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ص ب 5 الشارقة 


ذدني نا العجر» ونضر نا مع ويعوو؛ا لان والكمد لله الذى 
ح السمرء ونصاح ا 
عناعوائد الالحسنان» وجود العصيان» والحمد لله الذي ميحبيعنا عوائد مرفده مع نمضن 


ليده لدب للهدعلى كل نعمة وإاستقف ينه العظيم من كل ذنب» ونعوذ بألله من 
كرعد رن اومان يكوه ريه وا حمد لله سرب العالمين: والصللاة 
والسلام على خائر الا نبياء والممرسلين يق محمد الصاذقالوعد لبن دعل لدرصجبه 1 
أجمعين» والتاعين لمم بإحسأن إلى دوم الدين وبعد : م 

فنأ نالإتسان أسنس اللحسان» تأسرواللفتةااحكرية, ونس مشاع ره المعاملة 8 
الطية. فيخفق قلبه الامتنازء عطاق لسانه بالشحكروالعرفان. ١‏ 

واللمسلم المتأدب بإداب القمآن» والمتخاق بأخلاق النبي العدنان» من أسرض صفاته 
إق مره دالفضل» واعترافه بابجميل» ومن حك ربم خلاله شحك ره من أسدى لها مروف 
وقدملدالعون. 

وطالب العلم المتصف ,الأمانة والمتحلي دأدب الطلبء هو أو من دتعينعايه 
ذحك رأهل الفضل ينض هسم وتشنيف الأمماع .شحكرهم» وإمتاعالأبصاس 
دبرهم» ولذا وجددت أنه من الواجب علي أن أصدّ هذا امجموع, يحمد الله وشحكره؛ 


5 0 


لأنه صاحب الفضل والمنة أولا ولخصراء ثم أنوممن ضكا نل مم من طيب خصا مم 
وجميل فعا مم وحك رربم معونتهم: ل 209 مألا .وفيهااشحك وإن 
عظمء ولابحكافنه اشداء وان حكشرء غير أن لي سي حسن قبولمم طمعاء وسية ‏ 
مرضاهم عني مرجاء وهم عندي أعظسم وأجل من أن بؤاخذ وا من عمرفوا تقصيره» 
وحسبي أن ؤي جنرء اس رامن حتّهم» وحكفين مهم حسن ظهم . 

وأول من أخصّه بالشحك الجنريل» والثناء العاطر» والتفدس الوافر: العالمالفاضل» 
واحاحكم الراشد ؛ صأاحب السمو الشيخ الدحكتوم سالطان بن محمد القاسمي 
حاحكم الشامرقة حفظهالله؛ الذي برعى العلم ويشيد ممضتهء وبحبي تراثه يذ أنحاء 
إمامرة الشامرقة» حتى غدت,ء -يحدامرة- عاصحة الثقافة العربية» فجنرإهالله عن أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم خس الجراء . 5 

كما أقدر شحكري وامتناني لسموالشيخ: سان حمد القاسمي» مستشاص 
«موحاحكم الشامرقة» ومرئيس المنتدى الإإسلامي؛ الذي رعى هذا المشروع حق 
مرعادتهء مذ حكان فحكرة: حنى استوى على سوقه؛ وبذل سيك سبيل ذاك مأ خولني يدث 
الوصو ل إلى جملة حكثيرة من هذه الأأجراء حخطوطة: مع ا حرص والمتابعة وألاهتمام» 


حتى أبنع» فبجنر|ه الله خس الجنراء» وج عله سيغ صا أعم اله وتقبله يه الصاححين . 
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بسرلة مين الذء وتمد 


الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك:نعبد وإياك 
تين اهدنا الصراط المستقيم. طراظ الذين أنعمت عليهم؛ غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين: 


والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


وصلى الله على خيرته المصطفى لوحيهء المنتخخب لرسالته | الإفضل غلى جميع ٠‏ 
خحلقه» بفتح رحمته. وخمتم نبوته. وأععمّ ما أرسل به مرسّلٌ قبله» الرفوع ذكره مع 0 
ذكره في الأولى» والشافع المشفع في الأخرى» أفضل خلقه نفسناء وأجمعهم لكل لق 
رضيه في دين ودنيا». وخيرهم نسباً وداراًء محمد عبده ورسوله. 

وصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وصلى 
عليه قي الأولين والآخرين» أفضل وأكثرَ وأزكى ما صلى على أحد من خحلقه: وزكانا 
وإياكم بالصلاة عليهء أفضل ما زكى أحداً من أمته بصلاته عليه» والسلام عليه ورحمة 
للدوكر كانت ويد وهنا ان با عرق موسلا ع من أزضل اليافإنه اهنا به من 
الملكة»؛ وجعلنا في عير آنه اريت للناس. دائنين بدينه الذي ارتضى » واصطفى به 
ملائكته. ومن أنعم عليه من نخلقه, فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» نلنا بها 
خظا فا دين ودنياء أو دُفع بها عنا مكروه فيهما وف واحد منهماء إلا وتحمد صلى 
لله عليه وسلم سببهاء القائد إلى خيرهاء والمهادي إلى رشدهاء الذائد عن الهلكة 


وموارد السنّوء في حلاف الرشدة المنبه للأسباب التي تورد الهلكة» القائم بالنصيحة في 
الإرشاد والإنذار فيها. نصلى لل على أ الى آل محمد كما صلى على إبراهيم 


وآل إبراهيم» إنه حميد بحيد. 


وبعد؛ فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه. وعظم خطره بكثرة منافعه» وبحسب 
منافعه تحب العناية به» وعلى قدر العناية به يكون اجتناء ثمرته» ولا حلاف بين ذوي 
البصائر ؛ أن أحلها ما كانت الفائدة فيه أعمء والنفع به أتمر» والسعادة باقتنائه أدوم؛ 
والإنسان بتحصيله ألزم» كعلم الشريعة الذي هو طريق السّعداء إلى دار البقاء.. 

وعلوم الشريعة على اختلافها تنقسم إلى فرض» ونفل٠‏ , 

والفرض ينقسم إلى: فرض عين» وفرض كفاية. 

ولكل واحد منهما أقسام وأنواع» بعضها أصول» وبعضها فروع. وبعضها 
مقدمات» وبعضها متممات... إلا أن من أصول فروض الكفاية» علم أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وآثار أصحابه رضي الله عنهم» التي هي ثاني أدلة الأحكام. 

ومعرفتها أمرٌ شريف» وشأن جليل» لا يخيط به إلا من.هذب نفسه بمتابعة أوامر 

وقد بذل السلف والخلف في سبيل خدمة السنة المطهرة» رواية ودراية» حفظا 
وصوناء إعلاء وتمكيناء ما تنطق به رحلاتهم الواسعة» ومجالسهم العامرة » ومواقفهم 
العظيمة المسدّدة» وتحققهم الصادق التّره ومصنفاتهم الكثيرة المتنوعة. 

فقد استفرغوا الوسع وزادواء وصدقوا الله في نياتهم وأعمالهم» فصدقهم الله 
تعالى» فنضر وجوههم» وخلد ذكرهم» وأعلى مقامهم, وبارك في آثارهم. 
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ومن هؤلاء الأعلام المشهورين الذين طا ر ذكرهم في الآفاق. وأسهموا في هذه 
الجهود أبما إسهام» وصنفوا فبرعواء وجمعوا فأكثرواء الحافظ المتقن أبو بكثر عبد الله بن 
أبي الدنيا صاحب الأحزاء الحديثية الكثيرة» الذي لا يشق له.غبار في هذا المضمار» 


حت قيل: الناس بعده عيال عليه في الفنون التي جمعها 


ولقد جمعت هذه الأحزاء جملة كثيرة من الأحاديث في الرقائق ق والزهديات 
والفضائل والألاق التي يحتاجها المسلم فيا يومه وليلته ولا يستغني عنها في شحذ 
#متهء نحو الارتقاء بسلوكه؛ ثم أضاف إليها المصنف ما يعززها من سيرة السلف 
الصالح» وغرر كلامهم. وفرائد حكمهم. فاحتمع فيها من الفوائد ما لا يجتمع في 
مصنفات مطولات. 

ونمايوضح حطته في هذه الأحزاتقء ونهجه في تأليفهاء وغايته منهاء ما يرويه 
رحمه تعالى في رسالة مكارم الأخلاق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن مكارم 
الأخلاق عشرة: صدق الحديث» وصدق البأس في طاعة الله» وإعطاء السائل 
ومكافأة الصنيع؛ وصلة الرحم» وأداء الأمانة» والتنسّم للجار» والتذمّم للصاحب» 
وقرى الضيف» ورأسهُنٌ الحياء. 

وغن يزيد بن أبي منصور عن عائلة زضى لله عنهاء قالت: مكارم الأخلاق 
عشرةٌ أكون فقي الرجل ولا تكون في أيه: وتكوك بهد ولا تكون فيد» وتتكون في 
السيد ولا تكون في عبدهء وتكون في العبد ولا تكون في سيده» فذكر هذه الفصال. 

قال ابن أبي الدنيا: : ونحن ذاكرول” في كتابنا هذا في كل حصلة من المنصال التي 
ذكرت أم المؤمنين رضوان اللِحلئها عض ما اننهى إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن أضحابه رضنوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان وأهل الفضل 
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والذكر من العلماء؛ ليزداد ذو البصر ف بصيرته» وينتبه المقصر عن ذلك من طول 
غفلته؛ فيرغب في الأخلاق الكريعة» وينافس في الأفعال الجميلة» التي جعلها الله عز 
وجل حلية لدينه وزينة لأوليائه» وقد كان يقال: ليس من خلق كريم ولا فعل جميل إلا 
وقد وصله الله بالدين ... وليس ينبغي لذي الفهم إن قصر به في هذه الخصال عن 
جمعها أن يُنافس في بعضهاء ويتمسّك بصالح ما وهب له منها... فليغتنم مغتدم بقيّة أيَام 
مولع ولعافت نينا الناقيه القع وام ر ترص قبن الققاء مذههر وشاول سرود 
وليحذر أن يخرج من هذه الدار بكره الموت وحسرة الفوتء وما التوفيق إلا بالله عز 
وجل.اه كلامه رحمه الله تعالى. 

ولقد أعيا الكثيرين أن يجمعوا هذه الأجزاءء على الحرص الذي استولى على 
قلوبهم, والسعي الذي لا ينقطعء وما ذاك إلا لتفرقها في الأمصارء ففي كل بلد تحد 
جملة من هذه الأجزاء» وخاصة المخطوطة منهاء ولئن وفق بعض المتخصصين في جمع 
جملة كثيرة منهاء إلا أن سائر الناس لا يكاد يجد بين يديه إلا القليل. 

فلأحل ما ذكرت ولغيره من الأسباب» جاءت اللفتة الكريمة» والإشارة 
الحكيمة» من سمو الأميرة الدكتورة: سارة بدت عبد المحسن آل سعود بأن تجمع هذه 
الأحزاء في كتاب واحدء يسهل تناوله بين الأيدي لتعم الفائدة» فكلفت - على قلة 
زادي - بهذه المهمة. 

ثم كان بعد هذا العمل الذي نقدمه بين يديك أيها القارئ الكريم. 


فتن فين عيبا فيه القزة حل مسن لاغيي قبن وغللا 


عملى فى هذا الكتاب | 
-١‏ جمعت منا حصلته من هذه الأجزاء التي تيسر لي الوقوف غليهاء محاولا 
بذلك استقصاء أكثر ما يمكن منهاء مخطوطة ومطبوعة. 
؟1- رتبت هذه الأحزاء حسب موضوعاتهاء وجعلت كل قسم منها في 
كتاب واحدء وعنونت له .ما يناسبه. 


*- ضبطت النصوص ضبطا تاماء بالرجوع إلى المخطوطات الأصلية» مع 
الاستعانة بالمطبوع منهاء ومن حرج هذه النصوص من غير المصنف. 

5 - أثبت في المتن ما صح في المخطوطء دون ذكر الفوارق اليسيرة بين 
النسخ؛ إلا أن تكون فيها زيادة فائدة» أو احتلاف يؤدي إلى تغير المعنى. 

ه- جردت المتون من الإسناد. كعادة كثير من النساخ لمذه الأجزاء 
المحطوطة. وكنهج ابن منظور في اختصار تاريخ دمشق لابن عساكرء وذلك 
اختصارا وتيسيرا على القارئ. 

5- خرجت الأحاديث المرفوعة فقطء مع التنبيه على درحتها في غالب 
الأحوال؛ مستعينامن حكم عليها من علماء هذا الشأن. 

- إن وجد الحديث في الصحيجين أو أحدهما اكتفيت بذلك» وإلا ذكرت 
من خخرجه من أصحاب السئن والمصنفات» ولا أستوعب» ولم ألتزم في ذلك طريقة 
معينة» ولا ترتيبا معينا. ب 
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مقدمة التحقيق 0 رسائل ابن أبي الدنيا 


4- شرحت غريب الألفاظ» مع تشكيل الكلمات التي يلتبس معناها إذا 
أهمل شكلهاء وإذا اختلف رسم الخنط عما هو مألوف في الوقت الحاضر جعلته 
مطابقا له» ولم أشر إليها اكتفاء بهذه الإشارة هنا. 

83- تكلمت على معاني بعضن 'الأحاديث مستعينا في ذلك بكتب شراح 
الأحاديث» وذلك حسب الحاحة» وما يقتضيه المقام. 

-٠‏ رقمت الآثار المروية» لكل جزء من هذه الأجزاء» ترقينما مسلسلا. 

-١١‏ أثبت فهارس للموضوعات فحسب» وجعلتها في آخر كل كتاب» 
وأما عن الفهارس العامة» وفهارس ألفاظ الأحاديث» وترجمة المصيف» فتطبع ف 
كتاب مستقل إن شاء الله تعالى. 

ولا يفوتني أن أقدم حزيل الشكر لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» 
الذي أمدني ببعض المخطوطات. ش ظ 

ويجدر بي هنا أن أشير إلى أنه قد سبقني إلى هذا العمل أساتذة أحلاء» قاموا 
بتحقيق معظم هذه الرسائل القيمة» فلهم فضل السبق» وحُسن المثوبة عند الله تعالى 
ما بذلوه من جهد مشكور. 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاما فقلت الفضل للمتقدم 


كتبه أبو بكر بن عبد الله سعداوي 


الشارقة ف ه؟]ة .]م ..؟ 
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1+ عن نيان فول 0-6 ل و قال: شهدت في رسول الله و 


1 محجلسيا» فققال: «طرى د90 مشايح غدى صجلى هم كل 


نافسة ظلماء)0 ؛ 


-_ عن أبي عبد الله النباجي, قال: مس بحصال بها تمام العمل: 
الإيمان بمعرفة الله» ومعرفة الحق» وإخلاص العمل لله» والعمل على السنة؛ 


)١(‏ قال بعض العلماء: عقبة الإخلاصض عقبة كؤود لكن بها ينال المطلوب والمقصود » نفعها 
كثير» وقطعها شديدء وخطرها عظيم» كم من عادل عنها فضل ومن سالك لها فزل» ومن 
تائه: فيها متحيرء وبناء أمر الآخرة كله عليها والأمر كله بيد الله » والاخلاص إخلاصان: 
إخلاص عمل» وإخلاص طلب أجر؛ فالأول: إرادة التقرب إلى الله وتعظيم أمره وإجابة 
دعوته» والباعث عليه الاعتقاد'١‏ » وضده إخلاص النفاق: وهو التقرب إلى من دون 

. الله. وقال إمام الحرمين: النفاق هو الاعتقاد الفاسد الذي هو للمنافق في الله وليس هو من 

5 قبيل الإرادات» والإخلاص في طلبب,الأحر: .إرادة نفع الآخرة بعمل الخير. 

00 رحه أبواتعديم في الحلية 39 البيهقي في الشعب 8" والديلمي في 

4 .. قتال المناوي في فيض القدير 7174/5: وفيه عند مخرحه عمرو بن عبد 

ْ متحاوي أورده في الضعفاء. قالابن عدي :١79/5‏ روى عن عمه مناكير. 

7757 ويه بن حسان أورده الذهبي في ذيل الضعفاء والمتروكين. وضعفه المنذري في الترغيب 

رقم: ه. طوبى للمخلصين: الذين خحلصوا عقا كن شوائب الأكدار» ومحضوا عبادتهم 

للملك القهار. قال راوي الحديث؛ أبو نعيم» عقبه: وهم الواصلون للحبل» والباذلون 
للفضلء والحاكمون بالعدل. تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء: لأنهم لما أخلصوا في المراقبة 
ونسيان الحظوظ كلهاء وقطغوا النظر والقصد عما سوي معبودهم,ء لم يكن لغيره عليهم 

سلطان؛ بل هم منه في حماية وأمبن. 


ا 


كنات ميدي عد ا رسالة الإخلاص والنية : 


5 11ت اعد 
عت د 


06 ا ل ا 


وأكل الحلال؛ فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل» وذلك أنك إذا عرفت 
لله ولم تعرف الحق لم تنتفع» وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع» وإن 
عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع» وإن عرفت الله 
وعترفيته امدق وأخلضت العسل وثم يكن على السعة اوترون وبيج 
الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع 

“- عن الربيع بن أنس» قال: علامة الدين الإخلاص لله وعلامة 
العلم حشية الله. 

:- عن أبي ثمامة» قال: قال الحواريون لعيسى اكئ: ما الإخلاص 
لله؟ قال: الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمدة عليه أجل من الناس. 
قالوا: فمن المناصح لله؟ قال: الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس» إذا عرض 
عليه أمران؛ أحدهما للدنياء والآخر للآخرة» بدأ بأمر الله قبل أمر الدنيا. 

مغن عق بن أ طالب + طيه قال: العمل الصالح: الذي لا تريد أن 
يحمدك عليه أحد إلا الله. 

5- عن علي بن أبي طالب ذه قال: لا يقل عضل مع تقوى» و كيف 
يقل ما يتقبل!؟ 

/ا- عن حمزة من بعض ولد ابن مسعود, قال: طوبى لمن أخلص 
عبادته ودغاءه لله ولم يشغل فَلالهَا تراه عيناة4 رول ينمنه ذكره ما تسمع 
أذناه» ولم يحزن نفسه ما أعطي غيرةُ. ل 
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كناب ب التوحيد وانتؤكل ش رسالة الإخلاص والنية 


را فك عند الرانسن يوت ويدة قال الأجابة مقرؤنة بالاس لاض :لا 

5- عن محمد بن الوليد» قال: مرّ عمر بن عبد العزيز برحل في يده 
حصى يلعب به وهو يقول: اللهم زوجني من الحور العين. فقام عليه 
عن فال + يفنت الخاطب أنت؟ آلا ألقَيت الحصى» وأخلصت لله الدعاء. 

-٠‏ عن علي بن أبي طالب 5ه قال: كونوا لقبول العمل أَشّد هّنا 
مسنكم بالعمل, ألم تسسعغوا الله يقول: تي قلي 
لْمُتّقِينَ و2 4 اسدم]. ١‏ 

-١١‏ عن إبراهيم» قال: إن الرجل ليعمل العمل الحسن في أعين"” 
الناس» أو العمل لا يريد به وجه الله فيقع له المقت والعيب عند الناس 
حتى يكون عيبا. وإنه ليعمل العمل أو الأمر يكرهه الناس يريد به وجه الله 
فيقع له المقة''2 والحسن عند الناس. 

- عن محمد بن واسع, قال: إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله 

1 عن عبد الملك بن عتاب اللتي» قال: رأيت عامر بن عبد قيس 
في النوم» فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: ما أريد به وجه الله 


)١(‏ المقة: المحبة. 


5-2 


كناب التوحيد والتوكل 


8- عن مولى لابن محيرير» قال: 
ليشتري منه متاعاء فرفع في السوم ولم بعرني ايديف الاو ات ارد 
فقال: اخرجء إنما ن: نشتري بأموالنا لا بأدياقا!” ْ 


مع ابن مجيريز حانوت بزاز 


5- عن المضاء بن عيسى الدمشققٌ» قال: مر ملئئآن الخواص ١‏ 
بإبراهيم بن أدهمء وهو عند قوم قد أضافوه و 4 نعم الشيء ْ 
هذا يا أبا اك 0 0 
ااا احعلو في بسسينء فلي 0# أذ ببيك» 


4- عن ضّمرة بن حبيب» قال: قال رسول الله : «إن الملانكا 
يرفعون عمل العبد من عباد الله فيكثرونه, ويزكونه, + ختى ينتهوا به خيث شاء 
الله من سلطانه, فيوحي إل أنكم سفظة على عمل عندي: وآنا وفيس حلي ها 
في نفسه. إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين. قال: ويصعدون 
مر ا لع وا لوكي 

حي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبديء وأنا رقيب على ما في نفسه, 
ا 


.١6 4 حديث مرسلء وإسناده ضعيف أخرحه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 


د هلا 


! 9- عبن محمد بن أبي منصور؛ أن عابدا في بني إسرائيل عَبّد الله في 

سرب أريين سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا يقبل» 
فقالت الملائكة: : وعزتك ربنا ملارفعنا إليك إلا حفاء. قال: : صدقتم 
!ملائكتي» ولكنه يحب أن يعرف مكانه. 


١‏ عاد “ اوؤفطالة بن عيبي ا : لآن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني 
مثقال حبة من خردل. أحب لئالد بالرقيويء لأ اله يقول: سم 


المتقين ‏ ل 42 [الكائدة: ل" 


-١‏ عن إسماعيل بن كثير السليمي» قال: فيل لسلا 
الحذر؟ قال: الاتقاء على العمل ألا يكون لله. 


التليني: ماء ْ 


- عن فضيل بن عياض: « لِيَتْوَكْمْ كك دْ خسن عَكُلَا 4 [شطة]. 
قال: أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. 
والخالص: إذا كان لله؛ والصواب: إذا كان على السنة. 

؟- عن علي بن أبي ظالب ذه قال: من كان ظاهرُهُ أرحح من 
باطنه حف ميزائه يوم القيامة» ومن كان باطته أرجح من ظاهره ثقل 
ميزاتُه يوم القيامة. 

4- عن زُبيد» قال: من كانت سريرتة أفضل من علانيته فذلك 
الفضل» ومن كانت سريرته مثل علانيته فذلك النصف» ومن كانت 
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هلا- غن معقل بن عبيد الله الجرري» قال: كانت العلماء إذا التقوا 
تواصوا بهذه الكلمات» وإذا غابوا كتّبّ بها بعضهم إلى بعض: أنه من 
أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما 
بينه وبين الناس» ومن أهتم بأمر آحرتة كفاه الله أمر دُنيأه. ٠‏ 

5؟- عن:بلال بن سعد قال: لا تأق#ونا لله في العلانية:وعدوه في 
السريرة. ْ 
عند الله مسألة فاضحة:؛ قال تعالى: وكرريق تلت جني ه 
عَمّا كاثوأ يَعْمَلُونَ 29) 4 [لححر:: دم ة] 

8 عن بلال بن سعدء قال: لا تكن ذا وجهين وذا النسانين لظهور 
للناس ليحمدوك» وقلبك فاجر. 3 ش 

8- عن الربيع» قال: وفظ اشن ونا فانتتحب رجل» فقال 
الحسن: ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. 

- عن فضيل بن عياضء» قال: خير العمل أخفاه؛ أمنعه من 


الشيطان » وأبعدهُ من الرياء. 


-*١‏ عن ركب المصري» قال: قال رسول الله يلهُ: «طوبى لمن طاب 
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كتاب التوحند والتوكل رسالة الإخلاص والنية 


كَْبُةُ وصّلحَت سريرئه وكَرُمَت علائيّتةُ» وعزل عن الناس شرَّه)! 


5- عن عاصم.ء قال: كان أبو وائل إذا خلا ربكي » لمعته يقول 
إذا ستجد: رب ارحمني» رب اعف عبي» رب إن تعف عني تعف طولا 
من قبلك» وإن تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مسبوق. قال: ثم يشيج كأشد 
نشيج الشكلى» ولو جعلت له الدنيا على أن يبكي وأبحد يراه» لم يفعل. 

- عن هلال. بن يساف»ء» قال: حدثت أن عيش بن مريم اكع 
كان يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته بدهن» ويمسح شفتيه 
حتى يرى الناس أنه ليس بصائمء» وإذا أعطى شيئا بيمينه فليخفه من 
شماله, وإذالصلى ينه فلباق ا عليه يرو فإن لله يقسم الثناء كما يقسم 
الرزق. 2 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١1510/5‏ رواه البغوي وابن قانع في معجمي الصخابة 
والبيهقي الشعب /5؟5. قال ابن عبد البر في الإستيعاب ”/5.0/8: حديث حسن. 
وقال البغوي: لا أدري أسمع ركب من الببي.أم لا. وقال: ابن منده: مجهول لا تعرف .له 
صحبة ورواه البزار (المختصر ) من حديث أنس بسنك ضعيف. قال الحافظ في ش 
الإصابة ؟/4 :4١‏ قال عباس الدوري: له صحبة وقال ابن عبد البر فيه: كندي له حديث 
حسن في الآداب وليس هو يمشهور في الصحابة وقد أجمعوا على ذكره فيهم. قال الحافظ: 
إسناد حديثه ضعيف مراد ابن عبد البر بأنه حسن لفظه. أخرجه البخاري في التاريخ 
8/7" والبغوي والباوردي وابن شاهين والطبراني الكبير ./1١/‏ قال ابن حبان في 
الثقات :١0/‏ يقال له صحبة إلا أن إسناده لا يعتمد عليه. قلت: وأخرجه الديلمي 
الفردوس 457/9 والقضاعي فب,التسهاب ”20/١‏ وقال المنذري في الترغيب 9/.ه: 
رواته إلى أبي نصيح ثقات. سيان بع 110/1١‏ : رواه الطبراني ونصيح 
العنسي عن ركب ول أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


اد 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الإخلاص والنية 1 


*- عن أبي حازم» قال: السر أملك بالعلانية :من العلانية بالسرء 
والفعل أملك بالقول من القول والفعل. :. 

- عن معمرء قال: بكى رجل إلى جنب الحسنء فقال: قد كان 
أحدهم يبكي إلى حنب صاحبه ايك به. 


75- عن محمد بن واسعء قال: تقد أدركت رجالاً كان الرحل 
بكوقدراشهوران الترانه على وبنناه واتعلل). فنا بل لزعت عدم ف 
دموعه لا تشعر به امرأته. الله لقد أدركت رجالاً كان أحدهم يقؤم في 
لض قبل فموطه على ده لا يقس الذي إل حي © 

0“- عن أب التّياح؛ قال: إن كان الرحل يتعبد عشرين سنة» وما 
يعلم به جاره. . 

7- عن عبيد الله بن عبد اللهء قال: كان لا يُعرف البرّ في عمرء 
. ولا ابن عمر ود حتى يُقولا أو يُعملا. 

8- عن الحسن» قال: إن كان الرحل ليتعبد عشرين سنة ما يعلم 
لجار :7ف لساك و لقال الحدك يسنن الله ارصن الت لصي وقد 
طال على جاره. ٠‏ 

4.8- عن الحسنء قال: إن كان الرجل ليجتمع إليه القوم» أو 
يجتمعون؛ يتذاكرون» فتجيء الرحل عَبرته فيردهاء ثم تجيء فيردهاء ثم 
تحيء فيردهاء فإذا حشي أن يغلب قام. 
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كتاب التوحيد د وانتوكل زسالة الأغلاض والنية 


هذه الزكمة 
رمي 
؟4- عن عبد الله بن المبارك؛ قال: أخيرتي رجحل عن أبي السليل أنه 
كان يحدث أو يقرأء فيأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك. 
عند عمر م دنه كأنه يتحازن فلكزه غمرء أو قال لكهة, 
4- عن الحسن؛ أنه حدث يوما أو وعظء فتنفس ف مجلسه رجحل" 
فقال انلحسن: إن كان لله فقد شهربك نفسك: وإن كان لغير الله هلكت. 
ه- عن الحسنء» قال: إن كان الرحل ليكون عنده الرَّوْر فيصلي 
الصلاة الطويلة أو الكثيرة من الليل ما يعلم بها زوره. 
45- عن الحسن» قال: إن كان الرجحل لتكون له الساعة» يخلو فيها 
فيصلي» فيوصي أهله., فيقول: إن حباء أحد يطلبني فقولوا: هو في 


حاجة له. 


 ا/6‎ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الإخلاص والنية 


يقوم فيصلي» فإذا. جاء رجحل أخبره الغلام فيجلس كأنه على الحساب. 

48- عن أب محمد عبد الله بن عيسى ؛ قال:“أحبرني أبي » قال: كان 
حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار» فإذا تكلم مالك بكى 
حسان حتى يسيل ما بين يديه» لا يسمع له صوت. 

8- عن محمد بن عبد الله الزراد» قال: رعا اشترى حسان بن أبي 
سنان أهل بيت الرحل وعياله» ثم يعتقهم جميعاء ثم لا يتعرف إليهم؛ ولا 
يعلمهم من هو. 
من مكة إلى البصرة؛ فكان الليل أجمع يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه 
إيعاء؛ وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له. 

-1١‏ عن محمد بن واسعء قال: إن كان الرحل ليبكي عشرين سنة 
ومعه امرأته ما تعلم به. ١‏ 

9ه- عن ميمون بن مهرانء» قال: تكلم عمر بن عبد العزيز ذات 
يوم وعنده رهط من إخوانه» ففتح له منطق وموعظة حسنة» فنظر إلى 
رجحل من جلسائه وهو يحذف دمعته» فقطع منطقه» فقلت له: يا أمير 
المؤمنين! امض في منطقك فإني أرحو أن يمن الله على من سمعه أو بلغه. 
قال: إليك عني» فإن في القول فتنة» والفعّال أولى بالمومن من القول. 


تكلا : 


كتاب تاب التوحيد والتوكن _ 1 0 اخدمن والنية 


5 ا اراعيم؛ قال: 0 يكرهون إذا اجتمعوا أن يظهر الرحل 
أحسن ما عنده. 


0 ا السرويي يمى؛ أن :عدر ين عبد العزيز - خطبل )» فحمد 
ال #حدقتة الغيرة؛ ثم قثال: يا أيها ١‏ الناس! أصلحوا ارك ستيان 
لكم دنياكم؛ وأصلحوا اسرائركم يصلح الله لكم علانيتكم. والله إن عبدا 
. ليس بينه وبين آدم أب له إلا قد مات لمعرق له في الموت. 
وفوله: طرق لاق اموت كينه يقال لمعرق. في الكرم, أي له عرق في ذلك 
لا محالة. ْ 

هه- عن أب العالية» قال: اجتمع إلي أصحاب محمد ول فقالوا: 
يا أبا الجاكلية؟ ال تعمل عملا تريد به غير الله قيجعل. الله ثوابك على من 
أردت ؛ ويه أبنا العالية! لا تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من تؤكلت 
عليه /507 


ب 


أكيل:وخرج؛ قال: وددت أي لم أحضر هاناةالطعام. .قيل له:الم يا أمير 
المؤمنين؟. قال: إني أظن صاحبكم لم يعمله إلا رياء. 
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آخر رسالة الإخلاص والنية. 
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45 عبن أوسط بن إسماعيل بن أوسط؛ أنه سمع أبا بكر الصديق‎ -١ 
يقول بعد ما قبض رسول الله لِهُ بسنة: قام فينا رسول الله يله عام أول‎ 
لكان هذا. قال: ُ بكى أخو بكر رحمه 0 ثم قال: (عليكم بالصدق؛‎ 
فإنه مع البرء وهما في الجنة, وإياكم والكذب؛ فإنه ' مع الفجور, وهماافي التارة‎ 


وسلوا الله المعافاة ؛ فإنه لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين خير من المعافاة» ولا 


تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا)”9. 


؟- عن ابن عمر ظله قال: .ما كان رسول الل يقوم من بجلس 
حتى يدعوبابهؤلاء الدعوات لأصحابهة «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 
بيدنا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك؛ ومن اليقين ما تهون به 
علينا مصائب:الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعسل ثأرنا ععلئ من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في 
دح لسر لكر انايو يع عتخبا وي مسلط ينا موا 


يرجنا" 


١١56/7 وابن ماحة في السئن‎ 757/١ والبخاري في الأدب‎ 5/1١ أخرحه أحمد في المسند‎ )١( 
.١55/١ وصححه وأقره عليه الذهيبي» وصححه الضياء في المحتارة‎ /١١/1:مكاحلاو‎ 
(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 747/7: رواه الترمذي 57/5 وقال: حسن. والنسائي‎ 
وقال: صحيح على شرط البخاري. قلت: أقر‎ 57/١ والحاكم‎ "01/١ في اليوم والليلة‎ 

م 


م١‎ 


كات التوحيد لوكت : ١‏ 1 ش رسالة اليقين 


+- عن عمرو بن العاص ذه قال: .قال رسنؤل الله طَلهِ: دنجا أول هذه 
الأمة باليقين والزهد. ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل)”'". 


:- عن علي بن أبي طالب:م عط الا القت بعل اربع طب على 
غائصٌ الفهم.» وغمّرة العلم» وزهرة الحكم» وروضة الحليى فمن فهم 
سراح ل امه ومن فسر جمل العلّم عرف شرائ 0 ون عرف 
شرائ ع الحكم حَلْمَ ولم يُفرط في أمرهء وعاش في النّاس. , 

عن أبي بكر بن أبي مريم عن اليا قال ما 0 قِ الأرض 

78 أقل من اليقين» ولا قسم بين الناس شيء أقل من الحلم. 

5 عن أبي يزيد المدني» قال: كان من دعاء أبي بكر ا ذلك الله 
هن ل إانا ويقينا وامعافاة ولية, 

باد عن عخالك ين معدان ؛ قال تعلموا البقن” كما تعلمُوا القرآن حق 
تعرفوه فإني أتعلمه. 

- عن أبي التَراء طق ؛ أنه كان ,يقول: 0 نوم لعن 
وإفطارُهم! كيف يَعِيبُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى وصيّامَهم؟ ولّمثقال ذرّة 5-0 
صاحب تَقوَى ويقين أفضّل وأرجَحٌ وأعظمُ من أمثال الحبال عبّادَة من المغْتريين. 
عي ااا سسسب 
النووي الترمذي على تحسينه للحديث» وأقر الذههبي الحاكم على تصحيحه للحديث. قال 
صاحب المنار: فيه عبيد الله بن زحرء ضعفوهء فالحديث لأجله حسن لا صحيح. 
)١(‏ انظر تخريجه في الحديث رقم: ٠١‏ من رسالة قصر الأمل. 


؟6م/ 


8 عل أيه اظريرة طه قال: .قال رسول اكب , ما أخاف على أُمّتي 
إلا ضغف اليقين»!"". ْ 0 
١‏ ايو ل بن أبي طالب م ضيه قال: اناس اريوكت. على 
بِصرة الفطنة. وتأويل الحكمة» ومُوعظة العبرة؛ ونه الأوّلين؛ فمن 
ا الفطننة تأول الحكمة» ومن تأول. الحكمة لزه ومن عرفا 
العبرة ة فكأنا كان في الأولين. . 5 


2 


“يكل بن عبد ا المرَني» قال: فد الخوارثرن تبيهم عيش 
لتقا فقيل لهم: 'توجه نحو البحرء قا نطلقوا يطلبونه» فلما انتهوا ََ 
الباخرء إذا هو قد أقبل بمشي على الماء: يرفعه المْوْجّ مرة» ويضعه أحرى» 
١1‏ بنصفه وسُتَررٌ بنصفه» حتى انتهى إليهم فقال .له 
قال أبو هلال ظننت أنه من أفاضلهم-: ألا أحيء إليك يا بي 
: يوضع إحبدى .رجايه في الماءء ثم ذهب ليَضَعٌ الأعرق 


غرفت يأ ني الله! قال: أزني يدك يا قصير الإيمان! لو أن لابن آدم 
0 


يا عن السري الباهليء قال: كان يقال: امه بالعمل 


ال 7 ا ل ورجاله ثقات. قلت: 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 0 والديلمي في الفردوس 44/4 وللروزي في 
تعظيم قدر الصلاة ؟599/1. 
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كياب التوحيد والتوكل 1 رسالة اليقين 


يُورث الفكرة» والفكرة تورث العبرة» والعبرة تورث الحَرْمٌ» والحزم 
يورث العَرْم» والعزم يورث اليقين» واليقين يورث الغتى» والغنى يورث 
الحب» والحب يورث اللقاء. 

-٠‏ عن الحسن» قال: قال رسول الله يل: «إذ ال توا في هذه 
الدنيا خيرًا من اليقين والعافيةء فسلوهما الله يق)”''2. قال الحسن: صدق 
رسول الله يع باليقين طلبت الجنة» وباليقين هرب من النار» وباليقين 
أديت الفرائض» وباليقين صبر على الحق» وفي معافاة الله حير كثير» قد 
والله رأيناهم يتقاربون في العافية» فإذا نزل البلاء تفاوتوا. 

-١ 5‏ عن قتادة» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! إن مسي على 
المكارة من حسن اليقين» روكرعل كي وَغَاية وكمال العبادة 
الوَرّعٌ واليقين. 

اند عن بولس يلس أنه كان يدعى: الهم إني أسألك حزما 
ف لين» وقوة في دين وإماناً في يقين» ونشاطاً في هُدىء وبرًا في 
اتتقامة و وكشا عر لان 

5- عن الحسنء قال: ما أيقن عبدٌ بالجنة والئار حنق يقينهما إلا 
شع ووّجلء وذل واستقام؛ واقتصد حتّى يأنيّه اموت. 


3/١ والبيهقي في السنئن الصغرى‎ ١/١ حديث مرسل» أحرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
من طريق الحسن عن أبي بكرء وهو منقطع لأنه لم يدركه‎ 8/١ وأحرحه أحمد‎ 
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كناب التوحيد والتنوكل 
201000 
تر واكدت» سبش (21<(:(2 مت ا د تناك 


ل بألا مايا يديك ١‏ ير الصنيع. قال: الما 
صرت؟ قال: إل الجنة. قال: بم؟ قال: بحسن اليقين» وطول الخد 


- عن موسى بن عيسى» قال: تمع حذيفة الْرْعَشيء وسليمان 
الخوّاص» ويؤسف بن أسْباط فتذاكروا ترد لي وسليمان شاكت» 
فقال بعضهم: الغني من كان له بيت يُكتا' ''» وثوب يستره وسَّدَادٌ من 
عيش يكفه عن فضول الدنيا . وقال بعضهم: الغني من ل يمتج إلى الفاس» 1 
فقيل لسليمان: ما تقول أنت يا أبا أيوت؟ فبكق » ثم قال: أي -. 
الغنى في التوكل» ورأيت جوامع الشر في القنوط؛ والغني حق الغنى؛ من . 
أسكن الله قلبه من غناه يقيناً ومن معرفته توكلاء ومن عطاياه وسلد 
رضاء فذاك الغني حق الغنى» وإن أمسى طاويا وأصبح مُعْوزاء فبكى 
القوم ميا من كلامه: 


9 عن سا: « وَاغْبد رَبك حت ينيك ليقي 9 4 [شسر:::] 
قال: الموت. 

٠‏ قال بعض الحكماء: من ضّعف اليقين تدحل الآفة على 
المريدين» وبقوة اليقين وصددق المطالبة يكون الحد والاجتهاد» وبصدق 
النوف والحذر تسلو النفس عن الشهوات. 


(1) يكله: تسثره: 
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و كك 


ما نا ييا بك حى هو علينا ميات 


7 د ان قيي.-ين مبتلم الحدليء قايج كان عظلاء واي لا يقوم 


1 عن قي ال فال قال رسول لط 3 حي ِ 
التتقوى, والشرف التواضعء واليقين الغنى)'" . 1 

7- عن عبد الله كه قال: إن الرّوْحَ والفرّج في اليقين والرّضاء 
: ون الغ والحزن من الشك والمتّخط. 

ا عن مالك بن ديثار» قال: أشهدكم أن يقيني شبكور 

- عن عامر بن عبيدة عن رجئل» قبال: 
الليل» فإذا حلفي رحل أظنه الأحنف, فسمعته يقول: | 
تهون به علي مُصيبات الدنيا. 

ا - عن العلاء بن عتبة؛ أن البي كان يقول: «اللهم إني 


انا اشر به »و حى ألم أل بن زة سمه ل وشيم 
المعيشة بما قسمت 0 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 7078/٠‏ : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ليقن مرسله 
وأسند الحاكم 171/7 أوله من رواية سمرة وقال: صحيح الإسنادة. 
)١(‏ جاء في الحلية 77/7 يعني بالشبكور الذي لا يبصر بالليل.. 
(؟) حديث مرسلء لم أقف على من خخمرحه. وججاء موصولا عمن ابن عمر عند البزار في 
م 


كلم 


كتاب التوتميد والتوكل / 


5" في ححرته؛ فإذا هو 
إني أعبدكع ولك 0 


في صدريء ور بل واتهاز في 7 
رزقاً غير مَمْنُوعٍ ولا محظور. ظ 


المحافة الطاعة» وحقيقة المعرفة 9 وحقيقة اقزر 
العمل النية» و جين الك املد رسفت ار لقانت 

8- عن عون بن خالد, قال: وحدت في بعض الكتب: أن آدم 
الفلا ركع إلى جحانب الركن اليماني ركعتين» ثم قال: اللهم إني أسألك 
إيمانا تباشر به قلبي» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت 
يي الال سسسب 
المستند. (المختتصر 47/9 4) بلفظ: أن رسول الله وليه كان يدعو بهؤلاء الكلمات - 
أحسبه قال: اللهم أسألك إيمانا يباشر قلبي, حق أعلم ألا يصيبني إلا ما كتبت لي» 
ورضني من المعيشة بما قسمت لي. قال الحيثمي في المجمع :181١/٠١١‏ وفيه أبو مهدي 


سعيد بن سنان وهو ضعيف في الحديث. 
)١(‏ الوحبة: السقطة مع الدّة أو صوت الساقط. ” 


- لام - 


كتاب التوحيد والتوكل | رصالة اليقين ' / 


يك باشعا قسمت لي. فأوحى الله وَْكَ إليه: يا آدم! إنه حق علي أن . 
لا يَلْرَمَ أَحَدٌ من ذريتك هذا الدُعَاءَ إلا أعطيته ما يحب ونحيته مما يكرَه 
ونزعت أمل الدنيا والفَقْرّ من بين عينيه» وملأت حَوْقَهُ حكُمّة: 

.“- عن الحسن»:قال: قال لقمان لابنه: يا بيّ! العمل لا يُسْتَطَاعٌ 
إلذاوا لشن لوحن مهف ييه تحط مله فال وقال لفطان لذن . 
يا بني! إذا جاءك العيطاف من قل انلق والزلية”فاغائ: باليقين والنصيحة» 
وإذا جاءك من قبّل الكَسّل والسّآمّة فاغلبه بذكر القبر والقيامة» وإذا 
عادسن دزا ازباراره جروا لدان وهر 

-*١‏ عن عمار بن ياسر 5 قال كنى بالوت وامظا وكنى 
باليقين غنى» وكفى بالعبادة شُغلاً. 0 

؟- عن ابن مسعود ذا ذه قال: ل 
لله» ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله ولك 
فإن الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده كراهية كارهء فإن الله 
تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحلمه جعل الرّوْحَ والفرج في اليقين 
والرضاء وجعل المحم والحزن في الشك والسخط. 

م«م- عن الحسن» قال: من علامات المسلم: قوة في دين» وحزم في 
لين» وليمان في يقين» وحلّم في علم» وكيس في رفق؛ وإعطاء في حقع 
وقصد في غنى» وتحمل في فاقة» وإحسان في قدرة» وطاعة معها نصيحة, 


- 68/8 - 


كتاب التوحيد والتنوكل رسالة البقين 


وتورع 5 رغبة وتعفف في جهد. وصبر في شدةء لا .ترديه رغبقه )"ولا 
تير نر 


يبدره لسانه» ولا يسبقه بصرهء ولا يغلبه فَرْحُةُ ولا يميل موا د 
يفضحه بطنه. ولا يَسْتَحفَه حرصه» ولا تقصر به نيته. [ 

5- عن الحسن» قال: يا ابن آدم! ان من متف ,يتيلك أن تكو 
ما في يدك أُونّقَ منك بما في يد الله ي. 
1 + ه- عن عَمْرِو بن قيس» قال: 0 

له زيد الأعشمء وقعت عليه صرة؛ وهو قائم يصليء فنظر فإذا فيها: 
اللهم إني أسألك يقين الصادقين» وصدق الموقنين» وعمل الطائعين» 
وخوف العاملين» وعبادة الخاشعين» وحشوع العابدين» وإنابة المحبتين» 
وإحبات المنيبين» وإلحاقا برحمتك بالأحياء المرزوقين. 

57- عن الضحاك بن عبد الرحمن» قال: سمعت بلال بن سعد يقول 
في موعظته: عبّادَ الرحمن! اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار ليام طوال» 
في دَارِ زَوَال لدَارٍ مُقَامِء ودار حزن وَنَصّب لدار نعيم ولد ومن لم 
يعمل في اليقين فلا يَعَى 

/اا- عن بلال بن سعدء قال: كأنا قوم لا يعقلون» وكأنا قوم لا 
يوقنود. 

ات عن يلال بن سعدء قال: عبّادَ الرحمن! أَمَّا ما وكلكم الله به 
2 :ا لزاءأنها تكفل لكم به فتطلبونه؛ ما هكذا نعت الله عباده 


88 - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة اليقين 


الموقنين» ذووا عقول في طلب الدنياء وَبُلَها'' عما حلقتم له؛ فكما 
. ترحون رحمة الله بعا تؤدون من طاعة الله َيل ؟ فكذلك أشفقوا من عذاب 
ْ الها تتهكرن من معاصي الله كلق. 


8- #قل ع الواحدابن زيد قال: مررت براهب في صومعته ل 


فقلت لأصحبي: قفوا حتى أكلمه. فدَكوْت منه» فقال لي: يا عبد الواحد! 


ع 


إن احبص اسل عل الفيوة نانس ينات رون حوزات الدنا حائطا ‏ 


1 من حذديد. 

- عن فضيل بن عياض» قال كبل ليسي و لأ ضيء شن 
على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: فإنا آهنا ' 
أيَقَنْتء قال: فامِشوًا إذاً. قال: لزاه ململي بعلي وا. قال 
لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: خحفنا الموج . قال: ألا حفتم ر ج؟ قال: 
قأخ رجهم صرب بيديه إلى الأرض ‏ 'فقبض بهما ثم / ٠‏ 


إحدى يديه ذهب وي الأحصق ‏ ندر أو حصى » فقال: 
قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب. قال: فإنهما عندي سواء. 


كناب الوه كل 


فقال: أشهد أنك ممن أنت منه ذرية بعضها من بعض. ْ 
5- عن الحسنء قال: ما رأيت يقن لا شك فيه طبه من لك : 
يقين فيه من أمرنا هذا. ١‏ 
دعن إسحافارين سويد قال: كان رجل يكثر ا 
بوايقول:. ش ظ 0 
1 ك3 يتوه( التحنا وات الطباق ومن بنتران اا 
ار ا ي إذا دعوت ولالسالي ‏ 
ال محا نوقيون اكب شعاي ا وعحو يمجوال 
فيرى ويسمع ماأقو 20 ل فإنوثقت به كفاني 


5 5 5 5 5 5 


آخر رسالة اليقين 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبيئا محمد خاتم المرسلين 
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رسالة حسن الظن بالله 


زبسالة جيون الظر.يالله 


-١‏ عن جابر بن عبد الله م له قإلى: سمعت .رسول الله وله قبل موته 
3 ري «لا يَمُوتَنُ 1 إلا رم كس لقان بالله 0 


ريم )- تزوده للومن لقدومه على ربه» قال الطيي: : نهى أذ عوترا عق 0 
اللة حببين الظن وذلك ليس بمقدورء بل الراة: الأمر بحسن الظن ليوائي الموث وهو 
#وتَمُوتنٌ ال َنم سُمَلِمُونَ 29 4 [ال عسراة؟ ٠‏ وهذا قاله قبل موته 
3 اوفع عب الموت لكنه غير مراد إذ هو غير مقدور» بل بل المراد: .النهي 
+ الظنة بل عن ترك الخشوع وأفاد الحث على العمل الصالح المفضي | 
1 والتنييه على تأميل العفو وتحقيق الرحاء في روح الله تعالى. الفيض 5/9/5: 
به أصابه. امرض ١‏ الشديد حت أنه يفقد عقله ويعود إليه فيقال أصابه لمم» وعند 
اتوي في القعب من طرق الصنق: أن لام له 


0 و . 


كتاب التوحيد لسع 


وائلة من رسول الله َل فجعل يضعها مرة على وجهه ومرة على صدره. 
ومرة على فيه. .قال واثلة: : ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه كيف ظنك 
8 بالله؟ قال: اعترتني ذنوبي وأشفيت على هلكتي ولكني أرجو رحمة. اله يبك 
ْ قال: فكبر واثلة وكير أهل البيت بتكبيره» قال: اذ اك سما ريا . 
يك يقول: : «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبادي بي فليظن ظان ما شلء»/!؟. 0 


+- عن أبي هريرة 5نه قال: لضم ابقول ال د أن 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرنى)'") 

4- عن جابر 5ه قال: قال رسول الله عَلك: ل موقن أحدتكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله كنَ؛ فإن قوما قد أرداهم سوء نهم بالله يك 


0 شال هم: ورا م لّدِى يروك دكن أننخئم ل 
ش الحسرين (©) » [نصلت:؟] ) 


0 ضيه قال: ل رلا 5 «إن لله مائة 


اه لاه ل ل 
اللطة ابحي ل 0 ْ 
00 سي رس لعزي لي 0007 


6-١ 


كتاب التوحيد والتوكل رسانة حسن الظن بالله ١‏ 7 


2 عن سهيل أخجي حزم القطعي» قال: رأيت مالك بن ديئار في 
منامي» فقلت: يا أبا يحيى! بماذا قَدمْت به على الله وك؟ فقال: قدمت 
بذنوب كثيرة» محاها عني اويا 


/- عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله قال: رأيت حَوشبا في منامي 
فقلت يا أبا بشر! كيف حالكم؟ قال: نحونا بعفو الله. فقلت: ما تأمر به؟ 


5/5/4 أخرجه أحمد 5079/5 وأبو داود 91/4؟ وصححه ابن حبان 593/5 والحاكم‎ )١( 
من حسن العبادة: أي حسن ظنه به من جملة حسن عبادته» فيظن أنه يعطف على ضعفه‎ 
وفقره ويكشف ضره ويغفر ذنبة ميل صفحه فيعلق آماله به لا بغيره» ويحتمل أن معنى‎ 
من حسن العبادة؛ أنه كلما أخسن الأدب في عبادة ربه حسن ظنه بأنه يقبلهاء وكلما‎ . 
شاهد توفيق: لفعتلها حسن ظنهفي عفنوه عن زللهاء ومن لا يحسن أدبه قي خدمة ربه‎ 
يتوهم أنه يحسن الظن:وهو مغرورء قال تعالى: « ولا يَعْرَنَكُم الله الور ؟ 2 © [فاطر:ه]‎ 0 
فيراه يأتي بصورة عبادة بغير أدب», ويؤمل القبول ويسيء الظن بسيده في ضمان رزقه‎ . 
فيحرص عليه ويأخذه من غير حله» ويسيء الظن به في الشدائد فيفزع إلى غيره ويسيء‎ 
الظن به في الخلق فلا ينفق ف طاعته؛ ويحقق ظن عدوه وشيطانه؛ فيستجيب له في بخله‎ 
فهو مطلوب محبوب لكن مع ملاحظة مقام الخوف فيكون باعث الرجاء والخوف. في‎ 
قرن أي إن لم يغلب القنوط وإلا فالرجاء أولى» ولا أمن من المكر وإلا فالخوف أولى ثم‎ 
هذا كله في الصحيح؛ أماالمريض لا سيما المختضر فالأولى في حقه الرجاء.‎ 
الفيض ؟/555.‎ 


 ةالد‎ 


كدت اتتوجيد و التو كل : رسانة حسن الظن بالله ك0 


9- عن عمار بن سيفء» قال: رأيت الحسن بن صالح في منامي» 7 
فقلت: قد كنت متمنيا للقاءك؛ فماذا عندك فَتُخْبرنا به؟ فقال: أبشر فلم 2 
أر مثل حسن الظن باللّه شيئا. 

ات عن معاذ بن حبل #5 قال: قال رسول-الله طِلهِ: «إن شئتم 
أنبأتكم ما أَوَلَُ ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة وما أُوّل ما يقولون' لهاإن الله 
يقول للمؤمدين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا رب! فيقول: لم؟ فيقولون: 


رجونا عفوك 58 فيقول كبْكَ: قد وجبت لكم مغفرق)” 0 


-١‏ عن خلف بن تميم» قال: قلت لعلي بن بكار: ما حُسَنْ الظن 
بالله؟ قال: لذ ضمغك. والفكار :دان والحذة. 

11 عن سليمان بن الحكم بن عوانة؛ أن رحلدكعا بعرفات» 
فقال: لكك عب اعارو كه أن كه تُوحيدك قلُويّنا. قال: ثم بكى » 
وقال: ما إخالك تفعل بعفوك» ثم بَكى» وقال: ولئن.فعلت فبذنوبناء لا 
معن مها وعد خر 3 ل 1 


-١١‏ عن أبي هريرة ضيه عبن ابي ل قال: «قال الله نَ: سبقت 
0 
رحمتي غعضبي) 


(1) قال الحيشمي في المجمع ؟/671: رواه أحمد 788/0 والطبرائي ١١5/7١‏ وفيه عبيد الله بن 
زحجر وهو ضعيف. قلت: والحديث روي من طبريق أخرى قال الهيثمي في 
المجمع :558/٠١‏ رواه الطيراتي, بإسناد ين أحدهما حسن. وأخحرجه 

' الطيالسي "1/١‏ وأبو نعيم في الحلية لفن 1 في الفردوس .١75/1‏ والبيهقي 

.5١/5 يفي الشعب‎ ١ 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 7117/5 وسلم علد 00 


 ة8-‎ 


كتات التوحيد واتوكل _ 


18 0 قال باهم ان تقة: الهم 2-2 


16- ين حمر اضر كاد لذو نسثرا بال هد 2 


ع م 


1 2 
ا ام الي د ننا ليبعثئن 


قال أبو , 0 1 شديداً. 

0 يعوب در 0 إن لي في ربي أملين؛ أملا ألا يعذبني 
بالنار؛ فإن عذبني لم يُحَلدْنِي فيها مع من أشرك به. 

7- عن عمر بن ذر؛ أنه لما حج اجتمع إليه الناس» فقالوا: يا أبا 
ذرا ادع بدعوة. فقال: نعم اللَّهُم ارحم قومالم يزالوا مذ محلقتهم على 
مثل ما كان عليه السحرة يوم زيتخمتهم. 

ل عبن عمر بن الخطاب ذيك قال: قدم على الني ول بسني , وإذا 
ايد : حلي دياه فلم وجنات ا في السبي أحذته فألصقته 
ال رسول الله ك: : «أترون هذه الْرَةَ طَارِحَةَ وَلَدَهاً في النار)؟ 


قار الأول وعي تقدر على ألا 0 فقال: «فوالله لله أَرْحَمْ بعباده من 
هذه المرأة بولدها)7١2‏ 


.؟١9/+ حديث صحيح» أخر جه البحاري ]وهم ؟ ؟ ومسلم‎ )١( 


ةك 


كنات اس اك ا رسالة حسن الظن بالله 


8- عن أب هريرة ذَفه؛ أن رسول الله وَل قال: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طَمعَ بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 
قنط من جنته أحد)7١)‏ 


-٠‏ عن عامر الرام» قال: إني لببلادنا إِذْ رفعَت لنا.رايات والوية» 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا رسول الله ؛ فإذا رسول الله لك تحت 
شجرة قد بسط له تمتها كنساء وهو حالس :حوله أصنحابه؛ فبَينا نحن 
كذلكء إذ أقبل رجحل عليه كساء في يده شيء قد التف عليه 
فقال: يا رسول الله! لا رأيتك أقبلت إليك» فمررت بِعُيضّة من شجر 


فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأحذتهن فوضعتهر: في كسائي ) فأقبلت 


هّن فاستدارت على رأسي فكشفت لا عنهن فوقعت معهن فلففتهن 


(1) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري 5774/9 ومسلم .١١١9/4‏ لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة: أي من غير التفات إلى الرحمة. ما طمع في الجنة: أي في دخوها أحد 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة: أي من غير التفات إلى العقوبة ما قنط من الجنة 
أحد. ذكر المضارع بعد لو في الموضعين ليفيد استمرار امتناع الفعل فيما مضى وقتا مؤقتا 
لأن لو للماضيء قال الطيبي: وسياق الحديث في بيان ضفة العقوبة والرحمة لله تعالى فكما 
أن صفاته غير متناهية لا يبلغ كنه معرفتها أحد فكذا عقوبته ورحمته» فلو فرض وقوف 
المؤمن على كنه صفات القهارية لظهر منها ما يقنط من ذلك الخلق طرا فلا يطمع في 
جنته أحد» هذا معنى وضع أحد موضع ضمير المؤمن» ويمكن أن يراد بالمؤمن الجنس على 
الاستغراق ؛ فتقديره أحد منهم ويمكن كون المعنى المؤمن اختص بأن طمع في الحنة فإذا 
ا ا ل ل جب يا 
انتفى عن الكل. الفيض 5717/50 . 


١و6‎ 


00 التوحيد والتوكل _ 5050 ش رسالة حسن الظن بائله 


جميعا فهم أولاء معي» قال: ضعهن عنك. فوضعتهن بكسائي فأبت إلا 
لزومهن. فقال رسول الله يل «أتعجبون لرحمة أم الأفراخ لفراخها! والذي 
بعفني بالحق لَلهُ أرحم بعباده من أم:الأفراخ بفراخهاء اذهب بهن حتى تضعهن 
من حيث أخذتهن) قال: فذهب بهن فردّهن ”'. ' ظ 

18 تر عبد الله كلهم قال :ل رخبم بعبده يوم يأنيه أو يوم يلقاه من 
أم واحد فرشت . له بأرض قر ثم قامت فلمست فراشه بيدها؛ فإن كان 
به شوكة كانت بها ْلَه وإن كانت لدغة كانت بها قبله. 


ا عن الاي ذه قال: قال رسول الله ص: الول نبوا ججاء 
الله بقوم يذنبون فَيَغفر هم)'"' 
-١*‏ عن أنس بن مالك ذه عن البي وَلِةٌ قال: «والذي نفسي بيده لو 


)١(‏ أحرجه أبو داود »١87/5‏ وله شاهد عند البزار 4١7/١‏ عن عمر بن الخطاب. قال 
الهيشمي :"87/٠١١‏ رواه البزار من طريقين رجال إحداهما رجال الصحيح. 

(؟) حديث صحيح:» أخرجحه مسلم 5١05/5‏ يذنبون فيغفر لحم: لما في إيقاع العباد في 
الذنوب أحيانا من الفوائد التي منها: اعتراف المذنب بذنبه وتنكيس رأسه من العجب» 
وخصول العفو من الله والله يحب أن يعفو؛ فالقصد من زلل المؤمن ندمه ومن تفريطه 
أسفه ومن اعوجاحه تقويعه. ومن تأخيره تقديمه, والخبر مسوق لبيان أن الله حلق ابن آدم 
وفيه شموخ وعلو وترفع وهو ينظر لنفسه أبداء وخلق العبد المؤمن لنفسه وأحب منه نظره 
له دون غيره ليرجحع إلى مراقبة خالقه بالخدمة له. وأقام له معقبات؛ وكفاه كل مؤنة» 
وعلم أنه مع ذلك كله ينظر لنفسه إعجابا بها فكتب عليه ما يصرفه إليه فقدر له ما 
0 بنه إذا شغل عنه وهو الشر والمعاصي ليتوب ويرجع إلى الله « وَتُوبواً إلى اله 


حميعا أيه ين ل 5 [النور: 91] . 


5١١ - 


كناب التوحيد والتوكل 


يذنبوا خلق الله عبادا يذنبون فيغفر لهم؛ قر الخفور ا 
- عن الحسن,ء قال: أت أعرابي ف يله فقال” يا رمنوا الله! 
من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: «الله 5يق». قال: أفلطح ورب« 
الكعبة! إذا يترك حقه دُورعا قال- : إذا له تحن حقه 09 + 
عن عطاء بن المبارك, قال: قال بعض العيّاد: ا علمت أن الله ١‏ 
يكَ يلي محاسبتي زال عني حُزني ؛ لأن الكريم إذا حاسب عبده * 
/1؟- عن محمد بن يحبى بن أبي حاتم ادي »قال :الت عبد الله 
ابن داود عن التوكّل» فقال: أرى التوكل حسن الظن بالله.ا ' 
4- عن أبي سليمان الداراني» قال: من حسن ظه له ا م ل 
يخاف الله فهو مخدوع. ا 
8- عن المعتمرء قال: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر! 
حَدَنْني بالرّحص لعلي أَلقى الله وَلِكْ وأنا حَسَنٌْ الظنّ به. 
)١(‏ أخرجه أحمد ١/8‏ ا الا اليثمي في المجمع /٠١‏ 25 رجاله 
ثقات. وصححه الضياء في المختارة 17//84". وهو عندهم بلفظ: تخطتوا بدل تذنبوا. 


(؟) حديث مرسل.ء أخرجه موصولا البيهقي في الشعب من طريق أبي هريرة 1/١‏ وق 
الكنر أخرجه ابن النجار كذلك 591/55. 


5١١” 


كتاب التوحيد والتوكل . 2020 رسالة خسن الظن بالله 


2 


1 واس ع العا ع 4 ل 
1 عن إبراهيم» قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد خاسن عمله 
عند موته» لكي يُحْسِنَ ظنّه بربه. 


4 عن أنس يه؛ أن رو الل إك دعل على شاب وهو 


#الموت نقال: كيف تَجِدٌّك؟ قال: أرجو الله يا رسول للها وأاف ذنوي. 


فقال سول الله عل ولا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 


الله ما يرجو وَآمتهُ ئها يخاف)210. 


5- عن أبي ذر ظلإنه عل او خيما بر عن كي قال: :ابن 
آم إنك ما دعوت ورجودت خفرت لك على نا كل لأا وى 1 
لقيتني بقرَّاب الأرض خطايا لقيتك ؛ رابا مَغفْرةٌ ولو عملت من الخطايا خى 3 
تبلغ أعنان السماء ما ل تُشْرِك بي شيئا ثم استغفرتني غفرت لك ولا,أبالي)'" . 

أ عن أبي هريرة ذه عن الني له قال: «لما قضى الخلق. كتب 
عنده في كتابه فهو عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي عَلَبَسَْ غضبي)”” 


777/5 وقال: ,حديث حسن غريب. والنسائي في الكبرى‎ "١١/7 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.41١7/4 وصححه الضياء في المختارة‎ ١471/7 وابن ماجة‎ 

(؟) أخحرجه أحمد في المسند ١17/5‏ والدارمي في السنن 4١5/7‏ والبيهقي في «الشعب ٠07/79:‏ 
وصححه الضياء في المختارة 5949/84 من حديث أنس.» وحسنه الترمذي 0148/0 وروي 
من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير ١9/1١١‏ والأوسط 88/5" والصغير ؟/57/ 
ومن حديث أبي الدرداء رواه البيهقي في الشعب .١5/7‏ 

(؟) حديث صحيح., أخرحه البخاري 2١١57/*‏ ومسلم .7١١1//5‏ 


١١!" 


كتاب التوحيد والتوكل 0 0 رسالة حسن الظن بالله 


3003 عن :نابت ) قال: كان شاب قك رهق" ات أمزة؟ تظله 
0 أي بني! إن الك يوسا قلذكر تويك يا نيا 000 
000 إن لك يوما فاد كي ال فقا :دنا أمه! 5 
المعروف, فأنا أرجو أن لا يُْدمَني يعض معرو فزي .أن ب جيني قال 
ثابت: فرحمه الله بحسن.ظنه بربه في حَاله تلك. 

ا عن أي ا 0 إلى الشام في تحارة؛ وَعْظْمُ 
الل سدع 
لا يطيعه؛ فمرض الفتى فبعث إلى عمه فأبى أن يأتيه» قال: فأتيته أنا به 
حتى أدخلته عليه وأقبل عليه يسبه» ويقول: يا عدو الله الخبيث! ألم تفغل 
كذا؛ ألم تفعل كذا قال: أفرغت, أي عَمّ! قال: نعم. قال: أَرَأَيت أن الله 
. كَيْكَ دفعني إلى والدتي ما كانت صانعَة بي؟ قال: إذا والله كانت تدخلك 
الجنة. قال: نولل ل أرحم بي من والدقء فَمّضَ الفتى» فخرج عليه 
اص ا ات ار لد َحَطُوا له خبطا وم 
ا له قال: ا م كم يد 


)١(‏ رهق: ركب الشّر وغشي امحارم. 


35٠85 - 


كتاب التوعقد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


75- عن حميد, قال: كان لي ابن أحت مَرهَّقٌ» فمرضنبفِأرسلت 
إلي أَمَّهِ فأتيتها؛“فإذا هي عند رأسه تبكي, فقال: يا خالي! ما يبكيها؟ 
قلت: ما تعلم منك قال: ألَيْسَ إِنّماً َرْحَمُِّي؟ قلت: بلى. قال: فإن الله 
أَرْحَمْ بي منها. فلما مات أتزلته القبر مع غيري فذهيت أسوي َه 
فاطلشة إل اللخد فإذاهو مد البصر فقلت لصاحبي: ار 
قال: نعم فليهنك ذلك فظننت أنه بالكلمة التي قالها. 


مع 


الات عت فيان الفوريعاقنال ونا حب ان سان جحل إل 
والدي» ربي خير لي من والدي. 

- عن مرجى بن وداعء قال: كان شاب به رشق فاحتّضر» 
فقالت له أمه: أي بني! توصي بشيء؟ قال: نعم, خاتمي لا تسلبينه؛ فإن 
فيه ذكرّ الله تعالى لعل الله أن ي رحمني. قال: فمات؛ فرئي في المنام» فقال: 
أخبروا أمي بأن الكلمة قد نفعتني وأن الله قد غفر لي. 

8*- عن عباد المنقري» قال: حرحت يوما أريد الحبّان؛ فإذا بثلاثة 
نفر يحملون حنازة ومعهم امرأة. قال: فحملت معهم» حت انتهينا إلى 
الحبان؛ فقلت: صلوا على صاحيككم.. فقالوا: أت فصّل عليه؛ فإها نحن 
حمّالونء قال: فصليت عليه ودفناه» فبينا أنا قاعد إذ غلبتني عيناي؛ 
فأريت في منامي» فقيل لي: 1 الله للميت» فانتبهت فزعاء فسألت 
عن أمره» فقيل: سل المرأة فهي اأمه. فشألتهاء فقالت: ما تريد إلى ذلك؟ 


١١١6-2 


كنب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


فأخبرتها فحمدت الله» وقالت: كان ابنى مُسُرفا على نفسه, فلما احيّضْرَ 
قال: يا أمه! ألصقي خدي بالتراب» ففعلت» فقال: ضعي قدميك عليه 


واستوهبيني من ربي» لعله أن يرحمني, واقلعي فض حاتمي؛ فإن فيه لا إله 
إلا الله» فاحعليه في كفي» لعل ذلك ينفعني» قالت: ففعلت به. ش 

4- عن عبد الله المروزي» قال: مرض أعرابي» فقيل له: إنك 
تموت. قال: وأين ع أذهب؟ قالوا: إلى الله. قال: فما كراهتي ,أن أذهب إلى 
من لا أرى الخير إلا منه. 

-:4١‏ عن مفضل بن غسان عن أبيه» قال تقض النضِل بن عبد الله 
اذم عازه قفي :1ن امشو نفتال: واش ملا ابل اين ام نفب ين ل 
الأبلة» والله ما أحرج من سلطان ربّي إلى غيره» ولا نقلني ربّي من حال 
قط إن حالم ]له كان ما تقل البدنشتر بها نقلي عنه: 

45- عن عمرو بن الزبير» قال: مات سلمة بن عباد بن منصورء 
قتال: فاجحعيعنا عند أبنه» قال: وحرن عليه أبوة حوّنا شديداء فقال: له 
أصحابه: يا أبا سلمة! إن كنت حرياً أن لا يظهر منك هذا الجزع» فقال: 
إني والله ما أبكي على إلفه, ولا على فراقه» ولكنه مات على حال» 
كنت أحب أن يموت على حال أحسنّ منها. قال: فلما وضعه في قبره, 
فال انا والله يا بني! لقد صرت إلى أرحم الراحمين» قال: فاجتمعنا عنده 
جح عد قال له رعفيل جنا نستي اذيك متلفة النار عده فين ور 


حم 


ِ كاب التوخخيد والتوكل ل مر بالله 


النائم؛ فقلت له: ما صنعت؟ قال: غفرَ لي. فقلت: بماذا؟ قال هبرت 


كمؤذن آل فللان يزأشا وهو يشهد أن لا إله إلا اللمع وأن مدا رسول |" الله 


فكتيك خ مجقي دكا زد تو عي ونه : 


- عن كيم بن خملاو #الانامات لطر ابه كاتق ه خلول 
كوي السترو عله هك عونا مجان قاف هنا رلك كرو درن 
على ولنا» أرججؤ أن يكوك لك ذعراء .ويكر قشعم للك نافيا قال فبكن 
ثم قال: ليس الذي ترى منّي جزعي وجداً عليه» ولا ضنّاً بتغييب شخخْصه 
عني» ولكن حزني والله على ذنوبه. قال حكيم: ثم رحع والله إلى حسن, 
المعرفة بالله» فقال: لقد علمت ما دخل على قلبي من الجزع له والخوف 
عليه منك» والحذر أن تكون نظرت إليه مسرورا ببعض ما نهيته عنهع 
فقلت: اعمل ما شئت» فلست أغفر لك» وأنا إلمي! إن كنت خلقتني: له 
والدا» وأسكنت قلبي له من الرأفة والرحمة» ما قسمتها للولد من الوالد 
ل ا 

من الوزن من آخمر أملي له فيك" وللمذنبين من رحمتك ومغفرتك 

يارحيم! قال: فكان إذا كر يوي العا لو ون 


صنعه وخحلقه ووعده بر حمته. 


14 عن أب قتادة ذاه عن رسول ار يفأقال: «قال الله تبارك وتعالى 
للملائكة: ألا أخبركم عناغبدين من بيني إسرائيل؛ أما أحدهما فيرى بنو 
إسرائيل أنه أفضلهما ني الدين والعلم والخلق والآخر تَرَى أنه مُسَرفٌ على 


ا لا١ء١و ‏ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


نفسه. فذُكرٌ عنده صاحبه فقال: لن يَغفرَ الله له. فقال: ألم يَعْلَمْ أنّي أَرْحَمْ 
الراهتمين؟ ألم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ وأني قد أوجبت هذا الرحتمة وأوجبت 
لهذا العذاب) فقال رسول الله لك : رفلا تألوا على الله 0 

- عن عمطيم بو بجوي المفان:: قال: دحلت مسجد الرسول وف 
في طلب صاحب ليء فإذا رجل أَدْعَج العين براق الثتاياء فقال لي: يا يُمامي! 
لا تقولن لأحد: والله لا يغفر الله لك. ولا يدحلك الحنة. قال::قلت: من أنت 
يرحمك الله؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: قلت: قد نهيتني عن شيء كنت أقوله 
إذا غضبت على أهل بيت وحَشّمي. قال: فلا تفعل؛ فإني معت رسول الله 
ُِ يقول: كان رجلان في بني إسرائيل» فكان أحدهما به رَهَققٌّ والآخر عابداً. 
فكان لا يزال يقول له: ألا تكف, ألا تَقصُرٌ. فيقول: مالي ولك. دَغَني ورتّي. 
قال: فَهَجَمَ عليه يوما؛ فإذا هو على كبيرة» فقال: والله لا يَغْفرْه الله لَكَء والله لا 
يدخلك الله الجنة. فبعث الله إليهما ملكاً بقبض أرواحهما فلما قدمَ بهما على الله 8 
كنَ قال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للعابد: حظرت على عبدي رحمتي. 
أكنت قادراً على ما تحت يدي؟ انطلقوا به إلى النار) قال رسول الله يلع ووالذي 


نفسي بيده» لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)” ". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين :© وأبو نعيم في الحلية 04 وقال: غريب 
من حديث إسماعيل لم نكتبه إلا من حديث سعيد. والديلمي في الفردوس ١84/9‏ وابن 
عساكر في التاريخ .41١١/71‏ 

(؟) أخرحه أحمد 77/9 وأبو داود 5.01/9 وصححه ابن حبان .7١/1١17‏ 


١١ 4- 


كتاب التوحيد والتوكل ‏ بإطالة خسن الخذن بائله 


2 عن جندب هو أن زسول الله له حدث: (أن رجلا قال: والله 

لا يغفر الله لفلان, وأن الله قال: من ذا الذي تألى على الله أن لا أغفر لفلان؛ 
فإني قد غفرت لفلان؛ وأحبظت عملك)''؟. أو كما قال. 

/ا- عن جندب بن عبد الله لبَحَلي ف ذه قال: قال رجحل فيمن 


مطكئ | لوه فأوحى الله إلى نبي في زمانه: أني قد 


8 عبد الله بي “مسعود ذنه؛ أن امرأة من الأنصار أتت 
البي يل بعشرة أولاد اء فقالت: هؤلاء أولادي معك اغز بهم في سبيل 
الله. فكان النبي يلْ يغزو بهم» وكانت تسأل عنهم حت اسهد منهم 
سبعة» فكانت يمن مض أشد فرحاً منها .كن بقي حتى بقي واحد منهم, 
وكان أَصْكَرُهُم وكان فيه التواءء فمرض فكانت أَمَّهُ عند رأسه ترضه 
وتبكي» فقال: يا أمه! مَالَكَ لم تبكين؟ لإخوتي كانو كديا لك مني» وكان 
ف عليك النتواء. قالت: لذلك أبكي. قال: يا أماه! أرأيت لو أن النار بين 
يديك» أكبْت تلقيني فيها؟. قالت: لا. فقال: فإن ربي كَبْقَ أرحم بي منك» 
قال: فمات» فقال لما البي صَلٌ: أرأيتك قد غفر له بحسن ظده بربه»؟"". 


.7075/4 جديث صحيح» أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
أقف على من حرجه وفي إسناده عمران بن أبان قال الحافظ في التقريب: ضعيف.‎ )5( 
وحلف .بن خليفة قال عنه: صدوق احتلط ف الآخر.‎ 


-9. لد 


كتاب التوحيد والتوكل .. ْ رصافة حمنشن الخلن الله 


48- عن ثوبان مولى رسول الله ويه قال: سمعت رسول الله عله 
يقوّل: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: و 


20 أْرضوا على أنشيهم لا تقَطوأ من يَحْمَةِآل » ٠”)‏ 


3 


.ثه- عن أبى الكنودء اله عبد اله 2 على قاض ينذكر النازء 


َنَفْسِهِم لا تَقَنَطُوأ من يحْمَة آله ) إدس+ما. .. 
١ه-‏ لخن على 5 قال: أحب آية, في لنيآن إلي: ١‏ إِنَّللَهَ لا يَعْفْرُ أن 


يشوك بع َيُْفْرَمَادُونَ ذلك لمن يما # ل 

أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يُثنْيَ عقوبته على عبده. ومن 
أذنب في الدنيا ذنبا فستر الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا 
0 


لك فال السيوطي ف الدر 1 أخرجه أحمد 7075/5 وابن حرير ١5/754‏ وابن أبي حاتم 
وابن مردوية والبيهقي في الشعب 477/5 قلت: وأخرجه الطبراني كذلك 
في الأوسط .15/١‏ قال المينمي في المجمع :1١4/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسناذه 
حسن. 
(؟) أخحرجخه أحمد 44/١‏ والترمذي 45/4 وقال: حديث حسن غريب.صحيح. وابن ماجة 
والحاكم 446/6 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي» وصححه الضياء في المختارة ؟/8/4. 


1١٠. 


14 ل ماسب بيب كال: معت أبي وذكر المعاصي» 
فاأكتبرها وأعظمهك ثم قال: وإن “كان كل ما عْصِيتَ به عظيما؛ فإنه في 


0 سبحانك إلهي 
تفضلا منك وامتناناً على تجلقك. . 


35 عر جير عبد ال طلغ أن ني ألله يلك قال: «لا ترال المغفرة - 
تحل للعبد مالم يرفع الحجاب» قيل: :ايا ني الله! 8 الحجاب؟ قال: «الشرك 
به؛ وما من نفس تلقاه لا : تشرك به شيئا إلا حلت ها المغفرة من الله؛ إن شاء. 
غفريًا رالا اد عذيها»» : ثم قال: دقل لبيزنينى بذ ا < نَأ 5 
: ا د كسد 


(1) قال ابن كثير في تفسيره 005/١‏ والسيوطي في الدر 0/7.: أخرجه أبو'يعلى في المسند 
لك اللاي 7 الل لني اكه 


كناب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بائله 


/اه- عن سليم بن عامر أبي عامر» قال: سمعت أبا هريرة ذه وهو 
الشهرء فقال: (أَحْسمئُوا أيها الناس برب العالمين الظن؛ فإن الرب عند ظن 


4 
عبده بربه) 0 . 


مه- عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت #؛ أن رسول الله َل 
قال: (إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق, يبقى رجلان فيؤمر بهما 

إلى النارء فيلتفت أحدهماء فيقول الجبار: رُدُوه فيرد» فيقال له: لمّ التفت؟ 

فيقول: كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال: فيؤمر به إلى الجئة, فيقول: لقد 

أعطان حت لو أن أطعمت أهل الجنة ما نفد ذلك ثما عندي شيئا) قال: فكان 
لجرلل ع 3 3200 فم 

رسول الله يو إذا ذكره يرى السرور في وحهه '. 

8- عن أبي هريرة ذه عن رسول الله كلِعٌ قال: إن رجلين ثمن دخل 

' 4 

وابن أبي حاتم /970. قلت: وأحرجه كذلك ابن غدي في الكامل 754/5 وقال: في 

إسناده موسى بن:عبيدة عامة ما يرويه ينفرد به وعامتها متونها غير محفوظة والضعف على 

روايته بين. 

)١(‏ أخرحه البيهقي في الشعب 8/7 وفي إسناده سويد بن عبد العزيز. قال عنه الحافظ ف 
التقريب: ضعيف. تنبيه: جاء في الأصل أن هذا الحديث من رواية أبي بكر وهو حطأ 
وتصحيفء بل هو من رواية أبي هريرة كما قاله السيوطي في الجامع الكبير 4/١‏ ” 
والحندي في الكبر :١77/7‏ أخخرحه ابن أبي الدنيا وابن النجار عن أبي هريرة. 

)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :984/١١‏ أخرحه أحمد ه8./5” 7١/5-‏ ورجاله وثقوا على 


 ١١؟-‎ 


النار يشتد صِيَّاحُهماء فقال الرب: أخرجوهماء فأخرجاء فقال لمما: لأي شيء 
اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لتر>منا. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيان 
أنفسكما حيث كنتما من النارء قال: فينطلقان فيُلْقي أحدهما نفسه فيجعلها الله 


عليه برداً وسلاماً. ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه. فيقول له الرب: ما منعك أن 
تلقي نفسبك كما ألفتى,صاحبك؟ فيقول: ربّي! إنني لَأَرْجُو أن لا تعيدني فيها 
بعدما أخرجتني منها. فيقول الرب: لك رجاؤك. فيدخلان الجنة جنيعا, 


إرجمة 0 


- عن بلال بن سعدء قال: يوم عاج لسن القانة ذا 
أخرجا وقفاء قال الله لهما: كيف وجدتما مَعِلَكُماً وسُوءَ مصيركما؟ 
فيقولان: شير مقيل وأَْواً مصير صار إليه العباد. فقول كما نا :قدت 
أيديكماء وما أنا بظلام للعبيد» قال: فيأمر بصرفهما إلى قار ها 
أحدهمنا فيغد في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمهاء وأما الآخر فيتلكأ 
فيأمر بردهماء فيقول للذي غدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها: 5 
حَمَلّك على ما صنعت» وقد حَبرتَهًا؟ فيقول: أي رب! إني قد حبرت 
من وبال المعصية ما لم أكن أتعرض لسَخخَطك ثانية. تقول للدي لكا دنا 
خملك على ما صنعت؟ فيقول: حسنْ ظنّ حين أخ رحتني منهاء أن لا 
تردني إليها. فَيَرْحَمِهُماء ويأمر بهما إلى الجنة. 


)١(‏ أحرجه الترمذي في السئن 54/4 »7١‏ وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف. 
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ا ويل رسالة حسن الظن بالله 


ره م رايع 


-١‏ عن عبد 5ل "لين ذه قال: قال وسول الله وَل: «يُنصب أوا 
يوضع للأنبياء مَتَابر من ذهب فيجلسون عليهاء ويبقى منبري لا أجلس عليه 
ولا أقعد عليه قائماً بين يدي ربّي منتصباً لأمتي مَخَافةَ أن يُبْعَثْ بي إلى الجنة 
وتبّقى أمتي بعدي, فأقول: يا رب! أمتي » أمتي. فيقول الله: يا محمد! وما تريد 
أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب! عَجُّلّ حسابهم» فيذعى يهط:فيتحاسيون, 
فمنهم من يدخبل اجنة برحمة الله َبْنَ ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي؛ فما 
أزال أشفَعُ حتى أعطّى صكاكاً لرجال ققد بُعث بهم إلى النارء حتى إن مالكاً 
خازن النار يقول: يا محمد! ما تركت التارُ لفضب ربك لأمتك من نقمّقو!11:: 

لإراد ان غيبق الله بن عمّرو بن العاض ضيه ؛ أن ابي ول تلا قول 
إبراميم الليلة: : 9 رَبَِنهنٌ أضْللنَ ًا من داس فَمَن تبِعنى انه ملق 
وَمَنَعَصَانِى فإِنكَ عَفُودٌُحِيمٌ(8) 4 |! براهسيم:07] نشول عيفين (إن 
1 تَغْفرَ لهم فَانّك أَنت لعزي الحكي م » " 
[انائدة:114] فرفع يديه وبكى: ثم قال: «اللهم أمتي! أمتي!) وبكى» فقال الله: 
«يا جبريل! اذهب إلى محمد - وربّك أَعْلّمِ - فسله ما يبكيك؟) فأتاه جبريل 
!يتك فسأله؛ فأخبره اعرد ع ب ورم سا ارات 
ويا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: نا سدرضيك في أمتك ولا سُوؤلة)"") 


م إل 3 


تعذبهم نهم عِبَادْكَ إن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١5/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهي 
بقوله: فيه محمد ضعفه غير واحد والحديث منكر. قال الميئمي في المجمع :580/٠١‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط ٠١8/7‏ وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف. 

20 حديث صحيح, أخرجه مسلم في صحيحه 51 . 
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كتاب التوحيد والتوكل 0 0 رضسالة خمين الظن باللة 


الل كد إل 01ظ2 أن أجعل أمر انين إليك)؟ قال 0 


أنت 1 م تأوجى الله إليه «إذا أ حَزَئْكَ 1 


ل 
لاني عن انين غمر طف ضيه قال: قال رسول ابكار ولولموت قر رجة 


يالك الم ود اتير عمل» ولو علسم در حي دينمكو بي ال" 


(1) قال العزاقي في تخريج الإحياء 11 : رواه ابن أيه الدنيااي” كاب لسن الظر ةا 
قال الزبيدي: روى أحمد 39/5 وابن عساكر من جديث حذيفة: إن ربي استشارقي 
في أمتي ما ذا أفعل لهم؟ فقلت: ماشئت يا رب! هم خلقك وعبادك. فاستشاري 
الثانية» فقلت له كذلكء فاستشاري الشالثة . » فقلت له كذلك» فقال تعالى: إن لن 
أخزيك في أمنكبيا أحمد. الحديث. قلث: قال عنه الميئمي في امجمع :38/٠١‏ رواة أحمد 

حسن. قال ابن كثير في تفسيره: الحدديث وإن كان ضعيف السند ففي أحاديث 

ا ويؤكده. وروي كذلك مْبن حديث معاذ أخرجه الطبراني في الكبير 

: وإسناده ضعيف كما أشار إليه الحيثمي في المجمع ؟/788. 

ترجه من رواية ابن عمر وروي من رواية أبي سعيد أخرجه كاملا الديلمي في 

1" وأبو الشيخ فيما قاله المناوي في الفيض وأبو بكر بن أبي شيبة 
فيما قاله البوضيري في الإتحاف 7“ وقال: رواه أبو بكر بسند فيه عطية العو وهو 

ضعيف» وله شاهد من رؤاية أبي هريرة رواه ابن حبان في صحيحه 19/١6‏ قلت: 
وأخرجه البزار (امختصر 5) غتنصرا وانمظه: لو تعلمون د در رحمة الله تعالى 
لاتكلتم عليها. قال في المجمغ: إسناده حسن. فلت: وفي إسناد الكل عطية هذا ولكن 

0 يتقوى بالمرسل الذي يلي الحديث وعليه حسن الحديث الشيخ الألباني الصحيحة /ا51١7؟7.‏ 
قال حجة الإسلام: حدث عن سعة رحمة الله ولا حرج؛ ومن ذا الذي يعرف غايتها أو 
يحسن وضفها فإنه الذي يهب كفر سبعين سنة بإيمان ساعة؛ ألا ترى إلى سحرة فرعون 

. الذين جاؤوا لحربه وحلفوا بعزة عدوه كيف قبلهم حين آمنوا ووهب لحم جميع ما سلف 
ثم جعلهم.رؤوس الشهداء في الجنة؟ فهذا مع من وحده ساعة بعد كل ذلك الكفر 
كت 


13586 - 


ته ده العا رسالة حسن الظن الله 


ه>- عن قتادةع قذي لنا أن إلى الله يِدُ قال: «لو يعلم العبد قد 
عفو الله ما تورّعَ من حرام ولو يعلم قدر عقوبته لَمَحَعَ نفسه)7". 

اواك عن فييك الله ذا ضيه قال: يمرن الله يوم القيامة مغفرة لم تَخخْط' 
على قلب بشر. 


1 


نا ماد لاني كائُوا إذا 
7 1 َ 7 3 0 5 3 1 _ ص ا 
كمثى سقر 20 قألوا لمانك مل ن المُصلَينَ << 2 وَلم تك شطعم 


لخر لمع الخآنضين ؛ عاك ور لل 


ا تدا البقين 5 © [المدثر:7؛- 407] © ويتلو: ظٍِ لا يَصَلبهَا إل الْأَنْقَى 
28 الْذى كذب و وَتَوَلَىْ ” 227 © [الليل:15] 
يو 


والضلال والفساد» فكيف حال من أفنى في توحيده عمره؟ أما ترى أن أصحاب الكهف 
وما كانوا عليه من الكفر طول أعمارهم إلى أن قالوا 9 رَبنّنا رَبٌ السّمنوت والأرض» 
انعد:!] كيف قبلهم وكرمهم وأعظم لهم الحرمة اشع الوا رطام سيف رن 
نل لو آطْلعَت عَليّهعْ لَوَلَِتَ متهم فر ارا وَلمُلكت متهم رُعَبّا 4:3 إنكين:.]؟ بل كيف 
اك كد وق سي وال طن موحت جاه ميم لطن لكا متي لكل 
خطا خطوات مع قوم عرفوه ووحدوه أياما من غير عبادة فكيف مع عبده المؤمن الذي 
خدمه ووحذله وعبده سبعين سنة؟ 

)١(‏ حديث مرسلء قال السيوطي في الدر :١10/4‏ أخرجه عبد بن حميد وابن حرير 
1/15" وابن المنذر وابن أبي حاتم 577//7. لبخع نفسه: أي قتلها غما. 


3-1 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله» 


32 كيده وأ سل 


: كبواعي. 
سحن مد من بعري كان قال على نه طيه: أي آية في القرآن 
0 كر 0 بده آيا من القرآن (١‏ 9 أو يِظلم 


و 


0 ثم يستعفر الله يجد له عورا رَحِيمَا 2 4 إنسا١٠‏ 1 خاي 00 


0 اماق القرل ل ال 0 يلعب أدئ الذين 0 
ع 0 

دص 1ع 1 5 32 امه مدر وق د رار 

ع ا 


0 هو |1 عَفُورٌ 1 لرّحيم 3 َّ 3 506 [الزمر:9هة]ء 


ا عن عبد الله م5 ظينه قال: داعي ايدان ارام فار ية في 


سورة ة العرف: دقن ينعتادى ! 00 ف أنفسهم ملا 0 
ه41 [لرمر:*ه]. فقال مسروق: صدقت. ٠‏ 

- عن أنس بن مالك فله؛ أن الب يل قال: «يخرج من الناو‎ -١ 
قال أبو عمران: أربعة, وقال ثابت: رجلان - فيُعْرَضُونَ على ربهم, فيأمر‎ 
بهم إلى النار فيلتفت أحدهم, فيقول: أيْ رب! قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها‎ 
أن لا عيدني فيهاء قال: فيُنْجيه الله منها)"'2.‎ 


)١(‏ حديث صحيح» أخر جه مسلم في صحيحه 0١‏ وكليهما قال: أربعة. 


اا اب 


٠‏ كناب ب النوحيد التو عض 


ْ 18 علن أسمناء بنت يزيد رضي لله عنها؛ أنها محععنتك البي صل يقرأ 
. 2 الآية: اتوكاد الف أسروأ عل شوح لا تقتموأبن خن له 


2. 


إن ا 0 3 هو العَفُو ليحي (2) > [نرمر:م.]0 00 


7د عن أنسن وه قال: قال رسول الله يله له يُخْرِج موصن من 
إانه ذَنبْ» كما لا يُخخْرجٌ الكافرَ من كُفره إحسانُ)97) 


4/ا- عن بِرَيْدَة ضنه قال: اه الله عَله: (أهل الجنة عشرون 
وَماقة صف؛ تَمَانُون صفا منها أمتي)””) 

ه- عن أنس بن مالك 5ه قال: قال لني يك: دل حج د ف 
نسكه؛ أتته الملائكة وهو بالأبطح, فقالوا: السلام عليك 0 
حججنا البيت قبلك بألفي عام. قال آدم: يا رب! قد قض 
فأوحى الله إليه: أن سَلْني يا آدم ما شئتء قال: إلي أسألك أن تغفر لي 
ولأولادي. قال: فأوحى الله إليه: يا آدم! أما أنت فقد عصيتني وأنت في الجنة 


)١(‏ قال السيوطي في الدر 571/0: أخرجه أحمد 470/5 وعبد بن حميد 405/١‏ وأبو داود 
والترمذي 770/5 وحسنه وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم للف 
وابن مردويه. 0 

(؟) أسرجه الديلمي في الفردوس ١1/50‏ وفي إسناده عمر بن شاكر. قال عنه الذقيي في 
ا 9 :واه له عن أنس نحو عشرين حديثا مناكير. قال عنه الحافظ في التقريب: 


فرق أخرجه أحمد وأوهم وصححه ابن حبان 12/1 ولد 0 على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 


 1١١68- 


كتاب التوحيد وامتوكل . 0 - رسالة حسن الظن بالله:. 


وقد غفرت لك ذنبك الذي 


غفرت 6 


ا عن عبد الله , نرم المناز ك6 قال 5 
عَرَفَة) وهو حاث على ركبتيه» وعللناة همار ل 2000 
فقال: ما شَأنك؟ فقلت: را أهل اماك حالاً؟ قال اه 
الله 5 

8- عن يحبى بن عمر بن شداد التيمي مولى لبني تيم بن مرة» قال: 


)١(‏ أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى ١7/5‏ والشعب 474/7 وروي من كلام محمد 
ابن كعب القرظي أخخرجه الشافعي في المسند 585/١‏ والبيهقي في الدلائل 15/١‏ وفي 
إسناده الحيثم بن حماد» قال عنه الحافظ في اللسان ١5/5‏ 7: لا يعرف والظاهر أنه اليثم 
ابن,جماز. والهيثم بن جماز ضعيفء وقال النسائي متروك. قال ابن عدي في الكامل 
٠ ١١/0‏ : وأحاديثه أفراد غرائب عن ثابت وفيها ما ليس بامحفوظ. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 77/7: رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب 
0١‏ بسند ضعيف. قال الحيثمي في المجمع :870/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط من 
طريقين 17١/9‏ في الأولى يحبى الحماني وفي الأحرى بجحاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف. 


-15١8- 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


قال لخ سفيان بن عيينة وكنت طلبت الغزو فأخحفقت.وأتفقت ما كان 
معيء فأتاني حين بلغه حبري وقد كان عرفني قبل ذلك بطول محالسته» 
فقالٍ لي: لا تأئنّ على ما.فاتك» واعلم أنك لو رزقت شيعا لأتاك» ثم.قال 
لي: أبشر؛ فإنك على خير» تدري من دعا لك؟ قال: قلت: ومن دعا لي؟ 
كال اناك عمل العرش. قال: قلت: دعا لي حملة العرش! قال: نعم» 
دعن للشاني لاتوت لا قال: قلت: دعا لي حملة العرش ودعا لي 
نوح!قال: نعم ودعا لك خليل الله إبراهيم م. قال: قلت: ودعا لي هؤلاء 
كلهم؟ قال: نعم» ودعا لك محمد. قال: 5 قلت: وأين دعا لي هؤلاء. قال: 
في كتاب الله أما ممعت قوله: لين لون ارس ومن حول تون 
بحَمّد رَبَهمْ وَيَؤْمِنُونَ بهل : وَيَستَعَفْرء ون دين و1 [غمر:»] قسال: اثقلت: 
وأين دعا لي نوح؟ قال: ما سمعت قوله وك: « رُبَإكَفْرَ لى وَلوَلِدَىَ 
وَلمَن دَخَل يبت مُؤْمنًا وللمؤْمنينَ وَالمُؤْمِستت4 [نوح:ه.] قال: فقلت: 0 ْ 
دعا لي خليل الله إبراهيم؟ قال: ما سمعت قول الله وَيْكَ: « رَكَمَا آغذ 
و لالذى رامس بقوه اعسات 42 [برمي:::] قال: فقلت: 0 
دعالي محمد ي؟ قال: فهز رأسه» ثم قال: أما معت قول الل ل : 
ف واسعمفز لبت مون وَالمؤْستت4 إس.ه.) فكان يق أطوع لله 
وأبر بأمته وأرأف وأرحم من أن يأمن الله بشيء فيهم فلا يفعله. 

6 عر عبد الله وم مسرو ذا فيه قال: إن لآدم من الله موقفا في فسيح 

من العرش عليه ثوبان أحضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من 


١! 


كتانت التوهين نه رسانة حسن الظن بالله 


ولده إل الممنة؛ وينظر إل من يتطلق نه من ولده إل النار» قال: فبينا أده 
على واللك: إذ نظي نظر إلى رحل من أمة محمد وَلْدٌ ينطلق به إلى النار» فنادى . 
آدم: ينا أحمد!. فيقول: لبيك أبا البشر. فيقول: هذا رحل من أمتك ينطلق 
به إلى النار. فأشد المئزر وأهرع في أثر.الملائكة» وأقول: يا رسل ربي! قفوا. 
فيقولون: نحن الغلاظ الشنداد الذين لا نعصي الله ما أنرنا وتفعل ييا تؤمرء 
:- فإذا أي النبي يلع قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بوجحهف 
فيقول: رب! أليس قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي؟ فيأتي النداء من عند 
العرش: أطيعوا محمداء وردوا هذا العبد إلى المقام؛ فأخرج من حجزي 
بطاقة بيضاء كالأنملة فألقيها في كفة الميزان وأنا أقول: بسم الله فترحح 
الحسنات على السيئات» فينادي سعد وسعد حده وثقلت موازينه» انطلقوا 
به إلى الجنة» فيقول: يا رسل ربى! قفوا حتى أسأل هذا العبد الكريم على 
الله» فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن حلقك! فمن أنت؟ 
فد أقبعبي عثري ورخمت عبرتي؟ فيقول: أنا نبيك محمد يلك وهذه صلاتنك 
التقي كنت تصلي علي» وقد وقيتنك أحوج ما كنت إليها(". 

الم عن الفضيل بن عياض» قال: لو أدخلني الله النار فصرت فيها 
ما أيسته. ش 
)١(‏ قال السيوطي في الدر ١51/9‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والنميري في كتاب الأعلام. وف 


العله كبر واختلط:وكان يدلس. 


د 


8 3 35 
كسك 6د والتوكل 
0 0 0 > 7 ك7 > 7 امس 7777 
51637 0723160797097:91-37572:0127 01001227 


0 عرب كعبب: بن عجرة ذه قال: قال رسول الله يل لأصحابه: 
. «ما تقولون في.رجل يقحل في سبيل الله؟) قالوا: الجنة. قال رسول الله ل: 
والمجنة إن شساء الله) تأل: «فما تقولون في رجل مات. فقام رجلان ذوا عقل, 

ظ #بفقالا: لا نعلم إل خيرا؟) فقال مول الله يلهِ: «اللمنة إن شاء الله) ؤقال: 
«ماذا تقولون في رجل مات. فقام رجلان ذوا عقل فقالا: لا نعلم خيرا» فقالوا: 


النآر. قاليرسول الله يلد «عبد مذنب ورب غفور)7! 


ل ل ف ذه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد شيئا 
#أغرة ما عند ليبا الوا 


أععلاة اللله ظنه ذلك؛ فإن الخير في يده. ٍ 1 : 
5- عن أبي هريرة ذه عن البي وَل قال: (قال الله: أنا عند ظ 
عبدي بي؛ فإن ظن بي خيرا فله الخيرء فلا تظنوا بالله إلا خيرا» ‏ 


هر ين عاصم بن بهدلةء قال: لا تذهب مم 
البكاؤون؛ كارت اليك على دينه) وباك ييكي على دنياه» 
أحسنهم ظنا بالله. 


20 افك 2500307 ١‏ 
7" جك د يل تارم ين ) 0 


1 


كتاب التوحيد يد والتوكل ر سالة < 1 ن الظن بالله 


العشية التي قبض فيهاء فقلنا: يا أبا عبد الها كيف تحدك؟ قال: ما أدري . 


ما أقول لكم؛ إلا - ستعاينون غدا من عفو الله مالم د[ 2 
حساب. قال: ثم ما برخنا حتى أغمضناه. 


ا عن مالك بن دينار؛ أنه لقي أبان بن أي عياي» فقال له 


8 7 مالك: إلى كم تحدث الناس بالرخحص؟ قال: يا أنا يحجى! ١‏ ني لأرجو أن 


ترئ من عفو الله :يوم القيامة ما تخرق له كساؤك من هذا الفر: 

- عن شهر بن حوشبء قال: لما أري إبراهيم العَك ملكوت 
السماوات والأرض» رأى رحلا يعصي الله فدعا عليه فهلك, ثم آخر ثم 
آخرء فدعا عليهم فهلكوا فنودي: يا صاحب الدعوة! إني خلقت ابن آدم 
لغلاث. اعر معد وه العبلان رات : 9 وَشُخخَرج آلحَنَّ م الك 
شرج آلْمَيِتَ مِنَ لحي © [ال عسرادم»»] أو يتوب إلى ما بينه وبين 1 
فأتوب عليه ولا تأخحذن عجلة العباد, أو يتمادى فالنار من ورائه. 


8- عن أبي حازم المديني» قال: من أعظم خصلة ترجى للمؤمن أن 
يكون أشد خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم. 

وت اف كاله بن عمد ين [تاغيل قيال بلغى أن اله ك3 
أوحى إلى بعض أنبيائه: بعيني ما يتحمل المتحملون من أجيلي وما 
يكابدون في طلب مرضات » تا أسيء إليهم؟ كيف وأنا الرحيم بخلقي! 
لقم فيلا بالعقوبة أحدا وكانت العقوبة من شأني لعاجلت بها 


7ت 


3 0 


اا ولو ترى عبادي المؤمنين كيف أستوهبهم من ظلموه 
ثم أحكم لمن وهبهم بالخلد المقيم في حواري إذا ما اتهموا فضلي وكرمي. 

0 يفن ابن السماكء قال: تباركت يا عظيم! لو كانت المعاصي 
التي عصيتها طاعة أطعت فيها ما زاد على النعماء التي تبتليهاء وإنك لتزيد 
في الإحسان إلينا كأن الذي أتيناه من الإساءة إحسان» فلا أنت بكثرة 
الإساءة مننا تدع الإحسانء ولا نحن بكثرة الإحسان منك إلينا عن 
الإساءة نقلع؛ أبيت إلا إحسانا وأبينا إلا إساءة واحتراء» فمن ذا الذي 
بحصي نعمك ويقوم بإحسانك وبأداء شكرك إلا بتوفيقك ونعمك» ولقد 
فكرت في طاعة المطيعين؛ فوجدت رحمتك مقدمة:لطاعتهم ولولا ذلك لما 
وصلوا إليهاء فنسألك بالرحمة المتقدمة للمطيعين قبل طاعتهم لما مننت 
على العاصين بعد معصيتهم. 

.عن مسلم بن يتشارء قال :همن رجا شيئا ظلو ١‏ واف 
شيئا هرب انهه ما أدري ما بحسب رجاء امرئ عرض له بلاء لم يصب 
عليه لما يرجوء ولا أدري ما حسبت خوف امرئ عرضت اله قي فوة فلم 
يدعها لما يخاف. ش ْ 


+ عن حزيعة أبي محمد العابد» قال: كان عمر ر, بن ذر يقول: ايا 


ارحم قوما أطاعوك في أحب طاعتك إليك» الإيمان بك والتوكل عليك؛ 
وارجم قوما أطاعوك في ترك أ يحض الحامي إليك» الشرك بك والافتراء 


355 


٠ 05‏ كتاب التوحيد والتوكل 0 رسالة خسن الظن بالله 


بيده ليغفرن الله كنك مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه) 


عليك» قال: وكان بعضهم يقول: إن كان كل ما عصي الله به عظيما؛ 
481-.عن حذيفة م ضيه قال: قال رسول الله يلِِ: «والذي نفس محمد 
بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشرء والذي نفس محمد 
كْ )00 
' 4 الاك مامح ده حوس ا . ش 
أ فق بي وقد أن ذلك الذنب لا يضر له قصار إلى مالإرى : 
فقنال- علي به فأدخل عليه, » فقال: اسمع ما أقول لك؛ إن الذي أدرك 
ا يبلن مره + رانك “#صي افمظم مى انك الي أذني. فقال 
الرجل: هاهء فأفاق., ١‏ 
علق 1 عيبة الزبيدي» قال: خحفت نفسبي و راك ري 3 
فأنا أحب أن أفارق من أخاف إلى من أرجو. 


0 قال اند قل تريح الاحباء ه/*١٠:‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله 


'بإسناة ضعيف. قلت: أخرجه ابن عدي في الكامل ” وروي من طريق أحرى» ” ا 


آقال الميشمي في المجمع ٠‏ © رواه الطبراني في الأوسط ه/ه؟؟ والكبير 158/7 وق ” 

مه بإشتاد الكبير سعد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف» وبقية 
رحال الكبين ثقنات: قال عنه ابن كثير في تفسيره ؟/؟707: حديث غريب جداء وسعد 
هذا لا أعرفه.: 


1 


0 


7 


1 


000 
3 


1 


أنشد: أحمد بن العباس النمري: 


وف لأرجو الله حتى كأنني 


1 ا 


7 ل 


عند ابن عسنا 


2 


0 


0 


ا 


1 


-٠ 2‏ عن سلمة هرق أبي البحتري» قال: معت الحسن في 
ازة فيها الفرزدق والقوم حافين بالفق يتذاكرون الموت» فقال الحسن: 
انا أبا فراسس!: نا أعددت لهذا اليوم. قال: لا والله ما أعددت له إلا شهادة 
أن لا له ميان سنة. فقال الحسن: اثبت عليها وأبيرد ٠‏ ِْ 


ظ 1 بن الفرزدق» قال: رأنت م نوم فقالة أي 


شنار هران سد فرحة للق التي وسعت كل 


0 


شيع. | 


0 


00 هذا اوق غو حديث قالة فقال لسن نعمت الغييه" نعمت العدة» 3 


-٠ 37‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رول الله عله بيعل 
مُستلقى إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: إني يب 
اللهم اغفر لي ؛ فففر له" '. 


: ا -٠‏ عن مورق» قال: كان رجل يعمل البيئايكا وأ د 12 + 
البرّية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقياء فقال: رب اغفن يه دري 
فقال: إن هذا ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب» فغفر له. 0 

8- عن مغيث بن سمي» قال: بينما رجحل ححبيث قنذ كز ايوم أن 
قال: اللهم! غفرانك» اللهم! غفرانك» ثم مات فغفر له. ٠‏ 


2020 أهيء١١-‏ عنأنس ذه قال: تال رسول الله وإ عدا لي جسم 


مني ألف سنة يا حنان يا منان! فيقول الله تبارك وتعالى مجبريل اثيلة: اذهب 


انتني بعبدي هذاء فيذهب 0 ا 200 


إلى ربه فيخبره, فيقول: التني بعبدي؛ فإنه في مكان كذا وكذاء قال: فيجيء به 


0 فيوقف على ربه؛ فيقول: يا عبدي! كيف وجدت مكانك؟ اركيف وجدت 


2 َ مقيلك؟ فيقول: يا رب! شر مكان وشر ر مقيل. .فيقول: ردوا عبدي؛ فيقول: يا 
ار رب! ما سرمي إذ فى بها أن اتسين قما فقول : دعوا 


ل ما 0 0 


0 


ْ قل سيطف سدر ورا لسرب ابر لد زا للب لين رحب 


0 


قل ماقي ري الاساء 00 ا ابن أي انا في حسن ال بلل لبتي 


0 


-١‏ عن داود بن أبي هند قال: تمثل معاوية عند الموت: 


هو الوت لا منجى من الوت والذي تحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 
ثم قال: اللهم قائل العثرة وعاف عن الزلة» جُد بعفوك على جهل من لم 
يرج غيرك» ولم يثق إلا بكء فبأنت واسع المغفرة» ليس لذي خطيئة 
ظ ١‏ أنت. قال: فبلغني أن هذا القول بلغ سعيد بن المسيب» فقال: 
لقد رغب إلى من لا مرغوب إليه مثله؛ وإني لأرجو أن لا يعذبه الله. 


5- عن أبي المنذر الكوفي؛ أن معاوية رحمه الله قال وهو في 
الموت:' 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذابا لا طوق لى بالعذاب 
أو تجاوز فأنت رب رحيم عن مسيء ذنوبه كالتراب 

-١١‏ عن الشعبي» قال لقند سمعت من عبد الملك بن مروان كلاما 
على أغواده هذه حسلته عليه» سممعته يقول: اللهم! إن ذنوبى عظمت 
فجلت عن الصفة؛ فإنها صغيرة في جنب عفوك» فاعفغ عنى. 
ف الشعب ٠947/١‏ وضعفه. قال الميثمي في المجمع :984/٠١‏ رواه أحمد 5.0/9 
وأبو يعلى 5١5/17‏ ورجاههما رجال الصحيح غير أبي ظلال وضعفه الجمهور ووثقه ابن 
حبان. قال ابن رجب في التخويف من النار 575: رواه أحمد وفيه أبو ظلال اسمه هلال 
ضعفوه. ذكر عند الحسن؛ أن آحر من يخرج من النار رجحل يقال. له: هناد أو غيره» 
عذب ألف عام ينادي: يا حنان! يا منان! فبكى الحسنء وقال: ليتني كنت هنادا. فعجبوا 
منه. قال: ويحكم! أليس يوما يخرج؟ فالطامة الكبرى والمصيبة العظمى هي الخلود. 


© ادن * 


جنيب التوحيد والتوكل اله حمس القن دالله " 


اد أنشك عدزال: السلمئ: 


وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ويغفر 
لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر 


-١١‏ عن محمد بق المنكدرء قال: كان عمر بن غبةةالعريريييغض 
الحجاج, فنفس عليه بكلمة قالها عند الموت: اللهم! اغفر لي؛ فإنهم 
زعموا أنك لا تفعل. فبلغ ذلك الحسن البصريء فقال: أقالها؟ قالوا: نعم 
قال: عسى. 

5- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ول: «إذا كان يوم 
القيامة دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء وبقي الذين عليهم الحساب؛ فإذا 
مناد ينادي تحت العرش: ياأهل الجمع! عار كول اتظالكم بينكم 
وثوابكم علي)”'". 5 

7- عن أبي عمران الوق قال: كنت في عيش بالشام فجمع 
بيني وبين القاضبي أمير الجندء فحدئني الققاضي عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء قال: يجيء المؤمن يوم القيامة قد أحذ صاحب الدّين» فيقول: ديني 


:(1) قال الميئمي في المجمع :#57/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط 5١7/0‏ وفيه الحكم بن سنان 
أبواعونء قال أيو حاتم: عنده وهم كثير وليس بالقوي ومحله الضدق يكتب حديثه 
وظلعفه غيره» وبقيّة'رجاله ثقات. قلت: وحام لجيه بإسناد آخر عن ابن عمر عند 

. الخطيب في تاريخ بغداد 87/١4‏ ل 


0 


كتاب التوحيد والتوكل ابوسالة نفس الكلن بالل 511.١١‏ 


7 فيقول الله: أنا أحق من قضى عن عبدي» قأل: فيرضى هذا من 
دينه ويغفر هذا 


117 ين أنسركيثن مالك عل 1 بينما البي ول جالسا إذ رأيناه 
ضحك ختى بدت نواحذه. فقال عَمْر؛ مأ أضجكك يا رسول الله بأبي 
“أنت وَآاق ي ؟ قال: «رجلان هن أمتي جنيا بين يدي رب العزة, فقال أحدهما: يا 
رب! خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله: أعط أخاك مظلمته. فيقول: يا رب! لم 
يبق من حسناي» قال: يا رب! فليحمل عني من أوزاري») ففاضت عين النبي 
يلو بالبكاء» ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس فيه إلى أن تحمل 
عنهم من أوزارهم. فيقول الله ِنَ للمطالب: ارفع رأسك فانظر إلى الجنان» 
فرفع رأسه, فقال: يا رب! أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكلل 
باللؤلق لأي بي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال الله وَلق: هذا لمن 
أعطاني الثمن؛ قال: يارب! فمن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا 
يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيكء قال: يا رب! قد عفوت عنه. قال الله: خذ بيد 


0 .امك فأدخله الجنة) ثم قال رسول الله 5 (اتقوا الله وأصلحوا ذات بيدكم ؛ 


َ 0 


بين الموّمنين يوم ال 


ع 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١١070/“‏ رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق والحاكم 
14 وقال: صحيح الإسناد. وضعفه البخاري وابن حبان. وزاد نسبته للمصنف في 

5 قال الزبيدي: ورواه كذلك أبو يعلى (المطالب العالية 931/4) والبيهقي في 
البعث وقد,صححه الحاكم وتعقبه الذهبي: بأن في سنده عباد بن شيبة٠الحبطي‏ روى عنه 
> كت 


١ ”١- 


كناب التوعيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 0 


ع 


18- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال لقمان لابنه: أي 


بنى! عرّد لسانك: اللهم اغفر لي ؛ فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائل. 

- عن أبي قلابة» قال: التقى رجلان في السوق, فقال أحدهما 
للآحر: يا أحى! تعال حتى ندعوا الله في غفلة من الناس» ففعلا ثم مات 
أحدهماء فأتاه في منامه» فقال: يا أحى! علمت أن الله غفر لنا عشية 
التقينا في السوق. 

- عن عبد الواحد بن زيد» قال: قلت لزياد النميري: ما منتهى 
الخوف؟ قال إجلال الله عن مقام السسّوآت» قال: قلت فما منتهى الرجاء؟ 
قال: تأمل الله على كل الحالات. 

- عن أبي هريرة ظَيه قال: قال رسول الله ل «لو لم تذنبوا لجاء 
الله بقوم يذنبون ثم يغفر لهم)!") 

-١7‏ عن أي عثمان النهديء قال: إنما جعلت الرحمة للذنوب. 

4- عن إبراهيم» قال: إن أحق من أستغفر له؛ المذنب. 


1 عن عبد ال ر حمن بن مهدي عن بعض رجاله. قال: جاء 
تت 2 255 
عبد الله بن بكر السهمي ضعف وبقية رجاله ثقات. قلت: عبارة الذهبي: عباد ضعيف 
وضيخة لا يمر" قال البوصيري في الإتحاف ٠١5/6‏ دراه ابو على الإعلي ينيد 
عرق ) اصعق سعد بن أفزي وعباد د طيبة: ١‏ 
1 انيت سحي اميق قر رق, 16 


ار 5 


ترح تجليه» فقيل له: تدعو لابن يرحان؟.قال: فلمن أدعو؟ أللحسن 
وابن سيرين؟ قال: فرأى لابن يرتحان أنه في الجنة» قال: دخلتها بدعوة 


بو ١‏ - اتن محمد بن المنكدر» قال: بيبما أنا ذات ليلة أصلى إذ قلت: 
لوغلمت أحب الأعمال ]اك الله وأر ناا أيجهدت فيْه نفسى» فغلبتى 
عيناي» فأريت في منامي» فقيل : إنك تريد أمرا لا يكون؛ إن الله يحب 
أن يغفر. 0 

7- عن عطاء بن السائب» قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن.. 
نعوده)» فذهب بعض القوم ير جحيه ) فقال: ني لأرحو ربلي كيْنَّ.وقد صمت 
له ثمانين رمضانا. 

- عن أبي محمد أزهر» قال: دخلنا على جعفر بن سلميان نعوده 
في مرضهء فقال: ما أكره لقاء ربي كَبْكَ. 

48- عن مجاهد في قوله تعالى: « يَوَدُ آلْذينَ كَفَرُواً لوّ كاثوأً 
مُسَلمِينَ 42 [سسر:»] قال: إذا فرغ الله من القضاء بين حلقه» قال: من 
كان مسلما يدخحل الحنة. 
خطاياي» وكثرت حتى لقد آيستني من عظيم عفو الله؛ ثم قال: وإني آيس 


ل" 


منك وأنت الذي جحدت على اليسحرة بعد أن غدوا كفرة فنجواء وإني 
آيس منك وأنت ولي كل نعمنة 11 #[يس منك وأنت المغيث عند 


-١١‏ عن أعين الخياط, قال معت مالاك نبو دفاوت يفول: ذأيت 
أبا عبد الله مسلم بن يسار في منامي بعد موته بسنة» فسلمت علية فلم 
يرد علي السلام» فقلت: لم لا ترد على السلام؟ فقال: أنا ميت وكيف 
أرد عليك السلام! فقلت: وماذا لقيت بعد الموت؟ :قال: فدمعت عينا 
مالك عند ذلكء» فقال: لقد لقيت والله أهوالا وزلازل عظاما شدادا. 
قلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما ترآه أن أن يكويق”من الكرع ٠‏ قبل منا 
الحسنات وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعاث» قال: ثم شهق مالك 
لبي بح لسوت بدا الاسام ا ا 
في مرضهء فروي أن قلبه انصدع. 

؟- عن حذيفة ذه رفعه» قال: ومن “رجا قينا اظليف ومن خاف 
للك 


شيئا هرب منه) 


)١(‏ هذا طرف من حديث الأنصاري الذي مات من الخوف أورده كاملا ابن رحب في 
التحويف من النار 7١/7‏ ونسبه للمصنف فقطء ثم قال: وفي إسناده حازم بن جبل» قال 
ابن مخلد الدوري الحافظ: لا يكتب حديثه. وروي مرسلا وهو أصح. قال العراقي في 
تخريج الإحياء 77/5 1: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين من حديث حذيفة 
والبيهقي في الشعب من حديث سهل بن سعد بإسنادين فيهما نظر. 


اير 5 


كتاب التوحيد والتوكل ١‏ أرسالة, خسن الظن بالله 


99١ب‏ عن داود بن شابور» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! حف الله 
حوفا حول بينك وبين الرجاءء وارجه رجاء يحول بينك وبين النوف» 
قال: فققال: أي أبه! إن لي قلبا وياخدا؛ إذا ألزمته النوف شغله عن 
الرجاءء وإذا ألزمته الرجاء حل عه الخوف. قال: أي بني! إن المؤمن له 
قلب كقلبين يرجو الله بأحدهما لياق بالآخر. 

1 عن مطرف بن عبل الله»: قال: لي .حجيء يزان تربص فوزن 
خوف المومن ورجاؤه كان ستؤاع لكر رحمة الله برح 0 ار عدوم 
الله فيخحاف. 30 ظ 

3) عن عباد بن كليب الليثي عن نزنخل من أهل الكوفة قال:‎ -١ 
عليونا إل عتو قاين عزن نهد نتوج الك رد اليه رتو لف ]هي ل‎ 
الغرة انتظار تمام الأماني» وأنت أيها العبد مقيم على المعاصي»‎ 
قال: وسمعته يقول: لقد حاب سعي المعرضين عن الله قال: و سمعته‎ 
يقول: عا يؤمل إلا عفوه: وغليه البكاءء فقام.‎ 

5 عن أبي يعقوب الغازي؛ قال؛ رآينت في منامي رجلا آدم 
طتوال واللقاين عورد قلت 0 هذا؟ قالوا: أويس القرني. قال: فاتبعته 
فقلت: أوصني يرحمك الله! فكلح في وجهي» قلت: مسترشد فأرشدني 
أرشدك الله؛ فأقبل علي» فقال: ابتغ رحمة ربك عند محبته» واحذر نقمته 
عند معصيته» ولا تقطع رجاءك منه في كل خلال ذلكء ثم ولى وتركني. 


-1"8© 


كناب التوحيد والتوكل 


191510169051016615916,63162:0( 


-١7‏ عن محمد بن مطرففب» قال: د علدا /غلى أبي لازم الأعرج لما 
حضره الموت» فقلنا يا أبا حازم! "تبي تحدك؟ قال: أجحدني خير» أحدني 
راجيا لله قق حسن الْظن به؛ إنه وَأ :1 يستوي من غدا أو راح يغمر 
عقد الآخرة فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليها فيقوم 
لها وتقوم له» ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره ويرجع إلى 
الآخرة لا حظ له ولا نصيب. 

8- أنشد محمود الوراق: 
حسن ظبي بعفوك يارب جميل وأنت مالك أمري 
صنت سري عن القرابة والأهل جميعا و كنت موضع سري 
ثقة بالذي لديك من الستر فلا تخزني به يوم نشري 
يوم هتك الستور عن حجب الغيب فلا تهتكن للنناي ساقي 
لقني حجحتي وإنلم تكن 320 يارب لي حجة ولا وجه عذر 

8- أنشد مخمود الوراق أيضا: 
مازلت أغرق ف الإساءة دائبا وينالني منك العفو والغفران 
لم تنتقصبي إذ أسأت وزدتني حتى كأن إساءق إحسان 
تولى الجميل على القبيح وإئما يرضيك مني الزور والبهتان 
فكأنني بالذنب ألتمس الرضا إذلم يضرني عندك العصيان 


ان 5 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


يو 


- عن سفيان الثوري: 8 َه ليس له لطن على لْدِْنََامنُوأ» 
اسز:.»] قال: ليس“ له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. ش 

1 حشرم نبفيان الشوزي: 1 آللَهَ يُحبٌ المُحَسِنِينَ 4 
[البقرة: ]١96‏ قال: اكوا بالله الظن. 
العذاب. 

7 عن سعيد بن عامر قال: بلغني عن ابن عونء أنه قرأ: « وَمَآ 
أَرْسَلسَكَ إل د لَلعَلَيَِ © > [الأنبياء:/ا١١]‏ ] قال: : ف لأرجصو أن لا 
يديك اله 

:+1- عن عون بن عبد الله: « وَكَنتَمَ على سَمًا حفرة مّنَ النارٍ 
فَأَنْقَدَكُم مّنَهَا 4 [آل عمران:*0٠]‏ قال: في لأرحو أن لا يعيد كم الله فيها بعد 
أن أنقذكم منها ٠‏ 


رسول الله يليد فقال: يا محمد! طوبى لأمتك من قال منهم: لا إله إلا الله 
وخذه لا شريك لي(؟©. 1ْ 


0 إفهادة مقط رقا عه من ندر جد : 


ضرا - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


7 ري 
0000 


5- عن عمرو بن عنبسة ذه؛ أن شيخا كبيرا أتى البي كَل وهو 
مدعم على عصاء فقال: يا ني الله! إن لي غدرات وفجرات» فهل يغفر 
لي؟ فقال البي يل «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)؟ قال: بلى 
يارسول الله! قال: «فإن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك»» فانطلق وهو 


٠١ 


اا 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف :60/١‏ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» وأحمد 17/5/4ه. قال 
الميثمي في المجمع :77/١‏ رواه أحمد والطبراني» ورجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول 
عن عمرو بن عنبسة,» فلا أدري أسمع منه أم“لا؟!. قلت: أشار الحافظ في الإصابة لهذا 
الحديث ونسبه للمؤلف فقط وقال: وهذا فيه انقطاع بين مكحول وعمرو بن عنبسة. 
ولكن الحديث صحيح لغيره؛ فله شاهدان؛ أفنا الأول: حديث أبي طويل شطب الممدود ' 
- وهو اسم هذا الشيخ على اختيار طائفة من المحققين- قال الحافظ في الإصابة: رواه 
البغوي وابن زبر وابن السكن وابن عاصم والبزار (المختصر 555/5) والطبراني "١4/7‏ 
قال الحافظ: وهو على شرط الصحيح. ولفظه: أنه أتى البي كل فقال: أرأيت رجلا عمل 
الذنوب كلهاء فهل له من توبة؟ قال: فهل أسلمت. قال: نعم. قال: تفعل الخيرات, 
وتترك السيئات يجعلهن الله لك خيرات كلها. قال: وغدراقٍ وفجراق؟ قال: نعم. قال: 
الله أكبر. والثاني: حديث أنس بن مالكء قال الهيئمي في المجمع :67/٠١‏ رواه. أبو يعلى 
5 والبزار (المختصر ؟797/1) بنحوه» والطبراني في الصغير 41/١‏ والأوسط 
ورجالهم ثقات. قال البوصيري في الإتحاف 1/5:: رواه أبو يعلى والبزار» ورواته 
ثقات. ولفظه: جاء رجل إلى الني وله فقال: يا رسول الله! ما تركت حاجة ولا داجة إلا 
أتيت. قال: ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟. ثلاث مرات. قال: 
نعم. قال: ذاك يأت على ذاك. 


1١ ”*8- 


كتاب ب التوحيد والتوكل 1 سالة حسن الظن بالله 


ها رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والمهوام؛ فبها يتعاطفوني وبها 
يترا”مون, وبها تستعاطف الوحش على أولادهاء وادخر تسعلإسعن رحمة 


ليرحم بها عباده يوم القيامة)7"". 


ررس لو 7 


- عن محمد بن المنكدر» في قول الله تعالى: « هَل جَرَاءِ لِاحْسّن 
ا لسن ©)) ادبن 6 ] قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالإسلام إلا 
الجنة؟ هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنة؟ 


ست ا 7 


واد هين مات من يمان 3 قر اتعال: « هل جزاء لِاحْسَّن 
إل آلِحْسَنْ (2) 4 [درعن..:] قال: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا 
الجنة؟.. ش 

- عن بكر بن عبد الله المزني» ف قول الله كك < إِنَّلل لا يَعْفر 
أن يُشْرَكَ به وَيَغَفِرُمَادُونَ ذلك لمن يَسَاءُ م اسدندء] قال: تنيا”؟ من ربنا 
على جميع القرآن. 

١‏ - عن معاوية بن قرة» قال: ا ميسرني بهذه الآية الدنيا وما فيها 
قو_له كيِكَ: اللح 0 [شئر:::]"الآية» ألا ترى أنه ليس 
فيهم خخير. 5خ 


د 


() حديث صحيع؛ أخرحه بعال صخيح ٠/8‏ 1 
(9؟) :أي اسشياء: ف 


١*8 


كتاب ب التوحيد والتوكل رسالة حسن الظن بالله 


5- ع نأي سعيد م ذه أو أبي هريرة ذه (شك الأعمش) عن 


البي ولع قال: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة؛ ولكل عبد منهم دعوة 
2000 
مستحابة) 2 . 


8 8 25 85 23 5 4ه 


آخر رسالة حسن الظن بالله 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :53١15/٠١‏ رواه أحمد 554/9 ورجاله رجال الصحيح. كما رواه 
أبو نعيم في الحلية 8١9/9‏ والطبراني في الأوسط 7075/5 من رواية أبي سعيد والدارقطني 
في العلل .٠١5//‏ دعوة مستجابة: أي عند فطره كما فسرته رواية البزار بزيادة: شهر 
رمضان. أو عند بروز الأمر بعتقه وهذه منقبة عظيمة لرمضان وصوامه. وللدعاء 
والداعي» قال الحكيم: دعاء كل إنسان إنما يخرج على قدر ما عنده من قوة القلب» فرعا 
يخرج شديد النور .ممنزلة شمس تطلع» - يمخرج دعاء عنزلة قمر يطلع» ودعاء يخرج 
ببعض تقصير فنوره كالكوكب. 
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زسانة التوكل على الله 


2 سل علد بلإيقطات : ضيه قال: تنعت أرسول الله ل يقول: 
0 د نكم كلك على فذق خئ لوطه رَرْقَكُم كما يَرْرْقَ الطَيْرَ تغْدُوا 
نوع قا 


13 أخرسه لدي اله يل :ينك سن صحيح. وصححه ابن حبانة 4/7.ه 

٠ 5‏ والحاكم 4" والضياء في المحتارة /".. جق توكله: بأن تعلموا يقينا أن لا فاعل 

إلا الله وأن كل موحود من خلق ورزق وعطاء ومنع من الله تعالى» ثم تسعون في الطلب 

على الوه الجميل» والتواكل: إظهار العجز والاعتماد على المتوكل عليه. تغدو حخاصاً: 

أي ضامرة البطون من الجنوع جمع حمييص أي جائع. وتروح: أي ترجع آخخر النهار. 

بطانا: عونا يع بعلن أن شبعان» أي تغدو بكرة وهي جياع وتروح عشاء 

وهي ممتلئة الأحواف,» أرشد بها إلى ترك الأسباب الدنيوية والاشتغال بالأعمال الأخروية 

ثقة بالله وبكفايته؛ فإن اجتج من غلب عليه الشغف بالأسباب بأن طيران الطائراشبب في 

رزقه 'فجوابه: أن أخواء لا يبب فية يلقط ولا حهة تقصد ألا ترى أنه ينول في مواظنع 

شتى لا شيء فيها فلا عقل له يدرك به فدل على أن طيرانه في امحواء ليس من باب طلب 2 

الترزق بل هو من باب حركة يد المرتعش لا حكم لها فيتردد في الحواء ختى يؤتى برزقه أو 

يؤتى به إلى رزقه» هذا الذي:يتعين حمل طيران الطائر عليه أعبي: أنه لا.حكم له في الرزق 

:ولا ينسسب إلينه .لأن المصطفى حنناء توكلا معطو ولك مل بده لون العاقل 
ايان بالتواكل مه سيمًا من دمل إلى#ساب الاشتغال بأفضل ‏ الأعمال, بعد الإيمان وهو 

طلب العلم. كذا قرره ابن الخاج وهو أوحه من قول البعض: الحديث مسوق للتنبيه على 

أن الكسب ليلس برازق بل الرازق هو الله لا للمنع عن الكسب ١(‏ فَأَمْسُوا ني مَتَاكبها 

وَكُلُواً من رقف 4 إنسها وقال الجرالي: 0 اسم جمع من معن ما فيه الطيران وهو 

١‏ !اليفتون تقار ما لبي عن يانه أن يعلر فى 4 هواء مثل بالطير لأن الأركان امجتمعة في 

ل الم علوائر ْ اك أوكارها ومراكرها فأخبور بأن'الرزق في التوكل على الله لا بالحيل 

00 كلاأوور ا 5-0 - 


؟- عن ابن عبّاس ذله؛ أن ل الله يليه كان يقول: الله لك 
مل مْلَمْت؛ وَبك آمَنْت» وَعَلَيْكَ توكلت. وَإلَبْكَ أنَنْتْ» وَبكَ خَاصَمْتْ2 أَعُوذُ 
بعرتك» لا إِلَهَ إلا أنت7" اَي الذي لا يموت والجنٌ والإئسُ يموتون»"" 

*- عن الأوزاعي» قال: كان من دعاء البي كَلِّ: «اللَهُمَ إِنّي أسنألك 
التَوْفيقَ لمَحَابّكَ من الأعمال, وصلق التُوكل عليك؛ وحن الظَنّ ك)”” . 


2 

“ولا ببالتلاج. قبال الداراي: تل الأحوال لها ويك وققاء إلا التوكل فإنه ونه بلا قفا 

يعني هنو إقبال على الله من كل الوجوه وثقة به» وفيه أن المؤمن ينبغي أن لا يقصد لرزقه 

حهة معينة إذ .ليس للطائر. جهة معينة ومراتب الناس فيه مختلفة. الفيض 585/5. 

)١(‏ في رواية مسلم زيادة: أن تضلني أنت.. 

(؟) حديث صحيح.» أخصرجه مسلم في صحيخه 7١85/4‏ »؛ وأحصرج ججزءا منه 
البحاري .77١9/5‏ 

() إسناده معضلء» أخحرحه كذلك أبو نعيم في الحلية 5١4/4‏ والمقريزي في مختصر كتاب 
الوتر ١45/١‏ وجاء موصولا عن أبي هريرة أخرحه الحكيم في النوادر "١7/١‏ ورمز له 
السيوطي بالضعف الجامع ١577+‏ أسألك التوفيق: الذي خلق قدرة الطاعة. وصدق 
التوكل عليك: أي إخلاصه ومطابقته للواقع من الأعمال وحسن الظن بك: أي يقينا 
حازما يكون سببا لحسن الظن بك لقوله: أنا عند ظن عبدي بي. انظر إلى هذه الثلاث 
المسؤولة كيف يشبه بعضها بعضا فكأنه نظام واحد»ء سأله التوفيق لمحابه ومحابه في الغيب 
لا تدرى. فربما كان محابه في شيء هو الظاهر دون غيره» فإذا استقبل النفس به واحتاج 
إلى إيثاره على ما هو في الظاهر أعلا تردد في النفس سؤاله وصدق التوكلء» والتوكل هو 
التفويض إليه واتخاذه وكيلا في سائر أموره فسأله صدق ذلك وصدقه أنه إذا استقبلك أمر 
هو عندك أدون فوفقك هذا الأدون وهو مختاره أن لا تتردد فيه وتمر فيه مسرعاء ثم قال: 
أسألك حسن:الظن بك؛ فإن النفس إذا دخلت في الأدون دحل سوء الظن من قبلهاء 

تت 


3958585 


كناب التوحيد والتوكل رسالة التوكل على '' الله 


2 و 7 


0108 0 


5 - عن أنس بن مالك 5 َيه قال: كان رسول الله كلد يقول في دعائه: 
«اللهم اجعلني من توكل عَلَيْك فَكَفَيْتَُ واسْتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ واستنصرك 
فنصرقه) ''". 

و فى كي بن شو قال :ادر كل عَلن الله بِقَ جمّاعٌ الإيمان. 

*- عن ابن قشِيِمء قال: كنت عند ابن شبد فقال.رخل: ألا 
أحدثك بحديث بلغني عن رسول الله يك قال ابن سْبِرْمَة: هات, أيه 


000 ار 2 و عي وه 4 2 
حديث حسن جحت به. قال: «أربع ل يعطيهن الله كبن إلا من أَحَب). 


5 : 57 8 0 ل م امه 4 
قال.ابن شبرمة: ما هن؟ قال: 0 وهو أوّل العبّادة والتوكل عَلى الله 


يك والتَوَاضْع»والزد في الدنياء”"' 
ا عن علي ظ يه قال: يا أيها الناس! توكلوا على الله كبن وثقوا به؛ 
فإنه يكفي ممن سواه. 


تقول: ان نك #هاخساله حسن الظن حتى لا اذه الخيرة من ريه فيخخاف الخطلان: 
الفيض ؟/1717. 

.477/١ إسناده ضعيف» أحرجه:الديلمي في الفردوس‎ )١( 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء ه/7079: رواه الطبراني 557/7 والحاكم 847/4 
من حديث أنس: أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة» والتواضع, 
وذكر الله وقلة الشيء. قال الحاكم: صحيح الإسناد» قلت: فيه العوام بن جويرية. قال 
ابن حبان: يروي الموضوعات» ثم روى له هذا الحديث. قال ابن عدي ؟/7/7: الأصل 
في هذا أنه موقوف على أنس وقد رفعه بعض الضعفاء. قال اليثمي في المجمع :785/٠١‏ 
رواه الطبراني وفيه العوام بن جويرية وهو ضعيف» وقد أخرج له الحاكم في المستدرك. 


١58 


كتات التوحيد والتوكل رسالة ؛ التوكل على الله 


لك كتير» قآل: قال لُقمَانْ الت لابنه: يا بتَىّ! 
ادبا بَْرٌ عَمِيقٌ فَدْ عَرِقَ فيها أناسٌ كفي فإن اسمتطَفت أن تَكُونَ 
سفيتك فيه الا بل ف و حشز لاي جلاع اله سبحانه واه 
لتُوكل لعَلّكَ تنجو. 1 

5- عن ابن عبّاس 5ه قال: قال رسول الله يك «من سرَةُ أن يكُون 
أَقْوَى النّاسِ؛ فَلْيْتَوكَلٌ عَلَى الله . 

-٠١‏ عن معاوية بن قرة» أن عمر ين الاب ,3 لي تاسابيون 
أهل اليمن» فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنثم 
المتكلون؛ إنها المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض» ويتوكل على الله وَبْك. 

-١‏ عن أنس بن مالك 5ه قال: جاء رجل إلى البي كله فقال: 
يا رسول الله أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكيل؟ قال وكف: «اعْقِلّهَا 
وتوكل»'". 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ه/17017: رواه الحاكم 851/4 والبيهقي في الزهد 
5 بإسناد ضعيف. قال الزييدي: ورواه يد بن حميد 775/١‏ وإسحاق بن راهويه 
وابن أبي الدنيا في التوكل وأبو يعلى والطبراني وصاحب الحلية 7١/7‏ كلهم من طريق 
هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس. قال البيهقي في الزهد: تكلموا 
في هشام بسبب هذا الحديث. قال البوصيري في الإتحاف 077/7 5: رواه عبد بن حميد 
والحارث بن أبي أسامة 1717/5 ومدار إسنادهما على هشام بن زياد أبي المقدام» وهو 
ضعيف. قلت: ومع ذلك فقد رمز له السيوطي بالحسن في الجامع. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء :171١7/0‏ رواه الترمذي 5748/5 من حديث أنس. قال 
يحيى القطان: منكرء ورواه ابن حزعة في التوكل والطبراني من حديث عمرو بن أمية 


-١ة5-‎ 


كتاب التوحيد والتوكل ْ : رسالة التوكل على الله 


ف ساود بن الس اله لتقّى عبد الله بن سَلامٍ وسَلْمَانُ؛ 
فقال أَحَدُهُمالصّاحيه: إن مت قبل فالقنيء فَأعْبرني ما لّقيت من 


2 
8 


ربك وَإِنْ أنا مت فَبلَك ليمك فَأحتريك. فقال أَحَدُهُما للآخر: أوَ تلقَى 


همه 2 


الأموات. الأحاء؟ 56 : َعَم أَرْوَاحُهُم ذهب في اكه تيك شاءت. 
#بقال: همات فلان فقي في انا فقال: َكل وأنشز» فلم رم مل التوَكلٍ 
قط. توكل ونش قُلَمْ أرَ مثل مثْلَ التوكل قط. ْ 


ن فيان 


32 عن خُليْد قال: ما من عبد ألْجَأَنهُ نه ناي بحل بأمَائته‎ -١ 


عَلَى به حل انهه كم َه َلَى أفله في عي إنراف » كأذركة الا 
انالك يُقُضهء إلا قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعالَى لملائكته: بدي هذا ألجَأنه حَاحَة 


بكلا عل رقن بي فَأَظقَه عَلَى أْله في عير سرف” 


ا 577 


ص 


بأمايي 


6 
0 
0 


62و ةراع 


اميق .ي4: َدْ قَصَيْت عَنْهُ ينه وَأَرْضَيِتُ هَذَا من حَقَه. 


[ الحسّن) قال: الفقر وَالعْنّى يُجولان في طَلب التؤكل؛ قدا 


كه عَن ايض بن ساق قال: قلت للفضيل: تحد 5 ا 
ا قال 7 كيتف تنشوكل عليه وأنت 0 


20 
الضمري بإسناد حيد بلفظ: قيدها. قلتث: وصححه ابن حبات /. وه وسكت عنه 
الحاكم 77/8 وقال الذهي: إسناده جيد. 


راس - 


)١(‏ تَحُدٌ: تُميّز وتُعرف. 


ا اد 


كنات التوحيد والتوكل رسالة التوكل على الله 


0 700 2 : 0 7 : 7 0 م 0 92 000 
01-7077007 :016529120763170 بال0 ال 01 اج ج01 00 15 ج012 01 و0 20 


أرأيت لو دحلت بنك !ا وردت امرأتك. قد عميت» وابنتك قد أقعدث»؛ 
وأنت قد أصابك الفالج*") كيف.كان رضاك بقضائه؟ قلت: كنت 
ور قال: كاوس اواك سارت 0 
قال: ثم ذكر رحلا قد سماه. قال: إني لأكره أن أقول في سجودي: اللهم 
عليك توكلت. 

1- عن عون بن عبد اللهء قال: بينا زحل:ق بستان صر ف نفتنة 
ابن الزبير مكتثبا ل بأ معه شيء 3-0 '' به في الأرض» إذ رفع رأسه فسنح 
له صاحب مسحاةة» فقال له: يا هذا! مالى أراك مكتكبا حزينا؟ قال: 
فكأنه ازدراه» فقال: لا شيء»ء فقال ضاحب المسحاة: الدنيا. فإن الدنيا 
عَرَضّ حاضرهء يأكل منها البر والفاجرء والآخرة أجل صادق يحكم فيها ' 
ملك قادرء يفصل بين الحق والباطل» حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل 
قال: فقال: لما فيه المسلمون. قال: فإن الله وَيْكَ سينجيك بشفقتك على 
المسلمين» وسل: فمن ذا الذي سأل الله وِنْ فلم يعطه؟ ودعاه فلم يجبه؟ 
وتوكل عليه فلم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه؟ قال: فَعُلقَتُ الدعاء: اللهم 


)١(‏ الفالج: استرخحاء لأحد شقي البدن نتيجة خلل عصبي (الشلل النصفي). 
(؟) ينكت: يضرب به الأرض حت يؤثر فيهاء يتشاغل به. 


-1١58- 


كتاب التوحيد والتوكل ا رمنالة التوكل على الله 


09120 026 


سلمني؛ وسلم مني» 0 ول تصب منه أحدا. 


استاعين عباد بن مضل ظللاا 37 لسن عن التوكل؟ فقال: 
الرضا عن الله كك. 

1 عن الحسن» قال: إن من توكل العبد أن يكون الله وك هو ثقته. 

8 عن المغيرة بن عبادء قال: قيل لبعض الرهبان: عن التوكلأ 
. فتمال: من لم يسحط حكم الله وك على كُرْه أو يحبة. ْ 

١ عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله 3: دمن قال: بسع‎ ٠ 
: 1 لله توكلت على اللهء لا حول ولا قوة إله بالله. فيقال له يتل كفي‎ 


ووقيت2 وتَنَحّى له الشيطان)”2'. 


-!١‏ عن كعبء قال: إذا خرج الرجل من بيته» فقال: بسم الله 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله, قال الملك: هُدِيتء 
وخفظت» وكفنقه قال: فتجيء الشياطين» فيقولون: ما تريدون إلى 
عبد قد هدي» وكفي» وحفظ. 

- عن مجاهد. قال: كان يقال: إذا خحرج الرجل من المسجد فليقل: 
بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من شر ما حرجت إليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذدي .ةع وقال: حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن حبان 
٠١ 5/+‏ والضياء في المحتارة .7٠/4‏ وقال الزبيدي في تخريج الإحياء 1745/1: حديث 
حسن ٠.‏ 


351545 


1 0 
مد لجع 2 50 م 


انا م الل 5 قرة إلا بالله 0 


4 الى 7 00 انه ليس لك لطي عَلَى آَلّدِينَ ءَامَنُوا 
وَعلَى رَبَهِ مْيَتوَكَلُونَ هه 4 ١‏ [نحل:»:] قال: أن يحملهم على ذتب لا يغفر. 

"- عن عمران بن حصين ذفنه قال: قال رسول الله يَل: ويدخل». 
الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب, لا يكتوون. ولا يَسْتَرْقُونَ ولا 
يَتَطيرُونَ, وعلى ربهم يتوكلون)”". فقام عكاشة بن محصن. فقال: 
يا رسول الله! ادع الله كْكَ أن يجعلني منهمء فقال: «اللهم اجعله غم 
فقام آجر فقال: ياارشول الما واد عدي 
سبقك بها عكاشة)”" . [ 


7- عبن صالح بن شعيبء قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب 0١‏ والحاكم ٠١/١‏ وقال صحيح الإسناد على شرط 
مسلم » ووافقه عليه الذهيي. وصححه السيوطي ف الجامع والغماري في المداوي ١٠/5‏ 
٠‏ وأخرجه ابن ماجة ١717/8/7‏ قال في المصباح :١51/4‏ في إسناده عبد الله بن سين بن 
عطاء وقد ضعفه أبو زرغة والبخاري وابن حبان. قال المناوي: قال العراقي: فيه - أي 
الحديث- ضعف. قلت: ولكن له شاهد صحيح عن أم سلمة؛ قالت: كان إذا شرج من 
بيته قال: بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو كظلم 
أو نُظلّم أو نجهل أو يجهل علينا. أجرجه الترمذي ه/. والحاكم .700/١‏ 

(1) يسترقون: أي يطلبون الرقية: وهي العُوذة» يَتَطيّرُونَ: يتشاءمون. 

69 حديث صحيح» أخرجه البخاري هإاه "١‏ ومسلم ١إلاة١:‏ ْ 


1658 


ا 0 9 رسادة التوكل على الله 


ذكتب إليه: 0 أحدى إذا مر 0 ن يقول: ؤ وم 

تَتوَكَل على لله 4 [إبراهيم الآية. قال ل اوهي تفع من ل ابراغيث 1 
8- عن ابن شوذب» قال: 0 يونف لتقلا ف الجب؛ قال: 

حسبي الله ونعم الوكيل» وكان الماء آجن!'؟ فصفاء وكان مالحا فعذب. 


7- عن محمد بن يحبى» قال: سألت عبد الله بن داود عن التوكل؟ 
فقال: أرى التوكل حسن الظن. 


-١‏ عن ابن عباس 4ه قال: لما ألقي إبراهنيم صلى الله عليه في 
النار» قال: حشبنا الله ونعم الوكيل» وقال محمد ول مثلها"" . 


)١(‏ آجنا: أي متغيراً. 
(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري ١١88/7‏ ومسلم .7١1/7//4‏ 


53د 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة التوكل على الله 


77- عن بهيم أبي بكر العجلي عن رجحل من أهل الكوفة» قال: بينا 
أنا في بشتان لي» إذ خيل لي رؤية شخص أسود؛ ففزعت منه» فقلت: 
حسبي الله ونعام الؤكييل #قال: فساح في الأرض وأنا أنظن إليه» وسمعيت 
صبرنا بن ورالي يقرأ هذه الآية: ( وَمَن يَتَوَكل عَلَى آذ هو سبد : 
تبلغ أمرى 4 إسهم]ء فالتفت فلم أر شيعا 

*- عن وهيب بن الورد؛ أن رجلين كسر بهما في البحر» فوقعا 
إلى الأرض» فأتياءبيتا مبنيا من شجر فكانا فيه» فبينما هما ذات ليلة 
أحدهما نائم والآحر يقظان» إذ جاءت امرأتان فوقفتا على الباب» بهما 
من قبح الحيئة شيء لا يعلمه إلا الله وب فقالت إحداهما الأخرى: 
ادخلي» فقالت: ويحك! إني لا أستطيع» قالت: ويحك! له؟ قالت: أو ما 
ترين ما في البيت» فإذا لوح في البيت فيه كتاب: حسبي الله وكفى» سمع 
الله لو دعا 4 ليس بزاع الله مزه 

4*- عن عونء قال: كان طلق بن حبيب» يقول: أسألك حوف 
العالمين بك» وعلم الخائفين لك» وتوكل الموقنين بكء» ويقين المت وكلين 
عليكء وإنابة المخبتين إليك» وإخبات المنيبين إليك» وصبر الشاكرين 
لك» وشكر الصابرين لكء وإلحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. 


ه٠-‏ عن أبي معبد رجحل من أهل البحرين» قال: قال لي عابد كان 


١61:9 


8 2-2 


سنس ره سد سام 
4 [الطلاق: ؟-"]. 

5- عن أبي قدامة الرملي» قال: قرأ رجل هذه الآية: « وَتَوَكَلٌ 
عَلَىَ آلحَئ الّدى لا يَمُوتُ وَسّبْحَ بِحَمده وكقق بد بذثوب عاق 


١‏ حَبيرًا (2) 4 [فرتدبه]. فأقبل علي سليمان الخنواص» فقال: يا أبا قدامة! 


ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمره» ثم قال: 
انظر كيف قال الله تبارك وتعالى: « وَتَوَكَلَ عَلَى أَلْحَىّ آَلّدى لا يَمُوتْ) 
[تفرقان:مه] فأعلمك أنه لا يعكوت» وأن جميع حلقه بموتون» ثم أمرك بعبادته ) 
فقال: « وَسبّح بد 101 ثم أحبرك أقة كيين رفي 2 ثم قال: 
والثايا آنا قدانة! لبر عامل غَيْد الله خفن التوكل واوصحدف انيه له 
بطاعته. لاحتاجت إليه الأمراء فُمَّنْ دونهم» فكيف يكون هذا محتاجاء 
وموئله وَمَلْجَوُهُ إلى الغني الحميد. 

"- عن محمد بن حماد» قال: قال رحل لمعروف”': أوصني. قال: 
توكل على الله يْنَ حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواكء وأكثر 
ذكر الموت حتى لا يكون لك حليس غيره» واعلم أن الشفاء لما نزل بك 
كفنان كو ان القاس 9 تفع لق مول اشرو للا رولك يعطوكله واولا مسعودلقة: 


)١(‏ معروف: هو الكرخي الزاهد أبو محفوظ. 


١65" 


كتاب التوحيد والتوكل دسائة التوكل على الله 


1 عن أبي العالية» قال: احتمع إِليّ أصحاب محمد يله فقالوا: 
يا أبا العالية! لا تعمل عملا تريد به غير الله» فيجعل الله ثوابك على ما 
أردت» قال: واحتمع إِلَيّ أصحاب محمد وَل فقالوا: يا أبا العالية! لا 
*.تتكلن على غير الله كيك فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. 


#وم- عبن تقصين, قال كنا جلوسا مع سعيد بن حبير ذات غداة؛ 
فقال لنا: أيكم رأى الكو كت الذي انقض البارحة؟ قال: قلت: أناء قال: 
ثم استدركت نفسي» فقلت: إن سهري لم يكن في الصلاة» ولكن لدغتني 
عقرب فسهرت. فقال سعيد بن + كيف صعيت؟ قلينا: صنعت أن 
استرقيت» قال: وما حملك على ذاك؟ قال: قلت:«حديث حدثناه الشعبي. 
قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدينا الشعي عيذ ريد بن. يت 
الأسلمي» أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة». فقال سعيد بن حبير: قد 


دن من اتهى إلى نيمي ل - ابن عباس أن 


عد ل درن بوت فقلت: هذه أمتي. قيل: ليس بأ 


موسى وقومه. إلى أن رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق ٠‏ فقيل: هذه أمنك 1 ا 


0 سبعون 0 2ك كك ولا عذاب»). قال: م دسل 5 
0 اجاب؟ 3 لين م م الل 0 وهم لذن ولد قِ الإسلام 


1685 - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة التوكل على الله 


210110 
6 إ20ذظ2ظ 


وم يشركوا بالله شيئا؟ إلى أن حرج البي يل فقال: «ما هذا الذي تاق 
تقفوضون فيه؟». قال: فأخبروه. فقال: «هم الذين لا يسترقون, ولا يكتوون, ١‏ 
وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصنء فقال: أنا منهم امون 
الله1-قال: «أنت منهم وقام رجحل آخحر من المهاجريريغ'فقال: آنا منهم 
يا رسول الله! قال: «سبقك بها عكاشة)”''. 00 


34 عن أل هزيرة 5 ضيه عن النبي كلد قال: ويد امل بحه ور 1 
. الغرف كما تَرَاءَوْنَ الكوكب الدري الشرقي أو الكوكب الغربي؛ في الأفق 


الطالع؛ في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله! أولكك النبيون؟ 


قال: «بل والذي نفسي بيده أقرام آمنوا بالله ورسله وصدقوا المرسلين) 00 


4- عن ابن مسعود ذه عن البي وَلدٌ قال: «الطيرَةٌ من الشرك؛ 
ولكن اله وب يذهبها بالتوكل»""". 


.199/١ ومسلم‎ 7١51/5 حديث صحيح» أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. أخرجه البخاري ١١88/7‏ ومسلم 711/17. 

(9) أحرجه أحمد 458/١‏ والترمذي ١10/5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. . والحاكم 
0١‏ وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي. الطيرة: 
قال الحكيم: هي سوء الظن بالله وهرب من قضائه. والفرق بين الطيرة والتطير أن التطير 
الظن السيئ بالقلب والطيرة الفعل المترتب عليه. شرك: أي من الشرك؛ لأن' الغرب كانوا 
يكتريون) أن اننا تيون نه امي يؤقردى حصيول الكتزوة تسكن الأسات اق 
وبيلا شإ يفي ؛ فكيف إذا انضم إليها جهالة فاحشة وسوء اعتقاد» ومن اعتقد أن 

يد غير الله ينفع أو يضر استقلالا فقد أشرك. 


15١6586 - 


ب التواحيد والتوكل رسالة التوكل على الله 


7 عن عبد الله ذه قال: قال رسول الله كَل: «الطيرة شركء الطيرة 


شرك) وحدثنا «وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)”'". 


ع4- عن العقار , 0 ضيه قال: قال رسول لل 5 (من 
استرقى واكتوى؛ فقد برئ من التوكل)”") 

4- عن محمد يبن صالح التميمي» قال: كان بعض أهل العلم إذا 
الا وو مظعل أل قير خسنا 4 [نضدق:م]. قال: اللهم! إني سمعتك 
في كتابك حدس عيادك ل سابع وتشترط عليهم التوكل عليك» 


(69 أخرجه البخاري في الأدب ”/١‏ وصححه ابن حبان 431/١‏ والحاكم .54/١‏ وما 
منا: قال الحافظ ابن حجر في الفتح :777/٠١‏ من, اكلام ابن مسعود أدرج في الخبر» 
وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. 
قال المناوي في الفيض 188/5: زاد يحبى القطان عن شعبة: ما منا إلا من يعتريه الوهم 
قهر.. . فحذف المستثنى المفهوم من السياق كراهة أن يتفوه به» ثم نقل كلام ابن حرب 
بن هذا مدرج من كلام ان مسعود لكن ييقبة ابن القطان بن 7٠١‏ جتيدف ف 
سياق لا يقبل دعوى درجه إلا بحجة. : 0 

(؟١)‏ أخرحه أحمد 4 والترمذي 4/سوع وقال: حسن صحيح. ٠‏ ولتححهةابن حبان - 
د بكر لوا ار افعله ما يسن الازه عت من الاكتواء ٠‏ لخر 


5000 ل 
ولا يستعمل مطلقا بل عند تعينه طريقا للشفاء وعدم قيام غيره مقامه مع مصاحبة اعتقاد 3 
أن الشفاء بإذن الله تعالى والتوكل علية».وقال.ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لكلا 0 
يعتل فهذا الذي قيل فيه من اكتوى لم يتوكل؛ لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدفع. 
والثاني: كي اللرح إذا فسد والعضو إذا قطع فهو الذي شرع التداوي فيه؛ فإن كان لأمر 
عسل فحلاقت الأول للا فيه من فيل التعليلها بالنار:الأمر غيز مق الفيض .1١1/1‏ 


-١هكدد‎ 


٠ 1‏ كتاب التوحيد والتوكل 0 رسالة داه سيد 


ل دلالتهاء ودرست:ذكزهاء 
| وتلاوة الحجة بهاء وأجد بيني وبيتك مشبهات تقطعني عنك» ومعوقات 
تفي عن إحابتك» اللهم وقد علمثك أن عبدايلا يرحل إليك إلا بك؛ 
انك لا تحتجب عن خلقك,ء إلا أن تحجبهم الآمال دونك» وعلمت أن 
.2 أفشيل زاد الرجل إليك صَبْرًا على ما يؤدي إليكء اللهى! وقد ناجالك بعزم 
الإرادة قلبي» وأفهمتني حجحتك .ما تبين لي من آياتك» اللهم! فلا أنخيّر 2 
٠‏ دونكء وأنا أؤملك ولا أختلجن عنكء وأنا أتخير لكء اللهم فأيدنٍ منك 
ها تستخترج به فاقة الدنيا من قلبي» ولا تغشني بشيء من مصارع أبوابهاء 
.واسقي بكأس السلوة عنهاء حتى تستخلصني لأشرف عبادتك» وترزقني 
ميراث أوليائك الذيين ضربت لهم المنار على قعيذك : وأتلتك وخشتهم 
حتى وصلوا إليك». آمين رب 'القيلن ب 

هت عن عثمان بن عفان 5 00 ل: قال رسول الله 6: : (من خرج 
من بيته يريد سفراء فقال حين خرج: بسم الله آمنت بالله» واعتصمت بالله» 
وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» رزق خير ذلك المختررج»"وصواف 


عنه 0 8 


قال أيو بكرن 000000 لتوكل على 


000 دل ال #ألفيع ٠‏ ررواه أحمد 55/١‏ عن رجحل عن عثمان» وبقية رجاله 
ثقات: قلت: أخر جه ابن السنني برقم 551١‏ والخطيب في التاريخ بوره ١‏ وي سئنده رجل 


م يسم. 


- ١ /اهة‎ 


7 والتوحيد والتوكل 


سدع 7 777 5 6 
21 م رن سه 


لع انثوكل على ألله 


و 
حك مل كمه م ولاو ا ا كنك 


ما الحرص إلا من طريق لو 5 
ْ م فيها على المحروم والمرزوق. 
أنإذا طليت فلا إل متطاب . وإذا اتككلث فلا على مخلوق 


000 ْ فإذا|: ن فكن بربك وائقا 0 ْ 500 | 000 الوق 


واد عن أبي عبد الله البرائي» قبال: تيال في حلم العياة: إنك ْ 
م اس 0 قلتة. 


3 دعن غيم بن 1 م قال: عت ن حعفر بعابدا رأيته 


ادم الد بلقي يقول: ‏ يان يقال: كي ساق د إليك بلأرزاق لا 


)١(‏ الوق: لطن 


١6و‎ 


كك الترعي والتوكل ١‏ رسائة لتوكل على انع ْ 


راق الرزق واخخير إل يه ؛: وقد قال الله كَ: ونا ختوسلل على هبه هو 
حسبهز 3 الله بللع مرو 4 دن | 


5 عبن هداب البصريء قال: قال لي قائل في منامي: يا هداب! 


1 ليتف بن تركل عليه ات كلوه تصلك؛ فم على 190 ١‏ 51 


١‏ . متوكلا عليه إلى غيره. 


فد - اله » قال: لقبيئ لقيني رجل من العجمء فيك كد لمان 
وما يلقى منه الظلم» » فقلت له: ألا أدلك على أمر إن أخذت به وتركت 
ما سواه كفيت أمر السلطان وغيره؟ قال: بلى, قال: اقلت: ازجع إلى 


ا أملكء وتوكل على الله في أمرك كله؛ فإنك إن تفمل جد ها أقول لك. 
قال: فلقيي بعد ذلك ٠‏ فجعل يتشكر لي ويقول: اف والله رجعت يومئذ 


1 00 أغلي ؛ وتوكلت على ال فلم اللن أن جاءني ما أحب. 0 


+0 عن محمد بن سلام الجمحيء قال: جاري ليب ب 


يك عبد الرحق فسأله أن يكلم الأمير 3 حاجة؛ فبكى الرييع ثم ثم قال: أ 
20 72 أخبي! اقصد إلى الله طق ني أمرك تحده سريعا قريباء فإني ما ظاهرت أحدا ‏ 


يك د 40 إلا الله فأحده 0 قريا أن قصذه ١‏ الكل عليه. 


0 


الغاية القتصوى, وظفرت بالعبادة. قال: ما هى؟ قال: التوكل. 


4ه عن محمد بن يحيى» قال: جاء رجل من العُبّاد إلى عالم» فقال: 
إني أريد الخنروج إلى مكةء أفأخعرج وأتوكل؟ قال: لو أردت أن تتوكل 


- عن عقنبة بن أبي زينب» قال: مكتوب في التوراة: لا توَكُل 
على ابن آدم؛ فإن ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على الله الحى الذي 
لايموت. 


-٠‏ عن ينى تن أي كتير قال مكتوب'ق'التوراة: ملعوق مخ 
كانت ثقته بإنسان مثله. 


© 2 2 25 25 5 42 
آخر رسالة التوكل على الله 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


1ت 


1 


7 


3 


كتاب التوحيد والتوكل ش رسالة الرضا عن الله 


رسالة الرضا عن الله والصبر على قضاته 


-١‏ عن ثعلية لبصري» قال 0 م 
فضحكء فقال: «تَدْرُونَ ما ضَّحكت؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 


«عجبت للمُؤمن! إن الله تبارك وتعَالى لم يَقْضٍ له قَضاءً إلا كان خيرًا له)”" . 


-١‏ عن ابن محمد بن إبراهيم بن جرير عن رجل من الأنصارء قال: 
قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان أكثرٌ كلام رسول الله له في بيته إذا 
خحلا؟. قالت: كان أكثرٌ كلامه إذا حلا في بيته (ما يُقضى من أمر 
يَكُوني7". 

*- عن أبي موسى الأشعري ذه قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
حم 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :1١9/0‏ رواه أحمد ١١17/7‏ وأبو يعلى 77١/7‏ بنحوه ورجال 
أحمد ثقات وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رحال الصحيح غير أبي بحر ثعلبة وهو ثقة. 
وصححه ابن حبان ه. والضياء ف المحتارة هله .١‏ 

(١)م‏ أقف على من رجه وفي إسناده رجحل لم يسمء قال ابن رحب في نور الاقتباس 
0١‏ أخرجه ابن أي الدنيا بإسناد فيه نظر. 

انظر تخريجه في رسالة الصبر الحديث رقم: 60 


 ١586- 


وسقة اترضا ل الله 


كناب التوحيد والتوكل 


0 59 


سين» وعدم ع سن فز التي لأن ويف 1014 (دَعْو هُ؛ فَإنهُ 


لو فضي شَيْء كانم" 

ه- عن محمد بن مسلمة قال لقو أن رجلا جاء إلى رسول ال 
كله فقال: انرسيو ل ابله] أوصني ولا تكثر عَلي. قال: دلا تنّهم الله في شيء 
قَضَاهُ لك" . 

5د عن أي اتظام؟ اتدل على أي الدرداء ياي اليوم الذي 
قبض فيه» و كان عندهم في العز كأئقسهمء ؛ فجعل أبو مسلم يُكبرُ فقال 
أثو الدرداء حفه: أحل» فهكذا فقولوا؛ فإن الله تبارك وتعالى إذا قضى 
بقضاء أحب أن يُرْضَى به. 


3-2 


/- عن علقمة: « وَمَن يَوْمِن بالل يَكَد ليم 4 إنسيد'ء! قال: هي 
در 8 

رحج عضر يعو نرم قال جنا دحام ابروا كارك بحر 
إن الرَّضين بقضاء الله؛ الذين ما قضى الله لحم رَحيُوا به» لهم في الجن 
منازل يَحْبطّهم بها الشهداء يوم القيامة. 


١١5/07 وأبو نعيم في الحلية‎ ١51/١ وابن أبي عاصم في السنة‎ ١5١/8 أخرجه أحمد‎ )١( 
.7١5/© وصححه الضياء في المحتارة‎ ١5/5 والبيهقي في الشعب‎ 

(؟) حديث مرسلء جاء موصولا من طريقين؛ عن عبادة بن الصامت» قال المنذري في 
الترغيب ؟1807/1: رواه أحمد ١8/0‏ والطبراني بإسنادين أحدهما حسن. قال اليئمي في 
امجمع :594/١‏ رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عمرو بن العاصء قال الهيئمي: رواه 
أحمد ٠١4/4‏ وف إسناده رشدين وهو ضعيف. انظر الحديث رقم: 45. 


 ا١؟خ1؟-‎ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضا عن الله 


3 غن سليمان بن المغيرة» قال: كان فيما أوحى للله تناك وتعالى 
أخَط لوزركَ . من الرضًا بقضائي يا"ولن تلقاني بعمل هو أعظم لوزرك ولا 
ني عباك من البَطر” أقايالة يا اوه والبظاه 


ليخن عمر بن عه العرر اقال: مَالي في الأمور هَوَى سوّى 


مواقع قضاء الك نيها: 
توك دي قاض شا لولا شماتة أعداء ذوي إحن 
ماسربي أن إيلي في مَبّاركها وأن شيئا قضه الله لى يكن 


زجعا فلما بل ابه 525255590695 
والله ما عليه أبكي, ولكن سمعت الله تبارك وتعالى يقول: #تكبدل رم 


00000 


فيهًا صِرٌأُصَابْتَ حَرَتٌ قَوْ م ظَلَمُوَأ أَنفُسَهُمَ فَأَمْلكَتَهُ 4 [العزان:»] فأخاف 
أن أكون من هذه الصفة» فذلك الذي أبكان . 


-١8‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: الرضا باب الله الأعظمء وجنّة 
الدنياء ومستّراح العابدين. 


)١(‏ البطر: التبختر أو الطغيان في النعمة. 


 ا١5كا/-‎ 


كتاب التوحيد والتوكل رضح برضا عن الله 


14- عن أبي سليمان الدازاني» قال: أرجو أن أكون قد رزقت من 
الرضا طرفاء لو أدحليني الثَارَ لكنت بذلك راضيا. 


-١‏ عن أبي زيد العنزي» قال: لاطا ضلينه إلى 
عدي بن حاتم كيبا ؛ فقال: يا عدي! ما لي أراك كميبًا حَرينا؟ قال: وما 
اا 
بقضاء الله جَرَى عليه وكان له أجْرٌء ومن لم يرض بقضاء الله حرى عليه 
وحبط عَمله. 


عيني!! فقال: يا عدي! إنه مَنْ رضي 


7- عن الفضيل» قال: الراضي لا يتَمَنَى فوق منْزلته. 

7 عد اش شوذبء قال: ا وو 
سل ما شيء أفضل من أن يكون للرحل 
00 فقال محمد: طوبى لمن وجد غَداءِ ولم يحد حَشَاءِ ووجدك 

:3 يعاء 5 2 
عشاء ولم يجد غداء, وهو عن الله وبق راض. أو قال: والله عنه راض. 

- عن أبي سليمان» قال: إذا سّلا"' العبْدُ عن الشهوات فهو راض. 

شين الظري كو مق أ ريات حاموين قال :قانتر كن تركيت ببعه آنا 


)١(‏ فققت: شقت أو قلعت. 


(؟) سّلا: اتقطع. 


 1١5ك48-‎ 


كتاب ناويك والتوكل رسالة الرضا عن الله 


وابن له قال: فلقينا عَبيده الذين كانوا مع الجواميس معهم عصيهم, 
فقالوا: يا مولانا! ذهبت الجواميس. فقال: وأنتم أيضا فاذهبوا معهم, 
فأنتم أحرار لوجه الله تعالى. فقال له ابنه: يا أبه! أفقرتنا؟. فقال: اسكت»ء 


أي بني! إن ري 0 اختبرني ) فأحببت أن أزيده. 


-٠‏ عن عبد العزيز بن عمر؛ قال: كان في خحزابات القبائل.مصر 
جل عترم نكاد شاب من أهل مصر يختلف إليه يتعاهده'''» ويغسل 
خرّقه ويخدّمه» فتقرى فتى من أهل مصرء فقال للذي كان يخدمه: إنه 
نلق اعرف اسم الله الأعظم., فأنا أحب أن أحيء معك إليه» فأتاه 
فسلم عليه؛ وقال: ياعم! إنه بلغني أنك تَعْرفُ اسم الله الأعظم» فلو 
ضاقه أن يكن نانك قال: يا ابن أي! هو الذي أبلاني» فأنا أكرَةُ 
أن أراده. 

امي عقو موسو اندو نوكرز شتدر وه مدي 
عابدا كان في ب بي إسائيل لا يطعم لاق كل سنة مره وبيارل: من متيدم 
فبأتي مِرْبلَة على باب الَلك فيتَقَمّم من فضُول مائدته فقال رجل عندها: 
وما على هذا إذ كان في هذه المنزلة أن يسأل الله أن يجعل رزقه من غير 
هذا؟! فقالت رابعة: يا هفذا!! إن أولياء الله إذا قضى لَهِمْ قضّاءلم 


يتسخطوه. 
للق ينا عكة: يتفقذده. 


 ١59- 


كناب التوحيد والتوكل رسانة الرضا عن الله 


بالكوفة حين ماتت امرأنه» فسألته: ما الرّضّا؟:قال: لا يتمئّى خلاف 
حاله. فجاء أبو بكر بن عياش فعزى عبد الله» قال حفص: ولم أعرفه» 
فقال عبد الله: سَلَهُ عما كنا فيه؛'فسألهُ فقال: من لم يتكلم بغير الرضّاء 
فهو راض. قال حفص: وسألت الفضيل بن عياض» فقال: ذاك للخَوّاص. 

7- عن قادم الديلمي العابد» قال: قلت للفضيل بن عياض: مَنِ 
الرّاضي عن الله تعالى؟ قال: الذي لا يحب أن م سند 
جعل فيها. 

4- عن أبي عبد الله البرائي» قال: لن يَرِدَ الآخرة أَرْفعَ درجات من 
الرّاضين عن الله كبَِ على كل حال. 

ْ عن محمد بن معاوية الأزرق»؛ قال: حدثنا شيخ لناء قال: التَقَى‎ - ٠ 
يونس وجبريل صلى الله عايهما. فقال يونس: يا جبريل! لني على أُعْبّد‎ 
أهل الأرض؟ قال: فأنَىَ به على رجل قد قطع الحذام يديه ورجليه» وهو‎ 
يقول: متعتني بهما حيك شكث» وسابتنيهما حيث شكتء وأبْقَيْتَ لي فيك‎ 
الأمَلء يا بار! يا وصول! فقال يونس: يا حبريل! إنما سألتك أن ترينيه‎ 
صواما قواما؟ قال حبريل: إن هذا كان قبل البلاء هكذاء وقد أمرت أن‎ 
بصّرّه. قال: فأشار إلى عينيه بأصبُعه فسالتاء فقال: متعتني بهما حيث‎ 0 
شئت» وسلبتنيهما عيى نع انث جوف لان اب رايا علا‎ 


ا ءم/اض١ؤا ‏ 


كتاب التوخنيد والتوكل رسالة الرضا عن الله 


فقال جبريل: هلم تدعوء وندعوا معك فبرد عليك يديك ورجليك 
وبصرك» فتعود إلى العبادة التي كنت فيها. قال: ما أحبٌ ذالك. قال: و1؟ 
قال: إذا تاق فتك تهنا ب«قتعيي انح إلى عزن ذال لجال : فقال يونس 
قا نع عا ما افق كذ أله سو جد قط مقن قري : 
يا يونس! إن هذا لطريق. لا يُوضل إلى رضا الله بشيء أفضل منه. 

5- عن نخزعة أبي محمد العابد» قال: مر نبي من الأنبياء برحل قد 
ذه أهلة قوق التاكتققال< زا اونب | عبلاك هن لى تقلع مي تعاله ا فاون 
لله إليه: أن سَلهُ يُحَبُ أن أنقلهء فقال له: يا هذا! أما تحب أن ينقلك الله 
بواحادهده إلى غيرها؟ فقال الرجل: أَنَخيّرُ على الله ذاك إليه. 

7 - عن عبيد اللله بن محمد التيمي؛ قال جدتننا أمتكاينا عن 
رجاهم قال: قام موسى ولك في بني إسرائيل بخطبة أَحْسّنَ فيهاء فأعْحب 
بهاء فقال له , بنو إسرائيل: في الناس أعلم منك؟ قال: لا. قال: فأوحى الله 
إليه أن في الناس من هو أعلم منك. قال: يا رب! ؤامن أعلم مني» وقد 
الينني الثوراةء :فيها علم كل شيء؟! فأوحى الله إليه: أعلم منك عبد من 
عبادي حَمَلُه الرسالة ثم بعنته إلى ملك جبّار فقطع يديه ورحليه 
ودع ألفه فأعَدْت إليه ما قطع منه. ثم أعدته إليه رسولا ثانية» فول 
وهو يقول: رضيت لنفسي ما رضيت لي» ولم يقل كما قلت أنت عند 
أول وهلة: إني أحاف أن يقتلون.. 


١/١ 


كناب التوحيد والتوكل رسالة الرضا عن الله 


4- عن مسروقء» قال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وَديكُ؛ 
فالديك يوقظهم للصلاة» والحمار ينقلون عليه الماء» ويحمل لهم خباءهم, 
والكلب يَحْرُسهم. قال: فجاء الثعلب فأخذ الدّيك» فَحَرَنُوا لذهاب 
ل ل ا 1 خيراء ثم مكثوا 
ما شاء الله» ثم أصيب الكلب» فقال الرجل الصالح: عسى أن يكون 
خيراء ثم مكثوا ما شاء الله» ثم حاء ذئب فَخَرَق بَطينّ الحمار فقتله» 
فحزنوا لذهاب الحمار» فقال الرحل الصالح: عسى أن يكون خيراء ثم 
مكثوا بعد ذلك ما شاء الله فأصبحوا ذات يوم فنظروا؛ فإذا قد مسبي مَنْ 
حَوْلَهُمء وبقوا هم, قال: وإنما أذ أولكك يما كان عندهم من الصّوت 
وَالْجَلَبّة”"'» ولم يكن عند أولئك شيء يجْلبٍ» قد ذهب كلبهم وحمارهم 
وديكهم. 

8- عن سعيد بن المسيب» قال: قال لقمان لابنه في وصيته: 
يا بني! لا ينولن بك أمر رَضِيتّه أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن 
ذلك خيرٌ لك» قال: أما هذه فلا أقدرٌ أن أعطيكها دون أن أعلمَ ما قلت 
إنه كما قُلْتَ. قال: يا بني! فإن الله قد بعث نبياء هَلَمّ حى لَأتيَّه فعنده 
نيان فنا علث للك قال: اذهب بنا إليه. قال: فحرج وهو على حمار وابنه 
على حمار وتَرّودَا ما يُصّلحهما من زاد» ثم سارا أَيّامًا وليالي حت تَلَقَنْهُما 


)١(‏ الْجَلَبّة: الأصوات. 


د 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضا عن الله 


متاك" أ فنا ا اكوا قل تاها ارا مادا الى أن بسر اق 
ظَهّرًا وقد تعالى ل ل 0 
حَمَارَيُهماء فنزل لقمان» ونزل ابنه فجعلا يُسَْتَدَانَ على سَؤْقهمًا. فبينا هما 
كذك لم : إذ نظر لقمان أمامه؛ فإذا هو بسّواد ودخحان» فقال في نفسه: 
الوه شق والحان عمران واناس» 56 هما كذلك يشتدان؛ إذ 
وَطىَ ابن لقمان على عظم نات على الطريق» فدخحل في باطن القدم حتى 
ظهر من أعلاهنا فر ابن لقمان مغشيًا عليه فحَالت من لقمان التفاتة؛ 
فإذا هو بابنه صريعء ونب إليه فضمّه إلى صدره» واستخرج العَظم 
بأسنانا» .واشتقّ عمامنة كانت عليه فلاث”" بها رخله؛ ثم نظر إلى وجه 
ابنه فذرفت عيناه» فقطرت قطرة من دموعه على نَحَدّ الغلام» فانتبه لماء 
فنظر إلى أبيه وهو يبكي» فقال: يا أبه» أنت تبكي, وأنت تقول هذا خير 
لي» كيف يكون هذا خيرا لي وأنت تبكي؟ وقد نفد الطعام ولف 
. وبقيت أنا وأنت في هذا المكان؛ فإن ذهبت وتركتني على حالي ذهبت 
بِهُمٌّ وغغم ما بقيت» وإن أقمت معي متنا جميعاء فكيف عسى أن يكون 
هذا جيرا لي وأنت تبكي؟ قال: أما بكائي يا بني! فوددت أني افتديك 
يجميع حَظْي من الدنياء ولكني والد» ومعي 3 لالد وأبا نا اقلت: 
كيف يكون هذا خيرا لي» فلعل ما صرف عنك يا بني أعظم مما اتيت 


)١1(‏ المفازة: البرية القفر. 
(؟) فلاث: أي شد وربط بها رجله. 
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به» ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك؛ فبينما هو يحاوره إذ نظر 
لقمّان هكذا أمامه فلم ير ذلك الدحان والسواد» فقال ف نفسه: الرية 
شيئا؟ ثم قال: قد رأيتء ولكن لعل أن يكون قد أحدث ربي هما رأيت 
شيئا. فبينا هو يتفكر في هذا إذ نظر أمامه؛ فإذا هو بشخص قد أقبل على 
فرس أبلق"''» عليه ثياب بياض» وعمامة بيضاءء يمسح الحواء مسحاء فلم 
يزل يَرْمُقه بعينه حتى كان منه قريباء فتوارئ عنه ثم صاح بهء فقال: أنت 
لقمان؟ قال: نعم. قال: أنت الحكيم؟ قال: كذلك يُقال» وكذلك 
نعتني ربي. قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: يا عبد الله! من أنتَ؟ 
أسمعٌ كلامّك» ولا أرى وحهك. قال: أنا جبريل؛ لا يراني إلا ملك 
مقرب» أو نبي مرسلء لولا ذلك لرَأَيْتَني» فما قال لك ابنّك هذا السفيه؟ 
قال: قال لقمان في نفسه: إن كنت أنت جبريل» فأنت أعلم هما قاله ابني 
مني. فقال حبريل وَلِكّ: ما لي بشيء من أمركما على أن حَفظْتكماء 
انتوني» فقد أمرني ربي بخَسّف هذه المدينة.وما يليهاء ومن فيهاء 
فأخبّروني أنكما تريدان هذه المدينة فدعوت ربي أن يحبسكما عني يها 
شاءء فحبسكما الله عني بما ابْعَلَى به ابتك» ولولا ما ابْتليَ به ابنك 
لخسّفت بكما مع من حَسَفَتْ. قال: ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام 
فاستوى قائماء ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعاماء 


375 
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ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلاً ماء» ثم حملهما وحماريهماء 
فزجل''' بهما وسماريهما كما يزجل الطير؛ ماني الدار التي حرجا 
مه بعد الاووليال ٠”‏ 


2 ةباينلاب طن قال ماأبالي على أي حال 
أصبحتاء على ما أحبٌ أو على ما كه لي لا أدري لخر يما أجب 


أو فيما أكره. . 
ام ل اللا مَنْ وهب له الرضا فقد بلغ 
أفضل الدّرّجَات. 1 


5 لع داب يال: قال لي بعض العباد: إن أنت رَضيت با 
أغطيسعاء حت اليساب عليك فيما أوتيت. 


4 عن.أبي :عبد الله النباجى, قال: إن أعطاك أغناك» وإن منعك 
رضاك 
وما عن أبى عبد الله النباجي » قال: إن أحببتم أن تكونوا أبدالا ؛ 


ع لض 


وأحكامه بشيء إلا أحبّه. 


622 رحل: أي صووت: رفيع غال: 


ها , 


عت التواعته و انمو كل رسالة الرضا عن الله 


0 0000 إن ف في خلق الله حلا يستحيون 

موب الصير؛ ؛ لو يعلمون مَوَاقِع أَقدَاره تلعَمُوها لقما. 

/ا- عن إبراهيم بن داود» قال: قال بعض الحكماء: إن لله عبادا 
استقبلوا المصائب بالبشر. قال:.فقال آحر: أولئك الذين صَّفْتْ من الدنيا 


د و 


قلوبهم. 

98- عن وهب بن منبه» قال: وجحدت في زبور داود: يا داود! هل 
تَدْرِي مَنْ أسرَّعٌ الناس مرا على الصراط؟ الذين يَرْضَوَنَ بحكمي» 
ولْستتهم رَطْبّة من ذكري. 

8- عن سيار بن سلامة» قال: دحلت على أبي العالية في مرضه 
الذي مات فيه» فقال: إن أحبَّهُ إِلي» أحبّه إلى الله وبق . 

-4٠‏ عن سفيان» قال: كنا نعود زبيد اليامي» فنقول: انتتفف الله ؟ 
فيقول: اللهم حر لي» اللهم خر لي. 

0 عن مخلد بن حسين » قال:. كان بِالبِصرَةٌ رحل يقال له: شدادء 
أصابه الحذام فتَقَطّع» فدحل عليه عوَّادُه من أصحاب الحسنء فقالوا: 
كيف تجدّك؟ قال: بخير. قال: أما إنه ما فاتني حرّئي بالليل منذ سقطت» 
وميك أن افدر هن أ اند رياه افد 

؟4- عن أبي معاوية الأسودء في قو له تعالى: « فَلَنُحَرِيَنَه حَيَرِة 
طب [اللحل:7:] قال: الرضا والقناعة. 


كلاذ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضا عن اثئله 


عن امون قي بإسناد رفعه» قال: (جلساء الرحمن ير 
القيامة: الخائفون» الرَاضُونَ المتَواضعون» الشاكرون» الذاكثون7) 

عن عبد ين مويه قال قال انرس التى :كل: أ رب! "أي 
حَلقكَ أعظم ذبا؟ قال: الذي ُتَهِمُني. قال: أي رب! وهل يتهمك أحد؟ 
قال: نعم» الذي يُسْتَخيري ولا يرضى بقضائي. 

ه؛- عن الحسنء قال: إن كانت الدُّودَة لتقع من جسد أيوب 
فيأخحذها فيعيدها إلى مكانهاء ويقول: كلي من رزق الله. 

45- عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن عبد العزيز» كان يقول: لقد 
تَرَكَنّنِي هؤلاء الدعوات» وما لي في شيء من الأمور كلها إِرْبْ"'' إلا في 
مواقع قدر الليإؤجمالى. قال: وكان كثيرا مما يدعو بها: اللهم رضّني 
بقضائكء وبارك لي في قَدَرِكء حت لا أحب تعجيل شيء أَغّرته ولا 
عر شيء عَجُلنَه. 

4 - عن مالك بلغه؛ أن أبا الدرداء 5ه دل على رجحل وهو 
تموت وهو يحمد الل فقال أبو الدرداء: أَصَبْتَ» إن الله إذا قضى قضاء 
أب ان برضي به. 
دايعا عه تنا رظانو الوق ال ل قاقد 60/1 وأبو 

نعيلم في الحلية 48/8 ١والمزي‏ في التهذيب 175/8١‏ مع احتلاف يسير في اللفظ كما 

أمرج الديلمي في الفردوس ٠١9/5‏ عن سلمان مرفوعا بلفظ: جلساء الله غدا أهل 


الورع والزهد في الدنيا. وإسناده ضعيف انظر فيض القدير 450/9. 
(5) إِرْبُ: أي حاحة. 


 ١ا/ا/‎ 


كتاب وض ,والتوكل رسالة الرضا عن الله 


- عن سليمان الخنواص؛ قال:.مات ابن لرجل فحضره عمر بن 
عبد العزيزء فكان الرجل حَسَّنَ العرّاء» فقال رجحل من القوم: هذا والله 
الرضّاء فقئال عمربن غبد العويةة أؤ الصَبْر قال سَليمَاك: الصير دون 
ويس وي الم ينما 
والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يَصبرُ 

48- عن عبادة بن 0005 حاء رجل إلى البي كيْمٌ فقال: 
يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: (إبمان بالله. وتصديق برسولهء وجهاد 


ف سبيله). قال: أريد أهون من هذا. قال: (لا تَتَهمّه في شيء قضّاه لك)7', 


6- عن عبد الواحد بن زيدء قال: خرحنا أنا وفرقد السبخي» 
وتحمد بن واسع» ومالك بن دينار» نزرور أخا لنا بأرض فارس» فلما 
حاوزنا رَامَ هُرْمُرٌ؛ٍ إذ نحن بضوء في سّفح جبل فتراكضنا نحوه؛ فإذا نحن 
برحل محذوم متفطر قيحَا ودماء فقال له بعضنا: يا هذا! لو دحلت هذه 
المدينة فتداوَيْت وتَعَالْجْتَ من بلائك هذا؟ فرفع طَرْقَه إلى السماء» ثم 
قال: إلهي! تت بهؤلاء ليُسحطوني عليك, لك الكرامة والُنبى أ 
أخالفك أبدا. 


81١4/5 رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأحمد‎ :57/١ قال البوصيري في الإتحاف‎ )١( 
والطبراني بإسنادين أحدهما حسن. قال الهيثمي في المجمع 778/5: رواه الطبراني بإسنادين‎ 
في أحدهما ابن لطيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وفي الآخر سويد بن إبراهيم وثقه ابن‎ 
معين في روايتين وضعفه النسائي وبقية رجالهما ثقات. وأحرجه البيهقي في‎ 
.1١7/17/ الشعب‎ 


١ -8/ا‎ 


قا سكظة مسحطفه 


١‏ ِ 5 0 5 الى ل للك 

-١‏ عبن زيد بن أسلمء قال: قال موسى وَيِّ: يا رب! من الآمة 
المرحومة؟ قال: أمة؛ أحمدء يرضون بالقليل من العطاء» وأرضى منهم 
بالقليل من العمل» وأدحلهم الحنة بأن يقولوا: لا إله إلا الله. 

7 عْنَ عزير» قال: إلهى! ما جعلت لمن أضفيته مودّتك؟ قال: 
١ : 7 1 7‏ 1 
أرضيه باليسير وأحره الخطر العظيم. 

+ه- عن أب هريرة 5ف قال: قال رسول الله يَلِكّ: «المْمن القوي خيْرٌ 
0 ْ 1 0 ااه 5 ا 5 9 000 
وأحب إلى الله من المومن الصتّعيف, وفي كل خيرٌء واحرص على ما يَنْفِعْك 
وامْتّعن بالله ولا تعْجَر؛ فإن أصابَك شيْء فلا تقل لو أنّي فعلتْ كذا وكذاء 
ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء فَعَلَ؛ فإنّ لَوْ َْمَحْ عمل الشتيْطان)'"'. 
قال: وأحسبه قد رأى البي يِه رفع الحديث» قال: «إن الله يبلي عَبْدَه فيما 
أعطاه؛ فَمَنْ رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووَسّعَهُ ومن ل يَرْض لم يُبَارك 


له فيه)7"' . 


: 0 6 002 0 د 
هه - عن الي العلاء بن الشخير رفعه؛ أن البى عل قال: (إذا أراد الله 


)١(‏ حديث صحيح., أخرحه مسلم 4/؟5065. 

(؟) قال الحيثمي في المجمع :507/٠١‏ رواه أحمد 6 ورجاله رحال الصحيح. 
قال البوصيري في الإتحاف 9/4": رواه مسدد وهو حديث رجال إسناده ثقات. 
وأجرجه البيهقي في الشعب 5 والصحابي هو: أحمر بن سليم أو سليم بن أحمرء 
انظز الاستيعاب 8/؟/ وأسد الغابة ."1//١‏ 
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بعَبْد خيرًا را بما قُسَّم له. وبارلة لَهُ فيه, وإذا لَمْ يرد به خيرًا لم يُرْضه بما 


قُسّمَ له ول يبَارَكَ له فيه)7"©. 


5ه- عن ابن عمر 4ه قال: إن الرحل ليستخيرٌ الله» فيختار له 
فيسخط على ربّه فلا يَلَبَثْ أن يُنظر في العاقبّة فيختار ؛ فإذا هو قد خير 
له. 


لاه- عن عبد الله 5 ذه قال: إن الرحل ليشرف على الأمر من 
الشّحارة أو الإمارة» حتى إذا رأى أنه قد قَدَرَ عليه ذكرَه الله فوقَ سبع 
سماوات» فيقول للمّلك: اذهَبْ فاصّرف عن عبدي هذا؛ فإني إن أيسره 
له أدخله جهنم فيجيء املك فيعُوقُه فيصْرفُ عنه» فيظل يَتَطَّيْر بجيرانه؛ 
دَهَاني فلان» سبقني فلان» وما صرّقه عنه إلا الله. 

8ه- عن أبي الدرداء ذه قال: 2 ة الإهان أَرْبَعْ خلال: الصبر 
للحُكْم» والرضًا بالقَدَرء والإخلاص لكل والاستسلام للرب كن 

4- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي 
على أي حال أَرَاهُم؛ أسَرَاء أمْ بضراءء وما أصبحت على حال فتمئّيْتُ تت 
أنّي على سواها. 


)١(‏ حديث مرسلء أنخرجه ابن المبارك في الزهد ص ”” ونسبه السيوطي في الجامع الكبير إلى 
الديلمي من حديث أبي هريرة والذي عند الديلمي 741/١‏ من حديث يزيد بن عبد الله 


والله أعلم. 


١88 


كتاب التوحيد والدّ سالة الرضاعن الله 
: يد والدو رسالة الرضاعن 


6- عن جرير بن حازم» قال: سمعت حميد بن هلال يحدث» قال: 


حدثنبي مطرف» قال: أن عمران بن حصين به يوماء فقلت له: والله 


5 5 إِثيّانك لما أَرَاكَ فيه» ولما أراك كلْفّىَ : قال: فلا تفعل» فوالله إن 
ا َه إلي لأحبه إلى الله قال جرير وكان سقئ بطنه فمكث ثلا سنة 
على سرير مُثقوب. 


1 هين الكببة و قتال »اش عمراقآين حصيين ب ذه فدحل عليه 
جار لذ فاستيطأه ف العيادة: فقال له: بالأبا نحيد! إن ف 5275 )] 
عيادتك ما أرى بك من الجهدء قال: فلا تفعل؛ فإن أحب ذاك إلى أححبه 
إلى الله َيْكَ فلا تبتئس لى بها ترى» أرأيت إذا كان ما ترى مُجَازاة بذنوب 
قد مضتء وأنا أرحو عَفْوَ الله على ما بقي؛ فإنه قال: « وَمَآأَصَّبَكُم مٌن 


م ويلا 


صُصِيبة فيمًا كُسَبت أَيَدِيكمٌ وَيَعَفُوأْعَن كَثيرٍ (2) > | [الشورى:١"7] ٠‏ 
- عن الحسن» عن عمران بن حصين 5ه؛ أنه سقى بطنه» فثقب 
اكتوى قبل وفاته بسنتين» فلما اكتوى فقدَ التّسّلِيمِ عليه ثم عاد إليه. 
- عن إبراهيم؛ أن أم الأسود أقعدت من رجليها فجزعت ابنة 
لحاء فقالت: لا تجرعي اللهم إن كان خيرا فزدُ. 


-١8١- 


كناب التوحيد التوكل _. رسالة الرضا عن الله 


البلاء؛ قبال: فدخلت على رجل بطرسوسن وقد أكلت الأكلة'" أطْرَافَه؛ 
فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت, والله وكل عرق وكل 
عضو يلم على حدته من لوجع لَوْ أن الروم في كفرها كا 
الت علي لرَحمسي مما أنا فيه وإنّ ذلك بين الله وق أحبه ا 
إلى الله وما قذر ما أذ ربي مني وذدت أَنْ ربي قطع مني الأعضاء التي 
اكتسبْتُ بها الإثم» وأنه لم يبق مني إلا لساني 10 له ذاكرا. قال: فقال ' 
له رحل: مت بَدَأْتْ بك هذه العلة؟ قال: الا ا لل ا 


وعيّاله ؛ فإذا نزلت بالعبّاد علة, فالشكوى إلى الله ون » ليس 6 لله 
إلى العباد. 


6- عن على بن الحسنء, قال: كان رحل بالمصيصة ذاهيت النصف 
الأسفل لم يبق منه إلا روحه في بعض جسدهء ضرير على سرير مثقوب 
فنخل عدلية ذاخل #افقال: كيف صحف يا آنا سد قال ملك الدنياء 
منقطع إلى .الله؛ ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام. 

5ه عبن الف بن إتفاعيل + قال ممعت .ريفلا تل من هولاء 
الرّمْنَىء يقول: وعزتكء لو أمرت الوم فقسّمَْي مُضَعا"' ما ازددت 
لك بتوفيقك إلا صبراء وعنك ,نك ونعمتك إلا رضا. قال خحلف: وكان 
الحذام قد قطع يديه ورجليه؛ وعامة بدنه. 


)١(‏ الأكلة: داء يقع في العضو فيأتكل منه. 
)١(‏ مَضّعًا: أي قطعًا قدر المضغة. 


0-1385” 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضا عن الله : 


لالب - عن محمد بن أي القلتيخ يمول بي نمأم -وكان قد قار 
المائة- قال: عط ماده جبارا فأَمَرَ به فقطعت يذاه ورجلاه» وحمل إلى 


متعبده » فنجاء إخحوانه روه فقال: لا تعزوني» ولكن مَنعُوني بها ساق الله 
إلي :ثم قال إضي! أصبحت في مثرلة التغائب أنظرُ إلى العجائب» إِطهي! 
أنت تتةُ بنعمتك إلى مَنْ يُؤذِيك؛ ترد إلى من يؤذى فيك؟! 


1- لي ل يد 7 الصرات ») 


أضراسه 5 إذا أراد أن 0 دعن رتسب 5 5 ماو 5-9 0 
لسانه لحت يَبْتَلُء ثم يتكلم بكلمات يحسن فيهن» فلما دخلنا عليه دعا 
بالندد اشع م كان جا فيا عو يل اسان [ذامقطية حدكاة لي 
القدّحء فأحذهماء فمرثهما بيده» ثم قال: إني لأحد فيهما دَسمّاء وما 
كنت أظنه بقى فيهماء ثم استقبل القبلة» فقال: الو 


ل ل 0 أحلي؛ 
تهيأنا لُعَرّيك» فنحن الآن نَسْتَهئك. فقال: خيراء ودعاء ثم حرجنا من 
)١(‏ القعب: القدح الضححم الغليظ اللحاي. 


- ١8" 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضا عن الله 


عنده حت أتينا أبا رجاء العطاردي فحدثناه بقصتنا فقال: شهدتم خيراء 
وغنمتم حين صليتم جماعة» ثم شيعتم جنازة» ثم عدتم مريضاء ثم زرتم 
أعاء لقد أصبتم خيراء لقد أصبتم خيراء وأنا والله لقد أصبت خيراء قد 


ه ثرا ه 


8- عن ابن عونء» قال: اررْضّ بقضاء الله على ما كان منْ عُسّر 
ويِسّر؛ فإن ذلك أقل لهَمّكَء وأَبْلْْ فيما تطلب من أمر آخرتك؛ واعلم 
أن العبد لَنْ يُصِيبُ حقيقة الرضا حتى يكون رضّاهُ عند الفقر كرضاه عند 
الغننى والرخاء» كيف تَسْتَقَضي الله في أمرك ثم تُممْخط إن رأيت قضاءه 
مُخالفًا لهّوَاكء ولعل ما هَوَيْتَ من ذلك لو وفق لك لكان فيه هَلكَتكَ 
وترضى قضاءه إذا وافق هواكء وذلك لقلة علمك بالغيب» وكيف 
تتقضيه إن كنت كذدك ها اتصمت من نفسك» ولا أصيةابات 
الرضا. 

٠لا‏ عن وهب بن منبهء قال: قال داود صَيمٌ: رانك[ أ ادك 
أبغض إليك؟ قال: عبّدٌ استّحَارَني في أمر فحرت له فلم يَرْضَ به. 


آ/لا ب عن أبي معاوية الأسودء في قوله كبْكَ: « فلنحيينه 10 حَيوَةٌ 
ل قال: الرضا والقناعة. 

؟/ا- عن بشر بن بشار | بجاشعى -وكان من العابدين- قال: لقيت 
عبادا ثلاثة ببيت المقدس» فقلت لأحدهم: أوصني؟ قال: ألق نفسك مع 


1١885 - 


لدان عبد وان ل رسالة الزضاعن الله 


القدر حيث ألقاك, هو أحرى أن يرغ قلبك» ويقل هَمّكء وإياك أن 
تسخط ذلك» فيحل بك السسّخط وأنت عنه في غفلة لا تُشْعُر به. قال: 
وقلت للآخر: أوصني؟ قال: ما أنا.مستوص فأوصيك. قلت: على ذلك» 
عسى الله أن ينفع بوصيتك. قال: أمّا إذا أَبْيتَ إلا الوصية فاحفظ عبي: 
الْعَمسْ رضوانه في ترك متَاهيه؛ فهو أُوْصّل لك إلى الزلفى لديه. قال: 
فقلت للآخر: أوصبي! بك ومست سوا تيع بالامرع 2م 0 
أي أ حمي! لا تَْتَعْ في أمرك تدبا غيْرَ تدبيره. فَتَهْلك فيمن هّلكء وتضل 

-٠‏ عن أبي عبد الرحمن حاتم الجرجاني» قال: بلغني أن لله تبارك 
وتعالى عبادا رُفعا إلا أن بعضهم أرفع من بعض»ء ذهبت أُعَرٌي رجلا وقد 
قتل البرك ابنه فبكى حيث رآني» فقلت: ما ييكيك» وقد قتل ابنك في 
سبيل الله؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن! أنت تظن أني أبكي لقتله؟ إنما أبكي 
كيق" كان راضاة عن الله حيك. أخدثهالسيوفت: 

4- عن الحسن» قال: أوحى الله قِبْكَ إلى عيسى ادا أن قل لبني 
إسرائيل يحفظوا عني حرفين: أن يرضوا بدَنيء الدنيا لسلامة دينهم» كما 
أن أهل الدنيا رضوا بدنيء الدين لسلامة دلات. 

ه- عن أبي هريرة ذه قال: مَنْ وُعك ليلة فصبّر ورضي بها عن . 
لله؛ حرج من ذنوبه كيم ولدته أمه'"". 


)١(‏ كنافي أل عنوقوفاء وف النسخة الثانية مرفوعًا راحعه في رسالة المرض والكفارات 
: م 


1586 - 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضا عن الله 


لاقل كان الربيع بن حثيم قد أصابه فالج 
قال: فسال من فيه ماء فجرى على لحيته» فرفع يده فلم يَُسْتَطِع أن يمسحه 
فقام إليه بكر بن ماعز فمسحه عنه» فلحظه ربيع» ثم قال: يا بكر! والله 
ادب أبهذا الذي بي بأعتى الديله على الله كَيَْ. 
| .لالا- عن سفيان» قال: كنا نعود زبيد الأيامي» فنقول: استشف 
الله فيقولك: النهم.خر في اللهماخر لي. 

- عن أبي حيان التيمي» قال: دلوا على سويد بن مثعبة - 
وكان من أفاضل أصحاب عبد الله ذنه- وأهله 7 تقوليله: نفسي فداؤك» 
أما نطعمك؟ أما نسقيك؟ قال: فأحابها بضوت له ضعيف: ليت 
الحراقف» وطالت.الضجعة, والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. 

8 عن سفيان؛ في قوله تعالى: ( تسر النخيؤالة 
قال: امقلمئنين» الراضين بقضائه » المستسلمين له. [ 

2 © عن علي بن صالح البكاء؛ أن إبراهيم ع‎ -٠ 


ليذبحةة قال: .يا آبه!. شد وناقي ؛ فإني أخاف أن كط ل وأنت تذم ذ 
يو 


ّ [الخج:م]. 


رقم ٠ ١١‏ حاد ابعيد نيه على الله ليلة واحذة فحاد الله عليه عحض ابل 2 دي بخيع 
الذنوب. فصار كمن لا ذنِب له فهكذا شأن الكريم مع المؤمنين هذا فيمن حاد عليه . 
بليلة ؛ فكيف يمن جاد عليه في جميع عمره اذا يجود عليه غدا بوجهه الكريم حت يصير 
بالصفة الي إذكرها ي تزيله عندما ذكر لظى لعوذ بال شتها ( وَسَبْجدْها الأنقي :2 
0 يلي ماله رسن د 42 امرحم إل قولة « ولسوفيييضن ‏ 42 4 [لليل: 11]. 


كما 


مصاع مد سه رسالة الرضا عن الله 


ربك» قال: فتله على وجهه؛ قال: فذلك قول الله: : ( لما أسْلمَا وتم 
للجَيين (2) 4 [اسسم.٠٠.‏ 

0 5 0 ابتلاه 0 د عنه ا بذبح 
اببنه فرضى عنهء وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه بالنار فرضى عنهء 
وابتلاه بالختان. 

5- عن سليمان بن حبيب» قال: لما مات عبد الملك بن عمر. بن 
عبد العزيزء دخل عليه هشام بن الغاز فَعَرَّاهء فقال عمر: وأنا أعوذ بالله 
أن يكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله؛ فإن ذلك لا يصلح 
ل ونال معدي و اعسات 1 

- عن سبرة بن عبد العزيز بن سبرة» قال: حدثني أبي عن أبيه 
قال: لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» وسهل بن عبد العزيز» 
ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة» دحل عليه الربيع بن سبرة» فقال: 
عَظِم الله أحرك يا أمير المؤمنين! فما رأيت أحدا أصيب بأعظم من 
ايا وجا وار مقس وو امور اريك 


)١(‏ الكواكب: أي لما حاج إبراهيم قومه في قو_له تعالى « فلحا جَنّ عَلَيّه ّمل رَءَا 
كبا # .اسيم . 


- 1١مال-‎ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الرضا عن الله 


خا و ل شكل منولاك مول قط قطاطا راسف قال ل :ريل معة علي 
الوساد: لقد هيجت عليه»؛ قال: ثم رفع رأسه» فقال: كيف قلت الآن 
ياربيع؟ فأعدت عليه ما قلت أوَلا. فقال: لاء والذي قضى عليه» أو 
قال: عليهم الموت ما أحب أن شيئا كان من ذاك لم يكن. 

4- عن زياد بن أبي حسان؛ أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين 
ذُفنَ ابنه عبد الملك» قال: فلما سُوَّيَ عليه قبره بالأرض» وجعلوا في قبره 
حشبتين من زيتون» إحداهما عند رأسه» والأخرى عند رجليه؛ ثم جعل 
قبره بينه وبين القبلة» ثم اسْتوّى قائمّاء وأحاط به الناس» فقال: رحمك الله 
يا بني! فقد كنت برا بأبيك» وما زلت منذ وهييك الله لي بك مسرورًاء 
فلا والله ما كنت قط أشد سرورًا ولا أرحى لحظي من الله فيك منذ 
وضَّعْيُك في الموضع الذي صيّرك الله فرحمك الله وغفر لك ذَثْبك» 
وجحزاك بأحسن عَمَّلك جاوز عن سيئه» ورحم كل شافع يُشفعٌ لك 
بخير من شاهدٍ وغائب» رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره» والحمد لله رب 
اين ا 5 0 

5- عن الحسين بن علي بن يزيد قال: قال رحل افر شلي: 
ادع الله فقال: اللهم هَبْنَا عطاءك, ولا تكشف عنا غطاءك؛ ورضنا 


1- عن وهب بن منبه» قال: وجدت في زبور داود ل يا داود! 


- 1١848- 


كناب التوحيد والتوكل . عم الرض عن الله 


هل تدري أي الفقراء أفضل؟ قال: الذين يرضون بحُكمي وبقسمتي» 
ويحمدونيٍ على ما أنعمت عليهم. هل تدري يا داود! أي المؤمنين أعظم 
عندي منزلة؟ الذي هوبا أَعْطَى أشدٌ فرحاً منه مما حَبّس. 

17- عن محمد بن علي؛ أن بعض أهله اشتكى فوجد عليه؛ ثم 
ألخير مموته فسري عنه» فقيل لهء فقال: ندعوا الله فيما نحب؟؛ فإذا وقع ما 
نكره لم تُخَالف الله في الذي أحب. 


0 سرع عو ف سد كر غبك قيش فاقيا ايا الي ما فاتني من الدنيا بعد 
آينات ف كتاب الله قوله تعالى: ( » وَمَا من دآ في الأرْ إل على اله 
ررّقها وَيَعَلَم مُسْبَقَيَهَا وَسُسَعَوْدَعَهَا كل كتنب مين 420 | [هود::] وقوله: 
ظ مايه شنح أله لامر من تَكْعدفِبيدِمُجيِكَ لَهَا وَنَاْتَسِاك فَلَا مرنيلٌ له 
مر تقل »اند | وترق' ( ون يَمْسَسْكَآَهُ ضرملا حَامِفَ لَدإِل هر 
وإن يَمْسسك بجي فهوَعَلَى كل شَىءِ قد بر20) 4 اسهد 

8 عن شعيب بن حرب» قال: ليس في الخلق شيء أفضل من 
الحزوفت والرضها. 

- عن أبي علي الرازي» قال: صحبت فضيل بن عياض ثلاثين 
سنةء ما رأيته ضَاحكاً ولا مُبْتَسماء إلا يوم مات علي ابنه» فقلت له ف 


ع 


ذلك».فقال: إن الله أحبّ أمرًا فأحببت ما أحب الله. 
9 0 7 0 سه 5 3 ع 2 
-0١‏ عن الحسن» قال: ارض عن الله» يرض الله عنك» وأعط الله 


- 585 


0 ولا بقي. فقال رسول الله ققد رأيت خيرا فلومء'' 


كتاف التوخيد والتوكل '” 


عَنَذ» [البينة:م] . 


ا علن صالح بن شعيب» قال: أوحى الل إل عيسي بن مرع: 
اصبر على البلاء» وارّض بالقضاءء وك كمذ رن فيك ؛ فإن مسرق أن 

4- عن حفص عن عمرء قال: نظر رسول الله كلِ إلى رجحل سيء 
الهيئّة» فقال: (مَا أَمْرّكَ؟ وما شألك»؟ قال: يا رسول الله! يَهُمِّي ما مضى 
من إلدنيا إذ لم أصنع فيه» ويهمني منا بقبي متها كيف يكون حالي؟ 
قال: «(إنك من تنفسك لفسي عَنَاء) قال: ثم لقيه بعد» وقذ حسنت شيئته ) 
فقبال: ينا 'رسحؤل الل] أتاني آت في المنام؛ فوضع كفه بين كتفي حتى 
وجحدت بردها على قلبي» ثم قال: قل: اللهم ارزقني نفساً مطمئنة» توقن 
بوعدك» وتسلم لأمرك» وترضى بقضائك. فوالله ما يهمني شيء مضى» 


0 0 00 


447 عبن ابن مسعرة + ذه قال: إن الله تبارك وتعالى شل وعلية 


حعل الروْحَ والشرج لي اليقين والوضاء ول للم واشزد في الشك 
والتجط » 


(1) لم أحد من خرجه وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة. - 


1588 


كتنب انته «التوحيد والتوكل 0 دساف الرضا عن الله 


' 68- عن الحسنء» قال: من رضي بما قسّم الله له وَسعَة» وبارك الله 
و ل مس ل تو يا لاه 
0ه 4 عن سفيان» قال: «مغت الْمْسرين موي كل انب يقولون في 
4 تعالى: : 9 أَغْمَئ 4 [إسببب] قال: رضى. قال سفيان: لا يكون غنيا أبدًا 
ْ 2 مين ذلك ان 
أ 0 عن عباد ين منصور» قال لس اعوكات كر قال 
الى لس يندا 


هترو 


1 ا من اق اقل :اش ابن لعبد الله بن عمر 5ه فاشتد وَجْدُهُ 

ا بعض القوم: لقد حشينا على هذا الشيح إن حدث بهذا 

أ الغلام َدَث قات .الغلام» فخرج ابن عمر في جنازته» وما حك 

"بابدعاي وروي من تنيز لال ذلك طقال أن عبن اكور له 
فلما وقخ أمر' له رضينا به. ْ 

1 عن ليد الواحد بن حبيب الدمشقي؟إقال: رود ةله 

طنوى لرجل أَطلّع الله من قلبه على الرضا يرحب عظيما من النزاء؛ 


و29 


01 5ل #إالناس» وإذا عرض له غضب فيه معصية حَطَعَليظ 7 


حاللات لب تي كر غورها. 


كعات" 


52 56 
5- عن غيلاك بن جرير» قال: من أعطي الرضاء والتوكل» 
والتفويض؛ فقد كلىء. 2 


7- عن أحمد .بن أبي الحواري» قال: ممعت أبا سليمان -يعني 
الداراني- يقول: ما أعرف للرضا حداء ولا للزهد حداء ولا للورع حداء 
ما أعرف من كل شيء إلا طريقه. 
قال أحمد: فحدثت به سليمان ابنه». فقال: لكني أعرفه: من رضي في كل 
شيء فقد بلغ حدّ الرضاء ومن زهد في كل شيء فقد يلغ حد الزهد, 
ومن تورع عن كل شيء فقد بلغ حدّ الورع. قال أحمد: وسمعت أبا 
سليمان يقول: الورع من الزهد بمنزلة القناعة من الرضا. 

لاد عدن ميك بن إشتحاق ‏ قال فيل لعن العلماءة ما يلغ أهل 
الرضا الرضا؟ قال: بالمعرفة. قال: وإنما الرضا عضن من أغصان المعرفة. 


2 5 5 2 5 5 2 


آخر رمالة الرعا عو الله 
والحمد لله رب العالمين 


. وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين - 


١5” 


0 


7 


م 


000 


0 


عل اعد والتوكل _ ْ 0 رسالة الشكر لله 
0-0 _ 0 0 2 7 : 0 00072 عع 


رسالة الشكر لله" 


الاغين انس سالك عدار فال ل لل فد: ما أَلْعَم الله 
عل عبد نعية في أهل مال وولدء فقول: ما شاء الله لا قَوَةَ إلا بالله. فيرى 


3 27 51 
فيه آفة 3 الموت)” 5 


)١(‏ قال بعض العلماء: عليك وفقك الله بحسن توفيقه بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على 
نعمه العظيمة» وإنما يلزمك ذلك لأمرين: أحدهما: لدوام النعمة والثاني: لحصول الزيادة؛ 
فأما دوام النعمة؛ فلأن الشكر قيد النعم به تدوم وتبقى» وبتركه تزول وتحول» وأما 
حصول الزيادة؛ فلما كان الشكر هو قيد النعمة فهو يثمر الزيادة» والنعم قسمان: دنيوية 
ودينية فالدنيوية ضربان: نعمة نفع» ونعمة دفع؛ فنعمة النفع: أن أعطاك المصالح والمنافع؛ 
فالمنافع ضربان: الخلقة السوية في سلامتها وعافيتهاء والملاذ الشهية من المطعم والمشرب 
والملبس والمنكح وغيرها من الفوائد» ونعمة الدفع: أن صرف عنك المفاسد والمضارء وهي 
ضربان: أحدهما: بأن سلمك من زمانتها وسائر آفاتها وعللها. والثاني: دفع ما يلحقك به 
من ضرر من أنواع العوائق أو يقصدك بسوء من إنس أو جن وسبع وهوام ونحوها. وأما 
النعم الدينية فضربان: نعمة التوفيق:وئعمة العصمة؛ فنعمة التوفيق: أن وفقك أولا للإسلام 
ثم للسنة ثم للطاعة» ونعمة العصمة: أن عصممك أولا من الكفر والشرك ثم عن البدعة 

. والضلالة ثم عبن سائر المعاصيء وإن دوام هذه النعم كلها بعد ما منّ عليك بها والزيادة 
عليها من كل باب ما لا يبلغه وهمك كلها تتعلق بشيء واحد وهو الشكر والحمد لله وإن 

. صلة تكون لها هذه القيمة وتكون فيها كل هذه الفائدة لحقيق أن يتمسك بها من غير 
إغفال بحال فإنه جوهر ثمين والله ولي التوفيق بفضله. قال ابن عباس: الشكر هو الطاعة 
مجميع الموارح لرب الخلق في السر والعلانية. 'ؤقال بعضهم: الشكر الاحتراس عن اختيار 
معاصي لله تعالى تحترس على قلبك ولسانك وأركانك حتى لا تعصي الله تعالى بشيء من 
هذه الثلاثة بوحه من الؤجحوه. قال ابن القيم: إن نعم الله تعالى تترادف عليك فقيدها 
بالشكر وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطناء والتحدث بها ظاهراء وتصريفها 

في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها؛ فإذا فعلت ذلك فقد شكرتها مع تقصيرك في شكرها. 
(؟) قال الحيثمي في المجمع ١40/٠١‏ # ووه الوق في الصغير 67/١‏ والأوسط 8.1/54 


 1886- 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله . 


1- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخحل علي رسول الله 6 
فرأى كسيرَة مُلقَاةَ فمسحها » فقال: (يا عائشة! ا 
فإنها قَلَمَا نفَرَتْ عن أهل بيت فكادت أن ترجعٌ إليهم'") 

*- عن أبي زهير يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه ‏ قال: قال 
رسول الله طله: الاك افع كد الكراز اراسي 
( لبن شكر ةكم 4 [برعيمن])”" 


ع 
وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف 70/4:: رواه أبو 
يعلى الموصلي (المطالب )7”68٠0/9‏ ورواه البزار (المختصر )1414/١‏ عن أنس بلفظ: من 
رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لم يضره. وفيه أبو بكر الحذلي 
ضعيف» والراوي عنه كذلك. كما رواه الخطيب في التاريخ ١94/5‏ والبيهقي في 
الشعب 7١/8‏ وابن السني في العمل رقم: 561. قلت: وعند.الخطيب زيادة في آخره 
وهي: وكأنه يستقبل نعمة. وعند,ٍالطبراني زيادة كذلك في آخره وهي: وقرأ « وَلوَلك إذ 
دَخَلَتَ جَنَتَكَ قلت ما سَآءَ اله لا َه إل أنه إن رن أنأ أل نكملا وَوَلَدَا وي »4 
[الكهيف:71] وعندك أبي يعلى: وكان يتأول هذه الآية, وذكر الآية السابقة 

)١(‏ قال البوصيري في المصباح :5١1/4‏ رواه ابن ماجة- ١١17/7‏ وإسناده ضعيف لضعف 
الوليد بن محمد الموقري أبو بشر البلقاوي. قلت: ورواه ابن:عدي في الكامل */47 
والطبراني في الأوسط ١5١/8‏ والبيهقي في الشعب ١8١/4‏ والحكيم في النوادر 5714/١‏ 
والخطيب في التاريخ 7١/١١‏ وله شاهد من حديث أنس يرفعه: أحسنوا جوار نعم الله 
لا تنفروها. فقلما زالت عن قوم فعادت إليهم. أخرجه أبو يعلى ١١١/5‏ 
وابن عدي اي والديلمي ااه قال الحيثمي في المجمع 4 والبوصيري في 
الإتحاف :١67/5‏ إسناده ضعيف» لَطَيْعِف عثمان بن مطر. 

(؟) :خدييث مرسلء أخحرجه البيهقي في الشعب :١754/4‏ ولكن له شواهد؛ فقد جاء مرسلا 


أيضا عن عبد الله بن صالح» أخرجه البيهقي في الشعب. قال الذهبي في السير 0غ : 
١ 5 ّ‏ تت 


3 


55-2 


كتاب التوحيد والتوكل ش رسالة الشكر لله 


5 عن ابن المنكدر» قال: كان من دعاء رسول الله كلِ: «اللهم أعنّي 


على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك)”". 


يي 


وهو مرسلء لا بل معضل. وموصولا من طريق أنس» أحرجه البخازي في التاريخ 


٠‏ ولفظه: من آمهم حخمسةلم يحرم خميسة: من أنهم الدعاء لم يحرم الإجابة؛ لأن الله تعالى 


و ومع 


يقتول: ( وقال ركم ألاعونيي أسْتجب لكر 4 سر ٠.‏ :] ومن ألهم التوبة لم يحرم 


القبول؛ لأن الله تعالى يقول: « وَمُوَاَلّدِى يَقَبَلُآَلتَوْبَة عَنَ عبّادِهء 4 اشرع.ه٠ا‏ ومن 
ألهم الشكر لم يحرم الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول: « لبن شَكَرَثمْلأَريدَنَيكُمْ 4 لرسبه] 
زيمن أهتم الامستتفار م حرم المغفرة؛.لأن الله يقولٌ: «اسيعفروي لكا انف كاوج 
غَفَارًا 9 4 ٠:‏ | ومن ألم النفقة لم يحرم الخلف ؛ لأن الله تعالى يقول: « وكا أَنفَقَثر 

ون شَى فهر لشةر 4 إسبا:ه»]. وصبححه الضياء في المحتارة .١1915/5‏ ومن حديث ابن 
مسعود ولفظه: من أعطى أربعا أعطي أربعا وتفسير ذلك في كتاب لله تعالى من أعطى . 
الذكر ذكره الله كَيْكَ ؛. لأن لله تعالى يقول: : ( فأ كرون أَدَكْرْكمْ 4 اند 3 ومن 
أعطى الدعاء أعطي الإجابة؛ لأن الله تعالى يقول: اغوي أنتجبٌ لكر » ومن 
أعطى الشكر أعطي الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول: ( لبن شك لأَزِيدَنَحُمْ 4 ومن 
أعطى الاستغفار أعطي المغفرة؛ لأن الله تعالى يقول: « اسْتَغْفروا ربكم نه كات 
غَقارًا وت 4. قال الحيثمي في في المجمع :159/٠١‏ رواه الطبراني ف في الصغير ١94/9‏ 
والأوسط ١١8/7‏ وفيه محمود بن العباس وهو ضعيف. ومن حديث أبي هريرة أخرجه 
الحكيم في التوادر 0 ولفظه: أربع من أعطيهن لم يمنع من الله من أربع: من أعطي 
الدعاء لم بمنع الإجابة, قال الله تعالى: « اذعوني ح أَسْتَجِبٌ لم4 ومن أعطي 
الاستغفار لم بمنع المغفرة قال الله تعالى: « اسْتَعُفرُ 17 مَانَّهُم كات عََفَاوًا: 4 
ومن أعطي الشكر لم بمنع الزيادة قال الله تعالى: «لين قشت اريس 4 ومن 
أعطي التوبة لم بمنع القبول؛ فإنه قال: ؤي الى نل ا ترسك ماده وتتترا 
عَناَلسَّيّعَاتَ» [الشورى:5؟]. 


)١(‏ حديث مرسل ورجاله ثقات» أخرجه البيهقي في الشعب من طريق المصنف» 


كما أخرجه عبد الرزاق 459/١٠١‏ مزسلا كذلك عن هشام بن عروة عن أبيه وقد جاء 
إٍ ش تت 


١9مل‎ - 


كلف الر كيد و انؤاقل 0 0 1 رسالة الشكر لله 


- عن أبي الجلدء قال: قرأت في مسألة.داود عقا أنه قال: أَيْ 
ربً! كيف لي أن أشكرك وإني لا أضبل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: 
فأتاه الوحي أن يا داود! أليين تعلم آنا الذي بك من النّحَم منّي؟ قال: بلى 

ياترب! قال: فإني أرضى بذلك منلكرشكرا. 

5- عن أبي الجلد» قال: قرأت في مسألة موسى اللتينل أنه قال: 
يارب! كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضَعتّها عندي من نعمك لا 
يُجازي بها عملي كله؟! قال: فأتاه الوحي: أن يا موسى! الآن شكركني. 

- عن أبي عقيل عن بكر بن عبد الله قال: سمعته يقول: ما قال 

20 اا : 0 
عبد قط: الحمد لله إلا وَحَبّت عليه نعمة بقوله الحمد لله. قلت: فما حجزاء 
تلك النعمة؟ قال: جزاؤٌها أن يقول الخمد لله» فجاءت نعمة أخرى؛ فلا 


- عن أبي يحيى الباهلي» قال: قال لي سليمان التيمي: إن الله أنعم 
على العباد على قدّره؛ وكلفهم الشكر على قدْرهم 


- عن الحسن» قال: سمع نبي الله يل رحلا يقول: الحمد لله 
بالإسلام» فقال: «إنك لعحمّد الله كَل على نعمة يي 


اا تت 21 
موصولا عن معاذ وأبي هريرة انظره في الحديث رقم: .٠١8‏ 
)١(‏ إسناده مرسل ورجاله ثقات» أخرجه ابن المبارك في الزهد "١‏ والبيهة في الث : 


5 وجاء موصولا عن أنس صححه الضياء في المحتارة ©//75. كما أنه جاء 


1١548 - 


و وت فين غبيت الللف دو هرو انام قال «ما فالدغية كلح أنهي اليه 
وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى 
الإسلام. ل 


6 عضن أبن عبيدة» قالكان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه: 
الحبيدة الله التلهم ربنا لك.الجمئد كمنا لقتنا ورزقتنا وهدَيّنا وعلّمتنا 
وأنقذتنا وفرَّحْتَ عناء لك الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل 
والمال والمعافاة» كَبَت عدوناء بيطت رزقناء وأظهرت مناه وحمت ؛ 
فرْقتَناء وأحسنت معافاتناء ومن كل - والله - ما سألناكازبنا أعطيتناء ١‏ 
فلك الحمدٌ على ذلك حمدًا كثيراء لك الحمد:بكل: نعمة العمع بها فزن" 
في قديم أو حديتء أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامةء أو حي أو 
بك أن قتافد ار اع اك اله حن ردس للك الحمد إذا 


رضيت. 


آدم أن يودي شكر ما صنعتّه إليه؛ خلقته بيدك», ونفحت فيه من 
روحك» وأسكنته حئّتك» وأمرت الملائكة فسجدلوا له؟ فتمال: يا موسى! 
علم أن ذلك مني فحمدني عليه؛ فكان ذلك شكرا لما صنعت إليه. 
ا ل 2 

مرسلا كذلك عن منصور بن صفية ولفظه: أن البي يع مر برحل وهو يقول الحمد لله 


الذي هداني إلى الإسلام وحعلني من أمة أحمدء فقال النبي يَلِ: شكرت عظيما. رواه 
الببهقي في الشعب ١١1/4‏ والدعوات رقم: 417؟ والخرائطي في الشكر. 


ءاد" 


كنات التوخيد و التوكل ار رسالة الشكر لله 


- عن الأصبغ بن تباثة.#قالي: كان علق”لوات الله عليه وسلامه 
إذا دحل الخلاء قال: بسم الله الحنافطط المؤدي» وإذا حرج مسح بَيَديْه 
بطنه» ثم قال: يا لحا من نعمة لو يعلم العبادُ شكرها! 

-١ 5‏ عن سعد بن مسعود الثقفي» قال: إنما سمي نوح الل عبدا 
شكورا؛ لأنه لم يلس جديداء ولم يأكل طعاماً» إلا حَمدَ الله وك. 

-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: دعا رجحل من الأنصار من أهل قباء 
البي كَل فانطلقنا معه» فلما طعم وغسل يذه -أو قال يديه- قال:: (الحمد 
لله الذي يُطْعُمُ ولا يُطْعَم مَنّ علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حَسَن 
أْلاناء الحمد لله غير مُؤْدع''' رجاء ربيء ولا مُكَافَا ولا مَكفور. ولا مُستغتى 
عنه الحمد لله الذي أطعم من الطعام: وسقى من الشراب» وكسنا من العُري 
وهَدَى من الضلالة, وبصّرّ من العمى» وفصل على كثير مسن خلقه لطتو 
الحمد لله رب العالمين)” 0 


7- عن ابن عباس ذه عن النبي يهُ أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من زوال نعمتك» وفجاءة نقمتك» وتحؤل عافيتك,» وجميع متخطك)27: 


)١(‏ الموادعة: حقيقتها المتاركة؛ أي يدع كل واحد منهما ما هو فيه ومعناها هنا: أن ربنا غير 

متروك الطاعة» وقيل: هي من الوداع وإليه يرجع. 

(؟) أخرجه النسائي 87/5 والحاكم 75١/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرحاه. ووافقه عليه الذهيي» وصححه ابن حبان .77/١7‏ 

(؟) حديث صحيح, أخرجه مسلم 7١91/4‏ لكن عن ابن عمر. 


يه 


كتاب الْتَوَحَيِدْ والتوكل رسالة الشكر لله 
00270 0 00 2 3 0 7 0 0 ال 1 


4- عن محمد بن إدريس» قال: يروى عن علي صلوات الله عليه 
وسلامه؛ أنه قال لرجل من همدان: إ اإلقسة مومولة بالشكوه ولف 7 
تعلق بالمزيد» وهما مقرونان في قَرَْء فلن يتقطع المزية لحار 
ينقطع الشكر من العبد. 

8- عن مخلد بن حسين» قال: كان يقال: الشكرٌ ترك المعاصي. 

-٠‏ عن أبي حازم» قال: كل نعمة لا تُقَربُ من الله َب فهي بَليّة. 

-١‏ عن أبي سليمان الواسطي قال: ذكرٌ النعم يُورث لحب لله بق 

- عن أبي بردة» قال: قدمت المدينة فلقِيتُ عبد الله بن سلام طه 
فقال لي: ألا تدخحل بيتا دخعله البي ول وتُصلي في بيت صَلَى فيه النبي 4 
ونُطعمك سُوَيْقًا وتمرا؟ ثم قال: إن الله وك إذا جمع الناس غدًا ذكرّهم ما 
أنعم عليهم» فيقول العبد: بآية ماذا؟ فيقول: آية ذلك أنك كنت في كرية 
كذا وكذا فدعوئئى فكشفتهاء وأب ذلك أتلم كيك :فق اسفر “كذ :و كذا 
فاسِئّصحبئَنِي فصحبتك. قال: كه حى: يل كر. يقول: وآية ذلك أنك 
خَطّبت فلانة بنت فلان وحطبها معك خُطَابٍ فزَوّحيّك ورددلهم. 

7- عن عبد الله بن سلام م قال: إن الله َك يقعد عبده بين يديه 
فيعدد علية العمة, هذا اجيف : فبكى ثم بكىء ثم قال: إني لأرحوا ألا 


يُقعد الله عبدا بين يديه فيُعذبه. 


"5 


كتاب التوحيد والتوكل 1 رسالة الشكر لله 


4- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَلِكّ: «يُؤتى بالتّعم 
يوم القيامة والحسنات والسيئات» فيقول الله لنعمة من نعمه: خُذي حقك من 
حسناته؛ فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها»10© 

2 3 

"- عن الحسنء قال: قال داود الكليكلة: إلحي ! لو أن لكل شعرة مني 
لسانان يُسبحانك بالليل والنهار ما قضتا نعمة من نعمك. 

5- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: يَنْزل بالعبد الأمرٌ فيدعو الله 
كب فيصرفه عنه» فيأتيه الشيطان فيَضْعفْ شكره» يقول: إن الأمربكان 
أيسر مهنا تذهب إلينه. قتال: أولا يقول العند: كان الأمر شد نما ذهب 
إليه» ولكن الله وين صرفه عنى. 
لله تعالى. 


.))5 


3 يد لأن أعاق فأشكرٌ أحب ! 

ب رأى وهيبُ قوما يَضحكون يوم الفطرء 
فقال: إن كان هؤلاء تُقبّلُ منهم صيامّهم؛ فما هذا فعل الشاكرين» وإن 
كان هؤلاء لم يُتقبّل منهم صيامهم؛ فما هذا فعل الخائفين. 


من 


قال الحافظ ابن رجحب ف الجامع 557/١‏ 7: أحرحه ابن أب الدنيا بإسناد فيه ضعف. قلت: 
وأخرحه الديلمي في الفردوس 457/5 وأبو الشيخ وابن النجار انظر الكنز 4 .731//1١‏ 


”ل 


كتاب التوتطيد والتوكل 000 رسالة الشكر لله 


ييه عن الأوزاعي» أنه وعظء فقال في موعظته: أيها 


نفام ا لح الست واس ا او اا 
ال ' فيها قليل» وأنتم 
فيها مرخّلون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا قن الذنينا أننها 
وزهرتّهاء فهم كانوا أطول منكم أَعْمَاراء وأمدّ أحساماء وأعظمٌ آثارا؛ 
فجدوا الجبال» وجابوا الصخورء وتقبُوا في البلاد مُوَيّدِين ببطش شديد» 
وأحسام كالعماد؛ فما لبثت الأيام والليالي أن طُوَتْ مُدَتَهم» وعفت 
الى واقرة منازهم, وأَنْسَتْ ذكرهمء فما نُحس منهم من أحد ولا 
تسمحٌ لهم ركرًا"؛ كانوا بِلَهُْو الأمل آمنين, لبيات قوم غافلين» أو 
لصباح قوم نادمين. 

ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بَيّانّا من عقوبة الله وِبك فأصبح 
كثير منهم في ديارهم جَائِين"”'» وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة الله 
وزوال نعّمه؛ ومساكنّ حاوية فيها"آية للذين يخافون العذاب الأليم, 
وعبرة لمن يخشى» وأصبحتم من يعدهم في أجَلٍ منُقُوص» ودنيا مَقبُوضَة 


00 


ركان لاون رم روادي لو لايد جه إل يهار وساي" 


07 طول المقام. 
(؟) الركز: الصوت الخفي. 


(9) أي أحساد ملقاة في الأرض. 


# ”ل 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


كثرء وأهاويل عبرء مر را ا ورذا 
0 م ل ل 0 
سنال ان أن فلن ؟ إنا إياكم ممن وَعى نذْرّه فانتهى» وعقل بشراه فمهد 
-"١‏ عن أبي حازم» قال: إذا رأيت الله كَبَْ يُتابع نعمّه عليك وأنت 
تمه ف 1 
؟- عن عقتبة بن غامر 5ه قال: قال رسول الله عل: للحم 
يك يُعطي العبادَ ما يشاؤون على معاصيهم إياه, فذلك استاراج منْهُ هم)'" 
م- عن الحسن» قال: أكثرُوا ذكر هذه النعم؛ فإن ذكرها شكر. 
5*- عن ابن عباس ذه؛ أن زسول الله وله قال: «أربع من أُعطَيَهُنَ 
فقد أعطي ير الدنيا والآخرة: قلْبْ شاكرٌ, ولسانٌ ذاكرّء وبدن على البلاء 


)١(‏ حديث صحيحء قال السيوطي في الدر ١‏ 1: أخرجه أحمد ١55/5‏ وابن حرير 
7ه وابن أبي حاتم ١530/4‏ وابن المنذر والطبراني في الكبير 50/11٠7‏ وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب .١58/5‏ والاستدراج: الأحذ بالتدريج لا مباغتة 
والمراد هنا تقريب الله العبد إلى العقوبة شيئا فشيئا» واستدراجه تعالى للعبد؛ أنه كلما 
جدد ذنبا جدد له نعمة وأنساه الاستغفار» فيزداد أشرا وبطرا فيندرج في المعاصي بسبب 
تواتر النعم عليه ظانا أن تواترها تقريب من الله وإنما هو خحذلان وتبعيد. وفي الحكم: 
حف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا. 


5 


كنب التوحيد والتوكل ‏ 0 2020 رسال ةالشكر لله 


0 


76“ب“ببببببددت2227 


صاب وزوجة لا تبغيه حَونًا في نفسها ولا ماله 20 


ع عن عيلقة بن ينار قال: بينا داود الكل في محرابه؛ إذ مرت 
بقادوةا" :لط إليها موفكر ي لها وصحب منهاء وقال ما يَعبأ اله 
كك بهذه؟ قال: فأنطقها الله كْنَ فقالت: يا داود! أتعجبك تفسننلة؟ 
فوالذي تفسي بسلنه لأنبا علي ما آناني الله من فضله أشكُ منك على ما 
بآتاك الللن تعلو 

3 قن انس بن مايق + ضيه قال: إن داود ني الله يلك ظن في نفسه 
أن أحدا لم بمدخ خالقه أفضل ما مدحه وإن ملكا نزل وهو قاعد في 
المحراب والبرّكة إلى جنبه» فقال: يا داود! اذ فَهّمَ إلى ما تُصوّت الصتفدع, 
فأنصت داود؛ فإذا الضفدع بمدحه بمدحة لم بمدحه بها داود» فقال له 
الملك: كيب نرق ياوداود؟ أفهمت .ما قالت؟ قال” : نعم. قال: ما ذا 
قالت؟ قال: شان كريد سنوي علياة ايا رجا قال داود: لا 
والذعي لاي عه إني م أمدخه بهذا. 


(1) قال المنذري في الترغيب ؟/107: رواه الطبراني في الكبير ١4/١١‏ والأوسط ١9/07‏ 
وإسناد أحدهما جيد. وقال الحيثمي في المجمع 707/4؟: زواه الطبراني .في الكبير والأوسط 
ورجال الأوسط رحال الصحيح. وقال الغماري ف المداوي :447/١‏ أخرجه كذلك أبو 

. نعيم في الحلية +/50 وإسناده جيد: ورواه في تاريخ أصبهان 1717/7 من حديث أنس 
ابن مالك ورواه.من حديث حذيفة في التاريخ 5 كذلك. . 
تم ضار إلنمل واحدته.درة:. 


دوه «ذ م 


كناب النوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


/- عن سفيان بن سعيد وذكر داود البي وو فقال: قال: الحمد 
له حمدًا كما ينبغي لكرم وجْه ربي جل جلاله. فأوحى الله إليه: يا داود! 
تعبت الملائكة. 

- عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أن رحلا كان يأ 
البي يك ويُسلّم عليه» فيقول البي يَل: «كيف أصبحت؟» فيقول الرحل: 
أحمد إليك الله وأحمد الله إليك؛ فكان الي كَل يدعو له. فجاء يوما فقال 
له البي ويْدِّ: «كيف أنت يا فلان؟) قال: بخير إن شكرت» فسكت البي َل 
فقال الرحل: يا ني الله! كنت تسألبي فتدعو لي» وإنك سألتني اليوم فلم 
تدع لي! قال: (إني كنت أسألك فتشكرٌ الله وإني سألتك اليوم فشكَكْت في 
الشكر”''. 

4- عن عبد الله بن سلام 5ه أن موسى الكت قال: يا رب! ما 
الشكرٌ الذي ينبغي لك؟ قال: يا موسى! الأجوال تشاتك رمام 
د ثري ش 

-4٠‏ عن يونس بن عبيد» قال: قال رحل لأبي تميمة: كيف 


)١(‏ إسناده مرسل» أخرحه كذلك البيهقي في الشعب ٠١3/4‏ وابن السني في العمل رقم: 
ولكن جاء موصولا من طريق أنس بن مالكء قال الميئمي في المجمع 187/8: رواه 
أحمد ١41/7‏ ورجاله رجال الصحيح غير مؤمل بن إسماعيل وهو ثقة وفيه ضعف. 


ك5 


سترها لق فلا مستطيع أن عيرق بها أحدا ومو دن لله كين في 
قلوب العباد لم يها عملي. 


-4١‏ عن محمد ين لوط الأنصاريء قلا كان يقال: الشكرٌ ترك 
المفعية 


45- عن الوليد بن صالح حدئني شيخ من أهل المدينة» قال: كان 
.. علي بن حسين اكتتلا عن » فظهر هن دعائه أن قال: كم من نعمة أنعمتها 
علي قل لك عندها شكري» وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها 
صبري» فيا مَنْ قل شكري عند نعمته فلم يحرئني! ويا مّن قل صبري عند 
اه فلم يخذلي! ويا من وآني على الذنوب العظام فلم يَفضْحُني و يهتك 
ستري! ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي! وياإذا النُعم التي لا تحول ولا 
تزول! صل على محمد" وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا: 

4- عن مالك بن دينار» قال قرأت في بعض الكتب: إن الله كين 
يقول: إن ابنق:آدم! حيري يِل إليك: وشرّك يصَغْد إل وتيب إليك 
بالتّعم؛ وتعبمضُ إل بالمعاصي» ولا يزال ملك كريم قد عَرّج إل منك 
بعمل قبيح. ظ 

4 عن أي علي ».قاك؛ كنت أسمع جارا لي يقول في الليل: اللهم؛ 
خيرك إل نازل» وشَرّي إليك صاعدء وكم من مَلَّكْ كريم قد صّعد إليك 

بعمل قبيح» أنت مع غناك عنَّي تتحبب إل بالنعم» وأنا مع فقري إليك 


لوه اك 0 


كناب التوحيد والتوكل ١‏ رسالة الشكر لله 


م ص 
هه 


وفاقتي أََمَّقَتْ إليك بالمعاصي» وأنت في ذلك تُجيرنيٍ وتستّرني وترزقني. 

45- عن صغدي بن أبي الحجراء''' قال: كنا ندحل على المغيرة أبي 
محمدء فنقول: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مُعْرَقِين في النعم 
مقصرين في الشكزء يتحبّب إلينا ربنا وي وهو غنى عناء ونتّمقت إليه 
ونحن إليه محتاجون. 

45- عن عبد الله بن ثعلبة» قال: إلهي! من كرمك أَنّك تطاع فلا 
و ع ع رع 1 ١‏ 0 7 مه 
تُعصى » ومن حلمك أنك تُعصى فكأنك لا ترى» وأي زمن لم يعصك فيه 
سكان أرضنك» وأنت عليهم بالخير والله عَوَّاد. 

- عن عائشة رضى الله عنها عن البى َل قال: «ما أنعم الله ويك 
على عبد نعمة يعلم أنها من عند الله كك إلا كتب الله له شكرّهاء وما علمَ الله 
كَ من عبد ندامة على ذنب إلا غَفر له قبل أن يستغفرة, وإِنْ الرجل ليشتري 
الثوب بالدينار فيلبسه, فيحمَّدُ الله كَبَْ, فما يبلغ ر كبتيّه حت يَغْفْرَ له)”". 


/- عن معاوية بن قرة» قال: من لبس ثوبا جديداء فقال: بسم 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي الحلية 44/5 ؟ صعدي بن أبي الحجر. 

(؟) قال المنذري في الترغيب 58/7: رواه ابن أبي الدنيا والحاكم 536/١‏ والبيهقي 47/4 
وقال الحاكم: رواته لا أعلم فيهم بحروحا. كذا قال. قلت: ولكن استدركه عليه الذهبي 
بقوله: بل قال ابن عدي: محمد بن جامع العطار لا يتابع على حديثه. قال الهيثمي في 
المجمع :١53/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ١77/*‏ بإسنادين في أحدهما بزيع بن حسان 
أبو الخليل وثي الآخر سليمان بن داود المنقري وكلاهما ضعيف. 


لم" 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


لله والحمد لله »عْفقٍ له. وقال: من أكل طعاماء فقال: بسم الله والحمد لله 
غفرا له ومن شرب ققالة سمال وطمه كه عفر لك 

8- عن أنس بن مالك 5ه عن البي يل قال: «ما من عَبّدِ توكل 
بعسبادة الله إلا غَررمَ الله السماوات والأرض - يعني رزقه - فجعله في أيدي بني 
:آدم يحسلونه حتى يدفعوه إليه؛ فإن العبد قبل رْجَبَ عليه الشكرّ؛ وإن أَبَاهُ 
وجَد لني الحميدٌ فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له" . 


د وعليه مرف نر عليه من قل ول بذ فقال: إن رسول ل 


قال: (إذا انيم الله على عبد نعمة, يحب يح أن يرى أثرَ نعمته على عَبّده)' 03 


(؟) قال الغباري ف الأزبعين ١‏ 0000000 
يكون هليل محرف عن هلال بن يزيد وهو المازني ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة ص: 
. قلت:.وترجيخه هو الصواب فإن في نسختنا هلال بن يزيد المديني وليس هليل بن 
يزيد وهلال هذا ذكره ابن حبان في الثقات ه/ .١ه‏ وغيره ولكن ذكروا له رواية عن 
الوخزيرة وليشن ر نس كما.أني لم أحد من ترجم لعبدربه هذاء والله أعلم. 

(؟).قنال:الفيثمي في اللجهع 8" :: رواه أحمد 458/4 والطبراني ١5/18‏ ورجال أحمد 
ثقات: كما رواه البيهقي:في الشعب 0/5" والكبرى ”171١/9‏ . قيل معنى يرى مزيد 
الشكر لله تعالى بالعمل الصالح والثناء والذكر له بما هو أهله والعطف والتراحم والإنفاق 
من فضل ما عنده في القرب « وَأَحَسِن كَمَآأَحْسَنَ الله َك 4 انفسي»م] واخلق كلهم 
عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله فيرى في أثر الجدة علية يا وإتفاقا وشكرا هذا ف 
نعم الله وأما النعم الدينية؛ فبأن يرى على العبد نحو استعماله للعلم فيما أمر به وتهذديب 
الأخبلاق ولين الجنائب والحلم على السفيه وتعليم الجاهل ونشر العلم في أهله ووضعه ف 


محله بتواضع ولين جانب في أبهة واحتشام وفي ولاة الأمور بالرفق بالرعية وإقامة نواميس 
ا تم 


75١8 


كتاب التوحيد والتوكل ْ رسالة الشكر لله 


-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وَييةٌ قال: 
«وكلوا واشربوا وتصدّقوا في غير مَخيلة ولا سرف ؛ فإن الله كِنَ يحب أن يرى 
أثرٌ نعمته على عباده)7"'. 

5- عن أي الأحوص عن أبيه» قال: أتيت رسول الله يِه وأنا 
قشف الحيئة» فتقال: «هل لك مال؟) قلت: نعم. قال: «من أي المال؟) 
قلت: من كل المال قد آتاني الله وَبْكَ؛ من الإبل والخيل والرقيق والغنم. 
قال: «فإذا آتاك الله جل وعلا مالا فَلْيرَ عليك)”" . 

ل 1 2 

العدل فيهم ومعاملتهم بالإنصاف وترك التعسف إلى غير ذلك من سائر ما يحب عليهم 

ويطرد ذلك في كل نعمة مع العلم أن نعمه لا تحصى. فيض القدير ؟/817. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :557/٠١‏ هذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد ف البخاري 
إلا معلقة ١18١/0‏ ولم يصله في مكان آحر وقد وصله أبو داود الطيالسي 595 
والحارث بن أبي أسامة 507/5 في مسنديهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن 
الحارث ولم يقع في روايته وتصدقوا وزاد في آخحره: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
علىعباده. ووقع لنا موصولا أيضا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا بتمامه وأخرج 
الترمذي ف الفصل الأحير منه وهي الزيادة المشار إليها من طريق قتادة بهذا الإسناد وهذا 
مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب ول أر في الصحيح إشارة إليها إلا في 
هذا الموضع. قلت: قد أخرحه أحمد ١87/5‏ والترمذي ١77/5‏ والنسائي 79/5 وابن 
ماحة ١١97/9‏ والحاكم ١5٠١/4‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهي: صحيج : 

(١؟)‏ أخحرجه أحمد 477/7 والترمذي 55/4" وقال: وثي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة 
وهذا حديث حسن صحيح وأبو الأخوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الدشمي. 
وصححه الحاكم 7/١‏ وابن حبان .7714/١7‏ 


حا 3 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


+ه- عن على بن زيد بن جدعان»:قال: قال.رسول الله يله: «إن الله 


00002 ع 2 الس 50 
كبْنَ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؛ في مأكله ومُشربه» 


- عن بكر بن عبد الله رفعهى قال: «من أعطي خيرا فرئيَ عليه, 
سْمّيّ حبيب الله؛ مُحَدَنَا بدعمة الله قق. ومن أطي خيرا فلم يُرَ عليه سمي 
بغيض الله بْكْ؛ٍ مُعاديا لنعمة الله ول)' " . 

6 عن محمد بن سوقة» قال: مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة 
على قصر التجاجء فقلت: لو رأيت ما نزل بنا ها هنا زمن الحجايخ؟! 
فقال: مررت كأنك لم تدْعٌ إلى ضر مَنَّك؛ٍ ارجعٌ فاحمد الله تعالى 
واش كر الموتسمع إلى قول الله وك: ١‏ َأ لَرْيَدْعْنَآ إلى ضر 
كمد > فق 0 1 

2 إبراهيم بن الأشعث,» قال: معت فضيل بن عياض» يقول: 
كان يقال: من عرف نعمة الله كي بقلبه» وحمدّةُ بلسانه» لم يستهم ذلك 
حتى يرى الزيادة؛ يقول الله كَبقَ: ( لبن سرك ليئض » 4 [إبراهيم:0] 
قال: و ممعته -يعني فضيل بن عياض- يقول: كان يقال: من شكر النعمة 


)١(‏ حديث مرسلء ولم أقف على من خرجه. قال الغماري: وفي إسناده ضعف ولكن يتقوى 
بالأحاديث الت قبله. 

(؟) حديث مرسلء ولم أقف على من حرجه. قال الغماري: سويد بن سعيد مختلف فيه. 
قلت: قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من 
حديثه فأفخش فيه ابن معين القول. 


3-53 


صحتصصط سل 8 رسالةالشكر لله 


557 


أن يحدث بها. وسمعت فضيلاء يقول: قال الله وْكَ: يا ابن آدم! إذا كنت 
تقلْبُ في نعمت وأنت تقَلْبُ في معصيتي» فاحذرني لا أصرَعُك بين 
معاصي . يا ابن آدم! نمي ونم حيث شفت. 

/اه- عن عامر» قال: الشكر نصف الإيمان» والصبر نصف الإيمان» 

- عن عمر بن عبد العزيز» قال: ذكر النعم شكر. 

8- عن أبي قلابة» قال: لا تضركم دنيا إذا شكرئُموها. 

- عن الحسنء قال: بلغني أن الله وَنَ إذا أَنْعَمَ على قوم سألهم 
الشكرء فإذا شكروه كان قادرا أن يزيدهم, فإذا كفروه كان قادرا أن 
يُعذْبّهم» يُقلب نعمئّه عليهم عذابا. 

-0١‏ عن قتادة» قال: ذكر لنا أن أبا الدرداء ضيككان يقول: رب 
شاكر نعمة غيره ومنعّم عليه ولا يدري. ويا رب حامل فقه غير فقيه. 
لكَنُود 2 4 [العاديات:7] قال: لكفور؛ ده المصائب وينسى النعمة. قال 
عبد الله: أنشدنا محمود الورّاق في ذلك: 
يا أيها الظالم في فعله ال طرار الى ب 
الصف الحسث وجب عد تشيكر القعبياك وتلمى النَعَم 


0 


كتاب التوحيد والتوكل. ٠‏ رسالة الشكر لله 


لذ" عن النعمان بن بشير 5 ييه قال: 0 الله يلك «التحدّث 
بالنعم شكرهاء وتركها كُفُرّ ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثيرء ومن لا 
يشكُر الناس لا يشكر الله َي والجماعة بركة؛ والفرْقة عذاب !7" . 

0 غنن مطرف بن عبد المع قال' 4 أعاق فأشكر» أحب 

من أن على فأصير. قال: نظرة فق العا والشكر وحددت فيهما خب 
الدنيا والآخرة. 


9 
ناه 
ع 
35 


6 -< عن بكر بن عبد الل ان لطا ليل 2 17 11 5 
الحمد لله وأستغفر الله. قال: : فانتظرته حب وتقع ما جيلى لزه وقد ١‏ 
له: أما تُحسن غير ذا؟ قال: بلى» أحسن خيرا كثيرا؟ أقرأ “كتابث اشيغر ” ا 
أن العبد بين نعمة وذنُب» فأحمد الله على تَعْمَّائه كانه والسحرية 


7 


لذنوبي. فقلت: امال فيها أفقة من بكر 


ا ب ا ا د 
العزيز بصرّه إلى نعمة أنعم الله كَبْنَ بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن 


)١(‏ حدييبث حسنء أحرجه البيهقي في الشعب ٠١١/4‏ قال الحيئمي في المجمع :1١1/5‏ رواه 
عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ص 5١١‏ والبزار 555/4 والطبراني ورجالهم 
ثقات. راجع المداوي */00". والشكر ثلاثة أقسام: شكر اللسان بالتحدث بالنعمة) 
وشكر الأركان بالقيام بالخدمة؛ وشكر الجنان بالاعتراف بأن كل نعمة منه تعالى. وهذا 
الخبر موضعه مالم يترتب على التحدث بها ضرر كحسد وإلا فالكتمان أولى» وإنما يجوز 
مثل هذا إذا قصد أن يقتدى به وأمن على نفسه الفتنة وإلا فالستر أفضل. 


بر ا 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


1 


أب ل نعمتك كُفراء أو أَكْفرها بعد مَعرفتها أو أنْساها فلا أنني بها. 


7- عوزززابين عمر 5له؛ أن رسول الله يله قرأ سورة الرحمن» أو 
قرئت عنده» فقال: «ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لَرَدها منكم؟ ما أتيت 
قول الله كَ: « مَبأَىَ عَالآءِ رَبَكُمَا تُكَدَبَان (2) 4 ادرحن.-.] إلا قالت الجن: 
ولا بشيء من نعمة ربّنا كدبع" 


4- عن جابر بن عبد الله 5ه قال: لما قرأ رسول الله يلو سورة 
الرحمن على أصحابه حتى فرغ منهاء قال: «ما لي أراكم سُكُوئًا؟ لَلْجنُ 
كانوا أحسن منكم رَذَاءِ ما قرأت عليهم من مرة « فَبأَىَ الآ رَبَكُمَا 
تكذبان (2) 4 معنم" إلا قالوا: ولا بشيء من نعبك يا ربع يوذب . 
قال: فلا أَعلَمّه إلا قال: «ولك الحم" . 


48- عن أبي جعفرء قال: كان رسول الله يع إذا شرب الماء» قال: 


(0) قال السيوطي ف الدر :١89/5‏ أخرجه البزار (المختصر )١١١/5‏ وابن حرير ١١4/91‏ 
وابن المنذر والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والخطيب في التاريخ 701/4 بسند 
صحيح. قلت: قال البزار بعد الحديث: لا نعلمه يروى عن البي كله إلا بهذا الإسناد. 
وقال الحافظ بعده: وكلهم ثقات إلا شيخه فقد ضعفه الجمهور. قال الحيثمي في المجمع 
7 ررواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الرامبي وثقه ابن حبان وضعفه غيره 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 1 

(0) قال السيوطي في الدر: أخرجه الترمذي وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة 
8 والحاكم ؟إهاه وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ؟/"" قلت: 
وف الشعب كذلك ٠١١/5‏ وقد وافق الذهبي الحاكم على تصحيحه. قال الشيخ الألباني 
في السلسلة :١84/9‏ لكن الحديث ممجموع الطريقين لا ينزل عن رتبة الحسن والله أعلم. 


5١5 


كتاب التوحيد والتوكل - 0 رسالة الشكر للك 


:3 - عن ان و أ امسن كلا ول لك ذا شري اه 


0 ار لقاو" ؛ لا أة ويه . قال: فلقيت الحسن؛ 
فقلت له في ذلك» فقال الحسن: هذا سان 0 دمل يقوم -- الماء 
كر ٍ اي 
قذماه» ثقيل له: يا ني الله! 0 هذا قدا غفر ال الله اذ موقل رأفلا كنا 
عبذا شكُورا) 5 

37 عبن مسعره قال: لما ملقم ١‏ ا 01 5 1 
شُكْرًا 4 ٠.‏ ]. لم تأت على 12 


- عمن ياسين الزيات عن عبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد 


)١(‏ قال المناوي في الفيض ه/5؛ :١‏ رواه أبو نعيم ١717/8‏ مرسلاء وقال: غريب. ورواه 
أيضا كذلك الطبراني في الدعاء 7٠١‏ قال ابن حجر: وهذا الحديث مع إرساله ضعيف 
من أحل جابر المعفي. كما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير "884/٠١‏ والبيهقي في 
الشعب 5/ه١١.‏ 

(؟) الخبيص: المعمول من التمر والسمن. 

(؟) الفالوذج: حلواء تسوى من لب الحنطة فارسي معرب. 

(4) حديث صحيحء أخرحه البخاري 0١‏ ومسلم .7١171١/4‏ 


5١6ه‎ 


كتاب ع 0 رسالة الشكر لله 


0 : الجمد لله 0 
حياتي. ثم مَدَأيتشِهٍ فنظر إلى كل شيء يَزيدُ على يديه فقطعهء » ثم أنشأ 
يحت قال + بعتت رسول الله 6ق يقول: ومو لسن :قوب انيه قال 
جديدا فقال حين يبلغ تُرْقوَكهُ -أو قال- من قبل أن يبلغ ترقوته - مثل ذلك 
ثم عمد إلى ثوبه الْحَلقٍ فكساهُ مسكيناء لم يَرَلَ في جوار الله وفي ذمّة الله» وفي 
كنف ال قار سكا وعبناء سنا راونا دا لوعييا حا بوشن الوب بيلك 
واجدء"'". قال ياسين الزيات: فقلت لعبيد الله بن زحر: من أي الثويين؟ 
قال لا أدرئ: 


000 9 ١ 
ه/ا- عن مسعر عن عون بن عبد الله قال: لبس رجل قميصا‎ 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء */ه؛١:‏ رواه الترمذي وقال: غريب. وابن 
ماحة ١١18/5‏ والحاكم 5١4/4‏ وصححه. قال الحافظ في الفتح :507/٠١‏ أخرجه 
الترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم. قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف أخرجه أحمد 
0١‏ » ونقل قول المبا الحو ع اجات مع د لاجراي 
والحافظ» ثم قال: هذا خحطأ فإنه ضعفه باعتذاره عن اخراحه» قال الحاكم عقب عقب ابلحديث: 
هذا حديك ل متع الذيحان رضي الله نهم بإسناط ول افكر ايضاق هذا كانت مل 
هذا على أنه حديث تفرد به إمام خراسان عبد الله بن المبارك عن أئمة أهل الشام رضي 
الله عنهم أجمعين فآثرت إخحراجه ليرغب المسلمون في استعماله. قال ابن كثير في تفسيره 
5 ووه أحمد والترمذي وابن ماحة من رواية يزيد , بن هارون عن أصبغ هو ابن 
زيد الحهني وقد وثقه يحيى بن معين وغيره وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا 
الحديث ولكن لم يجرحه أحد والله أعلم. 


0 


كناب التوجيد التو رسالة الشكر لله 
9 ره ١:‏ 


حديدا فحمد الله بن فغفرّ له. فقال له الرجحل: لا أرجع حتى أشتري 
قميصا +حديذا وألبسهع فأحمد للله. قال مسعر: يرجو الثواب بذلك. 


ا 8 ا : : 5 و0 
1/ا- عن عول بن عبد الله» قال: قال بعض الفقهاء: ني روات" 
في أمري» فلم أرَ حيرا لا شر معه, إلا المعافاة والشكر؛ فر شاكر في 
بلاء؛ ورب مُعافا غيرٌ شاكر؛ فإذا سألّم الله وِكَ فأسألوهما جميعا. . 
/ا/ا- عن سفيان» قال: السثْرٌ من العافية. 
- عن 'أيوب» قال: إن من نعمة الله َبْقْ على العبد أن يكون 
5007 
8- عن شريح» قال: ما أصيب عبد عمصيبة إلا كان لله كَيْكَ فيها 
ثلاث نعَم: أن لا تكون كانت في دينه» وأن لا تكون أعظم ما كانت» 
وأنها لا بِدَّ كائنة فقد كانت. 
- عن سفيان» قال: كان يقال: ليس بفقيه من لم يَعْدّ البلاء نعمة 
وااجاء تبه 
١م/-‏ عن زيادء قال: إن ناسين ان كل من ذي النعية حو 
نعمته» أن لا يتوصل بها إلى مُعصيته. 


)١(‏ روأت ف الأمر: أي ريأت وفكرت. 


1 


-- أنشد محمود الوراق: 
إذا كان 'شكرئ]*نعمة الله نعمة كل“ لق مقلها تحب الشكة 
7 2 َ 9 3 2ه س2 ”> ووو 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام وانّصل العمرٌ 
إذا مس بالسراء عم سرُورُها 2 وإن مس بالضرًاء أعقبّها الأحرٌ 
ومبا منهما إلا له فيه منَّة تضيقٌ بها الأوهامٌ واليرّ والبحرٌ 


- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل - يعني يقول الله 


كب -: (إن المؤمن عندي بمنزلة كل خبير. يحمدني وأنا أنزِغ نفسّه من بين 
جَنْبَيْه7 3 . 


4 


5- دعن أحرد بن عبيك اللمين قال: قال أعراني: الحمد لله الذي 
لا يحمّدُ على المكروه غيره. 


-.عن علي بن غنام الكلابي عن أبيه» قال: مر محمد بن 
بشاب يقاوم :امرأة» فقال: يا بني! مااهذا جزاء نعم الله ين عا ك! 


ك/- عن عباية أبي غسان» قال: 000 ساون فاتطية. 


الحمىة فدعوت بهذا الدعاء: اللهم إلمي! كُلْما 0 مايل ١‏ 


1 وأحمد داس ره‎ 551/١ قال البوصيري في الإتحاف 470/5: رؤاه الجنارث‎ )١( 
والبزار (الكشف 1) سند صحيح. .قال الهيثمي في المجمع اد روا البزار‎ 
؛ ايكون اناد لتر بويد ا 0 وقال ف‎ 
1 رؤؤاه ا ورحاله ريجال الصحيح.‎ 0 ٌْ 


 5١8- 


كتاب ب التوحبيده والتوكل رسالة الشكر لله 


عندها كري: وكلمًا يني يق حنذها صويي» فيا من تل 70 
0 رامن قل عند ملاقة ضري فلم حاتي 0 


1 أل رب الاي ا إني ارسر اا يباطافة . 
اثنتين: نعمة يِحمّدُ الله عليهاء وذنبٌ يستغفْرٌ منه. 


4- سعو ات سكب مال كتبت إلى محمد ين امسن حي و 
القضاء بالرقة 3: أما بعْد! فَلَتَكْنْ التقوى من بالك على كل حالء حك 
الله ويد في كل نعمة عليك لقلّة الشكر عليها مع المعصية بها؛ فإ في 
النعمة حجَّة وفيها تبعّة؛ فأما الحجّة فيها فالمعصية بهاء وأما التّبعّة فيها 
لو لك كر غليها» تعن اه ليلق كلما ديقت من نك أن اكتف هن 
ذنب» أو قصرت من حق. 0 

8 عن النضر بن إسماعيل» قال: مر الربيع بن أبي راشد برحل به 
زمانة» فجلس يحمَدُ الله َك ويبكي؛ فمرٌ به رحلء فقال: ما يُيكيك 
رحملك الله؟ قال: كرت امن نقلي رأخل ااقاري قتي أق انقنه يأفل 
العافية» وشبهت ت أهل النار بأهل البلاء» فذلك الذي أبكاني. 

٠ل‏ عن أي هريرة ته قال: قال رسول الله : وإذا أحبٌ أحلاكم 
أن يعلم قدْرَ نعمة الله وِبِكَ عليه. فلينظر إلى مَنْ هو تَحْتَهُ ولا ينظر إلى من هو 
فوقه)27. 1 


)١(‏ أخرجه ابن المبازك في الزهد ص ؟ا.ه والمسند له ص .١‏ ومعناه صحيح» فقد أخرحه 
6 


7 1 


وال رسالة الشكر لله 


-5١‏ عن أبي الدرداء ذه قال: من لم يعرف نعمة الله َب عليه إلا 
أنتغ؟ قال الرجحل: أحمد الله إلنلعة. قال عم "هذة ارذت ميلك 
91- عن ابن عمر 4 قال: لعَلنَا نلتقي في اليوم مراراء ليسأل 
ماع كني رودا ا امك 
- عن بحاهد: ( تيع َلك بعتذ طهر وتاك 
قال: لا إله إلا الله. 7 
ه؟- عن سفيان بن عبينة» قال: ما أنعم الله وِقَ على العباد نعمة 
أفضل من أن عرّفِهّم لا إله إلا الله» قال: اولك لا له الا لسر 
كاناء وي لدي 


5 عبار ل سرف ولاه بعت عبد الله 
ابن تحمد الشرعني» يقول على المنبرء ونظر إلى الناس قل مرو | وحمرُوا 
يجيه م 
البخاري ه/ عبن أي هزريزة: كذليك يرفعه بلفظ: إذا نظر أحدكم إلى من فضل ٠‏ 1 
عليه في المال والخلق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وأخرجه مسلم 
1 كذلك يلفظ: انظروا سيت تنظروا الك ا 

ْ ولو أعدر إن ا ردروا سد واكم 
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7 التوحيد والتوكل 00 زسالة الشكر لله 


د ' ولبسوا فأقبل عليهم: » فقال: يا حسناة ويا حَمَالاك11. بعل 
العدم الخيام من الأدمٍء والَوئكيّة والبرُودُ - وهي ثياب تصنع باليمن ليس 


ا ها عَررْضٍ - أصبحتم رَهُرًَا وأصبح البناس عبرا أصبح الناس يُنسجون 


0 واس تلبسون» وأصبح الناس يُعطون وأنتم تتأحذون» وأصبح الناس 


ل يدون 2 تركيزدء ا الناس يَزْرَّعون وأنتم تأكلون. فبكى 
و كم 


ْ 6 .عبن يبد الله بن قرط الأزدي ء ضيه وكان من أصحاب البي كَل 
الله يقول في يوم أضحى أو فطرء ورأى على الناس ألوان 
الثيابء فقالة : يالهاهن نعمة ما أسبعها! ويا لها من كرامة ما أظهرّها! 
0 وإنه ما زال عَنْ حادة قوم اشيء افيويهم مز لانة لاسعيدون عد 
وإنما كش تب العم بكر الهم عليه العم غليه النعمة ظ 
5 - عبن عقبة بن أبي الصهباء» قال: ممعت بكر بايد لله لزني ». 
يقول: ما قال عب الحمد لكا إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. قال: 


قما را تلك التعمة؟ قال: : جزاؤها أن يقول: امد ندع فحاءت تعمنة 
زه ال ني اله تعالى. 


ف عن لمان له؛ أن رحلا بُسط له من الدنياء فارع ماافارر... 


00 الريش والرياش: المخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر. 


57512 


يده فجعل يحمد الله كَلْقَ ويثني عليه؛ حى لم يكن له فراش إلا باري 50 
حمل ينمه ال ويدار خلكه. لبط لأعوش لدو 17 0 
الباري: الجاسس اع ةسايل أحمده على ما لو أعطيتُ به 
ف ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه» قالوا: وما ذاك؟ قال: : أرأيت بصرة؟ 
ظ أرأيت لسائك؟ أرأيت يديك؟ أرأيتَ رحليك؟ 


- عن سعيد بن عامر أو غيره من البصريين» قال: جاء رحل 
إلى يونس بن عبيد يشكو صِيّقَ حاله» فقال له يونس: أيسُرّك ببصرك هذا 
الذي تُبصر مداه الف درهم؟ قال الرحل: لا. قال: فبيدك مائة ألف 
درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبرِجلك؟ قال الرحل: لا. قال: فذكرةُ نعم 
| الله كِبْقَ غليه. فقال يونس: : أرى عندك متيز ألوف وأنت تشكو الحاحة؟! 
عن أبي الدرداء ضيه قال: الصّحّة غنى المسد. ‏ 


عن حابر بن لبد الله وله قال: قال رسول الله ل «أفضل 
الذّعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكرٍ الحمث له" 

2 عن إبراهيم» قال: كان يقال: | إن اهمد - يعني - أكثر 
لك 1 


و6 أخربجة 0 اه والطجاكم ا وصححة» افر عليه المي , وصححه ابن 
حبان ١77/8‏ ولكن بلفظ: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. 


35717 


-١1,‏ عن كعب بن عسطؤة د قال:. بعث رسو الله .با من 
لأنصارء وقال: «إن مِلّمَهُم الله ون وغنَّمَهُم؛ فإنْ لله ون على في ذلك 
0 شك قال: فلم يلبثوا أن غنموا وسَلمُوا. فقال:بعض أصحابه: سمعناك 
4 52 إن سأمَهُم اله وغسَمهُمٍ؛ فإن علي في ذلك شكرًا لل كت قال: (قد 


نعلت قد قلت: الهم لك الحم شكراء ولك ان فلا27 . 


14 1- عن حر بن علو ال: َقَدَ أبي بَعَْنَه» فقال: لئن رَدّها الله 

عا المي امد برضاهاء: فيا لبث أن أتي بهاء بسرحهار لجايهاء 
فكبوبيافلا لما استو عليهاء وضتمٌ إليه ثيابه» رفع رأسه إلى السماء» مم 
قال: الملا انها فقيل له ذلك فقال: هل تركت شيئا أو 


)١(‏ قال >5 78 1 اتوي يك ١‏ رق سيا لجز 
المدني ضعيف. قال السيوطي 'في الدر: أحرجه أبن أبي الدنيا وابن مردويه والبيهقي ف 
الشعب */ه؟ . قلت: وللحديث وجه آخر عن عمر بن النطاب أرجه الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده (زوائد الحارث )0377/١‏ قال البوصيرزي في الإتحاف وريدم إشناده 7 
ضعيف .٠‏ شرح المصطفى بذلك وشكره عليه ليس من حَيْث حصول الغنيمة التي هي نغمة 
ولامن حيسث الإنعام؛ بل من حيث المنعم وعنايته به وإقداره على التوصل إلى القرب 

٠ ْ‏ وهذا كثان حال اللصطفى لا يفرح من الدنيا إلا ما هو مزرعة للآخرة ويحَزن بكل نغمة 

تلهيه عن ذكر الله وصده عن سبيله؛ لأنه لا يريد النعمة لكونها لذيذة ملائمة بل من 

حيث إعانتها على الآخحرة ولذلك قال الشبلي: الشكر رؤية النعم له النعمة والقلب:لة. ' 
يلتذ حال الصحة إلا بذكر الله ومعرفته ولقائه وإنما يلتذ بغيره إذا مرض بسوء العادات ١‏ 

٠‏ كا ان بسك اناهن باكل الطينء وكما يد المريض الحلو مرا والعمل بموحب الفرح 
الحاصل من معرفة المنعم يتعلق بالقلب بأن يضمر الخير لكافة الخلق» وباللسان بأن يظهر 
الشكر بالتحميد والخوارح باستعمال نعم الله في طاعته. 


- 77152 


كتاب التوحيد مما ْ 


أبقيت شينا؟ حعلت الحمد لله كله لق. 


د عن بي إن عبد أقآل: من قال: سد قياض 
كل نعمةكاتت أو هَيْ كاثنة, خاصّة أو عامة» فقد حمد الله كِنْكَ على 
كل نعمة كانت أو هي كائنة» خاصة أو عامة. ومن قال: إِنّا لله وإنا إليه 
راحعون على كل مصيبة كانت أو هي كائنة؛ خاصة أو عامة فقد 


استرجع في كل مُصيبة كانت أو هي كائنة» خاصة أو عامة. . 


-١٠7‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال: فال ابن كدر لأني 
حازم: ما أكثر منْ يلقاني فيدعوا لي بالخير» ما أعرفهم وما صنعت إليهم 
تخيرا قط. فقال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من فيلك ولكن انظر إلى 

الذي جاءك من قبّله فاشكره وقرأ ابن زيل: إن لد ب ءَامَتُوأ وَحَمِلُوأ 
لصحت سَيَجَعَل لَهُمْآليُحَمَنُ يها ()4 لمه:]. 

- عن معاذ ذه قال: قال لي البي ك: يأك ف فقل: اللهم 
1 أعلي على ذكرلة وشكرك وحن عيادتك,100. . ال 

0 09٠-عبن‏ أ بكر الما ٠.‏ انان دعان. : أسألك” 
0 6 النّعمة 1 الأشياء كليل ١‏ 


00 أخصرجه أب 3 كات وبي عه سج 
#19١:‏ تسية: جحاء هذا دين انا الال شيع في الإسناد إلا 
ره اع إن وار الذغاة 0 


7555 


كتب التوحيد والتوكل ش :رصالة الشكر لله 2 


اش ل ع ساكول ع لط نيد و » لا 


١ت‏ بن اسيك قال: ما أن على عبد نمه فقال: الحمد 
له إلا كان ما أغطى أكثر مما أخعذ. وبلغني عن سفيان بن عيينة» أنه 
سكل عن هذا فقال: هذا حطأ يلا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله يكن 
وقال بعض أهل العلم: إنما تفسيرهاء أن الرحل إذا أنعم الله عليه نعمة» 
وهو ممَّنْ يُحب أن يَحْمدَهُ عَرَقَهِ الله ما صِنَعٌ به فيششكر الله تبارك وتعالى 
كما يدبغي أن يشكره؛ فوهب الله له شُكْرَ العبادة التي في الْنُعمة» وكان 


لاح عضي الاطارو ورك و ام الول ات 
نينا زُوى ع من الدنيا أفضل من نعمه فيما بَسّط لنا منهاء وذلك أن 
مد بيني ري نت رابا لجأل ب 


ع 


أن يك 


على سا و عنه ين شهوات النيء كم مه على ما أعاء أن ب 
قبا أقطاف: ليان نات تعليف إل فنا عافاء اش قلي لويد ففكنا " كله 
رُ في عع 2 


وتتعب خواطره» فيشكر الله على سكون قلبه وجَمع هَمّه. 


 ؟؟©‎ 


كتاب ب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 2 


١‏ عن ابن أبي الحواري» قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان 
ابن عيينة ليلة إلى الصباح يُتذاكران النْحَم فجعل سفيان يقول: أنعم الله 
علينا في كذاء أنعم الله علينا في كذاء فعل بنا كذاء فعل بنا كذا. 


-١ 1‏ عن سفياكن ف قوله كيق: 0 سََشْعَدرجُهُم من جَيّتْ لا 
[الأعراف:148]. قال: يسبغ عليهم النَعَم ويعتعهم الشكر: فقال 


غير سفيان: كلما أحْدَنُوا ذثيًا أحدئت لهم لغمة: قال ابن داود: و ينسوا: 


8 عن ثابت البناني ؛ أنه سل عن الاستثراج» فقال: ذاك مكرُ 
الله وَنِكَ بالعباد المضيعينَ. قال: وقال يونس: إن العبد إذا كانت.له عند الله 
منزلةٌ فحفظها وأبقَى عليهاء نُمّ شكرٌ الله ويك على ما أعطاك؛ أعطاه الله 
أشرّف منها. وإذا هو ضيّعَ الشكرٌ استدْرَحَهُ الله وكان تضْييعُه للشكر 
استدراجا. 

ل 1 ده قال: كان رسول الله كي إذا نظَرَ إلى 
وجهه ف المرآة» قال: «الحمد لله الذي سَّوَّى خلقي فَعَدَله. وكمل صُورة 

وجهي فحسّتَهَاء وَجَعَلني من المسلمين»'''. 

0- غن أبي حازم؛ قال: نعمة الله على فنا رَوى عتّي من الدنيا 
(1) قال العراقي في تخريج الإحياء 5 رواه الطبراني في الأوسط 01١‏ وابن السني في 
١‏ ا ا ا 1 ينس 


لاب ال 


00 


كناب التوحيد والتوكل ٠‏ .رسالة الشكر لله 0 


أعظم من نعمته فيما أعطاني منها؛ إن رأينه أعطاها قوم فهلكوا. 


4- عبن شريح بن.عبيد وغيروء قال: كان مروان بن الحكم إذا 
ذكر الإسلامء قال: بنعمة رلي لاما قدّمت يُدَاي ولا ببراعقٍ » إن كيت 
خاطتا. . 


2 


8 عن وهب بن منبه» قال: مكتوب في حكمة آل داود: 
. العافية الك الخفي. 
- أنشد أحمد بن موسى الثقفى: 
لا رخست بنعمة فيه يسيرة 
ل 
سمه 
21887 عن عقبة بن عبد الله الرفاعي» قال: دخلت أنا وبكر بن عبد 
الله لمر على أبي تميمة الهجيمى تَعُودُه فقال له بكر: كيف أصبحت 
يا أبا تميمة؟ قال: أصبحت بين نعمتين أميل بينهماء يها 
أفضل؛ نب سترَةٌ الله على فأصبحتُ لا أخعاف أن عبرتي به أحدء 
وو جرال روطي اله ران 
/ا؟؟ ‏ 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


-١‏ عن صالح بن مسمار» قال: نعمة الله فيما زوى عني من 
الدنيا أفضل من نعمته فيما أعطاني. 

4- عن عائشة رحمها الله حدثت عن البي يِدٌ وأن نوحا عليه 
السلام لم يَقُمْ على خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى مَنفعتّه 
وحس افرح قل او 

ه- عن أصبغ بن زيد؛ أن نوحا البي عليه السلام كان إذا خرج 
من الكنيف قال ذاك فسْمَيَ عبدًا شكورا. 

عن محمد بن هانيع عن بعض أصحابه» قال: قال#رحل لأبي 
حازم الأزدي: ما شكرٌ العينين يا أبنأ حازم؟ قال: إنهَؤوينتَ بهما خيرا 
أغلمقة » وإن راتت هما ها :سترقة. قال :“فم سك الأذين؟ قال: إن 
سمعت بهما يرا وَعَيْتَهُ وإن سمعنت بهما شرًا أحفيتة. قال: .ما شكر 
اليدين؟ قال: لا تأحذ بهما ما ليس لحماء ولا تمنغ حا لله وق هو 
فيهما. قال: ما شكرٌ البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاهُ علمًا. 
قال: ما شكرٌ الفرّْج؟ قال: كما قال الله تبارك وتعالى: « إلا عَلَيَ 
روجهم أوْمَا مَلكت أَبْمَمْهُم مهم م ععَيّرُ مَكُومِينَ () فَمن أبْتَعَىْ وَرَآءَ 
وفنيتأزتتبك لهجي | [للؤمنون:>-/] قال: فما شكرٌ الرَحْلْين؟ 


)١(‏ إسناده ضعيف» قال السيوطي في الدر: رواه ابنلق الدنينا والعقيلي 7١17/٠‏ وابن 
عساكر 7075/77 والديلمي 789/4 والبيهقي في الشعب 1117/5 
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قال: إن رأيت حيًا عَبَطَْهُ؛ استعملت بهما عمّلّه وإن رأيت مينًا مَقنَه 
كمَفْنَهُمَا عن عمله وأنت شاكرٌ لله بْكَ. وأما.مَنْ شكرّ بلسانه ولم يشكر 
بحمهه تأعضّائه فمثُله كمثل رجللة كساء فأخذ بطرفه ولم يلبَسْةُ فلم 
لي ال من اي ولواح ولط 

- عدن عبد الرحمن -. رجل من أهل صنعاء - قال: أرسل 
النجاشي ذات يوم إلى خعفو بن أبي الك ةا وأضحابه رضي الله 
عنهم» فدحلوا عليه وشو ف #فييء عليه ُلْقَان7© جالسر علو التراب؛ , 
قال جعفر: فأَشفَقَنَا منه حين رأيناه على تلك الحال» فلتمًا رأى ما في 
وهنا قال: أبشركم ها بسر كه إن حاعهييين تخ أرضكم عَيْن لي 
وأخحبرني أن الله كي قد نصر نيه يله وأهلك عدو ا فلان وفلان * 
وقتل فلان وفلانء التَمَوًا بواد يقال له: بدرء كثيرٌ الأرَّاكء كأني أنظرٌ إليه 
كنت أرعى به لسيدي - رحل من بني ضمرة - إِبلَُء فقال له جعفر: 
ما بالك جالسا على التراب ليس تَمنَكَ بساط وعَليك هذه الأخخلاق؟ 
قال: إن مذ فيما ايل الله جارك وتعال على عيبن عليه التلاء: أن حختنا 
فاق عبادم أن يُتكدثوا الله توادتكا عند نا عدت الموزمو ا نعية: فلا 
أحدث الله 5ق لي نصرٌ نبيّهِ ولع أحدثت له هذا التواضع 


7ت عدن حبيبة تن بيده قنال:"ما "انمق الله كل عبدا يلاه إلا 
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كتاب التوحيد بد والتوكل ْ إٍ رسالة الشكر لله 


كان لله قَبْنَ عليه فيه نعمة ألا يكن ابتلاه بأشيد مننه. 

8- عن عبد الملك بن أبحر» قال: ما من الناس إلا مبتلى بعافية 
لينظرَ كيف شكره» وببلية ليُنظرَ كيف صيرة: 

6 عن وهب بن منبهء قال: ينزل البلا يرس به الدعاء. 

١‏ - عن سفيان الثوري» قال: لقد أنعم الله وِنْ على عبد في 
اج اكد ون قط عه الندافدها! 

- عن أبي بكرة ذه؛ أن البي يَليةِ كان ذا عله ا بره عد 
ناد شك الل : 

-١‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 5 ضيه قال: لما 
تاها ان ك3 عليه ييحة و الف رداءة إلى الذي بشرة: 

+3 - عن العلاء بن المغيرة» قال: رت المحسن يموت المححاج 
وهو مخيّىء. فسجد. 
«إني لقيت جبريل 2 تن فبشرني وقال: إن الله كَْنَ يقول لك: 50 


4145/١ وابن ماحة‎ 4٠١/١ والدارقطني‎ ١4١/4 أخرجه أبو داود 89/8 والترمذي‎ )١( 
وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.‎ 4١١/١ والحاكم‎ 


"ال 


كناب التوحيد والتوكل 1 07 "رسالة الشكر لله 


صليت عليه؛ ومن سلّمَ عليك سلمت عليه؛ فسجدت لذلك شكرًال"". 


9+ عن سلام ؛ بن أبي مطيعء » قال: مق شعت أن ترى من النعمة 
علي ار ها عليه ريق" ا ا الم 


كرام ١‏ قن سلام ؛ و ل لقعا عن برض ارك 
فإذا هو يتن فقلت: اذكر الطرّحين في الطرق::اذكر من لا مأوَى لهم 
رعس ححور قال م متي عليه بعد كفلم ندا كن. قالة دن 
وجعل يقول: اذكر الْطرَّحِينَ في الطرقء اذكْرْ من لا مأو لَهُ ولا مَنْ 1 


ص انارو 


مه 
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- عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَل «لو أن أحدكم 
يعمل في صخرة صماء لا باب لها ولا كوة لأخرج الله عمله ما كان)'" 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 1 (ر رواه أحمد ١11/١‏ ورجاله ثقات. وقال الشيخ شاكر: 
إسنادة صحيح. وأخرجه الحاكم 7٠١5/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهيي: صحيح. وصححه الضياء في المختارة .١75/8‏ 

(0لم أقف على من خرحه من رواية أبي هريرة»؛ بل هو من رواية أبي سعيد» ولعله تصحيف 
والعلم عند الله. قال المحيثمي في المجمع :1760/٠١‏ أحرجه أحمد 78/8 وأبو يعلى 
5 وإسناده حسن. وصححه ابن حبان 441/17 والحاكم 549/4 والذهبي. وزاد 
السيوطي في الدر نسبته: للمؤلف في الإخلاص والنية» والبيهقي في الشعب» والضياء في 
المحتارة. 


"١ 


كتاب التوحيد والتوكل ا رسالة اتشكر لله 


السواحل: كَمْ عامل تباوك اسه ها يكرة فعاملّك بها تُحبةٌ؟ قلت: 7 
أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمرٍ تركك فخذلّك؟ قلت 
لا والله» ولكنه أحسن لي فأغائني. 'قال: “هل سألتَهُ شيعا قط فأعطاك؟ 

قلت: وهل منعني شيئًا قط سألته.؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني» ولا 
استغثت به إلا أعانني. قال: أرايت لوأك يحض ٠‏ بني آدم فعل بك بعض 
هذه الخلال ما كان جزاؤٌه عندك؟ قلت: ما كنت أقدرٌ له على مكافأة 
ولا جَرَاء. قال: فربّكَ أحقّ وأحرى أن تُذئب نفسّك له في أداء شكر 
فاق ليك 4 وهو امسن وزيكا ويخديكا الكو ورف شكزة ابس 
مُكافأة عباده» إنه تبارك وتعالى رضي بالحمد من العباد شكرًا. 

-١ ٠‏ عن القاسم بن عثمان الدمشقي» قال: قلت ليمان أبي معاوية 
. الأسود العابد: رأيت إبراهيم بن أدهم؟ قال: فضحك. قال: وأكبر من 
إبراهيم بن أدهم. قلت: من؟ قال: سفيان الثوري » ثم قال: ممعت أخي 
سفيان الثوري يقول: ما كان الله َبَْ ليئعمَ على عبد في الدنيا فيفضَحَهُ 
في الآخرة» وحقّ على المنعم أن يدم على من أنعمّ عليه 

-١‏ عن أحمد بن أبي الحواري» قال: قلت لأبي معاوية الأسود: يا 
أبا معاوية! ما أعظمٌ النَعَمِ علينا في التوْحِيد! نسأل الله كيك ألا يَسْليتَاهٌ 
قال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعمّ عليه. 


-١ 5‏ عن أبي معاوية الأسود اليماني العابد» قال: الله وك أكرمٌ من 


فرضف * 


كناب اندو كلدو التويل رسالة الشكر لله 


أن ينعم بنعمة إلا أمهَاء أو يستعمل بعمل إلا قبله. 

7 - وبلغني عن ابن أبي الحواري» قال: قالت لي مل الغيرة 
المتعبّدة! أنا في شيء قد شكَّلَ قلبي. قلت: ما هو؟ قالت#أريد أن أعرف 
نعمة الله على قي ظرفة عَيْنَ أو أعرف تقصيري عن شكر التّعمة علي في 
ظرفة قتي قلت كا نك ريدن طاالا كدي إلية عقولنا: 

-١ 4‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: يقال: إِنّه ليكون في 
الَخْلس الرجل الواحدٌ يحمدٌ الله وَْك؛ فيقضَّى لأهل ذلك المجلس كلهم 
حوائجهم. 

مع اساضى ين الرعن بن لمق الله قال ذكر يعض عل 
العلم؛ أن في بعض الكتب التي أنزل الله كَِ قال: بشروا عبدي المؤمن؛ 
فكان لا يأتيه شيء يُحبّه إلا قال: الحمد لله الحمد لله» ما شاء الله. 
روجا عبدي المومن» قال: فلا تطلعٌ عليه طليعة من طلائع المكروه إلا 
قال اليل لله اليه شد فقا شارك و عالق عبدي يحمدني حين روعته 
كما سيق لوقه انسار ضيف دار عدن كما يحمدني على كل 
خالاتة: ا 

ات عن وهب بن منبة يق فيه اله عابة سين عاماء» فأواحى 
لله إليه أنّي قد غفرت لك. قال#أيا ربٌ! وما أذنبت؟! فأذن الله لعرق في 


عُنْقه فضُرب عليّه؛ فلم يَنَّمْ ول يُصّلَّ ثم سكن فنام» فأتاه ملّكّ فشكا 


ا 
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إليه» فقال له: ما لقيت من ضربّان العرق» فقال الملك: إن ربّك 


قول عنام بين هنة تعزال سكن للف الع 

17 - عن أبي أيوب القرشىء قال: قال داود الكق: يارب! 
عٍِ 3 ع 32 000 4 ا - 
أحبرنى ما أدن نعمتك على؟. فأوحى الله إليه: يا داود! تتفس» فتنفس » 
فقال: هذا أدن نعمتى عليك. 

4- عن أبي المليح» قال: قال موسى اكي: رب! ما أفضل 
الشكرة قال: أن تشكرن علق كل نخال: 

8- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: لقيت أعًا من إخواني من 
الضّعفاء» فقلت: يا أحي! أوْصني. قال: ما أدري ما أقول» غيرَ أنه ينبغي 
لهذا العبد ألا يَفَثُّرَ عن الحمد والاستغفار؛ فإن ابن آدم بين نعمة وذْنُب» 
ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكراة ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة 0 
والاستغفار» قال: فأوسَّعني علمًا ما شئت. 

6- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: رأيت في يد محمد بن 
واشع قرّحَةء قال: فكأنه رأى ما شق علي منهاء فقال: تدري ما ذا لله 
بَ علي في هذه القرحة من نعمة؟ فأمسكت. قال: إذ لم يجعلها على 
حدقتي؛ ولا على طرف لسايي » ولا على طرف ذكري؛ فهانت علي 

0- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله عَل: (يا عباس! يا عم 
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النبي يَ أكثر الدعاء بالعافية)”''. 

عن أبي هريرة 5ه قال: قام أبو بكركفه على المنين فقال:. قد 
علمثّمٍ ما قام به فيكم رسول الله يلك عام أول من مقامي هذاء ثم أعادهاء 
ثم بكىء ثم أعادهاء ثم بكى» فقال: (إن الناس لم يُعْطَوًا في هذه الدنيا شيئا 
أفضلّ ص العفو والعافية, فاسألوهما الله كَق)”" . 

-1١ 61‏ عن ابن عباس 5 دنه قال: حدني جار ين عدا ابه بود أن 
البي 95 قرأ: : ( وَإذا سالك عِبَادِى عَبَى فإئّى قري ثٌأُحِيبُ دَعْرَ لداع إِذا 
َعَان ويه > [البقرة:م] الآية» فقال الببي 2 «اللهم إنك أمرت بالدعاء 
وتكفلت بالإجابة, لبيك اللهم لبيك؛, لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك, أشهد أنك فَرْدٌ أحدٌ صّمَدَ لم يلذ وم 
ولف ول يك له ثرا احده واشهد أن وعدك حي ولقاءك عق واه خق: 
والنارَ حق. والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبور)7) 


)١(‏ أخرجه الحاكم 7١١/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه عليه الذهي. 
وقال الحيثمي في المجمع :١768/٠١‏ رواه الطبراني 960/١١‏ وفيه هلال بن خباب وهو 
ثقة وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. وقال الحسيني في البيان ١1/١‏ والشيخ 
الألباني في الجامع :١١3/‏ : حسن. : 

(؟) حديث صحيح, أخرحه أحمد ١/ه‏ وَابن أماجة ؟/58؟1. 

(*) قال السيوطي في الدر :"05/١‏ أنترحجه ابن أب الدنيا في الدعاء وابن مردويه والبيهقي في 
الأسماء والصفات 5717/١‏ والأصبهانيٍ في الترغيب والديلمي 44٠0/١‏ قال المتقي الهندي 
في الكنز ؟/6١5:‏ إسناده ضعيف. 


-7"6” ل 


عاضا ره كدف لاك ص رسالة الشكر لله 


14- عن معاذ ه؛ أن رسول الله يله أتتى على رجل وهو يقول: 
اللهم إفي أسألك تمام السعينةه قال: «(ابن آدم! وهل تدري ما تمام النعمة؟) 
قال: يا رسول الله! دعوة دعوت بها أرجو بها خيرا. فقال: (إِنَّ من تام 
النعمة فورًا من النار ودخولا إلى الجنة]7''. 

وها عن سفيان بن عيينة عن سبعر قال كان عبد الأغلى 
التيمي يقول: أكثروا سؤال الله وَيْكَ العافية؛ فَإنَ الْمبتلّى وزإن اشْتّدٌ بلاؤه 
ليس بأحقّ بالدعاء من المعاقى الذي لا يَأْمنّ البلاء» وما المبتلون اليوم إلا 

من أهل العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم.إلا من أهل العافية اليوم, 
كان بلاء يجرٌ إلى خير ما كنا من رجال البلاء؛ كد 
ايه قالدنيا و انترى ن لحر نكما ذم من القال :العام عر عضن 
الله 5ِنَ أن يكون قد بقي له ف بقية عمره من البلاء ما يُجهده في الدنيا 
اا ا ل 0 ين 
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تُحصيهاء وإن ندأب له عملا لا بجريهاء وإن نُعَمُرٌ فيها لاثبليها. 

5- عن أبي عبد الله التميمي؛ قال: ممعت أبي قال: قال لي 
سفيان بن عيينة: إني معت مسعرا يذكر عن عبد الأعلى جَدَّكَ في سوال 
الله العافية» فيل قط قال قلت احوقاق عا الحتظل فق أن علي 
فقال: هو هذاء هو هذا. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5١/5‏ والبخاري في الأدب 557/١‏ والترمذي 4/5 ١ه‏ وقال: حديث 
-حسين ٠.‏ ْ 
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دن 
َك على أل طعامه وحمده على آخعره» لم يُسألْ عن نعيم ذلك الطعام. 

8ح عن يخبى بن بليق الحمال وهو مولى لبني وديعة بن عبد الله بن 
لؤيء قال: كنا بطريق مكة وأصابنا عطّشٌ شديد» فاكترَيًْا دليلا يرج 
بالل بود لت نيان فيب ماء» فنا نين نس باد اماء بعد طلو ع 
: الفجرء إذا صوت نسمعه وهو يعقل: ألا 7 تقولون؟ قال يحيى: فأجبتّه 
١‏ فقالت: .ومارقول؟ فقال: : الهم ما أصبحّ بنا من نعمة أو عافية» أو كرامة 
في دين؛ أو دنيا جَرَتْ علينا فيما مضى» أو هي جارية علينا فيما بَقي؛ 
فإنها منك رَحْدَك لا شريك لكء فلك الحمدُ بذلك عليناء ولك المي 
ولك الفضلء ولبك الحمدُ عدد ما أنعمت به عليناء وعلى جميع خلقك 
من لَك [ل مستهن. علمك؛ لا إله إلا أنت. ثم قال: .هذا من اليدَاء إلى 
البَقَاء. ش 
144 - يعن شنبان: قال: كان الحسن إذا جلبن محلشاء يقول: اللهم 
لكَ الحمدُ بالإسلام» ولك الحمدٌ بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال» 
بسطت رزقناء وأظهرت أَمُتَنَاء وأحسنت مُعافاتناء ومن كل ما سألناك 
ربّنا أعطيّتّناء فلك الحمدُ كثيرا كما تُنعم كثيرا؛ أعطيت خيرا كثيراء 
وصرفت شرًا كثيراء فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمدُ؛ الحمدُ لله رب 
العاليق 2 0 


- لإ" لاب اه 


كناب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله. 


- عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كل «انظروا إلى من 
هو أسفل منكم؛ فإنه أَجْدَرُ ألا ترْدَرُوا('" نعمة الله بك عليكم)7". 
الفجرٌ رفع صوئهُ ونادى: سمع سامعٌ بحمد الله ونعمته وحُسن بلائه عليناء 
ثلاثاء اللهم! صاحبنًا فأفضل عليناء ثلاثاء عائذا بالله من التار» ثلاثاء لا 
حول ولا قوة إلا باللهء ثلاثا. 

- عن محمد بن النضر الحارثي» قال: بلغني أن الله وَبِنْ أوحى إلى 
موسى اقتقة: أن يا موسى بن عمران1 كن يَقَظَانًا مُرتادًا لنفسك أعتدائاء 
وكل خحلن"'" لا يُوَاتِيكَ على مَسرّقٍ فلا تصِحبّهُ؛ فإنه لك عدوٌّء وهو 

-١‏ عن الحسنء قال: خلق الله ون آدم حين حلقة» فأخرج أهل 
الجنة من صفحته اليمنى» وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى» فدبوا 
على وجه الأرض» منهم الأعْمى والأصم والمبتلى» فقال آدم: يا رب! ألا 


سويت بين ولدي. قال: يا آدم! إني أردت أن أشكر. 
4- عن ابن عباس ذه عن رسول الله يلٌ قال: (مَّن قال حين 
)١(‏ أي أحق ألا تحتقروا نعمة الله. 
(؟).حديث صحيح, أخرحه مسلم 77175/14. 
(8) (انقياة: الصديق والفتسي: 
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كتاب التوحيد والتوكل 70 ْ 020202000 رسال ةالشكر لله 


صيع: الهم ما أصبح بي من نعة أو بأد من فك فلت وحذك لا شريلة 
5 فلك احم ولل القتخر : إلا أذَى شكر ذلك اليوم»''' 


1- ان سخرة طقه قال: قال: رسول الله لك ا قار 
وأعطي فشكرً, وظّلم فففر » وَظَلَمَ فاستغفرَ ثم سكت» قالوا: اليه 
يا رسول لله؟ قال: ١‏ لتك لَهُمُآلأمن وَمُم مْحَدُونَ (2)» 0000-7 


5 5 عن سنيان + قال: لقالي رخل من أسنانتاء أن البي صن 
أوصّى, ارجلاً بثلاث» فقال: «أكثرٌ من ذكر اموت يُسَلّكَ عمًا سواه, وعليك 
بالدعاء؛ فإنك لا تدري مى يُستجابُ لك؛ وعليك بالشكر؛ ؛ فإن الشكر 


زيادة) 0 


20 تن ني نواسنى: قال: كان عرؤةٌ إذا أي بطعامه لم يَرَلَ 
مُحَمَّرًا حتى يقول هؤلاء الكلمات: الحمدُ لله الذي هدانا وَأْطعَمنَاء 


)١(‏ قال اللنافظ ابن :حجر مما في الفنتوحات الربانية 79/6: حدي بحسن أخرجة 
النسائي في الكبرى 5/5 وأبو داود 71//5. وصححه ابن حبان 47/7 .١‏ 

)١(‏ قال السيوطي في اندر /:5: أخحرجه البغوي في معجمه وابن أبي حاتم ١١74/4‏ وابن 
قانع ف المعيحم 871/1 والطبراني 18/17 وابن مردويه والبيهقي في الشعب 4/4 .٠١‏ 
قال الحيشمي في المجمع 184/٠١‏ : رواه الظبراني وفيه أبو داود الأعمى وهو متروك. قلت: 
قال الحافظ في الفتح أخرجه الطبراني بسند حسن. وتبعه السيوطي ورمز 
لحسنة في الجامع» وهذا مشكل من الحافظ فقد قال في الإصابة «/ه": رواه الطبراني وفي 
مسندده أحد المتروكين. ْ 

فيه حديث مرسل» أخرجه أبو نعيم في الحلية إلى #توشيح سقيان هو: شريح بن الحارث 
القاضي ولاه عمر قضاء الكوفة مع عمرا وعليا فهو تابعي انظر الفيض .٠١1/7‏ 


خرف 2-2 


كد هك 2 1 رسالة الشكر لله ْ 


وسقانا ونكّمنَاء الله أكبرٌء الهم أذفتنا نعمتك ونْحنُ بكل شرء فأصبحنا 
وأَفْشَيّنَا منها بكل خيرء نسألك قامّها وشُكرّهاء لا خير إلا”خيرك: ولا 
المع فى إله الف كيو ور العالين1 اطرة ده لك له لالت دنا قاد 
الله لا قرّة إلا بالله. اللهم بارلكٌ لنا فيما رتنا وقنَا عذاب النار. 


4- عن أنس بن مالك ذه قال: كان رسول الله كله إذا أكل 
قال: «الحمد لله الذي أطعمّني وسقانى وهداني» وكل بلاء حَسَنٍ أبلاني, الحمد 
لله الرزاق» ذي القوة المعين, اللهم لا نزغ منا صالحًا أعطيْتَنَاء ولا صاخًا 
رزقتنَاء واجعلنا لك من 0000 
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قال: ل 0 وسقَى وماعة ات 9 


الإسلام التيءلا تتم نعمة إلا بها. والثانية: نعمة العافية الى لا تَطيبُ الحياة 
إلا بها. والثالثة: نعمة الغنّى التي لا يتم العيشّ إلا بها. 


)١(‏ لم أجد .من خرحه بهذا اللفظ. قال الغماري في إسناده من هو ضعيف جدا. 

(؟) حديث صحيح, أخحرجه أبو داود /557 وابن حبان .154/١7‏ قال الطيبي: ذكر هنا 
نعما أربعة: الإطعام والسقي والتسويغ - وهو تسهيل الدحول في الحلق - فإن خلق 
الأسنان للمضغ والريق للبلع وجعل المعدة مقسما للطعام لما مخارج؛ فالصالح منه ينبعث 
إلى الكبد» وغيره يندفع هن طريق الأمعاء كل ذلك من فضل الله الكريم» ونعمه يجب 
القيام.موجبها من الشكر بالجنان والبث باللسان والعمل بالأركان. 


ل ك5 


كتافت التوحيد والتوكل شْ عاك اده لله 
0 2 2 7 5ج 00 > 9 0 10 3 


-0١‏ عن سلام بن أبي مطيع» قال: أَنينَا الجريري وكان من مشايخ 
أهل البصرةٌ وككان:قد قدم من الحج فحعل,يقول: أَبْلانا الله وق في 
سفرنا كذاء فأبلانا في سفرنا كذاء ثم قال: كان يقال: إن تعدا النَعَم من 
الشكرء! 

0- عن خزعة أبي محمد العابدء قال: مر وهب بن منبه بمُبتلى 
عْمَىء بخذوماء مُقعَداء عُريَانء به وَضَح' ا الحمدٌ لله على 
نعمنته. فقال,رجل كان مع وهب: أي شيء بق عليك من اللعمة ته 
لله عليها؟ فقال له المبتلى: ْم بصرلك إلى أهل المدينة» فانظ إلى كثرة 
أهلهام أو إلا لحك الله أنه ليس فيها جد يعرفه غيري؟: 

١+‏ اين عمد بن عمروء قال: سمعت السسّري بن عبد الله وهو 
عنلى الطائف» وأصابنا الُطررٌ فخطب النانن فقال: أيها الناسن! احمدُوا: الله 
على ما وأ كم من رزقه؛ فإ بلغني عن الني لق أنه قال: (إذَا أنعم الله 


على عبد نعمةٌ فحمدةُ عندهاء فقد أذى شُكرَهاء''' 


عن علي بن أبي طالب طه ينه قال: أني بُحمَصّر بدانيال النبي 


)١(‏ أي به برص. 

(؟) حديث مرسلء ونسبه السيوطي في الدر للمصنف فقط» وقد روي موصولا من حديث 
حابر يرفغه بلفظ: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله إلا وقد أدئ شكرها؛ 
فإن قلها الثانية جدد الله له ثوابها؛ فإن قاها الثالئة غفر الله له ذنوبه. أخرجه الحاكم 
١‏ والبيهقي في الشعب 44/5 والديلمي في الفردوس 88/5 وإسناده ضعيف. 
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9 أَسَدَيْنِ ؛ فألقاهما في جب معهء وطبق 


00 207 7 0 و 0330 

كك فأمر به فحبس» وأضرى 
وطينَ عليه وعلى الأسدين» ثم حَبَسَهُ جمسة أيام في الجب مع الأسدين, ثم 
ع عنة بعد “دده أيام فوجد دانيال قائما يُصَلّي والأسدان 5 ا 


الح ل بورد نالا مقا لتر د أخبرني ماذا قلت فَدُفْعَ عنك؟ قال: 


و دن وى 


قلت: امد له الذي لا يست هود كرة ع" الخمل لل الذي له بحي ارحاء 
مَنْ رْحَاهٌ الف الله اتذئ اا يكل عن تر كر عليه إلى غيره» والحمد لله 
الذي هو ثُقدّنَا حين تَنْقَطِمُ عنا الحيَلَء الحمد لله الذي هو رجَاوّنا حين 
يموع هلكا بأغتالنا» امه ل الذي مكقو م تاغد اا لقم بذ 
الذي يجري باللاحسان عي لا لمن لم الذي يجري بالصبر نحاة. 


-١‏ عن حعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان رسول الله عله إذا 
نظرّ في المرآة» قال: «الحمدٌ لله الذي خلقّي فحسن خَلْقي وخلّقي, ورَانَ مني 


ما شان من غيري»'. 


اا عن ابن سيريق .قال كان امن عصر 5 ذه يكثرٌ النظر في 


)١(‏ ضري الشيء بالشيء؛ إذا اعتاده فلا يعاد ويصبر عليهء وأضراه صاحبه عوده وأغراه به. 

(؟) حديث مرسل ورجاله ثقات لكنه منقطع» أخرجه البيهقي ١١١/4‏ وجاء موصولا عن 
ابن عباس. قال البوصيري في الإتحاف 579/4: رواه أبو يعلى 478/4 والطبراني في 
الدعاء 5757/١‏ وإسناده ضعيف» لكن له شاهد من حديث أنس» ومن حديث عبد الله 
ابن مسعود رواهما الطبراني ف كتاب الدعاء. قلت: حديث أنس قال عنه اليئمي في 
امجمع :158/٠١‏ رواه البزار (المختصر 5477/7) وفيه داود بن المحبر» وهو ضعيف جداء 
وقد وثقه غير واحد» وبقية رجاله ثقات. 


-؟554 ل 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


المرآة» وتكون معه في الأمنفار, فقلت له: ولم؟ قال: أنظر؛ فما كان في 
وجهي رين وهو في وجه غيري شين أحمد الله عليه. 

0+ عدن سفيان بن عيبنة» قال: عمل رجل من أهل الكوفة بخلق 
دنيء) فلكو شار له جارية له إذ عافاه الله من ذلق اللخلق , 'قال: وأمطر 
أهل مكة مطَرًا تهدمَتْ منه البيوث» فأعتق ابن أبي أزواد جارية 0 
لله إذ عافاه لله من ذلك. 


"ملي بن مسلم الدرادء قال: قف آنا بكر و عدا 
م فوس ماتمامٌ النعمة؟ قال: أن تضعٌ رجْلاً على 


فق بكر من عبد له لين قال: يا ابنَ آدم! إن أردت أن 
دس اما 


6 د ا لت 


> عن مقاتل بن حيان: « وَأسَبَعٌ عل م نمك ظهرة ويَاطِنَة 4 
ااه ]. قال: أما الظاهرة فالإسلام؛ وأما ا فسترة لت المعاصي . 

عن عبد الل تك قال: إن لله هيِكَ على أهل النار منَّة» لو شاء 
أن يُعذَبهُم بأشد مق النار لعذيهُم. 

- عن بديل بن ميسرة؛ أن مطرفا كان يقول: أن أُعَانَى 
فأشكر أحبُ إلي فر أن امن قاض وزعم أن أبا العلاء يزيد بن عبد الله 
ابن الشبخحير كان ا اللهم! أي ذلك كان فعجّلهُ لي. 

ظ 74# 


#حدعن أن سكاة الكاراى: فال ليه الرحمن يوم القيامة مَنْ 
والفيند 


2 


4- عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كل: «مَنْ رأى صاحب 
بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتَلآكَ به وفضّلَني عليك وعلى جميع من 
خلقه تفضيلاً؛ فقد أدّى شكر تلك النعمة)7". 


- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, قال: الشكرٌ يأذ حزم 
الحمد وأصله وفرّعهء قال: ينظر في َعَم الله في بدنه وسمعه وبصره ويديّه 
ورحليّه وغير ذلكء ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة منّ الله ونَ حق 
على العبد أن يعمل بالنّعَم اللآتي في بدنه لله وِبْكْ في طاعته» ونعم أخرى 
في الرّزق حق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق بطاعته» 
فمَنْ عمل بهذا كان آخذا بحزم الشكر وأصله وفرعه. 


75- عن كعبء قال: ما أنعم الله كلِنْ على عبد من نعمة في الدنيا 


)١(‏ قال المنذري ف الترغيب 188/4: رواه الترمذي 4947/0 من حديث عمر وأبي هريرة 
وقال حديث حسن غريب ورواه ابن ماجحه ١781/7‏ من حديث ابن عمر ورواه البزار 
0١‏ والطبراني في الصغير 54/١‏ من حديث أبي هريرة وحده وقال فيه: فإذا قال ذلك 
شكر تلك النعمة. وإسناده حسن. قال الهيثمي في المجمع ١٠/*١-على‏ حديث 
أبي هريرة هذا-: رواه الترمذي باختصار ورواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط 
00 بنحوه وإسناده حسن. 


58485 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


0101010١‏ له 
ابها درجة في الآخرة» وما أنسجالة. 19 على ١‏ من نعمة في الدنياء فلم 
يشكُرها لله وم يتواضّعْ بها لله إلا منعة الله نفتها في الدنياء وفقَحَ له 
طَبّقات من النار» فعذبه إل شاع هاو تحاوز عنه., 
1 عن الحسن» قال: بي و11 جيه نعمتلا طم 


أو مشرّب أو لباس» فقد قصّر علْمُه وحضرٌ عذاله. . 


4- عن هشام بن سلمان» قال كد اعد اعد امسن وب 
ابن عبد الله المزني» فقال له الحسن: عات اها باه 0 0 
لإخوانك» فحمد الله كلك وأ عليف وقد على ابي نم قال: 0 ظ 
ما أدري أي النعمتين فقن علي وعليكم؛ أنعمّة الْمسْلَك 3 نعمة الحرعاه 
إذ أخرجه منا؟! كان ادحو لسن كلك مج كن إنها لمن نعمه 
العظام. 


8- عن عائشة رضي ال سييك قاللك ماعن عبد د يفوي الماء 
القرّاح'") فيدخل بير أذى ويخرجٌ بغير أذى» إلا وحب عليه الشكر. 
ا 02 1ل ادكه 
3" لو و انعو رز عمد الفرزه يرك الغلاء مين ملسانه 
)١(‏ أي الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. 
)١(‏ أي سهلا سريعا. 
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١‏ كناب التوحيد اتوك رسالة الشكر لله 
ياي اننبا ار قائماء فيقول: يا ليتني مثلك! ما 
يشرب ماء حتّى يقطع عَيْفة العطّش؛ فإذا شرب كان له في تلك الششربة 
مَوتات» يا لها م انحمة! تأكل لذة وتخرج سرحًا. 

-0١‏ عن علي بن عبد الرحمن» قال: كتب بعض الحكماء إلى أخ 
له: أما بعد؛ يا أحي! فقد أصبح بنا من نعمة الله ون ما لا نُحصيه مع 
كثرة ما عصيه» فما ندري أَيّها نشكرٌ؟ أجميل ما نشر أم قبيحُ ما سكر؟. 

- عن عباءة بن كليب» قال: كتب إلى ابن السماك: أما بعد؛ 
فإني كتبت إليك وأنا مسرورٌ مستُورٌء وأنا بهما مغرُورٌ» ذنْبْ سيره علق 
فقد طابت النفس به كأنه مُغفورٌء ونعَمٌ أبلاها فأنا بها مسرورء كأني 
فيها على تأديّة الحقوق, فليتَ شعْرِي ما عواقبُ هذه الأمور؟. 

-١‏ عن إبراهيم بن عبد الله المديني -قيل هو ابن ميمون- قال: 
قيل للحسن: ها هنا رجحل لم نرَهُ قط جالسا إلى أحدء ولا رأينا أحدا 
حاليتا العف افافين نذا الس جلف سار وبح فقا الحسن: إذا ٠‏ 
رأيتموةُ فأخبروني بهء فمرٌوا به ذات يوم د الحسن» فأشاروا إليه 
فقالوا: ذلك الرخل الذي أحبرناك يك قال امضوا حتى آتيّة فلم 
جاءه: قال: يا عبد الله! أراك قد حببت إليك العُوْلَة فما بدك من 
مُخالطة الناس؟ قال: ما أشغلني عن الناس!! قال: فتأتي ذا الرحل الذي 


(1) أي يغترف بالكوز وكان بهذا الملك أُمثْر وهو احتباس بوله فتمنى حال غلامه. 
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كتاب كتاب التوحيد والتوكل ْ رسالة الشكر لله 


دهان 1 الاب ا اعد اليه اي : أنت 
يناعد اذا افق سبي ا 


من العيدء فرأى وهيب اس وهم عرو ْ 
ساعة ثم قال: عفا الله عنا وعنكمء 8 - 0 الله 
كبن قد ٠‏ تقبّل منكم هذا الشهزء لقد كان سني نكم أن الصبِحُوا مُشَاغي 00 
عمًا أنتم فيه بطلب الشكرء وَإن كانت الأعرى خافين ألا 284 . 
تقبلّ ممنكمء لقد كان ينبغي لكم أن تكونوا أشغل قلويًا عما أنتم فيه 
لوم 

0- عن علي بن صالم» في قوله: ( لبن طَكَرئ ذنُم » 
[برهيم»]. أي في طاعتي. 

-١5‏ عن عنبسة بن الأزهر» قال: كان محارب بن دثار قاضي أهل 
الكوفة قريب الجوار مني» فربّمًا سمعتّه في بعض الليل يقول ويرفع صونّه: 
أنا الغ ف القى ركه فلك الكسد» وآنا الضبعيفف الذي قَويتَةُ فلك لتيل 
وأنا الفقيرٌ الذي أغنيته فلك الحمد» وأنا الغريبُ الذي وصِّيته فلك الحمد» 


 ”ةا/‎ 


كناب ب التوحيد كه رسالة الشكر لله 


وأنا الصُمُلُوك الذي مولْيَهُ فلك الحجمدء #وأنا الأعزب الذي زوَّجُته فلك 
الحمد» وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد» وأنا العاري الذي كسوئّه 
فلك الحمدء وأنا المسافرٌ الذي صاحبّته فلك الحمد» وأنا الغائبْ الذي 
أَدَيْتَهُ فلك الحمدء وأنا الراحل الذي حملتهُ فلك الحمد» وأنا المريضٌ الذي 
شفيته فلك الحمد» وأنا السائل الذي أعطيتة فلك الحمد» وأنا الداعي الذي 
أحبئَهُ فلك الحمد» فلك الحمد ريّنًا حمدا كثيرا على كل حمد. 

17- عن أبي طالب» قال: ل لذن فأقامَهُ وأتمَهُ واتخمة 
تَامّةُء ثم أدارَ منك الحدّقة فجعلها يفون مُطبقة وبأْفَارٍ مُغلّقة» ونقلّك 
من طبقة إلى طبقة» وحسّنَ عليك الوالدين برقة ومقة'2» ممه علياك 
مُورقة» وأياديه بك مُحُدقة. ظ 

- عن الحسنء قال: م 01 
وأظهرت أمتل واعسعت معافاتنا» ومن كل ها سألناك من صالح 
أعطيئناء فلك الحمدٌ بالإسلام» ولك الحمد بالأهل والمال» ولك 3 
باليقين والمعافاة. 

اتح لاو ب المودي قا كان بعض العلماء يقول 
إذا تلا: « وَإن تَعْدُوأ نَم تَ لَه لا شُحَصوهاً 4 [بره:»]. قال: سبحان مَنْ 


لم يجعل في واحدة من معرفة نعّمه إلا المعرفة بالئّقصير, كما يجعل في 
)١(‏ المقة: احبة. 


-8ةغ”7- 


كتاب التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


واحدة من إذراكه أكثْرَ من العلم أَنّه لا يُدركه. فجعل معرفة تعمه 
بالتُقصير عن معرفتها شكراء كما شكر عَم العاملين أنهم لا مد ركوئع . 
انا + سلما نه أن العباد لا يجاوزون ذلك. 

عبن صاح بن مسمار» قال: ما أدري أنعمة الله علي فيما 
يبسط علي أفضل ال 
0 ا امو ال 
تكونا فيه لم يكمّبّهُ الله كَبْنَ صابرا ولا شاكراء مَنْ نظرّ في دينه إلى من هو فوقه 
وافْتَدَى به. ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّلهُ به 


عليه اا حيرا ري كر ررحي راان بر موا وار 0 
ا 


حُنٌ شن بن ل ل له يتا ف اند من كان حصمً ره ل لله إلا ل 
وإذا أصابتةُ مُصيبة» قال: إنا.لله وإنا إليه راجعون» وإذا أطي شيقا» , 


)١(‏ أمرحه ابن المبارك في الزهد 50/١‏ والترمذي 575/4 وقال: حديث حسن غريب. وله 
شاهد من حديث أنس أخرجه البيهقي في الشعب ١717/4‏ قال الطيي: هذا حديث 
جامع لأنواع الخير؛ لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك 
واحتقر ما عنده من نعم الله وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه» وإن نظر في 
أمور الدنيا إلى من هو دونه ظهرت له نعمة الله وشكرها وتواضع وفعل الخير. 


اك 


كنات التوحيد والتوكل رسالة الشكر لله 


ا 0 لله .وإذا ا ا ال : أستغفرٌ ل أستغفر الله. 


7 لا عن جماهد: ذإِنَهه كات / عَبّدًا شَكورًا © » [الإسراء:»] » قال: " 


2 


يأكل شيئااقط إلا حمد الله وك عليه» ولم يشر شرابا قط إلا حمة الله 
عليه ول يش مثا قط إلا حمد الله عليه» وم بطش بشيء قط إل حمة 7 
لله عليه» فأننَى الله عليه: < إنَّهُه كار عَبّدًا شَكُورًا 9 4 الاساءه]. 

- عن محمد بن كعب القرظي» قال: كان نوح عليه السلام إذا 
أكل قال: الحمد لله» وإذا شرب قال: . الحمدٌ لله وإذا لبس قال: االحمد 


ب 


له وإذا ركب قال: الحمد لله فسمًأة الل تك عيداً شكورا: 
306 بلغني عن بعض الحكماءء قال: ل ل يذب لله و على 
معصية لكان ينبغي ألا يه بيعص لشكر نعمته. 


© © 5 نك تك وات 


آخر واسالة الشكر لله 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


568 


سال قضناء الحو جج 


صَالة الافر بالمعروف والنهيعزا لمر 


رسَالهَ اصطناع المعروف 
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رسالة العقل وفضله'” 


-١‏ عن ابن عباس ذه قال: قال سول الله يَله: «أنا الشاهد على الله 
0 أن لا يَعْشرَ عاقل إلا رفعه الله كي ثم لا يعثر إلا رفعهء حت تجعل ,مصيره 


كن الجنة)'") شك جمد بن مسلم في ,للثالئة. 


لمن 111 كال: ها حيلت أنهي في أمر قط يقلات فيه عَقَدة 


ويل دسي د أبراقط عقدت فيه عفدة الْحَزمبيلا يلين 


7 217017 33لا لير من رذق له قلا اسل ب إلى السلا وض. 
ار واشسر اجو يما ان العقل لالد أو لاط با وم عات إا. 
والنهي عن الغي أنفذ وأظهز»والعقسل هو الكاشف عن مقادير العبودية وحبوب الله 
ومكتروهه؛ والعقل نور خخلقه الله وقسمه بينعباده على قدر مشيئته فيهم وعلمه بهم 
وأول هنا فات ابن آدم من دينه العقل؛ فإن كان ثايت العقبل يكون خاشع القلب لله 
متواضعا برنيًا من الكبر قائما على قدميه ينظر إلى الليل والنهار يعلم أنهنما ف هدم عمره 
لايد إل انها ركرن اماما إعلمة أنهاإذا حيلف اانا جلف اتوم والاعران فال 
بعض العارفين: ما قسم الله لخلقه حظا أفضل من العقل واليقين: 

© في المجمع 7/5/5 : رواه الطبراني في الأوسط, 171/5 والصصغير 82/5 
وإسناده خسن. وقال في 19/8: رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه محمد بن عمر | 
عدي اوثقه ابن تحبان وضعفه جماعة» وبقية رحاله ثقات. يجعل مصيره إلى اجنة: أي ار 
٠‏ لاايزال يرفعه ويغفر له حتى يصير إليهاء وأفاد بذلك أن العبد إذا سقط في الذنب ثم تابي 


. منه عفى عنهء ثم إذا سقط فيه عفى عنه أيضا كذلك» وهكذا و! ن بلغ سبعين مرةعمؤإنه 9 
تقتال ب كل تفوهيتواب» والعثرة: الكبوة» ويقال للزلة عثرة؛ لأنها سقوط في الاثم 
وحف العتاقاة لأن العقدل هو الذي يهديه ويرشده إلى التخلص من الذنب والتوبة منه» 
فغير العاقل غافل لا يبالي ما ارتكبه. الفيض 59/8. 


هه 


لعرق: والأبصار: العقل.. ٠‏ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العقل وفنضله 2١‏ 


اب لا ذجينة بيؤدطا تت ابم ا 


لعل لوط ظ 


4- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله و: 0 ار دم 


ومروءته عقله, وحسبه 1 


ه- عن مسروقء قال: كنا عند عمر بن الخطاب ذه فذكر 
الحسب» فقال: حسب المرء دينه» وأصله عقلهء ومروعءته حلقه 

ْ 5- أنشد أبو جعفر القرشي: ْ 
تشب ابن آدم فعله 07 2 الكت 
حسب ابن آدم ماله إن طاب ين له السب 
! زيين ل 0 والمسييل زربت الأدب 


م 


. /ا- عن مجاهد: :داني" الأَدِى والأتسرده» ١‏ امس قال: الأبدي 


ري (الكإنظر خيكه في رسلديكا | الأإعلاق رقم ١‏ قال الاورديي الك أن أن لكل فضيلة أساء 0 


ولكل أدت جرع را ا ا ابي يله الله تعالل للدين 


فكان لعل د مما عمادا” 


- 585 


كتاب العقل ومكارم الأخلان رسالة العقل وفئضله - 


إسلام امرئ حتى تعرفوا مَعْقَودَ عقله)7١)‏ ْ 
97- عرخ سال عن أبيه 5ه قال: قال رسول الله عله (لا يَعْجبتكم 
إسلام امرئ حتى تعرفوا عقد عقله). 


1 عن أبي الدرداء ذه ؛ أن البي كَلهِ كان إذا بلغه عن أحد من 
لكان ا قال: «كيف عقله/م؟. فإن قالوا عاقل» قال: (ما أخلقَ 
صاحبكم أن يبلغ». وإن قالوا: ليس بعاقل. قال: (ما أخلقه أن لا يبلغ)”". 

١‏ 9 عن أنس ضيه عن البي ص قال: «إنما يرتفع الناس في الدرجات 
وينالون الرُلَْى من ربهم 5ب على قدر عقوهم”” . 

1 عن معاوية رحمه المع قال: قال رسول الله يكِدُ: «الناس يعملون 
بالخبر على قدر عقوهم)””'. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أحرجه البيهقي في الشُّعب ١55/4‏ والحكيم في النوادر ١73/4‏ وابن 
عدي في الكامل 758/١‏ والقضاعي في الشهاب 18/5 والديلمي في الفردوس .45/١‏ 
(؟) إسنادة ضعيف» أخرجه البهقي في الشعب 5 والحكيم 55/7 وابن عدي في 

الكامل 5/4/5. 
(9) أحرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند 0/79 قال الحافظ في المطالب /17: فيه 
ضعف. ونقل الأعظمي من المسندة عن البوصيري قوله: هذا مرسل» وسنده مع ذلك 
.(4) قال العراقي في تخريج الإحياء :15/١‏ أخحرجه داود بن احبر في كتاب العقل عن سلام 


ابن المنذر ضعفه ابن معين» وقال البخاري: منكر الحديث؟ وقال ابن حبان: لا يجوز 
ْ 4 


لاه" 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العقل وفضله 


رسول الله كل: اي" 


-1١‏ عن ابن عمر فيه رفعه» قال: (إن الرجل ليكون من أهل الصلاة» 
والزكاة, والجهاد؛ والحج, والعمرة -حتى ذكر سهام الخير- وما يجزى يوم 
القيامة إلا بقدر عقله)”"'. 


-١‏ عن أبي هريرة ظَه عن النبي وَل قال: «لما خلق الله تعالى العقل 
قال له: قم فقام, ثم قال له: أذبر, فأدبرء ثم قال له: أقبل, فأقبل, ثم قال له: 
امد قعد. قال :ما علقت خلق را نك ولا َم مك ولا أفضل 
منك, ولا أحسن منك بك اخذ »بوك اعطي» ويك عجارا د تانب »نيك 
الثوابُ» وعليك العقاب)'”” 


7 
الاحتجاج به إذا انفرد» وأما أحمد فقال: إنه حسين الحديث. ورواه الحكيم الترمذي في 
نوادره مختصرا 551/5 وفي إسنادة جهالة. قال البوصيري في الإتحاف 77/5: رواه 
الحارث بن أبي أسامة في المسند 6٠07/5‏ وقال::وكل حديث في هذا الباب ضعيف. 
قال الحافظ في المطالب :١/‏ ومن كتاب العقل لداود بن المحبر أودعها الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده وهي موضوعة كلها لا يثبت منها شيء. 

)١(‏ قال المحيثمي في المجمع ١1/9‏ :: رواه الطبراني 77/١9‏ وفيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات. قلت: وأحرج الحديث البخاري في التاريخ ١81/17‏ والبيهقي في الشعب ١59/5‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة ؟//761. 

(؟) قال الهيثمي في المجمع 18/8: رواه الطبراني في الأوسط 751/8 والصغير ١83/١‏ وفيه 
منصور بن صقير. قال ابن معين: ليس بالقوي» وسقط من الإسناد إسحاق بن عبد الله 

. ابن أبي فروة وهو متروك. 
(*) قال الهيثمي في المجمع 18/8: رواه الطيرانيم في الأوسط ا وفيه الفضل بن عيسى 


 ؟ه48-‎ 


كتاب العقل تادة 6 اد د سالة 4ه بعد اسه 


عي رو ا ا ا فك قال: لما لق الله العقل» قال 
له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر» فأدبر» قال: يقول - وهو أعلم به - 
وعبزتي وجلالي لا أَجْعَلك إلا فيمن أحبٌء وما لقت شيئا هو أحب إلي 
منك. 
رن ادر 

- عن عروة» قال: أفضل ما أوق العباد في الدنيا العقل» وأفضل 
ما أعطوا في الآخرة رضوان الله قَيْن. 

4- عن الحسن» قال: ما تم دين الرحل حتى يتم عقله. 

كيس د «الناس: يعملون الخيرء وإِنما يُعْطُوْن 

010 

يي قال: كان فيمن قبلكم راهب أشرف فرأى الأرض 
مخضرة ذاك دباث..-فقال: يارب! ما عندي ما أتصدق به» فلو كان لك 
حمار فأرعاه مع حماري» فأراد البي الذي هو في عصره أن ينهاه. فأوحى 
> ل سبح 
الرقاشي وهو مجمع على ضعفه. وأخرحه البيهقي في الشعب ١51/5‏ وقال: هو من قول 
الحسن وغيره مشهورء وقد روي عن الني يلهٌ بإسناد غير قوي» ثم ساقه. قلت: وقد 


فصل القؤل فيه وفي طرقه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء فليراجع .771/١‏ 
)١‏ إسناده ضعيفن» أخرحه الب لبيهقي في الشعب ١55/5‏ وأبو حاتم في روضة العقلاء .١١‏ 


ه376 


كناب اننشل ومكارم الأخلاف.. 
الله إليه أن دعه»ء فإني إنما أحزي عبادي على قدر ما قسمت لهم من 
عقوطهم. 

؟؟- عن همام بن يحبى» قال: قلنا لقتادة: أي الناس أَغبّط”''2؟ قال: 
أعقلهم. قلنا: أعلمهم؟ قال: أعقلهم. 

-١«‏ عن وهب بن منبهء:قال: ما غبد الله هبن بشيء أفضل من 
العقل. 
له عقل. 

6- عن سيعيد بن المسبيب: ظٍُ وَأَضَهِدُوأً دوق عَدَل مُنكم»4 [الطلاق:؟] 

5- عن الأعمشء قال: كان إذا قيل لإبراهيم: إن فلانا قد 
تق '". فسأل عن عقله, فإن قالوا: عاقل. قإك: أظن أن سينيب إلى خير. 

07- عن ابن عباس ذه في قوله: « قَسَمٌ لُذى حجر (2) 4 [لفحر:.]. 
٠ 7‏ ااه 50 5 1 
قال: الرحل ذو النْهّى” '' والعقل. 

اعم ساد حبر فد أل قاب ال عط تدم كل ال 


(1) من الغبطة وهي تمني مثل ما عند الآخرا ذون تمني زواله منه. 
90) تقراً: تَفَقَة. ْ 


(90) النهنى: العقل. 


و5 


كنات 


اي 


الأرض نأتناة حبريل. اكقلة بغلاثة أشياء: بالْدّين؛ والعقل وَحُسين الخلق. 
فقال: إن الله كْنَ يخيرك في واحدة من الثلاثة..فقال: يا حبريل! ما رأيت 
احم يقر رآ الاق ساني ابد إل المقل نطمة إلى هده قال 
لذَيْنك”'': اضعدا. قالا: لا نفعل. قال: أتعصياني؟ قالا: لا نعصيك» 
ولكنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان» قال: فصار الثلاثة إلى آدم 
التل.. 

8 عن أحمد بن عبد الأعلق الشيباني عن شيخ له قال؛ تأتى مَلْكٌ 
آدم عليهما السلام» فقال: قد جئتك بالعقل» والدّين» ” فاعي. أيها 
شعت. فاحتار العقل» فقال الملك للدين والعلم: إرتفعا. تقالا: أمرنا أن لا 38 
تفارق العقل. 

ا عق سعد بع الست قال + قال وشول الله كك : ززامن العقل 
بعد الإبمان بالله كَبَْ مُدَارَاةٌ الناس)”"' . 

-١‏ عن وهب بن منبه» قال: مكتوبٌ في حكمة آل داود صلى-الله 
عليه: حَقّ على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يُتَاحي فيها 
ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين 


جاه عمال كات و 2 8 ٠‏ 1 9 
يحبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه؛ وساعة يمخلو فيها بين نفسه وبين 


(؟) انظر تخريجه في رسالة المداراة برقم: 7. 


35651 - 


كتاب الككلا لل اا ْ رسالة العقل وفنضله 


لذتها فيما يحل ويَحْمُ7'' ؛أفين هذه الساعةغونا على تلك الساعات» 
وَإِجْمَامًا 0 ظاعنا ''' إلا في ثلاث: 
زا لمعاة.و:مر '"' لمعاشء أو لذة في غير محرم» وحَقَّ على العاقل أن 
000 ونانف انكل الباق مقاد على شان 

٠‏ - عن ابن القرية» قال: الرحال ثلاثة: عاقل» وأحمق» وفاحر. 
فالعاقل إن 5 أجاب» وإن نطق أصابء» وإن سمع وَعَى. والأحمق إن 
تكلم عَجلء وإن تحدث ذهَل”*'» وإن حُمل على القبيح فعل. والفاجر 
إن ائتمنته حانك» وإن حادثته شَائلهك0* 00 غيره: وإن أب تككمقة م 
لم يكتمه عليك. ظ 

00- عن الضحاك: و درس كان 4 اضر ؛] قال: عاقلا. 

84- عن وهب بن منبه» قال: كما تتفاضل الشجر بالأثمار كذلك 
يتفاضل الناس بالعقل. 

ه9- عن قتادة» قال: قال لقمان لابنه: يا بلي اعْلَم أن غاية السؤدد 
والشرف ف الدنيا والآخرة حسن العقل» وإن العبد إذا حسن عقله غطى 
ذلك عيوبه» وأصلح مُسَّاويه. . ش 
وا روسيسه) حضون ارقو ون عجودر و تارك الك عمد 
)١(‏ أي مسافرًا. 
(؟) مرمة: أي إصلاح. 


(4) غفل. 


17ت 


كتاب ب العقل ومكارم ' الأخلاق : إرسادة الل متك 


75- عبن عامر بن عبد قيس» قال: إذا عَقَلَكَ('" عَقَلكَ عما لا ينبغي 
فأنت عاقل. قال علي بن غنام: وإنها سمي العقل عَمَلاً من عقّال الإبل. 

/ا- عن معاوية؛ قال: الفقل عقلان: عقل تجَارب» وعقل 
تحيزةا''» فإذا احتمعا في رجل,فذلك الذي لا يقام له» وإذا تفردًا كانت 
النحِيرَة أولاهما. 

7- يي ا مياق يحدث عبويية» قال: 

1 عن إبراهيم بن إسخباق التيمي . » قال: ل في 5 
ا وكان قد بلغ عشرين ومائة سنة: العقك»! فقال: أن يغلب8ة 
حلمّكَ جَهْلّكَ وهواك. ش 

5 4- عن سفيان بن عيينة» قال: لا تنظروا إلى عقل الرحل في 
كلامه. ولكن انظروا إلى عقله في مَخَارجٍ أموره. 

-١‏ عن وكيع بن الجراح» قال: العاقل من عَقَل عن الله وَلِنْ أمره» 
وليس من عقل الرحل تدبيره لدنياه. 


5- عن صالح بن عبد الكريم» قال: جعل الله وَيْنَ رأس أمور العباد 


)١(‏ أي مَبَعَك. 
(١؟)‏ أي طبيعة وفطرة. 


7 


كاك لتقل ومترع اعت ا الؤشفة ستل وسفكد 


العقل» ودليلهم العلمء وسائقهم العمل» ومقودهم على ذلك الصبر. 
+4- عن الحكم بن عبد الله الأررقيي:قال: كانت العرب تة 
العقل التجارب, والْحَرْمُ سوء الظن. فقا الأعمش: ألا ترى أن.الرحل 

إذا ساء ظنه بالشيء حَذرَه؟. 


5 4- عن الضحاك بن مزاحمء قال: ما بلغني عن رجحل صلاح فأعتد 
بصلاحه حتى أسأل عن خلال ثلاث؛ كان افلم له صلاحه» وإن 
للقي ا 1ت ن وعتمة© عليه فى سااايقة أسأل عن عقله؛ فإن 
ل غيره» رما هلك ولملل ويلا" من الناس) عر 
بالمجلس فلا يُسَلّمُ فإذا قيل له قال: من أهل دنياء.ويترك عيّادة الرجحل 
من جيرانه؛ فإذا قيل له» قال: من أهل 2000 الجنازة لا يتبعها لمثل 
ذلك؛ ويدع طعام أيبه يبرد؛ فإذا هو قد صار عَاقَاء وأسآل عن التضخة 
العظيمة التي لا نعمة أعظم منها ولا أوضح ألا وهي الإسلام» فإن كان 
أحسنّ احْتمّال النعمة ولم يَدْخُلّهَا بدعة ولا رَيْغْ» وإلا لم أَعْتَدّ به فيما 
سبو ذلكء. وأسأل عن وَجَه مَعَاشْه ؛ فإن لم يكن له وجه معاش لم آمن 
عليةع قاط لاف أفرم يكرن نين هله 


)١(‏ أي عيبًا وعارًا. 
(؟) أي فئات وجماعات. 


"58 


كتاب النثل ومتكازم اللعلاف رسالة العقل وفضله 


ليلة بعد ما نهض جلساؤه: يا أمير المؤمنين! ما بقاؤك على ما:أرى؛ أما 
أول السليل فأنت في حاجحات الناس, وأما في وسط اللي فأنت مع 
جلسائكء» وأما آخر الليل فالله أعلم ما تصير إليه؟ قال:'فعَدَل عن حوابي 
لق لقيسًا لألَابيهم. 
45 - عن مقائل , بن حيان» قال: طول النظر في الحكمة تلقيح للعقل 
امع دق ني ان ال ا كانت العلماء يقولون: 
لا ينبغي للعاقل أن يعتقد من رأيه ما لم يُقايس به أولي الألباب من إخوانه. 
قال: وكان يُقال: لا يُدْرّك استعمال معرفة الشىء بالعقل الواحد. 
قال: وكان يقال: اجتماع عقلين على شيء واحد أَنْجَعْ”'' فيه من الفرد. 
- عن سفيان» قال: يقال اجتماع آراء الجماعة وعقوها مُبْرمة(”) 
48- عن ابن أبي الزناد» قال: قال بعض الحكماء: لا ينبغى لعاقل 
أن يعرض عقله للنظر في كل شيء» كما لا ينبغي أن يضرب بسيفه كل 


م 


شيع. | 


)١(‏ أي أكثر تأثيرًا. 
(؟) من الإبرام وهو الإحكام. 


558 


لك لتقل مده 21 الأخلاق . رسالة العقل وفضله 


.ه- عن محمد بن.يحبى» قال: قلنا للضحاك بن مزاحم: يا أبا 
القاسم! ما أعبدَ فلاناء وأورَعهء وأقرأه. قال: كيف عقله؟ قال: قلنا: 
نذكر لك عبادته» وورعهء وقراءته» وتقول عقله؟ قال: ا إن 
الأحمق يصيب بحمقه ما لا يصيب الفاجحر بفجوره. 

-١‏ عنن أكثم بن صيفي» قال: دعَامّة العقل الحلم» وجمّاع الأمر 
عجوم قير كد12" الع و وقافا روه العاف 

7- عن عبد الله ذه قال: يأقٍ على الناس زمان تنزع فيه عقول 
الناس حتى لا تكاد ترى عاقلا. 

+ه- عن أبى أمامة دنه قال: اعقلوا؛ فلا حال" العقل إلا قد رفع. 

لي ا 9 
عقله. 

هه - عن علي بن زيد» قال: كان رجحل في زمن عبد الملك بن 
مروان يحدثهم بحديث حسن؛ فإذا سمعوا له جاءهم بحديث مختلط. فقيل 
له. فقال: هذا زمان تحامق. 


7- عن سفيان» قال: يأقِ على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من تَحَامَّق. 


)١(‏ أي عاقبته. 


556 - 


كتاب ب العقل ومكلزم الأخلا زسالة العقل وفضله 


أرق رفاك كناف كر أفنة ولكنما يشقئيبه*ككل عاقل 
سعى فوقه رحلاه والرأس تحته فكبت الأعالي بارتفاع الأسافل 
انود عاءالرفيقة محضن الأرو 

فبلغ زياداء فقال: أو كذاكء» فلهن أحب إلى من ريئة. 

8- عن الشعبي» قال: إنما كان يطلب هذا العلم ثمن احتمعت فيه 
خصلتان: العقلء والْنْسّك؛ فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا فإن هذا أمر 
كو راسد فلم تطلبه» قال: نكاد اترااء وام جسم 
قال الشعبي: فقد رهبت إِلَى أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة 
منهما؛ لا عقل ولا نسلك. 

-٠‏ عن سسفيان بن عبينة» قال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من 
الشرء ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتّبعه ويغرف الشر فيجتنبه. 

-١‏ عن هشام بن عروة,عن أنيه» قال: ليس الرجل الذي إذا وقع 


(1) الشهد: العسل. الرصفة: الحا لق أيرصفت بعضها إلى بعض في مسيل فيتحتمع فيها ماء 
المطر. .محض الأرفي: هو اللبن الحض الطيب. 


 ؟6ا/‎ 


كناب ليس مصطار الأخلاق 


في الأمر تَحَلص منه» ولكن الرحل الذي يَتَوَقى الأمورّ حتى لا يع فيها. 


5- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال رجل من قريش: كنا 
عند سليمان بن'عبد الملك» فتكلم رجل فأحسنء فأراد سليمان أن 
ينرق غتلة كحي كد رق لان سهان زيادة منطق على عقل 
كنعة:وزيانة عمقل شال مسق فت ا"ولكو العسن دلكيها رين 

+- عن الحسنء قال: فَضْل الْمَقَال على الفعّال مَنْقَصَةَ وفضل 
الفعال على المقال مَكْرمّة. 

الح مر كار عا ا ع اك 
لجلسائه: مَّنِ الغريب؟ له فقال: الغريب هو الجاهل؛ أما 
#معتم قول الشاعر: 
يعد عَظيمٌ القدر من كان عاقلا وإن لم يكن في فعله بحّسيب 
وإن حَلَّ أرضا عاش فيها بعقله ١‏ وماعاقل في يَلْدَةَ بكريب 

"- عن فرقد السبخي» قال: قرأت في بعض الكتب: قل للعاقل 
كيف يخلو عقله من نفعه» ويرى المنايا للإخوان مُسْعَبَات؟ 


55- عن محمد بن إسحاقء قال: قال فلان - وسقط من كتاب 


)١(‏ الحجنة من الكلام: ما يعيبه. 


 558- 


كن العلل ومكدم اد 5 


الشيع اسم الرحرت: عجبا للعاقل! كيف يَسْكن .وقد خُرك؟ وكيف يأمن 
وقد 6 


عند الله 2 : مال (لزم 

0 غن الحسن: الا فَانَقُوا الله يتأؤلى الألبب» [سد:.] قال: إنها 
عاتبهم لأنه يحبهم. 

8- عن أبي طوالة» قال: للعقل جماما بالعَدَّوَات ليس له بالعَشي. 

- عن محمد بن سيرين» قال: كانوا يرون حسن السؤال يزيد في 
عقل الرحل. 
بعض الحكماء: من ظن أنه عاقل والناس حَمْقَى) كل جهلة. 

<١‏ عن علي بن عبيدة» قال: القلوب أوعية» والعقول معادن» فما 
في الوعاء يَنْفَدُ إذا لم تمده المعادن. 

عات عن عبد الله بن حبيق الأنطاكى» قال: كان يقال: العقل 
راع ا بطن» ومَلاك ما علن» وسّائس الجتسدءع وزينة كل أحد» فلا 
تصلح الحياة إلا به» ولا تدور الأمور إلا عليه. 

4 عن عبد الله بن حبيق» قال: قيل لبعض الحكماء: من الأديب 

العاقل؟ قال: الفطنٌ المتغافل. | 


0-05 


كنت العثل ومكلرع الخازير رسالة العقل وفضله 


م 


كلامت بك م ك كاد م ل نمه 


فكت عن اننمون ون مورانه قال؟ التودد إلى العا “نصكك القن 
وحسن المسألة نصف العلم. 
ظ 5ا- عن الحسنء قال: من لم يكن له عقل يسوسه لم ينتفع بكثرة 
روايات الرحجال. 

//ا- عن الحجاج بن عبد الملكء. قال: العاقل المذبر أرجى من 
الأحمق المقبل. 


ا - عن بجاهد: « أطيعوأ لَه وَأَطيعُوأ َلرَسُولَ وَأوْلى الأمّر منكمٌ» 


[نسء:ةه]. قال: أولي العقل والفقه في دين الله صَبْك. 

8- عن عمر اليلي» قال: اللهم اجعلنا نعقل. 

ورت عن :زاكدة قال إنا تعيش يعقل غيرها. 

-١‏ عن عمر بن الخطاب ذه قال: الرحال ثلاثة: فرحل عاقل» إذا 
قبت الأمور وشبهت يَأمُر فيها أمره وينْرّل عند رأيهء وآحر يُنزل به 
الأمر فلا يعرفه. فأ ذوي الرأي فينزل عند رأيهم؛ وآخر حائر لا يمر 
رشدا ولا يطيع مرشدا. 

7- عن جعد بن همدان؛ أن الحسين بن علي رضي الله عنهماء 
قال له: يا جعيد بن همدان! إن الناس أربعة: فمنهم من لَهُ َلاق( وليس 
)١(‏ أي حظ ونصيب. 


اد ء*/ا# ‏ 


اوري قي وه حل وين له حلاق وي له لق ولا 
حلاق فذاك أن شر الناس» ومنهم من له لق ولاق فذلك أفضل الناس. 


0 2 تير أ امد قال: الناس بأريعة ؛ فكلّم ثلاثة وواحدا لا 
تكلني قال: رحل يعلم وهو يُعلم أنه يعلم؛ فكلمهء ورجل يعلم ولا 
يعلم أنه لا يعلم ؛ فَكلّمهه ورحل لا يعلم وهو يعلم أنه لا يعلم؛ ؛ فكلمهء 
ورحل لا يعلم وهو يرى أنه يعلم؛ فلا تكلمه. - 
6لمت عن ابن أبي إسماغيل مؤذن البراجم» قال: كنا بجالس منصور 
ان المعتمرء فإذا أراء أنه يقنوم من بجلسه» قال: اللهم اجممع على الهدى 
أمرناء واجعل التقوى زادناء واجعل الحنة مَابَنَاء وارزقنا شكرا يرضيك 
عناء وَوَرَعا يحجزنا عن معاصيكء وَحُلقا نعيش به في الناس» وعقلا 
تنفعنا به. وكان إذا ذكر العقل يأحذني منه الضحك. فقال لي ذات يوم: 
يا ابن أي إتتاعيل! لأ شيء تضيحك؟ إن الرحل. يكون عنده؛ ويكون 
عنده» ولا يكون له عقل فلا يكن له شيء. 

4 عن أبي الأحوصء قال: كان يقال: إن جاريت الأحمق كنت 
مثله» وإن سكت عنه سلمت منه. 


- عن يشر بن الحارت ؛ قال:«البظر إلى الأنحمق سغئئة عين27, 


والنظر إلى البحيل يقسي القلب. 
69 سجيلة العين: ‏ نقيضن فرتهاء أي: فرحها وسرووها. 


للق 7 


كناب لفقل مكار ا تدر 020 رسالة العقل وفضله_ 


/- عن ابن حريجء قال: قسم العقل على ثلاثة أجزاء» فمن كن 
فيه كمل عقله: حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة» وحسن الصبر على 
ل 

8/- عن يحجبى بن أبي كثير» قال: أعلم الناس وأفضلهم؛ أعقلهم. 

8- عن ابن جريجء قال: قوام المرء عقله» ولا دين لمن لا عقل له. 

5 قال بعض الحكماء لأخ له: يا أحمي! عقلك لا يتسع لكل 
شيء فَفرّغه لأولى الهم من أمرك» وكرامتك لا تسع الناس فَخْصّ بها 
أولى:الناس:بك ؤليلك ونهارك لا يستوعبان حوائجّك؛ فأسقط عنك ما 
لك منه بدء وليس من العقل أن تذم من لم تخبر شأئة» ولا تمدح من لم 
كخيز إحسانه: 

-0١‏ قيل لبعض الحكماء: ما العقل؟ قال: أمران؛ أحدهما: صحة 
الفكر في الذكاء والفطن» والآخر: حسن التمييز وكثرة الإصابة. 

- قيل لبعض الحكماء: ما الحمُق؟ قال: قلة الإصابة» ووضع 
الكلام في غير موضعه» وكل ما مدح به العاقل كان مفقودا من الأحمق. 

918- قيل لبعض الحكماء: أوؤصنا بأمر جامع. قال: احفظوا وَعوا؛ 
أنه ليس من أحد إلا ومعه قاضيان باطنان» أحدهما: ناصح,» والآخر 
غَاشضٌ؛ فأما الناصح فالعقل» وأما الغاش فالحوى» وهما ضدان فأيهما ملت 
معه وَهَى الآخر. 

0 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة العقل وفضله 


4- غن عنبيد الله بن محمد القرشي: قال: كلم رحل رجلا من 
الملوك فَلآَيَئهُ ثم أغلظ له. فقال له الملك: مالك لم تكلمني بهذا أولا؟ 
فقال: لْمَّا كلمتك رأيت لك عقلا فعلمت أن عقلك لا يتركك تظلمني. 

6< .عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قيل للمهلب بن أبي صفرة: 
يم فلا مااتلت؟ قال: بطاعة الحزم» وعصيان المحوى 

1 عن حفص بن حميد» قال: من ورع الرحل أن يخدع, ومن 
عقله أن لا يخْدّع 


2 
ءًَ 


07- عن الحسنء قال: ما أودع الله كِب امرأ عقلا إلا استنقذه به 
وا 

4 على بن إني طالب + ضيه قال: إقاهدة القلري كمل كفا قل 
الأبدان» فالتمسوا لها الحكمة طرفا. 

3 هون بن غبد الرنخن "قال؛ قال بعض الحكماء: لا ترى 
العاقل إلا خائفاء كما أن الجاهل لا تراه إلا آمناء وفي ذلك يقول القائل: 
لا تسرى العاقل إلا خائفا خَذرًا من يومهدون غده 

66- عن ابن مسعود 5: طينه قال: : أسي سبق نفسك ولا كرههاء فإنك 

- عن وهب بن منبه» قال: المؤمن مُفكر مُذّكرء فمن ذكر 


كر لحرن ررك رح عور ساني بترا وألقى 
حي 4 .5 


الحسد فظهرت له المحة وزهد في كلآ/يفان فاتشكمل العقل؛ ورغب في 
كل شيء باق فعقل المعرفة. 
- عن قسامة بن زهير» قال: رَوّحُوا القلوب تع الذكر. 


أظنك تغفل» قال له لقمان: إنما العاقل من يخاف الله كَيْن. 


4- عن سفيان الثوري» قال: بلغني أن الإنسان خلق أحمقاء 
ولولا ذلك لم يهنْهُ العيش. 

- عن أبي حازم» قال: كان يقال: عجب المرء بنفسه أحد 
حساد نفسه. 

- عن أبي حسيئّة العابد» قال: كان يقال: الصمت نوم العقل» 
والمنطق يقظته. ١‏ 

7-- عن وهب بن منبه» قال: وشكية لقبان مكتويب اسقان 
لابنه: إن اللسان هو باب الجسد؛ فاحذر أن يَخْرّجٍ من لسانك ما يهلك 
جحسدك» ويسخط عليك ربك قَِل. ٠‏ 


8 6 25 5 2 5ه 

آخر رسالة العقل وفضله 

والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا تحمد خاتم المرسلين 


+17 


5 


كتب المتل ومكوم الخلا رسالة مكارم الأخلاق 


سالة مكارم الأخلق ظ 


-١‏ غن أبي هريرة طه 00 قال سول ا (كَرْمُ المرء ديه 
ومرُوءنه عقله, وحسّبه خلقه,'") 


7 خن أ المزيدرة كلد قال قبل: ما رسول اذ أكرماباس؟ 
قال: فاخو 


- عن ابن عمر 4ه قال: أتيت ؛ ابي أل عاشر عشرة» فجاءه احنيجة 
بن الأنضنا “فقال: يا سول الله! من اقيض اناس وأكرم الناس ؟ قال: 00 
(أكثرهم ذكرًا لبو وأشدهم استعدادًا له؟؛ أولنك هم الأكيّاس, ذهيرا. 1 


بشرّف الدنيا وكرامة الآخرة)”" 


)١(‏ اختنلف العلماء في الحكم على هذا الحديث لاختلافهم في مسلم بن خالد؛ فصحح 
الحديث ابن حبان 58/7 والحاكم ١717/١‏ والسيوطي في الجامع الصغير. وضعفه 
الذهبي وغيره؛ قال العراقي في تخريج الإحياء 5174/4 1: رواه ابن حبان والحاكم 
وصححه على شرط مسلم والبيهقي (الكبرى )١50/٠١‏ قلت: فيه مسلم بن خالد 
الرنحي وقد تكلم فيه» قال البيهقي: وروي من وجهين آخرين ضعيفين» ثم رواه موقوفا 
على عمرء وقال: إسناده صحيح. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١١74/8‏ ومسلم 1845/4. 

() أخعرجه الحاكم 5/4 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي صحيح. 
قال المنذري في الترغيب 4 والحيثمي في المجمع 73١4/٠١‏ والبوصيري في المصباح 
4 :: رواه الطبراني في الصغير ١13/7‏ وإسناده حسن. كما رواه في الكبير .4١11//١5‏ 


 ؟ا/ال‎ 


مس لا اه رسالة مكارم الأخلاق 


211 


2 عن سمرة فيك قال: ا رشو الله يله «الحَسَبْ المال» والكرم 
التقوى)7'. 

ه- عن ابن عباس َيه قال: قال رسول الله ييلِ: من مره أن يكون 
أكرمٌ الناس فلْيئّقٍ الله عزوجل, ومن سرّه أن يكون أَفْوَى الناس فليتوكل على 
لله عزوجلء ومن سّرّه أن يكون أغنى الناس فلك بما في يد الله أَولقَ منه بما في 


فلدف” 0 


ا - عن سهل بن سعد ضيه قال: قال رسول الله عَله: لون 
يحب الكرَمَ ومَعاي الأخلاق» ويبغض ) سَفْسّاقها70' . 


09 حدف محيي رجه اجن والترمذي 590/5 والحاكم ا 
() قال العراقي في تخريج الإحياء 1801/5: رواه الحاكم 801/4 والبيهقي في الزهد 
5 بإسناد ضعيف. قال الزبيدي: ورواه عبد بن خحميد 775/١‏ وإسحاق بن راهويه 
وابن أبي الدنيا في التوكل -رقم -١٠١‏ وأبو يعلى والطبراني وصاحب الحلية 7/./١؟‏ 
كلهم من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس. قال البيهقي 
في الزهد: تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث. قال البوصيري في الإتحاف 017/87 1: 
رواه عبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة 5717/59 ومدار إسناديهما على هشام بن زياد 
أبي المقدام» وهو ضعيف. 
(*) حدايث صحيخ: أخخرجه الحاكم /قلواتسي انيسن 05 والكبرى 
٠‏ والطبراني في الكبير 5 وأبو نعيم في الحلية 505/7 قال العراقي في تخريج 
الإحياء :١15117/4‏ إسناده صحيح. وقال الحيثمي في المجمع :١188//8‏ رحال الطبراني 
ثقات. سفسافها: السفساف الرديء من الشيء كله والأمر الحقير. قال الزمخشري: تقول 
العرب شعر سفساف وكل عمل لم يحكمه عامله فقد سفسفه. وكل رجحل مسفسف ليم 


العطية. قال ابن عبد السلام: الصفات الإلحية ضربان» أحدهما يختص به كالأزلية والأبدية 
م 


 ؟ا176-‎ 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق : احم افد 


' ا طلحة بن عبيد الله يعني ابن كريز عن التي طلم مثله 
+ عبن سعد بن أبي وقاص + ضيه قال: قال رسول ال :اله كيم 
يُحبُ الكرَمَ جَوَادٌ يحب اجُود, ويُحب معالي الأخلاق. ويكرَةُ سَفْسّاقها,!") 
دعائه: «اللهم اهدن لخن وعير الف للدي 0 إل أنت» 
واصرف عنّي سَيّتهاء لا يصرف عني سيّتها إلا أنت,"7". . 
-٠‏ عن جابر بن عبد الله كه 5 إلى تال رسول اللي 
تعالى يحب مكارم الأخلاق: وتَبقضُ ستفساقها9. .. 0 


ْ 4 1 عن أن هريرة ذه ضيه قال: قال 0 لله # لاسن‎ ١ 


والقاجر غي انيج" 

227 © حتت كت شه 

والغنى عن الأكوانء والثاني: يمكن التخلق به وهو ضربان؛ أحدهما: لا يجوز التخلق بها 

كالعظمة والكبرياء» والثاني: ورد الشرع بالتخحلق به كالكرم والحلم والحياء والوفاء؛ 

فالتخلق به بقدر الإمكان مُرْض للرحمن مُرغمٌ للشيطان. 

65 هده رمز( عريحة ابن ان شيةة/ 69م رعيل الباق ١‏ والبيهقي في 

“ل لكر 1ن 

(5) قال الزبيدي في تخريج الإحياء :١91١17‏ رواه ابن عساكر 789/١4‏ وابن النجار والضياء. 
قلت:لم أحده في المحتارة بعد البحث. والحديث أخرجه الترمذي ١١١/5‏ والبزار 
8" وأبو يعلى ١١١/7‏ من غير: ويحب معالي الأخلاق... قال الترمذي: حديث 
غريب» وخالد بن إلياس ضعيف. ٠‏ 

(5) حديث صحيح أخرجه مسلم 1/١‏ 517. 

(4) قال الهيئمي في المجمع :١88/8‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 78/7 وفيه من لم أعرفه. 

)٠(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد 5“ والبخاري في الأدب ١5١/١‏ والاعود 


ا اك 


كتب انعقل ومكلم الأخلان رسالة مكارم الأخلاق 


لتاب عن أنس بن مالك وه قال#سمعت رسول الله كله يقول: 
(إنَ مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة) 27 . 


0 


-١‏ عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يل «بُعفْتْ لأتمٌ صاخ 
الأخلاق)”"'. 
4- عن معاذ بن جحبل #ه قال: جاء رجحل إلى البي يل فقال: 


ُُ 5 2 2 ول ع اس دام و 
كوول انان رعل احن أن تنك كانه يعاق عن مه قال 


أ 


مكش ته كك ا 2 
المستدرك .٠١/١‏ المؤمن غر: أي يغره كل أحد ويغره كل شيء ولا يعرف الشر 
وليس بذي مكر ولا فطنة للشر فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه وينخدع لانقياده 
ولينه. خسب لئيم: أي جريء فيسعى في الأرض بالفساد» فالمؤمن ن المحمود من كان طبعه 
الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه وليس ذلك منه حهلاء والفاحر من عادته 
الخنبث والدهاء والتوغل ف معرفة الشر وليس ذا منه عقلاء والخب: الخداع والساعي بين 
الناس بالفساد والشر. قال بعض العارفين: كن عمري الفعل فإن الفاروق يقول: من 
خدعنا في الله انخدعنا له؛ فإذا رأيت من يخدعك وعلمت أنه مخادع فمن مكارم الأخلاق 
أن تنخدع له ولا تفهمه أنك عرفت خداعه؛ فإنك إذا فعلت ذلك فقد وفيت الأمر 
حقهء لأنك إنا عاملت الصفة التي ظهر لك فيها والإنسان إنما يعامل الناس لصفاتهم لا 
لأعيانهم؛ ألا تراه لوكان صادقا مخادعا فعامله بما ظهر منه وهو يسعد بصدقه ويشقى 
بخداعه فلا تفضحه بخداعه وتجاهل وتصنع له باللون الذي أراه منك» وادع له وارحمه 
عسى الله أن يرحمه بك فإذا فعلت ذلك كنت مؤمنا حقا؛ فالمؤمن غر كريم؛ لأن خلق 
الإبمان يعطي المعاملة بالظاهرء والمنافق حب لكيم: أي على نفسه حيث لم يسلك بها 
طريق نحاتها وسعادتها. الفيض 7./5". 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب ٠07/8‏ والهيئمي في المجمع 177/8: رواه الطبراني في الأوسط 

5 وإسناده جيد. ورواه كذلك القضاعي في الشهاب ؟/8١٠١.‏ 

(؟) حديث صحيح.ء أخرجه البخاري في الأدب برقم 707 والحاكم في المستدرك 510/9 


58٠. 


كنت يدل ويتقاده | غلذد رسالة مكازم الأخلاق 


رسول الله ولد ووما يمنعك أن تعيش حميدًا وتوت فقيداً؟ وإلما بعفْتْ على 
تَمام مُحاسن الأخلاق)7١)‏ ' 
م عضوي شك بن عبد السرم ا لاق ل لوه 1 
الرحل يعمل بشيء من ادير فيسمع الذاكرَ له فيسُه؛ هل يُحبط ذاك 
شيا من عمله؟ قال: : ومن ذا الذي يُحبُ أن يكون له لسان سوء؟ 
0 حستى إن إبراهيم خصليل الرحمن و قال: « وَلَجَعَل لَى لسَانَ صلق فى 


الآخرِينَ 2) 4 [الشعراء: 5 8] ٠‏ 


-١ 5‏ عن مجاهد: « وَلَجَعَل لى لسانَ صد صذق فى الأخرينَ 4 [الشعراء: 85] 


قال: الثناء لبن 

ا/اك- 0 « وَتَرََنا عَلَيهِ فى الأخرين (2) » | [الصافات:/] » قال: 
القع ل ا يدا 

4- عن ابن عيينة؛ أن عكرمة سكل عن قوله تعالى: « وَءَانَيسََهُ 
أْجَرَهه فى آَلذَّنْيسَا » [سكبرت:0]» قال: لقد غصّت عليه في بحر عميق» فمن 
أنت؟ قال: سعيد بن جبير. قال: لقد علمت. ثم قال: أبقى له ثناء حسنا 

اين مو سا ضيه قال: قيس و ستول الله لل روف يذ 
فأحذت بيده حأو بدَأنى فأحذ بيدي- فقال: (يا عقبة! ألا أُخبرك بأفضل 
(1) .قال الهيشمي في المجمع 7/8: رواه الطبراني 50/7١‏ والبزار 41/7 وفيه عبد الرحمن بن 

أبي بكر الجدعاني » وهو ضعيف. 


58١ - 


5-3-5 


د انال نكر سداق رسالة مكارم الأخلاق : 


أغلاق 2 الدنيا وأهلا الآخرة, تصل مَنْ قطعّك, وتُعطي من حَرَمَك 


وتعفوعمّن ظلمّك)”''. 


ل: (يا عقبة! صل من قطعك, وأغط من 50 5 07 1 0 


-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله صَلع: «ثلاث من كُنّ فيه 
ا 
ظلمّك؛ وتصل من قطعك)!". 


عن أبي هريرة اه عن سول ال ف قا الن ينال عبد صريح 


ا ويعفو عمن طلمه» وتغفر ين شتمة: يسن إلى 
من أساء إليه)!*) 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ١877/4‏ : رواه ابن أبي لي الدنيا والطرائي في مكار لاق 
والبيهقي في الشعب 5١7/5‏ بإسناد ضغيفك. قلت: أحرجه الحاكم ١/8/4‏ وسكت عنه ٠‏ 
هو والذهبي» والحديث صحيحء زوي بإشناد آحر عن عقبة وعن كر ين الضحابة 1 
قال العراقي كذلك 5419/4 روا ابن مرحو ف تفسيره من حدي ةي نه 
سعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان. : 00 

(1) قال الهيشمي في المجمع 88/8 1: رواه أحمد ١5/4‏ والطبراني 755/10 وأجد إسادي” 
أحمد رحاله ثقات. وقاله كذلك المنذري في الترغيب /777. اا 

زضع أخخر جه الحاكم له وصجحه وتعقبه الذهبي بقوله: فيه سليمان د 
ضعيف. قال الحيثئمي ف المجمع 5/8 :١5‏ رواه البزار (المحتصر الح يرق 
اليس عد :فيه سليمان ليه لمر وهو و متررك: 


- 7585 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


7 عن أبي هريرة ذه عن البي يد قال: (ابتَعُوا الرّفعة عند لله. 
وقال: وما هي» يا رسول الله؟ قال: «تصل من قطّعك, وتُعطي من حرّمقك.. 
وتحلّم عن مَنْ جهل عليك)'". 1 

14 عن إبراهيم بن أدهم» قال: نا أنزل الله تبارك وتعالى: «(خذ 
لعفو وَأثْر ِآَلعرّف» [الأعراف:144] قال رسول الله يي «أمرت أن آخذ العفو 
من أخلاق ق الناس) 17 


ماد هين أن سورع قال #ابعاءه جبريل شا الل عليهتنا نولم 
فقال: « خد العَفُوَ وَأمْرَ اعرف وَأَعْرض عن آلْجَهليت (2) 4 الاعف ::]. 
فقال: ريا جبريل! أي شيء هذا ؟ قال: ما أدري حتى أسأل العالم. م جاءه 
فقال: يا محمذ! إن الله وك يأمرّك أن تصل من قَطعّك» وتُعطي من حرمك» 
وكعمُوعمن” ظلمَّك70. 


95/7 رواه الحاكم والبيهقي ورواه ابن عدي‎ :١8١1/5 قال العراقي في تخريج الإحياء‎ )١( 
من حديث ابن عمر بدون قوله: تصل من قطعك. قلت: لم أحده عند الحاكم والبيهقي‎ 
بعد البحث» ولذلك قال ابن السبكي: لم أحد صدر الحديث. وفي إسناده محمد بن عمرء‎ 
قال عنه في التقريب: متروك مع سعة علمه.‎ 

(؟) إسناده معضل» ولكن أخحرج البخاري في صحيحه 1705/4 عن عبد الله بن الزبير قال: 
أمر الله نبيه يل أن يأحذ العفو من أخلاق الناس. 

)ع2 حديث معضل» رواه كذلك ابن جرير ١8‏ وابن أبي حاتم وروي مرسلا 
عن الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وروي مرفوعا عن 
حابر وقيس بن سعد. قال العراقي في تخريج الإحياء :١577/4‏ رواه ابن مردويه في 


538" 


كتب العتل ومكلزم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق , 


57 عو فيك الله بن أبي الحسين قال: قال رسول الله له أله 
الك نر “ا - 3 0 5 ع 
أذلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة. من عَفا عمن ظلمّه. وأعطى من 
حرمه, ووصّل من قطعه)""". 


1- عن عثمان بن عفان ضيه قال: قال رسول الله عَلكِ: (لله ما 
زفق 


- 


وسبئعة عشر حل من جاء بخ منها أدخله الله الجنة» 


اد ا الاك نه قال: قال رسول الله يَلهِ: «إن لله عر 
وجل لَوْحاً من زمُردَة خضراءً جعله تحت العرش وكتب فيه: ني أنا الله لا ! إله 


20001 


إل أنا أرحمٌ وأئرَحّمُ خلقت بضعة عشر وثلاثائة لق من جاءً بلق منها مع 
شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة)”" . 


)١(‏ حديث مرسلء أخرحه كذلك ابن أبي شيبة 711/1 والبيهقن في اشع 7/5 ” وقال: 
هذا مرسل حسن. قلت: وروي مسندا من عدة طرق؛ فقد روي عن كعب.بن عجرة 
أخعمرجه الطبراني في الكبير 4 وعن علي أعرحه الممقراق ١‏ < ا 
وعن عائشة وأبي هريرة أخرجهما البيهقتي كذلك 1/5. رد 00 

(؟) قال الحيثتي ف المجمع :#/١‏ رؤ# أبو يعلى في المسند الكبير- انار الإتاف ا 
والمقصد العلي -40/١‏ وفي رواية: مائة خلق وستة عشر خلقا. وف 7 55 الله بن 7 
راشد وهو ضعيف. ورواه البزار 91/٠‏ من طريق عبد الله بن راشد وقال: مائة وسيع ١١١‏ 
عشرة شريعة. قلت: ورواه الطيالسي ١54/١‏ والحكيم في النوادر 59/4.والبيهقي في 
الشعب 757/5 وقال: رواه عبد الواحد بن زيد البصبري الزاهد وليس بالقوي في 
الحديث وقد حولف في إسناده ومتنه وهو:أيضا ليس بالقوي. انظر الإتحاف للبيوصيري. . 

(*) قال الهيثمي في المجمع :"5/١‏ رواه الطبراني. في الأوسط 7٠١/9‏ وف إسناده أبو ظلال 
القسملي» ؛ وثقنهبايين حبان» والأكثر على تضعيفه. قلث: وأحرجه أبو الشيخ في العظمة 

وحسن إستاده المناوي بق الفيض 5١7/+‏ وقال: ولا منافاة انين قوله في الحديث 


جه 
5885 


٠‏ كتاب ادعقل ومكارء : الأخلاق ْ م رسالة مكارم الأخلاق 


١ 2‏ ا 01 
01203 0 0 0 0 ا 53 0 مهو 00 


ل 1 عن سليمان بن يسارم قال: قال رسول الله عَلهِ: (خصال الخير 
ثلاثائة وستون خصلةً إذا أراد الله يي بعبد خيرًا جعل فيه خخصلة منها يُدخله 
بها الجنة). قال أبو بكر #5ه: أفي منها شيء؟ قال: «نعم» جمعاء من كل 
5 


ع . 
اللا ديا 


2 عبن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ضيه قال: سمعت رسول الله 
6 يقلول: «أربعون خصلةً أعلاها منحّة الع لا يعمل العبد بخضلة منها رَجاء 
ثوايها وتصديق موقودها إلا أذخله الله كَنِنَ بها الجئة)”"' . 1 

لعن دك البنهالء قال:”مرٌ رسول اله على ربل له ج90 
[ من إبل وغنم ويقر؛ فاستضافه. فلم يضف ومرّ بامرأة.ها شْوَيِهات؛ 
٠٠‏ فاستضافهاء فأضافيه وذانت بلهء فقال رسول الله يل: «أم ترا إلى فلان 


0 مررنا يه وله عكر من إيل وغنم ويقرء. فاستضفناه, فلم يُضفتَاء ومررنا بهذه 
ا 


مائة وثي هذا فلاانة؛ لأنا إن قلنا أن مفهوم العدد ليس بمحة فالقليل لا ينائي الكثيرء 
إل فنيم كن أن ايقال: إن منها مائة وسبعة عشر أصول والباقي متشعبة عنها داخلة تحتهاء 

ْ فأخر. امرة ة بالأصول وأخرى بها وما تفرع عنها. 

(!) حدييث مررسل» أجرحه ابن بهلول كما أخرحه خيئمة في حزئه ١0‏ عن ضدقة عن 
رجل» وجاء موصولا عن علي عند أبي عمر في الفضائل ذكره امحب في الرياض ١١7/7‏ 1 
٠‏ ولم أقف على الكتاب. و 

(؟) حديث صحيحء أعرجه البخاري 1717/7 منحة العَثْر: أ يمتح برحل أخاه ال الناقة 00 

1 والشاة يحلبها زمانا وأياماً ثم يردُها. 

(5) العكرة : ماءنين النمسين إلى السبعين إلى المائة؛ وقيل العكر: ما فوق حخمسمائة من الإبل؛ 

وقبل العكر: القطيع الضحم. , 


000 


رهام 


وها شُوَيْهَات, فاستضفناهاء فأضافتنا وذبحت لناء إن هذه الأخلاق بيد الله عر 


1 وجلء من شاء. أن بمتَحَه منها خَلقاحسنًا فعل)7 . 


7 عن طاوسء قال: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله بق من 
يشاء من عباده؛ فإذا أراد الله بعبد خيرا سبح نيا خلها ما 


و ورملور 


«- عن سفيان» قال: لو أن رجلاً عمل عُمُرَهُ كله ليقع غليه اسم 
من هذه الأسماءء أن يقال حليم أويقال كريم. 

75- عن ابن أبي فديك عن بعض أشياخه رفعه» قال: (إن محاسن الأخلاق 
مخرونةٌ عند الله كلْ؛ إذا أحب عبذا مه خقا حسنا أوخلقا صالحا'"". 

- عن عائشة رضى ي الله عنهاء قالت: تقد حا الإسلام وفي 
العرب بضع وستون تتصلةً كلها زادها الإسلام شدةٌ؛ منها قر الضيف 
وحُسن الحوار» والوفاء بالعهد. 

6 ا و ي الله عنهاء قالت: إن مكارم الأخلاق عشرة: 
(1) حديث 0 أخرجه المسكري ذكره اللبينا البيان اه يفف 0 والمناوي في 

الفيض 545/5 والخبرائطي في المكارم» ولكن جاء موصولا ممن أبي هرييرة أخرجه 

الطبراق بي الأوسط قال اليمن ف المجمع 6/؟: فيه.مسلمة:يين علي 

وهوضعيف. ومرسلا عن عمرو بن دينار أخرجه البيهقي في الشعب ا 
(؟) إسناده منقطع؛ لم أقف على من خمرجه من هذه الطريق وأخمرجه الحكيم الترمذي في 

النوادر 41/4 عن العلاء بن كثير مرسلا وله شاهد مرفوع عن ابن عمر: يقول الله كبك: 


أنا خلقت العباد بعلمي؛ فمن أردت:به خيرا منحته خلقا حسناء ومن أردت به شرا 
منحته خلقا سيئا. أحرجه الطبراني في مكارم الأحلاق» انظر المداوي للغماري ؟/571. 
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كنب دمتل ومكد الأخلدة 0 دسائة مكارم الأخلان 


صذق الحديثع وصدق البأمس 2 طاعة اللمع وإعطاء السائل» ومكافأة 


» الصّنيع؛ وصلة الررحمء وأداء الأمانة والتذمّم للجا كا والتذمم للصاحب‎ ٠ 
وقرى الضيف» ورأسَهُنَ ا‎ 3 


عن يزيد , بن :أي بمتضنةل عن عائشة رضي الله عفها +“قالت: 


1 ان الأحلاق بعشرة؛ تكون في الرحل ولا نكوة واه وتكوة في 
0 ابنه ولا تكون فيه وتكون في السيد ولا تكون ي عبدهء وتكون ف العيد 


دون في سيدوء فذكر هذه الخصال. 


2 ع اك ووغتن #أكرونري كان فنا في كل حمطية من 
اخسا كيت سن در عه ستو ص نا 
البي وَل وعن أ أصحابه لين :عليهم ومن بعدهم من التابغين لهم 
باحسان وأملٍ الفضل ل من للقايا ليزداد ذوالبصر في بصيرته. 
اق عن ذلك من طول غَفلته؛ فيرغب في الأنخلاق الكريمة 
يناف و الأفعال الحميلة التي جعلها الله يْقَ حلية لدينه» وزينة لأوليائه؛ 


7 3 قبال: ئيس من حمل كرم ولا عل جول |لأوق وضلة ا 
بان 


00 


5ت عن خشام بن عمد قال أخبرني رجحل من حضرموت؛ أن 1 
بعض الملوك قال لوزير له: عظّني. قال: أيها الملك! إغا الدنيا ديف نكن 
امتطعت أذ تكون منها حذيً حساً فل 


-/ا8؟ - 


كنتب العقل ومكلرم الأخلاق 3 رسالة مكارم الأخلاق 0 


1 وق رح رقاو .01 


كام أعترخ لسري قال: ابن آدم! اصحّب الناس بمكارم أخلاقك؛ 
فإن الثواء''" فيهم قليل, - 1 

ل ل 1 1 
يم 

5- عن أيوب السختيانيء قال؛ لا ينبل التزخل#حتى يكون فيه 
حصلتان؛ العفة عمًا في أيدي الناسء والنحَاوٌرُ عما يكون منهم. 

*4- قال أبوبكر: وليس ينبغي لذي الفهم إن قصّر به في هذه 
الخصال عن جمعها أن ينافس في بعضها ويتمسّك بصالح ما وهب له 
منهاء فقد قال البى طَلهِ: «إذا أحباً الله عبدًا منحه منها خُلقا!!2. 

4- عن ابن عائشة انيمي قال: فال رتحل ساد بن تيلمة: 
الرحر 5-6 إلينة الصلاة» وآحر يحبّب إليه الصيام ‏ وآخر يكين إليه 
بيات ومأد بصلا .. بعال 0 هن كلها طرق إلى ال 


َع ا 


أخيا أن لعو 


0 - قال أبويكرة فلْيْمْ مت بقيّة يام مُهلته» ولْيُنافس فيما له فيه 


- القواء: طول المقام:‎ )١( 
سبق تخريحه برقم: 4 و71.‎ )١( 
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كاب العثل ومكلرم الأخلاق_- : رسالة مكارم الأخلاق 


2 


خط ن دنا واعرية فيل لقعا ك1 والجلول كلوه 0 وليجدل” أن 
يخرج من هذه الدار 54 لت لكي القوت# وما التوفيق إلا بالله كَبن. 
4 قيال أبوبك)ة: وبلغني أن #2 تقال يمون بن مهران: كيف 
أصبحت؟ قال: أصبحت مُستوحشاًء كم من لق كريم وفعل جميل قد 
05> تك التراق: 
4- قال بعض الحكماء: إن الليل والنهار يعمّلان فيك؛ فاعمّل فيهما 


عع معان ين نسي رع عد ورا مام 


له: أي أي إنما الليل والنهار خزانتان» فى أو ققيها شيا وعد قنهيدا 


ع ان أبو عبد الله التميمي: 
لعمركَ ما الأيّامُ إلا معارة فما اسنْطْعْتَ من معروفها فتزوّد 
وان ك5 ضيء قال: قال رسول الله يل وختصلتان من أخلاق 
العرب وهما من عَمُود الدين تُوشكُونَ أن تدغُوهما». قيل: وما همايا رسول 
الله قال: «الحياء والأخلاق الكريعة)”" . 


)00 عر الساحة وما حول الدار وانحلة. ومرادة: فليغتنم الإنسان بقية أيامه قبل أن ينقضي 
أجله ' ويحل بقبره. 

2 أي عَقَا وذهب» ودرسته الريح محته؛ أي كأن هذه الأخلاق 5 والأفعال الجميلة 
بسبب اعراض الناس عنها وإممالها» أتت عليها الريح فمحت أثرها وجعلتها تحت التراب. 

(1) إسناده ضعيف» أحرجه ابن عدي في الكامل ١7/7‏ وقال: في إسناده البيلماني والضعف 
على حديثه بين. والديلمي في الفردوس .١99/7‏ 
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١ه-‏ عن حميد بن هلال» قال: دحلت الكوفة وجلست إلى الربيع ' 
ابن خثيم» فقال: يا أحا بني عدي! عليك بكارم الأخلاق» فكنْ بها 
عاملاً. وما صاحباًء واعلم أن الذي خلّقَّ مكارمً الأحلاق لم يخلقها ولم 
يَدُلُ عليها حتى أحبّها وحيّبها إلى أهلها. 

؟5ه- عن سعيد بن العاص نه قال: يا بن! لكان نك 
سهلة يسيرةً لسابَقَكُم إليها اللََام» ولكنها كريهة مُرَهَ لا يَصبِرٌ عليها إلا 
من عرف فضلها ورَّجَا ثوابها. 

+ه- وأنشد بعضهم: 
لبنس ادنينا إلا بديسن ولحسن الدذّين إلآ مكتازم الأعلاق 

4- عن عبد الرحمن بن مهديء قال: قال لي بشر بن منصور: إِنّي 
لأدعو إلى طعامي من لو بَدنُه إلى الكلب لكان أحبً إلي من أن يأكله. 

ةب عن عبد الرخمن قال: فلك الرجل دَناءةَ الأخعلاق كما يثّمَي 
الحرامً؛ فإن الكرّمٌ من الدّين. ظ 

ده- عن سفيان بن عيبنة» قال: عمل رجدلة من أهل الكوفة بخلق 
من » فأعتّقَ جار له حارية شكرًا لله إذ عافاه من ذلك الخلق. ٠‏ 


/ه- أنشد أبو جعفر القرشبي: 


5850 


كناب العل ومكلرم الأخلاق خيطب عيب ١‏ 


ابتكم َنقَضى إلا القناء فإئه لك باق 
0507 ما اخترت غير محاسن الأخلاق 


08- وأنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


ويام سب 


34 8 - أ 
أحب مكارمٌ الأخلاق جَهدي أكره أن أعيب أن 
أ ا ُ اه 0 7 7 


عابنا 
م 0 ١‏ 7 


4- عن عمرو بن عبسة 5ه قال: قلت: يا رسول الله! ما الإبمان؟ 
قال: «الصيرُ والسماحةٌ). قلت: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «خُلقٌ حسن)0". 

-٠‏ عن عمرو بن عبسة 5ه؛ أنْ رجلاً سأل البي يله فقال: ما 
الإيهان؟ قال: «الصبر والسماحة وخُلَقَ حسَنٌ) يعني بالصبر: عن محارم الله 
والسماحة: أداء ما افترض الله عليه وخُلقٌ حسن: مكارم الأخلاق 
والأعمال. 


4 عن جابر بن عبد الله م ضيه قال: سئل الي كَلِةٌ عن الإبمان قال: 
«الصيرٌ والسبماعيل/7"". 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد 885/4 والبيهقي في الزهد 774/١‏ وانظر تخريج الإحياء 
للعراقي .١91١١/5‏ 

:١ 51/8 حدينث صحيح., أخحرجه أبو يعلى في المسند 9٠م قال الحافظ في المطالب‎ )١( 

أحرحه أبو بكر بن أبي شيبة ١517/5‏ وإسناده حسن. انظر رسالة الصبر الحديث رقم: 

©" فقد فصلنا فيه القول. السماحة: يعني المساهلة» وفي رواية السماحة بدل المسامحة» 

وذلك لأن حبس النفس عن شهواتها وقطعها عن لذاتها ومألوفاتها تعذيب ها في رضا 

: ح 
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كيت اتن ومكلام الأخلرق 1 زسَافة مكارم الأخلات 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله وله: «أقيلُوا 
الكرام عَثرَانهم)”''. 

8- عن محمد بن عبد العزيز» قال: قال أبي: قال مالك بن دينار: 
المؤمن كر في كل حالة لا يحب أن يُوْذَى حاره» ولا يفتقرٌ أحدٌ من 
أقربائه. قال ثم يبكي مالك ويقول: وهو والله مع ذلك غتي القلب لا 
بملك من الدنيا شيئاء إن أرَلَْهُ عن دينه لم يول وإن خدعتّه عن ماله 
انخدّع» لا يرى الدنيا من الآخرة عوّضاء ولا يرى البُخل 000 
ور ناوا را 11 
الدنيا نصيبٌ» إن أتاه منها شيء فرّقه» وإن رُوِي عنه كل شيء فيها م 
يطلبه. قال ثم ييكي ويقول: هذا والله الكرم! هذا والله الكرم! 

- عن يحبى بن أبي كثير» قال: كان يقال: ما أكرمّ العبادُ أنفسّهم 
كثل طاعة لله ولا أهان العباذٌ أنفسّهم بكثل معصية الله! 

"- عن زيد بن أسلم» قال: خُلتان من أحبرك أن الكرم إلا فيهما 
فكذبه» إكرامّك نفسَّك بطاعة الله وِبْك» ووكرامُك نفسك عن معاضي 
ل ع ل ل كت ا ا 
الله وذلك من أعلى خصال الإبمان» وبذل المال وغيره من المقتنيات مشق صعب إلا على 
من وثق .ما عند الله واعتقد أن ما أنفقه هو الباقي» فالجود ثقة بالمعبود من أعظم حصال 
الإمان. الفيض ”8/7” . 


. و21 لايق صبحيحه‎ ١ 1 حديث مسووام ب اسار‎ )١( 
أي صرف وبوعدٌ عنه.‎ )١( 


 5ة؟-‎ 


تت اتن وترم الأعلاد مقا رسالة مكارم الأخلاق 


5-.عن حفص بن سليمان المقرىء» قال: قال رجل حاتم طيء: 
كيف تحد الببخل من قلبك؟ قال: إني لأحدٌ منه ما يجد المسسّيك”''» ولكني 
ال نفسي على خط الكرم. أ 

0+ عبن محمد بن أبي رجاء القرشي» قال: قال رحل لأبي العتاهية 
وسأله حاحة: إن المكارم موصولة بالمكازه» فمن أراد مَكزمة صبَرٌ على 
مكروهها. فأعجبه ذاك وقضى حاحته. 

8"- عن عمر بن الخطاب ذَييه قال: ار اله لوي كمد 
كك ويشّكم على مكار ابانغلاق. ْ 

8 عن عبد الملك بن عميرة قال: تعلوا اشير ؛ فإن فيه محاسن8 
بتعَى » ومساويء تُتقى. 
يقول لرحل: قضني يا .3 فقال: هذا ده الكركم. 

١/ط-‏ عن ترير بين عبد اله التجلي فه؛ أن النبي يله دحل بعض 
بيوته فامتلةٌ ( '"'؛ فجاء جرير فقعد من خارج الباب» فأحذ البي ولك ثوبه 
فلفه فرمى به إليه. وقال: «اجلس على هذا). فأحذه جرير فوضعه على 


)١(‏ أي الشحيح البخيل. 

(؟) أي امتلاً البيت» كما حاء مصرحا به في بعض الروايات: أنه يه دحل بعض بيوته فدحل 
عليه بعض أصحابه حتى غص المحلس بأهله وامتلأ» فجاء جرير فلم يحد مكانا فقعد على 
الباب. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق ْ رسالة مكارم الأخلاق 


0 00 7 0 0 0 دا 0 000 ل 


03 007 0 17 001 010 


وجهه وقبّلهء فقال: اكرتك الله يا رسول الله!: كما أكرمتني. فقال 6: 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه,'' 


قال ابي بكر يدانا بذسكر الحياء وما أو - الإأفضله لقول أم المؤمنين رضي 
الله عنها: رأسُ مكارم الأحلاق الحياء. 


؟ا- عن أ بكرة ذَلينه عن البى يَيُِ قال: (الحياء من الإبمان والإيمان 
في الجنة, والبَدَاء من الجفاء, والجحفاء في النار)7") 


7 عن عبد الله بن عمر ذه قال: مع النبي وَلهٌ رجلا يعظ أخاه 
في الحيّاء يقول: إنك لتَستّحى حتى كأنك. فقال النبى ظلِ: «دَعْهُ فإن الحياء 
من الإيمان)”” 


"٠.4/7 حديث حسن, أخرجه الحاكم 874/4 وصحح إسناده, والطبراني في الكبير‎ )١( 
والبيهقي في الشعب 457/7 قلت: إسناد الحديث ضعيف» ومتنه مروي من طرق‎ 
كثيرة» هو عجموعها حسن. قال الحافظ السخحاوي في المقاصد 4" بعد أن ذكر كثيرا‎ 
من طرقه: وبهذه الطرق يقوى الحديث» وإن كانت مفرداتها كما أشرنا ضعيفة.‎ 

(١؟)‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري في الأدب 55/١‏ والحاكم ١١4/١‏ كما صححه ابن 
' حبان من رواية أبي هريرة 70/7 والترمذي 555/5 وقال: وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين» هذا حديث حسن صحيح. الخحياء من الإيمان: 
قال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإبمان وهوالمكلف 
به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تُعينه على المكتسّب» وقد ينطبع 
بالمكتسب حت يصير غريزاء قال: وكان النبي يدِ قد جُمع له النوعان فكان في الغريزي 
أشد خياء مين العذراء في خدرهاء وكان ف الحياء المكتسب في الذروة العليا كله اه. 
فتح الباري .57/١٠١‏ 

(*) حديث صحيح., أخرجه البخاري ١17/١‏ ومسلم .517/١‏ 
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أما 


4 عن أبي أمامة ذيه قال: قال رسول الله يل «الحياء والعَيّ 


شعبحا .ادن عب الإيمان. والبّذاء والبيان شعبتان من شْعَب النفاق) : 0 


7 عن أببي هريرة ذه ضيك ؟ أن الي د قال: (الحياء من الإيهان)”7 


8 يعن أبن بي السّوار عن,عميران بن حصين 5 ف أن رسول الله يل 
قألنة حي شه خله9, قال: فقال رجل: الام مما إن ممعي ” 
فقال عمران: علق عن رسول الله عله ونُحدئي عن الصّحُف. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 5/4 :١55‏ رواه الترمذدي ونه والحاكم 
١‏ وصححه على شرط الشيججين. وقال الذهبي: صحيح. والعي: أي سكون 20 
اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان لاعي القلب ولااعي العمل ولا عي اللسان لخلل 1 
شعبتان من شعب الإيهان: أي أثران من آثاره» بمعنى أن المؤمن يحمله الإيمان على الحياء 
فيترك القبائح حياء من الله ويمنعه من الاجتراء على الكلام شفقا من عثر اللسان والوقيعة 
في البهتان. والبذاء: هو ضد الحياء وقيل فحش الكلام. والبيان: أي فصاحة اللسان 
والمراد به هنا ما يكون فيه إثم من الفصاحة كهجو أومدح بغير حق. شعبتان من شعب 
النفاق: معنى أنهما حصلتان منشوخما النفاق» والبيان المذكور: هو التعمق في النطق 
والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيها وعجبا. قال القاضي: لما كان الإبمان باعثا 
على الحياء والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه عد من الإبمان وما يخالفهما من النفاق» 
وعليه فالمراد بالعي: ما يكون بسبب التأمل في المقال والتحرز عن الوبال لا لخلل في 
اللسان» والبيان ما يكون بسببه الاحتراء وعدم المبالاة بالطغيان والتجرز عن الزور 
والبهتان. وقال الطيبي: إنما قوبل العي في الكلام مطلقا بالبيان الذي هوالتعمق في النظق 
والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الناس مبالغة لذم البيان وأن هذه مضرة بالإيمان مضرة 
ذلك البيان. الفيض ”*/55/8. 

(؟) حديث صحيح, انظر الحديث رقم 77. 

() حديث صحيح» أخرجه البخاري 7771/5 ومسلم .51/١‏ 


558 -- 


ار د : رسالة مكارم الأخلاق 


/ا/ا- عن انين بن مالك 0 أن رسول اللله 0 قال: وما كان الحياء 


في شيء قط إلا زَانهء لا كن المشرة اوريع الال 0 


حارثة بن النعمان أفسده 0 0 0 الله 1 1118 


ولكن لو قلتم: أَصلّحهُ الحياء, لصدَقكُم)”" 


8- عن عمران. بن حصين ذه قال: قال رسول الله يلِ: «الحياء 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ول إذا بلغه 

5 5 7 8 8 4 اك الس 7 

عن الرحل شيء لم يقل: لم قلت كذا وكذا؟ ولكنه يعمء فيقول: (ما بال 
أقوام؟)”*) 


)١(‏ أحرحه أحمد ١١5/8‏ والترمذي 49/4 وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجحة 
وصححه ابن حبان 5١١/7‏ ولكن عنده بدل الحياء الرفق» والضياء في 
المحتارة ١51/0‏ وحسنه السيوطي. قال الطيي: فيه مبالغة» أي لوقدر أن يكون الفحش 
أو الحياء في جماد لشانه أو زانهة فكيف بالإنسان» وأشار بهذين إلى أن الأخلاق الرذلة 
مفتاح كل شر بل هي الشر كلهء والأحلاق الحسنة السنية مفتاح كل ير بل هي الخير. 

(؟) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق رقم "١١‏ وف إسناده حبان بن علي» قال في 
التقريب: ضعيف. وأخرج الطبراني في الكبير 7١/٠١‏ من حديث ابن مسعود قال: جاء 
قوم بصاحبهم إلى نبي الله كله فقالوا: يا ني الله! إن صاحبنا هذا قد أفسده الحياءء فال 
نبي الله يل إن الحياء من شرائع الإسلام, وإن البذاء من لوم المرء. قال الحيئمي في 
المجمع :97/١‏ ورجاله وثقهم ابن حبان. 

(9) حديث صحيح» تقدم برقم 15. 

(4:) حديث صحيح, أخرجه أبو داود 555/4 والبيهقي في الشعب .١١17/1‏ 


دكة5 - 


كتاب العمل ومكازم الأخلاق 


فدهن أن عد لخدو ضه فال كان رسال الله ول شد حياء 
0-0 


من العذراء في حخدرم”! '؛ وكان إذا كره شيئًا عرفناهُ في وحهة 


؟'/- عن أنس بن مالك م ظله قال: كان رسول الله له لا يوَاحة 
اها يكو 


1 - عن أبي مسعود الأنصاري 5 ضيه قال: ال «إن تا 
أدرك الناسُ من كلام النبوّة الأولّى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»”؟ 

4ه عر سعيك بن المسيّب »قال :قال رسول الله 6:”وقلة أندياء 
كفر)”2. 


)١(‏ العذراء: البكر. والخدر: الموضع الذي تحبس فيه وتستتر. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١705/9‏ ومسلم 1805/4. 

(؟) إسناده ضعيف» أخرحه أحمد ١8/8‏ والبخاري في الأدب ١5/١‏ وأبو داود 811/4. 

(:) حديث صحيحء أخرجه البحاري .١584/7‏ قال الخطابي: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر . 
دون الخبر في الحديث ؛ أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هوا حياء» فإذا تركه صار 
ال امور طعا بارتكايه كل ضر وقال النووي: الأمر فيه للإباحة أي إذا أردت فعل 
شيء؛ فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلاً فلا وعلى هذا 
مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن المأمور به الواحب؛ والمندوب يستحى من تركه؛ والمنهي 
عنه الحرام؛ والمكروه يُستحى من فعله: وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه 
فتضمن الحديث الأحكام الخمسة. فتح الباري 10/٠١‏ 5. 

(5) حديث مرسلء أخرجه هناد في الزهد 5755/9 والحكيم في النوادر 48/4 قال ابن عبد 
البر في التمهيد 577/9: وقد رؤينًا عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قلة الحياء كفر. 
وبعضهم يرفعه عنه وهذا صحيح المعنى. قلت: أما المرفوع فعن أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني في غرائب مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: قلة الحياء كفر. ثم 
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 ؟ةال-‎ 


لكر رن رسالة مكارم الأخلاق 


هم - عن حميد بن هلال» قال: قال عمران بن حصين ذ#ه: معت 
رسول الله يليه يقول: «إن الحياء خير كله)"'". فقال العلاء بن زياد: إنا لنجد 
في الكتب أن منه ضعفا. فغضب غضبا شديداء وقال: أحدثك عن رسول 
الله ويل وتأتيني بكتبك. فقال القوم: وإن العلاء رجحل صالح وإنه وإنه. 


85داعين فض بن عمل بلغهة؛ أن :روسل الله قال لعروة بن 
مسعود: (ياعزروة! إن الله يحب العبي الحيي العفيف المتعفف. ويبغض البذي 
الفاحش السآل الملحف)”"'. 


الدين كله. قال إياس: فقلت: حدثنى أبي عن جدي قرة 5ه قال: كنت 

عند الي وليه فذكر عنده الحياء» فقالوا: يا رسول الله! الحياء من الدين. 
فقال رسول الله د : «بل هو الدين كله). 9 قال ع : (إك الحياء والعفاف 
يي لشبس 
قال: فيه أحمد بن سليمان كذاب يحدث عن مالك الأباطيل. انظر اللسان .١81/1١‏ 


قال العجلونيٍ في الكشف 170/5: رواه ل ل 
حديث عقبة بن عامر. 

.1/7 حديث صحيح» تقدم برقم‎ )١( 

(؟) حديث مرسل» د حدم شترجة روكا/ الاقف ونه :قير سد تورف تقار اق لاله 
الصحيحة رقم: ١؟"١.‏ 


 558- 


كتب العثل وسكازم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


والعي على اللسان لا على القلب والفقه من الإبمان؛ فإنهن يزدنافي الآخرة, 
وينقصن من الدنياء وإن الشح والعجر والبذاء من النفاق» وإنهن يزدن في 
الدنياء وينقصن من الآخرة, وما ينقصن من الآخرة أكنفر تمايزدن في 
الدنيا)''". قال إياس: فأمرني عمر فأمليتها عليه؛ وكتبها بخطه؛ ثم صلى 
االغور والعصرء وإنها لفي كفه.. ظ 


1 ف عونق لعي اق مراك ب لمان ذه قال: قال 
سول اهلوطو رع كن "نولاق إن مه مهنا رن مره هرا 
فقال: أحدثك عن رسول الله وَل وتحيء بالمعاريض. لا أحدثك يبحديث ما 
عرفتك. فقالوا: يا أبا بحيد! إنه طيب الحوى وإنه وإنه. فلم يزالوا به حتى 


5 عن عائشة رضى ي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يليهّ: «لوكان 
لغنادر جاو كان راك مناطاء ركان الفبعض وجي لكان مل وا 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 77/8: رواه الطبراني 59/١9‏ وفيه عبد الحميد بن سوار وهو 
ضعيف..قلت: وأعرجه كذلك البيهقي في السنن الكيرى ١514/١١‏ والشعب ١١4/5‏ 
وأبو تجيم ني انثلية 5/9 »١‏ ولكن أخرجه الدارمي في السئن ١79/١‏ بإسناد آخر عن 
عوق بح عيك للحن جل من أصحات: (تيول: الله. العجر: الحجم والنتو. قال أبو عبيد: 
أفضيت إليه بعجري وبجري؛ أي أطلعته من ثقتي به على معايي. وقال الفراء: جاء فلان 
بالعجر والبجر؛ أي جاء بالكذب: 

(؟) حديث صحيح» تقدم برقم 208/8 

(؟) قال المنذري في الترغيب 85/7 والبوصيري في الإتحاف 5/8 والطهيثمي في المجمع 717/8: رواه 

3 ْ 


 5595- 


دن عد رسالة مكارم الأخلاق 


6 0- عن عبد الله م ليه قال: قال رسول الله يل ذات يوم لأناس من 
أصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء». قالوا: يا رسول الله! إنا لنفعل ذلك. 
قال: «ليس ذلك الحياء من الله ولكن من استحيا من الله حق الحياء؛ فليحفظ 
الرأس وما وعى., والبطن وما حوى؛ وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة 
.ترك زينة الدنيا؛ فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)() 


-0١‏ عن سس عيد بن يزيد؛ أن رحلا قال: يا رسول له! أوصني. 
قال: «أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صا حا من قومك)"") 


- عن أبي بكر الصديق ذه قال -وه يخطب الناس-: يا معشر 
المسلمين! استحيوا من الله فوالذي نفسى بيده؛ إنى لأظل حين أذهب 
الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي كيْكَ. 


2 ا تن من قل حياؤه قل ورعه ومن 


20 

الطبراني في الصغير ١40/١‏ والأوسط ٠١7/١‏ وأبو الشيخ أيضا وق إسنادهما ابن لميعة وبقية 

رواة الطمبراني محتج بهم في الصحيح. زاد الهيشمي: وابن لميعة لين. قلت: ولكن إسناد الأوسط 

ليس فيه ابن ليعة والله أعلم. وانظر الحديث رقم 57١‏ من رسالة الصمت فهي متابعة له. 

)١(‏ أخرجه أحمد "807/١‏ والترمذي 777/5 وصححه الحاكم 55/4" والذهبي والسيوطي» 
وتعقبوا بأن الإسناد ضعيف» ولكن قال الغماري في المداوي :577/١‏ ولكن ورد من 
طرق لا يبعد الحكم بتصحيحه. قلت: وعليه حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
رقم: ©3176. 

(؟) حديث صحيح., أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد 45/١‏ والبيهقي في الشعب ١45/5‏ 
والضياء في المحتارة 593/7 والديلمي في الفردوس .479/١‏ 


لفء” ل 


0-8 ا 4 3 0 
كتاب العقى ومكلوم الأخلاق ‏ رسالة مكارم الأخلاق 
0 0 30 ا 7 ا 120720000770777 -- 
و الد شتت :-- مستت 2 ا 06 ادمح سن ا م لس كله 


دعتني للفاق بع حرو يم عمرو ‏ إلى اللذات فاط لع التلاعا 
فككلين لها عات :فلن تظاعى © :ولوظتالت إقامسته رباعا 
أخاق أن فيك سسب نفسي ”17+ ومزاة تحللني قبناعا 
فقال عمر 5ه وأتي بالمأة: أي شيء منعك؟ قالت: الحياء وإكرام 
عضي . . فقال عمر ظله: إن الخياء ليدل على هنات ذات ألوان» من 
استحيا استخفى» ومن استخفى اتقى» ومن اتقى وقي. وكتب عمر إلى 
صاحب زوجها فأقفله إليها. 

- سمعت أعرابيا من طيء ينشد: 
فلا ويك يلاق لعي مير ٠.‏ + ولا الدنيا إذا ذهنب«الليناء 
يعيش المأرع .ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء 

5- عن مجاهد ) قال: لو أن المسلم لم يصب من أحيه إلا أن حياءه 
منه بمنعه من المعاصي . 

من وهب بن منبهء قال: الإمان غيريان» ولباسه التقوئ: 
وزينته الخياء» وماله العفة. 

4 عن أنس بن مالك 5ه عنن الي وَيِهٌ قال: «إن لأهل كل دين 
خلقاء وإن خلق الإسلام الحياء)”22. 


.79/1 والخطيب في التاريخ‎ ١59/7 وأبو يعلق‎ ١19/7 حديث حسنء» أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


لوحا 


44- عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين #5 قال: قال 

رسول الله يل «إن الحياء لا يأني إلا بخير"'". فقال له ابن كعب: مكتوبٌُ 
92 2 ِ ٍُ 

في التوراة: إن من الحياء وقارًا ومن الحياء سكينة. فقال عمران: أحدثك 


عن رسول الله ولو وتُحدثني عن صحفك. 


يقول: «من ل يكن له حياء فلا دينَ له ومن لم يكن له حياء في الدنيا لم يدخُلٍ 
)77 


-١‏ عن أنس بن مالك ذه قال: 2500 «لا إيمان لمن 


لذ حياء 7ن 


-٠‏ عن أنس له قال: قال رسول الله َله: «من أَلْقَى جِلْيَاب الحياء 


فيح افا ل 05807 
فلا غيبة له © . 


.75 حديث صحيح. تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف» أخرحه الديلمي في الفردوس 57//7. 

(*) قال العجلوني في الكشف 07/١‏ 5: قال ابن غرس: ضعيف» وف إسناده من لا يعرف. 

(5) قال العراقي ف تخريج الإحياء ؟//51/1: رواه ابن عدي 787/١‏ وابن حبان في الضعفاء 
بسند ضعيف. قلت: أخعرجه كذلك الخطيب في التاريخ 17١/5‏ والقضاعي في 
الشهاب 45/١‏ والديلمي في الفردوس 5١7/7‏ والبيهقي في الشعب ٠١8/7‏ وقال: في 
إسناده ضعف» وإن صح حمل على فاسق معلن بفسقه. قال الزبيدي في تخريج الإحياء: ورواه 
الهمروي ف ذم الكلام وحسنه وقد رد عليه الحافظ السخاوي في المقاصد» والحاصل أن جميع 
طرق هذا الحديث ضعيفة... ولكن للحديث شواهد تقويه من غير هذه الطرق» ثم ساقها. 


؟ ”ل 


م -٠١‏ عن عبد لل + ذيك .قال: الإمنان حو يان وريه التقوى ولباسه 
الحيافة <١‏ 


-١١5‏ عن معاوية بن قرّة» قال: قال رسول الله َلِِ: «أَرْجُو للمنافق 
حو 
وعدا 00 ل لويد العزيز بن مروات بمصر: ا 
العرير اتن اجَثْمْل الناس» وقد هيا له قضيدة مَدَنْحُه بهاء فلما نظر إلى بَهَائه 
ار 1 : 5 لاعس دي 1 1 
وجماله أرتج عليه فمكث طويلا لا ينطق» فأكب عبد العزيز بقضيبه في 
الأرض» فارتتحل الحزين وهو قائم بين يديه: 
أ بيه ام 0 00 6 ا مير 
بكنه وان يها عيق بكف أروعَ في عرنينه شَمَّم 
يُغضي خياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين ييتسم 


فقال عند العريز: لوكنت قبلت هذا لقد-كنت فرغت؛ فأمر له 
7 200 


مه موا 
في 


عن عمر بن عبد العزيز» قال: قال رسول الله عَلكِ: «مّن م 
يستحي فه وكافر,”") 


26020 اعد ويل أنخ رجه الديلمي ف الفردوس 4 
(5) الوصيف: العبد. 


(5)حديث مرسسلي» أل أقف علق من جزيخه. 


# ا 


كتاب العقل ومكلزم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


-١١‏ عن أبي عبد الله بن الأعرابي قال: قال بعض العرب: 


5 عَ 5 و 3 سَّ 0 
إِنْى لأسثّر ما ذوالعقل ساترّه من حاحة وأميت السر كثمانا 
: 7 0 0 2 
وحاجة دون أخرى قد سمحت بها جعلتها للتي احفيت عنوانا 
ني كأنّي أرى من لا حياء له ولا أمائة وسط القوم عُرْيّانا 


- عن كعبء قال: لم يكن الحياء في رجل قط فتَطعَمُه النارٌ أبدا. 

48- عن الحسن» قال: الحياء والنَكرُمٌ خخصلتان من خحصال الخير لم 
يكؤنااق عبد الأ ترفعه الله بهم 

يوي ان 
فقيل له: ألا نهيتة؟ قال: استحِيَيّت منه. 

-١‏ عن مجمّع بن جارية ذه فيه عن رسول الله و قال: والذياء شعبة 
من شُعَب الإبمان, ولا إيعان لمن لا حياء ل 
دينَ لمن لا عقل له7'. 

-١5‏ عن قطن - أو فطر ا » قال: قال رسول 


الله عَل: «ثلاث من كن فيه انق بهن في الدنيا وَعُذْب بهن في الآخرة؛ 
الفحشء والبذاءء وقلّة الحياء)”" . 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب 5.00/7 : رواه أبو الشيخ في الثواب وق إسناده بشر بن غالب 
الأسدي بمجهول. قلت: ورواه الديلمي في الفردوس ؟717515/5. 
(؟)لم أقف على من خرحه» وف إسناده من لم أقف له على ترجمة. 


د خ# عو 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق 


0 


6 


+١١‏ عن سليمان» قال: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء؛ 
فإذا رع منه ا حياء لم تَلَقَهُ إلا مُقيتاً مُمقنًا. 


4- عن معبد بن كعب الجهنى» قال: لبان التقوى ا حياء. 


ادهءخ"” ل 


سام الس رسالة مكارم الأخلاق 


ل 7 وما جاء ني فضله 


02 


١١٠‏ - عن عبد الله ذه قال: قال رسول الله وله: (إنّ ادق يَهدي 
إلى السبرٌ وإن البرَّء يهدي إلى الجئة؛ وإن الرجل لَيصدّق حق يُكتَب صديقا وإن 
الكذب يهدي إلى الفُجُورء وإن الفجورّ يهدي إلى النارء وإن الرجلّ ليكذب 
حتى يُكتب عند الله كذَاباو7" . ظ 

7- عن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله كَلدِ: «اضمُِوا 
ل سكام ى افك اسمن لكو انقةء أسكرياد حَدَثتم وأَوفوا إذا وعدتم, 
وأدُوا إذا العُمِنكُم» واحفظوا فروجكم., وغضُوا أبصاركم, وكُفُوا أيديكم)”" . 

7- عن عبد الله بن عمرو م ينه قال: قال رسول الله يَلِكّ: «أربعٌ من 
كن فيه كان منافقًا خالصًا وإن كانت فيه خصلة منهنَ كانت فيه خصلة من 
النفاق حت يدَعَها؛ إذا وعد أَخْلّف. وإذا حدّث كذب. وإذا خاصم فَجَرَ 


وإذا عاهد ل 


- عن أبي هريرة ذَيء؛ أن رسول الله لهِ قال: «آية المنافق ثلاث؛ 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه البخاري 7751/5 ومسلم 4 الشجُور: قال الراغب: 
أصل الفجر الشق» فالفجور شق ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى 
الانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع للشر. فتح الباري .0714/٠١‏ 

.599/54 والحاكم‎ 505/١ وصححه ابن حبان‎ ٠7/9 أخرجه أحمد‎ )١( 

() حديث صحيحء أخرجه البخاري 75١/١‏ ومسلم .78/١‏ 


كد 


كباب العمل ومنكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خَان)7. 


8- عبن عبد الله بن عمرو ذه عن البْقٌ يله قال: «ثلاث إذا كن 
فيك ل يضْرّك ما فاتك من الدنيا؛ صدق الحديث, وحفظ أمانة» وعفة في 
! 0 


 قيدصلا دعن أوضِظ بن إسماعيل ب بن أوسط؛ أنه سمع أبا بكر‎ ٠ 
يه بعلد ما قبض رسول الله ول بِسَنَة» فقال: قام رسول الله ل عام أوَّل‎ 0 
مقامي هذا. ثم بكى أبوبكر» ثم قال: «عليكم بالصّدق؛ فإله مع البرّوَهُمًا في‎ 
الجنة, وإياكم والكذب, فإنه مع الفجور وهُمّافي النارء واسألوا الله كبن‎ 
الع رد حلت ماع رح عر ون ال را رازو‎ 


تدَابَرُواء ولا تحخامّدُواء ولا تباغضُواء وكوئوا عبادة الله إخوانًا)”" 


اكات عن أبي بكر الصديق ا ذه قال: أيّها الناس! إيّاكم والكذب؛ 
فإنه بان للإيمان. 


.78/١ ومسلم‎ ١1١/١ حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) قال المنذري في الترزغيت */5*: رواه أحمد ١77/9‏ وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي 
85١-١84‏ بأسانيد حسنة. قال الهيثمي في المجمع :110/٠١‏ رواه أحمد والطيراني 
وإسنادهما جسن. وأخحرجه الحاكم 849/4 والديلمي في الفردوس 7174/١‏ ولفظهم: 
أربع إذا كن فيك - وزادوا- وحسن خليقة. حت المنذري لما نسبه للمصنف نسبه بهذا 
اللفظ. فما أدري: كيف غير؟ 

() حديث صحيحء أخرجه أحمد ١/ه‏ وابن ماحة ١555/5‏ . تَدَابَرُوا: التّدابر: المعاداة 
ؤقيل: المقاظعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره. 


لاو 


«تسطحم اده للك وسالة مكلرء الأخلاق 


- عن إسماعيل بن عبيد الله المحزوميء قال: أمرني عبدٌ الملك 
0 2 7 2 0 55 3 _ 38 
ابن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآنء وأن أحنبهم الكذب 
وإن كان فيهء يعني القتل. 

-١ 7‏ عن ابن أبي عمر عن رجلء قال: كلم عمر بن عبد العزيز 
الزليد شريو يقال ليده كذايت قال عدر ةنا كذيلة مد علميك أن 
الكذب يَشينْ صاحبه. 

18- عن سفيان» قال: حدثبي رحلء قال: لت سليمان بن 
علي بحديث» فقال لي: ما كذبت؟ فقلت: ما يسرّني أن كذبت وأن لي 
ملء بَهُوك7'' هذا ذهبا. قال» فانكسر عنى 

0 3 م ع 32 0 

65- عن مطرف بن طريفء قال: ما أحب أن كل بت وأن لي 
الدنيا وما فيها. 

5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال البي له لرحل من 
يهود: (ار تق أن تكذب على الله وعلى كتابه؛ فإئّه من يكذب على الله وعلى 
كتابه ورسله يعبواً مقعده من النار»”", فقال اليهودي: يا أبا القاسم! 


)١(‏ البَّهُو: البيت المقدّم أمام البيوت. واليهو: الواسع من الأرض الذي ليس فيه جبال بين 
نَشْرَيْنِء وكل هواء أو فجوة فهو عند العرب بهو. 

(م أقف على من حرجه. وفي إسناده الحكم بن عبد الله قال أحمد: أحاديثه كلها 
موضوعة» وقال ابن معين: ليس بثقة. قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين. الميزان 
؟ 70 واللسان ١0/9‏ 4. 


امد" 


كتب العقل ومكلرمالأخلاق ش رسالة مكارم الأخلاق 


شهادق أننك لير الحقء إنا لنجد 1 التورة أ أن كن باب السوآت 


بع قتادة في قوله: وسكرن نول 4 قال: 


الزور الكذب. 
0 ١اعن‏ قتادة في قوله تعالى : وش العومردت» ‏ 3 
قال الكذابون. 


00000 شل د 05 
أن الرجل يدعوني إلى طعامه» فأقول: ما أشتهيه ٠:‏ فعس الأ «النت. 0 

- عن داود العطار» قال: : قل قية بن متلم بكر.ين بلطل نا 
عزانتان تتمحبة وجل فقال لهة ياابكر! كذيت قط؟ فسكت عنه» قال؛ 
نان ابي فر اس ع عق هادا لبا مره ركام 
أعين ل ففال: يا بكر! كذبت قط؟ فقال: إِنّك قد أكثرت علي» وإنّي لم 
اكتون كدي قله ولحيدة ) نان فيه احدنا بالسلاح فاع رق عا 
فلمًّا مررت به» قال: يا بكر! هذا السلاح لك؟ فقلت: نعم» وكان 
الرمح ليس لي. 

9- عن الأحنف بن قيس» قال: ما كذبت منذ أسلمت إلا مرة 
01 

؟١-‏ عن إياس بن معاوية» قال: 0 أني كذبت كذبة 


8ه" :' 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق | رسالة مكارم الأخلاق 


فنشرها الك لي» وأعْطَى عليها عشرة آلاف درهم ويعلمُ بها أب 
معاوية بن قرة» يعني إجلالاً لأبيه لا يطّلع عليه. 


١‏ عن يحيى :يتن حمزة.قاضي .دمشق» قال: إني. لفي مجلس يزيد 
ابن الوليد الناقص» إذ حدّنّه رحل بحديث علمٌ أنه قد كذبَهُ. فقال له: 
ياهذا! إنك تكذبُ نفسك قبل أن تكذب حَليسَك. قال: فوالله ما زلا 
نعرف ذلك الرحل بالتّوَقّي تعدها: 

-١4‏ عن العلاء بن المنهال قال: أتى خاقان رحل من عق في وَفد 
توه من العرب وبوجه الرجل ضرية 5 مُنكرة» فقال له خاقان: أ : أي يام 
ضَربت هذه؟ وهويرى أنها ضربة سيف. فقال الرحل: ضربف فر لي. 
فقال حاقان: لصدقه أعحبْ إل مما ظندت » ما أحسن الخو فأَضْعَفَ له 
ار 

6 عفنو الى إنردة يز اعسددات ين أ اردق قال كان يقال :تان 
ربعي بن حراش لم يكذب كذبًا قط. قال: فأقبل ابناه من خراسان وهما 
عاضينان قن تأجل قهاء العَريف إلى الحجاجء فقال: أيّها الأمير! إن 
الناس يزعمون أن ربعي بن حراش لم يكذب كذبة قطء وقد قدم ابناة من 
حراسان وهما عاصيان. فقال الحجاج: علي به. فلما جاء» قال: أيها 
الشيخ! قال: ما تشاء؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستغان الله َلْفدوُما 
في البيت. قال: لا جَرَمَ» والله لا أَسُووْكَ فيهماء هُما لك. 


 ”5ه‎ 


ءِ 


ع اال خلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ْ لد حدئي أي رحمه الفا لع ابناء.تقال: " كان عبد 
الملك يبن مروان إذا دخعل عليه رحل من أُقيِ من الآفاق» قال: اعفني من 
أربع وقل بعل ما شعت : لا تكذزني؛ فإن المكذوب لا رأي له» ولا تحني 
فيما لا أسألّك عنه؛ فإِن في الذي أسألك عنه شُغلاً عمّا سواه ولا 
طني كي فز في أعلم بنفسي متلئق و9] 
معدلتي ورأِي أحوج. 


0 


لني على الرعيّة؛ فإني إلى 


3 


1110 تال: م 
الصدق. وإن رأيثم أن فيه الملكة, فإن فيه النجاة» واعصرا الكذب» وإن 0 


أن فيه الجاة» فإن فيه ل 


اام ال طلكنه 4 قال: قال .رسول ا ل ؤم الما 


الإبمان كلّه حتى , يئر الصدق» وحتى يتركَ الكذب في المرّاحّة والمرّاء وإن كان 


0ه 
صادق! : 


)١(‏ الإطراء: مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه. 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب 55/8: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت هكذا معضلا 
ورواته ثقات. والديلمي في الفردوس .١17/8‏ وأخرجه هناد في الزهد 575/7 عن بجمع 
ابن يحبى مرسلا كذلك. قال بعض الحكماء: الصدق ينجيك وإن خفته» والكذب يرديك 
وإن أمنته. وقال الجماحظ: الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحلم توأمان؛ فهن تمام كل 
دين وصلاح كل دنياء وأضدادهن سبب كل فرقة وأصل كل فساد. 

() قال الهيثمي في المجمع :31/١‏ رواه أحمد 54/9" والطبراني في الأوسط ٠١07/0‏ وفيه 


أ ف 


1 


كناب العقل ومتكلم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


8 عن غائشة رضي الله عنهاء 'قالت: ما كان من خلق أنقض 
شيء منه من أحد فيخرج له من نفسه حتى يعلم أن قد أحدث توبة7". 

-٠‏ عن أبىي الدبزداء كه قال: يا رسول د وام المؤمن؟ 
قال: رلا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من حدث فكذب؛0) 


-0١‏ عن الحجاج بن فرافصة» قال: كان رحلان يتبايعان عند عبد 
الله بن عمر فكان أحدهما يكثر الحلف» فمر عليهما رجحل فقام عليهماء 
فقال للذي يكثر الحلف: يا عبد الله! ات تق الله ولا تكثر الحلف » فإنه إلا 
يزيد في رزقك إن حلفت, ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف. قال: أمض 
لما يعنيك. قال: إن ذا ثما يعنيني» فلما أخذ لينصرف عنهماء قال: اعلم 
أن من آية الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث 
ينفعك, وأن لا يكون في قولك فضل على عملكء» واحذر الكذب في 
حديث غيرك» ثم انصرف» فقال عبد الله بن عمر لأحد الرحلين: الحقه 
2 

جهة إسناده؛ لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة» ولأن منصورا راويه محهول فليس 

المتن بكذب؛ فإن له شواهد من حديث فضالة بن عبيد وأنس وأ أمامة رذ ضي الله عنهم 

وغبرهم فليس هو بكذب في نفسه. كلهم بدون ذكر: حتى يؤثر الصدق. 

.١47/١ وانظر المجمع‎ ١١١/4 والحاكم‎ 44/١7 حديث صحيح, أخرجه ابن حبان‎ )١( 
قال العراقي في تخريج الإحياء 1707/5: رواه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف»‎ )( 
ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصرا على الكذب وجعل السائل أبا الدرداء. كما‎ 

أخرجه الخنطيب في التاريخ 777/7 وابن عساكر في التاريخ /41/510؟. 


"١7 


كتاب ب الجقل ومكلر ( الأخلاق رسالة مكازم الأخلاق 


فاستَكبَهُ هولاء الكلمات. فقام فأدركه؛ فقال: أكتبني هؤلاء الكلمات 
رجمك الله. قال: مايْقَدَرٌ الله من أمر يكن. قال: فأعادهُنٌ عليه حق 
حفظهن» .ثم مشى معه حتّى إذا وضع رجايه فق الس عي 97 
قال: ابكار يروث أنّه الخضر أوإلياس عليهما السلام. . 

عن أب ميجن تان: قال رجل لقومه: عليكم بالصدق؛ 
٠‏ فإنه نحاة. 

47 1- عن علي + َه قال: زَيْنْ الحديث الصدق» وأعظم الخطايا عند 
الله كينَ اللسان الكدومة وشر لكي" عنيلة أحدكم نفسّه عند 


الموت ' وشرٌ الندامة ندامة يوم القيامة. 


5000 يم 
-١‏ عن عائشة رضي ي الله عنهاء قالت: ما كان من خلق أشد 


1 اللوم. 

(؟) قال المنذري في الترغيب 578/9: رواه البزار 541/7 وأبو يعلى 717/1 ورواته رواة 
الصحيح» وذكره الدارقطني في العلل 775/4 مرفوعا وموقوفا وقال: الموقوف أشبه 
بالصواب. قال الحيئمي في المجمع :47/١‏ رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
كمسا صححه الضياء في المختارة /559. وقال الحافظ في الفنتح :50/٠١‏ إسناده 
قوي..قلت: ولكن قال السخاوي في المقاصد 7947 وتبعه العجلوني في الكشف 47/79 :١‏ 
ومع ذلك فهو مما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه ما لا بجال للرأي فيه. انظر تخريجه 
ف رسالة الصمت رقم 5 2. 


- "7 


كح صا رسالة مكارم الأخلاق . 


عند أصحاب رسول الل و من الكذب» ولقد كان رسول الل يلع 
على الرجل من أصحابه على الكذب فما يحل من صدره حتى يعلم أله 


00 


قد:أحدث له منها توبة 


-١55‏ عن ابن عمر ينه عن البى كلو قال: «إن العبد ليكذب الكذبة 
فيتباعَدٌ منه الملّكُ ميلا أوميليْن نما جاء به)”" 

ال و ل ا ل قعل كايا كول النه! ايكون 
المؤومن حبّاناً؟ قال: «نعم). قيل قيل: أيكون المؤمن بخياة؟ قال: «نعم). قيل: 
أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: ا 


-١ 8‏ عن موسى بن شيبة؛ أن النبي َل رد شهادة رجل في كذية””'. 


48- عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء قالت: ال لياح 


عائشة رحمها الله التي هيّأئها وأدحلتُها علئ البي عل : ومعي نيس [ 
فوالله ها وجحدنا عنده قرّى إلا قدجاامن لبن ) فشرب كر >" عائشة ْ 


. ١ 8 حديث صحيح » تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 
(؟) أخرحه الترمذي 4/8/5" وقال: حديث حسن جيد غريب:‎ 


() حديث مرسل» أحرحة مالك في الموطأ 490/7 قال ابن عبد البر: لالظ تلام ١‏ 


وجه ثابت وهو خديث حسن. التمهيد .1'59/١5‏ 

(4:) حديث مرسلء أخرجه عبد الززاق ١153/1١‏ والبيهقي 9/7 والمتيلي ل الشجهاء 
5 دوقال#الاايعرف إلا'به. قنال الحافظ في التقريب7١١٠7:‏ موسى بن شيبة: 
0 انظر تهذبيك التهذيب 05:94 . . ش 


ام 


كتاب ب العقل ومكارم شت رسالة مكارم الأخلاق 


ف ا قالت: فاستحيّت الحارية. قالت: فقلت: لا تَرُدّي يد رسول 
الله عل حذي منه. قالت: فأخذته منه على حياء فشربّت منه. ثم:قال: . 
«ناولي صوَاحبك). فقلنا: لا نشتهيه. فقال: (لا 0 جُوعًا وكذبًا». قالت: ْ 
فقلت: يارسول الله ! إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لارأشنيية ع ذاك 
كذبا؟ فقال: «إن الكذب يكتب كذبا حتىق الكُذَييَة 8 كذيية)237: ظ 


-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عله دس فال قبي 
هاء أغ غطك؛ فلم يعطه شيئًا ب كتبت كذبة)”"'. 


)١(‏ قال الميثمي في المجمع :157/١‏ رواه أحمد 48/5 والطبراني في الكبير ١55/74‏ وف 
إسناده أبو شداد عن مجاهد. قال في الميزان لم يرو عنه سوى ابن حريج. قلت: قد روى 
عنه يونس بن يزيد الأيلي في هذا الحديث في المسند فارتفعت الجهالة. وقال في 51/4: 
رواه أحمد والطبراني ف الكبير وفيه أبو شداد عن محاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن 
يزيد وبقية رحاله رحال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع 
زوجها جعفر حين تزوج البي ظَلِهِ عائشة» والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم. 
ورواه الطبراني ف في الصغير 757/١‏ وإسناده ضعيف. قال المنذري في الترغيب 759/7: 
رواه أحمد في حديث وابن ن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي 7١١/4‏ كلهم من رواية يونس 
ابن يزيد الأيلي عن أبي شداد عن شهر بن حوشب عنها وعن أبي شداد أيضا عن بحاهد 
عنها وقد زعم بعض مشايخنا أن أبا شداد مجحهول لم يرو عنه غير ابن حريج» فقد روى 
عنه يونس أيضا كما ذكرنا وغيره وليس بممجهول والله أعلم. قلت: وصوب الحافظ 
العراقي بأنها أسماء بنت يزيد حيث قال: فإن أسماء بنت عميس: كانت إذا ذاك بالحبشة 
لكن في طبقات الأصفهاني لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس 
زففنا إلى النبي بعض نسائه الحديث فإذا كانت غير عائشة من تزوجها بعد خيبر فلا مانع 
من_ذللك. 


(7) قال الهيثمي في البجمع 9١‏ ولمنذري في الترغيب 8/./ا#: رواه أحمد 457/7 من 
' 


73 


كنت اتمال ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق . 


000 ضفكء ؛ أن 0 «آية المنافق ثلاث؛ إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف:؛ وإذا الثُمنَ خَان)7') 
١ ١‏ ساعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عله: «آية المنافق 
ثلاث؛ إذا خدث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان)”"'. 
بلاه١-‏ عن محمد بن كعبء قال: إنما يكذب الكاذب من مهانة 


2 
رواية الزهري عن أي هريرة ولم يسمعه منه. 

أقف على من حرحه بهذا اللفظ بل هو بلفظ: ثلاث من كن فيه فهرؤسافق ولا كان 0 
فيه خضلة ففيه خصلة من النفاق.... أحرجه أبو داود الطيالسي والبزاره//5./ وأورده . 
ابن عدي في الكامل1175/5 والدارقطني في العلل ه/5./ والموقوفت أصح. قال 0 
في المجمع 10/١‏ زات الاك بار تومل الصا" 

111 لمث مصتعا 007 نرتم: 116 : 


اك 


تب إدبقل ومكارم شنا | 5 رسالة مكارم الأخلاق 


في صدق العا اوقا جاء في ذلك 


945 عن على ء ظييه قال: كنا إذا واحمر لبس ولقي القومٌ القوم اتقَينا 
يلال 6 فم مكون أرب إل الوم مدا" 


-١ 48*51‏ عن أبي إسجاق» قال: قال رحل للبراء: يا أب كُمارة! أكتتم 


1 وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله يل ولكنًا لين قوم 
رْمَأة لا يكاد يسِقَطُ لهم سهمٌ -جَمُعٌ هوازن-. قال: فرَشَقونا رَسْقلا 
يكادون ؛ جر دبال من هناك إلى رسول الهف على بغلته البيضاء 


ص 


برسم 317 يي عبد للطلب في قال: فنزل رسول الثم 6 


أنَبا الملا لا .0 “ليبا ابن عبد المطلت 
0 


قال: م صم صما 
ااه دن قال: دوم الخو طرق ردول بف هوي 


00 الشّدة في الحرب. 
(1) حبيث صحيح أخر جه أحمد ١٠5/١‏ وأبو يعلى ١5/١‏ . مر البأس: أي إذا اشتدت 
0 الحرب استقبلنا العدو به وجعلناه لنا وقاية. وقيل أراد: إذا اضطرمت نار الحريب ٍ 
وتسعرت» كما يقال في الشر بين القوم: اضطرمت نارهم تشبيهاً بحمرة النارء وكثر اد ” 
00 ما يطلقون الحمرة على الشدة. يقال: موت أحمر» وهو مأحوذ من لون السبع» كأنه سبع إ| 
إذا أهوى إلى الإنسان. 
() حديث صجيح. أخرجه البخارني ١٠١51/*‏ ومسلم 408/7 


 ”١ا/-‎ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكلرم الأخلاق 0 


72 ج72 يج 0 00 
0 0 ا 00 07 0 الم 0 0 


ل ف 


القتلى فلم أجدةُ» فقلت فقلت: والله ماكان رسول الله ولك ليفرء والله ني لأرى 
الله غضب علينا لمّا صنعنا فرفعةٌ إليه. قال: فكسرت ة عار 4 سني 


فحملت علئ التتؤمء فأفرجوا لي » فإذا أنا برسول الله ولك بينه 9 

ل ل و 
حنين فقتل من قتل» ثم أقبل عمر 45 ظيه آحذا باللبجاف والعباس أحذ 
باللبد”" فينادي العباس: أين المهاخرون؟ أين أصحاب البْقَرَة؟ بيضوت 
عال» هذا رسول الله. فأقبل الناس ورسول الله يل يقول: «قَدّماها). 1 


أنكحتبا الني لا كلذب أناابنع د الب 
فأقيل:المسلمون ضكرا 0 فقال البي ك: (الآن حَمي 
07 


لقداد: أعطنى فرسّك أركيُّه. فقال له الب يَلْ: «أنت راجلا خيرٌ منك 


)١(‏ أي غمده. 

(؟) قال الهيئمي في المجمع ا لس 0 وق سسعانين مرؤان العقيلي وثقه 
أبو داود وابن حبان وضعفه أببو زرعة وغيره» وبقية رحاله رجال الصحيح. قلت: 
وأخرج. الحديث الضياء في المحتارة ؟ ا يدل على بج وق عنده. 

() أي لبد الستّرجء واللبد: البساط. ا 

(4) قال الحيئمي في المجمع :١185/5‏ رواه الطبراني 01/1 و و ار وهو ضعيف. 
ولكن الحديث صحيحخ» أخرجه مسلم ١85//‏ من طريق العباس مع احتلاف يسير في 
اللفظ. الوطيس: الكَنُور. وهو هنا كناية عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق. 


 ”١8- 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


فو قال: فركبه, ثم وكرّ قهامسّه فرمى » فأصاب أَذْن افر فشب 
| الفرس! '' فصرَعّه» فضحك البي يةِ حتى أمسك على فيه؛ فغضب علي 
يل ينه ثم ها على المهرك با ؛ فقتل ثمانية قبل أن يرجعء ثم قال 
اللبي وف: لو أصابني شر من هذا كنت أهله حين تقول: (أنت راجلاً خية 


منك فارسا». فعصيئك'''. 


ا - ع1 مرو بن ةا كال: كان يقال: أشع انل الزير. 


3ل : 


3 عليه اوالباسل فوق الشجاع. 
0 سر سي ارين سنا الأسديء قال: زأيت عليا م ضيه تصفين 
0 معه سيف رسول الله ذو لفقا حمل عليهم فنطييطه فيقلت مناه فيحيل 


0 علهم فضربا ويه حو يتاي تثنى » فيقول: إن هذا يعتذرٌ إليكم. 

عن هشام بن عروة عن أيه قال: كان الزبير أول من سل 
سه رو إإلنصت فحن النيطان, اعد بيرك .كاذ 
بسيه فقي لني شال ام لكب زرا قل أخبر من ألم أحذت. 


ا 


شو 


3 


2990:5- 

اينيد .ولي إسنادم هشام بن نحمد عن أبيه؛ قال اميشمي: كلاهما 
متزواك: 

4 قال لفيجييي اح 1 : رواه الطبراني ا ا قلت: وأخرحه 


 ”"١94- 


كتاب العقل ومكوم الأخلان ش رسالة مكارم الأخلاق 0 


5- عن قعنب») قال: بارز الزبير كه رجلاً على أكمة: فتدهدياء 
فعلاهُ الزبير فقتله » فاستقبله النبي يلك فقبّل ما بين عينيه غينيه وقال: لدعم 


20) 


اي ند أخبرني من رأى الزعر وإذ في صدره 


مومرسس مو عب لأ سق بحي ا 
قال: المي سوردم وك يبه مع البي وَل 


بضعاً وعشرين جراحة”") 

58- عن أم إسحاق» قالت: سمعت أبا طلحة بن عبيك الله طفن 
ف ذكري 

0 عن موي بور ع بد كل يل 0-0 عكة وهوغلام 
الحاكم > لجرك 1 


ا امح ماري ناريخ مد ١ح‏ لان يوم أحد» 
لد . فرقى 


ووقع ار قل سيره نه فقتله 1 00 07 
(؟) أخرجه الإمام أخمد في فضائل الصحابة 0 كعد ' أكك-_س سعد في الطبقات 
١7‏ عن عافة وأم [سحاق بتي طلعة. - 


الا 


وسافة مكلوم الأخائق 


وجكثلا .كلاق تندف وصريه عتريا شديدا اق بالروحل علن فيه ريو 
يُحمّل فقالت: ما شأنه؟ قالوا: قاتل الزبير. فقالت له: 


ب 1 لكك الك 0 الل اكد 1 الك 
ّ ااي مدن 

17- عن أي الزعراء عن رجل أتى عليا ه؛ فقال: دحل علينا 
اللصُوصُ فما تركوا لنا شيا حتى نزعوا حَجْلّي7' امرأقي. قال على طاله: 
وأنت تنظ ؟! قال: نعم. قال: لكن ابن صفيّة ما كان اللصوص لينزعوا 
حجلَى امرأته وهو ينظر. -يعني الزبير-. 

4- عن عمرو بن دينار» قال: حاء رحل حتى وقف عليهم في 
المسجد فتنال ينا شرية المسّويق! أنا حُديّاكم صراعًا. فقال طلحة 
ليقومن إليه رحل منكم أو لأقومن إليه. 

8- عن نافع؛ أن الزبير بن العوام 5ه لقي العدو في جيش فقالوا: 
يا أبا عبد الله! إلمل. قال: ذغوني؛ فإني لو رأَيتُ محملاً حَملّت. قالوا: 
يا أبنا عيد الله ااعل وكين نملك قال: لكأني بكم قد حملت وحملتم» 
فأقدمتُ وكذبتم؛ فأخذت سلماً. قالوا: كلاء والله لا يكون ذاك أبدَاء 
لعن حملت لنحمان؛ ولكن أقدمت لتُقدمنٌ. قال: فحمل الزبير وحملواء 


فأقدّم وكذبوا. قال: قال الزبير: فهاجحت غيرّة فما شعرت إلا وأنا بين 


)١(‏ أي حَلْحَالَيْهَا. 


"5١ 


صد م سر ل للدت أرسالة مكلرم الأخلاق ١‏ 


علجَين" قد اكتتفاني» قد أخذا بعئان دابّتي؛ أحدهما عن يميني» والآخر 


0 


موس فاق ولد تكن تالاه رد عن وَحَدُوةُ والله غير 
طائش الفؤاد. أدحل السيف في العئان والعدّار”"' فقطعهماء ثم بطن 
الفرس برحليه. قال: فنجى أبو عبد الله» وبقي اللُجام في يد العلجين. 

- عن ابن عمر ذف قال: ما رأيت أحدًا أَجْوَدَ ولا أَنْجَدَ ولا 
أشجع من رسول الله 046" . 

0- عن ابن عونء قال: بينا نحن يوماً في بلاد الروم؛ إذا أنا بوجوه 
الناس قد تَغيّرت؛ فقلت لرجل إلى جَنِي: ما هذا الذي أري ف وجوه 
الناس؟ قال: أمَا ترى العدوٌ؟ فنظرت؛ فإذا الجبل مسوَّدٌ من الأعلاج. قال 
ابن عون: نعلم أن الموت كريةٌ» وإلى حنبي رجل لا أرى ف وجهه ما أرى 
في وجوه القوم» في يده ُفأحتان يُعبُما؛ إذ حرج رحل من العدو فدعا إلى 
البراز» فيررٌ له رجل من المسلمين ففحمل عليه العلّج فطعنه؛ فألقَى صاحبُ 
لتُقَاحبيْن تُفَاحتيُه» ثم برز لهء فحمل عليه فطعتّه وعاد إلى تُفَاحتَيُه فأخذهما 
فجعل يقلبهما. فقلت لرحل إلى حبي: من هذا؟ قال: هذا البَطّال. 


)١(‏ العلج: الرحل القوي الضحم من الكفار. 

(() المذاران من الفيو كالعارضين ين وحه الإنسانا ثم سمي السب الذي يكون عله من 
اللجام عذاراً باسم موضعه. 

26 حديث صحيح» أخرجه الدارمي 45/١‏ وابن سعد عرس وأبو نعيم في الحلية 4/1 4 ١‏ 
وله شلهد صيحيح عن أنس أخرحه مسلع 4إل.: 6 ورحل ذو نحدة: أي ذو بأس وشدة. 


17ت 


حتت ندال مكار كلق : الستاكه 


20 


- عن أبي بكر بن عياش» قال: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: 


صبرٌ ساعة. 


2 


4 يمن أبنتت / 5 ميري أنها شهدت اليرموك مع 


5 فيه قال: والله ما أدري من أي يومي 
فر من يوم أراد الله كيْنَ أن يرزقني فيه شهادة» أم من يوم أراد أن يهدي 
لي فيه كرامة. 
0- عن خحالد بن الولياد ‏ ينه قال: لقد رأيتني يوم مو نَةَ تقطعت 
ريدي المع ابيافكء وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. 


م َيه 


,الع خالاين لولد كاكال: ل ار 
تهُدى إلي فيها عروس» أحب امن ليلة ١055‏ ' باردة في سبيل الله َيَل. 

07- عبن حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة 
عن أبي وائل - ثم شك حماد بعد في أن وائل - قال: لما احتضر خحالد بن 
الولييدء قال: لقد طلبت القتل مَظاّه فلم يُقَدّرْ لي إلا أن أموت على فراشي» 
وما من عملي شيء أَرْحى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بها وأنا مر 
رسي والسماءتهي!"' نتظر الصبح حى تف على الكقا. ثم قال: إذا أنا 
)١(‏ قرَّة: -- 


0 أ الى ولجيزق. 


"5# 


كتاب العقل ومكارم الأ الأخلاق رساة مكلزم الأعلاق 


0 

-١‏ عن حسان بن عطية» قال: بعث رسول الله يل حيشا فيهم 
اوراس عند اننا مادو الخ كي أفل ريدن منود انشب رويوك 
الله لد فقال رجحل من المسلمين: أنا فلان بن فلان وأمي فلانة فسُيّي 
وب أمى وكنة عن سب زشول الله قله بيرده :ذلك :إلا إغراءة افاعاذ 
مثل ذلكء وأعاد الرجل مثل ذلكء فقال: لكن عُدْتَ الثالثة لأرحلنّك 
بسيفي. فعاد فحمل عليه الرجل» فولّى الرجل مدبراء فاتّبعه الرجل حتى 
حرق صف المشركين فضربه بسيفه» فأحاط به المشركون فقتّلوه. فقال 
رسول الله يَلّ: «أعجبتم من رجل يضر الله ورسوله»؟ ثم إن الرحل برأ من 
خراعت دسل واكان يست ار 

89- عن يحبى بن أبي كثير» قال: لما كان يوم خُرحَ رسول الله كل 
قال 000 0 أحق ل 


انا 


قال: كان رجحل من المشركين قد خرق المسلمين» فقال الببي وَلوٌ لسعد: 


15 حيف ترس اف على قن مج 
(؟) الكلوم: جمع الكلم وهوالجرح. 


(*) حديث مرسلء لم أقف على من خرجه. 


17 


كنب البقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


و 77 


«ارم» فدَاكَ أبي رأمي». قال: لاا ١‏ وحن فأصبت حنبة جنبه 


واج 01 


١‏ واتعو عمف بن التكدو» كال لا كات يرم الخد عمد المشركرة 
عنلى أحدء فقال رسول الله كل لسعد: «احْتْهم يا سعد!»- يقول اردٌدْهم 
- قال: وكيف أحتّتهم يا رسول الله وَحْدي؟ قالء ثم عاد فقال مثل 
ذلك» فقال سعد مثل ذلك؛ ,ثم قال سعد: يقول رسول الله يك احننهم 
وأنا أقول ما أقول. لئن أعاد الثالثة لأفعلن. فقال: «احتُتهم يا سعدا فدَاك 
أبي وأمي). قال: فأخذت سهماً من كانتي فرميت به رجلاً منهم فقتاثه: 
فرميت بسهمي فأخذته أعرفه» ثم رميت به رحلا آخر فقتله» ثم رميت 
بسهمي أعرفه, فأحذتّه ثم رميت آرّ فقتلته» ورميت بسهمي فأحذته 
أعرفه» فهبطوا من مكانهم.. فقلت: هذا سهم مبارك بدمي» فحملته في 


كنانتي. فكان عند سعد حتى مات» ثم عنل بنيه) ثم هلك بعد" . 


- عن جاير بن سمرة ذه قال: [حرحت أنا وسعد في سرية 
فانهزمنا]!"' فالتفت سعدء فإذا رِجْل رَخُلٍ خخارجة من غرز الرّخْلٍ فرماه 
بسهم, فكآني أنظر إلى الدم كأنه شراكُ » فقال: أخ أخ» وكان أوّل من 
رَمَى بسهم في الإسلام. 
((نعدات متحي الجر يللم ا 


(؟) إسناده ضعيف» أحرج نحوه ابن عساكر في التاريخ 8.09/٠١‏ 
(؟) سقط ف المخطوط استد ركناه من تاريخ دمشق 0١؟/5.".‏ 


 "؟8‎ 


وح دل ور عار ْ اه رسالة مكازم الأخلاق 


عن محمدء قال: بعث عمر بن المخطاب ذه الأحنف بن قيس 
على حيش قبّل م فبيتهم العدر ليلاء ففرّقوا جيوشهم أربعة 
جحيوشء وأقبّلوا معهم اطول ففزعٌ الناس» وكان أوَّل من ركب 
الأحنف» فأخذ سيفه فتقلّده» ثم مضى نحوالصوت وهو يقول: 


معنن كنل ريسن جنا ام فصني لقبنه نتن 
ثم حمل على صاحب الطَبْل فقتله» فلمًا فَقَدَ أصحابه الصوت انهزمواء ثم 


مو 


حمل على الككْرْدُوسِ'"' الآخر ففعل مثل ذلك؛ ثم حمل على الآخر ففعل 
مثل ذلكء ثم حمل على الآخر ففعل مثل ذلك؛ وهو وحدهء ثم جاء 
الناس وقد انهزم العدوء فاتبعهم الناس يقتلون» ثم ممضوا حتى فتحوا مدينة 
يقال لما مرو الروذ. 

4- عن عبيد الله بن عبيد الله بن معمر» قال: غزا المسلمون كاك 
وعليهم عبد الرحمن بن سمرة» فانتهوا إلى لم1" لا يقوم عليها إلا رحل 
واحد فقال: انظروا من يقوم عليها. فقالوا: عمر بن عبيد الله بن معمرء 
فدعوهء فقالوا: قَمْ عليها. فقام عليهاء ثم إنه أصابته رمية فسقط» فحمل 
إلى أهله» فقالوا: من يقوم عليها؟ فقالوا: عباد بن الحصين» فدعوَهُ فقام 
عليهاء فما رأينا مثله قطّء ما زالوا يقاتلونه ويرمُونه ويقاتلهم ويكبَرٌ حتى 


(1) الكردوس : قطعة من الخيل» و كردس القائد خخيله: أي جعلها كنيبة كتيبة. 
)١(‏ الثلمة: الخَلّل في الحائط وغيره. 


5؟9” ل 


كتاب ب العقل ومكارم الأخلاق ش رسالة مكارم الأخلاق 


إذا كان في , بعض الليل ماد صوثه فلم نسمّمة. قلنا: إِنَا لله قتل عبادٌ. 


فالمي مانا وجدناه قد شد عليهم واقتحُمَ الثلمّة عليهم فوَلُوَاء وكانت 
المزعة» وإذا قد صّحل”" حَلقَمفن الصياح وانقطع صوئُه. قال: وكان 
+بى ين إل لين شهدهاء فقال: ما رأيت فارسًا خيراً من ألْف حتى 


ل إن لأزجق نيلا مس النار عباد بن 
الحصين. ظ َ 


45 عن الحسنء قال: با رأيت اذا ]نيد بأْج"من عباد بن 1 
الحصين وعنبد الله بن حازم ؛ أما عَبّاد:فبات لفل يُلمّة َلْمّهِ المسلمونيةة” 
في حائط كابل يُطَاعنُ المشركين عليها ليلة حتى أصبح ومنعهُم من 
سَدَّهاء فأصبح وهوعلى الحال التي كان عليها أول الليل. ثم جاء ابن 
حازم فحاء رحل مثله في البأس أحسن تَوَقياً منه» فقاتلهم عليها حتى 
اقنتحها المسلمون» فقاتلوهم من بين حائط المدينة» والحائط الذي تَلَموف 
فاضطرُوهم إلى باب المدينة» ومعهم فيل فقدّموه ليدخل المدينة» فضرب 
ان جازم الفيل فعقَرةُ؛ فسقط على الباب فمنعهم من إغلاقه؛ وهرب 
المشركون» ودخل المسلمون المدينة فغلبوا عليها 

000 كر الولت يرما اه لبان 


)١‏ أي بح 


07 


فقال: أشد الناس أحمر قريش وابن الكلبية وصاحب البغلة. فقال شيخ منهم 
يقال له الحتات: ما نعرف هؤلاء الذين ذكرت. فقال: أمَا ابن الكلبية 


فمصعب بن الزبير» أفردوه فبقي في سبعة» فعرضوا عليه الأمان فأبى» 
ومضى على أمره فقتل. وأما أحمر قريش فعمر بن عبيد الله بن معمر لم تُلقنا 
سُرعان خيل قط إلا ردها عنا. وأما صاحب البغلة فهذا الحمار من بني تميم 
عباد بن الحصين لم نكن في كربة قط إلآ فرَّحها عنا. قال: فقال له الفرزدق 
فقال: يا أبا فراس! إنما جرى الحديث بالإنس» فليس هذان من الإنس. 

-١‏ عن يونس بن حبيب » قال: ما كانت الشجعان لتستحيي أن 
لعمروبن: أميّة الشمرق عن عبد الله ين الريينة فقال: ما أداري كيف 
أصفه لك؛ إلا آني لم أرَ حلْدًا على لحم ولا لحمًا على عظم ولا عظما 
على قلب مثل عبد الله بن الزير طقه. 

-١‏ عن إبراهيم بن عربي -وكان شاهد الأمر- قال: ترك الناس 
مصعب بن الزبير حتى بققي في سبعة» فقعد على وسادة شَاذْرء فجعل 
يشدٌ على الناس فيكشفهم وحده ثم يرجع» فيقعُدُ على الوسادة حتى فعل 


ذلك مرازا: 


587” ل 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق 


0- عدن العباس بن هشام عن أبيه» قال: نظر إليه عبد الملك وهو 
يشدّ على الناس وحده, فقال: هذا والله كما قال الأول: 
ومدحّج كرة الكمّاة نراله 1 لا مفعن :هربا ولا هيكلم 
هذا الذي لا يجيبنا إلى أمانتا ولا يهرب عنًا. 


5- عن عبد الملك بن مروان» قال: ما خلق الله أحدا أشدّ من 
هذا المي من قريش» إن الرجل منهم يحمل على مائة ألف. 

-١ 9‏ عن عوانة بن الحكمء قال: لإ لالت و ران 
لجلسائة: من كان أشجع العرب؟ فقالوا: عميرء شبيب» فعدُوا فرسانًا من 
تراك الحتوي تقال عيب الللة: أشجعٌ العرب زخل تيع ين شكدة 
وعائشة وأمّه الحميد بنت سيّد كلب» ولي العراق فأصاب ألف ألف» 
وألف ألف» فخدَلَّهُ أهل العراق» وعَرضُنا عليه الأمَانَء فأبى أن يقبَلّه 
ومضى حتى قتل» مصعب بن الزبير لا من قطع السور هاهنا مرة وهاهنا 
مرة. ثم قال: متى تغذوحواضنُ قريش مثل مصعب؟"". 

5- عدن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي عم أبي الحجاج بن يوسف 
راق لكين قال در مان العرقة أرهة ولت ا 1 د 


ابن سعد بن مالك بن ضبيعة» وعتيبة بن الخارث اليربوعي» وصخخر بن 


.7037 54/4 وقع تحريف في بعض الأسماء صححناه من البداية لابن كثير‎ )١( 


لك 


كتاب العقل ومكلزم الأخلاق ‏ / رسالة مكرم الأخلاق 


506 00 


ير مت لمن “الحم ب ال يب ب م ده ات مك 


عمروين الحارث بن الشريد» وعامر بن الطفيل. فقال له رجل من بني 
أسد كان عنله: أفرس وان متو اهولعت فد يقرا وصخحرًا وعتيبة) 
وظعتر غات ادق انق" افققر تياد كبكت نعبك اندو كان كله هر لام 
من بني أسد. 

6- عن سعيد بن المسيّب» قال: قل علي بن أبي طالب ذه 
أربعة نفر من صناديد قريش؛ أحدّهم طلحة بن أبي طلحة, ثم جاء 
بالسيف إل فاطمة فقال: ظ 


أفاطمٌ هاك السّيف غير ذميم 0 له 


لعمري لقد جاهدت في نصر أحمد ومرضةة رب بالعباد عليم 
أُريِدُ ثواب الله لاشيءغيره 0 ورض واه في حةلةونهييم 
أمَمْتُ ابن عبد الدار كي أعرلّه بيذي رؤتق يُفري العظام صميم 
كك ابر الي ذا ادو “توق ايت عل ساق لكدل ملع 
فغادرثه بالجر وارفض جمغه عَبادِيدٌ من ذي فائظ وكليم 
قال: ولما كان يوم الأحزاب قطع عليهم عمرو بن عبد ودّ الخندق» فقيل 
له: انصرف. قال: لا أنصرف حت أقتل محمدًاء فخرج إليه على 5ه 
فقال: يا عمرو! إِنّي سمعتك تقول عند الكعبة: لا يُنصفني أحدٌ إلا قتلت. 
وإني أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فأبى 


اال 


كتب العتل ومكلوي ال 


عليه. قال: فإني أدعوك أن تنزل فتُبارزَني. قال: أنصفت. قال:وقد قال 


عمرو قبل ذلك: 

ولقد بححت من الندا 
زوق نك جين اليه 
واكب عحيححداك إن إل 
إن الشجاعة في الكفتى 


فأجابه على فاه : 


لاتعبحللر ققدأتا 
ذون ظ شك وبق ححا 
إثي لأرحو أن قسني 
مسن ضربة فوهاء يبقى 
ولقد دعوت إلى البرا 


ء بجمعكم هل من مبارز 
ع لموقف البطل المناجز 
فتبرفغا و اللزا هدر 
والجود من خير الغرائز 


والصدق مَنْجَى كل فائرٌ 
مجتارات وافكتة امسا 
أتزهاع لل المزاهمر 
ز فما بحيب إلى المبارز 


فنزل فعقر فرسه وركز عترئه وكان أعرجء ومشى إليه علي كه 
وهاحت عجاحة"'' فحالت بينهما وبين الناس» ورفع البي له يديه يدعو 
فانفر حت وعلي بمسح سيفه بثيابه» ورحجع علي هه يقول 


)١(‏ العجاحة: مفرد الغجاح وهو الغبارء وقيل: هو من الغبار ما ثورته الريح 


كنات دا مساك لطا 


أعليَ تقتحمٌ الفوارسُ هكذا 
لينو بنمنعني الفرارٌ حفيظتي 
أذى عْمَيرٌ حين أخلص صنعه 
فغدوت ألتمسُ القرّاع عُرهَف 
آلى ابن عبد حين كلانه 
اسع يض افش 


فصددت حين تركته متجدلا 


وعففت عن أثوابه ولوآئنى 


صافي الحديدة يُستنضٌ ثوابي 
عضب مع البَثْراءِ في الأقراب 
و 55 فاستمعوا من الكذاب 
فتيان يضطربان كل ضراب 
كالجدع بين دكادك ورَوَابي 
كس تهالمقطرّ يوني أثوابي 


وزادني عبد الرحمن بن صالح عن يونس بن بكير: 


عبد الحجارة من سفاهة رأيه 


١ 3 3 2‏ 
وعبدت رب نتحمد بصوانت' ١‏ 


وا ال 
ركسول الل قارو وتعهم وتلل فقال له عمر 45 ذيه: مَلاً سلَبْتَ درعَةُ؛ فإنه 


ليس للعرب درّعٌ مثله؟ قال: ضربئه فائقاق بز تق اميت ا ار 


ا 


07- عن هشام بن محمد عن أبيه حدثني رجحل من قريش» قال: 


( أقف على من خرحه هكذا مطولا بل هو مفرق انظره عند الحيثمي في المجمع 1١77/5‏ 
والبزار (المختصر 77/7) والحاكم في المستدرك 74/7. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن "١4/5‏ وابن عساكر في التاريخ 11. 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


اه سوير 
سئثو عبنهة 


وجدت جُمِحُمَة عمرو بن عبد ود فكيلّت فيها كيج فا 


(؟) 2 
0 


4- عن أبي رجحاءء قال: رأيتُ رحلاً قد اصطلمت 
فقتلت! ما هنذاء أحلقة أوشيء أصابك؟ قال: أحدّئك» بينا أنا أمشي في 
القتْلى يوم الجمّل إذا رجل يفحص برجله ويقول: 
لقف أَورَومنا :وم المت أينا .فلم تنصرف إلا نحن رواء 
معنا تريكا مله ع كاري “3 وتصي فا اقل لماز عداء 
قال: فقلت: يا عبد الله! قل لا إله إلا الله. قال: ادن منّي ولقني. قال: 
فدنوت» فقال لي: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل الكوفة. قال: فوثب علي 
شيم بأل ماترى؛ وقتال: إذا لقيت أَمَّك فأخبرها أن عمير بن الأهلب 
الضبّي فعل بي ما ترين. قال غير العباس: ثم مات وإن أذني لفي فيه. 

فق عنم اجن تين ة أن البزلمين القهو إل بخائط قد اعلوزجيانة 
فيه رحال من المشركين» فجلس البراء بن مالك على ثُرْسٍ وقال: ارْفعوني 
برماحكم فألقوني إليهم. فرفعوه برماحهم من وراء الحائط» فأدركوه وقد 
قتل منهم عشرة. 

عن غمر بن الخطاب :5ك ققال: البْنُ والشجاعة غرائز في 
الناس» تلقى الرجحل يقاتل عَمِّنْ لا يعرف» وتلقى الرجل يَفرٌ عن أبيه. 

(1) أي مكْيّال. 


زفق أي استاصلت. 


وا 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


0 0 
لبا يد نح ابا من بحت أل وام بي لوي 


بإاحدى يديهغ؛ روسك الو اي 


- عن أبي إسحاق» قال: ال عكر ان د أبي جهل ذلك 
ا اي 
الله إلا قت مثله في سبيل الله ولا نفقة أنفقيّها لأْصدّ بها عن سبيل الله 
إلا أشي مسروائق سول 1ل فلم كان يقر ار مرك أرغره ققل قال 
شديداء فوجدوا به بضعًا وسبعين ضربة من بين طعنة ورمية وضربة7"© 


.55/41١ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 51/4 6/17-1 وابن عساكر في التاريخ‎ )١( 


ع#” ل 


١ 7 : 0 3 0 0 0‏ 2 
لدد سك مت" 
0 000 

ولف الام 8 عمدت 59 


220702709705670 


في صلة الرحم 


2-7 عن عليه إل رحن بد عوفن د قال: ممعت رسول الل ل 
يقول: «إن الله تبارك وتعاق يقول: أنا الله وأنا ار حمن . خلقت الرّحم فشققت 
ثم 26402 


نا من اسعي! فمن وصلّها وصائه» ومن قطعها بتنّه) 
؛ :ا- عبن عبد الله بن قاوظ + أنه دخل على عبد الر حمن بن عورف 
5 يَعُْده فقال له عبد الرحمن: وَصلدّكَ رَحم. سمعت رسول الله وَل 
يقول: #واخوه. 
58 عن سعيد بن زيد 5ه قال: قال رسول الله يَله: «الرّحم شجتة 
من الرن» فمن قعمها حَهُمَ اله كلق عليه الكعةم !"© . 


1- عن سويد بن عامر الأتصاري * قال: قال رسول اط . 


ابُلُوا أر كم ولو بالسلام””". 


9 الترمذي 715/4 وابن حيان ١0/5‏ والحاكم ١74/4‏ 
. .والضياء في المحتارة 47/5. بقنّه: أي قطعته. 

(؟) حديث صحيحء أخحرجه أحمد 1540/١‏ والحاكم ١7/4‏ والضياء في المختارة ١.5/7‏ 
شُجَةٌ: أي قرابة مشتبكة. 

0 سد ويا مصوع طرق سرد يوه 7 والقضاعي في الشهاب 
١‏ انظر السلسلة المتحيحة وف 24 :لوا بن رعة اق وصليا بارا 
أرجامكم: أي كدُوها بالضّلة. قال ابن الأثيرة وهم يطلقون التّداوة على الصّلة كما 
يطلقون الي على القطرعة ؛ لأنهم لا رأوا ب الي الماميضل وا بلداو وي 


١ لين‎ 


احسخاص الع اا لس رسالة مكارم الأخلاق 


7- غن يحى بن سغيد» قال:,قال رسول الله يل والبرٌء والصّلة, 
وخُسسْنُ الجوّار؛ عمارة في الدنيا وزيادةٌ في الأغمار)70" . 


+ علن حعفر بن حمد عن أبيه+ قال :"إن أهل البيت ليتَارُون17 
فينْمِي الله لَكَ أموالهم فإنهم لفجرة. 

- عن يونس بن عبيد» قال: كانوا يرجون للرّهق'" بالبرٌ الحنة 
وتكافون .على المثاله بالعقوق التاق 

٠‏ عن أبي بكرة ذه عن البي و قال: «وما من ذنب أخرى أن 
يُعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدّخرُ له في الآخرة من قطيعة الرحم 
ا 

-١‏ عن أبي الطفيل طه قال: رأيت الني ولق يقسم لحمًا بالجغرانة, 
فأتت امرأةٌ فبسط لها رداءه» فقلت: من هذه؟ قالوا: أَمّه التي أرضعتة . 


يٍُُ 
بينهما التجافي والتفرق باليبس» استعاروا الب لمعنى الوصل والييّس لمعنى القطيعة» ومنه 
الحديث: فإن لكم رجاً سأبلها ببلانها. أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً. 

)١(‏ حديث مرسلء» جاء موصولا عن عائشة:, أخرجه أحمد في المسند ١594/5‏ وأبو يعلى 
بلفظ: وصلة الرحم. وحسن الخلق, وحسن الجوار؛ يعمران الديارء ويزيدان 
في الأعمار. وهو حديث صحيح. 

)١(‏ تباروا: تفاعلوا من الرّ» وبر رَحمّهُ: أي وصلها. ش 

(8) الرّهق: الكذته وار مق الخقة والعرّبدة. التَألّه: : التسسّك والتَعبّد 

(6) ضبرية شحيف حر العاضونى لاض اللا وان حبان 5 


(5) أخمرجه البخاري في الأدب ١‏ وأبو داود / ام والبزار .؟ وصححه ابن 
م 


لضن" 


كناب العثل ومكلام الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


5-5 عن محمد بن التكدن قال: استأذنت امرأة على البي ع وقد 
كانت أرق 4 » فلما دحا 86 عليه قال: أمى ) ا 9 بسط ها رداءه 


6 لك عليدة . 


...الا عن عبد الله بْن عبد الرحمن , بن أبي الحسين؛ أن البي هله أت 
خخالتهُ من الرضاعة فنزع رداءه عن ظهره فبسطة لماء وقال: مرحبًا 
5 0 
بامي | 


ب 


64- عن ابن عباس 4ه قال: قال رسول الله يَ: وما من وجل بزو 
ينظ إلى زالثيه أو والدنه نظرة حمة إل كعب الله تتلك النظرة حَجة مل 


مبرورة) 0 يا رسول الله! وإن نظر في اليوم مائة مرة؟ قال: الله أكبر 
من ذلك" 


ا" ا ذه قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا نظر الوالد 
إلى ولده فسَّر كان للولد عق سّمة) لقي فيا اسل ندا وإن نظر في اليوم 
ثلامائة وستين نظرة؟ قال: (الله أك © . 


" 
حبان 44/٠١‏ والحاكم /١0/*‏ والضياء في المحتارة 27١1/8‏ قال الهيثمي في المجمع 
9 ررواه الطبراني ورجاله وثقوا. بالجغرانة: موضع قريب من مكة وهي في الحل 
وميقات الإحرام. 

.57/١ وانظر الصفوة‎ ١١5/١ حديث مرسلء أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(؟) إسناده معضلء» قال الحافظ في الإصابة :,١5/17‏ ذكرها أبو موسى في الذيل عن 
المستغفري بغير سند. وهي: سلمى بنت أبي ذؤيب السعدية أت حليمة. 

(©) إسناده ضعيف» أحرجه البيهقي في الشعب ١87/5‏ والإسماعيلي في المعجم .770/١‏ 

(4) قال الحيثمي في المجمع 1517/8: رواه الطبراني في الكبير 58/1١‏ بارع اك 


حو 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


5- عن عبد العزيز بن أبي روّاد».قال: قال رسول الله يك: «نظرّكَ 
إليهما ونظرهما إليك. وضّحكك إليهما وضحكهما ! ليك: أفضلّ من تحطّم 
السيوف في سبيل الله)7") 

07- عن هشام» ذكر عن الحسن؛ أن رحلا قال له: إني قد 
حججت وقد أذنت لي والدي في الحج. قال: لقعدة تقعدّها معها على 
مافاتها حب إل من جلك 

518 - عن أبي حازم؛ أن أبا هريرة 5 ضف لم يحجّ حتى ماتت أُمّه. 


8- عن سعيد بن المسيّب» قال: إن العبد لَيُرفُعُ بدعاء ولده من بعده. 


-٠‏ عن معاوية بن صالح, قال: جاء رحل إلى عمر بن الخطاب 

5 ع َك ع 2و ع 4 
ينه فقال: يا أمير المؤمنين! أمي عجوز كبيرة» أنا مطيتها أجعلها على 

8 0 13 ع َه 

ظهري» وأنمحى عليها بيدي» وألي منها مثل ما كانت تَلي مني» أوأديت 
شكرها؟ قال: لا. قال: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك تفعل ذلك بها 
وأنت تدعوالله كبن أن يُميّهاء وكانت تفعل ذلك بك وهى تدعوالله كبن 
أن يُطيل عمرك. 

الح ان مرو الحاو حو يجاني راون 
السمة م3 4 [الإسراء:؛ ؟] > قال: لا تمتنع من شيء أحبّاه. 
ات ال 

وإسناده حسن فيه إبراهيم بن أعين وثقه ابن حبان وضعفه غيره. 
)١(‏ إسناده معضل» ولم أقف على من خرحه. 


- 78" ل 


26 22 ظ2غظهظغ21 


عبن أنى .عمرو ذكوان؛ قال: سمعة:عائشة رضي الله عنهاء 
تقول: رجلاثة من أصحاب البي يله كانا أدومم كان ف هذه الأمة 
بأمهما. فيقال لما: من هما؟ فتقول: عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان 
و ؛ فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وأما 
حارقة» فإقد كاد يتلق :لبن انه اويطفجها :يذه ول يمحفيتها حلانا قط 
تأمر لك يمارد عدمايعة أن تخرج: ما قالت أمي؟ 

م77- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال البي عَيمٌ: «دخلت 
الجنة فسمعت فَيَهنًا قراءة القرآن فقلت: من هذا؟ فقيل: حارقة بن النعمات: 
قال: كذلكم البرء كذلكم ال 

اغذّ ٠»‏ محمد» قال: كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألفا» فعمد أسامة 
ابن يدأ لك نخلة فقطعها من أحل جماره””» فقيل له في ذلك» فقال: 
إن أمي اشتهتة علي وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. 

6- عن عبد الكريم بن رشيد» قال: كان حجر بن عدي بن 
الأدبر الكندي يلمس فراش أمه بيده» فيتهم غلظ يده؛ فيتقلب عليه على 
ظهرة؛.فإذا أمن أن يكن عليه شيء أضجعها. 

5- عن نسير بن ذعلوق عن ظبيان بن علي الثوري وكان من 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الحاكم 713/8 والديلمي في الفردوس 515/5. 
(؟) الجمار: قلبٍ النخل وشحمه. 


“ار 


كت انفدل ومتزم كلاق رسالة مكازم الأخلاق 


هك 


بر الناسَ» قنال: لقد بات أمه وفي صدرها عليه شيء؛ فقام على رجليه 
قائمًا يكره أن يُوقظها ويكره أن يقَعُدَ حتى إذا ضعف جاء غلامان من 
للدانة الما را اتوي علوم نعل شتات قر كز تمه امون كاد 
لياع الدّستّجة من البَقلٍ فينقيها لها طاقة طَاقَة حتى يضعّها بين يديها. 
رع ساد وان بك نذا كاد برع حيار عر كرا جاريم 
فصب فيه الماء» ثم قال لها: ادخلي ردي في هذا. ا 

ال ان 1 

7- عن داود بن قيس» قال حدثني رجل؛ أن أبا هريرة ظَله كان 
إذا غَدَا من منزله لبس ثيابه ثم وقف على باب أُمّه فيقول: السلام عليك 
يا أَمّتاها ورحمة الله وبركاته. فتردٌ عليه مثل ذلك» فيقول: راك الله عنّي 
خيرًا كما ريّيّتني صغيرًاً. فتقول: وأنت يا بُنَيّ! فجزاك الله عنّي خيرًا كما 
بَرَرِّي كبيرة. ثم يخرج» فإذا رجع قال مثل ذلك. 

4- عن ابن عون» قال: كان محمد بن سيرين إذا كان عند أُمْه 
خفض من صوته وتكلم رُوَيْدا. 

48- عن جعفر بن سليمان» قال: كان محمد بن المنكدر يضع 
ده بالأرض» ثم يقول لأمه: ضعي قدمّك عليه. 

تعن الأشجعي::قال: امتسقت أم مسعر مته ماء في الليل؛ 
١‏ الدستجة: الحزمة فارسي معرب. والنطع: بساط من جلد. 


"8*8 


كتب انعقل ومككو الأخلاق التص عه كس 


فقام فجاءها به وقد نامت» وكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده» وكره أن 
يُوقظها؛ فلم يزّل قائمًا والإناء عه جيه أضيج. 
0 عن سفيان بن عيينة» قال: قدم رجلٌ من سفر فصادف أَمّه 
قائمة ُصلًي ؛ فكره أن يقعد وهي قائمة؛ فعلمسك ما أراد فطولت ليُؤْحَرَء 
؟١-‏ عن هشام بن عروة» قال: بينما عمر 5 0 
رجل يحمل أَمّه وهو يقول: ظ 
أحمل أمّي وهي الحمالة 4 رسكني التدّرة والعُلالة 
25000 لا وال وضع اعد 
ا 0 
1 5 
حمل أمه وهو يقول: 
يغاط الا ىم إذَا الركابُ تفرت لا أنفرُ 
ما حملت وأرضعئي أكثرٌ 
4 - عدن أبي بردة» قال: كان ابن عمر ضيه يطوف» فرأى رجلا 
0 َك 
يطوف حاملا أمه وهويقول: 
00 ذم ا 0 
إن ها بعيرهها الملل إن ذعرت ركابهالم أذعر 
أحملها وما حملثني أكثر 


 ”54١ 


كتاب العقل ومكلرم تتا نك تيده لدعا 


واحدة. 


ه”- عن عبك- الله بن عبيدء قال: جاءت امرأة إلى عمر ؤلنه 
فقالت: 

3 ءَ ع 3 
خلوا الطريق يا عباد الرحمان اغخير أمنين الومتين بالكان 
الحمل حول الرضاع حولان 
ثم جحلست,ء فقالت: إن ابنى هذا كان بط له وعاءء وفخذي له حواء”"” . 
ونّديي له سقاىي فلما بلغ منفعتّه وأدرك خيرة أراد أبوه أن يترفة س. 

فنظر ؛ فإذا هوكأنّه قد شب فخيّرَه. 
5- عن يحبى بن ثعلبة الأنصاري» قال: قدم زمان عمر ظَلنه شا 

٠ 3‏ عٍِ # .اش 5 35 5-6 ع 
من اليمن» يقال له: المراحل» فبدأ بأمه فخيرها ثوباء ثم نْنى بامرأته 
ءٍ 5 6ن 24 6 8 ءٌُ لل ل وان ع ع 
فاخحدت تثوبا حسناء ثم إن الم تتبعت ثوب المرأة» فقالت له: أعطنيه. 
فأبى وقال لها: قد بدأت بك. فغضبت عليه وأعرضت عنه ثم أتتْ عمر 
يك فاسبَعْدَتْ ا ا أغضِبّتها حتى استعدت..فقصً 
عليه القصة. فقال عمر ذف : لقد جشعت نفسّك» فبأيّ حق؟ فقالت: 
يأ أنهجا* ترج السكر 7 0 ب الا لك | 
() الزفرة: اشن 
(؟) الحواء: اسم المكان الذي بحوي الشيء أي يجمعه ويضِمًه. 


1 27 


كناب العقل كمه الأخلان 


ب ا معلل كربلا 


ام إذاما اقترب القوايل - 
زو عله ناي التي ناضل 


فاعسا كانوا لَنَا وجامل 


5 | عَينَا عمر وأمره باد عليه 


ب - عن أبي المثنى» قال: حاء ريسل إن 


فقال: 
1 الك الك 0 
بذلتُ الال في رفق 


وى مُعرض” ا ني 


فقال علي ظ 
قد قال ابني ما ترى فصدقه 
دور اوهو بوذا رلته 
رضن مالاً فكنت أنفقه 
لولا اواسرتر رَهَقَه 


وك 


ظيه: ما يقول ابنك هذا؟ قال: 


0 في البطن 1 مله > علي 1 
وسقت من مالي له الأمائل 


ٌْ فذاك ني وب أناضل 


سم خسنا ربدي حقسا ‏ س 
م 4ه 2 


و اتكثبت به تتتوقا 
وقتكد أولييتة:ففتنا 


8 بسني حقيننا 


اقض القضا والله ربلي ستررقه 


حاف العا وسار ا" كلاق رسالة مكارم الأخلاق 


فقال علي طه: 
قد سمع القاضي ومن الله الفهم لكان [لشبية جغراء التي 
وقد تسافت بتفضيل القدم من" قال قولا غير ذا فقد ظلم 
وجَارَ في الحكم ويكسَ ما حكم 
- عن ألبىي الزناد عن الثقة؛ أن عمر بن الخطاب 5 ينه رد رحلا 
على أبيه ف الغزو وكان أبوه يبكي عليه ويذكره في الشعرء فكان فيما 


يقول: 
انس بها حم افكت لحا عباد الله قد عقا وتَحَايئَا 


فقال عمر ذه: أحلء لا وأبي كلاب. ما أصابا. 


راع و 2 3 و 0 3 
مركت احا مرعفينة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا 
إذا دعت الحمامة ساق خر عتدلن بيعتساتهنا عو كللانا 
تُنعُّصّ مهذه تش اه وتخنبه أباعرنا المتعانا 


8- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: كان أمية بن الأسكر 
الجندعي أدرك الإسلام وهوشيحٌ كبير وله امرأة عجوز كبيرة وله منها 
بنوك» فبينا هو يهشي في موسم من مواسم العرب وأحد بُنيه يقوده؛ إذ 
جذب يده منه فلحق بان ولحقه أخوه» فقال أمية: 


#55 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق 


رسابة مكارم ا لأخلاة 


إذا دعلت- الحمامة ساق خُرٌ 
تركت أببساك مرعشة يناه 
تجاه فبسسلياة تكد لها 
أزالات بن ريحم فحسالا 
أصاحبتني حتى إذا ما رأيتني 
وأني مود حوان ترك 
تُحدّث في الأقوا م أن لم تَعقَني 
يا ابن أميّة إني عنكما عان 
يا اببي أمية إلا تشهذا كبري 
ة 
؟- قال أمية أيضًا: 
قاذ فتن عدليه تاقنر 
وإمااكنت عاذلتى فرّدّي 
ولم أقض اللبانة من كلاب 


فت الفتيان في ععسر ويسر 


على بيضاتها دَعَوا كلابا 
وألنتك جالستي لجا هرا 
لترك عجحوزه عَقَا وحَابَا 
كتاب الله لو:قبل الكتاباً 


له امي القاتبنار 0 


وما العّنا غير أنى مرعشّ فان 
فإن فقدكما والموث عذلان 


ذه فأرسل إليهما » فقال: لله لا ثفارقانه حتى بموت. 


2 م 
كلاببا إذ توه للعراق 
غداةغدا وآذن بالفراق 


ا الركن في يوم التّلاقي 


758: 


كتاب المقل ومكلوم الأخلاق 


فلا 7 ما باليت وتحدي 
وإلطافي عسليك إذا شَئَونا 
فلو فلَقّ الفراق نياط قلب 
سأستعدي على الفنار وق را 
وأدعهو الله محجتهدًا عليه 
إن الفاروق لم يردّذ كلابا 


ولا شفقي عليك ولا اشتيّاقي 
وم ضمك : نحت نحري واعتناقي 


لهم سَوَادُ قلي بالفلاق 


له دفع الحجيج إلى بساق 
حفن احفين إن تتنان 
إلى شيخين هامّهما زواقي 


>5١‏ - عن هشام بن.عروة؛ أبيكلاب بن أمية غزا يق ججلافة بكمر 


ضيه فأنشأاً أبوه يقول: 
إذا بكت الحمامة سّاق حر 


على بيضاتها دَعَْوًا كلابا 


فبلغ ذلك عمر فك 4 كفب فجيء به؛ فكلما أن دحل عليه ه غَلاه بالدّرّة 


ضريًا وقال: أجهادٌ أفضل 


من أَبوَييكَ؟ أجهاد أفضل من لي 


”5 - عن عبك ان بن عمرو 5ه قال: قال رسول الله ك: كت 


مكاي بالواصل؛ إنها الواصلّ الذي إذا قَطَعَئُ رحمه وصلها0". ١‏ 
-١47‏ عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله لك اس احا 7 


أن يمد اله في حمر ويوهة تررق فلس وإلديه؛ وأيصل رحمة. 


00 م 


)١(‏ حديث صحيح ) أخخر بحه البحاري. شاد 


90 قاك . ف 3 - 1/1 هر في المديح الإعاري اليد ومُسلم 001 


-5غ” ل 


لك 


كناب تاب العل ومكارم اخلاد رسالة مكارم الأخلاق 


موسرو سل قل ملف ل 
الفريضة أعظمٌ أجرًا من خُطوة إلى ذي الرحم. ْ 

ه4- عن الحسن, قال: عنما رحل يطوف بامد فذ ياك 
شنقه رمع رأ إليهاء فقال: يا أمها ثرتني حَرَقُك؟ واب عد 4 قزيب 
منه» فقال: أي لَكع! لاء والله ولا طلقة واحدة. 

5- عن "عظباءء قنال: لدرهمٌ أَضَّعُه في قرابة أ أحبُ إل من ألف 
أضعُها في فاقة. قال: قلت: يا أبا محمد! وإن كان قرابتي مثلي في الغتى؟ 
قال: وإن ان اق منك. 


ع 
م 
6 


- عن محمد بن النعمان رفع الحديث إلى البي كلم قال: «من زار 
قير والديه أو أحدهما في كل جمعة مره غرَ له وكتب برا و 0 
بأبيه» فرأينُه فيما يرى النائم» فقلت له: أي أخي! إن أباك يحب أن يعلمَ 


خلا: بر الوالدين رواه أحمد 7١9/*‏ ورحاله رجال الصحيح. 

)١(‏ إسناده معضلء» أخرجه البيهقي في الشعب 7١١/5‏ وروي موصولا من رواية أبي هريرة» 
قال الحيئمي في المجمع “/59: رواه الطبراني في الأوسط ١75/7‏ والصغير ١0/17‏ وفيه 
عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. ورواه كذلك الحكيم في النوادر ١77/١‏ والديلمي في 
الفرذوس 180/7 


 ”ةا/‎ 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ع 4 
إلى اي شيء صرت. فقال: 2 في سدر مخضود» وطلح منضود » وظل 
دود وماء مسكواتية: 

6 عن أبي القاسم السلمي عن بعض أهل العلم» قال: حَضَّرت 

> و 
رحلا الوفاة» يقال له: هردان على ماءء يقال له: الرمادة» فقيل: 
يا هردان! قل لا إله إلا الله. فقال: 
قيل: قل لا إله إلا الله. قال: 02 شديد المعتم 
قيل: قل لا إله إلا الله. قال: قد صَّدَرتْ نفسى وما كادت تَردُ. 
قيل: قل لا إله إلا الله. قال: فاليوم قد لاقَيْتْ قرا لا يُرَذُ. 
ثم حفت» فقلت: والله لا أشهد رجلا ل يُلَقَنْ لا إله إلا الله. قال: فأتيت 
ال ال بم1 ؟ قيل: 
ابره ره والدته. 1 

-١‏ عن أبي هريرة ذفن عن النبي يع قال: «تعلّموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبّةٌ في الأهل. مَثْرَاةٌ في المال. مَنْسَأَةٌ في 
الأثر)7") 

)١(‏ الشتّغب: تهبيج الشز والفتنة والخصاء. وَالألَدَ: الشديد الخصومة. 
(؟) حديث صحيحء أحرحه أحمد 704/9 والترمذي 4/١ه"‏ واللخناكم .١7/5‏ الأثر: 
3 


 ”58- 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


0 


:7 - عبن عنمران بن عبد الله الخزاعي» قال: قال رجل: :يا رسول 
لله! من أَبَر؟ قال: «والديك». قال: ليس لي والدان. قال: «برّ ولدَك)”"'. 


ه؟- عن مسلم أبي عبد الله الحنفي» قال: بِرَّ ولدك فإنه أحدرٌ أن 
برك فإنه من ا عَقَهُ ولذه. 

4- عبن الأشجعي؛ قال: كنا عند سفيان الثوري» فأقبل ابنه 
سعيد» فقال: ترون هذا؟ ما حَفؤته قطء وإنه ليدعونى وأنا في الضلاة غير 
المكتوبة فأقطعها له. 

6- عن سليمان بن موسى » قال: قيل لابن محيريز: ماحق 
الرّحم؟ قال: تُستقيّل إذا أقبلت» وتُتبع إذا أدبرت. 

5- عن عمرو.بنن ميمون ) قالى: لما تعجّل موسى لينل إلى ربه 
نْكَ رأى في ظل العرش رجلا فغبطه''' مكانه» فقال: إن هذا لكريم على 
بثلاث: كان لا يحسد الناسَ على ما آتاهم الله من فضله وكان لا يعق 
والديةع ولا بمشى بالتصيمة: 


4 لبي 
الأجل أي يوخر له في أجله. 

)١(‏ إسناده معضل» وحاء موصولا عن عثمان بن عفان» أحرحه حميد بن زنحويه في ترغيبه 
ذك وواحي الكثر: .4596٠‏ 

(؟) الغبّطة: أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالنها ولا أن تتحول عنه وليس 


"48 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق : رسالة مكارم الأخلاق ١‏ 


/١ه"‏ - عن أنس 5 ذه قال: قال رسول الله علك: «دعوة الوالد لولده 

مثل دعوة النبي لأمتهء ودعوة الولد لوالده مغل ذلك)7"'. 

- عن الشعبي» قال: ما أورئني أبواي مالا أصلهُما منهء ولا 

١‏ استتقديت بعدهما مالا أصلهما به» ولكنى أصبر على العَيْظ الكتذيد أكظمه 
8- عن طريف» قال: رأأيت الربيع بن نيم يحمل رقا" إلى 


:5 عن أبي هريرة #ه؛ أن رعجلا قتال: يا راسول الها إن لي 
م د 2و ب . 7 3 8 ا 3 0 
قرلا خم عي رمرم عليء وأصلهم وكقامران وإتعبيتن إء 
ويُسيئون. قال: «إن كستة كما تقول لا زا هم اللا يزال معك من 
الله طهن 70 ٍْ 0 ا 

١‏ ع ب ا قد على رميتول الل يل واقند من 
الأشعرين فقال رسول الله ل (أمنكم كانت وجرة؟) قالوا: نعمء ٠‏ 
يارسول الله! قال: «فإن الله كيْنَ أدخلها الججنة بسرها لوالدتها ووالدتها 
مشركةٌ. أغبر على حَيّهنا وتركوها وأمها حاتي ول به في يتا مضاءا*'؛ 


)١(‏ إسساد تعيب : ول ان بعلن مر يعزاته. 
(؟) العُرفة: ما غرف من الماء ونحوه. 

(©) حديك ميم اغر جه ادلم 3245/6 
(4) الرمضاء: شدة الحر. ْ 


0-00 


٠‏ كتابالعفل ومكارم الأخلاق 


ار 


0 فإذا احترقت قدماها أجلستها في حجرهاء وبسطت رجليهاء وجعلت رجلي 
مها على رجليهاء ثم حَنْسَ عليها نظلا من الشمس؛ فإذا راحت حآئهاء فلم 
تزل كذلك حتى تجتهاء فأدخلها الله تبارك وتعالى بذلك الجنة.)”'' قال ابن 


جخابر: ولقد أدركت وإنه ليقال: لبو كنيت أبر من وحرة: قال أو مه 


1 00 ْ وقال رحل من الأشعريين قُ الجاهلية: 


0 ألا اكلم عا الأغتدي أ 


0 7 كونسوا كو ع ٍِ برها 
وَقنْ أنيا بشواها السرميض 


فظلت مطتها في اشرما 
مرضي ربا شيية لفون 


فهذي د لمبياق إفكونوا ها 


تبني جميعا وبلم بناتي 
فاحفظوا ما بَقيْكُمٍ وصاتي 
تمان | الكرامة بعد المنات 
وقد ألمب قي ظ ينان الفقلاة 


ل حافية من حذار:العداة 
7 7 ناره بالنجاة 


طوال اميا يي الرّعاة 


0 لاي سال للحاي؛ أن رسولنةاه يك قال: (إن امرأة من 
َك ظَُوا'' فيا يوم شديد الحرّ ومعها ابنها وأمٌ لهاء فانطلقت إلى ابنها فأعطتة 


اين قرمها ل حلت مها على فخدَيْها بينها وبين الأرضء فغفر الله نها) 


زفق 


)0020 اناده مرسل أتخريجه اين عساكر ف التاريخ 0 


)١(‏ أي ساروا. 


(6) حديث مرسل» لم أقف على من,خرجه. 


زه" - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق . 


7بببب7ب“بك 0(“ 22 


5 عن أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: كنت جالسا مع عبد الله 
ابن عمر بن الخنطاب ذه ورحل من أهل اليمن يطوف بأمه يحملها بين 
كتفيه حتى إذا قضى طوافه بالبيت وضعها بالأرض» فدعاه ابن عمر ذَيكه 
فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي والدق. فقال عبد الله: لوددت أني 
أدركت أمي فطفت بها كما طفت بأمك وليس لي من الدنيا إلا هذه 
النعلان. ظ 


65" ل 


كتاب ب العتل ع م الأخلان 


14- عن أبي هريرة ذه قال: معت رسول الله يل يقول: (أوّل ما 
يوفُ من من هذه الأمة الحياء والأمانة, فَسَلُوهُما الله تعالى)7' . 


6 - عن عبد الرحمن بن أب قراد ذفن ؛ أن الببي كَلِةٌ قال: «من سرَهُ 
أن يُحبَّةُ الله ورسوله؛ فليصدق حديته إذا حدّث, ولَيوَّدٌ أمائته إذا ائكُمنَ» 


ولبحسن جواره إذا جاور" '". 

1- عن عبد الله 5 قال: أوَّل ما تفقدون من دينكم الأمائّة» 
ل . و ا 2 
وآخر ما تفقدون الصلاة) وليصلين قوم لا دين لهم. 


07- عن كعب الأحبار» قال: يأتي على الناس زمان تُرفع فيه 


)١(‏ قال العامري: خديف حو "كلت اما قشاي فد قال البوضوريق تقاف 5ك رواء 
١مسدد‏ (المظبالب 508/7) بسند فيه راولم يسمء وأبو يعلى 51١/١١‏ بسند متصل. 
. قال الهيشمي في المجمع :7371١7‏ رواه أبو يعلى وفيه أشعث بن براز وهو متروك. والحديث 
أخرجه القضاعي ف الشهاب ١55/١‏ والديلمي في الفردوس ١5/١‏ والبيهقي في الشعب 
لوك شواهد؛ منها ما أخرجه الحكيم الترمني في النوادر عن زيد بن ثابت يرفعه 
بلفظ: أول ما يرفع من الناس الأمانة. وهو حديث حسنء ومنها حديث عمرء 
قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الصغير 778/١‏ وفيه حكيم بن نافع 
وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله ثقات. 

(؟) قال الحافظ في الإصابة 07/84: أخرحه أبو نعيم في فوائد ميمونة بسند فيه الحارث بن 
أبي جعفر وهو ضعيف وقد خالفه فيه ضعيف آخر. قلت: وأخمرجه السبيهقي في 
الشعب 1 6 


د "اه" 


لان رسالة مككرم الأخلاق 


الأمانااة و1 ) فيه العف ترشن فيه الشالةة تمق مال اع لم 
يُبارَلكُ له. ٠‏ 1 

ناص رون برو ان قال كانه عت بين النطات جه قر له 
لا تَعْرَنَكُم طَنْطََةُ الرجل بالليل - يعني صلاته -؛ فإن الرحل كل الرحل 
من أدَّى الأمانة إلى من اتَتَمنَهُ» ومن سلمٌ المسلمون من لسانه ويده. 

8- عن عمر بن الخطاب ذه قال: أيها الناس! لا لفك من 
الرجل طَنْطَنَتُهُ ولكن من أدى الأمانة» وكفٌ عن أعراض الناس؛ فهو 
الرجل. 

- عن عبد الله بن عمرو 5ه عن البي له قال: «ثلاث إذا كن 
فيك لم يضرّك ما فاتك من الدنيا: صلق الحديث, وحفظ أمانة» وعفة في 


#7 


-"١‏ عن أبىي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل «من اذَانَ دَيْنا 
وه له ع 2750 


وهو ينوي أل يؤديه ُ لصاحبه؛ فهو سار 2 


- عن الزهري» قال: قال رسول الله يَلو: «من أحبّ أن يُحبّهُ الله 


.١١9,:مقرب تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) قال اليثمي في المجمع ١1١/4‏ : روا الترار (المختصر )0717/١‏ وفيه محمد بن أبان وهو 
ضعيف. قلت: للحديث شواهد كثيرة ذكرنا بعضها ف حديّثك صهيب ف رسالة العيال 


برقم: 8 فلتراحع 


06 


كتّاب - انان الأخلاق 


كبن ورسوله؛ فليصدق حديثه ؛ فليؤدٌ أمائته, ولا يوذ جاره)”2 


777- عن ابن مسعود ذه قال: أوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة» 
وآخر ما يبقى الصلاة, وَيْصلَينٌ قومٌ لا دين لهم. 

114 عبن عيك الله ابن مغرو م ظينه قال: وَل ما علق الله ون من 
الإنسان ورد ثم قال: هذا أمانتي عندك فلا تضّعها إلا في ينا 
فالفرجٌ أمانة» والسّمع أمانة» والبصر أمانة. 

"- عن سهل بن سعد الساعدي ذه قال: قال رسول الله عل 
وا هيلا اله تن تر ضيه: «كيف بك إذا بقيت في حال من الناس؛ قد 
مرجت عهودهم وأماناتهم, واختَلَفوا فصاروا هكذاء وشَبّك بين أصابعه). 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: «اعمّل بما تعرف. ودَغ ما تنكر, وإياك والَلَوْن 
في دين الله؛ وعليك بخاصّة نفسك, ودَغ أَمْرَ العامةم'") 


57- عمن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله يل: «من اؤمنَ على 


3 
ع و 


أمانة اها وهو قادرٌ على ألا يُوْديها زوَّجَهُ الله بها زوجة من الحور العين, ابئة 


م 


.775 تقدم تخريحه موصولا برقم:‎ )١( 
.7/ (؟) انظر تخريحه في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث رقم:‎ 
إسناده ضعيفء ولم أقف على من خرجه بهذا اللفظ ولكن له شواهد كثيرة» فمنها‎ )( 
حديث جابر يرفعه بلفظ: ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة‎ 
شاءاء وزوج من الحور العين حيث شاء؛ من أدى دينا خفيا 500 قال العراقي في‎ 
م‎ 


6ه" 


كناب العمل ومكارم الأخلاق ٠‏ رسالة مكارَم الأخلاق ‏ 


00 


- عن أنس ذه قال: قل ما خطبنا رسول الله يه إلا قال: 
دلا إعانَ لمن لا أمانة لهء ولا دينَ لمن لا عهدَ له7"". 
4- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: ما نقصت أمانة عبد إلا 


و 


نقص إكاثه. 


48- عن مسلم البطين» قال: قال رسول الله يِ: «الأمانة غتى)'"'. 


لس اتيك 
تخريج الإحياء 18717/4: رواه الطبراني في الأوسط وف الدعاء بسند ضعيف. كما 
أخرجه أبويعلى */57 عن جابر كذلك بسند:آخز ضعيف» كما أخرجه ابن عساكر 
من طريق ابن عباس يرفعه بلفظ: ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن فليتروج 


من الحور العين حيث شاء؛ رجل ائتمن على أمانة فأداها مخافة الله كبن و إستادة 
ضعيف أيضا. ومن حديث أم سلمة بلفظ: من كان فيه واحدة من ثلاث زوجه الله من 
الحور العين؛ من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله..... قال الحيئمي في 


المجمع 8/ رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق وضعفه الذهي. 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 9/ه(انؤاين حبان 457/١‏ والضياء في"المحتارة 777/1. 
(؟) إسناده معضل» ولكن جاء موصولا عن أنس عند القضاعي في الشهاب 44/١‏ وإسناده 


ا" 


حت اتش متتو خلاد اق رسالة مكارم الأخلاق 


6 2ظ21 


عن عسي الله بن عميرو طله عن البي يلِهٌ قال: (إِنْ خير 
الوذ أب عببد ال ف خرقم لشاحيه, وخر سيران عند الله خورهم 
جار" 


ارس “عن الأعط فل لان طبيد بن خبلة رج عليه جُغُْلا”" مائتي 
درهم, ؛ فَحُبس بهاء فمرّ عليه عمارة بن عميرء فسأل تأحيرويونعمد إلى 
550 كب له فصالحه على مائو تتأدرهم يلها ناعظلاها اعوج و 
يعلَمّه فلما خرجء قال: من أعرفيني؟ قالوا: 0 


8 - عن العلاء بن المسيب » قال: كان خبط خمل مرا ومكان 
توم ا الها اق سحي تإذاتر الى رامن امشايفون لابه زان 
اعترّضّ له فأعطاه. 

م؟- عن سفيان بن عيينة» قال سمعت مساورًا الورّاق يقول: ما 

اع هم د اط كاه .ع دي 
كنت لأقول لرحل إن أحبك ف الله وَبْقَ فأمنعه شيئا من الدنيا. 


)١(‏ النَدَمّم للصاحب: هوأن يحفظ ذَمَامٌه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه. 

(1) حديث صحيح؛ أخرجه ابن خزعة 4 وابن حبان 5 والحاكم ٠/١‏ 5 

() العل: ما يجعل الإنسان» وهوالأجر على الشيء فعلاً أو قولا. 

(4) قال ابن الأثير: الكتابة أن يُكاتب الرجلٌ عبده على مال يؤدّيه إليه مُنجّما (مفرّقاً) فإذا أذَاهُ 
ضار كرا وتعيزت كانه لأنة يكدن على نفسة لمؤلاه اقنه» :ويكيب موالاه له عخليه العطق. 


لاه" 


14 4 
مكارم الاخلاق 


5- عن عمرو بن عبد:الر حمن, قال: جاءت يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان غلة من عملته» فجعل يصررّها ويبعث بها إلى إخوانه» وقال: 
ني أستحي من الله وبْقَ أن أسأل الجنة لأخ من إخواني » وأبكّل عنه بدينار 
أودرهم. 

6- عن أبي منصور عن إبراهيم؛ أنه انتهى معه إلى زقاق» فقال 
له إبراهيم: تقدم. فأبى أن يتقدم» فتقدم» إبراهيم» ثم قال: لوكنت أعلم 

5- عن أبي إياس» قال: إذا اصطحب الرجلان فتقدّم أحدهما 
كيه قف ا يناه المتهرة 

17- عن مالك بن مغول عن طلحة» قال: أحذت معه في زقاق 
فقال طلحة: لوكنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدّمتّك. ْ 

4- عن عبد الله بن قيس» قال: من حقّ الصاحب على صاحبه 
إذا بالك ذاكة أن يق له 

8- عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: رأيت سالم بن عبد الله وعمر 
ابن عبد العزيز يتَسايَّرَانَ في أرض الروم» فبالت دابة أحدهماء فانتظرة 
صاحبه. 

6- عن محمد بن متاذر» قال: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد 

ا" 
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1 شوك وين عبرال ماله إذا كنت مع صاحب لك بمشي 
فتخلّف يبول» ؛ فلم تم عليه حتى يقضي بَولَهُ فلست له بصاحب» وإذا ما 
انقطع شسنْعُه فقام يُصلحُه فلم تقمٌ عليه فلست له بصاحب. 

ه؟- بدن الحسن بن كثور» قال: شكؤت إلى محمد بن على الحاجة 
وحّفاء إحواني» فقال: ينس الأخ أخ يرعاك غيِّاء ويقطعُك فقيراء ثم أمر 
غلامه فأحرج كيس فيه سبعمائة درهم» فقال: استنفقّ هذه؛ فإذا نفدت 


ع 


فأعلمى. 

- عن الفضل بن دلهم» قال: كان الحسن إذا فقد الرحل من 
إخوانه أتى منزله؛ فإن كان غائبًا وَصّل أهلّه وعياله» وإن كان شاهدًا 
جألة عن أمرة وحاله ثم دعا بعض ولده من الأصاغر فأعطاهم الدراهم 
ووهب لممء وقال: أبا فلان! إن الصبيان يفرحون بهذا. 

4- عن عباد بن الوليد القرشى» قال: كان الحسن إذا فقد الرحل 
من إخوانه أتاه فسلم عليه وسأله عن حاله؛ فإذا حرج من عنده دعا 
الخادمة فأعطاها صُرَةَ فيها دراهم, فقال: ادفعيها إلى مولاتك» فقولي: 
استنفقيهًا ولا تُعلمى سَيِّدَك بها. 

> - عن جميل بن مرة» قال: م متنا جاجة نود تفكاة مرق 
العجل بيأيتنا بالصرة 1 افقنول: امسكوا لي هذه عندكم. ثم مضي غير 
بعيد» فيقول: إن احتجتّم إليها فأنفقوها. 


وه" 
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15- عن سفيان» قال: تب نحمد بن ن المتكدر أما بق نما تسكلة؟ 
قال: الإفضال على الإخوان. 

/؟» - عن بسطام التيمي» ا 00 
ويُقيم عندي سائر نهاره ولا يطعم شيئا؛ فإذا أراذ أن ينصرف» قال: 
انظر الذي تحت الوسادة» فمَرَهُم ينتفعون به. قال فأحدٌ الدراهم الكثيرة. 

- عن الصلت بن بسطام» قال: كان حماد بن أبي سليمان يفطر 
في كل ليلة من شهر رمضان خمسين إنسانًا؛ فإذا كان ليلة الفطر.كساهم 
لدبا توباء 00 5 

8- عن أبي الرباب؛ أن زبيدًا قدم من سفرء فأهدى له طلحة 
سلال حبيص» فجمع عليها إحوائه فأكلواء وكساهم ثُوبًا ثوبًا. 
البصري بعض إعوانه» فلما أراد أن يفارقه حلعٌ عمامته فَأليِسّةٌ إياى ‏ 
وقال: إذا أتيت أهلك فبعها واستنفق تُمنّها. 

-*0١‏ عن فضالة الشحام» قال: كان الحسن إذا دخل عليه إخواثه 
أتاهم بما يكون عنده» ولربا قال لبعضهم: أخرج السّلة من تحت السرير. 
فيُخرجها؛ فإذا فيها رُطّبء فيقول: ادَّحرئُه لكم. 

-7٠ ١‏ عن أبي خلدة» قال: دخلنا على محمد بن سيرين أنا وعيد الله 


ابن عون فرحب بنا وقال: ما أدري ما أتحفكم» كل رجل مكو ننه 


.”ل 
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ا ار ل نحاء شي ؛ 
فكان يقطع بالسكين ويُلقمُنا. 

+.*- عن يزيد بن أبي زياد» قال: ما دخلت علئ:عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قط إلا حدّئني بحذيث حسنء وأطعمني طعامًا طيبا. 

4ج عن :ابن شَردن» قال: كان أبان بن أبي عياش يدعو إحوائه 
فيصنع هم الطعام؛ ويُجيرُهُمْ بالدراهم. 

ه. *- عن يحبى بن يحى الغساني » قال: خرج عبد الله بن مروان من 
الصحرة وأدرك سليمان بن قيس وابن هبيرة الكندي وهما يمشيان ف 
صحن بيت المقدسء قال: فما عَلماٍ حتى وضع يدّه على مُنكب سليمان» 
ويده الأجرى على منكب. ابنن:هبيرة؛ ثم قال: افرجًا لملك ليس كملك 
غنان ولا و قال: والتفنًا؛ فإذا بأمير ل فأرادا أن يفتخرًا 
. مُلْكهماء فقال: على رسلكماء أليس ما كان في الإسلام خير مما كان في 
لاجد قالا ابعال لتتلك ختر ين تلككيا #الوغ منثيا ننه 
حت أتى منزله فدخل وأذن لهماء فقال لمما: إن الشاعر قال: 
جاءت لتصرعني فقلت لما ارفقي فعلى السرفيق من الرفيق ذمّام 
وقد صحيئّماني من حيث رأيثّما ولكما بذلك علي حقّ وذمام؛ فإن 
أحببتُما أن ترفعا ما كانت لكمآ من حاحة الساعة» وإن أحبيتّما أن 


(0) الشبدة؟ اللسي اذام :1 بعصر من شعه وقيل» لعل نما كاف 


71 
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تنصرفا فتذكرًا على مَهْلَكُمًا فعلتّما. قالا: ننصرف يا أمير المؤمنين! قال: 
قينا رقها اليد سوابحة إلا قضاها. 

5- عبن الأبرش بن الوليد الكلبي» قال: دخلت على هشام بن 
عبد الملك فسألتهُ حاجة فامتنع علي فقلت: يا أمير المؤمنين! لا بد منها! 
فإنا قد تَتيْنَا عليها رجْلاً. قال: ذاك أضعف لك أن تَْن رجلاً على ما 
ليس .غنندك. قلت: يا أمير المؤمنين! ما كنت أظنْ أني مد يدي إلى شيء 
مما قَبَلَكَ إلا نلمٌهُ. قال: ولم؟ قلت: لأني رأيئُك لذلك أهلاء ورأيتني 
مُستَحقه منك. قال: يا أبرش! ما أكثر من يرى أنه يستحق أمرًا وليس له 
بأهل. فقلت: أفٌ لكء» إنك والله ما علمت قليل الخير يكره. والله إن 
نُصِيبُ منك الشيء إلا بعد مسآلة؛ فإذا وصل إليا مَْتَ بهء والله إن 
أصبّنا منك خيرًا قط. قال: واه لكا دنا الأعرابي أقل شيء 
شكرًا, :قبل : والله إق الأكرة اللريخل أن حصي ما يعطي. ودخل عليه 
أحوه سعيد بن عبد الملك, ونحن في ذلكء فقال لي: مه يا أبا بجاشع! لا ' 
تقل ذاك لأمير المؤمنين. قال: فقال هشام: أترضى بأبي عثمان بيني 
وبينك؟ قلت: نعم. قال سعيد: ما تقول يا أبا بخاشع؟ قلت: لا تعجّل؛ 
سود واه ارم لدان ارا برس تاتري ي أكثرهم مالا 
وأوؤْحههُم كاف اذعن إل الامو العام شن داري رما بطي هد 
يومعذ فيما صار إليه حتى إذا صار إلى البحر الأعضر غرف لنا منه غرفة» 
ثم قال حَسْبُ. فقال هشام: يا أبرش! اغفرها لي» فوالله» لا أعود لشيء 
تكرهه أبدًا. صَّدَّقَ يا أبا عثمان! قال: وال ماوال تك نه بص هات 

ااا 
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77- عن غسان بن المفضل» قال: كنت أرى بشر بن النضيؤر إذا 
زاره الرحل من إخوانه قام معه حتى يأخذ بركابه. قال:.وفعل ذاك بي 
كثيرً . 
إخوانه بالدنانير والدراهم حتى را نزع ثوبه فيدفعه إلى بعضهم ويقول: 
ما أعدل ببرّكم شيئا. 

8- عن الحسن.ء قال: إن كان الرحل ليخلف أخاه في أهله بعد 

-٠‏ عن هريم بن سفيان» قال: كان عمرو بن قيس الملائي بر بنا 
١ 0‏ ليود ورك يورا خاء انا جوز عت لال تجوينات” 
قال: فبلغني أن أهله كانت تُعاهدُهم بنحو من ذلك بعد ما مات عمرو. 

"١‏ عن بسطام التيمي» قال: رأيت طلحة بن مصرف يخرج من 
ُقاق صيّق في الَّيّا''» فقلت: من أين يجيء طلحة؟ قالوا: يأ أم عمارة 
ابن عمير يبَرُها بالنفقة والكسوة والصّلة. قال: وذاك بعد موت عمارة 
ببضع عشرة سنة. . قال: وكانت م عمارة أعجمية. 


"اب .عن سلمى -مولاة لأ جعفر - قالت: كان يدخل عليه 


)١(‏ تيم قبيلة 


اشن 
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إخوانه فلا يُخرّحون من عنده حتى يُطعمّهم الطَيّبَ» ويكسُوهُم الثياب 
الحسنة, ويه نهم الدراهم. قالت: فأقول له بعض ما تصنع! قال: 
فقول :ا سلم انا تومرى الذماايعة المغارفت و الخضوان؟ 

117 اد بن الوخد كال تجار 1ل سر لين لي 
207 من إخوانه كل جمعة: فيُطعمهم الطعام الطَيّب» ويطيْبُهم) 
وَيَجَمرُهم» ويروحون إلى المسجد من منزله. 

ل ل ل ب 

يشتري الشاة فيصنعها ويدعوعليها نفرًا من إخوانه. قال: وأين أولئك؟ 


بعت ات 
1 عن عمر ضيه قال: إن ن مما يُصفي لك ود أحيك ثلاثاً؛ تبدؤه 
0 حب أسمائه إليه» وتُوسع له في المجلس. 


5- عن عمر ذه قال: قلكك اضن النتفاء» أن عد الكل علن 
أخيه فيما يأق» أويذكرَ من أخيه ما يعرف من نفسهء أويؤذي جَلِيسَّه .ما 
لا يعنيه 


واه 


عر 


/11- عن مجاهد» قال: صحبت ابن عمر ذا ذه وأنا أريك أن أتخدمه» 
فكان هو الذي يخدمى. 


3- عن الزهريء. قال: قال عمرو بن العاص 80 ذك لابنه عبد الله: 
ما الكرم؟ قال: صدّق الإحاء في الشدة والرخاء. 


0ك 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق . 


التذهم للجار 


ْ 1 لع حالينية وضئ > قال رسول الله عَلِ: 
و ذال جبريل مُوصيني بالجار حق ظلدت أنه سَيُورقه'". 
اسك عر تاهب قال: حص نوين" ذه وغلام له 
يُسلحٌ شاف فقال: يياغلام! إذا فرغت فابداً يحارنا اليهودي» حتى قاها 
"ثلاث مرار . فقال له رجل من القوم: كم تذكرٌ اليهودي. فقال: ممعت 


2 
رسول الله يُوصي باججار حتى حسينا -أو رأينا اتقيو 0 


0 - عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله كلكِ قال: «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظندتاً أنه سيوَره). . 

؟ 1 مانن تن بنعير 5-0 قال: قال رسول الله يَلدِ: «خرمة ا 
على الجاز, ككحرمة أبيه)”” 

87- عن أبي هريرة نه قال:قال رسول الله كل: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليُكرمْ جاره)17) 
(1) حديةحييحء أخريحه البنعاري ومسلم 7055/4. 
(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري في الأدب 58/١‏ وأبو داود 54/4" والترمذي 777/4. 
(5) حدييث مزسل» أخرجه أبو الليث: في التنبيه رقم 57 ولكن عنده: كحرمة أمه. وحاء 


موصولا عند أبي الشبيخ في النواب من اريف أن ,جريرة ولن عنده: كحرمة دمه. انظر 
لمداوي للغماري 545/6. 


)22 حديث صحيح» أخرجه مسلم .58/١‏ 


تلان . 
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5 737- عن أبي شريح ذه قال: قال رسول الله يلِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)”'. 

3*6 عن محمد بن يوسف بوغد لوخ سلام 4 أن رجلا أتى 
البي ييه فقال: يارسول الله! أذاني حاري. قال: (اصبر) . م عاد فقال: 
با رول انا آذاني ار قال: «اصبر). ثم عاد إليه» فقال: يا رسول 
الله ! آذاني جاري. قال: «اعَْمّدْ إلى متاعك فاقذفة في السّكة ؛ فإذا أتى عليك 
آت. فقل: آذاني جاري فتحق عليه اللعنة). م قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فأْيْكرِمْ ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم.الآخر فليقل خيرًا 
أوليسكت)”". | 


- عن أبي ذرّ 5ه قال: قال رسو الله يلِِ: إن الله بن 
يُحب الرجل له الجار السوء يؤذيه, فيصبُر على أَذَاةُ ويجتسبه حتى 
يكفيّهُ الله بحياة أو موت)”" . 


07 عن أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: جاء رحل إلى رسول الله 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه البخاري 140/0؟51. 

)١(‏ إسناده ضعيف» أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7١١/5‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
0١‏ ولكن الحديث صحيح., فقد أخرجه البخاري في الأدب 55/١‏ وابن حبان في 
الصحيح 7107/١‏ والحاكم في المستدرك ١85/4‏ عن أبي هريرة» كما أخرجه البخاري 
في الأدب 01/١‏ عن أبي جححيفة. 

(') حديث صحيح, أخرجه أحمد ١7/0‏ والبزار 748/9 والحاكم ؟/9/8. 


نش" 
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الم كم 27 ارقي جل مده هن لضب الج مط ماد 7م 


0 ح 
9 * 


يشكر إإيه حَارَّهء فقال رسول الله 46: وف أذاك عنه. واصير لأذاه, 
فكفى بالموت مُقرقه91. 1 

وا عن عالشة رض الله عمنهاء قالت: قال رسول الله عَل: 
وحْسْن الجوار, وصلَةٌ الرحمء وحُسنُ الخاق؛ يَعْمُرْنَ الديارٌء ويزِذنَ في 


الأعماو”" . 
4- عن عبد الله بن عمرو ضه» قال: قال رسول الله وَل: 
(اخخير لجرا عند الله يي خيرهم جخاره» 1 


٠‏ عن عبد للك بن قداة عن أيه» أن رسول اله 8 قال: 
«قوموا ولا يَقومنٌ معي أحدٌ آذى جاره». فة فتقال رجحل: يا رسول لله! في 5 
في أصل دار حاري. قال- ولا تتبعنا» 5 


1+ عدن الحسن» قال: كان الرحل في الجاهلية يقول: والله, لا 
يُذَى أكلبه جاري. 


5- ععمن داود بن أبي عبد الرحمن - جار مالك بن دينار وكان 


.155 انظر تخريجه في رسالة الصبر برقم:‎ )١( 

.7١4 تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم .781١‏ 

(4) حديث مرسق» حاء موصولا عدن ابن عمر قال المنذري في الترغيب 51/7 1: رواه 
الطبراني وفيه نكارة. قال الميئمي في المجمع :17١0/8‏ رواه الطبراني في الأوسط ١81١/94‏ 
وفيه يحبى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف: 


لي الخ ا( 


كناب العقل ومكلرم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


77 ا و بج 20 00 47 007 2 2006 700 


ركاذ سح متكر رط ل ره 


:.ثّقة- قال: كان لبعض جيران مالك بن دينار كلب ضعيفٌ» فكان مالك 
يُخرِج له كل يوم طعاما فيلقيه إليه. 

“ا عن هشام» قال:. كان جسان بن أبي سنان بن ثابت.تدحل 
العَئْرُ إلى منزله فتأحذ الشيء فإذا طردت» قال لهم: لا تطردوا عَثْرَ 
جاري» دعوها تأحذ حاجتها. 

#4" عدن عببيد الله بن الشميط»ع قال: بجاءت امرأة إلى الحسن 
تشكو الحاجة» فقالت: في حارتك. قال: كم بيني وبينك؟ قالت: سبع 
دُورء أو قالت: عشر. فنظر تحت الفراش؛ فإذا ستة دراهم أوسبعة 
فأعطاها إياها وقال: كذنا تَهْلكُ. ش 

هعم م ي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله! إن 
ل حَارَيْنِء فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابّا» 0 

"- عن عائشة رضي الله ععنها؛ أن رسول الله ول قال لا: 
(إذا دخل عليك صبيّ جارك فضعي في يده شيئا؛ فإن ذلك يَجُرٌ مودّة)”"' . 

377”- عن الصلت بن بسطام» قال: كان حماد لبن سليمان يفِطر 
كل ليلة في شهر رمضان حمسي إنسانًا؛ فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبًا 
تُوبّاء وأعطاهم مائة مائة. 

)١(‏ حديث صحيح., أخرجه البخاري ا 
(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الديلمي في الفردوس ع. 


 ”54- 


كتب العفل ومكوم الأخلان رسالة مكارم الأخلاق 


"- عن داود الطائي» قال: كان حماد بن أبي سليمان سَخيا على 


2 


الطعام» جوادًا بالدنانير والدراهم. 


8- .عن عائشة رضي الله عنها عن الي وَللدِ قال: «ثلاث يعمُرْنَ 
اليا ره ويزذَ في الأعمار؛ حسن الجوارء وصلة الأرحام وحُسن الخلق)'' 

- ل عل سهيد بق أن هلال بلغه؛ أن رشول الله يليه قال:‎ ١ 
كان قاله - «الجيران ثلائةٌ؛ فجَارٌ له ثلائةٌ حقوق» وجارٌ له حقّان: وجار له‎ 
حق. فجَارّك ذو الثلاثة الحقوق: جارك المسلم الذي بينك وبينه قرابةٌ؛ فللإسلام‎ 
حقٌ. وللقرابة حق: وللجوار حق. وجارك ذوالحقين: جارك المسلم؛ فللإسلام‎ 

حق؛ وللجوار جق. وجارك دوا جارك الذي ليس على دينك؛ 
فللخرار 0 


الل عن أنس ذه ؛ أن النبي يليه قال:«لا يدخل الجنة عبد لا يأَمَنْ 


جاره بو برائفة "ك1 


.71801 سنبق تخريجه برقم:‎ )١( 

(؟) قإل العراقي في تضريج الإحياء 1777/9: رواه المسن بن يوسف والبزار 
(الملختصر 251 ) وأو الشيخ ف الثواب وأبو نعيم في الحلية 0 من حديث 
جابر» ورواة ابن عدي 6 من حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما ضعيف. قلت: 
ورواه كذلك الديلمي في الفردوس 5 والبيهقي في الشعب 87/7. قال الحافظ ابن 
رجحب في الجامع :15/١‏ وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ولا 
عار كلها من مقال: 


(8) حلإيث صبحيحء أخرجه ابن حبان 5514/7 والحاكم ١/5ه‏ والضياء في المختارة 57/5 
م 


"59 


سعخ سم «بمد اف 9 رسالة مكارم الأخلاق 


5*- عن أنس #ه؛ قال: قال رسول الله ول:ولا يدخلّ الجئّة رجل 
لا يأمن جاره بوائقه». 

"4 8- عن أسفاء بن عبيدء قال: “قال عائذ المزني: لأن يُصِبُْ طستي 
في حَجَلتي'" أحب إلي من أن يصّب:في طريق المسلمين. وكان لا يخرج 
إلى الطريق من داره ماء ولا ماء السماء. قال: فرئي له أنه من أهل الحنة 
فقيل: 9 فقيل: كه ذوعن اميق 

14*- عن أي حيان التيمي عن أبيه» قال: كانت هزازنني شريح 
في داره» وكان إذا مات له سئَّورٌ دَفته في داره كراهية أن يؤذي به 


أحه0", 


6- عن ابن عمر ذاه » قال: قال رسول الله كلهِ: كم من جار 
مُتعلق بجاره يقول: يا ربٌ! سل هذا بما أغلق عن بابّه ومنعني معروقه”") 
0500 د مالك 1 5 0000 0 » (1) 
الزبير يد: قال رسول الله عَل: «ليس المؤمن بالذي يشبّع. وجاره جائع) 
يو 
بوائقه: أي غوائله وشروره. 
(0)الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. 
( المرازيب: جمع المرّزاب» وهي لغة في الميزاب وليست بالفصيحة. السنور: الهر. 
(*) حديث حسن, أخرجه البخاري في الأدب ١١١‏ كما أخرجه هناد في الزهد اه 
موقوفا على ابن عمرء وابن عساكر في التاريخ ٠١/47‏ من قول عمر. 


(:) حديث صحيح؛ أخحرجه البخاري في الأدب 57/١‏ وابن عساكر في التاريخ 711/97 
2 


ولا" 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق 


تلض ملم دمل 


4 *- عن أب العتاهية» قال: 
ومن الجهالة بالمكارم أن ترى جارًا يجوعٌ وجاره شبعان 
*- عن حويرية بن أسماء قال: كان أبي يقول: الحارٌ قبل الدار. 
9 *- قال أبؤ الأسود الدُوْلي: 
ألا من يشتري ذآرًا برّخص كراهة بعض حيرتها تباع 
.ه*- غن الحسنء قال: قال لقمان لابنه: يا بيً! حملت الحئدّل!© 
والحديد وكل حمل ثقيل» فلم أحد شيئا أثقل من جار السوء. 
ه"- عن عبد الله بن محمد الفروي» قال: اشترى عبد الله بن عامر 
ابن كريز:بن خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في السوق ليشرّعَ بها 
بابه عبلى السوق بثمانين أوتسعين ألفاء فلما كان من الليل سمع بكاء 
فقال لأهله: مالمؤلاء يبكون؟ قالوا: على دارهم. قال: يا غلام! ايتهم 
وأعلمْهُم أن الدّار والمال لهم. 
5*- عن محمد بن يحى الكناني ؛ قال: اشترى سعيد بن العاص دارًا 
وهى الدار الت فيها اليوم السجن. قال: فندموا فاستقالوه فَأقالَهُم» ثم 
يي 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 591/7. قال الحيثمي في المجمع 117/8: رواه الطبراني 


وأبو يعلى 97/5 ورحاله ثقات. 
)١(‏ الجندل: التجارة. 


2701 


كناب العمل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


ندموا فاستعادوه» فقبل الدار» وبعث إليهنم بمائة ألف أخرى. 

لفون هريرة يه قال: قال رسول الله يي: «من أشراط 
البباعة) ميوء الجوّارء وقطيعة الأرحامء وتعطيل السيف من الجهاد, وأن تختل 
الدنيا بالدّين»"'". 


ا بن قيس فوق 
ببعهفأس كف عل حار "فال : اسه سيوة | :دتجلية عل يعار قير 


إذن. لا صعدت فوق هذا البيت أبدًا! 


له 2 


)١(‏ أحرجه الديلمي في الفردوس 5/5 والخطيب ف تاللي تلخيص لمتشابه .١78/١‏ وفي 
إسناده عمر بن هارون» قال عنه الحافظ في التقريب: متروك وكان حافظا. وللحديث 


شواهد راحعها في المجمع 7107/07. تختل الدنيا بالدّين: أي تطلب الدنيا بعمل الآخرة» 
من عئله: إذا خدعه وراوّغه. 


7ب 


كتاب العقل ل ومكلرم/ ادق ش رسالة مكازم الأخلاق 


المكافأة يسا ١‏ 


هه م- من عائشة رضي لل عنهاء قالت: .كان رسول الله يق يُقبل 
لددية ويب عليها"". 

5م عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: بعثني معوذ بن عفراء 
إلى ابي يلك قناع من رُطب عليه آآرٌ من فَثَاء زغبء. وكان لني 6 
يحب القثاء وكان عنده حلب قد قدمت إليه من البحرين مه 
فأعطانبها 0 ْ 


قال: «إن الهدية رزق من الله فمن أهدي له شيء م فليقيله: زيط خيرًا منه)” 71 0 


204 4ن 


رع عن أبي هريرة #ه» عن الببي يلِِهٌ قال: «تَهَادَوًا؛ فإن الحدية 


)١(‏ حديث صحيح. أخرحه البخاري ؟517/7. 

)١(‏ قال الحيشمي في المجمع :١18/9‏ رواه الطبراني 074/554 واللفظ له وأحمد 755/1 بنحوه 
وزاد فقال: تحلي بهذا. وإسنادهما حسن. قلت: وحسنه السيوطي كذلك في الجامع 
الصغير. القناع: الطّبق الذي يؤكل عليه الطعام. اليُغب: صغار الريش أول ما يطلع شبّه 
به ما على القثاء من الزغب.. الحلبة: ثمار العضاه. والحلبة أيضا العرفج والقثاء. 

() لقد وقع سقط في إسناد هذا الحديث والصواب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن 
عقبة بن عامر. كما أخرحه ابن عدي في الكامل 5/4 ١؟‏ وإسناده ضعيف» قال: فيه عبد 
الله بن عطارد وهو منكر الحديث. كما أخرجه الديلمي ثي الفردوس 549/4 وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو أخخرحه الحكيم في النوادر ؟/77١.‏ 


سروض 5 


وا تلد رسالة مكارم الأخلاق 


ذهب وَحَرَ الصدر, ولا تحقرَن جارةٌ لجارتها وإن كان ش شق فرسن شاة»!"" . 
و ل ل ا ل 
ذهب 1 0 
0 عن علي ذه قال: تهادوا تحابُواء ولا تُمَارُوا فتباغضوا. 
-”0١‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله 
يل «إن الهديّة تأخذ بالسمع والبصر والقلب)”". 
5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عَل: 


«تهادوا تَحَابَبُواء وهاجروا ثورثوا أولادكم مجدال”*) 


07 إسناده ضعيف» أخرجه أحمد 7 والترمذي 65 وأخرج البخاري‎ )١( 
ومسلم 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلك قال: يا نساء المسلمات لا‎ 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. وحر الصدر: أي غشّه ووساوسه. وقيل: الحقد‎ 
والغيظ. وقيل العداوة. وقيل: أشد الغضب. فرّسن: عظم قليل اللحم وهو خف البعير‎ 
كالحافر للدابة.‎ 

(؟) حديث مرسلء وق سنده كوثر بن حكيم وهو متروك» أخرجه القضاعي في الشهاب 
21 واين قتيية اق العيون والبقوي« وا موضولة عن أن سيد طعيك اصع 
عائذ بن شريح» أحرجه الديلمي في الفردوس 45/5 والبزار والطبراني في الأوسط 
7 انظر التلخيص 59/7. 

(7') إسناده مرسل» وهو ضعيف لم أقف على من خرجه. 

(4) قال الحيئمي في المجمع 57/4 :١‏ رواه الطبراني في الأوسط ١0/7‏ وفيه المثنى أبو حاتم ولم 
أحد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وف بعضهم كلام. ل ل كنا 382 
وق إسناده نظر. 


174 


كتاب الجشل وكام الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


"- عن أم سلمة رضي الله عنها زوج البي يَلِةِ قالت: إني 
لأهدي الهديّة على ثلاث: هدية مكافأة؛ فإنا لا نحبّ أن يفضلنا أحدٌ 
0 فد ها نحك فقك كافاً وهدية أزيد بها وجه الله كَْ لا أريد 
بها جزاء ول شكوراء وهدية أريد بها إثقاء يٍ فإئي لا أحب أن يُقال في 
إلا خور. 


4 عن وهب بن منبه» قال: رلا الكافأة من فيضي 


م عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: أقال رد ليق و «مَن 
أل رو لكايه ون | سطع يئر فس دك ققد كر ول 
0 تشبّع بما لم يتل كان كلابس لَوبَيْ زُور) 8 

55 *- عن أبي قتادة ذه قال: نا قدم ولد التخاضي على الذي ا 
قام يخدمهم ا الله! قال: «إنهم كانوا 
لأصحابنا مُكرمين»'") 


/- من رسكم بف لالطو افوا اك 


)١(‏ قال الهيئمي في المجمع /181: رواه أحمد 30/5 والطبراني في الأوسط 01/7 وفيه صالح 
ابن أبي الأحضر وقد وثق على ضعفه وبقية رحال أحمد ثقات. وصححه الضياء في 
المجتارة 77//7 من حديث موسى بن طلحة. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب 5 والصيداوي في معجم الشيوخ 37/١‏ والقزويني في 
أخبار قزوين 75/١‏ قال أبو حاتم في العلل ؟/71: هذا حديث باطل وطلحة بن زيد 


"0/62 


كتب العتل ومكوم الأخلدن رسالة مكارم الأخلاق 


سمغت رسول الله وه يقول: (تهادوًا؛ فإنها تَضْعْفْ الحب» وكذهاب 
بالقوائل)0".. 

- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَل: «تهادوا؛ فإن 
المدية قَلتْ أوكثرت تذهبُ بالسّخيمة, وُورث المودّة)”" 

8 بوعب وول كان شريح إذا أهديت له هدية ل يَرْه 
الطبْقَ إلا وعليه 0 

١‏ عن أبي علي البيروي ) قال: أهديت ان إبراهيم , بن أدهم هدية 
فل يكن عله عه ركاف فرع 111 كلاق المين ريدت بايا 

-*١‏ عن يونس بن عبيد» قال: كان زياد الأعلم:يهدي إلى ثابت 
البناني وإلى يزيد الرقاشي وإلى يزيد الضبي» قال: فيهدي إلى قوم 
محتاجين لا يقدرون على مُكافأته» فلمًا ظهر الحسن جعل يهدي له 
ويهدي له الحسن» فقال زياد الأعلم: أتعبّا الشيخ. 

/ا”- عن هشام,» قال: كان بكر بن عبد الله المزني يهدي محمد بن 
سيرين فيقبل منه» فقال محمد أهل بيته: هذاالرجل يهدي لك ولا 
)١(‏ قال الهيئمي في المجمع 57/4 :١‏ رواه الطبراني في الكبير 77/7٠‏ وفيه من لم يعرفت. قال 

ابن طاهر: إسناده غريب. تَضْعْف: أي تزيد. بالقَوائل: المهالك والشرور. 
(؟) قال الحميثمي في المجمع :١55/4‏ رواه الطبراني في الأوسنط؛؟/55١‏ والبزار 


(المختصر )577/١‏ بنحوه» وفيه عائذ بن شريح» وهو ضعيف. السّخيمة: أي الحقد. 
(9) ما يغط به الرأس من الثياب. 


ا 


معو لصا لاست رسالة مكارم الأخلاق 


تُكافته. قال محمد: ماجنعني أن أكافقه إلا نظا لهء هذا كذا يهذي [!: 


ولاب لم اي او 
قال: أقبل سعيد بن العاص يومًا يمعشى وحده في المسجدء فقام إليه رحل 
شن فريك فتن خرن كينة: فلم بلغا داز سغيدة التفت إليه سعيقٌ فقال: 
ملا حاحتّك؟ قال: لا حاحة لي» رأيتّك تمشي وخدك فوصلتك. فقال 
#شعيد لقَهِرٌمانها"؟ أبي كعب: ما ذا لنا عندك؟ قال: ثلاثون ألفا. قال: 
ادفعها إليه. 

”- عبن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز» قال: خحرحت لأبي 
تزئُه» فأمرني أن أكتب حاصّته وأهل بيته ففعلت؛» فقال لي: تذكرء هل 
بقى أجدٌ أَغمَلناُ؟ قلت: لا. قال: بلى رجل لقيني فسلم علي سلاما جميلا 
صفئّه كذا وكذا. كنب له عشرة دنائير. 

ه/- عن محمد بن الصمة المهلبي» قال: خرج أبو عيينة بن المهلب 
ذات يوم فتَبعَه مروان , بن الحكم الأسيدي بكوز ماءء فلما فرغ من 


وُضوئه» التفت؛ فإذا هوبرحل قائم» قال: ما حاجتك؟ قال: جئتك بكوز 
فق 


2 


0 القهرماذ: الخازن 0 الإنسان وهو يعنى الو كيل. 


سيوف 5 


مس د ا اي اد 


لق د 1 
“امب قن عاو تن عنيد اللداء ذي4ك قال: ما مكل البي َل شيئًا قط 
فقال: د 


/ا"- عن سهل بن سعد َه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كل 
يومًا ببردة. قال سهل: هل تدرون ما البُردَة؟ قالوا: هي الشّمُلّة منسوجٌ 
فيج ها ف ونا شالك جا ربوله إل اديت من مرف يد 
أكسّوكها. فأخذها رسول الله ول محفاحمًا إليهاء فخرج علينا وإنها لإزاره. 
فحَسّها رجحل من القوم» فقال: اكسنيها. قال: «نعم). فجلس ما شاء الله 

في المحلس» ؛ ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه. فقال القوم: ما أحسنت» 
سألته إياها وقد علفنت أنه لا يرد سائلاً. فقال الرجحل: إِي والله ما سألتها 
رسول الله يل إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت فلي . 


١‏ عزن جبير بن مطعم د ييه قال: علقت الأعراب أ ول الله و 
يسألونه مُنصرَقه عن حنين» حق ألحؤوةُ إلى شجرة عظيمة فحطفت 
رداءه» فقال: «رُدُوا علي ردائي, فوالذي نفس محمد بيده لوكان عددُ هذه 
العضّاه نعَمّا لقسميُه بيدكم. ولا تجدون كذوبّاء ولا جباناء ولا بخيلةه”". 


.1805/4 حديث صحيح. أخرجه البخاري 7744/5 ومسلم‎ )١( 


(١).حديث‏ صنحيح. أنخرجه البحاري .175/1١‏ 
(5) حديث صحيح, أخرجه البخاري .١٠١/8‏ العضّاه: كل شجر له شوك. 


 ”ا06-‎ 


#تطلع او يك لك رسالة مكارم الأخلاق 


8- عن أنس بن مالك ذف قال: بينما نحن قعوذ في المسجذ لظن 
رسول الله وي إذ دحل من باب المسجد مرتديا ببرد نجراني علئ إزاره؛ 
إذ لحقه أعرابي من ورائه» فقبض ,مجامع البرد ثم جبذه إليه جبذة» فرحع 
رسول الله يلِهٌ في نمر الأعرابيء فالتفت إلى رسول الله :فقال::أيَا تحمد! 
مر لي من المال الذي عندك. فضحك رسول الله كله ثم أمر.له بشي 

"٠‏ عن أبي هريرة ذه قال: كان البي يليه يخرج إلينا فيتتحدث 
إلينا في الممسجدء فحرج يوما فتحدث ثم قام إلى منزله» فلحقه أعرابي 
وعلى البي وي برد حشن فجذبه من خلفه حتى احمرت عنق البي وَل 
شعيرا؛ فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. فقال البي كَلِدْ: «لاء 
وأحمد الله. حتى تقيدي ثما صنعت بي». فلما رأينا الأعرابي وما صنع بالبي عل 
وثبنا إليه وقال البي ولد «عزمت على كل رجل منكم إلا لم يبرح مكانه). 
فبقينا كأنا حبل بعضنا في أثر بعضء قال: وأشار البي يله إلى رحل» 
فقال: (اذهب. فاحمل له على بعير تمراء وعلى بعير شعيراء وقد تركنا لك 

0ه 
ما صنعت بنا) 


قاض +" 


"9/84 


كتات -- العسساةة لخم رسالة مكارم الأخلاق 


لابه وكان أشجمٌ الناس. ولقد فزع أهل المدينة فانطلقوا قبل 
الصّوْتء فتلقاهم رسول الله وه قد سبقهم وهو على فرس لأبي طلحة 
عْرْي ما عليه سَرَّجّ وفي عنقه السيف وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا»! ثم 
قال: «وجدنا بحرا حَأو إثه لتحرت وكان ببطاء وها سيق بعك و07 

9 عرّ#عبد الله بن عمرو ذفنه؛ أن وفد هوازن أتوا رسول الله ظَلله 
وخر اكور بو ره نواه با ةنا انام وكين وق 
أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليكء فاممُن علينا مَنَّ الله عليك. وقام رجحل 
منهم من أحد بني سعد بن بكر 'وكان بنو سعد بن بكر هم أَرْضعوا 
رسول الله يي يقال له زهير بن صردء ويك بأبي صرد» فقال: يا رسول 
الله! إِنّما في الحظائر عمّاتك وحالاتك وحواضئك اللاتٍ كن يكفلتك» 
الي ال 00 


مك بهن 5 
امننّ على بيضة إعتاقها قدرٌ 


أبقت لنا الحرب تهتافا على حزن على فاري اس لكلا : 


إن لم تداركهُم ُعْمَي تنشرها يا أرجح الناس حلمًا .حين لحن ْ 


وميه 


امن على ييطة قد كسك ار وقها .. 0 إذ فول علوة من تدها قزر 
)عدبت ماسح سارها 17 ٠١‏ وسلم 5/4 1 


 ”"مخء‎ 


نوت 


2 تحعلنا كمن شالت نعامته واستَبّق منًا فإنا معشيرٌ زُهُرٌ 
إن للشكر الام وان فريك" وعندنا بعد هذا اليوم مُذَّكرٌ 
2 قال #وسول اله : (أبناؤكم ونساؤكم أحب ؛ إليكم أم أموالكم)؟ قالوا: 


ينا رسول الباوميحيرتنا بين أحيتابيا. و أموالناء فلترَدٌ علينا نساؤنا وأبناؤنا 
ل هم أحب لب لينا. فقال لهم : (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم, وإذا 


00 يليت اناس الور فقومو فقولوا: إلا نستشفع برسول الله إلى المسلمين 


2-0 وبالمسلمين إلى رسول اله يل في أبناننا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسال 
ظ سك 1" لله يد الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به 
اال ع الله 4 :«أمَا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». 
ْ قال المهاحرون: وما كاذاإليا يا رسول الله فهو لك. وقالت الأنصار: وما 
ْ كان لنا فهو لرسو له الله. قال الأترع|, ين حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. 
وقال عبيئة بن حصن: أمَا أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس ,بن مرداس: أما 
أنا وبنو سليم؛ فلا. تن ماأكات لظاخكر لريعرل الله: 1 
قال ل لان لبني سليم: و هنتموني . . فقال رسول الله كل: (أمّا من 
ت. اك واه من هذا السب ؛ اله يكل إنسان مسح فرالض مونل سني 


: لعيلد فيذن علي النا س أبناءهم ونساءهم)”") 


ا 


00 ">" امجمع 187/5: رواه الطبراني ©/١71؟‏ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس - 
ولكنه ثقةء وبقية رجاله ثقنات. قال الحافظ في الفتح //4: حسن. كما رواه أحمد 


7١١8-5‏ من غير الشعرء قال الهيثمي: رواه أحمد ورحال أحد إسناديه ثقات. 
ا 1 ١‏ : ح 


581 - 


كناب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق ‏ . 


77- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أسرّ زوج بنت خديجة 
يوم بدرء فأر سلت بقلادة تخديجة لتفك بها زوحهاء فعرّف رسو الله كَل 
قلادة حديجةء فقال: (رُدُوا عليها قلادكهاء وأطلقوا لها زوجها)27 

4- عن جابر بن عبد الله ونه قال: ما سكل رسول الله يلل شيئا 
قط فقال: لا. وما ضرب بيده شيئا قط9". 


هم6- عن ابن عباس 5 ضيه قال: كان البي يله أحود الناس» وكان 
أحود ما يكون في شهر رمضان., إن جبريل الكياٍ كان يلقاه كل ليلة في 
رمضان حت ينسلخٌ؛ يعرضٌ عليه رسول الله و القرآ؛'فإذا ثقيه جبريل 
لكت كان أجود بالخير من الريح الرْسلة0". 


5 عن ابن عباس 4ه قال: كان رسول الله كله إذا دحل شهر 
رمضان أطلق كل أسيرء وأعطى كل سائل» والله لرسول الله كي كان 
أحود بالخير من الريح اللايّة" . 


ا ا ا ل ل ' 1 

وتعقبه الشيخ شاكر بقوله: وهذا صنيع غير جيد يوهم أن أحد الإسنادين فيه مطعن في 
حين أن إسناديه في المسند كلاهما رجاله ثقات. 

00 ا أحمد 707/5 وأبو داود > والحاكم #/ه؟ وضححة ووافقه عليه الذهبي. 

(؟) حديث صحيح» تقدم تخريحه برقم: 73/17. ْ : 

(*) حديث صحيح» أخرجه البخاري 7/١‏ ومسلم 1807/4 ْ 

(4) قال الهيئمي في المجمع :١5١/*‏ رواه البزار (المختصر. 4١11‏ ) وفيه أبو بكر الهذلي» وهو 


ضعيف. قلت: ورواه ابن عدي في الكامل 595/8 وابن سعد في الطبقات ١/17/ا".‏ 


رن 5 


كتت العتل ومككرم الأخلاة رسالة مكارم الأخلاق 


07- عن أنس بن مالك ذه قال: لقل ما سثل رسول الله يل شيئا 
من الدنيا على الإسلام إلا أعطاه» فسأله رحل فأمر له بغنم بين جَبَليْن 
فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم! أسلموا؛ فإن محمدًا يلك يُعطي عطاء لا 


600 


يخشى الفاقة 

ع عي فسن ب نالف وفمتقال: أعطى رسول الله يله من غنائم 
٠‏ حُنَيْنَ؛ عُيينة مائة من الإبل» والأقرع بن حابس مائة من الإبل"'. 
اقرع عن عير بن الخطاب طيه؛ أن رجلا جاء إلى البي يلك يسأله» 
فقال ابي يك دما عندي شية: ولكن بغ علي)؛ فإذا جاءني شيءٌ قضيكه . 
فقال عمر: يارسول الله! قد أعطيته فما كلّفك الله ما لا تة تقدرٌ عغليه. 
فكره البي يلك قول عمرء فققال.رججل من الأنصار: يا رسول الله! ل ولا 
تَحَف من ذي العرش إقلالا. فتبسّم رسول الله وله وغرف البشرٌ ف وجهه 
لقول الأنصاري, ثم قال: «(بهذا أمرت)” 0 

١‏ تعن #المسين بن:غللي 5ه قال: قال رزسول الله : «للسائل 
حق وان مناء بل فرس)! ل اول ل سويد لمرو 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم 1805/4. 
(؟) .حديث صحيح, أخرجه البخاري ١١44/7‏ ومسلم ١805/4‏ من حديث عبد الله. 
(©) قال الهيئمي في المجمع :141/٠١‏ رواه البزار "945/١‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني 
وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال: يخطى. وأخرجه الحكيم في النوادر ٠7٠5/7‏ 
وصححه الضياء في المختارة .١80/١‏ 
(5) أخرجه أحمد 7١1/١‏ وأبو داود ١١5/5‏ وأبو يعلى ١54/١5‏ وصححه ابن خزيعة 
ٍْ م 


ب 8#” - 


0 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق / 


المروي: معى هذا الحلديث السائل ال الحَمالة. 


اوع- عن صصفوان بن أمية له قال: تبت اللبي ف وهو هن أبغطن 
الناس إل فأعطاني, ثم أعطاني » ثم أعطاني » فلهو أحبُ الناس ل ا 
#557- عبن-.ابن عباس يه قال: كان رسول التي أبحود الناسء: 
وكان أحود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ووه وكان جبريل 
اكلا يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيّدَارسّه القرآن؛ فلرسول الله عل 
أحودّ بالخير من الريح المرسلة""". 

-١9+‏ عن ابن عباس ذه قال: كان الي يك يعرضُ الكتاب على 
0 جبريل اتا كل رمضان؛ فإذا أصبح رسول الله ولِكْ من ليلته التي يعرض 
فيها أصبح وهو أجود من الريح المرسلة» ٠‏ لا يُسأل شيقا إلا أعطاه؟”". 
14- عن ابن عمر 5 ضيه قال: ما رأيت أحدًا أجوة ولا أنمد ولا 
أشجع ولا أوق من رسول الله . ْ 


ئ 3 عن عائشة رضي | العنهاء فلت: عد كن رول ل أ له 


1 الال لحرن كا نعرن ل فليا 8 عن ابن عباس ».وأين قانع 

في المعجم 711/5 عن اغرمارر اس ين زياد» قال في القول المسدد رقم ١‏ 53:وباملة لا شك 
شيعه نظا إلى جمرع الإشارة ول أعلم. الحمالة 0 فوم وامؤانالك. 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه مسلم 4/> 8 . 
(؟١)‏ حديث صحيح» تقدم تخريحه برقم: 1 0 
(1) حديث صحيح» أخرحه عبد بن حميد 111//١‏ ابن سعد فق الطبقات 325 
و ا ا اك 


- "85 


كناب العقل 0 د 


0267737 


وأكرم الناس ) وكان رجلا من رجالكم؛ إلا أنه كان ضجاعا 000 

20 عن عمر #ه قال: قلت: يا رسول الله! إن فلانًا يُنني عليك. 
قال: (إني أعطيمُه دينارين. لكن فلانًا قد أعطيته ما بين العشرين إلى المائة فما 
يشني) . قلت: فلم تُعطيهم ؟ قال: «يسألوني ويريدون أن أعخل» ويأبى الله كبك لي 
إل الس للا 


5 


ا عن أبي سعيد الخندري 5 ضيه قال: قال البي صَيْم: يبان إلا أن 
تسالوي. ويأبى الله نك لي 00 


51 ا 


يقول: ها رأيت أَبْرّ من هذا ولإ,أوؤصل» يعنى البى صَيِ. إنا نجاهده ولب 
دمّه وهر يبعث إلينا بالصّلات ا . 


00 إسناده سنين) أخرجه إسحاق في مسنده ٠٠١8/7‏ وهناد في الزهد 594/٠‏ وابن سعد 
في الطبقات 0" وابن عدي ١99/7‏ وابن عساكر في التاريخ 8//". 

002 حدييث صحيح, أخرجه ابن حبان 787/8 والحاكم ٠١9/١‏ والضياء .774/١‏ 
قال الحيثمي في المجمع /35: رواه أحمد 4/4 وأبو يعلى 450/7 والبزار 474/١‏ بنحوه 
ورجال أحمد رحال الصحيح. قلت: أخرجه مسلم 7١8/7‏ بلفظ آخر. 

(؟) حديث صحيح, انظر الذي قبله. 

(4) إسناده ضعيف» أخحرجه ابن عساكر في التاريخ 7714/40 ونسبه الذهبي في السير 
إلى عبد بن حميد ونسبه الحافظ في الإصابة 558/4 إلى عمر بن شبة والبغوي. 


- "88 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق 


تاب ]0 و مد وو لوو 4 
والنا فال ا 0 ل جا لا 6 تل ل ا ال ا ا ل 00 


8- عن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ أن قريشًا أصابتهم سَنةا' 


شديدة» فبعث رسول الله يو إلى أبي سفيان بحمل نوّى من ذهبء فقال: 
«اقسمه في قرمك) فلما قدم على أبي سفيان» قال: ألى محمد إلا صلة 
الرحم. قال مصعب: بعث به إليهم وهم أشدٌّ ما كانوا عليه". 


- عن ابن عباس 5ه؛ أن الي وَل احتجمء وأعطئ الحجام 
2 


دينارا 
قسمة» قال: ل بشجرة » 0 (رُدُوا 
علي ثبي , أتخافون بُخخلي؟ لوكان ما بينهما مال لقسمثه)”'. 

- عر ةأبي سعيد الندري 5؛ أن ناسّا نيا #الأنصار سألوا 
”0 و ثم قال: (ما يكون عندي فلن 


)١(‏ السنة: القحط والحفاف. 

(؟) حديث مرسل وإسناده ضعيفء ولم أقف على من خرجه بهذا اللفظ. 

() حديث صحيح؛ أخرجه البخاري 747/7 ومسلم 1781/4 وعندهما: احتجم وأعطى 
الحجام أجره. ولفظ حديث المصنف أخرجه الطبراني في الكبير 7٠1/1١١‏ والمزي في 
تهذيب الكمال 0١‏ قال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا عن البي يل إلا وقد عملت 
به حتى مر بي الحديث: أن البي كلو احنجم وأعطى أبا.طيبة دينارا عل الحجام دينارا 
حتى احتجمت. الجامع لأخلاق الراوي .١ 454/١‏ 

(4) خديث صحيح, أخرجه البخاري ٠١8/9‏ . 1 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري 5/١‏ 7ه ومسلم 979/9. ٠‏ 


00 


كتاب العتل ومكارم الأخلا وساعة مكارم الأخلزن 


7 ا اج ج07 577 70 جد او 1 ا زد 0 
سك مريييي 99 ذأ سي 0 


0 4- عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن سائلاً أتى. رسول. الله َل 
فقال: يا رسول الله! أعطنبي. فقال رسول الْهال: «من عنده سَلَفُ)؟ قال 
رجحل من الأنصار: عندي. قال: «أعطه أربعة أوْسُق). ثم إن الأنصاري احتاج 
إلى سلفه فرجع مراراء كلما احتاج إليه أتاه» فقال رسول الله يَله: «يكون إن 
شاء الله فلما كان في الثالثة» قال رسول الله يله: «من عنده سَّلفٌ)؟ قال 
رجحل: أنا. قال:«كم)؟ قال: ما شعت. قال: (أعطه قانية أوؤْسُق قي). ». فال الرجل: 
نما لي أربعة أوسق؛ فقال رسول الله ل: «وأربعة أيضتا(", - 

-4١ 5‏ عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعديء قال: لما انهِيَ بِالشَيْمّاء 
بنت الحارث بن عبد العرّى أحت رسول الله كل من الرضاعة إلى رسول 
اك با سيول للله! احا أحتّك. قال: «فما علامة ذلك)؟ قالت: 

عَضَّة عَضَضْتنِيهًا في ظهري وأنا مُتَوركَتُك. قال: فعرف رسول الله وله 
العلامة فبسط لا رداءه. قال: (ها هنا) ). فأحلسها عليه وخيّرها وقال: «إن 
أحببت فعندي مُحيةَمُكرّمة وإن أحببت أن أُمَتَعك وترجعي إلى قومك». قالت: 
بل دمتعي وتردني إلى قومي. فمتّعها رسول الله يل وردّها إلى قومها. 
ترعيه لسر مشعق جزل بكر آندة اعوااهنا فلحل نه كال امكو 
وخارية, تروت الحرهنا الآخرء فلم يزل فيهم من تَسسْلها بقيّة بعدة”". 
)١(‏ إسناذه مرسلء ولم أقف على من خرجه. أوسق: جمع الوق وهو ستون صاعا 


بصاع البي وَق. 
)١(‏ إسناده مرسلء أخرحه ابن إسحاق والطبري في التاريخ 17١/7‏ وانظر الإصابة 788/1. 


- /ا8م” - 


كناب العقل ومكارم لحان رصالة مكارم الأخلاق 


ه.- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن أسود بن وهب 
على رسول الله له فبسط له رسول الله يلل رداءه» فققال: «اجلس يا خبال! 


فإن الخال والدٌ». قالت: وما سمعت رسول الله يلع يدعوه باسمه إلا: 
0 


يا حال 


505 - عن عبد الله بن أبي بكر؛ أن رتحلاً من أضحاب رسول الله ول 
من شهد معه حُنيناً قال: إِنْي والله لأسيرٌ إلى جنب رسول الله كَل على ناقة 
عا ل اموس 
حَرْفُ نعلي على سّاق رسول الله ول فأوجعة. قال: فقرّع'" قد 
بالسوط» وقال: (أُوْجَغْتَِي فآخّر عني». قال: فانصرفت. فلما كان من الغد إذ إذا 
رسول الله ولو يلتمسني. قال: قلت: هذا والله لما كتسعأَصبتُ من رجحل 
زسسول الله كله بالأمن: قال: فجئتّه وأنا أتوقع. فقال لي: (إنك قد كنت 
أصبت رجلي أمسس بتعلك فأوجشتني؛ فقرعت قدمّك بالسّوط. فدعوثئك 


ا ا مراك غ 20 
لأعرّضّك». قال: فأعطاني رسول الله يل ثمانين نعجة بالضمّربة التي ضرببي'". 


448/١ إسناده ضعيف قاله السخاوي في المقاصد رقم 454 والعجلوني في الكشف‎ )١( 
ونسباه لابن شاهين. قلت: وجاء عند ابن أبي حاتم في الجرح 7078/7 أنه عمير بن وهب‎ 
وليس الأسود» وسنده ضعيف. قال الحافظ في الإصابة 175/4: ولعل القصة وقعت‎ 

للأسود بن وهب ولأخيه عمير هذا والله أعلم. قال السخاوي: وعلى تقدير ثبوتهما فلعل 
القضة وقعبت :لكل من الأسود وأعية هين والله أعلم.' . 

(؟9) أي ضرب. 

() إسناده منقطع» أخرجه الطبري في التاريخ 0311/5/7 


- ”848- 


!ب عن محمد بن إسحاقء قال: قال رسول الله ولك لوفد هوازن: 
«(ما فهل مالك بن عوف؟) قالوا: هوبالطائف مع ثقيف. فقال رسول اللله 
ل «أخبروا مالكًا أنه إن أتاني مُسَلِما رَددتَ إليه أهله وماله. وأعطيئه مائة من 
الإبل». فأتيّ مَالكْ بذلك؛ فخمرج من الطائف» فلحق برسئول الله وخ 
فأدركنة بالمعرانة أو ممكةء فردٌ عليه أهلّه وماله» وأعطاه مائة من الإبل» 
وأسلم فحسّن إسلامه. فقال مالك بن عوفك: 


أوقَى وأعطّى للجزيل إذا ادي وموينف] ررك قينا تي غد , 1 
زان الكيزة عئدت اسنازها قي باعي د 
كاخاتييت عط انار" رفظ اغناءة حاف اول 


تق اعظاءاين يفتكاو » أن قرماأتذا البي له يسألوئه 5 
فلما رآهم وأحسّ بهم ولم يكن عنده شيء قام ليدحل» فلحق لاحق 
منهم فتعلّقَ بثوبه فشّقهء فدحل البي يي فلما كان عل أمة واقذ حاءه 
فين السالوة فأمر لهم. قالوا: يا رسول الله! اجعلنا في نحل من حذبي 
توبلة: قال: (هو فرق منكم)”". 


)١(‏ إسناده معضلء أحرجه الطبراني في الكبير 705/19 والطبري في التاريخ ١74/7‏ وابن 
عساكر في التاريخ 14/5١/55‏ -185. 


"88 - 


كتاب ب العقل ومكازم لخاد ّ : رسالة مكارم الأخلاق 


8- عن عطاء بن يسار؛ أن نفرًا من البادية جاؤواء فلما رآهم 
البي يَلهْ قد طلعوا من باب المسجد بَادَرَهُم ليدحل ولم يكن عنده شيء 
فلحقه بعضهم فجبذه, ثم جاء إلى ابي كل شيء فأعطاهم» فأتواء فقالوا 
له: اقتصّ منّا. قال: «هي بفرّقٍ منكم». 2 

-٠‏ عن المنهال» قال: أرسلت امرأة ابئّها إلى البي يله قالت: 
ابيغه» فأقره السلام» وقل له: إن أمي تقول لك: اكسّني ؛ فإن قال لك: 
حتى يأتينا شيء» فقل له: إنها تقول لك: اكسني قميصّك. فأتاه» فقال: 
«حتى يأتينا شيء» فقال له: إنها 7 تقول لك: اكسَني قميصك. فنزع قميصه 
فدفعه إليه, فأنزل الله تعالى: « وَلا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عَنُقَكَ وَل 
تَبَسْطهًا كل البَسّط 4 الإمردده»]”' 

-١‏ عن جابر 4ه قال: أتيت أبا بكر ذه أسأله فمنعني» ثم أتيته 
أسأله فمنعني فقلت: إِمّا أن تعطيّني» وإما أن تبحل علي. فقال: وأي داء 
تكسن لبط دين هر ماني إلا وان أريل ان اعطيك الناء لمكن 
ثلاثة الاف. 

- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: مر أبوبكر م نه ببلال وهو 
يُعذّبُ» وكانت دار أبي بكر في بني جمحء فقال أبوبكر لأمية بن خلف: 


)١(‏ إسناده معضل» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2777177 وروي موصولا عن ابن مسعود 
أخرجه ابن جريرء قاله السيوطي في الدرء ولم أجده في تفسير ابن جرير» والله أعلم. 


"9٠6 


كتاب العفل ومكلرم الأخلا رسالة مكارم الأخلاق 


ألا ني الله في هذا المسكين حتى مى؟ قال: أنت أفسدئّه فأنقذهُ. فقال 
أبوبكر: أفعلٌ عندي غلامٌ أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكّه به. 
قال: قبلت. قال: هو لك. فأعطاة أبوبكر ا ذه غلامه ذلك» وأخذ بلالاً 
ناي م أعدق معه على الإسلام قبل أن يهائحر من مكة يشت رقاب / 
بلال سابعهم: عامر بن فهيرة شلهد بدرًا وأَحُدًا وقتل يوم بثر معونة 
شهيذا) وأم عبيسء وزتيرة وانتهديةء وإينتهاء وجارية من بني مؤثل 
حي من بني عدي بن كعب. 

ا قال أبو 
قحافة لابنه أبي بكر ذنه: : يا ببي! إني أراك تُعتق .رقابًا ضعَافاء فلوآلك إذ؛ ا 
ا ار او رو ا 
قال اوبكر كف ينا أن فنا أريذ فط اريك قال ا 
هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال لأبيه: < فَأمًا مْنَ أَعْطِي وَآتَّقَنْ جه 
ِأَلْحُسَنَ © > إسر..-م إلى 1: تحر السورة. 

5+ - عن محمد بن سيرين» قال: تبعت أن رجلا يبنه وبين عمر طيه 
قرابة سأله ل وأخرجهء فَكُلّم فيه فقيل: يا أمير المؤمنين! فلان 
سألك فزبرته وأحرجته. قال: إنه سألني من مال الله وَبْنَء فما معذرتٍ إن 


)١(‏ أي أقوياء. 
(؟) أي زجره ومئعه. 


اردة 


كم كد اح 0 رسالة مكارم الأخلاق 


لقيئّه ملكًا جائاء فلولا سألق مؤههالي؟ فأرسك إِليْه بعشرة آلاف. 


6- عن كثير مولى عبد ألر تق بن سمرة» قال: حاء عثمان بن 
عفان 5 ذه بألف دينار في ثوبه حين جهّر الب وو حيش العُسْرة» فصبّها 
ف حجر الب وَل فجعل البي يل يُقبْها ويقول: «ما ضر ابن عفان ما فعل 


بعد هذا) يَرددُ ذلك مرار 7 


57- عن عبد ال رحمن بن حباب ذه قال: شهدت رسول الله عل 
وحث على جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان م ضيه فقال: اا زو ل اذا 
علي مائة بعبر بأحْلاسها وأقتَابه!"' في سبيل الله. ثم حضً رسول الله عل 
على الجيش فقام عثمان» فقال: علي يا رسولن الله مائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله. ثم حض رسول الله يلِةٌ على الجيش.فقام عثمان 
فقال: علي يا رسول الله مائة بعير بأحلاسها وأَقتّابها في سبيل الله. قال 
عبد ال رحمن: وأنا رأيت رسول الله وْهٌ وهوعلى المنبر وهويقول: (ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه - أو - بعد اليوم)”") 


)١(‏ حديث مرسلء وصله الحاكم ١١١/7‏ عن عبد الرحمن بن سمرة» وقال: حديث صحيح 
الإبشاد بوم كركاف وقال الذهبي: صحيح. 

(؟) الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. لعي رحسل صغرر عن قدر السام 
وه وكالاكاف لغير البعير. 

() أحرجه أحمد 75/5 والترمذي 575/95 والطبراني في الأوسط 18/5 وقال الترمذي: 


"575 


ماده اس اد رسالة مكارم الأخلاق 


يلك - عن عثمان بن نائل عن أبيه» قال: خرحت مع مولا عثمان 
في سّفرة سافرها في عمرة أوحجة. قال: وكل القوم بعيرٌ اد بعير رَحله 
إلا ما كان من عثمان؛ فإني كنت على بعير عليه زاده."وكان على بعير 
عليه رحله. قال: فجاءهم سائل فسأهم, ثم قال: إني والله ما كنت لأنزل 
حاحتي هذه بقوم أولى أن يعوا مغروقا بك فدعاني عثمان» 
فحوّل الزاد على بعبر رحلهء ووطأً لي خلقه وأَردَقي» واستحمل الله كلق 
ودفع البعيرٌ إلى السائل. 

3 سيد كيه ا ري 1 ب 


ا 
2 
8- عن أبي حصين؛ أن عثمان 5 أحاز الزبير بن العوام ذه 
ستمائة ألف» فمر على أخواله , بببي كاهل» فقال: أي المال أجودٌ؟ قالوا: 
مال إصبهان. قال: اعطوني من مال إصبهان. 
- عن عبد الله بن عظاة عن أبي حعفر» قال: ما مات علي بن 
أبي طالب 5ه حتى بلغت عليه مائنة ألف. ولقد مات يوم مات وعليه 
سبعون ألفا دَيْنا. فقلت: مبن'أين كان عليه هذا الدَيْنُ؟ قال: كان تأتيه 


يكن 2 


كت العقل ويكارة 1" خلاق رسالة مكارم الأخلاق 


حامته''' من أصهاره ومعارفه ممن لايرى لمم في الفيء نصيبا فيعطيهم. 
فلما قام الحسن بن علي حي به باع وأحذ من حواشي ي ماله حتى قضِى عنهع 
كتيسن عو رغاد كن سس عن ادن ف ان لسن طلا 

-١‏ عن جويرية بن أسماءء قال: قطع برحل بالمدينة فقيل له: 
'عليك بحكيم بن حزام. فأتاه وهو في المسجد فذكر له حاجته» فقام معه 
فانطلق معه إلى أهله فمر بقطعة كساء -أو قال خرقة- مطروحة في 
كساحة''" فأحذها بيده ثم نفضها ثم علقها بيده. قال: فقال الرحل في 
نفسه: ما أرى عند هذا خيرا. فلما دخل داره رأى غلمانا له يعالجون أداة 
من أداة الإبل فرمى بها إليهم؛ فقال: استعينوا بهذه على بعض ما 
تعالجون. ثم أمر له براحلة مقتبة محقبة» وأحسبه ذكر زادا. 

- عن حكيم بن حزام ذه قال: ما أصبحت صباحا قط فرأيت 
بفنائي طالب حاحة قد ضاق بها ذرعا فقضيتها إلا كانت من النعم التي 
أحمد الله عليهاء ولا أصبحت صباحا لم أر بفنائي طالب حاجة إلا كان 
ذلك من المصائب التي أسأل الله كِيْنَ الأحر عليها. 


7 4- عن شهر بن حوشب؛ أن رجلا عطبت راحلته؛ فأتى أمير 


)20 الحامة: خاصة الرحل من أهله وولده وذي قرابته. 
(؟) الكساحة: الكناسة. 


"85 - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


م د 


المدينة فسأله فلم يُحملة"''» فقيل له: ايت أبا جعفر» فأتاه فقال: 

أبا جعفر من أهل بيت تبوة صلاتهم للمسلمين طهور 
أبا جعفر ضَّنّ الأمير ماله وأنت على ما في يديك أميرٌ 
فأمر له براحلة ونفقة وكسوة سابغة. 

أن عبد الله بن جعفر كان في سفر لهء فمرّ بفثيان يُوقدون تحت قدر لهمء 
فوقف وقال: السلام عليك ورحمة الله. وقال: 

وهذي ثيابي قد أحلقت وقد عضي رمن ممتكر 
7 00 ا8(؟) ل لا ل تا 6 لانن 
قال: فهذي ثيابي مكانها وعليه جبّة حر ''. وعمامة خَرٌ ومطرف حر 
وتُعينك على زمنك المنكر» قال: 


وأنبت كرمٌ بني هاشم 4 وفي البيِتِ منها الذي يُذكرٌ 


)١(‏ أي لم يعطه الرّاحلة أوما يتبلغ به., 
»2 المدز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم. 
(5) المطرف: أردية من خرٌ مُربّعة لها أعلام. 


"956 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


قال: يا ابن أى! ذلك رسول الله وَلة. 


قال أبو بكر: قال مصعب الزبيري: الذي أنشده هذا الشعر الحزين 
الكنانى . 


- عن القداح؛ أن رجلاً عرض لعبد الله وقد حرج من باب بني 
شيبة» فقال: يا ابن الطيّار في الحنة! صَلْني بنفقة أَلْعْ بها بها إلى أهلي» كرّم 
الله وجحهك. قال: نوق ابه ورملة عن دمي ندال ينه الوزنها 
الرحل؛ فإذا فيها ثلائمائة مثقال”". 

495- عن الشعبي» قال "كات لعبد الله بن حعفر على رجحل :من أل 
المديتة سوق ألفا فاستعان علية: بعبيد الله ين عبان :فق ذلك فقال: قد 
ححططت عنه شطرهاء وأَعّرئُه بالشطر الآخر إلى مَيُسُوره. قال: فتعزاه 
عبيد الله خيرًا وانضرف فأتبعه ابن حعفر9#سولاً: إني قد طيُبتْ له النصف 707 
الآخر. 

- عن شهر بن حوشب؛ أن رحلا أتى عبد الله بن جعفر فسأله 
وناك كله جارية تماظيه رطضن بحو افج قال عوه نا اللتتائل عد يدها 
فهي لك. فقالت له الجارية: أُمَّنى يا سيدي! قال: ويحك! وكيف ذلك؟ 
قالت: وهَبّتَني لرحل بلغت به الحاحة إلى المسألة. فقال له عبد الله بن 
جعفر: بِعْنيهًا إن شئت . فقال له الرجل: خذها -أصلحك الله- بما 


)١(‏ المثقال: مقدار من الوزن. 
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أخبسيل م شتريئها عمائنة دنار فلكي ل قال: فهي لك 
-أصلحك الله . قال: فأعطاه عبد الله ماتتي دينارء وقال: إذا نفدت فعد 
ك4 قالت فه المارية: ينا سيدي! عظمن مُوتي عليك. فقال عبد الله: 
مَك أعظمٌ من مؤنتك. ' 

: 4 تن عند اله ين موسى نحشي رجن من أهل المدينة؛ أن عبد 
" لله بن حعفر كان إذا أتاه الرحل يسأله أعطاه؛ فإن لم يكن عنده» قال: 
١‏ اقب إنشذ علي إلى التطاء أو إل قدلا" وأتني بهم أضْمَنْ لهم. 

حل عن عبيد ين لي الوسم الجمال» قال: أتينا عمران بن موسى 
ابن طلحة ين عببيد الله نسأله في دين على رجل من أصحابناء فأمر 
بالموائد فنْصبَت» ثم قال: لا حتى تُصِيبً من طعامناء فيجب علينا حقكم 
وذمامكم. قال: يبنا ذن طعامه » فأمر لنا بعشرة آلاف درهم في قضاء 
ينه وخمسة آلاف درهم نفقة لعياله. 


اسم 


6 عنن سواذة بن إي الأسود عن أبْيه قال: دخل على الحسن 
ابن علي ذل نفر من أهل الكوفة وهو يأكل طعاماء فسَلّموا عليه 
وقعدواء فقال لهم الحسن: الطعام أيسر من أن يقسم عليه الناس؛ فإذا 
دخلتم على رجحل منزله قرب طعامّه فكلوا من طعامه ولا تنتظروا أن 
يقول لكم؛ هَلَمُواء فإنّما يوضع الطعام ليُوكل. قال: فتقدّم القوم فأكلواء 

ثم سألوه حاحتهم» فقضاها هم. 


)١(‏ أي إذا أتى وقت قطع الثمار. 


الأو 


لسالس اص ل : رسالة مكارم الأخلاق 


١‏ عن إ«فاعيل حن يسار قال: لقي الفرزدق حسيئًا فاه 
ات فأمر له الحسين بأربعمائة دينار. فقيل: ينا أبا عبد الله! 
أعطيّنت شاعرًا مبته ”000 أربعمائة دينار؟ فقال: إن من خير مالك ما 


وقيت به عرضّك. 


47 - عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة حدثني ظتئرٌ كان 
لناء قال: قدمت بأبَاعرَ لي -عشرين أو ثلاثين بعيرًا- ذا المروة أريد 
المخيرة' '' من الفطوة فقون :إن عرق ين عدمان :اق مالةء وللبيين بق 
علي في ماله. قال: فجئت عمرو بن عثمان» فأمر لي ببعيرين أن يحمل لي 
عليهما. فقال لي قائل: ويلك! ايت الحسين بن علي» فجثته ولم أكن 
أعرفه؛ فإذا رجل جالس بالأرض حولّه عبيدُه بين يديه حفئة عظيمة فيها 
حبرٌ غليظ ولحمٌ؛ وهو يأكل وهم يأكلون معه, فسلمتء فقلت: والله 
ما أرى أن يُعطيني هذا شيئًا. فقال: هلم فكل. فأكلت معه, ثم قام إلى 
ربيع الماء -محراه- فجعل يشرب بيديه ثم غسلهماء وقال: ما حاجتك؟ 
فقلت: أمتمٌ الله بكء قدمت بأباعرٌ أريد المبرة من هذه القرية» فذكرت 
لي فأتيتّك لتُعطيني مما أعطاك لله. قال: اذهب فأتني بأباعرك» فجئت بها. 


رس ار ا ورين 

)١(‏ الابتهار: أن ترمي المرأة بنفسك وأنت كاذبء وقيل: الابتهار أن ترمي الرحل هما فيه 
والابتيار أن 0 

(9)الليرة: حلب الطعام: 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق ٠‏ رسالة مكارم الأخلاق ‏ 


فقال: 5 > اس فأرقرها'" مزيها للد فأوقرتها والله ما 
اد 1 بي وأمئ » هذا. ول الكرم! 

حطباء أهل الحجاز من قريش وغيرها. قال: فحضرت كلامهم رجلا 
رحلا حتى قام ابن أبي جهم بن حذيفة العدوي من قريش» وكان أعظم 
القوم درا وأكبرهم سنا فقال: أصلح ألله أمنين: المؤمي: إن عناناء فريش 
قد قالت فيك فاحتفلت مرا وت 
أحصى مُطنبُهم فَضلّك أفأطيلٌ أم أوجر؟ قال: بل أوجز: قال: تولآك الله 
بالحسنى» ووَيتَكِ بالتقوى» وجمع لك خيرّ الآخرة والأنله إن لي 
حوائج ؛ ايا هاء قال: اذكرها. قال: كبرت سني » ورَق عَظمِي» وال 
الدهرٌ منّي ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يرَ كسْري وأن يُنفي فقري فعل. 
قال: وما الذي يَحبْرٌ كسرك ويُنفي فقرك؟ قال ألف دينار» وألف دينار» 
وألف دياو قال: ااا جهم! ١‏ رمت مرامًا صعباء بيت المال 
لا يحتمل ما سألت غ أطرق عنام طوياام قال: هيه قال: ما هيه! 
ول مأك الت لان : تقضي لي حاجة في موقفي هذا. ين دمر 
لواحخذ» ولك الله آثرَّك محلمنك هناء فإنن,عط فَجْقا أدّيتَ وإن تنغ 
(1) الريد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها. 

(5) الوقر: الحمل الثقيل. 
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اتلس لمك : رسالة مكارم الأخلاق 


فإني أسأل الذي بيده ما حويّت. إن الله جعل العطاء مح والمن مبغضة 
ولأ اخبيك أاحبي إل سن ان أبعضك. قبال: وأتق تيان اذا 
قال: أقضي بها وَيْنَا قد أحَمّ قضاؤه, وقد فدحَني حمله» وأضرٌ بي أهله. 
قال هشام: فلا بأس تُنَفْسُ كربة مع أداء أمانةقع وألف دينار لماذا؟ قال: 
أَزوّجٌ بها من بلغ من ولدي. قال: نعْمَّ المسلك سَلكت؛ أغضضت بصراء 
وأعففت فرجًاء ورجَوات ةنو آلف دينار لماذا؟ قال: أرث شترئ بها أرضًا 
نس قا وليدئه وتكوة املد كن يعدى. قال فإنااقك امنا ليها 
سألت. قال: فا محمود على ذلك الله. قال: ثم أدبر» فَأْتبَعَهُ هشامٌ بصّره. 
قال: إذا كان القرشي فليكن مثل هذا. ما رأيتُ رجلا أبلغ وأوحز في 
مقاله ولا أبلغ في ثناء منه. أما والله إنا لنعرف الحق إذا نزل» ونكرَةُ 
الإسراف والبخل؛ فما نعطي تبذرًا ولا تمنع تقثُرَاءً وما نحن إلا عثرّان الله 
في بلاده وأمناؤه على عباده؛ فإذا شاء أعطيناء وإذا منع أبيتاء ولو أن كل 
قائل يصدق وكل سائل يستحقٌ ما حَبِهّنا قائلاً ولا ردنا سائلاً» فسَلُوا 
الذي بيده ما استحفظنا أن تُحريّه لكم على أيدينا؛ فإنه يبط الرزق لمن 
ينا مسرن نه نواد حي د قاو نوات يا اخ رفون[ لد 
أبلغتَ وما بلغ في قدر عجبك به ما كان منك في الردٌ عليه وذكر نعمة 
الله عليه. قال: إنه المبتدي وليس المبتدي كالمقتدي. 

و دض حبق عتروة نك أذيثة» فال: أتى أبي وجماعة من 
الشعراء هشام بن عبد الملك فأنشدوه فنسبهم فلما عرف أبِي» 
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كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


-- 
حك 


قال: ألست القائل: 


لقد علمت وما الإشراف في طَمّعي2 أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 


أسغى :له يتين تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني 
فهلا جلست حتى يأتيك؟ فلما خرجوا من عنده جلس أبي على راحلته 
حتى أتى المدينة» وكنبّه هشامٌ عليهم» فأمر بجوائرهم» ففقدَ أبي فسأل غنة» 
فأخبر بانضرافهء فقال: لا حَرَمَ والله ليعلمنٌ أن ذلك سيآتيه ف بيتقة بم 
أضعف له منا أعطى واحدًا من أصحابه وكتب له فريضّئْين كنت أنا 
آخذهما. ْ ْ 

5- عن محمد بن عمر الأسلمي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه» 
قال: أنا لاف حين قدم ابن أذينة على هشام» فلما دخل عليه» قال 
له: ألست إيذي يقول: ولوقعدت أتاني لا يُعنيني» فقال: قد خحرحت وأنا 
أعلم أَنْ ذلك تكناك. قال محمد بن عمر: قال بعضهم: أتبعه حين انصرف 
أربع مائة دينار» وقالوا أقلّ واختلفوا في ذلك. 

495 - عن أبي السائب» قال: أرسلت إل م مرو يفيك اللدنيع 
عَمْرُو بن عثمان أسأله لقحّة('' لبعض أهلنا؛ فإني لجالس؛ إذا بإبل 
تدحلء ثم إذا بعبد أسوة مُعْتَم. فقلت: يا صاحب الإبل! ليس هذا 
طريقك. فتَاوَلّني كتابًا فإذا فيه: إنك سألت لقحة فجمعت لك ما 
)١(‏ اللقلحة: الناقة اللبون. وقيل: الحلوبة. 
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تت لص كط سح ل 


علد ووا مااع 15 ترراقي كي توه ونه هياكه شيئا 
قال: فبعت منها ثماني عشرة وتأثلت مها مالا. 

601 غتن أن اصع حدقي اي #قال: سأ ل :شائل غبذ الأعلق بن 
عبد الله بن عبد الله بن عامر بن كريز وليس عليه إلا إزار» فقال: الرَم 
بطرف الإزار ثم احذبّه إليك. ففعل وتوارى عبدُ الأعلى بباب بيته وأغلقه 

- عن أبي عاصم أخبرني أبي » قنال: حل عبد الأعلى عطاءه 
ومعه غلامٌ له وعليه مطرّف”''» فعدّل إلى بيت امرأة من بني غدانة فبَال 
في بيتهاء فقال: يا غلام! ادفع إليها عطاءنا. قالت: والمطرّف» جعلني الله 
فداءك. قال: والمطرف. 

كن ماع ون استبوين ربد قال كان ل 0 
لال مقع انانا نستي ول ا ا 
ابن مصعب يومًّا حين انصرف من صلاة الغداة وهو يُريد الركوب إلى 
الغابة إلى مَالَه؛ فقال: امع مني شعرًا. قال: ليست هذه ساعة ذاك» أهذه 
ساعة شعر؟ فقال: أسألك بقرَابَتكَ من رسول الله يلك إلا سمعتّه. قال: 


(1) المطرّف: أردية من خز مُربّعة لها أعلام. 
(5) العَلّس: ظلام آخر الليل» ويعَلس: أي يسير إليها ذلك الوقت. 


شع 5.1 


كنات 
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العقل ومكارم الأخلاق 


0 


ينابي بذك الي وابن علىي22 ,نت أنك المجيرٌ من ذا الزمان 
من زمان ألحّ ليس بناج منه من لم يُجَرهُمُ الخافقان 
من ديون ترا مشلا ١‏ سد الشيع من بن ثرياز 
ف ضتكاك مُكنّسبات علينا ماين إذا غ ددن نمان 
بأبي أنت إن أُحذَنَ وأتقي ضاق عيش النّسوان والصبيان 
قال: فأرسل إلى ابن ثوبان فسأله» فقال: لي على الشيخ سبعمائة وعلق 
ابنه مائة» فقضى عنهماء وأعطاهما مائتي دينار سوى ذلك. 

6غ عن حبيب بن أبي ثابت» قال: قدم انو ابويتةا اغارف 
البصرة ونزل على ابن عباس و فرغ له بيه الذي كان فيه وقال: 
لأصنعن ببك كما صنعت برسول الله يل وقال: كم عليك من الدّين؟ 
قال: عشرو ن,ألًا. فأعطاه أربعين ألقًا وعشرين مملوكاء وقال: لك ما في 

مو غرفي دهز 3 لاقل لقاع زولا عن بريد دوحل 
من ابني هاشم» ورجل من بني أميّة» فقال هذا: قومي أسخّى من قومك. 
وقال هذا: قومي أسخى من قومك. قال: سل في قومك حتى أسأل في 
قومي. فافترقا على ذلكء» فسأل الأُمَويّ عشرة من قومه فأعطوه مائة 
للقن عق الاك عشرة آلاف. قال: وجاء الماشمي إلى عبيد الله بن 
الغباس فسالة فأعطاه مائة ألف. ثم أتى الحسن بن علي رضوان الله عليهما 

ين 5 


حت انفل ومكوة ال خلدة رسالة مكارم الأخلاق 


فسأله؛ فقال عر "قل انفن مد فزني تشالة نعم عبيد الله بن 
العباس فأعطاني مائة ألف » فأعطاه الحسن بن علي مائة ألف وثلاثين ألفا 
ثم أتى الحسين بن علي يد فسأله فقال: هل أتيتَ أحدا قبل أن تأتيني؟ 
قال:.نعم» أخحاك الحسن بن علي فأعطاني مائة ألف وثلاثين ألفًا. قال: لو 
أتيتني قبل أن تأتيّه لأعطيتّك أكثر من ذلك» ولكن لم أكن لأزيد 
سيدئ. فأعط اه ماله ألق وثلائين ألفًا. قال:“فجاء الأموئ بعاية الف من 
عشرة» وجاء الهاشمي بثلاثماثة ألف وستين ألفًا من ثلاثة. فقال الأموي: 
سألت عشرة من قومي فأعطوني مائة ألف. وقال الهاشمي: سألت ثلاثة 
من قومي فأعطوني ثلاثمائة ألف وستين ألفا. ففخر الحاشمي الأموي. قال: 
فرجع الأموي إلى قومه فأخمبرهم الخبر وردٌ عليهم المال فقبلوه» ورجحع 
الحاشمي إلى قومه فأخبرهم الخبر ورد عليهم المال فأَيّوًا أن يقبلوه» وقالوا: 
م نكن لنأخذ شيعًا قد أعطيناه. 

5- عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» قال: قدم أعراي المدينة 
يطلب في أربع ديّات حملهاء فقيل له: عليك بالحسن بن علي؛ عليك 
بعبد الله بن جعفر» عليك بسعيد بن العاص» عليك بعبد الله بن العباس. 
فدحل المسجد فرأى رجلاً يخرج معه جماعة» فقال: من هذا؟ فقيل: سعيد 
ابن العاص. قال: هذا أحدّ أصحابي الذين: ذكروا لي. فمشى معه فأخبره 
بالذي قدمً له» ومن كر لهء وأنه أحدهم وهو ساكتٌ عنه لا يُجيبه. 
فلما بلغ باب منزله» قال لخازنه: قل لهذا الأعرابي فليأت يمن يحمل له. 
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كتاب العقل ومكلرم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق, 


فقيل له: ا قال: عافا الله سعيداًء إنا ا سايه ورك وم 
أله تمرا. قال: ويحك! ايت عيسل نت فأرج إليه أربعين ألما 
فاحتملها الأعرابي فمض إلى البادية ول يلق 111 


45 4- عمن يحبى بن سعيد الأموي عن أبيهء قال: دخل قوم من بني 
أسد على عيسى بن علي يتكلمون في حَمالات'')» وكان خطيبهم عون 
ابن حابر وكان له لسان حيد» فتكلم عون وذكر بني أسيد وقرابتهم من 
قريش» فقال له الحسن بن زيد , بن الحسن -وكان عند ء : 
أسد] إنكم لتكلمون كأنكم نزلتُم من السماء. فأقبل عليه عو ؤ 0 
فقال: لونزل قومٌ من السماء جُودًا أوكرمًا كنا النازلين من السماء 0 2 
بنو خخزيمة ونحن بنو برّة -يعني ابئة مر وهي أم ام أبفد- لؤإن كنت بلقي 0 
تكون معنا في حاجتنا فألاً -إذ لم تفعل- تركتنا والأمير؟ قال: وجعل 
عينشين ابد فنا يوي اه ثم أمر لهم عيسى بالمال الذي 
طلبوه للحمالات وكان أريعين عاذ 


4- عن عوانة بن الحكم» قال: وخ يلبق خبالك ون عن الله 
داخلاً تمثل سليمان: 


)١(‏ الورق: الفضة. 


4د 


كتاب العقل ومكلرم الأخلان رسالة مكارم الأخلاق 


إني سمعبت مع الصباح مناديًا يا.من يعينٌ على الفتى المعْوّان 
هذا والله والفتى فمن يُعينُ عليه. ثم قال: حاجتّكء يا أبا خالد؟ قال: د 
تقضيه عنني. قال: وكم ذَينُك؟ قال: على ثلاثون ألف دينار. قال: فقد 
قضيتها عنك. قال: وكان سعيد بن خالد تُصيبّه موتة نصف السنة فيكون 
فيها مطروحًاء ويصحّ نصف السّنة؛ فإذا صحّ أعطى وأطعم؛ فإن لم يكن 

1 و2 8 ضُ 2 
عنده وأتاه من يطلب ثيلة» قال له: ليس عندي ولكن اكتب علي صكا 
بكذا وكذاء فيكتب عليه الرحل ويشهد له. فدحل بنو سعيد على هشام 
ابن عبد الملك وهو خحليفة» فقالوا له: إن أبانا يُتلفْ مَالّه؛ فإذا لم يكن 
عنده: كدب علق نفسه المكاك كن يسأله عليه فاحح عليه فحجر 
عليه» وقال لبنيه: اجعلوا له شيئا لمائدتهء فجعلوا له شاةٌ كل يوم وما 
يصلحها. فجعل يقول لبنيه: ما بني! (فا هي شاة فَلِلوم؛ ويستقلها. 
وقبل ذاك ما أرادوا أن يُعالجوه» فعرّموا عليه» فتكلمت امرأة على لسانه 
فقالت: أنا رقية بنت ملحان سيد الحرٌ» والله لئن عالحتموه لأَقلنّه؛ فإى 
لو وجدت من الإنس أكرم منه لعلقئّه. 

65 - عن محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب» قال: بعث مروان 
لا ار لا سارب ا إن لنا 


د ذءه5ع ‏ 


كتاب العفل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


عن القليل» ولا يتعاظَمُني ترك الكثيرء وقد تركنا لكم مالّنا فأصلحوا به 
5- عن عوانة بن الحكمء قال: دخل الوليد تمان عام 
يه فجلس معه على السرير» ثم سأله فأعطاه مائة ألف درهمء ثم قال له 


معاوية: 4: عف عنّي. . فتمال 0 


فإني امرؤٌ في 0 
سأصرفُ عنك العيس إن سحيتي 

0 4- عن عوانة» قال: أقام الحارث قحالي م , 
بباب عبد الملك بن مروان مّنة» ثم انصرفف وهو يقول: : 
تبعتّك إذ عيني عليها غَباوةٌ له 
روت غليك البسن حق. كأعا 1 أى لتك تفييهًا 
فمابي وإن أقصيّني من ضّراعة 2 ولا قرت : نفسي 086 من يسومها 
ذأرهخ لد للك ولا يردّه» وقال: امسق ادمع وار لك 
مكة. فلمًا دحل على عبد الملك, قال: أن نفت"" من المقام ببابي؟ 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين! ما القن من لقا بيابك وما عنك مرغب» 


)١(‏ أي كرهت. 


لاع 


إذ رابها 50 عه 3 ش 1 


الل لان رسالة مكارم الأخلاق 


4 89 ا لقم وى موعلا ص قال: كم دَينك؟ قال: ثلاثون 
م قال: إن شعت قضيت دينك» وإن شعه شئت استعملتك على مكة 
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سنة. قال: 957 فاستعمّله ثم عَرْلَهُ. 

- عن أحمد بن بشير» قال: قدم على عمر بن عبد العزيز رحل 
من حضرموت فناداه: 
دغنوت ران متلهوفا لنايكي* .. ٠‏ ققد أناله ينيد الدان مظلوم 
قال: من ظلمك؟ قال: الوليد بن سليمان أحذ أرضًا لي باليمن. فقال: 
اكتبوا له إلى عامل اليمن: إن 0 شاهديْنٍ ذوي عدل فار #لنه 
أراضة: ثم قال له: إني أراك قد كلفت في وحجهك هذا؟ قال: كلفت زادًا 
ووانخلة: فأمر له بثلاثين دينار. 

8- عن سليمان حدثنا أبو سفيان عن هشيم» قال: قدم الزبير 
ا ضيه فبعث إلى الزبير بسبع 

فيه التفتي ونا : لوكان قنيبت المال أكثر مين هذا بعثت به إليك» 
فقبلها. قال سليمان: فحدّثت به مصعبًا الزبيري» فقال: ما كنا نرى الذي 
أعطاه المال إلا الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكنّا نقول خمسمائة ألف 
وهشيم أعلم. 

- عن إسحاق بن يسار أخبرني شيخ من بني سعد بن بكرء 


قال: قدم علي ابن عم لي من أهل البادية» فقال: إِنْ ابن أخ لي أصاب دما 


5٠١م‎ 


عيذ لك إن اضل كدر اذ دار تش الح 5" ففعلوا » فأسلمني 
عفبيرق وأبَوًا أن يَحملوا" 0000 إعا تحمل الخطأ؛ فأمًا العمذ . 
فلا. فقد قدمت ألتمسُ المعونة من هذا الحيّ من قريش. فأمرت لي 
موي '" لدي اناد موا ف تيه د انطلق ببنا إلى خير القوم 
وسيدهمم ابن بنت رسول الله يل الحسين بن علي ط ه. فخرجنا نلتمسله في 
ابيته لم نحدهء فخرحنا فلقيناه بالبلاط» فقلت: عندك الرجل. فاستوقفنَاة 


فوقف واستَنَدَ إلى المدار» فقلت: يا ابن بنت رسول الله! إن ابن أخ لي 
:أصاب دما -فقص قصتهُ- وقدمت أستعين هذا الحيّ من قريش على 
دمع فزرأيت أن أبداً بك: فقال: والله الذي نفس حسين بيده ما أصبح 


جيد ١‏ :بخ اج" 


ف بيتي دينارٌ ولا درهم» وما غدوت إلى السوق إلا لألتمس العينة في 
تان نان سكالا كد مدو رلك 1ف رواة يعاذا و ند معان بعمياة 
مالي بذي المروة عين يُحنّس فاخرج إليهاء فقم عليها بعُمَاله ثم احصد 
ودْقَ وبغ) فإنها مؤدية عنك ولا تسأل أحدًا شيئا. فقال: أفعل» بأبي 
وأمي. اوكتب إلى قيّمه: انظر فلان بن فلان فل بينه وبين حصاد 


ع 


أرضك» فإني قد أعطيته إياه. فخرج فحصدها فباع منها بعشرين ألف 
درهم فَأدّى اثني عشر ألفا واستفضّل ثمانية آلاف. 


)١(‏ أي الدية. 

(؟) أي يتحملوا معي الدية. 

(9) الخزريرة: اللحم العا يؤحذ فيقطع صغاراً في القدر ثم يطبخ بالماء الكثير والملح؛ فإذا 
أميت طبخاً ذرّ عليه الدقيق فعُصد به ثم أدم بأي أدام» ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم, 
فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 


5:8 


كف الجال وسكارم ا" ادفاو رسادة مككوم الأخلاق 


د مقنع الأنصاري يبكي حسيئًا حين قتل: 
كان ]ذا شف لهناره ٠.‏ يرغفعها بالسّتد الماائل 
كيم ينزاها قابِسُ مُرمل 2 أو فردُ قوم ليس بالآهلٍ 
ف مفارغ النيزئى: على بابه مثل حيّاض النَعَم الناهلٍ 
لاأكسمتري شَفرا على مثله في الناس من حاف ولا ناعل 
ابن الني الْمُرسِل المصطفى وابن ابن عم المصطفى الفاضل 

؟ه؛- عن مجاهدء قال: حاء رجحل إلى الحسن والحسين #6. 
فسألهماء فقالا: إن المسألة لا تصلّح إلا لثلاثة: جاجة مُجُحفة» أو 
حَمالة''' مثقلة أودَيّن فادح. وأعطيّاهء ثم أتى ابن عمر ذه فأعطاه ولم 
يسأله عن شيع فقال: أتبسث أب عمك .وها آم ينا من ك بفسألاق 
وقالا لي» وأنت لم تسألني عن شيء. فقال: انا رسول اب ليما كان 
يُغرَان 0 


عثمان وعيد ل ين اليس جالساد» إذ وقق علهم أعر ل أن أي 


يعقلناه شينا#وقالا: اذمتن إل دينك فين وأشازا إلى اليسن والحسين ش 
و وهما جالسان. فجاء الأعرابي حتى وقف عليهما فسأهماء» فقالا: إن 
كنت تسأل ف دم مُوجعء أو فقر مقع » أو أمر مة مفظع؛ فقد وجب 


4١٠ 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق 


دميانة مكاوم الأخلاق 


حقك. فقال: أسأل وأخذني الثلاث. فأعطاه كل واحد منهما خمسمائة 
خمسمائة» فانصرف الأعرابي» فمرٌ على ابن الزبير وأبان وهما جاليشان, 
فقالا: ما أعطاك الفتيان؟ فأنشأ الأعرابيٌ يقول: 


إذ تَواكل ما فتتلم تعطيساني 
واء صيعًا من الأغر المجان 


فمامنكمالما من مداني 
5 4- عن عيسى بن إبراهيم القرشي حدثني رجل من أهل البصرة» 
قال: قدمت المدينة فنزلت على معاوية بن عبد الله بن جحعفر» فسألته عما 
كان يصنع أبوه من أخلاقه» فقال: كان قد حُبل على شيء لا يقدر على 
غيره. قال: فأتاه أعرابي يسأله فقال: تمن علي واحتهد في الأماني. 
ع ا ا 200 2 
فقال: بكرا عل حا ذا علوي وا مها يوه الدوس ان اللي ؛ 
وبْردةَ أمنَهنُها في سفري» ونفقة بلي إليهم. قال: لقد قِصّرتْ بك نفسك» 
7 ع 7 َ 5000 
فهلا سالتني ما أملك فاحرج لك عينه. قال: فأمر له مائة حل وماثة ناقة) 
ومائة ألف درهم. .فقال الأعرابي: أما الأحجار فلا حاجة لي بهاء وأما الحلل 
فواحدة من ذلك تكفينىء» وأمّا الإبل فأسُوقها والله إلى أهلى. قال: فساق 
الإبل» وترك المال والحلل» فأمر به عبد الله فقسم على فقراء أهل المدينة. 


)١(‏ البكر: الفتي من الإبل. 


-255- 


كناب الجقل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


هه - عن خحالد البزيات عن رجحل من أهل البيت؛ أن عبد الله بن 
جعفر كان له على رجحل مال» فتحمل عليه بابن عباس ليؤخره» فقال 
عبد الله بن.جعفر: هي لهء يا ابن عمً! قال: ما أردتُ هذا كله. قال ابن 
#يحعفر: لكةانا أرديه. 
5ه - عبن الشعبي» قال: دحل أمية بن أبي الصلت على عبد الله بن 
حدعان القيمى وقد أحذت الخمرٌ من عبد الله فأنشأ يقول: 
أأذكرٌ حاحت أم قد كفاني حياوّك إن شيمتك الحينساء 
0 0 3 0 0 ف 5ع 7 
وعلمك بالآمور وانت فرع لك الحسب المهذب لت 


كريم لا يغيره صباح عن اللق الكريم ولا ا 
إذا أثنى عليك المرء يومّا 3 كفاه من تَعرْضِه القناء 


قال: وعند ابن جدعان فَيْنتَانَ''' له فقال: انظر أعجبّهما. إليك فخذ بيدها. 
قال: ا أحب ماله إليه اكاك 0 ا 


إعرة فأحذت إخدى حطيتيه وأحب ماله ارس 85 ه؛ أفإنه 
1 قال: 00 اليه نايا أمية؟ قال: ْ 


مله ليه والله أذ بيد الأخرى: لها جنا ورج وهر يول 
00 القيدد اله الغية . 


كيراءت 5 


كتاب ابعل ومكلوم الأخلدق د رسالة مكارم الأخلاق 


0 ب -2 2272-7 ره ا ا 0 0 00 
070003767 01 :02 1000 0 0 ل 00 


ْ عطاؤك زَيْنْ لامرئ إن حبوته بفضل وما كل العطاء يَزينَ 
٠‏ ويس بشن لامرئا بل وحهه التلك: كما يعفر السيوال عسي 
0 007 4- عن أبي عمار -رجل من بني زهرة- قال: مر ابن الزبير بناس 
اله تجسن 3 علي فقال: ما تذاكرُون؟ قالوا: أمر الجاهلية. 


' .قال: دعوه فإن هذا 8 هدمه الل فإن كنتم لا بد فاعلين فعليكم بابن 
- بجييانه فوالله اماه 1 فلم الشرف إلا من بعده. 


ذبن الذينة فا عا 


٠ 0 1‏ ايده عبن أبي وتيك النمير حدئني ا قال: ممعت 
عيسى بن يزيد بن يكرء اقال: سأل الوليد بن عقبة مروان وهو على 
لّ ععليه» فقسدم على المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة فأمر له 
بعشرين ألفا فأى أن يقيّلهاء فأتى ابن عامر فشكا إليه َيْنَه. فقال: كم 
عر قال مائة ألف. نقضاه عنه وأعطاه مائة ألف أخرى.أفقآل الوليدة 


آلا حمل الله المغليرة وابله ومروات تَعْلَي بذلة لابن عامر 
لكى ا الحر والقَرٌ والأذى ولمع الأفاعي واحتدام المواجر 
يفيض الفسراتٌ للذين يلوه وسَيْبِك يأتي كل باد وحاضر 


عبد مسن فوا رف وهم سما فعلا بياجد الخنن لاخر 
وإن دنست أخساب قوم وجدته إذا ما بَلّوُهُ طاهرًا وابنُ طاهر 


فال ايد : الببنات الأخيران ليس مما معت من بدر» وقد قيل: ضاحت , 0 
هذا الشعر عبد الرحمن بن الحكم. 0 
شْ 9 عن شنهاب بن عباد» قال: مدح ابن قيس الرقيات بشر بن 
مروان» فقا 5 

0 [ 


رسالة مكلرم الأخلاق 0١١‏ 


كتنب العمل تدتجاكا الأخلاق 


يما بشرٌيا بن الجعفرية مخ حلقَالإلِه يديك للببعل 
حاءت بِهعُجُرٌمُقابلة 2 ماهُنٌّ من حَرْم ولا مُكل 
فقال له يشر: احتّكم. قال: عشرين ألفا. قال: قبَّحك الله! للك عشرون 
وعشرون حتى بلغ مائة ألف. ظ 


- عن سعيد بن عمرو بن سعيد» قال: قحط الناس في زمّن 
بشر بن مروان» فخحرجوا فاستسُقوا وبشرٌ معهم: فرجعوا وقد مُطرواء 
ووافق ذلك سيلاً من الليل فغرقت ناحية بارق وبني سليم» فخرج بشرٌ 
من الغد ينظر إلى آثار المطر حتى انتهى إلى بارق ؛ فإذا الماء في دار سراقة 
ابن مرداس البارقي» وسّراقة قائم في الماء» فقال: صلم الله الأمير» إنك 
دعوت أمس ولم ترفعٌ يديك فجاء ما ترى» ولوكنت رفعت يديك لحاء 
الطوفان. فضحك بشرء فأنشأ سراقة يقول: 


دعننا الي رمن بشرٌ فاستكانا 2 لدعوته فأسقانا السٌّحابًا 
وكان دعاء بشر .صوب غيث : ياف ويخيسي ما أصابا 


أغر بوجهه تُسقى وتُحيًا ولستخلي بكُرته الضبابا 

-١‏ عن أبي البيداء عن من رأى الفرزدق ير قي جنازة بشر بن 
مرراة ايد ورساء كان شر جل علا و |( 10 ومن ذفن عق 
الفرس وأنشأ يقول: [ 


0 سسا 24 2 
اكول عطول الس د تحارة سباق الحياد قد أمر على شزر 


65١5 - 


ألستُ شحيحًا إن ركيك بعده ليوم رهان أو غدوت معي بحري 
مضي بان لا تركب الذعر بذ صحيح الشُوّى حتى تكوس على القبر 
ااه - عن أبي مسكين محرّر بن جعفر بن زياد مولى أبي هريرة؛ أنه 
.رأى الفرزدق وقد عرض لطلحة النّدى بن عبد الله بن عوف أخحي عبد 
- #إارسن بن عوفف ركان جراذا وهو بجارج من السجد» ققال: 
0 ارات أن الفثرتين نشي فأصبحَ مكدر عبابهما ضَّحَلا 
رَََلتْ في لقائيك النوارٌ وأهلها ريم فرات لا بَكيًّا ولا وَخْلا 
يداك تُفِيضّان السماحة والنّدى ‏ إذا ما يدٌ كانت على ماما ملا 
فأخذ طلحة بيد الفمرزدق حت أدخله ار فقال: جُلييِك هدم الاية 
حذ يد هذا للعيد روه نلا تقد هذه الؤصيفة ابنتها ؛ ثلانة أرؤؤس 
ثلاثة أبيات: 

1 لزي من موسى الجروي 06 كان وين غبد 
النواق» فقال: اك ارونا كه بابض حر 506 
تقم علينا الساعةٌ يوم قامت عليه؟ ألست الذي يقول؟: 
إذا ما حاء يومّك يا بن عوف فلا مطرت على الأرض السماء 
ولا سنار البرية شم حش ولا حَمَلَتْ على الطهر النساء 
نتاف التلنر حدك يباين عر ذئمة الوك فين له شفاء 


52١ 6- 


كتاب العتل ومكلرم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق ١‏ 


قال: اصرفة. فانصرف. فلقيه القرشيون والشاميؤن» فقالوا:“رجل مو 
أهل المحاز يَاني صّدقاتهاء ما الذي استحرج به مداق هذا؟ قال واللى 

لقد أعطاني غيرُه أكثر ما أعطاني» ولكن والله ما أعطاني جد تطعطية 
أبقى عندي شكرًا ولا أَذْوَمَ في قلبي لذة من عطية أعطانيهاء وذلك أنّي 
قدمت المدينة أريد أن أبتاع قعودا من قعدان الصّدقة ومعي بضاعة لا تبلغ 
العشرة الدتانير؛ فإذا رحل بصّحن النتقوق جالس على. طتفسة !"يور يديه 
إبل مَعطونة -أي محبوسة في العطن- فظننتّه حين رأيته عامل السوق» 
فسلّمتُ عليه فأبتّي وجهلتُه» فقلت: رحمك الله! هل أنت مُعيني يبصرك 
على قعود من هذه القعدان تبتّاعه لي؟ قال: نعمء أمغك تمك ؟ قلت: نعم» 
فعا كفا باد وجلستُ طويلاًء ثم قمت إليه» فقلت: رحمك الله! انظر في 
حاحتي. قال: ما منعني منك إلآ النسيان» أمعك خبلٌ؟ قلتما:. نعم . قال: 
هكذا افرجوا. فتوسّع الناس له. فققال: اقترن هذه وهذه» فما نزعً حتى 
ع رم ا د فقلت: أي 


ماديا حك 1 ؛ قال عويف القواق عه وهو طلحة بن 


0 عبد الله بن عوف: 


)١( .‏ الطنفسة: البساط الذي له َمل رقيق. 


ات 5 


كتات الفقل ومكارم الأخلاق : 2 رسالة مكارم الأخلاق ‏ 1 


0 هك كه 2 


يا طلح أنت أخو النّدى وعَقِيدُه د الذي إن فناث طلجة مانا 
إن الفعال إليبك أطلقَ رحله فبحيث بت من المنازل بأنا 
40 - عن حويئؤية» قال: جاء نُصيب الشاعر أبومحجن إلى عبد الله 
ابن جعفر فحمله وأعطاه وكسبياه» فقال قائلٌ له: يا أبا جعفر! أعطيت 
:هذا الحبشي هذه العطايا؟ قال: وما ذاك؟ إِنما هي رَوَاحل تُنْضّى”", 
وثياب تبُلى» وثناء يبقى. 
ف اح عالق يج نميه هين امه قال لقو بان الاي 
فقال: با أبا عثمان! مات والله الحطيئة وفي كسّر البيت”؟ ثلاثون ألفا 
أعطاها أبوك سعيد بن العاص أي » فذهبت وبقي ما قلنا فيكم وذهب ما 


بالمدينة» فطلب إليهم أن ييعوها إياه؛ فباعوها إياه بأربعة آلاف وأجَلوه 
فيها أحلاء فترج إلى الشام وكان صديقه سعيد بن خالد بن عمرو بن 
0 عثمان بن عفان فأتاه فحدّثه بقصة الحارية» فقال: إنما حرجت إلى الشام 


نه اهام بك. فقال: يرزقنا الله وإيّاك. فانطلق وقد انقطع ظهره» فأتى 
سعيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد فأخبره» فقال: ثمنها علي 


)١(‏ أي تصير هزيلة» والنْضو: الدابة الي هرلتها الأسفار وأذهبت لحمها. 
(؟) كسس البيت::خانبه» وقيل: الكسير أسفل الشقة التي تلي الأرض من الخباء. 
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كناب العقل ومكلرم م الأخلا رسالة مكثرم الأخلاق 


وما يُصلحك من النفقة والمؤونة في السفر علي. فقال موسى: 

ش فدىّ للكرم العبّشمي ابن خالد بنيّ ومالي طَارفٍ وكليدي 
أبا خالد أعني سعيد بن خالد أخا العرف لا أعني ابن بنت سعيد 
ولكنني أعني ابن عائشة الذي أبو أبويه خالد بن تيد 
عقيدَ التّدَى ما عاش يَرْضَى به النَدَى فإن مات لم يرض النّدى بعقيد 
دَعُوهُ دعوةُ إنكم قد رقدم وما هو عن أحسابكم برقود 
يُعطي ولا يُعطى ويُدْشَى ويُجتدى وما بابه للمُحْتّدي بسديد 
فاستعدى عليه عند سليمان بن عبد الملك» فقال: عبدٌ من أهل المدينة 
هَجَاني. فبعث إلى موسى فسأله فحدثه بقول العثماني - وقوله: يرزقنا الله 
وإياك - فقال سليمان: لا رزقك الله ولا إياه. 

17- عن الحارث بن سَطيم» قال: حجحت فمررت بالمدينة 
فوافقتُ بها سليمان بن عبد الملك؛ فجاء سعيد بن خالد بن عمرو بن 
عثمان حتى حلس بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين! أَُعْدني على موسى 
شهوات مّجَاني. فقام سعيد بن خالد بن عبد الله حتى جلس معه مجلس 
الخصم.ء فقال: إنه لم يهجة ولكنه مدحبي. فقال سليمان: أنشدوني ما 
قال. فأنشدوه؛ فقال: ما أسمعه هَجَاكَ. ثم قال لسعيد بن خالد بن عبد 
الله: ارفع حوائجك. فرفع إليه فيها أُلفْ ألف. فأمر له بها. فاستّكثرها 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق ش رسالة مكارم الأخلاق ‏ / 


م يُوَامرٌ سليمان» فقال: و أن تُبَخَلني؟ أوأستكثرها 


لفق من قريش؟ ' 

4- عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن الحكم بن القاسم الأويسي 
من بني عامر بن لؤي أحبرني أبي» قال: قدم على سليمان بن عبد الملك 
رجل من بني سهم وكان له صديقا فحيّاى ثم قدم عليه فحيّاه ثم قدم عليه 
الثالثة فحيّاه» ثم قدم عليه الرابعة فتأذى به سليمان» وقال: 


ل 0 ا تا 
وحل ذلك الرَّخْل وكشف ذلك الغم لأنت. قال سليمان: والله لأصلنٌ 
رَحمكء وِلأَعُودَنَ لك إلى ما كنت عليه. قال عبد العزيز وأخبرني الحكم 


ف 8 


أن أباه ره أن سليمان قال البيتين. 


قال: و و 2207 
الطائف وكان ميْدينا 5 سفيان وأحاء وكان لهمال 0 فذهب ال 
ودرّجّ ولده'""» وأتى للشيخ عُمْرٌء حتى إذا استَُخْلف معاوية أتاه بالخلة 
)١(‏ القهرمان: الخازن القائم تخوائج جم الإنسان وهو .معنى الوكيل. 

(؟) درج الصبي: نشى مشياً ضعيفاًء ويقال للصبي إذا دب وأعذ في الحركة: :درج. 
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كتب العقل ومكارم الأخلا رسالة مكارم الأخلاق ١‏ 


التى كانت بينه وبين أبي سفيان» فقام ببابه سّنة وبعض أحرى لا يصل 
إليه. ثم إن معاوية ظهر يومًا للناس» فكتب إليه في رقعة: 


ياأيّهااللكالّبْدِي بناضَّجُرا لوكان صخر بعُرض الأرض ما ضّحرا 
هنا كال كديخق عجو ماه طال الطيّال به دقرًا وقد ضحجرًا 
ومرَّ حَوْلُ ونصفٌ مايرى طمعًا 2 يُدْنيه منك وهذا الموتُ قد حضرا 
قدجاءئرعَشٌ كف محجّنه ل يترك الدّهر من أولاده ذكرًا 
قن قت حور فسأن فضا :وفك شق اظييرة طرر وقد كا 
نادى وكَلكَلَ هذا للهر يَعركه 2 قد كنت بابن أبي سفيان معتصرًا 
فلاكر أباكَ أبا سفيان إن لنا حقا عليه وقد ضيَّعتنَا عُصُرًا 
فلمّا قرأ كتابه دعا به فقال: كيف أنت وكيف عيالك وحالك؟ فقال: 
ما يسأل أمير المؤمنين عمن ذَمُلتْيَشَرَته» وقطعت ثَمره فابيضٌ الشعرء 
وانحنى الظهرٌ فقد كثر مني ما كنت أحباٌ أن يقل» وصعُب مني ما 
كنت أحب أن 017 ل النساغةو كر الشفاء» وكرهت المطعم 
وكان المنْعَمُ» وقضّرٌ خطوي» وكثْرٌ سَهُويء فسُّحلت مَرِيِرَقٍ 
بالتقض”", تقلت على وجه الأرض» وقرّب بعضي من بعضء فتَحْفَ 


ود هاس 


١١‏ أي كرشي 
الى اسيل سحيلا؛ السحيل: ايد 2< واميرم غلى .طاقين هو 


المرزيرة » يريد استرخاء قوته بعد شدّة. 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


7 2 20 0207 ' 00 ةر 7 و 
وضعيء وذل وكز"", فقل انياش وكثر ارتعاشه) وا 
معاشهء فنومه سبّات ا ا ل ل 


5 شيخاً ا هامة لخدي 
أَرْدَى الزمان حَلوباتي وما جمعت 
0 إذا صن من مالي ومن وأدي 
أَرْسَى يكذ صّفاتٍ حدُ معوله, 
والله لوكان يا حير الخلائف ما 
أوكان بالفرد الحولي لانصدعت 7 
لما رأى يا أميز المومنين به 
وأبصر الشيحٌ في حيرومه تقكنا 
رَامَ الرحيل وي كفيه محجَنه 
إمّا جوارٌ إذا منا غاب ضَِيِّعَها 


() أت تعب واعيا 
(؟) أي اكتراثه وفرعه. 
22 القلى: البغض. 


)ع2 المّلات: نوم حفيف كالعّشية. 
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تَرْقو لدى حَدَنْى أولا فبعدَ غد 


كماي فيه نود الاموال والليك 


مثل الخليّة سُبروئًا بلاعدد 


يأ دهز قاني عه قدي 


قاسيتُ في أحد 5 ذرئ أحد . 
من دونه. كيد الستعصثم الوحّد 0 
عب الدهر من حَمّع إلى بَدَد 
منه الحشاشة بين المنة والكبد 
أو اتام مو ناشحرة والمي 


ولو تجرثم في تاموسه الأسد 


كتاب العقل ومكلرم الخلاق 


لشبوة عر : أ لأادها سع 
رَامَ الرحيل فداروا حول شيخهم 
يبغي أم صَّيْيّةَ فقدان والدهم 
قالوا أبانا إذا ما عْبّتَ كيف لنا 
قل كل ترضغنا إناادزة يكوك 
وقال يُودّع صبيانًا ونسوئّه 
0 


ذه بكاء شديداء وأمرَّ له ممائة 


0 7 5 ا 00 
ودمغعه غسق من شلة الكمّد 


كأفرخ رُغب حلوا على صّمد 


يسترحعون له إن خاض في البلد 


ما 24و 2 


بمثل والدنا في القرب والبعد 


عنًا وتكلؤْنا بالروح والمسد 
أنفاسّه من شّجي الوَجْد ف صَعَد 
أوصيكم بانّقاء الله ياولدي 
أومت فاعتصموا بالواحد الصّمد 


ئة ألف وكسّى وعروض 


000000 الطائف بعشرة أيام من دمشق 


قال أبو بكر واربعة أبيات من:هذا الشعر أنشدنيها أى رمه الله. 


حدثني عمي حدثنا رجحل من بني زهرة» قال: دحل أعرابي على هشام بن 
عبد الملك في غمّار الناس» فشَّقّ على هشام حين دحل من غير إذن. فقام 


2ه 


الأعرابي» فقال: أصابتنًا ثلاثة أعوام ؟ 0 


كل الشحمء وعام أكل 


اللحم؛ وعامٌ انتَقَّى العظمء 001" فول هر أموال :فزن تكابتت زد 
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كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة مكارم الأخلاق 


فاقسمُوها بين عباد الله وإن كانت لعباد الله فبمًا تحبسّها عنهم؛ وإن 
كانت لكم فتصدّقواء إن الله يتحزي المتصدّقين. فقال له هشام: ما 
حاجيّك؟ قال: ليس لي حاجة. فكِييبٍ هشام إلى عامله بالمدينة: أنفق على 
مُقحمي" "١‏ المدينة. فرفع مائة ألف دينار. ْ 0 
- عن على بن أصمع» قال: قال لي ابن عامر: إذا طلبت إلي 5-58 
فاحعل بيني وبينك سْرًا؛ فإن يكن منعٌ لم يُلغك, وإن يكن نُجْمٌ أناك. 

5 - وقال لي زياد: لا ترك في مَعرُوق غيري؛ فإنٍ إن أعطيئّك 
هنأئك» وإن منعتّك أحسنت المنع» وأرصدت فلك بيجاحة أ لثاى. 

- عن أبي محمد الباهلي عن عمّه, قال: دخل الفرزدق على عمرو 3 
ابن عتبة وهو في داره بالزاوية» فجعل يسلّتُ العَرّقَ عن وجههء توقال: 
دول وعد اعون والريجاء ل “اكات اشر لششاء نوما 
أعطاني المال حتّى قلت يُودعُني أو قلث أَوْدَعَ لي مالا رآه لنَا 
فجُوده مُكسبُ شكرًا ومننّه كلها ازكدت شكرا زادني متنا 
يرمي بهمّته أقصى مسافتهًا 2 ولايُرِيدُ على معروفه ثمنا 

معد عونو دق ان ليقي كال قد المنيي هَرِم 
شَعْرك, قال: لا والله» ولكن هرم الجود» لقد مدحت الحكم بن المطلب 
)١(‏ القَحْم: الكبير الْسن. 


سبرف تت 5 


كتاب العقل وه ومكلر م الأخلاق 


بقصيدة فأعطاني أربعمائة ناقة وأريعمائة ئة شاة ؤأزاإعمائة دينآر. قال: وسأل 
أعرابي التو حلت فأعطاه مالا فبكى الأعرابي» فقال الحكم: ما 
يُكيك؟ قال: والله إني أ نفس" على الأرض أن تأكُلَ مثلك إذا مت. 


ه/ا؛ - عن الحارث بن إسحاق, قال: استعمل بعض ولاة المدينة 
الحكم بن المطلب بن حنطب على بعض المساعي فلم يرف شيئاء فقال له 
الوالي: أين الإبل والغنم؟ قال: أكلنا لحومها بالخبز. قال: فأين الدّنانير 
والدراهم؟ قال: اعتقدنا بها الصنائع في رقاب الرّحال. فحبسَّة فأتاه وهو 
في السجن بعض ولد نهيك بن يساف الأنصاري فمدحهء فقال: 
خليليً إن الجود في السسّحن فلكيّا 2 علىالجود إذ سُّدَتَ علينا مرافقة 
ترى عارض المعروف كل عشية وك 1 سن في المسّحن ارك 
إذا صاح كبْلاهُ طَمًا فَيْضْ بحره لرْوَاره حتّى تَحُومَ غرائقه 
فأمر له بثلاثة آلاف درهم وهو محبوس. 

57- عن نوفل بن عمارة؛ أن رحلاً من قريش من بن أمية بن عبد 
نمس له قدرٌ وطرٌ لحقّه دين وكان له مال من نخل وزرع» فخاف أن 
يبَاعَ عليه» فشخص من المدينة يريد الكوفة ويعمد خالد بن عبد الله 
القسريء وكان يلي لهشام بن عبد الملك العراق» وكان يي من قدمّ عليه 
من قريش. فخرج الرحل يريده وأعدٌ له هدايا من طرف المدينة حتى قدم 
)١(‏ نفس عليه بالشيء: ضَّنَّ به وبخل ولم يره يستأهله. 
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كناب العمل ومكازم الأخلاق 


لسلس 


بد فأضبح بها ونظر إلى فسطاط عنده جماعة فسأل عنه» فقيل:.الحكم 
ابن المطلب. فلبس تَعْلَيّه ثم حرج حتى دحل عليه؛ فلما رآه قام إليه فتلقاه 
فسلّم عليه» ثم أحلسه في صدر فراشه. ثم سأله عن مَخْرَيهء فأخبره بِديْنه 
وما أراد من إتيان خالد بن عبد الله» فقال له الحكم: انطلق بنا إلى 
منزرلك؛ فلو علمت ,عقدّمك لسبقتّك إلى إتيانك» فمضى معه حتى أتى 
منزله فرأى الحدايا التي أعدّ لخالد, فتحدّث معه ساعة» ثم قال له: إن 
منزلنا أحضّرٌ عد وأنتَ مسافر ونحن مقيمون» فأقسمت عليك إلا قمت 
معي المنزل وجعلت لنا من هذه الحدايا نصيبًا. فقام الرحل معهء فقال: 
حذ منها ما أحبَّيّت. فأمر بها فحُملتْ كلها إلى منزله» وجعل يستحبي 
أل عنس كمه شما عدي قكان معدا إل المنزل» فدعا بالعّداء وأمر بالحدايا 
ففتحت وأَكَلَ منها وأكل منها من حضرهء ثم أمر ببقيتها رفع إلى 
خحرّانته. فقام وقام الناس ثم أقبل على الرجل» فقال: أنا أولى بك من خخالد 
و أفترك مذك ها رهزلا وعانهها مال للمارهين انه اول الاتويية 
ليس لأحد عليك فيه منّة إلا لله تقض به دينك. ثم'دعا له بكيس فيه 
نالك ا لاف دين وف إليفه وقالن؟ لقنا تكن الله عليك الشطرة فانم فنا 
إلى أهلك مُصاحبًا محفوظًا. فقام الرحل من عنده يدعوله ويتشَّكرٌ» فلم 
يكن له همّة إلا الرجوع إلى أهله» وانطلق الحكم يُشيعُه فسار معه شيقاء 
ثم قال له: لكأني بزروجتك قبااقالت لك: أين طَرائفُ العراق برها وعدرها 
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وعُرّاضَّاتها(''؟ أما كان لنا معك نصيب؟ ثم أخرج صُرةَ قد حملها معه 
فيها حمسمائة دينار» فقال: أقسمتُ عليك إلا حعلث هذه لا عوضًا من 
هدايا العراق. وودّعه وانصرف. قال مصعب بن عثمان: جهدت بنوفل 
ابن عمارة أن يخبرني بالرحل فأبى. 

اا - عن موسى وإسماعيل ابني عبد العزيز» قالا: كان القرشي إذا 
انقطع شسئعة حَلَعَ النعل الأرى» فانقطع : شسع الحكم بن المطلب فخلع 
ابعل الى راقبي عالق لقن إنيتان زر ورف القت بويناء 
بالتُعلين في مدرله: فقال له: سويت المع #أقنال: نعم. تقدعا جاريته 
بثلاثين دينار فدفعها إلى النوبي» وقال: ارجع بالنعلين فهما لك. 

- أنشد أبو مالك محمد بن مالك بن علي بن هرمة لعمه 
إبراهيم بن علي بن هرمة بمدح الحكم بنالمطلب: 

تصبّح أقوامٌ عن المحد والعُلّى 2 فأضْحَوًا نيامًا وهولم يتصبّح 
إذا كُدّحَتْ أعراضٌ قوم بلؤمهم نحا سّالمًا من لمهم لم يُكدّح 
يمْنكَ إن المجد أُطَاقَ رحلّه ‏ لنَيْكَعلى خصب حصيب وصَتْرَح 

8- عن إبراهيم بن أبي ضمرة» قال: مر الحكم بن المطلب بسوق 
الغنم أيام العيدء فعرض له حَرَسُ السوق فسلّموا عليه» فوقف عليهم فردً 
عليهم السلام» وسألهم عن أثمان الضحاياء فذكروا أنّها غالية وأنها بثلاثين 
(1) جنس من الثياب. 
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ثلانين. فالتفت إلى مولى أبيه» عمرو بن أبي عمرو-مولى المطلنب- فقال: 
شر لكل رحل.منهم شائين مما ُشيرُون لك إليه. ثم حرّك دابتها فمضئ. 
- عن معيوف الحمصيء قال: كنت فيمن حضر الحكم بن 

المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن 

مخزوم وهويجودٌ بنفسه نبج" قال: ولقي من الموت شَدّة فقلت أو 
قال رجل ممن حضر وهو في عَشْيته: اللهم! هون عليه! فإنه كان يثني 
عليه» فأفاق» فقال: ل لتتلووايقال المتكلم: نل قال إن لله لوت 

نقول لكة إني ؛ سحي رفيق. '. فكأئما كانت قتيلة أطفقت. قال القاسم: 

فلما بلغ موثّه ابن هرمة» قال شعرًا. 

سالاعن الجود والعروف أينهما 2 فقلت إنهما ماتنا مع الحكم 

مانا مع الرجل اموق بذمّته يوم الحفاظ ل إذا لم يوفَ امم 


باحو رمه هدم ويروا والكتوم 


الشاعر على حرب بن نحالد بن يزيد بن معاوية فقال بمدحه: 


4 


فلمادُفت لأبوابهم ولاقيت حَربًا لقَبِتُ النجاحًا 
وتعذتناة نحبطة لكا تلوف 5 ويناى فنك الفستن إل جاح 


)١(‏ اسم مدينة. 
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يرّارون حتى ترى كلبهم يَهَابْ الحريرَ وينسى النباحا 
قال ابن سلم: فأرسل إلي برزمة ثياب وبكيس» فوضع رسوله الرزمة 
وعذَرَهُ بقلّة ما أرسل» وقال: إِنّي لأستحبي منك أن أُعْلمَكَ ما بعث به؛ 


فإذا نهضت فَجُذهُ من تحت فراشك. ثم وضع تحت فراشي ألف دينار. 
5- عن محمد بن حرب الهلالي» قال: حجّ عتبة بن أبي سفيان 
سنة إحدى وأربعين فصعد المنبر فحمد الله» ثم قال: أيها الناس! إنا قد 
وُلِيًا هذا المقام الذي يضاعف للمحسن فيه الأجر» وعلى المسيء الوزرٌ» 
ونحن على طريق ما قصدناء فلا تمدُوا التاق إلى غيرا؛ فإنها تُقطعٌ دُونناء 
ورب مُتَمَنّي حَيّفه في أميّته» فاقيّلوا العافية منا ما قبلناها منكمء وإياكم 
وقول "لو" فإنها قد أتعبت من قبلكم» ولن تُرِيحَ من بعدكم. نسأل الله 
أن يحين كلا علي 5 . فاعترضه أعرابي » فقال: يا أيها الخليفة! فقال: 
لست به ولم تَبعدُ. قال: فيا أحاه! قال: قد أسمعت فقل. قال: لعمري» أن 
تُحِسِئوا وقد أسأنا حير من أن تُسيئوا وقد أحسئًا؛. فإن كان الإحسان 
منكم فما أحقَّكُم بِاستتُمّامه» وإن كان منّا فما أحقّنا مُكافاتكم. رجحل 
من بني عامر يلقاكم بالعُمومة ويختصٌ إليكم بالحؤولّة» كتْرَهُ عيّال 
ووظنه زهان "وية فت وعقلة هك قال ابسحقن اسك راصي ال 
عليك» وقد أمرت لك بغناك» فليْتَ إسراعي إليك يقومٌ بإبطائي عنك. 
د عدم ختالن بن نيد ين مدرو الأنوي قال وغر كي علق 
ا ا 0 ارك 
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رسا بها وبسربحم إليها بولدي وعيالى فاضي من رطبها ومن ثمرها 
شراء مرة وطعمة مرّة؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يُعْرِيِيهًا فعل. فقال له 
عبد الملك: : ذاك لك. فندّمه الناس وقالوا: أنت شاعرٌ الخليفة ولك منه 
ول يبع مد عن دكن الأرض الإقعة؟ فتى الوليد» فقال: ‏ 0 
دكب ذا روك لكو كييك قال: مني قريًا من البرفون. 
٠‏ فاجلسه قرينًا منه. فلما استوى عبد الملك على البرذون قام» فقال له عبد 
الملك: أيه م و عرف أن له حاحة. فقال: 

جَرْتُكَ الجوازي عن صديقك وأدناك رَبّي في الرفيق المقرّب 
فإنك لا تُعطي عليك ظُلامة ١‏ عدرًا ولا تأبى منالمتقرّب 
وإنك منا تمع فإنك مانم بحق وما أعظيت لم يُتعقب 
قال: لعلك أردت غرَبًا. قال: نعمء يا أمير المؤمنين! قال: اكتبوا له بها 
ليد 


وراد فأنشد: 


. إذا ابعدز اناس المككارم يذهة: ‏ :. عراضيّة لاق ابن ليل وطولهًا 


(1) البردّون: خيل مطهمة مسرعة العّدو بديعة المنظرء أقل حجما من الحصان. 


شف 2 
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حتى فرغ منها فأعجب بذلك عبد العزيز. قال: حكمّك يا أبا صخر! قال: 
الحتكي أن أكون مكان اب ومانةو يو كان (انةرومانة كاثنه وطنادي أمرة: 
فقال عبد العزيز: ترّحَ'' لك» وما أردت إلى هذا ولا علم لك بخراجه ولا 
ا 

عَجَبِتُ لأحذي مخُطَة الغ بعدما نال سو عه لكريم نا 
مي صعبات الأمور أَرُوضُها وقد أمكشني ة قبل ذاك ذَلُولُها 
وأنت امرؤٌ من أهل بيت عمارة مور خيرات الأمور فعولُها 


فلم أرَ ركبا جاءنا لك حاذيًا ولا حلة يَرْري عليك دعيلها 


4 


2 


ذرًا الله في أرض ابن ليلى بناتها فأمُرَعَ حَوْفاهًَا وبورك نيلها 
- عن يحى بن عليم عن أبيه» قال: قدم الأطل الشام على 

بعض بني أمية فامتدحهع ذأخر سداد روبس ان العامن ا“ فيما 
بين المدينة والشأم وكانت جدته آم م تغلبية وعبد الله يومكذ غلام. 
فأتاه الأمطل فأنشده قصيدته التى يقول فيها: 

فمن يك سائلا ببني سعيد فعبدٌ الله أكرمُهم نصايًا 
)١(‏ التّرّح: نة نقيض الفرّح. 
9ع ف ستيه با 


اد ء|#ة ل 


ور ليوف ة إلات درهبي وبنة يله فقيل له: أعطيت أعرابيًا 
نصرانيًا م أعطيتّه ول تستّمّدحَه» وإنها كان يُرضيه اليُسيرٌ. فقال عبد الله: 
علي بالأحطل. فحاءء فقال: إني أعطيتّك ولم آمُرْكَ بشيء فهي لك في 
كل سنةء فإذا بدا للك فعَالَ.. 


+44- عن أي عمو القرشي الأكي» قال: : مرج قوم من قريش 
يريدون بعض الخلفاء باأشام» فمرّوا قريًا من أبي بكر بن عبد الرحمن بن ٠‏ 
المحارث ين عشام» فقاقوا: لوملا إلى أي بكر. فمالوا إليه فحَبسَهُم م 
أرسل إليهم بتَْب فيه مال تحمله عدَةٌء وقال: 0 
أرسانا به إقيكم. ظلما ربوا ذلك» قالوا: ضتاح إل الدعاب و وتوا 
في هذاما نكتفي به. فَاوتَحَلُواء فلم يَدْنْ منهم أحدٌ من غلمانه وحشّمه 
يُعيّهم على وخلتهم. فلما ودّعوه» قالوا: لقد رأينا من برك وإكرامك 
مط سطيتنا» ولكن ييا شيها ذكرناد عند رحلناء من نا 
فضحك» وقال: إنهم لا يُعينون أحدًا على رحلتهم عنا. 
ب © © © © © © © 
آخر رسائة مكارم الأخلاق 
والحمد لله وب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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ذو عَثرَة ولا د حَكيم إلا ذو تجربّة) 


رسالة الحله' ١‏ 


-١‏ عن أبي سعيد الخندري 5ه قال: قال رسول الله يله: لا حَليمَ إلا 
020 


؟- عن أبي هريترة 7 حك عرست م 


بلعم واللْم بالتَحَلمٍ؛ ؛ ومن يَتَحَرَ [١‏ خيْر يُغْطُه وَمَنْ يَكّق التّر يُوقهم""ا 


و عن سفيان بن عيينة ) قال: كان من دعاء رسول الله م : «اللهم 


000 


000 


020 


قال الماوردي: الحلم من أشرف الأخلاق» وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة 
العرض .وزاحة الجسد واجتلاب الحمدء وحد الحلم: ضبط النفس عند هيجان الغضب» 
قال بعض البلغاء: أول عوضن الحليم عن حلمه أن الناس أنصارة. وقال بعضهم: من غرس 
شجرة الحلم احتنى ثمرة السلم. وقال بعضهم: ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض. 
أخصرجه الحااكم 777/4 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صلحيح. . كما ص جحه ابن حبان .47١/١‏ وحسنه الترمذي 2701/94/4 قلت: وقد تكلم 
ا ل ل 
الغماري في المداوي 4/5/ه : ونسخة دراج عن أي الهيثم عن أبي سعيد يصححها كثير 
من الحفاظ ويحسنها أكثرهم. قال ابن الأثير:. لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر 
فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها. وقيل: لا يكون حليما كاملا إلا من وقع 
في زلة وحصل منه خحطأ فحيئئذ يخجل فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب 
فيعفو عنه» وكذلك من جرب الأمور علم نفعها وضررها فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة. 
الفتح .0170/٠١‏ 

حديث حسن,» أخرجه الخطيب في التاريخ 7717/9 وابن عساكر 41/١8‏ والدارقطني في 


العلل 5١9/5‏ وابن الجوزي في العلل .85/١‏ 
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كتات ب العقل ومكارم الأغلاد رسالة الحلم 


عسي بالعلم» وزيئي 4 كُرضني بالتقوى, وجَمُلني بالقافية,!"". 

غ- عن أبي هريرة ذه عن البي لد قال: (ابْتَعُوا 5907 الله» قالوا: 
وما هي يا رسول الله؟ قال: «تصل من قطعك. وتُغطي مَنْ حَرَمَكء وتخلم 
عَمَّنْ جَهل عليك»”". 

ه- عن رجاء بن أبي سلمة؛ قال: الحلّمّ ححَصْلّة من خصال العَقَلٍ. 


5- عن مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده. قال: قال 
رسول الله 2 «حَممسْ من سن المرسلين: الوا والحلم والحجامة, 
: 5 ِ 
والسسُواك, والتَعطن)”". 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :181١7/5‏ لم أقف له على أصل. وقال ابن السبكي: لم 
أحد له إستاذا: قلت: رواية للضيت مرسشلة وقد ججاء موصولا عن ابن عمر أخرجه 
الرافعي ف أخبار قزوين 554/1 وابن النجارء كما أخخرحه الديلمي في الفردوس 
05 عن الحسين بن علي . 

(؟) قال العراقي في الإحياء :١ 8١1/4‏ رواه الحاكم والبيهقي ورواه ابن عدي 45/1 من 
حديث ابن عمر بدون قوله: تصل من قطعك. قلت: لم أجده عند الحاكم والبيهقي بعد 
البحث؛» ولذلك قال ابن السبكي: لم أحد صدر الحديث. وفي إسناده محمد بن عمر قال 
عنه قي التقريب: متروك مع سعة علمه. 

(9) قال العراقي في تخريج الإحياء 5/4 :18١‏ رواه أبو بكر بن أبي عاصم في المثاني والآحاد 
14 والترمذي الحكيم في النوادر 714/7 بسند ضعيف. قال الهيثمي في المجمع 
7 رواه السبزار (المحتصر ١/51١؟)‏ ومليح وأبوه وحده لم أحد من ترجمهم. 
وقال ه/؟4: رواه الطبراني 797/77 وفيه محمد بن عمر الأسلمي» قال الذهبي: مجهول, 
قال: وروى له الحاكم في المستدرك وروى عنه غير واحد. قلت: وقد روي من طريق ابن 
عباس أيضا بسند ضعيف أخحرجه الطبراني ١45/١١‏ والعقيلي في الضعفاء .85/١‏ 


شت 5 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق ١‏ رسالة الحلم 


«المسيعن أبي هريرة 5ه؛ أذ د اذ قال. أرْبَعْ يَشْرْفُ بهن 
الإنسان ايوم م القيامة: أن تصل من قَطْعَا 00 

لمك وَعَلم عن هل ليك 9"". 

- عن علي ذه عن البي 6 قال 5 إن الرجل 0 يدرك بالحلّم 
دَرَجَة الصائم القائم, وإنه يكقَبُ جبارا وما بملك إلا أهل بينهء'" 


ل 


من حَرَمَكَء وَتَغْفوَ عَمَّن 


5< عن أبي رزينء في قوله: عورا تكيين» اددع قال: 
حلماء علحاء. ْ 


(1) أحرج الخطييب ف الشاريخ 6/. رب ملق [العنب ا 30٠‏ ساكل 
التاريخ جل وعدن أب هريرة بلفظ: من أراد أن يشرف الله تعالى له البنيان وأن ٠‏ 
يرفع له الدرجات يوم القيامة؛ فليعف عمن ظلمه, وليعط من حرمه, وليصل من 
قطعه. وليحلم على من جهل عليه. وإسناده ضعيف» قال ابن كثير في تفسيره :5017/١‏ 
وروى الحاكم في مستدركه عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب؛ أن رسول الله كل 
قال: من سره أن يشرف له البنيان» وترفع له الدرجات؛ فليعف عمن ظلمه؛ ويعط 
من حرمه. ويصل من قطعه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وقد 
أورده ابن مردويه من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله 
عنهم بنحو ذلك. قلت: وقد استدرك الذهبي على الحاكم فقال: أبو أمية ضعفه الدارقطني 
وإسحاق لم يدرك عبادة. وقال الحيثمي في المجمع 17/8: رواه الطبراني في الكبير 
0 والأوسط 88/9 وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 5 رز رواه الطبراني قي الأوسط ١77/56‏ بسند 
ضعيف. قال الهيئمي في المجمع 4/8 ؟: فيه عبد الحميد بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف 
جدا. قال الزبيدي: ورواه كذلك أبو الشيخ في كتاب الثواب» قال المنذري: وسنده 
ضعيف. قلت: ورواه كذلك أبو نعيم في الحلية 589/8 والديلمي في الفردوس .١95/١‏ 


/ا”" 5 - 


سف لاحم الك رسانة الحلم 


3م عن الحسنء في قوله: ل وَإدَا حَاطَبَهُهُ اهلو قَالوأ 
ستكاك )» ل قال: حلماء.» وإن جهل عليهم ل يجهلوا. 

شعن اوري ريات « يَمَُونَ عَلى الْأَرْض هَوْنًا 4 افرتد..| 
قا؟ حلماء علماء. 

5- عن علي بن أبي طالب قال: ول عوّض الحليم من حلمه 
أن الناس كلهم أَعْوَانُ على الجاهل : 

-١‏ عن معاوية َيه قال: يي لل 
حلْمُه جَهْلّه» وصَبْرُهُ شهوكه» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. 00 

ا م لض ال ا كان يقالن ما أضيف 
شيء إلى شيء مثل حَلّمٍ إلى علم. 

- عن رجاء بن أبي سلمة» قال: الحلم أَرْفعٌ من العقل؛ لأن الله 
تعالى سم ةن 

5- عن أكثم بن صيفي» قال: دعَامّة العقل الحلم» وجمّاعٌ الأمر 
الصبر وير الأمور العَفو. 
أوصى بنيه: 01 9 ومجَالسَة السفيات؟ فإن اي دَنَاءة» من 
يعن على اليه دا لط ا وين جه انود يددع ينا كرد 
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كناب تالف انق ومكار اتخلاة رسالة الحلم 


يوك ميا يحبء اد اعد أن يأ با ف الم 

زر وإداار امسر وف وينهى عن 
لتقي على الصير عل 2002 ق بالغواب من اله؛ فإن من وثق 
لضام 
وف م ْ م ليلا شاب عا اكير 
وأغضى على الْكلم المحفظا ت وأَخِْلم والحختلم ! 


فلا ئفُترر برواء الرجا 3 وما ار يي 
ينام إذا حضر المكرما تّ وعند الدناءة لش 0 


8 عن الحسن. في قوله تعالى؛ ١‏ يَسَسُونَ عَلى الأرض م هَوّنَا»م ‏ 
الرقان::1] قال: المون في كلام العرب: اللين والسكينة والوقار. 

16 عن الأفوه بن ن مالك الأزدي» قال: الحلم معجرّة ة عن الغيظ”"» 
والفْخْشُ من العي» والعي مَهْدَمَة للشناءء ومن ير ما ظَفرٌ به الرحال 
اللسان الحسن» وف ترك المرّاء راحة البدن. 

- عن ابن عباس ذه؛ أن البي وَليْةٌ قال لأشج عبد القيس: «إن 
فيك حَصْلئيْنِ يحبهما الله؛ الحلّم والأئاة)7"' . 

)١(‏ الغيظ: قال محمد بن عجلان رحمه الله: ما شيء أشد على الشيطان من عالم معه حلم؛ إن 

تكلم تكلم بعلم» وإن سكت سكت بحلم» يقول الشيطان: سكوته علي أشد من كلامه. 
(؟) حديث صحيحء أخرجه مسلم .4/8/١‏ 
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مني انعقل وم كارع الأخللق رسالة الحلم 


أَشْجَم؟ 


ْ .)0 الا رجو بسلة قال: ال ده 0 
صلاح دينه. 


7-7 أنشد رجحل مسعر بن كدام: 


لك حكن إلى السشة كت الاشحوات عينة ف ام نذا 
فج و كه ع لعويدة تزداد تَثْنَا إن أردت حراكها 


85- ب عن عبادة ين "كل قال: أتاني الل لعافو قد 
علمت أنك لا تروي لي شيئاء ولكن اسمع هذه الليلة الأبيات: ‏ 201 
إذا ابد جو فحتير من حال الاللكرت 
لفيمٌ القوم يُشْكُمُي ليَخْظِى ولو دمه سَفَعوك لما حَظيت 


0 خرزيت لمن يشائمه عخنزيت 


ه- جو حسمن قال: شري عات يعرفون بها؛ صلق 
الكديت ووواذاء الأمانة» والإيقاء بالعهد, وقلة الفحر والتلا ا 
الرّحمء ور حمة ال وقلة 00 للنساء» وحسن * الخلق) مذ 


العلم» واتباع العلم فيما يقرب إلى الله زلقى. 
5لا أنشدَ الحسين بن عبد الرحمن محمد بن زياد الحارثي 


)١(‏ المثافئة: قلة الجماع. 


50100 


كتب الخثل ومكارم الأخلاق 


ومرضى إذا لقوا حياء وعفة 
هم ذُلَ إنُضّاف ولين تَوَاضع 
كأن بهم وما يخافون عاره 


00 1 وأنشد محمود الوراق: 

يت على السقيه يفضل حام 
وظن بي السّفاة فلميجدي 
شنا كد يعطمابية 


وفض نقد لقم الع وا ستيه 


وخخرسًا عن الفحشاء عند التهاجر 
وعن الحفاظ كالليُوث اطتوادر ٠.‏ 


و 3-398 2 0 3 
بذلهم ذلت رقاب المعاشثر ١‏ 


هد عير : 2 


م عو 2 
أسافهه وقلت له سلاما 
فك كبجع الخدم و لمانا 


وأحرى أن ينال به انتقامًا 


4- عن الأعمش» قال: السكوت جواب. 
2 عن أبي بكر بن عياش» قال: قال كسرى لوزيره: من الحليم؟ 


قال: الذي يصلح السفيه. 


الله وكان حليما: ما الحلم؟ قال: الذل. 


ل عو سجاوية 5 


ذه قال: إن الحلم الذل. 
ذه قال: ما يسرني َدَلَ الكَرّم حُمْرُ العم 


4 عديئيبمعاوية 3ه قال: يا بني أمية! قارعوا قريشا بالحلم» فوالله 
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كناف الل ومكارع الأخائق . رسالة الحلم 


إن كنت لألقى الرحل من الجاهلية يوسعني شَنْمّاء وأوسعه حلماء فأرجحع 
ع وله وو يوه 0 2 2 و 5 
وهو لي صديق أستنجده فينجدني ») وانيره فيثور معي » وما دفع الحلم عن 
شريف شَرَفةُ ولا زاده إلا كرمًا. 
الي 0 
ه"- عن عيينة بن حصنء. قال: ما يسرني بنصيبي من الذل حمر 
النعم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: أسمع الكلمّة فأكْرَهُهًا فأَحتَملُهًا كَرَاهَة أن 
- عن علي , بن الحسين» قال: قيل لرجحل عبتن الفرسس: أي 
000 د 007 قال: الا ا 0 عندنا 
0 توأمان يعحهما َل هم 00 
ا زعي بن القن ؛ 0 قل لعش الشكناة : أي عقاب 


قرف" 170 


75- عن الربيع بن حيثم» قال: الناس رجلان: عل وجاهل؛ قا 
العاقل فلا تُؤذهء وأما الجاهل فلا تحاره. 


)١(‏ قرف: بغى 
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ب كنات الكل الكداقل الصد الك 


08 عن معاوية 85؛ أنه قال د" 


٠‏ 4- عن معاوية م 


000 100 


ابن أوس ؛ من احتّمّل سَتمنا» وأعطى سائلناء 2500 جاهلناء واغتفر 


أشعر الناس؟ قال الذي يقول: 

إني من القوم الذين إذا احتّدوا 
المنانعين من القنًا حيراتهنم 
والضاريين الكبش يبرق بيضه 
والعاطفين على الحصان خيُولّهم 
والقائلين معا حذوا أقرائكم 
ليسصوا بألكنات ولا ميل إذا 
ولا القائلين ولا عاب خطيبهم 
وا لبشعر لعمرو بن الأطنان. 


من 


وبدوا بر الله ثم النائل 
والباذلين عطاءهم للسائل 
ضَرْب المنية عن حيّاض التاهل 
والنازلين لضرب كل منازل 
إن لجيه بحر رومالا كد 


يعشون مشي الأسد تحت الوابل 


ما ارب فيك أشكلوا بالشاعل 
يَْفْونَ بالأحلام داء الجاهل 
يوم اْقَامَة بالكلام الفاصل 


545" - 


عع سس بي و 20 


5 عن أمية بن شبل» تال تك تان بن لقيط مولى عروة بن 
محمد عامل عمر بن عبد العزيز -وكان قد أدرك الناس-» فشاورته في 
شيءء فقال لي: إذا لم ُنكئء'' عدوك لايما يدحله عليك في دينك؛ 
إفينفسك بتأقك. 

4- عن زيد بن علي » قال: ما ظفر من ظفر به الإثم. 

44- عبن جابر بن عون» قال: قال رجلٌ ملمعفرَ بن عمد ره رع 
بيني وبين قومي مُنازعة في أمرء وإني أريدُ تَركَهء فيقال لي: إن تَرككَ 
ذل. فقال جعفر: إِنّ الذليل هو الظَالم. 

ه؛- عن أبي عمر العمري عن شيخ من محارب؛ أن عبد الملك بن 
مروان كان يوماني عدّة من وَلّده وهل يَيْته فقالوا: لنشدك أجمل 
حكم, وأَشعَرَ ما يُرُوَىء فأنشدوا لزهير:والنابغة واو 1 
ولبيد» اققال عبد الملك أَشْعَر منهم ,الذي يقول: 5 

وذي رَحمٍ قَلْمْتْ أَظْفَار صُنْعهٍ بحلمي عنه وهو 


يُحاول رغمي لا يُحاول غيره 


(1) تتكوء: تهزم وتغلب. 
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ا نكر ار مثا 


كتت العتل ومكارء الأخلاق 


ل و سمته 0 القرابة 0 


| وقول إذا حت وعيليه مصيبة 


0 ولرلا َقَاءُ الله والسرّحم الني 
0 لفان ةر عضب 


000 


ا سه 


اننا قات 
وعد عسافي الحوادث كيت 
أكون له أن ييكب الدهر مذرعا 


وتظمين على ملي وقد 


وما يستوي حرب الأقارب والسلم 


وليس له عندي هوان ولا شتم 
قطيعتها تلك السٌفاهدٌ والإئم 


ويدعو لحكم حاتواغيره لمكم 


٠‏ وأقطَغ قطْمًا ليس يَنَعْه الحسْمُ 


وأحلم أحيانا ولو عَظم الحرم 
رعايثها حسق وتعطيلها ظلم 


يوشم شيتار 9 إيشسابهه ونيم 


ا 1 00 0 3 0 رو هع 


وأكرةٌ مد أن يالطه الع 

ها أن اله فيهنا تند ولا 3 
أكالب عنه الخصم إذ عضه الخصُمُ 
ألدٌ شديد الْخصم غايئة العقنو:- 

عليه كما كِب على للرلد للها ” 
ألا أسلم فداك الخال ذو الرفد والعم ظ 
ينفع الكظمُ 


 ؛؛هن‎ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الحم 0 : 
61 ب 21 020200 07 0020 005 


لأسيل منه الضِعْنّ حت امْتَلليُه ٠‏ وقد كان ذا تحقد يضيق نماكم 
دفتتت انثلامًا بيننا لان برفقي وإحنائي وقد نَع للم 
فأبرأت غل الصدر منه توسعا بحلمي كما يُشفى بأدوية كَلْمُ 
وأطفأتُ نار الحرب بيني وبين فأصبح بعد الحرب وهو لنا سَلْمُ 
والشعر لمعين بن أوس المزني. ظ 

5- عن الخليل بن أحمندء قال: كان يقال من أبناء فاح إليه, 
حصل له حاجز من قلبه يَرْدَعه عن مثل إساءته. : 


- عن أبي الدرداء هه قال: إنما العلم بالتعلم» والحلم كر 
ومن يتحر الخير يُعْطّهء ومن يَنَوقَ الشر يوقه. ْ 

4- عن الأحنف بن قيسء قال: لست بحليم ولكن أتحلم» بلغني 
عن جعفر بن عمرو أبي عمر العمري» قال: مر عيد الرحمن بن الحكم بن 
' ا و سل 
. ك جلوس» فقال: يا بني جمح! قد بلغني شْمُكُم | ناي » وانتهاككم ما حر 
لله» وقديمًا © َم اللعام الكسرام الغترم وك بشي سكم ل 
مث ما لي فذلك الا حرني سكم قيلي وا1يج وها اشع 
الذي نها كم رن اللتدمتا؟.فقال: ل ل ا 


لله ما عطفًا عليكُم تركتكُم - ولكني أكرمست نفسي عن اَل 


يقانبها عنتكم وقلت نتاف على الم طني قد دارَكني عقَلي 
وجَلاني شَيْبْ القَدَال ومن يشب 2١‏ يكن قمنا منْ أن يضيق عن العَدَل 
#وقبل لعل القومٌ أخطا ريم فقالوا الوا الوَعْثَ كالنهج السَهْل 
'فمهلاً أريحُوا الحلمّ بيني وبيدكم بني جُمح لا تشربُوا أكدر الضحلٍ 

4 عن السري ببن يحبى» قال: وجدت كتابا فيه قول قاله وهب 
ينناسيه: مَنْ يرجم يُرحم» ومن يصمّت يُسَلّم» ومن يُجهل يُعْلّب» ومن 
يُعجل يُخطئ؛ ومن يُحرص على الشر لا يَُسلم» ومن لا يدّع المراء 
شم ومن لا يكره الشتم بأثم» ومن يكره الشر يُعصّمء ومن ينع وصية 
الله يُحقظء ومن يُحذر الله يأُمنَ» ومن يتول الله يمتنع» ومن لا يسأل لله 
يفتقر» ومن لا يكن مع الله يُدّل» ومن يُستّعن بالله يَظفر. 

:وب عن محمند بن أبي الفضل؛ أن لقمان قال لابنه: يا بني! إني 
مُوصيك مخضال إن تمسّكْت بهِنٌ م ترّل سيّدا؛ ابس حلمك للقريب 
والبعيد». وأمسلك حَهْلَك عن الكريم واللئيم» وَصل أقرباءك» وليكن 
إخوئلك الذين ا فارقوك وفارقتّهم لم تعب بهم. 


1 عق يوان بن يسارء قال: كنا عنتد مالك.ين ديار فجاء 
قال: أنت إذن أكرم علي من نفسي. 


لا 55 


#ه- قال محمود الؤراق: 
ءِ 2 / 1 . 9 0 2 2 ش 5 2 0 00 
آأيامن تدعي شتمي سفاها عجلت على خيرا يااخحيا 


ءَ 


أاكسيك الثو اب بيبنت شتمي وأمستلعية به إفشا ايها 


“اه- عن نخالد بن معدان رفعه» قال: (مَنْ أَمّ هذا البيت ولم يكن فيه 
خصال ثلاث؛ حَلّمٌ يَضبط به جهلّه, وورَعٌ يَحجِرُه عما حرّم الله عليه وحُسْنْ 


صحبة لمَنْ صّحبّه فلا حاجة لله في حَجُه)'''. 


5- عن عمرو بن دينار» قال: قال رسول الله َل: «إن الله يحب 
الحليم الحبي الغني المتَعّفف, ويَبْعَضْ الفاحش البذيء السّائل الملحف)”". 


)١(‏ أورده المصنف في رسالة الورع 7" من كلام خبالد من غير رقع؛ ولم أقف على من 
© شير جه بهذا اللفظء ولكن ورد بلفظ مقارب عبن أبس مرفوعا شبلالث من كن فيه 
20 استوجب الشواب؛ واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس. وورع يحجزه عن 
0 اه ل ١ه‏ :أرواه البزان 


اب ل ور ببسم "9 20 
جهل الجاهل, وحسن خلق يعيش به في الناسء وررع يحجزه عن معاصي الله. قال 
0 سم لناب : رواه الطبراني في الأوسط 00 الصغير ؟ 
لعفم 37 ااه 

(5» حديث مرسل؛ ماعافس ما وامطايه 11/1 ل يناه موصولا عد 


رصي افرسياء قا الراك ف ع كما : روا الطبراني ١95/٠١‏ 
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كنات العقل اليا الأخلا 


مه- عن ابن عباس ذه عن البي ولو قال: «ثلاث من لم يكن فيه 
واحدة منهنَ فلا يَعْتدن بشيء من عمله؛ تقوى تحجزه عن معاصي الل وحلم 
يكف به السفيه, وخُلق يعيش به في الناس)57, 


- عن عمرو بن شعي ب أعن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله 
ظ لد «إذا جمعَ الله الخلائق يوم القيامة ينادي مناد أ يْنَ أهل الفضل؟ فيقوم ناس 
وهم يسير فينطلقون سرَاعًا إلى اللمنة, فَكلقاهُمُ الملائكة فيقولون: إننا نراكم 
سراعًا إلى الجنة, فَمَنْ أنتم؟ فيقولون نحن أهل الفضلء فيقولون: صا كان 
قَضْلكُم؟ فيقولون: كد إذا ظَلمْنا صَبرناء وإذا أسيء إلينا غَفَرناء وإذا جُهل 
علينا حلمناء فيقال لهم: ادخُلُوا الجنة فنغم أَجْرٌ العاملين)”" . 


91 - عن ابن عباس * ذه قال: الحلم من الخلال التي تُرْضي الله وهو 
يَجمع لصاحبه شرف الدنيا والآحرة» ألو معو الله تحال ضف ليله 
2 5 تت 
بيد ضعيف» دون قوله: الغني. وعن أبي هريرة» قال الهيئمي في المجمع 75/8: رواه 
1 (البزار الكشف 117) وفيه محمد بن كثير وهو ضعيف جدا. الملحف: الشديد الإلحاح. 
)١( 00‏ أخرجه الديلمي في الفردوس 5 قال العراقي في تخريج الإحياء 1870/4: رواه أبو 

نعيم في الإيجاز بإسناد ضعيف» والطبراني من حديث أم سلمة 596/7 بإسناد لين. 

قلت: قال الهيثمي في المجمع ٠‏ - عن حديث أم سلمة - رواه الطبراني وفيه عبد 

الله بن مسالم بن هرمزء قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات. 

انظر الحديث رقم: 7ه. 
(؟) أحرجه البيهقي في الشعب 77/5 وقال: متنه غريب» وفي إسناده ضعفء والله أعلم. 

قال البوصيري في الإتحاف ١7/8‏ 7: رواه أبو يعلى الموصلي وق سنده العرزمي وهو 

ضعيف. قال الحافظ في المطالب: رواه أبو يعلى وهو ضعيف. 
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كناب العمل ومكارم الأخلاق [آ رسالة الحلم 


بالحلم» فقال: « إن إبَرهِيم لحَلِيدُ َوه مُنِيبٌ (2) 4 اعرد:ه»]. 
ومع معاز يني قوق فال كتين و الشككة احالس 
لمك النقياء ول تالس فيك لماي 


- عن عمر بن بشير -رجل من الأزد-؛ أن عبد الملك بن مروان 
كتب إلى الحجاج بن يوسف: إنما مثلي ومثل أهل العراق كما قال الأول: 
فإني وإياهم كمن نبهالقطا2 ولول تنبه باتت الطير لا تسري 
أناةوحلما وانتظارابهمغدا ‏ فما أنا بالواني ولا الضرع الغمر 
أظن صروف اللهر يني وينهم ‏ ستحملهم مني على مركب عسر 
ألم يعالموا أني تاف عرمتي 2 وأن قناتي لا تلين على القسر 
فما بال من أسعى لأحبر عظمه حاف و لام رق 
أعود على ذي الجهل والذنب منهم ٠‏ بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري 

- عن أبي الدرداء وه قال: ليب اللخير أن يَكمثرَ مالك وولدك 
ولكنٌ الخيّر أن يعضّمٌ حلمكء ويكثر علْمّكَء وأن تناذي الناس في عبادة 
5 ا اوة نات استغفرت الله. 

5١‏ عن الحسنء قال: امون خليم ١‏ هل بو ن جهل عليه 
ا اسان 
بُخل عَلَيْه صبَر 

5- عن عمر مولى عفرة» قتال: قن بون أقرب إلى العرّ من 


8-2-1-2 


_.- 
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١ 2‏ همه س واه 4 و 7 
المعتز بالباطل» من يبغ عزا بغير حق يجزه الله الذل جزاء بغير ظلم. 


1- عن عبلي بن المستين رعمه القبيقآل: ما يسري بنصيبي من 
الذل حمر النَعَم. 

5 ات أنشد :ابر عائشة: 
لا يلغ المجد أقوامٌ وإن كَرُمُوا حق يَذْلُوًا وإن عَرُوا لأقوام 
ويشتمُوا فتَرّى الألوانَ مُسُرَة ‏ لاعفو ذُلَ ولكن عفر أحلام 
وإن دجما اللجار لَبُوا عند دَعْوَته في النائسبات بأَسْرَاجٍ وَألْجَام 
اب يي ل با 8 

5- عن عمرو بن يوسف -مولى لعثمان-» قال: سمعت سعيد بن 
المسيب يقول لأبي بكر بن عبد ال رحمن ولأبي بكر بن سليمان بن أبي 
خيثمة وقد ذكروا بني أمية#"فقال: لا يكون هلاكْهُم إلا منهمء قالوا: 
كيف؟ قال: يَهُِلِكُ حُلمَاؤُهم ويبقى سُفهاؤهم, فَِنَافْسُوئهاء ثم تكثر 
الناس عليهم فيهلكونهم. 

- عن ابن شبرمة» قال: ما أعرفبي بحيد الشعر حيث يقول: 
أولئك قومٌ إن يَنَوًا أحسنوا البَا 2 وإن عاهدواأَوْقُوا وإنعَقَنُوا شَنُوا 
وإن كانت النعماء فيهم جروا بها وإن أتعموا لا كَدَرُوها ولا كدُوا 
وإن قال مَوْلامّمٍ على جل حَادثْ من الأمر ردُوا فضل أحلامكم رَدُوا 
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كتاب العمل ومكارم الأخلاق 


وليس يتم الحلم للمرء راضيًا 
كما لا يتم الحودُ للمرء مثريًا 


إذا هو عند السّخط ل يَتَحَلّم 
إذا هو لاقى العْسْر لم يَتَحَشم 


إني ليمنعني من ظلم ذي رَحم 


38 5 هاور 5 27 0 35 7 
إن لان لنت وإن دبت عقاربه 


أب أصيل وحلم غير ذي وّصم 


ملأت كفيه من صفح ومن كرم 


8 وأنشد ليزيد بن الحكم الثقفي: 


سريت الصبا واللجهل بالحلم وى 
أبى التّيْبْ والإسلامُ أن أبعَ الموّى 
وإني امرؤٌ لا أزعم البخل قوة 
وأعلم أن الجود مَجْدّ لأملنه 


- وأنشد ليزيد بن الحكم أيضا: 


واف لأرعى المرء لو يستطيعني 


ولو شئت لولا الحلم جدعت أنفه 


 56؟-‎ 


وراجعت عقلي والحليمٌ المراحعٌ 
وفي الشّيّب والإسلام للمرء وَازِعٌ 


أصاب دمي يوما بغير قتيل 
ولا خيلم إلا حلم كل أصيل 


بإيعاب جدع بادىء وعليل 


كف الول وفكار تاوت رسالة لحلم 


حفاظا على أحلام قوة رزيتهم رأف ازيوفوّن الندئ كيينول 
0 عن يوسف بن حبيب» قنال: لالع "ريخل :شن المسلبين 
بحوسيا فسفه عليه فقال له لمحؤاشي: إن الحليم لَيَقَصّر لسائه عند ما 
أي كد بنع أبترافه الود منهء قال: 0 ش 
2 وَهْبَ بن مننةة. قال : مكتؤب ف الحكمة: قَصُْ الغايات7! 
ثلاث؛ قَصرٌ السفه لضب وقصر الحلم الاقمو قصر 000 الطقر”. 


/- قال أبو بكر: بلغي أن الأحنف بن قيش قي له ماحل ؟ 
قال: أب تصرٌ على ما ككرةُ قلبلا. 


ه/ا- عن نه قال: قال رسول الله يي «إذا أراد الله بقوم خيرا 
جعل أمرهم إلى حُلمائهم, وفيأهُم عند سُمحائهم. وإذا أراد بقوم شرًاء جعل 
أمرّهم إلى سفهائهم, وفيأهم عند بُخلائهم!*) 


)١(‏ لاحى: جادل. 

(؟) الغايات: نهاية الأمور. 

69) اقلم الفود: 

(4) أخرجه مرسلا كذلك أبو يوسف في الآثار 5١5/7‏ وأبو داود في المراسيل رقم 
١‏ وأخحرجه الديلمي موصولا في الفردوس 57/١‏ ؟ عن أبي سعيدء قال المناوي 


أخرجه ابن لال عن مهران مولى رسول الله يْهٌ وإسناده جيد. فيض القدير ”+8//١‏ كما 
1 ح 


8ت 
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5- عن عبد الله بن عمدرو 5ه قال: اة 
إسرائيل تَنْبَحَ قال: فنرل بهم ضيفة فقالت: البح ضيف أهلي» قال: 
فنبح حرّاؤها في بَطْها فذُكر ذلك لبي لهم » فقال: مثل هذه مثل أمة 
تكون بعدكم, يَقهّر سُفهاؤُها حُلماءَها أو عُلماءها. 


/الا- أنشد أبو - حعفر القرشي: 
لا تَأمَئَنٌ إذا ما كنت طيَّاشًا ن تُسْتَفرٌ ببعض الطيب فَحَاشًَا 
يا حَبِّدَا الحلمَّ ما أحلى مَعْْنَه ذا بن كلد فاق 


حليمٌ إذا ما الحلم رَيِّنَ أَهْله مع الحلم في عيْن العدوٌ مَهِيبْ 
إذاافا قر واف ار كال كد ينا فلم ينطق العوراء وهو قربي 
8- عن الضحاك بن رميل» قال: أتيت بخَائم جير.بن ريسان 
الخميري؟ فإذا عليه مكتوب بالمستد: مَنْ حَلَمٌ شرف. 
ثارب- عن ضمرة بن حبيب» قال: 
الحجلم ريحن والبققى كحرم والصيرٌ مير مراكب الصعب 
رسعو انين انين قال كان يقال السؤذة الصكز عق الذل: 


يج ااال سسسب 
أخمرحه أبو يوسف في أول الخراج رقم ١17‏ من حديث ابن عباس» ولكن إسناده ضعيف 
انظر المداوي للغماري .781//١‏ 


5885 - 
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6 وأنشد رحل من قريش لمولى لبني هاشم: 
وذ ل رأى علبي , قَرريييابتقاجهله 


عع سرب وماذاك ل هوخ ذه 
قأغطييث "التفيذي عندي م وأعطانى الذي عنذهة 


© وأنشد إين :عاق التيمي: 
وعنوراء جاءت من أخ أخ فَرَدَدتهَان ش بسالة العينين فطلي عذرًا 
ونوا جه رذ نكا كت يقبي 1 برل أعفُ عنّها وري بِتاعُمرًا . 
4- عن كعبء قال: إن لكل قوم عله ل عصان بك طرة. 
م وأنشك سين ب عبد الرحمن في هذا المعنى: 
لكلبُ الألسّن إن فكرت فيه أُضرٌ عليكَ من كلب الكلاب 
أن الكلب لا يُؤذي صديقا وإ مدر عينااق معنلاب 
5 أنشد العلاء بن المنهال الغنوي: 
وكليٌ ملا فاهُ من مترَّري ٠‏ فلم أرفع الذَيْلَ من عَضّه 
أن االكفيم إذا همْئَهُ سيرضّى بعرْضك مين عرضه 
0 وأنشد أحمد بن عبد ال حمن: 
شَبْهْنُهُ بالكلب ثم وجحدثه أقلّ حفاظًا للصديق من الكَلْب 


د 5 


مق يعرف الكل امرأ لا يعر وصاحب هذا في عناء من الحب 


56586 - 
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0 0745808-20 ا 
لكك م حت ب ازع حا ماكو ين اج كل مق مك اط 6 


حم 


- عن معاوية ذه قال: ظن:الحايم كهانة. 

8- وقال أوس بن حجر: 
الألمّعي الذي يظن بك الظنْ كان قد رأى وقد سمعا 

-5١‏ وقال بعض الحكماء: لا ينتفع بعقله من لم ينتفع بظنه. وقال: 
رأيت أبا الوايد غداة جمع ع ال 0 
ولكن تحت هذا الشيب رأي إذا ما ظين أمرض امننانا 

- عن سعيد بن عطارد» قال: قال بعض الحكماء: زين المرء 
الإسلام» وزين الإسلام العقل» وزين العقل الحلم» وزين الحلم الكظمء 
وزين الكظم التدبر والتفكر» وزين التدبر التصبر» وزين التصبر الوقوف 
عند الطاعة والمعصية. 

- عن معمرء قال: قيل لمعاوية ذ#ه: أنت أحكم أم زياد؟ قال: 
إن زياد لا يترك الأمر يفترق عليه» وأنا أتركه يفترق علي ثم أجمعه. 

4- عن أكثم بن صيفي» قال: الندامة مع السفاهة» والحاحة مع 
امحبّة» خيرٌ من البَعْضَّة مع الغتى. 


 ٌةهك--‎ 


كناب لله اكد كه رسالة الحلسم 


ا العلمٌ حَمسَنء وهو مع الحلم أَحْسَنُء والصسست 2 يبود مع 
الحكمة أحجمو. ييا بي! إن اللْسّانَ هو ناب الجسدء فاحذرٌ أن , يُخرج من 
نانك ما زيلات يد أ و يُسخط عليك ربّك. : 

57- عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: أي بي! حليمُ في صورته» 
خيرٌ من صورة لا حلم لَهُ. 

91- عن أسماء بن عبيد» قال: بلغنا أن لقمان قال لابنه: حليمٌ كُلّما 
لَقيّكَ قَرَعَكَ بعصاهء عير من سّفيه كلما لقيك سَرَّكَ. 

وت عن 'عبد املك يخ مروات» أناكال. محمد.ين ططارد الدقيمى :نيا 
محمد! احْمَظ عني هذه الأبيات واعمل بهن: 
إذا نت جارَيْتَ السفية كما جحرى فأنت سَّفيةٌ مثله غير ذي حلم 
إذا أمنَ لهال حَهْلَك مره فعرضّك للْجْهّال غلم من الغُْم 
فلا تَعرِضن عرض السّفيه ودّاره بحلم فإن أعيًا.عليك فبالصه”"© 
وعم عليك الجهل والحلمَ والقه يعرتبة بينَ العداوة والسّلم 
خوك قازاك وماك قار ١‏ ,رفاح تشابين دلاك دام 


فإن م تحد بد من الجهْل فاستعن . 0 . عليه تال وذاكَ من العزم ش 


)١(‏ الصّرم: ا هجر والمقاطعة. 


 عهال-‎ 


كتف الغقل ومكد ع - ااخلذق 


8- وقال سال بن وابصة الأسبدي: 


أرى الحلمّ في بعض المواطن ذلَة 
إذا أنت لم تدفع: بحلمكَ جاهلا 
د ار 
تَحَلْقْ على جُهّال قومك إنهُ 


وفي بعضها عزا يُشرف فاعله 
38 7 00 ر# رار دو 
وأصبحت قد أودَى بحَقَكَ باطله 


لكل حليم موطن هو جاهلة 


انعو ميك أن يطيد العزين أذ يعاق ابتطال سد لمات بو 
موسى فانتصر له أحوه. فقال مكحول: ذل من لا سفية له. 


-0١‏ عن الكلبي» قال: ما كان أهل الجاهلية يفون بسار 'ولا 


شجاعة ة ولكن حلم وسخاء. 


ل 


؟- غن محمد بن كنانة» قال: إِنْ أهل الجاهلية لم يكونوا 


2 


0 


-١ ١‏ أنشد أبو عبد الله الأتيسي: 


تَحَرزٌ ما استطعت من السفيه 


55 7 1د رقومن 
فقد يعصى السفيه مؤدبيه 


)١(‏ اليسار: الغنى والثراء. 
2 يسودون: أي يجعلونه سيدا. 
(9) اللْحَاحّة: التمادي في الخصومة. 


'' رجُلا حتى يكون حليمًاء وإن كان شجاعا سّخيًا. 


لحك ل د 
عي اه عي - 00 بن 5 


2 م 


-لّمةغ - 
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26 


كد 21ت كن ' كمير السُوء يرمح عالقيه 
إذا ابْتَعْتَ السَّفيهَ فهي حلمًا ' ا 4 

عن أبي جعفر القرشي: قال: أصبح فئة من بني تميم 
يتصارعون والأحنفُ يَنظرٌ إليهم» فقالت عجوز من الحي: ما حكمكم؟ 
أقل الله عَدُوَكُم» قال: مَهً! ولمّ تقولين ذاك؟ لولا هؤلاء لَكنّا سفهاءً! أي 


ساس 


أنهم يافعون السّفةَ عَنّا 


ث4 
جبينة) 1 


7- عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ذه تبلغ به البي ولع قال: «إن 
الله كعالى ينع الْقَاحش البديء الْمُتفَحَش0". 

7- عن الشعبي» قال: لاي م 0 
كنت أحبُ إلى أبيك منك» وأنت أحب إلي م من ابني» عمَصلتان أوصيك 
بهما فاحفَظهّما؛ حَالق المؤمنَّ» وحالق القاجر؛ فإنٌ الفاجر يرضّئ منك 
لخي الْحَسَن» وله يَحن عليك أن تخالقَ المومن. 


0 ل ليس بحكيم من لم يُعَاشر بالمعروف» 


0 حديث صحيح» أخخر جه بقاري‎ )١( 
.1١/4 والضياء في المحتارة‎ 5017/١7 (؟) حديث صحيحء أخرحه ابن حبان‎ 


 ٌ56ه8-‎ 


كتاب مط كسا الأخلاق رسالة الحلم 


2 


مَنْ لا يحدُ من معاشرته بدا حتى يُجعّل الله له فرّحَاء قال: أو مَخخْرَجًا. 
8- عن أبي الدرداء ذه قال: إنا لُكَشُرٌ في وجوه أقوام, 

ونضحَكُ إليهم» وإن قلوبنا للع * 

ا 0100000000 قال: «أي 

الئاس تعلمونه أكرم على الله؟) قالوا: أنت. قال: «فإنْ الْعبّاسَ منّي وأنا مث 

لا سبوا أَمْوَائَنًا فَمُوْدُوا أَحْيّاءاء فجاء القوم» فقالوا: يا رسول الله! نعوذ 

بالله من غضبكء» فاستغفر لنا"''. 


-١‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لما قدم عكرمة بن أبي 
حهل #5 المدينة جعل بر بالأنصار» فيّقولون: هذا ابن عدو الله فشكا ' 
ذلك إلى أم سلمة» فقال: ما أحسبني إلا والحفا إن ك1 م كا خيرات وسو ل 
الله يله فخحطبء وقال: (ِإِنَمَا النَّاسْ مَعَادنَ خيَّارُهُمٌ في الجَاهليّة خَيَارُهُمْ في 
الإمْلّام إذَا قَقَهُواء لا يُؤذى مُسْلمٌ بكافر'" 


)١(‏ أخرجه أحمد 8.0/١‏ والحاكم 11١/8‏ وصححه وأقره عليه الذهبي. قال العراقي في 
تخريج الإحياء 17017/4: أخرجه النسائي 5/8 بإسناد صحيح. قلت: قال الشيخ 
شاكر في تعليقه على المسند :5١9/*‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعليي» وقد 
ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة انظر المجمع 77/4. وضعفه الشيخ الألباني. 

(؟) أخرجه الحاكم ١7١/*‏ وصححه وتعقبه الذهبي بأن فيه ضعيفان. كما أحرحه ابن 


558 


11 عن عر نوخد عن أيه قال: مؤنة لي بنت أبي لهب 
برحل فشال: هذه بِنْتْ عَدُو الله هاقلت إليه وقالت: دك اله ماق 
أي لنباهته وشرّفه وترك أبالك لحُمُوله ثم ذكرت ذلك للبي و فقال: 
الا فى لم بكو)1"". 

عن عدي على» تال نى رمو ل ل نشي قل 
: 2 .+ وقال> ولا سبوا هؤلاء. قنهُ لا يَخْلْصْإلَْهُمْ شي ف 


فوُون. فون الأخياء إلا أن ابدام و" . 


1 - عن طلحة بن عبيد اللء قال: 


غلا تسمل على أحد بظلم ‏ فإنالظلم مرتعه وخيم 
ولا تقطع آحا تاك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم 


ا ل لس ب بسي 
. عساكر في التاريخ 70/4١‏ ولكن قوله: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا. حديث صحيح أخرجه البخاري ١١/7‏ وقوله: لا تؤذوا مسلما 
بكافر. فهو حديث صحيح أخرحه الحاكم بلفظ: لا تؤذوا مسلما بشتم كافر. 
المستدرك 45/9ه. . 

(1) إسئااه ضعيف» أحرحه ابن عدي في الكاملق 185/5 والديلمي ف الفردوس ١85/0‏ 
وابن عساكر في الناريخ 109/0 ولكن الحديث صحيح انظر تخريج الحديث السابق. 
(؟) قال المراقي في تخبريج الإحياء 86 حاديث مرسل ورجاله ثقات. كما أخرج 
التدبائي في في الكبرى 514/4 عن ابن عبامى باسناد صحيح: يي 

سيم وف أوله قصة. قلت وقد تقدم. ١‏ 


للد 
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ولكندار عورته برقع 202 كما قد ترقع الخلق القديم 
ولا تجزع لريب الدهر واصبر فإن الصبر في العقبى سليم 
فما جزعيمغن عنك شيا ولامافات ترجعه لمحموم 
6- أنشد رجحل من خزاعة للعجير: 
القتالك عن ويجدة سروفييلة > :وها عد يعد ف الفق انث ايل 
سوئ البخل والفحشاء واللوم والْسنا بت قلكم أخلاقه وشمائله 
إِذَا الْقَوْمٌ أمُوا سن فهو عامد لأكبر ما ظنوا به فهو فاعلَه 
57- أنشد كعب بن سعد الغنوي من أهالي برذان: 
أي أخي لا فَلْنّعش عند بيته ولا ورعَ عند اللقاء هيوب 
فو العم الاذي حا ديد وليِت إذ يلقى العدو غضوب 
لذ كناك انا للم 2 علينا وأما جهله فغريبُ 
حليمٌ إذا ما سورة الجههل أطلقت ا 
07- عن أسماء بن خارجة» قال: ما شتمت أحدا قطء لأن الذي 
يشمي أحدٌ رَخُلِين؛ كريم كانت منه زلة وهَفُوَة» فأنا أحقٌ مَنْ غَفَرَها 
وأخذ الفضل فيهّاء أو لثيمٌ فلم أكنَ لأجعل عرضي إليه» وكان يتمثل: 
وأغفرٌ عوراءَ الكرم وأع 2 رض عن شتم اليم كنا 
11- عن أبي جعفر القرشي» قال: كان يقال سلاح اللثام قبيح الكلام. 


2 


١ج‏ يد من الشاسء قال: ماث لبي تجلا منذ كنت 


رحلاء ولاه زاحنا ركبيّ ركبته نام ابل ادع حت يرشّح 


0000 


د ع مسق | 


فقال: 0 1 ْ 


4 يم ري 55 1 ل 
ظ ]ؤي عن الأوزاعي يتقال: سمعت بحيى بنّ أبي كثير يقول: يقال يوم 
القيامة للعبد: قُمْ إلى فلان فَُذْ حقك منه» فيقول: يا رب! ما أعرف لي 
عنده من حق» فبقال: بل » إِنَّهُ ذكرَكَ يوم كذا بكذاء ويوم كذا بكذا. 

قال الأوزاعي: لست سي ةارمو شرن 
0 خايع يوَدُ لو كان بينه وبين أحلائه أَمَدَا بعيدا. 


5ح عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله عَلله: إن ليد تق 


ال اط 


نه تعيقئة؛ قير فيا حَسنات ألم يَعْمَلهَاء » قيتقول: أي. رد بِي! أنّى لي هذه 


الْحَسَنَات؟ قَيَقُولَ الله عَالَى: هَذَا مَا عَيّبْ به الئاس إِيّاكَ وأنت 1 م 


6 إنتقاده ضعيف » أخرجه الديلمي في الفردوس ١917/١‏ والخخرائطئ في مساوئ الأحلاق انظر 
الكار 510/1 ولكن روي من طريق ابن غمرو أخرجه الحكيم ١91/١‏ ومن طريق شبث 
ابن سعدء قال العراقي في تخريج الإحياء 5733/7: رواه الديلمي في مسند الفردوس وفيه 
ابن فب لميعة. وقال الزبيدي: يوام أب ينيم في كان ازييفة 491/1 ١‏ وكذلك ابن منده. 


0 0 5 


كناف لعفل مكارء الأخلاق رسانة الحلم 


3 1 
عليك بأخلاق الكرام فإنّها ُدمْ لك الذكر الحَميل مع الحم 

04- وأنشد: 
تَعَلمْ سليس الرء يولة عاك وين عرز عار قار ار عادر 
وإن كبر القوم لا علْمَ عند صغيرٌ إذا ض ضُمِّتَْ عليه امحافل 

-١6‏ عن الشعجي» قال: أُوْفدَ أب و قو الأشعري م يه وَفدًا من 
أهل البصرة إلى عمر بن المخطاب #5 فيهم الأحنفَ بن قيس» ولم يكن 
عمر رأى الأحنف قبل ذلك. فلما دخلوا عليه تكلم كل رحل فيهم في 
خاصة نفسه» وكان الأحنف آخر القوم» فقام وحمد الله وأثئى عليه 
وصلى على الني يل ثم قال: يا أمير المؤمنون! إن أهل التنّامِ نزلوا منازل 
أّهْلٍ قيصّرء وإن أهل مصرّ نزلوا منازل فرعون وأصحابه» وإن أهل 
الكوفة نزلوا منازل كسرى ومصانعه في الأنهار الْعَذْبّة» والحئان الحسنة» 
وفي مثل عين البعير» وأنتهم ثمارهم قبل أن يَحْصّدُواء وإن أهل البصرة 
م م ل 
أجاجء وطرفها بالقلاة؛ لا يأتينا شيء إلا في مثل مُدَى النَعَامّة» فارفع 
عستا ل لدي تا وزه في رحا رجالاء وفي عيالنا عيالاء 


ان 


وأصغر درهمناء وأكبر فقيرن"' 2 ومُر ب بنهْرِ يُكْرَى لنا تَسْتَعْذبُ منه. فقال 


8 


)١(‏ الذي في السير: وكبر قفيزناء وعند ابن عساكر: وأكثر فقيرنا. 
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كنتب العقل ومكارم الأخلا 0 رسالة الحلم 


20 1 1 1 1 رك ا 10 1 1 2 001 


1 


عمر للقوم: أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ هذا والله السَيّدُ. قال الأحنف: 
فما زلث بعد أسضمعها من الناس هذا والله السيد. 


5- عن الأحنف بن قيسء قال: قال عمر بن الخطاب #ه: من 
كثر ضحكه قَلْتَْ هيبته» ومن مرّح اْتْحفً به و من أكثر من شيء 
عرف ؛ به ومن كثْرَ كلاه كثر سقط ومن كثر سنقطه قل حياؤه» ومن 
قل حيالزه قل وَرَعْه ومن قل ورغه قل خيرة» ومن كثر أكله م 3 # 5 
لله لَدَّمّ ومن كثر نومٌة لم يجد في عُمْرِه برَكة» ومن كثر كلامه في الناس 
سقط حقه عند الله وخرج من الدنيا على غير الاستقامة. ا 


5 5 282 2 8 


آخر رسالة الحلم 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


558 - 


31 


13 
0-8 


لذ 


: 
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لحصلك بالحد له للد شْ ْ رساقة الفائعة والتعد” 


(سالة 0 
باب في ذم المسألة والزجر عنها والفضل في التعفف عنها 


-١‏ عن ثوبان ‏ ضيه قال: قال رسول ل :امن يقل لي باحدة 
أتقبل له بالجة؟). قال ثوبان: أنا. قال: رلا تسأل الناس شيفاء''' 
قال دكان نرياة تتقط علددة قة هع فلا يأر أحدا اول ويل فو 


؟- عن أبي ذر ذه قال: أوصال عل -- 1 سال لاعلا 3 

ا . قال: فكان د يقع السوط من يده فينزل فيكم 0 

39 عن أبي ذر ظه ضيه قال: دعاني رسول الله يله فقال: ةا 
ولك الجنة؟) . قلت: نعمء فبسطت يدي» فقال رسول الله يَلهٌ وهو يشترط 
علي: (لا تسأل الناس شيئا). قلت: نعم. قال: «ولا سوطك إن سقط من 
يدك حتى تنزل فتأخذه)"' 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد في المسند وابن ماجة 581/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ١917/4‏ 

فم عد بيك صحيح؛ أخحرجه أحمد في المسند ١59/0‏ والطبراني في الصغير 48/7 والكبير 
وبالبزار (الكشف .)١١1/4‏ 

(0) قال الهيشمي في المجمع +/47: رواه أحمد 17١/5‏ ورجاله ثقات. قال المنذري في الترغيب 
:/١‏ رواه أحمد ورواته ثقات. 


 559- 


كتات العقل ومكارم الاق رسالة القناعة والتعنف 


- عن عوف بن مالك الأشجعي 5 ذه قال: كنا عندٍ رسول الله يك 
تسعة أو فالشيان سبعة» فقال: (ألا تبايعون رسول الله؟) يرددها ثلاث 
مرات» فقدمنا أيديناء فبايعناء فقلنا: يا رسول الله! قد بايعناك» فعلام؟ 
قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمس) وأسر 
كلمة حفية: (ألا تسألوا الئاس شيئا»”". 
للف رايت مغن از بك اللفر ا ممقفك ملت نقد قال اجن يعاوله زيل 

ه- عن حكيم بن حزام #ه؛ أنه سأل رسول الله يك عما يدخل 
الجمنة» قال: (لا تسأل أحدا شيئاء”"'. فكان حكيم لا يسأل خادمه أن 
يسقيه» ولا يناوله ماء يتوضأ به. 0 

-١‏ عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله وَلك: دلأن يختطب أحدكم 
على ظهره. فيقي به وجهه. خبر له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه)” . 


.771/7 حديث صحيح. أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(١)لم‏ أحد من حرجه بهذا اللفظ ولكن حرج البخاري 055/7 ومسلم 7117/7 عن حكيم 
ابن حزام قال: سألت رسول الله ليد فأعطاني , ثم سألته فأعطاني » ثم قال: يا حكيم! هذا 
المال خضرة حلوة, فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه ياشراف نفس 
م يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبعء واليد العليا خير من اليد السفلى. 
فقلت: يا رسول الله! ؤالذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعك شيقا حتى أفارق الدنيا. 
فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر دعاه ليعطيه 
فأبى أن يقبله. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد البي وَلُ حتى توف طله. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري ؟/70/ ومسلم 771/7. 
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متكت انسل ومكازة اا رسالة القناعة والتعفف: 


ا . سل عه يست بهء حو 
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوة) 0 

ب/ر+- - عن أبي هريرة #5 قال: سئي 311 لل يك يقول: ولأن يأخذ 
أحدكم لخيلا: فيأي جبلا فيحتطب على ظهره؛ خير.له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه. وذلك بَأن اليد العليا خير م من اليل السفلى,!7". 90 

1- عن حكيم بن حزام قال: :السآلت رسول الل فلك من هذا 
المالء فقال: «ما أنكر مسألتك يا اد إن هذا امال خضر حلوء وإنه 810 
أوساخ أيدي الناس, وإن يد الله فوق يد المعطي؛ عند المعطي فوق يد العطيى.' و 
وأسفل الأيدي المعطى)” ". 2 

ادك عن عب ا ون ل ا (اليد العليا 
خبرمن اليد السفلى)”*) فلم سال عر بن الخنطاب بعد شيئا فمن سواه. 

-١‏ عن القعقاع بن حكيمء قال: بعث عبد العزيز بن مروان إلى 

عبد الله بن عمر ة ذه أن ارفع إلي حاجتك. فكتب إليه عبد الله بن عمر 


.7١/؟ حديث صحيح» أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

() أخرجه الترمذي 15/9 وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(6) أخرجه أحمد */؟.4؛ والحاكم 551/9 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي: صحيح. قال الحافظ ف الفتح 97/6 :١‏ أحرجه الطبراني ١97/8‏ بإسناد صحيح. 

(4:) حديث صحيحء أخرجه البخاري 519/7 ومسلم 7117/7. 


ال١‎ 


ْ 27 نا نصح لل رسالة القناعة والتعفف 
0 


0 5 2 7 
512إ 2201 07257297572:532:81233 0001727671737 


.ذه إن رسول الله يليه قال: (إن اليد العليا خير من اليد السفلى)”'". فلست 
- عن نافع؛ أن المختار بن أبي عبيد كان يرسل إلى عبد الله بن غمر 
ضيه بالمال فيقبله» ويقول: لا أسأل أحدا شياء ولا أرد ما رزقني الله وك. 
-١‏ عن المطلب بن عبد الله بن حنطبب؛ أن عبد الله بن عامر بعث 
إلى عائشة رضى ي الله عنها بنفقة وكسوة» فقالت للرسول: إني لا أقبل من 
أحد شيئا. فلما خمرج الرسول» قالت: ردوه, إني ذكرت شيئاء إن 
رشول الله يله قال: ايا عائشة! من أعطاك عطاء من غير مسألة فاقبها يها 


هو رزق عرضه الله لك)”"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١151-7‏ وأبو يعلى 17/٠١‏ والبيهقي ف الشعب 70/8 وابن سعد في 
الطبقات ١5٠١/4‏ وابن عبد البر في التمهيد ١5٠0/١‏ وزاد السيوطي في الجامع نسبته إلى 
الطبراني. قال المناوي ف الفيض 14/5 50: قال الهيثمي: رحاله رجال الصحيح. وقال 
المنذري: إسناده حسن. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح» وأما قول اليقمي فقد أطلت 
البحث عنه في مجمع الزوائد فلم أجده. وقال الألباني: صحيح. 

(7) قال المدمي بي المع ٠ ١/8‏ : رواه أحمد 5//ا/54-1١‏ ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن 
عبد الله مدلس» واحتلف في سماعه من عائشة. قال المنذري في الترغيب :"*9/١‏ رواه 
أحمد والبيهقي الكبرى 5/5 ورواة أحمد ثقات» لكن قد قال الترمذي: قال محمد يعني 
البخاري: لا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب الي يل إلا قوله: 
حدثني من شهد حطبة البي يه وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن» يقول: لا نعرف للمطلب 
سماعا من أحد من أصحاب البي فل قال المملي رحمه الله: قد روى عن أبي هريرة» وأما 
عائشة. فقال أبو حاتم: المطلب لم يدرك عائشة» وقال أبو زرعة: ثقة» أرجو أن يكون سمع 
من عائشة» فإن كان المطلب سمعه من عائشة فالإسناد متصل وإلا فالرسول إليها لم يسم. 
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كناب ناب العقل ومكارم الأخلاق 


غنى جاء يوم القيامة في وجهه 0 وحمموش أو 00 قيل: يا ديه ْ 
الله! ما الغنى؟ قال: «حممسون درهماء أو قيمتها من الذهب)170) 


6-عنن علسران ينين حصين ف ضيه قال: قال رسول ال 6" «مسالة 


ا ١‏ الغني شين في وجهه'' 


5- عن عمران بن حصين وه قال: قال رسول الله وَلي: مر 
"الف شين في وجهه بوم القيامة: وسؤال الغني ناز في وجهه؛ إن أعطي قليلاً 
فقليل» وإن أعطي كثيرًا فكثير». 

7- عن زياد بن الحارث الصدائي ذه صاحب رسول الله يل قال: 
أتى رجل البي وَل فسأله» فقال له: «من سأل الناس عن ظهر غنى؛ فإنما هو 
داء في البطن, وصداع في الرأس)”” 


.585/١ والترمذي 40/9 وابن ماجة‎ ١١5/7 حديث صحيح؛ أخرحه أبو داود‎ )١( 
(؟) قال الحيئمي في المجمع */35: رواه أحمد 475/4 والبزار 49/9 وزاد: ومسألة الغني نار‎ 
١514-1١77/١/ إن أعطي قليلا فقليل, وإن أعطي كثيرا فكثير. والطبراني في الكبير‎ 
:577/١ ورحال أحمد رحال الصحيح. قال المنذري في الترغيب‎ ١55/17 والأوسط‎ 
رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني والبزار وزاد : ومسألة الغني نار إن أعطي قليلا فقليل‎ 
وإن أعطي كثيرا فكثير. والحديث من غير الزيادة رمز السيوطي في الجامع له بالحسن‎ 
وضصحجه الشيخ الألباني.‎ 
قال البوضيري في الإتحاف 5/ه7: رواه الحارث بن أبي أسامة 5707/7 والبيهقي في سننه‎ )*( 
ومدار إسناده على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف ضعفه‎ 4 
هِ‎ ْ1 
ْ 27 رن‎ 


كتاب كناب الينقل ومكار 2 الأخلاق 


- عن أي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يي «من سأل مسألة 


ا اء 10 
.وهو عنها غبي كانت شينا في وجهه يوم القيامة) 


فاقة نزلت ف عيال لا يطيقهم, جاء يوم القيامة 0 
0 قر فلكي : 

-١‏ عن سمرة بن حتدب 4ف#قنال: قال رسول لله يله: إن هذه 
المسائل كد يكد بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه: ومن شاء ترك؛ 


إلا أن يسأل رجل ذا سلطان, أو في أمرلا بد له من0أ© يه 


يحيئ:ين سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابنْ معين والترمذي والنساتي وءَهٍ 
لميئمي ف لجع 4/5 :7١‏ رواه الطبراي 577/87 وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو 
ضعيف وقد وقه أحمد بنّ صالح ورد على من تكلم فيه وبقية رجاله ثقاون - 0 
( أقف على من خرحه عن أبي هريرة» وقد روي من حديث ثوبان. قال اليك 1 
المجمع 95/9: رواه أحمد 58١/50‏ والبزار والطبراني في الكبير ورحال امد رمال 
الصحيح. ومن حديث سمرة أخرجه ابن عدي في الكامل +/4717. 0 
(5) قال المنذري في الترغيب :*718/١‏ أخجرجحه البيهقي في الشعب 7174/9 دفر . حديث جيد 0 
في الشواهد. شْ 
حديث ميطيح: أطيد افيد فى مسبطة )/ لاد 
(4) قال السيوطي في الدر 0١‏ أخمرحه ابن أبي شيبة وأبو داود 0 والتر متي 
0 “/55 وضححه؛ والنسائي مل ٠‏ وابن وى سن 156 


5/5 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتغفئف 


فقال: قال سمرة بن جندب 4ه: قال رسول الله عَلِ: وإن هذه المسائل تكد 


بكد بها الرجل وجهه؛ إل أذ يسآل ذا سلطا» أو يؤل ب من الأرما ل جد : 


١ 
: منه بدا/”‎ 


قال: فإني ذو م سا قال: ولد لي الليلة غلام؟ قال: 
ألحقناه على مائة. 

8؟- عن قبيصة بن مخارق ذه قال: تحملت حَمَالة ٠‏ نايت الم ليد 
أسأله فيهاء فقال: «نؤديها عنك إذا جاءت نَعَم الصدقة, يا قبيصة! إن المسألة 
حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم بمسك. 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. يسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو 
قواما من عيش, ثم يمسك. ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من 
ذوي الحجا'' من قومه. فيسأل حتى يصيب قواما من عيش, ثم يمسك وما 
نوك ذلك فين 72 

4- عن أنس بن مالك ده؛ أن رسول الله يل قال: «إن المسألة لا 
تصلح إلا في ثلاث: في فقر مُدْقعٍ» أو دم موجع. أو أمر مفظع»"' 


1 حرج أحمد ٠١/5‏ والطيالسي ١١١/١‏ والطبراني ١87/17‏ والبيهقي في الشعب 717١/79‏ 
وأبو نعيم في الحلية 577/1 وقال: حديث صحيح. 

(0) ذويء العقل. والدين. 

(8) خديث صحيح ؛ أخرحه مسلم في صحيحه ؟/177. 


(4) قال السيوطى في الدر :589/١‏ أخرجه أحمد ١١5-1١١5/8‏ وأبوداود ١١١/9‏ 
2 ته 


 ةاله‎ 


كناب العثل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف . 


6 عن الزبير هه قال: لا يحل لأحد يسأل الناس من أموالهم 
شيئاء» إلا غارم أو ذو حاجة. 


15- عن حكيم بن حزام ذه أنه سمع الببي يي يقول: «اليد العليا 
حبر مسن الال اليفلي». قال حكيم: قلت: ومبك يا رسول الله؟ 
قال: «ومني). قللت: والذي بعثك بالحق» لا آذ من أحد بعدك عطية. 
قال: «وليبداً أحدكم بمن يعول, وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن 
يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله)7"' . قال: قلت: ومنك يا رسول الله ؟ 
قال: «ومني). قلت: والذي بعثك بالحق» لا تكون يدي تحت يد رجل 

من العرب بعدك ما حييت أبدا. قال: فما رزأ'؟ من النبي يه شيئا حتى 


والترمذي /875:وحسته, والنسائي والبيهقي 55/7. قال لليقمي في الجمع 84/4: 

رواه:أبو داود وغيره:من حديث أنس عن رجل» ورواه أحمد» وقد جين نرياب ستده. 

إن المسألة: أي الطلب من الناس أن يعطوه مبن أموالهم شيئا. لا تصلح: : أي تحل كما 
فسيرتها الرواية الأخرى حلا مستوي الطرفين وقد تحرم وقد تحب. فقر مدق 
يفضي بِصأحبّه إل الدقعاء وتفي الوق بالتراب من شدة الفقرء وقيل: 32 ملا احتمال. 
الفقر. ذم موجمع: وهو اسم فاعل من أوحجع يعني: ما يتحمله الإنسان من ١‏ 
يتحملها وإلا قتل فيوحعه القتل. أمر مفظع: شديد شنيع. قال النووي: اتفقوا على 4 
عن السؤال بلا ضرورة» وفي سؤال القادر على الكسب وجهان: أصحهما يحرم» والثاني: 2 / 
يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يلح ولا شل هيه زياد علي و ا 0 2 
يؤذي المسؤول؛ فإن فقد شرط منها حرم: الفيض 459/١‏ والفتح 2.451/٠١‏ 

0 ولفظه تقدم في حاشية الحديث رقم:‎ 7١/9 أحرجه البخاري 51/75 ومسلم‎ )١( 
الفظ أحمد اس بوالطيراني 5454/8 وعد الرراق 5 مع احتلاف يسير في ا‎ 

6000 ا أصاب. 0 0 


ات 


أي شديد - ّ 


لانمل ومكارم / الأخلاق 


قبضه الله تعالى إليه ولا من أبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان» حين فنات. 
٠‏ اغليكم بالمال واصطناعه؛ فإنه منْبَهّة للكريم”'': ويستغنى به عن اللثيم» 
3 وإياكم ومسألة الناس؛ فإنه اح كسفنب الرجحل. 

8020- ,عن ابن بياس طلله قال: ما فتح رحل على نفسه ياب مسالة 
ْ إلا فح الله عليه باب فق فاسلقيراة. 


__ اعن يجتاهدء قال؛ حاء رجحل إلى الحسسن والحسين رضي الله 


ل اعنهما 2 ٠‏ فسأهماء فقالا: إن المسألة ا تصلح إلا لثلاثة: لحاجة مجحفة أو 


الختالة مثقلة» أو دين فادح. قال: ا ابن عمر ظا لد أ فأغطاه؛ 

: و يسأله عن شيء. فقال: أثيت لني عمكء وهما أضغر منك سنا 
فسالايء وقالالية وأنت م تساني ع نشي فقال: ابنا 0 لله كل 
إنهما ك1 يكلاك العلم غ0 


0 - عن وهب بن منبه» قال: حسبت فيضن معاوية وف أن لبي 
قال: فو في امسالة؛ فإنه لا يسان إنسا ترح له مني المسألة 
شينا وأنا كاره إلا يارك له فيه" 


سمت مشعر يقدره. 
)١(‏ يغران العلم غرا: ينهلان منه نهلا. 
زفرق اع الوا لا تلحفوا: لذ لحرا 


 ءالالا‎ 


كاب العتل ومكارم العلا غ رسالة القناعة والتعفف ‏ ا 


١لا‏ عن ابن الفراسي؛ أن الفراسي #5 قال: أسال بارصوليا اللّه؟ 
قال: (لا؛ ؛فإن كنت لا بد سائلا:فسل الصالفين,90©. ْ 


؟*- عن المنهال بن خليفة» قال: قال موس اليقا: ياارب! إن 
نزلت بي حاحة» فإلى من؟ قال: إلى النجباء من خلقي. ْ 

*الات عن عمر بن الخنطاب ذه 0 قال رسول الله 3: «إذا أعطيت 
شيئا من غير أن تسأل » فَكُل وتصدق2) 


م - عن أبي 00 طفن قال: ما أتاك من هذا الال من غير إشراف 


)١(‏ أخرجه أحمد 784/4» والبخاري في التاريخ 11/7 وأبو ذاود والنسائي 
قال الشيخ البنا على المسند: وسنده جيد. فسل الصالحين: أي, القادرين على 
قضاء الحاجة القائمين بحقوق الله وحقوق العباد؛ لأنهم أرحم الناس بعباد الله وإذا 
أعطوا لا يمنواء وإذا سئلوا لا يردون السائل حائباء وإن كانوا محتاجين إلى ما يعطونه 
للسائل ويعطون ما يعطون عن طيب نفس. ولأن الصالح لا يعطي إلا من الحلال؛ فإذا ل 
جد ما يعطيه مطلقا رد السائل بالحسنى داعيا له» ودعاؤه مستجاب؛ وهو إرشاد إلى ما 
هو الأولى» وإلا فسؤال غير الصالحين جائز. وذكر في الزابور: إن كنت لا بد تسأل 
عبادي فسل معادن الخير ترجع مغبوطا مسروراء ولا تسأل معادن الشر فترجع ملوما 
.محسورا. وفي الحكم: لا.تترفعن إلى غيره حاحة هو موردها عليك فكيف يرفع غيره ما 
كان هو له واضعا؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه» فكيف يستطيع أن يكون 
لها من غيره رافعا قال بعضهم: وضع الصالحين موضع الكرماء إشارة إلى حل ما يمنحونه» 
رصوة عاتر ايل سوا خا بأد لصاح 3ج و0 يود إلا كربا لا 
يهتك العرض ْ : 
(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري ا" وسللو ب 


8لا - 


نت العقل ومكارم الأخلاق 


> عن سهل بن الحنظيِيّة الأنصاري 5ه صاحتٍ رسول الله ل 


قال: قال رسول الله كل: (من سأل وعنده ما يغنيه؛ فإها يستكثر من جهنم». 
1 ك4 


0 اقالوا: ايا رسول الله ! وما يغنيه؟ قال: (ما يغذيه اوم يعشيه) 
0 اس عن ثوبانم نه قال: قال شول الله علد «من سأل مسألة. وهو 
00 - مر . كا قافر بج وم ايف 3 


0 عن أي هريرة ذه قال: : قال ل الله له: (اليد العليا خير من 


ارات : عن عمر بن الخطاب طله أن البي وك بعث إليه بشيء فرده؛ 
ْ فقال له البي ة: 0 رقدتهك 'قال: قلت: لما حدثتني. قال: (إنها ذاك عن 
ُ مسألة, 2 ان : دإذر أتاك شيء عن غير مسألة؛ فإنها هو 
رزق رزقكه ال فقا عبمر طلله 4 ل يمني شيء عن غير مسالة فأرده؛ 
ولا أسال أحدا شينا. 


9ت عسن أي هريرة فيه قال: قال رسول الله كل: ون يأأخد 


#0 : رواه أحمد ١8٠0/14‏ ورجاله 0 وأخريته وأبر 
٠‏ داود 7 وصححه ابن حبان م 

.١١/ تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

م06 تقدم تخريجه برقم: 001 

04 د ل مشي ترجه اي داه مع احتلاف بسيط في اللفظ وهذا لفظ مالك 
ف الموطأ 9/5 6. 


ولا 


٠ 5 000‏ 1 د 0 
كنات العفل ومكارم الاخلاق رسالة القتاعة والتعفهفب 
737577[ 1 1 1 1 1 1 1 211011101111111 


0 


أحدكم حبلاً ٠‏ فيحيطيت علي رأيه » فيبيع, ويأكل» ويتصدق», خير من أن 
يسآل الناس»90.. سد 


اشن اكد شرق المرني م ضيه قال: يداح م نا إنة. 


5 أعزا قد أل علي ف اللمسالة) يقول: يا :رسول الله ! أطعمني. فقام رسول. 


الله يل فدح ل المنزل . فأخذ بعضاضتي الحجزة» وأقبل علينا بوجحهه) 
وقال: «والذي نفس محمد بيده. لو تعلمون من المسألة ما أعلم :امل رجل 
رجلا وهو يجد ليلة تبيته)” "م مر له بطعام. 


-١‏ عن عائذ بن عمرو ذَفيه قال: حاةتريحل ل رول لط د 


فسأله . +.فلما ولى» قال رسول الله يَله: ولو تعلموت + 3اب* مش أحد 


إل اخد يسأله شيئاً). 


.” تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


9 20 أحمد ه]ه- 1 3 ا 00 0 الشياء في للعارة 5 


٠ ْ1‏ العبد لنفسهء وفيه إيذاء ا 
الله وهو من جننس؛ المرل فيا لحل لل ل ع التعال ممق ال وظلم 
العياد وظلم العبد نفسه» ومن له أدن بصيرة ةلا يقد نامع الظلم وأصوله بغير 
الس ري قال سم كمرك وإ قل د عه نوال ران حل وكان علي ظله 


اعم 


كانت لك إلي حاحة فلا تكلمني فيهاء ولكن اكتبها في رقعة» ثم ادفعها 
إلي؛.فإني أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة. 

- قال الشاعر: 
لا تحسين الموت مويت 'البسلق فإنهاالموت سؤال الرجال 
كلاهماموت ولكن ذا أشد جه ذاك دل السؤال 

4- عن الأعمشء قال: قال لي إبراهيم اقعد أحدثك ما كتب إلي 
حيلمة واعيد" الرمن: يا أبا عمران! إذا كانت لك إلي حاحة فارفع إلى » 
ولا تسألنى» فإني أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة. 
المعروف إذا ل يكن ابتداء عن غيزز مسألة» فأما إذا أتاك تكاد ترى دمه من 
وجهه ومخاطرا لا يدري أتعطيه أم تمنعه فوالله لو حرجت له من جميع 
مالك ما كافآته. 

1 عن أسماء بن خارجحةء قال: مابذل إلي رحل قط وجهه 
فرأيت شيئا من الدنيا وإن عظم وجسم عوضا لبذل وحهه إلي. 

- عن سفيان بن عيينة» قال: سأل رجحل محمد بن سوقة حاجة» 
فقال: فهلا كتبتها إلي في كتاب ولم تبذل وجهك فيها. 


رت 5 


اتح الها الصا 


- أنشد أبو حذيفة: 
إذا لم يأتك المعروف عفوا 
وكيف يلذ ذو أدبنولا 
إذا كناف السكال مدل ويه 
48- أنشد أبو حذيفة: 
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله 
وإذا السؤال مع النوال وزنته 


6- أنشد محمود الوراق قوله: 


وأفضل من عطاياه السؤال 
اعدو والنت شاو سه سنال 
ومنه لوجحهه فيه ابييتذال 
لقاع قاذ نان الستران 


عوضا وإن نال الغنى بسؤال 
رجح السؤال وف كل نوال 


الحاحة من بذل وجهه عوضا 


١ه-‏ عن محمد بن أبي الحسن التميمي» قال: قال ابن السماك 
للفضل بن يحيى» وقد رد رجلا عن حاجة له: إن هذا لم يصن وجهه عن 
مسألته إياك» فأكرم وجحهك عن ردك إياه» فقضى حاجته. 

؟ه- عن أبي موسى المؤدب» قال: سأل ابن أخ محمد بن سوقة 
محمدا شيئاء فجعل محمد يبكي» فقال له ابن أحيه: يا عم! لو علمت أن 
هذا يبلغ منك ما سألتك. قال: يا ابن أحي! لم أبك من مسألتك إياي» 
إما بكيت.من تركي ابتداءك قبل أن تسبألبي. 0 

487 - 


كتاف العقل ومكارءا الأغلاق | رسالة القناعة والتعفف ١‏ 


+ عن أي محبوبة البصريء قال: 50 ف :الكنب؟ يا:'عيدي! 
إن كفت لا بد طالبًا إلى عبادي حاحةء فاطلبها إلى معادن أهل الخير 
ترجع مغبوطا مسروراء ولا تطلبها إلى معادن أهل الشر» فترجع غضبان 
محسورا. 1ْ 


"مع - 


كتاب العقل لصا الأخلان رسالة القناعة والتعفنف 


6 


باب: إنزال الحاجة بالله عز وجل 
والاستعفاف عن المسألة 


ه- عن عبد الله بين مسعود 5ه قال: قال رسول الله صل: «من 
نزلت به حاجة فأنزها بالله كِب أوشك أن يأتيه الله بالغنى؛ إما عاجلا أو 
آجاة)”"' . 

هه- عن هلال بن حصن.ء قال: أتيت المدينة فنزلت دار أبي سعيد 
فضمني وإياه المجلس» فحدث أنه أصبح ذات يوم وليس عنده طعامء 
وأصبح وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع» قال: فقالت امرأتي: ائت 
البي ولهٌ فسله. فقد أتاه فلان فأعطادء وأتاه فلأتي أغطاهء فأبيت» 
وقلت: حتى ألتمس شيئاء فذهبت أطلبء فانتهيت إلى البي وَل وهو 
يخطب أو يقول: «من يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله» ومن سألنا شيئا 
فوجدناه أعطيناه وواسيناهء ومن استعف ععنا واستغنى فهو أحب إلينا ثمن 


50 


)١(‏ أحرجه الترمذي 557/5 وقال: حديث حسن صحيج ثابت. والحاكم 557/١‏ وقال: 
حديث صحيح الإإسناد وم يخرحاه. وقال الذهيي: صحيح. 
(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء ©/5776: رواه ابن .ابي الدنيا في. القناعة والحارث بن أبي 
أسامة في مسنده وفيه حصين بن هلال لم أر من تكلم فيه وباقيهم ثقات. قلت: وأخرجه . 
أحمد 4/5 ؛ وصححه ابن حبان ١.91/4‏ وقال:الحافظ: أصل القصة في الصحيحين. 


- 585 - 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة المللفه والتطفت 


قال: قطنا وما سألت شيقاء فرزقنا الله يك حتى ما أعلم أهل بيت من 
الأنضار أكثر أموالا منا. 


(- ع :خمران بن حصي الله .قال: قال رسول الله وَل: «من انقطع 
إلى الله يك كفناه الله كل مؤنة, ورزقيه من حييث لا يحسبء ومن انقطع إلى 
الدنيا وكله الله كبك إليها)”". 


/اه- عن أبي سعيد ذه أن ناسا من الأنصار سألوا.رسول الله كل 
فلم اله أحد منهم إلا اعطاه بق نقد مسبهوة دقل اجا 
عنده» قال: (ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم: وإنه من يستعف يعفه 34 
لله ون ومن يستغن يغنه الله؛ ولن تعطوا عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر)”". 1 


ه- عن ابن مسعود ذا ؤيلنه قال: قال رسول الله يَلهِ: كوعدي 
فضله, فإن الله يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج)”” 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: أحرجه الطبراني في الصغير 7٠١1/١‏ وابن أب الدنياء ومن 
طريقه البيهقي في الشعب 1١/7‏ من رواية الحسن» عن عمران بن؛نحصين» ولم يسمع 
منهء وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. قال الحيئمي في المجمع :*.07/٠١‏ رواه 
الطبراني في الأوسط 45/7" وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف» 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطىءء وبقية رجاله ثقات. قال المنذري 
في الترغيب 49/7 5: إسناد الطبراني مقارب. كما أخرجه الحكيم في النوادر ١1/4‏ 
والقضاعي في الشهاب .15//١‏ 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 5754/7 ومسلم ؟79/7. 

(") قال العراقي ف تخريج الإحياء 59/7: رواه الترمذي 555/5 وقال: حماد بن واقد ليس 

م 
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كتاب العمل ومكارم الأخلاق ْ ْ رسالة القناعة والتعفف. ‏ 


8- عن عبد الله بن هذه قال: قال رسول الله يل: «من 
نزلت به حاجة, فأنزها بالناس ل تسد فاقته؛ فإن أنزها بالله كن أوشك الله له 
بآجل حاضرء أو برزق عاجل)'"". 

6- عن أي الجلدء قال: كان لنا جار» وكان أثر الفاقة والمسكنة 
عليه بيناء فقلت له: لو عاللجت شيئاء لو طلبت شيئا؟ قال: يا أبا الجلد! 
وأنت تقول هذاء من عرف ربه تبارك وتعالى فلم يستغن به فلا أغناه الله. 

-١‏ عن كعبء قال: قال لقمان لابنه: أي بني! إذا افتقرت فافزع 
إلى ربك وحده.ء فادعه» وتضرع إليه» وسّله من فضله وحرائنه ؛ فإنه لا 
بملكه غيره» ولا تسل الناس فتهون عليهم» ولا يردوا إليك شيئا. 

57 أنشد | لحسين بن عبد ال حمن: 
أبالي أن أقيم بدار حسف على أملى الرضا جما ويخندت 
وإن أنحى بككله زمان علي ولج بي دهري صبرت 
وقدمني على نظرائي أني إذا طمع أذلهم يست 
ويجمعني وسوء الحال ليل فأكثر ماأقول بك استعنت 
يتتبببس بحت بز ف ا 
بالحافظ. قال العراقي: وضعفه ابن معين وغيره. قال الزبيدي: ورمز السيوطي إلى صحته» 
وحسنه الحافظ ابن حجر. ورواه البيهقي ف الشعب 1 


ه55/١ والترمذي 558/4 والحاكم‎ ١١7/9 وأبوداود‎ 589/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححاه.‎ 


 ةمك‎ 


كتاب ف الحل وكرم ليو رسالة القناعة والتعنف 


فيسألني صديقي كيف حالي فأوهمه الغنى ولقد جهدت 
ولولا 5 عن:الدنيا ولذتها أسفت 
وأعظم مسن نزول اموت 9 أدان ما كسبت وما اكتسبت 
0 أنشد إبراهيم بن داود لنفسه: 
ع لسري ل نه مان كاله مجر اك الو 
واسترزق الله ممافي خزائنه فإنماهي بين الكاف والنون ' 
24 نشل موه بن الحسن أل راق قولة: 0 
شاد الملوك قصورهم وتحصنوا” من كليياب 2 خاحة أو راغب 86 
غالوا بأبواب الحديد لعزها. وتنوقواقي قبح وحهالحاحب' 
فإذا تلطف في الدحول إليهم عافي تافر وعدن كانت 
فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن شع ةلمن لال 
6- عن زمعة, قال: كتب بعض , بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه 
أن يرفع إليه حوائحه» فكتب إليه: أما بعد؛ فقد جاءني كتابك تعزم على 
إل رفعات فيه إليك حوائحيء وهيهات» رفعت حوائجي إلى من لا 
تقتصد الحوائج دونه» فما أعطاني منها قبلت» وما أمسك عني منها 
رضيت؛ 


لامع - 


كناب العمل ومكارم الأخلاق ١‏ م رسالة القناعة والتعفف 


حرج إلى عبد الله بن عامر بن :كريز وهو عامل العراق لعثمان بن عفان 
رحمه الله رحلان من أهل المدينة: أنجدهما: ابن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» والآخر من ثقيف» فكتباً ٠:‏ إل عبد الله بن عامر فيما تكتب 
به من الأحبار» فأقبلا يسيران حتى إذا كانا بناحية البصرة» قال الأنضصاري 
للثقفي: هل لك في رأي رأيته؟ قال: اعرضه» قال: رأيت أن ننيخ رواحلنا 
ونتناول مطاهرنا فنمس ماءء ثم نصلي ركعتين» ونحمد الله 5َبِنَ على ما 
قضى من سفرنا. 
قال: هذا الذي لا يرد فتوضيا ثم صليا ركعتين ركعتين» فالتفت 
الأنصاري إلى الثقفي» فقال: يا أحا ثقيف! ما رأيك؟ قال: وأي موضع 
رَأي هذاء قضيت سفريء وأنصبت بدني » وأنضيت راحلتي» ولا مؤمل 
دون ابن عامرء فهل لك رأي غير هذا؟ قال: نعم. 
قال: إني لما صليت هاتين الركعتين» 4ن لني ل 
وتعالى أن يراني طالبا رزقا من غيره» اللهم رازق ابن عامر! ارزقني من 
فضلكء ثم ولى راجعا إلى المدينة» ودخل الثقفي البصرة فمكث أياما وأذن 
له ابن عامر» فلما رآه رحب بهء ثم قال: ألم أحبر أن ابن جابر خرج 
معك؟ فخبره خبره» فبكى ابن عامر ثم قال: أما والله ما قالمها أشرا ولا 
بَطَرَاء ولكن رأى بحرى الرزق ومخرج النعمة» فعلم أن الله تبارك وتعالى 
الذي فعل ذلك» فسأله من فضله» فأمر للثقفي بأربعة ألف درهم وكسوة 
وطرف» وأضعف ذلك كله للأنصاري» فخرج الثقفي وهو يقول: 

- 488- 


كتاب ب العقل ا م د 


خرجحنا جميعا من مساقط رؤوسنا 
دن فسن الحدافجات يتنيانة 
وقالستكفيني عطية قادر 
وأن الذي أعطى العراق ابن عامر 
فلماراني مدال فجن صبحبا ا 
تمن يعي الله اعسات اناه 


فأبت وقد أبيقنت أن ليس نافعي 


تافر عق الباال ادن جاتر 
على ما يشاء اليوم بالخلق قاهر 
لربي الذي أرجحو لسد مفاقر 


على حظ هفان من احرص فاغر 
ولا ضائري شيء حلااف المقادر 


0 عن ابن السماك» قال: تكتبت كن أخ لي أو كتب إلي أخ لي : 
أما؛ بعد فلا تكن لأحد غير الله عبدا ما وجدت من العبودية بدا. 


ا عن أبي عبد لله النباجي ) قال: قال لي قائل ف منامي : أويحسن 
بالحر المريد أن يتذلل للعبيد» وهو واحد عند مولاه كل ما يريد. 


5- عن عمر وه قال: لا ينبغي لمن أخحذ بالتقوى» وزدّ بالورع 


أن يذل لصاحب الدنيا. 


- عن أبي عمران الجحوني » قال: أدركت نفرا يقولون: زينة المؤمن 
طول مته وعزه استغناوٌه بربه عن خلقه. 


١/ا-‏ عن أبي حازم »قال: أنا أخاف الفقر! ولمولاي ما في السموات 
وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 


588 - 


لصسا د ا ا رسالة القناعة والتعنف 


١/ا-‏ عن إبراهيم بن الحسين» قال: قال لي رجحل من أصحابنا: 
ضاعت نفقتي مرة وأنا في بعض الثغور» فأصابتني حاحة شديدة» فإني في 
بعض أيامي لكذلك أفكر في جهد ما أنا فيه؛ إذ حرج رجحل من المتعبدين 
من أحسن من رأيت وجها وهو يقول: 
تسسا اناه سح يانه من جهل الله فذاك الفقير 
من ذاالذي تلزمه فاقة وذخر الله العسلى الكبير 
قال: فكأنما مانت غنى» وذهب عني ما كنت أجد. 

ا _ عن وهب بن منبهء قال: بلغنا أن الل فك يقول: كفن 
لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتى» أعطيته قبل أن يسألنى» وأحبته قبل 
أن يَدْعُوَن » وأنا أعلم بها يرفقُ به منه. 

ل ل و ل 
الداننا طيفكم إن انقطعتم إليه حَشيئم الضيعة. 

00000 قال: قدم علينا عبد العزيز بن سلمان 
عبادان في بعض قدماته, فأتيناه نسلم عليه فقال لنا: صّفوا للمنعم 
كرك عت رمضم قال: 0 أرأيت لو حدمت مخلوقا 
وأنت تسَئء إلى نفسكء تتقلب في نعمه» وتتعرض لغضبه؟ هيهات! 


2595 


كب انق وكام الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


مَل همة البَطَلينء الواحم وا ري 0 

رجمكر الله. ٍْ 

« باحسو عا لا عن رمن قال لو أن ريلف انطع كر حل 
لعزك: ذلك لمع" فكي عن اله التماوات) والأرضون؟19: 

//ا- عن فضيل بن عياض» قال: قال لي عبد الله بن المبارك: يا أبا علي! 
ما أحمين حال من انقطع إلى ربه. قال: فسمع ذلك علي فخر مغشيا عليه. 

4- عن الحسنء قال: يا بن آدم! خف ما خوفك الله يكفك ما 
نقوفكف اللا وز زنع حكن رقطاك أن تكن عا يدك أونى ملدا ها 
في يد الله تبارك وتعالى. 

- عن الحسنء قال: إن من توكل العبد على الله أن يكون 

- عن صال المري» عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ أنه كان خلف 
لمقام جالسا وذلك بنصف الليل» فسمع داعيا دعا بأربع كلمات فَعَحجبْتْ 
منهن وحفظتهن» قال: فالتَفَتٌ فلم أر أحداء قال: فإذا هو يقول: اللهم 


6ل أن 


لس يد 


(1) الكيس: العقل وعيلاف الحمق. 


ك5 


لحل و لد 8 وس التلائة والتقت 


4- عن أبي الأشهبء قال: سمعت بكر بن عبد الله يقول في 
دعائه: اللهم ارزقنا من فضلك رزقا يزيدنا لك به شكراء وإليك فاقة 
وفقرا وبك عمن سواك غنى وتعففا. 

7- عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل المقرىء» قال: سمعت سلم 
ابن قانع يقول في دعائه: اللهم ارزقنا رزقا حلالا في غير كد ولا نكدء 
ولا من أحدء ولا عار في الدنياء ولا منقصة في الآخرة. 

ل عن سفيان» قال: يه إن الرحل ليسقيني الشربة 

من الماء فيدق بها ضلعا من أضلاعي. 

4- عن محمد بن بشر البصري؛ أنه قال هذه الأبيات» والناس 
يقولون: هي محمد بن حازم وليست له: 


أمون من منةة لقوم 1 أغض منلها حفون عيني 
إني وإن كلنت ذا عيال قلي ل مال كثير دين 


6م/- أنشد عمر بن عبد الله: 


تقول الماش كلمي فب عازن فقلت العار في ذل السؤال 


-؟552 


7- عن هشام بن محمد عن رجحل من قريش» قال: كان أبو خحراش 
هذل من رجال. قومه. فحرج في سفر له» فمر بامرأة من العرب» ولم 
ل ل 2 ا 
من .طعام؟ قبالت: تعنم افجاءت بعمرو س7 وقالت: اذبحهء فذحه ثم 
ملح ع تسيقه م أقيلك به قفن واحد ريح الشواء قرقر بطنه..فقال: 
وإنك التقرقر من رائحبة الطعام, يا ربة البيت! هل عندكم من صبر”"؟ 
قالت: نعم» فما تصنع يه؟ قال: ف ل أحده في بطى 4 فانته بصن قملة 
راحتدء ثم [اقتحمه] ثم أنبعه الماء ثم قال: أنت أيضا فقرقر إذا وجحدت 
رائحة الطعام» ثم ارتحل» فقالت: يا عبد الله! هل رأيت قبيحا؟ قال: لا 
والله ولا سوءء ثم أنشأ يقول: 


وإني لأثوي ادوع حت يماني حياء ولم تدنس ثيابي ولا جرمي 
وأصطبح الماء القراح وأكتفي إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 
أرد شجاع اللجوع قد تعلمنيه وأوثر غيري من عيالك بالأدم 
عنافة !80 أاجيما سرغي .وذلنة 5" : «وللموت مير من .جياة غلى رغم 


/ام- عن الأصمعي » قال: أضاف أعرابي قوماء فأراح إبله» فجعل 
د ذا الشارة 10 صحن له أو لا فأولا فأفضى ذلك إلى آخر 
00 العمروس : الليزوف» وقيل الحجدي. 


(؟) عصارة شجر مر. 
(9؟) غبق الرحل : أي سقاه. 
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كتب الحقل ومكازء الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


القوم رحلا عليه أطمار له فصرف الصحن بظهر كفه» ثم أنشأ يقول: 
أأن رأيت رديء البال مطرحا بالي الدر يسر عراه الهم والعدم 
صرفت صحنك إزراء بهيئته والله يعلم أني حيث ما انقحموا 
أبدي وأظهر نارا عند مكرمة جنح العشاء إذا ما أقبل القتم 
فاصرف إناءك عني إنفي رحل يأبى الدنية مني العز والكرم 
قال: فبات طاويا حتى أصبح, ثم رحل لطيته. 
4- كان أبو عبد الرحمن بن عائشة القرشي را أنشد هذه الأبيات: 
أأحي إن الحادئات عركتني عرك الأدم 
لا تجزعن من أن رأيت أخاك في ثوبي عديم 
إن كن أثوابي بَليْن فإنهن على كريم 
8- عن أبي عبيدة» قال: أتى رحل البي كله فقال: إن بني فلان 
أغاروا علي فذهبوا بإبلي وابني. فقال رسول الله ول: «إن آل محمد ظ 
لكذا وكذا أهل بيت, ما فيهم مد من طعام, أو صاع من طعام, فسل الله كَبَنَ) 
فرحع إلى امرأته» فقالت: ما قال لك؟ فأخبرهاء فقالت: نعم ما ردك 
إليه» فما لبث أن رد الله َكَ إليه إبله وابنه أوفر ما كانت؛ فأتى البي وَل 
فأخبره» فصعد البي يي المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة 
الله كبْنَ والرغبة إليه؛ وقرأ عسليهم: ومن آله تجعَل لَهُه عخْرَجًا 9 ا 


لعو 


200 
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قال: 0 عطاء! لا تيزلن حاحتك يمن أغلق دونك أبوابه» وجعل عليها 

حجابه: 00 أنزها كن نابه لك مفتوح إل يوم القيامة» أمرك أن تدعوه» 
وضمن. بلك أن يستجحيث لكيه 


كما وصله كذلك البيهقي في الدلائل 7/5 .١‏ قال السيوطي في الدر 706/3: أخرجه 
عبد بن ميد والحاكم وابن مردوية عن أبي عبيدة» والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود. 
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كتاب العمل ومكلزم الأخلاق رسالة القناعة والتعه 


2 


باب الإجمال ني الطلب والرضا بالقسم 


-١‏ عن أبي حميد ذه قال: قال رسول الله م : «أجملوا في طلب 
الدنياء فكل ميسر لما كتب الله كِب له منها»7"" . 


7- عن ابن مسعود َه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «أيها الناس! إنه 
ليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به. وإنه ليس 
شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. وإن الروح 
الأمين يَلهٌ نث في روعي: إنه ليس من نفس تمهوت حتى تستوفني رزقهاء فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله كبك 
فإنه لا يدرك ما عند الله كَنَنَ إلا بطاعته)”"' . 


٠ 5514/5 والبيهقي في الكبرى‎ 4/١ حديث صحيح, أخرجه ابن ماجة 775/7 والحاكم‎ )١( 
قال الزمخشري: أجمل في الطلب: إذا لم يحرصء والدنيا ما دنا من النفس من منافعها‎ 
وملاذها وجاهها عاحلا فلم يحرم الطلب بالكلية لمؤضع الحاجة» بل أمر بالإجمال فيه‎ 
وهو ما كان جميلا في الشرع محمودا في العرف» فيطلب من.جهة حله ما أمكن. ومن‎ 
إخماله اعتماد الجهة التي هيأها الله ويسرها له ويسره لا فيقنع بها ولا يتعداهاء ومنه أن لا‎ 
يطلب بحرص وقلق وشره ووله حتى لا ينسى ذكر ربه ولا يتورط في شبهة. قال بعضهم:‎ 
وَكل الله تعالى الحرمان بالعقلء والرزق بالجهلء ليعلم أنه لو كان الرزق بالحيل لكان‎ 
العاقل أعلم بوجوه مطلبه والاحتيال لكسبه.‎ 

(؟) قال الحافظ في الفتح :70/١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم  .7/9‏ 
قلت: وأحرجه ابن أبي شيبة 91/17 وهناد في الزهد 781١/١‏ والقضاعي في الشهاب 
1 والبغوي في شرح السنة "07/١4‏ والبيهقي في الشعب 7١99/7‏ وللحديث 
شواهد كثيرة يصح النديث بها. 


 ٌةة5ك-‎ 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة تدك انمد 


2 م 0 8 0 0 > 0 0 
0 111 تت ايك 1 01 


- عن أبي أمامة له عن رسول اله أنه قال «نفث روح , 
القدس في روعي....)''2.فذكر نحوه. 


4 عدن أي سعيد ظا 0 قال رسول الله يله: «لو فر أحدكم من 
رزقه لأدركه كما يدركه الموت,7"" 


أثر هر واطيوء ورزق ف كل ل بالغه» ددرتا جى 
لو أن رحلا هرب من رزقه لاتبعه حتى يدركة# كما أن:الموت يدرك#من 


7- عن علي رحمة الله عليه قال: إن الأمر ينزل من السماء كقطر 
امطرء لكل نفس بما كتيب الله ون لها من زيادة أو نقصان» في نفس أو 
أهل أو مال؛ فمن رأى نقصا في أهله أو نفسه أو ماله» ورأى لغيره عفوه 
فلا يكونن ذلك له فتنة؛ فإن المسلم ما لم يغش دناءة يظهر تخشعا لها إذا 
ذكرت» وتغري به ليام الناس كالياسر الفالج ينتظر أول فوزة من قداحة 


)١(‏ أحرجه أبو نعيم في الحلية .507/٠١‏ قال الهيئمي في المجمع 17/4: رواه الطبراني في الكبير 
4 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 

(؟) قال المنذري في الترغيب 0/7 554: رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسئاد حسن. قال 
الميثمي في المجمع 75/4: رواه الطبراني في الأوسط 757/4 والصغير 5175/١‏ وفيه عطية 
العوقي وهو ضعيف وقد وثق. قلت: وأخرجه البيهقي في الشعب 7١/1‏ والديلمي في 
الفردوس 41/8" وابن عدي في الكامل 1١9/5‏ 


 ؛ةال-‎ 


كك علس ا الصا رسالة القناعة والتعفف 


توجحب له المغنم» وتدفع عنه المغرمء وكذلك المرء المسلم البريء من 
الخيانة بين إحدى الحسنيين؛ إما داعي الله ون فما عند الله حير له» وإما 
أن يرزقه الله َكَ! فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه» الحرث 
حرثئان؛ فحرث الدنيا: المال والبتؤن» وحرث الآخرة: الباقيات 
الصالحات؛ وقد يجمعهما الله وب لأقوام. قال سفيان: ومن يحسن أن 
يتكلم بهذا الكلام إلا علي رحمة الله عليه!!. 


17- عن عبد الملك بن مروان» قال: كنت جالسا عند معاوية رحمه 
اله فأتيّ بطعامه فأخذ لقمة فرفعها إلى فيه ثم حدث نفسه فوضعهاء ثم 
أحذها فرفعها إلى فيه ثم حدث نفسه فوضعهاء فتناولتها فأكلتهاء 
فطلبها فلم يجدهاء فخطب الناس فيها عشية على المنبر» فقال: أيها الناس! 
اتقوا الله! فإنه ما لامرئ منكم إلا ما كتب الله وق لهء ووالله إن أحدكم 
ليرفع اللقمة إلى فيه مرة أومرتين ثم تقضى لغيره. 

- عن أبي الدرداء ذَيه قال: لو أن رجلا هرب من رزقه كهربه 
من الموت» لأدركه رزقه كما يدركه الموك. 

8- عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ول: «ما خلق الله ون 
فُلّقَ صباح, يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل ما يكون في آخر ذلك اليوم: 
فيقسم الله فيه قوت كل دابة, حتى إن الرجل ليجيء من أقصى الأرض قد حمل 
قوته على عاتقه, وإن الشيطان بين عاتقيه يقول له: اكذب, افجر, فمنهم من 


 558- 


كتاب لحتل ومكلرءا الأخلاد رسالة القناعة والتعفف 


يأخذ رزقه ذلك بكذب وفجور. ومنهم من يأخذه ببر وتقوى, فذلك الذي 
عزم الله يِب على رشدهم' 7 

٠‏ عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
عن أحدهما أو كليهماء قال: قال رسول الله كَل «إن الله كَبْنَ يتجر لعبده 
من وراء كل تاجر حتى يأتيه برزقه أنى يكون). ظ 
فقال دحل نا سول الله1 وإن: كاناق الأسبات؟ فال” وا 


الأسسباب)20) 


+١‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمة الل قال: يا أيها الناس! اتقوا 
الله وأجملوا في الظللب» فلو كان رزق أحدكم في قلة جبل أو في حضيض 
أرض لأكل زإزقه فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. 

>1٠‏ عن عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن سيرين عن أبيه» قال: 
أردت أن تراج في وجهء فبينا أنا في الطريق إذ قال رحل: هذا أبوك 
حلفك, فقمت حت الحقني» فقال: يا بني! اتق ى الله حيث كنت؛ واعلم أن 

لك رزقا لن تعدوه» فاطلبه من حله؛ فإنك إن طلبته من حلّهء رزقك الله 
طيباء واستعملك صالحاء وأستودعك الله. والسلام عليك. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخحرجه الديلمي في الفردوس 5/5 وأبو نعيم في الحلية 51١/*‏ وقال: 
غريب من حديث ابن سيرين لم يروه عنه إلا منصور وأيضا عبد الرحمن بن محمد امحاربي. 
(؟) ذكره القرطبي في قمع الحرص ٠١‏ وفي إسناده نصر بن طريف ؛ قال الهيثئمي: متروك. 


الف 5 


ميحد للضي ش رسالة القناعة والتعفف 


- عن الحسن البصري» قال: الحريص الجاهد والقانع الزاهد 
كل مستوف أكله موق رزقه» فعلام التهافت في النار. 

4- عن أبي طالب الدمشقى؛ أن رحلا كتب إلى ابن له: إنك لن 
تبلغ أملك» ولن تعدو أحلك» فأجمل في الطلب» واستطب المكسب» فإنه 
رب طلب قد حر إلى حرب» فأكرم نفسك عن دنيا دنية» وشهوة ردية» 
فإنك لا تعتاض .ما تبذل من نفسك عوضاء ولا تأمن من َدَّع الشيطان 
أن تقول: متى أرى ما أكره نزعت؛ فإنه هكذا أهلك. من كان قبلك. 

ه.- عن أحمد بن العباس النمري» قال: قال رجحل من عبد القيس 
من أهل البصرة ذكر عنه فضلا: 
أثامن بالنفس النفيستة زبها وليس لمافي الناس كلهم تمن 
بها تطلب الدنيا فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذلكم الغبن 
د ا 
ا يم 

0- عن أبي الصهباء, قال: طلبت الدنيا مَظَانَ حلالهاء فجعلتُ لا 
ع 7 ع ع 2 ع 
أصيب منها إلا قوتا؛ أما أنا فلا أعيل'' فيها؛ فأما هو فلا يجاوزني» ل 


١‏ أعيل: أزيد. 


كتاب العفّل ومكارم الأخلاق ١‏ رسانة انقتاع وانتضا 
27 0 ا يد ٌ 


ريت ذلك» قلت: ا خو يقن ل ان ل ينتوم نكد. 
ظ 1 تعن أبي حازم المدينى : قنال: وجدت الدنيا شيئين؛ فشيء 
منها هدو لي فلن أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوة السماوات والأرض» 
وشيء منها هو لغيري» فذاك مالم أنله فيما مضنى ولا أرجوه فيما بقي » 
بمنع الذي لي من غيري كما بمنع الذي لغيري مني» ففي أي هذين أفني 
عمريي ووحدت ما أعطيتيين الاذاً وي الى اليل الت 
يطح الشيارول” ْ 0 
-١‏ عن جعفر بن أبي شعيب 1 قال: كان لرعل من 0 
البصرة له جلة وعطايا ومعروف» فأصابم رييب 03 تناخ مالك 
فأراد أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله وَلَقَ فقالت بُنيّة له في ذلك 
قولا حكاه عنها في شعر له فقال: 
تقول ابنتي والسير قد جَدَّ حدّه وقد حضرتني بغية ورحيل 
لعل المنايا في ارتحالك تندري ف كروما أذ تقر ناك غول 
فنتركني أُذْعَى اليتيمة بعد ما تبين وعزي يوم ذاك ذليل 


أفي طلب الدنيا وربك للذي 2 تحاول منها والشخوص كفيل 


)١(‏ صروف الدهر. 


8 02 


كتاب العقل ومكار: و سي 


ا 


. أليس ضعيف القوم يأتيه رزقه 
وبجرم جم لمجال من لم تيرك له 
فلو كنت ف طود على رأس هضبة 
مصاعة لا يستطاع ارتقاؤها 
إذا لأتاك الرزق يحدوه سائق 


2 عن محمد بن‎ -٠ 


يحى المروزي؛ أن قوما 


فنا لم سارف ل شيل 


وليس إلى منها النزول سبيل 
حَنيث ويهديه إليك دليل ‏ 


من الأعراب زرعوا 


لاس ار اسم ا ا 1 
فيهم» فخحرحت أعرابية منهم» فقالت: مالي أراكم متغيرة ألوائكم» ميتة 
قلوبكم» هو ربنا فليفعل بنا ما شاءء فرزقنا عليه» يأ بهامن حخيث شاءء 


ثم أنشأت تقول: 

لو كان في صخرة في البحر راسية 
رزقٌ | ا يَرَاها الله لا 00 6 
أو كان بين طباق السبع مسلكها 


حت تنال الذي في الاوح خط ها 


ممما عام هه لين ناهين 
حتى تؤدي إليه كل مافيها 
لسهل الله في المرقى مراقيها 


-١‏ عن أيوب بن وائل» قال: لا تهتم بالرزق» واجعل همك 


العو 


5- عن فضيل بن عياض»ء قال: ما أهتم للرزق. 


ع - 8 


كتاب العقل ومكلرم الأخلدن ش رسالة القناعة والتعنف” 


2 8 4 
5 0077 :0252 باح 0 0 0953 اح 0 وال 0 3 2500000 0 1-2 


م١‏ 4 عن يزيد الضبي ؛ ار 0 لأستد بين ربي أن أحْرّن لرزقي 


4 لعن مسروق» قال: إذ أطيب ما أكُوُ فسا لَرم تقو 
المرأة:.ما عندنا درهم ولا قفيز”"". 

1 عن اللسن بن حي وال إن لأصح وما عندي دار 
درهم ولا رغيف؛ وكأنما حيزت لي الدنيا.. 8-1 

1 عن الحسن بن حي ؛ أنه قال الكل أن غات تستغق.. 00 

عن شهاب بن عباد العمل 011 : عع رع واس 


ابن حلي سوء الحال» وجعل يبكي» فقال لد الس ق:”يا هقنا! اكل هذا .. 
اهتماما بالدنيا! والله لو كانت الدنيا كلها لعبد فسلبها ما رأينُها أهلاً 


يبكى عليهاء والله لأنا بتزولي من المسجد إلى الأرض أشد اهتماما مني 
بالرزق من أن يأتيني. 

4- عن يعقوب بن إبراهيم بن عجلان» قال: شكى رجل إلى 
الحسن البصري حاجة وضْْرًاء فقال الحسن: والله لقد أعطاك الله دينا لو لم 
تشبع من بز الشعير كان قد أحسن إليك. 


)١(‏ القفيز : مكيال. 


شي 8-5 


كناب العقل ومكلوم الأخلاق رسالة القناعة والتعفئف 


يذعوه» فأبى أن يأبّيه وكتت إليه: 


أبلغ سليمان أني عنه في سعة وق عق عي أن لشت ذا'مال 
شحا بنفسي إني لا أرئى أحدا يموت هزلاً ولا يبقى على .حال 


قال أبو بكر: وزادني غيره : 

الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال 
5< ين ركتريا + بن أبي خالد, قال: خبرج فتى يطلب الدنيا 

فتعذرت عليه» فكتب إلى أمه: 

سأكسب ةمالا أو أرق فى ضريحة من الأرض لا بكي لي سلوب 

سوى أن يرى قبري غريب فرعا - أن واف الريك غريب 


فواق الكتاب وقد ماتت أمه» فأجابته حالته: 


تذكرت أحوالا وأذريت عبرة وهيجت أحزانا وذاك عجيب 
فإن تك مشتقا إلينا فإننا إليك ظماء والحبيب خحبيب 


فإن الذي يأتيك بالرزق نائيا يبجيء به والحي منك قريب 


-١‏ عن سعيد بن عبد العزيز» قال: قيل لأبي أسيد الفزاري: من 


6٠6 


كتاب ٠‏ العقل ومكارم الأغفاة رسالة القناعة والتعفف 


أين تعيش؟ قال: فكبر الله وحمدهء وقال: رزق لله فك القرة والخزير». 


ولا يرزق آنا اميك 
5 ين ابن عباس 5 نه أنه كان يتمثل بهذين البيتين: 
إن اللقادير لا تنناولها الأوهامُ لطنا ولا تاها اعون 
..وسيجري عليك ما قدر الله ويأتيك رزقك المضمون ْ 
-١ 8‏ عن مُقاتق العباداتي ؛ أنه جروا كام لم 


ا ولأارأي الرهال ٠‏ له اكتسسايا 
فافض خط اك ليس تعدو بحيلتك القضاء ولا الكتابا 


4- عن أبي عبد الرحمن العمرئي» قال: كنت حنينا في بن أمي 
وكان يؤتى برزقي حتى يوضع في فمي» حتى إذا كبرت وعرفت ربي ساء 
ظني في عبد شر مني؟!. ظ 

عن أي ذر ذه -يحسبه رفعه-: (إن من القرآن آية لو أن 


الناس جميعا أخذوا بها لكفتهم: 0 بق الله جحل لَه حرجا ( وَيَرزْقهُمِنَ 
حَيَثْ ل تب [الطلاق: ؟-"م] 1 


(1) أخبرجه الحاكم 5 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
ضبحيح. .كشا ضصححه ابن حبان امه . قلت: ولكن في الحديث علة» فقد أحرج 


الحديث ابن ماججة ١41١/5‏ قال البوصيري في المصباح 41/4 7: هذا إسناد رجاله 
إٍ م 


©١٠١6 


منكم بأكسب من أحد؛ قد كتب الله المصيبة والأجل, وقسّم المعيشة والعمل, 
222 


فالناس يَجْرون فيها إلى منتهى) 
قل عن لي الرناد» قال: أنا بالرصافة حين قدم ابن أذينة على 
هشام فلما دحل عليه» قال له: أنت “الذي "تقول: ولو قعدت أتاني لا 
يعنيني. قال: قد جئت وأنا أعلم أن ذاك كذاك. قال محمد بن عمر: قال 
بعضهم: أتبعه هشام حن العير ف أريعيالة دينار» بوقالوا: د 
قال أبو بكر: والشعر أنشدنيه صا # امد القرهق 
تقد علمت وما الإشراف ف طمعي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لايعنيني 
- عن عتبّد الله بن صحرء قال: حرحت. مو 9د تمان بن 
عبد الملك في الظهيرة؛ فإذا رجل يهتف بي: يا عبد الله بن صجخر! فالتفث 
إليهء فقال لي: لله أبوك! لهذا العدو الذي أتيح لأبوينا وهما في الجلو 


يأكلان منها رغدا حيث شاءاء فلم يزل يمنيهما ور يدليهم ار 0 


كت م ا 11ت 321 
ثقاتء إلا أنه منقطع» أبو السليل لم يدرك أبا ذر. قال الهيئمي في المجمع م : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ؛ إلا.أن أبا سليل ضريب بن نقير لم يدرك أيا ذر. . 00 
ا 


لأورد د طرق وبال قُُ مييق نان 


3 


كتاب العمّل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


فقن تاجات اتاسنا لماعم ع زيديا اناا 2 1 
هو ذاقد نصب نناء فنحن ند أعيننا إلى ما لم يقسم لنا من الرزق جح" 
تقطع أنفسنا ذونه» ويزهدنا في الذي قد انتهى إلينا وحوينا مين فا لهاج 
تعالى» حتى نقصر في الشكر. قَالَ: فذعبت لأحيبه 88 . تي كيقه 
ذهب؟. قال: فذكرته» فقيل: ذاك الخضرء أو لا نظنه إلا المخضر اليك 
ظ 8 ختن عبد الله إبتق أى عنبد:الرتحمين ع العمري» قال: حضيراان * 
عند الموت فنظر إليناء فقال: ما كانت لي همة أن أبتغي لكم الدنياء وما 
أحسن بكم إذا أحسنتم الظن هما لم يضمن أن تحسنوا الظن بما قد ضمن. 
عن محمد بن قدامة» قال: لما احتضر بشر بن منصور» قيل 
له: أوصي بِدَيْنك. قال: أنا أرجو ربي لديني لا أرجوه لديني. قال: فلما 
مات قضمى عنه دينّه بعض إخوانه. 

-١‏ عن سلام بن أبي شرحبيل» قال: سمعت حبة وسواء ابني 
حالد -هكذا يقول وكيع- يقولان: أتينا البي كَِدْ وهو يعمل عملا يبني 
بناء فأعناه» فلما فرغ دعا لناء وقال: (لا تيأسا من الرزق ما تهرزت 
رؤوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه وهو أحمر ليس عليه قشرء ثم يعطيه الله 


600 
ويرزفه) 


)١(‏ أخرحه أحمد 819/8 وابن ماجة ١944/7‏ قال البوصيري في المصباح 771//4: إسناده 
صحيح رجاله ثقات. وصححه ابن حبان ا والضياء. ما تهرزت رؤوسكما: أي نما 
أ 4 


8 - 


كنات لسع ا سال الأخلاق رسالة القناعة والتعفف 


الحواريين! إن ابن آدم حلق في الدنيا في أربع منازل» هو في ثلاث منهن 
بالله واثق حَسّن ظنه فيهن بربه» وهو في الرابع سيء ظنه بربه يخاف 
#تجذلان اللَالياهء أما المنزلنة الأولى: فإنه خلق في بطن أمه خلقا من بعد 
حلق في ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة ينزل الله 
يخطو إليه بقدم ولا يتناوله بيد» ولا ينهض إليه بقوة» ولا يأحذه بحرفة » 
يكره عليه إكراهاء ويؤحر إيجحارا حتى ينبت عليه عظمه ولحمه ودمه؛ فإذا 
30 


دمتما في قيد الحياة. ليس عليه قشر: قال ابن الأثير: اراد بالقير اللباش ومئة خير: إن 
الملك يقول للصيبي المنفوس حرجت إلى الدنيا وليس عليك أقشر. والمعئ: أن الله ضمن 
الرزق مسساية ين الا ا ا الغزالي: البلية الكبرى 


بشصله: وانظر محم آة أزل اله قي شه وك من كر عن وعده 5 هر 
ذلك؟ ول تزل الأنبياء والعلماء يعظون الناس ويبينون هم الطريق ويصنفون هم الكي 7 
ويضربون لمم الأمثال وهم مع ذلك لا يهتدون ولا يتقون ولا يطهرون؛ بل هم في غمرة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» وأصل ذلك كله قلة التدبر لآيات لله والتفكر في صنائعه وترك 0 
التذكر لكلام الله وكلام رسول الله والتأمل لأقوال السلف والإصغاء إلى كلام | لجاهلين " 
والاغترار بعبادات الغافلين حت تمكن الشيطان مننهم ورسخت العادات في قلوبهم 
فأهداهم ذلك. إلى ضعف القلب .ورقة:اليقين. قلت: ابي خالد هما: حبة وسواء الأسديان 
2 ويقال هما العامريان أو الخراعيان صحابيان نزلا الكوفة لما حديث واحد. 


8-1 2 


بصع اوسا سد 


٠‏ ارتفع عن اللبن وقع في المنزلة الثالثة في الطعام بين أبويه؛ يكسبان عليه من 
ٌ د ال أو حرام ؛ فإن مات أبواه عن غير شيء تركاه» عطف عليه الناس» 


ناما يُطعسه وهذا يسقيه وهذا يرؤية؛ فإذا وقع في المزلة الرابعة واشتد 


باستو واحتع وكا بجلا بجويرلة لا بررقه الله عل جب 


ظ 57 اسن 


ْ عب الم قال: قال أبو شجفة جين 
ابا مويق ١‏ يه من باعلة::وكان له ضد من بقومه يقال له بيب 
0 ابن وائل أحد بني سهم بن عمرو من رهط أبي أمامة صاحب رسول الله 
يل قد وسع الله عليه في المال» فقال ولد أبي. شحمة: ألا تبتغي في البلاد 
#الرزق بيخت تصنع + ما يصبع حبيب بن وائل» فقال: 

إني وإن كلت أتبيبا أوسعا ولزأزه على الكقتاف قبتعا 


كل يسأبكل حتى أشبعا وأشلي النبارة حي :أنقمنا 
قطع الليل , لا خائفا اس ريا ولا:مفسرعا 
وم أقسارف سسؤي فأعضها يغري به القوم اللئام الوضعا 


ا لي سن وقسنعا بالله ماأدركت ذاك أجمعلا 2 
20 اي ي.فالحمد الله على ما صنعا 

ْ 4 عن واصل منولى أبي عيبنة عن رجاء بن حيوة فيما أعلم؛ 

قال: قال رحل للني ل أوصني قال: «استغن بغنى الله) قال: وما غنى الله؟ 


 ة‎ 


كتاب العل ومكلرء الأخلان ا رسالة القناعة والتعظّف ‏ - 


قال:. «غداء يوم أو عشاء ليلق" 


-١ 8:‏ عن إسماعيل بن أبي حبيبة» قال: كب سر بين فد المزز 
إلى أخ من إخوانه في الله فكان في كتابه: لا تطلبن شيئا من عرض الدنيا 
بول ولا فعل تخاف أن يضر بآحرتك» ويزري بدينك» وبمقتك عليه 
ربكء واعلم أن القدر سيجري عليك برزقك» ويوفيك أكلك من دنياك 
غير متزيد فيه بحول منك ولا قوة ولا منتقص منه بضعفء إن ابتلاك الله 
بفقر فتعفف في فقرك» وأخبت لقضاء ربكء واغتفر بما قسم الله لك من 
الإسلام ما زوي عنك من نعمة دنياك؛ فإن في الإسلام حلفا من الذهب 
والفضة والدنيا الفانية» واعلم أنه لن يضر عبدا صار إلى رضوان الله وإلى 
الجنة ما أصابه في الدنيا من فقر أو بلاء» وأنه ان ينفع عدا صار إلى 
سخط الله وإلى النار ما أصابه في الدنيا من نعمة أو رخخاء» ما يجد أهل 
الحنة مس مكروه أصابهم في دنياهمء وما يجد أهل النار طعم لذة نعموا 


0 بها في دنياهم» كأن شيا كان من ذلك لم يكن. .. 


شْ 15- عن لخويرية إن أجاء: قال: ابر سجايعران فقال: يا أبا 
0 حازم! جذ مني هذا اللحم فإنه مين فقال: ليس معني درهم. قال: أ 
1 أنظرك. قال أبو حازم: أن اه نفسي 1 


3 4 07 ل ف الر ؤي 1 ررم مسبم لضعفه ف ل 
وضعية الألباي. 


يد وكقهة ‏ 


اس 


٠‏ كب العتل ومكوم الأخلا 


-١07‏ عن العباس بن الفضل» قال: كنت أجالس الفضيل بن عياض 
ويأنس بي» قال: فقلت له يوما: .كم تصبر على هذا الجهد وضيق الحال 
يا إخوان يحبون برك؟ فلو أذنت لنم» قال: قد فهمت قولك (أفكر) 


2 : فأصور الصبر على الشيء أهون من م على ظلبه. 


0 ذبان جائعان ل رسلا ف زوبية م باد امن حرس لجل على ال 
و شرف لديعهى' 4ت 


ف 111 عنم خيس وقال: قال رسول الله و: رسن حب أن 

5 يكون أعز الناس فليتق اللهء ومن أحب أن يكون أقري ب الاي ميكل عل إل . 
ا ومن أحب أن يكون أغنى الناسن فليكن ملي يد الله أغنى منه بما في يده»!' 

:14- عن بكو العايدء قال: جز دهرك بيومك. 

1- عن تحمد بن سنان الباهلي: قال: كان مشر لطفاوي 
عابدا متقللاء فحدثني عنه بعض جيرانه (أنه) شكى إليه شدة الزمان» 
'فقال: . تجل غفا_كيومك» واجعل يومك كما غبر إهن علفرك ومنل الله 
307 لاي فهر علي وهو لاع 


0 ؟/دهء والموماي ره وقال: حديث حسن صحيح. . وصححه ابن 1 
حبان 1 ْ 
(؟) انظر تخريجه فقي رصالة التوكل برقم: ٠١‏ 


ه١‎ 


عن هذابء قال؛ :قثال لي يعض العبَاد: إن أنت رضيت ها 
أعطيت » حف اتساب عَليْلثُ فيما أوتيت. 


١ 45‏ عن حابر 5ه قال: قال رسول الله عله: «اتقوا الله وأجملوا في 
0 الطلب, » دعوا ما حرم واطلبوا ما حل نان يمرت يكم تب يكيل 


00 
رزقه) 1 


4ك عل شيع )ناويدلا كان مه ترق إلا اعطرة افسدل حر إل 
القرص ويبكي» ويقول: إن أكلته مت. فوكل الله به ملكاء فقال: إن 
أكله.فإرزقه» وإن لم يأكله فدعه» فلم يزل, القرين مه عقي 213 
.20000 1,8- عن إسحاق بن خالدء قال؛ مكتوب في بعض | اين : يقول 
250000 اط ؛ أبن آدم! لو أن لك الدنيا كلميع يا 7 131زر. لزانم ونوا وحعات 
عدواضل كوك » فأنا إليك مسن 2١‏ 


0 ار اناكم 15 وقال: حديدث صحي الإسحاد ول قت جاوييوقال الذهبي: 


لزه 


كناب العقل ومككدم الأخلاق : زسالة القناعة والتعفف 


باب الرضا بالكفاف والصبر على القوت 


5 1 داغن آي هريرة 85 قال: قال يسول الله 0 «اللهم من أحبني 
ْ فارزقه العفاف والكفاف, ومن أبقضني فأكثر ماله وليه 


1- عن سعد بن مالك 5 َه قال: قال رسول الله َلي: «خير الرزق 
ما يكفي» وخير الذكر الخفي)0". 


- عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كِةُ: «اللهم اجعل رزق 
آل محمد قوئًا)”". 


148 - عن فضالة بن عبيد 5 ضيه قال: قال رسول الله يلهُ: «طوبى لمن 
هُدي إلى الإسلام؛ وكان عيشه كَقَافَاء وقنع بما آتاه الله كبل)17' . 


إلا ود يوم 0 قوتا)!*) 


(1) إسنائة ضعيف» أخرجه اخ ساس 4/7 صر والبيهقي في الشعب ١75/1‏ وضعفه, 
وابن عساكر في التاريخ .١١/5‏ 

(؟) قال الحيغمي في لمجمع :81/٠١‏ رواه أحمد ١77/١‏ وأبو يعلى 6١/١‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة وقد وثقه ابن حبان وقال روى عن سعد بن أبي وقاص» قلت: وضعفه ابن معين وبقية 
رجاهما رجال الصحيح. وصححه أبو عوانة وابن حبان 91/9. 

(9) حديث صحيحء أخرجه البخاري 71/7/05 ومسلم .81/0/١‏ 

0 حديث صحيح» أخرجه أحمد ١5/5‏ والترمذي 1/5/5ه وابن حبان 2880/9 7 


(5) أخرحه عبذ بن حميد ١/./ا؟‏ وأحمد ١١07/8‏ وابن ماجة ١١81/9‏ وأبو يعلى/.؟ 
« 


سين 5 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق وضافة القناعة والتعنئف 


05- عن ابن عمر َه قال: قال رسول الله يَللهِ: «إذا أصبحت آمنا 
في سربك, معافى في جسمك, وعندك قوت يومك؛ فكأنما جمعت لك الدنيا) ”'". 


5- عن عبد ال رحمن بن محصن الأنصاري ذَييه قال: قال رسول 
الله طله: «من م آمنا في بلده. معافى في جسده. وعنده 0 يومه, 
فكأنما حيزت له الدنيا)”") 


+«ه١-‏ عن مطرف عن أبيه ذه قال: انتهيت إلى البي يَلهُ وقد 
أنزلت عليه « أَلْهَسكمٌْ آلتَكَائْرُ 4 [دكد:] وهو يقول: «يقول ابن آدم مالي 
مالي وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت, أو تصدقت فأمضيت, أو 
أكلت فأفنيت)70"'. 


م20 
والبيهقي في الشعب 195/7. قال العراقي في تخريج الإحياء 837/5 1: رواه ابن ماجة 
من رواية نفيع بن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف. وقال الحافظ في الفتح :7175/1١١‏ 
ضعيف. وقال في القول المسدة 731/9: وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 819/7 
وقال: نفيع يعني ابن الحارث أَبوداوة أعمى متروك. قلت: رماه بعضهم بالوضع 
وبعضهم بأنه متروك وبعضهم بأنه ليس بشيء وبعضهم بأنه ضعيف وذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات» وقال في كتاب الضعفاء يروي عن:الثقات الموضوعات انتهى. فلا يحكم 
على حديثه بالوضع نظرا لذلك وله شاهد من حديث: ابن مسعود ذه عند الخنطيب 7/5 
بلفظ: ما من أحد إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه كان يأكل في الدنيا قوتا. وأحرحه أبو 
نعيم ١717/١‏ موقوفا. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 751/8 وأبو نعيم في الحلية 34/5 والقضاعي في الشهاب 
7/1 والبيهقئ:في الشعب ١94/7‏ والخطيب في التاريخ .1١/١١‏ قال الهيثمي في 
8 وفيه أبو بكر الذأك##وهو ضعيف, .+ : 

(؟) أحرجه الترمذي 5/4/4 وقال: هذا حديث حسن رن إوزيافاحة 1 . 

.771717/4 حخدذيث صحيح, أخرحه مسلم‎ )٠( 


6355 


كتات ب العتل ومكلرع الأغلاة رسالة القناعة والتعنف 


4 - عن قيس بن عاصم ذفن قال: قال لي البي كل: «مالك أحب 
إليك أم مال مواليك؟». قال: قلت: بل مالي. قال: «فإن ما لك من مالك ما 
أكلت فأفنيت, أوالبسيت فأبليت, أو أعطيت فأمضيت, وسائر ذلك 
لواليك!". ْ 


مه مع ان فيه .قال: قال رسول الله يَله: «أيكم ماله أحب 
إليه من مال وارثه)». قالوا: يا رسول الله! ما من أحد إلا ماله أحب إليه من 
مال وارثه. قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول 
الله!. قال: (ما منكم من أحد إلا مال وارثئه أحب إليه من ماله) قالوا: كيف 
يا رسول الله؟ قال: (إنها مال أحدكم ما قدم, ومال وارثه ما أخر)"") 

7- عن أبي حازم» قال: إن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيك» 
فأدنق عيش الدنيا يكفيك, وإن كان لا يغنيك ما يكفيكء» فليس شيئ 


2 


0 - عين مالك بن ديثتار» قال: ني لأغبط الرجل يكون عيشه 


)١(‏ أخرحه البخاري في الأدب 804/١‏ والحاكم 7١9/8‏ وسكت عنه هو والذهبي. 
والبيهقي في الشعب */508. قال الحيثمي في المجمع :٠١7/9‏ رواه الطبراني في الكبير 
وف الأوسط باختصار وفيه زياد الخصاص وفيه كلام وقد وثق. وقال الشيخ 
الألباني: حسن لغيره. 

(؟) حديث صحيحء أحرجه البخاري ١/6‏ مع احتلاف يسير في اللفظ ولفظ: المصنف 
لفظ ابن حبان في صحيحه //177. 


سن امن 5 


كفافا فيقنع به. قال محمد بن واسع: أغبط والله عندي من ذلك أن يصبح 


: جائعا وسى جائعا وهو عن الله راض. 


4- عن ميكائيل أبي عبد الرحمن» قال: كان عمر بن الخطاب 
يه يقول في دعائه: اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى» ولا تُقل لي منها 
فأنسى؟ فإنه ما قل وكفى خير ما كثر وألى. 

8- عن عمر بن الخطاب ذه قال: كونوا أوعية للكتاب وينابيع 
العلم» وسلوا الله رزق يوم بيوم» وعدوا أنفسكم في الموتى» ولا يضركم 
أن لا يكثر لكم. 

- عن الحسن» قال: إن لله من عباده ثلة لم يوسع عليهم فيطغوا 
ولم يقتر عليهم فيعجلواء وإذا أراد الله بعبد حيرا أعطاه من الدنيا عطية؛ 
فإذا أنفذ وقال: أنفق عاد عَلليَهمثلهاء وإذا أراد الله بعبد خيرا أعطاه من 
الدنيا عطية؛ فإذا أنفذ وال أنفق عاد عليه عثلهاء وإذا أراد الله بعبد 
حيرا أعطاه من الدنيا عطية؛ فإذا أنفذ وقال: أنفق» عاد عليه عثلهاء وإذا 
أزاة الله بعيد شرا هنب غلية الدنيا ضيبا “راكان بحطن العلماء يدعوا: 
يا ممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك عبني الدنيا. 

-0١‏ عن بهيم» قال: إنما أحاف أن تندفق علي الدنيا دفقة 

١5#:‏ عن الحسنء قال: كان يقال#ظاب الفضول عقوبة لأهل 


ادن 3 


كثات الدتل ومكازة اد وذ العنات و العف 


التوحيد» عاقبهم بها فجعلهم كادين لغيرهم؛ حبس ما في أيديهم رزقا 
لغيرهم . 

0 عن أي بكر الصديئطا: ضيه قال: قال لي رسول الله صَل: (يا أبا 
بكر! إذا صليت صلاة فصل صلاة مودعء وإياك وكثرة السؤال فيما لا 
يلجلكة راكتقن ها آتاك الله يغنيك)(30: 

4- عبن شفيان ين عيينة قال: قيل:للقمان: أي الناس نخير؟. 
قال: السام العالم الغني. قيل له: الغني في المال؟. قال: لا.ولكن إذا احتيج, 
إليه نفع» وإذا استغني عنه اكتفى. قال سفيان: لا يكون غنيا أبدا حتى 1 
يرضى بها قسم الله له فذلك الغني. 9 
قال سفيان: سمعت المفسرين من كل جانب في قوله < أَغْتَى 4 [دحوم»] 
قال: أرضى . 
قال سبفيان: قال الحسن: من رضي يما قسم الله له وسعه وبارك له فيه؛ 
ومن لم يرض لم يسعه ول يبارك له فيه. 

55- عن ابن مسعود َه قال: اليقين أن لا ترضى الناس بسخحط 
الي اين نينا ستل روف انار راك لجنا على عاد 131 
فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده كراهة: كاره؛ فإن الله 
0 لانت على نتن شرجد وق لزتعا تحاقة بن التى قال يلق التتريعه اول ارق 

إسناده من لم أقف له على الترجمة . 


 ةهوقا/ل-‎ 


اط د لا : رسالة القناعة والتعفف 


سن وف ود معيو ان و وال ورت 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ؛ 

١55‏ - عن ابن المبارك» قال؛ 0 داود لتكلا لابنه: يا بني! استدل 
على تقوى الرجل بثلاثة أشياء؛ بحسن توكله على الله فيما نابه» وبحسن 
رضاه فيما آتاه» وبحسن صبره في ما فاته. 

17- عن الأصمعي» قال: حدثني شيخ من ولد سعيد بن العاص 
قال: قال شيخ من قريش: ما أنا بشيء من مالي أنا به أوثق إن دارت 
دائرة مني برضاي باليسير. 

214 عن يونس اين عبيك+ قال:.والله لو كانت الدنيا ذهنا 'مكبوسا 
يأحذ منها من شاء؛ ما شاء إلا أن من أحذ منها شيئا حوسب به» كان 
الواحب على العاقل أن لا يأخذ منها إلا قوتا. ظ 

848- عن وهب بن منبه» قال: قرأت في الحكمة: لو آتيتك الدنيا 
كلها فكانت لك لم يكن لك منها إلا قوتنك» فقد آتيتك قوتك منها وما 
لم أوتك جعلت حسابه على غيرك. 


 ةها١م-‎ 


كناب كتاب العقل ومكارء الأخلا انه القنئقة والتعقف 


باب القناعة وفضلها 
- عن جابر بن عبد الله ذيه؛ أن رسول الله يل قال: (القناعة 
مال لا ينفذ""2. 7 


ا عن أبي هريرة ين أن رسول الله كلل قال له: «ارض بما قسم 
الله لك تكن أغنى اليإس770*: 


0ن أبن عاتن م قال: قال رول الله 2 لِدُ: (إغفايكفي 


أحدكم ما قنعت به نفسهء وا يصير أحدكم إل أرعة أذ في فراع وشو 
وإنها يصير الأمر إلى آخره)” ". 
عن عقبة بن عامر الجهني ذلا فك قال. قال سيول لل ك3 : «إغا 


مصير ادجم إلى أربعة أذرع في ذراع وشبر' 


(1) أخرجه الطبراني في الأونسط 4/9 واين عدي في الكامل ١41/4‏ والعقيلي في الضعفاء 
5 والديلمي في الفردوس 777/7. قال الهيئمي في المجمع :157/٠١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه خحالد بن إسماعيل المحزومي وهو متروك. كما رواه البيهقي في الزهد 
5 وقال: هذا إسناد ضعيف. وله شاهد عن أنس أحرحه القضاعي :في الشهاب 77/١‏ 
قال الغماري في المداوي 145/14: في إسناده حالد بن عيسى الصفار وقد وثقه ابن 
معين» وقال أبو حاتم: حديثه مقارب. والله أعلم. 1 

(؟) أحرحه أحمد 00/9 والترمذي 551١/5‏ وقال: حديث غريب. وفي نشخة المنذري كما 
في الترغيب: حسن غريب. قال الشيخ شاكر على المسند: في إسناده ضعف؛ ولكنه 
يكون صحيحا لغيره. 

() أخرحه الديلمي في الفردوس ."47/١‏ وفي إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف. 

(5) قال الحسيني في البيان والتعريف :١77/١‏ رواه العسكري والديلمي. 
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كتاب ب العقل ومكارم الأخلاق 


4- عن عبد الله بن عبيك.ين عمير» قال: بعث سليمان بن داود 
عليهما السلام إلى مارد من مردة ان #كان في البحر فأ بهء فلما كان 
على باب ذآارة أخل غوذا فذرعه بذراعه ثم رمى به من وراء الحائط. فقال 


سليمان: ما هذا؟ فأحبر بالذي صنع الماردء فقال: أتدرون ما أراد؟. 
قالوا: لا. قال: فإنه يقول: اصنع ما شكت؛ فإنما تضير إلى مثل هذا من 
الارض. 

- عن أبي محرز الطفاوي» قال: شكوت إلى جارة لنا ضيق 
المككسب علي وأنا شابء فقالت لي: يا بني! استعن بعز القناعة عن ذل 
المطالب» فكثيرا والله رأيت الكثير عاد رخخيماء وكثيرا والله رأيت القليل 
عاد سليما. قال أبو محرز: ما زلت بعد أعرف بركة كلامها في. قنوعي. 

- عن أبي حازم» قال: ثلاث من كن فيه كمل عقلهيييق 
كانت فيه واحدة كمل ثلث عقله؛ من عرف نفسه» وحفظ لسانه» وقنع 
عار الله تعالم: 

-١7‏ عن العلاء بن عتبة؛ أن البي ولع كان يقول: «اللهم إن أسألك 
إبمانا تباشر به قلبي» ويقينا حتى أعلم أنه لا بمنعني رزقا قسمت لي: ورضّى من 
الغيفة بها قسمت 3704 

- عن سعيد بن خبير عن ابن عباس كله أنه كان إذا لاف 
)١(‏ انظر تخريجه في رسالة اليقين برقم: 75. 
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كب العقل هه ومكارء م الأخلات ا 


علق عي 11 بلي م 


يا أيها الغزال من باك رأو 
لا تتعبوا في الرزق أبدائككم 
جات زا سق اسراف 
فلمأنافس في الغنى أهله 
والفقر خير من غنى واسع 

من و هريرة 
كثرة العرض إنها الغنى غ 


رائح أو مدبجح ساري 
فإنففها االرزقيمقدلار 


بمايكون من الرزق وإقتار 


ولا تطاولت على جار 
سووة عون الدن:ق النتان 


ضيه قال: قال رسول الله يِك: «ليس الغنى عن 
غنى النفس)""'. 


-١‏ عن أكثم بن صيفي» قال: العدم عدم العقل لا عدم المال» 


والوحشة في ذهاب الأعلام. 


7- أنشد الحسين بن عبد إلرحمن: 


ما شقوة المرء بالإقتار يقتره . 
إن الشقي الذي في النار متزله . 


والااستحمادفة وتنا تدان 


والفوز فوز الذي ينجو من النار 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري 7854/5 ومسلم ؟/77. 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعنئف 


513572010077 /1631515316163,671510 :016737 0 مك01 120 00 


#اإت فين خيذ بن عبد الل اذاي قال سج فمررات ببامدية 
فسألت عن العمري عبد الله بن عبد العزيز فوجدته في بادية فأتيته فرأيت 
بين يديه حضرة فسلمت» وقلت: نأيت عن الناس؟ قال: ما استطعت أن 
تنأى عنهم فافعل. قلت: ما ترى في الاعتمال. قال: اعتمل بالبلغة» وانظر 
من تعمل» ألا أسمعك أبياتاً قلتها؟ قلت: بلى. قال: 

مالي من عبد ومالي وليدة وإني لفي فضل من الله واسع 
بنعمة ربي ماأريد معيشة سوى رزق يوم من معيشة قانع 
ومن يجعل ال رحمن في قلبه الغنئى 2 يعش في غتى من طيب العيش واسع 
إذا كان ديني ليس فيه غميزة 2 ول أشره في بعض تلك المطامع 
ولم تستملني مرديات من الهوى 2 ولم أتخشع لامرىء ذي بضائع 
ضنين بحق الله في حق ماله بخيل بقول الحق في الرزق رائع 
قلت: أملها علي فأملاها. 

45- عن مجاهد, قال: قال موسى اكل: يا رب! أي عبادك أغنى؟ 
قال: أقنعهم. 

6- عن الأزرقي» قال: لقي رجحل أبا العتاهية على باب المسجد 
الجامع. فقال له: قل قبل أن تدخل المسجد أبياتاء فقال: 

نصف القنوع رأينا يقنع أو إيانا يرضى يما يجمع 
لله در ذوي القناغعة ما أصفى معاشهم وما أوسع 


 ©؟:؟‎ 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة القناعة والتعفنف 


الحجه 00 0 :0 00 0 200 00 0 011 الج 10 


يك ع لاوس 


زمهب فا 


هن كان يبغي أن تلذ وأن تهدا جوارحه فلا يتامع 
فقر النفوس بقدر حاحتها وغنى النفوس يقلار ما تقنع 
عن الحسن بن علي قال: يقول الله تعالى: يا بن آدم! إذا 
قنعت يما رزقتك؛ فأنت أغنى الناس. 
-١1/‏ عن أكثم بن صيفي » قال: 55 بالقسم طابت معيشته )» 
ومن قنع .ما هو فيه قرت عينه. 
- أنشد زكريا بن أبي خالد: 
ما تواحى قوم على غير ذات 2 الله إلا تفرقوا عن تعالى 
لم يصن حر وجحهه سائل الناس ولم يحمه من الإذلال 
صان وجهي عن السؤال بحمد الله إني أرى القناعة مالي 
فإذا شئت أن تعرض للذل فرم ما حوتهأيدي الرجال 
89- عن أبي العلاء بن الشخير رفعه إلى البي يله قال: (إذا أراد الله 
بعبد خميرا رضاه بما قسم له وبازك له فيه؛ وإذا لم يرد به خيرا ل يرضه بما قسم 


له ول يبارك له فيهم”" . 


- عن عبد الله بن صالح» قال: أخبرني ‏ بعض أهل البصرة» قال: 


)١(‏ حديث مرسلء أحرجه ابن المبارك في الزهد ضص 77 وانظره موصولا برقم 54 من رسالة 
الرضا عن الله . 


"1ه 


ع د رسالة القناعة والتعفنف 


لما استقضي سوارٌ بن عبد الله بالبصرة» كتب إلى أخ له كان يطلب العلم 
معه وكان ببعض الثغور: أما بعد؛ فإني لم أدحل في القضاء حين دحلت 
فيه إلا مخافة أن يحملنى يحملني الفقر على ما هو أعظم من القضاءء وذكرَ كثرة 
العينال 6 وقله الشيء» وقلة مواساة الإخوان» ووسوسة الشيطان» وضعف 
الإنسان وأشياء رقق بها. فكتب إليه: أما بعد» أوصيك بتقوى الله يا 
سوار الذي جعل التقوى عوضًا من كل فائت من الدنياء ولم يجعل شيئا 
من الدنيا يكون عوضا من التقوى؛ فإن التقوى عُقَدَةَ كل عاقل مبصر» 
إليها يستروح وبها يسترشد, ولم يظفر أحد ف عاحل هذه الدنيا وآحل 
الآخرة بمثل ما ظفر به أولياء.الله الذين شَربوا بكأس حبه فكانت قرة 
اع لس سي د وراضوها رياضة 
الأصحاء. 
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آخر رسالة القناعة والتعفف 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


6:55 
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كناب العقل ومكلوم الأخلاو ! ٍْ ل رضالة انض الموائع 


رسالة قضاء الحوائة:" 


باب فى فضل المعروفا"' 


عن لاله ضيه قال: قال رسول الله عله : وكا شررك صدلة: 
والمعروف يقسي سبعين نوعاً من البلاء؛ ويقي ميتة السوءء والمعروف والمنكر 
. خلقان منصوبان للناس يوم القيامة.. فالمعروف ال ا ويسوقهم 
إلى الجنةء ولمنكر لازم لأهله يقودهم. ويسوقهم إلى النار)”" 


)١١':‏ قال الغزاقة وقضاء حوائج الناس له فضل عظيمء والعبد في حقوق الخلق له ثلاث 
درجات: الأوى: أن ينول في حقهم منزلة الكرام البررة» وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا 
بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم. والثانية: أن ينزل متزلة البهائم والحمادات في حقهم 
فلا ينلهم خيره لكن يكف عنهم شره. الثالثة: أن ينزل منزلة العقارب. والحيات والسباع 
الضارية لا يرجى حيره ولا يتقى شره؛ فإن لم تقدر أن تلحق بأفق الملائكة فاحذر أن 
تغزل عن درجة الجمادات إلى مراتب العقارب والحيات؛ فإن رضيت النزول من أعلى 
عليين فلا ترضئ بالهوى في أسفل سافلين؛ فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. 

(؟) قال الماوردي: المعروف نوعان: قول وعمل؛ فالقول: طيب الكلام وحسن البشر والتودد 
يحميل القول» والباعث عليه؛ حسن الخلق ورقة الطبع؛ ؛ لأكن لا يسرف فيه 'فيكون ملقا 
مذموماء وإن توسط واقنصد فهو برّ محنود. وفي منثور الحكم: من قل حياؤه قل أحباؤه. 
والغمين: بذل الحاه والإسعاف. بالننفس والمعونة في النائبة» والباغث عليه؛ حب الخير 
للناس وإيثار الصلاح لهم وليس في هذه الأمور سرف ولا لغايتها حدء بخلاف الأولى ؛ 
فإنها وإن كثرت أفعال تعود بنفعين؛ نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذكرء 
ونفع على المعان بها ف التحفيف والمساعدة فلذلك ماه هنا صدقة. 

2 بي ابن يتك واخرالعلي بف ارم دم 7 انار الكر 55 . 


لأ؟ود 


كتاب طح للح لاص وقله فطد الجوائج 


-١‏ عن أبي سعيد الندري ذه قال: قال رسول الله وَل إن أحب 
عباذ اللله إلى الله كبن من حم حبب إليه المعرواف, وحبب إليه أفعاله)7 . 


8 ال ك0 ضيه قال: قال رسول الله يلُ: «فعل 
. المعروف يقي مصارع السوءء”") 

5 - عن أي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله تعالى 
جعل للمعروف وجوها من خلقه. حبب إليهم المعروف, وحبب إليهم فعاله: 
ووجه طلاب المعروف إليهم: ويسر عليهم اعطاءه, كما يسر الغيث إلى الأرض 
الجدبة ليحييهاء ويحيي بها أهلها؛ وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من 
خلقه. بغض إليهم المعروف. وبغض إليهم فعاله. وحظر.عليهم اعطاءه. كما 
يحظر الغيث عن الأرض الجدبة ليهلكهاء ويهلك بها أهلهاء وما يعفو الله 
أكثر)”". 


)١(‏ قال السيوطي في النامع: أخرحه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في الثواب. ورمز له بالضعف» 
كما ضعفه الغماري في المداوي 477/1 والألبان في ضعيف الجامع .١7765‏ وحبب إليه 
أفعاله: لأن المعروف من أخلاق الله وإئما يفيض من أخلاقه على أحب حلقه إليه؛ فإذا 
أهم العبد المعروف كان ذلك دلالة على حب الله له ناهيك بها رتبة. فيض 
القدير ؟/1؟5. 

(؟) أخصرجه القضاعي ف الشهاب 517/١‏ وصححه السيوطي والألباني في الجامع. قال 
العامري: المعروف هنا يعود إلى مكارم الأخلاق مع الخلق كالبر والمواساة بالمال والتعهد 
في مهمات الأحوال كسد خلة وإغائة ملهوف وتفريج مكروب وإنقاذ محترم من محذور 
فيجازيه الله من جنس فعله بأن يقيه مثلها أو يقيه مصارع السوء. 

(*) قال العراقي في تخريج الإحياء 475/4 :١‏ رواه الدارقطني في المستجاد من رواية أبي 
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 ة؟58-‎ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق لطس الحوائج 


ه- عن ابن عمر #ه قال: قال رسول. الله عَلِكِ: «إن لله تعالى قوماً 
يختصهم بالنّعم لمنافع العباد. ويقرها فيهم ما بذلوها؛ فإذا منعوها نزعها منهم, 
فحوَّها إلى غيرهم)17) 


5+ عن أبن عباس ذه عن الي وَلةِ قال: «عليكم باصطناع المعروف: 
فإنه بمنَعُ مصارع السّوء. وعليكم بصدقة السر؛ فإنها ُطفئ غضب الله كنقَ)”"2. 


ال عن حِدّيفة ذه قال: قال رسول الله كله (كل معروفي 


57 00 
صدقة) | . 


هارون العبدي“وأبو هارون ضعيف, ورواه الحاكم 01/4 من حديث علي وصححه. 

قلت: ولككن,استدركه عليه الذههي بقوله: الأصبغ واه وحبان ضعفوه. قال المناوي: ورواه 
أ الشيد ابو شيدق التاريخ 5 والديلمي في الفردوس 4١١/0‏ من حديث أبي. 
قلت: وكلها ضعيفة كما أشار إلى ذلك الغماري في المداوي 7/85/7. 

)١(‏ قال العراقي في تخضريج الإحياء 141/4 والحيثمي في المجمع 117/8: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط 7١8/50‏ وأبو نعيم في الحلية ١١5/1‏ وفيه محمد بن حسان السمتي فيه 
لين ووثقه ابن معين يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي. قلت: 
ورواه الخطيب في التاريخ 455/9 والبيهقي في الشعب ١١7/5‏ وقال المنذري في 
الترغيب 777/7: ولو قيبل بتحسين سنده لكان ممكنا. ورمز له السيوطي بالحسن 

(7) حديث صحيح؛زواة ابن عساكر في التاريخ 177/1177 والقزويني في التدوين 6475/١‏ 
مع زيادات عندهماء وفي إسناد المصنف كلام» ولكن الحديث ثبت عن عدة من 
الصحابة: أبي أمامة» وأبي سعيدء وأم سلمة؛ وأنس بن مالكء» وعيد الله بن جعفرء 
وغيرهم راجع السلسلة الصحيحة .١9٠04‏ 

(79) حديث صحيح» أخرجه مسلم 591//7. 


ارين 3# 


حاف الدال ونكت لخن رف فشا لخدا 


4- عن محمد بن المنكدر عن جابر بن غبد الله نه قال: قال رسول 
الله لهِ: كل معروف صدقة, وكل ما أن فق الرجل على نفسه وأهله كتب له 
به صدقة, وما وقى به عرضه كتب له به صدقة)”"' . قيل لمحمد: ما يعني ما 
وقى به عرضه؟ قال: الشيء الذي يعطيه الشاعر وذا اللسان المتقى. 


-٠‏ عن جابر بن عبد الله م ضيه قال: قال رسول الله ي: كل 
معروف صدقة). 


-١‏ عن عبد الله اه قال: قال رسول الله كَلدِ: وكل معروف صدقة 
إلى غني أو فقير فهو صدقة)” ". 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه البخاري 41/0؟5. 

(؟) أخرجه الدارقطني 758/5 والحاكم 07/١‏ وقال: صحيح الإسنادء واستدركه عليه الذهيي 
بقوله: عبد الحميد ضعفوه. قلت: وله طريق آنخرء قال الحيثمي في المجمع :١/+‏ رواه 
أبو يعلى 55/4 وفيه مسور بن الصلت وهو ضعيف. 

(9) روي هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود, قال الحيئمي في المجمع :١155/‏ رواه 
الطبراني في الكبير 40/٠١‏ والبزار 7١1/5‏ وفيه صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف. 
ومن رواية جابر رواه أبو يعلى 54/4 والخطيب في الجامع 585/١‏ قال العراقي: إسناده 
ضعيف. ومن رواية أبي سعيد رواه الدارقطني في المستجاد» قال العراقي: ضعيف. ومن 
رواية عبد الله بن عمرء قال البوصيري في الإتحاف 514/5: رواه أحمد بن منيع وإسناده 
ضعيف. وهو الحديث رقم: .١7‏ 


5 ني 8 


كتاب ٠‏ العقل ومكارم لان رسالة قضاء الحوائج 


3 عن ابن عمر ذه عن البي وَلهٌ قال: «كل معروف يصنعه أحدكم 
إلى غني أو فقير صدقة). 


15- عن ابن.عباس 5 قال: قال رسول الله يلي: (كل معروف 
صدقة230, 

6- عدن أبي موسى ذفه؛ أن رسول الله وليه قال: (إن المعروف 
والمنكر خلقان يُنصبان يوم القيامة؛ فأما المعروف فيبشر أهله. ويعدهم الخير ؛ 
وأما المدكر فيقول لأصحابه إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما)”"ا 

يآد عثمان النهدذي»“قال: قال رسول الله عل : «وأمل 
لمعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة, وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر 


في لآخرة"". 00 


(1) انظر تخريجه في زسالة#اصطباع المعروف برقم .١‏ 

(؟) قال اليثمي في المجمع 157/7: رواه أحمد 41/4" والبزار ورجالهما رجال الصحيح, 
ورواه الطبراني في الأوسط 1/8". قال البوصيري في الإتحاف 717/17”": رواه أبو داود 
الطيالسي 1 ورواته ثقات. قلت: ورواه الديلمي في الفردوس 775/4 وابن المبارك 
في الزهد 77/١‏ كما رواه ابن عدي في الكامل 51/7 عن النعمان بن بشير. 

() حديث صحيح؛ جاء مسندا من عدة من الصحابة عن قبيصة أخحرجه البخاري في 
الأذب 85/١‏ وعن علي أخرحه الحاكم 701/4 وعن أبي هريرة أخرجه الطبرانٍ في 
الأوسط ١/ه‏ وعن سلمان في الكبير 1 وعتن أ عرسيك الأشعري :في 
الصغير .171/١‏ 


2 حرف 5 


كتاب - العقل ومكدرم الأخلاق رسالة فقضاء الجوائع 
0 5000 0 0 7 ا 7 1000 6 33 


يج 


-١7‏ عن سعيد بن المشيب» قال قال رول الله يَلدْ: «رأس العقل 
بعد الإيمان بالله مداراة الناس, وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة» 
وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة)7''. 

- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله ل «أهل المعروف في 
الدنيا أهل المعروف في الآخرة». قيل: وكيف ذاك؟ قال: (إذا كان يوم القيامة 
جمع الله تعالى أهل المعروف؛ فقال: قد غفرت لكم على ما كان فيكم, 
وصانعت عنكم عبادي. فهبوها اليوم لمن شئتم لتكونوا أهل المعروف في الدنيا 
وأهل المعروف في الآخرة)'" . 

8 عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله عَلِ: (إذا كان يوم 
القيامة ججمع الله تبارك وتعالى أهل الجنة صفوقاء وأهل النار صفوفاء قال: فينظر 
الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجمتّة» فيقول: يا فلان! 
أما تذكر يوم اصطنعت إليك ف الدنيا معروفا؟ فيأخذ بيده, فيقول: إنه 
كان”" وذكر الحديث بطوله. 

-٠6‏ عن خالد بن سعيد الأموي عن أبيه؛ قال: لقيني إياس 
الحطيئة» فقال: يا أبا عثمان! مات والله الحطيئة وفي كسر البيت؟) 
)١(‏ انظر تخريحه في رسالة المداراة رقم: 7. 
(؟) انظر الكبر 5/ رقم: 5170957 -159948. 


(7) إسناده ضعيف» أخرحه البيهقى فى الشعب ١١5/1‏ والخطيب ف التاريخ 875/1. 
(5) كسر البيت: جانبه» وقيل: الكسر أسفل الشقة التي تلي الأرض من الخباء. 


سشيوعر ف 8 


تاب العقل ومكارم الأخلاق اسه الحوائع 
ا 0 0 7 20 4 27 1 و 20 1 


0 00 0 


الوشرن ألا أعطاها أبوك سعيد بز 11 يا ؛فبقي ما قن فيكم وذهب 
ما أغطيكمونا: 

١ن‏ 'حسين بن عبد الله بن | 10 بن عباس؛ أنه قال لابن 
أخيه: لأن يرى ثوبك على صاحبك أحسن من أن يرى عليك» ولأن 
ترى دايتك تحت صاحبك أحسن من أن ترى تحتتك. 

7 عن الحسن» قال: ألا د اموق لي من علا ل ري 
زاوم 0 سيياة ١‏ 
؟7- عن جابر الجعفي رفعه. قال: اوقد [ 

4- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله : «الخلق كلهم ... 
عيال اللهء » فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله)”"" . 


1 عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يك: «من قضى 
لأخيه حاجة كان بمنزلة من خدم الله عمره)'" 


5- عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله َيْق: «(من فرج عن 


)١(‏ إسناده مرسل» وهو ضعيف لضعف جابر هذا. 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه أبو يعلى في المسند 55/5 والبزار 794/75 والقضاعي في 
الشهاب ؟/هه؟ والبيهقي في الشعب . 

() قال العراقي في تخريج الإحياء ١1١1/7‏ : رواه البخاري في التاريخ 57/8 والطبراني 
والخرائطي كلاهما في مكارم الأخلاق ه ٠‏ من حديث أنس بسند ضعيف. قلت: ورواه 
الخطيب في تاريخه ١١4/7‏ وأبو نعيم في الحلية ده ؟. 


عن نل 5 


كتاب العقل ومكلرم الخلاق رسالة قضاء الجوائج 


مسلم كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة, ومن ستر 
أخاة المسلم في الدنياء ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان 


العبد في عون أخيه)”". 


7 - عن أنس بن مالك ذنه قال: قال رسول الله يلد «الدال على 
الخير كفاعله, والله تعالى يحب إغاثة اللهفان) 7" 


- عن عبادة بن أي عبيد ضيه قال: قال رسول الله عل: «(من 


سره أن تنفس كربته. وأن تستجاب دعوته؛ فلييسر على معسر, 
ليدع له؛ فإن الله يحب إغاثة اللهفان)”” 


قال حعفر: قيل لهشام: ما اللهفان؟ قال: هو والله المكروب. 
8 عن أنس بن مالك ذَ قال: قال رسول اليه «من أغاث 


ملهوفا؛ كتب اللله له ثلاثا وسبعين مغفرة, واحدة منها صلاح أمره 
كله واثنتاد وسبعون له درجات يوم القيامة)'. 


.7 1 حديث صحيح» أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الحيئمي في المجمع 1707/7: رواه البزار 554/١‏ وفيه زياد النميري وثقه ابن حبان وقال: 
يمخطئ وابن عدي» وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات ورواه أبو يعلى كذلك 
0ه ؟. قال المنذري في الترغيب :70/١‏ فيه زياد النميري وقد وثق وله شواهد. الإغاثة: 
الإبنحاد ومساعدة, الملهوف واللهفان واحد وهو: المكروب من النصب وهو التعب. 

(9) انظر كنز العمال 5/ رقم: .١51515‏ 

(4) قال الحيثمي في المجمع 151/8: رواه أبو يعلى 556/07 والبزار 7948/9 وفي إسنادههما 
زياد بن أبي حسان وهو متروك. قال السيوطي ف اللآلئ 7 ل ينفرد به» فقد تابعه 

بُِ 
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كتاب العقل ومكار: العلا ْ 


عه عن 5 سعيد الخندري دي قال: قال رسول الله ل (مين كسا 
مؤمنا على غْري» كساه الله من خرة الجنةء وص بدني الهو سقاه | لله 


1 عوجي ذوهرةة قال: إسداب 
غفر .له 
الدنيا 5 إليك؟ قال دعا المتروز على الومن: 


31 عن أنس بن مالك ضيه قال: كنت أوضىء رسول الله يخ ذات 

7 
522501 بي الحسين المكي؛ أخرجه ابن عساكر 2178/١9‏ كما رواه 
الخنطيب ف تاريخه 175/1١١‏ من طريق آخر وله شاهد من حديث ثوبان أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ؟/48. 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب ؟84/7: رواه أبو داود ١0/7‏ من رواية أبي حالد يزيد بن عبد 
الرحمن الدالاني وحديئه حسنء والترمذي 777/4 بتقديم وتأخير وقال: حديث غريب 
وقد روي موقوفا على أبي سعيد وهو أصح وأشبه. قال الحافظ: رواه أبو داود وي 
إسناده لين. السبل 0 

)١(‏ أي تحين واغتنم. 


2د ه"ه _ 


20 


0 
70 0 


يوم» فرفع رأسه فنظر إلي» فقال: ديا أنتس! أما علمت أن من موجبات 
المغفرة, إدحالك السرور على أخيك المسلم, تنفس عنه كربة, أو تفرج عنه 
غُماء أو تزجي له صنعة أو تقضي عنه ديناء أو تخلفه في أهله7" . 


ه*- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله عَلل: (من مشى مع أخيه 
في حاجة فناصحه فيهاء جعل الله بينه وبين النار يوم القيامة سبع خنادق, بين 
الخندق والخندق كما بين السماء والأرض)”" 


- عن عبد الله بن دينار» عن بعض أصحاب الني وَل قال: ل 
يا رسول الله!ا من أحب الناس إلى الله؟ قال: «أنفعهم للناس, وإن أختب 
الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كرا أو تقضي عنه ديناء 
أو تطرد عنه جوعًاء ولأن أمشي مع أ: خي المسلم في حاجة أحب إلي من أن 
أعتكف شهرين في مسجدء ومن كف غضبه ستر الله عورته: ومن كظم غيظه 
ولو شاء أن يحضيه أمضاه ملاً الله قلبه رضاء ومن مشى مع أخيه المسلم في 


(١)لم‏ أحده بهذا السياق» وفي إسناده وهب بن راشدء قال الطهيئمي: متروك. وقد أخرج 
الحارث في مسنده 47/١‏ والخطيب في الموضح 457/1 وأبو نعيم في الحلية 30/1 عن 
حابر يرفعه: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم إشباع 
جوعته وتنفيس كربته. قال أبو نعيم: حديث غريب. وسكت عنه البوصيري 78/5ه 
وقال: له شاهد أخرحه الطبراني في الكبير 67/7 والأوسط ١57/8‏ عن الحسن بن علي 
مرفوعا: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. بسند ضعيف. 

| (؟) أحرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠١/4‏ وقال: حديث غريب من حديث عبد العزيز لم نكتبه 

إلا من حديث الوليد بن صالح. ش 


كي”ه ل 


كنات العتل ومكارم الأ الأخلاق ود 2 الراك 


حاجة حتى يثبتها له, ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام, وإن سوء الخلق ليفسد 
العمل كما يفسد الخل العسل)”". 


07- عن الحسنء قال: لأن أقضي لمسلم حاحة أحب إلي من أن 


م- عن عبيد الله بن عباس؛ أنه قال لأخيه: إن أفضل العطية ما 
أعطيت الرحل قبل المسألة؛ فإذا سألك فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله 
إليك. ٠‏ 

عاط اله السكي؟ اتفال انحل عن قري غنا معك أن 
تسألنا؟ قال: إذا سألتك فقد أحذت غنه. 

-0١‏ عن هشام بن عبيد الله بن عكرمة» قال: جاء المطلب بن عبد 
الله بن حنطب المحزومي إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يسأله في 
غرم ألم به» فلما جلس قال له أبو بكر: قد أعانك الله على غرمك 
بعشرين ألفا. فال لس انعم والله ما تركت الرجل يسألك. فقال: 
إذا سألني فقد أحذت منه أكثر مما أعطيته. 


)١(‏ إستاذة مييْعي أخرجه الطبراني في الكبير 457/1١‏ والأوسط ١9/6‏ والصغير 
وأبو نعيم في الحلية 4//5*. 


0ك 


كتاب بس لاا ال . رسالة قضاء الحوائج 


كه عبر عبد الله تن حعفدر» قال: لبن الكواة الذي يعطيك يعد 
المسألة» ولكن ابلسواد الذي يبتدذىء ؟؛ لأن ها ينذله إليك من وجهه أشد 


4#- عن سعيد بن العاصء قال: إذا أنا لم أعط الرجحل حتى أنصبه 
للمسألة نصب العود» فلم أعطه تمن ما أذ منه. 

4- عن علي ذفله؛ أن رسول الله يلع قال له: (يا علي! كن سخيا؛ 
فإن الله تعالى يحب السخاء. وكن شجاعا؛ فإن الله تعالى يحب الشجاع» وكن 


' غينورا؛ فإن الله يحب الغيور, وإن امروٌ سألك حاجة يه فإن لم يكن ها 
هاا فكن أنت ها أهلام""' . 


ه؛- عن أنس بن مالك كذ أن رسول الك قال (مين أعان 
مسلماء كان الله في عون المعين نما كان في عون أخيهء ومن فإقا ٠+ ١‏ انك حلقة ؛ 


فك الله عنه حلقة يوم القيامة»'''. 


ا ا كان قال رسول لله ك1 ان الطنة. 
كان حقا ” 


مؤمنا أو قام له بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة صغر ذاك أو كبر» > 
على الله أن يخدمه خادما يوم القيامة)”" . ْ 


)١(‏ أخرجه الذيئمي في الفردرس ع 
(؟):إسنادة ضعيف» أخخرجه ان على اركب 0/0 
0 إسناده ضعيف , رجه أبو يعليق ف المسند ١‏ والبزار د ا 


 ة”*8-‎ 


كتاب الستل ومكارا م لان رسالة قضاء الحوائج 


4- عن جابر بن عبد الله يه ؛ أن رسول الله كله قال: مرا 
نلف 


حاجة أخيه يكن الله في حاجته) 


44- عافقتة رضى الله عنهاء قالت: قال رسولااله 86 
وها طلم - ال 
الؤنة لاس فقد عرض تلك النعمة للزوال؛!1) 


45- عن التي قال قال رسيول الله علد ف عبد لهم وج 
الناس» تتقضى حوائج ج الناس على أيديهم, أولئك آمنون من فزع يوم القيامة)”") 

6 عن طاوس» قال: إذا أنعم اللهاغلن عبد نعمة) م جعل إليه 
حوائج الناس؛ فإن احتمل وصبرء وإلا عرض تلك النعمة للزوال. 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه البخاري 7500/5 ومسلم ١547/4‏ من طريق ابن عمر. 
(؟) روي هذا الحديث عن معاذ وعمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس؛ فأما حديث عائشة فقد 
نسبه المنذري للطبراني ولم أجده فيه وضعفه, وأما حديث ابن عباس فقد رواه الطبراني في 
الأوسط 597/7 والديلمي في الفردوس ١71/4‏ والعقيلي في الضعفاء ."4٠0/7‏ قال المنذري 
في الترغيب +/37: رواه الطبراني بإسناد جيد. قال الحيثمي في اللجمع 1937/8: رواه 
الطبراني في الأوسط بسند جيد. وأما حديث أبي هريرة فأخحرجه البيهقي في الشعب 
3ران ديك معاذ فقد رواه البيهقي في الشعب ١١8/7‏ والقضاعي في الشهاب 
7 والخطيب في التاريخ ١81/5‏ وابن عدي في الكامل 217/١‏ وأما حديث عمر 
فقد أخحرجه الشيرازي في الألقاب موقوفاء قال الزبيدي في تخريج الإحياء :١37١1/54‏ هذه 
الأخبار وإن كانت طرقها غير محفوظة ولكن بعضها يؤكد بعضا وأمثلها إسناد أبي هريرة. 
() إسناده مرسلء» أخرجه موصولا عن ابن عمر الطبراني في الكبير 50/١7‏ وأبو نعيم ف 
الحلية «/0؟؟ وابن عدي في الكامل ١10/4‏ والقضاعي في الشهاب ١١17/١‏ انظر 
المداوي 451/7 فقد سرد له شواهد. 
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كناب الجقل ومكارم الأخلان رسالة قضاء الحوائج 


باب من طلب الحوائج إلى حسان الوجوه'" 


-١‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سمحت رسول الله عله 
يقول: (اطلْبوا الخير عند حسان الوجوه)” 


: 0 عن ابرن/ععمر 5 ذه قال: قال رسول الله عله : «اطلبوا الحوائج عند 
حسان الوجوه)” 3 


)١(‏ الكلام على هذا الحديث في أمرين: 
- الأول: في حكمه: اعلم أن هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 
مبن قبله: وهم للنائط التسيرط واك# بال خياض اللمتشني والانزمرساة علو القاري 
والشيخ أحمد بن صديق الغماري. 
من ضعفه: ومنهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والحافظ السخحاوي والعلامة المناوي. 
من حكم عليه بالوضع: ومنهم الإمام العقيلي والإمام أبو الفضل المقدسي والإمام ابن 
الجوزي والإمام ابن:تيمية والإمام ابن القيم والشيخ الألباني. 
- الثاني: في معناه: وله عندة تأويلات لا تعارض بينها: ., 
الأولن: قبل على ظاهره؛ الأن اللإتحه الحميل مظعة لفغل الجميل وباك 20-0 3 تداضتب 
ترب غايهاءفله لل صورة حسنة نينف رديئة؛ وطلاقة الوحه و .نابي التي 
ل 


الوحه قضّاء للحوائج ج قال: إنما نعني حسن الوحه عند طلب الحاحة أي بلج لكو يد 
وحسن الاعتذار عند نواله ويشهد له حبر الخنطيب عن جابر: اطلبوا حوائجكم عند 
حسان الوجحوة؛ إن قضاها قضاها وح طق ؛ ترب حسن الوح 0 اجن 
الحاحة» ورب ذميم الوجه حسن عند طلب الحاحة. 
النالث: قيل: عبر بالوجه عن الحملة وعن أنفس القوم وأشرفهم» يقال» فلان وجه قوم وعتهم. 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه أبو يعلى في المسند .١99/2‏ 
(9) إسناده ضعيف» أخجريجه القضاعي في المسند .5/5/1١‏ 
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5 2 م ا ا 0 وي 1 
5ت 21220 


ا ٠‏ كتيب العقل ومكارم الأخلاق اس رسالة قضاء الحوائج 


“هم عن أبي هريرة 5ه؛ :أن رسول الله يه قال: (ابتغوا الخير عند 


حسان الوجوه”'. 


0 ل 4ه- عن عمرم و بن دينار» قال: قال رسول الله م «اطلبوا 
5 جوانجكم عند حسان الوجوه؛ فإن قضى حاجتك قضاها بوجه طليق» وإن 
1 ردك ردك بوجه طليق؛ فرُب حسّن الوجه ذميمه عند طلب الحاجة؛ ورب ذميم 


و حسنه عند لت الاج 


0 0 قوت بعلن طيلق بن غنام» قال: سألت حفص بن غياث عن تفسير 
ديت البي :8 «اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه؟) ) فقال: إنه لي من 
صباحة الوجوهء ولكئه حسن الوحه إذا سمل اروف 
-- عن ابن عائشة؛ أذ زجلااقال له: إن معنى ذلك أن تطلب:من 
شْ الوحوة. اعشيسية الي أحسسن: فأذكر ذلك ابن عائشة إنق: 


وجهك الوجه لوأسالت به الزن من اسن والحصال إستهلا 
م أنشد أيضا: . 
وجوه لو أن الميليين اعتشوا بها صدعن الدجى حت ترى الليل ينجلي 
م السسايس” 


)١(‏ إسناده :ضيقن أخرجه الطيؤاق: ف الأوسط 9/4؟1. 
)١(‏ حديث مرسلء» انظر تخريج الإجياء ه/ه١5؟.‏ 
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كتب العقل ومكلوم الأخلان ش دسائة قضاد الحوائع 00 
1 1 ا 10 220 01 72 00 


سأبذل وجهي إنه أول القرى وأحعل معروفي لممدون 
/اه- عن عبد الله بن رواحة» أو حسانث بن ثابت و قال: 


قد سمعنا نبينا قال قولا(2 2 هولمن يطلب الحوائج راحه 
اغتدوا فاطلبوا الحوائج من زئن الله وحهدكيه بصسباجه 


8- وأنشد الحسين بن عبد ال رحمن: 


لقد قال الرسول وقال حقا وتحيرالقول ماقالالرسول 
إذا الحاجات أبدت فاطلبوها إلى من وجهه حسن جميل 


قال:. يقال بدت وأبدت. 


8- عن الدراورديء قال: فل ماري عل لان سددا. ما 
بلغ من كرم عبد الله بن جعفر؟ قال: كان ليس له مال دون الناس» هو 
والناس في ماله شركاء؛ من سأله شيئا أعطاهء ومن استمنحه شيئا منحه 


إياه» لا يرى أنه يفتقر فيقتصر» ولا يرى أنه يحقاج فيدخر. 


8 عبن مزة ب نش ؛ أنه دعل على علا. ا يد / بن المهلب 
وهو في السحن؛ ؛ فأنشده: 


أتيناك في جاجحملة فاقضصلها ” - +وقييل رحا يحب ارحب 


شن 5 


0 د ا 3 خض ع الشرق والمغرب 


كن ل وبري دك كو كسا بيط لاضن 
0 و م ل امور # عم لداتك أن يلعبوا 


بسحتال أو زفحي يرعغب 
ومن ينوبك أن يطلبوا 


قال ل له ات حاجتك فقضاها. 0 أبو الحسن: ولا أبجسيبه بإلا قإل: 
فأمر له .مائة ألفد ”" 


5 وعل ) ل وصلوطة. تال عر شتمت أحدا قطء ولا رددت 
سائلا ا لامها يسألني,أجد رجلين: إما كريم أصابته تخصاصة 
دحاج سن سد ما لفه. وأعانة بيت انه رك لمي 
ْ 0 : 
0_0 0 
ل" 8 وعنده زيادة: وما مددت رحلي بين يدي جليس لي قط فيرى 

أن ذلك استطالة مني عليه » ولا قضيت لأحد حاجة إلا رأيت له الفضل علي حيث 


كا © 


كتاب العقل ومكلر م الأخلاق رسالة قضاء الحوائع . 


20 0 


052:5 


+- قال أسماء بن خخارجة: 


إذا طارقات الهم أسهرن الفق وأعمل في الفكتر والبليل ا 
وباكرني إذ لم يكن ملجأ له سواي ولا هن نكبة الدهر ناصر 
فترحت يمالي همه في مكانه 2 فزايله الحم الدحيسل المتامر 
قال: وزادنيٍ غيره: 
وكان لهمنّعليّ بظنه 2 بي خيرا إني للذي ظن شاكر 

515- عن الحسين بن عبد الرحمن» ذكر شيخ من باهلة» قال: كان 
مسلمة بن عبد الملك إذا كثر عليه أصحاب الحوائج» وخاف أن يضحرء 
قال: لآذنه: ائذن لجلسائي » فيأذن لهمء فيفتن ويفتنون في محاسن الناس 
ومروآتهم؛ فيطرب لما ويهتاج عليهاء ويصيبه ما يصيب صاحب 
الخرات ء فيقيول لحاجحبه: ائذن لأصحاب الحوائجء فلا يبقى أحد إلا 
قَعْنَيت لخاجمه. 0006 ْ 

5- "عن عصرم كار ا رةه ضيه فسأله 
أن يذهب وعه في حاجة ‏ فقال: إن معتكف. فأتى الحسن ييه فأخيره. 
٠‏ فقال الحسن: لو مشى معك في حاحتك أحب إل من اعتكاف شهر. 


6-- دام بن مد ذكر رحل من بي شيم قل أى 
المريان تن ميخم القعيي عات اين روة] 80 ع 


فقال: 22 
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كتاب العمل ومكارم لد رسالة قضاد الحوائع 


إنا أتيناك لا من حاحة عرضت ولا قروض بحازيها ولا نعم 
ألا تخبرنا عمال العراق وإن قيل ابن ورقاء غيث صائب الديم 


قال: فأعطاه مائة ألف درهم. 


1 عن ليل ال القسري ؛ أنه قال لبنيه: إنكم قد شرفتم» 
ومن إن تطلب إليكم الحوائج» فمن يضمن حاجة امرئئ مسلمء فليطليها 
بأمانة الله كَيْلّ. 

17- عن محمد بن واسعء قال: ما رددت أحدا عن حاحة أقدر 
على قضائهاء ولو كان فيها ذهاب مالي. 

4- عن طلحة بن عبد الله بن خخلف الخزاعي» قال: ما بات لرحل 
علي موعود فتململ في ليلدو بالظفر بحاجته؛ أشد من تململي 
بالختروج إليه من عدّته تخوفا من عارض خلف, إن الخلف ليس من خلق 
القع ار 

8 أن إسماعيل , بن الحسن بن زيد» قال: كان أب يغلس بصلاة 
الفسكين قاناه فيه ون تامف نان جين الله وذ الريين وابتمعيك الله ين 
مصعب يوما حين انصرف من صلاة الغداة» وهو يريد الركوب إلى ماله 
بالغابة. فقال: اسمع مني شعرا. قال: ليست هذه ساعة ذاك» أهذه ساعة 
شعر؟ فقال: بقرابتك من رسؤل الله يلو إلا ممعته. 
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كتاب العقل ومكلرء الأخلاق 


قال: فأنشده لنفسه: 


ياابن بنت اليى وابن على + :أنت أننت احير من ذا الزمان” 


مسن زمان ألح ليس بناج منه من لم يحرهم الخافقان 
سن ينوا شدر ندا ضللات ٠‏ يلد الشبح مالي توفنن ظ 


في صكاك مكتبات علينا عتتين إذا عنددت فاق 
نان العف إن يواسي ضاق عيش النسوان والصبيان . 
قال: ا إلى ابن ثوبان فسأله» فقال: على الشيخ ا 2 اد 
ئة» فقضى عنهماء وأعطاهما مائق ِي دينار سوى ذلك. 
- عن محمد بن يحبى الكناني » قال: قدم ابن للم الشاعر - -وهو 
يزعم أنه مولى لآل طلحة بن عمر بن عبيد الله- على خَرب بن خالد بن 
يزيد بن معاوية» فقال بمدحه: 2 


ماح ساد ولااقيت حربا لقيت النجاحا 


وجدناه يخبطه السائلون ويأبى على العسر إلا سماحا 
يزارون حتى ترى كلبهم يهاب الهزير وينسى النباحا 


قال ابن سلم: فأرسل إلي برزمة ثياب وبكيس» فوضع رسوله الززمة» 
وعذره بقلة ما أؤسل» وقال: إني لأستحى منك أن أعلمك ما بعت 
فإذا نهضت فخذ ما تحت فراشكء ثم وضع تحت فراشي ألف دينار. 
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كتاب ب العقل مكارم الأخلاق رسالة قضا الحوائع ١‏ 


باب في شكر الصديعة 


يشكر ان لايشكر 9 

1 عبن ألي هريرة , ذاه قال: قال رسول الله يَلهِ: «من لا يشكر 
الناس لا يشكر الها(" . 

0!- عن الأشعث بن قيس هه قال: قال رسول الله يللهِ: «من لا 
يشكر الناس لا يشكر اللهع” . 
في خلافة عمر بن الخطاب 4ه فأردت الحجء فلما أتيت مكة» قلت: 
اللهم قَنِْض لي رحلا من أصحاب نبيك يل كان نبيك يحبه وكان يحب 
نبيك ولِهِ؛ فإذا أنا بغلام أسود على حمار يقود ناقة خلفها شيخ على 
حماره. فقليت للأسود: يا غلام! .من هذا الشيخ؟ 
فقال: انيلا ابن مسسملة الأنصاري صاحب رسول الله و وافقت عير 


رفيق» ونازلت خمير نزيل» قتذاكرنا يوما في مسيرنا الشكرء فقال محمد 


)١(‏ أخرجه الترمذي 759/4 وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي 755/4 وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان .١94/8‏ 

(*) قال الحيثمي في المجمع 4 رزرواه أحمد 5١١/5‏ والطبراني ورحال أحمد ثقات. 
وصححه الضياء في المختارة 701//4. 
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كناب الوقن ومكارء 6 ادا 8 


ل م فإن ا 1 
وروايتها»» فأنشده قصيدة» هجا بها الأعشى علقمة بن علاثة: 


علقم ماأنت إلى عامر الناقض الأوتقبار والواتبير 
في هجاء كثير هجا به علقمة» فقال البئ يَيِمٌ: ويا حسان! لا تدشدني هذه 
القصيدة بعد مجلسي هذا). قال: بالوسول' الها اتنهان عو تفرك مقع عبد 
قيصر؟ فقال النبي يَل: ويا حسان! أشكر الناس للناس أشكرهم لله وإن قيصر 
مسأل أبا سفيان بن حرب عنبي, فتناول مني مقالاء وسأل هذا عني فأحسن 
القول) فشكره رسول الله يله على ذاك 7" . 

ه- عن يحبى بن صيفي» قال: قال رسول الله كلك: «من زلفت إليه 
بده إن علب من الى ان جرى بها 03 ل يقبل للبظير الجاء؟ فإن م بقعل فقد 
0000 


)١1(‏ قال الحسيني في البيان والتعريف 194: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. أخرجه الإمام 
أحمد ه5/؟١؟‏ والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة 7١5/4‏ عن 
الأشعث بن قيسء والطبراني 50١/١‏ والبيهقي أيضا عن أسامة بن زيد» وابن عدي 
عن ابن مسعود رضي الله عنهم كذا في الجامع الكبير. قال: وهذا الحديث 
صحيح لغيره» وسببه كما في الجامع الكبير عن محمد بن مسلمة» ثم ساق الحديث عن 
ابن عساكر في التاريخ 41//5١‏ 01 

)١(‏ قال الحافظ في الإصابة 00/./5: حديثة#مرسل» أخر جه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه 
عن يبى بن صيفي » وجوز بعضهم أن يكون هو يحبى بن عبد الله بن صيفي المحرج له في 


0 000 : 2 
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كتاب ٠‏ الحقل ومكارء . الأخلان رسالة قضاء الحوائج 


ثم قال: ,أما سبمعت ما قال ورقة بن توفل: 


ارقع ضعيفك لا يحر بك ضعفه وها عد ة العر افج قدي 
يحزيك أو ينني عليك وإن من + 8 أثنى عليك .ما فعلت فقد حزى 

دلا عبن الحسن بن داود التيمي» قال: ذكر شيخ من'قريش؛ أن 
رول الله لقال لعائشة رضي الله عننها: «أنشديني قول ابن غريض 
البهودي». فقالت: 


إن الكريم إذا أردت وصاله. لم يلق حبلي واهيا رث القوى , 
أرغي أمانته وأحفظ غيه ١‏ حهدي تيأ بأ هؤللنة ما أبى 
ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه 2٠١‏ يوما فتدركه العواقب قد نمى ؛ 
يحزيك أو يثني عليك وإن من ْ الى عزن ها نمدم نقد جرف ” 
فقال الببي يْدُ: «هكذا قال لي جبريل اطي ل:: من صنعت إليه يد فكتمها فقد 
كفرهاء ومن ذكرها فقد شكرها)" '". 


ا - بوي وه قال: قال رسول الله ي: دمن لا يشكر 
الناس لا يشكر الله" 
ل 20 
المرسلين لجده. قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث» وذكره ابن حبان في ثقات أتباع 
التابعين. والذي جوزه هو الصواب إن شاء الله فقد حاء مصرحا به عند, منُسدذء فقد قال 
الحافظ نفسه في المطالب 5ه ؛ والبوصيري في الإ تحاف زواه مسدد عن يحبى 
ابن عبد الله بن صيفي. قال البوصيري: هذا إسناد معضل رواته ثقات. 
)١(‏ في إسناده من لم يسمء وانظر تخريجه في رسالة اصطناع المعروف برقم: 57. 
)١(‏ قال الهيئمي في المجمع 181/8: رواه الطبراني ١95/١‏ وفيه من لم أعرفهم. 
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ا- عن النعمان بن بشبير ذف قال: قال رسول الله له «من لا 
يشكر الناس لا يشكر اللهء ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير,"". 

8- عبن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَلكِ: «من 
أولي معروفا فليكافئ به. وإن لم يستطع فليذكره؛ فإذا ذكره فقد شكره)”"' . 


- عبن أبي نصر مالك بن نصر الدالاني» قال: حرج مالك بن 
حريم الحمداني الشاعر في الجاهلية» ومعه نفر من قومه يريدون عكاظاء 
فاصطادوا ظبيا في طريقهم» وقد أصابهم عطش شديد. فانتهوا إلى مكان 
يقال له أجيرة؛ فجعلوا يفصدون دم الظبي ويشربونه من العطش حت إذا 
نفذ ذبحوه» ثم تفرقوا في طلب الحطب» ونام مالك في الخباء وأتى أصحابّه 
شجاعٌ فانساب حتى دحل بحمى مالك""» فأقبلوا فقالوا: يا مالك! عندك 


)١(‏ جديث حسن, أخرحه البيهقي في الشعب 4 قال الحيئمي في المجمع 1117/8: رواه 

عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ص "١‏ والبزار 557/4 والطيراني ورجالهم 

. ثتهات. راجع المداوي .8.0٠0/8‏ والشكر ثلاثة أقسام: شكر اللسان بالتحدث بالنعمة 
وشكر الأركان بالقيام بالخدمة» وشكر النان بالاعتراف بأن كل نعمة منه تعالى» وهذا 
الخبر موضعه مالم يترتب على التحدث بها ضرر كحسد, وإلا فالكتمان أولى» وإنما 
يجوز مثل هذا إذا قصد أن يقتدي به وأمن على نفسه الفتنة وإلا فالستر أفضل. 

)١(‏ قال الهيئمي في المجمع 181/8: رواه أحمد 40/5 والطبراني في الأوسط 017/8 وفيه صالح 
ابن أبي الأخضر وقد وثق على ضعفه وبقية رحال أحمد ثقات. وصححه الضياء في 
المختارة 707/٠‏ من حديث موسى بن طلحة. | 

(7) الخباء: بيت من شعر. شجاع: أي تعبان. انساب: أي ترك" وزحف. بحمى مالك: أي 


مرقده. 
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كتابت الل ساد الأخلاق 


البجلا اقله. فاستيقظ مالكء فقال: أقسمت عليكم لما كففتم عنه؛ 


فكفواء. اشاب الأسود فذهب» وأنشأ مالك يقول: 


وإوضتاني الخبرم بعر جاري” . وأمنعه وليّس به امتناع 
وأدفسع ضسيمه وأذود عنه وأمنعه إذا امقتنعالمناع 
فندى لكم أبي عنه تستخوا ظ لأمراما استحاري الشنجاع 
ولا تتبحميوا دم مسب تخير تضمنه ألحيرة فالتّلاع 
فإنلماترون خحفيأمرا مقر كرون أي ركم قبناع 3" 


ثم ارتحلوا وقد أجهدهم العطش ؛ ف فإذا هاتف ييقحديهم ودراك: 
اانه قيرع لاا امك حي لوا اتطايا يومها التعبا ذا 
ثم اعدلوا شامة قالماء عن كب ٠‏ ” عين رواء وماء يذهب اللغبا 
حتى إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا ومنه فاملؤوا القربا 
قال: فعدلوا شامة؛ فإذا هم بعين خرارة» فشربوا وسقوا إبلهم» وحملوا 
منه ريّهم» فأتوا سوق عكاظء ثم انصرفواء فانتهوا إلى موضع العين فلم 
يروا شيئا؛ فإذا هاتف يهتف: 
يا مال عني جزاك الله صالحة هذا وداع لكم مث وتسسليم 
لا تزهدان في اصطناع العرف عن أحد إن الذي يحرم المعروف محروم 
أنا الشجاع الذي أنحيت من زهق شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 


3 إحلن 38 


كتف العثل وشكتزة تائف ادا دل لس 0ل رسالة قضاء الحوائج 


من يفعل الخير لا يعدم مغبته.. ماعاش والكفر بعد العرف مذموم 
-/١‏ عن عبد الرحمن بن أي لوي قيال: إن الرحل ليُعُدلني في 
الصلاة فأشكرها له. 

7- عن عبيد الله بن محمد حدّث سعيد بن الفضل مولى بني زهرة» 
قال: معت عم أبيك يقول: إن الرحل ليلقاني بالصفحة الحسنة» فأرى أن 

8- عن أبي معاوية بن الأسودء قال: إن الرحل ليلقاني .ما أحب 

5- عن أب عبيد الله» قال: إن الكريم ليشكر حتى اللحظة. 

5- أنشد ابن عائشة: ْ 
سأشكر عمرا إن ترات منيتي فوائد ل تمنن وإن هي جلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه لا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 
رأى حلتي من حيث يخفى مكانها فكانك قذئى عييه حق بحلت 

> وأنشن أبو ركريا الختعب : 
عذتخحين احرف إكو اق فقال عنهم شباة العدم 
وخوفه الحزم صرف الزمان فبادر بالعرف قيل الندم 

/1- عن سفيان الثوري» قال: قال لي منصور بن المعتمر: إن الرحل 


6ه 


كتاب ب العفل ومكاوم الاعلاق رسالة قضاء الحوائج 
2 ره 00 0 1 70 1 0 34 ا 0810 7 5-6 


ليسقيني الشربة من الماء» فكأنما يكسر بها ضلعا من أضلاعي. ”: 

وب وان قن فتن كال كاد يفال الى اد 
الصنائع والمعروف. 

4- ان ا 
وإذا ادخرت صنيعة تبغى بها شكرا فعند ذوي المكارم فادّخر 
وإذا افتقرت فكن لعرضك صائنا وعلى الخصاصة بالقناعة فاستتر 
حوائج فقضاهاء ثم سأله حاحة فتعذرت عليه» فلامه» فقال حبان بن 
علي: والله» إن رحلا متَعَه شكرّ كثير» أوليّه قليل مُنعَهء لقليل الشكر. 
فقال لي ابن شبرمة: هذا والله» رجحل أهل الكوفة بعد قليل. 

- عن عبيد الله بن محمد التيمي» قال: كان يقال: من لم يشكر 
صاحبه على النية» لم يشكره على حسن الصنيعة. 
ولو كنت أعرف فوق الشكر منزلة 2 أعلى من الشكر عند الله في اليمن 
إذا ع متكا جص بدي حنوي على حنو ما أوليت من حسن 

2 قال عبد الله بن مصِعتٍ الزبيري للمهدي: 


ال ل بتحبال ودك عقدي المتخير 


رن 5 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق زسالة قضاء الحوائج 


0 0 25 ك2 > تم ا 00020 0 
2 اع ملس امت طم ب و 0 - 


فأحذت منك بذمة محفوظة من فاز منك كثلهالم يخفر 
وأراك تصطنع الرحال ولم أكن دون امنترئ.قدمته يموؤخحر 
فهل أنت مصطنعي لنفسك جنة وعلي عهد الله إن لم أشكر 

4- قال أبو جعفر المنصور لعبد الله بن الربيع الحارثي: إني وإياك 
كمجير أم عامر. قال: يا أمير المؤمنين! وما مجير أم عامر؟ قال: خرج قوم 
يطلبون الصيد فلم يجدوا إلا الضبع فألجؤوها إلى خيمة أعرابي» فأرادوهاء 
فنادى» قال: يا آل بيت فلان! فذهبوا وتركوهاء فأقبل يغذوها باللحم 
واللؤتعى اتعنهاء+قسرع القاسية وترك أخاء ىجان اطبية مريضاء 
فرحع فوجد الضبع قد ذهبت» ووجد أحاه مقطعاء فأنشأ يقول: 
ومن يصنع المعروف ف غير أهله 20 يلاقي الذي لاقى بحير أم عامر 
أذم لها حين استجارت برحله لتأمن ألبان اللقاح الدرائر 
فأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنيِاب لما وأظافر 
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من ١‏ أراد يد المعروف من غير شاكر 
وقول هذا الكلام من أبي جعفر لزياد بن عبد الله الحارثي. 

- عن أبي حارثة -صاحب بيت المال- قال: استعمل أبو جحعفر 
المفضل بن بلال الغنوي على باروسماء فقدم حتى فرغ من عمله؛ فدحل 
عليه» فقال: أشركتك في أمانتي فخنتني» ما مثلي ومثلك إلا مجير أم عامر. 
. فقال: يا أمير المؤمنين! ما مير أم عامر؟ فأخبره بالقصة» فقال المفضل: لا 
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كتاب قابسل ومكارء . الأخلاق رسالة قضاء الحوائج 


واللهء يا أمير المومنين ما خنتك دينارا ولا درهماء ولا أص إلا هذا 
المثقال. قلت: أتكارى به فأرجع إلى أهلي كما حرجت من:عندك. قال: 
هلم نحن أحق به منك. 

4 عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يل «من أغاث 
ملهوفا غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة, واحدة منها صلاح أمره ودينه واثنتان : 


وسبعون درجات الآخرة)” 0 


0" عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كلِ: «من ستر على 
ملم عورة سترة الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن نفس عن مسلم كربة 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم 
القيامة»!؟" . 

4 لسو السو 0 بحا له 


.75 انظر تخريجه برقم:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم 01/4/4” بع اختلاف قليل في اللفظ والحملة الأخيرة من 
أقال مسلما... لم يخرجها مسلم بل أحرجها الحاكم */ه وابن حبان 405/١١‏ وهو 
حديث صحيح. أقال: أي فسخ البيغ وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كان 
ندم أحدهما أو كلاهماء وتكون الإقالة ف البيع والعهد وهي من الإحسان المأمور به قي 
القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار. 


©8686 


كناب العمل ومكارم الأخلاق رسالة قضاء الحوائج 


قال أبو قتادة ضَلء: سمعت. رسول الله يل يقول: «من سره أن يُنجيّه الله كِبْنَ 
من كرب يوم القيامة فلينظر معسراء أو لِيضّع عنه)7" . 

8- عن أب اليسر ذه قال: قال رسول الله كَلهِ: «من أحب أن يُظْلَهُ 
الله في ظله, فليُيظر معسراء أو ليضع عنه)”"'. 


أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله)”" . 

عن ابن عمر كه قال: قال رسيهول الله يَللهِ: من أراد أن 
تستجاب دعوته, وأن تكشف كربته, فليفرج عن معسر)”*'. 
؟- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله كَلِهُ: «من أنظر معسرا 


إلى ميسرة, أنظره الله بذنبه إلى توبته)””". 


.1١95/7 حديث صحيحء أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيحء أخرجه أحمد 471/9 وابن ماجة 808/7. 

(9) حديث صحيح, أخرحه مسلم 7707/5. 

(:) قال الحينمي في المجمع :١177/5‏ رواه أحمد 7٠/5‏ وأبو يعلى 78/١١‏ ورجال أحمد ثقات. 
وقال البوصيري في الإتحاف 7/8: رواه عبد بن حميد 757/١‏ وابن أبي الدنيا بسند 
ضعيف؛ لضعف زيد العمي. قلت: ومن أجل الخنلاف في زيد هذا حسّن الحديث 
السيوطي في الجامع وأقره عليه الغماري في المداوي» وي الإسناد نظر كما قال الشيخ 
شاكرء ورحح بأنه منقطع بين زيد وابن عمر» فإنه لم يدركه بل أدرك أنسا. 

(5) قال الهيثمي في لمجمع 174/4: رواه الطبراني في الكبير ١51/١١‏ والأوسط ؟/هم 
وفيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي» وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. بذنبه إلى 

6 


 ةهةكد‎ 


١ ١‏ بحن مالك بن:دينان» قال: بعث الحسين» يجمدا بن توح 


وحمييد الطويل في حاجة لأخيه» فقال: مروا ثابت البناني فأشخصوا'"' به 
قال ثابت. فقال له: ارجع إليهء فقل له: يا عميش! أما تعلم أن مشيك في 
ا عر اا ا د لما . 


ل لي شال: 000 000 0 
ملازم. له. قال: وفأحسن إليه). ثم مضى لشأنه» 9 رجع إليه, فقال: 
دما فعل غريمك؟). فقال: وفلاعسي أن اينع )نا زسول الله وقد أمرتني 


بالإحسان إليه» نركت ثلثا لله» وثلثا لرسوله» وثلثا لمساعدته إياي على 


توببته: إلى أن يتوب فيقبل توبته» ولا يعالحه بعقوبة ذنبه ولا ميته فجأة قبل التوبة جزاء 
وفاقا. قال ابن العربي: هذا إذا أنظره من قبل نفسه لا بأمر حاكم, فإن رفعه حتى أثبت لم 
يكن له ثواب» وقد أمر الله له بالصبر على المعسر في قوله « ون كارت ذُو عْسْرَة فَنَظِرَة 
إلى مَبسرة» ادرة فمتى علم رب الدّين عسره حرم مطالبته وإن لم يثبت عسره عند 
القاضي» وإبراؤه أفضل من إنظاره على الأصح؛ لأن الإبراء يحصل مقصود الإنظار 
وزيادة ولا مانع من أن المندوب يفضل الواحب أحيانا نظرا للمدارك. 

)١(‏ ,أي فأتوا:به. 

(؟)لم أقف على من حرجه بهذا اللفظء وأصل القصة في الصحيحين» فقد أخحرج البحاري 


01 ومسلم ١194/8‏ عن أبي بن كعب؛ أنه تقاضى ابن أبي حدرد دَينا كان له 
ا 4 


-لاههة-. 


كتاب ب العقل ومكار م الأخلاق رسالة قضاء الخوائج 


ا 0 الوا نايا رول 
اللّه! 0 قال: «من أنظر معسراء أو وضع عنه؛ وقاه الله فيح جهنو" 

7- عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ضَيه؛ أنه كان يطلب رججلة 
بدين» واحتفى منهء فقال: ما حَمَّلكَ على ذلك؟ قال: العسرة 
فاستحلفه على ذلك. فحلف» فدعا بصك فأعطاه, وقال: ممعت رسول 
الله يله يقول: «من أنسى معسراء أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم 
القيامة)90) 


فاشتد تأمله إياي إلا سألته عن حاجته» ثم أتيت من ورائها؛ فإذا تعار من 
وسنه» مستطيلا لليله» مستبطئا لصبحه» متأرقا للقائي» ثم غدا إلى تحارته 
في نفسه. وغدا التجار إلى تحارتهم» إلا يرحع من غدوه إلي فأربح من 
بحرء عجبا لمؤمن موقن يوقن بالله» أن الله يرزقه» ويؤمن أن الله يخلف 
متاك ات متت لش سه ٠‏ 
عليه على عهد رسول الله كلك في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله كلل 
وهو في بيته فخحرج إليهما رسول الله يَلِهٌ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن ٠‏ 
مالك: يا كعب بن مالك! قال: لبيك يا رسول الله! فأشار بيده أن: ار 
دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله! قال: قم فاقضه. : ١‏ 
)١(‏ قال المنذري في الترغيب ؟77/7: رواه أحمد 577/١‏ بإسناد جيد وابن أبي الدنيا في 
اصطناع المعروف. وقال الحيثمي في المجمع 17/4: رواه أحمد وق إسناده عبد الله بن . 
جعوبة السلمي لم أحد من:ترجمه وبقية رجاله رحال الصحيح. 
)١(‏ تقدم تخريجحه برقم: 58 


د-مة6- 


كنب عمل ومكد اأطدو ‏ 3 ْ 302320 رسافة فّضه الحوائح 


8 1 الى لوقه أي عند يدي كل وأ يتعتر الأحر يبى بن 

ف كهيا يستقرض منه ثلاثين ديناراء فقال: اع أردت أن تدل 
نفسك بمجيئك؟ آلا كتبت إلي برقعة حتى أبعث بها إليك؛ فلما أحضر 
حعتر: فى ليخي ذلك قال" ما دفعتها إليه وأنا أريد أن آحذها منه. 

-٠١ 5‏ عن الحشين بن ميد الرحمن» قال: صل باه لصي علي 
افيد اذ أن عدم بن حول افألفك: 


.أعلنك تراه الدهير إلا على العلات بناما جوادا 


: أخ للك مامودتة عهذق إذا ماعاد فقر أخحيه عادا 
سألناه الجزيل فماتلكاً وأعطى فوق منيتنا وزادا 
وأحسنثم أحسنثم عدنا 2 فأحسنثم عدت لهفمادا 


مراوالا أحود إليه إلا تبسم ضاحكا وثن الوسادا 
| 1ت معنن سلم بن قتيبة» قال: لا تنزل حاجتك بكذاب؛ فإنه 

يبعدها وهي قريبة» ويقربها وهي بعيدة» ولا برجل له عند قوم أكلة» 
ش . فيجعل حاحتك وقاء لحاحته. ولا إلى أحمق ؛ فإنه يزيد أن ينفعك فيضرك. 
١١١-عنأبي‏ هريرة ضف قال: سكل رسول الله يله: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «أن تدخل على أخيك المؤمن ن المسلم سروراء أو تقضي له ديناء 
أو تطعمه خبزاء' 0 


(9) عدبت يق لشواطته أخرحه البيهقي في لعب ١‏ وابن عدي في الكامل 
1ح الو بعمر. تطعمه خببزا: فما فوقه من * عاج ال ور 


د 


كتاب العقل ومكازم الأخلاق رسالة قضاء الحوائج 


5- عن مسلمة بن مخلد ذنه؛ أن البي وَل قال: «من ستر مسلما 
في الدنيا؛ ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن نْجى مكروبا؛ فك الله عنه كربة من 


كرب يوم القيامة, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)”''. 


- عن أبي هريرة ديه ينه ؛ أن البي يلةٌ قال: «(من ستر أخاه المسلم 
ستر الله عليه يوم القيامة؛ ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب الآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)”'"'. 


4- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رفعه» قال: (ما من 
مؤمن أدخل على مؤمن سسرورا إلا خلق الله من ذلك السرور مَلَكا يعبد الله 
وبمجده ويوحده؛ فإذا صار المؤمن في لحده أتاه السرور الذي أدخله عليه فيقول 
له: أما تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على 
فلان, أنا اليوم أوندس وحشتك وألقنك حجتك» وأنبّمَك بالقول الثابت, 
وأشهد بك مشهد القيامة وأشفع لك من ربك, وأريك منزلتك من الجنة)' "". 

6 عن ابن عمر يك قال: قال رسول الله ييِ: «إن أهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة, وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في 
يي 


لعموم تيسر وجحوده حتى لا يبقى للمرء عذر في ترك الإفضال على الإخوان» والأفضل 
إطعامه ما يشتهيه كما جاء في الحديث. 

)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 117/5: رواه أحمد ٠١4/5‏ ورجاله ثقات. كما أخرجه عبد 
الرزاق 558/٠١‏ وابن قانع في المعجم .80٠/7‏ 

(؟) حديث صحيح, أخرجه مسلم 701/4/4. 

(*) قال المنذري في الترغيب /177: رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب الثواب وفي 
إسناده من لا بحضرني الآن وي متنه نكارة والله أعلم. 


 ةكوعد‎ 


تاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة قضاء الحوائج 


صاحبه إذا انث شزيه نري لقي عن رحيه انز اوقر ا أبشر يا ولي ا 
بأمان الله وكراصته: لا يهولدك ما ترى من أهوال يوم القيامة, فلا يزال يقول 
له: احذر هذاء واتق هذا يبكن :ذلك روعه., حتى يجاوز به الصراط؛ فإذا 
جاوز به الصراط عدله ولي الله إلى منازله في الجنة, ثم يعني عنه المعروف فيتعلق 
به فيققول: يا عبد الله! من أنت؟ خذلني الخلائق في أهوال القيامة غيرك؛ فمن 


أنت؟. فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا المعروف الذي عملته في 


الدنيا» بعئني الله خلقا لأجازيك به يوم القيامة)”"". 


1 عن إنس بن مالك 5ه قال:.قال سول الله يك: «يؤمر يأهل 
انار فِيِصَفُونء فيمر بهم الرجل المسلم » فيقول له الرجل منهم: يا فلان! اشفع لي. 
فيقول: ومن ن أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ أنا الذي استسقيتني ماء فسقيتك. 0 
فيشفع له, ويقول الرجل: مغل ذلك. فيقول: أنا الذي استوهبتني فوهبت لك)'") 


25 25 2 2 8 نه 
آخر رسالة قضاء الحوائج 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
)١(‏ أحرجه الخطيب في الموضح ؟59/7. 
(؟) قال البوصيري ف الإتحاف :١15//8‏ رواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي 


أسامة ومدار أسانيدهم على يزيد الرقاشي وهو ضعيف » ورواه أبو يعلى الموصلي 
5 بسند ضعيف ؛ لضعف علي بن أبي سارة. قلت: مع اختلاف يسير في اللفظ. 


 ةكأا‎ 


0 


ا 


م 


ل 


5 53 
ع لد 
7 
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كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة ا بااسشروف والتهي عن الم 


رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

5 عن قيس بن أبي حازم» قال: قرا أرو بتر ذه هذه الآية: انها 
ظ دين اموأ عَليكمْ أنفسَكم لا يَضْيُكُم مّن ضَّلٌ إذا 0 
ثم قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعهاء ٠‏ ألا وإِنٍ شعت 
فون الله وله يقول: (إن القوم إذا رأوا ا و لولدم 
1 0 
رسول ال 4 فقلت: الام عداقتاو .الأ 5 6 
قلت: قو الله: وليك أنشَكُمَ ل يَصُْكُم من صل ذا أختذيتك» 1 
2 قال: أما والله لقند سمالت .قهها جيرا سالت سول الله عله 
فقال: ابل التمروا بالمعروف, وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيت شحا مطاعاء 
وهوى متبعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسكء ودع عنك أمر 
العوام؛ فإن من ورائكم أيام الصبر؛ صبر فيهن مثل قبض على الجمر؛ للعامل 
ا و اعم ل ا ١/ه‏ وقبطارن بيه 

5353 00 لقا 506 0 ماجة 0 و ١11/١‏ 0 


في ستنه» وابن حرير 49/7 وابن المنذر وابن أبي حاتم ١175/4‏ وابن حبان 589/1١‏ 


والدارقطبي في الأفراد» وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 287/5 
والضياء ف المحتارة .١75/١‏ 


 ةهكه‎ 


كتاب العقل ومكارء الأخلا دسالة مر تعزو قاو اتوي عن تكن 


فيهن مثل أجر حمسين رجلا يعملون مثل عمله). وزاد غيره ) قال: يارسول 
الله ! أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر سين منكو)”" 

“- عن عبد الله بن عمرو 5ه قال: قال رسول الله يلِك: «إذا رأيت 
أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالمء فقد تودع منهم)” 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أخرجه الترغذي 951/5 .وصححه» واين ماحة ؟/. "1 وابن 
حرير 5/17 والبغوي في معجمه وابن المنذر وابن أبي حاتم ١5١5/4‏ والطبراني 
1 ر(رأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم 5/8/4 وصححه. والبيهقي في الشعب 
87/5. قلت: كما أحرحه أبو داود ١77/4‏ وضححه ابن حبان  .١١8/5‏ /071؛ 
(؟) أخمرجه الحاكم ٠١8/4‏ وقال: حديث ضحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهي 
ش صحيح. قال اليثمي في المجمع 157/1: رواه أحمد 1517/9 والبرار 7755/5 بإسنادين» 
ورجحال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح وكذلدك رجال أحمد. قال الشيخ شاكر: 
أإسناده صحيح: قلت: بل إسناده منقطع على الراجح» كما قاله البيهقي في الشعب 
,١/5‏ والسنن الكبرى 5 والبوصيري في الإتحاف 74/8 بعد ما عزاه للحارك بن 
أبي أسامة 7/9 وغيره: إسناده رواته ثقات إلا أنه منقطع. فقد تودع منهم: قال 
المناوي في الفيض :404/١‏ بضم أوله والتشديد: أي استوى وجودهم وعدمهم, أو 
تركوا وأسلموا ما استحقوه من النكير عليهم واستريح منهم وخذلوا وخلي بينهم وبين 
ما يرتكبون من المعاصي ليعاقبوا عليهاء وهو من الحاز؛ لأن المعتني بإصلاح شخص إذا 
أيس من صلاحه تركه ونفض يده منه واستراح من معاناة النصب في إصلاحه. ويجوز 
كونه من قولهم: تودعت الشيء أي صنته في ميدع أي ثوب لف فيه ليكون كالغلاف 
له: أي فقد صاروا بحيث يتصون منهم ويتحفظ كما يتوقى شرار الناس. ذكره كله 
الزمخشري. وقال القاضي: أصله من التوديع وهو الترك» وحاصله أن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن. قال في الإحياء: لكن الأمر بالمعروف 
مع المولاة هو التعريف والوعظ؛ أما المنع بالقهر فليس للاحادء لأنه يحرك فتنة ويهيج 


شرا. وأما الفحش في القول: كيا ظالم» يا من لا يخاف الله! فإنه إذا تعدى شره للغير 
هه 


 ةكك-‎ 


كتاب العقل يحسما الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 


0 000 52002 2 6 0 


5 عن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله ي: إن من كان 
فلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة» نهاه الناهي تعذير 21 فإذا كان الغد 
جالَسَهُ وواكله وشَارّبه, كأنه ل يَرَُ على خطينة بالأمس. فلما رأى الله كبِنَ ذلك 
منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض» ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيدهء لتأمرن 
بالمعروف, وَلَِهَوْنْ عن المنكر, يي فلتأطركةة'' على الحق 
مر ليضريَنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم ْ لع كبالسهم'* ' 

- عن جرير طلك عن الني 3 قال. 9 قو غبل فهم لامي 0 0 


عع 


عر واكفزء ل يُغْيُرُواء إلا عدوم اله بعقابه)”* 


١‏ + سل 
الى + ٠‏ 


م#حهنا ْ 0 

مشنع» وإن م يدف إلا على نفسه حاز بل دب قاد كانت عنادة السلف التصريخ ش 

بالإنكار والتعرض للأحطار. 

)١(‏ التعذير: التقصير» أي ينهاه بغير جد. 

)١(‏ أي لتعطفئّه على الحق وترجعنّه إليه. 

() أحرجه أحمد 591/١‏ وأبو داود ١51/5 يذمرتلاو١ 5١/4‏ وقال: حديث حسن غريب 
وابن ماحة 1717/١‏ وابن جرير 708/5 وأبو يعلى 458/8 والبيهقي في الشعب 
4/5 والطبراني ١45/٠١‏ والخطيب في التاريخ 549/8. قال المنذري في الترغيب 
1 :: رويناه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه» وقيل: 
سمعء ورواه ابن ماجه عن أبي عبيدة مرسلا. قال ابن أبي حاتم في العلل ؟/470: قال 
أبي: هذا الحديث إنما هو مرسل يعنى عن ابي عبيدة عن البي وك قال الشيخ شاكر: 
إمنناقة ميق لالقتاهه ‏ قرى يديك اكه تحديت أ موسي قال اليتس أن المع 
7 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


(4) أخنرجه الطيالسي 55/١‏ وأحمد 554/4 وابن ماجة ١559/١‏ والحارث في المسند 
0-3 


 ةهكال-_‎ 


كتاب العقل ومكارم ار وضافة الأمر بالمعروف و١‏ 


5- عن المنذر بن جرير عن أبيه» قال: قال يلد «ما من قوم يكون بين 


ره ميغي ل بالعاصي هم أعز وأمتَعٌ» لم يغيروا عليه, إلا أصابهم الله منه 


١ 
7 بعذات”‎ 


-١/‏ عن عائشة رضى ي الله عنهاء قالت: دحل علي البي وقْوٌ وقد 
حَفْرَهُ الكّف 7" تر و بوجي أغاكن كن وى نيال عن 
حتى توضأء فلصقت بالحجرة فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 
«أيها الناس! إن الله كَنْنَ يقول لكم: مُرُوا بالمعروف, وانهوًا عن المنكر قبل أن 
تدغوني فلا أجييُكم. وتسألوني فلا أعطيكم: وتستنصرون فلا أنص ركم '7 . , 

8- عن ابن عمر ذه قال: إن رسول الله يَليِهٌ قال: «التأمرن بالمعروف: 


7 
5 وأبو يعلى 5917/١7‏ وصححه ابن حبان »577/١‏ والطبراني في الكبير 71/7" 
والبيهقي ف الشعب م وصححه الشيخ الألباني. 

(1) ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي: أي وهم ممن لم يعمل بها بل عمل بها غيرهم. هم أعز: 
أي أمنع وأكثر ممن يعمله. ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى بعقاب: لأن من لم يعمل إذا 
كانوا أكثر من يعمل كانوا قادرين على تغيير المنكر غالبا فتركهم له رضا بالمحرمات 
وعمومها؛ كار تالقان الشباج والطالح ١‏ فَلِيْحَدَرِ أَنَّدِينَ نحا لفُونَ عَنّ 
أو أن تمصب فقَة أو يْصِيبَهم عَدَابُأليط (2) > ار.:.ا. 

)١(‏ الحفز: تقارب النّفس في الصدر. 

(؟) قال الهيثمي في المجمع 157/7: روى ابن ماجة ١717/9‏ بعضهء ورواه أحمد ١١9/5‏ 
والبزار رقم 7٠6‏ وفيه عاصم بن عمر أحد امجاهيل. قال العراقي في تخريج الإحياء 
١5/7‏ :: رواه أحمد والبيهقي في الكبرى١ 917/١‏ وهو عند ابن ماحة دون عزوه إلى 
كلام الله تعالى وف إسناده لين. وصححه ابن حبان .075/١‏ 


كه 


كتاب دل ومكارم '' لطا لحك عي بالمعروف و لفن ال كلد 
٠ 0‏ 7 0 7 0 م و 0 0 


ولتعنهون عن المنكرء أو لم بلطن الله عليكم شراركم, فَليَسُومُئُكم سوء 
العذاب. ثم يدعُوا خياركم فلا يُستجاب لهم. لتأمرْنَ بالمعروفء وَلَكنهوْن عن. ٠‏ 

ولام سم ل 2( 
الس ا ا 


8- - عن أي سعيد ذه عن النبي يليه قال: (لا بمنعن أحدكم ثخافة الناس 
إن يتكلم بحق إذا م قال أبنو سعيد: فما زال بنا البلاء حى قصرنا: 


-٠‏ عن أبي سعيد الخدري طا ونه قال: ا 


«من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يُغيّره بيده فليفعل ا 


فبلسّانه ؛ فإن ل يستطع بلسانه فبقلبه. وذاك أضعف الإبمان270 


-١‏ عن أبي سعيد الأنصاري 5ه يه قال: قال رسول الله طَللكِ: «إن الله 
عز وجل ليسأل العبد يوم القيامة, حتى إنه ليقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن 


1 انان حاتم في العلل 55١/7‏ وقال: حديث منكر. قلت: وروي عن عمر وعائشة 
وحذيفة مع اختلاف يسير في اللفظ مقتصرين على الشطر الأول منه فقط. قال العراقي 
في تخريج الإحياء :١1549/*‏ رواه البزار 597/١‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
والطبراني في الأوسط 5 من حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف» وللترمذي 454/4 
من حديث حذيفة إلا أنه قال: أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا ثم تدعون فلا 
يستجيب لكم. قال: هذا حديث حسن. وقد رمز السيوطي لحديث أبي هريرة بالحسن 
واسبتدركه عليه المناوي في الفيض 87/5" بقول الحيئمي في المجمع 177/1: فيه حبان بن 
علي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها. 

(؟) أخرجه أحمد ا والترمذدي 0 وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن 
حبان ١/1١ه:والحاكم‏ 4/١5ه.‏ 

2 حديث صحيح» أخرجه مسلم .59/١‏ 


658 


كتلب الجقل ومكارم الأخلاق 0 ا بالمعروف والنهي عن المذكر 


تنكره»؟ قال رسول الله يَلِ: «فإذا لقن الله عبدا حجته, قال: أي رب! وثقت 


: بك. وفرقت من الناس)""'. 


0-1 عن أبي الرقاد» قبال: حرجت مع مولاي فانتهى إلى حذيفة 
ذه وهو يقول: إن كان الرحل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ع 
فيصير بها منافقاء وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المقعد الواحد أربع 
مرات. لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكرء ولتحاضن”"'' على الخير» 
أو ليسحتنك"" الله جميعا بعذاب» أو ليؤمرن عليكم شراركم.ء ثم يدعوا 
خياركم فلا يستجاب لهم *. 

-١‏ عن وهيب بن الورد -مولى بني مخزوم- قال: لقي عالم عالما 
هو فوقه في العلم» فقال: يرحمك الله ما الذي أحفيا مين عملي؟ قال: ما 
يظن بك أنك لم تعمل حسنة قط إلا أداء الفرائض. قإل: ينك 
. الذي أعملن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فا 


الله الذي بعث الله به أنيثاءة إن عبادهع وقد اجتمع الفنقهاء عا 0 ظ 


1 قال البوصيري في المصباح 00/7: رواه ابن ماجة وإسنادة لال زر جاية‎ )١( 
- ل‎ 0/٠١ ثقاتء ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى‎ 
.554/1١5 وأبو يعلى في مسنده ؟/841. وصححه ابن حبان‎ ١ 

(؟) من الحض وهو الخيث: أي لا بد.من الث عَلِنَ الخير. 

(7) أي ليستأصلنكم بعذاب من عنده. ١‏ 7 

4 قل 0 0 ارواه مد عيض أبو الرقاد يمي والاررنه. 


كك 


 ةا/لءه‎ 


كتاب ب العقل ومكارم الأخلاق وساف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


- دم 


الأمر اروف رهن 0 

4- عبن.أبي عبد الرحمن العمري» قال: إن من غفاتك عبنا شلك . 
اعراضك عن الله بأن. ترى ما يسخطه فتجاوزه» لا تأمر فيه ولا تنهى» 
حوفا من لا يملك لك ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف 
والتهي ل 0 نزعت منه هيبة الطاعة» فلو أمر 

0 عن أبي سعيد ظا ضيه قال: قال رسول الله صَل:‎ -١ 
١')-هعمس مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه -أو رآة أو‎ 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو لتقتتلن فليظهرن شراركم على‎ 

يا ركم ل ل ا 

سد متك" 
قال: ا ره يأل اراد تررك مزق عن المنكر 


.9 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 
(؟) المقت: أشد. البغض.‎ 


 ةهالا‎ 


كناب العقل ومكلرم الأخلاق لم الم عسعصا عط ف فس الع 


والصّدق في المواطن» وشَئَآن"'' الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر 
الملؤمن» ؤمن.نهبى عن المنكر أَرْعْمَ أنف المنافق» ومن صَّدَقَ في المواطن 
قضى _منا عيلية: ومن شْنَاً الفاسقين وغضب لله غضب اللَهُ له. قال: فقام 
عوالرحل إلى مخل ضفن فقبّلَ رأسه. 

- عن أبي هريرة ذه قال: كلنذاة كا رسعو الله ! 0 
بالملعروف ولم لَنْهَ عن المنكر. حتى لا ندع شيئا من المعروف إلا عملنا به 
ولا شيئا من المنكر إلا تركناه» لا نأمر عمعروف ولا ننهى عن منكر؟! 
فقال رسول الله يي: «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهرًا عن المنكر 
وإن ل تناه تَتَاهَوا عنه كله”"' . 


8 عن عبد الله ضيه قال: 5307 (إن الرجل من بني 
إسرائيل كان إذا رأى أخاه على ذنب نهاه تعذيرا'”'؛ فإذا كان من الغد لم يمنغه ما 
رأى منه.أن يكون أكيله وخليطُه وشريبّه, فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب 00 


)١(‏ الشنآن: البغض. م 
(؟) أحرجه البيهقي في الشعب 5 وقال: قال الإمام أحمد: طلحة بن عد( 23 انيت 
في الحديث», فإن صح هذا لا يخالف ما مضى؛ فإنه فيمن يكون الغالبغليه الطاعة 

وتكون المعصية منه نادرة ثم يتداركها بالتوبة» والأول فيمن يكون الغالب عليه المعصية ٠ ١‏ 

وتكون الطاعة منه نادزة والله أعلم» قلت ت: وللحديث شاهد من طريق أنسسء قال الهينمي ' 

في المجمع 770/7: رواه الطبراني في الأوسط:55/5” والصغير 1 ب طريق عبد 

الببلام. بر فد القتيؤس بن حتيب عي أبيه وحم ضتعيفان' - 
#0 القضيرء » أي ينهاه بغيراحة. 


"لاه 


ع ٠١‏ كب ابعل ومككوء الأخلاة رسا لامر بالمعروف وافنيي عن سكن 


بعضهم على بعض, ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون) ثم قال رسنول الله عَلك: «والذي نفسي بيده. لتأمرن 
بالمعروف. ولتنهرٌنٌ عن المنكر, ولتأخدّنَ على يدي المسيء, ولتأطُرئه'" على الحق 
أطرا أو ليضرين اله يقلوب بعضكم على بعضء وليلمعنتكم كما لسهم ١»‏ 
0 5 - عن أسامة بن زيد 5ه قال: سمعت رسول الله له يقول: (يجَاء 
بالسرجل يوم القيامة, فيُلقى في النار, فسددلق أَقمَبا"©. فيدر بها كما يدور 
الخصار برحاةء فيفوّع له أهل النارء فيجتمعون له؛ فيقولون له: يا فلان! ما 
لقيت؟ ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وى قال: بلى؛ كنت آمر بالمعروف 
ولا نيه وأنهى عن المنكر ولا أنتهي) !1 
١‏ عن درة بنت أبي لنب رضي الله عنهاء قالت: قلت: سوال 

الله! مون حير التاين؟ قال: «أثقاهم للك جوازصلهم لنلرّحو» وآغرهم 
بالعروف» وأنهاهُمْ عن المتكرء! ب 


01 - عن أي هررة فل قال: قلت لرحل مركوهينة: مايال يد ين خا 


)١(‏ أي لتعطفتّه على الحق وترجعنه إليه. 

(؟) تقدم تخرحه برقم 6. 

م 

(4) حديث صحيح؛ أخجرجه البخاري ١19/7‏ ومسلم ٠/4‏ 1 

)2 قال الهينمي في المجمع 751/17: رواه أحمد 451/7 والطبراني 701/74 ورجالهما ثقات 
وف .يستهع كلام لإ يضر. . وقال في 158/9: رواه أحمد ل ثقات. 


"لاه 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق تاق الأمر بالمعرواف وادنرى كن 1 


كمرعب.ء 


يه حاب 'رسول الله قا من حهههة؟ قال: م يكن يقر معطا 


- عن أبي 6 ضييذء قال:.أيها اللو لا ف هذه الآية الي 
في المائدةاؤٍ يَتأيُها الّذِينَءَامَنُوا عَلَيكُمَ شك لايم كاين هنك إذا ش 
آَمْعَدَيَكد» اندةه.:]ء لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليسلطن ٠‏ 
الله عليكم شراركمء ثم لَيَدْعُونَ خياركم فلا يستجاب لهمء والله لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليعاقبنّكم الله تعالى بعقاب. 

5 - عن عبد الله بن عمرو نه قال: قال رسول الله ولكِ: «لا تقوم 
الساعة حتى يأخذ اله ريط من اهل الأرن فميلى ماج ل يصرفون 


معروفاء ولا ينكرون منكرا)”". 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في المخطوط» والأثر أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ١97/8‏ عن 
عبد.ال ر حمن بن عوف قال: سألت رجلا من جهينةء قلت: مايال زيك ين جالد الجهني 
أتيه أصتعاب رسول الله يله كرا قال: له م ير بجراهم فسلخط اللي 
(9) أخرجه الحاكم 481/4 وقال- - وأقره عليه الذهبي-: هذا يحلانك مين على شرط 
الشيخين: » إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو. تلك : قال الشيخ شاكر في تخريج 
المسند 555/5: : إسناذه صحيح» واتصال رواية ا حسن البصري عن عبد الله بن عمرو 
..ثابتة لوجود المعاصرة الكافية في الحكم بذلك» حتى ينبت عدم السماع في حديث بعينه؛ 
وذكره الحيثمي في المجمع ١17/8‏ وقال: رواه أحمد ١١١/1‏ مرفوعا وموقوفا ورجالهما 
رحال الصحيح. .قال الشيخ شاكر: والرفع زيادة من ثقة» فهو مقيول صحيح. قلت: وقد 
أورد الحافظ الحديث ف الفتح 80/17 وقال: إسناده جيد. شريطته: قال ابن الأثير: يعني 
أهل الخير والدين. والأشراط من الأضداد, يقع على الأشراف والأرذال. عجاجة: قال 
ابن الأثير: العجاج: الغوغاء والأرذال ومن لا خير فيه. 


 ةالع‎ 


رسالة ةالأمر بالمعرواف والنهي عن المتكن 


85- عن ابن عباس يه عن رسول الله ويد قال: (يأتي على الناس 
زمان يذوب فيه قلب المؤمن2» كما يذوب الملح في الماء») قيل: مم ذاك؟ قال: 
_ لثما ييرى من المنكر لأ يست يستطيع أن يغيرة20, 


0 عن أبي بكر الصديق هه قال: أيها الناس! إنبكم كرو نبهذه 


1 7 الآينبة: الا يَأيُها آلّذِينَ َامَنُو وأ عَيَكمَ -- لا يَصْرُكُم من ضّل! إذا 


افتدكد» نه 0 وإنا سمعنا سول ادليه يقول: (إذا تمعوا المنكر فلم 


دم يُغيرُوه» ب أزشّك أن يعمهم الله بعقاب)!" 


0 0-0-6 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله! متى لا 
8 بالعكروف ولا ينهي عن المدكر؟ ال مرو كان اليكل لي نوكم ؛ 
و م ف 5 يذالكى 1 والافقانة”© فق قرا رانكم؛ و الْلْكُ في صغاركو)”*) 


. وق إسناده عطاء‎ 787/١ والقزويني في التدوين‎ 44١/5 اعره السيي ف في الفردوس‎ 0١ 
الخراساني قال المحافظ في التقريب: دوق يهنم _كنيوا:ويرسل وإيدلان: عبت‎ 
التهذيب 0 :.روى عن الصحابة مرسلا كابن عباس.‎ 

(؟) تقدم تخريجه برقم .١‏ 

0 الادهان: المصائعة واللين» وقيل: إظهار حلاف ما يبطن» وقيل::الغعش. 
حرج العو في الضعفاء 5 وقال: فيه الزبير بن عيسى وحديثه غير محفوظ وهذا 

: الحنيث لا يتابع علية ولا يعرف إلا به. ونقل الذههي في الميزان ٠١1/*‏ تضعيف الزئير 

0 عن العقيلي» وذكر الحديث الحافظ في اللسان ؟/84ه وذكر كلام العقيلي فيه ثم قال: 
قال محمد بن إ«صاعيل: دلنا عليه الحميدي فقال لنا: عنده حديثان. وقال النباقي عقب 
كلام العقيلي: لعمري إنه لباطل موضوع يشهد له القرآن والسنة. وذكره ابن حبان في 


الثقات 881/5 قال الزبيدي:في تخريج الإحياء :١ 48/١‏ وجلته في الأول من مشيخة 
إٍ 1 زح 


 ةا/6:-‎ 


كتاب العقل ومكارء الأخلا دسالة الأ بالمعروف والنيي عن اكد 3 


عن سهل .ين سعد اليساعدي ذه قال: قال رسنول الله عل يومنا 
لعبد الله بن عمرو بن العا ذيه: «كيف بك إذا بقيت في خُتَالَة من الناس, 
قد مرجت بمهودتم وأماناتهم : واختلفوا فصاروا كذا -وشبك بين أصابعه-؟» 
1 قال: الله ورسوله أعلم. قال: «اعمل بما تعرف. ودَغ ما تبكر وباك وللود 
في دين الله وعليك بخاصة نفسك, ودغ عوامهم'") 


8 عن سعيد بن أبي الحسن يذكر عن البي وله قال: «أنتم اليوم 

بين من ربكم , تأمرون بالمعروف؛ وتنهّون عن المنكرء وتجاهدون في سبيل 
الله وستُحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهؤن عن المنكر ولا 
تجاهدون في سبيل الله أنتم اليوم على بينة من ربكم, لم تظهرٌ فيكم السّكرئان: 
سَكرة الجهلء وسكرةٌ العيش. وستحولوت عن ذلك. القالمون يومئلا بالكتاب 
سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لهم أجر خمسين». قالوا: 
يا وول الله! منا أو م: منهم؟ قال: رلا ؛ بل منكم15. 


4 : 
أبي يوسف يعقوب بن سفيان القوسي» ومن شواهده ما أخصرجه البخاري في أُوّل 
صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قلت: 

٠‏ وله شاهد صحيح عن أنسء قال: قيل: يا رسول الله! متى ندع الاثتمار بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ قال: إذا مثل ما ظهر في بني إسرائيل؛ إذا كانت الفاحشة في كباركم 
والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم. صححه الضياء في المختارة 7717/9. قال 
البوصيري ف المصباح :١85/4‏ أحرجه ابن ماحة 0 وإ اده صجيح رجاله 

ثقات رواه الإمام أحمد في مسنذه «/1817. ْ ١‏ 
)١(‏ قال الحيشمي في المخمع 7175/7 رواه الطبراني 0 بإسنادين ل أحدهما ثقات. 
خثالة الناس: أرذالهم. . مُرجت: احتلطت. ١‏ 
(؟) حديث مرسلء جاء موصولا عن أنس وعائشة قاذ أعرج الطرق الغلاث: أبو نعيم في 


 ةالك‎ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن 


2 © 00 00 000 0 0 


6 ارا ا 0 7 بسنا 

ا عبن بي أمافة الباهلي ذه عن البي ولو قال: «كيف أنتم إذا 
طغى نساؤكم, وفسق شبابكم, وتركتُم جهادكم؟», قالوا: وإن ذلك لكائن 
يا رسول الله؟!ء قال: «نعمء والذي نفسي بيده, وأشدٌ منه سيكون». قالوا: 
وهنا اكد مده نا سول الله؟ قال: «كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ول تنهوا 
عن المفكر؟», قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟! قال: «نعم: والذي نفسي 
بيده, وأشد منه سيكون!). قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: «كيف 
أنتم إذا رأيتم المعروف منكراء ورأيتم المنكر معروفا؟!) قالوا: وكاتن ذلك يا 
رسول الله؟! قال: «نعم, وأشد منه سيكون» يقول الله تعالى: بي حلفت» 
لأنِيحَنّ لهم فتنة يصير الحليم فيهم حيراناا"') 

9 عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: غشيّئكم سكرتان: سكرة 
الجهلء وسكرة حب العيش» فعند ذلك لا تأمرون ممعروف ولا تنهون 
عع حيبي 7ت277ا771 و 
الحلية +//49-4 وطريق عائشة أحرحه كذلك الديلمي في الفردوس »٠١/*‏ وطريق 
أنس أخرحه المصنف في ذم الدنيا برقم: 537 انظره. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١1707/«*‏ رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. كما أخرجه 


ابن أبي حاتم في العلل 4117/7 وقال: قال أبي: حديث منكرء وحماد ضعيف. والديلمي 
في الفردوس 755/7. 


 ةهالال‎ 


#«- عن أبىي ميسرة» قال: سيكون آحر الزمان رجْرَاجة0"" ف 


التاين لا يصرقون حقاء ولا ينكرون سسكراء يتزاكبون كما تتراكتب 
الدواب والأنعام. 
4 1- عن الحدسن بن علي يبن حسن بن حسن عن انيه عن يووايهة 


قال: كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يُعصّى فتَطرف ف”'؟ حتى 


2 
6 


غير ه. 

*- عن المعلى بن زياد» قال: لما ولي يزيد بن المهلب حشيت أن 
أ وعل :ا بعري" فامك الم بق أهله حادم رقا له لدي رة يتاولة 
ثيابه» فقلت: يا أبا سعيد! كيف بهذه الآية في كتاب الله كَيْكَ؟! قال: أية 
آية؟ قال: قلت: قول الله وك ١‏ وَتَرَك -كيرًا مَنَهُمْ يُسَرِعُونَ في الاثم 
وَأنْصْدَون وَأَسحَله مْآلسْحَتَ ليس ما كَائُوأ يَحْمَدُونَ )»4 الات ]. 
ينانأنا سعيد! فسخط الله على هؤلاء بقولهم الثم وأكلهم السحت» وذم 
هؤلاء حيث لم ينهوًا. فقال الحسن: يا عبد الله! إن القوم عرضوا السيف 
فحال السيف دون الكلام. قلت: يا أبا سعيد! هل تعرف لمتكلم فضلا؟ 
قال: ما أعرفه. ثم حدثنا الحمسن عن أبي سعيد الخدري 5 وه قال: قال 
رسول الله يله وألا لا بمنعن أحدكم هيبةٌ الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده؛ 
(1) أرادررذالة الناس ورعاعهم الذين لأ لول لهم. 


(؟): طرف بصره: إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر 
(") العزيف: التّقيب دون الرئيس. 


 ةالث-‎ 


كتاب العائل وكام الأخلاق لأ ام بالبعروف والنيي عن المنكن . 


فإنه لا بُقرُبُ من أجل ولا يَاعهُ من رؤق؛ أن يقال مق أو يُذكر بعظيم)”". 
ثم حدثنا حديثا آحرء فقال: قال.وسول_الَفيلية: «ليس للمؤمن أن يُذل 
نفسه) قيل: يا رسول الله! وما إذلاله نفسه؟ قال: «يتعرّضُ من البلاء ما لا 
يطيق”". قال: فقتلث له: ياأيا سعيد! فيزيدٌ الصبن حيث قام فتكلّم؟ 
.قال الحسن: أما إنه لم يخرج من السجن حتى ندم على مقالته. قال المعلى 
ابن زياد: فأقوم من عند الحسن فإلى يزيد الضبي من وجهي ذاك» فدخلت 
عليه فقّلت: يا أبا مودود! قد كنت عند الحسن آنفا فذكرثُك له 
فنصبتك له نْصبًا. قال: مه يا أبا الحسن! قال: قلت: قد فعلت. قال: فما 
قال الحسن؟ قلت: قال: أما إنه ل يخرج من السجن حتى ندم على مقالته 
تلكء, قال يزيد: ما ندمت عليها وأَيمُ الله» لقد قمتُْ مقاما جار علي 
نفسي. ثم قال بزيك: تيت الحسن ثلاث مرات» فقلت: يا أبا سعيد! غلبنا 


على كل شيء» وعلى صلاتنا تُعْلْبْ؟! -قال جعفر: يعني فتنة الحجاج-. 


(1) قال الفيشمي امع 519+ روى الترمذي 48/8 وابن ماحة 0 
رواه الطبراني في الأوسط ١71/7‏ ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني. ‏ قلت: وفائه 
رحمه الله أن ينسبه لأحمد في المسند 50/7 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) روي هذا الحديث عن حذيفة أحرحه الترمذي 017/5 وقال: حديث حسن غريب» 
وعن علي» قال الحيثمي في المجمع 75/1!: رواه الطبراني في الأوسط 41/8 من طريق 
الخضر عن الحارود ولم ينسبا ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر قال الميشمي 
في انجمع 774/7: رواه البزار والطبراني في الأوسط 5/ه؟؟ والكبير 408/١١‏ 
باختصار» وإسناد الطبراني في الكبير جيد ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن يحبى بن 
أيوب الضرير ذكره الخنطيب روى عن جماعة وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد. 


6/8 


5 اش وسكوم لخت د الأمو باتمغروف وانتقي عن المتكر 


قال: يقول الحسن: يا عبد الله! إنك لم تصنع شيئاء إنما تعرض نفسك لهم. 
قال: فقمت والحكم بن أيوب ابن عم الحجاج يخطب» فقلت: الصلاة 
رحمك الله. قال: فجاءتني الزبانية فسعوا إلي من كل جانب فأحذوا 
تلبيي''' وأذوا بلحيتي ويدي وكل شيءء وجعلوا يضربوني بنعال 
نفوسهم. قال: وسكت الحكم بن أيوب؛ وكدت أن أقتل دونه. 
قال: فمشوابي إليه حتى إذا بلغوا باب المقصورة فتح» فأدخلت عليه. 
فقال: أمجنون أنت؟! فقلت: أصلحك الله ما بي من جنون. قال: أو ما 
كنا في صلاة؟! قلت: أصلحك الله هل كتاب أفضل من كتاب الله؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت لو أن رحلا نشر مصحفه؛ فقرأه غدوة حتى يمسي 
ولا يصلي فيما بين ذلك» كان ذلك قاضيا عنه صلاته؟ قال: فقال 
الحكم: والله إن لأحسبنك مجنونا. قال: - وأنس بن مالك جالس قريب 
من المنبر على وجهه حرقة حضراء - قال: قلت: يا أنس! يا أبا حمزة! 
أذكرك الله فإنك قد صحبت رسول الله يه وحدمته: الحق قلت أم 
بباطل؟ قال: فلا والله ما أحابني بكلمة. قال: يقول له الحكم: يا أنس! 
قال: لبيك! أصلحك الله. قال: وقد كان فات ميقات الصلاة» قال: يقول 
أنس: قذ كان بقي من الشمس بقية. قال: احبساه. قال: فحبست» 
فذهب بي إلى الشيمس. قال: فشهدوا أني محنون -قال جعفر: إنما بحا من 
)١(‏ يقال: أذ فلان بتلبيب فلان إذا جمع عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره وقبض عليه 
0 ْ 


ا علمهة ‏ 


كنات العثن وتكلء الأخلاق. وله 1د امقر تاحاسم لعا لصم 


القتل بذلك-. فكتب الحكم إلى الحجاج: أصلح الله الأمير» إن رجلا من 
بني ضبة قام فتكلم في الصلاة» قد قامت البينة العدول عندي أنه مجنون. 
قال: فكتب إليه الحجاج: إن كانِكٌ قامت البينة العدول عندك أنه بحنون 
فخل سيلب بوإلا فاقطع يديه ورجايه ولسانه - قال جعفر: وأحسبه: 
واسمر عينّه ب.قال: فل كبا قال يزيد: ومات أخ لنا فتبعت جنازته 
فصلينا عليه» ثم دفن فكنتٌ في ناحية مع إخخواني نذكر الله؛ إذ طلع الحكم 
ابن أيوب علينا في خَيّله؛ قال:.فقصد قصذناء فلما رآه الناس هرب 
حُلسائي وبقيتُ وحديء قال: فجاء قاصدا حتى وقف علي قال: وأنا 
وحدي. قال: ما كنتم تصنعون؟ قال: قلت: أصلحّ الله الأمير» أخ لنا 
مات َذَفنَ) فقعدنا تذكرٌ الله ونذكر معادنا ونذكر الذي صار إليه. ل 
فهلا فررت كما فَرُوا. قلت: أصلح الله الأميرء ما يُفرُن منلكء آنا يرا 
من ذلك ساحة وآمن للأمير من ذلك. فقال عبد الملك بن المهلب -وهو 
صاحب شرطته وحربَثه بيده واقفا بين يديه-: أصلح الله الأمير! أما 
تعرف هذا؟! قال: ومن هذا؟ قال: هذا التكلّم الذي كلمك يوم المدمعة. 
قال: فال الحكم: وأيضا إنك علي لجريء. عذاة قال: فأحذت 
فضربت أربعمائة وهو واقف» حت ما دريت حين ضربني وحين تركني. 
قال: ثم بُعث بي إلى واسطء فكنت في الدّحاس7'' حتى تلف الحجاج'". 


)١( '‏ قال الهيثئمي في المجمع 177/17: رواه أبو يعلى 575/5 ورجاله رجال الصحيح. 
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لح ست ل بع اوكا :ْ لكو الأمر و باإمعرواف والنهي قن لمتكك 


7 عن الضحاكء قال:؛ لسر بالملعروف ا عن انين 
فرائض الله تبارك وتعالى. ظ 
يا أبا سعيد! الرحل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ قال: 
يأمرهما إن قبلا وإن كرها سكت عنهما. ْ 

8*- عن البراء بن عازب َه قال: جاء أعرابي إلى النبي كَلِعٌ فقال: 
عَلْمِي علما يدخلني الجنة. قال: «لئن كنت أقصرت الخُطبة» لقد أعرضت 
المسألة: أطعم الجائع: واسق الظْسَآنَ» وم بالمعروفء واثة عن المنكر؛ فإن لم 
تُطق فَكُفً لسانك إلا من خير)”'. 


8- عن أبي ذر 5ه قال: أوصاني رسول الله يلك بقول الحق وإن 


كان مرا وأوصاني أن لا تأحذني في الله لومة لاثم 0 


- عن أبي بكر ذه -وهو على المنبر- قال: أيها الناس! إنكم 
تقرؤون هذه الآية: ل يها آلَّدِينَ ءَامَنُوا عاد ليَكمٌ أَنفْسّكم لا يَضْرَّكُم مَّن 
ضَل اذا آَمْتَدَيْفٌة 4 [الائدة:ه. () ألا وني معت رسول الله 0 يقول: لال 


الناس إذا رأوا منكرا م يُغيّروه) يُوشلك أن يَعْمّهم الله بعقاب)”". 


."8/١ حديث صحيح» أخر جه أحمد 7559/4 والبخاري ف الأدب‎ )١( 
.١914/7؟ وابن حبان في صحيحه‎ ١7/0 (؟) حديث صحيح, أخرجه أحمد‎ 
.١ تخريجه برقم‎ )6( 


' :مه 


كاب العفل ومكادم الأخلاؤ _- لص الأمر بالمعروف والنهي عن 


و#ناعين سالم بن عبد الله عن أبيه كه قال: قال رسول الله ل: «أيها 
الناس! مُرُوا بالمعروف وانهوًا عد عن المنكر قبل أن دعُوا الله فلا يُستجيب لكم. وقبل 
أن تستغفروه فلا يَغفر لكم. إن الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر لا يّدفع رزقاء ولا 
يقرب أجلاء وإن الأحبار من اليهود 0 الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم: ثم عُمُوا بالبلاء»2"7 


- عن عثام الكلابي».قال: مر محمك.بن المنكدر بشاب يحدث 


امرأة في الطريقء فقال: .يا فيّ! ##6هيذا أجرٌ نعمة الله عندكة 9 

47 - عن عثمان بن الوليد» قال: رأ ى#تطعورين اودر ربخلا مع 0 
امرأة في عراب وهو يكلمهاء فقال:'إق الله ير ا#ققة .ميئركا الله وإياكما. + 

5 ؛- عن أبي عبد الله قال: أحذ محمد بن المنكدر لضا قي داره يقال 
له: : قنديل» كان غلاما لآل إبراهيم بن محمد بن طلحة. فقال: عَنُوا 
قنديل» وابعثوا به إلى موَاليه. 

ه:- عن ثابت؛ أن صلة بن أشيم وأصحابه أبصروا رجلا قد أسبل 
إزاره» اراد أضحيحابه أن يأحذوه بألسنتهمء فقال صكلة: دعوني 
أكفيكئوه. فقال: يا ابن أي! إن لي إليك حاحة. قال: فما ذأك با عم؟ 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 17 أأخحرجه الطبراني في الأوسط 55/7 وفيه من لم أعرفهم. 
كما أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ؟/848١»‏ وقال سألت أي عنه» فقال: حديث منكر. 


سر 3 


كاك الل وسكي ا وسية الأمر النترواف والتتي قن لكر 


قال: ترفع إزارك. قال: نعم» وأنعمة عين. فقال لأصاحابة” هذا كان 5" 
لو أخذتموه بشدةء قال: لا أفعلء ولول أ 

5- عن الحسن؛ أن رجحلا كان ,آل له: عقيب» كان يعبدُ الله 
وكان في ذلك الزمان مَللك قدت الناض باللتقاديت!؟ فقال عقيب: لو 
نزلت إلى هذا فأمرثّه بتقوى الله كان أوحب علي. فنزل من الحبل» فقال 
له: يا هذا! اتق الله فقال له الحبار: يا كلب! مثلك يأمرني بتقوى الله 
لأعذبئَّكَ غدا عذايا لم يعذبه أحد من العالمين. مر به أن يُسْلّحْ من قدميه 
إلى رأسه وهو حي فسّلحَ» فلما بلغ بطته أن أنه فأوحى الله وَل إليه: 
عقيب! اصبر أخرجحك من دار الحزن إلى دار الفرح» ومن دار الضيق إلى 
دار السعة. فلما بلغ السّلخْ إلى وجهه صاحء فأوحى الله إليه: عقيب! 
أبكيت أهل سمائي وأهل أرضي» وأذهلت من لا يَكُف عن تسبيحي» لين 
صحت الثالثة لأصِبّنَّ عليهم العذاب صبًا. فصبر حتى سلخ وجهه مخافة أن 
يأحذ قومه العذاب. 


4 - عن فضيل بن عياض؛ أنه سئل عن الأمر والنهي فلم يأمر بذلك 
ثم قال: إن صبرت كما صبر الإسرائيلي فنعم. قيل: فكيف كان 
الإسرائيلي؟ قال: كان ثلاثة نفر اجتمعواء فقالوا: إن هذا الرحل يفعل 
ويفعل -يَحْنُونَ ملكهم- فقالوا: فيأتيه واحد منا فيخثلو به في السرّ فيأمره 


)١(‏ الثلّة: العقوبة. 


585 


كتاب ب العقل ومكلرء العا رع لاطا عد مكافك دا د 


وينهاه. فذهب واحد منهم فدحل عليه فأمره ونهاه. فقال: ألا:أراك ها 
هناء فأمر به فحبس. فبلغ الخبر الآخرين» فقالا: الآن وَحب,.. فجاءه واحد 
منهما ققال: يا هذا! جاءك رجحل يأمرك وينهاك فأمرت"”بة فحُبس. فقال: 
ألا أراك صاحبه؛ أما إني لا أفعل بك مافعلت به. ل و 
مات. فجاء الخبر إلى الثالث» فقال: الآن وجحب. فأتاه» فقال: يا هذا! 
جاءك رجحل فأمرك ونهاك فحبسته؛ وحاءك الآخر فضربته حتى قتلته. 
فقال: ألا أراك صاحبه» أما إني لا أصنع بك ما صنعت به. مر به فضرب 
وَتدَا في أذنه في الشمسء فحَرٌ الشمس من فوقه ومن تحته» وأرادوه على 
أن يتكلم بشيء -أي شبه الاعتذار- إلى الملك فأبى. قال أبو القاسم - 
رجحل من أصحاب الفضيل-: وأحدكم لو اّهِرَء قال: جعلني الله فداك. 
- عن ثابت البناني» قال: كان صلة بن أشيم يخرج إلى احبان2”7 
فيتعبّدُ فيها؛ فكان يمر على شباب يَلْهُون ويلعبون. قال: فيقول لهم: 
أخبروني عن قوم أرادوا سفرًا فحَادُوا النهار عن الطريق وناموا الليل؛ 
فمتى يقطعون سَّفرهم؟ قال: فكان كذلك يعظهم فمر بهم ذات يوم 


00 


شال لم جدده العالة. قال: فانتبه شاب منهم. فقال: يا قوم! إنه والله ما 


يعني بهذا غَيْرَكَاء نحن بالنهار نلهوا وبالليل ننام» ثم اتبع صلة» فلم يزل 
يختلف معه إلى الحبان ويتعبد معه حتى مات رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أي المقابر. 
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كتاب سد اكد سا رشاية صضاضما بالمعروف والنهي عن المذكر 


8- عن المفضل بن غسان عن أبيه» قال: رأى العمري العابد رجحلا 
من آل علي بمشي يُخطر''. فأسرع إليه فأحذ بيده فقال: يا هذا! إن 
الذي أكرمك الله به لم تكن هذه مشئينه. قال: فتركها الرحل بعد. 

مقف القساريي ميك زكرن ا رمي كا بلقا ات 
إن لقيت سلطانا أكنت تقول له: اتق الله؟ لو قلت هذا لأهلكت أهل 
بيتك ونفسّك وجيرائك» ولكن احفظ نفسك وأف مكانك. 

-5١‏ عن الحسن بن جهور عن شيخ من قريشء قال: مر دهثم 
ومعه أصحابه برحل يضربُ غلامه» فقال له: يا عبد الله! اتق الله. فوضع 
السّوط بين أذني دهثم قرني أضكالة عليه» فقال دهثم لأصحابه: مهلا 
فإني سمعت الله ويْنَ وذكر عن رجحل وصيئّه لابنه فقال: يبن أقم 
ألصَّلرةٌ رأخق رلك اراقع التقك وام غلا ها ايك 4 لنسده ‏ " 
وقد أمرنا طروت ري ور نصبر على ما أصابناء 
فندحل في وصية الرحل الصالح. 

؟ه- عن ابن حرملة -مولى أسامة بن زيد- أن الحجاج بن أن ابن أم 
أيمن - وكان أيمن أحا أسامة لأمه وهو رجل من الأنصار - فدخخل الحجاج 
فصلى صلاة لا يتم ركوعه ولا سجوده؛ فرآه ابن عمر ضيه فدعاه حين فرع 
فقال: يا ابن أعي! أتحسبُ أنك صلَيْتَ؟ إنك لم نُصّلَ فَعُدُ لصلاتك. 


)١١(‏ أي يتبختر 


كمه 
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كتاب العقل ومكازم الأخلاق رطقة لأس هاتهغروف والتقى عن الدتكز 


0ه- عن عمرو بن شداد الليثي» قال: والله إني لأصلي أقنام: المسور 
ابن مخرمة ه فصليت صلاة الشباب كتقر الدّيك» فزحف إلي» فقال: 
قم فصّل. قال: قلت: قد صليتُ عافاك الله. قال: كذبتء والله ما 
صليت» والله لا ريم" 9 حتى تُصلي. قال: فقمت فصليت فأتممت الركوع 
والسجود. فقال مسور: والله لا تَعغصون الله ونحن ننظر ما استطعناه. 

اح خطدي إمس درس راعسيد لوجر الاعرع بتار 
إلى رحل يصلي في الممسجد صلاة سوءء فقال له عبد الرحمن: قُمْ صّل. 
3 قد صليت. 0 رار عسوي قال: كارا 
المسجد. قال: فقام الرحل فصلى صلاة حسنة. 

وه- عن إبراهيم» قال: كانوا إذا 1 الرجل لا ييحسن الصلاة 
علموه. قال سفيان: حش أن لا يسعهم إلا ذلك. 

- عن معمر»ء قال: كان يقال: أنصحٌ الناس إليك؛ من حاف 

لاه - عن عبد ال رحمن بن مصرفء قال: كان الحسن بن حي إذا 
أراد أن يعظ أعمًا له كتبه في لوح ونَاوَلَه. 


 ةه/ال‎ 


كتاب ف العثل ومكازا الاخلاق رسالة الأمر اافتو وناو الايتي دن دكن 


ه- عن سليمان الخواص» قال: من وعظ أحاه فيما بينه وبينه فهي 


نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. 


84- عن التعفي» قال: مر طلحة بن مصرف على حجر بن وائل وهو 
حالس على باب داره فأصعّى إليه ثم مضى. فقال حجر: جزاك الله خيرا ودَعَا 
له» ثم قال: أتدرون ما قال؟ قال: رأيتك في اللجمعة تلتفت,» لا تفعل. 

-٠‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: كان من قبلكم إذا رأى من 
أحيه شيئا يأمره في رفق» فيؤحر في أمره ونهيه» وإن أحد هؤلاء يخرق”") 
بصاحبه» ويستعقب أحاه» ويهتكُ سثره. 


-١‏ عن محمد بن أبي عثمان» قال: رأى فضيل بن عياض رجلا 
اكع تسعع بلعهزط) هل : : 
يفقع أصابعه في الصلاة فزبرة وتهره . فقال له الرجل: يا هذا! ينبغي 
لمن قام لله صن بأمر أن يكون دليلا. فبكييى الفضيل» وقال: صدقت. 

؟5"- عن عدي بن عدي الكندي» قال: حدثني مولى لنا أنه سمع 
جدي يقول: سمعت رسول الله يليد يقول: (إن الله لا يُعذب العامّة بعمل 
الخاصة حتى يَرَوَا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن يُنكروه؛ فلا 
يُنكرونه؛ فإن فعلوا ذلك. عَذْب الله العامة والخاصة)”*'. 


)١(‏ الخرق: نقيض الرّفق. وخترق بالشيء: جهله ولم يحسن عمله. 

(0) التُفقيع: صوت الأصابع إذا ضرب بعضها ببعض أو فرقعها. 

(9) أي زحره ونهاه. 

(4) قال الحافظ في الفتح :4/١7‏ أخرجه أحمد بسند حسن. قال الحيئمي في المجمع 7517/7: 
- 
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كتاب العقل ومكارم الأخلاق 0 :لم يريط واف والتوي عن لخن 


ساعن قمر بن عيد العزيرء قال: كان يقال: إن الله الا يعدت 

العامة بذنب الخاصة» ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة 
54- عن ابن عباس نه قال: قال رسول الله يل: وما ترك قوم الأمر 

3 3 8 2 75 200 
بالمعروفب والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم. ولم يسمع دعاؤهم) 

6 عن النعمان بن بشير 5 َه قال على المنبر: يا أيها الناس! حذوا 
على أيدي سفهائكم؛ فإنٍ معت رسول الله يله يقول: إن قوما ركبوا 
البحر في سفينة فاقتسمواء فأصاب كل رجل مكاناء فأخذ رجل منهم الفأس 
فنقر مكانه. فقالوا: ما تصنع؟ قال: مكاني, أصنع به ما شئت؛ فإن أخذوا على 
يديه نجوا ونجاء وإن تركوه غرقوا وغرق» فخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن 
تعل> ا 


من أنبياء بني إسرائيل يقال له (أرميا) أن قم بين ظهراني قومك؛ فإن لهم - 

7 كح كت تت 0 
رواه أحمد ١57/4‏ من طريقين والطبراني ١19/17‏ وفيه رجحل لم يسم وبقية رجال أحد 
الإسنادين ثقات. كما رواه الديلمي في الفردوس ١0/١‏ ونعيم بن حماد في الفتن 
ا قلت: وله شاهد من حديث العرس بن غميرة. قال الحيثمي في المجمع 774/177: 
رواه.الظبراني ١١/177‏ ورحاله ثقات. 

(1) إسناده ضعيف» فيه.عبد الرحيم بن ريد العمئ. قال عنه الحافظ في التقريب: متروكء 

كذله :ابن مجين. ولم أقف على من حرحه غير المصنف. 
(؟) حديث صحيح» أخرحه البخاري ؟/187. 


دقره. 


كتب الفقل دكار افق رسالة الأمر بالمغروف والنهي عن المتقد 


0:-72 0733 0762 :2 و اه 00 0 9722709252 


قلوبا لا يفقهون بهاء وأعينا لا يبصرون بهاء وآذانا لا يسمعون بها 
فَسَلَهُمٌ كيف وجدوا غب”") طاعتي؟ وسَلَهُم كيف وجدوا غبّ معصيتي؟ 
ومسلو عل شق اعد بطاعتي؟ أم هل سعد أحد ممعصيتي؟. إن البهائم 
تذكر أوطانها فتفرّعٌ إليهاء وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت به 
إياهم» والتمسوا الكرامة من غير وجهها؛ أما ملوكهم فكفروا نعمتي» 
وأما خيارهم فلم ينتفعوا نما عرفوا من حكمتي» نحزنوا المنكر في 
صدورهمء وعَوّدوا الكذب ألستتّهم؛ فبعزق وجلالي لأمَيّحَنَ عليهم 
جنودا لا يعرفون وجوههمء ولا يفقهون ألسنتهمء ولا يرحمون بكاء لهمء 
أسلّط عليهم ملكا جبارا قاسيا له جنود كقطع السحاب» كأن حَمْلَ 
فرسانه كَرّ العُقَبَادء وكأن محَفْقَ راياته أجنحةٌ النسورء فيدَعُون العُمران 
خراباء والقرى تسقاووكن لأحريياء إتكاي عن شاعو 
امم ين وأذلّهم بالقتل» لأبدلنهم بعد لحب الأعراض صراخ الام 
ولأبدلنهم بعد العز الذل» وبعد الشبع الجويع» ولأحعلنَ لحومهم زبلا 
للأرض» وعظامهم ضاحية للشمس. فقال ذلك السنبي: أي رب! إنك 
لمهلك هذه الأمة؛ ومُخرّبٌ هذه المدينة» وهم ولد خليلك إبراهيم» وأمة 
صَفيّك موسدى؛ وقتوم لبيك ذاوةء افأي أمة تام مكرة يعد هذه الأمة© 
وأي مدينة تحترئ عليك بعد هذه المدينة؟ فأوحى الله إليه: إن إنما أكرمت 


(١)أي‏ عاقبة طاعتي. 
)١(‏ أي السّي. 


68٠.٠ 


كنب دمت ومكد الأخلاق 2 حم 3 غوف تسد ما لطا 


إبراهيم وموسى وداود بطاعتي» ولو عصّوني لأنزلتُهم منازل العاصين» إن 
المرون قبلك كانوا يستخفون بمعصيتي حتى كان القرن الذي أنت فيه» 
فأظهروا معصيتي فوق رؤوس الحبال» وتحت ظلال الشجرء وفي بطون 
الأودية» فلما رأيت ذلك أمرت السماء فكانت طبقا من حديد» وأمرت 
الأرض فكانت صّفْحة من نحاس» فلا ماء تمطر» ولا أرض تُنبت؛ فإن 
أمطرت السماء سَلطتُ عليه الجراد والجنادب والصراصر؛ فإن حصدوا 
منه شبيئا في حلال ذلك فأودعوه بيوتهم» نزعت الراك ترود 
أستجيبُ لهم. 

0 - عن الفضيل بن عياض» قال: كر عن ني الله يل أنه قال: وإذا 
أعظمت أمتي الدتياا'2 لزعت منها هيبة الإسلام؛ وإذا تركت الأمر بالمعروف 


ْ 1 5 0) هبن + 10 
والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي) . قال أبو إسحق: وبلغتي أن ابن 


)١‏ قال المناوي: وواية ابن أبي الدنيا: الدينار والدرهم. بدل: الدنيا. 
(؟) قال الخافظ العراقي في تخريج الإحياء 07/7: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر 
بالملعروف معضلا من حديث الفضيل بن عياض. قال الزبيدي: ورواه الحكيم الترمذي في 
النوادر 05 عن أبي هريرة. قال الغماري في المداوي :477/١‏ فيه البختري بن عبيد 
ضعيف ومحمد بن المتوكل فيه مقال. وقال الألباني: ضعيف. نزع الله منها هيبة الإسلام: 
لأن مسن شرط الإسلام تسليم النفس لله عمبودية؛ فصن عظم الدنيا أحذت بقلبه فسبته 
فصار عبدها فلم يقدر على بذل النفس لله؛ لأنه عبد دنياه فلا يملك نفسه فيبذهاء وإذا 
فسد الباطن ذهبت الهيبة والبهاء؛ لأن الميبة إنما هي لمن هاب الله. قال في الاحتيار: ولا 
يجتمع تعظيم الدنيا وتعظيم الحق في قلب واجد أبدا. وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي 
عدن المنكو: مع القدرة وغلبة ظن سلامة العاقبة.. حرمت بركة الوحي: يعني فهم القرآن 
: م 


لوه 


كناب فصا للد الأخلاق ْ 


المبارك سُل: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. قيل: فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال: جهده إذا نصح أن لا يأمر ولا ينهى. 


4- عن يوسف بن أسباط» قال: معت سفيان» قال: قال 
حذيفة 5: إن الرخل ليدععل المدعل الذي يجب عليه أن يتكلم فيه لله 
فلا يتكلّمُء فلا يعود قلبه إلى ما كان أبدا. قال يوسف: فحدثت به 
أبا إسحاق الفزاري حين قدم من عند هارون فبكى» ثم قال: أنت سمعت 


هذا من سفيان؟. 

8 عن ألي هزان» قال: بعث الله وين ملكين إلى أهل قرية أن 
دَمَّرَآهَا من فيهاء فوحدا فيها رحلا قائما يصلى في مسنخد»ء فعمدَ أخدهما 
إلى الله كبَْ فقال: يا رب! إنا وحدنا فيها عبدك فلانا يصلى في مسجدهء 
فقال الله وََكْ: دَمَرَاها ودمّراه معها؛ فإنه ما مَعْرَ'' وجهّه في قط. 


ع م2 0 2 
- عن مسعرء قال: بلغنى أن ملكا أمر أن يخسف بقرية» فقال: 


لذ 
لل 


5 5 58 ,ءٍ عن َم 5 31 

يا رب! فيها فلان العابدء فأوحى الله إليه أن به فابدأ؛ فإنه لم يتمعر وحهه 

في ساعة قط. 

ب ا ب الك كن 
وذلك لأن في ترك الأمر والنهي خذلان الحق وجفوة الدين» وف خذلان الحق ذهاب 
البصيرة» وفي حفاء الدين فقد النور فيحجب القلب فيحرم بركته» وحرمان بركته أن 

يقرأه فلا يفهم أسراره ولا يذوق حلاوته» وهو من أعلم الناس بالعلوم العربية وأبصرهم 
بتفسيره ) وفداعني عن رواحره وتراوع وعله ووعيده وأمثاله. الفيض 1/ه. 

أن ااتر ديه حاضيا للد 


651:9: 


نانفل كر الأعلاة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


-١‏ عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني» قال: أوحى الله كِكَ إلى يوشع 


ابن نون أَنّي مُهلكٌ من قومك أربعين ألفا من خخيارهم؛ وستين ألفا من 
شرارهم. قال: يا رب! هؤلاء الأشرار» ما بال الأخيار؟ قال: إنهم م 
يغضبوا لغضبي» وكانوا يُؤاكلونهم ويشاربونهم. 

9/ا- عجن وهيْسسن بن منبهء قنال: لما أضياب داود الخطيئة» 
قال: يا رب! اغفر لي. قال: قد غفرئها لك وألزمت عارمًا بني إسرائيل.. 
قال: كيف)ينا.برب؟! وأنت الحكم العدل لا تظلمٌ أحداء أعمل الخطيئة 
وتُلزِمُ عارها غيري؟! فأوحى الله: يا داوّد!نإنك لما احترأت علي 
بالمعصية» لم يعحلُوا عليك بالنكير. 

0 ع امالك بن دينار» قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني 
لك »قل لقومك: لا يدحلوا مداحل أعدائي» ولا يَطَعَموا مطاعم 
أغدائي ! ولا تاكبوا مراكب أعدائي» فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. 


4 عن ابن مسعود ظ وله قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمّد 
للد تريب سرع | ككنامن قبل الفههم ايؤر كاريية؛ 
فاستحلئة ألسنتهم » ».فقالوا: تعالوا حى نَدْعوا الناس. إلى كتابنا هذاء» فمن 
تابعنا تركناهء ومن خخالفنا قتلناه. فقالوا: انظروا فلانا؛ فإن تابعكم فلن 
يتف عنكم أحد» وإن حالفكم فاقتلوه. فبعثوا إليه فدحل منزله فأحذ 
كتابا من كتب الله فجعله في قَرْن ثم تقلدهُ تحت ثيابه» فأتاهم فقرؤوا عليه 


65“ 


لدع سعد ارحس لتحي امسططلفه سد مطاف ل 


عع 0 ل 22 و5 


كتابهم» فقالوا: ود في هذا الكتاب؟ فقال: وما لي لا أؤمن بهذا 
الكتاب -وأشار إلى صدره- فرجع إلى منزله فلم يلبث إلا يسيرا حتى 
مات. فجاء إخوان من إخوانه فتَبِشُوهُ فوحدوا ذلك الكتاب في ذلك 
القَرقي» فقالوا: كان إهانه في هذا الكتيب. بقال ابن متتعوةٌ 5ه:. فتفرقت 
النصارى على سبعين فرقة» فأهداهم فرقة أصحاب ذي القرن. قال ابن 
مسعود ذه: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع فيه غير أن 
يعلم الله من قلبه أنه له كاره. 

هلا- عن زيد بن أسلمء قال: نعوذ بالله أن مر الناس باليرٌ وندنسى 
أنفسناء وتلا: : (* أَتَأمرُونَ آلئاس بار وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمْ 4 عه 

5/ا- عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس نه: آمرّ السلطان 
بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن حفت أن يقتلك فلا. قال: ثم 
عدت» فقال لي مثل ذلك» ثم عدت» فقال لي مثل ذلك. وقال: إن كنت 
لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. 

/الا- عن أبي ذر 5ه قال: سمعت رسول الله ويه يقول: «من كان 
عليه سلطان فأراد أن يُدْلَّهُ نزع الله ربقة الإسلام من عنقه حتى يعود فيكون 
ا ل ل د نأمر 
بالمعروف» وننهى عن المنكرء ونعلم الناس السَئن"". 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 1 رواه أحمد وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 
5 


65ت 


كناب العمل ومكارم الأخلاق د الم بالمعروف والنيى عن المنكد 


1 ا در 


.عن طارق بن شهاب» قال: شهدت الصلاة مع مروان بن 
الحكم ف يوم عيدء فأخرج منبر رسول الله وَل ثم قام يخطب عليه» فناداه 


رع اش 


رحل من القوم: يا مروان! يا مروان! . فأقبل عليه:مروان فَأَنْصّت واشرٌ أب 
الناس'") إليه» فقال: خالفت سّة رسول الله يق أحرحت منبره ولم يك 
يخرج» وقدّمت الخطبة وإنما الخطبة بعد الصلاة» فقال رجل من القوم: 
قضى والذي نفسي بيده هذا ما عليه» معت رسول الله يله يقول: «من 
رأى ماكر فلمكترء بقلبه,!". فقلت: من هذا المتكلم؟ فقالوا: هذا أبو 


5-08 ا 0 (كيف أنتم إذا 
كثرت أمراؤكم وطففت نساؤكم؟!». قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله ؟ 
قال: «نعم. وأشد من ذلك). قالوا: فما هو يارسول الث ؟ قال: (لا تأمرون 
بمعروف ولا تنهوْنَ عن منكر» قالوا: وإن ذلك لكائن-يا رسول الله؟! قال: 
(نعم. وأكثر من ذلك). قالوا: وما هو يا رسول الله؟! قال: (لا تعرفون 
المعروافء ولا كرون المنكر». قالوا: وإن ذلك لكائن؟ قال: (نعم, وأكثر من 
ذلك». قال: «يكون المعروف فيكم منكراء ويكون المدكر فيكم معروفا»'”) 
عم 

كما أحرجه البيهقي في الشعب ١8/5‏ وأحرج الشطر الأخير منه الدارمي في السنن 

0 ,. والشطر الأول منه فقط ابن أبي عاصم في السنة 550/1. 

)١(‏ أي مَدُوا عنقهم إليه ليعرفوه وليسمعوا ما سيقول. 
(؟) أحرجه أبو داود الطيالسي في المسند 797/١‏ وتقدم برقم ٠١‏ 


(6)لم أجد من حرجه من طريق ابن مسعودء ولكنه مروي عن أي هريرة. قال الميثمي في 
1 6 


656 - 


كتاشل لطع اد ا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
200 م 027020120 00092 00 0 


00 


جارية 0008 ا رأيت 
جحدي زييدا رأى غلاما معه زمارة من قصب فأحذها فشّقها. 


5ت .عن مالك بن دينار» قال# بينا حَبر”'2 من أحبار, بن إسرائيل 
تك على سريره إذ رأى بعض بنيه يا النساء؛ فقال: مهلا يا ني 
كهيئة التّعذير '"'؛ فما كان بأسرّع من أن أَنَْهُ العقوبة 5000 
ب ل 0 
غضبت لي! اذهب فلا يكون من جنسك خيرٌ أبدا. 


- عن ابن سلامة البكري عن رحل من مراد» قال: دخلنا على 
أويس القرني» فقال: يا أخا مراد! إن قيام المؤمن بحق الله لم ببق له طريقاء والله 
إنا لتأمر بالمعروف وننهى عن المنكرء فَتََّدْوئًا أعداء» ويجدون على ذلك من 
الفساق أعواناء حتى رَمُوني بالعظائم» والله لا بمنعني ذلك من أن أقوم لله بحق. 
و4 


امجمع :181١/0‏ رواه أبو يعلى 04/١١‏ والطبراني في الأوسط ١١59/9‏ وفي إسناد أبي 
يعلى موسى بن عبيدة وهو متروك؛ وفي إسناد الطبراني جرير بن مسلم ولم أعرفه» 
والراوي ععنه شيخ الطبراني «مام بن يحى لم أعرفه. قال العراقي في تخريج الإحياء 
١ه‏ : رواه أبو يعلى بسند ضعيف. وعن أبي أمامة تقدم برقم: .١‏ وعن عمر 
أخر جه ابن حبان في الثقات 1 وقال: في إسناده عمر بن عبيد يروي المراسيل 
والمقاطيع. وعن موسى بن أبي عيسى مرسلا رواه ابن المبارك في الزهد 6١١/5‏ وليس 
عندهم: إذا كثرت أمراؤكم بل عندهم: إذا فسق فتيانكم. وفي رواية: شبابكم. 

)١(‏ الجير: العالم. 

(5) التعذير: التقصير» أي ينهاه بغير جد. 


.كوه 


كتاب العقل ومكازم الأخلاة وسافة ال عزوت والتفيد يت الك 


- عن محمد بن النضر الحارثي» قال: قلت للأوزاعي: أمبر 
بالمعروف وأنهى عن المنكر؟! قال: مر من يبل منك. 

5ل عن سفيان بن عيينة» قال: .قَالوا لعبد الله بن عبد العزير في 
الأمر بالمعزوؤف» تأمرٌ من لا يقبل منك#:قال: يأكون مَعذرة. 

1 عن أبي بكر الصديق د ونه أن رسول الله يه قال: «ستغربّلون 
حتى تصبروا في حُثالة في قوم قد مَرِجَت" '' عهودهم. وخربت أماناتهم». , قالي: 
فكيف بنا؟ قال: «تعرفون ما تعرفون؛ وتدكرون ما تنكرون». لابو بكر ا 
تعدت | بول الله يلاق للك قلسن برل ادماتوك قوم إنقنال في لافار 
إلا ضربهم الله بل ولا قر قوم المدكر بين أظهرهم إلا عَمهُم اله بعقاب: وها . 
بيينكم وبين أن يعمّكم الله بعقاب من عنده إلا أن تعلو هذه الآية على غير ما 
أنزها اله وب عليه على غير أمر بمعروف ولا نهي عن مدكر»: 0 ينها آنْدِينَ 
0 11 ردنت ني ٠‏ او 0 


2 5 
١؟)‏ أحرجه أبو الشيخ في الفتن» قاله الهندي في الكنز» من غير طريق المصنف وضعفه. . وأورد 
طرفا منه الذهبي في الميزان */ وقال: محمد بن عبد الله التيمي وعنه الحكم بن عتيبة 
لا يعرف. ووافقه الحافظ في اللسان 76 قلت: الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 
5 وأبو نعيم في الحلية 5 ولكن عن عمر من طريق الحكم بن عبد الله -الذي 
روى المصنف الحديث من طريقه- قال الهيثمي في المجمع 87/7 1: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه من لم أعرفهم. وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد بن كعب والحسن 
وشريح ما علمت له وجها غير هذا. أما الحكم بن عبد الله: فقد تركه ابن المبارك وقال 
ا 6 


 هقوال-‎ 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق______ رسالةالأمر بالمعروف والنهى عن المنكن 


بربراه 


1110 
لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. 

عدن الصلت ين ظريف المعولي عن شيخ من أهل المدائن» قال: 
قال رسول الله ول «أنتم اليوم على بينة من أمركم, تأمرون بالمعروف, 
وتنهن عن المنكر. وتجاهدون في سبيل الله, لم تظهر فيكم السكرتان: سكرة 
العيش, وسكرة الجهل, وسَتُحَوَلُون إلى غير ذلكء يَفْشُو فيكم حب الدنيا؛ 
فإذا كنتم كذلكء لم تأمروا بالمعروف. ول تنهوًا عن المنكرء ولم تجاهدوا في 
سبيل الله, ألا إن 0 يومئذ بالكتاب في السّرٌ والعلانية كالسابقين الأولين 

من المهاجرين والأنصار)'") 

- عن مالك بن دينار» قال: قراخ التوراة, كان له جار 
يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. 

5- عن مالك بن دينار» قال: أوحى الله وك إلى ني من أنبياء بني 
إسرائيل» أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي» ولا يَطعَموا مطاعم 
أعدائي» ولا يلبسوا ملابس أعدائي» ولا يُركبوا مراكب أعدائي» فيكونوا 
أعدائي كما هم أعدائي. 


و 


ابن المديني: ليس بشيء»ء والمشكل أن الذهبي والحافظ» قالوا: الحكم بن عتيبة » فليحرر 
والله أعلم. 


.79 تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
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كتّاب كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسادة الأمر بالمغر واف والنيي عن المنكر" 


ةف عن مالك بن ديتار» قنال: دجي لك بل عيسى بن مز 
الممة: باعيسي! عظ نفسك6افإن ' اتعظت فعظ الأسء وإلا فاستتحي مني 


١‏ عن لسن قال: إذا كنت من بأد #العروفاء قن من آل 


الناس به وإلا هلكت, وإذا كنت من ينهى عن المتكرء يد 
الناس له وإلا هلكت. 


#العاعون الضنا بن تقاض قلق لدي أن الله كيك قال: لف أنا 
الم ل مكل وتيت لعفيس ع 
عليه وظورائيكم. [ 1 

و دن قرطي فيط آهل ارى تررم ركنت عَريقًا ووانمو, 
على ين فأمرنا بأمر» ثم قال: فعلتّم ما أمرتكم؟ قلنا: لا. قال: أما والله 
ِيُسلطنّ عليكم اليهود والنصارى فليَطئون رقابكم. 

4- عن البلوي عن أبيه؛ قال: سمعت رسول الله يلع يقول: «لا يأني 
على الناس الزمان إلا الذي بعده شّ منه)”. 


(1) البلوي اسمه جهم ذكره الحافظ في الإصابة 474/١‏ واسم ولده عليء قال الحافظ: قال 
ابن منده: ذكرته فيمن اسمه الزبرقان وله فضيلة» كذا قال ول أره في كتابه فيمن امه 
الزبرقان. قلت: ولم أقف على ترجمة ولده علي» والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني 0/6 بلفظ: لا بمر بالناس زمان إلا وهو خير من الذي بعده. والحديث 
صجيح من رواية أنس أخرجه البخاري 5591/5. 


08ل 35 


كنات حفس اس لد الخلاد الحد الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر 


00 


6- عن أبي ذر نه عن الي وَل قال: (يُصبحٌ على كل مُلامى0© 
رس ما رن د 
المنكر صدقة. وإماطته الأذى عن الطريق صدقة, وبُضعة أهله صدقة). قالوا: 
يا رسول الله! يأق شهوة وتكون له صدقة؟! قال: «أرأيت لو وضعها في 
غير حقهاء كان يأثم؟!). قال: «ويجرئ 8 ذلك كله ركعتان من الضحى)”". 

7- عبن ابن عباس #5نه عن رسول الله يل قال: «يأتي على الناس 
زمان يَذُوبُ فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء». قيل: مم ذلك؟ قال: 
دمأ يرى من المنكر لا يستطيع يُفيْرَة70©. 


هذا السلطان فآمّره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيت إن أمرق 
معصية الله وَْكَ؟ قال: ذاك الذي تريد» فك حيئذ رجلا. 

48- عن الحسن» قال: أتيت قدامة بن عنزة العنبري -قال جعفر 
وهو جد سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة- فوافقتُ عنده مرداسا 
أبا بلال ونافع بن الأزرق وعطية بن الأسودء قال: فتكلم مرداس 
أبو بلال فذكر الإسلام- قال الحسن: فما سمعت ناعّا؟' للإسلام كان 
)١(‏ على: تفيد الوحوب ف اللغة وهنا لتأكيد الندب. سلامى: هي. كل مفصل وعظم. 
(؟) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم 418/١‏ مع اختلاف يسير في اللفظ. 


ع2 تقدم تخريجه برقم ع 
)2 أي وَاصفاً. 
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كتاب احص حسعة ادن 0 لم ل بالدهروف و انمي ون الطتكد 
0 3 3- 2-0 90000 


أبلغ منه- ثم ذكر السلطان فئّال منهم» وذكر ما أحدث الناس» ثم 
سكت. ثم تكلم نافع بن الأزرق فذكر الإسلام فوصفه فأحسن» وذكر 
السلطال فنال منهمء ثم ذكر ما أحدّث الناس. ثم تكلم عطية بي الأشره 
فذكر الإسلام فوصفه فأحسن» ولم يبلغ ما بلغ نافع ؛ بن الأزرق وذكر 
السلطان فنال منهم» ثم 2 ثم ذكر ما أحدّث الناس. قال: فقال قدامة بن عنزة 
ع اله ساندني. فقال: إخواني كل الذي قَلُمْ منذ اليوم أعر ف منه 
مثل ما تعرفون» وأنكر منه ما تنكرون» وأنا مثل الذي أنتم عليه »مالم 
تشهروا علينا السلاح» فإذا شهرتم علينا السلاح فأنا منكم بريء. 

8- عن أبي الجواب الضبي» قال: كتب عمرو بن عبيد إلى ابن 
شبرمة يَحُْضَّه ويَحُْهُ على الجهاد والأمر با معروف والنهي عن المنكر 
كدب ل اروشرية 


الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والققائمون لله أنضار 
والتاركون له عجزا لهم عذر واللائمون لهم.يا عمرو شرار 


الأمر والنهي لا بالسيف :يشهره على الخليفة إن القتل إضرار 
-٠٠‏ عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله يل: وليس للمؤمن أن 

يذل نفسه). قيل: يا رسول الله! وكيف يذل نفسه؟! قال: «(يتعرض من 

البلاء لما لا يطيق)2'7. 

)١(‏ تقدم تخريجه برقم هم 


اخ" 


فى اجفل ومكلرء الأعلق انضقة امد و بافيفروف والنقى عن المتكن 


١‏ عاص اريريه ارك اه قلت للفضيل بن عياض: أرأيت إن 
رأيثت شرطيا أو.مُسلّحا أو سلطانا يظلمُ» أنهاه؟ قال: إن قدرت فافعل 
قلت: أما الكلام [....] ولكن أحاف العاقبة» قال: إن قدرت على أن 
تدفع عن تفشك فتكلّمْ من غير أن تُدحل على أحد من المسلمين طترراء 
ولا أمُرٌكَ أن تتكلّم ودحل على أهلكَ وجيرانك ومن يعرفك الخوف» 
وعسى أن«يكون من جيرآنك مق ليست له إلا من عمل يديه فتُدخل عليه 
الخوف فتَضَيّعَ عياله» ولعل كلامك لا يكون منفعة للمسلمين» ٠‏ ثلقي 
كلمة ثم تُلقي بيدك فتُوضع في عُنقكفيُصنع بك ما تُقدمٌ عليه. 

5- عبن الفيض بن إسحاق» قال: مبألت فضيل بن عياض عن 
الأمر والنهي؟. قال: ليس هذا زمناق ا هذا زمان بكاء وتُضرّع 
واستكانة ودعاء لجميع أمة محمد وَل لو أوثقْت في رجلك في هذه - 
وأشار إلى أسفل الركبة- جزعت ولم تصيء ولو امن ٠‏ يقد 
ابتلي قوم فكفروا من الشدة. 00 [ 

.6 عن سفيان» قل: أن ل أهى إن [..]» ا أحاف أن يلى فلايصير. : 

4- عن محمد بن إسحاق الموصلي» قال: وعظ سيار أبو تراب 
أميرا كان بالمدينة فَحْبس» فلما كان وقت الحج بعث إلى حالضة فكلمت 


له الوالي فحرج كباج الخيران كلها الفضيل , بن عياض قبل أن يجي 
سا وفدد إن مك جين لى الفضيل فلما رآه من قريب» قال: هيه 


”ع5 


كتاب العقل ومكار؟ دنع وضافة الأمر بالمعرواف والذيي يمن ماكر 


وما عليك لو فاتك الحج, أما بلغك ما لقي يوسف اكلا حين استشفع ‏ 
بغيره. قال: فاج سيار ثم انقلب. قال: وأصحاب الحديث عند الفضيل» 
فجعلوا د بأبصارهم» قال الفضيل: أ 00 إليه؟ فوالله إٍ 
لو حرجت نفسه لما عجبت منه. 

عن عبد الله بن مسعود 5 ذا قال: إنها ستكرن عات 
وهنات” حيسي أبرى إذا راله نك اال بطق لفق ا 1 
أنه له كارة. 

5- عن الحسن» قال: ذكروا شيئا عند معاوية -يعني ابن قرة- 
كليو اق اراسي ب نس بك كت بانلا : مالك لا تكلم 
يا أباغر ؟! كال: أخقق الله إن كذبت» وأحشاكم إن صدقت. 

7- عن سفيان» قال: قدم الحجاج على عبد الملك وافدا ومعه 
معاوية بن قرة» فسأل عبد الملك معاوية عن الحجاجء فقال: إن صدقناكم 
قتلتُموناء وإن كذبناكم حَشِيئا الله وَيْك. فنظر إليه الحجاج» فقال له عبد 
الملك: لا تَعرَضْ لهء فتَفاهُ إلى السدء وكان يذكر من بأسه. 

1ع سد قال كاف ابن اعم كه يأق الغمال"" ثم فعد 
عنهم. قال: فقلت: لو أتيتَهُم! قال: أكره إن تكلمت أن يروا أن ما بي 
غير الذي بي» وإن سكت رهبت أن آثم. 


)220 أني . شدائد وأفوز عظام. 
(5) أي العمال الذين استعملهم الخليفة على الأمصار. 


ا "ا" 


كتاب العقل ومكارم اط د افيد بالمعروف والنهي عن التدكر 


200 


ا ل وير تراد 
وجوههم فاكفهروا. 

52 عن ستلمة بن نبيط» قال: قلت لأبي -وكانت له صحبة-: 
لو غشيت هذا السلطان؟ قال: إني أحشى أن أشهد مشهدًا يُدحلني النار. 

-0١‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: لو أن المرء لا يعظ أحاه حتى 
يُحْكم أمر نفسه» وٌيكمل الذي خُلقَ له من عبادة ربهء إذن لتواكل -الناسُّ 
الخيرّء وإذن يرفمٌ الأمرٌ بالمعروف والنهى عن المنكرء وقل الواعظون 
والساعون لله وَيَْ بالنصيحة في الأرض. 

5- عن أبِي هريرة ظَيه عن رسول الله يَِهٌ قال: «من حضر معصية 
فكرهها فكأنه غاب عنهاء ومن غاب عنها فأحَبّها فكأنه حضرهاءا "5 
ش ١‏ عبن أبي شريح» قال: يحرج علينا حذيفة 0 ذه فقال: أتاكم 
الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: هلك عثمان. قلنا: هلكنا والله إذن. قال:. 


اتكم ل تهلكواء إن َهلكُون إذا م عرفا لذي شمة شيثه» ولا لذي سب 


)١(‏ أي القوهم بوجه منقبض لا طلاقة فيه. 

9 أخرجه ابن عدي في الكامل 70/7 وقال: في إسناده يحبى بن أبي سلينات‎ )١( 
تكتب أحاديثه وإن كان بعضها غير محفوظ. . والبيهقي في الكبرى 00 وقال: تفرد به‎ 
بح بن ببليهان وليس بالقوي.والله أعلم.‎ 


ا 


00 0 عتيت العتل ومكرم الأخلاق رسالة الأمر أ كط ا حم انعا اسح 


201 
لك ل ا 1 11د 


دمع عه 20 


سئة وصرتم تمشون على الركبات كأنكم يُعاقيب 4 ام لا تأمرون 
بلمعروف ولا تنهون عن المنكر. 
0 وائل» قال: قال أبو الدرداء ذنه: إني لآمرك بالأمر . 
نينا أفعله ؛ ولكن أرجو أن أَوّجَرَ فيه. 
1 عن هارون:بن رئاب» قال: ينما كل يدور في اللار امال م يدور 
٠‏ الجمار في الرّحَىء إذ ناداه أهل الثار: ويلك! ما لنا نراك تقب عذابا لا يعدب 
أحد؟! قال: إني كنت آمر بالمعروف ولا أعمل بهء وأنهى عن المنكر وأعمل به. 


2 5 25 2 25 2 25 
. آخر رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والحمد لله راب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين: 


)١(‏ الحجل: إناث اليعاقيب. 


5١ .ث6‎ 


ل 1 1 3 ا 95 تت 0 3 
ا 7 1 : : 
0 .3 39 
0 1 000 
2 00 5 


ا 


1 


10 


ا 


ا 


ا 


ا 


0 


1 ةا 


و ل ال ل ار 


ا 


م 507 3 
53 0 : 


ا ا 2 


0002 


0 0 
0 0 


0 


ا 


0 
1 
0 


000 3 
ل ا 


0 


1 


كتاب العقل ومكارم الأخلا رسالة قرى الضيف 


+ عن أبي شريح الخنزاعي 4ه قنال: قال رسول الله يله: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه)''". 

؟- عدن أبي شريح الكعبي طفه؛ أن رسول الله يله قال: (مَنْ كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه, جائزة الضيف يومٌ وليلة» والصّيافة ثلاثة أيام: 


فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يَثوي عنده حتى يُخْرِجَة) 00 


«- عن أبي شريح الكعبي 5 يه قال: قال رسول الله ولكّ: «جائرته يوم 
وليسلة؛ والّيافة ثلالة أيام؛ لا يحل لأحد أن يُقيم عند أخيه حى مومه قيل: 
وكيف يؤّثمه؟ قال: «يقيم عنده وليس عنده شيء يَقريم”" 

خب أن عزيرة عق فال قال رول لله زا وى كله برا بات 
زاوم تير نكم منيفه 1" 


6 - عن أبي هريرة 45 ضيه عين :زسول الله يل قال: كان أوّل من ضيف 
الضيف 3 اهيم اا 


(1) حديث صحيح» أخرجه البخاري 7١40/5‏ ومسلم .59/١‏ 

(؟) حديث صحيح.ء أحرجه البخاري 7١50/5‏ ومسلم .١857/+‏ يفوي عنده: أي يطيل 
المقام عنده. 

(9) حديث صحيحء أخرجه مسلم .١97/7‏ 

(4) حديث صحيح.ء أخرحه البخاري ١١40/5‏ ومسلم .58/١‏ 

(5) حديث صحيح, أخرجه البيهقي في الشعب اه والديلمي 1" وان عساكر ١‏ 


58 


تب النتن ومكاوم الاخلان رسالة قرى الضيف 


*- عن سعيد بن المسيب» قال: كان إبراهيم أول من أَضَّاف 
الضيف. 

/ا- عن أبي أسامة حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمةع 
قال: كان إبراهيم الطينك يُكنّى أبا الضيفان» وكان لقصره أربعة أبواب. 
قال أبو أسامة: 0 
قال: لكيلا يفوته -يعنى بي أحد- . 


/- عن مجاهد: « ضيف إِبَرْهِيمْ مم المُكرمي 29 4 [لذربت:؛] ] قال: 
خدمّه إياهم , خلمهم بنفسه. 


8 


4- عن عطاءء قال: كان إبراهيم خليل الرجمن )| يي إذا أراد أن 
يتغدى» رج ميلاً أو ميلين يلْنَمِسُ من يتغدى معه. ش 

دعن اسن بن مالك 5ه في قوله: ٠‏ وَيؤئِرُو على أنفسِهم 
َو كَانَ بهم حَصَاصَةٌ 4 [عد» ] قال: ئزلت في رجحل من الأنصار أَرْسّل 
البي هَليْهٌ معه ضيفا من أضيافه» فأتى به منزله» فقالت له امرأته: ما هذا؟ 
قال: هذا ضيف لرسول الله يِهِ قالت: والنذي يعث محمدا بالحق» :ما 
أمسى عندنا إلا قَررْصٌ» فذلك القرص لي» أو لكء أو للضيف» 
لبلخادم» قال: اثُردي هذا القرص»ء وآدميه بسّمن ثم قرّبيه» وأُمُري الخادم 
يُطفئ المسراج» وجعلت كلم هي وهو حتى رأى الضيف أنهما 
يأكلان» وأصبح فصلى مع رسول الله يله فانصرف رسول الله يله فقال: 


0 


01 


العمل ومكارم الأخلاق 


5 - 
4 0 2 7 


َأبْنَ صاحب الضيف]؟ ثلاث مرات؛ والرجل ساكيق #بقال::أنا:صياحب 
الضيف. قال: «حدّثئني جبريل أن الله تعالى َب ضحك حين قلت لخادمك 
أطفى السّراج) ونزلت « وَيُؤْئِرُونَ عَليَ أَنفْسِهمَ 4 إلى قوله: 
( تأؤكتبك مم المْقَلحُون ©)) اس »| )"". 

١‏ 1- عن أب المتو كنأك رجلاً من المسلمين عَبَرَ ثلاثة أيام صائمًا 
لا [يجد ما] يفطر عليه ويصبح صائماًء حتى فَطَنَّ له رجل من الأنصار 
يقال له ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهء فقال لأهله: إني أجيء الليلة 
شحو أ قاذ وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه يصلحه» 
فليطفئه» ثم اضربوا بأيديكم إلى الطعام كأنكم تأكلون» فلا تأكلوا حتى 
يشبع ضيفناء ففعلواء وإنما كان طعامهم ذلك خبزة وهي قوتهُمء فلما 
اليك «الضاين فنا إلى رسول الله يله فقال: ويا ثابت! لَقَدْ عَجب 
الله كَبْنَ البارحّة منكم ومن ضيفكم) وأنزلت فيه الآية « وَيُوَئِرُونَ عَلىّ 
أَندْسِهمٌ لوبي حَصَاصَة » [لشعر 7014" . 


1 عن مجاهد» قال: خرحت إلى السراة» فلما صليت المغرب» 


(01لم أحد من حرجه عن أنسء» والقصة ثابتة في صحيح البخاري ١787/7‏ ومسلم 
/4 من حديث أبي هريرة مع احتلاف يسير في اللفظ. التلمظ: التذوق واللمظ. 
والتلمظ: الأذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل. 

(؟) حديث مرسلء قال البوصيري في الإتحاف :5.٠./5‏ رواه مسدد وله شاهد من حديث 
أبي هريرة رواه مسلم وغيره. 


 ع١١-‎ 


مسحص اعد لاص رسالة فقرى الضيف 


جاؤوا يدعوننى وا اشام وحظطاة المت ريم بن لاق إلا 
الصلاة» فاحتملوني» وقالوا: لا تَلَمْنا؛ فإنا إذا نزل بنا ضيف لم نأكل حتى 
يشبع أو حتى يأكل. 

-1١‏ عن يونس بن حلبس» قال: بلغ معاوية 5 ضف .أن عبد الله :بن 
عفر حعله حسق جواطيون!! لشّدّة والجهد- من بذله واعطائه» فكتب 
إليه يأمره بالقصدء ويُرغْبه فيه» وينهاه عن السسرف ويُعيبه عليه» وكتب 


إليه بيتين من شعر 
ا من الام كاججيل الشررع 


ل إذا ما أتاني بين ناري ومجرري 
أأبذل وجهي إنه أول القرى 22 وأبذل معروفي لهم دون مُنكري 
وقد أشتّري عرضي .مالي أخحوك إذا ما ضيّع العرض يشتري 
وما عسى يؤدي إل الليل إتيان ماحد كريم ومالي سارح مال مقتري 
قال: فَأَعْحب معاوية 5 مسن انا لق بي 
عونا له على دَينه. 


54- عن خلف الأحمرء قال: قال الشماخ بن ضبرار لعبد الله بن حعفر: 


 ع١؟-‎ 


متاح حك ال ش رشالة قرى الضيف 


إنكءينا:ابن حعفر نعم الفتى ونعم مأوى طارق إذا أى 
وري اتيف طرق الحي 006 صادف زادا وحديثا ما اشتهى 


ظ إن الحديث ينانب من القرى 

قهال لق :#ومق:سنة الأعراب إذا حادثوا الغريب ونهموا إليهء وفاكهوه 
أيقن بالقرى » وإذا أعرضوا عنه أيقن بالحرمان» فمن ثم قيل: 

إن الحديث جانبٌ من القرَّى 
-١‏ عن بُدَيح مولى عبد الله بن حعفر» قال: حرحت مع عبد الله 
الف جسعراق يعن سنا ره فول :إل جاب انون قمر قال #واذا ب 
مانن لزاه وبع امن ب عدر ف أكالنة با تفج كذالكة ذا من 
بأعرابي قد أقبل يَسُوقُ ناقة حتى وقف عليناء ثم قال: أي قوم! أَبْعُونٍ 
شَفرَة فناولناه الشفرة» فوجاً في لبتهاء وقال: شأنكم. قال: وأقمنا اليوم 
الثاني » وإذا نحن بالشيخ العذري يسوق ناقة أحرىء فقال: أي قوم! 
أبغوني أشفرة» قال: فقلنا إن عندنا من اللحم ما تريء قال: فقال: 
أبحضمرَتي تأكلون الغابا ''» ناولوني شفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ في 
لبتهاء ثم قال: شأنكم بهاء وبقينا اليوم الثالث؛ فإذا نحن بالعذري يسوق 
اكه الل سررشف ونه عايا قثال: أي قوم! أبغوني شفرة» قال: قلنا: إن 


)١(‏ الغاب: الذي بات ليلة فسد أو لم يفسد. 


007 


كناب اتعتل ومكارع الأخلاق : ْ رسالة قرئ الضيف 


معنا من اللحم ما ترى» فقال: أبحضرت تأكلون الغاب» إني لأحسبكم 
قوما لمَامّاء ناولوني الشفرة» فناولناه اليشفرة فوجاً في لبتهاء ثم قال: 
شأنكم بهاء قال: وأحذنا في الرجيل , فقا ابن جعفر لخازنه: ما معك؟: 
قال: رُرْمّة ثياب؛ وأربعماثة دينار؛ قال: اذهبب بها إلخ. الشيخ العلتري. 
قال: فذهب بها فإذا جارية في الخباء» فقال: يا هذه! حذي هذية ابن 
جعفر. قالتء إنا قوم لا نقبل على قرّى أجرا. قال: فجاء إلى ابن جعفر 
فأخبره؛ فقال: عُدْ إليها؛ فإن هي قَبِلَتْ» وإلا قَارْم بها على باب الخيمة) 
فعاودهاء فقالت: اذهب عنا بارك الله فيك» فإنا قومٌ لا نقبل على قرَانًا 
أحراء فوالله لعن جاء شيخي فرآك هاهناء لتلقين منه أذى» قال: فرمى 
بالرزمة والصرّة على باب الخباء, ثم ارتحلنا فما سرنا إلا قليلاً؛ إذا نحن 
بشيء يرفعه السّراب مرة ويضعه أخرىء فلما دنا منا؛ إذا نحن بالشيخ 
العذري ومعه الصرة والرزمة» فرمى بذلك إلينا ثم وَلّى مُديرَاء فجعلنا 
ننظر في قفاه هل يلتفت» فهيهات. قال: فكان ابن حعفر يقول: ما غلبنا 
بالسخحاء إلا الشيخ العذدري. 

5- عن الفياض بن محمد القرشي عن رجحل من أهل المدينة» قال: 
خرج عبد الله بن جحعفر حاجًا حتى إذا كان ببعض الطريق تقدّم ثقله على 
راحلة له» فانتهى إلى أعرابية حالسة على باب الخيمة» فنزل عن راحلته . 
ينتظر أصحابه» فلما رأَنهُ قد نزل قامت إليهء فقالت: إلي بَوَأكَ الله 
سنن كم انلوانت عاقيا دول | :انث انلقف 


"5١5 


كد الدال و كار العلات رسالة اترى الضيف 


له وسسادة من أ5ه") » فجلس عليهاء ثم قامت إلى عُتَيرَة لها في كسَّرٍ 
الخنيمة» فما شعر حتى قدمت منها عضوا فجعل يَنْهَسء وأقبل أصحابه» 
فلما رأوه نزلواء فأتنْهم بالذي بقِقي عندها من العنزء فطعمواء وأخرجوا 
كمي فقنال عببد الله بن جعفير: ما بنا إلى طعامكم من تحاحة سائر 
اليوم.فلما أراد أن يرتحل دعا مولاه الذي كان يلي نفقته» فقال: هل 
معك من نفقتنا شيء؟ قال: نعم. قال:.وكم هي؟ قال: ألف دينار. قال: 
اعطها لحمسمائة دينار» واحتبس لنفسك ما يبقى» قال: فدفعه إليهاء 
فَأَبَتْ أن تقبل» فلم يزل عبد الله بن حعفر يُكُلمها وهي تقول: إن والله 
أكره عذّلَ بَعلي'"'؛ فطلب إليها عبد الله حتى قبلتا» فودّعها وارتحل هو ٠‏ 
وأصحابه» فلم يليث أن استقبله أعراني يسوق إبلاٌ لذ فال هه لي ” 
أراه إلا امحذُور» فلو انطلق بعضكم فعلم لنا علمه ثم لَحقَنَاء فانطلق بعض 
أصهاء» راجنا سد افق تل قزرا تعد أقلينا اضر لزاه الأعران 
اكه فافنك له لق امه واتقراك بأ أنت وأمي: 


تومي لمارا ةن قوانة: عليه فقلت المرء من آل هاشم 
فقمت إلى عنز بقية أعيّر فأذكُها فعل امرئ غير ثنادم 


(؟) أي لوم زوحي. 


018 


كناب انل ومكوم الأخلاق لل ْ رسادة هري الضيف / 


فعوضني عنها غناي ولم تكن .١‏ تساوي لحم العنز خمس دراهم 
بخمس مثين من دنانير عوضت - 2 . من العنز ما جادت به كف آدم 
فأظهرت له الدنانير وقصت عليه القصة» فقال: بئس لعمر والله معقل 
الأضياف أنت» أبعت معروفك با أرى من الأحجار. فقالت: والله إني 


قد كرهت ذلك وعحفت العذل» فقال: يا هذه! لم تخافي العار» وخحفت 
عَذَلّكء كيف أحذ الراكب؟ فأشارت إلى الطريق» قَالَ:..وهذا بعين 
الرحل الذي أرسله عبد الله» فقال: أسُرجي لي فرسي» قالت: تصنع 
ماذا؟ قال: ألحق القوم؛ فإن سلموا إلى معروفٍ وإلاً حارتتهم. قالت: 
أنشدك الله أن تفعل فتسوءهم, فأقبل عليها ضربّاء وقال: ركفن 
إمحاق المعروف. قال: وركب فرسه وأخذ رمحه فجعل الرجل صاحب 
عبد الله يسير معه ويقول: ما أراك تدرك القوم. فقال: والله لآتينّهم ولو 
بلغوا كذا وكذاء فلما رأى الرجل أنه غير منتهي» قال: على رسّلك 
أدرك القومع ابرق حبرّك» فتقدم الرحل فأحبر عبد الله بن حعفر 
وقص عليه القصة. فقال عبد الله: كانت حَّذرة من المشؤوم. قال: 
ورهقهم''؛ فسلم عليهم» فرد عليه ابن جعفر» وأخبره بحسن صنيع 
المرأة» فقال: والله ما رأيت ذلك بتمامه» فلم يزل يكلمه ويسأله فيأبى» 
فأبى الأعرابي إلا رَدّهاء فلما رأى عبد الله ذلك» قال: لننظرٌَ ما عنده 


)١(‏ أي اقترب منهم. 


ا 


تداك وسكزم الاخلاق رسالة قرى الضيف 


باد أن ربعم انا ل د 0ن انوا ه. قال: فقام من بين يديه فتبَحى ) 
فصلى ركعتين» ثم قام فركب فرسه وأخرج قوسه وَبْله فقال له عبد 
الله: ما هاتان الركعتان؟ فقال: استخرت فيهما ربي كيْكَ في محاربتكم. 
كاله معلل با تتم للف م وتاك قال عر تل عليه رقنةا أن ترجعرا 
احك ك راملموة لعاسترر قال فقال له عبد الله: نفعل» فأمر 
بالدنائير فقبضت» فولى الأعرابي مُنصرفاء فقال له عبد الله: ألا نزوذك 
طعاما. قال: الحي قريب» فهل من حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ 
قبال: المرأة تخبرها بسوء فعلك بتاء فاستضحك الأعرائ. وولّى منصرفاء 
فقدم عبد الله بن جعفر بعد ذلك على يزيد , بن معاوية فحدثه حديث 
الأعرابي» فقال يزيد: ما سمعت بأعجب من هذا. 

7 - عن قيس بن سعد» قال: تكمئيّت_ أن أكون ف خال رحل 
رأيته» أقبلنا من الشام فإذا نحن بحبّاءء فقلنا: لو نزلنا ها هنا؛ فإذا امرأة في 
الخباء» فلم يلبث أن جاء رجحل 0 له فقال: من هؤلاء؟ قالت: قوم 
نزلوا بك؛ فجاء بناقة فضرب عُرقوبيها!"'2» ثم قال: دونكم فانحروها. 
قال تاها فافييا سن أطاني ا فلن كان تمن لفك جاه باخرف: 


() الذود: للقطيع من الإبل الثلاث إلى التسع. وقيل غير ذلك. 
(؟) العرقوب: العصب الغليظ الموتر فوقيٍ عقب الإنسان» وعرقوب الدابة في رحلها ممنزلة 
الركبة في يدها. 


 عخ١ا/-‎ 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق سالة قرى الضيف 
ب العقل م6 رسالة فرى 


1 دم 


فضرب عرقوبيهاء وقال: يا هؤلاء! انحروهاء قال: فنحرناهاء فقلنا: 
اللحم عندنا كما هوء قال: إنا لا نُطعم أضيافنا الغاب» قال» فقلت 
لأصحابي: إن هذا الرحل إن أقمنا عنده ل يبق عنده بعير» فارتحلُوا بناء 
وقلت لقيّمي: اجمع ما عندك. قال: ليس إلا أربعمائة درهم, قلت: هاتها 
وهات كسوت» فجمعناهاء فقلت: بادروه فدفعناه إلى امرأته ثم سركاء 
فلم نلبث أن رأينا شخصاء فقلت: ما هذا؟ قالوا: لا ندري» فدناء فإذا 
رجحل على فرس يَجُدُ رمحَه؛ فإذا صاحبنا. فقلت: واسوأتاه! استقل والله 
ما أعطيناه. قال: فدَنَاء فقال: دونكم متاعكم فخذوه. فقلت: والله ما 
كان إلا ما رأيت ولقد جمعنا ما كان عندنا. قال: والله إني لم أذهب حيث 
تذهبون فخذوه. قلنا: فلا نأحذه. قال: والله لأَمينَّ عليكم برمحي ما بقي 
منكم رجحل أو تأحذوه. قال: فأحذناه فَوَلّى وقال: إنا قوم لا نبيع . 
القرى. 


- عن جويرية بن أسماء. قال: كان قيس بن سعد يستدين 
ويطعمهم,» فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إن تركنا هذا 
الفتى أهلك مال أبيه» فمشينا في الناس»: فصلى البي وَل يوما مكاي 
فقام سعد بن عبادة خَلْفَه فقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن 
الخنطاب يُبَخلان علي ابني. 


8 عن رافع بن حديج َيه قال: أقبل أبو عبيدة ومعه عمر بن 


لكك 


كتاب العفّل ومكارم الأخلاق ش رسالة قرى الضيف 


الخطاب هء فقال لقيس بن سعد: عرمت عليك ألا تنحووفلما نر 

وبلغ النبي كل قال: (إنّه في بيت جود" يعني في غزوة الحبّط... ش 
-٠‏ عن محمد بن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق 

الرحل بالرحل» والرحل بالرحلين» والرجل بالخمسة؛ فأما سعد بن عبادة 

ضيه فإنه كان ينطلق بثمانين كل ليلة. ظ 

ابن عبادة 5ه حَفئة من تُريد في كل يومء تدور معه أينما دار من نسائه» 

وكان إذا انصرف من صلاة مكتوبة» قال: اللهم ارزقني مالا أستعين به 

على فعالي ؛ فإنه لا يُصلحٌ الفعال إلا:المال”"" . 
- عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: أدركت سعد بن عبادة ذه 
ْ م ع 3 ع ع 2< 

وهوعلى أطمه» وهو ينادي: من أحب شحما ولحما فليات سعد بن 

عبادة» ثم أدركت ابنه.مثل ذلك يدعو به. 

)١(‏ رواه الواقدي في مغازيه ؟/175/ وابن عساكر في التاريخ 4 458/١‏ وأورده ابن عبد البر 
في الاستيعاب 545/7 والذههي في السير .١١5/7‏ 

(؟) حديث مرسلء أخحرحه عبد الرزاق في المصنف 797/5 وهناد في الزهد 580/7 وأبو 
بكر الشافعي في فوائده رقم ٠١85‏ وابن عساكر في التاريخ ١50/٠١‏ وجاء موصولا 
عن أبي هريرة عند ابن سعد في الطبقات ١١7/8‏ ولكن فيه الواقدي متروك. وعن سهل 
ابن سعد أخرجه الطبراني في الكبير .١1١7/5‏ قال الهيئمي في المجمع 7/87/5: وفيه عبد 


المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف. وقد أخرج ابن سعد 0 علدة آثار 
في حفنة سعد بن عبادة عن عمارة بن غزية وعمرو بن يحجبى وأم سلمة. 
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كتاب العقل ومكلرم كك 


ا عن عبد الله بن نافع عن أبيه» قال: ا لي ابن عمر 5 ضيه على 
هذه الأطْمٍ يخبر بخبر ابن سعد» قال: يا نافع! هذا أطم دليم حده» وكان 
مناديه ينادي يوما في كل حول: من أراد الشحم واللحم فليأت دار دليم؟ 
فمات دليمء فنادى منادي عبادة مثل ذلك» ثم مات عبادة فنادى منادي 


سعد مثل ذلكء» ثم قد رأيت قيس بن عبادة وكان من أجود الناس. 

4 - عن عبد الملك بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة؛ أن 
ذليما كان يهدي إلى مناة» يعني صنمّاء كل عام عشر بدَنّات» ثم كان 
كاد ودين :2 كان بعاد حو لرزاوق لاز اسان لبد ا ل 
الإسلام قال: لأهدينّهًا إلى الكعبة» فكان يهديهًا. 

- عن أبي بكر بن عياشء. قال: قال رجل لحاتم: هل في الهرب 
أحود منك؟ قال: كل العرب أحودهمي» م أنشا يدث قال: نرلت 89 
على غلام من العرب يتيم ذات ليلة» وكانت له مائة من الغنم» فذبح لي 
منها شاة وأتاني بهاء فلما قرّب إلي دماغهاء قلت: ما أطيب هذا الدماغ! 
قال: فذهب فلم يزل يأتيني منه» حتى قلت: قد اكتفيت. قال: فلما 
أصبحنا؛ فإذا هو قد ذبح المائة شاة» وأبقى لا شيء له» قال الرجل: 
فقلت له: ما صنعت به؟ قال: ومقى أبلغ شكره ولو صنعت به كل شيءء 
قال: على ذاك» قال:. أعطيته مائة ناقة من حيار إبلي. 


دده" 


كتاب العتل ومكلرمالأخلان رسالة قرى الضيف 


العرب تضيف أحسن ما يكون من الضيافة» فَتَبّحَهُ كلب» فقصد نحوه» 
حتى انتهى إلى الكلب» فخرج الكلب يسعى بين يديه حتى انتهى به إلى 
الموضع الذي به مولاه؛ فإذا شيخ بفنائه» ينتظر ما يجيء به الكلب» فلما 
رآه رحب بهء وأوقد ناراء وذبح له فأكلء ثم حلب له فشرب, فلما 
شبع وروي» ود في منام» فعمد إلى كساء له» فألقاه عليه» وقعد الشيخ 
يوقد» فخترحت ابنة للشيخ كالشمس فرفع الضيف رأسه فرآها. 

فقال الشيخ: ثم. قال: النوم لا يأحذني اديت فاعدا : فقام الشيخ وأطفأ 
النارء فلما غطّء قام.الضيّف إلى الحارية فأحذ بقَدَمهاء قالت: يا أبت! 
قال: لبيك! فقام فرأى الكلب رابضًا والبَهُمِ على حالماء وقالت: الكلب» 
ورحع الضيف إلى مضجعه؛ فدحل الشيخ, وقال: نامي لا بأس عليك» 
فنامت» وعاود الشيخ النوم. فقال الضيف: فزعت, ولو علمت لم تصح » 
فعاد إليها فأخذ بقدمهاء فقالت: ينا أبت! قال: لبيك! قالت” البهم» 
فصنع مثل صنعه الأول» وصنع الضيف مثل ذلك. وقال الضيف ف 
نفسه: فزعت وأنا والله مواقعها على ما خيلت» فقام إليها فأحذ بقدمهاء 
فقالت: يا أبت! قال: لبيك!ما شأنك؟ قالت: الضيف » فقعد الشيخ» 
ورجنع الضيف إلى مضجعه؛ فنكس الشيخ طويلاً» ثم قال: يا بنية! أما 
تحمدين:ربك إذا بات ضيفك شبعان ريان دفآن لا همّة له إل للباه''© 
مات 8 ووس اصع تارق وم يكق رمن الى ». 


ماي كم 


كس 


كتاب ١‏ ل ومكار الأخلاق رسالة قرى الضيف 
الففل م ى 


07- عن محمد بن أبي حميد» قال: قال عمر بن الخنطاب 5ه لمتمم 
ابن نويرة: ما بلغ من جزعك على أخيك؟ قال: لقد مكثت سنة ما أنام 
بليل حتى أُصبحَ» ولا رأيت نارًا رُفعت بليل إلا ظدنت أن نفسي 
ستخرج» أذكر بها نار أخي» إنه كان يأمر بالنار فتوقد حتى يصبح مخافة 
أن يبيت ضيف قريبًا منه» فمتى يرى النار يأوي إلى الرحل» وهو بالضيف 
يأقي متهجرا أسر من القوم يقدم عليهم القادم لهم من السفر البعيد. فقال 
عمر: أكرم به! 

- عن معاوية َه قال: أتعب الناس أبو النجم الغفاري حيث يقول: 
لقد علمت عرسي قلابة أنئئ طويل سنا ناري بعيدٌ ححموذها 
إذا حل ضيفي بالفلاة فلم أحد سوى متت الأوتاد شب وقودُهًا 
إدا تسد إلا الكيرفة للقرق: ‏ .قدرة شنيية إن الا مريسا 
قال ابن أبي الدنيا: وزعم أبو حاتم عن الأصمعي: قال: حدثني يحى بن 
عروة بن أذينة عن أبيه» قال: قال معاوية ذَللاه أي أبيات العرب أكرم؟ 
فأنشد» فقال: ما صنعتم شيئاء أكرم أبيات العرب هذه. 

8- عن صقر بن حبيب» قال: كانت مائدة عبد الأعلى عبد الله 
ابن عبد الله بن عامر بن كريز كل يوم خمس عشرة قفيرًا.بما يصلحها من 
اللحم والحلوى وغير ذلك» وكلما رُفعت صّحفة وُضعت على دكان في 
الدار حتى فرغواء فتح الباب»؛ فأدحل من كان من مسكين وغيره 
فأكلواء ولا يرفع منه شيء. ؛ 

ا 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


٠‏ عمن عباد بن ماهان مولى الكريزيين» قال: كان عبد الأعلى إذا أراد 
أن يتغدى واجتمع من يريد من أصحابه دعا بالغداء» فقال: كلواء» وتشاغل 
هوء واستلقى ونظر إلى السقف حت يُقارب فراغهم, ثم يقعد فيقول: أعد 
علي ؛ فيستقبلون الأكل فما يقوم أحد من عنده إلا وهو كظيظ”". 


01 قال بلال بن أبي زلردة لللحارود | سن أي 00 ادي 
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وهو متصبيع» فذا دنا فإن حدثناه أحسن الاستماع» وإن 55-06 
أحسن الحديث؛ فإذا كان غداؤه مثل باه بين يديه» فقال: اخبز للقوم ما 
عندكء فقال بلال: وما يريد إلى هذه؟ قال: يريد أن يستبقي الرحلّ نفسّه لما 
يُشتهى! .هنذا وضع العام وقد عهد إلى كنانه نباتة إلا تلطفنه لطقا إلى حين 
توضع مائدته فيعذر» حت إذا أمعن القوم حَسَرَ عن ذراعيه وى تَحُوية 
الظّليم؛ واستأنف الأمر اسكئنافا» قال محمد: قال أبي: كان يقول: 
يا أبا الروقاء! حبؤتا يا أبا الزرقاء محُبرًا. قال: وأبو الزرقاء خبَارُه. 

- عن يزيد بن أبي حبيب» قال: مررت برحل من السلف جالس . 
على باب داره روعي داره مملوءة موائد عليها الناس يتغدّونَء فقلت له: 
رهقتك الجمعة. قال: قميصي يحفُ. قلت: ومالك إلا قميص واحد؟ قال 
يزيد: ابالة إلا قييص > وصوحة دازه مملوعة موائك. 
(1) الكظة: البطنة. 


171" 


حي د رسالة فقرى الضيف 


1- عن صالح الدهان» قال: دعانا أبو قفاص البحُمدي ومعنا جابر 
ابن زيد» فلما وضعت الموائد» قال حابر: يا أبا قفاص! قد عظمت عندك 
النعمة فاستقبل بشكر. قال: فلما فرغنا من الغداء, أمر أبو قفاص 
ممساكين الحي فنُصبت لمم الموائد» فأحلسوا عليهاء وقام أبو قفاص وولده 
عليهم حتى فرغواء فقال جابر بن زيد: بارك الله لك يا أبا قفاص فيما 
أنعم عليك وزاد في إحسانه إليك» وجعلك إلى فيما أنعمَ به عليك من 
الشاكرين. 

4- عن درست القزاز» قال: كان أبو قفاص البحمدي يجلس بفناء 
ولعو ينض عاقلاقة و قل كر اتعذ إلا افيه 

-٠‏ عن جعفر بن سليمان بن علي» قال: ما ساد منا إل سحي 
على الطعام. 

5- عبن خالد القسري؛ أنه قال على المنبر: إني لأطعم كل يوم: 
ستة وثلاثين ألفا من الأعراب من تمر وسّويق. 

17- عن ملحان بن ع ركي بن حلبس الطائي عن أبيه عن جده 
وكان أحاعدي بن حاتم لأمه» قال: قيل لنوار امرأة حاتم: حدثينا عن 
حاتم» قالت: كل أمره كان غجباة أمنابضا سه بويك 37 كل شى 2 


)١(‏ أي سنة جدباء أذهبت كل شيء. 
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كناب العمل ومكارم الأخلاق رسالة قرى الضيف 
511 5 8 000 , : 0 م د 0 لال 0 


رك 5 00 6 مدن :2 20 


فاقشعَرت”لما:الأزاض» واغبرّت لما الستماءء :وَتحنت"'' المراضع على 
أولادهاء وراحت الإبل جدباء حدابير"'' ما تبض بقطرة» وحلق المال؛ 
فإنا في ليلة صنيرةا"» بعيدة ما بين الطرفين؛ إذ تضَائَى!*' الأعلبيّة بي من 
الجوع» عبد الل وعديء وطاتتره إن وجدنا شيعا تُعلهُم به؛ فقام 
إل أحد الصّبيّين فحمّلّه وقمت إلى الصبية فعلاتهاء: فوالله إن سَكنًا إلا 
بعد هَناة”© مر الليل ثم عدنا إلى الصبي الآخر فعلاتاه حت سكاعي ومفة 
كاد ثم افتُرشنا قطيفة لنا شامية ذات حمنء فَأَْضحَعناة الصبيان عليهلا؛ 
ونمت أنا وهو في خحُجرة» والصبيان بينناء ثم أقبل علي يُعَللني لأنام 
وعرفتُ ما يريد» فتناومت لهء.فقال: مالك» أنمت؟ فسَكت» فقال: ما 
أراه. إلا قد نامت» ومابي من نوم فلما اذلَهُم' ' الليل» وتهرّرت 
النجوم» وهدأت الأصوات» وسكنت الرجل» إذ جانب 0 
فقال: من فلا؟ فؤلى» حتى إذا قلت قد أسْحَرنا أو كنا عاد فقال: من 


واس 


هنا؟ قإلت: جبارتك فلانة يا أبا عدي! وما ودح عل ان كر 


)١(‏ الخنين: ضرب من البكاء دون الانتحاب. 

)١(‏ الحدباء: الناقة التي بدت حراقفها وعظم ظهرها. الحدابير: الناقة التي انحنى ظهرها من 
الخزال ودبر. 

(9) أي باردة. 

(4) .أي تباكى. 

(5) الهدأة: السكون. 

)١(‏ كثف واسود. 


-ه©6؟5- 


الطل ودار عدر اطع دا 


غيرك» أتيتك من د عية يتعاوون!) عواء الذئب من الجوع» قال: 
أعغجليهم علي: قالت النوار: فوثبتهب فقنلت: ماذا صنعت» فوالله لقد 
تضاغًا أصْبِيتُك فما وجدت ما بُعَللِهُم به. فكيف بهذه وبولدها؟ فقال: 
اسكي» فوالله لأشبعنّك وإياهم إن شاء الله» فأقبلت تحمل اثنين» ويمشي 
حَنِتَيَهًا أربعة كأنما نعامة حوطا رتَالَه!"'» فقام إلى فرسه فوجاً بحربته في 
بّتهء ثم قدح زِنْده وأورى نَارَّهء ثم جاء ميا" فكشّط' عن جلده: 
ثم دفع المدية إلى المرأة» فقال: دُونكء, ثم قال: دونكمء ثم قال: ابعثي 
صبيانك» فبعثتهم؛ ثم قال: سّءة! تأكلون شيئًا دون أهل الصرم» فجعل 
يطوف فيهم حت هَبُواء وأقبلوا عليه والتفع ببته'”؟؛ ثم اضطجع ناحية 
ينظر إليناء لا والله ما ذاق مُرْعَة'' وإنه لأحوجهم إليه؛ وأصبحنا وما 
على الأرض منه إلا عظم أو حافر .قال أبو عبد الرحمن: الصرم الأبيات 
العشر أو نحوها ينزلون في حانب. 


- عن ميمون بن مهران» قال: إذا نزل بك ضيف فلا تُكلف له 


)١(‏ أي يصيحون من شدة الجوع. 
(؟) الرأل: ولد النعام. 

(9) أي سكين. 

() أي نزع حلده. 

موه أي التف بثوبه. 

(5) المرعة: قطعة لحم. 


 ع؟5-‎ 


مده لكيه الأخلاق 


ما لا تطيق» وأطعمّهُ من طعام أهلكء والقة بوجه طلق؛ فإنك إن تكلف 
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له ما لا تطيق» أو شك أن تلقاه بوجه يكرهه. 


8- أنشد محمد بن عثمان الطائي حاتم: 


غوى ايا كيم الحتون وما به 
فأثقبت ناري ثم أبرزت ضوءها 
اران كرات وحله 
فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحبًا 
فقمت إلى البرك ال مجان أعدّها 
فجَالَ قليلاً.وائقاني بخيره 
فأطعم يهن #كبدها وسنامها 


جنون ولكن كيد أمر يحاوله 
وأحرجحت كلي. وهو في البيت داحلة 
وبشر جوفا كان حما بلابلة 
رشدت ولم أقعد إليه أسييلة 
لوحبة جق نازل أنا فاعله 
ستاما وأملاه من السبي كاهلة 


قواء ركع الف ها كان عاجلة 


يقدر له على شيءء؛ فطلب من بني عمه قراه فلم يقدر على شيء» وله 
ناقة يسافر غليها يقال لما أفعى» فعقرهاء فأطعم أضيافه قسيمّها وبعث إلى 


عياله قسيمها الآخرء وقال حاتم: 


1غ (0) نام 4411 
ولا ازرف 2 ضيفي إن تاوبني 
ننه اا رانيناة امعد إن تاو ين 


)١(‏ أزرف: إذا تقدم» وأزرف في المشي: أسرع. 


21 3 
ولا أداني له ما ليس بالداني 


وكل زاد وإن أبقيته فاني 


-7ا؟ ع 


كنات ع سسا ص 


ومستفتحٌ باب الصدا يستنبهه 
رفعت به نارًا ثقوبًا زنادها 
فلما أتى والبؤسْ رَادفْ رحله 
وقلت له أهلاً كأهل فلم يجر 
فكادت تطير الشوك عرفان صوته 


فتاه وجحوف الليل مضطرب الكسر 
تليح :إلى الساري هَل إلى قدري زة 
تلقيتّه مني بوحه امرئ بشر 
بك اليل إلا دلجميل من الأمر 
ول ُُمْس إلا وهي -خائفة العقر 


قال ابن الأعرابي: هذه الأبيات لأبي شبل الخارثى. 


- وأنشد عثمان بن عبد الرحمن الأموي لبعض العرب: 


ومُحتنبُ أهل التْرى ييتغي القرى 
0 
فقلت لأهلي ما بُهَامُ مطيّة 
فقالوا دخيل طارق طرحت به 
فقمت وم أطرف مكاني ولم يفم 


واثاديح انا معام ورها 


إل دم مال قد لمكن مواقمية 


أتانا وحرقٌ دوننا متنازح 
وقطر فأمسى وهو ف الرّحل جانح 
حر أضافة إلينا واي 
إليك الليالبي والخطوبت الطوارح 
مع النفس علات البخيل الشحائح 
جشمنا قرّى عشر من لا يصافح 
وقد جد من فَرْط الفكاهة مازح 


وأعراضنا فيه بواق صحائح 


 -5758- 


كتاب العقل عمد الخلا 


“هتاه دون الذمّ حتى كأنه 


لقنا د أريباب المئينَ ولا ير 


ومستنبح يبغي المبيت ودونه 
رفعتُ له ناري فلما اهتدى بها 


فبات ولم يسري من الليل عقبة 


45 عن أبي عبيدة» قال: أضاف 53 0 4 5 


لت 
تألّى في عين من الزن وَادق 
فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحيا 
أضفت فلم أفحخش عليه ول أقل 


لعمرك ما ضاقت بلادٌ بأهلها 


إذا عد مال المكثرين المنائح 


ا لدي أعلنا مال مع الليل رائح 


.من الليل سّجفا ظلمة وكسورها 


كيل" أذ بور اوها 


وقد حان من ساري لما طوف 
له هَيِدَبُْ جم السجال دفوق 00 
فهذا مبيت صالح وصديق 
لأحرمه إن افيا يطيعبيق 


ولكن أخلاق الرجال تضيق 


يوم جزوراء فقال له عبد الله: تنحرٌ في كل يوم جزورًا؟ قال: وكثيرٌ ذاك 
يا أحي! والله لأنحرن كل يوم جحزورين. 
45- عن أنس بن مالك 5 دي قال: قال رسول الله وَل: «للْخيرُ أسرغ 


 5؟ة-‎ 


إلى البيت الذي يطعم فيه من الشّفرَة إلى سنام البعير)”2". 


- عنابن حريجء قال: قال رسول الله يلْ: «إن الله كِب يحب أهل 
البيت الخصب)227 

- عن علي بن زيد بن حدعانء قال: قال رسول الله يلِهِ: «إن الله 
يُحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه)”". 

4- عن عبد الله بن عمر ذه قال: أحبُ الطعام إلى الله وَبَنْ 
ما كثرت عليه الأيدي. 

- عن شهر بن حوشبء قال: كان يقال: إذا جمع الطعام أربعًا 
فقد كمل كل شيء من شأنه؛ إذا كان أوله حلالاء وذكر اسم الله عليه 
حين يوضعء وكثرت عليه الأيدي, وحمد الله بْنَ عليه حين يفرغ منه. 

-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَليهِ: «إِنَّ من السنة أن 
يمشي الرجل مع ضيفه إلى باب الدار)”*'. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة .١١١4/7‏ قال البوصيري في المصباح 85/4: إسناده ضعيف لضعف 
كثير وجبارة. 

)١(‏ إسناده معضل» انظر الفيض للمناوي ؟///1". 

() إسناده مرسل» انظره في رسالة الشكر رقم: 57. 

(4) أخرجه ابن ماجة 4/7 ١‏ قال البوصيري في المصباح 77/4: إسناده ضعيف علي بن عروة 
أحد الضعفاء المتروكين» وقال ابن حبان: يضع الحديث. قلت: ولكن له شاهد عن ابن عباس 
أخرحه الديلمي في الفردوس 547/7 والبيهقي في الشعب 4/7 ٠١‏ وقال: في إسناده ضعف. 


ع3 


كتاب د الال مك الأخلاق سالة قرى الضدف 
ر_ شرى 2 


08 د 01 


ه- عن بجاهدء قال: كان لرحل من الأنصار ييف فأبطاً عن 


أخله فلما جاءهمء قال: عَشِيتَم ضيفي؟ قالوا: : لا. قال: والله لا أطعم 
عشاءكم الليلة. فقالت امرأته: إذا والله لا أطعمه. قال الضيف: إذا والله 
لا أظعمه أيضًا. قال: بيت ضيفي بغر طعام؟ فقال: قدّموا طعامكمء 
فأكل ركلوا ععنة: ا غدا إلى الى ا فأحبرم بذلك فقال: 
«أطعت الله وعصيت الشيطان)27 ْ 

47- عن أي هريرة ود عن النو ا 7 لصاف قة أم فم 
زاد فهو صدقة, وعلى الضيف أن يتحول بعد قلالة كيام 


4 *- عن أبي كرعة دنه قال: ا . 


.5499/8 وعبد الرزاق‎ ١١1177/« حديث مرسلء أخرحه ابن أبي شيبة‎ )١( 

)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف 97/5:: رواه أبو داود الطيالسي *7” واللفظ له ومسدد 
(المظطالب 2) وأبو بكر بن أبي شيبة 019/7 وأبو يعلى 714/٠١‏ وأحمد بن حنبل 
والبزار (الكشف 899/5) وابن حبان في صحيحه 17/١7‏ ورواه ابن ماجة 
مختضرا. قلت: كذا قال رحمه الله ولم يخرجه ابن ماحةء بل خرجه أبو داود 417/7" 
مختصرا. ولذلك قال الهيئمي في المجمع 1757/8: رواه أبو داود مختصرا- ورواه أبو يعلى 
والبزار وفيه ليث ب بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رحاله ثقات. ولفظ المصنف لم أقف عليه 
عند غيره ولذلك نسبه السيوطي والزبيدي للمصنف فقط. دارط صائسي ريق 
فهو: الضيافة ثلاثة أيام؛ فما فوق ذلك فهو صدقة؛ ألا فليرتحل الضيف, ولا يشق 
على أهل البيت. ولفظ أب يعلى والبزار: للضيف على من نزل به من الحق ثلاث؛ فما 
زاد فهو صدقة, وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل منزله. قال المنذري في الترغيب 
000/1 : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورواته ثقات سوى ليث ب بن أي سليم. 


"5”١- 


5ب الحدل وملكرة, الأخلاق رسالة فرى الضيف 


0 فإن أصبح بفنائه فهو عليه دين؛ فإن شاء اقتضى, وإن شاء ترك)”١‏ 

ده - عن/حابر بن عبد الله ذه عن البي يلع قال: «كفى بالمرء شرا أن 
يتسخط ما قرب إليهم”'". 

5ه- عن جابر ذك قال: هلاك بالرحل يدحل عليه الرحل من إحوانه 
فيحتقر ما في بيته أن يقدمه. وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم. 

ه- عن ابن عونء قال: ريبما دخلنا على الحسنء» فقدم إلينا مرقا 
وليس فيه لحم. 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص ١١9/4‏ روا أب دود 7411/7 وإستدة على شرط اليج 
كما أخرجه البخاري في الأدب١/70‏ وصحخه الألباني. ا 

(؟) قال الهيثمي في البجمع ١/١/8‏ : عن عبد الله بن عبيدً بن عميرء قفر ِل على جابر في 
نفر من أصحاب البي يه فقدم إليهم حبزا وحلاء فقال: كلوا فإني معت رسول الله وَل 
يقول: نعم الإدام الخل؛ إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما 
في بيته أن يقدمه إليهم؛ وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. قلت هو في الصحيح 
باحتصار رواه أحمد /071” والطبراني ١84/١‏ وأبو يعلى */455 إلا أنه قال: وكفى 
بالمرء شرا أن يحتقر ما قرب إليه. وفي إسناد أبي يعلى أبو طالب القاص ول أعرفه» وبقية 
رحال أبي يعلى وثقوا. قال المنذري في الترغيب /54 :: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى 
إلا أنه قال: وكفى بالمرء شرا أن يحتقر ما قرب إليه. وبعض أسانيدهم حسن. ونعم 
الإدام الخل. ل ا ا 
غير مرفوع والله أعلم. قلت: وأخرحه الديلمي في الفردوس 757/14 وقال: يقال هذا من 
كلام جابر: هلاك بالقوم وهلاك بالرجلء والله أعلم. وأحرجه البيهقي في الشعب 0 
والقضاعي ف الشهاب 557/5 وقد نسبه الحافظ في الفتح 5.0/٠١‏ للحاكم ولم أحده 
فيه. وقد أخرحه ابن المبارك في الزهد 497 موقوفا على جابر. 


؟” كل 


تب اتعال وماد تاذ رسالة فرئى الضيف 


/ه- عن إسحاق بن إبراهيم» قال: دخلنا على كهمس العابكة) 
فقدّم إلينا إحدى عشرة بسرة حمراء» وقال: هذا الجهد من أحيكع والله : 
المستعان. 


8- عن الأحنف بن قيس» قال: ثلاث ليس فيه النظار: الحشازة 
إذا رحا والأَيم إذا أشانت ا كدو والضيف إذا 0 
6- عن المفضل -وصي جعفر بن برقان- قال: إنما تقاطع الناس 


١‏ عن بكر بن عبد الله المزني» قال: إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به 
ماليس عندكء وتمتَعُه ما عندكء قَدّمُ إليه ما حضرء وانتظر به ما بعد 
ذلك ما تريد من إكرامه. 

- عن محمد بن الحسين» قال: قلعن الفرسن: ليس شي ء اير 
بالضيف من أن يكون رب البيت شبعان. 

78- عن فضالة الشحامء قال: كان الحسن إذا دحل عليه إحوانه 
أناهم يما يكون عنده» ولرما قال لبعضهم: ا اطي كبمرر 
فيُخرجها؛ فإذا فيها رطبء فيقول: إعما ادحرته لكم. 


57 عن الأعمش» قال: كنا نأتي خيثمة ) مول تتاول السلة من تحت 


كان 


كتاب العقل ومكارم الخلا 


7 ووو 
6 عن أي بحلدة؛ قال: دخلنا على محمد بن سيرين؛ أنا وعبد الله 
ابن عون؛ فقال: ما أدري ما أتحفكم؛ كل كل رجحل منكم في بيته خبز 
ولحمء ولكلن سأطعمكم شيا لا أراه في ييوتكمء فحاء بشَهْدَة فكان 
يتم بالسكين وبلعمتا. 
2 - عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء قال فيزن ركاه ارول 
ف داره أن يجعل فيها بِينًا للضيافة. 


/ك- - عن حيثمة» قال: لاعس و دم 0 إداوها اصيحاة 
قام عليهم, ثم قال: هكذا اصنعوا بالقراء. 0 7 
© © 4 ف ف ه 5ه 2 


آخر رسالة قرى الضيف 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


5"5 ل 


42 


إِعَطِئَاٌ اروف 


0 


1 
1 
0 
71 
1 
0 
1 2 ا 
1 5 80 0 0 
1 0 
3 9 ك2 
ا 3 


ا 


0 


كتاب العقل ومكلرم الأخلاق ش رسالة اضطناع المعروف 


رسالة اصطناع المعروف”" 


3 عن بلال #ه قال: قال رسول الله يِك: وكل معروف صدقة, 

والمعروف يقي سبعين نوعاً من البلاء. ويقي ميتة السوء, والمعروف والمنكر 

٠‏ خلقان منصوبان للناس يوم القيامة, فالمعروف لازم لأهله ع ويسوقهم 
إلى لوي والمر لازم لأهله يقودهم: ويسوقهم إلى النار)7") 


2 اعنأن سيد الميري ينه قال: قال رسول الله يل «إن أحب 


(1) قال الماوردئي: انتبغر أن .قر على ابتذاء المعروف أن يعجله, حذر فواته» ويبادر به خحيفة 
عجزه وليعلم أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه» ولا يهمله ثقة بقدرته عليه» فكم واثق 
بقدرة فاتت فأعقبت ندماء ومُعول على مكنة زالت فأورثت .ججلاء وللمعروف شروط 
لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا معهاء فمن ذلك: . ٠‏ 
ات بره دعن إذا زهاجو فاه عن ته ليسيتدل بهاء قال بعض الحكماء: إذا 
اصطنعت المعروف فاستره» وإذا صنع إليك فانشره» على أن ستر المعروف من أقوى, 
أسباب ظهوره وأبلغ دواعي نشره لما جبلت عليه النفوس من إظهار ما في وإعلان 
م 

3 ع + وله تصغيره عن أن دراه مستكبراء وتقله عن أن كن بيتكتراء نل 
يصيزبيه مدلا بطرا أشرا. 

الات - ومن شروطه: ا 0 
وإحباط الاجر 

8- ومن شروطه: ألا يحتقر منه شيئا وإن كان قليلا نزرا إذا كان ا 

١‏ عنه عاجزا؛ فإن من حقر يسيره فمنع منه أعجز كثيره فامتنع عنه» وفعل قليل الخير 
أفضل من تركه. 

(1) أخرجه ابن النجار والخرائطي في المكارم رقم: 8م ٠‏ انظ الكر 5 . 


ره 


كتاب انعتل عه سيدا : رسالة اصطناء التقُروف 


عباد الله إلى الله وَبْنَ, من حُبّب إليه المعروف, وحُبَّب إليه أفعاله)7"' . 


5 عن أبي سعيد الخندري 4ه قال: قال رسول الله كَل «فعل 
المعروف يقي مصارع السوع)”7 

- عن أبي سعيد الخندري 4# قال: قال رسول الله يَلله: «إنَ اله وق 
جَعَل للمعروف وُجُوهاً من خلقه. حَبَّبّْ إليهم المعروف, وحبب إليهم فعَالَهُ 
ووجّه طُلاب المعروف إليهم. ويسر عليهم إعطاءه» كما يسر الغيث إلى الأرض 
الجدبة ليحييهاء وبحي بها أهلها؛ فإن الله جل ذكره جعل للمعروف أعداء من 
خلقه, بغض إليهم المعروف, وبغض إليهم فعاله» وحظر على طلاب المعروف 
الطلب إليهم. وحظر عليهم اعطاءه, كما حظر الغيث عن الأرض الجدبة 
ليهلكهاء ويهلك بها أهلهاء وما يعفو الله أكثر)"". 


)١(‏ قال السيوطي في اللجامع: أخرحه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في الثواب. ورمز له بالضعف» 
كما ضعفه الغمساري في المسداوي 5 والألباني في ضعيف الجامع 85 . 
وحبب إليهم فعاله: لأن المعروف من أخلاق الله وإنما يفيض ٠‏ من أخخلاقه .على أحب 
خلقه إليه فإذا ال العمد المروف كان ذلك دلالة علي <ج ١‏ له ناهيك بها رتبة. فيض 
القدير ؟/5751. ْ 

(؟) أخصرجه القضاعي في الشهاب 98/١‏ وصححه ابوط لاقي في الجبامع. قال 
العامئري ي: المعروف هنا يعود إلى مكارم الأخلاق مع الخلق كالبر والمواساة بالمال والتعهد 
في مهمات الأحوال كسد خلة وإغائة ملهوف وتفريج مكروب وإنقاذ محترم من محذور 
فيجازيه الله من جنس فعله بأن يقيه مثلها أو يقيه مصارع ع السوء. 0 

() قال العراقي في تخريج الإحياء. 475/4 :١‏ رواه الدارقطني في المستحاد من رواية أبي هارون 


العندي وأبو همارون ضعيف » وزواه الحتاكم بهم من حديث علي وصححه. قلت: 
: 5 © 


 5"8- 


0 كب العقل ومكارم الأخلاق _ وضبفة ا السحيتاء التعرومت 


ب 


0 ل 0 001 


الك 5 سي ه قالن: قال رسول الله يَلِ: «إن لله تعالى قوماً 
يختم العم مقع الماذء يمنا باوهاء ذا معوهانوعها مهم 
.فحوها إلى غيرهم”1" 


5 - عروةابن عباس ذه عن الببي كلد قال: «عليكم باصطناع المعروف ؛ 
00 ْ فإنه مع مصارع بكري وعليكم بصدقة السر»؛ فإنها طفىئ غضب الله كَينَ)” 0 
ا عن حذيفة 5ه ظينه قال: قال رسول الله وة: «كل معروف صدقة""ا ١‏ 


١‏ ادن انانززين عبد الله ضيه قال: قال رسول الله عَلهِ: كل معروف 

صدقة 0017 ” 

3 22 السضكت 1 
ولكن استدركه عليه الذهبي بقوبله: الأصبغ واه وحبان ضعفوه. قال المناوي: ورواه أبو 
الشيخ وأبو نعيم في التاريخ 187/7 والديلمي. في الفردوس 4١١1/5‏ من حديث أبي. قلت: 
وكلها ضعيفة كما أشار إل/ذلك الغماري في المذاوي فيض[ القدير ؟/780. 

(1) قال العراقي في تخريج الإحياء ١914/5‏ واليثمي في المجمع 291/4 : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ١١8/5‏ وأبو نعيم في الحلية ١١5/5‏ وفيه محمد بن حسان السمتي فيه 
لين ووثقه ابن معين؛ يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي. قلت: 
ورواه الخطيب في التاريخ 9 والبيهقي في الشعب 5 وقال المنذري في 
الترغيب' 53/8 !: ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنا. وحسنه السيوطي والألباني. 

(1) حديث صحيح» رواه ابن عساكر في التاريخ 177/١11‏ والقزويني في التدوين 475/١‏ 
.مع زيادات عندهماء وفي إسناد المصنف كلام ولكن الحديث ثبت عن عدة من الصحاية: 
أبي أمامةء وأي سعيد» وأم سلمة» وأنس بن مالكء وعبد الله بن جعفرء وغيرهم راحع 
السلسلة الصحيحة ./ 90 

فر حديث صجيخ ) أخجر جه مسلم .591//٠‏ 

(4) حديث صحيحء أخرجه البخاري 57141/5. 


54 


كتاب العقل وصكارم الأخلاق 1 رسالة اصطلنء ا اروف 


و عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 5 فيد قال : قال رسول 


الله كلق: «كل معروف صدقة: وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له 
به صدقة, وما وقى به عرضه كتب له به صدقة)''" . قبل لمحمد: ما يعني ما 


2 دنه بالرخجل عرضةع'قال: الشيء الذي يعطيه الشاعر وذا. اللسان المتقى. ْ 


مساك الع ضكء قال: قال رسول الله :كال 


معروف صدقة»). 


3ب عت أب هريرة ذه؛ أن رسول الله يله قال: «من نفس عن أخيه 
المسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة, 
5 ومن ستر أخاه 0 ؛ ستره الله في الدنيا والاخرةة واف عرد العبد ما كان 
عه أخيه)”” 


5 عن عبد الله 0 فيه قال قال رسول الل و ااكل معروف صنعته 
1ْ لعن أوقر فهو صقا" 
ا | لم جه ا تطي 0 والحاكم /0اد وقال: صحيح الإسناد؛ واستدركه عليه الذهبي . 


ا عبد الحميد هر قلت: اليد داماتع ايك ب امجمع 15/9: رواة . 


0 0 ا 0 جيك محم أعرحه النخاري د د 0 5 0 3 


كم ا 1 والبرار 0 1 
ومن رواية حابر اؤواة أبو يعلى 5/4 والمخطيب في اللجامع َك قال: :العراقي: إسناده 


00 ضعيف. ومن رواية أبي سعيد رواه الدارقطني في المستجاد» قال العراقي: ضعيف . . ومن 
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كتاب العمل ومكارم الأخلاق ْ رسالة اصطناع المعروف ْ ْ 


-١‏ عن عبد الله ظ فين قال: كل معروف صلقة. 
-١ 4‏ عن ابن عمر ذه عن البي يليه قال: ١كل‏ معروف يصنعه أحدكم 
إلى غني أو فقير فهو صدقة). 


-١‏ عن ابن عباس ذه قال: قال 00 لله علك: «وكل معروف 


صدقة) 0 


و 0026 موسى ذه؛ أن نبي الله يل قال: «إن المعروف والمدكر 
لخليقتان تنصبان للناس يوم القيامة؛ فأما المعروف فيبشر أهله. ويعدهم الخير؛ 
وأما المدكر فيقول لأصحابه إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما”' 

11ت عجن أن عيثمان النهدي, قال: قال رسبول الله وَل: 
«وأهل المعروف في الدنيا أهل لت الساة نيا أهل 


لكر الاعرق 

>4 سيم : ا 

0 روايية عبد الله بن عمر» قال البوضيري في الإتحاف 8 :: رواه أحمد بن منيع وإسناده 
ضعيف. وهو الحديث رقم: 15 

(0عقال الزبيدي في تخريج ج الإحياء :١5785/4‏ رواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس. كما 
أخرجه البيهقي في الشعب ١/5‏ بزيادة. 

)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 157/7: رواه أحمد 91/4" والبزار ورجالهما رجال الصحيح 
ورواه الطبراني في الأوسط 7/8". قال البوصيري في الإتحاف 3/17”#: رواه أبو داود 
الطيالسي 5 ورواته ثقات. قلت: ورواه ابن المبارك في الزهد 558/١‏ والديلمي في 
الفردوس 775/5 كما رواه ابن عدي في الكامل 51/7 عن النعمان بن بشير. 

() حدييث صؤييح» جاء مسندا عنن عدة منْ الصحابة؛ عن قبيصة» أخرجه البخاري في 

- ٍّ 


5541١ - 


4- عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله يل: «رأس العقل 
بعد الإبمان بالله مداراة الناس» وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة, 
وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة''" . 

8 عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يَل: «أهل المعروف في 
الدنيا أهل المعروف في الآخرة». قيل: وكيف ذاك؟ قال: (إذا كان يوم القيامة 
جمع الله أهل المعروف, فقال: قد غفرت لكم ما كان منكم, وصانئعت أهل 
المعروف عنكم عبادي؛ فهبوها اليوم لمن شئتم لتكونوا أهل المعروف في الدنيا 
وأهل المعروف في الآخرة"". 

-٠‏ عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كَل «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله تعالى أهل الجنة صفوفًاء وأهل النار صفوفاء قال: فينظر الرجل 
من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنّة» فيقول: يا فلان! أما 
تذكر يوم اصطنعت إليك فى الذنيا معروفا؟ فيأخذ بيده, فيقول: اللهم! إن هذا 
اصطنع إلي في الدنيا معروفاء فيقال له: خذ بيده فأدخله الجنة)”" . 


ل 2 
الأدب :»87/١‏ وعن علي أخرجه الحاكم 275017/4 وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في 
الأوسط ١/5ه»,‏ وعن سلمان في الكبير 2745/5 .وعن أبي موسى الأشعري في 
الصغير .١7/١‏ 

148 انظر تخريجه في رسالة المداراة رقم:‎ )١( 

(؟) انظر الكنر 5/ رقم: 1599/8-215095, 

(*) إسناده ضعيف» أخرجه البيهقى فى الشعب ١١5/5‏ والخطيب ف التاريخ 5707/4. 


دل 


كتاب العقل ومكثرء ا الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


-١‏ عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قالَ: قال ريتبؤل الله يَلِ: دإن 
أول أهل الجنة دخولا الجنة لأصحاب المعروف)17) 


7- عين عكريية» قال: يبعث إبنفيس أشد أصحابه إلى الذين 
يصطنعون المعروف. 0 

؟- عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: اجتمع بباب البي وَلْدْ علي 
ابن أبي طالب» وجعفر بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب ذق» 
فأقبل على علي»؛ فقال: يا أبا الحسن! ألا تصف المعروف؟ قال: بلى» 
المعروف أكبر الكنوز وأفضل الذحائر؛ فلا يمنعك منه من"'' كفرهء فقد 
ا 
الكفور الجاحد. وقال جعفر: المعروف تعجيله على أهله. وقال العباس: 
المعروف أزين تحلية» وأفضل الذخائر» ولا يكمل إلا بخصال ثلاث؛ 
تعجيلة: وكتمانه» وتصغيره »دا صغر عظمته» وإذا عجلته هنأته وإذا 
كتمته استتممته» فخرج عليهم رسول الله كَلهِ فقال: «سمعت منكم همهمة 
ففيم كنتم؟ فأخبروه. فقال: (أعيدوا علي قولكم). فقال: «كلكم قد أحسن 


. صفته, أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة)”"‎ ٠ 


)١(‏ حديث مرسلء جاء موصولا عن أبي أمامة» أخرجه الطبراني في الكبير 751/8 قال 
الهيشمي في المجمع 1/”: فيه من لم أعرفه. 

(؟) جاء في حاشية الأصل في نسخة: المعروف أزين حلية» وأحسن... ولكل شيء ثمرة» 
وثمرة المعروف تعجيله. ْ 

(*) لم أقف على من خرحه. وفي المنخظوط طمس في إسناده. 
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ات بل عترم الأخلاق ل 


- عن العباس بن عبد المطلب 5ه قال: ما رأيت رجلا قط. سبق 
مني إليه معروفا إلا أضاء ما بيني وبينه» وما رأيت رجلا قط سبق مني إليه 
سوء إلا أظلم ما بيني وبينه. 

"- عن عقيل بن طلحة -وكان أبوه قد شهد المشاهد كلها مع 
البي وو عن حري أو أي حجري الهجيمي» قال: قلنا: :يا رسية ل الله! 
إنا من أهل البادية فنحب أن تعلمنا عملا لعل الله أن ينفعنا به. قال: 
(لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وأن 
تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط)7". 

-١5‏ عن جابر ذه قال: قال رسول الله َلِ: وكل معروف صدقة, 
ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك) ”"'. 

7- عن سهم بن المعتمر حدث عن الهجيمي ؛ أنه قدم المدينة فلقي 
البي َيْهُ في بعض طرق المدينة فوافقه» وإذا هو مؤتزر بإزار قطن قد 
اتتثرت حاشيته؛ فقال: عليك السسلام يا محمد. فقال رسول الله يَل: 
«(عليك السلام تحية الموتى). قال: أوصبي. قال: (لا تحقرن من المعروف شيئا 
أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل, ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي, 
ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسيط إليه. ولو أن تؤنس الوحشان 
بنفسك, ولو أن تهب الشسع)”". 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد 57/5 ؤابن حبان في صحيحه ؟/71/81. 
(؟) أخحرحه أحمد /554 والترمذي 417/4" وقال: هذا حديث خسين. 
(9) أحرحه أحمد 487/9 وأبو داود 6 /عاهم والترمذي 7١/5‏ وصححه وابن حبان. 
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كناب العمّل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


ات عن الحسن؛ أن رسولٍ الله 0 قال: (إن من الصدقة أن تسلم 
على الناس وأنت طليق الوجه”'. . ظ 

6 عن محمد بن المنكذر ؛ قال: قال رسول الله ي: «إن الله يجب 
الوجه الطلق: ويبغض الوجه البسر)”'". 

وات عن عبك الله بن الحارثك بن حزم ذه قال: ما رأيت أحدا أكثر 
تبسما من رسول اله 57086 0 1 

١م-.عن‏ حرير بن عبد الله قال “ها وآني. رسول الله له مدلي|” 
500 لاقن 00 

- عن يحيى بن أبي كثير؛ أن رجلا كان يكثر الضحك؛ فذكر 
عند رسول الله يليه فقال: (أما إنه سيدخل الجنة وهو يضحك)”*". 


م عن مكسؤل فال النشى م بن ركريا وقسين بن نزم 


)١1(‏ قال ابن رحب في الجامع 7 والمنذري في الترغيب 788/7: حديث مرسل» رواه ابن 
أبي الدنيا. 

(؟) حديك مرسلء ولم أقف على من خرحه. وبسر الرجل وجهه بسورا: أي كلح. 

(9) أخحرجه أحمد ١5١/4‏ والترمذي 501١/5‏ وقال: حديث حسن غريت. وصححه الضياء 
في المحقارة 709/9. 

(4:) حديث صحيحء أخرحه البخاري 4/78 ١١١‏ ومسلم 1978/4. 

(5) جديث مرسلء أخرجه المصنف في رسالة الإخوان ١70‏ فانظره. 
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كتاب العقل ادال الأخلاق رسالة اصطنع المعروف 


صلى الله عليهماء فضحك عيسئ في وجه يحبى وصافحه» فقال له يحجبى: 
يا بن خالتى! ما لي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت؟!:فقال له عيسى: يا بن 
خالتي! ما لي أراك عابسا كأنك قد أيست؟! قال: فأوحى الله تعالى 
إليهماء أن أحبكما إلي أبشكما بصاحبه. 
ا را فا ام و 0 
عليك بعمله» فلا أكثر الله في القراء مثله 

ه- عن سفيان بن محمد» قال: كان ابن عمر ذَهنه من أمزح الناس 
وأضحكهم. 

5- عن يونس» قال: كان محمد بن سيرين صاحب ضحك ومزاخ. 

- عن منصور» قال: كان محمد بن سيرين يضحك حتى تلمع 
عيناه. 

4- عن أم عباد امرأة هشام بن حسان,» قالت: كنا نكون مع 
محمد بن سيرين في الدار» فكنا نسمع بكاءه من الليل [وضخكه] في 
النهار. 

8- عن مهدي بن ميمون» قال: كان محمد بن سيرين ينشد الشعر 
ويضحك حت بميل؛ فإذا جاء الحديث من السنة كلح. 


ا د 


كنت الكل ومكار تلاق 1 سس تاعس" 


-٠‏ عن زهير الأقطعء قال: كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت 
مات كل عضو منه على حدته. 
٠‏ لسار لي مو دلي على وجل كيصات بامهان. 
بكاء بالليل. 
أو - ع بلآل بن ستغد؟ قتال؛ كانوا يشتدون بين الأغراض» 
ويضحك بعضهم إلى بعض؛ فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. .. 

4- عن أبي سلمة؛ قال: إن أصحاب رسول الله كل لم يكونوا. 
متحازقين ولا متماوتين» كانوا يتناشدون الشعر ويضحك بعضهم إلى 2 
بتعض؛ فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينه 270 


ا 


4- عن عبيد الله بن ضرار بن عمرو عن أبيهء» قال: قلت للحكم: 
أكان أصحاب رسول الله يله يضحكون؟ قال: إي والله وإن في قلوبهم 
. لأمثال الحبال. 


ه؛- عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يله «إنكم لا تسعون 


)١(‏ متحازقين: متقبضين وبجتمعين. متماوتين: من تماوت الرجل» إذا أظهر من نفسه التخافت 
والتضاعف من العبادة والزهد والصوم. حماليق العين: جمع حملاق وهو مايسوده الكحل 
من باطن أجفانها وهو كناية عن فتح العينين والنظر بنظر شديد. 


-/ا ةع 


كسح حسفا الأخلاق 0 اح الة اصطناع الأمروف 


الناس بأموالكم, ولكن لبسعهم مدكم حسن اخلق. وطلاقة الوجه, 200 

45- عن عائشة ضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَلِ: (إنكم 
تسد شد واد كي رك اك طوف لوج يد 
مولام 


)١(‏ انظر تخريجه في رسالة مداراة الناس رقم: +#ه-وه. 
(١؟)‏ أحرجه البيهقي في الشعب 755/5 وقال: روي من وجه آخر ضعيف عن عائشة. وانظر 
تخريجه في الذي قبله. 
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كتاب العقل ومكلرم ا الأخلاق رسالة اضطناء المعروف 


باب اصطناع المعروف : 
إلى من هو أهله وإلى من ئيس بأهله . 


/اع- عن على بن الحسين» قال: قال رسول الله ع : «اصنع المعرواف 
إلى من هو أهله وإلى من ليس هو من أهله؛ فإن لم يكن من أهله فكن أنت من 
أهله”'". 


0 ا ل 0 
(إد رحمة ا وبسط يدهع أي سحا. قال عروة: 


م ] 00 عٍِ ع 2 
فما أصنع معروفا إلا أكفره أحب إلى من أن أشكره. 


- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن رسول الله وك 


)١(‏ حديث مرسلء جاء موصولا عن علي ؛ قال العراقي في تخريج الإحياء :١١91/9‏ ذكره 
الدارقطني في العلل ٠١1/8‏ وهو ضعيفء ورواه في المستجاد من رواية جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده مرسلا بسند ضعيف. قال الزبيدي: وكذلك رواه ابن النجار في تاريخه 
من حديث علي» ورواه الخطيب من رواية مالك من طريق بشر بن يزيد الأزدي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه. قال الحافظ في اللسان 7/ه5: له عن مالك مناكير 
وسباق منها هذا الخبر ثم عقبه بقول الدارقطني: إسناده ضعيف ورجاله مجهولون. وأورده 
صاحب الميزان 55/8 وقال: إسناة مظلم. قلت: الحديث المرسل أخرجه القضاعي في 
الشهاب 0 والشافعي في الننشن المأثورة 7*4/١‏ وحديث ابن عمر أخرجه القزويني 
في التدوين 4/١‏ 70. سه 

(؟) هكذا في الأصل طمس شديد في الإسناذ. 
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كتاب العمل ومكارم الأخلاق خصد اسك 6 د 
2 ل57ا5شُكك اس اك سْاكة 


قال: «رحمة الله على المكقرين, أنا رفيقهم يوم القيامة» وقال: «المؤمن 
يُكفرم”". 

-٠‏ عن ختالد بن عبد الله» قال- على منبر الكوفة-: يا أيها 
الناس! عليكم بالمعروف؛ فإن فاعل المعروف لا يعدم جوازيه من الله 
ومهما ضعف العباد عن أدائه قوي الله على أدائه. يا أيها الناس! لا يعتدن 
أحد منكم معروفا كان منه لم يخرج سهلاء إنكم لو رأيتم المعروف رجلا 
رأيتموه حسنا جميلاء ولو رأيتم البخل رحلا رأيتموه رحلا قبيحا مريداء 
أعاذنا الله وإياكم من الكفر والبخل. 

امعدهن لزن اباك ال 


يد المعروف غنم حيث كانت يحملها كفورأم شكور 
ني شك الشكرق اخزار ‏ #اسعد لاسا مب كتير 
؟- عن رجاء بن حيوة» قال: كنت واقفا على باب سليمان بن عبد 
الملك» فأتاني آت لم أره من قبل ولا بعد فقال: يا رجاء! إنك ابتليت بهذا 
وابتلي بكء وف قربه الوتغ'"©. يا رحاء! فعليك بالمعروف وعون الضعيف» 
يارجاء! إنه من كانت له منزلة عند سلطان فرفع حاجة ضعيف لا يستطيع 
رفعها إليه؛ لقي الله تعالى يوم يلقاه وقد شدد قدميه بين يديه للحساب. 


(؟) جاء في حاشية الأصل: قال أبو بكر النجاد: الوتغ: الهلاك. 


586٠ 


كتاب العقل ومكارم ا الأخلات ريبافة [صعطفة؛ المعروف 


'“*عُمْ- عن جابر بن عون الأسدي؛ أن رجلا عاتب أبن شبرمة ) 
فقال: صنعت بفلان لدي» وصنعت بفلان كذاء فأقبل يعدد بلاءه قندهة 
فقال له: اسكث ؛ فلا خير في المعروف إذا أحصى. 

4ه- عن أبي سعيد الخدري ظَ ديه قال: قال رسول الله يلهُ: «أطعموا 
طعامكم الأتقياء» وأولوا معروفكم 000 

هه- غن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال انسل الله 
«لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين؛ كما لا تصلح الرياضة إلا في 
النجيب)”"' . 


45- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَلِ: «لا تنفع 
الصنيعة إلا عند ذي دين أو حسب » كما لا تصلح الرياضة إلا في النعيه ” 


.١95 انظر تخريجه في رسالة الاإحوان برقم:‎ )١( 
وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا عبيد» وهو لين الحديثٌ»‎ )١55//7” (؟) أخرحه البزار (المختصر‎ 
والحديث منكر. قال الحيثمي في المجمع 87/8 1: رواه البزار وفيه عبيد بن القاسم وهو‎ 
4717/4 والعقيلي في الضعفاء‎ 54/١ كذاب. كما أحرجه القضاعي في الشهاب‎ 
والبيهقي في الشعب 454/17 وقال: في إسناده‎ 155/١ 4-١+8/7 والخطيب في التاريخ‎ 
ضعف بين وقد رواه جماعة من الضعفاء. النجيب: النجيب من الفرس: الفاضل الخالص‎ 
النفيس.‎ 
(؟) في إسناده يعقوب بن الوليد» قال عنه الحافظ في التقريب: كذبه أحمد وغيره. كما‎ 
وابن عدي في الكامل ؟/585/5-8714 وقال:‎ ١48/5 أخرجه الديلمي في الفردوس‎ 
هذا الحديث منكر المتن. .رمز له السيوطي بالضعف. إلا عند ذي حسب أو دين: أي‎ 
لا ينفع الإحسان ويثمر حمدا وثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذي أصل زكي‎ 
2 


خ8١‎ 


كتاب العضل ومكلرم الأخلاق رسالة اميل المعروف 


لاه- عن خالد بن صفوان» قال: كان يقال: لا تصنعن معروفا إلى 
ثلاثة؛ إلى الأحمق, والفاحشء واللئيم؛ فأما الأحمق: فلا يعرف المعروف 
فيشكره على قدر عقله» وأما الفاحش: فلا يحمدك» يقول: إنما صنع هذا 
بي لاتقائي واتقاء فحشيء» وأما اللفيم: فكالأرض السبخة لا تثري ولا 
تنمي؛ فإذا رأيت الماء والثرى فازرع المعروف» واحصد الثناء» وأنا 
الكفيل الضامن. ' ظ 

- عن الواقدي» قال: .قال يحبى بن خالد: يا أبا عبد الله! حرينا 
الناس فلم بحد المعروف أزكى ولا أهنأ منه عند امرئ كريم. 

- عن الحسين بن عبد الرحمن» حدثني بعض أصحابناء قال: سمع 
عبد الله بن جعفر هذين البيتين: 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 
فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دع 
فقال عبد الله بن جعفر: هذان البيتان يبخلان الناس» ولكن أبذل 
معروثي؛ فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاء وإن أصاب اللئام كنت له 


ع 


أهلا. 


يو 
وعتقسل كرع» كالرياضة شرج وض الفرس إن ان نيا وإ كان أمسينا أن ببرذونا 
لم تفده الرياضة حلق بحابة لم يكن في عنصر أبيه وأمه؛ وهذا لمن يطلب بها العاجل 
والحال؛ فإن قصد بها وجه الله انتفع بها في المآل. 


0 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق 


.لت عنين عتيد: الملك بن عمير». قال: معت الحتجاتج يخطب» فقال: 
لا يتككر أحد كم الْعرواقتٌ؛ فإث.صاحبه يعوضنة غير ؛:إما شكز في الدنياء 
وإما ثواب في الآخرة. 

١‏ عدن إسحاق بن إيراهيم بن عبد الرحمن ن الواسطي» قال: وجد 
في اجر منقور بالعبرانيقيغ فترجم بالعربية ؛ فإذا هو: 
يا من يفعل الخير لا تدم حوازيه لن يذهب العرف .بين الله والناس 
قال أبو بكر بن ألي الدنيا: والشعر للحطيئة. 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل علي رسول الله يل 

وأنا أنشد وأتمثل هذين البيتين: 
ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يونا فعدر كه الغوافين قد" 
يحزيك.أو يئني عليك وإن من المرع اف اسلف قد رق 
فقال رسول الله : «ردي علي قول اليهودي قاتله الله لقد جاءني جبريل 
نمس ري و ل ل لي 
الدعاء والناء تقد كافام'' 


57/5 زؤي هذا الحديث من طريقين عن عائشة؛ أما الأول: فرواه البيهقي في الشعب‎ )١( 
والثاني: عند الطبراني في الأوسط 50/4 والصغير‎ .853/١ وابن حبان في المحروحين‎ 
قال الهيئمي في‎ .88/7١ وابن عساكر في التاريخ‎ ١75/١ ومسند الشاميين‎ ١ 
الجمع 4 رواه الطبراني في الصغير والأومسيط عن شيخه ذاكر بن شيبة المسقلافي‎ 


17 كاز 


كتاب العمل و الأخلاق سانة اصطناع المعروف 
مطح تاها ر_ ع6 


0 - و 20-0 ة 2 
ا 1 1 


7- عن عيسى بن أبي عيسى الكندي» قال: حدثني أبي» قال: 
كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كثيرا ما إذا حطب يقول: يا أيها 
الناس! عليكم بالمعروف» واذكروا فعل الجيّ. فقال أبي للأشتر: انطلق بنا 
إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن هذا الح ما أمره فقد أكثر فيه؟ قال: 
فأتيته أنا والأًث شترء حتى دخلنا عليه وهو في بيت المال» فقال: ما راعني 
بكمافي هذه الساعة. قلنا: يا أمير المؤمنين! سمعناك تقول: عليكم 
بالمعروف » واذكروا فعل الحني. قال: أو ما تدرون ما هو؟ قالوا: لا. قال: 
فذاك كان فيكم. قالوا: من؟ قال: مالك بن حريم الحمداني» حرج حاجا 
في رهط من أصحابه» حتى إذا كانوا في بعض الطريق» قال لهم: أسندوا 
فقد قدرتم على الماء» فأسندواء فرقدواء قال: فبينا هم كذلكء إذ طلع 
القمر من آخر الليل» فانساب عليهم شجاع من الحبل» فأطاف بالقوم 
وبصر به فتى منهم فأدن منه العصاء فأطاف بالقوم» فلما انتهى إلى الشيخ 
أهوى الفتى بالعصا وحشي أن يسبقه إلى الشيخ:فيلسعه» فضربه فأخطأه. 
ففزع الشيخ» فقال: مه! قال: الشجاع دحل تحتك. فقال: فإنه إنما 
استجار بي» وقد أجحرته. قال: فخرج الشجاع حتى رجحع من حيث 
أبدى» فقال: ارقدواء فقد قدرتم على الماء» فما استيقظوا إلا بالشمس قد 
طلعت» فقاموا فأحذ كل إنسان بخطام راحلته يطلبون الماء؛ فإذا هم على 
75 


ضعفه الأزدي. قال البيهقي: وكلاهما ضعيف والله أعلم. وقد يروى هذان البيتان عن ابن 
المبارك أنه أنشدهما. 


5685 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق زسالة اصطنع المعروف 


006 200 ا ل قي 1 
: س2 8 ولاح متاو« 


و 0 
0000 


ضلل» فلما زأى ذلك الشجاع ناداهم من الحبل: ‏ 
يا أيها الركب لا ماء أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها الدأبا 
ثم أسلنذوا يمنة قالماء تحن كثب عين رواء وماء يذهب اللغبا 
قال: فأسندوا فإذا [بعين خرارة] فشربوا واستقوا إبلهم وصدرواء فلما 
رجعوا وكانوا تأدق الحبل».قالوا: [يا مالك بن خريم لو استعذبنا] من 
الماء, فأسندوا إلى الجبل فطلبوا الماء ؟؛ فإذا هم على ضلل» فلما رأى ذلك 
الشجاع» ناداهم من الخبلة 
نا مالا عنى جزاك الله "صالحة هذا وداع لكم مني وتسليم 
لا تزهدن في اصطناع العرف من أحد إن الذي يحرم المعروف محروم 
أنا الشجاع الذي أنحيت من زهق شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 
4 عن علي بن أبي طالب م نه قال: لن يستغني الرجل عن عشيرته 
ولو كان ذا مال وولد عن مودتهم» وكرامتهم, وحيطتهم من ورائه» 
وعطفهم عليه ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم» إذا أصابته مصيبة أو نزل 
به بعض مكاره الأمورء ومن نزع يده من عشيرته ؛ فإنما ينزع يدا واحدة 
وينزعون منه أيد كثيرة» ومن يلين حاشيته يعرف صديقه مودته. ومن 
يصنع المعروف إذا وجدة أخلف الله له ما أنفق» ويضاعف له الأحر في 


الآحرة» فلا يزداد أحدكم في أخيه زهدا ولا منه بعدا؛ إذا لم ير منه 


00100 


ساد اح اناد . 1 1 داح اه لسك 


مر نسره ون كان معوراي'اقال: ولا يردا أحذ كل برا ولا عله 
عن عشيرته وإن كان مكثرا من المال» ولا يغفلن أحدكم عن القرابة يرى 
بها الخصاصة فسدها بها؛ بألا ينفعه إن أمسكهء ولا يضره إن أنفقه. 

- عن أبي الجنيد الخير بن خالد» قال: خرج عبيد بن الأبرص في 
بعض أموره ومعه صاحب له؛ فإذا هو بشجاع يتقلب في الرمضاءء 
فقالوا: يا عبيد! دونك الشجاع فاقتله. فقال: هو إلى أن أسقيه من الماء 
أحوج. قالوا: ياعبيد! دونك الشجاع فاقتله وإلا قتلناه. قال: 
سأكفيكهموه؛ فأخذ إداوة من ماء كانت معه فصب له فشرب» ثم أذ 
يي ل ا سا ده به بكره فإذا 
هاتف يهتف به: 

يا صاحب البكر المضل مذهبه وليس معه ذو رشاد يصحيه 
دوتك هذا البكر ها كار كي 5ك الدارج أيضا فاجنبه 
حت إذا الليل تولى مغربه وسطع الفجر ولاح كوكبه 
قال: فالتفت؛ فإذا هو ببكر فشد عليه رحله فركبه» فلما قرب الصبح 
عرف المكان» فقال: 


 5©5- 


كتاب ب ابعيل ومكارم الأخلاق رسالة أصطناع المعرواف 


يا صاحب ب البكر قل#أنيت من ضرر. :ومن فييافٍ“تضل لمدلج الخادي 
ألا أيت لنا بالصبح نعرفه من ذا الذي جاد بالنعماء بالوادي 
فارجع حميدا فقد بلغت مأمننا 2 بوركت من ذي سنام رائح غادي 


فأجابه البكر: 

أنا الشجاع الذي أبصرته رمضا ومتزلي نزهاعن مورد صاد 
فجدت بالماء لما ضن حامله أرويت هاي ولم تبحل بإنحاد, 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والشر أحبث ما أوعيت من إزاد 


5 عن مسكين أبي فاطمة» قال: أوحى الله تعالى إلى ذي القرنين: 
وعزي وجلالي ما حلقت خلقا أحب إلى من المعروف» وسأجعل له 
علماء فمن رأيتني حببت إليه المعروف» وسهلته عليه» وحببت إلى الناس 
الطلب إليه؛ فأحبه وتولاه؛ فإنه من خير من خلقت» ومن رأيتني كرهت 
إليه المعروف» وبغضت إلى الناس الطلب إليه» فأبغضه ولا تولاه؛ فإنه من 

7- عن بكر بن.عبد الله المزني» قال: بلغني أن المعروف والمنكر 
حليقتان تحيئان يوم القيامة؛ فيأتي المعروف أهله في أحسن صورة» 
فيقولون: من أنث؟ فيقول: أنا المعروف الذي بي كنتم تأمرون وتعملون؛ 
وإلي تحببون» فأنا منكم وأنتم مني» قال: فهو بخير وإلى خير. قال: ويأٍ 
لكر أهله». فيقولون: من أنك؟ فيقول: أنا المنكر الذي بي كسم تأمرزون» 


لاه" 


سسا ص اما إنئالة اتيطلتاء المتروف 


2000 1 


إلي تدعون. وإلي 0 فأنا منكم وأنتم مني فهو بشرٌ وإلى شر. 

- عن ميمون بن مهران» قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: لا 
يطلب المعروف من لا يصطنعه عند أقاربه. 

8- عن سعيد بن عمارة» قال: مكتوب في التوراة: من صنع 
معروفا إلى أحمق, فهو خطيئة تكتب عليه. - 

- عن حميد» قال: قلت للحسن: الصدقة على اليهودي 
والنصراني فيهما لي أحر؟ قال: في كل معروف أجر. 

١ا-‏ عن ابن سيرين؛ أن دهقان('' كلم عبد الله بن جعفر في 
حاحة, فكلمه فقضاهاء فأرسل إليه الدهقان بأربعين ألفاء فردهاء وقال: 
إنا أهل البيت لا نأحذ على معروف هنا. 

5ا- عن سعيد بن العاصء قال: أخمزى الله المعروف إذا لم يكن 
ابتداء من غير مسألة؛ فأما إذا أتاك تكاد ترى ذله في وجههء ويخاطر لا 
يدري أتعطيه أم تمنعه فوالله لو حرحت له من جميع ما تملك ما كافيته 
والذي بات يتململ بين شقيه يجدني موضعا لحاحته» فهو أعظم علي منة 
مني عليه حيث قضيتها له. 


*- عن أبي جعفر المديني عن شيخ من قريش» قال: قال يزيد بن 


)١(‏ الدهقان: التاحر» فارسي معرب. 


586/8 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق د أصطناء المعروف 


المهلب لابنه: يا بي! لا تمل معروفاء واستكثر من الحمد؛ فإن الذم قل من 
4 يد عسي م نال قال المهلب بن أبي صفرة 
لولده: يا بني! ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم» ودوابكم تحت 
ه/ا- عن عبد الملك بن عمير؛ قال: قال سعيد بن العاص لابنه: 
يا بني! لا تقطع وجوه إخواني عنكء ولا معروفي الذي كنت آتيه إليهم؛ 
حتى تصير إلى. مثل مضجعي. 
- عن غبد الله بن جعفر» قال: ما سلف من أهل المعروف؛ فإنها 
يأتونه إلى أنفسهم» فلا ينبغي لهم أن يطلبوا من أحد شكر ما أتوه إلى أنفسهم. 


أنشد ابن عائشة: 


لأشكرن معروفا هممت به فإن همك بالمغروف معروف 
ولا.أذم ؤإن م بتمضتبيه:قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 


ا أنشد محمد بن إدريس القرشي: 


فوا كبدي حتى متى القلب موجع بثكل حليل أو تعذر إفضال 
وما العيش إلا أن تطول بنائل وإلا لقاء الخل ذي الخلق العالي 


569 - 


كتاب العقل ومكارم الزن رسالة اضطتء التكروف 


المعروف إلا ثوابه» وليس كل من رغب فيه قدر عليه» ولا كل من قدر 
عليه رغب فيهء ولكن إذا اجتمعت القدرة والرغبة والإذن تمت السعادة 
على الطالب والمطلوب منه. 

- عن جعفر بن محمد؛ أنه قال لسفيان الثوري: يا سفيان! لا يتم 
المعرو ف إلا بثلاثة ؛ تعجيله» وتصغيره ) وستره. 

ا ا ديه قال: قال رسول الله يَللهِ: «استتمام 
المعروف خير من ابتدائه)217 

5- عن أبي محرز العتابي» قال: ما اصطنع إلي شيء قط صنيعة إلا 

87- عن حعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» قال: قال 
اك ولأحي: ألا أودعكما وديعة أودعنيها أبي عن حديء قال: قلت: ما 
هي أصلح الله الأمير؟ قال: إن رب الصنيعة أشد من ابتدائها؛ فإذا صنع 
أحدكم صنيعة فليحسن ربها. قال جعفر: والله إنما صبرني على من ضم 
دفتري من ورثتي إلا هذا الحديث, اللهم أعني عليه وار من خانني وغشني. 
(1) إسناده ضعيف» أحرجه الطبراني في الصغير 754/١‏ والقضاعي في الشهاب ؟//58. 

استتمام المعروف: أي تمام فعله؛ والسين للتأكيد واللمبالغة كاستحجر الطين. خير: في 

رواية؛ أفضل من ابتدائه: بدون استتمام لأن ابتداءه نافلة وتمامه فريضة كذا قرره ابن 


قتيبة: ولعل مراده؛ أنه بعد الشروع متأكد بحيث يقرب من الوجوب ومن تمامه أن لا 
بخلف الميعاد ولا بمطل ولا يسوف ولا يتبعه من ولا أذى. الفيض. 


ايا 5 


كتاتب العفل ومكارم حادق ادس امس 


3 5- عن الشعبى» قال: كان الحطيئة وكعب عند عمر ذه فأنشد 


الحطيئة: 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


فقال كعب: هي والله في التوراة: لا يابعب العرافية يون الله نيت تحلقه. 


4 عن الوليد الأشعري عن :أيه عن دوك وكان من أصحاب 
خالد بن عبد الله - قام على مر ؤاسط ؛ فحطبناء فحمد الله وأثتى عليه 


وصلى على محمد يل ثم قال: أيها الناس! تنافسوا في المكارم» وسارعوا .. : 


إلى المغاتم , واث شتروا الحمد بالجود 3 تكتسبوا بالمطل ذماء ولا تعتدوا 00 


معروف لم تعجلوه؛ ومهما يكن لأحد منكم عند أخيه نعمة ل بلغ . 


شكرها فالله أحسن ها جزاء وأحزل لما عيطاء؛ واعلموا أن 'خوائيج الناسن © 

انعم من الله عليكم» فلا تملوا النعم فتحول نقماء واعلموا أن أفضل 
ال ليت ادا وأورث ذكرا ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا 
جميلا؛ يسر الناظرين» ويفوق العالمين» ولو رأيتم البخل رجلا لرأيتموه 
مشوها قبيحا؛ تنفر عنه القلوب وتعمى دونه الأبصارء أيها الناس! من 
حاد سادء ومن بخل ذل» وإن أكرم الناس من أعطى من لا يرجوه» 
وأعظم الناس عفوا من عفى عن قدرة» وأوصل الناس من وصل من 
قطعهء ومن لم يطب حرثه لم يزكو نبته» والفروع تنمي عن مغارسها 
وتثمر» وبأصوها تسموء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


"551١ 


كنات لل كد اخدز رسالة اصطنع المعروف 


35- عن عنيد الملك مولى خالد بنن عبد الله القسريء قال: إني 
لأسير بين يدي حالد في يوم شديد البرد في بعض نواحي الكوفة ومعه 
يومئذ وجوه الناس ركباناء إذ قام إليه رحل» فقال: حاجة أصلح الله 
الأمير» فوقف» وكان كريا. فقال: ماهي؟ قال: تأمر رحلا فيضرب 
عنقي. قال: ولم؟ قطعت طريقا؟ قال: لا. قال: فأحفت سبيلا؟ قال: لا. 
قال: فنئزعت يدا من طاعة؟ قال: لا. قال: فعلام أضرب عنقك؟ 
قال: الفقر والحاحة أصلح الله الأمير. قال: تمنه. قال: ثلاثين ألفا. قال: 
فالتفت خالد إلى أصحابه» فقال: هل علمتم تاجرا ربح الغداة ما ربحت» 
نويت له مائة ألف فتمنى علي ثلاثين ألفاء فربحت سبعين ألفاء ارجعوا بنا 
فلا حاجة لنا بربح أكثر من هذاء ارحعوا بناء فرجع من موكبه» وأمر له 
بثلاثين ألفا. ظ 

17- عبن الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ من قريش» قال: دحل 
رحل من قضاعة على عبد الملك بن مروان في وفد» فلما رآه أعجب به 
فقال له: تكلم. فقال: 


والله هيا ةئر إذا مها فأمتنا طلب إليك من الذي تتظلب 
ولقد ضربنا في البلاد فلم نحد أحدا سواك إلى المكارم ينسب 
فاصبر لعادتك التى عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب 


قال: فأمر له بألف دينار» فلما كان في السنة الثانية أتاه» فقال: قل. فقال: 


5 


كناب ب العقل كص الأخلاق 


ل“ 


ة اضتاء التعردة 


بدني باق من لشي ادد ااا مول تسروف راد رقم 
وليس كبان حين تم بناؤه 2 تتبعه بالنقض حت تهدما 
فأمر له بألفى دينار» فلما كان في السنة الثالثة أتاه» فقال: قل. فقال: 
إذا استعزروا كانوا معازير بالندى يكرون بالمعروف عودا على بدء 
طبرك ارية الاقر نام ملت القضاعي. 

57 عن عمد بن الحسينً» ان ر عولد القيزة " 
عرها إذا ماحفك المترقك علانا 8 
ولولم يكن في كفه غير نفسه لحاد بها فلي الل شائله - 

48- عن محمد بن زياد الكلبي؛ قال: قال زهير بن جناب الكلي 0 
لبنيه: يا بني! عليكم باصطناع المعروف واكتسابه» وتلذذوا بطيب ريح 
نسيمه وارضوا .ممودات صدور الرجال من أيمانه» فرب رجحل قد صفر من 
ماله فعاش به هو وعياله من بعده. 

6- عن جويرية» قال: جام تبه العام ابى ميدن إل عند الله 
ابن جعفر فحمله وأعطاه وكساه. فقال له قائل: يا أبا جعفر ! أعطيت 
هذا الجمبشى هذه العطايا؟ قال: وما ذاك؟ إنما هى رواحل تنضى» وثياب 
تبلى ) ودراهم تفنى» وثناء يبقى. 


ا 


86 


كناب ١‏ لعفل ومكارم الاخلاق رسالة اصطنع المعروف 


الحطيثة» فقال: يا أبا عثمان! مات والله الحطيئة» وفي كسر البيت'١')‏ 
ثلاثون ألفا أعطاها أبوك سعيد بن العاص أب » فبقي ما قلنا فيكم» وذهب 
ها عط يون 55 

؟- عن عبيد اللابن العباس؟ أنه قال لابن أخيه: لأن يرى :توبك 
على هنا ساك اسمن امن أن يرى عليك» ولأن ترى دابتك تحت صاحبك 
أحسن من أن ترى تحتك. 


)١(‏ كسر البيت: جانبه» وقيل: الكسر أسفل الشقة التي تلي الأرض من الخباء. 


5خ" 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


ٍ 


باب في الحوافج 


اواج عن تسن بن مالك تفقة قال قال وسول_ الله عله: «الخلق كلهم 
عيال لله فأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله)”"'. 


357 عن أنس بن مالك 5 ضيه قال: 5000 الله عليه. .امن قضي 
لأخيه حاجة كان بمازلة من خدم الله تعالى عمره) 0 


- عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ول «من فرج عن 
مسلم كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة؛ ومن ستر 
أخاه المسلم في الدنياء ستره الله في الدنيا والآخرة, والله تعالى في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه)””) 


7 عن أنس بن مالك و ضفن قال: لل ل 
الخير كفاعله, والله تعالى يحب إغاثة اللهفان»!*) 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه أبو يعلى في المسند 55/5 والبزار 554/١‏ والقضاعي ف 
الشهاب والبيهقي في الشعب 57/5. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء :15١١/*‏ رواه البخاري في التاريخ 7/8 والطبراني 
والخرائطي كلاهما في مكارم الأخلاق ٠١٠‏ من حديث أنس بسند ضعيف.قلت: ورواه 
الخطيب في تاريخه /4 ١١‏ وأبو نعيم في الحلية ١٠/555؟.‏ 

6 حذيث. صحيح» تقدم تخريجه برقم: 1 

( ).قال المبشيز قي المجمع +/107: رواه البزار 59/١‏ وفيه زياد النميري وثقه ابن حبان 
وقال: يخطئ» وابن عدي وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات» ورواه أبو يعلى كذلك 

ا 4 


"5586 - 


كتاب النثل امعد الأخلاق رصالة اصطناع المعروف 


/51- عن,عباد بن أبي على» قال: قال رسول الله يله «من سره أن 
تنفس كربته, وأن تستجاب دعوته؛ فلييسر عن معسرء أو ليدع عنه؛ فإن الله 
تعالى يحب إغاثة اللهفان) ١7‏ 


:قال جعفر: قيل لهشام: ما اللهفان؟ قال: هو والله المكروب. 

- عن أنس بن مالك ذف قال: قال رسول الله كَل «من كان في 
ا ا 0 
خطيئة من حين يفارقه حت يرجمع؛ فإن قضيت: الحاجة كان كيوم ولدقه به :" 


68- عن أنس بن مالك 5 عه قل قال لى لي الني 35: (من قضى لأخيه 
المسلم حاجة كان كمن خدم الله عمره)”") 

-٠‏ عن أنس بن مالك ذَهنه قال: قال ريل الله و: (من أغاث 
ملهوفا ١‏ كعب اله شاه ثلالا وبين منفرقي واحدة سب الوه كلء 
ونتان عون له هرجات يوم القبامييي '. 

7 "3 

7 قال المنذري في الترغيب :70/١‏ مو ل قراف 
)١(‏ حديث مرسلء ولم أقف على من خرجه. الوه ا 
)١(‏ قال الهيثمي في المجمع ١90/8‏ : روا أبو يعلى 10٠/0‏ وفيه عبد الحم يؤل ار 

وهو متروك. كما أحرحه ابن عدي في الكامل 154/7 والعتيلي 1 74 4007 

والخطيب في التاريخ 85/١١‏ / ْ 0 
(9) تقدم تخريجه برقم: 536 

(4) قال الميئطق ف بالفيسع 151/2 رودا ع ادم والبزار قار وق إسنادقها 


زياد بن أبي حسان وهو متروك. قال السيوطي ف اللآلىئ 7 ينفرد» به فد تابعه 
ا 0 ْ 5 - 


ع 


كتاب العقل ومكارم الأخلاق رسالة اصعلناغ المعروف 


ا : ا 
مادم حم ا لل 9 


- عن ابن مسعود كه قال: يحشر الناس يوم القيامة أَعَرَى ألما 
كانوا قَعَّء وأحوع ما كانوا قطء وأنصب ما كانوا قطء فمن كيبا لله 
كساه الله ومن أطعم لله أطعمه اللهء ومن سقى لله سقاه الله. ومن عمل 
ات 


ل او ا 
الله من الرحيق المختوم, ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار 0006 
- عن ثابت» قال: مر بي الحسن وأنا معتكف. فقال لي: اذ 
تلقى فلانا في حاجة؛ قال: قلت: إني معتكفء قال: والله لأن أقضي 
4- عن الحسن,ء قال: والله لأن أقضي لامرئ مسلم حاجة أخب 


ع 


إلي أن أصلي ألف ركعة. 


بي بح ب تسم 
عليه عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي » أخرجه ابن عساكر ١78/١5‏ كما رواه الخطيب 
في تاريخه 0١‏ من طريق آخرء وله شاهد من حديث ثوبان أخرجه أبو نعيم في 
الحلية 48/7. 

)١(‏ قال المنذري ف الترغيب “/84: رواه أبو داود ١0/7‏ من رواية أبي خالد يزيد بن عبد 
الرحمن الدالاني وحديثه حسنء والترمذي 577/4 بتقديم وتأحير» وقال: حديث 
غريب» وقد روي موقوفا على أبي سعيد وهو أصح وأشبه. قال الحافظ: رواه أبو داود 
وف إسناده لين. السبل 41/5 .١‏ 


 خ6ا/-‎ 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة اصطنع المعروف 


لا ا ا 
غَفْرٌ له. 

7- عن عثمان بن واقد العمري» قال: قيل محمد بن المنكدر: أي 
الدنيا أعجب إليك؟ قال: إدحال السرور على المؤمن. 

ْ 7- عن أنسإبن مالك ذه قال: كنت أُوضىء رسول الله 6 
5 يوم فرفع رأسه فنظر إلي ) فقال: (يا أنس! أما علمت أن من موجبات 
المغفرة, إدخالك السرور على أخيك المسلم, تنفس عنه كربة, وتفرج عنه 
غَمّاء ترخي عنه ضيعة؛ تقضي عنه ديناء تحلّفه في أهله)”" . 


4 امعو امن عنياين .2 ضيه قال: قال رشول الله ي: «من مشى مع 
أخيه المسلم في حاجة فناصحه فيهاء ؛ جعل الله بينه وبين النار يوم القيامة سبع 
خنادق» بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض»”” 


)١(‏ أي تحين واغتدم. 

(١)لم‏ أجحده بهذا السياق؛ وفي.إسناده وهب بن راشدء قال الهيئمي: مر لاحر 
الحارث في مسنده 2417/١‏ والخطيب في الموضح 457/7 وأبو نعيم في الحلية 30/1 عن 
حابر يرفعه: إن من موجبات المغفرة؛ إدخالك السرور على أخيك المسلم, إشباع 
جوعته. وتنفيس كربته. قال أبو نعيم: حديث غريب. وسكت عنه البوضيري 77/9 
وقال: له شاهد أخحرجه الطبراني. قي الكبيز 5/9 والأوسط 58/8 ١‏ عن الحسن بن علي . 
مرفوعا: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. بسنك ضعي, 

(9) أحمرجه أيو نعنيع؛في الحلية 7٠٠١/4‏ وقال: حديث غريب من حديث عبد العزيز لم نكتبه 

2 إلاامن حديث الوليد بن صالح. ْ 3 ٌْ 


 ع558-‎ 


0 كب العقل ومكرم الأخلاة رسالة اصطناع المعروف 


- عن أنس بن مالك #5 قال: قال لي الني يَل: «من قضى 
لأخيه المسلم حاجة كان كمن نخدم الله كَنَ عمره) م 

-٠‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وِ: «من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
ستر مسلماء ستره الله في الدنيا والآخرة, والله تعالى في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه. ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة, 
.وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله وك ويتدارسونه 
بينهم, »إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم 
لله كك فيمن عنده. وفن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)”". 

-١‏ عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب النبي وَل قال: قيل: 
يارسول الله! من أحب الناس إل ١‏ الله؟ قال: (أنفعهم للناس, وإن أحب 
الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن؛ تكشف عنه كَرْاء أو تقضي عنه 
ديناء أو تطرذ ععنه جوعاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من 
ال م ا 

غيظه ولو شاء أن يحضيه أمضاه ملا الله قلبه رضاء ومن مشى مع أخيه المسلم 
في حاجة حت ينبتها له. ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام, وإن سوء الخلق 
ليفسد سبل م يفسد الخل العسل,0". 


الا برقم: 0 


زفع حديث صحيح» أخرجه مسلم و 
() إسناده ضعيف» أتخرجه الطبراني. الكبير 457/١‏ والأوسط ١9/5‏ والصغير .٠١5/7‏ 


5ع 


كتات العقل ومكار م ا ا رسالة اصطناع المعروف 


- عن أنس بن مالك 5 ينه قال: قال رسول الله عَل: (من أغاث 
ملهوفا غفر له ثلاث وسبعون مغفرة, واحدة منها صلاح أمره ودينه. وثنتان 


وسبعون درجات له في انق 


ات 0-0 قال: أشي مسلم حاحة أحب ل من 
4- عن الحسنء قال: لأن أقضي لأخ لي حاحة أحب إلي من أن 
6- عن عبيد الله بن عباس ؛ أنه قال لابن أححيه: إن أفضل العطية ما 


يميت بالرحل قبل المسألة؛ فإذا سألك ذف تمطره فى و هد جين بذله لك: 


5 عن خسالد القسري؛ أنه قال لرحل من قريش: ما.يمتعك أن 
تسألنا؟ قال: إذا سألتك فقد أحذت ثمنه. 


(ح سن مدن عو ع و جاء المطلب بن عبد 
لله بن حنطب المخزومي إلى أبي بكر بن عبد الرمن بن الحارث» يسأله 


0 ف غرم أَمّ بهء فلما حلس قال له أبثر بكر: اقد أعانك الله على غرمك 


بعشرين ألفا. فقال له من كان أمعة: راذنا يي .يوضالك. فقال: 
إذاسالني قفني يزيت بيه أكتزيها أعطيته. .. ْ 


٠ انظر تخريجه برقم:‎ )١( 


ولاك 


5 م كنب العقل ومكارم الأخلاق 1 - سالة اضتطناع المعروف 


0 6 5 2 02 


دعن سن الخراساني » قال: طلب الكت إلى الأحداث أقرب 


1 وقال يعقوب اظي: سوف أستغفر 39 17 
١14 7.‏ ععنن عبد الله بن جعفر» قال: ليس الحواد الذي يعطيك بعد 
السألة) ولكن المبواد الذي يبتدىء؛ لأن ما يبذله إليك من وجهه أشد 
ْ عليه ما تعطي عليك 
د ا إذا أنا لم أعط الرجحل:يخى .تبه 
. للمسألة نصب العود فلم أعطه من ما أخحذ منه. 

1 عن على لك ؛ أن رسول الله يله قالاله (يا علي! كن سخيا؛ 
فإن الله يحب السخاء. وكن شجاعا؛ فإن الله كك يحب الشجاعء وكن غيورا 
فإن الله كك يحب القيور, وإن:امرؤٌ سألك حاجة فاقضهاء فإ م يكن ها أهلاء 
كنت أنت أهلا هار" . 


4 23ل أنس بن مالك ه أن ر داف ف قال لوقن أغان 
مسلما ؛ كان الله كن في عون المعين ما كان في عون أخيه. ومن فك عن أخيه 
خلقة فك لهي عنه حلقة يوم اقبامة" . 


60 أخير عه اق ف الفردوس هه 
(؟) إسناده سبيت سرجه ابن عدي الكامل 6/4 من فك: كن بالحلقة عن 


5/١ 


كتب انعقل ومكلوم الأخلاق 0 رسادة اصطاع المفروق .. 


7- عن أنس. بن مالك ظآ قي قال: قال رسول الله كل من لطن 
مؤمنا أو قام له بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة صغر ذلك أو كبر» كان حقا 
على الله أن يخدمه خادما يوم القيامة)”'. 


1 عن جاتر بن عبد الله طله؛ أن رسول ال 35 1315 "من يكن 


في حاجة أخيه يكن الله في خا اي ” 0 


6 - عن ابن عباس ذا ضيه قال: الا تطلب حاجتك يليل ولا تطلبها 
إلى أعمى؛ فإذا طلبت إلى رجحل حاحة فاستقبله بوحهك؛ فإنما الحياء في 
ارة 0 عاحة فك لبي اناق رسون له َي قال: م بار 


اك )١(‏ إسناده ضعيف» أحرحه ابر عن 3 المسد 01/1 اولبزار 


0 0 0 2 حديث صحيح ) أخرجه | 


17 عن عائسه رضي فرصني لك قال رسول الله : وما 
عتليت نعمة الله على عبد إلا اشتات عليه مؤونة النأس: فمن م يحتمل تلك 


تسر 1006 وا 


٠‏ في الحلية */4ه وابن عدي في الكامل 5/. ا 
خاري 0 5١‏ م اطي ابن عمر. 


0 0 0 لل لاحي لشم ا اأزواه البزار والطبراني ن الكبر 519/1١‏ :وفيه عمر بن 


بو ض 0 ابن عدي في الكامل 

1ْ بيهقي لمعك ١/5‏ لكين 0 ولقول البي يَلعٌ: اللهم 

٠‏ بارك لأمتي في بكورها. .شواهد لسك 58 هن رواية صخر 
الغامدي وحسنه الدع وانطر شواهده عند ايك مي في ابجمع. 


يده 


كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة اضطناع المعروف  ١‏ 


المؤونة للناس» فقد عرض تلك النعمة للزوال)7". 


7- عن الحسنء قال: قال رسول الله ل «إن لله وَنِنَ عبادا خلقهم 


لحوائج الناس قضى حوائج الناس على أيديهم ؛ أولئك الآمنون من فرع يوم 
القيامة)7". 


)١(‏ روي هذا الحديث عن معاذ وعمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس؛ فأما حديث ابن 
عباس فقد رواه الطبراني في الأوسط 517/7 والديلمي في الفردوس ١7/4‏ والعقيلي في 
الضبعفاء ؟/540” قال المنذري في الترغيب 157/7: رواه الطبراني بإسناد جيد. قال 

. الحيشمي في المجمع :١147/8‏ رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد. وأما حديث أبي هريرة 
ْ فأخرجه البيهقي في الشعب 11/5» وأما حديث عائشة فقد أخرجه المصنف وزاد 

المنذري نسبته للطبراني وضعفه. وأما حديث معاذ فقد رواه البيهقي في الشعب ١١8/5‏ 

والقضاعي في الشهاب ١8/5‏ والخطيب في التاريخ 181/0. وابن عدي في الكامل 
١‏ وأما حديث عمر فقد أحرجه الشنيرازي في الألقاب موقوفا. قال الزبيدي في 
تخريج الإحياء :١471١/4‏ هذه الأحبار وإن كانت طرقها غير محفوظة ولكن بعضها 
يؤكد بعضا وأمثلها إسناد أبي هريرة. 

)١(‏ إسناده ضعيف» أحرحه موصولا عن ابن عمر الطبراني في الكبير 5/١7‏ وأبو نعيم في 
الحلية 5/1؟١؟‏ وابن عدي في الكامل ١10/5‏ والقضاعي في الشهاب ١١7/5‏ انظر 
المداوي 490/5 فقد سرد له شواهد. 


#/ا> ل 


كتاب العقل تعدا الأكلاف رشالة اصطناع المعروف 


باب طلب الحوائج إلى حسان الوجوه'" 


4- غن عائشة رضي الله عنهاء قالت: معت رسول الله طَله 
يقول: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه)”"'. 


48- عن طاوس» قال: إذا أنعم الله كَلِنَ على عبد نعمة» ثم جعل 


)١(‏ الكلام على هذا الحديث في أمرين: 
- الأول: في حكمه: اعلم أن هذا الحديث ما احتلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 
من قبله: ومنهم الحافظ السيوطي والمسند ابن همات الدمشقي والإمام ملاً علي القاري 
والشيخ أحمد بن صديق الغماري. 
من ضعفه: ومنهم الحافظ العراقي والحافظ ابن تحجر والحافظ السحاوي والعلامة المناوي. 
من حكم عليه:بالوضع: ومنهم الإمام العقيلي والإمام أبو الفضل المقدسي والإمام ابن 
الجوزي والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ الألباني. ش 
- الثاني: ف معناه؛ وله.عدة تأويلات ,لا,تعارض بينها: 
الأول: قيل على ظاهره؛ لأن الوجه الحميل مظنة لفعل الجميل» 00 
قريب غالبا؛ فإنه قل صورة حسنة يتبعها نفس رديئة» وطلاقة الوجه عنوان ما في النفس 
وليس في الأرض من قبيح إلا ووجهه أحسن ما فيه. 
الثاني: قيل أراد حسن الوجه عند طلب الحاجة بدليل أنه قيل للحبر: كم من رجل قبيح 
الوجه قضاء للحوائج قال: إنما نعني حسن الوحه عند طلب الخاحة أي بشاشته عند سؤاله 
وحسن الاعتذار عند نواله» ويشهد له حبر الخنطيب عن جابر: اطلبوا حوائجكم عند 
حسان الوجوه؛ إن قضاها قضاها بوجه طليق؛ فرب حسن الوحه ذميم عند طلب الحاحة 
وزب ذميم الوجه حسن عند طلب الحاجة. 
الثالث: قيل: عبر بالوجه عن الجملة وعن أنفس القوم وأشرفهم, يقال: فلان وجه القوم 
(؟) إستاده ضعيف» أحرجه أبو يعلى في المسند .1١99//‏ 


5/اخ د 


إليه حوائج الناس؛ فإن صبر واحتمل» وإلا عرض تلك النعمة للزوال. 
-١‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله 1 «اطلبوا الحوائج 


عند حسان الوجوه)”''. 


حساك الوجوه)”". 00 ش ش ش 

9 عن عمرو بن دينار» قال: قال رسول الله يلْ: «اطلبوا 
حوائجكم عند خسان الوجوه؛ فإن قضى حاجتك قضاها بوجه طليق» وإن 
ردك رذك بوجه طلق, فرب حسن الوجه ذميمه عند طلب الحاجة» ورب ذميم 


الوجه خسنه عند طلب 7 


-١‏ عن طلق بن غنام» قال: سألت حفص بن غياث عن تفسير 
حديث البى عَلِم: «اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه؟) قال: إنه ليس 
بصباحة الوجهء ولكنه بحسن الوحه إذا سكل المعروف. 
[ 5- عبن ابن عائشة؛ أن رجلا قال له: إن معنى ذلك أن يطلب 
من الوججوه الحسان التى تجلء فأنكر ذلك ابن عائشة» ثم أنشد وجعل 
)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه القضاعي في المسند .7"/87/1١‏ 


.١179/4 إسناده ضعيف» أخرحه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
؟.‎ ١ فرق حديث مرسئل» انظر تخريج الإحياء ه/هه‎ 


"1/8 


4ت الثل وتخارع ا#خلاق رساله اصطناع المعروف 


وجهك الوحه لو تسأل به المرّن من الحسن والجمال استهلا 
م انع ايض 
لفل بز وي كير بورك هذا هَادِيًا من ذَليِل 
ثم أنشد أيضا: 
وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها صلعن الدجى حتى ترى الليل ينجلي 
ثم أنشد أيضا: 
سأبذل وجحهى يي إنه أول القرى وأحعل معروفي لمم دون 
١‏ - عن عبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت د قال: 
اغتدوا واطلبوا الحوائج من ركس ا ينه هينات 


85ت واشندن الس 


قبسالا رسزن فقا ل كام حورو ان اتسوك 


قال: يقال أبدت وبدت. 


-١0‏ عن البدراورديء قبال: قيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: ما 
لك اص مواد كان ليتين له. مال دون النابن؛ هو 


5/56 


كتاب ب انعؤزل ل ومكلا: 6 لاخلاو 


رسالة اصطنع المعروف 


إيام ١‏ د ]نة رفش اقفر ابولارى انافاع تدس 


6- عن حمزة بن بيض؛ أنه دحل على ابن يزيد , 
مخلب ين يزيد- وهو في السجن» فأنشده: 


ابتاك في الجاسة فاقضها 


فقال: مرحبا. قال: 


فإنك في الشرع من أسرة لهم 
وي أدب منهم ما نشأت 
فهمّك فيها جسام الأمور 
ردت نملك الاسسناكل 
تيك 1 العظييجة السحاباين 


بن المهلب -يعني 


وقل مرحبًا يحب المرحب 


محرا عذدة يكذبوا 
خحضع الشرق والغخرب 
فنعم لعمرك ماأدبوا 


كمأ بلغ التسيد الأشبيب 
وههم لداتمهك أن يلعبوا 
فيسأل أو راغب يرغب 
ومن يتربك أن يطلبوا 


فقال: هات حاجتك! فقضاها. قال أبو الحسن: ولا أجينية إلا قال: فأمر 
ئة ألف. 


كدان سهاو بو ختارجدة قال ما شتمت 

سائلا قطء لأنه إنما يسألني لخد الرحلين: إما كريم أصابته خصاصة 

وحاجة» فأنا أحق من سد من خلته» وأعانه على حاجته. وإما لثيم أفدي 

عرضي منه. وإنما يشتمني أحد رحلين: إما كريم كانت منه زلة» أو 
[ اا كان ش 


أحدا قط. ولا رددت 


كناب العقل ومكارم الأخلان ا د رسابة اصطاء التغروف 


نفرة ثآنا أحق من غفرهاء أو أسذ بالل عله نه وإما لثيم فلم 
أكن لأحعل عرضي إليه9". . 

]2 عن امافين جارح فال ظ ظ 
إذا طارقات الهم أسهرن الفتى 22 وأعمل في الفكر والليل داحر 
وباكرني إذ لم يكن ملجأ له سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 
فرج تيمالى همه في مكانه فَرَايْله الهم الدخيل المخامر 
وزاد غيره: 
وكان لهمن علي بظنه يلير إن اللذيظن شاكر 

سكي للعو جو عقة اضرم ا مع لقي ا ال 
قال: كان مسلمة بن عبد الملك إذا كثر عليه أصحاب الحوائج» واف 
أن يضيجرء قال لآذنه: ائذن لجلسائي » فيأذن لهم» فيفتن ويفتنون ف 
محاسن الناس ومروءاتهم» فيطرب لا ويهتاج عليهاء ويصيبه ما يصيب 
صاحب الشراب» فيقول لحاجبه: ائذن لأصحاب الحوائج» فلا يبقى أحد 


5- عن أبي محصن, قال: جاء رجحل إلى الحسين بن علي كه 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر 54/9 وعنده زيادة: وما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط فيرى 
أن ذلك استطالة مني عليه» ولا قضيت لأحد حاجة إلا رأيت له الفضل علي حيث 


"578 


كتاب ١‏ 0 ال سالة اضطناع ١‏ وف 
العدل وه م خلاق 2 3 


فسأله أن :يذهب معه في حاجة» فقال: إني معتكف. فأتى الحسن ظفكه 
فأخبره. فقال الحسن: لو مشى معك لكان خيرا له من اعتكافه. والله لأن 
أمشى معك في حاجتك أحب إلي فن اعتكاف شهر. 

-١4*‏ عبن هشام بن مخمبء قال: حدثني رحل من بني تميم» قال: 
أتى العريان بن اليثم النخعي عتاب بن ورقاء وهو على أصبهان» فقال: 
إنا أتيناك لا من حاحة عرضت ولا قسروض بحازيها ولا نعم 
ألا تخير عمال العراق وإن قيل ابن ورقاء غماني لتاب 2 ١‏ 
قال: فأعطاه مائة ألف درهم. 

14- عن خالد بن عبد الله القسري؛ أنه قال لبنيه: إنكم قد 
شرفتم» ومن إن تطلب إليكم الحوائج فمن يضمن حاجة امرئ مسلم» 
فليطلبها بأمانة الله كيل 

5- عن محمد بن واسع. قال: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر 
على قضائهاء ولو كان فيها ذهاب مالي. 

5- عن طلحة الطلحات» وهو ابن عبد الله بن لف الخزاعي» 
قال: ما بات لرحل على موعد فتململ في ليلة ليغدو بالظفر بحاحته» أشد 
من تململي بالخروج إليه من عدته تخوفا لعارض خلفء إن الخلف ليس 


39 


كتاب + انل وسكاز م لخاد 


رسالة اصطناع القغروف 


-١ 07‏ عن إسماعيل بن حمسين بن زيد «إقاكق: كان أ أبي يغلس بصلاة 
الفجرء ؛ فأناه مصعب بن ثابت بن عنهد الله بن الزبير وابنه عبد الله بن 
معنفتي يما نين انط فسن ميلا دل وهو يزاين الر كوب إل خالة 
بالغابة. فقال: اسمع مني شعرا. قال: لك هذه ساعة ذلك» أهذه ساعة 
شعر؟ قال: أسألك بقرابتك من رسول الله له إلا سمعته» فأنشده لنفسه: 


ياابن بنت الببي وابن علي 
من ديون حفزننا معضلات 
في صكاك مكتبات علينا 


أنت أنت المجير 0 ذا الزمان 
من يد الشيج بن ببي ثويان.. 
بتتثمانين إللّاعددث يان 
ضاق عيش النسوان والصبيان 


قال: فأرسل إلى ابن ثوبان فسأله» فقال: على الشيخ سبعمائة وعلى ابنه 
مائة: فقضى عنهما» وأعطاهما مائى دينار سوى ذلك. 


- عن محمد بن يحيى الكناني » قال: قدم ابن سلم الشاعر -وهو 


يزيد بن معاوية» فقال عمدحه: 
ففلمادفععت لأبوابهم 
وجدناه يخبطه السائلون 


يزارون حتى ترى كلبهم 


عم" 


ويأبى على العسر إلا سماحا 


كناب ادن عار تقد رضئة اضطتاع المشروات 


ا 00 ي أألف دينار. 


6581١ - 


كناب سما اصسدة لاد رسالة اصطنع المعروف 


2 ف 00 


48- عن أبِي سعيد الندري م ضيه قال: قال رسول الله ولد: «(من لا 
يشكر الئاس لا يشكر الله" . 

- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يِ: «من لا يشكر 
الناس لا يشكر لله ولو '". ظ 
يشكر الناس لا يشكر 00 

5- عن أبي حدرد أو ابن أبى حدرد الأسلمى» قال: قدلمت 
المدينة في خلافة عمر بن الخطاب ذه فأردت الحج» فلما أتيت» قلت: 
يحب نبيك؛ فإذا أنا بغلام أسود على حمار يقود ناقة خلفها شيخ على 
حماره؛ فقلت للأسود: يا غلام! من هذا الشيخ؟ 
فقال: محمد بن مسملة الأنصاري صاحب رسول الله يل فرافقت خخير 
رفيق» ونازلت خير نزيل» فتذاكرنا يوما في مسيرنا الشكر والمعروف» 
(1) أخرحه الترمذي 69/6 وقال: خذيك حسن:صحييم: 

.15/8/8 أحرجه الترمذي 15/4 وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان‎ )١( 


() قال الحيئمي في المجمع 80/8 1: رواه أحمد 7١١/5‏ والطبراني ورحال أحمد ثقات. 
وصححه الضياء ف المختارة 5.1//5. 


585 - 


كتاب لمك عات ٌ اإشادة اصمتتع المعرورف 


فقال محمد: كنا يوما غلنذ رسول الله يله فقال لحسان بنبثايت: (يا 
حسات! أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية ؛ فإن ؛ الله قد وضع عنا آثامها في شعرها 
وروا لتقا : فأنشده قصيدة الأعشى هجا بها علقمة بن علاثة: 


علقم ماأنتإىعامر 2 الناقض للأوتار والواتسر 
عا رشول الله كليل : ويا حسان! لا تعد تدشدني هذه القصيدة بعد مجلسي». 
فقال: يا رسول الله! تنهاني عن رجحل مشرك مقيم عند قيصر؟ فقال النبي 
ي: ويا حسان! أشكر الناس للناس أشكرهم لله ط وإن قيصر سأل أبا 
سفيان بن حرب عني» فتناول مني مقالا) قال: «وسأل هذا عني فأحسن القول) 
فشكره زسول الله يل عغلئ ذالك7" . 


49 عن بح بن ضيفي» قال: قال رسول الله كله: 5 


يد؛ فإن عليه من الح أن يجزي بها؛ فإن لم يفعل فليظهر الثناء؛ فإن لم يفعل فقد 
ال ش 


)١(‏ قال الحسيني في البيان والتعريف 494: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. أخرجه الإمام 
أحمد 5١7/0‏ والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة ٠5/4‏ عن 
الأشعث بن قيسء والطبراني 771/١‏ والبيهقي أيضا عن أسامة بن زيدء وابن عدي 
”١/+‏ عن ابن مسعود رضي الله عنهم كذا في الجامع الكبير» قال: وهذا الحديث 
صبحيح لغيره وسببه كما في الحامغ الاير عن محمد بنسلمة ثم شاق الحديث عن ابن 
عسناكر في التاريخ .١410//5١‏ 

(؟) قال الحافظ في الإصابة //58: حديث مرسل» أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه 
عن يحبى بن صيفي» وجوز بعضهم أن يكون هو يحبى بن عبد الله بن صيفي اللخرج له في 


"81ت 


كتاب العثل ومكدة ١‏ الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


57225763 : 200 


ا ع 5 0 6 1 لذ مت جا ل + اك بقارن ال ييز والد يناو 0 جا 060 وال 


ثم قال يحبى: أما سمعت ما قال ورقة بن نوفل: 
ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نمى 
يحزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك .ما فعلت فقد جحزى 
-١ 4‏ عن الحسن بن داود التيمي» قال: حدثنا شيخ من قريش؛ أن 
رسول الله ولك قال لعائشة رضي الله عنها: «أنشديني قول ابن غريض 
اليهودي). فقالت: 
إن الكريم إذا أردت وصاله لم يلف حبلي واهيا رث القوى 
أفن اناده راحيط ويه .7 مرق ان ينها انا 
ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه 20 يوما فتد ركه العواقب قد نمى 
يحزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك .ما فعلت فقد جزى 
فقال الببي وكْدٌ: «هكذا قال جبريل اككل:: من صنعت إليه يد فكتمها فقد 
كفرهاء ومن ذكرها فقد شكرها7' . 


الصحيح من روايته عن أبي سعيد مولى ابن عباس عنه وكأنه نسبه في هذين الحديثين 
المرسلين لجده»؛ قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث وذكره ابن حبان ف ثقات أتباع 
التابعين. والذي جوزه هو الصواب إن شاء الله فقد جاء مصرحا به عند مسددء فقد 
قال الحافظ نفسه ف المطالب ؟/15٠*‏ والبوصيري في الإتحاف :51١/5‏ رواه مسدد عن 
يحبى بن عبد الله بن صيفي. قال البوصيري: هذا إسناد معضل رواته ثقات. 

.517 في إسناده من لم يسمء وانظر تخريجه برقم:‎ )١( 
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كتب انعل ومكرم ل الأخلاق زسالة اصطناع المعروف 


خدج و أشامة بن عدي + ضيه قال: قال رسول الله يَله: «من لا 
يشكر الناس لا يشكر اله وذء! 0 

١85‏ عن النسان أبن بسر طن قلك: قال رسول الله د: «من لذ 
يشكر الناس لا يشكر الله ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير)' 0 

عبن غايشةبرضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله لهُ: «من 
أولي معروفا فليكافىئ به. ومن لم يستطع فليذكره؛ فإذا ذكره فقد شكره)”". 

- عن أبي نصر مالك بن نصر الدالاني» قال: سمعت أعشى همدان 
الشاعر يحدث » وقال: إن سمعت رحله منا يحدث» قال: حرج مالك بن 
حريم الممداني الشاعر ف الجاهلية» ومعه نفر من قومه يريدون عكاظاء 
فاصطادوا ظبيا في طريقهم» وقد أصابهم عطش شديدء فانتهوا إلى مكان 


)١(‏ قال الحيفمي في المجمع 181/8: رواه الطبراني 01 وفيه من لم أعرفهم. 

(؟) حديث جسن, أخرجه البيهقي في الشعب .٠١7/4‏ قال الهيئمي في المجمع :7١1/5‏ رواه 
عبد الل بين ألحمنذ في زياداته على المسند ص 17م والبزار 757/4 والطبراني ورجالهم 
ثقات. راجع المداوي */00.". والشكر ثلاثة أقسام: شكر اللسان بالتحدث بالنعمة» 
وشكر الأركان بالقيام بالخدمة» وشكر الحنان بالاعتراف بأن كل نعمة منه تعالى» وهذا 
الخبر موضعه مالم يترتب على التحداث بها ضرر كحسدء وإلا فالكتمان أولى» وإنما 
يجوز مثل هذا إذا قصد أن يقتدي به وأمن على نفسه الفتنة وإلا فالستر أفضل. فيض 
القدير 85/1 . 

(9) قال الهيئمي في المجمع 181/4: رواه أحمد 50/5 والطبران في الأوسط 1//9ه وفيه صالح 
ابن أبي الأحضر وقد وثق على ضعفه وبقية رجال أحمد ثقات. وصححه الضياء في 
المختارة 1/5 من حديث موسي بن طلحة. 


ه14 


كح مايه 


يقال له أجيرة؛ فجعلوا يفصدون دم الظبي ويشربونة من الغطش حت إذا نفذ 
ذخوة 0 ظلب الحطب» ونام مالك ف الخباء 60 فأثار أصحابه 
شجاعة'" فانساب”" حتى دغل خباء مالكء فَأقبْلؤاء وقالوًاة”ياا مالك! 
عندك الشجاع فاقتله. فاستيقظ مالك؛» فقال: أقسمت عليكم ما كففتم 


عنه» فكفواء وانساب الأسود فذهبء» وأنشأ مالك يقول: 

وأوصاني الحريم بغز جاري وأمبنعه وليس به امتناع 
لام كد امننس ذا متي الحنيا 
وأدفع وادو و د 42 


فبدى لكوم إلي عنه تنحوا : تقرا ون شيعا الجاع 


ولا تتحملوادم مستجير تضمنه أحصيرة فالتّلاع 
فإنلماترون غبأمر ا 00 أعيتكم قناع 


ثم ارتحلوا وقد أجهدهم العطش؛ فإذا بهاتف يهتف بهم وهو يقول: 

يا أيها القوم لا ماءأمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعبا 
ثم اعدلوا شامة فالماء عن كثب 066 وماء يذهب اللغبا 
حت إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا ومنه فاملؤوا القربا 


)١(‏ الخباء: بيت من شعر:. 
(؟) .أي تعبانا. 


لكخمكا 


كناب العقل ومكو الأخلق 0 إقة اجمططتاع البعروات 


قال: فعدلوا شامة؛ فإذا هم بعين خرارة» فشربوا وسقوا إبلهم» وحملوا 
منه ريهم. ثم أتوا عكاظء ثم انصرفواء فانتهوا إلى موضع العين فلم يروا 
ع يئا؟ وإذا .هاتف يهتف: ْ 


اقول ماسرلل ييه . هناوداع لكم مني وتسليم 
لا تزهدن في اصطناع العرف من أحد إن الذي يحرم المعروف محروم 
أنا الشحاع الاني نيت من زهق شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 
من إفعب اشير لايعسلم مغي»ه ماعلان والكفر يعد الغب مذموم 


عن عبد رمن بن ألي ليلى» قنال: إن الرجل ليُعدلني في 
الصلاة فأشكرها له. 


للك نوسن لي بز لا مو 


زهرة) قال: سمعت عم أبيك يقول: إن الركن يقان د الحستنة» 
لاوا 


ل اي ا 


-١‏ أنشد ابن عائشة: 
سأشكر عمرا إن تراخت منيتي 200 فوائد لم تمنن وإن هي جلت 


١ لم4‎ 


كتاب +العقل ومكارم الأخلاق 


تت ب 0-0 ل مس ري يس ريس رسي 0 
9 ل 5 2111 


فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا يظهر الشكوى إذا النعل زلت 
ال كناابين سدق ف مكديا” “لكات قاد عب أو قا 
5- وأنشد أبو زكريا الخثعمي: 
بداحين أثرى بإخوانه يفلل عنهم شباة العدم 
وخحوفه الحزم صرف الزمان فبادر بالعرف قبل الندم 
5- عن سفيان الثوري» قال: قال لي منصور بن المعتمر: إن 
. الرحل ليسقيني الشربة من الماء» فكأنما يكسر بها ضلعا من أضلاعي. 
5- عبن أبي نصر العاملي» قال: كان يقال: زكاة العم اتخاذ 
الصنائع والمعروف. 
17- أنشد الحسين: 
وإذا ادحرت صنيعة تبغي بها شكرا فعند ذوي المكارم فادّخر 
وإذا افتقرت فكن لعرضك صائنا وعل +الُخضاصة بالقناعة فاستئر 
4- عبن عبد الله بن صالح العجلي» قال: سأل رجل ابن شبرمة 
حوائج فقضاهاء ثم سأله حاحة فتعذرت عليه» فلامه؛ فقال حبان بن 
علي : والله» إن رحلا منعه شكرا كثيراء أُوليّه قليل منعه» لقليل الشكر. 
فقال ابن شبرمة: هذا والله» رجل أهل الكوفة بعد قليل. 
8- عبن عبيد الله بن محمد التيمي» قال: كان يقال: من لم يشكر 
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كتاب العمل ومكارم الأخلاق رسالة اصطناع المعروف 


صاحبه على حسن النية» لم يشكر على حسن الصنيعة. 
- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 
لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة 2 أعلى من الشكر عند الله في الشمن 
إذا منسلتكها مبيني مهذبة حذوي على جلو ما أوليت من حسن 
0- أنشد:ابن يزيد يحبى بن خالد: 


طلبت ابتغاء الشكر فيما صنعت بي | فقصرت مغلوبا وإِني لشاطل. 


لقد كنت تعطيى الحزيل بداهة وأنيثا لما استكثرت من ذاك حاقر 
وأرجع مغبوطا... بالنى لنعمة أولي في المككرمات والأجر 


17ت عن عبد الله بن مصعب الزبيري؛ أنه قال للمهدي: 
إني عف ةي زمام حبلي معصما 00 بحبال ودك عقدة المتخخير 
فأخذساء 4# >:يدمة محفوظة 2 منفازمتك يمثلهالميخفر 
وأراك تصطنع الرحال ولم أكن دون امرئ قدمته يموؤخحرا 
هل أنت مصطنعي لنفسك جنة وعلي عهد الله إن لم أشكر 

+17- عن يونس بن بكيرء قال: قال أبو جعفر المنصور لعبد الله بن 
الربيع الحارثي: إني وإياك لكمجير أم عامر. قال: يا أمير المؤمنين! وما بجير 
أم عامر؟ قال: حرج قوم يطلبون الصيد فلم يجدوا إلا الضبع فأللجؤوها إلى 
حيمة أعرابي» فأرادوهاء فنادى» قال يا بني فلان! فذهبوا وتركوهاء 
فأقبل يغذوها باللحم واللبن حتى أسمنهاء فخرج لحاجته وترك أنحاه إلى 
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كتاب ب العقل ومكلر م الاخلاق 


رسانة اصطناع المعروف 


0 0 ب 70 


جانب الخنيمة مريضاء فرجع فوجد الضبع قد ذهبت» ووجد أخحاه 


ومن يصنع المعروف في غير أهله 
أدام نا جين استجارت برحله 


وأسمنها حتى إذا ما تكاملت ‏ 


فقل لذوي المعروف هذا جزاء من 


والبيت الأخير قال أبو يحبى الحار” 


يلاقي الذي لاقى حير أم عامر 
#لبانا من ألبان اللقاح الدرائر 


فكرنه بأنياب لما وأظافر 
أراد يد المعروف من غير شاكر 


ثى: إنما قاله أبو جحعفر لزياد بن عبد الله 
الحارثي. 

4- عن أبي حارثة -صاحب بيت المال- قال: استعمل أبو 
عمله. فدحل عليه فقال: أشركتك في أمانق فخنتنئى, ما مثلى ؤمثلك 
إلا بجير أم عامر. قال: يا أمير المؤمنين! ما مجير أم عامر؟ فأخبره بالقصةء 
فقال المفضل: لا والله يا أمير المؤمنين! ما خنتك دينارا ولا درهماء ولا 
أصبت إلا هذا المثقال. قلت: أتكارى به فأرجع إلى أهلي كما خحرحت 
من عندك» قال: هلم نحن أحق به منك. 

ه/اك- عن أنس بن مالك ض ضيه قال: قال رسول الله عله: «من أغاث 
تابر ا لارانه رميق مير اودوعي سارح اريت 
وثنتان وسبعون درجات له في الآخرة)”"'. 
)١(‏ تقدم برقم: . 
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كتاب انعقل ومكلرء لاد رسالة اصطناع المعروف 


1 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يك: «من ستر على 
مسلم عورة ستره الله وَبْكَ في الدنيا والآخرة؛ ومن ير على مسلم بسر الك 
عليه في الدنيا والآخرة: الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله كَْنَ عنه كربة 
من كرب يوم القيامة: ومن أقال مسلما أقاله الله بك عثرته يوم القيامة)(' 


)١1(‏ حديث صحيح؛ أخرجه مسلم ٠ ١14/4‏ مع اختلاف قليل في اللفظ واللحملة الأخيرة: 
من أقال مسلما. ..لم يخرجها مسلم بل أخرجها الحاكم 51/١‏ وابن ع حبان 405/١١‏ 
وهو حديث صحيح. . أقال: أي فسخ البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا 
كان ندم أحدهما أو كلاهماء وتكون الإقالة في البيع والعهد وهي من الإحسان المأمور به 
في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما ف بيع العقار وتمليك الجحوار. 
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لومسطسي عمد خلا رسالة اصطنع المعروف 


002 2 2 


-١7‏ عن عبد الله بن أبي قتادة؛ أن أبا قتادة ذفن طلب غريبا له 


4 
صنل 


فتوارى عنه, ثم وجده. فقال: في معسر » قال: آش قال: ألله. قال أبو 
قتادة ضَه: سمعت رسول الله يلع يقول: «من سره أن يُنجيّه الله وَلَنَ من كرب 
يوم القيامة» فلينظر معسراء أو ليضّع عنه”'". 

- عن أبي اليسر #5 قال: قال رسول الله يَلِ: «من أحب أن 
بُظلُّ الله َك في ظلّهء فلينظر معسراء أو ليضع عنه»(" . 

8- عن أب البسر ه؛ أن رسول الله يلِعٌ قال: «من أنظر معسراء 
أو وضع عنه؛ أظله الله كِب في ظله)7) 


- عن ابن عمير ذه قال: قال رسول الله كلِ: «من أراد أن 
تستجاب دعوته, وأن تكشف كربته, فليفرج عن معسر)”*'. 


1157/7 حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 

.80/8/9 حديث صحيح., أخرجه أحمد 4707/8 وابن ماحة‎ )١( 

(0) حديث صحيح» أخرحه مسلم ا 

(5) قال الهيثمي في المجمع 17/5: رواه أحمد 7/١‏ وأبو يعلى 78/٠١‏ ورجال أحمد 
ثقات. وقال البوصيري في الإتحاف 7/9: رواه عبد بن حميد 757/١‏ وابن أبي الدنيا 
بسند ضعيف؛ لضعف زيد العمي. قلت: ومن أجل الخلاف ف زيد هذا حسّن الحديث 
السيوطي في الجامع وأقره عليه الغماري في المداوي» وفي الإسناد نظر كما قال الشيخ 
شاكرء ورحح بأنه منقطع بين زيد وابن عمر؛ فإنه لم يدركه بل أدرك أنسا. 


 595؟-‎ 


ع وي ان ل اكد تحب 


220 0 عن ابن عباس 5 ضيه قال: ل وك‎ 4١ 
: إلى ميسرةء أنظره الله تعالى بذنيه إلى تويته,!1؟‎ 

ل طياةة ب السافت انه دنال الى (من 

-١5‏ عن مالك بن دينار» ققال: بعث الحسن» ابن نوح» وحميد 
الطويل في حاجة لأخيه» فقال: مروا ثابت البناني 'فأشخصوا '" به معكم, 
فقال لهم ثابت: إف معتكف. فرجع حميذ إلى الحسن فأحيزة بالذي قال ٠‏ 
ثابت. فقال: ارجع إليه فقل له: يا عميش! اماق اممو ن خا 0 
أيك المسلم خير لك من حجة بعد ححة؟. 0 


4- عن أبي سعيد المندري 45 قبال؟ مر زسول الله ول بأبي 7 
كعب وهو ملازم غريما له. فقال: «من هذا يا أبي؟). قال: هذا غريم 8 


)١(‏ قال اليثمي في المجمع :١84/4‏ رواه الطبراني في الكبير ١51/١١‏ والأوسط فسن 
وفيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي؛ وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. بده إلى 
توببعه: إلى أن يتوب فيقبل توبتهء ولا يعالحه بعقوبة ذنبه ولا بميته فجأة قبل التوبة جزاء 
وفاقا. قال ابن العربي: هذا إذا أنظره من قبل نفسه لا بأمر حاكم؛ فإن رفعه حتى أثبت لم 
يكبن له ثواب» وقد أمر الله بالصبر على المعسر في قوله « وَإن كار ذُو عْسْرَةٍ ة فُنَظِرَة 
إلى مَيْسّرة 4 البترة فمتى علم رب الذَّين عسره حرم مطالبته» وإن لم يثبت عسره عند 
القاضي » وإبراؤه أفضل من إنظاره على الأصح؛ ؛ لأن الإبراء يحصل مقصود الانظار 
وزيادة ولا مانع من أن المندوب يفضل الواحب أحيانا نظرا للمدارك. 

(؟) انظر الحديث رقم: .١179‏ 

(*) أي: فأتوا به. 
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كتاب حالس يد الحفق رسالة اصطناع المعروف 


فأنا ملازمه. قال: «فأحسن إليه». ثم مضى .لشأنه» ثم رجع إليه» فقال: ذما 
فعل غريمك؟». فقال: وما عسى أن يفعل يا رسول الله! وقد أمرتني 
بالإحسان إليهء تركت ثلثا لله وَبِّء وثلثا لرسوله َيِه وثلشا لمساعدته 

وا ليد اند نواحذه» ثم 
قال: «بهذا أمرنا يا أبي» ثلاثا 7" . 


27486 عن ابن عباسم ذه قال: دتحل رسول الله يه المشحد وهر 
يقول: «أيكم يسره أن يقيه الله وَبَنَ من فيح جنهم, أيكم يسره أن يقيه الله بك 
من فيح جنهم؟) ثلاثا. قالوا: د قال: امن بار 
معسراء أو وضع عنه؛ وقاه الله كبن من فيح جهني)'") 

7- عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ه؛ أنه كان يطلب رجلا 
بدّين» فاحتفى منهء فقال: ما حَمّلكِ على ذلك؟ قال: العسر» فاستحلفه 
على ذلك؛ فحلف, فدعا بصكه فأعطاه» وقال: سمعت رسول الله لله 


(1 أقف على من خرجه بهذا اللفظ وأصل القصة في الصحيحين؛ فقد أخرج البخاري 
0١‏ ومسلم ١١97/8‏ عن أبي بن كعب؛ أنه تقاضى ابن أبي حدرد دَينا كان له 
عليه على عهد رسول الله و في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ل 
وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله يله حتى كشف منحجف حجرته ونادى كعب بن 
مالك: يا كعب بن مالك! قال: لبيك يا رسول الله! فأشار بيده أن: ضع الشظر من 
دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله! قال: قم فاقضه. 

(؟) قال المنذري في الترغيب ؟/71: رواه أحمد 5017/١‏ بإسناد جيد وابن أبي الدنيا في 
اصطناع المعروف. وقال الحيثمي في المجمع :١5*/4‏ رواه أحمد وفي إسناده عبد الله بن 
جعوبة السلمي لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رحال الصحيح. 
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كتاب العة الأخلاق : رسالة اصطنع المعروف 
ناب العمل ومكارم الاحلاق اع السعر وه 


يقول: , امن أنسأ معسراء أو وضع عنه؛ اه اله من كرب يوم ل ا 


عمن عبد العزيز بن مروان: قال: ما نظر إل رجل قط فتأملني 
فاشتد تأمله إياي إلا سألته عن حاجته: ثم أتيت من ورائها فإذا تعار من 
وسنه مستطيلا لليله» مستبطئا لصبحه» متراقبا للقائي» ثم غدا إلى بحارته 
فى نفسه» وغدا التجار إلى تحاراتهم إلا رجع من غدوه إلي بأربح من تحر 
وعحبا لمؤمن موقن يوقن أن الل برزقه؛ رودق اد للك لون كيف 
يحيس مالا عن عظيم أجر أوحسن جماع؟ ؟ ل 0 

4 عن علي بن.الحسين قال؛ ل 0” شعار د الطلاقة 
عند النؤا + وخير الرجال |من يحفظ] ماء وجهه. 

5- عن خزعة أبي محمد العابد» قال: ا ” 
سلمة بن كهيل يستقرض منه ثلاثين ديناراء فقال: يا أحي! لم أردت أن 
تذل نفسك بمجيكك إِلي؟ ألا كتبت إلي برقعة حتى أبعث بها إليك» فلما 
حضر جعفرء قيل ليحبى: حلله منهاء قال: وما دفعتها إليه وأنا أريد 
أتحذها منه. | 

6 - عبن الحسين ببن عبد الرحمن» قال: ول زياد الأعجم على 
عبد الله بن عامر بن كريزء فأنشده هذه الأبيات: 


144 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 
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كتات ب العقل نه 6 رسالة لبط المعروف 


أخ لك لا تراه الدهر إلا عتتلى العلات بسّاما جوادا 


الك مسايهودته يعتذق إذا ما عاد فقر أيه عدا 
سألناه االجزيل فما تلكا وأعطى فوق منيتنا وزادا 


متحترازلالة أعبعيوه اله د تبسم ضاحكا وثن الوسادا 

-١‏ عن سلم بن قتيبة» قال: لا تنزل حاجتك بكذاب؛ فإنه 
يبعدها وهي قريبة ويقربها وهي بعيدة» ولا برحل له عند قوم أكل» 
فيجعل حاجتك وقاء لحاحته» ولا إلى أحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضيرك. 

]7 عن أي هريرة ذة قال: سثل رسول الله عللك: أيبالأعمال 
أفضل؟ قال: (أن تدخل على أخيك المؤمن المسلم سروراء أو تقضي عنه ديناء 
أو تطعمه خبزا)'١‏ 

-١ 5‏ عن مسلمة بن مخلد 5 يه أن الببي َلِةٌ قال: «من ستر مسلما في 
الدنياء ستره الله كين في الدنيا والآخرة, ومن نجى مكروباء فلك الله وَنْكَ عنه كربة 


من كرب يوم القيامة, ومن كان في حاجة أخيه كان الله كي في حاجته)”. 


7 0 0 01700 5 وابن عدي في الكامل 
40/8 عن ابن عمر. تطعمه خخجبزا: فما فوقه من نحو اللحم أفضلء وإثما حص الخبز 
لعموم تيسر وحوده حت لا يبقى للمرء عذر في ترك الإفضال على الإخوان» والأفضل 
إطعامه ما يشتهيه كما جاء في الحديث. 


(؟) قال الهيشمي في المجمع 47/7 1: رواه أحمد 5/4 ٠١‏ ورجاله ثقات. 
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كناب ب العقل ومكلوم ال الأخلاق رسالة اخطية العروف 


5- عن أبي هريرة ظَيه؛ أن رسول الله يلْهُ قال: «من ستر أخاه 
المسلم, ستر الله عليه يوم القيامة؛ ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنياء ْ 
نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون 


. ْ ١ أخية)”‎ 


6- عن حعفر بن محمد عن أبيه عن حجدة رفعه» قال! وقا من:. 
1 مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا خلق الله كِبَِ من ذلك السرور مَلكا يعبد الله 
كبك ويحمده ويوحده. فإذا صار المؤمن في لحده أتاه السرور الذي أدخله عليه, 
فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على 
فلانء أنا اليوم أونس وحشتك وألقّيك حجتك, وأئبّتُك بالقول الثابت, 
وأشهد بك مشهد القيامة وأشفع لك من ربك ويْكَ. وأريك منزلك من 
الجنة)”". 

19- عن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله يَل: إن أهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة, وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في 
الآخرة؛ وإن الله تعالى ليبعث أهل المعروف يوم القيامة في صورة الرجل المسافر, 
فيأق صاحبه إذا انشق عنه قبره؛ فيمسح عن وجهه التراب, ويقول: أبشر 
با ولي الله بأمان الله وكرامته. ولا يهولدك ما ترى من أهوال يوم القيامة؛ فلا 
)١(‏ حديث صحيحء أخرحه مسلم 70174/4. 


)١(‏ قنال المنذري. فقي الترغيب /557: رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب الثواب وق 
إسناده من لا يحضرني الآن وفي متنه نكارة» والله أعلم. 


لاك 


كتاب ب العتل ومكارم للق رضالة اضطل المعروف 


يزال 1 له: احذر هذاء واتق هذاء يسكن بذلك روعه. حتى يجاوز به 
الصراط؛ فإذا جاوز الصراط عدل ولي الله إلى منازله في الجنة. ثم يشني عنه 
المغبروف-فيتعلق به فيقول: يا عبد الله! من أنت؟ خذلني الخلائق في أهوال يوم 
:..القيامة غيرك: فمن أنت؟. فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا المعروف 
الذي عملته في الدنياء بعنني الله خلقا ليجازيك به في يوم القيامة)7") 

17- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يلِ: «يؤمر بأهل 
النار فَيُصّفُونء فيمر بهم الرجل المسلم؛ فيقول له الرجل منهم: يا فلان! اشفع 
لي. فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ أنا الذي استسقيتني ماء فسقيتك. 
قال: 6 الوم ويقول الرجل: غدل اذللتر يقرل: كي اراي 
فوهبت لك)20 


اسه ترف لأشسئء سر و عه ونيا 
وصنيعة عدلة مولا -يشكرهة” “د 


8- عن إبراهيم بن عيينة» قال: قيل لأخي سفيان: أي الناس شْ 


ْ أخرجه الخطيب في الموضح ؟/59.‎ )١( 
ْ رواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي‎ :١154/8 (؟) قال البوصيري في الإ تحاف‎ 
أسامة ومسدار أسانيدهم على يزيد الرقاشي وهو ضعيف» ورواه أبو يعلى الموصلي‎ 
بمسننداضبعيف ؛ لضعف علي بن أبي سارة. قلت: مع احتلاف يسير في اللفظ..‎ ٠ 1 
و صل دس حلم لص إيقازة عن ختن لل‎ 
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كتاب العقل نل ومكارم الأخلاق رسالة اصطتاء المعروف 


اطول لدامة1 فقال: أما عند الموت فالعا المفرط. وأما في عاحل الدنيا 
اعد رعيد اريس اق 


تواضع يزدك الله عزا ورفعة. ويكنبك عن لاهن فرطم 


- عن الخليل بن أحمد» قال: قيل لبعض الملوك: على أي شيء 
ما مضئ أنت أندم؟ قال: على الاجتهاد في رضا من لا شكر له. 
© © 5 5 5 5 © 
آخر رسالة اصطناع المعرواف 
والحمد لله رب العالمين. 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


5949 


ا 
0 


ا 
ا 


لت 
ا ل 1 
ل 


اال ا 00 ديك 


00 


0 


2 


1 


ا 
ا ل ل 1 


0 


: 9 
03 1 
13 
ا 
97 2 
0 7 1 
0 0 
0 
20 


0 
ا 


000 


ا 


0 


1ك 


ساك 


0 


1 


رسالة الإولياء 


١‏ عن أنس بإ مالك طن عن البي كيو عن جبريل كيل عن 
تبارك وتعالى» قال: ١م‏ أهَانَ لي ولا ققد بَارْني بالْمُحَاربة 0 يرن 


م له 


عن 
شيء أنا قَاعلهُ, ما 3 ؛ في قَبْضٍ كفس الْمُؤْمن, لله يَكْرهُ الْمَْت أن أَكرَهُ 
مُسَاءكَةُ وَل به منْهُ ون من عبّادي الْمُؤْمنينَ مَنْ يُرِ د بَابَا من العبّادّة, فأكفة 


هو داهةءير روبير بيرى اه 


عَنْهُ لا يَدخْلهُ عب فيفْسَدُ لذلك: زاساة رن على الزن بعر افرةا 


8 


ان و وغ و 0 ل ل عا 


فضت عََه وما َال عدي يفل لي ختى أحّه وذ أخيقة 
وَبَصّرًا وَيَدَا ومؤيدا. َعَاني فَأَجَبْنُهُ وسألي فَأَغْطَيئُهُ. وصّحّ لي فَنَصّحْت لَه 
ون من عبّادي الم مسوم بوي 
وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إعانه إلا الْفقَرَ وَلَوْ يَسَطْتْ لَه لَهُ لأَفْسَّدَهُ 
ذلك, وَإِنْ من عبّادي الْمُوْمِنِنَ من لا يُصْلحْ لَهُ إعاكة إلا الصّحّة وَلَو أَسْقَمَيُهُ 
أَفْسَدَهُ ذلك, وَإِنَ من عبّادي الوم منينَ مَنْ لاَيُصْلح إتَائهُ إلا السّقم ولو 


-ه 


54 


أمتحك صْحَحُهُ لأَْسَدَهُ ذلك إلى اند اجر ساون يقاس : إلي بقلُوبهم عَليمٌ 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أحرجه ابن أب الدنيا في الأولياء والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول 757/5 وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية 7١8/4‏ وابن عساكر في تاريخه 
. كما أحرجه الديلمي في الفردوس والقضاعي في الشهاب 7١17/١‏ وفي إسناده 
صدقة» وهو ابن عمرو الغساني؛ قال أبو حاتم: مجهول. ورواه الطبراني في: الأوسط 


0١‏ من طريق آحر. قال :ابن رحب في الجامع: حرجه الطبزاني وغيره وف إسناده 
0 6 


762 


؟- عن ابن عمر ذه عن الي كل قال: «لله ضَنَائنُ من عبّاده, يَغْذُوَهُمْ 
فى زشتلها زلشيهم ل عافق» وذ بوقاشع لوقاف إل يأرلل اليو كر 


عَلَيْهِمُ الفتن كقطع اللَيْلٍ الُظلم وهُمْ مها في غافية)'") 


*- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله وله «إن لله ضَنَائنَ 
من لق يَبَهُ بهم عَن البَلاَء يُحيهِمْ في غَافية ويميتهم في عافية؛ ويدْخْلَهُم الجن 


ف عَافية 60 


4- عن أبي سعيد الندري 4ه قال: قال رسول الله وَلك: : إن لله 
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2 


خواص من خلقه يُحِهِمْ في عافية ويُمِيِتهُم في غَافِيَة ويُدِحَلهُمٌ الجن 

عافيةب 7 , 

ه- عن ثابت البناني » قال:إن لله وِبْنَ عبادا يَضنّ بهم في الدنيا عن 

م يهييا 

ضعيفان وبجحهول. وقال الحافظ في الفتح 849/11: أخرحه أبو يعلى والبزار والطيراني 
وف سنده ضعف. قلت: أصل الحذيث في صنجيح البخاري 7١84/0‏ من رواية أبي 

. هريرة. قال الحافظ: وللحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن.له أصلا. انظر 

السلسلة الصحيحة رقم: .١51٠‏ 

)١(‏ أحرحه الطبراني في الكبير 880/١١‏ والأوسط 7١5/5‏ قال الهيئمي :177/٠١‏ في سنده 
مسلم بن عبد الله لم أعرفه وقد جهله الذهبي وبقية رجاله وثقوا. وقال البوصيري في 
الإتحاف 74/8: رواه أبو يعلى في المسند وفي سنده مسلم بن عبد الله وهو بمجهول. 
ضنائن: أي خواص. ْ 

(؟) قال ابن رجحب في الجامع: حر حة ابي الدنيا والطر الى من :واتخزة ضعيفة. قلت: كما 
أحرجه بإسناد ضعيف البيهقي في الشعب 7٠1/17‏ والقزويني في التدوين 4 //81. 

(") إسناده ضعيف كما قال ابن رجحبء ولم أحد من حرخه من هذا الطريق. 


كهءلم/ا ا 


ار والأمراض ل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فرشهم 


_ عن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن عمر #ك؛ أنه دخل عمر 
المسحلا فإذا هو عاذ ْن جبل 6 يلكي عند قبر رسول الله يك فقال: ما 
يبكيكا با معاة؟ تقال حديث سمعته من رسول الله يك يقول* وإن اليسير 
من الرياء شرك» وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأبرياء؛ الذين إن غابوا لم 
يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء 
مظلمة)”".. 

1< عن العباس بن سالم اللخمي» قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى 
أبي سلام الحبشي يحمل على البريد فلما قدم عليه؛ قال: لقد شق علي أو 
لقد شققت على رحلي. قال عمر: ما أردنا ذلك ولكنه بلغني عنك 
حديث ثوبان في الحوض؛ فأحببت أن أشافهك به. قال سمعت ثوبان 
يقول: معت رسول الله يلد يقول: «إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ؛ 
ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل, وأكوابه عدد نجوم السماء من 
شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجحة ١570/9‏ والحاكم 51/4 وقال صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبي. 
قلت: وقد ضعفه البوصيري في المصباح 61/4 وقال في الإتحاف 55/07 5: رواه أحمد بن 
منيع بسند ضعيف. وضعفه ابن رحب في الجامع والعراقي في تخريج الإحياء .١9714/8‏ 


الاءلم/ا ا 


00 0 00 


010 


المهاجرين"''. فقال عمر بن الخطاب: هم الشعث رؤوسا الدنس ثياباء 
الذين لا ينكحون المنعمات؛ ولا تفتح لحم أبواب السدد. فقال عمر بن . 
عبد العزيز: لقد فتحت لى السدد ونكحت المنعمات لا جرم لا أدهن 
رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي بدني حتى يتسخ. 

- عن علي #ه قال: سألت رسول الله لهِ عن الأبدال قال: (هم 
ستون رجلا». قلت يا رسول الله: جلهم لي. قال: «ليسوا بالمتنطعين ولا 
بالمبتدعين ولا بالمتعمقين, لم ينالوا ما نالوا بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة, 
ولكن بسخاء النفس وسلامة القلوب والنصيحة لأئمتهم إنهم يا علي في أمتي 
أقل من الكبريت الأحجر)”". ا 

- عن الحسنء قال: قال رسول الله وَلُ: «إن من ملوك الآخرة من إن 
نطق لم ينصت له., وإن غاب ل يفتقد» وإن خطب لم يزوجء وإن استأذن على 
سلطان لم يؤذن له؛ لو يجعل نوره يوم القيامة على أهل الدنيا لملأهم نورا)”” . 


.٠١ 4/4 والحاكم‎ ١ 578/7 حديث صحيح.ء أخرحه ابن ماحة‎ )١( 

)١(‏ قال السيوطي في الحاوي ؟/157: رواه الخلال في كتاب كرامات الأولياء. قلت: 
وأحرحه الطبراني في الكبير ١1/٠١‏ عن ابن مسعود ولكن فيه: أربعون رجلا. وإسناده 
ضعيف راجع المجمع للهيثمي .57/٠١‏ المتنطعين: المتشدقين في كلامهم. المتعمقين: 
المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته. 

() حديث مرسلء جاء موصولا عن أبى هريرة نسبه الحافظ ابن كثير إلى المؤلف في رسالة 
التواضع» ولم أحد الحديث في هذه الرسالة وأحرجه البيهقي.في البشعب.789/10 وعدد له 
طرقا ولفظه: إن ملوك أهل الجئة كل أشعث أغبر ذي طمرين» :الذين إذا استأذنوا على 

- 'ْ 


00000 


كتاب أخبلر الصالحين رسالة الأولياء 


٠‏ عن ابن عباس ما ضيينه رفعه» قال: (ثلاث من كن فيه استحق ولاية 
اله وطاعته: نا وورع صادق يحجزه 
عن معاصي الله وخلق حسن يدارييفة الناس)7) 


-١‏ عبن سام بن أبي الجعد » قال: ركز لا وان «إن من 
أرلهاتي من لواصال أحدكم درهما ما أعطاه, أو دينارا ما أعطاه, ولو سأل الله 
الدنيا ما أعطاه إياهاء ولو سأله الجنة أعطاه إياهاء. ولو أقسم على لله الأبره,'' 


7- عن أنس 5ه؛ أن رسؤل الله ليه قال: رألا بتكم بأهل الجنة؛. 
كل ضعيف متضعف ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره)”") ْ 
عن محمد بن زياد رفع قال وإذاك عيذ إذا كان يوم القيامة - 


أجلسهم على منابر من نورء وألقى عليهم السبات حتى يفرغ من حساب الخلق)”*) 

2ط2 ش 

الأمراء لم يؤذن لهم, وإذا طلبوا الدساء لم ينكحواء وإذا قالوا الحديث لم ينصت 

لقولهم. حاجة أحدهم تتلجلج في صدرهء لو قسم نوره يوم القيامة على الناس 

لوسعهم" قال ابن السبكي في تخريج أحاديث الإحياء :١5715/0‏ هو في مسلم 7١714/4‏ 

مختصرا بلفظ آخر عن أبي هريرة. 

)١(‏ إسناده ضعيفء ولم أحد من خرجه بهذا اللفظ» وله شواهد كثيرة انظر الحديث لاه- 
هه من رسالة الحلم. ٠‏ 

(؟) حديث مرسلء أخرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند 488/7 وقد فصلنا الكلام عليه 
في رسالة التواضع الحديث رقم: .١‏ 

() حديث صحيحء أخرحه البخاري 5457/5 ومسلم 7١90/4‏ من طريق حارثة بن 
وهب طكه. 

(4) حديث مرسلء لم أحد من خرجه بهذا اللفظ. السبات: النوم. 


ا .5 


2 صصسضشظ”ئض !هشه + ><ه<2 


ع 


اكات 


-١5‏ عن الحسنء قال: يقول: الله تبارك وتعالى: إذا عَلسّتْ أ 
على عَبْدي امَك بطاغتي مَنْنْتْ عليه بالاشتغال بي والانقطّاع إلَى. 


-١6‏ عن سعيد بن 'جبير» قال: فيل؟ يا رسول اللَه! من أولياء اللّد؟ 
قال: «الذين إذا رُؤُوا ذكرٌ الله . 


57- عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها؛ أن رسول الله يله قال: (ألاً 


أَخبرَكُمْ بخياركُم؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (الذينَ إذا رُوُوا ذكرَ الله" . 


/ا١-‏ عن الحمسن» قال: قال رسول الله 3 «إت لله عبادا إذا رُؤُوا 


عا له 70 
ذكر الله)” : 


)١(‏ حديث مرسلء قال السيوطي رحمه الله في الدر «/505: أخرجه ابن المبارك 77/١‏ وابن 
أبي شيبة وابن حرير ١7/١١‏ وأبو الشيخ وابن مردويه. ولكن جاء موصولا عن ابن 
عباس. قال السيوطي: أحرجه ابن المبارك ,١/١‏ والحكيم الترمذي في النوادر 8.0/4 
والبزار (المحتصر 734/5) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. وعن 
سعد بن أبي وقاص أخحرجه أبو نعيم في الحلية 5/١‏ وابن مردويهء وعن سهل بن الأسد 
أحرجه أبو الشيخ. قلت: حديث ابن عباس صححه الضياء في المختارة ٠١9/٠١‏ كما 
أخخر جه النسائي في الكبرى 77/5" وحسنه الشيخ الألباني» وقال الحيثمي في المجمع 
٠‏ رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ول أعرفه وبقية رجاله وثقوا. 

)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 17/8: رواه أحمد 4509/5 وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير 
واحد وبقية رحال أحد أسانيده رحال الصحيح. قال البوصيري في المصباح :7١5/5‏ 
رواه ابن ماجحه 7؟/17739١‏ وإسناده حسن» شهر بن حوشب وسويد مختلف فيهما وباقي 
رحال الإسناد ثقات. ورواه مسدد في مسنده وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده وعبد بن 
حميد 4517/١‏ وأبو يعلى في مسنده. قلت: ورواه البخاري في الأدب .١١9/١‏ 

() حديث مرسلء أحرجه ابن المبارك في الزهد ص: "4٠‏ ويتقوى بالذي قبله. 


ال١‎ 


8- عن وهب بن منبه» قال: قال الحواريون لعيسى بن 
مريم الْتيدِ: من أولياء الله الذين لا خَوْفٌ عليهم ولا هم يحرنون؟ قال 
نظروا إلى آحل الدنيا خين نظر الناس إلى عَاحجِلهاء فأماتوا منها ما حَشُوًا 
أن يمِيسهع ؛ وتركوا ما علموا أن سيثركهمء فصار استكثارهم منها 
استقلالاء وذكرهم إيّاها فواتاء وفرَحُهميما أصابوا منها خُرْنا؛ فما 
ا ١‏ دق 0 ْ 000 ”3 
وضّعوهء سَحَلقَت الدنيا عندهم فليسوا يُجَدَّدُونَهاء وخَربته بينهم فليسوا 
يَعْمُرُونهاء وماتت في صدورهم فليسوا يحيوئهاء يُهُدمونها فيُبنون بها ١‏ 
آخحرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم» رفضوها فكانوا برفضها 
فرحين» وباعوها فكانوا ببيعها رابحين» ونظروا إلى أهلها صرعى قد 
حلت فيهم المثلات”' ؛ فَأَحْيّوًا ذكرّ الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله 
.ويحبون ذكره ويستضيئوك بنوره» لهم بر عَجَبّ وعندهم الخبر العجب » 
بهم قامً الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم علم 
الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون مأملا مع ما نالواء ولا أمانا دون ما 
يرحون» ولا حوفا دُون ما يُحذرون. 


:5 


8 عن عمرو بن الجموح ذليه؛ أنه سمع البي كيه يقول: «لا يحق 


)١(‏ نائلها: أي عطائها. 
(١؟)‏ المثلاات: أي العقوبات. 


ل 


ا 


للعبد حق صريح الإمان حتى يحب في الله وييفضن في له فإذا 
وأُغض ف الله استَحَقٌ الولآية). قال الله صَيْكَ: «إن أؤليائي من عبادي و 
من خلقي الذين يُذَكَرُون بذكري وأذكر بذكرهم”". 

« ادف اشسية بن شلال ان مر لخر اللوولن عل ور اسن 
الحالوت وهو يبكي, فقال: ما ييكيك؟ قال: إي أي على هلله الآية: 
إني كنت أُحبّكم فلما مَصي عَصَيكُم أَبْعَضكُكُم. 

-١‏ عن أنس بن مالك ذك قال: كنا مع رسول الله ولد بتبوك 
فطلعت الشمس بشعَاعٍ وضيّاء وثُور لَمْ رّها طلعت به فيما مضى فأتى 
حبريل الببي لع فقال: «ياً جبريل! ما لي أرَى الشّمْس اليومٌ بضياء ولور 
وفك لازنا طلتك به عامف قل إن ذَاكَ معَاوية الليثي مات بالمدينة 
الوم ف فبَعَتْ فبَعث الله سَبْعِينَ لف مَلَك يُصلُونَ عَلَيْهد قال: وفيم ذاك؟ قال: كان 
ير قدراءة 0 ه لَه لَحَد و 4 ١‏ 00 في اللَّيلِ والتّهار في مَمْشَاهُ 
وقيامه وقعوده. فهّل لك يا رسول الله! أن أفيض لك الأرض فمْصلَي علِه؟ 
قال: نعم فصلَّى عليه ثم رجع)”". 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :81/١‏ رواه أحمد 440/7 وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع 
ضعيف. قال الذهبي في السير :10١1/١‏ تفرد به رشدين بن سعد وهو ضعيف. كما 
أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/١‏ والحكيم في النوادر 41/7 والديلمي في الفردوس ١١7/0‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة ١7١/7‏ كما أنه روي من حديث عمرو بن الحمق. قال 
الميثمي في المجمع :58/١‏ رواه الطبراني في الأوسط .*/١‏ ويه ولخدي عن سعد 
والأكثر على تضعيفه. 

(؟) قال السيوطي في الدر 05/5: أخرجه ابن سعد وابن الضريس والبيهقي في الدلائل 

م 


م١١‎ 


5- عن مالك بن دينار؛ أنه سأل علي بن زيد وهو يبكين» فقال: 
ياأبا الحسن! كم بلغك أن ولي الله يَجْلسُ على الصّرَاط؟ قال كقَدْر 
رَحُلٍ في صلاة مَكتُوبة تم ركوعها وسجُودَها. قال: اوه 
الصراط يتس لأولياء الله ؟ قال: نعم 


ا عن سعيد بن أبي هلال» قال: بلغنا أن الصرّاط يكون على 
بعض الناس أَدَقْ من الشدّعْرء وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع 


4- عن زيد بن أسلمء قال: قال رسول الله لكّ: (إن لله عباداً هم 
أهل المعافاة في الدُنِيَا والآخرّة)"'" . 

ه- عن ابن عباس ذه قال:*قال رسول الله ولعْ: (ألآ أخبركم بخيْر 
جُلَسَائكُم ؛ مَنْ ذَكْرَكُم الله رُؤْيَمُه وزاةكم في علمكم مَنْطقه, وذكركم 
بالآخرة عَمَله 76" . 


الاين وكرام فك قال: إن منَ الئاس مفاتيح ذَكْر الله إذا 
رقوا ذ كر الله 
تت ئ2 21 
ه/ة ؟. قال الحيثمي في المجمع 9///,: رواه أبو يعلى في المسند 751/7 وفيه العلاء 
ابن زيد أبو محمد الثقفي وهو متروك. 
)١(‏ حديث مرسل» لم أقف على من بيييية ؤذاكره ابن رحب في السامع وم ينسبه 
لأحد ١/1/ا".‏ 
(؟) قال اليثمي في المجمع :155/٠١‏ أسحرجه أبو يعلى في المسند 757/5 وفيه مبارك بن 
حسان وقد وثق وبقية رجاله حال الصخينح: قال البوصيري في الإتحاف 87/5: رواه 
عبد بن حميد 7١7/١‏ وإسناده رواته ثقات. 


را 


هُمْ أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رُؤُوا ذكرَ 6 


4- عن ابن أي أوق ذه قال: حيار عبباد الله الذين يُحبُون الله 
والذين يون الله إلى عباده) الذين يراقون الشمس والقمر والأظلة 
وَالْنُجُوم لذكر الله. 

9- عن أبِي عبد الله الجدلي» قال: قال الله: يا داودً!' أحيّني وأحب 
من يُحبني وحبيني إلى الناس. قال: رب أُحبّك وأحبٌ مَنْ يُحبّك فكيف 
حك إل اننا س؟ قال تُذَكرهّم آلائي فلا يذكرون مني إلا حُمئناً. 

٠‏ - عن أبي إسحاق» قال: كان عمرو بن ميمون إذا دحل المسجد 

3 00 
قري ذكر الله' : 

55 عق جلف م ونا ا را‎ - ١ 
سيرين يمر في السّوق فيكبر الناس. قال حلف: كان محمد بن سيرين قد‎ 
عطي هَدْياً وسَمْتاً وحُتمُوعًا؛ فكان الناس إذا رَأَوْهُ َكَرُوا الله.‎ 

#لاند عن أى عوانة» قال )رينت محمد.بق سيرين في سوق السكر ها 
بمر.بأحد فيراه إلا ذكر الله وسبحه. 


.١١ حديث مرسلء» تقدم برقم:‎ )١( 

(؟) تنبيه: حاء هذا الأثر في نسخة كان البى يلةِ إذا دخل المسجد فرئى ذكر الله. وورد في 
الطون كزلاك دو مسحت والصحي نا تناه درن كبشا والذي بإكك هينا إناحنا 
الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١17/5‏ وابن عساكر في التاريخ 4١9/145‏ من نفس 
طريق ابن أبي الدنياء ولم أعثر عليه منسوبا لرسول الله عَل. 


م١5‎ 


4 *- عن كعب» قال: أجد في التوراة: إنه لَمْ تكن مَحَبةَ لأحد من أهل 
الأرض حتى يكون بَذْؤُها من الله وَبْكَ يترا على أهل السماء ثم يُنْرها على 
أهلٍ الأرض. ولم يكن بُعْضْ لأحد من أهل الأرض حت يكون بَدؤُها من الله 


وس 


كبْكَء يُنْزها على أهل السماء ثم ينْرِها على أهلٍ الأرض وقراً: « انلدي 2 


لير © ماس 25-3 


َامَنُوا وَعَمِلُوأ الصا حلت سَيَجَعَل لهم اليُحَمَنُ 5 ل 

ه- عن أبي سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله وَلْ: رألا 
أخبركم بأحبكُم إلى الله)؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فظنا أنه يُسَمّي رجلاء 
قال: (إن أحبّكم إلى الله أحبّكم إلى الناس». ثم قال: رألا أخبر بأنقضكم إلى 
لله؟ قلنا: بلى يا رسول الله! فظننا أنه يسمي رجلاء فقال: «إن أُقضكم 
إلى الله أبقضكم إلى الناس)20 . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ١5/5‏ قال الهيثمي المجمع :777/٠١‏ فيه عبد الرحمن بن 
حندة لم أعرفه وبقية رحاله ثقات. قلت: عبد الرحمن هذا احتلف في اسمه فالبحاري وابن 
أبي حاتم قالا: ابن حميد. وابن حميد والمزي وغيرهما قالوا: ابن جندة. قال الحافظ ابن 
ان الإصابة .م ذكره البخاري في الصحابة. واستدل على ذلك هما أخخر جه 
ابن منده وأبو نعيم في الصحابة ١78/4‏ عن خلاد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: خطبنا 
رسول الله في غزوة تبوك -ثم ذكثر الحديث- وهبنا قد صرح بسماعه من رسول الله. 
ولكن قال أبو نعيم: هذا وهنم والصوات عن عبد الرحمن بن خلاد عن أبيه عن أنس. قال 
الحافظ ابن حجر: فيه عثمان بن مطر ضعيف جدذا فلو كان ضابطا لقبلت زيادته وكان 

ا 
6١لا‏ 


5- عن عمرو بن مرة عن رجحل من بني هاشم رفعه؛ قال: 
(لا ينبغي لأولياء الله من أهل دار الخلود الذين لما سَعْيّهُم وفيها رَعْبْنْهِم أن 
يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار العُرُورٍ الذين ها سعيّهُم وفيها رغيتُهم هم 
أشدٌ تبَادرا وأشد تَعَاطُفاً لأنُسّابهم وأخلاقهم وأمورهم من أولياء الله 3 رهم 


وفي دينهم)”'". 
/ا- عن الحسن؛ أن رجلا من أصحاب رسول الله يله قال: والذي 
5 ا الع همه ١‏ 0 
نفسي بيده لئن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين 
يُحبَبُون .الله إلى عباده ويَمبْعَوْن في الأرض بالتُصاكة. 
+- عن عطاء بن يسار قال: قال موسى اكِكك: يا رب من أُهُلك 
0 0 0 0 
هلك والذين يأوون في ظل عرشك يوم القيامة؟ قال: هم البرية 


يي ماءيع 
ص2 عا رو 


أيُديهم» الطاهرّة قلوبهم» الذين يتحابون يحلالي» الذين إذا ذكرْتٌ 
5 وإذا د تررق ري يُسّبعُون الوضوء عند المكارهء 


7 
قد سقط اسم الصحابي من رواية عبد الرزاق. قلت: وهذا هو الاحتمال الراحح والعلم 
عند الله؛ فإن المؤلف عندنا والطبراني في الأوسط حرحوه من رواية ابن المبارك به عن أبي 
سعيد وليس عن أنس» وعليه فعبد الرحمن هذا غير معروف كما قال الهيشمي» وليس 
بصحابي والله تعالى أعلم. ولكن الطبراني نقل أن الإمام أحمد حدث بالحديث فاستحسنه. 
حرج الحديث عبد الرزاق في المصنف ١ 45/١١‏ والبيهقي في الزهد 7017/7 وهو عند 
الديلمي في الفردوس ١0/١‏ من رواية أنس. 

)١(‏ إسناده ضعيف» ول أقف على من خرجه. 


-5للا 


ويتيبون!!؟ إلى كرتي كماءتنيب النسور إلى أوكاززهل يكلفون''' بحبي 
كما يكلف العي يبحب الداس» يغضسون لِمَحَاومَيْ إذا استحلت كما 


- عن أبي سليمان الداراني » قال: ما يسرني أن لي من أول الدنيا 
إلى آخرها أنفقه في وجوه البر وأني أغفل عن الله طرفة عين. 

4- عن كردوس بن عمرو -وكان ممن قرأ الكتب- قال: إن في 
أنزل الله وك من الكتب: إن الله يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. 

-4١‏ عن عبيد بن سعيد عن أبي أيوب الأنصاري ا ذه قال: غزونا 
حت إذا انتهينا إلى المدينة» مدينة يئة قسطنطينية فإذا قاص يقول: من عمل 
عملا من أول النهار عرض على معارفه إذا أمسى من أهل الآخرة» ومن 
عمل عملا من آخر النهار عرض على معارفه إذا أصبح من أهل الآخرة. 
فقال له أبو أيوب: أيها القناض!" انظر منا تقتول: قال؛ والله إن ذلك 
لكذلك. فقال: و ا م 
اسرد ا 


45- عن أنس ذه قال: مر البى كله في نفر من أصحابه؛ فإذا صبي 


)١(‏ ينيبون: يرجعون. 


(؟) يكلفون: يلهجون أو يولعون بجي: 
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على ظهر الطريق فخشيت أمه أن يوطأ الصبي» فسمعت تقول: ابني! 
ابني! كالواله؛ فقال القوم: يا رسول الله! ما كانت لتلقي ابنها في النار» 
فقال رسول الله ل «والله لا يلقي حبيبه في النار)”'". 


4- عن الحسن, قال: أحرقت خصاص بالبصرة وبقي خص في 
وسطها لم يحترق» وأمير البصرة يومكذ أبو موسى الأشعري ذه فخبر 
بذلك فبعث إلى صاحب الخنص فأتي به فإذا شيخ, فقال: يا شيخ! ما 
بال حصك لم يحترق؟ فقال: إني أقسمت على ربي ألا يحرقه. فقال أبو 
موسى : أما إني معت رسول الله و يقول: يي رجال 
ل م كس و السو ل 

5- عن ضمرة بن حبيب» قال: قال رسول الله يَله: «حببوا الله هلك 
إلى الناس وحببوا الناس إلى الله يحببكم الله)”" . 


)١(‏ أحرجه الحاكم ١١57/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه 
الذهبي. وصححه الضياء في المحتارة 74/5 قال البوصيري في الإتحاف 5/8 :7١‏ رواه 
الحارث وأحمد 555/8 ورواته ثقات. وقال الينبي اخمع ٠‏ رواه أحمد 
والبزار وأبو يعلى 31/7 ورجالهم رجال الصحيح. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه ابن أبي الدنيا في رسالة الأولياء وفيه انقطاع» قال 
الزبيدي: ورواه الديلمي ف الفردوس 1١5/5‏ وأشار بالانقطاع بين الحسن وأبي موسى. 
حص: بيت من قصب. طلس: والأطلس السواد والوسخ» وقيل الساقط شعرهم. 

(7) حديث مرسل جاء موصولا عن أب أمامة أخرجه الطبراني.41/8 والديلمي في الفردوس5/.١‏ 
وصححه الضياء في المحتارة» بلفظ: حسبوا الله إلى عباده يحبكم الله. ولكن قال المناوي في 


الفيض 717/7: فيه عبد الوهاب بن الضحاك الحميصي قال في الميزان 4770/4 كذبه أبو حاتم 
حت 
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ه؛- عن أنس 5 ذه قال: قال البي وَيمٌ: 4 إن من عجاد اله من و فم 
على الله د لبك)7 3 . 

45 كن الس رضي الله عنها؛ أن رسول الله يه قال: قال الله: 
دمن آذى لي َيّا فَقَدْ اسَْحَلَ مَحَارِمي وما تقرّب لي عبدي 0 
فرائضي , وإن عَبْدي لِيَتَقرٌبْ لي بالتُوافل حتى أحبّه, فإذا أَحَبَبَيُه كنت عَيْنَهُ 
لعي يْصِرٌ بهاء ويدَهُ التي يَبْطشُْ بهاء ورِجْلَهُ التي يَمْشي بها. وَقُوَادَه الذي 
يَعقلٌ به. ولسَائهُ الذي يَتَكَلّمْ به. إن دعَاني أَجَبتُهُ وإن ساني أعطَيعُهِ وما 
0 تَرَدَدْتُ عن شّيء أنا فَاعلَهُ تَرَدُدي عَنْ مَوته ؛ وذلك أنه يَكْرَةُ الت وأنا أَكْرَهُ 


مسا خ. 


ح# 
وقال النسائي وغيره متروك والدارقطني منكر الحديث والبخاري عنده عجائب. قلت: ولكن 
لابن الضنحاك متابعان؛ الأول: حديثئنا المرسل هذا قاله الغماري في المداوي» والثاني: بقية بن 
الوليد عند الطبراني قال الألباني: وكتابعة بقية برئت عهدة ابن الضحاك منه وتبين أن العلة من 
بقية فإنه مدلس وقد عنعنه. قلت: ولكنه قد صرح بالتخديث بإسناد غند الطيراني في مبسند 
الشاميين 5/9 ولعل ذلك سبب تصحيح الضياء له في المخحتارة والله أعلم. 

.1707/8 حديث صحيح, أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن رجحب في الجامع 517/7: رواه ابن أبي الدنيا وغيرهء وخرجه الإمام أحمد بمعناه» 
وذكر ابن عدي أنه تفرد به عبد الواحد وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» ولكن خرجه الطبراني وإسناده جيد ورواته كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح 
سوى شيخ الطبراني فإنه لا يحضرني الآن مععرفة حاله. قلت: قال الهيثمي في المجمع 
01 رواه أحمد ١57/5‏ وفيه عبد الواحد بن قيس عن عروة» وثقه أبو زرعة 
والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ورؤاه الطبراني في الأوسط ١85/4‏ وزاد: فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بهاء وأذنه 

إٍ! تت 
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زبور داود: اسمّعْ مني والحق أقول: من لقيني وهو يحبني أدخلتة حنتي. 
8- عن واصل مولى أي عيينة) قال: كنت مع محمد بن واسع 
بمرو؛ فأتاه عطاء بن مسلم ومعه ابنه عثمان» فقال عطاء لمحمد: أي عمل 
في الدنيا أفضل؟ قال: صّحُبّة الأصحاب ومُحَادثّة الإعْوّان إذا اصْطحيوا 
٠. 0 ِ‏ ا و 2 3 1 1 3 7 
على البرٌ والتّقوّى فحينيذ يذهب الله بالخلاف من قلوبهم» فواصّلوا 
وتواصّلواء ولا خيرٌ في صحبة الأصحاب ومُحادثة الإعموان إذا كانوا عَبِيدَ 
بطونهم؛ لأنهم إذا كانوا كذلك تبط بعضهم بعضًا عن الآخرة. 
قال عطاء: يا أبا عبد الله! بَيّْنا أنا قائم أصلي وأنا غلام إذ أتاني رجُل على 
فرس» فقال: يا غلام! عليك بالبرٌ والتقوى؛ فإن البرّ والتقوى يَهُدِيان إلى 
الناز» تم قال: يا تل حي اصحب أولياء الله. فقلت: بأي شىء أعرف 
أولياء الله؟ قال: إن أولياء الله هم الألباء العقلاء الحذرون المسارعون في 
عي 
. التي يسمع بهاء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. والباقي بنحوه ورجاله 
رجحال الصحيح حلا شيخه هارون بن كامل» ورواه البزار بنحوه. وقال في دسي 
رواه البزار واللفظ له وأحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبد الواحد بن ميمون وقد وثقه 
غير واحد وضعفه غيرهم» وبقية رحال أحمد رحال الصحيح»؛ ورجال الطبراني في 
الأوسط رجال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل. قلت: وهو ملخص كلام الحافظ 


في الفتح» وزاد نسبته 553/١١‏ إلى أحمد في الزهد والبيهقي في الزهد 77١/5‏ وأبو نعيم 
في الحلية ١/ه.‏ 


”الا 


رضوان الله يلع ال آاقبون الله؛ فإذا رأيتٍ أهل هذه العنة كاقترت مديت 
فَهُمْ أولياء الله. فقلت: فكيف أعرفف أعل اعفان والكذب والفجور؟ 
قال: أولعك قوم إذ رأيتهم يَأبَاهم قَلْبّكَ ولا يهم عَقلّكء إذا ممعت 
كلامهم معت كلاما حلا لهُ لَدَاذَةَ ولا منفعة له#ؤإياك “أن تصحب أهل 
الخلاف. قلت: ومن أهل الخلاف؟ قال: الممارقون فلسّكة والكتاب» 
أولئك عَبِيدُ أَهْوَائهم» تراهم مس قلوبهم يَلعَنُ بعضهم بعضا»” 
فاحذر هؤلاء واحتنبهم» وعليك بالصلاة» والنّه عن حارم الله وتقرب 
إلى الله بالنوافل؛'فإنك إن كنت كذلك كنت شاكرا عالما غنيا. فال ثم 
التفت فلم أر شيئا 

1 يل القمان الحنفي ويوسفك بن يعقوب؛ قالا: بلغنا أن الله كي 
يقول لأوليائه في القيامة:يا أوْليَ ي! طال ما لَحَظُْكُم في الدنيا وقد غَارَتْ 
أعيتكم'"2» وقلُصت شَفَاهُكُم”" عن الأظربة» وححفقت بُطوثكمء » فتعاطوا 
الكأ فيا يكف اكلا واشريوا هنيئا بما أملفتم في الأيام الخَالية. 

اهن عسات ب مسا رةه قال: عب الاثة شو عابهيع الصرف 
والّْرٌ فقال واحد منهم لصاحبه: قَدَ يَْلْغْ من حَدّ الرّضا عن الله أن يمر 
ربل من الَرَايل فيأخذ منها عَظْما ' لخر" فيمصه فيجعل الله له رزقا. 
(1) غارت أعينكم: أي دخلت في الرأس 


(0) 3 قلصت شفاهكم: أي انزروت. 
فرع نخراً: نخر نخر العظم؛ إذا بلي ورم. 
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كتاب أخبار الف رسالة الأولياء 


فقال رحل: أوَلاً يأل الله فيجعل اأقافله رزقة ف غير ذلك؟ فنظر إليه 
فقال له: لتكفً» إِنَّ أوليا لياء الله أَرْضَئ عن الله وَلَكَ من أن يسألوه يتْقلَهُم 
من حَالَة إلى حَالة حتى يكون هو الذي يَنْقلهُم. 

- عن جعفر بن محمد -من الأبناء- قال: ذَكرُوا عند رابعة عابدا 
كان في بني إسرائيل ينزل من مُتَعبده في كل سنة؛ فيأت مَرْبَلَةَ على باب 
الك وتغت هو معثرل سالدتدافقال رتعل عيدهاة وم حل هنلا إذد ان 
في هذه المنزلة أن يسأل الله أن يجعل رزقه من غير هذا؟ فقالت رابعة: 
يا هذا! إن أولياء الله إذا قضى لهم قضاء لم يسخطوه. 

- عن عثمان بن عمارة» قال: خرجنا مرة عشرة من أصحاب 
لارام بن ريد بو تعره نعو ركينا بحر سراي حَرَاقة!'' حتى 
انتهينا إلى سيراف”"*» فدحلنا مسجدها فتذاكرنا الرّيّاء فيما بيننا فقلنا: 
كدت عبد الراععت بن ويدغو الكت أن امل لاض اغيدة ينذا 
شيخ قائم يصلي طوال أبيض الرأس واللحية به حنا"» في جَبهَته 


2 


001000 '» قريب منا؛ فلما سمع قولنا: إن أصل الرياء حب المحمدة» 


ع 


)١(‏ الَرَاقة:.بالفتح والتشديد ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو ف البحر. 

(؟) سيراف: مدينة جليلة على ساحل بحر فارس كانت قليما فرضة الند وقيل كانت قصبة 
كورة أردشير خره من أعمال فارس والتجار يسمونها شيلاو. 

(0) أي بظهره انعطاف. 

(؟) السجادة: أثر السجود الذي يكون في الحبهة. 


-؟؟لما 


صاح صيحة» ظئنت أن تفسّه قد حرحتء ثم انْحَنَى وأحذ من رمل , 
المسجد فوضعه على رأسهء ثم قال: يا وَيُلي ويا عولي! إفي لأعبد الله في 
هذا المكان منذ أربعين سنة ما أقوى على ذلك إلا بحب مَحْمَدَة الناس 


ِيّايَ. قال عثمان: فتاب إلى الله بعد أربعين عاما. 


مه- عن عبد العزيز بن عمير» قال: كان في خرابات القبائل .صر 
رَجُلّ مَحْدُومٌ وكان شاب من أهل مصر يختلف إليه يتعاهدة ويغسل 
حرقة قرا فنَّى من أهل مصرء فقال للذي كان يُحَدمُه: إنه بلغي أنه 
يعلم اسم الله سم فأنا أحب أن أجيء إليه؛ فليا آناة سل عليه 
الفى»'فقال: يا غَه! إنك تعرف اسم لله الأعظم» فلو سألته أن يكشف 
ما بك؛ فقال ياءين أي ! إنه هو الذي ابتلاني 5" 


؛ عن محمد بن جعفر المدائني حدثني بكر بن خنيس» قال: 
حرجنا ميرة لنستسقي» وخخرج الأمير والقاضيء فدعا القاضي ثم أذن 
الأمير للنناس بالانضراف. قال: وما نرى في السماء جاه فال وان 
بي أمْوَدُ عليه كتهناءة: له » قال: فالتفتٌ إليه فسمعته يدعوء وأَعْجِبْتْ 
بدعائه؛ فقال في دعائه لما نظر إلى الناس مُنصرفين: اللهم اسقنا الساعة 
واقلب عبادك ممير ةرين . قال: فوالله إن كان إلا الأقضماء قوله حتى أقبلت 
الما اسه كو شق الغار تقال به فحرصت على أن أعرفه أو 
أدركه فلم أقدر على ذلك. 


)١(‏ أي اتنسك وتزهد» وعند ابن عساكر في التاريخ 717/7: فتقوى فتى. 


سرف 5 


وفع مروهالك ١‏ دعارة نان عبرت اليش حول اتنت 6ن أن 
برحل يطوف شاعصاً بصرّه إلى السماء وهو يقول: يا مُقِيلَ العائرين! 
أفلني عَثْرتي7" واغفر لي ذني؛ فلما فرغ من أُمسْبُوعه تنه فقلت: 
عَلّمْيَ رحمك الله مما علمك الله فقالجههل.تعرف مالك يل دينان؟ قلت: 
نعم أوصني إلى مالك بما أحببت حتى أبلغه عنك. قال: أقرئه السلام 
وقل له: انّق الله وإياك والتّْييرَ والتبديل» فإنك إن غيرت مُنْتَ على رب 
العالمين. ثم قل له: اتق الله وعليك بالصبر والتّجَرّي من الدنيا بالبلاغ, 
وأن يكف غضبه ويَكْظم عَيْظَه ويتجرع المرّارة وأَعْلمْه أن لله غدا مَقَاما 
يأحذ منه للجَمّاء'' من القرناء» ثم قل له: يحاسب نفسه ويتق الله ربه. 
كن لج سوصي له رقو ماله موفاء سنا موري 0 
أزواحهاء لا كدر فيها ولا تَنيص» م قل له: إن النار منت ريجُهاء خبيث 
شرانياة بعيدٌ قعرّهاء أليم 50 الله لأهل الكبر والخيّلاء. 

7- عن مكحول عن وهب بن منبه» قال: خرحت من منزلي وأنا 
أريد بيت المقدسء فإذا أنا بشيخ طويل آدمٌ أَخْلح”" فقال لي: عليك 
بالصلاة فإن الصلاة؛ خيرٌ موضوع؛ مَنْ أَوْفى أوفي لهء ومن أكثر أكثر 


)١(‏ أقلني عثري: اصفح عني واغفر زلتي. 

(؟) الجماء: التي لا قرن لها. 

(7) آدم: شديد السمرة. أحلح: فوق النَّرعَ وهو انحسار الشعر عن جاني الرأس أوله النزع ثم 
الجلح ثم الصلع. 


4؟لا 


0200 22 


هه ومن قل كل له. قلت أوصبي. قال: ميال مشو الله وعليك بقلة 
اللعتر» ولياك والكبر» واحتيف العب والشع يرورك الصديقون» وثُلَهُم 
الحكمة» وُشْط الخير كله ويُصْرَفُ عنك السوءٌ كلهء واعلم أن لله ثوابا 
وعقابا فمن آمن بها وصدق ل تقر عينّه بالدنيا. الإجحره فربما ذكر 
وهب بن منبه هذا الحديث فيكي.. 

اسه المؤذن» قال: خيرجنا مك عورد نافيل أيابنا 
مكة. فأُرْشْدنا إلى رجحل صالح من أهل فارس يغسل للناس ويتّحر على | 
الضعفاءء فيغسل ثيابهم بغير أَجْرِء نأتياه فقا عن أعم؟ يواه من اهن ١‏ .. 


الوُصل. قال: أتعرفون قَنْحا؟ قلنا: نعم. قال: ما فعل؟ قلنا: ماتء نومع 75 


عليه وأظهر حزناء فقلنا: كيف تعرفه وأنت رجحل من أهل فارس وهو . 
نالوم كال روفن متام عدة ليالي أن ائت قَبْحاً الَوْصلي ؛ فإنه 

من أهل الجنة» فخرجت من فارس حتى أتيت الموصل» فسألت عنه؛ فقيل 
1 : هو على الشط؛ فأتيته فإذا رحل مُلْمَفٌ بكسائه قد ألقى شصا”" له 
في الماء» فسلمت عليه فرد علي» وقلك له أتيعف زائدرًا: لفل 
الشص وقام فدخلنا المسجد وغربت الشمسء وجاء المؤذن فأذن للمغرب 
فصلينا وتفرق الناس» فأتى بطعام فأكلناء ثم تُودي بالعشاء الآخرة فصاينا 


وتفرق الناس» فقام فتح في صلاته ورميت بنفسي» فإذا رحل قد دخل 


200غ2 الشص: شيء يصاد به السمك. 


"7/7 ل 


علينا المسجد فسلم وصلى إلى جَنْبٍ فتح ركعتين وقعد» فقطع فتح 
صلاته وسلم عليه وساءله؛ فقال له الرحل: متى عهدك بأبي السري؟ قال: 
مالي به عهد منذ أيام. قال: فقم بنا إليه فإنه مُعْملَ'"» قال: فخرجا من 
المسجد وأنا أنظر إليهما حتى مضيا إلى دحلة يمشيان على الماء» فقعدت 
انظ رجوعهيفاء فجاء أحدهما في آخر الليل» فإذا هو فتح» فقمت 
فدحلت المسجد ورميت بنفسي كأني نائم, فلما أمفر الصبح وصلينا 
الفجر وتفرق الناس» قمت إليه فقلت: يا أبا محمد! قد قضيت من 
زجارقك' وَطرّاء وقه رابك الرجل الذئ آناك البارعة وما كان ميكماة 
فجعل يعارضنيء فلما علم أني قد علمت الخبر أخذ عَلَّيَّ العهود ألا أعلمَ 
ذلك الشداننا عقت أنه حي» وقال لي: ذاك الخضر كلتك وأبو السري 
حمزة الخولاني وهو رجحل صالح في هذه القرية وأشار بيده إليهاء وقال: 
اجحعل طريقك عليه فالقه وسلم عليه؛ فأتيت الجسر فمضيت عليه» وأتيت 
أنا الشرئ فسلمت عليه 

- عن أبي الزناد؛ قال: لما ذهبت النبوة.وكانوا أوتاذ الأرض؛ 
أحلف الله مكانهم أربعين رجلا من أمة محمد يي يقال لهم: الأبدال, لا 
بموت الرحل منهم حتى ينشئ الله وَبْقَ مكانه آحر يخلفه؛ وهم أوْتادٌ 
الأرض» قلوب ثلائينَ منهم على مثل يقين إبراهيم, لم يفضلوا الناس 
بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بحُن التخشع ولا بحسن 
)١(‏ معتل: مريض. 


-5؟7اضا 


7 ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب والنصيحة 
لجميع المسلمين ابتغاء مرضاة الله بصبر وخير ولب حليم وتواضع في غير 
مذلةء واعلم أنهم لا يلعنون شيئاء ولا يؤذون أحدا ولا يتطاولون على 
أحد م ولا يحقرونه» ولا يحسدون أحدا فوقهم» ليسوا متخشعين ولا 
عا" ؟ ولا معجبين» ولا يحبون الدنيا 0 للدنيا؛ ليسوا اليوم 
5 حشية وغدا في غفلة. 


8- عن الحسنء قال: قال رسول ا أل 6ه لم 59" 


الجنة بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة, ولكن دخارها ا الله 2 


الأنفس وسلامة الصدور) 0_0 
ولاب عن كوب دي يرفعه) فل وعلامة أبدال أمتي أنهم 00 
يلعنون شينا أبدا»”*/ 


)١(‏ الجبلة: الخلقة. 

(١؟)‏ متماوتين: مرائين. 

ومن حك سل وتلق سغياد العرط الوق 4 اميه وار لكين في النوادر 
0١‏ وروي موصولا عن أنس وأبي سعيد. قال العراقي في تخريج الإحياء 4/4 117: 
رواه الدارقطني في المستجاد وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس وفيه 
محمد بن عبد العزيز بن المبارك الدينوري أورد ابن عدي له مناكير. قال ابن عدي في 
الكتامل بعد ما ساق الحديث 894/5 1: هذا من الأحماديث التي أنكرت عليه. ورواه 
الديلمي ف الفردوس -71/١‏ وفي الميزان 510/0 أنه ضعيف منكر الحديث وروى 
الخرائطي في مكارم الأخعلاق من حديث أبي سعيد نحوه وفيه صالح المري متكلم فيه. 

(:) قال السخاوي: مرفوع معضل» وقال المناوي: إسناده واه» واستدركه عليه الغماري قٍ 
المداوي 455/5: وقال: مرسل حسن إن شاء الله. وقال الشيخ الألباني في السلسلة 

: 


 ا/م؟ا/‎ 


51> عن أبي عبد الله النباحي» قال إن أحببتم أن تكونوا أبدالا 
فأحبوا ما شاع الله ومن أحب ما شاء الله لم يَْزل به من مقادير الله 


5- عن كعب» قال: ما أتى على الأرض قوم بعد قوم نوح إلا 
وفيها أربعة عشر يَدفع الله بهم العذاب.قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم 
قال: كان يقال إذا كان فيها خمسة : يعذبوا. 


اللا عن ابن عباس َيه قال: إذا كان فيها حخمسة لم يعذبوا. 


4- عن السري بن يحيى» قال: حدثني جار كان لأبي قلابة 
ا أنه حرج حاجا فتقدّم أصحابه في يوم صائفٍ وهو صائم » 


الضعيفة :١417‏ وهذا إسناد مرسل ضعيف. قلت: ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة أن الي وله قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت عنده أيضا من 
حديث أبي الدرداء عن عن ابي يِل قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. 
وعنده أيضا من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! ادع على المشركين. قال: إني 
م أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة. ا ١‏ من حديث ابن عمر قال: 
قال رسول الله يي: لا ينبغي لمسلم أن يكون لعاناً. قال سالم: وما سمعت ابن عمر لعن 
شيئا قط. قلت: وهذا أصل عام في احتناب اللعن وأنه ليس من صفة المؤمنين» ولا تشكل 
علينا النصوص التي ورد فيها اللعن مثل: لعنة الله على الظالمين» لعن الله اليهود 
والنصارى, لعن الله الواصلة والواهخمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكلنة وكاتبه 
وشاهديه؛ والمصورونء, ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه» وغير منار الأرض» 
وغيرهم ما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة» فإن هذا لعن خاص مباح ورد الشرع 
. ببه» ولا تعارض بين عام وخماص» كما أن النهي وارد بصيغة المبالغة والتكثير» فهو لمن 
كثر منه اللعن لا المرة ونحوهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


7/5/8 


فأصابه عطش شديد فقال: اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي من 
غير فطر فأظلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه» وذهب العطش عنه. 
فنزل فأحوض حياضًا وملأها ماءء فانتهى إليه أصحابه فشريو] يونا 
أصاب أصحابه من ذلك المطر شيء. [ 


"- عن معاوية بن قرة» قال: كان مسلم بن يسار يحج كل سنة 
ويحج معه رجال من إخوانه تعودوا ذلك» وأبطأ عاما من تلك الأعوام ٠‏ 
حتى فاتت أيام الحج. وال تحاف اخرجنزاء تقالو اد خرن والله آبو عيد 
الله يأمرنا أن نخرج وقد ذهب وقت الحجء قال: فأبى عليهم إلا أن 
يخرجواء ففعلوا استحياء فأصابهم حين جن”'عليهم الليل إعصار شديد 
حتى كان لا يرى بعضهم بعضا إلا ما ينادوا» فأصبحوا وهم ينظرون إلى 
يكال نيانة جمدو الل فقال: .وها اتتجيزة عن هذا' في قدرة اله كك. 

5"- عن سعيد بن حبير؛ أنه قال في الإحرام: بحريه نيته. 

0- عن إسحاق بن أبي نباتة من بني عمرو بن سعيد بن زيد مناة 
ابن تميم: مكث ستين سنة يؤذن لقومه في مسجد بني عمرو بن سعدء 
وكان يعلم الغلمان الكتاب ولا يأخذ الأجرء ومات قبل أن يحفر الخندق 
بثلائين سنة فلما حفر الخندق وكان بين المقابر ذهب بعضن أصحابه 


1 تخرجه» ووقع قبره في الخندق فاستخرحوه كما دفن لم يتغير منه 


755 - 


شيء؛ إلا أن الكفن قد حف عليه ويبس» والحنوط مخطوط عليه وكان 
خحضيبا فرأوا وجهه مكشوفا وقد فصل الحناء في أطراف الشعر» فمضى 
المسيب بن.زهير إلى أبي جعفر وهو في قصر أم موسى بنت هشام بن عبد 
".الملك على شاطئ الفرات فأخبره» فركب أبو حعفر في الليل حتى رآه. 
فأمر به فدفن بالليل لئلا يفتتن الناس. 

- عن أبي الحسين المنقري الموذن عن شيخ له؛ أنه رأى إسيحاق 
ابن أبي نباتة حيث استخرج في هذه الصفة. 


8- من مسكين من مسعوة لكان عن يرلا رأى أن ل 
نباتة في هذه الصفة. 

-٠‏ عن أبي قلابة» قال: قال البي يله «لا يزال في أمتى سبعة لا 
يدعون الله بشيء إلا استجاب لهم, بهم يمتتروذاء وبهم بيو 11 رحسي 
قال- وهم يدفع عنكم» 0 ٌْ 

١/ا-‏ يا اا 0 قال رحل يوم الكال: اللهم 
العن أهل الشام. فقال علي ذف ه: لا تسب أهل الشام حما غة 077 
الأبدال» فإن بها الأبدال» فإن بها الأبدال. 

ا عن عامر بن هيد قيس» أتفدكان يقول: لقد أخياك ١‏ حا" 
)١(‏ أسرحه علد الزؤاقي للصنف ٠0.11١‏ وان ارك ف الها ها وأبو نوهي 

0# ا 


"لاا 


#ااب.عدن زيد بن أسلمة قال: هلك عثمان بن مظعون 5ن ؛ فأمر 
رسول الله ول بجهّازه» فلما وضع على قبره» قالت امرأته: هنيئا لك أبا 
السائيُ الجنة. فقال رسول الله: دوما علْمُك بذلك؟). قالت: كان يا 
رسول الله يصوم النهار ويصلي الليل.قال: «بحَسّبك لو قلت كان يحب الله 


ورسوله) 


اس ف ا 0 


الله يشتري العكة”"2 من السمن أو العكة من العسل أو الشيء من السوق 


فيأي به الببي ييه فيقول: كدت هذا للهنينا:رسول الس افإذا جاءة 


)١(‏ حديث مرسلء أخرجه ابن سعد في الطبقات 793/7 وأبو نعيم في الحلية 0١‏ كما 
أحرجه البخاري 5 موصولا بلفظ: عن خارجة بن زيد الأنصاري عن أم العلاء - 
امرأة من نسائهم - قد بايعت النبي يَلِدٌ أحبرته؛ أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في 
السك حون أقعت الأنصار سك المهاجرين. قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن 
مظعون» فاشتكى فمرضناه حتى إذا توف وجعلناه في ثيابه» دحل علينا رسول الله 8 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادق عليك لقد أكرمك الله. فقال لي البي صَل: 
وما يدريك أن الله أكرمه؟. فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول 
الله عل أما عثمان فقد جاءه والله البقين وإنىي لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول 
الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا ارك أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك قالت: فنمت 
فأريت لعثمان عينا تحري فجئت إلى رسول الله له فأحبرته فقال: ذلك عمله. 

(؟) العكة: وعاء من جلود مستدير. 
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صاحبه يبتغي ننه أكى به البي ولك فيقول: اعطُوا هذا تَّمَنَّمماعه. فيقول 
رسول الله وليُ: «أو ليس إنا أهديته لي»)؟ فيضحك رسول الله يل ويأمر به 
فيُعْطَى ثمنه» وكان لا يزال يُتى به شاربا في زمن رسول الله يع فيأمر به 
فيضرب؛ فأق به ذات يوم وقد شرب فقال رحل من القوم: اللهم العنه» 
ل 0 فقال رسول الله عَل: (لا تسُْبَّهُ فإنه يحب الله 


ورسوله""؟ 

ه/ا- عن محمد بن كعب» قال: كان طلحة بن البراء رحلا من بني 
أنينف أتى سول" الله كك ببايعه ققال: «أبايعك على أن كقتل أباك) قال 
فأفنحلك ته م جاءه ل فقَال: «أببايعك على أن تقعل أباك) 
فاعويناف يده" ثم جباءه مرة أخحرىء فقال: «أبايعك على أن تقتل أباك) 
فبايعه. فأمره ألا يقتله. قال: ثم إن طلحة اشتكى شكوى فَأَذئف”" قال: 
فجاءه رسول الله له يعوده؛فرأى به الموت» فقال لبعضن من عيتده: (إذا 
نزل به:الموت فآذنوني حت أَشهّده وأُصلَْي عليه» قال: فنزل به به اموت من . 
الليل» فقال“بعضق مَنْ عنده: آذنوا رسول الله. فقال: لا تفعارم . قالوا: ولع 
يا طلحة والناس يُسْتَشْفُونَ برسول الله وله إذا حضرهم الموت؟ قال: 
أحشئ أن تُصيبه نكبة أو تلدغه عقرب أو تَنْهّشْه خية: قال: 0 
)١(‏ قال أبو نعيم في الحلية +//؟١‏ لوجاك حرطي لوو قا مح تن ّْ 

أخرجه البخاري في صحيحه 55/7 7. قلت: وفيه أنه كان يضحك رسول الله 5 

بدون ذكر قصة الشراءء والقصة صححها الضياء في المختارة ١/5/١‏ . قال الميدمي في 


المجمع 44/4 :١‏ زؤاه أبو يعلى في المسند 3/١‏ أرجاله يخال يبع 
0 17 اين أي برآه المرض حتى أشفى على الموت. 


2 


قال: : فتركوه حتى أصبح؛ فلما مات آذنوا به رسول الله و فقال: 

«ألَمْ أقل لكم إذا نزل به الموت فآذنوني)؟ فقالوا: أرقن بانوضول "الله أن 
نفعل فَمَتعَنَاء وقال: أعشى أن تصِبّْهه نكبة أو تلدغه عقرب أو تنهشه 
حية فألقى الله بذاك» فقال رسول الله يَلِعْ: «اللهم الى طلحة بن البراء 
تضحك إليه ويضحك إليك)”"". 


ظ دياب عن الففيلا بو عياضنء قال: بلغ أن أكرم الخلائق ق على الله يوم 
0 وا اعتمم اما وريه 2 نا؛ امنود ال لق كل جال: 


ا عن ختالد بن معدان» قال: قال رسول الله يَلِ: «قال الله تبارك 
وتعالى: إن أحبّ عبادي إلي الذين يَتحابون من أجلي الذين يَعمُرُون مساجدي 
ويستطفرُون بالأْحارء أولئك الذين إذا ردت أهل الأرض بعقوبة أو بعذاب 


م ذقرهم صرفت امد ل 


4 قال المشمي في اليجمع ©//ا: عا صاحب الأطراف (تهذيب الكمال:/5149) بعض 
هذا إلى أبي داود ولم أره؛ رواه الطبراني في الكبير 7١١1/4‏ وإسناده حسن. قلت: عزاه 
لأبي داود كذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة 475/7 حييث قال: أورده أبو داود. 
مختصرا كعادتة في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه. وهو عنده في كتاب الجنائز 
#/. 50 قنال الحنافظ: أحرجه البغوي وابن أبي حيثمة وابن أبي عاصم 545/١‏ والطبراني 
1" والن شاهين وابن السكن وغيرهم والطاران ف ا وأبو نعيم قٍ 


قل وبقية له وثقوا. وقال ف 55 رواه الطبراني 0 وقد روئ 00 4 0 


بعض هذا الحديث وسكت عليه فهو حسن إن شاء الله. 
ل ل ل ري اليم 9٠ 6/1١‏ والبيهقي في 


”م - 


ا 0 ٠‏ فكان يق عليه ويكقه: 


فأراد الإسلامٌ» فقال له عمّه: لئن أسلمت لأنتزعن منك كل شيء صنعت 

إليك. فأبى إلا أن يُسلمء فانتزع منه كل شيء صَّنَعَهُ به حتى إزاراً ورداء 
كانا عليه. فانطلق إلى أمه مُجَرَدَاء فقامت إلى بحاد '* نا .مر شعو أو 
صوف فقطعته اثنين» فائّرَّر بأحدهمًا واركدى بالآحرء ثم أتى البي 2 
فصلى معه الصبح. قال وكان رسول الله يك إذا صلى الصبحّ تقد الناس 
ونظر في وحوههم فرآهء فقال: (مَنْ أنت)؟ قال: أنا عبد العزى. وكان 
اسمه قال: فقال رسول الله كل وبل أنت عبد الله ذو البجادين الْرَمنا وك 
معنا) فكان يكون مع رسول الله له وفي حجره؛ قال: فكان إذا قام 
يصلي من الليل جهر بالدعاء والاستغفار والتمجيد» قال: فقال عمر بن 
الخطاب :يا رسول الله لد أمراء هو؟ قال: (دعه فإنه أحد الأواهين). 
دل كان كاذ جز م عي دل اا 1 ل فقال 
ابن مسعود ذكه: إذا أنا بنار ليلا في ناحية العسكرء فقلت: ما هذا؟ 
القت ٠‏ هذا وسبول ال وأيرمكر (شيلاق أل عنهما مامعهم 
رابع» فإذا ذو البجادين قد عاك ورسول اله يل في القبر وهو يقول: 5 
لي أخاكماة: قال: فأمتحعه 0-١‏ الله كر لشقى ثم قال: «اللهم إني 
أمسيت عنه راضيًا فَارْضَ عنه. اللهم إني أمسيت غنه راضيا فارض عنه, اللهم 
(1) يحاد: كساء مخطط من أكسية الأعرابية. 
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. إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه)"'". قال: فقال ابن مسعود #5ه: فيا لينني 
كنت مكانه في حفرته. 


8لا- عن عروة بن الزبير؛ أن مصعب بن عمير 5ن أقبل وعليه 


تية' نكاد تواريه» والببي ولع جالس ومعه نفر من . أصحابه» فلما 


0 ل سو با فأئى عليه البي عله 


1 خيرا. قال: فينل» فقال رسول الله وَ: «لقد رأيته عند أبويه وما فتى من 

تاي فريش خند إيويه منله يكرمانهوينقمائه, فخرج من ذلك أبتاء مرا ف 
ونصرة رسوله؟"" 1 

ش عبد قد بن عبيد بن عمير اليش ءأقإلي: كيت مع إن في 
سفر ف ركبنا مفازة؛ فلما كنا في وسط منها؛ إذا رجحل قائم يصلي» فتلومه 
أبي أن ينصرف إليه فما فعل. فقال له: يا هذا! قد نراك في هذا المكان ولا 

درى ب اما با اذ أردنا أن نلق ذلع .ين وشران. قال: 
0 5 فانطلقة كلما انين إل لاسرم 370 
فعرفوه وقال: ذاك لا يكون في أرض إلا سوا 
)١(‏ قال الحافظ في الإصصابة 8 أخرجه البغوي ورحال الإسناد ثقات إلا أنه فيه 

انقطاع. وأخرجه البزار ١77/0‏ عن ابن مسعود»ء قال الحيشمي في المجمع شه دسل 

البزار عن شيخحه عباد وهو متروك. 
(؟) غرة: شملة فيها خحطوط بيض وسود. 
(©) أخرجه الحاكم في المستدرك 77/8 وسكت عنه والذهبي كذلك» كما أخرجه البيهقي 

في الشعب 7 وفي إسناذه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 


هه" - 


-١‏ عن أبي اليثم عن عبد الله بن غالب» قال: حرجت إلى النزيرة 
قركبيا السفيية فأرقَت بنا إل جانب قَرْية عارية في سقيع جيل اب اليس 
فيها أحدء فإل: فحرحت فطَرّفْتُ في ذلك الخراب نامل آثارّهع:وما 
كانوا فيه أقال: إذ دَعلت بيتا يُشبه أن يكوك مهولا قال: قلت: إِنْ لهذا 
شأنا. قال: فرجعت إلى أصحابي » فقلت: إن لي إله جاجة» فقالوا: ما 
هي؟ قلت: تُقيمون على ليلة؛ قالوا: نعم. قال: فدحلت ذلك البيت» 
فقلت: إن يكن له أهل فسَّيّوؤوب”''' إليه إذا جَنّ""' عليه الليل» فلما أظلم 
الليل سمعت صونا قد الْحَط من رأس الحبل يُسبّحٌ الله وب ويكيره 
ويحمدهء فلم يزل الصوت يدنو بذلك حتى دحل البيت» قال: و أَرَ في 
٠‏ ذلك الببت شيكا إلا جره ليس فيها شيء ووعاء ليس فيه طعام» » فصلى ما 

شاء الله أن يصليء ثم انصرف إلى ذلك الوعاء فأكل منه طغاماء. ثم حمد 
الله ثم أتى تلك اه فشرب منهاء ثم قام فصلى حتى أصبح» اقلما أضبح 
٠ 1‏ أقام الصلاة فصليت حلفهء فقال: 0 الله دخلت بيتي بغر إذني » قال: 
' قلكت: برحك الله لم أ أرد إلا الخير» ة قلت رأيّك تيت هذا الؤْغاء فاكلت 


20 منه طعاما وقد نظررت إليه قبل ذلك فلم أرَ فيه شيناء قال؛ كل ها من 
0 # ب أرييد من طعام اناس إلا أكلته من هذا الوعاى. ولا شرابا أريده من 


00 أودت اسيناف 


جم 


شراب 2 ل ا شر عه مين هذه ارق قال: كلك 


0 شرك ف يراحع. | 


"ما 


رسالة الأولياد 


الطري؟ قال: وإن أردتٌ السمك الطري. قال: فقلت: :برجملك الله إن 
هذه لأمّة لم تمر بالذي ضنعت؛ أمرت بالجماعة والمساحد لتفضيل 
الصلوات في الجماعة» وعيادة المريض» واتباع الجنائز. قال: ها هنا قرية . 
فيها كل ما ذَكَرْتَ وأنا صائر إليهاء قال: فكائبّني حيئًا ثم انقطع كتابه» - 
تدك العشإفة ينفو كنان: عي اش رن غالب لا مان وعد فح قازه 
ريح المسك. 


تعن عبد الله بن عبيد ين عميره قال4 حرحت مع أي افكنا في 
أرض فلاة» فرفع لنا سّوَاد فظدَئّاه شجرة» فلما دنونا؛ إذا رجل قائم 
يصلي فانتظرناه لينصرف فيُرشْدنا إلى القرية التي نريد» فلما لم ينصرف 
قال له أبي: إنا نريد قرية كذا وكذا فْأَُوْم لنا قبلها بيدك ففعل» وإذا 
حوض مُحَوّض يابس ليس فيه ماء وإذا قربة يابسة» فقال له أبي: إنا نراك 
ف أرض فلاة وليس عندك ماء أفنجعل في قربتك من هذا الماء الذي 
عندناء فأُوْمَاً أن.لا. فلم نبرح حتى جاءت سحابة فمطرت فامتلاً حوضه 
. ذلكء فلما دخلنا القرية ذكرناه لههم» فقالوا: نعم ذاك فلان لا يكون في 
1 مكان إلا سقي» قال: فال أبي: كم لله من عبد صالح لا نعرفه. 

7/- عن شقيق» قال: خحرجنا في غزاة لنا في ليلة مخيفة في يوم عخيف 
وإذا رحل نائم فأيقظناه» وقلنا: تنام في مثل هذا المكان؟ فرفع رأسهء 
فقال: إني أستحيي من رب العرش أن يعلم أني أحاف شيئا دونه ثم 
ضرب رأسه قنام. ش 


2 


8- عن سفيان عن محمد بن سوقة» قال: حاصر المسلمون حصنا 
من الحصون.ء فبينا هم كذلك إذ أبصروا رجلاء فقال بعضهم لبعض: أي 
فلان! كأن هذه صفة رسول الله يي قال سفيان: كان أشعث ذا طمرين 
فقالوا لبعضهم: كلمه يسأل الله أن يفتحهاء فسأل الله ففتحها. 


مه 


عن سقيان» قال قرا وامسل::ظ وق السماء رفك ونا 
ُوَعَدونَ ((م) 4 [اذريات:0]؛ قال: لأرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض» فدحل حربة يتعبد فيهاء فكانت تنزل عليه كل يوم دوخلة''", 
فلما توفي دحل أخوه فكان مكانه. 

5- عن سعيد بن صلدقة أبي مهلهل -وكان يقال أنه من الأبدال- 
قال: حاء إبراهيم بن أدهم إلى قوم قد ركبوا سفينة في البحرء فقال له 
صاحب السفينة: هات دينارين. قال: ليس معي ولكن أعطيك بين يدي 
قال: فعجب منهء وقال: إغا كن وآ البح فكيف تعطيني؟ قال؛ ثم أدحله 
فساروا حتى انتهوا إلى جزيرة في البحر» فقال صاحب السفينة: والله 
لأنظرن من أين يعطيني هل خبأ ها هنا شيئا؟ قال: فقال له: يا صاحب 
الدينارين! أعطني حقي. قال: نعم» فخرج إبراهيم فمضى واتبعه الرحل 
وهو لا يدريء فانتهى إلى الحزيرة» فركع» فلما أراد أن ينصرف» قال: 
ياربٌ! إن هذا قفد طلب مني ايجقه الذي له على فأعطه عني» قال: وهو 


"١ دوخلة: سفيفة من خحوص يوضع فيها التمر والرطب»‎ )١( 
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ساجدء قال: فرفع رأسه فإذا ما حوله دنانير» قال: وإذا الرجل» فقال: 
جفت حخذ حقك ولا تزدد ولا تذكر ذا. قال: ومضوا فأصابتهم 
عجاحة''' وظلمة وأحسوا بالموت» فال الملاح: أين صاحب الدينارين! 


أخرحوه. قال: فجاءوا إليه» فقالوا: ما ترى ما نحن فيه؟ ادع الله معنا 
قال: فرفع يديه وأرخى عينيه» وقال: يا رب! يا رب! قد أريت قدرتك ' 
فأذقنا برد عفوك ورحمتك. قال: فسكنت العجاجة وساروا. 

/- عن إبراهيم بن أدهم, قال: ما أرى هذا الأمر يكون إلا في 
رجحل لا يعلم الناس ذاك منه ولا يعلم هو ذاك من نفسه. 

8- عن مسمع بن عاصمء قال: احتلف العابدون عندنا في الولاية 
فقال بعضهم: إذا استحقها عبد لم يَهُم بشيء إلا ناله في دين كان أو دنيا. 
وقال آحر: الولي لا يعص غير أنه لا يدرك الشيء الذي يريد من الدنيا 
بهمه ولا يدركه إلا بطلبه» كأنهم يقولون: يدعو فيجاب. وقال آخرون: 
الُستحق للولاية لا يُعرّض لانتقاص حظه من الآخرة» فتكلموا في ذلك 
بكلام كثير» فأجمعوا على أن يأتوا امرأة من بني عدي يقال لا أمة الحليل 
بنت عمرو العدوية وكانت منقطعة جدا من طول الاحتهاد فأتوهاء قال 
. مسمع: وأنا يومئذ مع أصحابناء فاستأذنوا عليهاء فأذنت لهم فعرضوا 
عليها احتلافهم وما قالواء فقالت: ساعات الولي ساعات شَغل عن 
)١(‏ العجاجة: ما ثورته الريح من الغبار. 


0 


الدنياء ليس للولي المستحق في الدنيا من حاجة» ثم أقبلت على كلاب 
فقالت: بنفسي أنت يا كلاب! من حدثك أو أخبرك أن وليه له هم غيره 


فلا تُصدقه. قال مسمع: فما كنت أسمع إلا الصارخ من نواحي البيت. 
84- عن علي بن زيد» قال: قال طاوس: بينا أناممكة إذ بعث إلي 
الحجاج فأجلسي إلى جنبه وأتكأني على وسادة؛ إذ سمع ملا يلبيى حول 
البيت رافعا صوته بالتلبية. فقال: علي بالرحل» فأتي به» فقال ممن الرحل؟ 
قال: من المسلمين. قال: ليس عن الإسلام سألت. قال فعما سألت؟ قال: 
سألتك عن البلد. قال: من أهل اليمن. قال: كيف تركتٍ محمد بن 
يوسف -يريد أحاه-؟ قال: تركته عظيما جسيما ادا ركاب خرانها 
وخما: قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعم سألت ؟ قال: سألنك عن 
سيرته. قال: تركته ظَلُوما عَْيُوما مُطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فقال له 
الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ قال 
الرحل: أتراه يمكانه منك أعز مني يمكاني من الله وأنا وافد بيته ومصدق 
نبيه وقاضي دَينه؟ فسكت الحجاج فما أحار إليه جوابا» وقام الرحل من 
غير أن يؤذن له فانصرف. قال طاوس: فقمت ف أثره» وقلت الرجل 
حكيم فأتى البيت فتعلق بأستاره» فقال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم 
٠‏ التمعلالي ف اللهنههإلى حودك #قر ضا بضمائلغ مندوحة عن منع.الباتخلين 
وغنى عما في أيدي المستأثرين» اللهم فرَحَك القريب ومعرُوفك القديم 
وعادتك الحسنة» ثم ذهب في الناس فرأيته عشية عرقة وهو يقول: اللهم 


ان 


إن كنت لم تقبل حجتي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأحر على مصيبتي 
بتركك القبول منبي» ثم ذهب في الناس فرأيته غداة جمع يقول: واسوأتاه 
منك! والله وإن عفوتء يردد ذللئكة 


1 عن أبي عبد ال رحمن الأزدي» قال: كيك اكور حل عاك 
ببيروت فمررت برجل مُدَلََّ الرتحلين في البحر وهو يكبر» فاتكأت على 
شرّافة إلى جنبه» فقلت: يا شاب! ما لك جالسا. وحدك؟ قال: يا فى! لا 
تقل إلا حقاء ما كنت قط وْحلتي منذ ولدتني أمي» إرمعي ربي ,حيث« 
ماكنت» ومعي ملكان يحفظان عليء وشيطاق :مل يفارقن #فإذا عرضت ١‏ 
لي حاحة إلى ربي سألته إياها بقلبي ولم أسأله بلساني فجاءني بها. 5 

-١‏ عن أبي غسان عن شيخ له قال: مر مطرف بن واضل بصبيان 
يلعبون بالُوز فوطئ على جوز بعضهم فكسرهء فقال: يا شيخ النار! 
فقعد يبكي ويقول: ما عرفني غيرك. 

5- عن أحمد ببن سهل الأردني » قال: معت شيخا من العباد في 
مسجد بيت المقدس بين المغرب والعشاء يبكي ويدعو ويقول في دعائه: 
إليك با حون لك في وسّائلهم انَكَالاً على كرمك في قَبُولهاء ثم صرخ 
فخفي علي ما كان بعد ذلك. 

4- عن عبد الواحد بن زيد» قال: لم أر مثل قوم رأيتهم» هجمنا 
مرة عبلى نفر من العباد في بعض سواحل البحر فتفرقوا حين رأوناء فبتنا 


 ا/4١-‎ 


تلك الليلة وأَرَقيَْا في تلك الجزيرة».فما كنا نسمع عامة الليل إلا الصّراخ 
والتكو تكن القار “فليا أصضييكنا طلبناهم وتتبعنا آثارهم فلم نر منهم أحدا. 

4- عن الحسن» قال: إن لله عبادا عم رأى أهل اللننة في الجنة وهم 
مُخَلَدون وكمن رأى أهل النار في الثار مُعذبوق» قلونهم مَحْرُونة 
وشرُورهم مأمونة» وحوائجهم عند الله مَقضية» وأنفسهم عن الدنيا عفيفة» 
صبروا أياما قصّارا لعقبى راحة طويلة؛ أما الليل فصافة أقدامهم؛ تسيل 
دموعهم على خدودهم., يجأرون إلى ربهم ربنا ربناء وأما النهار فحكماء 
علماء بَرَرَة أتقياء كأنهم القدَاح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض» ويقول: قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. 

- عن أبي الوليد خلف قال: سمعت رحلا بعسقلان في ليلة سبع 
وعشرين من رمضان في السّحّر ساجدا على ساحل البحر وهو ييكي 
ويقول في سجوده: (ارث) القفارٌ ذمّانا وباعدا البواكي عنا'" . 

7- عن أبي المخارق» قال: قال البي يلد «مررت ليلة أسري بي 
برجل مُعَيِّب في نور العرش, فقلت: من هذا؟ ملك. قيل: لا. قلت: ني. قيل: 
لا. قلت: من هو؟ قال: هذا رجل كان في الدنيا لسائه رَطَْبا من ذكر الله 
وقلبُه معلقاً بالمساجد, ولم يستسب لوالديه قط»”"'. 


)١(‏ كذا بالأصل. 


() قال المنذري في الترغيب ؟57/5؟: حديث مرسل» أحرجه ابن أي الدنيا. ونسبه للمصنف 
ح 
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/1- عن عبد الله بن السري» قال: كان شاب بالبصرة متعبّداء 
وكانت عَمَّة له تبعث إليه بطعامه فلم تبعث إليه ثلاثة أيام بشيء» فقال: 


0 رافق 


ا ا 00 5 ل دن وء .)١(‏ 
يا رب! أرفعت رزقي؟ فطرح إليه من زاوية المسجد مزود فيه سويق 
وقيل له: هاك يا قليل الصبر. فقال: وعزتك إذ بككّني'" لآ ذقته. 


0 4- عن بكر بن خخنيس »+ قال: مررت .مجذوم وهو يقول: وعزتك 
وجلالك» لو قطعتني بالبلاء قطعا ما ازددت؛لك إلا حبا. 


1 عن عاصم الخلقانٌ عن الربيع بن عبد الرحمن» قال: إن لله, 
عبادا أخمصوا له البطون عن مطاعم الحرام» وغضوا له الحقون عن مناظر ١‏ 
الآثام» وأهمصلوا له العيون لما احتلط عليهم الظلام رجاء أن ينير ذلك لهم '- 
ظلمة قبورهم إذا تضمنتهم الأرض بين أطباقهاء فهم في الدنيا مكتبون» - 
وإلى الآخرة متطلعون» نفذت أبصار قلوبهم بالغيب إلى الملكوت فرأت 
فيه ما رجت من عظيم ثواب الله» فازدادوا لله بذلك جدا واجتهادا عند 
معاينة أبصار قلوبهم ما انطوت عليه آمالهم» فهم الذين لا راحة لهم في 
الدنياء وهم الذين تقر أعينهم غدًا بطلعة ملك الموت عليهم. قال: ثم 
يبكي حتى يبل لحيته بالدموع. 


يي د ل ا 7_7 بوت 
فقط السيوطي في الدر ١/١‏ ولم يستسب :لم يتسبب لحم بالسباب والشتائم وذلك 
بسبه الناس وشتمهم: 

)١(‏ مزود: وعاء يجعل فيه الزاد. 

زفق سويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 

زفرق التبكيت: التفريع والتوبيخ. 
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- عن أحمد الميموني من .ولد ميمون: بن مهران» قال: قذم علينا 
أحمد الموصلي فأتيته ا لي: يا أحمند! إن تعمل فقد عمل العاملون 
مكلك وعوإن تعن كد تيل عبد امتعبدون قبالك؛ أولعك الذين ربوا الآخرة 
وباعدوا الدنيا؛ أولئك الذين ولي الله إقامتهم على الطريق فلم يأخذوا 
مينا ولا حمالاء فلو سمعت نَقْمّة من نغماتهم الْْمْثَمرَةَ في صدورهم 
النكرعْرَة في حلوقهم نغصت عيشك ولطردت عنك البطلان أيام حياتك. 


-١‏ عن عباد أبي عتبة الخواص» قال: حدثني رجل من الزهاد ممن 
كان ينسيح في الجبال» قال: لم يكن همه في شي وم الدنيا والا:لذة إلا في 
َقيهم -يعبي الأبدال والرّمّاد- قال: فأتى ذاتبهوم على سال من 
سواحل البحر ليس يسكنه الناس ولا ترقا إليه السفن؛ أَذَاوَنا برجا ة#قد 
حرج من بعض من تلك الحبال» فلما رآني هرب وجعل يسعى واتبعته 
أسعخ حلفه فسقط على وجهه وأدركته» فقلت له: من توب رلك 
الله؟ فلم يكلمني» فقلت: إني أريد الخير قعلمني» قال: عليك بلزوم الحق 
خدك بدا نواك نا انانضامة لمن فاتعرك بل قل عيلها 2 صاب 
ا ا قال: وهجم الليل 
علينا فتَتَحَيِّتَ فَنَحَيّت فنمّت ناحية عنه فأريت في منامي أربعة نفر هبطوا عليه من 
اتوم سي رن له ثم كفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه» قال: 
فاستيقظت فَزِعا للذي رأيت» فذهب عب النوم بقية الليل» فلما أصبحت 
انطلقت إلى موضعه فلم أره فيه» فلم أزل أطلب أثره وأنظر حتى رأيت 
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قبرا جديدا فظننت أنه القبر الذي رأيت في منامى. 


- عن عبد الواحد بن زيد» قال: حرجت إلى الام ف طلب 
التكاف ‏ تجحلك هذ الرل يعد الترجل. سلزية الاحنيا مسق قال ن 
رحل: قد كان ها هنا رجحل من النَّحُو الذي تريد» ولكنا فقدنا من عقله 
فلؤت رف وريه أن مسر بين النائن بذك أل قري + أضابه: قرح روما 
أنكرتم منه؟ قال: إذا كلمه أحدء قال الوليد وعاتكة؛ لا يزيده عليه. قال: 
قلت: فكيف لي به؟ قال: هذه مدرجته"''". قال: فانتظرته؛ فإذا برحل 
واله كلريه اْنْظر كريه الوحه وافر الشّعر مُتَغْيّر اللون» وإذا الصبيان حوله 
وخلفه) وهو ساكت يهشي وهموحلفه سكوت بمشون: عليه أَطْمَارٌ له 
دنسة» قال: فتقدمت إليه فسلمت عليه فالْتفت إِلَيّ فرد علي السلام» 
فقلت: رحمك الله؛ إني أريد أن أكلمكء فقال: الوليد وعاتكة. فقلت: 
قد أخحبرت بقصتكء فقال: الوليد وعاتكة» ثم مضى حتى دخل المسجد 
ورجحع الصبيان الذين كانوا يَتْبّعونه فاعتزل إلى سارية فركع فأطال 
الركوع ثم سجد فأطال السجود» فدنوت منه» فقلت: رجحل غريب يريد 
أن يكلمك ويسألك عن شيءء .فإن شئت فأطل وإن شكئت فأقصرء 
فلست ببارح أو تكلمني» قال: وهو في سجوده يدعو ويتضرع» قال: 
فتهست عه وهو ساجد وهو ,ول كنك بر لذي فال: فأطال السجود 


2 أي‎ )١ 
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حتى سئمت,ء قال: فدنوت منه فلم أسمع له تسا ولا حركة» قال: 


فحركته فإذا هو ميت كأنه قد مات منذ دهر طويل. قال: فخرحت إلى 
صاحبي الذي دَلْني عليه فقلت: تعال فانظر إلى الذي زعمت أنك 
نكرت ت من عقله. قال: وقصصت عليه من قصته» قال: فهيأناه ودفناه. 


-٠ 0‏ عن زيد بن أسلمء » قال: كان في بني إسرائيل رجحل قد اعتزل 
الناس في كَهّف جبلء وكان أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به فدعا الله 
فسقاهم, قال: فأتوه في بعض أمرهم؛ فإذا هو جالس وبيده عُودٌ يلب به 
جَمَاجِمَ الموتى وعظامّهم» فجلسوا ينتظرونه وكرهوا أن يعجلوه عما هو 
فيه» ثم مَلَوًا به فبينا هو كذلك إذ صرخ صرخة ثم سقط وذهبوا 
ينظرون إليه فإذا هو ميتء قال: فأكبروا ذلك وحشدت عليه بنو 
إسرائيل» وأحذوا في جهازه. فبينا هم بكذلك إذ بسرير يرفرف في أعنان 
السماء حتى انتهى إليه. قال: فقام رحل من بني إسرائيل» فقال: الحمد لله 
الذي حصه ءا رأيتم» فأحذه فوضعه على السرير فارتفع السرير والناس 
ينظرون إليه في الهواء حتى غاب عنهمء كلس اعرم سبحانك! 
ما أكرم المؤمن عليك. 


4- عن أبي حعفر عن أبي وهب وغيره يزيد بعضهم على بعض 
في الحديث؛ أن عامر بن عبد قيس كان من أفضل العابدين» ففرض على 
نفسه كل يوم ألف ركعة يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائما إلى 
العصر ثُمَّ ينصرف وقد انْتَمَحَتْ ساقاه وقَدَمَاه فيقول: يا نفسي! إنما 
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حلقت للعبادة» يا أمارة بالسوء! فوالله لأعملن بك عملا لا يأعذ الفراش 
منك نصيبا. قال: وهبط واديا يقال له: وادي السباع» وفي,الوادي عابد 


حبشيء» يقال له: حممة» فانفرد عامر في ناحية وحممة في ناحية يصليان» 
لهذا وعيرف إل هذا رلكهةا بشيافه إل هذا أرعن يوماءء أريسن 
ليلة؛ إذا جاء وقت الفريضة صايا ثم أقبلا يتطوعان» ثم انصرف عامر بعد 
أربعين يوما فجاء إلى حممة» فقال: من أنت ير حمك الله؟ قال: دعي 
وهمي» قال: أقسمت عليكء قال: أنا حممة. قال عامر: لئن كنت أنت 
حممة الذي ذكر لي لأنت أعبد من في الأرض» فأخبرني عن أفضل 
خصلة» قال: إني لمقصرء ولولا مواقيت الصلاة تقطع علي القيام 
والسجود لأحببت أن أجعل عمري راكعا ووجهي مفترشا حتى ألقاه 
ولكن الفرائض لا تدعني أفعل ذلك» فمن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عامر 
ابن عبد قيسء قال: إن كنت عامر بن عبد قيس الذي ذكر لي فأنت 
أعبد الناس» فأحبرني بأفضل خحصلة. قال: إني لمقصرء ولكن واحدة . 
عظمت هيبة الله في صدري حتى ما أهاب شيئا غيره فاكتنفته"!' السباع 
فأناه سبع منها فوثب عليه من خخلفه فوضع يديه على متكبيه وعامر يتلو 


ل باص اش 


هذه الآية: : + ذالك يَوْمُ َجَمُوعٌ لَه الناس وَدّ الك يوم مَشْهُودُ © 4 
0 فلما رأ السبع أنه لا يأكترث له ذهب» فقال حممة: خالل 
ياعامر! أما هالك ما رأيث؟ قال : إني لأستحي من الله أن أهاب شيئا 


)١(‏ فاكتنفته: أي أحاطت به من جانبيه. 


 ا/5ا/-‎ 


غيره, قال حممة: لولا أن الله كَيْنَ ابتلانا بالبطن؛ فإذا أكلنا لا بد لنا من 
ثمانمائة ركعة وكان يقول إن لمقصر في العبادة» و كان يعاتب نفسه. 


ه- عن أبي سليمان الداراني » قال: قيل لعامر بن عبد قيس: النار 
قد وقعت قريبا من دارك. قال: دعوها فإنها مأمورة» وأقبل على صلاته» 
فأخذت النار فلما بلغت داره عدلت عنها. 


7 - عن أبي بوستف عيد الله بن أبي نوح -وكان من العابدين- 
قال: صحبت شيخا في بعض طريق مكة فأعجبتني هيئته» فقلت: إني 
أحب أن أصحبك. قال: أنت وما أحببت. قال: فكان يمشي بالنهار؛ فإذا 
أمسى أقام في منزل كان أم غيره. قال: فيقوم الليل يصلي» وكان يصوم . 
في شدة الجر؛ فإذا أمسى عمد إلى جريي معه فأحرج منه شينا فألقاه في 
فيه مرتين أو ثلاثاء وكان يدعوني فيقول: هلم فأصب من هذا. فأقول في 
نفسي: والله ما هذا مجزيك أنت فكيف أشركك فيه. قال: فلم يزل على 
ذلك» ودحلت له قلبي مهابة عند ما رأيت من احتهاده وصبره. قال: فبينا 
نحن في بعض المنازل إذ نظر إلي رجحل يسوق حماراء فقال لي: انطلق 
فاشتر ذاك الحمار. قال: فمنعني والله هيبته في صدري أن أراده. قال: 
فانطلقت إلى صاحب الحمار وأنا أقول في نفسي: والله ما معي ثنه ولا 
أعلم معه ثمنه» فكيف أشتريه؟ قال: فأتيت صاحب الحمار فساومته به 
فأبى أن ينقصه من ثلاثين دينارا. قال: فجئت إليه» فقلت: قد أبى أن 
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يتقصه ثلاثين دينارا. قال؛ جذه واستخر الله. قلك: البمن.<قال: سم الله » 

نم أدعل يدك في الجرّاب فحُذ الثمن فأغطه. قال: فأحذت الحراب ) ثم 
قلت: م الله وأدملت يَدَيَّ فيه؛ فإذا صرّة فيها ثلاثون دينارا لا تزيد 
ولا تبنقص. .قال: فدفعتها إلى الرحل وأحذت الحمار وجئت بهء قال: 
فقال ِ اركب. فقلت له: أنت أضعف مني ) قال: فاركب أنت. قال: 
فلم يزل يُرَادنيِ الكلام» وركب» فكنت أمشي مع حماره» فحيث أدركه 
"لين أقام؛ فإنما هو راكع وساجد حت أتينا عسفان فلقيه شيخ فسلم عليه . 
ثم ليا فجعلا ييكيان» فلما أرادا أن يفترقاء قال صاحبي للشيخ: أوصني 
قال: نعمء ألزم التقوى قلبك» وأنصب 0 المَاد أمامك. قال: زدني. 
قال: نعمء استَقْيل الآحرة بِالْحَسَنٍ من عملككء وباشر عَوَارضَّ الدنيا 
بالزهد من قلبك» واعلم أن الأكياس”'" هم الذين عرفوا عيب الدنيا حينَ 
عَميّ على أهلهاء والسلام عليك ورحمة الله. قال: ثم افترقاء فقتلت 
لصاحبي: من هذا الشيخ يرحمك الله؟ فما رأيت أحسنّ كلاما منه. قال: 
عبد 13 عيد الله قال:فحر نان عسفان حو اتينا يمكة: فلما انتهينا 
إلى الأبطح نزل عن حماره» وقال لي: اثبت مكانك حت أنظر إلى بيت 
الله نظرة ثم أعود إليك إن شاء الله. قال: فانطلق وعرض لي رحل» فقال: 
تبيع الحسان؟ قتلت:-نعم: قال: بكم؟ قلت بثلاثين ديتازا: قناك: قد 
أحذته. قال: قلت: ياهذا! والله ما هو لي وإنما هو لرفيق لي وقد ذهب 
000 الأكياس: العقلاء. 


لاا 


إلى المسجد ولعله أن بجيء الآن. قال: فإني. لأكلمه إذ طلع الشيخ فقمت 
إليه» فقلت: إني قد بعت الحمار بثلاثين دينارا. قال: أما إنك لو استزدته 
لزادك إن شاء الله. فأما إذ بعت فأوجب» فأحذت من الرحل ثلاثين 


دينارا ودفعت الحمار وجثت بالدنانير» فقلت: ما أصنع بها؟ قال: هي 
لك فانفقها. قلت: لا حاحة لي بها. قال: فألقها في الجراب» فألقيتها في 
الجراب. قال: وطلبنا منزلا بالأبطح فنزلناه» فقال: ابغني دواة وقرطاسا. 
قال: فأتيته بدواة وقرطاس» فكتب كتابين ثم شدهماء فدفع أحدهما إلي» 
فقال: انطلق به إلى عباد بن عباد وهو نازل في موضع كذا وكذا فادفعه 
إليه وأقرئه مني السلام ومن حضره من المسلمينء ثم دفع الآخر إلي» 
فقال: ليكن هذا معك؛ فإذا كان يوم النحر فاقرأه إن شاء الله. قال: 
فأخذت الكتاب فأتيت به عباد بن عباد وهو قاعد يحدث وعنده خلق 
كثير فسلمت عليه» ثم قلت: رحمك الله كتاب بعض إحوانك إليك» 
فأحذ الكتاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرجيم أما بعد؛ يا عباد! فإني 
أحذرك الفقر يوم يحتاج الناس إلى الذحر؛ فإن فقر الآخرة لا يسده غنى 
وإن مصاب الآخرة لا تجبر مصيبته أبداء وأنا رجحل من إحوانك وأنا 
ميت الساعة إن شباء الله فاحضرني لتليني وتول الصلاة علي وإدخالي 
حفرت وأستودعك الله ولجميع المسلمين واقرأ السلام على رسول الله يل 
وعليكم جميعا السلام ورحمة الله. قال: فلما قرأ عباد الكتاب» قال: 
ياهذا! أين هذا الرحل؟ قلت: بالأبطح. قال: أفمريض هو؟ قلت: تركته 
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الساعة صحيحا. قال: فقام وقام الناس معه حتى دخل عليه؛ فإذا هو 
مستقبل القسلة مح مسج عليه عباءة: .فقفال لمّغباد: هذا صاحبك؟ 
قلت: نعم. قال: تركته صحيحا؟ قلت: تركته الساعة صحيحاء فجلس 
يبكي عند رأسه ثم أحذ في جهازه وصلى عليه فدفنه واحتّشّد الناس في 
حنازته» فلما كان يوم النحرء قلت: والله لأقرأن الكتاب كما أمرني 


ففتحتهء فإذا فيه: سم الله الرجيق الرححييم أما بعد؛ فأنت يا أخي فنفعك 
ال معروفك يوم يحتاج الناس إلى صالح أعمالهم» وجزاك عن صحبتنا 
خبراع فيان «صنا نسي امور وف يد خليه يوم القبانة ميدكا فإن حاحتي 
إليك إذا قضى الله عنك تُسْكَكَ أن تنطلق إلى بيت المقدس فتدفع ميراثي 
إلى وارثي والششلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال: قلت في نفسي: كل 
أمرك حبك الله عحب وهذا من أعجب أمرك! كيف آي بيت المقلس 
ول نسح فلي أحببا ول تضتف لي موضعا ولا أدري إلى مَنْ أدفعه؟ قال: 
وخلى تخا وعزايه #الشنوعيًا كان يتركا عليه قال::فكفداه إن توي 
إحرامهى ولَفْفُنًا العباءة فوق ذلك فلما انقضى الحج» قلت: والله لأنطلقن 
إلى بيت المقدسء فلعلي أن أقع على وارث هذا الرجل» قال: فانطلقت 
حتى أتيت بيت المقدس فدحلت المسجد وهم حلق حلق» قوم فقراء 
ساك قال: فبينا أنا أدور أتصفح الناس لا أدري عمن أسأل» إذ ناداني 
رجحل من بعض تلك الحلق باسمي: يا فلان! فالتفت إليه؛ فإذا بشيخ كأنه 
صاجبي» قال: هات ميراث فلان» فدفعت إليه العصا والقدح والجراب» 


وهم 


3 ثم.ؤليت راحعاء فوالله ما مرحت من المسيحد حت قلت لنفسي: تضرب 
ووأمكة إل" نيت امقس وقد رأيت من القنيح الأول ما رادت ورايكة مق 
هذا الشيخ الثاني ما رأيت لا تسأل هؤلاء القوم أي شيء قصتهم وتسأهم 
عن أمرهم ومن هُّهُ؟ قال: فرجعت ومن رَأَبِي ألا أفارق هذا الشيخ الآخر 
حتى يموت أو أموتء قال: فجعلت أدور في الحلق وأَجْهّدُ على أن أعرفه 
أو أقمّ عليه فلم أقع عليهء قال: فجعلت أسأل عنه ولبثت أياما ببيت 
اللقدس أطليّه وأسآل غنه فلم أحذ أخدا يذني عليه فرعت منصرفا إلى 
العراق. 

7- عن عبد الله بن أبي نوح ذكر رحل بمكة» قال: كان رحل 
يطوف بالبيت لا يَفْبُر بُكاء وحيبّاء فقلت في نفسي: إني لأرى أن عندك 
خيراء فجعلت أَرْصّدُه'"» قلت: يخرج من المسجد فأتبعه» فكان لا يخرج 
إلا في ئَحْوٍ من نصف الليل» قال: فخرج ذات ليلة فاتبعته» فأتى الثمّة ثم 
بخازهنا'حتى مرج عن الأبيات وأَصْحَرٌَ وأنا للق لا يشعُرُ بمكاني » قال: 
فاستقبل البيت» ثم قال: إلهي وخالقي وسيدي! قد سَكمّت لطول النظر 
كري! ثم جلس فاحتَبَى بكساء كان عليه؛ ثم استقبل الكعبة فإذا رحل قد 
أتاه بطيّق فيه طغام ودَلُو من ماءء فوضع الطبق بين يديه فجعل يأكل منه» 


2200 أرصده: أراقبه. 


65م 


نم أذ الدلو فشرب منه» قال: ولم يقعد الرجل الذي بيده الدلو ولم يزل , 
قائمنا حتى تناول الدلو منه» فانطلق الرحل فتبعته» قلت: أسأله عن هذا 
الرحل وحاله» قال: فكأن الأرض انشقت فدحل فيها فلم أر له أثراء 
قال: فتتُوْضت بعد .على أن أرى الرجل في الطواف فلم أره. 
ا - عن عثمان بن صخرء قال: رأيت سالما إلدورقي بمكة وكان 
من أبناء الملوك» فرأيت عليه قشاشا وقد أتى الملتزم وهو يقول: إِلهي! إلى 
كم أسألك وأظلب إليك أن تجيرني من نفسي ما أرى منها. ١‏ 

8- عن عبد الله بن عبد الرحمن» قال: قال أرميا الليتلة: أي رب! 
أي عبادك أحيك إليك؟ قال: أكترهيم:لي ذكراء الذي يشتغلون بذاكري 
عن ذكر الخلائق ؛ الذين لا تعرض لهم وساوس الغنى ولا يحدثون 
أنفسهم بالبقاء» الذين إذا عرض لحم عيش من الدنيا قلوه وإذا زوي عنهم 
سروا بذلك» أولنك أنحلهم محبتي وأعطيهم فوق غاياتهم. 

ب عن رهق أبي سعيد الموصليء قال؛ انك أن عست ب 
مريم كله دحل خخربة فمطرت السماءء فنظر إلى علب قد أقبل مستذفرا 
بذثبه حتى دحل جتحره» فقال: اجون لي جما الكز يداوف إلا 
عيسى بن مربم لا مأوى له؛ فإذا هو بصوت: يا بن مريم! ادحل ١‏ 0 
فدحل عيسى الفج؛ فإذا هو برحل قائم يصلي» فأقام عنده ستة عشر يوما 


)١(‏ الفج: الطريق الواسع في الحبل. 


“7/6 ل 


ينتظره لينفتل من صلاته فيُكَلَمّه فلما انفتل» قال له: يا عبد الله! ما الذي 
أذنبت؟ فأقبل العابدٌ على البكاء وقال: يا روح الله! أذنبت ذنبا عظيما. 
قال: وما هو؟ قال: قلت يوما لشيء كان: .يا ليته لم يكن. 


-١‏ عن عثمان بن عمارة عن رجحل من أهل البصرة» قال: 
حرجت من البصرة وأنا أريد عسقلان؛ فإذا أنا بركبء فقالوا لي: أيها 
الشيخ! أين تريد؟ قلت: أريد الرّبّاط بعسقلان. قالوا: أما معك وحشة؟ 
قلت: لاء ومضيت معهم حتى وردت بيت المقدس» فلما أردت فراقهم, : 
قالوا لي: نُوصيك بتقوى الله ولرُوم درجة الْوَرَع؛ فإن الورع يبلغ بك إلى 
الزهد في الدنياء وإن الزهد يبلغ بك حُبّ الله فقلت لمم: فما الورع؟ 
فَبَكَا ثم قالوا: يا هذا! الورع مُحاسبة النّمْسِ. قلت: وكيف ذاك؟ قالوا: 
ُحاسبُ نفسّك مع كل طَرقة وكل صّباح ومساء؛ فإذا كان الرجحل 
خدرًا كلت طررع عي الفضل :فإذاتمسل ف بورع الور كدرل 
اللَشَقَة وتجرّع العَيْظَ والمرَارَ» أَعَْبّه لله ورَعاً وَصبْراء واعلم أن الصبر منّ 
الإيهان يمنزلة الرأس من الجسدء وملاك هذا الأمر الصبرء وأما الزهد في 
الدنيا؛ فهو ألا يُقِيمَ الرحل على راحة تَسْتَرِيحُ إليها نفسه. وأما الْمُحبُ 
له؛ فهو في ضيقه لا يزداد لله إلا حبا ومنْهُ إلا دنوا. 

- عن إبراهيم بن محمد بن الحارث» قال: كان رجحل كثيرٌ 
البكاء؛ فقيل له في ذلكء فقال: أبكاني تَذَكري ما جَنيْتُ على نفسي حين 
لَمْ أستح من شاهدي وهو يُملك عقوبتيء فَأَحخَرَنِ إلى يوم العُقوبّة الدائمة» 

764 - 


كر إلى يوم الْحَسْرَة 5 الثاقية + والله: لو :عضرت أعا ا إليك تُحاسّب ثم 
من يك إل اطعة أو يقال للك كن زايا لاخثرت أن أكون ثُرَابا: 


1- عن علي بن صالح» قال: كان عمرو بن عتبة يرعى ركاب 
5 ا 5 ١‏ 2 
أصحابه وغمَامّة تُظله. 

4- عن علي بن صالح» قال: كان عمرو بن عتبة يُصلي والسبع 


إٍ 0 م إن 
يصرب بدنبه يحمية. 


م ١ب‏ من عبد الواحد بن زيدء قال: جرخت في بعض عَرَوَاننْ في 
البحر ومعي غلام لي له فضّل يخدمني» فمات الغلام فدفنته في جزيرة 
فنبذنُه الأرض ثلاث مرَات في ثلاث مُوَاضِعٌ نيا نوكر شتكريب 
ما نصنع إذ ليت الشُسُور والعُْبَانُ فمزقوهء فلما قَدسْتُ البصرة أنيت أ 
ده ودس د فلك كنت أسمعه كثيرا يقول: 

- عن عبد الله الأحمرء قال: حرجت وأنا أريد لقاء رجحل من 
أوليائه» فلم أزل أدور حتى وقعت عليه» فلما أردت أن أفارقه» قلت: 
أوصئ. قال: صَدّق الله في مُقالته. 

- عن ميمون بن مهران» قال: كان شيخٌ يدخل علينا المسجد 
في كساء لهء فأتاني يوماء فقال لي: بِكُمْ أحذت قميصك؟ قلت: بكذا 
كذاء. قال: فعمَامَّتَك؟ قلت: بكذا وكذا. قال: فردَاوٌّك؟ قلت: بكذا 


ههل/ا - 


وكذاء فقال لي: قد بلقت كوك هذا وأننك تقص على الئاس؟ قال 
ميمون: فأحذ قوله بقلبي» فقلت لشريك لي: احْمَّعْ مَالَنَاه فلما كان يوم 
جمعة مر بي ذلك الشيخ. فقال لي: لمن هذا المال؟ قلت: لي» فجلس إلي» 
فقال: لرّبً خير قد عملت والله ما أحب أن جميع حسناتك لي وأن هذا 
المال بات في منزلي» قال: ثم أراد صاحب الكساء الخروج إلى بيت 
اللقدس» فطلبت إليه في كفقة يُقبلها مني» فأبى فطلبت إليه في كراء ليركبه 
فأبى. قال: فسألنا الرّفاق 5 فلم يخبّر عنه بشيء حتى قدمت رفقَة 
فسألناهم عنه» فقال: أما الرحل فلا نعرفه» وأما صفتكم صاحب الكساء 
فقد مر بنا وقد حبس السبّع الطريق وأهله وصاحب الكساء سالك فيه 
كنا كا مدا مووز الب و ارد انار بها لال 
إلا إنا رأينا كساءه أصاب السبع حين مر به وهو ماض. 

4- عن ابن مننبه» قال: لما بعث الله موسى وهازون عليهنا 
السلام إلى فرعون» قال: لا د عكما بابي الذي لبد هه النفا قن 
الا لون د ما ا 
ما متع به منها؛ فَإئما هي زهرة الحياة الدنيا وزينة المتُرفِين» ولو شعت 
ا ا ل 
أوتيتما لفعلت» ولكني أرغب بكما ععن ذلك وأَْوِي ذلك عنكماء 
وكذلك أَفْمَلَ بأوايائي» وقديها ما خحربث لهم في أمور الدنيا ون 


-كهل/ا 


وي عن نعيمها كما يدول راق قشمد عنتراقع الملكة؛ 
وف لأَسيهم مسلرته١"؟‏ كمرهيير لرفكر ي الشفيق إيله عن مبارك العرة'”" 
وما ذاك هواتهم علي» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سام مُوفْرَاء 
م يَكلَمْهُ الطّمّع ولم تَْتَقصهُ الدنيا بغرورهاء إنمايتزين لي أوليائي بالمخشوع 
والذل والدوف والتقوى: تشبت في قلوبهم فيظهر على أحسادهم» فهو 
ثيابهم الذي يلبسونء ودثّارهم الذي يظهسرون» وضميرهم البذي 


يستشعرون») ونحاتهم التي بها يفوزون» إورحاؤهم الذي إياه يأملون» 


وبجدهم الذي به البشرون. وسيمّاهم الي بها يعرفون؛ ' فإذا لقيتهم ١‏ 
فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك» واعلم أنه من أَحَاف .6 ل 


لا فقاد بارزني بامُحاربة ثم أنا الثائرٌ لحم يوم القيامة. 

و داك هن عل الراسد ين ريده قال: حرجت إلى ناحية الخريبة) 
فإذا إنسان مَجِدُومٌ قد تقَطّمَتْ كل جارحة له بالجدّام وعَمِيّ وأقعد» وإذا 
هو يَرْحَفُ وإذا صبيان يرمونه بالحجارة حت دما وحهه. فرأيته يُحرك 
شفتيه فدَئَوْتُ منه لأسمع ما يقول» فإذا هو يقول: يا سيدي! إنك لتعلم 
أنك لو قرضت لحمي بالمقاريض» ونشرت عظامي بالمناشير» ما ازددت 
لك إلا حباء فاصنع بي ما شئت. 

600 1 لأدفعهم. 
(؟) الستّلوة: رخحاء العيش. 
() العرة: الجرب. 


لاهلا 


0- عن إبراهيم بن إسماعيل من:أهل العلم» قال: كان بين 
ان «اتسي وت رجن تمارعء لت 
فحفت يد الرحل: 


-١‏ عن أب معاوية الغلابي» قال: بلغني أن قوما تبعوا النضر بن 
كثير يريدون أن يستلبوا ثيابه بعد العتمة. قال: فقالوا: كنا إذا دنونا منه 
صار ب بيننا وبينه سد حتى لا نراه» فلما رأينا ذلك رجعنا وتركناه. 


5- عن ابن عباس 5 ضيه رفعه» قال: «ثلاث مَنْ كن فيه استحق وَلايةً 
اله وطاعئّه: حلّمٌ أصيل يدفع به سفه السفيه عن نفسه. وورع صادق يحجزه 
عن معاصي الم وخْلقٌ حسن يداري به الناس)”2'. 

- عن فضيل أبي حاتم؛ قال: لما كان حريق عرمان كان رجحل 
وم" اا ار والنار قد أَحْدَقَتْ به فلم تضرهء فقيل له 
في ذلك. فقال: إني عزمت على رب النار أن لا يحرقنى بالنار. قيل له: 
فاعزم عليه أن يطفئها. قال: ففعل» فلم تلبث النار أن طفئت. 

4 - عن عباد بن واقد وهو عبيد, قال: خحرحت أريد الحج 
فوقفت على رجحل بين يديه غلام كأَحْسَّن الغلمان وأكثره حركة» فقلت: 


٠١ تقدم برقم:‎ )١( 
يسف خحوصا: أي ينسج بعضه ف بعضء والخوص ورق النخل وما شاكله.‎ )7( 


مهما 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الأولياء 


من هذا؟ قال: ابني» وسأحدئك عنه: خرحت مرة حاحا ومعي معي أَمٌ هذا 
وهي خائلٌ به فلما كنا في بعض المنازل ضربها اطق فولدت هذا 
وماتت» وحضر الرحيل وأعذت الصي فلففته بخان وجعلنة قي جار 
وبنيت عليه أحجارا وارتحلت وأنا أزى أنه جموت من ساعته» فقضيت 
الحج ورجعت» فلما نزلنا ذلك المنزل؛ بادر رفيقي إلى الغار فتقض 
الأحجار؛ فإذا هو بالصبي مُلْتَقَم إيهامد» ا 0 لبن “تيم 
فاحتملته معي فهو هذا الذي ترى. 


0088# # # 5 © 


آخر رسالة الأولياء 
اماد اوت العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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كتاب أخبار الصالحين ْ رسالة مجابى الدعوة 


212120 75-5925901 


لَسَحَ دان 


رسالة مجابي الدعوة 


-١‏ عن أبي هريرة ذفن عن البي يله قال: «لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة: 
عيسى بن مريم» وصاحب جريج؛ وكان جُريجٍ رجلا عابداء فانّخَذ صومعة 
وكان فيهاء فأتته أمّهء وقالت: يا جريج! فقال: يا رب! أمي وصلاتي, فأقبل 
على صلاته, فانصرفت أمه. فلما كان الغد أتثه, فقالت: يا جريج! فقال: 
يارب! أمي وصلاق, فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا مه حتى ينظر في 
وجه المومسات"!؟. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته, وكانت امرأة بغي 
يُتمثل بحُسنهاء فقالت: إن شنتم فَتَنْيُهِ لأفتتئّه لكم. قال: فتعرّضت له فلم 
يلتفت إليهاء فأتتْ راعيا كان يأوي إلى صومعته, فأمكنثه من نفسهاء فوقع 
عليها فحملت.ء فلما ولدت, قالت: هو من جريج. فأتؤه فاستنزلوه: وهدموا 
صومعته, وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زكيت بهذه البغي فولدت 
منك. قال: أين الصبي؟ فجاؤوا به, فقال: بالله يا غلام, من أبوك؟ قال: فلان 
الراعي. فأقبلوا على جريج يُقبّلونه ويعمسحون به وقالوا: نبي لك صومعتك 
من ذَهَب. 0 وبينما صبي يرضع 


من أمه. فمر رجل راكب على دابة فارهة'") » وشار 15" حسنة» فقالت أمه: 


2020 أي الفواجر جاهرة. 
)١(‏ أي نشيطة. 
(7) حسن اليئة. 


"كما 


كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الفدي وأقبل على أمه, فنظر إليه. فقال: اللهم 
لا تجعلني هشله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع». قال: فكأني أنظر إلى رسول 
الله لد يحكق ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه فجعل يُْصّها. قال: «ومَرُوا 
بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت, سرقت. وهي تقول: حسبي الله ونعم 
الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليهاء وقال: 
اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجعا الحديث؛, فقالت: مر رجل حسن الشارّة 
فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الجارية؛ فقلت: اللهم لا تجعل ابني 
مشلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال: إِنْ ذاك الرجل كان جباراء فقلت: 
. اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون ها: نفس ياي 'وسرقت ولم تسرقء 
فأقرل: اللهم اجعلني مثلها'''. ْ 

اد فاق عند اللد ين عمتر يه قال: قال رسول الله لد «بينما ثلاثة 
رهط يتماشون, أخذهم المطر؛ فآووا إلى غار في جبل» فبينما هم فيه إذ نحطت 
صخرة. فأطبقت عليهم الغار. فقال بعضهم لبعض: انشّروا أفضل أعمال 
عملتموهاء فاسألوه بها لعله يفرح عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي وَالدان 1 
كبيران, وكانت لي امرأة وأولاد صغار» فكنت أرعى عليهم, فإذا أوحت غنمي 
بدأت بأبوي فسقيثهماء فلم آت حت نام أبواي, فطلبتُ الإناء ثم حلبت, ثم ٌْ 
قمست بحلاي عند رايس أدوي؛ والصثية ييضاغون '' عد رجلي أن أبدأ بهم قل . 
.)١(‏ حديث صحيح, الح البعازي جلانة؟ رمسم 1 
.(0) أي يصيحون من الوع » والضغاء صوت الذلة والفاقة. 


06 
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أبوي وأكرهٌُ أن أوقظهما من نومهماء فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر. 
اللهم إن كنت تعلمُ أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فُرْجة نرى منها 
0 الأشهاء. فرج هم ُرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة 
عم فأحببيّها جيا كانت أعز الناس إلي» فسألتُها نفسّهاء فقالت: لا حتى تأتيني 


1 مائة دينار» فسعِيْتْ حتى جعت مائة دينار, فأتيتها بهاء فلما كنت بين رجليِهاء 


قالت: انق الله ولا تتح الخاتم إلا يحقه: فقست عنها. اللهم إن كنت تعلم أني. 
فعلت ذلك اببغاع وجهك فافرج غنا فرجة. ففرّج ج الله هم فرجة. وقال الثالث: 
اللهم إن كنت استأجرت أجبرا بفرق ذرة» فلما قضى عمّله عرضته عليه فأبى أن 
يأخذه. ورغب عنه, فلم أزل أعتمل به حتى جمعت منه بقرا ورعَاءء فجاءني, 
فقال: : نق الله واعطني حقنيء ولا تظالئني. فقلت له: اذهب إلى تلك البقر 
ورّعاتها فخذهاء فذهب فاستاقها. لوجتو كيت علم أي جلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما بقي منها. ففرج ج الله عنهم, ' فخرجوا يتماشون)' ' 


و عب رو بن أحظب م ضيه قال: امع كول الل 3 دانينه 


بإناء فيه ماء فيه شعرة» فرفعتها ثم ناولتهء فقال: «اللهم جَمّلْه. قال 


أبو نهيك: إن نقد ثلاث وتسعين وما في رأسه ولليته شعره عن 


.7099/4 حديث صحيجء أخرجه البخاري 871/7 ومسلم‎ )١( 
١75/15 وصححه. وأقره عليه الذهيي» وصححه ابن حبان‎ ٠5/4 (؟) أخرجه الحاكم‎ 
وقال الميثمي في المجمع 8/3/: رواه أحمد 50/5" والطبراني 58/117 إلا أنه قال:‎ 


ستول سدة. وإشنادة حسن. 


56لا م 


كتات أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


:- عن رقيقة ابنة أبي صيفي بن هاشمء وكانت | كك 


المطلب » قالت: تتابيت على قزيش سئون رف 2 وأدَقَت 


و 


العظم'''؛ فبينما أنا نائمة -اللهم- أو مهمومة» إذا هامّة!"' تصرّخ 
. بصوت صَّخْل''» تقول: معشر قريش! إن هذا النبي المبعوث فيكم قد 
أظلّتَكُم أيامه.. وهذا إبان بجرمه» فحيٌ هلا بالحما واتَصييك::الااقانظروا 
رحلا منكم وسيطا عُظاما جحساماء أبيض بضاا*', أوطف أ هريي0©, 
سهل الخد الات العرني 40 له فخْرٌ يَكظمْ عليه وسنة تهدي إليه 
فليخلص هو وولده, وليهبط إليه من كل بطن رجلء فَليَشُْوا من الماءء 
ولْيمسُوا الطيبء ثم ليستلموا الركنء ثم ليرتقوا أبا قبيس؛ فيستقي 
الرعل وليَؤْمّن القوم» فغثتم ما شئ: شم لفأضييحت عل الله ملعورة» قد 


دوم المي 1 
رع يادي 


0 40)أق بسرت فيا عر جزونه مدع أي بح. 


(5) البضاضة: رقة اللون: وصفاؤه الذي يؤر فيه أدق 8 ومن حين قم عمر على معاوية 
:وهو أبض الناس أي أَرَقَهُم لون وأحستهم بَسَرةٌ. 

(5) الوظلف: 0 ونين والأشفار مع امترخاء وطول وافدي: الشعرة 
النابتة على شفسر 

ا ل املد ل 

(8) الشّمُم في الأنف: ارتفاع القصبة وحسينها 2 عن والتطاب الأرنبة» والعرنين: 
الأنيف, 


- "عم 


البح خصيده له الدهوة 


0 0 رم ل 60 0 0 5 ظِ 2 
اقشعَّرٌ حلدي» وولة عقلي ' » واقتصّصّت رُؤياي قوما بحخرمه, والحرم ما 
وفنا طحي . إل قالوا: جرح روات ا 
0 ا قرا يي 0 ختى استووا دروة اس 


ةك قام عبد المطلب ومعه رسول الله و غلام قد بقع ا 
7 الهم ساد و املف وكاشق الكرية انك جيل غير معلمة ل 


3 2 


٠ ْ‏ وهذه عببيدك وإماؤك بعَرَات حَرتكا”'؛ تكو إليك سنيهم 
أذمبت ام َالْوإقلفين” ::اللهم فأمطر ن غينًا مغدقا(") مَرِيعا مرتعا*' 
77 سل بورق نشت السنساء أنهي واكبعظ اللقادي 


0 “ند يو امد ينما عيواة بن عاد ركاب 


() الولاد. ذهاب ٠‏ العقل والتحير من شدة الوجد أو الحرث أو الوق 

() الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى» وقيل بطحاء الوادي راب لبن ما <كة لفون 

(6) أيفع: أي قد أشرف على الاحتلام؛ وكرب: قرب. 

20 أي الجحاجة والفقر. 

(0) العذرة: قناء الدارء وق لسآن الغرب: ذكر محرمك يبدل حَريلك: 

(5) الحف: للبعير» والظلف: للبقر. 

(0) العَدَق: المطر الكبار القطر. 

ام << و لاد با ترنع فهه امواشي وترعاه؛ ورتع اذه أي حرى ولأريٌ لعب 
الناجع في المال. . 

(95) أي امتلاً بسيله. 


 الكال‎ 


أي: عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك ما تقول رقيقة: 


بشيية الحمض أسق الل دقن نا عدن لل ل اط 
فجادنا لا رن له سبل سيّحًا فعاشتٍ ت به الأنعام والشحرٌ 
مثا من الله بِالَيِمُون طائره 2 وخير من بُشرّت يوما به مُضَرُ ئ 
مُبارك الأمر يستسقى الغمامٌ به ماي الأنام له عدل ولا تخطر”؟؟ 
ه- عن ابن عباس ذه قال: ينا أنا عبد عمر / بن اللنطاب طق وهو 
حليفة» وهو يعرض الناس على ديوانهم؛ إذ مر به شيخ كبير أعمى» 
يَجَبذه قائده حبذا شديدا. فقال عمر حين رآه: ما رأيت كاليوم منظرًا 


4 


أسوا. فقال رجحل من القوم جالس عنده: وما تعرف هذا يا أمير المؤمنين؟ 


قالدلا. قال: هذا ابن صبغا السلمي» ثم البهزي» الذي بهلة'. بريق 


٠+‏ ابي بالإسلام. 0 اللهم 


فقال عمر: قد عرفت أن بريقا لقه فعا اسم الرحل؟. قالوا: تقياض. 
ب«قال: فدعى لهىء فقال: أخيرني خميرك وخمير بني الصبغاء. . قال: يا أمير 
٠‏ وميا أمر من أمر الجاهاية قد انقضى. سام وكد حاء الله ين 
عَْرَاء ما كنا أحق بأن تتحدث بأمر الحاهلية 


الل 2) قال 5 وه 007 اززاه الطري في 0 بن حصنء قال الذهبي: 


لايعرف. .وقال في :9١9/8‏ زواه الطبراني .في الكبير 4 10/7 فيه من لم أعرفه. كما 
ا ابن سعد في الطبقات. 0 وابن عساكر في التاريخ ١44/510‏ وما بعدها. قال 
.2-2 الخحافظ ف الاصاية 7 قال أبو موس - بعد إبرادو-: هذا حديث يحسن. 
0 ريق . 


04- 


منذ أكرمنا الله بالإسلام» حدّثنا حديقك وحديثهم. قال: يا أمير المؤمنين! 


كانوا بني صبغا عشرة» فكنت ابن عم لهم ل يَبَقَ من بني أبي غيري» 
وكنت لهم حاراء وكانوا أقرب قومي لي نسباء وكانوا يضطهدونني 
ويظلموني» ويأخذون مالي بغير حقه» فذكرتهم الله والرّحمّ والجوار إلا 
ما كفو عتي». فلم عنعن ذلك منهمء فأمهلتهم حتى إذا دتحل الشهر الحرام 
رفعت يدي إلى السماءء ثم قلت: 

اللهم أدعوك دُعاء جاهدا اقبُل بني الصبغاء إلا واحدا 
ثم اضرب الرجل فذَرهُ قاعدا أَعْمى إذا ما قيد عني القائدا 
فتتابع منهم تسعة في عامهم موتاء وبقي هذا فعَي» ورماه الله في رجليه بعا 
ترى» فقائده يلقى منه ما رأيت. فال عمر: سبحان الله! إن هذا 
للعجب. فقال رجحل من القوم: يا أمير المؤمنين! فشأن أبي تقاصف الحذلي ) 
ثم الخناعي أعجب من هذا. قال: وكيف كان شأنه؟. قال: كان لأبي 
تقاصف تسعة هو عاشرهم؛ وكان هم ابن عم هو منهم .منزلة عياض من 
ض صبغاء فكانوا يظلمونه ويضطهدونه, ويأحذون ماله بغير حق» 
نوهي لله والرحم إلا ما كفوا عنه» فلم كنعه ذلك منهمء فأمهلهم 
جتى إذا دل الشهر الحرام رفع يديه إلى الله كبك ثم قال: 

اللهم رب كل امرئ آمن وخائف وسامع هُتاف كل هاتف 


إن الخناعي أبا تقاصف يعطخ الحق ولم يناصفف 


 85ك9-‎ 


كتاب أخبار الصالحين لص مه 


فاجمع لهالأحبة الألأطف بين كران ثم والنواصف 
قال: فتدلُوا حيث وصف ف قليب هم يُصلحونه؛ فتهوّرٌ عليهم جميعاء 
فإنه لقبر لهم جميعا إلى يومهم هذا. فقال عمر: سبحان الله! إن هذا 
للعجب. فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين! فشأن بن المؤمل من بني 
نصر أعتحب من هذا كلة..قال: وكيف :كان شان ب مؤمل؟ قال: كان 
لهم ابن عمء وكان بنو أبيه قد هلكواء فَأَلْجَأ ماله إليهم ونفسه ليمنعوه» 
فكانوا يظلمونه ويضطهدونه» ويأحذون ماله بغير حق» فكلمهم, فقال: 
يا بني مؤمل! إني قد احترتكم على من سواكم؛ وأضفت إليكم مالي 
ونفسي لتمنعوني » فظلمتموني وقطعتم رحمي» وأكلتم مالي» وأسأتم 
حواري فأذك ركم الله والرحم والجوار إلا ما كففتم عني. فقام رحل 
يقال له رباح» فقال: يا بي مؤمل! قد صدق واللّه ابن عمكمء فاتقوا الله 
فيه» فإن له رحما وجواراء وإنه قد احتاركم على غيركم من قومكم, فلم 
يمنعه ذلك منكم. فأمهلهم حت إذا دخل الشهر الحرام خحرجوا عماراء 
فرفع يديه إلى الله كبك في أذبارهم» وقال: 

اللهم أزل عني بني مؤمل 2 وارمعلى أقفائهم َكل 
بصخرة أو عرض جيش حَحْفَلٍ - إلارباحاإنهلميفعل 
قينا هم نزولفإلى جبل في فض طريقهم أرسل الله صيخبرة من الحبل 
نَجُرٌَّ ما مرت به من حجر أو صخر» حت ذَكَنْهِم دك واحدة» إلا رباحا 
وأهل جَتابه إنه لم يفعل. فقال عمر: سبحان الله! إن هذا للعجبء لم 

اد ء/ا/اا د 


كتاب أخبار الصالحين رسانة مجابي الشعوة 


يرون أن هذا كان يكون؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين ألم «قال::أما إن 
قد علمت لم كيان ذلكء كان الناس أهل جاهلية» لا يرجون جنة ولا 
يخافون ناراء ولا يعزفون بعثا ولا قياسة» فكان الله تعالى يستجيب 
للمظلوم منهم على الظالم ليدفع بذلك بعضهم عن بعضء فلما أعلم الله 
تعالى العباد معادهم» وعرفوا اللجنة والنار والبعث والقيامة» قال: 


قر الى 


5 بل ألسَاعَهُ مَوَعَدُهُمْ وَآَلسَاعَهُ أَذهَئ وَأَمَدٌّ )»4 اشرنت]. فكانت النظرة 
والمدّة والتأخير إلى ذلك اليوم. 

عن أبي بكر بن أمية» قال: كان لنا جار من جهينة في أول 
الي 0 
ويساك ركنا فيل علو ند » فكان ولا يزال يَعَدُو على حارنا ذلك 
الجهني» فيصيب له البكرّة والئّاب والّارف» فيأتونناء فيشكونه إليناء 
فنقول له: والله ما ندري ما نصنع به قد خلعناه» فاقتله» قتله الله» فوالله 
لا يتبعك من دمه شيء تكرهه أبدا. حتى عدا مرة من ٠‏ ذلك» فأحذ منه 
ناقة له خياراء فأقبل بها إلى شعبة الوادي» ثم نحرها وأعذ ستَامّهاء 
ومَطَايب لحمهاء ثم تركهاء وخرج الجهني في طلبها حين فقدها يُلتمسّهاء 
فانّبع أثرّها حتى وحدهاء فجاء إلى نادي ببي ضمرة وهو آسف مصاب» 
وهو يقول: 


4 5 بم 5 ع ب 9 
سما نه و يكين بيه اشير بحس شعحتلية تتفدرة 


الالال 


سالة مجابى الدعوة 


معنا إن وال شارف وبكرة يطعن منها في سواء الثغْره 
بصارم ذي روؤئق أو شّفرة اللهم إن كان معدا فجره 
فاجعل أمام العين منه جَدَرَة تأكله حت تَوافٍ الجهره 


قال: فأعرج الله أمام عينيه في مآقيه حيث وصف يبَر مثلءالتبقة) 


وخرجنا إلى الموسم حجاجاء فرجعنا من الحج وقد صارت أكلة أكلت 
رأسه أجمع, فمات حين قدمنا. 
1 ع :5 00 ع 2 5 5 ب 
يوم أحد: اللهم إني أقسم عليك أن أقتل فأدحل الحنة» فقتل. فقال رسول الله 
يل: «إن النعمان أقسم على الله فأبرًه, فلقد رأيته يطأ في حَظيرتها ما به من 
١ 600‏ 
عرج» 8 

- عن أنس ذه قال: ,كان رجل من أصحاب رسول الله يَللِهُ من 
الأنصار يكنى: أبا معلق» وكان تاجرا يتّجر عمال له ولغيره» يضرب به في 
الآفاق؛ وكان ناسكا وّرعاء فخرج مرة فلقيه لص مُقنّع في السلاح» 
فقال له: ضع ما معك فإنٍ قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. 
قال: أماالمال فلى: ولست أزَيْد إلا ذفك."قال: أما إذا درل 


)١(‏ قال الحافظ في الإضابة 5/هه5: أحرجه البغوي واببن قانع في المعجم ١45/8‏ وابن 
:مئله) قال ابن منذه: يروى هذا الحديث لعمرق بن اللجمواح. قلت: وأخرجه كذلك 
الأصبهاني في المعرفة ه/75655. 


لالظ 


كتاب أخبار الصالحين لحي : مجابي الدعوة 


أصلي أربع ركعات» قال: صلي ما بدا لك. فتوضاً ثم صلى أربع 
كنت فكان من دعائه في آخر محدة ): أن قال: يا ودودء يا ذا العرش 
المحياد».يا فمّالَ لما يريدء أسأللية بعرّك الذي لا يرام ومُلكك الذي لا 
يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشكء أن تكفيني شر هذا اللص» 
يا مغيث أغثني» يا مغيث أغثني» ثلاث مرات. قال: دعا بها ثلاث مرات. 
فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حَربَة واضعها بين أذئي فرسهء فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه فطعته فقتله» ثم تأقبل إليه» فقال: قم. قال: من أنت بأبي . 
أنت وأمي؟ فقد أغائبي الله بك اليوم؛ قال: أنا ملك من أهل السماء 
الرابعة؛ دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعْقعق ثم 70 
دعوت بدعائك الثاني» فسمعت لأهل السماء ضحّة» ثم دعوت بدعائك 
الغالف» فقيدل : ونا كرو عالت الله تعالى أن يُوَلْمِني قتله. 
قال أنس ذه #: فاعلم أنه من توضأء وصلى أربع ركعات» ودعا بهذا 
الدعاء» استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. 

«- عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب كه لما فر منْ منى» 
أناحَ بالأبطح, ثم كوم كومة من بطحاءء فألقى عليها طرف ردائه؛ ثم 
استلقى» ورفع يديه إلى السماءء ثم قال: اللهم كبرت سني» وضعْفت 
قوتي» وانتشرت رعيتيء فاقبضني إليك غير مُضْيّع ولا مُفرّط. فما انسلخ 
ذو الحجة حتى طعن فمات رحمه الله. 

لعن السو ا قال: قال لي علي 5 فك إن ومع ل الله 


 ا/ما/*#‎ 


كتاب أخبار الصالحين رسانة مجابي الدعوة 


ا ا 2 5 و 5 
عله سَتَح' لي الليلة في منامي, فقلت: يا رسول الله! ما ليت من أُمُتك 
من الأود والكد”" . قال: ادع عليهم. قلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير 
لي منهم» وأبدلحم مني من هو شر لهم مني. فخرج فضربه الرجل. 

- عن عمار الحضرمي زاذان أبي عمرء أن رجلا حدّث عليا ذه 
بحديثء فقال: ما أراك إلا كذبتني. قال: لم أفعل. قال: أدعو الله عليك 
إن كنت كذبت. قال: ادع. فدعاء فما برح الرحل حتى عَمي. 

؟- عن أبي مكين» قال: مررت أنا وخالي أبو أمية على دار في حي 
من مرادء فقال: ترى هذه الدار؟ قلت: نعم. قال: فإن عليا 5ه مر عليها 
وهم يبنُونهاء فسقط عليه قطعة فشَحُنّةُ فدعا الله أن لا يكمل بناؤهاء 

-١١‏ عن أبي بشر الشيباني» قال: شهدت الحمل'"' مع مولاي» فما 
رأيت يوما قط أكثر ساعدا بارداء وقدما باردة من يومئذ» ولا مررت 
بدار الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل» قال: فحدثني الحكم بن عتيبة أن 
عليا يه دعا يوم الجمل» فقال: اللهم حذ بأيديهم وأقدامهم. 


:- عن شداد الأعمى عن بعض أشياخه من بني راسب, قال: كنت 


)١(‏ أي عرض لىي. 
(؟) أي ,من العوج والإتعاب. 
)١‏ الوقعة التي كانت بين علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. 


5/ا/ا - 


كتاب أخبار الصالحين رمد ميج الوه 


أطوف بالبيت» فإذا رجل أعمى يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم اغفر لي 
وما أراك تفعل. قال: فقلت: ألا تتقي الله؟ قال: إن لي شأناء آليت"'" أنا 
وصاحتب لي. لعن قتل عثمان لنلطم حر وجهه' م فدحلنا عليه» فإذا رأسه 
في حجر امرأته ابنة الفرافصة» فقال لها صاحجبي: اكشفي عن وجهه. فقالت: 
م؟ قلت: لطم حر وجهه. قالت: أما ترضى ما قال رسول الله ل قال فيه 
كا وركذا تابسييى ضاي فرحم. فقلت: اكشفي عن وجهه. قال: 
فذهبت تعدو علي» فلطمتُ وجهه. فقالت: ما لَّك» يبس الله يدك» وأعمى 
بصرك ولا غفر لك ذنبّك. قال: و الله ما برجب من ؤب تحن .يوملث 
يدي» وعميّ بصريء وما أرى الله يغفر ذنبي. 

- عن طعمة بن عمروء قال: كان رحل قد يبس وشحب من 
العبادة» فقيل له: ما شأنك؟ قال: إني كنت حلفت أن ألطم غثمان» فلما 
قتل حفت فلطمئّه فقالت لي امرأته: أشل الله بمينك؛ وصَلَى وجهك 
ار فقَد شلت بيني وأنا أعاف. 

5- عن حميد بن هلال» قال: لما خصر عثمان أنه أم المؤمنين. 
فجاء رجحل فاطلع في خذرهاء فجعل ينعَتّها للناس. فقالت: ماله قطع الله 
يدهع وأبدى عررنه كان فدهل عليه داحل فضربه بالسيف» فألقى كينه 
بيمينه فقطعهاء فانطلق هاربا آحذًا إزاره بفيه أو بشماله» باديا عورته. 


)١(‏ أي حلفت. 
)١(‏ حر الوحه: ما أقبل عليك منه. 


 ا/ا/ةه‎ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الوه 


7 عن جابر بن سمرة ضفي قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر 
حتى قالوا: إنه لا يسن يصلي. قال سعد و#ك: أما أنا فإني كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله يه لا أخصرم عنهاء أؤكد في الأوليين» 
وأحذف الأحريين. قال عمر ذه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق!..وبعث 
رجالا يسألون عنه في مجالس الكوفة» فكانوا لا يأتون محلسا إلا أثنوا عليه 
خيراء أو قالوا معروفاء حتى أتوا مسجدا من مساحدهم» فقام رحل يقال 
له أبو سعدة,ء فقال: اللهم إذ سألتمونا؛ فإنه كان لا يُعدل في القضية» 
ولا يقسم بالسّويّة» ولا يسير بالسرية. فقال سعد ضفه: اللهم إن كان 
كاذبا فأَعْم بصره» وأطل فقره. وعرضة للفتن. قال عيد الملك: فأنا رأيته 
يتعرض للإمّاء في السّكك,» .فإذا قيل له: كيف أنت يا أبا سعدة؟ قال: 
كبير مفتون» أصابتنى دعوة سعد. 

- عن إبراهيم عن أمه. قبالت: كان بعض أهل بيتنا عند أهل 
سعد ذه قالت: فرأينا امرأة قامتّها قامة صبي» فقلنا: من هذه؟ قالوا: هذه 
ابنة لسعدل هم نه وضع سعد يوما طهوره فغمست يدها فيه» فطرف لاء 
وقال: قطع الله لله قرتك. فهنا شيك تعد 


-١18‏ عن مينا مولى عبد ال رحمن بن عوف؛ أن امرأة كانت تَطلع 


على سعد ذه فنهاهاء فلم تنه فاطلعت يوما وهو يتوضاً. فقال: شاه 
و- 0000 فعاد و- جحهها قِ قفاغا. 


)١(‏ شاهت الوجوه: أى قبّحت. 


 الالك‎ 


رسالة مجابي الوه 


- 0 0 5 0 ات مولاة 0 


اشام؛ وشرط عه أ اه أن 0 فأرادك أن 0 
0 افر عي 0 


ماعن تشكترو نيع ةرحلا فال دن على قم فتاه سمه 
كه فلم ينته. فقال سعل ذا 5نه: أدعو عليك» فلم ينته. فدعا عليه. شعد» 
فما برح حتى جاء بعير ادا "2 : أو ناقة: نادَّةء فَحَبِطئةُ حتى ماث: 

1 عن أن المنذر الكوي» قال: كان عمر بن سعد بن أبي وقاص 
قد انْحَذ جفنة وجعل فيها سياطاء نحوا من خمسين سوطاء فكتب على 
السوط عشرة» وعشرين» وثلاثين» إلى خمسمائة على هذا العمل. وكان 
لعل لق ألو قناقن عل رديه ل و لذ انرو عون بتشريم انتما 
فضرب بيده إلى الحفنة» فوقع بيده سوط مائة» فجلده مائة جلدة» فأقبل 
الغلام على سعد ودمّه يسيل على عَقَبَيُه. فقال: ما لك؟ فأحبّره» فقال: 


)١(‏ أي حزن وتأسّف. 


 الالال‎ 


كتاب أخبار الصالحين صفح لط 


اللهم اقتل عمرء وأسل دمه على عَقبيه. قال: فمات الغلام» وقتل المختارٌ 

الات عن ابن عباس 5 ضيه قال: قال عمر بن الخنطاب 4 ذنه: اخرجوا بنا 
إلى أرض قومنا. قال: فعرجناء فكلت أنا وأ بن كعب عه ذه في مؤخرة 
الناس» فهاجت سحابة» فقال ا اللهم اصرف عنا أذاها. فلحقناهم 
وقد ابتلت رحاهم. فقال عمر ذ#ه: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إن 
أبا المنذر دعا الله أن يصرف عنا أذاهاء فقال عمر ضلانه : ألا دعوتم لنا 
معكم؟ 

1 عن المغيرة عن سرية لعبد الله بن جعفر» قالت: دعاني على 
ذه وأنا حبّلى» فمسح بطني» وقال: اللهم احعله ذكرا ميمونا مباركا 
صالحا تقيا. فولدت غلاما. 

ه- عن سهمء قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين قال: 
فدعا بثلاث دعوات» فاستجاب الله له فيهن كلهن. قال: سرنا معه فتزلنا 
منزلاء وطلبنا الوضوء فلم نقدر عليه» فقام فصلى ركعتين» ثم دعا الله 
فقال: اللهم يا عليم! يا حكيم! يا على! يا عظيم! إنا عبيدك» وفي سبيلك 
تُقاتل عدوك؛ فاسقنا غيئا نشرب منه ونتوضأ من الأحْدَاث» وإذا تركناه 
فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. قال: فما حاوزنا غير قليل» فإذا نحن بنهر 
من ماء سماء يتدفق» قال: فنزلنا فترويناء ومللأت إِدَاوق» ثم تركتّهاء 


 ا/ما/8-‎ 


فقلت: لأنظرن هل استجيب له؟ فسرنا ميلا أو نحوه» فقلتلأصحابي: 
إني نسيت إداوق. فذهبت إلى ذلك المكان» فكأنما لم يكن فيه ماء قط. 


فأحذت إداوق فجثت بها. فلما أتينا دارين -وبيننا وبينهم البحر- فدعا 
أيضا فقال: اللهم يا عليم! يا حليم! يا علي! يا عظيم! إنا عبيدك» وف 
سبيلك ثُقاتل عدوك» فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك. ثم اقتَحَمَ بنا البحرء 
فوالله ما ابتَلَتْ سُرُوجنا حتى خرجنا إليهم. فلما رجعنا اشتكى البطن 
فمات» فلم نحد ما نغسله به فكفناه في ثيابه» ودفناه» فلما سرنا غير 
بعيد إذا نحن بماء كثير. فقال بعضنا لبعض: اشفرا الع م 
فرجعنا فطلبنا قبرهء فخفي علينا قبره. فلم نقدر عليه. فقال رجحل من 
القوم: إني سمعته يدعو الله يقول: اللهم يا عليم! يا حليم! يا علي! 
يا عظيم! أخْف جُْتي» ولا يُطلع على عورتي أحدا. فرجعنا وتركناه. 

- عن أبي هريرة ذه قال: رأيت من العلاء بن الحضرمي ذه 
ثلاث حصال لم أشهدها من أحد قبله ولا بعده: كنا في سفرء فعطشنا 
عطشا شديدا في يوم حار» فدعا الله فأمطرناء فسقينا وأسقينا. وكنت 
معه فانتهينا إلى مكان فيه ماء فلم تقدر على العُبور فدعا الله» فمشى على 
الماء حتى عَبَّر ذلك الجانب. وشهدت موته». فحفرنا له قبرا» ووضعناه في 
اللحدء فذكرنا أنا لم نحل العقدء فرفعنا اللَبن فلم نر في اللحد شيئا. 

1 عن عمر بن ينات اللاررحيء قال: دَعَلَتْ في أذن رحل من 
أهل البصرة حصاة, فعالجها الأطباء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى 


ةلالا 


رسالة مجابي الدعوة 


0-00 ا 2-7 
8 22220 0007-2 لحهد 0 


صمّاحه فأسهرت ليله ونخّصّته عيش نهاره» فأتى رجلاً من أصحاب 
الحمسنء فشكا ذلك إليه. فقال: ويحك! إن كان شيء ينفعك فدعوة 
العلاء بن الحضرمي التي دعا بها في البحر وفي المفازة. قال: وما هي؟ 
قال: يا علي! يا عظيم! يا عليم! يا حليم!. قال: فدعا بهاء فوالله ما 
بِرحُنا حتى خرحت من أذنه وها طَنين حتى صَّككّت الحائط» وبراً. 

4- عن خوات بن جبير؛ قال: أصاب الناس قحط شديد على 
عهد عمرء فخرج عمر ذَهُه بالناس» فصلى بهم ركعتين» وخالف بين 
طرفي ردائه» فجعل اليمين على اليسار» واليسار على اليمين» فقال: اللهم 
إنا نستغفرك ونستسقيك. فما برحوا حتى مُطروا. فبينا هم كذلك إذا . 
أعراب قدمؤاء فأتوا عمرء فقالوا: يا أفير المؤمنين! بينما نحن ف بَوَادينا 
يوم كذاء في ساعة كذاء إذ أظلّنا غمام» فسمعنا منها صوتا: أتاك الغّث 
أبا حفص! أتاك الغوث أبا حفص! 

4 عن ثابت» قال: كنت مع أنس ضيه ؛ فجاء قهرمانه» فقال: 
ياأبا حمزة! عطشت أرضنا. قال: فقام أنس وتوضأء وخرج إلى البَرّية 
فصلى ركعتين» ثم ذعا ريه فرأيتٌ السّخاب يلتقة. وقال: ثم أُمْطِرت 
حتى ملأت كل شيء. فلما سكن المظرء بعث أنس بعض أهله» فقال: 
انظروا أين بلغت السماء؟ فنظر فلم تَعْدُ أرضّه إلا يسيرا. 


001 عن أبي سلمة عن أي هريرة ذه ؛ أنه قدم على عمر مال من 


.مما 


البحري تتالني عليه: فمسليت معه المشاق فلما رآني سلمت عليه 
قال: ماقدمت به؟ قلت: قدمت يانه ال حتى عددت حمساء 


فقال: إننك ناعسٌ» فارجع إلى بيتك فنم, ثم أعد علي. قال: فغدوت 
عليه فقال: هاذا حفت به؟ قلك: حسماثة ألف. قال: أطت قلت 
نعمء لا أعلم إلا ذلك. فقال للناس: إنه قدم علي مال كثير» فإن شكتم شكتم أن 
نعْدّه لكم عدا وإن :: شع شكتم أن ككيله لكم كيلا. فقال: يا أمير المؤمنين! إن 
قد رأيت هؤلاء الأعاجم يُدَوّنون ديواناء» يعطون الناس عليه فدَوّن 
الديوان؛ ففرض للمهاحرين خمسة آلاف» وللأنصار أربعة آلاف» وفرض 
لأزواج البي كله انْني عشر ألفا. 

7 وعن بدرة ابنة رافع» قالت: 0000 
نيقع فنا عمو ينلدي ندا فلج دصل علريناء قالك :عقر الله عمو 
لغيري مين :إعنواني كان :أحراأ على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك: 
قالت: سبحان الله! واستقرت دونه» وقالت: صَرُوه واطرحوا عليه ثوباء 
ل ١‏ مسرتو كيه بويا الكت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة» 
فاذهي بها إلى آل فلان» وإلى آل فلان من أيتامها وذوي رحمهاء 
فقسمته حتى بقيت منه بقية» فقالت لما بدرة: غفر الله لك» والله لقد 
كان لنا في هذا حظ. قالت: فلَكُمْ ما تحت الثوب. قالت: فرفعنا الثوب» 
فوجدنا حمسا وثمانين درهما. ثم رفعت يدهاء فقالت: اللهم لا يد ركني 
عطاء لعمر بعد عامي هذا. قال: فماتت: ١‏ 


الماك 


كناب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


5- عن أنس يه قال: دخلنا على رحل من الأنصار وهو مريض 
ثقينل» فلم نبرّح حت قَضّى» فبسطنا عليه ثوبه؛ وأمّ له عجوز كبيرة عند 
رأسسهة فالتفت إليها بعضناء فقال: ياهذه! احتسبي مُصيبتك عند الله. 
قالت: وما ذاك؟ أمات ابني؟ قلنا: نعم. قالت: أحَقا ما تقولون؟ قلنا: نعم. 
فمدّت يدها إلى الله فقالت: اللهم إنك تعلمُ أني أسلمت؛ وهاجرت إلى 
رسولك رجاء أن تُعينني عند كل شدة ورخخاء» فلا تحملني على هذه المصيبة 
اليوم. قال: فكشفت عن وحجهه» فما برحنا حتى طعمنا معه. 

ذل عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: بينا عمر بن الخطاب له 
يعرض الناس» إذ مر به رحل معه ابن له على عاتقه. فال عمر: ما رأيت 
ران بغراب أشبه بهذا من هذا. ققال الرجل: أما وألله يا أمير المؤمنين! 
لقداولده ادوس مع قال: ويحك! وكيف ذاك؟ قال: خحرحت في بعث 
كذا وتركمّها حاملاء وقلت: أستودع الله ما في بطنك؛ فلما قدمتُ من 
سفري أمبرت أنها ققد ماتت؛ فبينا أنا ذات؛ليلة قاعد في البقيع مع بني 
عم لي» إذ نظرت فإذا ضوء يُشبه السّراج في المقابر. فقلت لبني عمي 
ما هذا؟ قالوا: لا ندري» غير أننا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة. 
لشو ا ا ل ا ا ا 
حجر أمه. فدنوت» فناداني مناد: أب يها المستودع ربه! د وديعتكء أما لو 
م أمه لوجدتها. فأحذت الصبي» وانضمٌ القبر. 

ا عن أبي قزعة -رحل من أهل البصرة- عنه أو عن غيره» قال: 

47لا 


هذا النهيق؟ قالوا: هذا عر كات اماك القسي) فيقول: انهقي 
نهيقك :قال غير إسحاق: فكانت أمه تقول: انان هارا فلما مات 


نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة. 

ه*- عن الشعبي؛ أن قوما من المهاحرين خرجوا متطوعين في سبيل 
الله فتّفقَ حمار رحل منهم» فأرادوه على أن ينطلق معهم» فأبى. فانطلق 
أصحابه مُتَرّحَلِين وتركوه. فقام وتوضأ وصلى» ثم رفع يديه» فقال: اللهم 
إني خرجت بحاهدا في سبيلك؛ وابتغاء مرضاتك» وأشهد أنك تُحبي 
لمونى» وأنك تبعث من في القبور» الللهم فأَحي لي حماري. ثم قام إلى 
التجار فضربهء فقام الما لط الس قا ىه والحمية) أب ركد 
فأحراه حتى لحق بأصحابه. فقالوا له: ما شأنك؟ قال: إن الله تعالى بععث 
في حماري. قال الشعبي: أنا رأيت هذا الحمار بيع أو يباع الاي 

5-6 او وات تال حدثني رجحل يزعم أنه أحد العشرة 
قال: كنا عدّة حرجنا في سسَريّة» فانكسرت فد رجل مناء فتركناه وتركنا 
فرسه عنده» فلما وليناء قال: قلت: ( قن تَوَكوأ قل َس لله !أ ل 
مُوَعََيه ل لق لعَظيم (4)2 احترنة ]1 فامشيحطت 
رحلي. ثم لها فقيضهاء فركب فرسه وللقنا. 


(1) اسم موضع:بالكوفة. 


- 78" 


0- عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي ؛ أن رجلا كان في 
غزاة له مع أصحابه فأبقَ''' غلام لفجقربنةة فلنا اراد أضكابه أن: 
يرتحلواء توضأ الرجل وصلى ركعتين» وقال: اللهم إنك ترى مكاني 
وحالي» وارتحال أصحابي اللهم إني أقسم عليك لما رددت علي فرسي 
وغلامي. فالتفت فإذا هو بالغلام مكتوف بشطن”'' الفرس 


م عن عيارة بون زادرة» كال "كيديمع زياد التجير فيه :في طاريق 
مكة. فطلب ناقة لصاحب لناء ل ل 
متاعّهء فقال زياد: ألا تقؤلون شيئا؟ سمعت أنسًا م ذإ يقول: تقراً حم 
السجدة» وتسجد وتدعو. فقرأ حم السجدة» وسجد ودعاء فرفعنا 
رؤوسناء فإذا رحل معه الناقة التي ذهبت. قال زياد: أعطوه من طعامكم: 
فلم يقبل. فقال: أطعموه. قال: إني صائم. فنظرنا فلم نر شيئاء ولا ندري 
ما كان. 

9 عن حخيثمة» قال: أتى خالد , بن الوليد 5 ضيه برحل معه زق"” 
حمرء فقال: اللهم اجعله عسلاً؛ فصار عسلا. 


6غ4- عن طلق بن حبيب» قال: لما قتل عشمان 5 ظينه وفدنا وفودا من 


000 أي هرب. 
(؟) أي الحبل, وقيل: هو الطويل منة. 
(9) الرّق: السقاء. 


- 1885 


السس طحي الدعوة 


البصرة نسأل: فيم قتل؟ فقدمنا المدينة فتفرقنا؛ يه عليّاء ومنا 

من أتى الحسن بن علي » ومنا من أت تى أمهات المؤمنين. فأتيت عائشة )» 
فقلت: يا أم المؤمنين! ما تقولين في عثمان؟ قالت: قتل والله علوم لعن 
الله قَليَّهُ أقاد به ابن أبى بكري وأهرّق به دماء ببى بديل» وأندين الله 


عورة أعين» د الأشتر بسهم من سهامه. فما منهم أحد إلا أصابته 
دعوثها. 
-4١‏ عنمن جعفر بن زيد العبدي» قال: حرجنا غزاة إلى كابل وي 
لياق مناه رن اشبيه لازنا من أرض العدوء قال الأمير: لا يدن 
اله كر اعد فذهبت بغلة صلّة بتقلهاء فأخذ يُصلي. فقيل: د الاين 
قد ذهببوا»ققال: إنماهما حفيفتان. قال: فدعاء ثم قال: اللهم إني فس 
عليك أن ترْدٌ على بغلتي وثقلها. قال: فجاءت حتى وقفت بين يديه. 
- عن ضلة بن أشيم» قال: كنت أسير بهذه الأهواز» إذ جعت 
جوعا شديداء فلم أحد أحددًا يبيعني طعاءٌ » فجعلت أتحرَجُ أن أصيب 
اخدا من ايل اللبنين كيك فبينا أنا أسير إذ دعوت ربي» فاستطعمت» 
ف ل ان فإذا اكوب أو ديل فيه دوحل" ملا 
رُظْباء فأحذثه وركبت دابتي» فأكلت حتى شبعت» فأدركني المساء» 


أي اصوتاء 
(؟) الدوخلة: سفيفة من خحوص يوضع فيها التمر والرطب. 


- 1/88 


فنزلت إلى راهب في دير له فحدثته الحديث» فاستطعمني من الرطب» 
فأطعمته رطبات» قال: ثم إني مررت على ذلك الراهب بعد زمان؛ فإذا 
نخلات حسان حمال» فقال: إنهن من رطباتك التي أطعمتني. وجاء 
بالثوب إلى أهله» فكانت امرأته ثريه الناس. 


4- عن الحريري» قال: كان عبد الله بن شقيق مُجاب الدعوةع 
تمطر. فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطر. 

5- عن هشام بن محمد الكوقٍ عن أبيه» قال: كان رحل من بني 
أبان بن دارم يقال له زرعة» شهد قتل الحسين دنه فرمى الحسين بسهم 
فأصاب حتكّه؛ فجعل يتلقى الدم يقول هكذا إلى السماء فيرمى به؛ وذلك 
أن 'الكسين ذغاغاء ليِسَرَب + :لما رماه حال بينه وبين الماء. فقال: اللهم 
ظمئه» اللهم ظمئه. قال: فحدثني من شهدّه وهو يموت» وهو يصيح من 
الحر في بطنه. والبرد في ظهره؛ وبين يديه المراوح والثلج» وله الكانون» 

5 5 52 5 200 م ١2‏ 5 1 ءِ 
وهو يقول: اسقوني أهلكني العطش» فيَوْنّى بعس عظيم فيه السويق أو 
الماء واللبن» لو شربه خمسة لكفاهم. قال: فيشربه» ثم يعود» فيقول: . 
اسقوني أهلكنى العطش» قال: فانقد”"' بطنه كانقداد البعير. 


(1) العْسٌ: القدح العظيم. 
)١(‏ الانقداد: الانشقاق» وقيل: القطع المستطيل. 


كملا 


0 


10 5 0 0 0 


4- عن سفيان» قال: حدثتني جدتي أم الى واقالت: أدركت 
زاحلن كو فيال الحبين: نان مده سال تكن كان يانه 
وأما الآخمر؛ فكان يستقبل الرّاوية» فيشربُها حتى يأتي على آخرها. قال 
سفيان: أدركت ابن أحدهما به حَبّل أو نحو هذا. 

5- عن عمرو السراياء قال: كنت أغزو في بلاد الروم وحدي؛ فبينا 
أنا ذات يوم نائم» إذ ورد علي علج" فجذبني» فانتبهت» فقال: يا عربي! 
احتر إن شعت مطاعنة» وإن شكت مسَايفة» وإن شفت شعت مصارعة» فقلت: أما 
المسايفة والمطاعنة فلا طاقة لي بقتالهماء ولكن مُصارعة. فنزل فلم ينهنهني أن 
صرعني ») وحلس على صدريء وقال: أي قتلة أققّلك؟ فتذكرت» فرفعت 
طرفي إلى السماءء فقلت: أشهد أن كل معبود ما دُون عرشك إلى قرار 
تق فصر عر ونوك الكرهزه قل برع نا ]ثاانية قم عي ا باعمي 
علي» ثم أفقت فإذا الرومي قتيل إلى حاني. 

3 عن ثابت البناني » قال: أحذ عبيد الله بن زياد ابن أخ لعمقواة 
ادن محرز» فحبسه في السجن» فلم يدع صفوان شريفا بالبصرة يرجو 
منفعته إلا تحمل به عليه؛ فلم ير لحاجته يجاحاء فبات في مُصلاه حزيناء 
فهو من الليل» فإذا آت قد أتاه في منامه فقال: يا صفوان! قَمٌ فاطلب 
خاب لل عونو قال: فانتبه فُزِعا؛ فقام فتوضأ ثم صلىء ثم دعاء 


)١(‏ أي رجحل شديد غليظ والعلجٌ: الرجل من كفار العجم. 


- لاملا - 


فأرق ابن زيادء فقال# على بابن أي .صفؤان.بن محرزء فجاء الحراس» 
وجيء بالنيران» وفتحت تلك الأبواب الحديدية في حوف الليل» فقيل: 
أين ابن أخي صفوان بن محرز؟ أحرحوه؛ فإني قد مُنعت من النوم منذ 
الليلة. فأخرج» فأتي به إلى ابن زياد فكلمه» ثم قال: انطلق بلا كفيل ولا 
شيء» فما شعر صفوان» حتى ضرب عليه ابن أخيه بابه» قال صفوان: 
من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: فأي ساعة هذه؟ فحدثه الحديث. 


- عن صالح المري» قال: كان عطاء السليمي لا يكاد يدعو إغا 
يدعو بعض أصحابه» ويؤمن. قال: فحبس بعض أصحابه فقيل له: ألك 
حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرج الله عني. قال صالح: فانتبه» فقلت: 
يا أبا محمد! أما تحب أن يُفرّج الله عنك؟ قال: بلى والله إني لأحب ذاك. 
قلت: فإن جليسك فلان قد حُبس فادع الله أن يُمَرَّج عنه. فرفع يديه 
وبكى» وقال: إِلهي قد تعلم حاجتنا قبل أن نسألكهاء فاقضها لنا. قال 
صالح: فو الله ما برحنا من البيت حتى دخل الرجل. 

4- عن محمد بن المنكدر» قال: جكت إلى المسجد؛ فإذا أنا برجل 
عند المنبر يدعوءبالمطر» فجاء المطر بصوت ورعدء فقال: يا رب! ليس 
هكذا. قال: فتبعته حتى دحل دار آل حرام» أو دار آل عمر» فعرفتٌ 
مكانه؛ فجئته من الغدء فعرضت عليه شيئا فأبى» فقال: لا حاحة لي 
بهذا. فقلت: حُجَّ معي» فقال: هذا شيء لك فيه أجرء فأكره أن أنفس 
عليك» فأما شيء آخحذه فلا. 

-4ملا - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 
فكت لجان الماع و حك ا ا ا ا ا ا ا 


.ه- عن محمد بن سويد؛ أن أهل المدينة قحتلا وكان فيها رجل 
صالح لازم للسجد البي وَلِ. فبينا هم في دعائهم إذا أنا برجل عليه 
طمْرًا ان'"2 حلقان» فصلى ركعتين أُوْحز فيهماء ثم بسط يديه إلى الله 
فقال: يا رب! أقسمتُ عليك إلا أمطرت علينا الساعة. فلم يرد يديه» ولم 
يقطع دعاءه حتى تغشت تفقيت السماء بالغيم». وأمطرواء حتى صاح أهل المدينة 
عافة اعرف فقال؟ وادوت! إن كنت :تغلب أنوم :قله ! كتفوا فارفع عنهم» 
فسكن. وتبع الرحل صاحب المطر حتى عرف صومعته» ثم بكر عليه 
فنادى: يا أهل البيت! فخرج الرحل» فقال: قد أتينّك في حاجة» قال: 
وما هي؟ قال: تخصبي بدعوة. قال: سبحان الله! أنت أنت! وتسألبي أن 
أخصك بدعوة» قال: ما الذي بلغك ما رأيت؟:قال: ورأيتني؛ قلت: نعم. 0 
قال: لفك ال يها موق ونهاني » فسألته فأعطاني 

1ك غدل نيد الوالخند .ين :زيل قال: بطريحت ف بعض غزواق :في 
ل ل ل ل 
الأرض ثلاث مرات في ثلاثة مواضع . فبينا نحن وقوف نتفكر ما نصنع 
لهء إذ انقضّت النسور والعقبان» فمرّقوه حتى لم يبق منه شيء. فلما قدمنا 
البصرة أتيت أم الغلام: فقلت لما: ما كان حال ابنك؟ قالت: خيراء 
كدت اسمعة يقول: الله اتتشري .من خواضل الطير. 


)١(‏ الطلمر: الثوب الخلق البالي. 


88 - 


كتاب أخبار الضالحين 1 إضالة متعاني اللديوة 
سدع السو 903 3116 قا 111111117 سوسس لس 


١و‏ عن عجالد. بن عبد الله اليماني» قال: استُودع محمد بن المنكدر 
وديعة, فاحتاج إليها فأنفقهاء فجاء صاحب الوديعة يطلبهاء فقام وتوضاً 
فصلى ء ثم دغ افقال ييا ساد الممواء امام ويا كابس الأرض على 
الماء! ويا واحد قبل كل أحد يكون! أذ عبني أمانتي. فسمع قائلا يقول: 
خذ هذه فَأدِّها عن أمانتك» واقصر في الخطبة فإنك لن تراني . 

*ه- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال: خرج قوم غزاة 
وخخرج معهم محمد بن المنكدر» وكانت صائفة» فبينا هم يسيرون في 
الساقة» قال رجحل من القوم: أشتهي جبنا رطبا. فقال محمد بن المنكدر: 
استطعموه يطعمّكم. فإنه لقادر على كل شيء. فعا القوم» فلم يسيروا 
إلا قليلا حتى وجذوا مكتلا”'؟ عخيطاء كأنا أي به من الْوَوْتكَا فإذا هو 
حبن. فقال بعض القوم: لو كان عسّلا؟ فقال محمد: فإن الذي أطعمكم 
حبنا ههنا قادر على أن يطعمكم عسلاء فاستّطعموا يُطعمكم. فدعا 
القوم» فساروا قليلاء فوجددوا قافرَّةة عسل على الطريق» فتزلوا فأكلوا 
وحمدوا ربهم وشكروا. 

4- عن علي بن زيد بن حدعان» قال: كنت جالسا إلى سعيد بن 
المسيب» فقال: يا أبا الحسن! مُرْ قائدك فيذهب بكء فينظر إلى وجه هذا 
الرحل وإلى حسده. فانطلق» فإذا وجهه وجه زنجي» وجسله أبيض. 


)١(‏ المكقل: الرّنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب. 


خ/ة8*ء٠‎ 


كناب أخباز الحا 


209 0 00 


السلام فنهيته» فأبى فقلت: إن كدف أقاديا فسوّة دَ الله وجهك» فَخَرَحَتْ 


من وجهه قرحة فاسودٌ وجهه. 

هه- غن سويد بن سعيد عن أب الحاة التيمي حدثني مؤذن عنك» 
قال: خرحت إلى مكران أنا وعمىء وكتان معنا:رجل يُسب أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما؛ فنهيّناه فلم ينهم فقلنا: اعتزلناء فاعترلنا فلما دنا 
خروجهما تذمئناا'©: فقلنا: لو صحي ميق يرجع إلى اللوقة؟ فلقينا | 
غلامه» فقلنا له: قل لمولاك يعود إليناء فقال: إن مولاي احاث'لة آم ” 
عظيمء قد مُسخت يداه يدي سخنزير. قال: فأتينام فقلنا: ارحع إليناء . 
فقال: إنه حدث لي أمر عظيم؛ فأخرج ذراعيه» فإذا هما ذراعا 0 
قال: فصحبنا حتى انتهينا إلى قرية من قرى السواد كثيرة الخنازير» فلما 
رأها صاح صيحة وونُب فمسخ خنزيراء وحفي عليناء فجئنا بغلامه 
ومتاعه إلى اللوقة. 
6 عن أبي امحياة حدثني رجل» قال: حرجنا في سفر ومعنا رحل 
ْم أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فنهيناه فلم ينته» فخرج لبعض 
حاحته» فاجتمع عليه الدَبْرُ -يعني الزنابير- فاستغاث فما علمناه» فحمله 
قلف ينا حق ركاه: فا لمن عه حق قط وأ 


)١(‏ أي اتلاومنا. 


م851١‎ 


كتاب أخبار الصالحين وله صجاني الدهوة 


/اه- عن منيعة بنت زربي » قالت: كنت ب.مكة مع مولاي؛ فإذا امرأة 
عليها الناس يجتمعون» يسألونهاء وامرأة تسألهاء فقالت لما عائشة ة: مالي 
ىك يدك شلاء؟ قالت: أنا أحبرك؛ كان لي أبوان؛ أما أبي فكان رجلا 


* 2 


سخخحيا كثير المعروف» وكانت أمي شحيحة, لم أرها صنعت من المعروف 
شيئا قطء إلا أن أبي ذبح بقرة فرأيتُها تصدقت منها بشحمة» ورأيتها 
تصدقت يوما بخرقة. فهلك أبواي. فرأيت فيما يرى النائم» كأن أبي على 
حوض كبير كثير الآنية» يسقي الناس الماءء فالتَمَتٌ ورائي؛ فإذا أمي 
مستلقية على ظهرهاء وفي فمها تلك الشحمة بعينها أعرفهاء وتلك 
الخرقة على فرجهاء وهي تقطع الشحمة بإصبعهاء وتقول واعطشي. 
فقلت: هذه أمي عطشى.ء وهذا أبي يسقي الناس الماء. فلو أتيت أنا من 
هذه الآنية فسقيت أمي» فاغترفت بإناء منهاء فأتيتها لأسقيهاء 
مناديا من السماء: ألا من سقاها شلت بينه. فأصبحت ويدي كما ترين. 
8- عن صفية بنت شيبة» قالت: كنت عند عائشة» فجاءت امرأة 
مُشتملة على شيءء فجعل النساء يَطْعَنَّ بها فجعلت لا تُخرج يدهاء 
فنهنهت"'' عا ئشة عنها. قالت المرأة: والله ما أتيتك إلا في شأن يدي 
هذه إني رأيت في المنام» فذكرت نحوه. 


8- عن مالك بن دينار»؛ أنه حم ثم وجد حفة» فخحرج لبعض 
)١(‏ أي كفت عنها. 


80/8375 


حاحته) فمر بعض أصحاب الشرّط وبين يديه قوم يطوفون» فأعجلوني, 
فاعترضبت في الطريق» فلحقني إنسان من أعوانه» فقئَعني أسواطا كانت 
أشد عَليّ من تلك الحمّى. فقلت: قطع الله يدك. فلما كان من الغدء 
غدوتٌ إلى الجسر في حاجة لي فتلقَرْني به مقطوعة يدهء معلقة ف عنقه. 

- عبن إبراهيم بن إسماعيل -من أهل العلم- قال: كان بين 
سليمان التيمي وبين رجحل شيءء فنازعه فيه» فتناول الرجل سليمان 
فغمرّه ف بطنه» فجقّت يد الرحل. 


5- عن أبي عبد الرحمن الطائي؛ قال: كان رجحل من بني فهد قد 
كبر وضِعُفء يكن أبا منازل» وكان له ابن يقال له: منازل» وكان له 
ولد صغارء وكان إذا أصاب شيئا أعطاهم إياه وكان يقبض عطاء أبيه؛ 
وكان شيخا كبيراء فود للشيخ ابنتان منغير تان" و كان متاز ل تستاتر 
عليهم؛ فلما حرج العطاء حرج منازل» فقال: أعطوني عطاءهء فقام 
الشيخ» فقال: أعطوني عطائي في يدي. ففعلواء فحمل عطاءه ثم قام 
يتوكا على منازل» فقال منازل: هَلَمّ أحمله عنك. فقال: دعه. فلما خلا 
له الطريق فك يد أبيه» ثم أخذ العطاء فذهب به. فانصرف الشيخ وليس 
في يده شيء. فقال له أهله وولده: ما صنعت؟ قال: أخذ منازل عطائي» 
ثم أنشأ يقول: 


حزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه 


0 


ربييته حتى إذا ما هو استوى كبيرا وساوى عامل الرمح عاربه 
تظلمني مالي كذا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه 


كاي 510 محمد بن سوق كال شام لبون متو مد 

الحصون.ء إذ أبصروا رحلاء فقال بعضهم لبعض: أي فلان» كأن هذه 
صفة رسول الله وَل قال سفيان: كان أشعث ذا طمرين. فقالوا لبعضهم: 
كلموه فيسأل ربه أن يفتحها. فسأل ربه ففتحها. 

+7- عن المختار بن فلفل» قال: حرجنا نريد الحج ومعنا ذر زمن 
الحجاجء فأتينا صاحب السالحين”'"'؛ فقال:السنا ندع أحدا يخرج إلا 
يجوازء فقال لنا ذر: توضؤوا وصلواء ثم ادعوا الله كيك أن يخلي سبيلكم. 
قال: فتوضأنا وصلينا ودعونا الله كيل ثم أتينا صاحب السالحين» فقلنا 
افتح لناء فكلم صاحبه الذي فوقه» فقال: إن هؤلاء قوم يريدون الحج. 
قال: فجلس وكان نائماء فضرت باحدى يديه على الأخحرى» فقال: والله. 
ليس ظن الحجاج أني أحبس حاج بيت الله لبئس ما ظن» “حل للقيلهم. 
قال: فخلى سبيلهمء ولم يصنع ذلك بأحدٍ قبلنا ولا بعدنا. 57 


)١(‏ جاء في اللسان: مسلخة النند: خطاطيف لهم بين أيديهم ينفضون لهم الطريق 
ويتجسسون. عسبر,العدو ويعلمون علمهم لكلا يهجم عليهم ولا يدعون واحدا من العدو 
يدخل بلاد المسلمين وإن جاء جيش أنذروا المسلمين: 


885 


كتاب أخبار الصالحين دسعة ابي الوعوة 
0 00 ا - 2 


4- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: بلغنا أن قوما كانوا في سفر 


٠١ 


لا يست ركون 30" الله إذا بُرٌكواء ولا يستجمعون على إمام» فعميت” 
أبصارهم» فنودوا: ذلكم بأنكم لا تستبركون الله ويك إذا بركتمء ولا 
تستجمعون على إمام, فتابوا إلى الله كبن وتضرعوا إلينةء 'فرذ عليهم 
أبصارهم. 

ه- عن عبد الرزاق عن أبيه؛ أن قوما تدافعوا الإمامة بعد ما 
أقيمت الصلاة» فحسف الله بهم. 

ظ 5 عن العباس بن رزين السلمي» وكان أدرك مالكاء قال: كانت 
امرأة قد أفحانها لكان لاض اق نافيا فطية ايتهاء نانك انلكا 
فقالت: يا أبا يحبى! ادع الله ليي» فقال لما: إذا كنت في المحلس فقومي 
حيث أراك؛ فأنته في مجلسه» فقال لأصحابه: إن هذه المرأة قد ابتليّت با 
ترون» وقد فزعت إليناء فادعوا الله لحاء فرفع القوم أيديهم» فقال: يا ذا 
المن القديم» يا عظيمء لا إله إلا أنت» عَافها وفرَّجٍ عنها. فانحمَصٌّ بطنها 
وعوفيت» فكانت تكون مع النساء تحدثهن. 

- عن السري بن يحيى» قال: بلغنا أن ملكا من الملوك الأعاجم 


مه ا 


أقيل 3 جيش»؛ قلقي عصابة من السلمن» » فلما رأوه اعتصموا بربوة 


)١(‏ أي من التبريك وهو الدعاء بارك الله لك ونحوه. 
(؟) أي يمكان مرتفع. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


فصعدوا فوقهاء فقال ذلك الملك: ما أحد ولا شيء أشد عليهم من أن 
حيط بهم ثم ننزهم مكانهم حت بموتوا من العطش. فأحاطوا بهم» فأصابهم 
عد ان وعطش» فاستسقوا لله ك0 فأقيلةت شعحانة) فجعل الرجحل 


ومر م 


بحمل برنسنه يتلقى به الماء» حتى يمتلىء» ثم يشرب حتى يروى» فقال ذلك 


الملك: ارتحلواء فوالله لا أقتل قوما سقاهم الله من السماء وأنا أنظر. 

- عن الشعبي» قال: لقد رأيت عجباء كنا بفناء الكعبة أنا وعبد 
لله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» ومصعب بن الزبير» وعبد الملك بن 
مروان. فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل منكم 
فليأخذ بالرّكن اليماني؛ ويسأل اله حاحتّه, فإنه يُعطى من ساعته. قم 
يا عبد الله بن الزبير! فإنك أول مولود ولد في الحجرة: فقام فأحذ بالركن» 
ثم قال: اللهم إنك عظيمء تُرجى لكل عظيمء أسألك جُرِمَةِ وحهكء 
وحرمةٍ عرشكء وحرمة نبيك يل ألا ثُميتني من الدنييا حق يلين 
الحجاز» ويسلم علي بالخلافة» :وجاء حتى جلس. فقالوا: قم ابا مضصغب بن 
الزبير! فقام حتى أحذ بالركن اليماني» فقال: الهم إنك ربط الويبيء ؛ 
وإليك مصير كل شيء؛ أسألك بقدرتك على كل شيء؛ أل انموي فق 
انا حق أولي اراق ؛ ولحي سكية بت اللسينء رساو مي 
فقالوا: قم يا عبد الملك بن مروان! فقام حتى أحذ بالركن اليماني» فقال: 
اللهم.رب التسعنوات السبع؛ ورب الأرضين ذات النبت بعد القفرء أسألك 
نا سالك عبادك المظيعون لأمرك» وأسألك بحرمة هق زآسالك يحقك 


كلا 


ا 7 1 16 1 نا را اا ف 1 52 


على جميع خحاقك» ويحق الطائفين حول بيتكء ألا تُميتني من الدنيا حت 
توليني شرق الدنيا وغربهاء ولا يُنازعني أحد إلا أتيت برأسه» ثم جاء حتى 
خلس. فقالوا: قم يا عبد الله بن عمر! فقام حتى أخذ بالركن اليماني» ثم 
قال: اللهم إننك رحمن رحيمء أسألك برحمتك التي سبقت غضيك» 
وأسألك بقدرتك على جميع خلقكء ألا ُميتتي من الدنيا حتى بُوجب لي 
الجنة. قال الشعبي: فما ذهبت غيناي من الدنيا حتى رأيت كل رجل منهم 
قد أعطي ما سَأل» وبشر عبد الله بن عمر بالحنة» وريّنت له. 

و عن أضبع بن بزيدا الواننطي ؛ قال كان لسعيد تبن جبير نديك» 
كان يقدوم من الليل بصياحه» فلم يصمح ليلة من الليالي حتى أصبح» فلم 
يُصَلَّ سعيد تلك الليلة» فشق غليهء فقال: ما له قطع الله صوته. فما سمع 
له صوت بعدها. قالت أمه: يا بني! لا تدع على شيء بعدها. 

- عن ببلال بن كعب» قال: كانت اطبا م يثأبي..مسباح 
الخولاني؛ فتقول له الصبيان: يا أبا مسلم» ادع لنا ربك يحبس علينا هذا 
الظَّي. فيدعو الله قْ فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم. 
-١ ْ‏ عن عثمان بن عطاءء قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا دحل 
منزله سلّمء فإذا بلغ وسط الدار كبّرء وكبّرت امرأته» قال: فيدحل فيتزع 
رداءه وحداءة فتأتيه بطعامه فيأكل» فجاء ذات ليلة فكبّر فلم تُجبّْهء ثم 
ا يناي البيت فكبّر وسلم فلم تُجبّهء وإذا البيت ليس فيه سراج» وإذا 


ةلا 


هي جالسة جذغااعودى الأرض تفلي به. فقال لما: ما لك؟ فقالت: 
النان: بخيرء وأنت أبو مسلمء لو أنك أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم, 
وأيعطيك بشيئا تعيش به؟ .فقال: اللهم من أفسد علي أهلي فأَعْم بصرّه 
قال: وكانت معها امرأة» فقالت لما: أنت امرأة مسلمء فلو كلمت 
زوحك يكلم معاوية ليخدمكم ويعطيكم. قال: فبينا هذه المرأة في منزلهاء 
والسراج يُرّْهِرٌء إذ أككرت بصرهاء فقالت: سراجكم طفئ؟ قالوا: لا 
قالت: إنا لله ذهب بصريء فأقبلت كما هي إلى أي :مسلم فلم.تزل 
تُناشده الله وين تطلب إليهء قال: فدعا الله كك فد غليها بصرهاء 
ورجحعت امرأته إلى حالها الذي كانت عليه 

؟ا- عن سليمان بن المغيرة» قال: انتهى أبو مسلم الخولاني إلى 
دحلة وهي ترمي بالخشب من مَدَُّهَاء فمشى على الماء» ثم التفت إلى 
أصحابه» فقال: هل تفقدون شيئا؟ فتدعوا الله كلك. . 


ياه عبد الملك عمير» قال: : كان أ م الخولاني إذا 
يعن 7 8 


استّسقى سقي. 


ةا يعن عنسافال أي الحانكة, قال: ١‏ ا شق بو مسالع بغلة: 
فقالت أم مسلم: ادع الله تبارك وتعالى أن بار ليا ليها فقال: اللهم 
بارك لنا فيها؛ فماتت. فاشترى أخرى » فقالت: ادع ال لله تبارك وتعالى أن 
ارك لنا فيها. فقال: قولي: اللهم متّعنا بهاء فبقيت لهم. 


98 - 


0 عن حميد بن هلال» قال: كان بين مطرف وبين.رجل من 
قومه شيء فكذب على مطرف. فقال له مطرف: إن كنت كاذبا فعجّل 


ا الله عشللف: قال #ففات ارتل مكاينه. قال: فاستعدى ا زيادا على 
0 مطرف, فقال لهم زياد: هل ضريه؟ هل مسه بيده؟ فقالوا: لا. فقال: 


ادغوة رحل صالحء وافقت دعوثه قدراء فلم يجعل لهم شيئا. 


واه 


يات عن قيلةن بن جرير واقال: حبس الحجاج مورقا. قال: فطلبناه 


ا 3 قال: تعال ندع الله فدعا مطرف وآَمَنّاء فلما كان من العشي 


أَذنَ الحجاج للناس فدخلواء ودخمل أبو مورق فيمن دخحل» فلما رآه 
التحا: قال لحرسه: اذهب مع هذا الشيخ إلى السجنء فادفع إليه ابنه. 

1 عن غيلان بن جريرء قال: حبس ابن أخ لمطرف بن عبد الله 
فليس حَلْقَان ثيابه» وأخذ مُكازا يذه أأشير: ما هذا؟ قال أستكين لربي 
لعله أن” يعي فق ابن ا 

0 عن يُنْليمان بن حربء قال: كان مطرف ياب را 
أرسله رجل يمخطب له فذكره للقوم فأبَوهُ فذكر نفسه فزوٌجوه» فقال 
له الرحل في ذلك: بعثتنك لتخطب لي خنطية لفك ؟ :قال فد ندات 
للكء قال: اكذبت قال: اللهم إن كان كذب علي فأرني فيه. قال: 
فمات مكانه؛ وإستعتوا عليه الأمير» فقال لهم: ادعوا أنتم أيضا كما دعا 
عليه. 


رمم 


د 19/469 


89- عن عصام بن زيد -رجل من مزينة- قال: كان رجحل من 
النوارج يغشى مجلس الحسن فيُْذيهم» فقيل للحسن: يا أبا سعيد! ألا تكلم 
ا حتى يصرفه عنا؟ قال: فسكت عنهمء قال: فأقبل ذات يوم والحسن 
جالس مع أصحابه» فلما رآه» قال: اللهم قد علمت أذاه لناء فاكفناه .ما 
شكت. قال: فحخَّرّ الرحل والله من قامته» فما حل إلى أهله إلا ميتا على 
سرير. فكان الحسن إذا ذكره بككى» وقال للناس: ما كان أغرّه بالله. 


- عن الحجاج بن صفوان بن أبي يزيد» قال: وَشَى رجل ببسر 
ابن سعيد إلى الوليد» فأرسل إليه الوليد والرجل عنده» قال: فجيء به 
ترشن فرائصّه» فأدحل عليه فسأله عن 'ذللكا» فالكره بيرة وقال: ما 
فعلت؟ فالتفت الوليد إلى الرحل» فقال: يا بسر! هذا يشهد عليك بذلك. 
فنظر إليه بسرء وقال: أهكذا؟ فقال: نعم إقنكس رأسّه وجعل ينكت في 
الأرض ثم رفع رأسهء فقال: اللهم قد شهدَبما قد علمت أني لم أله 
الي ل حت ماد ابو ما 31 فانيك الرخل على وهم 
فلم يزل يضطربُ حتى مات. 0 ْ 

-١‏ عن عبد الواحيي زياد قال كاف نالك بن دينار» ومعنا 
حمل بوي وأسعء وحبيب أبو محمدء فحاء رجل فكلّم مالكا وأغلّظ له في 
قسمة قسّمّهاء.وقال: وضعتها في غبر حقهاء وتتبّعتَ بها أهل بحلسك 
ومّن يغشاك» ليكثر غاشيك؛ وتُصرف إليك الوجوه» قال: فبكى مالك 
وقال: والله ما أردت هذاء قال: بلىء والله لقد أردئه. فجعل مالك 

ل 


يبكي» ثم قال: اللهم إن كان هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف 
شئت. قال: فسقط والله الرحل على وجههاميتاء فحُمل إلى أهله على 
ميو فال:-ويقال:. هرانا إسجاق بمابة الدعة. 

1 0 بحاشع الديري» قال: ولدت امرأة من جيران حبيب غلاما 
جميلا أقرّع الرأس» قال: فجاء به أبوه إلى حبيب بعد ما كبر الغلام؛ 
اواك عليه زتها عراس فقال: يا أبا محمد! الاتزى إلى ابني هذا وإلى 
حَماله؛ وقد بقي أقرع الرأس كما ترى؟ فادع الله له. فجعل حبيب 
يبكي ويدعو للغلام» ويمسح بالدموع رأسه» قال: فوالله ما قام بين يديه 
حتى اسودٌ رأسه من أُصُول الشعرء فلم يزل بعد ذلك الشعر ينبت حتى 
صار كأحسن الناس شعرا. قال بجاشع: قد رأيته أقرع» ورأيته ذا شعر. 

- عن أبي عبد الله الشحام» قال: أتى حبيبا أبا محمد رحل رمن 
ونم منقدل تتفل انوي ٠١‏ قور اهنا وجل زدن لاله وقد 
ضاع عياله» فنإن رأيت أن تدعو الله عسى أن يعافيه» فأخذ المصحف» 
نرضعه في عقه, ثم دعا. فما زال يدعو حتى عافاه الله وبِنْ وقام» فحَمل 
متم + و وضعه عن غائقة:وذهمي إل غباله. 

4- عن المعلى الوراق» قال: كنا إذا دخلنا على حبيب أي محمدء 
قال: افتح حوفة المسك: وهات التّرياق المحرّب. قال::حوفة' المسك: 
القرآن» والثرياق المحرب: الدعاء. ش 


م٠١‎ 


م- عن السري بن يحى+ قال: اشترى أبو محمد حبيب ظعاما في 
مجاعة أصابت الناس» فقسئّمه على المساكين, ثم خاط الأكيسة فجعلها 
تحت فراشه. ثم دعا الله يبن فجاء وأصحاب الطعام يتقاضّؤئه» فأخرج 


تلك الأكياس» فإذا هي مملوءة دراهمء فوزنهاء فإذا هي حقوقهمء 
فدفعها إليهم. ظ 

5- عن السري بن يحبى» قال: كان حبيب أبو محمد يوم التروية 
بالبصرة» ويرى يوم عرفة بعرفات. 

- عن عبد الجبار بن كثير» قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: هذا 
السبع قد ظهر لنا. قال: أرنيه» فلما رآه+ قال: يا قَسسوّرة!. إن كنت أمرت 
فينا بشيء فامض لما أمرت به» وإلا فعَوْدُك على بّدئك. قال: فولّى السبع 
ذاهبا. قال: أحسبه» قال: يصوت بذئّبه. قال: فتعجبت كيف فهم السبع 
كلام إبراهيم بن أدهم. فأقبل علينا إبراهيم» فقال: قولوا: اللهم احرسنا 
بعينك التي لا تنام» واكفنا بركنك الذي لا يرام» وا رحمنا بقدرتك عليناء 
ولا نهلك وأنت رجاؤنا. قال حلف: فما زلتْ أقولها منذ سمعتهاء فما 
عرض لي لص ولا غيره. ش 

- عن بقية بن الوليد» قال: كنا في البحرء فهبّت الرياح» وهاجت 
الأمواج» فبكى الناس وصاحواء فقيل لمعيوف -أو ابن معيوف- هذا 
إبراهيم بن أدهمء لو سألته أن يدعو الله كِيْنْ؟ وإذا هو نائم في ناحية 


م٠”‎ 


السفينة ملفوفٌ رأسه في كساءء فدنا منه. فقال: يا أبا إسحاق! أما ترى ما 
الناس فيه؟ فقال: اللهم قد أريتّنا قدرتك» فأرنا ر“متك. فهدأت السفينة. 


8- عبن صالح بن سليمان أو غيره؛ قال: احتاج إبراهيم بن أدهم 
إلى دينارة وكان على شاطئ البخز» فدعا الله ويك فتشرّعت السمك في 
فم كل واحدة منهن دينار واحد» فأخذ دينارا واحدا. 

6- عن الحارث بن النعمان» قال: كان إبراهيم بن أدهم يتن 
الأطيع ع شد اللوظا 

5 عن نافع؛ أن ابن عمر ضَليه أضاف رحلا أعمى» فأكرمه ابن 
عمر وأنامّه في منزله الذي ينام فيه» فلما كان في جوف الليل» قام ابن 
عمر فتوضأًء فأسبغ الوضوءء ثم صلى ركعتين» ثم دعا بدعاء فهمه 
الأعمى. فلما رجع إلى مضِجَعه؛ قام الأعمى إلى فضل وضوء ابن عمرء 
فتوضاً وأسبغ الوضوءء ثم صلى ركعتين» ثم دعا بذلك الدعاء» فردً الله 
عليه بصرهء فشهد الصبح مع ابن عمر بصيرا. فلما فرَعْ التفت إلى ابن 
ْ عمبر»:فقدال: يا أبا عبد الرحمن» دعاء سمعته متك الباررحة تدعو به 
فهمته» فقمت فصنعت مثل الذي صنعت. فردٌ الله على بصري» قال: 
ذاك دعناء علمناه رسول الله يله وأمرنا ألا تُعلمه أحدا يدعو به في أمر 
الدنياء» قال: قل: «اللهم رب الأرواح الفانية» والأجساد البالية» أسألك بطاعة 
الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء وبطاعة الأجسام الملتدئمة بعرّتك؛ وبكلماتك 


م٠١"‎ 


كتاب أخبار الصالحين ش رسالة مجابي الدعوة 


1 0 1 1 1 0 0 


مال يست ارخ تي 


النافذة فيهم, وأخذك الحق بينهم, والخلائق بين يديك ينتظرون قَصْلَ قضائك, 
ويرجون رحمتك, ويخافون عقابك, أن تجعل النور في بصري. واليقين في قلبي» 
وذكرك بالليل والنهار على لساني؛ وعملا صالحا فارزقني)”"'. 

؟5- عبن عامر الشعبي» قال: كنت جالسا مع زياد بن ألي سفيان» 
فأق برحل يُحملء لا نشك في قتله» قال: فرأيته حك شفتيه بشيء لا 
أدري ما هو. قال: فخلى سبيله» فقال بعض القوم: لقد حيء بك وما 
نشك في قتلك» فرأيناك حركت شفتيك بشيء وما ندري ما هوء فخُلي 
سبيلك؛ قال: قلت: اللهم رب إبراهيم؛ ورب إسحاق ويعقوب» ورب 
حبريل وإسرافيل» ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم» ادر 
عني شر زياد» قال: فخلي عنه. 

9- عن الحكم بن هشام الثقفي» كال احم ونث اذا يداد أذ 
أسيراء فألقي في جب ووضع على رأس السب صخرة» فكتب فيها: 
عون ف لشاف اشم انرس ونيناة الله وبحمده. فأخرج من الحبّ من 


غير أن يكون أخرجه إنسان. 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس 448/١‏ وف إسناده من لم أقف له على ترجمة» وأخحرجه ابن 
عساكر في التاريخ:. ١9/١‏ عن أبي هبيرة؛ أن رحلا أضاف بأعمى فعشاه» فلما كان من 
الليل ثم ساقه موقوفا من غير رفع-: قال ابن عراق في تنزيه الشريعة 78/7" ل يبين 

. علته وهو في الأفراد للدارقطني ومن طريقه أخرجه ا وفيه الفضل بين يحبى عن أبيه 
ولم أعرفهماء والله د 


86٠85 - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة مجابي الدعوة 


4- عن محمد بن أبان حدثني رجل من قريش؛ قال: أتي سليمان بن 
عبد الملك ببطريق من بطارقة الروم من علمائهم» فأمر به إلى الحبس مغلولا 
مقيدا؛افدعمل. عليه التّحان ذاتيّلة» فأغلق عليه بابه» ثم خرجء فلما 
عل ( حيدق الس خلما كان بعد شهرء حاية كاك ضاحب. 
الشفر»«ألحثير أمير المؤمنين أن فلانا البطريق وحد مطروحا دون منزله» فدعا 
سليمان بن عبد الملك السجان» فقال: أحيرني ,ما فعل فلان البطريق؟ قال: 
ينجيني الصدق اام المؤمنين؟ :قال: نعم. فخ بقصته» قال: فما كان. 
عملهء وما كان يتكلم به؟ قال: كان يكثر أن يقول: لين يكتفي من 
حلقه جميعاء ولا يكتفي منه أحد من حلقه. يا أجد من لا أحد له انقطع ١‏ 
الرحاء إلا منك» أغثني» أغني» أغثني. قال: بها بحاء بها نجا. 

6ة- عن أبي بلج الفزاري» قال: أمر اتاج ابن يوسف برحل كان 
جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله. فلما أدخل عليه» تكلم بشيء فخلّى 
سبيله. فقيل له: أي شيء قلت؟ قال: قلت: ياعزيز! يا حميد! يا ذا 
العرش ابحيد! اصرف عني شر كل جبار عنيد 

5- عن أبي المثنى المليكي؛ أن سريّة حرجت في سبيل الله ويك 
فأصابهم برد شديد كادوا أن يهلكوا. قال: فدعوا الله وإلى جانبهم شجرة 
عظيمة» فإذا هي تلتهبء فقاموا إليهاء فما زالوا عندها حتى حففوا 
ثيابهم ودفئواء وطلعت عليهم الشمسء ثم انصرفواء ورد الله لق الشجرة 
على هيئتها. 

ؤ - 8686 


كتاب أخبار الصالحين ْ ا رسالة مجابي الدعوة 


/1و- عبن سماك بن حتريقال: كا بصري قد ذهب» فرأيت 
إبراهيم حليل الرحمن فيما يرى النائم » فمسح عيني» وقال: ائنت ت الفرات 
وص فيه» وافتح عينيك فيه ففعلت» فذهب ما كان بعيني. 

4- عن زكريا بن عديء» قال: كان الصلت بن بسطام التميمي . 
يجلس في حلقة أبي حباب يدعو من بعد العصر يوم الجمعة» قال: فجلسوا 
يوما يدعون» وقد نزل الماء في عينيه فذهب بصرهء فدعوا وذكروا بصره 
في دعائهم. فلما كان قبيل الشمس عطس عطسة, فإذا هو يُنصر بعينيه» 
وإذا قد رَدَّ الله بصره. قال زكريا: فقال لي ابنه: قال لي خفص بن غياث: 
أنا رأيت الناس عشية إذ يخرحون من المسجد مع أبيك يُهنئونه. 

8- عن شعيب بن محرز» قال: ذكر لي في زمان محمل”بن سليمان 
ابن علي بن عبد الله بن العباس؛ أن امرأة كانت عمياء» فصحّت عينُها 
ليلة أربع وعشرين من شهر رمضانء قال: فأتيتّها عند دار موسى 
الْحمٌسب بالبصرة» فقالت: اجلس حتى أخرج إليك» فخرجت فصفّقت0© 
الباب على خدهاء وأخرجت إل عيتها كأنها عين غزال ليس بها شيء. 
فقلت لها: يا أمة الله! بأي شيء دعوت ربك؟ قالت: صَلَيِتُ أول الليل في 
مسجد الحي) حتى إذا كان في السّحّرء قمت في مسجد بيتي» فدعوت 


ربي فقلت: يا كاشف ضر أيوب! يا من رحم شيبة يعقوب! يا من رد 


)١(‏ أي أغلقته وردته. 


كعم 


كتاب أخبار الصالحين رسالة مجاسي ال الدعوة 


يوسف على يعقوب! رد على بصري. قالت: فكأنما إنسان جرد عيني 
فأبصرت. 

3-0 فين الع بى سسنمةة اننا له ركب البحرء فقام في بعض 
الأيام ليتوضاء فلت رجله, فوقع في البحرء فجاءت موجة» فغمرته حتى 
يي عله أشي ثم حاءت أخبري فَرفيقة فقال: يا حي» لا إله إلا أنت. 
فأحيب: لبيك وسعديكء ها أنا ذا قد حبك فإذا آت قد جاءء فاحتمله 
حتى وضعه في المركب. 

-١‏ عن عبد الرحمن بن شريح؛ أن رحلا كإن في أرب في وسط 
البحر في ليلة مُظلمة» وريح شديدة» إذ قام يتوضاء فلت رجلهء فذهب ١‏ 
به الموج» فقال أصحابه: أدركوه: فقال النَوْطَس: والله لو نزل ملك من 
الملائكة؛ ما قدرَ على أن يستخرجه. فبعث الله ملكا فاحتمله» فكان يسير 
به في البحر إلى جنب المركب. فلما حضرت الصلاة» قام رحل منهم 
يتوضأء فمدّ يده إليه» فقال: يا فلان! امسك بيدي» فعجبوا منه» فقال: ما 
ل ا ا د 
وحامل يحملني لا أحد أَذى لشيء مما أنا فيه» حتى صعدت إليكم. 

- عن فروة الأعمى مولى سعد بن أبي أمية المقرئ» قال: ركب 
أبو ريحانة البحر. فكان يخيط فيه بإبرة معه» فسقطت إبرته في البحر, 
فقال: عزمت عليك يا رب إلا رددت علي إبرقٍ» فظهرت حتى أحذها. 
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مجاني الدعوة 
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قال: واشتدٌ عليهم البحر ذات ليلة وهاج» فقال: اسكن أيها البحرء فإنما 
أنت عبد حبشي. قال: فسكن البحر حجيغإصار كالزيت. 

١.‏ عن الحسن بن صالح» قنأل: قال أسد بن صلهب: إن كنت 
لأدعوء فتُصرَعٌ الطيرٌ حولي. قال الحسن: لولا أنه قد مات ما حدثت به عنه. 


65 - عن عبد القاهر بن عبد الرحيم» قال: أبصر عتبة الغلام طائرا 
على حائط؛ هذا الذي يقال له: الأقمرء قال: يا طير تعال» فجاء حتى 
وقع على يدهء فنظر إليه ثم قال له: طرء فطار. 

.- عن عبذ الله بن مبشر - من لد قوية الغنيري ب قال:.دعًا 
فخي ساون انديدج نانوك مانن ١‏ يعاري أفمة 
عليه بصوت حزين» ودمع غزير» وطعام من غير تكلف: فكان إذا قرا 
بكى وأبكى» وكانت دموعه جارية دهره» وكان يأوي إلى منزله فيصيب 
رك لا يدري من أين يأتيه. 

5- عن عبد الله بن عيسى الطفاويء قال: بلغني أن رابعة كانت 
تطبخ قدّراء فاشتهت بصلاء فجاء طائر في منقاره بصلة» فألقاها إليها. 

7-- عن معضب اليمامي» قال: اللهم ارزقنا عنباء فإذا يجفنة 
مملوءة عنبا. 

- عن خالد ين الفزرء قال: كان حيوة بن شريح دعاء» من 
البكائين؛ وكان ضِيِّقَ الخال جداء فجلست إليه ذات يوم وهو مُعْكل 


م 


وه سردات : الدعوة 


وحده يدعوء فقلت: رحمك الله لو دعوت الله فوسّعاعنيليك في 
الأرض» فقال: اللهم اجحعلها ذهبا. قال: فإذا هي والله تبر في كفه ما 
رأيت أحسن منها: قال: فرمئ بها إلي»:وقال: ه! جمير في الدنيا إلا 
الاخرة» م التفت إلي ء فقال: هو أعلم بما يصلح عباده؛ فقلت: ما أصنع 
بهذه؟ قال: استنفقهاء فهبيّه والله أن أراده. 

9- عن واقد الصفار» قال: دعا عبد العزيز بن سلمان يوما .مُقعد 
كان في مجلسهء فدعا عبد العزيز وأمَّنَ إخوائه. قال: فو الله ما انصرف 
المقعد إلى أهله إلا ماشيًا على رجليه. 

-٠‏ عن إسماعيل بن يونس -وكان جارا لحبيب أي محمد- قال: 
كان لنا حار يعبث بحبيب كثيراء فدعا حبيب عليه؛ فَبَرصُ. قال إسماعيل: 
فأنا الله رأيته أبرّص. 


0 000000 
له: صعصة؛ قال: فشّت الخمر في: عسكر :خالد ب بن الوليد ؛ فجعل يطوف 
عليهم. وكان رخل منا بعث يه أصيحابه» قا شترى زقًا من مر وحمله بين 
يديه» فاستقبله خالد كفه لكفه'فقال: ما هذا؟ قال: خل» قال: جعله الله 
لاء فانطلق إلى أصحابه ففتجوة؛ فإذا حل كأجود ما يكون من الخل. 
تح قن كور بن خسنو أن رضاة عن امل اليكن أرقن أناذ 


/م6١8-‎ 


رسالة م-جابى الدعوة 


لا ل وا ل ل ل ور ال عم عسل لي 5 


ثمانين ديناراء وحرج يريد الجهاد» وقال له: إن احتجت فأنفقها إلى أن 
آي إن شاء الله. قال: وحرج الرحل وأصاب أهل لوقف من ويل 
قال: فأحرجها أبي فقسمهاء فلم يلبث الرجل أن قدم» فطلب ماله» فقال 
لةآنة مه إلى عنذاء قال وتاب ى الح متلكذا شت رسول ال عل 
مرة» وعنبره مرة» حتى كاد يصبحع فإذا شخص ف السواد يقول له: 
دُونكها يا محمد. قال: فمد يدهء فإذا صّرَّة فيها ثمانون ديتارا. قال: وغدا 
عليه الرحل» فدفعها إليه. 

- عن كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة» قال: جاء رجل إلى 
عبد الملك بن حيان بن سعيد بن الحسن بن أبحرء فجَس بطنه فقال: بك 
ا قال: ما هو؟ قال: هو الدَبَيْلّة!'". فتحوّل الرحلء» فقال: الله 
لله ربي لا أشرك به أحداء اللهم إني أتوحه إليك بنبيك محمد ييه ني 
الرحمة» يا محمد! إني أتوحه بك إلى ربك وربي أن يرحمّني مما بي» رحمة 
يغنيني بها عن رحمة من سواه» ثلاث نزاق غ عاال لذ لم 
بطتّه» فقال: برئت» ما بك علة. 

اد عن سعيد بن البراء عن رجل من بني سليط عن أبيه» قال: 
حاصرنا أهل حصن في بلاد الروم؛ فعطشواء وطمعنا أن نستفتح الحصن 
بعطشهمء فلما كان ذات ليلة نادوا جميعا: نشهد أن ما دون عرشك من 


)١(‏ حراج ودُمّل كبير تظهر فى الحوف فتقتل صاحبها غالبًا. 


د ٠آأم/‏ 


كتاب أخباز الصالحين ارساة مكانها ‏ الدعوة 


معبود باطل إلا وحهكء قد ترى حالناء فأغثنا. فبعث الله سبحابة 
فأمطرت عليهم» فما جاوزت الحصن إلا قليلاء فارتحلنا.. 

6- عن الحسن بن أبي حعفرء قال: مر الأمير يوما فصاحوا: 
الزويو لوا لامو اويعيت عمور كيزة 0ق د أالفدي : امعاء رض 
الجلاوذة» فضربها بسوط ضرّبة» فقال حبيب أبو محمد: اللهم اقطع يده. 
فما لبث إلا ثلاثاء حتى مر بالرجل قد أخذ في سرقة» ققُطعت يده. 

11 - عن أبي إسحاقء قال: سمعت مسلما؛ أن رجلا أتى حبيبا 
أبا حمد»ء فقال: إن لي عليك ثلاثمائة درهم. قال: من أين صارت لك 
علي؟ قال: لي عليك ثلاثمائة درهم. قال حبيب: اذهب إل غدا. فلما 
كان من الليل» توضأ وصلى؛ وقال: اللهم إن كان صادقا فأدٌ إليه» وإن 
كان كاذبا فابئّله في يده. :قال: 'فجيء بالرجل من غد قد حمل» وقد 
ضرب شق الفالج©. فقال: ما لك؟ قال: أنا الذي جك أمسء لم يكن 
لي عليك شيءء وإنما قلت تسستحي من الناس فتُعطيني» فقال له: تعودٌ؟ 
قال: لا. قال: اللهم إن كان صادقا فألبسّه العافية» قال: فقام الرجل على 
الأرض كأن لم يكن به شيء. 

07- عن السدي بن يحبى» قال: حرج أبو قلابة حاحًاء فتقدّم 
ا شتا د اكوم سيت وهم عيياة وننامكان عفاش لديل يقال اليم 


)١(‏ الفابع: ريح يأحذ بالإنسان فيذهب بشقه. 


811١ - 


إنك قادر على أن ذهب عطشى من غير فطر. فأظلته سحابة فأمطرت 
عليه حتى بلّت ثوبه» وذهب العطش عنه. 


4- عن معاوية بن قرة» قال: كان مسلم بن يسار يحُج كل سنةء 
ل ا 
حتى فاتت أيام الحجء فقال لأصحابه: اخرجواء فقالوا: كيف والله أبو 
عبد الا تأمزنا أن شرج وقد ذقني ولك جد نان نيران يعوا 
ففعلوا استحياء؛ فأصابهم حين حجن عليهم الليل إعصار شديد» حتى كاد 
لا يرى بعضهم بعضا إلى أن نامواء فأصبحوا وهم ينظرون إلى حبال 
تهامة» فحمدوا الله تعالى» فقال: وما تعجبون من هذا في قدرة الله تعالى. 

69- عن أبي زرعة الشيباني» قال: قحّط المطر في زمن يزيدٍ بن 
معاوية» فخحرجوا يستسقون فلم يصبهم سحاب ولا مطرء فقال يزيد . 
للضحاك بن الأسود: قم فاستسق لناء فقام وكشف عن ذراعيه وألقى 
برنسه عن منكبيه» وقال: الهم إن هؤلاء يستشفعون بي إليك فامئقهم؛ 
فلم يدع إلا بها حتى أصابهم مطرء كادوا أن يغرقوا منه» ثم قال: اللهم 
إن هذا شهرني فأرحْني منه. فما لبث إلا جمعة حتى مات. 

- عبن الأعمش» قال: جيء بحبيب بن أبي ثابت» وسعيد بن 
حبيب» وطلق بن حبيب يراد بهم الحجاج قال: فأصابهم عطّش 
وحوف. فقال سعيد لحبيب: ادع الله» فقال له حبيب: إني أراك عند الله 


 /861١؟-‎ 


عه س 


اكد يبي قال: :فذعا سعيد وأمّنَ صاحبه فرفعت ؛ ميحابة فمُطرواء 


فشربوا وسّموا واستسقوا. 

1ك عن عبد الواحد بن زيد» قال: النقيت أنا وأيوب السختياني 
على جراء؛ فعطشت؛ ؛ فقلت: يا أيوب! الشساعة أموت عطشاء فسكت» 
فقلت: الساعة أ أموت عطشا » فسكت» فقلت الساعة أموت عطشاء قال: 
تتتحص تتينيه فإذا ساي اأثقال ل: اشرب ولا تخبر به أحدا: 

5 عن بشر بن المفضل» قال: إن كان أمر الأبدال حق فالنضر 
ابن أب لبيك منهم. 


5 25 25 25 5 85 © 


آخر رسالة مجابى الدعوة 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا تحمد خاتم المرسلين 


000 


2 


عثب اغار لسغت ا ا الأشراف 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


١‏ عن عبد المحيد بن أبي عبس الحارثي عن أبيه عن جده؛ قال: 
حض رسول الله يلخ على الصدقة» فقال علبة بن زيد -رجل من 
الأنصار-: اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به» فأيما رحل من المسلمين نال 
من عرضي شيئا فهو عليه صدقة. فلما كان من الغد جناء الناس .إل" ريس لاة 
اله و فجاء كل رجحل بها قَدَرَ عليه. فقال رسول الله وَل: «أين المتصلدّق 
بعرضه البارحة؟) قال: فقام علبة» فقال: أنا يا رسول الله! قال: «قد قبل الله 
صدقتك)” 0 

؟١-‏ عدن أبي صالح؛ قال: قال رجحل من المسلمين: اللهم إنه ليس 
عندي صلدقةٌ أتصدّقُ بها؛ فأبما رجل من المسلمين أصاب من عرضي شيا 
نهو عابه /780. فأوحي إلى البي يَله؛ أن قد غفرَ له(" . 


)2000 قال افيثمي ف المجمع ١14/5‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد لمحيد بن محمد بن أبي 
عبس وهو ضعيف. . قئال الحافظ في الإصابة 5050/4: ورد مسندا موصولا من حديث 
بجمع بن خارثة ومن حديث عمرو بن عوف وأبي عبس بن جبر ومن حديث علبة بن 
زياد وقتييبة» وله شاهد صحيح؛ إلا أنه لم يسم فيه» رواه ابن عيينة عن أبي هريرة. 
والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات 770/4 والبخاري في التاريخ 140/0 والبيهقي 
في الشعب 77/5 والعسكري في تصحيفات المحدثين .884/١‏ وصححه الألباني. 

(؟) حديث مرسل» أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء 4/١‏ وقال: هو أبو ضمضم. 


 م61١ا/‎ 


ع دكي لال الأشراف 


- عن عائشة 0 الله عنهاء قالت: كان أبو بكر ذَىهِ تزوج امرأة 
من بني كلاب» يقال لها: أم بكر فلما هاجر أبو بكر طلّقهاء فتزوجها ابن 
عمهاء هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة» ورنّى بها كفار أهل بدر. 
وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزي تُزيّنُ بالسسّتَام 
وجناذا بالقاييع قاين تدر من القيّئات والشّرب الكرام 
تُحيّي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام 

4- عن سعيد بن المسيب» قال: إني لأذكر عمر بن الخطاب رحمة 
الله عليه حيث نَ نعى النعمان بن مقرن على هذا المنبر. 

معدن الزعفرئ؟ أن تعر 'زى النطلات هر الله عليه :قال لأمنسانه: 
ماتقولون في الرحل لا يحضره أحيانا ذهئُّه؛ ولا عقَّلّه ولا حفظه 
وأحيانا يَحَضَرٌ ذهنه وعقله؟ قالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين! قال: فقال 
عمر : إن للقلب طَحَاءء كطّخحاء القمر”"'» فإذا غَشَى ذلك القلبّ 
ذاهت أفطله برقل وفطي وإذا قا عر قلي ان هزه رعفلة رسفلة. 

1- عن سعيد بن المسيب» قال: إن أبا أيوب ذه أحذ من لحية رسول 
لله لِك شيئاء أو من رأسه. فقال النبي يه دلا يُصيبك السوء يا أبا أيوب)7"'. 


)١(‏ أي شيئا يغشاه كما يُعْشْى القمر. والطخاء: سحاب وظلمة. 
(؟) حديث مرسل» جاء موصولا عند ابن السني في عمل اليوم والليلة ٠١"‏ عن أبي أيوب 
كما أخرجه الحاكم 71/9ه وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال: الذهيبي 
ش 2 


5 


كتاب أخبار الصادحين . وسفة الاشراف ين مكل #شرافة 


-١‏ عن عاصمء قال: قال مروان لعبد الله بن عمر رحمه الله: هلم 
تبايعك فإنك.سيد العرب» وابن سيدها. فقال ابن عمر: فكيف: أصنع 
بأهل المشرق؟ قال: نقاتلهم. قال: والله ما يسرني أن العرب دانت لي 
سبعين عاما وأنه قتل في سببي رجحل واحد. فقال مروان: 
انا ل 
فرسه- ققال: 0 كاد بصلي فرق رث: اله 
غلامة: لسن عدت كه يكيدي الله 

8 عبن أبي ع » قال: عَرَلْنَا سبعة أَرْؤْس» وغطينا رأس حصين 
ابن فيرع وَل بيد الله بن زياد قحفت فكشفتها؛ فإذا حية في رأس 
ابن زياد تر رز فيه تأكله. 

- عن أبي عتاب» قال: ما رأيت رجلا أحسن وجها أحسن من 
عبيد الله بن زياد. 

-١١‏ عن أبي فراس» قال: حفرنا نهر الحيرة» فاستخرحت أخحشبة 


صلحيح. وأورده الحافظ في الإصابة وسكت عنه 574/5 وابن عدي في الكامل في 
الضعفاء .١33/197‏ قلت: ولكن قال أبو زرعة في العلل ؟/770: حديث منكر. 


-/81١9- 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى صنازل الأشراف 


01 0 0000 1 0 0 0 2 0 20 00 


0 4 


-١‏ عن عبد الملك بن عمير» قال: مات سنة دخل معاوية -يعنى 
الكوفة- لبيد بن ربيعة. 

-١١‏ عن عبد الملك بن عمير» قال: مات لبيد بن ربيعة سنة دحل 
معاوية الكوفة في صّلح الحسن بن علي. 
رضي الله عنهما؛ أن استنشد من قَبْلَكَ من الشعراء ما قالوا في الحاهلية 
والإسلام فأرسل إلى الأغلب العجلي » فقال: أنشدني. فقال: 
أرحرًا تريد أم قصيدا قينا شالك خ تاس موا 
قال: 2 ثم أرسل إلى لبيد بن ربيعة» فقال أنشدني. فقال: إن شعت أنشدتك 
مماعغفي عنه من شغر الجاهلية؟ قال: لا» أنشدني ما قلت في الإسلام» 
فانطلق إلى أديم''' فكتب فيه سورة البقرةء فقال: أبدلى الله مكان الشعر 
هذا. قال: فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب ؛ فكتب إليه عمر: إنه لم 
لساك ال ا لق 0ه 
80000 قال: ا ل ا 5 
اللخمسمائة. 


2020 الأديم: الجلد. 


ءام 


اه لله إذلم يأتني أحلي 


اص اكاكاي كل الأشراق 


حت لست من الإسلام سرلا 


معراه عن خاقان بن الأهتم؛ أنه قال في حلقة البَنّي: إذا نصحت 
الرحل - يقبل منك فتقرّب إلى الله بعظها .| 


ام د لمانا 


نَصَبَتْ حبائلّها له من حوله 


ُعطى صحيفتك التي أمليتها 


| 2 
جسناتها محسوبة قد أحصيت 


حلى البصرعع لعن بن الوق ا 


فإ آنه ا لا هدر : 


تحت التزتات لبيتوله لكر , 
فترى الذي فيَيًا إذانها فشر 


والمعقات قاي ذلك كر 


- أنشد أبو عبد الله الأعرابي في فقد أخ له 


لفن كانت الأحداث أطران رق 
لقد ا نفسى الحوادث كلها 


لفقدك أو أسكن قليى التَُحَشّعًا 
تافسيعت متها امنا أن أفرعا 


4 أنشد أبو سعيد المديني: 


(1) المراد: لا تُعاود نصحه واتركه على حاله التي هو فيها فإنه يُسَرٌ إن غششته وتركته لجهله. 


65١ 


رسالة تدان متول الاغتراف 


رإد جلت لا السلامم وبر في لأعلم أني بعذه سالي 
كك الجديدَيْنِ لا يأتي على أحد الاكتعيدل المتوال بأبدال 


متيل سن ورف ند أده كان مقا دو ليون 
فمَالكَ يوم الحشر شيء سوى الذي تزوّدتَهُ يوم الحياة إلى الحشر 
إذا أنت لم تزرغ وأبصرت حاصدا دمت على النَضيبع في زمن البَذْر 
-١‏ عن محمد بن يوسف قاضي صنعاءء قال: كتب إلي ملك 
الزنج ) وكان في آخر كتابه: 
لآ أشال انان هعاق تفوضينه مافي ضميري لهم من ذاك يكفيني 
75"- عن محمد بن سيرين» قال: دحل أناس من الأنضار فيهم 
النعمان بن بشيرء على معاوية رضي الله عنهماء فلما صاروا بين 
السسّماطين'") حَسِروا عمائمّهم عن رؤوسهم. قال: ثم جعل النعمان 
يضرب صَلعتَةُ براحّته' '' ويقول: يا أمير المؤمنين! هل ترى بها من لُْم؟ 
قال: وما ذلك؟ قال: هذا النصراني الذمي ‏ قال: : 
ذهبت قريش بالسماحة والتدى و الوم تحت عمائم الأنصار 


قال: لكم لسانه -يعني الأخطل-”". 


41 أي لماي ن» وكل صف من الرحال سماط. 
١؟)‏ أي براحة يذه. 
() هو شاعر نصراني أراد أن يتقرب إلى بني أمية بشتم الأنصار الذين آووا رسول الله له. 


8657 - 


كتاب أخبار الصالحين ١ ١‏ رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


ون يه ار قال: اختصم ولد آدم» فقال بي أي 
حَلقٍ أكرمٌ على الله؟ قال بعضهم: آدم نلقه الله بيبده» وأسجد له 
الملائكة. قال آحرون: الملائكة الذين لم يعصوا الله. فقالوا بيننا وبينكم 
أبوناء فانتهوا إلى آدمء فذكروا له ما قالوا. فقال: يا بني! إن أكرم الخلق 
ما عدا أن نفحَ في الروح» فما بلغ قدميّ حتى استويتُ حالسا فرق لي 
العرش» فنظرتُ فيهء محمد رسول الله. فذاك أ أكرم الحلنى على لقد. 


الث - عن عبد الرحمن بن عبد ربه لزني من أهل البصةء عن شيع ٠‏ 


من أهل المدينة من أصحاب عبد الله ين مسعود يه؛ قال: لما أصاب آدمُ . 
الذثب اتودي :أن احرج من رارف" ل لا حىئ 
فبدت عورثُه فجعل ينادي» العفو العفو؛ فإذا ا 20 فى , 
فظن أنها قد أمرت به فنادى بحق محمد إلا عفوت عني فَحُلّيّ عنه. نم 
قل لبه اتخرف غنا؟ قال: : نعم. قيل: وكيض؟ قال: لما نفعت في 
يارب! الروح» رفعت رأسي ي إلى العرش فإذا فيه مكتوب: محمد رسول 
الله فعلمتٌ أنك لم تخلقّ خلقًا أكرم عليك منه. 

5 - عن هشام بن محمد» قال: أخبرني مولى لزياد أ سفيان » 
قال: حرج أبو الأسود الدؤلي حاجًا بامرأته -وكانت جميلة- فبينما هي 
تطوف بالبيت؛ إذ عرض لما عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المحزومي 
فَعَارَها؛ فأتت أبا الأسود فأعلمَنّه؛ فأتاه أبو الأسود فكلمه. فقال عمر: 


سرون 5 


كتات أخبار الصالحين رسالة الإاشراف في منازل الأشراف 


رج و هر 7 7 0 0 720 
و20 5 و-+++«!«!+«+« < هه2<<2ذ2) 2 10 


000 


املع يكز 


ينك فلما غات إلى .المنجد عاد فكلثنهاء فأخبرت أبا الأسود. فأتاه 
وهواثٍ المسجد مع قومه؛ فقال: ش 

أقتنت الفبى كتته#الفتى لولا خلائق أرببع 
فسكت عمر ول يقل شيئًا. فقَال أبو الأسود لامرأته: إنه ليس بعائد» فلما 


ع2 


حرجحث 0 امسجد كلّمها أيضاء فأحبرت كا الأسوة فأتاه وهو في 
المسجد فقال: 


وإني ليشنيني عن الجهل والخنا وعن شتم أقوام خلائق أربعٌ 
حياء وإسلام وثقيًا وإنني كريم ومثلي قد يضر وينفع 
00 ضلد 
تكرهه ففعل 

1- عن خالد بن عمير بن الحباب» قال كنا مع مسلمة بن عبد 
الملك؛ في غزوة القسطنطينية» فرج إلينا رجحل من الروم فدعا إلى 
المبارزة» فخحرحت إليه فاقتَتلنَاء فسقط كل واحد منا عن فرسهء فأحذئه 
أسيرا فأتيت به مسلمة فساءله, قال: وكان رحلا جسيما جميلاء فأراد أن 
يبعث به إلى هشام بن عبد الملك وهو يومئذ بحران. فقلت: أصلح الله 
الأمير» إن رأييت أن توليني الوفادة به إليه. قال: إنك لأحق الناس بذلك. 
فبعث معي» فكلمناه وساءلناه فجعل لا يُكلّمنا حت انتهينا إلى موضع. 


855 - 


كتاب أخبار الصالحين واد الشر اف فى منازل الأشر اف 


502:6 0 0000 
كدي اح كلم حل ما كلس حم رت تيك م لمت 


6 000 
9 000010 2ظ222 


فقال: ما يقال لهذا الموضع؟ قال: فإذا فصيح اللسان. قلنا: هذا الجريش» 


ثوى بين الجريش وتل نحرى فوارس من ثمارة غير ميل 
فلا جزعينَ إن ضراء نابت ولاافرحين بالخير القليل 
قال: ثم سكت فكلفتا وقلنا: مبن.أنيت نت؟ فلم يرد علينا شيئا. فلما 


سروس سس 


'. انيهينا إلى الما قال: دعوني فلأصلي في بيعنها؟ قلنا دونك. 

1 ل ل نات ا اقتلها اقييها إل خران قال أي 
مدينة هذه؟ قلنا: هذه مدينة حران. قال: أما إنها أول مدينة بنيت بعد 
بابل. ثم سكت فأقبلّنا عليه» فقلنا: : كلمنا ما حالك؟ فأبى أن يكلمنا. فلما 
دحلنا حران؛ قال: دعوني حتى أستحمً في حمامهًاء فأطلأ» ثم خرج كأنه 
اه فضة بياضا وعظمًا. قال: اه لكا وأخبرته كيف كان 
ل وما جعل اا ل فقال له هشام: الت قال: أنا رجحل من 
إياد ثم أحد بني حذافة. فقال: ويحك! أراك رجلا عربيا لك حَمال 
وفصاحة فأسلمٌ نحقنْ دَمك وتحسن عطاءك. قال: إن لي بالروم أولادا. 
قال: ونفك ولدك. قال: وما كدتُ لأرجحع عن دينيء فأقبل به هشام 
وأدبر فأبى. فقال: دونك فاضرب عتّقه فضربت عنقه. 


1 عن الأصمعى» قال: أنشدت محمد بن عمران قاضي المدينة 
(1) هو حجر قدر ذراع. 


ه858 


رقنالة وات ا فول اأشراف 


وكان من أعقل من رأيتُ من القرشيين. 
يا أيها السائل عن منزلي 2 تركت في الخان على نفسي 
يغدو علي الخنبز من حابز لابوفتسل مره ولا تسبي 
أكل من كيسي ومن كسرتي ١١‏ حت لقدأوجَعني ضرسي 
فقال لي: اكتبها. فقلت: أصلحك الله! إغا يروي هذه الأحْدَائ17) 
فقال: وبحك! الأشراف ييعجبهم الملاحة. 


- عن مصعب بن عبد الله عن أبيه» قال: كان يقال: لا يفهم 
املح" إلا عقلاء الرجال. 
5 - عن الحكم. قال: حمل عشمان يني خلقن القداد بد موته. 
فقال الزبير: 
لا ألفينك بعد الموت تَندُبني 2 وف حياتي مسا رودن زادي آ 
أن عن عمرو بن مرةء قال: أت رجلا أحمر من حمدان يسأل 
سعيد بن المسيب, فلما أكثر عليه قال: من أنك؟ من أمك؟ قال: 


فاستحيا الرحل وطأَطا رأسه؛ فقال سعيد: هات حاجد 
حاجتك. 


(0) مع حدة وعق الفي السلن. . 
الع بن أ سير بفالحة: الكلمة المليحة. 


.كام 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشرافت من مناان ا شتواف 
ا 0 2 000 00 006 <١‏ درل )ام 0 سا0 5 


ا عن عنبد الله م ذه قال: قال رسول الله له: (إذا أراد الله بعبد 
خيرا فقهه في الدين, وأَلْهَمَهُ رُشْدَه) ا 

7- عن أبي سعيد الخدري ذَفيه قال: قال رسول الله كه: «ما من 
صباح ولا مساء إلا ومُناديان يناديان: وَيْلُّ للرجال من النساء؛ وويل للدساء 


00010 


اد عن أنبي هريرة ذه قال: كانت يمين رسون الله يله وله 
وأستغفر الله 3 


4 عن هاشم بن الكلبي» قال الحسين مولى لمرأة من الأنصار يقال 


لما: قطبة بنت. يزيد بن عمرو بن جريدة. 


)١(‏ قال الحيئمي في المجمع :١71/١‏ رواه البزار ه/0١١‏ والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
قال المنذري في الترغيب :30/١‏ رواه البزار والطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. قلت: 
لم أحده في الطبراني عن ابن مسعود ووجدته من رواية معاوية 8" كما أخرجه 
البخاري “9/١‏ ومسلم 51/7 عن معاوية بلفظ: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

(؟) إسناده ضعيف» أحرحه ابن ماجة 1755/9 قال البوصيري ف المصباح 181/4: في 
إسناده خارجحة وهو ضعيف. والحاكم ١77/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ولكن تعقبه الذهبي بقوله: فيه خارجة وهو واه. كما أخرجه عبد بن حميد في 
المسند ١94/١‏ وابن عدي في الكامل 0/8 والبزار (المحتصر 559/5) وقال: لا نعلم 
رواه إلا خارحة» وهو صالح. ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: بل هو ضعيف جدا. 
قال الميثمي في المجمع ٠خ"‏ رواه البزار وفيه خارجة بن مصعب الخراساني » وهو 
ضعيف حداء وقال يحبى بن يحبى: مستقيم الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

(9) حديث صحيح : أخرجه أحمد وأورد له قصةء وأبو داود 75١7/7‏ وابن ماجة١//51/1.‏ 


/ا؟67م - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 
بابب سس ا؟06؟ف يبي 76060 0 رب 0 )؟©يي ل 
1 3 50 300 0 2 0 20 2-7 0 5 0 


ه"- عن عامر» قال: القضاة أربعة: عمرء وعلى» وابن مسعودء 
وأبو موسى الأشعري. والدهاة أربعة: معاوية» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وزياد. 

5" تين أنىي: يحصين» قال: عزل. معاوية:المغيرة عن الكوفة. قال: 
فقدمٌ المغيرة الشام فطلب الدحول على معاوية» فلم يقدر عليه فدحل على 
يزيد بن معاوية» فقال: لو أن أمير المؤمنين جعل لنا علّما ننتهي إليه» فحرج 
يزيد فدحل على أبيهء فقال: 000 إن الغيرة عر ا 
لو أن أمير المؤمنين جعل لنا علما ومف” 0 . فتمال: علي بالمغيرة. تأق إن 
فأذن له. فقال: 0 فقالاؤيجاث! :كيف لي بالعراق؟ 
قال: أنا لك بها يا أمير المؤمنين! قال: فأتاة بعهده فكتب له. 


/ا- عن الشعبي» قال: أحوني يعض الوفد من حي وين شعبة 
يقول: سي يه على اماد لني نينا 


يزيدل-. 


ا عن عبد الملك بن عمير» قال: ريت زمادا واقق لل قر 
المغيرة بن شعبة» وهو يقول: 


(1) المفزع: الملحأ وقيل: السناتاب: 
رن ركاب الرحل من حلد عزو تمد علي الركو. 


-8548- 


20200 كتا ب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في صنازل الأشراف 


يا و اوعاب رةه لا ينفع منه السسّليم نفئة راق 


لال عن سهيل بن عبد الرحمن عن رجل» قال: قرأت على خيام 


.2 >٠هارون‏ -أمير المؤمنين- بعد مُنصرفه من طوس» وقد مات هارون: 


مال السك عسو والمنزل الأعظم مهحور 


ليفة الله , دار الب 11 يشفى على :أجدائه الميورا 
ْ ليت سس باهي به فانصرفت تيلية العشتير 


4 عن ع الميسن ينحهور بن زياد عن شيخ من قريش» قال- كدب 
مالك بن أسماء ببن خارجة إلى الهيثم بن الأسود النخعي يتشكر له قيامه 
عند الحجاج بأمر رجحل من آل حذايفة بن بدر الفزاري» خَلصه منهء أما 
بعد؛ فإنك لا كلّت الألسن عن بلوغ عر ما استحققت من الشكرء كان 
أعظم الحيّلٍ عندي في مكافاتك إخلاصّك صدقّ الضمير» وكما لم تعرف 
لزياطلك فق الا إذ حربت أغايةء كذلك هلين آية الثناء علياك" فيس 
لباك ٠‏ الناي إلا ما ألهموا من عبتك» فأنت كينا وَصّفن الواصف إذ 
افما تعرف الأنهام غاية مدحه 6 كس 
ظ 2-4 عن الحسن بن جهورء عن شيخ من قريش» قال: تزوج سليم 
ابن شعيب اللحيمي امرأة من قريش يقال لها: برزة» وكان سليم شيخا 


- 8590: 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منلزل الأشراف 
سم ا اي ب ا يي يي يي يي يبب ل يي ل 


سريا''' سيّدا وكان لا يأتيه أحد إلا وَصِلَهُ فعاتبئهُ امرأته في ذلك» فقال: 


فكيف بذي القربى وذي الرحم الذي أتاني لما لم هد مستاخرا 
لأحبْرٌ منه عظمه وأرِيشّه وقد جاع يا بَرّرٌ أشعتك أغيرًا 
فقال زمان. عض بالناس عارق على العظم معذور به من تعذرًا 


7- عن الحسين بن جهور بن زياد عن شيخ من قريش» قال: 
دحل رؤبة بن العجاج على سليمان بن عبد الملك. وقد جلس للصحابة 
وهيّأ الجوائز» فقال: 
خرحت بين قمر و همس بين ابن مروان وعبد همس 

يا خير نفس خرجحت من نفس | 
فقال له عمر بن عبد العزيز -وهو جالس إلى جنب سليمان-: كذبت 
ذاك رسول الله وَلك. 

ظ 7 - عن العريان بن اليثم » قال: بعث المحتار بن أبي عبيد إلى اليثم 
ان الأسوى فرك إلبه وركبت معه؛ فلما انتهى إل الباب» أذن 5 
فدخل عليه ٠‏ فلم يلبث أن رجء قال: فركبنا. قال: قلت: ةما الل 
سألك عنه المحتار؟ أي بْنَي! بينا أنا وهو نطوف بالكعبة إذ قال: ما يشاء 
رحل طريف مثلي ومثلك يتأكل الناس بحب أهل هذا البيت إلا فعل. 

1 ل 0 


)١(‏ أي ذا سخاء ومروءة وشرف. 


د ء##م ‏ 


0230 كتاب أخبار الصالحين وسائة الإشراف في متؤل الأشراف 


0 أكلما دجلت عليه قال: أتذ كر حديثا تذاكرناه» ونحن نطوف 
بالكعبة؟ قلت: : نعم. . قال: هل ذكرئه لأحد؟ قلت: لا. قال: فانصرف 
إراشدا وإياك وذكره. 


4 عن شعبة» قال: قال.المختار لما أحيط به متمثلا: 


0 حت الحياة وَهول الموت والشفق 


00 ع 2 
د راك ال لس 
الدنيا 0 ا 

4١‏ - عار سين حر الأو يريد بن .حازنزة أقال. أو سمعته 
من محمد بن أبي عيينة» قال: ما مات مخلد بن يزيد بن المهلب» وقف عمر 
ابن عبد العزير على قبرهء فقال: 


على مثل عمرو يهلك المرء حسرة وتضحى وجوه القوم مُسودة غبرا 


]+ لالد بن حداش» قال: لما مات مخلك: بن يزيد رثاه حمزة 


ابن يض فاه 
حل مسنم مُزني واكتكابي وقل عليك يوما هلكت تابي 
وعُطبلت الأنْسرَة ملينك إلا سريرك يوم ُحجب بالثياب 


إضنك 


[ وى 3 ألفان 0 مسمائة مقائل. . 


:9 لع : 2 
كتاب أخبارالصالحين ْ رسالة لاضراف في سئزل الأراف 
20ر7 22006 1-776 ري سا7 ]رج ك0 702 00 50 
الكانسات ام حم اه تع انس جم ع لاس عرفا قاف الج ماهم ل ماقم اله متكئي حنها لاي ان مكادم اسحدةاة م كد كوم كدر لوم ا لقو 4 ل 30100 


وآخر عهدنا بك يوم يُحثى ١‏ عاليك بدائق سهل الثُّراب 
تريكت غليكة آم الفضل حَرى ١‏ لك مُعطلة راب 
. نادي والينة بالويل منتها وما داعييك مخلدٌ بالمحاب 
آنا لتك أؤبة مرج إذا ما رحا الغيتاب:عاقنبة الإياب 
وكنت حُريبتي فمضت وذخري فكيف تُصبّري بعد احترابي 
أَبَعدَكَ ما بقيت أبا حراش وقد تعّصَّتني بَرْدَ الشراب 
قال: وكان مخلد يكني أبا حراش 
1 - عن بكم بد الأشج؛ أن معاوية بن أبي سفيان دنه قال ليزيد 
٠‏ أبنه: كيف تراك فاعلا إن وُليت؟ قال: يُمتّمُ لله بك. قال: لتخبرني . قال: 
كنت والله يا أبِه! عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. قال: سبحان الله! 
سبحان الله!! والله يا بني! لقد جَهِدتُ على سيرة عثمان فما أطقتها. 


5 عن خييين 0 أب قال: 6 لانية من 


ني ل كان + يفوك ل تفش 


0ه- يمن [ عدب لل عمرا 3 0 داود !١‏ 


0 ْ : 00 سراء ولا تَطرقن أهلك ليلا ولا تأمنن ذا سلطان وإن كنت ذا قرابة. 


ل 01- عبن سعيد بن أبي هلال؛ أن مدر لي اعترل الشي 
0 يعتزلك الشرء فإن اصورند عن ١‏ 


يفن 5 


وصكدة الاشراف في مازل الأشواف 7 


- عن ثابت أبي إسماعيل الزاهد؛ أنه ذكر سفيان الثوري» فقال: 
رحمك الله أبا عبد الله يا زين الفقهاء! يا سيد العلماء! يا قريع الفقهاء! 


يا حليس الضعفاء! يا نديم الحكماء!. 


على نغله تبكي آ يرن لفقذه 


*0- قال أبو زياد الققيمئ: 


42 


لقد مات سُفيان حميدا مبررا 
يلوذ بنأبواب الملوك بنية 
اعد عو مانا لاد 
جعلتم فداء للذي ضنان دينه 
عن في لين كان انرما 
2005070 الملوك مُجانب 


ا لو و عر 2# 
ْ يهل طرفا لا يرى عند رأسه 


على واصل الأرحام والخلق واسع 


علق كن قار هجنته المطامع 
تبهِرجَة والزيي فيه تواض 
قلنسوة فيها الأصيص المخادعٌ 
وفرية حتى حونّة المضاحع 
عن الناس جحى: أدر كنه المصارعٌ 
وإن طلبوه لم تثَلَهُ الأصابغ 
شّجَاهًَا طريد نازح الدار شاسع 
جيم قيضي الفوَاحعٌ 


على واصل الأرحام والخلق واسع 


م )0 
0000007 ا 


)١(‏ العَرّفج: مثل قعدة الإنسان يبِيض إذا يبس وله ثمرة صفراء» والإبل والغنم تأكله رطبًا 
عبد ١‏ © 


ارون 5 


كناب أخبار الصالحين . ريق الأنكر افاي ينازل لواف 


هه- عن الشعبي» قال: رأى أبو بكر عليا وه فقال: من سرهُ أن 

ينظر إلى أعظم الناس منزلة من رسول الله يل وأقرّبه قرابة» وأفضله دالة'") 
امتح نا و نل لكر د ملا سي لال بكرء فقال: أما 
إنه إن قال ذاك إنه وام وإنه لأرحم الأمة» وإنه لصاحب رسول الله عله 
في الغارء وإنه لأعظم الناس غناء عن نبيه ايليل في ذات يده. 


5- عن مسروق» قال: دحل حسان بن ثابت على عائشة 


فأنشدها. 
حَصّان رَرَانَ ماثورّن بريبّة وتُصبحٌ غرثى من لحوم العّوافلٍ 


فقالك له#الكدك انك ليت كذاك: 

17ه- عن محمد بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها 
طافت بالبيت فقرئتت بين ثلائة أسابيع'"' 9 صلت بعد ذلك ست 
ركعات. قال: وذكر لما حسان بن ثابت في الطواف. قال: فابتدرًا 
نَسبّهُ. فقالت عائشة: مه. وبَرَأََهُ أن يكن ممن قال عليها وقالت: إني 
لأرحو أن يدحله الله الجنة بقوله. 
ا أ م | تت 
ويابسًا ولهبه شديد الحمرة ويبالغ بحمرته فيقال: كأن لحيته ضرام عرفجة» والعرفج شجر 


(١).الذالة:‏ ما دل به على حميمك. وأدل عليه: وثق بمحبته فأفرط عليه. 
(؟).أي طافت بالبيت الأشواط السبعة ثلاث مَرَّات من غير فاصل. ‏ 


غ6 


عد الإشراق مي سنال الأشرافنا 


- اكد 
2 12 2225 


فحترية عمتد| فأجسيت عه وعد الله في ذاك الجيزاء 
فإن أبي ووالده وعرضي لعسرض محمد منكم وقاء 


سكل عن عربية القرآن» فينشك الشعر. 

5 ْ 

8- عن ابن يحبى بن عفيق” 21 قال: قدمت مكة في الجاهلية أريد 
شراء برا" وعطر لأهلى فترلت على العباسء» فأنا عنده وأنا أنظر إلى 
الكاحنة 4إذ اف الاب قفن إن السيفاء فيويكة ل الكنية فصي قعاء 
غلام فقام عن يمينه» ثم جاءت امرأة فقامت خحلفهما. فقال: يا عباس! ما 
هذا الذي حدث في بلادكم؟ إن ذا لأمر عظيم. قال: هذا محمد بن عبد 
اله بن عبد المطلب ابن أحبي» وهذا الغلام علي بن أبي طالب» وهذه 
ا قال: 0 إن بن أي هذا حدثنا أن ربّه 
مالي 1 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب عن ابن يحبى بن عفيف عن أبيه عن جده كما هو مخرج في مسند 
ال على 117 كيان الكو ارم 
(؟) البَرِ الثياب وقيل: ضرب من الثياب خاصة. 
(9) قال الهيثمي في المجمع ٠١/9‏ : رواه أحمد 8/١‏ او ينان عدر القلرا بأسانيد 
2 


 م6"هد-‎ 


3 


ساعن تبه تحن أبيةء قال: تعرّضت امرأة العزيز ليوسف حين مر 
بها في الطريق» فقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك .معصيته عبيدا وجعل 
العبيد بطاعته مل وكاء فتزوحها فوجدها بكراء وكان صاحبها من قبل لا 
يأتي النساء. قال: ومات من النسوة اللاتٍ قطعنّ أيديهنَ تسع عشرة امرأة 
كمَّدَة''. قال: وكانت رؤيا يوسف اظةة«ليلة القدر. ظ 


-١‏ عن محمد بن إسحاقء قال: سألت عبد الله بن أبي نجيح عن 
قول رسول الله يلِ: «إن الزمان قد إِسْتَدَار حتى صار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض)؟ فقال: كانت قريش يُدحلون في كل سنة شهرا فَإنا 
كانوا يُوافقون ذا الحجة في كل ثُنتي عشرة سنة مرة» فوفق الله رسوله في 
حجته التي حج ذا الحجة فحج فيهاء فقال رسول الله 35: «إن الزمان قد 
استدار حتى صار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)27'. فقلت لابن 
أبي نحيح: فكيف بحجة أبي تافر وعتاب بن أسيد؟ فقال: على ما كان 
الناس يحجون عليه. ثم فسر ابن أبي نجيح» قال: كانوا يحجون ف ذي 
الحجة» ثم العام المقتبل في المحرم» ثم صفر حتى يبلغوا اثني عشر شهرا. 

- عن عاصم.ء قال: سمعته -يعني الحجاج بن يوسف- وذكر 
ص 

ورجال أحمد ثقات. قال ابن عبد البر:.هذا حديث حسن حدًا. 


ع 8 3 
)١(‏ أي هما وحزنا. 
(؟) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري ١١5/8/+‏ ومسلم +/ه ١١.‏ عن أبي بكرة. 
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كتاب أخبار الصالئحين دسانة الإشراف في منئزل الأشراف 


1 


قله الآية: وكا هما سْعَطْحُ وأسْمَعُوأ وأَطيعُوأ 9ه » الني:»:] قال: 
هذه لعبد الملك» لأمين الله وخليفته ليس فيها مثنويةغ والله لو أمرنت 
رجلا يخرج من باب المسجد فأخفٍ من غيره» لَحَل لي دمُّه وماله» والله لو 
أحذت ربيعة عضر لكان لي حلالا. يا عجباه! من عبد هذيل"'' »2 زعم أنه 
يه الاين عند الله فوالله ثم هنو إلاارَحزٌ من رجز الأعراب» والله لو 
أدركتُ عبد هذيل لضربت عنقه يا عجبا! من هذه الحَمُر» ح يععخ يعني المواللي- 
إن أحدهم يأحذ الحجر فيرمي انهم ويقول: لا يقع حتى يكوك #ثر. 

قال أبو كد فذكرت هذا الحديث للأعمتنء فقال: سوعته نه . 

هذا الرجل قادم -يعني حالد بن عبد الله- ولم يَقدمٌ» ولا آمنه عليك 
فاطعيي» واخحرج. فقال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله. قال: 
قلت والله إنى لأراك كما سَمَّتْكَ أمك. 

حبير حين جيء به في دار أبي سفيان» وإذا هو طيب النفس وبنيّة له في 
حجره.ء فنظرت إلى القيد فبكت. قال: فشيعناه إلى باب الجسر» فلما بلغ 
باب الجسرء قال له الحرس: أعطنا كفلاء وإنا نخاف أن ُغرق نفسك. 


)١(‏ يريد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


لام 


ححا عه مسح 0 ١‏ وسافةلافتواف شي متتو ا شرافت 


20000 


0 0 08 000 


قال يزيد: فكنت فيمن تكفل“بع. قال أبو بككر: قال سليمان: قال بعض 
أصحابنا -هو ابن قرم-: قال الحجاج حين قتل سعيد بن حبير: ائتوني 
بسيف رغيب -يعني عريض- اضربوا قصاص المنكبين. ورَكب ساعة 
ضرب عنقه. قال: فمر به رجحل من قريش فطرح عليه حدم حائط. 

- عن الأحلح» قال: اخعتصمت أنا وعمرو بن قيس الملائي في 
الحجاج, فقلت: إن الحجاج كافر. وقال عمرو بن قيس: الحجاج مؤمن 
ضال. فأتينا الشعبي فقلنا له: يا أبا عمرو! إني قلت: إن الحجاج كافرء وإن 
هذا قال: الحجاج مؤمن ضال. فقال له الشعبي: يا عمرو! شَمَّرتَ ثيابك 
وحَلَتَ إزارك» وقلت: الحجاج مؤمن ضال؟ كيف يجتمع ف مؤمن يكان 
وضلال؟ الحجاج مؤمن بالحبّت والطاغوت» كافر بالله العظيم. 

5- عن عوانة بن الحكم, قال سمع الحجاج تكبيرًا في السوق وهو 
في صلاة الظهرء فلما انصرف صعاد المنبر» فقال: يا أهل العراق وأهل 
الشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق! قد معت تكبيرا ليس بالتكبير الذي 
يراد الله به الثرهيب» ولكنه التكبير الذي يراد به الترغيب؛ إنها 


عَجَاجة7'' تحتها قصفء أي , بني اللكيعة' ''؛ وعبيدَ العصاء وأولاد الإماءء 


)١(‏ جمع عجاج وهو الغبار. 
(؟) اللكيعة: الأمة اللقيمة.. 


"م8 


كتاب أخبار الصالحين ماله اشاقن منتزل الأشواف 


ألا يَرْقا الرحل منكم على ان" ويحسن حمل رأسهع و دمةه؟, 
ويبصر موضع قدمهء والله ما أرى الأمور تنفكُ بي وبكم حتى أوقع بكم 
ا عن عوانة» قال: قال ادم بن دوين الكارودة نا 
تليينٌ في الشقاء؟ قال: ظاهر الخز. قال: ففي الربيع؟ قال: العُصّبْ""» قال: 
ففى الصيفئ؟ قال:.ثياب»فنابور “قال: فتشري للب ؟ قال: لا. قال: لم؟ 
قال: لأنه مُذفرة مبخرة حفرة##رقال: فتشرب الطلدء” 4 قال؟ لا. قال: 
؟ قال لانيه ماده مُنفحة مقطعة. قال: فما تشرب؟ قال؛ نبيذ الدّقل"*) 
ف الصيف,» ونبيذ العسل في الشتاء: 'قال: أنت: الذي يقول لك الشاعر: 
يا حكم بن المنذر بن الجارود متوادق انك عنليك مدو 
آ انع اللواة نو ايزا مره 
قال: : نعم . قال: أما والله لأجعلن سٌرادقكَ السجن. لكف 


)١(‏ هو مثل ومعناه: اربّعٌ على نفسك وافعل بقدر ما تطيق ولا تحمل عليها أكثر ما تطيق. 

(؟) ضرب من برود اليمن. 

(0) الذقر: الصّنان وحبث الريح. مبخرة: مظنة للبْخّر وهو تغير ريح الفم. والخفر: تغير ريح 
الحشد. 

(4) هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه» وبعض العرب يسمي الخمر الطلاء يريد 
بذلك تحسين اسمها. 

(5) الدقل: نوع من التمر وهو معروف. 
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رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


مت ما أكن في السجن في حبس ماجد فإني على ريب الزمان صبورٌ 
فلو كنت فت انَكْت والغدر لم أحباً .. #يوعاك إذا كان الأمان غرورٌ 
لقد كنت دهرا ما أخوّف بالتي '. كناف وما يسطو علي أميرٌ 


وهن يتشرفنَ بي. 

- عن أبي إسحاقء قال: كان شمر بن ذي الجوشن الضبابي» 
يُصلي معنا الفحر» ثم يقعد حتى يصبح؛ ثم يضللي» ثم يقول: اللهم إنك 
شريف تُحبُ الشرفء وإنك تعلم أني شريف فاغفر لي. قال: قلت: 
كيف يغفر الله لك وقد حرحت إلى ابن رستواق الله يل فأعدت على 
قتله؟! قال: ويحك! فكيف : تصنع؟ إن أصراءنا هؤلاء أَمَوُونا بأمر فلم 
نخالفهم: ولو خالفناهم كنا شرا من هذه الحمّر السُقاآت. 

8 عن ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله طَلِ: «إيا كم ومُشَارَة 
الناس فإنها تدفن العُرَةَ وتظهرٌ العورة) ''. 1 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير 5١7/7‏ قال الحيقمي في المجمع 75/8-771/1: رجاله ثقات 
إلا شيخ الطبراني محمد بن الحسن بن هديم لم أعرفه» قلت: أحرجه كذلك البيهقي ف 
الشعب 4-557/5” عن أبي هريرة» وقال بعده: تفرد به الوليد بن سلمة الأزدي وله 
من أمثال هذا أفراد لم يتابع عليهاء كما رمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير الفيض 
وأخرجه القضاعي في الشهاب 91/5 كما روي من طريق علي أخرجه 
الطوسي في أماليه بإسناد آخر انظر المداوي .١74/‏ ومُشَارّة: المحاصمة وهي مفاعلة 

ح 
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كتاب أخبار ال الشاحين ‏ رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


ا 0 


١/ا-‏ عن وهب بن منبه» قال: ينزل البلاء فيستخرجٌ به الدعاء. 

7- أنشد محمد بن الحكم لحاحز الأزدي: 
5 امرؤ قد ألقَحُ الحرب وإن كانت كشافا 
فإذاما نتجتلمتُنتج إلا خلافا 
ثم ماإن تثمتري درتها إلا دعاق 
حين يعشى الدهم بهالدهم وينسؤن الوقافا 
فترى القرّن مع القرن صريعيّن ردافا 
أ عا سيان التستاياةو اباس عافيها 
ولقد يحمدنيٍ الضيفُ إذا دم الضيافا 
لفك ارو لاماي مير الخمتر بسنا 
تووة تمدزلفذا الحم كثيبًا مُستضافا 


ل لس سس يي 
من الشر أي لا تفعل به يرا فتحواحه إلى أن يفعل بك مثله. القُرّة: الع هنا الحسن 
والعمل الصالح شبّه بعر الفرس وكل شيء تُرفع قيمته فهو غرة. 
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كتاب أخبار الصالحين رمف اخرات ف مول اكرات 


قال أبو أيوب: بنو جد بنت تيم بن غالب بن فهر» وهي أم كلاب 
وكعب وكليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وهي التي يقول فيها لبيد: 
سقى قومي بني محد وأسقى تميرا والقبائل من هلال 
1- أنشد أبو سعيد المديني: 
سأبكيك بالبيض الرّقاق وبالقنى قينا نا يطات الحد اد ترا 
سكين بكي اعبار ويعصرها من حفن مُقاته عصرا 
ونا انام معنا قي وغوهنا على هالك منا ولو قصّم الظهرًا 
4- عن الهزهاز بن ميزن» قال: مع عدي بن فرس رحجلين من 
اي يذكرانه مكروه وهو معتكف ف المسجدء فخرج من العصر يتوضأء 
فقال: قد سمعت كلامكما آنفا استغفرًا الله ما قلتما وتوضيًا. 
ه- عن المزهاز بن ميزن» قال: رأيت عدي بن فرس لم يعظم 
لسانه في فيه فيسمح"", ول يصكر فيطيش - 


7 - عن أبي هريرة ذنه؛ أن رسول الله يَللِهِ قال: (ما من عبد يُظَلّم 


)١(‏ هكذا في الأصل وجاء عند أحمد بن حنبل في العلل: فيشمخ» والشموخ العلو والارتفاع 
ويقال للمتكبر شامخ. 
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كتاب أخبار الصالحين 1 عت اخ صا مكل لاص 


مظلمة فيغضي عنها ابتغاءً لوجه الله إلا زاده الله بها عرًَا/)'') 


0- عن إبراهيم التيمي» قال: إن الرجحل ليظلمني فأرحمه. | 

0 عن محمد بن مسلم الطائفي» قال: كان يقال: إذا أراد الله أن 
يُنْحفّ عبدا قيّضّ له من يظلمُه. 

1 الع مزه اررق 
إق. تسبكرت لامي لمي وغفرت ذاك له على علمي 
وزايعة اندقف إلى ينذا لَمَاأبان يجهله حلمي 


رجعت إساءته عليه وإحسانى فاب موت تناك الجرم 


مازال يظلمني وأرهمه حتى بكيست له من الظلم 
المعو :نكسو قال؟ انها ايوق على المسكين ترحمة اوه 
من ظلمت. 
-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: لا ينبغي للقاضي إلا أن يكون عالماء 
َهِمّاء صارمًا. 
7 0 0 


الأوسط ١85/7‏ ررجال أجمد رجبال الصحيح. كما أخرحه مسلم ٠٠١1/4‏ مع 
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كتاب أخبار الصائحين زبتللة الاتواف ل معلل شرام 


5- عن مزاحم بن زفر» قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز 
علمه؟ قلت: عالم فيما فهم. قال: فمن أعلم أهل الكوفة؟ قلت: أتقاهم. 
الاك شرن وس و لطيا م اا اند 5 
يكون عالما قبل أن يُستعمل» مستشيرا امل لكك:ملن لا0, مما 
للخصم» محتملا للائمة. 

- عن الزهريء» قال: ثلاث إذا كن في القاضى فليس بقاض»ة إذا 
كره اللوائم» وأحب المحمدة) وكره العرّل. 

7- عن ابن موهبء قال: ثلاث إذا لم يكن في القاضي فليس 
بقاض؛ يُشاورٌ وإن كان عالماء ولا يسمع شّكية من أحد ليس معه 
خحصمهء ويقضي إذا فهم. 
فبصرته بعد فرحع إلى قولي. 


20200 الرئع: الطمع والحخرص الشديد. 


3000 


كتاب أخبار الصالحين ‏ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


بعض العلماء؛ يُقَوّمُهم إذا 7 

57 قن سفياة قال: عل ابن شبومة عن مسآلة فأفق فيها فاج 
يصب فقال نوح بن دراج :.انظر فيها! تبت يا ابن شبرمة!. فعرف أنه لم 
يُصب» فقال: اوري لجرك م اذا بفول. 
يي كادما رن سا من يكلو فم النولا دار كهبا نوح بن دراج 
ش .6- عن عمران بن حطان السدوسي» قال: دحلت على عائشة رضي 
الله عمَهَك فتذاكنا أمر القاضي» فقالت: سمعت الي وه يقول: «لتأتينَ على 
. القاضي العدل يوم القيامة ساعة تنّى أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة قطم' "2 

و عبن جرير بن حازم» قال: رأيت محمد بن سيرين توضأء ثم 
أتى المسجد ليصلي» فقال له ابن أخته يوسف بن عبد الله بن الحارث: 
يا خالي! إني معت ناسا في المسجد يقولون: إن الشّعْرَّ ينقض الوضوء؟ 
قال فأنشية نحمد عشرة أبيات من: شعر: حسان بن ثابت من هجائه. قال 
جرير :نظت من قولة:. ينازعها حلد ليده وتتازعه. مكبر محمد 
للصلاة. 


)١(‏ قال المي ف | 5 رزرواه أحمد ّىّظظ, وإستاده حسن ورواه الطبراني في 
الأوسط +/15: .و طشيحه ابن تحبان 2275/١1‏ 


8 6م 


كتاب أخبار الصالحين جمد ساس الصا يات 0 


5- عن يحبى بن عتيق» قال: معت محمدا يقول: الشّعْرٌ علم قوم لم 
يكن لهم علم غيره؛ وإنما هو كلام؛ فما كان منه حسنا فهو حسن وما 
*3- عن عبد الر حمن , بن أبي الزناد» قال: أظنه عن هشام بن عروة» 
قال: كان -يعني عبد الله بن الزبير- يُنشد عند كل شيء شيئاء حتى 
كانوا يرون أنه يقول من كثرة ما يتمثل. 
نح طو ع وا بن زو 1 
لد أصبحت عرس الفرزدق ناشرًا ولو رضيت رمح استه لاستقرّت 
6- كان الأحوص والأبيرد من آل عتاب بن هرمي بن ردف 
الملك» وكان سحيم بن وثيل من آل حميري بن رياح» فجاء رجحل إلى 
الأبيرد وإلى الأحوص يطلبهما قطرانا لإبله» فقالا: إن أبلغت ابن وثيل 
هذا البيت أعطيناك قطراناء اذهب فقل له: 
إن بداهمتي وحراء حول لذو شق على الحطم الحرون 
ويْهّمهمْ بالشّعْر» ثم قال له: اذهب فقل لهما: 
إن عغلالتي وحراء حولي لذو شق على الضرع الظنون 


)١(‏ هذا من قول جريرء وإنما ابن سيرين كان يتمثل به. 
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كناب أخبار الصالخين 2 رضية الإشدراف سي شلال الأشواف 


عذرية اليرل إن“في حاطرئني فما بالي ؤبالابني لبون 
وإن قناتتا مقط شَظَاها شكيية ع نات الفحرين 
أنا ابن جلا وطلاعٌ الثنايا نف أَضَْعُ العمافة تعرفوني 
أنا ابن العرّ من سلفي رياح كتصّل السيف وضّاحٌ الحبين 
وإن مكانيسيا من عميري مكان الليث من وسط العرين 
سأجني ما جنيت وإن ظهري لذو سند إلى نضد أمين 
فانطلق الرجل فأنشد هذا الشعر الأحوص والأبيرد» فجاءا إلى ابن وثيل 


فاعتذراء فقال ابن وثيل: إن أحدكم لا يرى أنه ضيْعٌ شيكا حتى يقيس 
شعره الشتعرناء وحَسبّه بحسبتاء ويستطيف بنا استطافة الّهْرِ الأر 0 


قالا: فهل إلى الُرُوع من سبيل؟ قال: نعم إنا لم يبلغ أحسابنا. 


1- عن محمد بن يحي المروزي» قال: قال رجحل لوهب بن منبه: 
إن فلانا شتمك. قال: أما وجد الشيطان بَرِيدًا غيرك؟! 


1 عن وهب بن منبه» قال: احتمال بعض اذل خير من انتصار 


00 


يريك عنانهية قماءة 


5- عن هاني بن النضرء قال: مَدّ رجل بقوم فشتمّه سفيهُهُم فقال: 


(1) أي ذُلا وصغارًا وحقارة. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منلزل الأشراف 
ب 


با أم عمرو ألا تنهوًا سفيهكم: ” . :إن اليه ]وا َيه مأمور 

48- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: توفي ابن لخالد بن صفوان 
يكن أبا الحصين» فقال: رحم الله أبا الحصين» والله إن كان ما علمه برا 
بوالديه؛ وصولا لرّحمهء بعيدا مما يقترف الشّبان» ولقد ذكرت عند موته 
قول الشاعر: 


فوالله لا أنسى قتيلا رُزِيتُه بحانب قوسي مامشيت على الأرض 

ثم علم أنه سينساهء فقال: 

بسلى إنها تعفو الكلُومُ وإنما 2 تُوَكُلَ بالأد وإن بل ما يحضي 
- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: قالت المحياة ببت طلق 

الجمشمية من بني تيم الله بن ثعلبة» وجاء العصبة يقتسمون دارها فسمعت 

أصواتهم» فقالت: 

ينا دعوة ما دعوت عامرا بالله لينو يسمعْني لاستجاب 

فرجعوا عنها ثم عادواء فقالت: 

لقد دلت دارٌ الأبحيّة منهم موالي منهم مُلحقون وتابعٌ 

فلو أن دارا أعْوَلَت فَقَدَ أهلها بكت دارنا الي منها الممسامع 
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فزعموا أنهم تركوها. 


شعن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: 


ا 


حشم بننّا لها ليلة هدائهاء فقالت: 


3 سيليلة السادة من فرعي 6 حشكم 
معنت الشييباب ودَكاوفدالمحهرم 
رك شرل سما د اكد 


وزاعم ناعوحتق مازعم 


فالله فاحْشَيْ وارُهبي لْذَعَ الكَلمْ 
وحالفي المّدّق ومحموة الشَّيّم 
فالصدق للبر وللفضل [أخدم] 
والبعل لا تزري به عند العدم 
ولا ثُذيعمنّ عله ماكتم 
ولا ااي قول ه إِذااحََدم 
فإنهيَعقبُ مذمومٌ النَّدمْ 


و 
هدي وصكان فجلحبين جرم 
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وصت أعرابية من بني 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


- عن الحسين؛ أن أعرابية من صباح من عبد القيس أوصت 

ابنتها عند هدائهاء فقالت: 

لا تهجحري في القول للبعل ولا تُغريه بالشر إذا ماأقبلا 
.اع بس لسك 24 و كاه 0 
فناول الشسر يكنيوق عخنللا محتقرا ثم يصير معضلا 
ولا شين عشله خلا لتكشفي من أمره ما جهلا 
الإخوان حصن من مذمّتهم. . 

8 - عن حسين.» قال: قال بعض القرشيين: أقل الناس عقلا من 
فرط فى اكتسباتي الاتجمؤان لأنيسب ليه الزحل »اقل عه اعفلا من طفه 
بإخوان فضيعهم. . 

- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 
أتصبو وقد ألحمت بالشيّب للبلى ومّدٌ على الخدّيْنِ منك عذَارٌه 
ولاح على الفودّين منك بياضه كما لاح من بعض الظلام نهاره 
فأين إلى أين الوؤثوب وقد نَعَى شبابك شيب قد علاك وقاره 


قعيدك إن الشيب أفظعٌ نازل. إذا حل لم يرخل وقَرٌ قرارة 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الشرافا اني منلزل الأشراف 


- عن الشعو قال ولدك عام جار ا 
٠‏ عن قتادة» قال: كان يوم حَلولاء في تسع عشرة» في سبع 


وخنه شع د ا أي ةشرح كارا عل الى 


ص 


د ل لاي ا اضر مم رض لي 
الغرّة» لا يطلع الناس منه على عورة» ولا يِحنَق في الحق على جَرَة ولا 
يناف في الله لوينة لائم والسلام عليك. قال: وكتب عمر إلي أبي عبيدة: 
أما يعبد؛افنإني كتبت إليك بكتاب لم آلكَ ونفسي فيه خخيراء الزم خمس 
حلال يَسْلّم لك دينك وتحظّى بأفضل حظّك: إذا حضرك الخصمان 
فعليك بالبينات العدُول والأئُمان القاطعة» ثم أذن الضعيف حتى ينبسط 
لسانه ويجترىء قلبه» وتعاهّد الغريب» فإنه إذا لالجا ل حاف 
وانصرف إن املف وإذا الذي بطل متمق 1ق به رالباءتراح رون 
ا يتبيّنُ لك القضاء»ء والسلام عليك. 


0 مور تن السلين والقوي سفة الى لطر قيها السلموة» رسيت 
(؟) الحصيف: المحكم العقل» ويريد بالعٌقدة هنا الرأي والتدبير. 


6١ - 


كناب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في ماؤل الأشرات 


4- عن عبد الملك بن عميرء.قال: كتب الحجاج إلى عبد الملك 
ابن مروان» سلام عليك: أما بعد؛ يا أمير المؤمنين! فقد عرضت لي أسقامٌ 
وأوجحاع فدحنت علي نفسي منهاء فإن رأيت أن تبعث إلي بعض أطبائك 
فافعل لعل الله أن ينفعني به» قال: فبعث إليه طبيبا» فلما قدم عليه الطبيب 
قال له: يا طبيب! ولا طبيب إلا الله انعت لي من وجعي الذي بي. قال: 
فما هو أصلح الله الأمير؟ قال: : نحم أجدها. قال: 8غ يكن ده تطاز 
وأصلّها من قبل الشراب» وسوف أنعتُ لك الأشربة وأَضعُها مواضعهاء 
فإن أصبتُ كان لي بذلك عندك عطاء حَزل» وإن أخطأت فقد حلت لك 
عقوبتي؛ وكان الححاج متكا فجلس فقال: نحن آخذوك بما قلت؛ هات 
ما عندك قال: الأشربة خمسة قال: ما هي؟ قال: الماء» والطّلاءء واللبن» 
والعسل» والسّويق. قال: فأين النبيذ؟ قال: ليس من شراب الناس الأول» 
وليس أصله عندنا في الطب وإما هو شيء أحدثه:الناس. قال: فانعت لي. 
قال: أما الماء؛ فقاضي القضاة, ولا يصلح شيء إلا به» وهو خيرها 
وأصحُها وأجَلّها. وأما الطّلاء؛ فإنه فتى الفتيان يسن صاحبه مرة ويسوؤه 
مرة أخرىء إذا شربه صاحبه تلقَيُهُ العروق فاتحة أفواهها كأفواه الفراخ التي 
راجة» عوطة للون نيه الفين و اما "اللهة فاق ماعة إذا شد يدتقانه 
يقصد للقلب حت ينتفض منه صاحبه كانتفاض العصفور الذي رأيت من 
بل الطر» يلو البصرً» ويُحمص البطن, ويُذهب القرّم روح رس 
يم على رؤوس العظام, تُحفة للكبير» ويغذو الصغير» ويُجبرٌ الكبير» 
ويك الأشين. وأما العسل؛ فإن صاحبه إذا شربه يَحْئِمُ على رأس المعدة ثم 
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كتاب أخبار ص ّ رسالة الإإشراف ني منازل الأشزلاف 
1 0 0 0 0 61 006 0 


يقذف م بالداع» يزيدٌ في العروق» ويزيد في الطرق. كر فإنه ملفققة 
ان للد واللحمء معمور مقهور في الحضر قوي بحرىء في السفر. قال 
الحجاج: ما سمعنا كاليوم أحسن ولا أجمل, ما أراك إلا قد استوجبت علينا 
لعطاء الحزل» فانعت النبيذ؛ فإنه لا بد من نعته, قال: أصلح الله الأمير» أما 
إذا أبيت علي فإنه يقصد لقبلٍ الرحل حتى يسهله» ؛ فضحك الحجاج حق 
ركض مرفقتين برجله. ثم كان أول داخعل عليه من الأطباء وآخير خخارج. 
-٠‏ عن مكحول» قال: قال بول ال ل دا من مام َو بد 
الغضب إلا عفا الله عنه يوم القيامة)!") 0 ٌْ 
الاتان عرق مار رن ال قال نان لا لدعي 0 
يوم القيامة. قال: فكذاك كل ما قرب من يوم القباقة: فهو أشد فق اليزم - 
الذي كان قبله. 
ا بن رفيع» قال: أربعٌ لا يَسْبَعْنَ من أربع: ابخان 
النظرء والأرض من المطرء والأنثى من الذكرء وطالب العلم من طلبه. 
-1١+‏ عن أنس ذد؛ أن البي يك أي بتمر فجعل يأكل منه وينقي 
منه الشىء'"". 


)١(‏ حديث مرسل» وفي إسناده فرج بن فضالة ؛ قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود +/557 وابن ماجه ١١١5/7‏ وصححه الضياء في المختارة 501/5" 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


10 1 00190 01:27:04: 01 026 


-١١ 5‏ عن أسماء بن عبيد» قال: أد ركنا أقواما فجالسناهم فنفعنا الله 
ا لس ل سد 


بعل اع 


6- عن سعيد بن عامرء قال: سمعت جدي أسماء ذكر التّقصّع 
فقال: بقينا في قوم يكره أحدهم أن يغتاب ويعجبه أن يغتاب عنده. 

57 - عن سفيان» قال: إنه ليبلغني أن الرحل يُولد له الولد فيفرّح 
به فأحتبيها في عقله. 

7- عن حويرية بن أسماءء قال: شهد صفين غير واحك أبناء 
خمسين ومائة» منهم عمرو بن معدي كرب. 

- عن مورج أبي فايد السدوسي» قال: تزوج نصيح بن منصور 

وا للصيم 

فأمرّك بيدك, فاحتارت نفسها. فسأل فإذا المرأة قد ذهبت» فقال: 

سل القلب يا ابن القرم ما هو صانعٌ ‏ إذا قوضت غدوا وزالت جمالها 
مُقاحيدَ أمثال التمائيل برل حزيليّه قد طار عنها جفالهًَا 
وكان فراق البين يا أم صالحح كأنشوطة حلت فحانٌ انحلالها 


ابن نضلة بن حجوان فحبس» فقال: 


4865 


تو ع متي ْ رتشية شرا بن سول را 


أب القلبُ لا ينسى طليحة مُطلقا ا كر 

فلييت يني زايلكني مكانهيا :, 4 أَذْر ما سوداء بنت عذام 
ان ابت ين عبد الرحين ل ال اكه قال: جاء أعرابي إلى 

ابن إلى دست اشيكاة فأفتاه بطلاق زوجته» قال: فقال الأعرابى: انظر 


يا ابن ذئب! قال: قد نظرت» فولى وهو يقول: ‏ 


يت ابن ذئب أبتغي العلمّ عنده فطل ِحْبَي الببت, بتع أناضيله 
ا وجري انع سلا . وعند ابن ذئب أهله وحلائله 


عن يحبى بن هاني عن أبية) قال! ركان تمد أن إسحاق كد ٠.‏ 
ضاق واشتدت حالهء قال: فكتب إليه أن يحمل إلى العراق» فلما أراد ْ 
المخروج» قال له داود بن صلف: ف لأخينب الكفرة عن حسيمعة 
يا أبا عبد الله! قال: لا والله ما أخلاقنا بخسيسة» ولرعا قصر الدهر باع 
الكريم. 


ا بن الزبير بن عمرو بن الزبير: 


اناس علس ابن الاسسياتيدوضيب 


قد رماني الكبير بالغل منهم وزو اه الفسوفزن اديت 
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٠‏ كتات أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 
ئس 


و 
لق ست رقا 1 1 


0 2 


.غير مسا جارم ذنوبًا ولكن نع البر ضعْنَ تلك القلوب 
فسا الله أ _تكى فاك أني صرت في الدار كالبعيد الغريب 

- عن أبن عباتن « ضيه قال: إن من السنة إذا قعدت أن تخلع 
نعليك فتضعهما إلى حنبك0"'. 

-١ 17‏ عن محمد بن سيرين» قال: مثل الرحل قاعدا في تعليّه كمثل 
الحمار عليه إكافه. 

5- عن أي هريرة 5 ضيين قال: قال رسول الله عَلِك: اكرات 
فإنه طَيّب الرّيح» خفيف الْحْمّل)”". 

65- عن أحمد بن عبد الأعلى الشيباني» قال: حدثبي شيخ من آل 
ميمون بن مهران؛ أن الحجاج أصيب بابن له فاشتدّ خُزنُه عليه» فدخل 
فغيّرَ ثيابه ومس شيئا من الطيب» وحلس» وأذن للناس فلم يتكلمواء 
فرفع رأسهء فقال: 


71١١/17 والطبراني في الكبير‎ 7٠١/4 وأبو داود‎ 507/١ أخرجه البخاري ثي الأدب‎ )١( 
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد مرفوع.‎ ١ والأوسط 907/هم‎ 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم 175/4 ولكن بلفظ: من عرض عليه ريمان فلا 
يرده 0 كما أخرحه ابن حبان 5٠١/١١‏ وأبو داود بلفظ.. من عرض عليه طيب فلا 
يرده..... ومعنى الحديث: لا يردهء لأنه هذية قليلة نافعة ولا مؤنة فيها ولا منة ولا 
يتأذى المهدي بها فردها لا وجه له. 


 /مهك.-‎ 


ساف سم رسال الإشراف في صاؤل الأشراف 
010 27 200 


0727 0 272:7 0 


ا رقت 0ت 


حسبي واب الله من كل تكبة وحسبي بقاء الله من كل هالك 
تحدثوا. 

5- عن عاصم بن على بن عبد الملك بن أسماء بن حارجة» قال: 
نعي المحمّدان إلى الحجاج: أحوه؛ وابنه» وكان في عقب علة؛ فلم 


00 


١‏ في موضعهء“فحملئه البخارية في كرستكى» فخي جنا هق 
التتحداء فقال القَرَزْوق وأنا نائم عند المنبر -وكانت المابر إذ ذاك جارحة” 
من المقصورة-: فلما رأيته قَمْتْ» فقال: يا فرزدق! قلت: لبيك أيها 
الأمير. قال: قلت في هذا شيئا؟ قلت: نعم أيها الأمير -ولم أكن قلت- 
قال: هات فأنشدته: 


لا 5 10 اك أب لم يكن عند النوائب أحضعًا 
حناخًا عتيق فارقاه كلاهّما ولو زعا من غيره لتَضَعضعا 


قال: ومرت بي البخارية ولو علقت برحلي ما قدرت على بيت ثالث. 


7- عن سفيان الثوري» قال: د يعجبني أن يكون صاحب العلم ف 
كفاية؛ لأن الآفات والعسر أسر عع وإذا احتاج 0 


4- عن أبي سعد البقال» قال: كنت أذهب أنا وعبد الرحمن بن 
الأسرم تيع حسن الصوت بالقرآن في المساحد في شهر رمضان. 
رجااي بغر 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة ة الإشراف في صنازل الأشراف 


89- عن القاسم الشامي» قال: صحبت سعيد بن جبير إلى مكةع 
فكان بُسَّامًا ضحًاكا كأحسن الخلق» قال: ثم أذ مخراقة"» فلفه ثم 
تخالدكًا به 

١‏ عنأ بي أيوب» قال: كان سعيد يبكي بالليل حتى 
وفسدت عيناه. 

-١‏ عن الحجاجء قال: قال لي أبو عمرو بن العلاء: لقيت ابن 
حريج» فقال سألت عطاء وقلت لعطاء وقال لي عطاء: 

ما في سبيل الله لاقى حمَامٌه 5 أبوك ولكن في سبيل الدراهم 
قال: وقال ابن جريح: قلت لأبي عمرو بن العلاء: كم .يوم قد تمك فيه؟! 
5- أنشد الحسن أبو علي الخراساني: 
شاع هذا المشيب في عارضيًا طالما حهنده تسيا ليا 
سبق الأوفتيين ظلما ونغفين # رفعه عي الشهاب السبهيا. 
ولقد كنت آخحذ الفدٌ منه بالملعاريض غدوة وعشسِيًا - 
7 7 للعيون فلما عدر أبتفي ما يكن لد؟ 
صردث أبني على المشيب كما قد كنت أثني على ألشباب نيل 


)١(‏ المخراق: رار ذه لك لعزت + أ لكا جوع ب وعر لت يوار 
40 ل 17 مد نسل للع والأركاي زعب مشر موي 


- 86/8 - 


2 00 عي 


كتاب أخدار الصالحين رسالة الإشراف سي متاذل ا إشرات 


ولقن كان عط مح قدري الشيتب اقيق كوف الات خطنا 


١‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه ذه َه قال: قالت: لي حفصة 
رضي الله عنها: ابتغ الولد؛ فإن الرحل إذا مات ولا ولد له انقطع اسعه. 


2 ده 


4- عن الكلي: « وَرَحَمَتى وَسِعَتَ كل طَنءِ فَسَأحَمْبها لنّذِينَ 
يَتقون ( فق 4 [الأعراف:+0١]‏ قال: هي مده الامة: 


ريسن ١‏ سه سه سه 


ش 3-7 عن الحسن: ١‏ وَتَوَاصَوَا باحق وَتَوَاصَرَ وَأ بالصّبَرٍ (2) 4[لسسر:ح]» 
قال: الحق: كتاب الثم والصبر: طاعة الله. 


- عن أبي عبيدة معمر بن المثنى؛ أنه قال ليونس بن حبيب 
النحوي: إن امسن كان يقرأ 6 مَتَرَفِيهًا يج 4 [الإسراءنت1] » يريك: 
أكثرناء فقال: هذا لا يكون. قال: ثم إن يونس قال: صِدَّقَ عندي قول 
الحسن قول البي يَل. «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة)' ع #والمسشرة المتامورة: 
الكثيرة النتاج. 


١7‏ - عن عطاء بن السائب عن أبي البخحتري؛ أنه كان رقيقاء 
وكان يسمع النوح ويبكي. 


)١(‏ حديث مرسلء ولكنه جاء موصولا من طريق سويد بن هبيرة وهو مختلف في صحبته 
أخرجه أحمد 5/8 والطبراني في الكبير 31/17 قال الحيشمي في المجمع 15/0: ورجال 
أحمد ثقات. كما أرجه البيهقي في. الكبرى 55/٠١‏ والقضاعي في الشهاب 771/5 
والحارث في المسند (الزوائد )488/١‏ انظر إتحاف المهرة للبوصيري 841/8 قال في 
المختصر 45/4 4: رواه مسدد بسند رجاله ثتقات. ورمز السيوطي في الجامع ١١/١9‏ إلى 
صحته. مُهْرَةٌ: الهمر: ولد الفرس أول ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية وغيرها. 


8568 - 


كتاب أخبار الصالئحين رسالة الإشراف في صنازل الأشراف 


0 0 7 0 1 جم ا 5 ا 70 0 0 227000 0 010 


فارس» فقالوا.له: أي شيء الدواء؟ فقال لهم: ألا تدحل بطنك طعاما وفيه 
69 عن المحمسن» قال: وضعوا +جبالا علي جبال» والناس 
شك إراكى 
حوهم لواس . 
- عن أبي جعفر القرشي» قال: قالت نادبة لابنها: وابناه! أنت 
في أول يوم من البلى» وآخر يوم من الونيا. 
-0١‏ أنشد محمد بن أبي وجا الذر قي لأعراي: 
ألا ليت شعري أن مُغْداه غالما بي الموت ما يلقى من الناس والذَهر 
إذا ظلموها حقها وتضَافروا عليها وأعيت لواب مُرْ الأمر 
أتدعو أباها والصفائحُ دونه وكيك لو 0 القير 
١ج‏ أنتؤيد خخمد بن أيير كاله 0 


المرء يتجمع والزمان يفرق ويَظَل , يرتق ولط رت ١‏ 


ولمن يعادي عاقلا حير له سن أن يكون 1ه ولق 
فارغب لنفسك أن تُصادق مقا إن لصديق على القان., .7 صنق : 


)١(‏ والنواس: ما تعلق وتدلى من خيواظ سوط ونحوها. 


وكلم 


دسافة الإشراف في صتئزل الأشراف 


د :الكل إذا نطقت فإنفا يُبدي العقول أو العيوب المنطق 


-١ 49 0 1‏ أنشد محمد بن أبي رجاء: 


' "أي يكن ممه الدنيا ليجمّعها فسوف يوما على رغم يُحليها 
٠ 5‏ الا دار للمرء يَعْدَ الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت ينها 
00 فإن بناها يخبير كان مُغتبطًا وذ يعافا عداتك انين 
ل والنفس ترحو أمورًا ليس تدركها . والمموت دون الذي ترجو سيأتيها: 
١‏ 5 الشيس مسن نيا ُشْمرهًَا وبلغة من قوام العيش يكفيها ' 
1 قافن أصول الى با شعت مُجتهدًا 2 واعلم بأنك بعد الموت جانيها 


34 تبي بن إبراهيم ابن أت عبد الله بن المبارك» قال: 


حرج علينا الفضل بن سهل بوما فأ يعضادت الباب» ثم قال: 


مكَبِيْع ابنانٌ ونا تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
متى ينتهي عن سب من أنى به إذا لى يكن منه عليه تندم 


متى يفضل المثري إذا ظنٌ أنه إذا هو أعطى نائلا سوف يعدم 
0 49 تعن على بن الحسن بن أبي مرم؛ أنه ممع رحلا من قريش من | 
ابي زهبرة» فتال: سألت أمير المؤمنين المهدي أبا عبيد الله ينظر رحلا من. ْ 
بقايا أهل المدينة من مشيختهم, فأخبر محمد بن عبد العزيز ين عمر بن عبد . 
الرحمن بن عوف“:فكتب إليه: ا 

أصحاب الأهواء؟ فإني سمعتُ من عمرو بن عبيد كلاما كثيرا. فكتب إليه 


00 


كتاب أخباز الصالحين رسافة الأشراف في منزل الأشراف 
000 وال 0 ا 0 ا 10 00 0 3 


انا بعد)افان أحذرُك أهواء تع أحدثت لضّلال مُبتدعة» لم يكن من عند 
. الله أصلهاء وليس معها من قول الله ما يُصدّقهاء النظرٌ فيها هلّكة» واللجهالة 
بها عصمة؛ فاحذرٌ على نفسك مُشبّهاتهاء فإنها تدعو إلى مُوبقاتهاء 
رحسي الل وتمه الركيل: فقال المهدي -لما وردت عليه الرسالة-: ما 
سمعمت كلمات أشهى إلى القلبء ولا أبلغ ولا أوجر منهاء ثم كتب إلى 
جميع الأمصارء ينهى أن يتكلم أحد من أهل الأهواء في شيء منها. 

2-5 عن النضر بن معبد؛ أن عمر بن عنبد العزير كتب إلى 
طاوس» فأحابه طاوس: أما بعد؛ فإن الله تعالى أنزل كتابا وأَحلّ فيه 
حلالا» وحرم فيه حراماء وجعل بعطيه مُتحكها يتك متشنايهاء فاحل 
حلاله وحَرم حرامة» واعمل حُحكمه وآمن .ُتشابهه» والسلام. 

7 - عن معاوية بن قرة؛ أن رجلا قال لعمران بن حصين ذه: 
والله لقد قضيت علي بغير الحق! قال: الله!!ء قال: الله. فأتى ابن زياد 


فاسه 0 


4 عن مطرقورقال: قبل لعمران بن حصين 5 ذه: إن سمرة يفعل 
ويفعل» قال: ما يَذْبُ به عن الإسلام أفضل. 

+ عن الأسود بن قيسء قال: قال رسول ل 3 لي بكر نيه 
«هل ولت الشمس؟”"© أي الك 


)١(‏ أي طلب. إعفاءه من ولاية القضاء. 


(؟) حديث مرسل» جاء موصولا عن نبيح العنزي عن حابر بن عبد الله من حديث طويل؛ 
حَ 


”كم 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ل 500 5000-7 ود كوا الأردي» قال اتشدن رجحل من أهل 

نام فض بن سرجس" [ 

3 #قس لليون المخشوع ‏ 2 #ألا اسستعدّي بالدموع 
يعن منتششلوك أصيسيييواء :0 #اكانوا أشنبسياه السو 


15 تقد الأصمعي للقمار بن أي كبار: 


أخلقت ربْطتي وأوْدّى القميص22 وإزاري والبطنْ طاو خميص 

بج ضيبي ده ا 
أخخرجه أحمد +/90م والدارمي في السنن 17/١‏ وابن جرير في التفسير 170//١‏ قال 
الميثمي 11//4 عن إسناد أحمد: رجاله رحال الصحيح حلا نبيح العنزي وهو ثقة. 
ولفظ ابن حرير: عن جابر بن عبد الله قال دعوت ني الله يلهٌ ومن شاء من أصحابه . 
فطعموا عتدي ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج البي كَل فقال: اخرج يا أبا بكر قد 
وان اميد 


51م 


رسالة الإشراف في منتزل سيد 


وأدى التيات قحا خثلاء 
وبداد معرق وتوران 
ولقد كان ذا قوائم ملس 
واستحل الأميرٌ حَبْسَ عطائي 
قفد الأصمعي : 


0 


كيشسيص الفراخ 02 580 


طع خروجا عُريًا وقل الشخوص 
دع لسنا من يُخيف اللصوصٌ 
في نواحيه دورق وأصيص 
كيرت رجله وأخرى رهيص 
وكل اللحم فوقه والخنبيص 


حباد إن بالدا ترص 


5 78 ات و 
ف شياع لوق نسل 


810 اصعسن صتمان بن محصن» قال: سعل ابن عبئل مد جز 


ل م تترى الدالي منه أرْورا . 


5 نمك سر ع ) لمهاء 00 أن مهت يقي لقائل: . 


16- عن نعمان بن سهيل الخداق؛ قال بك عد بن لقاب 


”3 ظيد رحلا إلى البادية» 000 ط مَصْرُورة د 2 أخذهاء فإذا 


5 رحل من اين يقولة.. 


00 (١)قال‏ ابن الأثر: مووعافة العرب أن تعر ضروع الحلويات إذ 


:1ن إن ري نسارححة ويسمون 


رك ذلك الرباط صبرارا اذا راحت عشها لت تلك الأصيرةو حلت فهي مصرورة ومٌصررة. 


كناب أخبار الصالحين ١ 0١‏ رسالة الإشراف في صنئزل الأشرات 


ينا صاحب الكنانة المكسورة عدز ا رز 

نمسا لصسية مضسوورة ٠.‏ انك بوهم غية مذكورة 
في كورة لا بُو كت من كورة ا 

4 عن أن كعبء قال: قلست للحسن: يا أبا سعيد! إني أريد 


ا يق 9 0 0 . 
سفرا فزودني؟ قال: أعر أمر الله حيث كنت يُعرّك اللّه. 

هه -١‏ عن ألبىي هريرة ذل به قال: قال رسول الله كل: «رأس العقل بعد 
الإمان بالله التودد إلى الناس)27' . 
فإن المرأة إذاعريت لومت بيتها 

-١ 0‏ عن الحسن بن سلم -وهو حزيم-» قال: كنا في وليمة لابنة 
فباعا نظن إلييه أي وأوْسّع ل ا ل 
ذراع أي فقال: كاد ما كاد كاد العروسُ أن يكون ملكاء ثم أتينا 


بوضوء فغسلّنا أيديناء ثم أتينا بالموائد» فبينما هو يأكل ورحل معه إبريق 
فيه نبيذ» فقال: امنايااعاى! قزيها هريط من الإبريق أو اعد ررد 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه القضاعي في الشهاب ١57/١‏ والطبراني في الأوسط د 
لماو اي هه ؟. 


 /مك#‎ 


كناب أخبار الصالحين ش : رسافة الاشرا ف منؤل الأشواف 


كال كنز كا أبا هين إن نيد ”فالالا ابالله انين كلفك؟ 
ومن سألك؟ إذا دلت غلى أخيك المسلم فكل من ظعامه» واشرب من 
شرايف ول يكعرت» كلما رُفعث الرائد اهنا بالرضوع فتحاءت امرأةامعها 
رأس سّقيط''' فيه مداهنٌ الطيب» فلما رآها مُختمرة ظنّ أنها حرة» 
فقال: إليك عني. قيل: يا أبا سعيد! إنها.أمّة قال: اذني: فَدَنت تأعلفية 
لحيته ثم أجمرثهاء ثم دعا بالبركة» وقام.. 


- عن مقاتل بن أعين» قال: شهدت الحسن وابن سيرين دُعيًا 
إلى وليمة فحاء ابن سيرين قبل الحسن» فنظر إلى البيت فإذا هو مُنجّد ١‏ 
القوباع ول “© من ديباجء فكرة.آن يدله ذأعذ يانه قأدخل نينا 
آخمر» وجاء الحمئن على إثْره» فدخخل حتى جلس على باب الحجلة؛ فجيء 
بالطعام فأكل حت إذا فرغ مسح يدهء وسمّت”* على أهل الببت ثم خرج. 


0 3 3 78 واع 
8- عن هشمامء قال: قلت لابن سيرين: رأيت كأني أوئقت أي 


(5) ادن انلمين رت وقيل: أنه ما اتخذ من الطين. قال ابن الأثير والمنهي عنه الخرار 
المدهونة لأنها أسرع في الشدّة والتخمير. 

(؟) الستقيط: قال ابن الأو ذكره بعض التأخرين في حرف والسين وفسره الفخار والمشهور 

(7) .جندرت الثوب: إذا أعدت وشيه بعد.ما كان ذهب. 

(4).الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كيار 

(5) أي ذكر الله تعالى ودعا لهم. ْ 


855 


كتاب أخبار الصالحين 0 رسال الإشراف في صنئؤل الأشواف 0 


بحبل» ثم ذيحمّه, قال: وما ذاك الحبل الذي أزث نقئّه؟ قال: قلت: حبل 
أسود. قال: هل لك عليه مال؟ أو له عليك مال؟ قال: قلت: كان لأمي 
عليه مبال فمانت 92007 قال: هو الحبل الذي أوثقته به. قال: قلت: 
رأيت كأني ذبحتّه!!.قال: هل رأيت دما؟ قلت: لاء قال: ذاك بر 

عنن يونس» قبال: سكل الحسن عن أكل الصّحتاة"'؟ قال: 
ليست من طعام الأحرار. 

١‏ اس عرا عد عن براحي صمي اواك 0 أبصر 
أعرابي صحناة » فَال: قاتلها الله كأنها قيء نسر. 

5- عن عبد الله بن بكر السهمي, قال: حدثنا شيخ من عنزة» 
عن شيخ امن ب اقينن أخس عليه الغاءء رقع الحديث'إل الب كله قال: 
«إن الشّعْرَ جَرْلُ من كلام العرب يتبلّغْ به القوم في ناديهم ويسكن به الغيظ 
ويُعطى به السائل)”'". 


-١ ٍ 0‏ عن عبيد الجبار الكرابيسي» قال: كان معنا ابن لأيوب 


)١(‏ الصّحناء: إدام يتخذ من السمك والصّحناة أعض منه. قال ابن الأثير: الصحناة يقال لها: 
الصّير وكلا اللفظين غير عربي. ش 

(؟) قال البوصيري في الإتحاف 45/5 :١‏ أخرحه الحارث في مسنده (زوائد الحارث ؟/8157) 
وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته. كما أحرحه أبو نعيم في ذكر من اسمه شعبة ٠1/١‏ 
والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء 7١/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ه175/5١1.‏ 


ه85 


اعد سس 0 زسانه ال شاف مدل الاششراف 


السختياني في الكتاب فحَّذق"'' الصبي» فأتينا منزههم» فوضع له منبر 
فخحطب عليه وتهبُوا'' علينا الجوزء وأيوب قائم على الباب يقول لنا: 
اموا نه قال: كان يقول لبنيه: َبادلُوا فيما يينكم؛ فإنه 

5- عن مطرفء قال: كان الناس في الزمان الأول أفضلهم 
المسارع في الخير» وإن أفضل أهل زمانكع المتبّطين. 

5- عن مطرف»ء قال: مَرّ ابن جريج وأنا في وائل لأهلي» فقال: 
أتبيع بعيرا منها؟ قال: قلت: ما شاء الله! استخر الله. قال: وأنا معك فإنه 
لنا ولك واسع. 
عبد غدم. 

4- عنن يونس بن عبيد؛ أنه قال لرجل: آمرك بثلااث: بالتَُودْد 
إلى الناس؛ فإنه نصف العقلء والاقتصاد في النفقة» فإنه ثلث الكسب» 
وحسن المسألة؛ فإنه نصف العلم. وقال لرجل: أنهاك عن ثلاث: إياك 


(١).وحدق‏ في العمل: أي تمهّر فيه فهو جاذق. 
(؟) أي نثروا عليهم الوز غنيمة لهم. 


- 658- 


كتاب أخباز الصالحين ' دسائة الشراف في تؤل الأشراف 


والأمراء! وإن قرؤوا عليك القرآن وقرأت عليهم, ولا يلون بامرأة 
لست منها بسبيل؛ ولا تُمكن أَذنيِكَ من صاحب بدعة. 

- عن أبي عبد الرحرة اللقري» قال: ار في أريع: الدراهم, 
والفراغ؛ والصحة» والشبع. 
7.7 عن قتادة» قال: أستقبال الشمس واستدبارها دواء. 

0- عن ابن المبارك» قال: ما رأيت أحدا أفضل.من عبد الله بن 
000 1 ْ 
١7‏ - عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول أ كد ل 
والإمان في جوف 001008 


- عن جابر بن عبد الله ة ضَينه قال: قال رسول 3 اتقو 


)١(‏ أخرجه الطيالسي 7077/١‏ وأحمد 441/5 والحاكم ؟/87 وقال: صحيح على شرط 
مسسلم. وقال الذهبي: صحيح. وصححه ابن حبان 47/8. الشح: قيل هو بخل مع 
حرص. قال الماوردي: وينشأ من الشح من الأخلاق المذمومة وإن كانت ذريعة إلى كل 
مذموم أربعة أخلاق ناهيك بها ذما: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. فالحرص: 
شدة الكدح والجهد في الطلب. والشره: استقلال الكفاية والاستكثار بغير حاجة» وهذا 
فرق ما بين الحرص والشره. وسوء الظن: عدم الثقة من هو أهل لها. والخائمة منع 
الحقوق؛ لأن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبها ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها ولا تذعن 
للحق ولا تجيب إلى إنصاف» وإذا آل الشح إلى ما وصف من هذه الأخلاق المذمومة 
والشيم اللثيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول. 


 /مك5-‎ 


كتاب أخبار الصالحين ‏ / ل وساة الاشراف في مزل الإشواف 


ب فإن الح أهملك من كان كم 0 على أن 1 دماءهم 
عار محارمهم)''. 
4- عن أبي اليقظان» قال: هذه:الأبيات قالها حاتم طيء؛ أنشدنا 


أماوي ما يُغني الثراء عن الفتى إن جد يك وما واف بها لله 
أماوي إمامّانع فمُبِيّن 2 وإما عطاء لا يَنَهنهُهُ الزحرٌ 
أماوي إن لا أقول لسائل>6 إذا جاءيوما حل في مالنا نَذْرُ 
ألم تر ما أنفقت لم يك ضري وإن يدي مما بخلت به صفرٌ 
ولا ألطِم ابن العم إن كان إخوقٍ شهودا وقد أؤدى بإحوته الدهر 


ومولّى كَدَاء البطن داويت داءه وإن كان مَحَْي الضلوع على عَمَرِ 


١‏ - عن أبي سورة التتيسي -من طي -» قال: كالف التوان تعاتب 
حاف عن إنفاق. رهن غنق: دون[ كاك ماوية سكوبينةول تلك له 
فكانت تحضه على نفسهاء قال حاتم: 


)١(‏ حديث صحيح. أخرحه مسلم ١197/4‏ واستحلوا محارمهم: أي استباحوا نساءهم أو 
ما حرم الله من أموالهم وغيرها. وإنما كان الشح سبب ما ذكر؛ لأن في بذل المال 
والمواساة تحاببا وتواصلاء وفي الإمساك تهاحر وتقاطع» وذلك يجر إلى تشاحر وتغادر من 
سفك الدماء واستباحة المحارم. قال بعض العارفين: الشح مسابقة قدر الله» ومن سابق 
القدر سُبقء ومغالبة لله ومن غالب الحق غلب؛ ذلك لأن الحريص يريد أن ينال ما لم 
يقدر لهء فعقوبته في الدنيا الخرمان» وفي الآحرة الخنسران. 


 مالء‎ 


راكاد الأشراف ان صنل #اشسراف 


أماوي قند طال اتُحِبْبُ والهفجر 
أمساوي إما مانع فمبين لح 
ا حاتما.» 


- 


وقد عزرتني في طلابكم عذر 
وإماعطاء لا ينهتهة الجر 
أراد ثراء المال كان له وَفرٌ 


7 ا 1 : م و 
ملحودة زنخ جواتبها غبر 


وأبوا اتقنالا ين و نْ بك 0 ' 3 


أماوي ما يغبي الثراء عن الفتى 


و كلهم دَمَى أتامله ا جد 


. إذا حشر حت يوما وضاق بها الصدرٌ 


أماوي إن المالغاد ورائح 
ولا أشتم ابن العم إن كان إخوتي 
وعشنا مع الأقوام بالفقر والغتى 
فما زلانا بَأْوَا على ذي قرابة 


إذا حاء يوما حل في مالنا نذْرٌ 
١ 0‏ رو 7 

ويبقى من المال الأجاديث والذكرٌ 
شهودا وقد أُوْدَى ياحوته الدهرٌ ١‏ 
7 : .سد قر به 2 0 ْ 

وإن كان محنو الضلوع على ععر 

وكبلاستقانا يكاج هيا النعد 

غنانًا ولا أزْرَى بأحسابنا الفقر 


أحب الناس إلى البى يليِهٌ في الجاهلية» وكان شديدا عليه في الإسلام» فلما 


أسلم كان أيه النامن إليه"'" , 


)١(‏ أخرجه الحاكم 785/8 بلفظ: عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أن أبا سفيان بن الحارث كان 
أحنب قريش إلى رسول الله يله وكان شديدا عليه فلما أسلم كان أحب الناس إليه. 


أبو سفيان بن الحارث: واسمه المغيرة ابن عم 


ا 


الام 


من الرضاعة وكان يشبهه كثيرا 


لبي وأخوه 


كتاب أخبار الصالحين | . د سن اشرات في متازل الشراف 


-١1‏ عن هشام بن عروة» .عن أبيه» قال: قال البي كل «أبو سفيان 
ابن الحارث سيد فتيان الجنة). قال: فحلقه الحلاق وفي رأسه كد" 
فقطعه فنزف فمات» فكانوا يرود أن 0 شهادة". 


- عن محمد بن أبي بكر ال همداني» قال: انطلق الحسين بن 
الحسن الكندي إلى محارب بن دثارء. فأمر محارب بشاة فذبخت» فقال 
اتسين أنا صائم. فقال محارب: تُوجر ويتخصب العيال.. قال أبو محمدل: 
. وكان الحسين بن الحسن على قضاء الكوفة بعد الشعبي. 


1 : َ واس اع 
48- عن عمروق عن الحسن » قال: بلغنى أن التاجر يكلم أخاه 2 
الدرهم!! فقلت: نعم يا أبا سعيد! وفي الدَّانق'”". قال: ويحه! ما أبقى من 
مروءته!! إنه لا دين إلا.عروءة. 
-١ ٠‏ عن الوليد بن هشام القحذمي » قال: قام رجحل من اليجمديين 
2-6 تير يبي 0 
وهو أكبر ولد عبد المطلب» كان يألف النبي قبل البعثة» فلما بعث عاداه وهجاه وصار من 
أشد الناس عليه ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه توفي بالمدينة سنة عشرين وصلى عليه 
عمر وحفر قبره قبل موته بثلاث سنين بنفسه وقال لأهله لما حضرته الوفاة: لا تبكوا على 
فإني لم أتنطف -أي أتلطخ- بخطيئة منذ أسلمت. الاستيعاب ١717/5‏ والسير .7١5/١‏ 
)١(‏ حيّة تظهر ف الجلد كالحمّصة فما دونها. 
(؟) حديث مرسل رجاله ثقات؛» أخرجه الحاكم 785/7 وابن سعد في الطبقات 4/"اه 
وانظر الإصابة 175/7 سيد فتيان أهل الجنة: أي شبابها الأسخياء الكرماء وهذا عام 
مخصوص بغير الحسنين ونحوهما لأدلة أخرى. 


؟/ام/- 


“كتاب أخبار الضالحين رسف الأشراف في امتلال الأشراف 


إلى المهلب» فقال: أيها الأمير! أخبرنا عن شجعان العرب؟ قال: أحمر 
0 ود ا ا فقال: ا 
اا عارك ل 3 
فمصعب بن الزبير أفرد في سبعة وجعل له الأمان فأبى حتى مات على 
بصيرته» وأما صاحب البغل الديزج؛ فعباد بن الحصين الحبطي» والله ما 
فولك بها كنة ةقاط لاد ياه تال الموؤوق حو كان ندا اعد تالا 
رأيت هكذا قولاء فأين أنت عن عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن حازم 
اسل "قال إغاة كونا الأنس وال تلاكر اللين. 
اد عن عمر بين عبيد: الله أي عبيدة) قال: كان عند عمر بن 
ل 0 
قال: فارتعشت يداه واستحياء فتركه حتّى ذهب ذاك عنهع قال: اكتب 
اراح لو سو ا كرف سر وامي 
أ 03 : : 
وار 0 
فتوضأ وأعاد الصلاة. قال: فلم يقم أحد. قال جرير: فقلت: يا أمير 


)١(‏ الدَيْرّج: مُععرّبُ ديزة وهي لون ين لونين. 
)١(‏ أي خرج من تحته ريح» شبّه خروج الريح من الدبر بخروج النّْس من الفم. 


"الام - 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإأشراف في منازل الأشراف 


711 طظ|ش<2ظ21 


0 0 


المؤمنين! لا تعزم عليه؛ ولكن اعزم علينا كلنا فتكون صلاتنا تَطِوُعا 
وصلاته الفريضة» فقال عمر: فإني أعزم عبليكم وعلى نفسي » قال: 
فتوضؤواء وأعادوا الصلاة. 


اوور عطي إسفا يعن ابه قال بين شه ون عر م 
شارب عمر بن الخطاب #5 إذ بح عمر في وجه سعيد, فقال: بَخْ يعني 
فرّعه ففزعَ منها سعيد قرْعة الحدّث' اك رط فقال: يا أ مير المؤمنين! 
أفزعْتني!! قال: ما أردتُ ذاك ار أربعين درهما. 


حعفر بن عقاب» والآخحر: جعفر بن نسر» استبًا. فقال ابن نسر: أتذكر 
إذ ضربئك حتى سَلحْت”"'» فأشهد عليه ابن عقاب بقوله ذلك» ثم جاء 
عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» فسأله أن يأحذ له بحقه منه فلم 
المسيب يسأله ما عنده في ذلك من علم. فقال سعيد: نعم» قد قضى 
عثمان بن عفان ذه في ذلك , بين رخلين أصاب ذلك أحدهما من صاحبه» 
عالت ع امك أن يَقَيدَه منه فأبى عثمان» وقال: لا هى أكثر من 


)١(‏ أي الصغيز السنٌّ وذلك لأن الكبار.عادة يداعبون الصبيان .مثل هذه المزحة» وإنما عمر 
أراد هنا أن يداعبه ويلاطفه لا أن يروعه؛ لأن ترويع المسلم لا يحوز. 

زقر4 العقل: الدية. 

() السّلاح: كل ما يخرج من البطن من الفضلات. 


5لام/- 


كتاب أخباز الضالحين رسالة لاض اقرف مول “راف 


ذلك اموه مب ةارع ركان لدان انين ميل 1 
وثلانين» ثلث الدية؛ فقضى عمر بن عبد العزيز المعفر هوا على 
صاحبه .كثل الذي قضى به عثمان. 


- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان أصحاب رسول 
لله يله ليسوا بالمتحرة قين''' ولا مُتمَاوتين"'' يُتنَاشدون الأشعار ويجلسون 
في بحالسهم ويذكرون جاهليتهم فإن أريد إنسان منهم على شيء من 
أمر د دينه دارت عيناه فترى عاليني" ضيبا 

١‏ لاحمو ل وجو ف قن ار لل 
ال م اي 
تحنو حمل ثقال. 

ا -1١‏ عن الحسن عن شيخ من قريش» قال: قال المهلب بن أبي 

: إذا مع أحدكم العوراء'*' فليتطأطأ لما تخطاة. 


اي ا ل 


)١(‏ أي متقبضين وجتمعين» وقيل للجماعة:: حزقة؛ لانضمام بعضهم إلى بعض: 

(؟) يقال: تماوت الرحل»؛ إذا أظهر مر هبه العخافت ولاعت تن اليا والزهد 
والضوم. شْ ١‏ 

() حملاق العين: دا أحاتها لبذي سود الكل الوم كا نيت اللا 
بكم لديف" : 

لم1 0 ل ده 


هلام 


كتاب أخبار الصالحين . رسالة الاشراات في متلزل الأشولات 


يلع حلقتان من فضة في موضع الصدر وحلقتان من حلف ظهره''؛ قال 
أبي: لبسئها فحطت في الأرض شيئا. 

- عزنهبلال بن أبي بردة: قال: رأيت عيش الدنيا في ثلاث: 
أمدراة تدك له إذا قير إليهاء وتحفظ غيّبك إذا غبت عنهاء ومملوك لا 
تهتم بشيء معهء فقد كفاك جميع ما يَُوبُك؛ فهو يعمل على ما يهوى 
كأنه قد علم ما في نفسك» وصديق قد وَضِعٌ مؤنة التَحفْظ عنك فيما 
بينك وبينه؛ فهو لا يتحفظ في صداقتك ما يرصد به عداوتك؛ يُخبرك با 
“لالس رهاق سملت 

عن عخصد بن عبيد لله بن عياش الجشميء قال: حرج 
الفرزدق حاجًا فلقيه رحل» فقال: أبن تيكتا أبالفراس ؟ فقال: 

اعاضر وعتا سر قات لقاء إذا ما فاته دُون قابل 

-0١‏ عن ابن عائشة» قال: نظر قوم إلى معاوية بن قرة في يوم صائف 
وقد أقبل من مكان بعيد وعليه عباءة له مُوْتِرٌ بهاء فقال بعضهم لبعض: ما 
أبو إياس من الطيبين مُعاقد الأزرء فسمعها الشيخ» فقال: نما طابت معاقد 


الأزر من طابت معاقده, إنهم لم يعقدوها على فجرة ولا معصية. 


5 دعن اكقواين ضيفى» قال سوء حمل الغنى يورث مرّحاء 
)١(‏ حديث مرسلء» أحرحه ابن سعد في الطبقات .48//١‏ 


كلام 


رسيلة الإشراف ني منازل الأشراف 


2 1 - يضع الشبرق» و لحسدٌ داء ليس له:شفاءء والشّماتة 
تَغقب ؛ الندامة ‏ والندامة مع السفاهة) ودعامة العقل الحلم وجماع الأمر 
الصير؛ وخير الأمور معة العقل. وبقاء اللؤدة التُعاهد. 


7- قال مسكين الدارمي: 
ولح إذا ما سرني الدغرٌ ضايحكا 
ولا جناعلا عرضي لمالي وقايلة 
أعف لدق عسري وي تود 
وإني لأستحبي إذا كنت مُعسرً 
وأقطع إحواني وما حال عهدهم 
'فإن يك عارًااما أَتيِتُ فرما 
ومن يفستقرٌ يعلم مكان صديقه 
فإن يك ألْجَاني الزمان إليكم 


ولا خاشعا ما عشت من حادث الدهر 
ولكن أقي عرضي فيحر زه وفري 
ولا خير فيمن لا يُعف لدى العسر 
صديقي وإخواني بأن يعلموا فقري 
حياء وإعراضا وما بي من كبر 


أتى المرء يوم السوء من حيث لا يدري 


ومن يحيا لا يعدم بلاء من الدّهر 
فبعس الموالي في الصّنيعة والذخحر 


2-34 أنشد أبو الغراف -أعرابي من بني حنظلة من بني تميمت: 


قلت لهاهل لك في وَصّل مَن 
قالت وما أرجو بوصل امرىء 
'قالت إذا احتاج الفتى نبفاعة 


لسن لحيه نيس ولا امشتكر 
ول باسنا لاقي حر 


5-7 ا ولاش و 


الام 


كناب 'أخبار الصالحين 


كه نفاص لكل ارات 


في السوق هل يعطى بها نَرْرٌ 
ل“ الشيوف أئسا رتتهم الف 


أو يوعجة الشسعر عل غيرة 
لو نال بالشّعر فنّى ثروة 
6- أنشد أبو الغراف الحنظلي: 


أرى الدنيا قد انتقضّت غَرَاها 
على الذنيا 0-7 فقد تولت 


ْ : وا يجي اع 207 
كفى حزنا أي أروح وأغتّدي 
لقد بغض الإعدامٌ كل أحبتي 


ون خترايُها ودننا فتَاهًا 
إذا ارتفع الرّذال إلى ذرَاهَا 


ومالي من مال أُصّون به عرضي 
وذاك لا يكفني الصديق ولا يرضي 
إلي وليسوا مستحقين للبغض 


7- أنشد الحسين لرجل من أصبهان: 


أبَنِي إني ليس يُشخصٌني عنكم 
إلاالأكسبَكُم بذاك غتّى 
أكفيكم صُنع اللَْكَامِ به 
إن الأقامة لا ئثلائم من 
0 


وفتى يرى في الخفض منقصة 


2 ا 


8 1 4 ولا ا 
عي ويرى لكم عرض 


: إذ العم اححنينا سدم 


لاضرع يَُحلبّه ولافرضُ 


 مالث-‎ 


رسانلة الإشراف في مزل الأشراف 
252000006 ا 6 ا 1 


0 نوا لسن له عرض 
أبنتي إن غسيرٌ زائركم حدق أزو ركم وبي نهُبض 
138 عن سلمة بن سعيد الليثي؛ » قال: استنكر رجل وجه عمرو 
اببن عنبيد وبثظرٌ 5 "١‏ فقال.لبعض إخوائه: استنكرت عمُرًا وجهّهء فَالْقَهُ 
سَلَُ عن ذلك» فلقيةٌ الرجل فقال لعمرو: أنكرت من فلان شيئا؟ قال: 
الا. "قال: القد أنكر ب لشولف فياك إنه.والله لو بلغي عنه شيء أنكرّه ما 
تركت لقناءه. فن كال1 هدر عذرثه» وإنبل يكن له عذر وعظه إن 
الإحاء عندي في الله ددسي 
8ن أنفا سين بن عبد الرمن لعمر مول بني سوادة بن حامر 
أخْ لي عليه ضامن با عسي متى ما يُنلني اليوم لا يعَلل غدا 
كثر نكمم تراك لاامُعجحبة 2 ما توأسع مل أخلاقه يها 
تحن علد يحمة الوالد الذي حَوى لبنيه ما استطاع ومَهدا 
0 ".عن ابن عباس م يه قال: شر الذنوب ما ليس له كفارة. 
4 - عن عمر ذه قال: إذا أعطيّم فاعَتُوا. 
1 عن ابن حريج؛ قال: جالست يرا بعدما فرغت من عطء 


أسك سنين. 
220 0 البشاشة والبشر قُُ وجهه كالعادة. 


ددا 


كتاب أخبار الصالحين .. ': 1 الس لك اهاي عا ال الأشراف 


1 0- عن سفيان, قال: قال لي ابن حريج: ما يلقى منك عمروء 
4- عن ابن جريج ع قال: كر من جاءنا من الشام يسأل عن 
ه- عن سفيان. قال: كان ابن حريج يجيء إلى الزهري ومعه 

كتاب» فيقول: أرق هذا عنك؟ 
5< عن تميم الداري 5ه عن رسول الله ييه قال: «إن الدذين 

النصيحة, إن الدين النصيحة, إن الدين النصيحة) قيل: لمن يا رسول الر؟ 

قال: ولف ولكتابه, ولرسوله. ولأئمة المؤمنين, وعامتهم)” 
- عن عكزمة» عن الني يه قَسّمّ غنما بين أضحابه» فصار 

لسنعد تيسن فقال: ا ا ل 

أو كنت مر الضأت (لكنت) نعجة”) 


- عن سفيان» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع» قال: 


.74/١ حديث صحيح. أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث مرسل لم أحد من أخحرجه بهذا اللفظ؛ ولكن أخحرج أحمد 775/8 عن ابن عباس 
مرفوعا؛ أن الببي يلع قسم غنما يوم النحر في أصحابه» وقال: اذبحوها لعمرتكم» فإنها 
تحزي عنكم» فأصاب سعد بن.أبي وقاص تيسا. سد ند ادن : رواه 
أحمد ورجاله رحال الصحيح. : 


 م8ث٠ء‎ 


كتاب أخبار الصائحين لا لك سي 4 ملسا 


كان اس شعن" من الشّق الأمن» فإذا كانت صعابا أشعرٌ من 
الشنق الأعمبن: «الأيسنر. قال سفيان: قال لي ابن شبرمة:. كيف الإشعار؟ 
فأخبرته بهذاء فقال: لم أفعل هذاء فلقيت عبيد الله بن عمر بعد ذلك 
فسألته؟ فقال: كان إذا أراد أن يُحرم أقامها عن بمينه» واستقبل القبلة 
وأشعرً» وإذا كن صعابا أشعر من الشّق الأأكن ومن إلشق, الأيسر. 

8- عن مالك بن دينار» قال: كزوا ع خلالاة ا 0 
ابن الربير قائلج يققول: 
يك عنلى الإسلام من كان باك فقد أوشكوا مَلكى وما قَدُمَ العهد 
وأدبرت الدنيها وأدبر خيرها وقد ملّها من كان يُوقنُ بالوعد 
فينظرون فلا يرون أحدا. 

0 .قال سفيان الثوري يتمثل: 
بوغللفاة هومن تع في بعض غرّاته يُوافقها 
إن ممت عَبْطة ميت هرما للموت كأس فالمرء ذائقها 

1- عن سفيان الثوري» قال: كان الحسن إذا أصبح يقول: 

الف كن دمن نتن ذا عرف النداء الذي هر قائله 

وإذا أمسى قال: ظ 


)١(‏ أشعر الحدي: هو أن يطعن في سنامه الأمن حتى يسيل منه دم ليعلم أنه هدي. 


88١ 


كناب أخبار الصالحين رسا الأشراف في متلزل الأشواف 


0 ا 2 0 :207653 0722:07:20 2 0 2521012-27 30 5 لم 1 0 / 


ونا ليابساة 3' وماعي غناك الدنينا بباق 

51 ل ان ملت الدنيا على طائر» فمصر 

والتصروة امعان اتير وار ا 
ا 4 أي : 000 الله! اتوم عنه؟ وإغا 
هما اد دان التمر والماء؟ قال النبي يلهِ: «إن ذلك سيكون)”7 

64- عنابن مسعود ذيه في قوله: وخر الكل يومد عن 
النعيم (يت) 4 التكثرنى] ) قال: الأمن والصحة. 

6- عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» قال: قال أبي: يا بني! 
إذا سمغت كلمة مُسلم فاكملها على أحسن ما تَحدٌ لا تجد محملا. 
النفاق؟ فقال: لو رفعوا عنكم لاستوحشئّم» نافق هؤلاء بالنّكذيب» 
ونافق هؤلاء بالعمل. ظ 

7- عن أبي هريرة ذَفيه؛ أن رحلا سأله» قال: إق كنت صائما؛ 
فدحلت بيت أبي فأكلت وأنا ئّاس؟ قال: الله أطعمك. ثم دخلت بيتا آخر 


)١(‏ اللمؤجؤ: مجتمع رؤوس عظام الصدر. 
(؟) حديث حسن صحيحء أخرجه أحمد ١514/١‏ والترمذي 48/5 وابن ماجة ؟/87١.‏ 


885 


:كتاب ب أخبار انسائحين د الإشراف في مزل الأشراها 


فشربت؟ قال: الله سقاك. ثم دلت بيتا آخر فأكلت وشربت؟ قال 
أبو هريرة ضه: يا ابن أحي! أنت لم تَعَرّد الصيام. 

4+ عن قيس بن سلع الأنصاري #5ه؛ أن إخوته شَكَوْهُ إلى 
رسول الله يه فقالوا: يا رسول الله! إنه قد أسَرع في ماله وبسط فيه. 
فال في رسول أن (يا قيس! ما شأن إخوتك يشكونك؛ يزعمون أنك تُبِدَدُ 
مَالَكَ وتبسط فيه؟) قال: قلت: يا رسول الله! إني آحذ نصيبي .من الثمرة 
فأنفق في بخيل لله وعلى من صحيني؟. فضرب رسول الله له صدري» 
وقال: «أنفق يا قيس ينفق الله عليك)”١‏ ' ثلاثا: فلما كان بعد ذلك خحرجحت 
في سبيل الله ومعي راحلة تمر وأنا أكثر أهل بتي مالا وأيسره. 


9 عن غبد القاهر بن البشري بن شبيب بن قيس بن الهيثم 
السلمي؛ أن البي يك استعمل جده الميئم على صدقات قومه؛ فلما قبض 
النبي كك وارتدّت العربء وَل بما عنده من الضدقة وأتى بها أبا بكر 
وفعل ذلك الزيرقان بن بدرء قال: فقال أبو بكر: وفى بها الزبرقان 
تكرّماء ووفى بها الميئم تحرّحا أو تورعا. 


)١(‏ اأرجه الطبراني في الأوسط 43/8 ؟ قال شه يه ستعية ون زياة ابوتعاضي قال 
الميثمي في المجمع 17/7: لم أجد من ترجمه. قال الحافظ في الإصابة ه//4171: أخرجه 
من هذا الطريق الطبراني وابن منده؛ ثم قال: وهو عند البخاري من هذا الوجه باختصار. 
قلت: مقصود الحافظ عند البخاري أي التاريخ الكبير فقد أورده كذلك باختصار 
١‏ ولا يقصد الصحيح فإن البخاري لم يخرج لهذا الصحابي - قيس بن سلع في 
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عد ل ول الأشرات 


0 عن باكر ضيه قال: قال:رسول الله يليه لكعب بن مالك: 
«مانسي ربك وما كان نسيًا شعرًا قُلتّه), قال: ما هو؟ قال: (يا أبا بكر 


أنشد؟) 5 فقال: 


زعمنت سخينة أن ستغلب ربّها | ' وليفلينٌ مُغالبُ الغلاب 
-١‏ عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي» قال: وقف البي ولع على 
قتلى بدر ومعه أبو بكرء فقال: (ِيُفَلَقَنَ». فقال أبو بكر: ظ 
هامًّا من رجال أحيّة إلينا وهم كانوا أَعَقّ وأظلمًا 
قال 2 لفل" يط ان بكرء فقال: 
هاما من رحال أحبة إلينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 
فرتين أن ناذا 
5- عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: رأيت عبد الله بن الأرقم 
صاحب بيت مال المسلمين في زمن أبي بكر وعمر أتى عمرء فقال: 


)١(‏ أخحرجه الحاكم 555/8 بلفظ: أما إن الله لم يبس ذلك لك. وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. كما أخرحه البخاري في التاريخ ١١١/١‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة 9/7/ عن معاوية بن معبد» وابن هشام في السيرة 777/6 
وانظر السير للذههي ؟/7ه والاستيعاب ١575/8‏ والإصابة 5514/7 وكلهم بألفاظ 
متقاربة. ش ش 

)١(‏ حديث مرسلء أخرحه الأموي في مغازيه, قاله ابن كثير 94/9 او /1/9ه. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منلزل الأشراف 


يا أمير المومنين! إن عندنا حلْية من حلية حلولاء آنية من ذهب ووّرق» 
فانظر أن ُفرّغ لذلك يوما وترى فيه رأيك؛ فقال: إذا رأيتني فارغا فآذني) 
فجاءه» يوماء فقال: أراك اليوم فارغاء فقال أحل فابسط لي تَطْمة"» ْم 
أنى بذلك المال فصب عليه فدنا عمر حتى وقف عليه» وقال: اللهم إنك 
ذكسرت وقلت ورْيَنَ لئاس حت الفّهوق ين التِْسَاء وَآلبِنين 
والتسطير الْمقنطارة بت لهب وَآلفِضّةوهم) انهه +بوقسيلت: 
( لَكَيْل تأسَوَأ عل ما فاتك ولا تَفرحرقيم نكم © 4 اسه 
وإنا لا نستطيع أن لا تفرح با زيَّْهُ لناء اللهم فاجعلي أنفقه في الحق 114 


وأعذني من شَرَّهء قال: : وأ عمر بابن له يُحمّلٌ يقال له عبد الرحمن» 1172 


فقال:-يا أبتأه! هَبْ لي حاما؟ فقال له عمو اقهين إلى أنك شفيلك ١‏ 


اوناك عون شيك إل بن انفد بو عي الدنن عمير» قال» بعك 
أبو موسى 5ه من العراق إلى عمر بن الخطاب رحمة الله عليه بحليّة؛ 
فوْضعًت بين يديه» وفي خحره أسفاء بنت: زيد بن النطاب ؤكانت أحب 
ل 0 
فوضعته في يدهاء وأقبل عليها يقبلهًا يبلا ويلتزمُها فلما عَفَلتْ؛ أذ الخاتم من 
يدها فرمى به في الحلية» وقال: 050 


)١(‏ بساط من الجلد. 
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كتاب أخبار الصالحين إسافة ام شراف ف يناول الاشتزاف 


2 - بحن امسن » قال: أربعٌ قواصم الظهر: مام ُطيعه ويُضلّك» 
وزوجة تَأمَنْها وتخونك؛ وجارٌ لل ستره» وإن علم شرًا نشّره 
كر وفقرٌ خاضر لايد صاحبه عنه مُتَلدّد0"', 


حي جر عم ادن الحنامن ١‏ َيه قال كانت امرأة في الجاهلية 
تطوف بالبيت ولا ستة بنين يسترونها من الناس» وهي تقول في طوافها: 
اللهم رب البيت ذي المناكبْ أنت وهبت الفتية المتَّلَامِبْ 
وتبلة مغل اراد الساربا وفجحيدة ا ة انت 
| متاغٌأيام ل ذامب اتتاعا نمه يي | 03 5 7( 
5- عن عمر بن أبي خليفة» قال: كنت ف حلقة فيها'يونس بن 
عبيد وعوف. فسأل سائل عن عشرة أولياء» عفا واحد وأبى تسعة؟ فقال 
عوف: لو عفا تسعة وأبى واحد قيلت فقال يونس: لأنت أحرأ على الدم 
من يزيك ب 0 


ب ركابه» فقال: إن هذه 0ك صدق في يزيد. 


)١(‏ أي مكرمة صدق منك لي. 


كلام 


. البصرة عربهم ومواليهم؛ غضب من غضبء ' ورّضي من رضي‎ ١ 
ا © : قال يحبى بن الحكم بن‎ : 
أبي العاص لعبد الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضعٌ عن‎ 
. رفعة» ورّهد عن قدرة» وتراة القُصرة عن قوة.‎ 
0ك عن الحكم بن عوانةالكلي عن أيه قال: للد الول‎ 
ْ | ١ كَلبء وم تُعلَ المنابر بمثل قريش» ولليطلب‎ 
الرعايا بمثل ثقيف؛ ولم يُسّدٌ الثغور عل قلس» ول ل‎ 
لمات اه‎ 


ا 5 لك مر أسد 5 
ابن عوف: وكان يقال: يسود السيد من قيس بالفروسية؛ ويسود السيد 
موا وبيعة بالبودء ويسود السيد في * ميم بالحلم. 

اد اد أحمد بن عبيد التميمي: 
بيني وبين لكام الناس مَعْمَبَةَ 2 ماتنقضي وكرام الناس خلاني 
إذا ليت كيم القوم أبغضني وإن لقيتُ كريم القوم حَيّاني 


«م؟- عن بكير بن بكر الغفاري عن أبيه عن رحل منهم يقال له 


-لام/6م - 


كتاب أخبار الصالحين 1 راتس عرلا غرات 


نضلة» قال: حرج عمر بن الخطاب رحمة الله عليه يمشي وبين يديه رجحل 
يُخبْطوك0 وشو بيقول: أننا: ابن بطحاء.مكة كدياءفكدَامَ!" » فوقف عليه 
عمرء فقال: إن يكن لك دين فلك كرمٌء وإن يكن لك عقل فلك 
مروءة» وإن يكن لك مال فلك شرفء وإلا لمر سؤاء. 


اا بك بسر ود 


صرت لما جملا دلولا 0 طأأتبَعُالشهولا 
ل أحدَرُ أن تسقط أو تؤولا 


فقال عمر: من هذه للراة في قذ ومين سكي 00 


والله إنها مع ما ترى من صنيعي بها الحمقاء مرغامة” 1 كول واي 


مشؤومة الامّة””' ما يبقى لها عحامّة0 . فقال عمر: فما تصنع فيها إذ كان 


000 أي يتمايل وكشي مشية المعجب. 

)١(‏ كدي بالتصغير موضع بأسفل مكةء وكداء الثانية العليا.عمكة. والمعنى يريد أن يفتخر على 
من بأعل مكة وأسفلها.- 

زفرع امرأة مرغامة: أي مغضبة لبعلها. 

(4) ف اللسان "قامة". 

(5) اامّة: أعلى الرأس» وقيل غير ذلك. 

(5) الخامة: الغضة عه من النبات وقيل السنبلة وقيل غير ذلك. 
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رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


قولك فيها هذا؟ قال: حسناء فاه 0ع وأم عيال فلا تترك. قال: أما 
لي فشأنك بها. 

دن مط بقن قا كتب عمر بن الخطاب إلي أبي موسى 
الأشعري وك:: إن الكو ة لمنست عن كر لسن ولكنه .2017 بيه من 


2 


يشاء) فإياك ودناءة الأمور» 1 الأخحلاق 

7- عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب» قال: كتب عمر 
.ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري #ه: إنه لم يَرَل للناس وجوه يرفعون 
أن يُنصِف في الحكم والقسمة. 

7 عن عكرمة» قال: كان عبد الله بن رواحة 5 نائما إلى 
جنب امرأته» فقام إلى جارية له إلى جنب الحجرة فوقع عليهاء ففزعت 
المرأة» فقامت فذهبت فرأته ثم رجعت؛, فأحذت الشّفرة» ففزعء 
ال 10 و ال ا ل 
فاستقيلهاء فقال: مهيم ؟ فقالت: مهيم؟ لو أدركتك حيث وجحدئك 

اع : 3 ا ١‏ ا مان 0 
لوحأت”*' بهذه الشفرة بين كتفيّك» قال: قإن رسول الله كيه نهانا أن 
)١(‏ أي لا تبغض. 
(؟) كذا بالأصلء ولعل المراد 3000 أي سيء الخ وفي مصدر: آحر مداني 

الأخلاق. 


(؟) كلمة استفهام أي: ما حالك» وما شأنك؟ 
(14) أي لضربت بهذة. السكين العظيمة العريضة بين كتفيك. 
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كتاب أخبار الصالحين ش ل 0 


00-7 
92 0 


عه القرآن وهو جُنَبُ. قالت: فاقرأ على؟! فقال: 


أتانا سوق يك جلو كحاية كما لاح مشهورٌ من الصبح ساطعٌ 


أثانا بالمؤى بعد العمى فقلوبنا به مُوقنات أن ما قال واقمٌ 
يَبِيتْ يُحائي جنبه عن فراشه إذا ما استثقلت بالكافرين المضاحمٌ 


5 امك تارهز لدان قال: اتكاى بون جد 


- عن ابن الهاد؛ أن امرأة:ابن رواحة رأته على جارية له 
فقالت له وهي تُكلمه: وعلى فراشي أيضا!! فقام يُجاحدها. فقالت له: 
فاقرأ آية من القرآن؛ فإني أعلم أنك لا : تقرأ القرّآن وأنت جُنُبْ. فقال: 
شهدت بأن و#سد الله حي وأن النار مسثوى الكافرينًا 
وأن العو فون الماء طاف وفوق العدرلق ربع العالميسنا 
وتحملة ملائكة شد 5 ة التي 


)١(‏ أورد هذه الأبيات البخاري في ضحيحه "8/١‏ عن أبي هريرة عن عبد الله بن رواحةء 
ا القصة 6 اراق بلسي 3 ل ولح لسر لو 0 2 


بوسيلين د 1 8 ومع وه اق بن وم على أت مشو 


0 0 سر صحاح. 
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واه :الإشراف في منازل الأشراف 


وكانت له حارية فوقع عليهاء فقالت له» وفرقت"'' أن يكون قد فعل, 


فقال: ‏ سبحان الله! قالت: اقرأ على إذا فإنك حُنَبْ؟ فقال: 


يديت بإذن الله أن محمِدًا 2 رسول الذي فؤق السموابها من كل 7 ْ 
وأن أبا يحبى ويحبى كليهمًا لهعمل ف دينه مُتقبّل 
في" +4؟- عن مقاتل بن حيانء قال: ليس ملول صديكا و/ا شوق 
ا غننى») وطول النظر في الحكمة تَُلقيحٌ للعقل» وأهل هذه الأمراء [4ه 1+ ْ 
محمد يل؛ إنهم يذكرون البي يِعٌ وأهل بيته» فيصيدون بهذا الذكر 
الحسن الال من الناس فيقذفون بهم في المهاوي» فما أشبههم .من يسقي 
الصّبر باسم العسل» ومن يسقي السم القاتل باسم التّرياق» فأبِصرْهُم؛ 
فإنك إلا تكن أصبحت في بحر الماء فإنك قد أصبحت في بحر الأهواءء 
الذي هو أعمق غوّراء وأشدٌ اضطراباء وأكثرٌ عواصفاء وأبعدٌ مذهبًا من 
البحر وما فيه؛ فلتكن مطيّيُك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة» 


'فإنهم هم العجازة النين ال أنه يج 


اشع تنا من سوار قال #معما عمر .ددن ريست 


)١(‏ أي حافت. 
(؟) بعض الكلمات غير واضحة في الأصلء استد ركناها من تاريخ ابن عساكر ٠١8/5٠‏ 
فقي #جرجه مين .طريق اللصنف. الصير: عضارة شححر مر والترياق: فارسي معرب هو 


دواء السمؤم. 


855 


كتاب أخبار الصالحين اما ا محل ادا لفاح ا 
0 0 5 8 مو ل ا 0 0 20 9 0 2 4 كي <49 :ني 4 0 0 - 


9 له ديه 2000 
ا و قي اا ا فمصر نون ين" ''» فأقبل 
عليه عمر ضَربًا بالدّرّة حتى سبقه شدًا وأتبعه رميا بالحجارة» وقال: كيف 
جئتنا؟ ونحن على لعب؟ أشياخ يدفنون أَمّهم. 

5 - عن سوار بن عبد الله» قال: بلغني أن ميمون كان جالسا 
وعيده رجل من قرَّاء أهل الشام» فقال: إن الكذب في بعض المواطن خير 
من الصدق. فقال الشامي: لاء الصدق في كل موطن خير. فقال ميمون: 
أرأيت لو رأيت رحلا يسعى وآخر يتْبَعُهُ بالسيف فدخل الدار» فانتهى 
إليكء. فقال: أرأيت الرحل؟ ما كنت قائلا؟ قال: كنت أقول لا. قال: 
فذاك. 
على هذه الآية: تقر يكذ يتل واركريؤقه) ادسد»! 
فسأل الله بذاك ا الباقي 0 

ا الو و ء 

6- عن أبي محمد القرشي» قال: مَرٌ سلمة بن عبد للك شير 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط بالرقة» فقال: قبر من هذا؟ قبل: قبر الوليد 


(1) قال ف النهاية: الممصرة من الثيابب التى فيها صفرة حفيفة.. - 
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رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


1 1 116 6 16 7656 16 01-7 


ابن عقبة. قال: رحم الله أبا وهب وجعل يُثني عليه» فقبر من هذا الآخر؟ 
قل: قببر أبي زبيد الطائي الشاعر. قال: وهذا فرحمه الله. فقيل: إنه كان 
يرننيا!! قال: إنه كان كري”'". 

43 ساعن الرويل بن.حصئ» -قال: عبرت مع 'قتيبة بن:مسلم النهر 
ْ املس مرقيفما من عبيرة إلا وهو بعده في يده خاتم من حديدء فإذا 
0 توسط النهرء قال: اللهم إن كنت تعلمُ نيخدت درهما قط فغرتني في 

5 ا أغرق هذا الخاتم» ثم يقذفه في النهر. 


0 عن اوري فال: غزونا مع قتيبة سنة من السنين مدينة من 
مدن خراشان» فأزحم الناس ذات ليلة على فَرْضةا") في نهر» فلحقني 
رحل على بغلة أو بغلء'فقال لي: يمن أنت يا رجل؟ فقلت: من طبىء. 
:.قال: من أيها؟ قلت: من جديلة. قال: من أي بني جديلة؟ قلت: : من بجي 
حبر بن ثعلبة بن جدعان» قال: أتعرف الذي يقول؟ 
يجوب البلاد حب العار ولا كني طائرًا حيست ظقارا 
سسنيمًا ولا بارحا طائسر على كل تحين يلاق اليسارا 


قلت: ِل دول عمر بن جا انيب » قل لدت عدي» فقبضت. ْ 


00 فرت عر السلم خاصة وأما الكافر فلا ولو كان كرما لأنهم يستوفون أجورهم في - 
الدنيا وأما الآحرة ففي جهنم خالدون. 
(؟) فرضة التهر :مشرت الماع منهء . 


0 


كتاب أخبار الصالحين : 1 دسالة الشراف في منزل الأشراف 


على لجامه. فقلت: والله ما أنصفتني» أعذت نسبي ثم تنطلق ولا أسألك ممن 
أنت؟ قال: رجحل من قيس. قلت: من أي قيس؟ قال: رجل من باهلة. قلت: 

من أيها أنت؟ قال: أنا قتيبة. قلت: السلام عليك أيها الأميرء ثم مضينا. 

4- عن عروة بن محمدء قال: ١‏ اتتعبك على البدنه .بي 
ل ليت اليمن؟ قلت: نعم. قال: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك» 
وإلى الأرض أسفل منكء ثم أعظمْ خالقهما. 

48- عن أبي كثير مولى لآل الزبير» قال: “حاء ,كتاب من معاوية إلى 
مروان وهو على المدينة: إن سيد المسلمين وشْبّهَ أمير المؤمنين يزيد بن أمير 
المؤمنين» وإنا قد بايعنا له» قال: فمسح مروان إخدق ايدية غلى :الأحرى 
فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: يا مروان! إنها هي هرََليّة؛ كلما 
مات هرقل كان هرقل مكانه. ما لأبي بكر لم يستخلفني وما لعسر لم 
يستخلف عبد الله؟؟! تقال له مرواة: أنت الذي أنزل الله فيه: «وانّدى 
قَالَ الولدته أقٍ كما أتعدانيت أن ا أَخْرَحَ 2 ) الآية [الأحناف»ى] قال: فقام 
عبد الرحمن حتى دمل على عائشة فأخبرها؛ فضربت بسر على الباب» 
فقالت: با ابن ارقي عد ان ا 0 أ 07 النا 1 يد 


عن أبي را قال: قلت للزهري: ! إن ذكرمة وسعيد 
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5 ل الإشراف في نؤل الأشراف 


ابن بير احعلفا في رحل مرزةالستهزئين! ''» فقال سعيد: الحارث بن 
.عيطلة. وقال عكرمة: امار نثة بق قيس , قال: وودنا كني كاك آم 
00 اب عيطلة وكان أبوه يدعى قيسا. 
ْ . اس عن أبي الدرداء ذه قال: 2 الناس وَرَقا 1 شوك فيه) 
ْ لشيس شوك لإ .ورق فيه؛ إن تقدنّهم نقدوك,. وإن تركتهم 1 
00 بوكر قالوا: انين 2-7 قال: بد تلن عرضلئ 5 50 


اسه إذ 40 بدعوء فسمعته 207 يا 207 ل تقطعن ب 


زَوْرَ بيك محمد" يذ حل بفتائك؛ يفاجيل : قر َه منك الجحنة. 


يسكفية دق م قال: يأب اشعيد! لفان القضاة ثلاثة» 
رجل اجتهد فاخظأ فهو في النارء ورجل مَالَ به الموى فهو في النارء ورحل 
اجتهد فأصاب فهو في الجنة» فقال الحسن: إن فيما قص الله حل وز من 
داود وسليمان ما ير قول هؤلاء؛ يقول الله وَلَقَ: < وَذَاوْد وَسْلَيْمنَ إذ 
تدان رذ إذ تَقَسَبّفيه غَنَمُآلقَرَرِ وَكُنَا نشكبيع شري : 


أت الك دراطي تون تعالى: « إن كيد لكل هزد 2 ه] الآية قال ” 
الشعي: : الستهزؤن ينسم منهم العاص بن وال والوي.. بن المغيرة وهبار بن 
الأسود وعبد يغوث بن وهب والحارث بن عيطلة. 


ب 459586 


كتاب أخبار الصائحين ش 0 وساف الاشراف في منؤل الأشراف 


ا 00 570000 0 000000006 - 
كرس حل مد سر ا 8 006 


فَمَهُمتَيَ يمن وَكُدَ عَلقيّنَا حُكمًا وَعلمًا 2 »4 [الأنياءتماسةي] ع فأثى 
الله على سَليمَان' ولم يدم داود. ثم قال الحسن: إن الله تبارك وتعالى أذ على 
العلماء ثلاثنا: لا يشترون به ثمناء ولا يتّبعون فيه الحوى» ولا يحْشَون فيه 
أحداء ثم قرأ هذه الآية ج 0 َعِندَهم لَه فيهنا حُكُمْ 
لَه 4 إلى قوله ١‏ وَل تَشْكَرُوا بكَايَى تَمَسًا قليلا وه ) اسدحت»]. 


ودع 


4 باس ان أن عمر.ضيكه قال لرجل: من أنت؟ 
قال: أنا قاضي دمشق. قال: وكيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. 
قال: فإذا جاء ما ليس في كتاب الله؟ قال: أقضي , بسئة رسول الله التلتتل 
قبال:.فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي وأوامر 


احلساني: فقال له عمر: حت وقال له عمر: إذا حلست فقل: اللهم 


إن أسألك أن أقضي بعلم» وأن أفتي حلم وأسألك العدل في الغضب 
والرضا. قال: فسار ما شاء الله أن يسيم رجحم إل خضر. قال: ما 
رجعك؟ قال: : رأيت فيما يرى النائم أن الشمس والقمر يقتتلان مع كل 

واد منهما جنود من الكواكب. قال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. 
قال عمر: نعوذ بالله» « وَجَعلمَا انَل وَآلنمَاَ ين فَمَحَوْتآ َةَلْيَل 
مَبْْلهَا َيه التهار متصيرة 2 4 اماه :]. ولله لا يلي عضلا أبدا. 


قال: فيزعمون أن ذلك الرحل قَتلّ مع معاوية.. 


0ت عن سلمان بن جبير مولى ابن عباس اك وقد أدرك أصحاب 


6865م 


رسال الإشراف في متؤل الأشرات ْ 


رسول الله ول قال: ما زلّت أسمع حديث عمر هذا؛ أنه رزج ذات ليلة 
يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا فمر بامرأة مغلقة عليها بابها وهي 


تقول -فا ستمع لها عمز-: 


َل هذا ليل مأ دري كوائه 


فوالله لولا الله لآ شب عغبيزه 

مك 5 و 3 
وبست ألاهي غير بدع ملعن 
يلاعببي طورًا وطورا كأنما 
يِسَرٌ بله من كان يَلهُو بقربه 


2101 ًًَ م ٌِ وو 
وأرقنى ألا ضحيع الاعبه 
لجرك هن هيدا الستزير :خوانبة 
لطس لا لا يحتويه مصاحبة 


شرق طلم لد سا 


و و ِ 2 وو 
يعاتبني في حبه واعاتية 


ولكنئي أخحشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفثَرٌ الدهر كاتبة 


ثم تنفسسّت الصّعّداءء وقالت: لَهَانَ على ابن الخطاب وَحشتي في بيتي» 
وغيبة زوحي عني» وقلة نفقتي. فقال لها عمر: رحمك الله» فلما أصبح 
بعث إليها بنفقة وكسوة وكتب إلى عامله يسرح إليه زوجها. 

5 1- عدن الحسنء قتال: سأل عمر ابنته حفصة: كم تصبرٌ المرأة 

عن الرجل؟ فقالت: ستة أشهر. فقال: لا جرم لا أَجْهَرٌ رحلا أكثر من 
اسنة كير 

617 "- عن أبي وهب محمد بن مزاحم» قال: قيل للشعبي: إنا 
لنستحي من كثرة ما بُسألء فتقول: لا أدري. فقال: لكن ملائكة الله 
المقربون لم ييبتحيوا حيث سعلوا عما لا يعلمون أن قالوا: ( لا عل لَنآإيّ 


 م68ا/ل‎ 


رسالة الإشراف في نازل الأشراف 
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5-7 


سام © م صك را دبي 


7 كيه [البقرة: 59] . 


ما عَلَّمَتَنَآ انك نت العليم 


من الناس» فقال الشعيى: إن كنت صادقا فغفر الله لي» وإن كنت كاذبًا 
فغفر الله لك. 

8- عن عامر» قال: أرسل الأشعث بن قيس إلى عدي بن حاتم 
ليستعيرٌ قدُورَ حاتم فملأها وحملتها الرحال إليه» فأرسل إليه الأشعث: إنما 
أردناها فارغة» فأرسل إليه عدي إنا لا تُعيرها فارغة. 
إلى الأشعث بن قيس بخمسمائة فرس: معلمة ممُحذقة:فققينها الأشعك في 
قومه؛ وكتب إليه: أعهدتنى نخاس(" ؟ قال أبو سعي د #فحدثت به شيخا 

-0١‏ عن أي عبد الله محمد بن حلفي التيمي» قال: كان سعيد بن 
الق بالبثشر من لقيت من الئاس جميعًا ولاقهم بالطلاقة 
ودّع المّيه والعُبوسَ عن الناس فشإن ايوس راب الحنافة 
كلما شعت أن تُعادي عاديت كردا وقد تعرٌ الصداقة 


)١(‏ التخخاس: بائع الذواب والرقيق. 
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كتاد 75 السلهي رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


0-0-0-7 0 
ين ا 0 ا 


ادع ان عبد اله الفيض» عال هد معدي لماي مناخ 
ابن أرتبيل ينشد عن أبيه: 

ماكل ما يُعطي الغني يبتني العُلَى 2 ولا يُيصرُ المعروف أين مواضعٌه 
ذا المبرء لم يول الصسنيعة أشيها ٠‏ فقد جار عن قصد وضاعت صنائعه 
ومّن يودع المعروفُ من.هو أهله ‏ يسرك يوما دك ودائعه 
وكم من حريص حاهد غير مؤتّل إلى غيره صار الذي هو جامعه 
فلا تحرصّن كم قد دعا الحرصُ من فت إلى غاية أَرَدَنُهُ حين تُطاوعغه 
ولا تقربن الرَّحْرَ إن كنت ناهيًا ‏ لحوجا وَلنْ في القول حين تُراحعه 
دعن أن نتاف قالة كا لركل على رعل من آل الأشعك 
ابن قيس حقء فأتاه يتقاضاه» فقال: ص معي الغداة. قال: فذهب فصلى 
معه. فقال الأشعث بن قيس: لا يخرج أحد من المسجد. قال: فبعث إلى 
كل رجل مل ونعلين. قال: فأخل,نغلةبوتعلان وأعطاه حقه: 

2+1 فق أي نعيمء قال حدئني رحل من طيء عن أبيه» قال: إني 
لواقف مع قحطبة وأحيه وهم يقاتلون ابن هبيرة» قال: فمر بهم رحل 
فقال [4 يعضهم: من الريحل؟ قال عق طن و الخد لله :قال» يقول 
قحطبة: .ما يسنر هذا أن يكون قرشيا. 

ساق قي وكين جد الحفد: قال: تلق للريدي: والله 
يا أمير المؤمنين! إن فيك لثلاث خلال ما هي في أحد. قال: وما هي؟ 
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كتاب أخبار الصالحين ش رسائة الإشراف في صتئزل الأشراف 


قلت: قراببّك من رسول الله يل وإعطاوك المال سحا( ؟» وشجاعيك. 
قال: ومالي لا أكون شجاعا وما خفت أحدا قط إلا الله. قال: قلت في 


نفسي: فما تصنع بهؤلاء الحرس! 

5- عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه» قال: الرحال ثلاثة؛ 
والنساء ثلاثة؛ فالمرأة عفيفة مسلمة هيكة ليّنَةء وَدُودٌ ولودء تُعينَ:أهلها 
على الدهرء ولا ُعين الدهرّ على أهلها وقلّما تحدهاء والأخرى وعاء 
للولد لا تزيد على ذلك شيئاء وأرى غلّ قم" يجعلها الله في عنق من 
يشاء وينزعها إذا شاء. والرجال ثلاثة: فرَخُلٌ عاقل إذا أقبلت الأمور 
بهت يأمر فيها أمره ونزل عند رأيه» وآحر ينزل به الأمر فلا يعرفه» 
فيأتي ذوي الرأي فينزل عند رأيهم, وآخر حائرٌ بارا ليأتمر رشدا ولا 
يطيع مرشدا. 

17- عن عمر بن الاب وحمة الله عليه» قال: والله ما أفاد امرُقؤٌ 
بجا سانا تان عي امن :آمراةاتحميفة انلى ١‏ ودوة» ولوف وال ا آقاد 


امرؤ فائدة بعد كفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق حديدّة اللسان» والله 


ْ1 أي إعطاؤك المال عطاء متتابعًا.‎ )١( 

9؟).غل قمل: كانوا يأحذون الأسير فيشدونه بالقد وعنليه شعر فإذا يبس قمل في عنقه 
حص ل 182 :لحل والمكوي جراد ا لجيه اطاى الأكتيرة الور جد 
بغلها منها مخلصًا. 

() البائر: الحالك» والبائر الكاسد. 
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كتاب أخبار الصالحين ٠‏ رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


012715 


إن منهن لِعُل ما يفدي منه وإن منهن لعُنم ما يحذى منه. 

1 عن شهاب بن عباد» قال: لما استباح يحيى بن محمد بن علي 
ابن عبد الله الموصلي» عَدَا رجلامن أصحابه على صبي يريد قتله» فسعى 
الصببي حتى وَلح.على جدة له أو أم أو عمة» فاشتملت عليه. فقال: أظهريه 
وإلا قتلتّكما جميعا. فقالت.له:أنشدك الله فيه؛ فإنكم قد أفنّم أهله فلم 
يبقَ غيره» ولك عشرة آلاف أعطيكها الساعة. فأبى» فبذلت له كلما تملك 
فأبى» ونظر إلى وعاء سقط أو خُقَة أو غير ذلك» فنظر فإذا فيه: . 
إذا حبار الأميرٌ وكاتيوه وحافوا في الحكواقنة والقضاء 
فويل للأمير وكاتبيه 2 وقاضني الأرض من قاضي السماء ٠,‏ 
فرج الرجل نادما لم يعرض للغلام ولا لشيء ما في بيت المرأة» وتاب 
فأحسن التوبة. 

لديا عي التمينة امن انر ال : أني علي ده بزنادقة فقتلهم ثم 
0 
لتَرْم بي الحوادث حيث شاءت إِذا ل ترم بي في الحفرتين 
1 ار فذاك الغي نهدا غير دين 
0 عن سعيد بن محمد العثماني ) قال: شكى بعض الحزاميين إلى 
الأعمش اصطناعه المعروف إلى قرابة له وقلة شكره. فقال الأعمش: كان 
تقال إذاافل الشكر مين الم 
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كتاب أخبار الصالحين ْ 0 رسادة الإشراقن في متازان الأإشترااف 


- عن فرات بن محبوتك. عن أبيه قال؟ قال لي الأعمش: ما لك 
فقال الأعمش: كان يقال: من قل خيره قلت عناية الناس به. 

5- عن أبي عبد الله قال: سمعت محمد بن سلمة بن صالح بن 
لعمرك ما الأيام إلا مُعارة فما اسطعت من معروفها فتزوّد 
الشام 00 لغلامه: استسقنًا هؤلاء أ ا 
فشربه» فقال: أعطهم ألف درهم. قال الغلام: إن هؤلاء لا يعرفونك!! 
الا الك افولن سو اام ا 

4- أنشد ا التعيس 1 
الل كن يتلفاك با كرسي والبكيسو 
نراق الو فتحناء وذ الو شجاء ويَلْحَى الغدر مجحتهدا وذا الغدر 


فإذاعدًا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر 
فارفض بإجمال مودة من يقلي المقل ويعشّق المثري 


 ةم١؟-‎ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


وعليك من حَالاهة واحدة في العسر ما كنت واليسر 
لتيق أمنة سارعة: محارت سعا ولانةلينة من قبل معارية 
فقال: لا أنتضر وأنا وال» فترك منازعة القوم. 

5- عن أبي سفيان الحميري» قال: وعد الل بز لزيد والريم [ 
يسمع) فقال له: أي بني! ما لت تكلّم بكلام أبي بكر حتى ظنيت أن 0 , 
آنا بكر قائم» فانظر إلى من تزوج؛ فإن المرأة مم أنجيهاء من /أبيها. 0 

1 عن سليمان بن زياد» قال: حعطلة رجل: من العرب من أهلفة” 
الشام ابنة أبي كعب مولى الحجاج» فذكر ذلك للحجاج» فقال: لمولى 

- عن حجر بن عبد الحبار» قال: كان يقال: الشريف لا يكون 
خا ولا يكوق ر 1 

8- عن حميد الطويل» قال: قال طلحة الطلحات يوما حلسائه: 
أي رجحل أ سخى؟ قالوا: ما نعلم أحدا أسخى منك. قال: بلى» بلغني أن 
المهلب دخل الحمام فبعث إليه ببرذون وكسوة وطيب» فخرج ولبس 


)١(‏ الضب: المحادع. والحربز: الأحمق الغبي الذي يسهل غشه وخداعه. 


8. !"- 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


الثياب» وتطيب بالطيب» وركيب البرذون» وم ناك عنه» فعلمت أنه 


6- عن عمر بن عبيد» قال: أَطْلَعٌ أبو الأسود مولى له على سر 


فبثهُ. فقال أبو الأسود: 

أمنت على السر امرّءا غير حازم 
فذاع بهئي الناس حتى كأنه 
ولكن إذا ما استجمعًا عند واحد 


-١‏ قال قيس بن عاصم المنقري: 


5 3 2 كم 


خطباء حين يقوم قائلهم ‏ 


لا يفطنون لعيب جارهم 


7- أنشلنى ألى رحمه الله : 


إذا الرء لم يطلب معاشا 
خناة الأقريوة: وهار كاذ 


وما الأرزاق عن جَلد ولكن 


والغصرٌ ينبت حؤلييه الفصان 
بيض الوجوه مساقعٌ لسن 


وهم لحسن حواره فطن 


ولم ينحاش من طول الجلوس 
وق الإاختوان كالكوت اللبيين 
امات اد ارس 


د ع8 


كناب ب أخبر الصالحين رسالة ااشداكاتي منازل الأشراف 


' 0 :اث عدمت المال'يوناة*. . + عدي النفسن للطمغهاقسيس 
ولا مُتصديًا لجرا لقيم صَلُود الكف مان عنبوس 

عن أبي هاشم؛ أن عدي بن أرطأة كتب إلى عمر بن عبد 
العرفوه إه نات كند امنا با مدو احبر حم ادق كادوا أن يَنْطرُو1"". 
فكتب إليه عمر: إن الله تبارك وتعالى حيث أدحل أهل الجنة الجئة وأهل 
النار النارَ رضي من أهل الجنة أن قالوا: الحمد لله فَمُرْ من قبّلك أن 


يحمدوا الله. 

0 عن خلف بن حوشبء قال: العالمُ مصباح» فمن أراد الله به 
خيرا اقتبس منه. 

ه- عن سهل بن سعد له قال: قال رسول الله يلِدٌ: «منزلة المؤمن 
من أهل الإيمان منزلة الرأس من الجسدء يَألمُ المؤمنُ لما يصيب أهل الإيمان كما 
يأل الرأس لما يصيب الجسد)”") 


9ف يطقوا 

(؟) حديث صحيح؛ أخرحه أحمد ه/ 4" والطيراق قي الككبير 11/5 .قال الهيثمي في 
امجمع 107/8: رواه أحمد والطبراتي في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. 
وقال 87/8: رواه أحمد ورجاله.زجال الصحيح غير سوار بن عمارة الرماي وهو ثقة؛ 
قلت: ليس في سند أحمد عمارة هذا وهذا خطأ أو تصحيف فإن لم يكن هذا الرحل في 
إسناد المعجم الأوسط - ولم أجد الحديث في الأوسط المطبوع - فهو تصحيف, والذي 
يقوي هذا الاجتمال؛ أن المناوي نقل قول الهيثمي في الفيض 571/5: رجاله رجال 


656 -- 


5- عن زبان بن منظور الفزاري» قال: الكرّمُ واللوْمُ فطنتان» 
قلبه فهو لثيم. وكان يقال: إن الكيّسّ دقة» فإذا نُسب إليه فهو نقص 
للمروئة؛ لأن الشريف ينسب إلى؛ألتّقى ولا يبسب إلى الكيس. . 


/71- أنشد أبو نعيم للعرزمي: 


أعلنت الفواحش في النوادي 
إذامتاعيام عايرا مفننان 
وكنا نُستطب إذا مرضنا 
وجاءت غيبة هدمت بقايا 


فما إن ينزعون بيوم خير 


وصار القوم أعوان المريب 
لما في القوم من تلك القلوب 
فصار هلاكنا بيد الطبيب 
من للعروف كالمل الشريب 
بو اسروك سمي 


- وأنشد أبو نعيم للعرزمي: 8 


وإني لا يكن للكريم الذي أرى 


وأرثي له من موقف عند بابه 


د اليم يطالبة 


8- عن معاوية بن يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة بن عدس». 


الصحيح غير عبد الله بن مصعب بن ثابت وهو ثقة. قلت: وهذا من رجال إسناد أحمد. 
قال العراقي في شرح الترمذي: رجاله رجال الصحيح. وروى الحديث ابن أبي شيبة في 
المصنف 9/17./ وابن المبارك في الزهد 511/١‏ والبيهقي في الشعب 505/7 والديلمي في 
الفردوس .١84/4‏ 


كلءة 


قال: أححبرني أبي علن أبيه؛ أن يزيد بن شيبان» خحرج حاجاء إقال: فسرنًا 


حت إذا احتمعث الفرق وحضرنا الحرم؛ إذا رفقة ضخيمة من العرب 
منجبون عا ا اكه وان ونه قال: قلت: إن أرى هؤلاء من 
أصهارنا ومعارفنا من قريشء قال: وما هو على ناقة له يقال لما تمرة 
فارهة. قال: قلت: من أنتم؟ قالوا: قوم من مهرة. قال: فعطفت ناقتي ولم 
أراحعَهُم. قال: فقال رحل هو رأس القوم: ومن ذا الذي شَامَكُم مشامة 

الذئب الغنم ثم عطف. راحلته كأنه لم يركم من جذم العرب؟ ردّاه علي. 
فلحقني غلامان في يد أحدهما محيجز فأهوى به إلى زمام الناقة فألحقانٍ 
به. فقال: ما شأنك؟ شامتنا مشامة الذئب الغنم ثم عطفت راحلتك 
كأنك لم ترنا من جحذم العرب؟ قال: قلت: ليس بي ذاك» ولكنك اعتزيت 
إلى قوم لا يعرفوني ولا أعرفهم. قال: فقال: والله لعن كنت من جحذم 
العرب لأعرفنك. قال: قلت: والله إني لمن جذم العرب. قال: فإنما العرب 
على أربع دعائم: إنما هي مضرء وربيعة» وقضاعة؛ واليمن» فمن أيهم 
أنت؟ قال: قلت: امرؤ من مضر. قال: أما والله لأطرحنك في مثل لجج 
ادر تال فلحة أولة نتدوي؟ قتال: مجن الفوسان اك ؟ ام من 
الجباجم؟ قال: فعرفت أن الجميايجم خندف» أن الفرسان قيس؟ قال: 
قلت لاء بل من الجماجم أنا:.قال: أنت إذا امرؤ من خندف من إلياس 


)١(‏ النجيب من الإبل المخفيف السريع. 
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كتاب أخبار الصالحين رسانة الاشراف تي متازل الأشوافت 
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73 13979/22707220 :070721073707752 01202 0 01 0ه 0 


ابن مضر؟ قال: قلت كذاك أناء قال: فمن الأزمة أنت؟ أم من الأرجاء؟ 
قال: فعرفت أن الأزمة خزعة التي فيها السمع والبصر: قريش» وأن 
الأرحاء طابخة. قال: قلت: لاء بل من الأرجاء. قال: أنت إذا امرؤ من 
طابخة؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: فمن الوشيظ أنت» أم من الصميم؟ 
قال: فعرفت أن الصميم: تميم» وأن الوشيظ: مزينة» ووشائظ الرباب 
قال: قلت: لاء بل من الصميم. قال: أنت إذا امرؤ من تميم؟ قال: قلت: 
كذاك أنا. قال: فمن الأكثرين» أم من الأقلين» أم من إخحوتهم الآخرين؟. 
قال: فعرفت أن الأكثرين زيد مناة» وأن الأقلين الحارث بن تميم شقرة» 
وأن إخوتهم الآخحرين عمرو بن تميم. قال: قلت: لاء بل من الأكثرين أنا. 
قال: أنت إذا امرؤ من زيد مناة بن تميم؟:قال: قلت: كذاك أنا. قال: فمن 
البحورء أم من الجحدود» أم من الثماد؟ قال: فعرفت أن البحور: مالك بن 
زيد بن مناة» وأن الجدود: سعد بن زيد بن مناة» وأن الثماد: امرؤ القيس 
ابن زيد ابن مناة؟ قال: قلت: لا بل من البحور أنا. قال: أنت إذا امرؤ 
من بني مالك الأحمر؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: فمن الأنف» أم من 
الجبين» أم من القفا؟ قال: فعرفت أن الأنف: حنظلة» وأن الجبين: 
الكردرسان قيس ومعاوية وأن القفا: ربيع. قال: قلت: لاء بل من الأنف. 
قال: أنت إذا امرؤٌ من حنظلة الأعر؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: أفمن 

البيوت» أم من الفرسان» أم من الحراثيم يم؟ قال: فعرفت أن البيوفك: بني 
مالك بن حنظلة» وأن الفرسان: يربوع بن حنظلة» وأن الجراثيم 
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كتاب أخبار الصالحين - 1 رسالة الأشراف في صنازل الأشراف 


البراجم : . قال: قلت لاء بل من البيوت. قال: أنت إذا امرؤ من بني مالك 
العرف. قال: .قلت كذاك أنا. قال: أفمن البدورء أم من النجوم» أم من 
لحان قال فعرفت أن البدور: بنو دارم وأن النجوم: بنو طهية» 
وأن: السحاب: بنو العدوية؟ قال: قلت: لاء بل من البدور. قال: أنت إذا 
امرؤ من بني ذارم؟ قال: قلث: كنذاك أنا. قال: فمن اللباب» أم من 
الشهاب, أم ٠‏ من الهضابء أم من إخوتهم الآخعرين؟ قال: فعرفت أن 
القباب: : ببو عبد الله؛ ون الشهاب: .بثو تهشل» وأن الحضاب: بنو بحاشع 
وأن إخونهم الآأحرين# :شائر ولد دارم. قال: قلت: لاء بل من اللباب. 
قال: نت إذن من امرؤ من بتي عبد الله؟ قال: قلت: كذاك أنا. قال: 
أفمن البييت #آثنت” :أو .فين الزواقر الأخلاف؟ قال: قلت: بل من البيت. 
قال: ذاك أحد بني زرارة بن عدس. قال: كذاك أنا. قال: فإن زرارة ولد 
عشرة »يفم أيه أنكٌّ#قال: قلت: من ولد علقمة بن زرارة: قال؟“فإن 
علقمة ولد ربخلا واحدا شيبان بن علقمة ولست به» فتزوج نسوة» تزوج 
عكرشة بنت حاجب بن زرارة فولدت له» وتروج عمرة بنت بشر بن 
عمرو بن عدس فولدت زو زوع مهاد بنت حمران فولدت لهء فأيهم 
أنت؟ قلت: أنا يزيد بن :شيبان..قال: أما وربي ما افترقت فرقتان إلا كنت 
في الفرقة التي لا تضرك إلا تعداها إلى غيرها حتى ما رسك على ابحد 
أخوك. 

3 - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب الأصمعي ‏ قال: 
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كتاب أخبار الصالحين . 2 رمكنه الأشر ا في متلزل الأضراق 


حدثنبي عمي» قال: فاحر رجحل من بني تميم رحلا من قريش» فقال 
التميمي: .ما أدري ما يقول إلذا أن فينا أخنل. العرتب» و انملك العرب » 
وأشد العرب, فأجمل العرب إياس بن قتادة» وأحلمهم الأحنف بن قيس» 
وأشدهم الحريش بن هلالء قال: فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان» فقال: 
لو كان. قال: عباد بن حصين» كان قد أصاب. 

- عن عبد الرحمن بن عبد الله قريب» قال: حدثنا عمي» قال: قيل 
لرجل: ما العيش؟ قال: الصحة والأمن» فإن كان مع ذا سدادٌ من عيش فذاك. 

ظ كد عن يوشت أن هيد مول ععنان نظ ته قال؟ قال ابن 
حاطب: لو شهدت اليوم شهدت عجباء اجتمع علي وعمار ومالك 
الأشتر وصعصعة بن صوحان في هذه الدار دار نافع» فتكلم عمار؛ فذكر 
عثمان فجعل علي يتغيّرٌ وحهه ثم تكلم مالك حذاء عمار. قال: ثم إن 
صعصعة تكلم فقال: أبا اليقظان! ما كل ما يزعم الناس أن عثمان أتى 
أتى» وقال قائل: كان أ ولتن ول افابار وار م رفن عن الامةة 
ثم إن عليا تكلمء فقال: أن والله على الأثر الذي أتى عكواقة لقن شقفة 
له سوابق لا يعذية الله بعداها أبذا. 

7 عدن عسطاء ين أو إزيناح» فثال 6 يننا رسول الل كل طرف 
بالبيت يوم الفتح إذ عرض له ابن الزبعري» فقال له: 


يا رسول المليك إن لساني راتق مافتقت إذاأنَابِورٌ 


0 انان 8 


سعدا 00 رسعة اليش زاف في منتلزل الأشواف 


إِذ أحاري ٠‏ الشيطان ف . سنن الي ومن مال ميله مفبورٌ 

يشهدٌ السمعٌ واللسانُ .مما قلت ونفسي الشهيد وهي خخبير 
قال: ققال: (يا بلال! اقطع عني لسانه) قال: يا رسول الله ! أنشدك الله 
الحم قال: فقال: «انطلق» فنا أمرت أن 5 0 


يلما أداك من حسيٍ : 0 


فقال ابي ل روإياك)7") 


)١(‏ حديث مرسلء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١40/٠١‏ ولكن بدون ذكر الشاعر 
والأبيات وقال: هذا منقطع كما رواه موصولا عن ابن عباس» وقال: ليس .بمحفوظ. 
وأججرجه مرسلا كذلك العقيلي في الضعفاء 4/9 4١‏ وموصولا عن ابن عباس ولكن 

بدون ذكر الأبيات ثم قال: وحديث ابن عيينة أولى -أي المرسلة- وقال: قال الحميدي: 
إنه العباس بن مرداس» كما أخمرجه عن ابن عباس ابن عساكر في التاريخ نمض 
وجاء في السير أن ابن الزبعري كان يهجو المسلمين ثم أسلم عام الفتح وقال هذه الأبيات 
معتذرا بها لرسول الله ي؛ انظر هذه الأبيات في ابن كثير ٠/7‏ سا ال وم 
والاستيعاب /5.7. والإصابة 87/5 وتاريخ الطبري ١7/5‏ والسيرة النبوية /857. 

(؟) أرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 37/58 وأحرجه الحاكم عن البراء 55/7 ه بلفظ: 
وأنت يفعل الله بك خيرا مثل ذلك. وقال: حديث.صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال 
الذهبي: صحيح. وانظره في الاستيعاب 5 والطبقات الكبرى 8/8 ١ه‏ والإصابة 
0 وأورده الحيثمي في المجسع ١١4/8‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله 
ثقات إلا أن:مغدك بن عمارة لم يدرك ابن رواحة. كمنا أورده عن عروة بن الزبير 
١/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. , 


ولو 


كتاب أخبار الصالحين كح ما لصاح العا لع 
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5- عن هشام بن حسان؛ أن الببى يلي قال له: «وإياك يا سيد 
التشعراء»07© 

57- عن عمرو بن محمد بن حبير» قال: أرسل عثمان إلى علي 
رحمة الله عليهما إن ابن عمك مقتؤل' وإذنك مسيلونب. 

-١7‏ عن الحاكم بن عوانة» قال: قال النعمان بن المنذر لابنه: إياك 
وأخلاق الصديق» واستطراف المعرفة. 

4- عن أبي سفيان الحميري» قال: لما مات طلحة بن عبد الله بن 
خحلف طلحة الطلحات وهو على سجستان ولى عبد الملك بن مروان 
مكانه رتحلا من زيش ادميمًا فضيراء :كان ظلحة كل حتنيناء ففال: 
قد علم الجند غداة استَعيروا والقشبزحين الطينين تحفو 
أن لن يروا مثلك حتى يُحشروا ١‏ هيهات هيهات الحنابُ الأخضرٌ 
والنائل العَمْرّ الذي لا يتررٌ يا طلح يا ليتك عنا تُخبر 
إنننا آثانا حخيرة هسوزز شجبريقخ للشابرحين تفي 
أنك ره سريرنا والفبرٌ وقصرنا والمسجد المطهُرٌ 


5/9/7. حديث مرسل» أخرجه ابن عساكر في التاريخ‎ )١( 
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كتاب أخبار الصضالحين رسالة الإشراف في مناؤل الأشراف 


8- عن أبي سعدء قال: لما قدم الحجاج الكوفة دخلت عليه 
ثقيف فلم ير فيهم مثل مطرف بن المغيرة» فقال: أنت سيد قومي 
يا مطرف! ادحل متى أحببت ومعك سيفك» حتى إذا كان يوم دل عليه 
فإنه لسالس إذ جاء الحاجب» فقال: أصلح الله (الأمير) بريد على الباب. 
قال: ارج فخذ كتابه: فخرج فقال: أبى! أصلح الله الأمير. قال: أدخله. 
فدحل فأعطاه الكتاب فجعل يقرؤه وينظر إلى الرحل ومطرفت: جوالمخ 

حت إذا قرأه فرغ منهء قال: يامطرف! ألا تعحب إلى هذا؟ 
وما ججحاء به؟ فإذا هو برحل شبيه ببريد يريد أن يقضي الله ما في عنقه. 
كان بام مك ! 'الاعمية إل قال له« الريل: بال#نذا! إن قد 
نصحتك؛ .فإن تقبل فذاك؛ وإن تأبى فما في كتابي ما يحل به دمي. قال: 
ائعني بتطع * انحوي وفنا تكله النييع الركان قال انهه تباذ حم نولا 
فسساد في الأرض. قال مطرف: وقلت بيدي إلى قائم.سيفي لأضربه به 
فكأني أريد أن أستحرجه من صخرة؛ فقال لي: ما شعت يا مطرف! فقال 
طرف عند ذلك 4 الهم إن لك علي إن أمكنتني من أربعين عناقا أن 
أحرج على هذا. فاستمكن» فبعث إليه رحلا من إياد فقتله. وجاء 
برأسهء قال: فقال أبو وائل: ما أجد في نفسي إلا أني لم أخمرج مع 
مطرف. . ظ 


)١1(‏ أي بساط من الجلد. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


9٠6‏ عن أبي لد قال: دحلت على ابخ زياد وعنده مال» فقال: 
يا أبا وائل! هذه ثلاثة ألف ألف حراج ج أصبهان» فما ظنك يمن مات 
وهذا عنده؟ قال: قلت: أصلح الله الأمير فكيف أيضا إذا كان من 
حيانة؟! ش 


4 


١‏ 6 حت عافن أن شيخ كان فل أبان لتك جو قاض 
يوم أحنادين شهيداء وقتل خمالد بن سعيد بن العاص يوم مرج الصفر 
شهيدًاء وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام» دخل بها .رج 
الصفر فخرج وهو عروس فقاتل فقتل» وخرحت هي بعمود فقتلت سبعة 
من الروم» وكانت قبله تحت ابن عمها عكرمة بن أبي جهل فقتل عنها 
يوم فحلء فلما انقضت عدتها خحطبها يزيد ب بن أبي سفيان وخالد بن 
سعيد» فحطت إلى خالد» ثم تزوجها عمر بن الخطاب» فهي التي تُسحر 
عندها عبد الرحمن بن الحارث» لأن أم عبد الرحمن فاطمة بنت الوليد بن 
المغيرة ماتت قبل ذلك بدهر وهي أم أم حكيم. واستشهد قبل ذلك 
الحكم بن سعيد بن العاص يوم مؤتة ممع جعفر بن أبي طالب» واستشهد 


مع رسول الله يو يوم حصن الطائف م”تُعيد .ين العاص 3" . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في التاريخ 01/55 أما سعيد بن سعيد بن العاص فقد استشهد في 
حصن الطائف قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ؟9/١57؛‏ أما الحكم بن سعيد بن العاص 
فقد احتلف ف وقت وفاته» فقيل: استشهد يوم بدرء وقيل: استشهد في غزوة مؤتة» 
وقيل: يوم اليمامة. الاستيعاب *«/950 والإصابة ؟5/5١١.‏ 
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أكتاب أخبار الضالحين ١ ٠‏ 1 رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


ثمانية رحال لم يمت أحد منهم على فراشه» فقتل ثلاثة مع المشركين» قتل 
أحيحة يوم الفجار» وقتل العاص بن سعيد بن العاص» وعبيدة بن سعيد 
ابن العاص يوم بدرء وقتل سعيد بن سعيد يوم الطائف» وقتل قثل الحكم بن 
سعيد يوم الجنائك وكان بعلم الحكية بالمدينة: :وقتل حالد يوم مرج 
العيقر .وسو الذي حول ْ 
من فارس,كره الكماة يعيرني رحا إذا نزلوا مرج الصصفر 
وقتل إبان وعمرو يوم أحنادين» وقال ابن الكلبي: قتل عمرو يوم فحل. 

عت عن جارية بن أصرم» قال: راكذا '" في الجاهلية في 
صورة رجخل أدم, أشعرء مُرئد برد حبرو" مؤتزرا بأعرى» متقلدا 
قوسا ووفضيَة" ك رياه خرية مر كوزة 8 زابنت ردول الله كل قم 
بوك يسا لول . بن الوليه يله 1 


(1) صلم قديم كانت تعد أهل الضلالة من أيام نوح الكيتلا. 

(؟) ضرب من البرود اليمنية. 

< (8) الوفضة: جعبة السبهام إذا كانت من جلد. ٠‏ 

(4) جارية بن أصرم مختلف في صحبته انظره في الإصابة 444/١‏ وذكر فيه أنه رأى ودا 
وأخعرج هذا الحديث الياقوت الحموي في معجم البلدان 751/8 عن مالك بن حارثة؛ 
قلت: لم أقف على من خرج هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن أخرج البخاري في صحيحه 
١‏ عن ابن عباس أن ودا كانت لكلب بدومة الجندل» وثبت أن رسول الله و 

1 
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كتاب أخبار الصالحين . ةا واف مول اسراف 


سلمى في الجاهلية أسود قصيرا. قال لي: يا سليمان! والله ما حرجت قط 


في ليلة ظلماء إلا تخوفت أن يصعقي الله بصاعقة لتعذّري حا 1 من 
كلب" كراها: 


ع 


ه.“”- - عن إسماعيل ب بن الأشعث بن قيس» قال: قال لي معاوية: أما 
تحفظ مما أعطى قيس حدَّك الأعشى؟ قال: قلت: أعطاه زيتا وفتيلة 
وسمينة. قال: فقال معاوية» لكن والله ما قال لكم ها سي 

- عبن موسى بن طلحة البقطري» قال: سألت المفضل بن محمد 
الضبي: أي الغرين أقعل للسلرك والروشاء؟ فال اد :وهية ووز علي 
'قال: وسألت ابن داب: أني العرب أقتل للملوك والرؤساء؟ قال: أسد.وضبة. 

7 "- عن معاوية ذه قال: لو أن النجوم تنائّرتْ لسقط قمرها في 
حجور بني يربوع بن حنظلة. 


- عن مغيرة ذَبه قال: لم يكن أحد من أشراف العرب بالبادية 


-” 
وجه نخالد بن الوليد لدومة اللمندل أخرجه ابن عساكر في التاريخ 785/١5‏ انظر 
الاستيعاب 4717/5 والإصابة 41 ؟ ولك يعد البحثك الشديد لم أحد من قال في 
ترجمة خالد أنه هدم ودا والثابت عنه أنه هدم العزى أخرحه أبو يعلى في المسند ١917/9‏ 
والنسائي في الكبرى 474/5 وصححه الضياء في المختارة /570-519/7. 

)١(‏ قبيلة. 


ةك 


كتاب أخبار الصالحين .. .. ١00‏ املاطل صا حم 


.كان أحسن دينا من صعصعة جد الفرزدق» ا ا وهو الذي ا 
لزيد يا وهو الذي اهحر يه الاوز فقال: 

دهده 0 أخبرني ليت قال: ا بض الي 
ل قال المغيرة بن شعبة لعلي: قم فاصعد المنبر» فإنك إن لم تصعد صعد 
غيرك. قال: فقال علي: والله إن لأستحي أن أصعد ٠‏ الجر و أدفن رسول 
الله قال: فصعد غيره. قال: وقال له الى اده ات د 


4 


الشورى: انزع نفسك منهم فإنهم لن يايعوا غيرك. . 


وعدت - عن حرير عن المغيرة بل تلنتاء ذال سا 
لعلي حين قُتل عنثمان و##ه: اقعُدْ في بيتك ولا تَذَعٌ الناس إلى نفسك»" 
فإنك لو كنت في جَخر بمكة لم يبايع الناس غيرك. قال: وقال المغيرة بن 
شعبة: لئن لم ُطعني في هذه الرابعة لأعتزلتّك؛ ابعث إلى معاوية عهده ثم 
احلعه بعد ذلكء فلم يفعل؛ فاعتزله المغيرة بن شعبة باليمن. فلما أشغل 
علي ومعاوية فلم يبعثوا إلى الموسم أحدا. جاء المغيرة بن شعبة فصلى 


-*١‏ عن أبي جرير الأزدي» قال: كان رجحل لا يزال يهدي لعمر 


)١(‏ من الوأد وهو من صنيع الجاهلية حيث كان الواحد إذا ولدت له بنت دفنها حين تضعها 
والدتها حية مخافة العار والحاجة. 


 ةا١ا/-‎ 


كنات أخبار الصالحين اتفه قات مول لاسرا 


فحة جرورء قال: إلى أن جاء إليه ذامتة يوم بخصمء فقال له: يا أمير 
المؤمنين! اقض يننا قضاء فصلا كما فصل الفخحدٌ من سائر الجزور. قال 
عمر: فما زال يرددها علي حتى خفت على نفسي فقضى عليه عمر. 
ثم كتب إلى عماله: أما بعد؛ فإياي والحدايا فإنها من الرّشًا. 

- عن عبد الأعلى بن عامر بن كريز» قال: قدمنا مكة» فلما 
حرجنا وزْوَّدَنّنا صفية بنت شيبة قطعة من الحجّر”'' سقطت أيام أصابت 
الكعبة النارٌ. قال: فأحذئها أمي في قطن في حُقَة ثم خرجنا حتى صرّنا 
بالبستان» فما بقي أحد منا إلا صّرعَ فقال: إن هذا لشيء لقد حفت,أن 
يكون من هذا الحجر الذي أخرجناه من الحرم. إنه لا ينبغي أن يخرج منه 
شيء) فنظرنا إلى أحسّننًا حالا فأعطئة إياه» ثم قالت: اذهب به حتى 
تدفعه إلى صفية. قال: فمضى الرسول فما قدّرنا له أنه دخل الحرم فكأنما 
نشطنا من عقال. شْ 


فإناضسطٌ لله 7 اك لكك "اككة : 


يُكترم االثري فإن أمستتاق اتطست اه ذوو: 


)١(‏ أي الحجر الأسود. 
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كتاب أخبار الصالحين ١‏ . ْ ساس يت اماس 
000020 10 7 100 2 


١‏ ومتهيي الوامنتة: 1 12 يفق هل إن ال ينوة 
لثم رأف اللكتاي تحيكيا 


وهو إن طمعوافي 


ودر ان انين اديه 
إذ مسن يسبل غور 
والذي قام بسارراق 
وعبين البحناتن قطنت الله 


5 1ْ 5 0 1 0 00 و 


أنت مااستغنيت عن سيتاحبك التهحر أححزة 
فؤذا احتجت إليه بت اغة تختك فتجهيوة 
أفضبل المحصروف مالم بتذَل فيه الوحُوة 

14*- عن زياد بن علاقة» قال: كنت في المسجد والمختار على 
المنبر يخطبء وقد كان بعث الأحمر بن شميط» فقال: اللهم وعدّك الذي 
وعدتني؛ وعهدك الذي عاهدتني على لسان نبيك في أهل البصرة» فرفعت 
رأسي أنظر إلى عينيه اعورّت أحسبه الدجال. 


اك 


كتاب أخبار الشالحين رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


[(بببتدبتب 2غ 


جع - 
8 1212# 


1 عن عبمر ضيه قال: من كان ,ل#مال فليصلحُةٌ: ومن كانت له 
أرض فليعمرهاء,فإنه يوشك أن يجيء من لا يعطي إلا من أحبً. 
الأعراب» 05 000 ا 
7"- عن المغيرة» قال: حسب سعيد بن مسروق عند الحجاج وفي 
كفه تراب. فقال له الحجاج: يا غلام! لك قلبان؟ قال: أصلح الله الأمير» 
1 0 قال أبي: فيديية الماح 


يطوف بالبيت ثم يحلس وينعَس» ومعه غلامان قد وكلهما به؛ فإذا فعل 
الحجاج ذلك يقوم الغلامان يُحرّكانه. فيقولان: اذكر الله يا أبا محمد! 


فيقول: لبيك اللهم لبيك 

4- عن الحجاجء قال: يزعم أهل العراق أنا بقية ثمود» ونعم 
والله البقية بقية تمود» ما بحا مع صالح إلا المؤمنون. 

"٠‏ عن يحبى بن زياد» قال: كان عبد الملك بن مروان: يكتب 
إلى الحجاج: بلس اذما قن هتيل اللي فإنٍ زات كىن حرت 


أصابوها فلم يمهل لهم. 


00 


في منازل الأشراف 


5 


سالة الإشراف 


-١‏ عن إسماعيل بن يعقوب الزهري » قال: كان شعيب بن صالح 
الحلالي قد جعل على نفسه ألا يأقي سلطاناء فجاءه مولى له فشكا إليه 


بعض الأمر» فلم يحد بْدَا من أن يصير إلى السلطان» فقال: 


0 


.2 فقد علمت أفناء قومي أنني لدى الملك الخبار بالخصم مشغب 


وإما تريق اليوم يا بنت مالك 22 أحي دعن المكالظاة أو انب 


وإِني لدى الأعداء سم وإنني أحيب إذا المولى اعتز بي أين يشعب 

وأقذف نفسي في الأهاويل دونه ويعلم أن غاضب حين يغضب 
5- أنشد أبو البداح لأحته الشموس: 

لنا عَبّرراتٌ للغريب عن أهله لأنك في أقصى البلاد غريب 

لكل ني آم سبي تدر هم وأنت لنا-حتج الممات حبيبت 

فَعجَّلْ على أُمّ عليك حفية 2 ولانَثْر في أرض وأنت غريب 

فإن الذي يأتيك بالرزق نائيا يبجيء به والحيّ منك قريب 

فيا ليت شعري حين ذا فيك كله متى غير مفقود نراك تَؤُوبٌ 

عليك لنا قلب تحن بناته له كل يوم حَفقَة ووحيبْ 
96 أنشذ أبو سعيد لعبد الله بن مصعب الزبيري: 

لنا عبرات بعدكم تبعث الأسى 2 وأنفاسُ حزن جَمَّة وزفيرٌ 


ألا ليت شعري بعدنا هل بكيتم فأما بكائي بعدكم فكثير 
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كتاب أخبار الصالحين لعند لاف مدل درت 


6ت 1 


5 7- قال علي بن عبد الله بن عباس: 

+- عن سماك بن موسى الضبي» قال: أمر الحجاج أن و1 
ب أعنق أنس عن مالك #5ه؛ وقال: أتدرون من هذا؟ هذا نخادم رسول الله ” 
كَل أتدرون لم فعلت به هذا؟ قالوا: الأمير أعلم. قال: لأنه سَّء البلاء في 
الفتنة الأولى عاش الصّدرَ في الفتنة الآخرة. 

ما عن منصور بن سعيدء.قال؛ «معت الفرزدق الشاعر يقول: 
راحلنة أن عرنجكة من دسي دو كان مك أنه يوم الكلّاب » فاتخذ أنفا 


من فضة فَنَ عليه فرأته بعد ذلك صنعه مل هي وزعم منضور أن 


البي يله أمره بذلات. 


0 0 أي أن تضرب عنقه.‎ )١( 
(؟) أخحرجه أبو داود 1 ررقي / وقال: حدينث حسن غروية من‎ 

حديث عبد الرحمن بن طرقة؛ وقبد روي عن جماعنة من السلف أنهم شدوا أسناتهم 
7 لعب و13 يت ححة بلا وصخم لق باق لضفا 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة ةالأشواف في مزل الأشراف 


8- عن سلمة , بن الأكوع ضيه قال: كان رسول الله ل وأصحايه . 
في سفر نحو حَُيْنِ ذاهبين» فقال رحل: باعامر بن« أسمعنا من 
هناتك؟ قال: فنزل عامر فقال: 


والله لدولا أنت مثا اهقدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 
فاغفر لذاك اليوم ما أتينا وتيت الأقدام إن لاقيِِهًا 
إناإذا صيح بنا أبيتًا وبالمتتياح فرصو عايقا 


فقال رسول كلة: «من السائق؟) قالوا: عامر. قال: 0 الله» . فتقال رحل من 
القوم: وجبت والله يا رسول لها ركه ب" “.قال بفاطيني 6و 


.#م- عن أبي الزناد» قال: 0 
تغترقَ الطراف وهي لاهية كأغا سن وعديفيتا نزف 
2 ِ 3 5 0 . عواءع 

ثم يقول: هذا والله هو الكلام. 


)١(‏ جناء في حاشية الأصل: وذلك أن رسول الله يلك ما كان يترحم لأحد إلا ويستشهد ذلك 
الرجل. قلذلك قال الرحل: لو متعتنا به. 
(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 171/1//0؟ ومسلم .١4174/7‏ 


957” 


رسالة اكات عدرل الات 


707 010 0250 0 9602: 0259701637037 01-3703: 0703 


١‏ قال ابن شبرمة: 


حى مى لا ترى:عدلا سر به ولا نُدَال على قوم.ما ظلموا 
الكرون افكرا امنا يك الس سملو ار لوعي 


؟ هن ابسن البصري» قال: كان يقول: إني أدركت صدر * 
هذه الأمة» ثم طال بي عمر حت أدركتّكم. فوالذي لا إله غيره» لهم 
كانوا أبصر في دينهم بقلوبهم منكم في دنياكم بأبصاركم, ولَهُمْ كانوا 
نيما أحل الله لهم أزهند منكم فيما حرّم الله غعليكم» وهم كانوا من 
حسناتهم ألا تُقبل منهم أشد شفقة فذكم من سيئاتكم .أن #ؤحذوا بها. 

780- عبن جويرية. بن أسماء» قال: لما أقي /لتماويين عبد الميلك ينزيد 
ابن المهلب أبي مسلمء قال: اكتّبن مَالك؟ قال: اكب لي ثلاثين عنزا 
بالعراق وبغلتي وسائسيهاء وشيئا من رزقي.,قال: فنظر إلى لاون المهلب 
فقال: إتثراه صادقا؟ قال: كان أشقى من أن يأخذ أو يعطي» ' ظ 
أقبُلهُ؟ كم كان الحجاج يُجري عليك؟ قال: ا قال: عي لض 
وأقم ببابي. 


+ "معنن عبد الرجمرن 0 قال: حدثني عمي » قال: حدتني اد 
قتيبة بن مسلمء قال: :قالت المرأة التي كانت تكون مع قتية في بيقه؛ 


ما كان في إبته إلا ا ا وثوب» د وسيف 
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رسالة ة الإشراف مزل الأشراف 


5 - عن عبد الرحمن» قال: حدثنا عمي» قال: زعموا أن الشنحاج 
ابن بوسف مات ول يترك إلا ثلقائة درم ومصحفا ويفا ورج 


با بورخلا .وماثة درع موقوفة. 
ل عن معاوية ضفي قال: تهيبيؤني بدل الكرم حصن ليعمي 


ا أنشد د الأموي: 


5 كلهم في. مقالكه غبينتيان 


لامع ازيل من عراض ملي يسيس مين ناقص الأشان 
ماوّحهي ره عرب ساني 50 دون ينا قد أردتم تور أني 

دميو اي جع سين #الشافر باببسنال اللسان 
ددن التؤلويائف لشي وإن عضّه مَضْيضٌ الزمان 
7 الحسن؛ قأل: ل: قال رجحل لكان هن أي الماغرة: القيدم : 

بادا بالطرةقال: وما ذاك؟ قال: لكم أموال تصدقون منهاء وليس 
لنا أموال. 'قال: لدرهم يصيبه أحدكم فيضعه في حق أفضل مكبو عشرةي 

_ الاق يها لشن من يض فيفتها في خيض.‎ ١ 
ولمد عن ##الوعيرعة كاتب مروان؛ أن مروان أرسل فى أي هريرة‎ 
حه ملسلل يك ادر الحش و نؤرا الدع أطي عنهء حي إذا كان في رأس‎ 


576 


الخول» أرظل 0 


يم ونه الذي يعرف 0 لسن 117 الذي 0 
من وصلهء ولكنه الذي يصل من قطعه. 


-0١‏ عن المستنير بن أخضر عن ِ-" بن معاوية بن قرةء قال: جاءه 
دهقان» فسأله عن السكر أحرام ط أو حلال؟ فقال: هو حرام. قال: 
كيف يكون حراما؟ قال: أخمبرني عن التّمر أحلال هو أم حرام؟ قال: 
حلال. قال: فأخخبرني عن الكشُوث”" أحلال هو أم حرام؟ قال: حلال. 
قال: فأخبرني عن الماء أحلال هو أم حرام؟ قال: خلال قال: قما خحالقف 
ما بينهما؟ وإنما هو من التمر والكشوث والماء أن يكون هذا خلالا وهذا 
حاما؟ قال: فقال إياس لِلدَهْقَانَ؛ لو أحذت كنا من تراب فضربتك به 
أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أحذت كفا من ماء فضربتّك به أكان 
وحداية | لا. قال: اي وا ا يداي 
رمام و6 نعم» 


وتقتلني» قال: فكذاك هذا التمر والماء والكشوث إذا جُمِع ثم عْتقَ حرم» 
كما حفف هذا فأوجع أو قلء ركان لا برح ولا بقل 


(6)نبات أصفر يلق براق الشوك وده وجعل في ليذ عدم 


95175 


رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


2 - داف شال كفي الس هذه ابنة 1 لله فقال أبو سفياك: 


مو محمد يد في بي هاشم كمثل الرّيحخانة وسط التبن. قال فانطلقت المرأة 
9 'فأخيرت البي وك ؛ إذ حاء البي وَل يعرف في وجهه الغضبٍ» فقال: (ما 


0 ااة أقوال تبلغني عن أقوام؟ إن الله تبارك وتعالى خلق السموات سبعا فاختار من 


٠‏ شاءامن خلقه ثم حلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم. واختار من بني آدم 


. العيزب, واخحتار من العرب مضرء واختار من مضر قريشاء واختار من قريش 


1 يني هام واختارقي من بن هاشم فنا من خيار إلى خيار» فمن أحبا العرب 
فكي أحبهم, ومن أبغضهم فيغضي أبغضتهم»"'' 

م عن عوانةأقثال: ول عيد بن تمان بن عفاتبجرأسات: 
فسأل ابن مفرع الشترياة ابم ادي وصحب يجباد بن زياد إلى 
سحن فلؤي جب شراء فقال: 


ايه مث إآقر النذي عادت عواقئبة تدامشية 
سركي لا موعيدا ذا التّدى والبيت يرفعه العامة 


١ والعقيلى في الضعفاء 788/5 وأبن‎ 748/١ أخرحه الحاكم 1/4 وابن عدي في الكامل‎ )1١( 


أبي حاتم في العلل 558/١‏ والبيهقي في الشعب .5535--١89/7‏ قال الهيثمي في المجمع ١‏ 


أرة 51 رواه الطبراني' في الكبير والأوسط ٠/1‏ 6 وفيه حماد بن واقد وهو ضعيف 
يعتبر به وبقية رحاله وثقواء 


5/1 


دسادة الأشراف في ماؤل الأضراف ْ 


يقرع بالعصا 


01 
صرى مساو ار 
من قبل برد كنت هامة 
بنين الستتتهر فال يعامة 
ولشحر كتسهه اللسيت: 


14*- أنشد سليمان بن أبي شيخ لرجل من حزاعة: 


وض خب كان فلى, و كدت له 


0 كبا ساق تمشي بهاقدمُ 
أو كان لي مألفا وكنت له" 
ازور عني وكان ينظر من عبني 


حدق إذا استرقُدت ببي يده 0 كنت اتير يك الأسد 


لتاق و 4م يا ولد 


وحتربي بسساعدي ويندي 


همد - عن حابر بن عبد الله د قال: ها كان يوم الأحزاب ور اله 


0 : المي رك بعطهم 1 ينالوا خجيراء قال رسوك لله ل «(من يحمي أعراض 


المسلمين؟» قال كعب بن مالك: أنا. وقال ابن رواء . 


ليا رسؤل اللها. 


قال: 00 وقال حسان ين ا : أنا يا رسول الك 
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كتاب أخبار الصالحين ' رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


قال: انعم اهجهُمْ أنت وسيعيكك د عايهم روح الفشر 5 

ل كان شهف ون سرون مد 
الشعر» فسيمعه رحل فعاب ذلك علية» فقال: إنما يكره ما قيل في 
الإسلام» فأما ما قبل في الجاهلية فقد فى عن 


ع - عن اعدف املك بن عمير» قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى 
معاوية وك يذكر قّناء عُمرهء وفناء أهل بيته؛ وَحَفُوةَ قريش إياه. قال: 
كورد عكار هك ار زج وو ناموس لها قرا الكاي فان له زياد: 
كي إحابته؟ قال: فألقى إليه الكتاب. قال: فصدر زياد الكتاب ثم كتب. 
أما ما ذكرت من ذهاب عمرك؛ فإنه لم يأكله أحد غيرك» وأما ما ذكرت 
من فناء أهل بيتك» فلو أن أمير المؤمنين قدرٌَ أن يقي أحدا الموت لَوَقَى 
أهل بيته» وأما ما ذكرت من حفوة قريش إياك» فأى يكون ذاك وهم 
أدروكه: فلا قدم الكتاب على المغيزة فقرأه» قال: اللهم عليك زيادا اللهم 
عيك ناد ا 

0د عن عوانة» قال: ذكر عمر ذه يوما شيئا فقال: ده كذ 
وكذا. ققال: وما أنت والرأي إذا جاء الزأي عليك عليه عمرو ومعاوية. 


4١1/١١ أرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7917/4 وابن عساكر في التاريخ‎ )١( 
وأورده الحافظ في الفتح 1 وقال: أخحرجه ابن مردويه وسكت عنهع وقال‎ 
السيوطى: رجاله ثقات.‎ 
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كتاب أخبار الصالحين ! رسالة الإشراف في منازل الأشراف 


06 3 0 


2 
تا ل كار هد 


8 عن أبي حمزة الأعور» قال: قال العريان: صرت مُفتي الناس؟ 
قال: وأنت قد صرت أميراء ثم قال له إبراهيم: يعني بعد ما يصنع احتاج 
الناس إلينا [فجاء ويا]. 

٠‏ *- عن أبي حمزة» قال: قال لي إبراهيم: لقد تكلمت ولو وجدت 
دما تكلس وإن زمانا أكون فيه فقيه أفل الكوفة لزمان سوء. 

-*١‏ عن مالك بن دينار» قال: مر كعب بصفين فضرب حَجَرَا 
منها برجله ثم قال: ويحك صفين! اقتتلت بنو إسرائيل فيك فاحتجزوا عن 
سبعين ألف قتيلء وأَيْمُ الله لا يقيم الله -يعني الساعة- حختى تحتجز فيك 
هذه الأمة عن سبعين ألف قتيل. قال مالك: فاحتجزوا يوم علي ومعاوية 
عن سبعين ألف قتيل. 


6 عن نصر بن غبليج#:قال: أجبرنا أبي » قال: سمعت أبا عمرو 


ماس 8# هي 


ابن العلاء ابعرا نور شه طبلازر آلشيطين 2 رك 4 [الأعراف:101] » وقال: 
لح را ومظعن لحي ومبن الخيام 
حنيية أرق قني تيجا تذهب.صبحًا وثرى في المنام 
”- عن شعبة » قال: كان قتادة يستنشدي الشعر » فأقول: أنشدك 
5ه - عن دغفل» قال: إذا اختلف الناس فَالْحَقّ مع مضر. 
ه٠"”"ة ‏ 


هه عن أبي حمزة» قال: 0 ذه يقول: أ سرع 
العرب هلاكا قريش وربيعة. قيل: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: أما 
قريش فيُهلكها الك وأما ربيعة ُهلكها الحَميّه. 


دوع عن ضرزاز بن الأزور ذه قال: أتيت البي يلل فقلت: أنشد؟ 
قال: «الشلذ» فقلت: 
ال 0 
مسا رب لةاتحدة يق فقد بعت أهلي ومالي بدالا 


فقال البئ يه «ربح البيع, ربح البيع)'") 
017 *- عن قتادة» قال: رأيت محمد بن سيرين ينشد شعرا 5 
نقلت+ التشده؟ قال إنه عروس. 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 17/8: رواه عبد الله بن أحمد (المسند 77/4) وفيه محمد بن 
سعيد الأثرم .وهو متروك. وقال أيضا :2"90/9: رواه الطبراني 7597-4 بإسنادين 

ْ في أحدهما محمد بن سعيد بن زياد الأثرم وهو ضعيف وفي ثقات ابن حبان محمد بن 

0 سعيد بن زياد ولم يقل الأثرم فإن كان هو فقد وق وإلا فهو الضعيف وف الآخر من لم 

أعرفه. قلت: الحديث أخخرجه الحاكم عن ضرار بن الأزور 7١4/7‏ وعن ابن عباس 
4/7” قال الذهبي صحيح. وأعرجه ابن عساكر في التاريخ 817/74" وابن قانع في 
المعجم 5 والأصبهانٍ في معرفة الصحابة وساقه من أربعة طرق ١574/7‏ هبه ١‏ 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 7417/9 والحافظ في الإصابة 487/7 وعزاه إلى 
البغوي وابن شاهين وروي الحديث بألفاظ متقاربة ومنها: وجب البيع - ما أبخس الله 
صفقتك يا ضرار - ما غبدت صفقتك. والله أعلم. 
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كناب أخبار الصالحين 5 ره ا تن مول اأشراف 


0- عن ابن أبي فدييكء قال: بلغني أن سليمان النبي ا كان 
حالسا؛ فرأى عضغورا يريد زوحته على السّفاد''' وهي تمتنعٌ منه» 
فضرب ,.منقاره الأرض ثم رفعه إلى السماء. فقال سليمان: هل تدرون ما 
قال لما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال لما: ورب السماء والأرض ما 
أن أريدك سفدًا لك» ولكن أردت أن يكون من نسلي ونسلك من يسبّح 
الله في الأرض. 
وتقنّعت بالضرورة والمحرٌ معن الباذلين والتحال 

6*- عن عامر» قال: قالت عائشة لأبي بكراارضي. الله عنهما: 
رأث كأني على أكمة وبق ويج ويتزلي. قال: لئن صدقت رؤياك ليُقتلنٌ 
حولك فتامٌ من الناس'"ا 

-0١‏ عن الشعبي» قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قطء ولا حدثني 
رحل بحديث إلا حفظته» وما أحببت أن يعيده علي. 

55*- عن ابن شبرمة» قال: كان الفرزدق يقول: كان ابن حطل 


والبعر والطير مثلها. 
(؟)“الأكمة: القق من تازه 1311 وفيل هو دون لجبال. م انلجماعة. 


7ك 


كحت ار المي دسانة الاشراف في صناؤل الأشراف 


من أشعر الناس. قلت: لم؟ قال: لأنه يقول ما نقول» ولا نقول ما يقول. 
الأ من عله سكنت ل ل لدان 
8 أن سلبماة اندج ٠‏ قال: 50-0 الشتّحيح 
أعذرُ من الل فقال | 0 أعذر من الشتحيح, الظالم يغفرٌ الله له 
م ل : قال: قال لون أي : إن فلانا - 
يسيك قال: إن وأحي: عاضما لا نلَابٌ لبايك 80 1 
- عن أب المنذر» قال: قال رحل للفضيل بن غزوان: إن فلانا يقع 
فيك. قال: لأغيظن من أمَرَهُ. غفر الله له. قيل له: من أمره؟ قال: الشيطان. 
71- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: اللسفن مرووة واللبحضير 
مروءة: فأما مروءة السفر؛ فبذل الزاد» وقلة الخلاف على أصحابك» 
وكثرة المزاحمة في غير مساخط الله. وأما مروءة الحضر؛ فإدمان الاختلاف 
إلى المسجدء وكثرة الإحوان في الله وتلاوة القرآن. 
- عن عقيل بن خالد؛ أن ابن شهاب كان يخرج إلى الأعراب 


ريل ' 


رسالة الإشراف في متتزل الأشراف 


ف 1 نينو تجا ويا كيقد نفد ما ب ذه فمد الزهري يده إلى 
عمامة عقيل فنزعهاء فأعطاها الرجل. وقال لعقيل: أعطيك خيرا منها. 


8- عن شبيب بن شيبة» قال اشترى جدي عبد الله بن عبد الله 
ابن الأهتم جارية كانت عليها مسّحة من جمال» فكانت في قوم ذوي 
ميسرة » 0 أرادها للخدمة) فظيت أند يريدها لنفسه؛ فجعلت تميس ب 
ألا لا تميسي في ثيابك والبّسي[..] ١‏ وشذدي فوق ذاك يمنطق 
ودونك فاكفي مهنة الأهل كالذي أردتُ ولفي الكم منك يمرفق 
فإنك إن أحسنت صّادفت مُحسًا إليك فنا تأبئ ولا تتحمقى 

3 - عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: أ شترى أبو الأسود الدؤلي 
حارية (فطمعت) في فراشه» فقال: 
أصلاح إن لا أريدك للصّبّى فذري الَّلفْتَ نحونا وتبذلي 
وإذا تتروّح ضيف أهلك أو غدّى فحذي لآخر نحو أهلك تُقبل 

-"١‏ عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: اشترى أبو الأسود-جارية 
كر لاما نرلنة دا عسي ةيا فذمّها أهله عنده» فقال: 


)١١(‏ أي تتبختر وتختال. 
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كتاب أخبار الصالحين رسالة الإإشراف في صنازل الأشراف 


يعيبونها عندي ولا عيب عندها سوى أن ف العينين بعض التأخر 
فإن ينك في العينين عيب فإنها مهفهفة الأعلى رداح الموزّر 


1 ع دو و الع امن بر وهر 


واحدة. 


رم اق نص يعات فثال: قيل للأعمش أيام زيد: ألا 
تخرج؟ قال: ويلكم! ولا اعرف ببق جيل عرض خونه؛ فكيف 
أجعل دمي دونه؟ 

4- عن حميد بن عبد الرحمن» قال: جاء عيسي إن ايفين علي 4 
إلى الحي إلى منزلهم» فاجتمع إليه أبي وحسن بن صالح وجعفر الأحمرة' 
فذكروا الخروجء فقال عيسى: إن الخروج لا يستقيم إلا باحتماع, 
والاحتماع لا تضبطه؛, والسلطان قد ضبط أمر الناس» وإن نحن خرجنا 
شغل بنا وشغلنا به» فقتل امرؤ ونحن سبب قتله؛ وانتهب مال امرئ 
مسلم نحن سبب انتهابه» لن نفرغ ولم يفرغ السلطان للنظر في أمرهء هذا 
خَلِقٌّ ليبس يجتمعون على كتاب ولا سنة! تفرّقوا. 

هلام- عن شبيب بن شيبة» قال: رأى خالد بن صفوان رجالا قد 


أصابوا مالا فتكلموا وغلواء فقال: 


 ة5*ه-‎ 


كتاب أخبار الصالحين ْ ْ 2323200 رسالةالإشراف في منازل الأشراف 


95 55 #82 ّ ُّ 0 ناا 0 4< 
قد أنطقت الدراهم بعد عي ؛ 7 أناسا طالما كانوا سكونًا 
فماعادوا على جار بخير نولا دقفتو الكخرية ينها 
كذاك المال يحبر كل عيب ..:. . وإناتزل كل ذي حسب صموئًا 
75- أنشد أبو حفص العمري: 
ترى الدهر مُغتالي ولم ألق ثروة 2 من الال تنبي الناس عني وعن قري 
فأقضي بها حقا علي وأبتني مكارم لم ييرّحنّ مني على ذكر 
وإن على وعدي لصاحب همة لمامَلِكِكٌ بين المخرة #التسر 
4- عن سفيان بن حسينء, قال: معت رحلا يسأل الحسن 
والفرزدقُ عنده عن قول الله تبارك وتعالى « + وَآَلْمُحْصَمَنتٌ مِنَآلنّسَآءِ ال 
مَا مَلكَتٌ أيْمَنُكُوٌ وج » [نساء:؛:]؟ فقال الفرزدق: تسأل أبا سعيد وقد 
قلت بذاك شعرا؟ فقال له الحسن: وما قلت؟ قال: قلت: 
وذات خليل أنكحتها رمّاحنا حلالا فمن يبني بهالم يطلق 
قال: فتبسم الحسن ولم يرّدٌ عليه ما قال. قال: محل لكم السبايا أن 
تطؤوهن ههلك اليمين من غير أن يطلقهن أزواحهن. 
9- عن الشعبي ؛ أن النابغة الذبياني قال للنعمان بن المنذر: 
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كناب ب أخبلا لاضن رسالة الإشراف في منازل الأشراه اف 


تزال الأرضّ إما مت حقا وتحياماحَِيت بها نبيلا 


قال النعمان: هذا بييت إن أنت ل تُتعةُ ما يوضح معناه فهو إلى المحّاء 
قر ننه إلى المديح, فأراد ذلك النابغة فعسر عليه. فققال: أَحَلني. قال: 
قد أَجَلتّكَ ثلاثا؛ فإن أنت أَتبِعْئّه ما يُوضّح معناه فلك مائة من 
انض 1ن" سات م وإلة تقر ببالسي أخذية تنكف "نا أعندت» اتن 
النابغة زهير بن أبي سلمى فأحبره الخبر. فقال زهير: احرج بنا إلى البرية 
فإن الشّعر بري» فخرجا وتبعهما ابن لزهير يقال له: كعب. فقال: 
يا عم! أُرُدفني؟ فصاح به أبوة: فقال: دع ابن أخحى يكون معنا » فأردفه 
فتجاولا البيت ميا فلم يأتهما ما يريدان» فقال كعب: يا عم! ما بمنعك 
أن تقول: 

وذاك بأن حللت العرّ منها هي بخاتك ينا أذ تجكناد 
قال النابغة: جاء بها ورب الكعبة» لسنا والله في شيء» قد جعلت لك 
ياابن أي ما جعل لي. قال: وما جعل لك يابعم؟ قال: مائة من 
الفضينا ف فناتك اهنا كس لاجناهن شري عدن" نان مها 
النابغة النعمان فأحذ منه مائة ناقة #توداء الحدقة:ة 


عن 5 جلر قال: كان زياد بن الربيع الحارتي عاملا لمعاوية 


)١(‏ العصفوري من الحمال: ما لإشامان., 
(؟) الصّفد: العطاء. 


/ا" 6 - 


كتاب أخبار الصالحين وفتافة ا اأشرافاات طاول #براق 


00 06 000 


ف م ماك ا 0 


على خراسان» فكتب إلى معاوية يذكر كثرة المشركين وفروسيتهم» و 
المسلمين وضعفهم. فكتب إليه معاوية ذه: إن رسول الله كهٌ كان يقول: 
١إن‏ المشركين لا تظفر بربيعة, بكر ين وفل!9. شاد سيف فنا 
فاجحعل لواءك في بكر بن وائل» أو ربيعة. 


-١‏ عن إبراهيم بن نخلف الوهبي؛ أن رحلا من بني عجل ورجلا 
من بني حنيفة افتخراء فقاما إلى يحبى بن أبي كثير ليقضي بينهماء فقال: 
إن مثلي لا يقضي في مثل هذاء ولكن لو يرت قبائل العرب لاخترت أن 
أكون من قريش» فإن حيل دون ذلك لاخحترت أن أكون رجحلا من 
الأنصار» ولو حيل دون ذلك لاخترت أن أكون رجلا من بني عجل. 
فقال إبراهيم: ليتني سألته لم امتار أن يكون من بني عجل؟ فلقيت. بعد 
يزيد بن سيدان فحدثته هذا الحديث» وقال: ليتني علمت تفسيره» فقال: 
أنا أخبرك : إن يحبى قال: إن رسول الله عله قال يوم ذي قار: (هرمت 
الميمنة؛ هزمت الميسرة, هذه بنو عجل تقتل الأعاجم, أرى عجل قوم ميامين؛ 
اللهم اجبرْ عَظمَهُم)”'". 


)١(‏ إسناده ضعيف» ولم أحد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) إسناده مرسل وهو ضعيفء ولم أجحد من أخرجه بهذا اللفظ ولكن أحرج البخاري في 
التاريخ الكبير ١47/7‏ عن يحبى عن سعيد بن المسيب رفعه حضر موت قوم ميامين. وفي 
معجم البلدان 777/٠‏ الحضارم: واد بأرض اليمامة أكثر أهله بنو عجل. فلعله نفس 
الحديث والذي يقوي ذلك أن كلاهما عن يحيى مرسلاء والله أعلم. 
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كتاب ب أخبار الصالحين رس سالة ة الاشر اف 


1 


ني منازل الأشراف 


عن علقمة» قال: سئلت جارية عائشة عنها؟ فققاليت: والله 
لعائشة أطيب من طيب الذهب» وما لحا عيب» إلا أنها كإنيق ترقد حتى 
تدحل الشاة فتأكل عجينهاء ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرئكة 
الله فغجب من فقه الحبشية!. 


فول يا حسن! يا حسن! فقال البي يل وأخذنا َلك من 00 


5- عن مسور بن عبد الملكء قال: مر ابي ل بكعب بن مالك 
وهو يقول: 


مُجادلنا عن حَذْمنًا كل فخمة مذربة فيها القوانس تلمع 
قال: فقال البي عَل: ((عن ديننا يا كعب)7©. 


)١(‏ حديث صحيح. روي عن أبي هريرة أحرحه أحمد 588/١‏ وأبو داود ١8/5‏ إلا أن فيه 
راو لم يسمء وعن كثير عن أبيه عن جده أخرجه الطبراني في الكبير 7١/11‏ والأوسط 
5 --51/3 وابن السني ٠١5‏ وابن عدي 57/7 وعن ابخعمر أخحرجه الديلمي في 
الفردوس وعن سمرة بن جندب أخرجه العسكري في الأمثال والخلعي في فوائده انظر 
تخريج الإحياء 7185/1 والسلسلة الصحيحة رقم: 5؟7. قال الزمخشري: الفأل أن 
تسمع الكلمة الطيبة فتتيمن بها وتقول دون الغيب أقفال لا يفتحها الزحر والفأل وفي 
القاموس ضد الطيرة كأن يسمع مريض يا سالم! أو طالب ضالة يا واحد! ويستعمل في 
الخثير والشرء قال الحليمي: الفرق بين الفأل والطيرة؛ أن الطيرة سوء ظن بالله من غير 
سلب ظاهر يرجع الظن إليه بلقيمن بالفأل جسن الظن بالله وتعليق تجديد الأمل به 
وذلك بالإطلاق مجمود. 210 

(؟) أخدرجه الطواني في الكير 0/18 موصصولا عن كعب بن مالك؛ أن لني ف مر به وخر 


229" 


كتاب أخباذ 1 الصادحين ش 0 زسقة الإشراف في منازل الأشراف 


*- عن عثمان بن محمد الزبيري» قال: قال أبو بكر الصديق َل 
في بعض حطبه: نحن والله والأنصار كما قال: 
جَرَى الله عنا جعفرا عدادت فنا با اولصي ند لك 
ل ل ل ثلاقى الذي لاقوًا من الشر ملت 

5"- عن ليث بن أبي سليم» قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار» 
ثم يقال للهم: كونوا ترابا. 

7"- عن الشعبي» قال: أول من نَحَد الأخدود: نواس. 

8 عن سعيد بن قتادة» قال: كان العلاء بن زياد يقول: أيترك 
أحدكم نفسه؛ أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله؛ فليعمل بطاعة الله. 

8 عو م اكينة: فكرت في 


- عن الأحنف بن قيس» قال: لست بحليم» ولكني أتحالم. 


” 
ينشد: 
ألا هل أتى غسان عنا ودونهم 2020٠١‏ من الأرض حرق حوله يتقعقع 
تحالدنا عن حرمنا كل فحمة كردف ا فيها القوانس تلمع . 


فقال البي كيم لا يا كعب بن مالك. فقال كعب: تحالدنا عن ديننا كل فحمة» فقال 
الى لحو حم قال الميثمي في المجمع 4/8 :١7‏ رواة الطبراني وإسناده حسن. 
قلت: ولكن عند المجمع حرق بدل خحرق.» ويتتبع بدل يتقعقع» والقوابس بدل القوانس 
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كناب أخبار الصالحين 000 رسية الال راف شي منازل الأشراف 


5- عدن البتي؛ قال: إن على عمرو ابني مالا ووددت أن بعض 
أصحابنا نقده عنا حتى نبيع طعامنا. فقال خاقان بن الأهتم: لا والله 
ياعمرو! ما هي عندي)»؛ ولو كانت عندي لفعلت. قال: أعيدك. لا والله 
| .ما خطرت عال. نم تمل بقول أبي الأسود الدؤلي: 


حسببتٌ كتابي إذ أناك تَعرّضًا لشيبك لم يذهب رجائي مَُالكا 
عيرق من كنت أرميلت إغا أجذت كتان مُعرضًا بشمالكا 


74- عن يونس النحويء قال: وَلَيّ عبد الله بن عمير أخو عبد الله 
ابن عامر بن كريز لأمه قتال الخوارج بحدة بن عامر الحنفي» فدخخل الناس 
عليه يهنئونه» ودحل الفرزدق» فقال له: لو سمعوا ممسيرك لارفضوا. 
فقال: ماخ ذاك حتى يغري. الله بهم ويوقع بهم» فأتاهم فقاتلهم فكان 
أول منهزم ؛ فقال الفرزدق: 

منيت عبد الله أصحاب بحدة فلما لقيت القوم وليت:سابقا 
مبعطهم تعد إذا ما لقيتهم تركت لهم قبل اللقاء السّرادقا 
وأعطيت ما تعط الحليلة بَعلها وكنت حباري إذ رأيت البوارقا 


ومافرٌ من رجف أميرٌ براية + فيُدغى طوال الدهر إلا مُنافقا 


4 ؛ 


كتاب أخبار الصالئحين 1 وداه ااأخراف ف نول شرت 


4 عن الشعبي» قال: كان الخطيئة وكعب عند عمر كه 
فأنشد الحطيئة: 
من يفعل الخيرَ لا يعدم جَوازيَهُ لا يذهب العْرْفُ بين الله والناس 
فقال كعب: هي والله في الثوراة: لا يذهب العرف بين الله وبين خلقه. 

ه"- عن إبراهيم بن أدهم» قال: مكتوب في التوراة: سبحان من 
إذا سَبَّحَتْ حملة عرشه كان لَحْبْ”' تسبيخهم أنهارا من النور تَطَردٌ بين 
يدي الكرسي!. ْ 

5- عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه؛ أن قوما كانوا في 
سفرء قال: فكان فيهم رجلء فكان بر الطائر فيقؤال: تدرون ما يقول 
هذا؟ فيقولون: لا. فيقول: فإنه قال كذا وكذا. قال: فيُحيلنا على شيء 
لا ندري أصادق هو أم كاذب. قال: إلى أن مروا إلى غنم ومنها شاة قد 
تخلّفت على سّخلة لها فجعلت تَحْيُو عنُقَها إليها. و وال الوا 
تقول هذه الشاة؟ قلنا: لا. قال: فإنها تقول للسّخلة: الْحَقي لا يأكلك 
الذئب كما أكل أحاك عام أول في هذا المكان. قال فانتهينا إلى الراعي 
فقلنا له: هل ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا؟ قال: نعم» ولدت سخلة 
عام أول؛ فأكلها الذئب بهذا المكان. قال: ثم أتينا على قوم فيهم ظعيئة 


)١(‏ اللّجب: ارتفاع الأصوات واخختلاطها. 
(؟) الستّخلة: ولد الشاة من المعز والضأن. والثغاء: صوت الشاة والمعز وما شاكلها. 
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سود اوه اق منتازل "راف 


على مغ ]كن عر ''' وتحنو عنقه إليهاء فقال: أتدرون ما يقول هذا 
البعير؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راكبته» فيزعم أنها رحلته على مخيط فهو 
زكر فقي سنامه. قال: فانتهينا إليهمء » فقلنا: يا فولاء! إن صاحبنا هذا 
يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته؛ ويزعم أنها رحلته على مخيط» وأنه في 
سنامه. قال ار البعير فحَُوا عنه فإذا هو كما قال. 


ع امعان لنيعاميف: قال: حصين أخحبرني » قال: دحلت 
المسجد فإذا أ أنا بشريح يقضي بين الناس» فجئت حتى قعدت إليه» فجاء 
شات فبدالحتمعء فقي بين يديهء فقال: آنا أمية! إن أ توي وترك 
مالا عند عمئئ وإنه بمنعنيه» فجاء عمه» فقعد بين يدي شريح» فقال له 
شريح: ما بال ابن أخيك يشكوك؟ يقول: إن له عندك مالا تمنعه أن ينتفع 
به. قال: يا أبا أمية! إنه يكثر أكل السكر. -قال علي:.يعني شرب النبيذ- 
قال: أنّى:الله وأحسن إلى ابن أحيك. ول يأمره أن يدفع إليه ماله. 

الحارث العْكَلِيء فقال: ما رأيت الذي هو أفقه من الحارث» قال: إذا لم 
يلغ الغلام ول تأنس منه رشدا فلا تدفع إليه ماله حتى يبلغ وتأنس منه 
رهذا ماعل حى عه 


(1) الظعينة: خمل الذي يكب علي ولام باح ابعر وتسسى المرأة ظغينة لأنها ث ركبه. 


0101 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الاشرا ف كيدل راف 


8- عن ابن شبرمة» قال: إذا اجتمعت أنا والحارث العكلى على 
مشبألة لم نبال من حالفنا. 

0- عن ابن شبرمة» قال: كنت أجلس أنا والحارث العكلى حين 
نصلي العشاء حتى نصبح في الباب من الفقه. 

-١‏ عنابن شبرمة» قال: كان المغيرة والحارث والفضيل 
والقعقاع بن يزيد وغبرهم يتكلمون في الفقه» فرا لم يقوموا حتى يسمعوا 
النداء بالفجر. 

- عن ابن شبرمة» قال: ما أحد أمَنّ على في علم من حماد. 

7 - عن ابن إدريس» قال: ما سمعت أبا إشْتتحاق الشيباق ذكر 
حمادا إلا أثنى عليه 

4- عن سفيان عن عبد الملك بن عمير» قال: كان يعطى بين 
كل اثنين دينارا. فقال رجل: أعطني وأخي حَبَيِشًا. قال: فسكت عنه» 
قال: أعطني وأحى حبيشا. قال: فلما قال الثالثة» قال: أنشدك الله أهو 
[حميت] أسود دفنته في البيت. قال: اللهم نعم. 
كل عام فس حزؤر تعاب إي رح قل ١‏ أ الوسينا قفر اقض 


ب ا إن الحدايا هى الرشا. 
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كتاب أخبار الصائحين رسانة الإشراف في منازل الأشراف 


5- عن أبي جحرير الأزدي» قال: كان رجل لا يزال يهدي إلى 
عمر فخذ جرور فذكر نحوه. 

7غ - عن أبي عبد الله التيمي» قال: سمعت بعض أشياخناء قال: 
خرج أينؤ وين الفقيمي من عند يزيد ين بل فلقيه عب الصمد بن 
علي » فقال له: يا أبا زياد! من أين أقبلت؟ قال أبو زياد: 


أتينا أبا حسالد بنطرين إلى بيته فخرجحنا هاما 
أنانا بخييز له يابس فقاك ذغيرا الو ا 
وإنا ووالله منا نسستطيع مبن:ججهدنا أن تُبينَ الكلاما 


4- عيه أي يزيد الفقيمى »م قال: كان الجصاصون إذا خرحوا في 
السحر سمغوا نوْحَ الجن على الحسين: 


أبتواه فى مشليا قفريش بتكن خيوير اللجحجدود 


خحررجوا وفدًا إليه لبد ويانك الوتحديره 
تلواات ة تبح7ي مجيتكتر انتخا اللبتنارة 
48- عن أعشى بن مازن» قال: أتيت البى يَلهٌ فأنشدته: 


يا مالك التاس ودَيَان العرب 
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د 
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كتاب أخبار الصالحين رسائة الإشواف في مئزل الأشراف 


#كارعة ور عدن اتقربا 
ذهبت أبغيها الطعام في رحب 
فخالفتني بنزاع وحرب 
ومن شر غالك لمتن غلب" 
فجعل الني وِدٌ يتمثل: «وهن شر غالبات لمن غلب» وهن شر غالبات لمن 
غلب)0"'. 
-٠‏ عن أبي هريرة 5ه عن النبي ولد قال: «ما ذئبان ضاريان, بَانا 
في زّرِيبة غم بأسرع فيها من حُبّ الشرف وامال في دين المسلم)'"". 
-١‏ عن عكرمة؛ أن خزاعة أتت البي يلو وهو يغتسل » فنادوه 
فقال: لبيك" . 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف18/7١:‏ أحرجه أبو يعلى ١89/7‏ وإسناده صحيح. وقال 
ون وك ل طلقا : رواه عبد الله بن أحمد ٠١١/5‏ ورجاله ثتقات. وقال في 
١‏ : رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار» وقال: إن اسم الأعشى: 
عبد الله بن الأعور» ورجالهم ثقات. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١40/٠١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 199/5. ومعنى الحديث: أن النساء يغلين الرجال؛ لأن النساء 
ألطف كيدا وأنفذ حيلة» وهن في ذلك رفق يغلين به الرحال» ومن أمثالهم: النساء مق 
عرفن قلبك بالغرام ألصقن أنفك بالرغام. 

.١١5 انظر تخريحه في رسالة إصلاح المال برقم:‎ )١( 

(؟) حديث مرسلء أحرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف 400/7 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 511/7 ولكنه جاء موصولا عن ميمونة بنت الحارث زوج البي له بلفظ: 
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كتاب أخبار الضالحين عمد الاشراف في نز الأشتراف 


5 - عنن بمجاهد «١‏ وَيَنَّفِْصُدُورَ قَوَمِمُومنِيتَ (2) 4 الهلا 
قال: خزاعة. ْ 

- عبن طلحة بن يحيى» قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز 
فجاءه رجل» فقال: أبقاك الله ما كان البقاء خيرا لك. فقال عمر: فرغ 
من ذاك؛ ولكن قل: أحياك الله حياة طيبة» وتوفاك الله مع الأبرار. 

4- عن أبي بكر بن عياش» قال: قال معاوية لدغفل: أنى لك هذا 
الجديةة قال: مفاوضة الرجال. | 


- عن عاصم.ء قال: لما قدم معاوية عرض الناس على سب 
علي» فعرض على مالك بن حبيب اليربوعي» فقال مالك: لا نتعصي 
أحياء كم لاسب أموإتكم: فقال معاوية لزياد: استعمل هذا على 
الشرطتين. فقال:زياد يوما لمالك بن حبيب: تعلم مائة لا يخافون في الله 
لومة لائم؟ قنال: لا. قال: فعشرة؟ قال: لا. قال: فتعلّمُ أني منهم؟ قال: 
كن مرة: قآل: زياع: ولكنك أنت منهم. 


4 عن الأعميشن» قال: دحل اليثم ين الأسوة النخجعي على 


ع الا سئب دم 
فسمعتة يقول في متوضئه: لبيك لبيك ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا. قال الهيئمي في المجمع 
5 :: رواه الطبراني في الصغير ١78/5‏ والكبير 474/1 وفيه يحبى بن سليمان بن 
نضلة وهو ضعيف. قلت: أخرجه كذلك الأصبهاني في الدلائل 7/١‏ وانظر الفتح 
فقد ساق القصة وطرق الحديث. 


5 


الححاجء فقال له: ما فعل كميل بن زياد؟ قال: شيخ كبير مطروح ف البيت. 
قال: بلغني أنه فارق الجماجي”". قال: ذاك شيخ كبير حرف. قال: لتخلن 
عني لسانك ولتنكرني. قال: قد ييه حتى بلغ أنفي» ولئن شكت لأبلغن به 
الاق قال: فأعطي العطاء بعد, فدعا بكميل» فقال.له: أنت صاحب 
عثمان؟ قال: ما صنعت بعثمان؟ لطمني فأقادن فعفوت,» فأمر بقتله. 


- عن عاصم,ء قال: خرج محمد بن سعد بن أبي وقاص ف 
الجماحم» فقال له الحجاج: كيف وجحدت غبً السفر ياظل 
الشيطان"""؟ قال» عن سوق قال ادع افد 

48- عن حابر بن عثمان التيمئ» قال كنا بالبادية فنظرنا إلى 
أسيدد في حاف 
)١(‏ وقعة دير الجماجم. 


20 ماق العين: مقدمهاء وقيل مؤخرها. 
زفر4 كان يلقب به لقصره. 
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ْ . يها ولو نطقت لقالتةٌ ١‏ ا دَوْسّسا أو ثقيفا 
لعي عير بر اقلت بيت شعر» فمررت ,كسجد 
الجهاضمء فقالوا: ما أراك إلا قد أحدثت فتوضه» فذعرت من قوهمء » فأتيت 
محمد بن سيرين وهو قائم في مسجده في ببته وقد رفع يديه ليكبر» فلما ر 
قال: حاجتك؟ فأحبرته. فقال: فلا رتدريا تأيه أل بعتم قو ' 0 
به 0 اعيشة الأن الأنعم السليل 


ص 


وإذ ودها فارغ للصديق / 7 -- 00 


و 


ديار لرمةة إذ عيش ييا 


وإذهي كالمصنفي حار مسنلقاءضال 1 
كأن اللوج وساف الينجات واه رنب يه لاف هد 
بعل دمر أنيابها يلوبان قم يلسرم 
ثم قال: الله أكبر» ودحل في الصلاة. 


- عن أحمد بن محمد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن عاصم» 
قال: أحبرني أبو سفيان الحميريء قال: لما قام يزيد بين يدي الحجاج» 
قال: يا يزيد! أما علمت أنه مكتوب في التوراة: لا تواكلن واحدا من 
أبويك تمراء ولا تظهر فوق بيت واحد من أبويك أسفل منك» ومن يحفر 
لغيره يقع فيه. واليتيم لا [يمسكن] خلوا عن يزيد. قال أحمد بن محمد: 
فسألت أبا فيان عن هذا؟ فقال: قد كان عندي مثل هذا كثير ونسيته. 


- عن أبي بلج» قال: أت الحجاج برجل قد كان جعل على 
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عب خياد الكتكامين رصفه اخراكى منترل الاشراف 


#بنفسة إن هو ظَفرّ به أن يقتله, فلما دخ عليه تكلم بشيء فخلى سبيله. 
فقيل له أي شيئء قلت؟ قال: قلت: يا عزيز! يا حميد! يا ذا العرش المحيد! 
اصرف عني شر كل جبار عنيد. 

4- عن حصين.» قال: كان سعيد بن المسيب يدعو بهذا الدعاء, 
يقول: أعوذ بوحه الله الكريم, واسمه العظيم» وكلماته التامة» من شر 
السامة والعامة» ومن شر ما خلقت يارب! ومن شر ما أنت آخحذ 
بناصيته» ومن شر الدنيا وما فيها. 

65- عن أبي السائب السوائي» قال: حدثنا شيخ عن أبيه» قال: 
مات الأحنف بن قيس في دار ابن أبي عصيفير بالكوفة» فجاءت امرأة 
على بغل في رحالة وحوها جماعة نساءء فقالت: أيها الأمير! إن ابن عمي 
مات بأرض غربة فأذن لي أندُبه؟ فقيل: شأنك. فقالت: لله دَرُكَ من مَجَرٌ 
في جَنَنِ ومُدرج في كفنء أسأل الله الذي ابتلانا بفقدك» وفجعنا بيومك» 
أن يوسع لك في لْحْدكَء وأن يكون لك في يوم حشرك. ثم أقبلت على 
الناس» فقالت: أيها الناس! إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده» وإنا 
لقائلون حقاء ومُثبُون صدقاء ثم قالت: أما والذي كنت من أمره إلى 
مدة» ومن المضمار إلى غاية؛ ومن الموت إلى نهاية» الذي رفع عملك 
عند انقضاء أحلك» لقد عشت حميدا مودوداء ومت شهيدا فقيداء ولقد 
كنت في المحافل شريفاء وعلى الأرامل عطوفاء ومن الناس قريباء وفيهم 


946٠ 


كتاب أخبار الصالحين ل دسافة الإطراف في منزل الأش الك 


ل عزون عيد سيم ) ؛ أك لقره الكلمة بهذا 
الكلام سودة بنت الحارث المنقرية. قال أبو عبد الله: قبر الأحنف بن قيس 
بالكوفة قي الموضع الذي يوسب ,لي عل اعيح. 

7 4- عن أبي اليقظان العجيفي» انا سا ع انين 
قيس رجل من بني يشكرء فقال شاعر من بتي تيم [ 
أمات 2 تبك السماء لفقده ولا الأرض أو تبدوا لكرااب الطير 
5 إذن 5 رَحم حامل نينا ولا أضحى على الأرض من , 
فلما أَتِيِتُ اليشكري وجدتةٌ عليًا يموت الأحنف الخير ذاخر 4 


- عن جرير العنبري» قال: معت شبيب بن شيبة وغيره 
يحدثون؛ أن مصعب بن الزبير حرج في جنازة الأحنف بن قيس بغير رداء. 

8- عن الشعبي قال: كندة هامة اليمن» وهمدان في اليمن كالشاة 
[... في الريحان. 

.4- عن مطر الوراق» قال: خلق الله الداء والدواء. فالداء ثلاثة» 
واللذواء الكنة ترق والعيسوالنتلعي :قدواء ار المعتى .وداء البدم 
الحجامة» ودواء البلغم الحمّام. 
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كتاب أخبار الصضالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


حح ب 
00 


- عن سالم بن أبي حفضة» قال: كان الشعبي إذا رآني قال: 


يا شرط الله قعصي وطيري كما يطير حبة الشعير 
5- أنشدني أبو السائب أملاها علي: 

وإني علي أشياء منك تريبني قلبها لذو صفح على ذاك مُجمل 

١‏ اق يونا مقف زريال ٠":‏ ليقف ووم ست ار 

سَتُقطع في الدنيا إذا ما قطعتيي 20 بيئك فانظر أي كف تبذل 

إذا أنت لم تُنصف أخاك وجَدئهُ على طرف الحجران إن كان يعقل 

ووتكن عب اليل من أن ييه إذا لم يكن صفحة السيف معلل 

وف الناس إن رَنّتَ حبالك واصل وف الصّرم عن دار القلى مُتحوّل 
4 - أنشدي أبو'عبد الله قال: أنشدني رحل مرق سزأعة: 

إذا ل نحش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء 

تؤوان تناف السفرويعيية .+ وما الدياة كجين اليا 

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء 
5- عن أبي عبد الله التيمي» قال: سمعت أبا شهاب حشيش بن 

زيد العجلي وكان يصلي حتى ورم قدماه فسمعيّه ينشد: 

إذا هبطت بلادا لا أراك بها تحيّمت لي وحالت دونها الظلمُ 


و 


أغر أروعٌ بُهلولو أحو ثقة خلاحل من ثراه الجود والكرمٌ 


8 


كتاب أخبار الصالحين وسافة الاشر اف ف يا ل الأشراف 


بد ++« 15©5©0<ذظغ 


0-0 22-2 د ور ويسدتبير فتاهم حين يحتلم | 
أعن يها أفل البيت إنهم لن يفقدوا المحد في الأقوام ما اسلموا:” 
وما صاحبت من قوم فأخبرهم إلاايزيدهم حباإلٍ هم 


ه48- عن محمد بن بسطام» قال: كان زفر بن اهَأيل يدش كثيرا: 
دل على معروفه وجهُّه بورك هذا هاديا من ديل 
و خم ع رانو دكات الضبي» قال: كان عمر ,ب ب ناكس 

التيمي وهو ابن أبي حيان له قَدْرٌء وكان يقول: 
أليس من البلوى التي لا تُطيقها بقاء المرَيّى وامترام الأمائلٍ 
7 - عن سالم؛ أن شاعرا امتدح بلال بن عبد الرحمن بن عمرء 
فقال في شعره: وبلال بن عبد الله حير بلال. فقال له ابن عمر طَيي: 
كنت ليلدل وسول ابه خكين بلول: 
- عو زربي بن بخراش» قال: أتينا عمر 5 0 
فذكروا الشعر. فقال عمر ظلنه: أي شعرائكم أشعر؟ قلنا: أن نت أعلم 
يا أمير المؤمنين! قال: من الذي يقول: 
حلفت فلم أترّك لنفسك ربية ولس ورا الك لسلمرو مد 
قلنا: النابغة» قال: ثم عاد فقال قوله الأول» ثم قال: من يقول: 


اتيك غارييا حلفا ثيابي ان كن تفن الطدون 


55# 


كناب أخبار الصالحين رسالة ااخراكاى يتل الاترات 
لمحت جد حو داك خا "تدك ال ا ا الاش .سدس ا ماطح او اكت 21د 


وألفيت الأمان ةلم تَحُئْيَا كنلتاك كنات فويس :ل تيون 
قلنا: النابغة. فعاد فقال مثل قوله الأول. فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين! 
فقال: .من يقول: 

كن كسليمان الذي قال الإلهُ نامر وهال عام القند 


قلنا: النابغة. قال: هذا أشعر فاو 


فاه الا ار وكين ا اين عياسن وابن 
جعفر وك )» وغيرهم من قريش» فكلموا عليا : فار ذه فأبى أن ومن فأتى 
ا , اط ستيه من قد لني عل . 
وحارب؟ فة فقال: إِنَّمَا 5 لجرو لَه ليهو [المائدة: | 
أنول كماأفأل اذ. .4# 0 0 


ا مب ملحن دلا ليخ ” 


لعمري إن 0 بويقضي ا 


:24د 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف في مزل الأضراف 


قال الشعبي: فحدثت بهذا ابن جعفر» فقال: كنا أحق بهذه الأبيات س 
تمدان.. 


ْ ل هنا أخبره عن ابن مسعود ا و آثر 
.عندي وديني من أن أقول فيها برأبي» والله لأن أتغنى بغنية أحب إلي من 
أن أقول فيها برأبي 

ذ0- عن جرير بن عبد الله قال: 2 لأسير بِعَسثّر في طريق من 


طرقها زمن فتحتء إذ قلت: لا حول ولا قوة لتك شيعي 


لي ل 
الله. قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إني كنت رجلا أفد على الملوك» أَفدُ 
على كسرى وقيصرء فوفدت عاما على كسرى فخلفني في أهلي شيطان 
تصرّر على صوري» فلما قدمت لم يهش إلي أهلي كما يهش أهل الغائب 
إلى غائبهم. فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: إنك لم تغب. قلت: وكيف ذاك؟ 
قال: وظهر لي الشيطان» فقال: اختر؛ إما أن يكون لك منها يوم ولي 
يومء وإلا أهلكتك. قال: فاحترت أن يكون له يوم ولي يوم. قال: فأتاني 


)١(‏ الحربق: الكاهن الحوسي القائم على بيت النار وحاكم المحوس وهو فارسي معرب. 
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كتاب أخبار الصالحين د ات ول اي 
0-7 ب 


يوماء فقال: إنه من يسترق السمع» وإن استراق السمع بيننا ثوب وإن 
نوبتي الليلة».فهل لك أن تخيء معنا. قال: قلت: نعم. فلما أمسى أتاني ) 
فحملني على ظهره؛ فإذا له مَعْرَقَةا'2 كمعرفة الختزير» فقال لي: 
استمسك #:فإنك ترى أمورا وأهوالاء فلا تفارقني فتهلك. قال: ثم عرجوا 
حتى لسقوا بالسماء. قال: فسمعت قائلا يقول: لا حول ولا قوة إلا 
باللهء مإرشاء الله كان"وما لا.يشاء الله لا يكون. قال فَليحَ بهم» فوقعوا 
من وراء العمران في غيناض وشجر. قال: وحفظت الكلمات؛ فلما أن 
أصبحتء أتيت أهلي فكان إذا قلتهن فيضطرب حتى يخرج من كوة 
البيت. فلم أزل أقولهن حتى انقطع عني. 

5- عن زيد» قال: حدثني شرطي لسنان بن سلمة» قال: أني 
ا زعموا أنهنا ساحرة» فأمر بها فألقيت في العين -أ يمه غيرها- 


.كأنه لو ونال أصلحك الله فم أن تحل عني؟ 1 جلي عنيع 
قالت: اكتوق .يباب وك غَزل! فجلست على الباب وأخذت الكبة من 
نكرل علهنا عاذي يوعد أمررك لانو اجاملج بها “7و0 ابي 
الباب» فصدتنا يمينا وشمالا فلم نقدر منها على شيء. 


1 عن بحرو ن زوم اللجميء قال: لاقدم مسلمة ب بن عبد | د الك 
0 0 أي يسا هه 2 رقبته. 


كهة 


رسافة الإشراف في صنئزلالأشراف 


ينا أمراء ق له: إن هاهنا ربخلا د : هاروت مار قافا 
ف 2 اعافة 9 
إليه نذا شيع جيل» تي للد ين الاوز فقعد شعن عليواء فقاك 


1 4 سسلمة: أنت الذي دخلت على هاروت ومارورت؟ فأرسل عينيه فبكى 


0 يكن دمو فقال: إني كنت غلاما يافعا في حجر أمي وكنت لا أدعو 


ار ٍ بشليء من الدنيا إلا نيت به فلما أدر كت وعقلت » قلت: يا أمه! من أين 


٠‏ االكيةا لمانا اسيم .كل جلالا ولا تسأل. فأبيبهليهاء فأبت 
علي فقلت: إن لم تخبر يني فجعبّك بنفسي. قلما.رأت الحد » قالت: فإن 
أي كبن سد الإو 0 قلت: نذأ بمكء 


0 ا ا 2 1 
1 قال: ما أقدمك؟ ماٍأظِن أباك إلا قنددبترك لك من المال ما لا تحتاج إلى 
أحد؟ فقلت: إفي حك أن تدحلبي على هاروت وماروت أنظر إليهماء 
نواعدني لشهر كذا في يوم كذا. فقال: إذا حلت يغليهتها فلا ينكرت لله 
امما > ح : فذهسب بي فَرَكَاني في الأرض ثلاامائة وستين مرقاة ما أنكر من 
لد اي ياه فنظرتٌ إليهما؛ فإذا هما مُعلقينإمن السماء منكوسين 
1 00 في الحديد أعينهما مثل التّرسة» ولهما أجنحة» فلما رأيتهماء قلت: 0 
5 ا فانتفضًا في أحنحتهما وجَالا جولان الثور فعدت ثلانا ثم 0 


2030 التتماطة؛ الضف ومابمد ليوضع غليه الطعام في المآدب ونحوها. 


 ةهالإ‎ 


كتاب أخبار الصالحين ٍ : رسائة الإشراف في متؤل الأشراق .. 


سكت » ففسكتاء فقالا: ممن الرجل؟ قلت: من أمة محمد كلخ. قالا: وقد 
بععث محمد وَه؟ قلت: نعم فساءهما ذلك. قالا: فتلبسون الحرير والديباج 
في المغازي؟ قلث: نعم» فنظر أحدهما إلى صاحبه فسّْرًا بذلك. قلت: إنكما 
قد شالتماق" فأنا سائلكما. قالا: سل. قلت: أرأيتْ حزعكما من قول لا 
إله إلا الله ما هو؟ قال: كلمة لم نسمعها منذ فارقنا العرش. قلث: أرأيت 
مَسَّاءوتكما من قولي احتماع الأمة غلى رجل ما هو؟ قالا: إن الساعة لا 
تقوم ما اجتمعت الأمة على رحل واحد. قلت: أرأيت سروركما بلبس 
الحرير والديباج ما هو؟ قالا: من علامات الساعة. قلت فما تأمراني؟ قالا: 
دياب طعت ألا تنام ولا تدم فافعل؛ فإن الأ 4.1 ذال عيوايه: ظمسن 
. ذلك المكان فلا يعرف اليوم. 

44- عن هارون بن ركتاباة قال: دحلت على عل للك بن 
حر د كر هده العم ظ [ 

0 وعد الى بالك كه قال: ادم الي 3 المدينة استقبله 
الال عا 
فال ارده كة 


600 حديث صحيح» روي بألفاظ متقاربة أخحرجه ابن ماحة 0 بلفظ: الله يعلم إني 


ه656 


رسادة الإأشراف في مزل الأشراف 


00 5-0 


444000- عن ابن أبي حسيق؛ أن ابن عباس وه سكل عن اللّما'»؟ 

ٍ .فقال: أولستم عرَبًا؟ ومن زيادته تكاغة 

0 - عن عمر بن إسماعيل الهمأني: قال: حدثني أبي » قال: نألف 
ف اعاصم اجن بؤالة عن قو له الك وهر ١‏ وتَخلٍ طَلْمُهَامَصِمُ و » 


و 


00 أسسرسممياوقال: :باللين. ألا ترى قول الشاعر: هضيم الحشا ينه 3 
0 3 - قال وسألت عاصما عن قول الله يك وكا لكلا تَرُجُن. 
ئ أ اا 42 امينا؟ قال: لا تخافون لله عظيمة » قال الشاعرة 
0 3غ الس السحل م: يرح م لسعها وحالفهما كي بيت توب عامل 
20 - قال: وسألت عاصما عمن قول الله تبارك وتعالى ( وأمط 
تيلا وأضددة به يت قال: أكدي: قبلع. 


7ه . والطبراي في الصغير 70/١‏ بلفط: الله يعلم أن قلي يحيكم. وأبو يعلى في .' 
الس ١4]‏ وابن السني برقم 9 بلفظ: اللهم بارك فيهن. والخنطيب في التاريخ 
#الاه لفط إن الله ليعلم أني أحبكن. قلت: جميع من وقفت عليه ممن خرج الحديث 
يذكر أن ذلك في استقبال السبي و بل يقول: مر على جوار من بني النجار ومن 
يضرين بالدقت وايفلن. اللهم ما أورده الحافظ في الفتح 71/7؟ : أخرج الحاكم من طرق ٠.‏ 
ْ إسحاق بن أبي طلحة عن أنس فخرجت - أي في استقبال البي - جوار من بني النجار " 
يطرين بالدف وهن يقلن؛ قلت: ولم أحده في الحاكم بعد شدة بحث والله أعلم. 
0 باق انز ية "نمز 8 لا والنظرة وما أشبههما. 


وه 


كتاب أخبار الصالاخين وك رسالة الإشراف في منازل الأشراف - 


سا اللوراء؟ قللنا: ل قال الوراء: ولد الولد. أما ممعت الله تارك وتعاق 
قال: :ل ومن وَرَءٍ ِسْحَاقَ يَعْقُوبٌ )4 إمرده»ا. 0 
لاعن عطيسة العبوف: (ه وَصَرَب ألملا فيه ححَانَت امه 

مُطمبنّ م4 [نسر:] قال: ألا ترى أنه لقد جاءهم رسول منهم. 

عن أبي البحتري عن ريحل من بني عبس» قبال: ضحت 
سلمان ضيه فقال: يا أحا بي عبس! العلم لا يفتى ؛ فعليك منه ما ينفعك. 

8ه ؛ - عن مجاهد» قال: صحبت ابن عمر م ضفن وأنا أريد أن أخدمه, 
فكان هو الذي يخدمني. ْ 

4- عن عمرو بن الحارث» قال: الشرف شرفان؛ شرف العلم» 
وشرف السلطان» وشرف العلم أشرفهما. 

6ه ؛- عن السديء في قوله تبارك وتعالى: ل« مولام بَتَاِى م 

طهر لَكمْ 4 اسرسماء قال: عرض كلهم نما أنه كل ني فهو أبو 
أمته. وفي قراءة ع عبد الله: الي أول 0 00 ابفسهم وهو أب 0 


م وازواحه أمهاتهم: . 


- - عن الحسن في قوله: ومن فر وار فلب ج» 
الاعسدهاء قالة اهن كفر بالحج. ل 


لامع - عن قرة؛ أنه قال لقتادة: يفك زاك ايه خ رت ت وم 


 ةكفأ‎ 


كتاب أخبار الصالحين دسادة الأشراف في منازل الأشراف ش 


تنتقظ؟ قتال: أنصية. قال فانيت: انق سيرين قفال ل : ليتق الله 
وليصلح ما بينه وبين أهله. قال: فعرفت ما قال. 


: - عن سام عن أبيه. قال: قالت لي حفصة رضي يي الله عنها: 
روج واطلب .الولدة فإِنَ الرحل إذا مات وليس:له ولد ذهب 7 

8- عن عاصم بن أبي النجود؛ أن عمر بن الخطاب رحمه الله 
قال: عليكم بالأبكار من النساء؛ فإنهن أَفتَقُ أرحاماء وأعذَّبُ أفواهاء 
وأرضى باليسير. 

- عن عطاءء قال: قلت في بحلس أبي سلمة بن عبد الرحمن: 
جائزان ف اعيذا كم فق المتهانا يه أعتل المديدا دقان 1 أت سلمة 
وهمّت يا أبا عثمان! إنما أردت أهل مكة. قلت: صدقت. قال أبو سلمة: 
إنا لنضحي حتى عن الحبّلَى. 

-١‏ عن الحسن» قال: لوكا امد سن مف ا لامكا 
خيارٌناء فإن كان استجاب لنا فإنا لله وإنا فر عر رو درم 
يستجب لنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ان شوذبء» قال: كانك لرخل جارية وكان يطؤها سر 
من أهله» فوطئهاء فقال لأهله: اغتسلوا؛ فإن مريم كانت تغتسل في هذه 
الليلة. قال: وكانت مريم تغتسل كل ليلة. 
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كناب أخبار الصالحين اكه )تاراق تن مول االمسرافه 


0 0 ب 00 


و م 


457- عن عبد المجيد الطائي ) قال: كان الحارث بن عمرو الطائي 
ينام تع امرآته ف :قخيضن» فكاننت اران تقول تلن اعد على من صر 

4+ - عن محمد بن عبد الله البكري» قال: طلق أبو المسلم السلمي 
ثم الرياحي امرأته, فمّنّعها وحملها إلى أهلهاء وأنشأ يقول حين استقلت 

ركابها: ١‏ 
ولست ناس إذ غدوا وتحمّلوا لزومي على الأحشاء من لاعج الوجد 
وقولي وقد نالت لعيني حُمولا 2 بواكر تحدي لا يكن آخمر العهد 

"4- عن أيوبء قال: إني أرى الثناء يضاعف كما تضاعف 

الحسنات. ظ 

5- عن محمد بن كناسة» قال: كان الحجاج ره بالليل» فأحذ 

سكرانا في رمضانء فقال: لأفغلن:بك ولأفعلن. فقال السكران: 

٠‏ سد غك وق المخترون قابه ذعرًا تنفر من صغير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة بالصتّحى إذ كان قلبك في جوائح طائر 
صلعت غرلة قله بفوارس غنا درن 4 رقليه كأ مولن 

- عن مالك بن دينار» قال: كنا إذا ينا خلف الحجاج؛ فإئما 
التتلفت ما بقي #لينا من ال ايس. فيقول: إلى ما تلتفنتٌون أعمى الله 

#يتاركم؟ إن ل نسحد لشمس ولا لقمر ولا جلا لوئن. 


 ة5ك؟-‎ 


كتاب أخبار الصالحين ش عا إعب عات 


- عن كثير أبي الفضلء» قال::شهدت الوليندبيين عن الملك 
يلكش ال الحيعة والشمس_كالشوف ثم )اق الغصر. 

215 -اعن جويرية بن أسماءء قال: كان أهل معد من بني سليم 
تلقو خبطا وقرعا من الذن. علق ول ليون يذ بن بن أسلم» فأمرهم أن 
يؤذنوا صلاة المغرب ف كل بيت. فذهب عنهم. 

4- عن يزيد النحوي» قال: دجل فرقد السبخى على الحسن 
00 0 ال 00 فقال: يا أبا سعيد! أتُحَلَّى ابنتك ذهباً؟ قال: 

١/اء‏ 0 مر عمر بن الخنطاب رحمة الله 
عليه بحَفَارِين يحفرون قبر زينب بنت جحش في يوم صائف» فضرب 
عليهم فسطاطا”" » فكان أو ل##شطاط ضرب على قبر. 

7+ عن سعيد بن المسيب» قال: أصلحٌ قلبك والْبَسْ ما شفت. 
أن اعي أيه 

4/5 - عن ابن شوذبء قال: كان الحمسن إذا نظر إلى الغوغاء. 
قال: هؤلاء قتلة الأنبياء. 


5. 


رسن الأخراف ف فطل ال عراف 


- عن أبي الأزهر؛ أن رحلا مر بفرْعَئ طير فأحذهماء فرآه 
الببى يله أو أخبر به قال: (أفلا تركت هما واحدا تقر به أ عينهما)”'؟. 


45- عبن محمد بن الحكم» قال: كان العديل بن الفرخ هرب من 
الحجاج؛ فقال: 


ودُونَ يد الحجاج من أن تنالني نشاط ‏ لأيدي الناعجات عريض 
قال: فأرسل إلية الحجاج من أتاه به» فعطف عليه يده» 9 قال: أين 
نشاطك العريض؟ قال: أصلح الله الأميرء أنا الذي أقول: 

لوكنت في سلمى وجرّ شعابها لكان لحجاج علي ديل 


بنى قبة الإسلام حتى كأنما هدى الناس من بعد الضلال رسول 
وما عيفت شيفااغير ون حشيتة إذاها اتعديت لتقن كيت أقول 


ترى الثقلين للحن والإنس أصبحا على ما قضى الحجاج حين يقول 


/ا/اغ- عن أبي مالك الأشجعى, قال: أتيتث أسماء بن حارجة» 
فدقَقتُ الباب دقا شديداء فجبهني البواب» فخرج أسماء فرعً(") 


4- عن محمد بن الهيئم البصري؛ أن عبيد الله بن الحسن» قال في 
حطبته يوما: 


)١(‏ جديث مرسلء» أخرحه الحارث في مسنده (زوائد الخارث للهيثمي بلفظ: أله 
تركت له أحدهما فتقر به عينه. قالالبوصيري ف الاتحاف :0١//5‏ هذا إسناد ضعيف 
(؟) أي عاري الرأس 
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كتاب أخبار الضالحين رضالة ا لأشراق ف متازل الاشر اهن 


أين الملوك التي عن حظها غفلت  .‏ حتى سقاها بكأس الموت ساقيهًا 
أمولإشمتلبنوي الميراث نجمغها ودورنا لخراب الدهر تيْنيهًا 
وانتفش يكلف بالدنيا وقد غلمت 38 أن السلامة منها ترلكٌ مافييًا 


9- عن يونس بن محمد المكي» قال: قال فضيل بن عياض 
لفكل. لأعامليك كلمة هئ خين مون الانيا ونا يها وال لتن جل إل 
وعدا لسري الس كرا ل د برام 
تسأله شيعاً إلا أعطاك. 

+٠‏ عن أي عبيدة» قال::ركض عمراهْ ته قرسا ِل عهد رسول ظ 
لله يك فاتكشف فحذه من تحت القبَاء'" ‏ وأبصر رجحل من أهل محرا 
لمات هذا الذي بحده ف كتابنا يخرجنا من ديارنا. 

-0١‏ عن جرير بن عثمان الرحبي؛ أن معاوية بن عياض بن غطيف 
أتنى عر بن المخظاين وغليه قباء وخخفان رقيقان» فأنكر ذلك عليه» قال: 
ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين! أما القباء؛ فإن الرجل يشدّه عليه فيضم 
ثيابه» وأما الخفاف الرقاق؛ فإنها أَثبتُْ في الركب. فقال عمر: نعم. 
ورخص له ف ذلك. 


- عن الحارث بن عبيد الأيادي أبي قدامة؛ أن قوما دحلوا على 


90 لت لبد فوقه لفاك أو الي بركتهان قا 


 ة5ه-‎ 


كتاب أخبار الصالحين ار اماف سه اح السك 


الحسنء فقالوا: يا أبا سعيد! نا نعْشِي الذكر وإن قوما دخلوا ييكون وإنا 
لا نبكي» قال: فإن لم تبك العيون فلشبك القلوب ايه فرت غين 


را جر له 


باكية كاذبة. وتلا هذه الآية « وَجَاءِ3َ أَبَاهُمْ عشَّاءٌ ب: ورت 23 #[يوسف:١1].‏ 

4 - عن أيوب» قال: ما أخبر هوت أحد مرح إغنؤاني إلا عيّل إلي 
أن عُضِوًا من أعضائي سقط. 

4- عن ابن عيينة» قال: كان هشام بن عبد الملك لا يكتب إليه 
بكتاب فيه ذكر الموت. ْ 

6 - عن يحبى بن عقيل» قال: إذا ركعت فلا تُصوبْ رأسك» 
فإنك تستقبل بقفاك القبلة. 

كلع - عن محرز بن حريب» قال: كتب الحسن ب و العو له 
ابن .عبد العزيز: إني كنت أقسم زكات في إخواني» فلما وُليتَ رأيت أن 
أسايرك في. قال: فكتب إليه: أما بعد؛ فابعث إلينا بزكاة مالك وسّم لنا 
إخوانك,» تُعْنهم عنك والسلام عليك. 

7 - عن هارون بن أعين» عن شيخ من الخناصرة» قال: كان لعمر 
ابن عبد العزيز ابن من فاطمة» فخرج يلعب مع الغلمان» فشجّه غلام 
فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدحلوهم على فاطمة» فسمع عمر 


 ةكك‎ 


كتاب أخبار الصالحين رسالة الإشراف فى منازل الأشراف 


رص من 


بل ا اررق وم ا وجاءت مريّة ”' ' قتالض؛ هو ابني) 
وهو يتيم. . فقال: له عطاء؟ قالت: لا. قال: اكتبوه في الذرية. قالت 


فاطمة: فعل الله به وفعل إن لم يشجكه مرة أخرى قال: إنكم أفرعتموه. 
1 الي قال: بلغ مسيلمة؛ أن البي ييه كان إذا تفل في 
0 ا ١‏ 2 ع 012 
بكر عذب» فتفل في بثر فصارت أجاجا. ا ل ا 
يحنك) الصبيان؛ فحنك صبيا فخحرس: وبلغه أن لني كل كان إذا أي 
بعبي مسح رأسه» قال فمسح أ صبي فقرع. 

01ظ - عن محمد بن مسلم الطائفي» قال: لني أن سف اك م 
كيان لان يا شاهدٌ غير #غائب ! وياءقريب غير بعيد! وياغالب1 
غير مغلوب! احعل لي فرجا ومخرجاء وارزقني من حيث لا أحتسب. 

- عن محمد بن مقاتل» قال: فقَدَ محمد بن واسع رحلا من 
أصحابه ثم لقيّهُء قال: فكأنه ذهب يعتذر» فقال له محمد: لا عليك» متى 
كان الالتقاى» إذا كانت القلوب سليمة. 

-0١‏ أنشد أبو عبد الله بن فئن قوله: 
)١(‏ أي الأصوات. 


)١(‏ تصغير امرأة. 
() التُحنيك: أن تمض التمر ثم تدلكه بحنّك الصبي داخل فمه. 


 ةكال-‎ 


ْ اد الجراداس طول اضرف 


من عاش أحجاقت الأيام جدّته 
تطوي الليالي وتّطوينا فتخلقنا 
طال الَأوهُ الضعف الذي أجدُ 
وصرت أَرْسّفُ بعد الشّد من كبر 
فهل لشيخ كبير لا حراك به 
أين الشباب الذي كنا نعيش به 


قدت للسشيب لذات الشباف أل 


اربج كي :فايلا يدل سة 


على اليدين كذاك الشيخ يعتمد 
بك عاو ستيه الكمتن وميد 


وباد نومي وطال الهم والسسّهِدُ 
رسف المقيّد بل بي فوق ما أحد 
من الزمان طييب عنله رشك 
عيشا رخًا وأين الحدٌ والحلدُ 
كل اللذاذة بعد الشيب تفتقدٌ 


على الفناء ولكن بعد لي أمد 


5- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض الملوك لعابدين 
كان في ؤمائنه: ما متعكما من إتياق وأنتهنا عبدان. ق؟ قالاء إن صدّقت 
نفسكء علمت أنا لسنا بعبديّن لك. قال: وكيف ذاك؟ قالا: هل تعلم أنا 
نعمل شيئا لغضب أو هوى؟ قال: لا. قالا: فتعمل أنت شيئا لغضب أو 
هوى؟ قال: نعم. قالا: فقد ملكناهما ومَلْكَاك فأنت:عنبك لعبدينا. 

4 4 - عن أبي الدرداء 5نه؛ أنه كان يقول: الصحة غنى الجسد. 

14- عن زيد بن أسلمء قال: مكتونت: في حكمة آل دواد: العافية 
الملك الخفى. 


 ة5548-‎ 


كتاب أخبار الصائحين رشانة الاشزااف تي ضفول ,تداق 


ه- عن حميد الرؤاسي» ال عد عط عي ا 


عليه حي إلى هذه الآية: ذلا لاست [الأنبياء: 8 ]١٠١‏ 


ذلك - 
45- عن الحسن» فال إن اله أذ ابن آدم الويف قال اذهب 


حيدث شقت إنك هيت كال كيو أي ذل ذل من الموت يأتي الرجل 
بعر سين يزة لقف وو ادهو اعلا 
51 - عن الحسن: 9 يَوْمِذِ يُتَدَكر الإنسّن وأنى له 
يقول ينليتنى قَدَمَّتْ لحَيّاتى (2) 4 الفحر:؛]. قال: علم والله أنه 
ضادف هناك خياة طويلة راعوت ها اجر مالعلية, ش 
- عن يحبى بن عروة بن أذينة» قال: رآني أبي و 


حَمَامّاء فقال: يا بىّ! أما سمعت قولي: 


خَرقًا إذا رام الأمور بنفسه مثل العدو فنا يريد خلذكهنا 
اك سحي لاني لها انحن الكرامة دن يذا قحي كها 


8 وأنشدني شيخ من الأزد لرحل من بني ضبة يعاتب بني تميم: 


 556- 


كنات احبر الصادعين ش رسالة الاشداكي ينول اضرافت 


أبني تميم إنني أنا عمكم لا بُحَرَمنّ نصيحة الأعمام 
إني أرى سبب الفناء وإنها سبي الفناء قطيعسة الأرحام 


فتداركوا بأبي وأمي أنتم / أرحامّكم برواجح الأحلام 
إذا ما أراد الله ذل عشيرة رماها بتشتيت الموى والنُّخاذل 
فَأرل كن القوم فيما ريه اي ا كر 
وأو ل حتبية' المناء تحيت تترابه وأول لوم القوم لنومٌ الجلائل 

-١‏ عن عطاء بن السائب» عن رجحل من قريش يقال له: فلان ابن 
ربيعة» قال: حدثني أبي ؛ أن رسول الله يَللْهُ كان جالسا ها هنا ونحن مقابلوا 
البيت ومعه رجحل من أصحابه؛ فجاءه رحل من بني ليث شاعر» فقال: 
يا محمد! ألا أنشدك؟ قال: (لا» قال: فغلبه» فأنشده» امتدحه مدحة. فلما 


فرع منهاء قال البي يلم «إن يك أحد من الشعراء أحسن , فقد أحسنت» 


)١(‏ روي عن ربيعة بن عباد بن عمرو الديلي عن أبيه وأبوه صحابي. قال الهيئمي في المجمع 
رزرواه الطبراني 54/5 وفيه راو لم يسم وعطاء بن السائب اختلط. قلت: أخرجه 

| ابن أبي شيبة في المصنف 7580/5 أبو نعيم في الحلية ؟/١٠‏ وفي الدلائل 187/١‏ وفي 
معرفة الصحابة ١471/5‏ وأورده ابن كثير في جامع المسانيد 77/1 وقد فصل القول في 
سنده الحافظ في الإصابة 5١1/7‏ وانظر الاستيعاب 447/7. وقد وقع تصحيف أو خطأ 

في المجمع حيث نسب هذا الحديث إلى عبادة بن الصامت والحديث لعباد بن عمرو. وأما 
الراوي الذي لم يسم وهو ابن عباد فقد مال الحافظ في الإصابة إلى أنه ربيعة بن عباد 

م 


 ةاله‎ 


كتاب ب أخياد انصالحين رسالة الإشراف في متزل الأشراف 
ا 3 


- عن علي بن محمد الطنافسي؛ أن جعفر بن زياد دحل على 

بخض الوك ؛ فقال: لأقتلنك. قال: إن قتلتني؛ فإن الذي يطلب بثأري 
2 (ماعان عير [ عي 1 

8.ه- عن فرقد السبخي» قال: قرأت في بعض كتب الحكمة: 
عجبت لعاقل كيف يخلو عَقَلهِ من نفعه. وهو يرى المنايا للأخلاء مُسلبات. 

4 - عن عبد الله بن عمران بن أبي فروة» قال: رأيت الأحوص 
الأنصاري» حين وقفه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في سوق 
المدينة» وإنه لَيَصِيحٌ: 
ما مين مصيبة تكبة أُعْنَى بها ٠:‏ إلا تعظمني وترفع شاني 
وتزول حين تزول عن متخمط 200 تُخشى بوادره على الأقران 
إن إذا خعفي اللكام رأيتَني كالشمس لا تخفى بكل مكان 

ةق افد هن ينان زناه قال كان ضيةر اله من علذل يان 
يحابا ونكون مكو قفاوا الدة ويل ك1 ذا عل شي تفع :يمن 
عجائبك هذه؟ فقال: تَوَقَوًا على صبيانكم أن يخرجوا في فحمة العشاء 
ليلة السبتء وليلة الأربعاء» فإنهم في هذا الوقت» في هاتين الليلتين ريا 
عبثوا بالصبيان. 


م لللل لإ ييقة ل 2 
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را كرات ف ستل شرا 


5- عن مرئد بن عبد الله» قال: ما سَّلَم رحل على عدو له 
تسليمة إلا حل من نفسه عقّدة. 

٠‏ ه- عن ابن شبرمة» قال: اتهم الرحل إذا لم يعرف شيئا عابَهُ. 

- أنشد أبو حعفر العمري: 
اقل مالي أوأصبت يتكبة فَنَيْتْ حيات عفةو م 
وأعرض عن ذي امال حتى يقال لي 0 
ومابي كبر عن صديق ولا أخ ولكنه فعلي إذا كنت مُعِدَما 

المع لم ل ل 
فقال أبو بكر #ه: والذي بعنك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني 
من إسلامه. وذلك أن إسلام أن طالب كان أَقهُ لعينك. 

-٠‏ أنشد محمد بن أبي رجاءء مولى بني هاشم: 
َ َبَلِهِتْ عن حظي من الموت ساهيًا كأني أرى من مات أولى به مني 
)١(‏ حديث مرسلء جاء موصولا عن أبي بكر وأسماء بنته وأنس وابن عمر وهو حديث 


صحيح؛ أخرجه كل من ابن حبان 1848/١5‏ والحاكم 7077/9 و 8/8 4. قال الميثمي 
ف المجمع 177/7: أخرجه أحمد ١74/5‏ والطبراني ورجاههما ثقات. قلت: أما قول 


أبي بكر: والذي بعثك بالحق طخ روي من طريق ابن عمر عند الطبراني في الكبير 
98 والبزار (المحتصر 47/7). قال الحيثمي في المجمع 174/5: رواه الطبراني والبزار 


وفيه موسى بن عبيد وهو ضعيف. 


 ةالا؟‎ 


كتاب أخباز الصالحين رسنة ا ترافي ينول "سراف 


ولو كان لي فكر لما جَنَّ ناظري 00 ولا رقدت عيني ولا ضحكت سني 


١1ه-‏ وأنشد محمد بن أبي رجاء 


إذا قفني إن حيلية ١‏ ليوف أموز مُفظعات. أظلت 
نعمت إلبهذا القتول ماخ امطيية تكون ولا غما عن كاك 
فلا تهلكنٌ للشيء فَانَكَ حسرة ‏ ولا تَجِرَعَنٌ أن نكبة بك حَلْت 
فكم عيشة رغد وكنم من مصبية اميك السام[ | ترليك 

؟ زهت عن عبد اللا بن المبازك+ قال؛ قيل لرحل: ما لَك لا تُسافر 
مع إخوانك؟ قال: أستبقي موَدتهم. 

اه عن الحصين بن عبده العدويء قال: من سبقنا إلى الود كيف 
لنا أن نلحق بهء ومن ابتدأنا بالمعروف فقد استركنًا. 

4- حدثبي شيخ من بني تميم» قال: أوصى رجحل ابنه» فقال: 
يا بني! اغتنم مُسالمة من لا يَّدِينٌ لك بمحاربته» وليكن هربك من السلطان إلى 
الوحش ف الفيّافي حت تأمّنَ من سعاية الساعي بك» وطمع الطامع فيك؛ ولا 
يغمكك بِشاشّة امرىء حتى تعلم ما وزاءها؛.فإن دفائن الناس في صدورهم: 
وخدعهم ف وجوههمء ولتكن شكايئك من الدهر إلى رب الدهرء واعلم أن 
الله إذا أراد بك يرا أو شرًا أمضاه فيك على ما أحب العباد أو كرهوا. 

6ه قال بعض الحكماء: .العاقل لا يُحَدّث :من يخاف تكذيبه: ولا 
يعذنها لا عد إ حازم :ولا بضصن ماعناق ‏ لعج عه 


يف 5" 


كتاب أخبلر الصالحين اله الاشواف تن مزل لواف 


0 
0-7 


0 30700 20: 01252 00227: 01052: 00 2720:5270 1627:0763 0730712: 


57- عن أبي الزناد» قال: لا يزال في الناس تقية ما تعجب من عجب. 
7- عن الأصمعي » قال: سألت أبا عمرو بن العلاء» عن الوقود؟ 
قال: الحطب», والوقود تُوقد النار» والوضوء الماء. قلت: فالوضوء العمل. 
قال: لا أعرفهما. 
- سمعت شيخا من قريش من ولد عمر بن عبد العزيز» قال: 
كتب إلى رجحل في حاجحة: إني قد بذلت لك من جاهي ما قد صِنّه عن 
غيرك» فضّعني من كرمك بحيث وضعت نفسي من رحائك. 
48- عن إبراهيم بن مسعودء قال: كان رجحل من تحار أهل المدينة 
فشكا ذلك إلى حعفر بن محمد. فقال له حعفر: لا تجزع. 
لا تجرع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل 
ولا تياس فتإن اليان كفيو لعل الله يُغني عن قليل 
ولاتطسترن يتبريك طن قر فؤإن الله أولى بالجحميل 
قال: فخر بجت من عنده وأنا من أغنى الناس. 
25 5 5 8 5 5 
آخر رسالة الإشراف في منازل الأشراف 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


 ةالع‎ 


7 
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كتاب المذموظات 2١ ٠‏ رسالة ذم الدنيا 


55 ه هط 2 «2ذ1 


-١‏ عن قهل بن سعد ضيه قنال: مر رسول الله يك بذي الخليقة» 
فرأى شاةً شائلة برجُلهاء فقال: «أترون هذه الشاة هيّنة على صاحبها؟) 
قالوا: نعم. قال: «والذي نفسي بيده. لَلدُنيا أَهْوَن على الله من هذه على 
امي ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سّقى كافرا منها. . 
شرية'. ' ظ 


بان ان النتورد بن شاد 5 نه قال: ا ا 
إذ مل بسخلة متبُودة فقال: (أترون هذه هانت على أهلها حين ألقَها؟) 
فقالوا: من مَوَانها ألقوها. قال: (والذي نفسي بيده لَلدّنيا أَهْوَن على الله 
تعالى من هذه إه على أهلها)” '". ظ 


741/5 والحاكم‎ ١705/7 رواه ابن ماجة‎ :١1 801/4 قال العراقي ف تخريج الإجيناء‎ )١( 
وصحح إسنادة) وج رجه الترمذي / ٠ه وقال: : حسن صحيح ) وروى الترمذي وابن‎ 
ماحة من خديك المسور بن مخرمة (كذا موجود عنده وهو تصحيف بل المستورد بن‎ 
شداد وهو الحديث الثاني) دون هذه القطعة الأخيرة ولمسلم 7711/4 نحوه من حديث‎ 
جابر. شائلة: رافعة رجلها.‎ 

(؟) أخرجه أحمد 9/4؟؟ وابن ماجة ١71717/9‏ والترمذي 55٠0/7‏ وقال: حديث لكشيو 
حديث حسن: المخلة: ولد الشاة) منبوذة: متروكة وملقاة. 


 ةالق‎ 


«والذي نفسي بيده لَلدُنيا أهون على الله -0 من هذه الشاة على أهلها)”" . 


4- عن سلمان ذنه قال: قال رسول الله يل «الدنيا سجن المؤمن 


جَنَة الكافر)"”” 
وجِنّة الكافر)”".. ٠‏ 


59/4 رواه أحمد 55/4 وأبو يعلى 457/4 والبزار‎ :187/٠١ قال الهيئمي في المجمع‎ )١( 
وفيه محمد بن مصعب وقد وثق على ضعفه وبقية رجاهم رجال الصحيح. قال البوصيري‎ 
في الإتحاف 4707/7 : رواه أبو يعلى وأحمد بإسناد حسن.‎ 

)١(‏ أخرجه الحاكم 99/8 وقال: حديث غريب صحيح الإسناد ول يخرحاه. واستدركه 
عليه الذهي بقوله: الوراق تركه الدارقطني وغيره. قال الحيئمي في المجمع :189/٠١‏ رواه 
الطبراني 5 وفيه منعيد بن محمد الوراق وهو متروك وكذلك رواه البزار 450537/5. 
سجن المؤمن: بالنسبة لما أعد له في الآخرة من النعيم المقيم وجنة الكافر: بالنسبة لما أمامه 
من عذاب الجحيم» وعما قريب يحصل ف السجن المستدام نسأل الله السلام يوم القيامة. 
وقيل: المؤومن صرف نفسه عن لذاتها فكأنه في السجن نع الملاذ عنه والكافر سرحها في 
الشهوات فهي له كالجنة. وقال بعضهم: الدنيا سجن المؤمن إن شعر به وضيق فيه على 
نفسه طلبت السراح منه إلى الآخرة فليسعد» ومن لم يشعر بأنها سجن فوسع فيها على 
نفسه طلبت البقاء فيها وليست بباقية فيشقى. وقال بعضهم: حق ملك الموت أن نحيبه 
بالسلام فإنه سبب ف خلاصنا من عالم الكون والفساد فحقه عظيم وشكره لازم. 

(؟) حديث صحيح» أحرجه مسلم في صحيحه 5777/4. ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما 
كان قاضي القضاة مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة فهجم عليه يهودي يبيع 
الزيت الحار وأثوابه ملطحة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة فقبض على لحام بغلته؛ 
وقال: يا شيخ الإسلام! تزعم أن نبيكم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر! فأي 
سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها. فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم 

2 


858٠.٠ 


5+ ,عدن شه بن حوشب عن عبادة بن الصامت ذه قال: أراه 
رفعهء قال: جه الدها بوم قربا 3# ميرو ها كان منها لله كيك وألقوا 


سائرها : النار)07) 


0 قال رسول الله لد: «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها و4 ٠.‏ 


/-_- عن أبي موسى الأشعري كله ؛ أن وول اشد و قال: رمن أيجب 


ا تم تيا 

كأ الآن في السجنء وأنت بالنسبة ا أعد لك في الآحرة من العذاب اليم كنك ف ١‏ 

جنة! فأسلم اليهودي. 0 

(1) روي مرفوعا وموقوفا بنفس الإسناد؛ فالمرفوع: أخرحه لميؤقي في الشعب 4/0 ؟ وان 
الأعنرابي في الزهد وصفة الزاهدين 8. والموقوف: أحجرجة:عبد الرزاق في المصنف 
٠0‏ وهناد في الزهد 475/١‏ ووكيع في الزهد 57" وله شاهد عن أبي هريرة 
أخرجه الديلمي في الفردوس 450/50 . قال المنذري في الترغيب والترهيب :14/١‏ وقد 
يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهادء فسبيله سبيل المرفوع. 

(؟) رؤاه ابن الأعرابي في الزهد 55 وابن أبي عاصم في الزهد والبيهقي في الشعب 417/17" 
وله شواهد كثيزة» قرؤي عن أي خريرة» أخريطه الدزطلائ وابن ماحة 51/4ه 
بزيادة: إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وحن بخدوة تدابر العرجه ابو يم فق اطليه 15101 وصححه الطياء :فق العارة ورمز 
له بالحسن السيوطي. ومن حديث عبد الله بن مسعود» أخرحه البزار ه/45 ١‏ بزيادة: إلا 
أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. والطبراني في الأوسط 575/4 بزيادة مثل 
رؤاية العرمف رميز له السيوطي بالصبحة. قال الهيئمي في الجمع 4/9 11: فيه المغيرة بن 
مطرف ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا. ومن حديث أبي الدرداء» أخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين "57/١‏ بزيادة: إلا ما ابتغي به وجه الله ككَ. رمز له السيوطي بالصحةء وقال 
الهيئمي في المخمع :"57/٠١‏ فيه خداش بن المهاجر ول أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


58١ - 


9- عن الكتشنء قثال: قال رسول الله يل: «حُسبب الدنيا رأسُ 
كل خطيتة)”". 


-٠‏ عن أبي أمامة الباهلي ه ضيه قال: ما بع محمد كل أنت إنلبيين 
جنودٌه؛ فقالوا: قد بُعِث نبي وأعرحَت أَمنّهء قال: يحبون الدنيا؟ قالوا: 

نعم. قال: لّكن كانوا يحبونها ما أَبَالي أن لا يُعبدوا الأوثان» وأنا أغدو 
عليهم وأروحٌ بثللاث: أذ المال من غير حقه. وإنفاقه في غبد جقي» 
نينا كه عن حقد» اللو كله لها كي 81 ش 


)١(‏ قال المهيثمي في المجمع :144/٠١‏ رواه أحمد 4١7/4‏ والبزار والطبراني ورجاهم ثقات. 
وصححه ابن حبان 487/7 والحاكم 557/4 واستدركه الذهبي والعراقي والمنذري بأن 
فيه انقطاعا بين التابعي والصحابي. 

)١(‏ قال السيوطي في تدريب الراوي :587/١‏ قال شيخ الإسلام: إسناده إلى الحسن حسن 
ومراسيله أثنى عليها أبو زرعة وابن المديني» فلا دليل على وضعه والأمر كما قال. قال 
السخاوي في المقاصد 74: أحرجه البيهقي في الشعب 568/8 بإسناد حسن إلى 
الحسن البصريء رفعه مرسلاء وأورده الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا إسناد عن 
علي رفعه به. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب 758/7 وفي إسناده محمد بن أبي قيس وهو المصلوب» متهم 
بالزندقة متروك الحديث» ولكن أخحرجه الحاكم من طريق أخرى» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. واستدركه عليه الذههي بقوله: فيه كلثوم بن حبر 
ضعيف. قلت: وهذا استدراك في غير محله. فإن كلثوم بن جبر أحرج له مسلم» كما أن 


الحاكم أخرج له مبن حديث ابن عباس في تحريم الخمرء وقال عنه الذهبي نفسه: على 
م 
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كتاب المذمومات . ١‏ ْ رسالة ذم الدنيا 


عن زيد بن أرقمء قال: جا لي بكر السفديق ن ضيه فدعا 
بشرابا نأ يجنا وعسلء فلب ]00 اله تى» ومكى حتى أبك 
أصحابه؛ فسكتؤا وما سكت م عاد ك. .نوا أنهم أن يقدروا على 
مسألته. قال: ثم مسح عينيه» فقالوا: يا خليفة وسول الله! ما أبكاك؟ قال: 


كنت مع ارسول الله يل فرأيته يدفع غن نفسه شيئا وم أرَ معه أحداء فََلت: 
ره الله! ما الذي 000 بوهذء الب يحرم 


5 :3 


؟ا- عن المستورد الفهري ذك ؛ ال رس شود 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ٠‏ فلي هط ما يرجع إليف71 
1 عن عمر بن الخطاب ذفيه قال: ا 3 النيا : الآخرة اه 
019ص 
شرط مسلم. وكلثوم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات» 
وحالفهم النسائي وقال: ليس بالقوي» ول يفسر جحرحه. ‏ 
)١(‏ قال المنذري في الترغيب :٠١*/4‏ رواه ابن أبي الدنيا والبزار ١95-١١ 5/١‏ ورواته 
ثقة وهو هنا كذلك. قال الحيثمي في المجمع :151/٠١‏ رواه البزار وفيه عبد الواحد بن 
زيد الزاهد وهو ضعيف عند الحمهور وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يعتبر حديثه 
إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة وبقية رجاله ثقات. قال العراقي: رواه البزار بسند ضعيف 
والحاكم ١44/4‏ وصحح إسناده وابن أب الدنيا والبيهقي 0 


فم 0 أخر جه مسلم 7 
00 نفج الأرنب: أي ثار ووثب. 


58" - 


2١4‏ عن أبي حجعفرء قال: قال رسول الله وَلهِ: ويا عجيًا كل العجب 
للمُصّدّق بدار الخلود؛ وهو يسعى لدار الغُرُور)”''. 


-١‏ عن أبي الدرداء نه قال: لو كانت الدنيا تن عند الله جناح 


بعوضة ما سقى فرعون منها شربة ماء. 

دعن ابن امتدرة وف نقان: اللاتياتذ اذ من لخدا له وال نل 
مال له ولها يجمع من لا عقل له. 

اعسات ياوا ا ارا فى راو جاه فاه : 
ينا"أبا حسن! ضف لَنَا الدنيا؟ قال: أطيل أم أقصر؟ قالوا: بل أقصر. قال: 
2 جات عر هاا 

ال ا ال 
رجحل لعلي بن أبي طالب ذفه: يا أمير المؤمنين! صف لنا الدنيا؟ قال: وما 
أصف لك من دار؛ مَنْ صخ فيها أَمِنّ» ومن سّقمّ فيها ندم ومن افتقر 
فيها حَزِن» ومن اسْتَعْنَى فيها فتنَّ» في حَلانما الحساب» وفي حرامها النار. 


9- عن أبي ميمون اللحمي؛ أن رسول الله يل وقف على مَرْبَلَة؛ 


4 


فقال: («هَلمُوا إلى الدنيا) وأتحذ خحرقا قل بَليَت على تلك المْزيلة اد 


نُخرت» فقال: (هذه الدنيا)”” . 


١١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 01١ أحرجه وكيع في الزهد 8 وهناد ف الزهد‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية 45/0 والبيهقي في الشعب 54//7. قال الشيخ الألباني: ضعيف.‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في‎ :١185 5/4 قال العراقي في تخريج الإحياء‎ )١( 

َه 


65885 - 


م الوا قال: قال رسول الله يل «إن الدنيا حُلَوَة خَضرًة, 


11 ل 0 


7 


الدنيا ومُهّدَت با بَاهُوا في الحليّة والدساء والطيب والثياب)”") 
لماعتن بوش تن عيلة قال ما شَبَّهْت الدنيا: إلا كرجل. نام 


فرأى في منامه ما يكرّه وما يحب» فبينما هو كذلك إذ انتبه. 


ْ 0 عن إبراهيم بن عيينة» قال: قيل لبعض الحكماء:: أي شيء 

شْيَهُ بالدنيا؟ قال: حلام م الثائم. 
ا عن القواريري» قال: ذكراك ال و ع فقال: 

أخلمٌ نوم أو مضل زكل إن للب يشنهالائض] 

“واو على بويت رن للكت اترق» فتان :كان مقن يتن على 

عليهما السلام يََمَلُء ويرون أنه من قوله: 

خل ننه ققا اا قا لون ".إن اع ور متهن 


يو 


2 


03 


الشعب 771/7 من طريقه من رواية ابن ميمون اللحمي مرسلا وفيه بقية بن الوليد وقد 
عنعنه وهو مدلس. قلت: ورواه ابن المبارك في الزهد 7١9‏ من حديث الحسن مرسلا 
كذلكء ومن قول أبي هريرة 1١19‏ موقوفاء ورواه ابن أبي عاصم في الزهد ؟/1 
وأبو نعيم الحلية 4/١‏ من قول عمر. 

)١(‏ إلى هنا حديث صحيح, أخرجه مسلم ٠ ٠58/4‏ من رواية أبي سعيد» وزاد: فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. 

(؟) هذا الجرء لم أحده في حديث وهو هنا من مراسيل الحسن وتقدم الكلام فيها. 


5868 - 


كنات المذمومات رسالة ذم الدنيا 


0 0 وه 
2-5 0 


1ن نين بن عبد الله المقرئ» قال: نزل أعرابي بقوم فَقَدَّموا 
إليه طعاما فأكلء ثم قام إلى ظل حَيّمّة لهم فنام هناك» فاقتلعوا الخيمة 
فأصَابتُه الشمس.ء فاته وقام 00005 
م ألا وف ويا كظ و يئتةُ ' راب يمان ظلك وهل 
>" عن مجمد بن أنس الأسدي» قال: مَرْ قوم بأبرق العزاف27 
فسمعُوا هَاتقًا يقول: ٍ 
وَإِنَ المنرءا دياه أَكْبَرُ هَمِّه لَمُستَمْسكٌ منْهًا يَحَبْلٍ غرور 
ْ /- عن ليث؛ أن عيسى بن ل اللتتلا رأى الدنيا ف صورة عجوز 
هَثْمّاء"" عليها من كل زينة» فقال لها: كم ترويخت؟ قالت: لا أحصيهم. 


قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طُلفَك؟ قالت: بل كلهم فَكَلَت. قال: 
فقال عيسى ا26ثل: يوسا لأزواحك الباقين» كيف لا يعتيرون بأزواحك 


الماضينع كيف 0 واحدا 0 59 يكونون 0 


ا و 


1 أبرق العزاف: اماء ليق أسد ين جزكة بن مدركةه وهو طرق القاصل إل لدي م‎ )١( 

البصرة» وإنما سمي العزاف» لأنهم يسمعون فيه عزيف امن. ْ ْ 
(؟) هَيْمَاء: من انكسرت ثناياهاء أي 40 الامنة من أصو, 
:.(]) بسقضة: أي جلدها ثس ومتحمفا” 0 


 ةمكد‎ 


نلك من أنك# قبالت: أَوَ ما تَعْرفُنِي؟ قلت: ل 
قالت: فإنى أنا الدنيا. قال: قلت: أعوذ بالله من شَرَّكء قالت: فإن أحيستي ١:‏ 


أن عاذ من شري فَابكَضِ الدرهم. 
8 عع وي ناتك رأيت الدنيا” - يعني في 3 


عجوزا مشوهَة ة حا0©. 


:ا عن إبراهيم بن إماعيل؛ أن أبا بكر بن عياش » قال: رأ يت في 
النوم غجوزا شَّمْطَاء مُشُوّهَةَ تُصّفْق بيدهاء وحَلفَها عَلَق يبَر نها 
ون ويَرْقصُونء فلما كانت بحذائي'" أقببلسٌ علي فقالت: لو 
ظفرتُ بك صنعت بك .ما صنعت بهؤلاء. قال: ثم بكى أبو بكر وقال: 
رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. 

-١‏ عن شهر بن حوشب قال: قال عيسى بن مريم الككة: لا 
نجذوا الدنيثاترننا تَمْذٌ كم الوا عدا أكنرُوا كتركم عند من لا 
يُضميّعه فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة» وإن صاحب كر الله 
كبْلَ لا يخاف عليه الآفة. 

9- عن يحبى بن أبي بكير» قال: أخبرني بعض العلماء» قال: قال 
عيسى بن مريم الكية: يا معشر ال حواريين! إني قد أكبَبَتْ لكم الدنيا على 


)١1(‏ َدْبَاء: الحدب روج الظهر ودحول الصدر والبطن. 
(؟) بحذائي: بحاني. 


 ةمحال-‎ 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


2 0 كا 0 ز 0 ز 1 ز 211111010 0 1000 5020 1000 2-6 
6< 0 0 قت :371630137 6072576723:657976196 727 0 


عع 
لك 
. 


رحبا حا حرفا“ بسدي بن إن بين تي لني ا 
حرا ار قر واه إلا بتَركهاء ألا فاعبرُوا 


جه وو 


١‏ - عن وهيب المكبي » قال: بلغني أن عيسى اليل ين قال قبل أن 
يرفع: يا معشر الحواريين! إني قد كيت لكم الدنيا فلا تُنعشُوهًَا بعدي, 
فإنه لا حير في دار عُصي الله وَبْنَ فيهاء ولا حير في دار لا تدرك الآخرة 
إلا بتركهاء فاعبروها ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل كل خخطيئة حب 
الدنياء ورب يو ة أورنُت أهلها خزنا طويلاً. 

4- عن الفضيل بن عياض وابن عيينة» قالا: قال عيسى بن مريم 
التلة: بُطحّت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها فلا يُتَازْعكم فيها إلا 
الملوكٌ والنساء؛ فأما الملوكُ فلا ثُنَا تازعوهم الذزياء فإنهنم ان خرص وا لكمها 
َرَكتُمُوهم ودنياهم» وأما النساء فانّقُوهنّ بالصوم والصلاة:. 

- عن شعيب بن صالحء قال: قال عيسى بن مر اكتاة: ما 
سكنت الدنيا في قلب عبد إلا والتاظ قلبه بثلاث: شغل لا يَنْقَكُ عَنَاوُه 
وفقر لا يُدْرَّك غناه» وأمل لا يدرك منتهاه. الدنيا طالبة.ومطلوبة؛ فطالب 
الآخرة تطلبه الدنيا حت يستكمل فيها رزقّه» وطالب الدنيا تطليه الاق 
حتى يجيء الموت فيأحذه بعنقه. 


)١( .‏ تُنْعشُوهَا: من الإنعاش وهو التعاهد والاهتمام. 


0 


0 كت /بمنمومات 


ل ل راك ما الك 0 1لا ماف للم كاي كد ماف ل ما قا 


1 


وجمود العين؛ وطول الأمل» م ص الدنيا. ظ 


ري روم ومن لا ل 


بنافعته دنياه. 


1 عن قتادة بن النعمان ذفن قال: قال رسول الله ل: (إذا أحب 
الل كي عبدا حَمَا حَمَاُ الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماع كن 


ا اين سالاا ,بين دينار» 7 قال: انقو السحارة؛ فإنها تمتحر:قلوب 
العلماء. يعني الدلمام . 


57 عن موسبخ ين يسار ؛ آ3 التيبي كله قنال: (إث الله جل ثناؤه لم 
يَخْلّق خلقا أبقض إليه من الدنياء وإنه لم ينظ إليها مئذ خَلَقها'''. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 781١/4‏ وقال: حديث حسن غريب..وصححه ابن حبان 11/1 ؛ 
والحاكم ٠/4‏ 5 على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 

(؟) قال العسراقي في تخريج الإحياء 1897/4 : رواه ابن أبي الذنيا والبيهقي: في الشعب 
مرسلا. . قال الزبيدي: ورواه الحاكم في التاريخ عن أبي هريرة وفي إسناده 0 
ابن المجبر» قال أحمد والنسائي: متروك. ؤروى ابن عساكر في التاريخ ٠.0/٠١‏ 
مرسل علي بن الحسين قال: قال رسول الله َله: ا 
فلم ينظر إليها من هوانها عليه. وعنده ١١7/5٠‏ من حديث أبي هريرة قال: قال الببي 
ي: إن الله تعالى لما خلق الدنيا نظر إليها ثم أعرض عنهاء ثم قال: وعزي لا أنزلتك إلا 
في أشرار. خلقي. 


9884: 


-4١‏ عن أبي جعفر الخطمسي » قال: كات بدي مولي يقال الويويات 
يعلم ينيه فنَعَس الشيحٌ فجعل زياد يذكرٌ لهم الدنياء والشيخ يسمع» م فقال 
الشيخ:يا زياذ! ضربت على بني بن قبة الشيطان» اكشطؤها'” بذكر الله يل 

5د عن الحسسنع نر الله ما أحد من الناس بسط له الدنيا فلم 

يَف أن يكون قد مكر به فيها إلا كان قد نُقصّ عقله وعَنْحرَ ريه وما 
مساك لله عن عبد خلم تأنه د حير ل فه إلا كان قد فص عق 
وعجز رأيه. 


لل ن 


4- عبن الحسن» مثله ثم قرأ هاتين الآيتين: <فلذا ترا عاشْكروا 
بف 4 إلى قوله: و وَالْحَمَّدُ ل لهرت آلعَلمِيَ ج 4 الفسه.-.:ا. فقال 
الحسن: مُكرّ بالقوم وَرَبَ الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أحذوا. 

5- عن بلال بن سعدء قال: والله لكفى به ذنبا؛ أن الله صِبْكَ يرَهدُ 
الدنيا وغمن تزغ فيهناة قراي لم راب يا فصر 
وعالمكم جاهل. 

5 6 عن أبي اعبرلة شري قال: كت بن داو د عليهما 
السلام في موكبه. والطير تُظلهء والحن والإانس عن يمينه وعن يعباره. 
قال: فمرّ بعابد من عنّاد ببي إسرائيل» فقال: والله يا بن داود! لقد آناك 
نيج عابييا قال: لعا ا اسلبيجة في صحيفة 


)١(‏ اكشطوها: اوها وأرلرف 


88٠.6 


0 5 عن أنس بن مالك ب ضيه قال: سمعت رسول الله َل يقول: 
ا ومن اصح وأكر لله الدئية فلمسس 48 ل :20 . 

٠‏ 40- عن أبي حعفر القرشي -مولل بني هاشم- قال: في بعض كتب 
بيك أن حكيما قال لبعض الملوك: أيها الملك! إن أحقّ الناس بذم الدنيا 


1 م وقلاها'”" ب بُسط له له فيها وأعطلي اج جاجته كه أنه 0 آفة تعدو على 


ْ و 2 01" 
١‏ صاحبها اليوم ولفم بي بالتراب قدا لنتولي ليها ذهابما ذهب وبقاءاما 
في > اي لاعت خلفاء وترطي اقل ين بيدلا. 


40 عن الام + بن ستعيذ يده قال: قال ب بعض الحكماء: 


ع ماال اطق اسبار اصبهاد ال ا ا البيهقي في الشعب 
ل 2 بإسنادين عن أنس» ثم قال: إسناده ضعيف وكذلك ما قبله. قال العراقي في ٠‏ 
تخريج الإحياء 64 وورواه الطبراني في الأوسط ١151/١‏ من حديث أبي ذر .. 

٠‏ والحاكم 5514/4 من حديث حذيفة وكلها ضعيفة» وعند الحاكم ٠57/4‏ من حديث 
ابن مسعود بسئد فيه تالف - 
(0) أي بعضها 18 


لايك 


لا شيء» ومن لا يترك الشيء الذي هو لا شيء لا ينال الشيء الذي هو 


شيء؛ يريد الدنيا والآخرة. 


8- عن أبي هاشم الزاهدء قال: سََلَقَ الله كبك الدّاء والدّواء؛ فالدّاء 
الذنياء بوالدؤاء تر كها: 

ه- عن الحسن؛ أنه كتب إلى غمر بن عبد العرير: آم بكذ؛ فإن 
ادا ل وليست بدار إقامة» وإِنّما أنزل آدمُ اي إليها عقور 
م المومين 1 فإن الراك نه كاه و الس هها متوساءنا 
ف كل حين قتيل» تُذل من أعرّهاء وتُفقرٌ من جَمّعهاء هي كالسمٌ يأكُله 
من لا يعرفه وهو حَيْفَه فكن فيها كالمداوني جراحتّه يحتمي قليلاً مخافة 
فإ يكره طويلاً ويصيرٌ على. شدّة الأظوَاء خافة طول البلاء. 
فاحذر هذه الدار الغرّارة» الخثّالةا"2, الخدّاعة؛ التي قد زَيِنتْ بحُدَعها 
وفتنت بغسرورهاء وحَلّته بأمانيهاء وتشوّقت لخطَابهاء فأضبحت 
. كالعروس الحلية؛ فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها وَالهة» والنفوس لما 
عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة». فلا الباقي بالماضي معتبر ) ولا 7 
على الأول مُردجر» ولا العارف اله حين 1ه ود ماكر فعاشق 


- ظ 


(1) ظعن: نان وذهيم : 
(5) أي كثيرة الختل وهو الخداع. 


591:9 


كتاب العذمومات 2 7 رسالة ذم الدنيا ." 


ادا قد ظقر مها بماحته فاق وطقى وبي ا َل فيا 0 حت 
الح ههه قدمة: فعطمة تذامةة» وك ده شتف فين عليه 
كرات الموت بألله» وحَسّرات الفوؤت بِعْصّته فذهب بكمّده وم يدرك 
منها ما طلب» ول يرح نفسّه من التّحب فخرج بغير زاد» وقدم على غير 
٠‏ مهاد؛ فَاحْدَرْها يا أمير المؤمنين! وكن أسَرٌ ما تكون فيها أحذرٌ ما تكون 
ظ لها؛ فإِن صاحبا الدج كلما اطيات بها إل ل 
مكروه؛ السَّارٌ فيها لأهلها غار”'» والنافع فيها غدا ضارء وقد وُصل 
الرّخاء منها بالبلاء» وجُعل البقاء فيها إلى فناء؛ فتوؤورها مدوية 
ارد ارك شاط رن نادي ورا نزوي عر ات الصزوه اتادلا 
كاذبة, وآمالها باطلة؛ وصفوها كدرء وعيشها نكَدا”2» وابن آدم فيها 
على خخطر» وإن غفل فهو من النُحماء على خخطرء ومن البلاء على حَذَر. 
فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبراًء ولم يضرب لها مثلاً» لكانت الّنيا قد 
أنقظتت الناك ونجهت الغافل؛ فكيفق وقد جاء من الله كين عنها زاج 
وفيها واعظء» فمالما عند الله تعالى قدّر ولا وزر» وما نظر إليها منذ 
خملقهاء ولققد عُرِضّت على نيك ول بمفاتيحها وخزائتها لا نقصه عند 
)١(‏ أي عقله. 

(9) أ الحرجة 

() أي مغرور. 


(5) النكد: الشُوم واللؤم. 


3 * 


كناب المذمومات رسالة ذم الد نيا 


الله كبن جَنَاحَ بَعْوضةء فأبى أن يقبَلّها؛ كره أن يُخالف على الله أمرّه» أو 
: يحب ما أبغض اله أو يرفع ما وضّع مَليكه فَرَّوَاها('"' عن الصالحين 
عفنا ناه وتسطها اكعراته امفرازاه فتلي المقرو عليه المتكدان أله كر 
بهاء ونسي ما صنع الله تعالى .محمد ولهٌ حين شد الحجر على بطنه ولقد 
حاءت الرواية عنه تبارك وتعالى ؛ أنَّه قال لموسى الكلنة: إذا رأيت الغْتّى 
مُقبلء فقل: َنْب عُجّلت عقوبته؛ وإذا رأيت الفقر مقبلاً» فقل: مرحبا 
بشعار الصالحين» وإن شكئت ثنيت بصاحب الروح والكلمة عيسى بن 
مريم اللتقل كان يقول: إدامي الجوع» وشعاري المخوف» ولباسي الصوف 
وصلائي' " في الشتاء مشارق الشمس» وسراجحي واللقمرة: وداني وسلايء 
وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الأرض» أبيت وليس لي شيء؛ وأصبح وليس 
شيء» وليس على الأرض أجدٌ أعْتى منّي. 

١ه-‏ عن سفيان بن سيد قال: كان عيسى اليك يقول: حب 
الدّنيا صل كل خخطيكة» والمال فيها داء كبير. قالوا: وما داؤه؟ قال: لا 
تسلو تمن 'الفن وامتبلاع, قالوا: فإن سلم؟ قال: اعورم در 
الله َيل 


؟هن ع. اب. مَتَبّهء قال: لما بعث الله كنك هارون عل 
عن اسن موسى وهارو 
)١(‏ أي قبضها وصرفها. 
(؟) أي دفائي» يقال صلي بالنار إذا تدقا بها. 


05 


كتاب المذمومات ْ ِ رسالة ذم الدننا 


السلام إل فرعوتء.قالة ا 00 
اصيتا بيدعاء بتي ينعن ولا برض ولدياي لا يايء ولا يعحبكما 
مب به منها؛ فإلمارهي زهرة الحياقٍ الا أوزينة الترفين ؛ فلو شئت أن 

نكا رين وين تغرف فتعرن حي أيرآها أن مقدركه تعد عغمًا 
وتيتماء ا لفعتليتةء .ولكبي أرغيب بكما عن ذلك فأزوي ذلك عنكماء 
وكذلك أفعل بأوليائي؛ وقدهاً ما رت لهم في أمور الدنيا؛ في 
لأذودُم” ' عن نعيمها كما يذودٌ الرّاعي الشفيقٌ غتّمه عن مراتع الهلكة: 
وإنّي ا 0 كهنا: يجتب الراعي الشفيق إبله عن مبارك 
العدَة” ُّ وما ذاك لهوانهم علي؛ واكم سكسل ا سميوس كات 
اعم ال ازروات ا 
أحسادمم ذهى ليان الى يفن : ل را وضميرهم 
البدي يستشيعررن» ونحاتهم الي بهنا يفوزون» ورحاؤهم الذي إياه 
يأملُون وبحدهُم الذي به يفخحرون؛ وسيماهُم التي بها يُعرفون؛ فإذا 
اتيزهج نض هم جداحلك. وذلّل هم قلبّك ولسانك واعلم أنّه من 


ا 
7 
ا 


)١(‏ أي أصرفهم. 
(؟) أي زحاءها. 

(9) العرّة: داء الرب. 
(4) الكلم: الجرخ. 
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أخاف لي وليا فقد بارزني بامحاربة» ثم أنا الثائر له يوم القيامة. 


ا كعيب قال أوحن ال وق إلى عيسى بن 
مريم التتلة: أنزلني من نفسك كَهَمِّكَء واجعاني ذخرا لك في مُعادك» 
وتقربا 1 بالنوافل أُدنك» وتوكل علي أكفكء ولا تَوَّل غيري 
فأخذلك» اصبر على البلاء» وارض بالقضاءء وكن كمَُسَرتي فيك؛ فإن 
ا أن أطاع فلا أعصىء وككن مني قريماء وأ حي ذكري بلسانكء 
وليكن وذَّي في قلبك, تِيَفَظ لي في ساعات الغفلة» وكن لي راهبا راغبا 
إل أت" قلبك بالخشية» راع الليل لتحري مسرّي» وأظْمئ لي نهارك 
ليوم الذي عندي» نافس في الخيرات جهدكء وقم في الخليقة بِعَدلي) 
واحكم فيهم بنصيحتي» فقد أنزلت عليك شفاء وسساوس الصدر من 
مرض الشيطان» وجلاء الأبصارء وغشاء الكلال» ولا تكن حَلْسا كأنك 
مقبور وأنت حي تتنفس» بحل أفوإلك مآ آمنت بي الخليقة إلا محَشَّعَت 
ل؛ ولا حشعت لي إلا رَحَتْ ثوابي» أشؤلاك أنها آمنة “من عقابي مالم 
كير أو تُبدّل سني أكْحل عينك علمول”" الخزن, إذا ضحك البطالون» 
احذر ماهو آت من أمر المعاد من الزلازل» والأهوال» والشدائد» حيث 
لا ينفع مالء ولا أهل» ولا ولدء ابْك على نفسك أيام الحياة» بكاء من 


(لالقآي أَمُدُ وأصل: 
(؟) أي مكحال. 


5 


قد ودع الأملة وهل ”3 اليا ويرك اللذات لأهلهاء وارتفعت رغبته 
فيما عند إلهه؛ وكن على ذلك صابرا محتسباء طوبى لك إن نالك ما 
وعاددتا الصابرين» ترج" من لِأنينَا يوما بيوم» وارْضّ منها بالبلغة1"" 
ولكاكيمتها اللشن, ذقّ مذاقة ما قد ذهب منكء» آينّ طغمه؟ وما ل 
بيقن للذته؟ لو رات عِببكِ كا أنددث لأوليائي الصالحين؛ لذاب 
لاع وزهقت نفسك اشتياقا اليم 


6 ع و أ الول عل الدنيا والاحرو لمكن ريل يدم 
صَرتان ؛ إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. 

مدت عن شيار أ لك قلال: الدنة#الإآخرة. يجتمعان في قلبي 
. العبد؛ فأيهما غلب كان الآخر تَبَعَا له. 

“ه- عن أى-سليمان» قال: إذا كانت الآخمرة ف القلب حاءت 
الدنيا تَرْحَمّها؛ فإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها الآحرة؛ لأن الآخرة 
كريعة والدنيا لئيمة. 
الآخرة من قلبك» وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا.من قلبك. 


)١(‏ أي ترك. 
(00) ترجحى بالشيء: أي اكتفى به. 
() ما يتبلغ به من العيش. 


 ةةال-‎ 


كتاب المذمومات اه رسالة ذم الدنيا 


0 


0 0 0 / 


-- عن ابن عباس #5 اقيالي: : يؤتى بالدنيا يوم اام قود 
عنيعيوز شمطاء زؤقاء ألنانها بادية مُشَهة خلقهاء ترف على الخلائق» 
فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعأر بال من معرفة هذه. فيقال: هذه 
الدنيا 0 لسن" الأرحام» وبها تَحَاسَدَتُم 
وتَبَاعْضُكُمء واغتَرَرتم» ثم يقذف بها في جهنم؛ فتنادي: أي رَب! أين 
لباقي سناع ؟ فيقول الله َلَنَ: ألْحقّوا بها أتباعها وأشياعها. 

8- عن الفضيلء قال: بلغني أن .رجلا عرِج بروحه» قال: فإذا أنا 
بامرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحلي والثياب» وإذا هي لا 
بمر بها أحد إلا جرَّحيّه ؛ فإذا هي أَذْرَت كانت أحسن شيء رآها الناس؛ 
فإذا أقبلتء أقبح شيء زعا انا عبط وطاء: رقا موا + قال: 
فلك أعوة بالل متنك قالت؟ لوال لذ يدك" الل فى تقض الدرهه: 
قال: .قلت: من أنت؟ قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. ظ 

- عن الفضيل» قال: يُجاء بالدنيا يوم القيامة تتبختّر في زينتهاء 
ونرته”'؟ فتقول: يارب! اجعلبي لأحسن عبادك دارا. فيقول: لا 
أرضاك له أنت لا شيء؛ فكوني هباء منثوراء فتكون هباء منثورً. 

-١‏ جر انار يقول: ما الدنياء إن كنت لَبَائعُهَا 
في بعض الحالات كلها بشربة على الظمَا. 


)١(‏ نضرتها: حسنها. 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


5< عبن الفضيل» قال: قيل: يا , بو آدما لعل الدانيا دازا تبلغك 
لأثقالك» واحعل نزولك فيها استراحتّك» لا تحبسك كالهارب من عدوهع 
المسم 8 إل أهله في طريق محفت يمد ممما لما يقدم فيه من الراحة 
متبذل!" في سفره؛ ليستبقي صالح متاعه لإقامته؛ فإن عجزت أن تكون 
كذلك في العمل؛ فليكن ذلك هو الأملء وإياك أن تكون لصا من لصوص 
تلك الطريق من ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون؛ فإن العين ما لم تبصر .من القلب فكأئما أبصرت سهنؤاء الم تبصره» 
وإن آية الْعَمَى إذا أردت أن تعرف بذلك نفسك أو غيرك؛.فإنها لا تقف 
عن الحلكة» ولا تمض في الرغبة» فذلك أعمى القلب» إن كان بصيرا: 


م عن أشعث بن إسحاق القمي» قال: ل 1 
لا تطلبوا الدنيا بُهلكة أنفسكمء واطلبوا ل 
دحلتموهاء وغراة تخرحون منهاء كفى اليوم هّمه وغدا إذا دخل شغله. 

4- عن أشعثء قال: قيل لعيسى اللت: لو اتخذت بيتا؟ قال: 
تكفينا خلقان من كان قبلنا. 

5- عن ثابت البناني » قال: قيل لعيسى بن مريم التئلة: لو اتخذدت 
حمارا تركبه لحاحتك. فقال: أنا أَكْرَم على الله هبك من أن :يجعل لي شيئا 
و 


)١(‏ التّبذل: ترك التَرَيْن والنَّهِيّو بالهيئة الحسنة. 


94949 


5- عن طاوسء قال: قال رسول الله يل «الزهد في الدنيا يُريح 
القلب والبّدنء والرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن» 00١‏ 


/ربكىكا- عن أبي الدرداء لشعرها 8 أقال رسول الله عيك: «احذروا 


الدنيا؛ فإنها أسحرٌ من هاروت وماروت)"'" 

/- عن عبد الله نه عن النبي وليه قال: ما لي وللدنيا إنما ملي ومثل 
الدنيا كمئل راكب قَالَ في ظلّ شجرة في يوم صائف فراح وترّكها)”” 

4- عبن ابن عباس هه قال: دخل عمر بن الخطاب يه على النبي 


7141/7 والبيهقي في الشعب‎ ٠١ حديث مرسلء أحرجه كذلك أحمد في الزهد.ض‎ )١( 
وقال: هذا مرسل» ورواه الفضيل بن عياض عن البي ولو منقطعاء وقد روي موصولا من‎ 
وحه آخر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إن الزهادة في:الدنيا تريج القلب والبدن.‎ 
وفيه أشعث بن نزار‎ ١717/5 رواه الطبراني في الأوسط‎ :185/٠١ قال الحيشمي في المجمع‎ 
ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. هكذا وقع عنده نزار بدلي إل»‎ 
وقال:‎ 504/١ وأخرج الحديث العقيلي في الضعفاء 894/4 وابن عدي في الكامل‎ 
أشعث بن براز عامة ما يرويه غير محفوظ والضعف بين على رواياته. قال المنذري في‎ 
الفرغيت6/1/: إمحاذهمقتارت: ولئه شاقد عن حذيف عيذ الله بن عمرو قال: قال‎ 
رسول الله عَله: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن, والرغبة في الدنيا تكثر الهم‎ 
وإسناده ضعيف.‎ ١88/١ والحزن» والبطالة تقسي القلب. أخرجه القضاعي في الشهاب‎ 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 1871/54: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب 
7 +” من طريقه من رواية أبي الدرداء الرهاوي» وقال البيهقي: بعضهم قال عن أبي 
الدرداء عن رجحل من الصحابة. قال الذهبي (الميزان 4/7 1*) لا يدرى من أبو الدرداء 
وقال: هذا منكر لا أصل له. قلت: وقد أخرجه الحكيم في النوادر ١0/١‏ عن عبد الله 
ابن بسر. 

(9) أحرجه أحمد 551/١‏ والترمذي 588/4 وقال: حديث حسن صحيح. 


7 1000م 


وهو على حصير قد أَنّر في حنبه» فقال: يا رسول الله لو اتمفويت يفراشا 
أَوثْرَ من هذاء فقال: (ما لي وللدنياء وما للدنيا ومالي» والذي نففي بيذ ما 
مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من 
نهار» ثم راح وتركها'') 


بات عر ادن ان مر قال: حرج رسول الله و على 
دابته فمر على جذم'"' نخلة لتقي ةن ابوج ارال 


نك 


أهله فَوْضع 0 ٠‏ توص ومسي اط انه 


ووضعت تحت رأسه وسادة من أوم”” '» محشوة ليفاء فأخبر بذلك عمر 

ضيه فجاء سريعاء وفي سات لحف اد 105 قد سظم يذه نتناء فقال: 
0 الله! أما توذيك هذه النريح؟ لو تَحيْتَهاء أنا أشهد أنك أكرم 
على الله ين من كسثرى وقَيْصرَء يفترشان الدّيباج والسندس والإستبرق 
والكرق تعن شار التاهي والفضة.قال وام ترضى أن تكون. هم الدنيا 
ولنا الآخرة؟) قال: بلى. قال: «فهو إن شاء الله كذلك”") 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :#73/٠١‏ رواه أحمد 01/1١‏ ورجاله رجال الصحيح غير هلال 
ابن خباب وهو ثقة: وصححه ابن حبان 715/١4‏ والحاكم 5554/54 ووافقه الذهبي. 

(؟) أي أصل نخلة. 

(8) مرمول: مَرَيّن أو محشو. 

0 ) أدم: جلد 

نر لماشو ايت لدان ل 3 0 


5 01 


١/ا-‏ عن عمر بن الخطاب ذه قال: دحلت على رسول الله وله 
فَسلَمُتُ» فإذا هو متكيع على رَثْل!'© حَصير قد أَثْر في جنبه» فرفعت 
ا 


ره الله تعالى.. قال: ا «أَوَ في شك أنتَ 
با بن الخطاب؟ أولئك قوم جلت لهم طبائهم في حياتهم/الأنا». فقلت: 


استغفر لي يا رسول اله" . 


؟ا- عن الحسن» قال: والذي نفسي #نده» لفد أقركت أقواما 
كنامم الذينا أكون علبي هن الثر انك الذي شرن عتليةء اوها يالون 
أشَرّقت الدنيا أم م أذهبّت إلى ذا أم إلى ذا. 

؟/ا- عن حَوْشّبء» قال: حجاء رعمل فسأل الحسنء وأنا شاهدء 
كمال نيا أن سعدا وخر لاد وما وري يموع ين 
ويحسن فيه» أله أن يد يتعيّش؟ قال: -يعني التنعم- فقال الحسن: لا» لو كانت 
120000 


/ا- عن أبي كعب» قال: معت الحسن يقول: المؤمن في الدنيا 


كالغريب» لا ينافسُ في عرّهاء ولا يجرّعٌ من ذلها. للناس حال -أظته 


)١(‏ رمل أي نُسج. 
(؟) حديث صحيح, أخرحه مسلم .1١١١/9‏ 


ع ل 2 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


قال: وله حال- وجهوا هذه الفضول حيث وجّهها الله وَبَْ. 


ه- عن عثمان ذَله عن النبى يله قال: (ليس لابن آدمَ حقٌّ فيما سوى 
هذه الخصال: بيت يسترّه. وتاب يُواري عوركه غليظ) 'وجِلفٌ من الخبز 


والماء)” 2 ' 


5- عن عبد الله الدّاري» قال: كان أهل العلم بالله كَْنْ والقبول 
عنه» يقولون: إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» وإن الرغبة في الدنيا 
تكثر الم والحزن. 

/ا- عن علي بن أبي طالب #ه قال: طوبى للزاهدين في الدنياء 
والراغبين في الآخحرة» أولقك قوم اتقذوا أرض الله بساطاء وترايّها فراشا» 
إفانقا طزباء والكناف ها" :و الذغناء وقان" رضيو“ الذنا 
قرضاً على منهاج المسيح كلكلا [ 

0 عن عُبيد بن عُمَيّر قال: ذكر عيسى بن مريم اك فقال: 


)١(‏ أخرحه الترمذي 07١/4‏ وقال: حديث صحيح. رفكي لصحيه روافقه ايه 
الذهبي وصححه الضياء في المحتارة ١/458؛‏ وجلّفُ: الحلف: الشير وده لآ ذم معه؛ 
وقيل: القبر الخليظ البنانس» :وروي بففح اللام جمع جلفة وهي الكسرة من الخبز. وقال 
المهروي: الا النهاية لابن 
الأثير .781//١‏ 

(؟) الشعار ١‏ ثوب الذي يلي مسد لأنلى شعره. 

(9) الدثار: الثوب الذي فوق الشعار. ١‏ 

(4) القرض: القطع. 


ىن © 10م 


كان يأكل الشجر» ويلبّسُ الشّعَرَّء ويأكل ما وحدء ولا يسأل عمًا فقد؛ 
ليس له ولد يموت» ولا بيت يخرب؛ يبيت حيث أدركه الليل. 


8م- عن أب واقد الليثي» قال: تابعنا الأعمال فلم بح شيئاً أبلَعْ في 
طلب الآحرة من الزهد في الدنيا. © 

- عن التَضْر بن إسماعيل عن أشياخه؛ أَنّهُم دخلوا على عبد الله 
ابن عتبة» فأرَم”'" طويلاء ثم قال: تحبّون أن أكتب لكم الخير كله في 
ظفري؟ قالوا: نعم. فقال لهم: الرُهد في الدنيا. 

-١‏ عن الزُهري» قال: الزُُهد في الدنيا؛ من لم يغلب ال حرام صيرَهُ 
ولم يستقل الحلال شكره. 

- عن علي بن أبي طالب ذه قال: من زهد في الدنيا مانت عليه 
المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

87- عن سفيان بن غيينة» قال: قيل للرٌهري: ما الزُّهدُ في الدنيا؟ 
قال: من لم يغلب الحرام صبره» ولم بمنع الحلال شكره. 
قال: معناه من ترك الحرام وشكر الحلال. , 

4د عن الحسن» قال :لما حيرت سلمان الفارسى ضفه الوقاة 
بكى» فقيل له: ما يُنِكيك يا أبا عَبْد الله! وأنتَ صاحبُ رسول الله وَلو؟ 
)١(‏ أي سكت. 


١.٠6٠5 


كتاب المذ عت 0 : رسالة ذم الدنيا 


قال: ما أبكي جزعا على الدنياء ولكن عهد إلينا رسول الله عط عهدا 
فتركنا عَهّدَه ؛ عَهِدَ إلينا أن يكون بُلْمّة أجَدنا من الدّنيا كرَاد الراكب. 
فلا مات ظر فيما ترك» فإذا قيمتّه ثلاثون 0 


ديا عائشة! إن أزَذت حرق ينك من اليا كراد ير 


تستتظلقي ثوبا حق ترقعيهء وإيّاك ومجالسّة الأغنياء)27 


ب بع الحسن؛ أن :لمان اماررني الي 0 
مرضه .الذي مات فيه»ء فقال سلمان ذ#ه: أوصبي. قال أبو بكر ذه 
نان :لت نه مساق منها إلا لاقأءواعلم أذ من ص صلاة 
الصبح فهو في ذمّة الله» فلا عفرن" الله في ذمّته فيكبّك الله على 
وجهك في البار. 


)١(‏ حديث صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق 7١517‏ وأحمد 458/5 وأبو نعيم في الحلية 
01 و(وانظر الحديث رقم ١74‏ من رسالة المحتضرين. 

(؟) .قال العراقي في تخريج الإحياء 7007/7 :١‏ رواه الترمذي ١45/4‏ وضعفه. والحاكم 41//4” 
وضحح إسناده. قال الحسيني في البيان:١/84؟:‏ صححه الحاكم وشنع عليه الذهبي بأن 
الوراق غريب. وقال المنذزي ف الترغيب 8/5/: واه الترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب 
من رواية صالح بن حسان وهو .منكر الخديث. وقال ابن حجر: تساهل الحاكم في 
تصحيحه فإن صالخا ضعيف عندهم. راجع رسالة إضلاح المال 377. 

0) عيفرت الرجحك: أح رانو مخفظته . وحفرقةإذا كيت له خحفيرا أي حاميًا وكفيلا. والمقازة 
دبالكيية والضم- الذمار وأحفرت الرجل إذا.نقضت عهده وذمامه. 


0 ١ هاده‎ 


07 - عن عرّاك بن مالكء قال: قال أبو ذرٌ ه: إِنّي لأقربكم مجلسا 
من رسول الله كَلْدٌ وذاك أني معت رسول الله يه يقول: (إن أقربكم مني 
مجلساً يوم القيامة؛ مّن خرج من الدُنيا بهيئة ما تركمه فيه" وإِنّه -والله- ما 
منكم أحد إلا قد تشبّث منها بشىء. 


ركيم سسبو الوكدرسنانه يد نون بن موجه ل ار 
وهو بالشام ثلاثمائة دينار» فقال: استعنٌ بها على حاحتك. فقال 
أبو ذر طنه: احم يها إليه »ما اح أغق بالل متام .ما لنا إلا ظل كتزارين 
به» وثلة عن غنم تَرُوحٌ عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ثم إِنّى 
لأتخوف الفضل. 

اك عن سلمة اين تباتة» قال عرتخنا إن سْحَايناً وإماعمّاراً: 
فمررنا بأبي ذر ذه بالرَبّذة'"' فمرّ بنا فجلس معناء فقال له بعضٌ القوم أو 
بعضنا: ما مالّك؟ قال: لي من الإبل كذا ومن الغنم كذا؛ إحداهما يرعاها 
ابن لي» والأرى يرعاها غلام لي» وهو عتيق إلى الحؤل. 


ي 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 5717/9: رواه أحمد ١55/5‏ ورجاله ثقات إلا أن عراك بن مالك 
لم يسمع من أبي ذر فيما أحسب والله أعلم» ورواه الطبراني 549/5 ١‏ بنحوه. قال الحافظ 
في الإصابة 178/97: رواه أحمد ورجاله ثقات؛ إلا أن عراك بن مالك عن أبي ذر 
منقطع, وقد أحرج أبو يعلى معناه من وجه آخر عن أبي ذر متصلا لكن سنده ضعيف 
ورواه أحمد ئْ الزهد ١48‏ وهناد في الزهد 7١1/١‏ والبيهقي في الشعب 504/17. 

(؟) من قرى المدينة على ثلاثة أميال على طريق الحجاز وبها قبر أبي ذر 5كه: 


-١ءءذكد‎ 


رسالة ذم الدنيا 


0 اتاد ب مراهمء قال: 1 لني يل رحٌ» فقال: 
بارفارق الله! من أزهة النّاس؟ قال: ومن مم ينس القَبْرَ والبلى» وترّكَ أفضّل 


زينة الانياء وآاكر ما ب يي يبقى على ما يَفنَى» 5 1 غداً من أيّامه,. وَعَدَ نفسه في 
ازعذكم قي ف اللدنياء كم 0 0 


9 00 مفرؤان + بن سليمء قال: قال البي طلِ: «من زهد في الدنيا 
أسكن الله الحكمة قلبّهُ وأطلق بها لسانه» وبصّره عيوب اللنيا؛ داءها 
ودواءهاء وأخرجه منها سالا مسلماً إلى دار السّلام)” .' 


0و- عن عبد الله بن المبارك» قال: أفضّل الرُهد إنحفاء الزُهد. 


و 


3-5 


- عن وهب بن مُنبهء قال: أعوّن الأخلاق على الدّين؛ الرزّهَادة 


)1١(‏ حديث مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة 777/17 والبيهقي في الشعب 755/17 ورمز السيوطي 

(؟) :حديث مرسل» أحرجه البيهقي في الشعب 747/17 وضعفه الألباني. 

(]) حديث مرسلء قال العراقي في تخريج الإحياء 1117/0 - بعد ما نسبه الغزالي في 
الإحيباء إلى حديث أبي ذر- : ل أره من حديث أبي ذر ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الذنيا 1 
من حقييت صفوان بن أبي. سليم بمرسلا: ثم ساق بعض الشواهد وقال:. وكلها ضعيفة. 
قلك: حديث صفوان أحرجه البيهقي في الشعب 517/7 ثم قال: هذا مرسل» وقد روي 
بإسناذ آخبر. ضعيف. ثم ساق حديث أبي ذر,الذي قال العراقي لم أجده؛ كما أخرجه 


الديلمق في الفردوس 59/54 


دلا .و 0 


في الدنياء وأوشكها ردى؛ اتباع المحوى» ومن اتباع المهوى الرغبة في 
الذنياء ومن الرغبة قُ الدنيا؛ حب المال والشرف» ومن حب المال 
والشرف؛ استحلال المحارم؛ ومن استحلال المحارم؛ يغضب الله وين 


ومن غضيع الل الذاه الذي لآ دواء: له إلا رطتواث الله ورضسو ان الله 
تعالى الدواء الذي لا يضر معه داء. فمن يرد أن يرضي ربه يسخط نفسهء 
ومن لا يمسخط نفسه لا يرضي ربه»ء إن كان كلما ثقل على الإنسان 
شيء من أمر دينه تركه» أوشك أن لا يبقى معه منه شيء. 


5- عن الحسن, قال: حرج رسول الله كيه على أصحابه ذات 
يوم فقال: «هل منكم من يريد أن يؤتيه الله تعالى علما بغير تعلمء وهدى بغير 
هداية؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله كَبْنَ عنه العمى ويجعله بصيرا؟ ألا إنه 
من رغب في الدنيا وطال أمله فيها؛ أعمى الله قلبه على قدر ذلك؛: ومن زهد في 
الدنيا وقصر أمله فيهاء أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية؛ ألا إنه 
سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقعل والتجبرء ولا الغنى إلا 
بالبخل والفخرء ولا امحبة إلا باستحراج في الدين واتباع الهوى؛ ألا فمن أدرك 
ذلك الزمان منكم, فصبر للفقر وهو يقدر على الغنى؛ وصبر للبغضاء وهو 
. يقدر على امحبة. وصبر على الذل وهو يقدر على العزء لا يريد بذلك إلا وجه 
الله تعالى» أعطاه الله تعالى ثواب سين صديقا»0" . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 18514/4: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب 
م 


3١١ ١48- 


كتاب المذمومات ْ رسانة ذم الدنيا 


5- عن الفضيل بن عياضء قال: لو أن الدنيا بحذافيرها غرضت 

ص 1 2 3 ح واعن. و رع او 
علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة» لكنت أقذرها كما يقذر أحذكم 
الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 

47- عن يونس بن مَيْسّرة الجبلاني» قال؛ اليس الزّهادة في الدنيا 
0-00 الحلال» ولا بإضاعة اانه ولكن -- ف الدنيا أن 0 ضْ 
صب بها سواء؛ وأن ل مق بل ا 

0 - عَمَرَوت لكي ) قال: الرُهد ف الدنيا أن لا:تأسى”" علئ ما 
فات منهاء ولا تفرح ما أتاك منها. 

3 فواسنيان؛ قال: الرّهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل 
الغليظ 7 5 العباء. 

- علن أحمد بن أبي الحواري» قال: سمعت مضاء يقول لسباع 

ٍْ 0 ع 2ه ع 2 َه 
الموصلي: يا أبا مخمد! إلى أي شيء أفضى بهم الزّهد؟ قال: إلى الأنس به'". 


-١‏ عن محمد بن سباع النمَيْري» قال: بينما عيسى الل يسيح 
اك 
من طريقه هكذا مرسلاء وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية 5١17/5‏ وقال: لا أعلم رواه بهذا اللفظ إلا الفضيل عن عمران 
وعمران يعد في أصحاب الحسن لم يتابع على هذا الحديث. 
)١(‏ أي لا تحرن. 
(؟) أي بالله. 
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كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


7 
الدع عي كاج 42 


2 5 50 


في بعض بلاد 577 وَالرَّعْدُ والترق» قال: فجعل يطلب 
فا جلها لد دقوع الشففيم عو فيد فاناقا» 6ك نيا اقراة. فك 
عنها؛ فإذا هو بكهف في جبل فأتاه؛ فإذا في الكهف أسدٌّ فوضع يده 
عليه» ثم قال: إهي! حعلت لكل شيء هأرى؛ ول تجعل لي مأوى » فأحابه 
الجليل تعالى: مأواك عندي في مستقر من رحمتي» لأزوّحَنّك يوم القيامة 
مائة حَوراء حلقتها بيدي» ولأطعمّنٌ في عْرْسِكَ أربعة آلاف عام, يومٌ 
منها كعمر الدنياء ولآمرن منادياً ينادي: أينَ الرُهِاةُئق دار الدنيا؟ رُوووا 
عْرْس الزّاهد عيسى بن مريم. 

- عن أبي جعفر المصريء قال: يولم عيسى ويحيى عليهها 
السلام في الجنة ثلاثمائة سنة» ويُدعى في وليمتهما المتقشفون. 

-١١‏ عن معتمر بن سليمان» قال: قال عيسى الكليثلة:. كانت الدنيا 
قبل أن أكون فيهاء وهي كائنة بعديء وإِنّما لي فيها أيامٌّ معدودة؛ فإذا ل 
أسعَد في أيّامي هذه» فمتى أسعد؟ 

4- عن أبي سليمان» قال: جلس عيسى الك في ظل خخيمة 
عجوز» فقالت له العجوز: يا عبد الله! قُمْ من ظلّناء فقام فجلس ف 
الشمسء وقال: لست أنت الذي أقمتني» إِنّما أقامني الذي لم يرد أن 
أضنيا عن الفا انا ظ 


- عن أبي العالية الشامي» قال: قدم عمر بن الخطاب له 


1١١5٠ د‎ 


الدامة على دورق تلوح متلطب اللي الت طله السو ولا 
عمامة؛ تَصْطَفقٌ رحلاه بين شُعْبيْ رَخْله بلا ركاب» وطاؤه كياء 


أنبجان”! 1 وصوف» هو وطاؤه :إذا وكت وفراشة إذا نزل» 0000 


أو شَملة ل هي حفيبئه إذاركت: ووشاطة إذا نل »عليه 
قميصٌ من كرابيس” قد دسج وتخرّقَ جيبّه» فقال: ادعوا لي رأس 
القرية» فدعوا له الحلومس» فقال: اغسلوا قميضي وخيطوه» وأعيروني 
قميصاً أو وباء فأتِ بقميض كتان) فقال: .ما هذا؟ 0 كتان. قال: 
وم الكتان؟ فأخبروهاء فنزع قميصه فمُسل ورقع وأق به» فترّع قميصّهم 
ولط ميطف هال له الوم أنتَ ملك العرب» وهذه بلادٌ لا تصلح 
ها الإبل» فأي ردنا" فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رَخْلٍ فركبه» 
فقال: احبسوا الجبسواء .ما كنت أظنٌ الناس يركبون الشيطان قبن هذاء 
دأني يجمله اكده. 


(1) الأورق من الإبل: لذياف لزنه بياض إلى سواد. 

١؟)‏ أي اغطاؤه. : 

(م) مه إلى ممح المدينة العزوفة يينها وين حلب يومان. 

كر جه عطس يلعاب او ور كانه لخاسايي رخزي الاين 
السواد والبياض. 

(5) جمع كرباس وهو القطن. 

(5) أي|اتسخ. 

(0) يل مطهمة مسرعة العدو بديعة المنظر أقل حجمًا من الخصان. 


1/5١١١ - 


كناب المذمومات 1 رسالة ذم الدنيا 


7 0 ا ا 3 
23“ سصسسشهضه ”<”هظش*ه11190:| 


5- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال:,قدم عمر بن المخطاب طق 
الشام» فتلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض» فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: 
من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. فجاء على ناقة مخطومة بحبل» فسلّم 
عليه وسأله, ثم قال للناس: انصرفوا عنًا. عار عه أن - ول عليه 
فلم ير في'مترله إلا سيفه وثُرسّه ورَّحَلَّهء فقال"له عمر: لو اتخذت متاعاء أو 
قال شيئا. فقال أيو تتبيدة: يا أمير المؤمنين! إن هذا سيبلغنا المقيل. 

١‏ - عن طارق بن شهاب؛ أن عمر ة ذه انتهى إلى مُخخاض”"" 
بالشام» فنزع فيه فأحذ أحدهما بيده وأحذ بخطام راحلته؛ وخخاض 
الماءء» فجعلوا 00 إليه» وحاءه أبو عبيدة» فقال: صنعت اليوم نيعا 
عظيماً عند أهل الأرض؛ صنعت كذا وكذاء فَصَّكّ في صدره» ثم قال: 
أُوّه! لو فعّل ذلك غيرُك أبا عبيدة؛ إِنّكم كنتم أَذْلَ الناس» وأَحقَرَ الناس» 
فأعرّكم الله بالدّين؛ مهما تطلبون العرَّ بغيره أذلّكم الله كِنْك. 

- عن إبراهيم بن أدهمء قال: جاء رحل إلى البيّ كل فقال: 
سول اذا لني على عَمَلِ يُحبني الله 5ك عليه ويُحبني اناس عليه 
قال: (أما العَمَل الذي ينك الله عبد عليه فَازْهَدْ في الدّنياء وأمًا العَمَلُ الذي 
يُحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يَدكَ من الخطام)”” . 


)أي حاز الناس فيه مشاة وركباناء وهو الموضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند 

العبور عليه 
(5) قال المنذري في الترغيب 75/5: رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلاء ورواه بعضهم عنه عن 
م 


7١١١ -؟‎ 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدئيا 


07 20110110ذظ2 


1 عن سعيد بن عبد العزيز» قال: لديا غنيمة الآخرة. 


ْ 7 الأبي حمزة بعد ما كبر: 
الأب حمزة! كننَنَ حّك للدينا؟ قال: 0 ١‏ 


0 عن 0 ب حم يقال 


-١١‏ عن إسحاق بوي رة » قال: دخلت على داود 
لطابزا ألا وصاح لي وهو عار 4 اتام 3 0 
زاهد. فقال داود: إِنّما الزاهد من قدَرَ فترك. ١‏ 

5- عن فضّيل بن عياض» قال: وا ا 

0 ْ عن الكلي: ارابك الس جاتى فطقالتة كن شيم تررم‎ -١ 


7 
منضصور عن ربعي بن حراشء قال: جاء رجل فذكره مرسلا. قلت: أخخرجه ابن عساكر في 
التاريخ 5 وابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم ١‏ عن منصور عن بجاهد, كما 
رواه أبو نعيم في الحلية 41/4 عن ماهد عن أنس. قال الزبيدي :١119414/0‏ ورجاله ثقات 
لكن في سماع محاهد عن أنس فيه نظرء وقد رواه الأثبات فلم يجاوزوا به بجحاهدا. وأما رواية 
ربعي فقد أخرجها الخطيب في التاريخ 77/7 وابن عساكر في التاريخ 540/7 وروي 
موضولا من طريقين» من طريق ابن عمر رواه ابن عساكر ١13/٠١‏ ومن طريق سهل بن 
سعد رواه الحاكم 55/4 وابن ماجة 7١١/4‏ وغيرهم قال الزبيدي: قال المنذري عقب 
عزوه لابن ماجحة: وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد لأنه من رواية خالد القرشي 
وقد ترك واتهمء ثم قال: على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع كون راويه ضعيفا 
أن يكون الي يي قاله» وقد سبقه النووي في تحسينه وتبعه العراقي والسيوطي وقد اختلف 
فيه كلام الحافظ ابن حجر والذي بميل إلى القلب تحسينه. قلت: قال الحافظ في البلوغ: 
رواه ابن ماجة وغيره وإسناده حسن. وانظر رسالة مداراة الناس رقم: «:". 

(1) الخذع: القطع. ش 


5٠١١" 


كناب المذمومات رسالة ذم الدذيا 


يجحببي؛ فقلت: نسألكم يا معشر الفقهاء.فلا تحيبوناء قال: ويحك! وهل 
رأيت بعينق نتيها قط؟ وهل تدري من الفقيه؟ إِنَّما الفقيه؛ الرّاهد في 
الدنياء الراغب ف الآحرة» الدائب ف العبادة» البصير بدينه. 

5ح عدن أي تضير بن الشارث» قال: قال-سفيات التوري لبكز 
العابد: يا بكر! ازهد وئّم. قال: وقال سفيان: يا بكر! حذ من الدنيا 
لبايك وعن من الكحرة لقلياك: 
قال أبو نصر: يعني لبدنك ما لا بد لك منه» ولقلبك: أي أشغل فبك 
بذكر الآخرة. ْ 

6- عن إبراهيم بن أدهم, قال: الزمد ثلانة اميتي فرهة 
فرطن ؛ ررح تفل وزهدُ سلامة؛ فالزّهد الفرض ارهد في الحرام» 
والرُهدُ الفضل: الذهد ق الفلال و ل عد لاف الزُهدُ في الشبهات. 

5- عن أحمد بن أي الحواري» قال: قلت لسفيان بن عبينة: مَن 
الزاهدٌُ في الدنيا؟ قال: من إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابتلى صبر. قلتُ: 
يا أبا محمد! قد أنعم عليه فشكرء وابتلي فصبرء وحَبّس النعمة» كيف 
يكون زاهداً؟ فضربني بيده وقال: طون العا سود د ور 
ولا الاو مح الصو الف إل اهل 

-١07‏ عن جعفر بن سليمان» قال: دحل رجل على أبي ذر ذَي 
فجعل يقلبُ بصره في بيته» فقال: يا أبا ذر! أين متاعُكم؟ قال: إِنَّ لنا 


ردك 


كتاب المذمومات 0 سك 00 الدنينا 


ا الك قال: فلالا اع مت مام 


يه فقالوا: شاع سياه مسي ا الي وللدنا اقيق 


ماس شف عل جع وعر سو لو كل 


يرييك؛ راضم الك بيقن يل لك و11" 


٠‏ عن حزمء قال: 0 ركه ار بقول: ها 0 )ا 
لي من الحسر”" إلى خراسان ببعرة» وربما قالوا: بنواة. قال: وما يسرني أن 
لي من الحبل إلى الأب(" ببعرة» ورا قالوا: بنواة. قال: ثم يقبل عليناء 
فقول راشع إن #قس زف ركه قكاء. إلى بإذا شق ظ 

ا م ير 
حَوَتإعليه البصرة بايد والثمرة بفلسين 


)١(‏ إذا قالوا 0 ويوم امسر ولم يضيفوه إلى شيء» فإنما يريدون الحسر الذي كانت فيه 


5 عن ساس مله الحتة العظمى في زاوية لخليج الذي يدحل إلى مدينة البصرة » 
زحي اللخ بان لطر ' 


١١١6ه‎ 


” 8ل عن أبي سليمان» قال: لا يجاوز لأحد أن يظهر للناس الزهد 

والشهوات ف قلبه» فإذا لم يبق في قلبه من شهوات الدنيا شيء جاز له أن 
يظهر للناس الزهد؛ لأن العباء عَلَّمٌّ من أعلام الرٌُهاد فإذا زهد بقلبه 
وأظهر العباء كان مستوجيًا لها وإن ستر زهده بنوبين أبيضين ليدفع بهما 
أيصكان التائى تجنة ةا كان اسيل الرهدهوقال :آنا يمتحي الدكم أن يليين 
عباءة بثلاثة دراهم وق قلبه شهوة بخمسة دراهم. 


-١ 7‏ عن مضاءء قال: إنما أرادوا بالزهد لتفرغ قلوبهم للآخرة. 
أوصبي. قال: ارستفاد تررك وال راحب قال: 8 - 
بذلك؟ قال: ازهد ف الدنيا. 

6- عن نخزعة أبي محمد؛ أن رحلا أتى بعض الزهاد» فقال له 

20 
الزاهد: ما جاء بك؟ قال: بلغنى زهدك. قال: أفلا أذلك على من هو 
أزهد مني؟ قال: ومن هو؟ قال: أنبت. قال: كيف ذاك؟ قال: لأنك 
زهدت في الجنة وما أعد الله ويْنَ فيهاء وزهدت أنا في الدنيا على فنائها 
وذم الله كَبْنَ إياها؛ فأنت أزهد منى. 

5- عن نحزيمة أبي محمد -وكان من العابدين- قال: دحل 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم على داود الطائي» فقال له: فا رأيث أحدا 
رضي من الدنيا نمثل مارضيت به فقال: يا يعقوب! من رضي بالدنيا 
كلها عوضا من الآخرة فذاك الذي رضى بأقل ما رضيت به. 


١١١6 - 


0- عن نخزيمة أبي محمد» قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله لمن 
لقي من إخوانه أن يقول له: لخدن مراك وعد من الك 
والذنوت: ف الخلوات »+ فعلم أن الله يراه فتركه. 


- عن أبي الدرداء ذف قال: حي عل ول سك 
أزهدكمء ؛ لأحلفن لكم أنه خيركم. 

8 - عن أب عبد الله البراثي» قال: من زهد على حقيقة كانت 
'مؤونته في الدنيا حفيفة» ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع 
الأحوال. 

تين كيك ؛ قال: 1 0 
ولأهلهاء وليأنتيتتكم زمان.: 000000 يختفي المؤمن بإيمانه 
كما يختفي الفاحر بفجوره؛ وحتق يُعيّر المؤمن عام ابر لقا 
بفجوره. 

-١/١‏ عن الحسنء قال: والله» لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد 
عبادتهم الر حمن بحبهم الدنيا. 

-١9‏ عن مالك بن دينار» قال: إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه 
طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة» وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا 
لم تنجع فيه المواعظ. 

+8 لمن مالك بن دينار» قال: بقدر ما تحزن للدنيا فكذلك يخرج يم 


ل رك 


00 1007270172001 00 0706 270-77 1 0-07 6 


الآخرة من قلبك» وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. 
ال كود أنُحَذوا الدنيا ظثر”", واتخذوا 
الآخرة اه ألم تروا إلى الصبي يُلقى على الظثرء فإذا ترعرع وعرف 
#والدته تاق الظئر وألقى نفسه على والدتهء وإن الآخرة أمكم يوشك أن 
- عن الصلت بن حكيم, قال: بلغنا أنه أوحي إلى الدنيا أنه من 
تركك فاخدميه» ومن آثرك 0 

-١5‏ عن يزيد الأعرج لعا أنه كان ل م انان 
كثيرا: بحسبكم بقاء الآخرة من فناء الدنياء اباي الواماين حللت إبقاء 
الدارين» فبت به مع دار البقاء» إن خير فخيرء وإن شر فشر. 

-١‏ عن سفيان,الثورني» قال: كان#يقال: إغا 
ا 1 وإنا بسي امال لأنه يميل. » 

-1١ 58‏ ع ا قال: و اه ١‏ 
بينهما أمرَ الناس» فقال أحدهما لصاحبه: لا أَبَا لك! ما ثبر الناس - ْ 
ا هلكهم عن هذا الأمر بعد ما زعموا أن قد آمنوا؟-. قال خقل يقول؛ ” 
ضعف الناس والذنوب والشيطان. قال: وجعل يُعَرض بأمور لا ثوافق "١‏ 


0) الرطعة غر ولنغا, . 


١١١م8‎ 


الرحل في نفسه» فلما رأى ذلكء قال: بل بطأ بهم عن هذا الأمر بعد ما 
رَعَموا أن قد آمنواء إن الله وك أشهد الدنيا وغيّبٍ الآحرة» فأحذ الناس. 
بالشاهد وتركوا الغائب» والذئ تفن كيد الله بن:قيس بيده لو إك الله 


جحل ثناؤه قَرّن إحداهما إلى جانب الأخرى حت يُعَاينَهِم 201 مالو 


ولا ميلوا. 


عن اطنين في قوله: ( تعد لقنا انس فق كيد ©4 اندها 
قال الحسن: لا أعلم خليقة يُكَابد من هذا الأمر ما يكابد هذا الإنسان. 
قال: وقال سعيد أحوه: يُكَابدٌ مضايقّ الدنيا وشَّدَائدَ الآخرة. 

عن أبي سعيد ه قال: صلى بنا رسول الله و العصرّء ثم 
قام فخطيناء ؛ فقال في خطبته: «ألا إن الدنيا حُلْوَةٌ حَضرًة, ون الله وك 
مستخلفُكُم فيها فينظر كيف تعملون: ألا فَانّقَوا الدنيا وانّقُوا النسائ' ب 


0- عن الحسنء أن البي يل مرّ على دُورٍ من ذُورٍ الجاهلية » 
فرأى 0 منبوذة ة حدّاج”"' ما عليها شعرء فقال: (كروؤن هذه هانت على 
أهلها؟) قالوا: من هوانها ألقوهاء قال: «فوالذي نفسي بيده لَلدُنيا أَهْوَنْ على 
لله كِب من هذه على أهلها)"'" . قال الحسن: أخحبرنا من شهد ذلك. 


.5094/4 حديث صحيح؛ أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) السخلة: ولد الشاة. منبوذة: أي متروكة وملقاة. حداج: ناقصة.‎ 
حديث مرسل» جاء موصولا من عدة طرق نكم مه حديث. ابن عباس والمستورد‎ )( 


وسهل برقم ١‏ 5-92 كما جاء موصولا عن عبد الله ب بن الربيعة:وهو عند المصنف برقم: 
7 


دك 


ل كان تشيبين كسب كتير مما يقول: 
انطلقوا حتى أريكم الدنيا. قال: : قيبحيء | بهم إلى السوق وهي يومئذ 
مرْبلَة: فيقول: انظروا إلى دَحَاحهم وبَطّهم وثمارهم. 


جح عن المستورد بن شداد ذه قال: قال رسول اله لد «والذي 
نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل وضع إِصبعه في اليم فلينظر بم رجعت 
0 
إليه) . 


14- عن وهب بن منبه» قال: بينما ركب يسيرون إذ هتف بهم 
هاتف: ٠‏ 


ألا إِنّمَا لديا مُقيل للرائح قَضَى وطرًا من حَاجَة ثُمّهَجرا 
ألا لا ولا منرعة يلا نزوله 2 ألا كلما قدسّت تلقى موفرا 


ده 


1 وعكاي عزيزة» قال الميئمي ف ليدع : رواه أحمد 98/5" وفيه‎ ١ 
الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح. ومن حديث أبي الدرداء قال: مر الببي كل بدمنة‎ 
قوم فيها سخلة ميتة» فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ فقالوا: يا رسول الله! لو كاق لأهلها.‎ 
فيها حاحة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها فلا‎ 
ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار (المختصر 011/5) وقال: روي هن وجوه‎ 
وهذا الإسناد صحيح وفيه هذه الطريق الزيادة يعني التي في آخره. قال الهيئمي: ورحالة‎ 
1 ثقات: ومن حديث أنس بلفظ؛ أن التي كل مز بشاة ميتة» فقال: للدنيا المدني‎ 
0 من هذه على أهلها. أخرحه البزار (المختصر 15 (ه) قال الحافظ: سحي‎ 
١ كامل. قال الحيثمي: رجاله وثقوا.‎ 
حديث صحيح» أخرجه مسلم,5197/5.‎ )١( 


5١" 


رسالة ذم الدنيا 


ا الل قال: د 


: 00 
5 1 مه و 


رجعة اقلم 0 
00 5 > عن عطاء: ١‏ إنَآ أَخْلصَمَنَهُم يخالصّة درق آلدار © 4 [ص:43] 
شْ ار أخلصناهم بذكر الآحرة 5. ْ ا 
-١ 40 [‏ عن حابر بن عوق الأسدي؛ قال: أرلفنة كيه 


و 


0 من د ياك أنهبقال: اتلهمد لله الذي فا شاء صنع) وما شاء 


1 غرُور» الله بسار وزينة تقلب» تُضحك ب 5 27 
وتُخيف آمنا تومن حائفان! افقر مُثريها وُثري فقيرهاء مَيالّة لاعبة 

#بأمليك يا عبباد الله! اتخيذوا "كتاب انماما ء وروا به حكماًء 
واجعلوه لكم قائذا؛ فإنه ناستيلا قبلهه وان يسيك كاد لين. واعلموا. 
عباد الله؛ أن هذا القرآن ينكلو كيد الشيطان' وضبغائته''' كما يجلو ضوء : 


ييا إذا اين دار الليل إذا عسعس”” . 


١‏ - عن ع عنيد إل الرحمن بن زيد» قال: قال عبد ث5 ذه: أنتم كر 


(؟) ضغاتته: أحقاده. 30 
فرك أي ابل ومنه « و 0 ل إذَا عسعِيِسَ 7 2 2 © [لتكوير:17] ؟ قيل: هر إقاه؛ وقول هو إدباره. 


15١59 - 


صلاة» 0 صياماء وأكثر جهادا 


من أصحاب محمد 2 وهم كانوا 
خيرًا منكم. قالوا: فيم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في 
الدنيا وأرغب في الآخرة. 


8- أنشد أبو الحسين أحمد بن يحيى بن جابر قوله: 


ألا التقيج0 الممكتنائ: 
وَيَامَنْ طال بالدُيا 
أَمَايَِ نفك ذا أخقتل 
والقن ما يكتيون الساء 
أرى :لديا ؛ ل ا 
وكاب تش هةفييبا 


3 اسيم أذ كيه لا 


وزفرتها تعبسلقه 
صروفف الدمر تُسُبقه 
َالْحَنً لانن يطلسرقه 


يالا غنوه 


وزيب الدفر يَمدقه 


ووم 


0 تلشكياييب: تفسرقه 


[ والشاسم بن عبد د رحن لشاعر ذكنالاياء فقال: 


كي يد ل قا يد دتما 


د فار بود لهُ الرّحًَا 


0 وكشرل. 0 المح الملاهي و 


7 


-١‏ عبن عون بن عبد الله قنال: زهرة الدنيا شُرور ولو حلت 


بكل الزيفة» والخيرٌ الأأكييٌ خَدًا في الآخرة ؛ فمن ب مُسارع ومقصّر. 


ْ عه بين بان تر عن الل من قنريش كانت تسكن 
: 7 


باليدين قالت: لو رأت أعينٌ الزاهدين ثواب ما أعد الله لأهل الإعراض 
عن 'الدقيًا لذابت أنفسهم شوقا واشتياقا إلى الموت» لينالوا من ذلك ما 
ومن تفضه تبارك اسعه. 


8 


0 ْ دسج موسى بر عقيف ريني : االقماذ فل لاي بيا.بتي! 
ْ إنك اقيرب تّ الدنيا منذ يوم نزلتّهاء واستقبلت ا ة فأنت إلى “دار 
[ فر منها أقرب من دار تَياعَدُ منها.. 
ل 4ت رعوالي شجاعء قال: 0 1 بن أبي ظالب ذه 18 سلمان 
م لفارسي ده: أ أما بعدة نما مثل الدنيا مثل الْحَيّة لين لمسهاء تقتل بها 
ئ مايعجبك أمسنها لقلة ما يصحبك منهاء وضع ٠‏ /عنك همومّها لما 
١‏ قدت به من قا كن سي ما تكون فيها أحذر ما تكون لَه فإن 
1 صاحبّها , كلما اطمآن .منها ده 2 شخصّه عنه مكروة» والسلام. 
00 ع يدك بن دينار» قال: قال لي عبد الله الرازي: إن 0 
أن تجد حلاوة العبادة وتبلغ؟ ذرَوَة ة ستَامهاء فاجعل باك ري بوت ١‏ 
7 2 8 #لحديد. 


م عن 5 ين.أي الأسدء قال: كان يقال: مّثل الذي يريد أن 
يجمع له الدنيا والآخرة» مَثْل عبد له رَبّان؛ لا يدري أيهما يرضي. 


ع 1 


كتاب المذمومات 7 ١‏ رسائة لومسي ١‏ 


لت - عبر امسا أنه كان يقول: من أحي الدنيا :تقب 
ل حوفت الأهزة م لبه وما من عبد يزداد علما 7774 على لدبا 
حرصا؛ إلا ازداد إلى الله وَبَْ بُعْضاء وازداد من الله بعدا. - 


- عن ميمون بن مهراك» قال: الدنيا كلها قليل» وقد ذهب 
أكثر القليل» وَبقيّ قليل من قليل. 


- عن عبد الله قال: أنشدني رجل من بني يشكر: . 


م 


ا العسننا ادا وإن ام 3 رفحي بؤقير 


بس 0 أن تبَدَى : حكن د ري جيل 
الوا رط * د قير 


1 ,م اسيدوان رجلا دقالة 00 0 الله كيف 
ىا أعلم كيف أنا؟ قال: «إذا رأيت كلما طلبت شينا من أمر الآخرة 
وابعفيته يُسَر لكء وإذا ردت يناسن أمر اليا وير عليك ؛ فانت 


00 


على حال حسنة؛ وإذا كنت على خلاف ذلك؛ فانكّ نعلي حال وي 


57 عن اليسري بن ينعم -وكان من مياد أل الشام- قال. بؤسًا 
حب الدنياء أتحب ما أبغعض الله ديا 


ْ 6- عن عر بن الخطايك طله قال: لا تحرن أن يُعجّل لك كثير 
اكب من آم دنياك إذا كنت ذا رغبة في أمر آحرتك. 

5- أنشد أحمد بن موسى الثقفي: 

أ را يمه لع با وله ١‏ 


لض اس هم 


ولا تكلناء إلاوهو ساهي 


وَلا يَدْرِي وَفي غده الدّواهي 


مَرَرْتُ بقصره فَرأَيْتْ أمرا 
يَدَا فوْقَ الّرير فَقلْتْ مَنْ ذَا 
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ل الا سوه وَالجَوَاري؛ 1 


أكون مع 


الاي ثلاثة علط فد رو ل رغيفاء فقام عي 


عَجيبًا فيه 4 مُزدحر وكابي 
تَقَالُوا ذلك املك الْمبَامِي 
0006 ع الْملاهي 
ولا تسكن ليها واذر ما هي 


لشفل لسر ع ار اللي فقال: 


عيسى إلى ل التهر 


877/17 وأخحرجه البيهقي في الشعب‎ 59/١ حديث مرسلء, أخرحه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
موصولا عن عمر» ولكن قال فيه: هكذا جاء منقطعا. قلت: وحسن الحديث السيوطي»‎ 
وتعقبه المناووي”في. الفيض 4/1 بقوله: ورمزه لحسنه غير حسن إلا أن يريد أنه لغيره.‎ 


1١56ه‎ 


فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف» فقال للرجل: من أحذ الرغيف؟ قال: 
لو مرف ال كاتس ان عه قناع راي اله بوت ان" لان قال 
فدعا أحدهما فأتاه فذبحه» فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرحل» ثم 
للخشف: قم بإذن الله فقام فذهبء فقال للرجل: أسألك بالذي أراك 
هذه لماه الرغيف؟ قال: ما أدري. قال: ثم انتهيا إلى واد ماء 
فأحذ عيسى اكقْ بيد الرحل» فمشيا على الماء» فلما حاوزاء قال: 
أسألك بالذي أراك هذه.ء الآية من أحذ الرغيف؟ قال: لا أدري. قال: 
فانتهيا إلى مَفَارَة!"' فجلساء فأحذ عيسى كَل فجمع ترابا أو كثيناء ثم 
قال: كن ذهبا بإذن الله فصار ذهباء فقسمه ثلاثة أثلاث» فقال: ثلث 
3 وثلث لكء وثلث لمن أحذ الرغيف» فقال: أنا أحذت الرغيف» قال: 
فكله للع قال: وفارقه عيسى؛ فانتهى إليه رجلان في المفازة ومعه المال» 
فأرادا أن يأحذاه منه ويقتلاه» فقال: هو بيننا أثلاثا. قال: فابعثوا أحدكم 
إلى القرية حتى يشتري طعاما. قال فبعثوا أحدهم. قال: فقال الذي بعث: 
لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا المال» لكني أضع في هذا الطعام ما فأقتلهما. 
قال: ففعل. وقال أولئك: لأي شيء نعل لهذا ثلث هذا المال» ولكن إذا 
رجع قتلناه واقتسمناه بيننا. قال: فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام 
فماتا. قال: فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة قتلى عنده. وق 
(1)الخشف: ولد الظي. 

(؟) مفازة: البَريّة القفر. 


١١ -خذ"‎ 


كتاب الهذمومات 01 رسالة ذم الدننا 


رواية: فمر بهم عيسسى على تلك الحال» فقال لأصتحابه: هذه الدنيا 
فاحذروها. 


4- عن الحسن, قال: بلغتي أن رسول الله ويه قال لأصحابه: 
يا يديا وشلك ومن لفرت بي تر اكوا ملا زا ١‏ و اا 
يدروا ما سلكوام: منها أكثر أو ما بَقي») أنْقَدُوا الرَادَ وَحَسَرُوا الظْهْرَ وَبَقوا بين 
ظهراني المفازة لا زاد ولا حَمُولّة فأيقنوا باهَلَكَة فبيدما هم كذلك إذ خرج 
عليهم رجل في حُلّة يقطّر رأسُّهء فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف. وما جاءكم 
إلا من قريب. قال: فلما انتهى إليهم. قال: يا هؤلاء! قالوا: يا هذا! قال: علام 
أنتم عليه؟ قالوا: ما ترى. قال: أرأيتكم إن هَدَيْتْكم إلى ماء رواء ورياض 
خضرء ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: فبرد كع ود الكو 
قال: فأعطره عهودهم وموائيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأوردهم ماء رواء 
ورياضا خُضْرًا. قال: فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء! قالوا: يا هذا! 
قال: الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم » وإلى رياض ليس 
كرياضكم. قال: فقال جل القوم -وهو أكثرّهم-: والله ما وجدنا هذا حتى ظننًا 
أن لن نجده. وما نصنع بعيش خير من هذا. قال: وقالت طائفة -وهم أقلّهم -: 

لم ُعطوا هذا الرجلّ عهودكم وموائيقكم بالله َك لا تعصوه شيئا وقد صَدَفكم 
في أول حديثه, فوالله لَيَصُدقنكم في آخره. قال: فراح فيمّن تبعه وتخلف 
بقيتهم » فنذر بهم عدو فأصبحوا من بين قتيل وأسير»'") 


)١(‏ هي التي لا يهتدى للخروج منها. 
(؟) حديث مرسلء أخرجه ابن المبارك في الزهد 5.0. قال العراقي في تخفريج الإحياء 


١١ /ا‎ 


كتاف المذمومات رسالة ذم الدنها .. 


8- عن الحسن» قال: بلغني أن رسول الله وله قال: (إنها مغل الدنيا 
كمثل الماشي في الماءء فهل يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا تبتلَ قَدَمَاه)7'" . 

-٠‏ عن وهب بن منبهء قال: قال عيسى بن مريم اطيئلا: بحق 
أقول لكم: كما ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يُلذه من شدة الوجع, 
كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ العبادة» ولا يحد حلاوّتها مع ما يخد من 
جعراتيا ع ارارم ل 
خُلْقَهَاء كذلك القلوب إذا ل ترق بذكر الموت وَيُنْصبُها دَأَبْ”" العبادة) 
تقسو وتَغْلظء بحق أقول لكم: إن الزّق'" ذا ليتق أو يحل فسوف 
عع 5-0 .ل ل ل ببح 


5 ز رواه ابن أبي الدنيا بطوله ولأحمد 557/١‏ والطبراني 5١5/١‏ والبزار من 
حديث ابن عباق؛ أن رسول الله أتاه فيما يرى النائم ملكان..: الحديث فقال- أي أحد 
الملكين-:.إن مثل هذا مثل أمته مثل قوم سفر انتهوا إلى مفازة فذكر نحوه وأحصر منه 
وإسناده حسن. وحديث ابن تتباسن :قال عنه الميثمي في المجمع 170/8: رواه أحمد 
والطبراني والبزار وإسناده حسن. قال الزبيدي: وبخط الحافظ ابن حجر» إسناده صحيح. 
قلت: الذي وحدته في الفتح به رواه أحمد والبزار والظيراني وفيه علي بن زيد 
ضعيف من قبل حفظه والله أعلم. كما أن حديث ابن عباس أخرجه الحاكم 489/4 من 
طريق سمرة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهي. . 
)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 185/8/4: رواه ابن أبي الذنيا والبيهقي من طريقه في 
الشعب 770/7 من رواية الحسن مرسلا ووصله البيهقي.قْ الشعب 7١/7‏ وف الزهد 
5 من رواية الحسن عن أنس. قلت: ولفظ البيهقي ف الشعب: هل من أخد مشى 
. على الماء إلا ابتليت قدماه؟ قالوا: إلا يا رسول الله! قال: كذلك صاحب الدنيا لا يسلم 
2 من الذنوب. أورده السيوطي في الجامع #نسبه للبيهقي ورمز له بالضغف وضعفه الألباني. 
(؟) ينصبها:.يتعبها. الدأب: الملازمة والاجتهاد. 0 
629 الرق: وعاء العسل. ويقحل: ييبس. 


1١١ 548- 


يكيو جاء للعسل » » وكذلك القلوب مالم تحرقها الشهوات؛ أو نه 
الطلمي» أو يُقَسنيها النعيم» ؛ فسوف تكون أوعية للحكمة. 


0 عن سفيان» قال: بلغا أن لقمان قال لابنه: يا بتي! إن الدنيا 
بحر عميق يغرق فيهها ناس كثير فلتكن سفيشّك فيها تقوى الله» وحَْوُها 
الإبمان الله وشراعها التوكل:علق. اللهء لعلك تنجوء وَمَا راك بناج. 

5- عدن عبيد الله بن أبي مسلمء أققااك بلغني أن عيسبي بن مريم 
اتا قال: ويل لصاحب الذنيا كيف يموت ويترّكها ودر يمتها 2 
وتخذله ويثق ف بها؟! ويل للمغترين كيف أُوبقهُم ما يكرهون؛ وفارقهم ما 1 
يحبونء» وحاءهم ما يوعدون؟! وويل لمن الدنيا همته. والخطايا عمل يي 


كيف يفتَضّحَ غدا بذنبه؟! 
-١‏ عن عبد الله الأنطاكي» قال: ليس شيء خير لنا من أن لا 
4- عن عبادة أبي مروان» قال: أوحى الله تعالى إلى موسى اكليئكة: 
يا موسى! مالك ولدار الظبالمين» إنها لَيْسَتْ لك بدارء أحرجٌ منها 
همك» وفارقها بعقلك, فبئسّت الدار هىء إلا لعامل يعمل فيهاء فَنِعْمَت 
الدار هيع يا موسى! إني ا للظالم حتى أديل منه المظلوم. 


5١59 - 


ه/اا-داعن أن رز الطفاوي» قال: كلق" الناس بالدنيا وم ينالوا 


منها فوق قسُمّتهم؛ وأعرضوا عن الآخحرة وَبغْيْتهًا يرجو العباد بحاة 
أنفسهم. وقال: لما بان للأكياس أعلى الدارين منزلة؛ طلبوا العلوَّ بالعلوُ 
من الأعمال» وعلموا أن الشيء لا يدرك إلا.بأكثر منه» فبذلوا أكثر ما 
عندهم» فبذلوا والله لله المُّهّجَ" رجاء الراحة لديه» والفرج في يوم لا 
يَحِيبُ فيه له طالب. 00 


4. 


5- عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء قال: كان مَسَرُوقٌْ يركب 
بَعْلْتَه كل جمعة» ويحملبي حلفه؛ فنأتقي كناسة بِالجيّرة قديمة فيحمل عليها 
بخلفة» وايقول > الدنيا: تهنا ا 

-١17‏ عن سعد بن مسعود التجيي؛ قال: إذا رأياك العبك:دنياه 
تردّادء وآخرته تَنْقُصء مقيما على ذلك راضيا به فذلك الْمَثيْو ؟ 
الذي يلعب بوجهه وهو لا يَشْعْر. ظ 

- عن وهبء قال: قال عيسى بن مريم اتلطلة: أربع لا تجتمع في 
أحد من الناس إلا بعجحب؛ الصمتُ وهو في أول العبادة» والتواضع لله 
كيد والرهادة في الدنيا» وقلة الشيء. 


)١(‏ كلف بالشيء: إذا أولع به وأحبه حبا كبيرا. 
)١(‏ جمع مُهْحَة وهي الروح. 
(9) المغبون: المحدوع. 


15١! َداء"‎ 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


9- عن الحسن» قال: مر رسول الله ول على مَرْبلّة ف طريق من 
طرق المدينة» فقال: «من سَّرّه أن ينظر إلى الدنيا بحَذافيرهًا فلينظر إلى هذه المزبلة) 
ثم قال: (ولو أن الدنيا تعدل عند الله جنابح ذْبٌاب ما أعطى كافرا منها شيئا)”' . 


ْ 85 - قال.أيو بكر: وقال بعض الحكماء من الشعراء: 


يدك “دن كك الدُنْيًا زتها طرف من غرورٍ اللو موشه 
امار بسّاحات مُعَظئَلة فيهًا المَرَابل كائت قَبْلَ مَغْشْيّه 


أنظمْ بخقه فلس لأ ككتركة 3 به من صُرُوف الدَهْرٍ مَعْنيّه 
بمَالله دّر إذا عين تَقَرٌَ يها رإنها لَمَلَى للتفيص مني 
5- قال عبد الله: أملى علي عبد الؤتعؤقةةين صا هذه الرسّالة: 1 
أما بعدٌء عافانا الله وإياك من شر دار قد أَدْبْرَتء والنفوس عليها قد 
وَلهَسْء ورزقنا وإياك مير دار قد أقبلت» والقلوب عنها قد غَفلت» 
وكأن المعمورَ من هذه الدار قد يرحل عن أهله, فلكأن المغفول عنه من 
تلك الدار قد أناخ. بأهله؛ فغنمّ غائم؛ وندم نادم» واستقبل الخلق خلدٌ لا 
يزول» وحَكم عليهم جبَّار لا يَحُور فهنالك قطع المهموم» وصغر ما دونه 
بج خالاو ولاك 
- عن يزيد بن معاوية النخعي» قال: إن الدنيا جُعلت قليلا؛ 
فما َي منها إلا قليل من قليلٍ. 
)١(‏ حديث مرسلء أخرجه ابن المبارك في الزهد ١١5‏ وتقدم معناه. 


٠١٠١ #"١- 


0 اي 


000 


فامعَنَ فى ترايدهًا 
وحيء بقهوة صرف 
كيم طبحلة خهيرة 


2 غرره 2 لمن 
ولاذ بتعشنه عصب 


رسالة ذم الدنيا . 


لس تزهرفي مُشارقها 
تفجبير فيب حَدَائقهَا 


و 3 1 هه لذاتقوماسا 
فدبنقبية 
تُسَاقء 2-7 سَائقهًا 
و تحر صّاندتقهًا 


ص 5 
- ع م 


يسير عَلَى عَوَاتققَا 


ل .م 


إل :ذا ابل تسحؤادا 
الكإن الأتميي شحنا 

4- أنشدني أي رحمه الله: 
دع الداوتتحا حصا كينها 
ولا تْسررَك رائحخكة 


ري ادا 


4 


0 م 1 
مص دقة لعا بها 


1 ل 
3 م 
وإل عش مت 


- أنشد عامر بن عامر الحمداني: 


ما الدنيا إلى الجنة والنار طريق 


1- أنشد الحسن بن عبد الله: 


لني واس بن راوج 
أُوؤمُل دنيا أرئجي من رحائها 


| و 0 
يم ه لاعس 8 إن 3 . 
ن مثل اخذ 
7 
7 1 


ومن يأمن الدنيا 


وَكَالْحَام الْمَسْرُو ر عند مَنَامه | 


و وي يعي 


فلم تَولى الليّل ولى سرورة..”” 


الراك انفد الحسن بن :السك ْ 


أ د ان وم 


00 


ره شير 


والليالي متجر 


الإنسان والأيام سوق 


بنفع كُمَا شَيْءٌ سوا تاف 
غلالة سم مُورث اموت تاقع 
لد أضكّاث من أحْلام هَاحع 


وَعَادَتْ عَلَيْه عَاطْفَاتْ الفجائع ' 


بن سليمان: 


فَمَاتَقَطَعٌ الْعَيِ شَإلا بهم 


١. “ا"طة‎ 


59 و لافار عن عو به ا م 0 م هم 3 و 
لذاذة داك مَسمومَة فما تأكل الشهد إلا بسم 


إقاك اكد تحط ليده توفسحيم زوالا إذا حلام 

4- عن اللسن» قال: خطب عتبة بن غزوان 4# الناس بالبصرة 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: يأيها الناس! إن هذه الدنيا قد آذَّتْ 
ضرم '' وولت حذَاء» ولم يبق منها إلا صبايَة با" كصبابة الإناء» وإنكم 
مقارقوها لا محالة) فاتقلوا منها تير ما ستغترتكم, والذةتفسي بيده .ما 
كانت قبلكم تثُبوة إلا تَنَاَحْحَتْ حتى يكون آخرها ملكاء وَسَتبْلَوْن الأمر 
بعدنا. -قال الحسن: فلقينا بعد عبرًا-: وإني أعوذ بالله أن أكون ف نفسي 
عظيماء وفي أعين الناس صغيراء ولقد رأيتني في سابع سبعة مع رسول الله كل 
قريبًا من شهر ما لنا طعام إلا ما نُصِيب من ورق الشجرء حت قَرِحَسْ 
أَشْدَاقَنَا من أكل الشجرء ولقد رأيتنى بي التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد 
ابن مالك؛ فما علمت من السبعة حيا اليوم إلا قد أصبح أميرا على مَصرء 
اعت » فا ريلاع عسي | اللاي لس :يدها لذ احيرا فلات 3 
شفير جهنم ما بلغ فَعْرّها سبعين سنة» والذي نفسي بيده لتملأن» والذي 
نفسي بيده» إن ما بين مصراعي الحنة مسيرة أربعين سنة» والذي نفسي 
ونه لاون غليها شاع وهو كظيظ"". 


)١(‏ الصّرم: الانقطاع. 
(؟) الصبابة: البقية. 
(7) حديث صحيح؛ أخرحه مسلم 77178/4. 


8 61 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


8- عن عمرو بن العاص 5نه؛ أنه قال على المنبر: والله ما رأيت 
قوما قط أرغب:فيما كان رسول الله يك يَرْهّد فيه مدكي؛ تَرَعْبُون في 
الدنياء وكان رسول الله يلك يزهد فيهاء والله ما مر برتتيل: الله كلله. ثلاث 
من الدَّهْر إلا ليام له" . 


المؤمن رةه فإذا فارق الدنيا فارق السجن 5-0 ا 


-0١‏ عن عبد الله بن عمرو نه قال: الدنيا جنة الكافر» وسجن 
المؤمن» وإنما مَل المؤمن حين تخرج نفسه كمّثل رجل كان في سجن 
فأعدْرج» فجعل يتقلبُ في الأرض» ويتفسسّح فيها. 

1- عن معاوية ه؛ أنه قال على المنبر: سمعت رشول الله َل 
يقول: (إنما بَقي من الدنيا بلاء هد 1 دوي إذا 
طاب أعلاه طاب أسفلة, وإذا خيْث أعلاه خيث أسفله)”". 


)١(‏ أحرجه الحاكم 55٠0/4‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهي: 
صحيح وليس:على شرط واحد منهما. كما صححه ابن حبان 711/١5‏ وقال الهيئمي 
في المجمع :6١5/٠١‏ رواه أحمد 505/4 ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :789/٠١‏ رواه أحمد ١417/7‏ والطبراني باختصار ورجال أحمد 
رجمال الصحيح غير عبد الله بن حنادة 'وهو ثقة. وأخرحه ابن المبارك 5١7/١‏ والحاكم 
5 وأبو نعيم في الحلية ١/9/8‏ والديلمي في الفردوس 7١9/5‏ قال المباركفوري 
والشيخ شاكر: إسناده صحيح. السنة: القحط. 


(5) أخصرحه أحمد 14/4 والطبراني في الكبير 558/1١9‏ وأبو نعيم في الحلية ١57/5‏ 


هخ" ١و‏ 


-١‏ عن الحسن؛ أنه كان إذا تنلااهذه الآية:.2 فلآ تَعْرَنَكُم 
الْحَيْرةٌ الدثيا وَل يَعْرَنَكُم بالل لعَرُورٌ 2 4 [قساد:»] ]. قال: من قال ذا؟ 2 
من حلقهاء من هو أعلم بها. وقال الحسن: إياكم وما شغل من الدنياء 
فإن الدنيا كثيرة الأشغال» لا يفتتح رجحل على نفسه باب شغلء إلا 
أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. 


14- عن الحسنء قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله كَبِْنَ كما 
مال ما أمن من دون أن يُعاين» لا يزداد صلاتحاءوبرًا وعبافة» إلا ازداد 
فرقا"'», يقول: لا أنحوء والمنافق يقول: سّوّاد الناس كثير» وسيُغفر لي 
ولا بأس علي» يسيء في العمل» ويتمى على الله كَبَ. 
تدعام لحرن وبقي أقله» فاذكر يا أخمي! المصادر والموارد» 
فقد أوحي الانيك عيذ كاري القران انمهي اهل الورود رول خوك 
و مت جع ا اع ممه 
والقضاعي ف الشهاب ١97/7‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١1879/4‏ رواه ابن ماجة 
وفرقه في موضعين ورجاله ثقات. قلت: الجزء الأول أخرجه في ١585/5‏ قال البوصيري 
في المضباح 40/4 :١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والجزء الثاني أخرحه في ١404/9‏ 
قال البوصيري ف المصباح 755/4: هذا إسناد فيه مقال عثمان بن إسماعيل لم أر من 
جرحه ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد موثقون. وقد صحح ابن حبان الحديث وأورده 


كذلك مفرقا فالأول أورده في ١١9/7‏ والثاني في ؟/455. 
)١(‏ الفرّق: الخنوف. 


١٠١ ك”#‎ 


1 0 ابن عباس 8ه قال: إن ل فق ناحى موسى الكل فقال: 
يا موسى! | إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنياء ولم يتقرب إلي 
5 ا - الس عما خرمت عليه" ش 

-_- و عن عن الحسنء قغل: قالوا: بإمؤستقول للها من خخيرنا؟ قال: 
«أزهدكم في الدنياء وأرغبكم : الآخرة»''". 

162 عن داود بن هلال التصيبي» 18 مكتوب في صحف 
إبراهيم اكاة: .يا دنيا! ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت لهم» وتزينت 
لهم! إني قد قذفت في قلوبهم بغضكء والصدود عنك» ما حلقت خلقا 
أهون علي منك؛ كل شأنك صغير» وإلى الفناء تصرينء قضيت عليك 
ب عاق الخلا لق أن لا تدومي لأحدء ولا يدوم لك أحدء وإن بخل 
ندعييك الا عليلكه ».طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على 
الرضناء وأطلعوني من ضميرهم على الصدق والاستقامة؛ طوبى لحم ما 
هم عبلاق من الخراء إذا وفندوا بي ملن قبورهم؛ النور يسعى أمامهم؛ 
لوكا لبهم حت لله > بيد لإا 


5000 سل عن رع برقي 1 


كناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


8- غنن أبي_العباس «الكندي»قال: أهديت إلى صديق لي سُكرًَاء 
فككتب إلي: لا تعد ودّع الإخاء على حاله حتى نلتقي» وليس في القلوب 
شيءء ثم كتب في أسفل كتابه: ما طالب الدنيا من حلالها وجميلها 
وحسنها عند الله بالمحمود» ولا المغبوط» فكيف من طلبها من أيدي 
المحلوقين ومن قذرها وكدها بالعار والمنقصة. 


- عن أبي سفيان الحميري- أحسبه عن حصين- قال: جاء 
عمرو بن ميمون الأودي من مسجد الكوفة» وقد صلى بهم العتّمة"'" 
فلما انتهى إلى قومه وجحدهم يتحدثون,» فقال: فيم كنتم؟ قالوا: كنا 
نتذكر موت عمر بن الخطاب والمصيبة بهء فقال: أنتم تريدون بقاء الدنيا! 
وقد أبى الله قَنْكَ إلا فناءهاء وإنها فناء الدنيا بذهاب الصالحين. 

-١‏ عن علي بن أبي طالب ضفنه؛ أنه خحطب فقال: الحمد لله 
أحمده. وأستعينه» وأؤمن به وأتوكل عليهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لااشريك له. وأن محمدا يهٌ عبده ورسوله» أرسله بالهدى» ودين الحق» 
ليزيح به علّتكم وليوقظ به غفلتكم, واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من 
بعد الموت» وموقوفون على أعمالكم, ومُجِرٌوْن بهاء فلا تغرنكم الحياة 
الدنياء فإنها دار بالبلاء مَحْفُوفَة وبالفناء معروفة» وبالغدر موصوفة» فكل 
مافيها إلى زوال» وهي بين أهلها دُوَّل وَسجَال» لا تدوم أحوالماء ولن 


)١(‏ أي العشاء. 


١١ 8خ"‎ 


يسلم من شرها تَُالهَاء بينا أهلها منها في رخاء وسرؤر إذا هم منها في بلاء 
وغرور» وأحوال مختلفة» وتارات متصرفة» العيش فيها مذموم والرخاء 
فيها لا يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامهاء 
وتغصصهم بحمّامِهًا!”") وكبل حتفه فيها مققدور» وحظه منها موفور» 
واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى » 
من كان أطول فك أعساراء وأشد منكم بطشاء وأعمر دياراء وأبعد 
آثارا؛ فأصبحت أصواتهم حاموة من بعد طول تقلبهاء وأجسادهم بالية» 
وديارهم خالية» وآثارهم عافية» واسْمُيْدلُوا بالقصور المشيدة» والسرر 
والتّمَارق؟ الممهدة» الصخورَ والأحجار المشيدة في القبور اللاطئة 
ملعن التي قد بن بالخراب فناؤهاء وشْيّد بالتراب بناؤهاء دابا 
مقترب» وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين» وأهل محلة متشاغلين 
لا يستأنسون بالعمران» ولا تواصلون بتواصل الحيران والإخوان» على ما 
بينهم من قرب الجوار» ودُنُوٌ الدار» وكيف يكون بينهم تواصل» وقد 
طحنهم بَكُلْكَله البلى2: وأكلتهم اتاد والثرى”*: فأصبحوا بعد الحياة 
أموإناء وبعند غضارة العيش رفاتاء فجع بهم الأجباب, 'وسكنوا التراب» 
)١(‏ الحام: الو 


(1) التمروقة: الوسادة الصغيرة. 
02 الاطقة: اللازقة الملتصقة. واللحّدة: من ألحد القبر العمل 0 


6419 بلي: القدم. 
(9) الثرى ا 


0 ١ وم‎ 


00 فليس هم إيَّاب؛ هيهات هيهات! 20-06 مو قآبلهًا 
ومن وَرَآبهِم يَرْرَح إلى يَوْمِيُسْعَثُونَ 9 » سرد .] فكان” قد صرتم إلى 
ما صاروا إليه من البلى والوّحدة في دار الموتى» وارتُهنثم في ذلك 
. المضجع؛ وضمِّكم ذلك المْستؤدّع» فكيف بكم لو قد تناهت بكم 
الأمور وبُعثرت القبور؛ وحْصّل ما في الصدور» وأوقفتم للتحصيل بين 
يدي الملك الجليل» فطارت القلوب لاشقافها مين سال ف إلذنوب» 
وهتكت عنكم الحجحب والأستار» وظهرت متكم العيوب والأسرار؟ 
هنالك تُجزى كل نفس ما كسبتء إن الله تعالى يقول: « لِيَجَرَىَ آلَّذِين 
أ أستفوأ بم علو وى آلْدِنَ خسنو آلْحْسْنَى (ه > ادس.”!. وقال 
تعالى: « وَوْضع الكتّبٌ فْتَرَى لْمُجَرِمِيَ مُسَفِقِينَ مِمّافِيه وَيَقُولُونَ يمن 
مَال هَدَا آلكتب لا ُعَادرُصغْيرَة ولا كبِيرة الآ أحفهًا وَوَجَدُوا مَاعَمِلوا 
يا و طلم رَكْك أَحَدَا جه 4 اعمد»ا. جعلنا الله وإياكم عاملين 
يكبتابه. وُسشبعينلأوليائه» حتى يحلّنا إياكج ذار المقامة من فضله» إنه 


حميد بحيد. 
ل ل 
و ا أن 0 الآخرة. 


(١)اظعن:‏ ذهب وساز. 
)١(‏ هو الماء الذي .لم يخالطه شيء يُطيّب به كالعسل والتمر والزبيب. 


5٠١8# و‎ 


.9 عن فيان بن عبينة» قال::والله ما أعطى الله َي الدنيا من 
أعطاها إياه إلا اخقباراء ولا اها عدن زر راكد زر تعر اوري ” 
ذلك أن رسول الله يخ جاع وشبعمُم» ابن آدم! تهيّأ للحد ولنشر 
حسابك؛ وانظر على من موقفك؟ على من يسنألك عن التق وَالْفتيل 
:والقطمير”؟ وماهو أضغر من ذلك وأكبر؟ وما تغتي حياة بعدهنا الموت؟ 
قال: فقيل له: يا أبا محمد! من يقول هذا؟ قال: ومن يتيسن يقولةاض ع ! اله 


: 


يإِعَا وفع الدنيا ا دا يد وشكر 
ار - تست عن ا 
نظر إل الماساء عكر 
ليبق فيه لهلمووفخر 


ت هابتنا ولتم العف 


8 : ١ 


507 النقرة والعلامة في ظهر النواة. الفتيل: الخيط الرفيع الذي في شق التمرة. القطمير: 
هو القشرة الملفوفة على نواة التمرة. 


5١5١ - 


والدمر:فيه عاتب من صّسرفه شَفعٌ ووتر 

والوت فيه على الذها بوكختاشى التتحدلن تحدن 

وَعَوَابِرُ الدنياتمر عاليك تفلك كب ات 

ولرْب حال بين صا حبها وبين الموت قبر 

ومتىيفكُ لعاشفق دجا من الشديوات ابر 
ه٠-‏ وقال بعض حكماء الشعراء: 


خطبت يا خاطب الدنيا مشمرة في ذبح أولادها الصيد الغرانيق 
كم من ذبيح لها من تحت ليلتها رفست إليه بمْرّاف وَتَصفيق 
- أنشد أبو الحسن الباهلي أو غيره: 
يا خاطب الدنيا إلى نفسها ئناه عن خطبتها تسلم 
إن التي تحط ب قسئَالّة | قريبةالرس من لمآتم 
- أنشد أبو جعفر مولى ببي هاشم: 
وكم نائم نام في غبطة أتتحتعة المبتية ق تومبهةه 
وكم من مُقيمٍ على لذة دَهَنْه الموادث في لذته 
وكل جديد على ظهرها فحيأق الترمان على جدكة 
- وقال بعض الحكماء: أما يكفي أهل الدنيا ما يعانون من كثرة 
الْفَجَائع» وتتابع المصائب في المال والإخوان» والنقص في القَوَى والأبدان. 


د١8‎ 


كتاب المذمومات ١ ١‏ رسالة ذم الدذ 


2 03 


9 لاشاعن فضيل بن عيناض». قال: خمقئة معنن علامنات الشقاء: 
قسوة القلب» وحمود العين» وقلة الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل» 
وخمسة من السعادة: اليقين في القلب» والورع في الدين» والزهد في 
الدنيا».واجيا فق وإلعلم. 

-٠‏ عن بدر بن عثمان عن عمه» قال: آحر حطبة خحطبها عثمان 
ذه في جاعة: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا "ها الآ ةمق وهاه 
يُعْطْكُمُوهَا لمَرَكنُوا إليهاء إن الدنيا تفنى» والآخرة تبقى» لا بُطرتكم 
لغانية؛ ولا تضغلتكم عمن الباقية» آثروا ما ييقى على ما يفنى» فإن الدنيا 
منقطعة, والمصير إلى الله و اتقوا الله؛ فإن تقواه ا 5 
ووسيلة عنده؛ واحذروا من ع الله الغير» والرّموًا جماعاتكم, لا تصيروا 
أحسزابا ( اكوا نم تله عَليَكم د كعم عدا فألْفَبَينَ ثويك 
أصَيَحْئُم المته ء إِخُوّنًا) [آل عمران:١٠].‏ إلى آخر الآيتين. 

و2 ع ا#مجتاذ المخداء؛ قال: سمع علي | اقل رحلا يب الدّنيا 
فقال له: إنها لدار دق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار 
غنّى لمن تزوّد منهاء ومسجد أحبّاء لله وب ومهبط وحيه؛ ومُصَلَى 
ملائكته, ومَبْجَر أوليائه» اكتسبوا فيها الرحمة» وربحوا فيها الجنة» فمن ذا 
يذم الدنياء وقد آذنت بفراقهاء ونادت بعيبهاء وََعَتْ نفسها وأهلهاء 


)١(‏ جُنّة: أي وقاية. 


5١٠١85" 


كناب المذمومات ش رسالة ذم الدنيًا 


فمئلت ببلائها البلاء» وشوّقت بسرورها إلى السرورء فَلمّها قوم عند 
الندامة» وحَمدّها آخرون» حدثتهم فَصَدَقَواء وذكرتهم فذكرواء فيا أيها 
المغتر بالدنياء المغترٌ بغرورها! مت إِسْتَهُوَئكَ الدنيا؟ بل متى غَينك؟ 
المضاحع آبائك من الثرى؟ أم .بمصارٍع أمهاتك من البلى؟ كم قد لبت 
كبن روطت بيديك» تطلب له الشفاء» وتسأل له الأطباء؟ لم تظفر 
بحاحتك» ولم تُسْعَقٌ بطلبتكء قد مثلت لك الدنيا مصرعه مصرعًك 
غداء يوم لا يغني عنك بكاؤك, ولا ينفعك أحبّاوك 


مه هه 


5- عن عبد الواحد بن زيدء قال: يا ويح العابدين! أفنا 
يستحيون من طلب الدنياء وقد ضُمن لهم الرزق» وكفى الراغب منها 
الطلب» وأمروا بالطاعة فهم يطلبون منها ما إن فاتهم سلمواء وإن 
وجدوه ندمواء وهل الخيز إلا خمير الآخمرة» والخبير في الدنيا معلتوم, 
والخفض”" فيها مذموم, والمقَصّرٌ عن حظه فيها ملُوم. 

7- عنن حضين بن القاسمء قبال: سمعت عبد الواحد بن زيد 
يحلف بالله تعالى: لحرْض المرء على الليثها أعوف عليه عندي من أعدى 
أعدائه له. قال: وسمعته يقول: يا إخوتاه! لا تغبطوا خريصا على ثروة ولا 
سَّعَة في مسب ولا مالء وانظروا إليه بين الَقَت”" له فْ فعله وبعين 


)00 الخفض: الخفض ف العيش السعة فيه. 
(؟) المقت: أشد البغض. 


3585*485 


انل نم.ييكي ويقول:” 
؛ فأما النافع فحرصٌ المرء 
الدنياء متعذب مشغول» لا 


6 له في اشتغاله للليهله ما 0 


على طاعة ا وأما ا ل 5 رم ور عا 


ود داس 


مياه زج ممه لد ول 20 لها لاعت كا حب 
ا 0 
إن الحريص لمشغول لشقوته عن ) ْ 

1 عن الفضل بن ثور بن الأبزائق ار ركان تيه نفس 
قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد! رجحلا يلب اندم الدنيا بلالا ” 
فأصابهاء فوصل فيها رحمه» وقدّم فيها لنفسه» وجائب بالآخر الآخر 
الدنيا؟ فقال: أَحيّهما إلي الذي جاب الدنياء فأعاد عليه؛ فأعاد عليه .كثله. 


5- عن أبي هاني الخولاني ؛ أنه سمع عمرو بن حريث وغيره يقولون: 
إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة وه وَلَوْبَسَط لآق عاد لما 
آلأرض) الشرع»”ا. وذلك أنهم قالوا: ا أن لنا فتمّوا الدنيا. 


1 عن عبد الله طاه ونه قال: : قال رسول الله كَلُ: ولا تتخذوا الضَيْعة 
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فتزغبوا في الدنيا»"'". قال عبد الله: وبرّاذان”"“ ما براذان» وبالمدينة ما بالمدينة. 


- عين يزيد بن ميسرة الحمصي -وكان قد قرأ الكتب- قال: 
| ون عبدي أن أقبض عنه الدنياء» وذلك أقرب له مني, أو يفرح عبدي أن 
أبسط له الدنياء وذلك أبعد له مني؟ ثم قرأ: « أَحَسَبُونَ نما تمدهمبم من 
مَالٍ وَبَنِينَ 2) تُسَارِعٌ لهُمَ في آلْحَيْر تيل لد يَشَّعْرُونَ (2) 4 [لوسود.هه--.]. 

8- عن عمر بن الخطاب 5ه قال: الزهد في الدنيا راحة القلب 
والبدن. 


- عن عدي بن عدي الكندي» قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى بعض عماله: أما بعد؛ فكأن العباد قد عادوا إلى الله وِبْكَ ثم يُنبّنهم بها 
عملواء ليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجري الذين أحسنوا بالحسنىء 
1 6 2 ره و 9 7 12 
فإنه لا معقب لحكمه. ولا يُنارّع في أمرهء ولا يُقاطع في حقه الذي 
استحفظه عبادّه؛ وأوصاهم بهء فإني أوصيك بتقوى الله وأحُنكَ على 
الشكر فيما اصطنع عندك من نعّمهء وأتاك من كرامته» فإن نعمّه عدّها 
)١(‏ أخرجه الترمذي 056/6 وحسنه وصححه ابن حبان م والحاكم 0/8/4 وأقره 
عليه الذهبي. لا تتخذوا الضيعة: يعني القرية التي تزرع وتستغل وهذا وإن كان نهيا عن 
اتخاذ الضياع لكنه بحمل فسره بقوله: فترغبوا في الدنيا: يعني لا يتخذ الضياع من اف 
على نفسه التوغل في الدنيا فيلهو عن ذكر الله» فمن لم يخف ذلك لكونه يثق من نفسه 
بالقيام بالواحب عليه فيها فله الاتخاذ كما اتخذ البي وَل الأراضي واحتبس الضياع. 


الفيض 40/5". انظر رسالة إصلاح المال 4 7. 
(؟) براذان: قرية بنواحى المدينة. 


 ١١ة5-‎ 


كتاب المذمومات ش رسالة ذم الدنيا 


تيكرة «ويقطئها كفرة» وأكثر ذكر الموت لق لا ندري مق يفشالة: 
قلا مَنَاضَ ولا فوْت» وأكثر ذكر يوم القيامة وشدئه فإن ذلك يدعوك 
إلى الزهادة فيما زهدت فيه» والرغبة فيما رغيت فيهء ثم كن مما أوتيت 
من الدزيا بعلى وَجَلء فإن من لا يحذر ذلك ول يتعيوفه؛ توشك الممرعة 
تدركه في الغفلة» وأكثر النظر في عملك في دنياك بالذي أُمرْت به ثم 
اقتصرٌ عليه» فإن فيه لعي شغلا عن دنياك» لن تدرك العلم حى تُؤثره 
على الجهل ولا الحق حتى تذر الباطل» دحال به وتيك 
معُوته» وأن يدقع عنا وعنك بأحسن دقام برخت 0 
-0١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: ناريا وين الور ” 0 
فسخ" فأحذ أبي بيدي» فذهب بي إلى الجمعة ؛ فإذا حذيفة نه يخطب 0 
فقال: ألا إن الساعة قد اقتربت» وإن القمر قد ان نشقً» وإن الدنيا قد 
آذئت بفراق» وإن المضمّار اليوم» وغدا السباقَ. فقلت: يا أبه! غدًا 
يسُتبق الناس؟ فقال: يا بَنَّي! ما أجهلك. إنما يعني العمل» فلما كانت 
. الجمعة الثانية» قال: مثلهاء وإن الغاية النارٌ» والسابق من سبق إلى اللخنة. 
عبن الحسن» قال: يحشر الناس يوم القيامة» كلهم غُرَاةَ ما 
خلا أهل الزهد. 


57 عن جعفر بن أبي جعفر» قال: كتب إبرأهيم بن أدهم إلى أخ 
)١(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال. 


15٠١ /ا#5‎ 


8 عن الحشن أي الحسن؛ أنه مر على لمن النقيف» فقالوا: 
يا أبا سعيد! لو وعظتنا بكلمات لعل الله أن ينفعنا بهن؛ فتكلم وهو 
قانك ال نويه زا سرياك لهم جد نواد رست وي الدب 
والشر فيها فدنة لأهلهاء ليِلُوَهم أيهم أحسن عملا؛ فهم يتقلبون فيها 
بسعي مُخْتَلف في مدة من آجال منقطعة » بحري عليهم فيها أرزاقهم, 
ويأكلونها ما صحبوهاء ويتركونها عن قليل لمن بعدهم» كما لوا 
عمن كان قبلهم, تشع ان أعلهاء ولغ متالتنى 


كما فنواء وجعل الآخرة دار حيوان!! 3 د 
و ا لو ل ا 
شاء أن يجعل مُنقلبنا ومنقلبكم إلى داره دار السبلام. 


65- عن عبيد بن عمير» قال: الدنيا أَمَدٌ والآخرة أبد. 


5- عن الحسن البصري» قال: ليس من حبك الدنيا طليك ما ش 
لع ارب و و ل لل ومن 


أحب الدنيا وَسَرّنّه ذهب خحوف الآخرة من قلبه. 
/7 3 - عن سفيان» قال: بلغنا أن لقمان قال لابنه: بي إن الدنيا 
2200 أي دار حياة دائمة. 


15 ١48- 


بحر عميق يغرّق فيه ناس كثير» فليكن سفينتك فيها تقوى اللهالعاق 0 
وحشَوّها الإمان بالله تعالى» وشراعها التوكل على الله لعلك تنجوه وها ٠‏ 
أراك بناج. 


1 - قال سليمان بن يزيد العدوي: 


وما زالت الدانينا يخون نعيمها وتصبح بالأمر لئه تَمحّض ْ : 


لة أضياف #فتييترل غربة تَهَافَتُ من حافاتها وتنقضٌ ‏ 1 
ازع تلن افنسيافا ناكرا بيعجرية تفتبهن آبانهيا وسلب 
بدار غرور حلوة يرغبونها 2 وقد عاينوا منها الزوال وجربوا 
تسرهم طَوْرًا وطورا تُذيقهم ‏ مضيض مكاوي حرها يتلهب 
تذكتون كيالا مرفرة درفنا بل آر الديا جه وتجطلي 
لهادّرة تصبي الحليم وتحتها من ا موت سُمٌ مُجْهِرٌ حين يُشرب 
وقد سجيرت ذا الجهل لا دَرٌ درّها فأصبح في جد وأصبح يلعب 
وكلهم حيران يكذب قوله بفعل وخيرٌ القول ما لا يكذب 
0 فال ينض اللمكماء: زا تقكر ابام الدليا! لكم يا العلاهن اميم 
الغنى» ولأهل التقثل نفس هذا المعنى» حرمتم ْمَك ها حونه أيديكم 
لفادح التعبء وَعُوضْتم فيه حوف نزول الفجائع به» وارتقاب وصول 


8غ8 ١٠ل‏ 


الآفات إليه» حُدعتم ومَالَتْ المقادير عن حظكم., دَأُبت الدنيا"؟ أن 

اتوك سرون علد كوي د نموا سق رشك سات زمر 
لتمنعكم بما حصل منها لكم., وتَصّدّكم عن التمتع به بأشغالكم 
«مُسْتَائف بجهدون فيه أنفسكم مما يَعرُ مطلبه عليكم: وتبذلون فيه 
' راحتكم؛ فإن وصلتم إليه لحق بالأول من المدخرء وأنشأت لكم وَطَر( 
في غيره آخر كذلك أنتم وهي ما صحبتموها بالرغبة منكم فيها. 0 


-١‏ عن عبد الله بن الفضل التميمي» قال: آخر خطبة خطيها 
عمر بن عبد العزيز؛ أن صعد المنبر فيحمد الله ككَ وأثنى عليه, ثم:قال: أما 
بعد؛ فإن ما في أيديكم أسّلاب الهالكين» وسيتركها الباقون كما تركها 
لماضونء ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تُشيمُون غَاويا أو رائنجا إلى الله 
ل ل 0 
مُوَسَّدء قد لع الأسباب» وفارق الأحباب» وأممكن الثُرَاب وواجه 
الحساث: فقهرا إلى ما قدّمَ أمَامّه غنيًا عما ترك ' لأقول 
لكم هذاء.وما اعرف من أحد من امن مل ما عرفا ري هي قال 
ا ارو لواحي » ثم نزل فما حرج حت أخرح إلى 


3 


حفرته. 


)١(‏ أي شأنها وعادتها. 
(؟) أي حاحة. ٠‏ 


١١86٠ 


عن محبوب بن عبد للله النميري» قال: حدثنا عبيد الله ب 
أبي المغيرة القرشيء قال: كتب إلي الفضل بن عيسى: أما بعد: فإن الدار . 
التي أصبحنا فيها ذارٌ بالبلاء محفوفة» وبالفناء موصوفة» كل ما فيها إلى 
زوال ونفادء بينما أهلها منها في رخاء وسرورء إذ صيرتهم في وَعْنَاء 
ووعورء أحوالخا مختلفة» وطبقاتها متصرفة» يُضربون ببلائهاء ويُمتحنون 
برنحائهاء العيش فيها مذموم, والسرور فيها لا يدوم؛ فكيف يدوم عيش 


و2 


: جرال فاك رار التتحات »ولمع يه لزيا رتسوف 101 01. 
إنما هم بها أغراض مستهدفة, وَالتُوفُ لها م مُستشرفة» ترميهم بسهامهاء 
وتغشاهم بحمّامهاء لا بد من الورود لمشارعه؛ والمعاينة لفظائعه أمر سبق 
من الله صَبْقَ في قضائه» وعزم عليه في إمضائه فليس منه مذهبء, ولا عنه 
مهربء ألا ََحْبِتْ بدار تقلّص ظلهاء ويفى أهلهاء إنا هم بها سفر 
نازلون؛ وأهل ظعَّنِ شاخصونء كأن قد انقلبت بهم الحال» وتنادوا 
بالارتحال؛ فأصبحت منهم ققارَاء قد اهارت كبا رت دا ش 
واستبدلوا بها القبور د الموحشة:؛ التي استوطنت بالخراب»؛ واخشف 
بالتراب؛ فمحلها مقترب» وساكنها مغترب» بين أهل مُوحشين» وذوي 
مَحلّة مُتَشَاسعينء' لا ستاقيؤة" بالعير انا :ولا كراصلوف تواصل الخيران: 
قد اقتربوا في المنازل» وتشاغلوا عن التواصل» فلم أَرَ مثلهم جيران محلة» 
لا يتزاوزون على ما بينهم من الحوار» وتقارب الديارء وَأَنَى ذلك منهمء 
وقد طَحَنَهُم بكَلَكَله البلى» وأكلتهم المَنَادل والثرى» وصاروا بعد الحياة 
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>--2 2 0 2 
20000 7 وال ا ل 0 00 00 107 000 200000 0006 0 00 


فقا قال فجع بهم الأحباب» وارَتهَنُوا فليس لمم إياب» وكأن قد صرنا 
إلى ما إليه صارواء فنرتهن في ذلك المضجع؛ ويضمُّا ذلك المستودع, 
نؤحذ بالقههر والاعتسار» وليس ينفع منه شفق الحذرء والسلام. قال: 
" قلت له: فأي شيء كتبت إليه؟ قال: لم أقدر له على الجواب. 


770- قال حنتم ين جحشة العجلي أبو بكر العابد: 
يا خاطبالدنيك على نفسها إنلمافي كل يوم ليل 
َسْتَنْكحُ البعل وقد وَطْنَسَْ 2 في موضع آخحرمنه بديل 
إني لمغستر وإن الى 2 يعمل في جسمي قليلا قليل 
وزو اتوت راد عه ثادى مناذية إلبرجيل التزحيل 


رق در أنا آتيكم بالشير: فذهبء فقال: بعث 
فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب البي يِه فيجيئون , 0 
شيءء فقال: مَالَكُم؟ أما تصريُون ن منهم شيئًا؟ قالوا: - 


مثل هؤلاء» نصيبُ منهيء ثم يقومون إلى صلاتهم ذ. ذلك» قال 00 
د ا 0 ظ 


إل الدنياء ولينّت بداري؟ أم كيف أجمعٌ لها وفي غيرها قرّاري 
ي؟ أم كيف تَعْظُم رغبتي فيهاء أوالقليل منها يكفيق؟ أم كيف آمن 


كو 


قبا ملسيو نما حليع ل ينيك اس به يبا 0 


1 ادا إبزاهسيم التيمي» قال: إن من كان قبلكم كانت الدنيا 1 
يل لي 1007 نهاة رم من القدم الحم وإنكم تطلدرد 


1# 


الدنياء ا 0 عنكم, ولك من الإحداث ما لكمء فقيسُوا أمركم 
وأمرّهم. 


00 ع ابن مد د ونه قال: أنم أكثر جهاداء وأكثرٌ صلاة من 
أصحاب رسول الله كو وكانوا حيرا منكمء قالوا: لم؟ قال: كان 0 
في الدنياء وأرغب ف الآخرة منكم. 


54١‏ قال شريح: 


تهون على الدنيا الملامة إنه 


34 أنشد أبو إسحاق القرشي 


00 0 قُُ الدنيا ونحن نَعيبها 


وما تحسب الأيام تنقص مدة 


2 بيغم محمارد حنازتي 


0 ا ءِ ا 


00 اهادم اللّذَات ا من 


1 1 وراد عر أي 


0 كاير ف اكوبس وليلى . 


حريص على استخلاصها من يلومها 


يي التيمي :1 ؛ 
قبي جدرئناها لعمري حُطْويُها 


على أنها فينا سريعا دبيبها 
01 حفرتي 1 


د ٠‏ ليحن غفلة ‏ 0 باصوتها ها أجيبها 


1 ا ميك 1 اتتيصييها 


35١6# 


فحتى متى حتى متى وإلى متى يدوم طلوع الشمس لي وغروبها 


148 ْ 2 ل ٠‏ ءٍِ 5 
رأيت المنايا قسمت بين أنفس ونفسي سيأقي بعدهُن نصيبها 


0 بدلا عن شعيب بن سليمان أو غيره» قبال: إن ذا ارهن لقي 


' مَلَكّا من الملائكة؛ فقال: علّمني علما أزداد به إمانا ويقيناء فقال له: إنك 
لاتطيق ذلك. قال: لعل الله تعالى أن يطوقني. قال: لا تغتم لغد واعمل 
ْ . في اليوم لغدء وإن آنَاكَ الله من الدنيا سلطانا أو مالا فلا تفرح به» وإن 
٠‏ صرف عنك فلا تأس عليه وكن حَسسَنَ الظن بالله وك وضع يدك على . 
قلبك؛فما أحبيث أن تصنع بنفسك فاصتئُه بأعيك» ولا تغضب» فإن 
الشيطان أقدرٌ ما يكون على ابن آدم حين يغضي» ورد الغضب بالكظم» 
ام اس ؛ فإنك إذا عَجِلَتَ أخطأت حظك» وكن 
ينا للقريب والبعيد؛ أؤلاتيكن جبارا عنيدا. 

00 - عن الشعبي عن مسروق» في قول السائل: أين الزاهدون في 
الدنياء والراغبون في الآخرة؟. ال وول ما كدج لأعطيييعليها شهاء. ظ 

14 - عن عاصم الأحول؛ قال: بلغني أن ابن عمر 5 ذلك سمع رجلا 
يقول: ين الزاهدون في الدنياء الراغبون في الآخرة؟ فأرَاه قر ابي 95 
97 عن هؤلاء فسل. 

0 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال سول الله عل: : «الدنها 0 
رسن كاز أنه رمال من لا مال له وها يجمع من لا عقل له)"''. ١‏ 


)١(‏ قال امراقي 3 ريع الاسباء 6/4 رزرواه أحمد 7١/5‏ مقتصرا على قوله: دار من لا 
ا 2 


31١6 دنه‎ 


3 


30 و كن 


ع - عن عبد الله بن مُسبعود ديه قال: لوؤت أني من الدنيا فرنا 


١ 2 0‏ كارع الغادي الرائح. 0 ا 00 
ْ ار لسن نا قال: .ما من مسلم رزق رزقا را 00 لا ام 
أنه قد حو أله إلا جاتو او قال غبِي الرأي. 


49- عن أبي الدرداء م قال: نا مهنا مهون انها إل 
ذكرَ لل كك ونا أَذّى إليه. 


«والات عن عنيل اللهه أفكال3 انبأهاء يض السوي ل و الت بن 
الشخير ماتت امرأته» أو بعض أهله. فقال أناس من إخوان.: : انطلقوا بنا 
بال أخيكم مُطَرّفء لا يخلو به الشيطان فيدرك بعض حاجته منه؛ فأتوة 
فخرج عليهم دَهينًا في هيئة حسنة فقالوا: : حشينا شيئًاء فنرجوا أن يكون 
1 اوعدن يي 0 حا لي بدني 


امع 
قال التذْري في 
صد رقم 494: 


زي يف الألقاب ورمز 


-١‏ أنشد.أحمد بن موسى الثقفي: 


ع الاين لُفقببتن 
وخبذ منها بأيسرها 
فحنإن الكناوداز بيني 
وففسلا قاتشجيق ليك الأبن 
وحسببك من صفات الوا 


١‏ أنشد أبو نصر المديني: 


عمنذة اللشان متلكيا فنا 
فملكتناها كيك تند اكوا 
عجببا لسلداركمٌ تخدنا 
1 101 - كان الحسن يتمثل: 


عقوي اه 


لشي د ويا 


6 "كان سفيان الثوري يتمثل: 


دو ا 


أذ أكقناء الناس للا يسأموتها 


وإن أبتتسدت مَحَاسنَها 
وإن بسبسطت حزائتها 
0 الخسوت آمتها 


يناذا وَخلرها لتنا 
ولاح لكان ديا 


4 مر 


عبر داعيم يازا 


وتحورت قلميه سرلا وداء 
وإن أحببتها تلقى البّلاءِ 


على أنهم فيها عراة وَحَوع 


١١ لاهة‎ 


أراها وإن كانت تُحَبُ كأنّهًا ‏ سحابة صيف عن قليل تَقَشَعْ 
هه- عن محمد بن إسحاق الثقفى» قال: قال بعض الحكماء: كيف 


يفرح بالدنيا من يومه يَهُدم شهره» وشهرّه يهدم سه وسئنه تهدم عمره؟ 
وكيف يفرح بالدنيا من يقود عمره إلى أحله» وتقود حياته إلى موته. 

15- عن محمد بن إسحاق الثقفي» قال: قال بعض الحكماء: 
الأيام سهام» والناس أَغرَاضٌ» والدهر يرميك كل يوم بسهامه؛ ويتخرمك 
بلياليه وأيامه؛ حتى يستغرق ميم أجزائك» فكم بقاء سلامتك مع وقوع 
الأيام بك وسرعة الليالي في بدنك؟ لو كشف لك عما أحدثت الأيام 
فك من النقص” وما هي عليه من هَدمٍ ما بق منك إل موحت من 
كل يوم يأ عليك واستثقلت ممم الساعات بك» ولكن تدبير الله فوق 
الاعشبار» وبالسّارٌ عن غوائل الدنياء وحد طعم لذاتهاء وإنها لأمَرُ من 
الْعَلهَمِء إذا عَجّنها الحكيم» وأقل من كل شيء يُسمى بقليل» وقد أغنت 
الواصف لعيويها بظاهر أفعالهاء وما تأق به من العجائب أكثرٌ ما ييحيط 
به الواعظ» نُستوهب الله رشدًا إلى الصواب. 

55 عن محمد بن إسحاق الثقفي» قال:‎ -١51 
صف لنا الدنياء#ومدة البقاء فيها؟ فقال: الدنيا وقتك الذي يرجع إليك‎ 
فيه طَرْفك؛ لأنْ ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه».ومالم يأت فلا عل‎ 


١١مل‎ 


رضاة ذم الدفيا 


لك بم والدهرٌ يوم مقبلٌ تُنعغاه ليلته» وتَطويه ساعاتهة وأحيفه تتصبل ف 
الإنسان بالتغير والنقصانء والدهر 0 بتشتيت الجماعات وانخرام 
التيتمل» وتنقل الدَوَ لين والأمل طويل» مر قصعر وإلى الله كَل تصير 


الأمور. 


- أنشد محمود الوراق قوله: 


ال الك هكد 1 ا ته 2 دكن 
ب لهبفقتَئه ومتدوة فسيين ليله 
ماضحيرمرضعة بكا | سا لموت تَفْطِمٌ مَنْغذت 
١‏ لكش د ال 0 إذ الفتتيف مت امتح افكت 


1+ عن عقبة بن عامر اللنهني ظلكه؛ أن رسول الله و صلَى على 
قتلى أَحُد بعد ثماني سنين كالمودّع للأحياء والأموات» ثم طلم المبرء 
فقال: «إني بين أيديكم فرَّطء وأنا عليكم شهيد, وإن موعدكم الحوض» وإني 
لأنظر إليه وأناافي مَقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن ؛ تش ركواء ولكني 
أخشى حليكم الدنيا أن تكتافسوها/7". قال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرثُها 
إلى رسول الله 6. 
٠‏ - عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه قدم وافدا على 
معاوية 5ه في خلافته» قال: فدخلت ا 


)١(‏ حديث صجيْح, أخرحه البخاري ١485/54‏ ومسلم 1797/5. فرط: متقدم وسابق. 


5١١66 - 


يافتّى؟ قلت: أنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؟. قال: يرحم الله 
أباك» أخخبرنى فلان -لرجل قد سهماه-؛ أنه قال: والله لألحقن بأصحاب 


رسول الله يلو ولأحدتّن بهم عهداء فقدمت المدينة على خلافة عثمان 
لهم إلا عبد الرحمن بن عوف» أخبرت أنه بأرض له بابكُرف» فركبت 
إليه حتى جئته؛ فإذا هو واضع رداءه يُحَوّل الماء بمسنحَاة01© 3 يله قلبنا 
رآني استحيا مني» وألقى لبا وار اد بالف ل لا 
قد حجكت لأمر» وقد رأيت أعجب منهء هل جاءكم إلا ما جاءنا؟ أو هل 
علمتم إلا ما قد علمنا؟ قال عبد الرحمن بن عوف: لم يأتنا إلا ما قد 
جحاءكم, ولم نعلم إلا ما قد علمتم. قال: فقلت: ما لنا نزهد في الدنيا 
وترغبون» ونَحَفً في الجهاد وتثاقلون» وأنتم سَلَفنا وخيارّنا وأصحاب 
ال عي ارعهو: تكله يلين ,الساناس لوول الل لق مسر نا واي 
النثر ةلم لقي" 


)١(‏ عستحَاة: آلة يُسَوَّى بها الرمل. 

(؟) أتصرجه ابن المبارك. في الزهد ١‏ وعبد الرزاق في المصنف 451/١١‏ وهناد في الزهد 
ماوق إسناده رحل مبهمء ارج ع الترمذي 547/5 وأبو نعيم في الحلية 
١‏ او اللجااس ور اتاو بالصر رايع اا اجيعي فار بعر 
قال أبو.عيسى هذا حديث حسن. 


 ١١ك٠.‎ 


-0١‏ عن الزهريء قال: بلغنا أن عبد الله بن السعدي ذه كان 


يحدّث وهو رجحل من بني عامر بن لؤي؛ وكان من أصحاب رسول الله 
يد قال: بِينَا أنا نائم أَوْقيْتُ على خبل» فبينا أنا عليه طلعت علي ثُلّةَ من 
هذه الأمة قد سَّدّت ؛ الأفق» حتى إذا دَنُوا مني رفعَتْ عليهم الشّعَابُ بكل 
زهرة منن الدنيا فمرواء وم يلتفت إليها منهم راكب » فلما حَاوَرُوَهًا 
قلصّت الشّعاب با فيهاء » فلبشت ما شاء الله أن ألبث؛» ثم طلعت على ثلة 
مثلهاء حتى إذا بلغوا مبلغ الثلة,الأولى رفعت عليهم الشعاب بكل زهرة 
من الذئياء فالآحذ والتاركُ وهم على ظهرء حتى إذا #إوزوها قَلُصتَ 
الشعاب بما بها نابعت باش اك اتوم لمت علي القالئة سدق إذا بلغوا © 
مبلغ الثلثين رفعت هم الشعاب بكل زهرة من الدنياء فَأنَاحَ أول راكب 
منهم فلم يجاوزه راكب ؛ فنزلوا يهتالون من الدنياء فعهدي بالقوم» وهم 
كارن" وقو تيف كاف 

5 0 ظينه قال: قال رسول الله :دما غبد الله 
بشيء أفضل من الزهد في الدنيا»” 

- عن علي بن أبي طالب ذفيه قال: من زهد في الدنيا تهاون 
بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 
49 تقارن: يأحذون ويجمعون. 


)١(‏ في إسناده علي بن الجزور قال فيه الحافظ في التقريب ا : متروك شديد التشيع. 
والحديث أخرجه ابن_النجار قاله السيوطي في الجامع الكبير /1/851017. 


35 559- 


553 - عن محمد بن إسحاق الثقفي قال: جنم عند 
الفَيعين: أين تذهبون؟ بل أين يراد بكلم؛ وحَادي الموت في أثر الأنفاس 
ويك بوك وعلى احتياح الأرواح عبن منرل الفناء إلى دار البقاء 
مجمع) وف خراب الأجساد المتفكهة بالنعيم مُبْر ع؟ 


6- عن عبد العزيز بن أبي مرحوم» قال: دخلنا مع الحسن على 
مريض نعوده؛ فلما جلس عنده» قال: كيف تحدك؟ قال: أجدني أشتهي 
الطعامٌ فلا أقدر أن أسيئه :' وأشتهي الشراب فلا أقدر على أن أَجحرّعه 
قال: فبكى الحسنء» وقال: على الْأسقام والأمراض أسسسمَتَ هذه الدار؛ 
فَهَبْك تصح من الأسقام وتبرأ من الأمراض» هل تقدر على أن تنجو من 
الموت؟ قال: فارئج انيه هن البكاء: 

5- عن ضمرة بن ربيعة» قال: رأيت شيخا بعسقلان وقد اجتمع 
عليه الناس وهو يقول: عجبت من الناس أنهمٍ ينظرون إلى الموتى في. كل 
نوة التقلون» وهم فق الثاني ق عفلة يلعيون ث عقي عليه: 

ا قال رسول الله يَّ: «كفى بذكر 


عل لك 


الموت مزهدا في الدنياء ومرغبًا في الآخرة)7) 


517/17 وأحمد في الزهد والبيهقي في الشعب‎ ١1/17 أخمرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وقال: هذا مرسل. وحاء موصولا عن أنس» أخحرجه البيهقي في الشعب 4/7 ه؟‎ 
والديلمي في الفردوس 150/8: كفى بالموت مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة. لأنه‎ 
أعظم المصائب وأ حا ارات اولع وين لحرا ب اميركت ولك ور‎ 


ا لاك5 ١‏ 


- قال بعض حكماء الشعراء: 


يا ساكن الدنيا أتعمرٌ مسكنا يسبق فيه مع المنيّة ساكن 
لغوت شْءِ أنت تعلم انه هق خى وأنت بذكره متهاون 
لية 9 مر هن اناي" فق اتسين يزيا ا تشكتادن 
الإعلة باناك لا آباالك ف الذئل, #2 أصبحت تجمعه لغيرك خازن 


51 دعن حذيفة و : عن البي كلد قال: «إن الله تعالى يحمي عبلده 


المؤمن من الدنيا كما يحمي الراغي الشيفيق غنمّه عن مراتع الهلكة)”'. 
موضعكء وإذا اتتقلت من سعة إلى ضيق» وخحانك الصاحخب والوقيق» وهجرك الأخ , 

' والصديق» وأحمذت من فزاشكء ونقلت من مهادك» فيا خامع المال والمجتهد في البنيان؛» - 
ليس لك من مالك إلا الأكفان» بل هو للخراب» وجسمك للتراب» فاعتبر يا مسكين 

.من صار تحت الثرى» وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاذ الجيوش والعساكرء 
ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر فجاء الموت في وقت لم يحتسبه وهول 
لم يرتقبه؛ وليتأمل حال من مضى من إخوانه» ودرج من أقاربه وخلانه» الذين بلغوا 
الآمال وجمعوا الأموال» كيف انقطعت آمالهمء ولم تغن عنهم أمواللهم» ومحا التراب 
محاسن وحوههم وتفرقت في القبور أحزاؤهم» وترملت نساؤهمء وشمل ذل اليتم 
أولادهم, واقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم. 

)١(‏ أحرجه البيهقي في الشعب 551/7 وفي إسناده رجل لم يسم ورمز له السيوطي بالضعف 
وضعفه الألباني ونسبه الغماري إلى الديلمي في الفردوس )١717/5(‏ ورواه أبو نعيم في 
الحلية 7077/١‏ موقوفا عن حذيفة. يحمي عبده المؤمن من الدنيا: وذلك من غيرته: تعالى 
على عبده فيحميه في آخرته» ويحتمل -أن المراد- يحميه من الدنيا وادوام الصحةء ورب 
عبد تكون الخيرة له في الفقر والمرض ولو كثر ماله وصح لبطر وطغى 9( إن الِانسّنَ 
لَيَظِعَي ١‏ أن رَءَاهُ أسْمَعْئَقَ 29 > [سع:,] قال الغزالي رحمه الله تعالى: فتأمل إذا حبس 


عنك رغيفا أو درهما فتعلم أنه يملك ما ودر حل رحن اف ارد رن لسر 
5 6 


ور حك 


- عن الجبسن التضركيء قال: مسسكين ابن آذم» رضي 'بدار؛ 
حلالها حساب» وحرامها عذاب» إن أحذه من حلاها جو متت بنعيمة ) 

0 20 7 2 3 ل 
وإن أخذه من حرام عذب به ابن آدم يُستقل ماله ولا يستقل عمله. 


ويفر ح .كصيبته في دينه » ويجرّ ع من مصيبته 2 دنياة. 


-١‏ عن عبد الله ا نوح» قال: سمعت رحلا من العبّاد يقول: 
ما تكاملت المروءة في امرئ قط إلا لذي المعروف» وهانت عليه الدنيا. 


- عن عون بن معمرء قال: كتب الحسن إلى عمر بن 
عيد العزيز: سلام عليك» أما بعدٌ؛ فكأنك بآعتز:من: تب عليه الموت» 
قد مات. فأجابه عمر: سلام عليك» أما بعد:فكأنك بالدنيا لم تكن 
وكأنك بالآخرة لم تزل. 


1؟- عن فضيل بن عياض» قال: قال عيسى بن مريم العكلة: إنكم 
لن تُد ركوا ما تريدون إلا بتَرككم ما تشتهونء ولا تنالون ما تأملون إلا 
بصبركم على ما تكرهون» ويل لصاحب الدنيا! كيف يموت ويتركهاء 
ويأمَنُها وتخونه» ويثق بها وتخدعه؟ ويل للمغترّين بالدنيا! كيف أَزِفهُم 


15ت 93 
ويعلم حالك لا يخفى عليه شيء فلا عدم ولا عجز ولا حفاء ولا بخل تعالى عن ذلك؛ فإنه 
أغنى الأغنياء وأقدر القادرين وأعلم العلماء وأحود الأحودين» فتعلم أنه لم يمنعك إلا لصلاح 
كيف وهو يقول (ِمُوَآنَدِى حَلقَ لَكُم ما فى الَرَض جَمِيعًا » ابد: :] وإذا ابتلاك بشدة 
فإنه غني عن امتحانك وابتلائك؛» عالم ما لك بصير بضعفك وهو رؤوف رحيم فلم ينزله 
بك إلا لصلاح لك جهلته. 


١١585. 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


فيها ما يكرهونء وفارقهم ما يشتهون» وجاءهم ما يوعدون؟ ويل لمن 
الدنيا همه, والخطايا عمله! كيف يُفْتَضَحٌ غدَا؟ 

- عن سالم بن أبي الجعد» قال: قال عيسى بن مريم الكئلة: اتقوا 
فضول الدنيا فإنها. رحس عند الله َيْك. 

ه- عن ابن عبينة» قال: قال عيسى اللكلة: كانت الدنيا ولم أكن 
فيهاء وتكون ولا أكون فيهاء وإنمالي فيها أيامي التي أنا فيهاء فإن 
شَقِيتْ فيها فأنا شقي. 

م59 موسي ا إن يه إل 


وه 


يونس بن مَنّى ا ل 
من طامة اليل فرُبَ كلمة قد أحيت سامعها بعد الموت» ورفعته بعد 


الضّعَة؛ ونَعشَتّه نَعشَّبّْه بعد الصّرعة» وأغنته بعد الفقرء وجبَرتُهِ بعد الكسرء 
ويقظته بعد الوّسئة سنا" فتقبَتْ عن قلبه» ففجّرت فيه ينابيع الحياة» فسالت 
فيه أؤدية الحكمة» وأنبتت ت فيه غرّاس الرحمة» إذا وافق ذلك القضاء من 
الله تعالى. 


7- أنشد محمود الوراق قوله: 


ما أفضح الموت للدنيا وزينتها 2 جدا وما أفضم الدنيا لأهليها 


56د( 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


لا ترحعنّ على الدنيا بلائمة فعذرّها لك باد في مساويها 
ل يبق من عيبها شيء لصاحبها ١‏ إلا وقد بيّته في معانيها 
ثفني البنين وثُفني الأهل دائبة ١‏ وتستليمإلى من لا.يعاديها 
ناسيم كر الت موك “لافار رفسا ييا 

- عن عبد الله بن ربيعة؛ أن رسول الله يك كان في مسير له؛ 
فإذا شاة ميتة» فقال رسول الله كَلِ: «أترون هذه هَيّنَةَ على أهلها؟) قالوا: 
نعم. قال: (الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها»”" . 

48- قال بعض الحكماء -وذكر الدنيا- فقال: ا يوب جر 
كثير الأهلة قد صَّحَّت سماؤه؛ وامتدٌ علي ظلّه» تمدني ساعاته الى 
وتضحك لي عن كل ما أهوى في رقاهَة ناضرة) وحال تَدَفقَ بالغبطة 
أَرْتعُ في سؤل قريب محياهء : تستبق إلي'فيه الموافقة وتلاحظبي كياشول أ 
الأحبة» تحوز معاني ل اي اك 
أسباب سروره في عست الدنيا به علي؛ فسعت بالنّشْتيت إلى الفتنة» 
وبالتقصير إلى مُّدّنهء وكست بهجته كسوفاء وأرهقت نضرتها وحشة 
الفراق» وقطعتنا فرقا في الآفاق بعد إذ كنا كالأعضاء الموتلفة» والأغصان 
النّديّة المنعطفة» فأصبح ربِعُنًا المألوفٌ قد محا أعلامّه الزمان» وأبلت 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :780/٠١‏ رواه أحمد 445/4 ورجاله رجال الصحيح. وهو عند 
النسائي في في الكبرى 5017/١‏ والصغرى ١9/9‏ وصححه الضياء في المختارة 598/9. 


 5(لهككم‎ 


رسالة ذم الدنيا 


أسنات الود خا والح راح عا يم يكاد بيطو حَرَعًا 
ها يُعَاينُ من فقدهم» ويقاسي من بغدهم» وتطراتي تر : في الخُهُونَ من 
حرارات الكَمّد وأوحاعٌ كَلُومٌ لا تَنْدَمل» فمالي ولبلمُقام في مرَاتع 
الأشْحَانء ومُرابض المنايا وأوعية الروايا. 


3 عو ااا الم م ةي 
ابن شبة» قال: غاب شبيب بن شيبة عن البصرة عشرين سنة» ثم قَدمّها 
فأتى مجلسه فلم ير أحدا من حلسائه. فقال: 
نا بحسل القبوم الذيبن بههمتفرقت المنازل 
افابقة نه متكارة ني . ف تنيرق السحجمائل 
0 اتحمما أزاكواتف اميل 

-١‏ عن سفيان دن عينة 'قتال كان انين شدرفة غاب عن 
الكوفة» ثم قدمهاء وقد كان يخرج مع أصحابه إلى ظل جبل بها يتمتعون 
بقلل يتردق نتن كلما قدمها رائ الطتل باقياءوفقد :ميق كان 
يؤّنسّه». فقال متمثلا: 
وأحهشت للتوباذ"'؟ حين رأيته ْ ونادى بأعلى صوته ودعاني 


فقلت له أين الذين عهدتهة-*2 بجذعك في عيش وحسن زمان 


لكل م 


 -ا١ءكال-_ا‎ 


رسالة ذم الدنيا 


فقال مَضوا واستودعوني بلادَهُم 


سي 0 2 > 2 _ 0 
0:9 0 ل اا 20 ا ا ا ا ل 2 7 
الث يه ا و ا 1 


ومن الذي يَبْقى على الحدثان 


5- وأنشد سعيد بن محمد العامري قوله: 


عو لاع 


لقد نص الدنيا على حب أهلها 
روا كانه المنامة ما اين 
1( رهتشيو ها كرهنا 


يزولان عمن كان فيها بنعمة 


ها أنها محفوفة بالمصائب 
متها في حالة ذو تجارب 
وتصرعُهُم آفائها بالعَجَائبٍ 
ولا الشرٌ إلا كالبُروق الْكوَاذب 
وبؤس كما زالت صِدُورُ الْكوًا اكب 


87- عن روح بن حاتم» قال: بينا أنا واقف على باب بعض ولاة 
البصرة إذ أقبل حالد بن صفوان يسير على بغلة له فقال لي: يا ابن أي ! 
ما هَجّرْت ولا أظهزت"”' على باب أحد من الولاة إلا وأنا أراك عليه 
أكل هذا حبا للدنيا وحرصا عليها؟ قال: فأجللته أن أجيبه» ثم قلت: هذا 
مثل العمء ولعله أراد الجواب مني» فقلت: والله يا عم! بحسبك رؤيتك 
إياي عليها طلب منك لحاء فضحك,. ثم قال: لئن قلت ذاك يا ابن أحي» 
لقد ذهب رَؤْنق الوجهء وذمّار القلب» وحسام الصَّلْب» وسناء البصرء 
ومد الصوت» وماء الشباب» واقترب عهد العللء والله ما أنت علينا 
ساعة من أغعمازنا إلا ون وتلل الدنها لل ما .سواهاء م لاعرداة لنا إل 


تخلياء وعنًا إلا تولياء ثم ضرب دابته فذهب. 


)١(‏ هجرت: سرت وقت ال هاحرة. وأظهرت: سرت وقت الظهيرة. 


ا حم 


- عن:صالح بن مالكء» قال: كتَبَتْ أم إبراهيم الصائغ إلى 
إبراهيم» وكان يومكذ حاورا بمكة؛ تسأله القدوم عليها؛ فكتب إليها 
بكتاب 00 إن مَرْو”'" التي تُعجبك ملاقاتي إياك فيهاء ليست بدار دوام؛ 
ولكن مر منؤل أسقار» وأسناء سبيل الام فيها ببر الأمهات والأولاد 
يسير حى“:تضليروا منها إلى دارين غ؛ إحداهما: فرّقة لا تَوَاصّل فيهاء 
والأخصرى: صلة لا تفرق فيها؛ فإن كنت في:شك من ذلك».-فأين الملوك 


الذين نزلوها؟ وأين الجموع الذين كانوا فيها؟ وأين الأمم الذين تَشَاحَتَ 
عليها؟ :وآيين ن البَتَاؤُون الذين ضربوا اللّبنَّ في تحصينها؟ إن تذعهم لا 
مكو ا بالحياة موتاء» كأن لم يعمروها ولم يسكنوهاء فهل ينفع مع 
هذا الهم حبيبٌ حبيبا وخليل خليلا؟ إنه ليس من أحد لأحد إلا ما كان 
له في الآخرة؛ فأما أهل الدنيا فمتَحَوَلُونَ منها عن قريب. والسلام. 


ا - عن غمار بن سعيد» قال: مر المسيح الها اليل بقرية ؛ فإذا أهلها 
موتى في الأفنية والطرق» ققال لهم: بام لتر وين إن هؤلاء ماتوا 
عن سخطة» ولو ماتوا على غير ذلك تدافنواء قالوا: يا روح الله ! وددنا 
أنا علمنا خبرهم؟ فسأل ربه وَبْكَ فأوحى الله تعالى إليه: إذا كان الليل 
فنَادهم يجيبونك» فلما كان الليل أشرف على نشز ثم نادى: يا أهل 
القرية! فأحابه بحيب: لبيك يا روح الله! فقال: ما جالكم؟ ونا قصتك؟ 


)١(‏ مَرُو: اسم مدينة بخراسان. 


58ل 


رسالة ذم الدنيا 


كناب المذمومات . 


9 قالوا: أمسينا قي عافية» وأصببحنا في الهاوية..قال و كيف ذلك؟-قال: بحبنا 
الذنيا وطاعتنا أهل المعاصي. قال: وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب 
الصبي لأمه؛ إذا أقبلت فرحُناء وإذا أدبرت حَزئًا وبكينا. قال: فما بال 
أصحابك ل يجيبري؟ قال: لأنهم مُلْحَمُونَ بلحم من نار بأيدي ملافكة 
غلاظ شداد. قال: فكيف أجبتني أنت من ننم؟ قال: لأني كنت فيهم» 
ولم أكن منهم, فلما نزل بهم العذاب أصابتي معهمء فأنا مُعَلْقُ على شفير 
جهنم لا أدري أنحو منهاء أم أكَبْكَبْ فيها؟! فقال المسيح 000 
لأكْل عمبز الشعير بالملح الْحَريشٍء والنوم على الَرَابل كثيرٌ مع عافية 
الدنيا والآخرة. 0 


5- عن عبد الله قال: أنشان صضاعسكن لنا: 


منع الموى من كاعب 0-7 
0 مج عو 0# 
فاليوم أقصر باطلي وارحت من 
أين الأولى اقتادوًا الجياد على الوحا 


منشورة خرق الدرفسن تظلهم 


نور الأشيب وواعظ الإسلام 

امو حياي و كرابي 
سغي الوشّاة و لسن ارام | 

عُْجُلتَ أو حر كام حمامي 


مَعْلَ الرجال له على الأقدام 


لحق البطون كأنهم دُوّامى 


في كل مشتجر الوشيج لمام 


د ءلاء١ ‏ 


ويل بلي نوم القنام عليهم 


أدبت الأيام . من سرواتهم. 


ق ول في الْوكُور سهامها 


ولرب روت أفادته غنى : 


فعزاء. ذي الب عن الدار 3 


كأس الّْدَام مناصف الخدام 


بل ذا يقوم لدولة الأيام 


وعلى ابن ماء اللجّة العوام 


وأحي غنى صبحته بالإعدام 


م 40- عن 0 ملنية الداراق » قآل: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا 


4- قال بعض الحكماء: من زهد ف الدنيا ملكهاء ومن رغب 


في الدنيا | خدمها. 


8 00 قال عيسى اله عليئلة: تعملون لدنيا 
مفة: وتركة العو الكيوة؛وعلى للك الو 
ا لا 1 


-9١‏ عن الحسن» قال: حرج عمر ذه في يوم حار» واضعًا رداءه 
على رأسه: قال: فمريه غلام على حمار» فقال: .يا غلام! احملني معك. 
قال: فوثب الغلام عن الحمار؛ فقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لا 


3 لدو 


على المكان الوطيء''», ولكن اركب أنت وأكون أنا خلفك. قال: 


- عن الفضيل بن عياض يذكر عن البي يلِةٌ قال: «الزهد في 
الدنيا يربح القلب والبدن: والرغبة تكثر الهم والحزن)”" . 

94- عن الفضيل بن عياض» قال: جُعل الشرٌ كله في بيت» 
وجعل مفتاحه حب الدنياء» وجُعل الخير كله في بيت وجُعل مفتاحه الزهد 
في الدنيا. 

4- عن إبراهيم بن الأشعثء» قال: سألت الفضيل بن عياض: ما 
الزهد في الدنيا؟ قال: القنُوع: هو الزهد وهو الغنى. ظ 

6- عن عون بن عبد الله قال: إن الدنيا والآخرة في قلب ابن 
آدم ككفت الميزان» بقدر ما ترجح إحداهما تخف“ الأخرى. 

5- عن الفضيلء قال: كتب الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن 
عبد العزيز: أما بعد؛ يا أمير المؤمنين! فاعلم أن الدنيا ليست بدار إقامةع 

2 5 7 1 5 ب عى ا اه 
وإنما أهبط إليها آدم عقوبة» فبحسب من لا يدري ثواب الله أنه ثواب» 
وبحسب من لا يدري عقاب الله أنه عقاب» ليست صَرَعَتّها كالصرعة 

و 
1 الوطيء: اللين. 
)١(‏ حديث مرضل» تقدم برقم 5 انظر الحاشية. 


د" /ا١١ ‏ 


كتاب المذمومات رسالة 2 الدنيا 


هين من أكرمهاء وتعز من أذضاء ول من أعزهاء.وتفقر من جمعهاء 
ولهائي كل حين قنيل؛ فالزهد فيها تركهاء والغنى فيها فقرهاء هي والله 
يا أمير المؤمنين! كالسّمٍ يأكلها من لا يعرفها لتشفيه» وهي حَنّفه فكن 
كر المؤمنين! كالمداوي حرحه: يُحْتمي قليلا مخافة ما يَكْره 
اه 00 شدة الدواء مخافة البلاء» فأهل البصائر يا أمير 
المؤمنين! مشيهم بالتواضع» وملبسهم بالاقتصاد» ومنطقهم بالطنوب 4" 
مطمسليم ال الطيب من الرزق» وقد نفذت أبصارهم في الآحل» كما 
نفذت في العاحل» فخوفهم في البّرّ كخوفهم في البحر» ودعاؤهم في 
السّرَاء كدعائهم في الضّرَاءء ولولا الأحل الذي كتب عليهم لم تقر 
أرواحهم في أبداتهم إلا ليلا حوقة من العقنابء وشوقا إلى الثؤاب» 
عَم الخال في أعينهم؛ وصَّعُر المحلوق اعندهمء فَارْضَ منها بالكفاف, 
وليكفيك ما يَلِغْك انخل. 

4ت عن 'أبي فعاوية الأسودء قال: مْنْ كانت الدنيا أكبر هَمَّهِ طال 
غدا في القيامة غمّه. 

- عن مسّلمة بن عبد الملك» قال: إن أقل الناس هما في الآخرة 
أقلهم هما في الدنيا بالدنيا. 

8- أنشد ليان 0 شيخ: 


مازالت الدنيا مُتَقّصّة ل ينج 00 دار 


##/ا 5 


رسالة ذم الدنيا 


دار الفحائع والهمموم ودا 


لبسو مسيجنازتها انها 


20000 


2 8 
وزالبث والأاحزان والشكوى 
إذ صنار تحت حرابها ملقى 
لا.شيء بين النّعي والبشرى 


0٠‏ عن مالك بن دينار» قال: اصطلحنا على حب الدنياء فلا 
يأمر بعضنا بعضاء ولا ينهى بعضنا بعضاء ولا يدعنا الله كِنَ على هذاء 


-١‏ قال بعض حكماء الشعراء: 


ركذا إلى الدار دار الغرور 
فمائَرعوِي لأعاحيبها 
ننافس فيهاوايامهاا 
أمسايتفكر أحياؤههفا 


0 50 قال رجحل من:قريش: 


كل حي وإن تملَى بعيش 
أين أهل الحجّا بنو عبد شمس 
والبنوت البوث واللذي ولد 
ورحال إذا استهلوا على الخيل 
وضع الدهر فيهم شفركَيه 


وقد سحرتنا بلذاتها 
ولا لتصرف حخالاتهنا 
كَسْرَدهٌ فينبنا بآفاتهسا 


فيعكتثيروان بأمواتهمعنا 


سوف يحدوه بالفناء حاديان 


والبهاليل من بني مروان 
بن ]اتنا نيار اكرعيان 


-١١ا/#5‎ 


02 207 0 
ا ا ل ا د له 


فتولوا كأنهم لم يكونوا والليالي يلعبن بالإنسان 
مَوّن الود إن كل الورى يو ماعنليه سيعصف الْملوّان 
*."- عن عثمان بن عمارة» قال: قال بعض العلماء: الزهد في 
الدنيا لا يقيم الرجل على راحة تستريح إليها نفسها ١‏ 
لعن عمق بن عمارة» قال: كان يقال: ال اد 
ل اي ا ْ 
6 - عن أبي يحبى الزهري؛ قال: فالوعية الله بن عبد المؤاآر 
العمري عبنداموانه: بنعمة ربي وين أخدات أني: م أصبإملك على الناس 
إلا سبعة دراهيع؛ من لحَّاء شجر فَُه بيدي» وبنعمة ربي أحدث لو أن 
الدنيا أصبححت تحت قدمي» لا بمنعني من أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها 
ما أزلتها.ر 


١‏ 016 اق العمري» قال: إنغا الدنيا والآخرة إناآن أيهما ات 
كاذ الشغل فيه. ٠‏ 

- عن يصباب .بين عبد الكريم» قال: مثل القلب مثل الإناء إذا 
ملأنه ثم زدت فيه شيئا فاض؛ فكذلك القلب إذا امتلأً حب الدنيا لم 
تدخله المواعظ. 


عن أبي حازم» قال: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. 


86 د الة » قال: الدنيا دار فناء ومنزل قلعة» رغبت 
-ه“/ا١١ ‏ 


كناب المذمومات ش سدم اند 


د ا 0 1 2 و00 05 8 0 0 3000 ا 5 
3 2007230 د ل ها ل ةا 


0 


عنها السعداء وانتزعت من أيدي الأشقياء؛ فأشقى الناس فيها أرغب 
الناس فيهاء وأزهد الناس فيها أسعد الناس فيهاء هي المغوية لمن أطاعهاء 
المهلكة لمن اتبعهاء الخائنة لمن انقاد لما؛ علمها جهل» وغناها فقرء 
وزيادتها نقصان. وأيامها دول. 

٠‏ عن معاوية بن عبد الكريم» قال: ذكروا عند الحسن الزهدء 
فقال بعضهم: اللباس. وقال بعضهم: المطعم. وقال بعضهم: كذا. فقال 
لل الذي إذا رأى أحداء قال: هو أفضل مني. ‏ 

١‏ - عن وهبء قال: لو أن علماءنا عفا الله عنا وعنهم نصحوا 
الله وَبْكَ في عباده» فقالوا: يا عباد الله! اسمعوا ما نخبركم عن نبيكم الكل 
وصالح سلفكم من الزهد في الدنيا» فاعملوا به» ولا تنظروا إلى أعمالنا 
هذه الفاسدة» كانوا قد نصحوا الله كن في عباده» ولكنهم يأبون إلا أن 
يحروا عباد الله إلى فتنهم وإلى ما هم فيه. 

*- عن الفضيل بن عياضء قال: لا يعطى أحد من الدنيا شيئا 
إلا انتقص من آخرته مثله. ويقال: ها ,ثليه من الهم» ولا يعطى أحد من 
الاح عا سو ار اريك فاستكثر منهاء وإن 
شا شئت فأقلل» والله ما تأحذ إلا من كيسك. 

عن فضيل بن عياض» قال: قيل يا موسى! أيحزن عبدي 
المومن أن أزوي عنه الدنيا وهو أقرب له مني ويفرح أن أبسط له الدنيا 
وهو أبعد له مني. 


ك/ا ١5و‏ 


كناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


4 | عن ابن غمر 45 قال» إلا يصييث بد من الدنيا شيقا إلا 
نقص من درجاته عند الله تعالى وإن كان عليه كريا. 

*- عن الفضيل» قال: ما رأيتِ أخذا عَظّم الدنيا فقت عيئه 
فيهاء ولا انتفع بهاء وما حَفَرها أحد إلا بمتع بها. 

26 عن الفضيل» قال: عامة الزهد في انا :يعني إذا لم تحب تنا 
اش لني 

7 م- عن الحسن» قال: الا فراظ ما هي يَأ 
لمن أهانها. 

*- عن الحسن» قال: إذا أراد الله بعد يرا أعطباه من الدنيا. 
عطية» ثم يهسكء فإذا أنْقَدَعاد عليه؛ فإذا هان عليه عبده بسطها له بسطا. 


1 


8- عن بهيم العجلي» قال: إنما 5 أن تَدفْقَ علي الدنيا دَفْقَهٌ 

0*٠‏ عن محمد بن عمر الكلابي» قال: كان بعض العلماء يدعو: 
أيا ممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» أَمْسِكْ عضي الدنيا. 

-0١‏ عن محمد بن عمرء قال: مكتوب في حكمة عيسى القييلة: من 
علامة المريدين الزاهدين في الدنيا ركهم كل خليط لا يريد ما يريدون. 


5م عن محمد بن سوقة» قال: أمران لو لم يعذب إلا بهما كنا 


 ٠١١الال‎ 


مستحقين بهما العذاب من الله وق أحدنا يزادُ الشَّيْء في الدنيا فيفرح 
فرحا ما علم الله أنه فُرِحّه بشىء زاده قط فْ دينه» وَيُنْقَصُ الشىء من 
الدنيا فيحزن عليه حزنا ما علم الله أنه حزنه على شيء نقصه قط ف دينه. 


أرأيت لو أن رحلا صام الدهر لا يفطرء وقام الليل لا يَفترّء وتصدق ,ماله 
وحاهد في سبيل الله واحتنب محارم الله تعالى» غير أنه يؤتى يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق في ذاك الجمع الأعظم بين يدي رب العالمين» فيقال: 
بنع اوعابيه ل اي 1 
ل ل 1 

من الذنوب والخطايا. 

75 - عن الفضيل» قال: ذكر عن نى الله وَله؛ أنه قال: «إذا عظّمت 
أمتي الدنيا لزع منها هيبة الإسلام: وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن 
المبكن خرصت 3 00 5 فيان 0 00 سفيان: ذلك ف 
[الأعراف:45 1]. قال: 5 6 عن لي فهم القرآن. 


*- عن الفضيل بن عياض» قال: رهبة العبد من الله على قدر 
اناف وزهادَتُه في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. 


.517/ انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم‎ )١( 


١١ -8لا‎ 


ا عن أبي الدرداء 5 


عه والدرهم ولو التقت رفوا من ال 1 


للآخرة وقليل ما هم 


ضه قال: لال 


م - عن أبي حازم»؛ قال: اند مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة؛ 


فأما مؤوانة الآخرة فإنك لا تجد كا أعوانا؛ وأما مورنة اللانيا فإنك لا 


تضرب | بيدك إلى نه فاحرا قد سبقك إل 


0 أنه أنه كان ران و 


ا او ١‏ سو عنهاء وعملاما ترضى به عبي. 
ا قال بعض حكماء الشعراء: 


أرى علل الدنيا تروح وتغتدي 
أخموض من الدنيا غرورا كأنه 
ولي كل يوم بالمنايا ممُعرض 
كفى عجبا أني بوت وأنني 
تعلق لديا رو زا ياوها 
وما أنا إلا كالغريق تشبّثت 


وننا؟ با ناك اليس ال سد 


علينا كأطراف الأسنة في القنا 
نراقت مت الآهال واللهو امنا 
تك علن الدنيا وأبن بها لبن 


إذا انسحبت الدنيا هنا قلت هى هنا 


بدا "نيبي للها فنا ذننا 


وما أنا إن لم يرحم الله من أنا 


-35١١ضا/8-‎ 


رسالة ذم الدنيا 


قاة وقال: 
لموت وساعات النهار حثيثة 


-”١‏ وقال: 


وللدنيا مني فاحذر مُناها 


دع الدنيا لراضي الرئع فيها 
.وما زالت صروف الدهر تحري 


وغب الصبر عافية وروح 


05-0 0007207 01 ا 50 


عاو ل 0 10 


ولم تزل الدنيا تعرض للبغض 


منى الدنيا مراتعها وخيمه 


و 


حدقا ولع ان حي 


”- عن أبي عمر الأزدي» قال: ا 
وحرصه على الدنياء فقال له: أي أخي! أنت طالب ومطلوب؛ يطلبك 
عن ل تق حي طني عن اق كتوفي كان ما فلار عا ف قنك قن عق 
لكء وما أنت فيه قد ثقلت عنه؛ أي أخي! كأنك لم تر حريصا محروماء 


ولا زاهد مرزوقا!. 


0- عن أبي عمر الأزدي» قال: وَعَظ رجحل من العرب ابنا له 
منها قبل العطب فيهاء فقد والله آذنتك ببِيّنَء وانطوت لك على حين. 


انحا الزائتيت] متكدوة 


فعزيزوذايل 


د ءعلمء١ؤو-‏ 


كسبل وس ونعبيم. - فهوفيالديايتؤول 
نم يتيقى الله والأع-ت 2 مال والفعسل الجميل 
هعم- قال أبو بكر: قرأت في كتاب لداود بن رشيد بخطه: دحل 
ابن السماك على هارون الرشيد» فقال: عظني وأوجزء فقال: ما أعجب 
يا أفير اللؤمين! ار ل 
كيف غفلتنا عنه؟ عجبٌ لصغير حقير إلى الفناء يصيرٌء غلب على كثير 
طويل دائم غير زائل! 
30 عن ابن السماكء قال: إن الدنيا من أوهها إلى آحرها قليل» 
وإن الذي بقي منها في جنب الذي مضى منها قليل» وإنما لك منها قليل» 
ْ وم ميق من كلبلك إلا قليل» وقد الفية :1 وار لسري ودار الفدى» 
وغدا تصير إلى دار الجزاء ودار البقاء؛ فاشتر اليوم نة نفسك» وفادها بكل 
جهدك؛ لعلك أن تخلص من عذاب ولق 
مم- عن ابن السماكء قال: إن الذي نخاف من شر الدنيا أعظم 
من الشر الذي نحن فيه منهاء وإنما يرجح شر الدنيا لنا عند الفراق لهاء إن 
صرنا إلى الحلاك بها. 
7ه نبي فزارة» قال: مرت على عبد الله بن عمر ظه 


١١8١ 


كتاب المذمومات ش رسالة ذم الدنيا 


من عبد الله بن الزبير يمنى» وهي تروك السو قال أن إن للحا 
لو كان واحدا ما غلبونا على الدنيا؛ كأنه يعرّي نفسه. 
979 عن سفيان بن عيينة» قال: إن لم تدعوا الدنيا رغبة في الآخرة 
تركوها أتفنا أن تكون مبارة ومبارك أكثرها فيها منكم. [يعني حبشيين 
٠‏ كانا أن قائدين في الدينة] '". ٠‏ 

-4٠‏ عن فرقد السبخي» قال: حدعتكم الدنيا وأبطرتكمء أما 
والله» لتدعنّها غير محمودين» ولا معروف لكم ذلك. 

-*١‏ عن سفيان» قال: إذا فى أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند 
من هي . . 

1 - عر إزواهيم بن أدهمء' 15ل ا زهدالأهدون في ااانا 
افر كوا الحم والجهال في جهالتهم. 0 

145 عبن أبي عبد للثياء قالع##كتب عمر بن عبد 1 


ظ د امسا 
البصري؛ عظّني وأوجزء فكتب إليه: أما بعد؛ فإن رأ ما وصلحلة - 
ومصلح به به على يديك الزهد في الدنياء وإفا الزهد باليقين, واليقين 
بالتشكرء والتقيكر بالوتتارء فإذا أنتا تكرت في الدنيا ل جو أهلا أن 


0 01200 جمع برذون: لس ديعة النظر أقل حتحنا من‎ )١( 
هكبذا في الأصسل» بولا أدرئ هنا يواه و1-رج الأثير أبو.نعيم في الحلية» من غير هذه‎ )0( 
000 ا اك‎ 


١١4م5‎ 


تبيع بها نفسكء ووحدت نفسك أهلا أن تكرمها بهوان الدنيا؛ فإنما 
الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة. 


+ عن أبي عبد الله قال: قال عيسى بن مر الفلا: طالب 22١‏ 
الدتيا مث شارك ماء البحر» كلما ازداد شربا ازداد عطشا حت يقتله: 

ه؛*- عن أبي المغيرة البصريء قال: “لو أن عبدا أشغل نفسه نفننا 
مُق أنفاسه فآ صاب بذلك التَّفْس الدنيا بما فيهاء لكان هو المغيونا قي ' 
حاضر القيامة. 

5+ عن أبي عبد الله قال: قال عيسى بن مريم اتَلل: يا معشر 
الحواريين! ازهدوا في الدنيا تمشوا فيها بلا هم. 

517- عن أبي هاشم, قال: كانوا وإن كانت الدنيا في أيديهم كانوا 
فيها لله خُرَاناء لم ينفقوا في شهواتهم ولا لذاتهم» كانوا إذا ورد عليهم 
حق من حقوق الله تعالى أمضوؤّها فيه. 

ع *- عن عبد الله قال: قرارك ق كتابة داود بن رشيد: قال 
بعض الحكماء: كل شىء فاك من الدنيا غنيمة. 

8*- عن يزيد بن ميسرة» قال: كان أشياعنا يسمون الدنيا 
خنريرة» ولو وحدوا لها اسما شرامنه سّمّوها به» وكانوا إذا أقبلت إلى 


أحدهم دنياء قالوا: إليك يا خنزيرة» لا حاحة لنا بك. 


١١8م"‎ 


٠‏ عبن المسور بن مخرمة دنه أخبر أن عمرو بن عوف له وهو 


حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله وليه أخبره» أن 
رسول الله ول بعث أبا عبيدة بن الجراح 4ه إلى البحرين ليأقٍ يجزيتهاء 
وكان رسول الله ول قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي 4# فقدم أبو عبيدة مال من البَحْرَين؛ فسمعت الأنصار بقدوم 
أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله يع فلما صلى تعرضوا له؛ 
فتبسّم رسول الله يلك حين رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قَدم 
بشيء؟» قالوا: أحل يا رسول الله! فقال: «أبشروا وأَمّلوا ما يَسُرّكُم, فوالله 
ما الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على 
من كان قبلكم. فتتافسوها كما تَنَافَسُوهَا قبلكم. فتهلككم كما أَهْلكَنهُو)”"2. 

وه تختعن سالدبين جهوان8 قال يت افك فكيّست البحر الأخحضر 
بالذعسي الأحمرء ثم نظارت فإذا الذي يكفيني من ذلك ركنن ٠٠‏ ليان" 
وزاد غيره: فلما تدبرت أمري إذا أمنيت أمنية أحمق. 

9 أنشد الحسين بن عبد الر حمن لإبراهيم بن داود ومن ذلك: 
حاسبتُ نفسي فوجدت الذي من كل ماف الأرض يكفيها 
قونًا يُّقيم الصلْب منها وإن قل وأطّْماراتُوَاريهها 
(١).حديث‏ صحيح» أخترحه البخاري */ 0١‏ ومسلم 5707/4. 

(9) الطمر: الثوب الخَلّق؛ والجمع أطمار. : 


١١488 - 


كنات المذمؤومات رسالة ذم الدنيا 


فإن هي استغنت بهذا الذي يكفي فإ الله مغنيها 
.وإن أبت إلا الفضول الذي 220 يقتلها فالتراب في فيها 
#ه#- عن أنس #ه قال: كانت ناقة رسول الله يل العضباء لا 
البق فحاه :أغراني بقعودا ".له فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين: فقال 
رسول الله يل «إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه)”" 
754- عن عبد الله بن بولى عن أبيه -وكان من أصحاب البي 6- 
أن رسول الله كل أنى جبل الأحمر فرأى شاة ميتة» فأحذنا بأنفناء فقال: 
«أترون هذه كريمة على أهلها؟». قالوا: وما كرامتها؟ قال: «فواله» للدي 
أهون على الله من هذه على أهلها)”” . 


)١(‏ القعره من الل لها ايكن تان م كف وان يكرن له سصان هو تعود إل أنالفق 
فيدخل في السنة السادسة» ثم هو جمل. 

(؟) حديث صحيح» أنخرجه البخاري 017/8 ١‏ 

(9) أخحرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٠١01‏ والبيهقي في الشعب 577/7 :من طريق 
المصنف» قال الحافظ في الإصابة :91/١‏ بولا: غير منسوب ذكره عبدان في الصحابة» 
وفكذا أوردة أبو موسى في الموحدة وقد ذكره عبد الغني بن سعيد في المؤتلف فقال: إنه 

. بالمئناة الفوقانية كذا قرأته بخط مغلطاي ولم أره في المشتبه وإِثما فيه عبد الله بن بولا عن 
عشماك وعنه أبو حازم وهو بالمثناة الفوقانية وقد صحفه ابن قانع فقال في الصحابة بولا 
والد عبد الله ثم روى من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن بولا عن أبيه من . 
أصجاب البي لِةِ؛ أن النبي ول أتى الحبل الأحمر فرأى شاة ميتة فأجذنا بآنافنا الحديث ' 
وفيه: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. ذكره ابن قانع في الموحدة فصحفه 
وأخطأ في إسناده فإن الصواب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن بولا 


ليس فيه عن أبيه والله أعلم. 


١١ هم‎ 


رسالة ذم الدنيا.. 


كم 


50 م 


هه "- عن زيد بن ثابت ذه عن الي وه قال: «من كانت نيته 
الآخرة؛ جمع الله قلا و عه واليء واعا جرعي للق لمن 
كانت نيته الدنيا؛ فَرّق الله عليه أمره؛ وجعل ففره بين عينيه ؛ ولح با* دن .الدنيا 
إلا ها كتب له200. 

5+- عبن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله يل: ومن كانت 
الدنيا هَمَّه وسَّدمها", لها يُتشخص””".: وها ينصبء وإياها ينوي: جعل الله وبل 
الفقر بين عينيه, وشتت عليه ضيعته, و يأنه منها إلا ما كتب له ومن كانت 
الآخرة همه وسدمه. لها يشخص, وها ينصب. وإياها ينوي, جعل الله الغنى في 


قلبه, وجمع عليه ضيعته, وأتته الدنيا وهي زاغمة)2: 


7ه *- عن أي الدرداء ذه ذكر الدنياء فقال: إنها ملعونة» ملعون 


:ما فيهاء إلا ما كان لله كين ونا ابتُغي به وجهّه تعالى. 


ايه 7ب - عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ ؛ أن ني وك أني بهدية» فالتمس 
في البيت شيكا يضعه فيه» فقال: (ضَعْه لحيس "١‏ فلو كانت الدنيا تعدل 


0 أحرعه ا رار عي */1 قال البوصيري ف للقشباح 1 “إسنادة 
صحيح ورجاله ثقات. وضححه اين حبان . 0 

(؟5) سدمه: .بفتح السين والدال المهملتين أي همه وما حرص عليه ويلوج به. 

يتخص: يتطلع. . ْ ا 

(4) قال الحيئمي في المجمع :741//٠١‏ رواه الطبراني في | ارس ىا م 
في سما داود بن اخ وق الآمر أبوبه بن خوعد و اقيق حبه 


)0 لحويض الأسفل. 


اا 81 


00 سا ص )د | 


أرسالة ذم الدنيا 


عند الله شيئاء ما أعطى كافرا منها قدر جناح بعوضة'") 

ْ 95 عن أبي هريرة طلله عا عن النبي وله قال: «ما ذئبان جائعان ضَارِيّان 
ا فرقت احدهم في فا والآع وااعرها بارع فها فسادا بن امرك 
فى اذينه ييتغي شرف الدنيا ومالها)"2 


ري د .قال: ٠‏ من أححب الدانيا وسرَه» حرج حوف 


ْ رجه البيهقي في الشعب 7١5/17‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 78/9 وقال: 

عن عبد الله بن عبا الرمن بن معمر عن رجحل من بني سالم أو فهم أن البي كَل أتي بهدية 
فنظر فلم يحد شيئا يخعلها فيه فقال: ضعه بالحضيض فإنما هو عبد يأكل كمابياكل 
العبدء ويشرب كما يشرب العبدء ولو كانت الدنيا تزن عدد الله جناح بعوضة ما 
سقى منها كافرا شربة. قال,البرصيري في الإتحاف 17 رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
وله شاهد من حديث.أبي هررر: زواه لضع بن نبل والبرار (المختضر قي 
مشدديهمايقلت: يحديث أبي هريرة» عند البزار بإسنادين وبلفظين! فأما الأول: 0 
هريرة أن رجلا جاء إلى النبي يلك بطعام فقال: ضعه بالحضيض أو الأرض. قال الميئمي . 

في الجمع 0 : رواه البزار وفيه عبد الله ببن رشيد ومجاعة أبو عبيدة البصري ولم ‏ 

أعرفهما وبقية رجاله ثقات. وأما الثاني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: لو" 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. قال المينمي في 

اس :.رواه البزار وفيه صالح مولى التوأمة وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله 

ثقات, قال الحافظ: هذا إسناد حسن. 

ل م : رواه أبو يعلى 75١/١١‏ ورجاله رحال ارم عي" ١‏ 

- محمد بن عبد الملك زنحويه وعبد الله بن محمد بن عقيل وقد وثقا. وقال البوضيزي 013 
الإتحاف 47/07: رواه وين والقاران بإستاة حيد ومقمؤة اللدريكة أن حت امال * 
والماه أكثر فساد | في اين من إفساد الذئبين الجائعين للغنم؛ لأن ذلك يجر صاحبه إلى 
ماهو ملموة. 


- ١ اتام‎ 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدفيا. 


الآخحرة من قلبه» ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصاء لم يزدذ من 
لله إلا بُعْدَاء ولم يزدد من الله إلا بغضا. 


+0١‏ عن محمد بن واسع» قال: كتب سلمان إلى أي الدرداء يك 
أن يا أحي: إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تُوَدّي شكرهء فإني معت 
رسول الله يل يقول: (يُجاء بصاحب الدنيا الذي قد أطاع الله فيهاء وماله بين 
يديه. كلما تَكَقاً به الصراط, قال له مالّه: امض فقد أذَّيت في حق الله ثم يجاء 
بصاحب الدنيا الذي لم يُّطع الله فيهاء ومالّه بين كتفيه, كلما تكفاً به الصراط, 
قال له ماله: ويلك! ألا أَديْتَ حق الله 2 فما يزال كذلك: حت يدعو بالثبور 
والويل)”"' . 

1 - عن أبي هريرة ذه قال: الدنيا مرفرفة ما بين السماء والأرض 
كالشّنٌ البالي» تنادي ربها منذ يوم خلقها إلى يوم يفنيها: يارب! 

يارب!لم تبغضبي؟ يا رب! يا رب! لم تبغضني؟ فيقول لها: اسكتي يا لا 
شبيء! اسكتي يا لا شيء! 


5 عن عببد | الله ؛ ين دينار بعري وغوه | أن السيع ان 


)قال المررق بق تريح الاحيناد 1 000 ع سه سلمان؛ إنماءهو من 


حديث أبي الدرداء؛ أنه ؛كتب إلى سلمان» كذا رواه البيهقي في الشعب0/7٠78‏ وقال 

. بدل الدنيا المال وهو منقطع. قال الزبيدي: كما أخرجه أبو سعيد وابن عشاكر 
١4-14‏ وأبو نعيم في الحلية 7١4/١‏ قلت: والذي عند أبي نعيم وابن عساكر 
والصنعاني في اللصنف 45/١١‏ بصاحب الدنيا كرواية المصنف خلافا لرواية البيهقي التي 
أشار إليها العراقي وكلهم قالوا: كك أيو الدرداة إلى سان خلافا للمصنف والله أعلم. 
تكفا: ١‏ أي وليواقلب. ليور : أي الهلاك. والويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. 


لثمءؤ- 


يقول لأصحابه: بحقّ أقول لكم, إن شَرًكم عملا عالم يختار الدنياء ود لو 
أن الناس كلهم كانوا في عمله مثله» ما حي إل عبيد الدنيا لو يجدون 
معذرة» وما أبعدهم منها لو كانوا يعلمون. 

5 عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: دحلت على رسول الله 4 
وهو نائم في غرفة له كأنها بيت حَمَامء وإذا هو نائم على حصير قد 
أثر يحلده. فجعلت أمسح عنه وأبكي, فقال: (يا عبد الله! ما يبكيك؟). 
كيف بارسنول للها ذكرت كسرى وقيصر يفترشان الحرير والديباج. 
فقال: (أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة, ما أنا والدنيا إلا كمفل 
وجل مر ف يوم صائف» فاستظل تحت شجرة:ء فلما أبرد ارتحل, فذهب)”"'. 

5 عبن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: كانوا يتواصون فيما 
بينهم بثلاثة أحرف» يكتب بها بعضهم إلى بعض: من عمل لله تعالى 
كفاه لله الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله دنياه» ومن يصلح سريرته 
يصلح الله تخا فلانيته. 


5" عن العمري عبد الله بن عبد العزيز» قال: الزهد الرضا. 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :557/٠١‏ رواه الطبراني 517/٠١‏ وفيه عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش وقد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. ورواه البيهقي في 
الشعب 1/07" 
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كنات المخصومات رسالة ذم الدنيا 


0*- عن أبي سليمان الداراني» ‏ قال: الوّرّع أول الزهد» والقناعة 
أول الرضا. 

4 عن أحمدء قال: قلت لأبي هشام عبد الملك المغازلي: أي 
شيء الزهد؟ قال: قطع الآمال» وإعطاء المحهودء وخلع الرّاحة. 

8- عن أبي السحماء»:قال: بينا أنا أسير بين الإسكندرية 
والتشطاط + إذا يؤل على فرمن» ققال::يا أبا:الستحماء! ما عدون الرهد 
فيكم؟ قال: قلت: ترك هذا الحطام. قال: لاء ولكن هو أن يتواجد 
الرجل في المكان الذي يرحو أن يراه الله وَبكَ فيه في رحمه. 

./ا"- عن عبد الله» قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي» 
قال: كان أبو السحماء الكلبي قد بلغ من الدنيا والسلطان مبلغاء ثم عزم 
على الزهد فيهاء فترك ذلك أنجمع».وأقبل على العبادة والتدنسك. 

ا - قال: وأخبرني الحارث بن مسكين؛ أنه خحرج مرة إلى 
| الإسكندرية فنزل منزلاء فقال: الحمد لله استرحنا من صحبة الملوك» 


5,1 


تمد أرجلنا إذا شئناء ونبكي إذا شئناء ونعمل ما أردنا. 
0“- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن عيسئى بن مريم الكلتئلا قال: من 
ذا الذي يبني على موج البحر دإراء تلّكُم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. 
#بم- عن داؤة بن عبيد الل بن مسسيك#يفيفن» قال:كان بعض 
الحكماء يقول في كلامه: في كل. جال تلقئ افيا مخترهة مُتَدَكْرَةٌ حتى إذا 
0" ْ 


كتاب المذمومات << + رسافة ؤم الدنيا. . 


هبطت ديار الهالكين» كشفت قناعها وانمحسرت, فانتصبها العاملون مثالا 
لأنفسهم, فنظروا فيها بالعبر» وقطعوا قلوبهم عما أخرج إليها بالفكر في 
الغيير» أولئك الذين أنزلوا الدنيا حق منزلتهاء فهم فيها أهل كلال 
ووّصّبء قد ذَوَبُوا الأحساد, وَأَظْمَووا الأكباد حوفاء أن يحل بهم ما حل 
بالهالكين قبلهم؛ الذين أَنَامت الدنيا في ديارهم, فَأَْعرتهُم في طوارق 
مشلهاء من ما صاروا بذلك عبرا وحديثا للباقين من بعدهم, فالقوم في 
مناجاة العزيز بالاممتكائة له» والتذلل والتضرع إليه» والاستعاذة به من 
هر ما تهسحم به الدنيا على أوليائها» وَالرغبة إليهق اللخلاض من ذلك لا 
يستكثرون له من أنفسهم طاعة» ولو ماتوا قياما على الأعقاب متعبّدين» 
ولا يستصغرون من أنفسهم إلى الدنيا من المعاصي الحظة» ولو كانوا أيام 
الدنيا راحة؛ أولئك الذين اتضلت قلوبهم .محبة وَضّف سَيّدهم دار 
القرارء فعلقوا من الوصف بأوهام العقول, ما استطارت لذلك قلوبهم» 
وغشيت عن غيره أبصارهم» فعيشهم ف الدنيا وحظهم منها عند أنفسهم 
منقوص» ينظرون إليها بعين الرهبة منها؛ فإذا ذكرت عندهم الآخرة 
جاءت الرغبة فَطّاشّت عندها العقول. ظ 

وكان يقول: إن الدنيا كأس سكرات» أماتت شاربيها وهم أحياءء فَعَمُوا 
وهم ييصرون» وصّمُّوا وهم يسمعون, وحَرسوا وهم ينطقون. وكان 
يقول: ليت الدنيا لم تُخلق, وليتها إذ خلقت لم تخلق. 
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كناب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


وكان يقول: تَصُرعنا ونثق بهاء وثرينا غيَرّها فنواريه عن أنفسنا. فيا 


4/ا"- أنشد أبو حعفر القرشي رحمه الله: - 
أبهنحها الآميحتى الححدي عييشئة الذههشكن تالعتية 
أيقظ العين إنها بالأماني حالة 
لاتفقرثك المياة ) بدهيامس الة 
اتسنا تع سحانها ذاه ينجو لببراغمة 

ه/ا"- أنشد أبو جعفر: 
ادر شحج الدنيا تعلنها كم صالح عبتشهييه ففسيبد 
مابين فرحتها وتَرحّتها إلا كما قامامرؤ وقعد 
ياذا المروق دار ملك بذ موا ااسدة ونان اد 
كم من أخ لك مات مستلب ١١‏ كشهاب ضوء لاح ثم حَمد 

عن أبي سعيد الندري ذه قال: صلى بنا رسول الله يل 
العصر بنهارء ثم قام فخطبنا فلم يترك شيئا قبل قيام الساعة إلا أخبر به» 
فحفظه من حفظه» ونسيه من نسيهء قال: وجعل الناس يَتَفعُونَ إلى 
الشمس هل بقي منها شيء. فقال: (ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها 
إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه"". 


.١١9 انظر تخريجه في رسالة قصر الأمل برقم:‎ )١( 


 5١5:؟-‎ 


ب - عن أننس بن مالك 5م ون قال: قال رسول الله يكل «مثل هذه 


الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره؛ فبقي متعلقا بخيط في آخره. يوشك 
ذلك الخيط أن ينقطع)”'". 

1 - عن أبي سعيد الخدري 5 ضيه قال: قال رسول الله يلوْ: «إن أكثر 
ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من بَرَكَات الأرض) فقيل: ما يُركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا)() 

9- عن علي بن عبد الله بن عباسء قال: دلت على عبد الملك 
ابن مروان في يوم شديد البرد» وإذا هو في قبة باطنها قوهي7؟ مم مَعَصف 17 
وظاهرها حّز أغبر» وحوله أربعة كوانين. قال: فرأى البرد في تُقَفقفي*. 
فقال: الل ون هذا إلا باردا. قلت: أصلح الله أمير المومنين» ما يظن 
أهل الثنام أنه أتى عليهم يوم أبزة نه قال: فلكن الذها قذمّها» ووتال 
منهاء وقال: هذا معاوية عاش أربعين سنة؛ عشرين أميراء وعشرين خليفة» 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء 875/4 1: رواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وأبو نعيم 
في الحخلية ١71/4‏ والبيهقي في الشعب 70/17 بسند ضعيف. وقال في 1491/5: رواه 
ابن أبي الدنيا في قصر الأمل ولا يصح. 

(؟) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري 5871/0 ومسلم ؟/54/. 

() القوهي: ثياب بيض» فارسي وهي منسوبة إلى قوهستان. 

( 1 مصبوغ بالعصفر» وهو نبات سلافته الحريال وهي معربة. 

(5) تقفقف: أي اصطكت أسنانه واضطرب حنكاه من البرد وغيره. 


خ#اؤق.ك 


كتاب المذمومات ْ 0 : 0 رسالة ذم الدنيا 


هذه حورته" عليها ثُمَامَّا'© نابتة» لله در ل بز" 37ل أعلمه بالدنيا. 


ا د عن عبد الملك. بن مور ##بأنهٍ وق على قبر معاوية ضف 
وعليه بيتة تهترٌ وتُرزهرء فقال: الحمد لله عشرين سنة أميراء وعشرين سنة 
حليفة» ثم صرت إلى هذاء هل الدهر والأيام إلا كما ترى رَزِيّة مال» أو 
فراق حبيب؟! 

-*١‏ عن محمد بن قدامة» قال: قال عيسى بن مريم الكية: من 
علامة الزاهدين في الدنيا تركهم كل خليط لا يريد ما يريدود. 

9 *- عن فضيل بن عياض؛ أنه قال لأبي تراب: الدخول في الدنيا 

8 *- عن مسعر بن كدام»ء قال: قدم ملك من الملوك على رجحل 
يَقَضْى فقتله» فقال: ما أراه كان يقضي إلا وعنده كتبء فبعث إِلى 
ل ا ا 
انار حوة كيف يملا وت أن وى اله وها با 
)١(‏ الحشوة: القبرء وما ارتفع من الأرض نحو ارتفاع القبر. 


(؟) الثمامُ: نبت ضعيف له. خعوص 
(7) يعني عمر بن الخطاب. 


35:88 


كتاب المذمومات ش رسالة ذم الدنيا 


45- عن هشام بن إسماعيل» قال: كان ملك من الملوك لا يأحذ 
أحدا من أهل الإبمان بالله إلا أمرَ يَصَلْبه فأتي برحل من أهل الإبمان بالل 
فأمير لَب ؛ فقيل له أوص. قال *بأي شيء أوصي؟ أذحلت الدنياء ول 
عق وعشنت فيها جاهلاء وأحرحت وأنا كاره. قال: وكانوا في ذلك 
الؤمان.لا يخرج أحد إلا ومعه كيس مُدَوَرٌ مما يتّخذَه الفرس» فيه ذهب أو 
فضة» فلما قتل ابتدروا ذلك الكيس» ويج ريرين أن فيه ذهبا أو فضة؛ 
فأصابوا كتابا فيه ثلاث كلماتةن ْ ٠‏ 

إذا كان ادر حقا فالحر ص أباطلع وإذا كان الذر في الناس طبّاعا ١‏ 
فالثقة بكل الحد غدره وإذا خا الموت لكل. أجد 7 راصذا فالطمأنينة إلى . 
لذن خاي ' ش َ 

5" عن أنس بن مالك 5ه قال: جاء ملك الموت إلى نوح اكتلا 
فقال» ين طول التبييى عغيرا! كيك وجتدية اللاي ولذنها؟ قال: كريول 
الا ا 

- عن أبي البختري؛ أن عمر 5ه كتب إلى أبي موسى ذك: أن 
ال ل ل 
حن باطاتهوة اعرد بالله أن يدركني وإياكم ضَّعَائن محمولة» ودُنيا 
مُوَرة» وأهواء مََعَة. 


17"- عن أبي البختري وميسرة؛ أن عليا كرم الله وجهه قنّم 


3566 - 


كناب الهذمومات : رسالة ذم الدنيا 


ما في بيت المال حتى لم يبق فيه إلا أربعة آلاف» فأمر بها فقسمت» فقيل 
له في ذلك. فقال: لا والله حتى تبعر فيه الغنم. 


"- عن قبيصة بن جابر» قال: ما رأيت أزهد في الدنيا من علي 
6م عن عبد الله بن شوذب» ب كان يقال: إن ن لله تيك وسم 
الدنياً بالوحهة» اليكون أن المطبعين بي( 


9*- عن الحسن بن محمد الحضرمي» قال: خطب عمر بن عبد 
العزيزء فقال: أيها الناس! إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به إنكم 
لحمقىء وإن كنتم تكذبون به إنكم لحلكى» إنما خلقتم للأبد» ولكنكم 
تتقلون من دار إلى دار» عباد الله! إنكم في دار لكم فيها من طعامكم 
غصص» ومن شرابكم شرق» لا تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق 
أخرى تكرهون فراقهاء فاعملوا لما أنتم صائرون إليه» وخالدون فيه. ثم 
غلبه البكاء فنزل. 

-0١‏ عن صال المري» قال: حدثني رجل من الأزد؛ أنه جمع عمر 
ابن عبد العزيزهء أنه قال في خطبته: لا تغرنكم الدنياء والمهلة فيهاء فعن 
قليل عنها تنقلون» وإلى غيرها ترتحلون» فالله الله عباد الله في أنفسكم 
فبادروا بها الفوت قبل حلول الموت» ولا يطول الأمد» فتقسوا قلوبكم» 


١١95 


رار كتارم نصرا ار ساي محرو متوواة بار لتوو راود 
قصروا عند الآاخرة. :قال: احبا ربوس ابن 


دن اي قال: قال الحجاج بن يوسف على المنبر: 
لسَحْقُ ردائي هذا أحب إلي مما مضى من الدنياء ولما بقي منها أشبه بها 
يعن ف ناكام 

مدقن أجد بوبه اليندية قال: حذئني رجحل من عبد 
القيس» قال: دخلت ابنة النعمان بن المنذر على معاوية بن أبي سفيان مله 
فقال نها: أخيريني عن حالكم كيف كانت؟ قالت: أطيل أم أقصر؟ قال: 
لاء ذل طوف قتالتة ' أفسينا مساءء وليس في العرب أحد إلا وهو 
يرغب إليناء وهو يرهب منا؛ فأصبحنا صباحاء وليس في العرب أحد إلا 
وحن ترغب إليه» ونرهب منه. ثم قالت؛ 


يفسوي النان :قي كل لذ + إذا كح فيهسم سوقه تمن 
مل في 0 2 2 فى 
فأق لدتينا لآ يتدوم تعيمها 2 تقل تازانتابنا وتصاف 


"- أنشد أبو عجاحة -أعرابي من بني أسد-: 
ألا إننا الدنينا كتبت قرارة تعالت قليلا ثم هبت سمُومُها 
وكيفب على الدنيا تبكى وق20” بعينيك أن لم يبق إلا ذميمها 
هة»- عن عبد الرحمن البجلي وغيره» قالوا: قدم على معاوية ذه 
رحل من بحران يقولون: إن له يوم قدمّ عليه مائتي سنة» فسأله عن الدنياء 


 15١ةال‎ 


فقال: سنيات بلاء» وسنيات رنخاء» يوم فيوم ) وليلة فليلة» يولد مولود» 
ويلك هالك »فلولا المونوة بَادَ اللدلق :ولول ة امالك ضافت' الدنيا عن 
فيها. فقال له: مسل؟ قال: عُمْرٌ مضى فَتَرُدٌه؟! أو أحل حَضّر فتذقعه؟! 
قال: لا أملك ذلك. قال: لا حاجة لي إليك» ثم قال: 


اشرق اله جيرا وازق تر ية يتما العسر إذادارت مياسيز 
ل 230 إذ ضار سما أله الأعاضية 


كأنهلم يكن إلا تذكرة والدهر أهلكنا مر الدهارير 
5- كان سفيان الثوري ينشد من قول ابن حطان: 
أرئ أشقياء النائن لا يساموفها على أنهم فيها غْرَاة وجوَعٌ 
أراها وإن كانت تحب كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع 
17"- عن. محمد بن إسحاق الثقفي , قال: قال بعض الحكماء: 
عجبت بممن يحزن على نقصان ماله؛» ولا يحزن على فناء عمره. 
وعجبت ممّن الدنيا مُوَليّة عنه» والآحرة مقبلة إليه» يشتغل بالمدْبرَّة 
ويعرض عن المقبلة. 
- عن عمر بن محمد المكي» قال: خطب عمر بن عبد العزيز» 
فقال: إن الدنيا ليست بدار قراركم» دارٌ كتب الله عليها الفناء» وكتب 
عع 1 ا 5 8# 00" 97 5 57 
على أهلها منها الظعنَ» فكم عامر مونق عما قليل يخرب» وكم مقيم 


)١(‏ ظعن: ذهب وسار. مونق: أي محبوب ومعجب. 
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بحضرتكم من التّقلة» وتَرَوَدُوا فإن ير الزاد التقوى؛ إنما الدنيا كفيء 
ظلال قلصّ فذهب, بينا ابن آدم قي الدنيا ينافس فيهاء قرير العين قانعٌ» 
إذ دعاه الله بقدره) ورماه بيوم حَتّفها'' » فسلبه آثاره ودنياه» وصيّر لقوم 
آخحرين مصانعه ومَعْنَاهُ» إن الدنيا لا تَسّْر بقدّر ما تَضْرء إنها تَسْرّ قليلاء 
وتحزن حزنا طويلا. 1 

9- عن داود الطائي» قال: يا بن آدم! فرحت ببلوغ أملك» وإنها 
بلغت بانقضاء مد أحلك» ثم سَوَفتَ بعملك كأن منفعتّه لغيرك. 

+ 4- أنشد محمد بن إسحاق: 
من كان راكب يوم ليس يأمئه ش وليلةعَلها في عقب دنياه 
فكيف يلتذٌ عيشا أو يطيبُ له وكيف تعرف طَعُمَّ العُمْض عيناه 
مضى منها ستة آلاف وستمائة أو خمسمائة ونيف منذ بعث البى يل 

- عن فضيل بن عياض» قال: بلغنى أن رحلا من العْبّادء قال: 
5200-2 عير 2 9 2 عه 

الدنيا سبعة آلاف سنة» لأعبدن الله تعالى عبادة لعَلى أنحو من يوم كان 
مقداره خحمسين ألف سنة ») ولع يسن عاد امم هاه يوما واحداء 
فأعطاه الله تعالى بنيته. ش 


)١(‏ أي هوته. 


7ل دك 


.6ت عر غتعمان ين زائدة؛ قال: كان كزر الكرجاق يجتهد في 
العبادة» فقيل له في ذلك. فقال: كم بلغكم عمر الدنيا؟ قالوا: سبعة 
آلاف سنة. فقال: فكم بلغكم مقدار يوم القيامة؟ قالوا: حخمسين ألف 
سنة. قال: أفيعجز أحدكم أن يعمل سبْعْ يوم» حتى يأمن ذلك اليوم. 


4- عن عون بن معمر» قال: كتب رجحل عالم إلى عمر بن 
عي القريو+ أما بعد :فإن الدنيا لتبتت دار إقامة» وإ أهنط ادم من 
الجنة إليها عقوبة» يحسب من لا يدري ما ثواب الله أنها ثواب» ويحسب 
مهولا ماري مااعقات الل انها ناي سف كذللةة لكها دان سك 
أهلها إل التشمة أو الكرامةء'مشسلها مثل آكحية مَسّهًا لين وفيها الموت» 
فكن فيها كالمريض الذي يكره نفسّه على الدواء رجاء العافية» وَيَدَعٌ ما 
يشتهي من الطعام رجاء العافية. ٠‏ 

2ع اقبي قا كج الها كاه ا رخال اغرهاب؟ 
كرجل نام نومة» فرأى في منامه ما يحب ثم انتبه. 

5- أنشد إبراهيم بن عبد املك لسليمان بن يزيد العدوي: 
عجبا لأمُنك والحياة قصيرة 2 ولفقد إلّف لاتزال تُرَوَّعٌ 
امن رصيكه بان سل ان ظ وإلى ١‏ ليه كل.يوم لفغ 
لخدمك عضول عام اكه ون انام و0 
أحلامٌ نوم أو كظل زائلٍ إن الأبِيبَ عفلها لا يُحَدَعٌ 
وتزوّدن ليوم فقرك دائيًا أشي تقسنك لآ آنا للق جيم 


1١١٠ه‎ 


٠‏ 4- عن سعيد بن جبير» قال: إنما الدنيا حُمُعَة من جمّع الآخرة. 
- عبن الحسنء» قال: كان رسول الله يلع يقول في دعائه: «اللهم 
5 أعوذ بك من ذنيا تمنع من خير الآخرة)!'". 


9- عن الزبير بن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» قال: رأى 
عامر بن عبد الله بن الزبير امرأة نَائرَة الشعْرء بين أَضْعاف المقابر وهي تقول: 
لوكت زويكة الخبهزة نير < «وانقطتتاء من أفطلينا وفنناء 
قال: اول النانٌ ذلك من رَؤيا عامر؛ الدنيا. 

1 - عن سفيان بن عيينة» قال: اي د 
اللهء فقد أذ ثمنا قليلا. 

-١‏ عن فضيل بن عياض» قال: طب انا هارونُ الرشيد 
فاستند إلى البيت» فقال: أيها الناس! إن الدنيا غَرَّارَةٌ أهلكت من كان 
بلكم من الأمم السالفة» ألا وهي شهلكة من بقي» لافلا تغرتكم لني 
قال: فأبكاني قوله» وتعجبت من فعله. 

1 أنشد أبو الحسن الباهلي: 
احذر الموات. فإن الموت يَْتَالَ النفوسا ا ل 0 

41- عن الحسين بن عبد الرحمن عن رحل من قريش» قال: كتب 
)١(‏ حديث مرسلء انظر تخريجه في رسالة قضر الأمل رفم: 45. 


امول 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


بأبعض الحكماء إلى أخ -له: أما بعنذ؛ فإن الدنيا حلم والآخرة يقظةع 
والمتوسط بينهما الموتث» ونحن في أضغاث» والسلام. 
4- عن عبد الله بن عروة بن الزبير» قال: أشكو إلى الله عيبي ما 
لا أترك» أو نعتي ما لا آتي» وإنما نبكي بالدين والدنيا. 


6- أنشد أبو سعيد المديني لعبد الله بن عروة: 


يبكون بالدين للدنيا وبَهُجَتها ‏ أربابُ دنيا عليها كلهم صّادي 
لا ينظرون لشيء من معادهم تعجّلوا حظهم في العاحل البادي. 
لا يهتدون ولا يَمْدُونَ تابعهم ضل القَود وضل القائد المحادي 

5 عن سعيد بن حبير» قال الغرّة بالله أن يُصر العبد في. معصية 
اللهء ويتمنى في ذلك على الله المغفرة» والغرة في الحياة الدنيا أن يغتر بها 
وتشغله عن الآخرة:» فيُمَهُدَ لما ويعمل لهاء كقول العبد إذا أفضى إلى 
الآخرة: يا ليتني! قدّمت لحياتي» وأما متاع الغرور؛ فهو ما يُلهيك عن 
طلب الآخرة فهو متاع الغرورء ومالم يُلهك فليس ,متاع الغرورء ولكنه 
متاع وبّلاغ إلى ما هو خير منه. 

07 - عن بشر بن اللحارث؛ قال: من سأل الله الدنيا؛ فإنما يسأله 
طول الوقوف. 

4- عن إبراهيم التيمي» قال: الدنيا مُْعْلَة اللهم لا تشغلني بهاء 
ولا تعطني منها شيئا. 

١١١! 


45 عن أي حازمء قال: ما في الدنيا عي يسرك إلا قد التصق 


به حي ايسوؤك. . 


اع أن تحسل ين اضر الحارثي قال قال رسول الله طَله: ولا 
تشغلوا قلوبكم بذكر الدنياء'". 
4 - عن أبي طينبة الجسرجاني » قال: قلت لكرز بن وبرة: من الذي 
: م يمضه الب والَْار؟ قال: العبد يكون من أهل الآخعرة» ثم يرجع إلى الدنيا. 
4 ان صر فر كل شوت وبخلة سال نظ افقال: 
نا آنا عتثمان! مار سن الزهادة؟ قال: حَمّْعٌ الأشياء بحقهاء ووضعها في 
3 - عنن داود الطائي» قال: من علامة المريدين الزهد في الدنيا 
رتكا الالتيسوة 
بععد؛ نإز أوصنيك بتقوى الله العمل عا عملت الله والراقية جيث لا 
يراك أحد إلا الله والاستعداد لما ليس لأحد فيه خيلة» ولا ينتفع بالندم 
عند بُرُولهء فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» 
شمر لباق غدا؛ فإن الدنيا ميدات المتسابقين)-ولآ تَغْيّر .من أظهر 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإخياء 1854/4: رواه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في 
الشعب 751/1 من رواية محمد بن النضر الحارثي مرسلا. 


0# 


الُسكء وتشاغل بالوصفء وترك العمل بالموصوف» واعلم يا 
لا بد لي ولك من المقام بين يدي الله يسألنا عن الدقيق الخفي» وعن 
الجليل الجاني. ولست آمن أن يسألبى وإياك عن وساوس الصدورء 
ولمتظارت العيون» وإصغاء الأسماعء وماعسى يعجز مثلي عن وصف 
مثله» واعلم يا أحي! أنه ما وصف به هذه الأمة؛ أنهم خالطوا أهل الدنيا 
بأبدانهم» وطابقوهم عليها بأهوائهم, وخضعوا لما طمعوا من نائلهم؛ 
فسكتواعما سمعوا من باطلهاء وفرحوا يما رأوا من زينتهاء وَدَاهَنَ 
بعضهم بعضا ف القول والفعل» وتركوا باطن العمل بالتصحيح؛ فحرمهم 
الله تعالى بذلك الثمن الربيح» واعلم يا أخي! أنه لا يُجزي من العمل 
القول» ولا من البّذل العدّة» ولا من التوّقي التّلاوم» فقد صرْنا في زمان 
ا ل ل ال ل 
السبيل» وفقنا الله وإياك لما يحب» والسلام. 

8- عن ابن شوذبء قال: قيل لكُثيِر بن زياد أُوْصناء فقال: 
بيعوا دنياكم بآحرتكم تربحونهما واللّه جميعاء ولا تبيعوا آخرتكم بدنياكم 
فتخحسرونهما والله جميعا. 


- عن محمد بن علي» قال: كان لي أخ وكان في عيني عظيماء 
وكان الذي عظمه في عينى صغر الدنيا في عينه. 


7 4 - عن يزيد بن حازم» قال: كان سليمان بن عبد الملك يخطبنا 


311١١ 85- 


كل جمعة» ويقول في خطبته: ألا وإن أهل الدنيا فيها على وَحَلء لم تمض 
بهم نية» ولم تطمئن بهم دار» حتى يأقٍ أمر الله وهم على ذلك» وكذلك. 
لا ودر عيميا ونوا تومن تجائميا برقي عراز أملهايم يشر 


0 


( أقرَعَيتَإن مَتحْسهْمْ سين (2) تم جَآءَهُم ما كَانُوأ أْيُوعَدُونَ 2 مآ 


عَنهُم ما كاثوأ يُمَتَعُوبَ (2) 4 [لشرء:ه.:-».؟]. 

قت - عن صالح بن عبد الكريم» قال: كنب عمر بن عبد الي لذ 
عامله عدي ين أرطأة: أما بعد؛ فإن الدنيا عدوة أولياء ره أعداء 
الله ؛ أما | أوليّاء الله فغمتهم وأما أعداء الله فغرلهم. 

8- عن ابن الحنفية» قال: إني واصف لك أخا لي كان أعظم 
الناس في عيني» وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه» كان 
خارجا مسن سلطان بظنه فلا يتشهّى فيها ما لا يحدء ولا يكثر إذا وحدء 
وكان خخارجا من سلطان المهالة فلا يُقَدم على الأمر إلا بعد ييّنة. 

4- عن يحبى بن يمان قال: مر موسى الك برجل قد مات» 
تحت رأسه لبئة» ورأمتة وتلحيته في التراب» فقال: رب! هذا عبدك ضاع, 
فقال: بأعرهةا إني إذا أقبلت على عبدي بوجهي زوَّيت عنه الدنيا 
بحذافيرها. 

-١‏ عن الحسن» قال: لا تَخخْرّجٍ نفس ابن آدم من الدنيا إلا 
بحمسراتث ثلاث؛ أنه لم يشبع ثما حَمّع؛ ول يدرك ما أَمّلَء ولم يحسن الزاد 
لما قدمّ عليه. 1 


دم 


485 - قال أبو بدني صاحب لناء قال: قيل لبعض العبّاد: قد 
نلت الغنى؟ قال: إنما نال الغنى من غتق.من رق الدنيا. 

69 سكي عامر يز عبد قبن قال4 اندها والدة الورك » وناففه 
للمُبْرم» ومرتجعة للعطية» وكل مَنْ فِهَا يَجْرِي على ما لا يدري» وكل 
مُستقرٌ فيها غير راض بهّاء وذلك شهيد على أنها ليست بدار قرار. 

م السماك» قال: من أذاقته الدنيا حلاوتها ليله إليهاء 
جَرَعَنّه الآخرة مرارتها لتجافيه عنها. 


دنيايادنياياغلادرة 
لالذةأحسنمنلذة 
ياعين كم عانيت من عبرة 
مالذةإلا وقد لْكَمُها 
المسندك لقند أصتبحت 
طُوبَى لمن كانت له عزمة 
يا نفس هل دمعك ف الله لي 
يا نفس للمكروه غب غَدَا 
مالذة الدنياوعيني ترى 


إليك عني اليوم يا ساحرة 
منبوذة من ذي يد قادره 
اضر إن كت ل ابره 
لم يبق إلا لذةٌ الآخره 
دنياي لي عن نفسها زاجره 
تخلصة باطنة ظاهمره 
خار ومنل عيعف ل رمجاهره 
مَرّفهلأنت لهصابره 
فيها إلى ماقد ترى صائره 


عم أبي الدرداء ضنه.- رفعه بعضهم- قال: «ما طلعت هس 


3١١١5 


قط إلا وبجنبتيّها ملكان يناديان» إنهما ليُسمعان من على ظهر الأرض غير 
الثقلين: يا أيها الناس! هلمُوا إلى ربكم؛ إن ما قل وكفى خبر ثما كثر وأهى؛ 
وما غربت مس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» إنهما ليسمعان من على ظهر 
الأرض غير الغة لنقلين: اللهم! عجّل لمنفق خَلّفاء وعجل 1 ليسسك تَلا)7" . 

4 - عنن الزبير بن العوام 5ه قال: قال زسول الله يليهِ: «ما من 


صباح يصبح العباد إلا صارخ يصرخ: : أيها الخلائق! سبّحوا القدوس” 0 


+ - عن أبي ذر له عن الني يل قال: اما من يوم ولا ليلة ولا 
ساعة إلا ولله تعالى فيه صدقة» يمن بها عَمّن يشاء من عباده» وما من الله على 
عبده مثل أن يُلهمه ذكره)”". 


)١(‏ قال ميقي ي الجمع ١11/7‏ : رواه أحمد 0000 رجال الصحيح. وصححه 
ابن حبان 51/8 والحاكم 467١/١‏ وأقره عليه الذهبي. ه: 

(١؟)‏ قال الفيندى في المجمع ٠‏ والبوصيري ف الإتحاف 59/5:: رواه أبو يعلى 45/7 
وفيه موسى بن عبيدٍ وهيو ضعيف جدا. وقد تحرفت فيه موسى إلى يوسف. وهو عند 
الترمذي 571/0 من غير طريق موسى هذا وقال فيه: حسن غريب. وفي نسخة: حديث 

() قال الحيئمي في المجمع ؟//ا7: رواه البزار 75/9 وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبر 
حاتم وغيره» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء ويدلس. وقال الحافظ في الفتح 
/54: في إسناده ضعف وله شاهد عند الطبراني عن أبي الدرداء وفي إسناده ضعف 
أيضا. قلت: حديث أبي الدرداء هذا قال فيه الحيثمي في المجمع: رواه الطيراني في الكبير 
وفيه موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه ابن المديني وغيره 
وبقية رجاله ثقات. 


 ١١ءال‎ 


8- عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال لقمان لابنه: أي 


7 


بني! عوذ لسانك: اللهم اغفر لي فإن لله ويْكَ ساعات لا يرد فيهنّ سائل. 
4 تعن :غيل لين هود ف ؛ أنه كان يقول إذا قعد: إنكم 
في ممرّ الليل والنهار في آجحال منقوصة:» وأعمال محفوظة» والموت يأق 
بغتة» فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا يوشك أن 
2 
9 5 : مُ 000 0 
يدرك حريص مالم يقدره له فمن أعطي خيرا فالله أعطاه» ومن وقي 
شرا فالله وقاه» المتقون سادة» والعلماء قادة» ومجالستهم زيادة. 
-١‏ عن عبد الرحمن بن زبيد الإيامي» قال: ليس من يوم إلا وهو 
الله واعمل في خيراء فإذا هو أمسى» قال: اللهم لا تَرَنٍ إلى الدنيا أبدا. 
ة - عن موسى الحهبي») قال: ما من ليلة إلا تقول: 0 
أحدث في خيرا؛ فإني لن أعود إليك أبدا. 


د طعو تون ماه هن اللررك بن هو لاز يدن وز 
ابن حوشب» قال: مامضى يوم من الدنيا إلا يقول عند مضيه: أيها 
الناس! أنا الذي قدمتُْ عليكم جديداء وقد حان مني تَصّرِّمٌ فلا يستطيع 
محسنٌ أن يزداد في إحسانه, ولا يستطيع مسيء أساء أن يستعتب في من 
إساءته» الحمد لله الذي لم يحعلني اليوم العقيم» ثم يذهب. 
قال بدرٌ: وبلغني أن الليل يقول مثل ذلك. 


1١48 


14- عن بمجاهد. قال: ما من يوم إلا :يقول: ابن آدم! قد دحلت 
عليك اليوم) ولن أرحع إليك بعد اليوم أبداء فانظر ماذا تعمل في» فإذا 
انقضى طَُوَاُ ثم يختم عليه فلا يُفَلكُ حتى يكون الله هو الذي يفضٌ ذلك 


الخاتم يوم القيامة. ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحني من 
الدنيا وأهلهاء ولا ليلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك. 


ه- عن أبي عبد الله الدمشقي» قال: قال عيسى اكة: الدّهر 
ثلاثة لة أينام: ل ار الذي أنت فيه لك» ف 
قال: ا أمل:. ظ 

1 - عن الخليل بن أحمد. قال: الأيام ثلاثة: معهود. ومشهود». 
وموعود؛ فالمعهود أمس» والمشهود اليوم» والموعود غدا. 

4- عن عبدا لله بن ذاود:بَن متليمان؛ أن خالد بن يزيد قال 
لسليمان بن عبد الملك: إنك تكتب إلى الحجّاجٍ وعنده أهل العراق» 
ذلك» فقال للرسول: لعل خويلد كان عنده»؛ اكتب إليه: أمس أجل» 
واليوم عمل» وغدا أمل. 


1١١١8 - 


يزيد عن الدنيا؟ قال: ميراث» قال: والأيام؟ قال: دُوَلء قال: والدهر؟ 
قال: أطنباق"''».والموت بكل سبيل» فليحذر العزيز الذل» والغنى الفقرء 
فكم من عزيز قد ذل» وكم من غني قد افتقر. 


6- عن سفيان:بن عيينة» قال: قال بعض أهل الحكم: الأيام 
ثلاثة: فأمس حكيم مؤدب» أبقى فيك موعظة» وترك فيك عبرة» واليوم. 
ضيف كان عنك طويل الغيبة وهو عنك سريع الُعن» وغداً لا تدري من 

١ه‏ دح ماسر » قال: أمس مذموم بوبيك 
غير محمود» وغداً غير مأمون. 

؟- عن شميط بن عجلان» قال: إن ألؤمن يقويل لنسه: إنما هي 
ثلاثة أيام؛ فقد مضى أمس:.ما فيه» وغدا أمل لعلك لآ تدركه» إنك إن 
كنت من أهل غد؛ فإن غداً يجحيء برزق غدء إن دون غد يوماً وليلة 
حرم فيها أنفس كثيرة» لعلك المخترم فيها » كفى كل يوم همه. 

لاه - عن أبي حازمء قال: الأيام ثلاثة: فأما أمس فقد انقضى عن 
الملوك نعمتهء وذهبت عني شدته؛ وإني وإياهم من غد لَعَلَى وَجَلِءِ وإنها 
هو اليوم؛ فما غسنى أن يكؤن؟. 0 ٠‏ 


15١١٠١ - 


كتاب المذمومات 7 رسالة ذم الدنيا 


عارية 0 الذي بعده؛ 0 الحديد 00 عاريته؛ فإن كان حسناً 
أَدّى إليه حسناًء وإن كان قبيحاً أدى قبيحاء فإن استطعت أن يكون 
عَوَارِي أيامك حساناً فافعل. 


“ذه وك القن محمود بن كت 


مضى أُمسك الماضي شهيداً مُعدّلا ْ ذا( 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة و سان -- يك 
فيومك إن أعتبته عادً نفغه | عليك وماضي الأ لبس يعور 
ولا رج فعل الخو يوم إل غك لعبل غداً يأتي وآللت فيد 

:1 - عن عبيد الله بن محمد» قال: سمعت شيخا من ربيعة» قال: 
قال حكيم من الحكماءء قال: إن أمس شاهد فَحَحَك بنفسه ولف في 
يديك حكمته, وإن اليوم يوم كان طويل الغيبة» وهو سريع ظَعْنُه» وإن 
غداً لا تدري ما مَنْهَلّهِ؛ فانّق اجتماع شهادتين عليك. 


/اه؛- عن مالك بن دينار» قال: كان عيسى اليا يقول: إن هذا 
الليل والنهار خزانتان» فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا 
الليل لما خلق لهء واعملوا النهار لما تخلق له. 

8 - عن الحسن» قال: ليس يوم يأ من أيام الدنيا إلا يتكلم 


1111 


يقول: يا أيها الناس! إني يوم حديدء وأنا على من يعمل في شهيد؛ وإني 
لو غربت: الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. 

8- عن أبي شيبة المهري» قال: احمتلاف الليل والنهار غنيمة 
الأكياس. 


6- عن أب الدرداء ظَيهِ قال: ابن آدم! طإ الأرض بقدمك؛ فإنها 
عن قليل تكون قبرك. ابن آدم! إنما أنت أيام» فكلما ذهب يوم ذهب 
بعضك. ابن آدم! إنك لم تزل في هدم عمّرك منذ يوم ولدتك أمك. 

-0١‏ عن أبي الدرداء نه قال: ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن 
خلمه وغائلة؛ وؤلك آنه إذا أتيه الدنيا: بزادة مال طل فر جاييه روراء 
والليل والنهار دائبان في هلم عمره لا يُحزنه ذلك» ضْل ضلالة! ما ينقع 
مال يزيد وعمر ينقص؟ 

1- عن الحسن» قال: ابن آدم! اليوم ضيفكء» فالضيف مرتحل» 
يحمدك أو يذمك» وكذلك ليلتك: 22 

#كو عن السو قال ابن ادم نيوو ملي رشفاك» 
يوضعك الليل إلى النهار» والنهار إلى الليل» حتى يسلمانك إلى ره 

فمن أعظمْ منك -يا ابن آدم- حطراًة. ‏ ' 

4- عن سفيان» قال: ذكروا عن بعض الحكماء أنه كان يقول: 
الأيام ثلائة: فأمس حكيم مُودّع» ترك فيك عظة حكمته: وأبقى فيك 


111 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


عبرته وعظته» ويومك صديق مودع» كان عنك طويل الغيبة» أتاك وم 
تأته» وهو عنك سريع الظَعْن؛ وغداً لا تدري أتكون من أهله أم لا؟ 

:- عن محمد بن واسعء قال: إن لنا من كر الليل والنهار ليوم. 
سوءء أو غير ذلك» ثم بكى. 

ال ا كا مفضل بن يوئس إذا جا 
1 لطر اط اح ول قد كنت أعلم أن لي من 
كركما علي يوما شديداً كر شديدا غصصه» شديداً غمُّه» شديداً 
عَلِزُه'"» فلا إله إلا الذي حلق خلق الموت على خخلقه» وجعله علا بين عباده. 


روج > 


3 جعل يقرأ ( انّدى حَلقَلمَوْت وَآَلحَيّوِةَ لوحم اعد الآية: ثم 
تنفس فمات» رحمه لله. 


0 


ا الل ال 
النضر اليوم مُكتقباً حزيناء فقلت: ما شأنك؟ وما أمرك؟ قال: مضت 
ب ا 0 
أراني اكتسبت فيه شيئاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ساحن ثاللك ين مجول» قال؛ كان رحل إذا رأى الليل مقبلا 
بكى» وقال: هذا يُميتني. ظ 
() امل القلق والكرب عند الموت» وقيل: الضحرء وقيل: شبه رعدة تأخذ المريض. 


ير اك 


كتاب المذمومات رعق - الدنيا 


عر صل خا مع م عر مس 
قال: قال لي رحل: قد اعمَوّرَك الليل والنهار» يدفعك الليل إلى النهار 
ويدفعك النهار إلى الليل» حتى يأتيك الموت. 

- عن عيسى؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى رحل: أما بعد؛ 
فإني أوصيك بتقوى الله والانشمّار ما استطعت من مالك وما رزقك الله 
0 دار قنؤارك» فإنك والله لكأنك ذقت الموت؛ وعايدت ما بعده 
بتصريف الليل والنهار ؛ فإنهما سريعان في طي الأَحَلٍ ونقص الحُمْر 
مُستعدان لمن بقي بمثل الذي قد أضابا به من مضى» فنستغفر الله لسيء 
أعمالناء ونعوذ به من مقته إيانا على ما نعظ به ميا نقصر عنه. 

3ت ا د يك اما ليم الت 


- - قال كعب بن مالك ف يعن شما 

إن يسلم 5 من قتلٍ ومن رم وملي العيش أَبُلا القديتان . 

7 - - عن أبي محمد علي بن الحسن» قال: قيل لابن يه 0 035 
كان أبوك يتمثل من الشعر شيئا؟ قال: كان يتمثل: 000 1 
إنا لتفرح بالأيام نقطَمُها ١‏ ؤكل يوم مضى يُذني من الأحل - 

- -إعن يجمد بن إشكاب الصفارء قال: جدثني رحل من أهله - 

د أها يدلزد الثنائي- قيال؟ قلت له يوما: , يا أبا اا 


1١١١5 - 


لتم افق ويطا انا رماي :فاك اسمن فياه قل #البقي عي 171 
والنهار مراحلء .ينها الناس مرحلة مرحلةء حتى يتتهي بهم ذلك للج اخ «١‏ 
سفرهم» فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يفنيها 
فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر إقيكل ون ذَلْك» 
فترودُ لسفرك» واقض ما أنت قاض من أمركء فكأنك بالأمر قد بِغْتَكَ؛ 
إني لأقول لك هذا وما أعلم أحداً أشدّ تضبيعا مني لذلك» ثم قام وتراكي. 


ها - عن ابن أبي غنية» قال: كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد؛ 
فقد أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة» 
فاحذر الله والمقام بين يديه وأن يكون آخر عهدك بهء والسلام. 

5 4- عن زهير بن نعيم» قال: كان الحسن يقول: ابن آدم! إنك 
بيومك ولست بغدكء فكن في يومك؛ فإن يكن غد لك كنت فيه كما 
كنت في هذا اليوم؛ وإن لا يكن غد لك لم تك تأسف على ما فرطت في 

0- عن معاذ أبي عون الضرير» قال: كنت أكون قريبا من الحبّان» 
فكان رياح القيسي يمر بي بعد المغرب إذا حلت الطريق» فكنت أسمعه 
ينشجٌ بالبكاء» ويقول: إلى كم يا ليل ويا نهار تَحُطان من أجلي وأنا غافل 
عما يراد بي؟ إنا لله إنا لله» قال: وهو كذلك حتى يغيب عني وجهه. 


- عن سفيان بن عيينة ) قال: أخبرني قبطي من أهل نحران قال: 


1١١6©. 


هذا قول قس بحران: 
مك التبقاء كالب اللسنسين ٠‏ 
وط لوعها -مراء إذ طلعت 

48- قال الصلتان العبدي: 


أشاب الصغيرَ وأفيَ الكبي 
إذا ليبلة هدّمت يومها 
: وح ونخ دو لحاحاتنا 
كوت مع المرءَ حاجاته 


كوه الفيان كر الفح 
أتى بعد ذلك يوم فتي 
وحاحة من عاش لا تنقضي 
وتبقى له حاحة مابقي 


- قالت امرأة من قريش يقال لها مابقدة كاتك تسكن 
البحرين: طوى أملي طلوع الشمس وغروبهيء نما من يواج" ولا 
من قدم توضع؛ إلا ظننت أن الموت في أثرها. 


-١‏ أنشد أبو جعفر القرشي: 
ث عن مر يومك ذا الذي 
أفنى الأولى درجوا تقلب #مسهم 


وصل ا 4 في العاد كا 
3 نيلك بعدهم 1 آله 58 2 


؟ىرع- عن أبي محرز الطفاوي؛ أنه كان يقول: أما والله لئن غفلتم؛ 
إن ا عبادا لا يغفلون عن طاعته في هذا الليل والنهار: 


5١١5 - 


587- قال بعض الحكماء: من كان الليل والنهار مَطيّئيْه سّارًا به 


وإن م 3 


ا اسن بد 


ال ل ا 
والنهار بنك التصارة 
لا يغفلان وأننات غبافل 


8- عن بكر العابد» قال: كان يقال: جز دهرك بيومك. 


)6 - عن محمد بن سنان الباهلي؛ » قال: كان منصور الظفاري ' 
0 عابداً مُتقللاء فحدثني عنه بعض جيرائه؛. أنه شكا إليه شدّة الزمان» فقال: 


سمل كرسي نومك كمااغر عن مزل ل ال الجوة 


1 ار بن غيد لذ للروء قال: مان يوم أحر ف الله لأمل 
الدنيا إلا 'نادى: يلين آدم! اغتنمني ) ؛ لعله لا يوم لك بعدي» ولا ليلة إلا 


تنادي: ابن آدم! اغتدمني ) لعله لا ليلة لك بعدي. 


48- أنشد عمر بن شبة حارثة | 


وحريك افا 5 لْعيْسم إلا تعلة: 


بن بدر: 


وما الدهر إلا مَُنجّنون تقلب 


١ ١١ا/“‎ 


وما اليوم إلا 0 مس الذي مضى 2 ومثل غد الحائي وكل سيذهبُ 


4 انعة ع اير 


بالسيقاو اإلن ونين كل اجتماع م 5 
حتى متى نحن في الأيام نحسّبها وإنما نحن منها بين يومين 
يومٌ توّى ويوم نحن نأمّله لعله أحلب الأشياء للحين 
يارب إِلقَيْنِ شت الدهرٌبينهما ‏ حتى كأنلم يكونا قط إلفين 
إن :ريسك ب الدنيا مفرقة لا تأمنن يدَ الدنيا على اثنين 

- عن عمر بن ذر» قال: قرأت في كتاب سعيد بن حب إلى 
أي عسر: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. ْ [ 

45١‏ و ع الو 1 سن عضي 
مكحول -وكان يعن به ويحبه- فكان في كتابه إليه: واعلم يا أي! - 
ربد الل وإياك- أبا عبطالل!) أنك اليوم أقرب إلى الموت يو م نُعيت» ولم 


ع يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار» وتقريب الآجال» هيهات 


هيهات» قد صحبًا نوحًا وعادا وتموداء وقرونا أبن ذلك كثيراء 'فأصبحوا 
وقد وس لح 77 


0 ات د م إعواناك -00 وأشبا 
َه اا فيا عط بده عا لقار ه. _ 


-5١1١8- 


لكين )22 0 له 0 0 1ه 7 ا كد 0 )ا د 0 )07 ا ال 
(0) و0 1ر0 جالإمتي :0 ) ج لحك 0 جاتحت ا 3 3 © د ا 


00 8- عن عمر بن ذرء قال: اعملوا لأنفسكم - رحمكم اللهب في هذا . 


51 فإسوادم فإن المغبون من غبن خير الليل والنهارء وامحروم سس حرم 


١ 01‏ يرما إنجا إد بيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم » ووبالا على الآخرين 


3 


3 اللغفلة عن أنفييهم» فأحيوا لله أنفسكم بذكره) فإنما تحيا القلوب بذكر لله. 
02020 كممن قائم لله ني هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته وكم من نائم 
دف سيق كليل قد ندم على طول نويه عبنليما يري من كوامة. ال 


ايدين ا غداء فاغتتموا مر الساعات والليالي والأيام» رحمكم الله. 


2 لك ل زوين نوكل 


5 


3 1 ا 
كتب رحل إل أخ لف 'أما بعد؛ فإني أحدك عن نفسي بما لا أرضاه 
منهاء» وعن 0 ئ 2 يي ء عاقتة» إن 2 نفس ت ال ا 


فلي الوك و ا افو اا حوس ل فاهد 


00 له كيف تنعم عين لا ندري لملا لاق 


در إلا ب بين ن يدي الله للسوالء والسلام. 


)١(‏ أي الراحة:. 


١١١: 


- عن النسين بن عبد الرحمن عن رجحل من قريش» قال: كتب 
رحل إلى أخ له: أما بغد؛ فأحسن ضيافة يومك الذي أنت فيه وزوده 


منك برا قبل شخوصه عنك» وأشفق 
ساعاتة) والسلام. 


شفق من طلوع التَنِْيصٍ عليك من بعض 


65- أنشد الحسين بن عبد ال رحمن للمغيرة بن حبناء: 


يطاوحني يوم جديد وليلة 
إذا ما بن هت الشهر أهلمت مثله 


هما أفنيا عمري وكل فتَّى بال 
كفى مُبليّا سلخي الشهور وإهلال 


445- كان عمر بن عبد العزيز -رحمه الود يتمثل:بهذه الأبيات: 


أيقظان أنذت اليوم أم أنت نائم 

فلو كنت يقظان الغداة لحرّقت 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت 
نهارك يا مغرور سِهو وغفلة 


اسل فيه سرف كل 


الراقة - عن الحسن» : لديا اانه أ 0 


وكيف يُطيق النوم حيران هائم 
مدامع عينيك الدمو ع السّوّاجم 
إليك أمور مُفظعات عظائم 
وليلك نوم والرّدى لك 0 


7 1 اوناك والتو, 7 


ناي فقد دب ع 


فيهع -- 0 لي 


ا مشايلت لاسن وطن أل أعامل فى يومك. 


1155 


كنات المذمومات د ذم الدنيا 


8- عن الحسن. قال: ابن آدم! لا تحمل هم سنة على يوم» كفى 
ل ا لل ل 


٠‏ عن أبي مسلم بن بسعيد» قال: كنا جلوسا في بحلس من 
مجالس بني حنيفة» فمر بنا أعرابي كهيئة المهموم» فسلم وانطلقء ثم أقبل 
عليناء فقال: معشر العرب! قد سئمت لتكرار الليالي والأيام ودُورها 
علي» هل من شيء يدفع عي سآمة ذلك, أو يُسلّ عني بعض ما أحدٌ من 
ذلك؟ ثم ولى غير بعيدء ثم أقبل عليناء فقال: َامّا لقلوب نقية من الآثام 
واهاً لجإوارج مُسارعة إلى. طاعة الرحمن! ولك انين اانا نايا 
لتوسلهم فيها بالطاعة إلى ربهم؛ وما يكرهوا الموت إذا نزل بهم لما 
يرحون من البركة في لقاء سيدهمء فكلا الحالتين لهم حال حسنة» إن 
قدموا على الآخرة قدموا على ما قدّموا من القرْبة» وإن تطاولت بهم المدة 
قدّموا الزاد ليوم الرحلة. قال: فما سمعت موعظة أشد استكنانًا في القلوب 
منهاء ما ذكرتها إلا هانت علي الدنيا وما فيها. 


١.ه-‏ قال سليمان بن يزيد العدوي: 


ويحَدوا الجديدان الجديد إلى البلى 2 وكم من جديد قد أبادًا وبدّدا 
ركع الاين عجددة وبشاشة وعمر طويل أفنياة وأبعدا 
وكم كبذُرًا مين لذة وغضارة + ٠‏ وه هَحُما إلّماابالف وأفتردًا 
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وكم أحدثا من عَبرة بعد حبرة 
وكم من جديد صيّراه إلى البلى 
وكم من عظيم املك أُشوس باذخ 
وكم عامر لم يبق فيهن ساكنا 
وكم صدع العصران من شعب معشر 
وكم قصّمًا من مرف ذي مهابة 
فأمسى ذليلا خحذه متعفرا 
وكم آمن .قد رَوَّعاه بفجعة 
| يَكُرَان تثْرى بالمواعظ فيهما 


وكل امرىء يومًا سيجزى بفعله 


7 0 00 و 7 
تَعَاوَرَهُ العصران حتى تبالدًا 


ولاقى خراب الدهرماكان شيّدا 


وأمر عجيب غيباه وأشبهدا 
وساقا إلى حوض المنايا فأوردا 
وزاهل. ملكا لا يرام وسُودَدًا 
وأمر عجيب قرّباه وأبعدا 


وما نفعا إلا الرشسيد المسددا 


وكل موق زأذه ما تزودا 


- عن مجاهد, قال: ما من يوم يخرج من الدنيا إلا قال: اتحمد 


١ 
ب‎ 


ليه قال محمود بن بن 
زيادته في الجسم نقص حياته 
إذا ما طوى يومًا طوى اليومُ بعضّه 


حديدان لا يبقى الجتميع عليه 1 


لله الذي اعكي منهاء ثم لا ا 


عكن ثفية أن البقاء فناء 
وليس على نقص الحياة نماء 
ويطويه إن حَنّ المساء مساء 
رضحا سم بيت ا 


1 5 أنشد الحسين بن عبد الرحمن: أنشده رجحل من قرش: 


2-١192 


كتاب الهذمومات 0 وسادة 4 ذم الدنيا . 


يصلف الليل والنهار على 2 عمير قصيع قير الل 
ما حددا بي ومارفا .. حَطَلاوَما طاوَلاهُ لم يطل 

6- عن وهبء قال: قرأت في كتاب شعيا الاز؛ أنه قال ليونس 
ابن ممّى. للتقة: .يايوننس! إذة أيوب العالم الددنيا ُرعت لذة مناجاق من 

5- عن عمران الفصييرة أقة قال: ألا صابر كريم لأيام قلائل؟ 
حرام على قلوبكم أن تحجد طعم الإبمان حتى تزهدوا في الدنيا. 

7.ه- قال سابق البربري رحمه الله: 
أصبحنم ,زر لهرت باخداكم. ٠.‏ “كما البياتم فق الدنيا لك جز 
وليس يزج ركم ما تُوعظون به والبّهم يزجحرها الراعي فتترحر 
ما يشعرون هما في دينهم نقصوؤا جهلا وإن نقصت دنياهم شعروا 
أبعد آدم ترجون الخلود وهبل ٠‏ تبقى فروع لأصل حين يُنقعرٌ 
اعد أبدا 2 والحبل في الحجر القاسي له أَثْرٌ 
.6< عن داود بن هلال النصيبي» قال: قال عيسى.الليقة: ويلكم 
علماء ا من أحل دنيا دَنيّة» وشهوة رَديّة تُفرطون في مُلك جنة 
عليّة» وتنسون مول يوم القيامة. 

8- عن دويد بن نافع» قال: قال عيسى بن مريم الكؤقة: . تعملون 

لدنيا صغيرة» وتتركون الآخخرة الكبيرة؛ وعلى كلكم يمر الموت. 


1757 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


-٠‏ عن الحسنء قال: والله» ما أصبح في الدنيا ما يَعُرٌ ذا قلب» 
وكلكم ذو قلب» ولكن ما يغر ذا قلب حي. 

-١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: الخاسر من عمر 
دنياه بخراب آحرته» والخاسر من استصلّح معاشه بفساد دينه» والمغبون 
حظا مّن رَضيّ بالدنيا على الآخرة» وقرأ؛ فإنه قال لقوم: ( إِنَّآلّذِينَ ا 
يَرَجُوَ لِقَآءَنَا وَرَصُوأ بالْحَيّوة آلدّنْيَا وَآطَمَأَنُوأ بهًا 4 اوس"ا. 

- عن الأصمعي» قال: كان يقال: بر الدنيا أشد من 
مُخَتبّرهاء ومختبر الآخرة أشد من سخبرها. 

وا دجن علد وو ويد و ممائيةة قال: ابن آدم! لا يُلْهِكَ أَهْل» 
إنما أنت فيهم ضيف عند أهل لا ثُرَايلهم''' 2 ولا يُلهِيَنّك مساكنء إنما 
أنكافية عور "سن مساكن اتكهاد ليها ايناد اط لهل 
تسكن يوم القيامة فيما بَنيت الوم؛ :ووتازل يُومئذ على ما نقلت في حياتك 
من متاعك. 

5 1ه- عن أحمد بن أبي الحواريء» قال: قال لي أبو عبد الله النباحي: 
تدري أي شيء قلت البارحة يا حمد؟ قلت: اللهم إنه قبيح بعبد ضعيف 
مطل يفاك عطخا ملك من نا يعلد الله ا إتلك تمل أن نا مليف اج 
الدنيا كلها من أونها إلى آخرها حلالا لقذرها ولم أرذها, 

٠ ْ أي لا تفارقهم.‎ )١( 
(؟) تقول: أعمرته الدار عُمّرى أي جعلتها له يسكنها مده عمره.‎ 
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سالة ذم الدنيا 


1 72> او > حر > جر ل حر ار 2-0 ب 7 77 > 0ج 725 ارد سر بي ع كر 


رك 


١ه-‏ عن داود بن هلال» قال: أوحى الله تعالى إلى داود الكلينلة: ما 
لقلوب أحبائي؛ وما لِلْعُمّ بالدنيا؟ إن الغم بها مص حلاوة مناجاتي من 
قلوبهم مَضّاء يا داود! لا تجعليبيني وبينك عالما قد أسكرثه الدنياء 
فيحجبك بسّكره عن محبتي» أولئك فطاع طريق عبادي المريدين. 

5- عن جابر» قال: قال محمد بن علي: يا جابر! إني نحزون» وإني 
لمشتغل القلب» قلت: وما حزنك وشغل قلبك؟ قال: يا جابر! إنه من دحل 
قلبه صافي حالص دين الله شغله نما سواه. يا جابر! ما الدنيا؟ وما عسى 
أن تكون؟ هل هو إلا مركب ركبته» أو ثوب لبسّته» أو#امرأة أصبتّها؟ 
يا جابر! إن المومنين لم يطمئنوا إلى:الدنيا لبقاع.فيهاء ول يأمّنوا قندوم ' 
الآخرة» لم يُصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة» ولم يُعمهم عن 
نور الله َيِنْ ما رأوا بأعينهم من الزينة» ففازوا بثواب الأبرار» إن أهل 
. التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة» وأكثرهم لك معونة؛ إن نسيت ذكروك, 
وإن ذكرت أعانوك؛ قَوَالِين بحق الله قوامين بأمرالله سبحانه» قطعوا محبتهم 
نحبة ربهمء ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلوبهم» وأوحشوا من الدنيا لطاعة 
مليكهم» وعلموا أن ذلك منظور إليه من شأنهم, فأنزل الدنيا.يمنزلة مغزل 
نزلت به وارتحلت عنهء أو كمّال أصبئته في منامك» فاستيقظت وليس 
اندم حي ذو اتطظر اد ورور بها افر عالناترو توه ١‏ كاي 

7- عن معدانء قال: اعمل للدنيا على قدر مُكثك فيهاء واعمل 
للآعرة غليع قذر مكثتك فيها: 
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- عن يوسف بن أشباط» قال: قال لي زرعة: من كان صغيرٌ 
الدنيا في عينه أعظم مرخ كبيز الآخرف ة كيف يرجو أن يصنع له في دنياه 


3 


واخرته. 00 

الوم فو دارم قال: قال بعض الحكماء: إنا 
يسلم من الدنيا من أحذ منها لحاء ثم حرج منه» وخوسب عليه؛ ومن 
أحذ منها لغيرها قدم عليه» وأقام فيه. ظ 

ه- عن الحسنء قال: إنما الدنيا غموم وهموم» فإذا رأى أحدكم 
منها سرورا فهو ربح. 0 

ذ- أنشد أحمد بن موسى البصري: 
أشكو إلى الله نفسا ما ثلائمني تبغي هلاكي ولا آلو أنحيييا 
مابإن تبزال تُناحيني بمعضية فيها الحلاك وأنع لق اننبا 
أعيت وأعيبئّهَا تأبى موافقتي . ”2 وربماغلبتني ثم ألنيها 
أخيفها بوعيد الله بجتهدًا وليس ينفك يُلهيها تَرَحيها 
بل قل لموطن دار لا يقر بها كأنه حالدا فيها يعانيها 
أهل رأيت سايما من بواتقها أم هل سمعت بحي خالد فيها 
ل قاف فور روف اتشحمية وك حسسيتديهها 
يارب سيئة باشرت مُنكرها ١‏ فبتً تُظهرها والله يُخفيها 
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وأنتي فقي كل يوم مبصرا عبرأ 
أما ترى اموت ما ينفلك مُحتطفا 


قد نقّصت أملا كانت وله 2 


٠ وأسكنوا الترب تبلى تبلى فيه أعظمهم‎ ٠ 


0 ما جمعوا منها ب دروا 


فامهدالنفسك في أيام مدتهيا ا 


أمنا من الل ديد وتسنيها 


وقام في الحي تاعيها وباكيها 
بعد التُضارة ثم الله يحييها 


ْ بين الأقارب تحويه أذائنهت) 


و امتخ الله ما أ لف 


دعن ابي روح الأنصاري» قال: كان من ذعياء مم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: اللهم! ارزقني الرغبة في الآخرة حتى » 
أغرف ضدق ذلك في قلبي بالزهادة مني في دنياي. اللهم! ارزقني شال 
أمر الآخحرة حتى أطلب الحسنات شوقاء وأفرٌ من السيئات خحوفا. 
01ه- عن ابن السماك» قال: كان يقال: كل شيء فَائكَ من الدنيا 


5 


سعيد ! 00 

- عن الحسن» قال: لو لم يكن لنا ذنوب إلا حبنا الذّنيا خشينا 
أن وعدن الل 

7- قال: وقال رجحل لإخوانه: تعالوا حتى نستغفر الله من شيء لا 


١3١ -/ا؟1‎ 


7 ه-.قال: وكان يقال: إننا ساء العمل :هرت طول الأمل. 


ه- عن نخالد بن سمير» قال: مر ابن عمر ذه بمكة» وإذا بجدة 
وابن الزبير مُتصافين بالبطحاءء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا نحدة"'' وابن 
الزبير. قال: لقد أعظم هؤلاء الدنيا. 

8- عن عمران -شيخ كان ينزل مصر- قال: أوحى الله تعالى 
أهون ما أعاقبهم به أن أنزعَ حب مناحاق من قلوبهم. 

6ه- عن أنس بن مالك 5 ذفن قال: قال رسول الله عَله: «من كانت 
الدنيا همه. جعل الله فقره في قلبه. وشكّت عليه أمره ول يأته منها إلا ما كتب 
00 أكبر همه ب م ل بر 0 
الدنيا وهي راغمة)”” 

١8ه-‏ عن الفضيل بن عياض» قال: حزن الدنيا للدنيا يذهب بهم 
الآخرة» وفرح الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة العبادة. 

؟اه- عن هاشم صاحب الدستوائي» قال: قرأت في كتاب بلغني 
أنه من كلام عيسى بن مر اعد :: تعملون للدنيا وأنتم تُرزقون فيها بغير 
)١(‏ هو ابن عامر الحروري الحنفي رأس فرق النجدات وهم من الخوارج. 


(؟) أخرجه الخطيب ف الموضح 17/5 من طريق المصنف وانظر الكلام عليه في الحديث 
رقم: .٠/1-181/ا".‏ 
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العمل» ولا تعملون للآحرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. ويلكم 
علماء السوء! الأحر تأخذون» والعمل تضيّعون» يوشك رب العمل أن 
يطلب عمله, وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر 
وضيقه؛ 00 بالصيام والصلاة» كيف 
يكون من أهل العلم من سخط رزقه» واحتقر منزله» وقد علم أن ذلك 
مزهو الود زه كنت كون رن ادل شلب مون لي أن رفيا مضني 
له فليس يرضئ شيكا أصابه؟ كيف يكون.من أهل العلم من ندنيآه آثرُ 
عنده من آنخرته» وهو في دنياه أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم 
من مسيره إلى آحرته وهو مقبل على دنياه» وما يضره أحب إليه ما 
ينفعه؟! كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر: به الناس» ولا 
يطلب الكلام ليعمل به؟! 


8اه- عن عبد المع قال: أنشدي شيخ لنا: 


0 تعزز سر 


واد بشي الم نا الا 


ضار على "البمين: إلى التنادئ 


لد حت الفسور ها فو 
هي الدنيا تفرّق كل حَمّْعْ 


وعن ان ليشي رن ل 
وكان يظِنْ أن سيعيشُ حينا 
ا 0 
عرخ ل "لكان للنمنهما 


أتاعسنا أن تفتك. له رهيسنا 


وإن ألف القرين به القرينا 
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8 - عن الثوري» قال: خخير الدنيا لكم ما لم تبتلوا به منهاء فإذا 
ابتليتم بها فخيرها لكم ما حرج عن أيديكم منها. 


ه"ه- عن الحسنء» قال: إنكم أصبحتم 32 دار مذمومة لأهلهاء 
لقت فتنة؛ وضرب لها أجل إذا انتهت إليه تنَدُ؛ فهي دار قُلعة» ومنرل 
بُلغة» أخرج نبائهاء وبث فيها من كل دابة ثم أخبرهم خبر الذي هم إليه 
صائرون؛ وأمرّ فيه عباده فيما أخرج لهم من ذلك بطاعته: وأمرهم وبيّن 
لهم سبيلهاء ووعدهم الخير عليه فهم في قبضته؛ فليس منهم مُعجرٌ له 
وليس من أعمالهم شيء يخفى عليه؛ فهم يعملون أعمالا مخثلفة؛ سَعيهُم 
فيها شتى» بين عاص ومُطيع» ولكل جزاء من الله بما عمل» ونصيب غير 
منقوصء ولم أسمع الله تعالى فيما عهد إلى عباده» وأنزل عليهم من كتابه» 
رغب في الدنيا أحدا من خلقه: ولا رضي لهم بالطمانينة فيقاء ولا + 
الركون إليهاء بل صِرّف الله فنها الآيات» وضرب لا الأمثال في العيب 
لهاء والنهي عنهاء والرغبة في غيرها. وقد تَبيّنَ للصالحين من عباد الله أن 
الأمر الذي لقت له الدنيا وأهلهاء عظيم الشأنء هَائل المطَلّع» عسير 
والله.بما هم فيه لا يشبه ثوابهم ولا عقابهم. ولكنها دار الخلود؛ يدين 
الله العباد بأعمالهم؛ وينزلهم منازلهم, ثم لا يتغير بس عن أهله ولا نعيم» 
وأن الدنيا دار عمل؛ من صحبها بالبغض لهاء والزهادة فيها والحضُم لاء 
سعد بهاء ونفعته صُحبتهاء ومن صحبها بالرغبة فيها وامحبة لها شقي 
بهاء وأححفت لخَظه من الله ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة 


د ه"! ١١‏ 


كتات المذمومات رسالة ذم الدنيا 


له به من عذاب الله وسحطه؛ فأمرها صغيرء ومتاعها قليل» والفناء عليها 
مكتوبء والله ولي ميرائهاء وأهلها مُتحوّلون عنها إلى منازلي ا تُبلى» ولا 
وها لول الحدى فيا قاط قبطو و3 :ولا وفتطال الأكمرويها رس ناه 
فاحذروا ذلك الموطن, وأكثروا ذكر المنقلب؛ ولذلك فاعدد» ومن شَرَه 
فاهربء ولا يُلهِيَئَّك المتاع القليل الفاني» واقطع ابن آدم! من الدنيا أكبر 
همكء وبادرٌ أجَلكء ولا تقل غدا غدا؛ فإنك لا تدري مت إلى الله تين 
ولا تكأن يا ابن آدم! مُعْتراء ولا تأمَنْ مالم يأنك الأمان منه؛ فإن اول 
الأعظمء ومُفظعات الأمور أمامكء لم تخلص منهن حت الآن» ولابد من 
ذلك للْسلّك» وحضور تلك الأمور كلهاء فَإن غافية من شرا وثماة من 
ترقا ونا بولك جناس يندع جر ورا عافن 

65- عن الحسنء قال: ابن آدم! لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشرٌ 
معلق» قطّع عا وغلق أبواقها ١‏ تملك | بها ادها غك اين «حديقا 
باهي يمالك؛ وحُمقا تباهي بولدك» وأنت في غم الساعة. هيهات 
هيهات! ذهبت الدنيا لحال» وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني آدم. 

د قال بعض حكماء الشعراء: 
أبا لمتزل الفاني تُومّل أن تبقىي. بن #كفاك يما تيدر وان نا 
رأيتأقوى الذنيا يزيد انتقاميهفع 2 ويفتجهو إليه صفو لذاتها الث 
وفي كل يوم محدث لك فرقة ٠‏ ترى خخطبها خطبا جليلا وإن دَقَا 


١١" 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


لعمرك ما الدنيا بباقية ولا 2 بها أحد يبقى فتطمع أن تبقى 
84 ه- قال حكيم من الشعراء: 
ذاذ ضعة العماني كي كتين وعنلا العار تين منعه مفنية 
ليت شعري ماذا أُرّي من الدنيا وم يبق لي عليها حبيب 
أفردتني الخطوب من أهل ودي حسرتي ما تريد مني الْحُطُوب 
كل يوم لي من خحليل فراق 2 أي عيش مع القراق يطيبُ 
84- عن ابن السماك» قال: كأن المعمور من هذه الدنيا قد 
ارتحل» وكأن المغفول من الآخرة قد أناخ بأهله فم فضع الهموم. 
- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن عيسى الكلفتكا نظر إلى إبليس» 
فقال: هذا أَرَكُونُ”" ابدنيا إليها مرج وإياها سأل» لا أشركه في شيء 
منهاء ولا حجرا أضعه تحت رأسي» ولا أكثر فيها ضّحكًا حتى أخرج منها. 
-1١‏ عن إسماعيل بن أبي نخالد» قال: مر إبليس بعيسى بن مريم 
وهو مُتوّسّد حَجَراء فقال له: يا عيسى! قد رضيت من الدنيا بهذا 
الحجر؟ قال: فأحذه من تحت رأسه فقذف به إليه» فقال: هذا لك مع 
الدنيا لا حاجة لي فيه. 


5ه عن عمير بن هانئ العنسي» قال: قلت لابن عمر ه: كيف 


)١(‏ الأركون: العظيم من الدهاقين» والأركون رئيس القرية. 


-١١”:”- 


تقول فيناءروق هؤلاء؟ قال: ما أنا لكم بحامد» ولا لهم بغادر» أنتم 
أصحاب دنيا تنافستموها بينكم) تَهَافَةُون 2 النار تَهافت الذباب 2 
المرّق. قال: قلنتا* أرأيت؟ قال: إن شكت»:قلت: أرايق؟ أرايت؟ ذل 
رحل؟ انطلق إلى رح حلك. 


10 مدقو يلام , ل » قال: الزهد على ثلاثة وجوه؛ 
واحد أن يلض العمبل لله هلك والقول؛ ولا يراد بشيء منه الدنياء 
والثاني : ترك 3 لا يصلح» والعمل ما يصلح. والثالث: الحلال أن تزهد 
فيه وهو تَطوع؛ وهو أدناها. 

4- عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله طليِ: «إذا كان يوم 
القيامة صارت أمني ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله كَبْنَ للدنياء وفرقة يعبدونه 
رياء وسمعة, وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره فيقول للذين كانوا يعبدونه للدنيا: 
بعزق وجلالي ومكان, ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك, 
الدنيا. فيقول: إن ل أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا ب بهم إلى النار. ويقول للذين 
كانوا يعبدونه رياء وسمعة: بعزق وجلالي ومكاني, ما أردتم بعبادقي؟ فيقولون: 
بعزتك وجلالك ومكانك, رياء وسمعة. قال: فإني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا 
بهم إلى النار. قال: ويقول للذين كانوا يعبدونه لوجهه ولداره: بعزتي وجلالي 
ومكاني» ما أردتم بعبادي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك, لوجهك 
ولذارلك. فيقول: مدقم إذغواء بهم إلى الجنة)”". 


ل ا رواه الطبراني في الأوسط ٠١5/5‏ وفيه عبيد بن 
ا هه 


"ا” !11 


ه؛ه- عن علي بن أبي طالب 5ك؛ أنه قال ف خطبته: أوصيكم 
بتقوى الله والترك للدنيا انتاركة لكمء وإن كنتم لا تحبون تركهاء 
المُبّلية أحسامكم» وإن كنتم تريدون تجديدها؛ فإنما مثلكم ومثلها كمثل 
رن سلكوا طريقاء فكأتهم قد قطموه؛ أو أفضوا إلى عر" فكانهم 
كلاباتره ».ركم عبتي أن يجري الشرعا و يحوي إل الغية؟. واكم عنين 
أن يبقى مَنْ له يوم من الدنيا؟ وطالب ّ جنيك" تيطلبه حت يفارقهاء فلا 


م اه مير 


تجزعوا لبؤسهاء وضّرائهاء فإنه إلى انقطااع ؛ ولا تفرحوا ميا فإنه 
إلى زوال» عجبت لطالب الدنياء والموت يطلبه؛ وغافل ليس .مغفول عنه. 


دف وس شن بحر قال: إن الحواريين قالوا لعيسى ا22: 
يا روح الله علَمّْنا عملا واحدا يُحيّبنا إلى الله كبن ؟ قال: ابغضوا الدنيا 


فيكم الله. 

9ه عن مالك بن دينار» قال: حب الدنيا رأس كل خخطيكة؛ 
والنساء حَبَالَة الشيطان؛ واوز و اق ال دري 
2-6 
إسحاق رضيه أبو حاتم الرازي ووثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. 
قلت: لم ينفرد عبيد به فقد.تابعه عبد الحميد بن صالح كما عند المصنف قال فيه الحافظ: 
الحافظ: ثقة كان يتشيع. ‏ - 
1 معرء قوم افر ون 
(؟) أي علامة. 


-1١١*5- 


اورسف بى أسسباط: قال: من صبر على الأذى» وترك 
الشهوات؛ وأكل الخبز من حلاله: ققد أذ بأصل .الزهد 


7 عن لي قالّ: سكل بعض الحكماء عن الزهد ؛ فقال: إن من 
أن الزهد أن يقعد أحدكم في منزله؛ فإن كان قعوده لله وإلا خحرج؛ 


ويخرج؛ فإن كان خروجه لله رضي» وإلا رجع؛ فإن كان رجوعه لله رضي 
' وإلا ساح 5" ويخرج درهسه؛ فإن كان إخمراجه لله رضي وإلا حَبْسَّه 
ك0 فنإن كان حبسه لله رضي وإلا رمى به ويتكلم؛ فإن كان كلامه 
لله رضي وإلا سكت»:ؤيسكت؛ فإن كان سكوته لله رضي وإلا تكلم. ظ 
فقيل له: هذا صعب؟ فقال: هذا الطريق إلى الله كن وإلا فلا تتعبوا. 
.0 عن اللعتمر بن سليمان» قال: كتب ليث: من ليث بن ألي 
سليم إلى سليمان بن طرخحان: سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذ 57 
إله إلا هو الععلي العظيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: أما بعك) ؛ فإني 
أوصيك بتقوى الله؛ فإن المتقي ينفعه من عمله ما قل منه أو كثرء جعلنا 
له وإياك برحمته من المتقين» كتبت إليك ونحن ومن قبلنا أهلنا وإحواننا 
على:ضا كان من شيء بنعمة الله وعافيتة؛ فله الحمد. أتاني كتابك تذكر 
فيه ما ليس يخفى على ذي عقلء ولا قوة إلا بالله» قد أعلم أن الرسل إنما 
بعت توا الستياء وبناء الآحرة ف والتاس فيهاء بيَددثي من أدرك أصحات 


4 ساح: ذهب في الأرض. 


شليلل 2 


الرسول يله أنهم قالوا: كنا إذا أسلمنا أقبلنا إلى الآخرة» وتركنا الدنيا 
لأهل الشركء وإن الناس اليوم أقبلوا على أمر دنياهم» وت ركوا أمر 
آخرتهم. 


١هه-‏ عن ابن السماكء» قال: الناس ثلاثة: زاهد» وصابر» وراغعب؛ 


فأما الزاهد: فأصبح قد حرجت الأفراح والأحزان من صدره عن اتباع 
هذا العُرُورء فهو لا يفرح بشيء من الدنيا آتاه» ولا يحزن على شيء من 
الدنيا فائهه.ولا يبالي على عسر أَصْبَّحَ أم على يسرء فهذا بز في 
زهده. وأما الصابر: فرحل يشتهي الدنيا بقلبه» ويتمناها بنفسه» فإذا ظفر 
بشيء منها أَلْحَمّ نفسه عنها كراهة شَتَاتَهَاء وسوء عاقبتهاء فلو تَطَّلمُ 
على ما في نفسه عجبت من نزاهته وعفته. أما الراغب: فلا يبالي من أين 
أنته الدنياء ولا يُبالي دنْسَ فيها عرضه. أو وضع فيه حَسَبَه أو جرح 
دينه ) فهؤلاء في غَمْرَة يضطربون» وهؤلاء أَنْتَنُ من أن يذكروا. 
-- أنشد الحسين بن عبد ال حمن: 
وظالك) عاجة الدوااقد اخلنا وطالما اختلفت بالناس حالاتها 
فطالب ليريح النفس أَوْبَقَهَا 2 وطالب ليريح النفس عناها 
7ه ه- عن الحسن» قال: دخحولك على أهل السّعة”'؟ مسخطة. 


)١(‏ أي أهل المال والدنيا. 


١١ -دك"”‎ 


هه- عن: الحسين» قال: ما بُسطت الدنيا لأحد إلا اغترارا. 


ههه- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


كفلت لناب الدنينا بهم 
وو 

وذل في الحياة بغفير عر 
واشحفل لحم يع يعقبه فراغ 


تخرص لا يزان عتوغينا 


طويل لا يَؤُول إلى انقطاع 


وفقرلا يؤول إلى اتساع 
وعبدُ الحرص ليس بذي ارتفاع 


5- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قيل لرحل من قريش: ما 
الزهد؟ قال: والله ما هو بالتقشف ولا بخشونة المطعم» ولكنه طَلَقُّ النفس 


عن محبوب الشهوة. 


أعرابي المدينة فصلى الجمعة» فسمع الخطبة فأعجبه ما سمع» فلما صلى 
١‏ 0 2 3 

انصرف إلى منزله. ودحل الأعرابي مع من دخل فأتي بطعام» فرأى من 

ألوان الطعام مالم يشبه ما تكلم به» فأنشأ يقول: 


وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها 
إذا ركبوا الأعواد قالوا فأحسنوا 


يهمهم تَقَومُنا وهم عصّل 
أفاويق حتى ما يدر بها عل 


,ره ه- عن أبى الدرداء ضيه قال: قال رسول الله وَل «لو تعلمون ما 


ا 


أعلم لبكيتم كثيراء -9 قليلك وهانت عليكم الدنياء ولأشرم 
الآخرة)”". 


ثم قال أبو الدرداء من قبّل نفسه: اه 
الصَعُْدَات”"' تبكون على أنفسكمء ولتركتم أموالكم لا حارس لاء ولا 
راحع إليهاء إلا ما لا بد لكم منهء ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرةء 
وحضرها الأ نصيا تيت الدنيا أَُمْلَكَ بأعمالكم» وصرّكم كالذين لا 
يعلمون, فَبَعْضُكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة مما فيه عاقبته 
لكمء ا ولا كاضهون: وأنتم إخوان على دين» ما فرَّق بين 
أهوائكم إلا يا سرائركم» ولو اجتمعتم على البر لتحاببتم» ما لكم 
تناصحون في أمر الدنياء ولا تناصحون في أمر الآخرة؛ لا يملك أحدكم 
النصيحة لمن يحبه ويعينه على أمر آخرته» ما هذا إلا من قلة الإبمان في 
قلوبكم؛ لو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرهاء كما توقئون بالدنيا لآثرتم 
تيك الكعرم ني نلف بأموركم؛ فإن قلتم: حب العاجلة غالب؟ فإنا 
نراكم تدعون العاجل من الدنيا للآحل منهاء تكدّون أنفسكم بالمشقة 
والاحتراق في أمر لعلكم لا تدركونه» فبغس القوم أنتم» ما حققتم 
0 جود سند ادال الرم ري و ارلا رار د ا 
والبزار (المختصر 557/7) والحاكم 70/4" وقال صحيح الإسناد. وأصله في 
الصحيحين (البخاري ١70/8‏ ومسلم )١877/4‏ وغيرهما من حديث أنس. 


(؟) أي الطرقات. 


15١١8 - 


إمانكم بما يعرف به الإيمان البالغ فيكم! فإن كنتم في شك مما جاء به 
محمد يل فأتونا فَلَْييّن لكم, ولنريكم من النور ما تطمئن إليه قلوبكم؛ 
والله ما أنتم بالمنقوصة عقولكم. فتَعْذُّركمء إنكم لتبيّنون صواب الرأي في 
دنياكم» وتأخذون بالحزم في أمركمء » ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا 
بمُضيبوتةا». وتحصونواة بيلق اليسير منها يفوتكم »يحي يتبين:ذلاك قي 
وجوهكم, ويظهر على ألسنتكم» وتسمونها المصائب» وتقيمونفيها 
اناي وعافة ١‏ تبداشر كوا كرا من دينهم؛ بما لا يتبين ذلك في 
وجوهكم؛ ولا يتغير حالكم, إني لأرى الله قد تبرّأ منكم بلقاء بعضكم 
كنا البدرر كلك ركرة ه أن يستقبله صاحبه بما يكره مخافة أن 
يستقيل صاحبه بمثله» فأصبحتم على الغل» ونبتت مراعيكم على 
الدّمين” م وتصافيكُم على رفض الأحل » لوددت أن الله أراحني منكم» 
وألحقني يمن أحب رؤيته لو كان حيا لم يصابركم؛ » فإن كان فيكم خير 
فقد أسمعتكم؛ وإن تطلبوا ما عند الله تحدوه يسيراء وبالله أستعين على 
نفسي وعليكم. 


8- عن عروة بن الزبير؛ أن مصعب بن عمير أقبل وعليه كمرَة'" 


)١(‏ الدّمن: البعير» والدّمن: جمع دمنة وهو الحقد المدمّن للصدر فشبّه الحقد ببعر الإبل لنتانة 
كل منهما. 
(؟) تمرَةٌ: بردة.من صوف تلبسها الأعراب. 


001 


ما تكاد ثُواريه'"» والبي ويهٌ حالس ومعه نفر من أصحابه؛ فلما رأوه 
لكو ليس عندهم ما يعطونه. قال: فأثنى عليه النبي يل خيرا. قال: 
فسلم فقالرسول الله له : «لقد رأيته عند أبويه وما فتى من فتيان قريش 
مثله. يكرمانه وينعمانه, فخرج من ذلك ابتغاء مرضاة الله ونصرة رسوله, أما 
إنكم لو تعلمون من الدنيا ما أعلم لاستراحت أنفسكم فيهاء أما إنه لا يأ 
عليكم إلا كَذَا حتى تفتحوا فارس والروم فَيَْدُو أحدكم في خُلة ويروح في 
حلة ويُغْدَى عليكم بقصعة, ويُرّاح عليكم بأخرى)”". 


ه- عن قتادة, قال: قال لي عمران بن حطان: 2 عام يخلافك ؛) 
ولكن على ذلك أ حفظ» ثم أحذ بيدي ) فقال: 
عد :لق _تسقى "التقوفن: يكادنها ريب المنون وأنت لاه ترتع 
ا 2 وآ 
فَتَرَوٌدن من قبل يومك زادا أمهل لغير لا أبالك تجمع 
1ه- عن الحسن» قال: طَالبَان يَطلْبّانَ: فطالب الآخزة مدرك با 
للب لمات هفل ب وظالك اللاى سى أن مهن :نما قلات ونا 
يفوته منها أكثر» إن الدنيا لما فتحت على أهلها كَلَبُوا والله أشد الْكَلَب» 


1 ٠ تواريه: تستره.‎ )١( 
(؟) أحرجه الحاكم في المستدرك 77/1/98 وسكت عنه والذهبي كذلك كما أخرحه البيهقي‎ 
في الشعب 87/7". وفي إسناده موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف.‎ 


15١8ه‎ 


حتى عبدى بعضهم على بعض بالسيف» وحتى استحل بعضهم حرمة 
بعض» .لهذا فساذا ما أكثره. 


1ق قن غيسي بن ميمون إي غمرو لتبيء قال: سمعت صالحا 
المري يقول في كلامه: وكيف تقر بالذنيا عن #من عرفها؟ قال: ثم يبكي, 
ويقول!,تخلف الماضين» وبقية المتة يعطق أنفسكم:عنيها قبل 
الرحيل؛ فكأن الأمر عن قريب قد نزل. قال: ثم بكى. 


- أنشد أبو جعفر القرشي: 


إنا على قلعة من هذه الدار 
نبكي ونندّب آثار الذين مَضًَا 
طالت:عمارتنا الدنيا على غرر 
يا من تَحُث بترّحال على عجل 
فاترن لنفسك قبل الموت في مهل 
واترك مفاحرة الدنيا وزينتها 


وسلوف تسلحق آثار بآثار_ 
ونحن نعلم أناغير عُمّار 
ليس المحلة غير الفوز والنار 
غدا نفوز ويشقى كل مختار 
يوم القيامة يوم الفخر والعار 


8- أنشد أبو - ل ا 


فاعمل لما ترجو ومايبقى 


والخبل بالموسيلة لود 


5١5١ - 


9ه أنشدت حرقة بنت النعمان: 


بينا نستوسس اليائن والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سُوقة نتنصف 
فأف لدنيالا يدوم نعيمها تعسلي ارات عناوم رق 


7- قال أبو بكر: دفع إلي رجل من أهل مرو كتابا فيه: سكل عبد 
الله بن المبارك: ما ينبغي للعالم أن يتكرم عنه؟. قال: ينبغي للعالم أن يتكرم. 
عما حَرّم الله عليه» ويرفع نفسه عن الدنياء فلا تكون منه على بال. 

7- وسئل عبد الله قيل: ما ينبغي أن بجعل عظيم شكرنا له؟ قال: 
زيادة آخرتكم, ونقصان دنيا كم وذلك أن زيادة آحرتكم لا تكر إلا 
معاد ابااكم بورراقه دلواكم لاحاترة. و ستصيات 7 رين ١‏ 

8ه عن عبد الله بن المباركع قال: حب الإانيناً في القلبء 
والذنوب قد احتّوَّ 0 فمق يصل الخير إليه؟ 

8- عن الحسن بن سعيد القواريري» قال: كان رجحل يلتقط 
النوى» ويتمثل بهذه الأبيات: 
ازع الناينا لمن هين ف بيتكه عذابا كلما كثرت لديه 


إذا استغنيت عن شىء فدعه وخحذ ما كنت محتاجا إليه 
)١(‏ احَتوشتة: أحاطت به. 
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ايت 5 
لو كنت باليوم العظيم تُعنى يي وديا عبليك سحا 
ولى تكن بالعيش مطمفنا 


أما جه مت يا ضعيف أنا 


ع 0 
0 أشك الكنون افيد للد 


إذا م يعظني واعظ من جوارحي 2< لنفع فصا شنيء سواه بنناقخي ١‏ 
ازمل ونا ارسي موتطاطين ٠”‏ ادن ات نور توت نان 
ومن قابض الدنيا يكن مثل آذ 22 على الماء خائتّه فروج الأصابع 
وكالحالم المسرور عند منامه 2 بلذة أضغاث من أحلام مَاحع 
فلما تولى الليل ولّى سروره وعادت عليه عاطفات الفجائع 

ا عن ابن أبي الحواري» قال: قلت لأبي صفوان الرعيني يمكة, 
وكان سفيان بن عيينة يجيء فيسلم عليه» ويقف عليه» ما الدنيا التي ذمها 
لله كَِ في القرآن التي ينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ قال: كل ما أصبت من 
الدنيا تريد به الدنيا فهو مذمومء وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة 
فليس منها. 


11١85" 


4/ه- عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كانوا يطلبون الدنيا؛ فإذا 
بلغوا الأربعين طلبوا الآخحرة. فحدثت به المعاق بن عمران فأعجبه. قلت 
له: يا أبا عبد الرحمن! بأي شىء طلب الآخرة بعد الأربعين؟ قال: قوت 


يوم يبوم. 

هلاه - عن أحمد بن أبي الحواري» قال: معت مُودْبا لأهل البصرة 
يقال له أبو غسان, وحاءه شاب» فقال: يا أبا غسان! قال: إليك 
يا حبيبي. قال: متى ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمة 
رحلت الدنيا من القلب» ودَرَجٍ القلب في ملكوت السماءء وإذا لم تقع 
العزيمة اضطرب القلب» ورجع إلى الدنيا. ْ 

5ه- عن علي بن الحسن» قال: قلت لعبد الله أوصبي. قال: 
تَجَاف”'' عن الدنيا ما استطعت. 

لالاه- عن الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ من فزارة» قال: كان 
يقال: الدنيا دار بلاء» فإذا رأى أحدكم فيها رخاء فلينكره. 

ملاه- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: قيل لبعض العلماء: أي 
شيء أحده أدفع للفاقة؟ قال: الزهد. قيل: وما الزهد؟ قال: العلم» ثم 
يفرق ما بين الدنيا والآحرة» ثم طلب الرفيع بالحّسيس. قيل: فأيهما 


ا 


حدى؟ قال: ترك إعمال الفكر في شىء من الدنيا. 
000 أي ابتعد. 


١١5858 - 


8- أنشد إبراهيم بن داود: 


لا يكون المغتاب ذو الوح هين عند المليك يوما وجيها 
لا ولا طالب الفضول من الدذ ٠2-0‏ يا ولناتها يكون يقتا 
أدرك الزاهدون كل نعيم إذا أباحوا النفوس ما يكفيها 
واسْتّرق الحريص فيها فما يه 22 نه منها كل الذي ظل فيها 
هي دار تزيد من صلغها مقة والذليل من يصفيها 
ه- عن زكريا بن عديء قال: قال عيسى بن مريم اكؤلة: 
يا معشر الحواريين! ارّضُوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل 
الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا. 
قال زكرياء: وفي ذلك يقول الشاعر: 
أ خالا راذى الذي قد فوا ولا أراهم رَضمُوا في العيش بالثّون 
فاستئن بالدّين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدّين 
أرقت عن الحسين بردم عبد الرعمر + قال: قال بعض اكيت انا 
بلوتم الدنيا فما زالت تُوَنُبكم عَسفا0"© وتسومكم ف0؛ في كل يوم 
لكم فيها شغل ديد وحزن عَتيدٌ» إما صدَقتم الأمل فكذبكمء وأطعتم 


)١(‏ عسِقاة طلم وتإسكان السين الموت. 
(؟) التسف: النقيصة: 
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لموى فوب 0 ؛ فكيف تفرون - رحمكم الله- من هذا الموت» الذي لا 
تدرون أن ما فيه أحق أن يكون عندكمء فهؤلاء لكم مفظعاء أما قبله من 
توف بات التي لا تدرون في أي حالاتكم ثوافيكم, أما الذي ترونه من 
داميابة فيا 0 من الانتقاص ضعفا بعد قوةع وإخلاق0”» بعد جدة 


وهبرما بعد شباب» وسقما بعد صحة. ف كل يوم يموت من أجسادكم 
مينته ينعي كيم أنفسكمة ويخبردكم عن فنائكمء حتى يهجم عليكم كرارة 
كأسهء وفظاعة مذاقه فتيصسيروا 00 الموت. وودائع الْجمَر إلى 7 
الوققت المعلوم. 9 

7- عن وهب بن منبه» قال: من فرجإمن قلبه بشيء من الدنيا 
فقا أخطأ الحكمة؛ ومن جعل شهوته تحت قدميهٍيفْرَق7؟' شيطائه من 
ظله؛ ومن غلب عليه هواه فهو الغالب. 2 


*اجره- عن الأوزاعي » قال: ابن آذم! اعمل :: 
2 : 5 نت مه ع 4 َه 
أوتيت من كنل جحانب» واغْوّل”"2 كعويل الأسير المكبّل» و 
عمرك للدنيا وطلبها في أطراف الأرض» حسبك ما بلغك 4 


م أملككم. . + . سه 
(0) إغلاما: و وققنا 
2 يَفرّق: يخافت. 


و 2 0 اا وهو الصياح., 


-١١85- 


كتاب المذمومات رسالة ذم الدنيا 


لالهاء تعر بيو فقرك وفتك» واْع يطلب الأمان» فإنك ف أ سرد 
الموات يَطَرد بك نائما ويقظانئاء واذك* سهر أهل النار في لهأ بذاي:: 
وتَخحرف أن ينصرف بك من عند الله وك إلى النارء فيكون ذلك ]كي 0-0 
العيط مالل ل الرجاء» واذكر أنك قد رَامَقْتَ7 بلألفاية وأا .بقي 
ارمق" فَسَدٌ ُصيّرا وتكرماء وارغب ببقية عمرك أن تفنيه للدنياء ود 


ْ اما توصلك مرك ودع مهام يشطا 

4- عن عبد الله بن عبد الغفار» قال: كتب زهير بن نعيم إلى أبي 
سعيد عبد الله بن عبد الغفار: سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هوء وأوصي نفسي وإياك بتقوى الله وطاعته» والانتهاء إلى أمره في 
الحالات كلهاء فإنما العاقبة للمتقين» وإنما يجزى كل قومنما كانوا 
يعملون. أما بعد؛ فإنيٍ أكتب إليك يا بن أخ! وأنا في عافية» ومسير إلى 
الموت على أي الحالات»: كذا محفوظ علينا ما قَدَّمّت أيديناء فالله الله في 
نفسك! يا بن أخ! أكُتر الفكرة في مصرع أبيك» وأمكء وابعد عن فضول 
الدنياء وارض منها باليسير» فإن عامة الغفلة والنسيان في طلب فضول 
الدنياء رضّانا الله وإياك منها بالأقل» رورقايها لعل ااي لقار الا 
حتى يخرجنا وإ ناك كياج وش علينا عو ساعظ عله ورحقه فته لاحن 


كو لو لم 


بذلك ,غيره» وإن استطعت يا بن أخ! فلا تنس قول الله ظَبْنَ: « أَمُ حسبون 


26020 َاهَقَتَ: اقتربيت٠‏ 
2222 الرمق: آخر النفسن أو الروح. 


١١5 -/ا‎ 


1 2 1ا201010ذظ2ظ 2 
0 


> 72-7 > ا رج ا 
ل 00 0 010 0 كم لك 5 


لمعم مر ند ترف نامر 


حوارت ا اير اي 3ه دام« 


لا نسمع سرهم وتجونوم بان َرُسُلَنَا ديهم يَكَتبُونَ (2) 4 [ترعرف. 6 
5 - عن إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي» قال: كتب إلى أحمد 
ابن عاصم الأنطاكي فكان في كتابه: 
إنا أصبحنا في دهر حَيْرَة تضطرب علينا أمواجُه بغلبة الحوى» العالم منا 
لل اه بالدنيا مع ما يديه من العلم» والحاهل منا 
فى ا ا من فتنة عاله؛ فالمقل لا يقنع» والمكثر لا يشبع» 
ل 
إبليسء وتركنا عدة رب العالمين» يا أخي! لا تصحب إلا مؤمناء يعظك 
بفعله؛ ومصاديق قوله» أو مؤمنا تقيا؛ فمتى صحبت غير هؤلاء؛ وَرّثوك 
النقص في دينكء وقبح السّيرة في أمورك, وإياك والخرص والرغبة؛ فإنهما 
يسلبانك القناعة والرضاء وإياك والميل إلى هواك؛ فإنه يَصدّك عن الحق» 
بماك إن تظهر أنك غخشى الله وقلبك فاحرء وإيالة) ٠‏ هط إن 


51- عن 1 الدرقاء» قال: ممعت ألو بن مالك ضيه وسمع رجلا 1 
يقول: أين الزاهدون في الدنياء والراغبون في الآخرة؟ قال: أولفك أهل 


بدر. 


(1) مستملا: درا 
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0 شد عند مالك؟ ولمالك مي وكسَاء؟ إفنا الزاهدون عمر بن 
عبد العزيز أتته الدنيا فاغرة”"© فاها فتركها. 

اه غن أي عبد الله الرازي#قال: قال :بعض الحكماةة الزهد 
فيما يشغلك عن الله و. وقال بعضهم: الزهد ترك الشهوات. 

ه- عن محمد بن يوسفء قال: سمعت بشر بن الخارث» وقيل 
له: مات فلانع:قال: جمع الدنياء وذهب إلى الآخرة» ضيّع نفسه» قيل 
له: إنه. كان يفعل ويفعل» وذكروا أبوابا من أبواب البرّ» فقال: وما ينفع 
هذا وهو يجمع الدنيا؟. 

- قال يعض الحكماء: المرء في الدنيا على أكبر خطرء إِمّا نعمة 
زائلة ) وإما بَليّة نازلة» وإما مصيبة جارية» وإما مني قاضية» فلقد كُدّرَت 
عليه ليرا :يمن لنعناء على طن ون البلايا على حذرء 

1ق أرب بس قال: لدم عاتب الكفر» للع 
لله 6 وحب لديا نا 

7- عن أنس بن مالك ول ؛ أن النبي ولد قال: «أنتم اليوم على بينة 
من ربكم : تأمرون الورك رعمر عن الك كاعر لزعل 1ل أنتم 


20200 فاغرة: فاتخة. 
20 الطيرَةٌ: التشاؤم. 


١١44 


اليوم على بينة من ريكم؛ لم تظهّرٌ فيكم | كران : سكرة الجهل, ب 
العيش» العاملونيومئذ بالكتاب سرا وعلانية؛ فالتابعون الأولون من المهاجرين 
والأنصار لهم أجر خمسين». قالوا: فارع ل ادا مناء أو منهم؟ قال: «بل 
مدكهة !. ظ ل 

27- قيل لبعض الحكماء: من أبعد الناس همّة وأصدقهم نية؟ قال: 
من اسِتَعْرّق الدنيا عق وعطف إلى طلب الجنة شغله. ْ ا 

تعن العباين بن الفضل البجلي ) قال: أكثر قوم دم م الدنيا عند 
رابعة» فقالت: لوا من ذم الدنياء فإنه من أَحَبّ شيقا أكثر ذكْره. 
.38ه- عن الحسنء قال: إذا رأيت لرجل عرق لدت فنافسه 
فق الأآخرة.. ل 

7- عن أيوب» قال: إِنْ رهد ا عنيا على العلين. 


ا ا 2م لدي لسع ف اقلت: وهم 


١ 0 ْ‏ الاجة نورق القلك. 


١ 000 1‏ 2 قال قال در ناكما للدنيا أمغال 


() أعرحة أبو عكري اليه وله حثنا أعرحة للبلا 0 وس ٠١5/8‏ وأبو نعيم 
في الحلية 11 0 0 "من حديش 102 وي للزي في التهذيب 


11 :روا بار 0 “ول اخ أن لل لا أ حاتم وخيره وفيه سف" 


ا 


تضربها الأيام لام وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان» ويحب الانيا من 
0 2 1 ماع القلوب عر المواعظ» ,وما :أنحّث”' السباق لو شعر الخلائق. 


بيذ ؟ 02 نلك بها أسعلينا” م 8 قد غنيرَنيع دكين 
ةك يا عاقدا العقبه علد 1 4- 3 العيش كأن الموت 1 خلها 


بلا 0 تبِعْض إلينا انفسهاء وحن فضي | 


ملوك الدنياء كن عم 2 8 و حر رَةّ بقل» أكان حازما؟!! 
فواك للدنا أهون على لله يق من جزرة البقل على الل . 

0 00 دعن وهب بن منيه» قال: رأينا ورقة تهقو بها الريح» قأخزناها ظ 

ها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيمء دار لا يسلّم منها من فيهاء ما 

أخذ أه َ. ها خرججوا منه؛ ثم حوسبوا بهء وما أنجذ أهلها منها لغيرها 

حمر ليرا به» وكأن قوما من أهل الدنيا ليسوا من أهلها كانوا.٠ ١‏ . 

[ ها ١‏ سن ليس ه فيها » عملوا فيها بما يبصرون» وبادّروا فيها ما يحذرون» ١‏ 


© ما أَحَتْ: ما أسرع. 


١ ١هزن‎ 


يقلي أحبدادهم بين طهر ني أهيل الدنياء وملام قلوبهم بين ظهراني أهل 
قال: فسألت عن هذا الكلام فلم أحد أحدا يعرفه!! 


ا 0- كتب غلام لعبد الملك بن مروان إليه: إن صخرة قبّلنا يقال: 
لحر را ب ممصي مدت أن واصل: بين البنفقة 
عليها كتابا فيه: ظ 
ومن يحمد الدنيا بعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يَلومُها 
إذا أقبلت كانت على المرء حسرة وإن أدذبرت كانت كثيرا غمومها 

4- قيل لبعض الحكماء: ما الدنيا؟ قال: تريدون المذمومة على 
ألسبن الأنبياء والحكماء؟ قالوا: نعم . قال: المعصية. قبل فأي الزّهّاد 
أفضل؟ قال: أقلهم حظا من الدنية. قيبل: مت يهف كل الزامد؟ 
قال: إذا ) بلرمدمه لوقه 1ْ 
[ 06- - قال بعس ادكياء ما نح ان ليما خا فى إلا ب 


0 شب سايق اليه إل ينة الدنيا إلا بتركك نصيبك من جنة 


يي لق وا ىل إلا بعد ما عانقت هذه الدنياء ولا 


67 امراف ا من أعرفة الس بعيرب النيا؟ قل 


1١١865: 


ْ و اللو : ركسي إقيل: 


الآعرة؟ قال ا .ماعلا .ترك الدنيا؟ قال: طلب الآخرة» 


أقيل: الدنيا لمن هي؟. قال: لمن تركهاء ؛ قيل الآخرة لمن هي؟ قال: لمن طلبها. 


قال بعص التكماء: الدنيا دار حراب» وأخرب منها قلب 
- عن أبي الجسم القرشي» قال: قال رحل من الأنصار: صَعْرَ 
فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه» كان يرد السائل ويبخل بالتّائل”"". 


89- عن أبي حازم؛ قال: من عرف البنيا لم يفرح فيها برحاء» ول 
500 


-١‏ عن إسحاق 5-1 قال: قال لي بعض العلماء: أضرب 
لك مثل هذا الخلق: مثل قوم اتخذوا الدنيا دار إقامة» واتخذوا الآحرة لهوًا 


)١(‏ الثائل: العطاءة 


١١6ه‎ 


وغرورا. ثم قال: اضرب بيدك ما شكت من هذا الخلق إذا نصحته في أمر 


- عن إسخاق بن عبد الله قال: بُرِكَ الفدّى'"» أرى الناس قد 
ال ل 0 
أن أجحعل الآخرة رأس مالي» وأَعْدٌ ما جاءني منها ربحا. قال: ففعل ذلك. 

- عن سليمان التيمي» قال: اللهم إنك تعلم أني لا أريد من 
الدنيا شيئاء فلا ترزقني منها شيئا. 
لخراساني بمكة ندعوء وكان معنا حل مُكثر” ٠‏ فقال أيوالياج: لله 
لا ترزقنا دينارا ولا درهماء فأمّنا كُلناً ما خعلا الرجل المكثر. 

- عن أبي سليمان الداراني» قال: ينبغي للعبد المعني بنفسه أن يُميت 
العاجلة الفانية الزائلة» المنخّصّة بالآفات من قلبه, ويذكر الموت وما بعده من 
الأهوال» والحسراتء والندامة» والوقوف بين يدي الله قَبْكَ وسؤاله إياى 
والممر على الصراط» والنار» فإنه يخف عليه النّحَافِ عن دار الغرور. 

5 عن أبي سليمان» قال: الدنيا تظلب المارب منها» وتهرب من 
الطالب لاء فإن أدركت الهارب منها جَرَّحته» وإن أدركت الطالب لما قتلته. 

/11-- عن الحسن») قال: خيياث كل عيدانك» قد مصّصناه فوجدناه مرا. 
(؟) أياذو مال كثير. 
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1 - عن يشر بن الحارث» قال: من هون ادي عل اليلق أن 


000 معاوية الأسلاده قال: الخلق كلهم يسعى في أقل من 
جناح ذبابة» فقال له رجل: وما أقل من حناح ذبابة؟ قال: الدنيا. 


٠‏ صعيق ادن قال: إن قوما أكرموا الدنيا فصابتهم غلى 


004 


الخشب» فأهيئو مَاء فنا ها تككونون إذا أهتتموها. 
١‏ عن أبي خالد الصوري -وكان من أكثر الناس صمتا- قال: 
اللهم أخرجني من جوار إبليس إلى جوارك. 
- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 
لعمرك ما الدنيا بدار لأهلها ولو عَقلوا كانوا جميغا على وَحَلٍ 
فما ببحث الساعات إلا عن الى ولا تنقضي الأيام إلا على نكل 
7ب .عن الحسن»ع قال؛ لاإيكيون الررحل زاهدا في الدنيا حت ل 
. يجزع من ذَلهاء ولا يُنافس أهلها فيها. 
عاد إن وطلب بن مدبهه قال: 0 


- أنشد أبو عبد الله: 


رويدا, بني الدنيا ألم 7 كن انهم إلى أحل تسعى إليه مُقادره 


00 


أراها إذا ربت لا ابنا ولم تدغ لله أرنا ومست الها يختادرة 


فكن عند صفو الدهر للدهر حاذرا فلا صفو إلا سوف يكذر آخره 
4- أنشد على بن عبد الله: 
لما يُوعدٌ الدنيا به من شرورها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع 
ولاه سك ونان كا لأفسح ما كان فيه وأوسع 
07 *- عن أبي سعيد مولى ابن عامر» قال: قال داود اكَية: الدنيا 
ل م ل ”00 م امارج 
غرارة ترفل"' بالمطمئن» وتفجع الامن. 
- عن عبادة الي مروان» قال: أوحى الله 3 إلى موسى اللون: ' 
ياموسى! مالك ولدار الظالمين؟ إنها ليست لك بهار أخرج. منها 
هَمَّكُء وفارقها بعقلك؛ فبعست الدار هيء إلا لعامل يعققل فيها؛ فنعمت 
ره ع 
الدار له يا موسى! إني 0 10 هنه المظلوم. 
« نما قَليل 4 [لبقرة:41]. مأ ا 0 قال 1 بحذافيرها. 
© © 5 ه 5 5 © 
' والحمد لله رب العالمين 
روزا على بيد م 0 الرسلي. 


1 القل: حر الذيل وركضه بالرّحل. 


2 


مين 
ْ 00 


كتاب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


رسالة ذم الملاهي 


0 قيقي انم ف م اه 5 2 7 00 
أمتي خسف وقذف ومُسخ) قيل: يا رسول الله! مَتى؟ قال: (إذا ظهّرّت 
المعاز ف ؛ وكشرت القَيََتْ» وَاسْتُحلّت الخين”"'. 


)١(‏ قال اليثمي في المجمع // ٠٠‏ رو فين ماجة 1*0.:/١‏ -طرفا من أزلة» توزواه الطيراي به" 
5 وفيه عبد بن أبي الزناد وفيه ضعف وبقية رججال إحدى,الطريقين رحال ‏ 
الصحيح. قال البوصيري في الإتحاف 414/4 :.رؤاه عبلابن .يد وابن ماججة مختصرًا ومدار 1 
إسناديهما على عبد الرحمن بن زياد بن أسلم وهو ضعيف» وصححه الشيخ الألباني. ١‏ 
قلت: حاء في النسخ المطبوعة زيادات من كلام المصنف في شرح الأحاديث ونحن نثبتها 
في هامش كل حديث ونميزها بقولنا قال المصنف» قال المصنف: والمعازف: هي آللات 
الطرب, والقينات: الجواري المغنيات؛ وأما القذف فهو الرمي بالحجارة من السماء كما 
أرسلت على قوم لوط على قبائل منها وعلى دور منها وليرسلن علتتهم اه. قال العلماء: 
أشار في هذا الحديث إلى أن العدوان إذا قوي في قوم وتظاهروا بأشنع الأعمال القبيحة 
قوبلوا بأشنع المعاقبات فالمعاقبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات» ثم إن من 
العلماء من أحرى المسخ هنا على الحقيقة» فقال: سيكون كما كان فيمن سبق» وقال 
البعض: أراد مسخ القلب فيصير على قلب الحيوان الذي أشبهه في خلقه وعمله وطبعه؛ 
فمنهم من يكون على أخلاق السباع العادية» ومنهم على أخلاق الكلاب والخنازير 
والحمير؛ ومنهم من يتوسط ف ثيابه كما يتوسط الطاووس ف ريشه» ومنهم من يكون 
بليدا كالحمار ومن يألف ويؤلف كالحمام؛ ومن يحقن كالجمل» ومن يراوغ كالذئب 
والثعلب» ومن هو خير كله كالغنم» وتقوى المشابهة باطنا حتى تظهر ف الصورة الظاهرة 
ظهورا حفيا ثم حليا يدر كه أهل الفراسة, قال الحافظ: والأول أليق بالسياق. وأما قوله: 
واستحلت الخمر. قال ابن العربي: فيحتمل أن معناه يعتقدونها حلالا ويحتمل أنه مجاز 

- : 
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«إذا ظهرت المعازاف وكثرت القينات و 


*- عن أبي أمامة ذَفه عن رسول الله ول قال: «ِيْبِيتْ قومٌ من هذه 
انه ملي تم زهرب رفي الماك لد نري لين 
ولَيُصبَئَهُم خسف وقذف, حت يُصبح الناسُ فيقولون: حسف الليلة بدار 
قُلانء خسف الليلة بيني فلان, ولئرْسآَنَ عليهم حاصبا خجارة من السماء؛ 


كما أرسلت على قوم لوط وعلى قبائل منها وعلى دورهم: ولترسلن عليهم 
الريح العقيم التي أهلكت عاداً؛ بشربهم الخمرء وأكلهم الرباء وانّخاذهمٌ 
القينات, لسع الخرير) وقطيعتهم الرحم)'" 


4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل: ويكون في 
عن الاسترسال» أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا من 
تفع ذلك. 0 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب /187: رواه الترمذي 445/4 من رواية عبد الله بن عبد 
القدوس وقد وثق» وقال: حديث غريب» وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاء وصححه الشيخ الألباني. 

(؟) أخرجه الحاكم 550/4 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. وقال الذهي: بح 
قال البوصيري في الإتحاف 31/8: رواه الطيالسي ١05/١‏ وأبو يعلى الموصلي وعبد الله 
ابن أحمد في زوائده على المسند 759/6 ومدار أسانيدهم على عاصم بن عمرو البجلي» 
وهو ضعيف. قال الهيئمي في المجمع ه/5/: رواه عبد الله بن أحمد وفرقد ضعيف. قلت: 
ورواه أبو نعيم في الحلية 797/5 والبيهقي في الشعب .١5/8‏ 


1١١5. 


أمتي خَملْفْ ومَسْحٌ وقَذفُ) قالت عائشة: يا رسول الله! وهم 
إلا الله؟ قال: «إذا ظهرت القيان, وظهر الزناء وشرب الحمرٌّي ولبس الحرير 


كان ذا عندنا)77' . ش كه 


عن علي ف ذه قال: قال رسول الله عَللك: (إذا عَملّتَ أُمّتِي حَمْس 


عَشْرَة خصلة حَصلَّة حَل بها ذلك الْبَلء) قيل: يَا رَسُول الله! وما هُن؟ قال: :(إذا 
كان المغتم دُ ذُوَلاً, وَالأّمَانة م وَالرَكَاة مَغْرّماً وَأطاعَ الرّجْل زُوْجَتَهُ وعق 


5 و 024 


أَمّهُ وَبَنَّ صّديقة وَجَفا أَبَاكُ» وَارتقعت الأصوات في السَّاجدء وكان رَعِيمْ 


لقم أزنهم» ورم الل محافة هر وشربت اخ ويس الحومن» والح 
اناد وامكارق براض قاور مّة أوَلها؛ فَلْيَركقبُوا عند ذَلكَ كَلانً: ريحا 


حَمْرَاء ا 0 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر للمصنف فقط» ولكن أحرج الترمذي 479/4 عن عائشة بلفظ: 
يكون في آخر هذه الأمة خسف,. ومسخ. وقذف. قيل: يارسول الله! أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث. قال الترمذي: حديث غرّيك. 

(؟) إسناده ضعيف» أرجه الترمذي 48:4/4: واليطيراني في الأوسط .١00/١'‏ قال الغماري 
في المداوي 470/١‏ ويشهد لهذا الحاذيث مطابقته للواقع؛ فإن حال أهل الزمان هو 
المذكور فيه. قال المصدف: قلت قوله:أوإذا كان الْمغتَمُ ذُوَلاً» أي: تغلب الأمراء والملوك 
على الغنائم» فيتاولوتها ينهم ولا يق نه في اللحند الذي غتمّها. والأمانة مغنماً: أي 
يصيرٌ الناس خيانتهم يعُدُونَ الأموا : َمنُونَ عليها بغنيمة يغتدموهاء يُودعٌ إليه وديعة 
أو يوصي :لبه وصضية أو يُوكل كال رخبهور يكرمة الأميق لأنه لشسه فيه عياة؛ 

منيق إليه: والزكاة مغرما: أي ليس لأغنياء ذلك 


الرمان نية في :الاجر إذا. أخر جوأ زكاة أمواهمء وإنا يُخرجونها بقهر السلطان» أو 
١‏ ح 


ويُحبَهُ الخمائنُ لأنه يراه و 


١١6١+ 


- عن علي ذه عن البي له أنه قال: «تمسخ طائفة من أمتي قردة, 
وطائفة خنازير. ويخسف بطائفة, وترسل على طائفة الريح العقيم؛ بأنهم شربوا 


الخمر. ولبسوا الخرير, واتخذوا القيان, وضربوا بالدفوف)20'. 


- عن أنس ف قال: قال رسول الله كلهِ: «ليكونن في هذه الأمة. خسف»ء 
وقذف, ومسخ, وذلك إذا شربوا الخمور, واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف)” " . 

- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اله 1 (يُمسحٌ قومٌ من هذه 
الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير» قالوا: يا رسول الله! أليس يشهدون أن 
إل إلا ان وان عمد رسو اله » قتال: وق ا ويضومؤ نا ويصلون 
ويحجون». قالوا: فما بالّهم؟. قال: «اتٌخذوا المعازف والدُفوف والقينات, 


2 3 مه ه 2 0-4 و 1 َه ثُ 95 9 إفرق 
فباتوا على شربهم ولهوهم؛ فأصبحوا وقد مُسخوا قردّة وخنازير) ' 
حيو 
لريّاء الناس» فيعدُونَ مُروجها مغرماً يغرمونه لا ثواباً قدموه. قوله: وبَرّ صديقه وجَفا 
أباه: إنها عاب عليهم بر أصدقائهمء إلا إنما كانت مودة بينهم في الحياة الدنياء ولو كان 
ذلك البرٌ لله خالصاً لم يكن لأبيه جافياً اه. تمسك بهذا الحديث الخطابي على أن الخنسف 
والمسخ قد يكونان في هذه الأمة كما كانا في الأمم الماضية؛ وزعم أن مسخها إنما يكون 
بالقولب لا بالصور لا دليل عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما يكون الخسف 
والمسخ إذا استحلوا هذه ا محرمات بتأويل فاسد» فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الشرع 
حرمها كفروا ولم يكونوا من أمّته؛ ولو كانوا معترفين بحرمتها لما عوقبوا بالمسخ كسائز 
من يفعل هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. الفيض .5785/١‏ 
(؟) نسبه السيوطي في الدر إلى المصنف فقط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. 
(*) قال البوصيري في الإتحاف 31/8: رواه مسدد وابن حبان في الصحيح ١57/١6‏ 
كت 
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أمتي خسف, وقذاف, ومسغ) قالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا 
ظهرت المعازف,» واستحلوا و 0 ْ 


أريكتهم قردة وخنازير؛ بشربهم الخمرء وضربهم بالبرابط والقيان)'". 


-١‏ عن عطاء؛ أن الببي وي قال: «سيكون في أمتي خسف ورجف», 
ان زهرفق 
وقردة وخنازير) 2 . 
يه ١‏ 
ولفظه: لا تقوم الساعة حتى يكون في,أمتي خسف, ومسخ., وقذف. قلت: أخرحه 
ولم يدر من هو. 

)١(‏ حديث مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 001/7 وأبو عمرو الداني في الشنن 

الواردة في الفتن 8/9 .7١‏ 
(؟) حديث مرسلء» أخرجه ابن عساكر في التاريخ 8١١/4‏ وضربهم بالبرابط: هي ملهاة 

تشبه العود» فارسي معرب» وأصله بربت لأن الضارب به”يضعه على صدره واسم 

الصدر بربت. والقيان: قال ابن القيم: إغما مسجوا قردة وخحنازير لمشابهتهم لهم في الباطن 

والظاهر مرتبط به أتم ارتباط وعقوبات الرب جارية على وقف حكمته وعدله. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسخ واقع في هذه الأمة ولا بد وهو واقع ف طائفتين: 

كما قلبوارءدينه. وا مجاهرين المنهمكين قي شرب الخمن وامحارم, ومن ل يمسخ منهم في 

الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة اهد: 
(؟) حديث مرسل» نسبه السيوطي في الدر للمصنف فقط وجاء موصولا عن أنس» قال: قال 

رسول الله يلُ: سيكون في هذه الأمة خسف, ومسخ, ورجف, وقذف. قال الهيئمي 

2 
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5- عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي ول قال: «لَيَسْمَحلنَ ناس 
١ 01 0 1 5‏ 
من أُمْتي الخمر والحرير والمعازف؛ فليأتين الفا علي هن 00 
حت ينبذه عليهم. ويمسخ آخرون قردة وخنازير)”١‏ ٌْ 


1# فو ع من ال قال رسول الله يَيه: «لستصعبَنَ 
الأرضُ بأهلها حتى لا يكون على ظهرها أهل بيت مدَرٍ ولا وبَرِء ولَيبتلينَ آخر 
هذه الأمة بالرَّجْف؛ فإن تابوا تاب الله عليهم, وإن عادو عاد الله عليهم 
بالرجف ؛ فإن تابوا تاب الله كَبْنَ عليهم وإن عادوا عاد الله كِب عليهم بالرجف ؛ 
فإن تابوا تاب الله كك عليهم, وإن عادوا عاد الله يك عليهم بالرججف والقذدف 
والمسخ والصواعق)"' 


. 0 22068 


في المجمع //. ١‏ رواه أبو يعلى 5/17" والبزاريوالكشف 5/4 )١‏ وفيه مبارك بن سحيم 14 


وهو متروك. 

)١(‏ حديث صحيح؛ أحرجه البخاري في صحيحه 7١7/5‏ معلقا بصيغة الجزم عن أبي 
مالك الأشعري أو أبي عامرء كما أخرحه عنهما موصولا ابن حبان ١54/١٠‏ والبيهقي 
في الكبرى */77؟ انظر تعليق التغليق .١17/5‏ 

)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن 5١4/5‏ والحاكم في المستدرك 057/4 عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا مع اختلاف يسير في اللفظ. وقال الحاكم:صحيح الإسناد. وتعقبه الذهيي 
بأن فيه سعيد بن سنان متهم ساقط. قال المصندف: د أي 

تبقى الأرضّ لشدة الزلازل وكثرة الأهوال كظهر البعير الصعب الذي لا يستقر عليه 
راكب؛ ولا حمل إلا ألقاه حتى لا يكون على ظهرها هل بيت مجتمع لهم متم 
أمرهم, إلا تشنَنُوا وتفرقوا بالقتل والسبي والمور والغلاء وما يشبه ذلك من مُفرّقات 
الجموع ومُحخَليّات الربُوع» ومن ن اعتبر زماننا هذا وجده قد كثر في أهله هذا. 


6 15د 


1 
لل لس ني اله 4 ليكو 
يغ وقذف 

وخسف 


ظ 0 . قال:,قلت: يا أبا 
رد ما 1 قال: 


كناب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


7 ار ل ار 
0 20107 


الع ني تر اميا ثلاثة ؛ فاستيقن واستعد واجذر. قال: قلت: ما 
هي؟ قال: تكافأ الرحال بالرحال والنساء بالنساء» ورغبت العرب في آنية 
العجم فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: لاء بل أهل القبلة» ثم 
قال: والله ليقذفن رحال من أهل السماء يشدخون بها في طرقهم وقبائلهم 
كما فعل بقوم لوطء وليمسخن آخرون قردة وخنازير كما فعل ببني 
إسرائيل» وليخسفن بقوم كما حسف بقارون. 

- عن سام بن أبي الجعد» قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون 
على باب رجحل منهم, ينتظرون أن يخرج إليهم» فيطلبون إليه الحاحةء 
فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيراء» وليمرن الرجل على الرحل في 
حانوته يبيع فيرحع عليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. 

8 عن أبي هريرة ذه أنه كان يقول: لا تقوم الساعة حتى يهشي 
الرحلان إلى الأمر يَعْمّلآنهء فيُمسحٌ أحدُهما قرداً أو ختزيراً» فلا يَمنعُ 
الذي بحا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشي إلى شأنه ذلك حتى يقضي 
شهوئه» وحق يعشني الرخلان إلى الأمر يعغملاته فيحسق بأحدهماء ولا 
بمنع الذي بحا منهما ما رأى بصاحبه أن بمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي 
شهوته منه. 

-٠‏ عبن عبد الرحمن بن غنم» قال: يوشك أن تقعد أُمّتان على 
رخى فتطحنان» فتمسخ إحداهما والأخرى تنظر. 


١١55. 


١‏ جلي ليد الزتمن بين خدمء قال: سيك قاد متحاوران فيشق 
ينهما نهر فيستسقيان منه بسهم واجدءيقبس بعضهم من بعض» 
فيصبحان يوما من الأياغ تن عست بأحدهما | والآخر حي. 


1 عن ماللكة بن كينل قال: لق أن ريما تتكون في آخخر الزمان 
وظلمة» فرع الناس اليوعلمائلتم فيجدونهم قد مسخوا. 
35 ا عن عائشة رضن الله عننها أو عن أي أمامة 5ه عن البي وَل 
٠‏ قال: الا يحل بيع امغنيات» ولا تعليمهن ؛ ؛ ولا شراؤهن, ولا أكل أثمانهن)7". 
4 ا أمامة ذه قال: 0 «لا يحل بيع 
ْ المغنيات: ولا لنليدين: ولا تجارة فيهن) وقال: «ثُنهن حرام)”") 

_- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 0 الله 1 (إن الله 
حرم القينة وتيعها» ونحنها لطم ا ار أه وَمِنَ لاس 


مَن شترى َْوَآنْحَِيثٍ» [لقمان 5ن 


6 إسناده #عيق» أخر جه الحارث بن أبي أسامة لو رياني 1 

(؟) قال السيوطي في الدر 7.17/5: أخرجه سغيد بن منصور وأحمد ١57/5‏ والترمذي 
ه/ة؛" وابن ماجنه وابن أبي الدنيا في ذم الملامي وابن جرير 70/5١‏ وابن المنذر وابن 
أبي حاتم 035/9" والطبراني 7١4/8‏ وابن مردويه. قال الشيخ الألباني: حسن. 

() قال السيوطي في الدر: أحرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه. قال ال هيئمي ف 
المجمع 41/4: رواه الطبراني في الأوسط 04 وفيه انيم أججد من ذكرهما وليث بن. أبي 


0 ل 


(000 


1 عن أ الصياء قل ما قن ب ع قوله 
وض الئاس تريية يَشْعَرى لَهَوَآلْحَدِيث) إهبد قال: هو"والله الغناء. 


0- عن ابن عباس #: 9 وَمِنَ الناس من يَشَعَرى َهْوَاَلحَدِيثٍ»4 
[تقان:+] قال: هو الغناء وأشباهه. 


- عن شعيب بن يسار» قال: ستالت عكيرفة عن« لير 


قال: هو الغناء. ال : بجاهد: هو 7 د 


- عن ابن مسعود ذه قال: الْغناء يت الثفآق في الْقَلْبِ كَمَا 
ينبت ا ا ارس 


ا ع انق عباس طلد 4ك: « وَأَنَمُمْ سََمِدُونَ, 2 4 أسبب:<]. قال: هو 
الغناء بالحميريّة. امئمدي لنا: تغني لنا("" . 


7# عن عبد /الله. بن رمسعود م ذلك قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. 


9 قال الصيف :شن آنا لعة حت ند أها الندن قات وا المع أن تق قال 1 امقس لق 
بي حمين, من إذا امرو يغنيهم : 


١١كم‎ 


م بوركيم قال: كائرا يقورن] الفناء يبت النفاق في القلب. 


208 عن عبد الله بن مسعود 5 له قال: قال رسول الله كذ" 5 
27 التفاقي في القَْبٍ كما يبت الماء ون ل ؤ 


ش 2 - عن عبد الله كه قال: إذا ركب الر 1 ان يع ردقه 
عبطا فقال: : تعلّه؛ فإن كان لا يحسن. قال له: , 


/ مر .عليه قوم عرد وير رج 
لآ سمع 1 لكم. 


نس حيطا لهب أبو داود لا و لدي 0 
لاض يإبدر 0 4. 


0_0 احرج الروياق في:المسند 778/5 واببن 310 8 قال الهيثمي في المجمع 


4 ررواه الطبراني ٠١4/8‏ بأسانيد ورجال أحدها وثقوا وضعفوا. 


 ١١58- 


الغناء؟ فقال: أنهاك عنه وأكرّهّه. قال: أجرام هو؟ قال: انظر يا ابن أحي! 
إذا مَيّرَ الله الحقّ من الباطل في أيهما يُجعلٌ الغناء؟ 
-١‏ عن الشعبي» قال: لعن المغني والمعَنّى له. 


4- عن عبد الكريم الجزري» قال: إذا رأيتم الرحل قد هجر 
المسجد وعكف على الغناء والشراب فلا تسألوا عنه. 


47- عن زفر بن سليمان» قال: كان رجل يجلس ف المسجد» فترك 
الجلوس فيه وانّحَدَ فَيْنَهَ فكب إليه رجل من إخوانه: أما بعد؛ فإن الله وِبْكَ 
امرض لبه الععر فقال 08 وكاعلمك ابن وكا تلق اند 4النة 
فكيف إذا اجتمع قول''' الفاسقين وأصواتهم اللعينة وعيدانهم الوحشة 
الملعونة والنساء المتبرجات بالزينة؟! والله ما أرى من فعل هذا توقى 
الملكة» ولا عَدْرَ في النعمة» ولا وضع ما أمره الله حيث أمره الله؛ فانظر 
يا أخي! من أي شيء خرجت؟ وف أي شيء دحلت؟ وعلى من أَقبلتَ؟ 
ومن أقبل عليك؟ وعَمِّنْ أعرضت؟ ومَنْ أعرض عنك؟ فإنك إن أحسنت 
النظرّء علمت أنك خرجحت من النور ودخلت في الظّلمة» وأعرضت عن 
الله 5ك وأعرّض الله 5ك عنك ؛ فتدارك نفسك؛ فإنك إن لم تفعل ذلك 
فإن أهون داء من دائك يقتل صاحبه والسلام على من اتبع الهدى. 


)١(‏ ف نسحة (ب): زي. 


 5١١ا/6-‎ 


4 - عن :أي "جفص الأموي عمرابن عبد الله قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى مُدّبٍ ولّده: من عبد الله أمير المؤمنين إلى سهل مولاه؛ أما 
بعد؛ فإني امترتك على علم مني بك لتأديب ولدي وصرفهم إليك عن 
غيرك من موالي وذوي الخاصة بي» فَحُذْهم بالحفاء فهو أمعن لإقدامهم, 
#وترك الصّبْحَة؛ فإن عاقبتها تُكُسبُ الغفلة» وقلة.الضحك؛ فإن كثرئه 
تُميتُ القلب» وليكن أول ما يعتقدون من أُدَبك بعْضُ الملاهي ي ألقي بدو هالا 


من الشيطان» وعاقبُها حمل الرحمن» فإنه لغني عن التقات من خف 
العلم؛ أن خضور المعازف» واستماعَ الأغاني واللمْج بهماء ينبت النفاق 
في القلب كما ينبت العُشْب الماء. ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور,تلك 
المواطن اسفييلك ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه؛ وهو حين 
يفارقها لا يعتقد مما سمعت أذناه شيء ينتفع به» وليفتح كل غلام منهم 
يحزئه من القبرآن, يَعْبْتْ في قراءته» فإذا فرع منه تناول قَوْسَةُ ونبله؛ 
وخحرج إلى الغرضٍ حافيً» فرمى سبعة أرشّاق ثم انصرف إلى القائلة» فإن 
ابن مسعود 5ه كان يقبول: يا بني! قيلُوا إن الشيطان لا يقيل» 
ريح 


0 ع م ويهدم الاي وإنه ليوا عق 


 5١١ا/ل١-‎ 


السكرٌ؛ فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبُوه النساء؛ 


فإن الغناء داعية الزنا. 


2-5 عدن مك بن الفضل الأزدي» قال: نزل ا حطيئة أبو مليكة 
برخلمن العرب ومعه ابنته مليكة6 فلم نحته اليل سمع غناء» ققال 
لصاحب المنزل: كف هذا عني. قال له: وما تكره من ذلك؟ فقال: إن 
الغناء رائد من رائدة الفجور» ولا أحب أن تسمعه هذه -يعني ابنته- فإن 
كففته وإلا حرجت عنك. 32 


7غ - عن خالد بن عبد ال رحمن., قال: كنا'ق عسكر سليمان .بن 
عبد الملك, فسمع غناء من الليل» فأرسل إليهم بكرة فنحيء بهم» فقال؛ 
إن الفرس ليضهل فتستودق له الرمكة؛ وإن الفحل ليخطر فتضبع له 
الناقة» وإن التيس لينب فتستحرم له العنز» وإن الرحل ليتغنى فتشتاق إليه 
المرأق» ثم قال: احصوهم. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا مثلة ولا تحل. 

8- عن خلاد بن يزيدء قال: التت شيوخا من أهل مكة منهم 
سليم يذكرون؛ أن القس كان عند أهل مكة من أحسنهم عبادة 
وأطهرهم تبتلاء وأنه مر يوما بسلامة جارية كانت لرحل من قريش وهي 
التي اشتراها يزيد بن عبد الملك» فسمع غناءها فتوقف يستمع» فرآه 
مولاها فدنا منه» فقال: هل لك أن تدحل فتسمع. فتأبّى عليه فلم يزل 


- 5١١ا/؟-‎ 


00 


1 تراني» قال: أفعل: 

أن أحوها إليك؟ فتأبى» 
وشغفت به وعلم ذلك 
+: وأنا والله أحبك. قالت: 
قالت: داجب أن بألصق 


سهد يبن عد ؤإلا النتي ج 
اد وبينك م عداوة بو 
أفاحأء ؛ ثم نهض وعد ترات و 1 
من النسنك. 


8- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: تنسك رجل مذكور ثم إنه 
دحل في عمل السلطان» فأولم على ابنه» ودعا الناس ودعا باللعابين» 
فدحل رجحل ممن كان يتنسك معهء فلما رآه على تلك الحال قال له: نعوذ 
الله من زوال النعمة, ثم خرج ولم يطعم شيئا. 

-٠‏ عن الفضيل بن عياضء قال: الغناء رقية الزنا. 


١ه-‏ عن الشعبى؛ أنه كره أجر المغنية. 


 ١١ا/#"‎ 


كتاب المذمومات رسالة ذم الملاهى 


ا ظ - عن رافع بن حفص المدني» قال: أربعة لا ينظر الله وك إليهم 
بوم القيافة# البيؤاحرة: والنائحة» والمغنية» والمرأة مع المرأة» وقال: من 
أدرك ذلك الرمآن قالأو “يه طول الحرن. 

+ه- عن علي بن: الخسين» قال: ما قدست آمة فيهَا البربط0©, 

ه- عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» قال: جاور الحطيئة قوما من بني 
كليب» قال: فمشى ذووا النهى منهم بعضهم إلى بعض» وقالوا: يا قوم! 
إنكم رميتم بنيطل» هذا الرحل شاعر والشاعر يظن فيحقق ولا يستأني 
فيتشبت» ولا يأخذ بالفضل فيعفوء فأتوه وهو في فناء خحبائهافقالوا: 
يا أبا مليكة! إنه قد عظم حقك علينا بتخطيك القبائل إليناء وأتيناك 
لنسألك عما تحب فتنأتيه» وعما تكره فنزدجحر عنه» قال: جنبوا لدي 
بحلسكم, ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم» فإن الغناء رقية الزناء وقال فيهم: 


هه- عن أبي أمامة ذفن عن البي يفِ؛ِ أنه نهى عن بيع المغنيات وعن 
03 ع 1 اشر زفق 
شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن © . 


)١(‏ قال المصئف: يعني: اللعب بالعود. 
١؟)‏ أخرجه ابن ماجة 9/ممل*"ا قال الشيخ الألباني: حسن. 


-,5١١ا/5-‎ 


كتاب المذمومات : 1 رسالة ذم الملاهصي 


6 عن زيد بن علي» قال: قال رحل: ول الله! متى الساعة؟ 
فبره وشيول الله كيه حتى إذا صلى ا لفجر رقع .رأسه إلى السماءء فقال: 
«تبارك خالقها ورافعها''" ومبدها وطاويها كطي السجل للكتب). ثم نظر إلى 
الأرض فقال: «تبارك خالقها وواضعها ومبدها وطاويها كطي السجل 
للكتب») : ُ ثم قال: (أين السائل عن الساعة)؟ قال: فجثا رجحل من آخر القوم 
على ركبتيه؛ فإذا هو عمر بن الخطاب ضيه فقال رسول الله 6: (عند 
حيف الأئمة, وتكذيب بالقدرء وإيمان بالنجوم. وقوم يتخذون الأماثة مغنماء 


والزكاة مغرماء والفاحشة زيارة). فقال: فسألته عن. الفاحشة 


فشالتك عنها فزعم انف هنا لأناة عنها فقال: الرجلان من أهل الفسرر 0 00 
يصنع أحدهما لصاحبه طعاما وشرابا قيامة اباللرأة .فيقول: اصنع لي . ١‏ 
صنعت لك فيتزاورون على ذلكء فعيد ذلك قال: ملكت امي ” 

يا بن الخطاب )250 


/1- عن عبد ال ر حمن بن عوف طللنه ؛ أن رسول الله كيه قال: «إغا 
نهيت عن صوتين أحمقين, فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب» ومزامير 
شيطان, وصوت عند مصيبة: خمش وجوة. وشق جيوب,. ورنة شيطان)”” 


)١‏ في نسححة (ب): وراتقها. 

(١؟)‏ أحرجه البزار موصولا عن علي 2١55/7‏ قال الحيثمي في المجمع 77//1: رواه البزار 

() هذا حديث جابر والسائل هو عبد الرحمن بن عوف؛ أخحرجه الترمذي 778/7 وقال: 
ش! 


١ 1١ا/©ه-‎ 


ْ يارة» قالم, 0 


ات كو 0 70 ها 


عن أبي :بكر ادلي قال:قلت#للحسنة 1 قساء المهاجرين 
٠‏ يصنعن النوح كما يصنفن اليوم؟ قال: لاء ولكن ها هنا خمش وجوه 
وشق حيوب؛ لآنتف أشعار» ولطم حدود» ومزامير شيطان» صوتان 
قبيحان فاحشان: عند تَغْمّة إن حدثت» وعند مُصيبة إن. نزلت. ذكر,الله 
لق المؤمنين فقال: « وَفِيَ نوه حَقُ سال وَألْمَحْرُومٍ« (2) 4الثاريات:0. 
وجعلتم أنتم في أموالكم حقاً معلوماً للمُغئيّة عند اقم وللتائحة عند" 
المصيبة. يتزوج منكم المتزوج فتحمل نسائكم معهن هذه الصنوج 
: كارح ر جره اميحر بحي اعرانة تاي ماي وميد و 
حصانء» ويسير حلفها علجان معهما قضيبا شيطان» معها 
كبك ورسوله يله فإن رسول الله عله «لعن. مخنشي الرجال وها 
وقال: «(أخرجوهم من بيوتكم). وكان حديفة كه + 
يل: «لا يََشَبهُ الرجل بالمرأة في لُبسهَاء ولا تشبّه المرأة بالرجل في لَبْسه) وأنتم 
تُخحرجون النساء في ثياب الرجال» وتُخرحون الرحال في ثياب النساءء ثم 
يمر بها على المساجد وانجالس» فيقال: من هذه؟ فيقال: امرأة فلان بن 
فلان مرة إلى زوجهاء وإلى أبيها أخرى. لا بر ولا تقوى ولا غيرة ولا 
حماء. ماهذه الجموع؟ فيقال : رجحل لم يكن له زوجة فأفاده الل 


زوحة استقبل نعمة الله تعالى بما ترون من الشكر هاذ! في هذه النعمة؛ فإن 
عت لبجب ل ايت 
0 اد ا والبزان 115/9 وأصل هذه القصة في الصحيحين 


ع" 


سرادقا'في ذاره: فيأتؤن - تناح بكي لير ميطرط 
بدرامهتم تفتن أحياءهُم في ذُورهمء وتُؤذي أموائهم في قبورهم 7 م 
8 رهم في الآخمرة لما يُعطونها من أجرها في الدنياء وما عسى أن راك ْ 
٠‏ التائحة؟ 2ة تفنول: أيها الفاس!" إن آم كيرها نها كم الله وَلَكَ عنهء وأنهاكه؛ 
عما أمركم لله كَتْكَ به. ألا إن الله أمرَ بالصّبْر ؛ فأنا أنهاكم أن تَصْبرُوا. ألا 
إن الله نهاكم عن الجرّع؛ فأنا آمركم أن تَجْرَعُوا. فيقال: اعرفوا لما 
حقهاء يبرد لما الشراب» وتكسى الثياب» وتحمل على الدواب» إنا لله 
وإنا إليه. رابجعون: فنا كدض أرى أن أل ف أمة ايكون هذا فيك ". 
8- عن حجعفر» قال: معت مالك بن دينار» يقول: يعمد أحدهم 
فيتزوج ديباجة الحرم -وكانت ديباجة الحرم أجمل ما تكون من النساء ف 
زمنها- وخحاتون بنت ملك الروم» ويعمد إلى جارية قد سمنها أبواها 


(0) قأل اضيب العاف ؟/.:: رواه الحارث بن أبي أسامة (زوائد الحارث للهيثمي 
017767 اليد ضعيف ؛ ؛ لضعف أبي بكر الحذلي. 


 ١١ا/ا/‎ 


5 
حر وس وا طن لكر 00 


فترفاها حتى صارت كأنها زبدة» فيدحل بها فتأحذ بقلبه فيقول: أي 
شيء تريدين؟ فتقول: أريد رداء (بابون) وكان في زمن مالك أردية يقال 
هما (البابنكية) ويقول: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد حمارا جنى» وكان 
في زمن مالك خمرة يقال لما الجنية. قال: ويقول: وأي شيء تريدين؟ 
قالت: أريد مرطا أحضر. قال مالك: فتمرط والله دين ذلك المتقري 
مرطاء ويدع أن يتزوجها يتيمة فيؤحرء ويكسوها فيؤحر. 

- عن نافع» قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر 5ه في طريق» 
فسمع زَمارَة راعي » فوضع أصبعيه ف أذنيه ثم عَدَل عن الطريق» فلم يرل 
يقول: يا نافع! أتسمع؟ قلت: ل فأحرج أصبعيه من أذنيه» ثم رجع إلى 


أخذ من صبي زمارة فشقهاء وقال: لا ينبغي هذا. ا ل 

1 عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله يي إن الله َك بعنني 
رحمة وشُدى للعالمين,. بعثني لأَمْحَقَ المعازرف والمزامير, وأمر الجاهلية والأونان» 
اك 22 لاسن مله مويخي 80 


-١١ا/8-‎ 


القيامة, مغفور له أو معذب, ولا يدغها أحدّ في الدنيا إلا سقيته إياها في خطيرة 
القدس حق تَقَنَعَ 1 
5 عدن غنينة بخ المتكدر كال:- اذا كان يوم القيامة نادئى ع [ 
أين الذين كانوا يُتَرّهُونَ أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ مكو هم 
.+ رياض المسك» م يقول للملائكة: أسمعوهٌم حمدي وثنائي» وَأَعْلمُوهم ألا 
جوف عليهم ولا.هم يحزنون. ْ 
ه5- عن مجاهد: 9 وَآَمْعَفْرْرٌ من آسْعَطْعَتَ مِنَهُم بِصّوّتك 4الاس»»د] 
قال: المرمار ( وَأَجَلبٌَعَلَيّهم بيلك وَرَجِلِكَ 4 الإسره:»:] قال: كل 
ركب”' في معصية في خيل إبليس» وكل رجحل في معصية في خيل 
إبليس. 


- عن زياد أبي السكنء قال: كان زبيد إذا دعي إلى العرس» فإن 
مع صوت بربط أو مزمار لم يدحل. 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 19/0: رواه أحمد 5١8/5‏ والطبراني ١17/4‏ وفيه علي بن يزيد 
وهو ضعيف. قال البوصيري قي المختصر 5< رواه أبو داود الطيالسي ١١4/١‏ 
وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة إومدار أسانيده على علي 
ابن يزيد وهو ضعيف. كما أخرجه الآجري في تحريم النرد والشطرنج ص:114١‏ عن علي 
والبيهقي في الشعب من طريق أنس بن مالك ثم قال: قد ذكرنا شواهده في غير هذا 
الموضع وهو بشواهده يأخذ قوة والله أعلم. 

(')ي تشتاحة (ب) :يكل راكب ركب. 


 1١١ا/8-‎ 


ا -عرهأبي حصين؛ أن رحلا كسر طنبورًا لرحل فرفعه إلى 


ل - 


السو ا 


5 1 2 


عثمان بن نويرة» قال: دعي شهر بن حوشب إلى وليمة 


. 3 الى ميقلل د 3 
١‏ 1 . امةه 
ا 2 3 


: 0 
١ 
1 1 10 7 


1 
0 
1 
7 / 


0 
00 


3 
1 
ِ 


. الكوبة: حاكن الخطأقي: 00 
قٍِ معناه كل وثر ومزهر؛ في نحو 0 يه 


8 عن الحسن» قال: ليس الدف من سنة المسلميق فى" 


4- عن عمران بن مسلمء قال: قال لي خيثمة: أسمعت سويد بن 
غفلة يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه دُفّ. قال: قلت: لاء قد بلغنى 
ذلك عنه. 

على 
هل/ا- عن مغيرة» قال: كان عاصم بن هبيرة لا يرى ذفا إلا كسَرَةع 
م6 ا ف : 10 ٠. ٠.‏ 0 5 
فلما كبر أحذ دفاء فجعل يَطأ عليه فلم ينكسرء فقال: لم يغلبّني شيطان 
لهم غير هذا. 
زبيد» وهو آحذ بيدي وأنا يومئذ ابن عشر سنين» فرأى امرأة معها دف» 


0 : 'فأحذه فكسره. 


2 


الذفوف التي مع الجواري""". 


)١(‏ قال 1١‏ الصديف: يعني أصجاب اين مسعود. طه كانوا يقفم ١‏ رؤوس الدروب لإزالة هذا 


ليكلنة عن بريدة دنه ؟؛ أن البي يك قال: دس 
صب يده في حم اير وها ش 
1 عن أي موسى طله قال قال رسول الله كلله: امن لعب برد 


1 سرمي ان نس 


ل 4 نيا يد الخدريةا يد قال: قال رسول الله وَله: «مثل الذي 

1 بلعب بالترد ثم يقوم فبصلي مثل اللذي يتوضاً بالقيح ودم الختزي ثم يقوم 
فيصلي, يقول الله و: : لا تقبل صلاته) "". 

ّْ | عن ىلر فاو برويك: اند تمع رسول إ ل برل 

. «لا يُقَلْبْ كعباتها أ حَد ينظ ما تأني بد إلا عى الل ورسوقه»'؟". 


اسل اا 
0 اس وال اقي1/ ١١‏ وقال: الم 1 1 

عليه الذهبي. وصححه ابن حبان .181/١7‏ 
(5) قال الحيقمي في المخصع ١١/8‏ : رواه أحمد ه/ ا . لا تقبل 
ْ صلاته. والطبراني ٠‏ 757/77 وفيه موسى بن عبد الرحمن ن النطمي وم أعرفه وبانارجي . 0 
اعد رسال الصحيح. 0 : 
(4) رجاله ثقات غير أنه منقطع؛ محمد بن كعب لم يسمع أبا موسى» أخخرجه أحمد وإ اس 
وأبو يعلى 574/١7‏ والبيهقي في الكبرى 5١5/٠١‏ . قال الصدف: : يعني: اللاعب 
وكاب اااي إ3ا يبرب بنع ومعطر ما حرج ع له منها من الطفر ولفور» قللك مر 


١1١81 - 


0/4 عن قتادة قال ذكر لنا أن في 


ال 


يو 


0 لذأ للب عن القحش ولخير رو 0 لتق لعب أ وفعل قينا من فأ الأمزر 
كان ساقط الروعة كردوه الكجهانة. . ومن من ذهب إلى إباحيته سعيل بور والنبيء 


- فخ عبد الله سن عرو + وين قال: اللاعب بلتر ةي قمار كأكل 


0 3 


9 الاير واللاعب بها عن غير قمار كال بدك الختزير. 


5م- عبن جعفر ابنن سليمان حد : اسان بن اا عن تجا 
اسدويي قال جف أحمبييون وجل من الأنصار - قال: من لعب 


1 بالنرد فكأئما ادهن بشحم اللخغزير» ومن قامر بها فكالآكل لحم الخنزير. 


53 د لخي َيه قال::قال رسول الله وَلِك: 
«من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله)0© 


88- عن ربيعة بن كلثوم» قال: حدثني أبي» قال: حطبنا ابن الزبير 
فقال: يا أهل مكة! بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها: النردشير» وإن الله 
ذا يشولى كاية! « مأنها ادن وانترا انها حدر لمشي الس 
إلى قوله: « مُنتَهُونَ (2) 4 [دسييبيه] وإني أحلف بالله وَبْقَ لا أوتى بأحد 
يلعب بها إلا عاقبته في شعره ويشره» وأعطيت سلبه من أتاني به. 


ا 
لأخرحن أهل البيت 06 هي عندهم. ” 
- عن يحبى بن أبي كثير» قال: مر رسول الله يلد على قوم يلعبون 


.1١4/١ والحاكم‎ ١81/1 أخرجه أحمد.5917/4 وصححه ابن حبان‎ )١( 


11١86 


كتاب المذمومات رسائة ذم الملاهي 


بالنرد» فقال:. «قلوب لاهيّة وأيد عامل وألسنة لاغية)”'. 


-١‏ عن الحسن» قال: النرد ميسر العجم. 

4- عن مجاهد» قال: اللاعب بها قمارا من الميسر» واللاعب بها 
سالخه. ش 

وإنغها قالوا كالصابغ يده في لحم؛ أنه يؤمر بالوضوء منهاء والكعبين 
والشطرنج سواء. 

98- عن شريح بن النعمان» قال: سألت عبد الله بن رافع عن 
الشطرنج والنرد. فقال: ما أدركت أحدا من علمائنا إلا وهو يكرههاء 
هكذا كان مالك يقول. قال شريح: وسألته عن شهادتهم. فقال: لا تقبل 
شهادتهم ولا كرامة إلا أن يكون يخفي ذلك ولا يعلنه» هكذا كان مالك 
يقول. وكذلك قوله في الغناء لا تقبل لحم شهادة. ا 
فقالوا: يا أبا عائشة! إنا را فرغنا فلعبنا بها. فقال: ما بهذا أمر الفراغ. 


.1141/9 :وق الشعب‎ 5١7/١٠١ حديث مرسلء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


-١١85- 


كتاب المذمومات ش 0 رسالة ذم الملاهي / 


2-56 عن ميشرة بن حبيب » قال: مر علي بن أبي طالب ذه على 
قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم للها عاكفون؟! 


7- عبن الأصبغ بن نباتة عن علي |2 لقتلة؛ أنه مر على قوم يلعبون 
بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لما عاكفون؟! لأن يس 
أحدكم جَمراً حت يُطْفاً» خيرٌ له قن أن سيا ْ 

/او - عن إسماعيل» قال: صن لسر ص ردن بك 
دعونا من هذه الحوسية. 

- عن عقبة بن صالحء قال: قلت لإبراهيم: ما تقول في اللعب 
بالشطرنج» فإني أحب اللعب بها؟ قال: إنها ملعونة فلا تلعب. بها. قال: 
قلت: 0 لآ اصدز ههه قال دالحلقع ا تلق تمااسة قال فسانات 
4 كن أي حفر قال: تلك امحوسية لا تلعبوا بها. يعني الشطرنج. 

د ة عن عبيد الله بن عمرء“قال: قيل للقاسم: هذه النرد 
تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما أفى عن ذكر اله وعن 
الصلاة فهو من الميستر. 

-0١‏ عن طلحة بن مصرفء قال: كان إبراهيم وأصحابنا لا 


 ١١م8ا/-‎ 


0-0-7 


2 1 ا ا ا 1 2 01 2 0-6 


يسطلمون على أحد إذا مروا به من أصحاب هذه اللعب. 
6- عن عبد الملك بن عمير» قال: رأى رجحل من أهل الشام أنة 
ا 
ل الم قال: صاحب الشطرنج أكذب الناس» 
يقول أحدهم: قتلت» وما قتل. 
- عن محمد بن سيرين» قال: بعرم 
بالشطرنج كان لذلك أهلا. 


ه- عن مالك بن أنسء قال: الشطرنج من البَرّد» بلغنا عن ابن 
عباس ذه أنه ولي ار ا 


5 عن عبيد الل بطر قال: سعل ابسن عمر 5ه عن 


60 0 0000 


)١(‏ قال المصنف: من وجهين» أحدهما: أن الترد ليس فيه من شُغْلٍ القلب بطُول الفكْرٍ مث 

ما في الشطرنج؛ فإنها تحتاج إلى طول الفكر فتُودّي إلى تُضييع الوقت. والثاني: أنْ النرد 
0 بين بين أهله فيه من الْارّعَة مئل ما في الشطرنج» فإن لوهم عليها كثيرٌ وجداهم فبي 
0 شديدٌ» ومع ذللثةفإن ميل الناس الهوالشطرنج أشدٌ» واشتغالهم , به أكقرٌ: فلهذا قال: شر 
من النرد. وهو يعلم لقص وي عتم درم يع والإجاع عله معد لوف 
الشطرنج فإنها أيسرٌ بكثير. ١‏ 


00 


كتاب المذمومات ال ؤسالة ذم الملامي ا 


با وح لون بالشطرنج, ا ا 
2 جيه رولا أن تكون سسنة لضريت بها 


د قال: اه 1 
فقال له عمرو بن عبيدة: ليس هذا نردء ماسم ققال إبوب: 2 
والشطرنج سواء. 


)١(‏ في نسخة (ب): بني أمية. 


1 149- 


- عن عبيد الله بن عمر حدثنا حماذ بن زيد عن أيوب عن نافع 
عن صفية؛ أن ابن عمر 5 يه دحل على بعض أهله وهم يلعبون بهذه 
الشهاردة فكسرها. قال: وسمعت حمادا مرة يقول: كسرها على رأسه. 


-0١‏ عن مجاهدء قال: مر ابن عمر ذه بقوم يلعبون بالشهاردة 
فأحرقها بالنار. 

- عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ب بن الأكوع ذه؛ أنه كان 
ينهى ولده أن يلعبوا بها -بالأربع عشرة- فقيل له في ذلك. فقال: إنهم 
يحلفون ويكذبون. 

-١١‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لأن تضطرم نار في بيت 
أحدكم خير له من أن يكون في بيته الأربع عشرة. . [ 


)١(‏ الشهاردة: أصلها كلمة فارسية معناها لعبة أربعة عشر. 


1١١9٠ 


باب فى السشةرة' 


1- عن عامر بن يسافية قال: سألت يحيى بن أبي كثير عن 
الور ؟ فقال: هى ال* لشيطانة العيخر عن إياك وإياها. 


)١(‏ السدر: اللعبة التي تسمى الطبن وهو حط مستدير تلعب بها الصبيان. قال ابن الأثير: هو 
لعبة يلعب بها يقامر بها وتكسر سينها وتضم وهي فارسية معربة. 


اح اك 


17 1- عن الحسن بن حكيم طي قات : أت أيا برزة ‏ ضيه إذا. 


رأى أحدا من أهله وولده يلعب على المراحيح صَرَبَهُمْ وكسرَهًا. 
7- عن مالك بن مغول عن طلحة» قال: إني لأكره المراجيح يوم 


النيروز وأراها شعبة من المحوسية. ورأى إنسانا على أرجوحة. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرحه البيهقي في الكبرى 7١١/٠١‏ وقال: هذا منقطع» وروي من 
وجحه آخر ضعيف موصولا وليس بشيء. قلت: أخرحه مقطوعا كذلك أبو داود في 
المراسيل 5543/١‏ وأحمد ف العلل 55/9؟. وجاء موصولا عن عائشة عند الطبراني في 
الأوسط ١1١/7‏ . قال اليشمي في المجمع :1١5/8‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم 
أعرفهم. وعن ابن عمر عند الخطيب في التاريخ ٠١5/١7‏ وابن حبان في البمحروحين 
والحكيم في النوادر .١5/8/١‏ 


-1١١5؟-‎ 


4- عن قتادةء قال: كان الرخخل في لماكل يقار على هله 


وماله فيقعد سليبا حزينا ينظر إلى ماله في يد غيره» وكانت تورث بينهم 
العداوة والبغضاءء فنهى الله عن ذلك» وتقدم فيه وأخبر إنما هو رحس من 
عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون. 
يتقامرون في يوم عيد. فقال: لا تقامروا؛ فإن القمار من الميسر. 
وى امسر فى ين الضياة بالكقات والحور 

-١‏ عن الحسن» قال: الميسر القمار. 

5- عن ابن سيرين» قال: ما كان من لعب فيه قمار أو قيام أو 
صياح أو شر فهو من الميسر. 

الود نس يه 37 تتقيألت الحسن عن دقاق البيض» 


8 العو 000 سن له كا بحص ف قمار 


1# 


الصبيان بالبيض :و كان ابن سيرين بك 


65- عن هشام»؛ عن الحسن؛ أنه كان لا يرى بأساعلى 
يدري" البرضن الذي بينقامة ايه الضنبتات 


)١1(‏ قال المصدف: وكان ابن المسيب لا يرى بأساأً بسر البيض الذي يتقامم به الصبيان. 
وكذلك الحسن؛ إنما رخنّصَ في هذا لأنه رأى الصبيات غير مكلفين» فلم ير لفعلهم أثراً في 
التحريم بخلاف البالغين» فإنْ قمارهٌم معصية وما يكسبّونه به حرام. 

090 وده و 1 0 


1١١954 - 


65- عن بحاهد في قولله تعللى: كنم 


َايَهَ تَعْبَشُونَ ©) ) أ [الشعراء:8؟١]‏ قال؛ : بروج الحمّام. 


23 


7- عن أبي هريرة 5ه؛ أن رسول الله يل رأى رجلاً يتبع حما 
فقال: «شيطان يتبعٌ م شيطانة ا 


- عن الحسن» قال: شهدت عثمان 4ه وهو يخطب وهو يأمر 
8- عن خالد الحذاء عن رججل يقال له أيوب» قال: كان ملاعب 

آل فرعون الحمام. 

)١(‏ حديث صحيح. قال البوصيري في الإتنحاف 5 ررواه مسدد بسند مرسل رجاله 
ثقات» ورواه ابن ماجحة ١١5/7‏ مرفوعا بسند صحيح عن عائشة» ورواه أبو داود 
5 وابن ماجحه وابن حبان في صحيحه ١85/١7‏ وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى 
الموصلي في مسنديهما عن أبي هريرة. قلت: وأجرجه أحمد «إمعم والبخاري في الأدب 
09 قال ابن حبان: اللاعب بالحمام لا يتعدّى لعبه من أن يتعقبه ها يكره ه الله جل 
وعلاووالرتكي نايخره لله عاص؛ والعاصي يجوز أن يقال له: شيطان وإن كان من 
أولاد آدم. قال الله تعالى: ( سَيطِينَ الإنس وَآلْحِنَ 4 الامم:::] فسمى العصاة منهما 
شياطين» وإطلاقه اسم الشيطان على الحمامة للمجاورة» ولأن الفعل من العاصي بلعبها 
تعداه إليها. قال في المطامح: يحتمك احتصاصه بذلك الرحل ويحتمل العموم؛ لأنه من 
اللهوء ومن فعل أهل البطالة؛ فيكره اللعب أبالحمام تنزيها؛ لأنه دناءة وقلة مروءة» ويجوز 
اتخاذها لفراحها وإكلها والأنس بها. :الفيض 57/4. 


1١1١958 


ولكدة كادي ' 


9 


- عن إبراهيم» قال: كه العتصارة م قت بح 
يذوق ألم الفقر. 
-١‏ عن شريح؛ أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا حَمام. 


5- عن مسفيان» قال: إننا معنا لعباً بالملاهق» ولعباً بالحمام» 


هو عمل قوم لوط'"". 


)١(‏ قال المصنف: الجلاهق: قوس البندق» وكراهيتها من أجل أنها لا تسيل دم الصيد 
فصيدها قُِ الغالب موقوذة. 


-1١١ةك-‎ 


ا 0006 
0606 


0 أ لني قال فين عمل 


6- عن إبراهيم» قال: حد اللوظطي حد الزاني. 


- عبن إبراهيم» قال: إذا قذف الرحل الرحل بعمل قوم لوط 
1- عن سعيد بن أبي عروبة» قال: قال عبد ربه بن يزيد الرشك 
لفرقد: يا فرقد! يا لوطي! فسأل فرقد الحسن وابن سيرين» فقالا: إن أباه 
كان رحلا صالحاء قالا: إن قال لك تعمل عمل قوم لوط كان عليه الحد. 


5- عن عبيدة عن إبراهيم؛ الاكرك د ليور 
يا معفوج!"'' قال: يجلد الحد. 

حرفي فى رفن لوليا كاله معت ابن نوع أتي برحل قال 
لرجل: يا معفوج! فأمر به فضرب الحد. 

44- عن الوضين بن عطاء عن بعض التابعين» قال: كانوا 
يكرهون أن يحد الرحل النظر إلى الغلام الجميل.' 

-١5‏ عن بقية» قال: قال بعض التابعين: ما أنا بأحوف على 
الشاب الناسك من سبع ضاري من الغلام الأمرد يقعد إليه. 


يوه 


00 أ ذَنبهُ أعظمٌ من أن 
يُكتقى بالرحم مرة واحدة» تخلاف الزاق فإنه يكفيه عقوي وطهارة رجحم مرة. واللوطي 
لا يكفيه ذلك. 


)١(‏ العفج: أن يفعل.الرحل بالغلام فعل قوم لوط ورا يكنى به عن الجماع. 


- ١35١54 - 


المحيث , بن السري» قال: عاق نعل لا«يبيت الرخل في 


تارمم للرد.. 


477 هن أبي سهلء قال: سيكوة قي هده الأمة قوم يقال لهم؛ 
اللوظيون» على ثلاثة أصناف؛ صنف ينظرون» وصنف يصافحون») 
وصنف يعملون ذلك العمل. 
000 1 عن تاهب قال وا أ الذي يعمل ذلك العمل -يعني عمل 

قوم لوط- لو اغتسلَ بكل قطرة نزلت من السماء وكل قطرة في الأرض 
م يزل ألجساً. 

6 شن انين شهابء قال: اللوطي يُرَجَمء أحصن أو لم يحصن» 
نه ماضية. ٠‏ 1 

8ن مدقيس 4 أن عليا * ذه رجحم لوطيا. 

24 عن امسن بن ذكوان» قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء؛ فإن 
هم صو را كبور النساء وهم أشد فتنة من العذارئ. 

- عن محمد بن المنكدر؛ أن خالد ب بن الوليد تكتب إلى أبي بكر 
الصديق 4 أنه وحد رحلا في بعض ضواحي العرب يبكح كما تنكح 
المرأة» ف فجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول الله ويد فيهم علي بن أبي 
طالبء فقال علي + اد .هذا لذ جين يبلق ب أنة إلا به واحدة ففعل 


و31 4 


0 . قال: ا ”3 
6د عن ابن أن ني عن الزشدري؟ أن رحلا قال لرجل: 
يا لوطي! فقال الزهري: يضرب الحد. ظ 


-ؤ١*؟ةهوازرت‎ 


ش أكتاب المتمومات 5 ٍ ١‏ رسالة ذم الملاهني 


باب اللوطية في التسد . 


أن وائلة بن الأسقع عله تيه رفعه؛ قال: «سحاق النّساء زنا 
هن [ 


- عن عشئان دن ايعان المكى ٠‏ قال: تبعت سعيل ين عشمان 
بقلزم عن ابن شهاب» قال: كنت في خلس عروة». فأتانا سالم»بن 
الله فقال: استأذنت علي البارحة امرأتان فأذنت لمماء #قالث ١‏ 

بادا أرأي المرأة ة تضطجع إلى حنب اللرأة ف قتصيب ٠‏ ها من اللذة ما 
تصيتومن زوجها. 0 إخراحهما ا حتى كادت تفوتني 


لتيل الوسري ي الإتخلاك 4 5:: رواه ولاك ل ره ف 

حديث أبي موسى الأشعري 5ه رواه الحاكم» وعنه البيهقي في سننه //77؟ ولفظه: 

قثال رسول الله 4 إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما 

0 يتات واد بإقايت: ا 1 تفاوت‎ ١ 

00 ا وش أسحابة الشرة »لو ملبعرف لاا من نار وُروع من ثار» وتاج‎ ١ 
ارا بهذا نساءكم.‎ 


١5١1 - 


كتاب المذمومات رسالة ذم الملاهي 


الأمر شيعا لضريتهما لك مبرحاء ولأخحرحتهما من البلد الذي أنا فيه. 
قال الزهري: فلما كبرت وحنكتني الأمور علمت أن القول ما قال عروة. 
قال عفمان بن البمانة ليس يوحن يقؤل نتالم في الرحم ول يجب النفي: 
قال عثمان بن اليمان: وكان سعيد بن عثمان هذا عاملا على قلزم. 

7- عن حفص أو أبي حفص عن جعفر بن محمد بن علي» قال: 
جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن» فقالتا: هل تحد غشيان المرأة المرأة محرما في 
كتاب الله وبْكَ؟ فقال لمما: نعم. هن اللواق كن على عهد تبع وهن 
صواحب الرس - و كل نهر وبئر رس- قال: يقطع لهن سبعون حلبابا من 
نار» ودرع من نارء ونطاق من نارء وتاج من نارء وخفان من نارء ومن 
توق ذلتلم اتوك قائكل حاف كلى نمن د قار قال محش تعاموا هذا 
نساءكم. ظ 

-١‏ عن أبي حمزة» قال: قلت لمحمد بن علي: عَذَبْ الله وَلِنَ نساءً 
لوط بعمل رِجَاههم» قال: الله يق أعدّل من ذلكء استَغْتّى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء. 

4- عن علي كه قال: من أخلاق قوم لوط؛ الجلاهق''', 
والصفير والخنذف, ومضغ العلاك. 


(1) قال في حاشية الأصل: د يعني بالجلاهق: قوس البندق» ويقال: المقلاع. 


١ "5ء١؟-‎ 


8 شعي أن صخرة رفعة» قال::(كان اللواط في قوم لوط في النساء 
دلق 


قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة) . 


1 تعن بياش ييه في قوله كَبْكّ: « أَتَأَُونَ لمَحَشَة 4 الأعرف:..] 0 
قال: أدبار الرجال. ا 

5- عن عبيد المكتب» قال: سألت اشع عن امرأتين و ددا 

عين خعفر بن محمد طن أيبه؛ أنه أي بامرأتين تستحقان» 
فعزرهما مائة مائة. 

-١ 4‏ عبن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله بن معمر» في رجل عمل 
عمل قوم لوط قال: قتلة قوم لوط احصن أو لم يحصن. قال: وكان جابر 
يقول: حرمة الدبر أشد من حرمة الفرج. قال قتادة: وكان الحسن يقول: 
حده حد الزاني ؛ إن كان قد أحصن فالرجم وإلا فالحد. 


)١(‏ حديث مرسلء قال السيوطي في الدر /490: أخرجه ابن أبي حاتم ١5١1/8/0‏ والبيهقي 
في الشعب 4/ه/ا؟ وا عشاكوان اكاريخ قلت: والذي عند ابن أبي د 
والبيهقي من قول أبي صخر من غير رفع. والله أعلم. 


١١٠٠١1" 


56 عن ابن لا بجبح: ١‏ أَتأثُوَ القحلقة مَا سبَفكم يها مِنَ أَحَد 
مر العَلَمِينَ (2) 4 الأعرف:.م] قال: قال عمرو بن دينار: ما«نرا ذكر على 
ذكر حتى كان قوم لوط. . 35 ظ ْ 

-١5‏ عن ابن سيرين» قال: ليسر#شيء من الدواب يعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار. 

/1- عن ابن عباس ذه ؛ أن رسول الله يَليِهٌ قال: «لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط» ثلان(" . م ْ 

- عن صفوان بن عمروء قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى 
أبي حبيب قاضي حمص يسأله: كم عقوبة اللوطي؟ فكتب إليه: أن عليه 
أن يرمى بالحجارة» كما رحم قوم لوط. قال تبارك وتعالى « وَأَمْطرّنَا 
عَلَيّهِمّ حجَّارَة مّن سجّيل (2» [سسر:»»] فقبل عبد املك ذلك منه وحسنه 


«2 


من رأيه. 7 


0020 حديث صحيح» أخر جه ابن حبان "٠‏ والحاكم العا 


١ ”#685 


كناب كد عاد 


200020 
0 0 ج00 00 


كان النبي يله حالسا في 

عه . الله بن أمية -أخي أم 

ملباك ابيا عد الله! إن الله كين العلائة غداء فأنا أيلك 

فتح ء' 

ادن <1لال -ابراة من تفرك - 4 ْ 

يد ولا يدخل هذا غليكن)”'. 7 
- عن أبي الزناد» قال: لما أه 

السون جا الوا . 


-١١‏ عن ابن عباس ذه قال: لعن ر 
الرجحال؛ والمترجلاات من ال 


5- عن ابن عباس ذه ؛ أن رسول الله يليهِ قال: «أخرجوا المخنثين 


)١(‏ قال أهل اللغة: المعحنث هو بكسر النون وفتحها وهو الذى يشبه النساء ق أخلاقه 
وكلامه وخركاته وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة بتكلف» ونوضحه بعد. 

0 حديث صحيحء أخرجه مسلم 17١5/4‏ والبخاري 1517/4. قال أبو عبيد وسائر 
العلماء: معى قوله: تقبل بأربع وتدبر بثمان أي: أربع عكن وثمان عكن. قالوا: ومعناه؛ 
أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية اثنتان ولكل واحد طرفان فإذا أدبرت صارت 
الأطراف ثمانية. 

() حديث مرسلء ولم أقف على من خرحه. 

(:) حديث صحيح, أخرجه البخاري ها ا 


-١7#١ه«2د‎ 


ف" قال: .أ - الى فلك عزينا ان وده 


-١7‏ عن موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة» قال: كان 
المحنثون على عهد رسول الله يله ثلاثا؛ ماتع» وهدم» وهيت» وكان ماتع 
لفاحتة ابنة عمرو بن عائذ خالة رسول الله وه وكان يغشى بيوت النبي 
لد ويدصل عليهن؛ حتى إذا حاصر الطائف سمعه رسول الله يله وهو يقول 
لخالد بن الوليد: إن افتتحت الطائف غدا فلا ينفلتن منك بادية ابنة غيلان؛ 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله علله: «لا أرى هذا الخبيث 
يفطن لهذاء لا يدخلن عليكم بعد هذا) لنسائه» قال: ثم أقبل رسول الله عل 
قافلاً حتى إذا كان بذي الحليفة» قال: ولا يدخلن المدينة» ودحل رسول الله 
كلو الملدينة فكلم فيه» وقيل له: إنه مسكين ولا بد له من شيء» فجعل له 
رسول الله ولع يوما في كل سبت يدخل فيسأل» ثم يرجع إلى منزله» فلم 
يزل كذلك في عهد رسول الله يلد وأبي بكر وعلى عهد عمر رضي الله 
عنهما. قال: ونفى رسول الله ولةْ صاحبيه معه. هدم. وهيت7". 


- عن عكرمة» قال: لعن رسول الله يل الييتَ الذي بنحله المي 


.7714/8 أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
من طريق المصنف.‎ 7١4/8 (؟) أخخرجه البيهقي في الكبرى‎ 
أخخرجه ابن النجار عن ابن غباس. وأخرجه ابن أبي‎ :547/١ قال السيوطي في الجامع الكبير‎ )”( 
حاتم في العلل 711/7 عن ابن عباس» وقال: سألت أب عنهء فقال: حديث منكر. قلت:‎ 
منع الني ويهٌ من دخحول‎ ١7١5/4 ومسلم‎ 77١8/5 ثبت في الصحيحين» البخاري‎ 
تت‎ 


 ١؟ءكدل‎ 


1 


كدت تر ست لاه 


- عن مجاهد؛ أنه نه كره إعاءة لمعي 


5م تين إسماعيل بن أبي انون 00 إسألت الله ون ألم عو 
القدري والحتتث أيجحوز لي أن أجعله سترة بين يدي في الصلاة؟ قال: إذا 
حققت أنهما كذلكء, فلا تجعلهما سترة في الصلاة. 

1 عن إسماعيل بن أبي ويه قال: سمعت نالك بن أن وغيره 

من أهل العلم» قال: كان ابن شهاب الززهري وربيعة بن أبي عد الرحمن 
صفا في مسحد الني يك وراء الإمام فتقدم ربيعة بين يديه؛ قال له ابن . 
شهاب: كنت في سعة فتقدمت إلى الصف الذي بين يديك قي ضيق» فلم 
فغلت دلك؟ قال له ربيعة: إنه كان بين يدي رجل يوصف بالتختيتا. ‏ ف 
رم أن يكون بين يدي» فلذلك تقدمت. َ 


- عن ابن عباس ذه قال: لعره رسول :الك 15 لكين امسن 
الرحال؛ والمترجلات من النساء”'". 
بج اا ال امم 
المخنث على النساء. قال ابن عبد البر: من لا أرب .له في النساء ولا يهتدي إلى شيء من 
أمورهن فيجوز دخوله عليهن؛ وإنادقيي تين د د جواء يها حم الخيديت المذكور في 
الحديث» لأنه حينئذ ليس ممن قال الله مان دهم و عر ارق آلإرْبَة مِنَ آليَجَال 4انمر:ى] 
وقد احتلف في معناه احتلافا متقاربا معناه يجمعه أنه من لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى 
أمر النساء ولا يشتهيهن ولا يستطيع غشيانهن وليس المخنث الذي يعرف فيه الفاحشة 
خاصة وإنما هو شلة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة 
والفعل والعقل سواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لا. شرح الزرقاني 88/4. 
)١(‏ تقدم تخريحه برقم: /٠١‏ 


 ١؟٠ا/-‎ 


ا عين جماد .بن سلحة؟ أن البئ: وي دخل بيت أم سلمة رضي 
الله عنها قرا 


ها مخنتقا وهى يقول: يا عبد الله بن أمية! لو فتحت 
الطائف لأرينك بادية : ابنة غيلان؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال 
ابي كل: ولا يدخلن هذا عليكم)0" . 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان يدحل على أزواج 


الله ل يومنا وهنو عند بعض أزواحه وهو ينعت امرأة» فقال: إذا أقبات 
7 أقبتلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال: زرألا أرى هذا يعر ف مايها 


هنا لا يدخلن عليكم بعد) فحجبوه'") 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم في العلل 7117/7 وقال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة ان 
البي ويْهٌ دحل بيت أم سلمة فرأى عندها مخنثا الحديث قال أبي: هذا خطأ اضطرب فيه 
حماد؛ إنما هو هشام عن أبيه عن أم سلمة وليس هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه مسلم .17١5/5‏ قال العلماء: المحنث ضربان: أحدهما من خلق 
كذلك ولم يتكلف التخلق بأخخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن بل هو خخلقة خحلقه الله 

٠‏ عليها فهذا لا ذم عليه ولاعتب ولا إثم ولا عقوبة؛ لأنه معذور لا صنع له في ذلكهبوهذا لم 

ينكر البي يل أولا دحوله على النساء ولا خُلّقه الذي هو عليه حين كان من أضل غتلقته» 
وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء ولم ينكر صفته وكونه مخنثا. الضرانب الثاني 
من المحنث: هو من لم يكن له ذلك تخُلقه بل يكلف أحلاق النساء وحركاتهن وهيآتهن 
وكلامهن ويتزيا بزيهن؛ فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الضحيحة لعنه» وهو بمعنى 
الحديث الآحر: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال. وأما 
الضرب الأول فليس بملعون ولو كان ملعونالما أقره أولا والله أعلم. النووي. 
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-١‏ عن صالح بن إبراهيم عن أبيه؛ أن عثمان ذه جلد رجا قا 
لرجل: يا مخنث! عشرين. ١‏ 
147- عن أي سلمة» أنه كره أن يصلي بمخنث 
“1د عن مدي مسلءم الطائفي قال: عيظ 
ينأقّ المرأة في عجيزتها؟ قال:.تلك كفرة؛ ا بدأ قوم لوط ذلا 
الإتحال بالنساء ثم أضنعه الرجال بالرجال. ٠‏ 
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عن أبي بكرة طفن عن البي قال: اما من ذنب. أخرَى ى أن يُعجّل 
الدنيا مع ما يار في الآخرة ا 


عن سفيان بن عبينة؛ قال: حدثني رحل من أشياخنا؛ أن النبي 
ل أوصى رجلاء فقال: : «أنهاك عن ثلاث: لا تنقض عهداء ولا عن على 
تقضه. وإياك والبغي فإن من يُغي عليه لينصركة الله وِبكَء وإياك والمكر ؛ فإن 
المكر السيء لا يَحيقْ إلا بأهله. وهم من الله كين طَالب)"". 


4؛- عن أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله ييه «إن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلِي أن تواضعواء ولا بغي بعضكم على بعض)' 0 

ه- عن علي م قال: قال رسول الله عَله: ديا معشر المسلمين! 
اخْدَرُوا البغي ؛ فإنه ليس من عقوبة هي أحضرٌ من عقوبة البغي)”". . 

1- عن سعيد بن حبير ل« لا يريدون علدا في آلأرْض» [لتفص:م] قال: 


1- عن ابن عبباس ذه قمال: لو بغى حبل على جبل لمعل الله يكف 
ناخ يما ذكا. 


عم إعرست دكي 

(؟) أحرحه ابن ماجحة 403/5 1. قال البوصيري في المصباح 0 :هذا إسناد حسن 
الاعسلاق في اسم سناليين سيد أو سعد بن و 0ه ستيج أترس 
مسلم ١١94/4‏ عن عياض بن حمار. الاة 

0 إستاده ضعيق» أخرخه اببن عدي في الكامل ديع باسني 1 ف م ١1‏ 

ْ وان عساكر في التاريح "٠ ١5,‏ وابن خيثمة في حزئه نوك 


كب ارد 5 


0٠ :‏ كتاب المذمومات 0 رسائة ذم البغي 


ظ لساب ور ‏ رطل ا در 
اليمامة عن أبيه عن جحده -وقد أدرك الجاهلية- قال: كنا تثقفاقٍ 
اللحاهلية في الموقف يوم النحر فنسمع بالموقف في الحبل صوتا من غير أن 
0 فرى شيئا صائجا يقول: 
ْ البغي تصرع أهله ويْحلهم دار الَدَلّة وَالمعَاطسُ وعم 
عه دعن عبد الله بن أذ شهب التميمي عن أبيه» قال: كانوا يقفون في 
را التي يعون بوتا من ابل 


بغي يُصرع أهله ويُجلهم 0 
فيطوفون بالجبل فلا برو0 أشينا:ويسمعون الصو بذلاك, 0 

-٠‏ عن عبد الله بن معاوية الاي أن عبد للطلب جمع بنيه عند 
وفاته -وهم يومئذ عشرة- وأمرهم ونهاهم» وقال: إيا كم والبغي » فوالله 
دا خاق لم سينا أل بيقوبة من البق > ولارأيت أحدا بقيّ على 
البغي إلا إخوتكم من بني عبد نمس 


يجين هد بن عائشة ئشة» قال: مر 


حدهان؟ ١‏ 
إذا وَلْحد السبيعَة أفسنودوني فأي مُراد رائدهأرودُ 


كن د 5 


© قال: كن ذحران في المنامء فقيل له: َمَىَّ؟ فقال: أ 1 
1 تر ا سق لد عجرو 4,5 نك مهم عترود 


مام وكان يقال: بللأشغر نبت. 5 ل ا 


. 


1 عن اين عياس: ف يي قال: بلغ من بغي أياد بن نزار على مضر 
وربيعة ابني نزار ؛ أنه كاك ولد لأياد في اليلة أكثر من عشرين مولوداء 
ولا يولد لربيعة ومضر في الشهر إلا واحدا. وكثرت أياد ورَيلُواِ حتى 
ملؤوا تهامة. قال: فبلغ من بغيهم؛ أن الرحل كان يضع سهمه على باب 
الربعي والمضري فيكون الأيادي أحق بمسه منه. قال: وكان منهم شيخ قد 
أمهل في العمرء وكات يكره كثيرا مما يصنعون. فقال لهم: يا قوم! إنكم 
والله ما لككم على إخوانكم فضّل في النسب؛ إن الأب لواحدء وإن الأم 
كع ان أكثر عدذاأؤسرفا فانتهوا فإنٍ أحاف أن ينزل الله وين 
ْ : فتمَادَواء فسلط الله عليهم داءً يقال له: النحاع ؛ فجعل 


٠‏ ف اليوم والليلة عَالَمٌ. 


ام ا ا ضيه قال: فسمع منادي ينادي في بعض الليل؛ 


يا معشر إياد قد عنتم في الفساد 
فالحقوا بأرض سنداد 


0171 


فقال لهم الشيخ: قد نهيتكم فوالله لا يزال هذا البلاء فيكم وتلحقوا 50 
أمرتم. ثم قال: فخرحوا من تهامة فافترقوا ثلاث فرق» فنزلت فرقة مع بني 
أسد بن خزيمة بذي طوىء» وهي أقل الفرق. وافترقت فرقة أخرى فلحقوا 
بعين أباغ» وهي أكثر الفريقين. ورحل الجمهور الآخر حتى نزلوا سندا. 
فرفع ذلك البلاء عنهمء وزيلوا هناك, وكثروا. قال الكلبي: فمكثوا في 
' ذلك العدد حتى غزاهم نوشروان بن قباذ في (سبب امراته) فأبادهم. 


-١‏ عن المعروف بن خربوذ» قال: كانت بنو سهم بن عمرو أعز 
أهل مكة. وأكثر عدداء وكانت لهم صخرة عند الحبل الذي يقال له 
مسلم؛ فكانوا إذا أرادوا أمرا نادى مناديهم: يا صباحاه! ويقولون: أصبح 
لبدل؛ فتقول قريش: مالهؤلاء المياشيم؟! ما يريدون؟ ويتشاءمون بهم. 
وكان منهم قوم يقال لهم: بنو الغيطلة. وكان الشرف والبغي فيهم. وهي 
الغيطلة بنت مالك بن الحارث من بني كنانة ثم من بني شنوق بن مرة؛ 
تزوجها قيس بن عدي بن سعد بن سهم» فولدت له الحارث وحذافة» 
وكان فيهم الغدر والبغي» فقتل رجحل منهم حية فأصبح ميتا على فراشه. 
قال: فغضبواء فقاموا إلى كل حية في الدار فقتلوهاء فأصبح عذئهم موتى 
على فرشهم, فتتبعوهم في الأودية والشعاب فقتّلوهم» فأصبحوا وقد 
مات منهم بعدَّةمن قتلوا مين الحيّات. فصرخ صارحٌ منهم: ابرزوا لنا 
يامعشر الحن! قال: وهتف هاتف» فقال: 
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قال: قرعو ا وقلوا. قال الكلبي: : فهم نزلت و أَلْهَسَكُهْتْكَائرُج 
ل زم قار 4 انعم جعلوا يعدُون من مات منهم. قال ابن 
20 تجربوذ؛ كارا ليعُدون من مات منهم أيام الحيات. وهذا قبل الوحي أيام 
الحيات؛ اس 0 بني عبد مناف بن قصي شر فققالوا: 

دن عد اسك فجعلوا يعدون من مات منهم بالحيات. فنزلت هذه الآية 
ل 


-١5‏ علن أبي محمد الموهبي عن شيخ من أهل مكة من بني جمح عن 
أشياخه» قال: كان أول من أُمْلَكه البغي يمكة من قريش بنو السباق بن 
عبد الدار؛ فلما طال بغيهم سمعوا صوتا من حوف الليل على أبي قبيس 
0 0 ظ 

(انظر إليك) يني السباق إنهم. 2 عمّا قليل فلا عينٌ ولا أثر' 


١‏ جديا إيياد وكانوا أهل مَأثرة فأملكت إذ بغت ظلما على أَنرْ 


نك ليه م املكراء فلم يبق متهض عين ولا أثر إلا رتلا واأحذا 


السبيعة بنت,الأحب بن زبينة بن جنيمة بن عوف بن نضر بن معاوية بن 


1١5١9 - 


بكر بن هوازن» تزوجها عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن ١‏ 
كعب بن لؤي» فولدت خالداً» وهو السوفي من ولده أبو العشم. وكان 
السوفي عارمّاء صاحب بغي وشر. وكان أبو العشم الذي حل ذرع 
العامرية بعكاظ. قال: فكثر بغيُهمء فسمعوا صوتا بالليل على .حبل مين 


مكة يقول: 
قل لبني السبيعة قد بغيكُم فذوقوا غبً ذلك عن قليل 
:اقمع يز السناق نا كي رانك اكوريا 


قال: فتناهوا عن ذلك فلهم بقية» ولخالد تقول أمه السبيعة:. . ك3 


1 ال يا امل 1 
وبغيهم على قومهم حت الحق بهم ما ليس فيهم» ورغب عنهم, 
كر وإنهم (لأصحي). وأهل بيت كانوا يوصمون قُ أنسابهم» 

نما زال هسم حلمهم على قومهع؛ وحرسئ هط يببسارهم حت (.. ( 
رع إليهم» وكانوا أصحاء. 


0 1 ل ا ئة وثلاثون ابتاء 


00 إلا يعايرةة 
(؟) العرام: الشدة والشراسة والبطر. 


000 


06 


001 


سن لق 


15 »عير الف يجبيدة. معشرئين المثنى» قال: كان أول بَغي كان في 
ْ اليك لفاس وهيم سو يمن بني سهم تَبَاغَوا فيما بينهم» 


بد اذ ع بحن 4 مزال فجرتها إلى يسام هم 


عا وو 8# د اع ؟ 
فاق بن كعنهه تن سعد يق قي بن 30 فناتت الأب ا يقال له خالد» . 


وكان به رهق 0 رما لعي الفاووي» ربثو السجاكة 


أيحتبي لا تلم مكحنة 
والجف ركسظا عا ريست طاو لا 
ا 
ولق قر وحشجحكهها 


ولفعنتيل أتهم بع 


)١(‏ أي فتيلة. 
(؟) أي سفه. 


لا الصغير ولا الكبير 
يفررك بالله الغفرورٌ 
يلق أطراففظة الثشرور 
والعضير يعقل 3 تحكبير 


7 


والفيِلل أفلك حبشقيطي يي#ضان فيي]آ بالصخون 
ف اسمع إذا حربت 4 :وافهم كيف عاقبة الأمونُ 
وقالت في هلاك بني قيس السهميين تخاطب أبنها حالدا: 
أم الدارلم ُخطىء من القوم واحدا ركهم ناوي ب نخالد 
لعمرك لا أنفك أبكيهم بها حاف شا عضا وللكسر راسد 
قال: وزادنا الفضل بن غانم عن سلمة عن ابن إسحاق: 
وكلهم قد كان دنيا لقومه وكلهم لو عاش في الناس والد 
١ا-‏ حر كو اللاي كال قال صيفي بوودرباح التحجيمي 
لبنيه: يا بني! اعلموا أن أسرع ارم عقوبة البغي» وشر النصرة التجؤيو. 


0-2 


واَلَأمُ الأحلاق الضيق» وأسوأ الأدب كثرة العتاب. 

الاحاعن مفقيل بو .مفكل: اكاة كان مذي معاري” بن سويد المزني 
من أوسع من بنى داراء وكان رجلا ليس له ولد» قال: وكان لابن عمه 
عبر كد كدان تمر مقن ردن و كاتف الجا ن تميس رس مقارنة 
مرضا شديداء فدحل عليه عمرو ثم حرج» وهو يقول: يموت معاوية ولا 
ولد له فأرنه فأكسر هذا الحائطء فأكون أوسع مزني خخلقه الله ولك دارا. 
فقال معاوية: 


-١؟55؟-‎ 


ألا ذاكم مولى للكلالة ترتجي وفاتيٍ وإن أهلك فليس بخالد 
يمل موت في الصروف ولم أكن له قبل موتي ف الحياة بحامد 
فإؤ مات قبسي م أرنه وإنأمت .18 فلست على مير أتباه بحاسد 
إذا آنا دلاني الذيسن أحبّهم 22 علحودة زلح ووسّدت ساعدي 
يقرلون لا تبعد وهم يدفنونتي | - وقد أنزلوني منزل المتباعد 


فقام من مرطته ذللف وولد موقل زه ليقة 


ا - عن .انس بن مالك #6 “قال: استمع بل الود نيا : 
فجعل يقول الكلمة كما فول الرحل عند أهله.. قال: فقالت إحداهن: 
ان هذا من حديث حرافة! لفقا الببي : (أتدرين ما حديث خرافة؟. إن 1 
خرَافة كان رجلا من بني حدر فأصابئْهُ الجنُ» وكان فيهم حيئًاء فرجع إلى 
الإنس, فجعل يحدثهم بأشياء تكون في الجن, وبأعاجيب لا تكون في الإنس؛ 
فَحَدَثْ أن رجلاً من الجن كانت له أمَ فأمرئُ أن يتروج, فقال: إني أخشى أن 
يدخل غليك من ذلك مَشَّقَة أو بعض ما تكرَهِنَ؛ فلم تزل به حتى رَوَجَنُْ. 
فتروج امرأة لها أم؛ فكان يقسم لامرأته ولأمه. ليلة عند هذه. وليلة عند هذه. 
قال: فكانت ايلة امرأته وكان عندها - وأمه وحدها - فسلم عليها مُسَلَُّ 
فردت السلام, ثم قال هل من مبيت؟ قالت: نعم. قال: فهل من عشاء؟ قالت: 
نعم. قال: فهل من مُحِدّث يُحدّثنا؟ قالت: نعم » سل إلى ابني يأتيكم يُحدثكم. 


-١؟؟1"-‎ 


> كر بيت كج و 0 اود ك2 


قال: فما هذه الخشفة() التي دند في دارك؟قنالت: هذه إبل وغنم. قال 


أعدقن لبحاحيه قط ونه تر 
إبلاً وغنما؛ فرأت ابنها خبيث النفس» 
أن تحوّل إلى منزلي» وتحولني إلى منزنها؟ 


خيراً. فأصبحت وقد مُلئت دارها 
ا شأنك؟! لعل امرأتك كَلْفَدكَ 
ل 0 . قالت: بفنيم. فتحولت إلى 


منزل امرأته, وتحولت امرأته إلى منزل أمه؛ فلن ثم إنهما أنياها -والفى عند أمه- ْ 


فسلَّمًا فلم تَرُدٌ السلام. فقالا: هل من مبيت؟ قالت: لا. قالا: : فعشاء؟ قالت: 
ولا. قالا: فما إنسان يحدثنا؟ قالت: ولا. قالا: فما هذه الخشفة التي نسمعها في 


دارك؟ قالت: سباع. فقال أحدهما لصاحبه. أعط متمنيا ما تنى وإن كان شرا. : 


قال: فملئت عليها دارُها سبّاعًا. فأصبحوا وقد أكلت” 0 


(1) الحس والحركة. 

2 رجاله ثقات إن‎ :5١/4 ووافقه المناوي في الفيض‎ 77١/7 قال الحافظ في الإضابة‎ )١( 
له عن ثابت وهو سحيم بن معاوية يروي عنه عاصم بن علي ما عرفته فليحرر. رجاله.‎ 
قلت: لم أحد هذا الرحل فيما اطلعت عليه ولعله والله تعالى أعلم تصحيف من عثمان بن‎ 
معاوية إلى سحيم بن معاوية. والذي يقوي هذا أن ابن حبان في المحروحين 917/7 ومن‎ 
أورد هذا الحديث وفيه عثمان بن معاوية وليس فيه‎ 51/١ طريقه ابن الجوزي في العلل‎ 
سحيم بل الحافظ ابن حجر نفسه استدرك هذا الحديث على ابن حبان في اللسان‎ 
وله شاهد من طريق‎ 7١7/٠0 بأن له متابعة أخرحها ابن عدي في الكامل‎ 14 
وأبو يعلى‎ ١51/5 رواه أحمد‎ :7١5/4 عائشة» وطريق عائشة قال فيها الحيثمي في المجمع‎ 
ورحال أحمد ثقاتء وفي‎ ....١55/5 والبزار وروى الطبراني في الأوسط‎ 7 
بعضهم كلام لا يقدح» وف إسناد الطبراني علي بن أبي يسار وهو ضعيف.‎ 


1 


ور ل ل ا انار 
المظلوم؛ فاحذر من ليس له ناصر إلا الله ولا جْنَّة له إلا الثقة بنزول 
التغيير» ولا سلاح له إلا الابتهال إلى من لا يُعجزه شيء» يا أسد! إن 
البغي بصرّغ ع أهله. والبغي مصرعه وحصي )لقا تقال بإتطاء الخياث نين 
ناصر متى شاء أن يُغيث أغاث؛» وقد أَمْلَى لقوم كي يزدادوا إثما. وجميع 
أهل السعادة؛ إما تارك سالم من الذنُب. وإما تارك الإصرار» ومن رغب 


عن التمادي؛ فقد ال إحدى الغنيمتين » وجنن تحرج من السعادة فلا غاية 
إلا الشقاوة. 

اه قال: ل 0 00 
محمد بن طلحة بن عبيد الله؛ وفرس لإنسان جعدي,,فنظروا الخيل حين 


حاءت ‏ فإذا فرس معدي متقدم». ولي اندي يربز /بأبعد صوته: 


)١(‏ أي التاحرء فارسي معرب. 


(؟) الدطق: ضرب م#القنذاب. 


-ه8؟؟1- 


لو بُرسّل الطيرٌ متنا قبْلّها 

ف رتست | قاتلقيل وى خمان ذم لد ةعوي رو اجا ا نا فال 
عمز يو غيل القونو الحعدي: قاف والمارى الساق إل باشرر ات 

5- عن أبي عبد الله النباجي» قال: دحل ابن أبي ليلى على أبي 
جعفر -وهو قاضي- فقال له أبو جعفر: إن القاضي قد ترد عليه من 
طرائف الناس ونوادرهم أمور؛ فإن كان ورد عليك شيء فحدنُنيه فقد 
طال علي يومي. فقال: والله لقد ورد علي منذ ثلاث أمر ما ورذ على 
مثله. تي عجوز تكاد أن تنال الأرض بوجههاء وتسقط من انحتائها 
فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي أن تأحذ لي بحقي وأن تعينني على خصمي. 
قلت: ومن حصمك؟ قالت: بنت أخ لي. فدعوت فجاءت امرأة ضحمة 
متلئة» فجلست مبتهرة. فقالت العجوز: أصلح الله القاضي» إن هذه ابنة ١‏ 
أخحي» أوصى إلي بها أبوهاء فريَيتُها فأحسنت التأديب» ثم زوحتها ابن 
أخ لي ثم أفسدت علي بعد ذلك زوجي. قال: فقلت لما: ما تقولين؟ 
فقالت: يأذت لي القاضي حى أَم” '". فأخبره بحجتي؟ فقالت: يا عدوة 
الله! البريديق أن شفرف فتفتني القاضي بجمالك؟ قال: فأطرّقت حوفا 
من مقالتها. وقلت: تكلّمي. قالت: صدقت -أصلح الله القاضي- هي 
عمتي» أوصاني إليها أبي» فريّنّني وزوّحتني ابن عمي وأنا كارهة» فلم أزل 


)١(‏ أي تكشف عن وجهها. 


ملم 


000 


نشأت ها بنّة؛'فلما أدركت حسدئني على زوجي» ودبت في فساد ما 
بيني وبينه» وحسَّنت ابنتها في عينه, حى عَلقه!' »:وخطبها إليها. 
فقالت: لا والله» لا أُزوحُك ابنتي حتى تجعل أمر امرأتك في يدي» ففغل. 
فأرسلت إلي: أي بيَّة! إن زوحك قد حطب إلى ابنتي فأبيتْ أن أزوّحه 
حتى يجعل أمرك في يديء ففعل» فقد طلقدُك ثلاثا. فقلت: صيرا لأمر الله 
وقضالا. .فما بعت أن اتقضت عدّق:فبعث إلي زوحها: إني قد علخت 
ظَلَمَّ عمّتك لكء وقد أخلف الله عليك زوجهاء فهل لك فيه؟ فقلت: من 
هو؟ قال: أنا وأقبّل يَخْطِبني. فقلت: لا والله» حتى تجعل أمر عَمَّي في 
يدي؟ ففعل» فأرسلت: إن زوجك قد خخطيني» قآبيت علية إلا أن يجعل 
أمرك ف يديء ففعل» وقد طلقتك ثلاثا. فلم نزل جميعاً» حتى توفي - 
رمه الله- ثم لم ألبث أن عطف الله على قلب زوجي الأول» وتذكر ما 
كان مسن مُوافقتيء فأرسل إلي: هل لك في اللْرّاجعة؟ قلت: قد أمكنك 
ذلك. قالت: فخطّبني؛ فأبيت إلا أن يجعل أمر ابنتها في يدي» ففعل 
فطلقتها ثلاثاء فوثبت العجوزء فقالت: ضح و الخاض مكرود 
مرة» وتفعله مرة بعد مرة!! وح وو 'فقلت: إن الله بك لم يُوفَتْ في هذا 


)١(‏ أي هويها وأحبهاء 


-١؟؟ا/‎ 


/1- عن وضاح بن خيثمة» قال: أمرتي عمر بن عبد العزيز باحراج 
مَّنْ في السجن» ؛ فأحرحتهم إلا يزيد ب بن أبي مسلم هدر دّمي. قال: فو الله إني 


بأفريقية سيد بن أبي مسلمء فهربت منه» فأرسل في طلبي» 
فأحذت» فأ بي. فقال لي: يا وقتاح! قلت: وضاح. قال: أما والله لطالما 
سألت الله أن يُمِكَنَي منك. قلت: وأنا والله لطالما استعذت الله َب من 
شَرَكَ. فقال: والله ما أعاذكء والله لأقتْلئّكَ, ثم والله لأقيلنك. ثم والله 
لأقتلنك. والله لو سابقني مَلَكُ الموت إلى قم قبض روحك لسبقته السيف 
والنّطع(". قال: فحيء بالتطع» وأقعد فيه و وكُت. وقيام: ثم على 
رأسي بسيف مشهور» فأقيمت الصلاة» فخرج ج إلى الصلاة. فلما خرّ ساجدا 
أنه سيوف الحندء فقتل. وجاءني رجحل فقطع كتافي بسيفه. قال: انطلق. 

4- عن ابن عباس دنه قال: تكلم مَل من الملوك بكلمة بغي - يبه 
وهو جالس على سريره- فمسخه الله وك فما يُدرى أي شيء مُسخ؛ ش 
أذباب أم غيره» إلا أنه ذهب فلم ير 

8- عن إبراهيم» قال: إني لأحد نفسي تُحدثني بالشيء فما ينعني 
أن أتكلّم به إلا مخافة أن أبتلى به. 

٠‏ *- عن أبي ميسرة» قال: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فسخرت منه 
حشيت أن أكون مثله. 


)١(‏ النطع: بساط من الجلد. 


1778 - 


: بخ :"قطامي» قال: وصّى رجحل من العرب بنيه 
فإنة تقتبورء ولا يدحلنكم العب فإنه مهيقتة, 


4 
3 


اله» قال: فخَرَ بَنُو إسحاق على بن إسماعيل» فقالوا: إن خدّتكم إنما 
كاتنت أمة لحدبنًا -يريدون سارة- فوهبتها لجنا . فلم يرض الله وبق ذاك. 


فأوحى إليهم: تفخحرون عليهم؟ لأرفْعَنّهُم عليكم حت ترغبوا أن 
يتوج وكم. 


551- عن سعيدك قُُ قوله: ل يُريدُونَ علوًا ف الأرْض 4 [لقصصمم]. 
قال: 1 ا ظ 


© © 5 5 5 5 2 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


١35”. 


1 


1 


90 
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افانه 00 2 كان 1 يتبّد ويل الناء نء. فعلقته 0 0 
5 ش قطافة ت0"؟ كلما 


##رمات اليه خادمهاء فقالت: إنا ندعوك لشهادة) فد : 


+دخل باب و حتى أفضى إلى - أة 9 ضليئة ة جالسة؛ و عدها علوم ” ؛: 


: ا سني افإنه -والله- 5 يجتمع الإيماثُ وإدمانث الخمر في در 8 


أحذهما أن يخرج صاحبّة) 7 . 


ساقي سور الشلال. 


6 الباطية: إناءاعة 

4 أي غلم ترح. 

(5) صححه ابن حبان ١59/1١‏ والضياء في المحتارة ٠/1١‏ ونقل الضياء قول الدارقطني أن 
:الؤقواف هو الصواب» كما أخرجه البيهقي في الشعبٍ 6 وقال: الموقوف على 
عة ران طويبحفوظ . 


رحا علد للا 


د ”15 


رسالة ذم المسكر 


200 0 6 0 


-١‏ عن إبراهبم تنيع أبيه عن جدّه؛ قال: سمعت عثمان طل 
يقول: الخمرٌ مَحمعٌ الخبائث؛ ثم أنشأ يحدّث عن بني إسرائيل» قال: إن 
رحلا خيّر بين أن يقثّل صبيّاء أو يمحوّ كتاباء أو يشرّب حمراء فاختار أن 
يشرب 6 ورأى أَنّها أهوتهُن» فشربهاء فما هو إلآ أن شربها حتى 


رم برا 


0. 


رحلء فقيل له: سعد د نيا 
تسجد لهذا الصليب, وما أن تفجر بهذه المرأة» وإما أن تشرب هذا الكأس 
فلم ير شينا أهون غلية هن شرب الكائن فسوي الكان »نفك الم اق 
8 5 5 0000 7 
وقتل الصبي» وحرق الكتاب. وسجَدَ للصّليب؛ فهي مفتاح كل شر. 

4- عن ابن عباس ذفنه عن البي يِه قال: لمن شرب شرَابا يذهب 
بعقله؛ فقد أتى باب من أبواب الكبائر)”' 

ه - عن ابن عباس ما ضيه قال: من كان مُحرّما ما حرم الله ورسوله؛ 


فليحرم التَبيل. 


)١(‏ قال الحيشمي في المجمع :7١/5‏ رواه أبو يعلى 5/4؟ والطبراني 7١/١١‏ وفيه حسين بن 
قيس الرحبي وهو ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف 7079/4 بعد ما نسبه لأبي يعلى: 
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حنش» واسمه حسين بن قيس الرحجي. 


مغرف لك 


أسكرً ولأن سك 20 إلى من:أن أهرة؛ لأن الككران تأي عليه 


و 


ساعة لا يعرف فيها من ره 

1- عبن شيب بن حَرب ») قال: قال تبارك وتعالى: لأن يقثل عبّدي 
أَحَبْ إلي من أ ن يُسكر؛ لأنّه إذا كر لم يُرفني. 

- عبن شبادة بن الات ظله قال: قال رسو الله : : اليِستحلنَ 
آخر مي الخمر 0 1 نها ار باهي َ ١‏ : 
يارسول الله! إِنَا أصكياتة أعناب حر وقد وَل حزم 0 فماذا 
نصتّع؟ قال: المّحذوكة زبيبا» قالوا: قماذا نصِنّعٌ بالزبيب؟ قال: «تنقعوكة 
دائ> ض تشربُوئةُ على عَشّائكم» أوتتقعونه على عشائكم وتشربونة على 
ا الله! أفلا تدَعه حتّى يَشْتَد؟ قال: 0 


62 رجه أحمد "١/6‏ والبزار ١59/1‏ وصححه الضياء في المختارة 755/4 وقال الحافظ 

51 في الفتح ٠‏ 2 إسناده جيد. قال الهيثمي في المجمع هإن“": رواه أحمد وفيه ثابت بن 
السميط وهو مسنتور» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) القلال: الحرار الكبار. الدباء: القرع. 

() جمع شن وشنة وهي القربة التي تتخذ لتبريد الماء. 

(4:) حديث حسن صحيح» أخر جه أحمد 587/4 وأبو داود 894/9 والنسائي 777/8. 


-1١7؟"8©‎ 


6 عن الدب ل هي قنال: وفديت عبليع رسول الله يه فقلت: 
. ييا رسول الله! إْنّا نصنَعُ طعاماً وشيراياً فنطعمه بني عمّنا. قال: ذهل 
يُسْكر؟) قلت: نعم. قال: «حرامٌ). قال: فلمًا كان عند توديعي له ذكرته 

له قيلت: كارو نل ادا الهم لن يبروا عنه. ‏ .قال: فلن برع 


200 


فاضربوا عنقه) 


0 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه أحمد 787/4 وأبو داود */؟" بألفاظ متقاربة» وقال الحافظ 
ف الفتح :4/٠١‏ إسناد أبي داود حسن. قلت: وله شاهد من حديث أم حبيبة؛ أن ناسا 
من أهل اليمن قدموا على رسول الله لد فسألوه» بنخوه. قال الميثمي في الجمع 94/8: 
رواه أحمد 477/5 وأبو يعلى 78/١١‏ والطبراني 547/7 وفيه ابن طيعة وحذيثه 
حسنء وبقية رحال أحمد ثقات. قلت: جاء حديث في السئن».قال ابن حجر: بظرق 
أسانيدها قوية؛ أنه يقتل في المرة الرابعة. ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو 
محمول على من بعد عن نقل غيره عنه القول به كعبد الله بن عمرو وبعض الظاهرية. قال 
النووي: وهو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعلهم والحدييث الوؤَارذ فيه 
منسوخ؛ إما بحديث: لا يحل دم امرىء مسلم إلا ياحدى ثلاث. وإما بأن الإجماع دل 
على نسخه. قال الحافظ: قنلت: بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود 
والشافعي من طريق الزهري بن قبيصة» قال: قال رسول الله يل: من شرب الخمر 
فاجلدوه, إلى أن قال: فإذا شرب في الرابعة؛فاقتلوه. قال: فأتي برحل قد شرب فجلد» 
ثم أتي به في الرابعة قد شرب فجلده, ثم أت بيه فجلده. ثم أي به فجلده» فرفع القتل عن 
الناس فكان رخصة. ثم قال الحافظ: وقد استقر الإجماع على أن لا قتل فيه؛ قال: 
وحديث قبيصة على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضرء وله شواهد منها؛ عند 
النسائي وغيره عن جابر: فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه. فأي رسول الله يله برحل قد 
شرب أربع مرات فلم يقتله؛ فرأى المسلمون أن الحد قد رفع. ثم قال النسائي: هذا مما لا 
احتلاف فيه بين أهل العلم. وقال: أحاديث القتل منسوحة. وقال الترمذي: لا نعلم بين 
أهل العلم في القديم والحديث احتلافا في هذاء قال: وسمعت محمدا -يعني البخاري- 


١ دك"‎ 


٠ 5 :‏ َّ 1 م 
لني ق سد تدك" 
ع بالله واليوم الآخر)”'". 


انتبذت » فجاء رسول الله 


يهدرُء فقال: ما هذا؟ ق 


قالت:,فذفعهُ برحله فكسرةء وقال: ١‏ 
-١‏ عن ثُمامة بن حزن #اقال: 


فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل بهء ثم نسخ يجل : 
ذلك بالأحبار الثابتة وبالإجماع إلا ممن شذ ممن لا يعد حلافه حلافا. قال الحافظ: وأشار 
به إلى بعض أهل الظاهر وهو ابن حزم. والله أعلم. 

)١(‏ قال البوصيري ف الإتحاف 5/5" بعد ما نسبه لأبي يعلى: هذا إسناد ضعيف؟ لتدليس 
الوليد بن مسلم. قال الهيثمي في المجمع 31/0: رواه أبو يعلى ١57/١‏ والبزار ١78/4‏ 
والطبراني وفيه موسى بن سليمان بن موسى» وثقه أبو حاتم» وبقية رجاله ثقات. قلت: 
وقد بين الدارقطني في العلل 7/0 ضعف هذا الإسناد فليراجع» كما أخرجه الخطيب 
في التاريخ ٠١9/٠١‏ قلت: ولكن للحديث شاهد صحيح عن أبي هريرة مثله أحرحه أبو 
داوم />* وابن ماحة ١١7/7‏ والنسائي في الكبرى 7١17/8‏ ينش: أي أحذ في 
الغليان. 

)١(‏ قال الحيثمي في المجمع أخحرجه أبو يعلى 407/١7‏ والبزار ورجال أبي يعلى رجال 

الصحيح» خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان. وصححه ابن حبان 7717/4. 

المدير: ترديد الصوت والقصد هنا من شدته لةاصوت كالهدير. 


١ -لا”1؟‎ 


حول لله كل في سقاء من الليل» وأوكيه 0" فإذا مب نر 0 


اع عن ا عد ضيه رفعه» قال: تشع تود وك مير 


حرامٌ» ومّن شرب الَمُرَ فمات وهو يُدمنها م يَثْبْ) 0 يَشْربّها في 0 


ل إن امطلنة شربه. 
502 7 2 
ل ا اير 
مُسسْكرٍ حَرَاقي”". ٍ 
-١١/‏ عن ابن عمر ديه عن النبي كيه قال: مأك كالاب رن 


)١(‏ حديث صحيح؛ أخرجه مسلم من حديثين الأول ١550/9‏ والثاني ١5179/‏ الدباء: 
القرع. الحنتم: الجرار الخضر. النقير: لرام ارا جاتيم المقير: هو 
الإناء يطلى بالقار والزفت وينبذ فيه. 

.١5/81//8 حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) حديث صحيح تقدم. 

(5) قال انحد بن تيمية في المنتقى 4175 : رواه أحمد 91/7 وابن ماحة ١١70/7‏ والدازقطني 
وصححه. قال الشيخ شاكر ف تعليقه على المسند :١57/0‏ وقد جهدت أن أجده في 
سنن الدارقطني فلم أستطع, وما وجحدت أحدا نسبه إليه غيره: قلت: وحدته في سنن 
الدارقطنبي بغير سند حيث قال الدارقطبي في السنن 7507/4 بعد ما ساق حديثا 
لابن عمر: والصحيح عن ابن عمر عن البي يليد قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. 0 


كرف 51 


كس 5-0-8 
البتع] والبتع: يذ امس كان أ حكن ونه -. فقال: رمه ل الله 
د كل مُسْكرٍ حرام ٠‏ كل مُسكر حرام)'"© ْ 

-٠‏ عن جابر بن عبل الله ع أن 0 ل الله يل قال 
كثيرة فقليلة حرام" . د 

-١‏ عن معاوية بن أبي سفيان © يد قال: تبني رسرل للك 
يقول: (ألا دعل فسكر حرة على كل ظلن11ر .+ 0 

9- عن المختتار بن فلفل عن أنس طَقه قال: سأته عن الظروف لني ' 
تهى علنها رسول الله ولك فقال: نهّى رسول الله وله عن الظروف الْرَْنَة. 
قلت: وما الْرَفْعَة؟ قال: ل وقال: دكل مُسْكرٍ حرام). قال: قلت: 


يي 


تقدم ذكره. ولكن لم أجدهء والحديث أخرحه من عدة طرق ؛ النسائي في السنن الكبرى 
١‏ والطبراني في الكبير 5 وصححه الشيخ شاكر. ش 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد وابن حبان .70*/1١7‏ الفرق: مكيال ضخم لأهل 
المدينة معروف» وقيل غير ذلك. 
(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 45/١‏ ومسلم .١1588/*‏ 
() أخحرجه الترمذي 597/4 وقال: حديث حسن غريب من حديث جابر. 
(4) أخجبرحه ابن ماجة .١١7/7‏ قال البوصيري في الزوائد 51/4: هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رواه أبو يعلى في مسنده 8851/17: وضححه ابن حبان .١95/117‏ 


١798 


ش' 0 ب( 
قال: ب غرف وللترد من الكو اشير ولي 
واللطة» امون نر اماسمريت بن ذلك فهو 130 157. ب 
77- عن ميمُونة رضي الله عنها عن البي يك قال: كل شراب أسكرٌ ' 


:عع ل مه95(7) 


فهو حرام) 


معنا رسول الله اي عد من شوب لخر تان لذ ع 
فإن مات مات كافراً؛ وإنْ تاب تاب الله عليه وإن عاد كان 


يسقيهُ من طينة الخَبَال». قالت: فقلت: يا رسول الله!الأنا طيئة الحبَال؟ 
قال: «صديد أهلٍ ار . 


١١7/8 أخرجه أحمد‎ :4717/١ حديث صحيح. قال الحافظ ابن رحب في جامع العلوم‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة بسند‎ :48/٠١ وإسناده على شرط مسلم. قال الحافظ في:الفتح‎ 
صحيح. قال الحيثمي في المجمع 5/5ه ا ل ولتيتصار»‎ 
وركال أذ حال الم‎ 
رواه أحمد #97/5«-7”8 بسند: .حسن. وقال ليمي في‎ :54/٠١ (؟) قال الحافظ في الفتح‎ 
والطبراني 475/17 وفيه عبد الله بن محمد بن‎ ١1/١7 المجمع 7//5ه: : رواه أبو يعلى‎ 
عقيل» وفيه ضعف, وحديثه حسن. وذكره أيضا في 58/0 وقال::رواه أحمد. وفيه عبد‎ 
الله بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية زجاله رجال الصحيح.‎ 
وفيه شهر بن‎ ١58/515 قال الحيثمي في المجمع 54/5: رواه أحمد 470/5 والطبراني‎ )7( 
4 005 


١5849٠ - 


ه- - عن عكرمة ؛ أن رحلاً سأل ابن عباس طل 
الف قال: كان يَشْرَبُ بالنهار ما مسح بليْلء وبشرب بالك 
انيار ” 


1 17- عن أبي الزيير عن جابر 5 ديه قال: كان ينبلا 
سيقاءء فإذا لم يوجّد له سقاء اتتبَدُوا له في تؤْرٍ من 


عض القوم لأبي الزبيرء -وأنا أسمع-: من برام؟ قال: من برام" 


0 ساعد عكرمة قال: نون سول الل لاعن الك والكاء 
ارقت وقال: (لا تشربوا إلا في ذي إكاء»» فصنعوا جلود الإبل» نعكارا ا 
أعناقاً من جلود الغنم» » فبلغه ذلك» فقال: (لا د تشربوا إلا فيما أعلاه منه»”" 


- عن عمّر ضيه قال: لأن أشرب من قَمُقها' اه 

ع 
حوشبء وهو ضعيف» وقد حسن حديثه وبقية رجال أحمد ثقات. قلت: الحديث صح 
من ريق عبد الله بن عبرو ستححة "ابن حياق + 140/١‏ والداكم 151/4 والنخي. 

)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه أحمد في المسند 71/١‏ ولكن معناه صحيح, أخرجه مسلم 
؟/ ١١89‏ عن ابن عباس كذلك بألفاظ متقاربة. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه مسلم .١584/8‏ تور: إناء من حجارة أو نحاس أو حشب 
كالاحانة وقد يتوضأ منه. 

(7) إسناده مرسلء» ولكن جاء موصولا عن ابن عباس بإسناد ضعيف» قال الهيثمي في اللجمع 
قلت: في الصحيح طرف من أوله- رواه أجل ١/لام؟‏ وأبو يعلى ١١5/8:‏ وفيه 
حشين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو متروك؛ ضعفه الجمهورء وحكي عن ابن 

في إرواية4,أنه لا بأس به يكتب حديئه. 


ع من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأسء والمراد شراب الماء الحار الذي فيه. ٠‏ 


بك 


َه 


8- عن المعتمر بن سليمان» قال: قال لي أبي: أخب رثني أنّْك سألت 
عد اناق اده ع القبيق الشليل املق كان وك يه هد كال كان 
شديد الحلاوة. 

كلق عن نافع قال: والله هنا فض مر وتحية عن لووول حين 
ذاقها إلا أنّها تخللت. 

١خا-‏ عن زيك در بن أسلم عن أبيهء قال: كد اليولاني قرب 
كان بقع له ازيبا دو يشريه حدية وططيل أده ؛ فيشربة 
غدوة. » ولا يُجعل فيه دُرْدي”". 

- عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: وأ قرة من مُسكرٍ 
وتيت ل كرية من عام الْحَرُم ذلك الماء علئ أهله. 

ا عفن ابن إدريس» قإل :#أتؤى المخمضّ إنما خُرّمت با 0 
أو لنَئّن ريحهاء أو أنّها لا ثُمري؟ إِنّما حرمت للسّكر منها؛ فالنّبيك . 

6 0 0 
يسكرء م يُحثّرء ثم يهدر» ثم يكفر”". 


)١(‏ إناء صغير من حلد يتل للمافا: .. ل 

(؟) الخميرة الي تترك على ل باع ير وأصلدما بركدي أسفل كل ماع 
كالأشربة والأدهان.. 00 ْ 

00 َع ل 2 اهدرة الغليان. الكفر: ١‏ التغطية :والرا ‏ اعت والوسي. 


23176 


اليه قال: الخمبُ ما خامرَ العقَل. 


فقال: إن 0 خُرّمت يوم حرمت وهي من خمسة: نالمعي . 


والعسلء والثّمرِء والحنطة» والشعير. والحمرٌ ما خامر الجقلن. . 


56 عن عبيدق قال: املف علينا في اليد فما أشرب من كنا 


0 2 ون الماة والعقا والليقة 


#7- عن مجاهد» قال: قال إبليس: ما أعجرّن فيه بنو آدم) فلن 
يعجزوني قُُ ثلاث: إذا سكرٌ أحدهم أحذنا بخرَامَته'') فقلانأة حيث 

شئناء وعمل لنا بها أحببناء وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بها يندم 
ولتاكله عانق مقيد و اظية نا لا كور عليه 

- عن ابن شُبرّمة» قال: قال طلحة اليامي لأهل الكوفة: التَبِيذ 
فتنة» يربو فيها الصغيرء ويهرمٌ فيها الكبير. 

8- عن عمر بن النطاب ه قال: إياكم والأَحْمَرَيْن''؛ اللحم 
واتحف :ف لمجا امفيكدة للحال عوقة "لديم 

تك عد ستليجاة انط قال ماق شوية عرد يل مكل ما خاظر 
رجل بدينه. ش 
)١(‏ الخزامة: حلقة من شعر تجعل في أحد جاني منخري البعير. 


(؟) في شعب الإيمان /4: والخمرين. 
(") في شعب الإبمان 4/0 ": حرقة. 


1١7851" - 


ا ع ال ل ا 


يظلوف "بالنبيتفْمَرٌ به رخلاء فقلت ؛: أتعرف هذا؟ قال: لا. قلت: هذا 
الذي يقولبالشاعر: 


1 


حو الخمر فو الشّمّْة الأضلع 


47- عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله ل حلد لا كر 


الأامل أن اليه أن ليله 
اذا سد لكعلي وود 


الشف ع عييضت 


تلغيت أنياته.ء 
ظ ياته عمرء قال: : ١‏ 


ا سمه 00 0 


3 د والله لاس 1 يل أراقب” شرن حار 0 بق بقيت » : 


0 قال: : وقال ارين ف الماملئة؛ وحرّم رم الخمرة ] 
إن أقترب اكير أشريها للدنها وإن أَدَعْها ا ماقت قالى ٠‏ 


مكالة للع ميا لس ل ل َب يمول القوم والمال 
ظ مُورثة القوم أضغانا بلا إِحَنٍ مُزرية بافق ذي النّجْدة الخالي 
اشيم أقسفقيت بالله أسقاها وأشربها 0 يرقا ل ا أوصالي 


طّّ قُُ الجاهلية 7 » فجعل خط كك ل نعامة أو يعو ف فلما 
: أفاق 5 يها 6 نحريها, - يقول:. 


اندي و يق مُليكة بجا يَق!"© تدقناة يدر كها زمرك اللثمر. قال: يمره 
0 الأسلوم اليامي في الجاهلية والزّناء وقال: 

0 اسالمت قومي بعد طول مظاظة 0 أبقى للأمور وأعرف 

3 0" .وتركت شرك لراح وهي ثيو والمومسات وتركُ ذلك أشر ف 

1 0 ل 0 وعقفت عنه ب أ 8 يكم 5 وكذاك يفعل ذو الحجا لعفف 


ا 2 0 الرناد» قال:ها ماك أحد من كبراء 7 قٍ لجاهلية. ١‏ 


ده لقي ب يو لس م ني عد ال يها ج11 


7 7 الث زاب فق بيد من رانك ةفل سي‎ ٠ 


- قال يعض الحكماء لابنه: يا بي! ما يدهوك إلى البيذ؟ قال: - 
(1) أي زانيةر. 5 ْ 


/ا غ7١‏ 


0 
4. 


1 


الشراب؟ 'قال: لأني رأيته ع للمال» داعية إلى شر اللقالة مذهبة. 9 


1 


النُشاوي'' ' في دار رجحل قط إلآ فسدت نساؤة 


1 


زاري رن قة 5 رجحل إلى أكْ إسحاق» 


ثم قال: إيايكا إسحاق! ! أحيّنا ءا 


00 
ان 


ل 1 


0 


00 


7- عن هشام بن الكلبي» قال: قال الحكم بن هشام لابن له 
وكان يتعاطى الشّرب: يا بيً! إياك والنبيذ؛ فإنّه قيء في شدقكء وسّلحٌ 
على عقبك» وحدٌ في ظهرك» وككون تتحكة الفيفان» را للذكان. 


28 علو يويد بن أسعيد» قال: حدثني أبو الحسن -رجل من أهل 
البصرة- قال: أحبري رجل أنّه رأى في منامه؛ أن الله قد غفر لأهلٍ 
ععرفات؛ ما خملا رجل من أهل كورة''" كذا وكذا. قال الرحل؛ فأتيت 
مَضاريهم'" قشألت عنهمء فدلّوني على خخباء ذلك الرّحل» فأتِيمُه 
فأخبرته مما رأيث» وقلت: أخبرني بذنبك. قال: كن اوها انعط 
الشراب» وكاتت والدتي تنهانيء فأنيتُ المنزل وأنا سكران» فجملت فحملت 
علي ٠‏ فحملتها حتّى وضعتها في الور وهو مسحورٌ. 

يعن سويد» قال: حدئني سهل بن الطيب» أنه كان ببغداد» 
فأخبرني أن رنجلاً أنى أهله وهو سكران» فحملت عليه امرأته ولآمَهُ؛ 
فحلف بطلاقها أن يتزوج عليها في ليلته, فلمّا سمعت ذلك منه خرجت 
إلى الحارس»؛ فأحبرته) فقال لما: قد نام الناس. فقالت: إن هو لم يتزوج 
الله ذسيت ونان التارس امه وكاتت عجوزاء فأخيرها ييف 
فقنالي: افعل ما شعت فزوّجه والدتهء وأصبح الرجل ميتاء فشاركت 


)200 اسم لكل مدينة كذا. 
)١(‏ أي منازهم. 


1١؟59-‎ 


المرأة قي ثمنهاء فصّولحت بثلاثين ألفاً. فالسّكر جوامع الشر. 

8- عن محمد بن عبد الله القراطيسي» قال: شرب رجحل تبيذا 
فك فنام عن العشاء الآخرة» فجعلت ابنة عم له هه للصلاة» وكان 
لما دين وعقل» فلم حت عليهء حلف بطلاقها ابه أ يصلي ثلاناء م 


عقل بيمينه؛ فلما أصبح كبر عليه فراق ابنة عمّه» فظل يومه لم يُصل 
وليلته» ثم أصبح على ذلك» وعغرضت له علة» فمات. 


وف نحو هذا يقول قائل: 

تمن أبهيا السكران جياه بأن تفجأك ف لع 

مُضحي عبرة للناس طرا وتلقى الله مسن شر السبرية 
6- عن عباد المنقري» قال: لوكان العقلٌ علقا”"» يُشترى لَتكالى 

الناس في شرائه» فالعجحب من أقوام يشترون بأموالهم ما يذهب بعقولهم! 
-١‏ عن أبي محمد الرّبعي عبد الله بن محمد قال: قيل لرحل من 

الخربة 1 لا شري النبيذة قال واه يا أرصى :علق منديعا : كيك 

أدخل غلية ما يندم 


5" قال أبو بكر: قال رجحل من بني تغلب» وكان يشرب النبيذ 
فتركه: 


د ءوده" ١‏ 


ا ن 8 000 7 ه 
فبركت التفحون لشنخرابها وخلوَ الطلاء ومّرٌ السكر 


وقالوا شِفاك في شنربه : من الخمر تح ناء خخصم. 
لقد كذبوا ما شفاء الكريم شير يعليه بعد شر 


+- قال بعض الحكماء لابنه: إياك والنبيذ؛ فإنه يقرب حَشّكء 


14 أنشد في أبي ح رحمه الله- 0" 


وآلسرت ديسي عصلى أ ناماس 


_- وبلغني أن و سا م 
يشربون» فعرضوا عليه فأبى أن يشرب» وقال: ظ 
حاؤرا بقاقزة صفراء مُتّْرعة 2 هل بين باذقكم والخمرٍ من نسب 
ا أخماف مُليكي أن يُعذبني 2 وف لعشيرة أن يَزْرَى على حسبي 

5 “عن أبي الجويرية» قال: : سألت ابن عباس نه عن الباذق'" + 
ويلك | أفتني في الباذق؟. قال: سبق محمد الباذقَ» وما أسكرء 1 


)١(‏ اسم الخمر بالفارسية؛ أي لم تكن في زمانه» أو سبق قوله فيها وفي غيرها من جنسها. 


١ 36١ 


01 05160 2 1 


ْ اكت عن إسحاق بن سويد قال: هجا ذو الرمّة القرّائ فقال: 


أن النجيذ فإ يضر شاربه 
فأحبت عنهم: 

أما النبيذ فقاد يري إشاريه 
الماء فيه حياة الناس كلهم 
كم من حسيب جميل قد أَضَرٌ به 
فقال هذا عندي من يعاقره 
فيه وإن قيل مهلاً عن مُصمّمه 


وق 


٠‏ 35 كل قاري مؤمن سس 
ومن يسواقي تبيذيا يعاقره 
لااقومً أعظم أحلاماإذا 


ولا تخاف عشائرهم غوائلهم 


فاحفظ رداءك ممن يشرب الماء 


ولا أرى شارباً أرق "به اماء 
و3 لني ]ةا عانه الذاء 
شرب _النبيذ وللإكمال أسماء 
فيه عن الخمر تقصير وإبطاء 
رد 
وهجقلن كان نيا أخملا 


صميم الثم ! اضاء 


فيه مع الحمز يماض وليماء 


بقارىء وخيار النّاس قرّاء 
ذكروا منهم وهم لعدُوٌ الله أعداء 


هم بمنعون وإن لاقوا أشذداء 


4- عن سهل بن أسلم مولى بني عديء قال: كانت وليمة فْ بني 
عدي على مائدة عليها إسحاق بن سويدء وذو الرّمّة» فاستسقئ ذو الرمة 


فسقي نبيذا» واستسقى إسحاق بن سويد فسقي ماع فقال ذو الرمّة: 


١865 


أما النبيذ فلا يذَعَِرَكَ شاربه 


مشمرين على أنصاف سوقهم 
ما النبيذ فقد مرزئ بشاربه 

و و و و 
..الماء فينه حياة الناس كلهم 


ثم قال لذي الرمّة: زد حتّى نزيد. 


فاحفظ ثيابك ممن شربه آناء 


هم اللصوص وهم يَدَعَون قراء , 


وف التسبيذ إذا عاقدته السذاغ 


4- عن محمد بن عبيد الله عن شيخ من أهل الكوفة من طيء) 
قال: كنا بالكوفة نقول: من لم يرو هذه الأبيات؛ فهو ناقص المروءة» وما 
كان رحل بالكوفة له شرف إلا وهو يرويها: 


وصواء ري بطن ما 
ول بهد القسسالمهيمن” نارها 
أتاني ابهنا يحيى وقد نمت نوم 
فقلت اصطبحها أو لغيري اهدها 


تف عنها في الدهور التي حلت 


إذا المرء وَاق الأربعين ولم يكن 


فَدَعْهُ ولا تنفس عليه الذي أتى 


حليم ولم تَنْعَرْ بها ساعة قدرُ 
طروقا ولم يحضر على طبخها حبر 
وقد لحت لي الشعْرّى وقد طلع النسيرٌ 
فما أنا بعد الشيب ويحَكَ والخمر 
فكيف اتَّصَاب بعد ما قد خلا العمر 
له دون مايأ خا ولا عد 


وإن جر أسباب الحياة له الدّهرُ 


١١6:7" 


كناب كماد رسالة ذم المسكر ‏ 


- عن العباس بن هشام عن أبيه؛ قال: قال الرحال الفهمى 
لعمرو بن سعيد بن العاص: 
فقلت له يا عمرو دَعْ ذكر ما ترى فإني من لا تحل لهالخمر 
أأشربهًا بعد الثمانين إِنَنِي إذن غير محمود وإن عمَّن الفقرٌ 
بلاج عا ور تميق ازا وإن يفيه العمبتر 
بسب بها عقبي خلاي إذا دُعُوَا وليس بماح عارها عنّي القبر 

١لا-‏ عن محمد بن هشام النصيبي -وهو من أهل نصيبين -0) قال: 
كان عندنا رجحل ممُسرف على نفسهء يُكنّى أبا عمزو» وكان يشرب 
الخمرء قال: فبينا هو كذلك إذ انتبه ذات ليلة وهو فزعٌء فقيل له: ما لّكَ؟ 
فقال: أتاني آت في منامي ال 0 


قال: 7 أذن المؤذن مات 2 


-وكان سم هم +اسششهد 


1١7588 - 


0 00 رطم اجا امنيا اناا بر ففو زكافقو عاد 
أصحاب الحسن» فقال لنا: يا هؤلاء! إِنّي رأيت البارحة صاحبكم في 
النوم كأنّه مُتَوَشْحٌ جملة حضراءء فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: ما تراه 
صانعاً بالشهداء؟ فررل وادغلي انلق نفلينا ول تفارك إلى آثان السيياط 
بظهّره) فقلت له: مكانك. فقال لي: يا أبا حشينة! أورأَيْتَ؟ فقلت: نعم. 
فقال: يا أبا حشينة! قل لأبي» -وأبوه يومبذ حي- وَيْحَكَ يا شقي! ذاك 
لنذاذي”"' الذي كنا نشربه أنا وأنتء لا تشربه؛ فإني أنا الذي قلت في 


سبيل اللهلم أترك ألالتحلدت عليه حذاً. 
و عن الحسسن» قال: حاء النَبيدٌ إلى أحبّ لق الله إليه حتى 
أفسده -يعني العَإل. ” 
ممه و مهمه 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
)١(‏ قرية في غربي:الجزيرة قريبة من جبل الجودي. وهي على ذجلة مقابل الجزيرة. معجم 
البلدان 1995/6 
(؟) شراب معروف بشدة إسكاره. 
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فهرس الموضوعات ٍ 00 رسائل ابن أبي الدفيا | 


صور المخطوطات 1 1١8‏ 
كتاب التوحيد والتوكل 
رسالة الإخخلاص والنية + 
رسالة اليقين 41 
رسالة حسن الظن بالله 4 
رسالة التوكل على الله ١‏ 
رسالة الرضا عن الله ش لجل 
رسالة الشكر لله ل 
كتاب العقل ومكارم الأخحلاق 
رسالة العقل وفضله نكا 
رسالة مكارم الأخلاق يفف 
باب - ما جاء في الحياء 1 0 
باب - الصدق وما جاء في فضله 1 كم 
باب - في صدق البأس وما جاء في ذلك #للدن 
باب - في صلة الرتحم ام 
باب - في الأمانة وم 
باب - التذمم للصاحت لاه 
> باب - التذمم للجار ين 
باب - المكافأة بالصنائع يفك 
ل اه باب - الحود وإعطاء السائل لذن 
000 «رسالةالحلم 1 
رسالة القناعة والتعفف 15 
باب - في ذم المسألة والزجر عنها والفضل في التعفف عنها 158 
باب - إنزال الحاجة بالله تعالى والاستعفاف عن المسألة لك 
باب - الإجمال في الطلب والرضا بالقسم 165 
باب - الرضا بالكفاف والصبر على القوت 1 زه 
باب - القناعة وفضلها 1ه 


- ١؟ةال‎ 


فهرس الموضوعات ش رسائل ابن أبي الدنيا 


رسالة قضاء الحوائج : لاه 
باب - في فضل المعروف 017 01 
باب - من طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 5 
باب - ف شكر الصنيعة د 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وده 
رسالة قرى الضيف 254 
رسالة اصطناع المعروف ش نض 
باب - الضحك 7 م34 
باب - اصطناع المعروف إلى من.هو أهله وإلى من ليس بأهله ٠ ٠‏ 549 
باب - في الحوائج ش 5807 
باب - طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 034 
باب - في شكر الصنيعة 1 
باب - من أنظر معسرا 0 53 
كتاب أخبار الصالحين 
رسالة الأولياء 1 .”7 
رسالة حابي الدعوة فد 
رسالة الإشراف ف منازل الأشراف 1 م 
كتاب المذمومات 
رسالة ذم الدنيا 0 3 
رسالة ذم الملاهي حك لل 
باب - في الطبل ش لحملل 
باب - ف الدف. حي 
باب - ف النرد ١1‏ 
باب - في الشطرنج ١14‏ 
باب - ف الشهاردة الخليل 
باب - في السدر 0 ١19‏ 
باب - في المراحيح ١‏ 
باب - في القمار ١1‏ 
باب - اللعب بالحمام ١‏ 
باب - في عمل قوم لوط ١11‏ 
باب - اللوطية في النساء يل 
| باب - ف المحنثين 7 ْ ١).‏ 
رسالة ذم البغي ١‏ يحنل 
رسالة ذم المسكر يضقن 
الفهرسن لاه ١١‏ 
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سال اين إلى الننيا 

00 2 2 
اللمتركارقائقوالوررع 
للإمام أي بجر 

عتواين انلدي 
المتوفى /١‏ هم 


بوبه ورج لحا ديه وقحلا 


0 اللزل شان 
الشارقّة ١‏ لكات 


سائل ابن لي الدنيَا 
اللمتركالرقائقوالؤررع 


الطبعة الأوى 


اه / ...ام 


0 ْ 
0 
الع ات 
9 
الإمارات العربية المتحدة - الشارقة 
ص ب 5ه5ه؟ الشارقة هاتف 55١٠٠١11‏ فاكس 55١١٠اهده‏ 
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المركز العربي للكتاب 
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رسالة مكائد الشيطان”' 


الجن ثلاثة اسان صنف حيّات وعقارب وخشاش 0 وصنف كالريح 
في الهواء. وصنف عليهم الحسّاب والعقاب)07) 


)١‏ قال الحكيم: قد أعطي الشيطان وجنده السبيل إلى فتنة الآدمي , وتزيين ما في الأرض له 
طمعا في غوايته» فهو يهيج النفوس إلى تلك الزينة تهييجا يزعزع أركان البدن ومستقر 
القلب حتى يزعجه عن مقره»ء ولا يعتصم الآدمي بشيء أوثق ولا أحصن من الذكر؛ لأنه 
إذا هاج الذكر من القلب هاحت الأنوار» فاشتعل الصدر بنار الأنوارء وهيج العدو نار 
الشهوات؛ فإذا رأى العدو هيجان الذكر من القلب ولى هارباء وخمدت نار الشهوة» 
وامتلاً الصدر نورا فبطل كيده. قال ابن القيم: كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان 
عبليه إلا من ثلاث جهات: أحدها: التزيد والإسراف؛ فيزيد على قدر الحاحة فتصير 
فضلة, وهي حظ الشيطان ومدعله إلى القلب» وطريق الاحتراز من إعطاء النفس تمام 
مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة» فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من 
دحول العدو منه. الثانية: الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكر فمتى غفل فتح باب الحصن 
فوبحه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. 

(؟) قال السيوطي في الدر: أخرجه الحكيم الترمذي ٠١5/١‏ وابن أبي الدنيا في مكائد 
الشيطان وأبو يعلى (المطالب 18/5) وابن أبي حاتم ١517/٠‏ وأبو الشيخ 
(العظمة )١575/0‏ وابن مردويه. قال العراقي في تخريج الإحياء 1571/4: رواه ابن 
أبي الدنيا في مكائد الشيطان وابن ن حبان في الضعفاء 7/7 ٠‏ ف ترجمة يزيد بن سنان 
وضعفه. وزاد الزبيدي نسبته إلى الديلمي في مسند الفردوس ١83/7‏ ويزيد بن سنان 
أجد رواته ضعفه ابن معين وغيره وتركه النسائي ثم ساق له في الميزان 74/4/10 مناكير 
هذا منها. قال البوصيري في الإتحاف 187/8: رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لجهالة 
عت راد ومنب ببضيع لكن أخرج الحاكم 4945/١‏ عن أبي تعلبة الخشني يرفعه: 

م 


د 


١‏ - عن يسير بن عمروء» قال: ذكرنا الغيلآن”'2 عند عمر ذه فقال: 
إن أحدا لا يستطيع أن يتغير عن صورته التي خلقه الله تعالى عليه» ولكن 
لهم سحرة كسحرتكم؛ فإذا رأيتم من ذلك شيئاً فأذنوا. 


- عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: سئل رسول الله له عن 


4 


الغيلان» قال: (هم سحرة الجن)0. 


ه- عن يزيد بن جابر» قال: ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي 
سقف بيتهم من الجن من المسلمين» إذا وضع غذاؤهم نزلوا فتغدُوًا ‏ 


5- عن قيس بن أبي حازم» قال: ما من فراش يكون في بيت مفروشا لا 
ينام عليه أحد؛ إلا نام عليه الشيطان. 


7 ف 
عفراء أسألها عن بعض الشىء» فقالت: بينما أنا في مجلسى إذ انشق 
آذآ لبتي يج 0 

الجن ثلاثة أصناف: فصنف هم أجنحة يطيرون بها في الهواء. وصنف حيات وكلاب, 
وصنف يحلون ويظعنون. وهو حديث صحيح. 
)١١(‏ مفرده: غول. 
)١(‏ روى المصنف هذا الحديث مرسلا وموصولا؛ فأما المرسل» فأحرجه كذلك ابن وهب في 
الجامع ٠١5‏ وسنده صحيح لولا أنه مرسل. وأما الموصول» فقد أخرجه أبو الشيخ في 
العظمة ١7١/5‏ وإسناده ضعيف. انظر الضعيفة للألباني +/550. 


ه15 


سقف بيتي» فهبط علي منه أسود مثل الجمّل» أو مثل الحمار» لم أر مثل 
سواده وخلقة وفظاعتهء قالت: فدنا فق بريد وتّبعته صحيفة صغيرة» 
ففتحها فقرأتها؛ فإذا فيها: من رب عكب إلى عكبء أما بعد: فلا سبيل 
لك إلى المرأة الصالحة بنت الصالحين» قالت: فرجع من حيث جاء» وأنا 


- عن يحبى بن سعيد» قال: لما حضرت عمرة بنت عبد الرحمن 
الوفاة» اجتمع عندها أناس من التابعين» فيهم عروة بن الزبير» والقاسم 
اتن فد :زاب سلمة رن عبد الرغي» قينا ىم عندها وقد أعندى علياء 
إذ سمغوا تقيض" من السقفء إذ عبان أسود قد سقط كأنه جذعٌ 
عظيم) فأقبل يهوي نحوهاء إذ سقط رق أبيض» مكتوب فيه: بسم الله 
الرحممن الرحيم» من رب عكب إلى عكب, ليس لك على بنات الصالحين 
سبيل. فلما نظر إلى الكتاب سما" حتى خرج من حيث نزل. 


<2 


9- عن أنس بن مالك 5ه قال: كانت ابنة عوف:بن عفراء مُسَعَل 
على فراشهاء فما شعرت إلا بزنجي قد وَنْبَ على صدرهاء ووضع يده 
في حَلْقَها؛ فإذا صحيفة صفراء تهوي بين السماء والأرض حت وقعت 
على صدريء فأخذها فقرأها فإذا فيها: من رب لكين إلى لكين؛ اجحتنب 


0 


للك الميعل عن الأسبو اع يكون للعقرب والضفدع والوزغ والعقاب. 
(؟) أي صعد. 


1 


ابنة العبد الصالح» فإنه لا سبيل لك عليهاء فقام وأرسل بيده من حلقى» 
وضرب بيده على رَكبقّ فاستورمَت حتى صارت مثل رأس الشاة» قالت: 
فأتيت عائشة رضي الله عنهاء فذكرت ذلك لاء فقالت: يا ابنة أى! إذا 
حظت, فأجمعى عليك ثيابك؛ فإنه لن يضرك إن شاء الله. قال: فحفظها 


١ 


الله بأبيها؛ فإنه كان قتل يوم بدر شهيدا. 


وااددعين عيد الرجين ين زيند بن أسلمء قال: قدمّ رجلان من 
أشجع إلى عَرُوس لهماء حت إذا كانا من ناحية كذا مموضع ذكره. إذا 
بامرأة» قالت: ما تريدان؟ قالا: عروساً لنا تُجهرُهاء قالت: إن لي بأمرها 
كله علماًء فإذا فرغتُّما فمرًا على» فلما فرغا مرا عليهاء قالت: فإني 
ُعتُكُماء فحملاها على أحد بعيريهماء وجّعلا يتعاقبان الآحر حت أَّوا 
كنبا من الرفلفقالت: إن لي حاجحة» فأناحا بهاء فانتظراها ساعة 
فأبطأت» فذههب أحدهما في أثرمًا فأبطأ. قال: فحرحت أطلبه؛ فإذا أنا 
كا عور بو كل ليان امه دالعة رحعت فركبت وأحذت 
ل رأيتك 
أبطات) فاركنية فراتي ي أذفر”'"؛ فقالت: ما لك؟ قلت: إن بين أيدينا 
سلطانا ظا جاتر قالت: أفلا أحبرك بدعاء إن دعوت به عليه أهلكتة 
وأُد لك حقك منه؟ قلت: ما هو؟ قالت: قل: اللهم رب السموات وما 


)١0‏ زفر زفيرا: أخرج نفسه بعد مذه إياه. 


1717” 


أظلت» ورب الأرضين وما أقلت» ورب الرياح وما أَذْرَتْ» ورب 
الشياطين وما اقتلف + انيت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال 
والإكرام» تأحذ للمظلوم من الظالم حقهء فخذ لي حقي من فلان فإنه 
ظلمنى! قلت: فردٌّديها على» فجعلت تُردّدُها علي حتى إذا أحصاها دعا 
بها عليهاء قال: اللهم إنها ظلمتني وأكلت أخي! قال: فنزلت نار من 
السماء في سوأتها فشقتها اثنتين» فوقعت شقة ههنا وشقة ههنا. قال: 
وهي السّعْلّى”'" تأكل الناس. وأما الغُول فمن للحن تبطل» وتلعب بالناس 
ْ ع 2 200000 ِ 2 5 ع 0 57 
-١‏ عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: أمرثا إذا رأينا الغول أن 
ننادي بالصلاة”". 
-قاضى الرَي- فدعل عليه ثعلبة بن سهيل» فقال له عنبسة: ما أعجب 
مارأيت؟ قال: كنت أضع شرابا لي أشربه في السّحَرء فإذا جاء السحر 
جكت فلم أحد منه شيئاء فوضعت شرابا وقرأت عليه يس» فلما كان 
السجر حئته فرأيته على حاله» وإذا الشيطان أعمى يدور حول البيت. 


)١(‏ وهي أحبث الغيلان» سحرة الممن. 
(؟) قال الحيثمي في المجمع :154/٠١‏ رواه البزار 4/5 ورجاله ثقات, إلا أن الحسن 
البصري» لم يسمع من سعد فيما أحسب. انظر مختصر الزوائد .47١/7‏ 


د 


-١‏ عن أبي أيوب الأنصاري 4ه قال: قلت للنبي وَل إن العُول 
تدخل علي من سَهْرَة”" لي؟ قال: «إذا رأيتها فقل: أجبي رسول الله ي) 
فقال: وكيا فاعدني فخدعتني») وقالت: لا أعودء تعاببة فأتيت 
الببي وَل فقال: «ما فعل أسيرك؟) فقلت: أخليتُها وحلفت لي أن لا تعود. 
فقال: «كذَبت وهي مُعاودة للكذب) فأخذها مرة أخرى» فحلفت أن لا 
تعود, فخليتهاء فأتيت البي كلم فقال: «ما فعل أسيرك؟) فقلت: أحذتها 
فجلفت أن لا تعودء فخليتها. قال: «(كذبت ستعود). فعادت فأحذتهاء 
فقالت: مَل عني» وأحبرك بشيء إذا قُلتّه ل يقرَبّكَ شيطان فخليتهاء 
فقالت: اقرأ آية الكرسيء قال: فأتيت النبي ييِدٌ فقال: «ما فعل أسيرك؟) 


فأخبرته. فقال: «صدقت وهي كَذوبْ)”". 


4- عن أبي أسيد الساعدي النزرجحي ه؛ أنه قطع ثمرة حائطه 
فجعله في غرفة؛ فكانت الغُول تخالفه إلى مشربته» فتسرق مُرَهُ وتُفسدُ 
غليةة فقن ذلك إلى النبي ويم فقال: «تلك الغول, فاستمع منها؛ فإذا 

معت اقتحامّها -قال: يعني وَحبّه!"- فقل: باسم الله أجيبي رسول الله يَل) 


)١(‏ السهوة: الكوة بين الدارين» وقيل: الروش» وقيل فيها غير ذلك. 

() قال السيوطي في الدر: أحمرجه ابن أبي شيبة 44/5 وأحمد 458/0 والترمذي ه/ه١‏ 
وحسنه.. وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وأبو الشيخ في العظمة ١544/5‏ والطبراني 
5 والحاكم ؟/١ه‏ وأبو نعيم في الدلائل. كما أخرجه البخاري 4١١/1‏ عن أبي 
هريرة. 

(9) الوجحب: الصوت. 
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ففعل. فقاليت؟ها أبنا أسيد! [اعفني] أن تكلفتي أذهب إلى ني الله وَل 
وأعطيناق موئقا من الله تعالى لا أعالفقك إلى. بيتك» ولا أسرق ثمرك؛ 
وأَدُللكَ على آية تقرؤها على بيتك فلا تُخالف أهلكء» وتقرؤها على 
إنائك فلا يكشف غطاؤه. قال: فأعطئّه الموثقَ الذي رصي بيني 


وقال: الآية التي قالت أدلك عليها: آية الكربي؛ 0 0 


تُضْرِط. فأتى النبي ولد فقص عليه قصتها حين وَلْتْ وها ضرِيط. قال: 
«(صدقت وهي كذوب)"'" 

-١‏ عن أبي الأسود الدؤلي» قال: قلت لمعاذ بن جبل ذنه: أخبرني 
عن قصة الشيطان حين أخذتّه؟ فقال: جعلني رسول الله يلهِ على صدقة 
النلية تعمل" السراق رقف كتال: وعدت ف تتصاناء فاحرت 
و الله يه بذلك» فقال: (هذا الشيطان يأخذه) فدخحلت الغرفة وأغلقت 
الباب» فجاءت ظلمة عظيمة فكّشيت الباب» ثم تصوَر في صورة» ثم تصور 
في صورة أخرى» فدخحل من شق الباب» فشددتٌ إزاري علي» فجعل يأكل 
من التمزء فوت عليه فضبطيُهء فِاَْقّتْ يداي عليه فقلت: يا عدو الله! 
فقال: حل عنيء فإني كبير ذو عيال وأنا فقير» وأنا من جن نصيبين» 
() الإست: الدبر. 
(؟) قال السيوطي في الدر: أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان ومحمد بن نصر والطبراني 

89 ر,أبو نعيم في الدلائل. قال الميئمي في المجمع 777/7: رواه الطبراني 571/15 

ورجاله وثقوا كلهم وف بعضهم ضعف. 
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رسالة مكائد نه انشطكن 
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0 
عني» فلن أعود إليك فخليته» وجاء جبريل الكتتل: فأخبر رسول الله ل بها 
كان» فصلى رسول الله له الصبح» فنادى مناديه: أين معاذ بن جبل؟ 
فقمت إليهء فقال رسول الله يل: «ما فعل أسيرك؟) فأحبرته» فقال: (أما إنه 
سيعود فعد)؛ قال: فدحلت الغرفة» وأغلقت علي الباب» فجاء فدحل من 
شق الباب» فجعل يأكل من التمر» فصنعت به كما صنعت به في المرة 
الأولى» فقال: خَل عي فإني لن أعود إليك. فقلت: يا عدو الله! ألم تقل 
إنك لن تعود؟ قال: فإني لن أعود» وآية ذلك: أنه لا يقرأ أحد منكم حائمة 

البقرة» فيدحل أحد منا في بيته تلك الليلة0" . 

5- عن أبي إسحاق. قال: حرج زيد بن ثابت ذه إلى حائط له 
فسمع لي فقال: ما هذا؟ قال: رجحل من اللحن أصابتنا اسرد( 
فأردنا أن نصيب من ثماركم. أقتُطيبونه؟ قال: نعم» ثم حرج الليلة الثانية» 
فسمع فيه أيضاً جَلَبَة» فقال: ما هذا؟ قال: رجل من الحن أصابتنا السنةع 
فأردنا أن نصيب من ثماركمء أفتطيبونه؟ قال: نعم. فقال له زيد بن 
ثابت: ألا تخبرني ما الذي يعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي. 

)١(‏ أخرجه الطبراني ١/٠١‏ والحاكم “١/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: صحيح 
(5) أي صوتا. 


(9) أي القحط والحفاف. 
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- عن الوليد بن مسلم؛ أن رجلاً أتى شجرة أو نخلة فسمع فيها 
حركة» فتكلّم فلم يُحَبْ» فقرأ آية الكرسيء فتزل إليه» فقال: إن لنا 
مريضأء فبم نداويه؟ قال: بالذي أنزلتي به من الشحرة. 

4- عن أب المنذر, قال: حججنا فنزلنا في أصل جبل عظيم» فزعم 
لقان أنه الدع مركم » فإذا شيخ قد أقبل من الماء. فقلت: يا أبا شمير! ما 
تذكرون من جبلكم هذا؟ هل رأيت من ذلك شيئاً قط؟ قال: ا 
أحذت يوماً قوساً لي وأسهّماًء فصعدث الحبل على وَل(" فابتبيت بينا 
يدح مرو نان لكيه بادلا يقد العا زريل ل 
تخاف شيئاء فشربت من تلك العين وريضّت”" حوهاء فرميت كبشا 
منها فما أخطأت قلبه» فصاح صائحء فما بقي في الحبل شيء إلا ذهب 
يعدو على خياله وقد أخحيف, وعَيْر' أوردها حبس الطير على أبي شمير 
فوقع له سهم مثل السير أبيض براق العين» فقيل لابن الأصبغ: ويلك! ألا 
تقتله؟ قال: ويلك! لا أستطيع. قال: ويلك! 7 قال: لأنه رذ الله جرت 
اسهد رق تب كلما تيك لاق مانت 


8- عن قيس بن الحجاج» قال: قال شيطاني: دخحلت فيك وأنا 


)١(‏ أي على خوف. 

)١(‏ مفردها أروية وهي تقع على الذكر والأنثى من الوعل. 
)0١‏ أي طوت قوائمها ولصقت بالأرض وأقامت. 
4ن لماو 


 ١ا/-‎ 


مثل الجزور» وأنا فيك اليوم مثل العصفور. قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: 
تُذيبني بكتاب الله كَيْن. 


-٠‏ عن عبد الله 5 ذه قال: شيطان المؤمن مهزول. 


١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله لك «إن المؤمن يُنضي 
شيطانه كما يُنضي أحدكم بعيره في السفر)” ''. 


- عن أبي جلدالواني قال: ييه افد إلى عمر ذل دنه ومعي 


)١(‏ قال العراقي في المغني رقم 5077 والهيئمي في المجمع :١117/١‏ رواه أحمد 78٠/5‏ وفيه 
ابن لميعة. قال البوصيري في الإتحاف 887/7: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف ابن 
فيعة. ورواه كذلك الديلمي في الفردوس ١81/4‏ والحكيم في النوادر ١77/١‏ ينضي: 
وق رواية: لينضي: أي يهزله ويجعله نضوا: أي مهزولا لكثرة إذلاله له وجعله أسيرا تحت 
قهره وتصرفه. ومن أعز سلطان الله أعزه الله وسلطه على عدوه؛ وحكم عكسه عكس 
حكمه فظهر أن المؤمن لا يزال: ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. لأنه 
إذا عرض لقلبه احترز عنه بمعرفة ربه» وإذا اعترض لنفسه وهي شهواته, احترز بذكر الله 
فهو أبدا ينضوه؛ فالبعير يتجحشم في سفره أثقال حمولته فيصير نضوا لذلك» وشيطان 
المؤمن يتجشم أثقال غيظه منه لما يراه من الطاعة والوفاء لله» فوقف منه مزجر الكلب 
ناحية» وأشار بتعبيره ب: ينضي دون يهلك ونخوه إلى أنه لا يتخلص أحد عن شيطان ما 
دام حساء فإنه لا يزال يجاهد القلب وينازعه» والعبد لا يزال يجاهده مجاهدة لا آحر لها 
إلا الموت؛ لكن المؤمن الكامل يقوى عليه ولا ينقاد له ومع ذلك لا يستغني قط عن 
الجهاد والمدافعة ما دام الدم يحري في بدنه؛ فإنه ما دام حيا فأبواب الشياطين مفتوحة إلى 
قلبه لا تنغلق» وهي: الشهوة والغضب والحدة والطمع والثروة وغيرهاء ومهما كان 
الباب مفتوحا والعدو غير عاقل لم يدفع إلا بالحراسة وامجاهدة. قال رحل للحسن: يا أبا 
سعيد! أينام إبليس؟ فتبسمء وقال: لو نام لوجدنا راحة. فلا لاص للمؤمن منه؛ لكنه 
بسبيل من دفعه وتضعيف قوته وذلك على قدر قوة إمانه ومقدار إيقانه. 
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أهلي. فاون بعلا وأهلي حلفيء فيتيعت اصهؤات الغلمان وحلبتهم» 


فرفعتٌ صوي بالقرآن» فسمعت وجبة شيء طرِحَ» فسألتهم فقالوا: 


أخذئنا الشياطين فلعبت بنا» فلما رفعت" صوتك بالقرآن عونا وذهبوا. 


؟- عن أنس بن مالك ذن عن رسول الله يليه قال: (إن الشيطان 
واضع حَطْمَهُ على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله حَنَسء وإن نسي الله الهم 
قلبه)”'. 


هت عدن أبي الجوزاءعء قال: والذي نفسي بيده» إن الشيطان لازم 


(1) قال السيوطي في الدر: : أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وأبو يعلى 7175/7 وابن 
شاهين في الترغيب في الذكر والبيهقي في شعب الإيعان “ قال الهيثمي في المجمع 
!:: رواه أبو يعلى وفيه عدي بن أبي عمارة وهو ضعيف. قال البوصيري في 
الإتحاف "٠‏ رواه أبو يعلى وإسناده ضعيف لضعف بعض رواته» وله شاهد من 
حديث عباس رواه الاك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. 

قلت: ولفظه: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس؛ فإن ذكر الله خدس» وإن غفل 
وسوسء وهو قوله تعالى: الوَسْوَاس الحَنّاسٍ © 4 [نس:؛]. وصححه الضياء ف 
المختارة ١75/٠١‏ واضع خطمه: أي فمه وأنفه والخطم من الطير منقاره» ومن الدابة 
مقدم أنفها وفمها: على قلب ابن آدم فإن. وفي نسخة: فإذا ذكر الله تعالى خدس: 
انقبض وتأخرء وإن نسي الله التقم قلبه: فبعد الشيطان من الإنسان على قدر ملازمته 
للذكرء والناس في ذلك متفاوتون. قال الغزالي: مهما غلب على القلب ذكر الدنياء 
فمقتضيات الموى وجحدت للشيطان بحالا فوسوس» ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله 
ارتحل الشيطان» وضاق بحاله» وأكثر القلوب :قد افتتحها جند الشيطان وملكوهاء ومبدأ 
استيلائه اتباع الموى» ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان 
وهو الهحوى والشهوات» وعمارته بذكر الله. 
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بالقلب» ما يستطيع صاحبّه أن يذكر الله تعالى» أما ترونهم في مجالسهمء 
وأسواقهم. يق على أحدهم عام يومه لا يذكر الله تعالى إلا حَالفاًء ماله 
من القلب طَردٌ إلا قوله: لا إله إلا الله. ثم قرأ: « وإذا ذَحَرْتَ رَتَكَ ف 


َلشُرْءَان وَحْدَمُ وَلَوأْعَلَىَ أَدبرِهِمَ نُفُورًا )4 ١‏ [الإسراء: 5 4] . 

- عن خالد بن معدان» قال: ما من إنسان إلا وشيطانُ متبط” 
فقارَ ظهره؛ لآو عُنْقَه على عاتقه, فَاغرُ”'' فاه على قلبه. 

5- عن مطرفء قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله كن 
وبين إبليس» فإن شاء أن يعصمه عصمه, وإن تركه ذهب به إبليس. 

- عن عبد الله بن عمرو ذه قال: إن إبليس موثوق؛ فإذا ترك 
فكل شر يكون بين اثنين فصاعداً على وجه الأرض فم تحريكه. 

- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي طَلِكِ قال: (إن الشيطان يني 
أحدكم فيقول: من حَلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى. فيقول: من خلق الله؟ فإذا 
وجد أحذكم ذلك, فليقل: آمنت بالله ورسوله؛ فإن ذلك يُذَهبْ عنه”" . 


8- عن الحسن» قال: شيطان الوضوء يُدعى الوَلّهان؛ يضحَكٌ 


)١(‏ أي فاتح. 

(؟) حديث صحيح., أخرحه أحمد ١617/5‏ وابن حبان 877/١‏ كما أخرجه البخاري في 
صحيحه ١١94/7‏ عن أبي هريرة مع اعتلاف يسير ف اللفظ. قال العرافي في تمريج 
الإحياء ١٠55/8/5‏ : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم ورجاله ثقات» وهو متفق 
عليه من حديث أبي هريرة. 


.*- عن علي بن عاصم عن بعض البضريين» قال: كان عالم وعابذ 
متواخييّن في الله» فقالت الشياطين لإبليس:!إِنّا لا نقدر على أن تُفرقَ 
بينهما. فقال إبليس لعنه الله: أنا لهما. فجلس بطريق العابد» إذ أقبل العابد 
حتى إذا دنا من إبليس قام إليه في مثال شيخ كبير بين عينه أن السجود. 
فقال للعابد: القن اخ لل 7 شيء اك أن أسألك عنه. 
فقال له العابد: سل فإن يكن عندي علم أخبرئك عنه. فقال له إبليس: 
هل يستطيع الله ين أن يجعل السموات والأرض والجبال والشحر والماء 
في بيضة من غير أن يزيد في البيضة شيئاً ومن غير أن ينقص من هذا ئ 
شيئاً؟ فقال له العابد: من غير أن يتقص من هذا شيئء ومن غبر أن يزيد 
في هذا شيئاً! ال فوقف العابد» فقال له إبليس: انْضهء ثم التَمَتَ 
إلى أصحابه» فقال: ا لق كله افيحداقه شاكا فق الله تعال: ثم 
حلس على طريق العالم؛ فإذا هو مُقَبلٌ حتى إذا دنا من إبليس قام إليه 
إسليس » فقال: يا هذا! إنه قد حَاكَ في صدري شيء أحيبت أن أسألك 
عنه. فقال له العالم: سَلَّء فإن يكن عندي علم أخبرتك. فقال له إبليس: 
هل يستطيع الله َي أن يجعل السموات والأرض والجبال والشجر والماء 
في بيضة من غبر أن يزيد في البيضة شيئاً» ومن غير أن ينقص من هذا 
شيعاً؟ فقال له العالم: نعم. قال: فر عليه إبليس كالمتكر من غير أن يزيد 


)١(‏ أي أثر فيه ورسخ. 
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في هذا شيثا؟ ومن غير أن ينقص من هذا شيئاً؟ فقال له العا َم 
بانتهّار» وقال: «إنَّمآ مره | 8 راد سَيكا أن يَقُولَ له كن فيكو © » 
زيس:م] فقال إبليس لأصحابه: من قبل هذا نيم 

-١‏ عن صفوان عن بعض الأشياخ» قال: الشيطان أشدٌ بكاء على 
المؤمن إذا مات من بعض أهلهء لما فانّه من إفتانه إياه في الدنيا. 


5- عن ابن شهابء قال: إبليس أبو الجن» كما أن آدم أبو 
الإنس» وآدم من الإنس وهو أبوهمء وإبليس من الجن وهو أبوهم. 

17 عن سعيد بن جبير» قال: لما لعن الله تعالى إبليس» تغيّرت 
صورته عن صورة الملائكة» فجزعً فَرَنْ رن فكل رنة إلى يوم القيامة 
ينها قيال سعيد سعيد: ولما رأى النبي و قائماً يصلي بمكة رق زنة أخرى. 
قال سعيد سعيد: ولما افتتح النبي يلد مكة رن رنة أخرى اجتمعت إليه درب 
فقال: ايأ سُوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك» ولكن افتنوهم في دينهم: 
ا اا 

#اداعن ابن غناس :عه قال 1 "خبلق: الله تعالى إتلينن 227217 الغنة 
الله تغالى. 

"- عن بمجاهد, قال: لإبليس خمسة من ولده؛ قد جعل كل واحد 


)١(‏ إسناده مرسلء قال السيوطي في الدر: أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وابن أبي 
حاتم 5١57/1‏ وأبو الشيخ في العظمة 171748/8. 
() النخير: مد الصوت والنفس ف الفياشيم. 
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انر د ثر» والأعورء ا 


اسرد إستو يرتعي اعرد ا 
الذي يأمر به ويزيئه. وأما مسوط: فهو صاحب الكذب الذي يسمع فيلقى 
الرجل فِيُحبرَه بالخبر» فيذهب الرحل إلى القوم» فيقول لحم: قل رك رلا 
أعرفُ وحهه وما أدري ما اسمه حدثني بكذا وكذا. وأما داسم: فهو الذي 
يدل مع الرحل إلى أهله يريه العيب فيهم» ويغضيّه عليهم. وأما ( تقار : فهو 
صاحب السوق» الذي يُركرٌ رايته في السوق. 

دم عن أبي موسى 5ه قال: إذا ضيح ]يليل بك جنوده في 
الأرض» فيقول: من أضلّ مسلماً ألبسنُه النَاجَ. فيقول له القائل: لم أزل. 
لاك ع لون عر انان قال: يوشك أن يتزوج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلان حتى عقًّ. قال: يوشك أن يبَر ويقول آحر: لم أزل بفلان حتى 
زنى. قال: أنت. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى شرب الخمر. قال: أنت. 
قال: ويقول آخر: م أزل بفلان حتى قكل. فيقول: أنت أنت. 

/1- عن الحسن بن صالح) » قال: معت أن الشيطان قال للمرأة: 
أنت نصف جندي» وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطى» وأنت 


موضع سري ) وأنت رسولي في حاحتي. 


(1) الثبور: الهلاك. 


ين 


ات ا 5-0 


8- عن وهب بن منبهء قال: قال راهب للشيطان .-وقد بَّدَا لَهُ-: 
ي أخلاق بني آم أَعْوَنْ لك عليهم؟ قال : الحدة إن العبد إذا كان 
ددا لكا نا 0 الصبيان الكرة. 


4- عن ثابت, قال: لما بعث النبي كي جعل إبليس لعنه الله يُرسل 
شياطينه إلى أصحاب النبي ولةٌ فيجيئون إليه بصحفهم ليس فيها شيء. 
فيقول هم: ما لكم لا تصيبون منهم شيئا؟ فقالوا: الاو 
هؤلاء. فقال: : رويداً بهم؛ فعسى أن تفحَ لمم الدنياء هنالك تصييو 
حاحتكم منهم "أ 

-4٠‏ عن ابن عمر # قال: كيف ننجوا من الشيطان». وهو يجري 
منا مجرى الدم؟! 


ع 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 557/4 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان هكذا 
مرسلا. قال الزبيدي: وقد أحرج بعض هذه القصة ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً 
في دلائل النبوة عن ابن عباس» قال: كان الشياطين لهم مقاعد في السماء يستمعون فيها 
الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً فلما بعث رسول الله وله منعواء فذكروا ذلك 
لإبليس ولم تكن النحوم ترمى بها قبل ذلكء فقال لهم إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث في 
الأرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله لِك قائماً يصلي بين جبلين» فأتوه فأخيروه» 
فقالوا: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. وأخرج الواقدي وأبو نعيم في الدلائل عن 
ابن عمرء قال: لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله يلهٌ منعت الشياطين من السماء 
ورموا بالشهب. وأخرجا عن أبي بن كعب. قال: ل يرم بنجم منذ رفع عيسى حت تنبا 
رسول الله ليه رُمي بها. 


585 


-:١‏ عن ابن مسعود 5 ضيه يرفعه قال: «إن للشيطان لَمَّةَ بابن آدم, 


وللملّك لَمّة. فأما لمة الشيطان: فإيعادٌ بالشرء وتكذيب بالحق. وأما لَمّةَ المللك: 
فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق, فمن وجد من ذلك شيئاً فليعلم أنه من الله 
فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوة من الشيطان , ثم قرأ: «ه (اَلشّيطن 
عم الففر كم قفا ا وَاللَه 
وسح عليم () 4 انترقنهة])” 

وت خا سي ون ميقي قال ها يعاق الله نيا إل 1 اسن يلين 
أندييلكة بالنساء: 

- عن أي أمامة ديه عن رسول الله يل قال: «إن إبليس لما أنزل إلى 
الأرضء, قال: يا رب! أنزلتني إلى الأرض, وجعلتني رجيماً. فاجعل لي بيناً. قال: 
الحمّامُ. قال: فاجعل لي مجلساً. قال: الأسواق ومجامغ الطّرقآت. قال: فاجعل لي 
طعاماً. قال: كُلُ ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فاجعل لي شراباً. قال: كل مُسْكرٍ. 
قال: فاجعل لي مُوْذاً. قال: المزمار. قال: فاجعل لي قرآناً. قال: الشّعر. قال: فاجعل 
31 كتاباً. قال: الوَثشم. قال: فاجعل لي حديثاً. قال: الكذب. قال: فاجعل لي رسلاً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 7١5/5‏ وحسنه والنسائي في الكبرى 7١5/5‏ وابن جرير وابن أبي حاتم 
وصححه ابن حبان 717/7. اللمة: الهمة والخطرة تقع في القلب. لامالا أراد 
إلهام الملك أو الشيطان به والقرب منهء فما كان من خطرات الخير فهو من الملك؛ 
وماكان من خطرات الشر فهو من الشيطان. وقيل في قوله: للشيطان لمة: أي دنو 
وكذلك للملك لة: أي دنو. 
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قال: الكهئَة. قال: فاجعل لي مَصَائدَ. قال: النساء)7"' . 


4- عن عبد الله بن عمر هه قال: لما ركب نوح السفينة رأى فيها 
شيخا لم يعرفه» قال له نوح: ما أَدحّلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب 
أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدائهم معك. قال نوح: ارج يا عدو 
لذ اسقتال؟ حون أعالك بين اللكات وير ولاك من اطي د 
أحدثك باثنتين. فأوحي إلى نوح لا حاحة بك إلى الثلاث» مُرْهُ يحدثك 
بالاتنعين إن رومن املك الا نكال هن اشر شود عق 
0 شيطانا رجيماً» والحرص أباح لآدم الجنة كلّهاء فأصبت حاجتي 
منه بالحرص. قال: ولقي إبليس موسىء» فقال: يا موسى! أنت الذي 
اضطفاك الله برشالقف, وكلمك تكليما؛وانا عن غياق الله ادنك آنا 
أريد أن أتوب, فاشفع لي عند ربك كَيْنَ أن يتوب على» فدعا موسى 
ربه. فقيل: يا موسى! قد قضيت حاحتك. فلقي موسى إبليس» فقال: قد 
أمرت أن تسنجد لقبر آدم ويّتاب عليك» فاستكير وغضية» .وقال: لم 
أسجد له حياء أأسحدٌ له ميتا؟ ثم قال إبليس: يا موسى! إن لك علي حمًا 
مما شفعت في إلى ربكء فاذكرني عند ثلاث ولا مَلآكَ إلا فيهن: اذكرني 
)١(‏ قال السيوطي: أحرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان» وابن جرير» والطبراني» وابن 

مردويه. قال العراقي في تخريج الإحياء :١551/4‏ حديث أبي أمامة هذا رواه الطبراني في 

الكبير ٠١1/8‏ وإسناده ضعيف جدا ورواه بنحوه ١١7/١١‏ من حديث ابن عباس 


بإسناد ضعيف أيضا. قال الحيثمي في المجمع :1١9/8‏ رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد 
الألحاني وهو ضعيف. 
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حين تغضّبُ فإن وحبي في قلبك؛ وعيني في عينك» وأجري منك بحرى 
ا 0 ع 0 ع 1 ع 
فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولى. وإياك أن تجالس امرأة ليست 


بذات محرم» فإني رسوها إليك ورسولك إليها. 


ه؛- عن أبي العالية» قال: لما رَسَتْ السفينة -سفينة نوح اظتتك- إذا 
هو بإبليس على كؤثل''' السفينة» فقال له نوح: ويلك! قد غرق أهل 
الأرض من أجلك وقد أهلكتّهم؟ قال إبليس: فما أصنع؟ قال له: تتوب. 
قال: فسّل ربك ويك هل لي من توبة؟ فدعا نوح ربه؛ فأوحى الله إليه: 
إن توبته أن يسجد لقبر آدم. فقال له نوح: قد جعلت لك توبة. قال: وما 
هى؟ قال: أن تسجد لقبر آدم. لابخ كته عي و اسييدة الد :نا 

- عن الليث؛» قال: بلغني أن إبليس لقي نوحاً ال : فقال له 
إبليس: يانوح! انّى الحسد والشح. فإني حسدت فخرجت من الحنة 
وشح آدم على شجرة واحدة منعها حتى خرج من الحنة. 
حالس في بعض بحالسه. إذ أقبل إبليس وعليه برئُس ل يو فيه الوا 
فلما دنا منه محَلَّعَّ البرنسَ فوضعهء ثم أتاهء فقال له: السلام عليكم 
)١(‏ كوثل السفينة: مؤخرة السفينة وفيها يكون الملاحون ومتاعهم. 
(؟) كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطرا أو جبة 


3ت 


يا موسى! قال له موسى: من أنت؟ قال: إبليس. قال: فلا حَيّاكَ الله! ما 
جاء بك؟ قال: جعت لأُسلّمِ عليك لمنزلتك عند الله ومكانتك منه. قال: 
ماذا الذي رأيت عليك؟ قال: به أحتتطفْ قلوب بني آدم. قال: فما الذي 
إذا ضتفة الانسسان انسسؤؤات غلية؟ قال : إذا أعيمته يواميك قاذ 
وس اتووة وو ا درك لقا لا تسل _بابدؤاة ل كيدل للك ف فإنه ما مله 
رجحل ا دون أصحابي» حت أَفتنّه بها. ولا 


تحامهةات فوة الاوتقت باون اعافد إن اعد عيدا لكي 
صاحبه حت أَخُول بينه وبين الوفاء به ولا تُحرِجَنّ صدقة إلا أمضيتها؛ 
فإنه ما أعرج رجحل صدقة فلم يُمضها إلا كنت دون أصحابي حتى أحول 
بينه وبين الوفاء بها. ثم وَلَى وهو يقول: يا ويله! ثلاثاء علم موسى ما 
ودر د 

- عن فضيل بن عياض» قال: حدثنا بعض أشياحنا؛ أن إبليس 
حاء إلى موسى» وهو يناحي ربه كبْقَ فقال له الملك: ويلك! ما ترجو منه 
وهو على ذلك الحال يناحي ربه؟ قال: أرجو منه ما رجحوت من أبيه آدم 
وهو في الجحنة. 

8- عن طلحة بن مصرف؛ء قال: قال إبليس: ما أصبت من أيوب 
شيئاً أفرح به؛ إلا أني كنت إذا معت أنيَهُ علمتُ أني قد أوجعتّه. 
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أصابكم ما أصابكم؟ قالت: بقدر الله تعالى. قال: فاتّبعينيء فانَبعَنْهِ فأراها 

جميع ما ذهب منهم في واد. فقال: اسحدي ل وَأَرُدهُ عليكم. فقالت: إن لي 
2 عادر 37 مع ع 55 ع 

زوااحا أُستَأمرُه» فأخبرت أيوب» فقال: أما آن لك أن تعلمي ذاك الشيطان» 


لئن برئت لأضربئّك مائة جلدة. 


١أه-‏ عن عبد الله بن الحارث -في ذي الكفل- قال: قال نبي من 
الأنبياء لمن معه: هل منكم من يكمّل لي ألا يغضبء ويكون معي في 
دَرَحَتِي ويكون بعدي في قومي؟ فقال شاب من القوم: أناء ثم أعاد 
عله نان الشاب: أناء فلما مات»ء قام الشاب بعده في مقامه» فأتاه 
إبليس ليغضبه. فقال الرجل: السوننة تجا فأخترة الل ب سا2 
أتاه فأرسل معه آخر فجاءء فقال: لم أر شيئاً. ثم أتاه فأحذه بيده» فانفلت 
منه. فسّمي ذا الكفل لأنه كفل ألا يغضب. 

#أه+اعن وهيب بن الوردء قال: بلغنا أن الخبيث إبليس تَبَدَى 
ليحبى بن زكريا اليد فقال: إن أريد أن أنصحّك؟ قال: كليت أن 
لا تنصحني» ولكن أخميرني عن بني آدم. قال: هم عندنا على ثلاثة 
أصناف: أما صئف منهم: فهم أشد الأصناف علينا تقل عليه حتى نفتئّه 
ونستمكنّ منه» ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء 
أد ركناه منه» ثم نعود له فيعود» فلا نحن تَيّأس منهء ولا نحن تُدرك منه 
حاجتناء فنحن من ذلك في عناء. وأما الصنف الثاني: فهم في أيدينا .عنزلة 
الكرة في أيدي صبيانكمء نتَلْقّفُهم كيف شتنا قد كَفوئًا أنفسهم. وأما 
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الصنف الآخر: فهم مثلك معصومون. لا نقدر منهم على شيء. قال 
يبحى: علي ذلك», هل قدرت مني على شيء؟ قال: لاء إلا مرة واحدة» 
فإنك قدمت طعاماً تأكله فلم أزل أُشهّيه إليك حتى أكلت منه أكثرَ مما 
تُريدٌء فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. فقال 
له يحبى: لا جرم لا شبعت من طعام أبداً. قال له الخبيث: لا جرمء لا 


0 


ه- عن عبد الله بن حبيق» قال: لقي يحيى بن زكريا عليهما 
الصلاة والسلام إبليس في صورته», فقال له: يا إبليس! أخبرني بأحب 
الناس إليك؟ وأبغض الناس إليك؟ قال: أحبُ الناس إلي المؤمن البخيل» 

بغضهم إل الفاسق السخي. قال يحبى: وكيف ذلك؟ قال: لأن البخيل 
00 بُخله» والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سَّحَاه 
فيقبّله» ثم ول وهو يقول: لولا أنك يحبى لم أخبرك. 

- عن سفيان بن عيينة» قال: لقي عيسى.بن مريم عليهما السلام 
إبليس» فقال له إبليس: أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك, أنك تكلمت 
في المهد صبياًء ولم يتكلم فيه أحد قبلك؟ قال: ذل الريوريية وَالمَظمَة للكلة 
الذي أنطقني» ثم يُميتنيء ثم يحييني. قال: فأنت الذي بلغ من عظم 
ربويبتك أنك تُحي الموتى؟ قال: بل الربوبية لله الذي يميتني وميت من 
أحييت ثم يحيبني. قال: والله إنك لإله في السماءء وإله في الأرض. قال: 


سك جبريل عليه الصلاة والسلام بجناحه صَّكْة فما تنامّى دون قَرّن 
امس ثم صَكَّه أخرى فما تناهى دون العين الحامية» ثم صكه صكة 
فأوتخلله حار السابعة فأسا َه" فيها حتى وجد طعم الحمّأة» فخرج منها 
وهو يقول: ما لقي أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مريم!. 

ده- عن طاوس» قال: لتقي الشيطان عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام» فقال: يا ابن مريم! إن كنت صادقاً فَارئق”" على هذه الشاهقة 
فألق نفسك منها؟! فقال: ويلك! ألم يقل الله يا ابن آدم! لا تُختبرني 
بهلاكك» فإني أفعل ما أشاء؟!. 

4ه- عن أبي عثمان» قال: كان عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي 
على رأس جبل» فأتاه إبليس» فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء 
وقدر؟ قال: نعم. قال: أَلّق'تفساشومن الجبل؛ وقل: قدّر علي. قال: 
ا َعنُ! الله يختيرٌ العباد» وليس للعباد أن يختبرُوا الله ولك. 


/اه- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام نظر إلى إبليس» فقال: هذا أركون”؟؟ الدنياء إليها حرجء» وإياها 
سأل» لا أش ركه في شيء منهاء ولا حجر أضعه تحت رأسي» ولا أكون 
ها رسكا إختو: أخرج منها. 


)١(‏ أي ضربه. 

(؟) ساحت بهم الأرض: إذا انخسفت. 

) أي اصعد. 

(4) الأركون: العظيم من الدهاقين. والأركون: رئيس القرية. 


وه 


- عن ابن حلبس» قال: قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن 
الشيطان مع الدنياء وَمكرَةُ مع المال. وتزيينُه عند الهوى» واستمكَائُه عند 


الشهوات. وجاء من طريق أخرى: وتزيينه عند اللهو. 


8 عن أبي سليمان وغيره» قال: تَبَدّى إبليس لقارون: قال: وقد 
كان قارون أقام في جبل أربعين سنة يتعبّدٌ فيه قد فاق , بني إسرائيل في 
العبادة. قال: فبعث إليه بشياطين لهء فلم يقدروا عليه» فتبدّى له؛ فجعل 
يتعبد معه. وجعل قارون يفطر وهو لا يفطرء وجعل هو يُظِهِرٌ من العبادة ما 
لا يقوى عليها قارون. قال: فتواضع له قارون» فقال له إبليس: قد رضيت 
بهذا يا قارون! لا تشهد لبني إسرائيل حنازة» ولا جماعة. قال: فأحذره من 
مبارحة الحبل''' حتى أدخله البيعة'"". قال: فجعلوا يحملون إليهما الطعام. 
قال: فقال له: قد رضينا بهذا يا قارون» صرئا كلا" على ؛ ب إشرايل. 
قال: ذأ شيع الر أي ؟ قال« تكسي يوها :وغيف زقية الجممة قال: نعم. ثم 
قال له بعد: قد رضينا بذا أن لا نتتصدق ولا نفعل» قال: فأي شيء الرأي؟ 
كال تكسي يونا سيك يرن » ناذا 4[ لك د عدوي كم ويفا 
على قارون الدنيا نعوذ بالله من الشيطان وشرّه. 

:5أعن الحسن؛ قنال: كانت شحرة عبد من :دون الله فجاء 


)١(‏ في لقط المرحان: فأحدره من الحبل» أي: أنزله. 
(؟) مكان العبادة عند اليهود. 
(؟) أي عالة. 
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إنسان إليهاء فقال: لأقطعنٌّ هذه الشجرة» فجاء ليقطعها غضبا لله فلقيه 
الشيطان في صورة إنسانء فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه التي 


عق من ذون الله. قبال: إذا أنت'لم تَحينها فما يضرك: من عَبَدَها؟ قال: 
لأقطعها. لك جو ار ع و ا 1 
ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أ 
لك فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. باصغ لم عد نا 
نقام غضباً ليقطعهاء ؛ فتمثل له الشيطان في صورتهء فقال: ما تريد؟ قال: 
أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُعبّدُ من دون الله. قال: كذبت» ما لك 
إلى ذلك من سبيل» فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وعنّقه حتى كاد 
فكلم كان اتدرئ سن اناه أن السطان» عدت أزل هرة سا لله كل 
يكن لي سبيل» فخدعتّك بالدينارين» فتركتهاء فلما جئت غضبا 
للدينارين» مسُلْطْتُ عليك. 


1 يبا عييد بن رفاعة يبلغ به النبي 4 يقول: كان راهب في بني. : 
إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فحَتقهاء وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند 
الراهب؛ فأنٍ بها الراهب فأبى أن يقبلهاء فما زالوا به حتى قبلها فكانت عنده» . 
فأتاه الشيطان فسوّل له إيقاع الفعل بها فَأَحْبَلّهاء ثم أتاهى فقال له: الآن 
تفتضح., يأتيك أهلها فاقمُلُها؛ فإن أتوك فقل ماتت, فقتلها ودفنها. فأتى 
الشيطان أهلها فوسوس هم وألقى في قلوبهم أنه أحْبّلهاء ثم قتلها ودفنهاء فأتاه 
أهلها يسألونه عنهاء فقال: ماتت, فأخذوه. فأتاه الشيطان, فقال: أنا الذي 


1 


ضربتها وخنقتهاء وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلهاء وأنا الذي أوقعتك في هذا 
فأطغني ‏ 5700002000728 ي قال 

( كمئل الشَيّطين إذ قَالَ للانسن 0 2 لاصيا بَرَىَءٌ مٌنك 
إنىَ ل 


- عن أنس 44 قال: كان رسول الله يللِهُ ساجدا بمكة؛ فجاء 
إبليس فأراد أن يطأ عنقه فَلَفَحَهُ ("' جبريل عليه الصلاة والسلام بجناحه 
لفحة» فما استقرت قدماه حتى بلغ الأردن”" 


ا عدن عدون لهمي امتتعود 2 ذه قال: حرج رحل من أصحاب 
رسول الله يلدِ فلقي الشيطان» فاش: سحراك با ل ري مين 
أصحاب محمد ولك فقال الشيطان: أرسي أحذتك جديا ها تحيك. 
قال: فَأَرسلَهُ قال: فحدثني. قال: لا. قال: فاتخذا الثانية» فاصطرعاء فصرعه 
الذي من أصحاب محمد ي. قال: أرسلني فاكس إن عدن يجيه 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ٠555/54‏ : رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وابن 
مردويه في تفسيره من حديث عبيد بن رفاعة مرسلا وللحاكم 577/7 نحوه موقوفا على 
علي بن أبي طالب وقال: صحيح الإسناد -قلت: وأقره عليه الذهبي- ووصله مطين في 
مسنده من حديث علي. 0 البيهقي في الشعب 81/7/4. 

() اللفح: الضرب الهين. يقال: لفحته .النار؛ إذا أصابت أعلى حسده فأحرقته وم تأت على 
بقية جسده. 

(9) قال الميثمي في المجمع 5379/8: رواه الطبراني في الأوسط ١77/7‏ وفيه عثمان بن مطر 


#5 


فأرسله. فقال: حدثنى. فقال: لا. قال: فاتخذا الثالثة» فصرعه الذي من 
أصحاب محمد و ثم جلس على صدره وأجذ بإبهامه يلوكهاء فقال: 
أرسلبي. قال: لا أرسّلك حتى تحدثني. قال: سورة البقرة» فإن ليس منها آية 
تقرأ في وسط شياطين إلا تفرّقواء ولا تُقرأ في بيت فيدحل ذلك البيت 
شيطان. قالوا: يا أبا عبد الرحمن! فمن ذلك الرحل؟ قال: فمن ترونه إلا 
والإنس. قيل: وكيف قاتلت الحن والإنس؟ قال: كنا مع رسول الله صل 
في سفر فنزلنا منزلا فأحذت قربتي ودلوي لأستّقي» فقال رسول الله ول: 
«أما إنه سيأتيك على الماء آت بمنعُك منه) فلما كنت على رأس البئر إذا 
زجل انود عاند وي" .فقال: والله الا تشقينتها التوغ :دلوي" وابحذاء 
فأحذى وأحذنُه فصرعته» ثم أخحذت ا فكسرت به وجههء وأنفه, ثم 
ملأت قربتي» فأتيت رسول الله يليهٌ فقال: «هل أتاك على الماء أحد) فقلت: 
نعم فقصصت عليه القصة» فقال: «أتدري من هو؟) قلت: لا. قال: «ذاك 
الشيطان)”". 


(1) الأرسن: الشديد المحرب للحروب. 

)١(‏ أي دلوا. 

إفرة قال الميثمي في المجمع 8 . رواه الطبراني في الكبير عن شيخه يعقوب بن إسحاق 
لمجرمي ولم أعرفه والحكم بن عطية مختلف فيهء وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن 
سعد ف الطبقات ١01/7‏ وإسناده جيد لولا عنعنة الحسن. وذكره الحافظ في الفتح 
97 وسكت عنه. 
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”- عن صفوان بن سليم» قال: يتحدث أهل المدينة عن عبد الله 
ابن حنظلة بن الغسيل لقيه الشيطان» وهو خارج من المسجدء فقال: 
تعرفني يا ابن حنظلة؟ فقال: نعم. فقال: من أنا؟ قال: أنت الشيطان. 
قال: فكيف علمت ذاك؟ قال: حرحت وأنا أذكر الله فلما بدأت أنظر 
إليك؛ فشغلني النظر إليك عن ذكر الله» فعلمت أنك الشيطان. .قال: 
صدقت يا ابن حنظلة! فاحفظ عني شيئاً أُعلَمَكَهُ. قال: لا حاحة لي به. 
فال تنظر؛ فإن كان خيرا قبلَتَ» وإن كان شرا رَدَدْتَء يا ابن حنظلة! 

نميا لل عد العو ال سؤال رغبة» وانظر كيف تكون إذا غضبت. 


5- عن عطاء بن يسار قال: تبذّى إبليس لرحل غند لوث 
فقال: ما نحوت منى بعد. 

/1- عن الحسن؛ أن النبي وَل قال: «إن جبريل أتاني فقال: إن عفريعا 

من الجن يَكيدك., فإذا أَوَيْتَ إلى فراشك. فاقرا آية الكرسي)”". 

68- عن الشعيى» قال: قال رسول الله لِد: «لقد أتاني شيطان فنازعني» ثم 
نازعني, فأخذت بحلقه. فوالذي بعنني بالحق, ما أرسلته حتى وجدت بَرْدَ لسانه على 
يدي, ولولا دعوة سليمان لأصبح طريحاً في المسجد)”"' . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 50/4 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان 
هكذا مرسلا. قال السيوطي: أحرجه الدينوري في امجالسة. 

(؟) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 570/4 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا من رواية الشعبي 

مرسلا هكذا وللبحاري ١75/١‏ من حديث أب هريرة: إن عفريتا من الجن تفلت علي 

لت 


خخ د 


8 عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى» قال: كان شيطان يأتي النبي 95 


بيده شُعلةٌ من نارء فيقوم بين يديه وهو يصلي» فيقوم ويتعرَذْ فلا يذهب 
فأتاه جبريل لفل فقال له: «قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يُجِاوزُهْن 
رولا فاجرء من شر ما يلج في الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء 
وما يَعرَّج فيهاء ومن فتن الليل والنهار» فقال ذلك؛ فطفعت شعلتُه» وخر 
على جين . 

- عن يحيى بن أبي كثير» قال: إن الوسواس له باب ف صدور 
ابن آذم يوسوس منه. 


م ا ب جو 

اللبارحة -أو كلمة نحوها- ليقطع علي صلاق فأمكنني الله منه. الحديث وللنسائي في 

الكبرى 447/5 من حديث عائشة: كان يصلي فأتاه الشيطان فأحذه فصرعه فخنقه 

قال: وجدت برد لسانه على يدي. وإسناده حيد. وقال الزبيدي بعده قلت: 

وللبخاري 05/١‏ : أيضا: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي 

فأمكدني الله منه فدفعته. ولقد ممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحواء فنظروا إليه» 

فذكرت قول سليمان: رَبَاغْفِرٌ لى وَهَبّ لى مُلكا لا يَنْبَعَى لِأَحَدِ مَنْ بَعْدىَ 4 

[ص: .م] فرده الله خاسئا. ورواه مسلم 585-01١‏ أيضا نحوه وفي لفظ له: فشد علي 

بشهاب من نار ليجعله في وجهي. وف لفظ آحر: عرض لي في صورة هر. 

)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 1555/4: رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان 
هكذا مرسلا ولمالك في الموطأ 100/7 نحوه عن يحبى بن سعيد مرسلا ووصله ابن عبد 
اللبر في التمهيد ١١-١1١7/714‏ من رواية يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة عن عياش الشامي عن ابن مسعود ورواه أحمد 419/7 والبرار من حديث عبد 
اللرحمن بن حنبش وقيل: كيف صنع رسول الله ليلة كادته الشياطين فذكر نحوه. سكل 
أبو زرعة عن عبد الرحمن هل له صحبة فقال: لا أعرفه. 
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١/ا-‏ عن أبي المثنى» قال: كان اسم إبليس نائل» فلما سخط الله . 
عليه سمى شيطانا. 

١ا-‏ عن ابن عباس ذه قال: كان إبليس اسمه عزازيل» وكان من 
أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة ثم ابلس" بعد. 

ٍ ب 3 3 

/ا- عن جابر بن عبد الله ذه قال: إن آدم لما أهبط إلى الأرض 
هبط بالمند» وإن رأسه كان ينال السماء» وإن الأرض شكت إلى ربها 
ثقل آدمء فوضع الحبار يده على رأسه فانحخط:منها سبعون ذراعاء وهبط 

ع ااعز ٌِ 6 ا 
معه بالعٌجُوّة والأترنج والموز؛ فلما أهبطء قال: رب! هذا العبدُ الذي 
جعلت بيني وبينه عداوة» إن لم تُعنّي عليه لا أقوّى عليه. قال: لا يُولد لك 

و و 0 3 
ولد إلا وكلت به ملكا. قال: رب زدق. قال: أخازي بالسيئة السيعة» 

3 
وبالحسنة عشر أمثاها إلى ما أريد. قال: رب زدني. قال: باب التوبة له 
مفتوح مادام الروح في الجمسد. قال إبليس: يا رب! هذا العبد الذي 
1 4 : ب 2 و و 
أكرمتّه إن لم تعني عليه لا أقوّى عليه. قال: لا يُولد له ولد إلا ولد لك 
ا ولد ره 5 ا ل 


)١(‏ أي أويس من رحمة الله فأبلس يأسا. 
(؟) أجحلب: أي هولء وهو من الحلبة وهي الصياح. 
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000 


2217 557 
اوكرت يك وي كس لكر يي وين كر مف مكل 


4- عن علي بن الحسين» قال: قال وسؤل الله يلل: «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم,' "أ 

ا عن أبي أمامة م ذه قان: قال رسول الله يِ: «ؤكل بالمؤمن 
ثلاثفائة وستون ملكاًء يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك البصر سبعة أملاك 
يدون علنة كما يُدَبُ عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف, وما لو 
بدا لكم لرأيتموه على كل سهْلٍ وجبل» كلهم باسط يديه فاغرٌ فاهء وما لو 
يي الشياطين)”"' . 


ا ا ا حتّى إذا جاء القدَرٌ 
الذي قدر له حلت عنه الحفظة؛ فأصابه ما شاء الله أن يصيبه. 


0- عن سمرة 4ه قال: قال رسول الله كلهِ: «إن للشيطان كخلا 
ولعوقاً. فإذا كُحَّلَ الإنسان من كُحله؛ نامت عيناه عن الذّكرء وإذا لعقه من 
لَعُوقه ؛ ذَربّ لسائه بالشر)”". 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء :١5949/4‏ حديث مرسل أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد 
اقطان من تعديت هلي بن الحسين. قلت: وهو حديث صحيح وصله البخاري 
١١/6‏ عن علي بن الحسين عن صفية كما أخرحه مسلم عن أنس 

(؟) قئال العراقي في تخريج الإحياء 551/5 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان والطبراني 
في المعجم الكبير / 177 بإسناد ضعيف. قال الحيثمي في المجمع ١9/17‏ 5: رواه الطبراني 
رق عتاوين دان وهو ضعيف. كما أخرجه الديلمي في الفردوس 5815/5. 


(*) قبال العراقي في تخريج الإحياء ؟/7/4-885١171:‏ رواه الطبراني 7٠١5/17‏ من حديث | 
١ © ْ‏ 
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- عن سالم بن عبد الله؛ قال: أبطأ خبر عمر على أبي موسى #: 
فأتى امرأة في بطنها شيطان» فسأها عنه فقالت: حتى يجيء شيطاني» 
فحنا ناتس عه افقال تر كئه مُؤتررا بككشاء يهنا''" إبل الصدقة» وذاك 
رجحل لا يراه شيطان إلا عر لمنحَرَيْه » املك بين عينيه وروح القدس ينطق 
على لسانه. 


01 ل لد 


الشيطان من قلب ابن آدم» فلما كان في الحول رأى فيما يرى النائم 
جحسد رجحل يشبه البلور يُرَى داحلة من خارجه» ورأى الشيطان في صورة 


ص 
أنس والبزار (المختصر )"71//١‏ من حديث سمرة بن جندب وسندهما ضعيف. قال 
الهيثمي في المجمع 15/5: رواه البزار بإسنادين» ورحال أحدهما رجال الصحيح» خلا 
سعيد بن بشبر» وقد وثقه شعبة وغيره» وضعفه ابن معين وغيره. كما رواه البيهقي في 
الشعب 5/5 ١‏ وابن عدي ف الكامل 5174/7 كحلا: أي شيئا يجعله في عيني الإنسان. 
ولعوقا: شيئا يجعله في فيه لينذلق لسانه بالفحش» واللعوق: بالفتح ما يؤكل بالملعقة. فإذا 
كحل الإنسان من كحله؛ نامت عيناه عن الذكر وإذا لعقه من لعوقه؛ ذرب: أي 
لدم ونش البداف بالشر حتى لا يبالي ما قال. قال الغزالي: وينشأ عن ذلك الوقاحة 
والخنبث والتبذير والتفتير وامحانة والعبث والملق والحسد والتهور والصلف والاستشاطة 
والكر والخديعة والدهاء والحيلة والتلبيس والغش وأمثالها؛ فإن قهره الإنسان بقوة العلم 
والبصيرة ورد نفسه إلى الاعتدال وألزمها صفات الكمال عادت إلى صفة الصبر والحلم 
والاحتمال والعفو والثبات والشهامة والوقار وغيره. وفي الحديث إشعار بأن لزوم الذكر 
يطرد الشيطان ويحلو مرآة القلب وينور البصيرة. 

)١(‏ أي يداوي. 


:6ك 


ضفدع قاعد عند منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه» له خحرطوم طويل رقيق» 
قد أدحله من منكبه الأيسر إلى قلبه يُوممُوسُ إليه» فإذا ذ كر الله ويك 
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آخر رسالة مكائد الشيطان 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


() أي انقبض وتأخر. 


2د 


0 


2 


ا 


َس 


رد عق قادة في: « ولا ته ُو حُطوَات قبطن » | [البقرة:5٠]‏ قال: "كل 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان. 

عن الحسن» قال: إذا رأيت في ولدك ما تكره فاعتب اللها" فإنما 
هو شا د 

*- عن سهل بن سعد 5ه قال: قال رسول الله ي: «إياكم 
ومحقرات الذنوب”", فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد, 
فجاء ذا بعود, وجاء ذا بعود: حتى أنضجوا خبزتهم, وإن محقرات الذنوب مق 


يؤخد بها صاحبها يهلك)”*'. 
- عن عائشة رضي ع ل قال رسول الله يَلِ: «من سره 
أن يسبق الدائب. اجتهد فليكف عن الذنوب)!*) 


(1) قال الغزالي: للتوبة ثمرتان؛ إحداهما: دواو وو اك والثاني: 
نيل الدرحات» حتى يصير حبيباء والتكفير درجات: فبعضها محو لأصل الذنب بالكلية» 
وبعضها تخفيف لهء وكان الحسن البصري يقول: إذا أذنب العبد ثم تاب لم يزدد من الله إلا 
قرباء:وهكذا كلما أذنب؛ لأنه دائم السير بذنب وبلا ذنب حتى يصل إلى الآخرة. 

(؟) أي عليك بالرجوع عن الإساءة إل ما برضي الله: 

() أي الصغائر التي يقع فيها ولا يبالي بها. ْ 

(4) قال الهيشمي في المجمع ١4١‏ : رواه أحمد 701/5 ورجاله رجال الصحيحء والطبراني 
قٍِ فق الكبير ١0/5‏ والأوسط 7١5/7‏ والصغير 9/9؟1١.من‏ طريقين» ورحال أحدهما 
رجال الصحيحء غير عبد الوهاب بن عبد الخكم, وهو ثقة. 

(0) قال المنذري في الترغيب 45/54: زواه أبو يعل )71م ورواته رواة الصحيح إلا يوسف 
ا ّ كت 


رفع 


كتاب التوبة رسالة التوبة 


ه- عن إبراهيم , بن أبي عبلة» قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز 
وهو في مسجد داره» وكنت له ناصحاء وكان مني مستمعاء فقال: 


يا إبراهيم! بلغني أن.موسى الت قال: إلهي! ما الذي يخلصني من 
عقابك» ويبلغني رضوانك؛ وينجيني من سخطك؟ قال: الاستغفار 
باللسان» والندم بالقلب» والترك بالجوارح 

5- عن علي بن أبي طالب #ه قال: إني لأرحو أن تكون توبة العبد 
من ذنبه ندامته عليه. 

/ا- عن الحجاجء قال: افرق عقل غر الل أمره» امرا آفاق واسيفاق 
وأبغض المعاصي والنفاق, وكان إلى ما عند الله بالأشواق. 

- عن عبد الله بن المبارك؛ أنه كان يتمثل: 
وكيف تحب أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب 
وتضحك دائبا ظهرا لبطن وتذاكؤاها عملت فلا تتوب 

5- عن عبد الله بن المبارك؛ أنه كان يتمثل: 
وكوي الذلوب يميت القلوتت وقديورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 


يو 


ابن ميمون. قال الحيئمي في المجمع 0٠‏ ررواه أبو يعلى وفيه يوسف بن ميمون وثقه 


داك 


١ج‏ كاك:ابن السماك يتمثل: 


يا مدمن الذنب أما تستحي 


الله في الفبلوة ثانيكا 
وسستره طول مساويكا 


-١‏ أنشد أحمد بن محمد الأزدي قوله: 


مات المذننيين إلا تتقضبي 
وحقيق بأن ينوحوا ويبكوا 
ابتدأهم بالفضل منه امتنانا 
كل تكلى أحزانها لنفاد 


كيف تفئى أحزان من عاهد الله 


ويح نفسي ماذا أقول إذا ما ٠‏ 


ثم قال أقر ما عملت وجاوزت بها 


لم اتخرة تخحفخ ا امعرت سن كلقن 


آخر الدهر أو ييحلوا اللحودا 
إذ عصوا ماجدا رؤوفا ودودا 
وإذا شاء أنمجزالموعودا 
ولنا الحزن قد نراه جديدا 
مراراوحان منه العهودا 
ابم الله مله ال شتسهويدا 
كان منك فيه الحدودا 
وبارزتني وكنت شههيدا 
لم تف سطوتي وتخش العبيدا 


-١١‏ عن مجاهد, قال: أوحى الله إلى داود اكتفة: اتق لا يأحذك الله 
على ذنب» لا ينظر إليك فيه فتلقاه حين تلقاه وليس لك حجة. 


, عبن الأشعثء» قال: دلت السجن فإذا الفرزدق في السجن‎ -١ 


لا 


وإذا هو يقرض”'' شعراء فقال: إني لقيت أبا هريرة ضيه فقال: يا فرزدق! 
اف أرالكا مهي الفلميق فالتمس هما موضعا عند الحوض. فقلت: إني قد 
عملت كذاء وعملت كذا. فقال: إن التوبة لا تزال تقبل مالم تطلع 
الشمس من مغربهاء عمل عبد ما عمل من شيء. 

-١14‏ عن الحارث بن سويد» قال: دخلت على عبد الله م ضيه أعوده 
وهو مريض» فحدثنا بحديثين: حديث عن نفسه» وحديث عن رسول الله 
كد قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل حبل» يخاف أن يقع عليه» وإن 
الفاحر يرى ذنوبه مثل ذباب على أنفه فذبه عنه. قال: وسمعت رسول الله عَلله 
يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية”'' مهلكة معه 
راحلته, عليها طعامه وشرابه. فنام فاستيقظ وقد ذهبت, فقام يطلبها؛ فطلبها 
حتى أدركه العطش, ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه حتى أموت. قال: 
فوضع يده على ساعده ليموت, فاستيقظ وعنده راحلته, عليها زاده وطعامه 
وشرابه؛ فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وزاده)”” 

-١6‏ عن ابن مسعود لله 5نه؛ أن رحلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى 
البي وه يمسأله عن كفارتها؛ فنزلت هذه الآية: ( وأقم آلصَّلَوةَ طرفي 
آلنّهَارِ ودلا مِنَ نَمِل 4 إمرد»: فقال: يارسول للله! ل هذه الآية؟ 
قال: «ولمن عمل بها من أمتي)! 1 


)١(‏ وتقريض الشعر: صناعته. 

(؟) الدوية: القفر والمفازة. 

(7) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١774/5‏ ومسلم .71١/4‏ 
(4) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١95/١‏ ومسلم .51١5/4‏ 
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17- عن عبد الله 4ه ؛ أنه أنشأ يحدث أن:أول رجحل قطع في 
المسلمين أو من المسلمين رجحل من الأنصار» أي به رسول الله كَل فقيل: 
سرق. فقال: «اذهبوا بصاحبكم فاقطعوه) وكأنما أسف وجه رسول الله وله 
رمادا. فقال له بعض جلسائه: كأن هذا قد ث شق عليك يا نبي الله؟ قال: 


وما بمنعني أن تكونوا أعوانا للشيطان أو لإبليسء إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى 


بد إلا أقامه. والله فو يحب العفوء ثم قرأ هذه الآية: ا 


نمع .يه ور 


وَلْْصْفَحُوا أ ١‏ تُحِبونَ أن يفره كد وه فود حيط )4 انها" 

عن أنس بن مالك 5ه في قوله: : « الوم تم عَلَيَ أَفْوَهِهمَ 4 

يس:ه.+] قال: كنا عند البي وَلدٌ فضحك حتى بدت نواجذه» قال: «هل 
تدرون مم ضحكت؟) قالوا: لم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «من ضحك 
الرحمن من مجادلة العبد ربه, يقول يا رب! ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى 
يا عبدي! فيقول: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيداء وبالكرام الحفظة شهوداء فيختم على فيه» ويقال لأركانه: 
انطقي, فتنطق بأعماله, ثم يخلى بينه وبين الكلام, فيقول: بعدا لكن وسحقا! 
فعدكن كنت أناضل)”". 


(1) قال الميشمي في المجمع /ه7؟: رواه أحمد 488/١‏ وأبو يعلى 88/9 وفيه أبو ماحد وهو 
ضعيف. وقال عنه ابن عدي في الكامل بعد ما حرج الحديث: : وأحاديثه متقاربة وليس 
فيه حديث منكر وأرجو أنه لا بأس به. وصححه الحاكم 4١4/4‏ وسكت عنه الذهبي. 
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-١8‏ عن ابن عمر ذه قال: معت رسول الله يلهٌ وهو يوصي رجلا 
وهو يقول له: «أقل من الذنوب يهن عليك الموت» وأقل من الدين تعش 


00 
.  ؟»عارح‎ 


8- عن الأسود وعلقمة عن عبد الله م ذه قال: إن لأعلم آيتين في 
كنات اله لاا سروك عي عد انب رعيده اث تعر اذ إلا عدرل 
قلنا: أي آيتين في كتاب الله؟ فلم يخبرنا ففتحنا المصحفء فقرأنا البقرة 
فلم نصب شيئاء ثم قرأنا النساءء وهي في تأليف عبد الله على إثرها 
فانتهينا إلى هذه الآية: ( وَمَن يَْمَلَ موا أَوْيَظلمَ تَفْسَكُ ثم يَسْتَغْفر اله 
يَجِد اللَهَ غْفُورًا رَحِيمًا 4 [انساء:.١1]‏ قلت: أمسك هذهء ثم انتهينا في آل 
عمران إلى هذه التي يذكر فيها: ( وَلَمْ يْصِرُواعَلَى مَافَعَلُوا وهم 
00 إلى اترقاء 6 طب للمسطيبرسوي 
بهما عبد الله فقال: هما هاتان. 


-٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» قال: الكلمات التي تلقى 
آدم من ربه فتاب عليه؛ لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدكء اللهم 
عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين! لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك؛ عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني وأنت خير 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 178/5 والبيهقي في الشعب 4١٠4/54‏ وقال: إسناده 


ه8© ل 


الراحمين! لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك»؛ عملت سوءا وظلمت نفسي 
فتب غلى» إنك أنت التواب الرحيم!. 


-١‏ عن حزم»ء قال: قال إبراهيم بن عيسى اليشكري -ونحن على 
باب المستجد-: ما أفضل ما يدل به اليوم رجل؟ قلت: لا أدري. قال: 


توبة من ذنب أو نصيحة من قلب. 

5- عن ابن عمر ظَه عن البي يله أنه قال: «الطابع معلق بقائمة 
عرش الله فإذا انتهكت الحرمة اجترئ على الرب؛ بعث الله الطابع؛ فيطبع 
على قلبه: فلا يعقل بعد ذلك شيئا»"") 


لأتفال. ار اش ذللق 
4 ع أبي هريرة طه ويه قال: سمعت البي وله يقول: 0000 
عمل بمثله. وعمل بمثليه, وعمل بعشرء وعمل بسبعمائة, وعمل موجب» وعمل. ‏ 


(1) قيال العراقي في تخريج الإعتياء: رواه ابن عدي 785/7 وابن حبان في الضعفاء "1737/١‏ 
وهو منكر. قال الزبيذي بعده: ورواه أيضا البزار في مسنده والبيهقي 555/5 والديلمي 
7 وقول العراقي: هو منكر؛ لأن فيه سليمان بن مسلم الخشاب» قال الذهبي في 
الميزان «/ه١#:‏ لا تحل الرواية عنه إلا للاعتبار وساق من مناكره هذا الجزءء وأعاده في 
محل آخر وقال: هو موضوع مفترى» ووافقه الحافظ ابن حجر في اللسان ٠/+‏ ولكن 
اقتصر المنذري ١0/8‏ على تضعيف هذا الخبر وزاد الميشمي ١9/7‏ فقال: فيه سليمان 
5705 وهو ضعيف جذا. 


ه١‎ 


يوجب» فقيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «أما عمل بمثله. فرجل هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ ورجل هم بسيئة فلم يعملها فلم يكتب عليه 
شيء, ورجل عمل حسنة فضوعفت له عشراء ورججل أنفق في مسبيل الله 
فضوعفت له سبعمائة» وعمل موجب للجنة. وعمل موجب للنا)”". 


65'- عن ابن عباس ذه قال: قال البي وَلِ: «من هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة:» فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة, فإن عملها كتبت عليه سيئة 
واحدة أو بمحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك)0" . ْ 

77- عن أبي عثمان النهدي, قال: أتيت أبا هريرة ذه فقلت له: إنه 
بلغني أنك تقول الحسنة تضاعف. قال: وما أعجبك من ذلك! فوالله لقد 
سمعته -يعني النبي وَل يقول: (إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة)0". 

-١١/‏ عن وهب بن قنبه قال: قال رجل من العباد لابنه: يا بني! لا 
تكن ممن يرحو الآخرة بغير عمل؛ ويؤخخر التوبة بطول الأمل. 


(1) إسناده ضعيف, ولم أقف على من خرجه من طريق أبي هريرة ولكن ورد نحوه من طريق 
خرثم بن فاتك صححه الحاكم 97/5 وابن حبان 4 .45/١‏ 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 5780/5 ومسلم .118/١‏ 

(9) قال الهيثمي في الجمع ٠ه‏ 1: رواه أحمد ؟/.و؟ بإسنادين والبزار بنحوه وأحد 
إسنادي أحمد حيد. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح وصح الحديث من وجهين. 
وأخرجه الطبراني 41/5 وابن أبي حاتم 411/4 والبيهقي في الشعب 77/١‏ والديلمي 
ف الفردوس .١ 517/١‏ 


6> 


4- عن عثمان بن زائدة» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! لا تؤخر 


التوبة» فإن الموت قد يأ بغتة. 

8- قال ابن أبي الدنيا: أنشدني شيخ من كنانة: 
نسيك لظى [..] تكابد [...] ١‏ توقى جر شمسس المواحر 
كأنك لم تدفن حميما وم تكن له في سياق الموت يوما بحاضر 

.#- عن ابن مسعود 5ه قال: أكبر الكبائر: الدقياة نويا 
من رحمة اله والأمن لكر لله واليأس من روح الله. 

١‏ عن واصل مولى أبي عيينة قبال: دفع إلي يحى بن عقيل 
صحلفة» قال: أنبفت أن عبد الله بن مسعود كان يقول: الذنوب 
اي : ذنبان مغفوران» وذنبان لا يغفران» رجل عمل ذنبا خطأ فالله يمن 
ولا يعذبه عليه» وقد قال فيما أنزل: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به. 
ورجل عمل ذنبا قد علم ما فيه» فتاب إلى الله منه» وندم على ما فعل» 
وقد حزى الله أهل هذا الذنب 0 فقال في كتابه: الذي 
إذا فعلثوأ فحِسَهً أو ظَلَموا نهم 2و لَه [آل عمران:180] إلى أخر 
الآية. وذنبان لا يغفرهما لأهلهما: رجحل قد عمل ذنبا قد علم ما فيه» 
فأصر عليه ولم ينب إلى الله منه» ولن يتوب الله على عبد حتى يتوب» ولن 
يغفر الله لمذنب حتى يستغفر» ورجل زين له سوء عمله فرآه حسناء فإن 
هذه التي يهلك فيها عامة من يهلك من هذه الأمة. 


©" 


كتاب التوبة 


ادف دم 


0 01220 2 


7 قال عبد الله بن المبارك: 


كدق حييا إذا خحلوت بذنب 


قد تهاونت بالإله عميدا 


7*- أنشد معبد بن طوق العنبري: 


تلقى الفتى حذر المنية هاربا 
نصبت حبائلها له من حوله 
ناكرا أصينى ابهرة رانس 


4- أنشد إبراهيم بن داود: 


ألسنا نرى شهوات النفوس 


ينخاف على نفسه من يتوب 


كي يع م 
أحس حت يلك مد اكز 


دون ذي العرش من حكيم بحيد 
وتغيبت عن عيون العبيد 


منها وقد حدقت به لو يشعر 
فإذاأتاهيومهلا ينظر 
تحت التراب لنوله يتفكر 
فترى الذي فيها إذا مأ نا 
والسيئات فأي ذلك أكثر 


فكيف ترى حال من لا يتوب 


"- عن مكرم الأزدي -وكان من عباد أهل الجزيرة- قال: كفاك 
همك بذنبك من توبتك إقلاعا وإنابة. 

7- وعنه أيضاء قال: كان يقال: من علم الإنابة: وحوف القلوب 
رعيا من سالف الذنوب. 

7- عن عبيد بن عمير» قال: لا يأمن داود الكل يوم القيامة يقول: 
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ذنبي ذنبي! فيقال له: ادنه» حتى يدن إلى كان كأنه يأمن به فذلك» 
قوله: « وَنَّ لَه عندنَا لَؤْلفَئ وَحُسَنَ مَكَابٍ (ق) 4 [س:*٠!.‏ 
لت عن كعب الأحبار؛ أن موسى. ني الله للق قال: يا رب! لا 
ترني النفس التي قتلت يوم القيامة. قال يه ألم أغفره لك يا موسى؟ 


قال: : بلى» ولكن أخشى مما أرى من عدلك أن يكون لقلبي واروعة يوم 
القيامة. قال: فجنبه أن لا يراه. 


ل عن جسر أبي جعفر» قال: لير ا يا أبا عبد الله! مررت 
بقوم يختصمون في القدر؟ قال: لو كان أهمتهم ذنويهم هنا اختصمؤا قي ١‏ 
لعل 0 

-4٠‏ عن سهيل» قال: سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاجء فقال: 
مه أيها الرجل! إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم 
عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج» واعلم أن الله حكم عدل؛ إن أخذ 
من الحجاج لمن ظلم شيئا فسيأخذ للحجاج ممن ظلمه, فلا تشغلن نفسك 
- 

0- عن مسروق بن سفيان» قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران 
أن أول من مات إبليس» وذلك أنه أول من عصاني » وأنا أعد من عصاني 
من الموتى. 

41- عبن سهل بن سعد الساعدي 86 ضيه قال: قال رسول الله يَلله: 
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«إياكم ومحقرات الذنوب. فإنها مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة من 
الأرض» فأججوا ناراء فجاء هذا بعود. وجاء هذا بعود, حتى أنضجوا 
خبرتهم. كذلك محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها يهلك)”". 


47- عن بكر بن عبد الله المزني؛ أن قصابا ولع يحارية لبعض 
جيرانه» فأرسلها أهلها إلى حاجة نهم في قرية أخرى» فتبعهاء فراودها عن 
نفسهاء فقالت: لا تفعل» لأنا أشد حبا لك منك لي» ولكني أخاف الله. 
قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أحافه. فرجع تائباء فأصابه العطش حتى كاد 
ينقطع عنقه؛ فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله. 
قال: ما لك؟ قال: العطش. قال: تعال حتى ندعوا الله حتى تظلنا سحابة 
حتى ندحل القرية. قال: مالي من عمل فأدعو. قال: فأنا أدعو وأمن 
أنت: قال: فدعا الرسول وأمن هو. قال: فأظلتهم سحابة حتى انتهوا إلى 
القرية» فأحذ القصاب إلى مكانه, ومالت السحابة فمالت عليه؛ فرجع 
الرسول. فقال له: زعمت أن ليس لك عملء وأنا الذي دعوت وأنت 
الذي أمنت فأظلتنا سحابة» ثم تبعتك» لتخبرني ما أمرك؟ فأخبره» فال 
الرسول: التائب إلى الله .بمكان ليس أحد من الناس بمكانه. 


5- عن أبي عكمان النهدي؛ قال: ما في القرآن آية أرجحى عندي 
لمذه الأمة مسن قوله: (« وَءَاحَرُونَ أعَمَرَفُواً بدتوبهم خَلَطُوأ عَمََا ملحا 


. تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


ايل 8 


2 
لام 1 أ 


س1 
لله 


0 ب 3 00002 و اس 9 كر توبة: 
ن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم إن © [التوبة:١١٠].‏ 


ه- عن أحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش» قال: 
كتب بعض الحكماء إلى رجحل من إخوانه: أما بعد؛ فإن العصمة ثمرة 
التوبة؛ والله ولي عصمتك» فإياه فاحمد عليها؛ يزدك من طاعته» وإياك 
والغجحب! فإنه أحوف ما أحاف عليّكء والمعجب كلممتن على اللهاا الله 
أو بامنة فيه. 

4- عن إبراهيم بن أدهمء قال: إنك إن أدمنت النظر في مرآة 
التوبة» بان للك قبيح شر المعصية. 

57- عن ابن السماكء قال: أي أي! انشر أعمالك على نفسك» 
م فيليا جهدك لعقلكء لعله يدعوك تقبيحها إلى ترك معاودتهاء واعلم 
أنك وإن قبحتها بجحهدك» فليس يبلغ غاية قبحها عند ربك» فاسأله أن 
يمن عليك بعفوه وتمام ستره. 

/:- عن أبي رافع» قال: إن إقامة العبد على الذنب يطبع على قلبه؛ 
ويكتب من الغافلين. ومن الأمن لمكر الله: إقامة العبد على الذنب يتمى 
على الله المغفرة. 

8- عن الحسن بن سعيد الباهلي» قال: معت زههيرا البابي يقول 
لرجل: كيف كنت بعدي؟ قال: في عافية. قال: إن كنت سلمت من 
المعاصي ؛ فإنك كنت في عافية» وإلا فلا داء أدوى من الذنوب. 


 ةهال-‎ 


ه- عن زيد ب بن أسلمء » قال: حلتان من أخبرك أن الكرم إلا فيهما 
فكذبه: إكرامك نفسك بطاعة الله وإكرامك نفسك عن معاصي الله. 


 مهسفنأ عن يحبى بن أبي كثير» قال: كان يقال: ما أكرم العباد‎ -١ 
بمثل طاعة الله ولا أهان العباد أنفسهم يمثل معصية الله» بحسبك من‎ 
عدوك أن ثراة عاصيا لله وتحسبك من صديقك أن ثراه مطيعا لله.‎ 

- عن إبراهيم ومجاهد, في قوله: ( وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَهء 
جَتمَان ره 2 4 الرحن:::] قالا: هو الرحل يريد أن يذنب الذنب» فيذكر مقام 
ربهء فيدع الذنب. 

ه- عن خطاب العابد» قال: إن العبد ليذنب فيما بينه وبين الله 
فيجيء إلى إخوانه فيعرفون ذلك في وجهه. 

4*- عن أبي عبد الله الملطي: قال: كان عامة دعاء إبراهيم بن 
أدهم: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك!. 

هه- عن أبي عبد الله» قال: لما أراد موسى اكيك أن يفارق الحنضرء 
قال له موسى: أوصني؟ قال: كن نفاعاء ولا تكن ضراراء كن بشاشاء 
ولا تكن غضباناء ارجع عن اللجاحة"" » ولا تمش في غير حاجة» ولا 
تعير امرأ بخطيئته» وابك على خطيئتك يا بن عمران!. 


)١(‏ أي التماري في الخصومة. 
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5- عن علي بن حسين» قال: إنما التوبة بالعمل والرحوع من 
الأمر» |وليسبت التوبة بالكلام. 


7ه- عن عثمان بن أي العاتكة؛ أن داود الي كان يقول: سبحان 
خالق النور! إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا 
ذكرث رحمتك ارتد إلي روحي. سبحان خالق النور! إلمي خرجت أسأل 
أطباء عبادك أن مداووا ل عظعى تكايج عنليك :وى : سبحان حالق 
لنور! إلهي ويل لمن أخطأ خطيئة حصادها عذابك إن لم تغفرها له!. 


- عن أنس ل« ضيه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني أذنب. قال: 
(استغفر). قال: فأستغفر وأعود. قال: (فإذا عدت فاستغفر). قال: وأستغفر 
ثم أعود. قال: «فإذا عدت فعد -ي الثالثة أو الرابعة- حتى يكون الشيطان هو 
اورم" . 

8- عن ابن عباس ذه قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير» وليس 
بكبير ما تاب منه العبد. 

-5٠6‏ عن حفص بن ميسرة» قال: قدم بشر بن روح المهلبي أميرا على 
عسقلان» فقال: من ههنا؟ قيل: أبو عمر الصنعاني -يعني حفص بن 


و ٠‏ رواه البزار (المختصر )57١/7‏ وفيه بشار بن الحكم 
الضبي ضعفه غير واحد وقال ابن عدي (الكامل 77/1) أرجو أنه لا بأس به وبقية 
رجاله وثقوا. 
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ميسرة- فأتاه فخحرج إليهء فقال: عظني. فقال: أصلح ما بقي من عمرك 
يُغْْر لك ما قد مضى منه» ولا تُفْسدُ فيما بقي فيُوْحْحَذ فيما قد مضى. 


0١‏ عبن طلق بن حبيب» قال: إن حقّ الله أثقل من أن يقوم به 
العباد, وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا توابين 
أمسوا توايين: 

5- عبن ابن عون,ء قال: لا تثق بكثرة العمل؛ فإنك لا تدري يقبل 
منك أم لاء ولا تأمنْ ذنوبك؛ فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لاء إن 
عملك عنك مغيب كله ما تدري ما الله صانع فيه؛ أيجعله في سجّين؟ أم 

7- عن فضيل بن عياض» قال: بقدر ما يصعْرٌ الذنب عندك كذا 
يعظمٌ عند الله وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند الله. 

4- عن ابن السماك» قال: أصبحت الخليقة على ثلاثة أصئاف: 

ه فيه 35 ا 0 ع 
صنف من الذنب تائب موطن نفسّه على هجران ذنبه, لا يريد أن يرحع 
إلى شيء من سيئه؛ هذا المبرز. وصنف يذنب ثم يندم» ويذنب ويحزن» 
ويذنب ويبكي؛ هذا يرجى لهء ويخاف عليه. وصنف يُذْنبُ ولا يندم» 
ويذنب ولا يحزن» ويذنب ولا يبكى؛ فهذا الخائن الجائر عن طريق اللحنة 
إلى النار. 


د هذ 


انوج على نفسي وأيكي خخطيعة تعود خطايا أثقلت مني الظهرا 
فيالذة كانت قليلا بقاؤها ويا حسرة دامت ول تبق لي عذرا 


- عن مالك بن دينار» قال: اللهم أنيث أضافت الضناطين 
فأصلحنا حتى نكون صالحين!. 

17 - عن أبي سليمان الداراني» قال: إذا ذكرت الخطيئة لم أشته 
الموت» أقول: أبقى لعلى أتوب. 
بالفراديس"'' في بيت» فقال لي: عد إن المسيء قد عفي عنه» أليس قد 
فاته ثواب المحسنين؟.قال: فحدثت به دينارا فبكى» وقال: على مثل هذا 

8- عن أبي حاتم الحسن بن عميرة» قال: قيل للحسن: إن الناس 
يقولون: إن الحاج مغفور له. قال: آية ذلك أن يدع سيء ما كان عليه. 

ولد عن علي بن فضيل» قال: وبحي من يوم ليس كالأيام! ثم قال: 
أوه! كم من قبيحة تكشفها القيامة غدا؟. 

١لا‏ عن الأوزاعي» قال: كان يقال: من الكبات * أن يعمل الرحل 
الذنب فيحتقره. 


(1) موضع بالشام: 


امك 


؟ا- عن عبد الملك بن.موسىء قال: ما رأيت أحذا كان أكثر 


*7- أنشد أبو عثمان المؤدب: 


لاسنو د تياف اله تمناتة 
حف غب ذنبك وارج الله مزدجرا 
كم من هوى لك مقرونا.كعصية 
برقت ظاهرك المدحول باطنه 
اعمل فإنك تجزى ما عملت به 
أمسر “مهنا شعت أن سين [......]| 
لا شيء أحسن من شيء[....] 
لا يبرح ال مرء أعمالا تقلدها 


البر:أكترم زادا والتقى شيرف 


واستغفر الله من ذنتَبٌ تباشره 
لعل ربك بعد الفوفٌ غافزه 
اتيك ار كمه و الله مهاتره 
إن صح باطن عبد صح ظاهره 
مهماعملتافإن الله خابره 
عليك'لا تخفيتى سرائره 
فما كان من حسن فالله شاكره 
السسن فق غنق الانسبان طاكره 
والخير أجمع لا تبلى ذخائره 


4- عن أحمد بن عاصم.ء قال: ستر عليكء» أفما ثم حياء قليل 
يحجرك؟. 

ه/ا- عن عبد الصمد بن محمدء قال: كتب محمد بن يوسف 
الأصبهاني إلى بعض إخوانه: أما بعد؛ فإن الدنيا دار عصمة الله أو الهلكةع 


والآحرة دار عفو الله أو النار. 
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5- عن أبي رافع ه؛ أن رسول الله ويِهْ سئل: كم للمؤمن من 
ستر؟ قال: «هي أكثر من أن تحصى؛ ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها 
ستراء فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعة معهء فإذا لم يتب؛ هتك عنه منها 
سترا واحدا حتى إذا لم يبق عليه منها شيء, قال الله لمن شاء من ملائكته: إن 
بني آدم يعيرون ولا يغيرون», فحفوه بأجنحتكم., فيفعلون به ذلك فإن تاب 
رجعت إليه الأستار كلهاء وإن يتب ؛ عجت(1) منه الملائكة, فيقول الله لهم: 
أسلموه: فيسلموه حتى لا تستر منه عورة)”". 

ا عن سعيد بن المسيب» قال: الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف 
ند راد 2 مل تصيجة حرجا عابت كفم فح مارعورة 

0 عن أبي إدريس ) اولاني رفعهء قال: (لا يهتك الله عبداء وفيه 
مثقال حبة من خير»'' 
لتائب» أو رجل يعمل في الدرجات. 

-٠‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلُ: «إن ربكم يقول: 
)١(‏ عج: رفع صوته وصاح. 
(؟) أحرحه البيهقي في الشعب ؛ والروياني في المسند .415/١‏ 
() إسناده ضعيفٍ جداء أخحرجه البيهقي في الشعب 6 ولكن أخحرجه ابن أبي شيبة 

ه/ ٠١/7‏ وأبو نعيم في الحلية ١١4/٠‏ من قول أبي إدريس من غير رفع. وجاء 


موضولا من حديث أنس أخرجه ابن عدي في الكامل ١74/7‏ والديلمي في الفردوس 


0١‏ وضعفه السيوطي والألباني. 


237 


000 


ل 7 
كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف) 


-١‏ عن محمد بن عمر بن علي حدثني شيخ من عبد القيس» قال: 
قال: [.....] طهر القلب من المعاصي لم يشبع من ذكر الله [....]. 

7- - عن علي بن أبي طالب 5 ذه قال: ما حدثني أحد حديثا عن 
رسول الله ول إلا سألته أن يقسم لي بالله لهو سمعه من رسول الله يل إلا 
أبو بكر فإنه كان لا يكذبء قال: فحدثني أبو بكر أن رسول الله يك 
قال: (ما من عبد يُذنبُ ذنباء ثم يقوم عند ذكره ذنبّه ذلك؛ فيتوضاً, ثم يصلي 
ركعتين: ويستغفر الله من ذنبه ذلك, إلا غفره الله له)2"7 

م/م 00 الزبير بسواد الكوفة» فدحلت 
حائطا امن ركعتين» فافتتحت حم () تنزيل آلكتلب مِنَ أله لعي 
آلعليم : 2 غَافِ ٍ آلب وَقابلِألتّوبٍ طَدِيدٍ لقاب ذى الول 4 ادس -م] 
فإذا رحل من حلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية» فقال لي: إذا قلت: 
«غافرالذّئب» فقل: ياغافر الذنب اغفر لي ذني! وإذا قلت: « وَقَابلٍ 
. لتب » فقل: يا قابل التوب تقبل توبتي! وإذا قلت: ال شَدِيدٍ آلعقاب» فقل: 
يا شديد العقاب لا تعاقيني! وإذا قلت: « ذى المَلوَلِ 4 فقل: يا ذا الطول طُّلْ 


)١(‏ حديث صحيح. أحرحه مسلم ٠١1/١‏ وتقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد 5/١‏ وأبو داود 65/5 والترمذي 8517/5 والنسائي في الكبرى ١١١/5‏ وابن 
ماجة 445/١‏ وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان 60/59" والضياء في المختارة .87/١‏ 


"85 


علي منك برحمة! فالتفت فإذا لا أحد» فخرحت إلى الباب» فسألت: مر 
جل عليه تطعا عيه؟ زقاارا: ما مر بنا أحدء.فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس. 


4 - عن ابن عباس 4ن قال: قال رسول الله يليهِ: «التائبُ من الذنب 
كمن لا ذنب له والمستغفرٌ من الذنب وهو مقيم كامْستهزئ بربّه. ومن آذى 
مسلما كان عليه من الإثم مثل كذا وكذا)""2 ذكر شيئا. 


رك 
ولكن حلي بك فيها. 


() أخرحه الييهقي في الشعب 6 والديلمي في الفردوس ؟/7/ وابن عساكر في 
التاريخ 7١/54‏ قال ابن رجب: رفعه منكر ولعله موقوف. قال السخاوي في المقاصد: 
سنده ضعيف» وفيه من لا يعرف» وروي موقوفاء قال المنذري: ولعله أشبه. بل هو 
الراحح. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 411/1: الراحح أن قوله: ليضف .إن 
آخره موقوف وأوله عند ابن ماجحة ١5١5/7‏ والطبراني في الكبير ١5٠١/٠١‏ من حديث 
ادن مسعود وسشنده خسن قلت قولس كذا وكذا ققد جاء مصرحا يه فق .رواية ابن 
عساكر: مثل منابت النخل. قال المناوي: وضرب المثل يمنابت النخل دون غيرها؛ لأن 
المذينة كانت كثيرة النخل ولا شيء أكثر منه فيهاء فخاطبهم بما يعرفون. قال الغزالي: 
والاستغفار الذي هو توبة الكذابين: هو ما يكون جرد اللسان ولا جدوى له فإن 
انضاف له تضرع القلب وابتهاله في سوال المغفرة عن صدق فهذه حسنة في نفسها تصلح 
لأن يدفع بها السيئة» وعليه تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار. والحاصل أن النظق 
بالاسغفار وق خللاعن خل عفد الإضرار من أؤائل الدرتخاك» وليس يكلو غن الفاقدة 
أصلاء فلا ينبغي أن يظن أن وجوده كعدمه. ذكره بعض الأكابر وقال النووي فيه: إن 
اللانوث وإذ تكررت بالفادزة بل الفا وكات ق كل مرة قيلت نويه أو نانب عن الكل 


مرة واحدة صحت توبته. 
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7- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


ياأيهاا خالي بلذاته تذكر الموت وغصاته 


ومصرعا مننه على غرة وعلة من بعض علاته 
إن كنت اصتحت به موفنا وحاهلا بعد عيقاته 
فكيف تغتر بها سساعة اغجلله غحتينك مؤافاتتنه 
كم مصبح في نعمة آمنا قد غير الإمساء حالاته 


/- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


دَقَد كان فى سا هد] :]| [....] طرق المزدى يتردد 
ولىميك ينوي توبة [....] | سجس حدر 


4- أنشد الحسين بن عبد ال حمن لعلي بن جبلة: 
فخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبر 
وخصف هجمة لا تقيل العثار وتطوي المورود على المصدر 
ومتكل لفتسك أ الركين التحفلفق امية قشي 
- عن سفيان بن عيينة» قال: نكما ان طرف بالبيت وإلى جاني 
أعرابي» وهو ساكتء فلما أتم طوافه جاء إلى المقام قفصلى ركعتين» ثم 


5 


حاء لقنام تحاناء البيخ؛ فقال: إلهي ! من أولى بالل والتقصير مني» وقد 
لقتني ضعيفا؟ ومن أولى بالعفو عني منك» وعلمُك في سابق ) وقضاؤٌك 
في محييط؟ أطعبتك بإذنك» والمنة لكةء وعصيتك نعلمك» رانيد لك» 


فأسألك بوحوب حُجتك علي» وانقطاع حُجِتي وفقري إليك» وغناك 
عني إلا ما غفرت لي! قال سفيان: ففرحت فرحا ما أعلم متى فرحت مثله 
حين سمعته يتكلم بهؤلاء الكلمات. ظ 

- عن قتادة» قال: إن القرآن يذلكم على دائكم وذوائكي؛ وأما 
داؤكم فذنوبكم» وأما دواؤكم فالاستغفار. ظ 

-١‏ عن أنس بن مالك 5نه عن رسول الله ولْهُ قال: «إن الشيطان 
واضع مطمّه!" في قلب ابن آدم: فإن ذكر الله حمس(" وإن نسي الله التَقَمَ 
جم" . 

0 عاب يد ماقا ان حم ا 
فقار ظهره» لاو عنقه على عاتقه, فاغر فاه على قلبه. 


9- قال ابن أبي الدنيا: بلغني أن بعض الملوك قال لبعض الحكماء: 
العحبُ لمن عرف الله وجلاله كيف يحالف أمره وينتهك حُريَه؟ قال 


(1) الخطم: هو الحبل الذي يقاد به البعير. 
(؟) أي انقبض واختفى. 
ات راو ور حي برقم: 0-6 


 "حا/‎ 


الحكيم: بإغفال الحذر» وبسط أمد الأملء وبعسى » وسوف» ولعل. قال 
الملك: فبما يعتصم من الشهوة» وقد ركبت في أبدان ضعيفة» ففي كل 
جزء من البدن للشهوة حلول ووطن؟ قال الحكيم: إن الشهوة من نتاج 
الفكر»ء وقرين كل فكرة عبرة» ومع كل شهوة زاجر عنها. فمن قرن 
شهواته بالاعتبار» وحاط نفسه بالانزجار؛ انمحلت عنه ربقة العدوان» 
ودحض سيء فكره بإيثار الصبر على شهوته» لما يرجحو من ثواب الله على 
طاعته ويخاف عقابه على سمعصيته. 


4- عن الفضيل بن عياضء قال: تسأله الجنة وتأق ما يكره! 

- قال ابن أبي الدنيا: قيل لبعض الحكماء: ما أنفع الحياء؟ قال: 
أن تستحى أن تسأله ما تحب وتأق ما يكره. 

5- عن إبراهيم بن عمروء قال: قال بعض الحكماء: من قضى من 
الأيام شهوته» وباع طاعة الله.معصيته» قارض نعمة الله بلاغا ف عقوبته. 

7- عن عبد الله بن ثعلبة» قال: الله يحفظك بأحراسه؛ فإذا 
أصبحتث غدوت على معاصيه حلافا له فإذا أمسيت أعاد أحراسه إليك 
لا عنعه ما كان منك. 

8- عن ابن السماك» قال: واللّه لقد أمهلكمء حتى كأنه أهملكم. 

48- عن جعفر بن محمد قال كييفن أعددز وقد احتججت؟! 
1 كيف أحتج وقد علمت؟!. 
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- عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أنه كان يقول في جوف الليل: 
قال: طوبى لعبد لم يسلك سبيل الآثمة» ولم يجالس المستهزئين والخاطئين. 
قال سلام: ذا كرتت ذلك لمالك بن دينار» فقال: صدق. 


5- عن مالك بن دينار» قال: قرأت في الحكمة أن الله يقول: 
أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه 
رحمةء ومن عصان جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب 
الملوك» ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. 

١‏ - عن داود بن يزيد حدثبي ابن جارية [....]| الأنصاري» أن 
رحلا قرأاهذه الآية::« أء حس ب الَّدِينَ اجَترحُوا لكات لشي الآية؛ 
يرددها ويبكي» ويركع ويسجد ليلته؛ حتى أصبح» ذكر أنه من الأنصار. 

4- عن حسين الجعفي» قال: كنت أسمع محمد بن سوقة كثيرا 
يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأسأله توبة نصوحا. 

ه- عن محمد بن سوقة» قال: اللهم من ظن بنا خيراء أو ظنناه 
0000000 

-٠١4‏ عن حزم بن أبي حزم» قال: اللهم من ظلمناه يعظلمة فأئبه 
من مظلمته خيراء واغفرها لنا! ومن ظلمنا مظلمة فأثبنا من مظلمته خيراء 
واغفرها له!. [ 
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7- عن رابعة العدوية» قالت: اللهم قد وهبت لك من ظلمني 
فاستوهبني ممن ظلمت!. 


- كان رجل من المتعبدين* ووكلمى البح اديوه واجدام 
يكلم فيه الناس» فأتاه رجحل في ذلك اليوم الذي يتكلم فيه؛ فقال: أوصني 
فقال: هل أذنبت؟ قال: نعم. قال: فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم. 
قال: فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه عنك. ش 


ءات أنشف ارق كناسة: 
كفى نطقا بالمرء يا أم صالح ركوب لمعاصي عامدا واحتقارها 
وكيف بنفس ف الذنوب مقيمة ضعيف على مس العذاب اصطبارها 
جنت موجبات النار ثم أصبحت تلهى بدنيا قد تولى خيارها 
-٠‏ عن أبي سعيد 45 قال: ل ع 
افك من الشهز كا نقدما على عهاه ردول اه ول من: الموبقات17) 
0 عن غبادة بن قرض 45 قال: إنكم لتعملون أعمالا هي 
في أعينكم من الشعر كن دما سا عه نشول ال قاس 


الموبقات”". 


)١(‏ قال الحيثمي في المجميع :1350/٠١‏ رواه أحمد 9م ورجاله رجال الصحيح. قلت: رواه 
البخحاري 778١/0‏ في صحيحه عن أنس. 
)١(‏ أحرجه الحاكم ١10/5‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال اللي 


علا 


3د عن أبي الزبير» قال: قلت حابر 5نه: أكنتم تعدون شيئا من 
الذنوب كفرا؟ قال: معاذ الله. 


-١١«‏ عن ابن مسعود ف قال: إذا رأيتم الرجل منكم قارف ذنبا 
فلا تدعوًا الله عليه ولا تسبوه» ولكن ادعوا الله أن يعافيه». وأن يتوب 
عليه؛ فإنا كنا إذا رأينا الرجل ختم له بخير رحونا له وإذا ختم له بشر 

4- عن ثابت البناني ؛ أن عبيد الله بن زياد قطع لصا فجعل الناس 
يدعون عليه. فقال ابو برزه الأسلمي وعائذ بن عمرو ل : يا أيها الناس! 
لا تكونوا أعوانا للشيطان على أحيكم؛ واحمدوا الله الذي عافاكم. 

- عن صفوان بن سليم» قال: إذا قطعت يد السارق وقعت في 
النار» فإن تاب استشلاها» وإن لم يتب تبعها. 

-١117‏ عن عبد الله بن عمرو له قال: من ذكر خطيئة عملهاء 
فوجل قلبه منهاء فاستغفر الله لم يحبسها شيء حتى بمحاها. 
فبلغ منه وجهدء فقال: 

20 
صحيح. وصحخه الضياء في المختارة //59-774. 
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كتاب التوبة رسالة التوبة 


عن ا بل ف 0 ار 


رب يوم رحتمافيه على زهرة الدنيا وفي واد خصيب 
فاحسبا ذاك بهذا واصيرا وخذامن كل فن بنصيب 
إنجنا امكنميي الآن لاتحي فلعل الله يعفو عن ذنوب 


- عن يعقوب بن محمدء قال: كان رحل من أهل البصرة إذا 
أحرم لم يستظل» قال: فأحرم مرة» قال: فأحرقته الشمس» فقيل له في 
ذلك؟ فقال: 
ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى ف القيامة قالصا 
وتحالت تقويق النائل عند سارقهم' .. “بريفوة ويفا غابن اناغ امن 
هنالك إن قال امرؤ ليت أنني أرد إلى الدنيا فقد كنت قامصا 
فيا حسرتي إن كان سعيك باطلا ١‏ ويا خيبتي إن كان حظك ناقصا 

8- عن فرقد السبخي, قال: إذا عصم الرحل من ذنب سبع 
سنين لم يعد فيه أبدا. 

- قيل لبعض الحكماء: من أشد الناس اغترارا؟ قال: أشدهم 
تهاونا بالذنوب. قيل: على ما نبكي؟ قال: على ساعات الذنوب. قيل: 
على ما نأسف؟ قال: على ساعات الغفلة. 

-0١‏ قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة» فإن 
تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت» وإن لم تفعل تولدت عنها 


؟ل/اءا 


الفكرة» فإن تداركتها بالرجوع إلى الله بطلت» وإلا فعند ذلك تخالط 
الوسوسة الفكرة؛ فتولد عنها الشهوة» وكل ذلك يعد باطن في القلب مم 
يظهر على الجوارح» فإن استدركت الشهوة وإلا تولد منها الطلب» فإن 
استدرك الطلب ذهب وإلا تولد منه الفعل. 

5- عن الحسن -أنة ذكر أصحاب السبت- فقال: جعلوا يهمون 
وكسساكونة: وقل ما رأيت أحدا يكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه» حتى 
أخذوه فأكلوه فأكلوا بها والله أوحم أكلة أكلها قوم قطء أبقاه حزيا في 
الدنيا وأشده عقوبة في الآخرة. 

*- عن سام بن أي الجعد» قال: قال عيسى بن مريم اليا لبني 
إفشرائيل! زعمت أن موسى ,تساك اعد الرنا طندقكم »ونا أنها كم اعتةاء 
وأحدثكم أن مثل حديث النفس بالخطيئة» كمثل الدخان ف البيت إن لا 
يحرقه؛ فإنه ينتن ريحه ويغير لونه» ومثل القادح في الخشبة إلا يكسرها؛ 
فإنه ينخرها ويضعفها. 

4- عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل «إن الله عفا لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا”"'. 


.1١5/١ ومسلم‎ ٠١70/5 حديث صحيحء أخرجه البحاري‎ )١( 


هع 


كتاب التوبة 


000 


كوم حا ماري حا م يوه 


ألاياغ افلا تحصى عليه 
يصاح به وينذر كل يوم 
حامت للرحيل فقد تدانى 
وأنت رحي بال في غرور 
وكم ذنب أتيت على بصيرة 
تحاذر أن تراك هناك عين 
وكم حاولت من أمر عظيم 
وكم من مدحل لو مت فيه 
وقيت السوء والمككروه منه 


من العمل الصغيرة والكبيره 
وقد أنسته غفلته مصيره 
وأنذرك الرحيل أخ وجيره 
كأن لم تقترف فيها صغيره 
وعينك بالذي تأت قريره 
وإن عليك للين البصيره 
منعت برحمة منه وخيره 
لكنت به نكالا في العشيره 


وراحكت بنعمة فيه ستيره 


وتصبح ليس تعرفها كبيره 


6- عن بلال بن سعدء قال: الذكر ذكران: ذكر الله باللسان 
حسن جميل» وذكر العبد الله عند ما أحل وحرم أفضل. 


5- قال بعض حكماء الشعراء: 


ما تنقضي فكرتيٍ ولاعجبي 
يرى المنايا له مطالبة 


من كل وجه شديدة الطلب 
فحتاونة التتحجا ور العاخسن 


أخي .لا تغترز فإنك لابد ستلقى الحمام عن كشب 
تبامن خطاياك وابك حشية2 ' ما أثبت منهاةعليكةتي"الكتب 


أية حال تكون حال فتى كان إل ازسته ولهيتب 
7- قال حكيم من الشعراء: 
إلى الله تب قبل القضاء من العمر أي ولا تأمن مساورة الدهر 
ولا تستصمن عن دعائي فإنها دعوتك لقان فلك مين الوزن 
فقد حدثتك النائبات نزوها ونادتك إلا أن يك تر لد 
تنو وتبكي للأحلة إن مضوا 2 ونفسك لا تبكبي وأنت على الأثر 
- عن محارب بن دثار» قال: إن الرحل ليذنب الذنب فيجد له 
قلبه وهنا. 
رصعو واد ين الجاع ع يدي قال كنا كمانا عمل د 
السوقء فأمر رسول الله يك برجل فرحم فحاء رجل يسألنا أن ندله 
على مكان الرجل الذي رجمء فتعلقنا بهء فأتينا به رسول الله ل فقلنا 
يا رسول الله! إن هذا جاء يسألنا عن ذلك الخبيث الذي رجم اليوم؟ 


فقال رسول الله علله: الا تقولوا + بيثء فوالله مو أطيب عن الله من 
السك""". 


.787/4 والنسائي في الكبرى‎ ١5٠١/4 حديث حسن, أخرحه أحمد 479/9 وأبو داود‎ )١( 
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- عن شهر بن حوشبء قال: بينما عيسى بن مريم الكيلا 
جالسا مع الحواريين» إذ جحاء طائر منظوم الجناحين باللؤلؤ والياقوت 
كأحسن ما يكون من الطيرء فجعل يدرج بين أيديهم» فقال عيسى: 
دعوه لا تنفروه» فإن هذا بعث لكم آية» فخلع مسلاحه'''» فخرج أقرع 
أحمرء كأقبح ما يكون من الطير» فأتى بركة» فتلوث في حماتهاء فخرج 
أسودء فجاء فاستقبل حرية الماء فاغتسل» ثم عاد إلى مسلاخه فلبسه؛ 
فعاد إليه حسنه وجماله» فال عيسى: إنما بعث هذا لكمء أنه إن مثل هذا 
كمثل المؤمن؛ إذا تلوث ف الذنوب والخطايا؛ نز ع منه حسنه وجماله, 
فإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وجماله. 

-١‏ عن جعفر بن سليمان» قال: قالوا محمد بن واسع: لو 
تكلمت؟ قال: الحمد لله هذه علائية حسنة: «إن تَكُوبُوا صلِحينَ فَانَهُه 


َه 
عي مي ى 


كَانَ للآَو3َبِينَ غَفُورًا :2 4 الإسرء:ه:1» ثم سكت. 

5- عن حميد الأعرج عن رجحل من فقهاء أهل الشام؛ قال: 
مكتوب في التوراة: يا ويح ابن آدم! يعمل بالخطيئة ثم يستغفرني فأغفر 
لهء ثم يعود لها ثم يستغفرني فأغفر له ثم يعود ها فيستغفرني فأغفر له 
يا ويح ابن آدم! لا يريد ترك عمل بالخطيئة» ولا ييأس من رحمتي» فقد 
غفرت له فقد غفرت لهء فقد غفرت له. 


لل4 المسلاخ: الجلد. 


5و 


17- عن المسراح بن عبد الله الحكمي -وكان فارس أهل الشام- 
قال: تركت الذنوب حياء أربعين سنة» ثم أدركني الورع. 


84- عن علي بن أبي طالب ذه قال: قال رسول الله طله: «من 
أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن 
أذنب ذنبا في الدنيا فستر عليه, فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا 


00 
عنة) 0 


ه١-‏ عن عقبة بن عامر ذك قال: قال رسول الله يلد «مثل الذي 
يعمل السيئات؛, ويعمل الحسنات» كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد 
خنقته, ثم عمل حسنة فانفكت حلقة, ثم عمل أخرى فانفكت أخرى, حق 
بخرج إلى الأرض)”"'. 

- عن أب هريرة #5 قال: بينما المسيح في رهط من الحواريين بين 
هر حار وجيفة منة؛ بل طائر حسن لون يلون كنا هوالذحب فرق 
قريبا فانتفض» فسلخ عنه مسكه'", فإذا هو أقبح شيء حين سلخ عنه 
مسكه؛ أقيرع أجيمش”* » فانطلق يدب إلى الحيفة المنتنة فتمعك"'' فيهاء 


.517 انظر تخريجه في رسالة حسن الظن بالله رقم‎ )١( 

١55/4 والمنذري في الترغيب 4/"ه: رواه أحمد‎ ٠١75/٠١ قال الميئمي في المجمع‎ )١( 
وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح.‎ ١815/17 والطبراني‎ 

(0) أي جلده. 

(4) الدمش: الحلق» والأحيمش: المحلوق. 


يي 


وتلطخ بنتنهاء فازداد قبوحا إلى قبوحه. ونتنا إلى نتنه» ثم انطلق يدب حتى 
أتى نهرا إلى حنبه ضحضاح صاف فاغتسل فيه حتى رجع كأنه بيضة 
مقشرة, ثم انطلق يدب إلى مسكه فتدرعه كما كان حين أول مرة؛ فكذلك 
مثل عامل الخطيئة حين يكون في الخطاياء وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله 
من النتن في النهر الضحضاح”"'» ثم راحع دينه حين تدرع مسكه. 


0- عن سعيد بن سنان الحمصيء قال: أوحى الله إلى نبي من 
الأنبياء أن العذاب حائق. قال: فذكر ذلك البي لقومه وأمرهم أن 
يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا. قال: فخرجوا؛ فأمرهم أن يخرجوا بثلاثة من 
أفاضلهم وفدا إلى الله أو قال: بوفادتهم إلى الله. قال: فخخرجت الثلاثة 
أمام القوم. قال: قال اد الثلاثة: اللهم! إنك أمرتنا في التوراة التي 
أنزلت على عبدك موسى أن لا نرد السؤال إذا قاموا بأبوابنا» وإنا سؤال 
وا سالك بباب من أبوابك فلا ترد من سألك! وقال الثاني: اللهم! إنك 
أَمْرَثْنَا في التوراة الي أنرلت على عبدك موسى 01# نعفو عمن ظلمنا» وإنا 
ظلمنا أنفسنا فاعف عنا! وقال الثالث: اللهم! إنك أمرتنا في التوراة التي 
أنزلت على عبدك موسى أن عق أرقاءياه ونا عبيدك وأرقاؤك فأوجب 
لنا عتقنا! قال: فأوحى الله إلى النبي أنه قد قبل منهمء وعفا عنهم. 

2 


(١)أي‏ يتقلب فيها. 
(؟) الضحضاح: الماء القليل يكون في الغدير وغيره. 
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كتاب التوبة رسالة التوبة 


211010 


لاوس ١‏ اه قال الأزاب: للطط» لدي يديت الثانب شرا 

- عنن ابن عباس 5ه في قوله: (يَعَمَُونَآلسُوَءَ يجَهلةِ 4 قال: 
عملي الذنب تمن. جهالته: برو صيصب جنك التوبة 
قبل اموت في صنخته. 

-٠‏ عبن علي ظ 0 جزاء المعصية؛ الوهن في العبادة. والضيق 
ف الميشة: والتعسر في 'اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا ينال 
شهوة حلالا إلا جاءه ما ينغصه إياها. 

اا عم 
595 ي أنه ما سيب ال عبد وا لا وه بيد أذ يله ولانع ب 

0 عن عمر اث ضفن قال: جالسوا التوابين» فإنهم أرق شيء أفئدة. 

14 عن محمد بن كعب القرظي» قال: اجتمع نفر من علماء أهل 
الشامء وعلماء أهل الحجاز» فكلمنا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» فقلنا 
نحب أن تسأل عمر بن عبد العزيز ونحن نسمع عن قول الله عز وجل: 9 وَأنَى 


هيا شاو ين مكار بعد بكر 2 © إسبا:ه]. قال: فسأله ونحن نسمع» فقال 
عمر: سألت عن التناوش: وهي لتوبة» طلبوها حين لم يقدروا عليها. 


دفلا 


- م سام بير 


4- عن أسلم بن عبد الملك عن بعض العلماء: « وَحِيلَ بَيتَهُمَ 


وَبَيّْنَ مَا يَشْعَهُونَ 4 [سا::ه] قال: التوبة. 


6 - عن حجعفر بن برقان» قال: قلت لرحل من أهل البصرة: 
يعود» ثم يستغفرء ثم يعود!؟ قال: قد ذكر ذلك للحسنء فقال: ود 
الشيطان لو ظفر منكم بهذه.» فلا تملوا من الاستغفار. 
رحل لا يتحاشى من معصية., إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله؟ قال: 
فأطرق ملياء ثم قال: إن ذلك لعون حسن. 

-١410‏ عن بكر بن عبد الله المزني » قال: إن أعمال بني آدم ترفع؛ 
فإذا رفعت صحيفة فيها استغفار» رفعت بيضاءء وإذا رفعت صحيفة ليس ٠‏ 


فيها استغفار » رفعت سوداء. 


- عن عبد الرحمن بن البيلماني » قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله كله فقال أحدهم: سمعت رسول الله وه يقول: «إن الله يقبل توبة 
العبد قبل أن يموت بسوم)». فقال الثاني: أنت معت هذا من رسول الله 6له؟ 
قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله لد يقول: «إن الله ليقبل قبل أن يموت 
بنصف يوم). فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله يلِ؟ قال: نعم. 


قال: وأنا سمعت ر ل الله يفك رة ل: (إن الله يق توبة العبد قبل أن بموت 
و يعو لو عو 


هم 


بضحوة) قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول:اللهي؟ قال: نعم. قال: 
دلق 


ا ري 
مد ووسرية ا ا م ل 
لكى تكون هذه بهذه. 
-١‏ عن أنس له عن النبي وَل قال: (إني لأتوب في اليوم مائة مرة»'") 
-١١‏ عن ابن عباس ذفده عن الببي كله عن الروح الأمين» قال: رقال 
الله تعالى: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته, فيقص بعضها ببعض, فإن بقيت حسنة 
وسع له في الجنة)”") 


(1) قال الحيئمي في المجمع :197/٠١‏ رواه أحمد 475/8 ورجاله رجال الصحيح غير 
عنبد ال حمن ين البيلماني وهو ثقة. وأخرجة سعيد بن متصضوو */7 ١١‏ والحاكم 
13 والبيهقي في الشعب 799/5 وصححه الألباني. 

(؟) خديث صحيح, أتخرجه البزار (المختصر )41١/7‏ وابن حبان */4 7٠١‏ والضياء ف 
المحتارة / ٠ه-١ه‏ ولكن فيه: سبعين مرة. كما أخرحه مسلم ٠١75/4‏ من حديث 
الأغر المزني. الغرغرة: تردد الروح ف الحلق. 

2 أخرجه الحاكم 5 وقال: حديث صحيح الإسناد لليمانيين وَلم يخرجاه. . وقال 
الذمي: : صحيح. وقال الهيثمي في المجمع ٠‏ رواه الطبراني ١87/١7‏ وإسناده 

حيد. وقال في ٠خ‏ رواه البزار ورحاله وثقوا على ضعف في بعضهم. قال ابن 
و لبا 4 : رواه ابن حرير 18/157 وابن أبي حاتم 8594/٠١‏ وهو 
حريك فرييج وإستناذة جين لا بأ بيه: كما أخرحه عبد بن حميد 711١/١‏ والبخاري في 
التاريخ ١١7/7‏ وأبو نعيم في الحلية 941/7 والبيهقي في الشعب 5/5 5؟. 
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عملا مقت فيه» فأنت تعمل في غير معمل. 


-١ 61‏ عن صحار العبدي عن أي خليفة؛ أن الحسن كان مختفيا 
في داره» فانتبه أبو خليفة ذات ليلة والحسن بك فال له: ما أبكاك؟ 
قال4 <ذلن لل ذكرثة فبكيث: 

4- عن زهير السلولي» قال: كان رجحل من بلعنبر قد لهج 
بالبكاء» فكان لا يكاد نراه إلا باكيا. قال: فعاتبه رجحل من إخوانه يوماء 
فقال: مما تبك رحمك الله هذا البكاء الطويل؟ قال: فبكى, ثم قال: 
فلو كان البكاء يردهمى لأسكدت الدموع معا دماء 

65- عن يونس بن حلبس ؛ أن فتية من الحكماء تداعواء فقالوا: 
تعالوا نترك كل لذة من قبل أن ندرك الكبرء فتسترخي المفاصل التي 
كانت قوية على الشهوات. 

5- عن الحسنء قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى 
موائدكم, وف طرقكم. وف أسواقكم, وفي محالسكم» أينما كنتم فإنكم 


-١ 61‏ عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال لقمان لابنه: أي 
- 87 


بني! عود لسانك: اللهم اغفر لي!:فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. 

ا د بلغنا أن داود اكلنة 
كان يدعو على الخطائين قبل أن يصيب الذنب؟؛ فلما أصاب الذنب» 
الا ال ار 
ثتوب أحتى نموت, 0 أعلم أنك إن مت م ترفع الأسواق موتك يو 
إن شأنك صل قاعرف نفسك. 

- عن محمد بن واسع» قال: الذنب على الذنبةيميت القلب. 

عبن الأعمشء قال: كنا عند بجاهد» فقال: القلب هكذاء 
-وبسلط كفه- فإذا أذنب الرجل ذنباء قال: هكذاء -فعقد واحدا- ثم 
إذا أذنب عقد اثنين, ثم ثلاثاء ثم أربعاء ثم رد الإبهام على الأصابع في 
ل ل ا ل ا 
قلبه؟. 

ال اكلوت كن تررق ا تقال: كن" غبنة الله ضيه يخرج إلينا وقد اجتمعوأ 
على بابه» فيقول: من كان منكم يريد أن يسأل عن ضنة فليتنح هناك 
حتى نفرغ له ومن جاء منكم للخصومة فليأخذ بيد خصمهء ومن جاء 
مذكم يطلغنا على ذنب قد ستره؛ فليستر التوبة “كما ستر الذنب. 

7 عن علي «ن ذه قال: لسان العبد قلم الملك» وريقه مداده. 


0 


4- عن سفيان» قال: بلغنا في قوله تعالى: ع 


لْدَيْهِ قيب عتيل” 2 © [قنح قال: سمعنا أنهما عند نابيه. 

5- عن الأحنف بن قيسء قال: أوحى الله إلى الحافظين اللذين 
مع ابن آدم: أن لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئا. 

7- عن الفضيل بن عياضء قال: ثلاثة لا يلامون على غضب: 
الصائم» والمريض. والمسافر. 

-١1/‏ عن الحكم., قال: إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له من 
العمل ما يكفرها عنهء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. 

4- عن مالك بن دينار» قال: بلغنى أن فتى أصاب ذنبا فيما 
مضى» فأتى نهرا ليغتسل فذكر ذنبه» فوقف واستحيا فرجع, فناداه 
النهر: يا عاصي! لو دنوت مني لغرقتك. 

8- عن أبي نصيرة» قال: لقيت مولى لأبي بكر فقلت: "معت من 
أبي بكر شيئا؟ فقال: ا ذه يقول: قال رسول الله عله: 


دما أصر من استغفر, وإن عاد في اليوم سبعين مرة)” 3 


حرير 98/4 وابن أبي حاتم 777/9 والديلمي 4 والبيهقي في الشعب 4.5/0 


قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. 
- 
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-١‏ عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله 3 ولا صغيرة مع 
إصرار: ولا كبيرة مع استغفار»'" . 
الاستغفار. جعل الله له من كل هَمّ فرجاء ومن كل ضيق مُخرجاء ورزفه من 
حيث لا يحتسب»' 


- عن الأغر لوقه ده قال: قال رسول الله يَله: (إنه ليغان'" 
على قلي وإني لأستغفر اله كل يوم مانة مرة»؟' 


15- عن حذيفة و نه قال: كرف إل ومترل اله عل درت" 


2 


وي 


ناك الى كتر ني تمصارة 0١‏ رواه عثمان بن واقد -وقد وثقه يحجى بن معين- 
وشيخه أبو نصيرة الواسطي واممه سالم بن عبيد -وثقه أحمد وابن حبان”- وقول علي بن 
المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاكء فالظاهر أنه لأحل جهالة مولى أبي بكر 
ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن 
والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح :١117/١‏ إسناده حسن. 

. قال ابن رجحب في جامع العلوم 8 هو من قول ابن عباس وروي مرفوعا من وجوه‎ )١( 
١ رواه أبو الشيخ والديلمي هو‎ : ١١١ 5/0 ضعيفة. قال العراقي في تخريج ج الإحياء‎ 
والعسكري في الأمثال والقضاعي في مسند الشهاب وسنده ضعيف» لا سيما‎ 
وهو عند ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله.‎ 

(؟) انظر تخريجه في رسالة الفرج بعد الشدة رقم: 8. 

(؟) غين على قلبه: غطي عليه وألبس 

(4) حديث صحيح: أخرجه مسلم 7١75/4‏ وقد تقدم. 

ره ذرب اللسان: حدته. 
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7ن 0 4 : 0000 عه 0 4 (0) 
لسان » فقال: «أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة) © . 


4- عن علي ذه قال: خياركم كل مفتن تواب. قيل: فإن عاد؟ 
قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: 
حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. 

- عن عون العقيلي» قال: قرأت في التوراة: ابن آدم خطاءء 
وأنا غفارء وخير الخطائين المستغفرون. 

- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: إنكم تكثرون من الذنوب» 
فاستكتروا .من الاستغفارة فإن العبد إذا وحد يوم لقيامة ين كل 41 
من كتابه استغفارا» سره مكان ذلك. 


/ا١١-‏ عن رياح القيسيء قال: لي نيف وأربعون فنا قل استغفرت 
لكل ذنب مائة مرة. 
- عن أشعث عن ابن سيرين » قال: سئل عن هذه الآية: 


( ولد َإِذا فعَدُوأ فَحِسَّهٌ أَْظلَمُرَا أَنشْنَهَُ دروا لله كانت ةو 
لذثوبهمٌ © [آل عمران:80(] . قال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية مكان 


ما جعل لبني إسرائيل ف كفارات ذنوبهم. 


4- عن عون بن عبد الله قال: داووا الذنوب بالتوبة» ولرب 


)١(‏ أخرحه أحمد 54/5: والنسائي ١١07/5‏ وابن ماجة ١١54/7‏ والبزار 707/1 وأبو يعلى 
0١‏ وصححه ابن حبان 0/7 . ٠‏ والحاكم ١91/4‏ والذههبي. 


- كم 


تائب دعته توبته إل المنة حي أؤفيية أغليهاء قال عون: قلب المرء 
التائب يعنزلة الزجاحة يوئر فيها جيع ما أصابهاء فالموعظة إلى قلوبهم 
سريعة» وهم إلى الرقة أقرب» وقال عون بن عبد الله: جالسوا التوابين؛ 
فإن ف الله إلى النادم أقرب. 


11 عن الشعبي» قال: اناب من لنب تكن لا نب له ثم 
تلا: َه مُحِبُ آلو وَكْبُ آلمَظهري. ع ل ' 

المع ابرووادم ييه قال: قال رول اذ كه دإن الله يحب 
الشاب التائب) ١7‏ ْ 


الل مع 1 جام الاين منصوبة بالنداية. 
ب أيهم لا اقب ملاع كل كرما اوح عل 


8م -١‏ عن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: اهتمام العبد بذنبه داع 
حتى يكون أنفع له من , بعض حسناته. 


4- عن الحسن: « لا تبتطلوأ أَعْمَلكمٌ :2 4 إعسدهح قال: 
بالمعاصي . ظ 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ه/١:‏ رواه ابن أبي الدنيا في التوبة وأبو الشيخ في 


كتاب الثواب وسنده ضعيف. 


لام - 


- عن عبد الله بن شقيق؛ أن النبي يلك قال لرحل: ديا فلان! إنك 
تبني وتهدم». قال: يا رسول الله! سوف أبني ولا أهدم”'". قال سليمان: 
يعني يعمل ١‏ لحسنات والسيئات. 

- عن يزيد الرقاشي» قال: بلغني أنه من بكى على ذنب من 
ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب. 


-١17‏ عن عطية العوثي؛ قال: بلغني أنه من بكى على خطيئة 
محيت عنه. وقال: وكتبت له حسنة. 


- عن مالك بن دينارء قال: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا 
كما يحط الريح الورق اليابس. 

8- عن الصلت بن حكيم., قال: بتنا ذات ليلة عند صاحب لنا 
ومعنا أبو عبد الرحمن» فجعل بعض قرائنا تلك الليلة» يقول: 
ومالي لا أبكي على الذنب إنني أرى الذنب داء ف الجوانح والقلب 
فجعل أبو عبد الرحمن ييكي, ويقول: رد علينا أرى الذنب داء في الجوانح 
والقلب. قال: فجعل الرجل يردده حتى ظننت والله أن نفسه ستخر ج. 

- عن الحسن, قال: العمل بالحسنة نور في القلب» وقوة في 
البدن» والعمل بالسيئة ظلمة في القلب» ووهن في البدن. 


.8/1/9 حديث مرسل» جاء موصولا عن أبي هريرة أخرجه الديلمي ف الفردوس‎ )١( 
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05 عن خطاب العابد» قال: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه 


وبين الله فيجىء إحوانه فيرون أثر ذلك عليه. 

15- عن المعتمر بن سليمان عن أبيه, قال: إن الرحل ليصيب 
الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. 

-١‏ عن الحسن» في قول الله تعالى: ( كلا بَلرَنَ عَلى فُلُوبهم ما 
كاثوأ, حر 2 2 © [الطففين:4١]‏ ] قال: تدرون ما الإرانة؟ الذنب بعد الذنب» 
لقنا يعد الذتب: حتّى بكموت القلب. 

4- عن الحسنء قال: إن الرحل ليعمل الحسنة» فتكون نورا في 
قلبه وقوة في بدنهع وإن الرجل ليعمل السيئة» فتكون ظلمة في قلبه؛ 
ووهنا في بدنه. 

6- عن أي هريرة ذه عن البى وَل قال: (إن العبد إذا أذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء في قلبه, فإن تاب صقل" قلبه؛ وإن زاد زادت حتى يتسود 
قلبه) قال: «فذلك قول الله تعالى ( كاب بَلَ رَانَ على قُلُوبهم مّا كاثواً 


ا ف 
يكسبون :2 © [الطففين:4 )]١‏ 


)١1(‏ الصقل: الجلاء. 

(؟) قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد 7417/7 وعبد بن حميد والحاكم والترمذي 
ه/*؛ وصححاه والنسائي 503/5 وابن ماحة ١518/7‏ وابن جرير 18/7١‏ وابن 
حبان ١١١/7‏ وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب 0/9 45. 
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5- عن ابن عمر ذف قال: قال رسول الله يَيِ: «إن الله لينفع العبد 
2600 


بالذنب يذنبه) 

17- عن سفيان بن عيينة» قال: كان يقال: شر منزل ومتحول» 
ذنب إلى غير توبة. 

- عن ابن حريج» قال: الملك الذي عن ينه يكتب الحسنات» 
والذي عن يساره يكتب السيئات» والذي عن ينه يكتب بغير إذن» أو 
بغير شهادة» والذي عن يساره لا يكتب بغير إذن» أو بغير شهادة من 
الذي عن بينه» إذا قعد فأحدهما عن بينه» والآخر عن يساره» وإذا مشى 
فأحدهما من بين يديهع والآخر من خلفه. وإذا رقد فأحدهما عند رأسه 


2 


6848- عن سعيد بن جبير: ( فَإِنَك كَانَ للأرَبِيتَ عَفُورًا : 
[الإسراء:ه؟] قال: الرجاعين إلى الخير. 

6 عن ريد ن أل ره «تقائ جترويع ليد 
عا ماش قال قالوا لفروجهم لما شهدتم علينا 

ا 
لقيت أبا هريرة يه بالشام» فقال لي: أنت الفرزدق؟ قلت: نعمء جعلني 


حمر 
0 نك 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه القضاعي في الشهاب ١59/5‏ وأبو نعيم في الحلية ١59/4‏ وهو 
غير محفوظ قاله العقيلي والعراقي» وضعفه الألباني والسيوطي. 


8٠.٠ 


لله فداك. قال: أنت الذي تقول الشعر؟ قال: اتق وانظر فعلك إق بقيك 
أن تلقى قوما يخبرونك أن الله إن يغفر لك فلا تقنطن من رحمة الل. 


5- عن عروة بن عامرء قال: إن الرحل لتعرض عليه ذنوبه؛ 
فيقول: أما إني كنت مشفقا منه فيغفر له. 
. ؟- عن فضيل بن عياضء قال: ما يؤمنك أن تككون بارزت الله 
بعمل مقتك عليه؛ فأغلق دونك باب المغفرة» كيف ترى يكون حالك؟. 
- عن كعبء قال: إن العبد ليذنب الذنب الصغير فيحقره» 
ولا يندم عليه ولا يستغفر منه» فيعظم عند الله حتى يكون مثل 
الطود''"» ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه» فيصغر عند 
لله حتى يغفر له. 
- - عن أبي أيوب الأنصاري 5 ذه قال: إن الرحل ليعمل بالحسنة» 
بتكل عليهاء ويعمل بلمحقرات حتى يأي الله وقد أحطن به» وإن الرحل 
ليعمل بالسيئة فيقن قالا قبي عق رافق الها الما 
ظ © © 5 5 5 5 5 
آخر رسالة التوبة 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ الطود: الحبل العظيم. 
(؟) أي يخاف فمئها. 
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سنا لذ الاغتبسارواعقالبمورالأضران 
رسال الْق؛ والبكاء 

سا لذ الور بعدالكة 

سَا لذ العقواشف 

سا له مضع اراك 

يسالك الرعَرءاللط وال قالرح 
الم طش وأمزن 
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واعقالمورالأقران 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الامتار وأعقات اللسرور الأمران 


رسالة الإعتبار واعقاب السرور الأحزاق 


-١‏ عن أنس بن مالك 5 ضيه قال: حرجنا مع رسول الله كه إلى وادي 
العقيق» فقال: (يا أنس! خذ هذه المطهرة, املأها من هذا الوادي, فإنه واد يحبنا 
ونحبه) فأحذتهاء فملأتهاء وعجلت» ولحقت رسول الله وهو اخذ بيد 
علي» فلما أن ممع حسي التفت إلي » فقال: (يا أنس! فعلت ما أمرتك به؟) 

قلت قلت: نعم يا رسول الله! فأقبل على علي» فقال: (يا علي! ما من حبرة إلا 
ستيعها عنبرة» با عسلي! ككل هم منقطع إلا هم الار يا علي! كل نعيم يزول إلا 

2020 
نعيم اجثنة) 1 


الع ابن عبان اه قاذ ا من قز قال لهم الناس: طوى ؛ إلا 
حبأ لهام الدهر يوما يسوؤهم: 

8 عن عبد الله بن مسعود #5 قال: لكل فرحة ترحلل"”'» وما من 
بيت ملىء فرحا إلا ملىء ترحا. 


4 - عن افيد بن أبي برذة» قال: ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن» 
أو فتنة: تتنظر. 


00 قال السيوطي في جمع الجوامع 787/7: أخرجه ابن النجار في التاريخ وفيه الحسن بن 
يحبى المخشني؛ وهو متروك. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١71/57‏ من غير 
ل جه تكن هذاه الشيرة: اللسووره العو ارو 

() قال ابن الأثير: الترح ضد الفرحء وهو الهلاك والاتقطاع أيضا. 


 ةال-‎ 


سسا 0 أ اعفار وانات سد الأحزان 


دع ول امك وا موزق #أقال ناكا كنكل نل ررد كانافن عليه ركاء: 

5- عن عون بن كهمس القيسي» قال: حدثني أبي » قال: ده 
النعمان مسقلة بن هبيرة وقد قدم من أصبهان يمال» قال: فبكتء قال: ما 
يبكيك: ألم حسمن تركُك؟! قالت: بلى» ولكني بكي في غير ذلك. 
قال: ذكرت مُلْكَ أبيك وما كنت فيه؟ قالت: لا. قال: فما يُبكيك؟ 
قالفة ا أرق للك مر الخترةوو لس من عكر إلا مهاضر 

- عن عامر بن عبد الملك» قال: تحرج زياد حتى أتى حرق بنت 
النعمان بن المنذر -وكانت في حجر هانئ بن قبيصة بن هانئ بن قبيصة 
ابو أن ةين ذه نين كنياند قا له احوسوها إل وقد حت 
الْمسُوح”"". قالت: إني ضعيفة. قال: اسحبوها أو تحجيء» قال: فخرحت. 
وقال: حدثيني عن أهلكء قالت: أصبحنا وما في العرب أحدٌ إلا يرجونا 
أو يخافناء “و أمسينا وما ق: العوب أ حه إل ينحنا 

ددعو عالد ل سعد الأخرئ :قال اق شحاف بن طليحة بق 
عبيد الله هنداً بنت النعمان بن المنذر» فقال: أتيئّك لتُخبرينا عن مُلكك 
ومُلْك أهل بيتك؟ قالت: لقد رأيمّنا ونحن من أعرّ الناس وأشدّه ملكاء ثم 
ما.غابت الشمس حتى رأيينا من أَذَّل الناس» وإني. أخبرك أنه حق على الله 
لإبملة دارا حبرة إلا ملأها عبرْقُ وقد كان كسرى غضبءعلى النعمان 


(1) جمع المسّح: وهو الكساء من الشعر. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الامتبير وأعقاب العسر وز الأحزان 


لد 
النعمان حين رجع إليه ملكه: يا أي! قد رد الله إلينا ملكناء ورجع إلينا 
حسن حالنا؛ وإني لأرثي لك ولي مما الدهر مطلع به علينا. 

- عن الأصمعي ؛ أن هانئ بن أبي قبيصة رأى حرقة بنت النعمان 
08 فقال لمها: لعل أحدا آذاك؟ قالت: لاء ولكني رأيت غضارة"'' في 
أهلكم؛ وقل ما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. 

-٠‏ عن عمر بن بكير؛ أن زيادا وقف على هند بنت النعمان 
فسأها أن تحدثه؟ فقالت: أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا 
يرحوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. 

[1- عن محمد بن عباد بن موسى العكلي» قال: دعحلت امرأة من 
بني أمية على سليمان بن علي:اخاشمي » فلما رأت ماهم فيه بكت' بكاء, 
فال نا ماليكاقة اذكرف متك اهز جقلف قالفة الا ولك كر قرم 
رهن ها يسبوؤهم. 

-١‏ عن محبوب العابد» قال: مررت بدار من دور الكوفة غداةع 
فسمعت جارية تنادي من داخل الدار: 


ألا يادار لا يدرحلك حزن والأيتفني داك النزمان 


)١(‏ الغضارة: النعمة والسعة في العيش. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الاعتبار وأعماب السرور الأحزان 


21011110101916 


ثم مررت بالدار؛ فإذا الباب وقد علته كآبة ووحشة» فقلت: ما شأنهم؟! 
قالوا: مات سيدهم» مات رب الدار. فوقفت على باب الدار فقرعته» 
وقلت: إني ممعت من ههنا صوت حارية تقول: 

ألا يادار لا يدحلك حزن ولايذهب بساكنك الزمان 
فقالت امرأة من الدار -وبكت-: يا عبد الله! إن الله تعالى يغير ولا يغير» 
والموت غاية كل مخلوق. فرجعت -والله- من عندهم باكيا. 

-١‏ عن بكار بن منقذ» قال: حرجنا مع الحسن إلى السوق؛؟ فإذا 
حارية تقول: يا أبتاه! مثل يومك لا أرى. قال الحسن: وأبوك:مثل يومه 
ما رأى» يا بنية! دليجي على منزلك, فانطلقت بين يديه وانطلق الحسن 
ونحن معه حتى وقف على باب الدار» فنادى: يا أهل هذه الدار! ما لي 
. أرى هذا الباب مهجورا بعد أن كان معمورا؟! قال: فنادته امرأة من داحل 
الدار+ يا عبد الله! هكذا أبواب الأرامل واللقامى: فانضرف لسن باتكيا. 

4- عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله» قال: دحلت على حرقة 
بنت النعمان بن المنذر -وقد ترهبت في دير طا بالحيرة وهي في ثلاثين 
حارية لم ير مثل حسنهن قط- فقلت لما: يا حرقة! كيف رأيت خيرات 
الملك؟ قالت: ما نحن فيه اليوم خيرا ما كنا فيه أمس» إنا نحد في الكتب: 
إنه ليس من أهل بيت يعيشوك:قي حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة» إن 
الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه» وإني قد قلت 


5٠6 


كناب ب الخوف والرجه رسالة د وأعملت السرور الأحزان 


في ذلك قولا. قال: وما هو؟ قالت: 
عا رن النائن والأمر دنا إذا نحن منهم سوقة نتنصف 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها 5 تقلب تارات بنا وتصرف 

يمن عروة بن الزبير» قال: كلمت بنت ملك من الملوك -ملوك 
الشام- شبب ''' بها عبد الرحمن بن أبي بكر قد كان رآها فيما يقدم 
اباد مشااطشة نس الكلن رقل ا رن أصابوهاء فقال المسلمون 
لأبي بكر: يا حليفة رسول الله! أعط هذه الجارية عبد ال رحمن» قد 
سلمناها له. قال أبو بكر: كلكم على ذلك؟ قالوا: نعم؛ فأعطاها له 
وكان لما بساط في بلادها لا تذهب إلى الكنيق ولا إلى حاجة إلا بسط ؛ 
لماء ورمي بين يديها رمانتان من ذهب تتلهى بهماء قال: وكان عبد 
الرحمن إذا مرج من عندها ثم رجع إليها رأى في عينيها أثر البكاءء 
فيقول: ما يبكيك؟ اختاري خصالا أيها شعت؛ إما أن أعتقك وأنكحك؟ 
قالت: لا أبتغيه. وإن أحببت أن أردك إلى قومك؟ قالت: لا أريد. وإن 
أحببت رددتك على المسلمين؟ قالت لا أريد. قال: فأحبريني ما يبكيك؟ 
قالت: أبكي للملك من يوم البؤس. ش 

5- عن أبي الأبطال» قال: بعثت إلى سليمان بن عبد الملك 
-ومعي ستة أحمال مسك- فمررت بدار أيوب بن سليمان فأدحلت عليه 


)١(‏ أي شبب بها في شعره» وتشبيب الشعر: ترقيقه بذكر النساء. 


15١١ 


تف اموت والرجا جاء رسالة الامتبارة واعتفب السر ود ال ان 


فمررت بدار ما فيها من الثياب والنجد بياض» ثم أدحلت منها إلى دار 
أخرى صفراء وما فيها كذلكء ثم أدخلت منها إلى دار حمراء وما فيها 
كذلك, ثم أدحلت إلى دار خضراء وما فيها كذلكء فإذا أنا بأيوب وجارية 
لهعلى سرير ما أعرفه من الحارية» قال: ولحقني من كان في تلك الدور. 
فانتهبوا ما معي من المسكء ثم حرجت منهاء فلما صرت إلى سليمان 
صليت العصر في مسجده؛ فقلت لرحل إلى حنبي: هل شهد أمير المؤمنين 
الصلاة؟ فأشار إلى سليمان» فأتيته فكلمته. فقال: أنت صاحب المسك؟ 
قلت: نعم. قال: اكتبوا له بالموافاة. قال: ثم مررت بدار أيوب بعد سبعة 
عشر يوما؛ فإذا الدار بلاقع''' فقلت: ما هذا؟! قالوا: طاعون أصابهم. 


١١‏ - عن عبد الله» قال: كان أيوب ولي عبد الله '؟ من بعده قد 


رشحه للخلافة» فأصابه الطاعون» فلما نزل به الموت دحل عليه 
[سليمان] فحدثني محمد بن المغيرة المازني» قال: حدثني سعيد أبو عثمان 
-ثقة من أهل العلم- قال: لما احتضر أيوب بن سليمان بن عبد الملك 
دخل عليه أبوه وهو يجود بنفسه» ومعه عمر بن عبد العزيز» وسعد بن 
عقبة» ؤرحاء بن حيوة» فخنقته العبرة7'' وقال: ما يعلك العبد أن يسبق 
إلى قلبه الوحد وليست منكم وحشة» وإنٍ أحد في قلبي لوعة إن لم أسكنه 
)١( .‏ أي خحالية» والبلقع الأرض القفر التي لا شيء فيها. 

(؟) أي الخليفة سليمان بن عبد الملك. 

)١0(‏ العبرة: الدمعة. 


 ١١5- 


رسالة الاعتباز وأعماب السرور الأحزان 


يديت نس زا بيت تكرح تدم رتك مف ترمد رلك مف يتان 


بعتبرة التتيعك كيني كيدا وأسقا: فقال عمر رز عبد العزين: يا أمير 
المؤمنين! الصبر أولى بك» فنظر إلى سعد ورجاء نظرة مستغيث» فقال له 
رحاء: يا أمير المؤمنين افعل ما لم تأت الأمر المفرط» فقد بلغني أن رسول 
الله لع وحد على ابنه إبراهيم» قال: «تدمع العين [ويحزن] القلب ولا نقول 
وجهه ثم مات أيوب» فلما فرغ من دفنه» وقف على قبره» فنظر إليه 
ثم قال: السلام عليك يا أيوب! ثم قال: 

كلف لعنا أشفكا نفا رفيا فالعيش من بعدك مر المذاق 
وقربت إليه دابته فركب ثم عطف إلى القبرء فقال: 

فإن صبرت فلم ألفظك من شبع وإن جزعت فعلق منفس ذهيا 
حدثني غير محمد بن المغيرة؛ أن عمر بن عبد العزيز» قال له: يا أمير 
المؤمنين! بل الصبر فإنه أقرب إلى الله وسيلة» وليس اللجزع ممحي من 
مات ؛ ولا براد ما فات» فقال سليمان: صدقتء وبالله العصمة والتوفيق. 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري 559/١‏ ومسلم ١007/4‏ عن أنس بن مالك. 
(؟) أي سكنت دموعه وتوقف بكاؤه. 


١١ "ا‎ «2 


كت اتخوف و اويح د قدا وأعمات السرور الأعزان 


8- عن عبد الله القر.* شي؛ أن سليمان ,بن عبد للك قال لعمر بن 
عبد العزيز عند موت ابنه: أيصبر المهمِن حتى لا يجد لمصيبته ألما؟ قال: 
يا أمير المؤمنين» لا يستوي عندك ما تحب وما تكره؛ ولكن الصبر معول 
اللزفنين: 

8- عن الأصمعي» قال: اشتد جزع (سليمان بن عبد الملك على 
ابنه أيوب» أتى إليه المعزون من الآفاق» فقال رجحل منهم): إن امرءا 
حدث نفسه بالبقاء في الدنياء ثم ظن أن المصائب لا تصيبه فيها لغير حيد 
الرأي. 

-٠‏ عن عمر بن بكير عن شيخ من قريش» قال: قام إلى سليمان 
زياد بن عثمان بن زياد لما توفي ابنه أيوب » فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
عبد ال رحمن بن أبي بكرة كان يقول: من أحب البقاء فليوطن نفسه على 
الصاكب: 

-١‏ عن كندير بن سليمان» قال: عزى أيوب بن بشير بن كعب 
سليمان بن عبد الملك عن ابنه» فقال: آحرك الله يا أمير المؤمنين! في 
الباقي» وبارك لك في الفاني!. 

1 - عن أبي كنانة» قال: أخبرني بريد ليزيد , فى الوليية فا 
رصي اس مح وح 


1١٠85 


كناب الخوف والرجاء رسالة اكد وأعقاب السرور الأحزان 


0001 


باب ابنه أيوب -وهو ولى العهد- فدخلت عليه» فإذا دار 217 


00 3 50 : دركاة فا‎ ١ 
حيطانها وسقوفهاء وإذا فيها وصفاء ووصائف ' عليهم:ثياب صفرة‎ 
وحلي الذهبء ثم أدحلت دارا أخرىء فإذا حيطانها ؤسقوفها خضرء‎ 
وإذا وصفاء ووصائف عليهم ثياب خضر وحلي الزمرة قال: فوضعت‎ 
أحدهما من صاحبه» فانتهب المسك من بين يديهء فقلت له: أيها الأمير!‎ 
اكتب لي براءة» فزبرق”' فخرحتء فأتيت سليمان فأخبرته ما كان».‎ 
فقال: قد عرفنا قصتك» فكتب لي براءة» ثم عدت بعد أحد عشر يوماء‎ 
فإذا أيوب وجميع من كان معه في داره قد ماتواء أصابهم الطاعون.‎ 


7- عن مسلم بن يسارء قال: قدمت البحرين في حارة» فنزلت 
على أهل بيت يقومون بأمور الناس كالسماسرة» فإذا إخوة» وعبيد» 
وتحارة» وغنى ظاهرء وحال حسنة » والناس إليهم عنق واحد» مقبلين 
ومدبرين» وهم أم في مسجد لهاء مقبل عليها بئه''' حزينة» فلما قضيت 
حاحتي وأردت الانحدار دنوت منهاء فسلمت عليهاء وعرضت عليها 
الحاحةء فقالت: حاحتي إن عدت إلى بلادنا أن تأتينا وتلم بنا. قال: 


)١(‏ مطلية بالحص. 
(؟) وصفاء جمع وصيف وهر العيد ريف اف جع وصيةة وهي الأمة. 


فر أي انتهرني ومنعني. 
(؟) البث: شدة الحزن. 


35١62 


فقدمت البصرة» فما لبثت إلا يسيرا حتى خرجت إلى البحرين» فذكرت 


قولهاء فمضيت نحوهم حتى دنوت إلى بابهم وما أثبته» فاستأذنت» 


فخرحت إلي حادم أو محررة» فقلت لها: هذا منؤزل بني فلان؟ قالت: نعم. 
قلت: ما فعلوا؟ قالت: ماتوا. وإذا ضحك في الدار. قلت: ما فعلت أمهم؟ 
قالت: هذا ضحكهاء ما في الدار غيري وغيرها. قلت: استأذني لي عليهاء 
فدخلت فسلمت عليهاء وجعلت أقلب طرفي في الدار فلا أرى ثما كنت 
عهدت شيئا. قالت: كأنك منكر؟ قلت: إي والله وإني لأعجب. إنما 
فارقتكم حديثا! قالت: فإن لم نعد إن فارقتنا فأقبل قبلناء فما وجهنا شيئا 
بحرا إلا ذهبء وما وجهنا شيا برا إلا ذهب» وذهب بني الذي رأيت 
وعبيدي. قلت: فأخحبريني عن ضحكك اليوم وحزنك يومئذ؟! قالت: 
كنت أخاف أن لا يكون لنا عند الله خير» فأنا اليوم أرحو. قال: فقدمت 
المدينة فلقيت ابن عمر 5ه فحدثته حديثها فقال: ما سبقها أيوب اليل إلى 
الجنة إلا زحفاء لكن ابن عمر ذهبت خميصته فأسي"' عليهاء فغمه ذلك. 

-١4‏ عن النعمان بن بشير به قال: وفدني أبو بكر الصديق ذه في 
عشرة من العرب إلى اليمن» فبينا نحن ذات يوم نسير إذ مررنا إلى حانب 
قرية أعجبنا عمارتهاء فقال بعض أصحابنا: لو ملنا إليهاء فدعلنا فإذا هي 


قرية أحسن ما رأيت» كأنها زحائف الرقم» وإذا قصر أبيض بفنائه شيب 


)١(‏ أسي على الشيء: حزن. 


 ١١ك-‎ 


كتاب الخوف والرجاء ارط الاعتبار وأعقاب السرور الأخزان 


200 سجر 570707 
20 كا اسه 0 


00 2 22222222-22-2222 
121270110501201 


وشيااغ وإذا جوار تواهدا '' أبكار» قد أحجم الثدي على نجورهن قد 
أحذن المهزام' '' أوهن يدرن وسطهن جارية قد علتهن جمالاء إيِيدّها'دف 
تضربه وتقول: 


و لاسا م نوا دنا كنذا كوت متابتينعا أبشدا 
طيك غينا :نما عات] تعسدا وكان جده الشقى الأنكدا 


وإذا غدير من ماءء وإذا سرج مدود كثير المواشي والإبل والبقر والخيل 
والأفلاء”"' وإذا قصور مستديرة» فقلت لأصحابنا: لو وضعنا رحالنا 
فنا العيون ثما ترى حظاء وتقضي النفوس منه وطرا. فبينا نضع رحالنا 
إذ أقبل قوم من قبل القصر الأبيض» على أعتاقهم البسطء فبسطوا لناء ثم 
مالوا علينا بأطايب الطعام وألوان الأشربة» فاسترحنا وأرحنا. ثم نهضنا 
اراس قاف "انوع تقالو رن" سين هدة القرية يقر تك البتلام وقول 
اعذروني على تقصير إن كان منيء فإني مشغول بعرس لناء وإن أحببتم 
فدعونا لهم وبركنا' فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام فملؤوا منه 
سفرناء فقضيت سفري ورجعت متنكبا'”*' لذلك الطريق» فغيرت برهة'") 
)١(‏ جمع ناهد وناهدة كلاهما نهد ثديها إذا كعبب وانتبر وأشرف 

)١(‏ المهزام: عود يجعل في رأسه نار تلعب .به صيبيان الأعراب وهو لعبة لهم. 

)حم تلو وهر الور الصغيره وقيل: جو أعخلم من أولاد ذات الحافر. 


(4) أي دعونا لهم بالبركة. : 
(0) تنكب عن الطريق: أي عدل عنه. 


 ١١ا/‎ 


كناب كلسم د اه عد للح امبر وامقات لط الأحزان 


من الدهرء ثم وَفدني معاوية #ه في عشرة من العرب ليس معي أحد ممن 
كان في الود» فنا أحدتهم بحنديث القرية وأهلها إذ قال رحل منهم: 
أليس هذا الطريق الآخذ إليهاء فانتهينا إليها فإذا هي دَكادك رون 
التفبور: قعر د ما هون بها را زمري انا الشدين لاج للد قار ين 
الماءء وأمّا السرج فقد عفا ودَثْرَ أمره» فبينا نحن وقوف متعجبون إذ (5آ-22) 
لنا شخص من ناحية القصر الأبيضء فقلت لبعض الغلمان: انطلق حتى 
نستيرئً ذلك الشخصء فقال: لبثت أن عاد مرعوبّاء فقلت له: ما 
وراءك؟ فقال: أي ذلك الشحص» فإذا عجورٌ عمياء فراوطني ” فليا 
سمعت حسّي» قالت: أسألّك بالذي بَلَمَكَ سّالماً إلا أخذت على عينك 
لصاحو سو وك ال اورسك فقلت: أيتها 
العجوز الغابرة'”) من أنت؟ وممن أنت؟ فأجابتني بصوت ما يُبين: انا مره 
بنت دويل سيد أهل هذه القرية في الزمن الأول. 
أنا ابنة من قد كان يقري وينزل 2 ويحنُو على الضضّيفان والليل أَيّل 
من معشر صاروا رميماً أبوهم 2 أبو الجحاف بالخير دول 
م 
)١(‏ أي بقبت مدة من الدهر.. 
(؟) دكادك جمع دَكدَك: أرض فيها غلظء وثُلُول جمع كل. 
() أي بَدَا وظهر. 
(4) أي أفزعتني. 


(5) أي الباقية. 


١١4 


كاب الخوف والوجه _ رسفة الاعشازو اعقات ب السرور الأحزان 


5 نا غم ابوك كُ وقومك؟! قالت: أفناهم الزمان» وأبادتهم الليالي 
والأيامء وبقيت بعدهم كامزج بوأه الوكر. قلت: هل تذكرين زمانا كان 
لكيم في عسرين + وإذا جحوار أحذن المهزام» وسطهن جارية بيدها دف 
مويف ب رقرل: أيها الحساد موتوا كمدا. ...0 فشهقت واستعبرت 
وقالت: والله إني. لأذكر ذلك العام والشهر واليوم والعرس كانت أختي 
وأنا ضائخية الذذف. قال: فقلك لها: هل لك أن. نحملك على أوطاء دوابنا 
ونغذوك بغذاء أهلها؟ قالت: كلاء عزيز علي أن أفارق هذه الأعظم حتى 
أآول!"؟ 4 ما آلوا إليهغ:قلت: من أين طعامك؟ قالت: ير بي .الركب 
في القرط فيلقون إلي من الطعام ما يكفيني» والذي أكتفي به يسير» وهذا 
الكوز مملوء ما أدري ما يأتيني به» ولكن أيها الركب معكم امرأة؟ قلنا: 
لا. قلالت: فمعكم من الثياب البياض؟ قلنا: نعم وألقينا إليها ثوبين 
عق عذ ‏ خلد "نت وكالك رايت النارخة كان عروس أنهادف 
من بيت إلى بيت» وقد ظنئنت أن هذا يوم أموت فيه فأردت امرأة تلي 
أمري» فلم تزل تحدثنا حتى مالت» فنزعت نزعا يسيرا وماتت» 
فيممناهاء وصلينا عليهاء ودفناها. فلما قدمت على معاوية حدثته 


)١(‏ أي جخرى دمعها وحزنت» والشهيق: تتردد. البكاء في الصدرء وشهق يشهق إذا تنفس 
(؟) أي حتى أصير إلى ما ضاروا إليه. 
(©) أي تغطت يهنما. 


«١‏ لوه 


كتاب الخوف والرجاء ٠‏ رسالة الاعتبار وأعقاب السرور اد 


0 0 7 0100 
الكتستت وكا مت نه اذه سور اذم ع راكد حك وا سدح يكو سيه وكلري لح ل سي ل 2 ام ل 1 عم با 0 


00 100 


بالحديث فبكىء ثم قال: لو كنت مكانكم لحملتهاء ثم قال: ولكن سبق 


"- عن علي بن دينار» قال: دخل محمد بن زيدان الكاتب يوما 
على يحبى بن خالد بن برمك فرآه مَهمومًا مفكراء يَنَكّت”'" في الأرض» 
فقلت: أصلحك الله قد طال فكرّكء ففيم ذاك؟! هذا ابنك الفضل على 
خراسان» وحعفر على العراق» ومحمد على اليمن» وموسى على الحبال» 
وأنت فيما أنت فيه؟ فقال: ويحك! ففي هذا كان فكري ولمًا نحن فيه 
كتاهية آنا علقت أن عدي برك كاذ وول ارورمو كان يدم 
في كل سنة على هشام بن عبد الملك» فكان يُألف 3 ا ول 
عليه ذَاهباً وينزل عليه راجعاء وكان في ذُنيا عريضة وأمر واسع جداء 
فقال له جَذَّي -مرة في بعض نزوله عليه-: سات درس 
وخير كثير؛ هؤلاء ولدّك قد ساووك وأموالك منتشرة » وجاهّك عريض. 
قال: وما ينفعني من ذلك؟ وقد تكدّرٌ على كل ما أنا فيه بصاحبتي أم 
أولادي» هي الدهر باكية ليلها ونهارهاء فما أَنَهنّى بشيء مما أنا فيه ولا 
أعلم ما سبّبُْ بكائها ولا تُخبرني بهء قلت: أفتأذَّن لي في كلامها؟ 


)١(‏ أي يقرعها بإصبعه أو بعود. 
(؟) التوبهار: موضع يبليخء' وهو بناء للبرامكة أيام كانوا يعبدون الأوثان» “ومع التوبهار: 
البهار الجديد» لأن نور معناها الجديد عندهم والبهار هو الريحان. 


() أي يجد دهقاناء والدهقان: رئيس القرية ورئيس الإقليم» ومن له مال وعقار» والتاحر. 


15١٠١ 


كتاب الخوف وال جاء. رسالة الاستبكر ص السر ود ع ان 


قال: نعمء شأنك وذاك. فقلت: يا هذه! إنكم من الدنيا في سعة» ومن 
العييش فيما أنتم فيه؛ وقد أفسدت ذاك على صاحبك بطول بكائك؛ 
ودوام حزنك» فمم ذاك؟ قالت: أما إنه يسائلني عن ذاك منذ مدة فما 
أعيزة» نحن أهل بيت لم نصب ععصيبة» ولم تنزل بنا جائحةا '" ولم تشكل 
ولداء فقد علمت أن هذا لا يتم على ما أرى» ونفسي متوقعة أمرا ينزل 
بنا؛ فطول بكائي ودوام جزني لذلك. فقلت لها: فلم تعجلين البكاء؟ 
دعي الأمر حتى يقع. قالت: إن نفسي تأبى أن تسكن مع تغير ما تعلم. 
قال: فار تحلت من عندهم إلى هشام ثم رجعت» فمررت بهمء فإذا 
الأعر انزو الأكراد قذ.أغاروا عليهم» فقتلوا الدهقان وولدهء وأذوا 
أموالمء وأخربوا ضياعهم» فأتيت المرأق» فتوجعت لما مما نزل بهم 
فقالت: أبا فلان قد حل بنا ما كنا نتوقع» فهل عندك من شيء؟ فقال 
يبحى بن حالد: ويحك! فإنما طال فكري للأمر الذي نحن فيه. قال: فما 
لبغوا أن حل بهم ما حل”"". 

- عن نابل بن نحيح» قال: كان باليمامة رجلان ابنا عم» فكثر 
مالهماء فوقع بينهما ما يقع بين الناس» فرجل أحدهما عن صاحبه؛ قال: 


)١(‏ أي آفة. 
6١‏ : 1 عر ارين الرشيد فقت جعفر بن يح بن خالد البرمكي ثم دمر ديارهم ودرس 
آثارهم وذهب بصغارهم وكبارهم وكان ذلك سنة ١41/‏ هم 


وا 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 
بي 72227222767672 


> كل ب عع > و 0 > 0 776 01 > 
اللكلري ع كنس ف كاد م يي لدم م يكار ف كارف قم يك لزي لح مثا سه ككس ركه سي ا 2 ا 


ا ا 
حد ل اك يت تلات ركه ل لقا 0 0 21152 


فإني ليلة قد ضجرت برغاء''' الإبل والغنم والكثرة» إذ أخذت بيد صبي 
لي وعلوت في الجبل» فأنا كذلك إذ أقبل السيل فجعل مالي يمر بي ولا 
أملك منه شيئاء حتى رأيت ناقة لي قد علق خطامها بشجرة» فقلت: لو 
نزلت إلى هذه فأحذتهاء لعلي أبحو عليها أنا وبني هذاء فنزلت فأحذت 
الخطام وحذبها السيل» فرجع علي غصن الشجرة فذهب ماء إحدى 
عيني» وأفلت الخطام من يديء فذهبت الناقة» ورجحعت إلى الصبي 
فوجدته قد أكله الذئب» فأصبحت لا أملك شيئاء فقلت: لو ذهبت إلى 
ابن عمي لعله يعطيني شيئاء فمضيت إليه» فقال لي: قد بلغني ما أصابك» 
والله ما أحببت أنه قد أخطأك, فكان ذلك أشد مما أصابني» فقلت: 
أمضي إلى الشام فأطلب» فلما دخلت إلى دمشق إذا الناس يتحدثون أن 
عبد الملك بن مروان» أصيب بابن له فاشتد حزنه عليه» فأتيت الحاجب 
فقلت: إني أحدث أمير المؤمنين بحديث يعزيه عن مصيبته هذه. فقال: 
أذكر ذلك له وذكره. فقال: أدخله. فأدحلني» فحدثته بمصيبتي» فقال: 
قد عزيتني .عصيبتك عن مصيبتي» وأمر لي .عمال فعدت وتراجعت حالي. 
117- عن عمر بن بكير عن شيخ من قريش» قال: قدم عروة بن 
الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد بن عروة» فدخل محمد بن 


0 الرغاء: صوت ذوات المنف. 


-15١؟-‎ 


كتاب ب الخوف والرجد سالة الامتبار وأعقاب السرور الأحزان 


1122-55 5 2 


عروة دار البدواب فضربته دابة فمات »:ؤوقعسته في رجل عروة الآكلة' 
فقال له الوليد: اقطعها. قال: لاء فترقت إلى ساقه. فقال الوليد: اقطعهاء 
وإلا أفسدت حسدكء فقطعت بالمنشار وهو يسبح لم يمسكه أحدء 


فقال: ل لَقَدَ لقينًا من سَفْرنَا هَدَا نَصَبّا :2 4 [كيد::]» ولم يدع ورده 
تلك الليلة» قال: وقَدمَ على الوليد بن عبد الملك فلك اليوم قم من بني 
عبس» فيهم رجحل ضرير» فسأله عن عينيه» فقال له: بت ليلة في بطن 
واد ولا أعلم في الأرض عبسيا يزيد ماله على مالي » » فطرقنا سيل فذهلن 
ما كان لي من أهل وولد ومال» غير صبي مولود وبعير» وكان البعير 
صعبا فند”"'» فوضعت الصبي واتبعت البعير» فلم أحاوزه حتى جمعت 
صيحة الصبي؛ فرجعت إليه ورأس الذئب في بطنه يأكله؛ واستدبرت 
الغو احم شي 07 برحله؛ فأصاب وجهي فحطمه» وذهبت 
عيناي» فأصبحت لا أهل ولا مال ولا ولد. فقال الوليد: انطلقوا به إلى 
عروة فيخخبره خيره» ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. 

17 - عن سعيد أني عثمان -من أهل العلم ثقة- قا ل: نظر رجحل إلى 
امرأة» فقال: ما رأيت مثل هذا الحسن» وهذه النضارة؛ وما ذاك إلا من 
قلة الحزن. فقالت: يا عبد الله! والله إني ليذبحني الحزن ما يش ركني فيه 
(1) ذاء يقع في العضو فيأتكل منه. 


(0) أي شرد. 
() أي ضربني بحد حافره. 


1 


كتاب قي كد والرجه رسالة الأغديز وأعقاب السرور الأحزان 


أحل: قال: وكيف؟ قالت: ذبح زوجي شاة مضحياء ولي صبيان يلعبان» 
فقال أكبرهما للأصغر: أريك كيف صنع أبِي بالشاة؟ فعقله فذيحه فما 
شعرنا به إلا متشحط”''» فلما استعلت الصيحة» هرب الغلام ناحية 
الحبل فرهقه'"' ذئب فأكله ونحن لا نعلم وقد اتبعه أبوه يطلبه فمات 
عطشاء فأفردني الدهر. قال: فكيف صبرك؟ فقالت: لو رأيت في الجزع 
دركا ما اخترت عليه. 

9- عن أبي جهم بن حذيفة؛ أن جارية من الأنصار من بني سهم 
كان لها سبعة إخوة, فسقط قدر لما في بثر» فنزل أحد إحوتها ليخرحجه 
ا فمات, فنزل الآخر فماتء ثم تتابعوا فمات سبعتهم» فقالت: 
إخحون لاا تبعدواأبدا ويل والله قد بعدوا 
كل من يمشي بصفوتها يرد ال ماء الذي وردوا 

-٠‏ عن إبراهيم التيمي» قال: ال 
فأصابهم داء فموتواء وبقيت منهم جويريد0 مريضة» فلما أفاقت جعلت 
كشال عدر مهيا وأبيها وأخيها وأخحتهاً: فيقال: مات؛» ماتت» مات» 


)١(‏ أي يتخبط ويضطرب ف دمه. 
(؟) أي لحقه. 


(؟) تصغير حارية. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


> مسو م ب 2 3 ب ري ار 0 زو ل اوداك ك7 5ج 
0 11778[ 221121111111 


ماتت» فرفعت يديها» وقالت: 


ولولا الأسى ما عشت ف الناس ساعة ولكن متى ناديت جاوبني مثلي 

ا عن محمد بن سلام الجمحي » قال: زعم عوانة) قال: لما وقع 
الطاعون الجارف بالبصرة» وذهب الناس فيه» وعجزوا عن موتاهم» 
وكانت السباع تدحل البيوت فتصيب من الموتى؛ وذلك سنة سبعين» 
أيام مصعب» وكان بموت في اليوم سبعون ألفاء فبقيت جارية من بني - 
عجل ومات أهلها جميعا» فسمعت عواء الذئب» فقالت: 


ألا أيها الذئتب المنادي بسحره هلم أبئك الذي قد بذا لنا 
ندالي أن قهويتمت وإنب نى بقية قوم أورئوا في المباكيا 


؟- عن عبد الله بن الأحلح الكندي» قال: كانت امرأة من بني 
عامر بن صعصعة وكان لها تسعة من الأولاد» فدخلوا غارا وأمهم معهمء 
فخحرجت لحاجحة وتركتهم» فرجعت وقد سقط الغار عليهم؛ فجعلت 
تسمع أنينهم حتى ماتواء فقالت: 
إِمْنا تصيبك ممن الأينام جائحة 2 فما لقي ما لقيت العام من أحد 
ربيتهم تسعة حت إذا اتسقوا أفردت منهم كقرن الأعضب الوحد 
وكل أم وإن سرت يما ولدت20 يوما ستتشكل ما ربت من الولد 

«م- عن قريبة الذمارية» قالت: قدمت علينا أعرابية يقال لا: تماضر 
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كناب الخوف والرجاء زعالة الامتاز وأعقاب السرور الاحزان 


0706 


-معها سبعة بنين لها- قالت: فوالله لكأنما عَدََتْ بهم قبوراًء قالت: فبينا 
هي ذات يوم تُحدّث؛ إذ ضحكت, فقيل لها: يا تماضر! ما هذاء أَوْنَة(0) 
بك أم جنون؟! قالت: كل لاء ولكن الدهر لا يحد لي مزيدا. 


4- عن مجالد بن سعد قال: حدثنا أبي» قال: سألت هلال الوزان 
فقلت: كم ولد الزبير؟ فقال: أتاني َعَىْ أي من الكوفة وأنا بالمدينة» 
فمررت على الزبير» فسلمتُ عليه ومضيت. فقال عروة: والله ما كان 
يعودنا هذاء كان إذا مر بنا يحلس» فيا فلان! -لبعض غلمانه-: رُدَه 
علي» قال: فلحقني فردّني» قال: كنت إذا مررت بنا حلست» فما بَالْكُ 
اليوم؟! فقلت: أتاني نعي أخي من الكوفة. فال عروة: كان للزبير سبعة 
وعشرون ذكراء منهم من قتل» ومنهم من مات, وما بقي من ولده أحدٌ 
غيري؛ فأنا آكل أطيب الطعام» وألبس أَلْيّنَ الثياب. 

"- عن أبي بحر البكراوي عن أُمَّهء قالت: خرجنا هَارِبِينَ من 
طاعون الفتيات”"' فنزلنا قريبا من سَّنَامٍ» قالت: وجاء رجحل من العرب 
معة بتوة لماعت رة» قزل قرا نامع ينوية ,اندم حفن إلا أيام بحي اعابت 
بنوه أجمعون» وكان يجلس بين قبورهمء فيقول: 


(1) الفتّد: الخْرّف وإنكار العقل من الهرم أو المرض. 

(؟) طاعون الفتيات: وقع هذا الطاعون في سنة ست وثمانين من الهجرة في الشام والبصرة 
وواسط وسمي طاعون الفتيات لأنه أول ما بدأ بالنساء. سنام: جبل مشرف على البصرة 
إلى جانبه ماء كثير الساثي. وهو أول ماء يرده الدحال من مياه العرب. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الاعتبار وأعقّاب السرور الأحزان 


بنفسسي فتية هلكوا جميعا وإ حاف سحنانا 
أقول إذا ذكرت العهد منهم بنفسي تلك أصداء وهاما 
فلمأر مثلهم هلكوا جميعا 2 ولمأر مثل هذا العام عاما 
فك ر كاد مك فر امت 

6- عن محمد بن عبد الله القرشي» قال: ذكر أعرابي قوما تغيرت 
حاهمء » فقال: كانوا والله في عيش رقيق الحواشي» ؛ فطواه الدهر,بعد سعة 
حتى ليسوا أيديهم من القرء ولم نر والله دارا أغر من الدنياء ولا طالبا 
أغشم”" من الموت» ومن عصف عليه الليل والنهار أحراه» ومن وكل. 0 
الموت أفناه. 

,عع عبن عبد الهري .نان دن حر عد لع * 
قال: : دلت بنت النعمان بن المنذر على معاوية ذَبه ذه فقال لها: أخبريني عن 
حالكم كيف كانت؟ قالت: أطيل أم أقصر؟ قال: لاء بل قصري. 
فقالث: أمسينا مساء وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب 
مناء فأصبحنا صباحا وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهب 
ل قلت 


(1) الغشم: الظلم والة لغصب. 


 ١١ا/‎ 


كتاب الخوف والرجء رسالة الاعتبار وأعماب السرور الأحزان 


ا د ل 6 :772 > و بر > 0 ا يو 2006 500 7 
ب ا ل ا 1 1 ا ا 2 1ر6 2 18 602 7 


فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف 

8- عن حاحب بن عمر أبي حشينة» قال: مر زياد بالحيرة» فقيل 
له: إن ف هذا القصر ابنة النعمان بن المنذر ملك العرب» فقال: ميلوا إلى 
باب القصرء فدنا منهء فقال: قولوا لما: فلتدن من الباب» فدنت» فقال 
لما زياد: أخبريني عن ده ركم؟ قاليف: أفسر أو أجمل؟ قال: بل أحملي. 
قالت: فإنا أصبحنا ذا صباح وما في العرب أهل بيت أغبط عند الناس 
مناء فما آبت الشمس حتى رحمنا عدونا. 

عن سعد بن هاشم السلمي» قال: أعرس رجحل من الحي على 
ابنه» قال: فاتخذوا لذلك لهواء قال: وكانت منازهم إلى جانب المقابر» 
فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك ليلا؛ إذ سمعوا صوتا منكرا أفزعهم» فأصغوا 
مطرقين» فإذا هاتف يهتف من بين القبور: 0000 
ياأهل لذة دنيا لا تدوم لهم إن المنايا تبيد اللهو واللغسنا 
كم فتك رابداة مت رورا بلدةة أفعنى الريداتون لاحل مدنا 
قال: فوالله ما لبئوا بعد ذلك أياما حتى مات الفتى المزوج. 

4- عن ابن عمر هه قال: كان بمكة مقعدان» وكان لمما ابن» 
فإذا أصبح حملهما فأتى بهما المسجد؛ ثم يذهب فيكسب عليهماء 
يأ حين يمسي» فيحملهما فيردهماء ففقده رسول الله وله فسأل عنهء 
فقالوا: مات. فقال رسول الله يَلل: «لو ترك أحد لأحد؛ لترك ابن المقعدين») 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الامتبار وأعقاب السرور الأحزان 


قم : خطيياء فقال: «لو ترك أحل؛ لأحل لعرك ابن المقعدين)”١‏ 


1- عن اين سابط» قال: قال رسول الله كللة: «لو يرك شيء لحاجة 
أو لفاقة ترك اهُدَيْلٌ لأبويه)”") 

4 عن أبي المنهال» قال: كان رجحل قد بلغ لخم وذهب عقله؛ 
وم يكن له أحد يَُوُم عليه» وكان له ابن يقال له تيٌ» ون تميما نزل 
به الموتء فَتُودِي أبوه: يا أبا تميم! ألمي أن يما قد يعالت؟ فكاله ربع 
إلى عقله» فقال: لو ترك شيء لفاقة لكر لي تميم. 

4- عن إسحاق أبي يعقوب النضري» قال: كانه لبر العباس مول 0 
يقال له الزرير بن عبد ربه» وكان قد عَم حت ققد ماله وولده» فلم ببق . 
له إلا ابن واحدّ يقال له إبراهيم» قال: فكان إبراهيم الذي لفق 
بهء والشيخ شبية بالوالد» فرمي في جنازة ابنه إبراهيم» فأخذ الميران في 
مصلجته, وإنه حالس في ناحية منزله لا يحير شيا أكبر ظنهم أنه لا يفم 


55/54 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ١5/5 إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.1178/4 وابن عدي في الكامل‎ 

(؟) حبديث مرسلء أخمرجه أبو موسى في الذيل من طريق المصنفء قاله صاحب أسد الغابة 
رقم: ع همه والحافظ في الإصابة 5/5ه: وقال: توهم أبو موسى أن الهديل هذا اسم 
رحلء وليس كذلك؛ وإفما هو اسم جنسء وهو بفتح الحاء بوزن عظيم: الفرخ الصغير 
الذكر من الحمام؛ والمراد بذكره هنا ضرب المثل؛ قال ذو الرمة الشاعر: قلت أتبكي 
ذات طوق تذكرت هديلا وقد أودى الحديل قليها. 
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كتاب الخوف والرجد 
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رسالة الاعتبار وأعماب السرور الأحزان 


510150101010108 7*ة15122125 


حر يك مس للا اه 1 


شيئا من فقد ابنهى حتى إذا أسلجرا كال ححملوا سريره. خرج يهدج') 
قدام الجنازة. فلها انتهوا به إلى شفير قبره» ضرب يده إلى أكفانه, 9 


قال: 

إني لأصبر من يهشي على قدم 
يا من لعين أبادَ الدهرٌ قرتها 
قالوا أَطْلْتَ الأسى فاربَع عليكَ وهل 
فلله موضع ما أشكو وغايته 
ككل اقدامن انه مدن فانيمل 
فقال ما أنا فيك اليوم قا 


ما ضر من قال يُودي الوجدٌ صاحبّه 


غداة أبقى وإبراهيمٌ في الرَّحَمٍ 
ومن لسمع رماهُ الدهرٌ بالصّمّم 
كيت حبي مالم أبكه بدم 
وعاد عهذ أبى بي إسحاق كالخلم 
وبالإله من الشيطان معتصم 
وبالاله سداد الفغل والكلم 


5 5 و مه ع 
وقد بقيت ووحدي ليس كالأمم 


4 4- وأنشد ابن الأعرابي لرحل يرثي ابنا له وجد عليه: 


الحا ني 


حىاة | يا سؤّلي و اه للبلى 


)١(‏ يهدج: أي يضطرب مشيه من الكبر. 


مُلازمة ما حجٌ لله راكب 
وما طلعت مس ولاحت كواكب 
سواك وإن عرّت عليك المصائبُ 
على الرغم مي لالدموع ماكب 


١ ”"٠ءد‎ 


كناب الخوف والرجاد 


اد اأعمار وأعمات السرور الأحزان 


فقد تطفك آمالنا منك بعد ما 
وأوخشلت دارا كنت أنسا لأهلها 


وإني لمن يستودع الترب أوبة 


إلى حفرة إني إلى الله راغب 


ظنننا فأحطأتنا الظنون الكواذب ٠.‏ 
و ات إن طال 0 


ابت دار اانه 
يقول تناسه من لم يلده 
وكيف أطيق أن أنسى حبيبا 
1 حت اسه اكد 


لحا قو تون وات 
يقطع ذكره برة الشراب 


45- عن إسماعيل بن يعقوب التيمي» قال: أقبلت من عمرة انحرم» 
فنزلت العرج""" فإذا أنا بشاب ميت وظي مذبوح وفتاة عبرى'"'» فقلت: 
أيتها الفتاة! ما خبر هذا الشاب؟ وهذا الظبي؟! فقالت: إن هذا ابن عمي 
وهو زوجحيء وإنا نزلنا هذا الموضع فمر به هذا الظبي فأحذه؛ فأضجعهء 
ليذبحه» فلما أحرى الشفرة على حلقه ارتكض بيديه» فوحزه بقوته فقتله» 


وإذا هي تقول: 


للك العرج: قرية جامعة من عمل الفرع؛ وقيل: هو موضع بين مكة والمدينة؛ وقيل غير ذلك. 
)١(‏ أي حزينة: والغبرة: الدمعة. 
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كناب الخوف والرجاء 


كانت منيته وخحزا بذي شعب 


8-6-2-6 


رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


0912 0 


او 
0 


على الإساءة ما أودى بك البطل 
نكل العدو إذا ما قيل من رحل 
وبعلها بين أيدي القوم مقتتل 
فارتض لا أود فيه ولا فلل 


قال قوتااراييت ثلاثة نحبت مثلهم؛ الشاب ميتء والظبي مذبوح, 
والفتاة عبرى. 
41 - عن الحسن بن جهورء قال: مررت مع علي بن أبي هشام 
الكوحي بالخلد”'' والقرار فنظر إلى تلك الآثار فوقف متأملاء فقال: 
ت وللخراب بن المبني 
ت إلى الحميةة يممطمكن 
- عن مسكين أبي زيد الصوفي» قال: كان رجحل من العباد أيام 
الفتنة يخرج إلى المقابر والحبابين'"' فزعاء ظل نهاره» وربما بات ليله في 
بعض ححرابات أفناء هذا الذي تدعونه الخلد فهو في فكرة وبكاءء قال: 
فبينا أنا ذات ليلة في بعض خحراباته -وذاك بعد ما مضى ليل طويل- 


مساعاقل فسِيما راي 


)١(‏ قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطع دحلة في سنة 
(0 ه) وبنيت حوله المنازل» فصارت محلة كبيرة عرفت بالخلد» والأصل فيها القطر . 
المذكورء وكان هذا الموضع عذبا طيب المواءء لأنه أشرف المواضع ببغداد كلها. 
(معجم البلدان.؟/75). 

(؟):أي المقابر. 


-١>؟-‎ 


إذ سمعت هاتفا يهتف يقول: 
وقف بالقصور على دجحلة 
وأين الملوك ولاة العهو 


حزينا فقل أين اربابها 
د رقةالمابر غلابها 
إليك فقد مات أصحابها 


قال: فأرعدت والله وسقطت مغشيا علي. 


1 وأنشدني أبي: 
وللدهر في أكناف دجلة منظر 
وراذلك فب اشر غناتين نينا 
منازل تقريك الشجا من عراصها 
تنكر منها ما عرفت وبدلت 
ركه كان عترل لقان وعسنيدنا 
قيس والقننا بالنذهطي ندا لمسسرقة 
خايلي قد رضت الزمان وراضني 
فإن تكن الأيام كبلن مطلقا 
فما زالت الأيام تستدرج الفق 


يدل عليه بالخيانة والغدر 
إل القند فالرورك ميلد فللضر 
وتحدوك مالا يلبث الدمع أن يجري 
خمشوعا وصمتا بالبشاشة والبشر 
لهندية بدر وخطية جمر 
رويدك إني بالأمور أحو خبر 
على عدمي طورا وطورا على يسري 
وأطلقن من ضيق الزمان أحا أسر 


وتملي له من حيث يدري ولا يدري 


- عن علي بن عبد الله بن عباس» قال: دلت على عبد الملك 
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كناب الخوف والرجاء -- 0 وأعما اب السرور الأحزان 
آ كا اسك 


هي ع لاي 


ابن مروان في يوم شديد البرد» وإذا هو في قَيّ باطنها قو 
وظاهرها عمز أغبر» وحوله أربع كَوَانيكُ” د 
تقفقفي 9 فقال: ما أظن يومنا هذا إلا بارداً. قال: قلت: أصلح الله أمير 
المؤمنين» ما يظن أهل الشام أنه أتى عليهم يوم هو أَبردٌ منه. قال: فذكر 
الدنيا فذمّها ونال منهاء وقال: هذا معاوية عاش أربعين سنة؛ عشرين 
أضورا وعقهر يخ خليقةه عه بشكه علنها نوامة" ارعة .نهر ار مه 
ما كان أَعلَّمّهُ بالدنيا. 

1ه- عن محمد بن قدامة عن شيخ له؛ أن عبد الملك بن مروان 
وقف على قبر معاوية ضيه وعليه يُنبوة تهت فقال: الحمد لله» عشرين 
سئة أميراء وعشرين سنة خليفة 2 ثم صرنك إلى ههذًا!. 
هل الدّهر والأيامُ إلا كما ترى روك مال أو فراق حسبيب 

1- عن ابن سابط الدمحي؛ أنه حرج من قَنْسَّرِين وهو قافل» 
قال: فأشار لي إنسان تاك ب رو ل 
عبّادي» فقال: لم وقفت ههنا؟ ذة فقلت: أنظرٌ إلى قبر هذا الرحل الذي قدم 


)١(‏ قوهي: ضرب من الثياب بيضء فارسي وهي منسوبة إلى قوهستان. ومُعصفر: أي 
مصبوغ بالغصفر وهو نبات سّلافته الحريال وهي معربة. 

ا 0 

ا 0 


ا" 


كتاب الخوف والرجهد رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


لين مكة في سلطا وأزء ثم عحيت إل ما هيه فال ألا أخبرك 

جبره لإهلك ترهب؟ قلت: وما خبره؟ قال: هذا ملك الأرض بعث إليه 
٠‏ دولا ضع شاي رحد يهنن عدار عونا 12 
الله يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق 

#ه- عن عببد ال رحمن بن يزيد بن جابرء قال: كان عبد الرحمن بن 
يزيد بن معاوية خلا لعبد الملك بن مروان» فلما مات عبد الملك وتصدع 
الماش عن بقيره وقف عليه» فقال له: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني 
فازجوكة وتوعنديى فأحافك؟! أصبحت وليس معك من ملكك غير 
نوبيسك» وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعين» ثم انكف إلى 
أهله فاحتهد في العبادة حتى صار كأنه : شن" بال فدحل عليه بعض 
أهلهء فعاتبه في نفسه وإضراره بهاء فقال لقائله: أسألك عن شيء 
تصدقيي عنه ما بلغه علمك؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن خالك التي أنت 
عليها أترضاها للموت؟ قال: اللهم لا. قال: فاعتزمت على النقال منها 
إلى غيرها؟ قال: ما أشخصت رأبي في ذلك. قال: أفتأمن أن يأتيك الموت 
على حالك التي أنت عليها؟ قال: اللهم ولا. قال: فبعد الدار التي أنت 
فيها معتمل! قال: اللهم لا. قال: حال ما أقام عليها عاقل. ثم انكفأ إلى 
مصلاه. قال أبو حسان: فحدثت بهذا الحديث القاسم بن محمد بن 


(1) الشن: القربة الخلق. 
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كناب تحرف والرعة رسالة الامتبار وأعقاب السرور الأحزان ‏ 


المعتمر الزهري» فقال: تاوف من عاتن تداق نفسه؟ قلت: لا. قال: 
مسلمة بن عبد الملك. 

5- عن أبي إسحاق» قال: لا قََل عبد الملك بن مروان مصعب بن 
الزير -بدير الجاثليق- أقبل وعليه قلنسوة دنوسية فإذا الهيئم بن الأسودء 
فقال له: كيف رأيت ما فعَل الله بأهل بلدك يا هيثم؟ قال: يا أمير 
المؤمنين! ف الوّطأة» وأقل التُشريب. فجاء حتى دخل القصر وفيه عمرو 
ابن حريث فأخذ بيده» فجعل يريه منازل الأمراء» فقال له: هذا مغزل 
المغيرة بن شعبة» وهذا منزل زياد وكان هذا منزل سعد» فانصرف 
عد للك فرمى بنفسه على السريرء وقال: 
أرى كل حي يا أَمَيْمُ إلى بلى وكل امرئ يوماً يصير إلى كان 

هه- عن عبد الملك بن عمير؛ أن عبد الملك بن مروان استَلقَى على 
فراشه» وقال: 
اعمل على مُهل فإنك ميت 2 واكدح لنفيسك يها الإنسان 
فكأن ماقد كان يك إِذْ مضى وكألنيا ع كائ إذ كان 

5- عن أبي السائب العبديء قال: أتانا صالح المري فدخل عليناء 
فقلت: من أين أقبلت يا أبا بشر؟ قال: أقبلتٌ من منزل أَحُوضُ المواعظ 
حتى صرت إليكم, مزرت ناد فلان» فنادتني: يا صالح! خحُذْ موعظتك 
مني» فقد نزلبي فلان فارتحل» ونزلني فلان فارتحل» ونزلني فلان فارتحل» 
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ومررت بدار فلان فنادتني: يا صالح! حذ موعظتك مني» نزلني فلان 
فارتحل؛ ونزلنى فلان فارتحل» فجعل يعدد الدور دارا دارا حتى وصل إلينا. 
00 لاه - عن أبي حفص العمري» قال: قرأت .على قصر إلى جانب 
العقيق مكتوب: 
كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والواردث انافي على الاير 
4< عن صال المري» قال: دخلت دار المورياني -وهي حراب- 
ققلت: يا دار! ما فعل أهلك؟ فإذا أنا هناد ينادي من أقصى الدار: قف 
يرحمك الله يا صالح! هذا سخط مخلوق على مخلوق؛ فكيف سخط الخالق 
على المحلوق؟! لا إله إلا الله. ظ 
5- عن صا المريء قال: دحلت دار المورياني سس رينت انها 
ثلا آيات: « قتلك بيُوتهُمْ حَارِيَة ما ظَلمُواً» اتل:؟ماء «فتلك 
مَسَكِئُهُمْ لَمْ تسكن من بَعْدِهمْ إلا قلياءً 4 اسسء.ه]» « وَلْقَد تَرَحْنَهَا 
ءَايَة فَهّلّ من مُدمكر : :2 4 [قمر:ه)]» فخحمرج علي أسود من ناحية الدار 
اك يا أبا , بشر! هذه سخطة مخلوق ؛ فكيف سخط الخالق. 


00 


(5) ملك. 
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أرض يكن “لقال واف واي" سن اتوي فنا أبس نيفد بدو 


بعث الخليفة إليه فجلسه ثم قتله» وهدم داره» وأحذ ماله. 


0- عن علي بن الجعد, قال: أخبرني من رأى أبا جعفر المنصور 
يطوف بالكعبة واضعا يده على أب أيوب المورياني؛ وهو يقول: اللهم 
ادفع لخليفتك عن نفس سليمان المكروه! ثم لم يلبث أن فعل به ما فعل. 

5- عن أبي إسماعيل عبد الرحمن بن صعصعة البجلي عن أبيه عن 
مهدية التميمية -امرأة من بني العنبر- كان لها بنون وإخوة فماتواء وبقي 
لما ابن واحد فمات» فأنشأت تقول: 
أتيحات المكارم عد إلينا لأن نشفي برؤيتك الغليلا 
كأنك لم تقل للركب سيروا ونم ترحل عذاقرة ذمولا 
قنال: .ثم حدثتنا. ساعة, ثم تبسمت» فقالت لما.امرأة منهن: كن 
وأنت حرى ثكلى» قد ثكلت منجاباء أجنون اعتراك أم فند؛) أم ماذا 
دهاك؟! فبكت» ثم قالت: لوأيك, ولكن لذ كاي بزين. 


)١(‏ من هذا. 

(؟) أنت الوحيد. - ' 

(9) .تقال للتعجب من الشيء والإعجاب يه. 

(5) الفند: المخرف وإنكار العقل من الهرم أو المرضن؛ ١‏ 
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المدنياعن بعض من قرأ الكتب؛ أن ذا القرنين لما رجع من مشارق 
الأرض ومغاربهاء بلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا أشفق من مرضه أن 
يموت بعد ما دوخ البلاد وحواهاء واستعبد الرجال» وجمع الأموال» 
ل ان بابل» دعا كاتبه, فقال: حفف علي المؤونة"'' بكتاب تكتبه 
لاد ع سريهاان »واس و لعا لازي اند و انبرد (الافكب 
الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم من الإسكندر -قال عبد الله بن زياد: 
وهو بنى الإسكندرية وباسمه ميت الإسكندرية والإسكندراني- فكتب: 
من الإسكندر بن قيصر رفيق أهل الأرض بحسده قليلاء ورفيق أهل 
السماء بروحه طويلاء إلى أمه رومية”' ذات الصفا التي لم تمتع بثمرتها في 
دار القرب وهي مجاورته عما قليل في دار البعد يا أمتاه! يا ذات الحلم! 
أسألك برحمي وودي وولادتك إياي» هل وجدت لشيء قرارا ثابتا أو 
خيالا دائما؟ ألم تري إلى الشسجرة كيف تنضر أغصانهاء ويخرج ثمرهاء 
ولعت أوراقهاء ثم لا يلبث الغصن أن يتهشم'*'» والثمرة أن تتساقطء 
والورق أن يتنائر؟ ألم تري النبت الأزهر يصبح نضيرا ويمسي هشيما؟ ألم 
تري إلى النهار المضيء كيف يخلفه الليل المظلم؟ ألم تري إلى القمر كيف 


(1) عا ابن عساكرء الموتة. 
(؟) عند ابن عساكر: عليه. 
فر عند ابن عساكر: روقية. 


(4) اللحشيم: النبت اليابس المتكسر والشجرة البالية. 


١55 


داف فد له قد احص 00 واعكات العسرور الأحزان 


كك بذكاة الكسرفظة اراترها إلاكوب النار للوددة ها أسرع مااتحكذا ام 
تري إلى عَذْب المياه الصافية ما أسرَعّها إلى البُحور المتكيّرة؟ ألم تري إلى 
هذا الخلق كيف يتَعيّشُ في الدنيا وقد امتلأت منه الآفاق واستعلَت به 
الآماق"": ولَهَت به الأبضار والقلوب؟ إغا هما شيعان: إما مولود وإما 
نبت» وكلاهما مقرون به الفناء» ألم تر أنه قيّل لأهل هذه الدار: روحي 
بأهلك فإنك لست لمم بدار؟ يا والدة الموت! ويا مُورئة الأحزان! ويا 
مُفرقة بين الأحباب! ومُخربة العمران! ألم تري أن كل مخلوق يَجْرِي على 
مالا يدريء وأن كل مُستيقن منهم غيرٌ راض بما هو فيه؛ وذلك أنه 
متروك لغير قرار؟ وهل رأيت إيا أمتاه! معطي لا يأخذ ومقرض لا 
يتقاضى ومستودع لا يرد وديعته؟]”" ' وهل رأيت يا أَمتَاةة إن كان أحدٌ 
بالبكاء حقيقاً فلنَبّك السمواتُ على تُجومهاء ولنَبّْك البحارٌ على 
مائها'", وليَبْك الجوٌ على ظائرة» لِك الأرض على أولادها والنبت 
الذي يخرج منهاء: وليبك الإنسان على نفسهء الذي يموت في كل. ساعة 
وعند كل طُرّفة» وفي كل هم وقول وفعل) بل على ما يبكي الباكي لفقد 
ما فقد؟ أكان قبل فراقه آمناً لذلك من فقده: أم هو لا بقي باق له 


)١(‏ عند ابن عساكر: واستقلت به الأشياء. 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من ابن عساكر. .769/1١1/‏ 

(*) عند ابن عساكر: ولتبك الحيتان على بحورها. وق تهذيب ابن عساكر لابن منظور 
ولتبك البحار على حيتانها. 
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00-0 
لكام م ل ادم حر هك اذى حمر وسح 


ليكائة والحزن عليه؛ أو هو باق بعله؟ فإن :يك نذا ولا هة!.فليس 
للباكي على ذلك دليل يتبع ولا قائد يهديء» يا أمتاه! إن الموت لم يبغتني 
من أجلي » إنني كنت عارفا أنه نازل بي فلا يبغتك الحزن» فإنك لم تكوني 
يحاملا بأ من الذيق عوتوك. يا أيناة! إن كيك كتان هذا وأنا ريدو أن 
تعزي به ويحبس موقعه منكء ولا تخلفي ظنبي» ولا تحزني روحي. 
يا أمتاه! إني قد علمت يقينا أن الذي أذهب إليه خير من مكاني الذي أنا 
فيه» أظهر من احموم والأحزان والسقم والنصب” والأمراض» فاغتبطي 
ل مذاميي»فانتعدي ف إحمال الساء على ء إن ذكري من الذانيا قد أنقطع 
من الدنيا ما كنت أذكر به من الملك والرأي» فاحعلي لي من بعدي ذكرا 
كر ينار ع رو روصي روط به (الفقنيدا مال سنا ارو الا 
يا أمجاه! مره إل هذا عدف وها بكر ا تلك هن نين ارال 
وكاره ومدل ومسمع'" وقائل قولا ومخبرء فأحسني إلي ذلك من 
بعديء يا أمتاه! السلام في هذه الدار قليل زائل» فليكن عليك وعلي في 
دار الأبد السلام الدائم» فتفكري بتفهم ورغبة بنفسك أن تكوني شبه 
النساء في الجزع» كما كنت لا أرضى أن أكون شبه الرحال في الجزع 
والاستكانة والضعف ولم يكن ذلك يرضيك مني» ومات. 


00 السقم: ا والنصب: التعب. 
(؟) عند ابن عساكر: مستمع. 


1 


امد تاد د ب لفكت ا يك السرور الأحزان 


45- عن محمد بن سليمان الكلبي» قال: لما مات الإسكندر -وهو: 
ذو القرنين- حرحت أمه في أحسن ري نساء أهل الإسكندرية حتى 
وقفت على تَامُوسه''" فقالت: واعجبا بْنّي! بلغت الدُنيا وأقطار الأرض 
سلطائه» ودانت ليله شر مدع ره نائماً لا يستيقظ» صامتاً لا 
ل ا ل 

قد وعظني فاتعظت» وعرّان فصبرت» ولولا أني اكه ننه قدليةة 
ا بِي)! حا وهالكاء فنخم البْنَيّ كنت» ونعم امهالك أنت. 

ه"- عن ابن لميعة؛ أن ذا القرنين لما حضرثه الوفاة كتب إلى أمه: 
إذا أناك كتابي فاصتعي طعاما واجمعي عليه النساء» فإذا جلسوا للغذاء 
فاعزبي عليهن أن لا تأكل م منهن امرأة تُكُلَىء ففعلت» فعلقنَ أيديهنَ 
كلين» نقالت: الا تاكلن؟ اكلكر تكلى قلق إي .واه نا متا امرأة إلا 
وقد ثكلت أباها أو أخاها أو ابنها. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون! هلك 
ابق »اما كتنب بهذا إلا تعرية. 

«تتاعق اللسين + قال كاذ الاسكدز أل قن حزن الأعوال منت 
الأرض» فلما حضرثه الوفاة؛ دعا ابنه الأكبر -وكان ولي عهده- فقال: 
يا بني! إني أراني لآبي» فإذا أنا مت فابعث إلي حُذاق الصّاغة فأَدخلَهُم 
الخزائن داعيو اي ا نان ثم أدحلبي 
فيه» ثم ضعني وسط قصريء ثم ابعث إلى أهل مملكتك وإلى العلماء منهم 


.1941/54 أي قبره: كما جاء معرباً في كتاب العظمة لأبي الشيخ‎ )١( 
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فليتكلم كل واحد منهم ما يعلم. فلما هلك الإسكندر فعل ابنه ما أمره 
به أبوه سراء ثم بعث إلى أهل مملكته وإلى العلماء -وكانو ثلاثة عشر 
رجلا- فأقبلوا حتى أطافوا بالتابوت» كأنهم علموا ما يراد بهم, فقال لهم 
ابنه: أيها العلماء! قوموا فتكلموا ما تعلمون. 

فتناع الأول فَوْضع يده على التابوث» ققال: سلك الإسكندر طريق من 
قبر» وفي موته عبر لمن بقي. 

ثم قام الثاني» فقال: هلك الإسكندر, ومن يملك من بعده يهلك كما 
هلك. 

ثم قام الثالث» فقال: خلف الإسكندر ملكه لغيره يحكم فيه بغير حكمه. 
ثم قام الرابع» فقال: تفرقنا لموتك وقد فارق الإسكندر ومن كان به يغتبط. 
ثم قام الخامس» فقال: أصبح الإسكندر مشتغلا بما عاين» وهو بالأعمال 
يوم الجزاء أشغل. 

مقلم الساسء توضع بده على ايغابوت» فقفال: إسكندر كان يخزن 
الذهب في الخزائن» فأصبح الإسكندر مخزونا في الذهب. 

ثم قام السابع فقال: أنا السابع وأنا أقول: من كان يرحو روح الآخرة 
فليعمل عملا يقبل منه ويرفع. 

ثم قام الثامن فقال: الإسكندر كنت مثلي حديثاء وأنا مثلك وشيكا. 


١ #ا1‎ 


كناب طالت ده د : : 0 «ماصة ككصط اما ود الأحزان 


صدرت صامتا. 

وقام العاشرء فقال: إسكندر جمعت الآفاق لموتك» وفي الموت عبرة لمن 
وقام الحادي عشرء فقال: إسكندر أرى مصيبته بعد نعمه وقد كانت 
وزمان فما أبكر فكلنا يصيبه ما قد نزل. 


ثم قام الثاني عشر» فقال: إسكندر هذا آخر عهدنا بك» منعت جحواب 


من يخاطبك. 
ثم قام الثالث عشرء فقال: السلام على من رضي دار السلام» وأدخحل 
دارالسلام. 


17- عن محمد بن روح المصري» قال: ممعت زهير بن عباد» قال: 
لما حضرت ذا القرنين الوفاة كفنوه) ثم وضعوه في تابوت من ذهب» 
قال: فقالت الحكماء: تعالوا حتى نتكلم عليه ونعتبر. 
فقال أولهم: إن هذا الشخص كان لكم واعظا نافعا مطيعاء ولم يعظكم 
وقال الآخر: إن كان فارق الأنجاس» وصارت روحه إلى روح 
الطاهرين» فطوبى له!. 
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وقال الثالث: من كان حياته لله؛ فإن وفاته لله» وعلى الله تمام كرامته.. 
وقال الرابع: هو الذي سار إلى مشارق الأرض ومغاربها يقتل الرحال 
مخافة الموت» ولو تركهم لماتوا. ظ 

وقال الخامس: هذا الذي كان يخبأ الذهب» فالذهب اليوم يخبأه. 

وتاك السادس: ويل لأهل العافية في هذة الدارء كان حظهم منها إلى غير 


العافية. 


4 


وقال السابع: لا تكثروا التلاوم بينكم» واستمسكوا بالتوبة؛ فكلكم 
وقال الثامن: من كان يعمل اليوم بالخطيئة؛ فإنه غدا عبد للخطيئة. 

وقال التاسع: لا تعجبوا ما تفعلواء ولكن اعجبوا بما يفعل بكم. 

وَزَاد اغنير زهير بن باد؛:وقنال آغمر: عجحبت من سالك هذا السبيل» 
كيف تشره''' نفسه إلى جمع الحطام الحامد» والهشيم البائد» الخاذل مقتنيه 
عند الحاجة إليه. 

وقال آحر: اقبلوا هذه المواعظء وأكثروا ذكر هذا السبيل الذي أنتم 
سالكوه. 


)١(‏ من الشره. 
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وقال الآخر: إن الإسكندر لم يقص في حياته وصحته من المواعظ المنبهة 
عن أمور الناس» إلا الذي صار إليه في صموته وإطراقه فضلء فليبلغ ذلك 
ذوي الآذان السميعة» والأعين البصيرة»؛ استودعوا ما ترون من ظاهر 
العبر للقلوب المحبرة من الفكر والرائب على ألبابها غلبة الجهل. 

وقال آحر: هذا ذو الأسارى قد أصبح شور 

وقال آخر: نز نعم المضجع مضجعك لمن إذا كان ساعيا لم يسع على نفسه 
فسعى لما. 

وقال آخر: كان الإسكندر كحلم نائم انقضى» أو كظل غمامة انجلى. 

وقال آخحر: ربما كان هذا السلو بليغا واعظاء وما وعظنا منطق هو أبلغ 
من موعظته إيانا اليوم بصموته. 

وقال آخر: كنت كنحن حديثاء ونحن كائنون كأنت وشيكا. 

وقال قائل: اين كدت أيض ال يأميق أحد» لعل أشبيعك اليوم وما 
يخافك أحد. 

وقال قائل: هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين. 

وقال قائل: قد كنت على العلياء والرفعة حريصاء ولم تعلم أن ذلك أشد 
لصرعتكء وأبعد لغايتك في أهويتك. 

وقال قائل: لئن كنت وردت علينا قويا ناطقا لقد صدرت عنا ضعيفا صامتا. 
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كرح سك مك سه 


”5 ولا أعوان. 

وقال قائل: كلنا غافل كما غفل الإسكندر حتى نلاقي مثل ناالاقى. 
وقال قائل: دداحياي جصبران روفي ب تن ودار 
يغتابك من خلفك. 

وقبال قائل: إن أعجب العجب؛ أن القوي قد غلب» وأن الضعفاء لاهون 
مغرورون. 

وقال قائل: هيهات ما صدق هذا الموت الناس» لولا كذب قولحم وإهاب 
ما أشار بنعيهم لولا صمم آذائهم. . 

وقال قائل: إن كنت إنما تبكي بجدة ما ترى من الموت» فإن الموت لم 
يزل جديداء وإن كنت إنما تمزع من نزوله يمن كان له مميلاء فليكن 
ذلك الك واعظا. 

وقال اقائل: أجاهل كنت بالموت فنعذرك» أم غالم كنت#به فنلومك. 
وقال قائل: إن بارق هذا الموت لبارق ما يخلف» وإن مخيلته لمخيلة لا 
تخلف» وإن صواعقه لصواعق ما ترى» وإن قاطره لقاطر ما يروى. 
وقال قائل: لقد تقطعت بك أفْبَاب غير منتصلة لك» ولقد تركت بك 
بلايا غير واقعة بك قبل» عسانا أن نتعظ من أمرك فنسلم» بل عسانا أن 


- ١ لا"‎ 
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وقال قائل: انطوت عن إسكندر آماله التى كانت تغره من أحله» وترك به 

أحله الحائل بينه وبين أمله. 

وقال قائل: يا ريح الموت الذي لا يشتهى» ما أقهره للحياة التى لا تمل! 

ويا ريح الحياة التي تمل! ما أذلها للموت الذي لا يحب!. 

وقال قائل: ما المنية بفرد فيؤمن يومهاء ولا الحياة بثقة فيرجى غدها. 

وقال قائل: قد كان سيفك لا يجحف» ونقمتك لا تؤمن» وكانت مدائنك 

لا ترام» وكانت عطاياك لا تفقدء وكان ضياؤك لا ينكشف؛ فأصبح 

ترحى» وأصبحت سيوفك لا تقطر» ولعي مدائنك لا تمتنع. 

وقال قائل: قد كان منزلك مرهوباء وقد كان ملكك غالبا؛ فأصبح 

الصوت قد انقطع» وأصبح الملك قد اتضع. 

العزيز» قال: -وكان متواريا عندي- فلما قدم ابن هبيرة واسط أخحذه فقيده 

وغله, ثم بعث به إلى مروان بن محمد» قال: وأنا محمول معه أخدمه حتق 

فذهب يقوم» فلم يستطع أن يقيم فيه صلبه من قصرهء فجلس فاتكأ 
ش 0 
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فذهب يمد رحليه فلم يستطغ» ؛ فقال: الحمد لله يا بْتَى! بينما محَائَمِي يجول 
في مشارق الأرض ومغاربهاء صرت لا أملك موضع قدمي» فلما قال ذلك 
بكيتُ» فقال: لا تبك يا بني! ألا أحدّئك عن جَدَّكَ بحديث؟ قلت: بلى. 
قال سمعت أبي يقول: ما من ميت يموت إلا حفظه الله في عقيه عقب عقبه. 


6< عن المنهال بن عبد الملك -مولى بني أمية- قال: حَبّسَ هشام 
ابن عبد الملك عياض بن مسلم كاتها للوليد ببن يزيد وضربه ولبِسَ 
المسُوح 0 ؛ فلم يزل محبوسا حتى مات هشام؛ فلما نَل هشام صار في 
حدٌ لا يُرجى لمن كان مثُله في الحياة فرهقتُ عشية وظنوا أنه قد مات» 
فأرسل عياض بن مسلم إلى الخزان: احتفظوا جما في أيديكم فلا يصِلَنّ أحد 
إلى شيء» وأفاق هشام من غشليته فطلبوا من الخزان شيئا فمنعوهم» فقال 
هشام: وجا لوي مصسا جاح نض مودي 
الحبس ؛ فَحكمَ الأبواب والخزائن» وأمر هشام فأنزل من فرّاشه ومنعهم أن 
يُكفنوه ف اكوا :» فتكفنه غالب مولى هشام, ولم يجادوا فقسا" 
يُسحْنَ فيه الماع حتى استََارُوه فقال الناس: إن في هذا لعبرة لمن اعتير. 

38 عن المفضل بن غسان عن شيخ له ؛ قال: لما ذُفِنَ هشام بن 
عبد املك وَقْفَ مول له على قبره؛ فقال: يا أمير المؤمنين! فعلَ بنا يَعدَك 


(1) جمع مسح وهو كساء من الشعر. 


ال " 


كتاب سك وار جد رسالة لتططصه اده السر ود الأحبو ان 


كذاء فعل بنا بعدك كذا -وأعرابي يسمع ذلك- فقال الأعرابي: إله عنه 
الآن» فوالله لو كشف عنه لأخبر أنه لقي أشد مما لقيتم. 


© © ف فك و واه 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


3785٠ - 


كتات الخوف والرجاء رسالة الرفقة والبكد 


رسالة الرقة والببكاء 
ذكر البكاء من خشية الله وثوابه 


-١‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي وله قال: (لا يلج النار من بكى من 
خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع, ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
6 عن ابن مسعود © ضفن قال: قال رسول الله يِدِ: «ما من عبد مؤمن 
يخرج من عينيه دموع 0 من خشية الله ثم يصيب 
هنا أ وج إلا رمه لذ علي ازا . 
5د ل رضت حت س جح وط رزاقو جور لجار 


م 
لله "5 


.588/4 والحاكم‎ ١7١/4 أخرجه أحمد 7 ٠ه والنسائي 5 وصححه الترمذي‎ )١( 

0 اعد ابن ماحة ١504/1‏ والطبراني ١7/٠١‏ والبيهقي 491/١‏ قال العسراقي 
والبوصيري: إسناده ضعيفة وقال المنذري: إسناده مقارب. 

(©) قال المنذري: رواه أحمد ١١4/5‏ ورواته ثقات والنسائي ١5/5‏ والطبراني في الكبير 
والأوسط 5١/8‏ والمجباكم 47/١‏ وقال صحيح الإسناد. قلت: ووافقه عليه الذهبي» 
وقال الهيمي: رجال أحمد ثقات. كما أخرجه البخاري في التاريخ 7514/84 وأبو نعيم في 
الحلية 1/9. 0 
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4- عن زيد بن أرقم 5ه قال: قال رحل: يا رسول الله! بم أَنَّي 
النار؟ قال: «بدموع عينيك, فإن عيئًا بكت من خشية الله لا تمسها النار 


أبن71 , 


0 5 
"- عن الحسن البصريء قال: قال رسول الله وله «ما من قطرة أحب 
إلى الله من قطرة من دم في سبيل الله. وقطرة دموع قطرت من عين رجل في 

جوف الليل من خشية الله . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في التاريخ 77/8 والأصبهاني وابن الجوزي في العلل ١5/7‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح. وضعفه المنذري؛ وقال ابن رحب في التخويف من النار: رواه ابن 
أبي الدنيا عن نفيع وهو ضعيف. 

(؟) في إسناده بشر بن إبراهيم» قال الهيئمي: وهو ضعيف جدا. ولم أقف على من خرجه عن 
ابن عمر بعد بحث» وقد روي من حديث أنسء أخرجه الطبراني في الأوسط 5/5ه 
وأبو يعلى 01/7 والقضاعي في الشهاب 7١7/١‏ وصححه الضياء في المختارة 10/5 ١‏ 
وعن معاوية بن حيدة؛ أخرجه الطبراني وعن عثمان أخرحه ابن ماحة والحاكم والبيهقي 
وعن ابن عباس أخرجه الترمذي ١75/4‏ وعن العباس أخرجه الطبراني والقضاعي في 
الشهاب 7١١/١‏ وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جله أخرجه الطبراني 575/١9‏ 
وأبو يعلى في المعحم ١87/١‏ وعن الفضل بن عباس أخرجه ابن عدي في الكامل+/07 ٠‏ 

(؟) حديث مرسل» أحرجه ابن المبارك في الزهد ١/إهع؟‏ والقضاعي ف الشهاب ادي 
والبيهقي في الشعب 7١14/5‏ وجاء موصولا عن أب أمامة أحرجه الترمذي ١9./4‏ 


وقال: حديث حسن غريب. 


١548 
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عن أبي الجلد» قال: قرأت في مسألة داود عليه الصلاة والسلام 
5 لع قمع :  )١(‏ عع ٠‏ : 
قال: جزاؤه أن أحرم وجهه على لفح النار"''» وأن أؤمنه يوم الفزع. 

4ل عن :زياد العنيري؛ أن الله تبارك وتعالى» قال: ات 
عبد من خحشيتي إلا أحرته من نقمتي» وعزتي لا ييكي ,عبد من خشيتي يي إلا 
أبدلته ضحكا في نور قدسي. 

5 - عن الحسن» قال: ل ا ونم ا 
بالكذلبب» ولوتتاكى عبد من خمشية الله لرحمْ م حوله ولو كانوا عشرين 


ع 


ألفا. 


5 الس قال: بلغنا أن الباكي من حشية الله لا يقطر من 
دموعه قطرة على الأرض حت تعتق رقبته من النارء ولو أن باكيا بكى في 
ملا من الملا لرحموا جميعا ببكائه» وليس شيء إلا له وزن إلا البكاء فإنه 
لا يوزن. ٠‏ 

-١١‏ عن فرقد السبخي» قال: بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا 
الدمعة تخرج من عين العبد من نحشية الله فإنه ليس لها وزن ولا قدرء وإنه 
تيلف الفامعه احور مره التان:: 


)١(‏ أي حرها ووهجها. 
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- عن وهب بن منبه» قال: البكاء من حشية الله تعالى مثاقيل برء 
ليس ثوابه وزناء إنما يعطى الباكى من حشية الله والصابر على طاعة الله 


-١*‏ عن شهر بن حوشبء قال: لو أن عبدا بككى في ملا من الناس 
لرحموا ببكائه. ظ 

-١5‏ عن النضر بن سعيد رفعه» قال: (ما اغرورقت عينا عبد من 
خشية الله إلا حرم الله جسدها على النارء فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه 
قتر ولا ذلة» ولو أن عبدا بكى في أمة من الأمم لأنجى الله ببكاء ذلك العبد تلك 
الأمة من النارء وما من عمل إلا له وزن أو ثواب إلا الدمعة؛ فإنها تطفئ بحورا 


من النار)7 . 
6 عن خالد بن معدان». قتال: إن الدمعة لتطفىئ البحور من 


)١(‏ حديث مرسلء» روي مرفوعا عن ابن مسعودء أخرجه الديلمي في الفردوس 317/4 وعن 
أنس بن مالك» أحرجه ابن عدي في الكامل 650/5 والمزي في تهذيب الكمال 488/4 
قال ابن عدي: وهو منكر من رواية قتادة عن أنس. والحكيم في النوادر 7١5/5‏ مرفوعا 
من غير ذكر الصحابي» وروي مرسلا كما عند المصنف أخحرجه أبو الشيخ قاله المندي في 
الكنز ١14/*‏ ومرسلا عن مسلم بن يسار أخرحه عبد الرزاق في المصنف ١43/١١‏ 
والبيهقي في الشعب 445/١‏ قال المنذري في الترغيب :١١5/4‏ رواه البيهقي هكذا 
مرسلا وفيه راو لم يسمء وروي عن الحسن البصريء وأبي عمران الحوني» وخالد بن 
معدان. غير مرفوع وهو أشبه. 


-١ة5-‎ 


١ رسالة‎ 


0 0 و 22277 727 777117720075 12 0 0 
كر 0 0 200 072 02 07 0 “ا 0 20 


لرهة والبكاء 


النيران؛ فإن سالت على خحد باكيها لم ير ذلك الوجه النار. وها يكن عبد 
من خحشية الله إلا حشعت لذلك جوارحهء. وكان مكتوبا في الملذ الأعلى 


باسمه واسم أبيه» منورا قلبه بذكر الله. 


- عن عبد الله بن أبي سعيد السراج» قال: كنا عند الحسن يوما وهو 
ينظء فانتحب”'© رجحل من ناحية المحلس» فقال الحسن*#أيها:الباكيي! اشدد - 
أو قال: احدد- فإنه بلغنا أن الباكي من عحشية الله مرحوم يوم القيامة. 

11 - عق ضر بن سليمان» قال: وعبظ :مالك بن دينار يوه 
فتكلمء فبكى بدُوشب» فضرب مالك بيده.على متكبهء وقال: ابك نيا أبا 
بشر! فإنه بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. 

1 ل فرقد السبخخي » قال: قرأت في بعض الكتب: قل للبكائين 
من نحشية الله: أبشرواء فإنكم أول من تنزل عليه الرحمة إذا نزلت. 

8 غدل أي ميمون البراد» قال: قال رجل للحسن: أوصبي. قال: 
رظب لسنانك بذكة ال وند حفونك”" بالدموع من حشية الله فقل 
للك هخ ا فلم ادكه 


-٠‏ عن كعب؛ أنه كان يقول: من بكى خوفا من ذنب غفر لهع 


00 أي رفع صوته بالبكاء. 


-١5ا/-‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


7076 7 27272-77701227 ا ا ا 2 0 
6/7 16163ف701991515315709615375153161531016 


ومن بكى اشتياقا إلى الله أباحه النظر إليه تبارك وتعالى يراه متى شاء. 
أعاذه الله منهاء ومن بككى شوقا إلى الحنة أسكنه الله إياها. 

5 - عن يزيد الرقاشى» قال: بلغني أنه من بكى على ذنب من 
ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب» ومن فاضت عيناه من خحشية الله أعطى 


الأمان يوم القيامة. 


1- عن عطية العوثي» قال: بلغني أنه من بكى على خطيئة محيت 


5 - عن عطية» قال: وكتبت له حسنة. 
- عن مالك بن دينار» قال: البكاء على الخطيئة يحط الذنوب 
كما تحط الريح الورق اليابس. 


5- عن عبد الواحد بن زيد» قال: يا إخحوتاه! ألا تبكون شوقا إلى 
الله ؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه! ألا 
تيكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكفى خخوقا من النار أعاذه الله منها. 
يا إخحوتاه! ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خوفا 
من ذلك سقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» يا إحوتاه! ألا تبكون؟ 
بلى» فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في حظائر القدس 


-١58- 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


مع حير الندماء''" والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وأحبتن أولتك رفيقا. ثم جعل سكي العى غكي علية. 

عدن رشدين بن سعد عن بعض أصحابه» قال: قرأت في بعض 
الكتب: قل للمريدين من عبادي فليجالسوا البكائين من حشيتي» لعلي 
اميه برحمتي إذا أنا رحمت البكائين. 

1 عن هارون بن رئابء قال:.بلغني أن البكاء مثاقيل» لو وزن 
بالمثقال الواحد منه مثل ججبال الدنيا -أو قال: جبال الأرض- رحح 
البكاء» وإن الدمعة لتدنحدر فتطفئ البحور من النار. وى عدن | 
مخلصا في ملا من الملا إلا غفر لهم جميعا بيركة بكائه. ظ 

فلات عن غسر بن ذرء قال: ما رأيت ‏ باكيا قط إلآ'خيل. إلي. أن 
ل 

1- عن أبي معشرء قال: راسف اعدو بن حيف اله لد 
اع بكر ويكسح وجهه بالدموع, ويقول: بلغني أن النار لا تمس 
موضع الدموع. 

-١‏ عن يزيد الرقاشيء قال: بلغنا أن الباكي من حشية الله تهتز له 
البقاع التي يبكي عليهاء وتغمره الرحمة ما دام باكيا. 


سر 


20200 جمع النديم: وهو الرفيق. 


١548 


سهد عع رسالة الرفة والبكاء : 


ا 


1 00 7 جر > و كي 7 200 22 


سم بكار حم كدي مكدر 5 


ند مط ف كك 


الجودي! اغتنم الدمعة تسيلها على خدك لله. 

4*- عدن أبي حازم» قال: بلغنا أن البكاء من حشية الله مفتاح 

ه"- عن المفضل بن مهلهلء قال: بلغني أن العبد إذا بكى من 
خشية ال ملي جوار حنه قور انث ستبشرت ببكائه» وتداعت بعضها 
بعضا: ما هذا النور؟ فيقال ها: لك او ار 

7- عن ابن ذرء قال: بلغني أن الباكي من حشيته يبدل الله مكان 
كل قطرة أو دمعة تخرج من عينيه أمثال الحبال من النور في قلبه» ويزاد في 
قوته للعمل» ويطفأ بتلك المدامع بحورا من نار. 

/- عن سفيان بن عيينة» قال: البكاء من مفاتيح التوبة؛ ألا ترى 

8- عن حمزة الأعمى» قال: ذهبت أمى إلى الحسنء فقالت: 
يا أبا سعيد! ابي هذا قد أحببت أن يلزمكء فلعل الله أن ينفعه بك» 
قال: فكنت أحتلف إليه» فقال لي يوما: يا بني! أدم الحزن على خير 
الآخرة لعله أن يوصلك إليه»؛ وابك في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع 


١86٠ - 


كتاب الخوف والرجد رسالة الرفة والبكاء 


عليك فيرحم عبرتك''' فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدخل عليه 

منزله وهو يبكي» وآتيه مع الناس وهو يبكي» ورعا جئت وهو يصلي 

فأسمع بكاءه ونحيبه”". فقلت له يومائأيا أينا سعيد! نرم 

البكاء؛ فبكىء ثم قال: يا بني! فما يصنع المؤمن إذا لم يبك؟ يا بني! إذ إن 

البكاء داع إلى الرحمة» فإن استطعت أن لا تكون عمرك إلا باكيا فافعل؛) 
لعله يراك على حالة فيرحمك بهاء فإذا آلب قي مرت مي اناي 


4 عن إسماعيل ب بن ذكوان» قال: دحل | إياس بن معاؤاية وأبوة إن 
ست اله قاض يقضل عانهة ؛ فلم ييق أحد من القوم إلا بكى» غير إياس. 
وأبيه» فلما تفرقواء قال معاوية بن قرة لابنه: يا بني! أترانا شر أهل هذا ٠‏ 
امحلس؟ قال إياس: إنما هي رقة في القلوب» دق سلاغ إل اللدمئةه 
فكذلك تسرع إليها الفتنة. فقال معاوية: ما أدري ما تقول يا بني» غير 
أنهم قد تعجلوا الرقة ورجاء الرحمة. 

46- عدن عبد ربه أبي كعب -صاحب الحرير- قال: كنا عند معاوية . 
ابن قرة» فذكر شيئاء فنحب رجل من ناحية المجلس» فقال له معاوية بن 


قرة: أغطاك الله أملك فيما بكيت عليه. قال: فارتجت الحلقة بالبكاء. 


1- عن فرقد السبحي: قال: قرأت في بعض الكتب: إن العبد إذا 
)١(‏ العبرة: الدمعة. 
(؟) النحيب: رفع الصوت بالبكاء. 


١6ه‎ 


تعتاعم صا عند رسالة الرفة والبكاء 


بكى من خشية الله تحاتت'' عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه» ولو أن عبدا 
جحاء يبحبال الأرض ذنوبا وآثاما لوسعته الرحمة إذا بكى» وإن الباكي على 
الحنة لتشفع له الجنة إلى ربها فتقول: يا رب! أدحله الجنة كما بكى علي! 
وإن النار لتستجير له من ربهاء فتقول: يا رب! أجره من النار كما 
استجارك مني! وبكى حخوفا من دخولي. 

5 - عن غاضرة بن قرهد» قال: كان فرقد السبخحي ة قد بكى حتى 
أضر به ذلك البكاء» وتناثرت أشفاره» فقيل له في ذلك» فقال: بلغني أن 
لاد مه 

فكان يبكي؛ ويبكي أصحابه. 

47 - عن أبي عمران الحوني» قال: لكل أعمال البر حزاء» وفي كلها 
خخيرء إلا الدمعة تخرج من عين العبد» فليس لما كيل ولا وزن» حتى يطفأ 
بها بحار من النيران. 


)١(‏ أي سقطت. 


(5) أي حرها ووهجها. 


1١86: 


كتاب ب الخوف والوجاه رسافة الرقة والبكه 


45- عن سال بن عبد الله قال: كان من دعاء رسول الله وله «اللهم 
ارزقبي عينين: هطالتين, تبكيان بذروف الدموع, وتشفيانني من خحشيتك., من 
قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا)7'. 


كعد سان اعريه اك امار كدق ارد 0 وابن أبي عاصم في الزهد ٠١/١‏ 
قال ابن رجحب في التخويف من النار ١48/١‏ : زاد بعضهم سالم بن عبد الله عن أبيه ولا 
يصح. . قلت: سالم بن عبد الله هذا اختلف فيه هل هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أو 
سالم بن عبد الله امحاربي والصحيح الثاني قال الدار قطني في العلل: من قال عن أبيه وهم 
وإفا هو عن سالم بن عبد الله مرسلا وسالم هذا يشبه أن يكون سالم بن عبد الله امحاربي 
وليس بابن عمر. وما ذكره من أنه سالم امحاربي هو الذي يدل عليه كلام البخاري في 
التاريخ ومسلم في الكتى وابن أبي حاتم عن أبيه وأبي أحمد الحاكم فإن الراوي له عن سام 
ثابت بن شريح أبو سلمة وإفا ذكروا له رواية عن سال امحاربي والله أعلم. والذي حكى 
الخلاف فيه ابن عساكر في تاريخه 0١‏ وممن جزم بأنه سالم امحاربي لا ابن عمر أبو 
زرعة كما هو بخط الحافظ ابن حجر. تخريج أحاديث الإحياء 7١/6‏ وجاء الحديث 
موصولا عن ابن عباس» أخجرحه الديلمي في الفردوس 459/١‏ وعن ابن عمر أخرجه 
الطبراني في الكبير والدعاء وأبو نعيم في الحلية ١95/1‏ وابن عساكر في التاريخ 
0١‏ قال الحافظ السيوطي: حديث حسن. وقال الحافظ العراقي: إسناده حسن. 
والذي نسبه للطبراني في في الكبير والدعاء هو الحافظ العراقي والعلامة المناوي في الفيض 
وولم أجده فيهما بعد البحث والله أعلم. 


سين 5 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


استدعاء البكاء 


ه:- عن أنس بن مالك ذفيه قال: قال رسول الله كلِ: (يا أيها الناس! 
ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى تصير في وجوههم 
الجداول, فتنفد الدموع. فتقرح العيون,. حتى لو أن السفن أرخيت فيها 
لججرت؛7. 

5- عن أحمد بن إسحاق الحضرمي» قال: سمعت صا حا المري» 
يقول: للبكاء دواعي؛ الفكرة في الذنوب» فإن أحابت على ذلك 
القلوب» وإلا نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوال» فإن أحابت على ذلك» 
وإلا فأعوض عليها التقلب بين أطباق النيران» قال: ثم صاح وغشي عليه. 
قتصايح الناس من نواحي المخلس. ١‏ 


/ا - عن أبي هريرة ذفلله؛ أن رحلا شكا إلى رسول الله وله قسوة قلبهء 


١71/19 وأبو يعلى‎ ١547/7 روى ابن ماحة بعضه‎ :591/٠١ قال الحيثمي في المجمع‎ )١( 
؟:‎ ١/8 وأضعف من فيه يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه. قال البوصيري في الإتحاف‎ 
رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة‎ 
وعنه ابن ماجة ولفظه: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حت تنقطع‎ 07 
الدموع, ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود, لو أرسلت فيه‎ 
+4//4 السفن جرت. لكن له شاهد من حديث عبد الله بن قيس رواه الحاكم‎ 
وصححه. وقال الذهبي: صحيح.‎ 


1١8485 - 


كناب الخوف والوجاء رسافة الرفة والبكاء 


فقال: «إن أحببت أن يلين قلبك؛ فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين)" '. 


0 1 سوس يه : 
قسوة قلبي. فقال: ادنه من الذكر''". 

عم مانيس عي قال: قال رجحل ببلاد الشام في 

بعض تلك السواحل: اريك عبار اطي الاقة سد 1 

أجسادهم جارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك”' ؟ وفوعا خارنة + 

وبقيت الأبدان يبسا خالية تردد فيها الأرواح إشفاقا ووجلا””' من يوم 


تذهل كل مرضعة عما أرضعتء لكانوا محقوقين بذلك. ثم غشي عليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 107/9*-5؟ والبيهقي في الكبرى 70/4 والشعب 477/7 وف إسناده 
راو لم يسم قال الحافظ في الفتح 181/1١‏ سنده حسن. قلت: وللحديث شاهد عند 
الطبراني والبيهقي عن أبي الدرداء رفعه: أتحب أن يلين قلبك, وتدرك حاجتك؟ ارحم 
اليتنيم, وامسح رأسه, وأطعمه من طعامك؛ يلن قلبك, وتدرك حاجتك. قال المناوي: 
قال الهيثمي تبعا لشيخه العراقي: صحيح أن رجلا شكا إلى المصطفى قسوة قلبه فقال له: 
امسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين. وصحح الشيخ الألباني رواية أبي ذر في السلسة 
رقم: 5 امسح ا بالدهن إصلاحا لشعره أو باليد وذلك 


بأن تعطف عليه وتحنو حنوا يقتضي التفضل عليه والإحسان إليهء قال المناوي: وإطلاق 
الأخخبار شامل لأيتام الكفار ولم أر من محصها بالمسلم. الفيض .١ 47/١‏ 

)١(‏ قيل!؛ ممن يدكر. 

فرع الودك: الدسم. 

(4) أي إعوفا. 


1١68 


كتاب الخوف والرجء رسالة الرهة والبكاء 


-٠‏ عن عطاء الخراساني » قال: كان أويس القرني يقف على 
موضع الحدادين» فينظر إل كيف ينفخون الكير» ويسمع صوت النار» 
فيصرخ.» ثم يسقطء فيجتمع الناس عليه» فيقولون: مجنون. قال: وكان 
أت مزبلة بالكوفة قديهة؛ فيصعد عليهاء فيجلسء ثم يبكي» حتى تأتيه 
الشمس» فينزل» فيتبعه الصبيان حتى يأقٍ المسجد» فيدخل. 

-١‏ عن البختري بن يزيد بن جارية الأنصاري؛ أن رجلا من 
العباد وقف على كير حداد وقد كشف عنه» فجعل ينظر إليه ويبكي. 
قال: ثم شهق شهقة» فمات. 

؟- عن مالك بن دينار» قال: دحلت مع الحسن السوق» فمر 
بالعطارين» فوحد تلك الرائحة» فبكى» ثم بكى» حتى حفت أن يغشى 
الجنة أو النار» ليس هناك منزل ثالث» من أخطأته والله الرحمة صار إلى 
عذاب الله. قال: ثم جعل يبكي. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى مات. 

7ه- عن أب الهيثم -بياع القصب- قال: مررت أنا وسعيد بن حبير 

0١ : 0‏ ا ا ا 
على بني الأشعثء وإذا هم على طتافس وعليهم ألوان الخزء فسلم 
عليهم» فجعلوا يقولون له: مرحبا بأبي عبد الله -ويسلمون عليه-: 


)١(‏ جمع الطنفسة: البساط الذي له حمل رقيق. 


 ١هكد‎ 


كتاب الخوف والرجاد ظ رسالة الرفة والبكاء 


احلسء فلما ولى عنهم بكى -حتى بلغ الكناسة'١)-‏ بكاء شديدا. فقلت: 
ما ييكيك؟ قال: إنني ذكرت الحنة ونعيمها وشبابها حين رأيت هؤلاء. 
4ه- عن مولى لعمر بن عبد العزيز» قال: استيقظ ذات ليلة باكياء فلم 
يؤل يبكي حتى استيقظت» قال: وكنت أبيت معه» فربما منعني النوم كثرة 
بكائه. قال: فأكثر ليلتئذ البكاء جداء فلما أصبح دعاني » فقال: أي بني! 
ليس الخبر أن يسمع لك ويطاع؛ إنما الخير أن تكون قد عقلت عن ربك ثم 
أطعته. يا بني! لا تأذن اليوم لأحد علي حت أصبح ويرتفع النهار فإِنٍ 
أعكاف أن لآ عقت عين:الناس ولا يفهمون عني. فقلت: بأبي أنت يا أمير 
المؤمنين! رأيتك الليلة بكيت بكاء ما رأيتك بكيت مثله! قال: فبكى, ثم 
بكىء ثم قال: يا بني! إن والله ذكرت الموقف بين يدي الله. قال: ثم غشي 
عليه» فلم يفق حتى علا النهارء فما رأيته بعد ذلك متبسما حتى مات. 

هه - عن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك» قال: بكى عمر 
ابن عبد العزيز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما 
أبكى هؤلاء؛ فلما تحلى عنهم العبر» قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير 
المؤمنين! مم بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي 
الله: فريق في الحنة وفريق في السعير. ثم صرخ» وغشي عليه. 

- عن مسمع بن عاصمء قال: بت أنا وعبد العزيز بن سلمان» 


للك اسم موضع بالكوفة. 


 ا١هةال-‎ 


كتاب الخوف والرجاء وستاة اترفة وانيكم ْ 


2 1211101016 
9 ع لتكزيت حجر رع كن وكا مف وكأ فكي اوه ع دمت 7 1 من 1يف ك2 


أ لم م متلرس عم 


وكلاب بن جحريء وسلمان الأعرج» على ساحل من بعض السواحل. 
فبكى كلاب حتى خشيت أن بموت, ثم بكى عبد العزيز لبكائه ثم بكى 
سلمان لبكائهمء وبكيت والله لبكائهم» لا أدري ما أبكاهم» فلما كان 
بعدء سألت عبد العزيزء فقلت: يا أبا محمد! ما أبكاك ليلتك؟ فقال: إني 
والله نظرت إلى أمواج البحر تموج وتختل» فذكرت أطباق النيران 
وزفراته"'", فذلك الذي أبكاني. ثم سألت كلابا أيضا نحوا ما سألت 
عبد العزيز» فوالله لكأئما قصتهء فقال لي مثل ذلك. ثم سألت سلمان 
الأعرج نحوا مما سألتهماء فقال لي: ما كان في القوم شر مني! ما كان 
اي ا ل ا 

لاه- عن بكر بن عبد الله المزني ؛ أن أبا موسى نه خخطب الناس 
ا 
تويك اليا يومف بكاء شديدا: 

- عن سعد بن الأخرم» قال: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود 
ضيه فمر بالحدادين وقد أحرجوا حديدة من النار» فقام ينظر إليها ويبكي. 

2 عن عن النضر ين إسماعيل» قال: مر الربيع بن أبي راشد برجل به 
6 '» فجلس يحمد الله ويبكي» فمر به رجحلء فقال: ما ييكيك 


(5-- جمع الزفرة وهي التنفس. 


(؟) أي عاهة أو مرض يدوم. 


-1١8ه4-‎ 


كتاب الخوف والرجاء 0 رسالة الرقة والبكاء 
0 35 


0 حك 0 


رحمك الله؟! قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار» فشبهت أهل الحنة بأهل 
العافية» وأهل البلاء بأهل النار» فذلك الذي أبكاني. 

- عن ابن أبى الذباب؛ أن طلحة وزبيرا مرا بكير حداد»ء فوقفا 
ينظران إليه ويبكيان. قال: ومرا بأصحاب الفاكهة والرياحين» فوقفا 
يكيان ويسألان الله الحنة. 


' - عن الأعمش؛ أن التربيع بن ديم مر في الحدادين» فنظر إلى 
كير؛ فصعق. 

١‏ عن عن اعزير:ين على الصزاف؛ أن سان بن أبي سنال قدم 
له سكر من الأهواز» فربح فيه مالا كثيراء فدخل عليه قوم من إخحوانه 
يهنئونه ه بذلك» فوجدوه في ناحية الحجرة ييكي » فقالوا: يا عبد الله! هذه 
نعمة ان الله عليك» ففيم البكاء؟! قال: إني خحشيت والله أن يكون ذلك 
مكرا واستدزاحا؛ وإني أ ستغفر الله من نسياني ما ذكرني :به زبي» ومن 
ل عالء و ا 


١68 


كناف الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


جميعاء فبكى الرسول أيضا لبكائهم, ثم أرسل إلى صاحبه» فأخبره بذلك. 
فأرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يستعلم علم ذلك البكاء» فجاء ربيعة» 
فذكر ذلك محمد, فقال محمد: سله. فهو أعلم ببكائه مني» فاستأذن عليه 
ربيعة» فقال: يا أحي! ما الذي أبكاك من صلة الأمير لك؟ قال: إني والله 
حشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآحرة فيه نصيب» فذاك 
الذي أبكاني ‏ قال: فأمر بالمال» فتصدق به على فقراء أهل المدينة» فجاء 
زبتعة فأخير الأمير بتلك» فبكى». وقال؛ هكذا واه يكرك لكر 


845- عن سفيان» قال: كان عمر بن عبد العزيز يوما ساكتا 
وأصحابه يتحدثون, فقالوا له: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ 
قال: كنت مفكرا في أهل الحنة كيف يتزاورون فيهاء وف أهل النار كيف 
. يصطرحون فيهاء ثم بكى. 


١56 


كتاب اب الخوف والوجاه رسالة ارفك والبكه 


- عن كعبء قال: إن العبد لا يبكي حت يبعث الله إليه ملكا 
مسح كيده يجناحه» فإذا مسح كبده يك . 

55- عن مكحولء قال: رق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. 

سدع لاب ب عمد كاه عام نين نيا ون ارين ري 
الدمعة كثيراء وكان ما علمَتهُ من المتهجدين» قليل الآثام» مُعتزلاً للناس. 
فذكرته يوما لبعض علمائناء فقلت: هذا الشيخ طويل الاحتهاد» وما أظنه 
الم قير عاما أو.ما شاء الله ثم هو الدهر يبكي» فقال لي 
الرحل: ماي ينبغي أن يكون مثله إلا هكذا نديّ العينين دهره. قلت: 
وكيف ذاك؟ قال: لأن البدن إذا عري دَق فكذاك القلب إذا قلت 
خطايام سرعت دمعثه» قال: فعلمت أن ذاك كما قال. 


م هاس 


3 يي عبد الله البرائي » قال: لا ئَنْدَى العين حتى يحترق 
القلي» فإذا اخترق الا 0 إكةالراس انه فا سول 
الدموع 0 الشّوون إن الي لم 

6 عن :مالك :3 ضيغم الراسبي عن أبيه» قال: كان يقال: ! 


قد شأن وهو بجحرى الدمع إلى العيق! 
(؟) أي أملأته دمعاً. 


155١ - 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرهة والبكاء 


كثرة الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب» حتى إذا احترق القلب كله 
لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بكى» والقليل من التذكرة يجزئه. 

- عن مسمع بن عاصم. قال: سألت عابدا من أهل البحرين» 
تفتلت من وال الخريخ يجيه قله إذا شاع وتهمل تعيناة عند كل :شر كة» 
نقدالة اميرك عدم اهن قري بدااي كذرن: فجال:ق ينان فأعطاه 
كل عضو بقسطه. ثم رجع إلى القلب والرأس فسكنهماء فمتى حرك 
القلب بشيء تحرك» فهاجت الحرقة مصاعدة» فاستثارت الدموع من 
شؤون الرأس ختى تسلمها إلى العين» فتذريها حينئذ اللحفون. ثم عنقته - 
عبرته فقام. 

١/ا-‏ عن أحمد بن سهلء قال: قال لي أبو معاوية الأسود: 
يا أبا علي! من أكثر لله الصدق نديت عيناه» وأجابته إذا دعاهما. 

؟/ا- عن راهويه أبي سهل» قال: قلت لسفيان بن عيينة: ألا ترى 
إلى أبي علي -يعني فضيلا- لا تكاد تحف له دمعة؟ فقال سفيان: إذا قرح 
القلب نديت العينان. ثم تنفس سفيان نفسا منكرا. 

+7- عن إسماعيل بن عياش» قال: البكاء من سبع: البكاء من خشية 
الله افده عه لكيتن من الغا اتفال الحوو وض فاميك عا من 
حشية الله» والبكاء من السرورء والبكاء من الكذبء والبكاء من 
الشكرء والبكاء من الحزن» والبكاء من الألم. 


-ا١>1؟-‎ 


رسادة الرفة والبكاء 


0 
ف 1 


كتاب الخوف والرجاء 


البكاء عند قرادة القرآن 


+ لان - عن علبد الله 5ن قال: قال لى ابي يك داقر علي» قال: قلت: 
ار ل فقرأت 
عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: ١‏ فَكيِفَ إِذَا جنَنَا مِن كُلَ أَمَّمٍ بِشَهِيدٍ 
جنا يك عَلَى هَكؤلاء ء شَهِيدًا (” انساء:::] فاضت عيناه 05" . 

0" مع شرع قن رار ا 


وها زيم 4 عه ] بكى أبو بكر الصديق رحمه الله 0 الله 
د ما ييكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكتني يا رسول الله هذه السورة" 5 
ن الحبلي ذكر؛ أن عقبة بن عامر -وكان من 


0 عن أبي عبد ال رمن 
أحسن الناس صوتا بالقرآن- فقال له عمر ذاه يه: اعرض علي سورة براءة. 


فظرأها عليه فيك عر عفد رك شديداء غ قال: با نت أن أنها أنزلك] 
7 عق ابن عمر ذَيه؛ أنه كان إذا أتى على هذه الآية (* ألم ين 
للَِّينَ عَامَُوا أن تحْسَعَ ُلُوبهُمَ لكر آله 4 [اسب::0] بكى حت يبل لحيته 
س ويقول: بلى يا رب!. 


إل4 حليث 000 أخر جه 5 مد 


ورك 0 900 2 : رواه 


الطبراني وفيه يحبى بن عبد الله المعافري وثقه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح 


535" 


57 عن عبد الله بن رباح» قال: كان صفوان بن محرز إذا قرأ هذه 
الآية: 0 وَسَيَعْل م الّْذِينَ ظلموأً أَىّ منقَلب يُنقَلبُونَ أي 4 [الشعراء:/71؟] 


500 55 1 ال ينل )220 


-٠‏ عن فضل الرقاشىء» قال: ما تلذذ العابدون» ولا استطارت 
حسن الصوت إلا عينٌ غافل أو لاه. 

-١‏ عن أبي سلمة» قال: كان عمر بن الخنطاب يقول لأبي موسى 
و#د: ذكرنا ربنا. فيقرأ عنده. 

- عن أبي معشرء قال: كان محمد بن قيس إذا أراد أن ييكى 
أصحابه قرأ آيات قبل أن يتكلم» وكان من أحسن الناس صوتاء فإذا قرأ 
بكى وأبكى. قال: ثم يتكلم بعد ذلك. قال: وكان محمد بن كعب يتكلم 


ودموعه سائلة. 


)١(‏ قال القتيبي: هو عندي خطأ من بعض النّقلة وأراه قصص زوره» وهو وسط صدره. 
ققال: ويحتمل إن صحت الرواية أن أيزاد بالقضيض صغار العظام تشبيهًا بصغار الحصى. 
لسان العرب 777/90. 

)١١‏ أي تفيض وتسيل. 


١685 - 


كتاب الخوف والرجاء 500 
رسالة الرفة والبكاء 


ا ا م ات د يلكا يك 


وهو أمير المدينة» وقرأ عنذه رحل: < وَإدَا لقو مِنَهًا مَكَانَا ضَيقًا 
كقد رن دَعَوا متا نك كيُورا 0 2 2 إنفزفن:+] فبكى حتى غلبه البكاء وعلا 
نا قم بن سلس تدكا امتقو قزق لفان 

ظ 1 

ا عن تيد ين إن عراويه؟ أن عدر ين عبن لعزي قال الاييهأترا. 
فقال: ما أقرأ؟ قال: سورة (ق). فقرأء حت إذا بلغ: « وَجَآءَتَ سَكرَةُ 
لْمَوِْ نحو 4 .0 بكى. نم قال: اقرأ يا ببي! قال: ما أقرأ؟ قال سورة 
(ق). احتى إذا بلغ ذكر الموت بكى أيضا بكاء شديدا. قفعل فلك مرارا. 

- عن معتمر» قال: صلى بنا أبي ضيه فقرأ سورة (ق) في صلاة 
الفجر ؛ فلما انتهى إلى هذه الآية: : 9 وَجَاءَتَ سَكرَة آلْمَوْت بلحو 4 اد.٠.]‏ 
غلبته عبرقه” '"'» فلم يستطع أن يجوز» فركع. 

ال عي العا سو كي كال قرأ لنا قارئ ممكة: « وَجَاءَتَ 
سَكِرَة آلمَوْت بِالْحَوٌ 4 [3::]» ونحن على باب فضيل» فجعلنا نسمع 
نشيجه من العلو. 

17- عن سفيان» قال: كان طلق إذا قرأ بكى وأبكى» وكان إذا 
قرأ لم يسمعه أحد إلا بكى» من رقته وحسن صوته» قال: وقالت له أمه 
)١(‏ النشيج: الصوتء والنشيج: أشد البكاء. 
(؟) الغيرة: الدمعة. 


-5١56- 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


و 2 > ا لس ل بع و ب جر يا ا مر ب 0 0 
0107 000 772 0 727 ا 4 


ما أحسن صوتك يا بني بالقرآن! فليته لا يكون وبالا عليك غدا في 
القيامة » فبكى حتى غشي عليه. 

4- عن سعيد بن الفضل مولى بني زهرة غن رجحل من بني ضبة» 
قال: شهدت رحلا قرأ عند عمر بن عبد العزيز» فلما انتهى إلى هذه 
الآية: ( فَمَربَاللَهُ عَليّنَا وَوَقَدنَا عَدَابَ آَلسَّمُوم (2) 6 [لطرر] بكى عمر 
حتى اشتد بكاؤه؛ ثم ازداد بكاء» فلم يزل يبكي حتى غشي عليه. 

8- عن إبراهيم التيمي» قال: قرأ الحارث بن سويد: « فَمَن يَعَمَلٌ 
مقَالَ در حَيرًا يرهم 2 وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرّة شرا يرهم( 4 ارده 
فبكى» ثم قال: إن هذا لإحصاء شديد. 


2 


6- عن الحارث بن سعيد» قال: كنا عند مالك بن دينار عنده 
قارئ يقرأء فقرأ: « اذا زلزلت الأرّضر زلرَالهًا 4 4 ردم فجعل مالك 
يتفض وأهل المجلس يبكون ويصرحون» حتى انتهى إلى هذه الآية: 
0 فُمن يعمل مثقال ذرّة حَيرًا ترف - 4 [الزلزلة:] فجعل مالك واللّه نيك 
ويشهق حتى غشي عليه» فحمل من بين القوم صريعا. 

-1١‏ عن أبي مودود» قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم: 
« وَمَا تكون فى سَأَنٍ وَمَا تَتلوأ منّهُ من قرّءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنَ عمل إلا كنا 
عَلَيكمّ شُهُودًا # [يونس:١1]‏ فبكى بكاء شديدا حتى ممعها أهل الدار, فجاءت 
فاطمة» فجلست تبكي لبكلثه» وبكى أهل الدار لبكائهم» فجاء عبد الملك» 


اناد 5 


تحط سعط لكيه رسالة الرفة والبكاء 


10020000 


الال حرم اريك كني 


فدحل عليهم وهم على تلك الحال ييكون» فقال: يا أبه! ما ييكيك؟ قال: 
حير يا بني! ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه» والله يا بني! لقد حشيت 
أن أهلكء والله يا بي! لقد حشيت أن أكون من أهل النار. 5 
ٍْ 9 .عن هنشام بن حسانء قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى 
الحسن» فانتهينا إليه وعنده رجحل يقرأء فلما بلغ هذه الآية: 9 إِنَّعَدَاب 
َك لوََعٌ 2 ما لدم من دَافع ( © أنسرزنني,يكى الحسن. وبكى 
أصحابه» وجعل مالك يضطرب حت غشي عليه. | 

95- عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان» قال: قرأ رجحل عند أبي 
( والظور 2 وَكتلب مسْطورٍ + 4 اسير::-:] حت انتهى إلى: « إِنَّعَدَاب 
رَبَكَ لوو ع (2: ما له من دَافِع : 2 » [لطور:»-ه] قال: فبكى القوم», حتى ما 
كنت أسمع قراءة القارئ!. 

44- عن مقاتل بن حيان» قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيزء 
فقراأ: ١‏ وَققُوهم إِنَّهُم مُسَتُولونَ ١‏ (2: 4 [نسانت:؛1] فجعل يكررها لا يستطيع 
أن يجاوزها -يعني من البكاء-. 

؟- عن الأعمشء قال: كان أبو صالح مؤذناء فأبطأ الإمام فأمناء 
فكان لا يكاد يجيزها من الرقة -يعني من البكاء-. 


- عن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العنزي» قال: رأيت عمر بن 


 5١؟ا/‎ 


كتاب الخوف والرجاد رسالة كد عط اد 1 


عبد العزيز حرج يوم الجمعة في ثياب دسمة"''» ووراءه حبشي يعشي» 
فلما انتهى إلى الئاس رجع الحبشي : فيكان عمر:إذا انتهى إلى الرجلين» 
قال: هكذا رحمكما الله» حتى صعد المنبر» فخطبء فقرأ: : 9 إذًا الشّمس 
0 2 4 [تكوبر:1] فقال: وما شأن الشمس؟ ( وذ جوم آنكَدرَت < 42 
[التكوير:؟] حت انستهى ( وَإذا ألجَحِيمٌ سُعَرَتُ 0 ج ود نجه أزلق رج » 
[لتكور::10-1] فبكى» وبكى أهل المسجدء وارتج المسجد بالبكاء» حتى 
رأيت أن حيطان المسجد تبكي معه. 


/1- عن الحكم بن نوح» قال: كنت مع ضيغم بعبادان» فزاره بشر 
او لمر ضيغم» ويحك يا حكم! انظر لنا بعض أصحابنا ممن 
حسن الصوتء فقالوا لي: لا تقل له يقرأ حتى يهدأ أهل الدير» فلما 
سكنت الرجل”"'» وهدأ الناس» قالوا له: مذ الآن. فجعل والله الفارسي 
ماع الات : 1 ا شاع ده 1 5 
يقرأ والقوم يبكون وينتحبون . قال: ثم أحذ فجعل ينوح بالفارسية» 
: " 0 م ل نر هوجوو 6 
فجعلوا والله يصرحون كما تصرخ الثكلى . قال: حتى استيقظ أهل 
الدير واحتمعوا. فأما بشر فغشي عليه تلك الليلة مرارا! قال: وأما 


)١(‏ أي وسححة. 

(؟) إذا سكنت الطريق من السابلة. 
() النحيب: رفع الصوت بالبكاء. 
(4) التي فقدت زوجها أو ولدها. 


 ١58- 


كتاب الخوف والرجاء زسالة الرفة والبكاء 


والله بليلة أطيب ليلة وألذ عيشء, فكان بشر يقول لي بعد: ويحك 
يا حكم! ما فعل الفارسي؟! ويحك يا حكم! يقتل الناش ذاك الفارسي 
هكذا عيانا بصوته. 


- عن مسروق» قال: قرأت على عائشة رضي الله عنها هذه 


الآية: « فَمَرتَّأللَّهُ عَليّنَا وَوَقَنَا عَدَاب آَلسَّمُوم :2 4 [اطور:؛:] فبكت» 


كثيراء قال: فبتنا ليلة بعبادان في أول:ما اتحذتء قال: ومعنا ليلذ الربيع 
ابن صبيح ) وبكر بن خنيس الكوفي» وعدة من الفقهاء, إذ قالوا: قد جاء 
عبد الواحد بن زيد» فبهش له القوم جميعاء فدخحل عليناء وكان رجحل 
يقرأء فدحل عبد الواحد وقد انتهى القارئ إلى هذه الآية: « يَوَمّ تَمُورٌ 
َلسَّمَاءُ مَوْرَا © وَتَسِيرُآلجبّالُ سَيْرًا :4 إاسرر:»-.1] فضاح: [فأي أذان 
دون] فضح القوم بالبكاءء وسقط عبد الواحد مغشيا عليه فقام الربيع 
وأصحابه» فأحاطوا بهد فجعلوا 'ييكون وهو بينهم صريع» فلم يزالوا على 
ذلك ييكون حتى ضربه البرد في السحر فأفاق1. 


يَعَدَابَ رَبك لوقع (2 ما له من دَافع (2) 4 [نطور:»-ه] فجعل يبكي 


0 


١ 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرهة والبكاء 


حتى اشتد بكاؤه؛ ثم خحر يضطرب. فقيل له في ذلك فقال: دعوني » فإنٍ 
معت قسم حق من ربي!. 

-0١‏ عن أبي خحريم» قال: قيل للحسن: إن ههنا قوما إذا سمعوا 
القرآن بكوا حتى تعلو أصواتهم. فقال الحسن: لم يزل الناس على ذلك 
يبكون عند الذكر وقراءة القرآن. 


د ء./ا١ة ‏ 


كتاب الخوف والرجاء اسك الرقة والبكاء 


د «لاتسوا 1 وما العظيمتان؟ قال: «الجنة والنار). 
فذكر رسول يل ما ذكر» ثم بكى حتى جرى أوائل'' ' دموعه جاني 
لحيته. ثم قال: «والذي نفس محمد بيده» لو تعلمون من علم الآخرة ما أعلم ؛ 
مشيتم إلى الصعيد, فلحثيتم على رؤوسكم التراب)”") 

*6.- عن بكر بن عبد الله المزني ؛ أن أبا موسى 5ه طب الناس 
بالبصيرة» فذكر في خطبته النار» فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر. 
قال: وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. 

4- عن عبد الله بن عمرو ظ ذه قال: لو أن رحلا من أهل النار 
أعرج إلى الدنياء لمات أهل الدنيا من وحشة منظره» ومن ريحه» قال: ثم 
بكى عبد الله د ذه بكاء شديدا. 

- عن عباد بن منصورء قال: سمعت عدي بن أرطاة يخطبنا 


على منبر المدائن» فجعل يعظنا حتق بكى وأبكى » فقال: كونوا كرجل 
ارده ردي اوااع ا عب ا لمر 


ا 1 وأبو'يعلى في مسنده الكبير وسكت عنه البوصيري 


١/1١ 


كناب الخوف وائرجاء ورسافة ارهة وافبكة 


7 0 271 ب 0-0 3 0 
كنك لكام حم لاي 1ت 51770 000211676767707 00 


تصلي بعدها غيرها حت مموت. وتعال بن حت تعمل عمل رخن كأنهها 
قد أوقفا على النار ثم سألا الكَرّة''2. ولقد سمعت فلانا -نسي عباد اسمه- 
ما بيني وبين رسول الله يل غيره» قال: إن رسول الله كلل قال: «إن لله 
ملائكة د تُرْعدٌ فرائصٌهم' '' من مخافته. ما منهم ملك تقطر دمعة من عينه إلا 
وقعت ملكا يسبح) قال: «وملائكة سجود منذ خلق الله السموات والأرضء لم 
يرفعوا رؤوسهم. ولا يرفعونها إلى يوم القيامة,. وصفوف لم ينصرفوا عن 
مَصّافْهِم» ولا ينصرفون إلى يوم القيامة, فإذا كان يوم القيامة تلّى لهم ربهم, 
فنظروا إليه تبارك وتعالى: فقالوا: سبحانك ما عَبَدَئاك كما ينبغي لك!)”". 


5 - عن أبي زيد -شيخ بممكة- قال: رأيت عمر بن عبد العزيز 
يبكي على المنبر» ما يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء. 

07- عن جسر أبي جعفرهء قال: رانك عمونيين غبية العريد 
امير" يطيعة النيزء وإناطتينةلتقطر دموغاء ام رأيمريعد آنا أل بوإيه 


)١(‏ الكرّة: البعث وتحديد الخلق بعد الفناء. 

(0) ترعد: ترجحف». والفريصة: لحمة عند نغض الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب 
وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع. 

(7) أرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 7717/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 144/9 والخطيب 
في التاريخ ٠05/1١7‏ والبيهقي في الشعب 01١/١‏ وابن عساكر في التاريخ 
قال ابن كثير ف التفسير 47/4 54: إسناده لا بأس به. 

(4) بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين. 


١975 


كنات ب الدخوف والرجاء رسانلة الراقة والبكاء 


عن :الحجاج بن صفوان بن أبي يزيد قال: حدالق ربخل من 
آمل الدية عن آينة» انه فم مع عمد بن كفني الفرظي على عفر ين 
عي العز نت قال: وكات فيما ذاكرنا بة حير أن قال لمحمد: يا أبا حمزة! 
مااضر أحاك بسر بن سعيد التقلل والانقطاع الذي كان فيه؟ قال: ثم 
بكن بكاء #نديداء حتى قلت: الآن يسقطء ثم قال: أما والله لفن كان 
بسر صبر على القلة والعبادة» لقد صبر على معرفة؛ وعلم بما صبر عليه. 

ع أبي بكر ألهذلي » قال:“رأيت. الحجاج يخطب على المنبر» 
فسمعته يقول: يا أيها الناس! إنكم غدا موقوفون بين يدي الله ومسؤولون 
فليتق الله امرؤء ولينظر ما يعد لذلك الموقف» فإنه موقف يخسر فيه 
المبطلون» وتذهل فيه العقول» ويرجع الأمر فيه إلى الله» لتجحزى كل نفس 
غنا كسسبت »إن الله سريع الحسابء بادروا آجالكم بأعمالكم قبل أن 
تخسترموا دون آمالكم. ثم نحب وهو على المنبرء فرأيت دموعه تنحدر 
على لميته. 

٠‏ عن أبي سعدء قال: عدا ليد قال ابن آدم! أنت 
اليوم تاكل وغدا تؤكلء ثم تلا: ٠‏ كل نفس كاه آلمَوْت 4 ال عرسسمد] ثم 
بكى حتى جعل يتلقى دموعه بعمامته. 

١‏ 1< عن أبي سعد قال: سمعت الحجاج يخطب يوما -وهو على 


"الال 


كتاب الخوف والرجاء سالة الرفة والبكاء 
وائر 2 فاصنا 


2 000000 0 -- 0 7 6 7 170 0 0 
اير 0 9 د وا وال ل 0 ات 00 


عبد يدعى ملك الموت» فوضع يده من جسدك موضعاء فذل له 
فاختلس روحكء فأخذه؛ فذهب به؛ ثم قام إليك أهلكء» فغسلوك 
وكفنوك, ثم حملوك إلى قبرك فدفنوك» ثم رجعواء فاختصم فيك حبيباك ؛ 
حبيبك من أهلك» وحبيبك من مالك» فاتق اللمع فإنك اليوم تأكل وغدا 
تؤكل. قال أبو سعد: ثم نعر''' نعرة» فظننت أنه الموث به. ثم نظرت إلى 
عينيه تسكبان» حتى نظرت إليه يتلقى دموعه بعمامته» ثم ينزل» فيفتل. 
قال: وصعد المنبر» فاستسقى» وقد استسقى قبل ذلك. قال: فلما كان في 
ذلك اليوم استسقى» فلا والله ما نزل عن المنبر حتى مطر. فاستقبل القبلة 
فصلىء وسقط رداؤٌه. قال: ويكى لا أحيب» ثم أقبل بوجهه» فقال: أيها 
الناس! إن العبد يسأل ربه الحاجحة ويطلبها إليه» ومن ع أمر ربه أن يجيبه 
فيهاء فيطول الله عليه ليكون إذا أعطاها إياه أشد لشكره. وإني أقسمت 


)١(‏ أي صاح وصوت بخيشومه. 


- ١1/5 


كتاب الخوف والرجه _ رسالة الرقة والبكاء 


ا 20 2 0000 
د كلدت امد 


وابن عمر #5: قاعد ناحية» فقرأ: ١‏ لَوتْسّرّك بهم الأرض وَلَا يَكتمونَ 
( 
لَه حَدِينكًا (2) 4 ساد ]. فبكى ابن عمر ذه حتى لق" حيبه من 
1 د 
مقع لاب مر 0 بلموعه. 
54+ عبن معرف بن واصلء قال: رأيت أبا وائل شقيق بن سلمة 
ويده في يد إبراهيم يم التيمي» فكلما ذكر إبراهيم يم انتفض شقيق وبكى. 
0000 
الظهرء ثم قال: يا أبا إبراهيم! ذكرنا بالجنة والنار. قال فذكرت» فما 
رأيت أحدا من خلق الله أكثر بكاء منه. 
11 عن قتادة» قال: صن عم د الور ا 
له: ابن الأهتم» فلم يزل يعظه وعمر يبكي؛ حتى سقط مغشيا عليه!. 
0- عن خالد بن صفوان» قال: قال عمر بن عبد العزيز: يا ابن 
الأهتم! بيانك حجة عليك» فأقصر من حطبتك» وأعد الحجواب عند الله 


6 اللئق: الزللء 


دالا 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


2سا سكير بص ور لم ري 
20 7 + 2 ططط<غ”« 


7 707 200002 0 000 
تاتس كادي بق 0ش «*ش2ظ2غ2غ22 و وفك ع لك د 529 و0 


بحجتك. قال: فبكى ابن الأهتم وبكى عمر» وارتجت الدار بالبكاع 
فما رئي باك في زمن عمر أكثر من ذلك اليوم! 

4- عن المبارك بن فضالة» قال: دخل عبد الله بن الأهتم على 
عمر بن عبد العزيز وهو حالس على سرير» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
أذ في موعظته الطويلة» فنزل عمر عن سريره حتى استوى بالأرض» 
وجحثا على ركبتيه؛ وابن الأهتم يقول: وأنت يا عمر! وأنت يا عمر! من 
أولاد الملوك وأبناء الدنيا الذين ولدوا في النعيم وغذوا به؛ لا يعرفون 
غيره» وعمر يبكي ويقول: هيه هيه يا ابن الأهتم! هيه فلم يزل يعظه 
وعمر يبكي» حتى غشي عليه. 

4- عن موسى بن زيد الحسني» قال: تكلم رجحل عند عبد الله 
ابن الحسن يوماء فأبكى القوم» فلما تفرقوا وخحرجوا من داره» قال 
عبد الله: هكذا كان الناس فيما مضى. 

-١٠‏ عن عقيبة بن فضالة» قال: دخلت على سعيد بن دعلج وبين 
يديه رجحل يضرب» فقلت: أصلح الله الأمير!ا أكلمك بشيء ثم شأنك وما 
تريد. قنال: فأمر به» فأمسك عنه» فقال: هات كلامك. قال: فهبته والله 
ورهبت منه رهبة شديدة» ثم قلت: إنه بلغني -أصاح الله الأمير- أن العباد 
يوم القيامة ترعد فرائصهم في الموقف خحوفا من شر ما يأ به المنادي 
للحساب. وإن المتكبرين يومئذ لتحت أقدام الخلائق. قال: فبكى» فاشتد 


 ا١الك‎ 


بكاؤه» فأمر بالرجحل فأطلق» قال: فكنت إذا دحلت عليه بعد ذلك قربني 
وأكرمني. قال: وقال لي يوما وقدل دخحلت عليه: ويحك ياعقيبة! 
ما ذكرت حديثك إلا أبكاني ! قال: ثم كن 

-0١‏ عن مُضرء قال: اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا مسلم 
أب عبد 0 فقال رجل من الأزد: 


ماللمحب سوى إرادة حبه إن المحب بكل بر يضرع 
قال: فبكى ملم حتى حشيت -والله- أن يموت. 
5- عن صالح بن عبد الكريم» قال: 
بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدونا 
قال: فجعلت أرددها عليه فبكى» حتى قلت: الآن تخرج نفسه!. 
- عن الصلت بن حكيم» قال: بتنا ذات ليلة عند صاحب لنا 
ومعنا أبو عبد الرحمن» فجعل بعض قرائنا تلك الليلة يقول: 
ومالي لا أبكي على الذنب إنني أرى الذنب داء في الجوانح والقلب 
4- عن رياح بن عبيدة الباهلي» قال: كنت قاعدا عند عمر بن 
عبد العزيز فجاء أعرابى» فقال: يا أمير المؤمنين! جاءت بي الحاحة» 


وانتهيت الغاية» والله سائلك عني يوم القيامة. قال: ويحك! أعد علي. 


 ١ا/ا/‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


فأعاد عليه فتكس عمر رأسهء وأرسل دموعه؛ حت ابتلت الأرض» ثم 
رفع رأسه فقال: ويحك! كم أنتم؟ قال: أنا وثلاث بنات لي. ففرض له 
على ثلاثمائة, وفرض لبناته على مائة» وأعطاه مائة درهم» وقال له: هذه 
المائة أعطيتك من مالي» ليس من أموال المسلمين» اذهب فاستنفقها حتى 
تخرج أعطيات المسلمين فتأخذ معهم. 

6- عن عبيدة بن حسان السنجاري؛ أن رحلا من أهل 
أذربيجان أتى عمر بن عبد العزيز» فقام بين يديه» فقال: يا أمير المؤمنين! 
اذكر عمقامي هذا مقاما لا يشغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من المخلائق 
يوم تلقاه بلا ثقة من العمل» ولا براءة من الذنب. فبكى عمر بكاء 
شديداء ثم قال: ويحك! اردد على كلامك هذا. فجعل يردده وعمر يبكي 
وينتحب, ثم قال: حاحتك. قال: إن عامل أذربيجان عدا علي؛ فأحذ 
مني اثني عشر ألف درهم, فجعلها ف بيت مال المسلمين. فقال عمر: 
اكتبوا له الساعة إلى عاملها حتى يرد عليه. 


- ١78 


كتاب الخواف واللوجاد رسالة الرهة والبكا 
0 : 7 0 - سه - 5 ال 


البكاء ني الصلاة 


5- عن محمد بن أبي الحارث الثقفي» قال: وأنعف هونن بن 

عبد العزيز رفع رأسه من السجود» فقعد بين السجدتين مقدار عشرين 
آيةع »م جد فلم رفع رأسهء نظرت إلى الدموع سائلة على خديه. . قال 
ا بو عمرو: قلت لمحمد: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم .ممكة. 

7 عن أدهم بن زكريا القرشي» قال: أخبرني شيخ من أهلن 
حراسان» قال: لما أراد أبو جعفر بيت المقدس» نزل براهب كان ينزل به 
عمر بن عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس» فقال: يا راهب! أخبرني 
يأعحل شيء رابعه من عمر بن عبد العزيز؟ قال:: نعم يا أمير المؤمنين! 
بينا عمر عبندي ذات ليلة على سطح غرفتي هذه -وهو من رخام- وأنا 
مستلق على قفاي» فإذا أنا ماء يقطر من الميزاب على صدري» فقلت: 
والله ما عندي ماءء ولا رشت ت السماء مطراء» فصعدت» فإذا هو ساجد» 
وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب. 

- عن راهويبه):قال: رأيت أبا عبد الرحمن العمري» رفع رأسه 
من السجود خحلف المقام» فإذا الموضع مبتل من دموعه» فلما سلم رفع 
يديه يدعو فرأيك دموعه سائلة على نلحيته. 

8- عن يعلى بن شبيب» قال: حدثنا أصحابنا الحجيون» قالوا: 
لما رفع عمر بن عبد العزيز رأسه من السجود خلف المقام» نظروا إلى 
موضع سجوده مبتلا من دموع عينيه. 
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ا 6 0د 


لمحتام 


- عن محمد بن حعفر بن عوف» قال: رأيت خالدا الزيات قد 
رفع رأسه في مسجد الكوفة فنظرت إلى الحصى مبتلا من دموع عينيه. 

-١‏ عن الربيع بن صبيح عن مكحولء قال: رأيت سيدا من 
ساداتكم دحل الكعبة» فقلت: لأنظرن ما يصنع -فقلت: من هو؟ قال: 
مسلم بن يسار- فدحل» فقام في الزاوية التي فيها الركن الأسود فقرأ 
أربعين آية» ثم تحول إلى الزاوية التي من ناحية الحجر» ففعل مثل ذلك» 
ثم تحول إلى الزاوية التي ما يلي الدرجة؛ ففعل مثل ذلك» ثم تحول إلى 
الزاوية التي فيها الركن اليماني ففعل مثل ذلك. ثم قام على الرخامة 
الحمراء حيال الجزعة» فصلى ركعتين من أحسن الناس صلاة» فسمعته 
يقول وهو ساجد: اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يداي» ثم بكى حتى 
ال 

5- عبن محمد بن عبد الله الزراد» قال: صليت إلى حنب رياح 
القيسي» فكنت أمع وقع دموعه على البواري”" مثل الوكف”": طق طق. 

7- عن محمد بن عبد الله القرشي» قال: رءما صليت إلى حنب 


إسماعيل بن داود السبخي » فأسمع وقع دموعه على بوري المستجحد. 


(؟) جمع البوري وهو الحصير المعمول من القصب. 
(9) وكف الدمع: أي سال. 


- ه18 


كناب الخوف والوجه ‏ رسالة الرفة والبكاء 


64- عن عبيد الله بن العيزار» قال: ما رأيت الحسن إلا صارا بين 
عينيه!!؟ عليه كآبةع كأنه رجحل أصين ,مصيبة) فإن ذكر الآخرة» 


أو ذكرت بين يديه )» جحاءت عيناه بأربع؟") 
- عن عبد الجبار بن النضر السلمئْ عن رجل من آل محمد بن 
سيرين» قال: رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود في المسجد 
اكع صرت إلى موضع سجوده كأنه قل عيبت فيه املو من كلوه دمويي. 
مايوه 0 أعذ قضيل بن عياض ب يدي .0 
عع عسي بي يو 
-١/‏ عن عبيد الله بن عمر» قال: أتيت صاحبا لي -يقال له 
عمران بن مسلم- فأراني موضيين مبتلين في مسجده. أحدهها بجذاء 
الآخر. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا والله دموع ضيغم البارحة بين المغرب 
زفق 
السحد» فيصلي ؛ ثم ينشج ا شفع ارا 


(1) أي مقبض جامع بينهما كما يفعل الحزين. 
(؟) كناية عن كثرة الدموع. 
إفرفق 8 الصوتء والنشيج: أشد البكاء. 
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5 قال أبتو بدن وكان من ب يمون هن «الدائقين تي كاذ 
يصلي ثم يدعو ثم يبكي حتى ربعا بل الحصى من دموعه. 

- عن مالك بن ضيغم, قال: رأيت بكر بن معاذ قائما يصلي 
ينتفض النفضة بعد النفضة» كأنه رجحل يلدغ ساعة بعد ساعة ودموعه 
سائلة» وما رأيت رحلا قط أطول حزنا ولا أكثر دمعة من بشر بن . 


منصور. 


1585 - 


كفك العف انهه رسانلة الرفة والبكاه 


البكاء عند النداء بالصلاة 


0 عن الحارث بن سعيد» قال: كان أبو عمران الحوني إذا جمع 
الأذان تغير لونه» وفاضت عيناه. 

- عن سفيان» قال: كان منصور بن ضفية ييكي في وقت كل 
صلاة )» فكانوا يرون أنه يذكر الموت والقيامة ع« العوجو يي 

47 1- عن يحبى البكاء عن الحسن» #إقال: إذا أذن لودع 1 ١‏ 
بر ولا بحر إلا أصغت واستمعت. قال: كناب د 

دهن مله ين عنبة الركات لسار . قال: كان أبو بكر ْ 
قال: ا 0 00 قال: ثم 
غشي عليه. 

-١45‏ عن سفيان» قال: كان أبو حالد المؤوذن يزيد بن مشاطة إذا 


أذن بكى» ورمما صرخ خ الصرخة في إثر الأذان» فقال له بعض أولياء 
الأمر اء: ما الذي يغشاك عند النداء؟ فبكى» ثم قال: إني لأشبهه بالنفخة» 


ثم غشي عليه. قال سفيان: وسمعته يقول: لولا ما أؤمل من الفرج والراحة 


)١(‏ أي المستغيث. 


- ١8" 


كناب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


بعد الأذان لظننت أن نفسي ستخرج فرق" من الموت. قال سفيان: 
وذكروا عنه أنه كان يقول إذا فرغ من أذانه: انقطعت الرغائب دونك» 
وكلت الألسن إلا عن ذكرك» وذهلت عقول أوليائلك عن غيرك شوقا 
واشتياقاء فأعط القوم إلهي أمنيتهم. وأحب دعوتهم» وتفضل علينا 
وعليهم يحودك يا كريم! قال: نحوا من هذا. 

-١ 1‏ عن قادم الديلمي؛ قال: كنا عند فضيل بن عياض -وهوقي 
المسجد- فأذن المؤذن» فبكى حتى بل الحصىء ثم قال: أشبهه بالنداى ثم 


بكى. 


)١(‏ أي فزعا. 


1885 - 


طاح ع مدا وي ابدفة والبكد 


تك 200 


البكاء عند الطهور 


4- عن عبد ال رحمن بن خفص القرشي» قال: كان علي فل 
حسين إذا توضاً اصفرء فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند 
الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟. 

48- عن أحمد بن إسحاق الحضرمي» قال: حدثني شيخ من أهل 
أمظ يكس أن عق جو كان جا ليو رودن زاذا3ك :قال :"رايت 
ا م ال رت 
صوته» ف فقلت: ر حمك الله! ما شأنك؟ قال: وأي شيء أعظم من شأني؟! 
إن أرينا أن أقوم بين يدي من لا تأعذه سنة ولا نوم. 

وا لامعال اكيم عو ورغ يوقي التسيم فال كاه غطاد 
السليمي إذا فرغ من طهوره ارتعد وانتفض» وبكى بكاء شديدا. فقيل له 
في ذلكء فقال: إني أريد أن أت تقدم على أمر عظيم؛ إني أريد أن أقوم بين 


يدي للله. 
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231310101019101 1 1 1 1 3( 


للج 


كعب يقص» فبكى رحل» فقطع قصصه. وقال: من الباكي؟ قالوا: مولى 
بنى فلان. قال: فكأنه كره ذلك. 
ودموعه بحري على خديه» فإن مع باكيا زحره. وقال: ما هذا؟. 

-١ 61‏ عن حماد بن زيد» قال: بكى أيوب مرةء فأحذ بأنفه وقال: 
إن هذه الزكمة را عرضت. وبكى مرة أخرى» فاستبان بكاؤه» فقال: 
2000 )00 
إن الشيخ إذا كبر مج 5 

4- عن كهمس بن الحسن؛ أن رجحلا تتفس عند عمر بن 
الخطاب 5ه كأنه يتحازن » فلكره") لكرةغ أو قال: لكمه. 7 

-١‏ عرةةأبي السليل؛ أله كان يحدث, أو يقرأ فيأتيه البكاى. 
فيصرفه إلى الضحك!. 

1- عن الربيع بن صبيح» قال: وعظ الحسن يوماء فنحب رجل» 
فقال الحسن: ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. 


)١(‏ مج الشيء: لفظه» وشيخ ماج: عج ريقه ولا يستطيع حبسه من كثره. 
() اللكز: الدفع في الصدر بالكف. 


 ا١مك‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


9 3 720 0 20 -- + كعدج م0 0 د 00 1 0 ا 
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-١ 51‏ عن إبراهيم بن الأشعثء قال: معت أبا عصام الرملي أن 
الحسن اند يوماء أو وعظءى فتنفس رجحل في مجلسه فقال الحسن: إن 
كان للهافقد شهرت نفسكء» وإن كان لغير الله هلكت. 


- عن حماد بن زيد» قال: ذكر أيوب يوما شيئا فرق» فالتفت 
كأنه يتمخطء ثم أقبل عليناء فقال: إن الزكام لشديد على الشيخ. 

8- عن هريم بن سفيان» قال: كان منصور يحدثناء فيمسح 
الدموع مرارا قبل أن يقوم. 

- عن عبد الرحمن بن مسلم -مولى لآل أبي بكرة- قال: بكى 
أيوب مرة» فلم يملك عبرته'''». فقام. 
فيحب أن يخفي ذلك على أصحابه؛ فيمسك على أنفه كأنه رجحل 
مزكوم؛ فإذا حشي أن تغلبه عبرته» قام, 

؟- عن حماد بن زيدء قال: جاء ثابت إلى محمد بن واسع 
يعوده؛ فسلم يحيى البكاء على ثابت» فقال: من أنت؟ فقال رجل: هذا 
أبو مسلم, هذا يحبى. قال: من أبو مسلم؟ قالوا: يحبى البكاء. قال: إن شر 
أيامكم يوم عرفتم بالبكاء ونسبتم إليه. 


200 العيرة: الدمعة. 


١ لام‎ 


كتاب الخوف والرجاء 1 رسالة الرقة والبكاء 


00 


- عن الأعمشء, قال: بكى حذيفة #ه في صلاته» فلما فرغ 
التفت» فإذا رحل خلفهء فقال: لا تعلمن بهذا أحدا. 

-١4‏ عن الحسن بن الربيع» قال: كان ابن المبارك إذا رق» فخاف 
أن يظهر ذلك منه قام ورا أحذ في حديث آخر. 

6- عن محمد بن واسع, قال: لقد أدركت رجالاء كان الرحل 
يكون رأشتة ورأس امرأته على وساد واحدء قد بل ما تحت خحده من 
دموعه. لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالاء كان أحدهم يقوم في 
الصف فتسيل دموعه على خديه لا يشعر به الذي إلى جنبه. 

5- عن معمرء قال: بكى رجحل إلى جنب الحسن.» فقال: قد 

-١1/‏ عن محمد بن واسع, قال: إن كان الرحل ليبكي عشرين 
سنةق ومعه امرأته ما تعلم به. 

- عن عبد الله بن عيسى » قال: عيرق 5 قال:. كان حسان 
ابن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار» فإذا تكلم مالك بكى حسان 


حتى يبل ما بين يديه» لا يسمع له صوت. 


- 188- 


ساغيف والرجا رسافة الرفة والبكاء 


200 0 50000 
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8- عن عقبة بن عامر ذه قال: قلت: يا رسول الله! ما النجاة؟ 
قال: «املك عليك لسانك, وليسعك بيتك» وابك على 00 

ومالاتغن عبد الرتهن بو عبد الله'قال: قال'ي أي نا جي! اتق 
.ربكو لشعلك نيك وائنك عليك لساتك» وابك .هن ذكر تخطيعتك. 

١/١‏ - عن مسمع بن عاصمء قال: انطلقت أنا وعبد العزيز بن 
سلمان إلى ناشرة بن سعيد الحنفي -وكان قد بكى حتى أظلمت عيناه-» 
فاستأذنا عليه فأذن لناء فدعلنا عليه فسلم عليه عبد العزيز» فقال له 
ناشرة: أو محمد؟ قال: تعم. قال: ما جاء بك؟ قال: جتنا لتبكي ونبكي 
معك على ما تقدم من سالف الذنوب. قال: فشهق شهقة خر مغشيا 
عليه وغبيلس عبد العزيز ز ييكي عند رأسهء وتنادى أهله؛ فجعلوا ييكون 
حوله وهو صريع بينهم» فلما رأيت البكاء قد كثر» انسللت فخرحت. 

0- عن سلمة بن سعيد عن بعض رجاله؛ أن زيادا ضحك ذات 
يوم حل تلا صوته؛ ثم قال: أستغفر الله. وبكى بكاء شديداء فقال له 
جلساؤه بعد ذلك المحلس: ما رأينا -أصلح الله الأمير- بكاء في إثر ضحك 
أسرع من بكائك بالأمس. قال: إن والله ذكرت ذنبا أذنبته كنت به حيتئذ 
مسروراء فذكرته» فبكيت خحوفا من عاقبته. ثم بكى أيضا. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7559/5 والترمذدي 81 وقال: حديث حسن. 


-1588- 


وتنب الخواق والرجية رسالة الرقة والبكد ْ 


-١77‏ عن محمد بن الحارث بن عبد زبه القيسي -وكان قرابة 
لرياج القيسي- قال: كنت أدحل عليه المسجد وهو يبكي» وأدخل عليه 
بيته وهو يبكي» وآتيه في المبان''' وهو يبكي. فقلت له يوما: أنت 
دهرك في مأتم؟ قال: فبكى, ثم قال: يحق لأهل المصائب والذنوب أن 
يكونوا هكذا. 


4- عن موسى بن عيسى» قال: نظر حذيفة المرعشي إلى رجحل 
وهو يبكي» فقال: ما يبكيك يا فتى؟ قال ذكرت ذنوبا سلفت فبكيت. 
قال: فبكى حذيفة. ثم قال: نعم يا أي! فلمثل الذنوب فليبك. ثم أذ 
بيده فتنحياء فجعلا يبكيان. 

- عن عبيد الله بن موسى» قال: كنا عند حسن بن صالح 
يوماء فذكر شيئاء فرق فبكى رجلء فارتفع صوته, وعلا بكاؤه. فقال 
رجل من القوم: نعم والله يا أي! فابك هكذا على :: نفسك» فما خير من 
لا يرحم نفسه! قال عبيد الله: فكنت أسمع الحسن بعد ذلك كثيرا يردد 
هذه الكلمة: ما خير من لا يرحم نفسه! قال: فظننت أنه أعجب بها حين 
سمعها يومئلذ. 

7- عن قيس بن سليم العنبري» قال: كان الضحاك بن مزاحم إذا 
أمسى بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. 


)١(‏ أي المقبرة. 


م 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 
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17 عن زهير السلولي» قال: كان رحل من بلعنبر”'؟ قد لهج" 
بالبكاء» فكان لا تراه إلا باكيا. قال: فعاتبه رحل من إحوانه يوماء فقال: 
لم تبكي رحمك الله هذا البكاء الطويل؟ فبكىء ثم قال: 
فلو كان الفيكاء يرد همى ل مدت الدموع معا دماء 
ل بالأرض» ثم رفع رأسهء فقال: يا إحوتاه! بعد كم؟. 

9- عن أبي عمران الجوني » قال: هبك تنجو» بعد كم تنجو؟. 

عن طلحة بن مصرفء قال: كان رجحل له ذنوب» فكان له 
عند كل ذنن متها بكية. قال: .فقال له غلامه: إن كآن:هذا دأبك”؟' فإني 

0- عن أبِي عبد الرحمن المغازلي» قال: قال رجحل ببعض بلاد الشام 
(؟) أي أولع به واعتاده. 


(0) أي لزق بها ولم يكد يبرح. 
20 أي عادتك. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


في بعض السواحل: لو بكى العابدون على الشفقة حتى لم يبق في أحسادهم 
جارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك7'' دموعا جارية» وبقيت الأبدان 
سما بال :الوه يا اكروات ايفان و ويعاد بن يو تحاف كل 
مرضعة عما أرضعت. لكانوا محقوقين بذلك. ثم غشي عليه. 

5- عن سعيد بن عبد ال رحمن النصيبي -وكان جارا لأبي 
سليمان دويد اللباذن- قال: كان أبو سليمان يبكي عامة دهره, قال: 
وسمعته يوما يقول: وكان كثيرا يردد هذا الكلام-: بكوا الذنوب قبل 
محل '' بكائهاء وفرغوا القلوب إلا من شغل حسابهاء فبحرى إن كنتم 
كذلك أن تدركوا فوات ما قد فات لشؤم التفريط. بالإنابة والمراجعة 
والإخلاص للرب الكريم. وكان يبكي ويقول: وجدناه أكرم مولى لشر 
عبيد. قال: ثم ييكي ويبكي. 

-١‏ عن بهيم العجلي, قال: ركب معنا البحر فت من بني مرة» 

من امل اليبو فجبل دكي الل والنهار»«فعادة أكل يأر كب على ذلك 
وقالوا: ارفق بنفسك قليلاء فقال: إن أقل ما ينبغي أن يكون لنفسي 
عندي أن أ كينا وأنكي علبها إيام الدياء ,لمشي تاعر عليها ي ذلك 
اليوم غدا. قال: فما بقي ف المركب أحد إلا بكى. قال عثمان: وكان 


)١(‏ الودك: الدسم. 
(؟) أي احتباسها. 


957ب 


بهيم رحلا حزيناء فكان إذا ذكر هذا البدوي بكىء وقال: هذا ييكي 
على نفسه وي رحمها مما يمر عليها في الموقف» فكيف .ما بعد الموقف إن لم 
[...] العبد إلى الخير؟ قال: ويبكي بكاء شديدا إذا ذكره. 

4- عن محمد» قال: سمعت أبا جعفر القارئ في جوف الليل وهو 
ييكي ويقول: 


ابك لذنبك طول الذهر محتهدا إن الشبكاء معتول الأحتدان 


لا تدس ذنبك في النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان 
وييكي بكاء شديداء ويردد ذلك. ظ 

- عن بحر أبي يحبى» قال: سمعت عابدا في بعض السواحل ذات 
ليلة يبكي» وإخوانه عنده» فبكواء فقال: ابكوا بأبي أنتم بكاء من علم أنه 
غير ناج إلا بطول الحزن والبكاء. قال: ثم بكى وقال: 

من فيض الدمع للرزأ فإنا نسفح الدمع لاقتراق الذنوب 
قال: فبكى القوم والله بكاء شديدا.. 

5- عن صالح المري» قال: قال يزيد الرقاشي: إذا أنت لم تبك 
على ذنبك» فمن يبكي لك عليه بعدك؟ قال: ثم يبكي صالح ويقول: 
يا إحوتاه! ابكوا على الذنوب» فإنها ترين القلوب''' حتى تنطمسء فلا 
يصل إليها من خير الموعظة شيء. 


)١0(‏ ران الذنب على قلبه: غلب عليه وغطاه؛ وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يسواد القلب. 


1١5" 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


-١1/‏ عن قتادة» قال: كان زياد بن مطر العدوي قد بكى حتى 
عمي» وبكى ابنه العلاء بن زياد كدهع عش 7 يضرم قال: وكان 
إذا أراد أن يتكلم أو يقرأء جحهشه البكاء. 

4- عن عمر بن ذرء قال: قلت لأسيد الضبي: قد أفسد البكاء 
عينيك. قال: فمه'"". قلت: لو قصرت قليلا. قال: ولم؟ أتاني أمان من الله 
من دخول النار؟ قال: ثم غشي عليه. 

8- عن أبي نعيم» قال: كان العلاء بن عبد الكريم قد بكى حتق 
فسدت عينه من كثرة ما يبكى. 

- عن شهاب بن عباد» قال: رأيت بهيما أبا بكر العجلى» 
وكان قد بكى حتى سقطت أشفاره» وكان رطب العينين جداء فقلت 
لابن أخ له: ما شأنه يمس عينيه كثيرا؟ قنال: قد فسدت من كثرة ما 
يبكي» فهي تحكه وتضرب عليه. 

0 ) 
-0١‏ عن أبي بكر بن عياش» قال: بكى منصور حتى جردت 


وق 


)220 العشا: سوء البصر بالليل والنهار, وقيل: ذهاب البصر. 
»2 مه: كلمة زجر ونهي. 
() أي حلتا من الشعر. 


1١9585 


عيناه» وكان يقوم الليل ويصوم النهار» فكانت أمه ترى بكاءه وما يصنع 
بنفسه ؛ فتقول له: يا ببى! لو كنت قتلت قتيلا لما زدت على هذا. 


نقمي كان كانت نبا أماللك ني مول وعلة كداة 
وكان يقال في ذلك الزمان: إنه طويل البكاء» قال: ورعا رأيته يحدث 
والشموع عا كلينة جمارية: 

ف ودين لال سن مرف قال رايت شابا'ويت» المقنس فن 
عمش" من طول البكاء» فقلت له:. يا فى! كم تكون العين سليمة على 
هذا؟ فبكى» ثم قال: كم شاء ربي فلتكن, وإن شاء سيدي فلتذهب» 
فليست بأكرم علي من بدني! إنما أبكي رجاء الفرح والسرور في الآخرة» 
وإن تكن الأخرى فهو والله شقاء الآخرة وحزن الأبدء والأمر الذي 
كنت أخافه وأحذره على نفسي» وإني أحتسب على الله غفلتي عن نفسي 
وتقصيري في حظي » ثم غشي عليه. 

4- عن صلدقة بن بكرء قال: معت معاذ بن زياد التميمي يذكر 
أن فتى من الأزد بكى حتى أظلم بصره» فعوتب في ذلكء» فقال: 
ألم يرث البكاء أناس صدق فقادهم البكاء حبر المعاد 
ألم يقل الإله إلي عبدي فكل الخير عندي في المعاد 
والله لأبكين أيام الدنياء فإذا جاءت الآخرة» فعند الله أحتسب مصيبتي في 


6م 


نعصي ري . 


)١(‏ العمش: أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها. 


 1١56-- 


كناب الخوت والرجة رسالة الرفة والبكاء 


65- عن شاذ بن فياض» قال: بكى هشام الدستوائي حتى فسدت 
عينه» فكانت مفتوحة» وهو لا يكاد ييصر بها. 

5- عن بشر بن منصورء قال: بكى بديل العقيلي حتى قرحت 
مآقيه"'"» فكان يعاتب في ذلك» فيقول: إنما أبكى خوفا من طول العطش 
يوم القيامة. 

7- عن هشام بن حسانء» قال: بكى يزيد الرقاشى أربعين عاما 
حتى تساقطت أشفاره» وأظلمت عيناه» وتغيرت محاري دموعه. 

- عن سعيد بن عامرء قال: حدثت أن بديلا العقيلى بكى حتى 
ذهب بصره. 

8- عن سعيد بن عامر» قال: كان هشام , بن أبي عبد الله قد 
أظلم عليه بصره من طول البكاء؛ فكنت تراه ينظر إليك فلا يعرفك إلا 
أن تكلمه. 

-٠‏ عن سلام أبي الأحوصء قال: كانت عين منصور قد 
تقبضت من كثرة البكاء. 

-١‏ عن زهير السلولي» قال: كان يزيد الرقاشي قد بكى حتى 
تناثرت أشفاره» وأحرقت الدموع مجحاريها من وجهه. 


)١(‏ جمع المؤق وهو حرف العين الذي يلي الأنف. 


 ١ة85ك-‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرقة والبكاء 


5- عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول» قال: بكى أسيد الضبي 
حتى غمى» وكان إذا عوتب على البكاء؛ بكى. وقال: الآن حين لا أهدأ؟ 
وكيف أهدأ وأنا أموت غدا؟ والله لأبكين, ثم لأبكين, ثم لأبكينء فإن 
أدركت بالبكاء خيرا فبمن الله علي وفضله, وإن تكن الأخرىء فما بكائي في 
جنب ما ألقى؟ قال: وكان را بكى حتى يتأذى به جيرانه من كثرة بكائه. 

-١.+‏ عن سلامة العابدة» قالت: بكت عبيدة بنت أبي كلاب 

- عن مسمع بن عاصمء» قال: كان ناشرة بن سعيد الحنفى قد 
ه.- عن غاضرة بن قرهد» قال: كان فرقد السبخحي قد بكى حتق 
أضر ذلك البكاء بعينيه» وتناثرت أشفاره. 

5- عن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى بعض أصحابناء قال: قال 
أنس 5ه لثابت: فيا أشكية عينيك لعب بعت رسول لله ع قال: فبك حى." 
عمش. 

- عن معتمر عن أبيه قال: بكى يزيد الرقاشي حتى تنائرت 
أشفاره. 


لك 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


48- عن جعفر بن سليمان الضبعي» قال: بكى ثابت حتى ذهب 
بصره أو كاد يذهبء فقيل له: نعاالجك على أن لا تبكي» قال: ما خير 
فيهما إذا لم تبكيا. 

-٠‏ عن حعفر بن سليمان» قال: اشتكى ثابت البناني عينه» فقال 
له الطبيب: اضمن لي خصلة تبرأ عينك» قال: وما هي؟ قال: لا تبك. 
قال: وما خير في عين لا تبكي؟!. ٠‏ ْ 


-1١5958- 


من بكى حتى أثرت الدموع في وجغه 


5- عن عبد الله بن عيسى ».قال: كان في وجه عمر بن الخطاب 
ذه خطان أسودان من البكاء. 

> عن أبي رجاء العطاردي» قال: كان هذا المكان من ابن 
عباس هه مثل الشراك البالي من الدموع. 

1- عن زهير السلولي» قال: كان يزيد الرقاشي قد بكى حتى 
أحرقت الدموع مجحاريها من وجهه. 

- عن زيد بن أسلم» قال: كان عمر بن عبد العزيز قد بكى 
حتى أثرت الدموع بوجهه. 

6- عن موسى بن صالح القريعي -من أهل البصرة- قال: رأيت 
بحاري الدموع في د عتبة الغلام منسلخة» ورأيت عليه إزارا وكساء. 

5- عن عقيبة بن فضالة» قال: كانت الدموع قد أثرت بخدي 
الفضل بن عيسى الرقاشي أثرا بيناء فكان كالشيء المحدوش نديا دهره. 

7- عن جعفر» قال: معت مالك بن دينار يقول: يا إحوتاه! والله 
لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنياء قال: وكان قد بكى حتى اسود طريق 


الدموع قُ حذده. 


 ١55- 


تا اوت وارد جه رسالة الرقة والبكد 


من كان يديم البكاء 


4- عن الربيع بن عثيم؛ أله كيان يبكي حتى تبل لحيته من 
دموعهء ثم يقول: أدركنا أقواما كنا في جنوبهم لصوصا. 

8- عن مسلم بن خالد, قال: أخبرني من رأى عمر بن 
عبد العزيز يطوف بالبيت ودموعه سائلة على ححيته. 

-٠‏ عن مضرء قال: كان شاب في عبد القيس يبكي الليل 
والنهارء لا يكاد يفترء فقيل له: لو قصرت قليلا. قال: ولم أقصر وقد 
' ندبت إلى الجد والاحتهاد؟ والله لا أقصر عن الاجتهاد في بحائها أبداء 
فكان يبكي الليل والنهار. 

-١‏ عن عبد الله بن صالح» قال: حدثني رحل من بني تميم؛ أن 
حسن بن صالح كان يصلي إلى السحرء ثم يجلس فيبكي في مكانه, 
ويجلس علي" '' فيبكي في حجرته؛ قال: وكانت أمهم تبكي بالليل 
والنهارء قال: فماتت» ثم مات علي» ثم مات حسن» قال: فرأيت حسنا 
في منامي» فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: بدلت بطول ذلك البكاء سرور 
الأبد» قلت: فعلي؟ قال: وعلي على حير قال: قلت: فأنت؟ قال: 
فمضى وهو يقول: وهل نتكل إلا على عفوه؟. 


)١(‏ هو ابن صالح. 


فو" 


- عن محمد بن معاوية الأزرق النواء» قال: حدثنقي بعض 
أصحابناء قال: قيل لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أبكي 
حتى لا أقدر على أن أبكي. قال: فكان يبكي الليل والنهار» وكانت 
نوف ادر كائلة على بوه 

799- عن جعفر بن سليمان» قال: دعل رجلان على عطاء 
السليمي» فوجداه يبكي» فقال أحدهما لصاحبه: أما هذا فسيبكي ثلاثة 
أيام ولياليهن» قال: فخرجا وتركاه. 

4- عن معاذ بن زياد» قال: كان يحبى بن مسلم البكاء قد اعتم 
بعمامة وأدارها على حلقه وجعل لما طرفين» فكان ييكي وينتحب حتى | 
يبل هذا الطرف» ثم ييكي وينتحب حتى يبل هذا الطرف الآخرء ثم يحلها 
من رأسه؛ وييكى وينتحب حتى تبتل العمامة بأسرهاء ثم ييكي ويتتحب 
حي بل أردانه” . 

- عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري» قال: كنا مع محمد 
ابن واسع في جنازة» فجعلت أنظر إلى دموعه على لحيته» وهو جالس لا 
يتكلم بشيء» فذكرت ذلك ليحيى بن مسلم البكاء» فبكى» وقال: إن في 
دون ما كنتم فيه لما يبكي العيون.؛ 2 


7- عن سعيد بن الفضيل القرشي -مولى بني زهرة- قال: كان 


)١(‏ جمع ردن وهو الكم. 


د أ" 


محمد بن واسع نازلا في العلوء وكان قوم يسكنون في داره في السفل» 
قال: فحدثني بعضهم,» قال: كان يبكي عامة الليل» لا يكاد يفتر. قال: ثم 
يصبح » فإغا يكفر ١‏ ف وجرة أمتحانه: 


7- عن عبد الملك بن قريب» قال: حدشنبي نسيب لهشام 
القردوسي» قال: قال رحل: دخلنا على محمد بن واسع» فقالت علجة”) 
كانك ق إذارة: |إمى كرديس اتا وار كفاسيوه نون مها نا هه 
بكشت] معناه: هذا الرحل إذا جاء الليل» لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. 

4- عن سرار أبي عبيدة» قال: بكى عتبة الغلام في مجلس 
عبد الواحد بن زيد تسع سنين لا يفتر» بكاء من حين يبدأ عبد الواحد في 
الموعظة إلى أن يقومء لا يكاد أن يسكت عتبة» فقيل لعبد الواحد: إنا لا 
نفنهم كلامك من بكاء عتبة» قال: فأصنع ماذا؟ يبكي عتبة على نفسه 
وأنهاه أنا؟ لبس واعظ قوم أنا. 7 

8- عن سليم النحيف» قال: رمقت”" عتبة ذات ليلة بساحل 
البحرء فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات وهو قائم» وهو 
يقول: إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل 


يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. 


)١(‏ أي يبتسم. 
(؟) العلج: الرحل من كفار العجم. 


(1) رمقته ببصري إذا أتبعته بصري وأتعهده وأنظر إليه وأرقبه. 


8 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرقة والبكاء 


للا عن ابن الفضيل بن عياض» قال: كان الفضيل قد ألف 
١١‏ عن الربيع بن صبيح» قال: ما دخلت على اللحسن إلا أصبته 
5- عن يونس بن عبيك» قال: كنا ندخل على الحسن» فيبكي 
-١ 0‏ عن منصورء قال: كان الحسن رما بكى حتى نرق له. 
4- عن عبيد الله بن العيزار» قال#ماارأيت الحسن إلا ضارا 
بين عينيه» عليه كابة» كأنه رجحل أصيب ,كصيبة» فإن ذكر الآخرة» أو 


ذكرت بين يديه» جاءت عيناه بأربع”". 


200 


784- عن ربيع أبي محمد» قال: كان يزيد الرقاشي يبكي حق 
يسقطء ثم يفيق» فيبكي حتى يسقطء ثم يفيق؛ فيبكي حتى يسقط» 
فيحمل مغشيا عليه إلى أهله» وكان يقول في كلامه: إحوتاه! ابكوا قبل 
يوم البكاء» ونوحوا قبل يوم النياحة» وتوبوا قبل انقطاع التوبة» إنما سمي 
نوحا صلى الله عليه أنه كان نواحاء:فنوجوا معشر: الكهول والشبان على 
أنفسكم. قال: وكان يتكلم والدموع جارية على لحيته ونخديه. 

)١1(‏ أي مقبضا جامعا بينهما كما يفعل الحزين. 
(؟) كناية عن كثرة الدموع. 


د 7# 


كناب اله سه د رسالة الرهة والبكاء 


- عن فضيل بن عبد الوهاب, قال: حدثتني أحتي -وكانت 
أكبر من محمد- قالت: كان لمحمد بن عبد الوهاب صديق من بني تميم» 
فرءما زاره» فيبتدئان في البكاء حتى ينادى بصلاة الظهر»ء قالت: فربما قلت 
يدل يزورك أخوك فتبكيان» لا يستمتع أحدكما من صاحبه بحديث ولا 
مذاكرة؟! فيقول: ويحك! اسكتي, ليست الدنيا دار سرور ولا متعة 
تدومء إنما ا الآخرة» ووالله لولا البكاء -فإنه 
راحة للقلوب- لظننت أن قلبي سر : سينشق في دار الدنيا من طول غمي» 
بكثرة التفريط. قالت: فأبكاني والله. 

07- عن ابن المبارك» قال: كان ابن أبي رواد يتكلم ودموعه تسيل 
على خده» وكان وهيب يتكلم والدموع تقطر من عينيه. 

0- عن سعيد بن عامر» قال: كان يحبى البكاء قد أدار عمامة 
وصير لا فضلة يتلقى بها دموعه. 

89- عن يحى بن دينار أبي همام؛ قال: كان الحسن إذا تكلم شفى 
النفوس من إسبال الدموعء قال: وما قعدت إليه يوما قط إلا بكيت حتى 

- عن عبد الواحد بن زيدء قال: لو رأيت الحسن إذا أقبل 
لبكيت لرؤيته من قبل أن يتكلم» ومن ذا الذي كان يرى الحسن فلا 
يبكي؟ ومن كان يقدر يملك نفسه عن البكاء عند رؤيته؟ ثم بكى 
عبد الواحد بكاء شديدا. 


د ”ل 


كتاب الخوف والرجاء 


94 ع مالك بن مغول» قال كان رجل يبككي الليل والنهارء 
فقالت له أمه: لو كنت قتلت نفسا ثم أتيت أهله لعفوا عنك لما يرون من 
كثرة بكائك. قال: فبكىء ثم قال: يا أمه! إن والله إنما قتلت نفسي. 
فبكت أمه عند ذلك. 

؟ تعن سفيان» قال: كان سعيد بن السائب الطائفي لا تكاد 
تحف اله دمعة» إنما دموعه جارية دهره» إن صلى فهو يبكي» وإن طاف 
فهو يبكيء وإن حلس يقرأ في المصحف فهو يبكي» وإن لقيته في طريق 
فهو يبكي. قال سفيان: فحدثوني أن رجلا عاتبه على ذلك» فبكى» ثم 
قال: إنما ينبغي أن تعذلني''' وتعاتبني على التقصير والتفريط» فإنهما قد 
استوليا علي. قال الرحل: فلما معت ذلك منه انصرفت وتركته. 

-١4+‏ عن الحيثم بن عبيد الصيد الصيري» قال: معت أبي يقول: 
أتيت الحسن سنة» فما أحطأني يوم آتيه إلا وأنا أرى دموعه تحري على 
حيته. 

4< عن سهيل بن عبد الله القطعي» قال: صلى بنا مالك بن دينار 
العصرء فلما سلم عض على إصبعه؛ فلم تزل عيناه تدمعان حتى غابت 

ه- عن سويبط بن المثنى بن بكر الضبي» قال: حدثني شيخ لنا 
)١(‏ العذل: اللوم: 
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قال: كان محمد بن سوقة يزور مسلما النحات» قال: فكنت ألقى محمد 


لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ١‏ ليل يكرعليهم ونهار 
قال: م بحي ء دموعه. 


ك5 


من عوتب على كثرة البكاء فأجاب عن ذلك 


5 *- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: قلت ليزيد بن 
مرئد: ما لي لا أرى عينك تحف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله 
أن ينفع بهء قال: يا أي! إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في 
النار» والله لولم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا أن لا 
تف لي عين: 

17- عن سلمة بن سعيدء» قال: قالوا ليزيد بن أبان الرقاشي: 
ما تسأم من كثرة البكاء؟ فبكى» ثم قال: وهل يشبع المرضع من الغذاء؟ 
والله لوددت أني أبكي بعد الدموع الدماء» وبعد الدماء الصديد أيام 
الدنياء فإنه بلغنا أن أهل النار يبكون الدماء إذا نفدت الدموعء حتى لو 
أرسلت فيهنا السفن لحرتت» فما حق امرئخ لا ييكي على نفسه في الذنيا 
وينوح عليها؟ قال: وكان يقول: ابك يا يزيد على نفسك قبل حين 
البكاء, إنما سمي نوحا صلى الله عليه لأنه كان ينوح على نفسه»ء يا يزيد. 
من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم يا يزيد؟ ومن يضرع لك إلى ربك 
بعدك؟ ومن يدعو؟ فكان يعدد على هذا ونحوه» ويبكي» ويقول: 
يا إخوتاه! ابكوا أو بكوا أنفسكم, فإن لم تحدوا بكاء فارحموا كل بكاء. 

/ ا عن إسماعيل بن ذكوانء قاك: كان:يزيد الرقاشي إن دخل 
بيته بكى» وإن شهد جنازة بكى» وإن جلس إليه إخوانه بكى وأبكاهم 
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فقال له ابنه يوما: يا أبه! كم تبكي؟! والله لو كانت النار لقت لك 
ما زدت على هذا البكاء! فقال: ثكلتك''' أمك يا ببي! وهل لقت النار 
اللي ولأصحابي» ولاحواننا . من الحن؟ أما تقرأ يا بني! ع ل دعم 


2 7 
لل ار قلي 


أيه الثقلان 2 ؛» الرحن:1م]؟ أما تقرأ يا بني!: 1 لكا شراط فق 


ار وَتْحَاسٌ فَلا تَتمَصرَان (2 3 » الرمن:ه:]؟ فجعل يقرأ عليه حتى انتهى إلى 
ا( مطركون تنه ركه حمر زنك اننم قال: فجعل يجول في 


الدار ويصرخ ويبكي» حتى غشي عليه فقالت للفتى أمه: يا بني! ما 
أردت إلى هذا من أبيك؟ فقال: ني والله إِا 8 أن أهون عليه؛ »لم أرد 
نه يده حتى يقتل نفسه. 
144- عن عبد النور بن يزيد بن أبان الرقاشي» قال: كان أبي يبكي 
ويقول لأصحابه: ابكوا اليوم قبل الداهية الكبرى» ابكوا اليوم قبل أن 
تبكوا غدا! ابكوا اليوم قبل يوم لا يغني فيه البكاء» ابكوا على التفريط 
أيام الدنياء قال: ثم ييكي حتى يرفع صريعا من مجلسه. 

٠ه5-‏ عن سفيان» قال: كان أمية -رجل من أهل الشام- يعدم 
فيصلي هناك مما يلي باب بني سهمء فيتتحب ويبكي حت يعلو صوته. 
وحتى تسيل دموعه على الحصاء قال: فأرسل إليه الأمير أنك تفسد على 


)١(‏ أي فقدتكء كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله» والموت يعم كل أحدء فإذن 
الدعاء عليه كلا دعاء» أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لك لملا تزداد سوءء أو يجوز 
أن يكون من الألفاظ التي تحري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء. 
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المصلين صلاتهم بكثرة بكائك وارتفاع صوتك» فلو أمسكت قليلا. 
فبكىء ثم قال: إن حزن يوم القيامة أورثني دموعا غزاراء فأنا أستريح إلى 
ذريه!!' أحيانا» وكان أمية يقول: ومن أسعد بالطاعة من مطيع؟ ألا وكل 
الخير في الطاعة. ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة» قال: وكان 
يدحل الطواف» فيأخذ في النحيب”'' والبكاء» ورا سقط مغشيا عليه. 

9- عن الفيض بن الفضل البجلي عن جار لمسعرء قال: بكى' 
عفر نكيف الو نقان دامر فا لكاي انهه مالفا بدا رأيتك 
كن فيْكُيْت. :قال: يا أمه! لمثل ما نهحم عليه :نهدا فلنطل البكاء. قالت: 
وما كينا ب قال: القيامة وما فيها. قال: ثم غلبه البكاء فقام» قال: 
وكان مسعر يقول: لولا أمي ما فارقت المسجد إلا لما لا بد منه» قال: 
وكان إن دخل بكى» وإن حرج بكى» وإن صلى بكى» وإن جلس بكى. 

5- عنن عبد السلام بن مطهر عن رجل -يكنى أبا حمزة- قال: 
كنت أنشي مغ رياح القيسي» فمر بصبي بمكي» فوقف عليه يسائله: 
ما يبكيك يا بني؟ وجعل الصبي لا يحسن يجيبه؛ ولا يرد عليه شيئاء 
فبكى ثم التفت إلي» فقال: يا أبا حمزة! ما لأهل النار راحة ولا معول إلا 
البكاء» وجعل يبكي. 


)١(‏ أذرْت العين دمعها: أسالته. 
)١(‏ النحيب: رفع الصوت بالبكاء. 
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كتاب الخوف والرجاء سالة الرفة والبكاء 
: وائر .2 لرفة وال 


567- عن محمد بن فروخ -من ولد أبي نضرة- قال: زارني رياح 
القيسي» فبكى صبي لنا من الليل» فبكى رياح لبكائه حتى أصبح, 
فذاكرته يوما ذلكء فقال: ذكرت ببكائه بكاء أهل النار في النار» ليس 
لهم نصير» ثم بكى. 

-١4‏ عن محمد بن يزيد بن خنيس» قال: ما رأيت أحدا قط أسرع 
دمعة من سعيد بن السائب. إنما كان يجزئه أن يحرك فترى دموعه 
كالقطر”"'. 

6- عن فياض بن محمد بن سنان القرشي» قال: جعل زياد الأسود 
العبد يبكي يوماء فقال له ميمون بن مهران: كم تبكي ويحك يا زياد؟ 
قال: يا أبا أيوب! وما لي لا أبكي؟ أبكي والله أبدا لعلي آمن من البكاء في 
القيامة غدا. قال: فبكى ميمون بن مهران عند ذلك بكاء شديدا. 

5- عن سرار أبي عبيدة» قال: قالت لي امرأة عطاء السليمي: 
عاتب عطاء ف كثرة البكاء» فعاتبته» فقال لي: يا سرار! كيف تعاتبني في 
شيء ليس هو إلي؟! إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله 
وعقابه» تمثلت لي نفسي بهم» فكيف بنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب 
إلى النار» ألا تصيح وتبكي؟ وكيف لنفس تعذبء ألا تبكي؟ ويحك يا 
سرار! ما أقل غناء”") البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله! قال: فسكت عنه. 


)١(‏ أي كلمطر. 
(؟) الغناء: النفع والكفاية. 


5١ه‎ 


كناب اعلا الدج رسالة الرفة والبكاء 


7ه ؟- عن سرار العنزي» قال: ما رأيت عطاء السليمي قط إلا 
ميناة الطنان1 وه كلت شه فظ اف نار امك لتوا تر الك 1 
وكأن عطاء لم يكن من أهل الدنيا!. 

-١‏ عن صالح المري» قال: قلت لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ 
فبكى ثم قال: أشتهي والله يا أبا بشر! أن أكون رمادا لا تجتمع منه 
0 نذا في الدنيا ولا في الآاخرة» قال صاح: فأبكاني واللهء وعلمت” 


ع 


أنه إِنا أراد النجاة من عسر يوم الحساب. 


8- عن وهب بن منبه؛ أن عابدا لقي عابدا وهو يبكي» وقد 
بكى حتى جحردت”" عيناه» فقال: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي؟ 
أبكي ولله ينآ لا أكون م أزل أبكي. 

- عن نعيم بن مورع التميمي» قال: حدثت عن ميسرة القيسي 
أنه كان ييكي حت يغمى عليه» فيقال له: لو رفقت بنفسك؟ فيقول: إنما 
أتبت من الرفق بهاء والله لا أرفق بها أبدا والقيامة أمامهاء حتى أعلم ما 
لها عند ربها من حير وشرء قال: وكان قد عمش من طول البكاء. 


11 ؟- عن بحر أبي يحيى -وكان عابدا- قال: رأيت عابدا بعبادان 


290 التي فقدت ولدها أو زوجها. 
(؟) هي القبضة من كل ما يسف. 
(8) أي نحلتا. 


"١١ - 


ته 


يبكي عامة الليل والنهارء قال: فقلت له: يا أمي! كم تبكي؟ قال: 
فازداة بكاء: ثم قال لي: فما أصنع إذا لم أبك؟! قال: وغشي عليه. 


5- عن عبد الله بن رحاءء» قال: بكى يزيد الرقاشي أربعين عاما 
لا يكاد ترق() له دمعة, فكان إذا قيل له ذلكء قال: إنما الأسف على 
أن لا أكون تقدمت في البكاء. 
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جماع من أخبار البكائين 


5 عن زيد بن وهب» قال: رأيت أثرين في الحصا من دموع 


5 
#ل | 


عبد الله. 

4- عن زيد بن وهب؛ أن عبد الله بكى» حتى رأيته أخذ بكفه 
من دموعه» فقال به به هكذا!. 

-١6‏ عن مالك بن دينار» قال: راكع القن لاك اند 
الدنياء ولولا أن يقول الناس بحنون لوضعت التراب على رأسي» ثم نحت 
على نفسي في الطرق والأحياء» حتى تأتيني منيتي» ثم بكى. 

5- عن أفلح مولى محمد بن علي» قال: خرحت مع محمد بن 
علي جاحا؛ فلما دل المسجد نظر إلى البيت بكى حتى علا صوته) 
فقلت: بأبي أنت وأمي, الناس ينظرون إليك» فلو رفقت بصوتك قليلا. 
قال: ويحك يا أفلح! وم لا أبكي؟ لعل الله أن ينظر إلي منه برحمة فأفوز 
بها غذا عنده؛ قال: ثم طاف بالبيت» ثم جاء حتى ركع عند المقام» فرفع 
رأسه من سجوده» فإذا موضع سجوده مبتل من دمو ع عينيه. 

1 ؟- عن يعلى بن الأشدق ؛ أن عبد الملك بن مروان نظر إلى رحل 
ساجدء قد أطال السجود» فلما رفع رأسه نظر إلى موضع سجوهده مبتلا 
بالدموع. فأرصد له رجلاء فقال: إذا قضى صلاته فأتني به أحتبر عقله. 


- ”١* 


فما قضى صلاته أتاه فقال له عبد الملك: رأيت منك منظراء الحنة تدرك 
بدونه. فصرخ الرحل صرخخة أفزع عبد الملك وخر مغشيا عليه ثم أفاق 
بعد طويل وهو يمسح العرق عن وجهه» ويقول: تبا لعاصيك ما احتمل ٠‏ 
من الآثام لديك. قال: فجعل عبد الملك ييكي » والرحل مول لا يلتفت» 


م 

4- عن حفص بن غياث؛» قال: كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو 
يتكلم. فذكر رواحف القيامة وزلازلها وأهوالهماء وشدة الأمر يومئذ 
هناك» قال: واستبكى ابن ذرء وبكى الناس يومئذ بكاء شديداء قال: 
فوتب رجل من بني عجل يقال له -وراد- فجعل يبكي ويصرخ 
ويضطرب» حتى هداًء قال: ثم حمل من بين القوم صريعاء قال: فجعل 
ابن ذر يومئذ يبكي ويقول: ليس كلنا قد أتاه الأمان من الله يا وراد 
غيرك» ليس كلنا قد أيقن بالنجاة من النار غيرك» وتالله أيها الناس ما 
أحو بني عجل بأولى بالخوف من الله منا ومنكمء وما منا أحد إلا على 
مثل حاله بين وف ورجاءء وإنا فيما ندبنا الله إليه من طاعته لمشتركون 
جميعاء فما الذي قصر بنا وأسرع به وكلم قلبه حتى أبكاه فأحرجه إلى 
ما رأيتم من مخافة الله» وكلنا قد سمع الموعظة وفهم التذكرة» فلم يكن 
من أحد منا سواه لذلك حركة؛ ول تنبض من أحد منا في ذلك جارحةء 
والله إن هذا يا أخخا بني عجل! إلا من صفاء قلبك» وتراكم الذنوب على 
قلوبناء وما أرانا نؤتى إلا من أنفسناء قال: ثم بكى ابن ذرء وقرأ هذه 


5١5 


كنات الخرات والرحد سالة الرفة والبكاء 
ر_ لرفة و 


الآبة: إن نّحَنإلا بَمَربَنَنْكُمْ وَلْكَ آله َم على مَن يَشَآءُمِنْ 
ا 4 [إبراهيم: .]0١‏ 

لحن عمر بن ذرء قال: قال أبي؛ كنت أرى ورادا العجلي 
يأ المسجد مقنع الرأسء فيعتزل ناحية» فلا يزال مصليا وداعيا وباكيا 
كم شاء الله من النهار» ثم يخرجء ثم يعود فيصلي الظهر»ء فهو كذلك بين 
صلاة ودعاء وبكاء حتى يصلي العشاءء ثم يخرج لا يكلم أجداء ولا 
يجلس إلى أحد فسألت عنه رجلا من حيه؛ ووصفته له قلق: شاب من 
صفتهء من هيئته» قال: بخ ياأباعمر! ندري عفن تسل #ذاك وريد 
العحلي الذي عاهد لله أن لا يضحك حت ينظر إلى وحه رب العاين. 
قال أبي: فكنت إذا رأيته بعد هبته. 

- عن سكين بن مكين عن رجل من بني عجل» قال: كانت 
بيننا وبينه قرابة -يعني ورادا- فسألت أحتا له كانت أصغر منه» قال: 
قلت: كيف كان ليله؟ قالت: بكاء عامة الليل وتضرع. قلت: فما كان 
طعمه؟ قالت: قرص في أول الليل» وقرص في آخره عند السحر. قلت: 
فتحفظين من دعائه شيئا؟ قالت: نعم» كان إذا كان السحر أو قريب من 
طلوع الفجر سجدء ثم بكىء ثم قال: مولاي! عبدك يحب الاتصال 
بطاعتك» فأعنه عليها بتوفيقك أيها المنان! مولاي! عبدك يحب احتناب 
سخطك» فأعنه عي 0 المنان! برلايا غِيدَك 0 


5١6ه‎ 


يزال غلئ هذا ونحوه حتى يصبح 2 قالت* وكان قد كل من الاجتهاد, 
وتغير لونه جدا., 


-١‏ عن سكين بن مكين هذاء قال: لما مات وراد فحمل إلى 
حفرته. نزلوا ليدلوه في حفرته؛ فإذا اللحد مفروش بالريحان» فأخذ بعض 
القوم الذين نزلوا القبر من ذلك الريحان شيئاء فمكث سبعين يوما طريا لا. 
يتغير» يغدو الناس ويروحون ينظرون إليه» قال: وكثر الناس ف ذلك» حتى 
حاف الأمير أن يفتتن الناس» فأرسل إلى الرحل» فأخذ ذلك الريحان» 


وفرق الناس» قال: ففقده الأمير من منزله» لا يدرى كيف ذهب. 


؟/ا"- عن مخولء قال: جاءني بهيم يوماء فقال لي: تعلم لي رجلا 
من جيرانك أو إحوانك يريد الحج ترضاه يرافقني؟ قلت: نعم» فذهبت به 
إلى رحل من الحي له صلاح ودين» فجمعت بينهماء وتواط”"2 على 
المرافقة» ثم انطلق بهيم إلى أهله. فلما كان بعد أتاني الرحل» فقال: 
يا هذا! أحب أن تروي”'' عني صاحبك وتطلب له رفيقا غيري.. فقلت: 
ويحك! ولم؟ فوالله ما أعلم له بالكوفة له نظيرا في حسن الخلق 
والاحتمال» ولقد ركبت معه البحر فلم أر إلا خيراء قال: ويحك! 
حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد أن يفتر» هذا ينغص علينا العيش سفرنا 
كله. قال: قلت: ويحك! إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرء ثم يرق 


)١(‏ أي اتفقا. 
)١(‏ أي تصرفه عني. 


"5١6 - 


كتاب الخوف والرجاء رسانة الرؤة ع ابكد 


القلب فيبكي الرجل» أو ما تبكي أحيانا؟ قال: بلى» ولكنه قد بلغني عنه 
أمر عظيم جدا من كثرة بكائه. قلت: اصحبه؛ فلعلك أن تنتفع به. قال: 
أستخير الله. فلما كان اليوم الذي أرادا أن يخرجاء جيء بالإبل» ووطئ 
لهماء جلس بهيم في ظل حائط» وضع يده تحت لحيته؛ وجعلت دموعه 
تسيل على خديه» ثم على لحيته» ثم على صدره حت والله رأيت دموعه 
على الأرض» قال: يقول لي صاحبي: يا مخول! قد ابتدأ صاحبك» ليس 
هذا لي برفيق» قال: قلت: ارفق» لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق» 
وسمعها بهيم» فقال: والله يا أي! ما هو ذاك» وما هو إلا أفي ذ كرت يها 
الرحلة إلى الآحرة» قال: رعلا اضرته لفحب قال ال بساحي واله ما 
هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي») أنا ما لي ولبهيم؟ إنما كان ينبغي أن 
ترافق بين بهيم وبين ذواد بن علية» وداود الطائي» وسلام أبي الأحوص» 
حتى يبكي بعضهم إلى بعض» حتى يشتفوا'' أو يموتوا جميعاء قال: فلم 
أزل أرفق بهء وقلت: ويحك! لعلها حير سفرة سافرتهاء قال: وكان 
طويل الحج. رجحلا صالحاء إلا أنه كان رجلا تاجرا موسراء مقبلا على 
شأنه» لم يكن صاحب حزن ولا بكاءء قال: فقال لي: قد وقعت مرق 
هذهء ولعلها أن تكون خيراء قال: وكل هذا الكلام لا يعلم به بهيم» ولو 
علم بشيء منه ما صحبه» قال: فخرجا جميعاء حتى حجا ورجعاء ما 
يري كل واحد منهما أن له أخا غير صاحبه» فلما جئت أسلم على 
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حاري» قال: جزاك الله يا أي عني خيرا! ما ظننت أن في هذا الخلق مثل 
أبي بكرء كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسرء ويتفضل 
علي ف الخدمة وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف, ويطبخ لي وأنا مفطر 
وهو صائم. قال: قلت: فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من 
طول بكائه؟ قال: ألفت والله ذلك البكاء» وأشرد قلي حتى كنت 
أساعده عليه حتى تأذى بنا أهل الرفقة» قال: ثم والله ألفوا ذلك» فجعلوا 
إذا سمعونا نبكي بكواء وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذي جعلهم أولى 
بالبكاء منا والمصير واحد؟ قال: فجعلوا والله ييكون ونبكيء قال: ثم 
حرجت من عنده» فأتيت بهيماء فسلمت عليه, فقلت: كيف رأيت 
صاحبك؟ قال: كخير صاحبء, كثير الذكرء طويل التلاوة للقرآن» 
سريع الدمعة» محتمل لهفوات الرفيق» فجزاك الله عني تخيرا. 

9/ؤ؟- عن معاذ.بن زياد مولى بي سعد قال: للا اتخخذت عبادان 
سكنها نساك””2» وكان منهم رحل يقال له بهيم» فكان يلي بين 
كن النخل» فيصلي ما شاء الله» ثم يقعد فيحتبي”" بيده وكان 
رحلا حزيناء فيزفر الزفرة بعد الزفرة» فكان يسمع زفيره» قال: فيقع 


)١(‏ أي عباد. 

(؟) أي أوساطه وأثنائه. 

(*) الاحتباء: أن يضم الإنسان رحليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. 
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البعوض على كتفيه وظهره» فيتأذى بهن فيقول: 


وأنت تأذى مسن حسيس بعوضة فللنار أشقى ساكنين وأوجعا 


4- عن معاوية بن عمرو» قال: كان بهيم رجلا طوالاء شديد 
الأدمة('اع إذا رأيته رأيت رجلا حزينا. 

- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: حرج عطاء بن يسار 
وَشْليمان بن يسار حاجين من المدينة ومعهم أصحاب لهمء حتى إذا كانوا 
بالأبواء'"' نزلوا منزلاء فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم» وبقي 
عطاء في المنزل قائما يصلي» فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة» فلما 
رآها ظن أن لما حاحة» فأوجز في صلاته» ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: 
نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني» فإني قد ودقت7") ولا بعل لي. 
فقال: إليك عني» لا تحرقيني ونفسك بالنار» ونظر إلى امرأة جميلة» 
فجعلت تراوده عن نفسه» وتأبى إلا ما تريد» قال: فجعل عطاء يبكي» 
ويقول: ويحك! إليك عني» إليك عني» قال: واشتد بكاؤه؛ فلما نظرت 
المرأة إليه وما داحله من البكاء والجزع» بكت المرأة لبكائه» فجعل يبكي» 
والمرأة بين يديه تبكي» فبينما هو كذلكء» إذ جاء سليمان من حاحته؛ 


)١(‏ أي السمرة. 
(0) موضع بين مكة والمدينة. 
اع أرادت الفعل. 
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فلما نظر إلى عطاء يبكي, والمرأة بين يديه تبكي» جلس يبكي في ناحية 
البيت لبكائهماء لا يدري ما أبكاهماء وجعل أصحابهم يأتون رجلا 
رحلاء كلما أتاهم رجل فرآهم يبكون؛ جلس يبكي لبكائهمى لا 
يسألونهم عن أمرهمء حتى كثر البكاء وعلا الصوت؛ فلما رأت الأعرابية 
ذلك» قامت فخرحت,ء قال: وقام القوم فدخلواء فلبث سليمان بعد ذلك 
وهو لا يسأل أحاه عن قصة المرأة إحلالا له وهيبة» قال: وكان أسن منهء 
قال: ثم إنهما قدما مصرا لبعض حاحتهماء فلبثا بها ما شاء الله فبينا 
عطاء ذات ليلة نائم» إذ استيقظ وهو يبكي, فقال له سليمان: ما ييكيك 
أي أحي؟ قال: فاشتد بكاؤه؛ قال: ما يبكيك يا أي؟ قال: رؤيا رأيتها 
الليلة. قال: وما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حياء قال: وذاك. 
قال: رأيت يوسف النبي صلى الله عليه» فجكت أنظر إليه فيمن ينظر» فلما 
رأيت حسنه بكيتء فنظر إلي في الناس» فقال: ما يبكيك أيها الرحل؟ 
قلت: بأبي أنت وأمي» ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما 
لقيت من السجن وفرقة الشيخ يعقوب صلى الله عليه» فبكيت من ذلك» 
وجعلت أتعجب منه. فقال صلى الله عليه: فهلا تعجب من صاكت المرأة 
بالأبواء؟ فعرفت الذي أراد» فبكيت» واستيقظت باكياء قال سليمان: 
أي أحي! وما كان حال تلك المرأة؟ قال: فقص عليه عطاء القصة» فما 
أخبر سليمان بها أحدا حتى مات عطاء؛ وحدث بها بعده امرأة من أهله 
قال: وما شاع الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن .يسار. 
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5- عن إبراهيم بن صالح البراد» قال: دخلنا على المغيرة أبي 
محمدء وكان إذا تكلم بكى وأبكى» فقال: يا إخوتاه! ابكوا وبكوا هذه 
الأغين والقلوب» فإن الحزين غدا مسرورء والباكي ضاحكء والخائف 
في أمان الله» وطويل السغب"'' في الدنيا طويل الشبع في الآحرة» وطويل 
الظمأ طويل الري عند الله ألا فتخيروا واحتارواء واتقوا أن تغبنوا 
فتهلكوا. قال: ويبكي) ويبكي العامن: 

ا عن بكر بن معاذ» قال: دخلنا على أبي محمد المغيرة الخزاز 
وهو ف مسجد في بيته» مستقبل القبلة» ودموعه جارية على لحيته؛ فسلمنا 
عليه وقلنا: ما ييكيك رمك الله؟ قال: أمل طويل» وأحل قريب أتوقعه» 
ما أدري على ما ذا أهجم منه» على مسرة أو معرة'")؟ ثم غشي عليه. 

4؟- عن ابن السماك» قال: رأيت.ابن ذر يبكي من أول الليل إلى 
آحرهء مفبلقا بأسثار الكعبة» وهو يقول: إليك أنضيت”؟ المطي» وإليك 
تحشمت قطع المفاوز”؟', حتى أنخت بفنائك رجاء كرامتك وجزيل 
ثوابك» قال: ويبكي حت أصبح. 


010 عن عمار بن عثمان» قال: معت بهيم العجلي يقول: وعزتك 


(1) أي الجوع: 

(؟) المعرة: الأذى والشدة. 

() النضو: الدابة التي هزلتها الأسفار وأذهبت لحمها. 
(:) تحشمت: تكلفته على مشقة» والمفازة: البرية القفر. 
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الظنون» ورجاؤهم لك أكثر الرجاء قال: ثم ييكي حت يبل لحيته بالدموع. 
- عن زيد الحمري» قال: كنا عند أبي عبد الرحمن المغازلي 


فتكلمء فبكى بعض من عنده» فال أبو عبد الرحمن: دعوه) فإناء معول 
الملانييق البكاء والنولة: 


-١‏ عن مضر أبي سعيد القاري» قال: ما تلذذت لذاذة قطء ولا 

5- عن عقيبة بن فضالة» قال: سمعت أبا عبيدة الخواص - بعد ما 
كبر- وهو آخذ بلحيته يقول: [.....] إذا ذكر يأخذ لهء ويبكى. قال: 
قد كبرت فأعتقنى يا مولاي!. 

8"- عن معلى الوراق» قال: كنا عند مالك بن دينار وهو يتكلمء 
فجاء أبو عبيدة الخنواصء فأخحرج من كمه حبل ليف جديد, في طرفه 
عروتان». فجعل عروة في عنقه» وعروة ف عنق مالكء» ثم قال: يا مالك! 
عدانا بين يدي الله ما عسى أن نقول؟!. فبكى القوم جميعا. 

4- عن إبراهيم الضرير» قال: كان موسى الخياط يبكي حتق 
يتقطع صوته وتسترخي مفاصله فيسقط. وكان ينوح على نفسه في بكائه 
ويقول: أبكي والله قبل طول البكاء» أبكي والله قبل محل الشقاى أبكي 
والله قبل الندامة والأسى. 
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- عن إبراهيم بن محمد -جليس لموسى الخياط- قال: كان 
موسى بن سعيد الخياط يبكي وينوح على نفسه» ويقول في تعديده: 


تسشجوني وشثلدووقي وفي لحسدي فدل وني 


ويبكي» فلما رآني. سكت 

-١‏ عن مالك بن ضيغم» قتال: حدثني الحكم بن نوح, قال: 
بكى أبوك ليلة من أول الليل إلى آخره؛ لم يسجد فيها سجدة» ول يركع 
فيها ركعة» ونحن معه في البحر» فلما أصبحناء قلت: يا أبا مالك! لقد 
طالت ليلتك لا مصليا ولا داعياء فبكى»ء ثم قال: لو يعلم الخلائق ما 
يستقبلون غدا ما لَذوا بعيش أبداء إن والله لما رأيت الليل وهوله وشدّة 
سواده؛ ذكرت به الموقف وشدة الأمر هناك وكل امرئ يومئذ تهمه 
نفسهء لا يُعْني والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا) قال: ثم 
شهق؛ فلم يزل يضطرب ما شاء الله ثم هداً. قال الحكم: فحمل علي 
أصحابنا في الم ركب» وقالوا: أنت تعلم أنه لا يحتمل الذكرء فما تُهيْجَه؟ 
قال:فكنت بعد لا أكاد أذكر له شيعا لا يسألني عنه. 


/م؟- عن سلمة بن سعيد» قال: ري للعلاء بن زياد أنه من أهل 
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الجنة» فمكث ثلاثا لا ترقا”'' له دمعة» ولا يكتحل بنوم» ولا يذوق 
طعاماء فأتاه الحسن. فقال: أي أحي ! أتقتل نفسك إن بشرت بالحنة؟! 
ات جامرف اخبين حتى أمسى» وكان صائماء 
- عن عبد الواحد بن زيدء قال: أتى رجحل العلاء بن زياد» 
فقال: أتاني آت في منامي» فقال: ائت ت العلاء بن زيادء فقل له: كم 
تبكي؟ فقد غفر لك» فبكى, ثم قال: الآن حين لا أهداً. 
إلى حجني عند مالك» فكنت لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لبكاء 
عبد الواحد. 
؛ فيجلس إليه» فلا يفترقان إلا عن مثل المصيبة» من البكاء والحزن. 
- عن عبد العزيز بن سلمان.العابد؛ قال: انطلقت أنا 
وعبد الواحد بن زيد إلى مالك بن دينار» فوحدناه قد قام من بجلسه 
ودجل منزله؛ وأغلق عليه باب الحجرة» فجلسنا ننتظره ليخرج أو نسمع 
له حركة فنستأذن عليه فجعل يترنم''' بشيء لا نفهمه؛ ثم بكى حتى 


(؟) أي يرجع صوته. 
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جعلنا نأوي''' له من شدة بكائه؛ ثم جعل يشهق ويتنفس حتى غشي 
عليه. فقال لي عبد الواحد: انطلق» فإن هذا رجحل مشغول بنفسه. 

- عن أبي عمر الخطابي» قال: حدثني رحل من أهلهم» قال: 
كان عتبة الغلام يبكي حت تمتلئ راحته من دموع عينيه» ثم يمسح بها 
وحهه ورقبته» ويقول: لمي وسيديء لا تخزني يوم يقوم الحساب! قال: 
وكان إذا سمع النداء بكى. 

7- عن الفضل بن دكين» قال: كان حسن بن صالح إذا نظر إلى 
جنازة أرسل عينيه بأربع. قال: ودخلنا معه مرة نعود مريضاء فنظرت إليه 
يبكي ختى جرت دموعه على ححيته. 

4- عن عيسى بن هارون بن أبي شيبة عن عم له -كان يكثر مجالسة 
حسن بن صالح- قال: ممعت حسن بن صالح يقول بعد طلوع الفجر في بيته: 
وا أهوالاه! فلو كان هولا واحدا لكفى» ولكنها أهوال شقىء ثم زفر. 

8- عن خالد بن الصقر السدوسي» قال: كان أبي خحادما لسفيان 
الغوري»#قال أبي: فاستأذنت على سفيان في تحر الظهر”” فأذنت لي 
امرأة؛ فدعلت عليه وهو يقول: لم ححْسَبُونَ نا لا نَسْمَعٌ بهم 


75 
يي 
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وَتَجِولهُم 4 [لزحرف:.+] 9 يقول: بلى يارب! يلي يا رب! وينتحب وينظر 


)١(‏ أي نرثي له ونشفق عليه. 
)١(‏ حر الظهر: حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع. 
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إلى سقف البيت ودموعه تسيل» فمكفتُ جالسا كم شاء الله» ثم أقبل 
إلي» فجلس معيء فقال: مُذْ كم أنت ههنا؟ ما شعرت يمكانك. 

5- عن الضحاك بن مخلد» قال: رأيت هشام بن حسان إذا ذكر 
الجنة أو النبى عليه السلام بكى حتى تسيل دموعه» ورأيت ابن عون تدور 
الدموع ف عينيه ولا تخرج. 


17- عن حماد بن زيدء قال: رأيت ثابتا البناني يبكي حتى تُختلف 
أضلاعه. 

- عن مطر الوارق» قال: بات هرم بن حيان عند حممة» فبات 
حممة باكيا حتى أصبحء» فلما أصبحء قال له هرم: يا أحي! ما أبكاك 
الليلة؟ قال: ذكرت ليلة صبيحتها تنائّر الكواكب. قال: وباث حممة عند 
هرم ليلة أخرى» فبات هرم بن حيان باكيا حتى أصبح, فلما أصبح» قال 
له حممة: يا أحي! ما أبكاك الليلة؟ قال: يا أحي! ذكرات ليلة صبيتحتها 
كد ليوو لخدو ال ادو كان إذا أضعبيها عند افونيا 6" 
الحدادين كيف ينفخ عليهاء فيقفان» ويبكيان» ويستجيران الله من النارء 
ثم يأتيان أصحاب الرَياحين» فيقفان» فيسألان الله الجنة» ثم يدعوان 
بدعوات» ويفترقان. 

8- عن عاصم الرقاشي» قال: انطلق غزوان وحممة إلى عامر بن 
)١(‏ جمع الكور: مجمرة الحدّاد من الطين. 
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جد اناد عار عو اند شد 1 فجلسا ببابه يبكيان 
لبكائه. . ثم أذن هماء فرأى أثر البكاء على وجوههماء فقال: ما أبكاكما؟ 
قالا: سمعناك تبكي فبكينا لبكائك» قال: أخب ركما ما أبكاني» إني ذكرت 
اليلة التي صبيحتها يوم القيامة» فة فقلت: إنها لتمخض بأمر عظيم. 

6 - عن مالك بن مغول» قال ا 0 
0 القيامة. وكان إذا أصبح 
حرج إلى طريق من الطرقء فإذا رأى الناس قد خرجوا إلى حوائجهم, 
والناس يذهبون بينا وشمالاء فيقول: يا رب! غدا الغادون في حوائجهم» 
وغدوت أسألك المغفرة. 

."- عن عبد الله بن كثير» قال: قيل لعمر بن“ غبد العزيز: ما كان 
بدو إلابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي» فقال: يا عمر! أذكر ليلة 
أرطاة: أما بعد؛ فإنى أذكرك بليلة تمخض بالساعة» فصباحها القيامة» 
يا لها من ليلة! ويا له من صباح؛ كان على الكافرين عسيرا. 


.7- عن جنيد» قال: بينما الحسن في يوم من رجحب في المسجدء 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


اق ١‏ رقا ا ل ا 1 ل راك لك 14ح رق 01 


وفي يده بلبلة'''» وهو يمص ماءها ثم يمجه في الحصاء ثم تنفس تنفسا 
شديداء ثم بكى حتى رعد منكباه» ثم قال: لو أن بالقلوب حياة» لو أن 
بالقلوب صلاحا؛ لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة تمخض 
عن صبيحة يوم القيامة, ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية) 
ولا عين باكية من يوم القيامة. 


)١(‏ البلبلة: ضرب من الكيزان في جنبه بلبل ينصب منه الماء. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


بكاء آدم صلى الله عليه وسلم 


4" عن أبي بن كعب عن الني َلك قال: «إن أباكم آدم يل كان 
طوالا مثل النخلة السحوق. ستين ذراعاء وكان طويل الشعرء مواريا العورة, 
فلما أصاب الخطيئة بدت له سوأته. فخرج هاربا في الجنة, فلقيته شجرة 
فأخذت بناصيته, فأوحى الله إليه: يا آدم! فرارا مني؟ قال: لايا رب! ولكن 
حياء ثما جئت به. قال: فأهبطه الله إلى الأرضء فلما حضرت وفاته, بعث الله 
كد عفر د ل اا فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم, فقال: 
خل بيني وبين رسل ربي؛ فما لقيت ما لقيت إلا من قبالك: وما أصابني 
ما أصابني إلا فيك. فغساته الملائكة بالماء والسدر وتراء وكفنوه في وتر من 
الثياب: وألحدوا له ودفنوه, وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده)” 2 . 


م عن عثمان بن سعد عن الحسنء قال: قلت له: كم كبرت 
الملائكة عليه؟ -يعني على آدم صلى الله عليه- قال: كبروا عليه أربع تكبيرات. 


)١(‏ روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 457/5 ١‏ وأبو الشيخ 
في العظمة ههه ١‏ قال ابن كثير في التفسير 7017/7: روي مرفوعاء والموقوف أصح. 
قال الحافظ في الفتح 717/5: وإسناد ابن أبي حاتم حسن. كما أخرجه أحمد في الزهد 
وعبد الرزاق في المصنف 4.0/7 والديلمي في الفردوس 407/١‏ وابن حرير في 
التاريخ 0١‏ وابن عدي في الكامل ١47/8‏ وصححه الضياء في المختارة ٠١/5‏ 
والحاكم 45-0 (بألفاظ مختلفة) وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 
السحوق: أي الطويلة. 
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05 عن أبي ذفن قال: جد لآدم صلى الله عليه. 


7"- عن ابن عباس 45 قال: لما أكل آدم من الشجرة التي نهي 
عنهاء قال الله تبارك وتعالى له: ما ملك على أن عصيتني؟ قال: رب 
زينته لي حواء. قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاء ولا تضع إلا 
كرهاء ودميتها في الشهر مرتين. فلما معت حواء ذلك رنت» فقال لما: 
عليك الرنة"'' وعلى بناتك. 

م4.”- عبن ابن عباس طن : « ينع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا »4 [الأعراف:77] قال: 
كان لباسهما الظفر”"”'» فلما أصابا الخطيئة نزع عنهماء وترك الظفر 
ا 

8- عن النضر بن إسماعيل» قال: قال الله: يا آدم! عصيتني 
أحدا لا يقسم بك كاذبا. 

3٠‏ عن الحسن, قال: بكى آدم حين أهبط من الحنة ثلاثمائة عام 
حتى جرت أودية سرنديب من دموعه. 

-١‏ عن ابن سابط» قال: لو عدل بكاء أهل الأرض ببكاء آدم 
حين أهبط من الجحنة؛ كان بكاء آدم الف أكثر. ' 
)١(‏ الرنة: الصيحة الحزينة. 
(؟) أي شيء يشبه الظفر في بياضه وصفائه وكثافته. 


7# 


كتاب ٠‏ الخواف والبر جاء 


وسانة الزن والبكاء 


او ا ار 

3# عن وهب بن منبه#قال: بككى آدم على الحنة حين أهبط 

4 عن وهبء قال: بكى آدم على الحنة ثلاثمائة عام» وما رفع 
رأسة إلى السماء بعد ما أضان الخطيئة. 
وما رفع رأسه إلى السماء بعد ذلك حياء من ربه. 

5*- عن يزيد الرقاشي» قال: بكى آدم لما أهبط من الحنة ثلاثمائة 
سنة لا ترقأ له دمعة» فقال له بعض ولده: قد آذيت من في الأرض بطول 
بكائك» فقال: أنا أبكى على أصوات الملائكة حول العرش. 

7- عن يزيد الرقاشي» قال: لما طال بكاء آدم على الجنة» قيل له 
في ذلكء فقال: إنما أبكي على حوار ربي في دار تربتها طيبة» فيها 
أصوات الملائكة. 

- عن محمد بن المنكدرء قال: مكث آدم في الأرض أربعين سنة 


هاا ناذى عن واي وما ترقا له دمعة» فقالت له حواء: قد 


)١(‏ أي أسنانه (وهي التي تبدو عند الضحك). 
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كناب الخوف والرجاء رسائلة الرفة والبكاء 


استوحشنا إلى أصوات الملائكة»؛ ادع ربك أن يسمعنا أصواتهم. قال: 
ما زلت أستحبي من ربي أن أرفع رأسي إلى أديم السماء ثما صنعت. 

5- عن الحسنء قال: أهبط اذم امل الحنةء فبكى ثلاهائة .سنة لا 
يرفع رأسه إلى السماءء ولا يلتفت إلى المرأة» ولا يضع يده عليها. 

3*5 عن الحميدي» قال: جمعت سفيان ذكر آدم, فقال: يقال إنه 
بكى على جبل الند ثلاثمائة عام» حتى صار في وجهه جدولان”'"'؛ وما 
ضحك حت أتاه الملك» فقال: حياك الله وبياك. 

1- عن حسان بن عطية» قال: بكى آدم على الحنة ستين عاما. 

- عن وهب بن منبه» قال: مكث آدم منكسا رأسه بعد ما 
هبط من الجنة مائة عام لا ينظر إلى السماءء ولا يرقأ له دمع ينادي: 
إلهي! غرتني حواء؛ واستزلني إبليس» واستحوذ علي البلاء: ( وَل تَعَفرٌ 
لى وَتَرَحَمِيَ أكُن من آلْحَاسِرِينَ 4 [هره:»؛] فنودي: يا آدم! قد غفر 
لك» فبكى بعد ذلك مائة عام استحياء من ربه. 

18- عن وهب بن منبه» قال: لما أهبط آدم إلى الأرض مكث لا 


ترقأ له دموعه؛ اطلع الله إليه في اليوم السابع وهو محزون كظيم منكس 
رانف فأوحى إليه: يا آدم! ما هذا الجهد الذي أرى بك؟ وما هذه البلية 


)١(‏ الجدول: النهر الصغير. 


7”5” ل 


التي بك بلاؤها؟ قال آدم: إلهي! عظمت مصيبتي» وأحاطت بي خطيئتي» 
وأخمرجحت من ملكوت ربي» فصرت في دار الحوان بعد الكرامة» وفي دار 
الشقاء بعد السعادة» وفي دار النصب''' والعناء بعد الخفض والراحة» وفي 
دار البلاء بعد العافية» وفي دار الزوال والظعن”"' بعد القرار والطمأنينة؛ 
وفي دار الموت والفناء بعد الخلد والبقاء» فكيف لا أبكي على خطيئتي؟ 
ركتس له عرق نس اد كف ل :ذختن هله الصييةة كاري إليه: 
يا آدم! ألم أصطنعك لنفسي» وأحللتك داري؛ واصطفيتك على خلقي» 
وخصصبتك بكرامتي» وألقيت عليك محبتي؛ وحذرتك سخطي؟ ألم 
ألقك ييدي» وأنفج فيك من :رودق + وأسجد لك ملافكق؟ ال تكاق 
بحبوحة كرامتي» ومنتهى رحمتي» فعصيت أمري» ونسيت عهدي» 
وتعرضت لسخطي » وضيعت وصيق؟ فكيف تستنكر نقمتي؟ فوعزق لو 
ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونني ويسبحونني الليل والنهار» لا 
يفترون”"؛ ثم عصون» لأنزلتهم منازل العاصين الآثمة الخاطئين» قال: 
فبكى آدم عند ذلك ثلاثمائة عام على جبل الحند» تحري دموعه في أودية 
حبالماء قال: فنبتت بتلك المدامع أشجار طيبكم هذاء قال: ثم خرج يؤم 
البيت العتيق» فجعل يخطو الخطوة» فيكون موضع قدميه ذا مساكن 
)١(‏ أي التعب. 


(*) لا يضعفون ولا ينكسرون. 
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وو اه 


وعمران» وبينهما مفاوز'' وبراري» حت أتى البيت» فطاف سبُوعاء 
فبكى حتى ناض في دموعه إلى ركبتيه؛ ثم صلى» فبكى ساجدا حتى 
فاضت ع وحرت على الأرض» فتودي عند ذلك: يا آدم! قد رحمت 
ضعفكء وقبلت توبتك» وغفرت ذنبكء فقال: لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك؛ عملت سوءاء وظلمت نفسيء فيب علي إنك أنت التواب 


الرحيم» فاغفر لي فأنت ير الغافرين» وارحمنى فأنت خخير الرا“ممين! قال: 
فمكث بعد ذلك لا يُبدي عن واضحهء حت أتاه الك فقال: حيّاك الله 
يا آدم وبياك. قال: فضحك. 

الكآبة'"' التي بوجهك.ء والبلية التي قد أحاطت بك؟ قال: خروحي من 
دار البقاء إلى دار الفناء ومن دار النعيم إلى دار الشقايع قال: ثم إن أدم 
سجد سجدة على جبل الهند مائة عام يبيكي» حتى جرت دموعه ف وادي 
سّرنديب» فأنبت الله بذلك الوادي من دموع آدم الدارصيني والقرنفل» 
وجعل طبر ذلك الوادي الطواويس, ثم إن جبريل أتاه» فقال: يا آدم! 
ارفع رأسكء فقد غفر لك. فرفع رأسه, ثم أتى البيت» فطاف به سبوعاء 
فما أتمه حتى خاض ف دموعه إلى ركبتيه» ثم أتى موضع المقام» فصلى فيه 
ركعتين» وبكى حتى جرت دموعه إلى الأرض. 

)١(‏ المفازة: البَرّية القفر. 

() سوء الحال والانكسار من الحزن. 
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رسالة الرفة والبكاء 


واديان؛ يقال لأحدهما ارفدء والآخر بلجران» سباعهما النمورء 
ورضراضهم”'" الدر والياقوت» وشجرهما الألنجوج"' 'ؤكان تلك الماثة 
عام جلسته جلسة الحزين» يده تحت خده. 


375 عن عطاء»؛ قال: لما أهبط آدم 0 على قدميه مائة عام 
ييكي على خخطيئته؛ حتى تأذت به الملائكة. 

*- عن أبي طالب خال أبي يوسف. قال: ناداه الله: يا آدم! أي 
جخار اكيت لك؟ قال: سيدي نعم الجار كنت لي. قال: احرج من 
جواري» وسلبه تاجه وحليه. 


4+- عن مجاهد؛ أن آدم لما أكل من الشحرة تساقط عنه جميع 
زينة الجنة» فلم يبق عليه شيء من زيتتها إلا التاج والإكليل» وجعل لا 
يستتر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه» فالتفت إلى حواء باكياء وقال: 
استعدي للخروج من جوار الله هذا أول شؤم المعصيّة» قالت: يا آدم! 
ماظبنت أحدا يحلف بالله كاذبا -وذلك أن خلس ان كيم على 
5 وانطلق آدم في الجنة هاربا استحياء من رب العالمين» فتعلقت به 


(1) الرضراض: الحصا الذي يجري عليهبالماغ. 
)١(‏ الألنجوج: عود البخور. 1ْ 
(7) صفن الرحل: صف قدميه. 
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كتاب الخوف والرجاء ش رسالة الرفة والبكد 


0-0 


شجرة ببعض أغصانهاء فظن آدم أنه قد عوحل بالعقوبة» فنكس رأسه 
يقول: العفو! العفو! فقال الله: يا آدم! فرارا مني؟ قال: بل حياء منك 
سيدي. فأوحى الله إلى الملكين: أخرجا آدم وحواء من جواري؛ فإنهما 
قد عصياني. فنزع حبريل التاج عن رأسهء وحل ميكائيل الإكليل عن 
حبينه. قال مجاهد: فلما أهبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع 
والمسغبة"'' » بكى على خطيئته مائة سنة» قد رمى برأسه على ركبتيه حتى 
نبتت الأرض عشبا وأشجارا من دموعه» حت نقع الدمع في نقر”") 
الجلاهم'"' وأقفيتهاء فمر به نسر عظيم قد أجهده العطش» فشرب من 
دموع آدم» وأنطق الله النسرء فقال: يا آدم! إني في هذه الأرض قبلك 
بألفي عام وقد بلغت شرق هذه الأرض وغربهاء وشربت من بطون 
أوديتهاء وغدران جبالحاء وسيف بحارهاء ما شربت ماء أعذب ولا أطيب 
رائحة من هذا الماء» قال آدم: ويحك يا نسر! أتعقل ما تقول؟ من أين تحد 
عذوبة دمع من عصى ربه» وجرى على حدين عاصيين؟ وأي دمع أمر 
من دمع عاص؟ ولكن أظن بك أيها النسر أنك تعيرني لأني عصيت ربي»ع 
فأزعجت””*' من دار النعمة إلى دار البؤس والمسكنة. فقال النسر: يا آدم! 


١ المسغبة: المجاعة.‎ )١( 
جمع نقرة: الحفرة الصغيرة المستديرة في الأرض ونحوها.‎ )؟١(‎ 
جمع الحلهم: الصخخحرة الضحمة.‎ )( 

(:) أي طردت. 
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كن هد الرجاء ةَ الرفة والبكاء 
9 ر_ الرفة وال 
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نغ 7 نع لجو ونا ب و اورفك روات ملت 
دموعك» وأي دمع أعذب من دمع عبد عصى ربه» وذكر ذنبه» فوجل 
قلبه» وحشع جسمه. وبكى على خطيئته حوفا من ربه. 

4ت عن عتلى بق أن طلحة. قال: إن أول شيء أكله آدم حين 
أهبط إلى الأرض الكمثرى"''' » وأنه لما أراد أن يتغوط أخذه من ذلك كما 
يأخذ المرأة للولادة» فذهب شرقا وغرباء لا يدري كيف يصنع» حق 
نل إليه يزيل صلى الله عليه فأقعى”" له آدمء فخخرج ذلك منه فلما 
وجد ريحه» مكث يبكي سبعين سنة. 

:“لاعن فتح الموصلي» قال: قال آدم لابنه: بتي! كنا نسلا من 
فكل الناء و جلك تلفي » وغدينا بكذاتهعفسبانا عدون إبليسن 
بالخطلعة ع قليس لنا فرج ولا راحة إلا الحم والعناء والنضبء حت نرد إلى 
الدار التي أخر جنا منها. 

وعم عن فتح الموصلي» قال: قال آدم لابنه: طال والله حزني على 
دار رجت بمنها ؛ فلو رأيتها لزهقت”' نفسك. 


)١(‏ أني الإحاص. 
(؟) أقعى في جلوسه: جلس على إليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. 


زفر6 أي خرحت. 
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عمد سك داه مددنا رسالة الرفة والبكاء 
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بكاء نوح صلى الله عليه وسلم 


7”- عن وهيب بن الوردء قال: لما عاتب الله نوحا في ابنه» فأنزل 
عليه: إن أعظكَ أن تَكونَ مِنّآلْجَهِلِينَ :2 4 إمرد.ه»] بكى ثلاثمائة عام؛ 
حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء. 


77- عن يزيد الرقاشي» قال: إِنما مي نوحا صلى الله عليه لأنه 
كان نواحا. 
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كتاب الخوف والرجا. رسالة الرفة والبكاء 


ظ بكاء داود صلى الله عليه ونوحه 


م -. عن ”"المطلب بن . زياد قال: سمعت السدي» يقول: إن 
الشيطان أنى داود صلى الله عليه وهو في المحراب» في صورة حمامة من 
ذهبء لما جحناحان من لؤلؤ» حتى وقع على باب المحراب» فنظر إليها 
داود» فطارت حتى أشرف على تلك المرأة وهي في البستان تغتسل» فلما 
رأته أرخمت شعرها فجللهاء فسأل عنهاء فأخبر أن زوجها غاز» فبعث 
داود إلى أمير ذلك اليش أن ابعث (أوريا) في وجه كذا. فبعثه» ففتح 
عليه ) افكتب: ابعثه إلى التابوت» وكل من بعث إلى ذلك الوجه قتل ول 
يرجحع؛ فقتل. 
قال مطلب: فحدثني ليث بن أبي سليم أو غيره» قال: أتاه الملكان في 
صورة ة رحلين معتمين» ففزع منهماء فقصا عليه الآية في كتاب الله فقال 
هما داود: كذاك. قالا: نعم. قال: إذا نضرب. هنا -يعني الأنف واللحية 
والمبين- فقالا: أنت أحق أن تضرب. وطاراء فعرف داود» فخر أربعين 
ضبان ساجداء حتى نبت العشب من دموعه» فأوحى الله إليه: أجائع 
فأطعمك؟ أم مظلوم فأنصرك؟ قال: فشهق شهقة احترق العشب» فأوحى 
الله إلبه: إني قد غفرت لكء فارفع رأسيك: قال: :كيقة تغفر: لي وأنت 
الحكم العدل؟ قال: اغفر له وأطاب | إليه يهبك لي. قال: الآن علمت 
أنك قد غفرت ا ْ 
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6”- عن قتادة» قال: حر ساجدا أربعين يوماء فقال: ارفع رأسك 
فقد غفرت لك. قال: كيف وأنت الحكم العدل؟ قال: أقضي له 
وأستوهبه ذنبك» ثم أنييه حتى يرضى. قال: الآن طابت نفسي, وعلمت 
أنك قد غفرت لي. قال: وهي أم سليمان. 

55- عن سفيان» قال: كان داود يصلي في المحراب وحوله ثلاثون 
ألفا يحرسونه؛ فتسور عليه رحلان امحراب» ففزع منهماء فقالا:8 لا تَحَفٌّ 
حَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنا عَلَى بَعْضرٍ فأحكم بَمْتَنَا بلحو [ص:؟؟] إلى قوله 
( وَحَرَرَاكححًا وَأَتَابٌ 8# :2 4 ]افد أربعين ليلة يبكي» حتى نبت 
حوله من العشب ما غطى رأسه. فقال: يا رب! قرح جبيني» ولا أرى 
حطيقتي تذكر. قال: يا داود! أجائع فتطعم؟ أم عطشان فتسقى؟ أم عار 
فتكسى؟ قال: فنحب نحبة هاج ما حوله -أي يبس-. 

/731- عن ابن سابط» قال: لو عدل بكاء داود ببكاء أهل الأرض 
بعد آدم؛ لعدل بكاء داود صلى الله عليه ببكاء أهل الأرض. 

- عن عطاء الخراساني ؛ أن داود نقش حطيئته في كفه لكي لا 
ينساهاء وكان إذا رآها اضطربت يداه. 

8- عن مجاهد؛ قال: سأل داود ربه أن يجعل حطيئته في كفهء 
فكان لا يتناول طعاماء ولا شراباء ولا يمد يده إلى شيء إلا أبصر خخطيئته 
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نو 


فأبكاهء قال: فكان را أت بالقدح ثلثاه ماء فيهريقه» يتناوله» فينظر إلى 
خطيئته » فلا يضعه على شفته حتى يفيض من دموعه. 

*- عن الأوزاعي» قال: قال وَلم: «إن مثل عيني داود لينل 
كالقربتين تنطفان ماء» ولقد كانت الدموع خددت في وجهه كأخدود اماء في 


20 
الأرض» 


4 عن نونس اتن يحبابة» قال: عا اه ساجخدا؛ 
حتى نبت العشب حولهء قال: يا رب! قرح الحبين» ورق”'' الدمع» ولا 
أرى خطيتي تذكر. فقيل له: يا داود! أجائع فتطعم؟ أم ظمآن فتسقى؟ 
أم مظلوم فتنصر؟ قال: فنحب نحبة هاج ما هناك» قال: فغفر له عند 
ذلك. ظ 

+ عن وهب بن منبه» قال: لم يرفع رأسه حتى قال له الملك: 
أول أمرك ذنب؛ وآخره معصية؟ قال: فرفع رأسهء فمكث حياته لا 
يكترك شر ويا مره يتموعلهة» ولا يكل معان إلا بن يدموعةء ولا 
يضطجع على فراش إلا أغراه» أو أعراه -شك ابن المبارك- بدموعه. 
فانهرة) فكان لا يدفئه لحاف. 


(1) حديث معضل وإسناده ضعيف» قال السيوطي في الدر /9170: أخرجه أحمد في الزهد 
والحكيم الترمذي في النوادر .١/7/7‏ تنطفان: أي تقطران. 
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47*- عن سليمان التيمي» قال: سجد داود أربعين ليلة حتى 
برك * جبهته» ودبرت ركبتاه» ونبت العشب من دموع عينيه» قال: 
فأحذ في نحو من الدعاء» فقال: يا رب! لو شئت حجرتني عن الخطيئة. 
فلما رأى أنه لا يستجاب له. أحذ في نحو من النياحة» قال: فرحمه الله 
وقيل له: يا داود! ارفع رأسك فقد غفر لك. قال: يا رب! كيف تغفر 
لي وأنت حكم عدل؟ فقيل له: أستوهب فلانا ظلمك إياه» فيهبه لي 
فأغفر لكء ثم أعطيه من قبلي حتى يرضى. فقال: يا رب! الآن علمت 
أنك قد غفرت لي. فرفع رأسه. 

14- عن سليمان التيمي» قال: ما زال يرعد بعد ذلك حتى فارق 
الدنياء وما وصل إلى أنثى بعد ذلك» وما شرب شرابا إلا مزحه بدموع 

46د عن غتبدا الله بن عبيد بن غم قال ت شير اؤاود أريعية ليلة 
ساجدا يبكي» فرفع رأسه وما في جبينه لحادة من الح(" . 

51- عن وهب بن منبه» قال: كتب داود في كفه: داود الخطاء. 

217- عن الحميدي عن سفيان» قال: كان يقال: إن داود نقسشُ في 
كفه حطيئته؛ فكان إذا رآها اضطربت يداه وهاجت دموعه. 
)١(‏ أي قرصت وجرحت. 
)١(‏ أي ليس عليه شيء من اللحم لهزاله. 
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قال و وذكر سفيان مرة أخرى» فقال: ضاق صدر داود بالخطيئة 
حتى نقاشها في. كفهء فكان إذا نظر إليها صرخ كلما تصرخ الفكلى'"". 

44 - عن محاهدء قال: نقش داود خطيئته في كفه لكي لا ينساهاء 
فكان إذا رآها اضطربت كفه 

1 عن أبي قدامة الرملي» قال: بلغني أن داود» قال: نصبت 
خطيكتي نصب عيني ؛ لكي لا أغفل عنهاء فأقع في غيرها. 

0 + عن ابن أبي رواد» قال: يي 
وركبتاه» وبكى وهو ساجد حتى نبت العشب من دموع عينيه» فكان 
ينادي: يا رب!: فيقال له: أحائع فتطعم؟ أم ظمآن فتسقى؟ أم عار 
فتكسى؟ ولاايذكر بخطيقته » فكان يزفر الزفرة يهز العود من العشب 
يرك وفوق ما حوله من العشب. 

586 - من وهب بن منبهء قال: كان داود 5 الفلا يبكي حتى يبل 
ماابين يديه من دمُوغَهء وييكي حتى ينبت العشب من دموعه؛ ثم يبكي 
حتى تلقطع قوته. 

+ه"- عن وهبء قال: كان داود إذا قام إلى الصلاة يرفع صوته؛ 
بكى قائما حتى تحري دموعه إلى الأرض»ء ثم يركع؛ فيبكي راكعا حق 
تسيل دموعه إلى الأرض» فإذا سجدء سجد على الدمع. 


)20 التي فقدت ولدها أو زوجها. 
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5 7- عن وهب بن منبه» قال: كان لداود حشية”"2 محشوة بالرماد 
يصلي عليهاء فكان يسجد., فيبكي حت يبتل موضع سجوده. ثم تغلبه 
الدموع؛ فتجري حت تبتل الحشية من تحته» وكان ينادي في سجوده: 
قرح الحبين» وجفت الدمعة, وخطيئتي لم تغفر! فقيل له: يا داود! أظمآن 
فتسقى؟ أجائع فتطعم؟ أغتار فتكسى؟ قال: فازداد بكاء على بكائه, 
وأذ في الأنين عند منقطع النحيب. قال: فعند ذلك رحم فغفر له. 


4- عن ثابت؛ أن داود حشا سبعة فرش بالرماد» ثم بكى حتى 

هه”"- عن عمر بن ذر عن أبيهع قال: لما تاب الله على داود جعل 
يوما لقضائه» ويوما لنسائه؛ ويوما لبكائه. وأمر بفرش مسوح''"', 
فقطعت وحشيت له بالرماد» وكتب خطيئته في كفه لثلا ينساهاء فكان 
إذا استسقى فأحذ القدح فنظر إلى خطيئته بكى حت بملاً إناءه» وخلط 
طعامه بالرماد» وكان يجلس يوم بكائه على فرشه» وينزل إليه أربعة آلاف 
عابد يبكون معه. فكان يبكي حت يبل فراشه» وتصل دموعه إلى الأرض 
نحت فرشه. 


)١(‏ أي فراش محشو. 
(7) جمع مسح وهو كساء من شعر. 


5585 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرقة والبكاء 


- عن أبي سعيد؛ أن داود دعا غلاما له يقال له شمعون» فنزع 
كما يقاد المريب إلى العقوبة. قال: فقاده إلى المحراب» فخر ساجدا. 

/اه "- عن أبي العاتكة» قال: كان من قول داود: سبحان خالق 
نوو لقي لكي ال ا 0 
بادك أريد أن يداوا لي عطي ؛ تكلب ليك يدلي. 

م عن ثابت البناني عن صفوان بن محرز» قال: كان لداود يوم6 0 
يتأوه فيه فيقول: ارهز عدا الله أوه من عذاب الله قبل ألا أوه. قال: 
فذكرها صفوان في محلسه ذات يومء فغلبه البكاء فقام. 

8*- عن ثابت البنانى » قال: كان داود إذا ذكر عذاب الله تخلعت 
أوصاله» لا يشدها إلا الأسرء فإذا ذكر رحمة الله تراجعت. 

مدعي ناليقة قال: كان داود يذكر ذنوبه» فيخاف الله منها 
خحوفا تفرج أعضاؤه من مواضعهاء ثم يذكر عائدة اللّه ورأفته على أهل 

5*- عن أبي عطافء قال: كان داود إذا أحذ الإناء بيده 
ليشرب» بكى حتى يفيض الإناء من دموعه. 

9+ *- عن مجاهد» قال: كان داود صلى الله عليه يؤتى بالإناء 
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ليشرب, فما يشرب إلا ثلثه أو نصفه. ثم يذكر خحطيئته؛ فينتحب النحبة 
تكاد مفاضله يزول بعضها من بعض» ثم ما يتمه حتى يعلأه من دموعه. 

ب عدن السك أقنال: لما أصاب داود المخنطفية؛ كثر بكاؤه حتى 
فسدت فرشه. فأمر الك فجعل حشو فرشه الرماد» وكان قد أمر 
صاحب شرابه ألا يأتيه بشرابه إلا نصف الإناء» فكان إذا أتاه به وضعه 
على راحته؛ ثم يذكر خطيئته فيبكي حت يمتلئ الإناء» ويفيض من 
الدموع فوق الإناء» ثم يشرب. 

85- عن إسماعيل بن عبيد» قال: كان داود إذا عوتب في كثرة 
البكاء؛ قال: دعوني أبك قبل يوم البكاء» قبل احتراق العظام والتتعال 
اللحى» قبل أن يؤمر ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

365- عن الوليد بن مسلم عن بعض إخوانه؛ أن داود كان مما 
يذ كر خطيثته فيضيق بهاء ويخرج من جبال بيت المقدس سائحاء فيخرج 
إليه عباد بني إسرائيل من الغيران كأنهم الشنان0, فيقول داود: إليكم! 
إليكم! إنما أريد كل حطاء يبكي على خطيئته؛ قال: فيتبعونه» ويبكون 
ببكائه. 

5 عن ابن عباس 5ه قال: كانت لداود سجدة في آخر الليل 
)١(‏ جمع شن وهو القربة الخلق الصغيرة. 
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فك ما لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتن له 
يتمعن 'عيبوته ويبكين. 

ا - عن يحيى بن أبي كثير» قال: ذا أشساب داود الخطيئة» نفرت 
الوحشل من حوله» فنادى: إِلهي! رد علي الوحش كي آنس بها. فرد الله 
عليه الوحش» فأحطن به؛ وأصغين بأسماعهن نحوه؛ قال: ورفع صوته 
يقرأ الزيور, والبكاء على نفسه. فنادينه: ويهات! هيهات! يا داود! 
ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك. 

3 عن ومساين منبه في قوله: «بسالائي بنذ ةل 0 
قال: نوحي معه. . 9 وَالّيرَ 4 [ب:.] تسعدك على ذلك» فكان إذا نادى . 
بالنياحة أجابعة تلتيال بصيذاها» وفكفت الطثير عثْلية من فوقة؛ قال" - 


فصدى لبا الذي تسمعه من ذاك. 


ل عن وهب بن منبه» قال: كان داود إذا قرأ» تصرعت الطير 


حولهء ووقفت المياه التي بحري اللو ول وكان يبكي حتى ينبت 
العضب حوله. 


٠لا‏ عن الأوزاعي»؛ قال: بلغني أن داود كان إذا رفع صوته. 
عكفت الوحوش والسباع حول محرابه» حتى يموت بعضها هزلا قبل أن 
يفارقه. 

1- عن وهب بن منبه) قال: كان داود لكين إذا رفع صوته 
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بالزبور» لم يسمعه شيء إلا حجلء قال محمد: فقلت محسر: ما حجل؟ 
قال: كهيئة الرقص. 

5*- عن زيد بن أسلم» قال: كان داود إذا رفع صوته بقراءة 
الزبور؛ تركت الطير أوكارهاء ثم عكفت عليه حول محرابه حتىق تصرع 
من قراءته» وكان يبكي حتى تحري دموعه على الأرض» وكان إذا أي 
بالشراب بكى ختى يمزج شرابه بدموعه. 

73- عن مضرء قال: كان داود إذا قرأ؛ ماتت الوحوش هزلا 
حول محرابه من حسن صوته. 

5- عن قثم» قال: كان داود إذا قرأ تركت الطير أوكارهاء 
وتركت الوحوش أوطانها حتى تحيط به قال: فربا مونت هزلا من قراءته. 

65 - عن شهر بن حوشب» قال: كان داود ي يسمى النواح. 

85- عن محمد بن خحوات؛ أن داود لما أطال البكاء على نفسهء 
قيل له: اذهب إلى قبر زوج المرأة» فاستوهب ما صنعت. فأتى القبر» 
وأذن الله لصاحب القبر أن يتكلم» فنادى: يا أوريا! أنا داود» لك عندي 
مظلمة. قال: قد غفرتها لك. فانصرف وقد طابت نفسه, فأوحى إليه 
أن ارجع فبين له الذي صنعت. فرجعء فأخبره» فناداه صاحب القبر: 
يا داود! هكذا تفعل الأنبياء. 

زات عن أأبي عمران الجوني» قال: قال داود: إلهي ! أصبح عدوك 
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الشيطان يعيرني » يقول: يا داود! أين كان رأيك حين واقعت الخطيئة؟. 

7 - عن معاذ بن زياد التميمي» قال: لما أصاب داود الخطيئة» 
جعل يفزع إلى العباد» فيبكي إليهم في رؤوس الحبال وييكون إليهء فأتى 
على رجل منفرد» فناداه: أنا داود نبي الله صاحب الخطيئة» أو ما بلغك 
أيها الرحل؟ فبكى الرجل بكاء شديداء ثم قال: يا داود! وقد بلغت 
خطيئتك إلى العظاءة”'' في جحرهاء فكيف لم تبلغ بني إسرائيل؟ فبكى 
داودء وخر ساحداء فلم يزل ييكي حتى نبت العشب من دموعه. 

8- عن مالك بن دينار في قوله: ( وَإنٌّ مُه عندَنًا لَرُلفَئ وَحُسَنَ 
مَكَابٍ يي 4 [ص:ه؟] قال: إذا كان يوم القيامة» أمر .عنبر رفيع» فوضع ف 
الجنة» ثم نودي: يا داود! مجدني بذاك الصوت الحسن الرخيم الذي 
كنت تمجلني به في الدنيا. قال: فيستفر ع صوت داود جميع نعيم الجنان » 
فذلك قوله: من لَه عندَنًا لرُلقَى وَحَسن مَكَابِ ري 4 [ص:»5]. 

-*٠‏ عن وهب بن منبه» قال: لما أصاب داود الخطيئة» اعتزل 
النساء» ولزم العبادة حتى سقط. 

-”١‏ عن سليمان التيمي» قال: لم يجامع داود امرأة بعد الذي كان 


منه. 


(1) العظاءة: دويبة على خلقة سام أبرص. 


 ؟545-‎ 


كناب الخوف والرجاء ١‏ رسالة الرفة والبكاء 


- عن أبي عمرو الأوزاعي» قال: كان داود إذا بكّى نفسه 
عَكفت الوحوش حوله» حتى يموت بعضها هزلا. 

78- عن عثمان بن أبي العاتكة» قال: كان داود يقول: رب اغفر 
للخطائين ؛ كيما يغفر لداود معهم! سبحان خالق النور! إلهي! أخطأت 
حطيئة قد حفت أن يجعل حصادها يوم القيامة عذابك» إن لم تغفرها لي» 
سبحان حالق النور! إلمهي! حرجت أسأل أطباء عبادك أن يُداووا لي 


4- عن مجاهد» قال: لما أصاب داود الخطيئة؛ خرٌ لله ساحدا 
أربعين يوماء حتى نبت من دموع عي عينيه من البقل ما غطى رأسه» فنادى: 
رب قرح الجبين» وحمدت العين, وداود لم يرحع إليه ف خطيئته شيءء 
فنودي: أجائع فتُطعم؟ أم مريض فتُشفى؟ أم مظلوم فتُنصر؟ قال: فنحب 
نحبة هاج '' ما حوله؛ فعند ذلك تيب عليه» قال: : وكالت حتظيعه ني 
كقايق أهاء كال: وكان يؤتى بالإناء ليشرب, فما يشرب إلا ثلثه» أو 
نصفه. ثم يذكر حطيئته؛ فينتحب النحبة» تكاد مفاصله يزول بعضها من 
بعض» ثم ما يتمه حتى علأه من دموعه. قال: وكان يقال: إن دمعة داود 


تعدل دمعة الخلائق» ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الخلائق. 


6- عن ابن سابط» قال: لو عدل بكاء الخلائق ببكاء داود حين 
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كناب الخوف والرجاء زسالة الرفة والبكاء 


أصاب الخطيئة لعدله؛ ولو عدل بكاء الخلائق وبكاء داود ببكاء آم حَين 
أحرج من اللخنة لعدله. 

5لا عق وهب:ين منبه» قال: لما أصاب داود الخطيئة» قال: 
يارب اغفر لي! قال: قد غفرت لكء, وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: 
بق ب رب وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا؟ أعمل أنا الخطيئة وتلزم 
:عارها بُغيري؟ فأوحئ الله إليه: إنك لما اجترأت علي بالمعصية» لم يعجلوا 
عليك بالنكرة. 

ومتاطى مين قال كان حاوه هار كالينة المساكين من 
غيرهم؛ ويكثر البكاءء ثم يقول: رب اغفر للمساكين والخطائين كي تغفر 
لي معهم! وكان قبل ذلك يدعو على الخطائين. 

ع ع فجي قا ذاودة.رت لا أنسى خطيفى+ كي 
أحزن وأبكي غليهاء وأستغفرك منها. 

89- عن عبيد بن عمير» قال: كان داود يردد صوته إذا قرأ 00 
لك انك وك [ 

89- عن وهبء قال: لما أصاب داود الخطيئة» جعل يخرج إلى 
البراري» فيبكي» وتبكي الوحوش معه. ثم يرجع إلى بني إسرائيل) 
فيبكي» فيبكون معه, ثم يرجع إلى أهله» فيبكي» ويبكون معه» فلما طال 
ذلك عليه لا يرجع إليه بشيء» خر ساحداء فبكى حتى نبت البقل من 


565١ - 
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دموعه, ثم نحب فهاج العود فاحترق من زفيره» فنودي: يا داود! أمظلوم 
فتنصر؟ أعار فتكسى؟ أظمآن فتسقى؟ أجائع فتطعم؟ قال: لا» ولكن 
أوبقتني'') خخطيثتي» قال: فلم يرجع إليه بشيء» فجعل يئن في سجوده 
عند آخخر بكائه؛ ثم انقطع صوته؛ فكان لا يسمع له إلا شبه الأنين 
الخفي ) قال: فعند ذلك رحم. 

-0١‏ عن وهب بن منبه» قال: لم يزل داود يبكي حتى أوت له 
الوحش» وعكفت عليه الطير» فعند ذلك نادى: إلهي! قد ضاقت علي 
الأرض برحبها من عظم ما أتيت إلى نفسي. إِلهي! قد قرح الحبين» وحنى 
الصلب» وغاضت"" الدموع؛ وخطيئتي لم تغفر لي. قال: فجعل يُنوح 
على هذا ونحوه» قال: فعند ذلك رحم. 

- عن بكر بن .عبد الله المرني» قال: مكث داود أربعين يوما 
ساجدا يبكي على خطيئته» حتى نبت البقل من دموعه» ثم زفر زفرة فهاج 
العود فاحترق. فنودي: أظمآن فتسقى؟ أجائع فتطعم؟ أعار فتكسى؟ قال: 
لاء ولكن خطيئتي أثقلت ظهريء فلم يرجع إليه بشيء» فازداد بكاء حتى 
انقطع صوته فكان لا يسمع إلا كهيئة الأنين؛ فعند ذلك غفر له. 


094- عن عبد العزيز بن عمر» قال: لما أصاب داود الخطيئة » 


)١(‏ أي أهلكتبي. 


زفع أي قلت. 
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كتاب ال: وف الرجاء سالة الرفة والبكاء 
3 ع 3 


حسن صوته. فكان يقول: بح صوتٍ في صفاء أصوات الصديقين. 

م عن أبي عبد الله الشامي» قال: امات دارط قطن عدا 
بيك إلى بني إسرائيل ويبكون إليهء ثم يخرج إلى البرية» فيبكي إلى 
الوحوش وتبكي إليه» ثم ينوح على نفسه؛ فتعكف عليه الطير» فتبكي 
لبكائه» ثم تضيق به خطيئته» فيسيح في الحبال» فينادي: إليك رهبت إِلهي 
من عظيم جرمي» فلا يزال كذلك حتى يمسي فيرجع إلى أهله» فيدخل 
يديت عليادتهء فلا يزال مطاة وكا مسا كد :اله فأثاه اين له هر 
فناداه: يا أبتاه! هجم الليل» وأفطر الصائمون. فقال: يا بني! إن أباك ليس 
كما كان يكونء إن أباك قد وقع في أمر عظيم» إن أباك عنك وعن 
عشائك مشغول. قال: فرجع الغلام باكيا إلى أمه» فجاءت المرأة» فقالت: 
يا نبي الله! بأبي أنت وأمي» قد جاء الليل» وحضر فطر الصائم» ألا نأتيك 
بطعام؟ قال: فناداها من وراء الباب: وما يصنع داود بالطعام بعد ركوب 
الخطيئة؟ فلم يزل على هذاء حتى غفر له. 

*- عن يزيد الرقاشي» قال: كان داود إذا بككى تصرعت الطير 
حوله؛ رحمة له من طول بكائه؛ وكان ينوح على نفسه» ويجول في 
البراري» يقول: إِلهي! خطيئتي» خخطيئتي» لم تقر بي الأرض برحبهاء إلهي! 
إلحي! خطيئتى» خطيئتي» فكان يجول ويبكي. 

- عن مالك بن دينار» قال: كان داود إذا ذكر الخطيئة في 
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الليل» حرج حتى ينظر إلى السماء» ثم يبكي» ويقول: إليك رفعت رأسي 
يا ساكن السماء! نظر العبيد إلى أربابها يا عامر السماء. ثم لا يزال يبكي 


/891- عن الحسنء قال: كان بكاء داود. بعد ما غفرت له الخطيئة» 
أكثر من بكائه قبل المغفرة» فقيل له: أليس قد غفر لك يا ني الله؟ قال: 
فكيف بالحياء من الله؟. 

- عن مالك بن دينارء قال: كان داود يقول: أيها الناس! 
النساء شجرة مرةء فإذا مررن بكم فغضوا أعينكم» واذكروا معادكم كي 
لا تقعوا فيما وقع فيه داود الخاطئع» سبحان خالق النور! وكان يقول: 
رب أمد عيني بالدموع» وجبهتي بالسجود» وركبتي بالركوع» وضعفي 
بالقوة؛ حتى أبلغ رضاك عني! سبحان خالق النور!. 

848- عن الهيثم بن جمازء قال: كان لداود سبعة أفرشة حشوها 
ليف» فيقعد عليها كل سبعة أيام مرة» وحوله ثلاثمائة بكاءء فيبكي حتى 
تصل دموعه إلى الأرض. [ ١‏ 
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بكاء يحيى بن زكريا صلى الله 


2٠.غ-‏ عن عبد الله بن عمرو #ه قال: كان يحبى بن زكريا ييكي 
خب بلدت أغيراسه؛ فقالت له أمه: لو أذنت لي يا بي حتى أتخذ لك 
قطعتين من لبود(" فأواري بهما أضراسك عن الناظرين. فقال: أنت 
"شيا أمه! قبال: فاتخذت له قطعتين من لبود فألصقتهما على خخديه. 
فكان يبكيء فتنتقع الدموع؛ فتجيء أمه» فتعصرهاء قال: فتسيل دموعه 
على ذراعها. 

-١‏ عن وهيب» قال::#كان مح بن زكريا له خحطان في خبديه من 
البكاء. فقال له أبوه زكريا: إني إغا ملتت الله ولدا تقر به عيني. فقال: 
يا أبما إن جحبريل أحبرني أن بين الحنة والنار مفازة""' لا يقطعها إلا كل 
بكاء. 

هك مسو كال قال سيان بحن بن زكري ١‏ الطلق ينا 
لعب قال: أو للعب حلقتم؟ فقال الله 2 اتيس الْحُكم صْبًا و 4 
00 


(1) هوا كل شعر أو صوف متليد: 
249 البرية القف. 
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ا ا 7 ع ل ل 3 0 مح نعي سمو 
الست ارس عم شال حي دب حي لي 2/0 أو ام مكار ين بر لوك لج يك تبحا وكا م مدا لوككة با حم 11 مت وك محفت يق يف 05 فق د علا 


0 - عن علي بن أبي الحر» قال: شبع يحيى بن زكريا ليلة شبعة من 
خبز .شيير» فنام عن جزئه"") حتى أصبح) فأوحى لله إليه: يا يحبى! 
وججدت دارا خيرا لك من داري؟ وجوارا خخير لك من حواري؟ وعزق 
ياي :لنؤ اطلعت إلى الفردوس اطلاعة؛ لذاب جحسمك وأزهقت97) 
نفسك اشتياقاء» ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة؛ لبكيت الصديد بعد 
الدموع؛ وللبست الحديد بعد المسوح”". 


4- عن مجاهد» قال: كان يحيى بن زكريا يأكل العشب» وإن 
كان ليبكي من خشية الله ما لو كان القار”*' على عينيه لخرقه» وكانت 
الدموع قد اتخذت بحرى في وجهه. 

.- عن ثابت البناني » قال: بلغنا أن إبليس ظهر ليحبى بن زكريا 
نبي الله صلى الله عليه» فقال له يحبى: يا إبليس» ما هذه المعاليق التي أرى 
عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب بهن ابن آدم كل يوم. قال: فهل 
لي فيها شيء؟ قال: ريما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال: 
فهل غير ذلك؟ قال: لا. قال: لله علي أن لا أملاً بطني من طعام أبدا. قال 
إبليس: ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. ْ 


)١(‏ أي ورده. 
(0) هو الزفت» وهو مادة سوداء ضلبة تسيلها السخونة. 
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5- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن يحبى بن زكريا كان لا يأكل 
شيئا ثما مس أيدي الناس؛ مخافة أن يكون دحله ظلمء وأنه إنما كان يأكل 
متو كات الأرفن ويس :قد ينوك 7 القترو و انه لا حطير نه الوقاقة 
قال الله لملك الموت: اذهب إلى ذلك الروح الذي في ذلك الجسد الذي لم 
يعمل خطيئة قط ولم يهم بهاء فاقبضه. 


0 المسنك: الجلد. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


بكاء الملائكة صلى الله عليهم 


7 - عن أنس بن مالك ذفيه عن البى يلِه؛ أنه سأل حبريل: «ما لي 
13 1 
لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار)” '. 


- عن رباح بن زيد؛ أن البى ولد قال للجبريل: «لا تأتيني إلا 
1 9 1 0 
وأنت صار''"' بين عينيك). قال: إني م الحا 1 علقت الا 


8- عن بكر العابد» قال: قلت حليس لابن أبي ليلى: أتضحك 
الملائكة؟ قال: ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم. 
يسيل من عينيه أمثال الأنهار من البكاء» فإذا رفع رأسه, قال: سبحانك 
ماتخشى حق حشيتك! قال الله تعالى ذكره: لكن الذين يحلفون باسمي 
كاذبين لا يعلمون ذلك. 

-١‏ عن أبِي فضالة عن أشياخه, قال: إن لله ملائكة لم يضحك 
أحدهم منذ خلقت النار؛ مخافة أن يغضب عليهم فيعذبهم. 


)١(‏ أخحرجه أحمد */4 7١‏ والديلمي في الفردوس 7١5/7‏ والبيهقي في الشعب 571/١‏ وابن 
أبي عاصم في الزهد 55/١‏ قال الحافظ العراقي: إسناده جيد. وقال السيوطي: حسن. 

(؟) صر وجهه: قبضه وزوى ما بين عينيه. 

(؟) حديث معضلء» أخحرحه ابن أبي عاصم في الزهد 71/١‏ وحاء موصولا عن أبي ذر عند 
الديلمي في الفردوس 785/5 وفيه: ما ضحكت منذ خلقت جهنم. كما أخرجه ابن 
عدي في الكامل عن علي .١7١/0‏ 
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كناب الخوف والرجاء رسالة الرقة والبكاء : 


5- عن يوسف بن يعقوب ولقمان -يعني الحنفي- قالا: بلغنا أن 
كر الله يد قال: (لما عرج بي فكنت في السماء الرابعة, سمعت دوياء 
فقلت! يا جبريل! ما هذا الدوي الذي أسمع؟ قال: هذا بكاء الكروبيين على 
أهل الذنوب من أمتك2"00. 


-41١‏ عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله يِه «لا كان 
0-5 6 5 
ليلة أسري بي رأيت جبريل كالحلس البالي ملقى: من خشية الله)'” ) 
4- عن يزيد الرقاشي» قال: إن لله ملائكة حول العرش يسمون 
1 9 7 1 5 5 9 ا 0 
المحجلين» بحري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة» يميدون”" كاغا 


)١(‏ لم أقف على من خرحهء وإسناده منقطع؛ قال ابن حبان في الثقات: لقمان الحنفي: يروي 
المقاطيع. وقال البيهقي رحمه الله: وذكر وهب بن منبه؛ أن الكروبيين سكان السماء 
السابعة ييكون وينتحبون. 

(0) قال الميثمي في المجمع :87/١‏ رواه الطبراني في الأوسط 54/0 ورجاله رجال الصحيح. 
وأأخبرجه ابن أبي عاصم في السنة 775/١‏ والديلمي في الفردوس 4707/7 وقال 
المليؤطئ: صحيح. وقال الشيخ الألباني: حديث حسن. كالحلس: كساء رقيق على 
طون الج تحت :قب فيه ايه لقو كموق عا لعل مدان ديية: الله تعالى وشيدة فرق منه 
وتلك الخشية التي تلبس بها هي التي ترقيه في مدارج التبجيل والتعظيم حتى دعي في 
التنزيل بالرسول الكريم؛ وعلى قدر حوف العبد من الرب يكون قربه. قال الحكيم 
الترمذي: وأوفر الخلق حظا من معرفة الله أعلمهم به وأعظمهم عنده منزلة وأرفعهم 
درحة وأقربهم وسيلة والأنبياء إنما فضلوا على الخلق بالمعرفة لا بالأعمال» ولو تفاضلوا 
بالأعمال لكان المعمرون من الأنبياء وقومهم أفضل من نبينا وأمته. النوادر .١717/7‏ 

() أي يتحركون ويضطربون. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


تنفضهم الريح من خشية الله» فيقول لحم الرب: يا ملائكتي! ما الذي 
يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض اطلعوا من 
عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه؛ ما أساغوا طعاما ولا شراباء ولا 


أنسوا في فرشهم, ولخرحوا في الصحاري يخورون كما تحور البقر. 


.5ع 


كنات الموف والرجة رسالة الرفة والبكاء 


ولك - عن عبد الله بن عمر##ه قال: غلب عمر ب بن الخنطاب ذه 
البكاء وهو يصلي» حتى معت نحنينه”ا من وراء ثلاثة صفوف. 
فقرأ سورة يوسفء فكان إذا أتى على ذكر يوسف, سمعت 
شيج هن ورغ الضقوك:. 

1ع - عن أبي معمر؛ أن عمر م ه قرأ مريم فسجدء ثم ثم قال: هذا 
السجود» فأين البكن ١‏ ل 

4 - عن ابن عباس ه؛ أنه دحل على عمر وبين يديه مال» 
فنشج حتى احتلفت أضلاعه ؛ ثم قال: وددت ف أنحو منه كفافاء على 
00 
ل فقال: ا 


)١(‏ الخنين: تردد البكاء حتى يصير في الصوت غنة. 

(؟) النشيج: أشد البكاء. 

(؟) جاءت بعض الروايات بلفظ: أين البكاء؟ فقيل معناه واحد قاله أبو عبيدة» وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :781١/8‏ وكلام عمر يحتمل أن يريد الجماعة أيضاء أي أين القوم البكى. 

(4) بساط من الجلد. 


251 


أعلم حين حبس هذا عن نبيه وعن أبي بكرء ألخير أعطاني أم لشرء قال: 
ثم سمعت البكاءء فإذا صوت عمر يبكي» ويقول في بكائه: كلا والذي 
نفسي بيده» ما حبس الله هذا عن نبيه وعن أبي بكر لشر لهماء وأعطاه 
عمر إرادة الخير به. 


-٠‏ عن قتادة» قال: لما ورد عمر 4ه الشام» فصنع له طعام مم 
ير قبله مثله, فلما قدم» قال: هذا لناء فما لفقراء المسلمين والذين ماتوا 
وهم لا يشبعون من محبز الشعير؟ فقال خحالد بن الوليد 45ه: لهم الحنة. 
فاغرورقت عيناه'"' فقال: لئن كان حظنا في هذا وذهب أولئك بالجنة لقد 
ا 


-0١‏ عن عون بن أبي ححيفة عن أبيه» قال: جاء قوم إلى عمر 
ذه يشكون ا لجهد””'» فأرسل عينيه بأربع”'2 ورفع يفيف نكال اللهم 
لا تحمعل هلكتهم على يدي؛ وأمر لهم بطعام. ٠‏ 

5- عن زياد مولى ابن عياش» قال: لو رأيتني ودخلت على عمر 
ابن عبد العزيز في ليلة شاتية» وف بيته كانون» وعمر على كتابه؛ 
٠‏ اكت تسسات تت 
)١(‏ من النقرة: وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 
(؟) أي امتلأنا. 

(9) لقد وقع طمس كثير في هذا الأثر استدركناه من الدر المنشور ١7/5‏ فقد .أخحرجه عبد بن 

حميد والطبري 7١١/15‏ والقرطي .7٠0١/١5‏ 
(:) أي كثرة العيال والفاقة وشدة العيش. 

(5) كناية عن غزارة الدمع. 


77ت 
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فجلست أصطلي على الكانون؛ فلما فرغ من كتابه» مشى إلي عمر حق 

جحلس معني على الكانون» وهو خليفة» فقال: زياد بن أبي زياد؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين! قال: قص علي. قلت: ما أنا بقاص. قال: فتكلم. 
قال: قلت: زياد» وما له؟ لا ينفعه من دخل الحنة إذا دخل النار» ولا. 
يضره غدا من دحل النار إذا دخل الجنة. قال: صدقت والله ما ينفعك 
3 حل ل فا معت الناري يرل علد لان سل اناد لوجاك 
الجنة. قال: فلقد رأيت عمر يبكي حتى أطفأ الجمر الذي في الكانون. 

4- عن الوليد بن مسلم؛ قال: سمعت رحلا يلاك الأوزاعي: 
عن سر بن الحسة» قال: ذاكرنا عمنبن عبد العزيز .شيعا نما كان فيه 
فبكى حتى رأينا حلل الدم في الدموع؛ فقال الأوزاعي: قد بلغنا البكاء 
عن كاتا هين ذاوه قوع يووقف انها "بلقنا أن أعذا ضان إلى هذاغز 
عمر بن عبد العزيز. 

15- عن ميموك بن مهران: قال قرأ عمر ين عبد العرير 
ألهَلكمْ التكَائرٌن) ادعر..ى فبكى» ثم قال: جحت رتم الْمَقَاير )»> 
اتعر:] ما أرى المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن يزورها أن يرحع إلى بيته؛ 
فإلى الجنة أو إلى النار. 

6- عن مقاتل ؛ بن حيان» قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز» 
فقرأ: ( وَيِقُوهمْ نهم تُسْتُونُونَ هه 4 إسسب: فجعل يكررهاء لا 
يستطيع أن يجاوزها. 
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7- عن أبي عمران الحوني » قال: حدثتني أمي» قالت: ترى هذا 
السواد الذي في [...] قالت: أثر دموع أبيك؛ قلت له: يا أبا عمران! 
-وكان أبوه يكنى أبا عمران- كم تبكل؟ قالت: فيقول: دعيني » دعيني ) 
فإني لا أدري ما يحتم لي. 


7- عن عنبسة الخواص» قال: بلغني أن محمد بن واسع كان 
يجعل: 9 هَل أَتَدك حَدِيتٌ العشيّة :2# ) [نشعيه,] وردا يرددها ويبكي. 


6 8 5 8 5 4ه 
آخر رسالة الرقة والبكاء 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


7د 


5 


0 ب 0 


30 


رسالة الغرج بعد الشدة 


1- عن علي قن أن طالب نه قال: قال رسول الله عله : (انتظار 
الفرج من الله كبك عبادة, ومن رضي بالقليل من الرزق؛ رضي الله عنه بالقليل 
من العمل)”"''. 


معي فيه الله بن مسعود ذه قال: قال رسول اللله علد : «وسلوا الله 
من فضله. فإن الله يحب أن يسأل من فضله؛ وأفضل العبادة انتظار 
الفرج)"' 
عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر)”". 


)١(‏ إسبناده ضعيفء أفاده العراقي وغيره» أخرجه البيهقي في الشعب ٠١54/7‏ وابن عساكر في 
التاريخ ١75/51‏ والخطيب في الموضح .453/١‏ انتظار الفرج: أي انتظاره بالصبر على 
المككروه وترك الشكاية. من الله عبادة: لأن إقباله على ربه في تفريج كربه وكشف ضره أو 
الظفر مطلوبه مع صبره وعدم ضجره وعدم شكواه المحلوق وعدم اتهامه للحق فيما ابتلاه 
وتأخير كشفه عبادة» وأي عبادة أي إذا حل بعبد بلاء فترك الجزع والمهلع وصبر على مر القضاء 
فذلك منه عبادة يئاب عليها لما فيه من الانقياد للقضاء والتسليم لما تقتضيه الحكمة الإية. 

(١؟)‏ أجرجه الترمذي 550/0 والطبراني في الأوسط 70/5 وابن عدي في الكامل 18/١‏ ” 
والبيهقي في الشعب ٠١6/7‏ قال السخاوي في المقاصد حبعد ما نسبه لمن حرحه-: قال 
البيهقي عقبه: تفرد به حماد وليس بالقوي» وحسن شيخنا -يعني الحافظ- إسناده» ولكن 
قال الترمذي عقبه: هكذا روئ حماد بن واقذ وليس بالحافظ. وضعفه الشيخ الألباني. 

() حديث صحيح» أخرجه البخاري 5175/7 ومسلم ؟/779. 


 ؟6ا/‎ 


4 - عن الربيع بن خحيثم: ل وَمَن يَكَّق الله جَعل لَه عخْرَجَا 4 [لطلد::]. 


قال: المحرّج من كل ما ضاق على الناس. 

ه- عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء ذَبْه قال: سكل عن هذه 
الآية: ظ كل يَوْمِهْوَ في سَأن 4 [درمن:».]. قال: سُعل عنها رسول الله وَل 
فقال: «من شأنه: أن يَغفر ذنباء أو يكشف كربّاء ويرْقع قَْمّاء ويضّع آخرين)27. 

5- عن ابن عباس َه قال: بينا أنا رَديف لرسول الله يلع إذ قال: 
«احفظ يا غلام! احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل 


اماه دام 


5-5 0 0 فى 2 ب ل. تت ميو قر اريس 2 ريو ٠.‏ 5 
الله كَبْنَ وإذا ١‏ تعدت فاستعن بالله. جف القلم ورفعت الصحف» والذي نفسي 
- 95 ع م هوكم 52 4 4 4 
بيده لو جهدت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلكء» ولو 

أرادت أن تصرّك بغير ما قُدّرَ لك ما استطاعوا)”" , 


)١(‏ قال السيوطي في الدر :١5177/5‏ أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والبزار 7١517‏ وابن 
حرير ١74/717‏ والطبراني (الأوسط )١١8/7‏ وأبو الشيخ في العظمة 48٠0/7‏ وابن 
مردويه والبيهقي في شعب الإبمان 7/7 وابن عساكر 8/5. وأحرجه ابن ماحة ١/*لاء‏ 
قال البوصيري في المصباح :78/١‏ هذا إسناد ون ا كر ال ا الحفظ 
والإتقان» قال فيه أبو حاتم: صالح» وقال دحيم: ليس بشيء» وقال أبو نعيم: كان يعد 
من الأبدال ريا أخطأ. وذكره ابن حبان في الثقات» وروى البخاري هذا الحديث تعليقا 
موقوفا ف تفسير سورة الرحمن ١875/4‏ ورواه ابن حبان في صحيحه 4714/5 من 
طريق أم الدرداء به» انتهى. لكن لم ينفرد به الوزير بن صبيح فقد رواه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده عن أب الدرداء موقوفا فذكره. 


(؟) أحرحه أحمد ١9/١‏ والترمذي 577/4 وأبو يعلى 70/4 وابن الجعد 4914/١‏ 
هت 


 ؟554-‎ 
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واد عتى 'تتهل ين اسهد الشاغدي طق ؛ أن سول الله كل قال لعبد 
الله بن عباس: (يا غلام, ألا أعلبّك كلمات تَنْتَفعٌ بهن؟). قال:"بلئ 
يا رسول الله! قال: «احْفَظ الله يَحْمَطْكء احْفَظ الله تجدةُ نُجَاهَكء إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جَفَ القلم بما هو كائن, فلو جَهِدَ العبّادُ 
أن ينفعوك بشيء فْ يكتبْهُ الله لك ل يقَدرُوا عليه ولو جهد العباد على أن 
يضروك بشيء ل يكْتبْهُ الله عليك ل يقَدرُوا عليه؛ فإن استطعت أن تعمل لله 
بالصسّدْق في اليقين فافْعل, فإن لم تستطغ فإن في الصبر على ما تكرَةُ خيرًا كثيراء 
واعلمٌ أن النصرٌ مع الصبر, وأنْ الفرّجَ مع الكرب, وأنّ مع الغُسر يسرا»"". 


“بيك 
واللفظ له قال الترمذي: خديث حسن صحيح. وصححه الضياء .17/٠١‏ 

)١(‏ قال السيوطي في الدر: أخرجه الدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي والأصبهاني في 
الترغيب. قلت والحديث من غير هذا الطريق أخترحه امد 10/١‏ والطبراق 19/11 
والحاكم 74/8 وصححه الضياء في المحتارة 77/٠١‏ وقد روي هذا الحديث بألفاظ 
مختلفة وهو حديث عظيم يتضمن وصايا وقواعد كلية من أهم أمور الدين» ومن أعظم ما 
يجب حفظه من أوامر الله الصلاة والإبمان والرأس والبطن وما حوى واللسان والفرج 
والعهدء وحفظ الله لعباده يدحل فيه نوعان: أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه 
في بدنه ؤولده وأهله وماله» والثاني: -وهو أشرف النوعين- حفظ الله العبد في دينه 
وإمانةة فيحفظه من الشنبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته 
فينتوفاه على الإيمان. ومعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما: المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار 
والتصديق والإبمان وهي عامة للمؤمنين. والثاني: معرفة حاصة تقتضي ميل القلب إلى الله 
بالكلية والانتقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والحيبة له. ومعرفة الله 


لعبده نوعيان: أحدهما: معرفة عامة وهي علمه تعالى بعباده واطلاعه على ما أسروه وما 
0 2 


58م 
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ا «من أكثر من 
الاستغفار؛ جعل الله َبْنَ له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه 
من حيث لا يحتسب)237. 

- عن أبي ذر 5ه قال: كان رسول الله وليه يتلو علي هذه الآية: 
( ومن يكو الله يمل له رجا مزق رذ خف لاحتيت دن ككل 


ارس اسم 


00" [لصلاق::-0] ثم يقول: (يا أبا ذر! لو أن الناس كلهم 
أخذوا بها لكفتهم)” ْ 


-٠‏ عن أب عبيدة» قال: جاء رجل إلى النبي كلِهٌ فقال: إن بني فلان 
أعلنوه والثاني: معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإحابة دعائه وإنحاؤه 
من الشدائد. راجع العلوم والحكم .١174‏ 

١١64/5 وابن ماجة‎ ١١8/5 وأبو داود 80/5 والنسائي‎ 558/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه. ومدار إسناده على الحكم بن مصعب فقد جهله أبو حاتم‎ ١591/4 والحاكم‎ 
والذهبي وابن حجر وأما ابن حبان فقد ذكره في الثققات ثم ذكره في المحروحين» قال‎ 
الشيخ شاكر: وإن جهله أبو حاتم وتناقض فيه ابن حبان فإن البخاري قد عرفه وترجم له‎ 
ولم يذكر فيه جرخا فهو ثقة عنده خصوصا وأنه لم يذكره هو ولا‎ "58/١ في التاريخ‎ 
النسائي ف الضعفاء.‎ 

(؟) أخرجه أحمد ١7/0‏ والنسائي في الكبرى 4544/5 وابن ماحة ١4١١/7‏ قال البوصيري 
في المصباح 41/5 7: هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع» أبو السليل لم يدرك أبا ذر. 
وقال الهيثمي في المجمع 517/5 1: رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح., إلا أن أبا سليل 
ضريب بن نقير لم يدرك أبا ذر. قلت ومع ذلك فقد صحح الحديث الحاكم 01 
وأقره عليه الذهبي وصححه ابن حبان .07/١‏ 
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لنت انس 


أغاروا ععلي» فذهبوا بإبلي وابني» فقال رسول الله يل «إن آل محمد كذا 
وكذا أهل بيست » ما فيهم مد من طعام: أو صاع من طعام, فاسأل الله كيك . 
فرجع إلى امرأته» فقالت: ما قال لك؟ فأحبرهاء فقالت: نعم ما رد عليك: 
فما لبث أن رد الله إليه إبله وابته أوفر ما كانت» فأتى النبي ول فأخبره» 
فصعد النبي يه المنبرء فحمد الله» وأثنى ى عليه» وأمر الناس بعسألة الله وك » 


رارق إليهء زرا عاوهمة « وَمَن يَكَوَ الله جل له عخْرجًا (2) وَيرَرْقَهُ مِنْ 
ذلك 


+ ل حي 4 [الطلاق:؟ -م] ) 


-١١‏ عن أبي هريرة 5 ضيه قال: قال رسول الله يلِةُ: «لا حول ولا قو 


إلا بالله .دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم ) 0 


)١(‏ حديث مرسل أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه» وجاء موصولا عن أبي عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود أخرجه الحاكم 771/١‏ وصححه وأقره عليه الذهبي. وله شاهد من 
حديث جابر أخرجه الحاكم 574/١‏ وصحح إسناده وضعفه الذهبي ومرسل من حديث 
سالم بن أبي الحعد أخحرجه عبد بن حميد وابن جرير ١9/74‏ وابن أبي حاتم. ظ 

(؟) أجرجه الحاكم 771/١‏ وتعقبه الذهبي بقوله: فيه بشر بن رافع وهو واه. قال المينمي في 
المجمع :98/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ١87/5‏ وفيه بشر بن رافع الحارثي وهو 
ضعيف» وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح. ومعنى الحديث: أن العبد إذا تبرأ من 
الأسباب» وتخلى من وبالهاء انشرح صدرهء وانفرج همه وغمهء وجاءته القوة والعصمة 
والغياث والتأييد والرحمة» وقويت جوارحه الباطنة» وسطت الطبيعة على ما في البطن من 
الأدواء فغيرتها ودفعتها والتقيبد بالعدد موكول إلى علم الشارع. ويحتمل أن المراد 
التكثيرء لكنه يبعده أنه لم يعهد إلا في السبعين ونحوها. الفيضن .55١/5‏ 


لفق 
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- عن الحسن» قال: قال رسول الله يَلِ: «ساعات الأذى يذهبن 
ساعات الخطايا)7 . 

-١‏ عن عمر بن الخطاب ذَييه قال: فنا ال غدل ي حال 
أصبحت» على ما أحب أو على ما أكره» وذلك لأني لا أد دري الخير فيما 
أحب أو فيما أكره. 

5- عن إبراهيم» قال: إن لم يكن لنا خير فيما نكره؛ لم يكن لنا 
0 سله عن قول ال اذ قد تبثتو لاد 
ا تر ا ا 0 

5- عن الحسن أن رسول الله يليه قال: «أدخل نفسك في هموم الدنياء 
واخرج منها بالصبر, وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك)”". 


)١(‏ حديث مرسل» أخرحه البيهقي في الشعب ما وجاء موصولا عن أبي أيوب أخر جه 
المصنف في رسالة المرض والكفارات رقم: 4" الأذى: الأمراض والمصائب التي ترد على 
الإنسان» ومعنى الحديث: أن ما يعرض للإنسان من المكاره والمصائب يكفرن الخطايا 
ويكن سببا للنجاة من أهوال الآخرة وكروبها. ظ 

(؟) حديث مرسل» أخرجه البيهقي في الشعب .١715/17‏ 


7/ا؟ ل 


-١7‏ عن أبي حير إسحاق الغزواني» قال: زحف ازدمهر عند مدينة 
الكرج في ثمانين فيلا» فكادت تنفض الخيول والصفوف» فكرب لذلك 


فنهضواءما استطاعواء فلما أعيته الأمور نادى مرارا: لا حول ولا قوة 
إلا بالل فكف الله الفيلة بذلك» وسلط عليها الحر فأنضجهاء ففزعت 
إلى الماء» فما استطاع سواسها ولا أصحابها حبسهاء وحملت الحند عند 
ذلك» فكان الفتح بإذن الله تعالى. 


يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصناء قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأنه ناهض :يوما حصناء فانهزم الروم» فقالها المسلمون فانصدع الحصن. 

8 عبن نخالد بن رافع؛ أن رسول الله يليه قال لابن مسعود ظكه: 
(لا يكثر همك ما يقدر يكن» وما ترزق يأتك)7''. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 8 ررواه أبو نعيم من حديث حالد بن 
رافع, وقد اختلف في صحبته» ورواه الأصبهاني في الترغيب من رواية مالك بن عمر 
المعافي مرسلا. قال الزبيدي: رواه البغوي وابن قانع 437/7 وابن أبي الدنيا وأبو نعيم 
والبيهقي وابن عساكر وقال البغوي: ولا أعلم له غيره ولا أدري له صحبة أم لا. 
قال الحافظ: فيه اضطراب وهو من عياش بن عياش فإنه ضعيف. قلت: لم أحد من ضعفه 
في القدر والديلمى ١74/5‏ وابن النجار. كما أخرجه البيهقي في الآداب 9ه وضعف 
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المنكدر فقال: مالي أراك مغموما؟ فقال أبو حازم: ذاك لدين قد فدحهء 
فقال محمد بن علي: أفتح له في الدعاء؟ قال: نعم. فقال: لقد بورك لعبد 
في حاحة أكثر فيها دعاء ربه كائنة ما كانت. 

1- عن ابن عبيفة+ قال: غنا يكره العند حي له ما يتن 4 لأناننها 
يكرهه يهيجه الدعاءء 000 

5"- عن سعيد بن عبد العزيز» قال: قال داود: سبحان مستخراج 
الدعاء بالبلاء! سبحان مستخرج الشكر بالرضا!. 


7- عن كردوس بن عمر -وكان ممن قرأ الكتب- قال: فيما أنزل 
الله في الكتب: إن لله يبتلي العبد» وهو يحبهء يسمع تضرعه. 


+ عن بشر بن بشار اجاشعي دوكان من العابدين- قال: قلت 
لعابد: أوضنى؟ قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك» فهو أحرى أن 
ا ا 0 


الحديث الألباني. قال الغزالي: هذا الحديث هو الكلام الجامع البالغ في قلة اللفظ وكثرة 
المعنى ومن فوائده؛ الرضا بالقضاءء وفراغ القلبء وقلة الهم؛ فتوكل على الله واترك 
التدبير ني أمورك كلها إلى من يدبر السماء والأرض» فتريح نفسك من كل شيء لا يبلغه 
علمك ونظرك من أمر يكون غدا أو لا يكون, وتكف عن لعل ولو؛ إذ ليس فيه إلا 
شغل القلب وتضييع الوقت» ولعله يكون أمور لم تخطر ببالك» فكون ما سبق من فكرك 
وتدبيرك لغوا بلا فائدة بل حسرانا مبينا تندم عليه وتغبن فيه... وتقول لنفسك يا نفس! 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وحسبنا ونعم الوكيل. 
)١(‏ هذا الأثر ساقط من المخطوط استد ركناه من المطبوع. 
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يفرغ قلبكء وأن يقل همكء وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط 


8 عن عبد الله بن مسعود ذه يله قال: قال رسول الله يلي: «من 
ورك ماه اجن كح اوعد لان اناه الع الاي 


حاضر , أو برزق عاجل)" 
75- عن عمران بن حصين 5 ديه قال: قال رسول الله ل: «من ن انقطع 


إلى الله كَبْلَ ؛ كفاه الله كل مؤونة ورزقه الله من حيث لا يكتسب» ومن انقطع 
إلى الدلياء كله الله ليها 7" 


0- عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله يل «اطلبوا الخير دهركم 
كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى» فإن لله كنْنَ نفحات من رحمته: يصيب بها 


1 39 ل 4. 8 ' 10 
. من يشاء من عبادهء وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم) 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه الطبراني في الصغير 01 وابن أبي الدنياء ومن 
طريقه البيهقي في الشعب ١7١/7‏ من رواية الحسن» عن عمران بن حصين وم يسمع 
منهء وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. قال الهيئمي في المجمع :7015/٠١‏ رواه 
الطبراني في الأوسط */17؟7 وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف» 

(©) قإل ليشي فق افع . ::81٠‏ روأه الطبراني 0 وإسناده رجاله رجال 0 


| ل 
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01007 0 ك0 ا 0 702 


الاي صا م ا لي ل 
مسعود فقال: (لا يكث' همك, فإن ما يُقدُّ يَكْنْء وما بْرَقْ يَألك)7) 

و#دعين أى عبد الصبيل العم » قال: معت مالك بن دينار يقول 
-ث مرضه. وهو من آخحر كلام سمعته يتكلم به-: ما أقرب النعيم من 
البؤّس» يَعْقَبّان ل 3 
الجاء يندا 0 قال الله ل 
مع العُسر يُسُرًا (« 2 © [الشرح:ه حك]ء 


اليئمي ف المجمع: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه؛ وفيه من لم أعرفهم وثقوا. 
قال العراقي في تخريج الإحياء 47/١‏ 4: أخرجه الحكيم في النوادر 595/١‏ والطبراني في 
الأوسط ١80/9‏ من حديث محمد بن مسلمة ولابن عبد البر في التمهيد 789/0 نحوه 
من حديث أنس ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج من حديث أبي هريرة واختلف في 
إسناده. وروي من حديث أب الدرداء موقوفا عليه أخرجه أبو نعيم في الحلية ”71/١‏ 
وابن أبي شيبة .١١1/17‏ قال الغماري في المداوي :507/١‏ حديث أبي هريرة ليس له 
سند مستقل» بل سند حديثه هو عين سند حديث أنسء وإنما وهم فيه بعض الرواة 
فجعله عن أي هريرة. 

0) قال الزبيدي: : رواه عبد الله بن أحمد في الزهد والخرائطي وابن ن أبي الدنيا وأبو نعيم 
5" والبيهقي 7١/7‏ وابن عساكر .85057/1١5‏ قال الحافظ في الإصابة: أخرجه ابن 
أبي خيثمة وابن ن أي عاصم في الوحدان والبغوي» وقال البغوي: لم يروه غير أبي مطيع 
وهو متروك. قال الحافظ: ورواه الخرائطي من طريق آخر. كما أخرجه اللالكائي في 
الاعتقاد ٠85‏ وإسناده حيد غير أن عياش لم يدرك أحدا من الصحابة. 


17ت 


اصح سك هه رسالة الفرج بعد الشدة 


-١‏ عن أسلم؛ أن أبا عبيدة #5» ذه حُصرًء فكتب إليه عمر ذه 
شرل مَهْمَا يَعزل بامرئ شد يحل لله له بعدها فرّحاء فإنه لن يغلب 
عسرٌ يُسلْرينِ وإنه 7 ل 2 
تفلخو (2) 4 [العرد..٠‏ 

؟"- عن يزيد الرقاشي» قال: 000 -ولا أعلم 
ل ال ”0 
يدعُرَ الله بالكلمات حين ناداه وهو في بطن الحوت, فقال: اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين! فَأقْبَلَت الدعوة تَحُف بالعرش» فقالت الملائكة: 
هذا وت ضعيف معروف من بلاد غريية. 'فقال:-أما تعرقوق ذلك؟ قالوا: 
يارب! ومن هو؟ قال: ذاك عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم نزل 
نرفع له عملا مُتَقَلا ودعوة مجابة قالوا: يا رب! أفلا تَرْحَمْ ما كان يصنع في 
الرخاء فُنجِيَهُ من البلاء! قال: بلى» فأمر الحوت فطرحته بالعراء)''" . 
وف رواية أبي هريرة ذه قال: طْرِحَ م بالعراء» فأنبت الله وَبْنَ عليه اليقطينة؛ 
قلنا: يا أبا هريرة! وما اليقطينة؟ قال: شجرة النبّاءء قال أبو هريرة وله : 
د الوص حا ا ار 


بها كل عشية وبكرة حت ليت 


)١(‏ قال السيوطي في الدر ه/.ع:: أخرجه عبد الرزاق وابن حرير ٠٠١/7‏ وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. قلت: وأخرحه الطبراني في الدعاء 6١7/7‏ وقال ابن كثير في 
البداية: : وهذا غريب من هذا الوجه» ويزيد الرقاشي ضعيف» ولكن يتقوى بحديث أبي 
هريرة كما يتقوى ذلك بهذا والله أعلم. 
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وقال أمية بن أبي الصلت قبل الإسلام في ذلك بيتا من شعر: 


فأنبت يقطينا عليه برحمة 2 من الله لولا الله ألفى ضاحيا 

- عمسن سعد ذله قال: كنا جلوسا عند رسول الله يلل فقال: رألا 
أخب ركم -أو أحدثكم- بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا 
دعا ربه يفرج عنه؟) قالوا: بلى. قال: «دعاء ذي النونء قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين)7". 

4- عن يونس بن ميسرة بن حلبس» قال: لقي قارون يونس اقتتلا 
في ظلمات البحرء فنادى قارون يونسء» قال: يا يونس! تب إلى الله 
فإنك بحده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال يونس الية: فما منعك من 
التوبة؟ قال: إن توبتي جعلت إلى ابن عمي فأبى أن يقبل مي. 

ه- عن سعيد عن أبن الحمسن» قال: لما التقم الحوت يونس اكن 
ظن أنه قد مات» فطول رحليه» فإذا هو لم يمت» فقام إلى عبادته يصلي » 
فقال في دعائه: واتخذت لك مسجدا حيث لم يتخذه أحد. 

5- عن سعيد بن جبير: ( فَلوَلآ أنه كان مِنَآلْمُسَبَحِينَ 2ح » 
[الصافات:47 ]١‏ قال * من المصلين. 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 والترمذي 005/50 والنسائي 58/7 والحاكم 585/١‏ واللفظ لمما 
وصححه الضياء في المحتارة 774/7 والألباني. 


 ؟ا78-‎ 
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07”- عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: 0 
أهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس اَي تسبيح ا حصى» قنادى في 
الظلمات» ظلمات د ال 0 
ا و ا / [الأتسبياء:810] 


5-5 عن يحى بن سليم؛ بلع أن لك الات اس لزي أن يسلم 
على يعقوب اللا فأذن له, فأتاه فسلم عليه» فقال له: بالذي حلقك 
قبضت روح يوسف؟.قال: لا. قال: أفلا أعلماة كلمات لا تسأل الله 
شيئا إلا أعطاك. قال: بلى. قال: قل: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا! 
ولا يحصيه غيره. قال: فما طلع الفجر حتى أوتي بقميص يوسف. 

8- عن محمود بن عمر عن رحل من أهل الكوفة؛ أن جبريل دحل 
على يوسف السجنء فقال: يا طبيب! من أدحلك علي ههناء قال: أنت 
أدخلتنى. قال: قل: اللهم يا شاهدا غير غائب! ويا قريبا غير بعيد! 
ويا غالبا غير مغلوب! احعل لي من أمري فرجا ومخرجاء وارزقني من 

.4- عن إبراهيم بن خلاد الأزدي؛ قال: نزل حبريل اليل على 
)١(‏ معطه أي نتفه. 
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يعقوب» فشكا إليه ما هو فيه» فقال له جبريل: ألا أعلمك دعاء إذا أنت 
دعوت به فرج الله عنك؟ قال: بلى. قال: قل: يا من لا يعلم كيف هو 
إلا هو! ويا من لا يبلغ قدرته غيره! فرج عني! فأتاه البشير. 

-١‏ عن المعتمر بن سليمان» قال: لقي يعقوب رجلء» فقال له: 
يايعقوب! مالي لا أراك كما كنت تكون؟ قال: طول الزمان» وكثرة 
الأحزان. قال: فلقيه لاق فقال: قل: اللهم احعل لي من كل ما أهمني 
وأكربني من أمر دنياي وآرتي فرجا ومخرحاء واغفر لي ذنوبي» وثبت 
رحاك في قلبي» واقطعه ممن سواكء, حتى لا يكون لي رجاء إلا إياك!. 

ال دهن لحمو قال الى عبري دق الزلاه أحتد لعيرف مه آل 
يعقوب» جاءهم البلاء ثمانين سنة. 

67ت عون غاليم القظان) قال القند كرمية يوسنق + وظال سحي 
واتسخت ثيابه» وشعث رأسه؛ وجفاه الناس» دعا عند تلك الكربة 
فقال: اللهم أشكو إليك ما لقيت من ودي وعدوي! فأما ودي فباعوني 
وأحذوا ثمني» وأما عدوي فسجنني» اللهم فاجعل لي فرجا ومخرجا! 
فأعطاه الله ذلك. 

4- عن أبي سعيد -مؤذن الطائف- ؛ أن جبريل أتى يوسف اليكل 
فقال: يايوسف! اشتد عليك الحبس؟ قال: نعم. قال: قل: اللهم اجعل 
لي من كل ما أهمني وأكربني من أمر دنياي وآخخرتي فرجا ومخرحاء 


5806٠ - 


كسمه بوت 1 سح كا بحم 


وارزقني من حيث لا أحتسب» واغفر لي ذنوبي» وثبت رجاك في قلبي» 
واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك!. 

ه؛- عن مدلح بن عبد العزيز عن شيخ من قريش؛ أن جبريل الفلا 
هبط على يعقوبء فقال: يا يعقوب! تملق''' ربك: قال: يا جبريل! 
كيف أقول؟ قال: قل يا كثير الخير! يا دائم المعروف! قال: فأوحى الله 
إليه: لقد دعوتني بدعاء لو كان ابناك ميتين نشرتهما لك. 

45- عن أنس بن مالك ذه عن البي يَللدِ قال: «كان ليعقوب أخ 
مؤاخ, فقال له: يا يعقوب! ما الذي أذهب بصرك, وقوس ظهرك؟ قال: أما 
الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف, وأما الذي قوس ظهري فالحزن على 
بنيامين. فأوحى الله إليه: يا يعقوب! تشكون إلى غيري؟ فقال: إنها أشكو بثي 
وحزني إلى الله ثم قال: يا رب! ارحم الشيخ الكبير» أذهبت بصريء, وقوست 
ظهري) اردد علي ريحانتي يوسف أشمه. ثم افعل بي ما أردت! فأتاه جبريل 
تتلا فقال: إن الله يقرئك السلام. ويقول: أبشر وليفرح قلبك؛ فوعزت لو 
كانا ميتين لنشرتهما لك, فاصنع طعاما للمساكين, فإن أحب عبادي إلي 
الأنبياء والمساكين, فإن الذي قوس ظهرك وصنع إخوة يوسف بيوسف ما 
صنعوا؛ أنكم ذبحتم شاة., فأتاكم رجل صائم فلم تطعموه. فكان يعقوب بعد 
ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياء فنادى: من كان يريد الغداء من المساكين, 


)١(‏ الملق: الدعاء والتضرع. 
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فليتغذ مع يعقوب. وإن كان صائما أمر منادياء فنادى: من كان صائما من 
المساكين فليفطر مع يعقوب)”". 

.- عبن ابن عباس ذه عن النبي كيم قال: «كلمات الفرج: لا إله إلا 
الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله العلي العظيم, لا إله إلا الله رب السموات 
السبع ورب العرش الكريم!)”"". 


- عن أبي بكرة ذه عن الي يِه قال: «دعوات المككروب: اللهم 
الدنيا والآخرة في عفو منك وعافية, لا إله إلا أنت!700” ,. 


8- عن علي بن أبي طالب ذه قال: علمني رسول الله كهِ إذا نزل 
بي كرب أن أقول: (لا إله إلا الله الحليم الكريم: سبحان الله وتبارك الله رب 


)١(‏ قال السيوطي في الدر 51/4: أخرحه إسحاق بن راهويه في تفسيره» وابن أبي الدنيا في 
كتاب الفرجء وابن أبي حاتم 5١88/17‏ والطبراني في الأوسط ١7١/6‏ وأبو الشيخ 
والحاكم 078/5" وابن مردويه والبيهقي في الشعب 570/9. قال ابن كثير في تفسيره 
1 حديث غريب فيه نكارة. قال الهيثمي في المجمع 10/7 : رواه الطبراني في 
الصغير ٠١7/7‏ والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري» وهو ضعيف جدا. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه عبد بن حميد في المسند 75٠١‏ والخرائطي في المكارم 71. 

(؟) أخرحه أحمد 45/5 وأبو داود 585/4 والنسائي في الكبرى ١177/5‏ والبخاري في 
الأدب ١44/١‏ وصححه ابن حبان ١50/9‏ وحسنه الحافظ والألباني. وكلهم أخرجوه 
إلى قوله: شأني كله. وأما ما بعده فإنٍ لم أقف على من خرجه. 
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العرش العظيم, والحمد لله رب العلمين!)''". 


6- عن عبد الله وه قال: كان رسول الله يه يقول -إذا نزل به 
هم أو غم-: (يا حي يا قيوم بر حمتك ا 

-١‏ عن أعضاء بدت عمس وحن الله عنهاء قالت: معت رسول 
الله له يقول: «من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة أو أزل أو لأواء فقال: 
الله الله ربى لا شريك لهء كشف ذلك عنه)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد 41/١‏ والنسائي في الكبرى ١٠0/5‏ والبزار ١١5/١‏ وصححه الحاكم 
84/1 وابن حبان 47/7 ١‏ والضياء في المختارة .١ 44/1١١‏ 

(؟) أخحرجه الحاكم 589/١‏ والبيهقي في الشعب ١5/17‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي 
بقوله: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه وعبد الرحمن -أي ابن إسحاق- ومن بعده ليسوا 
ده قلت: وله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي 589/5 وإسناده حسن 
وصحح السيوطي الحديث تبعا للحاكم وحسنه الألباني. 

() أصرحه أحمد 5509/5 وأبو داود 417/5 والنسائي في الكبرى ١157/5‏ وابن ماحة 
5 قال الشيخ الألباني: حديث حسن. الأزل: الضيق والشدة» اللأواء: الفقر. 
08 الحديث: أنه إذا قال الكلمة بصدق عللما معناها عاملا بمقتضاها فإنه إذا أحخلص 
وتيت اث الشاترته لا قتريك له أننداللي وكسق ريه وويية فمكنة البدالة عيبه: 
والقلوب التي تشوبها المعاصي قلوب معذبة قد أخذت غموم النفس بأنفاسهاء فالملوك 
يخافون من الغدر والأمراء من العزل والأغنياء من الفقر والأصحاء من السقم وهذه 
الأدوو فظلمة شور على القلنب سحائب متراكمات مظلمة» فإذا فر إلى ربه وسلم أمره 
إليه» وألقى نفسه بين يديه من غير شركة أحد من الخلق كشف عنه ذلك فأما من قال 
ذلك بقلب غافل لاه فهيهات. الفيض 87/5. 
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7- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يَلِ: دما 
أصاب مسلما قط هم ولا حزن, فقال: اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك, 
ناصيتي في يدك ماض في حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو 
لك. سميت به نفمسك,. أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقكء أو 
استأئرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي, وجلاء حزني» 
وذهاب همي إلا أذهب الله همه. وأبدله مكان حزنه فرحا) قالوا: يا رسول 
للها أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «بلى: يسبغي لمن سمعهن أن 
00007 

7 ه- عن تخليل بن مرة عن فقيه أهل الأردن» قال: بلغنا أن رسول 
الله يله كان إذا أصابه هم أو غم أو كرب يقول: «حسبي الرب من العباد, 
حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرزاق من المرزوقين, حسبي الذي هو 
حسبي, حسي الله ونعم الوكيل, حسبيي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم!)”". 

4- عن يحى بن حماد المهباري عن رجحل عن الرحجل الذي أخذء 
وكان الحجاج ين يوسف قد طلبه» فأتى به الحجاج عشية» فأمر به فقيده 


)١(‏ قال الهيشمي :185/٠١‏ رواه أحمد 591/١‏ وأبو يعلى ١59/9‏ والبزار ه/757 والطبراني 
٠‏ ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الحهني فقد وثقه ابن 
حبان. وصححه ابن حبان 509/9 والحاكم .590/١‏ 

(؟) إسناده ضعيف ولم أقف عليه إلا عند المصنف انظر الفيض ١١/0‏ والكنز 71/190 
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0 20:01 


بقبوه اكفيزة وار لخر دادج بق ند اقلائة ابباك» و اتطلك عليه 
وقتال: إذا كان في غدوة فأتوي بهء قال: فبينا أنا منكب على وجهي» إذ 
مالي اتباذنا ينادي في الزاوية: يا فلان؟ قلت: من هنا؟ قال: ادع بهذا 
البرعاءء» فقلت: بأي شيء أدعو؟ قال: قل: يا من لا يعلم كيف هو إلا 
هو! ويا من لا يعرف قدرته إلا هوء فرج عني ما أنا فيه! فلا واللّه ما 
فرغت منها حتى تساقطت القيود من رجحلي» ونظرت إلى الأبواب 
مفتحة» فخرحت إلى صحن الدارء فإذا أنا بالباب الكبير مفتوح» وإذا 
الحرس نيام عن يميني وعن شمالي» فخعرجت حتى كنت بأقصى واسط 
وكنت اف مشتحدها حتى أصبحت. 

هه- عن أبي حالد يزيد بن تميم» قال: لما أدخحل إبراهيم التيمي 
سجن الحجاج رأى قوما مقرنين في السلاسل» إذا قاموا قاموا معاء وإذا 
قعدوا قعدوا معاء فقال: يا أهل بلاء الله في نعمته! ويا أهل نعمة الله قي 
بلائه! إن الله َيْنَ قد أراكم أهلا يبتليكم فأروه أهلا للصبر» فقالوا: من 
أنت رمك الله؟ قال: أنا ممن يتوقع من البلاء مثل ما أنتم عليه» فقال أهل 
السك #رناا لني آنا دريو 

5- عن العوام بن حوشبء قال: صحبنا إبراهيم التيمي إلى سجن 
الما ج'فقلنا له: أوصفاء قال: أوصيكم أن تذكزوي غند الرب الذي 


فوق الرب» الذي اك يوسف أن يذكر عنده. 
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/اه- عن أبي سعد» قال: دخل علينا إبراهيم التيمي سجن الحجاج» 
فتكلم» فقال أهل السجن: ما نحب أنا خرجنا. 

- عن فضيل بن عياض» قال: قال إبراهيم التيمي: إن حبسني 
فهو أهون علي؛ ولكن أحماف أن يبتليني فلا أدري ما أكون عليه. قال 
فضيل: يخاف أن يَفتئّه. قال إبراهيم: فحبسني» فدخحلت على اثنين في قيد 
ا 
يتغوطون» وفيه يُصّلونَء قال: : فجيء برحل من أهل البحرين» فذحل 
علينا فلم يحد مكاناء فجعلوا يترامّون بهء فقال: اصبرواء فإنما هي الليلة» 
فلما كان الليل قام يُصلّيء فقال: يا رب! مننت علي بدينك» وعلّمتني 
كتابك؛ ثم سلّطت علي أشب خلقك» يا رب الليلة الليلة. لا أصبح فيه! 
فما أصبحنا حتى ضرب أبواب السجن: أين البحراني؟ فقلنا: ما دعي به 
الساعة إلا ليُقَمَّلء فخلى سبيله» فجاء فقام على الباب فسلّم علينا وقال: 
أطيعوا الله لا يَعْصكو”". 

8- عن أبي سعيد البقال» قال: كنت محبوسا في ديماس""' الحجاج» 
ومعنا إبراهيم التيمي» فبات فرأيته في السجن, فقلت: يا أبا أسماء! لأي . 
شيء جُبست؟ قال: جاء العريف فتبراً مني وقال: إِنْ هذا يكثر الصلاة 


)١(‏ يعصكم: أي لا يمتنع عن إجابتكم إذا دعوتموه. 
هق الديماس: سجن الحجاج بن يوسف والديهاس هو السرب المظلم. 
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والصوم » فأاف أن يكون يرى رأي الخوارجء قال: والله إنا لتتحدث عند 
لكين امسن ومعنا إبراهيم يم التيمي إذا نحن برجل قد دخل علينا السجن» 
فقال: يا عبد الله! ما قصتك؟ ما أمرك؟ قال: لا والله ما أدري» ولكني أظن 


أهله» يا هؤلاء! ادعوا إلي بوضوءء قال: فدعونا له مماء فتوضأء ثم قام 
فصلى أربع ركعات» فقال: اللهم إنك تعلم أني على إساءقٍ وظلمي 
وإسرائي أني لم أحعل لك ولداء ولا نداء ولا صاحبة» ولا كفواء فإن 
تعد ب:فعبدك» وإنتغفر فإنك أنت العزيز الحكيم! اللهم إني أسألك يا من 
ةقلط المسائل نوين من لا يشتغلة تدع عن سع [أويا من لا ينربييا") 
إلحاح الملحين! أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا من حيث 
لقي ع وو تن لا 0 ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم؛ 
ومن احيث أرج و ومن احيث لا أرجحو وحذ لي بقلب عبدك الحجاج 
وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله؛ حتى يخرجني في ساعتي هذه, فإن قابه 
وناصيته في يدِك! أي ربء أي رب» أي رب. قال: فأكثرء قال: فوالله 
الذي لا إله غيره ما قطع دعاءه إذ ضرب نان السك أين فلان؟ فقام 
صاحبناء فقال: يا هؤلاء! إن تكن العافية فوالله لا أدع الدعاء؛ وإن تكن 
الأخرى فجمع الله بيننا وبينكم في رحمته. فبلغنا من غد أنه لى عنه. 


)١(‏ لا يبرمه: أي لا يمله. 
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0 حك كلمت يادي ح د كي يلا سه ركد معد بدي هد رلك ير لح رلك كد 0 كا رق رك رق را 13 رك 


ورك الله كَيْنَ أن يفرج عنك؟ قال: في لأستحي أن أدعو الله أن يفرج . 

-١‏ عن الحكم بن هشام الثقفي: أخبرت أن رجلا أخذ أسيراء 
فألقي في حب ووضع على رأس الجب صخرة؛ فلقن فيها: سبحان الملك 
القدوس! سبحان الله وبحمده! فأخرج من غير أن يكون أخرجه إنسان. 

5- عن محمد بن أبان حدثني رجحل من قريش» قال: أتي سليمان 
ابن عبد الملك ببطريق من بطارقة الروم من عظمائهم» فأمر به إلى الحبس 
مغللا مقيدا» فدخل عليه السجان ذات عشية» فأغلق عليه بابه ثم خحرج» 
فلما بكر عليه لم يجده في الحبسء فلما كان بعد أشهر جاء كتاب صاحب 
الثغر: أحبر أمير المؤمنين أن فلانا البطريق وجحد مطروحا دون منزله 
بحديدة» فدعا سليمان بن عبد الملك السجان» فقال: أخبرني ما فعل فلان 
البطريق؟ قال: ينجيني الصدق يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فأخبره بقصته. 
ل اي ا ل 0 
يكتفي من خلقه جميعاء ولا يكتفي أحد من خلقه! يا أحد من لا أحد 
له! انقطع الرجاء إلا منك» أغثني» أغثني! قال سليمان: بهذا بحا. 

5- عن أبي بلج الفزاري» قال: أمر الحجاج بن يوسف برحل كان 
جحعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله» فلما أدخل عليه تكلم بشيء فخلى 
سبيله» فقيل له: أي شيء قلت؟ قال: قلت: يا عزيز! يا حميد! يا ذا 


العرش المحيد! اصرف عني شر كل حبار عنيد!. 
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4 عن عمرو السراياء قال: كنت أعبر في بلاد الروم وحديء فبينا 
أنا ذات يوم ل ال ا 
يا عربي! اختر إن شئت مُطاعنة» وإن شفت مسايفة» وإن شكت مُصارعة. 
فقلت: أما المسايفة والمطاعنة فلا بقاء لمحماء ولكن المصارعة» فنزل فلم 
يُتهُنهُني أن صرعني وجلس على صدريء فقال: أي قثلة أقدّلك؟ فذكرت 
ترحقت طرق( الساك قله اقنية نك فود اقول عر قاف إل 
قرار الأرضين باطل غير وحهك الكريم» قد ترى ما أنا فيه ففرَّجٌ عني! 
فأغميّ علي, ثم أفقت]! فإذا الرومي قتيل إلى حنبي. قال إسحاق بن بنت 
ا كه وعليقه الا 4 قر ته نافع وشت الاخقالا صن يقفة. 

هب عن إسماعيل بن أبي فديكء قال: قال رسول الله كلهِ: دما 
كرَبّني أمرٌ إلا تمثل لي جبريل» فقال: يا محمد! قل: توكلت على الحي الذي لا 
يموت, والحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ول يكن له شريك في الك" الآية. 

5 - عن محمد بن علي ؛ أن البي ول علّم عَكَا عليا ذه دعوة يدعو بها 
عند ما أَهمّهء فكان علي ضيه يُعلّمها ولَّدَه: وكات قال لازنا 
مُكوّن كل شيء! ويا كائن بعد كل شيء! افعل بي كذا وكذا!)” 0 


(1) أخخراجه البيهقي في الأسماء 784/١‏ وقال: هكذا جاء منقطعا. قلت: جاء موصولا عن 
أبي هريرة» قال المنذري في الترغيب 85/7: رواه الطبراني والحاكم وصحح إسناده. 
ين اي البيهقي في كتاب الدعوات الكبير رقم: ١55‏ ونسبه السيوطي في الجامع إلى 
ابن صصري في أماليه» الفيض 551/5 وضعفه الشيخ الألباني. 

(؟) أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات 45/١‏ وقال: هذا منقطع. 
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17"- عن الحارث العكلي؛ أن رحلا جاء إلى الحسن بن علي ذه 
يستعين به على أبيه في حاجة» فقال له الحسن ذَفه: إن أمير المؤمنين قد 
خلا في بيت إذا حزنه أمر حلا فيه» قال: فأدنني إلى الباب حتى أسمع 
كلام أمير المؤمنين» قال: فسمعته يقول: يا كهعيص! يا نور! يا قدوس! 
يا حي يا الله! يا رحمن! -رددها ثلاثا- اغفر لي الذنوب التي تحل النقم» 
[واغفر لي الذنوب التي تغير النعم» واغفر لي الذنوب التي تورث الندم»] 
واغفر لى الذدوب الي تحنبس القسع+ واغف ري الذذوب: التي تهتك 
العصمء واغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء» واغفر لي الذنوب التي تعجل 
الفناء» واغفر لي الذنوب التي تديل"''' الأعداء, واغفر لي الذنوب التي 
تقطع الرجاءء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء» واغفر لي الذنوب التي 
تمسك غيث السماءء واغفر لي الذنوب التي تظلم ال هواء»؛ واغفر لي 
الذنوب التي تكشف الغطاء!. 

8- عن عبد الملك بن عمير» قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى 
عثمان بن حيان المزني: انظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة حلدة» وقفه 
للناس يوماء ولا أراني إلا قاتله» فبعث إليه فجيء به والخصوم بين يديه 
قال: فقام إليه على بن حسين» فقال: يا أحي! تكلم بكلمات الفرج يفرج ' 
الله عنك: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب السموات السبع 


)١(‏ الإدالة: الغلبة» يقال: أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم: 
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ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العلمين! فقالهاء فانفرجت فرجة من 
الخصوم فرآه, فقال: أرى وجه رجحل قد قرفت”7!' عليه كذبة حلوا سبيله» 
أنا كاتب إلى أمير المؤمنين بعذره» فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 


8- عن طاوسء قال: إن لفي الحجر ذات ليلة إذا دحل علي بن 
الحسين» فقلت: رحل صالح من أهل بيت الخير» لأستمعن إلى دعائه 
الليلة» فصلى ثم سجد» فأصغيت بسمعي إليه» فسمعته يقول في سجوده: 
عبيدك بفنائك» مسكينك بفنائك» فقيرك بفنائك» سائلك بفنائك» قال 
طاوس: فحفظتهن» فما دعوت بهن في كرب إلا فرج لله عني. 

- عن الضحاك» قال: دعا موسى الي حين توجه إلى فرعون» 
ودعا رسول الله يي يوم حنين» ودعاء كل مكروب: «كنت وتكون؛ وأنت 
حي لا تموت, تنام العيون», وتنكدر النجوم. وأنت حي قيوم, ولا تأخذك سنة 


ولا نوم, يا حي يا قيوم!)”'". 


١/ا-‏ عن هارون بن سفيان» قال: حدثني رجحل من أهل العلم؛ أن 
فلما أراد أن يفارقني أمر لي بشيء» فلم أقبله» فقال: ألا أعلمك دعاء 


)١(‏ قرفت: أي كذبت عليه. 
(؟) إسناده ضعيف جدا لإعضاله» أحرحه البيهقي في الأسماء والصفات 7١17/١‏ وابن عساكر 
في التاريخ .51/51١‏ 


1ب 


كتاب الخوف والرجاء 1 رسالة الفرج بعد الشدة 


كان حَدَئي يدعو به» وما دعوت به إلا فرج الله عنى؟ قلت: بلى. قال: 
قل: اللهم إن ذنوبي لم تُبق لي إلا رحاء عفوك, وقد قدمت آلة الحرمان 
بين يدي» فأنا أسألك عا لا أستحقه وأدعوك .ما لا أستوجبه» وأتضرع 
إليك بما لا أسْتأهلهء فلن يخقى عليك حالي » وإن محف على الناس كنهُ 
معرفة أمري! اللهم إن كان رزقي من السماء فأنزله» وإن كان في الأرض 
فأظهره؛» وإن كان بعيدا فقرَيّهء وإن كان قريبا فِيسّره» وإن كان قليلا 
2 

فكثره» وبارك لى فيه!. 

ا - عن الشعبى؛ أنه كان جالسا عند زياد» فجىء برحل إلى زياد 
يُحمّل ما يشك في قتله. فحرّك الرحل شفتيه بشيء ما ندري ما هوء 
فخلى سبيله» فقلت له: ماقلت؟ قال: قلت: اللهم رب إبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق.» ويعقوب» ورب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 

ع 5 ٠‏ 314 2 
ومُّنزل التوراة» والإنحيل» والزبور» والقرآن العظيمء اذْرَأ1'' عني شر زياد! 


ع 


فذّرئ عنه شره. 

؟/ا- عن الفضل بن يعقوب الفريابي» قال: لما أخحذ أبو حعفر 
إسماعيل بن أمية أمر به إلى الت قم على بخافة كوي يون 
نعمتي! ويا صاحبي في وَحدتي! وعَدّتي في كربتي! فلم يزل يدعو بها حتى 
خلى سبيله؛ فمر على ذلك المكان» فنظر فلم ير شيئا مكتوبا. 


)١(‏ اذْراً: أي اذفع. 
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مامه يوتري حم بتر الما و هم 


- عن الفضل بن الربيع» قال: حج أبو جعفر سنة سبع وأربعين 
ومائة فقدم المدينة» فقال: ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتيني به تعباء 
قتلني الله إن لم أقتله» فأمسكت عنه رجاء أن ينساهء فأغلظ بي في الثالثة. 
فقلت: حجعفر بن محمد بالباب يا أمير المؤمنين. قال: ائذن له» فأذنت لهع 
فدحل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: لا 
سلم الله عليك يا عدو الله! تَلْحَدُ في سلطاني» وتبغيني الغوائل''' في 
ملكيء قتلني الله إن لم أقتتلك. قال جعفر: يا أمير المؤمنين! إن سليمان 
أعطي فشكرء وإن أيوب ابثُليّ فصبرء وإن يوسف ظلم.فغفر» وأنت 
السنخ"''' من ذلك» فنكس طويلا ثم رفع رأسه» وقال: إلي وعنديء يا أبا 
. عبد الله البريء الساحة» السليم الناحية» القليل الغائلة» جزاك الله من ذي 
رحم أفضل ما يجري ذوي الأرحام عن أرحامهم, ثم تناول بيده فأجلسه 
معه على مفرشه. ثم قال: يا غلام! علي بالمتحفة -والمتحفة مدهن كبير 
الي 2 قال له: في 
حفط الهو قلدوقة “ديناترن بيع! الح أبا عبد الله جائر ته وكسوئه) 
فانصرف فلحقته» فقلت: إني قد رأيت قبل ذلك مالم ترّ فرأيت بعد ذلك 
ماقد رأيت» وقد رأيتك تَحرّك شفتيكء فما الذي قلت؟ قال: نعم 
)١(‏ الغوائل: الدواهي. 


(؟) السنخ: الأصل من كل شيء. 
() وكلاءته: أي حفظه وحراسته. 


59" 


إنك رجل منا أهل البيت ولك محبة وود قلت: اللهم احرسني بعينك التي 
لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام» واغفر لي بقدرتك علي فلا أهلك 
وأنت رجائي! رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري» 
وكم من بلية ابتليتني بها قل عندها صبري» فيا من قل عند نعمته شكري 
فلم يحرمني! ويا من قل عند بليته صبري فلم يحذلبي! ويا من رآني على 
الخطايا فلم يفضحنبي! يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا! ويا ذا النعم 
التي لا تحصى عددا! أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد أبداء وبك 
أدرأ في نحره» وأعوذ بك من شره. اللهم أعني على ديني بدنياء وأعني 
على آخرتي بتقوى» واحفظني فيما غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي فيما 
حضرته» يا من لا تضره الذنوب! ولا تنقصه المغفرة! اغفر لي ما لا 
يضرك» وأعطني ما لا ينقصكء إنك أنت الوهاب! أسألك فرحا قريباء 
وصبرا جميلاء ورزقا واسعاء والعافية من جميع البلاء وشكر العافية!. ظ 

- عن وضاح بن خيثمة» قال: أمرني عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله باخراج من في السجن, فأخرحتهم إلا يزيد بن أبي مسلم, فقد ردني» 
قال: فوالله إني لبأفريقية» قيل لي: قدم يزيد بن أبي مسلم» فهربت منه 
فأرسل في طلبي فأحذت» فأت بي فقيل لي: وضاح! قلت: وضاح. قال: 
أما والله لطال ما سألت الله أن يمكنني منك. قلت: وأنا والله لطال ما 
استعذت بالله من شرك. قال: فوالله ما أعاذك الله والله لأقتلنك» ثم والله 
لأقتلنك, ثم والله لأقتندنك» لو سابقني ملك الموت إلى بض روحك 
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لسبقته علي بالسيف والنطع, قال: فجيء بالنطع» فأقعدت فيه وكتفت» 


وقام قائم على رأسي بسيف مشهورء وأقيمت الصلاة فحرج إلى 
الصلاة» فلما خر ساجدا أحذته سيوف الجند» فقتل» فجاءني رجحل فقطع 
كتافي بسيفه» ثم قال: انطلق. 

5 عن محمد بن يزيد» قال: لما قدم سليمان بن عبد الملك بعثني 
إلى العراق إلى أهل الديماس الذين حبسهم الحجاج فأخرحتهم» منهم: 
يزيد الرقاشي» ويزيد الضبي» وعابدة من أهل البصرة؛ فأخرحتهم في 
عمل ابن أبي مسلم» وعنفت ابن أبي مسلم بصنعه» وكسوت كل رجل 
منهم ثوبين» فلما مات سليمان ومات عمي كنت مستعملا على أفريقية) 
فقدم علي يزيد بن أبي مسلم أميرا في عمل يزيد بن عبد الملك» فعذبني 
عذابا شديدا حتى كسر عظامي» فأتي بي يوما أحمل في كساء عند المغرب 
فقلت: ارحمني» فقال: التمس ال رحمة عند غيري» لو رأيت ملك الموت 
عند رأسك لبادرته نفسكء اذهب حتى أصبح لكء» قال: فدعوت الله 
فقلت: اللهم اذكر لي ما كان مني في أهل الديماس»ء اذكر لي يزيد 
الرقاشي وفلانا وفلاناء واكفني شر ابن أبي مسلم» وسلط عليه من لا 
يرحمهء واجعل ذلك من قبل أن يرتد إلي طرفي! وجعلت أحبس طرق 
رجاء الإحابة» فدحل عليه ناس من البربرء فقتلوه ثم أتوني » فأطلقوني ) 
فقلت: اذهبوا ودعوني» فإني أخاف إن فعلتم أن يروا أن ذلك من سببي 
فذهبوا وتركوني. 


5858 - 


كتاب الخوف والرجاء رسالة اا د كه 


/الا-. عن راشد بن سعد» قال: حاء رجل إلى أبي الدرداء 5 ينه فقال: 
أوصبي. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراءء وإذا 5 و 
فاجعل نفسك كأحدهم, وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر 
إلى ما يصير. 

/اط- عن أبي زكريا؛ يذكر يا د إلمي فأنت 
بنعمتكء ولم يجرئني عليك إلا جودك وكرمك, فكم من مطبقة علي بثقلها 
قد فرجت عني أكمامهاء فأبدلتني بضيقها سعة» وبسعتها دعة(١)‏ 

4- عن قبيصة بن عمر المهلبي» قال: كتب حفص بن عمر 
هزارمرد إلى أبي جعفر المنصور: أنه وحد في خان الملتان ثما يلي بلاد 
العدو [مكتوبا]: يقول فلان بن محمدء وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن حسن بن حسنء فقلت بعد أن انتهيت إلى هذا الموضع وقد ابتلعت 
الدم هذه الأبيات: 
عسى مشرب يصفو فيروي ظميئة أطال صداها المنهل المتكدر 
عسى بالحنوب الغاديات ستكتفى وبالملستذل المستضام ستنصر 


)١(‏ الدعة: الراحة. 
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عسي الله لا تيأس من الله إنه سير عنلة هنا حا وكيز 
[فكتب إليه المنصور: قرأت كتابك والأبيات» وأنا وعبد الله وأهله» كما قيل: 


نحاول إذلال العزيز لأنه رمانا بظِلم واستمرت مرائره 
فإن بلغك لعبد الله حبر فأعطه الأمان وأحسن إليه:]7". 

بت عن بين أورعاء شو فى فاشيي فال وجلت على 
رحل من الملوك السجن» وهو يتمثل بهذه الأبيات»؛ وقد طال حبسه فلم 
يلبث أن خرج. 

-١‏ عن العريان بن الهيثم عن أبيه؛ أن عبيد الله بن زياد وجه إلى 
يزيد بن معاوية في حاحة» فدحل فإذا خارحي بين يدي يزيد يخاطبه. 
فقال له الخارحي في بعض ما يقول: إني شقي. فقال: والله لأقتلنك. فرآه 
يرك انفد اننا لحري نما قرول #افال: 
عند تركو يشداه إن ٠‏ لبد قل يوم حلشه ابر 
قال: أحرجاه فاضربا عنقه. فدحل اليثم بن الأسودء فقال: ما هذا؟ 
فأخبره» فقال: كفا عنه قليلاء فقال: يا أمير المؤمنين! هب مجرم قوم 
لوافدهمء فقال: هو لك. فأحذ ا هيثم بيده فأخرجهع والخارحي يقول: 
الحمد لله على العافية» تألى على الله فأكذبه» وغالب الله فغلبه. 


الزيادة من الفرج بعد الشدة للتنوحي 57/0. 
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7- عن أبي عمرو بن العلاء. قال: هربت من الحجاج» وكنت 
ونا تكترة التقوس دن الأ رلهفرحة كحّل العقال 
قال: فخحرجت فإذا رجحل يقول: مات الحجاج. فما أدري بأيهما كنت 


أشد فرحا؛ بفرحة» أوتعوت الحجاج. قال عمي: والفرحة من الفرج» 
والفرحة فرجة الحائط. 


8- عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: ضرأ بختنصر أسدين فألقاهما 
في جب وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يَهِيجَاء فمكث ما شاء الله ثم 
اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب» فأوحى الله وَبْكَ إلى 
أَرْميا وهو بالشام أن اعدٌّدْ طعاما وشرابا لدانيال» فقال: يا رب! أنا 
بأرض الشام المقدسة» ودانيال بأرض بابل من أرض العراق» فأوحى الله 
كك إليه: أن اعدد ها امرتاك»فإنا ريل اليك من ملك وحمل ما 
أعددت» ففعل» فأرسل الله َْنَ ما حمله وحمل ما أَعَدَّ حتى وقف على 
رأ لشي فال كابال نو تعدا؟ نال آنا أرمياة مالا حا ىه 
قال: أرسلني إليك ربّك. قال: وقد ذكرني؟ قال: نعم. قال دانيال: الحمد 
الذي سنن م دكدرة )واشمه سادق لحري من زعتاة: 
والحمد لله الذي مَنْ وَنْقَ به لم يكلهُ إلى غيره والحمد لله الذي يُجزي 
بالإاحسان إحساناء الحمد لله الذي يجزي بالصبر بحاة» والحمد لله الذي 
كل مرا سد كربهاكر وليك لل الدع عو القينا ميق تسو خلنواننا 
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بأعمالناء والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. 

5- عن عنبسة بن سعيد» قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز 
اردق لما ودعت فانصرفت ناداني: يا عنبسة! مرتين» فأقبلت عليه 
فقال: أكثر من ذكر الموت» فإنك لا تكن في واسع من الأمر إلا ضيقه 
عليك» ولا تكن في ضيق من الأمر إلا وسعه عليك. 

م- عن غمر بن عبد العريز؛ أنه كان يقؤل: إذا كنت من الدئيا 
فيما يسؤكء فاذكر الموت» فإنه يسهل عليك. 

عع مدو طم ةقان : إن أقل الناس هما في الآخرة» 
أقلهم هما في الدنيا. 

/1- عن عارم بن الفضل» قال: قلت لزهير البابي: كيف أصبحت 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أصبحت بعدك في مسير إلى الآخرة» منتقلا عن 
الاي شنكتيا ورحافيا كال بورهو كان عاق "اورسف 
وذهب بصره»ء فقال: هي الدنياء فلتفعل بنا ما شاءت. 

- عن عبد الملك بن سعد بن ثوبان» قال: دحلت على زهير 
البابي لما ذهب بصره أعوده» فجعلت أتوحع له. فقال: هون عليكء» فما 
يسرني رجوعهما بفلسين. ظ 


)١(‏ الفتق: علة أو نتو في مراق البطن» وقال ابن بري: الفتق: هو انفتاق المثانة. 
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8 عن أيوب بن معمر» قال: حاصر هارون أمير المؤمنين حصناء 
فإذا سهم قد جاء ليم له نصل» حتى وقع بين يديه مكتوب عليه هذا 
البيت: 


إذا شاب الغراب أتيت أهلى وصرر القار كاللبن الحليب 
فقال هارون: اكتبوا عليه وردوه: 
السهم ممن تخلص» وكان مأسورا محبوسا فيه سنتين. 

- أنشدني الحسين بن عبد الرحمن هذين البيتين: 
عسى فرج يكون عسى تغتحلل اتفسمينا يغسشييتي 
وأقرب مايكونالمر عءمن فرجإذا يسا 

-0١‏ عن محمد بن الحسين, قال: رأيت محنونا قد ألحأه الصبيان إلى 

مسجد ع فجاء فقعد في زاوية» فتفرقوا عنه» فقام وهو يقول هذا النينك: 
إذا تضايق أمر فانتظر فرجا فأصعب الأمر أدناه من الفرج 

47- عن الحسين بن عبد الرحمن؛ أن وزير الملك نفاه الملك لموحدة 
أنشده رحل كان معه هذين البيتين: 
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إن ربناكتان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك 
شديد لأمر كنت فيه» فرفعت مقعدا كنت جالسا عليه» فإذا رقعة مكتوبة 
فنظرث فيه “فإذا قيها مكتوب هذا البيت: 
يا صاحب الهم إن الهم منقطع لا تيأسن فكم قد فرج الله 
قال: فذهب عنى ما كنت أجد من الغمء ولم ألبث إلا فرج الله. 
5- عن أبي بكر الثقفي» قال: قال رحل: أصابني هم ضقت به 
ذرعاء فنمت فرأيت في منامي كأن قائلا يقول لي هذين البيتين: 
كن للمكاره بالعزاء مقطعا فلقل يوم لا ترى ماتكره 
ولربما ابتسم الوقور من الأذى وضميره من حره يتاوه 
قال: فحفظت الشعرء فانتبهت وأنا أردده» فلم ألبث أن فرج الله عني ما 
- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كانت امرأة تغشاها وتتمثل 
بهذا البيت: 


5 0 ردت 
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فقالت لها عائشة: ما هذا البيت الذي أسمعه منك؟ قالت: شهدت عروسا 
لنا تحلى» إذ دخلت مغتسلا لما وعليها وشاح» فوضعت الوشاح فجاءت 
الحدأة”' فأبصرت حمرته فأحذته؛ ففقدوا الوشاح فاتهموني ففتشوني 
حتى فتشوا قبلي» فدعوت الله كَبِنَ أن يبرئني [ويظهر براعق] ؛ فجاءت 
الحدأة بالوشاح حتى ألقته بينهم. 
5- أنشد أحمد بن يحبى قوله: 
مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسرمعهيسر 
والدهر لا يبقى على حاله والأمريأتي بعدهالأمر 
والكره تفنيه الليالي التي يفنى عليه الخير والشر 
فكيف يبقى حال من حاله يسرع فيه اليوم والشهر 
7- أنشد محمد بن إبراهيم هذه الأبيات: 
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب 
وم تر لانكشاف الضر وجها ولا أعفى لحيلته الأريب 
أتاك على قنوط منك غوث يسمه النلطين الستحيب: 
وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القسريب 


رق الحدأة: طائر معروف يصيد الحرذان. 


رك 


كتات ب الخوف وال جاء 


رسالة ع 


تو 01 


- قال ابن أبى الدنيا: أنشدنى رجحل من قريش هذه الأبيات: 


لتر أن ريك ليس تحميئ 
بل عن شوم فليس نيه 


أيادينه الحديثة والقديعة 


- 


1 نَم وما عمو قا لفتيكة 


ليك بنظرة منه رحيمة 


فإن بومنه وت واف تعره 


فيض تسحاقة سمرلا 
اك لك كد . 


ولو قدمٌالمحزمًفي أمره 

عو عن انس يشر صني دار قال : قال أبي: حبسني 
المهدي في بكر وبنيت علي قبة» فمكثت فيها خمس عشرة حجّة» حتى 
مضى ادر من حلافة الرشيدء وكان يُدَلَى إليّ كل يوم زغيف وكوز-من 
ماءء وأؤذن بالصلاة في أوقاتهاء فلما كان في رأس ثلاث عشرة حجة» 


أت 


أتا في أت في منامي » فقال: 


53508171 مق قعر حب وبيت حوله غمم 
قال: فجمدت الله وقلت أتى الفرج» فمكثت حولا لا أرى شيئاء فلما 


ل« اق 


كنات الخواف والرجه “كمه ا ا 


كدت حم يسان ا كريد را سا مل م ع وك اولي و د مارم 0 0 29 00 3 0 0 ا الب 200 


كان في رأس الحول الثاني أتاني ذلك الآي» فقال لي هذا البيت: 


2 
ايل 


عسى فرج يأتٍ به الله إنه له كل يوم في حليقته أمر 
قال: فمكثت حولا لا أرى شيئاء ثم أتاني ذلك الآت بعد الحول» فقال 
هذين_البيتين: ش 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه ١‏ يكون وراءه فرج قريب 
فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النائي الغريب 
قال: فلما أصبحت نوديت» فظننت أني أؤذن بالصلاة» فدلي إلي حبل 
أشوة»؛ وقيل: اشدد به وسطك. ففعلت» فأخحرجوني» فلما قابلت الضوء 
غشي بصريء فانطلقوا بي» فأدحلت على الرشيد» فقيل لي: سلم على 
أمير المؤمنين. فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته 
الملهمدي. قال: لست به. قلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته المهادي. قال: ولست به. قلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته. قال: الرشيد. قلت: الرشيد؟ قال: الرشيد يا يعقوب 
ابن داود! والله ما شفع فيك أحد غير أني حملت الليلة صبية لي على 
عنقي » فذكرت حملك إياي على عنقك» فرثيت لك من امحل الذي كنت 
به فأحرحتك. قال: فأكرمني وقرب مجلسي. ثم إن يحبى بن خالد تدكر لي 
كأنه حاف أن أعلي عل امير المؤمنين دونه» فخحفته فاستأذنته للحجع 
فأذن لي. فلم يزل مقيما.مكة حتى مات بها. 


ا 


قال ابن أبي الدنيا: بلغني أن عينه عولحت بعد فأبصر بهاء وكان يعقوب 
ابن داود قد غلب على عقل المهدي» وكان يسبع عند المهدي. فقال له 


المهدي: إذا حرحت للبول تسبع عندي”1'. 


09- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: كتنب بكر بن المعتمر إلى 
أبي الععتاهية من السجن يشكو إليه طول الحبس وشدّة الغمّء فكتب إليه 


يقول هذين البيتين: 


5- أنشد الحسين بن عبد الرحمن هذين البيتين: 
هَل الدهرٌ إلا ساعة ثم تنقضي ما كان فيها من علو ومن فض 
فهوتك لا تفل مّساءة عَارض 2 ولا فرحة سرت فكلتاهما تمضي 
١‏ 2 أأَنْشّدٍ الجسين بن عبد الرحمن هذين البيتين: 
بتي اللذيْن لعمر أرامُما جَرْوعِينِ إن الشيخ غير جحزوع 
إذا نا الليالي أقجلف عسياءة رحؤنا بأن تأتي بحسن صّنيع 


)١(‏ كذا بالأصلء وجاء في لسان العرب: السباع: الفحر بكثرة الجماع» والإعراب يما يكنى 
بد عدون أن النساء. ولعله المراد. 


ادها" 


الغراق ولاه يبريد بن عبد الخلك» قلا ماشه ينؤيك نين عتيد للك 
واستخلف هشام» قال عمر بن هبيرة: يولي هشام بالعراق أحد الرحلين 
سعيد الحرشيء» أو حالد بن عبد الله القمسريء» فإن ولى ابن النصرانية 
حالدا فهو البلاء» فولى هشام حالدا فدخل واسط» وقد أذن عمر بن 


هبيرة بالصلاة» وهو يتهيأ وقد اعنم والمرآة في يده يسوي عمامته» إذ قيل 
ل هكد خالا قل محل » تاس عمر مل هززة :قفيذه و اليه مدارعة عرد 
صوفء. فقال لخالد: بئس ما سننت على أهل العراق» أما تخاف من أن 
يؤخذ فيك ,مثل هذا. 

٠‏ - عن أبِي بكر بن عياش» قال: لما صنع خالد به ما صنمٌ ذهب 
يتقلّبَ وهو في الحديد, فتكشف فكأنا ثم صوفة» فقال: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين! فقال من حضره: ما أخلقه بأن يفرج عنه 
ريع 


5- عن سليمان بن زياد» قال: فجاء موالي لعمر بن هبيرة 
فاكتَرًا دارا إلى حانب الحبسء ثم تُقيُوا سَرَيًا منها إلى الحبس» واكتروا 
حائطا إلى جانب حائط سور مدينة واسط» فلما كانت الليلة التي أرادوا 
أن يخرجوه فيها من الحبس أفضًّوا التَقَبّ إلى الحبس» فخرج من الحبس في 
السسّرّب» ثم حرج إلى الدار» ثم حرج من الدار يهشي حتى بلغ الدار التي 
إلى جحانب حائط المدينة» وقد نقب فيهاء ثم خرج في المترب منها حتى 
تحرج من المدينة» وقد مُيّعَت له خيل خلف حائط المدينة» فركب 


مكءخ"ل 


كناب الخوف والرجاء رسالة الفرج بعد الشدة 


وعلم به بعد ما أصبحواء وقد كان أظهر علة قبل ذلك لكي يمسكوا عن 
تفقده في كل وقتء فأتبعه حالد سعيد الحرشي» فلحقه وبينه وبينه 
الفرات» فتعصب له وتركه. 
وقال الفرزدق: 
ولما رأيت الأرض قد سد ظهرها ولم يك إلا بطنها لك مخرجا 
دعوت الذي ناداه يونس بعد ما ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا 
حرجت ولمايمنن عليك شفاعة سوى ربك البر اللطيف المفرجا 
وأصبحت تحت 'الأرض قد سرت ليلة ١‏ وما سار سار مثلها حين أدلحا 

-٠‏ عم حازم مولى عمر برع هبيرة» قال: كنت مع عمر بن هبيرة 
حيث هرب من السجن» فبلغنا دمة مشق بعد عتمة» فأتى مسلمة بن عبد الملك 
فأحاره وأنزله معه في بيتهء وصلى مسلمة بن عبد الملك لف هشام بن عبد 
الملك الصبح» فاستأذن عليه مسلمة» فلما دحل عليه فرآه» قال: 1 
سعيد! ما أظن ابن هبيرة إلا وقد طرقك في هذه الليلة» قال: أجل يا أمير 
المؤمنين! وقد أحرته فهبه لي. قال: قد وهبته لك. 

- عن قطن بن معاوية الغلابي» قال: كنت ممن سارع إلى 
إبراهيم واحتهد معه» فلما قتل طلبني أبو جعفر واختفيت» فقبض أموالي 
ودوري» ولحقت بالبادية» فجاورت في بني نضر بن معاوية؛ ثم في بني 
كلاب» ثم في بني فزارة» ثم في بني سليم» ثم تنقلت في بوادي قيس أجاور 


لاع" 


كتاب الخوف والرجد رسالة الفرج بعد الشدة 


00 00 01-106 3 6 


فيهم حتى ضقت ذرعا بالاختفاء» فأزمعت على القدوم على أبي جعفر 
والاعتراف له» فقدمت البصرة» فنزلت في طرف منهاء ثم أرسلت إلى أبي 
عمرو بن العلاء وكان لي واداء فشاورته في الذي أزمعت عليه فلم يقبل 
رأيي» وقال: والله إذا ليقتعلك» وإنك لتعرض على نفسكء قال: فلم 
ألتفت إليه وشخصت حت قدمت بغداد» وقد بنى أبو جعفر مدينته 
ونزمهاء وليس أحد من الناس يركب فيها ما خلا المهدي» فنزلت داراء ثم 
قلت لغلماني: إني ذاهب إلى أمير المؤمنين فأمهلوا ثلاثاء فإن جنتكم وإلا 
فانصرفوا. ومضيت حتى دخلت المدينة» فجئت دار الربيع والناس 
ينتظرونه وهو حينئذ ينزل داحل المدينة في الدار الشارعة على قصر 
الذهمب, فلم ألبث أن حرج يعشيء فقام إليه الناس» فقمت معهمء 
فسلمت عليه» فرد علي» وقال: من أنت؟ قلت: قطن بن معاوية» قال: 
«أنظر عن تون قنعو ناسو كاف طلخ مسنتوكة "١‏ معدم قال اا 
بهذا. قال: فلما حرست لحقتني الندامة» وذ كرات راق أ عمرو ين 
العلاء» فتأسفت عليه» ودخل الربيع» فلم يطل حتى خرج خصي فأخذ 
بيدي فأدحلني قصر الذهبء ثم أتى بي بيتا حصيناء فأدحلته ثم أغلق 
علي» وانطلق فاشتدت ندامتي وأيقنت بأكلافه:وخلوت بسي الزمهاء 
فلما كان الظهر أتاني الخصي .ماء فتوضأت وصليت» وأتاني بطعام 


)١(‏ يريد بالمسودة: الحند وكانوا يلبسون السواد شعار العباسيين. 


-8ح” ل 


كتاب الخوف والرجاد رسالة الفرج بعد الشدة 


فأخبرته أني صائم» فلما كان المغرب أتاني ماء فتوضأت وصليت وأرخى 
علي الليل سدوله؛ يفست من الحياة» فسمعت أبواب المدينة تغلق وأقفاها 
كيده بسع مني النوم» فلما ذهب صدر من الليل أتاني الخصي » ففتح 
علي ومضى بي » فأدحلني صحن الدار؛ ثم أدناني من ستر مسدول» 
فخرج علينا خادم فأدحلناء فإذا أبو جعفر وحده.ء وإذا الربيع قائم ناحية؛ 
فأكب أبو جعفر هنيهة مطرقاء ثم رفع رأسهء فقال: هيه؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين! أنا قطن بن معاوية فقد والله جهدت عليك جهدي فعصيت 
أمرك؛ وواليت عدوك» وحرصت أن أسلبك ملككء فإن عفوت فأهل 
ذلك أنت»ء وإن عاقبت فبأصغر ذنوبي تقتلني. قال: فسكت هنيهة» ثم 
قال: هيه؟ فأعدت مقالتي. قال: فإن أمير المؤمنين قد عفا عنك. فقلت: 
يا أمير المؤمنين! إني امرؤ من وراء بابك لا أصل إليك» وضياعي ودوري 
مقبوضة» فإن رأى أمير المؤمنين أن يردها فعل. قال: فدعا بالدواة» ثم أمر 
حادما له فكتب بإملائه إلى عبد الملك بن أيوب النميري -وهو يومئذ 
على البضترة-- -: إن أمبر المؤمنين قد رضي عن قطن بن معاوية» ورد عليه 
ضياعة ودوره وجميع ما قبض له» فاعلم ذلك وأنفذه له إن شاء الله تعالى. 
قال: ثم حتم الكتاب ودفعه إلي» » قال: فخرحت من ساعتي لا أدري أين 
فق فإذا الحرس بالباب» فجلست جانب أحدهم أحدثه» فلم ألبث 
أن حرج الربيع» قال: أين الرجل الذي نرج آنفا؟ فقمت إليه» فقال: 
انطلق أيها الرحل والله سلمتء فانطلق بي إلى منزله فعشاني وأفرشئي» 


3-00 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الفرج بعد الشدة 


كص > برج ربد ا 0 م كير 1577 اس ريز أي كز وس كر كو كما توما ا ا ا اج ا 


فلما أصبحت ودَعْمُه فأتيت غلماني فأرسلتهم يكْئَرُونَ لي سفينة, 
فوجدوا صديقا لي من الدّهاقين من أهل ميسان» قد اكترى سفينة لنفسهء 
فحملني معه. فقدمت على عبد الملك بن أيوب بكتاب أمير المؤمنين» 
فأقعدنٍ عنده فلم أقم حتى رد على جميع ما استصف لي. 

48- عن توبة العنبري» قال: أكرهني يوسف بن عمر على العمل» 
فلما رجعت حبسني في السجن وقيدَّن» فما زلت في السجن حت لم يبق 
ف رأسي شعرة سوداءء فأتاني آت في منامي عليه ثياب بيضء فقال: أيا 
توبة! طال حبسّك؟ قلت: أحل. فقال: يا توبة! قل: أسأل الله العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فقلتها ثلانا واستيقظت» 
فقلت: ياغلام! هات الدواة والسّرّاج» وكتبت هذا الدعاءء ثم إني 
صليت ما شاء الله تعالى أن أصلي» فما زلتُ أدعو به حتى صليت 
الصبح» فلما صليت جاء حَرَسيّ فضرب باب السجنء ففتحوا له ثم 
قال: أين توبة العنبري؟ فقالوا: هذا فحملوني بقيودي حتى وضعوني بين 
يديه -أي يوسف- وأنا أتكلم به فقال: يا توبة! قد أطلنا حبسّك؟ 
قلت: أحل. قال: أطلقوا عنه قيوده وحلوه عنه, فَعَلَميّه رجلا في السجن» 
فقال لي صاحبي: لم أُدْعَ إلى العذاب قط فقّلتهن إلا محَلُوا عني» فجيء به 
يوما إلى العذاب فجعلت أتذكرمُن فلم أَذْكُرُهُنَ حتى جلدوني مائة 
سوطه ثم إني ذكرتهن فقلتهن فخلي عني. 

3٠‏ عن أبي عمرو بن العلاء» قال: كنا نقرأ أيام الحجاج 

م 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الفرج بعد الشدة 


رما تكره النفوس من الأم رله فرجة كحل العقال 

فاستظرفت قوله فرحة» وإني كذلك إذ معت قائلا يقول: مات الحجاج 

فما أدري بأي الأفريق كنت أشد فرحاء.بموت الحجاج أو بذلك البيت. 
ا موعي لافدين مار اا دقان 

فوجحدوا حجرا مكتوبا فيه هذين البيتين: ٠‏ 

اصبير لدهر تال متك ونتد شت سار : 

فرح وحنلزن مرة لا لسرن ؤاة ولا السنسرور 


-١1١+‏ قال ابن أبي الدنيا: قال رجحل من قريش هذه الأبيات: 


حلبنا الدهر أشطره ومرت بناعقب الشدائد والرخاء 
فلم تأسف على دنيا تولت ول نفزع إلى غير الدعاء 
هي الأيام تكلمنا وتأسوا وتأت بالسعادة والشقاء 


فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن محمد» فقال جعفر هذه الأبيات: 


ال ا كد د ا كر 


ا 


ولا تظبن بذلك ظن سوء فإ الله أوالى بالجميل 


قال: فخرحت من عنده وأنا أغنى الناس. 


65- عن محمد بن الحسين» قال: كان القاسم بن محمد بن جعفر 
يتمثل كثيرا بهذه الأبيات: 
عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجامما ألح بهالدهر 
عسى فرج يأتي به الله إنه له كل موعى شيف أمبر 
إذا لاح عسر فارج يسرا فإنه ١‏ قضى الله أن العسر يتبعه يسر 
6- أنشد الحسين بن عبد الرحمن هذين البيتين: 


إذا م تسامح ف الأمور تعسرت عليك فسامح وامزج العسر باليسر 
فلمأر أوقى للبلاء من التقى ول أر للمكروه أشفى من الصير 


8 8 25 2 5 5 4 
آخر رسالة الفرج بعد الشدة 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


-؟١”‏ ل 
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كتاب الخوف والرجاء زسالة العقوبات 


رسالة العقوبات 


موا رار أعبورق من سمع التي 6 يقرل: «لن 

نهلك اناس حت يعذروا من أنفسهم»"". 
أهلهاء فقعد بعضهم يبكي إلى بعضء وبكى أبو الدرداء ذه فقلت: 
ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهلهء وأذل الشرك وأهله؟ قال: 
دعنا منك يا جبير! ما أهون الخلق على الله كَبْنَ إذا تركوا أمره»ء بينا هي 
أمة قاهرة قادرة؛ إذ تركوا أمر الله ظبْنَ فصاروا إلى ما ترى. 

#- عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَل: «إذا 
ظهر السوء في الأرض؛ أنزل الله تعالى بأسه بأهل الأرض). 


فقس عضسه: اخرع اتن البارك يق النزهد 0١‏ وأحمد 750/4 وأبو داود 
64 وابن الجعد ف المسند "5/١‏ والقضاعي في الشهاب 57/75 وجهالة الصحابي لا 
تضلرء كما أخرجه ابن جرير // من رواية ابن مسعود بسند منقطع» » قال « وَكمّ 
قَعََمْنَا من قَرْيّة كَانَتَّ ظللمّة) [نانيه:] -إلى قوله- « ظلمينَ 2 4 انيد ]؛ قال 
ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 
قال:ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. ومعنى الحديث: أي تكثر ذنوبهم 
وعيوبهم» ويتركون تلافيهاء فيظهر عذره تعالى في عقوبتهم فيستوحبون العقوبة. قال 
البيضاوي: يقال أعذر فلان إذا كثرت ذنوبه» فكأنه سلب عذره بكثرة اقتراف الذنوب 
أو من أغدر أ ضار وعدن والمراد: حتى يذنبون فيعذرون أنفسهم ويحسبون أنهم 
يحسنون صنعا. الفيض 7/0/5. 


"١6 


قالت: قلت: يا رسول الله! وفيهم صالحون؟ [قال:] «وفيهم قوم صالحون, 


220 


يصيبهم ما أصاب الناس, ثم يرجعون إلى رحمة الله) 

:- عن الحسن» قال: قال رسول الله كَل: ولا تزال هذه الأمة تحت يد 
الله بن وفي كنفه مالم يمالئ قراؤها أمراءهاء ومالم يزك صلحاؤها فجارهاء 
ومالم يمن خيارها شرارها؛ فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله تعالى عنهم يده ثم 
سلط عليهم جبابرتهم [يسومونهم] سوء العذاب, ثم ضربهم بالفاقة 
والفقر»0©. 

ه- عن ثوبان مولى رسول الله 5 قال: قال رسول يلهِ: «يوشك أن 
تداعى عليكم الأمم من كل أفق. كما تداعى الأكلة على قصعتها). قالوا: من 
قلتنا؟ قال: (أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غناء كغثاء السيل» تنزع المهابة من 
قلوب عدوكم., ويجعل في قلوبكم الوهن». قالوا: وما الوهن؟ قال: «حب 
الخيرة» وكراهة الموت)7". 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد 4-79514/5 ٠.١‏ والطبراني في الكبير 5117/9 والأوسط 
7 وأبو نعيم في الحلية 5١8/٠١‏ قال الحيثمي في المجمع 778/0::رواه أحمد 
بإسنادين رجال أحدههما رحال الصحيح. 

(؟) حديث مرسلء» أخحرجه ابن المبارك في الزهد 05١‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 
5 روه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن */545 من رواية الحسن مرسلا ورواه 
الديلمي في الفردوس ٠٠١/5‏ من حديث علي وابن عمر بلفظ: مال تعظم أبرارها © 
فجارها ويداهن خيارها شرارها. وسندهما ضعيف. 


(؟) حديث صحيح» أخحرجه أحمد 8/0/ا؟ وأبو داود ١١١/4‏ والطبراني في مسند الشاميين 
م 


"١ك‎ 


كا ت:الخوف والوجه رسالة العقوبات 


1- عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله وَل: دلا إله إلا الله 
تمنع العباد من سخط الله كبك ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم, فإذا انثو 
صفقة دنياهم على دينهم, ثم قالوا: لا إله إلا الله رد عليهم: وقال الله كل: 
كذبتم)7" 


- عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يَله: «يخرج في آخر الزمان 
قوم يخشلون الدنيا بالدين, يلبسون للناس مسوك الضأن من اللين» ألسنتهم 
أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب. فيقول الله َكَ: أبي تغترون؛ وعلي 
تجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم 
حيران»" 


/- عن علي 5 ضيه قال: سنياق تملى الناس زمان لا يبقى من الإسلام 


سس 22 
١‏ 4*. غفاء: ما يحيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره. حب الخيرة» 
كذا بالأصل » وعند من حرج الحديث: حب الدنيا أو حب الحياة. 

)١(‏ قال الهيئمي في المجمع 771/17: رواه البزار وإسناده حسن. قلت: بعد البحث لم أجده في 
مسند البزار ولا ذكره الحافظ في المحتصر والظاهر أنه وهم والصحيح أنه في مسند أبي 
يعلئ. قال البوصيري في الإتحاف ::١5/5‏ رواه أبو يعلى 46/1 بسند ضعيف؛ لضعف 
عمر بن حمزة. قلت: وأحرج الحديث كل من البيهقي في الشعب 710/17 والديلمي في 
الفردوس 7/٠‏ ولكلكيوفق التوادر ١7/+‏ وابن عدي في الكامل ١9/5‏ وقال عن عمر 
هذا: وهو ممن يكتب حديثه. ولكن رجح ابن أبي حاتم في العلل ١5١/5‏ أنه مرسل. 

(؟) رواه الترمذي 04/4 وابن المبارك في الزهد ١7/١‏ وهناد في الزهد 4727/9 كما رواه 
اله ملق تم رو اقل ناوه عم عسيدر | وقال# هديق حسن غرييه وق ايع حديث 
حدن. يختلون: أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة» من تله إذا خدعه. 
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كتاب الخوف والرجد رسالة العقوبات - 
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6 رم حريقا 


إلا اسمه. ولا من القرآن إلا رممه» مساحدهم يومئذ عامرة وهي خحراب 
من الهدىء» علماؤهم شر من تحت أديم السماء» منهم خرجت الفتنة» 
وفيهم تعود. 

6- عق عوة لدان عنسر د ضيه قال: إذا ظهر الزنا والربا في في قرية 
أذن بهلاكها. 

-٠‏ عن الحسنء قال: قال رسول الله ي: «إذا الناس أظهروا العلم, 
وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن, وتباغضوا بالقلوب, وتقاطعوا في الأرحام؛ 


41/7 حديث مرسلء» وفي إسناده صالح المري وهو ضعيف. ونسبه السيوطي في الدر‎ )١( 
أسخرجه الطبراني من‎ :١57/١ للمصنف في كتاب العلم. قال العراقي في تخريج الإحياء‎ 
حديث سلمان بإسناد ضعيف نموه. وقال في التخريج الكبير: وقد ورد متصلا من‎ 
حديث سلمان وابن عمر؛ أما حديث سلمان فأخرجه الطبرانٍ في معجمه الكبير‎ 
من رواية الحجاج بن رفاعة عن ابن عمر وعن سلمان رفعه:‎ ١51/١ والأوسط‎ 5 
إذا ظهر القول, وخزن العمل, وائتلفت الألسن, وتباغضت القلوب», وقطع كل ذي‎ 
رحم رحمه, فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم الله وأعمى أبصارهم. وإسناده. حسن» وقد‎ 
رويناه في الخبر الثالث من حديث أبي عمرو بن حمدان من وجه آخر وفي إسناده محمد بن‎ 
موقوفا على سلمان‎ "7/6/١ عبد الله بن علاثة مختلف فيهء ورواه البيهقي في المدحل‎ 
ورجالبه ثقات إلا أن فيه انقطاعاء وأما حديث ابن عمر ويتاقي الحزء الثالث المذكور من‎ 
رواية أبي عمرو. عنه بلفظ: يوشك أن يظهر يظهر العلم. ويخرن العمل» ويتواصل الناس‎ 
بألسنتهم. ويتباعدون بقلوبهم؛ فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وسمعهم‎ 
وأبصارهم. وفي سنده بشر بن إبراهيم الخلوع ضعيف جذاء وفي ترجمته رواه ابن عدي‎ 


في الكامل ؟/ .. قال الزبيدي: أخر جه الديلمي أيضا في. مسند الفردوس ه]ه؟ه عن 
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كتاب الخوف و والرجء رسالة العقوبات 


0 


لم مز ا 


-١١‏ عن ابن عمر ذَيه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاحرين 
عند رسول الله فأقبل علينا رسول الله ويه بوجههء فقال: «يا معشر 
المهاجرين! حمس خصالء وأعوذ بالله أن تدركوهن؛ ما ظهرت الفاحشة في قوم 
قط حت أعلنوا بها؛ إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم 
الذّين مضوا. ولا نتقص قوم المكيال والميزان؛ إلا ابتلوا بالسين وشدة المؤونة 
وجور السلطان. وما ضيع قوم زكاة أموالهم؛ إلا منعوا القطر من السماء. 
ولولا البهائم م يمطروا. ولا خفر قوم العهد؛ إلا سلط عليهم عدوهم من 
غيرهم فأخذوا بعض مافي أيديهم. ومالم تعمل أئمتهم بما أنزل الله وك 
وتعجيروا في كنات الله كك إلا جعل الله عَبْكَ بأسهم بينهم)”'. 

5 عن عبد الله لع مسعود ذه قال: قال رسول الله يِهِ: «إن من 
كان قبلكم, كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة, نهاه الناهي تعذيراء فإذا كان 
الغد جالسه. وواكله. وشاربه, كأنه لم يره على خطيئة بالأمس؛ فلما رأى الله 
تبارك وتعالى ذلك منهم. ضرب بقلوب بعضهم على بعض, ثم لعنهم على 
لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس 
تت 312 
ابن عمر. قلت: حديث سلمان أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١4/7‏ قال الحيئمي في المجمع 
7 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه جماعة لم أعرفهم. 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة 1877/7 والحاكم 55/4. الطواعين: جمع 

الطاعون. السنين: أي القحط والجفاف. القطر: أي المطر والغيث. خفر: أي نقض: 


أطرا: أي تعطفوه على الحق؛ والمعنى أنه لا تنجون من العذاب حتى تميلوهم عن الباطل 
إلى الحق. وتتجبرؤزاء كذا بالأصل وعند من خرجه: تجبروا أو يتخيروا أو يتحروا. 


د 


محمد بيده. لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيه: 
فلتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله وك بقلوب بعضكم على بعض» ثم 
ليلعننكم كما لعنهم)”". 

-١‏ عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني» قال: أوحى الله كبِقَ إلى يوشع 
ابن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم» وستين ألفا من 
شرارهم. قال: يا رب! هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم 


يغضبواء وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. 

-١ 4‏ عن أبي هزان» قال: بعث الله ون ملكين إلى أهل قرية أن دمرا 
من فيهاء فوحدا رحلا قائما يصلي في مسجد, فعمد أحدها إلى الله وين 
فقال: ربنا إنا وحدنا فيها عبدك فلانا قائما يصلي في مسجد. فقال الله 
كبكّ: دمراها ودمراه معهاء فإنه ما تمعر وحهه(" في ساعة قط. 

6 - عن وهب بن منبهع قال: لما أصاب داود يلين النطيئة» قال: 
يارب اغفر لي! قال: قد غفرتها لك» وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: 
كيف يا زب! وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا؟ أعمل أنا الخطيئة وتلزم 
عارها غيري؟ فأوحى الله وين إليه: أن يا داود! إننك لما اجترأت علي 
بالمعصية لم يعجلوا عليك بالنكرة. 


.4 انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم:‎ )١( 
(؟) تمعر وجهه: تغير وعلته صفرة؛ أي لم ينه عن المنكر ول يتغير وجهه لوجود المنكر.‎ 
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كتاب الخوف والرجاد رسالة العقوبات 
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حدم م مسارم الج اذم انها ماه وكا ع طادن 


لع وسسي قال بلغني أن ملكا لمر أن نسنفٍ بقرية» فقال: 
يازرت | افيه قلات العايد: فأوحى الله تعالى اليه أن به فابدأ؛ فإنه لم يتمعر 


-١7‏ عن أنس بن مالك ذه؛ أنه دحل على عائشة رضي الله عنها 
ورجل معه فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين! حدثينا عن الزلزلة. فقالت: 
(إذا اسستباحوا الزناء وشربوا الخمرء وضربوا بالمعازف ؛ غار الله كَبْنَ في سعائه ‏ 
فقال للأرض: تزلزلي بهم. فإن تابوا ونزعواء وإلا هدمها عليهم». قال: قلت: 
يا أم المومنين! أعذاب لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين» 
0 . قال أنس ذبه: ما سمعت حديثا 


بعد رسول الله يل أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث”"!. 


1ك عن محمد بن عبد الملك بن مروان» قال: إن الأرض زلزلت 
على عهد رسول الله يو فوضع يده عليهاء ثم قال: «اسكني, فإنه لم يأن”) 
لك 17 9 التفت إلى أصحابه» فقال: «(إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه)'") 1 
ترلرت بالناس ف زمن عمر بن الخطاب ذه فقال: أيها الناس! ما كانت 
هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه» والذي نفسي بيده لئن عادت لا 


أساكنكم فيها أبدا. 


ا ا الحاكم 551/4 ونعيم في الفتن ؟/9١5.‏ 

(؟) أي لم يحن لك بعد. 

)لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ كاملاء وأخرجه ابن أبي شيبة 7١1/7‏ مختصرا مرسلا 
عن اهن قال الخافظ'ق التلخيمن 44/9: مرسل ضتعيك. 


"5١ 


كن فدوت وال ا وضانة العقوبات 


فضرب بيده عليهاء وقال: ما لك؟ ما لك؟ أما إنها لو كانت القيامة 
حدثتنا أخبارهاء سمعت رسول الله يليك يقول: (إذا كان يوم القيامة, فليس 
منها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق باللسان)7) 
-٠‏ عن صفية» قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر ذه فقال: 
أيها الناس! ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لعن عادت لا أساكنكم فيها 
15 عن كعبء قال: إنما تزلزلت الأرض لأنها حلقت على ظهر 
الرب تعالى إذ يطلع عليها. 


عن ابن عباس #ه قال: خلق الله ظَبِنَ حبلا يقال له قاف» 


١(‏ أقف على من خحرحه. وف إسناده سعد بن طريفء قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك رماه ابن حبان بالوضعء وكان رافضيا. وقال ابن عبد البر في التمهيد :"١8/7‏ لم 
يأت عن البي يلِ من وحه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره»ء ولا صحت عنه فيها 
سنة» وقد كانت أول ما كانت في الإسلام على عهد عمر فأنكرها. وأخرج أحمد 
5 وعبد بن حميد والترمذي 7١5/54‏ وصححه والنسائي 57٠/5‏ وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم ١8١/7‏ وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإمان 6 عن 
أبي هريرة» قال: قر أرسول الله وَلِعِ هذه الآية « يَوّمَذ تُحَدتٌ أَخَبَارَهَا رقع 4 إتررهه] 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على 
كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذاء فهذه 
أخبارها. 

(؟) أي حوفا وفزعا. 


؟؟5” ل 


كنات ب الخوف والوجد . قال همده العقوبات 


محيط بالعالم» وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرضء فإذا أراد الله وَل 
أن يزللزل قرية» أمر ذلك اللحبل» تحرك العرق الذي يلي تلك القرية 
فيتزلزها أو يحركهاء فمن ثم بحرك القرية دون القرية. 

7- عن جعفر بن برقان» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما 
د كان هذا الرجف شيء يعاقب الله تعالى به العباد» وقد كتبت إلى 
الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذاء فمن كان عنده شيء 
فليصدق» قال الله ِك: « قد أَفلحَ من ترك © وَدَكَرَ آسْمَ رَنّه 
فَصَلَّى (2 4 [نامدى::-0] وقولوا كما قال أبوكم آدم: « رَبّنَاظَلَمْمَآ 
أَنفْسَمَا وإن لم تَشْفْرٌ لَنَا وتَرْحَمْنَا لكوت مِنَ آلْخَسِرِينَ (2) »الاعرفم]. 
وقولوا كما قال نوح اك: مي 0 


آلحَسرينَ (2) 4 [مر.»] وقولوا كما قال يونس التقة: « 3 إل الآ أَنتَ 


5- عدن ابن عمر يه قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلم» ولقد معت رسول الله ول يقول: «إذا ضن الناس 
بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعينة, وتركوا الجهاد. وأخذوا بأذناب البقرء أنزل 
الله 8 عليهم من السماء ذلا). قال: (إذلا لا]يرفعه عنهم. حتى يراجعوا 
دينهم)”) 


)١(‏ حديث ع وع طرقهء أخرجه أحمد 758/5 وأبو يعلى ١9/٠١‏ والطبراني في 
ا 3 


”ل 


كتاب سد والوجد رسالة العقوبات 


ه١-‏ عن الحسن» قال: إن الفتنة :-والله- ما هو إلا عقوبة من الله 
كبْنَ تحل بالناس. 

5- عن عمار:بن ياسر وحذيفة و قالا: قال رسول الله طَل: «إن 
الله كبن إذا أراد بالعباد نقمة؛ أمات الأطفال, وأعقم أرحام النساء, فتنزل بهم 
النقمة وليس فيهم مرحوم)"") 

07- عن علي ذه قال: قال رسول الله لي «النقم كلها جائرة)”". 

-١8‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: قال دانيال لتك ونظروا إلى 
بعض ما كان يصنع بختنصرء فبكى وقال: مما كسبت يديناء وبالعار الذي 
أتينا؛ سبلطت علينا من لا يعرفلك. ول يرحمنا: 


0م20 
الكبير ؟١1785-187/1.‏ ضن: أي بخل. بالعينة: العينة: أن يبيع من رجل سلعة بثمن 
معلوم إلى أحل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به فإن اشترى بحضرة 
طالب العينة سلعة من آخخر بثمن معلوم وقبضهاء ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما 
اشتراها إلى أحل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الشمن» فهذه 
أيضا عينة وهي أهون من الأولى وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لأن العينة هو 
المال الحاضر من النقد والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. النهاية 
لابن الأثير 80/8 
)١(‏ حديث ضعيف» أحرجه الديلمي في الفردوس 745/١‏ والشيرازي في الألقاب ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير. الفيض 701//79. 
(؟) إسناده ضعيف» أخرجه ابن عدي في الكامل 70/4 كما أخرحه بنفس الإسناد أبو يعلى 
في المسند 5079/١‏ ولكن بلفظ: النعم كلها ظالمة أو جائرة. قال اليثمي في المجمع 


5 رواه أبو يعلى وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك. 
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كتاب ب الخوف والرجاه رسالة العقوبات 


8- عن عبد الله بن أبي الهذيلء قال: قال بختنصر لدانيال الل:. 
ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خحطيئتك» وظلم قومي أنفسهم!. 

.عن مالك بن دينار» قال: قرأت في الحكمة؛ أن الله تبارك 
وتعالى يقول: أنا ملك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم 
عليه رحمة؛ ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تُشغلوا أنفسّكم بسب 
الملوك؛ ولكن تُوبوا إلي أعطفهُم عليكم. 

-١‏ عن الحسنء قال: قال رسول الله يللهِ: «إذا أراد الله تعالى بقوم 
خبراًء جعل أمرهم إلى حُلمائهم, فيئهُم عند سُمحَائهم. وإذا أراد بقوم شراً؛ 
جعل أُمرَهُم إلى سفهائهم, وثيهُم عند بُخلاتهم»''' 

ا عن قتادة» قال: قال موسى بن عمران اكيدل: يارب! أنت في 
النسعاءة :ونحذن'يالأرضن) قم غلامة عضيك مدن زطتاله؟ قال: إذا 
استعملت عليكم خياركم؛ فهو علامة رضاي عليكمء وإذا اشعملت 
بلك تارك الووعاض سخا كوكم 
0 بات جر ا عرعة انو رس 1 وأبو داود في المراسيل رقم: ١١‏ 

وأجرجه الديلمي في الفردوس موصولا عن أبي سعيد 01١‏ “قال المناوي: أخرجه ابن 
لال عن مهران مولى رسول الله يلعٌ وإسناده جيد. فيض القدير 77/١‏ كما أخرحه أبو 
يوسف في أول الخرا ج رقم ١0‏ من حديث ابن عباس ولكن إسناده ضعيف انظر المداوي 
تامار ككف وَفِيِتَهُم: الفيء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير 


حراب ولا جهاد. وأصل الفيء: الرجوع يقال: فاء يفيء فيئة فوع كأنه كان ُِ الأصل 
هم فرجع إليهم. 


 ”؟6‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


+"- عن الفضيل بن عياض ؛:قال: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: 


4*- عن ابن عمر ذفله؛ أن رسول الله يلْْهٌ قال: «والذي نفسي بيده 
لا تقوم الساعة حتى يبعث الله كن أمراء كذبة, ووزراء فجرة: وأعوانا خونة, 
وعرفاء ظلمة, وقراء فسقة, سيماهم سيماء الرهبان» قلوبهم أنتن من جيفة 
أهواؤهم مختلفة, فيفتح الله هم فتنة غبراء مظلمة» فيتهاوكون فيها كتهاوك 
اليهود. والذي نفس محمد بيده لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة, حتى لا 
يقال: الله! الله! لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم؛ فليسومونكم سوء العذاب, ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهمء 
لتأمرن بالمعروف, ولعنهون عن المنكرء أو ليبعدن الله عليكم من لا يرحم 
صغيركم, ولا يوقر كبيركم, ومن لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا)"'2. 


)١(‏ إسناده ضعيف ؛ فيه كوثر قال الهيشمي: متروك. ولم أقف على من خحرحه بهذ اللفظ كاملا 
والذي وقفت عليه أنه مكون من ثلاثة أحاديث,» فأما الأول: فقد أخرحه عن ابن عمر 
الإسماعيلي في معجم الشيوخ 77/7 كما أحرجه أبو نعيم في الحلية */5"58 والبزار في 
المسند (المختصر )587/١‏ من طريق معاذ بن جبل» قال الهيثمي في المجمع 5ه/*77: رواه 
البزار وفيه حبيب بن عمران الكلاعي» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأما 
الثاني: ف نقض عرى الإسلام فقد صححه ابن حبان ١١/5‏ من حديث أب أمامة: وحتق 
لا يقال الله الله. فهذا لفظ مسلم ١1١/١‏ من حديث أنس» وأما الثالث: فلم أقف على 
من رجه من حديث ابن عمر إلا المصنف في رسالة الأمر بالمعروف بسند ضعيف ولكن 
روي نحوهء قال العراقي في تخريج الإحياء /1549: رواه البزار من حديث عمر بن 


الطاب والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف» وللترمذي من 
6 


 ”؟5ه-‎ 


كتاب اللخوف والرجاء رسالة العقوبات 


6 عن ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله يلهُ: «ما طفف قوم 
كيلاء ولا بخسوا ميزانا؛ إلا منعهم الله القطرء وما ظهر في قوم الزنا؛ إلا ظهر 
فيهم الموت. وما ظهر في قوم الربا؛ إلا سلط الله تعالى عليهم اجنون, وما ظهر 
في قوم القعل؛ فقتل بعضهم بعضاء إلا سلط الله تعالى عليهم عدوهم وما ظهر 
في قوم عمل قوم لوط؛ إلا وظهر فيهم الخسف, وما ترك قوم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ إلا لم ترفع أعمالهم, ولم يسمع دعاؤهم)') 

5- عن عائشة رضي اللهرعنهاء قالت: دحل على البي ولي وقد 
حفزه النفس» فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء» فما تكلم حتى توضأ 
وخحرجء فلصقت بالحجرة» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
(أيها الناس! إن الله كَبْنَ يقول لكم: مروا بالمعروف, وانهوا عن المنكرء قبل أن 
تدعوني فلا أجيبكم: وتسألوني فلا أعطيكم, وتستنصروني فلا أنصركم)”". 
عم | 

حديث حذيفة نحوه وقال: هذا حديث حسن. عرفاء: جمع عريف» وهو القيم بأمور 

القبيلة أو الجماعة من الناس» يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهمء والعرافة عملهم. 

غبراء: أي لا يهتدى للخروج منها. 

)١(‏ إسناده ضعيف» فيه عبد الرحيم بن زيد العمي» قال عنه الحافظ في التقريب: متروك» 
الله! وما حمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم؛ وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» 
ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم 
القطر. قال الحيئمي: وفيه اسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية 
رجاله موثقون وفيهم كلام. قال المنذري: سنده قريب من الحسن وله شواهد. 

3/ انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم:‎ )١( 


1/7" ل 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


و1 57 7 7104 لوا كوك 7 0 *77 ك7 ا كر ك2 اج كر جد 2 لد 2 0 
3 ف لاشرام شري ارك و . نل مك اماد أ ملالا سالط سا احم ملم ضمالن مر يزه “اتيف لا حك لط ماد الجزاام ذم واف ألقأم الح ككل كام كر ومع ماللا حلي 3 يه 


*- عن الفضيل بن عياضء قال: ذكر عن النبي الله ول؛ أنه قال: 
(إذا عظمت أمتي الدنيا؛ نزعت منها ل ل الا 
والنهي عن المنكر؛ حرمت بركة الوحي)'" 
قال أبو إسحاق: وبلغني أن ابن المبارك سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
النصح لله بك , ؛ فقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: جهده إذا 
نصح ألا يأمر ولا ينهى؟. 

*- عن أبي عبد الرحمن العمري» قال: إن من غفلتك عن نفسك؛ 
إعراضك عن الله يك بأن ترى ما يسخخطه فتجاوزه, لا تأمر فيه ولا 
تنهى» خوفا من لا يملك لك ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين؛ نزعت منه هيبة الطاعة» 


فلو أمر ولده أو بعض مواليه لا يستخف 0 


ا عنن قيس بن أبي حازمء قال: قرأأبو بكر َيه هذه الآية: 
د يلها آنَِينََامَنُوأعَليكُمْ أَنشْسَكُمْ لا يَضْيْكُم من ضَل إذا آَمْتدَيكدْ» 
[انسدة:.٠]‏ ثم قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها؛ ألا وإني 
سمعت رسول الله يل يقول: «إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه, 
أو المنكر فلم يغيروه؛ عمهم الله وَبْنَ بعقابه)0) 


.517 انظر تخريحه في رسالة الأمر بالمعروف رقم:‎ )١( 
(؟) كذا بالأصلء وفي الصفوة: لاستخف به. وهو أولى والله أعلم.‎ 
.١ انظر تخريحه في رسالة الأمر بالمعروف رقم:‎ )( 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


46- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِهُ: إذا خفقيت 
الخطيئة؛ لم تضر إلا صاحبهاء فإذا ظهرت فلم تغير؛ ضرت العامة)7© 

-4١‏ عن أبِي أمية الشعباني» قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني ض#ه صاحب 
رسول الله كل فقالت: وال معام ومو لاما قول 
لله كلك: ١‏ ينها آنَدينَءَامَنُوأَليَكم َشَكُمْ لا يَضْيكُم من صل إذا 
أمتَدَيْكُمٌ) إسسدء.راء قال: أما الله لقند سألت عنها خبيراء لقد سألت 
عنها رسول الله يلك فتقال: «بل اتعمروا بالمعروف وتناهوا عن المدكرء حتى إذا 
رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه ؛ 
فعليك بنفسك, ودع عنك أمر العوام: فإن من ورائكم أيام الصبرء صبر فيهن 
مثل قبض على الجمرء للعامل منهم مثل أجر <مسين رجلا يعملون على مثل 
عمله). وزادني غيره, قال: يا رسول الله! أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر 
نيا سكم" 

؟- عن سهل بن سعد الساعدي ف ضيه قال: قال رسول الله ييه يوما 


لعبد الله بن عمرو: «كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس”” ' قد مرجت 7 


(1) قال الميئمي في المجمع 171/7: رواه الطيراني في الأوسط 6 وفيه مروان بن سالم 
الغفاري وهو متروك. قلت: وأرجه الديلمي في الفردوس 5 ومع ذلك فقد حسنه 
السيوطي في الخامع الصغير. الفيض .”75/١‏ 

(؟) انظر تخريحه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: ”. 


(*) أي رذالهم وشرارهم. 
(4) أي اختلطت. 
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كتاب الخوفة واترحه 


5 7277 000 
|[ [ ز ذ 01 20ظغ 


عهودهم وأماناتهم, فاختلفوا, فصاروا هكذا؟) -وشبك بين أصابعه- قال: 
الله ورسوله أعلم. قال: «اعمل بما تعرف, ودع ما تنكرء وإياك والتلون في 


600 


دين الله كبك , وعليك بخاصة نفسك, ودع عوامهم») 


4 - عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يل «إذا اتهم الأمين, 
وائتمن غير الأمين. وكذب الصادق, وصدق الكاذب؛ أناخ فيهم الشرف الجون) 
قلنا: يا رسول الله! وما الشرف الحون؟ قال: «فتن كقطع الليل المظلم)”" . 

4 4- عن خالد بن معدان» قال: قال عمر بن الخنطاب ذه 4: توشك 
القرى أن تخرب وهي عامرة! قال: كيف تخرب وهي عامرة؟ إذا علا 
فجارها أبرارهاء وساد القبيل منافقوها. 


ه- عن حسان بن عطية عن البي وَل قال: «سيظهر شرار أمتي على 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 779/10: رواه الطبراني ١97/5‏ بإسنادين رحال أحدهما ثقات. 
قلت: وقد روي الحديث من عدة طرق فقد صححه ابن حبان 71/9/١7‏ من حديث 
أبي هريرة» والحاكم 17١/7‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وغيرهم. 

(؟) أخحرجه الحاكم 777/4 وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان 89/١٠‏ 
قلت: تحرف الشرف الجون إلى الشرف الجرف. الشرف: جمع شارف» وهي الناقة 
المسنة» الجون: الأسود. قال ابن الأثير: شبه الفتن في اتصامها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة 
السود. 

(*) حديث مرسلء» أحرحه أبو عمرو الداني في السئن الواردة 794/5 ولكن عنده: يستخفى 
فيهم المؤمن. بدل من يستحقر المؤمن. 
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48- عن عطاء الخراساني أحسبه عن ابن عباس نه عن رسول الله 
ل قال: «يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء). قال: 
0 قال: د 0000 
ا ل 

- عن جرير ذه قال: قال رسول الله يدّ: «ما من قوم يكون بين 


ظهرانيهم من يعمل بمعاصي الله فقدروا على أن ينهوه ول ينهوه؛ إلا عمهم الله 
بْنَ منه بعقاب)7) 


(1) انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: 78. 

(؟) انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: *. فقد تودع منهم: بضم أوله والتشديد أي 
استوى وحودهم وعدمهم أو تركوا وأسلموا ما استحقوه من النكير عليهم واستريح 
منهم وحذلوا وخلي بينهم وبين ما يرتكبون من المعاصي ليعاقبوا عليها وهو من لجاز لأن 
المعتني بإصلاح شخص إذا أيس من صلاحه تركه ونفض يده منه واستراح من معاناة 
النتصب في إصلاحه. ويجوز كونه من قوهم: تودعت الشيء أي صتته في ميدع أي ثوب 
لف فيه ليكون كالغلاف له: أي فقد صاروا بحيث يتصون منهم ويتحفظ كما يتوقى 
شرار الناس. ذكره كله الزمخشري وقال القاضى ي: أصله من التوديع وهو الترك وحاصله 
أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الك آقارة الكدلان و خسن الرحمن. قال في الإحياء: 
لكن الأمر بالمعروف مع الولاة هو التعريف والوعظ. أما المنع بالقهر فليس للآحاد لأنه 
يحرك فتنة ويهيج شرا. وأما الفحش في القول: كيا ظالم» يا من لا يخاف الله فإن تعدى 
شيره للغير امتنع وإن لم يخف إلا عبلى نفسه حاز بل ندب فقد كانت عادة السلف 
التصريح بالإنكار والتعرض للأتتظار. الفيضن .494/١‏ 

(؟) انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: ه. 
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كما بسح يكزي لك ني ع مكلت ع 


5- من أي الرقاد» قال: خحرجت مع مولاي» فانتهينا إلى حذيفة 
نه وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ل 
فيصير بها منافقاء وإني لأسمعها اليوم في المقعد الواحد أربع مرات! لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» ولتحاضن"''' على الخير» أو ليسحتنكم 
الله تقال يفا بنذاتة أو ليؤمرن عليكم شراركم, ثم يدعوا خياركم 
فلا يستجاب لهه””". 

.- عن الحجاجء قال: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا؛ أحدث 
الله كَبْقَ لكم من سلطانكم عقوبة. 

-١‏ عن بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» قال: قيل 
للحجاج: إنك تفعل وتفعل؟! قال: أنا نقمة بعثت على أهل العراق. 

؟- عن الحسن» قال: إن الحجحاج عقوبة من الله كيك فلا تستقبلوا . 
عقوبة الله بالسبيف» ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة» وتوبوا تكفوه. 
يؤد المولى عليه حق الله» فاحذروا كره الله وَيَْ. 

4- عن ابن عمر 5ه قال: قال رسول الله يَل: «لن تهلك الرعية 
وإن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاة هادية مهدية, ولن تهلك الرعية وإن 


() والحض: الحث. 
)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :1917/٠١‏ رواه أحمد 87/5" وفيه أبو الرقاد الجهني ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. كما أخرحه أبو نعيم في الحلية .7179/١‏ 


رمرنوك 
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كانت هادية مهدية إذا كانت الولاة ظالمة مسيئة)”"". 


هه- عن عمر بن عبد العزيز» قال: كان يقال: إن الله تبارك وتعالى 
لايعلاب العامة بذنب الخاصة» ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا 
العقوبة كلهم. 

5- عبن عدي بن عدي عن مولى له عن جده.» قال: معت النبي 
يلد يقول: (إن الله وَبْنَ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تكون العامة تستطيع 
أن تغير على الخاصة؛ فإذا لم تغير العامة على الخاصة عذب الله وَبَْ العامة 


والخاصة)() : 


/ه- عن إبراهيم» قال: أوحي إلى نبي من الأنبياء» أن قل لقومك: 
إنه ليبس من أهل قرية» ولا أهل بيت» ولا رحل» يكونوا لله بن على 

ما يكرهون. وليس من أهل قرية» ولا أهل بيت» ولا رجل» يكونوا لله 

يبن على معصيته؛ فيتحولوا إلى طاعة الله كب إلا تحول الله كل لهم مما 

يكرهون إلى ما يحبون. وقل لقومك يعملوا ولا يتكلواء فإنه ليس من 

حلقى أنصبه للحساب إلا حق عليه العذاب. 

97/7 إسناده ضعيف» أخرجه الخطيب في التاريخ 459/9 والقضاعي في الشهاب‎ )١( 

والديلمي في الفردوس 45/7 4. 
(؟) انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: 37. 


شرنياراة - 
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الأنبياء» أن قومك استخفوا بحقي» وانتهكوا معاصي» فقل للمحسن 
منهم: فلا يتكلن على إحسانه؛ فإني لن أنصب عبدا إلى الحساب فأقيم 
عليه عدلي» إلا كان لي عليه الفضل؛ إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. 
وقل للمسيء: فلا يلقي بيده» فإنه لن يكثر علي ذنب أن أغفره إذا تاب 
منه صاحبه كما ينبغي» إنه ليس مني من سحر أو سحر له» أو تكهن أو 
تكهن له إنما هو أنا وحلقي» فمن كان يؤمن بي فليدعني» ومن كان 
يؤمن بغيري فليدعو غيري» إنما أنا وخلقي, وخلقي كله لي. 

8- عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» قال: أوحى الله كك إلى ني 
من أنبياء ببي إسرائيل يقال له أرمياء: أن قم بين ظهراني قومكء فإن لهم 
قلوبا لا يفقهون بهاء وأعينا لا ييصرون بهاء وآذانا لا يسمعون بهاء 
فسلهم كيف وجدوا غب"'" طاعتي؟ وسلهم كيف وجدوا غب معصيتي؟ 
وسلهم هل شقي أحد بطاعتي؟ أم هل سعد أحد بمعصيتي؟ إن البهائم 
تذكر أوطانها فتنزع إليهاء وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت به 
إياهم» والتمسوا الكرامة من غير وجههاء أما ملوكهم فكفروا نعمتي» 
وأما أحبارهم''' فلم ينتفعوا جما عرفوا من حكمتي» سحزنوا المنكر في 
صدورهمء وعودوا الكذب ألسنتهم» فبعزتي وحلالي لأهيجن عليهم 
جنودا لا يعرفون وجوههم., ولا يفقهون ألسنتهم» ولا يرحمون بكاءهم, 
)١(‏ أي عاقبة طاعتي. 
() أي علماؤهم. 


777 


أسلط عليهم خيل راماسياء له جنود كقطع السحاب» كأن حمل فرسانه 
كالعقبان”" 2 وكأن حفق راياته أجنحة النسورء فيدعون العمران خراباء 
والقرى وحشاء فويل لإيلياء وسكانها » كيف أسلط عليهم السباية'", 
وأذلهم بالقتل» لأبدلنهم بعد حب الأعراس صراخ الهام", ولأبدلن 


بغناهم بعد العز الذل» وبعد الشبع الجوع؛ ولأجعلن لحومهم زبل 
الأرض» وعظامهم طاحية للشمس. فقال ذلك النبي: أي رب! إنك 
لمهلك الأمة» ومحرب هذه المدينة» وهم ولد حليلك إبراهيم» وأمة 
صفيك موسى» وقوم نبيك داود» فأي أمة تأمن مكرك بعد هذه الأمة؟ 
وأي مدينة تحترئ عليك بعد هذه المدينة؟ فأوحى الله َنْكَ إليه: إني إنما 
أكرمت إبراهيم وموسى وداود بطاعتي» ولو عصوني لأنزلتهم منازل 
العاصين. إن القرون قبلك كانوا يستحرمون لمعصيتي حتى القرن الذي 
أنت فيه» فأظهزوا معصيتي فوق رؤوس الحبال» وتحت ظلال الشحر وَفي 
فون الأودية. فلما رأيت ذلك أمرت السماء فكانت طبقا من حديد 
عليهم» وأمرت الأرض فكانت صفحة من نحاس» فلا سماء تمطر» ولا 
أرض تنيت فإذا مطرت السماء شيئا فبرحمي وغطفي على البهائمء. وإن 
أنبتت الأرض شيئا تسلطت عليه الجراد والجنادب والصراصيرء فإن 


(؟) أي السبي. 
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حصدوا منه شيئا في خلال ذلك فأودعوه في بيوتهم نزعت بركته» ثم 
يدعون فلا أستجيب لهم. 


ا عن أئ بكر :بن عياش قال: لما أذقيت بدو إسزائيل) :ساظط 
عليهم الروم؛ فسبوا نساءهم؛ فبكى عزير» وقال: ولد خليلك إبراهيم» 
وولد هارون وموسى» عبيد لأهل معصيتك؟. 

-١‏ عن محمد بن عبد العزيز» قال: مر الأعمش على صناع 
القدورء فقال: انظروا إلى أبناء الأنبياء ما صيرتهم المعاصي؟!. 

5 عن ابن منبه» قال: قال الله تبارك وتعالى: إني تسميت طويل 
الحلم؛ لا أعاقب حين أغضب لأن أحد لا يفوتني (...) أحدكم بذنب 
عاك هق 0 أعضنى علانة :ون هراك , سى تكرق النيكم عل 
من عصاني منكم. 

71- عن محمد بن ذكوانء قال: بعث الله ويك نبيا إلى قومهء فكانوا 
لا يستحيون من شيءء فأوحى الله كَلْكَ إليه: أن امش بينهم عرياناء 
ففعل» فقالوا: إنك قد كنت تنهانا عن هذا؟! قال: فأوحى الله كين إليه 
أن قل هم: إتكم لستم شين 

4"- عن ثوبان فيه قال: قال رسول الله عَله: «إن العبد ليحرم الرزق 


بالذنب يصيبه)7"' . 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب :51١/7‏ رواه النسائي بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه 
هه 


7 لكين © 
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6- عن_الحسنء قال: إذا رأيت في ولبيك ما تكرهء فاعتب'7© 
ربك» فإنما هو شيء يراد به أنت. 

5 عن خحطاب العابد» قال: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين 
اله وين فيحيء إجوانه» فيرون أثر ذلك عليه. 

0 عن المعتمر بن سليمان عن أبيه » قال: اوح ساني 
في السرء فيصبح وعليه مذلته. 

1 عن سهل بن عاصم» قال: كان يقال: عقوبة الذنب الذنب. 

8- عن عبد الرحمن بن مهدي» قال: كتب أخحو محمد بن يوسف 
إليه يشكو حور العمال» فكتب إِليْهِ: يا أخمىي! بلغني كتابك» تذكر ما 
أنتم فيه وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة» وما أرى 
ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. 

٠لا‏ عن محمد بن واسعء قال: الذنب على الذنب يميت القلب. 


١/ا-‏ عن ابن ذنء قال: أيها الناس! أجلو" مقام الله كبْنَ بالتنزيه 
عما لا يحل؛ فإن الله وَبَِ لا يؤمن مكره إذا عصي. 
2 2 2 055 مت 
١01‏ بزيادة والحاكم /١‏ 000 وقال: حديث إسناده صحيح ولم يخرجاه. وقال الذهي: 
صلحيح. . كما رواه أحمد 7717/5 وابن ماجة ١784/7‏ قال البوصيري في المصباح 4/١‏ 0: 
سألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن. 
)١(‏ أي ارحع إلى ما يرضي ربك. 
(؟) أي عظموا. 


لا" 
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؟/ا- عن عمر بن ذر» قال: آنسك جانب حلمه فتوثبت على 


معاصيه؟ أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول: « فَلمآ ءَاسَفُونَا انتَقَمَمَا متهم 


4/ا- عن مالك بن دينار» قال: إن الله هبْكَ إذا غضب على قوم 

ه- عن الأوزاعي» قال: إن أول ما استنكر الناس من أمر دينهم 
لعب الصبيان في المساجد. 

*/ا- عن مكحولء قال: لا يأق على الناس ما يوعدون حتى يكون 
عالمهم فيهم شرا من جيفة حمار. 

- عن كلثوم بن جوشن» قال: معت أن البلايا إذا نزلت شاهدتها 
الأعمال» فكانت للمؤمن أجرا تمحيصا”'" ؛ وكانت للكافر محقا". 

ا عن داود بن ن أبي هند» قال: ما نزل بلاء إلا نزلت معه رحمة» 
فيكون ناس في الرحمة» وناس في البلاء. 


)١(‏ لعلها وتمحيصا. 
(؟) امحق: الهلاك. 


-خ#8”” - 
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8- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: غشيتكم السكرتان: سكرة 
الجهل» رك حت لج تمتك رح تررم زرا يوم 
عن المتكر. 
فتلقى أنفسها فيهاء فأورثها الله َلك برد الماء والثرى”"”: إلى يوم القيامة. 
غضيت ,ا جلا/ق 00-06 0 قالت: يا رب! سلطني عليهم. 

ال يي 5 
مولاة لهم أتخبرته: أنها رأت الحسن بن علي #ه أحذ المنديل بعد ما 
توضأً فتتشف بهء قالت: فكأن مقته'"؟» فلما كان من الليل نمت » 
فرأيت [كانوا] في كبدي. قال سفيان: مقت ابن رسول الله لاقى كبدها. 

- عن مكحولء قال: رأيت رحلا يبكي في صلاته» فاتهمته 
بالرياء؛ فحرمت البكاء سنة. 

4- عن إبراهيم» قال: إني لأحد نفسي تحدثني بالشيء» فما يمنعني 

أن أتكلم إلا مخافة أن أبتلى به. 


260200 العرى: التراب الندي. 
(؟) المقت: البغض. 


لك 
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5- عن الحسن» قال: كانوا يقولون: من رمى أحاه بذنب قد تاب 
إلى الله يْكَ منه» ل يمت حتى يبتلى به. 

5- عن علي بن إسحاقء. قال: دخلوا على كرز بن وبرة وهو 
يبكي» فقال: إن الباب لمجاف» وإن الفمكر لمر ين وما دخل علي 
أحد» وقد عجزت عن جزئي» وما أظنه إلا بذنب» وما أدري ما هو!. 

17 عن علي بن عبد الله الرازي» قال: أسسمع رجل أبا معاوية 
كلاماء فقال: أستغفر الله من الذنب الذي سلطت به علي. 

8- عن مطرف بن عبد الله قال: ما نزل بي بلاء فاستعظمته) 
فذكرت ذنوي إلا استصغرته. 

8- عن الأوزاعي» قال: كان عندنا صياد يصطاد النينان -يعنى 
السمك- فكان يمخرج في يوم االجمعة لا يكنعه مكان الجمعة من الخروج» 
فخسف به وببغلته؛ فخرج الناس» وقد ذهبت بغلته في الأرض» فلم يبق 
منها إلا ذنبها ويديها. 

- ععن عبد الرزاق عن أبيه؛ أن قوما تدافعوا الإمامة» بعد ما 


أقيمت الصلاة؛ فخسف 000 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 484/١‏ فقال: أخبرني أبي فال: سمعت بعض أهل العلم أن 
قوما أقاموا الصلاة» فجعل هذا يقول لهذا تقدم, وهذا يقول لهذا تقدم. فلم يزالوا كذلك 


00 
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كانوا في سفر لا يستنزلون الله" إذا نزلواء ولا يستجمعون على إمام؛ 
فعميت أبصارهم؛ فنودوا: ذلكم بأنكم لا تستنزلون الله إذا نرلتم» ولا 
تستجمعون على إمام» فتابوا إلى الله و وتضرعوا إليه؛ فرد الله يد 
عليهم أبصارهم. 

9 - عن يماهد؛ أن قوما خحرجوا في سفر حين خضرت الجمعة 
فاحترق عليهم خباؤهم نارا من غير نار يونهااء 

و عن مالك بن دينار» قال: داش كك عفريات للداهدودة 1 
من أنفسكم في القلوب؛ والأبدان» وضنك في المعيشة» ووهن في العبادق» 
وسخط في الرزق. [ 

8- عن مالك بن دينار» قال: يا حملة القرآن! ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن”", كما أن الغيث ربيع الأرض» فقد 
ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش"'"» فتكون فيه الحبة» 
فلا بمنعه نتن موضعها أن ته تهتز وتخضر. فيا حملة القرآن! ماذا زرع القرآن 


(1) لعبل المراد: لا ينزلون على حكم الله ولا يرجعون إليه فيما يتعلق بأمور دينهم» وما 
يعفرضهم من مسائل ونوازل. أو لا يدعون الله ولا يتوحهون إليه إذا نزلت بهم شدة 
وغيرها والله أعلم. 

(؟) جله ربيعا له لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان وبميل إليه. 

() مكان قضاء الحاجة. 


"4١ 


كناب الخوف والرجاء 


ف قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم 
فيها؟. 

5- عن مالك بن دينار» قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم عليه من 
قسوة قلب!. 


5- عن حماد بن سلمة» قال: ليست اللعنة سوادا يرى في الوجهء 
إنما هي ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في ذنب. 

7- عن الحسين بن عبد الرحمن عن بعض رجلله؛ قال: قيل لسعيد 
ابن المسيب: إن عبد الملك بن مروان» قال: قد صرت لا أفرح بالحسنة 
أعملهاء ولا أحزن على السيئة أرتكبها. قال: الآن تكامل موت قلبه. 

- عن وهيب بن الوردء قال: كان عن و قر عد المتكلمين» 
وكان كثيزا تمايقول: عباد الله! لا تغتروا بطول حلم الله و واتقوا 
أسفه”" ‏ فقد سمعتم ما قال الله: ١‏ فَلَمَآ َاسَفُونَا آنتَقمْنَا متهم فَأَعْرَقتَهُمْ 
أَجْمَعي () فَجَعَلسَهُمَ سلما ومكََا رين (4!2 [لررفدهه-ه.]. 

8- عن نخالد الربعي» قال: كان في بني إسرائيل رحل قد قرأ 
الكتبء وأنه طلب بقراءته الشرف في الدنياء وأنه لبث لذلك حت بلغ 
سناء فبينا هو ذات ليلة نائم على فراشه يفكر في نفسهء فقال: هب 
هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعتء أليس الله ويْنَ قد علم ما ابتدعت؟ 


)١(‏ أي غضبه 


؟:5” س2 


كتاب الخوف و والرجا رسالة العقوبات 


2 0 1 7 ا 1 2 28 1 67د 


وقد قرب أحلي فلو أني تبت. قال: فتاب» فبلغ من اجتهاده أنه حرق 
ترقوته» فجعل فيها سلسلة» ثم أوثقها إلى سارية من سواري المسجدهء ثم 
قال: لا أبرح حتى يرى الله وَبْنْ مني توبة» أو أموت في مكاني هذا 
-وكان لا يستنكر الوحي لبني إسرائيل- فنأوحى الله كلَنَ إلى نبي من 
أنبيائهم في شأنه: أنك لو كنت أصبت ذنبا فيما بيني وبينك تبت عليك 
بالغا ما بلغ؛ ولكن كيف يمن أضللت فأدخلهم ٠‏ حينم ؟! فلي لا قوب 
عليك!. 

الامج لس فال ممعت قالك بن دينار قاس الخطمة 17 
يقول: بلغني أنه ما من أمة سقطت من عين اله و» إلا ضرب الله و 

كبارها بالجوع. 

-١‏ عن قتادة» قال إن دواب الأرض تدعوا على حطائي بني 
آدم إذا احتبس القطر'" في السماء يقولون: هذا عمل عصاة بني آدم؛ 
لعن الله عصاة بني آدم!. 

هين أن اد كسا نه قال: قال رسول الله يلي «إن الله خلق 
آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس, فلما ذاق الشجرة سقط 
عنه لباسه, فأول ما بدا منه عورته. فلما نظر إليها جعل يشتد في الجنة» فتعلق 
شعره بغصن من أغصان الجنة, فناداه الرحمن جل وعز: يا آدم! مني تفر؟ فلما 
(؟) أي المطر والغيث. 


”د 


اكد الهواف والر جه رسالة العقويات 


00 ا ا ا ا 0100101000 ا ا مر لجس 
ات لتم حت 2 ازيل مان رساك أي امتاحس م م <م م از <اء وكوب« كارا 0 حسف مكار ع ماد 


اسك خس ك1 


سجمع كلام الرحمن. قال: يا رب! لاء ولكن استحياء منك. أرأيت إن تبث 
ورجعت,. أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم يا آدم!) فذلك قوله تعالى ا 
ءَادم من ريه لمك فَتَاب علش اهم هوا أَلْكُدَاب ألرحيم 2 را 

-٠*‏ عن أبي طالب خال أبي يوسف» قال: ناداه الله كيْلَ: يا آدم! 
أي جار كنت لك؟ قال: سيدي» نعم الجار كنت. قال: اخرج من 
داري. وسلبه تاجه وحليه. ظ 


4- ععنن مجاهد», قال: أوحى الله كبك إلى الملكين: أخحرجا آدم 
وحواء من جحواري» فإنهما قد عصياني» فالتفت آدم إلى حواء باكيا 
وقال: استعدي للخروج من جوار الله تعالى؛ هذا هو أول شؤم المعصية. 
فنزع جبريل الث التاج عن رأسهء وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه. 

- عن مجحاهد؛ قال: لما تعلق الغصن ظن آدم أنه قد عوجل 
بالعقوبة» فنكس رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله َقَ: فرارا مني؟ قال: 
بل حياء منك سيدي. 

5- عن وهب بن منبه» قال: لما أهبط آدم الك إلى الأرض 
مكث لا ترقأ دموعه. اطلع الله إليه في اليوم السابع وهو محزون كظيمء 
)١(‏ أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .81/١‏ قال ابن كثير في تفسيره :8.7/١‏ حديث غريب 


من هذا الوحه وفيه انقطاع. وقال في ١١9/«+‏ : منقطع ب بين الحسن وأبي بن كعب فلم 
يسمعه منه وق رفعه نظر. وانظر رسالة الرقة والبكاء الحديث رقم: 4 ٠6‏ فقد فصلنا 


القول فيه أكثر. 


"485 
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منكس رأسهء وأوحى الله وَبْنْ إليه: يا آدم! ما هذا الجهد الذي أرى بك؟ 
وما هذه البلية التي قد نزل بك بلاؤها؟ قال آدم: إنها عظمت مصيبتي» 
وأحاطت بي خطيئتي» وأخرجت من ملكوت رب ويك فصرت في دار 
الموان بعد الكرامة» وفي دار الشقاء بعد السعادة» وفي دار النبصب والعناء 
بعد الفض.والراحةء وق دار اليلاء بعد العافية» وفي دا الؤوال والظعن 
بعد القرار والطمأنينة» وفي دار الموت والفناء بعد الخلد والبقاء» فكيف لا 
أبكي على خطيئتي ولا تحزن نفسي؟ أم كيف لي أن أجتبر هذه المصيبة؟! 
فأوحى الله هَبْكَ إليه: يا آدم! اصطنعتك لنفسي» وأحللتك داري»؛ 
والسطنياك على قلق وعمفيعك بكرافق» والقيك عليك معي 
وحذرتك سخطي؟ ألم أحلقك بيدي» وأنفخ فيك من روحي» وأسجد 
لك ملائكتي؟ ألم تكن في بحبوحة”" كرامتي» ومنتهى رحمتي» فعصيت 
أمري ونسيت عهدي» وتعرضت لسخطي » وضيعت وصيتي؟ فكيف 
تستنكر نعمتي؟ فوعزتي لو كانت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدوني 
ويسبحوني الليل والنهار لا يفترون'"'» ثم عصوني.» لأنزلتهم منازل 
العاصين الآفهة الخطائين» إلا أن تدركهم رحمتي. فبكى آدم عند ذلك 
ثلاثمائة عام على جبل الهند» بحري دموعه في أودية جبالها. قال: فنبتت 
بتلك المدامع أشجار طيبكم هذا. 


)١(‏ بحبوحة كل شيء وسطه وخياره. 
(؟) الفترة: الانكسار والضعف. 


"56-2 
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7- عن الحسن» قال: بكى آدم القل حين أهبط من الحنة ثلاثمائة 
عام» حتى جرت أودية سرنديب من دموعه. 

- عن خالد الحذاء» قال: حرجت إلى فارس» فجئت وقد رمي 
الحسن بالقدر”''» فأتيته» فقلت: يا أبا سعيد! آدم خلق للأرض أم للجنة؟ 
قال: يا أبا منازل!”" ليس هذا من مسائلك. قلت: أحببت أن أعلم ذلك. 
قال: للأرض خلق. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ فقال: 
لم يكن بد من أن يأ على الخطيئة. 

4- عن داود بن عبد ال رحمن» قال: كان لعمر بن عبد العزيز» 
أحوان في الله عبدين: أحدهما زياد والآحر سالم. فدحل عليه زياد وعنده 
امرأته فاطمة بنت عبد الملك», فأرادت أن تقومء فقال: إنما هو زياد 
عمك. ثم نظر إليه, فقال: زياد في دراعة”“ من صوف لم يل من أمر 
المسلمين شيئا. ثم ألقى ثوبه على وجهه فبكى» فقال لامرأته: ما هذا؟ 
قالت: هذا.عمله منذ استخلف. قال: ودخل عليه سالمء فقال: .يا سالم! 
إني أحاف أن أكون قد هلكت. قال: إن تكن تخاف فلا تأسء ولتكن 


)١(‏ أي يقول بقول القدرية وهم قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدره الله من الأشياء» وسموا 
بذلك لأنهم ينسبون القدر لأنفسهم؛ وقول أهل السنة أن علم الله سبق في البشر فعلم . 
كفر من كفر منهم كما علم إمان من آمن فأئبت علمه السابق في الخلق وكتبه. 

(؟) كنية خالد الحذاء. 

(؟) ضرب من الثياب التي تلبس» وقيل: جبة مشقوقة المقدم. 


-55ة” ل 


عبدا خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وأباحه 


الجنة» عصى الله معصية واحدة فأخرجه بها من الحنة. 


-٠‏ أنشد محمود الوراق: 


يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهد الأمر غنير مشناهد 
منيط نفسك ضلة فابمتها <١‏ طرق الرجاء وهن غير قواضد” ' 
نتضل الذنوب إلى الذنوب وتررئحجي - درك الحنان بها وفوز الغايد 
الست أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


-0١‏ عن فتح الموصلي» قال: قال آدم لكا لابنه: بني! كنا نسلا 
من نسل الحنة» خلقنا كخلقهم» وغذينا بغذائهم» فسبانا عدونا إبليس 
بالخطيئة» فليس لنا فرج ولا راحة إلا ال هم والعناء والنتصب» حتى نرد إلى 
الدار التى أخرجنا منها. 

5- عن محمد بن المنكدر» قال: مكث آدم في الأرض أربعين سنة 
ما يبدي عن واضح”""', ولا ترق" له دمعة, فقالت له حواء: قد 
استوحشنا إلى أصوات الملائكة» ادع ربك كبن يسمعنا أصواتهم. قل 
ما زلت أستحبي من ربي َيْنَ أن أرفع رأسي إلى أديم السماء ما صنعت. 

16 حتن يتريد الرقاشى» قال: لما طال بكاء آدم يو على اللجنة» 


)١(‏ أي لا تحف ولا تنقطع. 


/اة” ل 


1 تسل يخس رسالة العقوبات 


قيل له في ذلك» قال: أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة» أسمع فيها 
أصوات الملائكة. 


64 - عن النضر بن إسماعيل» قال: قال الله تبارك وتعالى: يا آدم! 
وظننت أن أحدا لا يقسيم بك كاذبا. 

لدي ديد اسرد مو 
0 أمثال 0 

57- عن يحبى بن يعلى» قال: قال هود الكل لقومه حين أظهروا 
عبادة الأوثان: يا قوم! إن بعثني الله إليكم وإداعية] فيكم, فالقوه بطاعته 
وأطيعوه بتقواه؛ فإن المطيع لله يأحذ لنفسه من نفسه بطاعة الله الرضاء 
وإن العاصي لله يأحذ لنفسه بنفسه .بمعصية الله السخط» وإنكم من أهل 
الأرض» والأرض تحتاج إلى السنماء) والسماء تستغنى نما فيهاء فأطيعوه 
تستطيبوا حياتكم وتأمنوا ما بعدهاء وإن الأرض العريضة تضيق عن 
البعوضة ب بسخط الله ين 

7- عن عبد الله بن عمر ‏ ضيه قال: قال رسول الله كل: «ما فتح 
لله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم). قال: «فمرت 
)١(‏ جمع الحدول وهو النهر الصغير. 


- "48- 


بأهل البادية» فحملت مواشيهم وأموالهم, فجعلتهم بين السماء والأرضء فلما 
رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد, الريح وما فيهاء قالوا: هذا عارض ممطرنا) 
قال: «فألقت أهل البادية ومواشيهم على الحاضرة)”''. 

ا ع افده مود التي نهي 


رذ أقال. فإني أعقبتها 00 د 
وذمستها. فيالشتهرن مرتين. فلما سمعت حواء ذلك رنت”", فقال: عليك 
الرنة وعلى بناتنك. . 

9- عن سفيان بن عيينة» قال: لما أهبط آدم الكتتلا قال: يا أرض! 
أطعميني. قالت: أما والله دون أن تعمل عملا يعرق فيه حبينك فلا. 

-٠‏ عن قتادة» قال: لما أهبط آدم» قيل له: لن تأكل الخبز بالزيت 
حت تومل عماد ول الموت: 

939 عنن أبن عباس 5 ضيه قال: كان آدم يو في مزرعة له» فرجع 
عند المغرب وقد عرق جبينه» فجعل بمسح العرق عن وحهه, وينادي: 
يا حواء! هذا جراء من عصى الله. 

)١(‏ قال البوصيري في -الإتخاف 5 رواه أبو يعلى (المطالب )١01/4‏ وإسناده ضعيف 
(؟) الرنة: الصيحة الحزينة. 


"498 - 


متب انقوف وأنرخ رسالة العقويقت "١‏ 


ل عن رقبة. بن .مسقّلة» قال: مررت بقصار”'"؛ فلوئ0© ثوبا 
في يوم شديد البرد؛ فقلت: ما صنعت بكم الشجرة؟ فقال: يا ليتها! لم 
تخلق. فما رأيت أحدا كان أسرع جوابا منه!. 


-١7‏ عن عيد الرحمن بن زبيد الإيامي» يذكر :أن طللجة:ينن 
مصرف نظر إلى رحل مضروب -أراه بالسياط- فبكى» وقال: هذا من 
شؤم تلك الأكلة -يعني أكلة آدم الي من الشجرة- 

5- عن عبد الله بن مرزوقء قال: أورثتنا بلك الأكلة شرا 

6- عن عمر بن ذرء قال: رب .أكلة أورثئت ضاحبها جوعا 
طويلاء ثم قال: ويل أهل النار من ولد آدم! هل أحلهموها إلا أكل أبيهم 

- عن أبي عبد الله» قال: مر أويس القرني على قصار فْ يوم 
شديد البرد وهو قائم إلى أصل فخذيه في الماء» فقال أويس هكذا -وبسط 
ْ يده وحركها رحمة له من قيامه في الماء- فقال له القصار: يا أويس! ليت 
تلك الشجرة لم تخلق!.. 

-١07‏ عن ابن عباس ذه في قول الله صَيْكَ: ملا عار 
)١(‏ القصار: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. 
(؟) لوئن الفونييا: غصره :حت يرج ما فيه من الماء. 


"ه٠.‎ 


“سسكا : ا الفقوبات. 


بعان سد ] قالوا: غيم فيه مطر. قال هود اكلة: 
(بَلْ مْوّما أسْتَعْجَلكُم به ريح فِيهًا عَدَابُأَلِيمٌ زج 4 اهف" فأول ما 
عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من رحالهم ومواشيهم تطير بين 
السماءٍ والأرض مثل الريش» دحلوا بيوتهم؛ وأغلقوا أبوابهم؛ فجاءت 
الريح ففتحت أبوابهم» ومالت بالرمل» فكانوا تحت الرمل: ؤ سَبْعَ لِيَالٍ 
َتَمِية أَنَّمِ حُسُومًا 4 [ده,] لهم أنين. ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمل» 
يا نط متهم في المح ف وه تال ١‏ فَأَصْبَحُوأ لا يرمح إلا 
َسَكنْهُمَ 4 اكسدةلا. 

4- عن محمد بن إسحاق» قال: كان أول من أبصر ما فيها 
وعرف أنها ريح -فيماءيذكرون- امرأة من عاد يقال لها مهد فلما 
تبينت ما فيها صاحت؛ ثم صنق #هزلما أفاقت قيل لا:ماذا رأيك؟ 
قالت: رأيت ريحا كشهب النارء أمامها رحال يقودونها. فسخرها الله 
تبارك وتعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوماء والحسوم الدائمة» فلم تدع 
من عاد أحدا إلا أهلكته! واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» 
مايص سه من البريح إلا ما تلين عليه المحلود وتلتذهزالأنفسنء وإنها لتحر 
من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. 

8- عن السديء قال: كان قوم عاد من أهل اليمن» وكانوا 
حتاف -والأحقاف: الرمال- فأتاهم. فدعاهم» وذكرهم ما قص الله 
عليك في القرآن» فكذبوهء وكفرواء وسألوا أن يأتيهم بالعذاب. فقال 

ا ١ه"‏ 


كناب الخوف والرجدء رسالة العقوبات 


لهم: لإِنَّما عم عند آله 4 [شفاء وأصابهم حين كفروا قحط من 
المطرء فجهدوا جهدا شديداء فدعا عليهم هود ايك فبعث الله عليهم 
الريح العقيم التي لا تلقح'". فلما نظروا إليها: « قَالُوأ هَدَا عَارِضٍُ 
صُمْطِرْنًا 4 [لاحقافه»:]. فلما دنت منهم,» نظروا إلى الرحال والإبل تطير بهم 
الريح بين السماء والأرض» فلما رأوها تبادروا البيوت» فلما دخلوا 
البيوت دخحلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أحرحتهم مسن البيوت» 
فأصابتهم: « فى يَوَمٍ تَحس مُسَعَورٌ )4 [سرء.»] النحس: المشؤوم. 
والمسكمر: استمر عليهم العذاب و حال وَتَمَنِيَة لنية تَمَنِية أَيَّامِ حُسُومًا #الأحقاف:] 
قال: حسمت كل شيء مرت به. ( فَتَرَى أَلقَوْمَ فيهنًا صَرْعَئ » دف 
( كأنّهُم أَعْجَارُ تخل سُفَّعر )4 اس ا انقعر من أصوله. فلما 
اتكبياة مكار جيرا حل لاسو لير سود 
فنقلتهم إلى البحر» وألقستهم فيه فذلك قوله تعالى:ل ل يرَىت إلا 

- عن ابن عباس 5ه قال: لما أرسل الله ويك على عاد الريح, 
جعلوا يهربون منهاء فتلقتهم الجحناد ع وهي الحيات. 


1< .عن الشعيء قال:كانت الريح تمر بالمرأة في هموؤدجه2" 


فا 


)١(‏ والريح اللاقح: التي تحمل الندئ ثم تمجة في السحاب. 
(؟) الهودج: من مراكب النساء مقبب وغير مقبت. 
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0 7 ا ا 10 00 2 يا ا ارو كو 
6 000ذ”«ظ امتلاما اس كخم سما لم 


لخد هاعد ممم حر مه ام اه 27006 تعن 0 از 


فتحملهاء وبالإبل والغنم لهم فتحملهاء وبالقوم منهم فتحملهم؛ فتطير 
بهم بين السماء والأرضء فتضرب بعضهم ببعضء وثمر بالعادي الواحد 
بين القوم» فتحمله من بينهم والناس ينظوؤق» لا تصيب إلا عادياء يقول 
الله تعالى : ١‏ وَأتَاعَاد َأَلِكُوأ ريح صرْصّر حَاتِيَة )4 ده.»] يعني باردة. 
9فى يَوْمٍ تَحْسٍ 4: يعني مشؤوم. 

با بن الس نواه عفلف نر لامر رقية قرم عات أن 
عذاب الله رات أهد؟ فالت كن غذات الله شديد» وسلام الله و رحمته 
ليلة لا ريح فيها. والله لقد رأيت العبر تحملها الريح بين السماء والأرض!. 

7 - عن أبي الطفيل» قال: لما قالوا لصالح: فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين. أراهم هضبة من الحضبات فإذا هي تمخض كما تمخض 
ا جه اي ار 
َيه فدَرُوهَا تأَكُلَ فت أَْضرِاللهُ وا َمَسُوهَا يسُوءِ فَيَأَخْدَحُمٌ عَدَابُ 
لبد 2 > ١‏ [الأعراف:+0] . 

-١ 4‏ عن أبي الطفيل بنحو من حديث سفيان» وقال: لاست 
وَلْكُمَ سِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٍ ه) 4 اسرهم] ٠‏ « فَعَقَرُوهَا 4 اشعر“هم. قال 
عبد العزيز: وحدثني رحل آحر: أن صال حا قال لهم: إن آية العذاب أن 
تصبح وجوهكم غدا صفراء واليوم الثاني حمرا أو حضراء واليوم الثالث 
سوداء ثم يصبحكم العذاب. قال: فتحنطواء واستعدوا. 


*هة” د 


كناب الخوف والرجاء رسالة العقوبدات 


سر 24ج كح > قر ا رج 
الا اواك وكا ىح وكاريت طم ارم يك متاز متكم 


0 7 لجل ورك بح و 372777 


ه- عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس؛ أنه حدث أنهم 
نظروا إلى صخرة ال حضبة حين دعا صالح ما دعاء تمخض بالناقة معخض 
الوالدة بولدهاء فتحركت الحضبة» ثم انتفضت» فانصدعت عن ناقة كما 
وصفواء روفاد وتراوع تعواءامنا من معنيها لايعلنها الأااته تعال 
عظماء فآمن به بعضهم, وكفر آخرون. 

-١5‏ عن محمد بن إسحاق» قال: كانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء؛ 
فقال لهم صالح حين سألوه عن ذلك: تصبحون غدا يوم مؤنس -يعني يوم 
الخميس- وجوهكم مصفرة» وتصبحون يوم العروبة -يعني الجمعة- 
وجوهكم محمرة, ثم تصبحون يوم شيار -يعني السبت- ووجوهكم 
مسودة» ثم يصبحكم العذاب يوم أول -يعني يوم الأحد- فلما قال لهم 
ذلكء قال التسعة الذين عقروا الناقة بعضهم لبعض: هلم حت نقتل 
صا حاء فإن كان صادقا عجلنا:قتله» وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته» فأتوه 
يوما ليبيتوه في أهله؛ فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطؤوا على 
أصحابهم» أتوا منزل صالح» فوجدوا مشدخين قد رضخوا'' بالحجارة؛ 
فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» وهموا به» فقامت عشيرته» وقالوا: والله لا 
تصلون إليه» قد وعدكم أن 0 بكم العذاب», فإن كان صادقا فلا 
تزيدوا ربكم غضبا عليكم» وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. 
)١(‏ مشدخين: أي كسرت رؤوسهم, والشدخ: كسرك الشيء الأحوف كالرأس وغيره. 

والرضخ أيضا كسر الرأس. 
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كتاب الخوف والرجدد رسالة العقوبات 


فانصرفوا عنه ليلتهم تلك. والنفر التسعة الذين رضخوهم الملائكة 
بالحجارة -فيما يزعمون- الذين ذكر الله في القرآن: ١‏ وَكَانَ في المَديئة 


وام 


تِسعَة رَمَط يفسِدوت ف لض وَلا يصَلحونَ 2 » السرنى] وقراً إلى 
قوللبيه: « فَعَذكَ يويح خَاوق ما طَتمُواارتك ف الك ليه لقو 
مَعَلْمُوَ () 4 اسس::م]. فأصبحوا من تلك الليلة التي انصرفوا عن صالح 
وجوههم مصفرة» فأيقنوا بالعذاب وعلموا أن صالحا صدقهم. 

ادقن مفازيةة ون فرق قالة لا قال هيبن العذاب يسيك 
يوم الثالث» وآية ذلك أن وجوهكم تصبح مسودة؛ لبسوا الشعر 
وتحنطواء وعانق الآباء الأبناء» والأمهات البنات» ثم قاموا قياما على 
أرحلهم يبكونء ويصرحون, ويتلاومون» قال: واعاتهتم لصينمة 
(فََصْبَحُوأقٍ ديَرِِمْ جدهبي (2 كأن لم َعْسَوأ فيهَاً4 اسدحه. -مد] 

- عن السديء قال: لم نظر ولد الناقة إلى أمه معقورة» نادى: 
يا رب! يا رب! أمي فأتاهم العذاب. 

5+ عن أبي مالك» قال: أظلهم العذاب في اليوم الثالث وهم قيام 
على أرحلهم» ييكي بعضهم إلى بعض. 

0 عن ابسن عباس 5 ضيه قال: « فَأَحَدَتْهُمِ آلصَّيّحَةُ 4 [شحر:م]. 
والصيلحة: صاعقة» وكل عذاب الله فهو صاعقة» فاحترقوا جميعا. 


دوه" - 


كتاب الخوف والرجاء 


1 2101 7752-72 ج207 777 18 0 0701 
07 0 0 0 0 1 ما 5 طم مد 


( فَأصَبَحُوا ف ديهم جدثمين (2 ): قد صاروا رماداء فهمدوا جثوم(" 
لا يتحركون. فشبههم بالرماد» حتى صاروا رمادا. يقول الله تعالى: ١‏ فَلَمًا 


ا مه > يس« 


جَآءَ أَمْرْنَا تَجَّيَنَا صلخا وَالّذِينَ ءَامَنُوأْمَعَهه برَحَمّة مَنَا 4 آموريية]: 
يقول: بنعمة منا. « وَأَحَدَ آَنّذِينَ ظَلَمُوأ آلصَيَحَهُفَأصْبَحُوأ في ديهم 
جدثمير (ج) كأن لّمْ يَعْمَوَأ 4 [مردسم]: يقول: لم يعمروا فيها. 

-0١‏ عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه» قال: لما كان في 
غزوة تبوك» تسارع ناس من أهل الحجر فدحلوا عليهم» فبلغ ذلك 
رسول يِه فأمرء فنودي: الصلاة جامعة! فلقيته ممسك بعيره» فقال: 
«علام تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟) قال: فناداه:.يا رسول الله! 
نعجب منهم. قال: (ألا أخبركم بما هو أعجب؟ رجل منكم يخبركم بما كان 
قبلكم, وما كان بعدكم. اسبتقيموا وسددواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاء 
وسيأق الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شينا)”"". 

15- عن عبد الله بن عمر ذه قال: قال رسول الله يله لأصحاب 
الحجر: (لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين, فإن لم 


)١(‏ جثم: سكن» وجثم: لزم مكانه لا يبرحه: أي صاروا حثثا هامدة لا تتحرك. 

(؟):قال الميثمي في المجمع :141/٠١١‏ رواه الطبراني 540/9١‏ وأحمد 75١/4‏ بأسانيد 
وأحدها حسنء وقال في :154/٠١‏ رواه الطبراني من طريق المسعودي وقد احتلط وبقية 
وعفاله وفوا ١‏ 


-كه” - 


كتاب النخوف والرجد رسالة العقوبات 


لكر باك فلا تدخا عليهم؛ أن يصيبكم مثلما أصابهم)"'"'. 
فدحلء فدخلنا معه» فجعل يبكى» فاشتدك بكاؤهء فذكرنا ذلك لس 
فقال: إنه كان يكره الدحول عليهم إلا أن يكون الرجل باكيا أو معتبراء 


4 - عبن السعديء أن البي يله أتى على وادي ثمودء فقال 
لأصحابه: «اخرجواء اخرجواء فإنه وادي ملعون, لقد خشيت أن لا تخرجوا 
حتى د 7 كذا وكذا)”". 

ه- عن علي بن زيدء قال: قال لي الحسن: سكل عبد الله بن 
قدامة بن صخر العقيلي عن هذا الحديثء قال: فلقيته على باب دار 
الإمارة» فذكرت ذلك لهء فقال: زعم أبو ذر ذه أنهم كانوا مع البي عله 
في غزوة تبوك» فأتوا على وادء فقال البي يَلِك: ديا أيها الناس! إنكم بواد 
ملعون فأسرعوا). فركب فرسه. فدفعء ودفع الناس. وقال: «من كان 


اعتجن عجينته -الحسن؛ الإضفار: الإلقاء- فليضفر بها لغيره ومن كان 
طبخ قدرا فليكفأها)27 . 


.7787/4 ومسلم‎ ١517/١ حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) نسبه الحافظ في المطالب 77١/8‏ والبوصيري في الإتحاف ١59/5‏ إلى أبي بكر بن أبي 
شيبة وسكتا عنه» كما أخرجه الشيباني في الآحاد والمثاني ؟١/١47.‏ 

(") أعرجه البزار 587/4 وقال: لا نعلمه عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. قال الميشمي: عبد الله 
ابن قدامة غير معروف» وعلي بن زيد ضعيف. 


 “ةال-د‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات. 


-١5‏ عن عبد الله بن زمعة 5هه؛ أنه سمع الني ول في خطبته, 
فذكر الناقة» فقال: ١‏ انْبَعَتٌ أَشْقَنهًا (2) 4 [سس::1]: «انبعث لها رجل عارم 
عزيز منيع في قومه مثل أبي زمعة)”''. 


-١ 7‏ عن محمد بن إسحاقء» قال: كانت منازلهم الحجر إلى قرح» 
وهو وادي القرىء وبين ذاك ثمانية عشر ميلا فيما بين الحجاز والشام» 
فبعث الله إليهم صالحاء غلاما شاباء فدعاهم إلى الله حتى كبر» لا يتبعه 
منهم إلا قليل مستضعفون. 

- عن جابر بن عبد الله 5له؛ أن رسول الله يلك لما نزل الجر 
في غزوة تبوك» قام فخطب الناس» فقال: (يا أيها الناس! لا تسألوا نبيكم 
عن الآيات, هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث هم آية, فبعث الله لهم 
الناقة» فكانت ترد من هذا الفج, فتشرب ماءهم يوم ورودهاء ويحتلبون من 
لبنها مثل الذي كانت ترتوي من مائهم يوم غبهاء وكانت تصدر من هذا الفج, 
فعتوا عن أمر ربهم فعقروها؛ فوعدهم الله ثلاثة أيام, وكان وعيد الله أمرا غير 
مكذوب, وجاءتهم الصيحة, فأهلك الله من كان تحت مشارق الأرض 
ومغاربها, إلا رجل كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله)”" . 


)١(‏ حديث صحيح, أخرحه البخاري ١884/4‏ ومسلم .5١91/4‏ عارم: أي خبيث شرير. 
(0) قال السيوطي في الدر: أخحرجه أحمد ١55/*‏ والبزار ١845‏ وابن حرير 57/١1‏ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط 707/5 وأبو الشيخ والحاكم 71١/١‏ وصححه 


وابن مردويه. قلت: وصححه ابن حبان 717/١4‏ قال ابن كثير ف البداية عن طريق أحمد: 
0 


مه" 


كناب ب الخوف وال جاء رسالة العقوبات 


ا ب» قال: كان إبراهيم الكتا يشرف على سدوء(© 
كل يومء فيقول: ويل لك سدوم يوم مالك! قال: فجاءت إبراهيم وَل 
الرسل» فذلك قوله تعالى: « وَلِقَدَ جَآءَتَ رُسُلْما بره في بالمُشرعفك 


0 


قَالُوا سما قَالَ مَل ف ليك أنجآء بِعِجلٍ حَبيذ (2> | احروتخ تفمال: 


نضيج) قال: وهو يحسبهم إنساء قال: ا 
تس مح 4 إعرد»] إلى قوله: « وَآمْرََتُه سمه فَضَحكتٌ 4 إدردنم] (...) 

لله إياهم. « فَبَشُرْسهَا بِإسْحَيقَ وَمِن نآو شيو عدب 
قال: ولد الولد. قَالتٌ يوَيَلَمَيَ لد وَأَتَأْعَجَورٌ 4 [مره:.»] إلى قوله: 
(حَمِيدٌيي” 0 قال: 0" 0 


ا ا 


سىء 5906 قال فساءه 0 (٠‏ رايهم ويا وَقَالَ هنذا 


و 


يَوْم عصِيبٌ (22 2 > [هرد:0]: ل فذهب بهم 


وو بير 


إلى منزله قال: فدحنت امرأته'"ك « وَجَاءَوْد قَوْمَهم يُهْرَعُونَ إليّهِ» [هرد:.م0] © 
( قال يََقَوْم هَتَؤْلآءِ بَتَاتى مر أَطْهُرُ لَكُمْ 4 تزوجوهن. ( أَلَيِسَ منكد 


م ان 


رَجُلَّ رَشِيدٌ 425 إلى قوله: « وَإِنَكَ لتَعْلم ما ثُريدٌ :)4 إمرد:ه»] قال أبو 

59555232ئ1 تتشت 
هذا حديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو على شرظ مسلم. قال الحيشمي: ورجال 
أحمد رحال الصحيح. الفج: الطريق الواسع في الحبل. تصدر: الصدر؛ نقيض الوردء 
وتصدر: أي ترجع الشاربة من وردها. 

)١(‏ مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيه يقال له سدوم. 


(؟) لكي تعلم قومها بقدوم الضيوف. 


كك 


عمران: وجعل لوط الأضياف ف بيتهء وقعد على باب البيت وقال: « لَوْ 
أنّ لى بكم قو أو ءَاوى إلى رن طَديدٍ (2) > [مرد.م] قال: عشيرة تُنعني. 
قال أبو عمران: فبلغني أنه لم يبعث الله نبها بعد لوط إلا في عز من قومه. قال: 
فلما رأت الرسل ما قد لقي لوط بسببهم '< قَالُوأ يَلُوطُ انا رُسلُ رَبك لن 
مَصِلرَا ليك كأسر بأَملِكَ بقظع مِنَآنْيَلٍ 4 إلى قوله: « قريب 9 > 
[مرد:.ه]. فخحرج عليهم حبريل الكيثلاء فضرب وجوههم يجناحه ضربا 
طمس أعينهم» قال: والطمس أن تذهب العين حتى تستوي. قال: 
واحتمل جبريل مدائنهم -أو كلمة نحوها- حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح 
كلابهم وأصوات ديوكهمء ثم قلبها عليهم ( وَأَمَطَرنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَة من 
سجّيل © 4 [ححر»,] قال: على أهل بواديهم؛ وعلى رعائهم» وعلى 
مسافريهم» فلم ينفلت منهم إنسان. 

- عن ابن عباس ذه قال: أغلق لوط على ضيفه الباب» قال: 
فجاؤوا فكسروا الباب ودحلواء فطمس جبريل الكَكثة أعينهم» فذهبت 
أبصارهم» فقالوا: يا لوط! جنتنا بالسحرة وتوعدوه» فأوجس في نفسه 
حيفة» قال: يذهب هؤلاء ويذروني» قال له جبريل: لا تخحف ( إن رُسْلٌ 
رَيَكَّ4 امرد.ها ( إنَّمَوْعِدَهُمُ آَلصّبَح 4 إمر.::.] قال لوط: الساعة. قال 


مُه ع م 


جخبريل: 9 أليّس الصبّح قريب (2) 4 [مره:.]؟ قال: الساعة» فرفعت حتى 
سمع أهل السماء نبح الكللاب» ثم أقل قلبت» ورموا بالحجارة. 


ش ”ل 


كناب الخوف والرجدد رسالة العقونات 


فيها بجناحه» حتى أصعد بهم إلى السماء» فسمع أهل سماء الدنيا أصوات 
ديو كهم») وأصوات كلابهم, ثم قلبهاء ٠‏ فجعل أعلاها أسفلهاء وأسفلها 
أعلاها فهوت»ء فذلك قوله: « وَآلمُؤْتَفكَة أَهَوَمك 29 4 [نسم:..] يقول: 
حين أهوى بها جبريل من السماء إلى الأرض» وتتبعوا فرموا بالحجارة من 
كان منهم من شدادهمء كان الرحل منهم يكون في البلد من البلدان» 
فيأتيه الحجر حتى يقتله من بينهم؛ فذلك قوله تعالى: « وَأَمَطْرَنَا عَليْهمْ 
حِجَارة ون سجيل (2) 4 [شمر::»] قال اب عبان : ستلكا وكل يقزل: 
حجر وطين. « مُنضُودِ (2) صُسَومَة 4 [دردجها ] قال: مختمة. « وَمَاهىَ مِن 
القلميت يِبَعِيدٍ 2 4 اعردسما قال:.من ظلمي العرب إن لم يؤمنوا بكلهم 
| محمد اللا يين. قال: والتفتت امرأة لوطء فأصابها حجرء فقتلها. 

5( خالد الأحمرء قال: أدركت مشيخة من العرب حأراه 
قال: من بن تميو- إذا رأوا الظالم» قالوا: اتق الحجارة» تصديقا لقول الله 
كك ١‏ وَمَاهى من الطلميت يبَعيد (2) 4 امرددسما. 

+ه١-‏ عن حذيفة ذه قال: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط 
ليهلكوهم؛ قيل لهم: لا تهلكوا قوم لوط حتى يشهد عليهم لوط ثلاث 
نوات -قال: وطريقهم على إبراهيم- قال: فأتوا إبراهيم» فبشروه بها 
بشرو : « قلمًا دَمَبَ ع إبْرَهِمَلرَوعُ وَجَآَنْهُآلبُفْرَم يُجَدِنْمَا ني 

َوْمٍ تُوط () 4 اسردم قال: كانت مخادلته إياهم أنه قال لهم: إن كان 
فيهم لخمسين -يعني نفساك أتهلكوتهم ؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم فأربعون؟ 

 ”5١؟-‎ 
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قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. حتى انتهى إلى عشرة أو حخمسة -+شك 
سليمان- فأتوا لوطا الكَيلا وهو في أرض يعمل فيهاء فحسبهم ضيفان» 
فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله» فأمسوا معه» فالتفت إليهم» فقال: أما 
ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: هم ما من الناس أحد 
شرا منهمء فانتهوا به إلى أهله» فانطلقت العجوز السوء -امرأته- فأتت 
تودينا» تقالنةا: افد تضيت لوطا الليلة كرما ما راريت قا الحدن هزه 
ولا أطيب ريحا منهم! فأقبلوا يهرعون إليه, حتى دفعوا الباب» حتى: كادوا 
أن يغللبوه عليه» فقال ملك بجناحه, فصفق"" دونهم, ثم أغلق الباب» ثم 
علوا الأحاجير فعلوا معه. ثم جعل يخاطبهم: ل مَتؤُلاءٍ بَتَاتى هن طهر 
كم 4 إمره حتى بلغ: ( أو تاوت إل رسكن طَدِيدٍ (2) 4 ارد 0-0 
منشُوط إن رُلُ رَتَكَ أن مَصِلوا اليك #[مردهما فقال حبريل اقننلة 
سي ا وا و 
عميا ينتظرون العذاب» قال: وسار بأهله, فاستأذن جبريل في هلكهم, 
فأذن له. فارتفع الأرض التي كانوا عليهاء فألوى بها(" حتى سمع أهل 
سماء الدنيا صغاء كلابهمء وأوقد تحتها ناراء ثم قلبها عليهم» ذ 

امرأته الوجبة وهي معهء فالتفتت» فأصابها العذاب. 


(؟) أي طواها. 
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و ا 


أخ مؤاخ له فقال له: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال: أما الذي 
أذهب بصري؛ فالبكاء على يوسف, وأما الذي قوس ظهري؛ فالحزن على 
بنيامين» فأوحى الله َك إليه يا يعقوب! أما تستحي أن تشكون إلى غيري؟ 
قال( إِنّمَآ كوأ ََى وَحْرَنَِ إلَى الل 4 رست جما ثم قال: يا رب! ارحم 
الشيخ الكبير! نمك هري .فريك فدرقه اردد علي ريحانتي أشمهاء ثم 
افعل بي ما أردت, فأتاه جبريل يِل فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: أبشر 
وليشرح قلبك؛ فوعزقٍ لو كانا ميتين لنشرتهما لك: فاصنع طعاما للمساكين» 
فإن الذي أذهمب بصرك, وقوس ظهرك, وصنع إخوة يوسف به ما صنعوا. 
أنكم ذبحتم شاة فأتاكم رجل صائم, فلم تطعموه منها شيئاء فكان يعقوب بعد 
ذلك إذا أراد أن يتغذى أمر مناديه: من كان يريد الغذاء من المساكين فليتغذ مع 
توب :وإ كان ناته امبر منادية هن كان عاتفا هن الاين فايقطر مغ 
يعقوب )7 . 

هه١-‏ عن الحسن» قال: كان بين خروج يوسف من عند يعقوب 
إلى يوم اجحتمعا ثمانون سنةء لم يفارق الحزن قلبه» ولم تحف دموعه حتى 
ذهب بصره» وما كان يومئذ أكرم على الله في الأرض منه!. 


)١(‏ قال السيوطي في الدر 11/4: أخرجه إنُسحاق بن راهويه في تفسيره» وابن أبي الدنيا في 
كباب الفرج بعد الشدة» وابن أبي حباتم 7١88/9‏ والطبراني في الأوسط 17١/5‏ وأبو 
الشيخ والحاكم 7078/7 وابن مردويه والبيهقي في الشعب .771١/7‏ قال ابن كثير في 
يز 5 حديث غرين فيه نكارة. قال الحيئمي في المجمع رواه الطبراني قي 
الضغير ؟/*١٠‏ والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف جدا. 


اا 


كناب مهاد تمكسة ٠‏ حي امك عت 


5- عن معاذ بن زياد عن بعض أشياخه» قال: يذكر الناس .ما 
تيب على ولد يعقوب, ولا يدرون ما لقوا وما مر بهم. مكث يعقوب 
لتلا يدعو عشرين سنة وولده خلفه قيام يدعون» حتى علموا دعوات» 
فدعا بهن يعقوب: يا رجاء المؤمنين! لا تقطع رحائي»؛ ويا غياث 
المستغيثين! أغثني) ويا مانع المؤمنين! امنعني» ويا حبيب التوابيين! تب 


و رد عن هال يو ديكانة شال: بك فال يوسيف المداق : 
( أَذكرَنِى عند رَبَكَ 4 [رسد::] قيل: يا يوسف! اتخذت دوني كفيلا؟ 
لأطيلن سجنكء» فبكى يوسفء وقال: يا رب! أنسى قلبي كثرة البلوى» 
فقلت كلمة فويل لاخوتي. 

48- عن معاذ بن زياد» قال: لما قال يوسف « للّذى ظَنّ أََهُم تاج 
ينا مستا عية ردكت سسحتي 7" الالح جبويل تقال 
يا يوسف! إن الله يقول لك: من حببك إلى أبيك؟ قال: هو. قال: فمن 
أحسن بك عند القوم الذين وقعت فيهم؟ قال: هو. قال: فمن منع منك؟ 
قال: هو. قال: فمن قيض لك السيارة؟ قال: هو أراد بي الخير. قال: فمن 
صرف عنك وبال المعصية بعد إذ هممت لا؟ قال: هو. قال:.وفرجت له 


اف أفيط اذ اليل 
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الأرض» وقوي بصره لذلك حتى أفضى إلى الصخرة» قيل: ات قال 
أرى صخرة» وأرى درة. قيل: ما ترى عندها؟ قال: أرى طعما من 
طعمها. قال: فإن ربي أرسلني إليك يقول: أولم أعقل هذه في مثل هذا 
الموضع إذ هيأت لها رزقا؟ تراني كنت أغفلك حتى تستعين في أمرك 
بغيري؟ ولتمكثن في السجن بضع سنين. 

ا عن ابن عباس ذفكه؛ أن الببي ييه قال: «عجبت لصبر أخي 
٠‏ يوسف اكلتلا لين وكرمهء والله يغفر له حيث أرسل إليه ليستفى في الرؤياء لو كنت 
أنا ما أخبرتهم حتى يخرجوني, وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له حين أتى 
ليخرج من السجن فلم يخرج حت يخبرهم بعذره. ولو كنت أنا لبادرت 
الباب, ولو ل يقل الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث, حيث 
سعى الخروج من عند غير الله)"") 

-0١‏ عن أبي بكر بن عياش» قال: دحل جبريل على يوسف اكول 
السجن» قغال: ما أدخلك مداخل المذنبين وأنت من أبناء الصديقين؟!. 

5- عن أبي عمران الجوني» قال: والله لو مضى قتل يوسف 
لأدحلهم الله النارء ولكنه أمسك نفسه ليبلغ فيه أمره؛ وما قص الله عليك 
)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 9/7: رواه الطبراني ١53/١١‏ وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي 

امي وهو متروك. قال السيوطي في الدر: أرجه الفريابي وابن حرير وابن أبي حاتم 


والطبراني وابن مردويه: .كما أخحرجه الديلمي في الفردوس 79/5 وصححه الشيخ الألباني 
في السلميلة رقي: هه لشواهده ومتابعاته» وانظر الفتح :5/85/1١5‏ 


خض - 


حبرهم تعييرا إنهم لأنبياء من أهل الجنة» ولكن الله أراد أن يعتبر معتبر» 
ولا يقنط عبد. 


7- عن غالب القطان» قال: اشتد كرب يوسف اللا وطال 
سجنه» واتسخت ثيابه» وشعث رأسه"''' وجفاه الناس”" » قال: دعا عند 
تلك الكربة» فقال: اللهم أشكو إليك ما لقيت» من ودي وعدوي؛ أما 
ودي فباعوني وأحذوا ثمني» وأما عدوي فسجنني» اللهم احعل لي فرجا 
ومخرجا! فأعطاه الله ذلك. 

4- عن فرقد السبخي» قال: لما التقى يوسف ويعقوب عليهما 
السلام؛ قال يعقوب: السلام عليك يا مذهب أحزاني عني!. 

-٠١66‏ عن حماد بن زيدء قال: لقي يعقوب كينل رحلء فقال: 
يايعقوب! مالي لا أراك كما كنت تكون؟ قال: طول الزمان» وكثرة 
الأحزان. فقال: فقيل له: يا يعقوب! تشكوني؟ قال: يارب! ذنب 
فاغفره. 

5- عن معتمر» قال: لقي يعقوب رجلء» فقال: يا يعقوب! مالي 
لا أراك كما تكون؟ قال: طول الزمان» وكثرة الأحزان. قال: فلقيه لاقع 
فقال: قل: اللهم احعل لي من كل ما همني وكربني من أمر دنياي 
)١(‏ أي تلبد شعره واغبر. 
(؟) أي تركوه وابتعدوا عنه. 


لي" 
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وآخمرق ففرا ومخرجاء واغفر لي ذنوبي» وثبت رجاءك في قلبي» واقطعه 
من سواكء جتى لا يكون لي رجاء إلا أنت!. 

-0١‏ عن الليث بن سعد؛ أن أيوب الني و ترك كلام ملك 
ناحيته فيما يفعل من الظلم في أهل عمله» وكلمه جماعة من الأنبياء 
سواة»ع فترك أيوبك كلامه؛:لأنه حافه على خيل له كانت في. سلطانه» 

فأوحل الله إليه: تركت كلانه من أجل حيلك؟ لأطيلن بلاءك! فابتلاه 
الله ما ابتلاه. 

5 عن اليك بن سهد قال: قيل لأيوب البي ول ما لك لا 
تسأل الله العافية؟ قال: لأني لأستحي من الله من أن أسأله العافية» حتق 
بر بي ما مر بي من الرخخاء. اا 

8+ عن خالد 57 قال: لما ابتلي أيوب ك3 .ما ابتلي به 
قال لنفسه: قد نعمت سبعين سنة فاصبري على البلاء سبعين سنة. 

- عن الحسن» قال: لم يكن بقي من أيوب اك إلا لسانه 
وعيناه وقلبه» وكانت الدواب يجتلن في حده» وألقي عليه الكناس. وكان 
في بلائه سبع ستين وأشهر أو قال: وأيام. 

|1 بعتن عبد لين سود 0 


ما 
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خحرجواء فجأروا إلى الله تعالى''» واستغفروه؛ فكف عنهم العذاب. وغدا 
يونس ينتظر العذاب» فلم ير شيئا -وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل- . 
فانطلق مغاضبا حتى أتى قوما في سفينة» فحملوه» وعرفوه» فلما دخل 
السفينة ركدت""» والسفن تسير يمينا وشمالاء فقالوا: ما لسفينتكم؟ قالوا: 
ما ندريء قال يونس: إن فيها عبدا آبقال"' من ربه إنها لا تسير بكم حتى 
تلقوه. قالوا: أما أنت يا ني الله! فلا والله لا نلقيك. قال لهم يونس: اقترعواء 
فمن قرع فليقع» فاقترعواء فقرعهم يونس ثلاث مرات» فوقع. وقد وكل به 
الحوت فلما وقع ابتلعه» فأهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح 
الحصى: ( قَنَادَمد ف آلظُلمَت أن 9 له ِلآ أنتَ مسْبَحنَكَ انتى كنت مِنَ 
للم 29 4 انانيء:؛.] ظلمات ثلاث: بطن الحوت؛ وظلمة الليل 
وظلمة البحر. « » فَتَبَدَنَهُ بألْعَرَاءِ وَهُوَ سّقيم (2) 4 [اسهد..؛1] قال: كهيئة 
الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريشء فأنبت الله َبْنَ عليه شجرة من 
يقطين”؟2» وكان يستظل بهاء ويصيّب منها#أفلما ييست» بكى غليها 
حين ييست» فأوحى الله وَبْكَ: أنبكي على شجرة إذ يبست» ولا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أن نهلكهم؟!. 


)١(‏ أي رفعو إليه صوتهم بالدعاء,. 
(؟) أي سكنت وهدأت. 

909) أي هرب. 

( اليقطين: شجر القرع. 
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اب عن حميند بن هلال؛ قال؛ كان يونس اليل يدعو قومهء 
فيأبون عليه فإذا خلا دعا لهمء » قال: وبعثوا عليه عينا ل هم» فلما أعيوه 
دعا الله وَْنَ عليهم : فجاء عينهم» فأخبرهم بذلك؛ فخرجوا.قد لهو( 
البهائم عن أولادهاء وخرجوا يضجون”" إلى لله كي فرحمهم الله. فجاء 
يونس ينظر بأي شيء أهلك قومه» فإذا الأرض مسودة منهم! قال: 
فانطلق مراغماء فركب مع قوم في سفينة» فجعلت السفينة لا تنتقل ولا 
ترجع» قال ناهذا إلا بذنب بعضكم» فاقترعوا أيكم نلقيه في الماءء 
ويخلي [وجهنا فاقترعوا فبقي] سهم يونس في الشمالء فقالوا: لا نفتدي 
الليلة من شر أصابنا بنبي الله فأعادوا القرعة» فبقي سهمه في الشمال. 
قال يونس: منا يراد غيري؛ ألقوني في الماء» ولكن لا تتكسوني على 
رأسي» ولكن صبوني على رحلي صباء ففعلواء فجاء الحوت شاحيا"" 
فاه» فالتقمه؛ فاتبعه حوت أكبر منه ليلقمهما جميعاء فسبقه» فكان في 


بطن الحوت حتى دق لحمه وعظمه وشعره وبشره» وكان سقيما» فدعا 


الله فيما دعا به. قال: + فَنَبَدَنَهُ بالعراء وَهُوَ سَقِيمٌ ( وَأَنْبَتَا عليه 


طَجَرَه من يَقَطين (2) 4 [السافسده؛:-د؛1] قال: وكان قْ تلك الشجرة غذاه 
حتى اشتد عظمه» ونبت لحمه وشعره وبشره» فكان كما كان» فبعث 


)١(‏ أي فرقوا. 
() أي يصيحون ويستغيثون. 
)9١‏ أي فاتحا. 


ان 5 


كتاب الخوف والرجاء بوسقة التونث 


لله وكَ عليها ريا فييستء فبكى عليها يونس» فأوحى الله كيك إليه: 
يا يونس! أتبكي على شجرة قد جعل الله وين فيها بلاغاء ولا تبكي على 
قومك أن يهلكوا؟. 

-١‏ عن عبد الله بن الحارث» قال: لما حرج يونس اكتكلا مغاضباء 
ركب السفينة» فجعلت السفينة لا تحري» فقال بعضهم لبعض: إن فيكم 
لرجلا عاصياء فاقترعواء فمن وقعت عليه القرعة فاطرحوه في الماء. قال: 
فاقترعوا فوقعت القرعة على يونسء ثم أعادواء فوقعت على يونس. فقال 
يونس: أنا صاحبها. فقام ليطرح نفسه؛ وإذا حوت ذكر قد رفع رأسه من 
الماء قدر ذراعين أو ثلاثة» فلما رآه تحول إلى جانب آخخرء فإذا الحجوت 
أيضا قد استقبله» فتحول إلى حانب آخرء فإذا الحوت قد استقبله» فعرف 
أن ذلك أمرا من الله وَبَْ فطرح نفسه فالتقمه الحوت, فأوحى الله تعالى: 
ألا تهضمي له عظماء ولا تأكلي له لحماء حتى آمرك فيه بأمري. قال: 
فنهد به الحوت حتى ألصقه بالطين» فإذا الطين يسبح» وإذا الماء يسبح» وإذا 
كل شيء في تسبيخ» قال: تحال مج قار السو ساد 
ظٍ آل ال نت 00 كنت من الطللميت 2©9) » [الأنبياء:] قال: 
فلبث في بطنه ثلاثاء ثم أوحى الله وَيْكَ إليه: أن أحرجه. قال: فطرحه على 
شط دحلة وقد نهكه الحوت”", فأنبت الله وين عليه شجرة من يقطين 


() اق اكهدذ و افا 


17د 
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ا فجعل يمص منها ويستظل بهاء قال: فأوحى الله وك 
لحت ايو تين ! اذهب إلى صاحب الفخار على دجلة» فقل له: إن الله 
بن يأمرك أن تكسر فخارك. قال: فأتاه» فقال له فقال صاحب 
الفخار: لا لعمري» لا أكسر فخاري» وفيه معيشتي. فأوحى الله وَبْنَ 
إليه: يا يونس! صاحب الفخار آمن بفخاره منك بمائة ألف من قومك 
أردت أن املكير. قال: وبعث الله َبِنَ على تلك الشجرة دابة فأكلتهاء 
فسقطت الشجرة ؛ فجلس يبكي, فأوحى الله وي إليه: يا يونس! أنت 
أضن بهذه الشحرة ة من مائة ألف أردت أن أهلكهم من قومك؟. 


<-١ 7‏ عنابن عباس طلانه : «مأقة أل فار يَزيدونَ نَ لتم © [الصافات:407١]‏ 


قال: كانوا مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا. 


- عن سعيد بن حبير» قال: غشي قوم يونس العذاب كما 
العذاب: ربنا افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله!. 
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كتاب الخوف والرجاء 


0 2000000 0 7 م 
الا سير «مساس مني اند ماكر قبي كرت حم ياد حي كوم ياد" لم دس يد 


قصة موسى عليه السلام 


/ا/1١-‏ عن سعيد بن سنان ا حمصي » قال: أوحى الله قي إلى ني 
من أنبياء بني إسرائيل أن العذاب حائق”' بقومك. قال: فذكر ذلك النبى 
الل لقومه. وأمرهم أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا. قال: فخرجوا فأمرهم 
أن يخرجوا ثلاثة نفر من أفضالهم وفدا إلى الله وْك. قال: فخرجت الثلاثة 
أمام القوم» فقال أحد الثلاثة: إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك 
موسى ألا نرد السؤال إذا قاموا بأبوابناء وإنا سؤال من سؤلك بباب من 
أبوابك» فلا ترد سؤالك! وقال الثاني: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي 
أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عمن ظلمناء وإنا ظلمنا أنفسناء فاعف 
عنا! وقال الثالث: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك 
موسى أن : 5 نعتق أرقاءناء وإنا عبيدكٌ وأرقاؤكع فأوحب لنا عتقنا! قال: 
فأوحى الله كَْكَ إلى النبي 2 لل أنه قد قبل منهم» وعفا عنهم. 
ظن أنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم يمتء فقام إلى عادته يصلي» 
فقال في دعائه: واتخذت لك مسجدا حيث لم يتخذه أحد. 

6- عن سعيد بن جبير» 9« فَلَوَلآ أنفه كان من آَلمُسبَحِينَ ©) » 
[الصافات:4 ]١‏ قال: من المصلين. 


لا ل 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


-٠‏ عن أبي مالك» قال: مكث يونس في بطن الحوت أربعين يوما. 
0- عن مجالدء قال: ذكر عند الشعبي أن يونس مكث في بطن 
الحوثا أربعين ليلة» فقال: ما مكث فيه يوماء إنما ابتلعه ضحى؛ فلما 
كادت الشمس تغرب تثاءب الحوت» فرأى يونس ضوء الشمس قبل أن 
تغرب » فقال: « لآ لله أن مسْبْحَكَإنتى كنت من الطبلميت (2)» 


[الأنياء:و] 4 فخرج. 
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كد اطتمو عند رسالة العقوبات 


> 06 00 


0 


0 


- عن ابن أبي عبلة» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في 
خطبته: إن كان البي ول ليخطئ الخطيئة» فيقذف في بطن الحوت ولا 
ينجيه منها إلا التوبة. 
عن الشندي: قتال: « اميك 2 ليّكة 4 [نشعراء:ه] والأيكة 
0 هيا كلتن و « فَأَحَدَهُمَ عَدَابُ يوم 
علد لله 4 إنشره+د.) قال: فتح الله وبْقَ عليهم بابا من أبواب جهنمء فغشيهم 
مح فتغوثوا بالماء ومما قدروا عليه فبينا هم كذاكء إذ 
رفعت لحم سحابة فيها ريح باردة طيبة» فلما وجدوا بردها وطيبهاء 
تنادوا: عليكم الظلة”"» فأتوها يتغوثون فيهاء وحرجوا من كل شيء 
كانوا فيه. فلما تكاملوا تحتهاء أطبقت عليهم بالعذاب. فذلك قوله تعالى: 
3 فَأَحَدَهُمَ عَدَابٌ يَوْمَلظّلَة نهم كَانَ عَدَابَ يَوْمِ عَظيمٍ :2 2 4 [الشعراء:هدا] ٠‏ 
4- عن منصور: ص فَأَحَدَهُمَ عَدَابُ يَوْم آَلظُلّة 4 المرنحده قال: 
أرسلت عليهم سحابة تنضح عليهم النار. 
5- عبن سفيان الثوري» قال: كان يقال: شعيب خطيب الأنبياء 
صلى الله عليهم. 
)١1(‏ الغيضة: الشجر الملتف. والأيكة هم أهل مدين. 


(5) الظلة: الشيء يستتر به من الحر والبرد» وقيل له يوم الظلة: لأن الله تعالى بعث غمامة 
حارة» فأطبقت عليهم وهلكوا تحتها 


5لا" 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


ات حك للحت 0 ييه 


5 عبن أبي نضرة العبذئ 6 قال حَنينا.رجل من 'الصدر الأول» 
قال: كيان قوم شعيب يقتلون على الكذبة فما فوقهاء فكانوا إذ يصنعون 
ذلك عيشهم في شدة» حتى أصاب بعض ملوكهم ذنباء فعطل فيه الحد» 
حتى تحابوا بالخمر””" نهارا جهارا في المجالسء 'قال: فبسط الله ولق لهم في 
انررق عه للق حتى قال قائلهم: لو سعرناه كنا قد عطلناها منذ زمان. 
فلما أراد الله وق عقوبتهمء بعث الله وبق عليهم حرا شديداء فلم ينفعهم 
بيت ولا ظل ولا شيء. فانطلقوا يريدون الروح"" والبردء فدخل رجحل 
منهم الظلة» فوجدها باردة فنادى في الناس: البرد! البرد!. فلما تتامواء. 
قذفها الله كيل عليهم بالعذاب» فذلك قوله تعالى: فَأَحََمُم عَدَابٌ توم 
الطُلة [الشعراء: ٠ ]١85‏ 

1 عن علقمة: فأحتك عَدَابٌُ َو الظُله 4 انروما 
قال: أصابهم حر حتى أقلقهم من بيوتهم» فخرجوا ورفعت لهم سحابة» 
فانطلق إليها من أراد الله وك به الهلاك, + كلجا اسفظالنا يناه اسلف 
عليهم: “قل يقلت منهم أأحدء فذلك قوله تعالى: < فَأَحَدَهُمْ عَدَاب يَوْمِ 
لله 4 [الشعراء: ٠ ]١85‏ 

- عن الحسنء قال: « أُصْحَبٌ لكَهكة )4 [نسره:ه] بسط الله 
بْْ عليهم حرا سبعة أيام وسبعة ليال»؛ حتى لم ينتفعوا بظل بيت ولا برد 


)١(‏ أي تعاطوا الخمر. 
هع الروح: برد نسيم الريح. 


 "”"ا/6ه‎ 2 


كتاب الخوف والرجدء رسالة العقوبات 


ا 77 0 3 1 
تال م مك مت مويه م اما ال مكل ماك كرس مدت حم م ديات كدت 20906 «ل مشر 


كي يد" كول ا 
مكتحس دف متتل رط م ار ردك رلا ماع13 


ثم دفعت لهم سحابة في البرية» فأتوهاء فوج دوا تحتها الروح» فدعا 
الم ما جد وهر حي شعلها وَبَْ عليهم نارا: ١‏ فَأَحَدَهُمٌ 
عَذَابُ يوم ألظُلّة © [الشعراء:11]. 

8- عن جعفرء قال: كانوا [يحفرون] الأسراب ليستتروا فيهاء 
فإذا دخلوها وجدوها حرا من الظاهر» وكانت الظلة سحابة. 

- عن وهب بن منبه» قال: أوحى الله وقَ إلى موسى يَلِ: أن 
منزل عليك نارا فأسرج بها في بيت المقدس. قال: فدعا موسى هارون 
عليهما السلام» فقال: إن الله ِنَ قد اصطفاني بنار» وإني قد اصطفيتك 
بها. قال: فدعا هارون ابنيه» فقال: إن الله يَيْنْ قد اصطفى موسى بنار 
إنه قد اصطفاني بهاء واصطفيتكما بهاء فجلسا ينتظران النار» وجلس 
موسى وهارون ينظران» وعجل الغلامان إلى نار من نار الدنيا» فأسرجا 
ف بيت المقدس.» فنزلت عليهما نار من السماء فأحرقتهما! فوثب هارون 
ليخلصهماء فحدثه موسى» وقال: والله لتدعنهما حتى يذوقا نكال0© 
ما عملا. قال: فأوحى الله وَيْكَ إلى موسى: أن هكذا أصنع يمن عصاني من 
أوليائي» فكيف من عصاني من أعدائي؟ قال: فمكث هارون أربعين يوما 
كثيبا حزينا. قال: فأوحى الله وَيْكَ إليه: إني قد غفرت لحماء وجعلتهما 
شهيدين معكما في الحنة. 


)١(‏ أي عاقبة ما عملا. 


كلا" 


كتاب الخوف والوجد رسادة /! العقوبات 


9- عن جعفر بن سليمان» قال: قال مالك بن دينار: لما أحترق 
ابنا هارون (......) هارون» وقام قدام الله وَْكَ مخافة أن يكونا قد صارا 
إلى النار» قال: ثم سكت مالك» وتكلم شيخ في الحلقة» قال: فبلغنا أنه 
قيل له: ليس عليهما عذاب في الآخرة. قال: فرضي. 


2-0 
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أول قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


5- عن ابن عباس #ه قال: لما ابتلي سليمان صلى الله عليه 
كان بلاؤه في سبب أناس من أهل امرأته» كان يقال لها الجرادة» وكانت 
من أحب نسائه إليه» وكان إذا أراد أن يدحل الخلاء أو يجنب يعطيها 
الخاتم» وأن ناسا يخاصمون قوما من أهل الحرادة» فكان من هوى سليمان 
لتقل أن يكون الح لأهل الجرادة» فعرفت حين لم يكن هواه فيهم 
واحداء فأراد أن يدحل الخلاء» فأعطاها الخاتم» فجاء الشيطان في صورة 
سليمان» فقال لها: هات خاتمي. فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الجن 
والإنس والشياطين. وجاءها سليمان» فقال: هات حاتمي. فقالت: 
احرج» لست بسليمان» قد جاء سليمان فأحذ خاتمه» فلما رأى ذلك 
سليمان» عرف أنه من امرأته» فخرج يحمل على ظهره على شط البحرء 
وجعل إذا قال: أنا سليمان» رماه الصبيان بالحجارة. واتطلقت الشياطين 
في تلك الأيام» فكتبوا كتبا فيها كفر وسحرء فدفنوها تحت كرسي 
سليمان» ثم أثاروها فقرؤوها على الناس» فقالوا: إنما كان سليمان يغلب 
الناس بهذه الكتب. فبرئ الناس من سليمانء ولم يزالوا يكفرونه حتى 
بعث الله محمدا اكتتلة.. فمكث ذلك الشيطان يعمل بالمعاصي والشرء فلما 
أراد الله كبْكَ أن يرد سليمان إلى ملكه.. ألقى في قلوب الناس إنكارا لا 
يعمل الشيطان» فأتوا نساء سليمان» فقالوا لمن: أنكرتن من سليمان 
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شيئا؟ قلن: نعم. قال: فعرف الشيطان أنه قد دنا هلاكه؛ أرسل الخاتم 
قي » فأحذته فجاء رجحل» فاشترى سمكا وكان 
في السمك الذي اشترى تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فطلب من 
يحمله له. فجاء سليمان الكتكلا فحمل له فلما انتهى الرجل إلى الباب 
أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فأحذها سليمان العيئلة» فشق 
بطنها؛ فإذا الخاتم فيه فأخذهء فلبسه» فلما لبسه دانت له الجن والإنس 
والشياطين» وحيوه بالتحية التي كان يحيا بها قبل ذلك» وهرب ذلك 
الشيطان» فلحق بجحزيرة من جزائر البحر -قال أبو معاوية: ثم إن الكلبي 
شرك الأعمش من هذا المكان في الحديث- قال: فأرسل سليمان اليل في 
طلبه» فلم يزالوا يطلبوه -وكان شيطانا مريدا- فوجدوه ذات يوم نائماء 
فبنوا عليه بيتا من رصاص فاستيقظ » فجعل يثب» فلا يشب في ناحية من 
البيت إلا انماط معه الرصاص» فأحذوه» فأوثقوه» وحاؤوا به إلى سليمان 
الل و كان انقة ضيخرت فآمر سلمان انغ يعحت 7 مزق رخام ثم أغر 
به فنقرء فجوفوه. ثم أدحله فيه, وشده بالنحاس» ثم أمر به» فطرح في 
البحر» فذلك قوله و: ل وقد فَعَنً ملاعل كرسي 
جَسَدًا 4 امهم يعني الشيطان الذي كان يسلط عليه. (ن أَسَابّ تج » 
إم:؛+] يعني سليمان. فقال سليمان الفلا حين رد الله وين ملكه: « وَهَبّ 
فنك كك بلجوام تش وريه يقول: لا تسلط عليه شيطانا 


20)00 ول تان قا لان 


ةا" 
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مثل الذي سلطت علي» فلم يزل الناس يكفرون سليمان» حتى بعث الله 
محمدا ييه وأنزل عليه: ( وَاتْبَعُوأْما تَثلوأالشَّيطين على ملك سَليْمَنَ 4 
[السبقرة:01٠]‏ يعني الصحف التي دفنوها. ذ وَمَاكَفَرَ يمن وَلكر 
الشيتطيت كفْرُوأ 4 [بترة:٠.٠]‏ فأنزل الله بْكَ عذره في هذه الآية. 

- عن الحسبن: « وَألقَيَنَا عَلى كسيف جَسَّدًا 4 إس»م قال: 
شيطانا. 

4- عن الحسنء قال: إن نبيهالله سليمان بن داود الطيتلة أي 
الخاتم» فلما أراد أن يدحل وضع خاتمه, ثم دحل» فرآه الشيطان» 
فانطلق» فأخذ الخاتم» فانطلق به إلى نهر كثير الماء» فرمى به. فخحرج نبي 
الله من الحمام -فلقد ذكروا أنه لم يعرف أربعين ليلة- وإنه كان يأوي إلى 
امرأة مسكينة. فانطلق ذات يوم, فبينا هو قائم على شط النهر؛ إذ وجد 
سمكة» فأتى بها المرأة لتصنعها له» فشقتها فشقتهاء فإذا هي بالحلقة في حوفهاء 
فأخذه فجعله في يدهء فعند ذلك سأل ربه: وَمَبَ لِى ملكا ل يَبَنى 
ِأَحَدِ مر عدي إِنّك أن لواب :2 4 اس.-.ا. 

5- عن عكرمة» قال: أحذ سليمان ثياب ملكه حيث هرك 
فجعلها في جراب"'"'» ثم تأبطهاء فخحرج هاربا -تأبطها: جعلها تحت 
إبطه-. 


ع 


(١).الجراب:‏ الوعاء. 
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00000 كان يكم" النهار» ويظهر الليل» 

وابقلي بالجوع» فكان يأق الدار» فيقول: أطعموا السائل. وكان ما ابتلي 
به أن تقول المرأة: إن الحارية لم تخبز اليوم» فإذا بلغ منه الجهد» قال: 
رن فإنني سليمان بن داود. فتخرج بالبول» فتصبه عليه» وتقول: 
ليان في ملكه وأنت تقول: أنا سليمان؟ وفي حديث آخرء قال: بلغ 
من .شوم الخطيتةة أن لفل في :وججه. سليجان.بن داود الكؤقة. 
١90.‏ عن علي بن أبي طالب ذف قال: بينا سليمان اك جالس 
على شاطئ البحر وهو يعبث بخاتمه» إذ انفلت من يده» فوقع في البحر. 
وكان ملكه في خاتمه» فانطلق فأتى عجوزاء فأوى إليهاء وحلف شيطان 
فق مكاته. فقالت له العجوز: إما تكفيني عمل البيت فأذهب وأطلب» 
وإما أكفيك عمل البيت فتذهب فتطلب ؛ فقال: اكفيني عمل البيت» 
فذهمب» فانتهوا إلى صيادين فنبذوا إليه سمكات» فأتئ بهن العجوزء 
فشقت بطن سمكةء فإذا الخاتم في بطنهاء فأحذه فلبسهء فأقبلت إليه الجن 
والإنس والشياطين والوحشء وفر الشيطان» حتى أتى جزيرة في البحر. 
فقال سليمان للشياطين: ائتوني به. قالوا: لا نقدر عليه إلا أن يسكرء إلا 
أنه يرد عينا في جزيرة في البحر في كل سبعة أيام فصبوا له فيها خمرا. فلما 
شرب سكر فأروه الخاتم, قال: سمعا وطاعة. فأتوا به سليمان» فأوثقه» 
وأمر به إلى جبل الدحان فما يرون من الدخان فهو نفسه» وما يرون من 
الماء الذي يخرج فهو بوله. 


)١(‏ أي يستحفي. 
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- عن ابن عباس #5 قال: كان بلاء سليمان لتلا أربعين يوما 


وأربعين ليلة. 

8- عن ابن أبي نحيح» قال: قال سليمان بن داود وَلِه: أوتينا ما 
دق الناس وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلمواء فلم نحد شيئا 
أفضل من حشية الله في الغيب والشهادة» والقصد في الفقر والغنى» 
وكلمة الحق ف الرضا والغضب. 

- عبن نحيثمة بن عبد الرحمن» قال: قال سليمان بن داود 
عليهما السلام: كل العيش قد جربناه» لينه وشديده» فوجدناه يكفي منه 
أدناه. 

- عن سعيد بن عبد العزيز». قال: لما استلب ملك سليمان 
لتكلا فاستعطى بكفه. تصدق عليه بكسرة يابسة» فجعل يلوكها فلم 
يقدرء فأتى شط البحر ليلينهاء فضربه الموج فذهب به. فتبعه سليمان 
للحاجة إليه حتى خاف الغرق» فرجع. ثم رده الموج إليه فتبعه ليأخذهء 
فتباعد: حق :قبل ذلك مرتين أواثلاناء فحر لل فيك شاجدا على شاطيع 
البحرء فقال: ابتليتئى حتى بهذه الكسرة فلا أنا أقدر عليه فأريح نفسي ») 
ولا يذهب فأستريح منه» فلو عرفت الذنب الذي عاقبتني لتبت إليك منه » 
ولكن لا أعرفه» فاغفر لي كله! قال: فرد الله َبْنَ عليه بعد. 
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5- عن الحسين بن علي عبد الله المقرئّ عن شيخ حدثه» قال: 
أوحى الله وبق إلى داود اكقلة: أنه في سابق علمي أن أكلك إلى نفسك 
شتاعة. قال يأآرب! في أي.وقت8-قيل: في شهر كذاء من سنة كذاء في 
يوم كذاء في ساعة كذا. فلما كان ذلك اليوم» دحل محرابه. 

١‏ ؟- عن السديء» قال: كان داود في محرابه يوم عبادته» فجاء 

ذائر رأسه وجبنابجاه من ذهبء حتى وقع قريبا منه فذهب ليأخذه؛ 
فتنقل؛ فوقنع مكانا آخرء ثم ذهب ليأخذه» فتنقل» فوقع مكانا آخرء ثم 
ذهب ليأخذه فطار فوقع على كرة نافذة» فذهب ليأخذه؛ فطارء 
فأشرف اكقك: على المرأة وهي تغتسل» فوقعت في قلبه -فأخبرني بعض 
أصحابنات.أنها حين إزأتهتخللت”") بشعرها -ثمارجع إلى بنديث السدي- 
قال: فكتب داود انكل إلى صاحب جنده: أن انظر أوريا -يعني زوج 
المرأة- فابعنه إلى فلان» لا يألو أشد العدو نكاية» ليعرضه للقتل. فكتب 
إليه: أنه قد فتح لهء ثم كتب إليه مرتين أو ثلاثة: أن ابعثه إلى فلان. قال: 
وجاء إحوة الجارية حتى دخلوا على داود» فقالوا: أيها الملك! إنه كان لنا 
عين لم يكن في بني إسرائيل عين أحسن منهاء فجاء رجحل فكفلهاء يقوم 
عليهاء فيسقي ثمارهاء ويطعمنا من الدوع» فجاء أسد» فربض على تلك 
)١(‏ في الرقة والبككاء للمؤلف: أرحت شعرها فجللها. 
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العين» فإذا جاء رجحل ليستقي طرده» فقد فسدت العين» ويبست الثمار» 
وهلكنا جوعا -فظن داود أن هذا مثل ضربوه له- فقال: سأطرد ذلك 
الأسد عنكيم» فكتب إلى صاحب حنله: أن انظر أوريا فائقله. فكتب 
إلية: أن قي أضصسب. قال: فبينا داود 2 في محرابه يوم عبادته» إذ جاء 
الملكان فاستأذنا عليه» فقيل لهما: قد علمتما أن هذا ليس بيوم قضاءء إنما 


هو يوم عبادة. قال: فتسورا عليه المحراب» قال: ففزع منهما داود» فقالا: 
(لا َحَذْ حصا بغ ضئاع بغر فأحَكُم يتما آنْحوٍ ولا 

ا ا له يسع وَتسَعونَ 

نَعْجَة وَلى نَعَجَهُ واحدة مال أحَفلِها وََرنَى ن الطاب © قال لق 
ل مال تنج إلى سود رن كراب 1101, ء 4 [ص::-)] قال 
السدي: يعني الرعاء في هذا الموضع ( لمَبْغِى به بعَضّهُمْ على يضر إل أَنّذِينَ 
ءَامَنُواً وَعَمِلُوأآلصَّلِحَت وَقَلِيلٌ اهم 4 إس:»»] إنِنك لأه ل .أن تكسر 
منك هذه وهذه -وأوماً- إلى حبينه وحاجبيه وأصل أنفه» قال الملكان: 
فإنك يا داود! أهل أن تكسر منك هذه وهذه. قال: (« وَظنٌ 4 يعني فعلم: 
دَاوْد أسّمَا َه فآسْمَغْفْرَ َه وَحرٌ) إس.:»] فلم يزل باكبنا حئ نبت 
من دموعه من البقل.ما وارى أذنيه» حتى أوحى الله كيك إليه بالمغفرة ) 
فقال: يارب! وكيف أصنع ومن عدلك وفضلك أن لا تظلم أحدا 
لأحد؟ إذا جاء أوريا يوم القيامة أحذ بتلبيي”'' يقول: يا رب! سل هذا 


١ 


)١(‏ وأحد بتلابيبه إذا جمع ثيابه عند ضدره ونحره ثم اجره. 
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فيم فعل بي ما فعل؟ فأوحى الله وَبْكَ إليه: إن من عدلي وفضلي أن لا 


أفضل من ذلك. 


- عن قتادة» قال: فقال داود: الآن طابت نفسى» وعلمت أن 
قد غفر لي. 

- عن أبي عمران الجوني » قال: بلغني أن داود اليك قال في 
بكائه: إلهى! أصبح عدوك الشيطان يعيرنى. قال: أين كان إِلك يا داود 
حين واقعت المخطيئة؟!. 

5- عن وهب بن مئلبه» قال: لم يرفع داود رأمنة حتى قال له 
الملك: أول أمرك ذنب وآخره معصية! ارفع رأسكء» فرفع رأسه. 

1 عن وهب قال: لما رفع داود رأسه من السجود» رفع زأفنة 
وقد دمي ورعش » قال: واعتزل نساءه» م بكى حتى خحددت الدموع 
وجهه. 

- عن عطاء الخراساني ؛ أن داود لين نقش خطيئته في كفه 
لكى لا ينساهاء فكان إذا رآها اضطربت يداه. 

8- عن وهب بن منبه» قال: كتب داود في كفه: داود الخطاء. 


-٠٠‏ عن مجاهد, قال: سأل داود ربه كيْنَ أن يجعل حطيئته في 
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كفهء فكان لا يتناول طعاما ولا شراباء ولا يمد يده إلى شيء إلا أبصر 
حطيئته » فأبكاه. 

-١‏ عن يحيى بن أبىي كثير» قال: لما أصاب داود الخطيئة؛ نفرت 
الوحوش من حوله؛ فنادى: إلهمي! رد الوحوش حتى آنس بها. فرد الله 
بق عليه الوحوش» فأحطن به وأصغين بأسماعهن نحوه. قال: ورفع 
صوته بقراءة الزبور»ء والبكاء على نفسه. فنادينه: هيات هيات يا داود! 
ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك. 

5- عن معاذ بن زياد التميمي» قال: لما أصاب داود ال 
الخطيئة؛ جعل يفزع إلى العباد. فيبكي إليهم في رؤوس الحبال ويبكون 
إليه. فأتى على رجل منفرد» فناداه: أنا داود نبي الله صاحب الخطيئة» أو 
ما بلغك أيها الرحل؟ فبكى الرحل بكاء شديداء ثم قال: يا داود! بلغت 
خطيئتك إلى العظاءة"'" في جحرهاء فكيف لم يبلغ بني إسرائيل؟! فبكى 
داود عند ذلك وخر ساجداء فلم يزل يبكي حتى نبت العشب من 
دموعه. 

- عن محمد بن خوات؛ أن داود لما أطال البكاء على نفسه. 
قيل له: اذهب إلى قبر زوج المرأة فاستوهبه ما صنعت» فأتى القبر» وأذن 
لله كيِكَ لصاحب القبر أن يتكلم فناداه: يا أوريا! أنا داود» ولك عندي 


)١(‏ دويبة معروفة على خلقة سام أبرص. 
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اليه لقا ريه فتن رفيا ابعال لاس راك وق لواف الفية لال عن 
إليه: أن ارجع فبين له الذي فعلت. فرجع» فأخبره» فناداه صاحب القبر: 
يا داود! هكذا يفعل الله؟. 

4- عن بكر بن عبد الله المزني » قال: مكث داود ساجدا أربعين 
يوما يبكي على خخطيئته؛ حتى نبت البقل من دموعه. ثم زف زفرة» فهاج 
العودء فاحترق. فنودي: أظمآن فتسقى؟ أجائع فتطعم؟ أعار فتكسى؟ 
قال: لاء ولكن خطيئت أثقلت ظهري. قال: فلم يرجع إليه بشيء. قال: 
فازداد بكاء حتى انقطع صوته» فكان لا يسمع له إلا كهيئة الأنين» فعند 
ذلك غفر له. 

١6‏ عن الحسن» قال: بكى داود بعدما غفرت له الخطيئة أكثر 
من بكائه قبل المغفرة» فقيل ليه: أليس قد غفر لك يا ني الله؟ قال: 
فكيف بالحياء من الله ظبَق؟. 

5- عن كعبء قال: كان داود الكليئة يختار مجالسة المساكين» 
ويكثر البكاء» ويقول: رب اغفر للمساكين والخطائين» حتى تغفر لي 
معهم! وكان قبل ذلك يدعو على الخطائين. 

7- عن كعبء قال: قال داود ايت: رب لا أنسى خطيئتي» 
كي أحزن وأبكي عليهاء وأستغفرك منها!. 
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متكئ على سرير» إذ رأى بعض بنيه يغامز النساء» قال: مهلا يا بني! - 
كهيئة التعذير”2- فما كان بأسرع من أن أتته العقوبة من الله وَبْك 
فصرع عن سريره» وانقطع نخاعه» وأسقطت امرأته» وقيل له: هكذا 
غضبت لي؟ اذهب» فلا يكون في جنسك خير أبدا!. 

8- عن سفيان الثوري؛ قال: أمر نبي من الأنبياء أن يأمر قومه 
يدحلوا [الما الإهان] فلم يفعلواء فأوحى الله كَْنَ إليه: أن سويد 
عندهم ولا تقم بين أظهرهم؛ فرحل» فمر بنبي من الأنبياء يعالح ظلمة""" 
. له فقال له: انزل فأصب منهاء قال: إني قد أمرت أن أرحل ولا أنزل. 
فلم يزل به حتى نزل» فأصاب منها. فأتاه جبريل اتا فقال: أمرت ألا 
تنزل فنزلت؟ ليسلطن الله عليك قسورة”*» فليدقن صدركء وليأكلن من 
كبدك. قال: فرحل» فعرض له الأسد» فدق صلبه» وأكل من كبده. 

- عن يوسف بن أسباط» قال: ذكرت عند سفيان الثوري 
الرعصء فقال: لقد بلغني أن الله وَْكَ يأمر الملك من الملائكة بالأمر 
فيقصر في الطيران» فيقص حناحه» ولا يصعده إلى السماء إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أي عالم. 
)١(‏ أي نهيا قصر فيه ولم يبالغ. 
زضهعة الظلمة: هي الشربة من اللبن الذي لم تخرج زبدته. 
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كس محلا كه وسافة العقوبفت 


"١‏ - عن ابن عباس وابن مسعود د قالا: لما كثر -يعني ذنوب 
5 [دم- دعت عليهم السماء والأرض لكك ربنا أهلكهم! فأوحى 
الله إلى الملائكة: إني لو أنزلت الشهوة والشيطان منكم متزلتهما من بني 
آك فدات عللمًا رنطاوك: مكرتو اسه أنه ]فا اكار عمد صنو0 
فأوحى الله وَْنَ إليهم: أن اختاروا من أفضلكم ملكين, فاختاروا هاروت 
وماروت. فهبطا إلى الأرض حكمين» وهبطت الزهرة في صورة امرأة 
وأهل فارس يسمونها بيذحت. وكانت الملائكة قبل ذلك يستغفرون 
للذين آمسنوا: ١‏ رَيَمَا وَسِعْتَ مكل شَىَءِ يحم وَعلَما عفر للِّينَ تَابُوأ 
َآتبَعُوا سَِيلّكَ 4 إنفر»]. فلما وقعا في الخطيئة استغفروا لمن في الأرض؛ 
ألا إن الله هو الغفور الرحيم» فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
فاحتارا عذاب الدنيا. 


 ”86- 


كتاب الخوف والرجاء 


ا ا 
19973 


باب أول قصة آدم عليه السلام 


-]١‏ عن عبد الله بن عمر ذفه؛ أنه سمع نبي الله كل يقول: «إن آدم 
اكتتلاا لما أهبطه الله يب إلى الأرضء قالت الملائكة: أي رب! ( أتَجَعَلُ فيهًا مّن 
مسد فيا وَيَسَهِكُ لماه وَكََنُ شبَح جمد وَنُقدسُ لَك مَالَ ب 
أَعَلمَ ما لا تَعَلمُونَ (2) 4 [البقرة:..] قالوا: أي ربنا! نحن أطوع لك من بني آدم. 
قال الله كن للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض 
إفننظر كيف يعملان» قالوا: ربنا هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرض] 27 
ومثلت هم الزهرة امرأة من أحسن البشر. فجاءتهماء فسألاها نفسهاء فقالت: 
لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك. قالا: لا والله لا نشرك بالله أبدا. 
فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبي فساألاها نفسهاء قالت: لا والله حتى تقتلان 
هذا الصبي. قالا: لا والله لا نقعله أبدا. فذهبت, ثم رجعت بقدح من خثر 
تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمرء فشربا فسكراء 
فوقعا عليهاء وقتلوا الصبيء فلما أفاقاء قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا ثما 
أبيتماه علي إلا قد فعلتما حين سكرتماء فخيرا بعد ذلك بين عذاب الدنيا 
والآخرة, فاختارا عذاب الدنيا)”" . 
)١(‏ هذه الجملة ساقطة من الأصل» وأثبتناها من مصادر التخريج. 
(؟) احتلف العلماء في هذا الحديث على رفعه إلى النبي أو وقفه على كعب الأحبار عن كتب 


بني إسرائيل» فقد صححه ابن حبان 257/١84‏ قال الهيئمي في المجمع :58/٠0‏ رواه أحمد 
55 والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا موسى بن جبير وهو ثقة. كما صحح 
م 
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هذه الزهرة يسميها العرب الزهرة» ويسميها العجم أناهيذ» وكان الملكان 
يحكمان بين الناس» فأرادها كل واخد منهما عن غير علم صاحبه» فقال 
أجدهما لصاحبه: يا أحى! إن في نفسى بعض الأمر أريد أن أذكره لك. 
قال: اذكره يا أخى! لعل الذي في نفسك مثله مثل الذي في نفسي. قال: 
[فاتفقا على أمر في ذلك] قالت هما المرأة: لا» حتى تخبراني بما تصعدان 
إلى السماء وما تهبطان إلى الأرض. قالا: باسم الله العظيم نهبط» وبه 
نصعدا. قالت: ما أنا بمؤتيكما الذي تريدان حى تعلمانيديةفقال أحدهما: 
علمها إياه. قال له: فكيف أنا بكندة غذات الله كك؟ قال الآخر: إنا 
لنرجوا سعة رحمة الله. فعلمها إياه فتكلمت فطارت إلى السماءء ففزع لها 
ملك ف السماء صعودهاء فطأطأ رأسه» فلم يجلس بعد» قال: سبحان الله 
كلكا فكانت كوكبا. 

55ت 22 
القصة السيوطي الكشف 479/7 وقال الحافظ في القول المسدد :7//١‏ للحديث طرق 
كثيرة يكاد الواقف عليها أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة 
مخارج أكثرها. وقد رجح ابن كثير والبيهقي والشيخ شاكر ومال إليه المنذري وغيرهم 
من المحققين وهو الصحيح إن شاء الله أن هذا من قول كعب الأحبار نقله عن كتب بني 
إسرائيل. قال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند :5١7/5‏ أما هذا الذي جزم به الحافظ, 
بصحة وقوع هذه القصة» صحة قريبة من القطع, لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرهاء 
فلاء فإنها طرق معلولة أو واهية» إلى مخالفتها الواضحة للعقل» لا من جهة عصمة 
الملأئكة القطعية فقطء بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيرا في عين الناظر قد 
يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف فأنى يكون 
جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الحائلة!!. 
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كلت التشوة واللوت. رسالة العقوبات 


64- عن ابن عمر عن كعب و قال: قالت الملائكة -وذكروا 
أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب- قال: يقال لهم: لو كنتم مكانهم 
لأتيتم مما يأتون» فاحتاروا منكم. قال: فاختاروا هاروت وماروت. قال: 
فقال لهما: انزلا ولا تسرقاء ولا تزنياء ولا تشركا بي شيئا. قال: فنزلا. 
قال ابن عمر #5ه: فقال كعب: فوالله ما أمسيا حتى أتيا ما حرم الله َلك 
عليهما. 

- عن وهب بن منبه» قال: قالت بنو إسرائيل لشعيا: صلينا فلم 
تنور صلاتناء وتزكينا فلم تزك صدقاتناء وبكينا.مثل حنين الحمام وعوي 
الذئاب في كل ذلك لا يسمع منا. قال: فاسأهم: بم ذلك؟ وما الذي 
بمنعني من ذلك؟ لأن ذات يدي قلت؟ فكيف وبيدي خزائن السموات 
والأرض» أنفق كيف أشاءء أم لأن رحمتي ضاقت؟ وإنها يتراحم 
المتراممون بفضل رحمتي! أم لأن البخل يعتريني؟ أولست أجود من سكئل» 
وأفضل من أعطى؟ لو أن هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالحكمة الذي 
نورث في صدورهمء فاشتروا بها الدنياء إذا لعرفوا من أين أتواء وإذا 
لأيقنوا أن أنفسهم هي أعدى العداة لهم» كيف أنور صلاتهم وقلوبهم 
صاغية إلى الدنياء يحاربوني ويستحلون محارمي؟ أم كيف أقبل صيامهم 
وهم يتقوون عليه بالطعمة الحرام؟ أظنه قال: أم كيف أقبل زكاتهم وإنما 
اغتصبوا الناس؟ وبا أؤجر عليها أهلها المغتصبين؟ فإني قضيت على نفسي 
قضاء يوم حلقت السموات والأرض» جعلت لذلك أحلا مؤجلا لابد 
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كتاب الخوف والوجد رسالة العقوبات 


لأمر إن 0 صادقين؟ يد ا 0 
غليظ» ولا صحخاب"' بالأسواق» ولا متزين بالفحشء ولا قوال 
للخن”''» أسدده لكل جميل» وأهب له كل خلق كريم» ثم أحعل التقوى 
ا والحكمة معقوله» والبر والوفاء طبيعته » وأجحعل أمته خير أمة 
أعرجت للناس؛ تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؛ إيمانا بي وإخلاصاء 
يصلون لي على الأشراف» يطهرون الأطراف» أناحيلهم صدورهمء 
وقربانهم دماؤهم, ليوث”" النهار» رهبان الليل» ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء» وأنا ذو الفضل العظيم. 

-١‏ عن عكرمة» قال: دخحلت على ابن عباس #5 وهو يقرأ في 
الملصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي» فقلت: ما ييكيك جعلني فداك؟ 
قال: ويحك! هل تعرف أيلة؟ قلت: وما أيلة؟ قال: قرية كان بها ناس من 
ل 1 ض”* ينطح بأبنيتهم» فإذا كان غير 
يوم اليك ذهبت فلم يجدوها ول يدركوهاء إلا في كبد ومشقة ومؤنة 
)١(‏ الصخب والسخب: الضجة» واضطراب الأهنؤات للخصام. 

1 إلا ا م ْ 


)2 لمخاض: الناقة إذا دنا 57 وقد اذه الطلق. ويقال ناقة ماعض شاة ماحض» وامرأة 
ع 
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شديدة؛ فقال بعضهم لبعض: لعلنا لو اصطدناها يوم السبت لأكلناها في 
غير يوم السبت؟! فأحذها أهل بيت منهم» فشوواء فوجد حيرانهم ريح 
الشواءء فقالوا: واللّه ما نراه أصاب بني فلان شيء. فأخذها غيرهم حتى 
لالت ا فافترقوا ثلاث فرق: فرقة أكلت» وفرقة نهت» 
وفرقة قالوا: ( لم تعطون قوم لله مومهم عدا سيدا قاثوا 
مَعْدِرَةٌ إلى رَبَكمْ وَلََلَهُمْ يَتَقُونَ (ج) 4 [لاعرف:»+] فقالت الفرقة التي 
نهت: يا قوم! إنا نحذ ركم كم أن بميتكم الله.عمسخ أو حسف أو قذفء أو 
بعض ما عنده من العذاب, والله لا نبايتكم مكانا أنتم فيه. فحرجوا من 
السورء فلما كان من الغد أتوا السورء ثم رقي منهم راق» فقال: يا عباد 
له! قردة والله ل ما أذناب تعاوى'". فنزل» ففتح الباب» فدخل عليهم 
الناس» فعرفت القردة أنسابها من الإنس» ول تعرف أنسابها من القردة» 
“فيان القرد الإنسان, فيقول له: أنت فلان؟ فيشير برأسه: نعم» ويبكي. 
وتحيء القردة إلى الإنسان» فتقول: أنت فلانة؟ فتشير برأسها نعمء 
وتبكي: فقالوا للهم: إنا قد حذرناكم عقاب الله َبْكّ. قال ابن عباس طلكه: 
فاسمع الله تعالى يهقول: (أنجيما ندند يَتَهْوْنَ عن السسُوءٍ وَأْحَدّنَا 
لذ ظَلَمُوأ بِعَدَابع بيس يما كَانُوأ يَفُسّقُوَ (2) 4 [لامرفده:1]. 
فما أدري ما فعلت الفرقة الثالثة» فكم من منكر قد رأينا فلم ننه عنه. 


)١(‏ أي انتشر. 
(؟) تعاوت: تصايحت 
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0000000 #ه. قال عكرمة: فقلت له: ألا ترى -جعلني 
الله فداك- أنهم قد أنكروا وعرفوا ىق كالرا: ١‏ ل تعظفي فَبَنَا آله 
لوكو رمم عام عدي لتر ]. قال: فأعجبه قولي» وأمر 
ي برد" 

0"- عن عطاء بن السائب» قال: كنت جالسا في المسجدء فإذا 
شيخ قد جاءء فجلس» وجلس إليه الناس» فقالوا: هذا من أصحاب عبد 
الله. فقال: عقت غنين الله 2 ذه في قوله كبْكَ: « وَسْكَلَهُمْ عن القَرَيَة آلَّيَى 
حَانَتٌ حَاضِرَة البْحَر» 4 إلى ١‏ يما كائوأ يَمْسفُونَ 2 4 [اعرف:م قال: 
لما حرم الله وَبْكَ عليهم السبت» كانت الحيتان تأمن يوم السبت» فتجحيء 
لا يستطيعون أن يمسوهاء فكان إذا ذهب يوم السبت ذهبت» فكانوا 
عي ون كبا طبه الناس #افلنا أراذىا مدو افيه" امكلاديا 
فيهء فنهاهم قوم من صلحائهم» فأبوا وكاثرهم الفجار» فأراد الفجار 
قتالهم, وكان فيهم من لا يشتهون قتلهمء أبو أحدهم أو أخوه أو ذو 
قرابته» فلما نهوهم أبوا. قال الصالحون: إذا أبيتم فإنا نجعل بيننا وبينكم 
حائطا. قال: ففعلواء فلما فقدوا أصواتهم» قال بعضهم لبعض: لو نظرتم 
إلى إخوانكم ما فعلوا؟ فنظرواء فإذا هم قد مسخوا قروداء فكانوا يعرفون 
الكبير بكبره؛ والصغير بصغره»فجعلوا يكون إليهم. هذا بعد موسى كل. 


)١(‏ كساء مخطط يلتحف به. 
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كتاب الخوف ف واترعد رسالة العقوبات 


- عن أيوب» قال: تلا الحسن ذات يوم قوله تعالى: ( وَسْكَلهُم 
عن القَريَة الَّتَى كانت حَاضِرَة ألبْحَر» الاعرف:١]‏ إلى آحر الآية» فقال: 
حوت حرمه الله عليهم في يوم وأحله لهم فيما سوى ذلكء» فكان يأتيهم 
ف الذي حرمه عليهم كأنه المحاض», ما يمتنع من أحد» فجعلوا يهمون7" 
ويمسكون -وقل ما رأيت أحدا يكثر الإهمام بالذنب إلا واقعه- فجعلوا 
يهمون بالذنب ويمسكونء وأشده عقوبة في الآخرة -وايم الله- للمؤمن 
أعظم حرمة عند الله وَيِنْ من حوت,ء ولكن الله وَبْنَّ جعل موعدهم 
الساعة: « وَالسَّاعَةُ أَدْهَئ وَأَمَدُ © »> [القمر:"4] . 

48- عن عطاءء قال: نودي أهل القرية الذين اعتدوا في السبت 
من السماء: يا أهل القرية! فانتبهت جماعة منهم, ثم نودوا الثالثة: يا أهل 
القرية! فانتسبه الرجال والنساء والصبيان» فقيل لهم: « كوثوا قرَدَة 
خلسئين (2) » الأعراف:ة7]. 

- عن إبراهيم بن الأشعث عن شيخ من أهل أيلة» قال: حدثني 
أشياخ من أهل العلم من أهل أيلة: أنهم أووا إلى قريتهم في الليلة التي نزل 
فيها عذاب الله وب فلما كان عند انقضاء الثلث الليل نودوا: يا أهل 
القرية! -بصوت سمعه صغيرهم وكبيرهم- فوثبوا عن فرشهم فزعين 
مذعورين فخرحوا يموج بعضهم في بعض ساعة من الليل» ثم رحعوا إلى 


)١(‏ هم بالشيء: أراده وعزم عليه. 
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فرشهم» فلما مضى الثلث الأوسط نودوا مثلها: يا أهل القرية! فوثبوا عن 
فرشهم بموج بعضهم ف بعض ساعة من الليل؛ ثم رجعوا إلى فرشهم» 
فلما كانعند انقضاء الثلث الليل الآخر نودوا: يا أهل القرية! ( كوتو 
رده حَسئيتَ (2) 4 الأعاف:::1]. 

ال - عن ابن مسعود ذه ؛ أنهم سألوا رسول الله يه عن القردة ٠‏ 
والحخنازيز: أمن نسل اليهود هي؟ فقال رسول الله يَلّ: «إن الله وك لم يلعن 
قوما فمسخهم فكان لهم نسل حتى يهلكهم؛ ولكن هذا خلق كان» فلما غضب 
الله ين على اليهود مسخهم, فكانوا متلهم)”". 

0 - عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: سألت 
رسول الله عمن يمسخ يكون له نسل؟ فقال: وما يمسخ أحد قط 
زكره له دن رواعتي. 

م«١-‏ عن ابن عباس 5ه قال: لما أتى موسى الكيدّ قومه أمرهم 
بالزكاة» فجمعهم قارون» فقال: هذا! أتطيعونه في الصوم والصلاة 


٠١5/١١ والطبراني في الكبير‎ 7١5/9 وأبو يعلى‎ "96/١ إسناده ضعيف» أخرجه أحمد‎ )١( 
أن رحلا قال:‎ ٠ ٠01/4 ولكن أصل الحديث صحيح فقد أخرجه عن ابن مسعود مسلم‎ 
يا رسول الله! القردة والخنازير هي ما مسخ الله؟ فقال البي كلله: إن الله كبن لم يهلك‎ 
قوما أو يعذب. قوما فيجعل هم نسلاء وإن القردة والخنازيركانوا قبل ذلك.‎ 

(؟) قال الهيئمي في المجمع :١1١/8‏ رواه أبو يعلى ٠/1‏ : والطبراني 75/77 وفيه ليث بن 
سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. ٠‏ 
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ةا 00 


وأشياء تجهلونها فتحتملون» أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا: ما نحتمل أن 
نعطيه أموالنا. قالوا: فما ترى؟ قال: نرى أن نبعث إلى بغي(" بني 
إسرائيل» فنأمرها أن ترميه بأنه ارتادها على نفسهاء على رؤوس الناس 
والأخيار. ففعلواء فرمت موسى الك على رؤوس الناسء فدعا الله ول 
عليهم؛ فأوحى الله وَبْنَ إلى الأرض أن أطيعيه, فقال موسى للأرض: 
حذيهم, فأحذتهم إلى أعقابهم, فجعلوا يقولون: يا موسى! يا موسى! 
قال: خذيهم, فأحذتهم إلى ركبهم» فجعلوا يقولون: يا موسى! يا 
موسى! قال: خحذيهم» فأحذتهم إلى أعناقهم, فجعلوا يقولون: يا موسى! 
ياموسى! قال: حذيهم, فغيبتهم فيهاء فأوحى الله وَبِكَ: يا موسى! 
يسألك عبادي ويتضرعون إليك فلم تجبهم؟ أما وعزتي لو إياي دعوا 
لأحبتهم. 

4- عن -خحيثمة» قال: قرأت في الإنحيل: إن مفاتيح كنوز قارون 
وقر"' ستين بغلا غرا محجلة'", كل مفتاح منها على قدر إصبع» لكل 
مفتاح منها كنز. 


)١(‏ البغي: الزانية. 

( الوقر: الحمل الثقيل. 

(9) غرا: الغر؛ هو بياض ف وحهها. ومحجلة: أي ارتفع البياض في قوائمها إلى موضع القيد» 
ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين لأنهما مواضع الأحجالء وهي الخلاخيل والقيود ولا 
يكون التحجيل باليد واليدين مالم يكن معها رجحل أو رجلان. النهاية لابن الأثير 4/1١‏ ". 
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و أن تانات كال لو عع كام ني اناسل الكرفه 
لكفتهم. 

<7- عن بجاهدء ف قوله وك: ( فَحَرَج عَلَْ قَوْمِه- فى يتم » 
[القصص:*] على براذين”'2 بيض» عليها سروج الأرجوان'" الأحمرء في ثياب 
معضفرة!". . 

٠‏ م ”- عن قتادة قال: ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم قامة. 
يتجلجل”'' فيها إلى يوم القيامة. 

(78- عن أبي عنبيدة» قال: كان في بني إسرائيل ملك» فقال: 
ما أعلم اليوم أحدا أعز مني! قال: فسلط الله عليه أضعف خلقه؛ 
البعوضة؛ فدحلت في منخره» فجعل يقول: اضربوا ههنا! فضربوا رأسه 
بالفؤواس عمق عشم ”" 

م - عن ابن عباس ذه قال: تكلم ملك من الملوك بكلمة وهو 
ان عل شريرة4 فمسحه الله كك .فا يدرى أي شيء مسخ ؛ أذباب 
أم غيره؟! إلا أنه ذهب فلم [ير]. 

(5) امقيس الخيلة ها كات من غير تفاع العرب» وواحده برذون. 
(؟) هو معرب من أرغوان» وهو شجر له نور أحمرء وكل لون يشبهه فهو أرجوان. وقيل: 

هو الصبغ الأحمر الذي يقال له النشاستج. 

() أي مصبوغة بالعصفر وهو نبات سلافته الجريال. 


(4) يجلجل في الأرض أي ساخ فيها ودخل. 
(24 أ كسز 


"944 - 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


6 عن سليمان بن صرد؛ أن إبراهيم اتيك لما أرادوا أن يحرقوه 
بالنار. جاءت عجوزء فقالوا لها: أين تريديون تذهبين؟ قالت: أذهب إلى 
هذا الرجل الذي يحرق» فلما ذهب إبه] قال: « إِنِّى ذاهبٌ إلى رَبَى 
سَيَهّدِين () 4 [اسضد:::] فلما طرحوه في النار» قال: حسبي الله ونعم 
[لأنياه:ه] قال: فقال أبو لوط -وكان ابن عمه-: ُ تحرقه النار من أحلي. 
فأرسل الله وين عليه نارا فأحرقته. 

-١‏ عن ابن عباس ذه قال: أصاب بني إسرائيل شدة وجحوع, 
فقالوا: يا موسى! ادع لنا ربكء فدعا لهم» فأوحى الله تعالى: يا موسى! 
تكلم في قوم قد أظلمت ما بيني وبينهم خطاياهم قد دعوك فلم تحبهم؟ 
أما وإياي دعوا لأحبتهم. 

عن عبيد بن عمير» قال :ا أزاد الله كك أن يهلك أضصحاب 
الفيل» بعث عليهم طيورا نشأت من البحر بلق”'' أمثال الخنطاطيف”"', 
كل طائر منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة؛ حجرين في رحليه» وحجرا في 
منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم, ثم صاحت وألقت ما 


في أرحلها ومناقيرهاء فما وقع [حجر] على رأس رجل إلا خرج من 


220 البلق: سواد وبياض. 
زيم جمع الخطاف: وهو طائر معروف. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


دبره» ولا وقع على شيء من جسله إلا رج من اللحانب الآخرء وبعث 
الله كِيْنَ ريما شديداء فضربت الحجارة» فزادتها شدة» فأهلكوا جميعا. 


-١ 48‏ عن عببيد بن عمير» قال: حرجت عليهم طيور سود بحرية» 
في مناقيرها وأظافيرها [الحجارة]. قال سفيان: « أَبَابِيل 2 4 [لغبل:»]: 
العصبا''' المتتابعة. 

41- عن محمد بن كعبت القرظي» قال: لما قال فرعون لقومه: 
العذاب غضبا لله ويك فأوحى الله َبَْ إليه أن يا جبريل! إنما يعجل 
بالعقوبة من يخاف الفوت » قال: فأمهله كين بعد هذه المقالة عي عاما 


حى قال:. « أن ربكم الأغلى 42 [النازعات: 4 ؟] > فذلك قوله كيل : 12 فد 


هوم 


7 تَككال الأجرة والذرلي ه > [النازعات:١؟]‏ © قوله الأول» وقوله الآخر. 
ثم غرقه الله كَبْنَ وجنوده. 

ه ؟- عن ابن عباس 5ه قال: جعل جبريل القككلة يدس الطين في 
فم فرعون من أجل قوله: لا إله إلا الله. 

45؟- عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي» قال: لقد ذكر لي أن 
(1) جمع عصبة: وهي الجماعة من الناس أو الخيل أو الطير. 
(؟) الدهمة: السواد. 
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كتاب الخوف والزيخة رسالة العقوبات 


سوى ماقي جنده من شية الخيل. قال ابن إسحاق: وخرج موسى ببني 
إسرائيل حتى إذا قابله البحر لم يكن له عنه منصرف, طلع فرعون في جنوده 
تر ميم ( فَلَمًا ترا آلْجَمْعَان قَالَ أَضْحَبُ مُوسَقَ | انا لمذرك د 
قال ك9 إم مع : ربتى سيهدين يه 4 الشعراء:::-:] للنجاة» قد وعلني 
ذلكء ولاخلف لموعوده» فأوحى الله وِبْكَ -فيما ذكر لي- إلى البحر: إذا 
ضربك موسى بالعصاة فانفلق. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضا 
فرق" من الله كلِنَ وانتظار ما أمر به. وأوحى الله كيَ إلى موسى: 
( أن آضرب بَعَصاكَ الْبَخر4» فضربه بها وفيها سلطان الله كك الذي 
أعطلاأه: ( مَأَنَلوَ فَكانَ كل فرق كَالطوْد اليم (4/2 [اسمرم] 
[كالمبل] عن يبس من الأرضء يقول الله بك لموسى: ١‏ قآضْربٌ لَهُمْ 
طريقنًا في لبَحْر يبس لَه تَحَفٌ دَرَكًا وََا تَخْشَئ (2ج)) [د:.]. فلما شق 
له البحر عن طريق قائمة يبس» سلك موسى ببني إسرائيل» فاتبعه فرعون 


وججنودة. 


7 - عن عبد الله بن شداد بن الحاذ» قال: حدثت أنه لما دلت بنو 
إسرائيل فلم يبق منهم أحدء أقبل فرعون وهو على حمار له من الحبل» 
حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله؛ فهاب الحصان أن يتقدم» 
0 ب 5 4 ال عت 1 5 5 
)١(‏ أي حوفا وفزعا. 
(") فرس وديق: أي التي ت: تشتهي الفحل. 
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كنب الادوف وال :رسالة العقوبات 


1 


فلما شمها قدمهاء فتقدم الحصان معها عليه فرعون» فلما رأى جند فرعون 
فرعون قد دحل؛ دحلوا معه, قال: فجبريل اك أمامه يتبعه فرعون 
وميكائيل على فرس من تخلف القوم يشحذهم على فرسه ذلكء» يقول: 
الحقواء حتى إذا فصل جررائيل الطتئلا من البحر وليس معه أحد» ووقف 
00 الم ا ا 1 


38 
فت أ 


إلا الْذىَ َامتيت يهم بنوا إسَراعيل وَأنَأْمنَ آلْمُّسَلمِينَ © > 1 [يوننس:١9].‏ يفول 
الله تبارك:وتعال: ( كن وقد عَصَيتَ قبل وَكدتَ مِنَآلمُفْسِدِينَ (5 
ايوم تُتَجَيكٌ يِبَدَنكَ لكوت لعو كلمك ءايه #الربتية+ -::] أي: عبرة 
وبينة أنك لم تكن كما ت تقول لنفسك» فكان يقال: لو لم يخرجه الله تعالى 
يدنه حتى عرفوه» لشك فيه بعض الناس!. 

1 - عبن أبي موسى طآ ديه قال: قال رسول الله يلِهِ: «إن الله تبارك 
وتعالى يمهل الظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته). د وَحَذالكَ أَحَدُ رَبَكَ 
دآ أحَدَ شرحت وَهِى ظَلِمَةُ 4 إسيد:١1ا١!‏ 

سان بن كنل لني قا حدثني شيخ من الأزد 
سمعته يقول: رأيت الشعبي يقرأ كتابا يتعجب من صغره؛ والشعي 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


2 6 7 7 > رو ار اي 3 
0 03651301 579:37>3 613357631 376737> 707073767 


و ار 9 
7012 


يتعجب ما أبلغ فيه وأوجزء رسالة من عمر بن عبد العزيز إلى عبد 
الحميد» أما بعد؛ فلا تغتر يا عبد الحميد! بتأخير عقوبة الله تعالى عنك» 
وإنما يعجل من يخاف الفوت» والسلام. 

اردع ا راد الك بع ا لك وو بلا 
قال: فمر به حبريل 2 لعن يوماء فقال: يا حبريل إلى أين؟ قال: إلى مدينة 
كذا وكذاء أقلب أسفلها أعلاها! قال: ولميا جبريل؟ قال: لأنهم يعصون 
لله ونَ منذ عشرين سنةء قال: وإن الله هبك ليمهل للعباد عشرين سنة؟ 
قال: نعم. قال: فمضى جبريل اللي ودحل العابد إلى أهله, فجمع 
ولده فقال: كيف أنا لكم؟ قالوا: من خير أب» قال: فإني أعزم عليكم 
لما أحذتم السلاح حتى نصيب الطريق. قالوا: يا أبانا! بعد عبادة سبعين 
سنة؟ قال: فمر حبريل اك يي فقال: أما عليك فلا يتاب. 

-١‏ عن وهب بن منبه» قال: قال طالوت لبنته: مكنيني من غرة 
داود أقتله ونتوب. قالت: كيف لنا بالموت لا يعجلنا؟. 

5- عن وهب بن منبه» قال: قال الرب تبارك وتعالى لعلماء بني 
إسرائيل: تتعلمون لغير العمل؛ فتفقهون لغير الدين» و تجمعون الدنيا 
بالدين» وتثقلون الدين على الناس أمثال الحبال [ولا] تعينونهم» تنفون 
القذى''' من شرابكمء وتبتلعون أمثال الال بن خا ره ليطيو الثياب» 


)١(‏ القذى: ما علا الشراب من شيء يسقط فيه. 


585 


كتاب الخوف والرجاء احم العقوبات 


2-6 ك0 و0 


وتلبسون مسوك''' الضأن» وتخفون أنفس الثياب» وتغتصبون بذلك مال 
لبتهم والمسكين والأرملة! فبعزي لأضريدكم بفتفة يعود فيها الحليم حيران. 

-١ 6‏ عن أبي الجلدء قال: أعوذ بالله من زمان يأمل فيه الكبير» 
وعرة ف الصخير؛ فلا د يعتق فيه ا محررون» في ذلك الزمان أقوام يرحون ولا 
يخافون» هنالك يدعون فلا يستجاب لهم في .ذلك الزمان أقوام قلوبهم 
قلوب الذئاب لا يتراحمون. 

4- عن محمد بن أبي الجلدء قال: يبعث على الناس ملوكا 
بنوبهم. [ 

5 عن قتادة: « وَقَدَ 3 من قَبَلهم تلت 4 [نرعد::] قال: 
العقوبات. 1 

06 - عن مجحاهد: « وَقَدَ حَلتٌ من قَبُلهم لمتكت » [ارعد:ه] قال: 
رباعهم '" حاوية» وآثارهم دارسة 1 ْ 

7- عن عائشة رضي الله عنها عن الببي وَيْ قال: «إذا ظهر السوء 
ف الأرض؛ أنزل الله وبْكَ بأهل الأرض بأسه) قلت: يا رسول الله! وفيهم أهل 


(1) أي جلود. 
(؟) أي دورهم ومنازهم. 
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كتاب لسك سا رسالة العقوبات 


م 
ايت ع ل رس ع ما ل ا مال 


كات 5ه 


طاعة الله؟ قال: «نعم, ثم يصيرون إلى رحمة الله كيق)7. 

- عبن زينب رضي الله عنها؛ أن البي له استيقظ من نوم 
محمرا وجهه وهو يقول: (لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) -وعقد بيده تسعين- قالت زينب: 
يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كثر الحبث)20©. 


9- عن جرير ذه عن النبي يعْ قال: «أيما قوم عمل فيهم بالمعاصي 
هم أعز وأكثرء لم يغيروا؛ عمهم الله تعالى بعقابه)7) 

56٠‏ عن جرير ذه قال: قال رسول الله لِ: «ما من قوم يعمل بين 
أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز وأمنع, لم يغيروا عليه؛ إلا أصابهم الله تعالى 


منه بعذاب). 


-0١‏ عن أبي هريرة كه قال: سمعت رسول الله له يقول: (إنه 
سيصيب أمتي داء الأمم). قالوا: يا نبي الله! ما داء الأمم؟ قال: «الأشر 
والبطرء والتكاثر والتنافس في الدنياء والتنعم, والتحاسد. حتى يكون البغي, ثم 
يكون الهرج)7') 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 75/8/1: رواه أحمد 4١/5‏ وفيه امرأة لم تسم. 

(؟) حديث صحيح » أخخر جه البحاري ىا ومسلم 0 

() انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: 5. 

(4) أخرحه الحاكم ١/5/5‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 


صحيح. وقال الحيثمي في المجمع 7048/7: رواه الطبراني في الأوسط 71/4 وفيه أبو سعيد 
م 


20 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


- عن [ابن زغب الإيادي»] قال: نزل أبو حوالة صاحب 
رسول الله يلهِ علي» فسمعته يحدث عن رسول الله وله قال: بعثنا حول 
المدينة لنغنم» فقدمنا ولم نغنم شيئاء فلما رأى رسول الله كعِ الذي بنا من 
لكيه كان «اللهم لا تكلهم إلي فأضعف, ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا 

عليهم؛ ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزواء ولكن توكل بأرزاقهم). ثم قال: 
ولعي كنوز فارس والروم؛ وليكونن لأحدكم من المال كذا وكذاء حتى إذا 
أخذ أحدكم بعض مائة دينار فيتسخطها) ثم وضع يده على رأسيء ثم قال: 
«يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازل 


والقتل: وللساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك)''". 


-١‏ عن حذيفة بن اليمان هه قال: ما استخف قوم بحق الله هبك 
إلا بعث الله وبق عليهم من د يستخحف بحقهم!. 

4- عن حذيفة 5ه قال: والله لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكر» أو لتقتتلن» فليظهرن شرا ركم على خياركمء فليقتلنهم» حت لا 
يبقى أحد يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن منكر» ثم تدعون الله كيك فلا 
3 
»م ل 

الغفاري لم يرو عنه غير حميد بن هانء ورجاله وثقوا. قال العراقي في تخريج الإحياء 

رز( رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد جيد. 

41١/4 وصححه الحاكم‎ ١7/١١ وأبو يعلى‎ ١9/8 أجرجه أحمد 18/0 وأبو داود‎ )١( 


والضياء في المختارة 5/9/ا؟. 
(؟) المقت: أشد الإبغاض. 


لاه 


كتاب الخوف والرجاء ا ولط د 


020 


516 - عن عبد الله بن مسعود 5 ضين قال: شر الأيام والسنين والشهور 
والأزمنة أقربها إلى الساعة. 

5511 - عن العوام بن حوشب» قال: قال إبرا هيم التيمي: إن الله وَل 
يريد أن يقيم الساعة أغضب ما يكون على خلقه. قال العوام: وقال 
الحسن: الزحرة من الغعضب: (اقانما هي رجرة واحدة 4 [لصفات:؟1]. 

17- عن قيس بن الرافع؛ أنه مر بدار فإذا بصوت قد ارتفع» 
فدحلت» فإذا حذيفة َيه فقلت: أترفع صوتك على صاحب رسول الله 
محمد !ا قال: 0 
ل ا 

8- عن يحبى بن أبي كثير» قال: قال رحل عند أبي هريرة طللنه : 
إن الظالم لا يظلم إلا نفسه. فقال أبو هريرة طلئبه : كذبت» والذي نفس 
أبي هريرة بيده» إن الحبارى”" لتموت في وكرها من ظلم الظالم. 

6" دعكن عبل اللمانة هوه نه قال: ذنوب بني أدم قتلت 
|- 7" مره ثم قال: إي والله منذ غرق قوم نوح. 

(1) طائر معروف وهو على شكل الإوزة» برأسه وبطنه غبرة ولون ظهره وجناحيه كلون 


السماني غالبا. 
»)2 حيوان معروف كالختفساء. 


5٠١ دم‎ 


كتاب لوف والاعة رسالة العقوبات 


000 كر روم 


528 - عن مجاهد: « وَيَلعَنهُمُ للعو (2) © العتنهه] قال: دواب 
الأرض» العقارب والخنافس» [يقولون] منعنا القطر”" بخطاياهم. 


- عن الشيباني » قال: سمع أبو هريرة ذه رحلا يقول: كل شاة 
000 فقال أبو هريرة ذه: كلا والله» إن الحبارى لتهلك هزلا 
في جو السماء بظلم ابن آدم نفسه. 

و دعن عبد الله م قال: كاد الجعل أن يهلك في جححره من 
حطيئة ابن آدم. 

4- عن مجاهد» قال: كان ملك أعطي طول عمرء وكان شديد 
الحجحاب» فقال: ما يعرفني إلا ناس قليل من أهل مملكتي» فلو سيرت في 
الأرض لأنظر ما يقول الئاس ويشكون» فقال لحاجبه: لا تدخلن علي 
أحداء وأخبرهم أني على وجع. قال: فذهب» فنزل على رجحل له بقرة 
تحلب حلاب ثلاثين بقرة فأعجبته» فقال: لو أني أحذت هذه البقرة» فإن 
لبنها يكفي من لبن ثلاثين بقرة» فأصبحت البقرة قد ذهب ثلث حلابهاء 
فقال ذلك الملك لصاحبها: أحبرني عن بقرتك» أرعيتها في غير مرعاها؟ 
أو شربت في غير مشربها؟ فقال الرجل: لا ولكن أرى الملك حدث نفسه 
بظلمء فذهبت بركتهاء قال: والملك من أين يعرفك؟! قال: هو الحق 
الذي أقول لكء إن الملك إذا حدث نفسه بظلم ذهبت البركة. قال: 


)١(‏ المطر والغيث. 
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فعاهد الملك ربه ألا يأحذها أبداء فرجع لبنها بعدل الملك» وقال: ألا أرى 
إذا هم الملك بظلم ذهبت البركة؟!. 

"- عن ابن عباس ذه قال: إن الأرض لتزيد في أعين الناس إذا 

كان عليها إمام عادلء وإنها لتفتح في أعين الناس إذا كان عليها إمام 
ثرء وإنها لتخرج في الإمام العادل؛ تزكو ما لا تزكو في زمان الخائر. 

1- عن حماد بن زيد عن موسى بن أعين» قال: كنا نرعى الشاة 
بكرمان في حلافة عمر بن عبد العزيز» وكانت الوحوش والذئاب ترعى 
في موضع واحدء فبينا نحن ذات ليلة» إذ عرض الذئب لشاة» فقلنا: ما 
نرى الرحل الصالح إلا هلك! قال حماد: فحدثني هو أو غيره؛ أنهم 
حسبواء فوجدوه هلك تلك الليلة. 

1 - عن مالك بن دينار» قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز» قالت 
رعاء الشاة في رؤوس الحبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على 
الناس؟ فقيل: وما علمكم؟ قالوا: إنه إذا قام خليفة صالح كفت الأسد 
والذئاب عن الشاء!. 

4- عن قتادة» قال: قال موسى بن عمران الكلة: يا رب! أنت 
في السماء» ونحن ثي الأرض» فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضايء وإذا استعملت عليكم 
شرا ركم فهو علامة غضبي عليكم. 

48- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ول: «إذا كانت 
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أمراؤكم خياركم؛ وكانت أغنياؤكم سمحاؤكم وكانت أموركم شورى 
بينكم؛ فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كانت أمراؤكم شراركم 
وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم؛ فبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها)”'. 

اج عدن عد لله بن عمرو بن العاص 5ه وعن كعب الأحبار» 
قال: إن الله كين أوحى إلى البحر الغربي حين تحلقه: قد خخلقتك فأحسنت 
حلقك» وأكثرت فيك من الماء» وإني حامل فييك عبادا لي 56 
ويسبحون » ويهللوني» ويقدسوني, فكيف تفعل بهم؟ قال: أغرقهم. قال 
تعالى: فإني أحملهم على كفي» وأجعل بأسك في نواحيكء ثم قال للبحر 
الشرقي: قد حلقتك فأحسنت حلقكء» وأكثرت فيك من الماء» وإني 
حامل فيك عبادا لي» فيكبروني » ويهللونٍ » ويسبحوني » فكيف أنت فاعل 
بهم؟ قال: أكبرك معهم, وأهللك معهم, وأحمدك معهمء وأحملهم بين 
ظهري وبطني» فأعطاه الله وب الحلية والصيد والطيب. 


- عن علي ذه قال: لما خخلق الله كْنَ الأرض قمصت"" 
وقالت: الخلق علي أدم وذريته» فيلقون علي نتنهم ويعملون علي 
بالمعاصى. فأرساها الله كَبْنَ بالجبال» فمنها ما ترون» ومنها ما لا ترون. 

غرائب لا يتابع عليها. 
(؟) قمصت: يقال: قمص الفرس قمصا وقماصاء وهو أن ينفر ويرفع يديه ويطرحهما. 
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فكان أول قرار الأرض كلحم الحزور”'' إذا نحرت فاختلج”" لحمها. 

- عن مجاهد» قال: لما أمرت الأرض أن تبتلع الماء» قال: كانت 
هذه الأرض هي أبطأ ابتلاعا وأشد قسوة» قال: فلذلك يعمل بستة أثوار» 
وغيرها يعمل بحمارين أو ثورين» فسألت إسماعيل» فقال: ما دون 
دجلة]. 

587- عن حابر بن يزيد بن رفاعة» قال: قال لنا الشعبي: أي يوم 
اليوم الذي كان قبله. 

45- عن حذيفة ذه قال: كيف أنتم إذا حرج أحدكم من حجلته 
إلى حبشه””'» فرجع وقد مسخ قردا يبتغي أهله فيفرون منه. 

5 - عن إبراهيم التيمي؛ أن جبرائيل اثلا قال: ما حسدت 
الرحمة أحدا من ولد آدم إلا فرعون حين قال ما قال» حشيت أن يصل 
إلى الرب فير حمه, فأخحذت من حمأة البحر وزبده*ك فمللأت به وجهه 


و عينية ) ثم غرقته!. 


| الحزور: البعير ذكرا كان أو أنثى.‎ )١( 
أي احتذب ونزع.‎ )0 
الحمأة: الطين الأسود المنتن. وزبده: أي طفاوته وقذاه.‎ )4( 


-2١؟-‎ 


«اقتربت الساعة, ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاء ولا تزداد منهم إلا 


17- عن أبي الجلد, قال: والذي نفس أي الجلد بيده» ليكونن في 
آخر الزمان قوم مخصبة ألسنتهم» مجدبة قلوبهم» قصيرة أحلامهم 
رقيقة أحلاقهم» تتكاف”' الرحال بالرحال» والنساء بالنساء» فيعلمون 
قول الزور لونا غير لون؛ فإذا فعلوا ذلك» انتظروا النكال”" من السماء. 

4- عن الحسن» قال: أرى رجالا ولا أرى عقولاء أسمع أصواتا 
ولا أرى أنيساء» أخحصب ألسنة وأجحدب قلوبا. 

8- عبن عليم» قال: كنا مع عبس الغفاري 45 فوق أجار له 
فرأى الناس يفرون» فقال: من أي شيء يفر هؤلاء؟ قال: يفرون من 
الطاعون» قال: ليت الطاعون أخذني. فقال له ابن عم له: أتقول هذا وقد 
سمعت رضول الله لله يقول: (لا يعمنين أحدكم الموت, فإنه عند انقطاع 
أجله. ولا يرد فيستعتب9) فقال: كيف وقد سمعته يقول: «بادروا بالملوت 


)١(‏ قال الحيشمي في المجمع :18/٠١‏ رواه الطبراني ١/٠١‏ ورجاله رجال الصحيح. كما 
أخطرجه الحاكم 59/4" وقال المنذري في الترغيب 77/5 :١‏ رواه الطبراني ورواته يحتج 
بهم في الصحيح. وحسنه السيوطي والألباني. 

(؟) أي يكتفي. 

() أي العذاب والعقاب. 

(1) أي يرجع عن الإساءة فيطلب الرضا. 
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قبل خصال ست؛ إمرة السفهاء. وكثرة الشرط. وبيع الحكم. واستخفاف 
بالدم, وقطيعة الرحم. ونشو'' يتخذون القرآن مزامير يتقدمون الرجل يغنيهم 
بالقرآن, وإن كان أقلهم فقها)”". 

- عن خالد بن عرفطة ذف ؛ أن البي وَلِعٌ قال له: (يا خالد, إنه 
سيكون أحداث واختلاف وفرقة, فإذا كان كذلك فإن استطعت أن تكون 
المقتول لا القاتل [فافعل])7". 


0- عن أبىي الجوزاء» رفعه إلى النبى يلِ: «إذا اقتتل عبد الله وعبد 
الله فكن عبد الله المقتول)©'. 


)١(‏ في النهاية لابن الأثير: نش يتخحذون: بفتح الشين جمع ناشئ يريد جماعة أحداثا.قال أبو 
موسى: والمحفوظ بسكون الشين كأنه تسمية بالمصدر. 

(؟) حديث صحيح. قال الحيثمي في المجمع 45/5 1: رواه أحمد 4515/8 والبزار والطبراني في 
الأوسط ٠١/١‏ والكبير 7-571١‏ وفي إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلي وهو 
ضعيف وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. إمرة السفهاء: أي ولايتهم على 
الرقاب» لما يحدث منهم من العنف والطيش والخفة؛ وهو جمع سفيه وهو ناقص العقل. 
كثرة الشرط: أعوان الولاة والمراد كثرتهم بأبواب الأمراء والولاة» وبكثرتهم يكثر 
الظلم. وبيع الحكم: بأحذ الرشوة عليه فالمراد به هنا معناه اللغوي وهو مقابلة شيء 
بشيء.. واستخفاف بالدم: قد يانلا ينتسن من لقال وقطيعة الرحم: أي القرابة 
بإيذائة أو عدم إحسان أو هجر وإبعاد. 

(؟) قال الحيثئمي في المجمع 5.7/07: رواه أحمد ١917/0‏ 557 ا 
وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. قلت: وصحح 
الحديث الشيخ الألباني صحيح الجامع 7515 ش 

() حديث مرسل. 
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0 - عن أبي الدرداء م ذه قال: والذي نفسي بيده» لا ينقص من 
أرزاق المسلمين شيء إلا نقصت الأرض مثله. 

+9- عن يزيد بن مرئد؛ أن رحلا قال لأبي الدرداء ذ#ه: كنا 
نأحذ القليل من المال ينفعنا ونعرف فيه البركة» وإنا نأحذ اليوم الكثير من 
المال فلم نحده ينفعنا ولا نعرف فيه البركة؟ فقال أبو الدرداء 5: ذلك 
مال جمع من الغلول -يعني الظلم--. 

4" - عن أبي أمامة 5ه قال: قال رسول الله يلكِ: «لينقضن عرى 
الإسلام عروة عروة؛ فكلما انتتقضت عروة تشبث الناس بالتي يليهاء فأوهن 
نقض الحكم, وآخرهن الصلاة)0"©. 

6- عن عبد الله ضفته عن النبي ع ؟ أنه قال: (لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس)7") 


0 - عن حذيفة ذه قال: لا تضحون من أمر إلا أتاكم بعده أشد 


لتعات الطلماء. 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :78١/7‏ رواه أحمد 551/5 والطبراني 98/8 ورجالهما رحال 
الصحيح. وصححه ابن حبان ١١1/١5‏ والحاكم 5/4 ٠١‏ والألباني. 
(60) حديث صحيح ) أخخر بحه مسلم 338/5. 
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- عن عروة بن رويم اللخميء في قوله وْكَ: « فَأَحَدَتْهُم 
اَلصَّعَقَةٌ وَهُمْ يَنظرونَ (2) 4 [لناريات:؛] قال: أحذت بعضهم وبعضهم قيام 
ينظرون» فردت إليهم أزواحهمء ثم أحذت النصف الباقي وهؤلاء 


ع 704 
3 


لعلحمٌ 


قيام ب ينظرون» ثم تلا هذه: « ثم بعثك؟ مم : بَعَد مَوْت 
تشكرون 629 4 البقرة:<ه]. 
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باب قصة موسى وفرعون 


8- عن أبي شيبة النحوي عن قتادة» قال: إنما أحذت الصاعقة 
أصحاب موسى الككك: لأنهم لم يفارقوهم على العجل ولم يجامعوهم عليه. 
قال أب شيبة: فبلغج أنهم بعثوا فكانوا أنبياء. 

٠‏ *- عن أبي عثمان» قال: جعلت امرأة فرعون تعذب بالشمس» 
فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وجعلت ترى بيتها في الجنة. 


-*١‏ عن القاسم بن أبي بزة» قال: جمع فرعون سبعين الفح عضاء 
وسبعين ألف ساحر» وسبعين ألف حبل» فجاء موسى اككلة. فيل إليه 
من سحرهم هوشي فاون الله ك3 البو أ أرر عمكاك عاد 
قال: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان فاغر فاه" فابتلع عصيهم وحبالهم» 
فخخروا عند ذلك ساجدين » فما رفعوا رؤوسهم حت رأوا الحنة والنار 


ا 


نباك أهلهماء فعند ذلك قالوا: ( سَبْحَنَ الُذى سَكَرَ لَنَاهَدَا وَمَاكُنَا 

َه مُقرنِنَ (ه وإنآ إلى رَّنَا لمَنقَلبُونَ () © [ازحرف:؟١‏ -:1]ء وجعلت امرأة 
فرعون تقول: من غلب؟ فيقولون: موسى وهارون. فتقول: آمنت برب 
موسى وهارون. فبلغ ذلك فرعون» فقال: انظروا أعظم صخحرة تحدونهاء 
ففعلواء فقال: انطلقوا بها فخيروها؛ فإن اسحتارتهما فألقوا عليها 


)١(‏ أي فاتح فمه. 
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الصحرة» وإن احتارته فهي امرأته. قال: فانطلقوا إليها فأحبروهاء فقالت: 
آمنت برب موسى وهارون» فرفعت رأسهاء فنظرت إلى بيتها من الحنة؛ 
وانتزع روحهاء وألقيت الصخرة على حسد ليس فيه روح. 

"3 عن المنهال» قال: ارتفعت الحية في السماء قدر ميل» ثم 
تصوبت حتى صار رأس فرعون بين أنيابها» فجعلت تقول: يا موسى! 
مرني ما شئت» وجعل يقول: أنشدك بالذي أرسلكء» فأذه يطنه 
يومئذ. 

+.*- عن علقمة بن مرئد» قال: بينا رحل يطوف بالبيت» إذ برق 
له ساعد امرأة» فوضع د يتلذذء فلصقت بساعدهاء 
فأسقط في يديهء فأتى بعض أولئك الشيوخء» فقال: ارجع إلى المكان 
الذي فعلت فيه فعاهد رب البيت ألا تعودء ففعل» فخخلي عنه. 

3 عن ابن أبي نجيح» أن يسافا ونائلة -رجل وامرأة- خرجا 
حجا من الشامء فقبلها وهما يطوفان؛ فمسخا حجرين,» فلم يزالا في 
النجحد ند خاء الام ظ 

ه.»- عن عمرة؛ أن يسافا ونائلة كانا رحلا وامرأة؛ يساف من 
حرهمء ونائلة من قنطوراء كانا في البيت فقبل أحدهما الآخر» فمسخا 
حجرين!. 

- عن حويطب بن عبد العزى» قال: كنا جلوسا بفناء الكعبة في 
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الجاهلية؛ إذ جاءت امرأة إلى البيت تعوذ به من زوجهاء فجاءت بزوجهاء 
00 يذه إليهاء فييست يده» فلقد رأيته بعد في الإسلام وإنه لأشل. 


"٠‏ عن غيلان بن جرير؛ أن رحلا من وجوه قومه قنع" امرأة 
يقال لها ميمونة» فرفعت رأسهاء فقالت: قطع الله يدك فما لبث إلا يسيرا 
خى اقطمت يدف فكان غيلاة يقزل: احذروا دعوة ميمونة!. 

4*- عن يحيى» قال: بينا امرأة قائمة عند قنديل توقده» إذ نظر 
إليها رجل» ففطنت به. وعرفت أنه قد يييتهاء فالتفتت إليه» ققالت: 
تنظر ملء عينيك إلى شيء غيرك؟ وزاد ابن زياد بن محمد عن عقبة؛ أنه 
دعا ربهاأن يذهب ببصره» فذهب» فمكث عشرين سنة أعمى لا ييصرء 
فتلما كلن دعن رهق أن زرد عليه بصوو» قرى اشرق عليه يضر قال 
يحبى بن أبي كثير: فأخبرني من رآه بصيرا قبل أن يعمى» ورآه شيخا كبيرا 
ال ا مي 

4- عن مالك بن أنس وابن أبي حازم والمغيرة بن عبد الرحمن؛ 
د لس لوسراي حارج مريت بد ارا فرهوق شحية فعا ل 
35 ميم طباه ناا بدة دلاك هر ان إن لحة ترون 
يقاد» ثم إنه تحرك عليه بطنه وقد انصرف قائده» فلم يجد من يقوده» فرد 
لله كَبْقّ عليه بصره» فلم يزل صحيح البصر حتى مات. 


)١(‏ صفع. 
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-*٠‏ عن الحسن» قال: إن الفضول”'' عقوبة من الله وَبْنَ عاقب 

بها أهل التوحيد» فجعلهم كادين”'"' لغيرهم» محبوسا عنهم ما في 
5 

-١‏ عن حويطب بن عبد العزى» قال: كان في الكعبة حلق 
أمثال لجم البهم. يدحل الخائف يده فيها فلا يريبه أحد»ء فلما كان ذات 
يوم» ذهب خائف يدخل يده فيهاء فاحتذبه رجل» فشلت ينه فأدركه 
الإسلام وإنه لأشل!. 

عن أبي روح -رجل من الشيعة- قال: كنا بمكة في المسجد 
الحرام قعوداء فقام رجحل نصف وجهه أسود ونصف وجهه أبيض» فقال: 
يا أيها الناس! اعتبروا بي» فإني كنت أتناول الشيخين أبا بكر وعمر ذه 
بسبهماء فبينا أنا ذات ليلة في منامي» إذ أتاني آت» فرفع يدهء فلطم حر 
وجهي"" فقال: يا عدو الله! أي فاسق + أتسب الشيحين. أبا بكرو عض 4 
فأصبحت وأنا على هذه الحالة!. 

-*١‏ عن عمر بن الحكم عن عمه؛ قال: خرجنا نريد مكة ومعنا 
رحل يسب أبا بكر وعمر ب فنهيناه فلم ينته» فانطلق لبعض حاحته: 


)١(‏ أي طلب فضول الدنيا وهو الزائد عن الكفاف. 
(١؟)‏ أكدى: ألح قي المسألة. 
79) جر الوجه: ما أقبل عليك منه. 
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كناب الخوف والرجد ش 0 الفقويات 


فاجتمع عليه الدَبُئُ”"» فاستغاث, فَأَتْئَاةُ فحَمّلتْ عليناء فرجعناء فلم 
تقلع عنه حت فَطَعَنْهُ. 

64*- عن فضالة بن حصين الضبيء قال: حدثتني حادمة عائشة 
قالت: كنا عند عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تُعالم شيئا من شّعرها ' 
فاستأذنت عليها امرأة» فقالت: يا أم المؤمنين! أنا بالله وبك» وكشفت 
عن مُتُقهاء فإذا أَسْوَ و15" فل ؟ الت : إذا ذهبت أَحُلّه فتح فمّهُ حتى 
أخماف أن يأكلبي. قالت: ويلك! وما الذي صنعت؟ قالت: يا أم المؤمنين! 
لا أكذبكء غاب زوجى فبَغْيَتْ» فولدت» فقتلتّه» فلما انتهيت إلى 
موضع كذا وكذاء تعلق هذا الأسود برقبتي» فأمرتهم» فأخرجوها عنها 
0 كياجو قد برق زهابوا 
تُفارقها حتى :: تستهي إلى الموضع الذي تَعَلقَ بها. قال: فخرج معها حتى 
انتهى إلى ذلك الموضع» قال: فانخل أمرّ رقبتهاء ثم قام على ذتّبه» ثم صاح 
صيحة» فأقبل من الدواب شيءء حتى ظننت أنهم سينزلون بأهل الرقعة» 
فعمدوا إليها فأكلوا لحمهاء حتى نظرت إلى بياض العظمء قال: وأسلمها 
أهل الرقعة» فرجع مولى عائشة رضي الله عنها فأخبرها بالذي كان. 


06 عن جويرية بن أسماء عن عمهء قال“ -حجحت) فإني لفي 


)001 الدّبر: النحل والزنابير. 
(1) الأسسوّد: العظيم من الحيات. 
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دُفعة مع قومء إذ ولعانت رلا وهنا إن كانوة كالسيات وج منظرية 
علبهاء قد جعت رأتها مع ذنهاا بون يدتبا في" ذلك قارملناء 
فلم تزل منطوية عليها لا تَضِيرُها شيئاء حتى دخلنا أنصاب الحره” "2 
فانسَابَتَ» فدخلنا مكة» فقضينا تُسُكنا وانصرفنا. حي إذا كنا بالمكان 
الذي انطوّت فيه الحية» وهو المنزل الذي نزلناء فنامت» فاستيقظت 
افيه شطوية عيياة علدرت البق ناذا الواذي يشيل علينا ساك 
فنهشّئْهاء حتى بقيت عظاماً! فقلنا لحارية كانت لها: وَيخّك! أخبرينا عن 
هذه المرأة؟ قالت: بغت ثلاث مرات» كل مرة تلد ولدّاء فإذا أرضعته 
سّجرّت كرولا ثم ألقَيْه فيه. 

5 عن سليمان بن يسار؛ أن قوماً كانوا في سفر» فلما ارتحلوا 


و 


فحالوا: ا سيكو الدى تعر لتاهذا وُمَانَكنَا لك مُقرنين ها دان 


1. 


000 1 7 * باضه يا #:) 
را لمَنقَلبُونَ 25 4 [الرحرف:١١-4١]‏ قال: ومن القوم رجحل له ناقة رازم * غ 


2 


2 5 
فقال: أما أنا فقد أمسيتُ لهذه مُقرئ”». قال: فمضت به فدقت عَنُقه. 


7*- عن ابن عمر ضف قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إذا ضَن 


)١(‏ أي فأفزعنا. 

0) أي حدوده. 

هرف التّوّر: الذي يخبز فيه» وسجرت: أوقدت. 

(4) الرّازم من الإبل الثابت على الأرض الذي لا يقوم من الهزال. 
(5) أقوّن الشيء: أطاقه وقوي عليه. 


ا 


كتاب الخوف والرجاء 


40 م 100 - 0000 0006 
006 حا م اوهس كلسم مكل و« يلم مان بكس وا د وكأ 


الناس بالدينار والدرهم. وتَبَايَعُوا بالعيتة , واتنّبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد 
أدخل الله تعالى عليهم ذلا لا ينِعْه عنهم حتى يُرَاجعوا دينهم»''' 

1 عن عبد الله بن مسعؤد 4 قال: لا تقوم الساعة إلا على 
شرَار الناس؛ من لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكرأًء يُتهارحُون”© كنا 
تتهارّج البهائم في الطريق» تمر المرأة بالرحل في الطريق» فيقضي حاجته 
منها ثم يرجع إلى أصحابه؛ فيض حك إليهم ويضحكون إليه ؛ كرجراجة 
ان الخبيث الذي لا يطعم. 


(1) تقدم تخريجه برقم: 5". 
(5) الطرج: الاختلاط. 
(*) أي بقية الماء الكدر في الحوض المختلطة بالطين ولا ينتفع بها. 


سرف 5 


كناب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


41 7 200 وز لاي ل كج كر و توا 26 0 1777005 كر كل 0 ا و 10 ا لضا رو ع 0 
تلطه 20 ادم كانت مك لاس ان م د ل 2 امك مااع متطمها: 92 20ظ مكلا 


باب قصة يعقوب عليه السلام 


48- عن الحسنء قال: دحل يعقوب على الملك» فرآه حزيناء 
فقال: مالي أراك حزينا يا يعقوب؟ قال: أصبت بضائقة من مالي فأنا من 
أجل ذلك حزين. فأوحى الله وَبْكَ إليه: تشكوني إلى عدوي؟ لأطيلن 
حزنك. فمكث ثمانين سنة محزوناء وما على الأرض يومئذ خلق هو أكرم 
على الله كَبْنَ منه. 

-*٠‏ عن قتادة» قال: لم ينزل عذاب قط على قوم إلا عند انسلاخ 
الشتاء. 

-١‏ عن كعبء قال: ما عذب الله َيْنَ أحدا من الأمم الماضين 
إلا بين الكانونين'") 

5*- عن طارق بن شهاب» قال: ضرب خخالد. بن الوليد ذَين 
ا م ل د ل 
فقال له الرحل: هذه والله الفتنة! ضرب رجلا أمس» وضرب آخر اليوم. 
فقال له حالد ذه: ليس هذا بالفتنة» ولكن الفتنة إذا كنت في أرض 
يعمل فيها بالمعاصي» فأردت أن تأت أرضا لا يعمل فيها بالمعاصي» فلا 


5 


بحك. 


)١(‏ أي ديسمبر ويناير. 


5 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


0000 206 0 0 00 
ب تسيا 00 ا 


عن كعب الأحبار» قال: إن النضر بن عاميل ركب في نفر 
من أصحابه حتى بلغ بحر الهركند -وهو بحر الصين- فقال لأصحابه: 
دلوق ..قذلؤة أياما ولياق» ثم صعد. “فقالوا له: يا"خضر اما رأيت؟ فلقه 
رداك إن كذ معققة ثاف يساك او ل هلا يسدر فقال: استقبليني 
مَلَكَ امن الملائكة» فقال لي: أيها الآدمي الخطاء! إلى أين؟ ومن أين؟ 
فقلتا: أردت. أن أنظر ما عمق هذا البحر. قال: وكيف وقد أهوى رجحل 
منذ زمن داود النبي الكل فلم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة»؛ وذلك 
ثلاثمائة سنة؟ قال: قلت: أخبرني عن المد والجزر -يعني زيادة الماء 
ونقصانه 5ه شال للف إن روفنس اللا إلى منخرهء فذلك 
احور ثم يخرحه من منخره» فذلك المد. قال: قلت: أخبرني من أين 
جحفت؟ قال: جئت من عند الحوت» بعنني الله وك إليه أعذبه» لأن حيئَانَ 
البحرا شكت إل الله هق كدرة ما تاكل منهاء“قال: قلك: أخبرني علام 
قرار الأراضين؟ قال: الأراضون السبع على صخرة» والصخرة على كف 
مَلّكء والملك على جناح حوت والحوت في الماء» والماء على الريح» 
والريح في الخواء ريح عقيم لا يلقح» وإن قرونها معلقة بالعرش. 

ا عن كعب الأحبار» قال: إن إبليس تَعْلَكَلَ إلى الحوت الذي 
با ورلا وار لعزت ريا علي ار 
يا لويثا من الأمم والشجر.والدواب والناس والحبال؟ فلو نفضئهم ألقيتهم 
عن ظهرك أَجمّع. فهُمٌ لوينا بفعل ذلك» فبعث الله َك دابة» فدحلت في 
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كنات الخوف والرج 


1 709 5-0 0 521000 
اكواي ‏ ل ا بالر 0 ج00 


منخره» فدخلت في دماغه؛ فعج"" إلى الله ون فخرجت. قال كعب: 
والذي نفسي بيدهء إنه لينظر إليها بين يديه وتنظر إليه؛ إن يهم بشيء من 
ذلك عادت حيث كانت. 

"*- عن راشد بن أفلح المقرئ» قال: إنهم عادوا عمرا البكالي؛ 
فذكر ذاكر التدين: فقال“ له عمرو: .ها تدرون كيف يكون ثنينا؟ قال: 
يكون حية» فيعدو على حية فيأكلهاء ثم يأكل الحيات» فلا يزال 
يأكلهن» ويعظم وينتفخ حتى يزداد في حمته؛ يجيء يحرق» فيعدو على 
دواب الأرض فيهلكهاء فيسوقه الله وق حى يأقٍ نهرا ليعبره» فيضربه 
تيار الماء حتى يدخله البحر» فيصنع بدواب البحر كما صنع بدواب البر» 
ويزداد في حمته حتى تعج دواب البحر إلى الله قَبْكَ فيبعث الله َب ملكاء 
فيرميه» حتى يخرج رأسه من الماء» ثم يدلي السحاب والبروق» فيحمله, 
فيلقيه إلى يأحوج ومأجوج جزورا لهم» فيجزرونه كما يحزرون الإبل 
والبقر. 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه قال: قال رسول الله إ: 
«لن تقوم الساعة حتى يظهر الفحش, وقطيعة الرحم, وسوء الجوارء ويؤتمن 
الخائن؛ ويخون الأمين). قيل: يا رسول الله! فكيف المؤمن يومئذ؟ قال: 
«كالنحلة وقعت فلم تكسر, وأكلت فلم تفسد. ووضعت طيباء أو كقطعة من 


)١(‏ أي رفع صوته بالدعاء والاستغاثة. 
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كتاب الخوف والرجاء 


ل عن النعمان بن بشير الأنصاري #5ه؛ أنه قال -وهو يخطب 
الناس في حمص-: إن الملكة كل الملكة أن تعمل السيئات"فٍ زمان البلاء. 

- عن محرز بن حريث» قال: أوحى الله و إلى أرمياء أو إلى 
نبي من الأنبياء: ألا تتخذ الأهل والمال زمن العقوبات. 

9- عن النضر بن إسماعيل؛ في قول الله كك ( وَسَكنتُمَ ف 
مَسَحكن الَّذِينَ ار ا" [برايم:ه] قال: عملتم بأعمالهم. 

77 عن أبي بكر بن عياش» قال: لما حرج علي بن أبي طالب فيه 
سل عقن و انه المذاتن تيكل رجن مر اسيكابه» فقال: 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 
وإذا النعيم وكل مايلهى به يومايصير إلى بلى ونفاد 
فقال علي: لا تقل هكذاء ولكن قل كما قال الله تبارك وتعالى: 
« كراتركُوأ من جَنلتِ وَعَيُونٍ سه وَرُدوع وَمَقَامِ كريم ف وَتَعْمّة كاثوأ 
هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين؛ وإن هؤلاء القوم استحلوا 
الحرم؛ فحلت بهم النقمء فلا تستحلوا الحرم؛ فتحل بكم النقم. 


.١517/١ والبزار 017/5 والحاكم‎ ١99/٠ حديث صحيح, أخرجه أحمد‎ )١( 
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-"١‏ عن ليثء» قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن 
قومك يدعوني بأ لسنتهم» وقلوبهم مني بعيدة» رفعوا إلي أيديهم يسألوني 
الخير» وقد ملأوا بها بيوتهم من السسّحْت”"» الآن حين اشتد غضبي 


الأنبياء: أن مر قومك لا يُنَاجُوني والآثامٌ في أحضانهم, ليلقونها ثم ليرفعوا 
إلي حاجاتهم. 

8888 عن إبراهيم, في قوله وكَ: ثم 9 بَعَنْنَا عَلَيَكُمْ عبَادًا لَّنَآ 
أؤْلى بَأس شديد 4 اإسرهه] قال: وكانت بنو إسرائيل قد أفسدوا في 
آلدّيّار » [الإسراء:ه] وقوله كيل : 0 ون عدم دن * الإسراء:م] فعادواء» فعاد الله 
غليهم بالعر .تاذو «بابلرةية60. 

23 0-9 00000 

55 عن قتادة» قال: بعث الله ميل عليهم قُ الأولى جالوت 
الخزري» فقتل وسَبّى""» ثم رد الله كْنَ الكرّة لبني إسرائيل» وقوله تعالى: 
« فَإذا جَآءَ وَعَدُ الْآَحْرَة 4 الإسرء»] فبعث الله وَبْنَ عليهم بختنصر. 

(1) السّحت: ما ميث من المكاسب وحرم؛ أو الحرام الذي لا يحل كسبه. 
(؟) الجزية: عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمّة وهي فعلة من الجزاء» كأنها جحزت 


عن قتله. 
(9) السو الاب 
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كتاب الخوف والرجد رسالة العقوبات 


ه8- عن سليمان بن يسار؛ أن رجلا من غفار يقال له جهجاهء» 
أو جهجا الغفاري» دحل على عثمان 5ه فانتزع عصا كانت في يده 
فكسرها على ركبته» فوقعت الأكلة'' في ركبته. 

5- عن يزيد بن أبي حبيب» قال: بلغني أن عامة النفر الذين 
صاروا إلى عثمان #5 جنواء قال ابن المبارك: الجنون لهم قليل. 

امات عن حابر بن عبد الله طلك ؛ أن رجحلا من الأنصار توفي» 
فدفنء فأصبحوا وقد لفظته الأرض» فأتوا رسول الله يلوه فذكروا ذلك 
لهء فقال رسول الله يل «إن الأرض لتواري من هو شر منه. ولكنه جعل 
لكم عبرة). ثم قال: «ارجعوا فواروه). فواروه» فلم تلتفظه الأرض"") 

- عن عبد الحميد بن محمود» قال: كنت عند ابن عباس 5ه 
فأتاه رجحل» فقال: أقبلنا حجاجاء حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا 
فحفرنا له» فإذا أسود”" بداحل اللحد» ثم حفرنا قبرا آحرء فإذا أسود قد 
أذ اللحد. قال: فحفرنا له آحرء فإذا أسود قد أحذ اللحد كله. فتركناه 
وأتيناك نسألك ما تأمر؟ قال: ذاك علة الدين» كان يغل'*؟ اذهبوا فادفنوه 
ف بعضهاء فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك! قال: وألقيناه 
)١(‏ داء يقع في العضو فيأتكل منه. 
(؟)لم أقف على من خرجه من هذا الطريق وأخرج ابن ماحة ١751/7‏ عن عمران بن حصين 

نحوه بإسنادين» قال البوصيري في المصباح: إسناده حسن وانظر الحديث رقم: 589. 


00 الأسود: العظيم من الخيات. 
(4) أي يغش ويخون. 


1784 نسم 


عدم وك د رسالة العقوبات 


في قبر منهاء فلما قضينا سفرناء أتينا امرأته» فسألناها عنه» فقالت: كان 
رحلا يبيع الطعام» فيأحذ قوت أهله كل يومء ثم ينظر مثله من الشعير 
والقضب» فيقطعهء و يعتلظه :ف طغامه: 

8- عن شهر بن حوشب عن رجحل من أصحاب البي لله قال: 
بعث رسول الله يخ سرية20؛ فحمل رحل على رحلء» فقال: إن مسلم 
فقتلهء فبلغ ذلك رسول الله ييْهُ فقال: «قتلته وهو يقول: إني مسلم؟) قال: 
يارسول الله! إنما قال ذلك بلسانه ولم يكن في قلبه. قال له ذلك ثلاث 
مرات» فقال له رسول الله يِهُ: «فهلا شققت عن قلبه فنظرت ما فيه؟) قال: 
يا رسول الله! أرأيت لو أني شققت عن قلبه ما علمي يما فيه؟ هل هي إلا 
مضغة”''؟ قال: «وما علمك بما كان في قلبه حتى قتلته؟) قال: يا رسول الله! 
استغفر لي» قال: (لا» ثلاث مرات» فمات» فدفنه قومه» فأمر الله تعالى 
الأرطه فلفظته""؟ ثلاث مرات» فلما رأى ذلك قومه» حملوه فطرحوه 
بين الحبال”*". 


)١(‏ السرية: قطعة من اليش ما. بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة؛ وقيل: هى من الخيل نحو 

ش أربعمائة. ١‏ 

(؟) أي قطعة لحم. 

(؟) أي رمته. 

(4) قال البوصيري في الإتحاف 4/8: رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد حسن وكذا أبو 
يعلى */91. قال الحيثمي في المجمع :77/١‏ رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى» وفي 


إسناده عبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب» وقد احتلف قُِ الاحتجاج بهما. وقال 
0-5 


بع ان 


كتاب الخوف والوجاد رسالة العقوبات 


00 200006 00 000 


حم م امن 


8 عن أبي موسى الأشعري 5له؛ أن رسول الله يله قال: رلا 
تقوم الساعة حتى يُجعل كتاب الله عارّاء ويكون الإسلام غريباء ويبدو السمناء 
من اناس "أ وح يِنقْصّ العلم, ويهرم الما وينقص عْمْرُ لبش وتتقص 
السّنُون والثمرات» ويؤكمن التٌهَمَاء ويصدّق الكاذب, ويُكذّب الصادق, 
ويكثر المَرْجُ». قالوا: وما الحرج يا رسول الله؟ قال: «القفتل» القتل» وحق 
تبتى الغْرفْ فتطاوّل» وحتى تحزن ذوات الأولاد؛ وتفرح العَوَاقِرُ ويظهر البغي 
والحسدء والشُحٌ يَغييضّ العلم غَيْضاء ويفيض الجهل فيضّاء ويكون الولد 
غيظاء والشمتاء قيظاًء وحت يُجِهَرَ بالفحشاء, وتزول الأرض زوالا)”") 


-+4١‏ عن أبي لعالية» قال: لين على الناس زمان تُخرّبُ صدورهم 
من القرآن» وى كما تبلى ثيابهم» وتهاقت لا يجدون له حلاوة ولا لذاذة؛ 
إن قَصَّرُوا عما أُمرُوا به قالوا: إن الله غفور رحيمء وإن عملوا با هوا عن» 
قالوا : سَيُفرُ لناء إنا لا نشرك بالله شيئاء أمرهُم كُلَه طمع» ليس معهم 
حوف. لبسوا لود الضأن على قلوب الذئاب» أفضلّهم ف أنفسهم 


الدَاهن0"!. 

تتفت له 

في 14/7: رواه أبو يعلى وفيه عبد الحميد بن بهرام» وشهر بن حوشبء وقد وثقاء 

ونبيما: ضعق. قلك: الصساى هوادب ين سلبان رحل من عيلة 

)١(‏ كذا في الأصل وف التاريخ والكر: وتبدو الشحناء بين الناس.. 

(؟) قال ف الكبر: أحرجه ابن أبي الدنيا والطبراني وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن عساكر 
ف تاريخه 77/5١‏ ولا بأس بسنده. قال الحيثمي في المجمع 14/7 87: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. ْ 

() الذي يُظهر حلاف ما يُبطن. 


2-5 "“١ 


كناب الجوف و الوخد 3ل حص الاتشويات 


5- عن أنس بن مالك ذه؛ أن الببي ولِةٌ قال: 0 
والأيام حتى يقوم القائم فيقول: من يبيعنا دينه بكف من دراهم؟)") 

+4 8- عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: ولا تقوم الساعة 
حت يظهر الفحش والتفحش. ويخون الأمين, ويؤتمن الخائن؛ وتسقط 
الوعول: وتعلوا التحوت) قالوا: يا رسول الله! وما الوعول؟ وما التحوت؟ 
قال: «الوعول أشراف الناس ووجوهم, والتحوت الذين كانوا تحت أقدام 
الناس)7") ظ 


14*- عن الشيباني » قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب! يأكل آباؤنا 
الحمض ونحن نغرس! فقال: أتضربون لي الأمثال؟ لأفعلن بكم ولأفعلن في 


- عن عبد الرحمن الحنفي» قال عاتب الله وك بني إسرائيل بعد 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وابن عدي في الكامل /. ٠‏ والعقيلي في الضعفاء 78/4 وقال: قال 
البحاري: لا يصح. وسكت عنه البوصيري والحافظ. 

(؟) أخرجه الحاكم 5 وقال: هذا حديث رواته كلهم مدنيون ممن لم ينسبوا إلى 5 
الجبرح. وأقره الذهبي. وصححه ابن حبان 758/١8‏ ونسبه البوصيري في الإتحاف 
6 إل أبي يعلى والحاكم ونقل قوله هذا وسكت عنه. قلت: والحديث أخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريقين» أما الأول: فقال عنه الهيئمي في المجمع 4/1 1: في 
الصحيح بعضه- رواه الطبراني في الأوسط ١75١/4‏ وفيه محمد بن سليمان بن والبة ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأما الثاني: فقال عنه 9717/17: رواه الطبراني في الأوسط 
0١‏ ورجاله رحال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة. وجاء في هذه 
الرواية أن التحوت هم فسول -الرديء الرذل- الرحال وأهل البيوت الغامضة يرفعون 
فوق صالحهم. والوعول: أهل البيوت الصالحة. 


؟” م 


كناب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


رك ل م > > وب 0 
ال ف ا د 000 072/01917673703 :0 0 0 00 0 00 
: 


خمسة عشر قرنا بما صنعت الآباء» يقول: [الرضا منكم] .ما صنعت الآباء. 
ْ 1 ا عَ 3 
5*- عن مجاهد» قال: ألقي على الأسد الحمّى وهو في سفينة نوح 
لتقل فمر عليه نوح» فضرية برجله» فحمشّه”") الأسد بيده» فبات نوح 
4 - عن أبي العطاء اليحبوري» قال: قال لي عبادة بن الصامت 5 
: كيف أنت يا أبا عطاء! إذا فَرَتْ قرَؤُكم وعُلماؤٌكم حتى يكونوا في 
رؤوس المحبال مع الوحوش؟ قال: ققلت: سبحان الله! وم يفعلون يا أبا 
محمد؟ قال: يخافون أن يُقتلوهم. قلت: وفينا كتاب الله كبكَ؟ قال: : كلك 
أنه "1ن اباعيلاء! أو لم كرث اليهودٌ التوراة فضَنُوا عنها؟ أو ل يرث 
النصارى الإنجييل فضّلُوا عنه وتركوه؟ وإنها سن يتبع بعضها بعضاء وإنه 
والله ما شنيء كان فيمن كان قبلكم إلا سيكون فيكم مثله. قال: فلقيته 
بعد ذلك بيومين؛ فقلت: وياد ور كو ونا عردة ررمي قال: 
لفلان حدئني أنه لا تتقضي الأيام والليالي حتى تُمسّخ طائفة من هذه الأمة. 
1 عن أبي ذر ذه قال: كك ونان مين مولت ققد 
معُطُوهء كثير فقهاؤه؛ قليل خطباؤه» العمل فيه خير من ال هوى» وإن 
بعدك| زمان كثير مُوَالهء قليل معطوه»ء قليل فقهاؤهء كثير خخطباؤه: الهوى 
بحريين العدل. 


)١(‏ الخكش: الخاش. 
(0) أني مُقدئك؛ الشكل: فَقَدُ الولد كأنه دعى عليه بالموت لسوءذة فعله أو قوله. 


ورور > 


كناب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


لنب بببب7بببب7ب7ب7ب- ب اس ل بحيب بسح 
خ 0 ارن ح جام 7‏ ا 0 الإ و 0 07:53 0 0 0 
لاي كوم اه أده ط دترم ع واكم ب و و 0 ا ا 0 00-0 1 


848- عن عمر بن الخطاب ذَنه قال: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا 
ما لم يبنوا بنيان العجم. ويركبوا مراكب العجمء ويلبسوا ملابس العجمء 
ويأكلوا أطعمة العجم. 

6 عن عمرة» قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنهاء 
فجاءتها امرأة متعلقة برحل تزعم أنه أحذ خاتما لماء ويزعم أن لاء 
فقالت: أمنوا رحمكم الله؛ اللهم إن كنت كاذبة فأييس يدي» وإن كان 
كاذبا فأيبس يله. فأصبح الرحل ويكينه يابسة» قالت عمرة: وحججت 
حجتين أو ثلاثة» وأنا أسمع الرحل من أهل مكة وأهل المدينة» يقول 
الرحل منهم: إن كنت فعلت كذا وكذاء فأظهر الله وََِ علي كما أظهر 
على صاحب الخاتم!. 

-0١‏ عن كردوس الثعلبي» قال: حدثني رحل في هذا المسجد 
-مسجد الكوفة- وكان أبوه ممن شهد بدراء قال: مررت على قرية 
ترلزل» فوقفت قريبا أنظر إنسانا يخرج إلي فأسأله؛ قال: فخرج علي 
رحلء» فقلت: ما وراءك؟ فقال: تركتها تزلزل» وإن الخطائين الخائظين 
ليصطكان» يرمي بعضها على بعضء قال: قلت: وما كانوا يعملون؟ 
قال: كانوا يأكلون الربا. 

5 *- عن القاسم بن البدري» قال: إن الله كن إذا أراد هلكة قرية 
أظهر فيها الربا. 


5"#5 د 


كتاب الخوف والرجد رسالة العقوبات 


ا عن أبي تعلبة الخشني 5ه قال: أيها الناس! إن من أشراط 
الساعة أن تنتقص العقول؛» وتعزب الأحلام''»: ويكثر الهمء وتقع 
علامات الحق» ويظهر الظلم» وإن من أشراط الساعة أن ترفع الأمانة» 
وترفع الرحمة» ويقطع الرحمء وتقطع الصدقة» ويلجم الناس الشح.» فلا 
تلقى إلا ملجماء حتى لا يفضل عن مكثره كثرة» ولا يقنع مقل بقلته 
وكل فاغر فاه فقي قلبه. 

4 عن عمير بن سعد ذه صاحب البي وله قال: ليذهين 

ب جارك وعلماؤكم» حتى لا يبقى في مجالسكم إلا الأغمار الأحداث 
الذين لا عقول ولا رأي» يغلبونكم على أموركم. 

مهب .عن أنس بن مالك هه قال: أحذ عمر بن الخطاب 5ه 
بعضادتي نباب رسول الله يلل ثم قال: يا أهل المدينة! إنكم قد رحفتم» 
والرحف من كثرة الرباء وإن قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة الجورء 
وإن موت البهائم ونقصان الثمر من قلة الصدقة» فهل أنتم منتهون» أو 
ليخرجن عمر من بين أظهركم؟!. 

57*- عن مكحول رفعه» قال: (ما صيد طير إلا بتضيبع التسبيح)'"". 
9 لرب: أي تبعد. وأحلام القوم: حلماؤهم جمع حليم. 
(؟) حديث معضلء وف إسناده من لم يسم وروي من طرق كثيرة مرفوعة وغيرهاء و كلها 


معلولة» فروي عن أبي هريرة أخرحه أبو نعيم في الحلية ٠/9‏ وابن مردويه وعن أب 
بكر وعمر أخرجهما ابن عساكر في التاريخ ١79/١14‏ وعن عمر أخرحه الديلمي في 
ا م 


"© 


كناب الخوف والرجاء رسالة ال 


2 9 76 700720 ا 20 7 1 1 210 2060 1 
حي رسي م كر حي ريد كن مكالم هي أل معازم لم 51 تب 2 2 »2 2 2 222 : 


ع مسد قال: مر عمر بن الخطاب ذه بعْرّاب مُوثق 
فقال: ياغريبَة! ا دفتسي ريض رن الكرقة ري امك 
تُسبّحين الله؟ قال: فخلى عنها. 

4- عن أبي ظبيان؛ قال: كان رسول الله يليه في غزوة تبوك 
فأصابهم جوعء فنزلوا واديا من الأودية» فنام الكل واستيقظ» فإذا قَذُورُ 
الناس تور قال: «ما هذا؟) قالوا: ضْبَابُ أَصَبّناها من هذا الوادي» فدعا 

2 2 ل ا 1 ِ 
بت فاتى به فقلبه بعود ثم قال: «الكفْ كف إنسان, وقد غضب على 
أمم من بني إسرائيل؛ فمُسخوا في الأرض دَوَابْ)7© 


عي 


الفردوس ١5١/4‏ وععن ابن مسعود أنخرحه ابن مردويه قاله السيوطي في الدر ١887/4‏ 
وعن أبي الدرداء أخرجه أبو الشيخ في العظمة هوا ١‏ وعن أنس أخر جه أبو الشيخ ف 
العظمة 6 والديلمي في الفردوس 0١‏ والعقيلي في الضعفاء 77١/14‏ ومرسلا 
من طريق يزيد بن مرئد أحرحه أبو الشيخ في العظمة 1077/0 ومعضلا مرسلا من 
طريق الزهري عن أبي بكر أخرجه ابن راهويه في مسنده قاله الحافظ في المطالب 7٠4/8‏ 
وموقوفا على أبي بكر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 48/7 وأحمد في الزهد ١٠١١‏ وابن 
أبي عاصم في الزهد ١١١/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 1707/0 قلت: وهذه الطرق معلولة 
وضعيفة جدا ولكن قد يعتضد بعضها ببعض كما قاله السيوطي في الفتاوى ١١/7‏ وقد 
رمز السيوطي في الجامع الصغير لحديث أبي هريرة بالحسن الفيض 1/17/9ه. 

)١(‏ حديث مرسل» وجاء موصولا عند أحمد 41/7 عن أبي سعيد الخندري ذفه؛ أن رسول 
لله يلك أي بضب فقلبه بعودكان في يده ظهره لبطنه فقال: تاه سبط من بني إسرائيل 
فإن يكن فهو هذا. وف إسناده بشر بن حرب؛ صدوق فيه لين وبقية رجاله ثقات. 
وعنده ١9/7‏ وابن ماجة 774٠‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد كذلك 
قال: حاء رحل إلى النبي ولةْ فقال: يا رسول الله! إنا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ قال: بلغني 

م 


27- 


كتاب الخوف « والرجاه رسالة العقوبات 


8ه"- عن عطاء بن السائب» قال: كانت لموسى ليك قبة ستمائة 
ذراع» يناحي فيها ربه بق وكانت تحيء نار القربان» فكان ابنا هارون 
يوقدان النار» فقاما ليلة» فدحلا القبة» فلم يريا النار» فرأيا أن النار قد 
جاءت فلم تجدهما فرجعا فدخلا القبة» فأحذا ناراء» فأوقداهاء» وجاءت 
نار القربان فأخذتهماء فذهب 0 » فقال موسى الكل: دع 
0 1 ل د 

ا 

36 عن عطاء بن السائب» قال: كان يونس الي ان نحي ف 
بطن الحوت يلي: لبيك كاشف الكرب لبيك» قال: وكان عيسى ثلبى: 
لبيك عذك الأمتلف»العيديك1: ْ 


2 5 25 5 2 85 


آخر رسالة العقوبات 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


دك ا سس تت اا 
أن أمة من | بني إسرائيل مسخت دواب فما أدري أي الدواب هي. فلم يأمر ول ينه. 


وض 5 


كتاب الخوف والوجد زشالة المرض والتعملزات 
2 1 5د 7 5 50 


سالة المرض والكفارات 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: دحلت على البي يَهٌ وهو 
محموم» فوضعت يدي من فوق القطيفة» فوجدت حرارة الحمى» 
فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله! قال: «إنا كذلك معاشر الأنبياء, 
يضاعف علينا الوجع؛ ليضاعف لنا الأجر) قلت: يا رسول الله! فأي الناس 
أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء» قلت: ثم من؟ قال: «ثم الصالحون, إن كان الرجل 
ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها ويلبسها. وإن كان أحدهم ليبتلى 
بالقمل حتىق يقتله القمل, وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم)'" 

]- عن عبد الله نه قال: دخلت على رسول الله يله وهو يوعك» 
ففسة له" ربندئ» ققلت :را رسؤل'الله!: إذلك لتوعك:وعكا شديذا؟ فقال 
شق الله يلو «أجل. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم) قال: قلت: 
ذلك أن لك أحرين؟ فقال رسول الله َله: «أجل» ثم قال رسول الله وَ: 
«ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه؛ إلا حط الله به سيئاته, كما 
تحط الشجرة ورقها/"' 

- عن مصعب بن سعد عن أبيه م ينه قال: قلت لرسول الله يله: 
8 صحيح؛ أخرجه البخاري في الأدب ١79/١‏ والحاكم 757/4 والضياء في 


المحتارة 07/8 ؟. فيجوبها: من الوب وهو القطع. 
(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 7١4/9‏ ومسلم 13491/4. 


551١ 


كاتطفاك وح د عم رسالة المرض والكفلرا 


8 ال 


يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء؛ ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه؛ فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه, وإن كان في دينه رقة 
ابتلي على حسب ذلك. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على الأرض 
ما عليه خطيئة)”''. 


غ+- عن أبي هريرة ذه قال: سكل البي وَل: من أشد الناس بلاء؟ 
قال: «النبيون ثم الصالحون)”") 

ه- عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش عن بعض أصحاب الي 
لو قال: دحلنا على البي وَلُ وهو موعوك, فقلنا: أخ أخ بآبائنا وأمهاتنا 
يا رسول الله! ما أشد وعكاك؟ قال: (إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء 
تضعيفا) قال: قلنا: سبحان الله! قال: (أفعجبتم. إن كان النبي من الأنبياء 
ليدرع العباءة من الحاجة لا يجد غيرها) قلنا: سبحان الله! قال: «أفعجبتم. ! 
كان النبي من الأنبياء ليقتله القمل) قلنا: سبحان الله! قال: و0 
كانو ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء)”) 


١ والضياء في المختارة 0/8اه‎ ٠٠١/١ والحاكم‎ ١71/17 حديث صحيح, أحرجه ابن حبان‎ )١( 

(؟) أنخرجه ابن النجارء قاله السيوطي في الجامع الكبير 27977١‏ وف إسناده ليث بن أبي سليم 
صدوق احتلط أخيراء ولم يتميز حديثه فترك. 

(60) تقدم تخريجحه عن أبي سعيد رقم: ١‏ ليدرع: أي يلبس. وفي نسخة ثانية زيادة: بعد قوله: 
يضاعف علينا البلاء تضعيفا. قال: قلنا: سبحان الله! قال: أفعجبتم إن أشد الناس بلاء 
الأنبياء والصالحون الأمثل فالأمئل. 
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5- عن أبي عبيدة بن حذيفة» يحدث عن عمته رضي الله عنهاء 
قالت: أتيت البي ويه في نسوة نعوده» فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها عليه 
من شدة مايجد من الحمى» فقلنا: لو دعوت الله وَبْكَ أن يذهبها عنك»؛ 
قالت: فقال: (إن أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم)”! 

/ا- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت أشد وجعا من 
رسول الله 05" . 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت الوجع على أحد 
امه غلن: رسول الله 3 

8- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يهْهُ يشدد 
عليه إذا مرض» حت إنه لربما مكث حمس عشرة لا ينام» وكان يأخذه 
عرق الكلية وهو النامرةك فنا با اسوك ال 1 لو دعوت اللهافيكشق 
عنك. قال: (إنا معشر الأنبياء يشدد علينا الوجع؛ ليكفر عنا)”” 


اه 5 ررواه أحمد 559/5 والطبراني في الكبير 4 544/7 بنحوه 
وإسناد أحمد حسن. 
(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري ومسلم 1990/4. 
() في إسناده ابن لهيعة وهو مختلف فيه وأخرج أبو يعلى في المسند 7١17/8‏ عن عائشة قالت: 
كان عرق الكلية وهي الخاصرة تأحذ رسول الله يلهٌ شهرا ما يستطيع أن يخرج إلى الناس 
لقد رأيته يكرب حتى آخحذ بيده» فأتفل فيها بالقرآن» ثم أكبها على وجهه ألتمس بذلك 
بركة القرآن وبركة يده» فأقول: يا رسول الله! إنك بحاب الدعوة» فادع الله يفرج عنك 
ْ٠‏ َ 


7ن 


تاشرف وا رشالة انض والكقاراة- 


«جا عن أي سعيد الندري :هد قال قال جل :يا سول الله! 
أرأيت هذه الأمراض التي تُصيبناء ما ذا لنا بها؟ قال: «كفارات» قال أبي 
ابن كعب ض ضيه: يا رسول الله! وإن قَلّتْ؟ قال: «شوَكَة فما فوقها) قال: 
فدعا أبي على نفسه ألا يُفارقه الوَعْكُ حتى يموت في ألا يُسْغلَهُ عن حج 
ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة» قال: فما 


باشر جلدة رجله بعدها إلا وجد ره حق عابك 7 


-١‏ عن جابر بن عبد الله ه؛ أن رسول الله لِهِ دحل على أم 
السائب أو أم المسيب -أبو الزبير شك- وهي ُرفزرف. فقال: «ما لك 


ُرَفزفيّن؟) قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء قال: (لا تسُبِّي الحمّى, فإنها 
ذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكيرٌ عبن الحديد)”" 


-١‏ عن عقبة بن عامر الجهني ذه عن النبي وي قال: «ليس من عمل 
يوم إلا وهو يُختّم عليه, فإذا مرض المؤمن, قالت الملائكة: يا ربنا! عبك فلات 


قد حبسته؟ فيقول الرب: اختمُوا له على مثل عمله حت يَبْراً أو يموت)”” 
و0 
ماأنت فيه. فيقول: يا عائشة! أنا أشد الناس بلاء. قال الحيئمي في المجمع ؟/191: فيه 
محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ قال الحيئمي في المجمع ؟/7.07: رواه أحمد 58/8 وأبو يعلى 58١/١‏ ورجاله ثقات. 
وصححه ابن حبان ١90/7‏ والحاكم 47/4". وفي النسخحة الثانية: فما باشر رجحل جلده 
بعدها إلا وجد حرها حتى مات. 

(؟) حديث صحيحء أخرحه مسلم ١197/15‏ تُرفزف: أي ترتعدٌ من البرد. 

(9) أخبرحه الحاكم 89/4؟ وقال: حديث صحيح على شرط الشيختينْ ولم يخرجاه» ووافقه 
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-١‏ عن عطاء بن يسار؛ أن الببي يليد قال: (إذا ابتلى الله العبد 
بالسقم أرسل الله إليه ملكين» قال: اسمعا ما يقول عبدي هذا لعواده, فإن حمد 
الله وأثنى عليه خيرا؛ بلغا ذلك عنه. فيقول الله َبْنَ: إن لعبدي هذا علي إن أنا 

بإتوفيته أدخلته الجنة, وإن أنا رفعته أن أبدله لحما خيرا من لحمه. ودما خيرا من 
دمه وأغفر له(" 

4- عن حسان بن عطية عن أبي هريرة ظينه قال: إذا مرض العبد 
الله نودي :صتايجب اليمين: أن أحري على عبدي صالح ما كان يعمل» 
ويقال لصاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما كان في وثاقي. فقال رجحل عند 
أبي هريرة: يا ليتني! لا أزال ضاحعاء فقال أبو هريرة: كره للعبد الخطايا. 


-١‏ عن شعبة عن الحكم عن ربيع بن عميلة عن هلال بن يساف 


يي || اد تيب 
عليه الذهبي. قال الحيثمي في المجمع ؟/7.": رواه أحمد ١57/4‏ والطبراني في الكبير 
10 والأوسط ١4/7‏ وفيه ابن لميعة وفيه كلام. قلت: هذه العلة ليست في إسناد 

الجاكم؛ والحمد الله. 

)١(‏ حديث مرسلء أخرحه مالك ف الموطأ 440/7 ولكن وصله ابن عبد البر في التمهيد 
من طريق عباد بن كثير لمكي وقال: ليس بالقوي وثقه بعضهم وضعفه ابن معين 
وغيره. قلت: هذا من طريق أبي سعيد» ولكن قال البيهقي في الشعب 14817/7: روي 
موصولا عن أبي سعيد الخدري -كطريق ابن عبد البر- وروي من وجه آخخر بإسناد 
صحيح موصولا عن أبي هريرة يرفعه: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن 
ولم يشتك إلى عواده أطلقته من أساري, ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه. ودما خيرا من 
دمه ثم يستأنف العمل. قال العراقي في تخريج الإحياء :١71/*‏ إسناده جيد. وهو 
الحديث رقم: 7 فانظره. 
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أو بعض أصحابنا عنه؛ قال: كنا قعودا عند عمار بن ياسر 5 ذه فذكروا 
الأوحاعء فقال أعرابي: ما اشتكيت قط. فقال عمار ك: ما أنت منا أو 
الشجرء وإن الكافر أو قال الفاجر -شعبة يشك- يبتلى ببلاء» فمثله مثل 

57- عن أبي معمر الأزدي» قال: كنا إذا معنا من ابن مسعود ذاه 
شيئا نكرهه» سكتنا حتى يفسره لناء فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم لا 
يكتب له أجحرء فساءنا ذلك وكبر عليناء قال: ولكن تكفر به الخطيئة» 
فسرنا ذلك وأعجبنا. 

١/‏ - عن يزيد بن ميسرة» قال: إن العبد ليمرض المرض وما له عند 
الله من خير» فيذكره الله بعض ما سلف من خطاياه» فيخرج من عينه 
مثل رأس الذباب من الدموع من حشية الله فيبعثه الله إن بعثه مطهراء أو 
يقبضه إن قبضه على ذلك. 

00 ش 
النار) 3 


)١(‏ أحرجه أحمد 560/١‏ قال الشيخ شاكر: إسناده حسن. والترمذي 5١5/4‏ وقال: 
حدييث غريب والحاكم 559/4 وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
م 
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كتاب الاخوف والرجاد 0 رسالة المرض والكفارات 


- عن أبي هريرة ه؛ أنه عاد مريضاء فقال له: قال سول الله 
ل إن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المرمن في الدنيا؛ 
لتكون حظه من النار في الآخرة)'''. 


عن بجاهد» قال: الحمى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ: 
9 ون منكد إلا وَارحفا كنع رك قن ققفاء 4 [مرء:م] الورود 
ف في الدنيا هو:الؤروة:ق#الآخرة. 
-١‏ عن أبي ريحانة ظَيه قال: قال رسول الله يل «الحمى كير من 
جهنم , وهي نصيب لمؤمن من النار) . 
؟- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ول: امثل المؤمن 
إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها)'”) 
» الس تيب إبتنية ةن 
يخلرجاه. وقال الذهبي: صلحيح . نعار: من قولهم؛ نعر العرق بالدم. إذا ارتفع وعلا» 
وأضر كان رثعو . إذا مورت دمنة عدر حرو جعة في النسخة الثانية -وكل من خرج 
الحديث-: أعوذ بالله العظيم. بدل: أعوذ بالله العليم. 
)١(‏ أعطرحة ابر ماحنة 5 قال البوصيري في المصباح 51/54: إسناده صحيح ورجاله 
موثقون. وأخرجه الحاكم 445/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال 
(؟) قال الحيثمي فيالمجمع ؟/05: رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام 
ووثقه جماعة. كما أخرحه البخاري في التاريخ 57/17 والبيهقي في الشعب ١71/7‏ وابن 
عساكر في التاريخ ١948/7‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(*) قال الهيثمي في المجمع :07/١‏ رواه البزار (المختصر )574/١‏ والطبراني في الأوسط 


وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف. قلت: وأخرج الحديث البيهقي في 
الشعب /17/. ٠‏ وقال: هذا يعرف بالموقري وهو ضعيف. وساقه من طريق آخرى ضعيفة. 
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و7 0 لس ا “كت ياوا جل الفا رع الج كر كط 01 


للدي حت أ ع قا م يد هه اي ا ال حت ليك 


2-2 عن أبي أمامة َف عن النبي وله قال: «ما من مسلم يصِرَّعٌ صّرعة 
من مرض إلا بُعثْ منها طاهرا)''" . 

4 - عن عبد الرحمن بن أزهر ذه قال: قال رسول الله يلْ: «مثل 
المؤمن يصيبه الْحُمَّى أو الوعك مثل الحديدة تدخل النارء فيذهب حْبَثِهَا ويبقى 
00 


ه١-‏ عن أبى أمامة ذه قال: قال رسول الله يَليِ: «إن العبد إذا مرض 
أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي! أنا قَيَّدْتْ عبدي بقيّد من قيودي, فإن أقبضه 
أغفر له, وإن أعافه فجّسد مغفور له لا ذنب له . 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 07/1“ والمنذري في الترغيب :١51/54‏ رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات. كما أحرجه الروياتي في المسند 3١١/5‏ والطبراني في مسند 
الشاميين ١8/7‏ 5 والبيهقي في الشعب ١0/7‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. قال العلماء: 
لأن المرض تمحيص للذنوب, والمؤمن متلوث بالشهوات متوسخ بالخطيئات» فإذا أسقمه 


للضربء وظاهره الشمول لجميع الذنوب» لكن خحصه الجمهور بالصغائر لاشتراطه 
احتناب .الكبائر في الأدلة الأخحرى فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا القيد. 
قالابن حجر: ويحتمل أن معنى الأحاديث المؤذنة بالتعميم أن ذلك صالح لتكفير 
الذنوب» فيكفر به ما شاء من الذنوب ثما يكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض 
وحفتهء ثم المراد بتكفير الذنب:ستره أو محو أثره المترتب عليه من استحقاق العقوبة. 

)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :07/١‏ رواه البزار 709/4 والطيراني في الكبير وفيه من لا 
يعرف. وأخحرجه الروياني في المسند 5.5/٠‏ والحاكم ١.45/١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. والبيهقي في السنن 774/7 والشعب 
77 وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(*) أخرجه الحباكم 518/4" وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. واستدركه عليه 

ش 0 
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15- عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله كَلهِ: «إن العبد 
إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض» قيل للملك الموكل به: اكتب 
له مغل عمله إذا كان طلقا أو أقبضه إلي)”". ظ 

- عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله طلِ: «إن الله ليجرب 
أحدكم بالبلاء وهو أعلم به- كما يجرب أخدكم ذهيه بالنار» فمبهم من 
يخرج كالذهب الإبريزء فذلك الذي نجاه الله من السيئات, ومنهم من يخرج 
كالذهب دون ذلك. فذلك الذي يشك بعض الشك» ومنهم من يخرج 
نا الأسود. فذلك الذي قد افتتن)7"©) 


0 عن الحسن -يرفعه- قال: (إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها 


الذهبي بقوله: عفير واه. قال الميئمي في المجمع :191/١‏ رواه الطبراني في الكبير ١717/4.‏ 
رقي عقي كن مدان وهو ضعيف. قلت: ولكن للحديث .شواهد كثيرة ومن أحل ذلك 
صحح الحديث محققا كتاب مختصر استدراك الحافظ الذهبي على المستدرك لابن الملقن. 
وحسنه الشيخ الألباني الصحيحة .١51‏ 

)١(‏ قال الهيئمي في المجمع 7/.: رواه أحمد ١5‏ وإسناده صحيح. وقاله كذلك الشيخ 
شااكوبقلت: ونسب الحديث الحافظ في الفتح 177/5 للحاكم وأنه صححه» ولم أجده 
فيه بهذا اللفظ وهو عنده 0١‏ من طريق عبد الله بن عمرو بلفظ آخر مقارب له ثم 
قال؛ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه عليه الذهبي. 

(؟) أخصريته الحاكم 85.0/4 وقال: هذا ديت جيم الأمناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 

صحيح. . قلت: : وهذا منه عجبء فإنه رحمه الله استدرك عليه الحديث الذي مر برقم: " 

وقال: فيه عفير وهو واه. وإسناد هذا الحديث فيه هذا الرجل كذلك. لهذا قال الهيئمي في 

امجمع 5941/7؟: رواه الطيراني في الكبير ١7/4‏ وفيه عفير بن مغدان وهو ضعيف. 
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> و > 00 2 0 ل 5 


دلق 


بحمى ليلة)” '. قال ابن المبارك: هذا من جيد الحديث. 


8 عن الحسن» قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى 

-8٠6‏ عن يوسف بن عطية. قال: عادني أبو الحكم وأنا مريض 
رسول الله يو دحل على رجحل وهو يشتكي»ء فقال: «قل: اللهم إني أسألك 
تعجيل عافيتك,» وصبرا على بلائك, وخخروجا من الدنيا إلى رحمتك!)7". 

-١‏ عن سلمان 5ه قال: عادني رسول الله وَل فقال: «شفى الله 
سقمك, وغفر ذنبك» وعافاك في دينك وجسدك إلى مدة أجلك!)”". 


7- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله كل 


)١(‏ حديث مرسلء» رواه البيهقي في الشعب ١737/7‏ كما رواه ١177/7‏ من قول الحسن. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء */1715: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا من حديث 
أنس بسند ضعيف. قلت: الحديث لم ينفرد به المصنف بل أخرجه القضاعي في الشهاب 
5" وفيه أن لرجل هو عليء أما هذا الدعاء فقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أتى جحبريل البي يه فقال: إن الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات, فإني 
معطيك إحداهن -ثم ذكرت الدعاء- أخرجه الحاكم 01 وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. وصححه ابن حبان .7١17/7‏ 

(؟) أحرحه الحاكم 74/١‏ وسكت عنه» وقال الذهبي فيه: إسناد كوف جيد. كما أخرجه 
من هذا الطريق الخطيب في الموضح 57/5 وأما إسناد المصنف فقد قال الميئمي في 
المجمع :119/١‏ رواه الطبراني في الكبير 0/5 ” وفيه عمرو بن خالد ضعيف. قلت: 
وليس في إسناد الحاكم هذا الرحل. 
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يقول: «إن الحمى تحط الخطايا كما تحت الشجر ورقها)٠٠‏ 

"٠‏ عن أمسليم الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: مرضت فعادني 
رسول الله ل فقال: (يا أم سليم! تعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟» 
قلت: نعم يارسول الله ! قال: «فأبشري يا أم سليم!فإنك إن تخلصي من 
وجعك هذا تخلصين منه كما يخلص الحديد من النار من خبئه)”" 

4- عن أبي أيوب الأنصاري ذفن قال: عاد رسول الله يل رجحلا 

من الأنصار فأكب عليه فسأله, فقال: يا بي الله! ما غمضت منذ سبع» 
ولا أحند يحضرني . فقال رسول الله َل (أي أخي! أي أخي! اصبر حتق 
تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها) قال: وقال رسول الله يَللِِ: «ساعات 
الأمر اض يذهبن ساعات الخطايا)”” 


م عن معاوية 5 ضيه قال: سورد كرد (ما شيء 
لعييت ارم لس ل ول ف 


(1)ل أجد من خحرجه عن عائشة ولكن أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 55/١‏ وابن 
قانع في معجم الصحابة 411 عق أسد بن كور 

(1) :ريه الخطيب في التاريخ 4٠١/‏ وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة. 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب ١81/7‏ قال المناوي في الفيض :/١/4‏ ضعفه المنذري وذلك 
لأن فيه الميشم ؛ بن الأشعث» قال الذهبي: بمجحهول. 

(4) قال الميثمي في المجمع ؟1/5.": رواه أحمد 58/4 والطيراني في الكبير 869/١9‏ 
والأوسط 5 وفيه قصةء ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرحه الحاكم 44/١‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذههبي على ذلك. قال 
الشيخ الألباني: صحيح 
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ص و ل 00 0 
972577 :2097690727072 م 


لوم 0 
5-2 


ركه كر 00 2 0 


5- عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري و#ه قالا: قال رسول الله يَل: 
«لا يصيب المؤمن نصب. ولا وصب. ولا سقم. ولا حزن, حت الهم يهمه. إلا 
كفر الله به من سيئاته)”'". 

0- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله لكّ: «ما من 
مصيبة يصاب بها مسلم؛ إلا كفر بها عنه. حتى الشوكة يشاكها»""". 

*- عن أبى هريرة ذَيه قال: قال رسول الله وليه: «ما من مسلم يشاك 
شوكة في الدنيا فما فوقها فيحتسبهاء إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة)" 

8- عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده -وكانت لحده 
صحبة- أنه حرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاكي قبل أن يدخل 
عليه؛ فدخل عليه» فقال: أتيتك زائراء وأتيتك عائدا ومبشرا. قال: كيف 
جمعت هذا؟ قال: حرجت وأنا أريد زيارتك» فبلغني شكاتك» فكانت 
عيادة» وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله يله قال: «إذا سبقت للعبد من 
الله منزلة لم يئلها بعمله؛ ابتلاه الله في جسده. أو في ولدهء أو في ماله ثم صبره 
حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى)”*' . 


+- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «ما يزال البلاء 


.19917/4 ومسلم‎ 7١71/5 حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 7١717‏ ومسلم 19917/5. 

(؟) حديث صحيح. أخحرحه البخاري في الأدب رقم 5.017 وانظر الصحيحة 55.7. 

(4) قال الهيثمي في المجمع :547/١‏ رواه الطبراني في الكبير "1/5١‏ والأوسط ١7/١‏ 
وأحمد ١7١/0‏ وفيه قصة ومحمد بن خالد وأبوه لم أعرفهما. 


 565؟-‎ 


كتاب انخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


0 


5 والمؤمنة في جسده. وماله. وولده. حتى يلقى الله وما عليه خطيئة)7'. 


الساتصن شهل بن نين اللدهاق عن أبيه بغرن جناه قال! دخلت على 
أبي الدرداء ضيه في مرضه؛ فقلت: يا أبا الدرداء! إنا نحب أن نصح فلا 
نمرضء فقال أبو الدرداء ه: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن الصداع 
والمليلة لا يزالان بالمؤمن, وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدعا عليه من ذنبه 
مثقال حبة من خردل)”"'. 

ع عن يزيد بن أي حبيب -وغيره- قال: قال رسيؤل الله يله ول 
يزال الصداع والمليلة بالمرء المسلم حتى يدعه مثل الفضة المصفاة)"" . 


47- عن أبي هريرة ذه قال: دلت على أم عبد الله بنت أبي ذباب 
عائدا لما من شكوىء فقالت: يا أبا هريرة! إني دخلت على أم سلمة 


أعودها من شكوى؛ فنظرت إلى قرحة في يدي» فقالت: سمعت رسول 


الي ل 1 وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم "6٠0/4‏ وقال: تغديك 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره عليه الذهيبي. وصححه ابن حبان 141//7. 

)١(‏ قال اليثمي في المجمع ؟/2.01: رواه أحمد ١5/5‏ والطبراني في الكبير والأوسط 
01١‏ وفيه ابن لميعة وفيه كلام. الصداع: وجع بعض أجزاء الرأس أو كله فما منه في 
أحد شقيه لازما سمي شقيقة؛ أو شامل لكلها لازم مي بيضة وخوذة» وأنواعه كثيرة . 
وأسبابه مختلفة» وحقيقة الصداع: سخونة الرأس واحتقان البخار فيه وهو مرض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وكان أكثر مرض المصطفى كك المليلة: فعيلة من التملل وأصلها 
من الملة التي يخبز فيهاء فاستعيرت لحرارة الحمى ووهجها. وقال المنذري: المليلة: الحمى 
التي تكون في العظم. الفيض ؟/405. 


() حديث مرسل».. أخحرجه البيهقي في الشعب .١75/7‏ 


"اه 


كتاب انخوف والرجاء رسالة المرض لاقع اك 


21011010 ا ج77 ع الي اي 3 27 7117 200000000 دج رز > 300 7006 
مج سام م مثر 


0« ذم 


الله يله يقول: («ما ابتلّى الله عبداً ببلاء وهو على طريقة يقة يكرهها؛ إلا جعل الله 
ذلك البلاء له كفارة رطهورا ما م يرل أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو 


غير الله في كنف" . 


4- عن عطية بن قيس» قال: مرض كعب فعاده رهط من أهل 
3 7 اد 
دمشق. فقالوا: كيف بحدك يا أبا إسحاق؟ قال: بخير جسد أحد بذنبه 


ا 70 5 م 2 
إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه» وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. 


ه- عن سعيد بن وهبء قال: دخلنا مع سلمان 5ه على رجحل 
من كنْدة نعوده» قال: فقال سلمان ذه طك: إن المسلج.لييتلى » » فيكون كفارة 
عا بصو و افج ريون لكا ل ملل سا ال 
أطلق» فلم يَْرِ لم أَطْلق؟ وعُقلَ» فلم يدر لم عقل؟. 


57- عن أب أما ا الحُمّى كيرٌ من جهتّم, فما 
أصاب و ا ا 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب 51/4 ١‏ وقال: رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات وأم عبد 
الله بنت أبي ذباب لا أعرفها. كما أورده السيوطي في تدريب الراوي 588/١‏ في النوع 
الثامن والسبعين: ما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة» ونسبه للمصنف فقط. 

(؟) أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا. 

() قال المنذري في الترغيب 54/4 :١‏ رواه أحمد ١514/5‏ بإسناد لا بأس به. وقال الهيثمي 
في المجمع ؟/5.5: رواه أحمد والطبراني في الكبير 47/8 وفيه أبو حصين الفلسطيني وم 
أر ألو اونها ع عيدد رن مط قوز وال جه الروياني ف مسنده 7١7/17‏ وابن عساكر في 


التاريخ .١17/7‏ وحرجه الخطيب في تالي تلخيص المتشابه 77/75 من غير طريق هذا 
0 ىٍِّ 
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- عن أبي عقيل» قال: رأيت محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حبرم ,دحل على عبد الله بن عبيد الله» فقال: كيف تحدك ي رمك الله؟ 
قال: أحمد الله إليك» أحدني والله مجمود بخير» قال: وفقنا الله وإياك, ظ 
سمعت أبا بكر يحدث عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلي وما مرض 
مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملايكته لا يفارقانه حتى يقضي الله في أمره 
بإحدى الحسنيين: إما موت وإما بحياة, فإذا قال له العواد: كيف تجدك؟ قال: 
أحمد الله أجدن والله محمود بخيرء قال له الملكان: أبشر بدم هو خير من دمك» 
وطدة خبر هن يدك فإن قال: أجدني مجهودا في بلاء شديد. قال الملكان 


مجيبان له: أبشر بدم هو شر من دمك, وببلاء هو أطول من بلانك)!". 


8- عن عمران بن حدير» قال: كان أبو مجلز يقول: لا تحدث 
المريض إلا يما يعجبه» قال: وكان يأتيى وأنا مطعون» فيقول: عدوا اليوم 
ا 1 يس (؟) : 5000 ١‏ 
في الحي كذا وكذا ممن أفرق ' وعدوك فيهم» قال: فأفرح بذلك. 
نعوده» فخرج إلينا ابنه» فقال: هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. 
أن يأكله التراب. 
سس سس 
الرحل. وقد حسن الحديث الشيخ الألباني صحيح الجامع رقم: /18. 

)١(‏ أحرجه البيهقي في الشعب ١87/17‏ وف إسناده أبو عقيل يحى بن المتوكل؛ ضعيف. 


وانظر الحديث رقم ١١‏ و8ل. 
(؟) أفرق المريض من مرضه: أي أفاق. 
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0 000 - 000 0 ا ا 
02 اس لح ل 55 كا 0 , 


-٠‏ عن أب الدرداء 5 ض4ء قال: حمى ليلة كفارة سنة. 


١ه-‏ عن ثابت» قال: دحلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو 
ثقيل» فقال: فجن كن ايل صا بعادي روي وكانت 
الدنيا الور و غواري دابيا 


ه- عن علي ظَلهِ؛ أن النبي يلك كان إذا دخل على مريض وضع 
يذه اليمنى على حده» وقال: (أذهب البأس رب الناس, واشف أنت الشاف 


شفاء لا يغادر سقما!)7"'. 


ه- عن عبادة بن الصامت ذه قال: دخلت على البى يِهٌ وبه من 
الوجع ما لا يعلم شدته إلا الله» ثم دحلت عليه بالعشي» فقلت: يا رسول 
الله! إني دخلت عليك بالغداة وبك من الوجع ما لا يعلم شدته إلا الله ثم 
دحلت عليك بالعشي » وقد برأت» قال: «(إن جبريل وَل أتان برقية, أفلا 
أعلمكهايا عبادة!؟) قلت: بلى يا رسول الله ! قال: (بسم الله أرقيك» والله 
يشفيك من حسد كل حاسد وعين. الله يشفيك)”" . 


3 ررم 
ثلاث . 


)١(‏ أخرجه أحمد !”7 والبزار .م والترمذي هه وقال: حديث حسن. 
(؟) أخرجه الحاكم //سه: وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاة» ووافقه 
الذهبي. وصححه ابن حبان */7714 والضياء في المختارة 7595/4. 


() قال الحافظ في الفتح :١١7/٠١‏ أخرجه ابن ماحة 457/١‏ عن أنس وهو حديث ضعيف 
| كْ 
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0 ا 0 
ا 


هه- عن الحسن؛ أنه ذكر الوجع, فقال: أما والله ما هو بشر أيام 
المسلم» أيام له فيها من أحله؛ فذكر فيها ما نسي من معاده» وكفر بها 
عنه خطاياه. 


1ه- عن حبيب أي محمد الهزاني ' قال: عادني الحسن في مرض لي 
فقال:يا حبيب! إنا إن لم نؤحر إلا فيما نحب قل أجرناء وإن الله كريم 
يبتلي 5 وهو كاره؛ فيعطيه عليه الأحر العظيم. 


5 0 ما شاء 00 «للمصائب 0 
ذنوب أمتي أسرع من في هذه الشجرة)”''. 

ره- عن أبي هريرة ذه قال: ممعت رسول الله يلع يقول: (وصب 
المسلم كفارة لخطاياة)”" . 


22 للستت للش تت 
جدا تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك؛ وسكل عنه أ بو حام فقال: كر احديف افطل 
ووحدت له شاهدا من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط 5 وفيه راو 
متروك أيضا. قلت: قال فيه اليثمي روه الطبراني في الأوسط وفيه نصر بن 
حماد وهو متروك» وضعفه جماعة» وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حليثه. 

(1) قال الميشمي في المجمع ؟/701: رواه أبو يعلى 7717/7 وفيه جابر المعفي وهو ضعيف. 
قال البوصيري في الإتحاف ٠.١/4‏ :: رواه أبو يعلى وابن أب الدنيا» وإسناده ضعيف؛ 
لعف جابر الجعفي. كما أخجرحه ابن عدي في الكامل ١87/7‏ والبيهقي في الشعب 
١7‏ وعند من خرجه: أسرع في ذنوب ابن آدم مني في هذه الشجرة. 

(؟) أخرجه الحاكم 448/١‏ وقال: صحيح. وقال الذهبي: صحيح. والبيهقي في الشعب 

ْ م 
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كتاب الخوف والرجاء سه المرل ارات 
اف والر 


8- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يل: «من عاد مريضا 
وجلس عنده ساعة, أجرى الله له عمل ألف سنة لا يعصي الله فيها طرفة عين)'") 

-٠‏ عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله يَلهِ: «إن الرجل إذا عاد أخاه 
المسلم كان في خراف الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجع)”' 

-١‏ عن عكرمة» قال: مرض أنس بن مالك ذنه» فجاء رجل 
يعوده فوقف عليه» فقال: يا أبا حمزة! لولا بعد منزلي لكنت آتيك كل 
يوم فأسلم عليك. قال عكرمة: وكان أنس مستلقيا على فراشه وعلى 
وجهه منديل أو حرقة) فألقاه عن وجهه؛ ثم استوى قاعداء وقال: أما إني 
ع تي 1 ود ا 
فإذا قعد عنده غمرته ال رحمة) . قال أنس ذه 4: فلما قال البي يَْهٌ ما قال 
قلت: هذا لعائد 00 فقال البي عَهٌ: «إذا مرض العبد 
ثلاثه أيام ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه9) 
25252525222222233222222-2هههكك 
7 . قلت: ولكن اتفق قول ابن أبي حاتم في العلل 740/75-55//١‏ والدارقطني في 
العلل ١١7/4‏ أنه وقع وهم في هذا الحديث في موضعين, الأول: قوله عن أبي هريرة» 
والثاني: رفعه إلى النبي يه والصحيح من ذلك أنه عن أبي الدرداء من قوله. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس 40/8 والخطيب في موضح أوهام الجمع ااه وأبو 

نعيم في الحلية ١11/4‏ وقال: غريب من حديث وهيب. وقال المنذري في الترغيب 

5 ر( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ولوائح الوضع عليه تلوح. 
(؟) حديث صحيح. أخحرحه مسلم ١989/4‏ قال ابن الأثير: المعحرف: الحائط من النخل» 

أي أن العائد فيما يحوزه من الثواب كأنه على نخل الحنة يخترف ثمارها. 
(؟) قال الميثمي في البجمع 5 ررواه أحمد ١75/8‏ والطبراني في الصغير 1 

2 
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كناب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


ا 00 0-2 ا 0 3 0 


00 3 ا ا 2 
لمكم ل 0 0 00 


4 - عن طاوس» قال: حير العيادة أحفها. 

و عن 3 حلدة عن أ العالية» قال: دحل غالب القطان يعوده ) 
فلم يلبث إلا يسيرا حتى قامء فقال أبو العالية: ما أرفق'العرب! لا تطيل 
لويس عدن ريطن« فق ليطن قناتيذو :له اللذابيخةفيميتيس من لامياقة: 

4- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: المريض يعاد والصحيح يزار. 

"- عن الشعبي» قال: عيادة نوكى القراء أشد على أهل المريض 
من مريضهم») يجيئون في غير وقت العيادة ويطيلون الجلوس 
سرعة القيام)7١")‏ 

- عن أبي أمامة الباهلي ذه أن رسول الله يله قال: «من هام 
عيادة أحدكم أخاه؛ أن يضع يده عليه فيسأله. كيف أصبح. كيف 
1 4 057 
أمسى؟) . 


” 
2 4 وأبو داود ضعيف جداء وفي إسناد الطبراني إبراهيم بن: الحكم بن أبان 
وهو ضعيف أيضا. وصححه الضياء في المختارة 571//1. 

00 وفي إسناده رجل لم يسم» ولكنه جاء موصولا عن ثلاثة من الصحابة عن 
حابر أخحرجه البيهقي في الشعب 547/5 وعن عثمان أمرجه القضاعي في الشهاب 
1" وعن علي أخرجه البزار 7.9/5 وكلها ضعيفة. 

(؟) إسناده ضعيف» أحرجه ابن السني في العمل رقم 587 والعقيلي في الضعفاء 71/7 
والبيهقي في الشعب 574/5 من طريق المصنف» ولكن له شاهد من حديث أبي رهم . 

ِ ْ 


ه50 


مسد ع ا عد رسالة اع كه ا التي معط 


1 عن علقمة» قال: دحل ابن مسعود ذه على البي صن وهو 
يوعك » فوضع يده عليه فقال: يا رسول الله ! إنك لتوعك وعكا شديدا. 
فقال: (إني لأوعك وعك رجلين منكم) , قال: قلت: يا رسول الله! ذلك 
لأن لك.أحرين؟ قال: «أما إنه ليس من عبد مسلم يصيبه أذى فما فوقه إلا 
حط الله عنه من الخطايا كما تحط الشجرة ورقها)”"'. 


8- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يَله: ولا ترد دعوة 


0020 
المريض حق يبرأ) ‏ . 


- عن عبد الله بن أبي صالح؛ قال: دحل علي طاوس وأنا 
مريض» فقلت:ياأبا عبد الرحمن! ادع لى. قال: ادع لنفسكء فإنه 
يجيب المضطر إذا دعاه. 


١/ا-‏ عن أبي سعيد #ه قال: قال رسول الله يَليهِ: «إذا عاد الرجل 
أخاه مريضا في الله مشى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وكان يخوض في 
الرحمة حتى إذا دخل عليه غرق فيها)”” 

7 2252222222222222222222ههكك 
يرفعه بلفظ: وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو. قال الميئمي في 
المجمع :181١/4‏ رواه الطبراني في الكبير 77/77 ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا 
يضر. وانظر الحديث رقم: 55. 
)١(‏ حديث صحيح.ء تقدم برقم: ”. 
)١(‏ أخرحه البيهقي في الشعب 7١١/7‏ من طريق المصنف وضعفه المنذري في الترغيب 

. 5/4 

() ل أقف على من خرجه بهذا اللفظ» وفي إسناده عتبة بن السكن؛ قال الدارقطني: متروك الحديث. 


55.٠ 


كتاب الاخوف والرجاد رسائة المرض والكفارات 


- عن الحسنء قال: قال رسول الله يل «الحمى رائد الموت. وهي 
سجن الله في الأرض للمؤمن)7) 
م فقلنا: يا 0 الله! مم تبسمت؟ فقال: (عجبا للمؤمن وجزعه من 
السقم. ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حت يلقى ربه) ثم 
تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماءء فقلنا: يا رسول الله! مم تبسمت 
ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: «عجبت من ملكين نزلا من السماء 
يلتمسان عبدا مؤمنا في مصلاه كان يصلي فيه فلم يجداه. فعرجا إلى الله تبارك 
وتعالى فقالا: يا رب! عبدك فلان المؤمن, كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة 
كذا وكذاء فوجدناه قد حبسته في حبالك؛ فلم نكتب له شيئا من عمله قال: 
اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل في يومه وليلته. ولا تنقصوا منه شيئاء 
ال ال 0 والبيهقي في الشعب 
ولكنه روي موصولا من طرق ؛ عن أبي هريرة أخرجه هناد في الزهد ١75/١‏ وعن 
أنس أخحرجه الديلمي في في الفردوس لي ل ه/ 
0 وابن قانع في المعجم ١54/7‏ ولكثرة شواهده قال فيه السخاوي في المقاصد 4٠١‏ 
وتابعه العجلوني في الكشف :55/١‏ وباللحملة فهو حديث حسن. رائد الموت: أي رسوله 
الذي يتقدمه» كما يتقدم الرائد قومهء فهي. مشعرة بقدومه» فيستعد صاحبها له بالمبادرة إلى 
التوبة» والخروج من المظالم» والاستغفار» والصبن» وإعداد الزاد» وهذا المعنى لا ينافيه غدم 


اسبتلزام. كل حمى للموت: لأن. الأمراض كلها من حيث هي مقدمات للموت ومنذرات به 
وإن أفضتٍ إلى سنلامة» جعلها الله تذكرة لابن آدم يتذكر بها الموت. 


"قد 


كناب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


221111112100010 2-6 
5 ادي حم ردن حل ماكر كزان 20 ا ا 0 يق حم عه 2 00 


فعلي أجرٌ ما حبستُه, وله أجر ما كان يعمل)7'. 

ه- عن شريك» أخبرني علقمة بن مرئد عن القاسم بن مخيمرة عن 
عبد الله بن مرو م ينه قال: «إذا مرض المؤمن, يقول الله تبارك وتعالى 
للملائكة: اكتبوا لعبدي هذا الذي هو في وثاقي مثل ما كان يعمل في صحته) , 
قال: فدحلت على رجحل من أهل البيت» فذكرت ذلك له» فقال: يقول 
الله وَبَنَ: «اكتبوا لعبدي هذا الذي حبسته كأحسن ما كان يعمل وهو 
صحيح)”'' قال شريك: وحدثني أبو حصين مثله» وبإسناده ولكن رفعه 
فقيل لشريك: إلى البي كلة؟ فقال: نعم. 

5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ول: «ما من 
مصيبة يُصاب بها المسلم, إلا كفر بها عنه حتّى الشوكة يُشَاكُها)'". 


ا - عن أبي هريرة ييه عن رسول الله يلد قال: (إذا ابثْلي العبد من 
أهل الدنياء أرسل الله إليه ملكين, فقال: اثتيًا عبدي, فإن قال خيراً ولم يشكني 
إلى عُواده؛ أبدليهُ لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمه, فإن قبضته أوجبت 
له الجنة, وإن أطلقتُه من وثاقه فليستأنف العمل)2)2. 


١ والبزار‎ ١4/5 قال الحيثمي في المجمع ام رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
باختصار وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف جدا.‎ 

. 4/1 والحاكم في المستدرك‎ 5.٠. حديث صحيح, أخرجه البخاري في الأدب برقم‎ )١( 

(؟) حديث صحيحء أخرحه البخاري 7١71/5‏ ومسلم .199٠0/4‏ 

(4) أحرجه الحاكم 5.00/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره عليه 
الذهبي. وقال العراقي في تخريج الإحياء 77/7 :١‏ إسناده جيد. وانظر الحديث رقم: .١7‏ 


 ة5؟-‎ 


كتاب الخوف والرجد رسالة امرض والتتشارات 


8- عن حاتم بن بشر» قال: مرض جدّي عطاء الخراساني» فدخل 
عليه محمد بن واسع يعودهء فقال: سمعت الحسن يقول: إن العبد لَيبتلى في 
مَاله فيصبر فلا ييلغ بذلك الدرحات العلاء ويُبتلى في ولده فيصر ولا يبلغ 
بذلك الدرجات. العُلاء ونيتلق في بدنه. فيصير فيبلغ بذلك الدرجات العلاء 
قال: وكان غطاء قد أصابته مُرضّات”"'. 


- عن ابن عباس ه قال: عيادة المريض مرة سْنّة فما ازددت فنافلة. 


-١‏ عن عبد الله بن يسار» قال: عاد عمرو بن حريث الحسن بن 
علي بن أبي :طالب 5؛ فقال علي #: يا عمرو! تَعُودُ الحسن وفي 
النّمسِ ما فيها؟ فقال عمرو: : نعمء يا علي! ولست برب قلبي فتصرفه 
جياث شفت» فقال علي طلك: أما إن ذاك ما يمنعني أن ن أُوَدي إليك 
النصيحة» سمعت رسول الله يي يقول: «ما من مسلم يعود مسلما؛ إلا 
ابتعث الله إليه سبعين ألف ملك يُصَلونَ عليه: أي ساعات من النهار كانت 


37 0 ْ ؟ 
حق يمسي وأي ساعات كانت من الليل حتى يصبح) 


)١(‏ الْرضنّات: تخزين الماء في البطن. 

(5) قال الهيثمي في المجمع :8١/7‏ رواه أحمد ١١4/١‏ والبزار ١8/7‏ باحتصار ورجال أحمد 
ثقات. وقال الشيخ شاكر: إسناده صضحيح. وصححه الحاكم 501/١‏ وابن حبان 
17 والضياء ف المحتارة 40/7. ْ 


ا 


مصححاءت نلك دكا تسسطهة سمس نا 


ا 


َِ ليس 


وهام اجنو 0 0 ا 0 0 


0 م ٠‏ بذ 0 4 
0 0 ال او اح ال 0 2007 


1- عن أبي هريرة نه عن النبي وله قال: «من وعك ليلة فصبرء 
ورضي بها عن الله نَ؛ خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه)"") 

7 - عن جابر بن عبد الله نه قال: قال رسول الله يَليةِ: «من عاد 
مريضا لم يزل يخوض في الرحمة, فإذا جلس اغتمس فيها)”". 

8 عن عبد الله بن نافع» قال: مرض الحسن بن علي 5 فأتاه أبو 
موسى يه عائدا له فقال له علي ذفنه: أما إنه ما بمنعنا ما في أنفسنا 
عليك أن نحدثك ما سمعنا أنه: «من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك كلهم 
يستغفر له إن كان مصبحا حتى بمسي. وإن كان ثمسيا حتى يصبحء وكان له 
خراف في الجنة)”" . 

5- عن الضحاكء قال: لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب 
فراش» وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج» ويكتب له صالح عمله وهو 
صحيح وتكفر عنه سيئاته. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أحرجه البيهقي في الشعب ١17/7‏ والحكيم في النوادر */5714. قال 
الحكيم: جاد العبد بنفسه على الله ليلة واحدة فجاد الله عليه.مغفرة طهرته من جميع 
الذنوب»؛ فصار كمن لا ذنب لهء فهكذا شأن الكريم مع المؤمنين هذا فيمن جاد عليه 
بليلة فكيف ,من جاد عليه في جميع عمره؟ .ماذا يحود عليه غدا؟ بوجهه الكريم حتى يصير 
بالصفة التي ذكزها في تنزيله عندما ذكر لظى نعوذ بالله منها. 

(؟) قال الميشمي في المجمع 5917/7: رواه أحمد /04” والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. 
وصححه الحاكم 501١/١‏ وابن حبان /777/19. 

(9) تقدم تخريجه برقم: 87. 


#585 


كتاب الإخوف والرجاد 


2 2 


رسالة المرض والكفارات 


5- عن أب المليح» قال: دحل صالح بن مسمار على مريض يعوده 
العو اما ةارع عدم تن إن ربك قد عاتبك فأعتبه''. 

4 عن أنس بن مالك ذَكه قال: أتى رسول الله لع شجرة فهزها 
حر لاحر راك راو و اراد لو 
ذنوب المؤمن مني في هذه الشجرة»"") 


- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: عاد اغوي الأشدري 
يه إلى امسن بن علي ظله يعودهء فقال له غلي ضه: عائدا جىت' آم 
شامتا؟ قال: بل عائدا. قال: إن كنت حثت عائداء فإني سمعت رسول 
الله ولد يقول: (إذا عاد الرجل أخاه المسلم كان في خرافة الجئة حتى يجلس, 
ل ا ل ال 
يمسيء وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتق يصيح»"" 

4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله طَلِكْ: «إذا 
اشة المؤمن أخلصه ذلك كما يخلص الكير الحيث'؟". 


8 عن يحيى بن أبي كثيرء قال: ا 


)١(‏ اررجع عن الإساءة واطلب الرضا. 

(١؟)‏ تقدم تخريجه برقم: /51. 

فرع تقدم تخريحه برقم: 85. 

(4) حديث ضحيح» أخخرجه البخاري في الأدب برقم 447 والطبراني في الأوسط 597/5 
سحيته ار سيان 1/1 .١‏ 


558 


اعنت نوف والرعة رسالة المرض والكفارات 


1210 5316 


فسأل عنه فأخبر أنه عليل» فأتاه يعوده؛ فقال: «عَظْمَ الله أجرك , ورزقك 
العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك! إن لك من وجعك خلالاً ثلاثاً: أما 
واحدة: فتذكرة من ربّك تُذكّر بهاء وأمًا الثانية: فتمحيص لما سلف من 
ذنوبك, وأما الثالثة: فادعٌ بما شئتء فإن المبتلى مُجَايٌ)77©, 

05- عن الحمسن» قال: قال رسول اللله ل (الحمى رائد الموت, وهي 
سجن الله في الأرض يحب عبده إذا شاءء ثم يرسله إذا شاءء فقرّوها بالماء)”" . 

5- عن وهب بن منبه» قال: لا يكون الرحل فقيها كامل الفقه 
ينتظر الرخاع» وصاحب الرحاء ينتظر البلاء. 

*4- عن كردوس الثعليبي» قال: وجحدت ف الإنحيل إذ كنت أقرأه: 

م 7 14 3 2 2 2 

إن الله ليصيب العبد بالأمر 5 وإنه ليحبه» 00 تضرعه إليه. 
المريض يدعو له 4 لغرب البأسَ رب الئاس» واثشف 8 0 
لاشفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقمً 229 


#خصحدامية 1 أمامة ذضكء ؛ أن البى قال: «من تمام عيادة المريض أن 


)١(‏ حديث مرسلء أورده ابن عساكر في تاريخه 4117/7١‏ من طريق المصنف وقال: هذا 
(5) تقدم تخريجه برقم: 7 . فقروها: أي أبردوها. 
(”) حديث صحيحء أخرجه البخاري 7١41/5‏ ومسلم 11751/4. 


"5ع 


كتاب الخوف أوالوجه رسالة المرض والكفارات 


يضع يده على جبهته. أو في يده, فيسأله كيف هوء وتمام تحياتكم بينكم 
المصافحة)' ''. 

15 عاط غنيك الاين مرو يليه قال: إذا مرض المسلم مرضا يضنى 
منهء قال الله لكين اللذين يكتيان عمله: اكت إذ أو ثقته مثل عمله إذا 
كان طلقاء حتى أعافيه أو أكفته إلى. 

1- عن أبي عمران الجوني» قال: إذا مرض العبد المسلمء قال الله 
للذين عن شماله: لا تكتبوا على عبدي شيئاء وقال للذين عن بينه: اكتبوا 
م سس 

0 عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: فا شوكة فما 
فوقها إلا قص الله بها من ذنوبه. 
كتاب الله قد 2 قال: ما هئ اي [النساء:77١1]‏ 
قال:ما كنت أراك إلا أفقه ما أرىء إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا 
29 عا 1 لهك ا سي 
اقاداج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 


(1) قأل الحافظ في الفح 4١‏ رواه الترمذي 7/0 بسند ضعيف. وال اللي لو اه 
بلك :.رواه أحمد 555/5 والطبراني في الكبير 8 وفحه عسيك: الله ب وخر رن 
علي بن يزيد وكلاهما ضعيف. 

(؟) الاختلاج: الاضطراب. 


537 


كتاب الخوف والرجاء 1 رسالة المرض والكفارات 


الآية: ظٍُ وإن تكفا ما فىََ أنقس حم أ )-- تخفوه 4 [البقرة:4.؟] الآية. و من 
يَعْمَلٌ ًا جره 4 [نساء10]. فقالت عائشة: ما سألني أحد منذ سألت 


رسول الله وليْهُ فقال لي النى وَل ويا عائشة! هذه متابعة الله العبد بما يصيبه 
من الحمى والنكبة والشوكة, حتى البضاعة يضعها في يد كمه فيفقدهاء فيفزع 
الأحمر من الكير)”"'. 

-١+1١‏ عن قيس" بن أبن عباد» قال: ساعات الوجع يذهبن بساعات 
الخظايا: 

- عن كعبء قال: أجد في التوراة: لولا أن يحرن عبدي المؤمن 
لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبنذاء 


-٠‏ عن عمرو بن الشريد عن البي يلهِ؛ أنه قال: «ما من مؤمن 


)١(‏ كذا بالأصل وعند المنذري في الترغيب ونسبه للمصنف. 

(؟) قال السيوطي في الدر :577/١‏ رواه الطيالسي 7١1/١‏ وأحمد 7١18/5‏ والترمذي 
8 وحسنه؛ وابن جرير ١59/9‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 074/9 والبيهقي في 
الشعب .١157/7‏ قال ابن كثير في تفسيره :"١ 4/١‏ رواه ابن أبي حاتم والترمذي وابن 
جرير من طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه؛ قلت 
وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن 
امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة وليس لا عنها في الكتب سواه. قال الهيئمي 
في المجمع 17/7: رواه أحمد وأمينة لم أعرفها. الضبن: الإبط وما يليه» وقيل غير ذلك. 


 ة5/8-‎ 


كتاب الاخوف والوجد رسالة المرض والكفارات 


بمرض جتى يحرضه المرض إلا غفرله)'") 

ات عن أي يكثر الصديق جله تان افر الله عن اللسلم حتى 
بالنكبة وانقطاع شسعه, والبضاعة يضعها في كم قميصه» فيفقدها فيفزع 
لماء فيجدها فق ضبنه. 

- عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ .أن رحلا قال لعائشة رضي 
لله عنها: إنه بلغتي أنك تقولين: إذا مرض الرجل المسلم كتب له عمله 
الذي كان يعمل من آخر مرضه. فقالت: و ليس هكذا فاح | قلحه: 
يكتب له أحسن عمله مع آخر مرضه. 

-٠ 5‏ عن محمد بن أفلح؛ أن أباهريرة #5 ضيه كان منزله بذي 
الحليفة» فإذا كان يوم الجمعة جاء فدخل على عجوز بالمدينة» يغتسل 
عندها ويتهيا للجمعة» وكان يقول: كيف تحدينك يا أم فلان؟ فتقول: 
أحدني والله وجعة. فقال لها: أفلا أحبرك عمثل ذلك؟ قالت: وما مثل 
ذلك؟ قال لها: ألم تري إلى الربيع إذا جاء كيف ينضر له الشحر ويخضر» 
فإذا جاء الصيف وهبت الرياح كيف 56 ويتحات؟ قالت: بلى. قال: 
فكذلك الوجع محتت محتت الخطايا. 

او يي 0070 
عرق إلا وهو يألم منه. غير أنه قد أتاه آت من ربه, فبشره أن ليس عليه بعده 


)١(‏ حديث مزسل » أخرجه ابن المبارك في الزهد "0/١‏ والديلمي في الفردوس 77/5 وقال: 
الحرض: الإشراف على الملاك. 


5 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


ا ا 1 66 8 5ج لك 5 جه 5 0 اجو 


ا كيك ره ا ا ا 6 ا 


عذاب) ودخخل البي كيو على رحل من أصحابه وهو مريض» فقال: «كيف 
تجدك؟) قال: أجحدني راغبا راهبا. قال: (والذي نفسي بيده لا يجمعها الله 
لأحد عند هذه الخال إلا أعطاه ما رجا وأمنه ثما يخاف)7'. 

- عن أبي أمامة نه قال: قال رسول الله يل «عائد المريض 
يخوض في الرحمة, وإن من تمام العيادة أن يمد يده إلى المريض)0" . 

8- عن عطاء», قال: من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض. 

: عن عائشة ة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله له‎ -١٠ 
(إن الحمى من فيح جهنم, فأبردوها بالماء)(”)‎ 

-١‏ عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ااا 
مثله ول يرفعه. 

- عن ابن عمر ف قال» قال رسول الله طَله: «إن الحمى من فيح 
جهنم فأبردوها بالماء) 9 . 

-١١‏ عن ابن عمر ذه قال: مر و ال 
فقال: «إذا وجدتم منها شيا فأبردوها بالماء, فإنما هو شيء من جهنه)””) 


.١180/17 حديث مرسل» أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

.55 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

(7) حديث صحيح» أخرحه البخحاري 7١57/5‏ ومسلم 11777/4. 
(4) حديث صحيح) أخرحجه البخاري ١١51/7‏ ومسلم 1177/4. 
(5) حديث صحيح, أخرجه مسلم 11771/4. 
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كتاب الخوف والرجاء سالة المرض والكضارات 


عنهاءأنها كانت إن أحذ الرأة الول أمرت عه قصيه ينها وين 
ادا 
ره جهنم فأبردوها لم50 

5- عن أبي جمرة» قال: كتب إل ابن عباس :له فالحتييست عنه 
يام فقال: ما حَبِّسَك؟ فقلت: اوه إن رسرلاية #نمك. 


ل له م 


(إك الحمى من قَبْحٍ جهنم فأبردوها بماء زمزم)""ا 

ادم راتوا أن رسول الله وَلدِ قال: (الحمّى كبر من. 
جهنم فتَخُوها عنكم باماء البارة)(*) 

- عن ثوبان ضيه عن النبي وَل قال: «إذا أصاب أحدكم الحمى؛ 
َإنّ الحمى قطعة من التّار فليطفتها عنه بالماء البارد» فليستقبل نهراً جاريا 
يستقبل جَرية الا فيقول: بسْم الله اللهم افف عبدك, وصلدّق رسولك. بعد 


خديك سحي اليرت البغاري 151/5 ومسلم 1777/4: 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخخاري 5177/5 ومسلم 1771/4. 

() حديث صحيح:؛ أخرجه البخاري 11510/9. 

(4) قال البوصيري في المصباح /: أخرجه ابن ماحة 5 وإسناده صحيح رجاله 
ثقات وأصله في الصحيحين من حديث رافع ب بن ديج وأسماء بنت أبي بكر وفي مسلم 
من حديث عائشة وابن عمر. 


ال١‎ 


--- الدع المرض والكفارات 


00 000 


صلاة الفجر قبل طلوع الشمس, فلينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام؛ فإن لم 
يبرأ في ثلاث ففي خمس. فإن لم يرأ في نمس فسبع, فإن لم يبرأ في سبع, فإنها لا 
تكاد تجاوز التسع يإذن الله)30" . 

8- عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يله كان إذا أذ 
إنسانا من أهله الوعكء, أمر بالحساء فصنع» ثم ثم أمرهم أن يحسوا منهع 
ويقول: (إنه ليرتو عن فؤاد الحمزين» ويسرو عن فؤاد السقيم؛ كما تسرو 
إحداكن بالماء الوسخ عن وجهها”" 

-٠‏ عن أبي بردة بن أبي موسى» قال: سمعت أبا موسى ذفن مرارا 
يقول: قال رسول الله يلِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان 
00 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :177/٠١‏ رواه الترمذي 4٠١/4‏ وقال: غريب. قلت: وي سنده 
سعيد بن زرعة مختلف فيه. قال العسقلاني في القول المسدد 0١‏ وف بعض نسخ 
الترمذي: حسن غريب. وأخحرجه ابن السني في العمل وعزاه السيوطي في الجمع إلى 
الطبراني في الكبير والضياء في المختارة. وذكر في النكت البديعات: أن رجاله ثقات 
معروفون فهو على شرط الحسنء وقال: وله شاهد من مرسل منصور بن وهب المعافري 
ومن مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور. قال المناوي في الفيض 501/7: قال 
الزين العراقي: عملت بهذا الحديث؛ فانغمست في بحر النيل فبرئت منها. قال ولده: ولم 
يحم بعدها ولا ف مرض موته. 

(١؟)‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد +/ام والترمذي 787/4 وابن ماجة ١١40/7‏ والحاكم 
15 ليرتو: أي يشد ويقوي. ويسرو: أي يكشف عن فؤاده الألم ويزيله. 

() حديث صحيح., أخرجه البخاري .١١957/7‏ 


 عال؟‎ 


كناب الخوف والرجاء رسانلة المرض والكفارات 


05- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يلك 
«لا يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها 
خطينة)!''. 

- عن عائشة رضى الله عنها» قالت: قلت: يا رسول الله! إني 
لأعلم أشد آية في القرآن» فقال: رما هي يا عائشة؟) فقالت عائشة: 
يا رسول اللّه ! هي هذه الآية: « من يعمل سوا مجر بف 4 [النساء:؟؟١]‏ قال: 
«هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها»”" . 

- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول لله 1 

4- عن أبي سعيد الخندري ذه قال: قال رسول الله له: «مامن 
شيء يصيب المسلم من نصب» ولااوؤصب. ولا حرن, ولا الغم يهمه؛ إلا الله 
يكفر به عن سيئاته)”*'. 


6- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله صَف: «ما من مؤمن 


.1997/4 حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال السيوطي في الدر: أحرجه أبو داود ١84/*‏ وابن جرير 5565/0 وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب 157/7. والحديث ثابت في صحيخ مسلم ١997/4‏ عن 
أبي هريرة مع اختلاف يسير في اللفظ. 

(8) تقدم تخريجه برقم: /1". 

(4) حديث صحيح,» أخرحه مسلم 1997/4. 


صرف 5 


ات الأعواف والدجتد رسالة المرض والكفلرات 


يشاك شوكة في الدنياء يحتسبها؛ إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة)(") 

757- عن أبي هريرة م ظينِه قال: قال رسول الله عَله: 0 
يشاك شوكة فما فوقها ذلك؛ فيحتسبها إلا قص بها من خطاياه)”") 

07- عبن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله وَل: 
لاح حر وكيا باس لحري اج ونيا د تراه ابيا 

خحطيعة 7 . 

- عن أبي هريرة كه قال: سمعت رسول الله لْهٌ يقول: «وصب 
المسلم كفارة لخطاياة)”؟'. 

8- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: مرضت مرضا شديدا 
فحماني”'*) أهلي كل شيء عسو الماى فعطثئنت ليلة عطشا شديدلاء 
فجئت الإداوة وهي معلقة» فشربت منها شربة» فلم أزل أجد الصحة 

- عن حابر بن زيدء قال: إن ملك الموت كان يتوفى الناس 
أينما لقيهم بغير مرض» فكان الناس يسبونه» فاشتكى إلى الله هما يدعون 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم: 4. 
(؟) تقدم تخريحه برقم: 74. 
(9') تقدم تخريجه برقم: /7. 


(4) تقدم تخريجه برقم: /ه. 
(0) أي منعبي. 
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اتحالده بيك سات رسالة 'المرض والكطارات 


عليه فقيل له: ارحع يا ملك الموت! ووضعٌ الأوجاع, ونسي ملك 
الموت» فلا يموت أحد إلا قيل: مات بكذا وكذاء نسي ملك الموت. 

- عن يحيى بن سعيد الشيمي عن أببه؛ أن أخ الربيع بن خيثم 
دخمل على الربيع وقد ضربه القَالج؟'' واللّعاب يسيل من فيه فجعلت 
أمسح اللعاب» وأقول: ضيّعك أهلك.:قال: ما يسرني أنه بأغقى اليل 
على الله. 

5- عبن الزهري؛ أن عروة بن الزبير لما وقعت الأكلة”" في 
رحلهء فبعث به الوليد بن عبد الملك إلى الأطباء» فقالوا: نقطع رجله 
فقطعت» فما تضور وجهه يومئذ. 

-١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: وقعت الأكلّة في رجله, 
فقيل لله: ألا ندعوا لك طبيباً؟ قال: إن شكتم. فجاء الطبيب» فقال: 
أسقيكٌ شرابا يزول فيه عقلك. فقال: امض لشأنك» ما ظننت أنْ خلقا 
يشرب شرابا يزول منه عقله حتّى لا يعرف ربّه. قال: فوضع المنشار على 
ركبته اليمسرى ونحن حوله, فما سمعت له حساء فلمًا قطعها جعل يقول: 
لفن أخذت لقد أبقيت» ولكن ابتليت لقد عافيت» قال: وما ترك جَرْأَهُ 
بالقرآن تلك الليلة. 


)١(‏ الفالج: ريح يأحذ الإنسان فيذهب بشقه. 


)١(‏ العتو: الظلم» والديلم هنا: الأعداء.. 
() داء يقع ف العضو فيأتكل منه. 


هلاء - 


ع و 0 


لكي رثاي لانت ل ل 2112 


84- عن أبي الأسودء قال: كان برحل عروة الأكلة» فبعث إليه 
الوليد بطبيب» فقال: ما أرى إلا أن يقطعها وإلا رقيت إلى جسدك» 
فقال عروة: انظر؟ فقال: ما أرى إلا قطعها. فقال عروة: عندك» فجاء 
بثلاث مناشير صغار» فنشر العظم بالأول» ثم نشر بالثاني» ثم نشر 
بالثالث» فقطعهاء وعاش بعد ذلك سنين» وكان من أصبر الناس. 

- عن الأوزاعي» قال: لما قطعت رجل عروة» أحذها بيده 
وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أنقلها إلى معصية لك قط. 

5- عن هشام بن عروة» قال: حاء رحل إلى عروة بن الزبير 
فعزاهء فقال: بأي شيء تعزينى؟ أبرحلي؟ قال: لاء ولكن بابنك قطعته 
الدواب بأرحلها. فقال عروة: وايمك لعن ابتليت لقد عافيت» ولئن 
أحذت لقد أبقيت. 

-١7‏ عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه حرج إلى الوليد بن 
عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيئاء فظهرت به 
قرحة»ء فكانوا على رواحل» فأرادوه على أن يركب محملا فأبى عليهم ثم 
غلبوه» فرحلوا الناقة له.محمل فركبها ولم يركب محملا قبل ذلك» فلما 
أصبح تلا هذه الآية: « ما يَفْمَح اله ناسين تقب ناك متيف لبا » 
[فشر:»] حتى فرغ منهاء وقال: لقد أنعم الله على هذه الأمة في هذه ا منحامل 
بنعمة لا يؤدون شكرهاء وترقى في رجله الوجع حين قدم على الوليد» 


- 217/7: 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


فلما رآه الوليد» قال: يا أبا عبد الله! اقطعهاء فإني أحاف أن يبلغ فوق 
ذلك. قال: فدونك. قال: فدعا له الطبيب» فقال له: اشرب المرقة» قال: 
الحي مخافة أن يبقى منها شيء فيرْقى» فأحذ منشاراء فلمسه النار» وانّكأ 
له عروة» فقطعها من نصف السّاق» فما زاد على أن يقول حَس 
بخ اتفال الوليدةماوانتك شيعا قط أمدرز من عداو اميت عور 
بابن له يقال له محمد في ذلك السفرء دخل اصطبّل دواب من الليل 
لينبول» فركضّته بغلة فقتلتهع وكان من أحب ولده إليه» فلم يُسمّعْ من 
عروة في ذلك كلمة حتّى رجع. فلمًا كان بوادي القرى »2 قال: « لقَدٌ 
لقنا من سَفَرنَا هدَا تَصَبّا .4 [نكيف:»:] اللهم كان لي بنون سبعةء 
فأحذت منهم واد وأبقيت سنّة وكانت لى أطراف أربعة فأحذدت 
منّي طرفاء وأبقيت لي ثلاثاء وابمك لثن ابتليّت لقد عافيت » ولئن أحذت 
لقد أبقيت» فلمًا قدم المدينة حاء رحل من قومه. يقال له عطاء بن 
ذؤيب» فقال: يا أبا عبد الله! والله ما كنا نحتاج أن نسابق بكء ولا أن 
و ْ 53 0 ٠‏ ع 3 2 
نُصارع بكء ولكنا كنا نحتاج إلى رأيك» والأنس بكء فأما ما أصبت به 
فإنه أمر ادعنزه الله لك» وأمّا ما كنا نحب أن يبقى لنا منك فقد بقى. 


)١(‏ كلمة يقولا الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوها. 


ل/الاع - 


سب انخوف والوخد رسالة المرض والكفارائة_ 


أبيه» قال: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك» فخرج برجله 
قرحة الأكلّة, فبعث إليه الوليد بالأطباء» فاحتمع رأيُهم على إن لم 
ينشروها قتلنّهُ» فقال: شأنكم بها. فقالوا: نسقيك شيئا كيلا بُحس ما 
بصخ يك قال: لاء شأنكم بها. قال: فنشروها بالمنشار»ء فما حَرَّك 
عضواً عن عضو وصبرء فلمًا رأى القدم بأيديهم دعا بها فقأبها في يده 
ثم قال: أما والذي حملبي عليكء إنه ليعلم أني ما مشت بها إلى حرام -أو 
قال: معصية- قال الوليد: قال عبد الله بن نافع بن ذؤيب أو غيره من أهل 
دمشق عن أبيه؛ أنه حضر عروة حين فعل به ذلك قال هذه المقالة» ثم أمر 
بها فغسلت وطيبت وِلْقّتْ في قبطية» ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. 
- عن أب المطرف المغيرة بن مطرف»ء قال: وَفدَ عروة بن الزبير 
على الوليد بن عبد الملك ومعه خمسة من بنيه» وقد كان الحجاج بعث 
إلى الوليد ببغلة» فحمل الوليد عليها عروة» فضربت البغلة أكبر بنيه وهو 
محمدء فمات» ووقع في إصبع من أصابع رجحل عروة الأكلة؛ فقيل له: 
اقطع القدمع فأبىع فصارت في الساق» فقيل له: إن لم تقطع الساق 
وصارت في الفخذ لم يمكنك قطع الفخذ. قال: اقطعوها. قال: نسقيك ما 
يذهب عقلك حتّى لا تحد لم القطع. قال: لاء دعوا لي ما أسجد عليه 
فتركوا له العظم :الذي أسفل من الركبة ونشرُوها عنشار» ثم حسَّمُوهاء 
فما تكلم ولااتأوة:فلمًا قندم المدينة تلقّاه أل بينه وأصدقاؤه يعزونه 
فجعل يقول: ١‏ لد لقينا من سَفَرِنَا ها نَصبّا 20 4 [اكيف:.] ثم يقسول: 


 ةال8-‎ 
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أن كنت ابتليت لقد عافيت» ولئن كنت أخذت لقد أبقيت» أخذت واحدا 
وتركت أربعة يعن بنيه- وأخذت واحداً وتركت ثلاثة -يعني جوارحه-. 

عن أبي عروة الزبيري من ولد يحيى بن عروة» قال: كان 
عروة ب بن الزبير بالشام عند الوليد بن عبد الملك» فحمله على بغلة كان 
الا لام ارون لحر و ا ا 
فمات» فأسقط في يد غلمانه» ولم يجترئ أحد يخبره» فقالوا: من يخبره؟ 
فأتوا لمللحشون يفسألوه أن يخبرهء فأتاه فجعل يعظه ويحدثه» فقال: ف 
لك تنعي إلي أحداً هؤلاء بني؟ وخحرج من عندي محمد آنفاء قال: فإن الله 
قد قيض تخضاياء فما زئي أصبر.منه! ولما قطعوا رجله ؛ قالوا له: ما تُسقى 
شيعا . قال: لا. قالوا: فتمسسكء قال: لاء وَبسطها على مرفقه حتى دشرت 
وحُسمتء فما تكلم ولا تأره!. 

0- عن أبي عروة» قال: نشروا رحله؛ فلمًا صار إلى القصبة 
وضع رأسه على الوسادة ساعة ثم أفاق والعَرّقُ يتحدر على وجهه؛ وهو 
يفول ع جابق لق اعافيه روزن كيك اعارت لعد أبقيف: 

؟١-‏ عن أبي عروة الزبيري» قال: قال عروة يوم قطعت رجله 
والْدّحَانْ خائل بينه وبين الوليد يطلب إليه ويسأله أن يشرب شيئا يُذهب 
عقلة] قتال: ما كنت لأشرب شيئا يحول بيني وبين ذكر ربّي: فقال له 
الوليد: بلى بأبي وأمي يا أبا عبد الله! فوالله ما جمعتهما لأحد قط غيرك» 
فأغمي عليه» فقطعت رحله يعنشار محمى» فكان قطعا وحَسماً. 
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-١‏ عن أبي مسكين وأبي المقوم؛ أن عروة قيل له: نسقيك دواء 
ونقطعها فلا تحد لا ألما. فقال: والله ما يسرني أن هذا الحائط وقاني ألمها. 
-وفي غير حديث العباس: وما أحب أن يسقط مني عضو لا أعرف ما 
حسب ألمه فأحتسبه على الله- قال: فقالوا له: تقطعها بسيف فهو أهون. 
فأبى» فحز موضعها بسكين حت إذا وصل إلى العظم نشرها عنشارء 
فقطعتء ووقع ابنه تلك الليلة من روزنة''' على دواب فقتلته» فأتاه آت 
يزهده في الدنيا ويرغبه في الآحرة» وذكر له الموت فظن أنه يعزيه برجله» 
فذكر له ابنه محمدا أنه مات» فاسترجع» وقال: 
وكنت إذا ما الدهر أحدث نكبة أقول سوى مالم يصبن صميمي 

14 هن عبد الرهن بن عبيد الله الزهري» أن غروة ين 
الزبير تخلف يوما عن الدخول على الوليد بن عبد الملك» افر اه 
يندا بالدعو لخديف بو كان سين الوح ندل قله وليه 
غديرتان في ثياب وشي وهو يضرب بيدهء فقال الوليد: هذا والله 
التغطرف, هكذا يكون فتيان قريش؟! فعابه» فقام من النوم متوسنا 
في اصطبل الدواب» فوقع فلم تزل تطأه حتى مات. 

ه١-عن‏ مصعب بن عبد الله قال: وكان محمد من أحسن 
النائن "وسخهاء رو كان غروة ضيه عا شديدك فلا دف الدواتك كه 


)١(‏ هي الخرق في الجدار. 
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أصحابه وغلمانه أن يخبروه خبره» فذهبوا إلى الماحشون فأخيروهء 
فجاء من ليلته فاستأذن على عروة» فوجده يصلي » فأذن له في 
مصلاهء فقال له: هذه الساعة؟ قال: نعم. ذا انا ضيف ال مدان 

علي المثوى» وذكرت المؤت وزهدت في كثير ثما كنت أطلب» 
وخطر ببالي ذكر من مضى من القرون قبلي» فجعل الماحشون 
يذكر من مضىء ويزهده في الدنيا حتى أوحس عروة:» فقال: قل 
فيما تريد» فإنما قام محمد من عندي آنفاء فمضى في قصته لم يذكر 
ختها» منطن عرو لفقل نا بن ونا القارر عور و حوبي عدا 
عند [له ع افع ام خا دفول علية بو جره موت 

5- عن مصعبء قال: لما قدم عروة من عند الوليد» قال: لا 
أدحل المدينة» إنما أنا بها بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة. فمضى إلى 
قصره بالعقيق» فأقام هناك» وصحبه قوم فيهم عيسى بن طلحة» فلما 
دختل 'قصزوة "قال له عيسى ب :ظلحة: لا آنا لعافك 2 أرنا هده اللصية 
التي نعزيك ليها فكشف له عن ركبته» فقال له عيسى: إنا والله ما كنا 
عندك ااغيرا ماعفة أفتى إن اكدوجعنارك و لمناناك وتتعاف شاك 
وبدنك وإحدى رجليك. فقال له: ياعيسى! ماعزاني أحد .مثل ما 


ك 


عزيتني. / 


رس 
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-١ 7‏ عن هشام بن عروة» أو حدث عنه عن أبيه» قال قال 
عروه « لقَدَ لقيئا من سَفَرنَا هَنذَا نَصبًا (2/ 4 [لكيف:»! وقال والعك لفن 


كنت ابتليت لقد عافيت ولئن كنت أحذت لقد أبقيت 
- عن هشام عن أبيه» قال: لما قطعت رجله» قال: اللهم إن 


كنت ايتلست لقد عافيت» وإن كنت أحذت لفك ابقيك أاحدت واحدة 


8- عن عبد الله بن معاوية الزبيري» قال: سألت هشام 


كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟ قال: كان 


-١‏ عن الزهري؛ أن عروة بن الزبير قال: لما وقعت الأكلة في 
رحله, بعث به الوليد بن عبد الملك إلى الأطباء» فقالوا: نقطع رجله» 


فقطعت» فما تضور وحهه يومئكذ. 
5- عن جويرية بن أسماء» قال: لما وقعت الأكلة ف رحل عروة 
ابن الزبير» قيل له: اقطعها. قال: بأي شيء؟ قيل له: بالسيف أوجاً 
وربما أخطأء والمنشار أسلم» قال: فقطعها بالمنشار. 
- عن أبى معشرء قال: لما قطعت رجحل عروة؛» قيل له: لو 
سقيناك شيعا حى لا تشعر بالؤقجع. قال: إنما ابتلاني ليرى صيبري» 


أمعارض أمره بدفع؟. 
شري 5 


كتاب الخوف والوجد عد داه الوص ل 


-١ 9‏ عن ابن عباس # قال: قال رسول الله ول: «ما جلس رجل 
إلى مريض لم يقض أجله., فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 


إلك4 


يشفيك! ثلاث مرات السوارات إلا شفي) 


-١ 4‏ عن عبد الله بن عمرو 5 نه قال: قال رسول الله َل : «إذا جاء 
الرجل يعود مريضاء قال: اللهم اشف عبدك, ينكأ لك عدواء أو يمشي لك إلى 
صلاة!)!". 


-١‏ عن أنس بن مالك 5ه قال: علم جبريل رسول الله ولك هذا 
الدعاء؛ وعلمه رسول الله يل أبا هريرة» وكان مريضاء فقال: (إذا 
أصابك مرض, فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمدء 
يحيي وبميت, وهو حي لا يموت, وسبحان رب العباد ورب البلاد, والحمد 
لله كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حالء الله أكبر تكبيرا إجلالا لله وكبريائه, 
وقدرته» وعظمته. بكل مكان, اللهم إن كنت كتبت علي فيه الموت فاغفر لي» 
فرق 


وأخرجني من ذنوبي» وأسكني جنة عدن!) 


8 ؤق عن الحسن؛ أنه ذكر الوجع» فقال: أما والله ما هو بشر أيام 


)١(‏ حديك ب لب البخاري في الأدب 5" والحاكم 4 وصححه وأقره عليه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه الحاكم 74-1 وقال: حدييك ضينيح على شرط تسل و1 تراه 
وأقره عليه الذهبي. وصححه ابن حبان 788/19. 

9) يأ تخريجه برقم: .١578‏ 
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المسلم أيام قورب له فيها أحله, وذكر فيها ما نسي من معاده» وكفر بها 
عنه خطاياه. 


مر به عام لم يصب في نفسه» ولا ماله» قال: ما لنا أتودع الله منا. 


- عن ابن عباس ذفه؛ أن البي يِهٌ دحل على أعرابي يعوده: 
فقال: «طهور إن شاء الله). فقال الأعرابي: طهور؟ كلاء بل هي حمى تفور 
على شيخ كبيرء كيما تزيره القبورء فقال رسول الله يل: «فنعم إذا»"". 

8- عن أم طارق مولاة سعد رضي الله عنهاء قالت: بينا أنا 
قاعدة عند رسول الله يله إذ حاء شيء فاستأذن على الباب» فقال: «من 
أنت؟) فقالت: أنا أم ملدم» قال: «فلا مرحبا بك ولا أهلا)”". 


- عن ابن عمر ذه عن النبي ولو قال: «رأبت في المنام امرأة 
سوداء ثائرة الشعر تفلة, أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة, فأولتها وباء 
بالمدينة ينقله الله إلى مهيعة)”" . 


.١17 14/9 حديث صحيحء أخرحه مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الحيئمي في المجمع ؟/705: رواه أحمد 7078/5 والطبراني في الكبير ١55/7‏ ورجاله 
ثقات. قلت: وله شاهد صحيح عن جابر أخرجه الحاكم 491/١‏ وصححه هو والذهبي 
وابن حبان .١31/7‏ أم ملدم: كنية الحمى. 

() حديث صحيح.ء أخرجه البخاري .568٠0/5‏ تفلة: التفل؛ ترك الطيب. مهيعة: الجحفة 
وهي ميقات لأهل الشام. 
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+ اناعن على بن لبي طالب + ظيه قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«من عاد مريضاً ابتغاء مرضاة الله وكجُر موعود الله ورغبة فيما عند الله؛ 
وُكُل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتّى يدخخل بيته» 277 

5- عن كثير أبي الفضل حدثني أبو صفوان -شيخ من أهل 
مكة< عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء قالت: خرج حراج في 
عنقي فتخوفت منهء فذكرئه لعائة ئشة» فقالت: سلي النبي كفم فقال: : (ضعي 
يدك عليه وقولي ثلاث مرات؛ بسم الله اللهم أذهب عني شر ما أجد وفحشه 
بدعوة نبيك الطيب البارك المكين عندك؛ بسم الله" ففعلته فا نخمص. قال 
أبو الفضل: فما قلته على مريض لم يجئ أجله إلا .برأ بإذن الله. 


- عن مريم بنت إياس بن البكير عن بعض أزواج البي و 
قالت: دحل النبي يلُِ وبين أصبعين من أصابعه رم فقال: «هل من 
ذريرة) فأتيته بهاء فوضعه عليهاء وقال: «اللهم مُكبّر الصغير؛ ومُطفئ الكبير 
أطفئها عنّي!) فطّفعت9©. 


.85 أحرجه الديلمي في الفردوس */591 وقد تقدم برقم:‎ )١( 

)١(‏ قال السيوطي: أرحه الخرائطي في مكارم الأخملاق ٠١74‏ وابن عساكر في التاريخ 
.١15/594-‏ وسكت عنه هو والمناوي. الفيض 588/4. كما أخرجه الطبراني في 
كتاب الدعاء ١١57/7‏ وأخرج ابن سعد في الطبقات 151/8: عن عمير أن أسماء كان 
في عنقها ورم فجعل النبي يهْ مسحها ويقول: اللهم عافها من فحشه وأذاه. عُرّاج: ما 
يخرج بالبدن من القروح. فاتخمص: أي ذهب وَرَمُه. 


(6) قال الحيثمي في المجمع هإه؟: رواه أحمد وفيه مريم بنت أبي إياس تفرد عنها 
ْ .1 
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اذى نقد سه امدنع :سدم اه 


4- عن عباءة أبي غسان» قال: حممت بنيسابور فأطبقت علي 
الحمى» فدعوت بهذا الدعاء: إلهمي! كلما أنعمت علي نعمة قل عندها 
شكريء وكلما ابتليتني ببلية قل عندها صبري» فيا من قل شكري عند 
الحا ا ورور ار ليا ا االاي لوالا 

8- عن أنس ضيه؛ أن رسول الله يل دخل على رجل يعو 
به وجع, فقال رسول الله كلل: 0 
حَسَنَةُ وَفى الآخرّة حَسَنَةُ وقنَا عَدَابَ الككار 29 4 [بترة::.,])' ١‏ 

5- عن محمد بن سالم أبي مطرف حدثنا ثابت» قال: قال محمد: 
«إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي, ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك, ثم أعد ذلك وترا) فإن أنس بن 
مالك حدئني أن رسول الله ولع حدثه بذلك”". 

7- عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله وَل (يا أبا هريرة! ألا 
أخبرك بأمر هو حق» من تكلم به في أول مضحعه من مرضه نجاه الله من النار؟) 
ا 0 
عمرو بن يحبى وهو ومن قبله من رجال الصحيح. وصححه الحاكم م وأقره عليه 

الذهبي. بئرة: حراج صغير» ذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. 


.50578/4 حديث صحيح, أخرحه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم 514/4 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي:‎ 


صصح . 
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قلت: جلى بأبي وأمي » قال: «فاعلم أنك إذا أضبحت تمس» وإذا أمسيت لم 
تصبح» وإنك إذا قلت ذلك في أول مضجعك من مرضك نجاك الله من النار 
أن تقول: لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت, وسبحان رب العباد 
والبلاد, والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال, الله أكبر كبيرا كبرياء 
ربنا وجلاله وقدرته بكل مكان, اللهم إن أنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي 
هذاء فاجعل روحي في أرواح من سبقت له منك الحسنى» وأعذني من النار كما 
رضوان اله والجنة وإن كنت قد اقترفت ذنوبا؛ تاب الله عليك)”''. 


- عن عشمأن 0 ذه قال: قال رسول ل 3 «الحمى 
حظ المؤمن من النار يوم القيامة)؟" 

١‏ اسح طون قاسو راف ماح مها 

- عن أبي زبيد» قال: د حلت على أبي أيوب أنا ونوف البكالي 


ورجحل من بني عامر ورحلء فقلنا: اللهم عافه واشفه! فقال: قولوا: اللهم 
إن كان أجله عاجلا؛ فاغفرله وار ححمه» وإن كان أجلا؛ فعافه واشفه!. 


(9) قال السراقى و تخريم الاححياء 9714/6 :زوأ اننن أي الديا قا الدضناء امرض 
والكفارات بسند ضعيف. قلت: أخرجه ابن عدي في الكامل هإهم وقال: ف إسناده 
عامر بن يساف وهو مع ضعفه يكتب حديثه. 

(؟) أخصرجه العقيلي في الضعفاء 7817/١‏ وقال: إسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا 
الإسناد وقد روي في هذا أحاديث مختلفة في الألفاظ بأسانيد صالحة. وقال في *//414: 
يروى هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا. 
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كناب الخوف والرجاه ١‏ ساس عط لك عه 


0 10110122710770 007 
مكو 00 0006 حرم لص لكر 


-١١1‏ عن أنس بن مالك ضيه ؛ أن رسول الله يليه قال: «إذا ابتلى الله 
العبد المسلم ببلاء في جسده. قال الله كَ للملك: اكتب له صالح عمله الذي 
كان يعمل به, فإن شفاه غسله وطهره. وإن قبضه غفر له ورحمه)'١‏ 

- عن أبي بردة» قال: كنت عند معاوية #5 وطبيب يعالج 
قرحة في ظهره وهو يتضورء فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا 
ذلك عليه. فقال: ما يسرني أني لا أحده» سمعت رسول الله وو يقول: 


«ما من مسلم يصيبه أذى في جسده إلا كان كفارة لخطاياة)7" 


-١‏ عن خحوات بن جبير ذه قال: مرضت» فأتيت البي وَل 
فقال: «صح جسمك يا خوات!) قلت: وجسمك يا رسول الله فصح! 


قال: (أف لله بما وعدته) قلت: يا رسول الله! ما وعدت الله شيئا؟ قال: 


«بلى» ما من مريض بمرض إلا وهو يحدث نفسه بخير؛ فف لله بما وعدته)”"'. 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب 57/5 :١‏ رواه أحمد ١48/9‏ ورواته ثقات. وقال الهيثئمي ف 
المجمع 4/7 70: رواه أحمد ١5/7‏ وأبو يعلى 777/17 ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه الحاكم 448/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه 
عليه الذههبي. قال اليشمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير 559/١9‏ والأوسط 
5 وفيه قصة وأحمد 48/4 ورحال أحمد رجال الصحيح. يتضور: أي يتلوى ويضج 
ويتقلب ظهرا لبطن» وقيل: يظهر الضور أي الضر. 

(6) قال الهيثمي في المجمع 40/4 1: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إسحاق الحاهمي 
ضعفه العقيلي. كما أخرجه الديلمي في الفردوس وإولءم وابن عدي في الكامل 
5 وسكت عنه الحاكم 4717/7 والذهي. 
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كتب الخوف والرجة ‏ : رسالة المرض والكفلرات 


4 عن أبي بكر بن عياش؛ ؟ أن ابن عباس ذه ضيه كان إذا رأى. الناقه 
من المرض» قال له: وفيت لربك؟. 


6- عن الحسن» قال: إنها أنتم ممنزلة الغرض يرمى كل يوم» ليس 
من مرضة إلا قد أصابتكم منه رمية» عقل من عقل» وجهل من جهل» 
حتى تحيء الرمية لا تخطئ. 

5- عن أنس بن مالك م ذه قال: قال رسول الله ل «العيادة 


فواق افق" . 


عسن معروف» عا إنه ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام 
والأوجاع, فيشكو إلى أصحابه» فيقول تبارك وتعالى: وعزق وجلالي 
ما بليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكبي. 


عن أنس ضله قال: قال رسول الله وَل: (ما من مسلم يبتلى في 
جسده بيلاء؛ إلا كتب الله له أفضل عمله الذي كان يعمل في صحته في مرضه»” 5 


() قال العراقي في تخريج الإحياء /1770: رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات من 
حديث أنس بإسناد فيه جهالة. قال الزبيدي: ورواه البيهقي في الشعب 147/5 ه 
والديلمي في الفردوس 80/7. فواق: بالضم والتخفيف» قال ابن فارس: فواق الناقة 
رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب؛ أي:قدر الزمن الذي بين حلبتي الناقة» وفيه ندب 
تخفيف الزيارة» فلا يطيل القعود عند المريض لشغله بالمرض وقد تعرض له حاحة. وقال 
الطيبي: فواق: بر المبتدأ أي زهن العيادة قدر فواق الناقة. 

(١؟)‏ تقدم تخفريجحه برقم ١١‏ كما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 457/٠‏ والعقيلي في 
الضعفاء 17١/7‏ وقال: وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الطريق بأسانيد جياد. 
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كناب الخوف والرجاهء رسالة المرض والكفارات 
00 9 0 2 2 


8- عن أنس ذه عن رسول الله يله قال: «إذا أراد الله َب بقوم 

- عن أبي سعيد الخدري ذَله؛ أن رسول الله يليه قال: «صداع 
المؤمن, وشوكة يشاكهاء أو شيء يؤذيه؛ يرفع الله له بها يوم القيامة درجة» 
ويكفر بها عنه ذنوبه)”"' . 

-١‏ عن ربيعة بن كلثوم» قال: دخلنا على الحسن وهو يشتكي 
ضرسهء وهو يقول: 9« مَسَّنىَ اضر وأنت أَرْحَم الحميتَ نت 4 [الأنياء:مم]. 

- عن ابن عون» قال: كان محمد إذا اشتكى لم يكد يشكو ذاك 

8 - عن يحجبى بن سعيد» قال: كان سفيان يشكو. 

4- عن ابن عباس 5ه قال: كان رسول الله يله يعوذ الحسن 
والحسين, فقال: (كان أبوكم إبراهيم يعوذ إسجماعيل وإسحاق بهؤلاء الكلمات: 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة, ومن كل عين لامة)”" . 

)١(‏ حديث صحيح. أخرحه الطبراني في الأوسط 707/8 وأبو يعلى في المسند 7777 والبيهقي 

في الشعب 45/7 ١‏ والقضاعي في الشهاب ١7١/١‏ والضياء في المختارة 717//5. 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب :١51/54‏ رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات. قلت: أخرجه 


الديلمي في الفردوس 7959/7 والبيهقي في الشعب .١54/17‏ 
() حديث صحيح.ء أخحرحه البخاري ١١7/8‏ الحامة: الحية ذات السموم. ولامة: ما يلم 


بالإنسان من جنون وخبل. 
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كتاب الخوف والوجه ارسل المرض والكفارات 


4 عن عبد الرحمن بن عوف يه قال: قال لى لي البي عي رألا 
أ علمك عوذة كان أبي إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاقء وأنا أعوذ بها الحسن 
والحسين, قل: حسبي الله داعيا لمن دعا, لأمر ما وراء أمر الله لامي رمي)”". 


7- عن موسى بن علي عن أبيه؛ أن رسول الله يلِهُ عاد سعدا 
ضيه في مرض لد ثم دعا لهء ثم قال: «اللهم أذهب عنه البأس رب الناس 
ملك الناس, أنت الشافي لا شافي إلا أنت» أرقيك من كل شيء يأتيك من كل 


حسد أو عين, اللهم أصح قلبه وجسمه. واشف سقمه وأجب دعوته!)”". 


-١ 07‏ عن ابن عباس طفن ذه يرفع الحديث إلى النبي ولع قال: «هذه 
الكلمات دواء من كل داءء أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة» من 
شر السامة والعامة. وشر العين الألأمة »وسقت جادية إذا حسدء ومن شر أبي 
قترة وما ولد, ثلاثة وثلاثون من الملائكة أتوا ربهم, فقالو: وصب وصب 
بأرضهم, فقال: خذوا تربة من أرضكم. فامسحوا بوصبكم رقية محمد وَل من 
أخذ عليها صفدا أو كتمها أحدا فلا أفلح أبدا)”” 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :188/٠١‏ رواه البزار 557/9 وفيه نعيم بن مورع وهو ضعيف. 
كما رتنه الديلمي في الفردوس 5517/7 وابن عبد البر في التمهيد 47/55 5 . 

(؟) أخرجه مالك في المدونة 0.5/١8‏ . 

() قال الحيثمي في المجمع :1٠١/5‏ رواه أبو يعلى 705/4 والبزار (المختصر )148/١‏ 
والطبراني في الأوسط 5 افيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أبي 


يعلى رحال الصحيح. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 
5دتت“د“د+طشطش+ظ+ظ*++«+ + 1ط 


4- عن عائشة رضي الله عنها عن البي ويِ؛ أنه كان إذا اشتكى 
قرأ على نفسه المعوذات ونفث أو تفث 0 

8- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنت أعوذ الببي كَل 
فلما كان في المرضة التي أصيب فيهاء ذهبت أفعل كما كنت أفعل» 
فقال: «ارفعي عني) قال: «فإنه إنها كان ينفعني في المدة: أذهب البأس رب 
الناس. بيدك الشفاء لا شافني إلا أنت» اشف شفاء لا يغادر سقما!)7) 


الاك كوي نه قال: كان البي ويْوُ إذا دحل على مريض عوذه 


زفة 


05- عن عبادة بن الصامت ذه قال: دحلت على البى ييٌِ وبه 
من الوجع ما لا يعلم شدته إلا الله» ثم دخلت عليه بالعشي» فقلت: 
يا رسول الله! إني دحلت عليك بالغداة وبك من الوجع ما لا يعلم شدته 
إلا للم 9 دخلت ‏ عليك بالعشى وقد برأت» فقال: «إن جبريل اعون رقاني 
برقية أفلا أعلمكهايا عبادة؟!) قلت: بلى يا رسول الله] قال: (بسم الله 
أرقيك والله» يشفيك من حسد كل حاسد وعين. الله يشفيك) 7 . 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري ١917/5‏ ومسلم 17717/4. 
(؟) أخرجه أحمد 5١70/7‏ وصححه ابن حبان 779/1. 


(9) أخرجه الترمذدي هه وقال: حديث حسن. 
(4) تقدم تخريحه برقم: 1ه. 
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كتاب 0 والرج جاء 


رسالة المرض والكفارات 


-- 
ا 


فجعل يرقي وينفث» ويقول: (أذهب البأس, رب الناس. اشف وأنت خير 
شاني) قال شعبة: أشك أنه قال «شفاء لا يغادر سقما)”'' . 

عدن أنس بن ماللك 5 نه قال: كانت فاطمة ترقي أباها يل إذا 
وجحد تكسيرا في عظمه أو فترة» بسم الله وبالله أذهب البأس رب الناس) 
اشف وأنت الشاف. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا أرحم 
الراحمين! فكانت تنفخ ولا تتفل"". 

5- عن عثمان بن عفان 5 ضيه قال: دخل علي رسول الله وله وأنا 
مريضء فقال: «أعيذك بالله الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد من شر ما تجد!) سبع مرات» فلما أراد أن يقوم» قال: (يا عثمات! 
تعوذ بها فما تعوذات بخير منها»""' 

6 من علي ذه ؛ أن رسول الله يله عاد علياء فقال: (ما من 
مريض لم يقض أجله, تعوذ بهذه الكلمات؛ إلا خفف الله عنه: أسأل الله العظيم 
(1) قال الحييشمي في المجمع :1١15/5‏ رواه أحمد 4 والطبراني 714/714 ورجال أحمد 

رخال الصحيح. وصححه ابن حبان 41/17 7. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 54/5 وقال: عامة ما يروى عن كثير عن أنس غير محفوظ. 
(0) قال العراقي في تخريج الإحياء 709/7:.رواه.ابن السني في اليوم والليلة برقم هه 
والطببراني ١774/7‏ والبيهقي في الأدعية من حديث عفان بن عفان بإسناد حسن. وقال 


الميشمي في المجمع (١‏ روه أبو يعلى في الكبير عن شيخه موسى بن حيان ولم أعرفه 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الدرضن و اتتقارات 


رب العرش العظيم, أن يشفيك! سبع مرار يرددها عليه)”" 

5- عن عامر أخي المخنضر م ذه قال: إني لبأرض محارب إذ رأيت 
رايات وألوية» فقلت: ما هذا؟ فقيل: رسول الله يليه فجلست إليه وهو 
في ظل شجرة» وقد بسط له كساء وهو جالس عليه وحوله أصحابه» 
فذكروا الأسقام», فقال: (إن العبد المؤمن إذا أصابه سقم, ثم عافاه الله منهء 
كان كفارة لما مضى من ذنوبهء وموعظة له فيما يستقبل من عمره. وإن المنافق 
إذا مرض وعونيء كان كالبعير عقله أهله, ثم أطلقره لا يدري فيم عقلوه ولا 
يدري فيم أطلقوه) فقال رجل: يا رسول الله! ما الأسقام؟ قال: «أو ما 
سقمت قط)؟ قال: لا. قال: (فقم عناء فلست منا)7") 

-١7‏ عن أبي حيان التيمي» قال: دخلوا على سويد بن مثعبة -وكان 
من أفاضل أصحاب عبد الله 45ه- وأهله يقول له: نفسي فداؤك, ما 
نطفجك؟ "نا شنقيك :قال فاجابها موت له ضعي اع ا 
وطالت الضجعة, والله ما يسرني أن الله ينتقصبي منه قلامة ظفر. 

4- عن زيد بن أرقم ه قال: رمدت عيناي» فعادني رسول 


اللله و2 ) 


)١(‏ أحرحه الطبراني في الدعاء ١7١/5‏ وقد تقدم برقم ١75‏ من رواية ابن عباس. 

(؟) قال المنذري في الترغيب 43/4 :١‏ رواه أبو داود ١87/8‏ وفيه راو لم يسم. 

(9) الحرقفة: عظم الحجبة وهي زأس الورك ويقال للمريض إذا طالت ضحعته» دبرت حراقفه. 

(4) أعرجه الحاكم 497/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. الرمد: 
وجع العين وانتفاخها. 
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كنات ب الخوف والرجاد ْ كو كدخ سداد 
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5ن بن عقبة ببن عامر ا يله قال: ارس ال 
مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم)'') 

٠٠‏ عن عمر ذه قال: إذا اشتهى مريضكم الشيء فلا تحموهء 
سل نا شهاه ذلك» ليجعل شفاءه فيه. 

١‏ عن حابر ضيه قال: قال رسول الله عَلِ: ا 
اقبامة أن جلودهم قرضت بالقاريض؛ ما يرون من ثواب أهل البلا" 

١‏ 0 - عن قيس بن أبي حازم» قال: طلق خالد ب بن الوليد امرأته» ثم 
أحسئ عليها الثناء» فقيل له: يا أبا سليمان! لأي شيء طلقتها؟ قال: 
ما طلقتها لأمر رابني منها ولا ساءني» ولكن لم يصبها عندي بلاء. 

.- عن فاطمة الخزاعية» قالت: عاد رسول الله يه امرأة من 
الأنصارء فقال: «كيف تجديبك؟) قالت: بخير يا رسول الله! قد برحت بي 
أم ملدمع فقال لحا رسول الله يل «اصبري؛ فانها تذهب من خبث الإنسان 
كما يذهب الكير من خبث الحديد)"". 


)١(‏ أخرحه الترمذي 84/4" وقال: حديث حسن غزيب. والحاكم 147/١‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه عليه الذهبي. 

(1) حديث حسنء أخرجه الترمذي ع ا وساف 

)قال المنتزي.يق التغيب 4 رزرواه الطبران: في الكبير 4 505/7 ورواته رواة 
الصحيح. قال الميئمي في المجمع ؟/07: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


هو 


اس ب 0621 رسالة لسنه لص 


6 - عن أبي هريرة م ضيه قال: دحلت على أم عبد الله بنت أبي 
ذئاب عائدا لها من شكوىء. فقالت: يا أبا هريرة! إني دخلت على أم 
سلمة أعودها من شكوى, فنظرت إلى قرحة في يدي» فقالت: سمعت 
رسول الله ييْهُ يقول: «ما ابتلى الله عبدا ببلاء» وكان على طريقة يكرهها الله؛ 
إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة له وطهوراء ما ل ينزل ما أصابه من البلاء بغير 
الله أو يدعو غير الله في كشفه)(1) 

ه- عن سيار بن سلامة» قال: دحلت على أب العالية قي مرضه 
الذي مات فيه» فقال: إن أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 6: 
«ما ضرب على مؤمن عرق ؛ إلا كتب الله له به حسنة, وحط عنه به خطيئة: 
ومحا عنه به سيئة)7". 

7- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: «من عاد مريضا 
أو زار أخا في الله ؛ نادى مناد من السماء: أن طبت وطاب ممشاكء وتبوأت من 
الجنة منزله)7". 


.53 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

(5) قال المنذري في الترغيب 55/5 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط 07/7 بإسناد 
حسن والحاكم 448/١‏ وقال: صحيح الإسناد. قلت: قال الذهبي: صحيح. وقال الحافظ 
في الفتح :٠١ 6/٠١‏ إسناده حيد. وقال الحيثمي في المجمع ؟/04٠*:‏ إسناده حسن. 


(9) قال الحافظ في الفتح :500/١١‏ رواه الترمذي 556/4 وحسنه وصححه ابن حبان 
م 


 -ةةك-‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


06 2-2 -- 0 160 1 1 6 100000099707630 


09 202 013: 0 


- عن يحبى بن أبي هشام عن رجحل من أهل الشام؛ أن قوما 
عادوا مريضا وفيهم رجحل من المهاحرين» فقال المهاجر: إن للمريض 
أربعا: يرفع عنه القلم» ويكتب له من الأحر مثل ما كان يعمل في 
صمحب وبع ار كل خخطفة و متعيل من مفاصلة فيستخرجها» إن 
عاش عاش مغفوراله», وإن مات مات مغفورا له» قال: فقال المريض: 
اللهم لا أزال مضطجعا!. 


خطاياه كما يتحات ورق الشجر)”"'. 


-٠‏ عن أبي هريرة ه عن النبي يليد قال: «الحمى من فيح جهنم 
فأفشوها بالمافم ‏ - 


-١‏ عن جابر بن عبد الله ضفنه قال: قال رسول الله طلهِ: «أغبوا في 


العيادة وأربعوا إلا أن يكون مغلوبا)”' 

اسهد 
1 وله شاهد عند البزار من حديث أنس بسند جيد. قلت: واخريعةالبساري فق 
الأدب رقم: 45" قال الشيخ الألباني: حسن. 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب 48/5 :١‏ رواه عبد الله بن أحمد في زوائده 5 وابن أبي الدنيا 
بإسناد حسن. وقال الحيثمي في المجمع 1/7.*: رواة أحمد والطبراني في الكبير ١861م‏ 
وإسناده حسن. وحسنه السيوطي في الجامع وصححه الضياء في المختارة 9/6 96 ولكن 
نص الحافظ في الإصابة 58/١‏ وفي التعجيل بعد ما زاد نسبته إلى أبي يعلى والبغوي؛ أن 
ابانادهشتظم وق عالت بوزيعتة الله .ريون محد ايه سند يق كر يالك تال أعلم. 

(1) تقدم تخريجه برقم: 0 : 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء :١777/7‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض وأبو يعلى 

ْ مه 


5 


كناب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفلرات 


حت 
121015111210100 


5- عن ابن عباس #ه قال: عيادة المريض مرة سنة فما ازددت 
فنافلة. 

-7١‏ عن سفيان» قال: كنا نعود زبيد اليامي» فنقول له: استشف 
الله فيقول: اللهم حر لي! اللهم خر لي!. 

4- عن عمرو بن مرة» قال: كان ربيع بن خيثم قد أصابه 
فالج''', قال: فسال من فيه ماء حرى على لحيته» فرفع يده فلم يستطع 
أن يمسحه. فقام إليه بكر بن ماعز فمسحه عنه؛ فلحظه ربيع» ثم قال: 
يا أبا بكر! والله ما أحب أن هذا الذي بي بأعتى الديلم على الله. 


2-10 عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يي قال: (إذا ابتلي العبد من 
أهل الدنيا أرسل الله إليه ملكين, فقال: ائتيا عبدي, فإن قال خيرا ولم يشكني 
إلى عواده؛ أبدلته لحما خيرا من لحمه. ودما خيرا من دمه, وإن أنا أقبضه 
أوجبت له الجنة, وإن أنا أطلقته من وثاقه. فليستأنف العمل)”". 


555 - عن مية الزرقاء» قالت: قلت لأنس بن مالك ضف حدتني 


ح 
من حديث جابر وإسناده ضعيف. قلت: وأحرجه الخطيب في التاريخ 884/١١‏ 
وللحديث شاهدان؛ أما الأول: فعن أنس أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع 
والثاني: عن عثمان أخرجه البغوي في المسند وقال فيه: مجهول الإسناد. ذكرها 
الزبيدي على العراقي 

() الفالجح: ريح يأحذ الإنسان فيذهب بشقه 

(؟) تقدم تخريجه برقم: /7. 


 5ة58-‎ 


كتاب الخوف والرجاء ردالة مرضي والكقارات 


2 وح عل مح لك 1 


سحاد الالو روا ا تبعت وسبول 
الهو يقول: «إن عائد المريض يخوض في الرحمة, فإذا جلس غمرته) 0 

0 دعن كعب بن مالك ص ضيه قال: الصااك م 
مريضا خاض في الرحمة, فإذا جلس استنقع فيها)'") 

4- عن مكرم بن أبي دريك» قال: كان خخالد الربعي لا يشكو 
مايجد إلى أحد» قال: فاشتكى» فأصابته ذات الجنب'" فذهب ينخخااع!*) 
فانخاع دماء قال: فأن عندهاء وكان لا يئن من وجع, قال: فاستدركهاء 
فقال: إهي ما هذا جزاؤك عندي أن أئن على وجع ابتليتني به. 

1 - عن أبي الدرداء 5 ضيه قال: سمعت رسول الله يله يقول: الك 
الحمى والمليلة لا يزالان بالمؤمن, وإن ذنبه مغل أحد., فما يدعانه وعليه من ذنبه 
مثقال حبة من خردل)'*/ 


1 يت أنس بن مالك * ظيبه قال: قال رسول الله عَله: (إذا أحب 


رن الاح ميتي لبي 01 والديلمي في الفردوس 47/7 وتقدم تخريجه عن أنس 
من غير هذه الطريق برقم: .5١‏ 

(؟) قئال اليثمي في المجمع 791/7: رواه أحمد 470/9 والطبراني في الكبير ٠١7/15‏ 
والأوسط 0١‏ وإسناده حسن. وقال الحافظ في الفتح :1١7/٠١‏ ولأحمد من حديث 
كعب بسند أحسن. وقال المنذري في الترغيب :١7/4‏ رواه أحمد بإسناد حسن,' 

(©) أي الدبيلة وهي علة تثقب البطن. 

(4) ينخحاع: من النخاعة» وهو ما تفله الإنسان كالنخامة. 

(0) تقدم تخريجه برقم: .5١‏ 


لوك 5 


كناب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


الله عبدال وأراد أن يصافيه.. صب عليه البلاء صباء وثجه عليه ثجاء فإذا دعا 
العبد قال: يا رباه! قال الله: لبيك عبدي. لا تسألني شيئا إلا أعطيتك: إما أن 
أعجله لك. وإما أن أدخره لك)”"'. 


-١‏ عن وهب بن منبهء قال: إنما خلق الله البلاء للأنبياء ورزقهم 
الصبرء كان أحدهم يأخذ الثوب من الصوف فيتدرعه» فكان القمل 
يسقط منهء فإذا جاءهم شيء من الرخاء؛ فزعوا مخافة أن يكون قد 
سخط عليهم أو أحدثوا شيئا. 


- عن الحسن البصري: « إن الانِسَنَ ركفت كنود 27 #[العاديات:1] 
قال: يلك الضمييات ونس النقيه 7 

- عن سفيان عن بعض الفقهاء» قال: من الصبر أن لا تحدث 
.مصيبتك ولا بوجعك» ولا تزكي نفسك. 

- عن سعد ذَله؛ أن رسول الله يلِهُ قال: «عجبا للمؤمن! إذا 
أصابه خير حمد الله وشكر, وإذا أصابته مصيبة احدسب وصبرء إن المسلم 
ليؤجر في كل شيءء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه)”". 


)١(‏ إسناده ضعيفء أفاده العراقي في تخريج الإحياء 7١10/0‏ وزاد نسبته للأصبهاني في 
الترغيب. كما أخرجه الديلمي في الفردوس ١5١1/١‏ ونسبه السيوطي في الجامع ٠٠١17‏ 
وصاحب الكنز 581١‏ والعجلوني في الكشف ٠١/١‏ إلى الطبراني. النج: الصب الكثير. 

(؟) أخرجه الطيالسي 51/١‏ وابن المبارك في الزهد ١9/١‏ وعبد بن حميد .17/١‏ قال الميشمي 
في المجمع :15/٠١‏ رواه أحمد ١71/١‏ بأسانيد والطبراني في الأوسط ١79/5‏ وزاد: في 

هه 


د هفو© ‏ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


0 


و 


ا وي ا ا م ع 1س 52 د 0 00 


0 - عن عبد الله 5ه قال: دحلت على رسول الله يلع وهو يحمء 
فوضعت يدي عليه» فقلت: با ارسول الن1 عا اعد سنياك] وإنك لتوعك 
وعكا شديدا. قال: «أجل, إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أما إنه ليس 
مرف نور برو برو برع ردج العا جلا رايع 


عن الشجر ورقها""" 
لله بيتلي عيده بالسقم حتى يكفر عند كل ذنبٍ هو 04 ْ 

0 - عن الحسن البصريء» قال: من بعلي يلاء فكتمه ثلا ل 
يشكره إل أعلة أثابة :الله جار تحيعة. 


1 - عن الربيع بن زياد» قال: لقيت أي بن كعب م ضيه فقلت له: 


قرأت آية في كتاب الله فأحزنتني: « من يَعْمَلّ سُوءًا حجر به 6 [لسهء:] 
وال ا كين الستزيلة إل انكعا ار نتإن الاين ل ييه عملي ذهرة 


ل ا 0101 

كل يؤجر المؤمن حتى في أكلته يرفعها فعها إلى فيه. والبزار ١79/5‏ وقال: يؤجر في كل 

أمره حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وأسانيد أحمد رجاها رحال الصحيح وكذلك 

بعض أسانيد البزار. وقال في 9/1؟: رواه أحمد بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح. 

وصححه الضياء في المحتارة 557/7 والألباني. 

)١(‏ تقدم تخريجه برقم: ؟. 

(؟) حديث مرسل» ولكن جاء موصولا عن أبي هريرة أخرجه الحاكم 448/١‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه عليه الذهبي. وعن جبير بن مطعم 
اسع اطران م فى الكبير ١١9/5‏ والأوسط 8//ا1؟. 


تلن 85 


كتاب الخوف والرجاء لد رض والكقارات 


76 م7257 "3777*075 جد ور اهم ك7 + 1 ا 50-6 
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ولا نَجْبَةَ نملة» ولا اختلاج عرئق07© إلآ متكي نوها يعدن ال كن 


- عن عائشة رضي الله غنهاء قالت: ما رأيت رجلا أشدّ وجعا 
ورك0؟) 
من رسول الله صو . 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله! إِنَى 
لأعلم أُشدٌ آية في القرآن. قال: «و ماهييا عائشة؟) قالت: يا رسول الله! 
هي هذه الأية: © من يعمل ُّ سُوءًا مجر به 4 [انساءدم؟١]‏ قال: «هذا ما يصيب 
العبد المؤمن حتّى النَكْبَة يدكبها)”"'. 

-١‏ عن عائشة ة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول اللناع: 
«ما يصيب المؤمن. شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة, وحطّ عنه بها 
خطيئة)”*'. 

5- عن محمد بن عمرو بن حزم ذه؛ أن رسول الله يَلِّ قال: 
«من عاد مريضاً فلا يزال في الرّحمة حتّى إذا قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا قام 

1 ذله . 1 5 (ه)2 


)١(‏ وبحبة نملة أي قرصة نملة. والاختلاج: الحركة والاضطراب. 

.8-1/ تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

(9) تقدم تخريحه برقم: .١78‏ 

20 حديث صحيحء تقدم برقم: .١3714‏ 

(5) قال الحيثمي في المجمع 1417/7: رواه الطبراني ف الكبير والأوسط 77/50 ورجاله 


موثقون. وقال المنذري في الترغيب :١575/54‏ وإسناده إلى الحسن أقرب. كما أخرجه 
هه 


02 م 


كناب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفلرات 


780- عن جابر هه قال: قال رسول الله ل «ما من مؤمن ولا 
مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة بمرض مرضاً إلا خط عنه خطاياه)"") 


- عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله يلل قال: (ما يزال الله يبتلي 


العبد حتى يلقاه وما له ا 


3 - عن عائشة رضى مي ١‏ ب ال سل (إذا 
اشتكى المؤمن؛ أَخْلَصّه ذلك كما يُخلص الكرُ َبَثَ الحديد»90؟ 


0 - عن ناع عن القاسم بن محمد عن عادغة رضي اله عهاء أن 
لير الله يليه قال: (إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء)” ا نافع: 
وكان ابن عمر ‏ ذه يقول إذا كانت به: اللهم اكشف عنّا الرّجْرً!. 


1 عن عطاء بن أي رباح» قال: قال لي ابن عباس ضيه : ألا 
أريك؛ دميو ام الجنة؟ قلت: ب قال: هذه المرأة السوداءء» أَنَت 
الي إل فقالت: ني أُصْرَّعٌ» وإني اكتوونت اي قال: «فلك إن 


> لباب ايد 
عياد زق عقي 0١‏ والبيهقي في الشعب ١١/7‏ والكبرى 59/54. 

١85/17 حديث صحيح, أخرجه البخاري في الأدب رقم: .5 وصححه ابن حبان‎ )١( 
والبزار ورجال‎ ٠٠١/4 وقال الميثمي في المجمع ؟/01: رواه أحمد 547/9 وأبو يعلى‎ 
أحمد رجال الصحيح.‎ 

(؟) حديث مرسلء لم أقف على من خرجه. 

() تقدم تخريجه برقم: .5١‏ 

(4) تقدم تخريجه برقم: .1١‏ الرَّجْرَ: أي العذاب. 


شي 83-1 


صبرت الجنة؛ وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» قالت: إني أتكشف فادع 
الله تعالى ألا اتكييين. فدعغ 20 : 


- عن أبي هريرة ذَي عن البي كلِةٌ قال: «ما من عبد يمرض مرضا 
إلا أمر الله الملك: ما عمل من سيئة لا يكتبها شيئاء وما عمل من حسنة أن 
يكتبها له عشر حسنات, وأن يكتب له من الخير ما كان يعمل وهو صحيح 
وإن لم يعمل)”". 

هن أن عبيدة بن حذيفة عن عمته -وكانت عند حذيفة- 
قالت: أحعحذت البي وو حمى شديدة» فأمر بسقاء فعلق بشجرة, ثم 
اضطجع تحته. فجعل يقطر على فؤاده» قالت: فدخلنا عليه» فقلنا: أنت 
رسول الله وقد اشتدت عليك الحمى وآذتك! فادع الله يكشف عنك. 
فقال: «إن أشد الئاس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم)””. 


4- عن أبي هريرة 5ه قال: ما من مرض أحب إلي من هذه 
الحمى» إنها تدخل في كل مفصلء» وإن الله وَبِنْ يعطي كل مفصل قسطه 


من الأجر. 


.19914/4 ومسلم‎ 7١40/5 حديث صحيح, أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) قال البوصيري في الإتحاف 5/4 .:: رواه أبو يعلى 5١4/١١‏ وإسناده ضعيف. وقال 
الميثمي في المجمع 4/7 :١‏ رواه أبو يعلى وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف. 
كما أخرجه الديلمي في الفردوس .١١/5‏ 

(9) تقدم تخريحه برقم: ". 


8-2 


كه صن والرجاء رسالة المرض والكفارات 


0- عن عمر # قال: وضعت يدي على البي كو فقلت: بأبي 
وأمي ما أحرك؟ -وهو يومئذ محموم- فقال: «إنا كذلك يضاعف لنا البلاء 


كما يضاعف لنا الأجر)”'. 


- عن النعمان بن أبي عياش الزرقي» قال: عيادة المريض بعد ثلاث. 

4 7- عن عبد الله بن خبيب عن رسول الله يو؛ أنه قال لأصحابه: 
«أتحبون ألا تمرضوا؟) قالوا: والله إنا لنحب العافية. فقال رسول الله وَل 
اوما خير أحدكم ألا يذكره الله" . 

اقلم جا قط ةذ معدت روك الكل وا ااا عزن 
ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضاء إلا قص الله من خطاياه»'" 

ه4- عن جابر 5 ضيه قال: أتت الحمى النبي يلد فقال: «من أنت؟») 
فقالت: أنا أم ملدم قال: «تهتدي إلى أهل قباء؟) قالت: نعم. قال: فأتتهم 
فحمواء ولقوا منها شدة؟ فاشتكوا إليه» وقالوا: يا رسول الله! ما لقينا 
من الجمى» قال: «إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم, وإن شئتم كانت 
لكم طهورا؟) قالوا: لاء بل تكون طهور!؟". 
(1) أخرج نحوه ابن أبي عاصم في الزهد 0 وتقدم عن عائشة برقم وعن أبي سعيد رقم:١.‏ 
(؟) قال المنذري في الترغيب 45/4 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا وفي إسناده إسحاق بن محمد 

الفروي. قلت: قال عنه الحافظ: صدوق كف فساء حفظه. 


(') تقدم تخريجه برقم: “787. 
(5) قال المنذري :١158/4‏ رواه أحمد ”١/*‏ ورواته رواة الصحيح. وقال الميثمي في المجمع 
د! 
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كناب سك هه تح مله العرض والكقارات 


5- عن أبي بردة عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» 
قالت: اشتكى رسول الله ييِدٌ فاشتد عليه» فلما أفاق» قلت: لو أن إحدانا 
فعلت هذا حشيت أن تحد عليهاء قال: (أو لا تعلمين أن المؤمن يشتد عليه 
وجعه؛ ليحط عنه من خطاياة)7 . 


1417- عن محمد بن جبير؛ أن رسول الله يلْهٌ قال: «إن الله ليبتلي 
عبده بالسقم حتى يكفر عنه بذلك ذنبه كله" . 

- عن أبي عمران» قال: إن المريض إذا جزع فأذنب» قال الملك 
الذي على اليمين للملك الذي على الشمال: لا تكتب. 


48- عن الحسن؛ أن عنيران بن حصين # ابتلي في جسده. 
فقال: ماأراه إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر» وتلا: « وَمَآ أَصَبَكُم مّن 
مُصِيبّة فَبِمَا كسَبَت أيَديكمٌ 6 الشررع:..]. 


أصاب رجلا من المسلمين نكبة فما فوقها -حتى ذكر الشوكة- إلا لإحدى 
خصلتين: إما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفر له إلا بمثل ذلك» أو 
يبلغ به من الكرامة كرامة لم يكن ليبلغها إلا بمثل ذلك)”". 
يو 
5 رواه أحمد وأبو يعلى 508/7 ورجال أحمد رجحال الصحيح. وصححجه ابن 
حبان .١91//97‏ 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه هناد في الزهد 0١‏ وابن سعد في الطبقات ؟//ا١؟:‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم: 775. 
(7') إسناده ضعيف» أخرجه البيهقي في الشعب .١58/7‏ 


ا كءعة ‏ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكملرات 


10 قال: الع د رب الناس 57 أنت الشاف لا شافي إلا 


بده 
انت) 2 . 


1- عن سعيد بن عبد الجبار -رفعه- قال: «(من كتم حمى يوم 
أصابه؛ أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه, وكتب له براءة من النارء وستر 
عليه كما ستر بلاء الله عليه في الدنيا)”" 


+ عن غالب القطان؛ أن النبي يه دحل على ذي النخامة وهو 
موعوك؛ فقال منذ كم؟ قال: منذ سبع يا رسول الله! قال: (اختر: إن 
شئت شئت دعوت الله لك أن يعافيك؛ وإن شعت صبرت ثلاثا؛ فتخر ج منها كيوم 
ولدتنك أمك) قال بل اص يا سول 71 


3 - عن أبي سعيد الندري 5ه قال: أتى رجحل البي يلد فقال: 
تا روسل اذا كبرت سني » وسقم جسمي » وذهب مالي. فقال رسول 
الله يليه ولا خير في جسد لا يبلى, ولا خير في مال لا يرزأ منه. إن الله إذا 
أحب عبدا ابتلاه, وإذا ابتلاه صيرو)( 


.71717/0 حديث صحيح؛ أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) حديث مرسلء» وف إسناده سعيد بن عبد الحبار» قال الحافظ: ضعيف. ولم أقف على من خرجه.‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات وف إسناده‎ : 5١/7 قال الحافظ في الإصابة‎ )*( 
ضعف مع إرساله» وذو النخامة لا أعرف اسمه.‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات‎ :1١17//5 قال العراقي في تخريج الإحياء‎ )4( 
© 5 


/اوءوه- 


كناب الخوف والرجاء سالة ١‏ الكفارات 
عه 2 المرض و 


5 - عن عائشة رضى الله عنها؛ أن البى يي قال: (ما أصاب 
المسلم من شوكة فما فوقها؛ إلا كانت كفارة له)7'"'. 

765- عن حجاج بن فرافصة؛ أن رسول الله له قال: «ما من مريض 
يقول: سبحان الملك القدوس الرحمن الملك الديان! لا إله إلا أنت مسكن 
العروق الضارية, ومنيم العيون الساهرة؛ إلا شفاه الله تبارك وتعالى)7") 


8 2 2 8 25 5 4 
آخر رسالة المرض والكفارات 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


- 
بإسناد فيه لين. كما أورده القزويني في أخبار قزوين 4١١/١‏ رزأ ماله: أي أصاب منه شيئا. 

.771 تقدم تخريحه برقم:‎ )١( 

(؟) حدييث مرسلء وفي إسناده إبراهيم بن أعين» قال الحافظ: ضعيف. قال المنذري ف 
الترغيب :١١/5‏ رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


|1227 


رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


باب المطر 


51000 نه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله وله مطر 
فر رسول الله لك عن ثويه ححتى أصابه من المطرء قال:فقانا يا رسول 
الله م صنعت هذا؟ قال: «إنه حديث عهد بربه كيق)7''. 

_- عن العباس بن عبد المطلب ذه قال: كنت بالبطحاء في عصابة 
مج وَل اش فمبت به سحابة» فنظر إليهاء فقال: ما سين 
هذه؟) قالوا: السحاب. قال: «واكُرنَ"'') قالوا: والمزن. قال: «والْعَتَان"') 
قال: «فهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟) قالوا: لا ندري. قال: (فإن . 
بعد ما بينهما إما واحد أو اثنان أو ثلاثة وسبعون عاماًء ثم السماء فوقها كذلك 
-حتى عد سبع “مواتت ثم فوق السابع بحر ماء بين أسفله وأعلاه ما بين ماء 
إلى سماء, ثم فوق ذلك ثانية أُوعال(؟' بين أظلافهن وَرْكَبهنَ مثل ما بين سماء 
إلى سماء, ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مغل ما بين سماء إلى سماء, 
ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك)7*) 


(1) ديك صحيح» أخرجه مسلم 575/7. 

(؟) المزن: الغيم والسحاب» وقيل: السحاب ذو الماء» وقيل غير ذلك. 

(0) العتان: السّحّاب. 

(1) أوعال: جمع وَعل» وهو تيس الحبل. 

(5) إسناده ضعيف» أخرجه أحمد 70١‏ والترمذي 455/5 وأبو يعلى 75/١7‏ والحاكم 505/7. 


65١١ 


كتاب الخوف والرجاء اراقة ابطر توعد وعد والريع ‏ 


'- عن عبدة بنت خالد عن أبيهاء قال: المطر ينزل من تحت العرش 
إلى سماء سماء حتى يأي سماء الدنياء فيجمع في موضع يقال له: الإبرم» ثم 
تحيء السحابة السوداءء فيدخل فيهاء فتنشفه, ثم يصرفه الله هبن حيث 


يشاء. 


4- عن عكرمة» قال: ينزل الله وَيْنْ الماء من السماء السابعة» فتقع 
القطرة منه على السحابة مثل البعير. 

ه- عن ابن عباس ذفله؛ أنه قال لتبيع: معت كعبا يقول في 
السحاب شيئا؟ قال: نعمء سمعته يقول: السحاب غربال المطر» ولولا 
السحب لأفسد ما يقع على الأرض. 

5- عن عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيهاء قال: إن في الجنة 
و ل ل ل ل ل 
وهي التي تمطر» وما كان منه أبيض, ذ فهي الثمرة التي لا تنضج» وهي التي 
لا تمطر. 

- عن ابن عباس ذه قال: إذا جاء القطر”'' من السماء تفتحت له 
الأصداف”'" فكان لؤلوا. 


)١(‏ القطر: أي المطر. 
)١(‏ الأصداف: جمع الصدف» وهو غلاف اللؤلؤ وهو من حيوان البحر. 


وس 5 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


2 00 


2101010120006 30 كه 


+- عن ابن عباس ه؛ أنه قال: المطر مزاجه من الحنة» فإذا كثر 
المزاج عظمت البركة وإن قل المطرء وإذا قل المزاج قلت البركة وإن كثر 
المطر. ' 

8- عن كعبء قال: المطر زوج الأرض» ألا ترى المرأة تكون 
قي قشفة'!" فإذا جاء زوجها تخضبت واكتحلت » كذلك الأرض تكون 
مغبرة فإذا جاء المطر اهتزت وربت وأنبتت 

-٠‏ عن الحكم: ( وَما تنَْلهه إل ل | قال: 
بلغني أنه ينول مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم الكل وولد إبليس» 
يحصون كل قطرة وأين تقع» ومن يرزق ذلك النبات. 

-١‏ عن أبي هريرة ضيه قال: ما نزلت قطرة إلا ميزان» إلا زمان 
توج لي 

- عن محمد بن إبراهيم التيمي» قال: كانوا عند البي كلل في يوم 
دجن”!' فقا فقال#دكيف ترون بواسقها؟» قالوا: يا رسول الله! ما أحسنها 
وأشد تراكمها! قال: «وكيف ترون قواعدها؟) قالوا: يا رسول الله! ما 
امنا وأشد تمكنها! قال: «كيف ترون رحاها واستدارتها؟) قالوا: [نعم] 


(1).قشفة: أي تاركة للغسل والتنظيف. 
(5) يوم دحن إذا كان ذا مطر» والدحن: ظل الغيم في اليوم المطير. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


0-6 0006 000 5 


مرو مسرم ضح متله 


يا رسول الله!ا ما أحسنها وأشد استدارتها! قال: «كيف ترون جونها؟) 
قالوا: يا رسول الله! ما أحسنه وأشد سواده! قال: «كيف ترون برقها أخفوا 
أم وميضا أم يشق شقا؟) قالوا: بل يشق شقا. فقال رسول الله ي: «الحيا» 
فقال رحل: يا رسول الله! ما أفصحك! ما رأيت الذي هو أعرب منك؟! 
5 000 م ١‏ 
فقال: «حق لي» وإنما أنزل القرآن [على لساني] بلسان عربي مبين)” ١‏ 

-١‏ عن الشعبيء قال: أتى بي الحجاج موثقاء فإني لعنده إذ جاء 
الحاجب» فقال: إن بالباب رسلا» فقال: ائذن» فدخحلواء عمائمهم على 
أوساطهمء وسيوفهم على عواتقهم» وكتبهم بأيمانهم» فدحل رحل من 
بنى سليم يقال له: سيابة بن عاصمء فقال: من أين؟ قال: من الشام. 
قال: كيف تركت أمير المؤمنين؟ كيف حشمه؟ فأخبره, قال: هل كان 
سحائب. قال: فانعت لي كيف كان وقع المطر؟ وكيف كان أثره 


)١(‏ إسناده مرسل وهو ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 78١4/9‏ وابن دريد في 
وصف السحاب رقم: ١‏ وابن أبي الشيخ في العظمة ١58/7‏ والبيهقي في الشعب 
5 وقال بعده: قال أبو عبيد: قوله قواعدها: يعني قواعد السحاب» وهي أصوها 
المعترضة في آفاق السماءء وأما البواسق: ففروعها المستطيلة في السماء إلى وسط السماء 
وإلى الأفق الآحر. والجون: الأسود»؛ وقوله: رحاها: فرحاها استدارة السحاب في 
السماء» والخفو: هو المعترض من البرقة في نواحي الغيم» والوميض: أن يلمع قليلا ثم 
يسكن وليس له اعتراضء» وأما الذي يشق شقا: فاستطالته في الجو إلى وسط السماء من 
غير أن يأخذ يمينا وشمالاء والحيا: هو المطر الواسع الغزير. 


سب إن 35 


كناب الُخوف والرجاد الع ااه سدس عدت 


وتباشيره؟ قال: أصابتني سحابة جحورَانء فوقع قطرٌ صغار وقطر كبار» 
| 2 و ع ع الو 3 
كان الصغار لحْمة للكبار ولاه وهو السّح"١'‏ الذي سمعت 


به فواد 0 وواد تازحء وأرض مُقبلة وأرض مُدّبرة» وأصابتني 
سينا بوي 1 للد الل ان 5-57 الت ©) و وأَدْحَضّت 

التّلاع*» وصدعت عن الكّمأة”" أماكتهاء وأصابتني سحابة بالقر عب 00 
ففاءت الأرض بعد الريّ» ااا الاعاف و اميك الأروية" ودف 
في مثل وحار الضبع”' -أو قال: مَجَرٌ- قال: ائذن. فدحل رجحل من بني 
أسدء فقال: هل كان وراءك من غيث؟ قال: لاء كثْرَ الإعصارء واغبرٌ 


)١(‏ السح: سم المطر إذا سال من فوق واشتد انصبابه. 

(؟) سواء: وهو اسم ماء لبهراء في ناحية السماوة. 

(*) الدماث : أي صيرتها لا تسوخ فيها الأرحل) والدّماث السهول من الأرض. 

(4) العَرّاز: ما صلّب من الأرض واشتدٌ وخشن ويقال للوابل إذا ضرب الأرض السهلة 
فشدّدها حتى لا.تسوخ فيها الأرحل قد عرّزها. 

(5) التّلاعٌ: أي أن الغيث جعل التلاع -وهي مسايل الماء من علو إلى أسفل- زلقا تزلق فيها 
الأرحل» والدّخض: الزلق. 

(5) الكمأة: جمع كمء: وهو نبات يُنَقَض الأرض فيخرج كما يخرج القطر. 

(0) القريتين: قرية كبيرة من أعمال مص بينها وبين تدمر مرحلتان. 

(8) الإخاذ: مجتمع الماء شبيه بالغديرء أفعمت: أي امتلأت. 

(9) قال الخطابي: هو خطأء وإنما هو: في مثل جارٌ الضبع» يقال: غيث جار الضبع أي يدل 
خريااوير هارعاك حرم الى تار رسفي يعرسيا مه ويعود تداك الاق 
رواية أخرى: وجئتك في ماء يجُرٌ الضّبعُ ويستخرجها من وجارها. 


كن رحن 8 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


بذ[ !<ه«]آ]ه>!'ظةذ*2ظ5غ2ظ2 


ا كك 0 حر يكر نت يتارصف يكار مجن 


البلاد» وأكل ما أشرف من الجنبة"١'‏ -يعني النبت- واستيقنا أنه عام 
سنةة"" . قال: بعس المخير أنت + قال: أخيرتك. بالذي كان قال: اكذن» 
فدحل رحل من أهل اليمامة» فقال: هل كان وراءك من غيث؟ قال: 
نعم. سمعت الرواد''' تدعوا إلى ريادتهاء وسمعت قائلا يقول: هلم 
أظعنكو'*' إلى محلة تطفأ فيها النيران» وتشكي فيها النساءء وتنافس فيها 
المعزى» قال: فلم يفهم الحجاج ما قال» فقال: ويحك! إنما تحدث أهل 
الشام فأفهمهم. قال: نعم أصلح الله الأمير! أحصب الناس فكان التمر 
والسمن والزبد واللبن؛ فلا توقد نار يختبز بها. وأما تشكي النساءء فإن 
المرأة تظل تربق””' بهمهاء وتمخض لبنهاء فتبيت وها أنين من عضديها 
كأنهما ليستا منهاء وأما تنافس المعزى» فإنها ترى من أنواع الشجرء 
وألوان الثمر ما تشبع 00 ولا تشبع عيونهاء فتبيت وقد امتلأت 
أكراشها افو الكقلة تدرو" سق تقول ليزوا" قال الذوا» فيصل 


)١(‏ الجنبة: وهي رطب الصليان من النبات» وقيل: الجنبة هو ما فوق البقل ودون الشجرء 
والصليان نبت له سنمة عظيمة كأنها رأس القصبة» والعرب تسميه خبزة الإبل» وقيل: 
الجنبة: كل نبت يورف ف الصيف من غير مطر. 

)١(‏ سنة: أي قحط وجفاف. 

() قال ابن الأثير: الرواد: جمع رائد وأصل الرائد الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاً ومساقط 
الغيث» و معت الرواد تدعوا إلى ريادتها أي تطلب الناس إليها. 

(:) الظعن: السير. 

(5) الربق والربقة: الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لئلا ترضع. 

(5) الكظة: البطنة» والحرة: ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية. 


 6ه١>-‎ 


كناب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 
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رحل من الموالي كان من أشد الناس في ذلك الزمان» قال: هل كان 
وراءك من غيث؟ قال: نعم» ولكن لا أحسن أقول كما يقول هؤلاء. 
قال: فما تحسن؟ قال: أصابتني سحابة بحلوان”"' فلم أزل أطأ في أثرها 
حتى دخملت على الأمير. قال: الو مس اليس إنك 
لأطولهم بالسيف خطوة. 


-١ 5‏ عن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث؛ء قال: بعثني الجراح 
ابن عبد الله وكان خليفة يزيد”: بن المهلب على العراق فبعثني إلى سليمان 
ابن عبد الملك. وكان سليمان بن عبد الملك يسأل عن الأغتار والأمطارء 
وكدت لا أرتق بين كلمتين» وكانت الرسبل إذ ذاك إنها بريدها الإبل» 
وكان الطريق عن المستارة معناو كلك" فييزت بأغراق تمل 
بكسائه» فقلت: يا هذا! هل لك في درهمين؟ قال: وكيف لي بهما؟ قال: 
فناولته إياهماء فقال: أعن غير معرفة جزاك الله خيرا؟ قال: قلت: كيف 
أقول إذا سئلت عن المطر؟ قال: أي مطر؟ قال: قلت: مطرنا هذا. قال: 
تقول: أصابنا أحسن عطر» عقن مه العزى ا واستأصل العورد. وقامت 
عي 
)١(‏ الذرة: كثرة اللبن وسيلانه. 
(؟) حلوان: مدينة في آحر خراسان مما يلي أصبهان. 
() السماوة: ميت بالسماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها. والسماوة ماءة بالبادية» 

وبادية السماوة التي هي بين الكوفة والشام قفرى» والسماوة ماءة لكلب وكلب اسم 
(4) الثرى: التراب الندي. 
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منه الغدر”''» على أني لم أر في ذلك واديا داريا. قال: قلت: أملها علي 
فكتبتها فجعلتها بيني وبين واسطة الرجحل» فكنت إذا نزلت قمت» فقلت: 
كيف أمرك؟ وكيف الأسعار؟ وكيف الناس؟ وكيف المطر؟ ثم أجحيب 
نفسيء فلما أتيت باب سليمان أذن لي» وكان يؤذن لرسول صاحب 
العراق قبل الناس» فلما دحلت سألبي» فاستبطأت أن يسألني عن المطرء 
حتى سألني» فقلت الكلام» فقال: أعده. فأعدت» فقال: والله إنه ليخيل 
إلى أمير المؤمنين أنك لست بأبي عذر هذا الكلام”'". قال: قلت: أحل 
والله يا أمير المؤمئين! ما أنا بأبي عذره» ولكني كنت لا أرتق بين كلمتين» 
بلغني أن أمير المؤمنين يسأل عن الأبار والأمطار وحدثته حدييث 
الكلبي» فقال: قاتله الله! لقد وقعت على ابن بجدتها'”'» وفضلني في 
الجائزة والكسوة على الرسل. 

-١‏ عن أبي بكر الحذلي» قال: حرج رجحل منا من هذيل يرعى 
غنيمة له وقد ضعف بصره.ء مع ابنة لهء فقال لما: إني لأحد ريح المطرء 
ل ل 
قال: ارعي واحذري» فمكث هنيهة ثم قال لها: انظري كيف ترين 
)١(‏ الغدير: مستنقع ماء المطر صغيرا كان أو كبيرا. 
(؟) أبو عذر هذا الكلام: أول من قاله. 


(0) بجدتها: يقال للعالم بالشيء المتقن له المميز له وكذلك يقال للدليل المهادي» وقيل: هو 


اماه 


كتاب ٠‏ الخوف والوجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


8 أ 


النتبء# قالت؛ أرافنا كانها فال سود در يدل" فال ارعنن 
واحذري» ثم قال لها: انظري كيف ترينها؟ قالت: أراها قد ابيضت 
2 ا 3 (؟) دا : 

وقربت وسطحت فكأنها بطن حمار أصحر”''. قال: انبحي ولا منجى لك. 
قال: فأحذتهم السماء بشيء » قاله عبيد بن الأبرص: 

داق مسقل فويق الأرض هين :به كانس وبين اوداك 
فمن بعقوته كمن بنجوته والمستكن كمن يكشي بقرواح 
قال: فلجأ إلى كهف حبل فدخله وابنته. 

7- عن أحمد بن عبد الأعلى» قال: حدثني شيخ من قريش» قال: 
كان الشماخ بن ضرار ومزرد أخحوه والعصماء عند أبيهمء فقال: 
يا شماخ! احرج فانظر إلى السماء وأتني بخبرها. قال: فجاءء فقال: 
كأن بأرحائها سله طعنها الكمأة وض ربا ديافا 
قال: فمكث شيئاء ثم قال: يا مزرد! احرج فانظر» فخرج فنظر» ثم جاء 
فقال:. 
أنإخ على بقر بركه كأن على عضديه كتفا 
قال: كيك نام كال يا عصماء! حرجي فانظري. قال: فجاءت 


(؟) الصحرة: غبرة في حمرة خفيفة إلى بياض قليل» والأصحر قريب من الأصهب. 


كا إن 8 


كتاب ب الخوف والرجاء رسالة العظر والرعد والنبرق والريح 


فقالت: 

عاتن الصيجنا وت نه عدوي والتحفته الشمال التحافا 
فقال ضرار: 

أنه فترهة اميت ترس تشف الفؤاد وتحفي اللحافا 


-١١7‏ عن حكيم بن جابر في قوله: «الّذى يُخرج الحَبَهَ في 
آلسّموت وَالَأَرْضِ 4 سل قال: المطر. 

4- عن أبي يزيد المدني» قال: قلت لسعيد بن المسيب: «آلّذى 
يُخرج آلحَبْءَ ف الكمواة وَالأَرْض 4 [سل:ه.] ما الخبء؟ قال: الماء. 

48- عن ابن عباس ذه قال: الصيب: المطر. 

-٠‏ عن الضحاكء قال: المزن: السحاب. 
لمخيلة”'' المطر. فقال أنس 4#: إنها لربها لمطيعة. 


نفك ار ضيه قال: عم «إنما مثل أمتي 
0-06 لا يدرى ى أوله خير أم آخره)”" 


ا 14“ وابن حبان 
5 
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كتاب الخواف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


الا دي وه 
5 تعالى ا 

6 عن علي م ذه قال: ل فَالْحَدمِلّت وقرًا (ي) 4 الذريت.»] ] السحاب 
«فاآ َس لمُقَسْمَت أَمْرًا (ع) 4 إلنريح»] الملائكة. 


5 عن حبيب بن أبي ثابت» قال: كان رسول الله يع إذا استسقى 
قال: «اللهم اسق عبادك وبلادكء وبهائمك؛, وانشر رحمتك! اللهم اسقنا غيثا 
ا ١‏ 
مغيثاء مريئا.ء مريعاء غدقا طبقاء عاجلا غير رائث ,2 نافعا غير ضار!)! 


7 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ظفنه؛ أن رسول الله كل 
دعا قٍِ الاستسقاء» فقال: «اللهم اسق عبادك, وبلادك, وبهائمك, وأنعامك, 
وأحي أرضك الميتة!)”" . 

ل 2 

5 وعن أنس أخرحه الترمذي ١57/0‏ وأبو يعلى ١1١/7‏ والطيالسي 77١/١‏ 

وعن ابن عمر أخرحه أبو نعيم في الحلية 71/7 والقضاعي في الشهاب 707/١‏ وعن 

عمران بن حصين أخرحه البزار 77/9. 

)١(‏ حديث مرسلء أخحرجه ابن أبي شيبة 7075/5 وعبد الرزاق 89/7 فأما الشطر الأول 
فتخريجه في الحديث التالي وأما الشطر الثاني فقد جاء موصولا عن ابن عباس أحرجه ابن 
ماجة 404/١‏ قال البوصيري في المصباح :١51/١‏ إسناده صحيح رجاله ثقات. وصححه 
الضياء في المختارة 578-551/9. وعنن جابر صححه ابن خزيعة 988/9 والحاكم 
اع ووافقه عليه الذهبي. وعن مرة بن كعب صححه الحاكم 4717-4175/١‏ ووافقه 
عليه الذهبي. وانظر تلخيص الحبير:751/9 فقد استوق جميع طرقه. المريع: ذو المراعة 
والخصب. والغدق: الكثير المطر الطبق: المالىء للأرض المغطي لها. والرائث: البطيء. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه مالك في الموطأً 5 وأبو داود ١ه ”٠‏ والبيهقي في الكبرى 5/7 ه". 


ربوك 5 


كناب الخو و الرجة عه ا 


8-- ك غنق أبن غباتر+ أن عير ا نقال للعنامن ار فى فا متمق اوإتوافن 
رببك» فقام العباس م ذه فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن عندك سحاباًء 
وإن عندك ماءء فانشُر السحاب ثم أنزل فيه الماء» ثم أنزل علينا فيه الماء» 
ثم أنزله علينا فاشدُدُ به الأصلء وأطل به الفرع» وأَدر به الضرْعَ» اللهم 
إنا شُفعاء إليك عمّن لا مَنْطق له من بهائمنا وأنعامنا! اللهم شَمَمْنا في 
أنفسنا وأهلينا! اللهم اسقنا سُقيًا وَادعة» بَالعَةا'". طبقاء عامّاء مُحْيياً! 
اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك! اللهم إنا نشكوا إليك 
سغب كل ساغب» وغرم كل غارم» وجوع كل جائع» وعري كل 
غار» وخوف كل خائف! في دعاء له. 


تصن رقيفة ات أ صف بق حاعت كناف لزه "عند 


المطلب- قالت: تتابعت على قريش سنُون قحلت الضَّرْعَ وأدّقت 


7" فبيهما أنا نائمة -اللهم- أو مهمومة» إذا هائٌ7© تصرّخ 


نضوت صَخْل”*"+ تقول: معشر قريش! إن هذا الى المبعوث فيكم قد 
أظلتْكم أيامه؛ وهذا إبان نحومهء فحيّ هلاً بالحيًا والْخَصّبء ألا فانظروا 


| 


)١(‏ بَالكّة: أي ساكنة كافية. 

)١(‏ اللّدة: من ولد معك في وقت واحدء ورقيقة هي ابنة أخ عبد المطلب. 
(9) أي جاءت سنو جدب وقحط فأهزلت الماشية وألصقت جلودها بعظامها. 
(5) أي دابة. 

(5) أي بصوت فيه بحوحة» ومنه صحل: أي بح 
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5 


عر منكم وسيطا عُظاما جساماء أبيض بض”"" ؛ أوطف الأهداب”'"', 


) الخئن”" .شم العرنين”© 2 له فَحْرٌ يُكظمُ عليهء ومئّة هادي ةإليه» 


فليخخلص هو وولدهء وليهبط إليه من كل بطن رجلء فليَشُنُوا من الماء» 
وليحكتوا/الظينية» م ليشعلموا الر كن ثم لتاقو أبنااقننينى) فيسطضي 
الرجل» وليَؤْمّن القوم » فغثتم مأ شد شئتم» فأصبحت -علم الله- مُذعورة» 
57 وول عقلي' ا رَؤياي قوما رمه والحرم 
ما بقي فيها أبطحي”" إلا قالوا: هذا شيبة الحمد» وتناهّت إليه رجالات 
قريش» رافظ قو لويس فدكوا وامشُوا واستلموا*” ثم ارتقوًا أبا 

قبيس» وطفقوا جنابيه ما يبلغ سعيهم مُهلة» حتق استووا بلروة الخبل؛ 


عه سمس / 


قام عبد الطاب ومعه رسول ال خلا قد ا 2 لقان 


)١(‏ البضاضة: رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدن شيء» ومنه حين قدم عمر على معاوية 
وهو أبضٌ الناس: أي أَرَقهُم لوئًا وأحسنهم بَشَرة. 

(؟) الوطف: كثرة شعر الحاحبين والعينين والأشفار مع استرخحاء وطولء والهدب: الشعرة 
النابتة على شفر العين. 

(7) أي سائل الخندين غير مرتفع الوجنتين» وسهل الوجه يعنى بذلك قلة لحمه. 

(؛) الشّمّمُ في الأنف: ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة» والعرنين: 
الأنوف. 

(5) الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. 

(1) الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الخصى» وأبطح مكة: مسيل واديها. 

(1) أيفع: أي قد أشرف على الاختلام» وكرب: قرب. 


65" 


كتاب الخوف والرجاء رسانة المطر والوعد والبرق والريح 


الله ساد انكله1"؟ وكاشف: الكرية آنت عل غير تعلم) ومشوؤل غير 
مُبَكّلء وهذه عبيدك وإماؤك بِعَذرَات حَرتك”” ؛ يشكون إليك سنيهم 
امف لف للك 1 » اللهم ديرن سينا لجوزقا0 امريها مُرتعا!/*) 
فوالكعبة ماراموا حتى تفجّرّت امنيا كا لسابو سس ذف 
بنجيجه”"', فليسمعن شيخان قريش وجلتها عبد الله بن جدعان» وحرب 
ابن أمية» وهشام , بن اعرف تقرارة لتيل العلين: هنيئا لك أبا البطحاء! 
أي: عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك ما تقول رقيقة: 

بشيبة الحمد أسقىالله بلدتنا 2 وقد فتقهنا الحياة وَإِحُلَرَذ المطرٌ 
فجادً بالماء حَؤْنيٌ له سبل ١‏ سخا فعاشت به الأنعام والشّحرٌ 
مَنَا من الله بالميمون طائره 2 وير من بُشرتْ يوماً به مُضْرٌ 
مبارك الأمر يستسقى الغمام به ما في الأنام له عذل 00 


)١(‏ أي الحاجحة والفقر. 

(؟) العذرة: فناء الدار» وفي لسان العرب ذكر: حرمك بدل حَرّتك. 

05 الشى» اللميوة و العالقة للقن 

(84) العَّدّق: المطر الكبار القطر. 

(5) أي ينبت من الكلا ما ترتع فيه المواشي وترعاه» ورتع الماء: أي جرىء واتَرِيعُ: المعحصب 
الناجع في المال. 

(5) أي امتلاٌ بسيله. 

() هذا النص ساقط من الأصل استد ركناه من رسالة حابي الدعوة للمصنفء قال الحيثمي ف 
المجمع :7١5/١‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه زحر بن حصن.ء قال الذهبي: لا يعرف. 

هه 


ل 5 


0570 والرجاء 


رسالة المطر والرعد والبرق 0 


: راقن" معنن انف ع ابد هق جعلاةه قال أذكر ميا سما 


- عن مجاهد» قال: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا 
تكلفه عبد الله بن الزبير» ولقد جحاءت سيل طبق البيت» فجعل ابن الزبير 


طوف سبائفة. 


عن عبيد الله بن محمد التيمي؛ أنه أنشدهم لرجل من بني أسد: 


ألم ازا عدا فاون زمانا 
. فلماغزى الماء أوطانه 
وعجنت إلى ربها في السماء 
وفتحت الأرض أبوابها 
وقلن احفروا للندى مهدة 
فإن الندى لعسى مرة 
فبيبنا يرمق أحشاءه 
7 


وقبال ف .15/2 : رواه الطبراني 
سعد في الطبقات ١‏ وابن 


فظالنا تكد البقارا 
وجف الثمار فصارت حرارا 
روؤس العضاه تناحي السرارا 
عجيج العشار وردن الجفارا 
اليأس أبياتنا والحفارا 
صبر النفوس وموتوا حرارا 
يرد إلى أهله مااستعارا 


أضاء به مزنه فاستطارا 


في الكبير 4 70/7 وفيه من لم أعرفه. كما أخرحه ابن 


ن عساكر في التاريخ 48/017 ١‏ وما بعدها. قال الحافظ ف 


الإصابة 545/77: قال أبو موسى -بعد إيرادة-:. هذا حديث حسن. 


©8؟:ه6 د 


كناب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 
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وأقبل يزحف زحف الكسير ١‏ سيق الرعاء البطاء العشارا 

تغني وتض حك حافاته قيان الغمام وتبكي مرارا 

افيتان لكحة تحير فوقتا: هلم فأكمإلي ماأشرا 

وشيعونزعأسداده كنزع الطبيب الرفيق السبارا 

فإن تك دود أن أحيت به ناكا كانت خالل جارا 
7- عن أبي عمرو بن العلاء» قال: أقبل امرؤ القيس حتى لقي 

الحارث التوأم اليشكري -وكان الحارث يكنى أبا شريح- 

فقال امرؤ القيس: أحار ترى بريقا لم يغمض 

فقال الحارث: كنار مجوس تستعر استعارا. 

فقال امرؤ القيس: أرقت له ونام أبو شريح. 

فقال الحارث: إذا ما قلت قد هدأ استطارا. 

فقال امرؤ القيس: كأن حنينه والرعد فيه. 

فقال الحارث: عشار وله لاقت عشارا. 

فقال امرؤ القيس: فلم يترك ببطن السر ظبيا. 

فقال الحارث: ولم يترك بعرصتها حمارا. 


فقال امرؤ القيس: فلما أن علا بقفا أضاخ. 
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كتاب داد يدي عل رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


فقال المخارث:. .نوهت أعجاز ريقه فحَارا. 
فقال امرْؤٌ القيس: لا أتعنّت أحدا بعدّك بالشعر”. 

4- عن عائشة :رضى الله عنها؛ أن رسول الله يه كان إذا رأى 
المطر قال: «اللهم صَيّباً هنيئاً)'" 

هم- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان البي ولع إذا رأ ى قي 
لتشداء عار إرإريها استكيله حك "كإنزوإن جا .قي الطلاة تعره بالله 
من شُرُهاء فإذا جاء مطرء قال: (اللهم صيّباً نافعً)7' ".قال سعدوية: 
اللهم ممقيا نافعاً. 


)١(‏ تم ضبط بعض الألفاظ من اللسان» وجاءت القصة في معجم البلدان بلفظ: قالوا أتى امرؤ 
القيس ققتادة بن الشؤم اليشكري وأخويه الحارث وأبا شريح» فقال امرؤ القيس: يا حار 


فقال.قتادة: أرقت له ونام أبو شريح إذا ما قلت قد هدأ استطارا 

فقال أبو.شريح: كأن هزيزه بوراء غيث عشار وله لاقت غشارا 

فقال الحارث: فلما أن علا شرجي أضاخ وهت أعجاز ريقه فخخارا 
فقال. قتادة: فلم يترك ببطن السر ظبيا ولم يترك بقاعته حمارا 
فقال امرؤ القيس: إني لأعجب من بيتكم هذا كيف.لا يحترق من جودة شعركم فسموا 
بني النار يومعذ. 


(؟) حديث صحيح» ؛ أخرجه أحمد / وابن حبان *رة/7. صيبا هنيئا أي: ود انا 
وهوافي البحاري 549/١‏ بلفظ: اللهم صيبا نافعا. 
(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد ١10/5‏ وأبو ذاود 5١7/54‏ وابن حبان 785/8. 


 ةهاا/‎ 


كتاب الخواف والوجاء رسالة 0 انود والبرق والريح 


5 - عن أبى أمامة الباهلي 5 ضيه قال: قال البي عَل3ٌ: «ما مطر قوم قط 
ا 0 

/ - عن حابر وأنس بن مالك ف وظي قالا: كان رسول الله يليك إذا 
استسقى ) قال: «اللهم اسقنا سقيا وادعة نافعة, تسع الأموال والأنفس» غينا 
هيناء مريا مريعاء طبقا مجللاء تسع به على باديتناء وعلى حاضرتناء تنزل لنا 
به من بركات السموات, وتخرج لنا به من بركات الأرض, وتجعلنا عنده من 
الشاكرين, إنك سميع الدعاء!)”" . 

8- عن أبي سعدء» قال: رأيت أبا حكيم إذا كانت أول مطر تجرد 
ويقول: إن عليا ذَيء كان يفعله, ويقول: إنه حديث عهد بالعرش. 

8- عن ابن عباس # قال: السحاب الأسود: القطر» والأبيض: 
الغيث لا ينزل» وينزل فلا ينفع؟ قال: كثرة الزنا وظهور الربا. 

: عن الحسنء قال: كانوا يقولون -يعني أصحاب البي كَل‎ -١ 
00000000 إسناده ضعيف» أحرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
وفيه موسى بن محمد‎ ١ 48/8 رواه الطبراني في الأوسط‎ :1١7/7 (؟) قال الهيثمي في المجمع‎ 


ابن إبراهيم التيمي وهو ضعيف. المريع: ذو المراعة والخصبء والطبق: الذي يطبق الأرض 
والمجلل: أي يجلل الأرض عائه أونباته. 


دن 5 


كناب اوت والرجاء رسالة المطر 0 ارد والريج 


الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال 
الشاك ف الله: لو كان لهذا الخلق رب يحادثه» وإن الله َلِنَ قد حادث بما 
قرؤت من الآبناك] إقه جكاء متشو طبق ناءيين اللنافقين' '" :يها افيه 
معاشا وسراجا وهاحاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق» وجاء بظلمة 
طبقت ما بين الخافقين» وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيراء» وإذا شاء 
ذلك الخلق» وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس”'"'» وإذا شاء ذهب بذلك) 
وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه با 
ترون من الآيات» كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 

؟- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله يل 
يقول: «إذا أنشأت السماء بحرية ثم تشاءمت فتلك عين -أو قال- عام 
غديقة)”" يعني: منظرا كثيرا. 


)١(‏ المنافقين: أي أفق المشرق والمغرب» وقيل غير ذلك. 

(؟) أي يرعدون من شدة البرد. 

(7) أخمرجه أبو الشيخ في العظمة ١١4/4‏ وفي إسناده محمد بن عمر متروك» ورواه الطبراني 
في الأوسط 7/1/7 من طريق الواقدي» وقال: تفرد به. قال الحيشمي في المجمع ؟/1117: 
وني الواقدني كلام وقد وثقه غير واحدء وبقية رجاله لا بأس بهم وقد وثقوا. كما أخرجه 
مالك في الموطأ ١57/١‏ بلاغا. إذا أنشأت سحابة بحرية: أي إذا ظهرت من ناحية البحر. 
تشاءمت: أعذت نحو الشام. غديقة: أي كثيرة الماء. قال مالك: معناه إذا ضربت ريح 
بحرية فأنشأت سحابا ثم ضربت ريح من ناحية الشمال فتلك علامة المطر الغزير. 
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كناب الخوف والرجاء رسالة المر والرعد واليرق والريح 


7- عن أبي هريرة له عن البي يلْهٌ قال: «قال ربكم 35: لو أن 
عبادي أطاعون ؛ أسقيتهم ار بالليل, وأطلعت عليهم الشمس بالنهار. وم 
أجمعهم صوت يل 


4- عن حابر بن عبد الله 5ه قال: أتت البي وَيْوٌ بواكي, فقال: 
5١ '‏ 
«اللهم اسقنا غيثا مغيثاء مريا مريعاء عاجلا غير آجلء نافعا غير ضار)” '' قال: 


ه؛- عن أبي بكرة ذه قال: إذا مطرت البصرة مطرت الدنيا. 


5- عن عامر بن سعد عن جده سعد ذنه؛ أن قوما شكوا إلى 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف 545/7: رواه أبو داود الطيالسي 771/١‏ وعنه أحمد بن 
حنبل 7509/7 وعبد بن حميد 417/١‏ وزاد في آخمره: وقال رسول الله يله: جددوا 
إعهانكم. قالوا: يا رسول الله! وكيف بحدد إماننا؟ قال: أكثروا من قول: لا إله إلا الله. 
وما زاد عبد بن حميد رواه الحاكم 785/4-7/6/١‏ من طريق صلقة بن موسى 
الدقيقي» ومدار أسانيدهم عليه» وهو ضعيفء وقال الحاكم: صحيح الإسناد -كذا 
قال- ورواه الطبراني بالزيادة. قال الهيئمي في المجمع 0 
6/0١‏ ومداره على صدقة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيره وقال مسلم بن 
إبراهيم: حدثنا صدقة الدقيقي وكان صدوقا. وروي عن أبي سعيد أخرجه البيهقي في 
الزهد الكبير 781١/7‏ وأورده ابن الجوزي في العلل 741/7 وقال: قال الدارقطبي: 
الحديث غير ثابت. وعن ابن مسعود أخرجه الخطيب في تالي تلخيص المتشابه 45/7 50. 
ورمز السيوطي له ف الجامع بالصحة وحسنه الشيخ شاكر في المسند. 

(؟١)‏ حديث صحيح» أخرحه ابن خزعة في صحيحه 85/7" والحاكم 475/١‏ وقال: حديث 
صحيح الإسناد ول يخرحاه. ووافقه عليه الذهبي. 


اد ء٠“”هة ‏ 


كتاب الخوف والرجاء 0 المطر والرعد خم للد 


د د لو ضير الح يداد ضر عن اب ولاو كاوه 
راي ا عاش" قال ساسع ارا انا كقيت مهم 

417 - عن المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي يذكر عن خالد بن 
يزيد أنه كان عند عبد الملك بن مروان» فذكروا الماء» فقال: خالد بن 
يزيد فيه: منه من السماءء ومنه ما يسْتقيه الغيم من البحرء فيعَذَبهُ الرعد 
والبرق» فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات» وأما النبات فما كان 
من ماء السماءء وقال: إن شعت أعذبت ماء البحرء قال: فأمر بقلآل من 
ماء ثم وَصّفّ كيف يُصنع به حتى يَعْذّب. 

4- عن الحسن» قال: قال رسول الله يِعٌ لأصحابه: (ما هذا؟) 
قالوا: الشحاك: قال: (هذا العنان)7" 

8- عن أنس 5ه قال: استسقى رسول الله يلد فقال: «اللهم اسقنا 
غيثاً مَرِيعاً طَبَقاً عاجلاً غير رَائنث» نافعاً غير ضار) فما برِحُنا حتى أطبقت 
علينا نأي النبي ول فقيل له: إنه قد حبس -يعني الركبان- فقال: 
«اللهم حَوَاَيْنا ولا علينا” © فتفرحّت. 


١١١/5 أخرجه أبو عوانة في صحيحه والبزار في المسند 54/4 والطبراني قي الأوسط‎ )١( 
قال الحافظ في التلخيص 19/7: وفي سنده احتلاف.‎ ١55/١ والدورقي في مسند سعد‎ 
وفي الحديث مقال.‎ :18/١ قال الحسيني في البيان‎ 
.ه١ (؟) حديث مرسلء يأ موصولا برقم:‎ 
وفي سنده مقال» ولكن أصل الحديث في‎ ١54/١ أورد الحديث ابن أبي حاتم في العلل‎ )( 
- 


 ة"١-‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد لدت قفا 


3+ 20غك2ط2غ12 


بي لقد انتهيت إلى السماء السابعة, نظرت فوقي؛ فإذا رعد وبرق وصواعق» 
وأتيت على قوم. بطونهم مثل البيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم, 
0-0 . ع ١‏ 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا)”"2 


١ه-‏ عن أبي هريرة 49 ذه ؛ أن البي يَلهٌ رأى سحاباء فقال: (ما هذا؟) 
قالوا: السحاب. فقال: (العنان» فسكتواء قال: «روايا الأرض يسوقها الله 
5 3 1 1 
كك إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه)” 2. 
؟- عن أب الدرداء ذه قال: مطرنا على عهد رسول الله وليه ذات 
ليلة فأصبح الي يقِة» ورجل يقول: مطرنا الليلة بنوء كذ!' وكذاء فقال 
ا ل يي 
الصحيحين» عن أنس البخاري 849/١‏ ومسلم 5١4/9‏ مع اختلاف في اللفظ. 
)١(‏ إسناده ضعيف» أخحرجه أحمد ١/8هم-85‏ وابن أبي شيبة 10/ه*" وروى ابن ماحة 
منه قصة أكلة الربا. 
)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه أحمد "070/١‏ والترمذي 407/0 وقال: حديث غريب. وابن 
أبي عاصم في السنة 754/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 51/5ه-149/4؟1. 
(*) قال أبو عبيدة: الأنواء ثمانية وعشرون بحما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من 
الصيف والشتاء والربيع والخريف يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نحم في ا مغرب مع 
هذه الثمانية والعشرين كلها مع انقضاء السنة» ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع 
استئناف السنة المقبلة» وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها بحم وطلع آخر قالوا: لا 
بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح» فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر واللرعد البرق والريح 


4- عن شريح بن عبيد -يرده إلى النبي ولِ- أن الرعد جلجل") 
وواة لذن فاك ل جغويل لفك ويا ردول بالنه! 0 قال: 
«لا» فقال حبريل القيكلة: إن سألت السحاب: أين أمرت؟ فقالت: أ 
أن أسقي أرضا بحضرموت» يقال لها: بيميم ". 


ه- عن كثير بن مرة» قال: قال رسول الله طله: «إذا ات 4 
قحطت السماء»7؟". 


هه- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول لله ول إذا رأى. 
المطر يفول: ررحجة)!*) 

5ه- عن غمر بن المخطاب ضيه قال: إن الرجف من كثرة الزناء وإن 
عرد التلزين نا موود لد اوه 


(1) قال الحيثمي في المجمع ؟/117: رواه البزار (المختصر )7017/١‏ والطبراني في الكبير 
(مسند الشاميين )١51/7‏ وفيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام. 

(؟) الجلجلة: صوت الرعد وما أشبهه. 

شديت عرس جسن ارح بد ينه طريل: 

(4) حديث مرسل» جاء موصولا عن ابن عمر من حديث إسناده ضعيف أخحرجه البزار 
(المختصر ١‏ والحكيم الترمذي في النوادر 8/5 والبيهقي في الشعب ١5/5‏ وجزم 
بضعف إسناده الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ه/549 ١١‏ انظر المجمع .١9157/8‏ 


(0) حديث صحيح» أخرجه مسلم 5 


سور يرن 35 


كتاب الخوف والرجاء . رسالة المطر والرعد والبرق والريع 


260 76 - 500000 
خد مارم عدن وح ع ما 


17 - عن سعيد: « وَفٍ آلسَّمَءِ ررفُكرٌ وَمَاُوعَدُونَ (ج) 4 الذربات::] 
قال: الثلج» وكل عين ذائبة من الثلج. 

4- عن الحسن» كان إذا رأئ السحاب» قال: في هذا والله 
رزقكم» ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم. 

48- عن ابن عمر به قال: رءما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وحه رسول الله يه يستسقي» فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب» فأذ كر 
قول الشاعر 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
0007 لق طالب0©, 

- عن المطلب بن عبد الله بن حنطب؛ أن رسول الله كي قال: 
«ما أتى على الناس ساعة قط من ليل أو نهار إلا والسماء تمطرء فيجعل الله كبك 
ذلك حيث يشاء)”7 


)١(‏ أحرجه البخاري "47/١‏ تعليقا وموصولاء قال الحافظ ف الفتح ؟/5717: ف الموصولة 
والمعلقة من اختلف في الاحتجاج به ولكن اعتضدت إحدى الطريقتين بالأخرى وهو من 
أمثلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم الحديث. كما أخرج الحديث أحمد تدكا 
وابن ماجة 2+١85/١‏ وجزم الشيخ شاكر بصحة سنده؛ وحسنه الشيخ الألباني. 

(؟) حديث مرسلء أخرجه الشافعي في الأم 554/١‏ والمسند 67/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 


5 ومعن الحديث: أن المطر لا يزال ينزله الله من السماء لكنه يرسله إلى أين أراد 
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كناب الخوف والرجاء تح 1 عع والرعد والبرق عه 


١‏ عن عائشة رضي الله غعنهاء قالت: ما رأيت في وجه رسول 
ع د اد 


و عن ابن عباس 5 ضيه ؛ أن عمر ذه استسقى بالناس بالمصلى, 
قال عير العاين قو فاسسق ق. فقام العباس ذه فقال: إللهم إن عنيك 
سحاباء» وعندك ماء» فانشر السحابيي ثم أتزل فيه الماءء ثم أنزله علينا 
فاشدد به الأصلء وأطل به الفرع, وأدرر به الضرع! اللهم شفعنا إليك 
عن من لا ينطق من بهائمناء وأنعامنا! اللهم شفعنا في أنفسناء وأهلينا! 
اللهم إنا نشكوا إليك جوع كل جائع؛ وعري كل عارء وخعوف كل 


خائف! اللهم اسقنا سقيا وادعة» نافعة» طبقاء مجللاء عاما. 


ع لل سس سم 
من الأرض. قال الرافعي: وفيه أن السماء تمطر ليلا ونهاراء واللّه يصرفه حيث يشاء من 
نومحي بحرا وبراء ثم يمكن أن يجري هذا على إطلاقه» ويمكن حمله على الأوقات التي 
يعهد فيها المطر. وعن ابن عباس: ما من عام أقل مطرا من عام» ولكن الله قسم ذلك بين 
عباده على ما شاء.قال في الكشاف: وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر وقدره كل 
عام؛ لأنه لا يختلف لكن تختلف فيه البلاد. الفيض 771/8. ظ 
أغره اد 5 وف سنده مقال» ولكن معنى الحديث صحيح, أخرجه البخاري 
5 ومسلم 715/١‏ الحيج: الصفرة» والهيج: هيجان الدم. 
(؟) الواكاء: كل سير أو حيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. 


 - ده"ه‎ 


كتيب اللخواف والوعخد ٠‏ رسانة عد تاه لمت 


4- عن يحبى بن سعيد» قال: كان عمر بن الخنطاب ذكء إذا اشتد 
المطرء قال: اللهم جنبها بيوت المدر» اللهم على ظهور الآكام”'' وبطون 
الأودية ومنابت الشجر!. 

ه- عه شريك ين عيك شعن أن بره نالك ذه ؛ أن رجلا دحل 
المسجد يوم الجمعة ورسول الله ويد قائم يخطب» فاستقبل رسول الله وَل 
قائماء ثم قال: يا رسول الله! هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فادع الله 
تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله يلهِ يديه» ثم قال: «اللهم أغشا! اللهم 
أغفنا! اللهم أغفنا!) قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سبحاب» 
الاترة ا وت را با عن بكر باو لاسن 
ورائه سحابة مثل الترس””'» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» 
قال انك لا والله ما رأينا الشمس سبتاء قال: ثم دخل رجحل من ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ويه قائم يخطبء فاستقبله قائماء 
فقال:يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها 
عنا. فرفع رسول الله يليْ يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على 


220 الآكام: جمع أكمة وهو التراب امجتمع . والمدر: قطع الطين اليابس. 
)١(‏ أي قطعة من الغيم» والقزع قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت 
السحابة الكبيرة. 


زفق سحابة مثل الترس: أي مستديرة » وسلع: جبل معروف بالمدينة. 


 ةه7"ك‎ 


كتاب ب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر !)7) فأقلعت» وخرجنا 


نشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك ذه: أهو الرحل 
الأول؟ قال: لا أدري 


15- غن عائشة بنت سعد حدثت أن أباها حدثها؛ أن رسول الله 
كد لما شكا الناس إليه العطش حسر عن ذراعيه؛ ورفع طرفه إلى السماء؛ 
فقال: «اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا متلاحقا متلاصقا نشاصا حصاصا 
خصاصاء تمطرنا منه رذاذا طشا بغاشا!'2 قطقطا سجلا وابلا غدقا بعاق"") 
فما رد يديه حتى أظلته السحابة التي ذكر تتلون في كل صفة وصف من 
منقات السيدات وأمطر نا دن المطر مع بل الر نال 7 


.5١ ومسلم‎ 747/١ حديث صحيحء أخرجه البحاري‎ )١( 

(؟) النشاص: السحاب المرتفع والحصاص: شدة نزول المطر والمخصاص جمع خصاصة كل 
حلل أو حرق يكون في السحاب وقد يسمى الغيم نفسه خصاصة والبغاش: المطر 
الك عي القطر. قال الأصمعي: أخحف المطر وأضعفه الطل ثم الرذاذ ثم البغش. 

إفرة بعاقا: المطر الكثير الغزير لراسع؛ والغدق الكثير القطر. 

(4) قال الحافظ في بلوغ المرام: أخرجه أبو عوانة في صحيحه. جا وسيل العتلام م 
اللهم جللنا: من التجليلء والمراد تعميم الأرض. سحابا كثيفا: أي متكائفا متراكما. 
قصيفا: وهو ما كان رعده شديد الصوت وهو من أمارات قوة المطر. دلوقا: يقال فيل 
دلوق أي مندفعة شديدة الدفعة» ويقال: دلق السيل على قوم: هجم. تمطرنا منه رذاذا: 
هو ما كان مطره دون الطش. قطقطا: قال أبو زيد: القطقط أصغر المطر ثم الرذاذ وهو 
فوق القطقط ثم الطش وهو فوق الرذاذ. سجلا: سجلت الماء سجلا إذا صببته صباء 
وصف به السحاب مبالغة في كثرة ما يصيب منها من ماء. 


سيؤوت 5 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


كديفت م 


17"- عن أبي سعيد الخدري كه قال: قال رسول الله لهِ: ولو أمسك 
الله تعالى القطر عن الناس سبع سنين ثم أرسله كفرت طائفة منهم, قالوا: هذا 


من نوء المجدح)”" . 


- عبن زيد بن خالد الجهني 5ه قال: مطرنا يوماء فقال رسول 
الله وي وأصبح الئاس مؤمنا وكافرا؛ فأما المؤمن فيقول: مطرنا بقدر الله 
ومشيئتهء فذلك مؤمن بي كافر بالنجوم. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالنجوم)”". 

8- عنن عبد الملك بن حابر بن عتيك؛ أن رحلا من الأنصار كان 
قاعدا عند عمر ذه في يوم مطرء فأكثر الأنصاري الدعاء بالاستسقاءء 
فضربه عمر ذه بالدرة» وقال: وما يدريك ما يكون في السقياء ألا ٠‏ 
تقول: سقيا وادعة نافعة تسع الأموال والأنفس. 

-٠‏ عن عكرمة» قال: « والسماء ذّات لجع 2 4 [نسارق:١٠]‏ برجم 
بالمطرء « وَالأرض دّات الصّدْع (ج) 4 [سر::] قال: تصدع بالنبات. 
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)١(‏ أحرجه أحمد 7/9 والنسائي في الكبرى 577/١‏ والصغرى ١50/7‏ وفيهما: “نمس سنين. 
والدارمي 105/7 وأبو يعلى 487/9 وفيهما: عشر سنين. وص ححه ابن .حبان 
.. بنوء المجدح: نحم من التجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر به وقيل: هو 
الدبران» وقيل: ثلاث كواكب كالأثاني. 

.87/١ ومسلم‎ 790/١ حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 


8ه 


كتاب الخوف سكع عد المطر 0 والبرق والريج 


١/ا-‏ عن ابن سابط» قال: ميكائيل اليك على القطر والنبات. 

؟ا- عن كعبء قال: لو أن الحليد ينزل من السماء الرابعة ما مر 

الا عن الحسن: 9« وَأَنرَلنَا من المُعَصرَات مآ تجَاجًا (2) 4 [نبانه]: 
« المُعَضِرَت» [نبا:؛] السحاب » « نجَلجًا © ) إمابهخ الماء الكثير» ينبت 
الاي الح 

5 اب عن عكرمة: + وقد فته 5 فَْنَهبِيْتهِمَ» [الفرقان:.ه] قال: الغيث 
تسقي هذه وتُمنع هذه فَأبَنَ أْكْثرُ آلاس إلآ كُفُورًا (ه) 4 [الفرقان: ٠‏ ه] 
يقولون: مُطرنا بالأنواء. 

ا عن ابن عباس طلانه: « وَلقَد صََفْمَهُ بَيَنَهُمْ ليد كر وأ 4[الفرقان:.ه] 
قال: لعله ما من عام بأكثر من عام مطراًء ولكر الله تعالى يُصَرّفه في 
الأرضين. 

ا 0000 0 د 01 


000 


01 عنابن عباس م ذه +2 سجر فيه تُسيمُور 2) 4 [الحل: 6 


قال: تَرْعَوْد. 
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كناب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


70077 090 


729 6 05 20020000020 


- عن مجاهد: ظٍُ وى السماء رزفكمٌ» [الذاريات:؟)] قال: المطر. 


8- عن ابن عباس ذا ه: ( وَن اَلسَّمَآء رِرْفْكم وَمَانُوعَدُونَ 2 » 
[الذاريات: ؟؟] قال: الثلج منة. 


-٠‏ عن حزام بن هشام عن أبيه» قال: قدم أصيّل الغفاري -قبل 
أن يُضِربُْ الحجابُ- فدحل على عائشة:؛ فاستخبرته عائشة رضي الله 
عنها عن مكة: كيف تَرَكْتَهًا؟ فذكر مطراً أصابهاء وقال: وتركت 
بطّحاءها قد ابيضّّتء وَأَْشَرَ عضّاههاء وأَعْدَقَ إذحرهاء وأشُلب 
ل فدحل النبي وليهُ على ذلكء فقال: (إِيهّا يا 
أصَيْل! 0 

-١‏ عن عطية العوق: ( ظَه رَالفَسَادُ ف لبر وَالْبَحَر 4 الررمنه] 
قال: قحوط المطر. 


)١(‏ البطحاء: مُسيل فيه دُقاق الحصى. وأمشّر غضاهها: أي حتَرَجَّ ورقه واكبسى بهء والمشئرٌ 
شيء كالخوص مخفرج في السلم والطّلح واحدته مشرة. والعضاه: كل شجر يعظم وله 
كوك وأعذق: أي صارت له غذوق أي عراحين وشعَب» وقيل: أعذق معن أَزهَرَ. 
والإذخصر: حشيشة طيية الرائحة؛ تسقف بها البيونت فوق المنشبء وأسلب: أي أحرج 
تخوصه. ولمافينا: نبت معروف في البادية ولا تحتره النّعَم إلا في المحدُبة. وأبقل حمضها: 
أي نبت وظهر من الأرض» والحمض من النبات: كل نبت مالح أو حامض يقوم على 
سوق ولا أصل له. وقيل غير ذلك. 

(؟) أحرجه الخطابي 778 والأزرقي في أخبار مكة ١49‏ وأبو الشيخ في العظمة .١575/4‏ 


38 ----95 


ارسي توا دو تف 


؟- عن سمرة ذه ؛ أن رسول الله يله كان يقول إذا استسقى 
المطر: «اللهم أنزل في أرضنا زينتها! اللهم أنزل في أرضنا سكنها!). 

7- عن سمرة ك؛ أن رسول الله يليه قال: «اللهم أنزل في أرضنا 
زينتها وسكنها!)”'. 

5- عن الشعي» قال: حرج عمر #5 يستسقي بالناس» فما زاد 
على الاستغفار حتى رجع 0 يا أمير المؤمنين! ما تراك استسقيت؟ 
قال: لقد طلبت المطر يمجاديح” '" السماء التي يستتزل بها المطر ثم 
اسْتَفْفِروارَئَكْ نه كات عَقَاًا : 4 [توح: 000 
[مرد:]. ‏ 

5- عن حدير بن كريب؛ أن عبد الملك بن مروان أرسل إلى روح 
ابن ونباث: كيف تقول إذا قحطت السماء؟ قال: يقولون: اللهم الذنب 
الذي حبست عنا به القطر؛ فإنا نستغفرك منه»ء فاغفر لناء واسقنا الغيث! 


ثلاث مرات. 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع ؟/5١::‏ رواه الطبراني في الكبير 7١17/9‏ والبزار (المختصر 
1١‏ وإسناده حسن أو صحيح. كما أخرجه أبو نعيم في الحلية 71٠7/*‏ والديلمي في 
الفردوس 484/١‏ وصححه ابن عوانة ولكن قال الحافظ في تلخيص الحبير ٠٠١/7‏ 
إسنادة ضعيف: 


20 محاديح: جمع مجدوح وهو بحم الدبران وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. 


#54١ 


أما إنكم لو بسطتم نطعا لرأيتموه. 


7 - عن العباس بن محمد الحاشمى يحدث عن أبيه أنه حدثه» قال: 
كنت في الصيد» فأصابنا مطر فملت إلى أحبية أعراب» فقلت: هل 
عندكم من مظل؟ قالوا: نعم» فأنزلوه مظلة لهم» فمكثت يومين وليلتين» 
ولم يسكن المطرء فلما أصبحت» قلت: لقد أنزل الله َبْقَ من السماء خخيرا 
كثيراء فقام أبو المنزل إلى كسائين بين أربع حشبات فلمسه بيده» فقال: 
ماأنزل الله الليلة خيراء ثم مكثت يومي وليلتي» والمطر لا ينقطع 
فأصبحت» فقلت مثل ما قلتء وقام إلى الكساء» فصنع مثل ما صنع» 
وقال مثل ما قال» ثم قلت في اليوم الثالث مثل ذلك» فقام فمس يده؛» ثم 
قال: نعم قد أنزل الله عز وجل الليلة خيراء فقلت: قد سمعت مقالتك أول 
من أمس [وأمس] واليوم» فما سبب ذلك؟ قال: فأتى بكف من البذور 
أحذها من فوق الكساءء وقال: إن حب البقل والعشب والكلاً إنما ينزل 
من السماءء فينبته الله القدير: كيفن شاء. 

- عن مستلم بن سعيد» قال: كنا بطريق مكة» فمطرت 
السماءء:فرزأيت بذورا على خيمة. 

8 عن أبي طفيلة الحرمازي» قال: كنت جالسا مع أبي -وكان 
شيخا كبيرا من أولاد الجاهلية- فرأيت بقلة فحفرت عن أصلهاء فإذا في 


سحن 5 


كتهب الخوف والوجد سالة المطر والرعد والبرق والريح 


د ف ل زا 


ار عاء لقي بيتك انيه القت حابن تعد اعد ونان مباهاة ا 
قد ى اشغ صنل ال او من قم عرب تعض قافا عن الاي 
حيات تنبت حبة» ثنتان صلبتان معها في وعاء. قال: يا بني! إن الله وَبَكْ 
خلق هذه الثلاث حبات لثلاث سنين» تنبت كل سنة حبة واحدة» ولو 
نبتن جميعا ثم أحدبت الأرض» ذهب حب النبات كله. 

6- عن رؤبة بن العجاج؛ أنه قال: شهر ثرى» وشهر قرى» 
وشهر مرعى» وشهر استوى؛ وذلك أن المطر إذا وقع تمكث في الأرض 
ترابا رطبا فهو الثرىء ثم ينبت فترى النبات فهو قوله: شهر قرى» ثم 
يصير في الشهر الثالث مرعى» ثم يستوي النبات في الشهر الرابع ويكتمل. 


65" 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريع.. 


-١‏ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ قال: إني حالس مع عمي حميد 
ابن عبد الرحمن في مسجد الرسول لو إذ عرض في ناحية المسجد شيخ في 
بصره بعض الضعف من بني عقال» فأرسل إليه حميد» فدعاه» فلما أقبل 
إليه» قال: يا ابن أي! إن هذا الرحل قد صحب رسول الله يلع في بعض 
أسفاره» فافسح له بيني وبينك» ففسحت لهء فقال حميد: الحديث الذي 


سمعت رسول الله يِه ذكره في السحابء قال: نعم ) سمعت رسول الله 
يله يقول: (إن الله تعالى يدشى السحاب, فينطق أحسن المنطق. ويضحك 
أحسن الضحك)'''. قال سليمان: فسألنا إبراهيم عن ذلك» فقال: المنطق: 
الرعد كاد البرق. 

شاقك برق فبت ترقبه مابين فتق الموى إلى رجله 
يضحك حتى بدت نواجده مثل الحصان الجواد في رعله 


لع عمرخ الأعمش؛ أن اليهود الت رسول الله م عن الرعد؟ 
فقال: وصوت ملك)”". 


)١(‏ قال الحيشمي في المجمع :117/١‏ رواه أحمد 485/5 ورجاله رجال الصحيح. كما أخرجه 

أبو الشيخ في العظمة 115/5 .١7‏ 
() حديث مرسل» جاء من طريق موصلا عن ابن عباس بلفظ: سألت اليهود البي يَقهٌ عن 
م 


855 


كناب الخوف والرجاء كمد لمع والبرق والريح 
0 700 0 0 ا يا 


اراضي بالقعي . 

5- عن عامرء قال: أرسل ابن عباس ذه إلى أبي الجلد -وكان 

7- عن أبي هريرة كه قال: الرعد ملك يزجر السحاب. 

37- عن عبد الله بن الزبير ضه؛ أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث» وقال: سبحان من بي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته! 
وقال: إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد. 

1- عن عفان بن راشد التميمي» قال: بينا سليمان بن عبد الملك 
واقفا بعرفة» ومعه عمر بن عبد العزيز إذ رعدت رعدة» فجزع منها 
سليمان حتى وضع خده على مقدم الرحل» فقال له عمر بن عبد العزيز: 
هذه جاءت بر حمة» فكيف لو جاءت بسخطة. 


8- عنن سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه» قال: كان رسول الله وَل 


الرعد؟ فقال: ملك من ملائكة الله كيِنَ موكل بالسحاب» بيده أو في يده مخراف من 
نار يزجر به السحاب., يسوقه حيث أمره الله كلَكَ. قالوا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع؟ قال: صوته. حديث صحيح., أحرجه أحمد 7074/١‏ والترمذي 94/0 
والنسائي في الكبرى 87/5" والطبراني في الكبير 45/١‏ والضياء في المختارة .55/٠١‏ 
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كتاب انتوق وار جاء دا وس المطر عط والبرق والريح 


إذا سمع الرعد والصواعق» قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا 
بعذابك: وعافنا قبل ذلك)7"' . 

- عن ليثء قال: كان أبو هريرة ذه إذا ممع الرعد» قال: 
سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته!. 


-١‏ عن ابن عباس ففنه؛ أنه كان إذا مع صوت الرعد» قال: 
سبحان من سبحت له! سبحان الله العظيم!. 


6- عن طاوس» قال: كان ابن عباس 5 ويه إذا جمع صوت الرعد» 
قال: سبحان من سبحت له!. 


بهاء فإذ اشتد غضبه طار النار من فيه» فهي الصواعق التي رأيتم. 
-٠١ +‏ عن عبد الله بن العباس ذ؛ ضيه قال: كنا مع عمر بن الخطاب 
طإنه في سفرء ومعنا كعب الأحبار» فأصابنا رعد وبرق وبردء فقال 


)١(‏ أخحرجه أحمد ٠٠١/١‏ والترمذي 5١7/5‏ وقال: غريب. والحاكم "١4/4‏ وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال الزبيدي والصدر المناوي: سند أحمد 
حيد. وصحح إسناده الشيخ شاكرء قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 79/5/: 
رواه النسائي في اليوم والليلة 5١4/١‏ وابن السني ٠١9/١‏ بإسناد حسن. 

(؟)حدى والحدو: سوق الإبل والغناء نا ش 
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كنات الخوف والرجد عمد ء ابياار واتوجد فل والريح 


كعبب مين قال حون ا يمع الرعد: سبحان من سبح الرعد بحمده 
والملائكة من خحيفته! ثلاثاء عوفي مما يكون في ذلك الرعد. قال ابن عباس 
دَينه: فقلنا فعوفيناء ثم لقيت عمر بن الخطاب ذه في بعض الطريق» فإذا 
بردة قد أصابت أنقفة فأثرت ننه فأحبرته با قال كعب» فقال: أولا 

- عن العذريء» قال: بينما عمر بن عبد العزير بعرفة» إذ 
سليمان رأسه إلى عمر بن عبد العزيزء فقال: هذا والله هو السلطان. فقال 
العذاب؟ قال: فأبلغ والله في الموعظة. 

- عن مجاهد» قال: الريعد ملك يزحر السحاب بصوته. 

-١١‏ عبن ابن عباس ونه قال: الرعد ملك يحدو» يزجر السحاب 
بالتسبيح والتكبير. 


4- عن ابن عباس ه؛ أن يهودا أقبلت إلى رسول الله عله 
فقالوا: يا أبا القاسم! أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «هو ملك من ملائكة 


)١(‏ يقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر الجودء والعزالي جمع العزلاء» وهو فم المزادة الأسفل» 
فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. 


 ةه85ا/ل-‎ 


كناب الخوف والرجاء 0 المطر والرهد مالس والريح 


الله وَنَ موكل بالسحاب معه مخاريق من نارء يسوق بها حيث ما شاء الله). 
قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجره إذا زجره. ينتهي إلى 
عون اننم قالوا: صدقت. 

8- عن عكرمة» قال: الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد» 
يسوقها بالتسبيح. 

-٠‏ عن مجاهد» قال: الرعد ملك ينشئع السحاب. 

-١‏ عن أبي صخرة جامع بن شداد» قال: كان الأسود بن يزيد 
إذا سمع الرعد» قال: سبحان من سبحت له! سبحان الذي يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته!. 

5- عن أبي عمران الجوني» قال: إن دون العرش بحورا من نار 
تقع فيها الصواعق. 

- عن أبي عمران الجوني» قال: إن دون العرش بحورا من نا 
تقع فيها الصواعق. 

4- عن أبي عمران الجوني» قال: بلغنا -والله أعلم- أن دون 
العرش بحارا من نار. 


6- عن عكرمة عن ابن عباس 4ه قال: ليس شيء أحسن منطقا 


)١(‏ حديث صحيح » تقدم تخريجه انظر الحديث رقم:17 وانظر حاشيته. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


12655 ط121| 


حي 0ش ل كي في ا 0 6 6 70 4 و 00# 
07 00 5000 0 20[ 


ولا أحسن ضحكا من السحابء قال: ما منطقه؟ قال: منطقه الرعد 
وضحجكه البرق. 

57- عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: الصواعق تصيب المسلم 
وغير السلم؛ ولا تصيب لله ذاكرا. 

١‏ 110- عن عطاءء قال: الصاعقة عقة لا تصيب لله ذاكرا. 

4- عن ابن أبي زكرياء قال: من سمع الرعد» فقال: سبحان الله 
وبحمده. لم تصبه صاعقة 

8- عن عبد الكريم أبي أمية» قال: كان يقال: إذا حفت 
الصاعقة» فقل: اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل 
ذلك!. 
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كتاب الخوف والرجاء ْ رسافة المطر والرعد والنبرق والريج 


0000 
ال يكم 20 ور 


- عن عامرء قال: أرسل ابن غمأئر؛ طلكه إلى أبي الحلد يسأله عن 
السماء من أي شيء هي؟ وعن البرق والصواعق؟ فقال: أما السماء فإنها 
من ماء مكفوف» وأما البرق فهر تلالو بألاء» وأماةالصواعق قكتتماريق 
يزجر بها السحاب. 

» عن الضحاك في قوله تعالى: يكم لير حؤفًا ومسا‎ -١ 
[نرع::1]. قال: «حَوْفًا 4 ما تخاف من الصواعق 8 وَطْمَّعمًا 4 قال: ما‎ 
يرجى من الغيث.‎ 

5- عن علي 5 ضيه قال: البرق مخاريق الملائكة. 

-١‏ عن مجاهد قال: مصع ملك""'. 

4 - عن ابن عباس ذه قال: البرق ملك يتراءى. 

6- عن ربيعة بن الأبيضء قال: البرق مخاريق بيد الملائكةع 
يسوقون بها السحاب. 


)١(‏ أي البرق مصع ملك يسوق السحاب» أي يضرب السحاب ضربة فترى البرق يلتمع, 
والماصع: البراق. 


666 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العطر والرعد والبرق والريح 


ال و ل را طللنه قال: الرعد ملك» والبرق ضرب 
الملك السحاب كمخراق من حديد. 

10 عن كعبء قال: الوحد نعللك عدر ميات نير الراعي 
بانلشي] الإيل :فيضم ما شذ منهء والبرق تصفيق الملك للبرد -وأشار حماد 
بيده-:.لو ظهر لأهل الأرض لصعقوا. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


- عن أبي بن كعب م ذه قال: قال رسول الله يليهِ: ولا تسبوا 
الريح؛ فإنها من روح الله بك وسلوا الله خيرها وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت به وتعوذوا بالله من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به . 

8- عن أنس بن مالك 4ه قال: كان رسول الله يه إذا رأى 
الريح فزع» وقال: «اللهم إني أسألك خير ما أمرت بهء وأعوذ بك من شر ما 
أرسلت به1!)”"' . 

-١‏ عن ابن عباس 5 ضيه قال: كان رسول الله يللِهُ يقول في دعائه: 
«اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرسل, ومن شر ما تجيء به 
الريح!)”". 


514/١ والحاكم‎ 511/١ والنسائي في في العمل‎ ١١/5 حديث صحيح, أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي‎ 
شتم الريح» فإنها حلق مطيع لله وجند من جنوده يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء.‎ 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري في الأدب 7500/١‏ وأبو يعلى ه/41/7-185 قال 
الهيئمي في المجمع :175/٠١‏ رواه أبو يعلى بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. قال 
الحافظ في الفتح 570/7: رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. وصححه الضياء 5/9 .٠١‏ 

إفة قال البواست عق العافت 8/5 : : أحرجه أبو يعلى 5/54 7٠5‏ وإسناده ضعيف لضعف 
رشدين بن كريب. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


0057376 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت الريح إذا اشتدت 
لخي وجه رسول الله 31 , 

- عن أبي الدرداء نه قال: كان رسول الله كه إذا كانت ليلة 
ريح كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح, وإذا حدث في السماء 
حدث من كسوف همس أو قمر كان مفزعه إلى .الصلاة حتى تنجلي”". 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: : كان البي له إذا رأى 
الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من 
شرها [وشر ما فيها] وشر ما أرسلت به)ء وإذا رأى مخيلة!" قام وقعدء 
وحاء وذهبء وتغير لونه» فنقول له. فيقول: «أخاف أن أكون مغل قوم 
عاد حين قالوا: « هَندَا عَارِضْر مُمَطِرُ 4 0000-0-6 

5- عن ابن عباس 5 في قوله: ( فلم روه عَارضًا مُسْتَقَيلَ 
سد قالوا: غيم فيه مطر» قال: بَلَهُومَا آسْتَعْجَلتُم بف 


0 ومسلم 5 مع اختلاف يسير في 
اللفظ. 

)2 قال الحميثمي في المجمع :73١١/5‏ رواه الطبراني في الكبير (مسند الشاميين )7171/١‏ من 
رواية زياد بن صحر عن أبي الدرداء؛ .ولم أحد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. والله أعلم. 
كبا أخرجه أبو الشنيخ في العظمة 15 

(7) المخيلة: السحابة. 


() حديث صحيجع أترحه مسلم 315/4 
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كناب الخوف والرجه رسالة المطر و عد ٠‏ وانيرق 3 والويع 


ريح فيها عَدَابٌ أَليمٌ (2) 4 الأحقف:؛؟]ء وأول ما عرفوا أنه عذاب» رأوا ما 
كان خارحا من رجاهم ومواشيهم يطير من السماء إلى الأرض مثل 
الريش» دحلوا بيوتهم» وأغلقوا أبوابهم, فجاءت الريح» ففتحت أبوابهم 
لمم وثمانية أيام [حسوما] 


5 فهو 0 تعالى: ١‏ فَأَصْبَحُوا لا يرصح إل مَسَكِنُهُمْ 4 [شتف.ه»]. 
ه١-‏ عن ابن عباس ذه قال: أتت الصبا الشمال» فقالت: مري 
حتى نتصر رسول الله يق فقالت الشمال: .إن الحرة لا تسري بالليل. 
قال: وكانت الريح التي نصر بها رسول الله يلع الصبا'"" . 
- عن قتادة قال: قال رسول الله يللهُ: «نصرت بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور والجنوب من ريح الجنة)'") 


)١(‏ قال الهيئمي في المجمع 1179-77/5: رواه البزار (المختصر 707/7) ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: قال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلاء ولا نعلم أحدا وصله إلا حفص» 
ورحل من أهل البصرة وكان ثقة يقال له خلف. قال الحافظ: وهذا صحيح. كما أخرحه 
الترمذي في العلل 78٠0/١‏ وقال: سألت محمدا حيعني البخاري- عن هذا الحديث» فقال: 
يروى هذا عن عكرمة مرسلا. قال السيوطي في الدر ه/هه: أخرجه ابن حرير ١171/7١‏ 
وابن أبي حاتم 8١١1/9‏ والحاكم في الكنى /51-77؟ وابن مردويه -ذكره الحافظ في 
الفتح 507/1- وأبو الشيخ في العظمة ١717/7‏ وأبو نعيم في الدلائل. الصبا: ريح ومهبها 
المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار وتقابلها الدبور. 
والشمال: الريح التي تهب من ناحية القطب. وقيل ريح تهب من قبل الشأم عن يسار القبلة. 

(؟) حديث مرسلء جاء موصولا عن أنس أخرجه الإسماعيلي في المعجم /77 والواسطي 
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كتاب الخوف والرجاء ؛: رسالة المطر والرعد والبرق والريج 


ا ا 02 


- عن أبي هريرة ذه قال: سمعت البي يله يقول: وريج الجنوب 
من الجنة؛ وهي الريح اللواقح, وهي التي ذكر الله تعالى في كتابه فيها منافع 
للناس؛ والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فتصيبها نفحة منهاء فبردها هذا من 
الى 010 
ذاك) , , 


4 عن عبد اله 5ه < وَأَرْسَلما آَلرَيحَ لوقح 4 [سسمر:».] قال: 
تلقح السحاب. 

8- عن الحسن» قال: تلقح الشجر والسحاب. 

- عن كعبء قال: لو حبس الله تعاللى الريح ثلاثا لأنتن ما بين 
السماء والأرض. 

1 عن علي ث ضيه قال: الذاريات: الرياح. 

ان ساسان» قال: سألت الضحاك عن الريح العقيم؟ 
قال: هي التي لا تلقح. 
7 


في تنارزية والبنية 0 وصححه الضياء في المختارة ٠١4/1/‏ وقال: وله شاهد ف 
الصحيح 5٠0/١‏ من حديث بحاهد عن ابن عباس من غير ذكر الجنوب. والجنوب: ريح 
تخخالف الشمال تأت عن بين القبلة. 

77/١ 4 قال السيوطي في الدر: رجه ابرّ#أإاالدتيا في كناب السحاب» واين حرير‎ )١( 
571/9 وأبو الشيخ في العظمة 5/4. لا بن ميدويه واديلمي في مستد الفردوس‎ 


بسند ضعيف. 
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داك كاه د رسالة اعد كه ند ال 


ليلة الأحزاب: انطلقى ننصر رسول الله يي فقالت الشمال: إن الحرة لا 
تسري بالليل. قال قتادة: لا تحدها بالليل إلا لينة""". 


14- عن حسين بن علي الجعفي ؛ قال: سألت أبا موسى عن 
الريح: على أي شيء سميت الشمال؟ قال: الكعبة؛ الشمال على 
شمالاء والجنوب على يعينهاء والصبا من وجههاء والدبور من -حلفها. 

ه١-‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله طيهِ: «ما فتح الله تعالى 
على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مغل الخاتم, فمرت بأهل البادية, 
فحملتهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرضء فلما رأى ذلك أهل الحاضرة 
من عاد الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: فألقت أهل البادية 
ومواشيهم على أهل الحاضرة)”"'. 


.١١ 60 سبق تخريجه برقم:‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف؛ روي عن ابن عمر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 759/٠١‏ والطبراني 
في الكبير 45١/١7‏ وأبو الشيخ في العظمة ١708/4‏ قال الهيئمي في المجمع :1١١7/1‏ 
وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف. وعن ابن عباس أخحرجه الطبراني في الكبير 57/١7‏ وأبو 
الشيخ في العظمة ١١9/5‏ وأبو نعيم في الحلية ١71/7‏ قال الحيشمي: وفيه مسلم الملائي 
وهو ضعيف. قلت: لكن أول الحديث صحيح أخرجه الحاكم عن ابن عباس 
موقوفا بلفظ: ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر حاتمي. وقال: حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه عليه الذههي. 
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كناب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 
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45 عن ابن عباس ذه قال: الشمال ما بين اللجدي ومغرب 
ال لشمسء والجنوب ما بين مطلع الشمس وسهيل» والصبا ما بين مطلع 
الشمس إلى الدي: والدبور ما بين مغرب الشتمس إلى سهيل. 

-١ 7‏ عن ابن عباس يه قال: لا تسبوا الريح» فإنها بحيء بالرحمة 
وحي الحا وار اللهم اجعلها رحمة ولا تحعلها عذابا!. 

ا ا ا ضيه قال: الماء والريح جندان من جند الله وَبْك» 
والريح جند الله الأعظم. 

8- عن أبي ذر ذه يبلغ به النبي وله قال: «إن الله وَيْنَ خلق في الجنة 
ريحا بعد الريح بسبع سنين من دونها باب مغلق, وإثما يأتيكم الروح من خلل 
ذلك الباب, ولو فتح ذلك الباب لأذرت”'' ما بين السماء والأرض من شيءء 
وهي عند الله وك الأزيب , وهي فيكم الجنوب) "' . 


لعي دار د 


٠ه‏ الاين عبد الله ذك: < وَأَرْسَلنَا آَلدَيَامَ لواقم » [سمر:»:] قال: 
تمن لع ع 
يبعث الله وَيِنَ الريح فتلقح السحاب, ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة» ثم 


)١(‏ لأذرت: أي لفرقت» ومنه قوله تعالى: تدرو لتيل 4 انيم ]ء 

(؟) أخرجه البزار 451/5 والحميدي 7١/١‏ والمحاملي "9/١‏ والبيهقي في الكبرى 7514/7 
وابن عدي في الكامل ١47/7‏ وفي سنده كلام انظر العلل للدارقطني 71/5 والعلل 
لابن أبي حاتم 5/7 .7١‏ 


لاههة د 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 
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-١‏ عن عبيد بن عمرء قال: يبعث الله لك ريحا فتعم الأرض» 
ثم يبعث الله وَبْك المثيرة فتثير السحاب, ثم يبعث الله وَبْكَ المولفة فتؤلفه» 
ثم يبعث الله وِبَْ اللواقح» ؛ فتلقح الشجرء ثم قرأ عبيد بن عمير: ل ورسلا 
ألرَيحَ لوقح 4 [نشسر:::] أو الريح. 

- عن علي ذه 5ك: ١‏ والذاري يت ذَرُوًا 9 4 الذريت:] قال: 
500 () 4 [الدريت::] قال: السحابء « فَاَلْمُقَسَمَتِ 
كر ١‏ م 4 [لذريت:؛] قال: الملائكة. 

-١ 68‏ عن عبد الله طفه: ( وَالْمُرَسَلت عْرَهًا (4)2 انرسدت: قال: 
الرياح» « فَاَلعَصِفت عَضَفًا (4)2 [نرسدت»] قال: الريح» ( وَالشّشِرت 
نَشْرًا (2) 4 [الرسلات:*] قال: الريح. 

-١ 4‏ عن محزأة بن زاهر» قال: حرج ابن مسعود 5ه من المسجدء 
فاستقبلته ريح شديدة» فسبها رحل من القوم, فقال ابن مسعود ذك: لا 
الشبوا الريح؛ فإنها بشر ونذر ولواقح» ولكن استعيذوا بالله من شر ما 
أرسلت به. 


هه -١‏ عن ابن عباس ذف قال: ما هاجت جنوب إلا أسالت واديا. 


57- عن عبد الله بن قيس بن عباد -صاحب علي- عن أبيه: 
قال: الشمال ملح الأرضء» ولولا الشمال لم تنبت" الأرض 


6 رواية أبو الشيخ: لأنتنت. 


دمة شه - 


كتاب الخوف والرجاء ع ١‏ امار والرعد والبرق والريح 


10 ين ضيْمرة بن جبيب» قال: الدبور: الزييح الغربية» والقبول: 
الريح العرية والشّمال: الريح الحوفية» واليّمّاني: الريح القبلية والَكبًا 
الي بجيء مل الخوائب الأربعة. 

- عن الحسن» قال: جُعلت الرياح على الكعبة» فإذا أوذت أن 
تعلم ذلك. فَأَسْندُْ.ظهرك إلى باب الكعبة» فإن الشّمال عن شمالك» 
1ْ نوهي مناايلي الحجرء والجنوب عن يمينك وهي ما يلي الحجر الأسود 
والصّبا مُقابلك وهي تستقبل باب الكعبة» والدّبور من دُبْر الكعبة. 


دغي مر سه 


8- عن ابن أي نجيح: فَأَرْسَلمَا عَلَيّهِمَ ريا وَجُنُودًا 4 [لأحرب::] 
قال: هي الصّبا. 

ل مَنْ سان الأرض 
0 سس 0 0 إذن 
كفي الأرض يمن عليها. قال: ففتحوا مثل حلقة الخاتم. 
والش بين رقتادة: 1 جا اليه (() 4 [الذاريات:١4]‏ التي لا لقح 
لشحرء ولا رج شمر مثل الرحل العقيم الذي لا يود له. 

3 عن اب عباس ذه في قوله تعالى: « فَأصابهَا اعصَارٌ فيه نَارٌ 
تأخترقت) إبدد..! قال: - :شديكد. 


5 ووه ع 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


00 272-772 ود كور جا جر د جر جم 
072370936 ل 0 0 0 + الدع يكل لطت لازي 


-١7‏ عن ابن عباس ذ#ه: ذإ ريح فيهًا صر 4 [العمران:؛0] قال: رع 
فيها زمهرير بارد. 

4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله كله إذا 
كان اليوم ذو الريح والغيم عرفت ذلك في وحهه, وأقبل وأدبر» فإذا مطر 
سر به وأعجبه ذلكء قالت: سألته» فقال: «إنى خشيت أن يكون عذابا 
سلط على أمتي) , ويقول إذا رأى المطر: ررحمة)”". 

٠‏ 5- عن أنس ذه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف 
ذلك في وجه رسول الله 5 
اشتدت الريح الشمال» 0 اليه إن د 


ع 
به1)” 5 


/1- عن ابن عباس ذه قال: قال رسو لِ#الله يلهُ: «ونصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور)”؟'. 


1 حديث صحيحء أخرحه مسلم‎ )١( 
(؟) حديث صحيح., أخرجه البخاري انهم‎ 
والطبراني 47/9 وفيه‎ )57١/7 رواه البزار (المختصر‎ :155/٠١ قال الحيثمي في المجمع‎ )9( 
عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة وهو ضعيف.‎ 
ومسلم 71717/7. نصرت: يوم الأحزاب‎ 5500/١ حديث صحيح. أخحرجه البخاري‎ ):( 
0 


3-452 


كتاب د قوف والوجه رسالة المطر والرعد والبرق والريخ. 


4- عن الحارث بن عبد ال ر حمن» قال: كنا عند سعيد بن 
الي قذاكروز الترري النشييو انق لولحو الامو ون وال سن 
الجنوب. فقلت لمم: إنهم يزعمون أنه ليس من ريح ألين منها. قال: الله 
يجعل فيها ما شاء إذا شاء. 


8- عن السدي في قوله تعالى: : 9 وَلسليْمنَ ليح عَاصِفَه تَجْرى 
مره 4 الأنيهنمم] قال: الريح الشديدة « إلى الأرضر الَتَى بتركنا فيها »4 
الأناء: م] ] قال: رض الشام. 


- عن أبي جعفر»ء قال: كان علي ذه إذا هبت الريح» قال: 


ل الل 
وكانوا الي تحشر ألفا حين حاصروا المدينة. بالصبا: الريح التي تحيء من ظهرك إذا 
استقبلت القبلة» وتسمى القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة» وف التفسير: إنها التي حملت 
ريح يوسف إلى يعقوب قبل السير إليه» فإليها يستريح كل محزون» فأرسلت عليهم الصبا 
في ليلة شاتية» فسفت التراب عليهم» وأخمدت نارهمء وقلعت خيامهم فائهزموا. 
وأهلكت عاد بالدبور: أي قوم هود وهي ريح تحيء من قبل الوجه إذا استقبلت القبلة 
فأتت تقلع الشجرء وتهدم البيوت» وترفع الظعينة بين السماء والأرض» حتى ترى كأنها 
جرادة» وترميهم بالحجارة فتدق أعناقهم. ومن لطيف المناسبة أن القبول نصرت أهل 
القبول» والدبور أهلكت أهل الإدبار» وفيه تفضيل بعض المخلوقات على بعض» وإخبار 
المرء عن نفسه يما فضله الله به على جهة التحديث بالنعمة والشكر- لا الفخخر- والإخبار 
عن الأمم الماضية وأهلها. الفيض 7//5". 


 ةكاد‎ 


كناب الخوف والرجاء لوس كعم والرعد والبرق والريح 


-١1‏ عن جعفر بن محمد عن أبيهء قال: كان ابن عمر ذك إذا 
عصفت الريح» قال: شدوا التكبير» فإنها تذهب. 

5- عن ابن عباس ذه قال: الرياح ثمان: أربع رحمة» وأربع 
عذاب» [الرحمة]: المنشرات» والمبشرات» والمرسلات» والرحاء» والعذاب: 
العاصف » والقاصف وهما في البحرء والعقيم» والصرصر وهما في البر. 

-١‏ عن عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال: بلغنا أن الرياح سبع: 
الصباء والدبور» والجنوب» والشمالء؛ والنكباء» والخروق» وريح القائم. 
فأما الصبا فتجيء من المشرق؛ وأما الدبور فتجيء من المغرب» وأما 
الجنوب ف: فتجيء عن يسار القبلة» وأما الشمال فتجيء عن بين القبلة» 
وأما النكباء فبين الصبا واللجنوب» وأما الخروق فبين الشمال والدبور» 
وأما ريح القائم فأنفاس الخلق. 

4- عن عبد الله أبن عمرو ذه قال: الرياح ثمان: أربع منها 
عذاب» وأربع منها رحمة. فأما العذاب منها: فالقاصف, والعاصف» 
والعقيم والصرصرء قال الله تعالى: م رِيحًا صَرّصرًا في أَنَامِ نَحِسَّاتِ » 
[نسدت::] قال: مشؤومات» وأما رياح الرحمة: فالناشرات» والمبشرات» 
والمرسلات» والذاريات. 

ه/ا١-‏ عن ابن عباس ذه يح العقيمَ ( (29) > [الذاريات:١4]‏ التي 
لا منفعة فيها. 


او كك 


كتاب الخوف والرجاء رسانة المطر والرعد والبرق والريح 


ا 1 001 


4 داج 2 ني ب و باو جد مان رن مكو 7 


عن سلام / بن أبي مطيع» ؛ قال: نبكعت أن غمر بن عبد العزيز لما 
نام هبت ريح» فدحل عليه رحلء فإذا هو منتقع اللون» فقال: ما لك 
يا أمير المومنين؟ قال: ويحك! وهل هلكت أمة قط إلا بالريح. 

-١‏ عنن مالك بن أنس» قال: سكئلت امرأة من بقية قوم عاد: أي 
عذاب الله رأينت أشلد؟ قالت: عذاب الله هَبْنَ شليد». وسلام .الله تعالى 
ورحمته [على] ليلة لا ريح فيها. قالت: ولقد رأيت العير تحملها الريح بين 
السماء والأرض؛ 

4- عن ابن سابط » قال: جبريل اكت على الريح والحنود. 

8- عن .اين عباس « ققد قال اخرَة ا السماء» وطر فها عن :مهنا 
تهب الصباغ وطرفها من ههنا تهب الدبور -يتيامن ويتياسر-. 

اصن حدير: أبن كريب؛ أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
روح بن زنباع: كيف نقول إذا تخوفنا الصواعق؟ قال: تقولون: اللهم إنا 
نستعينك ) ونستغفرك» ونؤمن بك» ونتوب إليك! ثلاثا. 

11- عن أبي فالج الأنماري, قال: قدمت حمص أول ما فتحت» 
سرت أزؤانحيا ٠‏ وعرمية» قاذ رأيت هذه الريح الشرقية قد دامت» 


550 : جمع ريح. قال الحافظ في الفتح 7٠1/5‏ وروى الطبراني 7179/١١‏ من حديث 
ابن عباس ظَيه قال: قال رسول الله ييه الجبريل اكليئلا:: على أي شيء أنت؟ قال: على 


ع ين 35 


كناب الخوف والرجاء ال والبرق والريع 


010370 120 010527030102: 910-3:0100370075-9:09-:070 00 


والسحاب شاميا فهيهات» فهيهات» ما أبعد غيثهماء وإذا رأيت الريح 
0 السحاب متسقاء فأبشر بالغيث. 
0000 0000 بجسده » وقال: (إنها قريبة عهد 
1 


© © 5 © 5 5 5ه 
آخر رسالة المطر والرعد والبرق والريح 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا تحمد خاتم المرسلين 


الريح والجنود. قال: وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قال: وعلى 
أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأرواح. الحديث وفي إسناده محمد بن 
لك ا بال 0 اي 0 


ا ري ا ا 01 م 
وقد سبق هذا الحديث برقم: ١‏ انظره. 
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رسالة الهم والحزن 


-١‏ عن هند بن أبي هالة ضيه قال: كان رسول الله له متواصل 
الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل السكتء لا يتكلم في غير 


ا 


قلب حزين)”". 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 778/8: رواه الطبراني 0075| وفيه من ل يسم: كما أخرجه 
ابن سعد في الطبقات 457/١‏ وابن حبان في الثتقات ؟5 ١!‏ وقال: إسناده ليس له 0 
القلب وقع. والترمذي في الشمائل ه*” وابن عساكر في التاريخ 5/9 74. 1 

(؟) قال البوصيري في الإتحاف 37/9/7: رواه أبو يعلى والبزار (المختصر 4548/7) والحاكم 

ا 54 وصححه. قلت: ولكن تعقبه الذهبي بقوله: مع ضعف أبي بكر منقطع. قلت: 
أما ضعف أبِي بكرء فإنه لم ينفرد به فقد تابعه معاوية بن صالحء أحرجه البيهقي في 
الشعب 5١6/١‏ وقال: وهذا الإسناد أصح. وأما علة الانقطاع فهي بين أبي الدرداء 
وضمرة بن حبيب فإنه لم يدركه» ولكن له طريق آخر من رواية أبي إدريس الخولاني عن 
أبي الدرداء مرفوعا: ويحب كل قلب خاشع حزين رحيم. رواه الديلمي في المسند 
01١‏ راجع المداوي 557/9 قال الحيثمي في المجمع :*٠١/٠١‏ رواه البزار والطبراني» 
وإسنادهما جسن. وقال المناوي: إسناد حسن. قلب حزين: أي لين كثير العطف 
والرحمة؛ منكسر من حشية الله تعالى» ومهتم بأمر دينه» حائف من تقصيره بأن يفعل معه 
من الإكرام فعل المحب مع حبيبه» والله تعالى ينظر إلى قلوب العباد» فيحب كل قلب 
تخلق بأخلاق المعرفة كالمنوف والرجاء والحزن والمحبة والحياء والرقة والصفاء فلذلك يحب 
القلب إذا رأى فيه الحزن على التقصير والفرح بالطاعة وقيل توضاً داود الآ فقال: رب 
طهرت بدني بالماء فبم أطهر قلبي؟ فأوحى الله إليه: طهره بالهموم والأحزان. 


 ةهكا/-‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ييه قال: «إذا كثئرت ذنوب 
العبدء ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها؛ ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه)”". 

5 - عن فتح الموصلي » قال: قال آدم الكية: كنا نسلا من نسل الحنة 
فسبانا إبليس لعنه الله بالمعصية إلى الدنياء فليس لنا فيها إلا الهم والحزن 
حتى نرد إلى الدار التي حرجنا منها. 

ه- عن فتح الموصلي» قال: قال آدم اعليئة : بت طال حزني على 
دار أخرحت منها» لو براق دارا أخرج منها أبوك لزهقت نفسك. 

5- عن الحسن» قال: كان بين خروج يوسف الكلكل: من عند يعقوب 
لتلا إلى أن رجع إليه ثمانين سنة» فما فارق الحزن قلبه» وما .زال يبكي 
حتّى ذهب بصره. 
قال الحسن: والله إن كان على الأرض يومئذ أكرم على الله هن من 


3 


يعقوب. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١517/6‏ والأنصاري في طبقات المحدثين 63/4 والديلمي في الفردوس 
”*0١‏ قال العراقي: وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه. وقال المنذري: رواته ثقاث إلا 
ليث بن أبي سليم وثقه قوم وضعفه آحرون. قال الحيئمي في المجمع ”/591: فيه ليث بن 
أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وقال في :١147/٠١‏ رواه أحمد والبزار وإسناده 
حسن. قال الزبيدي: وحسنه السيوطي وكأنه رجح جانب التوثيق فيه والله أعلم. 
فالأحزان والأكدار في هذه الدار رحمة من العزيز الغفار ومن ثم قيل: إنما يحصل الهم والغم 
من جهتين: التقصير في الطاعة والحرص على الدنيا. وأما حمل الحزن على الندم على 
المخالفة فغير صواب لأن ذلك ليس ابتلاء. الفيض /١‏ "هه. 


 ةكا-‎ 


الحزرن. 


- عن مالك بن دينار» قال: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب» 
كما أن الببيكة]ذ11 يسك عرت: 

8- عن مالك بن دينار» قال: حزنك على الدنيا للدنيا يذهب بحرن 
الآخرة من قلبك» وفرحك بالدنيا للدنيا يذهب بحلاوة الآخرة من قلبك. 

-٠‏ عن فضيل بن عياض» قال: فرحك بالدنيا للدنيا يذهب بحلاوة 
العبادة» وهمك بالدنيا يذهب بالعبادة كلها. 

-١١‏ عن الحسن بن عبد ال رحمن الفزاري» قال: مع الحسن رجلا 
يقول: واحزناه على الحزن! فقال له الحسن: يا هذا! فهلا على ما سلف 
من علمه فيك. 
رحلا يقول: واحزناه! فقال: قل: واحزناه على الحزن ألا أكون من أهله! 
وهل رأيت محزونا. 

-١‏ عن حامد بن عمر البكراوي» قال: معت عبد الله بن ثعلبة يقول 
لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد! واحزناه على الحزن! فقال سفيان: يا عبد الله! 


)00 الملمول: المكحال. 


 ©ه59-‎ 


كتاب : التخوف والرجا.ء عت الهم والحزن 


هل حزنت قط لعلم الله فيك. قال عبد الله: تركتني لا أفرح أبدا. 

4- عن محمد بن واسع؛ أنه قال لرجل: أبكاك قط سابق علم الله 
فيلك + *. 

ارو ا 
الأحزان في الدنيا ثلاثة: خليل فارق خليله» ووالد ثكل"'' ولده» ورجحل 
افتقر بعد غنى. 

5- عن يزيد الرقاشى» قال: الدعاء المستجاب ؛ الذي تهيجه 
الأحزان» ومفتاح الرحمة: التضرع 

-١١‏ عن بكر بن عبد الله» قال في الرحل يخرج إلى الصلاة فتفوته 
في جماعة: فإذا حزن لذاك أعطاه الله كَلِنَ فضل الجماعة. 

- عن حماد بن واقد» قال: سمعت أبا عبيدة الخواص» يقول: 
الحزن جلاء القلوب؛ به تستثير مواضع الفكرة. بكو ْ 

ريت يرفعه» قال: «من توضاً في بيته فأسبغ الوضوء, ثم ' 
خرج يريد الصلاة في جماعة, فاستقبلهم منصرفين فأحزنه ذلك؛ أعطاه الله 
أجرين: أجرا لحزنه, ل 


)١(‏ أي فقده. 
(؟) إستاده معضل؟ ول أقف على من خحرجه بهذا :اللفظ. 


د ولاه 


كتاب الخوف والرجه ش رسالة الهم والحزن 


لاب عن سفيان الفوري» قال:كان يقال الحزن على قدر البضر. 

-١‏ عن الحسن» قال: ما عبد الله مثل طول الحزن. 

ا عن الحسن» قال: إن أكثر ما يرى العبد في #إتحيقتة يوم 
القيامة ثما يسر به» الهم والحزن. 

+؟- عن منصور بن زاذان» قال: لهم والحزن يزيدان في الحسنات» 
والأشر والبطر يزيدان في السيئات. 

14 عن إبراهيم التيمي قال: ينبغي من لم يحزن أن يخاف ألا يكون 


من أهل الجنقع لأنهم قالوا: 9 الْحَمَدٌ لله أنُذى 0 


وك كوا يفطي أن انك ألا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: 
ار 


107 حزن النار. 


3 


- عن عطية» قال: الك لله أنُذىَ أدهي 2 م 
قال: الموت. 

عاق ببس بن محبو قال :19 لحتد للها تدخ 
إنمر:»م] قال: هم الخبز قي الدنيا. 


 ةهالاآ‎ 


- عن بكر العابد» قال:كل حزن يبلى"'" إلا حزن الذنوب. 


48- عن فضيل بن عياض» قال: كل حزن يبلى إلا حزن التائب. 

+#- عن محمد بن عبد الله قال: دحلت عجوز على الحسن -من 
جيرانه- وكان لما فضل وعقل» وكان الحسن يقطع بها عامة نهاره» فإذا 
الحسن يبكي» فقالت له: ما يبكيك؟ قال: ويحك! إن كل حزن يبلى إلا 
حزن الذنوب. قال الحسن: طلبوا اللذة فأحطأوها؛ إنما اللذة هناك. 

-*١‏ عمن إبراهيم بن أدهم» قال: الحزن حزنان: فحزن لك وحزن 
عليكء فالحزن الذي هو لك حزنك على الآخرة وخيرهاء والحزن الذي 
هو عليك». حزنك على الدنيا وزينتها. 

-79١‏ عن مالك بن دينار» قال: الزن حزنان: فحزن جائل وحزن 
جامد راتع, فالحزن الجائل حسن.» وأحسن من ذلك ما جمد في البدن 
ورتع؛ فذاك الذي لا ترى صاحبه إلا كثيبا محزونا مغموماء حيث ما 
رأيته يطلب قلبه» لو علم أن قلبه يصلح على مزبلة لأتاها؛ فذلك الحزن 
النافع. 

- عن مالك بن دينار» قال: إن لكل شيء لقاحاء وإن هذا 
الحزن لقاح العمل الصالحء إنه لا يصبر أحد على هذا الأمر إلا بحزن» 


)١(‏ أي يذهب وينتهي. 


د ؟/اة ‏ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


21 4 0 1073270-70 037079 


0-2-5-6 


فوالله ما احتمعا في قلب عبد قط حزن بالآخرة وفرح بالدنياء إن أحدهما 
ليطرد صاحبه. 

ولت عو الأسوف ين يانه قال: كان عمار بن ياسر ذه رجلا 
ظويل الحزت والكآبة وكان عامة كلامه: عائذ بال حمن من فتنة. 

ه- عن يؤنس» قال: قال الحسن: إن المومن والله ما يصبح إلا 
حزيناء وما يمسي إلا حزينا. قال: وكان الحسن قل ما تلقاه إلا وكأنه قد 


385 عبن يؤنسء» قال: قل ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسبن» 
وكان يقول: نضحك ولا ندريء لعل الله قد اطلع على بعض أعمالناء 
فقال: لا أقبل منكم شيئا. 

10 - عن يونس» قال: كان الحسن رحلا محزونا. 

ع عن الحجاج بن دينار» قال: كان الحكم بن حجل خدينا لابن 
سيرين» فلما مات محمد حزن عليه حتى حجعل يعاد كما يعاد المريض. 
قال: فحدث بعدء فقال: وأبيغ أخحي محمدا ثي المنام في قصرء فقلت: أي 
أمي! قد أراك في حال تسرني» فما فعل الحسن؟ قال: رفع فوقي بتسعين 
0 قال: قلت: ولُم ذاك» وقد كنا نرى أنك أفضل منه؟ قال: ذاك 
بطول حزنه. 


 ها/ا#‎ 


كناب الخوف والرجاء رسالة كلد ١‏ 0 


ا جد ار اج 


كان 0 0 عي 2 


8 - عمسن قتادة» ب .قولسه: «إنا نآ أَخْلْصَسهُم 4 اس:ه] قال: بهم 


- عن مالك بن ديناز» قال: رأيت الحسن في منامي مُشرِقَ 
اللون» شديد بياض الوحه. تَبِرَقَ بحاري دُموعه من شدة بياضها على 
سائر وجههء قال: قلت: يا أبا سعيد! ليع عندنا من الموتى؟ قال: بلى. 
قال: قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت في الآخرة؟ فوالله لقد. كان :طال 
حزثك وبكاؤك في أيام الدنيا؟ فقال مريت : رفع والله لنا ذلك 
الحسزنء والبكاء عَلٌَ للهداية إلى طريق مجازك الأبطزار © فيعيلا يقوابة 
مساكن المتقين» وايم الله إن ذلك إلا من فصل الل عليناء قال: فلت 
ناذا تأمرق نيديا ابا سعيدة قال ما امرك يد أن تكون أطر ل الال ري 
ف الدنيا؛ فإنك تكون أطولهم فرحاً في الآخرة. 

3 
عليه حزن الخلائق بن عول كالك ابعر أرق 6الك لابج ولو 


5 يريد الرقاني لقلت مدكل. . 


لاع الذي السرارعقال: ل ل 
عينيه عليه كآبة رحل أصيب بعصية» فإن ذكر الآخرة» ‏ أو :ذكرات بين 
يذيه ؟ حاءت عيناه بأربع'") 


)١(‏ الصّرّى: : ما اجتمع من الدمع. وصّري الدمع إذا 7 مسر 
(0) أي لكثرة ا وكأنهما أربع. 


 ©ا/5‎ 


ْ 5 الخوف والرجاء 0 دسية د والحزن_ 


8#- عن النضر بن عربي» قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز» 

وكان لا يكاد يبكي إنما هو متقبض أبداء كأن عليه حزن الخلق. 

44- عن عمر بن ذرهء قال: قال مولى لعمر بن عبد العزيز له - 
رحع من حنازة سليمان-: ما لي أراك مغتما؟ قال عمر: لمثل ما أنا فيه 
يغتم» ليس أحد من أمة محمد كيعٌ في شرق ولا غرب إلا وأنا أريد أن 
ودعي اليو حقه جور تخانب إلي فيه »ولا طاليد بني. 

ه4- عرن اتأشيين » قال: والذي نفسي بيده؛ ما أصبح في هذه القرية 
من مؤمن إلا وقد أصبح مهموما محزوناء ففروا إلى ربكم» وأسرعوا إليه؛ 
فإنه لين لمؤم: راحة دون لقاء الله هَبْل. 

45- عن الطحسشنء قال تيحنق لأمرىء اموت مورده؛ والساعة 
موعده» والوقوف بين يذي الله مشهده ؛ أن يظول حزنه. 

4- عن ابن الأوزاعي» قال: سئل أبي عن المخشوع؛ فقال: الحزن. 

- عن سفيان بن عيينة عبينة» قال: قال مالك بن دينار: أنضجني الحزن. 

8- تين :سعيد القمىء قال: قال عابد بالبتجرين: الحزن أهدأً 
لليدن» والشوق أهدى للعقل. 

-0٠‏ عر يزيد بن خليفة» قال: سمعت رجلا :من العباد يقول: ما 
جليت القلوب يمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكر» وإن أكبر أمر 


 ةاله‎ 


كناب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 
ا ا 1 20 5 100 6 58 


المؤمن في نفسه لحمه .معاده. والمؤمن من ربه على كل خير» ولبئس معول 
المؤمن رجاء لا يشوبه .مخافة. 

0- عن:الأعمش» قال: كنت إذا رأيت مجماهدا ظننت أنه 
حربندج"''» قد ضل حماره فهو مهموم. 

؟- عن زائدة بن قدامة» قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته 
قلت رجل أصيب ,مصيبة» منكسر الطرف» منخفض الصوت» رطب 
العينين» إن حركته جحاءت عيناه بأربع» ولقد قالت أمه: ما هذا الذي 
تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا تسكت» لعلك يا بني! أصبت نفسا؟ 
لعلك قتلت قتيلا؟ فيقول: يا أمه! أنا أعلم .يما صنعت بنفسي. 

7ه- عن الأوزاعي» قال: قال ابن ليحبى بن أبي كثير: أبي تدحل 
حزينا وتخرج حزينا. 

4- عن أسد بن أسيدء قال: قال لي رجل من العباد -ونحن 
بصور-: يا أحي! من حزن فبحق ما يحزن» ومن فرح فبعجر ما يفرح» 
ولبئس الدهر دهر ذي كلف بالدنياء وسرور الأبد في دار الإقامة. 

8د عبن سغيك: البكاء 4 قال قال رحل لأم ضيغم: ما أطول حزن 
ضيغم؟ فبكتء ثم قالت: لمثل ما ندب إليه فليحزن» ذهب الحسه”") 
وأصحابه بالحزن» وهل رأيت يا بني حزينا؟. 

)١(‏ حارس الحمار أو مؤجره» واللفظة فارسية. 
(؟) في الأصل الحزن والتصويب من الصفوة. 


كلاه 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


5ه- عن أزهر بن مروان الرقاشي» قال: رأيت ضيغم العابد 
فكنت إذا رأيته رأيت رحلا لا يشبه الناس من الخشوع والضمر وطول 
الحزن. 

- عن داود الطائى» قال: إن للحزن لحركات. 
البدن ولم تحب الجوارح 

ه- عن سير أي عاصم» قال: قال بعض الحكماء: العبادة أسسطة 
على الحزن وامحبة» فإذا خلا البدن منهما؛ ألف الراحة واغتاله الفتور. 

-٠‏ عن جعفر بن سليمان» قال: معت مالك بن دينار» وقيل له: 
ألا ندعوا لك قارئا؟ فقال: النكلى لا تحتاج إلى باكية -أو قال:- نائحة. 

١ب-‏ عن ابن السماك 6"قال: قال ذن لأيينه مر ٠:‏ جعرة ها نال 
المتكلمين يتكلمون فلا ييكي أحد؟ قال: فإذا تكلمت أنت سمع البكاء من 
ههنا وههنا؟ قال: أي بني! ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. 

3 عن مطر الوراق» قال: ما اشتهيت أن أبكي قط حتى أشتفي 
إلا نظرت إلى وجه محمد بن واسع» وكنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه قد 
كل عشرة من الحزن. 


517- عن حعفر بن سليمان» قال: كنت إذا وجدت من قلي قسوة 


 هالال‎ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


0723707-70: 07000 


غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع» وكنت إذا رأيت وجهه؛ كأنه 
وجه تكلى. 

14- عن محمد بن قدامة الجوهري» قال: قيل لبعض الرهبان: 
ما أحرحك من لبس الثياب البياض إلى ثياب السواد؟ قال: إنما الدنيا 
مأتم» وإنما يلبس فيه ما شاكله. 

5- عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه» قال: سئل بعض 
الرهبان عن ذلك؟ فقال: هو غاية الحزن. 

5- عن الوليد بن مسلم؛ أنه رأى رحلا رث الهيئة» دسم 
الثياب”''» قال الوليد: فقلت له: ما لي لا أرى عليك زي أهل الإسلام؟ 
قال: فما أنكرت من ذلك؟ لعلك تريد حسن الخنضاب» ونقاء الثوب. 
قلت: نعم. فبكى» وقال: كيف يستبين حزني على مصيبتي فيما سلف من 
ذنوبي والشاهد الله كَبَْ. قال: وغشي عليه. 

7- عن عباد بن عباد أبي عتبة الخواص» قال: رأيت شيخا في بيت 
لقنن كانه قد اخدرق:بالناره عليه عورقة"'" سوداء ‏ وعمامة سوداء 
طويل الصمتء» كريه المنظر» كثير الشعر» شديد الكآبة» فقلت: رحمك 
الله» لو غيرت لباسك هذاء فقد علمت ما جاء في البياض. فبكى» وقال: 


(؟) جبة مشقوقة المقدمة؛ وقيل: لا تكون إلا من الصوف. 


 ةالمث-‎ 


كتاب الخوف والرجه رسالة الهم والتهزن 


72 6 06 11616518 


0 


هذا أشبه بلباس أهل المصيبة» وإنما أنا وأنت في الدنيا في حداد» وكأني بي 
وبك قد دعيناء قال: فما تم كلامه حتى غشي عليه. 

4- عبن القاسم بن الضحاك بن 'مختار بن فلفل» قال: قال داوذ 
الطائي لعقبة بن موسى- وكان له صديقا-: يا عقبة! كيف يتسلى من 
حزن من تتجدد عليه المصائب في كل وقتء قال: فخر عقبة مغشيا عليه 
-وكان عقبة من المتهجدين-. 

ا عن بلال بن سعد» قال: واحزناه على أني لا أحزن!. 

اسع غيل القن قال هيع من كر آنا انه افده دل 
يقول: واحزناه! فقالت: لا تقل هكذاء قل: واقلة حزناه! إنك لو كنت 

الا- عن ميد بن هلال قال: دلت مع الكسن على العلاء بن 
زياد لخدو كولكل اله الور كاتك نذا حك -يقال لها شادة- 
تندف!" تمه القطن غدوة وعشية» فقال له الحسن: كيف أنت يا علاء؟ 
فقال: واحزناه على الحزن! قال الحسن: قومواء فإلى هذا والله اتتهى 
استقلال الحزن. 

-١‏ عن مطيع الفارسي» قال: قال لي بعض العباد: بحسبك حزنك 
على طول الحزن» فلرب همة خير جرت سرور الأبد. 

)١(‏ الندف: طرق القطن بالمندف. 


ولاه 


كتنب الوق والويتا. رسالة ملك 


؟7ا- عن عبد ال رحمن المغازلي » قال: قال لي بعض العباد: ما انتفع 
محزون قط بنفسه في شيء من أمر الدنياء وذاك أنه إن سر غلب الحزن 
السرور. 

:/ا- عن زيدء قال: حدثبي أبو الوليد العباس , بن المؤمل الصوفي» 
قال: -وقد كان أمر هارون بالمعروف فحبسه دهرا- قال: أتاني آت في 
منامي» فقال: كم للحزين غدا في القيامة من فرحة تستوعب طول حزنه 
في دار الدنيا؟ قال: فاستيقظت فزعاء فلم ألبث أن فرج الله فأخرجني ما 
كنت فيه من ذلك الحبس» ففرح بذلك أصحابنا وأهلوناء قال: فأريت 
في المنام كأن ذلك الآ قد أتاني » فقال: ب بشر امحزونين بطول الفرح غدا 
متإي ا و زنج ليك ران أن كانه لاحر كسان جر عر ارال 
الدنيا. قال زيد: فكان أبو الوليد إنما هو دهره باكي العين» إنما يتبع 
جنازة» أو يعود مريضاء أو يلزم الحبان"'» وكان محزونا جدا. 

ه- عن عبد الله بن شوذبء قال: قال داود البي ولِهِ: أي رب! 
أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهم. 

“/ا- عن مالك بن دينار» قال: بقدر ما تفرح للدنياء كذلك تخرج 
حلاوة الآخرة من قلبك. 

- عن مغيث الأسود -وكان من خيار موالي بني أمية- قال: قال 
لي راهب بدير الحلق: ما لي أراك طويل الحزن؟ قال: قلت له: طالت 


)١(‏ أي المقبرة. 


.قم ة ‏ 


كتاب اللخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


غيبتي» وبعدت شقتي» وشق علي السفر جدا. قال: فقال: إنا لله وإنا إليه 
راحعيون» لقد ظننت أنك من عمال الله في أرضه. قلت: وما أنكرت؟ 
قال: ظننت أن حزنك لنفسكء» فإذا أنت إنما تحزن لغيرك» أما علمت أن 
المريد حزنه عليه حديد أناء الليل وآناء النهار. ساعات فرحه عنده 
معان للم هو النسهر ياك عد ونا النين اله على لاض قرانة ]قا تراه 
والينا: "شر يديه يدراه تندعاف يداك مه الكأحرة :والر مله لبوا 
يسأل النجاة من شرهاء ثم قال: هاه.. هاأه. رضل ا را نايرد 
قنستب 


1 الحزن» وقيل: هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. 
(؟) البث: الحزن والغم. 


 ةه81١‎ 


كناب الخوف والرجاء 5-6 اهديا كاتف 
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- عن محمد بن صبيح» قال: سألت عمر بن ذر» فقلت: أيهما 
أفجحت إليك للخائقين: طول الكمد أو إشبال الدمغة؟ فقال: أو 
ماعلمت أنه إذا رق فذرى أشفى وسلاء وإذا كمد غص فشجا؛ 

84- عن محمد عن بعض أصحابه» قال: كان فضيل وسفيان 
قاعدين» فذكروا شيئاء فجعل فضيل يبكي» وسفيان لا يبكي» فقيل له في 
ذلك» فقال: إذا لم تسبل الدموع» كان أكمد للقلب» وأبقى للحزن فيه. 

ا عن بحر أبي يحبىء قال: سمعت عابدا ببيت المقدس يقول: 
البكاء مسلاة وتفرج» وإنما الأمر في احتجاب الكمد والأحزان. ثم بكى. 

-١‏ عن ثور بن يزيد» قال: قرأت في بعض الكتب: إن المؤمن 
يحرن حتى ينكسر الحزن في قلبه. 

7- عن أبي يعقوب؛, قال: قال بعض الحكماء: خرن انكسار 
القلب» فإذا علا الحزن قلبا بهته'"' وحيره» فانهدت منه القوة» فسمي 
الكمد. 


)١(‏ الكمد: الحزن المكتوم. 
(؟) البهت: الانقطاع والحيرة. 
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87- عن أحمد بن سهل» قال: قلت لأبي عتبة الخواص: إلى ما ' 
ينتهي الحزن؟ قال: إلى الكمد. قلت: مثل أي شيء؟ قال: مثل أن تكون 
دهرك كمدا حزيناء مجددا لنفسك مصيبة في إثر مصيبة. قال: وكان أبو 
عتبة قد بكى حتى سقطت أشفار عينيه. 

. 84- عن زيد بن موسىء قال: سألت راهباء فقلت: إلى ما ينتهي 
الحزن؟ فقال: إلى الكمد. قلت: إلى ما ينتهي الكمد؟ قال: إلى تلن 
الأنفس. قلت: وكيف ذاك؟ قال:.ينقي الحزن فضول البدن من الودك"") 
وغيره» حتى يخلق البدن يجلده كه الأوجاع على القلب .ما 
عنده من دواعي الفكر؛ فينغل القلب عند ذلك ويقرح» فإن انظمأ جسا 
فيتذى أي امات إن اتفقا :فيو الذاء الذي لبس وتفعة دواء: 

- عن الفضل الرقاشي» قال: إذا كمد الحزين فتر'"'» وإذا فتر 
انقطع. 

5- عن عبد العزيز بن سليمان» قال: كانت شعوانة قد كمدت 
حتى انقطعت عن الصلاة والعبادة» فأتاها آت في منامهاء فقال لها: 


أذري حفونك أما كنت شاحية إن النياحة قد تشفي الحزينينا 
حدي وقومي وصومي الدهر دائبة فإنما الدؤب من فعل المطيعينا 
)١(‏ الودك: الدسم. 


() الفترة: الانكسار والضعف. 
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//- عن أبي عبد الرحمن العيسي» قال: كان يقال: إذا بكى الكمد 
تفرج» وإذا تفرد المرء تعبد. 

/- قال بعض الحكماء: بكاء الخنوف مر وبكاء ارون حلو. 

5- عن يزيد الرقاشي» قال: نعم معول الكمد البكاء. 

- عن عثمان أبي سعيد البصريء قال: سئل بعض العلماء عن 
الحزنء أي شيء هو؟ قال: هو الأسف. فقيل له: المحرون يتهنأ ما فيه؟ 
قال: لا. قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن المحزرون خائف؛ ومن حاف اتقى» ومن 
اتقى حذر. ومن حذر حاسب نفسه. 

-١‏ عن عبد الله قال: وسكئل عالم آخر عن الحزن ما هو؟ وما 
موقعه من القلب؟ قال: أما موقعه في القلب: فهو مخافة أن يعذب» وأما 
ماهو: فهو التعظيم لرب العالمين» والحياء منه -ثم أرحى نفسه- ثم قال: 
لو أن محزونا بكى في أمة؛ لرحم الله تلك الأمة ببكائه. 


5- عن عبد الله» قال: وسئل عالم آخر عن المحزونين: لأي شيء 


200 الترنم: ترجيع الصوت. 
(؟) أي الجد. 
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حزنوا؟ قال: حزنوا على أنفسهمء وتلهفوا عليها أن لا تكوؤةمطواعة 
لزب العالمين: 

م وساعن عريك الله من اعمر بن مينر ة: "قال : نينا عابدا مرة حن 
عبد القيس- فتكلم بشيء» فبكى رجلء فقال العابد: إنما البكاء شفاء 
القلوب وراحتهاء ولكن ضناها ونكايتها''' في الحزن والكمد. 

4- عن محمد بن الحسين» قال: معت أبا جعفر القارئ في جوف 
الليل ييكيء ويقول: 
ابك لذنبك طول الليل محتهدا إن البكاء معول الأحزان 
لا تنس ذنبك في النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان 
ثم يبكي بكاء شديداء ويردد ذلك. 

ه- عن عباد بن كليب» قال: كنت بعبادان فرأيت شابا من قريش 
عليه حبة صوفء وحوله رحال» فقلت في نفسي: هذا الشاب يلبس 
الصوف» ثم قلت: ما أراني إلا قد اغتبته» فدنوت منه فسمعته يقول: إن 
لله عبادا يستروحون إلى الغموم. فة فقلت: يرحمك الله! تلبس الصوف؟ 
فقال: إنا أنا عبد فإذا عتقت لبسدك. فذكرت ذلك لشريكء» فقال: ما 
أكره لبس الصوف لثل هذاء ما حرج هذا الكلام إلا من كنز. 

(1) الطلى: المرض. النكاية: نكر العدر نكاية:إذا أصاب منه» ونكيت في العدو إذا كثرت 

فيهم الحراح والقتل فوهنوا لذلك. 
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5- عن فضيل بن عياض» قال: لبس سليمان جبة صوف, فقيل 
له: لو لبست ألين من هذا؟ قال: إنما أنا عبد ألبس ما يلبس العبيد؛ فإذا 
وين اموه ا تان راهني 

7- عن الحكم, قال: إن الرحل إذا كثرت ذنوبه» ولم يكن عنده 
من العمل ما يكفرها عنه؛ ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. 

- عن عبد الله قال: كتب إلي أبو موسى الأنصاري» قال: قلت 
لأبي خالد الأحمر: الرجل يكون له حظ من صلاة الليل» وتلاوة القرآن» 
والرقة عند تلاوته» فيفقد ذاك» فيحزن عليه؟ قال: ذلك حزن الحزن. 

8- عن شميط بن عجلان» قال: كل يوم ينقص من أجلك وأنت 
لا تحرنء وكل يوم تستوفي رزقك وأنت لا تحزن. 

- عن مروان بن أبي بكرء قال: سمعت رجلا يقول: حذل قوم 
فهم مسرورون مغتبطون» وعصم أخرون فهم مغمومون محزونون. 

-١‏ عن سعيد بن زربي عن الحسن؛ أنه ذكر ذات يوم قول أهل 
الجنة: « اَلْحَمَدُ لله ألّذَىَ ا 1 ا فقال الحسن: أحزان 
أهل الدنيا يقطعها الموت» ولكن أحزان الآخرة؟ وحق للمؤمن أن يحزن 
وجهنم أمامه مسيرة ثلاثة آلاف سنة؛ ألف سنة في هبوط وألف سنة على 
متنهاء وألف سنة في الصعود. 

؟- عن أبي بكر الصديق ذَنه قال: يا رسول الله! كيف الصلاح 


كمه 


كتاب الخوف والرجاء 


بعد هذه الآية؟: وا لسار به 4 [النساء: ]١7‏ فقال النبى 3 «(ألست 
تحرن؟ ]1 50 : 6 أ! تم يبك اللأواء؟ فذاك الذي يرود ب 


١٠7‏ - عن عبد الر حمن بن السائب» قال: قدم علينا سعد بن مالك 
-بعد ما كف بصره- فأتيته مسلما فانتسبني فانتسبت له فقال: 
مرحبا يا ابن أحي! بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» وسمعت رسول الله 
يه يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن, فإذا قرأتموه فابكوا. فإن لم تبكوا 
فتباكو|)”" . 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد ١١/١‏ وهناد 74/١‏ وعبد بن حميد والحكيم 
الترمذي ١7/٠‏ وابن حرير 7954/5 وأبو يعلى 97/١‏ وابن المنذر وابن حبان ١/5/1‏ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة 594 والحاكم +/78 وصححه والبيهقي في شعب 
الإيمان ١51/7‏ والضياء في المختارة .150/1١‏ 

(؟) أخخنرجه ابن ماحة 454/١‏ وأبو يعلى ”50/7 والبيهقي في الكبرى 75١/٠١١‏ والشعب 
57 قال البوصيري في المصباح 50/١‏ 5: هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن 
رافع ضعيف متروك. وله شاهد من حديث بريدة يرفعه: اقرأ القرآن بالحزن» فإنه نزل 
بالحزن. قال الهيئمي في المجمع :١179/17‏ رواه الطبراني في الأوسط ١5/*‏ وفيه إسماعيل 
ابن سيف وهو ضعيف. ومن حديث ابن عمر يرفعه: إن القرآن نزل بحرن, فإذا قرأقوه 
فتحازنوا. قال العراقي في تخريج الإحياء 147/1: رواه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف. قلت:إم أقف على هذا الحديث من طريق ابن عمر ولا 
بهذا اللفظ عند من ذكرهم العراقي» والذي يظهر والعلم عند الله أنه هو حديث بريدة 
لأنه أخرجه أبو يعلى في المعحم 1١7/9‏ وأبو نعيم في:الحلية 17/5. نزل بحزن: أي 
نزل ناعيا على الكافرين شناعة.ضفتهم, وسماحة حالتهم» وبلوغهم الغاية القصوى في 
اللجاج في الطغيان» واستشيرائهم في الضلال والبهتان» وقوهم على الله ما لا يعلمونه» 
ولا يليق به من الحذيان» ونيط بذلك الإنذار والوعيد بعذاب عظيم» وأول ما نزل من 
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زج طق كا حفس 6# ا كا وار 


4- عن الضحاك:« وَبْيَضََتٌ عَيَّمَاهُ م الحرّن فهو كظيمٌ (2) 4 
[يوسف:4ى] قال: كميد. 


ه.- عن قتادة» قال: كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. 
7- عن الضحاك:ل يَتَأَسَفَى عَلى يُوسُّفَ 4إوسف:؛م] قال: يا حزناه!. 


7- عن الحسن بن أبي الحسن» قال: إن لله عبادا هم والحنة كمن 
رآهاء فهم فيها متكئون, وهم والنار كمن رآها فهم فيها معذبون» 
قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونة» وحاحاتهم خفيفة» وانفسهم عفيفة, 
أما الليل فصافي أقدامهم» مفترشي جحباههم») يناجون ربهم في فكاك 
رقابهم» وأما النهار فحلماء علماء» أبرار أتقياء» قد براهم''' الخنوف» 
فهم أمثال القداح» ينظر الناظر فيقول مرضى» وما بهم من مرض» 
ويقول قد حولطوا؛ فقد حخالط القوم أمر عظيم. 

4- عن الحسنء قال: فضح الموت الدنياء فلم يدع لذي لب" ' 
فيها فرحا. 

8- عن الحسن» قال: من عرف ربه أحبه» ومن أبصر الدنيا زهد 
فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى يغفل فإذا تفكر حزن. 

0 7 1 1 
القرآن آية الإنذار عند جمع وهي: « يتأَيُهَا آلمُدَّئْرُ و قم فَأنذر 29 4 [سن:م 
كما أنه نزل بال حزن على المشركين» نزل بالرحمة على المؤمنين» وتصح إرادته هنا لكن 
يكون استعماله الحزن ليس على الحقيقة بل من قبيل المحاز. الفيض ؟/80. 

)١(‏ برى القدح: نحته. 

(؟) أي عقل. 
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مر 


و5 


- عن محمد بن النضر الحارئي» قال: شغل الموت قلوب المتقين 
عن الدنياء فوالله ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بغصصه وكربه. 

امن كوس عن 1 إلمي! خلقتني ولم تؤامرنيٍ , 
وتميتني ولا تعلمني» وحلقت معي عدوا وجعلته يحري مني مجرى الدم؛ 
وحعلته يراق ولا أراه ثم قلت لي: اسنمسكء إهي! كيف أستمسك إن 
لم تمسكنيء إلهي! في الدنيا الغموم والأحزان» وفي الآخرة العقاب 
والحساب» فأين الراحة والفرح؟. 

5- عن أبي عبد ال رحمن الزاهد» قال: إلمي! غيبت عني أحلي, 
وأحصيت علي عمليء ولا أدري إلى أي الدارين تبعثني» لقد أوقفتني 
مواقف امحزونين أبدا ما أبقيتني. 1 

- عن مسمع بن عاصم, قال: سألت عابدا من أهل البحرين» 
تقلت اد إن قوتي ايه قله إذا قار رصمل ماه عد كل جر 6د؟ 
قال اق ل كن انلف جرسهاك نندت إن دوين كاي طرف هال فق 
بدنه؛ فأعطى كل عضو بقسطهء » ثم رجع إلى القلب والرأس فسكنهماء 
فمتى حرك القلب بشيء تحرك» فهاحت الحرقة ة مصاعدة» فاستثارت 
الدموع من شؤون الرأس حتى تسلمها إلى العين» فتذريها حيئذ الحفون» 
ثم حنقته عبرته''' فقام. 


6 العبرة: الدمعة. 
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4- عن أبي عبد الله البرائي» قال: لا تندى العين حتى يحترق 
القلب,» فإذا احترق القلب تلهب شعلة» فهاج إلى الرأس دخانه» فاستنزل 
الدموع من الشؤون”'" إلى العيين فسجمته. 

65- عن ضيغم» قال: كان يقال: إن كثرة الدموع وقلتها على 
قدر احتراق القلب, حتى إذا احترق القلب كله لم يشأ الحزين أن يبكي 
إلا بكى» والقليل من التذكرة يحزنه. 

5- عن راهويه؛ قال: قلت لسفيان بن عيينة: ألا ترى إلى أبي 
علي -يعني فضيلا- لا يكاد تحف له دمعة؟ فقال سفيان: إذا قرح القلب 
نديت العينان» ثم تنفس سفيان نفسا منكرا. 

7- عن خلف البراثي» قال: سألت رجلا من العباد عن الشهيق 
الذي يعتري الباكي بعد البكاء؟ قال: إذا كان بدء البكاء تنفس وزفيرء 
وآخره شهيق» فذاك بكاء موحع قلق» وإذا كانت دمعته سائلة في هدوء 
ورفق فتلك رقة ف القلب تبعثها إلى العيون» وفي كل خير وثواب. 

- عن ابن السماك» قال: وعظ عمر بن ذر يوما؛ فجعل فتىق 
من بني تميم يصرخ ويتغير لونه» ولا أرى له دمعة تسيل» ثم سقط مغشيا 
عليه؛ ثم رأيته بعد في مجلس ابن ذر يبكي حت أقول الآن تخرج نفسه, 
فذكرت ذلك لعمر بن ذرء فقال: أي أخحي! إن العقل إذا طاش فقدت 
)١(‏ جمع شأن وهو بحرى الدمع إلى العين. 
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الحرقة» وإذا فقدت الحرقة؛ قلصت الدمعة» وإذا ثبت العقل؛ فهم صاحبه 
الموعظة فأحرقته والله» فحزن وبكى. 

8- عن عبد السلام بن حرب» قال: ذكر الحسن بن الحر رجلا 
من أهل الشام فذكر عبادته» فقال له خحلف بن حوشب: وكيف كانت 
رقته؟ قال: ذهبت رقته» أما رأيت الثكلى”'' تكمد. 


1ع لس قال: أفضّل-العيادة طول الخرن: 


0- عن فريخ الرقاشي» قال: سمعت صال المري يقول لابنه -هو 
اك هات مهيج الأحزانء والمذكر بالذنوب العظام. 

- عن أبي بكر الرازي» قال: حرج فتح الموصلي يوم عيد فرحع 
فنظر إلى القتار''' ينة ويسرة» فرفع رأسه إلى السماءء فقال: إِلي! تقرب 
المتقربون إليك بقرباتهم» وقد تقربت إليك بحزني» يا حبيب قلبي! قال: 
ثم حر مغشيا عليه ثم رفع رأسهء فقال: إلهي! إلى كم ترددي في أزقة 
الدنيا محَزويًا. 

-١7‏ عن ابن إسحاق الفزاري» قال:كانوا يستحبون أن يرى 
الرجل وهو محزون. ظ 


)١(‏ الشكلى: فقدان المرأة زوجها أو ولدها. 
(؟) قتار القدر: هو ريح القدر والشواء ونحوهما. 
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4- عن الربيع بن خيثم» قال: ما أجد في الدنيا أشد هما من 
المؤمن» شارك أهل الدنيا في هم المعاش» وتفرد بهم آخرته. 

6- عن أنس 5ك قال: قال رسول الله عله: «أعظم الناس هما؛ 

: ع 5 ١‏ 
المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وآخرته)" '. 

5- عن عمر بن بكير النحوي عن شيخ من قريش» قال: كان 
إبراهيم خحليل الرحمن اليد لا يرفع طرفه إلى السماء إلا احتلاسا ويقول: 
اللهم نعم عيشي في الدنيا بطول الحزن فيها. 

7- عن ألبى هريرة ذه قال: إن العبد ليذنب الذنب» فإذا رآه الله 
قد أحزنه ذلك؛ غفره له من غير أن يحدث من صلاة ولا صدقة. 

- عن مالك بن دينار» قال: إن الأبرار تغلي قلوبهم يأغمال 
البرء وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجورء والله يرى همومكمء 
فانظروا ما همومكم رحمكم الله. 

8- عن ثابت البنان ) قال: دخل حبريل القليئة على يوسف اكلينة 
السجن فعرفه» فقال: أيها الملك الطيب ريحه, الطاهرة ثيابه» الكريم على 
ربه! هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم بكى عليك حتى ذهب بصره. 


البوصيري في المصباح :7/1١‏ قِْ إسناده يزيد بن أبان الرقاشي والحسن بن محمد بن عثمان 
وإسماعيل بن بهرام وهم ضعفاء. 
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قال: فما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعين تكلى. قال: فما له على ذلك 
من الأبتر؟ قال: أحر مائة شهيد. 

- عن أب المنذر الكوفي عن أبيه» قال: لما جيء بالقميص إلى 
215 لتيئلا: فألقي على وحهه. قال: يا هم! اذهب عني» فطالما حالفتني. 

-١‏ عن الحسنء قال: لما التقى يوسف ويعقؤب عليهما السلام 
قال يوسف: يا أباه! بكيت على حتى ذهب بصرك؟ قال: نعم. قال: أفما 
علمت أن التَقّامة تجمعنا؟ قال: خحفت أن يحدث عليك حدث يؤل 
بينك وبين الإسلام» فيحال بيني وبينك. 

5 عي الحسنء قال: عبرروا أعمالهم بالحزن فأعطوا الفرح 
والأمان» تجشموا'' مشقة الدنياء وشغلوا فيها أنفسهم عنها لآخرتهم؛ 
فأشعروا الخشية قلوبهم» وذهلوا عن أزواحهم وأولادهم؛ فزوجوا الحور 
العين؛ وَأَخَدهتوا الولدان المحلدين ف آخخرتهم» واختاروا التواضع لله في 
الدنيا؛ فارتفعت عنده منازههم في آخرتهم؛ خحرجوا من الدنيا ا 
كارف + لزن موري وانقية جاز هر أرظر) تت القتة فا رجاف 

- عن جعفر بن الحارث النخعي» قال: كبر يعقوب ال حتى 
سقط حاجباه على عينيه» فلقيه رحل» فقال: ما هذا؟ قال: طول الزمان» 
)١(‏ أي تكلفوا. 


(؟) أي خحالية من الطعام جوعا. 


سيت 5 


كناب الخوت والرججاء رسالة سما هت 


وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه: يا يعقوب! تشكوني؟ قال: رب خطيئة 
أحطأثهاء فاغفرها لي. ٠‏ 

8- عن الربيع بن عبد الرحمن» قال: إن لله عباداً مخْمُصُوا له 
البطون عن مطاعم الحرام» وعَضْنُوا له الجفون عن مناظر الآثام» وأهملوا 
له العيون لما اختلط عليهم الظلام؛ رجاء أن يبين لهم ذلك ظلمة قبورهم 
إذا تصسععهم الأرض بين أطباتهاء:قهسم في الدنيا مكعون» :وال الآخرة 
مُتطلعون» تقذف أبصارهم بالغيب إلى الملكوت» فرأت فيه ما رَحسْ من 
عظيم الثواب» فازدادوا والله بذلك حذا والفتهاد عتتاخير وينا اعرت 
عي اناف :فينع الى ل رانحة توق الدنباه رهم التي تقر أعينهم غداً 
بطلعة ملك الموت عليهم. قال: ثم يبكي حتى يبل لحيته. 

ه188- عن شبيب بن شيبة» قال: تكلم رجحل من الحكماء عند عيذ 
الملك بن مروان -فوصف المتَّقِّي- فقال: رجل اتقى لله على خخلقه؛ وآثر 
حاط يار ان رايت صاب تان بعر 


إلى معالي إرادته سما(" نَحُوَهًا ملتمسهاء فدهْره محرون» يبِيتُ إذا نام 


وار اروصم رفح الدنا و اه 
الراحة دون منيته مُنيته» فشفاؤه القرآنء ودواؤه الكلمة من الحكمةء 


(؟) أي هموم وأحزان. 
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كتاب ب الخوف والرجاء 2 . اعد لما كك 


واللوعظة الحسنة» لا يرى منها الدنيا عوضاء ولا يستريح إلى لذة سواها. 
فقال عبد الملك: أشهد أنا هذا أرحى بالا مناء وأنعم عيشا. 

-١‏ عن إسماعيل بن زياد» قال: قدم علينا عبادان راهب من أهل 
الشام؛ فنزل دير أبي كبشة» فذكروا من حكمة كلامه ما حملبي على 
لقائه» فأتيناه وهو داحل الدير» وقد اجتمع إليه ناس» وهو يقول: 
إن لله عبادا سمت بهم هممهم نحو عظيم الذعائر» فاحتقروا ما دون 
ذلك من الأخخطار» والتمسوا من فضل سيدهم توفيقا يبلغهم سمو الحمة» 
فإن استطعتم أيها المرتحلون عن قريب أن تأحذوا ببعض أمرهم, فإنهم 
قوم ملأت الآخرة قلوبهم فلم تحد الدنيا فيها ملبثاء فالحزن بثهمء 
والدموع راجتهم» والدأب وسيلتهم» والإشفاق شغلهم» وحسن الظن 
بالله قربائهم» يحزنون لطول المكث في الدنياء إذا فرح أهلها فهم فيها 
مسجونونء وإإلى الآخرة متطلعون. فما سمعت موعظة قط كانت آخذ 
لقلب بنهاة .8# + 

-١7‏ عن أبي عمر العمري» قال: حدثنا أصحابنا أن حكيما لقي 
حكيماء فلما أرادا أن يفترقاء قال أحدهما لصاحبه: أوصنبي. قال: اجعل 
الله همك؛ واجعل الحزن على دينك؛ فكم من حزين قد وفد به حزنه 
على سرور الأبدء وكم من ذي فرح قد نقله فرحه إلى طول الشقاءء 
وكم من قوم قد أخر عنهم ما قد عجل لغيرهم نظرا من السيد لحم 


شن ان 8 


كتاب الختوف واتوجد عي صما اس 


وتحننا منه عليهم» فملوا ذلك وأحبوا تعجيل ما أخر عنهم فأبدلوا بالرضا 
السخطء وبامحبة البغضة., وبالسكينة الخفة. وسلبوا صالح العبادة 
وحلاوة الطاعة» ففقدوا ما عرفوا فندموا على ما أحبوا من تعجيل الدنياء 
فلم تغن عنهم الندامة» هيهات وأين لهم ذلك؟ وقد بطرو"'' نعمة الله 
فأبدلوا بها ذل المعصية في أنفسهم, ووهنهاا'' في قلوبهم؛ فخرجوا من 
الدنيا متلاومين لم يصبروا على ما اختير لهم» ولم يدركوا ما استعجلواء 
أولئك الذين حسروا في الآخرة» وضل سعيهم في العاجلة. 

- عن معاوية بن قرة» قال: بكاء العمل أحب إلى من بكاء العين. 

89- عن سفيان بن عيينة» قال: قيل للحسن: إن عندنا قوما 
يبكون ليسوا بذاك» ونرى قوما أفضل منهم لا يبكون؟ قال الحسن: 
أولئك تبكي قلوبهم -أو كما قال-. 

- عن مفضل البصريء» قال: قيل لعبيد الله بن شميط: كان 
أبوك يبكي؟ قال: عمله ييكي. 

0- عن عبد الواحد بن زيد» قال: ما رأيت شابا آحذ لقلب» 
ولا أطول حزنا من عتبة الغلام» لرعا حدثته بالحديث فيبكي حتى أقول 
الآن يموت. 

)١(‏ البطر: الطغيان عند النعمة» وقيل: قلة احتمال النعمة. 
(؟) الوهن: الضعف. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


1- عن عبد الواحد بن زيدء.قال::ريها سهرت ليلي مفكرا في 
طول نحزنه -يعني عتبة- لقد كلمته ليرفق بنفسه فبكى» وقال: إنما أبكي 

- عن سرار العنزي» قال: ما رأييت عطاء السليمي قط إلا 
فعيناء تفيضان؛ وما كنت أشبه عطاءةإذا وَلينته إلا بالمرأة الفكلى''' , 
وكأن عطاء لم يكن من أهل الدنيا. 


15- عن صالح بن بشير المري» قال: نات تيون اليس 
حزنت عليه حزنا شديداء فرأيته في منامي» فقلت: يا'أبا محهد! ألست قي 
زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فما ذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت. 
والله إلى خير كبير» ورب غفور شكور. قال: قلت: أما واللهء لقداكئت"” 
طويل الحزن في دار الدنياء قال: فتبسم» وقال: أما والله يا أبا بشر! لقد 
أعقبيي ذلك راحة طويلة» وفرحا دائما. قلت: ففي أي الدرجات أنت؟ 
قال: أنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

وعدن مقا قن قن كلل توف كو عع أن نويا أنا 
عبد الله!ا لقد عجبت من رجلين» فاشتد عجي م: منهما: رحل ليله قائم» 
ونهاره صائم» ويجتنب المحارم» لا تلقاه أبدا إلا باكيا مغموما محزوناء 


)١1(‏ التي فقدت زوجها أو ولدها. 


 ةهقوال‎ 2 


كناب الخوف والرجاهء رسالة الهم والحزن 


ا قال: قوت بل اولي كن ملا ل 
عقله وحسن عمله؛ ويأشر هذا ويبطر ويضحك لقلة عقله وضعف عمله. 
اكخل يتيك علمول'"" الحوق إذا ضحك البظالوق: 

7- عن مكحولء قال: أوحى الله إلى موسى اليا أن اغسل 
قلبك» قال: يارب! بأي شي ء أغسله؟ قال: بالغم والهم. 

- عن موسى بن داود» قال: استأذنت على عبد الله فق 
مرزوق» فدخلت عليه فإذا هو قاعد كأن حزن الخلق عليه. 

48- عن الصلت بن حكيم عن عبد الله بن مرزوق» قال: قلت 
لعبد العزيز بن أبي رواد: ما أفضل العبادة؟ قال: طول الحزن في الليل 
والنهار. قال الصلت: وكان عبد الله بن مرزوق كأنه رحل واله7" + كأنه 
رحل قد فاته شيء»؛ وكانت له شعيرات طوال عند صدغه”*' » فكان إذا 
ذكر فرق نتفها أو مدها فقلص دمعه. 


)١(‏ الأشر: المرح» والأشر: البطر. والبطر: قلة احتمال النعمة» والبطر: التبختر. 

(5) الملمول: المكحال. 

(9) الوله: الحزن. وقيل: هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو النوف. 
(:) الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين. 
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كناب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


- عن مستورد الهذلي» قال: اجعل حزنك لنفسكء فعن قليل 
ع لي ازا 
إسرائيل: إن احيية أن ل 0 598 
محزونا فريدا وحيدا مستوحشاء ,ممنزلة الطير الوخداني الذي يطير في أرض 
اقفن 7ك ويأكل من رؤوس الأشجارء ويشرب من ماء العيون» فإذا 
ير الليل أوى وحده؛ء استئناسا بربه» واستيحاشا من العلير.. 
- عن أحمد بن سهل الأردني» قال: مررت على وما حر 
الأملو» فناديته: يا راهب! فأشرف على من قلعةع فقلت: بأي شىء 
تستخرج الأحزان؟ قال: بطول الغربة» وما رأيت شيئا أحلب لدواعي . 
17 عن عبد ل ضيه قال: دحا ير 
4- عن عبد الرحمن بن زيد» قال: وصف أهل الحنة بالبكاء 
والحزن والوجل والمخنوف والشفقة» ووصف أهل النار بالضحك والسرور 
والتفكه؛ حتى يعلم أن حلوات الدنيا مرارات الآخرة» ومرارات الدنيا 
حلوات الآخرة. 
)١(‏ الأرض القفر: هي المفازة التي لا نبات فيها ولا ماء. 
)١(‏ أي غشيه. 
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كناب الخوف والرجاء ا يد 7 اماه 


هه -١٠‏ عن إسماعيل بن ذكوان» قال: حزن عمر ب بن الخطاب ذه 
على زيد بن الخطاب 5 ذه حزنا شديداء فلم يكن شيئا أحب إليه من أن 
يلقى حزيناء وكان يقول: ما هبت الصب''" إلا ذكرت زيدا. 


5- عن عمر بن الخطاب َيه قال: رحم الله زيدا! هاجر قبلي» 
واستشهد قبلي» ما هبت الرياح من تلقاء اليمامة إلا أتتني برثاه» ولا ذكرت 
قول متمم بن نويرة إلا ذكرته. وقال غير محمد: إلا هاج لي شجن”". 
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

/اه -١‏ عن محمد بن أبي حميد» قال: قال عمر بن الخطاب 5ه لمتمم 
ابن نويرة: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال: لقد مكفية؟؟أسنة ما أنام 
اليل حتى أصبح» ولا رأيت نارا رفعت بليل إلا ظننت أن نفسي ستخرج 
أذكر بها نار أي ؛ أنه كان يأمر بالنار فتوقد حتى يصبح؛ مخافة أن يبيت 
ضيفه 3 منه» فمتى يرى النار يأوي إلى الرحل» وهو بالضيف يأتٍ 
متهجرا”' أسر من القوم» يقدم عليهم القادم من السفر البعيد» فقال عمر 
طيه: أكرم به!. 


)١(‏ الصبا: ريح تقابل الدبور. 

(؟) الشجن: الهم والحزن. 

(9) في نسخة: بكيت. 

(4) التهجر: السير ثي الهاجرة» والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر. 


د هفوخ" 


ا 0 عرد عم 


نابهر عي العرو الاعقزن؟ العف َب قال لمتمم: ها -اشد هنا 
لقيت على أخيك من الحزن؟ قال: كانت عيني هذه قد ذهبت -وأشار 
إليها- فبكيت بالصحيحة» 3 البكاء حتى أسعدت العين الذاهبة 
5 بالدموع, فقال عمر َيه : إن هذا لحزن شديد. 

تجن أ مدر الكتوق؟ أن عمسن ٠‏ ضيه كان يلقى متمما 
فيستنشده قصيدته في أحيه 

لعمري وما دهري بنا بين هالك 

فإذا أنشده بكى. 

- عن عمر بن بكير عن شيخ من قريش» قال: كان مع زيد بن 
فدمعت عيناه» وقال: حلفت زيدا د وأنيتني. 

51د غن سغيرة تن عباد فال قالرا تراه نا اندي بذك 

000 

وقشفك”''؟ فبكى, ثم ولى صارخا عنهم بوجهه, وهو يقول: الذي 
أنصب الصديقين قبلي ودوبهمء قالوا: وما هو؟ قال: حزن يوم النشور. 

5- عن رشيد بن حباب» قال: مرض حازم بن الوليد بن بجير 
الأزدي» فدعوت له طبيبا فنظر إليه» فقال: ما بصاحبك هذا إلا الحزن. 
فأحبرته» فقال: صدق, إني ذكرت مواقف يوم القيامة ففزع ذلك قلبي. 
الثواء: طول المقام؛ وثوي الرحل: قبره؛ لأن ذلك ثواء لا أطول منه. 
(5) بذذت بذذا: رئت هيئتك وساءت حالتك. وقشف: لم يتعهد الغسل والنظافة. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


-١‏ عن أم سعيد بن علقمة النخعي -وكانت أمه طائية- قالت: 
كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصيرء فكنت أسمع حسه عامة الليل لا 
يهدأء قالت: ورعا سمعته يقول في جوف الليل: همك عطل علي الهموم, 

98 200 وات 006 7 
وحالف بيني وبين السهاد' ''» وشوقي إلى النظر أوثق مني الشهوات» 
ومنع مني اللذات» فأنا في سجنك أيها الكريم مطرح. قالت: وريتما 
85 قُُ السحر بالشيء من القرآن» فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في 
ترنمه» وقالت: وكان يكون في الدار وحده» وكان لا يصبح فيها. 

4- عن الفضيل بن عياض» قال: كما أن القصور لا يسكنها 
الملوك حتى تفرغ». كذلك القلب لا يسكنه الحزن والخوف حتى يفرغ. 

6- عن ألبىي بكر الصويع قال: سمعت وكيعا يوم مات الفضيل 
ابن عياض يقول: ذهب الحزن اليوم من الأرض. 
مضى من المعاضي والتفريط» وذلك يفضى بصاحبه إلى راحة) وغم إذا 
صار في الراحة غم إشفاق ألا يسلب الأمر الذي هو فيه -يعني من الظاعة 
والعبادة-. 


-١ 7‏ عن مسعر» قال: أشتهى ي أن أسممع صوت باكية حزينة. 


)١(‏ السهاد: الأرق» والسهاد: القليل من النوم. 
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كتاب الخوف والرجاد رسالة الهم والحزن 


- عن عبد الله كه قال: ينبغى لحامل القرآن أن يكون باكيا 
محزونا حكيما حليما سكيتا ليناء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جنافيا 
ولا غافلا ولا صخابا'' ولا صياحا. 

8- عن الحسن» قال: قراء القرآن ثلاثة: فرحل اتخذه بضاعة ينقله 
من مصر إلى مصرء يطلب به ما عند الناس. وقوم قرأوا القرآن فحفظوا 
حروفه»ء وضيعوا حدوده» واستدرجوا به الولاة» واستطالوا به على أهل 
بلادهمء فقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن -لا كثرهم الله- ورحل 
قرأ القرآن, فبكى بما يعلم من دواء القرآن» فوضعه على داء قلبه» فسهر 
ليله ومصلت عيناه» 3 ا المحزنء وارتدوا الخنشوع؛ بكروافي 
عارييه: وحثوا في برانسهم؛ فبهم يسقي الله الغيث» وينزل النصرء» ويرفع 
البلاء» والله لهذا الضرب”" في حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر. 

- عن بكر بن مضرء قال: كان أبو الهيئم قد مات ولدهء وبقي 
له بني صغير فمات» فقام أصحابه يعزونه وهو في ناحية المسجد مكتئب 
حزين» فقال: ما تركني حزن يوم القيامة آسى”* على ما فاتني» ولا أفرح 
مما آتاني. 


600 الصخحب: الضجة واختلاط الأصوات للخصام. 
(؟) أي تقمصوا الحزن. 

() أي الصنف أو النوع. 

)2 أي أحزن. 


سني م 


كناب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


رسو و 


ا ء مقطو به 4 انرس ةا] قال: ووه قله 


ا 
> 
١‏ 
ل 


-١١‏ عن يعلى بن منبه؛ أن رجلاً كانت له امرأة ل رمن رسرد 
الله يليه وكاتت امرأة صالحة وكان إذا دحل عليها. قالت: مرحبا 


بسَيّدهاء وانشيك أهل بيتهاء إن كان هَّمّك لآخرتك فزادك الله هما وإن 

كان همك للدنيا؛ فإن الله سيرزقك» ويحسن ن إليك» فجاء إلى النبي وله 

فأخبره» فقال رسول الله عل لها نصف أجر المجاهد في سبيل الله وهي عامل 
عه ١١‏ 

هن خُال الي0) 


-١7*‏ عن الفضيل بن عياضء قال: قال لي علي ابني: يا أبه! سّل 
82 4 عِِ ع 7 
لي ربك طول الحزن» فلعلي أن أنحو بطول الحزن غدا. 


() ف إسناده زكريا بوااتطون البعه الخافطاري التعرنب: ضعيف. أخرجه الخرائطي في 
المكارم 1ه كع عرية أ ين الوليه وهو شغرقت: أيضا: 
(؟) جمع الأشر وهو المرح | لمتبختر . 


1٠5غ‎ 


كتات الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


7- عن معاوية بن حفص الشعبي» قال: دخلت على داود الطائي 
وهو يبكي» ويقول: ألا حزين يسعد حزينا؟ قال معاوية: وكانت من 
داؤد حسنة؛ ولو كانت من غيره لكانت قبيحة. 

ا بن مذعورهء قال: رأيت الأوزاعي في منامي, 
فقلت: يا أبا عمرو! دلني على أمر أتقرب به إلى الله وَبْكَ؟ قال: ما رأيت 
-١4‏ عن بشر بن الحارثء قال: الحزن ملك لا يسكن إلا في قلب 
مظطهرء وهو أول درجة من درجات الآخرة. 

-٠‏ عن بشر بن الحارثء قال: لا تغتم إلا ما يضرك غداء ولا 

-١‏ عن الحسين بن علي البزاز» قال: قال رحل لبشر بن 
الحارث: أراك.مهموما؟ قال: إنى مطلوب. 

5- عن سيار أبي الحكمء قال: الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا 
يجتمعان في قلب عبد؛ إذا سكن أحدهما القلب خرج الآخر. 

- عبن الفضيل بن عياضء قال: إن القصور لا يسكنها الملوك 
حتى تفرغ لحاء وكذلك القلب لا يسكنه الخوف والحزن حتى يفرغ. 

4- عن عمر بن الخطاب ذَفييه قال: إذا كان العبد مقصرا في 


لعج ابتلي بالمهم ليكفر عنه. 


5896 


كتاب الخوف والرجه 0 صما والحزن 


الصاح. 

5- عن أبي معاوية الأسودء قال: إن لكل شيء نتاحاء ونتاج 
العمل الصالح الحزنء المحرون بأمر الله في علو من الله. 
الرحل من المصلين ولا يرى فيه أثر الحزن والخوف,. وإن كان الرحل 
ليصلي» ثم تراه قاعدا قد وقذته صلاته حزينا. 

4- عن سفيان: « وََانُوا لما خَسْعيَ 2) 4 [لأنيه:.:] قال: 
الحزن الدائم في القلب. 

8- عن الحسنء قال: والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيناء 
وكيف لا يحزن المؤمن وقد جاءه عن الله أنه وارد جهنم» ول يأته أنه 
صادر عنهاء والله ليرين في دينه ما يحزنه» وليرين في دنياه ما يحزنه» 
وليظلمن فما ينتصر ابتغاء الثواب من الله تعالى» فهو فيها حزين ما دام 
فيهاء فإذا فارقها فارقها إلى الراحة والكرامة. 

- عن مسلمة بن عبد الملك» قال: إن أقل الناس هما في الآخرة 
أقلهم هما بالدنيا. 

05- عن محمد بن مروان قال: كان عطاء الأزرق إذا لقيناء قال: 
جعل الله الهم منا ومنكم الآخرة. 


كع" 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


ل ار ا ل 00 
إلا خيراء وليس كمن جرب كمن لم يجرب, فالناس اليوم يذهبون سفالا 
فالا قلت الأمانةع واشتد الشحء وفشت القطيعة» وظهرت البدع, 
وتركت السننء فإنا لله وإنا إليه راحعونء والله ما من رجل اليوم بصير 
بهذا الدين يضع بصره إلا وهو مغموم محزون مما يراعي من الناس» وما 
يراعي من نفسهء ذهبت الوجوه والمعارف» وظهرت النكرء فلا تكاد 


+4 شعن شيخ يكنى أبا حفصء قال: عرس الحسن على ابنه. 
فجعل الناس يدحلون عليه يهدئونه, فدلت عجوز يقال لما برزة 
-لما فضل وعقل- عليه وهو يبكي» فقالت: يا أبا سعيد! هذا يوم فرح 
عر قال: ويحك يا برزة! إن كل حزن يوم القيامة يبلى إلا حزن 
الذنوباة 

-١ 4‏ عن الحسنء قال: طلبوا اللذة فأخطأوهاء إنما اللذة هناك. 

- عن الحسن بن عمير» قال: اشترى عمر بن عبد العزيز جارية 
أعجميلة : فقالت: أرق الناس فرحين» ولا أرى هذا يفرح؟ فقال: 
ما تقول لكع'''؟ فقيل: إنها تقول كذا وكذا. فقال: ويحها! حدثوها أن 
ا 


)١(‏ اللكع: المهر والممحش. ولكاع: الأمة. 


ا لاه" 


كنات «لفععي نه ع رسالة الهم والحزن 


15- عن بشر بن منصورء قال: قلت لعطاء السليمي: يا عطاء! 
ما هذا الحزن؟ قال: ويحك! الموت في عنقي» والقبر بيتي» وف القيامة 
موقفي» وعلى حسر جهنم طريقي» وربي لا أدري ما يصنع بي ثم تنفس 
فغشي عليه؛ فترك حمس صلوات.ء فلما أفاق أحبرته» فقال: ويحك! إذا 
ذهب عقلي» تخاف علي شيئا؟ ثم تنفس» فغشي عليه» فترك صلاتين. 

-١17‏ عن اليثم بن مالكء قال: مر رسول الله ول برحل ساجحد 
كي فقال: (الحمد لله الذي أبكى أعين المخرونين سجدا على وجوههي)”) 


4 8 8 5 5 5 2 
آخر رسالة الهم والحزن 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ حديث مرسل» وإسناده ضعيف جدا فيه طلحة بن زيد قال عنه الحافظ في التقريب: 


متروك. 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب حفظ اللسان وفضل الصممت”' 


١-.عن‏ عبد الله بن سفيان عن أبيه كه قال: قلت: يا رسول الله! 


أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك؟ قال: «قل آمنت بالله 
ثم استقم) قلت: فما أتقي؟ فأوماً بيده إلى لسانه”". 


؟- عن أبي أمامة ذه قال: قال عقبة بن عامر 4ه: قلت: يا رسول 


)١(‏ قال الماوردي: اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر» ويخبر بمكنونات 
المزرائر» لا حكن استرحاع بوادره ولا يقدر على رد شوارده» فحق على العاقل أن يحترز 
من زلله بالإمساك عنه أو بالإقلال منه» وللكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا 
بهاء ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها وهي أربعة؛ فالشرط الأول: أن يكون 
الكلام لداع يدعو إليه؛ إما في احتلاب نفع أو دفع ضرر. والشرط الثاني: أن يأتٍ به في 
موضعه» ويتوحى به إصابة فرصته. والشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته. 
والشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. فهذه أربعة شروط متى أخل المتكلم 
بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها. 

)١(‏ حديث صحيح., أحرجه أحمد 4١7/8‏ والترمذي 505/5 وابن حبان 5/١‏ والحاكم 
14 .. وهو عند مسلم في صحيحه 50/١‏ دون آخر الحديث الذي فيه ذكر اللسان. 
قال ابن حبان: المعنى في أذ البي وله لسانه بيده» وقال: هذا وقد أمكنه أن يقول: 
اللسان من غير أن يأحذ لسانهء أنه كان عالما بالعلم الذي يعلم الناس» فأراد أن يسبق 
نفسه إلى العمل بالعلم الذي استعلم فعلم بأنه أخبر السائل بأن أعوف ما يخاف عليه أن 
جور دماح التراردة .و امه أن قيض عدرل رطاف تعمل عا ان يليه ارلا سق 


يفصل مواضع العلم والعمل. 


"5١" 


الله! ما النجاة؟ قال: «أملك عليك لسانك؛ وليسعك بيتك, وابك على 
خطيئتك)7'. 


يتوكل لي بما بين لحبيه ورجليه, أتوكل له بالجنة)”"". 


:- عن أبي هريرة ذه قال: سئل رسول الله يلع عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلق). وسئل عن أكثر ما يدحل 


الله؟ قال: «أتهلك يدك!) قال: قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟! قال: 
(أقلك لسانك؟) قال: فما أملك إذا ١‏ أملك لسانى؟! قال: «فلا تبسط يدك 


إلا إلى خيرء ولا تقل بلسانك إلا معروفا)'. 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟ والترمذدي :/7.- وقال: حديث حسن. 

(؟) حديث صحيح. أخرجه أحمد 8/0" والترمذي 505/4 وابن حبان 8/١7‏ والحاكم 
8 وهو عند البخاري 5707/5 بلفظ: من يضمن. 

() أحرجه الترمذي 757/5 وقال: حديث صحيح غريب. وصححه ابن حبان 7714/7 
والحاكم 750/4 وأقره عليه الذهبي. 

(4) أحرجه البخاري في التاريخ 447/١‏ وابن قانع 5١/١‏ وأبو نعيم 775/١‏ والطبراني في 
الكبير 581١/١‏ والبيهقي في الشعب 4.0/4؟ وص ححه الضياء في المختارة 5// 77 
وحسن إسناده الحميثمي في المجمع 700/٠١‏ والمنذري في الترغيب 540/7 وقال 
البحاري: ف إسناده نظر. 


"١5 - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


5- عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيبة عن معاذ بن 
حبل ذه قال: قلت: يا رسول الله ! أَنُوَاحذ بها نقول؟ قال: «ثكلثك أمك يا 
ابن جبل وهل يَكُبُ الناس في النار على متاخرهو('2 إلا حصائد د 
قال حبيب في هذا الحديث: 0 تقول شيئا إلا لك أو عليك 0 


18 بأمر 0 به؟ قال: «قل: ري 7 0 قال: قلت: يا رسول 
اله! ما أَخخْوّف ما تخاف على؟ فأخذ بلسانه, ثم قال «هذا)””"' . 


- عن معاذ #5 قال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ فأحرج 
ريل أذ اداه بود مله ميب 2 

- عن أنس 5 ضيه قال: قال رسول الله يل: «لا يستقيمُ إيمان عبد حتق 
د اح ا ا ا لك الت 
يأمّن جَارْه تَوائقه”' 


)١(‏ جمع منخر: أي أنوفهم. 

(؟) قال السيوطي في الدر: أحرجه أحمد 75/5 والترمذي ١١/5‏ وصححه والنسائي 
5 ورابن ماجة ١١4/7‏ وابن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير وابن أبي حاتم 
والحاكم 7١5/54‏ وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(3) تقدم تخريجه برقم: .١‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير .51/7٠١‏ 

(5) قال العراقي في تخريج الإحياء 17717/4: رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والخرائطي في 


مكارم الأخلاق بسند فيه ضعف. قال الحيئمي في المجمع :57/١‏ رواه أحمد ١98/9‏ وفي 
5 


51١86 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسانلة الصمت وحفظ اللسان 


ا ا ا لت ل 0222 
2 1 110101111[آذظظ 0 


-١‏ عن أنس 4ه قال: قال رسول الله يَللهِ: ومن سره أن يسلم؛ 
فليلزم الصمت)20". 

- عن سعيد بن حبير عن أبي سعيد ذه قال:أراه رفعه» قال: (إذا 
أصبح ابن آدم, أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسانء تقول: اتق الله فيناء 
فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا)”"' . 


ع 
إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون. قلت: وأخرجه القضاعي في الشهاب 
0 وحسنه بعض الحفاظ بشواهده كما في فتح الوهاب و7 وأخر جه ابن عدي 
والديلمي في الفردوس ١57/5‏ عن ابن عمرء وأخرحه هناد في الزهد ١/7.ه‏ 
والبيهقي في الشعب 1١/١‏ عن الحسن مرسلا. بوائقه: أي شره وظلمه. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1777/5 : رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في الفضائل 
والبيهقي في الشعب 7١54/4‏ بإسناد فيه ضعف. قال الحيثمي في المجمع :7737/٠١‏ رواه 
أبو يعلى 750/5 والطبراني في الأوسط 754/5 وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاص 
وهو متروك. فليلزم الصمت: عما لا يعنيه ولا منفعة فيه؛ ليسلم من الزلل» ويقل 
حسابه» لأن خطر اللسان عظيمء وآفته كثيرة» ولسلامة اللسان حلاوة في القلب» 
وعليها بواعث من الطبع والشيطان» وليس يسلم من ذلك كله إلا بتقييده بلجام الشرع. 
قال الغزالي: ومن آفات اللسان الخطأ والكذب والنميمة والغيبة والرياء والنفاق والفحش 
والمراء وتزكية النفس والخصومة والفضول والخنوض في الباطل والتحريف في الزيادة . 
والنقص وإيذاء الخلق وهتك العورات وغير ذلك. 

)١(‏ أخصرجه أحمد 45/8 وأبو يعلى 407/١‏ وصححه ابن خخزيمة والسيوطي» وأخرجه 
الترمذي 55./4 موقوفا على حماد وقال: هذا أصح.» ومع ذلك فإسناد الرفع جيد لكن 
الموقوف أحود. وحسنه الألباني. قال الغزالي: المعنى فيه: أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء 
الإنسان بالتوفيق والخنذلان» فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغيانا» وأكثرها فسادا 

: م 
.9ع 


كناب الصمت توادات ست . رسالة الصمت كد لم 


1- عن زيد بن أسلع عن أبية؛ أن غمر بن المخطاب ضيع طلغ على 
ل بكركه وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن 
هذا أوردني الموارد» إن رسول الله يليك قال: اليس شيء من الجسد إلا يشكو 
إلى الله ُ اللسان على حدته)"''. 


ا ا دخلنا على سفيان الثوري 
عن أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنهاء قالت: 
قال البي وَل وكل كلام ابن آدم هو عليه؛ إلا أمرا بمعروف, أو نهيا عن 
منكر؛ أو ذكرا لله)"'"2. قال: فقال رحل: ما أشد هذا الحديث؟ قال: فقال 


ع 
وعدوانا ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك» ووهنا في 
بدنك» وحرمانا في رزقكء فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. قال الطيبي: وهذا لا 
تناقض بينه وبين حبر: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد. لأن اللسان 
ترجمان القلب وحليفته في ظاهر البدن» فإذ أسند إليه الأمر فهو مجاز في الحكم. 

)١(‏ قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى ١7/١‏ والدارقطني في العلل ١55/١‏ والبيهقي 
ف الشعب 7414/7 من رواية أسلم مولى عمرء وقال الدارقطني: إن المرفوع وهم على 
الدراوردي» قال: روى هذا الحديث يعن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ولا علة له. 
قلت: وأخرجه البزار ١51/١‏ والديلمي في الفردوس 784/7 وصححه الضياء ف 
المخحتارة .5/١‏ قال الحيثمي في المجمغ ::7/٠١١‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
غير موسى بن محمد بن حيان وقد وثقه ابن حبان. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :701/١‏ رواه الترمذي 7.8/4 ل 
الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن : خنيس. قال العراقي: 


وهو ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: ونسختنا نري ها حديث حسن 
ا 


 عخ١ا/-‎ 


كناب الصمت وآداتب النسان رسانة الصمت وحفظ اللسان 


يتَكَلّمُونَ إل من أذنَ لَه آليَحَمَنْ وَقَالَ صَوَابًا (: 2 4 [لفباندم] حكن يقول 
اله وه لا حبرَقٍ كدير تن نجوه إل من مر بصدقة موأ 
للح ات )من ؟ الس الله كوء يحول : « ولا تنقع نفع آَلشَفعَةُ 
عندَةة إل لمَنْأَدِنَ 1 ا حشري نات 6 2 


0 


ا وَهوَ لعل الكبيرٌ :2 4 [-ا::]. 


6- عن سالم ب بن أبي الجعد» قال: قال عيسى الئة: طوبى على من 
بكى على خطيئته؛ وخزن لسانه» ووسعه بيته. 

- عن عبد الله بن مسعود 5 نه قال: والذي لا إله غيره» ما على 
الأرض شيء أفقر -وقال أبو معاوية: أحوج- إلى طول سجن من لسان. 

-١‏ عن أنس بن مالك دنه قال: لا يتقي الله كن رحل -أو أحد- 
حق تقاته» حتى يخزن من لسانه. 

-١‏ عن ابن مسعود ذه ؛ أنه كان على الصفا يلبي» ويقول: 
يالسان! قل خيرا تغنم» أو أنصت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن! هذا شيء تقولهء أو شيء معته؟ قال: لا» بل سمعت 
رسول الله يلد يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه)”" . 
تتهتشسشْة 
غريب. وأخرجه الحاكم 551/7 وأبو يعلى 55/١7‏ والطبراني في الكبير 47/71 7 


والبيهقي في الشعب 15/4 7. 
)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١579/4‏ رواه الطبراني ١9١‏ وابن أبي الدنيا في 
هه 
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كنات الصمت لاك لكان ْ رسالة الصمت وحمفظ اللسان 


8 عن قيسء قال: رأيت أبا بكر ذه آحذا بطرف لسانه وهو 
يقول: هذا أوردني الموارد. 


لسانه؛ وقال: قال رسول الله يلِ: «من وقاه الله كبْنَ شر ما بين لحييه, وما بين 
رجليه؛ دخل الجنة)”"'. 


-١‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله يْ: ومن كف لسانه ستر 
الله كِبْكَ عورته. ومن ملك غضبه وقاه الله كَبِنَ عذابه, ومن اعتذر إلى الله كِب 


قبل الله عذره)”"'. 


- عن معاذ بن حبل اه قال: يا رسول الله! أوصني؟ قال: «اعبد 

ع الل سم 

الصمت والبيهقي في الشعب 711/45 بسند حسن. قال الحيثمي في المجمع :".0/٠١‏ 

رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح. قال المنذري في الترغيب */57: رواه الطبراني 

ورواته رواة الصحيح وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي في الشعب بإسناد حسن. 

)١(‏ قال المربيدي في تخريج الإحياء 1575/4: رواه ابن أبي الدنيا بسند حسن. قلت: هذا 
الحديث من رواية أبي بكر لم أقف عليه عند غير المصنف وهو من رواية أبي هريرة أخرجه 
الثرمذي 505/4 وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان 1/١7‏ والحاكم 
5 وأقره عليه الذهبي. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١130/4‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت بإسناد حسن. 
قلت: هذا الحديث من رواية ابن عمر لم أقف عليه عند غير المصنف» ولكن جاء من 
رواية أنس صححه الضياء في المختارة ١95/19‏ وقال العراقي: أحرحه الطبراني في الأوسط 
م والبيهقي في الشعب 75١5/5‏ بإسناد ضعيف. قال ابن كثير في تفسيره :105/1١‏ 
أمرحه أبو يعلى ٠07/7‏ وقنو حديث غريب وفي إسناده نظر. ومن رواية عبد الله بن 
عمرو أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف. 


15 


ساسم قالطا اللسان د الصمت 5-0 سيد 


الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى, وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من 


هذا كله)؟ قال: «هذا) وأشار بيده إلى لنايي ١‏ 


ا عن ابن مسعود 5 ضيه قال: ما من شيء أحق بطول سجن من 
اللسان. 


4- عن عبد الله بن عمرو #ه قال: دع ما لست منه ف شيءء 
ولا تنطق فيما لا يعنيك» واخزن لسانك كما تخزن ورقك. 


ه- عن الشعبي» قال: قلت لعبد الله بن عمرو ذه 4: حدثني ما 
معن 1 لز ل الا لا ل 
سمعت رسول الله يلِعٌ يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمهاجر من هجر ما كره ربه)” 

5- عن ألىي سعيد م ضيه قال: قال رسول الله كلِهِ: «من كسب طيباء 


وعمل في سنة. وأمن الناس بوائقه ؛ دخل 00 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1570/4: رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني ف 
الكبير ١75/٠١‏ ورجاله ثقات وفيه انقطاع. قال الحيثمي في المجمع :1١8/4‏ رواه 
الطبراني وأبو سلمة لم يدرك معاذا ورجاله ثقات. قلت: وأخرجه هناد في الزهد 0759/7 
ولشواهده الكثيرة حسنه السيوطي والألباني. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري ١717/5‏ ومسلم 55/١‏ بلفظ: والمهاجر من هاجر ما 
نهى الله عنه. 

() أمرجه الترمذي 59/4 وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سألت محمدا 


-يعني البخاري- عنه فلم يعرف اسم أبي بشير أحد رواته» وعرفه من وجه آخر وضعفه. 
ه 


5" 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


ع 


0- عن صفوان بن سليمء قال: قال رسول الله لي: «ألا أخبركم 
بأيسر العبادة: وأهونها على البدن؟ الصمت» وحسن الخلق)”". 

- عبن أنس ذه عن النبي يله قال: «المؤمن من أمنه الناس» والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمهاجر من هجر السوء. والذي نفسي 
بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه)”" 


8- عن جابر ضيه؛ أن رجلا سأل النبي يل: أي الإسلام أفضل؟ 
قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده) 0 


- عن الربيع بن خفيم» قال: يا بكر بن ماعز! اخحزن لسانك إلا 
ثما لك ولا عليك. 


-١‏ عن وهب بن منبه» قال: في حكمة آل داود: حق على العاقل 
أن يكون عارفا بزمانه» حافظا للسانه» مقبلا على شانه. 


13ت 1 0 
والحاكم. ١١7/4‏ وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ول يخرحاه. ووافقه 
عليه الذهبي. وقال ابن الجوزي: قال أحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث: 

)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :١571/4‏ حديث مرسل ورجاله ثقات ورواه 

أبو الشيخ في طبقات المحدثين عن أبي ذو وأبي الدرداء أيضا بسند ضعيف. 

)١9/١ والبزار (الكشف‎ ١19/17 وأبو يعلى‎ ١55/9 رواه أحمد‎ :4/١ قال الحيئمي في المجمع‎ )١( 
ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن يزيد وقد شاركه فيه ميد ويونس بن عبيد. وصححه ابن‎ 
.65/5 حبان 5 والحاكم ١ه والضياء في المختارة‎ 

() حديث صحيح: أخرجه مسلم من غير سؤال» وأخرجه كاملا البخاري ١7/١‏ ومسلم 
١‏ عن أبي :موسى » ومسلم 0 عن عبد الله برخ عمرو. 


اا 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


تكاس لق رت وار لد 10 بك 01 مك رك رك رلك كد 167 تر 01 


- عن أبي حيان التيمى» قال: كان يقال: ينبغى للرجل أن يكون 
أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. 
فتنقى وتوقى. 

5 7- عن الحسن» قال: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. 

2-6 غن الأوزاعى» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
برسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول: أما بعد؛ فإنه من أكثر ذكر الموت 
رضي من الدنيا باليسير» ومن عد كلامه من عمله» قل كلامه فيما لا ينفعه. 

95- عن وهيب بن الورد» قال: كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء: 

0- عن عبد الله بن المبارك» قال: قال بعضهم في تفسير العزلة: هو 
أن تكون مع القوم, فإن خاضوا في ذكر الله فخض معهمء وإن خاضوا 
في غير ذلك فاسكت. 

78- عن وهيب بن الورد» قال: وجدت العزلة اللسان. 

8- عن سفيان» قال: قال بعض الماضين: إنما لساني سبع إن 


-؟:؟ع ل 


كنات الصمت يه اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


0 2 0 ا عم 3 5 5 0 - س0 
2< 2ظ<2ذظ21 


-4٠‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلكِ: «من كان يؤمن بالله 
واليوم والآخر؛ فليقل خيرا أو يكت 

|4- عن الحسن: قال: ذكر لنا أن نبي الله وله قال: ررحم الله عبدا 
تكلم فغنم؛ أو سكت فسلم)”"'. 

1 - عن أبي شريح ذه؛ أن البي َيدٌ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر؛ فليقل خيرا أو ليصمت)”" 
الفضل من ماله. وأمسك الفضل من قوله)”*". 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه مسلم 58/١‏ والبخاري 5١10/5‏ بلفظ: أو ليصمت. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 1577/4: رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في 
الشعب ١11/4‏ والخرائطي في مكارم الأخحلاق هكذا مرسلا ورجاله ثقاتء ورواه 
البيهقي في الشعب 557/4 من حديث أنس بسند فيه ضعف. قلت: روي هذا الحديث 
مرسلا ومُوصولا؛ فمرسلا عن خخالد بن أبي عمران أخرجه ابن المبارك في الزهد ١78/١‏ 
وموصولا عن أبي أمامة أحرجه الطبراني ١78/8‏ قال الهيثمي: فيه عفير بن معدان وهو 
طلعيق: وعن عبادة أخرجه الحاكم 8١9/4‏ وصححه ووافقه عليه الذهيي وصححه 
الضياء .//4 8م بلفظ: قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. وحديث أنس 
أجرجه الديلمي 553/5 والقضاعي "89/١‏ وحسنه السيوطي والألباني. قال بعض 
العارفين: أمراض النفس قولية وفعلية» وتفاريع القولية كثيرة» لكن عللها وأدويتها 
محصورة في أمرين: الواحد أن لا تتكلم إذا اشتهيت أن تتكلم: والآخر: أن لا تتكلم إلا 
فيما إن سكت عنه عصيت وإلا فلاء وإياك والكلام عند استحسان كلامك؛ فإنه حالقذ 
مل أكبر الأمراض» .وما له دواء إلا الصمت إلا أن تحبر على رفع الستر وهذا هو الضابط. 

() حديث صحيح؛ أخرجه البخاري 7١40/5‏ ومسلم .59/١‏ 


(؛) قال العراقئ في تخريج الإحياء :١171٠0/1‏ رواه البغوي وابن قانع في معجمي الصحابة 
ْ ْ 8 


"7ك" 


كتاب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


00 2-0 0 00000 00 7 3 
00 0 9723707 072900 0 :ج07 60703 :ج02 ب دو و0 ووي25 0 


4- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: قال رجحل لسلمان طه: 
أوصني؟ قال: لا تكلم. قال: وكيف يصبر رجحل على أن لا يتكلم؟ قال: 
فإن كنت لا تصبر عن الكلام» فلا تتكلم إلا بخير أو اصمت. 

ه:- عن ابن عباس ذه قال: يا لسان! قل خيرا تغنم» أو اسكت 
عن شر تسلم. 

5- عن سفيان» قال: قالوا لعيسى بن مر اللْت: دلنا على عمل 
ندحل به الجنة؟ قال: لا تنطقوا أبدا. قالوا: لا نستطيع ذلك؟ قال: فلا 
تنطقوا إلا بخير. 

؛- عن الأوزاعي» قال: قال سليمان بن داود صلى الله عليهما: 
إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب . 


والبيهقي (الشعب 5/8 ؟١)‏ قال ابن عبد البر (الاستيعاب 0.0/5): حديث حسن. 
وقال البغوي: لا أدري أسمع ركب من النبي أم لا. وقال: ابن منده: مجهول لا تعرف له 
صحبة» ورواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف. قال الحافظ في الإصابة 5/75 :4١‏ 
قال عباس الدوري: له صحبة» وقال ابن عبد البر فيه: كندي له حديث حسن في الآداب 
وليس هو يمشهور في الصحابة وقد أجمعوا على ذكره فيهم. قال الحافظ: إسناد حديثه 
ضعيف» ومراد ابن عبد البر بأنه حسن لفظه. أحرجه البخاري في التاريخ 7/./9 
والبغوي والباوردي وابن شاهين والطبراني. قال ابن حبان (الثقات :)١70/«‏ يقال له 
صحبة إلا أن إسناده لا يعتمد عليه. قلت: وأخرجه الديلمي والقضاعي وقال المنذري في 
الترغيب #50/7: رواته إلى أبي نصيح ثقات. وقال الحيئمي في المجمع :5500/٠١‏ رواه 
الطبراني ونصيح العنسي عن ركب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
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4- عن مالك بن دينار» قال: لو كلف الناس الصحف لأقلوا 
الكلام. 


8- عن وهيب بن الورد» قال: إن الرحل ليصمت فيجتمع إليه لبه. 

٠ه‏ - عن أبي إسحاق الفزاري» قال: كان إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله» يطيل السكوت»ء فإذا تكلم ربما انبسطء قال: فأطال ذات يوم 
السك فقلت: لو تكلمت؟ فقال: الكلام على أربعة وجوه: فمن 
الكلام كلام ترجو منفعته» وتخشى عاقبته» والفضل في هذا السلامة منه 
ومن الكلام كلام لا ترحو منفعته» ولا تخشى عاقبته» فأقل ما لك في 
تركه حفة المؤنة على بدنك ولسانكء» ومن الكلام كلام لا ترحو منفعته» 
ولا تأمن عاقبته» فهذا قد كفي العاقل مؤنته» ومن الكلام كلام ترجو 
منفعته وتأمن عاقبته» فهذا الذي يحب عليك نشره. قال حلف: فقلت 
لأبي إسحاق: أراه قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام؟ قال: نعم. 

١ه-‏ عن أبي عمران الجوني» قال: إنما لسان أحدكم كلبء فإذا 
سلطه على نفسه أكله. 

؟ه- عن محمد بن النضر الحارثي» قال: كان يقال: كثرة الكلام 
0 بالوقار. 

ه- عن عمر بن الخطاب 5ه قال: من كثر كلامه كثر سقطه. 

4ه- عن خلف بن إسماعيل» قال: قال لي رحل من عقلاء الهند: 
كثرة الكلام تذهب ,روءة الرحل. 


.ه558 


كناب الصمت ات - رسانلة الصمت وحفظ اللسان 


هه- عن محمد بن عبد الوهاب السكوني» قال: الصمت يجمع 
للرحل خصلتين: السلامة في دينه» والفهم عن صاحبه. 

لوس ا ات قال: 0 
قال: محمد: بلى» وكيف لنا بذاك؟. 

/اه- عن جعفر الخراز» قال: ممعت لنحمد بن واسع يقول مالك بن 
دينار: أبا يحبى! حفظ اللسان على الناس» أشد من حفظ الدنانير 

- عن علي بن أبي طالب ذه قال: اللسان قوام البدنء فإذا 
استقام اللسان؛ استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسان؛ لم يقم له 


4 


جارحة. 
8- عن الحسنء قال: اللسان أمير البدن» فإذا جنى على الأعضاء 
بشيء جنت» وإن عف عفت. 


>- عن يونس بن عبيد» قال: ما من الناس أحد يكون لسانه منه 
على بال» إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. 


قطري: تكلم. قال: أحاف ورطة لساني. 


 5؟5-‎ 


كتاب الصمت واداب اللسان ‏ رسالة الصهبت وحفظ اللسان 


قا 0-7 ب 0 د بق ب رق 


الك رك ا حماس لت 


و لدبم اشن قال: كانوا يتكلمون عند معاوية ضيه والأحنف 
ا ا لين 

- عن عدي ب بن حاتم» قال: أمن أحدكم وأشأمه بين لحييه. ٠‏ يعني 
0 

1 عن خالد ب بن أبي عمران؛ أن البي يلك أمسك لسانه طويله ثم 
قال: : اارحم الله عبدا قال خيرا فغنم» أو سكت عن سوء فنيل 4 . 

16- عن أبي بكر بن عياش» قال: افق ريد مك وتوا ا 
واخدة يكلفة واحدة» ملك لهند وملك الصين» وكسرى» وقيصر. قال 
أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على مالم أقل. وقال الآخر: 2 
إذا تكلمت ملكتني ولم أملكهاء وإذا لم أتكلم ملكتها ولم تملكني. وقال 
الثالث: عبت للمتكلم؛ إن رحعت عليه كلمته ضرته» وإن ل ترحع لم 
تفعه. ‏ وق70 ل 0 
55 ا 5 وعبد ا د 


وأعلو غلما ليس بالظن أنه إذا زال هال المرء فهو ذليل 


600 حديث مرسل» تقدم برقم: .51١‏ 


 "خ؟ا/-‎ 


كنب لصوت وادل اللفن رسالة الصمت وحفظ اللسان 


وإن لسان المرء مالم يكن له حصاة على عوراته لدليل 
أم الأعور الشني حيث يقول: 
٠‏ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ول يبق إلا صورة اللحم والدم 
وكأين ترى من سأكت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
ترى المرء مخلوقا وللعين حظها ولس بأخداء الأور تخابكز 
وذاك كماء البحر لست مسيغه وتعجب منه ساجنا كل ناظر 
فقال الحيثم: هيهات الأعور أشعرنا. 

/1"- عن البراء ذه قال: جاء أعرابي إلى النبي وله فقال: دلني على 
عمل يدحلبي الجنة قال: «أطعم الجائع , واسق الظمان, وأمر بالمعروف, وانه 
عن المنكرء فإن لم تطق؛ فكف لسانك إلا من خير)7". 

8"- عن أبي ذر نه؛ أن رسول الله يله قال: «وكف شرك عن الناس» 
فإنها صدقة منك على نفسك)0". 


)١(‏ قال الحيثشمي في المجمع 10/4: رواه أحمد 749/4 ورجاله ثقات. كما أخرجه البخاري 
في الأدب "8/١‏ والدارقطني في السنن ١5/7‏ وصححه ابن حبان 18/7 والحاكم 
1 وأقره عليه الذهبي. 


(؟) حديث صحيح, أخرجه مسلم .89/١‏ 
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كتاب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب النهي عن فضول الكلام 
والخوض ني الباطل 


8- عبن ركب المصريء قال: قال رسول الله كل «طوبى لمن أنفق 
الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله)”"". 

-٠‏ عن علقمة بن وقاص عن بلال بن الحارث المزني نه عن النبي 
ع قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاهء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
لله ما يظن أن تبلغ ما بلغت, يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة)”"". 
وكان علقمة يقول: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث ظفك. 


.47 تقادم تخريجه برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك 985/7 وابن ماجة ؟717/7١وصححه‏ الترمذي 5594/4 وابن حبان 
0 والحاكم ٠١5/١‏ قال الطيبي: ومعنى كتب له رضوانه: توفيقه لما يرضى الله 
من الطاعات» والمسارعة إلى الخيرات» فيعيش في الدنيا حميداء وفي البرزخ يصان من 
عذاب القبر» ويفسح له قبره» ويقال له: ثم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه» ويحشر يوم القيامة سعيداء ويظله الله في ظله, ثم يلقى بعد ذلك من الكرامة والنعيم 
المقيم في الجنة» ثم يفوز بلقاء الله ما كل ذلك دونهء وعكسه قوله: فيكتب الله عليه بها 
سخطه. قال الشافعي: ينبغي للمرء أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به ويتدبر عاقبته» فإن 
ظهر له خصير محقق لا يترتب عليه مفسدة» ولا يجر إلى منهي عنه؛ أتى 
به وإلا سكت واختلف في قوله نر عل و ا لدية رفيب 
عَنِيكٌ 29م 4 [3:.] فقيل يشمل المباح في فيكتب» وقيل: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب. 


+794 


١/ا-‏ عن أبي هريرة ذنه عن الي يليم قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
يضحلكء منها جلساؤٌه, يهوي بها أبعد من الثريا)”'. 


- عن أبي هريرة ذه قال: إن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها 
بالاء يهوي بهائي جهنم, وإن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاء 
يرفعه الله بها إلى الحنة. 


*/ا- عن مطرف بن عبد الله عن أبيه ه قال: قدمت على رسول 
لله ود في رهط من بني عامرء فقالوا: أنت والدناء وأنت سيدناء وأنت 
أفضلنا علينا فضلاء وأنت أطولنا علينا طولاء وأنت الحفنة الغراء» وأنت 
أنت» فقال: «قولوا بقولكم. ولا يستهوينكم الشيطان)”'". 

4- عن قتادة» قال: قال رسول الله كله «إن أعظم الناس خطايا يوم 
القيامة ؛ أكثرهم خوضا في الباطل)”". 


)١1(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 15147/4: رواه ابن أي الدنيا بسند حسن. ورواه أحمد 
5 وأبو نعيم في الحلية ١14/7‏ وصححه ابن حبان 4/١7‏ ؟. قال بعض العلماء: 
أحذ الشافعية من هذا الخبر وما أشبهه أن اعتياد أكثر حكايات تضحك أو فعل خيالات 
كذلك خارم للمروءة راد للشهادة؛ وصرح بعضهم بأنه حرام» وآخرون بأنه كبيرة 
تمسكا بهذا الخبر» وفرضه بعضهم ف كلمة في الغير بباطل يضحك بها أعداءه لأن فيه 
حينئذ من الإيذاء ما يربو على كثير من الكبائر. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 1541/5: رواه أبو داود ١54/4‏ والنسائي في العمل 
7 8 بإسناد صحيح. وصححه الضياء في المختارة ©/75. 


() قال العراقي في تخريج الإحياء :١15414/4‏ رواه ابن أبي الدنيا من حديث قتادة مرسلا 
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كتاب الصمت وأذاق النسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


ه/ا- عن سلمان ذه قال: أكشر النامن” ذنوبا يوم القيامة» أكثرهم 
كلاما في معصية الله. 
3 عبن عبد الله ضه ضيه قال: إن أكثر الناس خطايا يوم القيامة, 
أكثرهم خوضا في الباطل. 
ا- عن أبي هريرة ذف قال: أنذرتكم فضول الكلام» بحسب 
أحدكم ما بلغ حاحته. 
- عن عطاء بن أبي رباح» قال: يا بني أي! إن من كان قبلكم 
كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام» ما عدا كتاب 
لله» أن تقرأه» أو تأمر .بمعروف أو تنهى عن منكر, أو تنطق بحاحتك في 
معيشتك التي لا بد لك منهاء أتنكرون: ( وَنَ عَلَيِكُمْ لَحَفْظنَ ” كرامنا 
كعبين 0 2 © [الانفطار: ٠‏ -1» ظ عن الِيمِين وَعَن آلشّمَال قَعِيد < 2 © كا يلفظ من 
فول إل لَه رقيببعنيه لع > [قندمد] ] أما يستحي أحدكم أنه لو نشرت 
ع بست لي طق منروكهة ري ان اح اسه ليق ابر 
دينه» ولا دنياه!!. 
8- عن على ذَيه قال: لسان الإنسان قلم الملك» وريقه مداده. 
- عن أبي تميمة السلمي» قال: سمعت الأحنف بن قيس يقول: 
قال الله يَبكَ: « عن اليمين وَعَنَ الشّمّال قَعيدٌ 429 فصاحب اليمين 
بم ا 
ورجاله ثقات» ورواه الطبراني 4/9 ٠١‏ موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح. 
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كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


01 0100 07 الس 10 


يكتب الخير» وهو أمين على صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة 
قال: أمسكء فإن استغفر الله نهاه أن يكتبهاء وإن أبى إلا أن يصر كتبها. 
-١‏ عن مجاهد» قال: وكا يلفط نوق 
قال: الملكان. 
- عن مجاهد, قال: إن الكلام ليكتب» حتى إن الرحل ليسكت 
ابنه: أبتاع لك كذا وكذاء وأفعل كذا وكذاء فيكتب كذيبة. 


8- عن زيد بن علي» قال: إذا حرحت الكلمة من فم الإنسان» 
نظر الملك» فإن كان أراد شرا أمضاهاء وإن كان لم يرد شرا وإنما كانت 
فلتة» قال له صاحبه: لا تعجلء لعله أن يستغفر الله منهاء فإن استغفر لم 
تكتب» وكتب له حسنات الاستغفار. 

4- عن الأحنف بن قيسء قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظين 
اللذين مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئا. 

- عن الحسن» قال: ياابن آدم! بسطت لك صحيفة» ووكل 
بك ملكان كركان يكتبان عملك» فأمل ما شئت» فأكثر أو أقل. 

5- عن طارق بن شهاب» قال: بعث سليمان بن داود عليهما 
السلام بعض عفاريته» وبعث نفرا ينظرون ما يقول, ويخبرونه. قال: 
فأحبروه أنه مر على السوق» فرفع رأسه إلى السماءء ثم نظر إلى الناس» وهز 
رأسه» فسأله سليمان: لم فعل ذلك؟ قال: عجبت من الملائكة على رؤوس 
الناس» ما أسرع ما يكتبون» ومن الذين أسفل منهم, ما أسرع ما يملون. 
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الكلام إلا في تسع: تهليل» وتكبير» وتسبيح» وتحميد» وسؤالك من الخير» 
وتعوذكُ من الشرء وأمرك با معروف» ونهيك عن المنكر» وقراءتك القرآن. 


4- عن إبراهيم التيمي» قال: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظرء فإن 
كان كلامه له تكلم, وإن كان عليه أمسك عنه؛ والفاجر إنما لسانه رسلا 
رسلا.. 

8- عن شفي الأصبحي» قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. 

6- عن الحسن» قال: فزن كر ماله “كرتت ذنوبه» ومن كثر كلامه 
كثر كذبه» ومن ساء خلقه عذب نفسه. 

-١‏ عن عقيل بن مدرك؛ أن رجلا قال لأبي سعيد الخدري ظله) 
أوصني قال: عليك بالصمت إلا في حقء فإنك به تغلب الشيطان. 

05- عن عبد المع قال: كان ظاوس يعتذر من طول السيكوتت» 
ويقول: إني حربت لساني فوحدته لثيما راضعا. 

9- عن عمرو بن دينار» قال: تكلم رجل عند البي وَل فأكثر, 
فقال رسول الله ل (كم دود لسانك من باب؟) قال: أسناني ) وشفتاي. 
قال: (أما كان في ذلك ما يرد كلامك؟)7'. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١5147/4‏ حديث مرسل» ورجاله ثقات. 


ا 


كناب الصمت ؛وادات 0 كه الصمت وحفظ اللسان 


8- عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي غياث» قال: أثنى رجحل 
على البي ييْعٌّ فاستخفر في الثناء» فقال: وكم بينك وبين لسانك من 
حجاب؟) قال: شفتاي وأسنانى. قال: «أما كان فيهما ما يرد فضل قولك عنا 
منذ اليوم؟) ثم قال: (ما أوتٍ رجل شرا من فضل في لسان)27. 

5- عن الشعى» قال: ما من خطيب يخطب» إلا عرضت عليه 

5- عن عمر بن عبد العزيز» قال: إنه ليمنعني من كثير من 
الكلام مخافة المباهاة. 

/1 - مو عيية أله بن أبي جعفر -وكان انف الشكياءب قال في 
بعض قوله: إذا كان المرء يحدث في مجلس » فأعجبه الحديث فليسكت» 
وإن كان ساكتا فأعجبه السكويعة فليتحدث. 

4- عن يزيد بن أبي حبيب» قال: من فتنة العالم» أن يكون الكلام 
أحب إليه من الاستماع وإن وجد من يكفيه؛ فإن في الاستماع سلامة 
وزيادة في العلم» والمستمع شريك المتكلم في الكلام إلا من عصم الله 
ترمق وتزين» وزيادة ونقصان. 


4- عن ابن عمر # قال: إن أحق ما طهر الرحل لسانه. 


.17147/: قال ابن السبكي: منقطع الإسناد من وسطه غير موصول. تخريج الإحياء‎ )١( 
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كنات الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحمظ اللسان 


ا 


: ااتي تابه فضي اوور كال رأى أبو الدرداء ذا طَه امرأة 
سليطة اللسان» فقال: لو كانت هذه خرساء كان شخيرا لما. 


-٠٠١‏ عن عطاءء قال: « وَأَصِلِحُنَا لد روحم 4 الانياة.:]. قال: 
كان في لسانها طول. 


- عن أبي هريرة ذه عن الني وَلِهُ قال: (إن العبد ليتكلم 
بالكلمة, ما يرى أن تبلغ به حيث بلغت., ترديه في انار أربعين خريفا)” "2 


6 ساعن إبراميمقال: يلك الئاس في خلعن: فضؤل الال» 


4 - عن إبراهيم التيمي» قال: وما عرضت قولي على عملي» إلا 
حشيت أن أكون مكذبا. 


و لعب قود دم مووي نال كان رجحل من الأنصار يمر 
مجلس لهم فيقول: توضؤواء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. 


1 - عن إبراهيم» قال: الوضوء من الحدث, وأذى المسلم. 


(١).حديث‏ صحيح.ء أخرجه ابن حبان ١7/1١7‏ والحاكم 510/4 وهو عند البخاري 
]0 ” ومسلم ١١30/4‏ مع احتلاف قليل في اللفظ. 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحم اللسان 


باب النهي عن الكلام فيما 8 يعنيك 


-٠7‏ عن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله يد (من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)7". 


معاد من اواحيرة وومارر قال رسول الله يله «إن من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”") 


8- عن أنس بن مالك ذه قال: استشهد غلام منا يوم أحدء 
فوجد على بطنه صحرة مربوطة من الجوع» فمسحت أمه التراب عن 
وجههء وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة! فقال البئ ويد «وما يدريك؟ لعله 
كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره)”". 

-٠‏ عن كعب بن عجرة طك أن البي وَل فقد كعباء فسأل عنه. 
فقالوا: مريض» فخرج يعشي حت أتاه فلما دحل عليه؛ قال: 


)١(‏ حديث مرسلء أخرجه مالك في الموطأ 40/5 والبيهقي في الشعب 754/4 وجاء 
موصولا عن الحسين بن علي» قال الهيثمي في المجمع :١188/5‏ رواه أحمد ٠١1١/١‏ 
والطبراني في الثلاثة (الكبير ١١8/7‏ والأوسط ٠١5/8‏ والصغير 6571/5 ورجال أحمد 
والكبير ثقات. 

(؟) أخرجه الترمذي 558/4 وقال: حديث غريب. وابن ماحة 1١96/79‏ .وصححه ابن 
تمان 4535/0 .ابن عبد الب وبستة التوويق الأذ كار 

() قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه الترمذي 55/5 مختصرا وقال: غريب. ورواه ابن أبي 
الدنيا في الصمت بسند ضعيف. قال الهحيئمي في المجمع :707/٠١‏ روى الترمذي بعضه ورواه 
أبو يعلى 84/7 وفيه يحبى بن يعلي الأسلمي. وصححه الضياء في المحتارة 770/5. 


نك 


كتات الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت لمتحا اللسان 


«أبشر يا كعب!) فقالت أمه: هنيئا لك الحنة يا كعب! فقال: (من هذه 
المتآلية على الله؟) قال: هي أمي يارسول الله! فقال: «وما يدريك يا أم 
كعب؟ لعل كعبا قال ما لا يعنيه: أو منع ما لا يغنيه) 3 


5- غن محمد بن كععبء قال: قال رسول الله ييه «إن أول من 
يدخل هذا الباب رجل من أهل الجنة) فدحل عبد الله بن سلام» فقام إليه 
ناس من أصحاب رسول الله و فأعبروه بقول الني يو وقالوا: 
فأخبرنا بأوثق عملك في نفسك ترجو به؟ قال: إني لضعيف» وإن أوثق ما 


أرجو به: لسلامة الصدر» وترك ما لا يعنيني”". 


5- عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله يل «ألا أعلمك بعمل 
خفيف على البدن, ثقيل في المييزان؟» قلت: بلى يا رسول الله! قال: 
(هو الصمت» وحسن الخلق, وترك ما 2 


- عن زيد بن أسلمء قال: دحل على أبي دجانة #ه وهو 
مريض» ووجهه يتهلل» فقال: ما من عملي شيء أوثق في نفسي من 
اثتن: لم أتكلم فيما لا يعنيني» وكان قلي للمسلمين سليما. 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :.7/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ١51/7‏ وإسناده جيد. قال 
المنذري في الترغيب 34/5: قال شيخنا الحافظ أبو الحسن: إسناده جيد. ورواه الخطيب 
في التاريخ 71/4. 

(؟) قال العراقي: حديث مرسل وفيه أبو مشعر بحيح احتلف فيه. تخريج الإحياء .١579/4‏ 

() قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا بسند منقطع. وانظر الحديث رقم: /58. 


/ا” 5 


عليك من الوزر. ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تحد له موضعاء فإنه رب 
متكلم في أمر يعنيه» قد وضعه ف غير موضعه فعنت» ولا تمار حليما ولا 
سفيهاء فإن الحليم يقليك. وإن السفيه يؤذيك. واذكر أحاك إذا تغيب 
عنك بما تحب أن يذكرك بهء واعفه عما تحب أن يعفيك منه. واعمل 


6- عن سيار أبي الحكم» قال: قيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ 
قال: لا أسأل عما كفيت» ولا أتكلف ما لا يعنينى. 

5- عن عمرو بن قيس؛ أن رحلا مر بلقمان والناس عنده» 
فقال: ألست عبد بنى فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل 
كذا وكنا؟ قال: بلى. قال: فما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق 
الحديث» وطول السكوت عما لا يعنيق. 

7- عن داود بن أبي هند» قال: بلغنى أن معاوية 5ه قال لرجل: 
ما بقي من حلمك؟ قال: لا يعنيني ما لا يعنيني. 

- عن المعلى بن زياد» قال: قال مورق العجلي: أمر أنا أطلبه 
منذ عشر سنن لم أقدر عليه» ولست بتارك طلبه. قالوا: ما هو يا أبا 
المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنينى. ظ 
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٠‏ كناب انصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ لفان 


89- عن شميط العنسي» قال: من لزم ما يعنيه أوشك أن يترك ما 


لا يعنيه. 


- عن وديعة -يعني الأنصاري- قال: قال عمر بن الخطاب ك: 
لا تعرض لما لا يعنيك» واعتزل عدوك» احذر صديقك من القوم إلا الأمين» 
ولا أمين إلا من حشي الله تعالى» ولا تصحب الفاجر لتعلم من فجوره؛ ولا 
تطلعه على سرك واستشر شر ف أمرك الذين يخشون الله. 
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كناب الصمت وآدلت اللسان رسالة العست وحفظ النسانٍ 


باب ذم الحراء 


5- عن ابن عباس م 0 قال رسول الله لد: ولا تمار أخاك 
ولا تمازحه, ولا تعده موعدا فتخلفه)1(7) 


- عن عبد ال حمن بن أبي وناك لا أماري صاحجبي؛ فإما 
أن أكذبه» وإما أن أغضبه. 


5- عن مسلم بن يسار» قال: إياكم والمراء» فإنها ساعة جهل 
العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حماد: فقال لنا محمد: هذا الجدال؛ 
هذا الجدال. 


وقريبا منه ناس يتجادلون» فرأيته قام فنفض ثيابه» وقال: إنها أنتم جراب مرتين. 


)١(‏ أحرجه الترمذي في السئنن 755/54 وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. قال الحافظ العراقي: يعني من حديث ليث بن أي سليم وضعفه الجمهور» وقال 
الذهبي: فيه ضعف من جهة حفظه. وأخرجه البخاري في الأدب 597 والقضاعي في 
الشهاب 857 وأبو نعيم في الحلية 4/9 5. قال الغزالي: والمراء قبيح جدا؛ لأن فيه إيذاء 
للمخاطب وتحهيلا له» وفيه ثناء على النفس وتزكية لها تمزيد الفطنة والعلم» ثم هو 
مشوش للعيش» فإنك لا تمار سفيها إلا ويؤذيك» ولا حليما إلا ويقليك ويحقد عليك. 
ولا ينبغي أن يحدك الشيطان ويقول أظهر الحق ولا تداهن فيه» فإن الشيطان أبدا يسخر 
بالحمقاء إلى الشر في معارض الخير فلا تكن ضحكة له يسخر بك فإظهار الحق حسن مع 
من يقبل منك وذلك بطريق النصيحة لا المماراة» وللنصيحة صيغة وهيئة تحتاج إلى تلطف 
وإلا صارت فضيحة وكان فسادها أكثر من صلاحهاء» ومن تجالط متفقهة العصر غلب 
على طبعه المراء وعسر عليه الصمت ففر منهم فرارك من الأسد. 


داه 6ت 


كتّاب الصمت واداب النسان رسالة الصمت وحفظظا اللسان 


20100111 


امعد عفار كت ركز 


5- عن عبد الله بن مسعود ف ظظِ قال: المراء لا تعقل حكمته» و 
تؤمن فتنته. 

- عن صالح بن موسى عن أبيه. قال: سمع الربيع بن خثيم 
0 
كله 1 0 لله 0 [الحادلة:5]. 

ا 0 

8- عن أبي الدرداء د َيه قال: كفى بك إنماء أن لا تزال مماريا. 

عن عمر بن الخطاب 5 ضيه قال: لا يتعلم العلم لثلاث» ولا 
يترك لثلاث: لا يتعلم ليمارى به ولا يباهى بهء.ولا يراءى به ولا يترك 
حياء من طلبه» ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه. 

دي احس بوك 3 
0 0 

- عن عبد العزيز: بن حصين» قال: بلغتي أن عيسى بن مريم 
ان قال مين كثر كذبه :ذهسية ماله ومن الست الترتال قات 
مروءته؛ ومن كثر همه سقم جسمه؛» ومن ساء خلقه عذب نفسه. 

عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله لل: 

ظ 0 


كتاب الصمت وادات اللسان رسالة الصمت وحفظ ا 


«إن أول ما عهد إلي ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان, وشرب الخمر. ملاحاة 
الال 

84- عن أبي أمامة ضيه قال: قال رسول الله يَللهِ: «ما ضل قوم إلا 
أوتوا الجدل)” ١‏ 

١‏ - عن أبي أمامة ذه عن النبي وي قال: (ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) ثم !د مااضريوة لَكَإِلَا جَدَلا عل حد كوه 


لخدا 
7 


خَصِمَونَ م 4 [الزحرف:08]. 


-١‏ عن هشام بن عروة» قال: قال رسول الله يل: (رحم الله من 
كف لسانه عن أهل القبلة, إلا بأحسن ما يقدر عليه)”"' يردد قوله سبع مرات. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ١545/4‏ : رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في 
الكبير 6/٠١‏ والبيهقي في الشعب 417/5" بسند ضعيف وقد رواه أبو داود في المراسيل 
0 من حديث عروة بن زويم. وللحديث عدة شواهد: فقد روي من طريق علي 
أعرجه البيهقي في الشعب» ومن حديث أبي الدرداء أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء 
5 ومن حديث معاذ رواه ابن عدي في الكامل ١١8/٠‏ والطبراني في الكبير ١٠؟87/7.‏ 

(؟) قال السيوطي في الدر 715/0: أخرجه سعيد بن منصور وأحمد 707/0 وعبد بن حميد 
والترمذي 178/5 وصححه: وابن ماجة ١9/١‏ ؤابن حرير 88/580 وابن المنذر 
والطبراني 7717/4 والحاكم 4/5/٠‏ وصححه. وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
5 قال القاضي: المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد الزائفة لا 
المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلوما عنده» أو تعليم غيره ما 
عنده لأنه فرض كفاية حارج عما نطق به الحديث. 

() قال العراقي في تخريج الإحياء :١741/4‏ رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف مرسلاء 
ورواه الديلمي في الفردوس ١59/1‏ من رواية هشام عن عائشة بلفظ: رحم الله امرءا 
كف عن أعراض المسلمين. وهو منقطع وضعيف جدا. 
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كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الضمت وحفظ اللسان 


-١07‏ عن محمد بن سيرين» قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خخطايا 

- عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلهُ: «لا يستكمل عبد 
حقيقة الإعاد, حتى يدع المراء وإن كان محقاء ويدع كفيرا من الحديث مخافة 
الكذب»"'". 

9- عن مالك , بن أوس بن الحدثان ذل ؛ أنه كان مع رسول الله عل 
فقال رسول الله يل: «وجبت» وجبتء وجبت)» فقال أصحابه: ما هذا الذي 
قلت يا رسول الله؟ قال: «من ترك المراء وهو محق؛ بني له في ربض الجنة» ومن 
سي يي ري ده 
ا ا 
الناس إليه؛ أدخله الله النار)”" 

0- عن شهر بن حوشبء قال: قال لقمان اظَيلا لابنه: أي بني! لا 
0 أو ترائي 0 


)١(‏ قال 7 4 ررواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند 
ضعيف وهو عند أحمد 8507/5 بلفظ: لا يؤمن العبد حتى يترك الكذب في المراحة 
والمراء وإن كان صادقا. 

)١(‏ أحرجه الترمذي 758/4 وابن ماجة ١31/١‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 

(5) أخرحه الترمذي 7١/5‏ وقال: حديث غريب. وحسنه السيوطي والألباني. 
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كناب الصمت 0 الكسان خصد الصمت كسد دما 


أخاك ولا تشاره. ولة قخاره)”" . 


-١ 48‏ عن مجاهد» قال: لا تمار أحاك» ولا تفاكهه -يعني المزاح-. 


ا 
الجاهلية» فلما قدمنا المدينة» قال لي: (أتعرفني؟) قتلت: نعم كنت 
شريكي» فنعم الشريك كنتء لا تداري» ولا تماري”") 


ه4- عن علي بن بذيمة؛ قال: قيل لميمون بن مهران: ما لك لا 
يفارقك أخ لك عن قلى؟ قال: إن لا أشاريه» ولا أماريه. 


)١(‏ قال الغماري في المداوي 547/5: أرجه ابن فيل في جزئه وفيه أبو بكر بن أبي مريم 
وهو ضعيف ولم يدرك أحدا من الصحابة فهو منقطع وفي صحبة حريث احتلاف. 
لا تجار أخاك: روي بتخفيف الراء: من الجري والمسابقة أي لا تطاوله وتغالبه وتحري معه 
في المناظرة ليظهر علمك للناس رياء وسمعة» وروي بتشديدها: أي لا بحتر عليه وتلحق به 
جريرة» أو هو من الجر وهو أن تلويه بحقه وتحره من محله إلى وقت آخحر. ولا تشاره: 
تفاعل من الشر: أي لا تفعل به شرا تحوحجه أن يفعل معك مثله» وروي بالتخفيف. 
ولا تماره: أي تلتوي عليه وتخالفه. 

59/5 وصححه الحاكم‎ ١1548 أخحرحه أحمد 475/8 وأبو داود 550/4 وابن ماجة‎ )١( 
.595/9 والضياء في المحتارة‎ 
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كناب اللصضمت واداك السان ش رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب ذم التقعر ني الكلام 


لمتنطعون»'" ثلاث مرات. 

417 1- عمن عمر بن الخطاب يه قال: اد 
«أخوف ما أخاف على أمتي ٠‏ كل منافق عليم اللسان)”") 

14- عن مصعب بن سعدء قال؛ جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله 
حاحة» فتكلم بين حاحته بكلام؛ فقال له سعد ه: ما كنت من 
حاجتك أبعد منك اليوم؛ إني معت رسول الله يل يقول: (يأق الناس 
زمان يتخللون فيه الكلام بألسنتهم, كما تتخلل البقر الكلاً بألسنتها)”". 

8- عن فاطمة بنت رسول الله رضى الله عنهاء قالت: قال 


نل بن معيو السك مبلة 4 المتنطعون: أي المتعمقون المتقعرون في الكلام» 
الذين يرمون يحودة سبكه سبي قلوب الناس. .قال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام 
بلتشدق. وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
وغلوهم. وقال غيره: المراد بالحديث: الغالون في حوضهم فيما لا يعنيهم. وقيل: المتعنتون 
في السؤال عن عويص المسائل الذي ينذر وقوعها. وقيل: الغالون في عبادتهم بحيث تخرج 
عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان ف الوسوسة. 

(؟) قال الحيئمي في المجمع :1807/١‏ رواه البزار 484/١‏ وأحمد 73١/١‏ وأبو يعلى ورجاله 
موقون. وصححه الضياء في المختارة .74154/١‏ وصححه ابن حبان 781/١‏ من رواية 
عمران. 

(8) أخبرجه أحمد ١56/7‏ وهناد 507/7 والبزار "١/4‏ والبيهقي في الشعب 
4 مع احتلاف قليل في اللفظ. وصححه الضياء في المختارة 4/8 8 .771-1١‏ 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسانلة الصمت وحفظ اللسان 


وي م ا 0 
16320 © 0 +10 07091 :0 0 00 


ٍ حد ياه ديك 


رسول الله يلهِ: «شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم: الذين يأكلون ألوان الطعام: 
ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون في الكلام)”'". 


- عن صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن حده» قال: 
بينما هو جالس بالكوفة في مجلس مع أصحابه» قال: سمعت رسول الله 
يو يقول: (إن من البيان سحراء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكماء 
وإن من القول عيالا)""' قال: فقال صعصعة بن صوحان» وهو أحدث 
القوم سنا: صدق الله ورسولهء ولو لم يقلها كان كذلكء قال: فتوسمه 
رحل من الجلساءء فقال له بعد ما تصدع القوم من بجلسهم: ما حملك 
على أن قلت: صدق ني الله» وإن لم يقلها كان كذلك؟ قال: بلى» أما 


)١1(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :151١/4‏ رواه ابن عدي في الكامل 8١8/5‏ من طريق 
البيهقي في الشعب ه/6” وروي من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا. قال الدارقطني 
في العلل: إنه أشبه بالصواب. يتعشدقون: أي يتوسعون فيه بغير احتياط وتحرز. قال 
الغزالي: أكل أنواع الطعام ليس بحرام بل هو مباح» لكن المداوم عليه يربي نفسه بالنعيم» 
ويأنس بالدنياء ويأنس باللذات؛ ويسعى في طلبهاء فيجره ذلك إلى المعاصي » فهم من 
شرار الأمة؛ لأن كثرة التنعم تقودهم إلى اقتحام المعاصي. أوحى الله إلى موسى: أذكر 
أنك ساكن القبر يمنعك ذلك عن كثير من الشهوات. فعلم أن النجاة في التباعد عن 
أسباب البطر والأشرء ومن ثم فطم الحلة الحازمون نفوسهم عن ملاذهاء وعودوها الصبر 
عن شهواتها حلالها وحرامها. علموا أن حلالها حساب وهو نوع عذاب» فخلصوا 
أنفسهم من عذابهاء وتوصلوا إلى الحرية والملك في الدنيا والآخرة بالخلاص عن أسر 
الشهوات ورقها. 

(١؟)‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١1١/8/١‏ أحرحه أبو داود 107/4 وفي إسناده من يجهل. 
قلت: وصححه الضياء في المختارة ١7١/1‏ من حديث علي. 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


قول النبي ي: «إن من البيان سحرا» فالرجل يكون عليه الحق» وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق فيسحرء القوم ببيانه» فيذهب الحق وهو عليه. 
وأما ل «إن من العلم جهلا) تكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم» فيجهله 
ذلك. وأما قوله: «إن من الشعر حكما) فهي هذه المواعظ والأمثال التي 
يفل بهثا الناس. وأما قوله: (إن من القول عيالا) فعرضك كلامك 
وحديئك على من ليس من شأنه» ولا يريده. 

-١‏ عن عمر بن الخطاب ذه قال: إن شقاشق الكلام من 
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باب ذم الخصومات 


- عن أبي هريرة 5ه قال: ا «من جادل في 
خصومة بغير علم» لم يزل في سخط الله حتى ينزع)'"' 

٠ه -١‏ عن الربيع بن الملاح» قال: سمعت أبا جعفر يقول: إيا 
والخصومة, فإنها تمحق الدين. وحدثني من سمعه يقول: وتورث الشنآن 
وتذهب الاجتهاد. 


في الدين-. 


ه٠١‏ - عن عامر» قال: لقد تركتني هذه الصعافقة”") وللمسجد 
أبغض إللي من كناسة داري -يعني أصحاب القياس-. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١154/4‏ رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب وفيه رحاء أبو يحبى ضعفه الجمهور. قال الحيئمي في المجمع :7١١/54‏ رواه 
الطبراني في الأوسط 767/8 وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. قلت: 
وأحرجه البيهقي في الشعب ١77/5‏ وأخمرج الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: من أعان 
على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرحاه. قال الذهبي: صحيح 

(١؟)‏ جاء في حاشية الأصل: قال الأصمعي: الصعافقة قوم يحضرون السوق للتجارة» لا نقد 
معهم. وليست لمم رؤوس أموال» .فإذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم فيه؛ الواحد 
منهم صعفقي » وقال غيره: صعفوق» وجمعه صعافقة وصعافيق. 
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7- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل «إن 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)”"'. 

-١ 50‏ عن سمل بن قتيبة» قال: مر بي بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة» 
تقال ما علسك؟ قلت عتصومة بيني وبي ابن غم لي لدعى بشينا في 
داري. | قال: فإن لأبيك عندي يداء وإني أريد أن أجريك بهاء وإني والله ما 
رامد مروف رفنت لدو ولا أنقص لروءة» ولا أضيع للذة» ولا 
تضم القلت اسن لسو قال: فقمت لأرحع» فقال خحصمي: ما لك؟ 
قلت: الا أخاضمك. قال؛ عرفت أنه حقي؟ قلت: لاء ولك أكرم :نفنسي 
عن هذاء وسأبقيك بحاحتك. قال: فإني لا أطلب منه شيئاء هو لك. 
قال: فمررت بعد ببشير» وهو يخاصم» فذكرته قوله. قال: لو كان قدر 
خحصومتك عشر مرات فعلته» ولكنه مرغاب أكثر من عشرين ألف ألف. 

4- عن محمد بن علي» قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات» 
فإنهم يخوضون في آيات الله. 

8- عن فضيل» قال: قال إبراهيم: ما خاصمت؟ قلت: لا. 
قال: قط؟ قال: قلت: قط؟ قال ابن داود: كذا يعنى 

- عن عمر بن عبد العزيز؛ قال: من جعل دينه غرضا 
للحخصومات, أكثر التنقل. 

.7084/4 حديث صحيح, أخرجه البخاري 8517/5 ومسلم‎ )١( 
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0 6 000 
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باب الغيبة وذ مها 


-0١‏ عن أني هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِهِ: وكل المسلم على 
المسلم حرام: دمه. وماله, وعرضه)7© 

5- عن أبي هريرة ذفلنه؛ أن البي يليِهٌ قال: ان 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يغتب بعضكم بعضاء وكونوا عباد الله إخوانا)”") 

-١+‏ عن جابر وأبي سعيد د قالا: قال رسول الله وَلهُ: «إياكم 
والغيبة فإن الغيبة أشد من الزناء إن الرجل قد يزان فيتوب ؛ فيتوب الله عليه 
وإن صاحب الغيبة» لا يغفر له. حتى يغفر له صاحبه)2) 


4- عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يلِهِ: «مررت ليلة 
أسري بي» على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم, فقلت: يا جبريل! من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس2 ويقعود في أعراضهى)!*) 


.١1985/54 حديث صحيح. أخرجه مسلم‎ )١( 

.1985/4 ومسلم‎ ١١57/5 حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) قال الحيثمي في المجمع 31/8: رواه الطبراني في الأوسط 4/5" وفيه عباد بن كثير وهو 
متروك. قلت: وأخرجه هناد قي الزهد 5ه والديلمي في الفردوس وابن حبان في 
المجروحين ١548/7‏ ورواه البيهقي في الشعب "٠١5/0‏ من قول سفيان بن عيينة. ثم قال: 
وقد روي بإسناد ضعيف عن البي وُةُ وبإسناد آخر مرسل. ثم ساق الحديث والحديث 
المرسل عن أنس. 

(:) قال العراقي في تخريج الإحياء :١1717/54‏ رواه أبو داود ١59/4‏ مسندا ومرسلاء 
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س عي سام بسن ادر ضفن قال: أتيت رسول الله يل فقلت: 
علمني خيرا ينفعق الله به؟ قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاء.ولو أن تصب 
من دلوك في إناء المستسقي, وأن تلقى أخاك ببشر حسق"» وإذا أدبر فلا 


تغتابه)! 0 ش 


عن البزاء ضف قفال: خطبنا رسول الله يلعٌ حتى أسمع العواتق 

5 بيوتهاء فقال: «(يا معشر من آمن بلسانه, ولم يؤمن بقلبه! لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تسبعوا عوراتهم, [فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته] ومن 
يتبع الله عورته, يفضحه وهو في جوف بيته70". 
2 1271101ط*5«5غ2 
والمسند أصح. قلت: ورواه أحمد 5١4/7‏ والطبراني في الأوسط 7/١‏ ومسند الشاميين ؟ 
35 والخطيب في التاريخ ١١5/0‏ والبيهقي في الشعب 799/50 وصححه الضياء في 
المحتارة 556/5 قال الطيبي: لما كان حخمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات 
جعلها جزاء من يقع إشعارا بأنهما ليسا من صفة الرجال بل هما من صفات النساء في 
أقبح حالة وأشوه صورة. قال النووي: والغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 17//4: رواه أحمد 54/5 وابن أبي الدنيا في الصمت 
5 واللفظ له ولم يقل فيه أحمد الحملة الأخيرة وفي إسنادهما ضعف. قلت: وجملة: وإذا 
أدبر فلا تغتابه. لم أقف عليها عند غير المصنف بعد بحث والله أعلم وحديث سليم هذا 
صححه ابن حبان ١19/5‏ وعنده بدل جملة: إذا أدبر. قوله: وإن امرؤ عيرك بشيء 
يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه منه دعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن 
شيئا. قال: فما سببت بعده دابة ولا إنساناء 

(؟) قال الحيثمي في المجمع :: رواه أبو يعلى 07 ” ورجاله ثقات. قال البوصيري في 
الإتححاف 74/5: رواه أبو يعلى ؤإسناده رجاله ثقات. قلت: وأخرجه الروياني في المسند 
1" والبيهقي في الشعب ٠١8/19‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١17+//4‏ في 
إسناده مصعب بن سلام مختلف فيه. العواتق: جمع عاتق» وهي الشابة. 
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7- عن أبي برزة ذه قال: قال رسول الله ييه ويا معشر من آمن 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين. ولا عثراتهم؛ فإنه من يتبع عثرات 
المسلمين؛ يتبع الله عثرته, ومن يتبع الله عثرته ؛ يفضحه وإن كان في بيته)77 . 

4- عن أبي برزة 5هنه قال: خحطبنا رسول الله له فقال: ولا تتبعوا 
عثرات المسلمين, فإنه من يتبع عثرات المسلمين؛ يتبع الله عثرته,» حق يفضحه 
في جوف بيته). 

4- عبن أنس بن مالك 4 قال: أمر البي ولِةٌ بصوم يوم وقال: 
«لا يفطرن أحد, حتى آذن له) فصام الناس» 'حتى إذا أمسواء جعل الرحل 
يحيء» فيقول: يا رسول الله! إني ظللت صائماء فأذن لي فأفطر» فيأذن 
لهء والرحل» والرحل» حتى جاء رجخل» فقال: يا رسول الله! فتاتان من 
أهلك ظلتا صائمتين» وإنهما يستحيان أن يأتياك» فأذن لما أن يفطراء 
فأعرض عنهء ثم عاوده فأعرض عنه» ثم عاوده فقال له رسول الله ل 
«وكيف من صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس! اذهب فمرهما إن كانتا 
صائمتين فليستقيئا) فرجع إليهماء فأحبرهما فاستقاءتاء فقاءت كل واحدة 
منهما علقة من دم» فرحع إلى البي وَل فأحبره. فقال: «والذي نفس محمد 
بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار)”"' . 


)١(‏ قال العراقي: رواه أبو داود ١1١/4‏ بإسناد جيد. ورواه أحمد 470/4 وأبو يعلى 
والبيهقي في الشعب ١97/5‏ وصححه ابن حبان ١/5/ا‏ من حديث ابن 
(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 4 ررواه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن مردويه في 
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00 


١‏ اسع عبيق معو رسدال :الله ك4 أن اسرامن عن الأنضان 
صامتا على عهد رسول الله يل فجلست إحداهما إلى الأخرى» فجعلتا 
تأكلان لحوم الناس» فجاء رجحل إلى البي ييِةٌ فقال: إن ههنا امرأتين 
صامتاء وقد كادتا أن تموتا من العطش» فأعرض عنه البي وه فسكت. 
قال ف عا عبان زاك < اعد فال دق الكلور قال با رستول اللا 
إنهما والله لقد ماتتاء أو كادتا أن تموتا. فقال النبي يَله: «ائتوني بهما) 
فجاءتاء فدعا بعس أو قدح.ء فقال لإحداهما: «قيئي) فقاءت من قيح ودم 
وصديد» حتى ملأت القدح وقال للأخرى: «فيئي) فقاءت من قيح ودم 
وصديدء فقال: (إن هاتين صامتا بما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله 
عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى, فجعلتا تأكلان لحوم الناس)”''. 


شتت 

التفسير ويزيد ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف :٠١7/*‏ رواه الطيالسي في المسند 

1 بسند فيه يزيد بن أبان الرقاشي ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب 
هم قلت: وأحرحه أبو نعيم في الحلية واكم 

0 الميثمي في المجمع 171/9: رواه كله أحمد 47١/0‏ وروى أبو يعلى 45/7 ١‏ نحوه 

و رجل لم يسم.. قال البوصيري في الإتحاف :١٠ ١8/٠‏ رواه أبو داود الطيالسئ ومسدد 

إلا أنه قال: عن سعد مولى رسول الله وفي سنده راو لم يسمء ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 

5 وأحمد بن منيع وفي سنديهما أيضا راو لم يسمء ورواه أبو يعلى مختصرا ورجاله 

ثقات إلا أنه منقطع» وقال: عبيد مولى رسول الله. ورواه أحمد بن حنبل بسند فيه راو ل 

7 وقال مرة: سعد مولى رسول الله وهمرة: عبيد» ومرة سعد أو عبيد. العس: القدح 


العظيم» والعبيط: الطري. 
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طنج شري نم مكل عرس 


الطعام وكان في لسانها شيء» فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. فقال: 
لم تفعلي) فلما كان يوم آحرء تحفظت بعض التحفظ» فدعاها رسول الله 
يه إلى الطعام» فقالت: يا رسول الله! إن صائمة. قال: «قد كدت., ولم 
تفعلي) فلما كان في اليوم الثالث» تحفظتء فدعاها رسول الله يل إلى 
الطعام. فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. قال: (قد فعلت)0"'. 


أيسره كنكاح الرجل أمه. وأرى الربا عرض الرجل ليله 


(١)لم‏ أحد من خرحه وهو حديث مرسل ورجاله ثقات. 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه ابن ماحة 7514/9 وهناد في الزهد 5514/7 والمروزي في السنة 
0 وأخرج الحاكم ؟/47: من حديث ابن مسعود يرفعه: الربا ثلاثة وسبعون باباء 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره عليه الذهبي. وقال العراقي: إسناده صحيح. 
وصححه السيوطي والألباني. الحوب: الإثم. قال الطيبي: إنما كان الربا أشد من الزنا لأن 
فاعله حاول محاربة الشارع بفعله وبعقله. قال تعالى: و كاددوا كرسي الوسر لت ة 
البترة:08]. أي بحرم عظيم» فتحريمه محض تعبد» وأما قبح الزنا فظاهر عقلا وشرعا وله 
روادع وزواحر سوى الشرع فآكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخرق جلباب الحياء» 
فريحه يهب حينا ثم يسكن, ولواؤه يخفق برهة ثم يقر. واستطالة الرحل في عرض أخيه: 
أي استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه؛ قال القاضي: الاستطالة في عرضه أن يتناول منه 
أكثر مما يستخقه على ما قيل له وأكثر ما رخص له فيه ولذلك مثله بالربا وعده من 
عداده؛ ثم فضله على جميع أفراده» لأنه أكبر مضرة وأشد فساداء فإن العرض شرعا 
وعقلا أعز على النفس من المال» وأعظم منه خطراء ولذلك أوجب الشارع بامجاهرة 
بهتك الأعراض ما لم ينهب الأموال. 
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-١7‏ عن ابن أبي بجيح عن أبيه عن البي كلو قال: «أرى الربا تفضيل 
المرء على أخيه بالشعم)' ''. 

عن أنس بن مالك يه قال: خطبنا رسول الله يو فذكر 
الربا» وعظم شأنهء فقال: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله 
في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجلء وأربى الربا عرض الرجل 
اللي" . 

- عن جابر بن عبد الله #: قال: كنا مع رسول الله وَل في 
مسير» فأتى على قبرين يعذب صاحباهما. فقال: (أما إنهما لا يعذبان في 
كبير ويل» أما أحدهثما فكان يغتاب الناس, وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله) 


9 حديت هويا : اخره ان أشي 1 وجاء موصولا عن سعيد بن زيد مرفوعا 
بلفظ: أربى الربا شتم الأعراض. أخرجه اليثم بن كليب في المسند قال الشيخ الألباني: 
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. وعن قيس بن سعد مرفوعا بلفظ: إن أربى الربا أن 
يستطيل الرجل في شتم أخيه. قال الميشمي في المجمع 7/8: رواه الطبراني .8019/1 
ورجاله رجال الصحيح غير طاهر بن خالد بن نزار وهو ثقة وفيه لين. 

(؟) قال العراقي 84 رزرواه ابن أب الدنيا وسنده ضعيف. قلت: أحرحه ابن عدي في 
الكامل 0/5 والبيهقي في الشعب 4 وقال: تفرد به أبو مجاهد عبد الله بن 
كيسان المروزي عن ثابت وهو منكر الحديث. والديلمي في الفردوس 781١/5‏ مع 
امتلاف يسير في اللفظ». وله شاهد عن عبد الله بن حنظلة يرفعه: درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. صححه الضياء في المختارة» وقال 
الميثمي في المجمع 1117/5: رواه أحمد 5/5 ؟؟ والطبراني في الأوسط ١١5/9‏ والكبير 
0١‏ ورجال أحمد رحال الصحيح: وقال العراقي: رجاله ثقات» ورمز له السيوطي 
بالصحة وصححه الألباني. 
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ودعا بجريدة رطبة» أو جحريدتين فكسرهماء ثم أمر بكل كشيزة فغرست 
على قبر» فال رسول لله لله: (أما إنه سيهون من عذابهماء ما كانتا رطبتين, 
أو ما لم ييبسا)”"". 


5- عن قيسء» قال: مر عمرو بن العاص ه على بغل ميت» 
قال: والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذاء خير له من أن يأكل لحم 


أخيه . 


2 


-١١‏ عن أبي هريرة ذه قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا» قرب 
إليه لحمه في الآخرة. فقيل له: كله ميتا كما أكلته حياء فيأكله ويضج 


1 


- عن عبيدة السلماني » قال: اتقوا المفطرين: الغيبة» والكذب. 


زلت عن جامد قال: المسلم يسلم له صومه. يتقي الغيبة 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 747/4 1: رواه أبو العباس الدغولي في كتاب الآداب 
بإسناد جحيد وهو في الصحيحين (البخاري 70/١‏ ومسلم )740/١‏ من حديث ابن 
عباس إلا أنه ذكر فيه بدل الغيبة النميمة» وللطيالسي 8514/١‏ فيه: أما أحدهما فكان 
باكل لحوم الناس. ولأحمد 5/5" والطبراني في الأوسط ١١7/4‏ من حديث أبي بكرة 
نحوه بإسناد جيد. قلت: بل أحرحه مسلم من حديث جابر في الزهد والرقائق 7.0117 
باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر بنحوه. وأخرحه البخخاري في الأدب المفرد 
رقم 7١5‏ وأبو يعلى في المسند 47/4 وحديث أبي بكرة قال عنه الحافظ في الفتح /٠١‏ 
٠‏ رواه أحمد والطيراني بإسناد صحيح. وقال الهيئمي: رجاله موثقون. 
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كنات لسوت ت واذات 5-06 رسالة الصمت وحمفظ اللسان 


- عن الربيع بن صبيح؛ أن رجلين كانا قاعدين» عند باب من 
لوا الي الحرام» فمر بهما رجحل كأنه مخنث» فترك ذاك» فقالا: لقد 
بقي فيه منه شيءء فأقيمت الصلاة» فدخلا فصليا مع الناس» فحاك في 
أنفسهما مما قالاء فأتيا عطاء»ء فسألاه؟ فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة» 
وكانا صائمين» فأمرهما أن يقضيا صيام ذلك اليوم. 

0- عن خالد الربعي» قال: دخلت المسجد» فجلست إلى قوم, 
فذكروا رحلاء فنهيتهم عنه؛ فكفواء ثم جحرى بهم الحديث» حتى عادوا 
في ذكره. فدحلت معهم في شيءء فلما كان من الليل رأيت في المنام» 
كأن شيئا أسود طويلا جداء معه طبق خلاف أبيض» عليه لحم خازير» 
فقال: كل: قلت: آكل لحم خنزير! والله لا آكلهء فأحذ بقفاي» وقال: 
كل» وانتهرني انتهارة شديدة» ودسه في فمي» فجعلت ألوكه ولا أسيغهء 
وأفرق أن ألقيه» واستيقظت. قال: فمحلوفه» لقد مكثت ثلاثين يوما 
وثلاثين ليلة» ما آكل طعاما إلا وحدت طعم ذلك اللحم ف فمي. 

اهن كو و لوت رعو ف أنه رأى في المنام» صنع 
به نحو هذاء وأنه وحد طعم الدسم على شفتيه أياماء وذلك أنه كان 
جالس رحلا يغتاب الناس. 


17- عن ابن عباس © نه قال: ورلا تلمزق 00500 


 ؟ةهال-‎ 


كناب الصمت 2 سه رسالة الصمت وحفظ اللسان 


4- عن بمجاهد, قال: « وَيَلُ لَكُلَ هُمَرة لَمَرَة :2 4 [رة:٠]‏ قال: 
الهمزة: الطعان في الناس» واللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. 

5- عن وهب بن منبه» قال: إن ذا القرنين كين قال لبعض 
الأمم: ما بال كلمتكم واحدة» وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا: إنا من قبيل 
لا نتخادع» ولا يغتاب بعضنا بعضا. 


5- عن شفي بن ماتع الأصبحي #ه؛ أن النبي يله قال: «أربعة 
يؤذون ل ار قل د لسو لل الي اذ 
بالويل والتبورء يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما با 
من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمرء ورجل يجر أمعاءه» ورجل 
يسيل فوه قيحا ودماء ورجل يأكل لحمه. فيقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد 
قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة, 
وبمشي بالدميمة)”'". 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 108/١‏ : رواه الطبراني في الكبير "٠١/1‏ وهو هكذا في الأصل 
المسموع ورجاله موثقون. قال المنذري في الترغيب :85/١‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني 
في الكبير بإسناد لين وأبو نعيم-الحلية و" -١‏ وقال: شفي بن ماتع مختلف فيه فقيل 
له صحبة. قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 1751/4: رواه ابن أبي الدنيا من 
حديث شفي بن ماتع واحتلف في صحبته فذكره أبو نعيم في الصحابة وذكره البخاري 
وابن حبان في التابعين والراوي عنه بشير بن أيوب العجلي وثقه ابن حبان وجهله الذههبي. 
قال الزبيدي: شفي بن ماتع أبو عثمان الأصبحي مات في خلافة هشام ذكر خليفة بن 
خياط أنه أرسل حديثا فظن بعضهم أنه صحابي» وقد روى له البخاري في تحلق أفعال 

م 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


0 ع 000 


مد ف مسد 0 م كرد 


الود عو فك بن أن حارس قال عدرو ين اتناس عفد على 

- عن كعبء» قال: الغيبة تحبط العمل. 

8- عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن عذاب القبّة ثلاثة أثلاث: ثلث 
من الغبية» وثلث.من البول» وثلث من النميمة. 

- عن الضحاكء في قوله: « وَلَا تَلمرقا أَنفسَكمٌ» [شحرت:]. 
قال: اللمز:' النميمة. 

0- عين الحسنء قال: والله للغيبة أسرع في دين المؤومن» من 
الأكلة في جسذده. 

5- عنن عبد الكريم بن مالكء قال: أد ركنا السلف» وهم لا 


يرون العتنادة في الصومء ولا في الصلاة» ولكن في الكف عن أعراض 
الناس. 


العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة في كتاب التفسير. وأيوب بن بشير 
العجلي شامي صدوق روى له ابن ماحة في كتاب التفسير وعبارة الذهبي في ديوان 
الضعفاء أيوب بن بشبر شامي محهول عن تابعي. قلت: وأخحرج الحديث الطبراني في 
صريح السنة 77/١‏ وابن المبارك في الزهد 44/١‏ وهناد في الزهد 011/5. ونسبه 
الحافظ في الإصابة ١7/7‏ إلى ابن شاهين والطبراني وقال: حديث مرسل. 
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كتاب الصمت كعد اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


14 - عن أبى هريرة ذَينه قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه 


6- عن عمر بن الخنطاب © قال: لا تشغلوا أنفسكم بذكر 

5- عن صال المزني» قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي 
الله عنهما: أما بعد؛ فإنى أوصيك بذكر الله فإنه دواء» وأنهاك عن ذكر 
الناس فإنه داء. 

17- عن الحسن» قال: ابن آدم! إنك لن تصيب حقيقة الإمان 
حت لا تعيب الناس بعيب هو فيكء وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب» 
فتصلحه من نفسكء فإذا فعلت ذلك» كان شغلك في خاصة نفسك» 
وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. 

4- عن عون بن عبد الله قال: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب 
الناس» إلا من غفلة غفلها عن نفسه. 


8- عن بكر بن عبد الله قال: إذا رأيتم الرحل مولعا بعيوب 
الناس» ناسيا لعيبه» فاعلموا أنه قد مكر به. 


 ظخ"ه‎ 


6- عن الأحنف بن قيس قال: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن 


يقوم من عندي. 

-١‏ عن الأصمعي عن أبيه» قال: كان الأحنف بن قيس إذا ذكر 
عنده رجل» قال: دعوه يأكل رزقه» ويأق عليه أحله. وقال عن غير أبيه: 
إن الأحنف قال: دعوه يأكل رزقه» ويكفي قرنه. ٠‏ 

- عن الحسنء قال: يا ابن آدم! تبصر القذى في عين أحيك» 
وتدع الحذل معترضا في عينك!. 

-٠.‏ عن عمر بن الخطاب ‏ قال: عليكم بذكر الله فإنه شفاءء 
وإياكم وذكر الناس فإنه داء. 
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كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب تفسير الغيية 


- عن ألي هريرة ذَيه؛ أن النبي وَلِهٌ قال: «هل تدرون ما الغيبة؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أرأيت إن كان 
في أي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد 


2000 
بهمه) 0 . 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كه قال: ذكر رجحل 
عند البي يه فقالوا: ما أعجزه! فقال رسول الله طلُ: «اغتبعم أخحاكم) قلنا: 
يا رسول الله! قلنا ما فيه؟ قال: «إن قلتم ما فيه اغتبتموه, وإن قلتم ما ليس 


انك 31 
فيه فقد بهتموه)” 1 


- عن عائشة رضى الله عنها؛ أنها ذكرت امرأة» فقالت: إنها 
قصيرة. فقال النبي طَليه: «اغتبتها)””" . 


7- عبن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحلت امرأة قصيرة 


.٠001/5 حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١76٠./4‏ رواه الطبراني 59/٠١‏ بسند ضعيف. قال 
اليئمي في المجمع 17/8: رواه الطبراني وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. قال البوصيري 
في الإتحاف 7/8: رواه أحمد بن منيع وإسناده ضعيف لضعف الممثنى بن الصباح. 

() قال العراقي في تخريج الإحياء 761/5 1: رواه أحمد ٠١5/5‏ وأصله عند أبي داود 
14 والترمذي 570/4 وصححه بلفظ آخر. انظر الحديث رقم: 188. 


 551؟-‎ 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


والبي يل حالس» فقلت بإبهامي هكذاء وأشرت إلى البي كيه أنها 


220 


قصيرة» فتال الببى كَلِمٌ: «اغتبتها) 
- عن أبي هريرة #ه قال: كنا جلوسا عند البي ولد فقال 
رجحل من القوم: يا رسول الله ما أعجز فلانا! فقال رسول الله كَلك: «أكلتم 
لحم أخيكم واغتبتموه)”"'. 
84> عبين سينات بن سلمة» قال: كنت مع أبي عند ابن عمر 5ه 
فسثل عن الغيبة؟ فقال ابن عمر #ك: الغيبة: أن تقول ما فيه» والبهتان: 
أن تقول ما ليس فيه. 


-٠‏ عن عون بن عبد الله قال: إذا قلت ما في الرجل وأنت تعلم 
أنه يكره ذلك فقد اغتبته» وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. 


اس 
الا 


)١1(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1757/4: رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية 
حسان بن المحارق وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات. قال الزبيدي: رواه كذلك 
الخرائطي في مساوئ الأخلاق ٠١8‏ والبيهقي في الشعب .6١5/0‏ قلت: قال البيهقي: 
هذا مرسل بين حسان وعائشة. ورواه ابن جرير ١857/17‏ والخطيب في كتاب الكفاية 
0١‏ وهناد في الزهد 5578/١‏ وإسحاق 171/79. 

(؟) قال البوصيري في الإتحاف 77/5: رواه أحمد بن منيع وأبو يعلى ١١/١١‏ والطبراني في 
الأوسط 77/١‏ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد. وقال الهيثمي في المجمع 
4 زرواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفي إسناديهما محمد بن أبي حميد ويقال له: 
حملاد وهو ضعيف جدا. قلت: ورواه ابن حرير ١17/57‏ والبيهقي في الشعب 7١4/9‏ 
وابن عدي في الكامل ١37/7‏ والعقيلي في الضعفاء .708/١‏ 


ا 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


(3 + هه ]هش إغهظهض«<+ه++*ذ2ظ2غ2 


فيه» وإذا قلت ما ليس فيه» فذلك البهتان. 


5- عن الحسن.ء قال: يخشون أن يكون قولنا: حميد الطويل؛ 


-5١7‏ عن جرير بن حازم قال ذكر ابن سيرين رحلاء فقال: ذاك 
الرحل الأسود. ثم قال: أستغفر الله إني أراني قد اغتبته. 

4- عن هشام بن حسان, قال: الغيبة أن يقول الرحل ما هو فيه 
ثما يكره. 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لا يغتاب منكن أحد 
أحداء فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند البي يليهِ: إن هذه لطويلة الذيل 
فقال: «الفظي, الفظي) فلفظت بض بضعة من لحو'". 

5- عن جابر بن عبد الله وي قال: كنا مع رسول الله كل 
فارتفعت لنا ريح منتنة. فقال رسول الله عله «تدرون ما هذه الريح؟ هذه 


1 : ماء زفق 
ريح الذين يغتابون المؤمنين) . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 157/4: رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه وفي إسناده 
امرأة لا أعرفها. قال الزبيدي: يشير إلى غبطة بنت خالد» وأحرجه الخرائطي في مساوئ 
الألاق والبيهقي في الشعب. ش 

(؟) قال الحافظ ف الفتح :41١/٠١‏ أخرجه أحمد 51/7" والبخاري في الأدب المفرد ٠7#‏ 

هه 


"5854 - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


0 عع عن ان عجن عسوو ظف :فال قال ترمدا ةنا برضو ل اق 
أي الإسلام أفضل؟ قال: «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك)”"؟. 


حر وقال المنذري في الترغيب 91/9": رواه أحمد 51/9" وابن أبي الدنيا 
ورواة أحمد ثقات. وقال الهيثمئ في المجمع 91/8: رواه أحمد ورجاله ثقات. قلت: 
وأخرجه ابن حبان في الثقات “مه ؟. 

.47/9/١١ وصححه ابن حبان‎ 0١ وساف‎ ١59/7 حديث صحيحء أخرحه أحمد‎ )١( 


558 


باب الخيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن رجل على الي 
ييدُ فقال: (ائذنوا له فبئس ابن العشيرة - أو بئس رجل العشيرة) فلما أن 
دحلء ألان له القول» فلما حرجء قلنا: قلت الذي قلتء ثم ألنت له 
القول؟ قال: «أي عائشة! شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة» من ودعه -أو 


تركه الناس- اتقاء شرهة)”'. 


8- عن أنس ه؛ أن رحلا أقبل إلى البي كله وهو في حلقة» 
فأثنوا عليه شراء فرحب به الببي يَِدٌ» فلما قام, قال رسول الله كَل: 
«(شر الناس منزلة يوم القيامة» من يخاف لسانه, أو يخاف شرة)”'". 

- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ذك قال: قال سيول الله 
يد «أترعون عن ذكر الفاجرء متى يعرفه الناس؟! اذكروه بما فيه يحذره 
الناس)7". 


.7007/4 حديث صحيحء أخرجه البخاري 7750/0 ومسلم‎ )١( 
(؟) قال الحيثمي في المجمع 17/8: رواه الطبراني في الأوسط 7717/5 وفيه عثمان بن مطر وهو‎ 
ولكن قال العجلوني في الكشف ؟/9:‎ ١7/0 ضعيف. قلت: ورواه ابن عدي ف الكامل‎ 
وهو حسن لغيره كما قاله حجازي في الوعظ.‎ 
وابن حبان في الضعفاء‎ 5١5/١9 قال العراقي في تخريج الإحياء 777/15 1: رواه الطبراني‎ )"( 
دون: حتى يعرفه الناس. ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا‎ ١84/50 وابن عدي‎ 0 
رواه الطبراني في الثلاثة وإسناد الأوسط‎ :١51/١ في الصمت. قال الميثمي في المجمع‎ 
5 


ل 


كناب الصمت كت وادات اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


0 - عن زيد ؛ بن أسلم» قال: إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي. 

5- عن إبراهيم» قال: ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام 
الجائر» والمبتدع» والفاسق امجحاهر بفسقه. 

+7- عن الحسنء قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. 

4- عن الحسن» قال: ليس لمبتدع غيبة. 

- عن هانئ بن أيوب» قال: سألت محارب بن دثار عن غيبة 
الرافضة؟ قال: إنهم إذا لقوم صدق. 
2م 
15 والصغير 0 حسن رجاله موثقون واحتلف في بعضهم اختلافا لا يضر. 
راجع المقاصد رقم: 45١‏ والمداوي .١87/١‏ أتسرعون: أي أتتحرجون وتكفون 
وتتورعون عن ذكر الفاجر الذي يفجر الحدود أي يخرقها ويتعداهاء معلنا غير مبال ولا 
مستتر» فالإسلام كحظيرة حظرها الله على أهله» فمن ثلم تلك الحظيرة بالمخروج منها 
متخطيا ما وراءها فقد فجرهاء ولما حث الشارع على ستر المسلم وتوعد على هتكه 
تورعوا عن ذكره لحرمة التوحيد بين لهم أن الستر إنما هو لأهل الستر فمن لزمه هذا 
الاسم لغلبة الفجور عليه وقلة مبالاته فلا حرمة له »فلا يكتم أمره بل قد يجب ذكره 
ويكون الكف غنه خيانة» وذكره بذلك من النصيحة الواحبة لثلا يغتر به مسلم فيقتدي 
به ف فعلته أو يضله في بدعته» أو يسترسل له فيؤذيه بخدعتهء وقوله: بما فيه. أنه لا يجوز 
ذكره بغير ما فيه ولا .ما لا يعلن به» ومشروعية ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب 
وإرادة النصيحة دفعا للاغترار ونحوه ما ذكرء فمن ذكر واحدا من هذا الصنف تشفيا 
لغيظه أو انتقاما لنفسه أو احتقارا أو ازدراء و نحو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آثم كما 
ذكره الغزالي ثم السبكي فيما نقله عنه ولده. قال: كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب 
فقلت. له: اعساً كلب بن كلب» فزحرني والدي» فقلت: له أليس هو كلب بن كلب؟ 
قال: شرط الحواز عدم قصد التحقير» فقلت هذه فائدة. 


 "خكا/-‎ 


كتاب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 
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وقاست البنة 
17- عن إبراهيم» قال: كانوا لا يرونها غيبة» ما ُ يسم صاحبها. 
- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول اله ل «إذا مدح 


الفاسق غضب الله واهتز لذلك العرش)”'. 


48- عن أنس ذه قال: قال رسول الله يليهِ: «إن الله يغضب إذا 
مداح الفاسق)”". 
الا عن الحسن» قال: من دعا لظام بالبقاء» فقد أحب أن يعصى 


-"37١‏ عن الصلت بن طريف» قال: قلت للحسن: الرجل الفاجرء 
المعلن بفجوره» ذكري له .ما فيه غيبة؟ قال: لا ولا كرامة. 

5- عن قتادة» قال: قال عمر بن الخطاب ذَهئه: ليس لفاجر حرمة. 
وكان رجحل قد خرج مع يزيد بن المهلب» فكان الحسن إذا ذكره هرته. 
)١(‏ إسناده ضعيفء» أخرحه الخطيب في التاريخ ١917/17‏ وأبو يعلى في المعجم 55 ١‏ والبيهقي 

في الشعب 7١٠0/5‏ والديلمي في الفردوس 767/١‏ وابن عدي في الكامل 5755/7 » وأبو 

يعلى في المسند انظر الإتحاف 84/5 وانظر الذي يليه. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 48/7 :٠١‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن عدي في 


الكامل 779/5 وأبو يعلى والبيهقي في الشعب بسند ضعيف. قال الحافظ في الفتح 
٠‏ ,أخرجه أبو يعلى (المطالب45/7١)‏ وابن أبي الدنيا في الصمت وف إسناده ضعف. 


 55/8- 


كتاب الصمت دلت اللسان ش رسالة الصمت وحمظ اللسان 


م97 عن حميد الطويل» قال: ذكروا الغيبة عند سعيد بن حبير» 

- عن الحسن» قال: ثلاثة ليس لهم غيبة: صاحب هوى» 
والفاسق المعلن بالفسقء والإمام الدائر. 

- عن زائدة بن قدامة» قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت 
صائماء أنال من السلطان؟ نكا قلكة ادال بس امساتها الا 
لإا عم 

فى - عن الحسن» قال إذ ظهر فجوره فلا غيبة له. قال: نحو 
المحنث) واو الوورية. 

97”- عن الضلت بن طريف المعولي» قال:.سألت الحسنء» قلت: 
رحل قد علمت عنه الفجورء وقتلته علماء أفذكري له غيبة؟ قال: لاء 

رع - عن الحسنء قال: ثلاثة ثة لا تحرم عليك أعراضهم: المجاهر 
بالفسق) والإمام الجائر» والمبتدع. 


559 - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


- عن أي الدر داء ضيه عن الببي وه قال: (من رد عن عرض 
أخيه بالمغيبة؛ كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة)7' . 


غ- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها؛ أن رسول الله ولك قال: 
(من ذب عن عرض أخيه بالمغيبة ؛ كان حقا على الله أن يعتقه من النار)”"' . 


0- عن أنس بن مالك كه قال: قال رسول الله لِ: «من حمى 
عرض أخيه في الدنيا؛ بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحميه عن النار)”" . 


5- عن جابر بن عبد الله وأبى طلحة الأنصاريين و قالا: قال 
عن بن شاع 


)١(‏ أخرجه أحمد 4594/9 والترمذي 7071/4 وقال: حديث حسن. 

(؟) قال الحيشمي في المجمع 35/8: رواه أحمد 51/5: والطبراني ١75/714‏ وإسناد أحمد 
حسن. قال البوصيري في الإتحاف 59/5: رواه أبو داود الطيالسي 711 ومسدد وأبو 
بكر بن أبي شيبة وععبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي وأحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا 
والطبيراني. قال المنذري. في الترغيب:9/": رواه أحمد:بإسناد. حسين وابن أي الدنيا 
والطبراني. من ذب: أي من دفع» قال الطيي: وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا 
بأن ينكر بلسانه» فإن حاف فبقلبه, فإن قدر على القيام أو قطع الكلام لزمه» وإن قال 
بلسانه اسكت وهو مشته ذلك بقلبه فذلك نفاق. قال الغزالي: ولا يكفي أن يشير 
باليدين اسكت, أو بحاحبه» أو رأسهء وغير ذلك» فإنه احتقار للمذكور بل ينبغي الذب 
عنه صريحا كما دلت عليه الأخبار. 

(*) قال المنذري في الترغيب */4*": رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه 
وأظن هذا الشيخ أبان بن أبي عياش وهو متروك كذا جاء مسمى في رواية غيره. ورواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق رقم: 885 وصرح بأن الشيخ هو أبان بن أبي عياش. 


د هلاخ 


كنات الصمت واداي النسنان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


رشسول الله عل (ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته, 


و ل ل ا 


000 قال رسول الله كَلِكِ: «إذا وقع في 
الرجل وأنت في مصلأًء فكن للرجل ناصراء وللقوم زاجراء أو قم عنهم. د 
هذه الآية: وال اع كدان تلفي أحد مَك فَكر ُو » 


[الحجرات: ؟ 0 
5- عن أنس بن مالك ذه عن الببي كله قال: (من اغتيب عنده 


أخوهالمسلم, فلم قر ةر عر يجا تسيره» درك إل في الابينا 


والآخرة 7 , 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1139/8: رواه أبو داود 711١/4‏ مع تقديم وتأخير 
واختلف في إسناده. قال الزبيدي: رواه أحمد 0/4" والبخاري في التاريخ 5417/١‏ وابن 
أبي الدنيا ف ذم الغيبة والطبراني في الكبير ٠١5/٠‏ والبيهقي ١٠١١/5‏ والضياءء قال 
المنذري عأ م اختلف ف إسناده. وقال الهيشمي 7< خديث جابر سنده حسن. 
صححه الضياءِ.ق المختارة. 

(؟) هذا الحديث اتفرد المصنف بتخريجه فيما اطلعت عليه؛ ورمز السيوطي له بالضعف في 
الجامع وضعفه الألباني كذلك. قال الغزالي: جوارحك عندك أمانة فاحذر أن تصغي بها 
إلى وض في باطل أو ذكر مساوئ الناس؛ فإنما جعلت لك لتسمع بها كلام الله ورسوله 
وحكمه؛ فإذا أصغيت بها إلى المكاره صار ما كان لك عليك. 


(*) قال البوصيري في الإتحاف 7*/5: رواه الحارث بن أبي أسامة 754/7 وأبو يعلى 
ا 


 ع17١-‎ 


كناب الصمت وآاداب انعد رضقة الصبيمت د اللمطال 


ه 7- عن جابر بن عبد الله و قال: مَنْ نَصَّرَ أخاه المسلم بالغيب» 


نصره الله في الدنيا والآخرة. 

5- عن عمر ذه قال: ما يمنعكم إذا رأيتم السّفيه يَخْرقْ أعراضَ 
الناس أن تُعَرَبُو('' عنه؟ قالوا: نخافُ لسانه. قال: ذَاكَ أدق أن لا تكونوا 
شهداء. 
رجحل يقع في خالد عند سعدء فمال: مه إن ما بيننا لم يبلغ ديئنًا. 


- عن مولى لعمرو بن عتبة بن أبي سفيان» قال: رآني عمرو بن 
5 ل 

عتبة وأنا مع رجحلء وهو يقع في آحرء فقال لي: ويلك! -ولم يقلها لي 
قبلها ولا بعدها- نرّهْ سمعك عن استماع ْنَا" كما تبره لسائك عن 
لماكتت كت اتا 
الموصلي وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ والأصبهاني في الترغيب .١70/*‏ قلت: ورواه 
هناد في الزهد 057/7 وابن عدي في الكامل 587/١‏ ورمز السيوطي له بالحسن. قال 
الغماري ف المداوي 1.19/5: في سند الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبر وهو كذاب» 
وقد أخحرحه ابن وهب في الجامع ١7/١١‏ وف إسناده أبان وهو ضعيف الحديث مع 
صلاحه لغفلته لا لكذبه فإذا ورد لحديثه ما يشهد له ارتفع إلى درجة الحسن ولذلك 
خسنه السيوطي. قلت: ومما يشهد له حديث سهل بن حنيف يرفعه: من أذل عنده 
مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عرّ وجل على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة. قال الحيئمي في المجمع 517/17 7: رواه أحمد 4807/8 والطيراني وفيه ابن ليعة 
وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
)١(‏ تعربوا: أي تقبحوا قوله وتردوا عليه. 
)١(‏ الخنا: الففحش من القول. 


 عا/؟‎ 


كناب الصمت #وادات شسكت رسالة الصمت وحم 5-5 


القول به» فإن المستمع شريك القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه 
فأفرغه في وعائك, ولو رددت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادهاء كما 


شقي بها قائلها. 


0 - عن سهل بن معاذ بن أ: نس اللحهني عن أبيه عن الببي يله قال: 
«من يحمي مؤمنا من منافق بغيبة» بعث ث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم, ومن قفا مسلما بشيء يريد به شينه, حبسه الله على جسر جهنم؛ حق 
يخرج مما قال)77. 

6- عن حزمء قال: كان ميمون بن سياه لا يغتاب». ولا يدع 
أحدا عنده يغتاب» ينهاه, فإن انتهى وإلا قام. 


أخيه ؛ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)”") 


)١(‏ قال العراقي في الإحياء :1١99/9‏ واه ان 35 1 بسند ضعيف. قلت: ورواه 
أحمد 44١/8‏ والطبراني في الكبير ١54/٠١‏ والبخاري في التاريخ ."/97/١‏ فقال: قال 
أبو عبيد: الأصل ف القفو التقائي في البهتان يرمي به الرجحل صاحبه. وقوهم قد قفا فلان 
فلانا أى أتبعه كلاما قبيحا. 

(؟) تقدم تخريجه برقم: 6٠‏ 


"#9 


دسح سس رسالة الصمت و فظ اللسان 


باب ذم ال 5 0 


عن أبي وائل» قال: بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم" الحديث» 
فقال: معت رسول الله يلٌِ يقول: (لا يدخل الجنة نمّام)”” 


6ه -١‏ عن حذيفة ذه قال: قال النبي يَل: «لا يدعُل الجنة قَنّاتَ)!*'. 
قال الأعمش» القنَات: النمام. 


أحاسئُكم أخلاقاء رفوو ن أَكنَافَاء الذين يَأَلَفُونَ ويؤلفون؛ وإن أبغضكم إلى 
الله الَْْاوُونَ بالنميمة, الْفَرَقُونَ بين الإخوان, الْلْعَمسُونَ للبرآء العَرات)””'. 


)١1(‏ قال الغزالي رحمه الله: اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول 
ل ل للع يي 
كشف مايكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أم كرهه ثالث» وسواء 
كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أم بالإيماء» وسواء كان المنقول من الأعمال أو 
من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا ونقصًا في المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة 
إفشاء السسر وهتك الستر عما يكره كشفه» بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس ما 
يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية. 

(؟) النم: إظهار الحديث بالوشاية ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد وأصل النميمة 
الحهمس والحركة. 

() حديث صحيح, أخرجه مسلم .101/١‏ 

(4) حديث صحيح, أخرحه البخاري 5./9؟7 ومسلم ٠١1/١‏ 

(5) قال العراقي في تخريج الإحياء 1111/7: رواه الطبراني في الأوسط 55٠0/7‏ والصغير 
51 بسند ضعيف. قال الهيثمي في المجمع 71/8: رواه الطبراني في الصغير والأوسط 

هه 


 ؟عا/5-‎ 
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وه -١‏ عن عبد الله َيه قال: إن محمد ع كان يقول: «ألا أنبئكم 
بالعضة: هي النميمة, القالة بين الناس) ١7‏ 


5- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها؛ أن رسول الله وَل قال: 
(ألا أخبركم بشراركم)؟ قالوا: بلى. قال: «المشاؤون بالنميمة؛ المفسدون بين 
الأحبة, الباغون للبرآء العنت)”". 


0 عن أبي ذر ذه عن البي ل قال: (من أشاد على مسلم كلمة 
ليشينه بها بغير حق؛ شانه الله بها في النار يوم القيامة70) 


- عن أبي الدرداء نه قال: أيما رحل أشاع على رحل كلمة 
عو فنا وري لشن بها في الدنياء كان حقا على الله أن يشينه بها يوم 


8- عن أبي. هريرة ذييه قال: سمعت رسول الله كيةٌ يقول: «من 
بعد 
وفيه صالح ببن بشبر المري وهو ضعيف قال ابن الأثير: هذا مثل» وحقيقته من الوطئة 
وهي التمهيد والتذليل وفراش وطيء لا يؤذي جنب النائم» والأكناف الجوانب» أراد 
الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى. والعثرات: الزلات. 

.7017/4 حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الهيئمي في المجمع 31/8: رواه أحمد 459/1 وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد 
وبقية رجال أحمد أحد أسانيده رجال الصحيح. قلت: وأخرجه البخاري في الأدب ١١9/١‏ 
وراجع الحديث رقم: ١‏ من رسالة الأولياء. العنت: المشقة والفساد واللاك والإثم. 

(5) أخرجه الحاكم 5571/5 وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم. ورواه 
البيهقي في الشعب ٠١1/7‏ ورمز السيوطي له بالحسن. فالله تعالى أعلم. 
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كتاب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 
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20:1 كن رق لك ال ا 2 02 


شهد على مسلم بشهادة ليس ها بأهل, فليتبوأ مقعده من النار)") 

عن أنس هه قال: من أكل بأخيه المسلم أكلة؛ أطعمه الله 
بها أكلة من النار. ومن لبس بأحيه المسلم ثوبا؛ ألبسه الله ثوبا من النار. 
ومن قام بأخيه مقام سمعة ورياء؛ أقامه الله مقام رياء وسمعة. 

-0١‏ عن علي 4 قال: القائل الكلمة الزور» والذي يمد بحبلهاء 
في الإثم سواء. 

5- عن شبيل بن عوف» قال: كان يقال: من سمع بفاحشة 
فأفشاهاء فهو كالذي أبداها. 
هذا الذي تدبه الله 20 فقال: ويل 200-07 قال: هو 
المشاء بالنميمة» المفرق بين الإاخوان والمغري بين الجميع. 

4- عن مجاهد: حال ست :2 » [سد:؛] قال: كانت تمشىي 
بالنميمة. 

- عن أب العالية أو غيره» قال: حدثت أن رسول الله ل قال: 
«أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني, فانطلقا بي حتى مرا بي على رجل في يده 
)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف 75/0:: رواه أحمد 509/9 والطيالسي ؟718/7. وهو 

حديث ضعيف لحهالة بعض رواته. قال الهيئمي في المجمع :٠٠١/4‏ رواه أحمد وتابعيه لم 


يسم» وبقية رجاله ثتقات. قال العراقي في تخريج الإحياء 171717/5: رواه أحمد وفيه رجحل 
لم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا من الإسناد. قلت: وأخرجه الخطيب في التاريخ 59/0. 


كلاخ 


كتاب الصمت وآداب اللعيان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


كلاب: يدخله في في رجل فيشق شدقه''' حتى يبلغ لحييه, فيعود, فيأخذ فيه 
فقلت: من هذا؟ قال: هم الذين يسعون بالنميمة)”". 

7- عن عمرو بن ميمونء قال: لما تعحل موسى الك إلى ربه 
د رأى في ظل العرش رحلاء فغبطه بمكانه» وقال: إن هذا لكريم على 
5-5 فستألدريه أن يخبره باسمه؟ فلم يخبره» وقال: اد اك رين اه 
بثلاث؛ كان لا يحسد الئاس على ما آناهم الله من فضله ولا يعق 
والديه» ولا يمشي بالنميمة. 


10- عن حكيم بن جابر» قال: من أشاع فاحشة فهو كباديها. 

ضوعي عبد الوه سن ود ون اكنال كتانق لذ حادب اعسحمنة 
فحضرتها الوفاة» فجعلت تقول: هذا فلان يمرغ في الحمأة'". فلما مانت» 
سألنا عن الرحل؟ فقالوا: ما كان به بأس إلا أنه كان يمشي بالتسيمة : 


8- عن حميد؛ أن رحلا ساوم بعبدء فقال مولاه» إني أبرأ إليك 
من النميمة؟ فقال: نعم» أنت بريء منها. قال: فاشتراه» فجعل يقول 
لمولاه: إن امرأتك تبغي» وتفعل وتفعل» وإنها تريد أن تقتلك» ويقول 
للمرأة: إن زوحك يريد أن يتزوج عليك؛ ويتسرى عليكء فإن أردت أن 
أعطفه عليك» ولا يتزوج عليكء ولا يتسرى» فخذي الموسى فاحلقي 


200 الشداق: جانب الفم. 

(؟) حدييث مرسل» وجحاء موصولا عن سمرة عند الطبراني في الكبير ١‏ كما أخخرجه 
البحاري 457/١‏ مع احتلاف قليل في اللفظ. 

(8) الحمأة: الطين الأسود المنتن. 


 خا/ا/‎ 


كتاب الصمت نات تم | حص الصمت سدع النسان 


شعره من حلقه إذا نام::وقاك للزوج: إنهها-تؤيد أن تقتلك إذا نمت. 
فذهب فتناوم لهاء وجاءت ,عوسى لتحلق شعرة من حلقه. فأحذ بيدها 
فقتلهاء فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. 

-٠‏ عن ابن عباس ذنه في قوله: فَحَانَتَاهُمَا » التحرع: ]٠‏ قال: ل 
يكن زناء ولكن امرأة نوح كانت تخبر أنه بحنون» وامرأة لوط تخبر 
بالضيف إذا نزل. 

١‏ - عن الضحاكء قال: كانت خيانتهما بالنميمة. 

- عن همامء قال: كنا عند حذيفة 5ه فذكروا رجلا أنه ينقل 
الحديث إلى عثمان ذه. فقال حذيفة م ذه: سمعت رسول الله يليه يقول: 
(لا يدخحل الجئة قتات)20' . 

؟- عن الحسنء قال: قال رسول الله يل «من أكل بأخيه المسلم 
أكلة في الدنيا؛ أطعمه الله بها أكلة من النار. ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا في 


الدنيا؛ ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار. ومن سمع بأخيه المسلم سمع الله به 


ءاه () 
يوم القيامة) 2 . 


337 دعن كعباه5 ينه قال: اتقوا النميمة؛ فإن صاحبها لا يستريح 


1 حديث صحيح» تقدم ؟ه‎ )١( 
507١/5 أب داود‎ 5١9/4 (؟) حديث مرسل» جاء موصولا عن المستورد» أخرجه أحمد‎ 
. وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح‎ ١5 والحاكم‎ 


8لا" 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب ذم ذي اللسانين 


3 عن عمار ب بن ياسر ذه قال: قال رسول ال :من كان له 
وجهان في الدنياء كان له لسانان من نار يوم القيامة)7١)‏ 
5- عن أبي هريرة ظَظاه قال: قال الببي وَيِِ: «تجدون من شر عباد الله يوم 


القيامة, ذا الوجهين الذي يأ هؤلاء بحديث هؤلاء. وهؤلاء بحديث هؤلاء)”". 


"- عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: اتجدون من شر الناس ذا 
الوجهين؛ يأتي هؤلاء بوجه, وهؤلاء بوجه) ف 

1 عن مالك بن أسماء بن خارحةء قال: كنت مع أبي أسماىء إذ 
حاء رجل إلى أمير من الأمراءء» فأثنى عليه وأطراه» ثم جاء إلى أبي أسما 
فجلس إليهء وهو جالس في جانب الدارء فجرى حديثهماء فما برح 
حتى وقع فيه. . فقال أبو أسماء: سمعتث عبد الله بن مسعود ذا ذينه يقول: إن ذا 
اللسانين في الدنياء له يوم القيامة لسانان من نار. 


48- عن غريب الهمداني ' قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: 
إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم يما ليس فيهمء فإذا خخر جنا دعونا الله 
عليهم؟ قال كنا سد للق اناف 240 


01 أخخولية البخاري في الأدب 4514/١‏ وأبو داود ١/4‏ وصححه ابن حبان 4/117/". 
(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١7/48/59‏ ومسلم 1958/4. 

() حديث صحيح. أخرجه البخاري 51/0؟5. 

(4:) حديث صحيحء أخرجه البخاري 75575/5. 


5/8 - 


كناب الصمت واد فصعت حسف الصسسستكت د تعد 


- عدن أبي الشعثاءء قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهماء إنا 
نذحل على أمرائناء فنقول القول» فإذا حرجنا قلنا غيره؟ قال: كنا نعد 
ذلك على عهد رسول الله يلو النفاق". 


5- عن أنس ذه قال: الم «من كان له لسانان في 
الدنيا؛ جعل له لسانان من نار يوم القيامة)77) 


- عن أبي هريرة ذه عن الي وَلِدٌ قال: (لا ينبغي لذي الوجهين 


8 
أن يكون أمينا عند الله)”". 


.77575/5 حديث صحيحء أخرجه البخحاري‎ )١( 
(؟) قال الحيثمي في المجمع 15/8: رواه الطبراني في الأوسط 5/7 وفيه مقدام بن داود وقد‎ 
وفيه إسماعيل بن‎ ١59/5 بنحوه وأبو يعلى‎ )7١77/5 ضعفء ورواه البزار (المختصر‎ 
مسلم وهو ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف 177/8: رواه محمد بن يبى (المطالب‎ 
وأبو يعلى ومدار إسناديهما على إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.‎ )١1١/ 
والبيهقي في الكبرى‎ ١849/5 وأمرحه أحمد‎ ١١17/١ أخرجه البخاري في الأدب‎ )*( 
قال الشيخ الألباني: حديث حسن صحيح.‎ 57/١ والقضاعي في الشهاب‎ ٠ 


"خ8٠‎ 


باب ما نهي عنه العباد 


من أن يسخر بعضهم من بعض 


-١7‏ عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: سألت البي ولع عن 
قوله: «١‏ وتأتُورت فى تاويك الننك + [لسكبرت:.] قال: (كانوا يحذفون 
أهل الطريق, ويسخرون منهم, فهو المنكر الذي كانوا يأتونه)”"' . 

8- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: حكيت إنساناء فقال: 
النبي يليد وما أحب أني حكيت إنساناء وأن لي كذا وكذا)”" . 


- عن عبد الله بن زمعة ذه أنه سمع البي يلو خطب» فوعظهم 
قُُ ضحكهم من الضرطة» وقال: (علام يضحك أحدكم نما يفعل؟)” ". 

5- عن الحسنء قال: قال رسول الله ل: «إن المستهزئين بالناس» 
يفتح لأحدهم باب من الجنة: فيقال: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه؛ فإذا جاء 


)١(‏ قال السيوطي في الدر 577/5: رواه الفريابي وأحمد 551/5 والترمذي 7417/5 وحسنه 
وان أبي الدنيا في الصمت وابن جرير ١40/5١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 5١04/9‏ 
والشاشي في مسنده.والطبراني 14 والحاكم 5+ وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب 5٠١/5‏ وابن عساكر. الحذف: بالحاء المهملة الضرب بالعصا أو 
السيف » وبالخاء المعجمة الرمي بالحصى أو النواة تأحذها بين الإبهام والسبابة. 

(؟) أخرجه أحمد ١١8/5‏ وأبو داود 759/4 والترمذي 570/4 وقال: حديث حسن 
5 حكيت إنسانا: أي فعلت مثل فعله وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة. 

.5١91/5 حديث صحيح, أخرجه البخاري 5 ومسلم‎ 22١ 


"58١ - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 
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أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه. 
فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذلك» حتى إن الرجل ليفتح له الباب» فيقال 
له: هلمء هلمء فما يأتيه)""". 


-١17‏ عن الحسنء قال: قال رسول الله يلي «البلاء موكل 
بالقول]0©, 


- عن إبراهيم» قال: إني أحد نفسي تحدئني بالشيء؛ فما 
يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. 


8- عن معاذ بن حبل ذه قال: قال رسول الله لل: «من عير أخاه 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1587/5: رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث 
الحسن مرسلا ورويناه في ثمانيات النجيب من رواية أبي هدبة أحد الهالكين عن أنس. 
قلت: ورواه عن الحسن مرسلا كذلك البيهقي في الشعب ."١١/9‏ 

(؟) حديث مرسل» جاء موصولا عن حذيفة أحرجه القضاعي ١51١/١‏ وعن علي 
كذلك 151/١‏ وعن أبي الدرداء أعرجه الخطيب 889/7 وابن عدي ٠١5/5‏ 
والديلمي 5/7" والبيهقي في الشعب 45/5 ١‏ وعن ابن مسعود أخرجه العقيلي 7.7/54 
والخطيب 779/1١8‏ وعن أنس أحرجه البيهقي. وكلها طرق ضعيفة الإسناد كما قاله 
العلماء راحع المقاصد ه.". قال الديلمي: البلاء: الامتحان والاختبار ويكون حسنا 
ويكون سيئا والله يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره؛ ويبلوه بما يكره ليمتحن 
صبره. ومعنى الحديث: أن العبد في سلامة ما سكتء فإذا تكلم عرف ما عنله بمحنة 
النطق فيتعرض للخطر أو الظرف»؛ ويحتمل أن يريد التحذير من سرعة النطق بغير تثبت 
حوف بلاء لا يطيق دفعه» وقد قيل: اللسان ذئب الإنسان» وما من شيء أحق أن يسجن 
من لسان. 


5/87 


كنات الصمت وادات عد رسالة الصمت وحفظ اللسان 


0 - عن الحمسن» قال: كانوا يقولون: مَنْ رّمَى أخخاه بذنُب قد 
تاب إلى لله تق منه» لم يَمْت حت بل ل به. 


04١‏ من ابد عباتن نه في قوله قَبْكَ: < يوَيلت يلمَنَامَال هَدا لكتتب 
ل عادر صَغيرَة ول رخس اهما ق قال: الصغيرة: الله 
الاستوراء بالمؤمن» والكبيرة : القَهُقَهّة بذلك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 571/5 وقال: حديث جسن غريب وليس إسناده .متصل» قلت: 
وأخبرجه الطبراني في الأوسط ١591/10‏ والبيهقي في الشعب ١51/5‏ والخطيب في التاريخ 
/. 6" والديلمي في الفردوس» 0ه وابن عدي ١77/5‏ قال الحافظ: أخرحه 
الترمذي وحسنه وسنده منقطع. قال الصنعاني: وكأن الترمذي حسنه لشواهده. ورمز 
السيوطي له بالحسن. 


581" 


كتاب الصمت وآأداف اللسان رساثة الصمت وحفظا اللسان 


05- عن أنس بن مالك ذنء قال: قال رسول الله ع وكفارة من 
اغتبت أن تستغفر له)”'. 
- عن مجاهد. قال: كفارة أكلك لحم أخحيك» أن قتي عليه 


4- عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه سثل عن التوبة من الفرية؟ قال: 
تمشى إلى صاحبكء» فتقول: كذبت .ما قلت لك» فظلمت وأسأت» فإن 
أحذت فبحقك» وإن شئت عفوت”"'. 

5- عن أبي حازم» قال: من اغتاب أخاه» فليستغفر لهء فإن ذاك 
كفارة لذلك. 


5- عن مالك بن دينار» قال: مر عيسى بن مريم عليه السلام» 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة 
5 بسند ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف 75/5: رواه الحارث بن أبي أسامة 
وسنده ضعيف لضعف عنبسة بن عبد الرحمن. قلت: ورواه الخرائطي في المساوئ ٠١٠‏ 
والبيهقي في الشعب 8107/5 .وأبو الشيخ في التوبيخ ١١9‏ والدينوري في المجالسة 
والخطيب في التاريخ 807/1. قال الإمام أحمد: قد روينا في حديث مرفوع بإسناد 
ضعيف: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف. 

)١(‏ قال الزبيدى: أما قول عطاء فإنه خاص بالافتراء» بل ينبغي أن يعترف بالخطأ فى حضور 
الملاً. 


585 - 


كتاب الصمت عد اللسان كه الصمت عه اللسان . 


والحواريون على جيفة كلبء فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا؟ فقال 
عيسى الكلت: ما أشد بياض أسنانه؟ يعظهم ينهاهم عن الغيبة. 

7417- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: سمع المهلب بن أبي صفرة 
وخ هات رعاف شال كدت وادرات لأ وق نوك من موكيا . 


8 - عن حسين» قال: سمع على بن حسين رجلا يغتاب رجلاء 
فقال:| إياك والغيبة» فإنها إدام كلاب الناس. 

8- عن حسين» قال: مع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب رجلاء 
فقال: أما والله لقد تلمظت بمضغة طالما لفظتها الكرام””". 

لمم ميق بن زاذاك» قال: إن الرحل من إحخواني يلقاني 
فأفرح إن لم يسؤني في صديقي» ويبلغني الغيبة من اغتابني» وإني لفي 
حهاد من حليسي حت يفارقني مخافة أن 5 زيولم. 


بيده لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب. 


)١(‏ السهك: ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق» والمعنى: أن الفم يصيبه من نتن الريح 
بقول الغيبة ما لا يخلص منه أبدا. 
(؟) التلمظ: الأجذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل: 


54884 


كتاب الصمت وآداب لضان رسالة الصمت وحفتد الثمتان 


باب ماامر به العباد ان يستعملوا فيه 
السنتهم من القول الحسن للناس اجمعين 
يوجب الحنة؟ قال: «عليك بحسن الكلام وبذل الطعام)”© 

6"- عن محمد بن المنكدر»؛ قال: يمكنكم من الجنة: إطعام 
الطعام» وطيب الكلام. 

4 عبن أبي مالك الأشعري ذه قال: إن في الجنة غرفا يرى من 
في باطنها من في ظاهرهاء ومن في ظاهرها من في باطنهاء هي لمن أطاب 
الكلام» وأطعم الطعام» وصلى بالليل والناس نيام. 

ه."- عن عطاء وأبي جعفر : (١‏ وَقُولواً للنّاس حُسْمًا 4 ابترةبجم] قالا: 

- عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله كلل: ( في الجنة 
غرف يرى ظاهرها من باطنهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام؛ وأطاب الكلام)” 
)١(‏ أخرجه الحاكم 4/١‏ وصححه وأقره عليه الذهيبي» وصححه ابن حبان 57/7 7. 
(؟) في إسناده عبد الرحيم بن زيد متروك وكذبه ابن معين» ولم أقف على من خرحه من 

حديث أنس وروي من حديث أبي مالك وعلي وعبد الله بن عمرو فأما حديث أبي 


مالك فصححه ابن حبان 757/١7‏ وحديث علي أخرحه الترمذي 58١/4‏ وحديث 


كمع 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


0 7 و ف ا أ ا ا ا اي 
6 1 ل 


|: 6 


حنزير فقال: مر بسلام. فقيل: يا روح الله! لهذا الخنزير تقول؟ قال: 
أكره أن أعود لسانى الشر. 

ار :عن ابن عبباس 4ه قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد 
عنليه: وإن كات يحوسياء ذلك لأت لله كب يقول: ١‏ وإذا حَيِيتُم بتَحيّة 
و مو بَأَحَس 1 منها أو رذُوْهَاً 4 ا 

8- عن عطاء: ظ وَقُولوا للنّاس حُسْمًا 4 [نترة:.»] قال: للناس 
كلهم) المشرك وغيره. 

لان عن أبي سنان» قال: قلت لسعيد بن جبير: الحوسي يوليني'" 
نحو من ذلك؟ فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. 

-١‏ عن أبي عبد الرحمن بن أبي عائشة» قال: قال بعض الحكماء: 

0 1 2 0 7 ا 
الكلام اللين» يغسل الضغائن المستكنة ” في الجوانح. 

8- عن أبي عبد ال رحمن» قال: قال بعض الحكماء: كل كلام لا 


)١(‏ والذى ثبت عن النى ول أنه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. 
ولذلك منع الجمهور رد السلام عليهم. وقال: عطاء الآية مخضوصة بالمسلمين فلا يرد 
السلام على الكافر مطلقا. 

(؟) يوليى: أي يتابعني بالبر والصلة. 

222 المستكنة: أي الثابتة المخفية. 


لاامكت 


كناب الصمت وآداب اللسان م الصمت وحمفظ اللسان 


0 0 00 52000 2 00 6 0 00 00 ات كم 2 
9 دك 


0 0 0 ا 0 عق وككر م طم ري د مكاي 


يُوتغ”" دينك» ولا يُسخط ربكء إلا أنك يُرضي به حَليسَكء فلا تَكنْ 
به عليه بخيلاء فلعله يعوّضّك منه ثواب المحسنين. 

0 عن هشام بن عروة؛ قال: عَطسَ نصراني طبيب عند أبي» 
فقال له: رحمك الله! فقيل له: إنه نصرانى؟! فقال: إن رحمة الله على 
العالمين. 


صدقة)”". 


6*- عن عدي بن حاتم ضيه قال: قال رسول الله يَليِ: «انّقوا النار 
ولو بشقّ تهرة, فإن لم تكن بشق تمرة, فبكلمة طيبة)0". 

565 عن وهب بن منبه» قال: ثلاث مَنْ كن فيه أصاب البر: 
سّحاوة النفس» والصبرٌ على الأذى» وطيب الكلام. 


77- عن ابن عمر ذه قال: البر شيء هَينُ: وحةٌ طليقٌ» وكلام لَيْن. 


)١(‏ يوتغ: أي يهلكه بسوء قوله وفحش لفظه. 
)١(‏ حديث صحيح., أخرجه البخاري ٠١90/9‏ ومسلم 599/7. 
(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 5١17/7‏ ومسلم 4/5 .7١‏ 


584 


كتاب -اضد ع ا رسالة الصمت وحفظ اللسان 


006 0 0 0 31101321212ة0] آذ 0 ل 10 


باب ذم الفحش”' والبذاء 


عن عبد الله بن عمرو ه قال: قال رسول الله كلهِ: «إياكم 
والفحش, فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش)”". 


8+ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه ؛ أن رسول الله عله 
قال: (ألا فاتقوا الله. وإياكم والفحش, فإن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش)” ". 

86 عن أبي عبد الله الجدلي» قال: سألت عائشة رضي الله عنها 
عن خلق رسول الله يل؟ فقالت: كان أحسن الناس خلقاء لم يكن فاحشا 
ولا متفحشاء .ولا صخحابا في الأسواق؛ ولا يحزي بالسيئة مثلها ولكن 
يعفو ويصفح *' 

0" عبن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت رسول الله يل 


)١(‏ الفبحش اسم لكل خصلة قبيحة. وقال الحرالي: اسم لكل ما يكرهه الطبع من رذائل 
الأعمال الظاهرة كما ينكره العقل» ويستخبثه الشرع» فيتفق في حكمه آيات الله الغلاث 
من الشرع والعقل والطبع» المتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. 

(؟) قال العراقي في. تخريج الإحياء 1501/4: رواه النسائي في الكبرى 485/5 والحاكم 
مه ومتحصويي تددو دك اليو عمري ورولة ادو خناة 8711م من حولزنت 
أبي هريرة. 

(؟) أخصرجه أحمد 5 والطيالسي ٠/١‏ لي ٠‏ وصححه ابن 
حبان ١1/ولاه.‏ 

5 اخ جه الرعلئ 5 وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان 5 .505/١‏ 


82 


كنات الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان . 


0 2 ا ار اا رجي 5 جرد 
91ب 5غ 


[5 د هشه !<+<ه0:إ:ذظغ 


منتصرا من مظلمة ظلمها قطء مالم ينتهك من محارم الله شيء» فإذا 


امش عن عفد رو عل تقال كين رسؤل اش كك أن يبب فعلى 
بدر من المشركين» وقال: (لا تسبوا هؤلاءء فإنه لا يخلص إليهم شيء ثما 
تقولون, وتؤذون الأحياءء ألا إن البذاء لؤم)”" . 


70- عن عبد الله َه عن النبي ولد قال: «ليس المومن بالطعان, ولا 
اللعان, ولا الفاحش» ولا البذيع)”". 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرحه الحميدي في المسند ١١5/١‏ وأبو يعلى 471١/10‏ وهو عند 
البخاري ١١05/*‏ ومسلم ١8١7/4‏ بتقديم وتأحير واحتلاف يسير. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء :١557/4‏ حديث مرسل ورجاله ثقات. كما أخرج 
النسائي في الكبرى 778/4 عن ابن عباس بإسناد صحيح: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
أحياءنا. وفي أوله قصة. راجع الحديث رقم ١١*‏ من رسالة الحلم. 

(9) قال العراقي في تخريج الإحياء 0/4 : رواه الترمذي 5/.ه؟ بإاسناد صحيح.» وقال: 
حسن غريب. والحاكم 5/١‏ وصححه (وأقره عليه الذههي) وروي موقوفا قال الدارقطني في 
العلل 5/؟1: والموقوف أصح. قال الحافظ في البلوغ: حسنه الترمذي وصححه الحاكم 
ورجح الدارقطني وقفه. وصححه ابن حبان .47١/١‏ ليس المؤمن بالطعان: أي الوقاع في 
أعراض الناس بنحو ذم أو غيبة. قال في الأساس: ومن المحاز طعن فيه وعليه وهو طعان في 
أعراض الناسء قال ابن العربي: وإنما سماه طعنا لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا وحرح 
اللسان كجرح اليد. ولا اللعان: أي الذي يكثر لعن الناس .ما يبعدهم من رحمة ربهمء إما 
صريحا كأن: يقول لعنة الله على فلان» أو كناية كغضبه عليه» أو أدخله النار ذكره الطيبي. 
ولا الاحش: أي ذو الفحش في كلامه وفعاله. قال ابن العربي: والفحش الكلام بما يكره 

م 
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كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


1 عن عبد الله بن عمرو ذه؛ أن الببي يله قال: (1- لجنة حرام على 
كل فالحخش يدخلهاو290. 

6ب عن شفي بن ماتع ضله؛ أن رسول الله كل قال: «أربعة يؤذون 
أهل النار على ما بهم من الأذى, يسعون بين الحميم والجحيم, يدعون بالويل 
ابر وول + يسيل فوه قيحا ودماء فيقال له: ما بال الأبعد قد آذانا على 
ما بنا من الأذى. فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة... 
فيستلذها كما يستلذ الرفث)”7 

؟ شاع منعيد بن أبي سعيدء قال::.يقال: من اسبتلذ الرفث9! 
سال ترا يوم القيامة. 


بالف عن عبد الله 5 له قال: ألأم لق المؤمن الفحش. 


عن إبراهيم بن ميسرة» قال: يقال: الفاحش المتفحش يوم 
القيامة في دونية كلبء أو في جوف كلب. 


للكت عن أبي سعيد الخدري 5 اه قال: سمعت رسول الله يلِةٌ يقول: 
«إن الله لا يحب الفا حش ال متفحش)”'. 


6م 2 كه 
سماعه مما يتعلق بالدين ولا البذيء: أي الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقا. 
)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 5/4 :١55‏ رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية ١/8/١‏ 
بإسناد فيه لين. وأخرجه الديلمي في الفردوس 0 
(فع تقدم تخريجه برقم .١41/‏ 
فرق الرفث: الفحش من القول. 


()لم أقف على من خرحه من رواية أبي سعيد وهو من رواية عبد الله بن عمرو تقدم 
: تت 


591١ - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


يمي 22 
8 1 ذا 0 0 0 30 


.لالا- عن عطاء؛ أن النبي يلِهِ قال لعائشة رضي الله عنها: 
(يا عائشة! لو كان الفحش رجلا لكان رجل مو 1 


الآحرة» أكثر مما يزدن في الدنيا. 


79- عن عبد الله ذه قال: قال رسول الله يد «ليس المؤمن بطعان, 
ولا لعان, ولا الفاحش» ولا البذيع)”"'. 

“الالا- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 5: 
«لو كان الفحش رجلاء كان رجل سوء)”" . 


ع 
برقم: 7١9‏ ومن رواية أسامة صححه الضياء في المختارة .١87/14‏ 

)١(‏ قال العجلوني في الكشف.؟9/7١7:‏ أحرجه الطيالسي في المسند 7٠١9/١‏ وهو ضعيف. 
ورواه العقيلي في الضعفاء 5/7 من طريق عبد الحبار بن الوردء وقال: قال البخاري: 
يخالف في بعض حديثه» وقد روي هذا بغير هذا الإسناد بأصلح من هذا وبألفاظ مختلفة 
في معنى الفحش. قال الألباني في الصحيحة 7ه بعد ما ساق الكلام في عبد الحبار هذا: 
فمثله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن وبقية رحال الإسناد ثقات فالحديث عندي ثابت 
حسن على أقل الدرحات. 

7371 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

(9) قال المنذري في الترغيب 85/78 والبوصيري في الإتحاف 5/5 والمهيثمي في المجمع 717/8: 
رواه الطبراني في الصغير 710/١‏ والأوسط ٠١5/١‏ وأبو الشيخ أيضا وفي إسنادهما ابن 
لميعة وبقية رواة الطبراني محتج بهم في الصحيح. زاد الهيئمي: وابن هيعة لين. قلت: ولكن 
إسناد الأوسط ليس فيه ابن لهيعة والله أعلم. 
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كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


ا عَنن أن أمامة ذه قال: قال رسول الله يلِ: «البذاء والبيان» 
شعبتان من شعب النفاق)217 
الفحش في شيء قط إلا شانه)'" 

1 عن أسامة بن زيد ضف قال: أما إني أشهد على رسول الله وَل 
أ سرعته يقول: (لا يحب الله الفاحش المنفحش)7" . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 14 رزرواه الترمذي 5/4 وخسنه والحاكم 
0 وصححه على شرط الشيخين. وقال الذهبي: صحيح. البذاء: هو ضد الحياء 
وقيل فحش الكلام. والبيان: أي فصاحة اللسان. والمراد به هنا ما يكون فيه ثم من 
الفصاحة كهجو أو مدح بغير حق. شعبتان من النفاق: ممعنى أنهما خحصلتان منشؤهما 
ابنفاق والبيان المذكور هو التعمق في النطق والتفاصحء وإظهار التقدم فيه على الغير تيها 
وعكيا: قال القاضي: لما كان الإبمان باعثا على الحياء والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه 
عبد من الإيمانء وما يخالفهما من النفاق. وعليه فالمراد بالعي: ما يكون بسبب التأمل في 
المقال والتحرز عن الوبال لا الخال في اللسان» والبيان ما يكون بسببه الاحتراء وعدم 
المبالاة بالطغيان والتحرز عن الزور والبهتان. وقال الطيبي: إِنما قوبل العي في الكلام 
مطلقا بالبيان الذي هو التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الناس مبالغة 
لذم البيان» وأن هذه مضرة بالإيمان مضرة ذلك البيان. 

(؟) أخحرجه أحمد ١55/8‏ وابن ماجة ١1.0./7‏ والترمذي 49/4" وقال: حديث حسن 
غريب. وصححه ابن حبان 5١١/7‏ ولكن عنده بدل: الحياء الرفق: والضياء في المختارة 
8 وحسنه السيوطي. 

(؟) قبال العراقي في تخريج الإحياء 55/4 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني ١75/١‏ وإسناده 
جيد. وقال الحيثمي في المجمع 54/8: رواه أحمد ٠١7/0‏ والطبراني في الكبير والأوسط 


١ 5/١‏ وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات. وصححه ابن حبان 507/١7‏ والضياء في 
١‏ 2 


شي 


77- عن أبي الدرداء ذَيه يبلغ به قال: (إن الله يبغض الفاحش 
00 


البذيء) 
0- عن أسامة بن زيد ذه قال: سمعت البي وَل يقول: «إن الله 
كبنَ لا يحب الفاحش المتفحش)7". 
8- عن جابر بن عبد الله ونه قال: قال رسول الله وَلو: إن الله لا 
يحب الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق)”". 


٠‏ 95 - عن الأأحنف بن قيس » قال: أولا أخب ركم بأدوإ الداء: 


-*0١‏ عن جابر بن سمرة 5ه قال: كنت عند البى وَل قاعدا وأبي 


أماميء فقال رسول الله كلهِ: «إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في 


شيع وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا)”* . 


> ل ا سسب 

المحتارة ١55/5‏ قال القرطبي: الفاحش البمحبول على الفحش الذي يتكلم بما يكره سماعه 

مما يتعلق بالدين» أو الذي يرسل لسانه هما لا ينبغي وهو الحفاء في الأقوال والأفعال» 

والمتفحش المتعاطي لذلك المستعمل له. وقيل: الفاحش المتلبس بالفحش» والمتفحش 

المتظاهر به؛ لأنه تعالى طيب جميل فيبغض من لم يكن كذلك. 

- أخرجه البخاري في الأدب 5 والترمذي م وقال: حديث حسن صحيح.‎ )١( 
وصححه ابن حبان لكيه ش‎ 

(؟) تقدم تخريحه برقم: 775. 

() قال العراقي :١555/84‏ رواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف. وأخرجه البخاري في الأدب 
7 وابن عدي في الكامل ١7/5‏ والديلمي في الفردوس .١54/١‏ 

(4) قال العراقي :١7557/5‏ رواه أحمد 44/5 وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح. وقال الميئمي في 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


1 عن عائشة رضي :الله عنهاء قاليته::جاء رجحل يستأذن على 
النبي كل فقال: «بئس أو العشيرة» فدعحل على الني ول فبش به قالت 
عائشة: فقلت له قي ذلك؟! فقال: (يا عائشة! إن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش)”'". 


يو 


ا مجمع 8 رواه وأحمد وابنه وأبو يعلى 45/8/١7‏ بنحوه ورجاله ثقات. قال المنذري 
في الترغيب +/75: رواه أحمد والطبراني 557/7 وإسناد أحمد جيد ورواته ثقات. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب 5١5‏ وأبو داود 751/4 وسكت عنه المنذري وصححه 
الألباني. 
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كناب الصمت تواذاب ده رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب ما نهي أن يتكلم به 


5" عن حذيفة ذك عن الببي يْةٌ قال: (لا يقولن أحدكم: ما شاء 
الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت) اك 
14- عن ابن عباس ذَيه قال: حاء رجحل إلى البي يه فكلمه في 


بعض الأمرء فقال: ما شاء الله وشئت. فقال البي وَل وجعلتني لله عدلة؟! 


بل: ما شاء الله وحده)7") 


هغ*- عن إبراهيم» قال: - حطب رجحل عند البي يك فقال: من يطع 
الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال: «لا تفل هكذاء قل 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1784/4: رواه أبو داود 556/4 والنسائي في الكبرى 
5 بسند صحيح. قال الزبيدي: ورواه الطيالسي 01/١‏ وأحمد واي أبي 
شيبة 54٠0/5‏ وابن ماجة وابن السني 577 والضياء في المختارة. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1784/4: رواه النسائي في الكبرى 45/57 وابن ماجة 
0١‏ بإسناد حسن. قال البوصيري في المصباح :١5/7‏ هذا إسناد فيه الأجلح بن 
عبد الله مختلف فيه ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن مسعد ووثقه ابن معين 
والعجلي ويعقوب بن سفيان وباقي رجال الإسناد ثقات» وله شاهد من حديث قتيلة 
رواه الثلاثة. وأخرحه أحمد 787/١‏ والبخاري في الأدب 7174/١‏ قال الشيخ شاكر: 
إسناده صحيح. وحسنه الشيخ الألباني ولفظ حديث قتيلة وهي امرأة من جهينة: أن 
يهوديا أتى البي يلِهٌ فقال: إنكم تندون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشت 
وتقولون والكعبة. فأمرهم البي وه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة» ويقولون 
ما شاء الله ثم شعت شئت. قال الحافظ في الفتح 40/1١١‏ 5: رواه النسائي 17/” وصححه. وقال 
في الإصابة /1/5: رواه النسائي بسند صحيح. 


ا" 


كناب الصمت وآداب اللسان رسده : الصمتدت الوه اللسان 


ظ 1 1 : 0006 00 
من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» '. 


"- عن مغيرة» قال: كان إبراهيم رحمه الله يكره أن يقول 
الرحل: أعوذ بالله وبك» ويرحص أن يقول: أعوذ بالله, ثم بك» ويكره 
0 لولا الله وفلان» ويرحص أن يقول: لولا الله» ثم فلان. 

1 *- عن أبي عمران الجوني» قال: أدركت أربعة من أفضل من 
أدركتء فكانوا يكرهون أن يقولوا: اللهم اعتقنا من النار! ويقولون: إنما 
يعتق منها من دخلها. وكانوا يقولون: نستجير بالله من النار» ونعوذ بالله 
من النار. 

1 عن حذيفة ذه قال: قال رجل: اللهم احعلني ممن تصيبه شفاعة 
محمد 46! فقال حذيفة: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد كَل وتكون 
فقاكه للعابين أبن العلدين: 


1 ع ا أن يقول: اللين اأعلى ويشتدير 

6٠‏ *- عن محمد بن سيرين؛ أن رحلا شهد عند شريح» فقال: 
أشهد بشهادة الله. فقال له شريح: لا تشهد بشهادة الله» ولكن اشهد 
بشهادتك» فإن الله لا يشهد إلا على حق 


)١(‏ حديث صحيح؛ أخرحه موصولا مسلم 5944/7 عن عدي بن حاتم. 


 5كةال-‎ 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة 


10 


الصمت وعفعد النشان 


لوانت اتوي ان ا 0 


-*١‏ عن ابن عباس #ه؛ أن موسى وليه كان في نفر من بني 
إسرائيلء.فقال: اشربوا يا حمير! فأوحى- الله تعالى إليه: تقول لخلق من 
خلقي خلقتهم: اشربوا يا حمير!. 

7*- عبن إبراهيم» قال: إذا قال الرجل للرجل: يا حمار! ويا 
خنزير! قيل له يوم القيامة: حمارا رأيتني خلقتهء حنزيرا رأيتني خلقته؟!. 


8ه "- عن إبراهيم» قال: إذا قال الرجل لأخيه: يا خنزير! قال الله 
له يوم القيامة: تراني -خحلقته خنزيرا. 


4 ه*- عن مجاهد؛ أنه كره أن تقول للميت: استأثر الله به. 

وهم - عن إبراهيم؛ أنه كان يكره أن يقال: على تازاجا ابن مسخوت 
ولكن: كما كان ابن مسعود يقرأ. 

7"- عن إبراهيم» قال: كان يكره أن تقول: لعمر الله لا بحمد الله. 

/اه - عن القاسم بن مخيمرة» قال: لأن أحلف بالصليب» أحب إل 
من أن أحلف بحياة رحل. 

مه +- عن كعب ذه قال: نقد اتير كوف فقول الرحل: كلذ 
وأبيك» كلا والكعبة» كلا وحياتك» وأشباه هذا... احلف بالله صادقا أو 
كاذباء ولا تحلف بغيره. 


4- عن ابن أبي خالد عن مولى لابن عباس عن ابن عباس #ه 


 5548- 


أحسبب هكذاء قال: إن أحدكم ليشرك .حتى يشرك بكلبه» يقول: لولام 
لسرقنا الليلة. 


6" عن أبىي هريرة ذفن قال: قال رسول الله يلِهِ: ومن حلف منكم 
باللات, فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك, فليتصدق)”'". 

-*"١‏ عن عمر بن الخنطاب ذه قال: قال رسول الله عل: إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)''' قال عمر #ه: والله ما حلفت بها مذ معت 
رسول الله كم ينهى عنها. 
الكرمء فإنما الكرم الرجل الم : 

8"- عن عائشة رضى الله عنها؛ أن البى يله قال: (لا يقولن 
أحدكم خبثت نفسيء ولكن ليقل: لقست)217. 

4" عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يلكّ: «لا يقولسن 
أحدكم: عبدي. ولا أمتي: وليقل: فتاي. وفتاتي. ولا يقل المملوك: ربيء ولا 
ربتي» ولكن: سيدي» وسيدتي, كلكم عبيد» والرب ا 


.1771//9 ومسلم‎ ١841/4 ححديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 
.1777/ (؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 7449/5 ومسلم‎ 
الحملة الأولى منه.‎ 7١5/0 حديث صحيح, أخرجه مسلم 177/4 كما أخرج البخاري‎ )( 
.17585/5 (؛) حديث صحيح,» أخرجه البخاري 7765/5 ومسلم‎ 
. 0 حديك صحيح» أخرجه البخاري في الأدب م كما أخحرج نحوه في الصحيح‎ )0( 


- 5948 - 


6- عن أبي هريرة ذه؛ أن رسول الله يلد قال: «لا يقل أحدكم: 
عبدي, أمتي . كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الم ولكن غلامي وجاريتي, 
وفتاي وفتاتي)7"". 


5*- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ذفله؛ أن رسول الله يل قال: 
(لا تقولوا للمنافق: سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم, فقد أسخطتم ربكم)”" . 

17- عن ابن عباس ذه قال: يكره أن يقول إني كسلان. 

4*-- عن عون بن عبد الله قال: لا تقولوا: أصبحنا وأصبح الملك 
قو ولكن قولوا أضبحنا والللك لله ولي 


8- عن عون بن عبد الله» قال: لا يقولن أحدكم: نعم الله بك 
عيناء فإن الله لا ينعم بشيء» ولكن ليقل: أنعم الله بك عيناء فإنها أنعم: أقر. 

“- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ء قال: قال رسول الله عَلك: 
«من قال: إني بريء من الإسلام, فإن كان كاذباء فهو كما قال. وإن كان 
صادقا, فلن يرجع إلى الإسلام نالو 


.17514/4 حديث صحيح. أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 785/4 1: رواه أبو داود 795/4 بسند صحيح. قال 
المنذري في الترغيب 53/7: رواه أبو داود والنسائي (الكبرى 27١/5‏ بإسناد صحيح. 
وأخرحه أحمد في المسند 747/0 والبخاري في الأدب /751. 

() وهذا الاحتهاد حلاف النصء فقد ثبت عن البي يلل أنه قال: أصبحنا وأصبح الملك لله 
والحمد لله. 


(4) قال المنذري في الترغيب */7/ا: رواه أبو داود */14؟7 وابن ماجحة ١/8/ا”‏ 
0 


3 


كتاب الصمت وآداب النسق رسالة الصمت وحفظ اللسان 


7775 2 2ظ 2*2 


20 كرح سيك 


-١‏ عن مطرف» قال: لا تقل: إن الله يقول» ولكن قل: إن الله 


قال. قال؛ وأحدهم يكذب مرتين إذا سئل: من هذا؟ قال: لا شيءء إلا 


شيء» ليس ب 


ل عن أبي هريرة ظه؛ أن رسول الله يو قال: (إذا دعا 


أحدكم. ؛ فلا يقل: ال 0 
يتعاظمه شيء أعطاه)(") ظ 


تت سس 
والحاكم 71/4 وقال صحيح على شرطهما. وأقره عليه الذهبي. قال العراقي في تخريج 
الإحياء 1730/4: رواه النسائي 5/17 وابن ماجة بإسناد صحيح. قال الحافظ في الفتح 
0 أخرجه النسائي وصححه. 

00 جاء فى لفظ آحر. فيقول: لا شيء» لا شيء» أليس بشيء. 

فيه حديث صحيح » أخخر جه مسلم /0.٠؟‏ كما أخرج البخاري 774/5 نحوه. 


١١‏ ما 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة فحصسحدا سحصه 0 0 


990 :أذ( 


#لامدعين عمران بن حخصين 5ه قال: ينما رسول الله يله 
بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة فضجزت,ء فلعنتهاء فسمع 
ذلك البي يلِدٌ فقال: «خذوا ما عليها ودعوهاء فإنها ملعونة)”'2. قال 
عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس» ما يعرض لا أحد. 

7- عن الفضيل بن عمرو؛ أن رحلا لعن شيئاء فحرج ابن 
مساغاء قيل لما: اسلكيه؛ فإن لم تحجد مساغاء قيل لما: ارحعي من حيث 
حئت» فخفت أن ترجع وأنا في البيت. 

ها- عن بكر بن خنيس رفعهع قال: «علامة أبدال أمتي أنهم لا 
يلعنون شيئا أبدا)”'"' . 

ام اعت ل بن 
ويومه» قال: تقول: أعصانا لله. 

اا“ا- عن يحيى بن أبي كثيرء قال: دلت أم الدرداء رضى الله 
عنهاء على جيران لما وهم يلعنون» فقالت: كيف تكونون صديقين» 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم ٠.٠1/5‏ 
(؟) انظر تخريحه في رسالة الأولياء برقم: 59. 


0 


كنات فسنت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ النسان 


/"- عن كعب 5ه قال: من لعن شيئا من غير ذنب» لم تزل اللعنة 
تتردد بين السماء والأرض» حتى تلزم ترقوة صاحبها. 

م عن حكيم بن جابر» قال: كان أبو الدرداء ضيه مضطجعا بين 
أصحابه وقد غطى وجهه فمر عليه قس سمين» فقالوا: اللهم العنه» ما أغلظ 
رقبته!! فقال أبو الدرداء ض: من هذا الذي لعنتم آنفا؟ فأخبروه» فقال: لا 
تلعنوا أحداء فإنه لا ينبغي للعان أن يكون عند الله صديقا يوم القيامة. 

م" عن ميالم» قال: لم أسمع ابن عمر طفه امن عاضا نوبي 
مناة واحدذة) خضب أفيها على بعض خدمه» فقال: لعنة الله عليك» كلمة 
لم أحب أن أقولها. 

-*١‏ عن مجاهد» قال: قل ما ذكر الشيطان قوم إلا حضرهمء فإذا 
سمع أحدا يلعنه قال: لقد لعنت ملعناء ولا شيء أقطع لظهره من: لا إله 
إلا الله. 

*- عن أبي موسى 5نه عن البي و قال: «إن استطعت أن لا تلعن 
شيئا فافعل, فإن اللعنة إذا خرجت من صاحبهاء فكان الملعون لها أهلا أصابته, 
فإن لم يكن ها أهلاء وكان اللاعن ها أهلا رجعت عليه: فإن لم يكن بعد لها 
أهلاء أصابت يهودياء أو نصرانياء أو مجوسياء فإن استطعت أن لا تلعن شيئا 


أبدا فافعل)7"' . 


)١(‏ قال الميئمي في المجمع //74: رواه الطبراني (كتاب الدعاء له 0170) وفيه علي بن الجعد 
- 


ا 7# 


كناب الصمت واذات لك : رسالة الصمت وحفط لصم 


8*- عن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله كليكِ: «إن العبد إذا 
لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى 
الأرض» فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالاء فإذا لم تجد مساغاء رجعت 
إلى الذي لعن, فإن كان لذلك أهلاء وإلا رجعت إلى قائلها)7" . 


5- عن أبي الدرداء ذه؛ أن النبي وليه قال: «إن اللعانين لا يكونون 
يوم القيامة شهداء ولا شفعاء)”) 


5خ "- عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه هه قال: قال رسول 
الله :ولا يكون المؤمن لعانا»” 


5- عن عمرو بن قيس» قال: إذا ركب الرجل الدابة قالت: 
اللهم اجعله بي رفيقا رحيماء فإذا لعنها قالت: على أعصانا لله لعنة الله. 
4 | 
وثقه ابن حبان وقال ابن معين يضع الحديث وكذبه غيره وفيه من لم أعرفه أيضا. 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح :4717/٠١‏ أصرجه أبو داود 771/4 بسند جيد وله شاهد عند أحمد 
0١‏ من حدييث ابن مسعود بسند حسنء وآعمر عند أبي داود 778/4 والترمذي 
4 "عن ابن عباس ورواته ثقات ولكنه أعل بالإرسال: ولفظ أحمد: إن اللعنة إلى من 
وجهت إليه. فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت يا رب وجهت إلى 
فلان فلم أجد عليه سبيلاء ولم أجد فيه مسلكاء فيقال لها: ارجعي من حيث جثئت. ولفظ 
حديث أبي داود عن ابن عباس؛ أن رجلا لعن الريح -وفي رواية- إن رجلا نازعته الريح 
رداءه على عهد الني وَل فلعنها فقال البي كَل لا تلعنها فإنها مأمورة, وإنه من لعن شيئا 
ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وصححه ابن حبان 7/ده والضياء في المختارة .7//٠١‏ 
)١(‏ حديث صحيح, أخرحه مسلم ٠.5/4‏ 
(5) أخرحه الترمذي 77١/5‏ وأبو يعلى 4١4/94‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


د هلود 


كتاب الصمت د وآداب ب اللسان رسالة الصمت وحفظ د الدسان 


اا عن فضيل بن عياض» قال: كان يقال: ما أحد يسب شيعا 
من الدنياء دابة ولا غيرهاء فيقول: أخزاك الله» ولعنك الله! إلا قالت: 
أخزى الله أعصانا لله! قال فضيل: وابن آدم أعصى وأظلم. 

4"- عن سالم بن عبد الله بن عمر» قال: ما سمعت ابن عمر ف 
لعن قط إلا إنسانا واحداء وقال: قال رسول الله يِدّ: (لا ينبغي للمؤمن أن 
يكون لعانا»7١‏ 

8- عن أنس بن مالك ذه قال: كان رجحل مع رسول الله طَله 
على بعير» فلعن بعيره. فققال رسول الله يل: (يا عبد الله! لا تسر معنا على 
بعير ملعون)”7 


)١(‏ أخصرجه الترمذي 57١/4‏ والبخاري في الأدب 8.9 والحاكم ١١١/١‏ وصححه وأقره 
عليه الذهبي. 

7/5/5 قال الهيثمي في المجمع 7/8/: رواه أبو يعلى 05/5" والطبراني في الأوسط‎ )١( 
بنجوه ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. قال البوصيري في الإتحاف 55/5 والمنذري في‎ 
3 الترغيم 014+ رواة أبو يجلى وابق أي الدنينا بإنسثاد حييد خض الضياء‎ 
.11/6/ المختارة‎ 


--ه6./ا 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت ت وحفظ اللسان 


7ج 0 - 7-6 > ود ا او ا لج 50006 لوف 
0 0 077 0 0006 


00 جا 
11111ذظغ 


باب ذم الحزاج”'' 


.و *- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يله ١لا‏ تمار أخاك» 


ولا تمازحه)”7 


)١(‏ المزاح المنهي عنه: هو مافيه إفراط أو مداومة أو أذيء قال الماوردي: اعلم أن للمزاح 
إزاحة عن الحقوق ومخرجا إلى القطيعة والعقوق» يصم المازح ويؤذي الممازح؛ فوصمة 
المازح أن يذهب عنه الهيبة والبهاء؛ ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاءء وأما أذية الممازح 
فلأنه عقوق بقول كريه؛ وفعل ممضء إن أمسك عنه أحزن قلبه» وإن قابل عليه حانب 
أدبهء فحق على العاقل أن يتقيه» وينزه نفسه عن وصمة مساوئه. وقال الغزالي: المزاح 
يريق ماء الوجمه لبعض المهابة ويستجر الوحشة ويؤذي القلوب وهو مبدأ اللجاج 
والغضب والتضارب ومغرس الحقد في القلوب فإن مازحك غيرك فأعرض عنهم حتق 
يخوضوا في حديث غيره وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في الأذكار: 
المزاح المنهي ما فيه إفراط ومداومة فإنه يورث الضحك والقسوة ويشغل عن الذكر 
والفكر في مهمات الدين فيورث الحقد لبعض المهابة والوقار وما سلم من ذلك هو المباح 
الذي يلو يفعله فإنه إنما كان يفعله نادرا لمصلحة كمؤانسة وتطييب نفس المخاطب وهذا 

(؟) تقدم تخريجه برقم: ٠71‏ قال الماوردي: العاقل يتوخى ,مزاحه أحد حالين لا ثالث لهما 
أحدهما: إيناس المصاحبين والتودد إلى المخالطين وهذا يكون .ما أنس من جميل القول 
وبسط من مستحسن الفعل كما قال حكيم لابنه: يا بني! اقتصد في مزاحك فإن الإفراط 
فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء. والتقصير فيه نقص بالمؤانسين وتوحش بالمخالطين» 
والثاني أن ينبغي من المزاح ما طرأ عليه وحدث به من همء وقد قيل: لا بد للمصدور أن 
ينفث ومزا ح النبي يِه لا يخرج عن ذلك وأتى رجل عليا كرم الله وجهه. فقال: احتلمت 
بأبي قال أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحدء أما مزاح يفضي إلى خلاعة أو يفضي إلى 
سبة فهجنة ومذمة قال ابن العربي: ولا يستعمل المزاح شا كان له يل | 


ب # ولد ع 


“قال عا مخيرا عن قصة البقرة 9 إن لَه يَأَمِرْكُمْ أن تَذَبَحُوأ بَقَرَ رَةَ قَالواً أُتَمَخَدُ 


 ام.5‎ 


كناب النصمت مات متجح” رسالة تسمه كود لتك 


0١‏ عن الأحنف بن قيسء قال: من كثر كلامه» وضحكهء 
ومزاحهء قلت هيبته؛ ومن أكثر من شيء عرف به. 

05- عن محمد بن المتكدرء قال: قالت لي أفتين: لا تمازح 
الصبيان؛ فتهون عليهم. 

*9"- قال مسعر بن كدام لابنه: 
إني نحلتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق 
أما المزاحة والمراء فدعهما حلقان لا أرضاهما لصديق 
إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيق 
والجهل يزري بالفتى ف قومه وعروقه في الناس أي عروق 

11 عن عمر بن الخنطاب #5 قال: من مزح استخف به. 

وة"- عن ابن عمر 5ه قال: لا يبلغ رحل حقيقة الإمان حتى يدع 
المراء وهو محق, والكذب في المزاح 

95"- عن عمر بن عبد العزيزء قال: اتقوا اللهء وإياي والمزاحة؛ 
فإنها تورث الضغينة» وتجر القبيحة» تحدثوا بالقرآن وتجالسوا بهء فإن 
ليقام فحديث حسن من حديث الرجال. 


0 


مر قال أمُوة لله أن طون من انجهلي رت :227 # [لبقرة::] قال معناه لا أمرح في 
أحكاء الدين+.فإن :ذلله قعل الجاهلينولكن اخصوها فستروا اطقيقة فيها: 


ال/اءل/ا ا 


كناب الصمت لطس نصح : رسالة الصمت وحمفظ اللسان 


0 0 6 


7- عن.عبد الله بن المبارك» قال: قال سعيد بن العاص رحمه الله 
لابنه: يا بني! لا تمازح الشريف؛ فيحقد عليك» ولا تمازح الدنيء؛ 


قالوا: لا. قال: لأنه ين 


8- عن أبي هريرة #5 قال: قيل: يا رسول الله! تمزح؟ قال: 
«نعم, ولا أقول إلا حقا)”''. 


.غ- عن نخالد بن صفوان» قال: المزاح سباب النوكى”". قال 
وكان يقال: لكل شيء بذرء وبذر العداوة المزاح 


١‏ - عن الحسبن بن حي» قال: المزاح استدراج من الشيطان» 
واحتداع من ال هوى. 


)١(‏ قال القاضى عياض: وأما قول من قال: إنما مي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق. فلا 
يصح لفظا ولا معنى أما المعنى: فقد كان البى يه مزح ولا يقول إلا حقا. وأما اللفظ: 
فإن الميم في المزاح أصلية ثابتة فى الاسم"والفعل ولو كان أصله كما قال لكانت زائدة 
ساقطة من الفعل. 

(؟) أخحرجه الخطيب في التاريخ 9" بهذا اللفظ وأحرجه أحمد 5.0/5" والترمذي 
5 بلفظ: يا رسول الله! إنك تداعبنا؟ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وله 
شواهد منها عن ابن عمر قال: قال يَف: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. قال الميثمي في 
امجمع 8/8 :رواه الطبراني في الصغير 59/7 وإسناده حسن. وعن أبي هريرة عن البي وَل 
قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. قالوا: إنك تداعبنا يا رسول الله! قال: إفي لا أقول إلا 
حقا. قال الهيثمي في المجمع 8 رواه الطبراني في الأوسط 5/8 ”٠‏ وإسناده حسن. 


() النوكى: أي الحمقى. 


-مء ما 


كناب اقشلنك اوادات اسح رسالة الصمت شكد اللسان 


5 أنشد اليزيدي: 
والؤحنه تخصلقة المراحة إتهنا لفظ يضر ومنطق لا يرشد 
فدع المزاحة للسفيه فربما هاجت عجاج عداوة لا تخمد 


- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: كان يقال: المزاح مسلبة 
للبهاء» مقطعة للصداقة 


6م87 


كدو د التسان لحي اوت ويه اللسان 


باب حفظ الس(" 


+٠ 4‏ - عن جابر بن عبد الله ذه عن البي يله قال: «إذا حدث الرجل 
الحديث ثم التفت. فهي أمانة)”"' . 


ه.- عن ابن شهاب» قال: قال رسول الله يلل والحديث بينكم 


(؟ 
أمانة»” " 


- عن الحسن» قال: إن من الخيانة أن تحدث بسنر أخحيك. 


)١(‏ قال في الإحياء: وإفشاء السر حيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار. وقال الماوردي: إظهار 
الرحل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه؛ لأنه يبوء بإحدى وصمتين: الخيانة إن كان 
مؤتمناء والنميمة إن كان مستخيرا. فأما الضرر فيما استويا فيه أو .تفاضلا فكلاهما مذموم 
وهو فيهما ملوم. 

(١؟)‏ أحرجه أحمد "١4/8‏ وأبو داود 517/4 والترمذي 551/54 وقال: هذا حديث حسن. 
وصححه الضياء في المختارة. التفت: أي غاب عن المجلس أو التفت بينا وهمالاء فظهر 
من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطلع على الذي حدثه به. فهي: أي الكلمة التي حدثه 
بها. أمانة: عند المحدث أودعه إياهاء فإن حدث بها غيره فقد خالف أمر الله حيث أدى 
الأمانة إلى غير أهلها فيكون من الظالمين» فيجب عليه كتمهاء إذ التفاته .منزلة استكتامه 
بالنطق. قالوا: وهذا من جوامع الكلم لما في هذا اللفظ الوجيز من الحمل على آداب 
العشرة» وحسن الصحبة» وكتم السرء وحفظ الود والتحذير من النميمة بين الإخوان 
المؤدية للشنآن ما لا يخفى. وقال الراغب: السر ضربان: أحدهما: ما يلقى الإنسان من 
حديث يستكتم» وذلك إما لفظا: كقولك لغيرك: اكتم ما أقول لك. وإما حالا: وهو أن 
يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده أو خحفض صوته أو يخفيه عن مجالسه وهو المراد في 
هذا الحديث. الفيض .477/١‏ 

() قال الزبيدي في تخريج الإحياء 1585/5: رواه ابن أبي الدنيا مرسلا وهو إسناد جيد. 


د ءالا 


كتاب الصمت وآداب الصا : رسالة الصمت وحفظ اللسان 


- قال علي بن أبي طالب طه: 
لاتقفش سرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحا 
وإني رأيت غسواة الرجا 2 ( لا يتركون أدبما صحيحا 

4- عن عمرو بن العناص ذه قال: ما.وضعت سري عند أحد ‏ 
أفقتاه علي فلمته أنا كنت أضيق به حيث استودعتة إياه. 

قال أبو بكر: افع اس يشو الو تله فر 
معاوية #5 إلى الوليد بن عتبة حديثاء فقال لأبيه: يا أبه! إن أمير المؤمنين 
أسر إلي حديثاء وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غبرك؟ قال: فلا 
تحدئني به فإن من كتم سره كان الخيار لهء ومن أفشاه كان الخيار عليه. 
قالة فلك يا أبة» :إن هذا ليدخل ين الردل تويك أبيده قال: الااوالله 
الكدن ا حنين 1001م د لتاق ,اجادوف الببي قتانف مر ا د 
فحدثته» فقال: يا وليد! أعتقك أحي من رق الخطأ. 

٠‏ قال أبو بكر: حدثني أبي عن رجحل من همدان» قال: سمعت 


أعرابيا يقول: إن سرك من دينكء» ولا تضعه إلا عند من تثق به 


ال5١‎ 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


ج22 ا ا سس ا 


باب في قلة الكلام والتحفظ ني النطق 


-4١‏ عن أبي بكرة هه عن البي كله قال: (لا يقولن أحدكم: صمت 
رمضان كله. وقمته) قال: فما أدري» أكره التزكية» أم لا بد من غفلة أو 
ا 

5- عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة َيه أن رسول الله وَل 
قال: «لا يقولن أحدكم: إن قمت رمضان كله)" '' قال قتادة: فالله أعلم» 
أشي التزكية على أمته» أم لا بد من راقد» أو غافل؟. 

41- عن ثابت البناني » قال: قال شداد بن أوس ف لغلامه: ائتنا 
كلمة منذ صاحبتكء» أرى أن يكون فيها شىء من هذا؟ قال: صدقت» 
ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله كله إلا أزمها وأخطمها إلا هذهع 
وايم الله لا تذهب مني هكذاء فجعل يسبح, ويكبرء ويحمد الله. 

414- عن بكر بن ماعز عن الربيع بن حثيم» قال: يا بكر بن ماعز! 
اخحزن عليك لسانكء, إلا مما لك ولا عليك. 

: عن إبراهيم التيمي + قال: أخبرني من صحب الربيع بن خثيم‎ -١ 
عشرين سنة» فلم يتكلم بكلام لا يصعد.‎ 


.77 4/8 وابن حبان‎ 7١5/7 حديث صحيحء أخرجه أبو داود‎ )١(. 
00 حديث صحيح» أخر جه أحمد ةع والنسائي‎ 20 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


١5‏ 4- عن أبي حيان التيمي عن أبيه» قال: ما سمعت الربيع بن خثيم 
يذكر شيئا من أمر الدنيا قط. 

- عن العوام بن حوشب. قال: ما رأيت إبراهيم التيمي رافعا . 
رأسه إلى السماء في الصلاة ولا غيرهاء ولا سمعته قط يخوض ف شيء 
من أمر الدنيا. 

- عن أبي حيان التيمي عن أبيه» قال: رأيت ابنة الربيع بن 
حثيم أتئه» فقالت: يا أبتاه! أذهب ألعب؟ قال: يا بنية! اذهبي قولي خيرا. 

48- عن صدقة بن عبد ربه» قال: لما كبر آدم وَييوٌ جعل بنو بنيه 
يعبثون |بهء فيقبول له آباؤهم: ألا تنههم؟ فيقول: يا بني! إني رأيت مالم 
ترواء وسمعت مالم تسمعواء رأيت الجنة» وسمعت كلام ربي» وقال لي 

حين أخخرجني منها: إن أنت حفظت لسانك؛ أعدتك إليها. 

4 عن يحبى» قال: أثنى رجل على رجل» فقال له بعض السلف: 
وها علم كيه قال رابية يخنط بق ته 

-0١‏ عن أب عبيد» قال: ما رأيت رحلا قط أشد تحفظا في منطقه 
من عمر بن عبد العزيز. 

5- عن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» قال: كنا عند عمر 
ابن عبد العزيز» فقال رجحل لرجل: تحت إبطك. فقال عمر: وما على 
أحدكم أن يتكلم بأحمل ما يقدر عليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: لو قال: 
تحت يدك كان أجمل. 


0 


كتاب الصمت وأداب اللسان 
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47 - عن إبراهيم التيمي» قال: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر؛ فإن 
كان كلامه له تكلم؛ وإن كان عليه أمسك عنه» والفاجر إنما لسانه رسلا 

0 
حا" 

4- عن الحسنء قال: كانوا يقولون: لسان الحكيم من وراء 
قلبهء فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه» فإن كان له قال» وإن كان عليه 
أمسكء وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه» لا يرجع إلى قلبه» ما جحرى 
على لسانه تكلم به. 

ه- عن عبد العزيز الماحشونء قال: قال أبو حازم لبعض أولئك 
الأمراء: والله لولا تبعة لساني» لأشفيت منكم اليوم صدري 

5- عن الصلت بن بسطام» قال حدثني رجحل من تيم الله وكان 
قد جالس الشعبي وإبراهيم» قال: ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة 

7- عن ميمون بن سياه قال: ما تكلمت بكلمة مذ عشرين سنة لم 
أتدبرها قبل أن أتكلم بهاء إلا ندمت عليهاء إلا ما كان من ذكر الله. 

- عن كعبء قال: قلة المنطق حكم عظيمء فعليكم بالصمت» 


افق 


فإنه رعة حسنة» وقلة وزرء وحفة من الذنوب. 


)١(‏ أي كان الكلام على لسانه سهلا ومتهاونا فيه. 
)١(‏ رعة: مأخوذة من الروع وهو الكف عن امحارم والتحرج منها. 


- ال١5‎ 


كناب الصمت وآذاب اللسان مسف الصمت وحفظ اللسان 
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- عدن سليمان بن سحيم عن أمه ابنة أبي اللحكم الغفازية رضي 
الله عنهاء قالت: معت رسول الله ولع يقول: «إن الرجل ليدنو من الجنة, 
حواء كول يلازيها قدو » فيتكلم بالكلمة, فيتباعد منها أبعد من 
صنعاء)!7) 

6 فون لفطك تع فيغاء الي : قال: قال لي أبى: الزم عبد 
الملك بن أيحرء فتعلم من توقيه في الكلام» فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا 

4١‏ - عن أبي خالد الأحمر» قال: لم يكن في أترابه أطول صمتا منه. 
-يعني: |مسعر -. 

1 - عن مرزوق الموصلي» قال: قال لي حليد ب بن دعلج: :دع من 
ل 
اه إياك 00 0 تعتذر منه» فإذا أردت ده 
فانظر فيه قبل أن تتكلم به فإن كان لك فتكلم به» وإن كان عليك 
(1) قال الهيشمي في المجمع :1917/٠١‏ رواه أحمد 01/0 ورجاله رجال الصحيح غير محمد 


سنداه الصحابية وقوله في السئد معت رسول الله ل وهم والله تعالى أعلم. وأخرج 
الحديث الطبراني وخليفة في الطبقات 887 والشيباني في الآحاد والمثاني /775. 


- 66م 


1 9 رسالة الصمت وحفظ اللسان 


5- عن عبيد الله بن محمد» قال: قال لنا صالح المري: اتقوا الله 
.00 

ودعوا من الكلام ما يوتغ دينكم. 
يذكر من الشعر شيئا؟ قال: ما سممعته يذكر إلا بيتا واحدا. قلت: ماهو؟ 
قال: 
قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه 
بحصاة يضعها في فيه» لا ينزعها إلا عند طعام» أو شراب» أو نوم. 

8 - عن فضيل بن عياضء» قال: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه 
من الجمعة إلى الجمعة. 

8- عن مجاهد» قال: كانوا يكتفون من الكلام باليسير. 

- عن العلاء بن زياد» قال: كان عمر وف في مسير فتغنى» 
فقال: هل زجرتموني إذ لغوت؟!. 

-0١‏ عن حسان بن عطية» قال: كان شداد بن أوس كه في سفرء 
فنزل منزلاء فقال لغلامه: ائتنا بالسفرة نعبث بهاء فأنكرت منه. فقال: 


)١(‏ أي يهلكه ويفسله.. 


3185 - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 
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ذا كمف تكلم نل السك إلاوانا العظطمها وأنميا الا علد عدف 
00 
0 قال: م قول هذا؟ 
قال: ل أن الإنسان ليس هو يوم القيامة أشد منه على لسانه» إلا أن 
يكون قال حيرا فغنم» أو سكت فسلم. 

4 4- عن سعيد بن عامر» قال: عرض عمرو بن عبيد طيلساناء 
تقثال: ما كوت باجو هنة:فعييي بها كيين سنتة فكانوا يقولونة إن 
عمرا لا يحفظ لسانه. 


- الا١ا/‎ 


كنات الصمت واداب اللسان د الصمت وحفظ سك 


[ باب الصدق وفضله ] 


4- عن أوسط بن إسماعيل بن أوسطء سمع أبا بكر الصديق هه 
بعد ما قبض رسول الله لِعٌ بسنة» فقال: قام رسول الله يَلِعٌ عام أول 
مقامي هذاء ثم بكى أبو بكرء ثم قال: «عليكم بالصدق. فإنه مع البرء وهما 
في الجنة, وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور, وهما في النار)”'". 

ه- عن عبد الله ذه قال: قال رسول الله يلِهِ: «إن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا)”" . 

45 - عن عبد الله م 5ن قال: عليكم بالصدق.» فإنه يهدي إلى الجنة» 
وما يزال الرحل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ويثبت ت البر في قلبه 
فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيها. 

- عن عبادة بن الصامت ذه؛ أن النبي ولع قال: «اضمنوا لي ستا 
من أنفسكم. أضمن لكم الجنة؛ اصدقوا إذا حدثتم, وأوفوا إذا وعدتم, وأدوا 
إذا ائتمنتم. واحفظوا فروجكم. وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم)””". 


عن عبد الله بن عمرو 5ه عن البي يل قال: «ثلاث إذا كن فيك» - 


.١7565/7 حديث صحيح. أخرجه أحمد ١/ه وابن ماجة‎ )١( 
.70١17/4 ومسلم‎ 7١١5/0 (؟) حديث صحيح.ء أخرحه البخاري‎ 
.5 05/١ (؟) أخرجه أحمد 87/0 وصححه الحاكم 899/4 وابن حبان‎ 


5 0 


للق 


لم يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث, وحفظ أمانة. وعفة في طعمة) 


1 --.عسن منصور بن المعتمرء قال: قال رسول الله يَلّْ: «وتحروا 
الصدق. وإن رأيتم أن فيه الهلكة, فإن فيه النجاة)”" . 


- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَلِ: دلا يؤمن العبد 
الإيمان كله. حتى يؤثر الصدق, وحتى يترك الكذب في المزاحة, والمراء وإن 
كان صادقا)”"'. 


(1) قال المنذري في الترغيب */5": رواه أحمد ١77/5‏ وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي 
878١-4‏ بأسانيد حسنة. قال الهيثمي في المجمع :14.0/٠١‏ رواه أحمد والطيراني 
وإسنادهما حسن. وأخحرجه الحاكم 59/4" والديلمي في الفردوس 7754/١‏ ولفظهم: 
أربع إذا كن فيك -وزادوا- وحسن خليقة. حت المنذري لما نسبه للمصنف نسبه بهذا 
اللفظ. فما أدري كيف غير؟. 

(؟) قال المنذري في الترغيب /#3: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت هكذا معضلا 
ورواته ثقات. والديلمي في الفردوس 117/8. وأخرجه هناد في الزهد 576/7 عن مجمع 
ابن يحبى مرسلا كذلك. قال بعض الحكماء: الصدق ينجيك وإن خفته؛ والكذب يرديك 
وإن أمنته. وقال الماحظ: الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحلم توأمان» فهن تمام كل 
دين وعتلاع كل كنا وأعندادهن سيت كل فرقة وأصل كل اقساد:: قال اماو ردي توق 
يظن بعض الناس أن في الكذب اجتلاب النفع واستدفاع الضرء فيرى أن الكذب أسلم 
وأغنم فرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع» واستشفاقا للطمع وربما كان الكذب أبعد لما 
يؤمن وأقرب لما يخاف؛ لأن القبيح لا يكون حسناء والشر لا يكون خيراء وهل يحنى من 
الشوك العنب ومن الكرم الحنظل. 

فر قال الميثمي في المجمع :37/١‏ رواه أحمد 554/٠‏ والطبراني في الأوسط 7١1/5‏ وفيه 
مسرو ين اذلو رع اذكرة قال اطافظ تفل للفعة زه »«تحديت مدكر من 
جهة إسناده لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة ولأن منصورا راويه بجهول فليس المتن 

ا لت 


ةالام: 


كتاب الصمت واداب كك رسانة الصمت وحفظ اللسان 


- عن إسماعيل بن عبيد الله المحزومي» قال: أمرني عبد الملك 
لاس سان ا 

دير بحلزء قال: قال رجل لقومه: عليكم بالصدق فإنه بحاة. 

5655 - عن أبي حصين؛ أن رجلا أتى ابن مسعود م ذه فقال: علمني 
كلمات نوافع جوامع؟ فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتزول مع 
القرآن أي هنا زال» ومن جاءك ده كان بعيدا 
بغيضاء فاقبله منهء ومن أتاك بكذب من صغير أو كبير وإن كان حبيبا 
قريباء فاردده عليه. 


وه ؛- عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة» قال: كان يقال: إن 
ربعي بن حراش لم يكذب كذبا قطء فأقبل ابناه من خراسان وقد تأجلاء 
فجاء العريف إلى الحجاجء فقال: أيها الأمير! إن الناس يزعمون أن ربعي 
ابن حراشء لم يكذب كذبة قطء وقد قدم ابناه من خراسان» وهما 
عاصيان. فقال الحجاج: علي به. فلما حاءء قال: أيها الشيخ! قال: ما 
تشاء؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستعان الله» خحلفتهما في البيت. قال: لا 
جرم والله» لا أسوؤك فيهماء هما لك. 
ع اسل ب ل ل يس 
بكذب فإن له شواهد من حديث فضالة بن عبيد وأنس وأبي أمامة رضي الله عنهم 
وغيرهم فليس هو بكذب في نفسه. 


د "ما ا 


كناب 5 وآداب النسن رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب الوفاء بالوعد 


0 1 عن ال .؛ أن البي وَل قال: (العدة عطية)7' . 
0 سد قال رسول الله عَ: «الوأي -ر يعني الوعد- 
مثل اللدين أو أفضل)”") 


لبسوا الحياء فإن نظرت حسبتهم سقموا ولم يمسسهم سقم 
3 ظ الإخاء إخاء مزدرد كر الإخحاء إخاؤه وهم 


زعم ابن عمي أن حلمي ضرني ما ضر قبلي أهله الحلم 
حا اسن نات قال 189 بح تس عنة اليه اعم 


(1) إسناده مرسل ورواته ثقات, أخمرجه أبو داود في المراسيل 707 والأزدي في الجامع 
0١‏ والخرائطي في المكارم وابن أبي عمر قاله الحافظ في المطالب "١‏ وروي 
موصولا عن ابن مسعود أحرجه الديلمي في الفردوس 8١/79‏ والقضاعي في الشهاب 
0١‏ وأبو نعيم في الحلية 4 ورمز السيوطي له بالضعف» وعن قباث بن أشيم 
رواه الطبراني في الأوسط9/7١٠‏ بسند ضعيف قاله العراقي في تخريج الإحياء .١55-/15‏ 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 1191/5: رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية ابن 
لهيعة مرسلا ورواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف. 
قلت: ولفظ الديلمي: الواعد بالعدة مثل الدين أو أشد. وأحرجه الطبراني في الأوسط 
5 والصغير 757/١‏ من حديث علي وابن مسعود. قال العراقي :١١77/7‏ إسناده 
فيه جهالة. 


م١‎ 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


ذه الوفاة» قال: إنه كان حطب إلي ابنقي رحل من قريش» وقد كان مني 
إليه شبيه بالوعد» فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق» اشهدوا أنى قد زوجتها 
إياه. 


55٠‏ - عن عبد الله بن أبي الجمساءه ضيه قال: بايعت البي ولد ببيع 
قبل أن يبعث فبقيت له بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك» فنسيت 
يومي والغدء فأتيته في اليوم الثالث. وهو في مكانه, فقال: (يا فتى لقد 
شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك)”". 

-0١‏ عن يزيد الرقاشي؛ أن إسماعيل نبي الله عليه السلام وعد 
رحلا ميعاداء فجلس له إسماعيل عليه السلام اثنين وعشرين يوما مكانه لا 
يبرح لميعاده) ولهى الآخر عن ذلك» حتى جاء بعد ذلك. 


وحم عردارية القماب: قال: واعدت محمد بن سيرين رحمه 


٠ 
يل‎ 


الله أن اث شتري له أضاحي» فنسيت وعده بشغلء ثم ذكرت بعدء فأتيته 
قريبا من نصف النهار وإذا محمد ينتظرني» فسلمت عليه» فرفع رأسه» 
فقال: أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك. فقلت له: شغلت» وعنفني 
أصحابي في اجيء إليك» وقالوا: قد ذهب ول يقعد إلى الساعة. فقال: لو 


١7/8 أخرحه ابن سعد 59/7 وأبو داود 5194/4 وابن قانع 791/9”" وأبو نعيم‎ )١( 
وصححه الضياء في المختارة 5/9 +ؤكال العراني‎ ١9/8/٠١ والبيهقي في الكبرى‎ 
والحافظ: اختلف ف إسناده. وضعفه الألباني.‎ 
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كتاب الصمت واذات اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


لم تحىء حتى تغرب الشمسء ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو 
حاحة إلا بد منها. 

3 دعبن الحمسن بن عبيد الله قال: قلت لإبراهيم: الرجحل يواعد 
الرجل الميعاد ولا يجيء؟ قال: لينتظر ما بينه وبين أن يدل وقت الصلاة 
التي تحيء. 

4- عن فرات بن سلمان» قال: كان يقال: إذا سئلت فلا تعد» 
وقل: أسمع ما : تقول» فإن يقدر شيء يكن. 

5000 موعدا قطء إلا قال لي 
حين يريد أن يفارقني: ليس بيني وبينك موعدء فإذا جئت وجدته قد 


5-5 


45 - عن أبي عوانة» قال: كان رقبة رحمه الله يعدنا في الحديث» ثم 
يقول: ليس بيني وبينكم موعد نأم من تركه. فيسبقنا إليه. 

1 - عن أبي إسحاق» قال: كان أصحاب عبد الله #5 يقولون: 
ان شاء الله» فلم يخلف. 
و عسي لون مدق ان قال اهتين لحان و اانا 


ع 


سور 5 


كناب الصمت واداب اللسين رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب في ذم الكذب 


8- عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط» سمع أبا بكر الصديق 5ه 
الور م ور ارديس 
هذاء ثم بكى أبو بكرء ثم قال: «إياكم والكذب, فإنه مع الفجور, وهما في 
النار)7 . 

ع - عن عبد الله م ضيه قال: قال رسول الله عَله: «إن الكذب يهدي 
إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب, حتى يكتب عند 
الله كذابا)”7 

١ا4-‏ عن عبد الله م َه قال: إياكم والكذبء فإنه يهدي إلى النار» 
وما يزال الرحل يكذب حت يكتب عند الله كذابا» ويثبت الفجور في 
قلبه» فلا يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها. 

7- عن عبد الله ذه؛ أن النبى يليه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن شان) 7" 


.41415 حديث صحيح, تقدم برقم:‎ )١( 

(؟١)‏ حديث صحيح, تقدم تخريه برقم: 4168. 

(9) لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ بل هو بلفظ: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن كان 
فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق...." أحرحه أبو داود الطيالسي والبزار ©/85 وأورده 
ابن عدي في الكامل ١١73/7‏ والدارقطني في العلل 85/0 والموقوف أصح. قال الميئمي 
في المجمع :٠١8/١‏ أخرجه البزار (المختصر 2٠١5/١‏ ورجاله رجال الصحيح. 
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كتاب الصمت واذات اللسان رسانلة الصمت وحفظ اللسان 


+47 - عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله كَل «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان)7١‏ 


4- عن عبد الله بن عمرو #5 قال: قال رسول الله لِهُ: «أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصاء وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 


النفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف,. وإذا حدث كذب, وإذا خاصم فجرء وإذا 
عاهد غدر! 0 


واي و سيقت بن سعد عن أبيه د قال: قال رسول الله 2 
«على كل خلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن, إلا الخيانة والكذب)"") 


.5777/0 ومسلم‎ 7١/١ حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ جديث صحيحء أخرجه البخاري ١١70/9‏ ومسلم .78/١‏ 

(0) قال الهيثمي في المجمع :37/١‏ رواه البزار 540/7 وأبو يعلى 717/١‏ ورجاله رجال 
الصحيح. قال البوصيري في الإتحاف ١/١‏ -بعد ما نسبه للبزار وأبو يعلى-: قال 
الببزار: روي عن سعد من وجه مرفوعا ولا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم بهذا الإسنادء 
قكلت: وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وغيرهم. 
وصححه الضياء في المختارة 5/7؟ ورجح الدار قطني في العلل 7559/4 وابن أبي حاتم 
في العلل 858/7 والبيهقي في الشعب ٠١7/4‏ الموقوف على المرفوع. قال الزبيدي في 
الإتحاف 18/7ه: ومع ذلك فهو مما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه بما لا بجال 
للرأي فيه. إلا الخيانة والكذب:أي فلا يطبع عليهما بل قد يحصلان تطبعا وتخلقاء 
والطباع ما ركب في الإنسان من جميع الأخلاق التي لا يكاد زوالا من ير وشر. قال 
الطيبي: وإنما كانت الخيانة والكذب منافيين لحاله لأنه حكم بأنه مؤمن والإيمان يضادهما 
إذ الخيانة ضد الأمانة ولا يمان لمن لا أمانة له والكذب محانب للإبمان وليس من شرطه أن 
"يهنا متدعيائة ويا علي أل بل أن له ونه 


56لا 


كناب الصمت وادات عخصد © رسائة الحصمت وحفظ النسان 


571- عن أبي هريرة ما ذه قال: قال رسول الله يهُ: «ثلاثة لا ينظر الله 
يوم القيامة: الشيخ الراني. والإمام الكذاب, والعائل المرهو) 0 
0 - عن أب الدرداء 5ه قال: يا رسول الله! هل يكذب المؤمن؟ 


قال: «لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر, من إذا حدث فكذب)7". 


- عن قيس بن أبي حازم» قال معت أبا بكر الصديق 45 
يقول: أيها الناس! إياكم والكذب؛ء فإنه مجانب الإيمان. 


48- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما كان من خلق أشد 
عند أصحاب الني ييهُ من الكذب, ولقد كان رسول الله وله يطلع على 
الرجل من احا على الكديع فنا مكل من در تف روا اماق 
أحدنك لله عنها تويو””. 


- عن ابن عمر ذَيه رفعه, قال: (إن العبد ليكذب الكذبة, 
فيتباعد املك منه ميلا أو ميلين ما جاء به)'؛ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرحه مسلم وعنده: وملك كذاب وعائل مستكبر. وأخر جه 
ابن حبان ١11/٠١‏ والنسائي 85/5. والعائل المزهو: أي الفقير المحتال. 

() قال العراقي في تخريج الإحياء 1707/4: رواه.ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف» 
ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصرا على الكذب؛ وجعل السائل أبا الدرداء. كما 
أخخر جه الخطيب ف التاريخ 777/7 وابن عساكر في التاريخ 41/5107 7. 

(9) أخرجه أحمد ١517/5‏ والترمذي ١915‏ وصححه ابن حبان 44/1١7‏ والحاكم .1١١/4‏ 

(4) أخرجه أحمد 00/9 والنسائي 85/0 والترمذي 74/5 وقال: حديث حسن جيد 
عريب. 


-"؟لم/ا 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


-١‏ عبن علي كه قال: أعظم الخطايا عند .الله اللسان الكذوب» 
وشرٌ الندامة ندامة يو القياقة: 
اد سي ا ل لي 
5ه؛ أنه كان يقول في خحطبته: شر الرّوَايَا روايا الكذب» وأعظم الخطايا 
اللستان الكقوف: 


47 - عن أبي هريرة ذفنه؛ أن رسول الله لي قال:.«آية المنافق ثلاث: 


إذا 5 كذب., وإذا وعد أخلف»: وإذا امن ين 11 


10 - عن الحسنء قال: يُعَدَّ من النفاق::اختلاف القول والعمل» 
واخمتلافً لسر والعلانية» وَالَدْحَلٍ والمخرّجء ناض النفاق الذي بني 
عليه النفاق: الكذب. 

- عن إياس بن معاوية» قال: إن الكذب عندي» من يكذب 
قينا نقد ولا شقانن ريع كلاية 35 51 عن الها ليت 
أو ير إلى نفسه بها معروفاء فليس عندي بكذاب. 

- عن عمر بن عبد العزيز» قال: ما كذبُت كذبّة منذ شددث 
على إزَاري. 

اي - عن عمر فيه قال: أحبكم إلينا مالم نركم أحسنكم اسما 


.41717 حديث صحيحء تقدم برقم:‎ )١( 


-/ا؟لا - 


فإذا رأيناكم» فأحبُكم إلينا أحسنكم خلقاء فإذا اختبرناكمء فأحبكم إلينا 
أصدقكم حديثاء وأَعظَمُكم أمانة. 


- عن هزيل بن شرحبيل» قال: قال موسى عليه السلام: رب! 
أي عبادك خيرٌ عملا؟ قال: من لا يكذبٌ لان ولا يفجرٌ قلبه, ولا 
يني فرجه. . 

8- عن أبي مروان البزازء قال: جاءنا سالم يطلب ثوبا سبَاعيّاء 
فنشرّت عليه ثوبا سُبَاعِياء فذَرَعَه فإذا هو أقل من سبّاعي» فقال أليس 
قلت: سباعي؟ قلت: كذلك تُسَّميها. قال: كذلك يكون الكذب. 

- عن موسى بن شيبة؛ أن رسول الله يلك رَدٌ شهادة ريخل في 


0 
© 


-١‏ عن أبي هريرة 45 قال: كان عمر بن الخطاب 4ه يقول في 
حطبته: ليس فيما دُون الصّدّق من الحديث خير» من يكذب يفحر» ومن 
5- عن حسان بن عطية؛ أن عمر بن النطاب 4# قال: لا تحذ 
المؤمنَ كذابا. 
ا 0 


14 وقال: لا يعرف إلا به. قال الحافظ في التقريب لنع.: موسى بن شيبة: 
مجهول» وله مراسيل.انظر تهذيب التهذيب .5١١/١١‏ 


- 1758 - 


كناب الصمت وآداب النسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


7 عن سعد ف ينه قال: كل الخلال يطبع عليها المؤومن» إلا 


0000 
بالمعصية» كمن حلف باسمه كاذباء وإن الكذبة لتفطر الصائم. 
7- عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إن الكذب يفطر الصائم. 
7 - عن أبي عبد الله الجرشي» قال: حدثنا رحل من حرس معاوية 
قال: بعث طاغية الروم إلى معاوية فعرض عليه الحزية؟ فقال له الرومي: 
يا معاوية! لا تماكرني» فإنك لا تحد مكرا إلا ومعه كذب. 
4- عن سفيان» قال: قال مطرف بن طريف: ما أحب أني 
كذب» وأن لى الدنيا وما فيها. قال سفيان: تفسيره: ما أحب أني ذهبت 
8- عن عمر بن الخنطاب ذه قال: لا خير فيما دون الصدق من 
الحديث» من يكذب يفجرء ومن يفجر يهلكء فقد أفلح من حفظ من 
ثلاث: الطمع» وال هوى» والغضب. 


عن أبي هريرة © نه قال: قال رسول الله يل لا ينظر الله يوم 


7758 


كناب الصمت كي ووه رسالة الصمت وحفظ اعد 


القيامة إلى ثلائة: الإمام الكذاب. ولا إلى الشيخ الزاني, ولا إلى العائل 
المزهو)”) 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: قرأت في بعض الكتب: ما من 
خطيب يخطّبء إلا عُرضت عُطبنُه على عمله؛ فإن كان صادقا صُدَّق) 


2010 


وإن كان كاذبًا قرضّت لصيس ياه 
خحطب الناس» فقال: (أيها الناس! ما يحملكم على أن تَتَابَعُوا بالكذب, كما 
تستابع الفرَاش في النارء كل الكذب يُكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: 


رجل كُذب امرآته ليُرضيّها ضيّهاء ورجل كذب بين امرأَيْن لِيُصلح بينهماء ورجل 
كذب في خديعة الحرب)7" 


*.ه- عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها؛ أنها 


.475 حديث صحيح» تقدم برقم:‎ )١( 

(؟) حديث حسنء أخرجه أحمد 4541/6 والطبراني في الكبير 4 .١57/1‏ التتابع: الإسراع 
فى الشر واللجاجة. فالكذب في هذه غير محرم بل قد يحب» ومحصوله أن الكذب تحري 
فيه الأحكام الخمسة» والضابط كما قال الغزالي: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لفقد 
الحاحة» وإن لم يكن للتوصل إليه إلا به جاز إن كان ذلك المقصود جائزاء ويجب إن كان 
واحبا وله أمثلة كثيرة. قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلائة لكن 
التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا 
بالمسلمين لحاحتهم إليه وليس للعقل فيه بجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب 
حلالا. 


."ما 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


معت وحول آله يل يقول: «ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» فيقول 
خيراء ويدمي خيرا)''2. قال ابن شهاب: فلم أسمع يرخص فيما يقول الناس 
كذبل إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناسء وحديث الرخل 
امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

04 - عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله ييِ: «إذا حدثتم 
فلا تكذبواء وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا)””" . 


.ه- عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب» قال: قال رسول 
الله د «كل كذب مكتوب كذب لا محالة, إلا الكذب في ثلاث: الكذب في 


الحرب: فإن الحرب خدعة؛, وكذب الرجل فيما بين الرجلين ليصلح بينهماء 
وكذب الرجل امرأته)”' قال داود: يمنيها. 


65- عن ميمون بن مهران, قال -وعنده رجحل من قراء أهل 
الشام-: إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق. فقال الشامي: لا» 


(1)حديةا ضحيع: احرج البخاري 5 ومسلم .50١١/54‏ 

(0) قال المنذري في الترغيب 515/7: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (المطالب العالية ؟/5١1)‏ 
وأبو يعلى 45/9 ؟ والحاكم 5559/5 والبيهقي 78/4 ورواتهم ثقات إلا سعد بن سنان. 
وزاد البوصيري نسبته في الإتحاف ٠٠١/5‏ إلى أحمد بن منيع» وقال: رواته ثقات إلا 
سعد بن سنان فإنه ضعيف ويقال سنان بن سعد. 

() حديث مرسل» أحرحه هناد في الزهد 775/9 وابن حرير في تهذيب الآثار ٠١5/١‏ 

' وصححه أبو زرعة في العلل 7784/١‏ وجاء مرفوعا عن النواس بن معان أخرجه ابن 


السني في العمل 5١7‏ وابن قانع في المعجم ١70/7‏ وحسنه السيوطي. 


فيفك 


كناب الحصمت وآداب اللسان وسالة الصمت وحتفظظل اللسان 


0 -_ ا 00 ---2 1-2-2-2 0 3 ا 
ا ل 1104 1*2#ظ21ظغ 


دس عاك 


عت يكل حر كر بف 


الصدق ف كل المواطن خير. قال: أرأيت لو رأيت رجلا يسعى» وآخرٌ 
يَْبَعه بالسيف» فدخل دارا فانتهى إليك» فقال: رأيت الرحل؟ ما كنت 
قائلاً؟ قال: كنت أقول: لا. قال: فهو ذاك. 

.ه- عن أبي الدهقان» قال: صحب الأحنف بن قيس رحمه الله 
رحلء فقال: ألا ميل فنحملك ونفعل؟ قال: لعلك من العَرّاضين؟ قال: 
وها العراضوّة؟ قال الذين يسيرة أن جمدو كاذ بعلو 'قال:نيا أب 
بَحْر! ما عَرّضتُْ عليك» حتى قال: يا ابن أخى! إذا عَرَضَّ لك الحق 
داقفة لقيو واله عا نوع ؤللق: 
ابن مهران» حتى أتى باب داره» ومعه ابنه عمروء فلما أردت أن أنصرف» 
قال له عمرو: يا أبت! ألا تَعْرض عليه العشاء؟ قال: ليس ذلك من نيتي. 

8- عن ابن عون؛» قال: اعتذر رجحل عن إبراهيم» فقال: قد 
عذرناك غير معتذرء إن الاعتذار يُخَالطه الكذب. 

ه- عن مطرفء قال: المعاذر مُفاجر. 

-0١‏ عن يحبى بن بكيرء قال: قال الليث بن سعد: كانت تمص(" 
عَيَنَا سعيد بن المسيب» حتى يبلغ الرّمَصّ خارج عينيه -وصف يحبى بيده 


)١(‏ الرمص في العين: وسخ أبيض يتجمع في الموق. 


سرورة 5 


كنات الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


إل الانيند 'فيقال. ةا لو مسف هذا الزن #افيقول: قارو قوق الطنيت 
وهو يقول لي: لا تمس عينك» فأقول: لا أفعل. 

5- عن سمرة بن جندب ه -وكان داهية-: لأن أقول: لا 
أحب إلي من أن أقول: نعمء ثم لا أفعل. 

ه- عن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يَلِ: «رأيت ليلة 
أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء خطباء من أمتك, الذين يأمرون الناس بالبرء ويدسون أنفسهم, 
وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون)'' 

4- عن جعفر عن مالك بن دينار عن الحسنء, قال: قال رسول 
الله ل «ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة» ما أردت 


5 


بها ) 
قال: فكان مالك إذا حدثنا بهذا بكى» ثم يقول: أتحسبون أن عيني تقر 


)١(‏ قال السيوطي في الدر 1 , أخرجه وكيع وابن . أبي شيبة وأحمد م ٠‏ وعبد بن 
حميد 8517/١‏ والبزار وابن أبي داود في البعث وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠٠١/١‏ وابن 
حبان 14 وأبو نعيم في الحلية ا وابن مردويه والبيهقي في الشعب 011 
وقال الهيثمي في المجمع 777/1: رواه أبو يعلى 77/7 والبزار والطبراني في الأوسط 
وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح. 

(؟) قال المنذري في الترغيب :,/4/١‏ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي 747//7 مرسلا بإسناد جيد. 

ورواه أحمد في الزهد +07" وأبو نعيم في الحلية 8١/4‏ وابن أبي عاصم في الزهد .3717/١‏ 


ا ل 


كناب الصميت كاد ل ره الصسمت 6 لفان 1 


بكلامي عليكم» وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة» ما أردت به؟ 

أنت الشهيد على قلبي» لو أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. 
1ه- كان الشعبي يتمثل: 

انكف القنيق كييل الفجق إن كنت تصدق ماتقول 

لا اخحيرقفي كنب الجحواد وحبذا ص دق البخيل 
5- عن مالك بن دينار» قال: الصدق والكذب يعتركان في 


7ه- عن يزيد بن ميسرة» قال: إن الكذب يسقى باب كل شرع 
كما يسقي الماء أصول الشجر. 

- عن الحسن» قال: الكذب جماع النفاق. 

8- عن مجاهد» ف قوله: « * وَمِنْهُم من عَنِهَدَ الله لبن َاتَننَا من 
اع مد ا قفر © [العوية: ه] قال: رحلان حرجا على ملا قعود» فقالا: 
والله لئن رزقنا اله من فضله لنصدقن» فلما رزقهم بخلوا به. 

٠لاه-‏ عن عبد الله 5 ضيه قال: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا عاهد غدرء ثم قرأ: « « وَمنْهُم من عَهَدَ 
لله ابح ءَاتَدنَا من فضَلف 4 الآية. 


-5١‏ عن قتادة» في قوله : (* وَمِنهُم مَرَعَلهَدَ الله لبن ءَاتَسمَا من 


7" 


كنات السمت وداب اللسان 


رسالة الصمت وحتفظ اللسان 


رء فقال: لعن آناه الله مالا ليؤتين كل 


ذي حق حقهء فآتاه الله مالاء فصنع فيه ما يسمعون: 9« فلمّآ ءَاتَنَهُم مّن 


فِضْلِا بخلواً 4 إلى قوله: « وَبِمَا حَانُوا يَكذبُورن 


5 مين د الله‎ ١ 


.4 


ضيه كان يقول: إن محمد يله كان يقول: (ألا 


أنبتكم بالعضة: وهي النميمة. القالة بين الناس» وإن شر الروايا روايا الكذب, 
وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء ولا يعد أحدكم صبيا ثم لا ينجز 


00" 
له) 0 


اعنيك. فلم يفط شيا ٠‏ كتبت كذ 


به)) 


0020 


)١(‏ تقدم برقم: هه؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠.4/٠‏ :: قال النووي: (فْ شرحه 


علبى مسلم 5 ) واعلم أن الموجو 


د في نسخ البحاري ومسلم في بلادنا وغيرها أنه 


ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه. قاله القاضي عياض (في شرحه على مسلم 81/8) 


وكبذا نقله الحميدي ونقل أبو مسعود 


عن كتاب مسلم في حديث ابن مثنى وابن بشار 


زيادة: وهي أن شر الروايا روايا الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» 
ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه. فذكر أبو مسعود أن مسلما روى هذه الزيادة في كتابه 


وذكرها أيضا أبو بكر البرقاني في هذا 


مسلم والروايا جمع روية اديه رف مام وق ل اجات تل ل 111 


امليف قال السيايه رسك هيدنا كاف 
فعله. وقيل: 


هو جمع راوية أي للكذب واهاء للمبالغة. قلت: لم أر شيئا من هذا في الأطراف لأبي 
مسعود ولا في الجمع بين الصحيحين للحميدي فلعلهما ذكراه في غير هذين الكتابين. 


2220 قال ال ميثمي في 


المجمع :157/١‏ رواه أحمد 457/7 من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم 


"م 
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ات 3 000 عن 


4- عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء قالت: كنت صاحبة 
عائشة رضي الله عنها التي هيئتهاء وأدخلتها على البي يَكٌْ ومعي نسوة» 
قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرىء إلا قدحا من لبن» فشربء ثم ناوله 
عائشة -قالت: فاستحيت الجارية- قالت: فقلت: لا تردي يد رسول الله 
ِو حذي منه. قالت: فأحذته على حياء» فشربت منه» ثم قال: «ناولي 
صواحبك) فقلن: لا نشتهيه. فقال: (لا تجمعن جوعا وكذبا) قالت: فقلت: 
يا رسول الله! إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهيه» أيعد ذلك 
كذبا؟ قال: «إن الكذب ليكتب كنباء حتى الكذيبة كذيبة)7"'. 
كي 

يسمعه منه. قال المنذري في الترغيب 1/./7": رواه أحمد وابن أب الدنيا كلاهما عن 

الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه. 

)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :157/١‏ رواه أحمد 158/5 والطبراني في الكبير 5 ١58/5‏ وف 
إسناده أبو شداد عن مجاهد» قال في الميزان: لم يرو عنه سوى ابن حريج. قلت: قد رزوى 
عنه يونس بن يزيد الأبلي في هذا الحديث في المسند فارتفعت الجهالة. وقال في 51/5: 
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجحاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن 
يزيد وبقية رجاله رحال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع 
زوجها جعفر حين تزوج البي ييٌ عائشة والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم. 
ورواه الطبراني في الصغير 757/١‏ وإسناده. ضعيف. قال المنذري في الترغيب 759/7: 
رواه أحمد في حديث وابن أي الدنيا في الصمت والبيهقي 4 كلهم من زواية يونس 
بن يزيد الأبلي عن أبي شداد عن شهر بن حوشب عنها وعن أبي شداد أيضا عن مجاهد 
عنها وقد زعم بعض مشايخنا أن أبا شداد بجهول لم يرو عنه إلا ابن حريج فقد روى عنه 
يونس أيضا كما ذكرنا وغيره وليس بمجهول والله أعلم. قلت: وصوب الحافظ العراقي 
بأنها أسماء بنت يزيد حيث قال: فإن أسماء بنت عميس كانت إذا ذاك بالحبشة لكن في 


. كت 


277 - 


كناب الصمت لدت -- ا 


5306 0 


7 


حي له حم وك عد مكرف حار ا 2 ف 0 0 20 عد كا د 


رسالة الصمت وحفظ لان 


ا ا 


6 - عن شقيق بن سلمة» قال: قال أخى عبد الرحمن بن سلمة: 
ما كذبت منذ أسلمت» إلا أن الإرجل ليدعوني إلى طعامه فأقول: ما 


أشتهيه فعسى أن يكتب. ظ 


13ه- .عن الأحدف .بن قيس» أنال: ما كذبت منذ أسلمت» إلا مرة 
واحدة؛ فإن عمر سألني عن ثوبي: بكم أحذته؟ فأسقطت ثلثى الثمن. 
10ه- عن عمر بن الخنطاب طله قال: لا تحد المؤمن كذابا. 


5 
ابل 


- عن إسماعيل بن عبد الله 


مروان أن أحنب بنيه الكذب» وإن كان فيه -يعنى: القتل-. 


48- عن الماجشون» قال: كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء 


فقال لله: كذيت: فقال لهعمر: ما 
صاحبه. ظ 


.ه- عبن داود العطار» قال: 
من خراسان» فصحبه رجل» فقال له: 
م ان يا بكر! كذبت قط؟ 


ثم قال: :يا بكر! كذبت قط؟ 
نيوكت عنس مح :انين :ام 


عو 


من ذلك. 


كذية مد غلمتت أن الكذيه: يقني 


يا بكر! كذبت قط؟ فسكت عنهع 


عمر أو حمام أعين» فقال: يا بكر! 


كذبت قط؟ فقال: إنك قد أكثرت علي وإني لم أكذب قطء إلا كذبة 


إلى الي وله بعض نسائه الحديث فإذا كانت غير عائشة ممن تزوجها بعد خيبر فلا مانع 


 ام"ا/‎ 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


0 
لك سات متك مط قاد معط لكوي 


0-0-6 
دن ”كز يست يكل 


ا م م ال هه - د ا د ا 6د سقد” 
00 0 00703 


واحدة» فإن قتيبة أحذنا بالسلاح» فاستعرت رمحاء فلما مررت به» قال: 
يا بكر! هذا السلاح لك؟ قلت: نعم» وكان الرمح ليس لي. 

91 ه- عن سفيان» قال: حدثني رحل قال: حدثت سليمان بن علي 
بحديث» فقال لي: كذبت. قال: ما يسرني. أني كذبت» وأن لي ملء بهوك 
هذا ذهبا. قال: فانكسر عني. 

. 7ه- عن يونس بن عببيد» قال: كل خخلة يرحى تركها يوما ماء 
إلا صاحب الكذب. 


+7 ه- عن قيس بن سليم العنبري عن جراب التيمي » قال: جاءت 
أحت الربيع بن خثيم عائدة إلى بني له فانكبت عليه» فقالت: كيف 
أنت يا.بني؟ فجلس ربيع» فقال: أرضعتيه؟ قالت: لا. قال: ما عليك لو 
قلت: يا ابن أخي ! فصدقت؟!. 

4- عن محارب بن دثار؛ أن امرأة قالت لشتير بن شكل: يا بني! 
قال: كذبت لم تلديني. 

هاه- عن الأعمشء قال: ذكرت لإبراهيم رحمه الله حديث أبي 
الضحى عن مسروق؛ أنه رخص في الكذب في إصلاح بين الناس؟ فقال: 
ما كانوا يرخصون في الكذب في جد ولا هزل. 

5ه- عن محمد؛ أنه ذكر عنده أنه يصلح الكذب في الحرب» 
فأنكر ذلكء وقال: ما أعلم الكذب إلا حراما. قال ابن عون: فغزوت» 


 ام"8-‎ 


كناب الصمت ولذات اللفسان 


رسالة الصمت وحفظ اللسان 


فخطبنا معاوية بن هشام, فقال: اللهم انصرنا على عمورية» وهو يريد 
ل 0 أما هذا فلا بأس به. 


لاه 


عن الغارة بن شعبة ذه 
وهو برى الك كلانيةه فيو اه الكاذينا 


010 بن جندب | 
حديثا. وهو يرى أنه كذب. فهو أحد ١‏ 


عن النبى يي قال: «من حدث بحديث», 


00) 
. 0" 


ذه عن البي كله قال: «من روى عني 


5 زفق 
لكاذبين) ‏ . 


4 عن مود بن أي شبيب » قال: قعدت أكتب كتابا فمررت 
بحرف, إن أنا كتبته زينت لح ع ا ا 


تركه. فناداني مناد من جانب البيث: ١‏ يث 3 


لات فى الْحيوة الدثيا ون الْأحرَة 


بيت الله لذي ءَامَنُوأ لول 


م 


شمر اق قايرت »ومسي 


وتهيأت للجمعة 2 زمن سه فجعلت كول أذهب» لا أذهب, 


فناداني. امناد من جانب الببنيت: د يَأيُها آنّدِيرَ َامَنوَا! 5 تودىت للصّلوة 


مِن يوم آْجُمُعَه مَسْعَوا إلى ذكر لل 


4 [الجمعة:4] قال: فذهبت. 


4د عن عواة بن عبد الله قال: كساني أبي حلة» فخرحت فيهاء 
فقال لي أصحاي: كساك هذه الأمير؟ فأحببت أن يروا أن الأمير 
كسانيهاء فقلت: جزى الله الأمير حبراء كسا الله الأمير من كسوة الحنة» 


(؟) حديث صحيح, أخرحه مسلم ١‏ وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم /5؛. 


789 


كتاب الصمت شلك التفيد رسالة الصمت تفل الدسان 


فل كف للك لأ دن اتات ا الاتكدت ولاتفية بالكذية: 
لي بي 2 


يا بني! رد نصف هذا الباب» فجاء بخيط فجعل يقدر. 


5- عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: إياك والكذبء فإنه 


شهي كلحم العصفور» عما قليل يقلاه صاحبه. 
48 ه- عن الشعبي» قال: ما أدري أيهما أبعد غورا في النار: الكذب 
أو البحل. 


4- عن الشعبي» قال: من كذب فهو منافق. 

هه- عن عبد الله ذل قال: إن شر الروايا روايا الكذبء ألا وإن 
الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء ولا أن يعد الرحل ولده شيئا ولا 
ينجزه, ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء 
ألا وإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وإنه يقال 
للصادق: صدق وبرء ويقال للكاذب: كذب وفجرء ألا وإن محمدا وَل 
حدثنا: «إن الرجل ليصدق حى يكتب عند الله صديقاء ويكذب حتى يكتب 


عند الله كذابا2770 


5- عن عبد الله م نه قال: والذي نفسي بيدهء ما أحل الله 


.416 حديث صحيح» تقدم برقم:‎ )١( 


17/5 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


الكذب ني جد ولا مزل قطء ولا أن يعد الرحل صبيه ثم لا ينحزه له 
الرووا تاقيم # اد نموا الله وَكُوُوا مَعَ الضّدقيين * ال 
31- عن عبد الله 5 ضيه قال: وتطته اكد و درن راد 
ولا يعد أحدكم صِبيه شيئا ثم لا ينجزه له. 
- عن الأعمشء قال: لقد أدركت قوما لو لم يتركوا الكذب 
إلا حياء لتركوه. 


9 عن ابن المتناك: قال دنا راق ا ور علق ترك الكذهه 


ع 


لاني إنما أدعه أنفة. 
7 5000 قال: أول عقوبة الكاذب من كذبهء أن يرد 
عليه صذقه: 


-١‏ عن أبي بكر بن عياش» قال: إذا كذبني الرجل كذبة» لم 
أقبل منه بعدها. ٠‏ 

ه- عن رافع بن أشرس» قال: قلت لخالد بن صبيح: أرأيف عن 
كني الكزتشويل يمشن قاب 4013 نزو رودق اورعية ارين ين 
يزيد عن ابن مسعود م ذه قال: كل الخلال يطوى عليها المؤمن» إلا الخيانة 
والكدم: 


- 875١ - 


كناب الصمت عد اتح رسالة الصمت وحفظ اللسان 


الكذاب» أن لا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع» 
أن لا تذكر محاسنه. 

+ - عن مسروق» قال: ليس شيء أعظم عند الله من الكذب. 

هه ه- عن إبراهيم بن عيسى» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! من 
ساء خلقه عذب نفسه» ومن كذب ذهب جماله. . 

65ه- عن عبد الله بن أبى زكريا الدمشقي» قال: عاللجت الصمت 
عما لا يعنيني عشرين سنة» قل أن أقدر منه على ما أريد» قال: وكان لا 
يدع يغتاب في مجلسه أحدء يقول: إن ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم 
الناس تر كناكم. 

7ه ه- عن أي هريرة نه عن الي يليه قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت)”". 

8هه- عن أنس بن مالك 5 قال: قال رسول الله يلل ويا أبا ذر! 
ألا أدلك على خصلتين, هما أخف على الظهرء وأثقل في الميزان من غيرهما)؟ ‏ 
قال: بلى يا رسول الله! قال: «عليك بحسن الخلق. وطول الصمت. فوالذي 
نفس محمد بيده, ما عمل الخلائق بمثلهما)”"' . 
)١(‏ حديث صحجيح. تقدم برقم: 1٠١‏ 


(١؟)‏ قال البوصيري في الإتحاف :١8/5‏ هذا إسناده رجاله ثقات» رؤاه ابن أبي الدنيا والطبراني 
الأوسط ١51/7‏ والبزار .51١5/7‏ وقال المنذري في الترغيب 775/9: رواه ابن أبي 
2 


7/57 


كناب الصلمت وآداب اللسان م الصمت وحفظ اللسان 


8- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلِ: «من كان يؤمن 
بالله اه الادة خيرا أو .8 الك 


يت وهو أول ده 6 0 اله قله ان 


-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: من لم ير أن كلامه من عمله؛ وأن 
حلقه من دينه» هلك وهو لا يشعر. 


معن ايبن الركد» فال من عد كلامه من عمله» قل 
كلامه. ' 


77 ه- عن الحسن» قال: ما عقل دينه من ١‏ يحفظ لسانه. 


4- عن عبد الملك بن شريح, قال: لو أن عبدا احتار لنفسه» ما 
احتار شيئا أفضل من ١‏ لصمث. 


5- عن عياض بن عبد الله الفهري» قال: إن الرحل ليطغى في 
كلامه؛ كما يطغى في ماله. 


اس سسب 
الدنيا والطبراني والبزار وأبو يعلى 57/5 بإسناد حيد رواته ثتقات. وقال الحيئمي في المجمع 
4 ررواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثتىات. كذا قالوا ولكن ف 
الإسناد بشار بن الحكم وقد قال فيه الحيشمي نفسه في موطن آخر :"01/١١‏ رواه البزار 
وفيه بشار بن الحكم وهو ضعيف. وقال في :575/١‏ رواه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسبط والبزار وفيه بشار بن الحكم ضعفه أبو زرعة وابن حبان وقال ابن عدي: أرجو 
أنه لا بأس به والله أعلم. 

(6 ديل مبعيع» تقد برق 35 


74" 


كتاب الصمت وآداب اللسان ' رسالة الصمت كد ا 


-------222 77222 
175 1أ01ظض 


ف ماكلس> حم م ا مارم يد 


ه- عن محمد بن عجلانء قال: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله 
وتقرأ القرآن» وتسأل عن علم فتخبر به» أو تكلم فيما يعنيك من أمر 
دنياك. 
إسرائيل: زين المرأة الحياء» وزين الحكيم الصمت. 

ساعن عنيك الله بن خبيب؛ أن داود البى اليا قال: رب كلام 
قد ندمت عليه» ولم أندم على صمت قط. 

8- عن يحبى بن أبي كثير» قال: حصلتان إذا رأيتهما في الرحل» 
فاعلم أن ما وراءهصا حير منهما: إذا كان حابسا للسانه» يحافظ على 
صلاته. 

٠ه-‏ عن عبد الله بن أبي زكرياء قال: عالجت السكوت عشرين 
سنة» فما بلغت منه ما أردت. 

١لاه-‏ عن عبيد بن الوليد ب بن أبي السائب» قال: حدثني أبي قال: كان 
عبد الله بن أبي زكريا إذا كان في بحلس» فخاض جلساؤه في غير ذكر الله 
فكأنه ساهي» فإذا أخذوا في ذكر الله» كان أشد القوم استماعا إليه. 

لاه- عن مسلم بن زياد» قال: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد 


- غ175 - 


كتاب الصمت وآداب اللسان 


د اياده كانت نك 


اه - عن إبراهيم بن أدهم, قال: إذا تكلم الحدّث عندنا في 
الحلقة» أُيسْنًا من خيره. 

4- عن كعبء قال: قلة المنطق حُكمٌ عظيمء يعني: فعليكم 
با لصمت» فإنه رعة حسنة ) وقلة وزر» وحفة من الذنوب. 

ا هلاه- عن أنس 5ه قال: قال رسول الله عل : «(مررت ليلة أسري بي» 
على قوم تُفَرَضُ شفاههم بمقارض من نار. كلما قُرضت عادت,ء فقلت: 
يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: خُطباء من أمتك, يقولون ما لا يفعلون)7". 

5- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان أبغض الرجال إلى 
رسول الله لد : الأَلدُ الخصم'". 

/الاه- عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يلِ: «لَا عُرج بي 
مررت بقوم لهم أظفار من تحاس, يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ويقَعُون في 
ا )0 
اعراضهم) . 

- عن مطرف بن الشخيرء قال: مَّنْ صا عمله؛ صفا لسانه. 


.511 تقدم برقم:‎ )١( 


(؟) تقدم برقم: .١55‏ الألد: الشديد الخصومة. 
فرك تقدم برقم: ه15 


ه756 - 


كناب الصمت وآداب شح مايه الصميت الصف اصح 


8- عن عنبسة المنواص» قال: قال ابن عباس ذه ذه وهو في 
الطواف: يا لسان! قل فاغنم» أو اسكت فاسلم» قبل أن تندم. 

6ه- عن مورقء قال: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة» لم 
أقدر عليه» ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: 
الكف عما لا يعنيى 

-0١‏ عن إبراهيم التيمي» قال: ما عرضت قولي على عملي» إلا 
عبشيت أن أكون مكذيا: 
كما لك.» فإني اتهمت الناس على ديني. 

8ه- عن علي بن أبي حملة عن عبد الله بن أبي زكرياء قال: سمعته 
يقول: عالجت الصمت عشرين سنة» فلم أقدر منه على ما أريد. وكان لا 
يغتاب في مجلسه أحدء يقول: إن ذكرتم الله أعتاكم» وإن ذكرتم الناس 
تركناكم. 

48- عن الحسن» قال: ابن آدم! وكل بك ملكان كريان» ريقك 
مدادهماء ولسانك قلمهما. 

هوماه- غن أبى الدرداء ذه قال: ما لعن أحد الأرض إلا قالت: لعن 
الله أعصانا 
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45لا 


كناب الصمت وآداب ا رسالة الصمت وحفظ اللسان 


اوعضوو كرمو سن دخل رجحل على عمر بن عبد العزيز: 
نعل يشكو | ليه رحلا ظلمه ويقع فيه؛ فقال له عمر: إنك إن تلقى الله 
ومظلمتك كما هي» خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها. 

7 - عن مخلد» قال: قال بعض أصحابنا: ذكرت يوما عند الحسن 
ابن ذكوان رجلا بشيء» فقال: مهء لا تذكر العلماء بشيء»؛ فيميت الله 
قلبك. 

- عن مخلد حدثني عقيل يوما بحديث » ومعي ابن فرافصة -يعني 
الحجاج- فقلت فيه فأعنفت في القول. فقال الحجاج: لا تقل بقول الجهلة. 

8- عن مخلد» قال: جاء رجل إلى أبان بن أبي عياش» فقال: إن 
فلانا يقع فيك. قال: أقرئه السلام» وأعلمه أنه قد هيجني على الاستغفار. 

- عن العلاء بن هارون» قال: كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ 
شيء عسى أن يقول الآن؟ قالوا: يا أبا حفص! أين خرج منك هذا 
الخراج؟ قال: في باطن يدي. 

0- عن مخلدء قال: كان: رحل من بني إسرائيل كثير الصمت؛ 
فبعث إليه ملكهم فسأله؛ فلم يكلمه, فبعث به معهم إلى الصيد» فقال: 
لعله يرى شيا فيتكلم؛ فخبريوا به فرأئى صيدا فصاحء فسرحوا عليه طير 
باك فاده هقان الرمدل : السكوت لكل شيء جيد» حتى للطير. 


 ا/ةا/-‎ 


كتاب الصمت وآداب 0 رسالة الصمت وحفظ اللسان 


5- عن إبراهيم بن أدهم.ء قال: إذا تكلم الحدث في الحلقة 
عندناء أيسنا من. خيرة. 


91ه- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يله: «إن 
أعظم الناس فرية اثنان: شاعر يهجو القبيلة بأسرهاء ورجل انتفى من أبيه)”"'. 

4- عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله يَلله: «سباب 
المسلم فسوق, وقتاله كفر)”"'. 

- عن النعمان بن عمرو بن مقرن #ه قال: قال رسول الله يَل: 
«سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)”". 

5- عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَلعْ: «سباب المسلم 
فسوق, وقتاله كفر)”''. قال أبو بكر: ليس هذا عند أهل البصرة. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :0989/٠١١‏ أصرجه البخاري في الأدب 414 وسنده حسن» 
وأخرجه ابن ماجة ١771/9‏ من هذا الوجه وصححه ابن حبان .٠١7/١‏ قال 
البوصيري في المصباح :١7172/4‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى .551/١١‏ 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري ١//ا؟‏ ومسلم .41/١‏ 

(7) قال الهيثمي في المجمع 7/8: رواه الطبراني 79/11 ورجاله رحال الصحيح غير أبي 
خالد الوالبي وهو ثقة. وأخرجه ابن قانع في الصحابة 45/5 .١‏ : 
(:) حديث صحيح.ء قال الزبيدي في تخريج الإحياء 170/8/5: رواه ابن ماجحة ١599/5‏ 
وأبو نعيم 5553/4 والخرائطي في مساوئ الأخلاق. قال البوصيري في المصباح 177/4: 

إسناده حسن. 


- 7/548 - 


كتاب انصمت حوافافت تعد رسالة الصمت وحمفظ اللسان 


باب ذم المداحين 


الببى ل «ويحك! قطعت عنق صاحبك») 9 قال: (إن كان لا بد أحدكم مادحا 
أخاه لا محالة, فليقل: أحسب فلاناء ولا أزكي على الله أحداء حسيبه الله إن 
كان يرى أنه كذلك)”". 

الب لسلا ابر 00 أمزنا زسنول: الله كله إذاارأينا 

500 قال: مر عمر بن الخنطاب ذَنه والجارود معه) 
فسمع قائلا يقول: هذا سيد ربيعة» فعلاه بالدرة» وقال: أما إنك قد 
«معتها. 

عن إبراهيم التيمي» قال: قال البي يلد «ذبح الرجل أن تزكيه 
: م 
في وجهه)2 . 

3 كدص سنس بين تحن السيدف 5ك أن وجل ع مجلس نا 
عليه خيراء فلما حاوزهم, قال: اللهم إن هؤلاء لم يعرفوني» وأنت تعرفني. 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري 145/5 ومسلم 5797/4. 
(؟) حديث صحيحء أخرجه مسلم 7791/4. 

(9) حديث مرسلء» قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح يشهد له أحاديث منها 


حديث معاوية رفعه: إياكم والتمادح فإنه الذبح. أخرجه ابن ماجة .١5737/7‏ انظر 
صحيح الجامع -71717. ش 


545 - 


كناب الصيت وآاداب لدو رسالة الصمت تعد تكد 


- عن عبد الله بن أبي الحمذيل» قال: أثنى رجل على رجحل من 
المصلين في وحهه. فقال: اللهم إن هذا عبدك تقرب إلي ممقتك» وأنا 
أشهدك على مقته. 

.>- عن خالد بن معدان» قال: مم 
فيه على رؤوس الأشهاد, بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه. 

4 6- عن الحسن» قال: من دعا لظالم بالبقاء» فقد أحب أن يعصى الله. 

ه.- عن الحسن» قال: كان عمر ذَيه قاعدا ومعه الدرة» والناس 
حوله. إذ أقبل الجارود» فقال رجل: هذا سيد ربيعة» فسمعه عمر ظيك 
ومن حوله., وسمعها الحارودء فلما دنا منهء خفقه بالدرة, فقال: مالي 
ولك يا أمير المؤمنين؟! فقال: ما لي ولكء أما لقد سمعتها. قال: سمعتهاء 
فمه قال: حشيت أن يخالط قلبك منها شيء»؛ فأحببت أن أطأطئ منك. 

مكب عن عمر بن الخنطاب م ضيه قال: المدح ذبح. 

7- عن ابن أبي غنية» قال: حدثني أبي» قال: سمع عمر بن 
الخطاب ذه رحلا يثني على رجل» فقال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: 
أخالطته؟ قال: لا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. 

- عن سفيان بن عبينة» قال: ليس يضر المدح من عرف نفسه. 

8- عن وهب بن منبه» قال: إذا مدحك الرحل .ما ليس فيك» 
فلا تأمنه أن يذمك يما ليس فيك. 


وء«هة/ا ل 


كتاب الصمت وآداب الدسان رصكة الصعت و سحدف 


408 0 يه فقال: أتهلكني 

-١‏ عن أبي ا و اا 
بلغه أنه يقع فيه. فقال له علي ضله -ني وجهه-: أنا دون ما قلت» وفوق 
ما في نفسك. 


5- عن الأوزاعى» قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: إن 
كان الأكلام من فضة فالصمت من ذهب. 


1 - عن علي 5 ضيه قال: وار شخصك لا تذكر» واصمت تسلم. 


41 - عن ميمون بن مهران» قال: جاء رجل إلى سلمان ذه فقال: 
يا أبا عبد الله! أوصني؟ قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس 
أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمتء فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني؟ قال: 
لا تغضب..قال: أمرتبي ألا أغضبء وإنه ليغشاني ما لا أملك؟ قال: فإن 
غضبت فاملك لسانك ويدك. قال: زدني؟ قال: لا تلابس الناس. قال: ما 
يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم. قال: فإن لابستهم» فاصدق 
اديت وأد الأمانة. 

-١‏ عن مجاهد»ء قال: إن لبني آدم جلساء من الملائكة» فإذا ذكر 
الرجل أخاه المسلم بخيرء قالت الملائكة: ولك مثله. وإذا ذكره بسوءء 
قالت الملائكة: ابن آدم المستور عورته! أربع على نفسكء واحمد الله 
الذي «ستر غورانلك. 

[ اهم 


كناب الصيت وآداب اللسان رسالة الصعت وحمفظ اللسان 


5 عن بشر بن الحارث» قال: قال الله َبْقَ لآدم الكلينلة: يا آدمً! 
إني قد جعلت لفمك طَبّقَاء فإذا همَمْت أن تكلم ءا لا ينبغي فَأَطَبقُ» وقد 
جعلت لعينيك طبقاء فإذا رأيت ما لا ينبغي فأطبقهماء وقد سترت 

7>- عن عبد الله ضيه قال: والذي لا إله غيره» ما على الأرض 

51/8 دعن جابر ه5 ضيه قال: كنا مع النبي ولد فهاحت ريح منْتئّة» 
فقال رسول الله يَليهِ: إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين؛ فلذلك 


هاجت هذه الريح)”". 


8- عن أبي ليلى» قال: قال رسول الله يَليِ: ولا تسمبُوا الليل.ولا 
النهار: ولا الشمس ولا القمر, وله الرياح: فإن الله بعنهم رحمة على قوم 


وعذابا على آخرين)0". 


| .7١5 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

(١؟)‏ حديث مرسل وإسناده ضعيف » أخرحه أبو يعلى 5 من طريق جابر قال البوصيري في 
الإتحاف 17/1: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال الهيشمي: 
رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف. وله طريق أحرىء قال الميثمي في المجمع :7١/‏ رواه الطبراني 
في الأوسط 7١/5‏ وفيه سعيد بن بشير وثقه جماعة وضعفه جماعة وبقية رحاله ثقات. ويشهد 
للجزء المتعلق بالريح حديث أبي هريرة عند ابن ماحة 71/171 وإسناده صحيح. وحديث أبي 
ابن كعب عند الترمذي 503 وقال: حديث حسن صحيح. 


-؟ة8/6ة ل 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


عن أبن حعفرء قال: سمع علي فيه امرأة تقول: اللهم أد حلنى 
ف شفاعة محمد! قال: إذا تمسك النار. 
صاحب السوء لا يسلم» ومن يدحل مداخل السوء ينْهم» ومن لا يبملك 
لسانه يندم. 
بثلاث: بطول الصمت» وسخاء النفس» وكثرة الصلاة. 

7- عن وهب بن منبيه» قال: أجمعت الأطباء» أن رأس الطب 

4 - عن إبراهيم» قال: كانوا يجلسون» فأطولهم سكوتاء أفضلهم 
ف أن نفسهم. 

- عن قتادة» قال: إن الرحل ليشبع من الكلام» كما يشبع من 
الطعام. 

5- عن سفيان» قال: كنا عند الأعمش» فذكروا قتل زيد بن 
على» فقال: أنا لكم النذير العريان» كف رجل يده وأمسك لسانه» 
وعالج قلبه. 

7 عن شميط بن عجلان» قال: يا ابن آدم! إنك ما سكت 
فأنت سالم» فإذا تكلمت فخذ حذركء إما لك» وإما عليك. ' 


"اهما 


كناب الصمت ٠وآداب‏ :اللفيان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


- عن العلاء بن سعد بن مسعود عن رجل من أصحاب رسول 
الله له قال: إن الرحل ليكلمني بالكلام جوابه أشهى إلي من الماء البارد 
على الظمأء فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا. 


8- عن قيس بن رافع» قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله 
ِدٌ عند ابن عباس َيه فتذاكروا الخير فرقواء وواقد بن الحارث ساكت 
فقالوا: يا أبا الحارث! ألا تتكلم؟ قال: قد تكلمتم وكفيتم. قالوا: تكلمء 
فلعمري ما أنت بأصغرنا سنا. فقال: أسمع القول» فالقول قول خائف» 
وأنظر الفعل» فالفعل فعل آمن. 

- عن الحسن» قال: اعتبروا الناس بأعمالهم» ودعوا قولهم» فإن 
لله لم يدع قولاء إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه, فإذا 
سمعت قولا حسناء فرويدا بصاحبه, فإن وافق قول عملاء فنعم ونعمت 
عين» آخخه وأحببه» وإن حالف قول عملاء فماذا يشبه عليك منه؟ أم ماذا 
يخفى عليك منه؟ إياك وإياه؛ لا يخدعنك كما خدع ابن آدم» إن لك 
قولا وعملاء فعملك أحق بك من قولكء وإن لك سريرة وعلانية؛ 
فسريرتك أحق بك من علانيتنك» وإن لك عاجلة وعاقبة» فعاقبتك أحق 
من عاجلتك. 


-١‏ عن ابن مسعود ذه قال: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم» 
فمن وافق قوله فعله؛ فذلك الذي أصاب حظه؛ ومن خالف قوله فعله؛ 


7/65 


كنات انصيت اوادات اللسان رسانة الصمت وحفظ اللسان 


89>- عن الحسن» قال: إذا شئت لقيته أبيض بضاء حديد اللسان» 
حديد النظرء ميت القلب والعمل» أنت أبصر به من نفسه» ترى أبدانا 

0>- عن عببيد الله بن أبي جعفر -وكان أحد الحكماء- قال: إذا 
كان المرء يحدث في مجلس» فأعجبه الحديث فليسكت» وإذا كان 
ساكتاء فأعجبه الشنكوت» فليحدث. 

4- عن مطرف» قال: ليعظم جلال الله في صدوركمء فلا 
تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب: اللهم اخزه! وللحمار» والشاة. 

ه8>- عبن خناس بن سحيم») قال: أقبلت مع زياد بن حدير من 
الكناسة» فقلت في كلامي: لا والأمانة» فجعل زياد يبكي ويبكي, 
فظئنت أني أتييت أمرا عظيماء وقلت له: أكان يكره ما قلت؟ قال: نعم. 
كان عمر 5 نه ينهانا عن الحلف بالأمانة شيك النهي. 

١‏ ماود حل يوق ند ول عن فعم و ار روس قبل يد 
شىء من الشعر؟ قال: اجحعل مكان هذا ذكراء فإن ذكر الله خير من الشعر. 


فول 


1/66 


كتاب الصمت واداب اللسان 0 رسالة الصمت وحفظ اللسان 


8- عن سفيان» قال: احتمعوا إلى القاسم بن محمد في صدقة 
قسمها -قال: وهو يصلي- فجعلوا يتكلمون» فقال ابنه: إنكم اجتمعتم 
إلى رحلء والله ما نال منها درهماء ولا دائقا. قال: فأوجز القاسى ثم 
قال: قل يا بنى! فيما علمت. قال: سفيان: صدق ابنه» ولكنه أراد تأديبه 


3 
كَ 


في المنطق و حفظه. 

هكذا فقل. قال: وقال لي عيسى بن جابان: ادحل فانظر فلاناء هل تراه 
في المسجد؟ فدحلت وخحرحت,ء فقلت: ليس في المسجد أحد. قال: لا 
تقل هكذا. قلت: لم أر في المسجد أحدا. قال: هكذا فقل. 

-0١‏ عن فضالة بن عبيد» قال: إن داود النبى اتيت سأل ربه أن 
يخبره أحب الأعمال إليه؟ فقال: عشر إذا فعلتهن يا داود! لا تذكرن أحدا 
خلقي. قال: يا رب هؤلاء ثلاث؛» لا أستطيع أن أعملهن. 

5 - عن مالك بن دينار» قال: لو كلف الناس الصحف لأقلوا من 
المنطق. 

7- عن الحسن بن حيء قال: إن لأعرف رجلا يعد كلامه. 
وكانوا يرون أنه هو. 


5ه/ا- 


كتاب الضمت واداب اللسان رسالة الصمت ده اللسان 


00100 


8- عن عبد بن دينار البهراني » قال: كتب زيد بن ثابت ذه إلى 
أبي بن كعب « ه: أما بعد» فإن الله جعل اللسان ترحمانا للقلب» وجعل 
اقلا وعاء وداعيا ينقاد له اللسان لما هداه له القلب» وإذا كان القلب 
على طرف اللسان كل الكلام» واختلف القول» وإذا كان اللسان من 
وراء القلب» استقام القول واعتدلء ولم تكن للسان عثرة ولا زلة» ولا 
حلم لمن لم يكن قلبه من بين يدي لسانه» فإذا بدل الرحل كلامه بلسانه 
وخالف على ذلك قلبهء دع بذلك نفسه. وإذا وزن الرحل كلامه 
بفعله» صدق ذلك مواقع حديثه» تذكرء هل وجدت بمخيلا» إلا وهو 
يحود بالقول» ويضن بالفعل؟! وذلك لأن لسانه بين يدي قلبه» تذكرء 
هل تحد عند أحد شرفا أو مروءة» إذا لم يحفظ ما قال» ثم يتبعه ويقول ما 
قال» وهو يعلم أنه حق عليه» واحب حين يتكلم به؟! لا تكونن بصيرا 
بعيوب الناس» فإن الذي يبصر عيوب الناس» ويهون عليه عيبه» كمن 
لد ري والسلام. 

4 - عن خالد الربعي» قال: نبعت أن عيسى ينل ليا قال لأصحابه: 
أرأيتم لو مررتم على رجحل وهو نائم» وقد كشفت الريح عنه ثوبه؟ قالوا: 
كنا نرده عليه. قال: بل كنتم تكشفون ما بقي. قالوا: سيحاة الل ذه 
عليه!!؟ قال: بل تكشفون ما بقي» قال: مثل أضربه للقوم» يسمعون عن 
الرحل بالسيئة» فيزيدون عليهاء ويذكرون أكثر منها. 


لاهلا 


5- عن ابن المبارك» قال: قيل لابن عون: ألا تتكلم فتؤجر؟ 
قال: أما رضي المتكلم بالكفاف. 


/11- عن وهيب» قال: قال عيسى بن مريم القيتلة: أربع لا يجتمعن 
في أحد من الناس إلا بعجب: الصمت» وهو أول العبادة» والتواضع لله 
والزهادة في الدنياء وقلة الشيء. 

- عن أب عبد الله الخرشي» قال: معت بعض العلماء ممن قدم 
على عمر بن عبد العزيز يقول: الصامت على علم» كالمتكلم على علم. 
فقال عمر: إني لأرحو أن يكون المتكلم على علم» أفضلهما يوم القيامة 
حالاء وذلك أن منفعته للناس» وهذا صمته لنفسه. قالوا: يا أمير المؤمنين! 
وكيف بفتنة المنطق؟ قال: فبكى عمر بكاء شديدا. 

48- عن أبي هريرة #ه قال: أردت وجهاء فأتيت رسول الله عله 
وكان جالساء وكنت قائماء فقلت: يا رسول الله! .بما توصيني به؟ فرفع 
رأسه فقال: «أوصيك باطعام الطعام, وإفشاء السلام, وبلين الكلام)”'". 
على أحسن العمل وأيسره على البدن)؟ قال: بل بأبي أنت وأمى. قال: 
(حسن الخلق. وطول الصمت. عليك بهماء فإنك لن تلقى الله بمثلهما)”"". 
)١(‏ لم أحد من حرجه بهذا اللفظ وانظر الحديث رقم: 6-807 .810-18 
(؟) حديث مرسلء وفيه راو لم يسم أخرجه هناد في الزهد 55/7 وجاء موصولا وهو برقم: /56. 


 الةم-‎ 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


(0- عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ أن قوما صحبوا عمر بن 
عبد العزيز» فقال: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له؛ وإياي والمزاح: 
فإنها لحر القتيخ > «وتورنت الطبقينة»: وتالننوا«بالقران»:وتحدتوا بده فإن 
ثقل عليكمء فحديث من جديث الرجال نحسن؛ تيزو ا يسم الله 

6 - عن عبد الله بن عامر بن ربيغة #:قال: دحل رسول الله عل 
على أمي وأنا غلام؛ فأديرت خارجاء فنإدتني أني: يا عبد الله! هاك. 
تقال رسول الله يل «ما هذا تعطينه؟) قالت: أعطيه تمرا. قال: (أما إنك لو 
م تفعلي: كتبت عليك كذبة)”"'. 

ه- عن مجاهد» قال: إن الرحل ليسكت صبيه» فيقول: اسكت 
عق ١‏ مره لف كرور كاه فقي عدن 

4"- عن عائشة رضي الله عنها عن البي وَلهِ قال: «إن الله يكره 
الألد الخصم)””" . 

1- عن فضيل بن عياض» قال: ما حجء ولا رباط» ولا جهاد, 
أشد من حبس اللسان» ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم 
شديد. وقال فضيل: سجن اللسان سجن المؤمن» وليس أحد أشد غما 
د سحن لببناته: 

.4/87/9 أسجرجه أحمد 447/8 وأبو داود #//9؟ وصححه الضياء في المختارة‎ )١( 
191/ -حدييك صتخيع ا تقلع بيرقم:‎ )5( 


8/68 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


ا تش 2*5 70 


-_-_- 
الككدم جام "ارت هن كار ةط يك 


5- عن عمر بن عبد العزيزه» قال: إذا رأ يتم الرحل يطيل 
الصمت» ويهرب من الناسء فاقتربوا منه» فإنه يلقى الحكمة. 

17 "- عبن يونس بن عبيد؛ قال؛ ما رأيت أحدا لسانه منه على 
بال» إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. 

- عن عمر بن الخطاب 5ه قال: عليكم بذكر الله فإنه شفاءء 
وإياكم وذكر الناس» فإنه داء. 

8- عن ابن المبارك » قال: 
اغتنم ركعتين زلفى إلى الله ا كنوة لقنن سيف فا 
وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا 
فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالكلام فصيحا 

6 عن جابر بن عبد الله أو ابن عمر أ قال: كان في كلام 
رسول الله يي ترتل أو ترسل""". | 

-0١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله وَلِ: 
«لو كان الفحش خلقاء لكان شر خلق الله)”"'. 
)١(‏ أحرجه أبو داود 750/5 والبيهقي في الكبرى ٠١1/8‏ قال العراقي: فيه شيخ لم يسم 

ترتيل: أي تأن وتمهل مع تبين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدها. 


أو ترسيل: عطف تفسيري أو شك من الراوي. 
(؟) تقدم برقم: 784-851 مع احتلاف قليل في اللفظ. 


«كلا ل 


كناب الصمت وآداب اللفنان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


لتكت رلك ا كو ع 


ا د 
قط إلا مرةء وقال: ا 0 

34 - عن حنش الصنعاني ع قال: لم يكن فاحشا قطء إلا لحيضة» 
أو لرثية. 

4- عن الحسنء قال: قال رسول الله يَلِ: «رحم الله رجلا قال حقا 
: 0 

5- عن ابن عمر ذه قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإمان حتى يدع 
المراء وهو محق» والكذب في المزاح 

7- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليكرم ضيفه)'"" 


.84 تقدم برقم:‎ )١( 

(؟) حديث مرسلء نسبه السيوطي للمصنف فقط والشطر الأول منه تقدم برقم: 54-9 
والشطر الثاني صححه ابن حبان 01/5 عن أبي هريرة. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 7١50/0‏ ومسلم .51/١‏ 


اكلا 


كناب الصمت وآداب ا رسالة الصمت عد الع 


عن الفضل بن عباس ه؛ أنه كان ردف رسول الله عله 
عشية عرفة» وكان الفتى يلاحظ النساء. فقال البي وم ببصره فصرفه 
عنه» وقال البي يَكٌْ: ويا ابن أخي! إن هذا يوم من ملك سمعه إلا من حق. 
وبصره إلا من حق. ولسانه إلا من حق؛ غفر له) 2١7‏ 

8- عن أبي برزة الأسلمي ه قال: بينما جارية له على ناقة 
عليها بعض متاع القوم» إذ أبصرت البي يو وتضايق بهم الحبل» فقالت: 
حل» اللهم العنها! فقال النبي وَلِكِ: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة)”"'. 


ا د ذه قال: قلت: يا رسول الله! أوصني؟ 
قال: «أوصيك أن لا تكون لعانا 229 


1- عن ابن عمر ييه قال: إن أبغض عباد الله إلى اللله: كل طعان لعان. 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع “751/7: رواه أحمد 857/١‏ وأبو يعلى 54/:.+؟ والطبراني في 
الكبير ١ //١/‏ ورحال أحمد ثقات. قال المنذري: زواه أحمد بإسناد صحيح. وصححه 
ابن خزيعة 5751/5. 

(؟) حديث صحيح» أخرحه مسلم ٠.١5/4‏ 

() قال العراقي في تخريج الإحياء :١17737/5‏ رواه أحمد 7١/5‏ والطبراني 787/١‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني 796/7 وفيه رجحل لم يسم أسقط ذكره ابن أبي عاصم. قال 
الهيثمي في المجمع 1/4/: رواه أحمد والطبراني من طريق عبيد الله بن هوذة عن رجحل عن 
جرموزء ورواه الطبراني من طريق آحر عن عبيد بن هوذة عن حرموز وهذه الطريق 
رحالها ثهات فقد ذكر ابن أبي حاتم حرموزا فقال: له صحبة روى عنه عبيد الله بن 
هوذة. قال الحافظ في الإصابة :518/١‏ وعلى هذا فلعل عبيد سمعه منه بواسطة ثم سمعه 
منه والرحل المبهم في الرواية الأولى جزم البغوي وابن ن السكن بأنه أبو تميمة الحجيمي. 


-؟1 كما 


كتاب الصمت عواداب اللسان رسانلة الصمت وحمفظ اللسان 


1 عن ثابت الضحاك م ذه وكانت له صحبة -قيل رفعه- قال: 
«لعن المؤمن كعدل قتله. ومن دعاه بالكفر فهو كقتله. ومن حلف بملة سوى 
الإسلام كاذبا فهو كما قال)7"'. 

07- عن أبي قتادة» قال: كان يقال: من لعن مؤمنا فهو مثل أن 
يقتله. ! 


: للخصومات» أكثر التنقل. 

ه- عن الحسن.ء قال: إنما يخاصم الشاك في دينه. 

71- عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن. 

17"- عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون التلون في الدين. 

"- عن قتادة» قال: قال رسول الله ِِّ: (إن أعظم الئاس خطايا 
يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل)'''. 

8- عن عمرو بن قيس الملائي ؛ أن رحلا مر بلقمان عليه السلام 
والناس عنده؛ فقال: ألست عبد بنى فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت 
ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
صدق الحديث» وطول السكوت عما لا يعنيي. 


(1) حديث صحيحء أخرجه البخاري فق ومسلم 0١‏ مع اختلاف قليل في اللفظ. 
)١(‏ تقدم برقم: 5 . 


"51م 


كناب الصمت واداب اللسان 


3 0123: 075707076951375 


00 


- عن أي الجوزاء» قال: ما لعنت شيئا قط ولا أكلت ملعونا قط. 

-١‏ عن إبراهيم» قال: يهلك الئاس في خلتين: فضول المال»؛ 
وفضول الكلام. 

- عن أبي خلدة» قال: أدركت الناس وهم يعملون ولا 
يقولون» وهم اليوم يقولون ولا يعملون. 

8- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله كله لا 
يسرد الحديث سردكم هذاء كان إذا جلس مجلسا تكلم بكلام فصل 
ون موي ! 

5- - عن جابر بن عبد الله 5 ظينه قال: كان في كلام رسول الله يك 

أو ةر 1 530 

"- عن أنس بن مالك 4ه قال: لم يكن رسول الله و سباباء 

ولا فحاشاء ولا لعانا. وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: «ماله, تربت 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد 1 والترمذدي ه/. ٠‏ كما أخرج الجزء الأول منه 
البخاري ١١07/7‏ ومسلم 1940/54. 

."55٠١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(7) حديث صحيح» أخرجه البخاري 47/5 77. 


0 


5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن رجل على النبي 
ييه فقال: بعس ابن العشيرة» فلما دحل باسطه. قلت: يا رسول الله! 
سمعناك وما تقول؟ قال: (يا عائشة! دخل بيتي» والله لا يحب الفاحش 
المتفحش)”''. 

0- عن أسامة بن زيد ذه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن 
الله لا يحب الفاحش المتفحش)0". 
صاحب السوء لا يسلمء ومن يدخل مدخل السوء يتهم» ومن لا يملك 
لسانه إندم. 

4/-- عن عطاء. قال: قلت عند القاسم بن محمك: قاتل الله حمل 
ابن يوسفء ما أجرأه على الله! قال: هو أذل وألأم من أن يجترئ على 
الله ولكنها الغرة”"' الغرة» قل: ما أغره بالله؟!. 

- عبن عون بن عبد الله قال: لا تقولوا: أصبحنا وأصبح الملك 
لله ولكن قولوا: أصبحنا والملك لله» ولا يقول الرجلء إذا سئل عن 
الرحل: ليس لي به عهد» حتى يقول: مذ لم أره. 


.540-71 تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخر جه لمي عم‎ 6 
أي الغفلة.‎ )7( 


 الكه‎ 


كناب الصمت وآاداب اللسان رسالة الصمت تسد اللسان 


05- عن ابن عمر يك قال: قال البي وَلدٌ: «من حضر إماماء فليقل 
حقاء أو ليسكت)7". 


5- عن أبي هريرة ذَفله؛ أن رسول الله يع قال: «من حفظ ما بين 
لحييه, وما بين رجليه؛ دخل الجئة)”" . 


9- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمع البي ول أبا بكر 
الصديق 5ه لعن بعض رقيقه» وجاء إلى البي وَلِوٌ فقال النبي طَلهّ: (يا أبا 
بكرا الصديقون لعانين ؟!) قال: فأعتق أبو بكر #5 يومئذ بعض رقيقه» 
وجاء إلى البي 00 فقال: والله لا عي 


14- عن شريحء قال: إن اللثيم حق اللئيم» الذي يقال: هذا فاجر 
فاجفوه» فاتقوه. -ليس هذا شريحا القاضي » هذا شريح الأودي-. 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 147/5: رواه الطبراني في الأوسط ٠١8/5‏ وفيه صالح بن محمد 
وثقه أحمد وابن عدي وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن عدي في 
الكامل 554/4 وابن أبي حاتم في العلل 9؟/471. 

(١؟)‏ أحرحه الحاكم 5917/4 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأحرحه البيهقي في 

الشعبا 5./4"”. 

(5) قال العراقي في تخريج الإحياء 551/4 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وشيخه بشار بن 
موسى الخفاف ضعفه الحمهور وكان أحمد حسن الحديث فيه. قلت: وأخرجه البخاري 
في الأدب 5١5‏ والبيهقي في الشعب 581/54 والحكيم في النوادر 551/١‏ من طريق 
أحرى بلفظ: يا أبا بكر! اللعانون والصديقون؟! كلا ورب الكعبة. مرتين أو ثلاث. 
قال الألباني: صحيح. 


كوا 


- عن الحسن بن سعيد الباهلي؛ قال: ل يقل عبد الله بن المبارك 
رحمه الله مثل هذين البيتين. 


عامة اتلك إن الليحان ييه إل الحتر اق اناد 
وهذا اللسان بريد الفؤاد تدك ااسرجال عل ماله 


5- أنشد الرياشي: 


لسان الفتى سبع عليه شذاته وإلا يزغ من غربه فهو آكله 
وما العجز إلا منطق متنوع سواء عليه حق أمر وباطله 

17- عن عبد الرحمن بن شريح» قال: لو أن عبدا اختار لنفسه, ما 
اختار أفضل شيء من الصمت. 


4- عن عياض بن عبد الله» قال: كان يقال: إن الرجل ليطغى 
في كلامه» كما يطغى في ماله. 


8- عن أبي مسهرء قال: الصمت وعاء الأخيار. 


#لالترقي بتالنياة نوطعي الخللةة قال الصبدف مياء العقدله 
والمنطق يقظته: ولا يتم حال إلا بحال. 


عن صعصعة بن صوحان» قال: الصمت حتى يحتاج إلى 
الكلام رأس المروءة. 


 الكال‎ 


كنات الصمت ك واداب سح 0 الصمت ختصصحة تعد 


- عن أبي عاصم النبيل» قال: ما اغتبت مسلماء مذ علمت أن 
الله حرم الغيبة. 

07- عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: قيل لبعض 
العلماء: إنك تطيل الصمت. قال: إن رأيت لسانى سبعا عقوراء أحاف 
5 
واحعل الصمت إن عييت جوابا رب قول حوابه في السكوت 

6- عن الأعمش» قال: السكوت جواب. 

65 - عن صالح بن أي الأ خضرء قال: قلت لأبي أيوب: أوصني؟ 
قال: أقل من الكلام. 
مرو- كتابه» فيه: قيل لداود المديني -من أهل مرو -: لم لا تكلم؟ 
فسكت طويلاء ثم رفع رأسه كأنه غائب» فقيل له: ألا تتكلم؟ قال: 
أنتظر رسول رب العالمين» فأنا مفكر في الحجواب» فالذي يكون مشغولا 
بذلك» كيف يقدر على أن يتكلم. 
أن أتكلم بكلام ع أ ا ات ل ا أن أعود 
نفسي السكوت, قال: تؤجر في ذلك وتشرف به. 


 ا/مك8-‎ 


كناب الصمت وآداب اللسان و الصمت وحفظ اللسان 


ددن ل إني لأعتد ب 
0 
وراء كل كلمة رقيب وعتيد» فأنزلن ما اضطررت إليه من الكلام مصيبة 
نازلة» وأنزلن ما كفيته من الكلام غنيمة باردة. 

| >5 عن ابن عباس فيه قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك» 
كن ويل 

١/ا-‏ عن مجاهد: « وَل تَلْمِرُوَأ أُنفُسَكمٌ 4 [شحرات:١]‏ قال: لا يطعن 

1 عن علي بن أبي طالب ذه قال: الصمت داعية إلى امحبة. 

7 50 قال: تساب رجحلان» فقال أحدهما: محلمى عنك» 

4- عن عطاء بن أبي رباح» قال: ذكر رجحل عند عائشة رضي 
الله عنهاء فنالت منه؟ فقالوا: إنه قد مات» فترحمت عليه» وقالت: إني 
سمعت رسول الله يلو يقول: (لا تذكروا موتاكم إلا بخير)77 


هالا - عن عباءة بن كليب» قال: أتاني مؤمل الشاعر فقال: قد 


.705/١ أخرحه الطيالسي‎ )١( 


- كما 


كناب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحمفظ اللسان 


025: 0 0050 


علمت أنك لا تروي شعراء ولكن اسمع هذه الثلاثة الأبيات.ء إذا 
سافهك لثيم أبداء فامتثلها له ولا تجبه: 

إذا نطق السفيه فلا تجبه فخمير من إجابته المسكوت 
لعيم القوم يشتمني فيحظى ولو دمه سفكت لما حظيت 
فلشتنق مقيناتها أنندا قينا خجرزيت لمن يشائقه 'خزيت 
فذكر الحجاجء فشتمته ووقعت فيه, قال: فنهاني عمرء وقال: مهلا 
يارياح! فإنه بلغني: أن الرحل يظلم بالمظلمة» فلا يزال المظلوم يشتم 
الظالم» وينتقصه» حتى يستوفي حقه؛ ويكون للظالم الفضل عليه. 

7 - عن علي بن محمد القرشي عن شيخ من غطفان.» قال: 
تذاكروا الصمت والمنطق» فقال قوم: الصمت أفضل. فقال الأحنف 
المنطق أفضل؛ لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه» والمنطق الحسن ينتفع 

- عن عبد الله بن أبي زكرياء قال: عاللجت الصمت ثنق عشرة 
سنة» فما بلغت منه ما كنت أرجوء تخوفت منه فتكلمت. 

8- عن مسلم بن زياد» قال: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد 

- عن عبيد بن الوليد» قال: معت أبي يذكر قال: كان 


اداءلالا ا 


كنات الصليت وآداب اللشان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


لدم ات كاد دف يتوص حي ما 0 01[[ز[ [ 21011100010ظغ 


عبد الله بن أبي زكريا إذا خاض جلساؤه ف غير ذكر الله رأيته 
كالساهي) فإذا خخاضوا في ذكر الله» كان أحسنّ الناس استمّاعًا. 

-١‏ عن أبي محمد التميمي عن شيخ من قريش» قال: قيل لإياس 
ابن معاوية: إنك تُكثر الكلام؟ قال: أبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: 
بصواب. قال: فالاكثار من الصواب أفضل. 

- عن أبي صالح الكناني قال: قال المهلب لبنية: انه عنواءرلة 
اللسانء فإن الرجل تزل قم فبتّعضٌ» ويزل لسانه فيَلّك. 

- عن أي حصين» قال: كان زياد يقول: إن الرجل ليتكلم 
قال عبد الله: العنز المصور: الغليظة اللبن. 

4- عن صعصعة بن صوحان» قال: الصمت حت يحتاج إلى 
الكلام ؛ رامن المروءة. 

08- عن حار بن عبد االسبس عن شح من ريت اقال: 
كان رجحل يجلس إلى الشعبي فيطل السكوتء فقيل له: ما بمنعك من 
الكلام؟ فقال: أسكت فأسلم, وأسمّع فأعلم. 

5- عن يعقوب بن عبيد» قال: قرأت على حائط بالإسكندرية 
مكتوب:! 
لعمرّك ما للمرء كالرّبُ حافظ ولا مثل عقل المرء للمرء واعظ 
لساك لا يُلقيك في الْمَيّ لفظه << إنك مأخوذيماانت لآفظ 


71و د 


كنات الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


م داعي سفية بن ضبن لزيد أن ع إن فرع اكه قان: إن 
من أعظم الذنوب عند الله تعالى» أن يقول العبد: إن الله يعلم لما لا 

ذلك 
عله . 

- عن بشر بن عاصم عن أبيه يرفعه» قال: (إن الله وَيْنَ ييغض 
البليغ من الرجال» الذي يتخلل بلسانه؛ كما تتخلل الباقرة بلسانها»”") 

8- عن سفيان» قال: بلغنا أن فتى كان يحضر مجلس عمر بن 
الخطاب 5ه فيستمع فيحسن الاستماع» ثم يقوم من قبل أن يتكلم. قال: 
ففطن إلى ذلك منه عمر ذه فقال له: أراك تحضر المحلس» فتحسن 
الاستماعء ثم تقوم قبل أن تتكلم مع القوم» ولا تدحل في حديثهم» فمم 
ذاك؟ قال له الفتى: إني والله أحب أن أحضرء فأسمع فأحسن 0 
ف انس القن امهف علي اقتك» قال: يقول له عمر ه: ير حمك 
لله ] وأينا يفعل هذا. 

عن عبد الله بن دينار» عن كلام الحكماء قال: الصمت على 
خمس: على حلم؛ وعلم؛ وعي'"'؛ وجهدء وعظيمة*'. 


)١(‏ كأن يدعي أنه يحب الخير لك وباطنه على خلاف ذلك. 

(؟) حديث مرسلء حاء موصولا عن عبد الله بن عمرو أخرحه أحمد ١55/1‏ والترمذي 
وقال: حديث حسن غريب. 

(8) أي وعجز. ' 

(1) في نسحة: وعطية. 


؟ل/ام/ا ل 


كناب الصمت داكت اللسان رسالة الصيت مد اللسان 


مخرمة بمكث أربعة أشهر لا يكلم الناس» فإذا أراد حاجحة كتب إلى أهله: 
افعلوا كذا وكذا. 

؟- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلُ: «من الكبائر: 
استطالة الرجل في عرض رجل مسلم؛ ومن الكبائر: السبتان بالسبة)”1". 

+ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يه ينزر 
الكلام نزراء وأنتم تنشرونه نثرا”"؟ 

عن الحسن» قال “قال رين ل الله كلِد: «لا تقولوا للمسلم: 
ليم : إنها اللئيم الكافر)7) 

/- عن عمرو بن دينار؛ أن شاعرا تكلم عند البي وَل فأكثر 
فقال: (كم دون لسانك من حجاب)؟ قال: أسناني وشفتاي. قال: (أما كان 
في هذا ما يرد من كلامكء إن من البيان لسحرا) ©" . 


9/- عن الأوزاعي» قال: كان الحسن رحمه الله إذا قص القاص لم 


يتكلم؛ فقيل له في ذلك؟ فقال: إجلالا لله. 


)000 حلايث حسن,» أخرحه أبو داود 759/4. 

22 إستاده ضعيف» أخحرجه ابن وهب في الجامع 55/7. أي: يقل منه وأنتم تكثرونه. 
() حديث مرسلء أورده ابن حبان في الثقات .4٠١/5‏ 

(4:) حديث مرسل» تقدم تخريجه 01-95. 


"الالو 


كتاب الصمت سس لضن رسالة الصمت دعصم اللسان 


17+ ا- عن عبد الله ضيه قيال: ليأتين عبلئ"النان زمان يأكلون 
بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها.. 
واحدة واحدة, فإنكم لا تطيقونهن جميعا: فرك الكذب» والغيبة» 
والحلف. 

8- عن عاصم, قال: قال رجحل للربيع بن خثيم: ما يمنعك أن 
تمثل بيتا من الشعرء فإن أصحابك قد كانوا يفعلون ذلك؟ قال: إنه ليس 
أحد يتكلم بكلام إلا كتب» ثم يعرض عليه يوم القيامة» وإنٍ والله أكره 
أن أقرأ في إمامي يوم القيامة بيت شعر. 

اع عن محمد بن واسع, قال: رأى خليد العصري رجحلا ياتفت 
عند الذكر» فقال: وما عليك أن تكفأ فتنقى وتوقى. 

-0١‏ عن نخاقان بن عبد الله قال: سمعت ابن المبارك -وسئل عن 
قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب- فقال 
عبد الله: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة» فإن الصمت عن معصية الله 

5- عن أبىي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الله يبغض 
الفاحش المتفحش)”''. 


.3189-51/ تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


5/الا - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


4 عن محمد بن سوقة» قال: قال عيسى بن مريم اظتل: دع 
الناس فليكونوا منك في راحة» ولتكن نفسك منك في شغل» دعهم فلا 
تلتمس محامدهم ولا تلتمس مذامهمع وعليك .ما وكلت به. ٠‏ 

45/- عن محمد بن عبيد الطنافسي» قال: معت موسى السلال 
شنال نيان التوري: يا أبا عبد الله[ إن الله يعطن البيت اللحمين؟ قال: 
فقال: ليس هم الذين يأكلون اللحم» ولكنهم الذين يأكلون لحوم الناس. 

ه؛ - عن عطاء الخراساني » قال: من اغتيب غيبة ؛غفر له نصف ذنوبه. 

5- عن مكي بن إبراهيم» قال: كنا عند ابن عون» فذكروا بلال 
ابن أبي بردة» فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه» وابن عون ساكتء فقالوا له: 
ياأباعون! أما تذكره لما ارتكب منك؟ فقال ابن عون: إنما هما كلمتان 
تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: لا إله إلا الله» ولعن الله. فلأن يخرج من 
صحيفتي: لا إله إلا الله» أحب إلي من أن يخرج: لعنه الله. 

7- عن خارجة بن مصعب» قال: صحبت ابن عون ثنتي عشرة 
سنة» فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. 

- عن مالك بن دينار» قال: لو أن الملكين اللذين يكتبان 
أعمالكم عدوا عليكم يتقاضيانكم أثمان الصحف التي ينسخان فيها 
أعمالكم؛ لأمسكتم من فضول كلامكم. فإذا كانت الصحف من عند 
ربكمء أولا تربعون''' على أنفسكم. 

)١(‏ أي ترفقون بأنفسكم. 


 الا/ه‎ 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


48- عن أنس ذفيه؛ أن رسول 0 وما كان الفحش ؤ 
شيء قط إلا شانه, ولا كان الحياء في شيء إلا زانه)7) 


عن ؟ 


ا ل 
المرء تركه مالا يعنيه)7") 

- عن عون بن عبد الله قال: لا أحسب الرحجل ينظر في عيوب 
الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. 
يديه» ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. 

ه- عن عمر بن عبيد» قال: أطلع أبو الأسود الدؤلي مولى له 
أمنت على السر امرعءا غير حازم ولكنه في النصح غير مريب 
ولكن إذااما استجمعا عند واحد ١‏ فحق له من طاعة بنصيب 


."49/4 والترمذي‎ ١٠١١ حديث صحيحء أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.٠١1/ تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


 الالك‎ 


ينا مادعنا أن مكياعن لان فنا ساكفاق فى البسر اإنتشا برل 
بشي في الحواء» فقالا له: يا عبد الله! بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال: 
بشيئين من الدنيا: فطمت نفسي عن الشهوات» وكففت لساني عما لا 
يعنيني ؛ ورغبت فيما دعاني إليه» ولزمت الصمت. فإن أقسمت على الله 


أبر قسمي » وإن سألته أعطاني. 
5 - عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: 
لسانك ما بخلت به مصون قفلأاتييسله يسن لةقيوة 
وسكن بالصمات خحبء صدر كما يخبا الزبرجد والفريد 
فإنك لن ترد الدهر قولا ١‏ نطقت به وأندية قعود 
ا ل 00 ةا 
7- قال عبد الله بن المبارك: 


أدبت نفسي فما وجدت لا من بعد تقوى الإله من أدب 
في كل حالاتها وإن قصرت 20 أفضل من صحتهاعن الكذب 
وغيلية الناس إن غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب 
إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب 

7- عن معاوية بن قرة؛ قال: لو قلت للأقطع: فلان الأقطع 
كانت غيبة» قال: فذكرت ذلك لأبي إسحاق» فقال: صدق. 


 الالال‎ 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


- عن جرير بن حازم» قال: ذكر محمد بن سيرين رجلاء 
فقال: ذاك الأسودء ثم قال: أستغفر الله أستغفر الله اغتبته. 

8- عن محمد بن سيرين» قال: إذا قلت لأحيك من خلفه ما فيه 
ما يكره فهي الغيبة» وإذا قلت ما ليس فيه فهو البهتان» وظلم لأخيك أن 
تذكره بأقبح ما تعلم منهء وتنسى أحسنه. 


© 5 5 5 5 85 5 
آخر رسالة الصمت وحفظ اللسان 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


- ملالا 


5 


3 


5 


رسالة العيبة والنميمة'"' 


باب ذم المراء”" 


-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلهُ: ولا يستكمل عبد 
حقيقة الإبمان, حتى يدع المراء وإن كان محقاء ويدع كثيرا من الحديث 
مخافة الكذب)”" . 

3 عن مالك بن أوس بن الحدثان ضيه؛ أنه كان مع رسول الله وَل 
تقنال» رشيف وشيت وال افيهاة ناهد الذي قله يا رسرل ان 
قال: «من ترك المراء وهو محق, بني له في ربض الجنة, ومن حسن خلقه بني له 
في ربض الجنة؛ ومن ترك الكذب بني له في ربض الجنة)'''. 


)١(‏ قال النووي: والغيبة: ذكر الإنسان يما يكره بلفظ أو كتابة أو رمز أو إشارة عين أو رأس 
أو يد. وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك من نقص مسلم فهو غيبة» ومنه امحاكاة: بأن 
بمشي متعارجا أو مطأطنا أو غير ذلك من الهيئات» مريدا حكاية من ينقصه؛ فكل ذلك 
حرام يحب إنكاره بلا حلاف» وما أشبه ذلك مما يفهم تنقصه فكل ذلك غيبة محرمةء 
وكما يحرم على المغتاب» يحرم على السامع سماعهاء وإقرارها فيلزم السامع نهيه إن لم 
يبخف ضررا؛ فإن حاف لزمه الإنكار بقلبه ومفارقة المجلس. 

(؟) المراء: طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 547/5 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند 
ضعيف وهو عند أحمد 857/١‏ بلفظ: لا يؤمن العبد حتى يترك الكذب في المزاحة 
والمراء وإن كان صادقا. 

(4) أخرجه الترمذي 58/4" وابن ماحة ١4/١‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 


- ال8١‎ 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


01027 07 102 1ر11 * 5 ج026 :025-03301307 ج012 237 0 
0 كر 0 200 : 0 


0 
0 وت ركه ترعكا 


3-31 عن كعبر بن مالك ضيه قال: سمعت رسول الله يله يقول: من 
كي عل جما رن ند اماف ار بس جب ليهات ريد قدب جره 
الناس ؛ أدخله الله النار)7١)‏ 


5-9 
ع 


4 - عن شهر بن حوشبء قال: قال لقمان ىليا لابنه: أي 00 
تَعلَم العلم تباهي به العلماء» أو تماري به السفهاءء وترائي به في الجالس. 


ه- عن حريث بن عمرو 5 ضيه قال: قال رسول الله :ولا جار 
أخاك , ولا تُشاره, ولا ثماره)” 3 


5- عن مجاهد» قال: ذكر مولاي عبد الله بن السائب ذه قال: كنت 
شريك الببي كل في الجاهلية» فلما قدمّتُ المدينة قال لي: «أتعرفني؟) قلت: 
نعم» كنت شريكي » فنعم الشريك» كنت لا ثُدَاري» ولا ماري 


/ا- عن علي بن بذيمة, قال: قيل لميمون بن مهران: مالك لا 
0000 عَِ 7 5 5 20 
يفارقك أخ لك عن قلَى”*'؟ قال: إني لا أُشَارِيهء ولا أُمَارِيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي "١/9‏ وقال: حديث غريب. وحسنه السيوطي والألباني. 

)١(‏ قال الغماري في المداوي 1457/5 ه: أجرجه ابن فيل في حزئه وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف ولم يدرك أحدا من الصحابة فهو منقطع وفي صحبة حريث اختلاف. لا تجار أخاك: 
روي بتخفيف الراء من المري والمسابقة: أي لا تطاوله وتغالبه وتحري معه ف المناظرة ليظهر 
علمك للناس رياء وسمعة» وروي بتشديدها: أي لا تحتر عليه وتلحق به حريرة» أو هو من الجحر: 
وهو أن تلويه بحقه وتحره من محله إلى وقت آخر. ولا تشاره: تفاعل من الشر: أي لا تفعل به 
شرا تحوجه أن يفعل معك مثله. وروي بالتخفيف. ولا تماره: أي تلتوي عليه وتخالفه. 

(؟) أخرجه أحمد 475/7 وأبو داود 70/4 وابن ماجة 77/7 والحاكم 59/1 وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. وصححه الضياء في المختارة 8595/9. 

(4) القلى: الْبَعْضْ. 


85لا 


كتاب الصمت كد فصان رسالة الغيبة والنميمة 


0 0 25 15 2 1 6 2 2 


باب ما جاء في ذم التقعر”" في الكلام 


0 
حاجة فتكلم بين يدي حاخته بكلام؛ فقال له سعد * ضه: ما كنت من 
حاجتك أبعد منك اليوم» إني معت رسول الله يه يقول: «يأتي على الناس 

زمان» يتخللون فيه الكلام بألسنتهم. كما تتخلل البقر الكل بألسنتها)”". 
رسول الله يلِ: «شرار أمتي الذين غذوا بالنعم, الذين يأكلون ألوان الطعام: 
ويلبسون ألوان الثياب, ويتشدقون في الكلام)”' 


0 التقعر: التشدق في الكلام والمبالغة في المصافحة. 
)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 7/1 رواه البزار 495/١‏ وأحمد 5١/١‏ وأبو يعلى ورجاله 
موئقون. وصححه الضياء في المختارة 515/١‏ 7. 
(9) أحرحه أحمد ١55/5‏ وهناد 055/9 والبزار 5١/4‏ والبيهقي في الشعب 757/4 مع 
احتلاف قليل في اللفظ. وصححه الضياء في المحتارة 4/9 .771-41١٠8‏ 
(4) قال العراقي في تخريج الإحياء 1710/4: رواه ابن عدي في الكامل 5١14/0‏ من طريق 
البيهقي في الشعب ه/". وروي من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا. قال الدارقطني 
في العلل: إنه أشبه بالصواب. يتشدقون: أي يتوسعون فيه بغير احتياط وتحرز. قال الغزالي: 
أكل أنواع الطعام ليس بحرام بل هو مباحء لكن المداوم عليه يربي نفسه بالنعيم» ويأنس 
بالدنياء ويأنس باللذات» ويسعى في طلبها؛ فيجره ذلك إلى السو ام 1 الأمة؛ 
ْ م 


"لاك 


كنات الصمخ واداب ف رسالة الغيبة والنميمة 


-١‏ عن صخر بن عبد الله بن. بريدة عن أبيه عن جده م ضيه قال: بينا 
هو حالس بالكوفة في بجلس مع أصحابه» قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن من البيان سحراء وإن من العلم جهلا, وإن من الشعر حكماء وإن 
من القول عيالا)”' . 
قال صعصعة بن صوحان -وهو أحدث القوم سنا-: صدق الله ورسولهع 
ولو لم يقلها كان كذلك. 
قال: فتوسمه'"' رجل من الجلساء» فقال له -بعد ما تصدع”" القوم من 
بجلسهم-: ما حملك على أن قلت: صدق نبي الله وإن لم يقله كان 
كذلك؟, 


قال: أما قول الي كل «إن من البيان سحرا): فالرحل يكون عليه الحق» 


بالحق وهو عليه. 
كت ات 2 251 
لأن كثرة التنعم تقودهم إلى اقتحام المعاصي. أوحى الله إلى موسى: اذكر أنك ساكن القبرء 
بمنعك ذلك عن كثير من الشهوات. فعلم أن النجاة في التباعد من أسباب البطر والأشرء 
ومن ثم فطم الجلة الحازموت نفوسهم عن ملاذهاء وعودوها الصبر عن شهواتها حلاهها 
وحرامهاء علموا أن حلالها حساب وهو نوع عذاب» فخلصوا أنفسهم من عذابهاء 
وتوصلوا إلى الحرية والملك في الدنيا والآخرة بالخلاص عن أسر الشهوات ورقها. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١١/8/١‏ أحرجه أبو داود 407/4 وفي إسناده من يجهل. 

قلت: وصححه الضياء في المختارة ١١7١/7‏ من حديث علي. 
(١؟)‏ توسم: تفرس. 
(9) تصداع: تفرق. 
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وأما قوله: «إن من العلم جهلا): تكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه؛ 
فيجهله ذلك. 

وأما قوله: «إن من الشعر حكما): فهى هذه المواعظ والأمثال التي يعظ بها 
الناس.. 

وأما قوله: «إن من القول عيالا): فعرضك كلامك وحديثك على من ليس 


من شأنه ولا يريده. 


5- عن أنس بن مالك 5ه قال: قال عمر بن الخطاب #ه: إن 
0 ل د ق الشيطان. 


المتنطعون)”'' ثلاث مرات. 


)١(‏ شقاشق: جمع شقشقة وهي شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج؛ ومنه “سمي 
الخطباء: شقاشق» شبهوا المكثار بالبعير الكثير المهدر. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه مسلم 050/4 ؟. المتنطعون: أي المتعمقون المتقعرون في الكلام 
الذين يرمون بيحودة سبكه سبي قلوب الناس. قال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام 
بالتشدق» وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
ونحوهم. وقال غيره: المراد بالحديث: الغالون في حوضهم فيما لا يعنيهم. وقيل: المتعنتون 
في السؤال عن عويص المسائل الذي يندر وقوعها. وقيل: الغالون في عبادتهم بحيث تخرج 
عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان ف الوسوسة. 
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كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 
للب رييب بيبط 


5- عن أبي هريرة ذَله قال: قال رسول الله عَليِ: «من جادل في 
00 ا )00 
خصومة بغير علم, لم يزل في سخط الله 5ِبَك حتى ينرع)"' 


-١‏ عن الربيع بن الملاح» قال: سمعت أبا جحعفرء يقول: إيا 
الشئآن”'"' » وتذهب الاجتهاد. 


5- عن عبد الكريم بن أب بي أمية» قال: ما حاصم ورع قط -يعني: 
في الدين-. 


-1١١/‏ عن صالح بن مسلمء قال: قال عامر: له لقد تركني هؤلاء 
الصعافقة””' والمسجد أبغض إلي من كناسة داري -يعني: أصحاب القياس-. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1554//4: رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني في الترغيب والترهيب 
وفيه رجاء أبو يحيى ضعفه الجمهور. قال الحيثمي في لمجمع 101/5: رواه الطبراني في 
الأوسط ١07/6‏ وفيه رحاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. وأحرجه البيهقي في 
الشعب 5 وأخرج الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في 
سخط الله حتى ينزع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح. 

(؟) الشنآن: البغض. 

() جاء في حاشية رسالة الصمت: قال الأصمعي: الصعافقة قوم يحضرون السوق للتجارة» 
لا نقد معهمء وليست لحم رؤوس أموال» فإذا اشترى التجار شيئا ذلحلوا معهم فيه 
الواحد منهم صعفقي » وقال غيره: صعفوق », وجمعه صعافقة وصعافيق. 


- كملا 


كنات تك كه علا اسك لفك رسالة الغدبة والنميمة 


8- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كله: 
«إن أبغض الرجال إلى الله كَبْنَ: الألد الخصم)”'"'. 


8- عن ملم بن قتيبة» قال: مر بي بشير بن عبد الله بن أبي بكرة 
فقال: ما يجلسك؟. قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي » ادعى شيئا ف 
داري. فقال: فإن لأبيك عندي يداء وإني أريد أن أحزيك بهاء 
وإني والله ما رأيت من شيء أذهب لدين» ولا أنقص لمروءة» ولا أمنع 
للذة» ولا أشغل لقلب من خصومة. قال: فقمت لأرجع. فقال حصمي: 
مالك؟ قلت: لا أحاصمك. قال: عرفت أنه حقي؟ قلت: لاء ولكني 
أكرم نفسي عن هذاء وسأبقيك بحاجتك. قال: فإني لا أطلب منك شيئاء 
هولبك. فمررت بعد ببشير وهو يخاصمء فذكرته قوله؛ فقال: 
لو كان قدر حصومتك عشر مرار فعلت» ولكنه مرغاب'") أكثر من 


فإنهم يخوضون في آيات الله وَبْكَ. 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري 6517/1 ومسلم 7054/4. الألد الخصم: الشديد 
الخصومة. 


(؟) مرغاب: لعلها صيغة مبالغة من رغب في الشيءء إذا أراده بشدة. 


لاملا - 


كتاب الصمت د وآداب اتفال رسالة الغيبة والنميمة 


-١‏ عن فضيلء قال: قال إبراهيم: ما خاصمت؟ قلت: قال: قط؟ 
قال ابن داود: كذا يعني. 


5- عن عمر بن عبد العزيزء قال: من جعل دينه غرضا 
للخصومات أكثر التنقل. 
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باب الغيبة وذمها'"' 


+؟- عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله يي وكل المسلم على 
المسلم عرام: دمه وماله, وعرضه)”"'. 
1 عن أبي هريرة طله؛ أن البي ولةٌ قال: 0 


تباغضواء ولا تدابرواء ولا يغتب بعضكم بعضاء وكونوا عباد الله إخوانا)7) 


ه؟- عن حابر وأبي سعيد د قالا: قال رسول الله يلةِ: «إياكم 
والغيبة» فإن الغيبة أشد من الزناء إن الرجل يزني فيتوب, فيتوب الله عليه, وإن 


صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه)”*'. 


)١(‏ قال الغزالي: والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات» ومثل من يغتاب كمن ينصب منجنيقاء 
فهو يرمي به حسناته شرقا وغربا وبمينا وشمالا. وقد قيل للحسن: اغتابك فلان فبعث إليه 
بطبق فيه رطب» وقال: أهديت إلي بعض حسناتك؛ فأحببت مكافأتك. وقال ابن المبارك: 
لو كنت مغتابا لاغتبت أمي فإنها أحق بحسناقي. وقد نقل القرطبي الإجماع على أنها كبيرة. 

(؟) حديث صحيح: أخرحه مسلم 1947/4. 

() حديث صحيح, أخرجه البخاري 7١55/5‏ ومسلم 1945/4. 

(:) قال الحيثمي في المجمع 31/4: رواه الطبراني في الأوسط 54/7 وفيه عباد بن كثير وهو 
متروك. وأخرجه هناد في الزهد 555/7 والديلمي في الفردوس وابن حبان في المحروحين 
ورواه البيهقي في الشعب 5٠١5/5‏ من قول سفيان بن عيينة» ثم قال: وقد روي 
بإسناد ضعيف عن البي يله وبإسناد آخر مرسل. ثم ساق الحديث والحديث المرسل عن 
أنس. قال الغزالي: العجب ممن يطلق لسانه طول النهار في الأعراض» ولا يستنكر ذلك 
مع قوله هنا أشد من الزناء فيجب على من لم يمكنه كف لسانه في المحاورات العزلة) 
فالضبر على الانفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة. 
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1ج 7 2000 7 اا 2 0 07 00 0 0 
716713751 2010011 


ا عن أنس بن مالك م ضنه قال: قال رسول الله عل «مررت ليلة 
أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم. فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس, ويقعون في أعراضهو)”2 

/1- عن سليم بن جابر ذه قال: أتيت البي ولِةٌ فقلت: علمني خيرا 
ينفعني الله به. قال: (لا د تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تصب من دلوك في 
إناء المستسقي, وأن تلقى أخاك ببشر حسن. فإذا أدبر فلا تغتابه) 0 

- عن البراء ذه قال: خطبنا رسول الله يك حتى أسمع العواتق في 
بيوتهاء فقال: (يا معشر من آمن بلسانه ول يؤمن بقلبه! لا تغتابوا المسلمين» 


لاا ته ١‏ | 5 ل 20000 5 ف . زرف 
وة. نتبعوا عوراتهم» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته) . 


() قال العراقي في تخريج الإحياء 17707/5: رواه أبو داود ١55/4‏ مسندا ومرسلا والمسند 
أصح. قلت: ورواه أحمد 7١4/8‏ والطبراني في الأوسط 7/١‏ ومسند الشاميين ؟/./+ 
والخطيب في التاريخ ١١5/5‏ والبيهقي في الشعب ١99/0‏ وصححه الضياء في المختارة 
0 قال الطيبي: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات؛ جعلها 
جحزاء من يقع إشعارا بأنهما ليسا من صفة الرجال» بل هما من صفات النساء في أقبح 
حالة وأشوه صورة. قال النووي: والغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين. 
() قال العراقي في تخريج الإحياء 175/4: رواه أحمد 54/5 وابن أبي الدنيا في الصمت 
5 واللفظ له ولم يقل فيه أحمد الجملة الأخيرة وفي إسنادهما ضعف. وجملة: وإذا أدير 
فلا تغتابه. لم أقف عليها عند غير المصنف بعد بحث والله أعلم. وحديث سليم هذا 
صححه ابن حبان 779/7 وعنده بدل جملة: إذا أدبر قورله: وإن امرؤ عيرك بشيء 
يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه منه دعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن 
شيئا. قال: فما سببت بعده دابة ولا إنسانا. 
(©) قال اليثمي في المجمع 117/8: رواه أبو يعلى 717/7 ورحاله ثقات. قال البوصيري في 
2 
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8- عن أبي برزة #5 ذه قال: قال رسول الله ييهِ: ويا معشر من آمن 
بلسانه, ولم يؤمن بقلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم, فإنه من يتبع 
عثرات المسلمين؛ يتبع الله عثرته» ومن يتبع الله عورته يفضحه الله وإن كان في 


.#- عن أبي برزة ذه قال: حطينا رسول الله ولهِ وقال: (لا تتبعوا 
عورات المسلمين, فإنه من يتبع عثرات المسلمين؛ يتبع الله عثرته» حق يفضحه 
انق 


وقال: ولاايفطرن أحد حتى آذن له) ا 0 الا 
الزحل يجىء؛ فيقول: يا رسول الله! إني ظللت صائماء فأذن لي فأفطر. 
فيأذن له الرحل» والرجلء حتى جاء رحلء فقال: يا رسول الله! فتاتان 
من أهلك ظلتا صائمتين» وإنهما مسعضيان أن راسائلف» فادت ها 
فليفطرا. فأعرض عنه» ثم عاوده فأعرض عنه» ثم عاوده فأعرض عنه, ثم 
عاوده فأعرض عنهء فقال: «إنهما ل يصوماء وكيف صام من ظل هذا اليوم 
ا ا 
الإتحاف 74/5: رواه أبو يعلى وإسناده رجاله ثقات. وأخحرجه الروياني في المسند 
01١‏ والبيهقي في الشعب ٠١/7‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 17/8/4: في 
إسناده مصعب بن سلام مختلف فيه. 
)١(‏ قال العراقي: رواه أبو داود 14 بإسناد جيد. قلت: ورواه أحمد 570/4 وأبو يعلى 
عمز. 


8/8١ 


كنات صصح اتوص رسالة الغيبة والنمدمة 


يأكل وم الناس. اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيئا) فرجع إليهماء 
فأخبرجماء فاستقاءاء فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم. فرجع إلى 
البي ويم فأخحبره فقال: «والذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما 
العار)77 . 

7- عن عببيد مولى رسول الله يِعِ؛ أن امرأتين من الأنصار صامتا 
على عهد رسول الله ييه فجلست إحداهما إلى الأخرى» فجعلتا تأكلان 
لحوم الناس. فجاء رجل إلى النبي وله فقال: إن ههنا امرأتين صائمتين» قد 
كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه البي ولع فسكت. ثم جاء بعد 
ذلك -أحسبه قال: في الظهيرة- فقال: يا رسول الله! إنهما والله لقد 
ماتتاء أو كادتا أن تموتا. فقال النبي يَيِِ: «ائتوفي بهما). فدعا بعس» أو 
قدحء فقال لاحديهما: «قيئي) فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت 
القدح. وقال للأحرى: «قيئي) فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت 
القدح. فقال: «إن هاتين صامتا ثما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله 
عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى., فجعلتا تأكلان لحوم الناس)”"'. 


() قال العراقي في تخريج الإحياء :١740/5‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن مردويه في 
التفسير ويزيد ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف :٠١7/*‏ رواه الطيالسي في 
المسند 787/7 بسند فيه يزيد بن أبان الرقاشي ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب 
ام 

(؟) قال الحيثمي في المجمع ؟/١171١:‏ رواه كله أحمد 45١/5‏ وروى أبو يعلى 15/8 ١‏ نحوه 
وفيه رجحل لم يسم. قال البوصيري في الإتحاف 8/7 :٠١‏ رواه أبو داود الطيالسي ومسدد 
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00- عن يحبى بن أبي كثير» قال: دعا رسول الله ل امرأة إلى 
الطعام؛ وكان في لسانها شيء» فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. فقال: 
«لم تفعلي) فلما كان يوما آحرء تحفظت بعض التحفظ» فدعاها رسول 
الله يل إلى الطعام, فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. قال: «كذبت, ولم 
تفعلي) فلما كان اليوم الثالث» تحفظت. فدعاها رسول الله يل إلى 
الطعام» فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. فقال: «قد فعلت)'") 


6 عن أبي هريرة م ضيه قال: قال رسول الله عَلِك: «الربا سبعون حوباء 
روه كاج الرجل انه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم)”"'. 


شك كك 23 ات 

إلا أنه قال: عن سعد مولى رسول الله يله وني سنده راو لم يسمء ورواه أبو بكر بن أبي 

شيبة ؟/11١‏ وأحمد بن منيع وف سنديهما أيضا راو لم يسمء ورواه أبو يعلى مختصرا 

ورجاله ثقات إلا أنه منقطع, وقال: عبيد مولى رسول الله ورواه أحمد بن حنبل بسند فيه 

راولم يسم وقال مرة: سعد مولى رسول الله ومرة: عبيد» ومرة: سعد أو عبيد. العس: 

القدح العظيم » والعبيط: الطري. 

(1) لم الجد من أخرجه وهو حديث مرسل ورجاله ثقات. 

(؟) إسناده ضعيف أحرجه ابن ماحة 7514/7 وهناد في الزهد 555/9 والمروزي في السنة 
وا خرة لساك ؟/*؛ من حديث ابن مسعود يرفعه: الربا ثلاثة وسبعون بابا 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره عليه الذهبي. وقال العراقي: إسناده صحيح. 
وصححه السيوطي والألباني. الحوب: الإثم. قال الطيبي: إنما كان الربا أشد من الزنا؛ 
لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله. قال عا لل فاديوا حرس الله 
وَرَسُولِهء 4 إن أي يحرم عظيم» فتحركه محض تعبد. وأناتخ ازل تطاهر عاد 
وشبرعا وله روادع وزواجر سوى الشرعء فآكل الربا يهتنك حرمة الله» والزاني 8 


- 78*- 


كناب الصميت وآداب اللساء رسالة الغيبة والنميمة 


ه"- عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن النبي ييه قال: «إن أربى الربا: 
0 7 0 الزة على أخيه بالششّثم)”". 


“7- عبن أنس بن مالك نه قال: خطبنا رسول الله يلو فذكر أمر 
الرباء وعظّمَ شأنه» وقال: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الرباء أعظم عند الله 
في الخطيئة من ست وثلاشين زنية يزنيها الرجل؛ وإن أربى الربا عرض الرجل 
المسلي 1 . 


20 
جلباب الحياء» فريحه يهب حينا ثم يسكن» ولواؤه يخفق برهة ثم يقر. واستطالة الرحل في 
عرض أخيه: أي استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه» قال القاضي: الاستطالة في عرضه: 
أن يتناول منه أكثر ثما يستحقه على ما قيل له وأكثر ثما رخص له فيه» ولذلك مثله بالربا 
وعده من عداده» ثم فضله على جميع أفراده؛ لأنه أكبر مضرة وأشد فسادا؛ فإن العرض 
شرعا وعقلا أعز على النفس من المال وأعظم منه خخحطراء ولذلك أوجب الشارع 

بابجاهرة بهتك الأعراض مالم يوجب بنهب الأموال. 

)١(‏ حدييث مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة 77//0. وجاء موصولا عن سعيد بن زيد مرفوعا 
بلفظ: أربى الربا شتم الأعراض. أخرجه الهيثم بن كليب في المسند. قال الشيخ الألباني: 
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. وعن قيس بن سعد مرفوعا بلفظ: إن أربى الربا أن 
يستطيل الرجل في شتم أخيه..... قال الميثمي في المجمع 7/8: رواه الطيراني 
ورجاله رحال الصحيح غير طاهر بن خالد بن نزار وهو ثقة وفيه لين. 

(؟) قال العراقي :١747/4‏ رواه ابن أب الدنيا وسنده ضعيف. قلت: أخرحه ابن عدي في 
الكامل 755/4 والبيهقي في الشعب 555/4 وقال: تفرد به أبو مجاهد عبد الله بن 
كيسان المروزي عن ثابت وهو منكر الحديث. والديلمي في الفردوس 11 مع 
امتلاف يسير ف اللفظ. وله شاهد من حديث عبد الله بن حنظلة يرفعه: درهم ربا 
يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. قال الميئمي في المجمع 


5 رزرواه أحمد ١١5/5‏ والطبراني في الأوسط ١١5/«‏ والكبير ١١4/١١‏ ورجال 
هه 


د لات 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


0 ا م ا ا د 1 
307 2:01370137:07 0120307 


حدم ها يريت لكر ل م باو 


0"- عن جابر بن عبد الله ه قال: كنا مع رسول الله وله في 
مسير 2 فأتى على قبرين يعذب صاحبهماء فقال: (إنهما لا يعذبان في كبيرة, 
أما أحدهما فكان يغتاب الناس. وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله) ودعا 
يله بكل كسرة» فغرسه على قبرء فقال رسول الله يَلهُ: «أما إنه سيهون 
عليهما من عذابهما ما كانتا رطبتين: أو ما لم ييبسا)”"". 
والله» لأن يأكل أحدكم من لحم هذا خير له أن يأكل من لحم أخيه. 

9- عن أبي هريرة ذه قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا؛ قرب إليه 
لحمه في الآخرة» فقيل له: كله ميتا كما أكلته حيا. فيأكله ويضج ويكلح'". 


لج مت سس ا 1 
أحمد رحال الصحيح. وقال العراقي: رجاله ثقات» ورمز له السيوطي بالصحة وصححه 
الألباني. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١1747/4‏ رواه أبو العباس الدغولي في كتاب الآداب 
بإسناد جيد وهو في الصحيحين (البخاري 50/١‏ ومسلم )١10/١‏ من حديث ابن 
عباس إلا أنه ذكر فيه بدل الغيبة: النميمة. وللطيالسي 5 "” فيه: أما أحدهما فكان 
ياكل لحوم الناس. ولأحمد 55/5 والطبراني في الأوسط ١١7/4‏ من حديث أبي بكرة 
نحوه بإسناد جحيد. قلت: بل أخرحه مسلم من حديث حابر في الزهد والرقائق ١.17‏ 
باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر بنحوه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
رقم 7١٠5‏ وأبو يعلى في المسند 17/14 وحديث أب بكرة قال عنه الحافظ في الفتح 
رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وقال الهيشمي: رحاله موثقون. لا يتأذى: 
لا يحترز. 

(؟) الكلوح: التكشر وتغير الوجه في العبوس. 


1/86 - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


يي 


-٠‏ عن عبيدة السلماني » قال: اتقوا المفطرين: الغيبة» والكذب. 


-١‏ عن مجاهد, قال: المسلم يسلم له صومهء يتقي الغيبة والكذب. 

5- عن الربيع بن صبيح؛ أن رجلين كانا قاعدين عند باب من 
أبواب المسجد الخرام» فمر بهما رجحل كأنه فحنت" ) فترك ذلك»؛ 
فقالا: لقد بقي فيه منه شيء» فأقيمت الصلاة» فدحلا فصليا مع الناس» 
فحاك في أنفسهما مما قالاء فأتيا عطاء فسألاه» فأمرهما أن يعيدا الصلاة 
والوضوءء وكانا صائمين» فأمرهما أن يقضيا صيام ذلك اليوم. 

*5- عن خالد الربعي» قال: دخلت المسجد فجلست إلى قوم» 
فذكروا رحلاء فنهيتهم عنه» فكفواء ثم حرى بهم الحديث» حتى عادوا 
في ذكرهء فدحلت معهم ف شيء من أمره. فلما كان من الليل» رأيت 
في المنام كأن شيئا أسود طويلا شبه الرحل» إلا أنه طويل جداء معه طبق 
حلاف”'' أبيض» عليه لحم خنزير» فقال: كل. قلت: آكل لحم خنزير؟! 
والله لا آكله. فأخذ بقفاي» وقال: كل -انتهارة شديدة- ون 
فمي» فجعلت ألوكه ولا أسيغه'"', وأفرق”*' أن ألقيهء واستيقظت» 
فبمحلوفه لقد مكثت ثلاثين يوما وثلاثين ليلة» ما آكل طعاما إلا وحدت 


)١(‏ مخدث: من فيه انخناث وهو التكسر والتثن ما يشبه ما عليه النساء. 
(؟) خلاف: نوع من الشجر. 

(؟) لا أسيغه: أي لم يسهل علي ابتلاعه. 

(4) أفرق: أخحاف. 
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كتاب الصمت وآداب اللنسان رسالة الغيبة والنميمة 


4- عن يحيى بن أيوب يذكر عن نفسه؛ أنه رأى في المنام صنع به 
نحو هذاء وأنه وجد طعم الدسم على شفتيه أياماء وذلك أنه كان يجالس 
رجلة كان يتاب النافن, 

ه؛- عن ابن عباس 45 ( ولا تلمرُرَا أَنشْسَكُدْ 4 [سمرد::] قال: 
م 

45- عن مجاهد: « وَيْلَّ لَكُلّ هُمَرَة 3 (2 4 [همرة:1] قال: الهمزة: 
الطعان في الناس. واللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. 

1 - عن وهب بن منبه؛ أن ذا القرنين قال لبعض الأمم: ما بال 
كلمتكم واحدة» وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا: من قبل أنا لا نتخادع: ولا 
يغتاب بعضنا بعضا. 

4- عن شفي بن ماتع الأصبحي 5 ضك ؛ أن البي كلِةٌ قال: (أربعة 
يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى, يسعون بين الحميم والجحيم, يدعون 
سالويل والغبورء يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا 
من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمرء ورجل يجر أمعاءه» ورجل 
يسيل فوه قبحا ودماء ورجل يأكل لحمه. فيقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد 
قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة» 


بم بال 


)١1(‏ قال الحيثمي في المجمع :708/١‏ رواه الطبراني في الكبير 7٠٠/1‏ وهو هكذا في الأصل 
) 4 


 ا/ةا/‎ 


كناب الصمت وآداب اللسان 


ا 01 اه ب 


8- عن قيس بن أبي حازم» قال: مر عمرو بن العاص 445 على 
بغل ميتء فقال لأصحابه: والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حتى 

٠ه-‏ عن كعب)» قال: الغيبة تحبط العمل. 

1- عن قتادة» قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من 
الغيبة » وثلث من البول» وثلث من النميمة. 

؟ه- عن الضحاك» قُُ قوله: ظٍِ وَل تلمزا أتفسكم 4 التعرك:1]. 
قال: اللمز: الغيبة. 

لاه- عن الحسن» قال: والله للغيبة أسرع في دين المؤومن من 
الأكلة"'' في حسده. 

4- عن خحصاف وخصيف وعبد الكريم بن مالك» قالوا: أد ركنا 
السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في الكف 
عن أعراض الناس. 

هه- عن ابن عباس ذه قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك» 
فاذكر عيوبك. 
يو 

المسموع ورجاله موثقون. قال المنذري في الترغيب :87/١‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني 


في الكبير بإسناد لين. وانظر الحديث ١07‏ من رسالة الصمت. 


1/88 - 


كناب حس سحد وآداب اللسان ا الخغسدة اديه 


55- عن أبي هريرة ذه قال: يبصر أحدكم القذى'' في عين أخيه 

0 
ام في عينه. 
اناس فإن الل ان 

ه- عن صال المزني » قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله 
عنهما: أما بعد» فإنى أوصيك بذكر الله كيْك؛ فإنه دواء» وأنهاك عن ذكر 
النامس: فإنه ذاء. 

8- عن الحسن» قال: ابن آدم! إنك لخن تصيت يب حقيقة الإبمان حتى 
لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وح تبدأ بصلاح ذلك العيب» فتصلحه 
من نفسك؛ فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسكء» وأحب العباد 
إلى الله كَيِنَ من كان هكذا. 

- عن عون بن عبد الله» قال: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب 
الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. 

-١‏ عن بكر بن عبد الله قال: إذا رأيتم الرحل موكلا بعيوب 
الناس» ناسيا لعيبه» فاعلموا أنه قد مكر به. 

عد االعيفه ب سس فال فنا ذكوت ادا سوه يعد أذ 
يعرم عن تلاق 
)١(‏ القذى: الشيء الصغير يسقط في العين» والمراد الخطأ والزلة الصغيرة. 
(؟) الجذل: أصل الشجرة العظيم. 


88 - 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنهيمة 


7- عن الأصمعي عنن أبيه» قال: كان الأحنف بن قيس إذا ذكر 
عنده رحل» قال: دعوه يأكل رزقه. ويأق عليه أجله. 

5- وقال عن غير أبيه؛ أن الأحنفء قال: دعوه يأكل رزقه» 
ويكفي قرنه. 

ه"- عن الحسن., قال: ياابن آدم! تبصر القذى في عين أحيك 
وتدع الحذل معترضا ف عينك!؟. 

5- عن عمر بن الخطاب ذه قال: عليكم بذكر الله وِبْكَ؛ فإنه 
شفاء» وإياكم وذكر الناس؛ فإنه داء. 

7- عن غبطة بنت خالد» قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها 
تقول: لا يغتاب منكم أحد أحداء فإني قلت لامرأة مرة» وأنا عند البي 
كلو إن هذه لطويلة. فقال: «الفظي, الفظي»). فلفظت بضعة من 0 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخلت امرأة قصيرة والبي 
يه جالس» فقلت: يالما من هكذاء وأشرت إلى البي يله أنها قصيرة. 
فقال النبي : (اغتبتها)”"' . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 4/؟175: رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه وفي إسناده 
امرأة لا أعرفها. قال الزبيدي: يشير إلى غبطة بنت خالد» وأخرجه الخرائطي في مساوئ 
الألاق والبيهقي في الشعب. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 1757/5: رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية 

6 


 /مهعف‎ 


كنات 'الصمت وادات ال رسالة الغيبة والنمنمة 


8- عن جابر بن عبد الله ده قال: كنا مع البي وَل فارتفعت ريح 


جيفة من فقال رسول الله : (أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين 
يخايون المؤمين»”'.. 


ا- عن عبد الله بن عمرو 5ه قال: قال رجل: لعي للها أي 
0 أفضل؟ قال: ١‏ «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك)”") 


حسان بن المخمارق وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات. قال الزبيدي: رواه كذلك 
الخرائطي في مساوئ الأخلاق . ٠‏ والبيهقي في الشعب .7١7/5‏ قلت: قال البيهقي: 
هذا مرسل بين حسان وعائشة. ورواه ابن جرير ١5/5‏ والخطيب في كتاب الكفاية 
1١‏ وهناد في الزهد 5/١‏ وإسحاق 371/9. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح ٠‏ أخرجه أحمد. 61/7” والبخاري في الأدب المفرد مل" 
بسند حسن. وقال المنذري في الترغيب /81: رواه أحمد 51/8" وابن أبي: الدنيا 
وروأة أحمد ثتقات. وقال اليئمي في المجمع 11/8: رواه أحمد ورجاله ثتقات. 

)202 حديث صحيح, أخرجه أحمد ١59/7‏ والحاكم ١/ده‏ وصححه ابن حبان .51/9/١١‏ 


أعم4 


كتاب دامحد عه انفد 1 رسالة الغيبة والنميمة 


1 3006 مر > ود كج كيد كو لع ار اوم ار 


كو 0 01 0 وقد 09 


باب تفسير الخغيية 


-١‏ عن أب هريرة ذه؛ أن النبي يل قال: «هل تدرون ما الغيبة؟). قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «ذكْرّكَ أخاك بما يكره) قيل: أرأيت إن كان في أخحي ما 


أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اعَْبْهُ وإن لم يكن فيه فقد بَهَنّه)! ' . 


- عن معاذ بن جبل اه قال: ذكر رجحل عند النبي يه فقالوا: ما 
أَعْجَرّه! فقال رسول الله ييِ: «اغْتَبتُم أخاكم) قلنا: يا رسول الله! قلنا ما 
فيه. قال: (إن قلتم ما ليس فيه فقد بَهتُمُوه)”". 


؟/ا- عن عائشة رضي د نها ذكرت امرأة» قالت إنها 
قصيرة. فقال الببي : (اغتنعها) 90 


4 /ا- عن أبي هريرة ذه قال: كنا جلوسا عند البي يكٌء فقال رحل 
من القوم: يا رسول الله! ما أعجرّ فلانا! فقال رسول الله يَلكّ: «أكلتم لحم 
أخيكم : وَاغْتَيكَمُوه)7 . 


)١(‏ حديث صحيحء أخرحه مسلم .٠001/4‏ بهته: من البهتان» وهو الكذب. 
(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء :١1750/4‏ رواه الطبراني 59/٠١‏ بسند ضعيف. قال 
الحيثمي في المجمع 317/8: رواه الطبراني وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. قال البوصيري 
في الإتحاف 77/5: رواه أحمد بن منيع وإسناده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح. 
والبيهقي في الشعب 4/5 .7١‏ 
() قال العراقي في تخريج الإحياء 4 :رواه أحمد 5 وأصله عند أبي داود 
5 والترمذي 770/4 وصححه بلفظ آخر. انظر الحديث رقم: /151. ' 
(4) قال البوصيري في الإتحاف 7/5: رواه أحمد بن منيع وأبو يعلى ١7/١١‏ والطبراني في 
0 


غم 


كناب الصمت وآداب اللشان رسالة الغيبة والنهيمة 


لاد 70 م 
الحم خم مسال 


0 777017 ا 1*7 كر 
كرس سر م كم ما ل ماي ل ده 2700 لمع الي لاه ردس كلل مل كرك 


ا 0 #الفيية يان ال والبهتان: 
أن تقول ما ليس فيه. 

0 عن عون بن عبد الله قال: إذا قلت ما في الرحل وأنت تعلم 
أنه يكره ذلك فقد اغتبته» وإذا قلت ما ليس فبه فقد بهته. 


لا عن ابن مسعود َيه قال: الغيبة: أن تذكر من أخيك ما تعلم 
فيه» فإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان. 

- عن الحسن» قال: يخشون أن يكون قولنا: حميد الطويل؛ غيبة. 

8- عن جرير بن حازم قال: ذكر ابن سيرين رحلاء فقال: ذاك 
الرجل الأسود ثم قال: أستغفر الله» إن أراني قد اغتبته. 

6 عن هشام بن حسان» قال: الغيبة: أن : تقول للرجل ما هو فيه 


00 


الأوسط ١‏ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد. وقال الميئمي في المجمع 
رز رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفي إسناديهما محمد بن أبي حميد ويقال له: 
حماد وهو ضعيف جدا. قلت: ورواه ابن حرير ١77/57‏ والبيهقي في الشعب 1/5 .” 
وابن عدي في الكامل ١47/7‏ والعقيلي في الضعفاء ."./8/١‏ 


".6م 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنهميمة 


باب الخيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها" 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن زجحل على البي َل 
فقال: «ائذنوا له. فبئس ابن العشيرة -أو بئس رجل العشيرة-) فلما أن دحل 
ألان له القول. فلما خحرجء قلنا له: قلت الذي قلتء ثم ألنت له القول. 
فقال: «أي عائشة! شر الناس منزلة عند الله َنَِ يوم القيامة: من ودعه 


-أو تركه- الناس اتقاء شره)”". 


؟- عن أنس ذفيه؛ أن رحلا أقبل إلى البى يله وهو في حلقة, 


فأثنوا عليه شراء فرحب به النى يلو فلما قام» قال رسول الله وَل: 
(شر الناس منزلة يوم القيامة: من يخاف لسانه أو يخاف شره)”". 


- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وك قال: قال رسول الله طَللو: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاء حيث يتعين 
طريقا إلى الوصول إليه بهاء كالتظلم, والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء) 
وامحاكمة» والتحذير من الشر» ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود» وإعلام من له ولاية 
عامة بسيرة من هو تحت يده» وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقودء وكذا 
من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو محمود ويخاف عليه الاقتداء به» وممن تجوز غيبتهم من 
يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 75414/5؟ ومسلم .70١7/4‏ 

(8) قال الحيثمي في المجمع :١17/4‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن مطر وهو 
ضعيف. قلت: ورواه ابن عدي في الكامل ١57/0‏ ولكن قال العجلوني في الكشف 
وهو حسن لغيره كما قاله حجازي في الوعظ. 


0 


كتاب الصمت وآداب الضال رسالة الغيبة والنميمة 


«أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس)'' 

4 عن زيد ,ب بن أسلم» قال: نما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي. 

8 عن إبراهيم» قال: ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام 
الجائر» والمبتدع» والفاسق المجاهر بفسقه. 


5- عن الحسن,» قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء 5 ررواه الطبراني 4١5/١‏ وابن حبان في الضعفاء 
0 وابن عدي 1/6 دون: حتى يعرفه الناس. ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا 
في الصمت. قال الهيثمي في المجمع :١ 51/١‏ رواه الطبراني في الثلائة وإسناد الأوسط 
14 والصغير 761/١‏ حسن» رحاله موثقون. واحتلف في بعضهم اختلافا لا يضر. 
راجع المقاصد رقم 41١‏ والمداوي .١7/١‏ أترعون: أي أتتحرجون وتكفون وتتورعون 
عن ذكر الفاحر؛ الذي يفجر الحدود أي يخرقها ويتعداهاء معلنا غير مبال ولا مستتر. 
فالإسلام كحظيرة حظرها الله على أهله فمن ثلم تلك الحظيرة بالخروج منها متخطيا ما 
. وراهها فقد فجرها. ولما حث الشارع على ستر المسلم» وتوعد على هتكه؛ تورعوا عن 
ذكره لحرمة التوحيدء بين لحم أن الستر إنما هو لأهل السترء فمن لزمه هذا الاسم لغلبة لغلبة 
الفجور عليا جر لهجي لانة نل جرعه لها لووك اتزوا ول قن كن ك2 ربكن 
الكف عنه خيانة» وذكره بذلك من النصيحة الواحبة؛ لثلا يغتر به مسلم فيقتدي به في 
فعلته ؛ أو يضله في بدعته» أو يسترسل له فيؤذيه بخدعته» وقوله: بما فيه: أنه لا يجوز 
ذكره بغير ما فيه ولا .ما لا يعلن به» ومشروعية ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب 
وإرادة التسنيحة وفنا لالافع رار ووو غناو كرع ققين كر والهذا سوا هن السرد لفيا 
لغيظه أو انتقاما لنفسه أو احتقارا أو ازدراء ونحو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آثم كما 
ذكره الغزالي ثم السبكي فيما نقله عنه ولده؛ قال: كنت جالسا بدهليز دارناء فأقبل 

.- كللء فقلت له: اخسأ كلب بن كلب» فرحرني والدي» فقلت' له: أليس هو كلب بن 
نات شرط الحواز عدم قصد التحقيرء فقلت هذه فائدة. 


8866م 


كناب الصمت قات ار 


لام - عن الحسن» قال: ليس لمبتدع غيبة. 


8- عن هانئ ب بن أيوب» قال: سألت محارب بن دثار: عن غيبة 


الرافضة؟ قال: إنهم إذن لقوم صدق. 


8 عن إبراهيم» قال: ثلاثة ليس لحم غيبة: الظالمء والفاسق» 
وصاحب البدعة. 


ورإقات عن إبراهيم» قال: كانوا لا يرونها غيبة ما لم يسم صاحبها. 
-4١‏ عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله عله (إذا مح 
الفاسق غعضب الله واهتر العرش)”''. 


0- عن أنس م ضيه قال: قال رسول الله و: «إن الله يغضب إذا مدح 


الفاسق) 0 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه الخطيب في التاريخ 741/7 وأبو يعلى في المعجم 190 والبيهقي 
في الشعب 70/4 والديلمي في الفردوس 775/١‏ وابن عدي في الكامل 5"5/:79. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 5/5 :٠١‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن 
عدي في الكامل 779/0 وأبو يعلى والبيهقي في الشعب بسند ضعيف. قال الحافظ في 
الفتح :478/٠١‏ أخرجه أبو يعلى (المطالب )١90/7‏ وابن أبي الدنيا في الصمت وف 
إسناده ضعف. قلت ولكن أخرج البخاري في الأدب 701/١‏ وأحمد في المسند 845/0 
عن بريدة يرفعه: لا تقولوا للمنافق سيدنا فإن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم وبك. 
وهو حديث صحيح. غضب الله: لأنه أمر ممجانبة الفاسق وإبعاده؛ فمن مدحه فقد 
وصل ماأمر الله به أن يقطع» وواد من حاد الله مع ما في مدحه من تغرير من لا يعرف 
حاله؛ وتزكية من ليس لها أهل» والإشعار باستحسان فسقه وإغرائه على إقامته. واهتر 

م 


كعم 


كتاب الصضمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


س + مانم 4 


«و- عن الحسن» قال: من دعا لظام بالبقاء فقد أحب أن يعصى 


5- عن الصلت بن طريفء قال: قلت للحسن: الرحل الفاحر» ' 
المعلن لفجوره؛ ذكري له هما فيه؛ غيبة؟ قال: لاء ولا كرامة. 

5- عن عمر بن الخنطاب ذه قال: ليس لفاجر حرمة. وكان رجحل 
حرج مع يزيد بن المهلب» فكان الحسن إذا ذكره هرته"'". 
فقال: ما استقبلته بهء ثم قلته من ورائه؛ فليس بغيبة. 


/9- عن الحسن» قال: ثلانة ليس لهم غيبة: صاحب هوى)”2 
والفاسق المعلن لفسقه, والإمام الجائر. 


- عن زائدة بن قدامة» قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كن- 
صائماء أنال من السلطان؟. قال: لا. قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ 


قال: نعم. 


- 0 امككة تت 
العرش: واهتزازه عبارة عن أمر عظيم وداهية دهياء» وذلك لأن فيه رضا هما فيه سخحط 
لله وغضبه» بل يكاد يكون كفرا؛ لأنه ربما يفضي إلى استحلال ما حرم الله وهذا هو 
الداءٍ العضال» وإذا كان هذا حكم مدح الفاسق فكيف ,من يمح الظالم ويركن إليه» قال 
الزمخشري: النهي متناول للا نخراط ف هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم والرضا 
بأعمالهم والنسبة إليهم والتزين بزيهم. الفيض .579/١‏ 

)١(‏ هرته: من الحرت» وهو الطعن والتمزق. 


الاعحم 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


0-00 ج يت 572 25 
0 : مج 2 9 0 ا ا كك رط عاك 


د 


8- عن الحسنء» قال: إذا أظهر عورة فلا غيبة له» نحو المحنث» 
ونحو الحرورية''". 

- عن الحسن رفعه» قال: (ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: المجاهر 
بالفسق. والإمام الجائرء والمبتدع)' "5.2 

- عن الصلت بن طريف المغولي» قال: سألت الحسن» قلت: 
رجحل قد علمت منه الفجورء وقتلته علماء أفذكري له غيبة؟ قال: لا 
ولا نعمت عين للفاجر. 


)١(‏ الحرورية: نسبة إلى حروراء» وهم فرقة من الخوارج. 
(؟) حديث مرسل وإسناده ضعيف» ضعيف الجامع .7559٠‏ 


/مء١ءم-‎ 


كنات الضسمت ودات اللقبان رسالة الغيبة والنميمة 


باب ذب المسلم عن عرض أخيه 


- عن أبي الدرداء ذه عن البي يله قال: «من رد عن عرض 
أخيه كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة)”"'. 


- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها؛ أن رسول الله ل قال: 
«من رد عن عرض أخيه بالمغيبة: كان حقا على الله كِبَْ أن يعتقه من النار)”") 


- عن أنس بن مالك ذف قال: قال رسول الله 4: كي 
عن عرض أخيه في الدنياء بعث الله 5ك ملكا يوم القيامة يحميه عن النار)'") 


-٠6‏ عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصارين و4. 


)١(‏ أحرحه أحمد 45/٠‏ والترمذي 7507/4 وقال: حديث حسن. 

(؟) قال الحيشمي في المجمع 10/8: رواه أحمد 5 والطبراني 175/754 وإسناد أحمد 
حسلن. قال البوصيري في الإتحاف 19/1: رواه أبو داود الطيالسي 771 ومسدد وأبو 
بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي وأحمد بإسناد حسن وابن ن ألي الدنيا 
والطبراني. قال المنذري في الترغيب 577/5: رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا 
والطبراني. من رد: أي من دفعء قال الطيي: وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا 
بأن ينكر بلسانه» فإن حاف فبقلبه» فإن قدر على القيام أو قطع الكلام لزمه؛ وإن قال 
بلسانه اسكت وهو مشته ذلك بقلبه؛ فذلك تفاق . قال الغزالي: ولا يكفي أن يشير 
باليدين اسكتء أو بحاحبه أو رأسه وغير ذلك» فإنه احتقار للمذكور بل ينبغي الذب 
عنه صريحا كما دلت عليه الأخبار. 

(5) قال المنذري في الترغيب +/4: رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه 
وأظن هذا الشيخ أبان بن عياش وهو متروك كذا جاء مسمى في رواية غيره. ورواه 
الخرائطي في مكارم الأخحلاق رقم: 885 وصرح بأن الشيخ هو أبان بن عياش. 


هم 


كناب الصمت وآذاب اللسان رسالة الغيبة والنميصة 


5215156010 751 


ف 0 0 د م بكارم ل 0 


قالا: قال رسول الله يليهِ: وما من امرئ خذل امرءا مسلما في موطن تنتهك 
فيه حرمته. وينتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله وَبَكَ في موطن يحب فيه 
نصرته. وما من مسلم ينصر امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه. 
وتنتهك فيه حرمته؛ إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته)7"". 

#واععن ان نالك ضيه قال: قال رسول الله عَل: «إذا وقع في 
الرجل وأنت في ملأء فكن للرجل ناصراء وللقوم زاجرا. ثم تلا هذه الآية: 


« أنحبٌ أْحَدْكْرْ أن يَأَكْلَ لَحْمَ أحيه مَيْكَافْكَرِ م 
7- عن أنس بن مالك ذه عن البي يله قال: ( من اغتيب عنده 


أخوه المسلمء فلم ينصره. وهو يستطيع نصره؛ أدركه الله كِبْنَ في الدنيا 
والآخرة)” 0 


.)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١١99/8‏ زواه أبو داود 511١/4‏ مع تقديم وتأخير 
واختلف في إسناده. قال الزبيدي: رواه أحمد 7٠0/4‏ والبخاري في التاريخ 7547/١‏ وابن 
أبي الدنيا في ذم الغيبة والطبراني في الكبير ٠١5/0‏ والبيهقي ١١١/5‏ والضياء. قال 
المنذري */ه#7: اختلف في إسناده. وقال الهيئمي 707/7: حديث جابر سنده حسن. 
وضححه الضياء في المختارة. 

)١(‏ هذا الحديث انفرد المصنف بتخريجه فيما اطلعت عليه» ورمز السيوطي له بالضعف في 
الجامع وضعفه الألباني كذلك. قال الغزالي: حوارحك عندك أمانة» فاحذر أن تصغي بها 
إلى خحوض في باطل» أو ذكر مساوئ الناس؛ فإنما جعلت لك لتسمع بها كلام الله 
ورسوله وحكمهء فإذا أصغيت بها إلى المكاره صار ما كان لك عليك. 

(*) قال البوصيري في الإتحاف 7*/5: رواه الحارث بن أبي أسامة 754/١‏ وأبو يعلى 
الموصلي وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ والأصبهاني في الترغيب .١70/7‏ قلت: ورواه 
هناد في الزهد 557/7 وابن عدي في الكامل 585/١‏ ورمز السيوطي له بالحسن. قال 


م١٠‎ 


كتاب الصمت وآداب اللسان . رسالة الغيبة والنميمة 


1 يي ضيه قال: من نصر أحعاه الس .اليب ؛ 
نصره الله في الدنيا والآخحرة. 


5 عن أبي وائل؛ 0 ا اليد 
يخرق أعراض الناسء أن تعربوا('' عنه؟ قالوا: نخاف لسانه. قال:. ذاك 
أدن ألا تكونوا شهداء. 

عن طارق» قال: كان بين سعد وخالد رضى ي الله عنهما كلام 
فذهب رجل يقع في خالد عند سعدء فقال: مه. إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. 


-١‏ عن مولى لعمرو بن عتبة بن أبي سفيان» قال: رآني عمرو بن 
عتبة وأننا مع رحل يقع في آخمرء فقال: ويلك -ولم يقلها لي قبلها ولا 
بعدها- نزه سمعك عن استماع الخنا'"'» كما تنزه لسانك عن القول به» فإن 


المستمع شريك القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو 
ردت كلمة سفيه في فيه» لسعد بها رادهاء كما شقى بها قائلها. 

ال تت 

الغباري في المداوي 45/5 1: في سند الحارث بن أبي أسامة داودبن احير وهو كذاب» 
وقد أخرجه ابن وهب في الجامع 17/١١‏ وفي إسناده أبان وهو ضعيف الحديث مع 
صلاحه لغفلته لا لكذبه؛ فإذا ورد لحديثه ما يشهد له ازتفع إلى درحة الحسن» ولذلك 
حسبنه السيوطي. قلت: وممايشهد له حديث سهل بن.لحنيف يرفعه: من أذل عنده 
مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله كك على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة. قال الميئمي في المجمع 1/1 : رواه أحمد 4407/9 والطبراني وفيه ابن لميعة وهو 
حسن الحديث وفيه ضعف وبقية زحاله ثقات. 

60 ارا شيهوا شل ١‏ 


2,0 المخناً: الفحش. 
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- عن معاذ بن أنس الجهني ذه عن النبي كلْهٌ قال: «من حمى 


بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم» حتى يخرج مما قال)''". 
1- عن حزمء قال: كان ميمون بن سياه لا يغتاب» ولا يدع 
أحدا يغتاب» ينهاه» فإن انتهى وإلا قام. 
4- عن أبي الدرداء 5ه عن البي يل قال: «من رد عن عرض 
أخيه ؛ رد الله كبن عن وجهه النار يوم القيامة)”". 


)١(‏ قال العراقي في الإحياء :١١55/‏ رواه أبو داود 71١/54‏ بسسند ضعيف. ورواه أحمد 
١‏ : والطبراني في الكبير ١55/٠١‏ والبخاري في التاريخ .171/١‏ قفا: اتبع أثره. 
(؟) تقدم تخريجه برقم: .١١1‏ 


ام 


كتاب الصمت وآذاب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


5022 7-7 7 0 
اعد مسكره هد ب 


57 جر مد جر د 0 2 
0 01 1200 70 


باب ما جاء فى ذم النميمة'"' 
1 - عن أبي وائل» قال: بلغ حذيفة ذ لم 
الحديث» فقال: سمعت رسول الله ولو يقول: (لا يدخل الجنة غام)”" 


7- عن حذيفة #ه قال: قال رسول الله يل «لا يدل الجنة 
قنات ,7" قال الأعمش: القتات: النمام. 


)١1(‏ قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال 
الغزالي: اعلم أن النميمة نما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه» كما 
تقول فلان م ل باس اي ا ا 
كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث» وسواء كان 
الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإبماء. فحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما 
يكره كشفه فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو تميمة» قال: وكل من حملت إِليْه نغيمة 
وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمورء الأول: : أن لا يصدقه؛ لأن 
النمام فاسق. الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. الثالث: أن يبغضه في الله 
فإنه بغيض عند الله تعالى» ويجحب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظن بأخيه 
الغلائب.السوءء الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التحسس والبحث عن ذلك. 
السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي غيمته عنه فيقول فلان حكى 
كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. قال النووي: والمذكور في النميمة إذا لم يكن 
فيها مصلحة شرعية؛ فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن 
إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو عاله فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام» وقد يكون بعضه 
واجب وبعضه مستحب على حسب المواطن والله أعلم. 

(؟) خلايث صحيح؛ أعرحة مسلم ١١1/١‏ 

(9):خلبيث صحيح» أخرحه البختاري 51١5/5‏ ومشلم ٠.1/١‏ 
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كتاب الصمت 0 ند رصالة الغيبة والنهميمة 


7 2767 ا 1 و 12 
دن كاوس مس » 3 تري لصحم شر 


2 «ج مسا م ا د دح م م 


7- عن أبي هريرة ؤفله؛ أن رسول الله يله قال: «إن أحبكم إلى 
الله ؛ أحاسنكم أخلاقا, الموَطَّئُون أكنافاً» الذين يَألْفُونَ ويُؤلفونَ وإد أبغضكم 
إلى الله كْك؛ الَشَاؤُونَ بالنميمة, الْممُرقون بين الإخوان, الْلْتَمسُون للبرآء 
العنت)17) ظ 1 0 


4- عن عبد الله كه قال: إن محمد ول كان يقول: «ألا أَبدَكُم 
بالعضّة؟ هي الْقَالَهُ َيْنَ الئّاس)”” 


5ح عن أمناء يدت يزيد رصي الله عنها؛ أن رسول الله كله قال: 
«ألا أخبركم بشراركم؟) قالوا: بلى. قال: «المشّاؤُون بالنميمة, المفسدون بين 
الأحبّة, البَاعْونَ للبرآء العّت)”". 


3-٠‏ عن أبي ذر ذه عن النبي يلْدٌ قال: «من أشاد على مسلم كلمة 
يشينه بها بغير حق»2 شائةُ الله بها في النار يوم القيامة)0؛ 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :1١1١/“‏ رواه الطبراني و الأوسطدةة والصهر 
5 بسند ضعيف. قال الهيثمي في المجمع :5١/8‏ زواه الطبراني في الصغير والأوسط 
وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف. الموطئون أكنافا: المتواضعون» يألفون ويؤلفون: 
يحبون الناس ويحبونهمء الملتمسون للبرآء العنت: المنائضون في سب الشرفاء والطعن 
عابت عا ابس فوني 

(؟) حديث صحيح, أخرحجه مسلم 01١5/4‏ 5. العضة: الكذب والبهتان والنميمة. 

(؟) قال الحيثمي في المجمع 97/8: رواه أحمد 1551/5 وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير 
واحد وبقية رحال أحمد أحد أسانيده رجال الصحيح. قلت: وأخرجه البخاري في الأدب 
0١‏ وراجع الحديث رقم ١١5‏ من رسالة الأولياء. العنت: المشقة والفساد والهلاك 
والإثم والغلط والخطأ والزناء يطلق العنت على كل ذلك والحديث يحتملها كلها. 

(4) أحرحه الحاكم 77/4 وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم. ورواه 


85854 


كنات الصمت ت وآداب سكت رسالة الغيبة والنميمة 


23 عن أبي الدرداء نه قال: أيما رجحل أشاع على رجحل كلمة 
وهو ملها بريء» يشينه بها في الدنياء كان حقا على الله كَبْنَ أن يدليه بها 


5- عن أبي هريرة ذه قال: معت رسول الله وْهُ يقول: «من 
شهد على مسلم بشهادة ليس ها بأهلء فليتبواً مقعده من النار)'"' 

7 عن أنس 5 ضيه قال: من أكل بأحيه المسلم أكلة؛ أطعمه الله 
بها أكلة من النار. ومن لبس بأحيه المسلم ثوبا؛ ألبسه الله ثوبا من النار. 
ومن قام بأخيه مقام سمعة ورياء؛ أقامه الله مقام سمعة ورياء. 

عن علي ء ذه قال: الناقل الكلمة الزورء الواعة ايه 
في الإثم سواء. 

تعن شبيل بن عوف» قال: كان يقال: من سمع بفاحشة 
فأفشاهاء فهو كالذي أبداها. 
اك سك 
البيهقي في الشعب ٠١7/7‏ ورمز السيوطي له بالحسنء فالله تعالى أعلم. أشاد: يعني رفع 
ذكره بها ونوه به وشهره بالقبح وأشاعه. 

)١1(‏ قال البوصيري في الإتحاف رواه أحمد 503/5 والطيالسي ؟/8*". وهو 
حديث ضعيف لحهالة بعض رواته. قال الحيئمي في المجمع ٠٠١/4‏ : رواه أحمد وتابعيه لم 


يسم» وبقية رجاله ثقات. قال العراقي في تخريج الإحياء. 17177/4: رواه أحمد وفيه رجحل 
لم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا من الإسناد. قلت: وأخحرجه الخطيب في التاريخ 14/0. 


هلم 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


0 


ل نم 


7 م0 اج لاو ا كول اج را ابن يا > جا كو >0 1 2 107 225 5 0 اود 2 3 3 
0 ل مز حت مالي 


706 ميك دم جع ما لج كم كاده سسا - عم »جرلا جو" حم حدر ار حر هر 


الذي ندبه الله بالويل؟ قال: فقال: ١‏ ويل لَك مُمَرّة 4 [سرة:] قال: هو 
المشاء بالنميمة» المفرق بين الإإخوان» والمغري بين الجميع. 

8 1د عن ماهد« حكالة الخطت 4 [نس:] قال: كانك تمشئ 
بالنميمة. 

4- عن أب العالية أو غيره» قال: حدثت أن رسول الله يليه قال: 
«أتافي البارحة رجلان فاكتنفاني, فانطلقا بي حتى أتيا على رجل في يده كلاب 


هذا؟ قال: هم الذين يسعون بالنميمة)”". 


4- عن عمرو بن ميمونء قال: لما تعجل موسى ككل إلى ربه» 
رأى في ظل العرش رحلا فغبطه يمكانه» وقال: إن هذا لكريم على ربه 
جحل وعزء فسأل ربه يخبره باسمه؟ فلم يخبره» وقال: أحدثك من أمره 
بثلاث: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله تعالى من فضله» وكان لا 
يعق والدية ولا يشي بالنميمة. ظ 

- عن حكيم بن جابر» قال: من أشاع فاحشة فهو كباديها. 


)١(‏ حديث مرسلء» وجاء موصولا عن سمرة عند الطبراني في الكبير 741/1 كما أخرجه 
البحاري 157/١‏ مع احتلاف قليل في اللفظ. 
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كتاب الصمت وآداب ود رسالة الغيبة والنميمة 


بر 1 ا 


لوكا ري وا روا بو ود بن 0 036 
ا 


ع نات تمت تقول: هذا فلان يتمرغ في الحمأة"'. فلما مانت 
والفااع الزيخ اه قفار كسا كانبيه باتع إلا أنه كان عشي بالتسيمة 


5- عن حميد؛ أن رحلا ساوم بعبد» فقال مولاه: إني أبرأ إليك 

من النميمة. قال: نعم أنت بريء منها. قال: فاشتراه» فجعل يقول 
ولاه : إن امراتك تفن وتفعل 4 وإنها تريد أن تقتلك. ويقول للمرأة: إن 
زوححك يريد أن يتزوج عليك؛ ويتسرى'”' عليك؛ فإن أردت أن أعطفه 
عليك فلا يتزوج عليك» ولا يتسرى» فخذي الموسى» فاحلقي الشعر من 
حلقه إذا نام. وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. قال: فذهب» 
فتناوم لماء وجاءت بالموسى لتحلق شعرة من حلقهء فأخحذ بيدها فقتلهاء 
فجاء أهلها فاستغدوا عليه فقتلوه. 

عن ابن عباس م ذه في قوله: « فَحَاتَتَاهُمَا 4 [نسرم:.] قال: لم 
يكن زناء ولكن امرأة نوح كانت تخبر أنه مجنون» وامرأة لوط تخبر 
الشيفل إن 

- عن همام» قال: كنا عند حذيفة 5ه فذكروا رجلا أنه ينقل 
الحديث إلى عثمان 5 ضيه فقال: سمعت رسول الله يفو يقول: ولا يدخل الجنة 


قتىات) الى 


)١(‏ الحمأة: الطين الأسود المنتن. 
20 يتسرى: يتحذ الجواري. 
(6') حديث صحيح» تقدم برقم: .1١5‏ 


 م61١ا/-‎ 


كتاب الصمت وآداب اللسان 


00 0ق 03605731 737015075101397 


حمس 


-١‏ عن الحسنء قال: قال رسول الله يَلهْ: «من أكل بأخيه المسلم 
أكلة في الدنيا؛ أطعمه الله بها أكلة من النار. ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا في 
الدنيا؛ ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار. ومن سمع بأخيه المسلم؛ سمع الله به 
يوم القيامة)”'". 

- عن كعب 4ه قال: اتقوا النميمة؛ فإن صاحبها لا يستريح 


من عذاب القير. 


١7١/4 وأبو داود‎ 7١5/5 حديث مرسل حاء موصولا عن المستورد أخحرجه أحمد‎ )١( 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.‎ ١ 47/4 والحاكم‎ 
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كناب الضمت واداق حك 


17- عن عمار ‏ ديه قال: قال رسول الله طيِ: «من كان له وجهان في 
الدنياء كان له لسانان من نار يوم القيامة)”"'. 


0- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلهُ: «تجدون من شرار 
عباد الله عز وجل يوم القيامة ذا الوجهينء الذي يأ هؤلاء بحديث هؤلاء, 
وهؤلاء بحديث هؤلاء)”") 

- عن أبي هريرة يه عن الي ول قال: «تجدون من شرار الناس 
ذا الوجهين, الذي يأ هؤلاء بحديث بوجه. وهؤلاء بوجه)”". 

٠غ-‏ عن مالك بن أسماء بن خارجة» قال: كنت مع أبي أسماء, إذ 
جاء رجل إلى أمير من الأمراءء فأثنى عليه وأطرى”؟؟ ثم جاء إلى أسماء 
فحلس إليه في جانب الدار» فجرى حديثهماء فما برح حت وقع فيه 
فقال أسماء: تمك غنيك الله من مسسهعووء دنه يقول: إن ذا اللسانين في 
الدنياء له يوم القيامة لسانان من نار. 


1- عن غريب الممداني» قال: قلت لابن عمر 5ه : إنا إذا دخلنا 


1" البخاري في الأدب 444/١‏ وأبو داود ١//4‏ وصححه ابن حبان 58/17. 
(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري ١١8/8‏ ومسلم 1158/4. 

(*) حديث صحيح, أخرجه البخاري 5751/8. 

ع2 أطرى: مدح. 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والذميمة 


000 


على الأمراء زكيناهم .ما ليس فيهم» فإذا حرجنا دعونا الله عليهم. فقال: 
كنا نعد ذلك النفاق7 . 


-١‏ عن أبي الشعفاء» قال: قيل لابن عمر #ك: إنا ندحل على 
أمرائنا فنقول القول» فإذا خحرحنا قلنا غيره. فقال: كنا نعد ذلك على 
عهد رسول الله له النفاق”". 

-١ ©‏ عن أنس #5 قال: قال رسول الله يللهِ: «من كان له لسانان في 
الدنيا؛ جعل له لسانان من نار يوم القيامة)7"'. 


-١ 5‏ عن أبي هريرة ذف عن الببي يَعٌ قال: «لا ينبغي لذي الوجهين 
أن يكون أمينا عند الله عَبْن)20' . 


.75177/5 حديث صحيحء أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) حديث صحيح., أخرجه البخاري 7575/5. 

() قال الهيثمي في المجمع 150/8: رواه الطبراني في الأوسط 5/7 وفيه مقدام بن داود وقد 
ضعف» ورواه البزار (المختصر )75١7/1‏ بنحوه وأبو يعلى ١53/5‏ وفيه إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف 777/8: رواه محمد بن يحبى (المطالب )١59/«*‏ 
وأبو يعلى ومدار إسناديهما على إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 

(5) أخرجه أحمد ١84/١‏ والبخاري في الأدب ١١17/١‏ والبيهقي في الكبرى ١45/٠١‏ 
والقضاعي في الشهاب ؟١/517.‏ قال الشيخ الألباني: حديث حسن صحيح. 


”م 


كتاب الصمت وآداب اللسان 


باب ما نهي عنه العباد 
من أن يسخر بعضهم من بعض 


ه -١‏ عن أم هانئ رطئ الله عنهاء» قالت: سألت الى يلهُ عن قوله 
جل وعز: « وَتأثونَ فى تَاديكم الم: كر 4 [المتكبرت:::]. قال: (كانوا 
يخذفون أهل الطريق: ويسخرون منهم, فهو المنكر الذي كانوا يأتونه)'''. 

-١ 1‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: حيكييك إنساناء فقال 
النبى يل: «ما أحب أني حكيت إنساناء وأن لي كذا وكذا)'"'. 


فوعظههم في ضحكهم من الضرطة.» وقال: «علام يضحك أحدكم ما 


0 


يفعل؟!) 
4- عن الحسنء قال: قال رسول الله يَلِ: «إن المستهزئين بالناس 


)١(‏ قال السيوطي في الدر ه/177: رواه الفريابي وأحمد 41/5" والترمذي 747/5 وحسنه 
وابان أبي الدنيا في الصمت وابن حرير ١50/٠١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠١04/9‏ 
والشاشي في مسنده والطبراني 4١1/14‏ والحاكم 444/1١‏ وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب وإءدم وابن عساكر ل 

فيه أخخار جه أحمد ١١8/5‏ وأبو داود 7559/4 والترمذي 5750/4 وقال: حديث حسن 
صحيح. حكيت إنسانا: أي فعلت مثل فعله» أو قلت مثل قوله منقصا له. قال النووي: 
من الغيبة امحرمة امحاكاة بأن يهشي متعارجا أو مطأطأ رأسه أو غير ذلك من الهيئات. 

فيه حدايث صحيح, أخرجه البخاري ١18//4‏ ومسلم .5١91/4‏ 


85١ - 


كناب الصمت وآداب لاص رسالة الغيبة والنميمة 


1 7000 


00 اكيت 2 
مح رقا 0 00 2 00 2000 لح مايا ا اي ون 


يُفتح لأحدهم باب الجنة» فيقال: هَل فيجيء بِكَرْبه وعَمّه فإذا جاء أُغْلقَ 
دونه ثم يفتح له باب آخرء فيقال: هلم فيجيء بكربه وغمه, فإذا جاء أغلق 
دونه. فما يزال كذلك, حتى إن الرجل ليفتح له الباب» فيقال: له: هلم هلم. 
فما يأتيه)(١‏ 


8- عن الحسنء قال: قال رسول الله يَللهِ: «البلاء مُوَكل 
بالمنطق)”"' . 


6- عن إبراهيم» قال: إني دحي عدن لصيف ها 
تمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أَبْعلَى ,مثله. 
0- عن معاذ بن حجبل 4ه قال: قال رسول الله يَلِهِ: «من عَيّرَ أخاه 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 15817/8: رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث 
الحسن مرسلا ورويناه في ثمانيات النجيب من رواية أبي هدبة أحد اللهالكين عن أنس. 
ورواه أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب 7١١/50‏ قال الألوسي: مرسل جيد الإسناد. 

)١(‏ حديث مرسل» جاء موصولا عن حذيفة أخرحه القضاعي ١71/١‏ وعن علي كذلك 
0 وعن أبي الدرداء أخرجه الخطيب 7885/7 وابن عدي ٠١5/5‏ والديلمي ؟/ه؟ 
والبيهقي في الشعب 554/5 7. وعن ابن مسعود أخرجه العقيلي 507/4 والخطيب 
7 , وعن أنس أخرجه البيهقي. وكلها طرق ضعيفة الإسناد كما قاله العلماء 
راجع المقاصد 5 0.". قال الديلمي: البلاء: الامتحان والاختبار» ويكون حسناء ويكون 
سيئاء والله يلو عبده بالصنع الحميل ليمتحن شكره؛ ويبلوه بها يكره ليمتخن صبره. 
ومعنى الحديث: أن العبد في سلامة ما سكت؛ فإذا تكلم عرف ما عنده بمحنة النطق» 
فيتعرض للخطر أو الظرف, ويحتمل أن يريد التحذير من سرعة النطق بغير تشبت 
حوف بلاء لا يطيق دفعه» وقد قيل: اللسان ذئب الإنسان» وما من شيء أحق أن يسجن 
من لسان. 


855 - 


عن الس قال: كانوا يقولون: من رمى أحاه بذنب قد 
تاب إلى الله غز وجل منه؛ لم يمت حت يبتليه الله به. 


-١ 5‏ عن ابن عباس 5ه في قوله تعالى: 9 يوَيْلتنَا مَال هذا آلكتب 


0 
2 


78 0 


لا يُغَادِرُ صّغيرَة وَل كَبيرَة إلآ أُحَصّلْهًا 4 [كين:»:]. قال: الصغيرة: التبسم 
والاستهز اع بالمومن. والكبيرة: القهقهة بذلك.. ْ 


(1) أخمرجه الترمذي 551١/4‏ وقال: حديث حسن غريب وليس إسناده .متصل. وأخرجه 
الطببراني في الأوسط ١.41/7‏ والبيهقي في الشعب ١91/5‏ والخطيب في التاريخ 540/7 
والديلمي في الفردوس 577/7 وابن عدي 177/5 قال الحافظ: أحرجه الترمذي 
وحسنه وسنده منقطع. قال الصنعاني: وكأن الترمذي حسنه لشواهده. ورمز السيوطي له 


67" 


كناب الصميت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنمدمة 


079700: 0 00 


باب كفارة الاغتياب 
4- عن أنس بن مالك م ذه قال: قال رسول الله ك: «وكفارة من 
ا ل 41 
اغتيب أن يستغفر له) ‏ . 


هه - عن مجاهد, قال: كفارة أكلك لحم أخحيك أن تثني عليه 
وتدعو له بخير. 

5- عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه سكل عن التوبة من الفرية'"' 
قال: تمشي إلى صاحبك؛ فتقول: كذبت بما قلت لك؛ وظلمت؛ 
وأسأت» فإن أحذت بحقك» وإن شعت عفوت. 


اه -١‏ عن أبي حازم» قال: من اغتاب أخاه فليستغفر له» فإن ذلك 
كفارة لدلل 


جحيفة كلبء فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا! فقال عيسى بن مريم 
التلينلة: ما أشد بياض أسنانه! يعظهم» ينهاهم عن الغيبة. 


)١1(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: أحرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة 
5 بسند ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف 75/7: رواه الحارث بن أبي أسامة 
وسنده ضعيف لضعف عنبسة بن عبد الرحمن. قلت: ورواه الخرائطي ف المساوىء ٠١٠‏ 
والبيهقي في الشعب 7١10/50‏ وأبو الشيخ في التوبيخ 7١9‏ والدينوري في المجالسة 
والخطيب في التاريخ 01/70". قال الإمام أحمد: قد روينا في حديث مرفوع بإسناد 
ضعيف: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف. 

(؟) الفرية: الكذب. 


8755 


كتاب الصمت واداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


8- عن المهلب بن أبي صفرة؛ أنه سمع رحلا يغتاب رجلاء 
فقال: اكفف فوالله لا ينقى فوك من سهكها'". 


- عن علي بن حسين؛ أنه مع رحلا يغتاب رحلاء فقال: إياك 
والغيبة» فإنها إدام كلاب الناس. 
والله لقد تلمظت”"' بمضغة طللما لفظتها الكرام. 

- عن منصور بن زاذان» قال: إن الرحل من إخواني يلقاني 
فأفرح إن لم يسئني في صديقي» ويبلغني الغيبة ممن اغتابني وإني لفي جهاد 
من جليسي حت يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمي. 


1- عن الحسن» قال: إياكم والغيبة» والذي نفسي بيده» لهي 
أسرع في الحسنات من النار في الحطب. 


2 5 25 25 9 25 8 


آخر رسالة الغيبة والدميمة 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ السهك: ريح كريهة تحدها من الإنسان إذا عرق» والسهك: قبح رائحة اللحم إذا خنز. 
(7) تلمظ: تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه وأخرج لسانه فمسح به شفتيه. 
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اله لحر وقيام اليل 
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تكن زياضة النقض ولاعت تلق رسالة الصبر والثواب عليه 


رسالة الصبر والتواب عليه 


يُصَّيره الله ولم ُعطوا عطاء خيراً وأوسع من الصبر)”'' . 
- عن ,أب أمينة. الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني 5ه عن رسول الله 
يلد قال: «إن من ورائكم أيامَ الصبرء صَيرٌ فيهنَ مثل قَبْضٍ على الجمرء للعامل 
فيهنّ مثل أجر خمسين يعملون مثل عمله). وزادنٍ غيره» قال: يا رسول الله ! 
© عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كلل للأنصار: (إنكم 
ستجدون أثرة شديدة» فاصبروا حتى تَلْقَوا الله ورسولة؛ فإني على الحوض)”" . 
قالوا: ستصير. 


)١(‏ حديث صحيح, أحرجه البخاري 05 ومسلم 59/5/. أوسع من الضبر: لأنه إكليل 
لإجمبان وأوفر المؤمنين حظا من الصبر أوفرهم حظا من القرب من الرب؛ والصبر رزق من الله 
لا يستبد العبد. بكسبه. وما يضاف إلى كسب العبد هو التصبر؛ فإذا حمل على نفسه التصبر 
أسده الله بكفال/الضير» فإذا رزقه الصبر كان أوسع من كل نعمة:واسعة؛ لأنه يسهل بالصير 
جنيع الخيرات وترك المنكرات وتحمل المككروهات المقدرات والرزق المشار إليه رزق الدين 
والإبجان. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه أبو داود ١١17/4‏ وابن ماجة ١770/7‏ لفاك 5/5" وابن 
حبان ٠١8/7‏ والطبراني في الكبير ؟770/75. 

)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري ١514/4‏ ومسلم 788/9 مع اختلاف يسير في 
اللفظ. أثرة: أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. 


يفن * 


ل ا ا ايم لس ساد عه 


4 - عن عثمان بن زائدة حدّث عن الزبير بن عدي» قال: دخلنا على 
أنس بن مالك ذَينه فشكونا إليه الحجاج» فقال: «اتقوا الله واصبروا؛ فإِنَهُ ليس من 
عام إلا والذي بعدة أشدّ منه؛ حتى تقوم الساعة»! قال عثمان: فسمعت مسعرا 
يحدث عن الزبير بن عدي عن أنس» قال: سمعت ذلك من نبيكم 15" . 

ه- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #5 قال: قال رسول الله 
عم «إذا جَمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الصّبر)؟ قال: «فيقوم ناس وهم 
يسير, فينطالقون سرّاعاً إلى الجن فتلقاهم الملائكة فيقولون: إن نراكم سراعاً 
إلى الجئّة» فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصّبّْر. فيقولون: وما كان صَبركم؟ 
فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله وكنا نصبر عن معاصي الله. فيقال لهم: 


)١(‏ حديث صحيح. أحرجه البخاري 5591/5 قلت: جميع من حرج الحديث خرجه بلفظ: 
والذي بعده شر منه. إلا رواية المصنف والداني في السنن الواردة في الفتن 0١/7‏ فبلفظ: 
والذي بعده أشد منه. ولم يشر الحافظ في الفتح إلى هذا اللفظ مطلقا وأشار إلى رواية 
بلفظ: والذي بعده أشر منه فالله أعلم. قال في الفتح 77/17: وقد استشكل هذا الإطلاق 
مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلهاء ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن 
عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير» فقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» 
وقيل: المزاد بالتفضيل: تفضيل مجموع العصر على مجموع. العصر؛ فإن عصر الحجاج كان 
فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمن الذي فيه 
الصحابة مير من الزمن الذي بعده» قال الحافظ رحمه الله: وحدت عن عبد الله بن مسعود 
التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع؛ فقد قال: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي 
كان قبله حتى تقوم الساعة؛ لست أعني رخخاء من العيش يصيبه» ولا مالا يفيده» ولكن لا 
يأتي عليكم يوم وإلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله؛ فإذا ذهب العلماء استوى 
الناس» فلا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكرء فعند ذلك يهلكون. 


 م#*؟‎ 


كنات رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة مسس يه هده 
1 اناك 


ادخلوا انة عم أجر العاملين)7"". 
5+ عن عمر بن الخطاب ذه قال: 3 نشل ايقن اران بال 
ولو أن الصير كان من الرجال كان كريها. 


- عن عمر بن الخطاب ذه قال: لو كان الصبر والشكر بعيرين» 
ما باليت أيهما ركبت. 


م- «عنغلئنين أن طالب ضيه قال: ألا إن الصبر من الإبمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته» فقال: ألا 
موه 


لوق والشفق» 0 867 فمن اشتاق إلى الخنة 532 عن 
الشهوات. ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات. ومن زهد في الدنيا 
تهاون بالمصيبات. ومن ارتقب الموت تسارع إلى الخيرات. 

ل استريين عحروة أن ابا مسعره الأنصاري 85 لا .قبل 
عثمان 5 ذه احتجب في بيته, فد حلت عليه فسألته -أو قال: فسأل- عن 


(1) قال البوصيري في الإتحاف 04 ررواه أبو يعلى الموصلي وفي سنده العرزمي وهو 
ضعيف. وقال الحافظ في المطالب 9414/4": رواه أبو يعلى وهو ضعيف. وأخحرجه البيهقي 
في الشعب 5 وقال: هذا متن غريب وف إسناده ضعف. 

(؟) أي ذهل عنها ونسيها أو تركها وأبغضها. 


سرون 5 


لدت خط عدت محص اعد رسالة الصبر والثواب عليه 


أمر الناس» فقال: عليك بالجماعة» فإن الله لن يجمع أمة محمد يع على 
ضلالة» واصبر حتى يستريح برء ويستراح من فاحر. 
-١‏ عن الحسن» قال: ابن آدم! لا تؤذء وإن أذيت فاصبر. 
- عن ضرار بن مرة أبي سنان» قال: كان يقال: يا دنيا !|أمر 
-١‏ عن الفرج بن مزيد» قال: مكتوب في بعض الحكمة: طوبى لمن 
غلب بتقواه هواه وبصبره الشهوات. 
14- عن عدي بن ثابت» قال: إن الكرام الكاتبين رمما شكوا إلى 
لله من صاحبهم الذي يكونون معه أن من أمره إن إن» فيؤمرون بالصبر. 
-١‏ عن ربيعة الحرشي» قال: لو كان الصبر من الرجال لكان كريا. 
5- عن الحسن؛ قال: الْضِير كبر من كنوز الحنة» لا يعطيه الله إلا 
لعبد كريم عليه. 
0 0002 وقد أوتٍ يد 
أوتيه أتحد» بعد الإجان بالله. 
- عن ميمون بن مهران» قال: الصبر صبران: الصبر على المصيبة 


- 8*5 


كتاب رياضة الا ل رميالة الصبر والثواب عليه 


8- عن ميمونء قال: ما نال أحد شيئا من حسيم الخير» نبي فمن 
دونه» إلا بالصبر. 

-٠٠‏ عبن سليمان بن القاسم» قال: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبرء 
قال له كد : ١‏ إِنّما يُوَقّى آلصَّدِرُونَ أَجَرَهُم بعَيْر حَسَابٍ (2) 4 [لزسر: ٠‏ قال: 
يقول: ( إنْما يُوَفى الصَّدِرُونَ أَجَرَهُم بغَيْرِ حَسَابٍ (2) © [ازمر: ]٠‏ قال: فقال 
بيديه هكذا -وبسطهما-: غرفا غرفا/"؟. 
المنبر: ما أنعم الله على عبد نعمة» فانتزعها منه» فعاضه مكان 
ما انتزع منه الصبرء إلا كان ماعوضه حيرا مما انتزع منهء ثم قرأ 
9 إنمًا يُوَفَى أَلصَّدِرُونَ أَجرَهُم عدر حِسَابٍ م 4 الدس:١٠.‏ 

- عن أبي عمران الجوني» في قول الله لَكَ: « سدم عَليْكم يما 
0 
تتم » [لرعد:؛؟]» قال: على دينكم, فنعم ما أعقبتكم من الدنيا الحنة. 

1 عن علي بن أبي طالب م ضيه قال: قال رسول الله كَلِ: «الصبر 
ثلاث: ة نقد على ا لمصيبة, وصبر على الطاعة, وصبر عن المعصية. فمن صبر 


)١(‏ اتهمر: أي سال. 
د الأحذ باليد أو بالمغرفة. قال قتادة في الآية: 52 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


جرد 2 هد 2 د 
ايك كد 0000-0 000 


2072 0027-2 ب سر ب 0 7 
الا د فك ميف رن ل 0 0 111 2101ذ22 


ف +ق ين 4 ان ا 0 220 


على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها؛ كتب الله له ثلاثمائة درجة, بين الدرجة 
إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة؛ كتب الله له 
ستمائة درجة؛ ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى 
العرش. ومن صبر عن المعصية؛ كتب الله له تسعماثة درجة. ما بين الدرجة إلى 

1 006 ك4 
الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين» ' 

- عن سعيد بن عامر» قال: كان صالح المري يدعو: اللهم ارزقنا 
صبرا على طاعتك» وارزقنا صصبرا عن معصيتك» وارزقنا صبرا على ما 
تحب وارزقنا صبرا على ما تكره» وارزقنا صبرا عند عزائم الأمور. 

75- عن مسلم البطين» قال: قلت لسعيد بن حبير: الشكر أفضل أم 
الصبر؟ قال: الصبر» والعافية أحب إلى. 

#807 - عن ضمرة بن حبيب» قال: الحلم زين» والتقى كرم» والصبر 
خير مراكب الصعب. 

4- عن محمد بن عليء في قوله: «أؤلتبك يرن الغْرفَة 
بِمَاصََبْرُوأ 4 [لفرقن:ه0]» قال: 9 الغُرّفَةٌ 4: الجنةق ١‏ يما صبرواً »: على 
الفقر. 

56 - عن الفضيل» في قوله: ومن كديا نس 
)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس 4١5/7”‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير ونسبه إلى المصنف 

وأبي الشيخ في الثواب وقال: ضعيف. وقال المناوي: قال ابن الحوزي: موضوع. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب ال الكو رسالة الصبر والنواب عليه 


جو > - ا جد 2 5 0 2 705 
42675 527572375723763 5-5 


اه 0 


قال: صبروا أنفسهم على ما أمرهم به من طاعته» وصبروا أنفسهم على 
ما نهاهم عنه من معصيته: فقالت لهم الملائكة حين أكرمهم الله: سه 
كم ما صبَئم فم عقب دار زج 4 [لرعد 50 

» عن الفضيلء في هذه الآية: « الَّدِينَ صَبَرُوا وَعَْمِلُوا آلصَلحَت‎ ٠ 
[موه:::]ء قال: هِصبَرُوا 4 في البأساء والضراء والزلازل» « وَعَمِلُوا‎ 
آلصّلحَت 4 في الرخاء والسراء.‎ 

-١‏ عن عطاءء قال: إن الجنة حظرت بالصبر والمكاره» فلا تؤتى 
إلا من باب صبر أو مكروه» وإن جهنم شعبت بالشهوات واللذات» فلا 
َو ى إلا من باب شهوة أو لذة. 

+ عن بظال النقعمي » قال: معت الأوزاعي يسأل خحصيلة بنت 
وائلة بن الأسقع: ما سمعت أباك مسد او 
فأخذ بيدي, فقال: ل ا يي الخمس» ثم 

7- عن سخبرة نه قال: قال رسول الله كي «من ابتلي فصبرء 
وأعطي فشكرء ا ا ثم سكت! قالوا: ماله 
يا رسول اللّه؟ قال: «أذلبك لَعْمْ الأمن من وهم مُهْتَدُونَ ١‏ 4 النسم:1م])” 0 
ا لو در : أخرجه البغوي في .معجمه وابن أبي حاتم وابن قانع في المعجم 


قالف والطبراني ١74/1‏ وابن مردويه والبيهقي في الشعب 4/5 .٠١‏ قال الميئمي ف 
المجمع: :184/٠١‏ وفيه أبو داود الأعمى وهو متروك. 


لام 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخدق رسلة ” الصبر والثواب عليه 


فقد أعطي خبر الدنيا والآخرة: قلب شاكرء ولسان ذاكرء وبدن على البلاء 


صابرء وزوجة لا تبغيه خونا في نفسه ولا ماله)” 1 . 


ه+- عن جابر. بن عبد الله #ه قال: سقل زمتول الله يم عن الإيمان 
قال: «الصبر والسماح)”". 


١78/107 والأوسط‎ ١75/١١ قال الهيئمي في المجمع 77/4: رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
ورجال الأوسط رجال الصحيح. قال المنذري في الترغيب /78: رواه الطبراني بإسناد‎ 
:497/١ جيد. قلت: أخرحه كذلك أبو نعيم في الحلية 10./7 قال الغماري في المداوي‎ 
وقال‎ ٠١4/4 والبيهقي في الشعب‎ 370/١ إسناده جيد. والديلمي في الفردوس‎ 
1 السيوطي: حسن.‎ 

(؟) حديث صحيح» جاء من طريق جابر أخرجه أبو يعلى 780/7 والبيهقي في الشعب 
ولمروزي في تعظيم قدر الصلاة 707/7 وابن أبي شيبة ١717/5‏ ومن طريق 
عمرو بن عنبسة وعبادة بن الصامت وعمير وعن الحسن مرسلا. قال العراقي في تخريج 
الإحياء :131١/4‏ ورواه البيهقي في الزهد بلفظ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصبر 
والسماحة وحسن الخلق. وإسناده صحيح. راجع المداوي للغماري 51/7 فقد فصل 
القول فيه والصحيحة برقم: 4 55. الصبر: أي حبس النفس على كريه تتحمله» أو لذيذ 
تفارقه» وهو ممدوح مطلوب. والسماح., في رواية: السماحة» وفي رواية: المسامحة: يعني 
المساهلة؛ لأن حبس النفس عن شهواتهاء وقطعها عن لذاتها ومألوفاتها؛ تعذيب لما في 
رضا الله وذلك من أعلى خصال الإبمان» وبذل المال وغيره من المقتنيات مشق صعب 
إلا على من وثق با عند الله واعتقد أن ما أنفقه هو الباق» فالحود ثقة بالمعبود من أعظم 
خصال الإبمان» قال الزركشي: والسماحة تيسير الأمر على المسامح. قال ابن القيم رحمه 
الله: الصبر ينقسم إلى الأحكام الخمسة: فالواجب: الصبر على فعل الواحب» وترك 
المحرم؛ وتحمل المصيبة. والمندوب: الصبر على فعل المندوب» وترك المكروه. واحرم: 
الور علي مو اترلة الكل يدق نوت وتوالصيو على عؤيسية أو ابيع أو عرق أو كائر 
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دلت كد سد عد تاك رسانة الصبر والثواب عليه 


2122010 1 10101 1 13 


5 عن الحسنء قال: قيل له: ما الصّبر والسماح؟ قال: السماح 
بفرائض للهء والضير عن محارم الله. 


0 عن بجاهد: ١‏ وَسْتَعِيتُوابآلصَّبْر وَآلصّلَرة 4 اسدهم»ا. قال: 
الصبر: الصبيام. 

عن وهب بن منبه» قال: ثلاث من كن فيه أصاب البر: 
سخحاوة النفس» والصبر على الأذى» وطيب الكلام. 


8 عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: دنعل على رسول الله د 
فقال: «أبشري! فإن الله قد أنزل لأمتي الخير كله) » وقد أنزل: ف إن آلْحَسَتَت 
ُدَهِبْنَ أَلتشَيكَات » [هوه:؛11] فقلت: بأبي أنت وأمي» ما تلك الحسنات؟ 
قال: «الصلوات الخمس) ثم دحل علي » فقال: «أبشري! فإنه قد نزل خير لا 
شر بعده) قلت: ماهو بأبي أنت وأمى ي؟ قال: «أنزل الله جل ذكره: 


5 10د 


و لانم م [لاهام:.] فقلت: يا يا رب! 1 1 


تعس ل 0 
فأنزل الله: د انما و ا أْجَرَهُم بِعَيرٍ حَسَابٍ 29 4 00 
م ا 


00 فك يا ا زد م 


يقتله. والمكروه: الصبر على نحو قلة الأكل جداء وعن جماع حليلته إذا احتاحت. 
والمباح: على ما خير بين فعله وتركه. 


١(‏ أقف على من خرجه عن أم هاىء وروي من حديث ابن عمرء قال السيوطي في الدر: 
1 6 


- 69 


كنات رياضة التفمن وتهذيب الخلق ع الصبر والثواب عليه 


٠غ-‏ عن أبي موسى الأشعري ذه قال: معت رسول الله كه يقول: 
«الصبر ويا 

0- عن زافر بن سليمان» قال:.قال لقمان الحكيم: حقيقة اليقين 
الصبر» و حقيقة العمل النية. 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: قال عيسى بن مريم الككْ: حشية 


اللهمء :وت الفردوس؛ يباعدان .من زهرة الدنياء ويورثان الصبر. على 


المشقة 


+4- عن مالك بن دينار» قال: ما من أعمال البر عمل إلا ودونه 
عقيبة» فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح" وإن جزع رجع. 


5- عن أي الدرداء م طه قال: إن الدنيا حوانة لا يدوم نعيمها. و 


ع 
أحمرحه ابن المنذر وابن أبي. حاتم وابن حبان في صحيحه 505/٠١‏ وابن مردويه والبيهقي 
في الشعب .١99/*‏ 

)١(‏ أحرجه الحكيم في نوادره ١97/7‏ وابن عساكر في التاريخ ١57/1٠5‏ والديلمي في 
الفردوس 4١5/7‏ وابن شاهين في الترغيب 750 ورمز السيوطي لضعفه الفيض 7١/8/54‏ 
الصبر رضا: يعني التحقق بالصبر يفتح باب الوصول إلى مقام الرضا والتلذذ بالبلوى؛ فإنه 
صراع بين جند الملائكة وجند الشيطان» ومهما أذعنت النفس وانقمعت» وتسلط باعث 
الدين واستولى» وتيسر الصبير بطول المواظبة؛ أورث ذلك مقام الرضا. قال بعض 
العارفين: الصبر ثلاث مقامات: أوله: ترك الشكوى وهي درجة التائبين» ثم الرضا 
بالقضاء وهي درجة الزاهدين» ثم محبة ما يصنع به. مولاه وهذه درجة الصديقين. 

(0) أي إلى راحة. 


ه88 


كتاب رياضة ا النمس ونتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 
تي 22 ار ا 222 0 2221 0 2 1 
250 و 201 017 00 79 


و 0 
لفجائع الأمور يَعْجَرْ. 

4- عن أبي سليمان النصيبي» قال: قال الحواريون لعيسى اكليفلة: 
نازو اللا كيف لنا أن تدرك جمّاعَ الصبر ومعرفتّة؟ قال: اجعلوا 
عزمكمٌ في الأمور كلها بين يَدَيْ هواكم» ثم انُحذوا كتاب الله إماماً لكم 


ف دينكم. 


5- عن عبد الله بن جعفر» قال: مر رسول الله ول بيّاسرء وبعمّار 
ابن ياسرء وأمٌّ عمّارء وهم يُوْدْوْنَ في الله» فقال رسول الله لهُ: «صبراً 
0 وآل يا 0 


بم قابلتُم الناس؟ قالوا: بالصبرء لم نلق قوما إلا صِبَرْنا لهم ما صبروا لنا. 


)١(‏ حدييث مرسلء أخرحه الحاكم أبو ميد في الكتى» قاله:الحافظ في الإضابة» وروي عن 
حابر بلفظ: أبشروا آل عمار وآل ياسر! فإن موعدكم الجنة. أحرجه الحاكم 478/7 
وقال: صحيح الإسناد على شرظ مسلمء ووافقه عليه الذمبي. قال الميثمي في 
ا جملع 89 ررواه الطبراني في الأوسط ١41/5‏ ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم 
ابن عبد العزيز المقوم وهو ثقة. كما روي عن عثمان أخرجه الخطيب في التاريخ 81١4/8‏ 
747/1١1-‏ قال الهيشمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير 4 ٠١7/7‏ ورجاله ثقات. 


85١ - 


كناب رياضة النفس ودهذيب الخلق رسالة الصبير والثواب عليه 


02:02:02: 03 


9 510010117:ذ*ظ2 


7ج 
126 


8- عن زياد بن عمروء قال: كلنا نكرهٌ الموت وألم الجراح» ولكنا 
٠ه-‏ عن أبي بكر بن عياش» قال: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: 
عبر ناعة] 


١ه-‏ أنشد الحسين بن عبد الرحمن 


إذا ل سامح في الأمور تعقدّت عليكَ فسامحّ وامزج العسر باليُسر 


فلم أرَ أو للبلاء من التّقى ولم أر للمكروه أشفى من الصبر 

- عن أنس بن مالك 5ه؛ أن النبي يي مر بامرأة وهي تبكي 
على قبرء فقال لا الي لِد: (انّقي الله واصبري)» فقالت: إليك عبي» وما 
لبان بمصيبتي؟ فقيل ا: إنه ان الله ع2 فأحذّها مثل الموت! فأتتهة, ٠‏ 
فقالت: إني لم أعرفك. قال: «الصبرٌ عند أول 0000 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخاري 75١5/5‏ ومسلم ؟571/1. الصبر: الكثير الثواب 
والكامل الذي يترتب عليه الأحر الجزيل. عند أول صدمة: أي عند فورة المصيبة ولكثرة 
المشقة حينئذ» وأصل الصدم الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجحازا في كل مكروه وقع 
بغتة. ومعناه: أن الصبر عند قوة المصيبة أشد» فالثواب عليه أكثر؛ فإن بطول الأيام تسلى 
المصائب» ويهون الأمرء وتنكسر حدة المصيبة وحرارة الرزية؛ فإن مفاجأة المصيبة. بغتة لها 
روعة تزعزع القلب وتزعجه؛ فإن صبر للصدمة الأولى انكسرت حدتهاء. وضعفت 
قوتهاء فهان عليه استدامة الصبر. وأما إذا طالت الأيام على المصائب؛ وقع السلوء وصار 


855 - 


كتاب رياضة عفص وتهنيت الخلق 


للمؤمن! إن أصابه خير حمد الله وشكره, وإن أصابته مصيبة احتسب وصبر. 
7 َ 1 5 اد ل د ةي ١‏ 
المؤمن يؤجر في كل شيءء حت اللقمة يرفعها إلى فيه) 


5 - عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه» قال: جلس إلي يوما زياد 
-مولى ابن عياش- فقال لي: يا أبا عبد الله! قلت: ما تشاء؟ فقال: ما هي 
إلا المئة والنار؟ قلت: لا والله ما هي إلا الجنة والنار! قال: ما بينهما 
منزل ينزله العباد؟ فقلت: ما بينهما منزل ينزله العباد. قال: فوالله لنفسي 
نفس أضن"'' بها عن النار» وللصبر اليوم عن معاصي الله خير من الصبر 
على 0 قي النار. 


0 الحميثمي في المخمع :15/٠١‏ رواه أحمد 1717-١17/١‏ بأسانيد 
والطبراني في الأوسط 5 وزاد: في كل يؤجر المؤمن حتى في أكلته يرفعها إلى فيه. 
والبزار «/. ع *-8/4؟ وقال: يؤجر في كل أمره حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. 
واتدائيد أحمد رجانها رجحال الصحيح وكذلك بغض أسانيد البزار. وصححه الضياء في 
المحبتارة 777-777/8 قال الغزالي: لو كشف الحجاب لرأى العبد المصائب من أجل 
التعم» فقد تكون العين التي هي أعز الأشياء سببا لهلاك الإنسان في بعض الأحوال؛ بل 

العقبل الذي هو أغز الأمور قد يكون ,سبباالحلاكه, فالملحدة غدا يتمنون لو كانوا مجانين 
وم يتصرفوا بعقوههم في دين الله. قبال المتاوي: والعبد ما دام قلم التكليف جاريا عليه 
فمنهاج الخير مفتوحة بين يديه» فإنهربين نعمة يجب عليه شكر المنعم بهاء ومصيبة يجب 
عليه الصير عليهاء وأمر ناجل لوي يبه أوذلكءلازم له إلى لمات . 

(0) أي 0 


- 651" 


كح سح مص ملس 191 رسالة الصبر والثواب عليه 


222 2 00 
111793أ01خ2ذ2ظ 


استنفق مالي وولدي في سبيلك. فقال عمر 45ه: ألا يسكت أحدكم؟ فإن 
أعطي شكرء وإن ابتلي صبر. ظ 

5ه- عن الحسنء قال: إن الله -وله الحمد لا شريك له- رفع عن 
هذه الأمة الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» وما لا يطيقون. وأحل لهم 
في حال الضرورة كثيرا نما حرم عليهم. وأعطاهم خمسا: أعطاهم الدنيا 
قرضاء وسأهم إياها قرضاء فما أعطوه عن طيب نفس منهم؛ لحم به 
الأضعاف الكثيرة» العشرة إلى سبعمائة ضعفء إلى ما لا يعلم علمه إلا الله 
تبارك:وتعال» وذلدك قوله بعطل وضناة: دمن ذا الى يُقرض آله قَرَضًَا 
حَسنًا فَيُضْعفَهر لد أُضْعَافًا كَثِيرَةً 4 إبترةه:]» وما أخذ منهم كرها فصبروا 
والشيراة كاي بماصادة رالوعة رعتيي مني ردك الراك 1 
َآلَدِينَإذاأصَمَمْهُم مُصيبَةٌ قالوا إنا لله وان ليه رَحِعُونَ : 5 2 أؤتتبك 
عَلَيهِمَ صَلَوتٌ من رَبتهمٌ وَرَحَمَه وَأَوْلدِكَ هُم المُهَمَدُونَ ‏ ري #القرقنةه له 1]. 
والثالثة: إن شكروا أن يزيدهمء وذلك لقوله جل ثناؤه: « لبن شَكْرثمْ 
يدت » [برهيم:]. والرابعة: أن عه لوس كان والذنوب 
حتى يلغ الكفر» ثم تاب؛ أن يتوب عليه ويوحب له خبته» وذلك لقوله 
جل وعز: (إِنَآلَهَ يُحِبٌٍ آلتَويِينَ وَعخْب لمهي :2 ) إنترة::]. 
والخامسة: لو أعطيها لزل بل مواد رماس كان قد 
أحزل لحم العطاء» حيث يقول: « الأعغوني الم 0 3 

لاه - عن الضحاك بن مزاحمء في قوله: والمترين ف الباساء 

- 844 - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ارسالة العبير اسه 


لصوا وَحَينَ لبأ > إددرة.»ح قال: أما البأساء: فالفقنء وأما الضراء: 
فالرض » وأمااسن البأذن» قير بنيق التقال.: 

- عن ابن عون» قال: كل عمل له ثواب إلا الصيرء قال الله: 
إِنَمَا يُوَنَى آلصَّبِرُونَ أَجَرَهُم بعَبرٍ حَسَابٍ :2 © [ارير:٠٠]‏ 

- عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس 5 4: ألا أريك 
امرأة من أهل الحنة؟ قلت: د الات م تل د 
فقالت: إني أصر ع » وإني أيكفس» فادع الله لي. فققال: «إن صبرت فلك 
الجنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك). قالت: إني أتكشف» فادع الله أن 
لا أتكشف. فدعا ل(" . 

4 عن سفيان بن عيينة» قال: لم يعط العباد أفضل 550 
دلوا الجنة. 

1- عن عبيد الله بن موسى» قال: ممعت الحسن بن صالح يقول: لقد 
دل الخراف من نهدا المصر قوم قطعوا عنهم الدنيا اللو للم 
وبين لهم هذا القرآن غير الدنيا "© قال: ( َرَت إن مَتَعْتهُمْ سنينَ :2 2 
جَآءَهُم ما كَانُوأ يُوْعَدُونَ :2 اما أي حَتَهم كا كاثواً يمتغووك « 22ذ4 
قا قت عير لهال امعد الوك و1 


.19194/5 ومسلم‎ 7١40/5 حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أي أحواها المتغيرة.‎ 


20-846 


2001332 
لساري عن كدولوم ميك زم ع وك او بح رام سد سطات.. 


يغن عن الفتى ما كان فيه من النعيم واللذة. ثم مال مغشيا عليه!. 

- عن خلف بن إسماعيل» قال: ممعت رجلا مبتلى من هؤلاء 
الزمنى يقول: وعزتكء لو أمرت المحوام فتقتسمني مضغا ما ازددت لك 
بتوفيقك إلا ضبراء وعنك يمنك ونعمتك إلا رضا. قال خلف: وكان 
الجذام قد قطع يديه ورجليه وعامة بدنه. قال حلف: وسمعت رجلا منهم 
يقول: إن كنت إنما ابتليتني لتعرف صبري فأفرغ علي صبرا يبلغني رضاك 
عني. وإن كنت إنما ابتليتني لتثيبني وتأحرني وتجعل بلاءك لي سببا إلى 
رحمتك بي» فمن من عبادك نعمتك أعظم منها علي إذ رأيتني لاختبارك 
لما أهلا؟ فلك الحمد على كل حالء فأنت أهل كل خير وولي كل 
نعمة. قال: فلما كان بالعشي مات. قال خلف: وسمعت رجلا مبتلى 
يقول: الصبر على منن الرحال أشد من الصبر على ما بي من البلاء. قال 
حلف: وسمعت أبا سليمان داود الجواربي يقول يوما -وأقبل علي- فقال: 
يا أبا إسماعيل! قل لأصحابك أهل البلاء: اغتنموا الصبر فكأنكم قد بلغتم 
مدته. قال حلف: فذكرت ذلك لرحل منهم يكن أبا ميمون وكان 
عاقلاء فقال: يا أبا إسماعيل! إن للصبر شروطا. قلت: ماهي يا أبا 
ميمون؟ قال إن من شروط الصبر: أن تعرف كيف تصبر؟ ولمن تصبر؟ 
وما تريد بصبرك؟ وتحتسب في ذلك» وتحسن النية فيه» لعلك إن يخلص 
لك صبركء وإلا فإنما أنت بمنزلة البهيمة نزل بها البلاء فاصطبرت لذلك 
ثم هدأ فهدأت, فلا هي عقلت ما نزل بها فاحتسبت وصبرت» ولا هي 
عرفت النعمة حين هدأ ما بها فحمدت الله على ذلك وشكرت. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصير والثوات عليه 


7- عن ليث بن أبي سليم» قال: قيل لأيوب اكلل: يا أيوب! لا 
تعجبن بصبرك» فإني قد علمت ما يمتض كل شعرة''' من الحمك ودمك» 
ولولا أني أعطيت موضع كل شعرة منك صبرا ما صبرت. 
أكلة'"' كان يخرج به أمثال ثلدي النساء ثم يتفطر. 

"- عن الحسن» قال: مكث أيوب الكْيةِ ملقى على زبالة سبع 
سنين» يمر به الرجل فيمسك على أنفه» حتى مر به رجلان» فقالا: لو 
كان لله ني هذا حاجة ما بلغ هذا منه؛ فعند ذلك» قال: 3 من مَمتَّنىَ آَلِضُّ » 
[الأنياء:ى] . 

5 معن ري قال "قال إبليض »)نا أضنت من يت :شينا فرحت 
به» إلا أني كنت إذا سمعت أنينه علمت أني قد أبلغت إليه. 

1- عن الحسن» قال: إن كانت الدودة لتقع من حسد أيوب» 
فيأحذها فيعيدها إلى مكانهاء ويقول: كلي من رزق الله!. 

م عن عائشة رضى ي الله عنهاء قالت: أتى جبريل اكنال البي كَل 
فقال: «إن الله عَبْنَ يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات ؛ فإن الله معطيك إحداهن: 


6020 داء يقع ف العضو فيأتكل منة. 7 


.- 8651/ 


0 حم والثوات عليه 


0 
ب 1 1 


كناب رياضة النفس وَعَودَيْب الخلق 


6 


00 
اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك؛» أو صبرا على بليتك, أو خروجا من الدنيا إلى 
رحمتك)0. 


8- عن غيل الله بن غمرو ين الغاض :م طلنه قال: سمعت من رسول 
الله لِك حديثاء فلما حفظته محوته: «قد أفلح من أسلمء وجعل رزقه كفافا, 


فصبر على ذلك)”". 
الدنياء واخرج منها بالصبر)7) 


١/ا-‏ عن الحسنء» قال: إذا شكت رأيت بصيرا لا صبر له فإذا رأيت 

١ا-‏ عن عبيد الله بن محمد التيمي» قال: حدثنا أبي» قال: نظر 
الحجاج بن يوسف إلى ظفر له قد كان اعورء فعولج» فخرج سليماء 
فقال: ما أحسن عاقبة الصير!. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 59/١‏ والديلمي في الفردوس .454/١‏ وصححه الحاكم 
0١‏ وابن حبان /7١؟.‏ 

(؟) أمرحه الطبراني في الأوسط 51/50 والبيهقي في الشعب .١١5/7‏ وصححه ابن حبان 
5 . وأخرجه مسلم 71/١‏ ولكن بدل: فصبر على ذلك. وقنعه الله بما آتاه. 
رزقه كفافا: أي بقدر كفايته لا يشغله ولا يطغيه» قال في الحكم: من تمام النعمة عليك 
أن يرزقك ما يكفيك وعنعك ما يطغيك. واستدل به على فضل الفقر على الغنى. فقال: 
قد غبط البي ييه من كان عيشه كفافاء وأخبر بفلاحه وكفى به شرفا. 

(9) حديث مرسل» أخرحه البيهقي في الشعب 15/7 .١7‏ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخدق إرسعة الصبر والثواب عليه 


0 00 7 000 20 
الكالمحج وكليد مال سي كر ص 1 


كي لد ند" ع مايه 
والدهير لا يبقى على حاله والأمر يأقٍ بعدهالأمر 
والكره:تفنيه الليالي التي يفن عَنيدليها الخير والشر 
وعف يي ساليل جاله يسرع فيها اليوم والشهر 


4- عن عبد الله قال: بلغنا أن عيسى بن مريم اي قال: يوشك 
أن يفضي بالعيامر البلك إل 'الرعياء وبالفايز التكاء ال البلذول  "‏ 0 

06 عن أي أمامة ض ذه قال: قال رسول الله عَله: «إذا رأيتم أمرا لا 
تستطيعون أن تغيرواء فاصبروا حت يكون هو الذي يغيره) .0 

3 عن عصمة بن أبي حكيمةع قال: بكى رسول الله يِه ذات 
بوم» فقيل: يا رسول الله! ما أبكاك؟ قال «ذكرت آخر أمتي وما يلقون من 
البلاء, فالصابر منهم يجيء يوم القيامة وله أجر شهيدين)” ١‏ 

/- عن بكر .بن عبد الله المزني ؛ أن رجلا كان يكثر الاستخارة» 
تارق :درت ود يع ١‏ مارك الله جارة وفان إلا قح البانيع: أن 
قل لعبدي فلان: إذا لم تكن من أهل العزائم» هلا استخرتني في عافية؟. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١١15/8‏ والبيهقي في الشعب 7 وابن عدي في الكامل 
قال الحيثمي في المجمع 775/1: فيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 
(؟) إسناده معضل» وهو ضعيف؛ لضعف النهاس بن قهم. ولم أقف على من خرحه. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


0 0-0 7 
93 0 


100 1 08 


/ا- عن ابن عيينة» قال: قال بعض العلماء: إن الله وِبْنَ أعطاكم 
الدنيا قرضاء وسألكموها قرضاء فإن أعطيتموها طيبة بها أنفسكم 
ضاعف لكم ما بين الحسنة إلى العشرء إلى السبعمائة إلى أكثر من ذلك» 
وإن أحذها منكم وأنتم كارهون» فصبرتم واحتسبتم»كان لكم الصلاة 
والر حمة. وأوجب لكم الهدى. 

الل لسن 

إدل4ق 
الصبر جوامع التقوى» وإليه موثئل ' المؤمنين 

-٠‏ عن مجاهد» قال: الصبر معقل. 
يحتاج إلى الطعام والشراب. 

5- عن إبراهيم التيمي» قال: أريت في النوم كأنه ورد بي على 
نهر » فقيل لي: اشرب وا سق ؛ .ىا صبرت وكنت من الكاظمين. 

- عن يزيد بن تميم» قال: لما أدحل إبراهيم التيمي سجن الحجاج» 
رأى قوما مقرنين في الأغلال» يقومون جميعا ويقعدون جميعاء فقال: ٠‏ 
لي يه و لا 
ا ال 


)١(‏ أي ملجا. 


م6٠‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيت الخلق سد الصبر والثواب عليه 


5- عن خمباب 5ه قال: شكونا إلى رسول الله ول -وهو متوسد 
ديرد تلشق لل الكقتف انقها: ارا مغر 01لافحلس حمر ا ؤيدية 
فقال: «قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجلء فيحفر له في الأرض؛ ثم يجاء . 
بالمنشار فيوضع فوق رأسه. ما يصرفه عن دينه: أو يمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم وعصب, ما يصرفه عن دينه, وليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من ضنعاء إلى حضرموت, لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه, 
ولكنكم تعجلون»'"". 

6 عن خباب بن الأرت ذظ ضيه قال: أتيبيت رزشول الله يل وو 
مضطجع تحت شجرة؛ متوسد رداءه تحت رأسهء فقلت: ألا تدعو على 
هؤلاء القوم الذين قد حشينا أن يردونا عن ديننا؟ فصرف وجهه؛ حتى 
فعل ذلك ثلاثاء كل ذلك أقول له. ثم جلس ف الثالئة» فقال: «أيها الناس! 
اتقوا واصبرواء ضوالله إن كان الرجل من المؤمنين قبلكم ليوضع المدشار على 
رأسه فيشق بالثين».لا يرتد عن دينه» فاتقوا الله واصبروا؛ فإن الله تبارك وتعالى 
فاتح عليكم وصانع لكم» '". 

5 عن عل بن زيد» قال: تلا عمر بن عبد العزيز هذه الآية: 
( وَجعَلنَا بَعضَكُمْ لينقضر فِقئة أتصْررُوت وَكَانَرَكك بَصيمًا : 4 
[لفرقان:.] فقَال عمر: جعل بعضكم لبعض فتنة فاصبروا. 


ًَ 0 


.1777/+ حديث صحيحء أخرجه البحاري‎ )١( 
.4751/9 (؟) أخرجه الطبراني في الكبير 55/4 والأوسط 5/4" وصححه الحاكم‎ 


6١ 


كناب راض النقس وتهديت املق زضالة اتصير والثوات له 


/- عن سعيد بن عبد العزيز» قال: إذا رأيت أمرا لا تستطيع 
غيره» فاصبر وانتظر فرج الله. 

- عن صالح بن عبد الكريم» قال: جعل الله رأس أمور العباد 
العقل» ودليلهم العلم» وسائقهم العمل» ومقويهم على ذلك الصبر. 

5- عن عمرو بن العاص 5ه قال: إني لأصبر على الكلمة لمي أشد 
علي من القبض على الجمر» ما يحملني على الصبر عليها إلا التحوف من 
أخرى شر منها. 

- عن عمران بن حصين ذه قال: ثلاث يدرك بهن العبد رغائب 
الدنيا والآخرة: الصبر عند البلاء» والرضا بالقضاءء والدعاء في الرخاء. 

-١‏ عن أبي الدرداء 5ه قال: معت أبا القاسم ويْهٌ يقول شيئا ما 
سمعته قبلها ولا بعدهاء قال: (إن الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى! إن باعث 
من بعدك أمة, إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 


احتسبوا وصبرواء أعطيهم من حلمي وعلمي)"'". 


ا ٠‏ رواه أحمد 450/5 والبزار والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجال أحمد رحال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن ميسرة 
وهما ثقتان. وصححه الحاكم .443/١‏ قال الحكيم الترمذي: هذه أمة مختصة بالوسائل 
من بين الأمم» محبوة بالكرامات» مقربة بالهدايات» محفوظة من الولايات» تولى الله 
هدايتهم وتأديبهم يسمون في التوراة: صفوة الرحمن» وفي الإبخيل: حلماء علماء أبرار 
أتقياء» كأنهم من الفقه أنبياء. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسانة الصبر والثواب عليه 


6505 0152 0 0 012 :جح 0 :0720 0127603-27 وأ 2ك 070 2ن الى 0 


او هك بكر رك 


- عن أبي محمد الأزدي البصريء قال: رأى رجحل الحسن بن 
حبيب بن ندبة في النوم بعد ما مات» فقال: ما فعل بك؟ قال: غفر لي 
بصبري على الفقر في الدنيا. 

- عن ربعي بن حراش؛ أن عمر كه بعث إلى عزبة''' من 
الأرض» فأتي بأشياخ من بني عبس. فقال: إنكم قاتلتم الناس في الجاهلية؛ 
فأي الخيل وجحدتم أصبر؟ قالوا: الكميت الحمر. قال: فأي الإبل وجدتم 
أصبر؟ قالوا: الحمر الجعاد”". قال: فأي النساء وجحدتم أضبر؟ قالوا: 
ما صبرت فينا غريبة قط! قال: بم كنتم تغلبوة:النامن؟ قالوا: بالصيرء ل 
نلق قوما إلا صبرنا للهم ما صبروا لنا. 

5- عن الأوزاعي» قال: حدثني بعض الحكماءء؛ قال: خحرحت وأنا 
أريد الرباط”” » حت إذا كنت بعريش مصرء أو دون عريش مصرء إذا أنا 
عظلة؛ وإذا فيها رحل قد ذهبت يداه ورجلاه وبصره؛ وإذا هو يقول: 
اللهم إني أحمدك حمدا يوافي محامد حلقك, » كفضلك على سائر حلقك» 
إذ فضاتني على كثير ممن خلقت تفضيلا! فقلت: والله لأسألنه» أعلمه أم 
ألهمه إلهاما؟. قال: فدنوت منه» فسلمت عليه؛ فرد علي السلام» 
فقلت: إن سائلك عن شيء أتخبرني به؟ قال: إن كان عندي منه علم 


2200 من عزب المشيء: إذ ابتعد. 
20 جعد الشعر وغيره: أي الجتمع وتقبض والتوى. 
(8) هو المقام في الثغر للجهاد. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والذواب عليه 


00 207 00 
كالم سرك 00 التو ةحرم ماف - يك 36 0 


ع" اسه يكل ع يادي 


أخبرتك به. فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده عليها؟ أم على أي 
فضيلة من فضائله تشكره عليها؟ قال: أليس ترى ما قد صنع بي؟ قال: 
قلت: بلى! قال: فوالله لو أن الله صب علي السماء نارا فأحرقني» وأمر 
الجبال فدمرتني» وأمر البحار فغرقتني» وأمر الأرض فخسفت بي ؛ ما 
ازددت له إلا حباء ولا ازددت له إلا شكرا!» وإن لي إليك حاحة؛» بني 
لي كان يتعاهدني لوقت صلات » ويطعمني عند إفطاري» وقد فقدته منذ 
أمس» انظر هل تحسه لي؟ فقلت: إن في قضاء حاحة هذا العبد لقربة إلى 
الله!ا قال: فخرجت في طلبه» حتى إذا كنت بين كثبان من رمالء إذا أنا 
بسبع قد افترس الغلام يأكله! قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! كين 
آي هذا العبد الصالح من وجه رفيق فأخبره الخبر لا يموت؟! قال: فأتيته» 
فسلمت عليه» فرد علي السلام» فقلت: إني سائلك عن شيء أتخبرني به 
قال: إن كان عندي منه علم أحبرتك به. قال: قلت: أنت أكرم على الله 
منزلة أم أيوب اللتئلة؟ قال: بل أيوب اليم كان أكرم على الله مني 
وأعظم منزلة عند الله مني. قال: قلت: أليس ابتلاه فصبر» حتى استوحش 
منه من كان يأنس به وصار غرضا لمرار الطريق؟ قال: بلى. قال: فإن 
ابنك الذي أخحبرتني من قصته ما أخبرتني» خرجت في طلبه» حتى إذا 
كنت بين كثبان من رمال؛ إذا أنا بسبع قد افترس الغلام يأكله! فقال: 
الحمد لله الذي لم يجعل في قلي حسرة من الدنيا. ثم شهق شهقة فمات. 
قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راحعون. من يعينني على غسله وكفنه ودفنه؟. 
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قال: فبينما أنا كذلكء إذا أنا بركب قد بعثوا رواحلهم يريدون الرباط. 
قال: فأشرت إليهم» فأقبلوا إل ققالوا: خا أنت وهذا؟ فأحبرتهم بالذي 
كان من أمره. قال: فثنوا أرجلهم فغسلناه يماء البحرء وكفناه بأثواب 
كانت معهمء ووليت الصلاة عليه من بِيثْهِم؛ ودفناه في مظلته تلك. 
ومضى القوم إلى رباطهم» وبت في مظلته تلك الليلة أنسا به» فلما مضى 

من الليل مثل ما بقي منهء إذا أنا بصاحبي ف روضة خخضراء» عليه ثياب 
حضرهء قائما يدلو الوحي! فقلت: أليمر نإنت صناحبي؟ قفاوي بلى: قليت: 
فما الذي صيرك إلى ما أرى؟ قال: وردت من الصابرين على درحة لم 0 
ينالوها إلا بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخحاء. قال الأوزاعي: قال لي. 
الحكيم: يا أبا عمرو! وما تنكر من هذا الولي؟ والاه» وابتلاه فصير» . 
وأعطاه فشكرء والله لو أن ما حنت”'" عليه أقطار الحبال» وضحكت عنه 
أصداف البحار» وأتى عليه الليل والنهار أعطاه الله أدى خلق من خلقه 
ما نقص ذلك من ملكه شيئا. قال الأوزاعي: ما زلت أحب أهل البلاء 
منذ حدثني الحكيم بهذا الحديث!. 

ه؟- عن سعد بن إبراهيم؛ قال: مروا برجل يوم القادسية وقد 
قطعت يداه عاديا وح سات وار :ومع لين أَنَعَمَ لَه عَليهم 

من لجن وَلصَدِيقينَ وَآلشُهدَآءِ وَالصَلِحِينَ وَحَسْنَ أُوْلَتِكَ رَفيقنًا 4222 
إنسه:+] فقيل: ممن أنت رحمك الله؟ قال: امرؤ من الأنصار. 
(1)اأي عطفاة: 


868 


كناب رياضة النفس وتهذيس الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


د الل 5ج ك7 ووس كير« اك كيد كر ويد كر كيس كو كيس كحي سروس كا 
04601 072377 ال0 ان و0 ج01 امكو ل 00 


45- عن هشام بن محمد؛ أن زيد بن صوحان أصيبت يده في بعض 
فتوح العراق» فتبسم والدماء تشخب "'"'» فقال له رجحل من قومه: ما 
هذا موضع تبسم! فقال زيد: ألم حل هونه ثواب الله عليهء أفأردفه”"' بألم 
الجزع الذي لا حدوى فيه» ولا دريكة''' لفائت معه؟ وفي تبسمي عزية 
لبعض المؤتسين من المؤمنين. فقال الرحل: أنت أعلم بالله مني. 

910- عن مسعرء قال: مر برحل يوم اليمامة وقد نثر قصبه'*؟ في 
الأرض» وهو يقول لبعض من مر به: ضم إل منه لعلي أدنو قيد رمح أو 
رمحين في سبيل الله!: 

- عن أبي بكر بن عياش عن أبيه» قال: قال الحجاج لحطيط: 
اصدقني. قال: سلني» فقد عاهدت الله إن خحلوت لي لأقتلنك» وإن 
عذبتني لأصبرن» وإن سألتني لأصدقن. فقال: ما قولك في عبد الملك؟ 
قال: ما أسفهك! تسألني عن رجحل أنت خطيئة من خطاياه» وقد ملأت 
الأرض فسادا؟ قال: فهل حلوت لك؟ قال: مرة حالت بيني وبينك شيء 
منعني منك. قال: كأني قد عرفتء أما الثالثة: فلا تصبر عليهاء قال: 
ما شا الله. قال: دونك يا معد! قال: فعذبه بكل شيءء ثم جاءء فقال: 


)١(‏ أي تسيل. 
)١(‏ أي أتبعه. 
(9) أي ما فات معه لا يدرك. 


(4) جمع قصب وهو المعى. 
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طليان: فقال الحجاج: أله حميم؟ قالوا: أم وأخ. قال: فوضع على أمه 
الدهى ”ع فقال حطيط: يا أمه! اصبري» اصبري. قال: فقتلها. 

8- عن عبد الله بن حميد الثقفي يذكر عن أبيه -وكان من حرس 
الحجاج- قال: لما أي بخطيط فكلمه الحجاجء أمر به ليعذب» قال: 
فأخمر يه صاحب عذابه» فقال: يا حطيط! قد علمت الذي أمري:بة فيك 
الأمير؛ فماذا أعددت له؟ فقال له حطيط: ثكلتك أمك! أنت تطيعه في 
عقا الله وتبيع آخرتك بدنياه! أنت ممن حسر الدنيا والآخرة» فتبا لك 
آخر الدهر! قال: ما أعددت لذلك يا حطيط لما أمرني به فيك؟ فلما 
أكثر عليه قال: كلتك أمكء أعددت لذلك ما وعد الله عليه تكملة 
الأخور يقن ينات« دوف واه لذلف وى قلق كتصناء الل 
وقدره. قال: فعذب بأنواع العذاب فما نبسن”'" بكلمةء حتى إذا قرت أن 
تخرج نفسه أخرج فرمي به على مزبلة» فاحتمع عليه الناس» فجعلوا 
تقولون لتنا ب عيظتط! هل كلذ وله إلا الله +« مشفل. يكدزلف شفدية بها وله 
ييين الكلام» ثم فاضت نفسه. 

عاعشا نسب الاريك كانه تان دعقت انيه اد 
على جحبلء وكان في ذلك الزمان.رجل يعذب الناس بالمثلات””'» وكان 
6 نيان رمع نوا ساف ليت 


(؟) النبس: أقل الكلام. 
(*) المثلة: العقوبة. 


 م6ها/‎ 


عبار مال عتقيث الى كزلع ]ل هنذا فامرثه تقوى الله كان أو حت 
علي. فنزل من الجحبل» فقال له: يا هذا! اتق الله. فقال له الحبار: 
يا كلب! مثلك يأمرني بتقوى الله؟ لأعذبنك عذابا لم يعذب به أحد من 
العالمين. قال: فأمر به أن يسلخ من قدمه إلى رأسه وهو حي» فسلخ, فلما 
بلغ بطنه أن أنةء فأوحى الله إليه: عقيب! اصبر أحرجحك من دار الحزن 
إلى دار الفرح» ومن دار الضيق إلى دار السعة. فلما بلغ السلخ إلى وجهه 
صاحء فأوحى الله إليه: عقيب! أبكيت أهل سمائي وأهل أرضيء 
وأذهلت ملائكتي عن تسبيحي» لئن صحت الثالثة لأصبن عليهم العذاب 
صبا. فصبر حتى سلخ وجهه؛ مخافة أن يأحذ قومه العذاب. 

-١‏ عن أبي يزيد الرقي عن الفضيل بن عياض؛ أنه سئل عن الأمر 
والنهي فلم يأمر بذلكء ثم قال: إن صبرت كما صبر الإسرائيلي فنعم. 
قيل له: وكيف كان الإسرائيلي؟ قال: كان ثلاثة نفرء فاحتمعوا» فقالوا: 
إن هذا الرحل يفعل ويفعل -يعنون ملكهم- ثم قالوا: يأتيه واحد منا 
فيخلو به ف السر فيأمره وينهاه. فذهب واحد منهمء فدخل عليه؛ فأمره 
ونهاه؛ فقال: ألا أراك ههنا؟! فأمر به فحبس. فبلغ الخبر الآحرينء فقالا: 
الآن وجب. فجاءه واحد منهماء فقال: يا هذا! جاءك رجل فأمرك 
ونهاكء فأمرت به فحبس. فقال: لا أراك إلا صاحبه؟! أما إني لا أفعل 
للقن قلعي دامن زمه لشترمه نمق فل فجاء أشي إن الفا ونان : 
الآن وجحب. فأتاه فقال له: يا هذا! جاءك رجل فأمرك ونهاك فحبستهء 
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وحاءك الآخر فضربته حتى قتلته» فقال: ألا أراك إلا صاحبه؟ أما إني لا 
أصنع بك ما صنعت به. فأمر به فضرب وتد في أذنه في الأرض في 
الشمسء وحر الشمس من فوقه ومن تحته» فأرادوه على أن يتكلم بشيء, 
-أي شبه الاعتذار إلى الملك- فأبى» قال أبو يزيد: قال بعضنهم: وأحذكم لو 
انتهر”'» لقال: جعلني الله فداءك. 
8و رغد ليق للتازكة؟ أن اتات مطغ ابوجل ورخاد 2 
ام كن أن يمال | بكرف معدتي على باب قال # لل :ميته : 
حت إذا قاربوا الكوفة» وكان فيهم رجحل كأنه سمع حشخشة, فقال: 
ما لكم؟ قالوا: هذا الموضع الذي أمرنا فيه بصلبك؛ فنخاف أن تلقي 
نفسك في الماء. قال: أنا ألقي نفسي! فوالله إن الذباب ليقع على يدي أو 
رجحلي فأكره أن أحكه مخافة أن أعين على نفسي. قال: وسمعوه يدعو: 
اللهم إني أعوذ بك أن أفر من بأس الناس إلى بأسك! وأعوذ بك أن أجعل 
فتنة الناس كعذابك! وأعوذ بك أن يرى الناس في خيرا ولا حير في! اللهم 
أرد بي خخيرا وافعله بي» إنك فعال لما تريد!. 
٠٠8‏ عن وهب بن منبهع سأله بعض أهل الطرار”"2 فقال: يا أبا 
00000000 أنتم لو نظرتم 
إلى ما أنتم فيه وإلى ما خلاء لكأن ما أنتم فيه مثل الدحان عند النار! 


)١(‏ أي لو زجره ملك أو مسؤول لقال له ذلك. 
(؟) لعله: المقطوعة أيديهم وأرجلهم. 
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قال: أن بامرأة من بني إسرائيل يقال لها: سارة» وسبعة بنين لها إلى ملك 
كان يفتن الئاس على أكل لحم الخنازير. فدعا أكبرهم» فقرب إليه لحم 
الختزير» فقال: كل. فقال: ما كنت لآكل شيئا حرمه الله علي أبدا! فأمر 
به فقطع يداه ورجلاه» وقطعه عضوا عضوا حتى قتله. ثم دعا بالذي يليه 
فقال: كل. فقال: ما كنت لآكل شيئا حرمه الله علي. فأمر بقدر من 
نحاس» فملئت زفتاء ثم أغليت» حتى إذا غلت ألقاه فيها. ثم دعا بالذي 
يليه فقال: كل. فقال: أنت. أذل وأقل وأهون على الله من أن آكل شيئا 
حرمه الله على. فضحك الملكء قال: تدرون ما أراد بشتمه إياي؟ أراد أن 
يغضبني فأعجل في قتله» وليخطتنه ذلك. فأمر به» فجز جلد عنقه, ثم أمر 
به أن يسلخ حلد رأسه ووجهه. فسلخ سلحاء فلم يزل يقتل كل واحد 
منهم بلون من العذاب» غير قتل أخيه» حتى بقي أصغرهم. فالتفت إليه 
وإلى أمهء فقال لا: لقد أريت لك مما رأيت» فانطلقي بابنك هذا فاحلي 
نه وار يديه علق :أن :باك افيه وعد انيقي لني تالف ع تفلك 
به. فقالت: أي بني! اعلم أنه كان لي على كل رجحل من إخوتك حق» 
ولي عليك حقان» وذلك أني أرضعت كل رجحل منهم حولين حولين» 
فمات أبوك وأنت حمل» فنفست بكء» فأرضعتك -لضعفك ورحمتي 
إياك- أربعة أحوال» فلي عليك حقان؛ فأسألك بالله وحقي عليك لما 
صبرت ولم تأكل شيئا ثما حرم الله عليك» ولا تلفين إخوتك يوم القيامة 
ولست معهم. فقال: الحمد لله الذي أسمعني هذا منك» فإنها كنت أخاف 


.كم 
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أن تريديني على أن آكل ما حرم الله علي. ثم جحاءت به إلى الملك» 
سارك ها هو اه قذا ]ردم وضومك علنيد فاحوه الللك أن + قال : 
ما.كنت لأكل شيئا حرمه الله علي. فقتله, وألحقه باحوته» وقال لأمهم: 
ني لأجدني أرئي لك مما رأيت اليوم» ويحلك! فكلي لقمة» ثم أصنع بك 
ما شئت» وأعطيك ما أحببت تعيشي به. فقالت: أجمع ثكل ولدي 
ومعصية الله؟ فلو حيبت بعدهم ما أردت ذلك» وما كنت لآكل شيئا ثما 
جوع اط على يداد متتلهاء. وألقها بها 

4- عن أبىأعبد الرحمن المغازلي» قال: دخلت على رحل مبتلى 
بالجحاز فقلت: كيف تحدك؟ قال: أجد عافيته أكثر ثما ابتلاني به» وأحد 
نعمه علي أكثر مب أن أحصيها. ققلت: أتجد لا أن فيه الما شديدا؟ 
فبكى. ثم قال: سلا بنفسي عن ألم ما بي ما وعد عليه سيدي أهل الصبر 
من كمنال,الأحور في شدة يوم عسير: قال: ثم غشى عليهء فمكث ملياء 
ثم أفاق» فقال: إني لأحسب أن لأهل الصبر عند الله غدا في القيامة مقاما 
شريفا لا يتقدمه من ثواب الأعمال شيء» إلا ما كان من الرضا عن الله 
حل وعر. 

٠‏ أنشد نشد أبو جعفر الأموي شيخ من أهل الحجاز لأعرابي من 


ار 
عليك بتقوى الله واقنع برزقه فخير عباد الله من هو قانع 


اكلم 


ادي دع جيه دهجو 
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ولا تلهك الدنيا ولا طميع بها 
وصبرا على نوبات ما ناب واعترف 
ألم تر أهل الصبر يجزوا بصبرهم 
ومن لم يكن في نعمة الله عنده 


5- أنشدني رجل من قريش: 


الخلق للخالق والشكر لل 
وجالص البر ومحض اللستقى 


فقد أهلك المغرور فيها المطامع 


فما يستوي عبد صبور وجازع 


عا صبروا واللّه راء وسامع 


وليس لرزق ساقه الله مانع 


والورع الصادق للصابر 


7- عن الحسن» قال: إنما يصيب الإنسان الخير في صبر ساعة. 
- عن أب هريرة ذفله؛ أن رسول الله وليه قال: «ما يزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة في جسده وفي ولده حتى يلق الله يوم القيامة وما عليه من خطيئة)' ''. 
8- عن ابن عباس نه قال: قال رسول الله يَلِهُ: «أول من يدعى 
إلى الجنة الذين يحمدون الله على السراء والضراء)”"".. 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه أحمد ١/0/9‏ ؟ وابين. حبان في صحيحه 
١117-7‏ والحاكم 0/4ه8. 

(؟) أحرجه الطبراني في الكبير ١9/١7‏ والأوسط /10>” والصغير ١81/١‏ والبيهقي في 
الشعب 41/54..وصححه الحاكم .581/١‏ 


- "كم 


ْ كتب رياضة ا النفس وتهذيب م رسالة الصبر والثواب عليه 


7أ- عن سيان بن أي جيلة. رفعه في قوله: « فَصِبَرٌجَميل » 
وسفن ] قال: (صبر لا شكوى )20 


-0١ 0‏ عن أبي هريرة د ض4نء قال: قال رسول الله يله: «الصبر يأتي من 
الله العبد على قدر المصيبة)”"2. 

5- عن عصمة أبي حكيمة» قال: بكى رسول الله وَل فقلنا: ما 
الذي أبكاك يا رسول الله؟ قال: كرت آخر أمتي وما يلقون من البلاء؛ 
٠‏ فالضاير منهم يجيء وله أجر شهيدين)0". 

11 عن سعيد بن جبيرء قال: الصبر اعتراف العبد لله ما أصابه 
ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبلها!. 

6- عن قيس بن الحجاج في قول الله: « فَآصَيرَ صبْرًا خيلا :2 » 
[نمرع:ه] قال: أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو!. 

)١(‏ حديث مرسلء قال السيوطي في الدر: أحرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصير وابن جرير 


5 وابن ن المنذر وابن أبي حاتم /5117/1. 


(0) حديث صحيح» أخرجه البزار (المختصر )0917/١‏ والحكيم في النوادر 85/1 والبيهقي 
في الشعب 7 والقضاعي في الشهاب ١١١/5‏ وأبو نعيم في الحلية .١96/7‏ 
إفرق تقدم برقم: كلا 
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5 3 ان 8 
-1١11‏ عن عمرو بن قيس الملائي: « فصبرٌ جميل 4 إيوسف:10] قال: 


7- عن الحسنء قال: الكظيم: الصبور. 

4- عن صالح المري» قال: لو كان الصبر حلوا ما قال الله وَبَنْ 
لنبيه ودٌ: « وَآصيرٌ 6 [مرد:٠5]‏ ولكن الصبر مر. 

9- عن مجاهد: ( فَآصَيِرْ ارت وَغَدَ الله حَوٌ 4 [غفر:..] قال: ما وعد 
الله من ثوابه الصابرين. 

- عن الحسن» قال: سب رجحل رحلا من الصدر الأول» فقام 
الرحل وهو يمسح العرق عن وجهه, وهو يتلو: « وَلمّن صَبْرٌ وَعَفَرَإنَ 
ذالك لمن عَرْم الْأَمُور :2: 4 [شررى:ء؛] قال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ 
ضيعها الجاهلون. 
عبادة. 

- عن أبي بكر بن عياش عن أبيه» قال: كان حطيط زياتاء 
تزعم أنه لا يحل ترك عاصء وهؤلاء بنو عمك حولك كلهم عصاة؟ 
أليس كذلك؟ -يقول لمن حوله- فقالوا كلهم: اسقنا دمه. 


كم 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الجدق عه اعبت والثواكت علي 


17- عن عمر بن قيس» قال: لا أي الحجاج بحطيط الزيات» قال 
له: أحروري أنت؟ قال ما أنا بحروري» ولكني عاهدت الله أن أجحاهدك 
بيدي وبلساني وبقلبي؛ فأما يدي فقد فتهاء وأما لساني فهذا تسمع ما 
يقول» وأما قلبي فالله يعلم ما فيه. قال: فوثب حوشب -صاحب شرطه- 
فساره بشيء. قال: يقول له حطيط: لا تسمع منه» فإنه غاش لك. قال: 
فقال له الحجاج: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: أقول فيهما خبرا. 
قال: ما تقول في عثمان؟ قال: ما ولدت إذ ذاك. فقال له الحجاج: يا ابن 
اللخناء! | ولدت في زمن أبي بكر وعمر ولم تولد في زمن عثمان؟ فقال له 
10 يا ابن اللخناء! لا تعجلء إني وجدت الناس احتمعوا على أبي 
بك وعمر فقلت يقوشمء واختلفوا في عشمان فوسعني السكوت. فوثب 
ب كه أنعن عذاب الحجاج- فقال: إن رأى الأمير أن يدفعه إلي» فوالله 
عله صياحه. قال: حذه إليك. قال: فحمله» فمكث يعذبه ليلته 
جمعاء ولا يكلمه حطيطء فلما كان عند الصبح دعا بدهق”' ؛ واعتمند 
على ساقه فكسرها وأكبه عليها. قال: فقال له حطيط: يا أفسد الناس 
وألأمهم! تكبني على ساقي بعد أن كسرتها؟ والله لا كلمتك. فلما أصبح 
دحل على الحجاجء فقال له الحجاج: ما فعل أسيرك؟ قال: إن رأى 
الأقور نوعلم نش السو حي اقل سكن يدوك أن لا سر 
قال: علي به. فأ به» فوضع بين يديه. قال: وإلى جنب الحجاج شيخ 
)١(‏ خحشبئان يعصز بهما الساق للتعذيب. 
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من مشيخة أهل الشام. قال: فقال حطيط للحجاج: كيف رأيت؟ -قال 
إسحاق: يعني قول معد له: والله لأسمعنك صياحه- قال: فقال له 
الحجاج: أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال: اقرأ. قال له حطيط: لاء 
بل اقرأ أنت. قال: فقال له الحجاج: اقرأ. قال حطيط: لاء بل اقرأ أنت. 
كل ذلك يرد عليه. قال: فقرأ الحجاج: 9 هَل أتئ عَلَى الإنسّن حينٌ مَنَ 
على حب مسكينًا وَيْتِيمًا وَأسيرًا :+ » [لإسان::-م]. قال: فقال له حطيط: 
قف. قال: فوقف الحجاج. فقال له حطيط: هو ذا أنت تعذبهم. قال: 
فقال: علي بالعذاب. قال: فأقٍ عسالء أو سلاء''"» فأمر بها فغرزت في 
أنامله. فقال الشيخ الذي إلى جنب الحجاج: والله ما رأيت كاليوم رجلا 
أصبر منه. قال: فقال له حطيط: إن الله يفرغ الصبر على المؤمنين إفراغا. 
قال: فقال الحجاج لمعد: ويحك! أرحني منه, قال: فحمله من بين يديه. 
قال بعض أعوان الحجاج: فرحمته» فدنوت منه فقلت: هل لك من 
حاحة؟ قال: لاء إلا أن لساني قد يبس فما أستطيع أن أذكر الله. 

4- عن أبي كرحن فياف عن أبيفء أن الحجاج» قال: أله حميم؟ 
قالوا: أم وأخ. قال: فوضع على أمه الدهق. فقال حطيط: يا أمه! 
اصبري. فقتلها. 


)١(‏ المسال جمع مسلة: وهي الإبرة الضخمة» والسلا: واحدته سلاءة وهي سول النخلة أو 
نصل على شكل سلاء النخل. 


ككلم 
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- عن أبي ثابت مولى المغيرة بن عبد الله الثقفي» قال: أي 
الحجاج بحطيط عند المغرب» فضرب بطنه مائة» وظهره مائة» ثم أدرجه 
في عباءة وألقاه في الدار» فقلت: أعطشان أنت يا حطيط؟ فقال: إني والله 
لعطشان. قلت: أسقيك ماء؟ قال:.لاء أعاف أن يراك أحد فتلقى في 


5- عن عمرو بن قيس الماصر؛ أن حطيطا مولى لبني ضبة» وأنه 
لما رفع من بين يدي الحجاج وقد بلغ العذاب منه وما يتكلم» جاء ذباب 
فوقع على جراحته» فقال: حس"'". فقيل له: صبرت على العذاب» وإِنما 
هو ذباب؟! قال: إن ف ليس من عذابكم. 

7- عن الأعمش» قال: كان يدخل في يده المسال» ثم تسل!. 

4- عن ابن أبي المغيرة» قال: خرج سعيد بن مسجوح وحطيط 
الزيات إلى مكة؛ فلما انتهيا إلى ذات عرق» قال سعيد بن مسجوح 
لخطيط: يا حطيط! إني أظن هؤلاء قد وضعوا لنا المراصدء فهل لك أن 
غيل إلى البصرة؟ فقال له حطيط: أما أنا فأمضي. فمضى سعيد إلى 
البصرة؛ ورجحع حطيط فأخذته المراصد. فقال: هيه؟ قال: عاهدت ربي 
على ثلاث عند الكعبة: لئن سئلت لأصدقن» ولئن ابتليت لأصبرن» ولئن 
عفيت لأشكرن. قال: حدثني عني. قال: احدتك أنك من أعداء الله 2 


(1) كلمة تقال عند الأم المفاجئع. 


 ملكال‎ 


كناب رياضة النفض وتيذيت الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


الأرض» تجهز البعوث وتقتل على الظنة. فذكر مساوئه. قال حدثني عن 
الخليفة: قال: أحدثك أنه أعظم جرما منك» وإنما أنت شررة منه. ثم ذكر 
من مساوئه ما شاء أن يذكر. قال: بن فقطعوا عليه 
العذاب» حتى كان في آجر ذلك» قال: شققوا له القصب"2. فجعلوا 
يلزمونها ظهره؛ ثم يمترخون'" لكوي حتى تركوه بآخر رمق. فقالوا 
للحجاج: إن هذا بآخر رمق. قال: اطرحوه. فطرحوه في الرحبة. قال 
جعفر: فانتهيت إليه» فإذا ناس أظنهم كانوا إخوانا له أو معرفة» فقال له 
بعضهم: يا حطيط! ألك حاجة:؛ أو تشتهي شيئا؟ قال: شربة: فأي 
بشربة» لا أدري أسويق حب الرمان كانت أم ماء؟ فشربهاء ثم طفئ. 

43- عن علي بن الحسن بن أبي مريم» قال: كان رحل بالمصيصة 
ذاهب النصف الأسفلء لم يبق منه إلا روحه في بعض حسده.» ضرير» 
على توراين متحقون ليه اليو فدخل عليه داخحل» فقال: كيف أصبحت 
يا أبا محمد؟ قال: ملك الدنيا منقطع إلى الله» ما لي إليه من حاجة إلا أن 
يتوفاني على الإسلام. 

1 عن علي بن الحسنء» قال: قال رجحل مرة: لأمتحنن أهل 
البلاء. قال: فدحلت على رجحل بطرسوس وقد أكلت الأكلة"' أطرافه. 
)١(‏ أي الأمعاء. 


(؟) أي يدهنون. 
() داء يقع في العضو فيأتكل منه. 
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كتاب رياضة ان و م رسالة الصبر والثواب عليه 


فلت ١‏ كياق أسبحت # :قال ضيحت والله وكل عضو مق يأل بعلن 
حدته من الوجع؛ لو أن الروم في شركها وكفرها اطلعت علي لرحمتني ثما 
أنا فيه» وإن ذلك لبعين اللهء أحبه إلي [أحبه إلى الله] وما قدر ما أحذ 
ربي؟ وددت أن ربي قد قطع مني الأنامل التي بها أكتسب الإثم» وأنه لم 
يبق مني إلا لساني يكون له ذاكرا. قال: فقال له الرحل: متى بدأت بك 
هذه العلة؟ فقال: أما كفاك؟ الخلق كلهم عبيد الله وعياله» فإذا رأيت من 
العباد غيلة90©) فالشكوى إلى الله» ليس الله يشتكى إلى العباد. 

-1١‏ عن عحلف البريراني » قال: أتيت برحل محذؤم:ذاهب اليدين 
والرحلين» أعمى» فجعلته مع المجذومين» فغفلت عنه أياماء ثم ذكرتهء 
فقلت: يا هذا! إني غفلت عنك. فقال لي المحذوم: إن لي من لا يغفل عني. 
قلت: إني أنسيتك. قال: إن لي من لا ينساني. قلت: إني لم أذكرك. قال: 
إل لزيا شرق م افتد تعلو هين ا ا قلت: ألا أزوجك امرأة 
تنظفك من هذه الأقذار؟ فبكىء ثم قال لي: يا خلف! تزوجني وأنا ملك 
الدنيا وعروسها عندي؟ قلت: ما الذي عندك من ملك الدنيا وأنت 
ذاهب |اليدين والرجلين» أعمى : تأكل كما تأكل البهائم؟! قال: رضائي 
عن الله وين إذ أبلى جوارحي وأطلق لساني بذكره. قال: فوقع مني بكل 
ورلا قينا لنياف اريت مسر اط سيت ل كنا كاف لد عار ل: 


)١(‏ أي فقرا وحاحة. 
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فقطعت منه» فأتيت في منامي ».فقيل لي: يا حلف! بخلت على ولبي بكفن 
طويل؟ قد رددنا عليك كفنك» وكفناه عندنا في السندس والإستيرق7") 
قال: فنهضت إلى بيت الأكفانء فإذا الكفن ملقى!. 

- عن محمد بن سلام الجمحي» قال: معت يحيى بن عمر 
الحنفي -وذكر عن رجحل من بني حنيفة- قال: أرادوا شيخا لهم كان به 
داعي العلاج» فأبى» وقال: قد وجدت [ الله ] قد نحل'"" أهل الصبر نحلا 
ما نحله غيرهم من عباده. قال: ما هو رحمك الله؟ قال: سمعته يقول تبارك 
اسمه وتعالى: نما يُوَفّى آلصَّدِرُونَ أَجَرَهُم بِعَجْرِ حَسَابٍ زه 4 [لرسر:١٠]‏ فما 
كنت لأعدل بذلك شيئا أبدا. قال: فلم يتعالح. وكان إذا اشتد به الوحع؛ 
قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فيسكن عنه الألم» ويجد لذلك نحفة وهدوءا. 

-١‏ عن أبي احبر بن قحذمء قال: لما مثل بالشجاء صبرت» 
ا 0 بالل » 
:611 « وَلبن صَير كم للصَبِرِيَ 2 4 صر ]. ثم 
قالف: ل من أمري إن هذا لقليل في جنب عظيم ما 
أطلب من ثواب الله. قال: فما تكلمت بغير هذا حتى ماتت!. 


84- عن أبي السوار العدوي» قال: لما مثل بالشجاء» ما رأيت 


)١(‏ السندس رقيق الحرير» والإستبرق غليظه. 
(؟) النحل: العطاء. 


ولام 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


رجلا قط ولا امرأة أصبر على بلاء من هذه. قال: وكان قد حضرها وهم 
بمثلون بهاء فقالت: سلا بنفسي عن الدنيا القدوم على الله ويك والله إنه 
أحب إلي من خلقه. ثم ماتت الشجاء. 

- عن عبد الملك بن قريب الأصمعي» قال: حدثني رجحل أدرك 
ذاك قال: لما أي بها ابن زياد» أمر بها فقطعت يداها ورجلاهاء فما 
نبست بكلمة. قال: فأ بنار لتكوى بهاء فلما رأت النار صرحت! فقيل 
ها: قطعت يداك ورحلاك فلم تكلمي» فلما رأيت النار صرحت من قبل 
أن تدنى منك؟ قالت: ليس من ناركم صرحتء ولا على دنياكم 
أسفت» ذكرت بها النار الكبرى؛ فكان الذي رأيتم من ذاك. قال: فأمر 
نها فسملت"”'' عيناهاء فقالت: اللهم قد طال في الدنيا جحزني» فأقر 
بالآخرة عيني. ثم حمدت. 

6ع قزث ليل القنسي» فال كا اش إن زياد بالشححاء أن 
يمثل بهاء حاء الذي يريد أن يلي ذلك منها ومعه الحديد والحبال» 
فقالت: إليكم عني! أتكلم بكلمات يحفظهن عني من سمع بهن. قال: 
فحمدت الله وأثنت عليه»؛ ثم قالت: هذا آحر يومي من الدنياء وهو غير 
مأسوف عليه» وأرجو أن يكون أول أيامي من الآخحرة» وهو اليوم 
المرغوب فيه. ثم قالت: إن علمي -والله- بفنائها هو الذي زهدني في 


)١(‏ أي فقعت. 


الام 
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البقاء فيهاء وسهل علي جميع بلواهاء فما أحب تعجيل ما أخر الله ولا 
تأخير ما عجل الله. ثم قدمت» فمثل بها حتى ماتت. 

-١07‏ عن بكر بن حمران» قال: لما قيل لها: قد أمر بقطع يديك 
ورحليك وسمل عينيكء قالت: الحمد لله على السراء والضراء» وعلى 
العافية والبلاء» قد كنت أؤمل في الله ما هو أكثر من هذا. قال: فلما 
قطعت جعل الدم لا يرقأ فأحست بالموت» وقالت: حياة كدرة وميتة 
طيبة» لعن نلت ما أملت يا نفس من جزيل ثواب الله؛ لقد نلت سرورا 
دائما لا يضرك معه كدر عيش ولا ملاحاة''' الرجال في الدار الفانية. 
قال: ثم اضطربت حتى ماتت. 

- عن سالم بن عمرء قال: صلى سالم اللاي على جنازة» ثم قعد 
في ظل قصر أوس» فقال لأصحابه: ألا إن كل ميتة على الفراش فهي 
ظنون”". ثم قال: هل تدرون ما كان حال أحتكم الشجاء؟ قالوا: وما 
كان حالها؟ قال: قطع ابن زياد يديها ورحليها وسمل عينيهاء فما قالت: 
حس! فقيل لها في ذلك» فقالت: شغلبي هول المطلع عن ألم حديدكم هذا. 

8- عن بكر بن مصاد العابد» قال: كان مالك بن دينار ييكي 
ويبكئ أصحابه» ويقول في خلال بكائه: اصبروا اصبروا على طاعته» فإنما 
هو صبر قليل وغنم طويلء والأمر أعجل من ذلك. 
ا 

)١١‏ أي غير موئوقة الخاتمة. 


؟/ام - 


كتب رباضة ا ا رسالة الصبر والثواب عليه 


5- عن عبد الله بن المبارك» قال: من صبر فما:أقل ما يصبرء 
رمات رع انما اقل ماليشيت: 

0 عن محمد بن صبيح العجلي» قال: أعطي الصابرون الصلاة 
نوا عالي رد مسف .نيع ذا الى رتراك ستيج د مركاة 
منهم؟ هنيئا للصابرين! ما أرفع درجتهم وأعلى هناك منازلهم! والله إن نال 
القوم ذلك إلا بمنه وتوفيقه, فله الحمد على ما أعطى من فضله؛ وأسدى 
من نعمته» وله الحمد كثيرا علينا وعلى جميع خخلقه. فهو الغني فلا .منعه 
نائل'''» وهو الكريم فلا يحفيه'"' سائل» وهو الحميد فلا يبلغ مدحه قائل؛ 
ونحن عباده, فمن بين مخذول حرم طاعته فلم يصبر عن معصيته» ومن بين 
مطيع وفقه مرضاته وصبره عن الدنيا وما فيها من معصيته ثم غمرنا بعد 
ذلك بتفضله فقال: « وَرَحْمَتى وَسِعْتّ كل شَىَّءِ 4 الأعرف:+10]» فنحن نرجو 
أن ننالها بتفضله وإن لم تكن من أهلها بسوغ أعمالنا القبيحة. واسوأتاه! 
من كريم يكرمك وأنت متعرض لما يكره صباحا ومساء. 

1- عن يونس بن حبيب النحوي» قال: كان حبيب أبو محمد 
يقول لإخوانه: اشكا ماذ اشكا فاذو: كأنكم بعاقبة الصبر محمود. ليت 
شعري ما يصنع في القيامة من غبن أيامه الخالية. ثم ييكي حتى تسيل 
الدموع على حيته. 


(1) النوال: العطاء. 
(؟) الحفو: المنع» ولا يحفيه سائل: لا يستقصي ما عنده فلا تنفد حزائنه. 


الام 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة انصبر والثواب عليه 
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4 - عن هارون بن أبي يحيى السلمي عن شيخ من تميم؛ أن 
معاوية ذه قال لصعصعة بن صوحان: ما المروءة؟ قال: الصبر والصمت؛ 
الصبر لمن غاظك وإن بلغ منك» والصمت حتى تسأل. 

- عن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: 7 رسول الله يلْ: «من 
لقي في الله فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفن في قبره)”") 

5- عن مسمع بن عاصم» قال: قال لي عبد الواحد بن زيد: من 
نوى الصبر على طاعة الله صبره الله عليها وقواه لماء ومن عزم على الصبر 
عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه عنها. قال: وقال لي: 
يا سيار! أتراك تصبر نحبته عن هواك.فيخيب صبرك؟ لقد أساء بسيده 
الظن من ظن به هذا وشبهه. قال: ثم بكى عبد الواحد حتى خفت أن 
يغشى عليه» ثم قال: بأبي أنت يا مسمع! نعمة رائحة وغادية على أهل 
معصيته» فكيف يبأس من رحمته أهل محبته؟. 


-١ 17‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: قال لي عابد من أهل الشام: 


)١(‏ حديث حسن, أحرجه الطبراني في الكبير ١0/١‏ والأوسط 5577/4 والحاكم 
5 قلت: جميع من حرج الحديث حرحه بلفظ: من لقي العدو فصبر. إلا رواية 
الحاكم: من لقي فصبر. ورواية المصنف أخرجها أحمد بن عمرو في الجهاد .7601//١‏ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواف عليه 
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أما الله يا أبا عييدة! ليعلمن الصابرون غدا أن موئل” " الصير متؤئل,كريم 
هنيء غير مردي "2 وليعلمن أهل الاستخفاف يمعاصي الله أن ذلك كائن 
عليهم وبالاء ولبعس سبيل الخائف الغرة”" وترك الحذر والاحتراس ما 
يخحاف. كن 

)5 السماك» قال: من امتطى الصبر قوي على العبادة: 
ومن أجمع اليأس استغنى عن الناس» ومن أهمته نفسه لم يول مرمتها غيره» 
ومن أحب الخير وفق له ومن كره الشر جنبه» ومن رضي بالدنيا من 
الآحرة حظا فقد أطأ حظ نفسه» ومن أراد الحظ الأكبر من الآخرة 
سعى لها سعيها وأعمل نفسه لماء وهانت عليه الدنيا وجميع ما فيها. 
والصبر عن الدنيا رأس الزهد فيهاء والصبر عن المعاصي هو الكره لماء 
والصبر على طاعة الله فرع الخير وتمامه. 

48- عن قرة النحات» قال: قلت لعابد في بيت المقدس: أوصني! 
قال: غليك بالصبرء والتصبرء والاصطبار. قال: قلت: ما الصبر؟ وما 
التصبر؟ وما الاصطبار؟ قال: أما الصبر: فالتسليم والرضا بنزول المصائب 
والبلوى؛ وتوطين النفوس عليها قبل حلوها. وأما التصبر: فتجرع مرارها 
عند نزولماء وعلى هذه النفس على هدوئها وسكونها. وأما الاصطبار: 
0ك دع 


(؟) والردى: الهلاك. 
فهرم أي الغفلة. 


هلام - 
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فاستقبال ما ينزل من المصائب والبلوى بالطلاقة والبشرء وانتظار ما مم 
ينزل منها بالاعتبار والفكرء فإذا كان العبد كذلك كان مصطيراء لم يبال 
ما تقدم من ذلك. 

- قال ابن أبي الدنيا: وجدت في بعض كتب الحكمة: الصبر 
على عشرة وجوه: الصبر عن المعاصي » والصبر على الفرائض» والصبر 
على الشبهات, والصبر على الفقرء والصبر على الأوجاع, والصبر على 
المصائب» والصبر على أذى الناس» والصبر عن الشهوات» والصبر عن 
فضول الكلام؛ والصبر على النوافل. وكل عمل من هذه الوجوه تعمله 
وهو شاق عليك فأنت فيه صابر» وكل عمل تعمله منها وليس فيه مشقة 
فليس ذلك من: باب الصبرء ويكون ذلك من حسن المعونة من الله لعبده» 
كفاه مؤونة المشقة وأذاقه حلاوة المعونة. 

-١‏ عن خملف بن إسماعيل» قال: قال لي رجل من عقلاء الحند: 
لا يكون الصبر إلا في رحل له عند الله عظيم من الذخحر» ولرب صابر برز 
به صبره أمام المتقين يوم القيامة. والصبر في كل شيء حسنء وهو في 
طاعة الله وَبْنَ وعن معاصيه أحسن. 

-١ ١‏ عن أبي الدرداء وه قال: إنها ستكون أمور تنكرونهاء فعليكم 
فيها بالصبر» صبر كقبض على الحمر» ولا تقولوا تغير حتى يكون الله يغير. 

ه١-‏ عن عطية بن سليمان» قال: صليت الجمعة ثم انصرفت» 


كلام 
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جنازة؟ قال: فمضينا إلى ناحية بنى سعد» فصلينا على جنازة. ثم قال: هل 
لكم في فلان العابد نعوده؟ فأتينا رحلا قد وقعت في فمه الخبيئة حتى 
أبدت عن أضراسه؛ فكان إذا أراد أن يتكلم دعا بقعب" من ماء 
وبقطنة» فبل لسانه حت يبتلء ثم يتكلم بكلمات يحسن فيهن. فلما 
دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل ما كان يفعل» فبينما هو يبل لسانه إذا 
سقطت 000 قُ القدحء فأحذههما ا بيده» م قال: إفي 
لأحد فيهما دسماء وما كنت أظن بقى فيهما. ثم استقبل القبلة» ثم قال: 
الملل َه الذي أعطانيهما فأمتعني بهما شبابي وصحتي» حتى إذا فنيت 
أناميء و وحخصضر خضر أحلي» أحزههما مني؛ الملا -إن شاء الت حيرا 
فقال خيرا ودعا. ثم حرجنا من عنده» فأتينا أبا رجاء العطاردي» فحدثناه 
بقصتناء فقال: شهدتم عيداء وعدتم حتى صليتم جماعة» ثم شيعتم جنازة» 
ثم عدتم مريضاء ثم زرتم أحاء لقد أصبتم خيراء وأنا والله قد أصبت 
خيراء قد قرأت البارحة أكثر من ألف آية. 


5 - عن الزهري» قال: وقعت في رجحل عروة بن الزبير الأكلة؛ 
)١(‏ أي قدح ضحم غليظ. ' 
(؟) أي غيناه. 
(©) :أي دلكهما في الماء حتى تحللت أجزاؤهما. 


لالام 1 


رسالة الصبر والثواب عليه 


فصعدت في ساقه» فبعث إليه الوليد بن عبد الملك فحمل إليه الأطباء 
فقالوا: ليس له دواء إلا أن تقطع رجله. قال: فقطعت رحله وهو جالس 
عند الوليد» فما تضور''' وجهه!. 

6ه -١‏ عن علي بن أبي طالب 5 قال: لو كان الصبر رحلا كان 
أكمل الرحالء وإن ازع واللجهل والشره والحسد لفروع أصلها واحد. 

57- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض حكماء الحند: 
الصبر قوة من قوى العقل» وبقدر مولد العقل ينمى الصبر. 

7ه -١‏ أنشد أبو العالية لنفسه: 


صبرت ول أبد اكتثابا ولن ترى أحا جزع إلا يصير إلى الصبر 
وإني وإن أبديت صبرا لمنطو على حزن منه أحر من اللجمر 
وأملك من عيني الدموع ورا تبادر عاص من سوابقها يجري 


فكل مصيبة عظمت وجحلت تخف إذا رجوت لها ثوابا 


48- عن مضر أبي سعيد القارئ» قال: قال بعض العباد على 
بعض السواحل: إنك والله أيها المرء ما التمست اتباع رضوانه بشيء أبلغ 


)١(‏ أي تلوى. 
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جا اتريد غن لكر اتبعظة قال م يكن مبوفال :و كيت وغرون الآمال 
تلهينا عن سرعة مر الآحال؟ قال: ثم بكى» وقال: لا تعجب أيها المرء من 
سهو وغفلة غلبا على عقولناء فنحن نحرص على الدنيا ونعمل لها غير 
مستزيدين في أرزاقنا بالحرص عليها والعمل لحاء وندع حظنا في هذه الدار 
الفانية من الدار الباقية» التي يرزق أهلها فيها بغير حساب» وإنما جعلت 
هذه الدار إلى الدار الأحرى. قال: ثم بكى» وقال: يا عبد الله! احتجز 
الصبر على إرادته؛ يبلغك حير إرادتك لديه» فما رأينا مثل الصبر على 
طاعته شيئا. 

6- عن عمر بن ذر؛ أنه قال في دعائه: أسألك اللهم حيرا يبلغنا 
ثواب الصابرين لديك! وأسألك اللهم شكرا يبلغنا مزيد الشاكرين لك! 
وأسألك اللهم توبة تطهرنا بها من دنس الآثام حتى نحل بها عندك محلة 
المنيبين إليك» فأنت ولي جميع النعم والخير» وأنت المرغوب إليه في كل 
شديدة وكرب وضر! اللهم وهب لنا الصبر على ما كرهنا من قضائك» 
والرضا بذلك طائعين! وهب لنا الشكر على ما حرى به قضاؤك من 
محبتناء والاستكانة لحسن قضائكء متذللين لك خاضعين» رجاء المزيد 
والزلفى لديك يا كري! اللهم فلا شيء أنفع لنا عندك من الإيان بك» 
وقد مننت به علينا فلا تنزعه منا ولا تنزعنا منه حتى تتوفانا عليه» موقنين 
بغؤابك؛ خبائفين لعقابك» صابرين على بلائك» راجين لرحمتك يا كري!. 

0- عن أبي خيرة النحوي» قال: الصبر أعلى خلال الكرم. 


ةلمم 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسانلة الصبر والثواب عليه 


5- عن أبي عمران الجوني » قال: ما أعطي عبد بعد الإبمان أفضل 
من الصبر إلا الشكرء فإنه أفضلهما وأسرعهما ثوابا. 

-١ 8‏ عن قتادة» قال: الصبر من الإان بمنزلة اليدين من الجسد. 
من لم يكن صابرا على البلاء لم يكن شاكرا على النعماء. ولو كان الصبر 

4- عن عمر بن ذرء قال: من أجمع على الصبر في الأمور فقد 
حوى الخير» والتمس معاقل البر وكمال الأحور. 

6- عن حبيب أبي محمد» قال: إن أردت أن تعرف فضل ثواب 
الصبر على جميع أعمال البرء فانظر إلى أهل البلاء مع أهل العافية» ثم ميز 
ما بينهم. واعلم أن الله لا يعزب”'' عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض. ٠‏ 

5- عن أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: جاء رجحل إلى رسول الله 
ييه يشكو إليه جاره. فقال رسول الله يَلهِ: ركف أذاك عنه. واصبر لأذاف 
فكفى بالموت مفرقا)”" . 
(؟) حديث مرسلء» وإسناده ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد. قال العراقي في تخريج 

أحاديث الإحياء 477/5 1: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الحارث 


5 من حديث أنس وعراك بن مالك بسند ضعيف» ورواه ابن المبارك في البر 
والصلة من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي مرسلا. قال الزبيدي بعده: كذا هو في النسخ 
_ 


هلمم 
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11 عن أبي المغيرة القاص» قال: معت عمر بن ذر يقول لرجل 
آذاه جار له: اصِيُ أي أخي! فوالله ما أرى أن لثواب الصبرٍ في القيامة من 
الغواب مثلاً. أي أي ! عليك بالصبر درك به ذْعيْرَ أهله. واعلم أن الصبرَ 
مراك كران لاه ]له سن ع كلن امون اسسد نا ترف تعره 
لأنك سححة عافظة عاحلا وجلا إن شاء اش > 1 


و 


4- عن مسد بن المنكدرء قال: قال ابن عمرّ َيه حين أثتة بيعة 
كيك إن كان حيرا ريما إن كا كلا صيزنا. 


5- عن أحمد بن واصل الكوفي. قال: كنت أكتب للطالبيين » 
وكانت امرأة من أهل مكة تُكانبهم. قال: فكتبت إليهم: 


أما والذي لا خُلدَ إلا لوحهه 2 ومَنْ ليس في العرَّ المنيع له كفو 
نف كاد 5 الععو ل في . " انلتق بورع لطر 


ف المبارك ولعله ابن أبي الدنيا فإنه الذي رواه في البر والصلة» وأما حديث أنس فرواه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة ١51‏ والعسكري في الأمثال. وأحرجه كذلك ابن النجار 
في التاريخ انظر البيان والتعريف للحسيني ١41/7‏ . قال البوصيري في الإتحاف 4917/0 
عن حديث عراك: سندة. ضعيف لضعف ابن ليعة. وقال العجلوني في الكشف 45/15 :١‏ 
رواه للحتي رح كارن لبد بردو شيك ع أن قال الغزالي: فيه الأمر بالصير 
لمن أوذي بفعل أو قول أو جني عليه في نفسه أو ماله والصبر على ذلك بترك المكافأة. 
قال بعض الصحابة: ما كنا نعد يمان الرجل إعانا إذا لم يصبر على الأذى» وقال تعالى: 
وَلَتَصْبِرَت عَلَى مآ َاذيِتْمُونَا 4 [براهيم وقال لرسوله: « وَدَعٌ أذنهم وتوكل 
عَلَى اله 4 [فرب:ه؛] وقال: ل وَاصَرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآهْجْرَهُمْ هَجْرًا ميلا 2 » 
[السزمل: ال ردك مي الآبيات ولذلك ماح تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص 
فقال: « وَلَبن صَبَرُْمَ لهُوَخَيْرٌ للصَبريرن 2:7 4 [سر:هم]. 
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- عن خحزية أبي محمدء قال: مر وهب بن منبه برحل أعمى» 
مجذوم, مقعدء. عريان» به وضح'"', وهو يقول: الحمد لله على نعمته. 
فقال رجحل كان مع وهب: أي شيء عليك من النعمة وأنت على هذه 
الحال؟ فقال الرحل: ارم ببصرك إلى أهل المدينة» فانظر إلى كثرة أهلهاء 
أو لا أحمد الله على نعمته أنه ليس أحد فيها يعرف الله غيري؟. 

-١0١‏ عن أنس بن مالك ه قال: قال رسول الله ليِةٌ للأنصار: 
«إنكم ستجدون أثرة شديدة, فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله, فإني على 
الحوض)”'". قالوا: سنصير. 

5 عدن عبد الغريز بن. بي رواد» قال: كان يقال: القول بالحق 
والفبير علية يعدال يأعكال الشيناء: 

-١*‏ عن عبيد الله بن محمد التيمي حدثنا أصحابنا عن رجالهمء 
قال: قام موسى اليا في بني إسرائيل بخطبة أحسن فيهاء فأعجب بهاء 
فقالت له بنو إسرائيل: أفي الناس أعلم منك؟ قال: لا. قال: فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليه: إن في الناس من هو أعلم منك. فقال: أي رب! ومن 
أعلم مني وقد آتيتني التوراة وفيها علم كل شيء؟ فأوحى الله إليه: أعلم 
منك عبد من عبادي حملته الرسالة» ثم بعثته إلى ملك حبار عنيد» فقطع 


. أي برص‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه برقم: ". أثرة: أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء.‎ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة ندعل :لص اكه 


يديه ورجليهء وجدع أنفهء فأعدت إليه ما قطع منه» ثم أعدته إليه رسولا 
ثانية» فولى وهو يقول: رضيت لنفسي ما رضيت لي» ولم يقل كما قلت 
أنت عند أول وهلة: إني أخاف أن يقتلون. 

4- عن محمد بن معاوية الأزرق» قال: حدثنا شيخ لناء» قال: 
التقى يونس وجبريل عليهما السلام» فقال يونس: يا حبريل! دلني على 
أعبد أهل الأرض. قال: فأتى على رحل قد قطع الحذام يديه ورحليه وهو 
يقول؛ متعتني بهما حيث شئت» وسابتنيهما حيث شئت» وأبقيت لي 
فييك للول الأفلة جا بارا يا وصول! قال ترس :ريا تزيل! إن لها 
سألتك أن ترينيه. صواما قواما. قال حبريل: إن هذا كان قبل البلاء قانتا 
لل عكذاء يوقي تأمرت أن أسابه بصَظْره. قال: فأشار إلى عينيه» فسالتا. 
تقال: متعلتني بهما حيث شكت» وسلبتنيهما حيث شكتء وأبقيت لي 
فيك طول الأمل» يا بار! يا وصول! فقال حبريل: هلم تدعو الله وندعوا 
معنك؛ فيه الله #ليِك يديك وزحليك وبصرك» فتعود إلى العبادة التي 
كنت فيهاء قال: مالأحب ذاك. قال: ولم؟ قال: أما إذ كانت محبته في 
هذا فمحبته أحب إلى من ذاك. قال يونس: يا حجبريل! بالله ما رأيت أحدا 
اغب امن فيذا قط قال حبريل: يا يونس! هذا طريق لا يوصل إلى ١‏ 
تبارك وتعالى بشيء أفضل منه. 

ه١-‏ عن أبي الصيداء» قال: أرسل الحجاج إلى حطيط وبلغني عنه 
أنه كان يقول: اللهم إني أعاهدك لعن أعطيتني لأشكرن» ولئن ابتليتني 
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را لين ترات الت صصص اساطاسه 


لأصبرن. فسأله فصدقه. فلم يكن يسأله عن شيء إلا صدقه» وهو في 
ذاك ينكته بقصبته» فقال له: أمسك عنى يدك وإلا عاهدت الله ألا 
أكلمك كلمة حت ألقاه. قال: فأبى الحجاج إلا تناوله. وسكت حطيط» 
فأراده على الكلام فأبى» ودعا صاحب العذاب فأمره أن يحمله على 
الأشقر. والأشقر حبل من ليف ممدود بين ساريتين يحمل عليها الرحل 
ويفضى بفرجه إليه» يرجل به وبمسكه الرحال ففعل ذلك به أياماء كلما 
قرح ماهناك عادوا به عليه» فيقول إذا رجل به: ( 8 إن الانسّنَ خُلوَ 


هَلُوعًَا 9 إذا مَسَّهُ اشر جَرُوعًا : 2 2 وَإذا مَسَّهُآلخَيرُ مَنُوعمًا ب الا 
ةو عي 12# “جهن سَّ م2 


المصلين :4.2 المارح: .]0-:1-:.-٠‏ ثم يمطط في قوله « إلا المصلَينَ 2 » 
ار ب ب ا 0 

مخ حي خا جام مل اذهبوا , 0 الحجاج فأكلمه. فانطلق 
البشراءء فقال: أجزع الخبيث؟ ائتوني به. فلما حاؤوا به قال: أيه 
أجزعت؟ قال: لا والله ما جزعت» ولا طمعت في الحياة» وإني لأعلم أني 
هالكء ولكن جفئتك لأوبحك بأعمالك الخبيئة وأشفي صدري» ألست 
صاحب كذا؟ وصاحب كذا؟ فأضحكه حتى دعا بالحربة فأوجرهل"'' إياه. 


5/ا١-‏ عن إسحاق بن يبى » قال: جعل حطيط يقول وهوايعذب: 
اللهم إنك تفرغ الصبر إفراغاء فأفرغ الصبر على عبدك حطيط!. 


)١(‏ أي طعنه بها. 


885 


كتاب رياضة الننس وتهذيب الخلق ع عسات دده 


11- عن القاسم بن عبد الواحد؛ أن زيادا أي بذي الثفنات» 
فقطع يديه ورحليه» وقال: كيف تحدك؟ فقال: أفسدت علي دنياي» 
(انمد كت عقاف لحر ناك فأرسل إلى امرأة كانت عنده من يسألها عنه, 
قالت: لا أدريء إلا أني لم أفرشه فراشا ليلا ولا نهاراء ول أتخذ له طعاما 
نهارا. قال: إنك لتحدثينني أنه يصوم النهار ويقوم الليل. فأعتق مائة رقبة. 

عن أبي حيان التيمي» قال: دخحلوا على سويد بن شعبة 
-وكان من أفاضل أصحاب عبد الله ه- وأهله تقول له: نفسي فداؤك» 
ااانه منلق 18 تسقياق؟ فأخانها بصرت له افريس: ليث الحراقف7) 
وطالت الضجعة. والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. 


4- عن عمر بن مرة» قال: كان الربيع بن خشيم قد أصابه 
الفالج'', قال: فسال من فيه ماء كي على لحيته, فرفع يده فلم 
يستطع أن يمسحهء فقام إليه بكر بن ماعز فمسحه عنه» فلحظه ربيع ثم 
قال: يا بكر! ما أحب أن هذا الذي بي بأعتى الديلم على الله تعالى. 

6- عن أبي هريرة ظنه عن البي يَليْدٌ قال: «من وعك ليلة فصبر 

5989 ل 5 1 000 
ورضي بها عن الله؛ خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه) 
(1) جمع حرقفة مجتمع رأس الورك ورأس الفخذين. 

)١(‏ ريح يأحذ الإنسان فيذهب بشقه. 


)١(‏ أي متغير الطعم واللون والرائحة. 
(4) إسناده ضعيف» أخرجه البيهقي في الشعب ١717/7‏ والحكيم الترمذي في نوادره 774/7 
ٌْ ِِ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


-١‏ عن أبي سعيد الندري ذَيه قال: أتى رجحل البي يقْوٌ فقال: 
كبرت سني ) وسقم جسدي» وذهب مالي. فقال رسول الله علك: (لا خير 
في جسد لا يبلى, ولا خير في مال لا يرزأ منه. إن الله تبارك وتعالى إذا أحب 


عبدا ابتلاه. وإذا ابعلاه صبره)7". 


- عن قرة النحات» قال: قلت لعابد من أهل الأردن ثمن كان 
يأوي جبلمها: أوصني. قال: اقتن فعل الخيرات» وتوصل إلى الله 
بالحسنات» فإني لم أر شيئا قط أرضى للسيد ما يحب ؛ فبادر محبته يسرع 
في محبتك. ثم بكى» فقلت: زدني رحمك الله! قال: الصبر على محبة. الله 
وقال قرة النحات: قال لي عابد بفلسطين: كان يقال: الصبر من الرضا 
يعنزلة الرأس من الجسد» لا يصلح أحدهما إلا بالآخر. 

-١8‏ عن إبراهيم؛ أن أم الأسود أقعدت من رحليهاء فجزعت ابنة 
لهاء فقالت: اللهم إن كان خيرا فزد. 
4# ش 
وقال عقبه: جاد العبد بنفسه على الله ليلة واحدة؛ فجاد الله عليه.مغفرة طهرته من جميع 
الذنوب» فصار كمن لا ذنب لهء فهكذا شأن الكريم مع المؤمنين هذا فيمن جاد عليه 
بليلة» فكيف يمن جاد عليه في جميع عمره؟ بماذا يجود عليه غدا بوجهه الكريم حتى يصير 
بالصفة التي ذكرها في تنزيله عندما ذكر لظى نعوذ بالله منها 9« وَسَيُجَنبُهَا الأثقى :2 » 


[لليل:1] إلى قوله « وَلْسَوْفَ يَرْضَئ ,2 > [نبل::]. 
)١(‏ انظر تخريجه في رسالة المرض والكفارات رقم: 554. 


 ممك‎ 


كتاب رياضة اعد اسح رسالة لصح الح 


45- عن ابن أبي روادء:قال: رزأيت في ا واسع قرحةء 
فكأنه رأى ما .: شق علي منهاء فقال: أتدري ماذا لله في هذه القرحة من 
النعمة؟ فسكت» فقال: حين لم يجعلها على حدقتي» ولا على طرف 
لساني» ولا على طرف ذكري. قال: فهانت علي قرحته. 

5- عن أبي حيان التيمي عن أبيه» قال: دحلت على سويد بن 
شعبة -وكان من أصحاب الخطط الذين خط لهم عمر ذيك بالكوفة- فإذا 
هو منككب على وجهه مسجى بثوبء فلولا أن امرأته قالت: أهلي فداؤك 
ما نطعمكء ما نسقيك؛ ما ظننت أن تحت الثوب شيقا. فلما رآني» قال: 1 
يا ابن أخي! ديرت الحراقف والصلبء قمًا من طتجعة غير ما نرى 6 والله .. 
ما أحب أني نقصت منه قلامة ظفر. 

5- عن ليثء» قال: أحبرت طلحة بن مصرف أن طاوسا يكره 
الأنين» فما سمع له أنين في مرضه حتى مات. 

عن مطرف بن عبد اللهء قال: لأن أعاق فأشكرء أحب إلي 
من أن أبتلى فأصبر. وزعم أن أبا العلاء كان يقول: اللهم أي ذاك كان 

- عن سعيد بن جبير» قال: الصبر على نحوين: أما أحدهما 
فالصبر عما حرم الله والصبر لما افترض الله من عبادته» وذلك أفضل 
الصبر. والصبر الآخمر في المصائب» وهو اعتراف النفس لله لما أصاب 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


--- 00 2 0 
[1111111111 1 1191760 


العبد» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه؛ فذلك الصبر الذي يثيب عليه الأجر 
العظيم. وإنك لتجد الرحل صبورا عند المصيبة جليداء وليس .كحتسب 
لحاء ولا راج لثوابها. وفي كل الملل تحد الصبور على المصيبة» فإذا تفكرت 
في صبر المصائب وجحب صبران: أحدهما: لله والآخر: خليقة تكون في 
الإنسان. وسكل عن الجمزع» فقال: الجزع على نحوين: أحدهما: في 
الخطاياء أن يجزع الرجل إليها. والآخر: في المصائب؛ فأما جزع المصيبة 
عشيييا لغيه عند وله وهر زابماء ودرق الاشيوع اماه اكتائلة 
الجزع» ويفعل ذلك وهو متجلد لا يتبين منه إلا الصبر. 

8- عن يزيد الرقاشي: ( وَتَوَاضَوَا بَلْحٌَ 4 سرهم قال: الحق 
كتاب الله. « وَتَوَاصْوَأ بِآلصَّبْرِ :2 4 [سمر:م قال: الصبر على طاعة الله. 

- عبن يزيد الرقاشيء قال: يا معشر الشيوخ الذين لم يتركوا 
الذنوب حتى تركتهم! فيا ليتهم إذ ضعفوا عنها لا يتمنون أن تعود لهم 
القوة عليها حتى يعملوا بها 

-0١‏ عن علي بن الحسنء قال: قال رجحل للأحنف بن قيس: 
ما أصبرك! قال: الجزع شر الحالين» يباعد المطلوب» ويورث الحسرة» 
ويبقي على صاحبه عارا. 

5- عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» قال: جعل حطيط يقول وهو 
يعذب: اللهم إنك تفرغ الصبر إفراغا فأفرغ الصبر على عبدك حطيط!. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق تك اد بد عبد 


- عن بكر بن خنيس» قال: مررت يبمجذوم وهو يقول: 
وعزتك وجلالك لو قطعتني بالبلاء قطعا ما ازددت لك إلا حبا. 

14- عن أبي قلابة» قال: قيل للقمان: أي الناس أصبر؟ قال: صبر 
لا يتبعه أذى. ٠‏ 

6- عن عبد الواحد بن زيد» قال: حرجت أنا» وفرقد السبخي » 
ومحمد بن واسع» ومالك بن دينار» نزور أخا لنا بأرض فارس. فلما 
حاوزنا رامهرمز؛ إذا نحن بنويرة في صفح الحبل» فتراكضنا نحوه؛ فإذا 
نحن برحل مجذوم يتقطر قيحا ودما. فقال له بعضنا: يا هذا! لو دحلت 
هذه المدينة فتداويت وتعاحت من بلائك هذا! فرقع طرفه إلى السماءء 
وقال: إلهي! أتيت بهؤلاء ليسخطوني عليك؟ لك الكرامة والعتتى بأن لا 
أالفك أبدا. 

19- عن عمر بن الخظاب 5 ضيه قال: أحذ رسول الله يع بلحيته 
-وأنا أعرف الحزن في وجهه- فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعونء أتاني جبريل 
ايل آنفاء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, فقلت: أجلء إنا لله وإنا إليه 
راجعون, مم ذاك يا جبريل؟ فقال: إن أمتك مقتتلة من بعدك بقليل من الدهر 
غير كفير. فقلت: من أين وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ فقال: بكتاب الله يضلون» 
وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم, يمنع الأمراء الناس حقوقهم, فيطلبونها فلا 
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اكد ريا لقان ودين التاق اسع هاه 


يعطونها فيقتعلون, ويتبع القراء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. 
فقلت: بم يسلم من يسلم منهم؟ قال: بالكف والصبر, إن أعطوا الذي لهم 
أخذوهء وإن منعوا تركوا»"'". 


2 2 5 8 5 © 


آخر رسالة الصبر والغواب عليه 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم ال مرسلين 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخحرجه ابن أبي عاصم في السنة ١77/١‏ والحكيم الترمذي في النوادر 
5 والديلمي في الفردوس 7١١/5‏ وأبو نعيم في الحلية ١١9/8‏ وح دقان 
الفتح 5/١‏ إلى مسند الإسماعيلي وسكت عنه. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الديل 


رسالة التهجد وقيام الليل" 


الحث على قيام الليل والفضل في ذلك 


العو ضيه قال: قال 000 الله يلد «عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم. وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى» ومنهاة عن الثم 
وتكفير للسيئات, ومطردة للداء عن الجسد)7"' . 


)١(‏ قال الغزالي: اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة 
له ظاهرا وباطنا: فأما الظاهرة؛ فأربعة أمور: الأول: أن لا يكثر الأكل» فيكثر الشرب 
فيغلبه النوم؛ ويثقل عليه القيام؛ وهذا هو الأصل الكبير» وهو تخفيف المعدة عن ثقل 
الطعام. الثاني: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها 
الأعصاب؛ فإن ذلك أيضا محلبة للنوم. الثالث: أن .لا يترك القيلولة بالنهارء فإنها سنة 
الااستعانة على قيام الليل. الرابع: أن لا يحتقب الأوزار بالنهار؛ فإن ذلك مما يقسي القلب 
ويحول بينه وبين أسباب الرحمة. وأما الميسرات الباطنة؛ فأربع أمور: الأول: سلامة القلب 
عل الحقد على المتللمين وحن البداع :وعن قضيول :هيوم الانياً». الثاق 2 خنويقنا غالني: باز 
القلب.مع قصر الأملء فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم؛ طار نومه 
وعظم حذره. الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى 
يستحكم به رحاؤه وشوقه إلى ثوابه؛ فيهيجه جه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات 
الجبنان. الرابع: وهو أشرف البواعث؛ الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف 
إلا وهو مناج ربه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه. 

(0) هنا حديث صحيح» روي من طريق بلال وأبي أمامة وأبي الدرداء ومبلمان وجابر 
وحديث الباب أحرجه الترمذي 557/5 والروياني في المسند ١ 4/١‏ والشاشي في المسند 
والبيهقي في الشعب .١717/8‏ 
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كنلة ' رياضة النقص وتهذيب الخدق صصح سف 


ص اج 1 0 71 
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الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات» 
ومنهاة عن الإثم)'''. 

*- عن ابن عباس 4ه قال: قال رسول الله يلع وأشراف أمتي: حملة 
القرآن وأصحاب الليل)”". 


لك قرم ل ان زسول اشع عاذ يقوم إلا أن يمرض فيقرً قاعدا"”؟. 


57/7 والطبراني في الكبير‎ 451/١ والحاكم‎ 175/١ أخصرجه ابن خزية في صحيحه‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى .. دأب الصالحين: أي عادتهم وشأنهم.‎ 81١/9 والأوسط‎ 
قال القاضي عياض: معناه أن قيام الليل قربة تقربكم إلى ربكم؛ وخصلة تكفر سيئاتكم‎ 
وتنهاكم عن المحرمات. قال ابن الحاج: وفثي قيام الليل من الفوائد: أنه يحط الذنوب كما‎ 
يحط الريح العاصف الورق الجاف من الشجرة» وينور القبر» ويحسن الوحه. ويذهب‎ 
الكسلء وينشط البدن» وترى الملائكة موضعه من السماء كما يتراءى الكوكب الدري‎ 
. 5551/86 لنا.. الفيضن‎ 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير ١١5/١7‏ وابن عدي في الكامل 0/./9؟ 
والجمرجاني: في تاريخ جرجان 444/١‏ والخطيب في التاريخ .٠08/8‏ حملة القرآن: أي 
حفاظه الحاملون له في صدورهمء العالمون تلاوته» العاملون .مقتضاه أصحاب الليل: أي 
الذين يحيونه بنوع أو أنواع من العبادة كالصلاة والذكر والقرآن والاستغفار والتضرع 
والابتهال والدعاء؛ لأن هذا مناجاة لله تقدس وتعالى» ولا شرفف كهذا الشرف. قال 
الطيبي: إضافة الأصحاب إلى الليل لكثرة مباشرة القيام والصلاة فيه كما يقال ابن السبيل 
لمن يواظب على سلوكه. 


(9) حديث ضحيح, أخرجه أحمد 755/5 ١1١17‏ وأبو ذاود ؟/97 والحاكم .407/١‏ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخال ْ رسالة التهجد وقيام الليل 


ه- عن عبد الله بن أبي موسى» قال: قالت لي عائشة رضي الله 
عنها: لا تدع قيام الليل» فإن رسول الله للْهُ كان لا يدعهء وكان إذا 
كسل أو مل''' صلى جالسا. 

- عن عببد الله بن سلام ذه قال: لما قدم البي يلع المدينة انجفل 
الناس إليه» وقيل: قدم رسول وَل فجدت أنظر في الناس» فلما تبينت وحه 
رسول الله ع عرفت أنه ليس وحه كذاب» فكان أول شيء سمعته يتكلم 
أن قال: («يا أيها الناس! أفشوا السلام, وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام. 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)”". 

- عن أبي هريرة ذفه قال: قلت: يا رسول الله! إذا رأيتنك طابت 
نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن شيء إذا فعلته دخلت الحنة. قال: «أطعم 
الطعام» وأفش السلام؛ وصل بالليل والناس نيام وادخل الجنة بسلام)”"". 


)١(‏ الكسل: التثاقل عن الشيء والفتور فيه. والملال: هو التقلب من المرض أو الغم. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد 451/5 والترمذي 557/4 وابن ماجة .577/١‏ 

(5) حديث صحيحء أخرجه أحمد 780/1 والحاكم ١544/4‏ وابن حبان 559/5. وأفش 
السلام: أي أظهروه وعموا به المؤمنين» ولا تخصوا به المعازف» إحياء للسنة» ونشرا 
للأمان بين الأمنة؛ وقصدا إلى التحابب والتواددء واستكثارا للاخوان؛ لأن كلمته إذا 
صرت" أخلصت القلوب الواعية لما عن النفرة إلى الإقبال عليهاء وهي أول كلمة 
تفاوض فيها آدم مع الملائكة. قال الزين العراقي: فيه أن هذه ادال موضلة إلى الحنة 
وهلو موافق لقوله تعالى: ١‏ وَتلك الجَنَه الب أُورنُمُوَهَا بما ك: كنثمٌ تَعَملُوَ 
[الرعرف:0] ولا يشكل بخبر: لن يدخل أحدكم الجنئة بعمله. لما قال ابن عباس: 0 
يدمملونها بالرحمة ويقتسمون المنازل بالأعمال الصالحة, فعليه تكون وراثتهم للمنازل 
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888 


كد :5 مامه لمصسط هه لمستص هط سح وم 


«يا أبا ذرا لو أردت سفرا لأعددت له عدته. فكيف بسفر طريق يوم القيامة؟ 
ألا أنبئك يا أبا ذر بما ينفعك ذلك اليوم؟) قال: بلى بأبي وأمي. قال: «صم 
يوما شديد حره ليوم الدشور. وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. 
وحج حجة لعظام الأمورء وتصدق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقولها أو 
كلمة سوء تسكت عنها)”"'. 

8- عن الأوزاعى» قال: بلغنى أنه من أطال قيام اليل خحفف الله عنه 
يوم القيامة. 

ساعن مشاوية تين قرةه قال دلت علن لسن وهو متك علق 
سريره» فقلت: يا أبا سعيد! أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في 

213 عن عبد الله م ضيه قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار 
كفضل صدقة السر على صلقة العلانية. 

ل ا ع ا 
عي 

لم ل ل ا 
)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه ابن أبي الدنيا من رواية السري مرسلاء والسري 
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كتاب رياضة الع لصم احس كك 


-١‏ عن قتادة» قال: قال رسول الله كلِِ: «لابْدٌ من قيام الليل ولو 
قَدْرَ حَلْب شاة)”' . 


5 1- عن مبارك بن فضالة» قال: قال رحل للحسن: يا أبا سعيد! 
ما أفضل ما يتقربُ به العبد إلى الله تعالى من الأعمال؟ قال: ما أعلم شيئاً 


يتقرب به المتقرّبون إلى الله أفضل من قيام العبد في جوف الليل إلى 
الصلاة. 


موعن الحسنء قال: ما نعل عملاً أشد.من مكابدة هذا الليل 
نفقة المال. 


١‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: قيام العبد في جوف الليل إلى 
الصلاة ل بين يديه يوم القيامة. 


افد 


- عن شهر بن حو هلكا قال: إذا قام العبد من الليل تبشيشت 
له الأرض» واستنار له موضع مُصلة ع د 


(1) ديل مرسل؛ جاء موصولا ومرسلا؛ حاء عن. ابن عباس عند أبي يعلى ه/ ٠٠‏ بلفظ: 
نصفه ثلثه ربعه. فواق حلب ناقة, فواق حلب شاة. قال الهيئمي 757/7: ورجاله 
رحال الصحيح. وعن جابر عند الطبراني في الأوسط 70١/4‏ بلفظ: لا تدعن صلاة 
الليل ولو حلب شاة. قال الحيئمي: وفيه بقية بن الوليد وفيه كلام كثير؛ وأما المرسل: 
فعن إياس بن معاوية المزني أخحرجه الطبراني في الكبير 701/١‏ والديلمي في الفردوس 

5١/0 |‏ بلفظ: لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة, وما كان بعد صلاة العشاء فهو 
من الليل. قال الميشمي: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 
(؟) التبشبش: من الانبساط وطلاقة الوجه. 


 م68ا/‎ 


صم سح ا امسمهاك. رسالة التهيجد وقيام اللدل 


الجن» فاستمعوا لقراءته» وأمنوا على دعائه» فإذا انقضت عنه ليلته أوصت 
به الليلة المستأنفة» فقالت: كوني عليه فيفة» نبهيه لساعته» وارحمي طول 
سهره إذا نام البطالون على فرشهمء ثم تولى عنه ليلته تلك» وتسلمه إلى 
النهار» وتقول له عند فراقها إياه: أستودعك الذي استعملك في بطاعته؛ 
وحعلني لك في القيامة شهيدا. قال ويقول له النهار في آخره مثل ذلك. 

-١‏ عن الحسنء قال: قيام الليل شرف المؤمنين» وعزهم الاستغناء 
غما في أيدي الناس. 

8- عن عطاء الخراساني » قال: كان يقال: قيام الليل محياة للبدن. 
ونور في القلب». وضياء في البصرء وقوة في الجوارح» وإِن الرحل إذا قام 
من الليل متهجدا أصبح فرحا يجد لذلك فرحا في قلبه» وإذا غلبته عيناه 
فنام عن جزئه أصبح لذلك حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئاء وقد 
فقد أعظم الأمور له نفعا. 

-٠‏ عن يزيد الرقاشي» قال: قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة 
يسعى بين يديه ومن خحلفه» وصيام النهار يبعد العبد من حر السعير. 

-١‏ عن طلحة بن مطرفء, قال: بلغني أن العبد إذا قام من الليل 
ليتهجد ناداه ملكاه: طوباك سلكت منهاج العابدين قبلك!. 

- عن محمد بن قيس» قال: بلغني أن العبد إذا قام من الليل 
للصلاة تناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه» وهبطت عليه 
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كتاب رياضة الننس وتهذيب الخلق رضكة اكد وك الذي 


الملائكة تستمع لقراءته» واستمع له عمار داره وسكان الحواء» فإذا فرغ 
من صللاته وجلس ف الدعاء» أحاطت به الملائكة, وتؤمن على دعائه, 
فإن هو اضطجع بعد ذلك نودي: ثم قرير العين مسروراء ثم فخير نائم 

7- عن عمر بن ذر يذكر عن أبيه» قال: بلغني أن العبد إذا قام من 
الليل للصلاة لم يسمعه شيء من خلق الله إلا استحلى تهجذه فدعا له 
بخيرء قال: وإن سكان المواء وجنان البيوت يستمعون لقراءته ويصلون 
بصلاته» وإن ليلته تلك لتوصي به الليلة المستقبلة» فتقول: كوني عليه 
حفيفة وأيقظيه لساعته» فنعم الصاحب ونعم الناظر لنفسه»ء وإن البر 
ليتناثر غلى رأسه إذا هو قام إلى التهجد. 

1 عن عمرو بن دينار» قال: كان يقال: الصلاة رأ العبادة. 
ليل 

- عن وهب بن منبه» قال: قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به 
الذليل؛ وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات» وليس للمؤمن راحة 
دون دخول الحنة. 

-١17‏ عن يزيد الرقاشي» قال: بطول التهجد تقر عيون العابدين» 
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ل و الى صو هط هس 


فرس حصان مربوط؛ فجعل الفرس ينفر» وجعل ينظر فلا يرى شيئا 
فجعل يفزع» فأصبحء فأتى البي يَيْهٌ فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة 
تترل للقرآن70١)‏ 
فليجهر بقراءته» فإنه ع كاه وفتانى 0 7 
الملائكة الذين هم في الحواء وسكان الدار يستمعون إلى قراءته» ويصلون 
بصلاتهء فإذا مضت عنه الليلة أوؤصت به الليلة المستأنفة» فتقول: نبهيه 
لساعته وكونى عليه خفيفة» فإذا حضرته الوفاة؛ جاء القرآن» فوقف عند 
رأسه وهم يغسلونه» فإذا فرغوا منه دحل القرآن حتى صار بين صدره 
وكفنه» فإذا وضع في حفرته وجاء منكر ونكير خرج القرآن حتى صار بينه 
وبينهماء فيقولان: إليك عناء فإنا نريد أن نسألهء فيقول: ما أنا عفارقه. 
)١(‏ حديث صحيحء أخرجه البخاري ١9١4/4‏ ومسلم .147/١‏ تلك السكينة: قال الحافظ في 
الفتح /58: روى الطبري وغيره عن علي قال: هي ريح هفاقة لما وجه الإنسان. وقيل: لما 
رأسان وعن بجاهد لما رأس كرأس اللهر. وعن الربيع بن أنس: لعينيها شعاع. وعن السدي: 
السكينة: طست من ذهب من الحنة يغسل فيها قلوب الأنبياء. وعن أبي مالك قال: هي التي 
ألقى فيها الرحمة. وعنه: هي سكون القلب. وهذا اقيار الطبري. وقيل: هي الطمأنينة. وقيل: 
الوقار. وقيل: الملائكة ذكره الصغاني. والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني 
فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به» والذي يليق بحديث الباب هو الأول وليس 


قول وهب ببعيد. قال النووي في شرح مسلم 87/5: وقد قيل في معنى السكينة هنا أشياء 
المختار منها: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه ومعه الملائكة والله أعلم. 


07م 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخدق 5 7 عله المع وق الل 


الجنة» فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكماء ثم ينظر فيقول: هل تعرفني؟ 
فيقول: لاء فيقول: أنا القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأظمىء نهارك 
صدق» ومن الإحوان أخا صدق ع فأبشر فما عليك بعد مسألة منكر ونكير 
من هم ولا حزن. ثم يخرحان من عنده فيصعد القرآن إلى ربه فيسأله دثارا 
وفراشا ونورا من الجنة» فيؤمر له بقنديل وفراش من نور الحنة وياسمين 
ل الا 
إليه» فيقول: هل استوحشت بعدي؟ فإني لم أزل بربك حتى أمر لك بفراش 
ودثار ونور من نور الحنة» فيدخل عليه الملائكةع فيحملونه ويفرشون له 
ذلك الفراش ويضعون الدثار ت نحت رجليه» والياسمين عند صدره., ثم 
يحملونه حتى يضعونه على شقه الأمن, ثم يصعدون عنه فيستلقى عليه» فلا 
يزال ينظر إليهم حتى يلجوا في السماء. ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيتسع 
عليه ما شاء الله. 
قال أبو عبد الرحمن: وكان في كتاب معاوية: فيتسع عليه مسيرة أربعمائة 
عام» ثم يحمل الياسمين من عند صدره؛ فيضعه عند أنفه فيشمه غضا كما 
جيء به إلى أن ينفخ في الصورء ثم يأي أهله كل يوم مرة أو مرتين» فيأتيه ‏ 
بخبرهم, فيدعو لهم بالخير والإقبال» فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره 
اك ا ال الدار غدوة وعشية» فبكى عليه 
” 


كناب رياضة النضس وتهذيب الخلق احص كن اسع 


2-0-6 


حك ني رك يف مريت 


- عن الأجلح» قال: رأيت سلمة بن كهيل في النوم» فقلت: أي 
الأعمال وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل. 

-١‏ عن خلف بن حوشبء قال: كأن الليل كان في يد سلمة بن 

6د فين إمجاق ين سويد قال كانوا يرون اللسياحة عبتام النهاز 
وقيام الليل. ظ 

«- عدن عبد الله بن أبي الحذيل» قال: قيام العبد في جوف الليل إلى 
الصلاة نور يسعى بين يديه يوم القيامة. 

4" عن وهب بن منبهء قال: ثلانث من روح الدنيا: لقي الاخوان: 
وإفطار الصائم» والتهجد من آخر الليل. 


8٠79 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ' ول ون 


باب الدعاء عند القيام للتهجد 


م عن ابن عباس به قال:. كان البي ود إذا قام يتهجد من الليل 
قال: «اللهم لك الحمد وأنت نور السموات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد لك ملك السموات . 
والأرض ومن فيهن» اللهم لك أسلمت؛ وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك. 
أنبت» وبسك خاصمت, وإليك حاكمت,. فاغفر لي ما قدمت وما أخصرت 
وما أسررت وما أعلنت اح اليم راجت الور واإد ‏ اعارل إله 


١ 
5 غيرك!)!‎ 


- عن ابن عباس ه قال: بت عند خالتي ميمونة؛ فقام رسول 
الل يك يصلي من الليل» وكان من دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراء وني 
بصري انوراء وفي سمعمي نوراء وعنن بيني نوراء وعن شمالي نوراء ومن فوقي 
نوراء و ومن تحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نوراء وأعظم لي نورا)”"2. 

0 عن ابن عباس 45 قال: كان من ذطاء وسول الله كلل: «رب 
أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي؛ واهدني ويسر الهدى لي» 
وانصرني على من بغى علي, رب اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك مطواعاء 
إلييك راغباء إليك مخبتاء لك أواها منيبا؛ رب تقبل توبتي؛ واغسل حوبتي, 
بودن صني عرب اسار ١‏ ومسلم .575/١‏ 
(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 7171/5 ومسلم .075/١‏ 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الديل 


0 0701 6 
م ب اه 0 اف 3 
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وأجب دعوني, واهد قللبي. وثبت حجتي. وسدد لساني. واسلل سخيمة 

قلبي!)”'". 

78- عن ميكائيل أبي عبد الرحمن» قال: كان عمر ف إذا قام من 
الليل قال: اللهم قد ترى مكاني » وتعلم حاجتي, فارجعني الليلة من عندك 
مفلحا منجحا مستجابا لي قد رحمتني وغفرت لي. فإذا قضى صلاتهء قال: 
اللهم إن لا أرى شيئا من أمر الدنيا يدومع ولا أرى حالا فيها يستقيم» 
فاحعلني أنطق فيها بعلم» وأصمت فيها بحلم» اللهم لا تكثر لي من الدنيا 

8- عن زهير بن نعيم» قال: كان يزيد الرقاشي يقول إذا قام 
يا أرحم الراحمين! وطلبي للحنتك ضعيف» فقو ضعفي في طاعتك يا أكرم 
المسؤولين! ثم يفتتح للصلاة. 

)١(‏ حديث صحيح, أخرحه أبو داود ؟/ والترمذي ه/4 هه والحاكم 7١١/١‏ وابن 
حبان 5١8/8‏ قال الطيبي: المكر: الخداع وهو من الله تعالى إيقاع بلائه بأعدائه من 
حيث لا يشعرون» ولا تمكر علي: أي ولا تمكر لأعدائي» إليك مخبتا: من الخنبت وهو 
المطمئن من الأرض قال الله « وَأَخْبِبُواً الى رَبَهِمّ 4 [دره.]: أي اطمأنوا إلى ذكره» أو 
سكنت نفوسهم إلى أمره» فالمخبت: هو الواقف بين الخنوف والرجاء» وقيل: حاشعا من 
الإخحبات وهو الخشوع والتواضع 7 كثير التأوه والبكاءء أي اجعلني حزينا متوجعا 
الى اكوا قر يه عت 0 ل الزلة 000 واسلل 
من مساوىء الأخلاق» وسلها: إخراجها وتنقية القلبٍ منها. 


8.٠5 


كتاب رياضة النفس ونهذيب الحلق عد التهجد وقام اللدل 


10 
3 كني كر 


-5٠‏ عن هلال بن دارم بن قيس بن عجف الدارمي» قال: كان 
حليفة العبدي جارا لنا بالبحرين» فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول: 
اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال 
يصلي حت يطلع الفحر. قال::. وحدثتني عجوز كانت تكون معه في الدار 
تالك: معت اععه يتعواق الننهوه قتول فشي ل إنابنة عات 


وإمبات منيب» وزيني في خلقك بطاعتك» وحسني لديك بحسن 
خدمتك» وأكرمني إذا وفد إليك المتقون؛ فأنت خير مسؤول وير 
ع ود مه 

-0١‏ عن هلال بن دارم بن قيس حدثتني عجوز كانت تكون معه 
في الدار» قالت: فكنت أسمعه إذا دعا في السحر يقول: قام الطالبون 
وقمت معهم, قمنا إليك ونحن متعرضون لحودك» وكم من ذي جرم 
عظيم قد صفحت :له عن يحرمه» وكم.من ذي كرب عظيم قد فرحت له 
عن كربه» وكم من ذي ضر كثير قد كشفت له عن ضره؛ فبعزتك 
ما دعانا إلى مسألتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا 
من جحودك وكرمكء فأنت المؤمل لكل خير والمرجحو عند كل نائبة!. 

- عن رجاء بن مسلم العبدي» قال: كنا نكون مع عجردة 
العمية في الدار قال: فكانت تحبي الليل صلاة» قال: ورا كانت تقوم من 
أول الليل إلى السحرء فإؤل كال :الستحر نلات بصوت لا محزون: إليك 


5-5-2 


قطع العابدون دجى"' الليالي بتبكير الدلج'"' إلى ظلم الأسحار» يستبقون 
إلى رحمتك وفضل مغفرتك» فبك إِلي لا بغيرك أسألك أن تحعلني في أول 
زمرة السابقين إليك» وأن ترفعني إليك في درجة المقربين» وأن تلحقني 
بعبادك الصالحين» فأنت أكرم الكرماء وأرحم الرحماء» وأعظم العظماء 
يا كريم! قال: ثم تخر ساحدة يسمع وحبة سقوطهاء فلا تزل تبكي 
وتدعو في سجودها حتى يطلع الفجرء وكان ذلك دأبها""' ثلاثين سنة. 


4- عن ابن عباس ذه عن البى يلِِ؛ أنه كان يدعو بهذه الدعوات 
من الليل وهو جالس حين يفرغ من الوتر: «اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها 
قلبي, وتجمع بها أمري, وتلم بها شعثي, وترد بها غائبي» وترفع بها شاهدي, 
وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي., وتلهمني بها رشدي, وتعصمني بها من 
كل سوء. اللهم إن أسألك إيمانا صادقا ويقيدا ليس بعده كفر, ورحمة أنال بها 
شرف كرامتك في الدنيا والآخرة! اللهم إن أسألك الفوز عند القضاءء ومنازل 
الشهداءء وعيش السعداءء والنصر على الأعداءء ومرافقة الأنبياء! اللهم إني 
أسألك وإن قصر عملي وضعف رأيي وافتقرت إلى رحمتك, فإني أسألك 
يا قاضي الأمورء ويا شافي الصدور, كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب 
السعيرء ومن دعوة الثبور. ومن فتنة القبور! اللهم وما قصر عنه عملي ونم 
)١(‏ الدحى: سواد الليل مع غيم وأن لا ترى بحما ولا قمرا. 


(5) دأبهما: أي عادتهما. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهيجد وقيام الليل 
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تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من عبادك؛ أو من خبر أنت معطيه أحدا من 
خلقك: فإني أسألك وأرغب إليك فيه برحمتك يا رب العالمين! اللهم اجعلنا 
هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين: حرا لأعدائك؛ سلما لأوليائك, نحب 
بحبك الناس, ونعادي بعداوتك من خالفك! اللهم ذا الأمر الرشيد, والخحبل 
الشديد, أسألك الأمن يوم الوعيد؛ والجنة يوم الخلود, مع المقربين الشهود, 
الركع السجود. الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد! اللهم 
ربي وإهي هذا الدعاء وعليك الاستجابة, وهذا الجهد وعليك التكلان, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل لي نورا في قلبي؛ ونورا في قبري» ونورا في 
بصري. ونورا في شعريء ونورا في بشري. ونورا في لحمي» ونورا في دمي, 
ونورا في عظامي. ونورا من بين يدي» ونورا من خلفي, ونورا عن يميني» ونورا 
عن شمالي» ونورا من فوقي, ونورا من تحتي! اللهم زدني نورا! وأعطني نورا!) 
قال: ثم يرفع صوته: (سبحان الذي لبس العز وقال به! سبحانه الذي تعطف 
المحد وتكرم به! سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له! سبحان الذي أحصى 
كل شيء بعلمه! سبحان ذي الطول والفضل! سبحان ذي المن والنعم! سبحان 
ذي القدرة والتكرم!)'١‏ 

4- عن عنبسة بن الأزهرء قال: كان محارب بن دثار قاضي أهل 
الكوفة قريب الجوار مني فربما سمعته ف بعض الليل يقول ويرفع صوته 


)١(‏ أعرجه الترمذي 487/0 قال حديث غريب. والطبراني في الكبير 7.1/٠١‏ وصححه 
ابن) حزيمة ١57/7‏ قال المناوي: وفي أسانيده مقال لكنها تعاضدت. 


ا لاءدة ‏ 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


يقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد» وأنا الضعيف الذي قويته فلك 
الحمدء وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد» وأنا الصعلوك”'' الذي مولته 
فلك الحمد» وأنا العرب الذي زوجته فلك الخمد» وأنا الساغب"؟ الذي 
أشبعته فلك الحمدء وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد» وأنا المسافر 
الذي صاحبته فلك الخمدء وأنا الغائب الذي أديته”" فلك الحمد» وأنا 
الراحل الذي حملته فلك الحمدء وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد» 
وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمدء وأنا الداعي الذي أجبته فلك 
الحمد, ربنا ولك الحمد ربنا حمدا على حمد. 


)١(‏ الصعلوك: الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد. 
)١(‏ الساغب: أي الجائع. 
(؟) أديته: أي أوصلته. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهبحد عماس 
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07 
ماك كاري نكر بكري الورك و مرك لفح م مد 


باب من قام بآية ليلة جميعا يرددها 


ه4- عن أبي ذر نه قال: قام رسول الله د ضيه قيام ليلة بآية يرددها: 
2ك وان تَعْفرٌ لهم فَانّك نت العزيز 1[ كيم :4.2 


١ 
[اللائدة:11])‎ 


5 عن مسروق» قال: قال لي رجحل من أهل مكة: هذا مقام 
وما سم ا 
اتج عد [راتج ريه كاي وا 00 


م 


تحبا باك ما تك 1 2 # [الحائية:51]. 

41- عن صفوان بن سليم؛ » قال: قام تميم الداري 5 ذه في المسجد بعد 
أن صلى العشاء فمر بهذه الآية: « وَمُمْ فيهًا كلخحُون :2 ) [الوسنود:.٠]‏ 
فما حرج منها حتى سمع أذان الصبح. 

- عن عمران بن خالد الخزاعي» قال: كان هارون بن رئاب 
الأسدي يقوم من الليل للتهجد؛ ورا ردد هذه الآية حتى يصبح: « فَقَالُوا 
يتن يرَدوَلا تُكَدْبَ يعَايَت رَيَنَا وَنَكون من الْمُؤمنينَ :2 > [لاعباب»] 


)١(‏ حديث صحيحء أخر جه أحمد 1717/5 والنسائي 101/7 وابن ماحة 411/١‏ والحاكم 
لذ 


5. 


ال ا اي اسهد ههه 


قال: ويبكي فهو كذلك حتى يصبح أو قال: يذهب ليل طويل» وكان إذا 
قام للتهجد قام مسرورا. 

48- عن يحبى بن عبد ال رحمن» قال: 'جمعت سعيد بن جبير يردد 
هذه الآية حتى يصبح: « وَامْسَرُوا اليو ها آَلمُجْرِمُونَ 2 4 [سنهه]. 

ه- عن رجحل من قيس يكنى أبا عبد الله قال: بينا أنا ذات ليلة 
عند الحمسن» فقام من الليل يصلي» فلم يزل يردد هذه الآية حتى 
امع « وان تَعْدُوأ نعَمَتَ الله لا ل فلما أصبح قلنا: 
يأأنا ينيدا 1 تكن ادر هذه الآية سائر الليلة» قال: إن فيها معتبراء 
ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة» وما لا نعلم من نعم الله أكثر. 

-١‏ عن أبي سليمان» قال: ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه 
والخشوع أبين من الحسن بن حي» قام ليلة حتى الصباح ب (عمَّ 
يَتَسَاءَ لُونَ : » [ها:] يرددهاء مر بآية فيهاء ثم غشي عليه ثم عاد فعاد 
إليهاء فغشي عليه فلم يختمها حتى طلع الفجر. 


)١(‏ أسحر: أي دخل وقت السحر. 


 ة535٠-‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب خلق ريجله اموجه وكام اللدن 


باب من كان يقوم الليل جميعا 


- عن عبدة بن هلال الثقفي» قال: لله علي ألا يشهد علي ليل 
بنوم. ولا تمامن بتأكل.:قال: فأقسم علية مر بن الخطاب 5ه أن يفطر 
الميديق, 

*هب عر شعيد بن.ميموك» قال: قيل لامرأة عامر بن عبد قيس يعني 
خادمه: كيف كانت عبادة عامر؟ قالت: ما صنعت له طعاما قط بالنهار 
أكله إلا بالليل» ولا فرشت ت له فراشا بالليل فاضطجع عليه. 

- عن الفضيل بن غزوان» قال: كان عامر بن عبد قيس يقول: 
ما رأيث مثل الحنة نام طالبها! وما رأيت مل النار نام هاربها! قال: فكان 
إذا حاءٍ الليل» قال: أذهب حر النار النوم. فما ينام حتى يصبحء» وإذا جاء 
النهار» قال: أذهب حر النار النوم. فما ينام حتى بمسيء فإذا جاء الليل» 
قال: من ناف أدلج» بعد الصباح يحمد القوم السرى. 

هوه- عن العلاء بن سال <وكان من أهل الخير - عمن حدثه » قال: 
صحبت عامر بن عبد قيس أربعة أشهرء ما رأيته نام بليل ولا نهار حق 
فارقته. قال وكان لله :رغيفان قند جغل:غليهما ودى7©. قال::فيقظر 
على واحد ويتسحر بالآحرء وكان إذا جاء الليل قام يصلى حتى يصبح». 


)١(‏ دسم اللحم ودهنة الذي يستخرج منه. 
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وإذا جاء النهار علمنا القرآن حتى تمكن له الصلاة» ثم يقوم فلا يزال 
يصلي حتى العصرء ثم يعلمنا القرآن حتى يمسي ؛ فإذا جاء الليل قام فصلى 
حتى يصبح؛ وكان يفعل ذلك أربعة أشهرء فما رأيته نائما بليل ولا نهار. 

5- عن مالك بن دينار» قال: قالت المرأة التى نزل عليها عامر بن 
عبد قيس: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟! قال: إن ذكر جهنم 
لا يدعني أنام. 

/اه- عن مالكء قال: قالت بنت الربيع بن خثيم لأبيها: يا أبتاه! 
ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام! قال: إن أباك يخاف البيات7". 

- عن هشام صاحب الدستوائي» قال: إن لله عبادا يدفعون النوم 
مخافة أن يهوتوا في منامهم. 

68- عن أبي عثمان» قال: -لا أدري من هو- قال: أدركت أقواما 
بمفحيوة من الاق سواذ الليل أنايتافوا: | 

6- عن الضحاك,» قال: أدركت أقواما يستتحيون من الله في سواد 
الليل أن يناموا من طول الضحعة. 
كان الحسن بن صالح يقول: إني لأستحي من الله أن أنام تكلفا حتى 
يكون النوم هو الذي يصرعني. قال: وكان يقال له: حية الوادي. 


)١(‏ البيات: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة. 
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4 عن مالكء قال: لو استطعت ألا أنام ل لتو مخافة أن ينزل 
العذاب وأنا نائم. 


+- عن أسلم بن عبد الملك وكان شيئا عجباء قال: صحب رجل 
رحلا شهرين فلم يره نائما ليلا ولا نهاراء فقال: ما لي لا أراك تنام؟ 
قال: إنغيحانت الثرآت أطرة نومي» ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في 
غيرها.. 

6- عي نأي غالب» قال: صحبنا شيخ :في بغض المغازي» وكان 
يحيى الليل حِيِبّكَ كان» على ظهر دابته أو علق الأرض» وكان إذا نظر 
إلى الفجر قد سطع ضوؤه نادى: يا إخحوتاه! عند بلوغ الماء يفرح 
الواردون بتعجيل الرواح» هنالك تنقطع كل همة. 

ف ين القاستم اناق راشند الشيباني » قال: كان زمعة نازلا عندنا 
بالحصيب» وكان له أهل وبنات» وكان يقوم فيصلي ليلا طويلاء فإذا 
كان السلخير قادية بأغال ضوتدة يا أنه الر كنا المعرييون"'" !كل هذا 
الليل ترقدون؟! ألا تقومون فترحلون؟! قال: فيتواثبون فتسمع من ههنا 
باكياء ومن ههنا داعياء ومن ههنا قارئاء ومن ههنا متوضماء فإذا طلع 
الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى. 


7- عن أبي إسحاق» قال: حج مسروق فما بات إلا ساجدا. 


00 لمعرص: الذي يسير نهاره ويعرس: أي ينزل أول الليل. 
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فراشه كأنه حبة على مقلى» فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام؛ 
فيقوم إلى مصلاه. 

- عن أبي عبد الرحمن العجلي؛ أنه رأى رجلا قائما خلف المقام 
يصليء فافتتح القرآن» فلم يزل يقرأ حتى أتى على آخر القرآن» ونودي 
النداء الأول فجلس فسلمء ثم قام فركع ركعة» قال: حسبتها وتره» ثم 

8- عن أبي مدرك عثمان بن وكيع العبدي» قال: جاء رحل إلى 
بيت المقدس فمد كساءه في ناحية المسجد» وكان فيه الليل والنهار له 
طعيمة خلف ذلك الكساء الذي قد مده» قال: فيبيت ليلته أجمع يصلي» 
فإذا طلع الفجر مد بصوت له: عند الصباح يغبط القوم السرى. قال: 
وكان يقال له: ألا ترفق بنفسك. فيقول: إنما هي نفس أبادرها أن تخرج. 

- عن مسروق» قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا السجود 
في الصلاة. 

١ا-‏ عن عبد السلام بن حرب» قال: ما رأيت أصبر على السهر 
من خحلف بن حوشبء» سافرت معه إلى مكة فما رأيته نائما بليل حتى 
رجعنا إلى الكوفة!. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التنهجد فادها د 


- عن محمد بن أبي سارة» قال: رأيت سالم بن عبد الله قدم علينا 
حاحا فصلى العشاءء ثم مال إلى ناحية ما يلي باب بني سهمء فافتتح 
الصلاة» فلم يزل يميل يمينا وثمالا حتى طلع الفجرء ثم جلس فاحتبى'"" 
ا 

7- عن مولى لعبد الله بن حنظلة يقال له سعد» قال: لم يكن لعبد 
الله بن حنظلة فراش ينام عليه إنما كان يلقي نفسه هكذا إذا أعيا من 


الصلاة ؛ توسنك رداءه وذراعه م يهجعء'" شيكا. 


عن عبد الله بن أبي زيتب» قنال: قالت لي أمي: يا بني! ما 
توسد أبوك فراشا منذ أربعين سنة. في بيتي. قلت: أما كان ينام؟ قالت: 
بلى ؛ هجعة نخفيفة وهو قاعد قبل الفحر. 

ولاسلين الحميدي عن سفيان» قال: كانوا يقولوث في ذلك الزمان: 
إن أطول أهل الكوفة تهجدا طلحة وزبيد وعبد الجبار بن وائل. قال 
الجمياي:.فقلت: فهتصيور؟ قال: نعمء إثما كان الليل عنده مطية من 
لمطايا متى , شعت أصبته قد ارتحله. 


«ستوحيهد عن قال لو رأيت طلحة وزبيدا لعلمت أن 


)١(‏ قال ابن الأثير: الاحتباء: أن يضم الإنسان رحليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع.ظهره 
' يضم ال 8 
ويشده عليها. قال: وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. 

(0) المجوع: النوم ليلا. 
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علدا رنادلة الندس اتيت التاق رسالة التهجد وقيام اللبل 


وحههما قد أخلقهما سهر الليل وطول القيام» كانا والله ثمن لا يتوسد 
الا ظ 

/الا- عن سليمان أبي أيوب مولى قريش عن بعض أشياحه؛ قال: 
قام زبيد الإيامي ذات ليلة للتهجد؛ فعمد إلى مطهرة له قد كان يتوضا 
منهاء فغمس يديه في المطهرة”'' فوحد فيها الماء باردا شديداغ كاد أن 
يحمد من شدة برده» فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرجها منها 
حتى أصبح. فحاءت الجارية وهنو على تلك الال فقالت: ما شأنك 
يا سيدي؟ لم تصل الليلة كما كنت تصلي» وأنت ههنا قاعد على هذه 
الحال؟ قال: ويحك! إني أدحلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء 
فذكرت به الزمهرير» فوالله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت علي» 
انظري أن لا تحدثي بها أحدا ما دمت حيا. قال: فما علم بذلك أحد 
حتى مات رحمه اللله. 

/ا- عن فضيل» قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء الليل تقول 
هذه ليلتي التي أموت فيها. فما تنام حتى تصبح» فإذا جاء النهار» قالت: 
هذا يومي الذي أموت فيه. فما تنام حتى تمسي» وإذا جاء البرد لبست 
الثياب الرقاق حتى ينعها البرد من النوم. 

6 اموه العراة؛ آي آمه لا جام عن القراة ولك تسد بهء ولا يكون القرآن متوسدا 


معه بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليها. 
(؟) أي الإناء الذي يتوضاً به ويتطهر به. 


 ةقةك‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخاق ش #سسسد سن عدت 


و غن الحكم بن سنان الباهلي حدثتني امرأة كانت تخدم معاذة 
العدوية» قالت: كانت حي الليل ضلاة) فإذا غلبها النوم قامثت ل 
في الداز وهي تقول: يا نفسٌ! النوم أمامك لو قَدْ مت لطالت رقدنُك 
[في] القبر على حسرة أو سرور. قالت: فهي كذلك حت الصبح. 

- عن الحيى ؛ أن معاذة العدوية لم تتوسّد فراشا بعد أبي الصهباء 
حتى مانت 

-١‏ عن أبي عبد الرحمن العمري؛ أن صفوان بن سليم لم يكن 
يتوسد بالليل وسادأء ولا كان يضع حنبه على فراش بالليل» إنما كان 
يُصلي » فإذا غلبيّهُ عيناه احتبى قاغدا: 

١‏ عن ابن شبرمة» قال: كان زبيد الإيامي يجمل الليل ثلاثة 
أثلاث بينه وبين ابنيه» وكان رعا نادى أحدهما فيقول: قَمْ إلى حزئك. 
0 

لاك رع ب انال با عر اجا ع قلت: فأي 
عملك وجدت أفضل؟ قال: الصلاة وحبُ علي , بن أبي طالب. 

4 عن عبثر» قال: كان محمد بن النضر عندي مختفياء» فكان لا 

ينام ليلا ولا نهار قال: فقلت له: لو قلت فقد جاء في القائلة: «قيلوا فإن 


 ةثال-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفَيام الليل 


ل كي 37 ل أل حلاصل اج 2 كت 2 00 700 27 0 20006 30 
ا 0 0 520 000 اي لقا مح لك ماع لك اف 21 ا 00 


الثشياطين لا تقيل)''' فجعل لا يرد علي فالححت عليه. فقال: إني لأنفس 
عليها بالنوم. وقال غيره: إني لأكره أن أعطي نفسي سؤها في النوم. 

5- عن نافع بن عمرء قال: قالت أم عمر بن المنكدر لعمر: إني 
لأشتهي أن أراك نائما. فقال: يا أمه! والله إن الليل ليرد علي فيهولني 
فينقضي عني وما قضيت منه أربي"") 

5- عن بكر العابد» قال: كان عابد من أهل الشام قد حمل على 
نفسه في العبادة» فقالت له أمه: يا بني! عملت ما لم يعمل الناس» أما تريد 
أن تهجع؟ فأقبل يرد عليها عليها وهو يبكي ويقول: ليتك كنت بي عقيما! إن 
لبنيك في القبر حبسا طويلا. ْ 

- عن أبي كثير البصري» قال: قالت أم محمد بن كعب القرظي 
لمحمد: يا بني! لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لظننت أنك قد 
عملت ذنبا موبقاء لما أراك تصنع بنفسك بالليل والنهار. قال: يا أمتاه! 
وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني فقال: 
اذهب فلا أغفر لك, مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه 
لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. 


)١(‏ حديث حسن., رواه الطبراني في الأوسط ١7/١‏ والديلمي في الفردوس ٠٠١/8‏ عن 
أنس. 
)١(‏ أي حاحتي. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


8- عن أبي سليمان» قال: كان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع» 
فيتقلى كما تتقلى الحبة على المقلى؛ ثم يشب فيدرجه» ويستقبل القبلة حتق 
الصباح» ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. 

8-.عن أي جعفر.السائح» قال: “كاه صفوان بن محرز إذا جنه 
الليل يخور كما يخور الثورء ويقول: منع خوف النار مني الرقاد. 

46- عن عبد الله بن داود حدثني رجحل منذ خمسين سنة أو نحو 
حمسين سنة» قال: كان مملوك لامرأة» فكان يصلى الليل كله؛ فقالت له: 
ليس تلعنا ننام بالليل. فقال لها: لك النهار ولي الليلء إ5! فاكرت النار 
طار نومي» وإذا ذكرت الحنة طال حزني. 0 

[ عن وهبء قال: إني لأصلي العشاء والصبح أحيانا بوضوء‎ ١ 
واحد. يعني أنه لا ينام الليل حتى يصبح.‎ 

- عن اليثم أبي علي المفلوج» قال: صلى سليمان التيمي الغداة 
بوضيوء العشنة "ريق سنة. 

4- قالت ابنة سليمان التيمي: لو لم يكن لأبي من العبادة إلا ما 
كان الليل كله؛ يراعي النجوم يخرج فينظر إليها. 


4- عن سفيان بن عبينة» قال: رأيت سليمان التيمي شيخا كبيرا 


)001 أي |صلاة العشاء. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 
اطع ل 1 واكك كط تس اسع 


ف كمه صحف يطلب العلم» وأحبروني أنه كان من المصلين» وكانت له 
درحة ثمانين مرقاة فكان يصعدهاء فإذا انتهى إلى أولها يقوم فيصلي قبل 
أن يقعد. 

- عن أبي إسحاق» قال: يا معشر الشباب! اغتنمواء قل ما تمر 
بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية. 

57- عن العلاء بن سالم العبدي» قال: ضعف أبو إسحاق عن 
القيام») وكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام» فإذا أقاموه فاستتم 
قائما قرأ ألف آية وهو قائم. 

97- عن أبي إسحاق السبيعي» قال: ذهبت الصلاة مني وضعفت 
ورق عظميء إن اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا البقرة وآل عمران. 

- عن سفيان بن عيينة» قال: كان أبو إسحاق يقوم ليلة الصيف 
كله فأما الشتاء فأوله وآخره وبين٠ذلك‏ هجعة. 

8- عن عون بن عبد الله» قال: يا أبا إسحاق! ما الذي بقي 
منك؟ قال: أقوم فأقرأ البقرة في ركعة وأنا قائم. قال: بقي فيك الخير 
وذهب منك الشر. 

- عن أبِي إسحاقء قال: ما أقلت عيني غمضا منذ أربعين سنة. 

-١‏ عن أبي إسحاق» قال: أما أنا فإذا استيقظت لم أقلها. 


91506 - 


5- عن مسلم بن يسارء قال: إذا نمت» ثم استيقظت,» ثم عدت 
نائماء فلا أرقد الله عينك. 


-١‏ عن عيسى بن عمر النحوي, قال: كان عمرو بن عتبة بن 
فرقد يخرج» فيركب فرسه في جنح"" الليل» فيأتي المقابر» فيقول: يا أهل 
لا ويك الفسحس: ري الأقلام» لا يستعتبون''' من سيئة ولا 
يستزيدون في حسنة» ثم يبكي» ثم ينزل عن فرسه؛ فيصف بين قدميه 
فيصلي حت يصبحء فإذا طلع الفجر» ركب فرسه حت يأقٍ مسجد حيه 
فيصلي مع القوم» كأنه لم يكن في شيء مما كان فيه. 

-١ 4‏ عن محمد بن إسحاق» قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود 
ابن يزيد حاجاء فاعتلت إحدى قدميه؛ فقام يصلي حتى أصبح على قدم. 
قال اصن 'الفجر ينوع العشاءه قال وقدم علينا ليث بن أي ليم 

ملأت عن سفانة عتال كان اسمن نون مله تعن تق الجر 
ثم يجلس فيهيج البكاء ساعة بعد ساعة» ويقول: لأمر ما خلقنا لأمر ما 
حلقناء لئن لم نأت الآخرة بخير لنهلكن. ْ 

5- عن سفيان» قال: زار قيس بن مسلم محمد بن جحادة ذات 
لاق سوق جانبه. 
(؟) يستعتب: أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ٠‏ رسانة التهجد وقيام الليل 


ليلة» قال: فأتاه وهو في المسجد بعد صلاة العشاءء قال: ومحمد قائم 
يصلي» قال: فقام قيس بن مسلم في الناحية الأعرى يصليء فلم يزالا 
على ذلك حتى طلع الفجحر. قال: وكان قيس بن مسلم إمام مسجده. 
قال: فرجع إلى الحي فَأَمّهُمْ الماع ات صلم تن كا قال: فقال له 
أهل المسجد: زارك أخحوك قيس بن مسلم البارحة فلم تَتُفتل إليه. قال: 
ماعلمت مكانه. قال: باداطية نلها قن روسل مقا امال 
فاعتنقه» ثم حلوا جميعا فجعلا يبكيان. 1 


7- عن عبد ال رحمن بن يزيد الضييء» قال: كان أبي يزيد الضبي 
إذا قام من الليل أطال القيام» وكان له وَنَدٌ في محرابه يعتمدٌ عليه من طول 
القيام, قال: ولرَيّمًا غلبه النوم وهو قائم حتى يسقط» قال: وكان يقول: 
عندي. 

- عن عبدة بنت أبي شوال -وكانت من خيار إماء الله 
قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر هجَعّت في مُصلاها 
هّجعة خفيفة حت يُسْفرَ الفجرٌ» قالت: فكنت أسمعها تقول -إذا وثبت 
من رقدتها ذلك-: يا نفس! كم تنامين؟ وإلى كم لا تقومين؟ أوشك أن 
تنامين نومة لا تقومين منها إلا بصرحة يوم النُشُورء قالت: فكان هذا 


دََبْهًا دهرها حتى ماتت. 


 ة55:5-‎ 


ْ 1 رسالة التهجد وقيام الديل 


8- عن امرأة حسان بن أبي سنان» قالت: كان يحيء فيدحل 


معي في فراشي» قالت: ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم 
أني قد نمت سل نفسه فخخرج ثم يقوم فيصلي, » فقلت له: يا أبا عبد الله! 
كم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك. فقال لي: اسكتي», ويحك! فأوشك أن 
أرقد رقدة لا أقوم منها.. 

عدي ويد سن لوقل كانت امرأة عابدة في 
غنى» وكانت لا تنام من الليل إلا يسيرا. قال: فعوتبت في ذلك» فقالت: 
كف بلول الرقية ان القبور اللمو ملي رقاذا: 

-١‏ عن أبي سلمة -رجل من بني سدوس- قال: كانت لنا 
عجوز في الحي لم ندركهاء ولكن أدركها أشياخنا وكان يقال لها: منيرة» 
فكانت إذا جاء الليل» تقول: قد جاء الهول! قد جاءت الظلمة! قد جاء 
الخوف! وما أشبه هذا بيوم القيامة» قال: : ثم تقوم فلا تزال تصلي حى 
مم 

+ لاهن معدن عيد: العروة وى لمان تاق امي قالع قال 
أنوك: من للعاندين :وما لتو | لاوم .واش فق كان الدنها إلا نوم غالب 
الغ لكان واله كذلله نكا له فراش دوها يكا دقام الوامشلوييا: 


- عن عبد ال رحمن بن مهدي» قال: كان محمد بن يوسف لا 


61" 


ا 0 الع :تكلا عد ته 


85- عن عبد السلام بن حربء قال: ما رأيت أحدا قط أصبر 
على سهر بليل من خحلف بن حوشبء سافرت معه إلى مكة فما رأيته 
نائما بليل حتى رحعنا إلى الكوفة. 

6- عن أبي عبد ال رحمن المقرىء» قال: ما رأيت أحدا قط أصبر 
على طول القيام من عبد العزيز بن أبي رواد. 

5 عبن أثايت اليثاق + :قال: نا الح امار 
والسهر من يزيد بن أبان -يعني الرقاشي-. 

7- عن عمرو بن قيس» قال: ما رفعت رأسي بليل قط إلا رأيت 
موسى بن أبي عائشة قائما يصلي. قال غير إسحاق: وكان يدعى المتهجد 
من شدة تغير لونه. 

- عن أبي الوليد العبدي» قال: ما رأيت أحدا أعلم بليل من 
معمر بن المبارك. ظ ظ 

8- عن أبي الوليد» قال: رما رأيت فاطمة بنت بزيع مولاة. 
أول الليل إلى آخره. 

-٠‏ عن أبي الوليد» قال: را رأيت غضنة وعالية تقوم إحداهما 
من الليل فتقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في 
زكعة: ٠‏ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 3 رسالة التهجد وقيام الليل 


-١‏ عن إسماعيل بن زياد أبي يعقوب» قال: قد رأيت العباد 
والمسنين فنا راقت الجدا اق امتر عل لاه يليل و له نيان وَطول 
السهر والقيام» من مسرور بن أبي عوانة! كان يصلي الليل والنهار لا 
يفتر”'". قال: وقدم علينا مرة فاعتل» فقال: أخرجوني إلى الساحل أنظر 
إلى الماء حتى لا أنام. 


149- عدن أن المساور - ينعن أبي عوانة- قال: كان أبو عوانة من 
أكثر الناس صلاة بالليل» وأطوله اجتهاداء فلما قدم علينا مسرور بن أبي 
عوانة» قال لي أبو عوانة: يا أبا المساور! احتقرت والله نفسيء أو 
تصاغرت والله إلي نفسي. 


عبد الواحد بن ريد على أهل البصرّة“لوسعهم» فإذا أقبل سواد الليل 
نظرت إليه كأنه فرس رهان مضمر"" متحزم, ثم يقوم إلى محرابه وكأنه 
رجل يخاطب. 


84- عن أبي الأحوص؛ أن منصور بن المعتمر كان إذا جاء الليل 


)١1(‏ أي لا يضعف. 

(0) البث: أشد الخزن. 

() المضمر: هو وصف للفرس إذا علفت حتى تسمن وتقوى, ثم يقلل العلف بقدر القوثء 
ويداحل بيتا يغشى بالجلال حتى يحمى فيعرق» فإذا حف عرقه وخف لحمهء قوي على 
الحري. 
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نَرَرَ وارّتدَى إن كان صيفاء وإن كان شتاء الْتَحَفّ فوق ثيابه» ثم قام إلى 
محرابه فكأنه حشبة منصوبة حتى يصبح. 

6 - عن زائدة, قال: صام منصور سنة» صام نهارها وقام ليلها 
وكان يبكي الليل» فإذا أصبح اذَّهَّن واكتتحل وبرق شفته. فتقول له أمه: 
ما شأنك» أقتلت نفسا؟ فيقول: أنا أعلم .يما صنعت بنفسي. 

7- عن جرير» قال: بلغ منصورا حديث عبد الله بن مسعود 4 انه : 
د . قال: فقام سنة يصوم النهار ويقوم الليل 

000000 كان الليل عند منصور مطْيّة من المطايا 
متى شئت شعت أصبته قد ارتحله. 

4- عن أبي تميم بن مالك» قال: كان منصور بن المعتمر إذا صلى 
الغداة أظهر النشاط لأصحابه؛ فيُحدتُهم يكثر إليهم: ولعله إنما بات قائما 
على أطرافه» كل ذلك ليخفي عنهم العمل. 

8- عن أبي الأحوصء قال: قالت جارية -ابنة لجار منصور-: 
يا أَبَهُ! أين الخشبة التي كانت في سطح منصور؟ قال: يا بنية! ذاك منصور 
كان يقوم الليل. 

-١‏ عن عطاء بن جبلة» قال: سألوا أم منصور بن المعتمر عن 
عمله قالت: كان ثلث الليل يقرأء وثلئه ييكى» وثلثه يدعو. 
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ا تضق عبيد الله ين إدريسن» قال ماترايت الليل على دمن 
الناس أخف منه على أبي حيان التيمي! صحبناه مرة إلى مكة» فكان إذا 
أظلم الليل فكأنه هذه الزنابير”'' إذا هيجت من عشها. 

1- عن عبد الله بن غالب» قال: كنت أدم الربيع بن صبيح 
وكأنتا آتيه بطهوره إذا قام للتهجد, فأسمع من نواحي الدار أصوات 
المتهجدين كأنها أصوات النحل إذا هي هيجت.ء قال: فكان الربيع لما 
اتخذت عبادان قل ما يفارقهاء وكان طويل الليل جدا. 
#” إساغِين مد بن أبي منصورء قال: كان صفوان بن سليم أعطى 
لله عهدا: ألا أضع حني على فراش حت ألحق بربي. قال: فبلغني أن 
صفوان عاش بعد ذلك أربعين سنة لم يضع جنبه» فلما نزل به الموت» قيل 

له: رحمك الله! ألا تضطجع؟ قال: ما وفيت لله بالعهد إذا. قال: فأسند 

فما زال كذلك حتى خرجت نفسه» قال: ويقول أهل المدينة: إنه ثقبت 
جبهته من كثرة السجود. 

-١84‏ عن طلق بن معاوية» قال: قدم رجل منا يقال له: هند بن 
عتوف مين مقر فمهدت له امراته قراشا قنام علية».وكانث له ساعة مع 
الليل يصليهاء فنام عنهاء فحلف ألا ينام على فراش أبدا. 

عن محمد بن المتكدر ؛ أن تميما الداري < ذه نام ليلة لم يتهجد 
فيها حتى أصبح» فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. 


)١(‏ جمع زنبورء ضرب من الذباب لساع. 
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5- عن مطرف بن أبىي بكر ال مهذلي عن رجحل من أهل البصرة 
-قال: أظنه عبد النور السليطي- قال: تعبد رجحل من بني تميم» فكان 

يحي الليل صلاة» فقالت له أمه: يا بني! لو نمت من الليل شيئا. فقال: ما 
شئت يا أمه! إن شئت نمت اليوم ول أنم غدا في الآخرة» وإن شكت ل أنم 
اليوم لعلي أدرك النوم غدا في الآخرة مع المستريحين من عسر الحساب. 
قالت: يا بني! والله ما أريد لك إلا الراحة» فراحة الآخرة أحب إلي لك 
من راحة الدنياء فدونك يا بني! فحالف السهر أيام الحياة» لعلك تنجو 
من عسر ذلك اليومء وما أراك ناحيا. قال: فصرخ الفتى صرخة فسقط 
بين يديها ميتاء فاحتمعت عندها رجالات من بني تميم يعزونهاء قالت 
وهي تقول: وابنياه قتيل يوم القيامة! وابنياه قتيل يوم الآخرة! قال: وكانوا 
يقولون: إنها كانت أفضل من ابنها. 

-١07‏ عن أبي عاصم العباداني » قال: كان رجحل من بني سعد يقدم 
علينا في أول ما اتخذت عبادان» وكانت إذ ذاك وبيئة»”'' قال: فكان 
يصلي الليل والنهار لا يكاد أن يفتر» فإذا كان السحر احتبى» واستقبل 
البحرء فجعل يبكي وينوح على نفسه» قال: فإذا أحس بإنسان أمسك. 
قال: فخحرجت ذات ليلة إلى الساحل» فإذا أنا بصوته» وإذا هو يبكي؛ 
ويقول في بكائه: ٠‏ 


)١(‏ أي كثيرة الوباء والمرض 
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ألا ياعين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي 
فلك بق القبافية نورق بخير الدهمر في تلك العلالي 
قال: فلما أحس بجيئتي أمسك. قال: فرجعت وتركته. 

- عن عمار بن عمرو البجلي» قال: خرجنا مع محمد بن النضر 
الحارثي إلى مكة» فما كنا نستيقظ ساعة من الليل إلا وهو على بعيره 
قاعد يقرأء قال: فكنا نرى أنه لم ينم حتى دعل مكة» قال: وكات إذا نزل 
فإنما هو في خدمة أصحابه» فيقال له: يا أبا عبد الرحمن! نحن نكفيك» 
فيأبى عليهم» ويقول: أتنفسون"'' علي بالثواب. 

6م تدع عبد الرتهو بن ورينايو سخا برل قال: كنا نقاري بن خطاء 
الخراساني» قال: فكان يحي الليل صلاة» فإذا تمش الل ةا 
نصفه ننادى وهو في فسطاطه''' يا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر! 
ويا هشام بن الغاز! ويا فلان! ويا فلان! قوموا فتوضؤوا وصلواء فلقيام 
هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديدء 
الوحاء الوحاء'""» ثم يقبل على صلاته. 

اعت ا ناه بلغني أن أبا عثمان كان يصلي بين المغرب 


(1) أي أتبخلون. 
(؟) بيت من الشعر يستظل به الغازي. 


() أي السرعة السرعة» يقال: توحيت توحيا إذا أسرعت 
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والعشاء مائتي ركعة» فأتيته فجلست ناحية وهو يصلي» فجعلت أعد ثم 
قلت: هذا والله هو الغبن» قال: فقمت فجعلت أصلي معه. 

1- عن معتمر» قال: كان أبو عثمان يصلي حتى يغشى عليه. 

5- عبن المعلى بن زياد»ء قال: كان عامر بن عبد الله قد فرض 
على نفسه في كل يوم وليلة ألف ركعة؛ وكان إذا صلى جلس وقد 
انتفخت ساقاه من طول القيام» فيقول: يا نفس! لهذا خلقت وبهذا 
أمرته يرقف انيدهي الغواء 37 قال و كان تلوئ كنا تلو الني 
على المقلى» ثم يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي!. 

-١4*‏ عن رياح القيسي» قال: كان عندنا رجحل اذ 
يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة حتى أقعد من رحليه» وكان يصلي 
جالسا ألف ركعة» فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة» ويقول: 
عجبت للخليقة كيف أنست بسواك! بل عجبت للخليقة كيف استنارت 
قلوبها بذكر سواك!. 

14- عن آسية بنت عمرو العدوية» قالت: كانت معاذة تصلي في 
كل يوم ستمائة ركعة» وتقرأ جزءها من الليل تقوم منه» وكانت تقول: 
عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلمات القبور!. 

)١(‏ أي-التعب. 


(؟) سليمانان: قطيعة لعبيد بن نشيط صاحب الطرف أيام الحجاج فرابط به رجل من الزهاد 
. يقال له سليمان بن حابر فنسب إليه. 
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-١‏ عن بكر بن مضر؛ أن الحارث بن يزيد الحضرمي كان يصلي 
في اليوم والليلة ستمائة ركعة. 


5- عن ابن شعبة بن دخان؛ أن أم طلق كانت تصلى في كل 
يوم وليلة أربعمائة ركعة» وتقرأ من القرآن ما شاء الله. 

407- عن سهل بن أسلم» قال: كان ثابت البناني يصلي في كل 
ليلة ثلاثمائة ركعة؛ فإذا أصبح ضمرت قلماه؛ فيأخذهما بيده فيعصرهماء 
نم يقول: مضى العابدون وقطع بي» وا هفاه!. 

- عن شعبة» قال: كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل ليلة 
ويصوم الدهر. 

اع اناي قال اتيك اراق امبر عاق حاو ل :انبا 
والسهر من ثابت؛ صحبناه مرة إلى مكة» فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم 
يصلي حتى يصبح؛ وإلا فمتى شئت شكت أن تراه أو تحس به مستيقظا ونحن 
نسيز إما باككيا يما قاليا. 

- عن مبارك بن فضالة؛ قال: كان ثابت البناني يقوم الليل 
ويصوم النهار» وكان يقول: ما شيء أجده ف قلي ألذ عندي من قيام . 
الليل. ١‏ 
-0١‏ عن ثابت» قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره 


اخبرد .5 


- عن جسر أبي جعفرء قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيته 
الليلة في منامي -يعني ثابتا- وعليه ثياب خضر قائما يصلي في قبره. 


اه -١‏ عن إبراهيم بن الصمة المهلبي» قال: حدثبي الذين كانوا 
بمرون باحص بالأسحارء قال: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة 
القرآن. 

- عن محمد بن فضيل -أظنه عن أبيه- قال: كان كرز بن وبرة 
بختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات» وكان قد حفر حفرتين» ثم 
جعل يملؤها تبناء ثم ألقى عليه كساءء فيقوم فيصلي» ويجعل قدميه على 
ا حفرتين. 

ه١-‏ عن فضيل» قال: رأيت في مسجد كرز بن وبرة وتدا يتعلق 
به إذا صلىء ورأيت حفرة فيها تبن عليها كساء يقوم عليها في الصلاة؛ 
وكان كرز يخرج من حرجان محرما. 

5- عن فضيل» قال: ما رأيت كرز بن وبرة قط في ساعة إلا 
يصلي» وكنا إذا نزلنا المنزل قال با محمل''' فأطبقه ثم قام يصلي» فصادفنا 
منزلا ليس فيه ماءء فقلنا: إن ترك الصلاة فاليوم» فضرب بيده على 
التراب فتيمم» ثم قام يصلي. 


)١(‏ هو ما يوضع على ظهر البعير لحمل الأشياء. 
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-١ 1‏ عن حيان العطار» قال: أقبلت مع كرز بن وبرة من القادسية 
فكان يقرأ ويصلي على حماره» وينزل فيصلي ركعتين» ثم يركب فيصلي على 
حماره» ثم يسير هنية''" ثم ينزل فيصلي ركعتين؛ وقال لي: أتحب أن تصبر لي 
نفسك؟ قلت: أصنع ما شئت» فما زال يفعل ذلك حتى دخل الكوفة. 

4- عن هشامء قال: كان منصور بن زاذان يجيء يوم الجمعة 
فيخمتم قبل أن يروح الإمام» وكان يروح يصلي الظهرء فيقوم يصلي 

فيخحتم القرآن من الظهر إلى العصرء وكان يختم القرآن فيما بين المغرب 
العشا. 

5 مواقا بدن انه كاله صليت ذات ليلة إلى جنب 
منصور بن زاذان بواسط فيما بين المغرب والعشاءء فقرأ القرآن وبلغ في 
الفا إل المعى فال عند تمدقت نيد القدين يعد اويل ين كنان 
فقال: عندنا بالكوفة في بني البكاء فتيان يصلون المغرب» ثم يدحلون 
فيتعشول» ثم يخرجون فيختمون القرآن قبل صلاة العشاء. 

- عن أبي عوانة» قال: لو قيل لمنصور بن زاذان: إنك تموت 
غزااار عد كلنيا كان عيذ مريد. 

- عن الحارث بن يزيد؛ أن سليم بن زعتر كان يقرأ القرآن 
كل ليلة ثلاث مرات. 

(1) أي قليلا من الزمن. 


0 


5 - عن إبراهيم» قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ليلتين من 
رمضان» وكان ينام ما بين المغرب والعشاء. 


-١+‏ عن سعيد بن جبير» قال: ما أتت علي ليلتان إلا وأنا أختم 
فيهما القرآن. 

4- عن ابن شوذبء قال: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن 
في المصحف ناظراء قال: ويقوم به الليل. قال: فما ترك ذلك إلا ليلة نشر 
رجله''" ثم عاود جزءه من الليلة المستقبلة. ش 

5- عن الحجاج بن يزيد» قال: كان طلق بن حبيب يقول: إن 
لأحب أن أقوم لله حتى يشتكي ظهريء فيقوم فيبتدئ بالقرآن حتى يبلغ 
الحجر ثم يركع. 

5- عن عيسى بن عمر النحوي» قال: كان غوف بن عبد الله 
يقوم من الليل فيقرأ سبعا في ركعةء ثم يقول: اللهم أنمه! اللهم زكه! 
وكان إذا صلى بالنهار قرأ سبعا في ركعة» ثم قال: اللهم أنمه وزكه!. 

7- عن محمد بن مسعرء قال: كان أب لا ينام حتى يقرأ نصف 
القرآن» فإذا فرغ من ورده لف رداءه» ثم هجع عليه هجعة حفيفة» ثم يثب 
كالرحل الذي قد ضل منه شيءء فهو يطلبه» فإنما هو السواك والطهورء ثم 


)١(‏ وذلك أنه أصابته الأكلة في رحله فقطعها. 
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يستقيل المحزاب :فكذلك إلى الفجر» وكان يجهد على إخفاء ذلك جدا. 

4 1- عن عبد الكريم بن معاوية» قال: ذكر لي عن حفصة"'' أنها 
كانت تقرأ نصف القرآن في كل ليلة» وكانت تصوم الدهر وتفطر 
العيدين وأيام التشريق. 

8- عن مالك بن مغول» قال: قيام الليل أيسر من خوض النيران 
ومن شراب الحميم. 

٠‏ - عن أبي حالد الأحمرء قال: قال داود الطائي: ما حسدت 
أحدا على شيء إلا أن يكون رجل يقوم من الليل؛ فإني أحب أن أرزق 
قيام الليل. قال أبو خالد: يلعي أله كاد اجام البل :اذا بليته يناه 
احتبى قاعدا. 

لاعن لامع ا ا -وكانت أمه طائية- قالت: 
كان بيننا وبين داود الطائي حائط قصير أسمع حسه عامة الليل لا يهداًء 
قالت: وربما سمعته يقول: همك عطل علي الهموم» وخالف بيني وبين 
السهادا” الاعراي إلى النظر إليك أوبق” 6 
وين اللذات, فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. قالت: م 
0 
)١(‏ أي الأرق. 


(4) الترئم: التطريب والتغني وتحسين الصوت بالتلاوة. 
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كنات وبائنة انتتاض وتوشيب التاق رسالة التهجد وقيام الديل 


بالآية فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع ف ترنمه» وكان يكون في الدار 
وحدهء وكان لا يصبح فيها أي كان لا يسرج. 

5- عن أب المغيرة النضر بن إسماعيل» قال: كان في تيم الله شيخ 
متعبد» قد لصق به فتية متنسكون. قال: كان المسجد مأواهء وكانوا 
يلزمونه ويأحذون بأدبه. قال: فكان إذا كان الليل نام من أوله هجعة 
حفيفة» ثم يقوم» فيقول: من لقرة العين وخخطبة الكواعب الأتراب؟7") 
قال: فيثب أولئك النساك من مضاجعهم كالليوث”' تقوم إلى أقرانها. 
قال: فهم كذلك في تهجد ونحيب ودعاء إلى الفجر. قال: فلم يزالوا 
على ذلك حتى ماتوا عليه. قال أبو المغيرة: وقد أدركت أنا هذا الشيخ 
ورأيته» كنت إذا رأيته رأيت رجلا طويلا من أولئك العرب الأول» 
شديد الأدمة''"» قد غلب التهيج والاصفرار عليه» وكنت إذا نظرت إليه 
رأيت هولا ولونا حائلا. قال: وكان شيخا طويلا عظيم الأركان. 

-١‏ عن محمد عن قبيصة» قال: قال عطوان بن عمرو التميمي- 
وكان شيخا مؤذنا ههنا عابداء قال قبيصة: قد أدركته وأنا صبي- قال: 
إني لأببت ليلي ساهرا متفكرا في أمر الناس» وغفلتهم عما يردون عليه 
من القيامة» ومن الأهوال والأفزاع» ثم إلى أين يكون منصرفهم من بين 
)١(‏ الكواعب: جمع كاعب وهي الحارية التي خرج ثديها. وأترابا: أي على سن واحد. 


زهرة جمع ليث أي كالأسود. 
فرع أي السمرة. 
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كتاب رياضة الننس وتهديب الخخلق ْ ١‏ د داك يد لت 


يدي الله؟ قال: فأبيت ليلتي ساهرا مفكرا في ذلك» ثم أظل نهاري مفكرا 
ف بكرت ما أدري ما يصنع الله بي فيها؟ قال أبو عامر: وحدثوني أنه كان 
إذا كاب الليل جال في الحبايين27 والأحياء. 

5- عن عبد الملك؛ أن سعيد بن حبير كان يختم القرآن في 

-١‏ عن مغيرة» قال: كان عروة بن أدية إذا نام الناس بالبصرة 
حرج فنادى في سككها: يا أهل البصرة! الصلاة» الصلاة! ثم يتلو هذه: 
(أَتأيِنَ أل القرى أن بيهم بَأْسُنا بَيََنَا وَهُمْ َآبمُونَ ‏ 2 4 [الأعراف:907]. 

- عن غفرمة بن بكير عر أبيه» قال: كان بش بن سعيد يوقظ 
أهله بالليل» فيقول: الصلاة! ثم يقول: إن السفر لا يقطع إلا بالدلج'", 
وإن اللانيا سفر نصب. حتى يفضي العبد إلى. رحمة الله. 

07- عن معتمر» قال: كان أبي يوقظ كل من في الدار إذا دحل 
شهر رمضانء ويقول: قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. 
وخدمه وبناته بقيام الليل» ويقول: صلوا ولو ركعتين في جوف الليل» 


- الجحبابين: جمع الحبانة وهي العلا‎ )١( 
(؟) جمع دلحة وهو سير السحرء وقيل: سير الليل كله.‎ 


25717 


كناب رناضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الدهجد وقيام الليل 


10-0 20 1 
201027 0 072317072703627 0737 0737019015527 


72 2 
اكول و0 


فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار”'' وهي أشرف أعمال الصالحين. 

8- عن الهيثم بن جمازء قال: كانت لي امرأة لا تنام الليل» 
يي ل ل 0 يي 
م تصنع. 

- عن الحسين بن عبد الرحمن عن بعض أصحابناء قال: قالت 
امرأة حبيب أبي محمد: انتبهت. ليلة وهو نائم ) فأنبهته في السحرء وقالت 
له: قم يا رجحل سوءا! فقد ذهب الليل وجاء النهار» وبين يديك طريق 

-١‏ عن أبي يوسف اليزازء قال: تزوج رياح القيسي امرأة فبنى 
بهاء فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال: لو نظرت امرأة تكفيك هذا. 
قالت: إنما تروجت رياحا القيسي» لم أرني أني تزوجت جبارا عنيدا. فلما 
كان الليل نام ليختبرهاء فقامت ربع الليل» ثم نادته: قم يا رياح! فقال: 
أقوم» فقامت الربع الآحرء ثم نادته» فقالت: قم يا رياح! فقال: أقوم ) وم 
يقمء فقامت الربع الآخرء ثم نادته» فقالت: قم يا رياح! فقال: أقوم ) 
فقالت: مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم! ليت شعري من غرني 


0 ك4 أي الآثام. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الديل 


07 0 77 0 7 د جح ا جر 


0000 ب 60 00 70010 0 


5 عن محمد بن الحسين حدئتي بعض أصحابناء قال: كان عمر 
ابن ذر إذا نظر إلى الليل قد أقبل» قال: جاء الليل ولليل مهابة؛ والل 
أحق أن يهاب. 

-١+‏ عن محمد حدثني بعض أصحابناء قال: كان رجل من أهل 
خراسان متعبداء وكان إذا جاء الليل تحزم ولبس ثيابه وحفيه. فيقول له 
أهله: الناس إذا أصبحوا لبسوا ثيابهم وذهبوا إلى أسواقهم وأنت إنما تلبس 
بالليل. فيقول لمم: وأنا أيضا أذهب إلى السوق. قال: فيقوم إلى محرابه. 

4- عن إبراهيم؛ أن هماما كان يقول في سجوده: اشفني من 
النوم باليمسيرء واجعل سهري في طاعتك! فكان لا ينام إلا هنية وهو 
فال 

-١‏ عن شريح بن هاني» قال: ما فقد رجل شيئا أهون من نعسة 
تركها. فما ذكرتها من قوله إلا نفعني الله بها. 

1- عن ليث؛ أن بلالا العبسي كان يقوم في شهر رمضانء فيقرا 

بهم الربع من القرآن ثم ينصرف فيقولون: قد حففت بنا الليلة. 

11 - عن هرم بن حيان» قال: : لم أر مثل اللحنة نام طالبها! ولا مثل 
النا ر نام هاريها!. 

الات من م1 017 كان زبيد يحي الليل صلاة» فإذا طلع 
الفخرا قعد في منصلاه» يقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة 


للا ” 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


7 247000 53 202 ج7007 5ك كي >2“ 7 ج72 5ج ك7 و06 > كور دا ك7 كيد كور لوم كر ابو كو ا وي 
10101018 1 2101 08 كدي عييث ادي حية اي هرثك يس رقا ريه لالد ا فأ ند رار 


والروح! يردد هذا التسبيح. قال: وكانت له جارية أعجمية» وكانت إذا 
سمعته يردد هذا التسبيح» قالت: روزامذ روزامذ”"'. 
على ظهر سطح. قال: فرعا سقط من طول القيام. 

- عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» قال: كان أن إذا أخذه النوم 
بالليل دحل البحر فيسبح» فتجتمع إليه حيتان البحر. 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: جاء النهار. 
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باب من كان يغل نفسه بالليل استكانة لربه 


0- عن حكيم بن محمد الأحمسي» قال: بلغني أن داود وسليمان 
عليهما السلام لم يؤتيا الملك ليتنعماء إنما أوتيا الملك ليتعبداء فلم يكن 
أحد في زمانهما أشد احتهادا في العبادة منهما نا كان يننا الذ 
الكندر” وماكان دهنهما إلا الزيت» وكان سليمان إذا جنه'"" الليل 
عتق نفاسهء ولي ملارعلة9) من شعْر:وطولالليل قاكما وقاعدا وباكيا 
وداعياء فإذا أصبح تصفح وجوه الأشراف» حتى يجيء إلى المساكين فيقعد 
0 يا رب مسكين مع المساكين!. 
العزيز بصندوق مقفل أن يطرح في البحر. فقيل لزوجته: أي شيء فيه؟ 
قالت: جامعة وأطمار”'' كان يطرح نفسه فيها بالليل. 

ا را 0 بن أسلم عن أبيه» قال: 0 
ل ل ل ل 
(1) ضربةمن. العلك. 
(؟) أي اغشيه. 
() وهو ضرب من الثياب التي تلبس» وقيل: حبة مشقوقة المقدم. 


١ )2(‏ الجامعة: الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق. أطمان: جمع طمر وهو الثوب الخلق. 
(8) الشقط: الذي يعبيع فيه..الطيت وما أشبهه من أدوات النساء. 
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رسالة التهجد وهيام الليل 


ا ا 
ب م حل وك يثك رسفت لح بكم و م كا مس ع يس 


اك كع او كد ل 6 
ل لا ا ا لدع 4" 


فتح ذلك السفط. فلبس تلك الدراعة» ووضع الغل في عنقه» فلا يزال 
يناحي ربه وييكي حتى يطلع الفحرء ثم يعيده في السفط. 

4- عن محمد بن مسعرء قال: كان لرياح القيسي غل من حديد 
قد اتخذه؛ فكان إذا جنه الليل وضعه في عنقه وجعل يبكي ويتضرع حتى 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


0 0 0 000 


00 07 10 20 0 


باب السواك للقيام للتهجد 


65- عن جابير بن عبد الله ا ونه قال: قال 00 الله يلد «إذا أراد 
أحدكم أن يصلي بالليل فليستاك)”'". 

15 عن حذيفة ذه قال: كان رسول الله يليه إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسؤاكة؟؟. 

5 عن عمر بن ذر عن أيه قال: 200000 
أخلاق المرء المسلم: التهجد» والمداومة على السواك. 

8 عن محمد بن صبيح» قال: قال لي محمد بن النضر:الحارثي 
7 قيام الليل والسواك قبله- فقال: ذاك عبادة المتهجدين. 
السواك عند رأسه فإذا قام بدأ 0 


6 رج لبي أي الست 1 وتمام في فوائذه رقم: ١01‏ وصححه الضياء في المختارة» 
قال الحافظ في تلخيص الحبير :5//١‏ رواه أبو نعيم ورواته ثققات قاله ابن دقيق العيد. 

)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري 45/١‏ ومسلم .550/١‏ يشوص فاه: أي يدلكه به 
وينظفه وينقيه. وقيل: يغسله. 

(8) حديث صجيح» أخرجه أحمد 18/١‏ وأبو يعايق.. دلت 


0 000 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق كط يد لد 


6 22 0 021 
وأا ١‏ مكل عدم كه ماده كس طم 


سدس حم دس 5220 


سواكه, فإذا قام من الليل خلا وامسط ار اه يلد 
يطلب الطيب قي رباع نسائه7 3 , 


)١(‏ قال الخيئمي في المجمع ٠/577::رواه‏ البزار (المختصر )*77/١‏ ورجاله موثقون. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 
لابب ب ب ِ ٍح !بط باب ب ب ب 


67 1 2167 516 16 16256 6 16 ا 
لاجد جحي مانت 000 9 1 0020 0 000 


ساك 


٠ 


عن أبي أراكة» قال: صليت مع علي بن أبي طالب ظفه 
ال م ران ال 
الشمس على حائط المسجد قيد رمح -قال: وحائط المسجد أقصر مما هو 
الآن- قال: ثم قلب يده وقال: والله لقد رأيت أصتجاب محمد فما أرى 
يوم شيئا يشبههم» لقد كانوا يصبحون صفرا غبرا ؛ بين أعينهم أمثال 
ركب المعزى''"» قد باتوا له لله سجدا وقياماء يتلون كتاب الله يراوجون 
بين -جنباههم وأقذانهم» فإذا أصبحوا فذاكر الله؛ مادو" كما تميد 
الشجر في يوم.الريح» وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم» والله لكأن القوم 
باتوا غافلين. ثم نهض» فما رئي مفترا يضحك حتى ضربه ابن ملجم عدو 
الله الفاسق.. 

ل 06 - عبن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي ولك قال: «من كانت له 
صلاة بليل فغلبه عليها نوم فنام عنها؛ كتب الله له أجر صلاته. وكان نومه 


صدقة من الله تصدق بها عليه)”". 


03 رك نا تسر ركد وراد عدي اركثر الاقعيك يو كين الفا رركي الغا .بويا مهار 
الذي أثر السجود في جبهته: بين عينيه مثل ركبة العنز. 

(؟) أي تمايلوا. 

0 حديث صحيح, أخرحه مالك ١١1/١‏ وأبو داود 4/9" والنسائي /0177؟ والبيهقي ف 
الكبرى 9/8 .١‏ 
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حت رياه كن ات ال رسالة التهجد وقيام الليل 


-٠١ 5‏ عن نافع عن ابن عمر هه قال: رأيت كأن آتيا أتاني ينطلق بي 
إلى النار» قال: فتلقاه ملكء فقال: لن ترع”' » دعهء نعم الرجل لو كان 
يصلي من الليل. قال نافع: فكان عبد الله بعد ذلك يطيل الصلاة من الليل. 

ه:- عن إياس بن معاوية المزني » قال: قال رسول الله يللهِ: ولا بد 
من صلاة الليل ولو حلب ناقة ولو حلب شاة, وما كان بعد صلاة العشاء 
الآخرة فهو من الليل)”". 

- عن أنس بن سيرين» قال: كان محمد بن سيرين سبعة أوراد 
يقرؤها من الليل» فإذا فاته منها شيء قرأه بالنهار في الصلاة. 

17- عن محمد؛ أن تميما الداري نه اشترى حلة بألف» فكان 
يقوم فيها بالليل إلى صلاته. 

- عن أبي بكر بن محمدء قال: أتتنا عمرة ليلة» فباتت عندناء 
فقمت من الليل أصلي فجعلت أحافت. فقالت لي: يا ابن أحي! لم لا 
تحهر بالقرآن» فما كان يوقظنا بالليل إلا قراءة معاذ القارئ» وقراءة أفلح 
مول أبي أيوب. 

8- عن عاصم بن أبي النجود» قال: أدركت أقواما كانوا 
يتخذون هذا الليل حملاء منهم: زر وأبو وائل. 

)١(‏ من الروع وهو الفزع. 
(؟) حديث مرسل» تقدم تخريه برقم: .١‏ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخلق الس اسك داص 


باب ذكر القائمين حتى تورمت أقدا مهم 


ا و ا اس 
قال: «أثلا أكون عبدا شكورا)7١)‏ 

." عن أبي هريرة ظه؛ أن النبي يَلهٌ كان يصلي حتى تزلع قدماه‎ ١ 

5- عن أنس قله قال: قام النبي وَليِهٌ حتى تورمت قدماه أو ساقاه. 
قال: فقيل: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
قال: رأفلا أكون عبدا شكورا)7”) 

- عن أبي هريرة ذه قال: كان البي يلِهٌ يصلي حتى تورم 
قدماه. فقيل: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر. قال: (أفلا 
أكون عبدا شكورام”؟. 


.7111/4 ومسلم‎ ١870/4 حديث صحيح.» أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيحء أخرجه النسائي في الكبرى 4١8/١‏ والصغرى 5١3/9‏ وابن خزيعة 
5 تزلع: أي تشقق. 

(9) حديث صحيحء أخرجه أبو يعلى 58٠١/5‏ والطبراني في الأوسط 4١1/5‏ والضياء في 
المختارة ٠١٠١/19/‏ 

(4) قال البوصيري في المصباح ”/17: رواه ابن ماجة 455/١‏ وإسناده صحيح احتج مسلم 
بجميع رواته ورواه الترمذي في الشمائل .١817‏ قال الهيئمي في امجمع 5 روى النسائي 
بعضه رواه البزار بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح. وصححه ابن حزيعة ؟/1١7.‏ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسانة التيجد وقيام الليل 


م م ا ها 3 ل دا > حجري ع يسم حبرو ماد كر يد 75 ايا 705 اروم ك7 بويد كي وم اه 
ا حر هد للدت ةزةزةز2 1 ز2 ز 1212 1 1 ز2 2 ز 2 ز1212 1 1 200 


64- عن مسعرء قال: لما قيل لهم: « اعَمَلُوأ ءَالَ دَاوْدَ شكرًا 4 
[سبأ:١]‏ ُ يأت عليهم ساعة إلا وفيهم مصلي. 

-5١٠6‏ عن مجاهد» قال: لما قيل لها: د يلمر كم افق الريك 4 [العمرن:»؛] 
قال: قامت حتى تورمت كعباها. 
عبد الله بن يزيد كان لا ينام آحر أهل الدار حتى يقوم فيصلى» فكان 
يصلي حتى تنقع رجلاه في الماء الحار. 

17- عن إبراهيم بن محمدء قال: كان لمسروق ستر بينه وبين 
أهله, فيقبل على صلاته أو عبادته, ويخلي بينهم وبين دنياهم. 

- عن امرأة مسروق» قالت: كان -تعني مسروقا- يصلي حتى 
ترم”'' قدماه» فربما حلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. 

8- عن شجاع بن الوليد عن العلاء بن عبد الكريم» قال: كنا 
نأقي مرة الهمداني» فيخرج إليناء فنرى أثر السجود في جبهته وكفيه 
وركبتيه وقدميه. قال شجاع: وحدثني بعض إخوق ؛ أنه كان يصلى في 


-٠‏ عن ضيغم) قال: صلى خليفة العبدي حتى انشقت قدماه. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق سمه امسا 


0 - عن معاذة العدوية» قالت: كان صلة بن أشيم يقوم من الليل 
حق يفتر» فما يحيء إلى فراشه إلا حبوا. 

- عن ابن عباس #ه قال: بت عند خالتي ميمونة» فاضطجع 
رسول الله يلهْ وأهله في طول الوسادة» واضطجعت في عرضهاء فقام 
رسول الله ولك فتوضاً ونحن نيام» قال: ديا هذين الصلاة!) ثم رش عليهما 
من وضوئه. قال: ثم قام فصلى فقمت. عن ينه فأخذني فجعلني عن 
يساره! فلما صلى» قلت: يا رسول الله! أحري عن مقاب ؟ قبال: 
«أخبرتك عن مقام جبريل) قال: فسمعته يدعو بهذا الدعاء: «اللهم هب لي 
نورا في سمعي! وهب لي نورا في بصري! وهب لي نورا من خلفي! وهب لي نورا . 
عن يميني! وعن يساري! وهب لي نورا في لحمي وشعري ودمي!) فعد رسول 
احا سح سوا برط نل معني «اللهم هب لي 


0 
نورا إلى نور!) . 


.534 تقدم برقم:‎ )١( 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخدق رسالة التهجد وفيام الليل 


باب من كان يقوم بقيامه عمار داره 


- عن السري بن يحيى عن يزيد الرقاشي؛ أن صفوان بن محرز 
المازني كان إذا قام إلى تهجده من الليل» قام معه سكان داره من الحن» 
فصلوا بصلاته» واستمعوا لقراءته. قال السري: فقلت ليزيد: وأنى علم 
ذلك؟ قال: كان إذا قام سمع لهم ضجة» فاستوحش لذلك فنودي: لا 
ترع''' يا أبا عبد الله! فإنما نحن إخوانك نقوم للتهجد كما تقوم؛ فنصلي 
بصلاتك. قال: فكأنه أنس بعد ذلك إلى حركتهم. 

8- عن مهدي بن ميمون» قال: كان واصل مول أبي عبينة جارا 
لناء وكان يسكن في غرفة» فكنت أسمع قراءته من الليل» ووكان لا ينام 
من الليل إلا يسيرا. قال: فغاب غيبة إلى مكة» فكنت أسمع القراءة من 
غرفته على نحو من صوته كأني لا أنكر من الصوت شيئاء قال: وباب 
الغرفة مغلق, قال: فلم نلبث أن قدم من سفره» فذكرت ذلك له» فقال: 
وما أنكرت من ذلك؟ هؤلاء سكان الدار يصلون بصلاتنا» ويستمعون 
لقراءتنا. قال: قلت: أفتراهم؟ قال: لاء ولكني أحس بهم» وأسمع تأمينهم 
عند الدعاء» ورمما غلب علي النوم فيوقظوني. 


6- عن خلف بن تميم» قال: كان فتى من أهل الكوفة يحي الليل 


)١‏ أي لا تخف ولا يلحقك حوف. 


.ه856 


كتب رياضة النفس وتهذيب الخد رسالة التهجد ويام الليل 


صلاة» قال: فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة» فاستأذن أمه في زيارته 
فأذنت له. قالت العجوز: فلما كان من الليل إذا أنا في منامي برجال قد 
وقفوا علي فقالوا: يا أم عرفجة! لم أذنت لإمامنا الليلة. 

05 عن أبي عمران التمار» قال: غدوت يوما قبل الفجر إلى 
مسجد الحسن اللمعفريء فإذا بات اللاتحد يفظى» وإذا حسن حالس 
يدعو وإذا ضجة في المسجد وجماعة يؤمنون على دعائه وحسن يدعو. 
قال: فجلست على باب المسحد حت فرع من دعائه» ثم قام فأذن وفقح 
باب الممسجد فدحلت فلم أر في المسجد أحداء فلما أصبح وتفرق من 
عنده» قلت له: يا أبا سعيد! إن والله رأيت عجبا! قال: ومارأيتة. 
فأحبرته بالذي رأيت وسمعت فقال: أولئك حجن من أهل نصيبين يجيفون . 
يشهدون معي خحتم القرآن كل ليلة جمعة ثم ينصرفون. 

-١ 7‏ عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان العابدء قال: كان أبي إذا 
قام من الليل يتهجد معت في الدار جلبة"'' شديدة واستقاء للماء كبير. 
قال: فترى أن الجن كانوا يتيقظون لتهجده فيصلون معه. 

- عن عبد الله بن سليمان عن رجل من العابدين من قدم علينا 
مرابطا بعسقلان» قال: فقمت ذات ليلة للتهجد على بعض السطوح» 
فإذا أنا بهاتف يهتف من البحر: إليكم معاشر العابدين أبناء السالفين من 


للك الدلية: الصوت. 


 ةه١‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


د كه 4 0122 


يلد بسك لاد 


0 00070 727 77 - 
0 000 0 0 30 نيكاكد ا 


0 
لمكم 


الأمم قبلكم» قسمت العبادة ثلاثة أجزاء: فأوها: قيام الليل» وثانيها: 
صيام النهار» وثالثها: الدعاء والتسبيح» هذا جزء القيامة"'' فخذوا منه 
بالحظ الأوفر» قال: فسقطت والله لوجهى ما دخلبى من ذلك. 

8- عن محمد بن قيس» قال: بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة؛ 
هبطت عليه الملائكة تستمع لقراءته؛ واستمع له عمار الدار وسكان الواء. 

- عن أبِي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي 
يخ قال: (إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كنبا ليلتئذ 
من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات)7"'. 

-١‏ عن أبِي هريرة ظلنه عن النبي يلي قال: «رحم الله رجلا قام من الليل 
فصلى وأيقظ امرأته فصلتء فإن أبت نضح في وجهها الماء! رح الله امرأة قامت 
من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء!)7© 

- عن عبد الله ذه قال: فضل صلاة الليل على فضل صلاة 
النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. 

- عن القاسم بن عبد ال رحمن في قوله: « فَإِذًا فَرَْْتَ 
فَانصّبٌ :2 4 [شرح:,] قال: إذا فرغت من الفرائض فانصب ف قيام الليل. 
)١(‏ ف رسالة الحواتف: وهذا خير القسمة. 
(؟) حديث صحيح, أخرجه أبو داود ؟/١/‏ والحاكم 45١/١‏ وابن خبان 8.04/5. 


(؟) حديث صحيح., أخرحه أحمد 7 وابن خزعة ١88/5‏ والحاكم 458/١‏ وابن 
حبان 3.:5/5. 


 ة561:؟-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


أفضل ساعات الليل للتهجد 


1 عن أبي مسلمء قال: قلت لذ ذزة أي قيام الليل أفضل؟ 
قال: فقال أبو ذر ذنه: سألت رسول الله يلِهٌ عما سألتني قال: فإما قال: 
«نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله)7" . 

ه١-‏ عن أبي هريرة هه عن الني وله قال: «إن أفضل الصلاة بعد 
المفروضة في جوف الليل)”"". 

- عن عمرو بن عبسة هه قال: قلت: يا رسول الله! هل من 
ساعة من الليل أقرب إلى الله من ساعة أخحرى؟ قال: «وجوف الليل الآخر ثم 
صل ما بدا لك حتى تصلي الصبح)” ". 

ب عن أبي أمامة ذه قال: جحاء رحل إلى البي يلِدٌ فقال: أي 
الصلاة أفضل؟ فقال: «جوف الليل الأوسط» , قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: 


ْ 4 
«دبر المككتوبات) ‏ . 


٠١١/9 والطبراني في الأوسط‎ 4١/١ أخرجه أحمد 175/5 والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.7017/5 والكبرى /5. وصححه ابن حبان‎ ١7١3/* والبيهقي في الشعب‎ 

(؟) حديث صحيح» أخرجه مسلم ؟/871. 

(؟) حديث صحيح., أحرجه الترمذي 0191/0 والنسائي في الصغرى 787/١‏ والكبرى 
0 وابن ماجة 89/١‏ وابن خزيمة ١79/١‏ والحاكم .759/١‏ 

(4) حديث حسن, أخرجه الترمذي 5١5/5‏ والنسائي في الكبرى 77/5. 


م5 


كاب زيااية التق وتؤذئب الاعاق ش سالة التهجد وقيام اليل 


عن فرقد السبخي» قال: قال داود اللةة: رب أي الساعات 
أقوم لك؟ قال: فأوحى إليه نصف الليل الأول إذا نام القاتتون ولم يقم بعد 
المتهحدون المستغفرون. قال فرقد: فعند ذلك ينظر الله إليك برحمته إن شاء. 

- عن عصام بن طليق» قال: قال الحسن البصري وسأله رجل: 
أي القيام أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر إذا نام من قام من أوله ولم يقم 
بعد من يتهجد في آخرهء فعند ذلك نزول الرحمة وحلول المغفرة. قال 
حكيم: فحدثت بذلك مسمع بن عاصم فبكى. ثم قال: إلهي في كل 
سبيل يبتغي المؤمن رضوانك!. 

غ- عبن محمد بن طلحة بن مصرف, قال: كان أبىي يأمر نساءه 
وحدمه وبناته بقيام الليل» ويقول: صلوا ولو ركعتين في جوف الليل» فإن 
الصلاة في حوف الليل تحط الأوزار» وهي من أشرف أعمال الصالحين. 

-0١‏ عن عمرو بن عبسة هه قال: معت رسول الله يلو يقول: 
«إن الرب أقرب ما يكون من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)7'. 

5- عن حويبر بن الضحاك, قال: شرف المؤمن صلاته في. جوف 
الليل» وعزه استغناؤه عن الناس. 

7/5/5 وابن حزعة‎ 7179/١ حديث ضحيح؛ أحرجه الترمذي 559/5 والنسائي‎ )١( 

.457/١ والحاكم‎ 


658685 - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق سد وج يه ال 


09 20730 


+4؟- عن الأغر أبي مسلم» قال: أشهد على أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله يلد أنه قال: «إن الله تعالى يهبط إذا 
ذهب ثلث الليل الأول وبقي ثلث الليل» فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من 
تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر من ذنب؟100'. 

4 7- عن جابر 5ه قال: معت الببى يِدٌ يقول: (إن في الليل لساعة 
لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه 
وذلك كل ليلة)”'". 

التو جر ا عر لاق بار 
اند 3 َعَجَاقَئ جُنُوبهُم عَنِألمُضاجع 4 إسحة:٠ا‏ قال: «قيام الليل)”") 


1 دعن عتيل الله شرن مسعود 0 ضيه قال: يعحث الله من تخصلتين 
يعملهما العباد: رجحل قام من الليل فتوضاً فأحسن الوضوءعء» ثم قام إلى 
الصلاة» قال: فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذاء قام من بين أهل داره 


.5717/١ حديث صحيح» أخرجه مسلم‎ )١( 

ف حديث صحيح؛ أخرجه مسلم .0171/١‏ 

() قال الحيئمي في المجمع 30/7: رواه أحمد 77/5 وشهر لم يدرك معاذا وفيه ضعف وقد 
وثقى وبقية رجاله ثثقات. وأخرجه الطبري في التفسير ٠١7/1١‏ وابن أبي عاصم في الزهد 
0١‏ ولكن الحديث صحيح عن معاذ بلفظ: الصوم جنة, والصدقة تطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النارء وصلاة الرجل من جوف الليلء ثم تلا قوله « تتجاقى 
جُُويهمْ عَنَالْمْضاجِع» [نسسة+ أخعرجه الترمذي ١١/5‏ وابن ماحة 54/79 ١71‏ وهو 
حديث صحيح. 
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كنات رماضة التفس وتهذيب الخلق رسالة التوجد وهيام الليل 


012 01270131037 0 ج01 01 07017 


كن يكاز رف ولكش ركس 


أصحابه وأقام» فيقول الله: انظروا إلى عبدي فر أصحابه وأقام رغبة فيما 
ل ا ا ل 
القاري» قال: قال عمر : الساعة التي تنامون فيها أحب إلي من الساعة 


التي تقومون فيها. قال سفيان: كانوا يقومون أول الليل وينامون آخخره. 


3565. 


كص واا لسلى : رمسانة إل النويجد سدس كس 


0 0 00 
ده رم ل 2 


باب من نام عن تهجده فنبه لذلك من رقدته 


- عن مضر القارئ» قال: كان رجل من العباد قلما ينام من 
الليل» قال: فغلبته عينه ذات ليلة فنام عن جزئه. قال: فرأى فيما يرى 
النائم كأن جارية وقفت عليه كأن وجهها القمر المستتم. قال: ومعها 
ا 0 : أتقرأ أيها الشيخ؟ قال: نعم. قالت: فاقرأ لي 
هذا الكبتاب. قال: فأحذته من يدها ففتحته فإذا فيه مكتوب: 
000 مع الخيرات في غرف الجنان 
تيفظ من سباك نيوا ٠‏ مسن الوم انك +1 بريه 
قال: فوالله ما ذكرتها قط إلا ذهب عني النوم. 

114 عن زياد النميري» قال: أتاني نوماني نفال: قوبيا 
زياد! إل غاذتك من التهجد وخظك من قيام اليل فهو والله أخمير لك 
من نومة توهن بدنك وينكسر لا قلبك. قال: فاستيقظت فزعاء قال: ثم 
غلبن والله أيضا النوم» فأتاني ذاك أو غيره» فقال: قم يا زياد! فلا حير في 
الدنيا إلا للعابدين. قال: فوثبت فزعا. 

)١(‏ الرق: الصحيفة البيضاء. 


 ةهالد‎ 


اي “كسس عع سد فد 


0 0ت 


أبي الحسن إذا جن عليه الليل قام فتوضأء ثم عمد إلى محرابه» فلم يزل 
قائما فيه يصلي حتى يصبح. قال: قال: إني نمت ذات ليلة عن وقتي الذي 
كنت أقوم فيته فإذا شاب جميل قد وقف علي» فقال: قم يا سعيد! إلى 
خير ماأنت قائم إليه. قال: قلت: وما هو رحمك الله؟ قال: قم إلى 
تهجدك؛ فإن فيه رضاء ربك» وحظ نفسكء» وهو شرف المؤمنين عند 
مليكهم يوم القيامة. قال: فحدثت به أحي الحسن فقال: قد طاف بي هذا 
الشاب الذي طاف بك قليما فما ذكرته لأحد حت الآنء» ولولا أنك 
ذكرته ما أخبرتك به. 

١‏ عن عون بن أبي شداد؛ أن رجلا كان يقوم من الليل فيحييه 
صلاة» ففتر عن ذلكء قال: فأتاه آت في منامه» فقال: قد كنت يا فلان! 
تدأب الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذلك؟ قال: وما ذاك؟ قال: كنت 
تقوم من الليل» أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى تهجده قالت الملائكة: 
قد قام الخاطب إلى خطبته. 

- عبن أزهر بن مغيث بن ثابت التغلبي» قال: حدثني أبي 
-وكان من القوامين لله في سواد هذا الليل المظلم- قال: رأيت في منامي 
امرأة لا تشبه نساء أهل الدنياء فقلت: من أنت؟ قالت: حوراء أمة الله. 
قال: قلت: زوجيني نفسك. قالت: احطبني إلى سيدي وامهرني. قال: 
قلت: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 


5648 - 


*5؟- عن عبد الواحد بن زيد» قال: أصابتني علة في ساقي» فكنت 
أتحامل عليها للصلاة. قال: فقمت عليها من الليل» فأحهدت وجعا 
فحلستء ثم لففت إزاري في محرابي» ووضعت رأسي عليه فنمت. فبينا 
أنا كذلك إذا أنا بجارية تفوق الدمى حسنا تخطر بين جوار مزينات حتى 
وقفت علي وهن خلفهاء فقالت لبعضهن: ارفعنه ولا تهجنه'"" قال: 
فأقبان نحوي» فاحتملنني عن الأرض وأنا أنظر إليهن في منامي» ثم قالت 
لغيرهن من الجواري الذين معها: افرشنه ومهدنه ووطتن له ووسلدنه. قال: 
ففرشن تحتي سبع حشايا لم أر لمن في الدنيا مثلاء ووضعن تحت رأسي 
مرافق)| حصرًأ حنناثا».ثم قالت.للذين حملنني: احغلنه: على الفرش .زؤيدا 
لا تهجنه. قال: فجعلت على تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمر به من 
شأ ] ثم قالتاأحففنه بالريكان. قالتؤوفأي بياسمين فخفت به الفرش» 
ثم قامت إلي فوضعت يدها على موضع علتي التي كنت أجد ف ساقي» 
نمس حت :ذليك لكان بيدهاء ثم قالت: “قم شفاك الل إل ضلانك غير 
مكتزو وو كالة فاستيقظت والله وكاق قند انقسظات مر عقال» فمنا 
اشتكيت تلك العلة بعد ليلتي تلك» ولا ذهبت حلاوة منطقها من قلبي. 
قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور. 


4- عن فروة الزاهد حدثني رجحل من أهل الأردن» قال: كنا 


)١(‏ أي لا ترعجنه. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 
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مرابطين بالصيرفية» وكنا لا نكاد أن ننام عامة الليل نتحارس فيها بالتكبير 
والتهليل» قال: ثم ينام من ينام» ويقوم المتهجدون إلى صلاتهم. فنمت ذات 
ليلة في آخبر الليل» فإذا أنا بقوم قد هبطوا على أهل المسجد ومعهم حلل» 
فهم يقفون على كل مصليء فيلبسونه حلة من حللهم» فإذا انتهوا إلى نائم 
جحاوزوه إلى غيره حتى انتهوا إلي» فقلت: ألا تكسوني من حللكم هذه 
حلة؟ فقالوا لي: إنها ليست حلل لباس؛ إنما هو رضوان الله يحل عليهم. 

هه"- عن أبي يحبى الزراد عن ميسرة القيسي ؛ أنه كان ذات ليلة 
قائما يصلي وقد قهورت النجوم»؛ فمرت به آية فاستبكى لما فبكى» 
سجد فنام في سجوده., فرأى قائلا يقول له: ما ذا تريد يا ميسرة؟ قال: 
أريد رضا ربي. قال: عليك حل رضوانه» فما ذا تريد؟ قال: أريد جوارح 
قوية وهمة مساعدة على طاعة الله. قال: هما لك» فما ذا تريد؟ قال: أريد 
ميتة سريعة وميتة طيبة. قال: وذاك لك. فأصبح فقص رؤياه على أهله. 
قال: فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى مات مطعونا. 

51- عن محمد بن رزين بن أحمر العحلي؛ قال: كان ميسرة 
القيسي إذا قام لصلاة الليل سمع نحيبه الجيران» حتى يرون أن ميتا مات 
فيهم» حتى عرف ذلك بعد أنه كان بكاء ميسرة. 

اه ؟- عن الخليل بن عمر بن إبراهيم حدثني شيخ من مزينة عن 
أبيه» قال: كانت لي ساعة من الليل أقوم فيهاء فنمت عنها؛ فإذا قائل 
يقول لي: قمء قد فاتك القرآن فإذا الوقت قد فات شيئا. 


لمكة 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


20000 2 ا 2272072002 1 0 
بع ل 


6 
للد م نح مم اله للم م لطس اعسل اف لي فك لمك ع لاح أل ول مال بل د دويز اا 1 0 لجل ذاه د وا محري لذي حور اسه ركلا راس رقتل ل القاة 


- عن هرم بن حيان» قال: قمت من الليل فقرأت ثلثا من 
الحواميم؛ ثم غلبت فنمت» فإذا أنا في مناتي يخوار أربع قد وقفنْ علي 
مزينات فقلن: يا هرم بن حيان! ما كنت بحليقا أن تفرق بيننا وبين 
أخواتنا. قلت: ومن أنتن؟ قلن: نحن الأربع البواقي من الحواميم اللوات لم 
تق رأنا. قال: امتيققات قرغا 

00 - عن محمد بن كعب؛ أن رجلا رأى في المنام سبع جوار 
مزينات» فقال: د نتن؟ فقلن: إن شئت فنحن لك فاقرأنا. 
قلت: ومن أثان؟ قلن: ؛ نحن الحواميم 

سمال نيه ارده بن زياد مزه قدا عه ترشن 
العسكر الأعظم.ء فنزلنا منزلاء فنام أصحابي وقمت أقرأ جزئي. قال: 
فجعلت عيناي تغالباني وأغالبهما حتى استتممت جزئي» فلما فرغت 
وأخذت مضجعي» قلت: لو كنت نمت كما نام أصحابي كان أروح 
لبدني» فإذا أصبحت قرأت جزئي» قال: فقلت هذه المقالة في نفسي» 
والله ما تحركت بها شفتاي ولا سمعها أحد من الناس مني. قال: ثم غغمت 
فرأيت في منامي كأني أرى شابا جميلا قد وقف علي وبيده ورقة بيضاء 
كأنها الفضة» فقلت: يا فتى! ما هذه الورقة التي أراها بيدك؟ قال: فدفعها 
إلي» فنظرت فإذا فيها مكتوب: ظ 
ينام من شاء على غفاة والنوم أحو الموت فلا تتكل 
تسنقطع الأعمال فيه كما تنقطع الدنيا عن المنتقل 
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قال: وتغيب الفتى عني فلم أره. قال: فكان عبد الواحد يردد هذا الكلام 
كثيرا ويبكي» ويقول: فرق الموت بين المصلين وبين لذتهم في الصلاة» 
وبين الصائمين وبين لذتهم في الصيام» ويذكر أصناف الخير. 
الإسكندرية» قال: كنت أبيت في مسجد بيت المقدس» قال: فكان قل ما 
يخلو من المتهجدين» قال: فقمت ذات ليلة بعد ما قد مضى ليل طويل» 
فنظرت فلم أر في المسجد متهجدا فقلت: ما حال الناس الليلة لا أرى 
منهم أحدا يصلي. قال: فوالله إني لأفكر في ذلك في نفسي» إذ سمعت 
قائلا يقول من نحو القبة التي على الصخرة كلمات كاد والله أن يصدع 
بهن قلبي كمدا واحتراقا وحزنا. قال: قلت: يا أبا سعيد! وما قال؟ قال: 
سمعته يقول بصوت حزن: 

يا عجبا للناس لذت عيونهم مطاعم غمض بعده ا موت منتصب 
وطول قيام الليل أيسر مؤنة وأهون من نار تفور وتلتهب 
قال:.فسقطت والله لوحهي وذهب عقلي» فلما أفقت نظرت فإذا لم يبق 
3 متهجد إلا قام. 

5- عن موسى بن عيسى السباط حدثني رجل من العابدين» 
قال: قرأت ذات ليلة البقرة ثم نمت» فإذا أنا بقوم يريدون سفراء فكأني 
أردت الخروج معهم» فإذا تحن بوغورة ومفاو 201 وإذا القوم قد أعدوا 
)١(‏ الوعورة: قال الأزهري الوعورة تكون غلظا في الجبل وتكون وعوثة في الرمل. والوعر: 

هه 
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مراكبا ومحاملا. قال: فقلت في نفسي: فكيف أصنع أنا مع هؤلاء؟ قال: 
فإذا أننا والله ببقرة تتورك لي كأنها تريد أن تحملني» فجعلت أحيد عنها 
وجغلك تتبعني فتتورك لي -أي اركبنيبفلما رأيت ذلك ركبتهاء قال: 
فجعلت والله أتقدم في أصحاب النجائب"'' والمراكب حتى جعلوا ينظرون 
لله عارك كفت تع نا كان نام قال سواه ماف كت 
قراءتها في كل ليلة بعد هذه الرؤيا إذا أنا قرأت حزئي أو قبل ذلك. 
- عن مسمع بن عاصم المسمعي» قال: قالت لي رابعة العابدة: 
اعتللت علة قطعتني عن التهجد وقيام الليل» فمكثت أياما أقرأ حزئي إذا 
ارتفع النهار لما يذكر فيه أنه يعدل بقيام الليل» قال: م رزفي الله العافية 
فاعتادتني فترة في عقب العلة ؛ فكنت قد سكنت إلى قراءة جزئي بالنهارء 
والقط عق قتام تايل قالع» قينا انا داك :ليله راقدة أربي في اناي 
كأني دفعت إلى روضة خضراء ذات قصور وبيت حسنء فبينا أنا أحول 
فيها أتعجب من حسنهاء إذا أنا بطائر أحضر وجارية تطارده كأنها تريد 
أخذه. قالت: فشغلبي حسنها عن حسنه» فقلت: ما ذا تريدين منهء 
دعيه» فوالله ما رأيت طائرا قط هو أحسن منه. قالت: فقالت: فهلا 
أريك شيئا هو أحسن منه. قال: قلت: بلى. قالت: فأخذت بيدي 
فأدارت بي في تلك الروضة حت انتهت بي إلى باب قصر فيهاء 
7 


المكان الصلب. والوعر: الموضع المخيف الوحش. والمفاوز جمع مفازة: البرية القفر. 
)١(‏ النجائب جمع بحيب ومن الإبل القوي الخنفيف السريع. 
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فاستفتحت ففتح لماء ثم قالت: افتحوا لي بيت المقة'''» قالت: ففتح لها 
قالت: فدحلت» وقالت: فادحلي. قالت: فدحلت في بيت يحار فيه 
البصر تلألوا وحسنا ما أعرف له في الدنيا شبيها أشبهه به! قالت: فبينا 
نحن نجول فيه إذ رفع لنا باب يخرق إلى بستان» قالت: فأهوت نحوه وأنا 
معهاء فتلقانا فيه وصفاء”") كأن وجوههم اللؤلو بأيديهم المجامر» فقالت 
ههم: أين تريدون؟ قالوا: نريد فلانا قتل في البحر شهيدا. قالت: أفلا 
تحمروا هذه المرأة؟ قالوا: قد كان لما في ذلك حظ فتركته. قالت: 
فأرسلت يدها من يديء ثم أقبلت على» فقالت: 
وعمرك غنم إن عقلت ومهلة يسير ويف دائبا ويبيد 
قالت: ثم غابت من بين عيني» واستيقظت بعد الفجر» قالت: فوالله ما 
ذكرتها فتوهمتها إلا طاش عقلي وأنكرته بعيني. قال: ثم سقطت رابعة 
4- عن دهثم العجلي» قال: ما نامت رابعة بعد هذه الرؤيا بليل 
حتى ماتت. 


)١(‏ المقة: امحبة. 
(؟) جمع وصيف وهو الخادم غلاما كان أو جارية. 
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من حملة القرآن» قال: نمت ذات ليلة عن حزئئ» فأريت في منامي كأن 
قائلا يقول لي: 
ا ْ د 
من بين مستقول إلى حفاارة يفترش الأعمال في القبير 
وين بامردعلية غخرة كاك لودل بيع والفخحرم 
5ت عن علىءين أن اخ قال: شبع يحيى بن زكريا عليهما 
السلام ليلة شبعة من خبز شعير» فنام عن جزئه حتى أصبحء فأوحى الله 
إليه: يا يحجى! هل وجدت دارا خيرا لك من داري؟ أم جوارا خيرا لك من 
جحواري؟ وعزي يايحبى! لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة؛ لذاب 
لله وذهبت نفسك اشتياقا» ولو اطلعت إلى + جهنم اطلاعة؛ لبكيت 
الصديد بعد الدموع, وللبست 5 
يسترجع”"". فقيل: ما لك؟ فقال: نمت عن وردي الليلة» وكان وردي 
البقرة» فأريت كأن بقرة تنطحبي. ش 


)١(‏ جمع المسح: وهو الكساء من الشعر. 
(؟) يقول: إنا لله وإنا إليه راحعون. 
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- عن أب خالد الوالبي» قال: كان أبو هريرة 5 إذا قام يصلي 
من الليل يخفض صوته طورا ويرفعه طوراء ويذكر أن البي كِهٌ كان يفعل 
ذلك”""'. 

8- عن أبي هريرة 5ه قال: كان البي وَلِعٌ إذا قام من الليل يرفع 
صوته طورا ويخفض طور""". 

- عن عبد الواحد بن سلمة الفراء» قال: كان عتبة الغلام إذا 
قام للتهجد أبكى من سمعه» وكان حسن الصوت محزوناء وكان يجهر 
بقراءته. 

-١‏ عن عمرو بن شررويه الفارسي» قال: نزل رجل ( 0 ظهطظ 
فقام الضيف يصلي من الليل» فقال له صاحب المنزل: يا هذا! لا ترفع 
صوتك فيرى جيراني أني أقوم فأصلي من الليل. ا 

- عن أبي يحيى» قال: قال رجحل: إني أراني أقوم من الليل 
أصلي » فيسمعني حاري فيقوم أيضا فيصلي» فيكتب لي حسنة. 


)١(‏ أحرجه أبو داود 1/لالا وصححه ابن خزيعة ١88/7‏ وابن حبان 508/5 والحاكم 
1 . 
(؟) أخرحه ابن نصر في كتاب الصلاة وحسنه السيوطي والألباني. انظر الفيض .١848/0‏ 
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كتاب ب وياضة النفس وتهذيب الخدق رسالة التيجد وقيام الليل 


/- عن أبي: نهل الخراساني + قال:: كان .شاب يقرأ عند الحسن» 
أقوم من الليل فيجيئني الشيطان» فيقول: إنما تريد أن تسمع. فقال الحسن: 
ل 
لمي به لال م عرض له من بريد أن ماب لأسا ل 
لرامة 00 دا ل فجمل آخر ذلك ف أعطاه الله 0 ووضع عنه 
ا 


لاكشق, 


كتاب رياضة النفس وتوذيب الخلق | | رسالة التهجد وفيام الليل 


ا 


0 


باب صفة المتهجدين ونعتهم 


؟- عن عمر بن ذرء قال: لما رأى العابدون الليل قد هجم 
عليهم» ونظروا إلى أهل السآمة والفلة قد سكنوا إلى فرشهم» ورجعوا 
إلى ملاذهم من الضجعة والتوم؛ ؛ قاموا إل الله نين متنتبشرين ماقد 
وهب لهم من حسن عبادة السهر وطول التهجد» فاستقبلوا الليل 
بأبدانهم» وباشروا ظلمته بصفاح وجوههم فانقضى عنهم الليل وما 
انقضت لذتهم من التلاوة» ولا ملت أبدانهم من طول العبادة» فأصبح 
الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن؛ أصبح هؤلاء قد ملوا النوم 
والراحة» وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة» شتان ما بين 
الفريقين» فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسوادة» فإن المغبون 
من غبن نير الليل والنهار» واحروم من حرم خيرهما؛ إنما جعلا سبيلا 
للمؤمنين إلى طاعة ربهم؛ ل ري 
فأحيوا الله أنفسكم بذكره.ء فإنما تحي القلوب بذكر الله. كم من قائم لله 
في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته» وكم من نائم في هذا الليل 
قد ندم على طول نومه عند ما يرى من كرامة الله للعابدين غداء فاغتنموا 
ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله. 

5- عن الحسنء» قال: لقد صحبت أقواما يبيتون لربهم في سواد 
هذا الليل سجدا وقياماء يقومون هذا الليل على أطرافهم» تسيل دموعهم 
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على خدودهمء فمرة ركعاء ومرة سجداء يناجون ربهم'ق:فكاك 
رقابهمء. لل يلوا كلال(١2‏ السهر الما قد خخالط قلوبهم من من الرنحاء 
في يوم المرجع, فأصبح القوم يما أصابوا من النصب"'"' لله في أبدائهم 
فترحينء وا يأملوق من فسن ثؤابهسششرين. فرتم الله امرأ نافتهي 
في مثل هذه الأعمال» ول يرض من نفسه لنفسه بالتقصير في أمره واليسير 
من فعله! فإن الدنيا عن أهلها منقطعة, والأعمال على أهلها مردودة. 
قال: ثم ييكي حتى يبل لحيته بالدموع. 

9171- عن إسماعيل بن مسلم» قال: قيل للحسن: ما بال المتهجدين 
من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم حلوا بالرحمن فألبسهم من نوره 
نورا.. ' 

4- عن يحى بن أبي كثير» قال: والله ما رجل تخلى بأهله عروسا 
أقر ما كانت نفسه وأسر ما كان بأشد سرورا منهم .ناحاته إذا حلوا به. 

8- عن الحسنء قال: إن لله عبادا هم والحنة كمن رآهاء فهم 
فيها متكئون» وهم والنار كمن رآهاء فهم فيها معذبون» قلوبهم محزونة» 
وشرورهم مأمونة وحاحاتهم حفيفة» وأنفسهم عفيفة؛ أما الليل فصافي 
أقدامهم» مفترشي جباههم» يناجون ربهم في فكاك رقابهم» وأما النهار 
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كناب رياضة افص وتيديت الى 


فحكماءء علماءء أبرار» أتقياء» قد براهم الخوف, فهم أمثال القداح» 


فينظر إليهم الناظر» فيقول: مرضى وما بهم من مرضء ويقول: قد 
خولطواء وقد خالط القوم أمر عظيم. 

- عن محمد بن أبي عبد الله الخزاعي حدثني بعض أشياخناء 
قال: رثى عباد بن تميم بن زياد التميمي» وذكر إخوانا له متعبدين جاء 


الطاعون فاخترمهم» فرئاهم عباد» فقال: 


قد برى حلده التهجد حتى 
تتجاق عن الفراش من المخوف 
بأنين وعبرة ونحيب 


يقرؤون القرآن لا ريب فيه 


د ءلاة ‏ 


كلهم أحكم القرآن غلاما 
عاد جلدا مصفرا وعظاما 
إذا الجاهلون انا نياما 
ويظلون بالنهار صياما 


ويبيتون سجذا وقياما 


كتاب رياضة النقس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وهام الليل 


5 20 0 00001 
110 5878 


ذواب المتهجدين 


-١‏ عن وهب بن منبه»؛ قال: لن يبرح المتهجدون من عرصة 
القيامة حتى يؤتوا بنجائب من اللؤلؤ قد نفخ فيها الروح» فيقال لهم: 
انطلقوا إلى منازلكم من الحنة ركبانا. قال: في ركبونها فتطير بهم متعالية 
والناس ينظرون إليهم» فيقول بعضهم لبعض: من هؤلاء الذين قد من الله 
عليهم من بيننا؟ قال: فلا يزالون كذلك حت تنتهي بهم إلى مساكنهم 
وأفنيتهم من المحنة. 

5- عن المغيرة بن حبيب» قال: قال عبد الله بن غالب الحداني 
علنااك و امعان با ات مز النتياء لزاه عا افيه انيت ال 0 
والله لولا محبتي يمباشرة السهر بصفحة وجهي وافتراش الجبهة لك يا 
سيديء والمراوحة بين الأعضاء والكراديس"" في ظلم الليالي رجاء ثوابك 
كارا رتلف لقن كسك اننا راق اللريا وأهزها: قال ثكمت 
حفن سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل. قال: فحمل من المعركة وإن به لرمقا 
فمات دون العسكر. قال: فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك» قال: 


فرآه رجحل من إخوانه فيما يرى النائم» فقال: يا أبا فراس! ما صنعت؟ 


)١(‏ الجذل: أصل الشجرة إذا قطع ومن المال أقله. 
(1) أي رؤوس العظام واحدها كردوس» وكل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس نحو 
المنكبين وال ركبتين والوركين. 


2 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


000002900 ع 


8 07 2-70 22 ب كج هص جر جم ار جد ا م 
تنمت رثاتي راكدت تان حت يترم باكوم دكئ يف ينا وف وتكئر جي كاه ري ركد نازر كدر رفوك ل سه ال د 11 ا 1 


قال: خير الصنيع. قال: إلى ما صرّت؟ قال إلى الجنة. قال: مم؟ قال: بحسن 
اليقين وطول التهجد وظماً ال مواحر. قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي 
توحد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التّلاوة والظمأ. قال: قلت: أوصبي. 
قال: بكل حير أوصيتك. قلت: أوصني. قال: اكسب لنفسك خيراء» لا 
تخرج عنك اللياللي والأيام عُطَلاء فإني رأيت الأبرار نالوا البر بالبر. 


-١‏ عن إبراهيم بن خالد بن ميناس» قال: حدثني صاحب لنا من 
الصوريين؛ قال: مُثِلَتْ لي القيامة في منامي» فنجعلت أنظر إلى قوم من 
إخواني قد َرَت وجوههم» وأشرقت ألوانهم» وعليهم الُلّل دون ذلك 
الجمع؛ فقلت: ما بال هؤلاء مُكتّسون والناس عُراة ووجوههم مشرقة 
نَضرَةٌ والناس غبْرٌ كما نُشروا من القبور؟ قال: فقال لي قائل: أمّا الذي 
رأنت نحن الكسيوة ة:فإن أول هن ركتس من الكلائق. بعد اتسين المولانوون 
وأهل القرآن. وأمّا ما رأيت من إشتراق الوجوه» فذلك ثواب السَّهر 
والتهجد مع عظيم ما يُدّحَرٌ لهم في الجنة. قال: ورأيت قوما على 
تجائب"'''. فقلت: ما بال هؤلاء ركبان والناس حُفاة مُشاة؟ قال: فقيل 
لي: هؤلاء الذين قامو لله على أقدامهم تقرَباً إليه؛ أثابهم بذلك خير 
الثواب مُراكبا لا تَروث ولا تبول» وأزواحا لا يَمُيْنَ ولا يَهْرَسْنَ. قال: 
فصحت والله في منامي: واف 0 ما أشرف اليوم مقامهم! قال: 
واستيقظت والله وأنا وجل القلب مما كنت فيه. ظ 


)١(‏ جمع النجيب ومن الإبل القوي الخفيف السريع. 


 ةا/ل؟‎ 


5- عن سفيان» قال: كان محمد بن جحادة من العابدين وكان 
يقال: إنه لا ينام من الليل إلا أيسره. قال: فرأت امرأة من جيرانه كأن 
جللا فرقت على أهل مسجدهم, فلما انتهى الذي يفرقها إلى محمد بن 
جحادة دعا بسفط”'' مختوم فأخرج حلة خضراءء قالت: لم يقملها 
بصري» قالت: فكساه إياهاء وقال: هذه لك بطول السهر» قالت تلك 
المرأة: فوالله لقد كنت أراه بعد ذلك فأتخايلها عليه -تعني الحلة-. 


3-5 عن إبراهيم أبي إسحاق الصنعاني عن محمد بن أبي سعيد عن 
وهب بن منبه» قال: من قرأ في ليلة الجمعة سورة البقرة وآل عمران كان 
له نورا ما بين عجيباء وغريباء» فقلت لمحمد: ما عجيباء؟ قال: عجيباء 
أسفل الأرضين» وغريباء العرش. 

عن عنبد الرحمن بن الأسود» قال: من قرأ سورة البقرة في 
ليلة توج بها تاحا في الحنة. 

عن عبد اللإتواين لمان العايد» قال: تخداقى مطهير 
السعدي -وكان قد بكى شوقا إلى الله ستين غاما- قال: أريت كأني 
على ضفة نهر يجري بالممسك الأذفر”"؛ حافتاه شجر ولؤلؤ ونبت من 
قضبان الذهبء وإذا أنا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان 


(1) السفط: : الذي يعبأ فيه الطيب وما أشبهه. 
(1) أي ين الذغرء وذقر أي ذكي الرائتجة. 


0 00 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


7 20000 ا" ار ا ب 100 ا لاو ا ل 
الم ا م زو نم أل مح كك 21100 8 5-5 


ذه كادي دح رقاو يح يقل 211121 


المسبح بكل لسان سبحانه! سبحان الموجود بكل مكان سبحانه! سبحان 
الدائم في كل الأزمان سبحانه! قال: فقلت: من أنتن؟ فقلن: حلق من 
خحلق الرحمن سبحانه! فقلت: ما تصنعن ههنا؟ فقلن: 

ذرانا إلحه النداين رق سين لقوم على الأطراف بالليل قوم 
يناجون رب العالمين إلههم وتسري هموم القوم والناس نوم 
قال: قلت: بخ بخ لمؤلاء! من هؤلاء؟ لقد أقر الله أعينهم بكن. قال: 
فقلن: أوما تعرفهم؟ قلت: لا والله ما أعرفهم. قلن: بلى» هؤلاء 
المتهجحدون أصحاب القرآن. والسهر. 


 ةال4‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسفة التوجد وقيام الليل 


0 020 القيام من السحر 


- عن حسان بن عطية» قال: قال رسول الله يَليةٌ «ركعتان 
يركمهما العبد في جوف الليل خبر له من الدنيا وما فيهاء ولولا أن أشق على 
أمتي لفرضتُها عليهم)”". 

58- عن محارب. بن دثار.عن عمه. قال: مررت بابن مسعود ذه 
بسّحَرء وهو يقول: اللهم دعوتني فأجبتّك» وأمرتني فأطعتّك» وهذا سّحَرٌ 
فاغفر لي! فلما أصبحت دوي عليه؛ » فقلت لهء فقال: إن يعقوب لما 
قال لبنيه: لج سَوْفَأَسْتَغْفِر كم (رسدءه» أَخَرهُمْ إلى الستّحّر. 

فم قال: كان ابن عمر 5ه يكثر الصلاة من الليل» 
وكنت أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته» فريما ناداني: يا نافع! هل كان 
السّحر بعد؟ فإن قلت: نعم» تَرَعَ عن القراءة» فأحذ في الاستغفار. 

0- عن الربيع بن عتبة» قال: حاء رجحل إلى أبي أمامة ذه فقال: 
إني أتاني آت» فقال: اعمل مثل عمل أب أمامة. فقال أبو أمامة: وما 
عسى أن يبلغ عمل أب أمامة؟! أصلي الخمس» وأصوم رمضان» وثلاثة 
أيام في كل شهرء وإذا صّوّتت الطبر صّوَّتُ معها -يعني من السحر-. 


)١1(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ؟/6410: رواه آدم بن أبي إياس في الثواب ومحمد بن نصر 
المروزي في ككتاب قيام الليل من رواية حسان إن جتبلية مرسلا ووصئله الديلمي: في مضند 
الفردوس ع/وةع من حديث ابن عمر ولا يصح.. 


 ةالق‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق سستسم هط عر لس 


77727 30 20000000 00 
اشفض”» لسع لل كل جد ف انس 


- 
مك ام أ أل لوم رمي حل ماك مب دن 


- عن أنس بن مالك طله: « ويالةءا ار هُمْ يَسْمَعْة ون 2 »> 
[الناريات:1] قال: كنا نؤمر بالسحرء وبالاستغفار سبعين 1 


575- عن المحمسن: 5 وَبِالأمْحَار هُمْ يَسْتَعْفْرِونَ 2 [الذاريات:18] 
قال: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم حبسوا في الدعاء والاستكانة 


4- عن الحسن» قال: ( كاثوأ ليله من آلْيَلِ ما يَهَجَعُونَ وج » 


[الاريات:17] قال: مدوا الصلاة إلى السحر. 
6- عن سعيد بن أبىي الحمسن: ١‏ كائوأ قَلِيلَا منَ َيل ما 
يهُجَعْونَ بكم 4 [الذاريت:1] قال: قل ليلة أتت عليهم هجعوها. ْ 
5- عن إبراهيم» قال: كانوا قليلا من الليل ما ينامون. 
7- عن ابن عباس 4ه قال: كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها 
- عن أب العالية» قال: كانوا: يصيبون حظا من الليل. 
8- عن مطرف بن عبد الله قال: قل ليلة إلا صلوا فيها. وقال 
الحسن: قيام الليل. وقال قتادة: قال رجحل من أهل مكة: صلاة العتمة”"). 
+ - عن أنس :بن مالك كه قال: ما بين المغرب والعشاء لا ينانون. 
)١(‏ إسناده ضعيفء أخمرجه الطبري في التفسير 7٠١4/7‏ والطبراني في الأوسط ١7/4‏ 
والبيهقي في الشعب /177. 


زفق أي العشاء. 


 ةالك‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ‏ رسالة التهجد وقيام الليل 


-0١‏ عن مالك بن دينار» قال: سألت سالم بن عبد الله عن النوم 
قبل العشاءء فانتهرني» وقال: « كائوا قَليلًا م من آلّمَلِ ما يَهَجَعُونَ 42 
[الناريات:17] قال: ما بين المغرب والعشاء يصلون. 

1ن عن الضحاك بن مزاحم» قال: كانوا من الناس قليلا. 

-٠ ١‏ عن أبي هشامء قال: ينادي مناد من أول الليل: أين 
العابدون؟ قال: : فيقوم أناس فيصلون بين المغرب والعشاءء ثم يأي في 
وسط الليل» فيقول: أين القانتون؟ فيقوم ناس فيصلون لله في وسط الليل» 
ثم يأتي الم فيقول: أين العاملون؟ قال: هم المستغفرون بالأسحار. 

ا عن سفيان» قال: بلغا أنه إذا كان من أول الليل نادى 
منادي: ألا ليقم العابدون. قال: فيقومون فيصلون ما شاء الله ثم ينادي 
ذلك أو غيره في ؛: شطر الليل: ألا ليقم القانتون. قال: فيقومون. قال: فهم 
كذلك يعلون إلى السحر فإذا كان السحر نادى منادي: أين المستغفرون؟ 
قال: ايستختر الالبل ويقيوم آعبرون يسبحون. قال: يعني يصلون قال: 
فيلحقونهم. قال: فإذا طلع الفجر وأسفر نادى منادي: ألا ليقم الغافلون. 
قال: فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. قال سفيان: فتراه 
كسلان ضجراء قد بات ليله جيفة على فراشه» وأصبح نهاره يخطب على 
نفسه لعبا ولهوا. قال: وترى صاحب الليل منكسر الطرف فرح القلب. 

ه. *- عن أبي هريرة #5 قال: نوم أول الليل غنيمة لآخره. 


 ةالال-‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النهجد وفيام الليل 


- د 
000 «د221 212 1«22ظ22ظ121 


مسجد البي ول فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. 

1.*- عن أ بي الزناد عن أبيه» قال: كنا ونحن فتيان نريد أن نخرج 
لحاجة فنقول: موعدكم قيام القراء. 

- عن الدمشقي» قال: ريما كان المطر وقراء القرآن من الليل 
يقرؤون» فلا ندري أي الصوتين أرفع؟ المطر» أم قراءة القرآن. 

8- عن إبراهيم بن عقبة» قال سمعت أم خحالد بن سعيد بن 
العاص تقول لنسائها في الليل: احللن عقد الشيطان» ليس هذا ساعة نوم. 

-"٠‏ عن الجريري» قال: بلغنا أن داود سأل جبريل عليهما 
السلام: أي الليل أفضل؟ قال: ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر. 

وول 00 مسار 
البارحة حتى أ صبح. قال: «بال الشيطان في أذنيه) 5 

3*5 عن عبدة عن زرهء قال: من قرأ آحر سورة الكهف لساعة 
يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدة: فجربنا ذلك فوجدناه كذلك. 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري ١١97/8‏ ومسلم .571//١‏ قال الحافظ ابن حجر في 

الفتح +/78: اختلف في بول الشيطان؛ فقيل: هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره: لا 

مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح, فلا مانع من 
أن يبول. قال الطيبي: حص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل 


النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه» وخحص البول لأنه أسهل مدخحلا ف التجاويف» 
وأسرع نفوذا في العروق» فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 


 ةالث-‎ 


كك سعط مد نس 


رسع 2 سس + 22-2 ا د 2000 0 10 
000 درك رحن رلك يدت رست ف زم 


من كان يلبس صالح ثيابه عند القيام لتهجده 


© "- عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ ذكر أن المغيرة بن حكيم 
المنتعالي كان ! أراد أن يقوم للتهجد ليس من أحسن ثياية وتناول امن 
طيب أهله وكان من المتهجدين. 

4 1- عن أبي بكر بن عبد الله الغساني عن المشيخة؛ أن عمرو بن 
عيد الأسؤد كا ب يشتري الحلة ممائتين» ويصبغها بدينار » ويجمرها النهاز 

- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 0 
ل ين من سسا 
إذا قلم/ من الليل يتهجد. 

لضا عن محمد بن سيرين؛ أن تميما الداري #5 اشترى رداء بألف 
درهع» فككإن يلبسنه ويخرج فيه: إلى 'الصلاة: 

ال ام ان 

ال 0 00 
من الليل» دعا بالغالية» فتضمخ بها حتى تردع ثيابه. 


95/8 


القول إذا تعار العبد من النوم 


48- عن عبادة بن الصامت كه قال: قال رسول الله عل «(من تعار 
من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك, وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ثم دعا: رب اغفر لي؛ غفر له) قال الوليد: أو قال: «دعا 
استجيب لهء فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته)”" . 


7٠‏ عمسن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يلِهِ كان إذا 
استيقظ من الليل قال: (لا إله إلا الله سبحانك. اللهم إن أستغفرك لذبي 
وأسألك رحمتك! اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛: وهب لي من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب!)0" . 


-0١‏ عبن أبي هريرة ذَيه عن البي يليه أنه كان إذا تعار من الليل» 
قال: (يا مغبت القلوب ثبت قلبي على دينك!70"'. 


)١(‏ حديث صحيح., أخرجه البخاري .510/١‏ تعار: قال البغوي: أي استيقظ من النوم» 
وأصل التعار: السهر والتقلب على الفراش» ويقال: إن التعار لا يكون إلا مع كلام أو 
صوتء مأخوذ من عرار الظليم؛ وهو صوته. 

(؟) أمرحه أبو داود "١4/4‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 445/١‏ والبيهقي في الشعب 
0١‏ وصححه ابن حبان 841/١17‏ والحاكم .7754/١‏ 

(©) إسناده ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد ولم أحد من أخرحه عن أي هريرة وأنه دعاء 
رسول الله عند التعار من الليل» وهو من رواية أنس عند ابن أبي شيبة “/75 والنواس بن 

0 


858٠.6 


كتاب رياضة النفس وتيك ابغدق ش رسالة التهجد وفيام الليل 


297 26 2500 


2211011177 


092 0012 2 03107 2 02: 0120 


؟*- عن عبد الله ضف قال: من قال في قيام الليل: سبحان الله 
د ل 0 إله إلا للم والله 00 1 1 ولا قوة ة إلا بالله كان له: 


عم ]| 
سمعان عند ابن ماحة 77/١‏ وعائشة عند ابن أبي عاصم في السنة ٠١4/١‏ وفيها كان 
يكثر أن يقول: يا مغبت القلوب! ثبت قلبي على دينك. وهو حديث صحيح 


58١ - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهوجد وفيام الليل 


ا 00 2221111 
ادم فوم لد عد شم كله عم م ل 2 8 


76 اذغ 


0 
لحن وك سكت كك د ورك كو ا كور ا 0 1 ا اق 1 1 21 20 


جامجح من التهجد وقيام الليل 


38"- عن عبد الملك بن عبد العزيز رفعه» قال: (إن في الجنة شجرة 
يخرج من أصلها الاي د مُسرجة مُلجمة بِالرُمُرّد والياقوت ذوات 
الأجنحة, لا تبول ولا تروث» فيركبها أولياء الله؛ فتطير بهم من الجدنة حيث 
شاؤواء فيناديهم الذين أسفل منهم! فيقولون: يا أهل الجنة! أنصقُوناء يا رب بما 
كال عبادك منك هذه الكرامة؟ فيقول لهم الرب: إنهم كانوا يقومون الليل 
وكنتم تنامون. وكانوا يصومون وكنتم تأكلون, وكانوا ينفقون وكستم 
تبخلون, وكانوا يقاتلون وكنتم تجَبنون)”". 

4 737- عن يعقوب بن عتبة؛ أن النبي يلع كان إذا قام من الليل أيقظ 
أهله”" . 


6- عن مجاهد» قال: صحبت ابن عمر ذه فأكثرت صحبته » 


)١(‏ البلق: سواد وبياض» وقيل: ارتفاع التحجيل إلى الفخحذين. 

(؟) حديث مرسلء وإسناده حسن» جاء موصولا من طريقين: عن علي بن أبي طالب 
أمرجها الخطيب في التاريخ 517/١‏ أبو الشيخ في العظمة .٠١85/7‏ وعن أبي سعيد 
الخدري أجرجها الخطيب ف التاريخ 70/7" وإسناد الروايتين ضعيف جدا حتى أورد 
الحديث ابن الجوزي في الموضوعات 55/7؟ وأقره السيوطي في اللآلئ ؟/4017 وتابعه 
ابن عراق ف تنزيه الشريعة 7178/7. قلت: ولكنهم لم ينصوا على رواية المصنف وهي 
رواية مرسلة وإسنادها لا بأس به 

(7) حديث مرسلء لم أقف على من خرحه بهذا اللفظء ولكن الحديث في الصحيحين: البخاري 
5 ومسلم 877/5 عن عائشة بلفظ: كان النبي ظَلِِ إذا دحل العشرء أيقظ أهله. 


6585 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق وسالة التيجد وقيم اللي | 


ا 0 0008 ا 


0 م 00 ج270 00 1 يكن 0 2 500 0 حيكة مس كر 


كان يصلي من اليل ثم بور ثم يمتي» فإذا طلع الفحر قام فصل 
ركغتين» فرها غمزني . 
1 ري ول ا ا كان علي بن عبد 


الله بن عباس يصلي كل يوم ألف سجدة. قال ابن أي حملة: وكان ده" 
حي وصطيت ب ما لمان 2 ق فكان مسجده في منزله كبيرا. 


اطي عفان عن سوق لابن عباس يقال له رزين كان على 
السقاية» قال: كتب إلي علي بن عبد الله بن عباس: أرسل إلي بلوح من 
المروة أسجد عليه. قال سفيان: زعموا أنه كان يصلي كل يوم أربعمائة 

4*- عن معاوية بن إسحاق» قال: لقيت سعيد بن جبير عند 
الميضأة بمكة» فرأيته يته ثقيل اللسان فقلت له: ما لي أراك ثقيل اللسان؟ قال: 
فاك القران ابرح شرن اشن ش ش 
وقرأ في الركعة الثانية ب « قل هُوَالَهُ أُحد : 4 الإعدص:1]. 


نقد لمن سم أن تميما الداري ذ#نه كان يختم القرآن 


58" - 


كنات رياضة النفس وتهذيب الخلق 0 النويجد وقيام الليل 


ل ا 7 أ و 7 و 071 10 > كي ام ا ا 20 3 
0 سس من 


أيكذية جد مك ري ان يكاحت تم ادم سر مك المح وكا ويا كيه ان مشر م وام مكاج متكي وما ل مالم ال كلام “ااي لاف لومم قد ع ماكر دم شري يد 


-*١‏ عن سمرء قال: قال أبو عبد الرحمن لرجحل: كيف صلاتك 

0 قال: ما شاء الله. قال: والله إن كنت لأبتدئ الليل ثم أصبح وأنا 
من أول الليل. 

5 عن عطية, قال: أدر كت المصلين 001000 
يدخحل فيها يدهء فإذا نعس استرخت يده فأوجعه» ومنهم المتوسد ماله 
أو كينه, فإذا أخدرت نهض إلى صلاته,) ومنهم من يجعل ل تحت 
فراشه» فإذا أوجعه قام إلى صلاته. 

88"- عن أنس ذفيه؛ أن رسول الله يَللِهُ قال: (إن في الجنة غرفا يرى 
بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها) قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن طيب 
الكلام» وأفشى السلام وأدام الصيام. وأطعم الطعام , وصلى باللبل والناس نيام)”'" . 

4 8*- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء فالت: قال رسول الله 
يِدِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد: ليقم الذين كانت 
تتجاق جنوبهم عن المضاجع, فيقومون وهم قليل» ثم يحاسب سائر الناس)(*) 


)١(‏ وعروة الكوز والدلو ونحوه: مقبضه. 

(؟) هو حجر مستطيل منقور يتوضأ منه 

(9 ف إسناده عبد الرحيم بن زيد» قال عنه الحافظ: متروك كذبه ابن معين. ول أحجد من 
أخحرجه عن أنس» وهو عن أي مالك أخرجه ابن حبان في صحيحه ذليةك والحاكم 
1١‏ وقال: حديث صحيح ووافقه عليه الذهبي» كما روي عن علي وابن عمر 
أخر جه أحمد ١/هه٠١‏ والترمذي :)مم وانظر الحديث رقم: /. 

(4) إسناده ضعيف» أخرجه هناد ١84/١‏ ومحمد بن نصر في الصلاة وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب .١159/7‏ 


9885 - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


0 008 0 0 حي اي ا 0 
رع حم فكي 0 6 0 


نط 777767 20717 


ه"- عن معاوية ين قنرة؛ أنه حدث القوم فقرأ هذة الآية: 
١‏ ان تاسمه ألّيّل 4 [در:»] فقال: أتدرون ما ناشئة الليل؟ قال: قيام الليل. 

#95 عن هلال بن يساف عدن سعيد بن حبير؛ أنة دعي إلكعية 
فقرأ القرآن في ركعة. 

0”- عن القاسم بن أبي أيوب» قال: كان سعيد بن حبير يبكي 
بالليل حتى ع وفسدت عيناه. 

- عن هشام» قال: لما مات عمرو بن عتبة بن فرقد دحل بعض 
أصحابه على أحته؛ فقال: خبرينا عنه. قالت: قام ذات ليلة» فاستفتح 
سورة ال حم 42 فأتى على هذه الآية: « وَأَنذرَهُمٌ يَوْمَ آلَْزِفَة 4 [غر:هم 
0 جاوزها 0 
قال: كاذ يقول: «من قرأ بل القرات عمسي 111:1 يكنب من الفافيت» :ومن 
قرأ مائئة آية كنب له قيام ليلة كاملة. ومن قرأ بمائتي آية ومعه القرآن كله فقد 
أدى حقه, ومن قرأ جمسمائة آية إلى ألف آبة فإن أجره كمن تصدق بقنطار قبل 
أن يصبح, والقنطار ألف دينار)7") 


)١(‏ العمش: أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها. 
(١؟)‏ إسناده ضعيف» أخرحه ابن السني في عمل اليوم والليلة 45 ؟. 


5/86 


الل ق4ء 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التيجد وقيام اللبل 


0. 9 
50 


بعد 


6*- عن أنس بن مالك ذه؛ أن الي يَليِهُ قال: (يا أنس! أكثر 
الصلاة بالليل والنهار؛ تحفظك الحفظة)”''. 

0١‏ عن شعبة» قال: كان سعد بن إبراهيم يصوم الدهرء ويختم 
كل ثلاث أو كل يوم وليلة. 

5*- عن سعيد بن عامر عن جار له يقال له العلاء» قال: أتيت 
مسجد واسط فأذن مؤذن الظهرء وجاء منصور بن زاذان فافتتح الصلاة 
فرأيته سجد إحدى عشرة سجدة قبل أن تقام الصلاة. 

+5 ”- عن الهيثم بن جماز البكاء» قال: قال حبيب أبو محمد ليزيد 
الرقاشي كلاما بالفارسية معناه: بأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا؟ 
وبأي شيء تقر عيونهم في الآخحرة؟ قال له يزيد: يا أبا محمد! أما الذي 
يقر عيونهم في الدنيا فما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في دار الدنيا من 
التهجد ف ظلمة الليل» وأما الذي تقر به أعينهم في الآحرة فما أعلم شيئا 
من نعيم الجنقان: وخيرها وسرورها أذ عند العابدين» ولا أقر لعيؤنهم من 
النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب وتحلى لهم الكريم. 
قال: فصاح حبيب عند ذلك صيحة خر مغشيا عليه. 

8- عن زيد بن أسلم أخبرني أبي» قال: كنا نبيت عند عمر ذه 
لكاو سجاه زا روسل ١‏ اسن و اوس الرجي ا 4 والبيهقي 

في الشعب 458/7 وابن عساكر في التاريخ 4/9 54. 


 ةاك-‎ 


كناب رياضة القع وتهذيب الخلق 


أنا ويرف"'؟.قال: فكانت له ساعة من الليل يصليهاء فرعا لم يقل» فنقول: 
ل يقوم كما كان يقوم» فيكون أبكر ما كان قباماء وكان إذا استيقظ قرأ 
هذه الآية: وا أَمْنَكَ هلك بالمتلرة وَاخطير عَايهَا 6 [ش] الآية. قال: حتى 
إن كان داك لبقام سيان 2 انعد موا قر قال: قوما فضلياء فوالله ما 
أستطيع أن أصلي» وما أستطيع أن أرقد وإني لأفتنح السورة» فما أدري 
قتأوها أنا ادق آخره قلنا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: من همي بالناس 
منذ جاعني هذا الخر من أبي عبيدة. 


4 - عن الحسن» قال: كان عمر د بن الخنطاب رضوان الله عليه يمر 
بالآآية مان ورده بالليل فيسقط حتى يعاد منها كما يعاد للمرض. 

5 عن السري بن يحيى+ قال: أدرتكت عوائق!" الحي يقامن الليل. 

"- عن سفيان» قال: أدركت الحفاة'”' وهم يقومون الليل. 

*- عن أبي سعيد ذه رفع الحديث قال: «ثلاث يضحك الله كَبْلَ 


: الرجل إذا قام من الليل يصلي, والقوم إذا صفوا في الصلاة, والقوم إذا 
صفوا في قتال العدو)”*'. 


(1) أحد غلمان عمر. 

(؟) جمع عاتق: وهي المرأة الشابة التي أدركت وبلغت ول تتزوج. 
(؟) جمع جاف وهو الغليظ الخلقة. 

6 «النعنا ريد نهد 9/.٠م‏ وأبو يعلى 101 


 ةمال-‎ 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رصالة التهجد اط ا 


اد الم يك ب لاك ك1 يت الست كدي 70 


48- عن أبي هريرة ظَفه؛ أن رسول الله له قال: «يعقد الشيطان 
على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام, فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة, 
فإن توضاً النمحلت عقدة, فإن صلى انحلت العقد كلها؛ فأصبح نشيطا طيب 
النفس, وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)”". 

.ه"- عن سمرة بن جندب ذه قال: أمرنا رسول الله يِه أن نصلي 

من الليل فنا قل أو كثرء وأن بجعل -أظنه قال-: آعحر ذلك وتز!"ا 

١ه*-‏ عن الحارث بن معاوية؛ أنه سأل عمر بن الخنطاب دنه عن 
الوتر في أول الليل أو وسطه أو آخره؟ فقال: كل ذاك قد عمل به رسول 
الله ك2 7" . 

؟ه*- عن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله تبارك 
وتعالى إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل 
من داع أستجيب له؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ حتق 
يطلع الفجر)”* . 1ْ 


.57//١ ومسلم‎ 887/١ حديث صحيح» أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير 7١7/1‏ والأوسط ١1١/5‏ وأبو يعلى ف 
المعجم .١181/١‏ 

(؟) إسناده ضعيف» ولم أحد من أخرجه عن عمر ولكن الحديث صحيح أخرجه البخاري 
5 ومسلم 517/١‏ عن عائشة بلفظ: من كل الليل قد أوتر رسول الله» من أول 
الليل وأوسطه. وآخرهء فانتهى وتره إلى السحر. رواية مسلم. . ْ 

(4) حديث صحيح, أخرجه البخاري 7١14/4‏ ومسلم .5717/١‏ 


 588- 


سالة التهجد وقيام الليل 


اك عن عمرو بن فيس: « سوف أستَعْفر لكم رَبَيَ 4 [يوسف:مه] 
قال: في صلاة الليل. 

4 "- عن الحجاج الصواف» قال: قيل لعبد الله بن مسعود #ك: 
ما نستطيع قيام الليل. قال: أقعدتكم ذنوبكم. 
وتعالى ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: من 


0 ا 
يدعونى أستجيب له من يستغفرن أغفر له) . 


عن الحسين» قال: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. 

عن كب : قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى الذين 
يصلون بالايل في بيوتهم» كما تنظرون أنتم إلى بحوم السماء. 

5 د بن هلال النصيبي عن بعض أ هل العلمء قال: قال 
عيسى بن مريم الكتلة: طوبى للذين يتهجدون من الليل» أولئك الذين 
يرئون النور الدائم من أحبل أنهم قاموا في ظلمة الليل» فتمشوا على 
أرجلهم والتمسوا بأيديهم, مساحدهم في بيوتهم» يتضرعون في سواد 
الليل إلى ربهم» زرعوا في مساجدهمء, وكان سقي زرعهم دموع 
أعينهم, حت أنبتوا وأدركوا الحصاد ليوم فقرهم» فوجدوا عاقبة ذلك. 
قلوبهم عند ربهم معلقة, وأحسادهم في الدنيا منتصبة» قد غلبهم النوم 
فخروا على وجوههم لما رهبوا منه؛ يرجون رحمته ويخافون عذابه. 


)١(‏ حديث ,صحيح: أخرحه مسلم 077/1 مع اعتلاف قليل في اللفظ. 


5/88 


كتلبن رياضة النفن وتهذيب الخدق رسافة التهمجد وقيام اليل 


7 227722277257277 0 
رع العامة ب ل يا أل م عي ملت هو الما« نرم للم يك ين 6 وا ل 0 


8- عن سفيان الثوري» قال: كل ما شئت ولا تشرب؛ فإنك 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: فقدت رسول الله وله من 
مضجعه.» فقمت التمسه بيدي » فوقعت يداي على قدميه فأصابتهما وهو 
من عقوبتك., وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت بيت على 
نفسك!)27. 

0” عن واصل بن سليم» قال: صحبت عطاء بن السائب إلى 
مكةء فكان يختم القرآن في كل ليلتين. 

5" عن طلق بن حبيب» قال: والله ما أحب الذين لا:يضلون بالليل. 

757 عن مطر» قال: كان الحسن صاحب ليل. 

4*- عن الحسن؛ أنه قعد ليلة حتى الصبح» فقيل له فقال: غلبتني 
نفسي عن الصلاة» فقلتالها: فاقعدي» فلم يدعها تنام حتى الصبح. 
كان حدي ابن محيريز يختم القرآن في سبع» وكان يفرش له فراشه فيوجد 
على حاله إذا أصبح. 


.807/١ حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 


...م 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام اليل 


5- عن مولى لأبي جمعة يكن أبا الليث» قال: كان لأبي جمعة 
حبل معلق في مسجده يتعلق به إذا صلى بالليل. 

عن عثمان بن أبي العاتكة؛ أن أبا مسلم الخولاني كان يعلق 
0 تناوله فضرب به 


ساقيه» ثم قال: أنت أحق بالضرب من دابتي» فإذا غلبه النوم» قال: منك 


سوطا ل امسيحدة يخوف به نفسه» فإذا دحلته الفترة 


لا مني. 


8 عن ابن شوذب» قال: كان محمد بن واسع علية”"'» فإذا 


كان الليل ضعلا فدخل فيها ثم أغلقها عليه. 


8- عن عامر بن مسعودء قال: قال رسول الله يلله: «الصوم في 
الشتاء الغنيمة الباردة, أها ليله فطويل: وأما تهازه فقضير)”" . 


م عي بن عمير؛ أنه كان إذا دخل الشتاء قال: يا أهل 
القرآن! طال الليل لصلاتكم» وقصر النهار لصيامكم؛ فاغتنموا. 


)١(‏ الفترة: الانكسار والضعف. 

(؟) أي غرفة والجمع العلالي. 

(9؟) خديث مرسيل» أحرجه أحمد 585/4 والترمذي ١57/+‏ والضياء في المختارة 4/./ ٠٠١‏ 
والقضاعي في الشهاب 171/١‏ كما روي الحديث مرفوعا عن أنس أخرجه الطبراني في 
الصغير 75/7 والبيهقي في الشعب 415/7 وعن جابر عند ابن عدي في الكامل 
والبيهقي في الشعب 4١/8‏ كما روي موقوفا عن أبي هريرة أخرحه البيهقي 
في الكبرى 7917/4 والحديث حسن. 

| 
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كنات رياضة اإنضس وتهذيب الخلق رسالة التهنجهد ويام الديل 


١/ا#-‏ عن إسحاق بن سعيد القرشي عن أبيه؛ أن ابن الزبير كان 
يقرأ القرآن في ليلة. 

م - عن محمد بن زيد» قال: كان عبد الله بن الزبير يُحيي الدهر 
أجمع, فكان يخيي ليلة قائما حتى يصبحء وليلة يحييها راكعا حتى الصباح» 
وليلة يحييها ساجدا حتى الصباح. 

078"- عن الأسود بن يزيد؛ أنه دل على عائشة رضي الله عنها 
فسأمها عن صلاة رسول الله يله بالليل» فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة 
ركعة من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين ثم قبض 
حين قبض» وكان يصلي من الليل تسع ر كعات حر .صلاته: من الليل 
الوتر» ثم را حاء إل تائم يذل فبأبه رباك ينه رد يوقدد أحث 
الجسنابة فيثبُ -قال الأسود: فما نسيت قوطا: فيثب وليست من لغتي- ثم 
يخرج فيفيض عليه من الماء -فما نسيت قوها: فيفيض عليه من الماء 
وليسك من لفقب ثم تخرج إلى الصلاة ورأسة يقطرة فيصيح صائم"؟. 


4- عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله له كان يوتر بتسع 


هم- عن جابر ذه قال: قيل: يا رسول الله! إن فلانا يقوم الليل» 


)١(‏ صححه ابن خحزعة ١93/7‏ وابن حبان 50/7" مع اختلاف: يسير ف اللفظ. 
(١؟)‏ حديث صحيحء أخرجه ابن خزيعة 47/7 ١58-1١‏ وابن حبان 741/5 وأبو يعلى 715/8. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


فإذا 2 سرق. فقال رسول الله وَيو: (ستنهاه صلاته)”'. 


مام عن أبي بكر بن عياش» قال: ره وول اببات 
فاحشلة» ألا تسمع إلى قول"الله: «إرك آلصَّلُوة 1 تَنْهَى عن المَحْشَاء 
وَالْسكْرٍ 4 إسكرت»ه]. 


اا عن حابر ذه قال: قال وول الله ه: «من صلى بالليل حسن 
وجهه بالنهار)". 


)١(‏ قال الهيشمي في المجمع ؟/15: رواه البزار (الكشف )41/١‏ ورجاله ثقات. وروي من 
طريق أبي هريرة أخرجه أحمد 441/7 وصححه ابن حبان 7٠0/5‏ قال الهيثمي في المجمع 
5 رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات. 
(؟) أخرجه ابن ماحة 477/١‏ والقضاعي في الشهاب 151-757/١‏ والديلمي في الفردوس 
5.1 والبيهقي في الشعب ١١9/8‏ والخطيب في التاريخ -941/١‏ 8/6/1 
والصيداوي عن أنس في المعجم .١531/١‏ واختلف المحدثون في الحكم على هذا الحديث 
على ثلائة أقوال -١‏ أنه موضوع ولكن على سبيل الغلط لا التعمد وهو قول عامة 
امحدثين» قال السيوطي: إن الحفاظ حكموا على هذا الحديث بالوضع وأطبقوا على أنه 
موضوع. قال الحاكم: هذا لم ينبت عن المصطفى يي ولم ينطق به قط علماء الحديث. قال 
الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 1514/5: اتفق أئمة الحديث: ابن عدي في الكامل 
1-1و ه* و5/*. 847 والدارقطنبي والعقيلي في الضعفاء ١77/١‏ وابن 
حنبإن في الممروحين 7017/١‏ والحاكم على أنه من قول شريك» قاله لثابت لما دخخل عليه. 
قال المناوي في الفيض 715/5: ومثلوا به للموضوع غير المقصود» ومن مثل له به الحافظ 
العراقي في معن الألفية وقال: لا أصل له ولم يقصد ثابت وضعه؛ وإنما دحل على شريك 
وهو يمجلس إملائه عند قوله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن تابر قال: قال+رسول الله 
ولم يذكر المعن. فقال شريك: متصل بالسند أو المتن حين نظر إلى ثابت ممازحا: له من 
كثرت صلاته؛ معرضا بزهده وعبادته فظن ثابت أن هذا متن السند فحدث به. 
ا 6 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


ا ا 


سمح ما ما حير مساوم هه ابد أحد فتشل ص 20006 0[ ز[ [ [[ 2101011 امك اس انما انس خنم م ألم حر كل مم مات 


7 ار ا ضيه قال: بت عند خالتي ميمونة» 
فقام رسول الله يلع من الليل فقضى حاجته؛ ثم غسل وجهه ويديه ثم نام 
العا ولق "اولس “ا اكوا ل ال ة 6483 الدد يك اط ون ١‏ 
ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها © ثم توضا وضوءا بين الوضوءين» ل 
يكثر وقد أبلغ, ثم قام يصلي» فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت 
أتقيه» فقمت فتوضأتء» فقام يصلىء فقمت عن يساره. فأخذ بأذن 
فأدارى عن بمينه» فتتامت صلاة رسول الله يليِهٌ من الليل ثلاث عشرة 
ركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ""'» وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه 
بالصلاة» فقام فصلى ولم يتوضأء وكان في دعائه: «اللهم اجعل في قابي نوراء 
-107#717070670101060616010100 21 
؟- أنه ضعيف وهو قول السيوطي في الجامع الصغير والحافظ ابن حجر فيما رواه السخحاوي 

في المقاصد 47: قرأت بخط شيخنا في بعض أجوبته: إنه ضعيف بل قواه بعضهم 

والمعتمد الأول. وضعفه الشيخ الألباني. 
*- أنه صحيح وهو قول القضاعي في الشهاب: روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ» وانتقاه 

أبو الحسن الدارقطني الحافظ من حديث القاضي أب الطاهر وما طعن أحد منهم في إسناده 

ولا متنه. والحافظ أبي الفيض الغماري حيث قال في المداوي ١7/7‏ 4: وهكذا وقع لنا نحن 
في هذا الحديثء فإننا كنا نعتقد ذلك تقليدا للحفاظ» ثم رجعنا عن ذلك حيث اتضح لنا 
غلطهم وتمالؤهم على الباطل» وحكمنا بصحته في تخريج أحاديث عوارف المعارف. حسن 
وجهه: أي استنار وجهه وعلاه بهاء وضياءاء وفي معنى الحديث وجهان: أحدهما: اكتسابه 
نورا وضياء. والثاني: أن وحوه أموره التي يتوحه إليها تحسن وتدركه المعونة منه تعالى في 
تصاريفه وأسراره» والتوفيق في أقواله وأفعاله. وقال بعض العلماء: التهجد بالليل يغسل 
الوحه عن الكدورات الحادثة بالنهار عن رؤية الأغيار التي لها حدش في القلب عظيم 

كالقذى في العين» فيصبح وقد أضاء وحهه حقيقة؛ لأن الظاهر عنوان الباطن. 

)١(‏ هو الخيط والسير الذي تعلق به القربة على الوتد» وقيل: إنه الخيط الذي توكئ به فم 

القربة. 
(؟) النفخ: الرائحة الخفيفة. 


885 - 


وسالة اسح وي اا 


وفي بصري نوراء وفي معي نوراء وعنن يميني نوراء وعن يساري نوراء وفوقي 
نوراء وتحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نوراء وأعظم لي نورا!) قال كريب: 
وسبعا في التابوت”''. قال: كريب: فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن» 
00 1 1 00 
فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين ‏ . 

8- عن ابن عباس ذه قال: بت عند حالتي ميمونة» فصلى 
56 انام الغليم * ثم قام يصلي » فقمت عن يساره» فأحذني فجعلني عن 


بمينه» فصلى حمس ركعات» ثم صلى ركعتين» ثم نام حتى سمعت غطيطه 
أو خطبطه ) ؛ ثم خرج إلى الصلدة0” , 
لد عن نوا بن بيط ابن عبلن يه قال: ايت ماق 
دون لع لك رركي مح متها ردك راكوا كلك زو روفو للد عل 
؛ فصلى رسول الله كي العشاءء ثم دحل بيته» فوضع رأسه على وسادة 
من آدما"؟ حشديها بف :وتيف ترضعت راني عل تاعية منياء 
فاستيقظ يلع فنظر فإذا عليه ليل» فعاد فسبح وكبر حتى نام» واستيقظ 


)١(‏ النتالوك: قيل: المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب2 يعني سبع كلمات في قلبي» ولكن 
نسيتها. وقيل: المراد به: الصندوق» أي سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك 
الوقت. وقيل: المراد به المسدء أي أن السبع المذكورة تتعلق بجحسد الإنسان بخلاف أكثر 
ا 

.59 حديث صحيح., أخرحه البخاري ومسلم وقد تقدم برقم:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح, تقدم برقم: 59. 

(؛) أي الجلد ما كان. وقيل: المدبوغ. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ‏ رسالة التهجد وقيام الليل 


0-0 اريم > و 3 
و 1012-7570 


ف لكك 0 


وقد ذهب شطر الليل -أو قال: ثلثاه- فقام رسول الله وله فقتضى 
حاحته؛ ثم حاء إلى قربة على شجب''' فيها ماء» فقلت: ما الشجب؟ 
قال: السباي» قال: وإذا قربة ذات شعر فأحذ رسول الله يليد منها ماء 
فمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلاثا ثلاثاء 
ومسح برأسه وأذنيه مرة» ثم غسل قدميه -قال يزيد: حسبته ثلاثا ثلاثا- 
ثم أتى مصلاه» فقمت فصنعت كما صنع. ثم جئت فقمت على يساره وأنا 
أريد أن أصلي بصلاتهء فأمهل رسول الله يلدِ حتى إذا عرف أني أريد أن 
أصلي بصلاته لفت ينه فأحذ بأذني حتى أقامني عن يمينه» فصلى رسول 
الله يلع ما رأى أن عليه ليلا ركعتين ركعتين» فلما ظن أن الفجر قد دنا قام 
فصلى سبع ركعات» ثم أوتر بالسابعة حتى إذا أضاء الفجر قام فصلى 
ركعتين. ثم وضع حنبه فنام حتى معت بحيحه؛ وجاء بلال فآذنه 
بالصلاة» فخحرج فصلى وما مس ماء. فقلت لسعيد بن حبير: ما أحسن 
هذا! فقال سعيد: أما والله لقد قلت ذلك لابن عباس» فقال: مها" إنها 
ليست لك ولا لأصحابك» إنها لرسول الله يلوء إنه كان يحفظ. 


-*١‏ عن حذيفة ذفه؛ أنه انتهى إلى رسول الله للِهُ حين قام في 
صلاته من الليل» فلما دحل في الصلاة» قال: «الله أكبر ذو الملكوت 


)١(‏ الشجب: هو عيدان يضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء وتوضع عليها الثياب» وقد 
تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. 

(؟) مه: كلمة زجر» .ععنى اسكت. 

20 تقدم برقم: 5 مع اختلااف يسير. 


3945 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخاق إن تو بدن 


والجبروت والكبرياء والعظمة) ثم قرأ البقرة» ثم ركعء وكان ركوعه نحوا من 
قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم) ثم رفع 
رأسهم:فكان قيامه بعد الركوع نحنوا من ركوعهء يقول: «لربي الحمدء لربي 
الحمد). م سجد فكان سجوده نحوا من قيامه بعد الركوعء يقول: 
«سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى) ثم يرفع رأسه فكان بين السجدتين 
نحوا من سجودهء يقول: «رب اغفر لي! رب اغفر لي!) حتى صلى أربع 
ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمرٌّاك والنساء والمائدة والأنعاء0. 


0 -غن ثوبان ذه عن رسنول الله يلِكِ قال: ذما د "عبد سجد لله 


سجدة إلا رفعه لله بها درجة وحط عنه بها خطيئة)”"'. 


ان و عن اك بن تنقق عن عانقنة رطش الله عنهاء قال: 
سألتها عن صلاة رسول الله ييه عن تطوعه» فقالت: كان يصلي في بتي 
أربعا قبل الظهرء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخحل بيت فيصلي ركعتين» 
ويصلي بالناس المغرب» ثم يدخحل بيتي فيصلي ركعتين. قالت: وكان 
يصلي بالليل تسع ركعات فيهن الوترء وكان يصلى ليلا طويلا قائماء 
(1) أخطرجه أحمد وأبو داود 581/١‏ والنسائي 5 وف إسناده رجحل من بني 

عبس؛ قال النسائي: هذا الرجل يشبه أن يكون ابن عم حذيفة. وقال البزار 755/1: 

والرحل من بني عبس يرونه صلة. قال الشوكاني: وفي إسناده رجل من بني عبس» قيل: 

هو صلة بن زفر العبسي الكوفي وقد احتج به البخاري ومسلم والحديث أصله في مسلم 

١‏ . وصححه الشيخ الألباني. 
هرم حلديث صحيح » أخرج مسلم ميم نحوه. 


 ةةال-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


وليلا طويلا قاعداء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ 
وهو جالس ركع وسجد وهو جالسء» وكان يصلي رععتين إذا طلع 
الفجر ثم يخرج فيصلي بالناس'"". 

عن علي 5 نه قال: قال رسول الله يَلهِ: «إن في الجنة لغرفا يرى 
ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقام أعرابي» فقال: يا رسول الله! 
لمن هي؟ قال: «هي لمن طيب الكلام؛ وأطعم الطعام, وأدام الصيام: وقام 
بالليل والناس نيام)'") 

4- عن تميم الداري 5 ظَله قال: قال رسول الله كلِدِ: «من 
آية في ليلة كتب له قبوت ليل + 

6 0 قال: من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين. 

5 عن أبي إسحاق السبيعي» قال: من قرأفي ليلة مائة آية 


رتح لند ووو اين تي آية كتب من القانتين» ومن قرأ ثلاثماثة 


.5.01/١ حديث صحيحء أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 09 والترمذي 7/5" وقال: حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل 
الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق» من قبل حفظه. قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف. 
وقد تقدم عن أبي هريرة وعبد الله بن سلام برقم: 01-1 

(9) قال الميثمي في اللجخمع 5 ررواه أحمد ا ٠‏ والطبراني في الكبير 5 وفيه 
سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو ا ا 
يقدح. 
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كتاب رياضة النفس وتتهذيب الخلق : 5-0-0000 


آية كتب من العابدين» ومن قرأ بخمسمائة آية (فبه به)» ومن قرأ بألف 
آية كتنب له قنطار من (بر) والقنطار أعظم من أحد. 

/الل*- عن شمر بن عطية» قال: أحذ بيدي أبو عبد الر حمن» فقال: 
كيف قوتك للصلاة؟ قال: فذكرت من الضعف ما شاء الله أن أذكرء 
شال ابر عية الرعن: وأنا مثلك أصلي المخناء م اتوم » ذانا بحي أصيلي 
الفحر أبسط مني أول ما بدأث. 

1 عن الحسن,» قال: نعم الزمن الشتاء للمؤمن, ليله طويل 
يقومه» ونهاره قصير يصومه. 

ا عن الحسن» قال: قال رسول الله يل: «صلوا من الليل؛ صلوا 
أربعاء مسلوا ولو ركعتين, ما من أهل بيت تعرف لهم الصلاة من الليل إلا نادى 
مناد: يا أهل البيت! قوموا لصلاتكو)7"". 

و عناضى اللسواقالة فلزااكن الذلن ولو قدي حلي عاة: 

0*- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ول إذا 
قام من الليل يصلي افتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين'"". 

ع عن أبي هريرة ذه قال: إذا قام أحدكم يصلي من الليل 
فليفتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين. 


.1717/17 حديث مرسلء» أخرجه ابن أبي. شيبة في المصنف ؟/7/ والبيهقي في الشعب‎ )١( 
:0707/١ (؟) حديث صحيحء أخرجه مسلم‎ 


ل" 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق | رسالة التهيجد وفيام الليل 


>< ل اا و كا ابت كرو 5 2 عن د ل جا ا ا ل 2 200 
فسا فم ملم اسم د لدم تحاف شمر لمن اماه بعد 0 


2000 8 ل 
07 23*00 سما عد 


ات 1 عع اعية الله بر معو ة:8 ضيه قال: بحسب الرجل من الخيبة 
ا رن ده 
بال الشيطان في أذنه. 


4- عن جبير بن نفير الحضرمي عن أب ذر ذه قال: شهدنا مع 
رسول الله ِو شهر رمضان فلم يقم بنا في شيء من الشهر» حتى كانت 
الليل» فقلت له: يا رسول الله! لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: «إن الرجل 
الع لط اا او ا د 
الفلاح. ة 5-0-0 الفلاح؟ قال: السحور» وأيقظ في تلك الليلة أهله 
وبناته ونساء(١)‏ 
صلاة البي ويْوٌ بالليل؟ فقالت: كان يصلي العتمة» ثم يسبح» ثم يصلي ما 
شاء الله من الليل» ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى» ثم يستيقظ من نومته 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود 7 والترمذي ١59/7‏ والنسائي 

87/8 وابن ماجة 47١/١‏ وابن خزعة 810/8" وابن حبان 58/8/5. 


فرع أخخر جه أبو داود لكلف والترمذي 1م وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
والنسائي ١١1/7‏ وصححه ابن حبان 8557/5. 


د م .١و١‏ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


5- عن عبد الملك بن عمير أخبرني ابن أخي حذيفة عن حذيفة 
ضيه قال: أتيت البي يلع ذات ليلة لأصلي بصلاته» فافتتح الصلاة فقرأ 
قزاءة ليست بالمتقيفة ولا بالرقيعةء يرتل ويسمعتاء ثم ركع فكان ركوعة 
نحوا مسن سورة ثم رفع رأسه» فقال: رسمع الله لمن حمدة)ء فقال: «الحمد لله 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). قدر سورة؛ ثم سجد نحوا من 
سورة» وقضى صلاته وعليه سواد من الليل. قال عبد الملك: وهي تطوع 
الليل 0" . 

17*- عن ثابت البناني ع قال: الصلاة خدمة الله في الأرض» - 
علم الله شيئا أفضل من الصلاة ما قال: ( فَنَادَنَهُ المللبكة وَهُوَ وَهُوَ قا 
يُصَلَى فى المِخْرَاب» [آل عمران: 9] . 

- عن أنس ضيه قال: قال رسول الله يلهِ: «إن الله يباهي الملائكة 
بالعبد, إذا نام وهو ساجد يقول: انظروا إلى عبدي هذا نفسه عددي وجسده في 


طاعتي)7") 


(1) سبق تخريجة برقم: 1 

(؟) إسناده ضعيف؛ لمهالة الراوي عن أنس» أخرجه الديلمي في الفردوس 140/١‏ قال ابن 
الملقن في الخلاصة ١ه‏ : رواه البيهقي ٠‏ من رواية أنس وقال: ليس بالقوي. والدارقطني في 
علله من رواية الحسن عن أبي هريرة وقال: لا ينبت سماع الحسن من أبي هريرة. وابن 
شاهين من رواية عطية عن أبي سعيد» وعطية تالف. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص 
الحببير 0 اأآنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده وقد رواه البيهقي في 
الاباك سن ديت أنس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف» وروي من وحه أخمر عن 


ل دك 


8- عن أبي سعيد َه قال: إذا أيقظ الرحل أهله من الليل فصليا 
ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 


٠غ-‏ عن جندب بن سفيان ذه قال: قال رسول الله عَلِك: «أفضل 


الصلاة بعد الصلاة المفروضة الصلاة في جوف الليل, وأفضل الصيام بعد شهر 


رمضان شهر الله الذي تدعونه امحرم) '". 


يو 


للق 


أبان عن أنس وأبان متروك» ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ١40/١‏ من حديث 
المبارك بن فضالة وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن 
عن أبي هريرة بلفظ: إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله انظروا إلى عبدي. قال: وقيل: 
عن الحسن بلغنا عن الني و قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة انتهى. وعلى هذه 
الزواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد (1511) 
ولفظه: إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملاكة, يقول: انظروا إلى عبدي روحه 
عندي وهو ساجد لي. وروى ابن شاهين عن أي سعيد معناه وإسناد ضعيف. 


)١(‏ حديث صحيح, أحرجه النسائي في الكبرى ١7١/7‏ والطبراني في الكبير ١59/7‏ كما 


أخرجه مسلم عن أبي هريرة 871/7: الصلاة في جوف الليل. فالصلاة فيه أفضل منها 
في النهار؛ لأن الخشوع فيه أوفر لاحتماع التليوم قرو ردي ان الليل وقت 
السكون والراحة» فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق» وللبدن أتعب 
وأنصبء» فكانت أدحل في معن التكليف وأفضل عند الله» ذكره الزمخشري. وبالصلاة 
ليلا يتوصل إلى صفاء السرور ودوام الشكر وهي بعد النوم أفضلء والمراد بالجوف هنا 
السدس الرابع والخنامس» فهما أكمل من بقيته» لأنه الذي واظب عليه المصطفى» ولأنه 
أشق الأوقات استيقاظا وأحبها راحة» وأولاها لصفاء القلوب» وأقربها إلى الإحابة المعبر 
عنها في الأحاديث بالنزول. شهر الله: قال الزمخشري: أضافه إليه عز اسمه تعظيما له 
وتفخيما كقوهم بيت الله وآل الله لقريش» وحص بهذه الإضافة دون بقية الشهور مع أن 
فيها أفضل منه إجماعاء لأنه اسم إسلامي فإن اسمه في الجاهلية صفر الأول وبقية الشهور 


متحدة الأسماء جاهلية وإسلاما. اخرم: أي هو أفضل شهر يتطوع بصومه كاملا بعد 
5 


5 


كتاب رياضة الننس وتهذيب الخالق وشانه التهيجد وقيام الليل . 


-١‏ عن الحسن؛ أنه كان إذا قرأ هذه الآية: « وَالّذِينَ يَبِينُونَ 
لرَبَهمَ سُجِّدًا وَقيّلمًا (2) 4 [الفرقان:14] قال: لأمر ما أنه ليلهم و خحشع 
نهارهم. 


5- عن الحسن: « وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لرَبَهمٌ سُجَّدًا وَقِيمًا (2) 4 
[الفرقان:74] قال: هذا ليلهم إذا خحلوا فيما بينهم وبين ربهم يراوحون بين 
أطرافهم 

١‏ ؛ - عن الحسنء» قال: قد والله تعجبت من كان قبلكم» كانوا إذا 
جنهم الليل فقيام على أطرافهم» يفترشون وجوههم., بحري دموعهم على 
دود شمم» يناجون الذي حلقهم في فكاك رقابهم» فنعتهم في كتابه 
أحسن النعت» فقال: « وَعِبَادُ لحم الّذير: نَ يَمْشُونَ على الْأَرَض 
هونا 4 [فرفن:<] وال هون في كلام العرب: السكينة والوقار. « وَإِذا خَاطْبَهُمِ 


كك لكشك لت سه 
رمضانء فأما التطوع ببعض الشهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه» كصوم عرفة 
وعشر الحجة ذكره الحافظ ابن رحب» وذلك لأنه أول السنة المستأنفة وافتتاحها بالصوم 
الذي هو ضنياء أفضل الأعمال» وقال الزمخشري: خصه من بين الأشهر الحرم لمكان 
عاشوراءء؛ فأفضل الأشهر لصوم التطوع المحرم ثم رحب ثم بقية الأشهر الحرم ثم شعبان» 
ولا يعارضه إكثار الني يكِدٌ صوم شهر شعبان دونه لأنه إنما علم فضل صوم المحرم آخراء 
ولعله لعارض» وتفضيل صوم داود باعتباز الطريقة وهذا باعتبار الزمن» فطريقة داود في 
امحرم أفضل من طريقته في غيره والظاهر أن التطوع المطلق بالصوم أفضله حرم كما 
أفضل النفل المطلق صلاة الليل وأما صيامه تبع كصوم ما قبل رمضان وما بعده فليس من 
المطلق بل صومه تبعا لرمضان؟ ولذا قيل: :إن صو ست شوال يلحق رمضان ويكتب معه 
بصيام الدهر فرضاء فهذا النوع صومه أفضل التطوع مطلقاء والمطلق أفضله محرم. 


3١." 


-ه 
ٍِ الي ٠‏ تحزن 


الججهلوت قالوأ سلما © ونين يَبينُونَ لرَبَهِمٌْ سُجَّدًا وَقيّمًا 0 » 
[نفرقن:.: - ؛+]. هذه والله صفتهم وهذه والله حليهم''' » والله ما سلموا من 
الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة. 

٠ 4‏ 4- عن الحسن» قال: كاك والله من أدركت من صدر هذه الأمة 
ما قالوا بألسنتهم فكذلك في قلوبهم» كانوا والله موافقين لكتاب ربهم 
ولسنة نبيهم يِه فإذا حنهم الليل فقيام على أطرافهم» يفترشون 
وجوههم, تحري دموعهم على خدودهم, يرغبون إلى ربهم في فكاك 
رقابهم» إذا أشرف لهم من الدنيا شيء أخذوا منه قوتهم» ووضعوا الفضل 
في معادهمء وأدوا إلى الله فيه الشكرء وإن زوي''' عنهم استبشروا 
وقالوا: هذا نظر من الله واحتبار منه لناء إن عملوا بالحسنة سرتهم ودعوا 
الله أن يتقبلها منهم» وإن عملوا بالسيئة ساءتهم واستغفروا الله منها. 

ه.- عن المغيرة بن حبيب أبي صالح -ختن مالك بن دينار- قال: 
قلت لنفسي: يموت مالك وأنا معه في الدار ولا أعلم ما عمله» قال: فصليت 
معه عشاء الآحرة» ثم جغت فلبست قطيفة في أطول ما يكون من الليل» 
وحاء مالك فدحل» فقرب رغيفه فأكلء ثم قام إلى الصلاة فاستفتح» ثم 
أحذ بلحيته فجعل يقول: يا رب! إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة 


| 


)١(‏ أي صورتهم وصفتهم. 
)١(‏ أي نحي عنهم وبوعد عنهم. 


1١٠٠5 -- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


مالك بجلى إلتغارا قال: فوالله ما زال كذلك بت غلبِتتي عيني» قال: ثم 
اتتبهت فإذا هو على تلك الحال يقدم رحلا ويؤحر رحلا ويقول: يا رب! 
إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار! قال: فما زال 
كذلك حتى طلع الفجر. قال: فقلت لنفسي: والله لبن خرج مالك فرآني لا 
تبلني عنده بالة''' أبدا. قال: فجكت إلى المنزل وتركته. 

د :12 عن حمس .ميك ثابتا البناني مالا أخصي يقول في دعاله: 
اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبري. 

.غ- عن جعفر سمعت ثابتا يقول في دعائه: يا باعث! يا وارث! 
لا تدعني في قبري فردا وأنت ير الوارثين!. 

4- عن حجعفر بن سليمان حدثبي ثابت» قال: كان رحل من 
العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم» فلا أنام 
اله عبني ؛ إذااقال: كنا نراه -يعني نفسه-. 

8 - عن عطاء بن السائب» قال: ع تا كل 
نوم سمتجالة ركعة. قال عطاء: ودخلوا عليه فرأوا موضع سجوده كأنه 
ا 


41ب غن أبي سليمان» قال: كان-عامر بن عبد. الله يصلي كل يوم 


)١(‏ أي لا أصيب منه خيرا ولا نفعا. 


353١١6 - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


لأردنك إلى زحف البعيرا". 

-١‏ عن عباد بن كثير» قال: للمصلي ثلاث: تحف به الملائكة 
من قدميه إلى عنان السماء» ويتناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق 
رأسهء وينادي مناد: لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل. 

5- عن عمر َب قال: الشتاء غنيمة العابدين. 

41- عن صفوان بن المعطل ذنه قال: رأيت رسول الله ييه صلى 
العشاء الآخرة ثم نام حتى إذا كان نصف الليل استيقظ فتلا هذه الآيات 
فصلى ركعتين لا أدري أقيامه أو ركوعه أو سجوده أطول؟ ثم نام» ثم 
استيقظ فتلا آيات» ثم تسوكء ثم توضأء ثم قام ففعل كما فعل أول مرة» 
ثم لم يزل ينام» ثم يصلي ركعتين يفعل ذلك ف كل ركعتين مثل ما فعل 
5 5 )0 
في الأوليين حتى صلى إحدى عشرة ركعة”"'. 

4- عبن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أن رجلا تزوج امرأة عبد الله 
ابن رواحة فقال لها: إني لم أتزوحك التماس الباءة» ولكبي أردت أن تخبرينى 


)١(‏ زحف البعير: أي أعيا فجر فرسنه. 
(؟) قال الهيثمي في المجمع :7077/١‏ رواه عبد الله بن أحمد 8١/0‏ والطبراني في الكبير //17ه 
وفيه عبد الله بن حعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف. 


اد "وو 


كتاب رياضة الى ونيدرت الخدت رسالة للخاصك ل كاسم 


ما كان يخلو عليه عبد الله بن رواحة من العمل لعلى أقتدي.به. قالت: كان 
إذا توضأ صلى صلاة» وإذا دخل بيته صلى» وإذا خرج من بيته إلى حجرته 
صلى» وإذا رجع صلى في الحجرة, وإذا دسجل بيته صلى في بيته. 

46- عن سالم بن عبد الله قال: قال رسول الله يلهِ: «رحم الله 
عبد الله بن رواحة كان ينزل في السفر عند وقت كل صلاة)""". 

5- عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال رسول 
الله كل «من | ستيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات)57 

4 - عن علي ه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء 
ولقد رأيتنا ظيِلك الليلة وما من أحد من القوم إلا نائم غير رسؤل الله يلد 


فإنه قائم إلى سمرة أو شجرة بين يديه يصلي في جوف الليل حتى 


- عن إسحاق بن خليفة عن رجل من أهل الرباط عن البي َل 


(1) حدديث مرسل» جاء موصولا عن ابن عمر عند الطبراني في الكبير 777/١1‏ وابن عساكر 
في/التاريخ ,15/18 والعقيلي في الضعفاء 77١/4‏ قال اليشمي في المجمع 7١7/9‏ إسناده 
حسن. . كما أخرجه ابن أبي .شيبة ف المصنف 17/. ١‏ من كلام زوجة عبد الله. 

4 حديث صحيح ) تقدم برقم: .57١‏ 

م2 حديث صحيح» أخر به أحمد ١١/١‏ وأبو يعلى 1 وابن خريمة هه وابن حباث 
5" وأبو نعيم في الحلية 55/9 وانظر علل الدارقطني ..١84/7‏ 


د لاء 5٠.‏ 


ادهو ومو اصح يز سات مسمس هه نخد فاه 


قال: (من قر قرأ القرآن في سبع كتب من العابدين) 00 


48- عن مجاهد» قال: كان على الأزدي يختم القرآن في رمضان 
كل ليلة وينام بين المغرب العشاء. 

- عن إبراهيم عن الأسود؛ أنه كان يختم القرآن في رمضان في 
ليلتين وينام فيما بين المغرب والعشاء. 

-0١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ه؛ أن.رسول الله لله 
قال: «خير الصيام صيام داود. كان يصوم نصف الدهر. وخير الصلاة صلاة 
داود. كان يرقد نصف الليل الأول ويصلي آخر الليل, حت إذا بقي سدس 
الليل رقده)”"' . 

477- عن عبد ال رحمن بن الأسودء قال: كانوا يحبون أن يرجعوا 
بالآية من آخر الليل. 

47- عن عمرو بن عون سمعت هثيما يقول: مكث منصور بن 
زاذان يصلي الفجر بوضوء العشاء الآخرة عشرين سنة. قال عمرو: 
ومكث هشيم يصلي الفجر بوضوء عشاء الآخرة قبل أن يموت عشر 


0 
9 
سا 


)١(‏ حديث مرسلء» وفي إسناده من لم يسم» ولم أقف على من خرحه. 
(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري "80/١‏ ومسلم 415/9. 


 ١١دم-دا‎ 


كاب زوائئة التفين وتوذيب الاخلق.. : رسائة التهجد وقيام الليل 


ا ا ا 00 0 202 و 
0 0 010707707 - 


4- عن الحسن» قال: كان رسول الله يلك إذا قام من الليل» قال: 
ولا إله إلا الله ثلاثا (الله أكبر كبيرا) ثلاثا (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) قال: فسئل عنهاء قال: همزه: موتة الجنون» وأما 
نفثه: فالشعر» وأما نفخه: فالكبر. 

دعق حب نين طفع مده انه را كر تل إل كلا عسي 
فكبرء فقال: «الله أكبر كبيرا» ثلاث مرار (والحمد لله كثيرا) ثلاث مرار 
(وسبحان الله بكرة وأصيلا) ثلاث مرار (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من مزه ونفخه ونفئه)' '' قال عمرو بن مرة: نفخه: الكبر» ونفثه: 
الشعرء وهمزه: الموتة. ظ 

يعن أنس ضيه قال: كان النبي يله يقول في جوف الليل: «نامت 
العيون, وغارت النجوم, وأنت الحي القيوم, لا يوارى منك ليل ساجء ولا سماء 
ذات أسراج: ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لجيء. ولا ظلمات بعضها فوق 
بعضء تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء اللهم إني أشهد لك بما شهدت به 
على نفسكء وشهدت به ملائكتك, وأنبياؤك؛ وأولوا العلم» ومن لم يشهد بما 
شهدت به؛ فاكتب شهادق مكان شهادته, أنت السلام ومنك السلام تباركت 
ذا الجلال والإكرام. اللهم إن أسألك فكاك رقبتي من النار!)”") 


85/5 والحاكم‎ 788/١ وصححه ابن خزعة‎ "55/١ وابن ماجة‎ 6٠١/4 أخرجه أحمد‎ )١( 

وابن حبان 7"95/5. 
(؟) قال السيوطي في الكبير: رواه ابن تركان في الدعاء والديلمي في الفردوس 41717-49-/١‏ 
ظ 


5١١:8 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


7- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: فقدت البي يَلِعٌ ذات ليلة؛ 
فالتمسته 527 فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد» 
يقول: «اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك!)7". 


- عن علي ذفه؛ أن رسول الله يل كان إذا قام من الليل يستاك 


وفي إسناده: محمد بن حميد» قال عنه الحافظ في التقريب: حافظ ضعيف» .و كان ابن معين 
حسن الرأي فيه. قلت: وعند ابن عساكر في التاريخ ١1/117‏ من طريق ابن عباس: 
فلما كان في جوف الليل حرج وله إلى الحجرة فقلب في أفق السماء وجهه ثم قال: نامت 
العيون وغارت النجوم والله حي قيوم. قال الإمام النووي في الأذكار: روينا في كتاب 
ابن السني 4077 ١‏ بإسناد ضعيف» عن أبي سعيد الخدري ذفنه قال: كان رسول الله يه إذا 
طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته, وجاء بالشمس من مطلعها. 
اللهم أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسكء, وشهدت به ملائكتك وحملة 
عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط, لا إله إلا أنت 
العزيز الحكيم, اكتب شهادتٍ بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم, اللهم أنت السلام 
ومنك السلام وإليك السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتناء 
وأن تعطينا رغبتناء وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك., اللهم أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي, وأصلح لي آخرتي التي إليها 
منقلبي!. قال الحيثمي في المجمع :185/٠١‏ وعن ثور بن يزيد» قال: كان معاذ إذا تهجد 
من الليل» قال: اللهم نامت العيون» وغارت النجوم» وأنت حي قيوم! اللهم طلبي للجنة 
بطيء» وهربي من النار ضعيف» اللهم اجعل لي عندك هديا نوده إليك يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد!. رواه الطبراني 47/٠١‏ وإسناده منقطع. وفي موطأ مالك :1١9/١‏ أنه 
بلغه؛ أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون» وغارت النجوم» 
وأنت الحي القيوم. 
)١(‏ حديث صحيحء تقدم تخريه برقم: 5506. 


د ءكءل1 


رسالة اتتهجد وتتيام الليل 


3-1 


يقول: <إدك ف علو اموت والأزضر وَلخْيلد ألْيَل وَالتهارٍ ليت 


0 
د 2 


ل إلا لبلب 2 4 [آل عمران:.15] وكان يقول في آخر وتره: (اللهم 5 
في بصري نوراء ومن خلفي نوراء ومن تحتي نوراء ومن فوقي نوراء وعن بيني 
نوراء وأعطني نورا!)! ا 

3 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: صَلى رسول الله يك ذات 
ليلة في بعض حجرهء فرآه أناس فجاؤوا فصلوا بصلاته من وراء 
الحجاب» فلما كانت الليلة الثانية فعلوا مثل ذلك حتى فعلوا ثلاث ليال» 
فلما كانت الليلة الرابعة لم يصل رسول الله يلِهٌ مكانه ذلك» فلما أصبحوا 
قالوا: يا رسول الله! انتظرناك رجاء أن تخرج. فقال: (إني خشيت أن يكتب 
عليكم قيم اللي !"". 

13 - عن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي َك كان يصلي بالقيل 

0 | 0 00 
عشر كعات ويوتر يواحدة 

١‏ - عبن ابن عباس #5 قال: بعثني أبي إلى البي وَلِةٌ في إبل أعطاها 
إياه من الصدقة» فلما أتاه وكانت ليلة ميمونة -وكانت ميمونة خالة ابن 
عبان 45ه- قال: فأتى المسجد فصلى العشاءء ثم حاء فطرح ثوبه» قال: 


(1). خديث مرسل» جحاء موصولا عند مسلم ١‏ عن ابن عباس كما رواه البحاري 
ه/ دون ذكر الآيات. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 755/١‏ ومسلم .5714/١‏ 

69 حديث صحيح» أخرجه مسلم 0/١‏ ه. 


35١51١ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


ثم دحل مع امرأته في ثيابهاء قال: فأحذت ثوبي فجعلت أطويه تحتي» ثم 
اضطجعت عليه؛ ثم قلت: لا أنام الليلة حتى أنظر ما يصنع رسول الله ظَلل 
فنام حتى نفخ''' حتى ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهبء قال: ثم قام 
فحرج فبال» ثم أتى سقاء موكا فحل وكاءه'" ثم صب على يديه الماء» 
ثم وطىء على فم السقاءء فجعل يغسل يديه» ثم توضأ حتى فرغ» فأردت 
أن أقوم إليه فأصب عليه؛ فخفت أن يدع شيئا الليلة من أحلي» ثم قام 
فصلى» فقمت ففعلت مثل الذي فعل» فقمت عن يساره» فتناولني بيده 
فأقامني عن ينه فصلى ثلاث عشرة ركعة» ثم حجاء بلال فأذن بالصلاة» 
فقام فصلى ركعتين قبل الفجر”". 

47- عن شعبة» قال: كان سعد بن إبراهيم يصوم الدهر ويختم 
كل ثلاث -أو قال:- كل يوم وليلة. ْ 

47 - عن أبي معبد -جار المعتمر- قال: زففنا عروسا إلى بني 
سليم» وكان الناس إذ ذاك يزفون في جوف الليل. قال: وسليمان التيمي 
يصلي وهو يقرأ هذه الآية: ( وُتَرَف كل َه جَانية 4 اطتعمماء « وَتَرَمك 
كل أُّهَجَائِيةُ4 ( وترّىف » قال: فذهبنا بالعروس إلى يني سليم ورجعنا 
وهو يقرأ هذه الآية: ( وَترئف كل أكَة جَائٌَ4 ( وَترف »4. 


(؟) الوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. 
(9) تقدم تخريجه برقم: 5" مع احتلاف يسير في اللفظ. 


15١١ -؟1‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيت الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


4- عن معتمرء قال: كان أ إذا غليه النعاس في الشناء رج 
إل الدار. 

6 - عن مطرف ف قوله: ( كاثواً قليأة+ مَنَ ْمَل مَا يَهَجَعُونَ « 4 
[لثارات:»ا1] قال: لا ينتبهون إلا قاموا يصلون. قال: وقال الحسن: 5 

ع عن الزبير بن عبد الله قال: حدثتني جدت أن عثمان بن 
عفان « 4 كان لا يوقظ أحددا من أهله مزع الليل اران يده ينان 
فبدعوه فيناوله وضوءه. وكان يصوم الدهر. 

3 - عن عاصم الأحولء قال: بلغني أن أبا عنمان كنا يلي ين 
الوب والعشاء مائتي ركعة. قال: فأتيته فجلست ناحية وهو يصلي» 
فجعلت أعدء ثم قلت: هذا والله الغبن» ثم قمت فجعلت أصلي معه. ‏ - 

- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: إني لأحسب أبا عثمان 
لا يصيب ذنباء كان ليله قائما ونهاره صائماء وإن كان ليصلي حتى 
ا 

08- عن بشر بن الحارث» قال: كان كهمس يصلي حتى يغشى عليه. 

غ- عن عبد الرزاق سمعت أبي يقول: كان وهب ريما صلى 
الصبح بوضوء العشاء» وكان يقول: ما أحدثت لرمضان شيئا قط -يعني 
أنه زاد في عمله- وكان يقول: إذا دعل علي ثقل كأنه أثقل علي من 
الحبل الحاني. 


ير حم 


عمد يده النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


75703770 5 لم راي كر بو ري كر و 
حمر كل + يد تررك تدم يك _ 0 0 9 0 700 


س0 كان أيوب يقوم من الليل فيخفي نفسهء 
فإذا كان قَبَيْلَ قبي الصبح رفع صوئّه. 

1 - عن سيار» قال: قلت لبكر بن أيوب: يا أبا يحبى! أكان أبوك 
يَجَهَرَ بالقراءة من الليل؟ قال: عه بحهرا شديذاء بوكانا يقرع من السّحّر 
الأعلى. 

47 - عن أبان بن تغلب عن امرأة من آل عمرو بن عتبة» قالت: 
كان عمرو بن عتبة لا يتطوع في المسجد. قالت: فصلى العشاء ثم جاء 
فقام يصلي حت بلغ: ( وَأَنَذَرَهُمَ 0 قالت: فبكى ثم 
سقط فمكث كما شاء الله ثم أفاق فقر فقرأ: « وَأَنذرَهُمَ يَوْمَ آلَْزِفَة 4 قالت: 
فبكى ثم سقط فما زال كذلك حتى أصبح ما صلَى ولا ركع. 


45- عن أبي رفاعة العدوي» قال: ما عَرَبَت37) 


00000 
ال ل وما وجعت ظهري 
من قيام اليل ف 

65 - عن حميد بن هلال» قال: قال رجل: أنيت في المنام فقيل لي: 
قم فقد قام مطيع» فقمت فإذا صوت أبي رفاعة من الليل. 


5- عن هشام بن زياد -أحو العلاء بن زياد- قال: كان العلاء 


)١(‏ أي ماغابت. 


1١١5 -غ8‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام اليل 


إن زياد رحبلا يساما ُحبي كل .ليل تمعة, قال: فوجد ليلة فثْرَة"'' فقام 
وقال لأسماء: إذا كان ساعة كذا وكذا فأيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت 
في منامه فأخذ بناصيته فقال: يا ابن زياد! قَمْ فاذكر الله يَذَكرك. قال: 
فما زالت .تلك الشعرات قائمة. حتى مات. 

40 4- عن سيار بن حاتم» قال: كان ورْدُ ضيغم كل يوم أربعمائة 
راكعة. قال: ورعا أتيته» فتقول الحارية: هو في طحينه لم يفرغ منه بعد. 

44 - عن سيار» قال: رأيت ضسيغم صصلى نهاره وليله حقى بقي 
راتكعا لا يقندر أن يسحدء فرأيته رفي زأبية إل الستتماء. م ققال: ف 
عيني» ثم خَرّ ساحداء فسمعته يقول وهو ساجد: إشي ! كيف عَرَقئدْ 
قلوب الخليقة عنك؟! قال: ورعا أصابته فَْرَهَ فإذا وجد ذلك اغتسل؛ * 
دحل بيتا وأغلق بابه» وقال: إلهي! إليك جقت. قال: فيعود إلى ما كان 
عليه من الركوع والسجود. 

8- عن طاوس» قال: قال النبي يَيه: «ألاَ رجل يقوم من الليل بعشر 
آبات, فيصبح وقد كتب الله له بها مائة حسنة, ألا رجل صالح يوقظ امرأته من 
الليلء فإن قامت وإلا نضّحَ في وجهها الماء فقاما لله ساعة, ألا امرأة صالحة توقظ 


زوجها من الليل؛ فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء ثم قاما لله ساعة من الليل)”" . 


)١(‏ أي انكساراً وضعفاً. 
(؟) حديث مرسلء تقدمت بعض ألفاظه موصولة برقم: 257١‏ والحملة الأولى منه أخرجها 
ْ © 


١١5١6 - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النهجد ويام الليل 


6- عن داود بن إبراهيم؛ أن الأشد حسن الناس ليلة 5 طريق 
حج. فدق الناس بعضهم بعضاء فلما كان في وجه السحر ذهب عنهم» 
فنزل الناس بمينا وشمالا فألقوا أنفسهم, وقام طاوس يصلي. فقال ابن 
طاوس: ألا تنام قد نصبت الليل؟ فقال طاوس: ومن ينام السحر؟!. 


- عن أي ذر ذه قال: سمعت رسول الله ل يصلي ويردد آية 
حتى أصبح بها يركع وبها يسجد: إن تعَدَبهُح فَإنّهُم عِبَادُكُ ون تغفر 
َهُمَ فَإنّك أَنتَ العريز زالحَكيم ب 4 [دصةد:] قال: فقلت: يا رسول الله! 
ما زلت تردد هذه الآية حتى أصبحت. فقال: ال سألت ربي الشفاعة لأمتي 


١ ل‎ 

١ه‏ - عن عمر ذه قال: إذا رأ يتم الرحل يضيع الصلاة فهو والله 
لغيرها من حق الله أشد تضييعا. ‏ - 

لاه - عن بديل بن ميسرة» قال: إن الرجل إذا صلى الصلاة لا يتم 
ركوعها ولا سجودها؛ تلف كما يلف الرداء» ثم يضرب بها وجهه. 

14- - عن سلمان #5 قال: الصلاة مكيال» فمن أوفى أوني له 
ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. ‏ 


0 

ابن أبي شيبة ٠١7/17‏ وأبو نعيم في الحلية 5/” من كلام طاوس. 
)١(‏ أي تنال من لا يشرك بالله شيئا وتعطى له. 
(؟) تقدم تخريجه برقم: 48. 


١١١5 - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق كما مسا لسك 


هه - عن زيد بن وهبء قال: رأى حذيفة ذه ذه رحلا لا يقيم 
صابه في ركوعه وسجودهء فقال: لو مت.لمت على غير الفطرة. 

40 - عن أي مسعود ذا طييه قال: قال رسول الله يلهُ: ولا تقبل صلاة 
لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود»""". 

/اه؛- عن الحسنء قال: يا ابن آدم! ماذا يعز عليك من أمر دينك 
إذا هانت عليك صلاتك. 

4- عن يحيى بن وثاب» قال: كان عبد الله بن الزبير ظإنه يسجد 
حتى تحيء العصافير فتقع على ظهره ما تحسب إلا أنه جذم”"' حائط. 

8- عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة» قال: كان إذا سجد 
كأنه جذم حائط» ويطيل سجوده حتى تقع العصافير عليه من طول 
سحودة. : 1 ٠‏ 

4 - عن عبيد الله بن ثور العتكي حدئني بعض أصحابنا؛ أن 
كلك دي ماقام يق اللان :قيلي تالخد شيم وقال» رضي فيزم تن 
النار! فلم يزل في هذا حتى طلع عمود الفجر. 

اص يه كان يقال: قل ما ساهر بالليل منافق. 
(1) حديث صحيح: أخرجه النسائي 1 وابن ماحة وابن خزيعة عم" وابن 


حبان ها ؟. 
(؟) أي أصله 


6١١١ /ا‎ 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق 


2275277727 كم 25717107 30 “37 17 0 770025001 0-00 
التل م تم ادح ماه يح هم سح مح سمه اك دس سمس سا ماري ا 


07019757376127 ا 0ح 


5- عن أنتس ففله؛ أن رسول الله يله أبصر حبلا تمدوداء فقال: 
(ما هذا؟) فققالوا: له نة تصلي من الليل» فإذا غلبت تعلقت. قال: «فلتصل 
ما عقلتء فإذا غلبت فلتنم)7"'. 

4- عن أنس ذه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله يَلِوٌ مصليا 
إلا رأيناه» ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه”"' . 

4- عن سعد بن هشام الأنصاري؛ أنه سأل عائشة رضي الله 
عنها عن صلاة رسول الله وليه بالليل» فقالت: كان رسول الله كلع إذا 
صلى العشاء الآخحرة تجوز بركعتين» فينام» فيضع عند رأسه سواكه 
وطهوره. فيقوم فيتسوك ويتوضاء ثم يتجوز بركعتين» ثم يقوم فيصلي 
ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة» ويوتر بالتاسعة» ويصلي ركعتين 
وهو جالس. فلما أسن رسول الله ولِهِ وأعذه اللحم جعل تلك الثمان 
ست ركعات,ء ويوتر بالسابعة» ويصلي ركعتين وهو جالس د ٍ 
ب « كل يَتأَيُهًا الحَفروت 2 4 الكدرن:] وطإذا زلزلت ) [رردم”” 


5 - عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن؛ أنه سأل عائشة رضي الله 


.511/١ ومسلم‎ 585/١ حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري في صحيحه .787/١‏ 

(9) في إسناده أبو حرة عن الحسن» قال يحبى بن معين: صالح» وحديثه عن الحسن ضعيف» 
يقولون: لم يسمعها من الحسن. أخرجه تمعناه أبو داود ل ل مختصرا 
وصححه ابن عخزيعة ١58/7‏ وابن 'حبان 5011/5". 


6١١١46 - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 00 رسالة التهيجد وقيام الديل 


عنها: كيف كانت صلاة رسول الله يله في رمضان؟ فقالت: ما كان 
رسول الله وله يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولمنء ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن 
حستهن وطوفن» ثم يضلى 'ثلايا: قالت غائشة: فقلت يا رشيول الله تنام 
قبل أن م قال: (يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام فلب 20 

5- عن زيد بن حالد الجهني ذه؛ أنه قال: لأرمقن""' صلاة 
رسول الله يلك قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه» فقام النبي يله فصلى 
ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر بثلاث» فتلك ثلاث عشرة ركعة”" . 

1 - عن زيد بن بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر ه كان يصلي من الليل 
ماشاء لكي إذ نان اص ين اليل ايقل اهلدة .ويف ل الصياذة] 
الصلاة! ويتلو هذه الآية: واه مُرَ أَهْلَكَ بآلصّلوة 4 [ن:.] الآية. 

و و صم رن لقع معام طح يط انيه امايق 
الليل يقومها إلا أناه آت» فقال: قم فاذكر ربك» وصل ما قدر لك 
قال: 0 الشيطان: نم» فإن عليك ليلاء هل تسمع صوتا؟ قال: 
)١(‏ حديث صحيح., أخرحه البخحاري 58/١‏ ومسلم .5.09/١‏ 


(1) حديث صحيح, أخرجه مسلم .0171/١‏ 


ا 1 8 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النهجد وفيام الليل 


فيختصم الشيطان والملك. قال: يقول الملك: فاتح بخير» ويقول الشيطان: 
فاتح بشر. فإن قام فصلى أصاب خيراء وإن نام حتى يصبح أتاه الشيطان 
ففاج حتى يبول ف أذنيه» فينظر الصبح فيصبح حزينا مهموما. 

8- عن على ذه ؛ أن رسول الله يله كان يوقظ أهله في العشر 
الأواخر من رمضان"'". 

4- عن أنس فيه قال: وحد رسول الله وله شيئاء فلما أصبح» 
قيل: يا رسول الله! إن أثر الوجع عليك لبين. قال: «إني على ما ترون 
قد قرأت البارحة السبع الطوال)”'". 

-١‏ عن أبي هريرة ظَيه قال: قال رسول الله كَل «إذا قام أحدكم 

500 : زفرفق 
يصلي من الليل» فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته) . 

- عن إبراهيم عن علقمة» قال: قالوا له: كيف كانت قراءة 
عبد الله بالليل؟ قال: كان يسمع إلى عتبه'؟' أحياناء وكانوا في حجرة بين 
يديه» وكان علقمة ممن يبايته. 


)١(‏ حديث صحيح., أخرجه أحمد 18/١‏ والترمذي ١5١/‏ وأبو يعلى 747/١‏ والضياء في 
المحتارة 2507/7 . : 

)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 774/7: رواه أبو يعلى ١54/5‏ ورجاله ثقات. وصححه ابن 
خزيعة ١17/7‏ وابن حبان 7/7 والحاكم 451/١‏ والضياء في المختارة ١١1/0‏ 

() حديث صحيحء أخرجه مسلم .5177/١‏ 

(4) عند ابن أبي شيبة في المصنف: كان يسمع أحيانا إلى عتبة داره. وعند عبد الرزاق في 
المصنف: كان يسمع آل عتبة أخخيه. 


31 1 


1 كتاب زياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التوجد وقيام اللبيل 


1 5 2-0 


*4- عدن يزيد بن ثمران» قال: قام عمر وه خحطيبا فقال: والله إن 
الرحل ليشيب عوارضه في الإسلام لا يأتي الله بصلاة تامة. فقام إليه رجحل 
يسأله » فأشار إليه بيده أن اجلس» ثم قال عمر: اللهم لا يْنمّ ركوعها ولا 
سجودها ولا حشوعها ولا رغبتها ولا رهبتها. 


5 - عن أنس 5 ذه قال: قال رسول الله كل : «الصلاة نور 
لمؤمن)12". 
0 8 عن كعث» قال: إن العبد تحط عنه الخطايا ما دام ساجدا. 
- غن هشيام صاحب الدستوائي» قال: لما مات عمرو بن عتبة 
ابن فرقد دخل بعض أصحابه على أخحته» فقالوا: أخبرينا عنه؟ قالت: قام 
ذات ليلة فاستفتح سورة آل حمء فأتى على هذه الآية: « وأندَرَهم يَوْهِ 
آلَزْفَة 4 [غفنه] فما جاوزها حتى أصبح. 


0 عيسن ,ان عمر ظقه: « ١‏ الأنها نه شيعم ون + »4 


ْ 6 
[الذاريات:18] قال: يصلون. 


)١(‏ قال البوصيري في المصباح :١7/4‏ هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف. 
أخرحه ابن ماجة ١108/7‏ وأبو يعلى 760/5 والقضاعي في الشهاب ١١7/١‏ وابن 
عدي في الكامل ١١١/5‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 7٠١1/١‏ وابن عساكر في 
التاريخ 4١98/85‏ ولكن قال العجلوني في الكشف ؟5//؟: حديث صحيحء وقال 
المناوي في الفيض 74/5: قال العامري في شرح الشهاب: صحيح. وأقره عليه. قلت: 
الحديث بهذا الإسناد لا يصح لوجود من ترك في إسناده» ولعل الذين صححوه باعتبار 
شواهده فقد أحرج مسلم في صحيحه ٠١7/١‏ من حديث أبي مالك الأشعري رفعه: 
والصلاة نور والصدقة برهان. 


١١ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق سالة التهيجد وفقيام الليل 


- عن عدي بن ثابت» قال: كان يقال: قربّان المتقين الصلاة. 


4/4- عن هشام بن عروة؛ أن أباه كان إذا دحل على أحد من 
أهل الدنيا فرأى من دنياهم ما يرى» رحع إلى منزله فقرأ: « وَلا تَمُدَنٌّ 
دن ل ما متشا روك كتف 14م ال قزلة راسد تاعاقيا » 
شع ويقول: الصتلاة الضلذة: 


منامي فقال: قم فصّلء ثم قال: أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب 
الليل» هم حراتهاء هم خحزانها؟! ثلاث مرات. 


ماه اسار 


[الناريات:17] قال: قليلا ما ينامون. 


وو قوقرى 


قال عا"ثين المخدييه والعشاء: 

مغ - عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله كَل «قالت أم 
سليمان لسليمان: يا بنيً! لا ُكثر النوم بالليل, فإنْ كثرة النوم بالليل تَدَعٌ 
الرجل فقيرا يوم القيامة)''" . 


١87/4 والبيهقي في الشعب‎ 7١١/١ والطبراني في الصغير‎ 77/١ أخحرجه ابن ماحة‎ )١( 
إسناده ضعيف‎ :١51//١ قال البوصيري في المصباح‎ .١917/7 والديلمي في الفردوس‎ 
:751/١ لضعف يوسف بن محمد بن المنكدر وسنيد بن داود. قال المنذري في الترغيب‎ 
وف إسناده: احتمال للتحسين.‎ 


5١ -؟؟‎ 


كناب 0 2 وتهذيب -- رسالة النهجد وفيام الليل 


4- عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريزء قال: ما نام 
داود وسليمان بن داود عليهما السلام الليل حتى فرق الموت بينهما. قال 
داود لسليمان: إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخره» وإما أن تكفيني 
آخره وأكفيك أوله. فكان القائم يقوم» فإذا فرغ قام الآخر. 


؛- عن عون» قال: كان لبني إسرائيل قيم يقوم عليهم, يقول: لا 
تأكلوا كثيراء فإنكم إن أكلتم كثيرا نمتم كثيراء وإن نمتم كثيرا صليتم قليلا. 
أيذا عونق درمتت لق شيل الله وضون كيف سرح عنفية الل رعق 
7م - عن حذيفة بن اليمان #5 قال: نينت النبي وَيِقٌ فصليت معه 
المغرب» فلما فرغ صلى» فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء» ثم خرج 
فتبعته فقال: «من هذا؟) قلت: حذيفة. قال: «اللهم اغفر لحذيفة ولأمه!) 237 
4 - عن حذيفة ة ذه ؛ أن البي لِهُ صلى فاستفتح سورة البقرة 
حتى ختمهاء وقال: «اللهم ربنا لك الحمد) نحوا من ست مرار أو سبع 
مرات» ثم آل عمران هكذاء ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام» ثم ركع» فقال 


حسن غريب. والنسائي في الكبرى ١/5‏ وابن حبان 58/١5‏ والحاكم +/479. وأبو 
نعيم في الحلية .١940/4‏ 


1١١ *؟‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التوجد وقيام الديل 


2 00 0 1000 ا ا 2 
2 00 ا يك بحسل د اديت الحرامس لاس .ا طم اتن 2111111111 ع 


في ركوعه: «سبحان ربي العظيم) وفي سجوده: «(سبحان ربي الأعلى)7 "2 


8- عن حذيفة ذفه؛ أنه صلى مع رسول الله يع ذات ليلة فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم) وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى) 
وما أتى على آية رحمة إلا وقف عندها وسألء ولا آية عذاب إلا 
و 

- عن أبي الدرداء ذه قال: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب 
من الغافلين» ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين» ومن قرأ مائة آية 
كتب من القانتين» ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار. 

- عن مجاهد أبي الحجاجء قال: إذا صوتت الطير من آخر الليل 
نادى مناد من السماء: هل من سائل يعطى؟ ومن داع يستجاب له؟ ومن 
مستغفر يغفر له؟. 

- عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن» قال: كانوا يعدون الحجير 
جوف الليل» فمن فاته شيء من صلاة الليل فأدركه بال هجير ما بينه وبين 
الظهر فقد أدرك. 


4418 - عن إبراهيم؛ أن هماما كان يقول ف سجوده: اشفني من النوم 
)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه عبد الرزاق: في المصنف ١45/75‏ وابن السني في العمل رقم: 475 
والبيهقي في الشعب ؟//7517. 


(؟) حديث صحيح» أخرجه الترمذي 48/5 وابن حبان/2*78 كما أنه تقدم برقم ."4١‏ 


5٠١:55 


كتاب رياضة النفس وتهذيب انلق رسالة التهجد وقيام الديل 


باليسير؛ واجعل سهري .في طاعتك. فكان لا ينام إلا هنيهة وهو جالس. 

4- عن وقاء بن إياس» قال: معت سسبعيد بن حبير يردد آية حتى 
ا ري 2 اذ الأغلل ف في أَعَتَلقِهِمَ وَآَلسَلَسِل يُسَحَبُونَ 

0 اف آلحَبِيم ثم فى تار يُسْجَرُو 20 ؟ © [غافر: لا ولاو 

6- عن ليث؛ أن بلالا العبسي كان يقوم في شهر رمضان فيقرأ 
بهم ربع القرآن» ثم ينصرف, فيقولون: لقد حففت بنا الليلة. 

5- عن عطاءء قال: بلغنى أن العبد إذا التفت في صلاته قال الله 
تبارك وتعالى: ابن آدم! إلى ما تلتفت؟ أنا خير لك ثما تلتفت إليه. 
قٍْ الصلاة؟ فقال: الخنشوع: حفض الجناح » والقنوت: الطاعة. 

4- عن أبي هريرة فاه قال: قال رسول الله ظلِ: «إن العبد إذا قام 
في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن كَبْنَء فإذا التفت؛ قال له الرب كَبْنَ: ابن آدم! 
إلى من تلتفت إلى خير لك مني تلتفت؟ ابن آدم! أقبل إلي خير لك تمن تلتفت 
ا 


8- عن الربيع بن أنس» قال: إن العبد إذا التفت في الصلاة قال 


)١(‏ قال الميء 2 في المجمع ا رواه البزار (المختصر 0١‏ وفيه إبراهيم بن يزيد 
الخوزي وهو ضعيف. كما أخرجه العقيلي في الضعفاء 0/١‏ وساقه كذلك من طريق 
حرير عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاء وقال: وهذا أولى من حديث إبراهيم. 


١١6ه‎ -- 


كنا ب رياضة النذ وتهذد ب الخدق 


حر ا 0 2 
072018 :203167 


له الرب: ابن آدم! أقبل إلي. فإن التفت الثانية قال له: ابن آدم! أقبل إلي. 
فإن التفت الثالثة أو الرابعة -شك أبو يحيى- قال له الله: ابن آدم! لا 
حاحة لى فيك 

.- عن القاسم بن محمدء قال: خحصلتان كانتا في الناس ذهبتا 
منهم: الحود بما. رزقهم الله وقيام الليل. 

-١‏ عن عمر ذك قال: عليكم بالغنيمة الباردة: الصيام في الشتاء» 

وقيام الليل. 

؟.ه- عن عامر بن مسعود الجمحيء قال: قال رسول الله عَل: 
«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة)7' . 
المتعلمين الي أخيرق عنك إذا أصبت عن اليل حظاء أليس 
تصبح أحف ظهرا وأثلج صدرا وأمثل رجاء منك إذا لم تصبه؟ قال: بلى. 
قال: فإنه كذاك. 

04 - عن جابر بن عبد الله 5ه قال: إذا دحل الرحل بيته وأوى 
إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان» فقال الملك: اخحتم بخير » وقال الشيطان: 
اختم بشرء» فإن حمد الله وذكره طرده ثم بات كلو وإذا استيقظ» 
)١(‏ حديث مرسلء تقدم تخريجه برقم: 5195. 
(؟) أي يحفظه. ش 


١١!" 


رسالة التهجد وقيام الليل 
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كناب رد ياضة النفس وتهذيب الخلق 
7 فم 6 - 2-7 0 37 
حك لطم ا 0 0 


ابتدره ملك وشيطان» فقال الملك: افتح بخير» وقال الشيطان: افتح بشرء 
فإن ذكر الله وقال: الحمد لله الذي رد إلي نفشّي بعد موتها ولم يمتها في 
منامهاء الحمد لله الذي: « يُمَسِك موت َآلأَرْضرَ أن تَرُولاً وَلسن رَالََا 
إن أْسَكَهمًا م وال و سر 2 4 [نسر:1ء] الحمد 
لله الذي: 9 ويمّسك الِتسَمَاءً 5 تَقَعَ على الأرضر الا بإأنه إوَاللَهُ يلنّاسِ 
هم فإن مات مات شهيداء» وإن قام فصلى صلى 


0 وف جيم 40 اب 


ه.ه- عن جابر بن عبد الله ذه عن البي طل قال: «إن العبد إذا 
دخل بيته..)''' فذكر نحوه. 
ذه قال: قال لي العباس 5ه: بت بال 


5 ه- عن عبد الله بن عبان 5 
رسول الله يل واحفظ صلاة البي يله وتقدم إلي أن لا تنام حتى تحفظ 
صلاة النبي كَل قال: فصلى العشاءء» وخرج من في المسجد حتى لم يبق فيه 
أجحد غيري] قال: فنظر إلي البى علد فقال: «من هذا؟ عبد الله!) قال: قلت: 

نعم. قال: (ما لك؟) قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: 
«فانطلق إذا) قال: فلما دحل رسول الله يل بيته» قال: (أفرشا عبد الله) 
)١(‏ أخرحه النسائي في الكبرى ١١/5‏ وصححه ابن حبان 547/17 والحاكم 78/١‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجه» ووافقه عليه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع 
:15١1١-١٠‏ أخحرجه أبو يعلى */55 ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
الحجاج السامي وهو ثقة. قال المنذري في الترغيب :10/١‏ إسناده صحيح. 


١١! /ا؟‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


2 5-5 - 


قال: فأتيت بوسادة من مسوح حشوها ليف, قال: ثم تقدم البي وي 
فصلى ركعتين ليستا بطويلتين ولا قصيرتين» ثم أتى فراشه فنام حتى 
سمعت غطيطه أو خطيطه» ثم استيقظ فاستوى على فراشه قاعداء ثم رفع 
رأسه إلى السماء فقرأ: « ار فى خَلقَ آَلسّمَوات وَالْأَرْض » [العمرد:.٠]‏ 
حتى عتم السورة» ثم شع لقان فإقاء بال كاسن بدا كل فانرا : 
ثم قام فصلى ركعتين ليستا بطويلتين ولا قصيرتين» ثم عاد إلى فراشه فنام 
حتى معت غطيطه أو خطيطه؛ ثم استيقظ» ثم استوى على فراشه وفعل 
كما فعل في المرة الأولى» سبح ثلاثاء وقرأ الآيات من آخر سورة آل 
عمرات: فووالت قي ع ال ت والأرزض » [العسران:.16] حتى م 
السورة» ثم قام فاستن بسواكه, ثم توضأء ثم صلى ركعتين ليستا بطويلتين 
ولا قصيرتينء ثم عاد إلى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه» ثم 
استيقظ ففعل مثل ما فعل في المرتين الأوليين» فصلى ست ركعات» ثم 
أوتر بثلاث» ثم صلى ركعتين قبل الفجر. فلما فرغ من صلاته» قال: 
«اللهم اجعل في بصري نوراء وفي جمعي نوراء وني قلبي نوراء ومن أمامي نوراء 
ومن خلفي نوراء ومن فوقي نوراء ومن تحتي نوراء وعن يميني نوراء وعن 
يساري نوراء واجعل لي يوم ألقاك نورا وعظم لي نورا!)''" . 


.7” تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


-١١58- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الديل 


في 08 يهون من سكرات الموت(١‏ 


- عن الحكم بن عتيبة» قال: إذا قام الرحل فتسوك, ثم قام 
فصل فأنين عتل نا وض عل رمتول :اذ كق 2 فز نآياف آنا .ملك 
حتى يقبله. 


© 42 2 5 5 5 5 
آخر رسالة التهجد وقيام الليل 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


0 دك عرس دوق شاد عه ينان د ؤاال انط ناريت متتل اف 
على من خرجه. وجحاء موصولا عن أبي هريرة بلفظ: طول القنوت في الصلاة يخفف 
سكرات الموت. وهو ضعيف أحعرحه الديلمي في الفردوس قاله السيوطي وصاحب 
الكاز. 


1١ 


يق 


-١‏ عن المقدام بن معد يكرب 45 ؛ أن رسول لله يل قال: «ما ملا 


ابن آدم وعاء شرا فخ بط حسب الرجل أكلات ما أقمن صلبه, إما أبيت 
ظ 00 


ابن آدم» فثلث طعام؛ وثلث شراب؛ وثلث نفس) 


+١‏ عن عبد الرحمن بن المرقع ذه قال: قال رسول الله ول «إن الله 
تبارك وتعالى لم يخلق وعاء -إذا ملىع- شرا من بطن» فإن كان لا بد فاجعلوا 
ثلنا للطعام, وثلنا للشراب. وثلنا للريح)'" 


)١(‏ أخرجه أحمد 777/4 والترمذي 550/5 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في 
2 5 وابن ماجة ١١١١/7‏ وصححه الحاكم 717/4 وابن حبان 445/7. 
قال الحافظ في الفتح 57//4: قال القرطبي في :شرح الأسماء: لو سمع بقراط بهذه القسمة 
لعجب من هذه الحكمة. وقال الغزالي قبله في باب كسر الشهوتين من الإحياء: ذكر هذا 
الحديث لبعض الفلاسفة فقال: ما سمعت كلاما قي قلة الأكل أحكم من هذا. ولا شك 
ف أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح وإتما حص الثلائة بالذكر لأنها أسباب حياة 
الحيوان» ولأنه لا يدحل البطن سواها وهل المراد بالثلث 0 
التقسيم إلى اطق عار ل جر وار از وك لكرج بير 
الثلث إلى قوله في الحديث الآخر: الغلث كثير. 

(؟) قال الهيئمي في المجمع هه :: أخرحه الطبراني وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات. وأحرجه البخاري في التاريخ 748/5 وابن قتيبة في تأويل مختلف الخديث 44 ١‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة 11 بي في الشهاب 9/١‏ م بلعيي 
دعت 51/5 ش 


امل 


ا ا ل رسالة الجوع 


0 1 2-0 ب 
5 2 0 00 يي 0 5-0 7 0 00 


- عن زيد بن وهب»ء قال: أكره سلمان ذه على طعام ليأكله» فقال: 
أطولهم جوعا في الآخرة, يا سلمان! إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)(١‏ 


4- عن أبي رحاء عن من سمع أبا ححيفة ذه عن أبي ححيفة نه 
قال:[أكلت حبز بر بلحم سمين] ثم أتيت لبي وَيْوّ فتجحشأت عنده» فقال: 
[دما جشأك؟)] فأحبرته» فقال: (يا أبا جحيفة! أما علمت أن أطول الناس 
جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا) قال أبو ححيفة ف: فما شبعت 


2000 ل 
دنه للؤاتين وو 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :184/٠١‏ رواه الطبراني 7/5 وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو 
متروك وكذلك رواه البزار .47١1/5‏ كما أحرجه الحاكم /544 وقال: حديث غريب 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الوراق تركه الدارقطني. قلت: هذا 
الحديث متكون من جملتين: الأول؛ الدنيا سجن المؤمن ...... فهذا حديث صحيح 
أحرحه مسلم 7777/15 عن أب هريرة» الثانية؛ إن أكثر الناس شبعا ...... فهذا حديث 
روي عن رسول الله يلك من طريق سلمان وأبي جحيفة وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وهو حديث صحيح مجموع هذه الطرق صححه السيوطي والألباني 
١-‏ حديث سلمان: رواه كذلك ابن ماحة ١١١7/7‏ والبيهقي في الشعب 77/5 وأبو 
نعيم في الحلية ١18/١‏ والديلمي في الفردوس .١١5/١‏ قال الحافظ في الفتح 517/./9: 
حديث سلمان أخحرجه ابن ماحة بسند لين. -7 حديث أبي ححيفة: رواه الطبراني في 
الأوسط 778/8 والكبير ١75/17‏ قال في المجمع :7/٠١‏ رواه البزار بإسنادين 
ورحال أحدهما ثقات. والحاكم 47/4" والبيهقي في الشعب 75/5 وأبو نعيم في الحلية 

ش 97 "قال الحافظ 578/9: رواه البزار بسند ضعيف. 
() تخريحه في السابق» والمقصود من الحديث: التنفير من الشبع لكونه مذموما؛ فيإن من كثر 
م 


6١١ "5# 


لجوع 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة 


2 ا ا 0 ل 00 7100000 
ولخ ع ع 


0 0 090701220 0 0 :0 وح ماخ هر ع 


- عن مسروق» قال: دلت على عائشة رضي الله عنهاء فدعت 
لي بطعام فقالت: كل» فلقل ما أشبع من الطعام» إلا ولو شفت أن أبكي 
لبكيت. قال: قلت: وجي داك عالت ع أذكر الحال التي فارق عليها 


001 
رسول الله وَل الدنياء ما شيع في يوم مرتين من خبز بر حت للحق بال ل 


5 عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما شبع رسول الله يك ثلاثة 
0 * 4 
أيام تباعا من حبز حتى مضى لسبيله . 
1 عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما شبع رسول الله ولع من 
ا فق 
بز الشغير يومين حتى مات 
المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض'*) 


يو 


أكلله؛ كثر شربة؛ فكثر ثومه؛ فتبلد ذهنه؛ فقسا قلبه؛ فكسل سمه ومحقث بركة 
عمره؛ ففتر عن عبادة الودود؛ فطرد يوم القيامة عن مناهل الورود» فإن لم يحفه لطف 
المعبود ورد النار وبعس الور المورودء وحكم عكسه عكسء فمن اشتغل قلبه .ما يصير 
إليه من الموت وما بعده» منعه شدة النوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من 
استيقاء شهوته فحاء يوم القيامة شبعان. 

)١(‏ أخمرحه الترمذي 51794/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعلى 78/8 والطبراني 
في الأوسط ١41/5‏ والبيهقي في الشعب 818/7. 

(؟) حديث صحيح, أخرزجه مسلم 957/1/4. 

(8) أمرحه الطيالسي في المسند ١3/7‏ والترمذي 0179/4 وقال: هذا حديث حسن 
شم وأبو يعلى في المسند6//ه*. 

(4) حديث صحيح» أخرجه البخاري 6 ومسلم 7780/4. 


١١ -هخ"‎ 


لد ردكت تكس ويا املق 1 رسالة الجوع 


ا الوك لد لدم 
يلتوي» ما عنده ماعلاً بطنه من الدقل2"7, 20 

-٠‏ عن جابر بن عبد الله ذه قال: لما كان يوم الخندق نظرت إلى 
وعد رارع برو تراب اوزكعار جر مان 

200 
و 

-١‏ عن أبي هريرة 5 ضيه قال: ول و راتكن اومن 
[١‏ 1افة 
الغردث . | 

- عن الحسن؛ أن رسول الله يله قال: «والذي نفسي بيده ما أتى 
على آل محمد ثلاث يشبعون فيهن ليس بينهن جوع)”''. قال الحسن: ما قال 
ذلك يشتكي إلى الناس.» إنما قاله يعتذر به. 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم 7١84/5‏ عن النعمان مباشرة كما أخرجه ابن حبان 
0/1 من الطريقين» والدقل: هو رديء التمر. 

)١(‏ قال الهيئمي في المجمع :"١5/٠١‏ رواه أبو يعلى 8/4 ورجاله وثقوا على ضعف في إسماعيل 
ابن عبد الملك. كما أخرجه أبو نعيم في الحلية 754/4 وابن حبان في المحروحين 2١71/١‏ 
ولكن أصل الحديث عند البخاري ١5١5/5‏ بلفظ: ثم قام وبطنه معصوب بحجر. 

() أخرحه ابن سعد في الطبقات 4٠٠0/١‏ وضعفه السيوطي والألباني. والغرث: هو اللجوع. 

(4) حديث مرسلء أحرج نحوه ابن سعد في الطبقات 407/١‏ بلفظ: عن الحسنء قال: خطب 
رسول الله كله فقال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام وإنها لتسعة أبيات. والله ما 
قلهها استقلالا لرزق الله ولكن أراد أن تأسى به أمته. وجاء موصولا من حديث أبي هريرة 
وعائشة في الصحيحين (البخاري 7717/1/5 ومسلم 75181/4) ولفظ حديث عائشة 
عندهما: قالت: ما شبع آل محمد ول منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. 


 ١١ا#"ك-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخلق رسالة الجوع 


عن عبروة عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت: كان عر بنا 
هلال وهلال منا:يوقد في بيت من بيوت رسول الله يله نار. قال: قلت 
لها: على أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين: الماء والتمر”'. 

5- عن أبي بكر الصديق ذه قال: فاتني العشاء ذات ليلة» فرجعت 
إلى أهلي » فقلت: أما عندكم عشاء؟ قالوا: لا. فاضطجعت على فراشي» 
فجعات أتقلب ولا يأتيني النوم من الموع؛ فقلت: لو أني حرجت إلى 
المسجد فصايت وتعللت حت أصبح. قال: فخرجحت فصليت ما شاء الله 
ثم تساندت في ناحية منه إذ طلع علي عمر ظه دنه فقال: ما أخرجني إلا 
الذي أخرجحك. فبينا نحن» إذ خرج علينا رسول الله له فقال: «ما أخرجني 
إلا الذي أخرجكماء فانطلقوا بنا إلى الواقفي'"“). فانطلقنا في القمرء فقال 
البي يل لامرأته: «أين زوجك؟) قالت: ذهب يستعذب لنا من حسي يني 
جارك قساء حاناذ تريس تخافيا ومطلةة :اقول اعليناء ققال: مرشييا 
وأهلاء ما زار الناس قط مثل ما زارنا الليلة. ثم انطلق إلى عذق فقطعه. ثم 
أذ الشفرة؛ فجال في الغنم» فقال رسول ول «إياك والحلوب» أو قال: 


د مسح جيه البفاي 0 ومسلم 5281/4» وقوها الأسودان: التمر 
والماء هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له ولذلك قالوا: الأبيضان اللبن والماء» وإنما 
أطلقت على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة. 

(؟) الواقفني: بفتح الواوء وسكون الألف» وكسر القاف والفاءء هذه النسبة إلى بطن في 
الأوس) :من الأنضار يقال لهم: بنو واقفب. وهوةبإبو اليم بن التيهان كما هو مصرح في 
رواية أخرى, والذي عند مسلم أين فلان من غير تسمية. 


د 


ا لاحي وتيديت املق رسالة الجوع 


0 000 
ع 1 


20000 2001000 7 520 7 000 4 0 


ممح لزت حم سد 1 1 


«ذات الدر) فذبح وسلخ» وأمر المرأة فعجنت وخبزت وقطع في القدر. 
وأوقد تحتهاء ثم ثردء وغرف من المرق واللحم, ثم وضعه بين أيديناء 
فأكلنا حتى شبعناء ثم قام إلى القربة وقد سفقتها الريح» فبردت فصب في 
إناء» ثم ناول النبي عليه السلام فشربء ثم أبا بكرء ثم عمر د فقال 
رسول الله يل «الحمد الله الذي أخرجدا ولم يخرجنا إلا الجوع, ثم لم نرجع حتى 
أصبنا هذاء لتسألن عن هذا في القيامة, فإن هذا من النعيم)7". 

-١‏ عن أنس بن مالك 5ه؛ أن فاطمة بنت رسول الله وو -رضي 
الله عنها- جاءت بكسيرة خبز إلى رسول الله يليِهٌ فقال: «ما هذه الكسيرة 
يافاطمة؟) قالت: قرص خبزته» فلم تطب نفسي ع يه 
الكسيرة. قال: «أما إنه أول طعام دخل بطن أبيك منذ ثلاثة أيام)”" 


46 عن مالك بن دينار عن الحسنء قال: ما شبع رسول الله‎ -١5 
من سحبز ولحم قط إلا على ضفف”". قال مالك: فلم أدر ما الضفف»‎ 


/0/١ مع احتلاف قليل في اللفظ وأبو يعلى‎ ١.09/7 حديث صحيح.؛ أخرجه مسلم‎ )١( 
الحسي: السهل من الأرض يستنقع فيه الماء. عذق: هو‎ .751/١9 والطبراني في الكبير‎ 
قنو النخلة ما فيه من الرطب. سفق: ضرب.‎ 

)١(‏ قال الحيئمي في المجمع "١١/٠١‏ والمنذري في الترغيب 41/4: رواه أحمد 5١‏ والطبراني 
في الكبير ١58/١‏ ورجالهما ثتقات. كما أخرجه ابن سعد في الطبقات 100/١‏ والبخاري 
في التاريخ ١١8/١‏ والبيهقي في الشعب 7١5/17‏ وصححه الضياء في المحتارة 11//19. 

(7) حديث مرسلء أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ؟9/7»: وجاء موصولا عن أنس» قال 
الهيثمي في المجمع :1١/0‏ رواه أحمد 770/7 وأبو يعلى 470/5 ورجالهما رجال 


ت 
3خ" 1١‏ 


فلقيت أعرابياء فسألته» فقال: إلا تناولا على رؤوس الناس. 


- عن عليه ذه قال: جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا» فخرجت 
أطلب العمل في عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراء فظننت 
تريد بله» فأتيتهاء فقاطعتها على كل ذنوب تمرة» فبدرت ستة عشر 
ذنوباء» حتى مجلت يداي» م-اتييت الماء فأصبت منه ثم أتيتهاء فقلت 


-١8‏ عن صفية -زوج البي وَلهْ- رضي الله عنهاء قالت: دخل علي 


ل واخر كه او ونان الات ٠0١‏ والبيهقي في الشعب ١7١/7‏ وصححه 
ابن حبان 777/١54‏ والضياء في المختارة 54/1. والضفف: -بفتح الضاد المعجمة» وفتح 
الفاء الأولى» بعدها فاء ثانية- الضيق والشدة؛ أي لم يشبع منهما إلا عن ضيق وقلة. 
وقيل الضفف: اجتماع الناس» والمعنى: لم يأكلهما وحدهء وقيل الضفف: أن تكون 
الأكلة أكثر من مقدار الطعام» والخفف أن تكون كقداره. 

)١(‏ قال الميشمي في المجمع 417/4: رواه أحمد ١5/١‏ ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا ل 
يسمع من علي والله أعلم. ا ل 0 
أبو زرعة: مجاهد عن علي مرسل» وقال أبو حاتم: مجاهد أدرك عليا كه ولا نعلم له رواية 
ولااسماعا. قلت: وقد صححه الضياء في المختارة 75/7" وجود إسناذه الحنافظ في 
اتنلخيص 51/8. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة 8١8/7‏ والبيهقي في 
الكبرى ١١5/7‏ قال الحافظ: وفيه حنش وهو ضعيف» وعندهما أنه آجر نفسه من يهودي 
وأن يده الجر سبعة عيشرة» قال الحافظ: ورواه ابن ماجة بسند صححه وابن السكن 
مختصراء ققال: كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة. المدر: الطين اللزج المتماسك. 
الذنوب: الدلو العظيمة. مجلت: أي تقرحت من العمل ونفظت وظهر فيها ما يشبه البثر. 


1١99 


520 1010 200100007 : 
كب ب يترم فب سكل 


ددج 
ركز عن واكري حت وكوي حر" لزع لان واكك من 2 


رسول الله يلع فقال: «أعندك يا بت حبي شيء! فإني جائع؟) فقلت: لا والله 
يارسول الله! إلا مد من طحين. قال: «(فأسخنيه) قالت: فجعلته في القدر. 
فقلت: قد نضح يا رسول الله! فقال: «تعلمين في نحي بنت أبي بكر شيء؟) 
فقلت: لا والله ما أدري يا رسول الله! قالت: فذهب هو بنفسه حتى أتى 
عائشة رضي الله عنهاء فقال: «في نحيك شيء يا بنت أبي بكر؟» قالت: ليس 
فيه إلا قليل يا رسول اللها قالت: فجاء هو بنفسه؛ فعصر ما فيه على 
القدرء حتى رأيت الذي يخرج مع السمن» فوضع يده فيه» وقال: (بسم 
لله» ثم دعا بالبركة؛ وقال: «ادعي أخواتكء فإن أعلم أنهن يجدن مثل ما 
أجد) فدعوتهن.ء فأكلنا حتى شبعنا. ثم جاء أبو بكر 4# فاستأذن» فقمناء 
ثم جاء عمر» ثم جاء رجحل آخرء فأكلوا حتى شبعواء وفضل عنهم '' 

8 عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 5نه قال: أكلت خبز بر 
بلحم سمين» فأنيث البي وله فتجشأت » فقال: «[احبس أو] اكفف جشاءك 
فإن أكث ركم شبعا؛ أطولكم جوعا يوم القيامة)''' قال: فما أكل أبو ححيفة 
ضيه ملء بطنه حق تارف الدنيا. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 757/5» قال الحيئمي في المجمع 9/8 0": فيه جدع بن معاوية؛ 
(؟) تقدم تخريجه, انظر رقم: 4-17. 


١١85٠ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


ع 001970302270000 


0 0 :09027090052 
201 للست كاده ص وار مط وكوي ككس متكي 


شعير» وإهالة سنخة. قال: ولقد رهن درعا عند يهودي. ا 
مرارا يقول: (والله ما أصبح في عيال محمد صاع تقر ولا صاع حب0"' ' وإن 


عنده لتسع نسوة يومئذ. 


ال عن أنس بن مالك 4ه قال: دحلت عللى رسول الله يِه وهو 
000008 بشريط» ليس بين حلده وبين الشريط ثوب» 
وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» فدخل عليه غير واحد من 
أصحابه» حتى دخل عمر بن الخطاب 5 طبه فانحرف عنه رسول الله يله 
انمحرافة» فتظر::فثرأى الشريط قد أثر يحنبه: فبكى عمرء فقال رسول الله 
ييه وما يبكيك يا عمر؟) قال: أما والله يا رسول الله! ما أبكي إلا لكوني 
أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصرء إنهما يعيشان فيما يعيشان 
فيه من الدنياء وأنت بالمكان الذي أرى. فقال رسول الله يله «أوما ترضى 
ياعمر! أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة) قال: بلى والله يا رسول الله! قال: 
دفإنه كذاك)0"©. 


)١(‏ خديث صحيح.ء أخحرجه البخاري في صحيحه .59/1١‏ الإهالة: الدسم ما كانء 
والسنحة: المتغيرة. 

(0) قال الميثمي في المجمع ٠‏ رواه أحمد ١9/8‏ وأبو يعلى ١58/5‏ ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة؛ وقد وثقه جماعة وضعفه جماعة. وأخرجه البخاري 
في الأدب ١١61‏ وابن أبي عاصم في الزهد 93/١‏ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
وكما أنه عند البخاري في الصحيح ١537/4‏ ومسلم ١١١3/9‏ عن عمر بن الخطاب 
مباشرة. مرمول: أي منسوج. الأدم: الجلد المدبوغ. 


15١5١ - 


ا وه اق 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن أول بلاء حدث في هذه 
الأمة بعد ذهاب نبيها يله الشبع» فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت 
أبدانهم» فتصعبت قلوبهم» وجمحت"") شهواتهم. 

-١‏ عن أبي جعفر» قال: إذا امتلً البطن طغى الجسد. 

5 7- عن علي بن أبي طالب ذفه؛ أنه قال لعمر بن الخطاب مَليه 
أردت أن تلحق بصاحبيك فأقصر الأمل» وكل دون 0 ل 
القميص» وانكس الإزارء واخحصف'" النعل؛ تلحق بهما. 

- عن عبادة بن الصامت ذنه؛ أنه كان يقول: إنما البطن هات 
هات» كفاكم ما سذه عنكم. 

5- عن قيس بن رافع» قال: ويل لمن كان دينه دنياه» .وهمه بطنه!. 

7- عن عاصم بن محمد العمري عن أبيه» قال: كان عمر بن 
الخطاب ذه يقرد أحفاف إبل الصدقة""' ؛ فد حل وقد أصابه الغرث» 
فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت امرأته: تحت السرير. فتناول قناعا فيه تمر» 
فأكل» ثم شرب من الماء» ثم مسح بطنه» وقال: ويح من أدخله بطنه النار!. 


)١(‏ الخموح من الرحال: الذي يركب هواه فلا يمكن رده. 
(؟) خحصف النعل: أي ظاهر بعضها على بعض وخرزها. ونكس إزاره: قلبه. 
() قرد إبل الصدقة: أي ينتزع منها القراد وهي دويبة متطفلة تعيش على الدواب والطيور. 


١١5” 


- عن أب بكرة طله قال: أي عمر بن المنطاب 5ه بخبز وزيت» 
فجعل يأكل منه وبمسح بطنه» ويقول: والله لتمرنن أيها البطن على الخبز 
والزيت ما دام السمن يباع بالأواق”"'. 

.عبن عمر بِنْ المنطاب كه ؛ أنه قال لأصحابه: لولا مخافة طول 
الات عدا كنرك يل مشو ف بالسدوى 

”- عن أبي حازم» قال: قلت لسهل بن سعد ذنه: هل رأيت 
المناخل على عهد رسول الله يل؟ قال: ما رأيت منخلا في ذلك الزمان» 
ولا نحل لرسول الله يل الشعير حتى فارق الدنيا. قال: قلت: كيف كنتم 
تصنعون؟ قال: كنا نطحن» ثم ننفخ قشرهء فيطير منه ما طارء 
ويستمسك ما استمسك!"". 


١‏ لخر تفعض ان عب لحر كان كط شا عد ل 
قال: كانت له كل يوم إحدى عشرة لقمة» إلى مثلها من الغد. 


؟8- عن ثابت» قال: اشتهى عمر بن الخطاب ذه الشراب» فأتي 


بشربة من عسل» فَحَعْل يدير الإناء في كفه فيقول: أشربها وتذهب 
ا وتبقى مرارتهاء ثم دفعها إلى رحل من القوم فشربها. 


(:) الأراتي: جمع أوقية وهي زنة سبعة مثاقيل» وقيل: زنة أربعين درهما. 
)١(‏ حديث صحيح, أخمرجه البخاري في صحيحه 17/0 ا 0 
0 تنيلك الدقيق بالمنحل لتعزل نخالته عن لبابه. 


١١5" 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


فقال: على هذا تذابح قريش. 

4- عن زبان الكليبي عن أبيه» قال: لما قتل مصعب بن الزبير 
المحتار» صنع له عمرو بن حريث طعاماء فأكل هو وأصحابه» ثم أتاه 
بفالوذحة في إناء ترحرج"'' » فقال مصعب لأصحابه: ادنوا فكلواء فوالله 
ما كان الدين بقلوص”' أضللناه ولا يكون» وما كان الجلاد”؟ إلا على 
ما ترون» وعلى ما في الرحال. 

7- عن عقبة الأسدي» قال: أت إبراهيم بخبيص» فقال: هذا طعام 
الصبيان» فلم يأكله. 


7- عن الأحنف بن قيس» قال: خرجنا مع أبي موسى الأشعري 
يبه وفودا إلى عمر بن الخطاب ذه وكان لعمر ثلاث خبزات» يأكلهن 
يوما بلبن وسمن» ويوما بلحم غريض”"', ويوما بريت» فقجعل القوم . 
يأكلون يعر 0 فقال عمر: إن لأرى تعذي ركم وإني لأعلمكم 


)١(‏ الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 

(؟) الفالوذج من الحلواء: هو الذي يؤكلء يسوى من لب الحنطة. وترحرج الشيء: إذا جاء وذهب. 
(*) القلوص من الإبل: الفتية امجتمعة الخلق. 

(:) الجلاد: أي القتال. 

(5) غريض: أي طري. 

(1) يعذرون: أي يقدمون العذر. 


1 ل نك 


التي وأو ستفع باع اتا والشدية وميك وف وسور" 
ولكني ببق حينان إن الله حل ثناؤه ذكر قوما فقال: (أذمك 
َبَتَك فى حَيَاتِكُمُ ا وَاستَمْتَعَثُم بها © [الأحقاف: 7]ء. 


5ه 


- عن محمد بن قيس» قال: دخمل ناس على حفصة بنت عمر 
رف الله غندهها » افقالوا:. إن أمير: متاو قد بكانع ”" ترقيفة من الغزال 
فلو قلت له أن يأكل طعاما هو أن من طعامه؛ ليس ثبابا لين من ثياه. 

فقد رأينا إزاره مُرَقعا برقع غير لون ثوبهء ويتجذ فراشا ألين من فراشه» 
فقد أوسع الله على المسلمين» » فيكون ذلك أقوى له على أمرهم. فبعثوا إليه 
حفصة» فذكرت ذلك لهء فقال: أخبريق ني بألين فراش فَرَشتِيه لرسول الله 
يلد قط؟ قالت: ان لقنن ساعد جعليما 4 أرقن 
قال: فأخاريني في بأحود ثوب لبسه؟ قالت: تَمرَة”" صتعناها له فرآها 
إنسان؛ قال: اكسنيهاء فأعطاها إياه. قال: دس في بصاع تمر. فأمرهم» 
فرغو كنواف ثم قال: انزعوا تقَاريقة”؟'. ففعلواء ثم أكله كلهء فقال: والله 


)١(‏ كراكر بجع تكرة: زحى زور البغيروالناقةة وقيل: هو الصدر من كل ذي خف. 
والأسنمة: جمع سنام وهو كُثَل من الشحم محدبة على ظهر ظهر البعير والناقة. والصّلاء: 
الشّواءء والصّناب: طعام يُوْنَدَمٌُ به من الخردل والزبيب. والصّلائق: جمع صليق وهو 
اللجم التضيج والمشوي والخبز الرقيق. 

(1) علباء: أي العصبة الممتدة في العنق. 

(7) لمرة: كساء فيه خطوط بيض وسود. 

(4) تفاريقَ الشيء: أجراؤه. 


١5462 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


7 772 0 1 0 
اكلم للا ما للك 0 10 5 


إني لأشتهي الطعام» إني لآكل السمن وعندي اللحم» وآكل الزيت وعندي 
السمنء وآكل الملح وعندي الزيت» وآكل بحت'' وعندي ملح؛ ولكن 
صاحبي سلكا طريقاء فأخاف اخختلافهما فيخالف 4( 

8- عن يوسف بن يعقوب ولقمان الحنفي» قالا: بلغنا أن الله وَبَكْ 
يقول لأوليائه في القيامة: يا أوليائي! طالما لحظتكم في الدنيا وقد غارت 
أعيتكم: وقلصت شفاهكم عن الأشربة» وختمصت بطوتك”": فتعاطوا 
الكأس فيما بينكم» وكلوا اليوم: « وَاشْرَبُوأ هَنيَكًا بِمَا أَسْلفَيمْ في 

ليام آ الخحالية 2 4 [الحاقة:04]. 


- عن الحسنء قال: تقول الحوراء لولي الله وهو متكع معها على 
نهر العسل تعاطيه الكأس: يا نعم عيشة! أتدري يا حبيب الله مق زوجنيك 
مولاي؟ فيقول: لا أدري. فتقول: نظر إليك ف يوم صائف بعيد الطرفين» 
وأنت في ظمأ هاحرة من جهد العطشء فباهى بك الملائكة وقال: انظروا 
إلى عبدي» ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما 
عندي» أشهدكم أني قد غفرت له. فغفر لك يومكذ وزوجنيك. 


)١(‏ البحت: الذي لا يخالطه غيره» فالخبز البحت: هو غير المأدوم واللحم البحت: بغير خبز. 

)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف أبي معشرء ولم أقف على من خرحه. 

(9) غارت أعينكم: أي دحلت في الرأس. وقلصت شفاهكم: أي انزوت. وخماصة البطيع: 
دقة خلقته. وخحماص البطون أي ضامروا البطون. 


١١54" 


4- عن خالد بن معدان» قال: قرأت في بعض الكتب: أجع 
نفسك وأعرها لعلها ترى الله. 


-١‏ عن مالك بن دينار» قال: خلطت دقيقي بالرماد» فضعفت 
عن الصلاة» ولو قويت على الصلاة ما أكلت طعاما غيره. 

5- عن أبي عبيدة المخنواص» قال: حتفك"'' في شبعك» وحظك 
في جونمك؛ إذا أنت شبعت اثقلت فنميك استمكن متاك العدؤفحجف'" 
عي 5-0 تجموعت كنت للعدو .كرصد. 
أني ليت أن يقالي لومت 0 

44 عن مالك بن دينار» قال: لو كان الرماد يدحل في حلقي لأكلته. 

- عن عثمان أبي إبراهيم -من جلساء مالك بن دينار- قال: 
ممعت مالكا قال لرجل من إخوانه: إني لأشتهي رغيفا لينا نُخينا بلبن 
رائب. قال: فانطلق, فجاءه مف عدن نه ثم قال: اشتهيتك منذ 
م فغلبتك» أفأردت أن تغلبني الآن؟ ارفعه عني. وأى أن يأكله. 


00 06 
(0) البو يي والثفل: مايتبقى من المادة بعد عصيرها. وأقفله: أقحله 


٠ ١ /اق8‎ 


ل ا ا رسالة الجوع 


7- عن مالك بن دينار» قال: بطنك أعز عليك من دينك؟ بطنك 
آثر عندك من نفسك؟ هبك قد ملأته من طيب الطعام ولذيذ الشراب» 
لازنا [بصر إيدً]. 

4 - عن مالك بن دينار» قال: من في ناديكم هذا؟ فوالله ما أصبت 
فيه بسرة ولا رطبة ولا تمرة فما نقص مني» فما زاد فيكم؟. 
يناأبنا بشر! احفظ عبني اثنتين: لا تبيئن وأنت شبعان» ودع الطعام وأنت 
قال: ومحمد بن واسع يسمع كلامهماء قال: فقال محمد: نعم 6 ووصف 
أطباء طريق أهل الآخرة. قال: فقال مالك: بخ! بخ! دواء للدين والدنيا. 

48- عن محمد بن واسع,ى قال: من قل طعمه فهم وأفهم» وصفا 
ورق» وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. 

6- عن نافع» قال: كان ابن عمر م ديه يجمع أهله على حفنة'") 
كل ليلة» فرعا حاء سائل» فيأحذ ابن عمر نصيبه من الثريد فيدفعه إليه» 
ثم يرحع وقد أكل مافي الجفنة» فإن كنت أكلت منها شيئا فقد أكل 


)١(‏ جفنة: أي قصعة. 


-1١١448- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


-١‏ عبن ميمونء قال: أتى ابن عمر ذه ابن له. فقال: اكسني 
إزارا -و كان إزاره قد ولى- فقال: اذهب فاقطعه ثم صله فإنه سيكفيك» 
أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله في بطونكم وعلى جلودكم 
وتتركون أراملكم ومساكينكم ويتاماكم. 

0 عن صفية بنت أبي عبيد» قالت: ما رأيته شبع فأقول إنه شبع 
-تعني ابن عمر 5ه- قالت: فلما رأيت ذلك -وكان له يتيمان- صنعت 
له شيئاء فدعاهماء فأكلا معه» فلما قاما حئته بشيء» فقال: ادعي فلانا 
وفلانا. قلت: قد ناماء ولقد أشبعتهما. قال: فادعي لي بعض أهل الصفة. 
فدعي له مساكين» فأكلوا معه. 

مدعو عقداف ب سيط قله كان ارد عبر دوعر دون 
فيأكل معهم, ويقول:.لعل بعض هؤلاء يكون ملكا يوم القيامة. 

4ه- عن الحسن» قال: كان ابن عمر َك إذا تغدى أو تعشى دعا 
من حوله من اليتامى. فتغدى ذات يوم» ب اي 
وكانت له سويقة"'' محلاة يشربها بعد غدائه» فجاء اليتيم وقد فرغوا من 
الغداء وبيده السويقة ليشربهاء فناوله إياهاء وقال: حذها فما أراك غبنت. 


-35١58- 


كدي للك مات يدس د ع 9 50 


عمر ذه فأتوا به مع حبز فأراد أن يفرق على المساكين, فذهبوا به» فقال: 
حرمتموني [إطعامه] » وأردتم أن ألقيه في الحش”'"': لا والله لا أذوقه اليوم! 
51- عن أبي بكر بن حفصء قال: كان ابن عمر 5 ضيه لا يحبس عن 
معام نير كه والمديكة ميخلاوها وله انروص :و لامعل د بقعتو أحفة 
على مائدته؛ فبينما هو يوما قاعد على مائدته أقبل موليان من موالي أهل 
المدينة» فرحبوا بهما وأوسعوا لهماء فضحك عبد الله فأنكر الموليان 
ضحكه. فقالا: يا أبا عبد الرحمن! ضحكت أضحك الله سنك» فما 
الذي أضحكك؟ قال: عجبت من بني هؤلاء الذين تدمى أفواههم من 
الجوع» فيضيقون عليهم ويتأذون بهم؛ حتى لو أن أحدهم قدر أن يأحذ 
مكان اثنين فعل» تأذيا بهم وتضيقا عليهم» وحتتما أنتما قد أوفرا لكما 
من الزاد فأوسعوا لكما وحبوكماء يضيفوكن بطعامهم من لا يريده. 
وعنعونه من يريده!. 
هذا؟ قالوا: ا فال ل إنه 0 0 وكذا 
ما أشبع من الطعام. 


)١(‏ الحش: الكنف ومواضع قضاء الحاجة. 
)١(‏ حوارشن: هو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام وليست اللفظة بعربية. 


و6 


- عن ابن عم ضيه قال: نا تشيعيت ريل اوليت 1 


5- عن ابن سيرين» قال: جاء رجل إلى ابن عمر 5ه فقال: ألا 
نصنع لك حوارشن؟ فقال: وأي شيء الجوارشن؟ قال: شيء إذا 
كظك''"' الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تحد. قال ابن عمر طنه: ما 
تجبعت دازيد احير رانك 1لاا اعون دده ولكن شهدت انوبا 
جوعولا مرة ويشبعون مرة. 

4 عو جافيعن عبرو اده » فأرسلث صفية 
فاشترت له عنقودا بدرهمء فرآها سائل فاتبعهاء فلما دلت الحارية؛ 
قال : المسيكن المسكية: فقال ابن عمر 5ه: أعطوه إياه» أعطوه إياه. 
فأرسلت صفية بدرهم آحرء فاشترت الحارية له عنقودا بدرهم» فرآها 
سائل فاتبعهاء فلما دحلتء. قال: المسكين المسكين. قال ابن عمر ذا 
أعطوه إياه. ثم أرسلت بدرهم آحرء فقالت صفية: والله لعن عدت 
لأصبت مني خخيرا أبدا. فكف فاشترت له عنقودا. 

داعيم لسرن تازه ان كان اردور اناي لين 
يِه يأ عليه ثلاثة أيام لا ييحد شيئا يأكله؛ فيأحذ الجلدة فيشويها 


(1) كظه الطما إذا ملأه حتى لا يكاد يطيق يطيق النفس. 


١١6١ - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


27)070-3:0-20 5 


- عن أبي عبيدة الخواص» قال: أشقى الناس من دخل النار 
لغيره؛ إنما بطنك كلبك» فاحسه''' عنك بلقمة. 

+>- عن مالك بن دينار» قال: والله لوددت أن حصاة تحرئنى من 
الطعام والشراب أمصها. 

4- عن الحسن» قال: لقد أدركت أقواماء إن كان أحدهم ليأكل 
الأكلة فيود أنها حجر في بطنه. ٠‏ 

"- عن مالك بن دينار» قال: إنما بطن أحدكم كلبء ألق إلى ذا 
الكلب كسرة ورأس جوافة يسكت عنكء ولا تجعلوا بطونكم جربا 
للشيطان يرعى فيها إبليس ماشيا”"". 

5- عن مالك بن دينار» قال: ما بيننا وبين هشام بن عبد الملك إلا 
أن يجاوز هذهء ثم قد استوينا. يعنى في | 

17- عن الحسن» قال: والله لقد أدركنا أقواما وصحبنا طوائف 
منهم» ما أمر أحدهم ف بيته بصنعة طعام له قط وما شبع أحدهم من 
طعام حتى مات» ما عدا أن يقارب شبعه أمسك. 


8"- عن أبي عبيدة؛ قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم الكفقلة: 


)١(‏ فائخسه: أي اطرده. 
(؟) كذا في الأصل وفي الحاشية: يوعي فيها إبليس ما شاء. 


15١6: 


) كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق . رسالة الجوع 


ما تأكل؟ قال: محبز الشعير. قالوا: فما نشرب؟ قال: الماء القراح'2؟ 
قالراك فعا ترسننة قال تؤسلوا الأ رش قالو ا ءامنا عامرنا من الفيش. إلا 
بكل شديد. قال: وبذلك لا يخلو ملكوت السموات حت يأ أحدكم ما ' 
يأي من ذلك على شهوة. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ألم تروا إلى الرحل إذا 
جاع فما أحب إليه الكسرة وإن كانت شعيرا؟ ا إليه 
الماء وإن كان قراحا؟ وإذا أطال القيام فما أحب إليه أن يتوسد الأرض 


و عن علي» قال: أهلك ابن آدم الأجوفان: البطن والفرج. 

3 عن سلم بن ميمون الخواص» قال: 
[و]إنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى اللوم أجمعا 

١/ا-‏ عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله كيهِ: «إن أهل البيت 
ليقل طعمهم : ٠‏ فتستنير بيوتهم)'") 

؟ اث عق يعوب بن عبد الله بن الأشج؛ أنه بلغه أن زسول الله ين 
قال: «الرغب شوم" 


(1) القراح: هو الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره وهو الماء الذي يشرب إثْر الطعام 
أو الماء الذي لم يخالطه شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب. 

ا 1 اماد الح و ارد الور 
1 0 ا 


(*) إسناده منقطع» أخرحه البخاري ف التاريخ 7/5 كما أخرجه موصولا الطبراني في الدعاء 
ْ 


-١١86اأ“‎ 


عن الحسن» قال: قيل لسمرة بن جحندب كه إن ابنك بيشب(1© 
البارحة. قال: لو مات ما صليت عليه. 


- عن الحسنء قال: قال لقمان لابنه: لا تأكل شبعا على شبع» 
وألق فضلك للكلب. 

ه/ا- عن جابر ذَفه قال: صليت مع أبي بكر ظَيه العصرء ثم 
انكفأت معه إلى منزله» فقال لامرأته و 
هل عندك طعام؟ قالت: لا والله ما من شيء. قال: انظري. قالت: لا 
والله ما من شيء. فاعتقل شاة كانت وضعت من يومها -وكان ذا شاة- 
فحلب من لبائه'"'؛ ثم أفرغه في برمة» ثم أمر جاريته فطبخت» ثم أتينا به 
فأكل وأكلناء ثم صلى وصليناء ما توضأ ولا توضأنا. 

5- عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: جاء رحل إلى ابن عمر ذه 
قال: ألا نصنع لك الحوارشن؟ قال: وأي شيء الجوارشن؟ قال: شيء إذا 
كظك الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تحد. قال ابن عمر ذكه: 
ا ا ا 
4 والحكيم في النوادر ١١7/8‏ عبن أبي سعيد الخندري؛ أن رسول الله كيه قال: 
استعيذوا بالله من الرغب, فإن الرغب شؤم. وإسناده ضعيف. والرغب: هو الشره 
والنهم والحرص على الدنياء» وكان شؤما لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار» وليس 
معناه كثرة الأكل دون اتساع الرغبة في الدنيا. الشعب 78/8 


(؟) اللبأ: أول الألبان عند الولادة وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة. 


3117-3 


7 كناب رد داضة ١‏ سه اعتمم ساد 


ما شبعت منذ أربعة أشهر» وما ذاك ألا أكون أجده»ء ولكن عهدت 
أقواما يجوعون مرة» ويشبعون مرة. 

- عن الأحنف بن قيس» قال: كنا نحضر طعام عمر #5 فيطعمنا 
الخبز واللين؛ والخبز والزيت والخل» وأقل من ذلك المرق والقديد» وأقل 
من ذلك اللحم الغريض”"". 

0 عن عتبة بن فرقد السلمي» » قال: قدمت على عمر 5 دنه وكان 
يمناعر ازور كل يوم» أطايبها للمسلمين وأمهات المؤمنين» ويأمر بالعنق 
والعلباء'"' فيأكله هو وأهله. فدعا بطعام, فأق به» فإذا هو حبز حشن» 
وكسور من لحم غليظ» فجعل يقول: كل» فجعلت آذ البضعة فألوكها 
فلا أستطيع أن أسيغهاء فنظرت» فإذا بضعة بيضاءء ظئنت أنها من 
السنام؛ فأخذتهاء فإذا هي من علباء العنق» فنظر إلى عمر ذه فقال: إنه 
ليس يدركك العراق”" الذي تأكل أنت وأصحابك. 


فت عن مدي قزق ان سمرت إل عبر لال اي ا 


)١(‏ الغريض: أي الطري. 

(؟) العلباء: العصبة الممتدة في العنق. 

() العراق: العظم بغير الحم فإن كان عليه لحم فهو عرق. 

(4) سلال جمع سلة؛ والخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. ' 


١ ١6ه6ه-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


ا 21111111111791 5 
0 8 كرا 0 ب جب 0# 2 20 ”كا مانيو مت رثكاي لح وار يق "ا 30 2 84 


فلما وضعتهن بين يديه كشف بعضهنء» فقال: أوكل المسلمين يجد هذا؟ 
قلت: لا يا أمير المؤمنين! إنما هذا شىء يختص به الأمراء. قال: لا حاحة 
لي فيه. ثم ذكر الحديث. 
الدحول على أهل الدنياء فإنه مسخطة للرزق. 

-١‏ عن عمر 4ه قال: أيها الناس! إياكم والبطنة من الطعام» فإنها 
مكسلة عن الصلاة» مفسدة للجسد. مورثة للسقمء وإن الله تبارك 
5 5 2000 0 00 5 
وتعالى يبغض الحبر"' السمين» ولكن عليكم بالقصد ف قوتكم. فإنه 
أدى من الإصلاح» وأبعد من السرف» وأقوى على عبادة الله» وإنه لن 
يهلك عبد حتى يؤئر شهوته على دينه. 

-١‏ عن الحسن, قال: لقد كان المسلم يعار أن يقال له إنك لبطين. 

8- عن سلمة بن سعيدء قال: إن كان الرحل ليعير بالبطنة كما 


5/- عن عمرو بن قيس الملائي » قال: إياكم والبطنة» فإنها تقسي 
القلنب: 


)١(‏ الحبر والحبر: العالم» ذميا كان أو مسلماء بعد أن يكون من اهل الكناف ا 


١١65 - 


كتاب رياضة الننس وتهذيب الخلق ش ندم عات 


6- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض العلماء: إذا كنت 
بطيناء فاعدد نفسك زمنا حتى تخمص7''. 

- عن ابن الأعرابي» قال: كانت العرب تقول: ما بات رحل 

7 - عن أبي سليمان» قال: إذا أردت حاحة من حوائج الدنيا 
والآخرة» فلا تأكل حتى تقضيهاء فإن الأكل يغير العقل. 

- عن أيوب» قال: كثرة الأكل» داء البطن وزيادة في التتن. 

4- عن أبي داود الرومي» قال: قال رجحل لعمر بن عبد العزيز: ألا 
نصنع لك دواء يشهيك الطعام؟ قال: وما أصنع به؟ فوالله إني لأدخل 
المحرج فيؤذيني ما يخرج مني. قيل: أفلا نصنع لك دواء يشهيك النساء؟ . 
قال: وام نوا ار كناك في لبعد لزنم قله وكيرة. 

8 عن علي بن أبي طالب 5 ظييه قال: إن الرحل ليشبع الشبعة 
0 

-١‏ عن مالك بن أنس» قال: بلغنا أن ابن عمر 5ه قيل له: لو 
. صنعنا لك جوارشن. قال: وما الجوارشن؟ قال: إذا كظك الطعام 


)١(‏ الزمن: ذو المرض الدائم. وخخص بطنه: خلا وضمر. 


-١١هال-_‎ 


ع ريه لقف رايد اده رسالة الجوع 


فأخحذث منه ا فقال: ما شبعت منذ قتل عثمان ضه. 

7- عن يوسف بن أسباط» قال: الجوع يرق القلب. 

- عن يوسف بن أسباط؛ قال: الجوع رأس كل بر في الأرض. 

4- عن السري بن ينعم» قال: كان يقال: ما تجوع عبد إلا أبدل 
لله مكان جوعه حكمة وورعا. وكان يقال: الجوع شتعار الأنمياء 
والصالحين. 

- عن أبي صفوان العابد» قال: كان يقال: ورث الجوع أهله 
النظر بنور الله إلى معالي العز في حلقه. وكان يقال: مصادر العز في 
وما فقد الرحل شيئا أقل ضررا عليه من أكلة يدعها لله» بل عاقبتها 

4- عن الأعمش؛ أنه قال لرجل: يا أحمق! ترى هذا البطن؟ إن 
أهنته أكرمك» وإن أكرمته أهانك. 
بلية أبيكم آدم ان أكلةء وهي بليتكم إلى يوم القيامة. 0 


)١(‏ أمرأ الطعام فلانا: نفعه. 


١١ 648 


كتاب رياضة الننس وتهذيب الخاق رسالة الجوع 


8- عن مالك بن دينار» قال: الشبع يقسي القلب ويفتر البدن. 

8- عن مالك بن دينار» قال: من ملك بطنه؛ ملك الأعمال 
الصالحة كلها. 

- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: كثرة الطعام تميت 
القلب» كما أن كثرة الماء يميت الزرع. 
بطنه؟؛ فإن متا ل عند اتقم له جه وإذ ل بسكم له بعنه لم يسقم 


له دينه.. 


11 عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: كان يقال لا تسكن 
الكية من دوف 
في قول الله كلنَ: < وَجَرَسْهُم يما صَبَرُوا جَنْةٌ وَحَرِيرًا 2 4 الإنساد::0]ء قال: 
عن الشهؤات: 
4- عن جعفر» قال: كنا عند مالك بن دينار» فجاء هشام بن 
حسان؛ فقال: أين أبو يحيى؟ قلنا: عند البقال. قال: قوموا بنا إليه» 
فحانت مني نظرة إلى هشام» فقال: يا هشام! إني أعطي هذا البقال كل 


١١66 


اس لمسد ف رسالة الجوع 


اتا ماس كاري سد كك 


909097 007 


شهر.درهما ودانقين» فآخذ منه كل شهر ستين رغيفاء كل ليلة رغيفين» 
فإذا أصبتهما سخنا فهو أدمهما""' » إني قرأت في زبور دواد اكتيل: إلهي ! 
رأيت همومي وأنت من فوق العلى» فانظر ما *مومك يا هشام. 

ه- عن محمد بن مسعرء قال: قال مالك: ما ينبغي للمؤمن أن 
يكون بطنه أكثر همهء وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. قال: ولقي مالك 
ابن دينار جارية كانت في حواره ثم بيعت» فقال لما: فلانة؟ قالت: نعم يا 
أبا يحبى! قال: كيف أنت؟ وكيف الموضع الذي أنت فيه؟ قالت: بأبي أنت» 
ما أحسن حالهم»؛ وأخحصب بيوتهم! قال: لهم فضل معروف على أحد؟ 
قالت: ياأبايحبى! منازلهم خصبة, وطعامهم كثير واسع . قال: يقول أبو 
يحيى: أنا أسأنها عن خير القوم وتفضلهم؛ وهي تخبرني بعمران الحشوش''". 

5- عن عبد العزيز بن أبي راود» قال: كان يقال: قلة الطعم 
عون على التسرع في الخيرات. 

07- عن الربيع بن عثيم؛ أنه قال لأهله: اصنعوا لنا خبيصاء 
فصنعوه» فدعا رجلا كان به خبل» فجعل ربيع يلقمه ولعابه يسيل» فقال 
أهله: تكلفناه وصنعناه» ثم أطعمت هذا؟ ما يدري هذا ما يأكل! قال 
رببع: لكن الله يدري. 


)١(‏ أدمهما: جمع إدام وهو ما يستمرأ به الخبز. 
(؟) الحشوش: جمع الحش: الكنف ومواضع قضاء الحاجة. 


 ل١ءكعل‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة:الجوع 
تت ا ابم 0 


- عن الحسن, قال: لقد أدركت أقواما ما طوي لأحدهم ثوب 
قطء ولا تشهى أحدهم على أهله شهوة قطء ولا أمرهم بصنعة طعام 
قطء ولا قاسم أحدهم أخاه ميراثا قط لقد كان أحدهم يكون بينه وبين 
أيه ميراث» فيقول: هو لكء لا يحب أن يشغل نفسه بشيء:من أمر 
الدنيا» ولقد كان أحدهم ليأكل الأكلة» فيتمى أن يبقى في بطنه كما 
تبقى الآجرة في الماء» فتكون زاده من الدنيا. 

8- عن الحسن.ء قال: قال عامر بن عبد قيس: وجدت عيش 
الناس في أربع: اللباس» والنساءء والنوم» والطعام. قال: فأما اللباس؛ فما 
أبالي ما واريت به عورق وألقيته على كتفي» صوف أو غيره» وأما 
النساء؛ فما أبالي امرأة رأيت أم جداراء وأما النوم والطعام؛ فقد غلباني 
إلا أن أصيب منهماء وايم الله لعن بقيت لأضرن بهما حهدي. قال 
ل فأضر بهما والله جهدة حت ماث. 

و عقون عن مر بكا واقان قا وناك م دهان (أصعايه 
تنكرون من عقلي شيئا؟ قد جاءت الفاكهة وذهبت. ما أكلت منها 
شيئاء وما ضرني. ظ 

05- عن مالك بن دينار» قال: تنكرون من عقلي وجسمي شيئا؟ 
قالوا: لا. قال: قد جاء الرطب وذهب ما أكلت منه شيئاء وما ضرني. 


5- عن حذيفة» قال: وضع مالك بن دينار رغيفا بين يديه 


 ١١كل‎ 


و ا رسالة الجوع 


فقالت له نفسه: لو كان معه شيء آخر؟ قال: أنت ههناء فمر به أعرابي 
مسكين» فقال: يا أعرابي! خذ هذا. فلما كان في الليلة القابلة» رضيت 
بالخبز» لم ترد معه غيره. 

- عن حذيفة» قال: قلت لرحل: تعطى نفسك شهوتها؟ قال: 
ما في الأرض نفس هي أبغض إلي منهاء فكيف أعطيها شهواتها؟. 

4- عن الأعمشء قال: معت إبراهيم التيمي» يقول: مكثت 
ثلاثين يوما ما طعمت طعاما ولا شربت شراباء إلا حبة عنب أكرهني 
عليها أهلي» فآذت بطني. وأظنه قال: وما كنت أمتنع من حاجة أريدها. 

65- عن إسحاق بن منصور عن بعضهم» قال: قيل للأعمش: 
نصدقه؟ قال: لو قال لي أنه نزل من السماء لصدقته. 

5- عن الأعمش» قال: كان إبراهيم بمكث شهرين لا يأكل 
شيئاء ولكنه كان يشرب شربة نبيذ» يعني حلوا. 

- عن عبد السلام» قال: لحقنا حجاج بن فرافصة ف طريق 
مكة فقدمنا إليه طعاما وحلوى, فأكل فقلنا له: متى عهدك بالطعام؟ قال: 
منذ ثلاث. 

- عن النضر بن مميل» قال: كان الحجاج بن فرافصة يبمكث 


أربعة عشر يوما لا يشرب ماء. 


 -١١5كاأ”‎ 


كتاب ياضة النفس وتهذيب الخلق ش #الصطسة 


ل رق ب 


ف كانه حادم < كدي 


8- عن سفيان الثوزيء قال: عمد ادج رانم ارم 
ل لان 
أربعة عشر يوما لا يأكل شيئا حتى يعاد. 

-١‏ عن ابن أبي ليلى» قال: أكلت مع أبي جعفر أمير المؤمنين طعاماء 
فقال: ألدري ما هذا؟ قلت: لا. قال: هذا المخ الأبيض بالسكر الطبرزه”!', 

- عن الأشجعي» قال: رئي ابن أبي ليلى في النوم» فقيل له: 
ما فعل بك؟ قال: ما أكلت من طعامهم أكلة إلا اتخمت منه تخمة'"". 

-١‏ عن محمد بن عتاب» قال: سمعت قثم العابد يقؤل: عصوا الله 
بلذيذ الطعام ف العاقبة» فنغص ذلك عليهم ما تقدم من شهوته عندهم في 
العاحلة. طوبى للمجوعين لله رحاء ثوابه» أولئك غدا عنده من أكرم 
أوليائه. قال: وسمعته يقول: كان يقال: ماقل طعم امرئ قط إلا رق 
قلبه؛ ونلديت عيناه. 

اطع واد الأحوصء قال: سمعت مالك بن دينار يقول: 
ما ينبغي للعاقل أن يملك نفسه أمرها في شهواتها من المطعم والملبس. 


)١(‏ الطبرزد: أي المصقول من جوانبه. 
)١(‏ التخحمة: داء يصيب الإنسان من أكل الطعام الوخيم أو من امتلاء المعدة. 


م لك 
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قال: ثم قال: أكلت مرة أكلة» فأشرت”''' منها زمانا. قال: وسمعته يقول: 
الجوع يطرد الأشرء والشبع ينميه 

65- عن محمد بن وأسع. قال: طيب المكاسب زكاء للأبدان» 
فرحم الله من أكل طيبا وأطعم طيبا. 

-١١5‏ عن زياد النميري» قال: بلغنا أنه يدعى برحل يوم القيامة» 
فيقوم من بين تلك الصفوفء. فيعلو نوره حتى يقال: من هذا الذي قد 
علا نوره؟ فينادي مناد: هذا رحل جوع نفسه وظمأها لله في دار الدنيا. 

07- عن عبد الله بن عياش عن بعض رحجاله؛ قال: مكتوب في 
السفر الأول: الرو ا جو به ادر لخي لذكرا كارن وريدم 
نفسه ليوم الري الأكبر!. 

- عن محمد بن شابور -وكان من امحتهدين- قال: بلغنا أن 
الظمأة الجياع خطباء أهل الحنة بعد النبيين. 

8- عن محمد بن معاوية أبي عبد الله الصوري» قال: سمعت أبي 
يقول: ما شبع عبد شبعة إلا فارقه من عقله ما لا يعود إليه أبدا.. 

- عن عبد الله بن مرزوقء» قال: ما أهمته ذنوبه من جمع بين 


السمن والسكر. 


)١(‏ أشر: بطر واستكبر. 


(و١5‎ 


كتاب رياضة النئس وتهذيب الخلق. ١‏ رسالة الجوع 


-١‏ عن عيسى بن زاذان» قال: قال لي زياد القيسي يوا ونحن 
بحجوع فإن الجوع من علم التقى وإن طويل اللجوع يوما سيشبع 
قال: فانتتبهت الله عنلمة ما أزات فقلت: يأن أنتن الى ى عن ذلك 

ْ والله و ل بلي ترى مو 
طاعما نهارا أبدا. قال: ذاك الذي أردت بكء ما للمريدين وللتشاغل 
بالطعام نهارا؟ لا والله إلا التقوت والبلغ حتى يأتي أمر الله البطون مذابيل 
ا إلى الله وإلى لقائه. 
لقنا اليرت الجر 
عليكا برزق العابدين وأمرهم وقلة طعم أنت لله عامل 
قال: وكان عيسى من أصحاب التقوت. 

-١‏ عن أمة الله بنت أبي نصرء قالت: قال سلمة الأسواري يوما 
لفتى أطال اللحلوس معه: 
عليك بطول الجوع دوما فإنما تسر بطول الجوع يوم التغابن 
قالت: فصاح الفتى صيحة حمل من بين يديه صريعا. 


4- عن بيزيد بن عبد الله بن سكين الفارسي», قال: حدثني 


 -ؤ١١5كه6ه«‎ 


صاحب لي -وكان من المتعبدين- قال: زدت ليلة في فطري بعض 
الزيادة» فثتقلت عن الصلاة» فأريت في منامي نوائح ينحن علي » فقلت: 
تنحن علي وأنا حي؟ فقلن لي: بل أنت من الأموات» أما علمت أن كثرة 
الطعام يوهن الأبدان» وتميت القلب اليقظان» وتترك المرء كالوسنان'"»؟ 
قلت: فما المحرج لي» وما الحيلة؟ قلن: تدع الطعام وأنت تشتهيه؛ فهو 
أروح لبدنك عند سلامته'"' » وأشد لشهوتك للطعام عند معاودته. قال: 
فوالله ما شبعت بعد ذلك» وما وجدت الخير إلا في البلغ. 


١‏ - عن الصلت بن حكيم» قال: سمعت عبد الله بن مرزوق 
يقول: لم تر للأشر مثل دوام الجوع. قال: فقال أبو عبد الرحمن العمري 
الزاهد: وما دوامه عندك؟ قال: دوامه أن لا تشبع أبدا. قال: وكيف يقدر 
من كان في الدنيا على هذا؟ قال: يقول عبد الله: ما أيسر ذاك يا أبا 
عبد الرحمن على أهل ولايته! من وفقه لطاعته» لا يأكل إلا دون الشبع» 
فذاك دوام الجوع. 

لوت عن عدى بن سعيةء قال مكبق إبرافيم الخلى ستالا 
يطعم شيئاء قال: فاشتد جوعه وهو إذ ذاك عندنا بالساحل» قال: فجعل 
والله يحول في الليل على الساحل وهو يقول: 


دق الوسنان: النائم الذي ليس .مستغرق قي نومه والوسن: ثقلة النوم ع وقيل: النعاس. 
)١(‏ في نسخة: سآمته. 


 ١١كك‎ 
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وتشغل هم القلب بالطعم تارة وتترك جوع النفس حير المطالب 
فلم يزل يردد ذلك ويجول حتى أصبحء ولم يطعم شيئاء فأكملها سبعة 
أيام م بطعم في ليلهن.ولا نهارهن شيئا: 

17- عن قطن بن عبد الله» قال: رأيت ابن الزبير 5ه وهو يواصل 
من الجمعة إلى الجمعة» قال: فإذا كان عند إفطاره من الليلة المقبلة من ليلة 
الجمعة» يدعو بقدح له يقال له العمري» ويدعو بقعب" من السمن 
فيأمر بلبن» فيحلب عليه؛ ثم يدعو بشيء من الصبر''' فيدره عليه» ثم 
يشربه» قال: فأما اللبن فيعصمه» وأما السمن فيقطع عنه العطش» 
الصبر فيفتق أمعاءه” . 

- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ييدِ: «الصائمون 
تنفح من أفواههم يوم القيامة ريح المسك, وتوضع لهم يوم القيامة مائدة تحت 
العرش , فيأكلون منها والناس في شدة)” 

8- عن عبد الله بن رباحء قال: وفد إلي معاوية بن أبي سفيان 
كه فنزلنا براهب» فأتينا بطعام؛ فأقبل القوم وأمسكت» قال: ما لك؟ 


)١(‏ القعب: القدح. 

(؟) لعي عهارة حر مر 

(8) يعصمه: يحفظه. 

(4) إسناده ضعيف» أخرحه الجرجاني في التاريخ .478/١‏ 


0 
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سما ان ل را ار ا لا او ا 


قلت: إني صائم. قال: أفلا أشكمك على صيامك شكيمة'''؟ قلت: بلى. 
قال: فإنه توضع مائدة في الجنة» فأول من يأكل منها الصائمون. 

6 - عن مالك بن دينارء قال: بلغني أن المتجوعين يحكمون يوم 
القيامة في ثمار الجنة» فيأكلون ويطعمون والناس في الحساب. قال يحبى بن 
بسطام: ما رأيت أحدا قط أكثر دموعا منه» يعني أبا عثمان عمرو بن راشد. 

0- عن أبي عمران الجوني » قال: كان يقال: من أحب أن ينور له 

5- عن مالك بن دينار» قال: بئس العبد همه هواه وبطنه. 

-١ 4‏ عن وهيب بن الورد» قال: خلق ابن آدم» وخلق الخبز معه» 
فما زاد على الخبز فهو شهوة. فحدثت به سليمان بن أبي سليمان» فقال: 
صدق,» الخبز مع الملح شهوة. 

414- عن عمر 5 ضيه في قول الله كَبَْ: ( أؤلشك انَّدِينَ تحن اله 
قُلُوبَهُحْ للتَّقَوٌمت » [اشحرت:"] قال: أذهب بالشهوات منها منها 

- عن أبي علي عبد الصمد الأصمء قال: يوضع للصوام يوم 
القيامة مائدة يأكلون عليهاء والناس في الحساب» فيقولون: يا رب! نحن 
نحاسب وهؤلاء يأكلون؟ قال: لأنهم طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا ونمتم. 
)١(‏ شكيمة: أي ألا أبشرك .ما تعطى على صومكء والشكم: الجراءء وقيل: العطاء. 


١١ مذ‎ 


07 عن سفيان» قال: كل ما شكت ولا تشربء فإنك إذا ل 
تشرب لم يجئك النوم. 

-1١‏ عن أبي سليمان» قال: من المعدة إلى العينين عرقان» فإذا 
قل الح اتفسة النناة )وذ عدت المعنة انسحت الغيدان. 


8- عن عثمان بن زائدة» قال: كتب إلي سفيان الثوري رحمه 
لله: إن أردت أن يصح جسمكء ويقل نومك؛ فأقل من الأكل. 

1ت قت اعنية ادن «السرئ:قال4 كان شتاب يعد بالنضرة: 
وكانت عمة له تبعث إليه بطعامه» فلم تبعث إليه ثلاثة أيام بشيء. فقال: 
يارب! رفعت رزقي؟ قال: فطرح إليه من زاوية المسجد مزود فيه 
سويق'''» وقيل له: هاك يا قليل الصبر! فقال: وعزتك إذ وبختني لا ذقته. 

9- عن عطاء بن مسلمء قال: ضاعت نفقة إبراهيم بن أدهم 
بمكة :فمككث در 0 الرمل حخمسة عشر يوما. 


)١(‏ المرود: وعاء يجعل فيه الزاد. والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 
)١(‏ يستف: أي تناوله من غير أن يخلطه بشيء. 
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مه عد ا بودن إوت #احسية تي ف 5 رونا 


-١ ١‏ عن مالك بن دينار» قال: قلت عند محمد بن واسع: طوبى 
لمن كانت له غليلة"''! فقال محمد: طوبى لمن أصبح جائعا وأمسى جائعا 
كثرة الطعام يوهن البدن. 

هه -١‏ عن عباد بن عباد الرملى» قال: كان يقال: كثرة الطعام تزيل 
بيان الفهم» وتورث القسوة والنوم. 

5- عن مكحولء قال: أفضل العبادة بعد الفرائض؛ الجوع 
والظمأ. قال بكر بن خحنيس: وكان يقال: الجائع الظمآن أفهم للموعظة. 
وقلبه إلى الرقة أسرع. وكان يقال: كثرة الطعام تدفع كثيرا من الخير. 

1ه -١‏ عن أبي الأشهب -صاحب الحسن- قال: أوحى الله ويك إلى 
داود اليتينلة: يا داود! حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات؛ فإن القلوب 

- عن أبي سليمان الداراني» قال: لأن أترك لقمة من عشائي 
أحب إلي من أن آكلها وأقوم من أول الليل إلى آخره. 


)١(‏ غليلة: تصغير غلة وهي الدخل من كراء أرض أو غيره. 


د ءل/ا١٠١ ‏ 


-١8‏ قال مسعر: 
وحدت الجموع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات 
وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات 
- قال سفيان -يعني الثوري- متمثلا: 
سيكفيك .ما أغلق الباب دونه وضن به ملح وكسرة حردق 
وتشرب من ماء الفرات فتغتذي 2 تعارض أصحاب الثريد الملبق 
تجشأً إذا ما هم تجشؤوا كأنا ظللت بألوان الخبيص تفتق 
-١‏ عن الحسنء قال: خطب عتبة بن غزوان وه الناس بالبصرة» 
فقال في خطبته: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يع قريبا من شهر ما 
لنا طعام إلا'ما نصيب من أوراق الشحر؛ حتى قرحت أشداقنا من أكل 
الشجر؛ ولقد رأيتني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك" ". 
- عن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله 
يل وما بَلَعِامبا إلا وزق الحبلة والسمر؛ حتى إن أحدنا ليضع كما يضع 
اعقب ماله مايل" 


)١1(‏ حديث صحيح؛ أخرجه مسلم في صحيحه 15 م_مومابعده مع احمتلاف قليل في 
اللفظ. قرحت أشداقنا: أي تجرحت أفواهنا من أكل الشحر. 

55 حديث صحيح؛ أخرجه البخاري ٠١77/5‏ ومسلم 571717/4. الحبلة: الكرم. والسمر: 
ضر ني من انر الطلح وغي :ضربية من العظافة وقيل: الحبلة فر السمر. 
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الخدم بحن ماس 


- عن الضحاك بن سفيان الكلابي ذَفنه؛ أن رسول الله ولك قال: 
ويا ضحاك! ما طعامك؟) قال: اللحم واللبن. قال: «ثم إلى ما يصير؟» قال: إلى 
ما قد علمت. قال: (إن الله وين ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا)”"' . 
لمطعم ابن آدم مثلاء وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مغلا وإن قزحه وملحه)” '". قال 

5- عن أبي بن كعب َيه قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا 
للدنيا وإن ملحه وقزحهء فقد علم إلى ما يصير. 

5- عن أبي عثمان» قال: حاء رحل إلى البي وي فتعرض 
للمسألة؛ فقال البي يله والكم طعام؟) قال: نعم. قال: «فتطبخون 
وتنضجون وتطيبون وتقرحون؟) قال: نعم. قال: «لكم شراب؟) قال: نعم ) 


)١(‏ قال اليشمي في المجمع :791/٠١‏ رواه أحمد 457/9 والطبراني 715/8 ورجال الطبراني 
رحال الصحيح غير علي بن جدعان وقد وثق. كما أخرجه ابن قانع في المعجم 79/7 
والبيهقي في الشعب 79/0. 

(؟) حديث صحيح, أخرحه ابن المبارك في الزهد ١7١‏ والطبراني في الكبير ١58/١‏ وابن 
حبان 477/7 والبيهقي في الشعب 79/5. وقزحه: أي توبله من القزح» وهو التابل 
الذي يطرح في القدر كالكمون ونحو ذلكء» والمعنى أن المطعم وإن تكلف الإنسان التنوق 
في صنعته وتطييبه فإنه عائد إلى حال تكره وتستقذر» فكذلك الدنيا المحروص على 
عمارتها ونظم أسبابها راجعة على خراب وإدبار. بالأفاويه: بالتوابل. 


 ١١ا/ل؟‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخدق رسالة الجوع 


قال: «فتقرسون وتبردون وتنظفون؟) قال: نعم. قال: «فجمعتهما جميعا في 
البطن؟ ) قال: نعم. نعم. قال: «فأين معادهما؟) قال: الله ورسوله أعلم» قال له 
ذلك ثلاثاء قال: (فإن معادهما كمعاد الدنياء قمت إلى خلف بيتك» فأمسكت 
على أنفك من نتن ريجهماء''' 

9 عسن ابسن عباس ذف ه: ( فلينظر الْإنسن إلى طعامعة نت 


ابس :»1] ]إلى خخ رثه. 


حمر 
6 


14- عن ابن الزبير د في قوله: ( وَفى أَنْسِكُدٌ أَفلا تُبَصِرُونَ 2 »> 
[الثاريات: 1؟] قال: سبيل الغائط والبول. 

8- عن بكر بن عبد الله المزني؛ أن رجلا أخبره أنه صحب كعب 
الأحبار إحدى عشرة سنة» فلما حضرته الوفاة» قال: إني صحبتك إحدى 
عشرة سنة أريد أن أسألك عن شيء فأهابك. قال: سل عما بدا لك. 
قال: أخبرني ما بال ابن آدم إذا قام عن طوفه'" رد بصره فنظر إليه؟ قال: 

والذي نفس كعب بيده! لقد سألتني عن شيء أنزله الله في التوراة على 
موسى صلوات الله عليه وصلى على محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله 


1 جابية برشل اخريعة ابن البارلة :ف ارهد 0 ولكنته جاء موصولا عن سلمان 
عند ابن المبارك ١59/١‏ والطبراني في الكبير 49/5 ؟ قال الهيئمي في المجمع :591/٠١‏ 
ورجاله رجال الصحيح. قال المنذري في الترغيب 81/4: ورواته محتج بهم في الصحيح. 

(؟) الطوف: الغائط. 


- ١١ا/#"‎ 


كتاب رياضة النذ وتهذيب الخلق 


0 6 7 7 2 70772 006 > 0000 
اده جح لك محف ا ل 0 تت ملس ان لطي مكل عم مل سه دما مم حي امي يلا 


وملائكته وعباده الصالحين؛ انظر إلى دنياك التي تجمع 

- عن محمد بن كناسة الأسديء» قال: 
كل شيء ملحت من طعم الدنيا وقزحت فوق ظهرالخوان 
فإذا حان وقت إخراجه منك ففكر ف ذلة الإنسنان 
وإذاماوضعته في .مكان فالتفت واعتبر بذاك المكان 

-١1١‏ عن عثمان 5 ظين قال: قال رسول الله عَله: «ليس لابن آدم حق 
فيما سوى هذه الخصال: بيت يستره. وثوب يواري عورته. وجلف الخبر 
واماء17) 

- عن فاطمة ابنت رسول الله ييِهٌ قالت: قال رسول الله عَله: 
«شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم. الذين يأكلون ألوان الطعام, ويلبسون ألوان 
الثياب. ويتشدقون في الكلام)”'" . 


)١(‏ أخحرجه الترمذي 017١/4‏ وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم 417/4 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وصححه الذهبي والسيوطي. وجلف الخبز: بكسر الجيم 
وسكون اللام ظرفهما من جحراب وركوة فذكر الظرف وأراد المظروف أي كسرة الخبز 
وشربة الماء» وقيل: الجلف الخبز بلا أدم» وقيل: الخنشن اليابس» وروي بفتح اللام جمع 
حلفة وهي كسرة الخبز. قال الزمخشري: الكن والكسوة والشبع والري هي الأقطاب التي 
يدور عليها كفاف الإنسان فمن توفرت له فهو مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف. 

)١(‏ انظر تخريجه في رسالة الصمت رقم: ١5٠‏ قال حجة الإسلام: أكل أنواع الطعام ليس 

5 


 ة١ءا/ل#‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


- عن حنش بن عبد اللهء قال: إن أم أيمن رضي الله عنهاء 
غربلت دقيقا تصنعه لرسول الله ولي رغيفاء فمر بها رسول الله كلك فقال: 
(ما هذا؟) قالت: طعاما نصنعه في أرضنا فأحببت أن أصنع لك رغيفا منه 
قال: «رديه, ثم اعجنيه)”" . 


4- عن بكير بن الأشجء قال: إن عمر #5 رأى إنسانا ينخحل 
الدقيق» فقال: اخلظه. وقال: إن السمراء'"" لا ينخل. 


- عن الشعى» قال: كان عمر 5ه إذا استعمل العامل اشترط 
عليه ثلإثا: ألا يركب البراذين» ولا يلبس السابري”"'» ولا ينخل له الدقيق. 


ااال للست 

بحرام بل هو مباح لكن المداوم عليه يري نفسه بالنعيم ويأنس بالدنيا ويأنس باللذات 

ويسعى في طلبها فيجره ذلك إلى المعاصي فهم من شرار الأمة؛ لأن كثرة التنعم تقودهم 

إلى اقتحام المعاصي. أوحى الله إلى موسى اكلئ: اذكر أنك ساكن القبر يمنعك ذلك عن 

كثير من الشيهوات؛ فعلم أن النجاة في التباعد من أسباب البطر والأشرء ومن ثم فطم 

الجبلة الحازمون نفوسهم عن ملاذها وعودوها الصبر عن شهواتها حلالها وحرامها علموا 

أن حلانها حساب وهو نوع عذاب فخلصوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية 

والمبلك في الدنيا والآخرة بالخلاص من أسر الشهوات ورقها. يتشدقون: أي يتوسعون في 

الكلام من غير احتياط واحتراز. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة ؟/1١١١‏ والطبراني في الكبير 1/1 وأبو نعيم في الحلية 54/7 قال 
البوصيري في المصباح 5 ورجال إسناده حسن؛ يعقوب مختلف فيه وكذلك ابن 

1 عبد الله وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه وغيره. 

(؟) السبمراء: الحنطة وهي الدقيق. 

() البراذين: جمع برذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» والسابري من الثياب 
الرقيق الحيد والأصل فيه الدروع السابرية منسوبة إلى سابور. 


-و١ءا/هدا‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


العام قا ا ل ل 1 


دقيقا إلا وأنا له عاص. 


-١١‏ عن سعد بن إبراهيم عن أبيه؛ أن عبد الرحمن بن عوف نه 
أي بطعام -وكان صائما- فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني 
فكفن ف برده» إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رحلاه بدا رأسه, 
-وأراه قال-: وقتل حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - 
أو كالك اغظيها سو النائبنا امنا اعطباء رقن ديف أن يكون حسناتنا 
عجلت ننا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. 

- ععنن نوفل بن إياس» قال: كنا جلساء لعبد الرحمن بن عوف 
ضيه وكان نعم الجليس» فانصرف بنا يوما إلى بيته» فأتينا بحنطة فوقها 
خبز ولحم» فلما وضعت بكى عبد الرحمن» فقلنا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ 
قال: أبكي أن رسول الله يه توق ولم يشبع من بز الشعير”'". 

8- عن أبي هريرة ذه؛ أن رسول الله ييهِ كان يقيم ظهره 
برام القرت 1 


)١(‏ أخرحه ابن سعد في الطبقات 07/١‏ والبزار في المسند 71١/*‏ وعبد بن حميد في المسند 
وصححه الضياء في المختارة ١١١/8‏ وقال الحيئمي في المجمع 9١7/٠١‏ والمنذري 
في الترغيب 48/4 والحافظ في مختصر زوائد.مسند البزار 5117//7: إسناده حسن. 

.١١ سبق تخريحه برقم:‎ )٠١( 


 ١١الك‎ 


-6١‏ عن أبي هريرة 5ه قال: ذهب رسول الله كعْ كأنه يشكو 
الغرث» فانطلق رجحل من أصحابه فاستقى عشرين سحلا على عشرين 
مرة» فحاء بها بها إلى رسول الله يع فأطعمها إياهء فأكلهاا”". 


رات عبن الأوراعني: قال: قال رسول الله عَله: لا نات 
به عني الجوع). '") ا ْ 

-١‏ عن أنس بن مالك ص قال: ما رفع من بين يدي رسول الله 
شواء قط قف وله تيناع عه ا 


طصامك» فقد فت ال عليك الأرضء وأكخر ل ال الال[ 


83س اامطيق» الرةةر اه 5 وأبو يعلى .١54/‏ 

(؟) أخصرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء 7171/7 وقال: إن الرجل هو أبو كن 
ابن أبي طالب. وقد تقدم حديث علي برقم ١17‏ . سجلا: أي دلوا عظيمة. 

(*) إسناده معضل» أخرجه ابن المبارك في الزهد ٠٠١‏ 

(4) أطرحه ابن سعد ف الطبقات 6/0١‏ وابن ماجة ١١٠١/5‏ والطيراني في الأوسط 
2 وابن عدي في الكامل 54/5. قال البوصيري في المصباح :١1/4‏ هذا إسناد 
ضعيف ؛ لضعف كثير وجبارة. 


 ١٠١ا/لال‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 
ا ا ا ا ل ل 0 


07 7017 ري 4و لك ك7 0 اا 0 0 0 ا و وت و 01 
كلدم سنن يكارت ع كني ف يق مت كرمج كاري 2 رسف ركد رت ماف ركس حا بل ركز وكا ف 07 د اق ا 0 2 17 


سأخصمك إلى نفسكء» أما تذكرين ما كان رسول الله يله يلقاه من شدة 

العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاهاء ثم قال: إني قد قلت لك إن والله 

لئن استطعت لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديدء لعلي ألقى معهما 
: 000 

- عن الحسن» قال: ما أكل عمر بن الخنطاب فيه إلا 61 
بشعير حتى حق بالله» وكان بطنه رما قرقر» فيضربه بيده» ويقول: اصبر ١‏ 
فوالله ما لك عندي إلا ما ترى حتى تلحق بالله. 

5- عن يحبى بن وثاب» قال: أمر عمر ذه غلاما له يعمل له 
عصيدة بزيت» وقال: أنضج حتى تذهب حرارة الزيت» فإن ناسا تعجلوا 
طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

-١41/‏ عن عمر ذه قال: والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناق 

- عن أبي عمران الجوني» قال: قال عمر بن الخطاب طله: 


)١(‏ أحرجه ابن المبارك ف الزهد 7٠١7/١‏ وابن أبي شيبة 79/1 وابن سعد ف الطبقات 
7 والحاكم في المستدرك 7١١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما. 
واستدركه عليه الذهبي بقوله: فيه انقطاع. 

)١(‏ مغلوئا: أي مخلوطا. 


 ١٠١ا8-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخاق ْ رسالة الجوع 


مرضعة عما أرضعتء» وتضع كل ذات حمل حملها. قال أبو غمران: والله 
ما كان يصيب من الطعام هو وأهله إلا تقوتا. 

10 غن الحسنء قال: دحل عر 4 على ابنه وعنده لحم 
غريضر "2 فقال: ما هذا؟ قال: قرمن!"" إلى اللحم فاشترينا منه بدرهم. قال: 
أو كلما اشتهيت ت اللحم اشتريته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كلما اشتهى. 

- عن عبد الله بن دينار» قال: قال عيسى بن مريم صلى الله عليه 
للحوارين: عليكم بخبز الشعير» ؛ كلوه علح حريش ولا تأكلوه إلا على 
شهوة» والبسوا مسوح الشعرء واخرجوا من الدنيا سالمين» بق أقول لكلم: 
إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وإن عباد 
الله ليسلوا بالمتنعمين» بحق أقول لكم: إن. شتركم عملا عنام يحب الدنيا 
فيؤثرها على علمه؛ لو يستطيع جعل الناس كلهم مثله في عمله» ما أحب 
إلى عبيد الدنيا أن يجدوا معذرة» وأبعدهم منها لو يعلمون. 

1- عن أنس ذه؛ أن رسول الله ويه لم يجمع له غداء ولا عشاء 
رض وام الاعاو فين ",سني اماق 


)١(‏ غريض: أي طري. 

فم قرم إلى اللحم: اشتدت شهوته إليه. 

(؟) حريش: امكروان كا كاويداك بعص رعدا 1جتة 
ل برقم: .١5‏ 


 6١٠١ا/ة-‎ 


كتاب زياضة النفس وتهنيب الخدق رسالة الجوع 


5- عن عمرو بن الأسود العنسي؛ أنه كان يدع كثيرا من الشبع 
مخافة الأشر 

-١‏ عن محمد بن مسعر عن بعض رحاله» قال: بلغنا أن طول 

14 - عن وهب بن منبه» قال: الجوع زكاة البدن؛ به يصفو ويرق. 
بطن أحدكم عليه غرماء يكفيه التمر والأكلة والشيء اليسير. 

57- عن جعفر بن سليمان» قال: قال رحل لمالك بن دينار: يا أبا 
يحى! يكفيك في اليوم رغيفان؟ قال: قال: أنا إذا أريد السمن ؛ قرصان 
خحفيفان» وشربة من الماء» فهما بلغتا المؤمن إلى أجله. 

/وا- عن الحسن.» قال: وان قاع إلا الوك لبن ل مون يه 
التنعم في الدنيا شيء. 

4- عن عبد الله بن مرزوق» قال: ما أرى درجة الجوع ينالها 

48- عن عمر بن الخطاب يه قال: يا معشر الناس! لا تمروا على 
أصحاب الموائد أن يشهيكم اللحم؛ مرة بلحم» مرة بسمن» مرة بزيت» 
مرة .ملح. 


د علممءؤ- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخالق : رسالة الجوع 


- عن علي بن أبي طالب نه قال: لا يكون الرحل قيم أهله 
حتى لا يبالي ما سد به فورة الجوع» ولا يبالي أي ثوبيه ابتذل. 

-١‏ عن إبراهيم بن نشيط» قال: حدثني رجحل قال: دحل رجلان 
على عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي طله -ضاحب رسول الله يه 
فسمعناه يقول: طوبى لعبد أمسى متعلقا برأس فرسه في سبيل الله» أفطر 
على كسرة» وماء بازذ! ويل للواثين''' الذين يلوثون أمثال البقر: ارفع 
ل ال الله!. 

-٠ 1‏ عن عمر بن الخطاب 5 ذه قال: إياي والتكاثر» وهات 
حتاف ' هات حلواء هات حامضاء هات سخينا» هات باردا؛ ثقلا في 
لكياة: وؤوزا فخ اكبانن 

-٠‏ عن أبي عمران الجوني ؛ أن رجلا أهدى إلى عائشة رضي الله 
حي رخاس ابر اا ار ابو الل ما هذا؟ قالوا: 
شيء يصنع بالعراق يهضم الطعام. فبكت» وقالت: والله ما شبعت من 
طعام منذ توفي حبيبي ول. 

4- عن خالد بن معدان» قال: قرأت في بعض الكتب: أجع 
نفسك وأعرها لعل قلبك يرى الله. 


)١(‏ قال الحربي: أظنه الذين يدار عليهم بألوان الطعام من اللوث وهو إدارة العمامة. 


 ١١مأ‎ 


كتاف رداضة لانن وتيذيت الاخلق رسالة الجوع 


- عن حضين بن القاسم الوزان» قال: قال عبد الواحد بن 
وكدانها عافن 1 ل ا 
قال: وسمعته يوما يقول: عاهدت الله عهدا ألا أخيس لمعه 
أبدا. قال: قليت: ما هو يا أبا عبيدة؟ قال: صر يا حصين! قلت: ) 
يُوَمّل في إخسبارك إِيّايّ حيرا من قدوة؟ قال: بل قلت: فأخيرني . 0 
عاهدته ألا يراني طاعماً نهارا أبدا حتى ألقاه. قال حصين: فإن كان ليشتدٌ 
به المرض» فيجهد به إخوانه أن ينال شيئاء فيأبى ذلك حتى مضى عليه؛ 
رحمه الله. 

5- عن محمد بن عبد الله بن سميع الأزدي» قال: دعا بعض 
الأمراء #ميطاً العنسي إلى طعام؛ فاعتل عليه ول يأته. فقيل له في ذلك. 
فقال: فقد أكلة أيسر علي من بذل ديني لمع ما ين بي ادايكره بعر 
المؤمن أعز عليه من دينه. 

7- عن هشام بن عروة» قال: قال حكيم بن حزام ظَفِنه لأهله: 
اسقوني ماء. قالوا: قد شربت 0 قال: فلا إذا. 

- وقال الزبير بن العوام م 9 لحري را قالوا: قد أكلت 
اليوم مرة. قال: فلا إذا. 


درق العُلقَة: أ عا كلقي بالبلغة من الطعام. 
(؟) أخيس : أي أخلف وأخون. 


دك 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخلق _ رسالة الجوع 


8- عن وهيب بن الوردء قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم 
فقال: رحمك الله! أخبرني عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه ما 
هو؟ قال: ما سد الجوع ودون الشبع. 

-٠‏ عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: لا تأكل شبعا على شبع؛ 
وألق فضلك للكلب. 

-0١‏ عن ابن عباس #5 قال: أول ما سمعنا بالفالوذج أن جبريل 
صلى الله عليه أتى البي وَلدِ فقال: «إن أمتك تفتح لهم الأرضء ويفاض عليهم 
من الدنياء حتى إنهم ليأكلون الفالوذج) فقال البي يل: «وما الفالوذج؟) 
قال: اخلطون السمن والعسل جميعا» فشهق البي 5 1 


4 


0 - عن أبي قلابة في قوله: 2 ا عَن التْعيه 26 
[دكثر: +] قال: أناس من أمتي يعقدون السمن زالعسل 0 فيأكلونه. 


- عن أبي عاصم العباداني» قال: قال لي عبد الواحد بن زيد 


)1١(‏ أخرجه ابن ماحة ١١١/7‏ والصيداوي في معجم الشيوخ 7١5‏ قال البوصيري في المصباح 
4 هذا إسناد ضعيف ؛ عبد الوهاب قال فيه أبو داود يضع الحديث وقال الحاكم روى 
أحاديث موضوعة رواه ابن الموزي في الموضوعات من طريق إسماعيل بن عياش به وقال 
هذا حديث باطل لا أصل له ثم ضعف جميع رواته وفي إسناده عثمان بن يحبى ما علمت فيه 
جرحا ومحمد بن طلحة لم أعرفه. قال الحافظ في تهذيب التهذيب ١‏ بعد ما ساق 
طرقه: أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب والله أعلم. 

(؟) بالنقي: أي الدقيق الذي تنقى من النخالة. 


.1م 


يوما: ما بالله حاحة إلى تعذيب عباده أنفسهم بالجوع والظمأء ولكن 
الحاجة بالمؤمن إلى ذلك ليراه سيده ظمآن ناصباء قد جوع نفسه له 
وأهيل عيبة وأنيي”*"© يانه فلعله أة يتطر إليه رةه فيعغطيةه ذلك 
الجوع والظمأ الثمن الجزيل» ثم قال: وهل تدري ما الثمن الحزيل؟ فكاك 


4- عن تميم بن حذلى» قال: دعوهم وصمقغة الأرض -يعني 
الذهب والفضة- وكلوا من كسركمء واشربوا من ماء فراتكم» فإنهم إن 
0 ؛ 0) ع 
استطاعوا أكفروكم ' وأزالوكم. 

6- عن أبي العبيدين» قال: يا عبد الله! إن ضننوا عتكم 
بالمطلفحة”"' » فكل رغيفاء ورد النهر» وأمسك عليك دينك. 

5- عن عمر بن الخطاب يه ؛ أنه كان يقول: أبشرواء فوالله إني 
لأرحو أن تشبعوا من الخبز والزيت. قال أبو بكر: يعني الدراهم الواسعة. 

7- عن عطاء بن يسار؛ أن رحلين من بني غفار أتيا البي عل 
يسألانه, فقال: (كما أنتما). ثم ولى» فمكث شيئاء ثم أتى بقريب من 


)١(‏ أنصب: أي أتعب. 

)١(‏ أكفر الرجل مطيعه: أحوجه أن يعصيه. 

(9) المطلفحة: أي إذا بخل عليكم الأمراء بالرقاقة التي هي من طعام المترفين والأغنياء فاقنع 
برغيفك. وقال بعضهم: أراد بالمطلفحة الدراهم والأول أشبه لأنه قابله بالرغيف. 


5١885 


كتاب زياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


ثلاثة أمداد في ردائه» فقال: «دونكماء فقد أجهدت لكما نفسي منل 
فارقتكما)”''. 

4- عن صفوان بن سليمء قال: ليأتينَ على الناس زمان» تكون 
همة أحدهم فيه بطنه» وديئه هواه. 

9- عن أبي مسلم الخولاني» قال: إني لأجد في الصّحُف الأولى؛ 
أنه يكون في هذه الأمة حَلفْ من بعد حلف» بطونهم الحتهم» ولباسهم 
تكجر 

0 دعن يه قال: إن الآخرة شغلت الأكيا مج 
طول لبور الشهوات مطردة للداء من جحسد ابن آدم. 

0 - عن عمر بن عبد العزيز» قال: يوسا لمن كان بطئه أكبر همّه. 

دن - عن بهيم أبي بكر الكوفي العابد» قال: بلغنا أنه يُجمع 
الْتجرّعون لله يوم القيامة في مكان رفيع عال عن الناسء ثم توضع هم 
مائدة؛ فيقال لهم: كلوا هنيئاء واشربوا هنيئا؛ بها أَحَعتّم لله أنفسكم ف 


كرد انق شلقنا 2/6 رواه ابن منده وأبو نعيم .5١١8/5‏ 
)١(‏ الأكيّاس: أي العقلاء. 


-ا١١مهمه-‎ 


الدنيا. قال: فإنهم ليأكلون ويشربون» وإن الخلائق لفي الحساب. 

4- عن فرقد السبخي» قال: ويل لذي البطن من بطنه؛ إن 
أجاعه ضعف» وإن أشبعه ثقل!. 

6- عن عمر بن أبي خحليفة» قال: قال رجحل للحسن: يا أبا 
التمس دارا غيرها. 

5- عن عقيبة بن فضالة عن بعض رجاله؛» قال: قرأت في بعض 
الكتب: ما عامل الله قوم بشيء أفضل من طول الدوع. 
نفيئه الله بين أعانا عطق ذيل تعسمة» ونيلك اندوقي لويف و كان 
يقول: غلبني بطني فما أقدر له على حيلة. 

4- عن مروان المحلمي» قال: قلت لمالك بن دينار: إنه بلغني أن 
الثمرة تحيء وتذهب لا تصيب منها؟ قال: لو أجزأني الرماد ما طعمت 
غيره حتى أعلم ما يصنع بي ربي. 

48- عن حجعفر بن سليمان عن مالك بن دينار» قال -لما حضرته 
الوفاة- قال: اللهم إني أرحو أن تعلم من قلي أني لا أحب الحياة وأكره 
الموت من أجل بطني ولا فرجي. 


 ١ءملك‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق حسمت 


753757 د+“د“دت+طهش200ذ:ذ<ظ 


1 - عن الفضيل بن عياض» قال: قدم إلى ماقو اتوي 
قال لنفسه: محش؟ أي لا تذوقيه. 

0 عن وهبء قال: قرأت في بعض الكتب: حلاوة الدنيا مرارة 
الألتر كبو ار الدنيا حلاوة الآخرة» وظمأ الدنيا ري الآخرة» وري 
الدنيا اظمأ الآحبرة, وجوغ الدنيا شبع الآخرة» وشبع الدنيا جوع 
الأخكر» وتحرن الدنيا فرح الآخرة» وفرح الدنيا حزن الآخرة» ومن قدم 
شيئا أنه والأمر بآخره. 

0 - عن مدرك أبي زياد» قال: كنا في حائط لاب ع 
فجاء حسن وحسين ل فأطافا بالبستان» قال: فقال الحسن إنه: عندك 
غداء با مدرك؟ قال: طعام الغلمان» قال: ات 
بقل» وملح حريش» قال: فأكل» ثم أي بطعامه -كان كثير الطعام طيبه- 
فقال لي: يا مدرك! اجمع غلمان البستان» قال: فأكلواء ولم يأكل» قال: 
فقلت له؟ قال: ذاك كان أشهى عندي من هذا. 


7 عن العلاء بن أسلمء قال: استعمل عبد الكريم المازني على 
البحرين؛ فنزل الشبكة» وجعل سفرة ها نقيه» وبالشبكة شيخ قد اعتزل» 
فقام فأذن ثم صلىء ثم أتته امرأة بصحفة فيها تمرات» فأكل» ثم أتى البعر» 
فانتشنل دلوا فشرب» فأرسل إليه عبد الكريم أن احضر سفرتناء فقال: قد 
أذت ما يكفيي إلى مثلها. 


-١١ملال‎ 


و الح يدت اديع رسالة الجوع 


- عن محمد بن سلام الجمحي؛ أن الحسن دعا رجلا إلى طعامه 
فقال: قد أكلتء ولست أقدر أن أعود. فقال الحسن: يا سبحان الله! 

-١‏ قال ابن أبي الدنيا: 0 محمد بن داود ود القنطري» : قال: 
الحديث» فحدثنا حديثا أشكتدة قال: «احذروا ا الملوك. فإن لطعامهم 
فتنة كفتنة طعام الدجال, من أكله نكس قلبه)”". 

5- عن الحسنء قال: إن المؤمن يتقلب في اليقين» يكفيه ما 
يكفى العنيزة؛ الكف من التمر»ء والشربة من الماء. 

/ا7- عن بكر المزني» قال: يكفيك من الدنيا ما قنعت به» ولو 
كف تمر وشربة ماع وظل او وكلما انفتح لك من الدنيا شيء؛ 
ازدادت نفسك له مفتاخا. 


استعملني علي م على عكبراء فرحت إليه فلم أحد عنده حاجها يححيني 


)لم أحد من أخرجه بهذا اللفظء وفي إسناده من لم يسمء وأتخرج أبو 'نعيم في الحلية 4/1 
عن سفيان الثوري قال: قال رسول الله ييدٌ لسلمان: إن طعام أمرائي بعدي مثل طعام 
الدجال إذا أكله الرجل انقلب قلبه. وهو حديث معضل. 

() الخباء: بيت من شعر أو وبر أو صوف يكون على عمودين أو ثلاثة. 


د مم١١‏ 


كتيب رييوسة النفس وتهذيب الاق رسالة الجوع 


دونه؛ ووجدته حالسا وعنده قدح وكوز من ماءء فدعا بظبية""', فقلت 
في نفسي: لققد أمنني حتى يخصرج إلي جوهرقاء 'فإذا عليها خاتم» فكسسر 
الخخاتم» فإذا فيها سويق» فصب في القدح؛ فشرب منه وسقاني» فلم 
أصبر» فقلت: يا أمير المؤمنين! تصنع هذا بالعراق» وطعام العراق أكثر من 
ذلك؟ قال: إنما أشتري قدر ما يكفيني» وأكره أن يفنى فيصنع فيه من 
غيره» فإني لم أحتم عليه بخلا عليه» وإنما حفظي لذلكء وأنا أكره أن 
أدخل بطني إلا طيبا. 

- عن علي 5ك قال: لقد رأيتني مع رسول الله ول وإني لأربط 
الحجر من ادوع على بطني'"". 

1 عا وا حي رجات حم بدن دخلت على 
حسن وحسين ود وهما يأكلان خبزا وخلا وبقلا. 

0- عن أبي صالح» قال: تععل ساسم اثتوا أبا 
صالح بطعام» فأتون عرقة فيها حبوب. 


)١(‏ جراب صغير عليه شعر. 

(؟) قال الحيشمي في المجمع 171/4: رواه أحمد ١55/١‏ ورجال الروايتين رحال الصحيح غير 
شريك بن عبد الله النخعي وهو حسن الحديث ولكن اختلف في سماع محمد بن كعب من 
علي والله أعلم. وأخرجه الضياء في المحتارة 517/7 وقال: لا أتحقق سماع محمد بن كعب 
من علي ؛ عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب قال حدثني من مع علي بن أبي طالب قال: 
حرجت من بيت جائعا الحديث. قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه. 


5١ ١868- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


22*27 0077 


0 


5- عن عبد الله بن زرير الغافقي» قال: دخلنا على علي بن أبي 
طالب 5 نه يوم أضحى» فقدم إلينا زيرة"") 
ممكاءقلما أق .به خترت بيذة إلى سرة السمكة فاضطرايك :يده وأمر نه 
فرفع» ولم يأكل منه شيئا. فقيل له في ذلك» فقال: إني ذكرت لما ضربت 
بيدي إلى بطنهاء أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فلم أقدر أن أذوقه. 

14- عن صالح المري» قال: قلت لعطاء السليمي: إنك قد 
شيئاء ثم مكث أياما لا يشرب» فقلت: صنعنا لك السويق وتكلفناه؟ 
فقال: يا أبا بشر! إنى إذا ذكرت النار لم أسغه. 

ه- عن عبد الله بن عبد العزيز العمري» قال: قال رحل لعيسى 

7- عن إبراهيم بن أدهم. قال: انب مطعفك :و لذ عليك ألا 
تقوم من الليل وتصوم النهار. 

7- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: انظروا الخبز الذي يدحل 
بطونكم من أين سبيله 


)١(‏ الخزيزة: شبه عصيدة بلحم» وبلا لحم عصيدة أو مرقة من بلالة النخالة. 


-1١١8ث‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 
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00 2 ري 0206 5000 -2 
ا 


و الات ورج 171 سمعت أبا جعفر المخولي يقول: 
إذا جاع العبد صفا بدنه» ورق قلبه» وهطلت دمعته» وأسرعت إلى 
الطاعة أطواره''" وجوارحه؛ وعاش في الدنيا كريهاء ثم قال: سوءة لمن آثر 
بطنه على دينه» سوءة؛ ثم سوءة. قال: وسمعته يقول: دعاني مرة بعض 
أصحابي إلى طعام؛ فكلمت بطبي» فقلت: كف عني كلبك مرق هذه. 
قال: ففعلت» قال: ودعاني آخر مرة أحرى» فدعتني نفسي إلى إتيانه ) 
فقلت: احعلي هذه المرة ممنزلة المرة التي مضت» هل بحدين من لذة ذلك 
شيئا لو كنت فعلت؟ قال: فلم أزل أعللها حتى هدأت وسكنت. قال: ثم 
دعاني أخ لي أيضاء فقالت: هذا أحوك؛ وله عليك حقان: حق الأخوة» 
وحق الإحابة» اثته فهو أقرب لك إلى الله وأدوم لأخوته» فقلت: ويحك! 
دعي عنك التأني للاتصال ,ممحبتكء فوالله لو قد وردت القيامة اغتبطت 
إن شاء الله بقلة الطعم وترك الشهوات. قال: فجمحت والله علي وأبت» 
وقالت: إن كان هذا دأبك فما أراك إلا ستقتلني؛ انهض إلى أحيكء قال: 
فنهضت والله وكأني أحر على وجهيء فأتيت القوم وقد فرغوا من 
طعامهم» فقال صاحب الطعام: اقعد رحمك الله ونهض ليتكلف لي» 
فقلت: اقعد, والله لا أطعم اليوم ههنا شيئاء قال: ثم دعوت يخير وقمت» 
فقلت لمالما حرجت: أرغم الله أنفك! الحمد الله الذي لم يهيء لك ما 


)١(‏ الطور: الحال. 


١ ١5١-- 


كد واه النفس وتهذ 


بت اتخلق زسالة الجوع 


أردت. قال: فقالت: أحل والله! إذ حلست تفكرء يأكل القوم 
وينصرفون. قلت: ويلك! وكيف ينبغي أن يكون المؤمن : إلا مفكراء 
خائفاء حذرا من أعدائه, منك ومن أعدائكء ما يبلغ العدو الكلب ما 
8- ع. الصلت ب..١‏ حكيم قال: سمعت أبا جعفر المخولى يقول: 
عن بن +حعفر بي يعو 
القلب الجائع قريب من الله وب بعيد من الشيطان» قريب من الخير» بعيد من 
الشرء قريب من الحسنات» بعيد من السيئات» قريب من الألفة» بعيد من 
الآفة) قلت: ماقريب من الألفة بعيد من الآفة؟ قال: إذا مز مجالين الذاكر 
ألف أهلها فجلس إليهم» وإذا مر مجالس السوء وهي الآفة هرب منها. 
- عن أبي كعب الحريري» قال: كان يطعم في مطبخ داود ويد 
5 5 3 : 0 
سبعون كدى من النقي» ويأكل هو خبز الشعير من خوص" : يعابحه بيده. 
-١‏ عن أبي الزاهرية» قال: كان داود ييهُ يعمل القفاف”'"' فيبيعها 
ويأكل من ممنها. 
- عن مبارك بن سعيد عن رحل» قال: أتينا أبا حصين» فقال 
لامرأته: اثتنا .ما عندك. فبعثت إليه برغيف على طبق قد أكل بعضه» 


)١(‏ كدى جمع كداية وهي الكومة يعنني ما جمع من الخبز الأبيض فجعل كثبة النقي: أي 
(؟) القفاف: جمع قفة. 


5١5:9 


د لكت وي الى : رسالة الجوع 


وعرق” ". فقال لهم: أصيبوا من هذاء فوالله ما أصبح عندنا شيء غيره. 
منها لآثرناك بها. 
ا ف4 ١‏ 71 30 ار نا 
فأحرج إلي سكرحة"” زيتون ليس معها حبزء فقال: كل هذاء فوالله 

هه- عن محمد بن عبد الوهاب الحارثي» قال: جاء رجل إلى 
الحسن بن صالح يسأله» فد حل إلى منزله؛ فلم يجد فيه إلا تخميرا"”"؟, 
اه 

3 - عن زياد النميري» قال: كان يقال: تلذذ العابذين في طول 
الجوع والظماء وقرة أعينهم في طول التهجد. 

17 7- عن بديل العقيلي » قال: الصيام معقل العابدين. 

- عن مضرء قال: والله ما جاع قلب قط فقربه الشيطان حتى يشبع. 


)١(‏ العرق: العظم أحذ عنه معظم اللحم وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. 
)١(‏ سكرحة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. 


() خميرا: أي عجينا مختمرا. 
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8- عن الشيباني » قال: صنع صاحب عجم بيت المقدس لعمر بن 
الخطاب ذه طعاماء فأحذ عمر ذه كلما جاءت صحفة وفرغها في 
الأحرى» فقال له: ليس هكذا يؤكل هذا يا أمير المؤمنين! فقال: ويلك! 
من يجيء يحسن يأكل هذا بعد اليوم. 0 

- عن عبد الواحد بن زيد» قال: كان عقبة بن وساج قي 
عرسء فأت بالطعام» فجعلوا يرفعون لونا ويضعون لوناء فبكى» وقال: 
أدركت صدر هذه الأمة يخافون هذا على آخرها. وجعل لا يأكل إلا من 
لون واحد. 

1- عن أي هريرة طله؛ أنه زار قومه» فأتوه بالرقاق الأول» فلما 
رآه بكى» فقيل له: يا أبا هريرة! ما يبكيك؟ فقال: ما رأى رسول الله طَل 


هذا بعينه حتى فارق الدنيال" , 


- عن قتادة عن أنس بن مالك 4ه قال: ما أكل رسول الله وَل 
على خوان؛ ولا سكرحة» ولا حبز له مرقق. قلت: فعلى أي شيء كانوا 
يأكلون؟ قال: 'غلى فر ة77*. 


)١(‏ أخخرجه ابن ماجحة ١١١8/5‏ وأبو يعلى في المسند ."514/١١‏ قال البوصيري في المصباح 
14 إسناد ضعيف؛ لضعف ابن عطاء واسمه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني 
وله شاهد من حديث أنس رواه البخاري في صحيحه ١١79/5‏ وغيره. قلت: ولفظ 
حديث أنس: وما أكل خبزا مرققا حتى مات. الرقاق: الخبز المنبسط الرقيق. 

(؟) حديث صحيح., أخرجه البخاري في صحيحه ٠١59/0‏ الخوان: الذي يؤكل عليه 
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لت 


كتاب زرا ضبة التففن و نهدت الاخلق رسالة الجوع 


0 - عن سعيد بن جبير» قال: صنعت لابن عباس دنه وأصحابه 
الورك كن تمعد والسبيضي اعقال يليا بنغية] إنا قوم عرب» فاصنع لنا 
ا ل لو 
منا أهل البيت ما قلت لك. 


4ت عنن شرحبيل بن مسلمة قال: كان عثمان بن عفان ذلإنه 
يصنع للناس طعام الأمراءء ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. 

6- عن شقيق» قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان َل 
فقرب إلينا خبزا وملحاء وقال: لولا أن رسول الله ييِهُ نهانا عن التكلف 
لتكلفنا لكم. فقال صاحي: لو كان في ملحنا سعتر؟ فبعث مطهرة إلى 
البقال» فرهنهاء فجاءه 1 

5- عن إسحاق بن إبراهيم» قال: دخلت على كهمس العابد 
فقدم إلينا إحدى عشرة بسرة حمراء فقال: هذا الجهد من أحيكمء والله 
المستعان. 

7- عن القاسمء قال: أرسلت إلي عائشة رضي الله عنها يمائة 
درهم» فقالت: أطعم بها القوم على حتان ابنك. 
يي 

معرب » سكر حة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. 


١١ه والطبراني في الكبير‎ 437/1١ وابن المبارك في الزهد‎ 45١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه وأقره عليه الذهبي.‎ ١5/5 والحاكم‎ ١٠١4/5 والأوسط‎ 
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- عن القاسم؛ أن وصيا أنفق على حتان صبي مائة دينار» فقال 
شريح: حزور وما يصلحهاء ويضمن سائر المال. 


8- عن ثابت» قال: اشتهى عمر بن النطاب ذه الشراب» فأتي 
بشربة عسلء فجعل يدير الإناء في كفه, ويقول: أشربهاء فتذهب 
حلاوتها وتبقى تبعتهاء ثم ناول رحلا. 

او عن كر و فيد لخر 1 1 مذ عَن التعيم (2) » 
انوي قال "إن سال عق وبال عن الهزية يشربه بيت فلان كذا 
وكذا: 

آلاما- عن أبي عسيب 5 ظَيبه قال: حرج رسول الله وه ذات ليلة» فمر 
بي فدعاني » فحرجت إليه» ومر بأني بكر فلعاه» فخرج إليه» ثم مر بعمر 
فدعاهء فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط: «أطعمنا بسرا). فجاء بعذق فوضعهء فأكل رسول الله يليْهٌ وأصحابهء 
ثم دعا .ماء بارد فشرب» فقال: «لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة)» فأحذ عمر 
العذق» فضرب به الأرض حت تناثر البسرء قيل: يا رسول الله! إنا المسؤولون 
عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم, إلا من ثلاثة: خرقة تكف بها عورتك», وكسرة 
تسد بها جوعتكء وبيت تدخل فيه من الحر والقر)'". 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب 7/4/, والهيئمي في المجمع :717/٠١‏ رواه أحمد 8١/©‏ ورجاله 
ثقات. كما أخرحه أبو نعيم في الحلية 58/7 البيهقي في الشعب 414/4 .١‏ 


١١85 
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5- عن جابر بن عبد الله هه قال: دخلنا على أبي بكر ظله 
بطعام» فلم يوجد. فأمر بشاة» فحلبت لناء فطبخ, فأكل وأكلنا مع ثم 
صلى ولم يتوضاً. 

-١10‏ عن أبي حازم» قال: انصرفت من العضر إلى سهل بن سعد 
ذه -وكان صائما- فلما أمسى قلت لغلامه: هات فطره. قال: ما له 
حر لو ترقا رواج تداك اسار رابزا اي من 
أصحاب رسول الله ويه ضيعته؟! قال: وما ذنبي؟ فتح اليوم خزانته فما 
ترك فيها برة ولا شعيرة إلا.قسمه. 

64- عن عبد العزيز بن أي حازم» قال: أمست عائشة رضي الله 
عنها صائمة وليس عندها إلا رغيفان» فجاء سائل» فأمرت له برغيف» 
ثم جاء آخحر فأمرت له بالرغيف الآخرء فأبت مولاتهاء فقالت: انظري 
على ما تفطرين» فلما أمست إذا ضارب يضرب الباب» فقالت: من 
هذا؟ قالوا: رسول فلان» قالت عائشة: إن كان مملوكا فأدخليه» فدخل 
فإذا هو قد حمل شاة مشوية عليها كفلها من الخبز» فقالت لما عائشة: 
كفلها هذا خير من رغيفكء لا والله ما كانوا أهدوا لي منها شيما. 

- عن أبي عبد الله بن سلام الوحاظي» قال: حدثني من حضر 
الوليد بن يزيد الخليفة -وابنه.يتغدى معه- فإذا هو يلوك لقمة يديرهاء 
فقال: ويحك! ألقها فإنها على معدتك أشد منها على أسنانك. 


١١ /ا8‎ 


امد ةك معدا كه رسالة الجوع 


| 5- عن ضمرة بن حبيب» قال:.اجتمع رجال من أهل الطب 

عند ملك من الملوك» فسأهم: ما رأس دواء المعدة؟ فقال كل رحل منهم 
قولاءورحل ساكت » فلما فرغواء قال له: ما تقول أنت؟ قال: قد 
ذكروا أشياء كلها قد تنفع بعض النفع؛ ولكن ملاك ذلك ثلاثة أشياء: لا 
تأكلن طعاما أبدا إلا وأنت تشتهيه» ولا تأكلن لحما حتى تنعم إنضاجه» 
ولا تبتلعن لقمة حتى تمضغها مضغا شديداء حتى لا تكون على المعدة منها 
مؤونة. 

1- عن عمرو بن خريم» قال: رأيت سفيان الثوري يشتري 
بنصف دانق لحما بمكة. 

- عن الأصمعي» قال: بلغني أن سفيان الثوري كان يضع 
غداءه وعشاءه رغيفين» فإذا جاء سائل أعطاه نصف رغيف»ء فإذا جاءه 
آخر بعد ذلك» قال: الله يوسعكم. 

8- عن أبي عمرو بن العلاء» قال: إن كان الرحل ليجلس على 
قدره» فيغرف بخيرانه وأهله» فقال له رجل: على قدره؟ قال: لا» لكنكم 
لا تسقون الماء. 

- عن عبد الله بن شريك عن أبيه» قال: لما تزوج علي ذه أم 
البنين بنت حازم» أقام عندها سبعة» فلما كان اليوم السابع» أتاها نسوة» 
فأعطى علي 5 به قنبرا درهماء فقال: اشتر لمن به عنبا. 


-15١١ة48-‎ 


ا النفس وتنهذيم 
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-0١‏ عن عمر ذه قال: إياكم واللحم» فإن له ضراوة كضراوة 
الخمر. ‏ 1 : 
5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان يأتي آل محمد الشهر 
ا 0 كاده 
والشهر والشهر وما يختبزون : 
7- عن مطر الوراق» قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله 
[سبحانه] وتعالى الضعف , فأوحى الله إليه؛ أن اطبخ اللحم باللبن. 
4 اح ا لات كان رسول الله كله إذا أقِ 
باللبن» قال: «كم في البيت؟ بركة أو بركتان)'") 


يصنع للناس طعام الأمراء» ويدخخل بيته فيأكل الخل والزيت. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5١7-314/5‏ وابن أبي عاصم في الزهد 5.0/5 والإسماعيلي في المعجم 
0١‏ وأبو نعيم في الحلية ١7/4‏ والطبراني في الأوسط 570/8. 

)١(‏ قال البوصيري في المصباح 17/5: رواه ابن ماجة ١١١9/7‏ وأم سالم الراسبية وجعفر بن 
برد لم أر من تكلم فيهما لا يحرح ولا بتوثيق وباقي رجال الإسناد ثقات» رواه أبو داود 
الطبالسي في مسنده 0١‏ عن جعفر بن برد به بلفظ قال رسول الله كِهٌ لرحل: كم 
في بيتك من بركة؟ يعني شاة أو شاتين. ورواه الإمام أحمد في مسنده ١45/5‏ من 
حديث عائشة أيضا. انظر تهذيث الكمال 557/9 - .١١/50‏ قال السيوطي في شرح 
ابن ماجحة :١8/١‏ بركة أو بركتان. أو: للشك أي إما قال بركة أو قال بركتان 
والبركتان الري والشبع. 


ءاحل حك 
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5- عن الحسنء قال: إن المؤمن يتقلب باليقين» يكفيه ما يكفي 
العنيزة: الكف من التمر» والشربة من الماء. 

17 - عن عروة عن أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت 
غطته حتى تذهب فورته» وتقول: سمعت رسول الله ل يقول: «إنه أعظم 
للبركة)”"'. 

دفن أبن .رين ان انااوقل أرقي ان زهو بمة ارغنة: 

8- عن أنس بن سيرين؛ أن عبد الله بن عمر ذه اشتهى سمكا 
طرياء فأتي به على رأس أميال من المدينة قد شوي له وجعل له خبز 
رقاق» فأقٍ به عند فطاره على خوان» فجعل ينظر فيه» فقال: اذهبوا به إلى 
يتامى بني فلان. فقالت صاحبته: خذ منه شهوتك ثم نذهب به إلى يتامى 
بني فلانء قال: اذهبوا به إلى يتامى بني.فلان» فإنه إذا أحذوا منه شهوتهم 
فقد أخذت منه شهوق. فردت عليه» فكل ذلك يقول لما مثل ذلك. 

- عن جابر بن عبد الله نه ؛ أن عمر 5ه رأى في يده لحما قد 
اشتراه بدرهمء فعلاه بالدرة» فقال: يا أمير المؤمنين! ما اشتريته لنفسي» 
إنما اشتهى بعض أهلي فاشتر تريته له. فتركه. 


)١(‏ أخرحه أحمد 85./5 والدارمي ٠٠١/١‏ والطيراني 84/54 والحاكم ١7١/4‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم في الشواهد ول يخر جحاه. ووافقه عليه الذهي. وصححه 
ابن حبان 7 .7//١‏ 
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0- عن سكن أبي محمد» قال: دعي الحسن إلى وليمة» فقمنا 
معهء فطعم القبوْمٌ وطعم ودعا بالبركة: فقيل له: إنهم قد جاؤوا بطعام 
كذا وكذاء قال: ليس في الطعام سرف. 

- عن يونس بن عبيد» قال: كنا عند الحسن» فأهديت إليه سلة 
من سكرء ففتح السلة» فلم ير سكرا كان أحسن منه» فقال برجله 
أعضمواء يعون بكلوا. 

+9؟- عن حزم القطعي» قال: اشتهى مالك بن دينار سمكا منذ 
زمنان طريا 4 فقفال الول سن لوقه إن لأشقين لمات ال در 
نيبار ناك اق ب شاك الس اعد لخي سمو فاليا مالك! 
كان اسن سند كلش ار علي زنك سنا كن رسن العم هذا 
يا مالك! سوءة لك! ما أقبح هذا بمالك!. 

8- عن المنذر أبي يحى» قال: رأيت مالك بن دينار ومعه كراع 
من هذه التي تطبخ» قال: فهو يشمه ساعة بعد ساعة» حتى مر على شيخ 
مبتلى» فناوله الكراع» ثم مسح يذه بالجدار» ثم وضع كساءه على رأسه 
وانطلق» فلقيت صديقا له» فقلت له: لقد رأيت من أبي يحبى اليوم شيئا 
عجيبا!:#ال: .وما هو؟ قلت: كذا وكذاء قال: أحبرك أنه. كان يشتهيه منذ 
زمان طويل» فلم تطب نفسه أن يأكله. فتصدق به. 


- عن عثمان أبي إبراهيم -من جلساء مالك بن دينار- قال: 
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معت مالكا يقول لرجل من إخوانه: إني لأشتهي رغيفا لينا بلبن رائب 
قال: فانطلق فجاء به» فجعل ينظر إليهماء ثم قال: اشتهيتك منذ أربعين 
سنة فغلبتك» أفتريد أن تغلبني الآن؟ ارفعه عني. وأبى أن يأكل. 

5- عن محمد بن عبد العزيزء قال: حدثتني أمي» قالت: قال لي 
أبوك يوما: أشتهي لبنا بخبز خين» قالت: فهيأته لفطره» فوضعته بين 
يديه» وإذا سائل يقول: من يقرض المليء الوفي؟ قالت: يقول أبوك: عبده 
المعدم من الحسنات» قالت: ثم أذ الصحفة» فخرج بهاء فدفعها .ما فيها 
إلى السائل» وبات ليلته طاوياء فقلت له في السحر: ألا آتيك بكسرة 
تقيم بها صلبك غدا؟ قال: لاء ما أحد إلى ذلك من حاجة. 

17- عن قبيصة» قال: حدثني صاحب لنا؛ أن امرأة من أهل داود 
الطائي صنعت لداود الطائي ثريدة بسمنء ثم بعنت بها إليه حين إفطاره 
مع جارية لحاء وكان بينها وبينهم رضاع» قالت الحارية: فأتيته بالقصعة» 
فوضعتها بين يديه في الحجرة» قالت: فتهيأ ليأكل منهاء فجاء سائل» 
فوقف على الباب» فقام إليه» فدفعها إليه» وجلس معه على الباب حتى 
أكلهاء قال: ثم دحل» فغسل القصعة, ثم عمد إلى تمر كان بين يديه 
قالت الجارية: ظننت أنه كان أعده لعشائه» فوضعه في القصعة ودفعه إلي» 
وقال: أقرئها السلام؛ قالت الجارية: دفع إلى السائل ما جتناه به» ودفع 


١١١” 


كتلب رياضة اننفس وتهذيب الخدق رسالة الجوع 


إلينا ما أراد أن يفطر عليه قالت: وأظنه ما بات إلا طاويا! قال: قبيصة: 
كنت أراه-قِكِ نحل" جدا. 

عن حماد بن أبي حنيفة؛ أن داود الطائي كانت تخدمه امرأة» 
قالت له: لو طبحت لك دسما فتأكله؟ قال: وددت. قال: فطبخت له 
دسماء وجاءت بهء فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم؛ 
قال: اذهجي به إليهم. قالت: فديتكء أنت لم تأكل أدما منذ كذا وكذا. 
قال: إن هذا إذا أكلوه كان لنا عند الله مدحوراء وإذا أكلته كان في 
الحشر 0 . 

8- عن حماد بن أبي حنيفة» قال: دحلت على داود الطائي وعليه 
ثياب شققء فسمعته يقول: اشتهيت حوزا فأطعمتك؛ ثم اشتهيت جوزا 
وتمراء آليت ألا تأكلينه أبدا. قال: فسلمت عليه ودخلتء فإذا هو وحده 
يعاتب نفسه. 

0 عن إبراهيم بن أدهمء قال: أصابتنا 1 مكةق 
فمكثت أياما أبل الطين بالماء فآكله. 


)١(‏ النحول: الحزل. 
200 الحش: موضع قضاء الحاجة. 
() مخمصة: أي مجاعة. 


شرا دا 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


٠.١‏ عن إبراهيم بن أدهمء قال: ما أرا في أؤجر في تركي الطعام 
والطيب والشراب أني لا أشتهيه. 

- عن أبي إسحاق الفزاري» قال: قلت لإبراهيم بن أدهم: ما 
نراك تأي طرف الروح؟ ولا تأكل من لحمهم؟ أتدعه وبك إليه حاجة؟ 
قال: ما أدعه وبى إليه حاحة. 

*.*- عن أشعث؛» قال: دحلت على يزيد الرقاشي» قال: يا 
أشعث! تعال نبكي على الماء البارد؛ ثم الظمأ. قال فجعل يقول: سبقني 
العابدون وقطع بي» والمحفاه! قال: وقد صام اثنتين وأربعين سنة. 

4< عن يونس بن أي الفررات» قال كتبينءايويذ الرقاشي إلى 
أشعث الحداني: إن كنت قاعدا فقم, وإن كنت قائما فأقبل» قال: 
فركبت حماراء فأتيته» فلما دخلت عليه» قال: أتدري لم أرسلت إليك؟ 
قلت: لاء قال: إنما أرسلت إليك لنبكي اليوم على الماء البارد يوم القيامة. 

5- عن عونء قال: كان لبني إسرائيل قيم يقوم عليهم يقول: لا 
تأكلوا كثيراء فإنكم إن أكلتم كثيرا نمتم كثيراء وإن نمتم كثيرا صليتم قليلا. 
بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال: (يا ابن عمر! 
ما لك لا تأكل؟) قلت: يا رسول الله! لا أشتهيه. قال: «لكني أشتهيه. وهذا 
صبح رابعة مذ لم أذق طعاما ول أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل 


1١١٠٠85 - 


كتاب رياضة النفس وتَهذيْب الخلق رسالة الجوع 


0 1000 


كسرى وقيصرء فكيف بك ياابن عمرا! إذا بقيت في قوم يخبئون رزق 
سَتتهم)» قال: فوالله ما برِحْنا حتى نزلت: « وَكَأَيْن من دَآبَة ل تَحَمِلُ 
َرْقَهَا الله يَرَرْكْهَا َإِيَاكُم وَهوَآلسمِيعٌ الْعلِيمْ () > 4 [التكبوت: 0:]. فَقال 
رسول الله ل: «إن الله تبارك وتعالى لم يأْمُرْنٍ بكنز الدنياء ولا بأباع 
الشهوات, فمن كنز دنيا يريد به حياة باقية؛ فإن الحياة بيد الله ألا وإني لا 
أكثز ديناراً ولا درهماً. ولا أخبا رزقا لغد)7١‏ 

00 


3 عن مجاهد» قال: لو كنت آكل كل ما أشتهي ما ساويت 
2008 
حسشهة 0. 


ماح عغنن_فرقف السبعى ؛ أن سليماك بن اود عليهمًا السلام كان 
0 5" ْ م 0 : 
يطعم الناس الحوارى © » ويأكل هو خبز الشعير. 


8- عن الحسن؛ أن لقمان قال لابنه: يا بني! لا تأكل شبعا على 
شبع فإنه ربب أكلة قد أورثت صاحبها داء. 


(1) قال السيوطي في الدر 6/5 :: أخرحه عبد بن حميد 759/١‏ وابن أبي حاتم ٠.17//8/9‏ 
وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر ١١8/5‏ بسند ضعيف. قال ابن كثير :47١/*‏ هذا 
حدييث غريب وأبو العطوف الجزري ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف 451/1: رواه 
عبد بن حميد وأبو الشيخ بن حيان في كتاب الثواب بسند فيه راو لم يسم. 

(؟) الحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوى له. 

(؟) الحوارى: هو الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه؛ أو كل ما حُوّر من 
الطعام أي بِيُض. 


3١١6ه‎ 


نوستاد .و حديكا ساد رسالة الجوع 


-*٠‏ عن عبد الرخحمن بن زيد , بن أسلم» قال: صحب ابن عمر طلإنه 
00 ل كر 
وإذا أي #الشرات شتزب هيه شرا فقا الددابرن مر اياون أحتى] من للك 
لا تأكل من الطعام فتشبع» وتشرب من الشراب فَنْهَلَ؟ قال: والنار بين 
يدي يا ابن عمر! لا والله حتى أنظر غدا أين أكون» وأين يكون مكاني ؟! 
قال: فما رئي ابن عمر بعد صحبة ذلك الرجل مُمتلئا حتى لقي الله. 

دوت أتعدن أبواعيد "الله | ]. 

*- [ يروح أهل الجنة برائحة» فيقولون: ربنا ما وجدنا ] ريما 
منذ دحلنا الجنة أطيب من هذهء فيقال: هذه رائحة أفواه الصوام» ويروح 
أهل النار برائحة» فيقولون: ربنا ما وحدنا رائحة منذ دلنا النار أَنْكَنّ من 
هذهء فيقول: هذا ريح فرُوج الزناة؟"". 

1 عن ثور بن يزيد» قال: قرأت في بعض الكتب: طوبى للذين 
يتظامّئون ويتجوّعون للبرّ؛ أولئك الذين يأوون في حظيرة القدُس عندي. 

81- عن يزيد الرقاشيء» قال: إيلغنا أن المتجوعين لله في الرّعيل 
الأول يوم القيامة. 


)١(‏ كذا بالأصل والظاهر أن هناك ورقة ساقطة وهذا النص أورده ابن رجحب في التخويف من 
النار بلفظ: قال أبو بكر بن عياش حدثنا رجحل عن مكحول رفعه قال: تروح أهل النار 
برائخة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا النار أنتن من هذه الرائحة. فيقول هذه 
رائحة فروج الزناة. 


 ١١ءكدا‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


وال مدن فين )اولخدي روداعى كدي قال عرض عليه طعام 
فقال: إني صائم. فقيل له: في هذا الحر الشديد تصوم؟ قال: إني أحب أن 
أكون في الرعيل الأول. 
05 عن فرقد السبخي» قال: قرأت في بعض الكتب: طوبى 
للمتجوغين في جنب الله؛ أولئك المكرمون في عرصة"'' القيامة. 
*- عن سعيد بن العاص: 
فبطني عبد عرضي ليس عرضي إذا اشتهى الطعام بعبد بطني 
8- عن أبي سليمان الداراني» قال: إن النفس إذا جاعت 
وعطشت صفا القلب ورق» وإذا شبعت ورويت عمي القلب وباد. 
9- عن عبد العزيز بن عمير» قال: تجوع ملا من الطير أربعين 
صباحاء ثم طاروا في المواء» فلما أن رجعوا إلى الطيرء عادوا في الطير 
بريح الملسك. . ا 
ظ © 5 5 5 5 5 2 
آخر رسالة الجوع 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ عرصة: هي هيكل واسع لا بناء فيه. 


 ١١ءال‎ 2 


كد سلسم سحت الصاح رسالة ممحاسبة النفسن 
1 1 2 6 0 1 5 


ذكر محاسبة النفس والازدراء عليها 


-١‏ عن أبي يعلى شداد بن أوس 5 ذه قال: قال رسول الله عَل: 
فل دان نفسهء وعمل لما بعد الموت؛ والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنى على الله)0" . 


؟1- عن عمر بن الخطاب ذنه قال: حاسيو أتفسكم قبل بن تحاستيواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى 

ع - عن أنس بن مالك 5 ذه قال: سمعت عمر در بن الخظطاب 5 ذه يوماء 
وخمرجات معهء حتى دخل حائطا فسمعته يقول» وبيني وبينه حدار» وهو 
في الجائط: عمر بن الخطاب أمير المومنين بخ! والله لتتقين الله بني 
العا بار ليعذبنك. | 

عن الحسن: ( وَل أُقَسِم بالنّفْس اللَوَامَة وق » إسسمم] قال: لا 
0 نقمي هذا أرت بكلمتي؟ ما ذا أردت بأكاتى؟ 


١ 477/7 والترمذي 588/4 وقال: حديث حسن. وابن ماجة‎ ١١4/4 أمرحه أحمد‎ )١( 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. وتعقبه الذهي‎ ١/١ والحاكم‎ 
بقوله: لا والله أبو بكر واه.‎ 


5330 


ا لاق رسالة ممسحاسبة النفس 


00 70 
9 09 2 20 


ما ذا أَرَدْتْ بشربتي؟ والفاحر يمُضي قِدُمّاء لا يعاتب نفسه. 
ه- عن قتادة: « تعكان أ رف كا لم قال: أضاع أكثر 
الضبّعة» أضاع نفسّه؛ وعسى مع ذلك أن تمده خافعً نجالة مض يما لدي 


24 00 ع سر مر 


عدن امس #اقال: إن العبدَ لا يزال بخير ما كان له واعظ من 


نفسه) وكانت المتاسية من همّتها 0 


/ا- عن ميمون بن مهرانء قال: لا يكون الرحل تنقيا حتى يكون 

- عن مالك بن دينار» قال: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألمت 
صاحبة كذا؟ أُلْسسْت صاحبة كذا؟ ثم ذَمَهَاء ثم عَطّمَها يرث أَلزْمها 
كتاب الله تبارك وتعالى» فكان لما قائدا. 

- عن ميمون بن مهران» قال: التقيُ أشدٌ محاسبة لنفسه من سلطان 
عاصي » ومن شريك شحيح. 
اها واب من أهارماءوأاق رمه مل نسي ف اند 
آكل من زُقومه”” '» وأشرب من صديدهاء وأعالح سلاسلها وأغلالماء 
)١(‏ هذا الأثر ساقط من الأصل استدرك من المطبوع. 


(؟) المنطام: هو الحبل الذي يقاد به البعير» والمقصود هنا: قادها بكتاب الله. 
زفق زُقوم: : طعام أهل النار. 


1١١١” 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


[ببتبب 2< 


فقلت لنفسي: أي نفسي! أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى 
الدنياء فأعمل صا حا. قال: قلت: فأنت في الأمنية» فاعملي. 

-0١‏ عن مالك بن دينار» قال: معت الحجاج يمخطب ويقول: امرءا 
وزن نفسهء امرءا اتخذ نفسه عدواء امرءا حاسب نفسه قبل أن يصير 
لتاب إل غتورةة الها اعد يهتان”"" عجلة»فنظر يق يريك يه؟ أمرءا 
كلاق مكيالة امرها "نظ رق ميؤانة: فينازال رقو ل انوع تحت أبكان: 

5- غن وهب بن منبه» قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق 
على العاقل أن لا يغفل غن أربع ساعات: ساعة يناحي فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسهء وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويصدقونه عن نفسه؛ وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل» » فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات» وإجماما 
0 وشوعاق الشانه أن الاتبزئ ناغا"" الك لاه زا 
معاد أو مرمة لمعاش» أو لذة في غير محرم. وحق على العاقل أن يكون 
عارفا بزمانه» حافظا للسانه» مقبلا على شأنه. 

-١‏ عن سلمة بن منصور عن مولى لهم -كان يصحب الأحنف بن 
قيس- قال: كنت أضحبه» فكان عامة صلاته بالليل الدعاء؛ وكان يجيء 
)١(‏ العنان: اللجام الذي تمسك به الدابة» أي أمسك بلجام عمله حتى يعلم ما يجب عمله. 


(؟) يعني ترويحا وتخفيفا لها. 


1-557 


كار اتن ويا ا ان رسالة ممحاسبة النفس 


إلى المصباح» فيضع إصبعه فيه, ثم يقول: حسء ثم يقول: يا حنيف! 
ما ملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما ملك على ما صنعت يوم كذا؟. 

4- عن سلام بن مسكين» قال: خحطب الحجاج أو قال: خطينا 
الحجاجء فقال: أيها الرحل! وكلكم ذلك الرجحل» زموا أنفسكم واخطموهاء 
وخحذوا بأزمتها'' إلى طاعة الله» وكفوها بخطمها عن معصية الله. 

-١‏ عن سيار أبي الحكمء قال: معت الحجاج بن يوسف على المنبر 
يقول: يا أيها الرجل! وكلكم ذلك الرحل» رجحل خطم'" نفسه وزمهاء 
فقادها بخطامها إلى طاعة الله» وعنجهل'" بزمامها عن معاصي الله وَن. 

5- عن جعفر بن برقان؛ أن عمر بن الخطاب نه كتب إلى بعض 
عماله. فكان في آخر كتابه: أن حاسب نفسك في الرخاء» قبل حساب 
الشدة؛ فإنه من حاسب نفسه في الرحاء» قبل حساب الشدة» عاد 
مرجعه إلى الرضا والغبطة» ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه؛ عاد أمره إلى 
الندامة والحسرة» فتذكر ما توعظ به؛ لكيما تنهى عما ينهى عنه» وتكون 
عند التذكرة من أولي النهى. 

-١١‏ عن الحسنء قال: المؤمن قوام على نفسهء يحاسب نفسه لله 
وإنما حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما 
)١(‏ الزمام: الخطام. 


(؟) حطم: أي أمسك بزمام نفسه وقادها إلى ما يحبه الله ويرضاه. 
(؟) عنجها: أي جذبها وشدها إلى طاعة الله بعيدا عن المعاصي. 


0 


شق الحساب يوم القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن 
المؤمن يفجؤه'" الشيء ويعجبهء فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن 
حاحتي؛ ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات حيل بيني وبينك! ويفرط 
منه الشيء فيرجع إلى نفسهء فيقول: ما أردت إلى هذاء مالي ولهذاء والله 
ما أعذر بهناء والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله إن المؤمنين قوم 
أوقفهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهم, إن المؤومن أسير في الدنياء 
يسعى في فكاك رقبته؛ لا يأمن شيئا حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في 
سمعه. وفي بصره» وف لسانه» وفي جوارحه»ء مأخوذ عليه في ذلك كله. 

4 لاعن أن قئسةه فانو .ا قال توت لبو ل رد اي ل 
أَحْنَه بآلْعيْبِ 4 لعسد.م]. قال له حبريل وَل: اا ع عست 
مده ف ححللتة السزار يا #'قال: وَمَآ بر نمست إِنََلنَفْسَ ل ارم 
بالصوه 4 [يؤسف:0] . 

8 عن الحكم بن عبد السلام؛ أن حعفر بن أبي طالب نه حين 
قتلء دعا الناس: يا عبد الله بن رواحة! يا عبد الله بن رواحة! وهو من 
حانب العسكر» ومعه ضلع حمل منهشة؛ ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك 
بثلاث» فرمى بالضلع» ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدم فقاتل» فأصيبت 
إصبعه فارتحر» فجعل يقول: 


)١(‏ يفجؤه: يعني يأتيه على بغتة وغفلة من غير تقدم سبب. 


35١١6 - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة بة النذ 


001 11011آ2 


هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 
يانفس إلا تقعلي تموتي هذا حياض الموت قد صليت 
وماتمنيت فقدلقيت إن تفعلي فعلها هدريت 
وإن تأعحرت فقد شقيت 
ثم قال: يا نفسي! إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة» فهي طالق ثلاثاء وإلى 
فلان وفلان -غلمان له- وإلى معجف -حائط له- فهو لله ولرسوله. 
يا نفس مالك تكرهين الجنة 2 أقسم بالل لتتزلته 
طائعة وو لمكره نة فطال ماقد كنت مطمئنه 
هل أنت إلا نطفة في شنة قد أحلب البناس وشدوا الرنه 
عن حميد بن هلال» قال: كان الأسود بن كلثوم إذا مشى نظر 
إلى قدميه. قال: ودور النساء إذ ذاك فيها تواضعء فعسى أن يفجاً 
النسوة» فيقول بعضهن لبعض:كلا إنه الأسود بن كلثوم, إنه لا ينظرء 
فلما قرب غازياء قال: اللهم إن هذه النفس تزعم في الرخاء أنها تحب 
لقاءك؛ فإن كانت صادقة فارزقها ذلك» وإن كانت كاذبة فاحملها عليه 
وإن كرهت فاجعل ذلك قتلا في سبيلك, وأطعم لحمي سباعا. وطيزا. 
قال: فانطلق في طائفة من ذلك الحيش الذي حرج فيه؛ حتى دخلوا 
حائطا فيه ثلمة"''» وجاء العدو حتى قام على الثلمة؛ فنزل عن فرسه» 
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وضرب وجهه فانطلق غايراء ثم عمد إلى ماء في الجائط. فتوضاً منه 
وصلى» قال: تقول العجم: هكذا استسلام العرب» فلما قضى صلاته 
قاتلهم حتى قتلء وعظم ذلك الحيش على الحائط» وفيهم أخوه» فقيل 
لأخيه: ألا تدحل الحائط» فتنظر ما أصبت من عظام أحيك فتجبه"'". 
قال: ما أنا بفاعل شيئا دعا به أخي » فاستجيب له. 

-١‏ عن أب أمية الغفاري» قال: كنا في غزاة لناء فحضر عدوهمء 
فصيح في الناس» فهم يثوبون'" إلى مصافهم, وفي يوم شديد الريح» إذا 
رجل أمامي» رأس فرسي عند عجز فرسه» وهو يخاطب نفسه» فيقول: 
أي نفسل! م أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالكء 
فأطعتك فرجعتء ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت: أهلك وعيالك» 
فأطعتك فرجعتء والله لأعرضنك اليوم على الله ون أحذك أو تركك. 
فقلت: ا '. فحمل الناس على عدوهمء فكان في 
أوائلهم» : ثم إن العدو حمل على الناسء» فانكشفواء فكان في حماتهمء ثم 
إن الناس ل الناس» 
فكان في حماتهم. قال: فوالله» ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعاء 
فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة. 

(1) فش يع عتما بقى من سه 


20 يثوبون: يعودون إلى أماكنهم. 
هرم فرمقته: أي تتبعته ببصري ونظرت إليه. 
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يكد م ارم حي 


باب ذم النفس 


- عن أبي بكر الصديق م ضيه قال: من مقت نفسه في ذات الله 
آمنه الله من مقته. 
ا ا 

4- عن مطرف بن عبد الله قال: لولا ما أعلم من نفسي 
لقلت22(7 إن 

-١‏ قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة: اللهم لا ترد الجميع من 
أحلي. 

7- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال بكر يعنى ابن عبد 
الله المزني أو قال رحل: لما نظرت إلى أهل عرفات» ظننت أن الله قد غفر 

7- عن مالك بن دينار» قال: إذا ذكر الصالحين؛ فأف لي وتف. 

4- عن أيوب السختياني» قال: إذا ذكر الصالحون كنت منهم 
.معزل. 


)١(‏ القلى: البغض. 
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اليه واس التققن وتوديت للق رسالة ممسحاسبة النفس 


8- عن محمد بن يزيد بن حنيس» قال: قال سفيان الثوري: 
عديك ذاك يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي» فجعل سعيد 
يبكي حتى رحمته؛ فقلت: يا سعيد! ما ييكيك وأنت تسمعني أذكر أهل 
الخير وفعالهم؟ قال: يا سفيان! وما يمنعني من البكاء؟ وإذا ذكر مناقب 
أهل الخير كنت منهم بمعزل. قال: يقول سفيان: حق له أن يبكي. 

.#- عن عبد الله بن داود» قال: لما حضرت سفيان الثوري الوفاة 
قال لرجل: أدخل علي رجلين. فأدحل عليه أبا الأشهب وحماد بن سلمة 
فقال له حماد: يا أبا عبد الله! أبشر فقد أمنت ممن كنت تخافه» وتقدم 
على من ترجوه وهو أرحم الراحمين» قال: يا أبا سلمة! تطمع للمثلي أن 
ينجو من النارء قال: أي والله. إني لأرجو ذلك. 

-١‏ عن مالك بئن دينارء قال: إن قوما من بني إسرائيل كانوا في 
مسجد لهم في يوم عيد لهم» فجاء شاب حت قام على باب المسجدء 
فقال: ليس مثلي يدخل معكمء أنا عاخن كذ]! انا مناحت كذاا يزري 
00007 فأوحى الله ويك إلى نبيهم؛ أن فلانا صديق. 

؟9- عن وهيب بن الورد» قال: بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي 
تقول: يارب! ذهبت اللذات وبقيت التبعات» يا رب! سبحانك وعزتك 
إنك لأرحم الراحمين» يا رب! ما لك عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة لها 
كانت معها: يا أخحية! دخلت بيت ربك اليوم. قالت: والله ما أرى هاتين 
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القدمين -وأشارت إلى قدميها- أهلا للطواف حول بيت ربي» فكيف أراهما 


*- عن حماد بن جعفر بن زيد؛ أن أباه أخبره» قال: حرجنا في 
غزوة إلى كابل وف الجيش صلة بن أشيم» فنزل [الناس] عند العتمة 
فصلوا [فصلى ثم اضطحع] فقلت: لأرمقن عمله؛ قألدمس غفلة الناس 
حتى إذا قلت هدأت العيون؛ وثب فدخحل غيضة”'' قريبا منا؛ ودحلت 
على إثره» فتوضاً ثم قام يصلي. قال: وحاء أسد حت دنا منه قال: 
فصعدت في شجرة» قال: فتراه التفت أو عد به حروا حتى سجد» فقلت: 
الآن يفترسه فلا شيءء فجلسء ثم سلم,ء ثم قال: أيها السبع! اطلب 
الرزق ف مكان آخر. فولى وإن له لزئيراء أقول تصدع الحبال منه» قال: 
فما زال كذلك يصليء حتى لما كان عند الصبح جلس» فحمد الله 
بمحامد لم أسمع ,كثلها إلا ما شاء الله» ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني 
ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة! قال: ثم رجحع فأصبح كأنه بات على 
الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم. 

5- عن يونس بن عبيد» قال: إني لأعد مائة حصلة من خصال 
الخير» ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. 

- عن يونس بن عبيد» قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده, 


)١(‏ الغيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. 
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فقال: وما يغني عني ما يقول الناس إذا أذ بيدي ورجلي فألقيت في النار. 

85- عن حزم» قال: قال محمد بن واسع -وهو في الموت-: يا إخوتاه! 
تدرون أين يذهب بي؟ والله الذي لا إله إلا هو إلى النار» أو يعفو عني. 

07- عن محمد بن واسع». قال: لو كان للذنوب ريح, ما قدر أحد 
يجلس إلي. 

- عن محمد بن عبد الله الزراد» قال: رأى محمد بن واسع ابنا له 
-وهو يخطر”"' بيده- فقال: ويحك! تعال» تدري من أنت؟ أمك اشتريتها 
بمائتي درهم» وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثل ضربه» أو قال: مثل نحوه. 

8 عن جسر أبي جعفر» قال: رأى رجل من أهل البصرة كأن 
مناديا ينادي من السماء: خير رجحل بالبصرة محمد بن واسع. 

-4- عن أي الوازعء قأل: سمعت ابن عمر كه وقال له رجل: ل 
نزال بخير .ما أبقاك الله قال: ثكلتك أمك! وما يدريك ما يغلق عليه ابن 
أحيك بابه. 

-4١‏ عن الجلد ؛ بن أيوب» قال: كان عابد ف بني إسرائيل على 
صومعته منذ ستين سنةع وإنه أتي في منامه» فقيل له: إن فلانا الإسكاف 
خير منك. فلما انتبه» قال: رؤياء ثم سكتء فلما كان من القابلة أيضا 


(1) يخطر: يتوعد. 
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كناك رياضة التففل وفوديت الكت رسالة محاسبة النفس 


رأى مثل ذلك في منامه» فلم يزل يرى في منامه مرارا حتى تبين له أنه 
أمرء فنزل من صومعته» فأتى الإسكاف» فلما رآه الإسكاف؛ قام من 
عمله» وتلقاه» وجحعل يتمسح به؛ فقال له: ما أنزلك من صومعتك؟ قال: 
أنت أنزلتني» أخبرني ما عملك؟ فكأنه كره أن يخبره» ثم قال: أجل» 
أعمل النهار وأكسب شيئاء فما رزق الله من شيء أتصدق عقف 
وآكل مع عيالي النصف, وأصوم النهار. فانطلق من عنده» فلما كان 
[بعد] أيضاء قيل للراهب: سله. مم صفرة وجحهك؟ فأتاه» فقال: مم 
صفرة وحهك؟ فقال: إني رجحل لا يكاد يرفع لي أحد إلا ظننت أنه في 
الجنة» وأنا في النار» قال: فإنما فضل على الراهب بإزرائه على نفسه. 

؟4- عن قبيصة بن عقبة» قال: بلغ داود الطائي أنه ذكر عند بعض 
الأمراء» فأثني عليه» فقال: نتبلغ بستره بين حلقه» ولو يعلم الناس بعض 
ما نحن عليه ما ذل لنا لسان أن:نذكر بخير أبدا. 

437 - عن داود الطائي» قال: تركنا الذنوب» وإنا لنستحي من كثير 
فين خالتيئة النايون: 

45- عن داود الطائي» قال: ما نعول إلا على حسن الظن بالله 
تعالى » فأما التفريط فهو المستولي على الأبدان. 

ه:- عن داود الطائي» قال: اليأس سبيل أعمالنا هذه؛ ولكن 
القلوب تحن إلى الرجاء. 
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5- عن جعفر بن سليمان» قال: لقي مالك بن دينار ثابتا البناني) 
تققال ل تائف انار كن ا كيقويكة قال كرك قن هو اهو العيوت 
كن الذتوب مدهو عل عي مساق يكيق بلك :يا أباعملة قال 
فكتف ثابت يدهء ومد عنقه, وخحفض رأسه. وقال: هذا عذر الخطائين 
الأشراءا'" قال: وأقبلا يبكيان حتى سقطا. 


١‏ عن أقاور يجاني رن يلقم رول اله ل للب 
ابن عجرة: ويا كعب بن عجرة! الناس غاديان فبائع نفسه فموبق رقبته. وغاد 
مبتاع نفسه فمعتق رقبته)” '". 


)١(‏ الأشراء: جمع شرير كأشرار. 

(؟) قال الميثمي في المجمع 57/5 7: رواه أحمد 71/9 والبزار ورجالهما رجال الصحيح. 
وقتال النذري في العرغيت :5/9 سرجه ابو يمان ولاه رمه ملعم وصححه ابن 
حبان "07/٠١‏ والحاكم 178/5 ووافقه الذهبي. غاديان: من الغدو وهو.الذهاب. 
موبق: أي مهلك. 
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باب معاقبة النفس 


- عن إبراهيم؛ أن رجحلا من العباد كلم امرأة» فلم يزل حتى 
وضع يده على فخذهاء فوضع يده في النار حتى نشت" ''. 

8- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه؛ قال: كان ف بني 
إسرائيل رحل متعبد في صومعته» فمكث بذلك زمنا طويلا» فأشرف 
ذات يومء فإذا هو بامرأة» فافتتن بها وهم بهاء فأحرج رحله لينزل إليهاء 
فأدركه الله بسابقة» فقال: ما هذا الذي أريد أن أصنع؟ ورجعت إليه 
نفسه» وجاءته العصمة؛ فندم» فلما أراد أن يعيد رحله في الصومعة» قال: 
هيهات! هيهات! رحل خرحت تريد أن تعصي الله تعود معي في 
صومعتي لا يكون والله ذلك أبدا فتركها واللّه معلقة من الصومعة تصبها 
الأمطار والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت فسقطتء» فشكر الله له 
ذلك فأنزل في بعض الكتب وذو الرجل يذكره بذلك. 


- عن هارون بن رباب؛ أن غزوان وأبا موسى كانا في بعض 
مغازيهم» فتكشفت جارية» فنظر إليها غزوان» فرفع يده فلطم عينه حق 
فرك" زقال زنك للحاظة إل نا يضرك: 
-١ |‏ عن عمرو بن مرة» قال: ما يسرني أني بصير» كنت نظرت 
نظرة وأنا شاب. 
)١(‏ نشت: احترقت وسمع لها صوت من شدة الخريق. 
2 نفرت: يعني وقعت ورمت. 
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؟6- عن مالك بن ضيغمء قال: حدثتني خالتي خبابة بنت ميمون 
العتكية؛ قالت: رأيت أباك ضيغما نزل ذات ليلة من فوق البيت بكوز قد 
برد لداحتى صبهء ثم اكتاز”"2 من الحب ماء.حارا فشرب» فقلت له بعد 
ذلك: بأبي ليق وأمي» قد رأيت الذي صنعتء فمم ذلك؟ قال: حانت 
مني مرة نظرة إلى امرأة» فجعلت على نفسي أن لا تذوق الماء البارد أيام . 
الدنياء قلت أنغص عليها الحياة. 

ود تدع عند حبار دن النطكر السالموء فال :تمن عسات ين أن 
سنان بغرفة» فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه» فقال: تسألين 
ما لا يعنيك؛ لأعاقبتك بصوم سنة» فصامها. 

4- عن مالك بن ضيغمء قال: خامكريات القيسي يسان عن أن 
بعد العصرء فقلنا: إنه نائم» فقال: نوم هذه الساعة؟ أهذا وقت نوم؟! ثم 
ولى منصرفاء فأتبعناه رسولاء فقلنا: قل له: ألا نوقظه لك؟ قال: فأبطأً 
علينا الرسولء ثم جحاء وقد غربت الشمسء فقلنا: أبطأت حداء فهل 
قلت له؟ قال: هو أشغل من أن يفهم عني شيئاء أدركته وهو يدخل 
المقابر» وهو يعاتب نفسه.ء وهو يقول: أقلت: نوم هذه الساعة؟ أفكان 
هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاءء وقلت: هذا وقت نوم؟ وما يدريك أن 
هذا ليس وقت نوم؟ تسألين عما لا يعنيك: وتكلمين با لا يعنيك 
إن لله علي عهدا لا أنقضه أبداء لا أوسدك الأرض لنوم حولا؛ إلا لمرض 
حائلء» أو لذهاب عقل زائل» سوءة! لك سوءة أما تستحين؟ كم 
(1) اكتاز: أخذ كوز ماء من البثر. 
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هه- عن منكدر بن محمد عن أبيه؛ أن تميما الداري ذَن نام ليلة لم 

5ه- عن طلق بن معاوية» قال: قدم رجحل منا يقال له: هند بن 
عوف من سفرء فمهدت له امرأته فراشا» وكانت له ساعة من الليل 
يقومهاء فنام عنها حتى أصبح» فحلف أن لا ينام على فراش أبدا. 

/اه - عن طلحة» قال: انطلق رحل ذات يوم» فنزع ثيابه وتمرغ في 
الرمضاء. ويقول لنفسه: ذوقي» نار جهنم أشد حراء أحيفة بالليل وبطالة 
بالنهار» قال: فبينا هو كذلك؛ إذ أبصر البي كلع في ظل الشجرة» فقال: 
غلبتني نفسي. فقال له البي ييْدّ: «ألم يكن لك بدا من الذي صنعت, أما لقد 
فتحت لك أبواب السماء. ولقد باهى الله بك الملائكة) 9 قال لأصحابه: 
«تزودوا من أخيكم) فجعل الرحل يقول له: يا فلان! ادع لي. فقال له 
الببي الله م «عمهم) فقال: اللهم اجعل التقوى زادهم. واجمع على 
الحمدى أمرهم! فجعل الني يلدٌ يقول:«اللهم سدده!) فقال: اللهم واجعل 


(1) قال ابن رجحب في التخويف من النار 75: خخرجه ابن أبي الدنيا وهو مرسل وخحرج 
. الطبراني 77/7 نحوه من حديث بريدة موصولا وفي إسناده من لا يعرف حاله والله أعلم. 
قال العراقي في تخريج الإحياء 447/7 1: رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس من رواية 


ليث بن أبي سليم عن طلحة وهذا منقطع أو مرسل ولا أدري من طلحة هذا إلا أن 
٠‏ م 
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كنات زئائسة التق وتهذيت الخلق رسالة محاسبة النمس 


4- عن جذيفة بن قتادة» قال: قيل لبرحل: كيف تصنع في 
شهوتك؟ قال: ما في الأرض نفس أبغض إلي منها فكيف أعطيها 
شهوتها. 

5 قال ابن أي الدنيا: معت أبا جعفر الكندي في جنازة بشر بن 
الحبارث:يقول: دمل ابن السماك على داود الطائي حين مات وهو في 
بيت عبلى التراب» فقال داود: سجنت نفسك قبل أن تسجن» وعذبت 
نفسك قبل أن تعذب» فاليوم ترى ثواب من له كنت تعمل. 

- عن وهبب. بن متبه؛ أن رحلا تعبد زماناء ثم يلت له إلى الله 
حاحة؛ فصام سبعين سبتاء يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة» ثم 
تال امف قل رخطي ان مرجع إل دوه لقال مدلك انيعو الو كان 
فيك عليز أعطيت حاحتك» فنزل إليه عند ذلك ملكء فقال: يا ابن آدم! 
ادك عدا تي مز عباةتلك التي مضت» وقد قضى الله حاجتك. 


كت “تكتكككتكتكتكة3كتكتكتكتكتكتكتكتتةمتتكتة131313 
يكون طلحة بن مصرف وإلا فهو بحهول» وقد أخرجه الطبراني من حديث بريدة متصلا 
نحوه. قال الزبيدي: قوله هذا منقطع أو مرسل: يعني إن كان طلحة صحابيا فليث م 
يدركه فهو منقطع بينهماء وإن كان هو طلحة بن مصرف فروايته عن الصحابة وكبار 
التابعين مرسلة. قلت: وحديث بريدة أحرجه كذلك الروياني في المسند 517/١‏ وقال عنه 
الهميثمي في المجمع 85/٠١‏ 1: رواه الطبراني من طريق أبي عبد الله صاحب الصدقة عن 
علقمة بن مرئد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


 ١١؟ا/-‎ 


د سكاع محو سك الكستحو عد 


باب جهاد النفس ومنعها من شهواتها 


-0١‏ عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله كلهِ: «إن الشديد ليس 
الذي يغلب الناس؛ ولكن الشديد من غلب نفسه)""". 

77- عن حنان بن خارحة» قال: قلت لعبد الله بن عمرو ذه 
كيف تقول في الجهاد والغزو؟ قال: ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك 
فاغزهاء فإنك إن قتلت فارا؛ بعثك الله فاراء» وإن قتلت مرائيا؛ بعثك الله 
مرائياء وإن قتلت صابرا محتسبا؛ بعثك الله صابرا محتسبا. 


5- عن الحسن» قال: حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور: 
واقرعوا هذه الأنفس فإنها طلعة» وإنها تنازع إلى شر غاية» وإنكم إن 
تعاونوها لا تبقي لكم من أعمالكم شيئاء فتصبروا وتشددواء فإنما هي 
أيام قلائل» وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجحل منكم فيجيب 
ولا يلتفت» فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم. 

4- عن فضالة بن عبيد 5ه قال: سمعت رسول الله وله يقول: 
«المجاهد من جاهد نفسه في الله تعالى) 20 


4591/7 وابن حبان‎ ٠١5/5 حديث صحيح.ء أخرحه هناد 5048/7 والنسائي في الكبرى‎ )١1(. 


وهو ف صحيح البخاري 771//5 ومسلم 7١١4/4‏ بلفظ: ليس الشاديد بالصرعة إغا 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. 


(؟١)‏ حديث صحيح » أخرجه أحمد 0/5 والترمذدي ١١/4‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
_: 2 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة ممسحاسبة النفس 


01 612 ج0707 الو و 1 01 2 79 


- عن عبد السلام بن حرب» قال: سمعت مالك بن دينار» يقول 
لنفسه: إني وانها أريديك إل خيرم مرين: 
لاك ود يوق حطس جدنكا وناو لكان وفنا 3 يقول له: 0 
كلت هذا انيد فكات الأسرة شول: إت الأنى بحن فعدر ادو قال غارة: 
قال الأسود: كرامة هذا الجسد أريد. 

17- عن محمد بن الحنفية» قال: من كرمت نفسه عليه؛ لم يكن 

- عن أبي عبد الله البرائي» قال: من كرمت نفسه عليه رغب بها 
عن الدنيا. 

8- عن محمد بن الحنفية» قال: إن الله جعل الحنة ثمنا لأنفسكمء 
فلا تبيعوها بغيرها. 

- عن مسعر بن كدام» قال: من أهمته نفسه تبين ذلك عليه. 

١/ا-‏ عن عثمان بن زائدة » قال: قيل لابن الحنفية: من أعظم الناس 
قدرا؟ قال: من لم يرد الدنيا كلها لنفسه حطرا. 

56 عن مطرف بن عبد الله ؛ أنه كان يقول: يا إحوتاه! اجتهدوا في 


#اسد تح سيك يا در 
وصبححه ابن حبان 84/٠١‏ 4. والحاكم 4/١‏ وأقره عليه الذهيي. 
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العمل» فإن يكن الأمر كما نرجوا من رحمة الله وعفوه؛ كانت لنا درحات 
في الجنة» وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أرجعنا 
نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل» نقول: قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. 


المنتكدر وصفوان بن سليم: الحد الجد! والحذر الحذر! فإن يكن الأمر على 
ما نرجوه كان ما عملتما فضلاء وإلا لم تلما أنفسكما. 

قال سفيان: وقال عامر بن عبد الله: والله لأجهدن, ثم والله 
لأحهدن؛ فإن بحوت فبرحمة ربي» وإلا لم ألم نفسي. 

ه/ا- عن الحسن» قال: ابن آدم! عن نفسك فكايس"'' فإنك إن 
دخلت النار لم تنجبر بعدها أبذا. 

5ا- عن أحمد بن العباس النمري» قال: قال رجحل من عبد القيس 
من أهل البصرة -ذكر عنه فضلا-: 
أثامن بالنفس النفيسة ربها2 وليس لمافي الخلق كلهم ثمن 
بها تملك الدنيا فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذلكم الغبن 
لعن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها فلقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 


ا- قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش -ذكر أنه من ولد 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 4 رسالة مسحاسبة النمس 


كر 


الا لس فر مسلط و كروتن نت 2 


الريك دج سردا لعا كان توبة بن الصمة بالرقة» و كان..مجاسبا 
لنفسهء فحسب فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامهاء فإذا هي أحد 
وعشرون ألف يوم وحمسمائة يوم؛ فصرخ» وقال: يا ويلتي! ألقى المليك 
بأحد وعشرين ألف ذنب» كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب» ثم خر 
مغشيا عليه؛ فإذا هو ميت؛ فسمعوا قائلا يقول: يا لك! ركضة إلى 
الفردوس لى الأعلى. 

1 البحتري بن حارثة» قال: دحلت على عابد مرة» فإذا 
بين يدي نار قد أححهاء وهو يعانب نفسه» فلم يزل يعاتبهاء حتى مات. 

5- عن الحسن» قال: المؤمين في الدنيا كالغريب» لا ينافس في 
عزهاء ولا يخرج من ذذلماء للناس حال وله حالء الناس منه في راحة» 
ونفسه منه ف شغل. 

-٠‏ عن سهل بن أسلم العدوي» قال :كان بكر بن عبد الله المزني 
إذا رأ النيعاة قال: هذا خير مني» هذا عبد الله قبلي» وإذا رأى شاباء 
قال: هذا خير مني ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب. 

1 عن إبراهيم بن أدهم قال: كان عطاء السليمي إذا استيقظ. 
قال: ويحك يا عطاء! ويحك يا عطاء وأبيك! يا عطاء وأمك! يا عطاء! 

7- عن محمد بن مالك بن ضيغم» قال: حدثني مولانا أبو أيوب 
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2201000 


قال: قال لي أبو مالك يوما: يا أبا أيوب! احذر نفسك على نفسكء فإني 
رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي» وايم الله لعن لم تأت الآخرة المؤمن 
بالسرورء لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدنيا وشقاء الآخرة. قال: قلت: 
بأبي أنت» وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب”"" لله في دار الدنيا 
ويدأب؟ قال: يا أبا أيوب! فكيف بالقبول؟ وكيف بالسلامة؟ قال: ثم 
قال: كم من رجحل يرى أنه قد أصلح شأنه» قد أصلح قربانه» قد أصلح 
همته؛ قد أصلح عملهء يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. 

- عن عبد ابحيد بن عبد العزيز عن أبيه» قال: أدركتهم يجتهدون 
في الأعمال» فإذا بلغوها ألقي عليهم الهم والحزن لا يدرون قبلت منهم أو 
ردت عليهم!. 

ا ا قال: الإبمان قائد, والعمل سائق» والنفس 
نهنا خدزون”7 ' فإذا قاد القائد ولم يسق السائق ى لم يغن ذلك شيئاء وإذا 
ساق السائق ولم يقد القائد لم يغن ذلك شيئاء وإذا قاد القائد وساق 
السائق اتبعته النفس طوعا وكرها وطاب العمل. 

- عن أبي الدرداء ذه قال: إذا أصبح الرحل اجتمع هواه 
وعمله؛ فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوءء وإن كان هواه تبعا 
لعمله فيومه يوم صالح. 


)١(‏ ينصب: أي يتعب ويعمل لله في الدنيا. 
(؟) حرون: أي أن النفس واقعة بينهما. 
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5- عن عطاء السليمي» قال: بلغنا أن الشهوة والمهوى يغلبان العلم 
والعقل. 

0 كن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: الإبمان قائد» والعمل 
سائق» والنفس حرون؛ فإذا ونى''' قائدها لم تستقم لسائقهاء وإذا ون 
سائقها لم تستقم لقائدهاء فلا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقوم على الخير 
الإبمان بالله مع العمل لله والعمل لله مع الإيمان بالله. 


(١).ونى:‏ فتر وكسل. 


امور 


عد تسح مسد لد رسالة مسحاسبة النفس 


باب الحذر على النفس مخافة سوء المنقلب 


من أهل البدوء فجعل يبكي الليل والنهارء فعاتبه أهل المركب على ذلك» 

وقالوا: ارفق بنفسك قليلا. قال: إن أقل ما ينبغي لي أن يكون لنفسي 

عندي أن أبكيها وأبكي عليها أيام الدنياء لعلمى يما يمر عليها في ذلك 

اليوم غدا. قال: فما بقى في المركب أحد إلا بكى. 

العدني -و كان عابدا- يقول: 

ويلي ووضحي من تتابع حوبي لو قد دعاني للحساب حسيبي 

والويل لي ويل أليم دائم إن كنت في الدنيا أعذت نصيبى 

قال وزاد فيه غيره: 

فاستيقظي يا نفس ويحك واحذري حذار يهيج عبرتي ونحيبي 
-0١‏ عن زائدة بن قدامة» قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته 

قلت: رحل قد أصيب ,عصيبة» ولقد قالت له أمه: ما هذا الذي تصنع 

بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا تكاد أن تسكتء لعلك يا بنى أصبت 
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نفساء قتلت.قنيلا. فيقول: يا أمه! أنا أعلم.ا صنعت نفسي. 


5- عن الحارث بن سعيد» قال: أخذ بيدي رياح القيسي يوما 
فقال: هلرايا أبا محمد! بحيء حتى نبكي على ممر الساعات ونحن على 
هذه الحال» قال: فخرجت معه إلى المقابر» فلما نظر إلى القبور صرخ ثم 
غشي عليه فجلست والله عند رأسه أبكي , فأفاق» فقال: ما ييكيك؟ 
قلت: لا أرى ابك. قال: لنفسك فابك. قال: ثم قال: وانفساه! وانفساه! 

عو شبوو ا مون فتبدا وريه اقش حرو كان ذا قرارة 
لرياح-:قال: كنت أدخل عليه المسجد وهو يبكي» وأدخل عليه البيت 
وهو يبكي» وآنيه في الجنان وهو ييكي» فقلت له يوما: أنت دهرك في 
مأتم. قال: فبكى» ثم قال: يحق لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا. 

+ ابوس انين انه كان نول لهي زاك سالناامن 
أنفسنا ما لا نملك, فأعطنا من أنفسنا ما يرضيك عنا حتى تأحذ رضا 
نفسك من أنفسنا إنك على كل شيء قدير!. 

.عن عطاء؛ قال: دمملت على فاطمة'ينت عيد الملك -بعد 
وفاة عمر بن عبد العزيز- فقلت لما: يا بنت عبد الملك! أخبريني عن أمير 
المؤمنين. قالت: أفعل» ولو كان حيا ما فعلت» إن عمر رحمه الله كان قد 
فرغ نفسه وبدنه للناس» كان يقعد لمم يومه. فإن أمسى وعليه بقية من 
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كناب رياضة النفص وتهذيب الخدق رسالة محاسبة النفس 
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حوائج يومه وصله بليله إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه. 
فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله» ثم قام فصلى ركعتين» ثم 
أقع )١7‏ واضعا رأسه على يده تسايل دموعه على خده ش05 الشهقة 
فأقول: قد حرحت نفسه أو انصدعت كبده» فلم يزل كذلك ليلته حتى 
برق له الصبح ثم أصبح صائما. قالت: فدنوت منهء فقلت: يا أمير 
المؤومنين! لشيء ما كان قبل الليلة ما كان منك. قال: أجل » فدعيني 
لشأني وشأني وعليك بشأنك. قالت: قلت له: إني أرجو أن أتعظ» قال: 
إذا أحبرك» إني نظرت إلي فوحدتني وقد وليت أمر هذه الأمة صغيرها 
وكبيرهاء وأسودها وأحمرهاء ثم ذكرت الغريب الضائع» والفقير امحتاج» 
والأسير المفقودء وأشباهم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض» فعلمت أن 
الله سائلي عنهم» وأن محمدا وله حجيجي فيهم» فخفت أن لا يثبت لي 
ل و ا 
خوفا دمعت له عيني» ووحل له قلبي؛ فأنا كلما ازددت لهذا ذكرا؛ 
ازددت منه وجلاء وقد أخحبرتك فاتعظي الآن أو دعي . 


5- عن إبراهيم بن الأشعث سمع فضيل بن عياض يقول في قوله: 


ولا تَفَثْلوا أنفم 1000 لا تغفلوا عن أنفسكم» » ثم قال: : من 
)١(‏ أقعى في حلوسه: تساند إلى ما وراءه. 
)١(‏ يشهق: يعني ردد نفسه مع سماع صوته من حلقه. 
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كتب رياضة الننس وتهذيب الخلق _ رسالة محاسبة النفمس 


9107- عن سفيان بن عيينة» قال: كان الرجل من السلف يلق الأخ 
من إخوانه» فيقول: يا هذ!! اتق الله» وإن استطعت أن لا تسيء إلى من 
تحب قافعل» فقال له رجحل يوما: وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ 
قال: نعم نفسك أعز الأنفس عليك» وإذا عصيت الله فقد عصيتها. 

4- عن يحى بن أبي كثيرء قال: كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم 
كثل طاعة اللهء ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله. 

4 عن الشعبي؛ قال: سمع عمر بن الخطاب ذأ ضيه امرأة تقول: 
دعتني |النفس بعد خروج عمرو إلى اللذات تطلع التلاعا 
أحاذر أن أطيعك سب نفسى 2 ومخحصزةتجلالني قتعا 
فقال لما عمر: ما الذي منعك من ذلك؟ قالت: الحياء وإكرام روحي. 
فقال عمر: إن في الحياء لمنات ذات ألوان» من استحى اختفى» ومن 
احتفى أتقى» ومن اتقى وقي. 


- ١١ /ا”1‎ 


باب إجهاد النفس بالدأب ني الأعمال 
طلب الراحة في المعاد 


- عن المعلى بن زياد» قال: كان عامر بن عبد الله قد فرض 
على نفسه كل يوم ألف ركعة, وكان إذا صلى العصر جلس وقد 
انتفخت ساقاه من طول القيام» فيقول: يا نفس! بهذا أمرت, ولهذا 
خلقت» يوشك أن يذهب العناءء وكان يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل 
سوء! فوعزة ربي لأزحفن بك زحوف البعير» وإن استطعت أن لا يمس 
الأرض من زهمك لأفعلن» ثم يتلوى كما يتلوى الحب على المقلى؛ ثم 
يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتني من النوم» فاغفر لي!. 

-١‏ عن عون بن أبي شداد؛ أن عبد الله بن غالب كان يصلي 
الضحئ مائة ركعة»ء ؤيقول: لهذا لقنا وبهذا أمرناء ويوشك أولياء الله 
أن يكفوا ويحمدوا. 

- عن إسماعيل بن أمية» قال: كان الأسود بن يزيد يجتهد في 
العبادة ويصوم حتى يخضر جسده ويصفرء وكان علقمة يقول له: لم 
تعذب هذا الجسد؟ فكان الأسود يقول: إن الأمر جد فجدوا. وقال غيره: 
كرام هذا لد 


)١(‏ هذا النص ساقط من الأصل» استد ركناه من المطبوع. 


1١١” 


ا 


ا ل رسالة محاسبة النفس 


25 2 55 


-١٠6‏ عن عثمان بن زائدة» قال: كان كرز الجرجانيٍ يجتهد في 
العبادة» فقيل لهء فقال: كم بلغكم مقدار يوم القيامة؟ قالوا: حخمسين ألف 
سنة. قال: فكم بلغكم عمر الدنيا؟ قالوا: سبعة آلاف سنة. قال: فيعجز 
ع اليوم؟. 
فقال: :م أناعن تفسي براض فرغ مها ذم شوقاء إن الا جا 
الله على ذنوب غيرهم» وأمنوه على ذنوب أنفسهم. 

ه- عن زكريا بن أبي خالد» قال: قال رجحل: تعبدت ببيت شعر 
ممعته: ١‏ 
لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي في نفسي عن الناس شاغل 

5 عن ابن أبي شميلة» قال: دمل رحل على عبد الملك بن 
مروان +ممن كان يوصف بالعقل والأدب- فال له عبد الملك بن مروان: 
ا قال: ا م د 
0 ويتواصونء قال الرحل: د إن لق بن فياه 

)١( 2 5 ١‏ . ل 
جولة, .لا ينجو من غصص مرارها ومعاينة الردى " فيها إلا من ارضى 
الله بسخط نفسه. قال: فبكى عبد الملك» ثم قال: لا جرم؛ لأحعلن هذه 
الكلماث مثالا نصب عينى» ما عشت أبدا. 


)١(‏ الردئى: مشاهدة الموت. 


اك 


كت ل اي ا ان 


790 


مح رك يط كار كت ك1 شاع 


07- عن الحسن. قال: إن المؤمن أسير في الدنيا» يسعى في فكاك 
رقبته» لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. 

- عن عون بن عبد الله» قال: ويحي كيف لا أفتنك نفسي من 
قبل أن يغلق بي رهني!. 

84- عن أبي بكر بن عياشء» قال: قال لي رجحل مرة وأنا شاب: 
خلص رقبتك ما استطعت ف الدنيا من رق الآخرة؛ فإن أسير الآخرة غير 
مفكوك أبدا. قال أبو بكر: فما نسيتها بعد. 


-٠‏ عن إسماعيل بن أمية» قال: قيل لمسروق: لو أنك قصرت عن 
بعض ما تصنع -أي من العبادة- قال: والله لو أتاني آت فأحبرني أن الله 
يعذببي ؛ لاحتهدت ف العبادة. قيل: وكيف ذاك؟ قال حتى تعذرني نفسي 
إن دخلت جهنم لا ألومهاء أما بلغك في قول الله تبارك وتعالى: ١‏ و5 
ا 4 عند إفا لاوا أنشسهم حتين ضاروا إلى 
جهنم فاعتنقتهو' '' الزبانية» وحيل بينهم وبين ما يشتهون» وانقطعت 
عنهم الأماني» ورفعت عنهم الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. 
-0١‏ عن أبي حرة» قال: دخلنا على بكر بن عبد الله المزني نعوده 
فرفع رأسهء فقال: عبد رزقه الله قوة» فأعمل نفسه في طاعة الله أو قصر 
به ضعف فلم يعملها في معاصي الله. 
)١(‏ اعتنقتهم: حبستهم 


1١١5ه‎ 


كناب رياضة باضة النفس ونهذيت الخلق رسالة محاسبة النفئس 


5- عن يزيد الأعرج الشني؛ أن رحلا قال لمورق العجلي: يا أبا 
المعتمر! أشكو إليك نفسيء إني لا أستطيع أن أصلي ولا أصوم. قال: 
بعسما تثني على نفسكء أما إذ ضعفت عن الخير فاضعف عن الشرء فإني 
أفرح بالنومة أنامها. 

-١١‏ عن أحمد بن محمدء قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: 
حدثنا عمارة بن زاذان؛ أن مالك بن دينار -لما حضره الموت- قال: لولا 
أني أكره أن أصنع شيئا لم يصنعه أحد كان قبلي؛ لأوصيت لأهلي إذا أنا 
مت أن يقيدوني وأن يجمعوا يدي إلى عنقي فينطلق بي على تلك الحال 
حتى أدفن كما يصنع بالعبد الآبق''' وقال غير أحمد بن محمد: فإذا سألني 
ربي» قلت: أي رب! لم أرض لك نفسي طرفة عين قط. 

8 عبن غمر بن غبد العزير"قال؛ أفضل الأعمال.ما أكرهت 
عليه النفوس. 

-١ 8‏ عن عباءة بن كليب» قال: كتب رجل إلى أخ له: أما بعد؛ 
0 
ما حرم الله عليك» فإنه من استوعب الحلال كله؛ تاقت نفسه إلى الحرام. 

5- عن أبي شيبة الزييدي» قال: حفت نفسي ورجوت ربي» فأنا 
أحب أن أفارق ما أخاف إلى ما أرجو. 


)١(‏ العبد الآبق: الحارب من سيده. 


1١5١ - 


ا مطحم كد ل كط رسالة محاسبة النفس 


7- عن الرقاشي» قال: ابن آدم! إنك رقيق على الناس غليظ 
بعضك على بعضء لو نعي إليك بعض أهلك بكيت» وأنت في كل يوم 
تنعى إليك نفسك لا تبكها. وفي مثل ذلك يقول الشاعر -قال أبو بكر: 
يقول ذلك أنشده محمود الوراق-: 
يبكي على ميت ويغفل نفسه كأن بكفيه أمان من الردى 
وما الميت المقبور في صدر يومه أحق بأن يبكيه من ميت غدا 

4- عن محمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن أبيه» قال: قيل 
لرحل: صف لنا الأحنف بن قيس؟ قال: ما رأيت أحدا أعظم سلطانا 

8- عن الوليد بن عقبة» قال: كان يخبز لداود الطائي ستون 
رغيفاء يعلقها بشريط» يفطر في كل ليلة على رغيفين ملح وماء» فأخذ 
ليلة فطره فجعل ينظر إليه -قال: ومولاة له سوداء تنظر إليه- فقامت 
فجاءت بشيء من تمر على طبق» فأفطر وأصبح صائما؛ فلما أن جاء 
وقت الإفطار أحذ رغيفيه وملحا وماء. قال الوليد بن عقبة: حدثني جار 
له قال: جعلت أسمعه يعاتب نفسه يقول: اشتهيت البارحة تمرا 
فأطعمتك» واشتهيت ت الليلة تمراء لا ذاق داود مرا ما دام في الدنيا. 

ل 
فرق”'' الشيطان من ظله. 


)١(‏ فرق: أي حاف وجزع. 


155 17- 


- عن قتادة» قال: لم ير أعطى من نفس إذا عودت,» ولا 
أضعف منها إذا لم تعود. 

+ - عن أبي كثير البصري» قال: قالت أم محمد بن كعب القرظي 
محمد: يا بتي! لولا أني أعرفك صغر إتطينها وكبيرا ظلييا. لظليييت 'أنك 
أحدثت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك في الليل والنهار. قال: يا أمتا! 
وما يؤمننى ي أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني؟ قال: 
اذهب لا أغفر لك» مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى أنه 
لينقضي الليل وما أفرغ من حاحتي. 

64- عن رقبة بن مصقلة قال: لما نزل بالحسن بن علي 5ه 
الموت؛ قال: أخرجوا فراشي إلى صحن الدارء فأحرجء فقال: اللهم إِنٍ 
ين تقس عندك فزي 1 أضني تله 

فاضي ووقين و ع افك الى الراك عدن 
ا و ا ل ل 
غممتنا؟ قال: أي بني! هي والله نفسي التي لم أصب عثلها 

ل 
قال الشف قله نقيية نوق ضحة ؟نافة رص هل انالك سين نه 


١١85# 


0007 07: 0: 07620:0952:( 


ا 0 ا 3 


١117‏ عن رد :قال::قال إبليس: لعيه الله؛ :ما أصيت عن أيونب 
شيئا فرحت به» إلا أنى كنت إذا معت أنينه علمت أنى قد أبلغت إليه. 

- عن صالح المري» قال: اللهم اعدنا على أنفسنا عدوى لا 
عقوب علينا فيها!. 

8 عبن كلاب بن حخريء قال: رأيت ثابا بيت المقدساقد 
عمش من طول البكاء» فقلت له: يا فتى! كم تكون العين سليمة على 
هذا البكاء؟ قال: فبكى, ثم قال: كم شاء ربي فلتكن, وإذا شاء سيدي 
فلتذهب, فليست بأكرم علي من بدني » إنما أبكي رجاء السرور والفرح 
في الآخرة» وإن تكن الأخرى فهو والله شقاء الدهر وحزن الأبد والأمر 
الذي كنت أخافه وأحذره على نفسيء إني أحتسب على الله غفلتي عن 
نفسي وتقصيري في حظي » ثم غشي عليه. 

- أنشد محمد بن قدامة الجوهري: 


إني أرقت وذكر الموت أرقني فقلت للدمع أسعدني فأسعدني 


إن لم أبك لنفسي مشعرا حزنا 
يامن يموت ولم تحزنه ميتته 
إني لأرقع أثوابي ويخحلقها 
لمن أثمر أموالي وأجمعها 
لمن سيرفع بي الحدي ويتركني 


قبل الممات فمن أرق لها فمن 
ومن يموت فماأولاه بالحزن 


35١585 - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة مسحاسبة النفئس 


- عن أبي غزية الأنصاري» قال: كان قوم من أهل المدينة 
يحتمعون في بحلس لمم بالليل يسمرون فيه» فلما قتل الناس يوم الحرة قتلوا 
ونحا منهم رجلء فجاء إلى مجلسه» فلم يحس منهم أحداء ثم جاء الليلة 
الثانية فلم يحس منهم أحداء ثم جاء الليلة الثالثة فلم يحس منهم أحدا فعلم 
أنهم قد قتلواء فتمثل بهذا البيت: 
ألا ذهب الكماة وحلفوني كفى حزنا بذكري للكماة 
قال فنودي من جانب امحلس: 
فدع غنك الكماة فقد تولت واتفساك فابكيا قب اللعينات 
فكل جماعة لابديوما يفرق بينهما شعث الشتات 
- عن محمد بن سعيد الدارمي؛ أنه سمع أباه يذكر أن سلدنان 
ابن عبد الملك كان ريما نظر في المرآة» فيقول: أنا الملك الشاب: قال: 
فنزل مرج دابق» فمرض مرضه الذي مات فيه» وفشت الحمى في أهله 
وأصحابه» فدعا حازية بوضوءء فبينا هي توضئه إذ سقط الكوز من يدها 
قال: ا قصتك؟ قالت: محمومة. قال: ففلان؟ فقالت: محموم. قال: 
ففلانة.| قالت: محمومة. قال: الحمد لله الذي جعل خليفته في أرضه ليس 
له من يوضئهء ثم التفت إلى حاله الوليد بن القعقاع العبسي» فقال: 
قرب وضوءك يا وليد فإنما هذه الحياة تعلة ومتاع 
قال فأجابه الوليد: 
فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فالدمر فيه فرقة وجماع 


1948 


-١‏ عن أبي. صالح» قال: تفكرت في أشياء من أمري فمقت 
نفسى » فدمعت لما ذكرت عينى» وسهرت ساعة من الليل» فتوضأت 
وصليت» ثم أغفيت موضعي ؛ فإذا بحارية حسناء عليها ثياب خضر ومعها 


شيء شبه القرص أبيضء فقالت: ذق هذا. فذقته فإذا هو شهل") 


فاستعذبت فجعلت تلقمني» فقلت: ما ذقت مثل هذا. فقالت: هذا منك» 
فإن زدت زادوك. فقلت: فسري؟ فقالت: مقتك نفسك عبادة» وفكرتك 
حسنة» ودمعتك مسرة؛ وصلاتك جنة"”'". ثم قالت: اعمل لكريم لا 
تضيق بالكثير» وقل: يا متسع! اتسع علينا بفضلك» وأهلنا لأمر لسنا 
أهله؛ فإن لم نستحق المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة» وجد علينا 
برحمتك فإن ما عندنا ينفد وما عندك يبقى» ونحن إلى فناء وأنت الحي 
القيوم! ثم قالت: اضطجع فاضطجعت,ء فنمت فانتبهت, فإذا في يدي 
حرقة حرير لا زود فيها مكتوب: سبحان من أنعم وشكرء وأعطى من 
كفر! يا ابن آدم! ما أجهلك تطيع عدوك وتعصي رازقك! وفيه: 
تيقظ من منامك ياعي فحير تجارة الدنيا التقى 
قال: فانتبهت وإنها لملصقة في وانيى” . ١‏ 
##ادعيق أ عبد ال عين أبن قال« ارآينت عساد بن ملنة فى 


)١(‏ شهد: أي عسل. 
(؟) جنة: وقاية. 


(0) أي ف كفي. 


-1١١#5- 


كتاب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة ممحاسية النفس 
7ك اس ج77 ص 


النوم» فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: خيرا. قلت: ماذا؟ قال: قيل لي: 
طال ما كددت نفسكء فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنياء 
بخ بخ! اماذا أعددت لهم. 

هم -١‏ عن أبي الصهباء صلة بن أشيم» قال: طلبت الدنيا مظان 
حلالها؛ قجعلت لا أصيب منها إلا قوتاء أما أنا فلا أعيل:فيهء. وأما هو 
فلايجاوزني» لما رأيت ذلكء قلت: أي نفس! جعل رزقك كفافا 
فاربعي؛ فربعت ولم تكد. 

-١‏ عن صفوان بن محرز» قال: قد أرى موضع الشهادة لو 

ب« اداع اند ين شهل الأزدق قال:“دخل على رجلة الغايدة 
نفر من القراء» فكلموها في الرفق بنفسهاء فقالت: ما لي وللرفق بها؟ إنما 
هي أيام مبادرة» فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غداء والله يآ 'إأحوتاه! 
لأصلين لله ما أقلتني جوارحي» ولأصومن له أيام حياتي» ولأبكين له ما 
حملت الماء عيناي» ثم قالت: أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه. 

4 عن سرار أبي عبيدة» قال: قالت لي امرأة عطاء السليمي: 
عاتب عطاء في كثرة البكاء. فعاتبته» فقال لي: يا سرار! كيف تعاتبني في 
شيء ليس هو إلي» إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله 
وعقابه تمثلت لي نفسي بهم» فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب ‏ 


 ١١8ةا/-‎ 


في النار لا تصيح وتبكي؟ وكيف لنفس تعذب أن لا تبكي؟ ويحك 
يا سرار! ما أقل غناء البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله وَبَك. 


89- عن أحمد بن أبي الحواري؛ قال: معت أبا سليمان الداراني 
قال: وصفت لأختي عبدة قنطرة من قناطر جهنم» فأقامت ليلة ويوما في 
صيحة واحدة ما تسكت» ثم انقطع عنها بعد» فكلما ذكرت لما صاحت 
صيحة واحدة؛ ثم سكتت» قلت: من أي شيء كان صياحها؟ قال: 
5 1 م.راا اه سحج. 6106 
مثلت نفسها على القنطرة وهي تكفا '' بها. 
عابدا- إلى بعض إخوانه: أما بعد؛ فإنك لم تكلف من الدنيا إلا نفسا 
واحدة» فإن أنت أصلحتها لم يضرك فساد من فسد بصلاحهاء وإن أنت 
أفسدتها لم ينفعك صلاح من صلح بفسادهاء واعلم أنك لا تسلم من 

-0١‏ عن الفضل بن يونسء» قال: قال رجحل لعمر بن عبد العزيز: 
يا أمير المؤومنين! كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطيئا بطينا متلوثا في 
الخطايا أتمنى على الله الأمان. 

7- عن محمد بن الحسين» يذكر عن. بعض رجاله 4؛.أن سفيان 
الثوري كان نائما فهتف به هاتف: يا أبا عبد الله! أبر الناس أن النفوس 


35١58 - 


رَهائرخ يكسبوتها؛ فاعمل فإن فكاكهن الدأب!١)‏ 
-١4‏ عن عبد الله بن المبارك؛ أن الحسن قدم مكة» فلم يضع 


جنب ولم يطف؛ فلما أصبح قيل لهء قال: وحندت في نفسي فترةا") 


فكرهت أن أعودها الضجعة. 


-١‏ عن سليمان التيمي» قال: إن للعين بدنا وصمراء إذا عودتها 
السهر اعتادت» وإذا عودتها النوم اعتادت. 

4 - عن عبد الله بن المبارك: قال: إن الصالحين فيما مضى كانت 
أنفسهم تواتيهم على الخير عفواء وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على 
كرهء فيئبغم لنا أن نكرهها. 

45 - عن مالك بن دينار» قال: حدثني شيخ أدرك الصدر الأول؛ 
أن نبى الله كله كان يعظ أصحابهء فيقول: (أرأيتم نفسا إن نعمها صاحبها 
وفنقها وقاربها؛ ذمته غدا قدام اللهء وإن خالفها وأنصبها وأتعبها؛ مدحته غدا 


قدام الل بكم أنفسكم التي بين أجنبكم)” 8 


)00 0 أي.اللمد والتعب. 

(؟) الفترة: الانكسار والضعف.. 

(") جاء هذا الأثر عند المصنف مرفوعا وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية 57/7 موقوفا على 
أحد الضحابة ولفظه: : قال مالك: قال رجحل من أصحاب البي يلك أرأيتم نفسا إن أنا 
أكرمتها ونعمتها وفتقتها؛ ذمتني غدا قدام الله» وإن أنا أتعبتها وأرهقتها وأنصبتها؛ 
مدحئني غدا قدام الله. يعني نفسه. والله أعلم. 
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-١ 7‏ عن شميط بن عجلان» قال: إني والله ما رأيت أبدانئكم 
مطاياكم إلى ربكم؛ ألا فانصبوها في طاعة الله بارك الله فيكم!. 

- عن صخر بن أبي صخر» قال: قال عامر بن عبد الله أنا من 
أهل الجنة؟! أو أنا للجنة؟! أو مثلي يدل الحنة؟!. 

8- عن يعقوب بن عبد ال رحمن القاري» قال: قال محمد بن 
المنكدر: إني حلفت زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش وهو يخاصم نفسه 
في المسجد. يقول: اجلسيء أين تريدين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من 
هذا الممسجد؟ انظري إلى ما فيه؟ تريدين أن تبصري دار فلان» ودار 
فلان» ودار فلان؟ قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام يا نفس! 
إلا هذا الخبز والزيت» وما لك من الثياب إلا هذين الثوبين» وما لك من 
النساء إلا هذه العجوز؛ أفتحبين أن تموق؟ فقالت: أنا أصبر على هذا 
ال . 

- عن سهل بن غليظ» قال: مضيت مع عامر بن الصباح إلى 
بكر العابد وكان ف دار وحدهء فسمعناه يتكلم فلما أذن» قال له عامر: 
لمن كنت تكلم؟ قال: نفسي نازعتني لطعام» وإذا مطهرة فيها كسر قد 
بلهاء فسألتني ملحا طيباء فقلت لما: ليس إلا ملح العجين الجريش» فإن 
كنت تشتهين هذا وإلا فليس عندي غيره» قال: فمكث بعد ذلك ثلاثا ل 


١6ه.‎ 


61 - عن الحسنء قال: أيسر الناس حسابا يوم القيامة؛ الذين 
حاسبوا أنفسهم في الدنياء فوقفوا عند مومهم وأعمالهم؛ فإن كان الذي 
هموا به لهم مضواء وإن كان عليهم أمسكواء قال: وإنما يثقل الأمر يوم 
القيامة على الذين جازفوا الأمر في الدنياء أحذوها عن غير محاسبة» 
فوحدوا الله هَْنَ قد أحصى عليهم مثاقيل الذرء وقرأً: 9 مال هذا الكتب 
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آخر رسالة محاسبة النفس 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


١١6١ 


-١‏ عن أنس بن مالك يه عن البي يل عن حبريل عن الله تبارك 


وتعالى ) قال: «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه)27 . 


؟1- عن أبي هريرة طه ه قال: قال لي رسول الله يَلهُ: «اتق المحارم؛ تكن 


+ عن أبي هريرة ذَينه قال: قال رسول الله عله: «وكن ورعا؛ تكن 
أعبد الناس)”” 


4- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل (من سره 
أن يسبق الدائب امجتهد؛ فليكف عن الذنوب)”*'. 


.١ انظر تخريحه في رسالة الأولياء رقم:‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد 5 والترمذي 551/4 والطبراني في الأوسط ١١5/7‏ وأبو يعلى 
١‏ قال الشيخ شاكر رحمه الله 4 إسناد أحمد ضعيف ولكنه صحيح لغيره» 
وفضل:القول فيه فأحاد. 

() أخرجه هناد في الزهد وابن ماحة ١5١١/7”‏ وأبو يعلى في المسند 550/٠١‏ قال 
البوصيري في المصباح 40/4 7: إسناده حسن. 

(4) قال الحيئمي في المجمع :7300/٠١‏ رواه أبو يعلى 75١/8‏ وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن 
حبان وضعفه الجمهورء وبقية رحاله رحال الصحيح. قال المنذري في الترغيب 45/1: 
رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. يسبق الدائب: أي البحد 
المحتهد» من دأب في العمل: جد أو تعب. فليكف عن الذنوب: لأن شوم الذنوب 
يورث الحرمان» ويعقب الخذلان» ويثمر الخسران؛ وقيد الذنوب بنع من المشي إلى 

إٍْ 0 
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5- عن علي بن زيد» قال: خطبنا عمر بن عبد العزيز بخناصرة» 
فقال: أرى أن أفضل العبادة احتناب المحارم وأداء الفرائض. 


نهى الله عنه. 
- عن الحسنء قال: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك 
ما نهاهم الله عنه. 


8- عن محمد بن قدامة الجوهري عن شيخ حدثه, قال: قال رجحل 
لداود البطار: أوصنى؟ قال: لا يراك الله عند ما نهاك الله عنه» ولا يفقدك 


عند ما أمرك به. 


كانت همته في أداء الفرائض لم يكن له في الدنيا لذة. 


ع لابب 
الطاعة ومسارعة الخدمة» وثقل الذنوب ينع من الخفة للخيرات والنشاط في الطاعات. 
والدين شطران: ترك المناهي وفعل الطاعات» وترك المناهي وهو الأشد فمن كف عنها فهو 
من السابقين المحدين حقا والطاعة يقدر عليها كل أحد». وترك الشهوات لا يقدر عليها إلا 
الصديقون» وجوارحك نعمة من الله عليك» ونعمة لدينك» فالاستعانة بنعمة الله على 
معصيته غاية الكفران» والخيانة في الأمانة المودوعة عندك غاية الطغيان. الفيض 4١1/5‏ . 


-5١١هك‎ 
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١‏ خعو التو بو فاك ضيه قال: قال رسول الله يَللهِ: وخشية الله 
رأس كل حكمة, والورع سيد العمل» ومن لم يكن له ورع يَضدّهِ عن معصية 


الله إذا خلا؛ يَعبَأ الله بشيء من 7 


الصبرء وحقيقته العمل, وتكملته الورع)'") 

- عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول اله يله: وحدود 
الإسلام انحيطة به أربعة: الورع وهو ملاك الأمرء والشكر في الرخاء وهو الفوز 
بالجنة» والصبر على الشدة وهو النجاة من النارء والتواضع وهو شرف 


المؤمن)”". 


4- عن عمرو بن قيس الملائي» قال: قال رسول الله وَلهِ: «فضل 
العلم خير من فضل العبادة, وملاك دينكم الورع)”؟ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 887/1 والديلمي في الفردوس ١47/5‏ والقضاعي في الشهاب 
1١‏ . قال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف. 

(؟) حديث مرسلء ولم أقف على من خرجه. 

00 حديث مرسل» جاء موصولا عن ابن عباس عند الديلمي في الفردوس 9 7713. 

(4؛) حديلث مرسلء ثبت عن حذيفة رواه البزار 811/1 والطبراني في الأوسط ١51/4‏ وعن 
سعد رواه الحاكم 17١/١‏ وعن ابن عباس رواه الطبراني 58/١١‏ والخطيب في التاريخ 
54 قال الشيخ الألباني: صحيح. 


١١ لاه‎ 
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ه١-‏ عن سلمان ذه قال: قال .رسول الله يلهِ: وجلساء الله غدا أهل 
الورع والزهد في الدنيا»”'". 1 

15- عن مكحول؛ أن رسول الله يلِعٌ قال لأبي هريرة #: كن 
ورعا في دين الله؛ تكن أعبد الناس)”"' . 

-١١7‏ عن ابن عباس هه عن الي يله قال: «قال الله لموسى اكلتاة: لم 
0 8 5 فرق 
يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع») . 

- عن عمر بن الخطاب ذف قال: أي الناس أفضل؟ قالوا: 
المصلون. قال: إن المصلي يكون برا وفاحرا. قالوا: امجاهدون في سبيل 
الله. قال: إن المحاهد يكون برا وفاحرا. قالوا: الصائمون. قال: إن الصائم 
يكون برا وفاجرا. قال عمر: لكن الورع ف دين الله يستكمل طاعة الله. 

8- عن الحسن في قوله: يُؤتى الحكمَةٌ من يَشَاءِ 4 [البترة:::؟] 
قال: الورع. 

-٠‏ عن معاوية بن قرة» قال: دحلت على الحسن وهو متكئ على 
سريزه» فقلت: يا أبا سعيد! أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في 


)١(‏ قال المناوي في الفيض 450/7 والغماري في المداوي 5//7*: رواه ابن لال في مكارم 
الأخلاق والديلمي في الفردوس ١٠١5/7‏ بإسناد ضعيف. 

(؟) تقدم تخريحه برقم: 7. 

() قال الحيثمي في المجمع :595/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ١88/4‏ وفيه جويير وهو 
ضيف جذا. كما أخرحه البيهقي في الشعب 740/17 والقضاعي في الشهاب 77//79. 


1١١ -48ه6‎ 


جوف الليل والناس نيام. قلت: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم صائف. 
قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قلت له: 
ما تقول في الورع؟ قال: ذاك رأس الأمر كله. 

- عن صفوان بن عمرو عر خالد بن معدان؛ قال: قيل له: أتعرف 
النية؟ قال ما أعرف النية ولكن أعرف الورع» فمن كان ورعا كان تقيا. 

9 عق أرظأة» قال: قال عيسي بن مرب الأية: لو صليتم حتق 
تصيروا أمثال الحنايا''» وصليتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد» وجرى من 
أعينكم من الدموع أمثال الأنهار؛ ننا أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق. 

؟- عن أبي إسماعيل المؤدب» قال: جاء رجل إلى العمري» فقال: 
عظني. فأخذ حصاة من الأرض» فقال: زنة هذه من الورع تدخل قلبك» 
خير للك مو رضلؤة أغل الأرض: قال: زدني. قال: كما تحب أن يكون الله 
لك غدا فكن له اليوم. 

6ح عدن فيد الفوور من السناتيا” قال: قال بعض السلف: لترك 
ذائق""' اما يكره الله أاحب إل.من +مستمائة حبحة: 

5!- عن يونس عن الحسنء قال: ما في الأرض شيء أجهد للناس 
من قيام الليل. قال: فقال أبو إياس: فأين الورع؟ قال: به! به! ذاك 
صلاح”" الأمر. 
)١(‏ جمع حنية أو حني وهما القوس لأنها محنية أي معطوفة. 


(9) ف نسخة: ملاك. 


-35١658- 
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- عن الضحاكء قال: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع» وهم 
اليوم يتعلمون الكلام. 

7- عن الضحاكء قال: لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إلا 
الورع. 

- عن النضر بن محمد» قال: نبل" الرحل على قدر ورعه. 

4- عن أبي جعفر الصفارء قال: قالت امرأة من أهل البصرة: 
حرام على قلب يدخله حب الدنيا؛ أن يدخله الورع الخفي. 

6- عن أبي وهب محمد بن مزاحمء قال: قيل لابن المبارك: أي 
١ 07 5‏ 1 1 5 زف4 . 
شيء أفضل؟ قال: الورع. قالوا: وما الورع؟ قال: حتى ترع'" ل 
هذا وأحذ شيئا من الأرض. 

-١‏ عن صالح المري» قال: كان يقال التورع في الفئن كعبادة 
السنين في الرخاء. 

7- عن خالد بن معدان» قال: من لم يكن له حلم يضبط به 
جهله. وورع يحجزه عما حرم الله عليه وحسن صحابة لمن يصحبه؛ 
فلا حاجة لله فيه. 


() ف نسحة: نسك. 
)١(‏ ف نسحة: تنزع. 
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م- عن إبراهيم بن الأشعث؛ قال: سألت فضيل بن عياض» 
فقلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: مالا بد منه. قلت: أداء الفرائض 
واحتناب امحارم؟ قال: نعمء أحسنت يا بخاري! وهو الورع. 

4*- عن أبىي إسحاق» قال: رأيت فضِيّلاً في النوم» فقلت: أوصني. 
قال: عليك بالفرائض» فلم أَرَ شيئا أفضل منها 

ه- عن هشام بن عروة» قال: كان أبي يطول في الفريضة»ء 
ويقول: هي رأس المال. ٠‏ 

ون عد نار ةا ا وال مسرو للخل 
أفضل؟ قال: فكأنهم اتفقوا على قيام الليل» فقلت أنا: ترك المحارم؟ قال: 
فانتبه الحسن لماء فقال: تم الأمرء تم الأمر. 

- عن الحسن» قال: أفضل العبادة؛ التُفكر والورع. 

*- عن بحبى بن أبي كثير» قال: يقول الناس: فلان الناسك» فلان 
الناسك؛ 90 الناسك الورع. 

9- عن واثلة بن الأسقع 5ه قال: تراءيت للنبي يل مسجد الخيف 
فقال لي أصحابه: إليك يا واثلة! تَتَمّ عن وجه رسول الله وِ. فقال 
ستول الله يل «دعوه, فإنها جاء ليسأل) قال: فقلت: بأبي أنت وأمي, 
تفتينا بأمر نأحذه عنك من بعدك. قال: «لثفتك نفسُك) قلت: وكيف لي 
بذاك؟ قال: «كدع ما يَرِيِبِك إلى ما لا يريبك, وإن أفتاك المفتُون) قلت: 


١١5١ - 
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وكيف لي بذاك؟ قال: «تضع يدك على قلبك, فإن الفؤاد ليسكن للحلال» 
ولا يسكن للحرام؛ وإن الورع المسلم يدع الصغير مخافة أن يقع في الكبير)”'". 

46- عن أنى عبد الرحمن» قال: إذا كان العبد. ورعا؛ ترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه. 


-4١‏ عن الشعبي» قال: بلغني أن رسول الله يْهٌ قال: «ما ترك عبد لله 
شيئا من الدنيا؛ إلا أعطاه الله من الدنيا ما هو خير له ثما ترك)”"'. 


5- عن أبي بن كعب ذه قال: ما ترك عبد شيئا لا يتركه إلا لله ؛ 
إلا أتاه الله.بما هو خير منه من حيث لا يحتسبء» ولا تهاون به يأذه من 
حيث لا ينبغي له؛ إلا أتاه الله مما هو أشد عليه. 

عو عو قي دؤعنين العريوه تالكماء كسمو النشاهها نا 
أعقبي الله ولك في قبي ما هو أفضل منه -يعني من الزهد- وما أنعم الله 
علي في ديني أفضل. 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :114/٠١‏ رواه أبو يعلى 577/١‏ والطبراني 78/77 وفيه عبيد 
ابن القاسم وهو متروك. قال الحافظ في المجلس ”١‏ من الأمالي: حديث حسن غريب 
ورجاله رحال الصحيح إلا العلاء بن ثعلبة» فقال أبو حاتم الرازي: إنه مجهول. وإنما 
حسنته لأن لجميع ما تضمنه المئن شواهد مفرقة. 

(؟) حديث معضلء قال السخاوي في المقاصد 449: له شواهد منها: ما أخرجه أحمد 
ه/” من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء بلفظ: إنك لن تدع شيئا لله؛ إلا أبدلك الله 
به ما هو خير لك منه. وف لفظ له أيضا: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله كبْكَ؛ إلا أعطاك 
لله خير لك منه. ورجاله رجال الصحيح. قال الحيئمي في المجمع :597/٠١‏ رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. 


 ١١6ك!:”؟-‎ 
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4- عن الحسنء قال: أدركت أقواما يدعون إلى الحلال وهم 
مجهودون فيه فيدعونه» يقولون: حشينا أن يفسدنا حتى كوتوا جهدا. 

ه- عن الحسن» قال: لقيت أقواما كانوا فيما أجل الله لحم أزهد 
منكم فيما حرم الله عليكم. 

85- عن هشام» قال: كنا قعودا ومعنا يونس بن عبيد» وذكرنا 
شيئاء فتذاكروا أشد الأعمال» فاتفقوا على الورع» فجاء حسان بن أبي 
سنان فقالوا: قد جاء أبو عبد الله فجلس فأحبروه بذلك» فقال حسان: 
إن للصلاة لمؤنة» وإن للصيام لمؤنة» وإن للصدقة لمؤنة» وهل الورع إلا 
إذا رابك”'' شيء تركته. 

/ا 5 - عن يونس بن عبيد» كال اععب شىء سجمعت به في الدنيا 
ثلاث كلمات: قول ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء قط. وقول 
مورق: قد دعوت الله الحاحة منذ أربعين سنة» فما قضاها لي» فما يست 
منها. وقول حسان بن أبي سنان: ما من شيء هو أهون من الورعء إذا 
رابك شيء فدعه. 

- عن أم لعن رضى لله عنها؛ أنها قالت: أوصنبي يا رسول الله! 
قال: «اهجري المعاصي؛ فإنها أفضل الحجرة, وحافظي على الفرائض؛ فإنها 


(1) من الريب وهو الشك. 
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أفضل الجهاد, وأكثري من ذكر الله؛ فإنك لا تأتين الله غدا بشيء أحب إليه من 
كثرة ذكره)”'. 

8- عن ميمون بن مهران» قال: الذكر: ذكران: ذكر الله باللسان 
حسن وأفضل من ذلك أن يذكر الله العبد عند المعصية؛ فيمسك عنها. 
الورع؟ قال: «الذي يقف عند الشبهة)”" . 

-١‏ عن عصمة بن المتوكل» قال: قال لقمان الحكيم: حقيقة 

ه- عن أبي يزيد الفيض» قال: سألت موسى بن أعين عن قول الله 
ل انما يتَقَبلُ لَه من المَتّقِينَ : م 4:5 انيم قال: تنزهوا عن أشياء من 
الحلال؛ مخافة أن يقعوا قُ الحرام) فسماهم الله متقين. 
الدين-. ظ 
وجهه عند الله؛ التقوى» ثم يتبعه الورع. 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب ؟/551: رواه الطبراني ١53-١559/5٠©‏ بإسناد جيد. قال 
اليثمي في المجمع ١٠/ه7:‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط 01-117 وفيه إسحاق 
ابن إبراهيم بن نسطاس» وهو ضعيف. 

(؟) قال ابن رحب: أخرجه الطبراني ؟8/7, بإسناد ضعيف. انظر الحديث رقم: 89. 


١١55 - 


هه- عن إبراهيم بن الأشيقةة قال: سألته “يعني الفضيل- عن 


55- عن أبي جعفر المدايني» قال: عملك ما وثقت بأحره خير من 
تكلفك مالا تأمن وزره» الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في 
الهلكة, ' 

1ه- عن ضمرة بن حبيب» قال: لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا 
قصادك ولكن انظروا إلى ورعه؛ فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من 
العادة ديو غلك اشتضفا: 
لبر 6ن ردن سراان الوه 


د1١‎ 56 


ا سس 


1 6 


6د :عيرق غينا اللا رن دوه ضيبه قال: قال رسول الله كْهٌ ذات يوم 
لأناس من أصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء).قالوا: يا رسول الله! إنا 
لنفعل ذلك. قال: «ليس ذلك من الحياء من الله؛ ولكن من استحى من الله حق 
الحياء؛ فليحفظ الرأس وما حوى, والبطن وما وعى» وليذكر الموت والبلى؛ 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء) 217 


- عن داود الطائي» قال: كانوا يكرهون فضول النظر. 


-0١‏ عن عبد الله قال: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. 


5- عن عمرو بن مرة» قال: ما أحب أني لغدير' “كننت: نظرت 
نظرة وأنا شاب. 


)١(‏ أصرجه أحمد 780/١‏ والترمذي 571/5 والحاكم 805/4 وص ححه هو والذهبي 
والسيوطي وتعقبوا بأن الإسناد ضعيف ؛ لضعف الصباح بن محمد. قال الذهبي في الميزان: 
رفع حديثين وهما من قول عبد الله. قلت: يعني هذا وآخر عند أحمدء ولكن قال الغماري 
في المداوي :577/١‏ ورد من طرق وبهذه الطرق لا يبعد الحكم بتصحيحه. فقد أخرجه 
الطبراني في الكبير 7١/٠١‏ والصغير 598/١‏ وأبو نعيم في الحلية 7١9/84‏ من حديث 
ابن مسعود من غير طريق الصباح وهو ضعيف» ومن حديث عائشة عند الطبراني في 
الأوسط 71/17 وهو ضعيف» ومن حديث الحكم بن عمير عند الطبراني في الكبير 
وهو ضعيف» ومرسل من حديث الحسن عند ابن المبارك في الزهد (911) 
وعليه حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم: . 
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اك وين وك كانت فتنة داود اتيك في النظر. 

4 عن حماد بن زيدء قال: سمعت أبي وأسنده» قال: لرب نظرة 
لأن تلقى الأسد فيأكلك حير لك منهاء وهل لقي داود النبي الأكلا يِل ما لقي 
إلا من تلك النظرة. 

ا - عن خالد بن أبي عمران» قال: لا تتبعوا النظر النظرء ورا نظر 
العبد النظرة ينغل”'" منها قلبه كما ينغل الأديم في الدباغ فلا ينتفع به. 

55- عن وكيعء قال: حرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد» فقال: 
إن أول ما نبدأ به في يومناء غض أبصارنا. 

7- عن محمد بن عبد الله الزراد» قال: حرج حسان بن أبي سنان 
إلى العيد» فقيل له لما رجع: ل 
قال: ما تلقتني امرأة حتى رجعت. 

عق مك فال حرج حسان بن أبي سنان يوم العيد؛ 
فلما رجحعء قالت له امرأته: كم من امرأة حسناء قد نظرت اليوم إليها؟ 
فلما أكثرت عليه قال: ويحك! ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجحت من 


8- عن بريدة يه قال: قال رسول الله كَل ويا علي! لا تتبع النظرة 


)1١(‏ نغل الجرح: فسدء ونغل الأديم: إذا عفن وتهرى في الدباغ فيفسد ويهلك. 


ال 
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النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)7' . 

-٠‏ عن جرير ظيه؛ أنه سأل رسول الله يلِهُ عن نظرة الفجأة؟ فقال 
له: «اصرف نظرك)”"". 

١ا-‏ عن عمر هه قال: من تضبيع الأمانة؛ النظر في الحجرات 
والدور. 

/ا- عن أنس م ضيه قال: إذا مرت بك امرأة» فغمض عينيك حتى 

#بحدعين أن عينسى المرورزقي» قال تنعت ستعيك بر انيت 
-في خلافة عبد الملك بن مروان- يقول: لا تملأوا أعينكم من أئمة الور 
وأعوانهم إلا بالإنكار من قلوبكم؛ لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة. 

4- عن كثير بن هشام» قال: كان سفيان الثوري قاعدا بالبصرة فقيل 
فدخل داره» وقال: أكره أن أرى من يعصى الله لا أستطيع أن أغير عليه. 

ه/ا- عن فضيل بن عياضء قال: لا تنظروا إلى مراكبهم؛ فإن النظر 
إليها؛ يطفئ نور الإنكار عليهم. 
)١(‏ أخرحه أحمد وأبو داود 1 والترمذي والحاكم 1/1 وقال: 


حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه عليه الذهي. 
(؟) حديث صحيح, أخرحه مسلم «/1599. 
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ا- عن يحيى بن يمان» قال: كدت مع سفيان التوري فرأى دارا 
فتآى» فرفعت رأسي أنظر إليهاء فقال سفيان: لا تنظر إليها فإنما بيت 
لكي ينظر إليها مثلك. 

0 عن إسحاق بن سويدء قال: سمعت العلاء بن زياد يقول: لا 
تتبع بضصرك حسن ردف المرأة؛ فإن النظر يجعل الشهوة في القلب. قال 
التحاق هده النعطر الأر ل + فها نبال التهر ةا 
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راع» فوضع أصبعيه في أذنيه» ثم عدل عن الطريق» ثم قال: يا نافع! 
أتسمع؟ قلت: لا. فأخرج أصبعيه من أذنيه؛ ثم عدل إلى الطريق» ثم قال: 
48- عن محمد بن المنكدرع قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن مجالس اللهو ومزامير 
الشياطين؟ أسكنوهم رياض الحنة''' ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدي 
وتحميدي. ‏ 
- عن عبدة بن أل لبابة» قال: إن في الجنة شجرا ثمارها الياقوت 
والزبرجد واللؤلؤء فيهب الله لها ريحا فتصطفق» فما ممع صوت قط ألذ منه. 
آجحام'"' من قصب من ذهبء حملها اللؤلؤ» فإذا اشتهى أهل الحنة أن 
يسمعوا صوتا حسناء بعث الله على تلك الآحام ريحاء فتأتيهم بكل 
صورت يسجهو نه 
)١(‏ أخرجه أحمد ؟٠/-8"‏ وأبو داود ١7/9‏ وصححه ابن حبان 4"54/9. 


(؟) في نسحة: بياض المسك. 
(©) الأجمة: الشجر الكثير الملتف. 
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طبل؛ فأدحل إصبعيه في أذنيه» ثم مشى» فلما انقطع الصوت أرخى يديه 
فعل ذلك مرتين أو ثلاثاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كل فعل''". 
/- عن عمرو بن دينار» قال: كان رجل من أهل المدينة له أحت 
في ناحية المدينة» فهلكت» فأتى السوق فجهزهاء ولقيه رجل معه كيس 
فيه دنانير» فجعله في حجرته» فلما دفنها ورجع إلى منزله» ذكر الكيس» 
تى القبر فاستعان برجل من أصحابه» فنبشاه فوجدا الكيس» فقال 
الرحل لصاحبه: تنح حتى أنظر على أي حال أختي؟ فرفع ما على اللخد؛ 
فإذا القبر يشتعل ناراء فرده» ودعا الرحل فسوى معه القبر» ثم رجع إلى 
أمهء فقال: أخبريني ما حال أحتي؟ قالت: وما تسأل عنها؟ السر قد 
ماثت. قال: لتخبريني. قالت: كانت أحتك توحر الصلاة ولا تصلي فيما 
أظن بوضوءء وتأقي أبواب الحيران إذا ناموا فتلتقم أذنها أبوابهم؛ فتخرج 
4- عن عبيد الله الأملامي» قال: كان القاضي إذا مات ف بني 
إسرائيل جعل في أزج' '"' أربعين سنة» فإن تغير منه شيء علموا أنه قد 
جار و سك فمات بعض قضاتهم» فجعل في أزجء فبينما القيم يقوم 
1 جز جا ابن ماتمة 0١‏ قال البوصيري في المصباح :١١1//5‏ في إسناده ليث بن سليم» 


(2) بيت يبئى طولا. 
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00 


8 صصص 2:26 


عليه إذ أصابت المكنسة طرف أذنه» فانفجرت صديداء فشق ذاك على 


بني إسرائيل» فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: إن عبدي هذا لم يكن به 
بأس» ولكنه استمع يوماء يأحذ بإحدى أذنيه من الخصم أكثر ثما استمع 
من الآخرء ومن ثم فعلت به هذا. 


- عن أبي هريرة َيه عن البي ْم قال: «من استمع إلى حديث قوم 


5 خا ا ١‏ 
لا يحبون أن يسمع حديثهم؛ أذيب في أذنيه الآنك)” 


عباس. الآنك: الرصاص المذاب. ش 
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- عن الحسنء قال: مر عيسى بن مريم الكل مع أصحابه برائحة 
منتنة » فوضع القوم أيديهم على أنفهم» ولم يفعل ذلك عيسىء ثم مروا 
برائحة طيبة» فكشفوا أيديهم عن أنفهم» ووضع عيسى يده على أنفه) 
فقيل له في ذلكء فقال: إن الرائحة الطيبة نعمة» فخفت أن لا أقوم 
بشكرهاء والرائحة المنتنة بلاء» فأحببت الصبر على البلاء. 

07- عن يونس بن أبي الفرات؛ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
أي بغنائم مسكء فأحذ بأنفه» فقالوا: يا أمير المؤمنين! تأحذ بأنفك لهذا؟ 
لاما بح روه رركا واتاكروانا احدرع عرو السليه 

8- عن أبي موسى الأشعري #ه قال: لأن يمتلئ منخراي من ريح 
جيفة؛ أحب إل من أن يعتلئا من ريح امرأة. 

8 عن نعيم بن أبي هند؛ أن عمر بن الخطاب ذفن كان يدفع إلى 
امرأته ليبا للمسلمين» فكانت تبيعه فتزن فترحح وتنقص فتكسر بأسنانها 
فتقوم لحم الوزن» فعلق بإصبعها منه شيءء فقالت بأصبعها في فيهاء 
فمسحت به حمارهاء وأن عمر ذه جاءء فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته 
بخبرهاء فقال: تتطيبين بطيب المسلمين» فانترع خمارها من رأسهاء ثم 
أحذ جزءا من ماء فصبه على خمارهاء فجعل يقول بخمارها في التراب» 
يد ف يدي فيد 21م رقو إن وان رابا حي طن ره 
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ذهبء. ثم جاءتها العطارة مرة أخرى» فباعت منها فوزنت لها» فعلق 
باصبعها منها شيء» فقالت بإصبعها في فيهاء ثم قالت بإصبعها في 
التراب» فقالت العطارة: ما هكذا صنعت أول مرة؟ فقالت: أو ما علمت 
ما لقيت منه؟ لقيت منه كذاء ولقيت كذا وكذا. 
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باب الورع في النسان 


8 عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري ى وله -أحسبه رفعه- 
قال: إذا أصبح ابن آدم كفرت ل 0 أتق الله فينا ؛ 
فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعو ججنا)7١2‏ 


9 عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن ن الخنطاب ف اطلع على 
أبي بكر ذه وهو يمد لسانه» فقال: ما تصنع يا حليفة رسول الله؟ قال: 
إن هذا أوردني المواردء إن رسول الله كيه قال: «ليس شيء من الجسد إلا 
يشكو إلى الله اللسان على حدته)”") 


)١(‏ أخمرجه أحمد 10/8 وأبو يعلى 10/١‏ وصححه ابن خزعة والسيوطي» وأخرجه 
الترمذي 550/4 موقوفا على حماد وقال: هذا أصح, ومع ذلك فإسناد الرفع جيد لكن 
الموقوف أجود. وحسنه الألباني. قال الغزالي: المعنى فيه أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء 
الإنسان بالتوفيق والخذلان» فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغياناء وأكثرها فسادا 
وعدواناء ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة ف قلبك ووهنا في 
بدنلك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. قال الطيبي: وهذا لا 
تناقض بينه وبين خبر: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد. لأن اللسان 
ترجمان القلب وحليفته في ظاهر البدن» فإذ أسند إليه الأمر فهو بجاز في الحكم. 

(؟) قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى ١7/١‏ والدارقطني في العلل ١553/١‏ والبيهقي 
في الشعب */44؟ من رواية أسلم مولى عمرء وقال الدارقطني: إن المرفوع وهم على 
الدراوردي» قال: روى هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ولا علة له. 
قلت: وأحرجه البزار ١51١/١‏ والديلمي في الفردوس 784/9 وصححه الضياء ف 
المجتارة .77/١‏ قال الحيئمي في المجمع :5:7/٠١‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 

: م 
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5- عن الحسن بن حي» قال: فتّشت الورع فلم أحده في شيء 
أقل منه في اللسان. 

97- عن الفضيل بن عياضء قال: أشدٌّ الورع في اللسان. 

45- عن يونس بن عبيد» قال: إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه. 

5- عن ابن أبي رزمة) قال: سئل عبد الله -يعني بن المبارك-: أي 
الورع أشد؟ قال: اللسان. 

57- عن فضيل بن عياض» قال: الورع في اللسان. 

7- عن أبي حيان التيمي» قال: كان يقال: ينبغي للعاقل أن يكون 
أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. 

- عن مطرف بن عبد الله؛ أنه سمع رحلا يقول لآخر: ويحك! 
إذا ذكرت الله فانظر ماذا تضيف إليه. 

8- عن فضيلء قال: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة 
إلى الجمعة. ش 

- عن عبد المنعم بن إدريس» قال: كان وهب بن منبه يحفظ 
كلامه كل يوم وَيعُدَهُ؛ فإن كان خيرا حمد الله وإن كان غير ذلك 


استغخفره. 
عي 


غير موسى بن محمد بن حيان وقد وثقه ابن حبان. 


 ١١الك‎ 


-١‏ عن هارون بن سعيد حدثني بعض الكوفين» قال: سمعت 
لون بد حيء يقول: إِنٍ لأعرف رحلا يعُدٌ كلامه -فكانوا يرون أنه 
هو 

- عن أرطأة بن المنذر» قال: تعلم رحل الصمت أربعين سنة 
بحصاة يضعها في فيه» لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. 


6- عن سهل بن سعد #ه قال: قال رسول الله يل «من انقى 
الله؛ كَل لسائه ول يُشف غيظه)”"'. 

-١١ 4‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: إني وجدت متّقِي الله مُلجمًا. 

ا عن حمل بن الحسين'قال: حدثني ابن بسطام» قال: قلت 
لجار لضيغم: هل سمعت أبا مالك يذكر من الشعر شيئا؟ قال: ما سمعته 
يذكر من الشعر شيئا إلا واحدا. قلت: ما هو؟ قال: 


قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنهلمفوه 


)١(‏ قال العراقي ف تخريج الإحياء : رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف 
ورويناه في الأربعين البلدانية للسلفي. قال الزبيدي: رواه كذلك ابن أبي الدنيا في التقوى 
وابن النجار في ذيل التاريخ. قلت: ورواه كذلك العقيلي في الضعفاء ؟/571. 


- 5١١ا/ا/‎ 


ل رركت التدس و يديت ارق : رسالة الورع 


باب الورع في البطش 


- عن إبراهيم؛ أن رحلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى 
وضع يده على فخذهاء فذهب» فوضع يده في النار حتى نشت”'". 

7- عن مسلم بن يسار» قال: إن أكره أن أمس فر حي بيميني » 
وأنا لأرجو أن آحذ بها كتابي. 

- عن خالد بن معدان» قال: إياكم والخطران”" فإن الرجحل قد 
تنافق يده من سائر جسده. 

8- عن ابن عيينة» قال: مارئي علي بن الحسين 5 ضيه قط إذا 

مشى يقول بيده هكذاء كأنه حطر بهما. 

عو اسه بن أصرم امحاربي #5 قال: قلت: أوصبي يا رسول 
للها قال: (لا تبسط يدك إلا إلى خيرء ولا تقل بلسانك إلا معروفا)”". 
(0) في نسخة نشفت. ونش اللحم نشا: إذا سمع له صوت على المقلى أو القدر» وتأقي نشت 
سن د 


(9) أخرجه البخاري في التاريخ 547/١‏ وابن قانع 7١/١‏ وأبو نعيم 717/١‏ والطران في 
الكبير ١/811/؟‏ والبيهقي في الشعب ١4٠0/4‏ وص ححه الضياء في المحتارة 07 
م 


- 5١١ا8-‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الحدق رسالة الورع 


5- عن أبي بكر الهذلي» قال: بينما نحن مع الحسن» إذ مر عليه 
ابن الأهتم يريد المقصورة» وعليه جباب حز مختلفة ألوانهاء قد تصك بعضها 
فوق بعضء فما تفرج عنها قباءه وهو يهشي يتبختر» فنظر إليه الحسن نظرة 
وقال: أف! أف! شامخ بأنفه. ثاني عطفه؛ مصعر ده ينظر في عطفيه أو 
حميق أين ينظر في عطفيك» في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ 
بأمر الله فيها ولا المؤد حق الله منهاء والله أن يمشي أحدهم طبيعته» أن 
يتخل”'" تخلج لمحنون في كل عضو من أعضائه لله نعمة» وللشيطان به لعبةء 
فسمع ابن الأهتم» فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إلي» وتب إلى ربك» 
أما سمعست قول الله تسبارك وتعلى: « ولا تمش فى اضر مَرََا نك أن 
تَخْرق الْأَرْض وَان تبلغ لْحبَالَ طلا 29 4 الإسرءت»ا. 

م مين الس مين مناطا ضى لعبور: )قد كان لق الدنراةة 
وكان في الديوان دن فيه طين» فقال له رحل: ناولني طينا أختم به هذا 
الكتاب. قال: أعطني كتابك حتى أنظر ما فيه. 


المسستتم 
البخاري: في إسناده نظر. 
)١(‏ أي ييحتذب مرة عنة ومرة يسرة. 


١١/8 - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


15- عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: عانيا ليل 
كر من ليت وَأَعْمَلُواً صَلحًا 4 [لوسره..ه]» وقال: ااي 
َامَُواْمكُلُوأْ من طَيبتت ما رَرَقنَدكُمْ 4 إلبتر::0] ثم ذكر العبد يطيل السفرء 
أشعث أغبر؛ رافعا يديه, يا رب! يا رب! ومطعمه حرام, ومشربه حرام, 
وملبسه حرام وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لهذا)'") 


6- عن أم عبد الله -أحت شداد بن أوس #- أنها بعئت إلى 
النبي وله بقدح لبن عند فطره» وذلك ف طول النهار وشدة الحرء فرد إليها 
رسوها: «أنى لك هذا اللبن؟) قالت: من شاة لي. فرد إليها رسوها: «أنى لك 
هذه الشاة؟) فقالت: اشتريتها من مالي فشرب» فلما كان يه فت 0 
عبد الله النبي وه فقالت: يا رسول الله! بعئت إليك بذلك اللبن مر 
من طول النهار وشدة الحر» فرددت فيه إلي الرسول؛ فقال ّ 0 
«بذلك أمرت الرسل قبلي: أن لا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا)”"'. 


28 7/7 حديث صحيحء أخرجه مسلم‎ )١( 
وقال: هذا ديك تعره الما ولم يخرحاه. وتعقبه الذهبي‎ ١10/4 (؟) أخحرجه الحاكم‎ 


بقوله: فيه ابن أبي مريم واه. قال الحيثمي في المجمع :131/٠١‏ رواه الطبراني ١74/78‏ 
وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 


١١868 


سكس صا لفك ل رسالة الورع 
5 20-6 00 6 7 


5- عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يل «لأن يجعل 
أحدكم في فيه ترابا خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه)؟'' 

عن القاسمء قال: كان لأبي بكر ذه غلام يأتيه بكسبه كل 
ليلة. فيسأله: من أين أصبت؟ فيقول: أصبته من كذا. فأتاه ذات ليلة 
انيت : وأبو بكر قد ظل صائماء فنسي أن يسأله» فوضع يده فأكل» 
فقال الغلام: يا أبا بكر! كنت تسألني كل ليلة عن كسبي إذا حئتك» فلم 
أرك سألتني عنه الليلة؟ قال: فأخبرني من أين هو؟ قال تكهنت لقوم في 
الجاهلية فلم يعطوني أحري حتى كان اليوم فأعطوني فإئما كانت كذبة» 
فأدخل أبو بكر ه ظينه يده في حلقه فجعل يتقيأء فذهب الغلام فأتى النبي 
له فأخيره» فقال: إني كذبت أبا بكرء فضحك البي يلو أحسبه» قال: 
ضحكا شديدا وقال: (إن أبا بكر يكره أن يدخل بطنه إلا طيبا)”'". 


١‏ القن لياس بن ع ا لله قال: قال رسول الله يل: «من 


(1) أخرجه أحمد 5 والديلمي في الفردوس 7078/4 والبيهقي في الشعب ه//اه قال 
الفيشمي في المجمع ٠‏ ررواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحق وقد 
وثق. ). وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد. ومقصود الحديث: الأمر بتحري أكل الحلال 
ولو كان حبزا من شعير بغير إدام» وذكر التراب مبالغة فإنه لا يؤكل» وأما أكل الحرام 
فيظلم القلب ويغضب الرب. 

(؟) حديث مرسل» أحرجه أحمد في فضائل الصحابة اع وأصل القصة في صحيح 
البخجاري ١74/8‏ من غير ذكر رسول الله يله من طريق عائشة. 


1١1١481١ - 


ساس ص مصيطس رسالة الورع 


استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل, فإن أول ما ينتن م١‏ الانسان 
حَ ٍ و من آم 
بطنه)7 . 


8- عن إسماعيل الأرقط عن رجحل صحب الثوري إلى مكة» قال: 
فمررنا برحل في بعض المعشاب في يوم شديد الحر عنده حجاب يسقي 
الماءء» فاستظللنا بظله وشربنا من ماء به فسأله سفيان عن أمره» فقال: إن 
هؤلاء القوم يحرون علي رزقا لهذاء فقام سفيان فتنحى» ثم تقيأ 
كادت نفسه أن تخرج» ثم قعد في الشمس وامتنع أن يستظل» قال: فقلنا 
للجمال: ارحل لا يموت الشيخ فرحلنا. 

-٠‏ عن يحبى بن سعيد الأموي» قال: زاملت”"' أبا بكر بن عياش 
إلى مكةء فكان من أورع من رأيت؛ أهدي له رطب برني» فقيل له 
بعد: هذا من بستان خالد بن سلمة المخزومي المقبوض عنه» فأتى آل 
خالد بن سلمة واستحل منهمء ونظر إلى قيمة الرطب فتصدق بها. 

-0١‏ عن علي بن أبي بكر الأسفذني» قال: اشتهى وهيب بن 
الورد لبناء قال: فجاءته به حالته من شاة لآل عيسى بن موسى» فسأها 
عنه فأحبرته» فأبى أن يأكلهء فقالت له: كل» فأبى» فعاودتهء وقالت: 
إني أرحو إن أكلته أن يغفر الله لك -أي باتباع شهوق- فقال: ما أحب 


.١98/# حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
أي صاحبت.‎ 20 


١١815 - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق ش رسالة الورع 
أني أكلته وأن الله غفر لي» قالت: لم؟ قال: إني أكره أن أنال مغفرته 
.كعصيته. 

عن وهيبء قال: لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك حتى 


-١‏ عن عبد الله بن عبد العزيز العمري» قال: قال رجحل لعيسى 
ابن مريم اللتئلاا: أوصني. قال: انظر حبزك من أين هو. 
4ع ١‏ عن الجسن بن عبيد» قال: قال رحل لبشر بن الخارث: 
أوضي قال: انغ ل كرك وطيب مطعمك: 

6- عن عطاء بن مسلم» قال: ضاعت نفقة إبراهيم يممكةء 
فمكث يستف الرمل خمسة عشر يوما. 

وقر عي اللفونى عع قال قال :وسيل عن اقنمن: 
استعملني علي ذه على عكبر!" ول يكن السواد يسكنه المصلون» فقال 
لي بين أيديهم: استوف منهم خراجهم, ولا يحدوا فيك ضعفا ولا 
رخصة, ثم قال: رح إلي عند الظهر. فرحت إليه فلم أحد عنده حاجبا 
يحجبني دونه ووجدته جالساء وعنده قدح وكوز من ماءء فدعا بظبية”؟) 
فقلت في نفسي: لقد آمنني حين يخرج إلي جوهرا فإذا عليها خاتم» فكسر 
)١(‏ عكبرا بالمد والقصر: بلدة صغيرة في العراق. 
(؟) ظبية: جراب صغير يشبه الكيس. 


1١١8" 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق مح 


0 2 2 77 د 22 00 50006 57 
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الخاتم فإذا فيها سويق""' فصب في القدح». فشرب منه وسقاني » فلم 
أصبر » فقلت: يا أمير المؤمنين! تصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من 
ذلك؟ قال: إنما أشتري قدر ما يكفيني» وأكره أن يفنى فيصنع من غيره» 
وإني لم أمتم عليه بخلا عليه؛ وَإنما حفظي لذلك وأنا أكره أن أدخل بطني 
إلا طيباء إني قلت لك بين أيديهم الذي قلت لك؛ لأنهم قوم حدع» وأنا 
آمرك بما آمرك به الآنء فإن أخذتهم به وإلا أحذك الله به دوني» وإن 
بلغني عنك حلاف ما آمرك به عزلتكء لا تبيعن لهم رزقا يأكلونه؛ ولا 
كسوة شتاء ولا صيف» ولا تضرب رجلا منهم سوطا في طلب درهم, 
ولا تقمه في طلب درهم. فأنالم آمر بذلك ولا .تبيعن لهم دابة يعملون 
عليهاء إنما أمرنا أن نأحذ منهم العفو. قال: إذا أجئك كما ذهبت؟ قال: 
فإن فعلت. قال: فذهبت فسعيت ,ما أمرني به» فرجعت إليه وما بقي علي 
درهم واحد إلا وفيته. 

/الالات هن عنبد الله بق زرين العافقى» قال : دحلنا على علي بن أبي 
طالب ذا ضيه يوم أضحى» فقدم لنا خزيرة» فقلنا: يا أمير المؤمنين! لو قدمت 
إلينا من هذا البط والوز والخير كثير. قال: يا ابن زرير! إني معت رسول 
الله وليه يقول: (لا يحل للخليفة إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله. وقصعة 
0000 


)١0(‏ السويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 78/١‏ وفي فضائل الصحابة 774/7 والطبراني في مسند الشاميين 
حك 


1١١85 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 1 رسافة الووع 


007 52000000 3000 0-0 7 0 2-1 


2 ا 00 
5 لت 20 00 و ا ا ا 0 3 50 1 


8 عن أبي المجاف عن رجل من ب التتميء“قال: دلت على 
حسن وحسين و وهما يأكلان حبزا وحلا وبقلا» فقلت لهما: أنتما ابنا 
أبير. المؤمنين» وأثأدما تأكلان.ما أرى ؛ وق الرحبة ما فيها؟!:قالا: ما أقل 
ا 1 

89- عنن أم عثمان؛ أن أم ولد كانت لعلي 5ه قالت: جكت عليا 
يوما وبين يديه قرنفل مكثو ب"' فقلت: يا أمير المؤمنين! هب لابنتي من 
هذا القرنفل قلادة. قال: اثتني درهما -ونقد بيده هكذا- فإنما هذا مال 
السام ١‏ أ اموري حنء للد من و تافي الك مف لاخ اله 1 
منه شينا. 


-١‏ عن أبي صال الحنفي» قال: دخلت على أم كلثوم» فقالت: 
فأخحذ الحسن أو الحسين و#: منها أترجة لصبي لهم, فانتزعها من يده 
202 
والديلمي في الفردوس ٠١9/5‏ قال الحيئمي في المجمع 771/0: وفيه ابن لهيعة 
وحديلثه حسن وفيه ضعف. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. الخزيرة: اللحم الغاب 
يؤخد فيقطع صغارا في القدرء ثم يطبخ بالماء الكثير والملح» فإذا أميت طبخا ذر عليه 
الدقيق فعصد به ثم أدم بأي إدام شيءء ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم» فإذا لم يكن فيها 
)١(‏ أي مجموع. 


-١١86- 


عوعة ل عوج سد ل مسو ارك : لل :سلف - 


002 


لد0 اي 00 


»#5 عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري؛ أنه خرج إلى عمر‎ -١ 
فنزل عليه» وكانت لعمر ناقة يحلبهاء فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا‎ 
فأنكره» فقال: ويحك! من أين هذا اللبن؟ فقال:. يا أمير المؤمنين! إن الناقة‎ 
انفلت عليها ولدها فشرب لبنهاء فحلبت لك ناقة من مال الله فال له‎ 
عمر ذه: ويحك! سقيتني نارا» ادع لي علي بن أبي طالب» فدعاه» فقال:‎ 
إن هذا عمد إلى ناقة من مال الله فسقاني لبنهاء أفتحله لي؟ قال: نعم‎ 
يا أمير المؤمنين! هو لك حلال ولحمهاء وأوشك أن يجيء من لا يرى لنا‎ 
في هذا المال حقا.‎ 


3١١ -85م‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيس 


؟ 
ا 


1- عن عبد الله بن عمرو ذه قال: أول ما خلق الله من الإنسان 
فرجهء ثم قال: هذه أمانتي عندك فلا تضعها إلا في حقهاء فالفرج أمانة» 
والسمع أن قن والبصر أمائق 
لي ما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة)77". 

4- عن أبي هريرة م ضيه قال: فل رسنول الله كله عن كش 
ما يدخمل الناس الحنة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلق) وسكل: عن أكثر 
ما يدل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرج)”"'. 

الاصواعسوروان طالب َيه قال: أهلك ابن آدم الأحوفان: 

5- عن اليثم بن مالك الطائي» قال: قال رسول الله كليِ: «ما من 
ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا تحل له" . 

-١07‏ عن سفيان» قال: لو أن رحلا لعب بغلام بين إصبعين من 
أصاح راعله يريد بذلك الشهوة لكان لواطا. 
لج ع أخرجه البخاري وإحبم؟. 
(؟) أخرجه الترمذي 757/4 وقال: حديث صحيح غريب. وصححه الحاكم 350/4 وابن 

.5714/١ حبان‎ 


فرع حديك مرسل» قال الغماري في المداوي هاه : فيه بقية وهو مدلس» وأبو بكر بن 
لي مم ضعيف. 


- ١ا١48ا/-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


000000000 20 


|ارككن ايحن تكرت حار كيف كلم ج007 


باب الورع ني السعصي 


4- عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» قال: كان من دعاء داود 
البي يلِ: اللهم يوم تراني أجاوز مالس الذاكرين إلى حالس المتكبرين» 
فاكسر رحلي» فإنها نعمة تمن بها علي. 

8- عن عبد الملك بن مروان» قال: ما مشيت بالقرآن إلى خزية 
ل قا جقة: 

-١ ٠‏ عن وهب بن منبه» قال: في حكمة آل داود: حق على 
العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث: زاد لمعادء أو مرمة لمعاش”""'» أو 
لذة في غير محرم. 

05- عن قتادة» قال: كان المؤمن لا يرى إلا في ثلاثة مواطن: في 
مسجد يعمرة» أو بيت يسترهء أو تتاجة لا بأس بها. 

اسع عامس لاجو فال قال لي فضيل الرقاشي -وأنا 
أسأله-: يا هذا! لا يشغلك كثرة الناس عن نفسكء فإن الأمر يخلص 
إليك دونهم» ولا تقل أذهب ههنا أو ههنا فينقطع عني النهار» فإن الأمر 
محفوظ عليكء ولم ير شيئا قط هو أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من 


)١(‏ أي إصلاح له 


5١١ 88- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق لر + رسالة الورع 


-١ 9‏ عن عروة بن الزبير -لما قطعت رجله من الأكلة"''- قال: إن 
ل طإسياج جيه 
ا سل -يقال ا 06 00 أحذت؟ 
قال: في قرية كذا وكذا. فقال يوسف: أما خفت أن يخسف الله بك 
-وكانت القرية طاغية- فسكت محمد وطاطأ رأسه. 

6 من شيل ب عوف كل :ما أغرت رحلاي يطلب دياء 
ا 


(1) داء يقع في العضو فيأتكل منه. 


-1١١88- 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


0 0000000 0-6 06 20000 
د غ03 


باب أخبار الورعين 


15- عن كعبء قال: اجتمع ثلاثة عباد من بني إسرائيل» فقالوا: 
تعالوا حتى يذكر كل إنسان منا أعظم ذنب عمله؛ فقال أحدهم: أما أنا 
فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع صاحب لي» فعرضت لنا 
شجرة فخحرجت عليه» ففزع مني» فقال: الله بيني وبينك. وقال أحدهم: 
إنا معشر بني إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعه. فأصاب حسدي بول» 
داف أحالة بن اسلقة ول اي نوها اعفن :الى ولحت وفال 
أحدهم: كانت لي والدة» فدعتني من قبل شمالة الريح''' فأحبتها فلم 
تسمع فجاءتني مغضبة» فجعلت ترميني بالحجارة» فأحذت عصا وجئت 
لأقعد بين يديها فتضربني بها حتى ترضى» ففزعت مني» فأصابت وجهها 
شجرة» فشجتهاء فهذا أعظم ذنب عملته قط. 

17 - عن عون بن عبد الله قال: كان أحوان في بني إسرائيل» 
فقال أحدهما لصاحبه: ما أحوف عمل عملته عندك؟ فقال: ما عملت 
عملا أحوف عندي من أني مررت بين قراحي سنبل» فأحذت من 
أحدهما سنبلة ثم ندمت» فأردت أن أردها في القراح الذي أحذتها منه, 
فلم أدر أي القراحين هوء فطرحتها في أحدهماء فأحاف أن أكون 
طرحتها في غير الذي أحذتها منه. وقال الآخر لصاحبه: فما أحوف عمل 
)١(‏ جاء في الحلية 4/7: سفالة الريح. 


ل 5 


كتاب رياضة ا النفس ١‏ وتهذيب الخلق ١‏ حو سحا 


عملته عندك؟ قال: أحوف عمل عندي إذا قمت في الصلاة أخاف أن 
أكون أحمل على إحدى رحلي فوق ما أحمل على الأخرى -وأيوهما 
يسمع- فقال: اللهم إن كانا صادقين فاقبضهما قبل أن يفتتنا!. فماتا. 

- عن الحسن» قال: بينا عيسى بن مري يل يسيح في سفح 
جيل إذا هو يحرذ يدحل جحرا له فقال: لكل شيء مأوى وابن مريم 
ليس لله مأوى» فأوحى الله إليه: يا عيسى! اصعد إلى الحبل -ليخبره 
خطيئته - فصعد الحبل» فإذا هو برجل كأنه شن بال"'' فقال: يا عبد الله! 
منذ كم أنت على هذا الجبل؟ قال: منذ خمسين سنة لم أستظل من حر ولا 
برد ولا مطر. قال: يا عبد الله! فما بلغ من عظم جرمك حتى صرت إلى 
هذا الحد؟ قال: قلت: : لشيء كان ليته لم يكن» فدخلت في علم الله؛ 
فأخحاف أن يعذبني. ِ 0 ظ | 

اسع عند سيد لتر اموت لقال كان ع ابن ريا 
التق لا يأكل شيئا مما في أيدي الناس ؛ مخافة أن أن يكون دحله ظلمى إنما 
كان يبأكل من نبات الأرض» ويلبس من مسوك" الطير» وأنه لما 
حضرته الوفاة» قال الله ويك لملك الموت: اذهب إلى تلك الروح التي في 
ذال اموا اي لينف خطية ولتريم بواعاففة: 


)١(‏ الشن: القربة الخلق. 
زهق جمع مسك: وهو الجلد. 


5ك 


7007 
انك ل 0 والح ب ) بد الوا وال ا 0 ال لا 0 


-١ 6‏ عن العباس بن سهم؛ أن امرأة من الصالخات -نعي زوجها 
وخ تعد رج ف رقي زدبيا من ا لوو ركاه هذا طعام قد صار لنا 
فيه شريك. 

-١‏ عن ابن روح عن بعض أهل العلم؛ أن امرأة أتاها نعي زوجها 
والسراج يقد فأطفأت السراج» وقالت: هذا زيت قد صار لنا فيه شريك. 

7- قال ابن أبي الدنيا: قرأت في كتاب أبي جعفر الأدمي بخطه: 
قال سلامة: كنت في اليمن في مخاليفها'' فإذا رجل معه ابن له شاب» 
فقال: إن هذا أبي وهو من خير الآباء» وقد يصنع شيئا أخاف عليه منه 
قلت: وأي شيء يصنع؟ قال: لي بقر يأتيني مساءء فأحلبهاء ثم آتي أبي وهو 
في الصلاة» فأحب أن يكون عيالي يشربون فضله» ولا أزال قائما عليه 
والإناء في يدي وهو مقبل على صلاته؛ فعسى أن لا ينفتل ويقبل علي حتى 
يطلع الفجر. قلت للشيخ: ما تقول؟ قال: صدق» وأثنى على ابنه» وقال: 
إني أخبرك بعذري: إذا دحلت في الصلاة فاستفتحت القرآن؛ ذهب بي 
مذاهب» وشغلبي حت ما أذكره حتى أصبح. قال سلامة: فلكت لوقا 
لعبد الله بن مرزوق» فقال: هذان يدفع بهما عن أهل اليمن. قال: وذكرت 
أمرهما لابن عيينة» فقال: هذان يدفع بهما عن أهل الدنيا. 

-١ 67‏ عن مؤمل بن إماعيل» قال: كان وهيب بن الورد لا يصلي 


)١(‏ مفردها مخلاف: وهو الكورة, أي المدينة والصقع. 


1١537 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


كن 


ما م 


تحت الظلال في المسجد الحرام» ويصلي في الصحن في الحر والبرة؛ وكان 
له دلو صغير يستقي بها من زمزم» وكان يقول: لو كان لي جناحان 
لطرت» يقول: حراس اويا معديو كا يد عل متيويها 
وكشي فوق الحبل. 

3 دوفن ين كاري كان اكات اراي وفطت الا 
تشرب من ماء زمزم؟ قال: لو كان لي دلو لشربت. 

6+ عن غمارة بن زاذان» قال: قال لي كهمس أبو عبد الله: 
ا ا ا ل ا 
يا أبا عبد الله؟ قال: زارني أخ لي» فاء شتريت له سمكا مشويا بدانق7١)‏ 
فلما أكل قمت إلى حائط لحار لي من لبن» فأحذت منه قطعة يغسل بها 
اا 

5- عن مؤملء قال: حدثنا أصحابنا أنه سقط من يد كهمس 
دينار» فقام يطلبه» قيل: ما تطلب يا أبا عبد الله؟ قال: ديئار سقط مني. 
فأخذوا غريالاء فغربلوا التراب» فوجدوا ديناراء فى | أن يأحذه» قال: 
لعله ليس ديناري. 

49 عن عبيد بن أي قرف ةلال قلت لسثفيان بن عيينة: من أورع 
من رأيت؟ قال: عثمان بن زائدة. 
)١(‏ الدائق: سدس الدينار والدرهم. 


15١١85: - 


كتنب رياشة التق وتهذيب الملق رسالة الورع 


- عن أب الوليد» قال: ما سمعت عثمان بن زائدة تكلم بكلمة 
قط لا يستثني فيهاء وكان يقول: يا أبا الوليد! وكان يكلمني بهذا طويلاء 
ثم يقول: كلما حرى بيني وبينك فهو إن كان كذلك إن شاء الله. 

8- عن زكريا بن يحبى بن أسد المروزي» قال: جاء رجحل بكتاب 
إلى أي جميل» فقال له: هذا الكتاب تحمله معك. قال: حتى أستأمر 
الجمال. قال: فأتى به عبد الله بن المبارك» فقال: يا أبا عبد الرحمن! هذا 
الكتاب تحمله معك. قال: ادفعه إلى الغلام. فقال: إني أتيت أبا جميل» 
فقال: حتى أستأمر الجمال. قال ابن المبارك: ومن يطيق ما يطيق 
أبو جميل» مرتين. 

- عن شعيب بن حرب» قال: صحبني رحلان في سفينة» فأحذ 
أحدهما حبة من حنطة» فألقاها في فمهء فقال له صاحبه: مه! أو أي شيء 
صنعت» قال: سهوت. قال: .لأن تأكلبي السباع أحب إلي من أن أصحب 
رحلا يسبهو عن الله تعالى» قال: ثم قال: يا ملاح! قرب» قال: فخرج. 
قال شعيب: فسمغنا زثير الأمند من الغيضنة'"'" هما ندري .ما حال الرعخل؟ 
قال شعيب: فالتفت إلى صاحبه» فقال: إن هذا صاحي منذ أربعين 


أو نيف وأربعين سنة ما رآني على زلة قبلها. 


() الغيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشحر. وقيل: الغيضة: الشجر الملتف. 


1-5 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الله 0 رشالة 0 


باب الورع في الششري والبيج 


ثلاثة م[اهي» فخلف بال ألا بيعها يهناء تسوقنبها فلم يد هذا الشمنء 
فرجع إلى أبي سعيدع فقال: حذها. فكره ذلك أبو سعيد» فذكر ذلك 
لرسول الله 0 فقال: «باع آخرته بدنياه) 27 

5- عبن سالم بن أبي حفصة:» قال: كان زاذان إذا عرض الثوب 
ناول شر الطرفين'" 

اس عن ساعرة كال جحاء * مجمع التيمي بشاة يبيعهاء فقال: إن 
أحسب أو أظن في لبنها ملوحة. 

4- عن سكن المذرشي » قال: جاعني يؤنسن اب غنيك بشاة. فقال: 
بعها وابراً؛ من أنها تقلب المعلف» وتنزع الوتد» ولا تبرأ بعد ما تبيع» 
ولكن ابرأ وبين قبل أن يقع البيع. 

ف الم ا -كان ينزل داريا- قال: كان الحجاج 
ابن دينار ينزل عندنا بدارياء فبعث بطعام إلى البصرة مع رحل» وأمره أن 
يبيعه يوم يدحل بسعر يومه. فأتاه كتابه أى قدمت البصرة فوجدت 
(1) صححه ابن حبان 7171/11 والضياءٍ في المحتارة فيما قاله السيوطي؛ 


(؟) أي طرفي الثوب ليري الشاري :ما فيهمن عيب. وتوضخيها الوواي الثانية غياد ابن جا كر 
والارة اا : كان زاذان إذا نشر الثوب بدأ بأردأ الطرفين 


155858 - 


كتاب زياضة النفس وتهذيب الخلق : رسالة الورع 


الطعام متضعا'' فحبسته» فزاد الطعام» فازددت فيه كذا وكذا. فكتب 
إليه الحجاج: إنك قد عخنتناء وعملت خحلاف ما أمرناك به فإذا أتاك 
كتابي » فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة» فليتني أسلم إذ 
فعلت ذلك. 

5- عن علي بن يزيد» قال: كان عمرو بن قيس إذا باع الثوب 
-يعني المقطوع- قال: أبرأ إليك من العرض» وما أفسد الحائك والعنه : 

١1‏ عن شجاع ر,ٍ بن الوليد» قال رأيت هلال الصيرق: قد اتخذ 
حبات من حديد» ثماني حبات على قدر الدانق. 

4- عن عبد الله» قال: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من 
الأهواز: أن قصب السكر أصابته آفة» فاشتر السكر فيما قبلك. قال: 
فاشتراه من رجل» فلم يأت عليه إلا قليل» فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألفاء 
فأتى صاحب السكرء فقال: يا هذا! إن غلامي كان كتب إلي ولم أعلمك» 
فأقلني فيما اشتريت منك. فقال الآحر: قد أعلمتني الآن وطيبته لك. قال: 
فرجع فلم يحتمل قلبهء قال: فأتاه» فقال: يا هذا! إني لم آت هذا الأمر من 
قبل وجهه. فأحب أن يسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه. 

ظ 8- عن الربيع اليحمديء قال: رأيت محمد بن واسع يبيع حمارا 
بسوق بلخى فقال له رحل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبعه. 
)١(‏ أي ناقصا عن ثمنه. والأثر عند ابن رحب في الجامع ١١١/١‏ بلفظ: منقصا. ووقع عندنا 


تحريف استد ركناه مئةه. 


(7) اللعوقة: سرعة الإنسان فيما أخذ فيه من عمل في حفة ونرق. 


 ١١ةك‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 1 دهت 


- عن ابن عون؛ أنه قال لرحل: إني سأحسن إليكء فأتاه متاع 
من موضع فلدعا الرحل» فقال له: ضع عليه صنفا صنفا ما أردت» ففعل 
الرجل» فقال لهابن عون: إن دفعته إليك .ما وضعتء أتراني أحسن ؟ 
قال 1 قال: هو لكء ثم قال: لا أدري أبلغت مبلغ الإحسان أم لاا 

١‏ عن أنس طفه عن النبي ول قال: «لأن يلبس أحدكم ألوانا شق 
خير له من أن يستدين.ما ليس عنده قضاؤه)'") 

- عن ابن عمر #5 قال: «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه 
درهم حرام؛ لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه) ثم أدخل إصبعيه في أذنيه 
فقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله 16" . 


7 غن ظاوس؛ قال: مثل الإسلام كمثل شجرة» فأصلها 
الشهادة» وساقها كذا وكذاء وورقها كذا شيء سماهء وثمرها الورعء» لا 
خير في شجرة لا ثمر لماء ولا خير في إنسان لا ورع له. ٠‏ 


)١(‏ أيه الديلمي في الفردوس 76 والبيهقي في الشعب 407/4 وفي إسناده من لا 
يعرف كما أفاده البيهقي» وذكره أبو نعيم في الحلية 45/5" من غير إسنادء وأخرجه 
أحمد ١47/8‏ من طريق أخخرىء قال الهيئمي في المجمع ١ ١١5/4‏ فيه زاة يقال له جاتر 
اببن يزيد وليس بالحعفي ولم أحد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. م د 
السيوطي في الجامع. 

511/9 والديلمي‎ ١57/٠0 والبيهقي‎ 705/١ أخرجه أحمد 98/5 وعبد بن حميد‎ )١( 
وضعف إسناده البيهقي‎ 741/1١ وابن عساكر في التاريخ‎ 71/١5 والخطيب في التاريخ‎ 
رواه أحمد مسن طريق هاشم عن ابن عمر‎ :197/٠١ والعراقي» قال الحيئمي في المجمع‎ 
وهاشم لم أعرفه» وبقية رجاله وثقواء على أن بقية مدلس.‎ 


لواو 


كتاب رياضة النفصس وتهذيب الخلق 


> د ا 01 500000 
ا حلفا م حا ولك د ت عمس 


2ج جر 2ج د ج20 22 
0707 :072070503707707 


14- عن يزيد بن سنان عن من حدثه» قال: قال عمر بن الخنطاب 
ضيه لجلسائه: ما الذي نقيم به وجوهنا عند الله يوم القيامة؟ فقال بعض 
القوم: الصلاة. فقال عمر: قد يصلي البر والفاجرء قالوا: الصيام. قال 
عمر: يصوم البر والفاجر. قالوا: الصدقة. قال: يتصدق البر والفاحر. قالوا: 
الحج. قال عمر: يحج البر والفاحر. قال: الذي نقيم به وجوهنا عند الله: 
أذافاما اقوط عليناء: وعترم بها سرع عليناء ومن اليد يليما عند ال 

١‏ - عن أبي بكر المذلي؛ أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي 
حازم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب انحارم. 


-١١١7‏ عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» قال: كنا نحجدث أن 
صاحب النار الذي لا ينعه مخافة الله من شيء في له. 

- عن معاوية بن قرة» قال: كان لأبي الدرداء وه جمل يقال له 
الدمون» فكان إذا استعاره منه رحلء» قال: لا تحمل عليه إلا طاقته» فلما 
كان عند الموت» قال: يا دمون! لا تخاصمني عند ربي» فإني لم أكن أحمل 
عليك إلا ما كنت تطيق. 
فيما لا ترون به اليوم بأسا. 


-1١548- 


6- عن ابن عباس ذه عن النبي ولد قال: «أوحى الله إلى موسى 
اكية: ييا موسى! إنه ليس من عبد يلقاني يوم القيامة إلا ناقشته الحساب عما 


كان في يديه: إلا الورعون, فأكرمهم, وأدخلهم الجنة بغير حساب)”"'. 


1ن عبد الله التياحي » قال: يؤتى العبد يوم القيامة فيغيب في 
النون فعطظق حابة6 نيم انأية صقار :نويه :ولا يري فيه كيار كان 
يعرفهاء فيدعى ملكء فيعطى كتابا مختوماء فيقال: له انطلق بعبدي هذا 
إلى الجنة» فإذا كان عند آر قنطرة فادفع إليه هذا الكتاب» وقل له: 
يفول ذلك وبتك طق ساعتين أن التق عن اباد فك خلال 
لكء قد غفرتها لك. فإذا كان عند آخر قنطره أعطاه الملك الكتاب» 
ففض الخاتم» ثم قرأه» فنظر إلى الكتاب» فقال للملك: قد عرفتهاء فيقول 
لهالملك: ما أدري ما فيه إِغا دفع إلي كتاب مختوم, وربك يقول لك: 
حبيبي ما منعني أن أقفك عليه إلا إعظاما لك وإجلالا لك. 


5- عن الحسنء قال: قال رسول الله يليِ: «إذا أراد الله أن يستر 


)١(‏ قال الحيشمي في المجمع //. -597/90: رواه الطبراني في الكبير ١7١/١‏ والأوسط 


14 وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف جدا. كما أخراجه عبد الله بن أحمد في السنة 


0١‏ والحكيم في النوادر 57/9" والبيهقي ف الشعب 145/1؟. 


-١58- 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخدق ش رصالة الورع 


0 ل 0 0 0 
ع تاد سف بكري كلك وي 1010006 


اتاو حلا كزيل مل هينم 07 00 


على عبده يوم القيامة» أراه ذنوبه فيما بينه وبينه, ثم غفرها له)7" . 


-١87‏ عن سفيان» قال: عليك بالورع يخفف الله حسابك» ودع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. 


عن ابن الشيماك» قال: اجتمع ثلاثة من العبادء فقيل 
لأحدهم: لم تعمل؟ قال: رحاء الثواب. قال: قيل للآخر: لم تعمل؟ قال: 
خحوف العقاب. قيل للثالث: لم تعمل؟ قال: حياء من المقام. 

- عن محمد بن عبد الله القرشي» قال: قال لي إسماعيل بن داود 
الممسجلي -ما رأيت شيخا كان أفضل منه» وما رأيته يبخوض في شيء من 
أمر الدنيا قط-: ما يمر علي شيء أشد علي من الحياء من الله وِبْكَ. 

5- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: دحلت على صاحب لنا 
وهو ف النزع» فرأيت من جزعه وهلعه؛ فجعلت أرجيه وأمنيه» فقال لي: 
يا هذا! والله لو حاءتني المغفرة من ربي لهمني الحياء منه لما أفضيت به إليه. 


)١(‏ حديث مرسلء لم أقف على من خحرجه بهذا اللفظ. ولكن معناه صحيح فقد ثبت في 
صحيح البخاري 577/7 وصحيح مسلم 7١١١/4‏ من طريق ابن عمر مرفوعا: إن الله 
يدن المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره, فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء 
فيقول: نعم أي رب! حت إذا قرره بذنوبه, ا سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم, فيعطى كتاب حسناته. 


لءء# أ 


كتاب رياضة الننس وتهذيب قَ رسالة الورع 


الراك عاسو ير معو ال بعث إلى عمر ذه عند الفجر أو 
عند صلاة الصبح» » فأتيته» فوعدكه جالينا فق السيضي تمد الله وان 
عليه» ثم قال: أما بعد؛ فإني لم أكن أرى شيئا من هذا المال يحل لي قبل أن 
آليه إلا بحقه» ثم ما كان أحرم علي منذ يوم وليته» فعاد بأمانتي» وإني كنت 
أنفئقت عليك من مال الله شهراء فلست بزائدك عليه» وإني أعطيك ثمرتي 
بالعالية العام» فبعه» فخحذ ثمنه» ثم ائت رجلا من تحار قومك فكن إلى جنبه» 
لك لد ستش ركه وأنفقه عليك وعلى أهلكء قال: فذهبت ففعلت. 


ع عن الحسن» قال: بينا عمر ب بن الخنطاب ذه عشي ذات يوم 
تفبر مرخ أصحايه؛ إذا صبية في السوق يطرحها الريح لوجهها من 
ضعفهاء فقال عمر :يا يؤس لهذه! من يعرف هذه؟ قال له عيذ الله 
طلا : أو ها حرفها! هذه إحدى بناتك. قال: وأي بناق؟ قال: بنت 
عنبد الله بن عم كفم بلغ بها ما أرى من الضيعة؟ قال: إمساكك 
ما عندك. قال: إمساكي ما عندي عنها يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب 
الأقوام» أما والله ما لك عندي إلا سهمك مع المسلمين. وسعك أو عجز 
عنك» بيني وبينكم كتاب الله. 

14- عن عاصم بن عمر عن عمر ف قال: إنه لا أجده يحل لي أن 
آكل من مالكم هذا إلا كما كنت آكل من صلب مالي: الخبز والزيت» 


١” 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


والخبز والسمن» قال: فكان را يؤتى بالحفنة قد صنعت بالزيت ومما يليه منها 
بسمنء فيعتذر إلى القوم» ويقول: إني رحل عربي ولست أستمرئ الزيت. 

- عن وهب بن منبهء قال: كان جبار في بني إسرائيل يقتل 
الناس على أكل لحوم الخنازير» فلم يزل الأمر يتراقى حتى بلغ إلى عابد 
من عبادهمء قال: فشق ذلك على الناس» فقال له صاحب الشرطة: إني 
أذبح لك 0 فإذا دعاك الجبار لتأكل فكل. فلما دعاه ليأكل أبى أن 
يأكل» قال: أخرحوه؛, فاضربوا عنقه. فقال له صاحب الشرطة: ما 
منعك أن تأكل وقد أخبرتك أنه حدي؟ قال: إني رحل منظور إلي» وإني 
كرهت أن يتأسى بي في معاصي الله. قال: فقتله. 

-0١‏ عن محمد بن يوسفء قال: كان إبراهيم بن أدهم يلقط 
الحب مع المساكين» فبصر بسنبل فبادر إليه مع المساكين فسبقهم, فقالوا 
له ثي ذلكء» فرمى نما معهء وقال: أنا لم أزاحم أهل الدنيا على دنياهم» 


أزاحم المساكين على معاشهم. فكان بعد لا يلقط إلا مع الدواب. 


ابن راشد» فما رأيت أحدا كان أورع منه! كان يكنس حيطان بيته» فإذا 
وقع شيء من حيطان جيرانه جمعه فذهب به إليهم. 
-١‏ عن عثمان بن عمارة عن شيخ. قال: حرجت من البصرة 


أريد عسقلان» فصحبت قوما حتى وردنا بيت المقدس»ء فلما أردت أن 


١ ؟ء"”‎ > 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


حب ---- 
000 


أفارقهم» قالوا لي: لو ما إن ألفينا عليك حب الدنيا لضممناك إليناء ولكنا 
نوصيك بتقوى الله ولزوم درجة الورع؛ فإن الورع يبلغ بك إلى الزهد في 
الدنياء وإن الزهد يمل بك حُبّ الله» قلت لهم: فما الورع؟ فبكوًا حتى 
تقطّعٌ قلبي رحمة لهمء ثم قالوا: يا هذا! الورع مُحاسبة النفس. قلت: 
وكيف ذاك؟ قال: تُحاسب نفسّك مع كل طرفة» وكل صباح ومساءء 
فإذا كان الرجل حذرا كيسا لم يخرج عليه الفضل» فإذا دحل في درجة 
الورع احتمل المشقة» وجحرّعَ الغيظ وامرَارَ؛ أعقبه الله ورعا وصبراء واعلم 
أن الصبر من الإبمان» يممنزلة الرأس من الجسدء ومّلاكُ هذا الأمر الصبر. 
وأما الزهد: فهو ألا يقيم الرحل على راحة تستريح إليها نفسه. وأما المحب 
لله فهو مستقل لعمله أبداء وإن ضيق عليه واحمّبس عليه رزقه» فهو في 
شيقة ذلك لكر ذاوالثه إل خبانوسه إلا ذلواوذكر التداية بطولة, 

114 عن الحسنء قال: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا 
بشت بدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو معصية؛ 
فإن كانت طاعة تقدّمتُ وإن كانت معصية تأخررت. 

8 عن أبي الأحوصء قال: انطلقت أنا ويوسف بن أسباط إلى 
سمير أبي عاصمء قال: فخرج إلينا وعلى يده أثر طعام» قال: فقال: لولا 
انلدي لفلك :لك أن تلكاذ قصياتسه: 


- عن شاذان» قال: سألت الحسن بن حي عن شيء من أمر 


١5د"‎ 


ع ار ا د د 0 5 
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المكاسب» قال: إن نظرت في هذا حرم عليك ماء الفرات؛ ثم قال: قال 
الحسن -يعني البصري-: طلب الحلال أشد من لقاء الزحف. 

-١7‏ عن يونس بن عبيد» قال: لو أعلم موضع درهم حلال من تحارة؛ 
لاشتريت به دقيقاء ثم عجنته, ثم حبزته» ثم حففتهء ثم دققته أداوي به المرضى. 

4- عن غالب القطانء قال: ذكر الحلال عند بكر بن عبد الله 
المزني » فقال بكر: إن الحلال لو وضع على جرح لبرأً. 

8- قال ابن أبي الدنيا: وبلغني أن رجلا سأل وكيعا عن المكاسب 
فضيقها عليه فقال له: يا أبا سفيان! فأنت من أين تأكل؟ قال: آكل من 
رزق الله وأرجو عفو الله. 

- عن الحسن» قال: إن هذه المكاسب قد فسدت» فخذوا منها 
القوت -أي شبه المضطر-. 

-١‏ عن سعد بن إبراهيم» قال: حدائى أيء"قتال: كدت أنا 
وسفياك الثوري ف المسجد الحرام» قال: فكوم كومة من حصباءء ثم اتكأ 
عليهاء ثم قال: يا أبا إسحاق! هذا حير من أرضهه”" . 

- عن شعبة» قال: أعطى ابن هبيرة محمد بن سيرين ثلاث 
عطيات» فأبى أن يقبل. 


)١(‏ عند أبي نعيم في الحلية 77/1 وجاء فيه: هذا خير من أسرتهم. 


1١5885 - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ' رسالة الورع 


ع ات عدن تتالنكين اق المنلت شال كلك كل ين ستررين: 
ما منعك أن تقبل من ابن هبيرة؟ قال: فقال لي: يا عبد الله! أو يا هذا! إنما 
قبل فإن ل أكن كما لي هلحر أنه ور أن افبل: 

4 ]-.عن عبد املك بن عمتر :كيه بشر بن بروان إلى ألي 
عبد الرحمن اليلق ستروع تيو ١‏ وإفمداي يمسمالة» وها 
وبا أن يقبَلوُها. 

3 - عن عبد الله بن المبارك» قال؛ اذك -. 
ِل من أن أتصدق همائة ألف ومائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. 0 


5- عن يوسف بن أسباط» قال: مر طاوس بنهر قد كرّى/"2. 


فأرادت بغلتة أن تشربء فأبى أن يدعها -يعني: كراه السلطان-. 

انس يشر ون اطاريفواقال: قال يوسف بن أسباط في الرجل 
يستقرض منه الجندي الدراهم فيردُها عليه ما يصنع بها؟ قال: يكنْسْ بها 
الحشوش”" ويطين بها السّطوح. 

- عن يوسف بن أسباط» قال: إذا حرج العطاء للناس وكنت 
ا ل لي بغيرها. 


(1) كرى النهر: خترة واخرج طهر كرى البثربطولها بالشجر. 
(1) للالوش: الكنف ومواضع قضاء الحاحة. 


١ 2ه6.>؟‎ 


8- عن هشام بن حسان. قال: ما رأيت أحدا أورع من محمد 


ابن سيرين. 

-٠‏ عن هشامء قال: ترك ابن سيرين أربعين ألفا ثما لا ترون به 
اليوم بأسا. 

-١‏ عن الشعبي», قال: جاء رجلان إلى شريح» فقال أحدهما: 
اشتر شتريت من هذا داراء فوحدت فيها عشرة ألف درهمء فقال: حذها. 
فقال: م؟ إنما اذ شتريت الدار. فقال للبائع : حذها أنت. قال: لم؟ وقد بعته 
الداريها فيها. فأدارا الأمر بينهما فأبياء فأتى زيادا فأحبره» فقال: 
ما كنت أرى أن أحدا هكذا بقي» وقال لشريح: ادخل بيت المال» فألق 
في كل جحراب قبضة حتى يكون للمسلمين. ثم قال للشعيبي: كيف ترى 
الأمر؟ قال أبو بكر بن عياش: أعجبه ما صنع. 

- عن عبد الله بن خالد العنبسي؛ أن عمر بن الخنطاب 5ه رأى 
قوما مجتمعين على أمر كرهه؛ فسعى عليهم بالدرة فتفرقواء وقام رحل 
منهم فضربه» وقال: ما ملك على أن قمت لي حتى ضربتك؟ ألا ذهبت 
كما ذهب أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين! إن الله جعل حك على 
-أو قال: على كل مسلم- كحو الوالد على ولده؛ وإني لما رأيتك 
سعيت كرهت أن أتعبك» فقمت حتى تقضي مني حاحتك. قال: الله 
لحا ا وام بجا جاجد ري ورا وري 
مكرما حتى فارق الدنيا. 


١ دكءه"”‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخاق رسالة الورع 


0 عن عمر بن الخطاب ذأ ضيه قال: لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا 
صنيامه! ولكن انظروا إلى .صدق -حديته إذا خدث؛» وإلى ورعه إذا أشفى» 


وإل أمانته إذا اؤتمن. 


لاقو ابو نتم وار لزنة عرم اي افعو من 
أقوام في المسجد, فقال: يا مالك! إن هؤلاء الأقوام ملوا العبادة» وأبغضوا 
الورع؛ وجلاو الكلام أخف عليهم من العمل. 

ا عن الحسن») قال: لا فقر أشد من الجهل» ولا مال أعود من 
العقل! ولا عبادة كالتفكر» ولا حسن كحسن الخلق, ولا ورع 
كالكف. 

فين أ اشر ورا دو همازة اناري قال: بينما نحن في 
طريق الشامء إذ أتينا على راهب في صومعة» فقلنا له: أوصناء قال: نعم 
فق الر ورئقه لا ييلع ول اوورظلت 'قلفاة زوناة قال لختترة من الناقية 
ما سكنت إليه النفس في العاجلة. 

7- أنشد إبراهيم بن داود بن شداد قوله: 
بعري اع لمي " . االو فرق كراشت 
والناس إخوان كل ذي نسب202 قد حاب عبتة إليهم ضرعه 
0 أخرسه عن عيوبهم ورعه 


5١ دل/ا؟‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 
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- عن فرات بن مسلم» قال: كنت أعرض على عمر بن 
عبد العزيز كتبي في كل جمعة؛ فعرضتها عليه» فأخذ منها قرطاسا قدر 
أربع أصابع» فكتب فيه حاحة له» قال: فقلت: غفل أمير المؤمنين» 
فأرسل إلي من الغد أن جئني بكتبك» قال: فجئت بهاء فبعثني في حاجة» 
فلما جئت» قال لي: ما لنا أن ننظر فيها. قلت: إنما نظرت فيها أمس. 
قال: فاذهب قد أبعث إليك» فلما فتحت كتبي وحدت فيها قرطاسا قدر 
القرطاس الذي أحذه. 


8- عن رجاء بن أبي سلمة» قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز 
كان يصنع طعاما لمن يحضره فكان لا يأكل منه» فكانوا لا يأكلون». 
فقال: ما شأنهم لا يأكلون؟ قالوا: إنك لا تأكل» فلا يأكلون» قال: فأمر 
مطبخه, فقال لصاحب المطبخ: أين يسخن هذا الماء؟ قال: في المطبخ. 
قال: انظر منذ كم تسخنه في المطبخ» فأخيرني به. قال: منذ كذا وكذا. 
قال: انظر ما ثمن ذلك الحطب. قال: كذا وكذاء فأحذه عمر فألقاه في 
بيت المال. 

-١‏ عن فاطمة بنت عبد الملك» قالت: اشتهى عمر بن 
عبد العزيز يوما عسلا فلم يكن عندناء» فوجهنا رحلا على دابة من دواب 


١ -م؟‎ 
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المزيد إل. بعلبك بذيتار فأناه بعسل» فقلنا يوما: إنك ذكرت عشلا 
وعندنا عسل» فهل لك فيه؟ قال: نعم. فأتيناه به فشرب» ثم قال: من أين 
لكم هذا العسل؟ قلت: وجهنا رحلا على دابة من دواب البريد بديناريق 
إلى بعليك» فاشترى لنا عسلاء قالت: فأرسل إلى الرحل فجاءء فقال: 
انطلق بهذا العسل إلى السوق فبعه» فاردد إلينا رأس مالناء وانظر إلى 
التعيل افاجول داق عذلش :وات« الريك ولتق كناك يط ساعن فيه 
لتقيات. 

- عن ابن السماك؛ قال: كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاحا 
بين الناس» فجاء ابن له فأحذ تفاحة من ذلك التفاح» فوثب إليه ففك 
يده فأخذ تلك التفاحة فطرحها في التفاح» فذهب إل امن سف 
فقالت له: ما لك أي بني؟ فأحبرهاء فأرسلت بدرهمين فاشترت تفاحاء 
فاكلت وأطعمته؛ ورفعت لعمرء فلما فرغ مما بين يديه دخل إليهاء 
فأعرجت له طبقا من تفاحء فقال: من أين هذا يا فاطمة؟ فأخبرته 
فقال: رحمك الله! والله إن كنت لأشتهيه. 

؟؟- عن الحكم بن الأعرج؛ أن رجلا قدم بساج''' له فساومه 
يس بن الس 


(0) الساج: حشب يجلب من المند» وجاء مصرحا به عند ابن عساكر والذهي بأنه حشب. "٠‏ 


1١5:8 - 


و 1 
تكلم فار سي فلك مات رة 


غلام لامرأته -يقال له: صغدى- فأتاه ببيض قد طبخه في قدر نحاس) 
فقال مورق: أنى لك هذه القدر يا صغدى؟ قال: رهن عندي» قال: ارفع 
عني بيضكء وأبى أن يأكل» وكره أن يستعمل الرهن. 

6- عن محمد بن واسع. قال: يكفي و الضائج الروع اسه 


57- عن محمد بن واسع» قال: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. 

37 عن المثنى بن عبد الله» قال: كتبت إلى عم لي -وكان جليسا 
للحسن- ؛ أنه يكفي من الدعاء مع الورع ما يكفي القدر من الملح. 

- عن قتادة» قال: كان معيقيب على بيت مال عمر ذلك 
فكنس بيت المال يوماء فوحد فيه درهماء فدفعه إلى ابن لعمرء قال 
معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتي» فإذا رسول عمر قد جاعني يدعوني ع 
فجئت فإذا الدرهم ف يده» فقال لي: ويحك يا معيقيب! أوجدت علي في 
نفسك شيئا؟ قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة 
محمد يلو في هذا الدرهم. 

4- عن محمد بن سيرين» قال: كتب عمر إلى أبي موسى #,: إذا 
جاءك كتابي هذا فأعط الناس أعطياتهم, واحمل إلي ما بقي مع زياد 
ففعل. فلما كان عثمان كتب إلى أبي موسى كك .كثل ذلك» ففعل» فجاء 


5١٠. 
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زياد مما معه» فوضعه بين يدي عثمان» فجاء ابن لعثمان فأحذ أشياء 
اانه يكين بوتا فبك زياد فقال له عثمان ذإنه: ما يبكيك؟ قال: 
أتيت أمير المؤمنين عمر يعثل ما أتيتك به فجاء ابن له فأحذ درهها فأمر به 
فانتز ع منه حتى بكى الغلام) وإن ابنك جاء فأحذ هذه فلم أر أحدا قال 
نه شيناة قال تمعيان يد إن عمر كان ينع أهله وأقربائه ابتغاء وجه 
الله؛ وإني أعطي أهلي وأقربائي ابتغاء وجه الله ولن تلق مثل عمر» ولن 
تلق مال مره ولن تلق مثل عمر. 
5- عن إسماعيل بن خالد» قال: قيل لعثمان #ه: ألا تكون مثل 

عمر ضه؟ قال: لا أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم. 


5 2 85 28 25 25 
آخر رسالة الورع 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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كتاب ب رياضة النفس وتهذيب الخلق دسالة التواضة احص 


رسالة التواضع والخمول 


1 سا بن أبي الجعد» قال: قال رسول الله يله: (إن من أمتي من 
لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه. ولو سأله درهما لم يعطه إياهء ولو 
سأل الله تبارك وتعالى الجنة أعطاها إياهء ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه, وما منعها 
إياه وا" عليه؛ ذو طمرين لا يؤبه له. لو أقسم على الله كك لأبره)"' 

و - عنن ابن عباس 445 قال:-غاد. رسول الله يه رحلا من الأنصارء 
فليا لاش وان تنه يتكلم يالداخل» قلنا دعل عليه لم يز حلا 
فقال رسول الله يِِ: وسمعتك تكلم غيرك)» قال: يا رسول الله! لقد دخلت 
الداخل اغتماما بكلام الناس مما بي من الحمى» فدخل علي رجل ما رأيت 


(5) خديك مرسل» أخرجه هناد في الزهد "77/١‏ وابن أبي عاصم في الزهد ١١/١‏ والحارث بن 
أبي ألحاية سيد (الطائة /88) ولكنه جاء موصولا من حديث ثوبان» قال ابن 
وحن أشتر جه انراق من حيقويك ساد ون أن اللعقاعن توجان ل مط واخريجه خورة اق 
حديث سام مرسلا وزاد: ولو سأل الله شيئا من الدنيا لما أعطاه تكرمة له. قلت: حديث 
ثوبان أحرجه الطبراني في الأوسط 738/7 قال عنه العراقي في تخريج الإحياء ه/951١:‏ 
رواه الطبرائي في الأؤسط من حديث ثوبان بإسناد صحيح دون قوله: ولو سأله الدنيا لم يعطه 
إياهاء وما منعه إياها لهوانه عمليه. وروي مرسلا. قال المنذري في الترغيب 77/4: رواه 
الطبراني وروانه محتج بهم في الصحيح. قال الهيئمي في المجمع :175/٠١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رحال الصحيح. الطمر: الثوب الخلق أو الكساء البالي من غير الصوف. 
لايؤبه له: أي لا يفطن له لذلته وقلته مرآته ولا يحتفل به لحقارته وهو مع ذلك من الفضل 
في دينه والإخبات لربه بحيث إذا دعاه استجاب له دعاءه. 


كن 2 


0 فافض وليايت الاي رسالة نكا اهف 


رحلا قط بعدك أكرم بجلساء ولا أحسن حديثا منه. قال: «ذاك جبريل» 
وإن منكم رجالا لو أن أحدهم أقسم على الله وِنِنَ لأبره)” ") 

- عبن العباس بن سالم اللخمي» قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى 
أن سلام الحبشي» فحمل على البريد» فلما قدم عليه» قال: لقد شق 
علي أو قال: لقد شققت علي رجلي» فقال له عمر: ما أردتا ذلك» 
ولكنه بلغني عنك حديث ثوبان في الحوضء» فأحببت أن أشافهك به 
فقال: سمعت ثوبان ذه يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «إن حوضي 
من عدن إلى عمان البلقاء, ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل» 
وأكوابه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظماأ بعدها أبداء أول الناس 
ورودا عليه فقراء المهاجرين). فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول 
لله؟ قال: «هم الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا يكحون المتنعمات, ولا 
تفتح هم أبواب السدد». فقال عمر بن عبد العزيز: لقد فتحت لي السددء 
ونكحت المتنعمات» لا جرم لا دهن رأسي اجنتى ليقث ؛ ولا أغسل 


زفق 
ثوبي الذي يلي بدني حتى يتسخ : 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع :41/١١‏ رواه البزار (المختصر: 70/17/7) والطبراني في الكبير 
5 والأوسط ١75/7‏ وأسانيدهم حسنة: قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. 
وصححه الضياء في المحتارة .١٠١5/3٠‏ 

(؟) حدياث صحيح» أخرحه أحمد 7075/5 والترمذي 014 وابن ماحة 88/5 ١‏ 


.٠١ 4/5 والحاكم‎ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الكدن العو -- والخمول 


4< عن محمد بن سوقة» قال: حاصر المسلمون حصنا من الحصون» 
فبينما هم كذلكء إذ أبصروا رحلاء فقال بعض لبعض: أي فلان! كأن 
هذا صفة رسول الله يِ؛ أشعث ذو .طمزين. فقالوا لبعضهم: كلمه؟ 
فكلمه يسأل الله كَبْنَ يفتحهاء فسأله ففتحها. 


ه- قال عبد الله بن المبارك: 


ألا رب ذي طمرين في منزل غدا ١‏ زرابيه مبثوثة ونمارقه 
قد أطلردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه 


*< عن محمد بن سويدء قال: قحط أهل المدينة» وكان بها رجحل 
صالح لازم لمسجد رسول الله ولد فبينما هم في دعائهم؛ إذ جاء رجل عليه 
طمران حلقان» فصلى ركعتين وأوحز فيهماء ثم بسط يديه» فقال: 
ذا ويت! انيت دك إذا انعارت عزنا النناعة اقلم ورد يديه ول انط 
دعاءه» حتى تغشت السماء بالغيم وأمطرواء حتى صاح أهل المدينة من 
مخافة الغرق. فقال: يا رب! إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم, 
فسكن» وتبع الرحل صاحب المطر حتى عرف منزله, ثم بكر عليه 
فخحرج إليه, فقال: إني أتيتك في حاجة. قال: وماهي؟ قال: تخصني 
بلاعوة قال: سبحان الله!ا أنت أنت! وتسألني أخعصك بدعوة! قال: 
ما الذي بلغك؟ قال: ل تار ورأيتني؟ قال: نعم. يكال أطعت الله 
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/ا- عن محمد بن المنكدر» قال: كنت في المسجد فإذا أنا برحل عند 
المنبر يدعو بالمطرء فجاء المطر بصوت ورعدء فقال: يا رب! ليس هكذاء 
قال: فمطرتء. فتبعته حتى دحل دار آل حزم أو آل عمرء فعرفت 
مكانه. فجئت من الغد فعرضت عليه شيئاء فأبى» وقال: لا حاحة لي 
بهذا. فقلت: فحج معي. فقال: هذا شيء لك فيه أحر فأكره أن أنفس 
عليك؛» وأما شيء آخحذه فلا. 

/- عن عمر ذفكه؛ أنه دحل المسجد فإذا هو .عاذ بن جبل 4# يبكي 
عند قبر رسول الله يوه فقال: ما يبكيك يا معاذ؟! قال: حديث سمعته 
حنرسول الله يله سمعت رسول الله يل يقول: «اليسير من الرياء شرك 
وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأبرار, الذين إذا غابوا ل يفقدواء وإن حضروا 
لم يعرفواء قلوبهم مصابيح اللهدى. ينجون من كل غبراء مظلمة)'"'. 

- عن ابن منبه» قال: لما بعث الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى 
فرعونء قال: لا يرعكمل'" لباسه الذي لبس من الدنياء فإن ناصيته 
بيدي» ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني» ولا يعجبكما ما متع 
به منهاء فإنما هي زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» ولو شئت أن أزينكما 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة ١7١0/5‏ والطبراني ١5/٠١‏ والحاكم 7514/4 وقال: صحيح 
الإسناد. وأقره عليه الذهبي. ولكن تعقبهما العراقي في تخريج الإحياء ١514/5‏ بقوله: 
بل ضعيف الإسناد فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرقي متروك. 
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ووفلةم ١‏ الدما شاف رهز عير رز اهنا آنا مقت ل اتععراقما نكما 
لفعلت» ولكني أرغب بكما عن ذلك فأزوي''' ذلك عنكماء وكذلك 
أفعل بأوليائي» وقليها ما رت لمم في أمور الدنياء إني لأذودهم عن 
نعيمها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن موارد ال هلكة. وإني لأحنبهم 
سلوتهاا" كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة”” » وما ذاك 
لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سلما موفوراء لم يكلمه 
الطمع» ولم تنتقصه الدنيا بغرورهاء إنما يتزين لي أوليائي بالذل والخشوع 
والنوف والتقوىء تثبت في قلوبهم؛ فتظهر على أجسادهم, فهي ثيابهم 
التي يلبسون» ودثارهم الذي يظهرون» وضميرهم الذي يستشعرون» 
وبحاتهم التي بها يفوزون» ورجاؤهم الذي إياه يؤملون» وبمحدهم الذي 
به يفحرون, وسيماهم التي بها يعرفون» فإذا لقيتهم فاخفض لهم 
جناحك» وذلل هم قلبك ولسانك؛ واعلم أنه من أخخاف لي وليا فقذ 
باززي: بامحاربة, ,ثم أنا الثائر له يوم القيامة. 


-٠‏ عن علي 5 ضين قال: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولح يعرفه 


الناس» وعرفه الله منه برضوان» أولئفك مصابيح الدحى , تجلى عنهم كل 


)١(‏ أي أصرف ذلك عنكما وأقبضه. 
(؟) أي رعاء العيش. 
(©) العرة: القذر وعذرة الناس. 
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فتنة مظلمة» أولئك ليسوا بالمذاييع ره ولا الحفاة المرَائين. قال: 
سمعت ابن الأعرابي يقول: النوّمة: الذي لا يدحل مع الناس فيما هم فيه. 

كن غيل توه ممترة - ضيه قال: كونوا ينابيع العلم» مصابيح 
الهدىء أَخْلاسَ البيوت”"'؛ سرج الليل» جُدُد" القلوب» خُلقَان الثياب» 
ُعرفون في أهل السماء» وخفون في أهل الأرض. 

- عن عمر بن الخطاب 5ه قال: كونوا أوعية الكتاب» وينابيع 
العلمء وسَلوا الله رزق يوم بيوم» وعَدُوا أنفسكم مع الموتى» ولا يضرّكم 
ألا يكثر لكم. 

« جضن أن اماه ضإنه قال: قال رسول الله :قال الله إن أغبط 
أوليائي عندي وس عفيا الحاذ*) ذو حظ من صلاة, أَحسنّ عبادة ربه 


وأطاعة في السرّء وكان غامضاً في الناس لا يُشَارٌ إليه بالأصابع, فمن صبر على 


)١(‏ المذاييع: جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه» والمراد أنهم ليسوا ممن يشيعون الفاحشة 
بين الناس ويسعون للإفساد بينهم ببذر الكلام كما تبذر الحبوب. 

(؟) حلس البيت: ما يبسط تحت حر المتاع من مسح ونحوه. وفلان حلس من أحلاس البيت: 
للذي لايبرح البيت» وفي الحديث: كونوا أحلاس بيوتكم. أي الزموها. 

(*) وف الإحياء وردت: جرد. أي بحردين قلوبكم عن غير الله تعالى. 

(4) أي الرزق. 

(5) أي قليل المال والعيال. والحاذ: الظهر. 
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ذلك؟) قال: ثم قن وضول الله يد بيده» وقال: «(عجلت منيته. وقل 
ترا وقلت بواكيه)” 5 


4 عن عبد لل بن مسعود ا“ ضلنه قال: 0 
د 


-١6‏ عن كعب 5 ضيه قال: طوبى لهم! طوبى لهم! قيل: ومن هم يا أبا 
إسحاق؟ قال: طوبى هما قوم إن شهدوالم يدحلوا؛ يإن خطبوا مم 
ينكحواء وإن قاموالم يفقدوا. 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو .: ذه قال: أحب:عباد الله إلى الله الغرباء. 


قيل: : ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم » يجمعون يوم القيامة إلى عيسى 
ابن مر> الكليدلة. 


- عبن إبراهيم بن الأشعثء قال: معت الفضيل يقول: بلغني أن 
اله تعالى يقول للعبد في بعض منته التي من بها عليه: ألم أنعم عليك؟ ألم 


(1) ما يخلفه الرجل لورثته. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء ه/570١:‏ رواه الترمذي 55/4 وابن ماجة ١18/9‏ 
بإستادين ضعيفين. قلت: ولكن الترمذي قال: حديث حسن. فلعل ذلك راحع إلى كثرة 
طرقه والله أعلم. وأمرجه الحاكم ١0/4‏ وقال: هذا إسناد للشاميين صحيح ولم 
يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: لا بل إلى الضعف ما هو. وصححه السيوطي في الجامع 
لصدر واتسو كد عله اناري قي الباق 05 . 


١75١ - 
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حسم يكت الزملد» 


حماست كحم 0ض 0 6 


أعطلك؟ ألم أسترك؟ أل؟ ألم؟ ألم أحمد ذكرك؟ قال: وسمعته يقول: إن قدرت 
أن لا تعرف فافعل» وما عليك ألا تعرفء وما عليك ألا يثنى عليك؛ وما 
عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله وَلْن. 

- عن ابن محيريزء قال: اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. 

8 عن كعبء قال: إني لأحد في كتاب الله وَيِقُ صفة قوم 
مارأيتهم بعذد: شعثة رؤوسهم) دنسة ثيابهم» إن حطبوا النساء مم 
ينكحواء وإن حضروا السدد لم يؤذن لهم حاجة أحدهم تجلجل ف 
صدره» لو قسم نوره يوم القيامة على الخلائق لوسعهم. 

-٠‏ عن سفيان» قال: كان رجل من الأنصار يقول: اللهم ذكرا 
حاملا لي ولبني» ولا تنقصنا ذاك عندك شيئا. 

-١‏ عن الطيب بن إسماعيل» قال: كان من دعاء الخليل بن أحمد: 
اللهم احعلني عندك من أرفع حلقك» واحعلني في نفسي من اوضع 
حلقك؛ واجعلني عند الناس من أوسط خلقك!. 


- عن سفيان الثوري» قال: وجحدت قلبي يصلح ممكة والمدينة مع 
قوم غرباء أصحاب بتوت”"© وعناء. ظ 

-١‏ عن مورق العجلي» قال: ما أحب أن يعرفني بطاعته غيره. 

4؟- عن سلمة ا ف قال: لما قدم ابن المبارك المصيصة 
)١(‏ جمع بت وهو الكساء الغليظ. ظ ظ 


-١55؟-‎ 


2000 اكد 0100 


سأل عن محمد بن يوسف الأصبهاني » فقال: من فضلك لا تعرف. 

©- عن الأعمشء قال: أتيت خيثمة» فقلت: لقد رأيت من 

إبراهيم شيئا ما أرى مثله أبدا. قال: وما هو؟ قلت: رأيته مع الغرباء 
جالسا. أقأتيت إبراهيم فأحبرته» فقال: كوواا روا دير ريت 
أن يرى الناس في اعتزالهم لفضل عندي» فجلست معهم. 
٠‏ 5 عن علي بن أبي طالب ذه قال: طوبى للزاهدين في الدنياء 
والراغبين في الآحرة! أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء 
ومايقنا لرو نولكات نهار او الدخ 0" اق هوا الل قنها 
على يناج الشيح عيش بن مزع رطلواتا إل عليه. 

1 عن علي بن أبي طالب #ه قال: أظلتكم فتنة مظلمة عمياء 
ل 0 النومة. قيل: يا أبا الحسن! وما النومة؟ قال: 
الذي لا يعرف الناس ما في نفسه. 

- عن إبراهيم بن أدهم» قال: ما فزت في الدنيا قط إلا مرة» بت 
ليلة في بعض مساجد قرى الشام وكان في البطن”""» فجر المؤذن رحلي 
حتى أخرجني من المسجد. 

9- عن سفيان الثوري» قال: أقل معروف الناس يقل عيبك. 


)١(‏ الشعار: هو ما يلي الجسد من الثياب. 
(؟) الدثار: ما فوق الشعار. 
فر أي داء البطن. 
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باب ماني الشهرة 


86- عن أنس بن مالك نه عن رسول الله يي؛ أنه قال: وحسب 
امرئ من الشر -إلا من عصمه الله كَنِنَ- أن يشير الئاس إليه بالأصابع في دينه 


١ ودنياه)”‎ 


-“١‏ عن حابر بن عبد الله نه قال: قال رسول الله يَلهُ: وبحعسب 
المرء من الشر -إلا من عصم الله ون أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 
ودنياه؛ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). 


7- عن الحسن» قال: قال رسول الله يل: وحسب المرء من الشر أن 
يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه). 


>0/4 روي هذا الحديث من عدة طرق بأسانيد؛ فقد روي من طريق أنس رواه الترمذي‎ )١( 
١551/0 معلقا والبيهقي في الشعب 57/5" والحكيم في تاريخه قاله الزبيدي في التخريج‎ 
ومن طريق أبي هريرة» قال العراقي في التخريج: رواه الطبراني في الأوسط 77/7 والبيهقي‎ 
في الشعب: 7517/0 بسند ضعيف. ومن ظريق عمران بن حصين» أخرجه الطبراني في‎ 
والرافعي ف‎ ١87/7 والبيهقي في الشعب 7517/5 والديلمي في الفردوس‎ 7١١/1١4 الكبير‎ 
وأبو نعيم في الحلية 41/0 7. قال العراقي: إسناده ضعيف. ومن‎ ١58/١ تاريخ قزوين‎ 
طريق ابن عمرء أحرجه الديلمي في الفردوس 787/7 وابن يونس في تاريخ الغرباء قاله‎ 
العراقي» وقال: إسناده ضعيف. ومن طريق جابر وهو الحديث الثاني هنا عند المصنف ولم‎ 
أقف على من غخرجه غيره بل قال العراقي: هو غير معروف من حديث جابر. وفاته بأنه‎ 
99/١ عند المصنف رحم الله الدميع. ومن طريق الحسن مرسلا أخرجه الحكيم في النوادر‎ 
وهناد في الزهد 447/1 وأبو نعيم في الحلية 177/4. وقد أورده السيوطي في الجامع‎ 
الصغير من طريق عمران ورمز لحسنه. قلت: لعله لكثرة طرقه كما رأيت والله أعلم.‎ 


315:55 
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9 عن مبارك بن فضالة» قلنا للحسن: يا أبا“بعيد! إن الناس إذا 
رأوك أشاروا إليك بالأصابع, قال: إنه لم يعن بهذا هذاء إنها عني به 
المبتدع في دينه» والفاسق في دنياه. 

- عن علي ذف قال: تبذل لا تشهر» ولا ترفع شخ شخصك لتذكر 
وتعلم» |وأكثر الصمت.تسلم؛ تسر الأبرار وتغيظ الفجار. 
عكانه. ١‏ 
الأصبهان افداء كاي غيل بن العلا اين االشيقت م النصيرة الل تسد يك 

/ام- عن سفيان بن عيينة» قال: قال لي بشر بن منصور: أقل من 
معرفة الناس ؛ فإنه أقل لفضيحتك ف القيامة 

4 -'عن: كادة»اقال: م يخخر ايخلا يوميد قيتيفق عزيه على أجذ. 

8 عن سفيان» قال: رأيت إليؤوي في النومء فقلت له: أوصني! 
فقال: أقل من معرفة الناس. 


:4- عن سماك / اناق يا قلب! إياك وكثرة الأخلاء. 


- 1١؟؟6‎ 
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-4١‏ عن إبراهيم ب بن الأشعث حدثني شيخ من نخع عن أشياخ له من 
أصحاب عبد الله بن مسعود م ذه: كفى به دليلا على امتحان دين الرجل 
كثرة صديقه. 

؟- عن سفيان» قال: كثرة الإخوان من سخافة الدين. 

*4- عن عثمان بن زائدة» قال: كان يقال: إذا رأيت الرجل كثير 
الأخلاء؛ فاعلم أنه مخلط. 

4- عن فضالة بن صيفي» قال: كتب أبان بن عثمان إلى بعض 
إخوانه: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف. 

ه؛- عن الحسن بن رشيد» قال معت الثوري يقول: يا حسن! لا 
تعرفن إلى من لا يعرفك» وأنكر معرفة من يعرفك. 
حلقته قام مخافة الشهرة. 

- عن أي العالية؛ أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام. 

- عن أبي بكر بن عياش» قال: سألت الأعمش: كم رأيت أكثر 
ما رأيت عند إبراهيم؟ قال: أربعة» خمسة. 

8- وبه حدثني أبو بكرء قال: ما رأيت عند حبيب بن أبي ابت 


غلمة ثلاثة قط. 
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لشم كله هي الي ار كريس رك وي ماو يف 102 


006 00 
فشي خحلفه. إذ رآه عمر ذف فعلاه بالدرة» فقال: انظر يا أمير المؤمنين! 
ما تصنع؟ فقال: إن هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع 

- عن الحسن» قال: خرج ابن مسعود 45 ضيه ذات يوم من منزله) 
فاتبعه الناس فالتفت إليهم» فقال: علام تتبعونى ؟ والله لو تعلمون ما أغلق 
عليه باي 17 .ما اتبعني منكم رخلان. 

ه- عن الحسنء قال::إن خفق النعل خلف الرحل قل ما يلبث 
قلوب الحمقى. 

5 +- عن يوسف بن عطية» قال: حرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم» 
فالتفت إليهم؛ فقال: هل لكم من حاجة؟ وإلا فما عسى أن يبقي هذا 
من قلب المؤمن؟. 

هه- عن عمير بن عبد الملك الكناني ؛ أن رحلا صحب ابن محيريز 
في سفرء فلما أراد أن يفارقه» قال: أوصنى؟ قال: إن استطعت أن لا 
تعرف ولا تعرف» وتمشي ولا يمشى إليك» وتسأل ولا تسأل فافعل. 


)١(‏ أي لو تعلمون خالي في السر ما تبعني أحدء وإما قالها تواضعا منه ه. 


- 5١؟؟ا/‎ 


5ه- عن الجريريء» قال: قال لي أيوب: يا أبا مسعود! إني أخاف ألا 
تكون المعرفة أبقت عند الله حسنة» إني لأمر بالمجلس فأسلم عليهم» وما أرى 
أن فيهم أحدا يعرفني» فيردون علي ويسألوني مسألة كأن كلهم قد عرفوني. 

ه- عن أيوب» قال: إني لأمر بالمحلس فأسلم عليهم» فيردون علي 
-يعني ف ردهم أنهم قد عرفوني- فأي خير مع هذا؟ 


8ه- عن أبي داود عن حماد بن زيدء قال: كنا إذا مررنا بالمحلس 
ومعنا أيوب فسلم ردوا ردا شديداء قال: فكأن ذلك نقمة. قال أبو 
داود: كراهة الشهرة. 

- عن النضر بن شميل عن رجل -قد سماه- قال: حرج أيوب في 
سفرء فتبعه ناس كثير» فقال: لولا أني أعلم أن الله هِب يعلم من قلبي أني 
لهذا كاره؛ لخشيت المقت من الله صَبْ. 

6- عن حماد بن زيدء قال: دفع إلي أيوب ثوباء فقال: اقطعه لي 
قميصاء واجحعل فم كمه شبراء واجعله يقع على ظهر القدم. 

-١‏ عن معمرء قال: عاتبت أيوب على طول قميصه. فقال: إن 
الشهرة فيما مضى كانت في طوله. وهي اليوم في تشميره. 

د عو عدي ابن الفضل+ قال قال/ى أيونب: اخذ يغلين على نو 
حذو نعل رسول الله ل قال: ففعلت., فلبسها أياما ثم تركهاء فقلت له 
في ذلكء» فقال: لم أر الناس يلبسونها. 
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7- عن إبراهيم» قال: لا تلبس من الثياب ما يشتهرك الفقهاء ولا 
يزدريك السفهاء. 

- عدن سفيان الفوري» قال: كنانوا يكرهون الشهرتين: الثياب 
الجياد التي يشتهر فيهاء ويرفع الناس إليه فيها أبصارهمء والثياب الرديئة 
إذ دخل رجل عليه أكسية؛ فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق. 

5- عن الحسن» قال: إن أقواما جعلوا الكبر في قلوبهم» والتواضع 
2 في ثيابوم» فضاحب الكساء بكسائه أغحت من صاحب 3 .عطرفه» 
ما لهم تفا تفاقر 0 

1 عن سايمان الشيباني حدثنا رجحلء قال: رأى ابن عمر ذه 
على ابنه ثُوبا قبيحا دون" فقال: لا تلبس هذاء فإن هذا ثوب شهرة. 

4- عن محمد بن يزيد بن خنيس عن رحل» قال: مررت ذات يوم 
وحدتك وحدك فاغتنمت وحدتك. فقال: أما إنك لو لم تجلس إلي لكان 


)١(‏ المطرف: الثوب الذي في طرفيه علمان. تفاقروا: أي أتوا بالدواهي والأمور العظام. 
(؟) أي قبيحا رثا وهو دون المعتدل الذي يلبسه الناس. 
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اكد يس مكاي هن جر ري ساد ماكر ير حكن ركوو ني يكل نوكي عفن كاز كك سيد وكوي ارا ماه و اود 00 


خيرا لك وخيرا لي» فاحتر إما أن أقوم عنك فهو والله خير لك وخير لي» 
وإما أن تقوم عني. فقلت: بل أنا أقوم عنك» فأوصني بوصية ينفعني الله 
كَبْنَ بها. قال: يا عبد الله! أخحف مكانكء واحفظ لسانكء واستغفر الله 
8 عن الحسن بن عبيد» قال: قال رجحل لبشر بن الحارث: 
أوصني. قال: أحمل ذكرك”'': وطيب مطعمك. 
- عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: كان حوشب يبكي 
-١‏ عن عبيد بن جناد عن عطاء بن مسلم -أحسبه- قال: كنت 
وأبو إسحاق ذات ليلة عند سفيان وهو مضطجع. فرفع رأسه إلى أبي 
إسحاق, فقال: إياك والشهرة. قال: وقال أبو مسهر: بينك وبين أن 
تكون من الحالكين إلا أن تكون من المعروفين. ا 
ذهب دينه وافتضح. وقال: لا يبجد حلاوة الآخرة رجحل يحب أن يعرفه 
الناس. 
“/ا- عن عبد الله بن مرزوقء قال: استشرت سفيان الثوري» 
فقلت: أين تراني أنزل؟ قال: .مر الظهران حيث لا يعرفك إنسان. 


)١(‏ أي حتى لا تعرف ولا تذكر. 


١ َدء.*"ا؟‎ 
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4 /ا- عن أبي هريرة ذَيه؛ أن رسول الله وليه قال: «ما نقصت صدقة 
من مال. وما زاد الله وب عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع عبد لله بك إلا رفعه 
الله كبق)” 1" . 


ها- عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله وَله: (ما من أحد إلا 
ومعه مبلكان» وعليه حكمة يمسكانهاء فإن هو رفع نفسه جبذاهاء ثم قالا: 
اللهم ضعه! وإن وضع نفسه. قالا: اللهم ارفعه بها!)”"'. 


- عن ركب المصريء قال: قال رسول الله يلِْ: «طوبى لمن تواضع 
في غير منقصة, وذل من غير مسكنة, وأنفق مالا جمعه في غير معصية» ورحم 
أهل الذل والمسكنة, وخالط أهل الفقه والحكمة!)”". 


.1/4 حديث صحيح, أخرحه مسلم‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف» ولم أقف على من حرجه عن أب أمامة ولكنه وزد عن عدة من الصحابة؛ 
فقد روي عن أبي هريرة» أخرجه البزار (المختصر 777/17) وحسن إسناده الهيئمي 
والمنذري» وروي عن ابن عباس» أخرجه الطبراني 7١/17‏ وحسنه الحيثمي والمنذري 
والسيوطي والألباني. وروي عن أنس» أخرجه الخطيب في التاريخ 451/54 والديلمي في 
الفزدؤس 88/4 الحكمة: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن 
مخالفة راكبه. 

(6) قال العراقي في تخريج الإحياء 1740/4: رواه البغوي وابن قانع في معجمي الصحابة 
والبيهقي (الشعب 5/8؟7١)‏ قال ابن عبد البر (الاستيعاب 00//7): حديث حسن. 
وققال البغوي: لا أدري أسمع ركب من البي أم لا. وقال: ابن منده: مجهول لا تعرف له 
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/الا- عن أبي سلمة المديى عن أبيه عن جده #ه قال: صلى رسول 
الله يله عندنا بقباء» وكان صائماء فأتيناه عند إفطاره بقدح من لبن 
وجعلنا فيه شيئا من عسلء فلما رفعه فذاقه وجد حلاوة العسل. قال: 
دما هذا؟) قلنا: يا رسول الله! جعلنا فيه شيئا من عسل. فوضعهء فقال: 
(أما إن لا أحرمه, ومن تواضع رفعه الللمء ومن تكبر وضعه الم ومن اقتصد 
أغناه الله ومن بذر أفقره الف ومن أكثر ذكر الله أحبه الله . 
//- عن عبيد الله بن عدي» قال معت عمر بن الخنطاب به يقول 
-في العبد إذا تواضع لله وَبْمَ-: رفع الله حكمتهء وقال: انتعش رفعك 
اللهء وإذا تكبر وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض”"' ء وقال: اخسأ حسأك 
الله فهو في نفسه عظيمء وفي أعين الناس حقيرء حتى إنه عندهم من 
الختزيرء أيها الناس! لا تبغضوا الله إلى العباد» قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
يقوم أحدكم إماما فيطول عليهم فيبغض إليهم ما هم فيه 
لت ال لات 120 
صحبة ورواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف. قال:الحافظ في الإصابة 5/7 :5١‏ قال 
عباس الدوري: له صحبة وقال ابن عبد البر فيه: كندي له حديث حسن ف الآداب 
وليس هو يمشهور ف الصحابة وقد أجمعوا على ذكره فيهم. قال الحافظ: إسناد حديثه 
ضعيفء مراد ابن عبد البر بأنه حسن لفظه. أخرجه البخاري في التاريخ 9/./+؟ 
والبغوي والباوردي وابن شاهين والطبراني. قال ابن حبان (الثقات :)١١/‏ يقال له 
صحبة إلا أن إسناده لا يعتمد عليه. قلت: وأخرحه الديلمي والقضاعي وقال المنذري في 
الترغيب ٠0/7‏ 75: رواته إلى أبي نصيح ثقات. وقال الهيئمي في المجمع :"60/٠١‏ رواه 
الطبراني. ونصيح العنسي عن ركب ل أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
(١)انظر‏ تخريحه في رسالة إصلاح المال رقم: ل 
(0) أي من تكبر وتحاوز حده؛ وهصصه الله أي حذبه إلى الأرض. وقيل: وهصه: كسيره ودقه. 
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سطع تيك النقس وتهذيب ال الخلق رذ التواضع والخمول 


8- عن قابوس عن أبيه» قال: لقيت جرير بن عبد الله ضيه وهو 
جاء من الشام فسار بي» فقال: انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجحل قائم قد 
استظل بنطع”؟ لهء وقد جاوزت الشمس النطع» فسويته عليه» ثم إن 
الرحل اشتيقظ فإذا هو سلمان الفارسي » فكت له ما صنعت» 
فقال: يا حرير! تواضع لله كَْكَ في الدنياء فإنه منن تواضع لله كن في 
الدنيا؛ رفعه الله يبوم القيامة: يا جرير! أتدري ما ظلمة النار يوم"القيلية؟ 
قلت: 1 قال: فإنه ظلم بعضهم بعضا في الدنيا. ْ 

4 عن عالقية رصي اث ععياء زالده إنكم لتغفلون أفضل 
العبادة: التواضع 


-٠١‏ لاني بن جمدة, فال: جاء رحل أسود يه جدري"؟ قد 


تقشم والجي يق يطعمء ل 0 
وأجلسه الي كل إلى جنبه'” 

- بعلن إبراهتقي وبيقال: كان البي كله في نفر من أصحابه في بيت 
يأكلون» فقام سائل على الباب وبه زمانة يتكره منهاء فأذن له» فلما 
دحل أحلسه رسول الله يلِهُ على فخذه, ثم قال: «اطعم) وكان رجحل من 


)١(‏ بساط من الأديم. 
(؟) قروج في البدن تنفط عن الحلد ممتلئة ماء وقيحا. 
() حديث مرسّل» أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف .١41/9‏ 


د 


كتفت رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة صفحات ارول 


ريل امار هينه ويكرههء افمّا ماك ذلك الرجخل تق كانت يه زهانة0© 
00 
8- عن جابر بن عبد الله قال: أذ رسول الله كل بيد مَحْذُوم 
فأدحلهًا معه في القصعة» وقال: كل بسم الله ثقةً بلله» وتوكلاً على الله)0"". 
5- و عون تن عبة الله كنال كان يقال: من كان في صورة 
حسنة» وموضع لا يَشِينُه؛ ووْسّعٌ عليه في الرزق» ثم تواضع لله وين كان 
من حالص الله صَينَ 


5- عن الشعبي» قال: قال رسول الله يلدُ: يرن ربي بين أمرين 
عبداً رسولاً أو مَلكاً نبياً. فلم أَذرِ أيهما أخختارء وكان صفبي من الملائكة 
جبريل» فرفعت رأسي., فقال: تواضع لربك, فقلت: : عبد وسولا)” 0 


)١(‏ الزمانة: العاهة. 

(؟) حديث مرسلء أخرجه ابن حرير قاله ال هندي في الكنزء وقال العراقي في تخريج الإحياء 
6[ أحد له أصلا والموجود أكله مع بحدوم. 

(6) أحرحه أبو داود ٠١/4‏ والترمذي 757/4 وقال: حديث غريب. وابن ماحة ١175/9‏ 
قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن» وصححه ابن خحزعة وابن حبان 488/١‏ 
والحاكم ١51/4‏ وفيه نظر. قال البيهقي رحمه الله: وهذا الحديث مع ما روي عنه مثل 
الفرار من المحذوم, وأمر المجذوم الذي أتاه في وفد ثقيف بالرجوع, يؤكد هذه الطريقة 
فيكون هذا الحديث فيمن يكون حاله الصبر على المككروه وترك الاختيار في موارد 
القضاءء والحديث الآخر فيمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه 
فيحترز مما هو جائز في الشرع بأنواع الاحترازات وبالله التوفيق 

(4:) حديث مرسلء, أخرجه هناد في الزهد؟/١٠4‏ وثبت مرفوعاء أنظر الحديث رقم: ١؟١١.‏ 
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5- عن إسماعيل بن أمية» قال: قال الله :تبارك وتعالى لموسى كلله: 
إني إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتيء ولم يتعظم على خحلقي» وألزم قلبه 
حوفي» وقطع النهار بذكري» وكف نفسه عن الشهوات من أحلي» 
وأطعم الجائع» وكسا العاري» وأوى الغريب» فذلك الذي يشرق نور 
وكوك مود نات فطل اشم يتطق تان وباي نعطي 
وأحعل له في الجهالة حلماء وقي الظلمات نوراء أكلوه' بعزي» 
وأستحفظه ملائكتي» فمثل ذلك العبد في الناس كمثل جنات عدن في 
المنان ء لا:تتقظع ثمارهاء ولا تغير عن بحالها. 

7- عن يوسف بن أسباطء قال: يجزئ قليل الورع من كثير 
العمل» ويجزئ قليل التواضع من كثير الاحتهاد. 

- عن إبراهيم بن الأشغث؛. قال: سألت الفضيل عن التواضع؟ 
قال: التواضع: أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته منه» 
ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه. 

00 المبارك» قال: رأس التواضع: أن تضع نفسك عند من 
هو دونك في نعمة الدنياء» حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل» وأن 
ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنياء حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه 


أي أحقظة. 


١" 
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+- عن قتادة» قال: من أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلماء ثم لم 
يتواضعء كان عليه وبالا يوم القيامة. 

-١‏ عن الضحاك,ء» قال تعالى: 9 وَبَشْر آلْمُحْبِتينَ ازع 4 [الحج:.م] 
قال: المتواضعين. 

5- عن إسماعيل بن ذكوان» قال: دخل على النجاشي في عقب 
نعمة» قال: وعليه أطلاس”''' » وهو مرسل رأسهء فقال بعض القوم: أيها 
الملك أو لم تنبئنا أن قد سررت؟ قال: بلى. قال: ما هذه الاستكانة؟ قال: 
إني قرأت فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مر كَل: إذا أنعمت 
عليك نعمة فاستقبلها بالاستكانة؛ أتمها عليك. 

9- عن كعبء قال: ما أنعم الله َِنَ على عبد من نعمة في الدنيا 
فشكرها لله» وتواضع بها لله؛ إلا أعطاه الله َْنَ نفعها في الدنياء ورفع له 
بها درجة في الآخرة» وما أنعم الله َيْنْ على عبد من نعمة في الدنياء فلم 
يشكرها لله» ولم يتواضع بها لله كِيْكَ؛ إلا منعه الله وين نفعها في الدنياء 
وفتح له طبقا من النارء يعذبه به إن شاء الله أو يتجاوز عنه. 

4- عن إسحاق بن سعيد» قال: قال ييى بن الحكم بن أبي العاص 
لعبد الملك: أي الرحال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة» وزهد على 
قدرة. وترك النصرة على قومه. 

)١(‏ جمع أطلس وهو الثوب الخلق. 


١7" 
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6 عن زكريا بن أبي حالد البلدي» قال: دحل ابن السماك على 
هارو ) فقال: يا أمير المؤمنين! والله لتواضعك في شرفك أشرف لك من 
شرفك. فقال: ما أحسن ما قلت! فقال: يا أمير المؤمنين! إن امرءا أتاه الله 
كْ جمالا في حلقه. وموضعا في حسبه» وبسط له في ذات يده فعف في 
جماله» وواسى في ماله وتواضع في حسبهء كتب في ديوان الله كبن من 
خالص الله وق قال: فدعا هارون بدواة وقرطار وجيب هذا الكلام بيده. 


4 - عن عمر الهمذاني» قال: قال رق لله كل الإنه ليعجيني أن 
يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله: يدفع به الك 


9 عن يونس بن حلبس» ٠‏ قال: كان أبو غبيذة بن الخراح طه 
وهو أمير يحمل سطلا له من شب حت يأتي حمام أبان. 


قال: بعني قومي في الجاهلية بخيل أهدوها لذي الكلاع» فأقمت ببابه سنة 


لا أصل إليهء ثم أشرف إشرافة على الناس من غرفة له فخروا له سجوداء 


(1) قالم المحافظ العراق في تخريج الإحياء حديث غريب. وأخرج البيهقي في 
الشعب ١37/5‏ عن أبي أمامة يرفعه: من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر. قال البيهقي: 
في إسناده ضعف. وأخرج الحاكم 9/. عن عبد الله بن حنظلة ؛ أن عبد الله بن سلام 
مر في السوق وعلى رأسه حزمة حطب. فقال: أدفع به الكبرء إني سمعت رسول الله وَل 
يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهي بقوله: فيه سلم وهو واه. ل 
8 وحسن إسناده المنذري والهيئمي بعد ما نسبوه للطيراني في الكبير. 
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ثم جلس فلقيته بالخيل فقبلهاء ثم لقد رأيته بحمص وقد أسلم يحمل 
الدرهمء اللحم, فيبتدره قومه ومواليه فيأحذونه منه فيأبى تواضعاء وقال: 
أف لذي الدنيا إذا كانت كذا أتنامجنها كل بوم ن أذئ 
ولقد كنت إذا ما قيل من 22 أنعمالناس معاشا قيل ذا 
ثم بالت بعيش شقوة حبذا هذا شقاء حبنذا 

8- عن الأصبغ بن نباتة» قال: كأني قال إل عير و قلات 
ذه معلقا لحما في يده اليسرى» وفي يده اليمنى الدرة» يدور في الأسواق 
حتى دخل رحله. 

- عن الأعمشء قال: رما رأيت مع إبراهيم التيمي الشيء 
بحمله يقول: إني لأرحو فيه الأحر -يعني في حمله-. 

- عن طريف» قال: رأيت الربيع بن خثيم يحمل عرقة”"" إلى 
بيت عمته. 

٠‏ عن صالح -بياع الأكسية- عن أمه أو حدته» قالت: رأيت 
عليا وه اشترى تمرا بدرهم» فحمله في ملحفته» فقلت: أحمل عنك 
يا أميز المؤمنين؟ قال: لاء أبو العيال أحق أن يحمل. 


7- عن حكيم بن محمد الأحمسي» قال: كان سليمان بن داود 


)١(‏ أي القفة المنسوحة من المخوص. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق وسالة صصخ هه 


يي إذا أصبح تصفح وجمه الأغنياء والأشراف ختى يجيء إلى المساكين 
5 ال 0 

- عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: رأيت أم الدرداء مع نساء 
المساكين جالسة بيت المقدنس. 

5ك عن عناة بين ريك قال: ما رأيت محمد بن واسع إلا وكأنه 

7- عن سهم بن عبد الحميد» قال: حدثوني أن بكر بن عبد الله 
المزني» كان يلبس الكسوة تساوي أربعة آلاف ويجالس المساكين» ومعه 
الصرر فيها الدراهم فيدسها إلى ذا وإلى ذاء قال: وكان موسراء فمات 
وم يخحلف شيئا. فقال الحسن رحمه الله: إن بكرا عاش عيش الأغنياء؛ 
وناك واف الفقراء: 

- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: قال بعض الناس: كما 
تكره أن يراك الأغنياء في الثياب الدونء فكذلك فاكره أن يراك الفقراء 
في الثياب المرتفعة. 


)١(‏ أي لملحفة, 


اضرف اك 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رصالة التواضع والخمول 


8- عن صدقة القاري» قال: العجب للغني إذا جلس يحدث 
المسكين كيف لا يستحبي منه؟!. 

-٠‏ عن مسعرء قال: مر الحسين بن علي ه على مساكين وقد 
بسطوا كساء وبين أيديهم كسراء فقالوا: هلم يا أبا عبد الله! فحول 
وركهء وقرأ: « إِنَد لا يُحِبٍ المُستكبرين :2 » اسز..] فأكل معهم 
ثم قال: قد أحبتكم فأحيبوني» فقال للرباب -يعني: امرأته-: أحرجي ما 
كنت تدخرين 


-١‏ عن ابن عباس ذه قال: كان رسول الله يه يجلس عبلى 
الأرض» ويأكل على الأرض» ويعتقل الناقة ويجيب دعوة المملوك”"؟. 


اك و غيل الى عفرو ضيه قال: ما رئي رسول الله يل يأكل 
متكئا قط ولا يطأ عقبه رحلان”"“. 


)١(‏ قال الحيئمي في المجمع 98 رواه الطبراني وإسناده حسن. قلت: وأخرجه 
البيهقي في الشعب 710/5 وحسنه السيوطي ف الجامع الصغير وصححه الشيخ الألباني 
لكثرة طرقه. الصحيحة رقم: .7١78‏ 

(؟) حديث صحيح, أخرجه أحمد ١55/7‏ وأبو داود 4/9" وابن ماحة 65/١‏ وقوله: 
متكئا قال الخطابي: يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه؛ لا 
يعرفون غيره؛ وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه؛ وإنما المتكئ ههنا: هو المعتمد على 
الوطاء الذي تحته» وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكيئ؛ والمعنى: أني إذا أكلت 
م أقعد متمكنا على الأوطية والوسائد» فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة» ويتوسع في 
الألوان. وقوله: ولا يطأ عقبه رحلان» قال ملا علي قاري: أي لا يمشي قدام القوم» بل 

م 


-1١؟#4٠‎ 


3 ب رد 8 النذ معحمه الخا لق رسالة عدا والخمول 


ويتبع الجنائز» ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمارء ولقد كان يوم 


4- عن البهي؛ أن رسول الله هْهٌ رئي يوم قريظة على حمار 
وحوله أصحابه» وقد عرق الحمار وليس تحث. اللبي كل شؤاء؟' 


6- عن يحيى بن أبي كثيرء قال: قال رسول الله و «الكرم 
التقوى, والشرف التواضع, واليقين الغنى)””". 


2011 
عشي في وسط الجمع أو في آخرهمء تواضعاء كذا ذكره المظهر وغيره» وقال الطيبي: 
التشنية في رحلان لا تساعد على هذا التأويل» ولعله كناية على تواضعه؛ وأنه لم يكن 
بشي مشي المبابرة مع الأتباع والخدم» ويؤيده اقترانه بقوله: ما رئي رسول الله يأكل 
متكئاء فإنه كان من دأب المترفين. ودعا عمر على رجلء فقال: اللهم اجعله موطأ القدم! 
أي كثير الأتباع» دعا عليه أن يكون سلطانا أو مقدما أو ذا مال» فيتبعه الناس ويعشون 
وراءه» انتهى. ولا يخفى أن ما ذكره لا يناف كلام غيره» وفائدة التثنية أنه قد يكون واحد 

من الخدم وراءه كأنس وغيره» لمكان الحاجة به وهو لا ينافي التواضع من أصله. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 7117/8 وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس 
ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عنه شعبة وسفيان 
الملائي. وأخرجه ابن ماجة ١79/5‏ والحاكم 507/7 وصححه وأقره عليه الذهبي. 

(؟) حديث مرسلء أخرجه ابن سعد في الطبقات ”77/7 وعن أبي رافع؛ أن البي يله غدا إلى 
بني قريظة على حمار عري يقال له يعفور. قال الهيشمي في المجمع 51/7 :١‏ رواه الطبراني 
ف الأوسط 8 ورجاله ثقات. 

() قال العراقي في تخريج الإحياء ه/: : رواه ابن أبي الدنيا ي تكتاب اليقين رمملا 

أده لقاعم 5 أوله من رواية سمرة وقال: صحيح الإسناد. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النواضع والخمول 
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محم ماشر و م كا ماكر دن لكر حو سل مس 


5- عن صالح المري» قال: حرج الحسن ويونس وأيوب 
يتذاكرون التواضع» فقال لهما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع: 
أن تخرج من منزلك فلا تلق مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. 

-١117‏ عن سعد الطائيع قال: كان عيسى بن مريم الكيل يقول: 
طوبى للمتواضعين في الدنيا! هم أصحاب المنار يوم القيامة. طوبى 
للمصلحين بين الناس في الدنيا! هم الذين يورثون الفردوس يوم القيامة. 
طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا! هم الذين ينظرون إلى الله كَبْقَ يوم 
القيافة: ٠‏ 

- عن يحبى بن أبي كثير» قال: رأس التواضع ثلاث: أن ترضى 
بالدون من شرف ابجلس» وأن تبدأ من لقيته بالسلام» وأن تكره المدحة 
والسيهة والريا بال 

89- عن مجاهد, قال: إن الله وِيْكَ لما أغرق قوم نوح» شمخت 
الحبال» وتواضع الحودي, فرفعه الله فوق الحبال وجعل قرار السفينة عليه. 

- عن عبد الله بن الحسن؛ أن رسول الله يلِةِ قال: (من تواضع 
رفعه المع ومن تكبر قصمه"'' الله كبك ومن ١‏ ستغنى أغناه الله كي ومن بذر 


أفقره المع ومن ذكر الله -09 أحبه ل 


)١(‏ أي أذله ووضعهء والقصم: دق الشيء. 
(؟) حديث مرسل وهو ضعيفء وانظر الحديث رقم: 7٠‏ من رسالة إصلاح المال. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


1 7 
0 


رسالة التواضع والخمول 


-0١‏ عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» قال: بلغني أن 
النبي وليه قال: (إذا هدى الله كبن عبدا للإسلام, وحسن صورته. وجعله في 
موضع غير شائن له؛ ورزقه مع ذلك تواضعاء فذلك من صفوة الله 035" 

7- عن أنس بن مالك وه قال: إن كانت الوليوة “عق ولايد 
المدينة تلأخذ بيد رسول الله يو فلا ينرع يده حتى تذعيب به حيث 


000 


(1) إسناده معضل» ولكن جاء موصولا عند ابن أبي حاتم في العلل ١717/7‏ عن محمد بن عبد 
الله عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن جدها علي عن البي ول قال ابن جنيد 
الحافظ: هذا الحديث -أي الرواية المعضلة- أفسد علينا حديثنا. قال ابن أبي حاتم: صدق 
فإنه لو كان عنده عن أمه عن أبيها عن جدها على عن البي يلم يرو أنه بلغه عن رسول 
لله ك. قلت: وقد روي كذلك مسندا وموقوفاء فأما المسند فعن ابن عباس قال الميثمي 
في المجمع 194/8: رواه الطبراني في الصغير 0 والأوسط 585/5 وفيه خلف.بن 
خخالد البصري وهو ضعيف. وأما الموقوف فعن ابن مسعود ذكره العراقي في تخريج الإحياء 
7 وقال: رواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود وفيه المسعودي مختلف فيه. 

(؟) الوليدة: الأمة والصبية بينة الولادة. 

() إسناذه ضعيف؛ لضعف علي بن زيد أخرجه أحمد 18/8 وابن ماجة ١44/5‏ ولكن 
الحديث صح بلفظ: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأذ بيد رسول الله و فتنطلق به 
في حاجتها. أخرجه البخاري معلقا (5011). قال الحافظ: المقصود من الأحذ باليد 
لازمه وهو الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة 
دون الرحجلء والأمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت» وبقوله: حيث 
شاءت أي من الأمكنة» والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت 

حاجبتها تخارج المدينة؛ والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك» وهذا 
دا علي هربد واه وبزاءت امن جنيع أنواع الكبر وَي. 


سير دل >5 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


ب 


- عن عمر ذه -قال يزيد: لا أعلمه إلا رفعه- قال: «قال الله 
تعالى: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا"''. قال أبو بكر: هذا حديث 
غريب. 

- عن الحسن. قال: قال رسول الله كل «لا يرفع عبد نفسه إلا 
وضعه الله ولا يضع نفسه إلا رفعه الله ِنَ)”"'. 

65- عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة -قال عمارة: ولا أعلمه 
إلا عن أبي هريرة ه- قال: جلس جبرائيل عند البي ولِهٌ فنظر إلى 
السماءء فإذا ملك ينزل» فقال له جبرائيل: إن هذا ملك لم ينزل منذ يوم 
خلق قبل الساعة» فلما نزل» قال: يا محمد! أرسلني إليك ربكء» فملكا 
نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ أحسبه» قال: فقال جبرائيل: تواضع لربك. 


قال: «بل عبدا رسولة)”". 


77/:/١ والسبزار‎ 45/١ حديث صحيح., وقال الحيثمي في المجمع 87/8: رواه أحمد‎ )١( 
وعند أحمد: تواضع لي‎ :١7/١ ورجالهما رجال الصحيح. وصححه الضياء في المختارة‎ 
هكذا -وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض -رفعته هكذا- وجعل‎ 
: باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء.‎ 

)١(‏ حديث مرسلء» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/17 وجاء نحوه مرفوعا عن أبي هريرة 
انظره برقم: ٠4‏ ش : 

(3) قال الحيئمئ في المجمع :١/94‏ رواه أحمد 551/٠‏ والبزار (:7155) وأبو يعلى 451/١٠١‏ 
ورجال الأولين رحال الصحيح. وصححه ابن حبان 2780/١5‏ 7 


5546 


كتَاب زياضة النفس وتهذيب الخلق 


رسالة التواضع والخمول 


-١ 5‏ عن عامر بن عبد الله قال: من تواضع تخشعا؛ رفعه الله 
ومن تكبر تعظما؛ وضعه الله. 
7# عن أبي قاسمء قال: كنت عند اين شيرمة» فقال له رجل: 
ألا أحدثك بحديث بلغني عن الببي يَي؟ قال ابن شبرمة: هات» فرب 
احزبيك حر له قال: «أربع لا يعطيهن الله وَبَنَ إلا من يحب) قال 
ابن شبرمة: مااحرة قال: واف وهو أول العبادة. والتوكل على الله َب 
والتواضعء والزهد في الدنيا)"" . 


(1) انظر تخريجه في الحديث رقم: 5 من رسالة التوكل على الله. 


١1746 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


نك دا يا ملف لكا د جاتر اح لك مكف للا وات ا لا ل و 1 01 
اتنس حل سام هم عن 9 0 هبكري كه مك ف 


باب التواضح في اللباس 


أبيه"''» قال: قال رسول الله وليهِ: «البذاذة من الإبمان». 

8- عن أبي أمامة الأنصاري 4ه قال: قال رسول الله وَل: 
«البذاذة من الإبمان)” "2 قال هارون: سألت معنا عن البذاذة؟ فقال: اللباس 
دوك اللباس -يعني: دون-. 

-١‏ عن زيد بن وهبء قال: 0 عمر بن الخطاب ذك اه 


رقاع. 

- عن أم عفيف» قالت: رأيت علي بن أبي طالب م يه مُؤتزرا 
برد أحمر من برُود الحمّالين فيه رقعة بيضاء. 
)١(‏ قال البيهقي في الشعب: كذا قال عن أبيه وقد روينا في كتاب الإبكان من حديث محمد 


ابن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب عن أبي 
أمامة» فيجتمل أن يكون المراد بقوله عن أبيه أبي عبد الله بن أبي أمامة والله أعلم. 

(؟) أعرجه أبو داود 75/4 وابن ماجة ١0/94/5‏ والحاكم 51/١‏ قال الحافظ: حديث 
صحيحء والبذاذة: رثاثة الهيئة والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس» والتواضع فيه 
مع القدرة» لا بسبب ححد نعمة الله تعالى. 

(؟) أي جلد. 


5 غ358 


سح كه الدثسن وتهديت الشنى رسالة التواضع والحكمول 
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17- عن عمرو بن قيس؛ أن عليا 5 رئي عليه إزار مرقوع» 
فعوتب 9 لبوسه, فقال: يقتدي به المومن ويخشع له القلب. 

4- عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: زات على على ين أبن 
طالب #5 قميصا كان بدعا قليما داري» إذا مد بلغ الظفر» وإذا أرسله 
اسه اتسيف رات 


- عن أبي سعيد -رضيع عائشة رضي الله عنها< قال: دخحلت 
عليها فرأيتها تخيط نقبة1'' لهاء فقلت لها: يا أم المؤمنين! أليس قد أوسع 
الله كنل عليك؟ قالت: لا جديد لمن لا يلبس الخلق. 


١95‏ عن: مالك بن دينار» قال: حدثتني عجوز عن الحسن» قالت: 
زوج أبو موسى فيه بعض بنيه» فأولم عليه» فدعا ناساء قالت: فإنا لفي 
الدار» إذ قيل: جاء أمير المومنين؛ فدخحل علي بن أبي طالب 5ه في أناس 
وبيده الدرة» وعليه قميص ليس له جربان”". 

-١‏ عن الضحاك بن عميرة» قال: رأيت قميص علي هم ضإنه الذي 
أصيب فبهء فإذا هو كرابيس سنبلاني 7 ورامك أثر دمه فيه كهيئة 
الدرديا* 


)١(‏ النقبة: سراويل بغير ساقين. وقيل: حرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. 
(؟) جربان القميص: جيبه. 

() قميص سابغ الطول منسوب إلى بلد الروم» والكرباس: القطن. 

(4) دردي الزيت: ما يبقى في أسفله. 


اك 


سعد عد النفس وتهذيب الخلق 2 تساف طوف 


ا 2-0 0 0 
ف 0 


8 2000 


8- عن إسماعيل البزار عن أم موسى -خادم كانت لعلي #5ه- 
قالت: مارأيت عليا #5 لابسا قميصا قط ألين من دورماني ختى فارق 
الدنيا. قلت:. فهنا. لبسه؟ قالت: الكرابيس السنبلانية. 


8- عن أبي إدريس؛ أن عليا ه أتى السوق» فقال: من عنده 
قميص حسن بثلاثة دراهم؟ فقال رجل: عندي. فقال: هلم» فجاء به 
فأعجبه» فقال علي #ه: ثمنه أكثر من ذا؟ قال: لا. قال: فنظرت فإذا هو 
يحل رباطا من كمه فيه نفقة له. فلبسه. فإذا هو يفضل من أظراف 
أصابعه» فقال: اقطعوا ما فضلء عن أطراف أصابعي» ثم حصوه -يعني 
كفوه-. 

5- عن مدرك بن شوذب» قتال:رأينة#عليا ضينة كمه إلى 
الرصغ""'. 

احاجن زيد بن وهيي عن عن كيد انه قال: ,عرقي إلى ابوس 
قال: إن لبوسي هذا أبعد من الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 

01- عن يحيى بن عقيل» قال: قال علي بن أبي طالب لعمر ك: 
إن أردت اللحوق بصاحبيك؛ فاقصر الأمل» وكل دون الشبع» وانكس 
الإزارء واخصف النعل'"؛ تلحق بهما. - 

)١(‏ لغة في الرسغ معروفة: 
() خصف النعل: ظاهر بعضها على بعض وحرزها. 


-١١58- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب ا خدق رضالة التواضع والخمول 


-١ 437‏ عن ميمون بن مهران» قال: أتى ابن عمر ذَنه ابن له فقال: 
اكنمق [زأرااذ و كان إزاره دروك اققال: ادهب فاقطعه م لد فاته 
سيكفيك, أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله وِبْنَ في بطونكمء 
وعلى جلودكم» وتتركون أراملكم ويتاماكم ومساكينكم. 

-١4‏ عن سعد بن الحسن التميمي» قال: كان عبد الرحمن بن 
عون لا يعر فا من ون وده < يغ دن التراضع فى الري” 

-١‏ عن إبراهيم بن أبي حرة» قال: قال عيسى بن مر الكلييلة: 
جودة :الاب عياوة القلث: 

5- عن طاوسء قال: إني لأغسل ثوبي هذين, فأنكر نفسي 
ما داما لقيين. 

- عن أبي الدرداء 5ه قال: زارنا سلمان 5ه من المدائن إلى 
الشام ماشياء وعليه كساء واندرور -يعني: سراويل- مشمرا. قال ابن 
منؤنت ١‏ زفي لمان قله وعليه كسام عام الرائن »ساف الأذون+ فقيل 
لك حوفت للق قال إن الكو حر الاعرة. 

- عن فضيل بن عياضء قال: رئي على سلمان ذه حبة من 
نوف نقد 10 لو لسكا الى رو هذا قال فا ناض الى كنا 
للد السبد» ذإذا عقت" السك ثابائلا على متراخيهاء: 


)١(‏ أي من النار وأدخلت الحنة. 
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كناب رياضة النفس وذهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 
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8- عن أبي عثمان» قال: مر سلمان كه بدهاقين'!' من دهاقين 
المدائن -وهم يومئذ ات الاولها رادو وكان مشمر الثياب وكمه إلى 
نصف ذراعيه» قالوا: كن امذ كرامدء قال: فظن سلمان 5 ذه أنهم 
ذكروهء فقال لبعض من معه: ما قالوا؟ قال: لا شيء. قال: عزمت عليك 
لما أخبرتني بما قالوا؟ قال: شبهوك بلعبة لهم تدعى المرح. فقال سلمان ذ#كه: 
إنما الخير غير الآخرة. 

6- عن أبي صالحء قال: كان سلمان 5 ذه يدع كمه على 
الرصغ» وال لقميص على الركبة. 

0- عن سعيد بن سويد -من حرس عمر بن عبد العزيز- قال: 
اليب كبن يديه ومن خلقة):فقال له رجحل :يا آميز الومنين[ إن الله 
ساءه» ثم رفع رأسه إليهء فقال: إن أفضل القصد عند الجدة» وأفضل 
العفو عند المقدرة. 

-١ 1‏ عن سعيد بن المسيب» قال: أصلح قلبك والبس ما شئت. 

ا ل 0 0 


)١(‏ جمع دهقان وهو التاحر ورئيس القرية. 
(؟) السحمة: السواد. 


١ ء|هم؟‎ 


سبالة التواضع والخمول 


كتب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


عيسى اكية: يا بني إسرائيل! ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان» وقلويكم 
قلوب الذئاب الضواريء البسوا ثياب الملوك» وألينوا قلوبكم بالمخشية. 

4- عن فضيل بن مسلم عن أبيه -وكان يبيع القمص عند دار 
فرات بالكوفة- قال: قام علينا علي بن أبي طالب 5ه فقال: أعطني هذا 
القميص» قال: فلبسه ثم قال: بكم هذا القميص؟ قيل: بثلاثة دراهم يا 
أمير المؤمنين! فمد يده! فإذا القميص يفضل عن أصابعه, فقال: اقطعه بحد 
أصابعي ) ثم قال: حصده قلت: أكفه؟ قال: نعم) إذا كان الحوص كفا 


قكفةء تم رقع قميصة فأخرج من جخرته ثلاثة دراهم: ثم أدبر وهو يقول: 
حسبك اما بلغك انحل. قال: وكان كرابيس 


هه -١‏ عن أسماء رضي الله عنهاء قالت: كان يد قميص البي كلع إلى 
اطلاف الر” 

167 عن ابن عباس 5 ذه قال: قال رسول الله يَللهُ: «من ترك زينة الله 
َيْنَ أو وضع ثيابا حسنة تواضعا لله 5ب وابتغاء وجهه؛ كان حقا على الله بك 
أن يدخر له عبقري الجنة في تخات الياقوت)27) 


(1) أخرجه أبو داوذ 4/4" والترمذي 778/4 وقال:.حديث حسن غريب. قلت: وقد روي عن 
أنس كذلكء قال الميشمي في المجمع :١71/5‏ رواه البزار (المختصر )54//١‏ ورجاله ثقات. 
(؟) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ه/44١7:‏ رواه أبو سعد الماليني في مسند الصوفية 

0” ل 


0 


١56١ - 


كناب رياضة النفس ودهذيب الخلق رسالة النواضع والخمول 


أذ 


عاك رمف يمه 


/اه١-‏ عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله كَلل: «كلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة:» إن الله يحب أن ترى أثر 


نعمه على عبده)”''. 


- عن بكر بن عبد الله المزني » قال: البسوا ثياب الملوك» وأميتوا 
8- عن كثير بن هشامء؛ قال: سمحت جعفر بن برقان وسأله 
رحل: ما ترى في لبس الصوف؟ قال: ما أحبه. قال: فالقوهي”''؟ قال: 
ام ل ا ار 
- عن هشام» قال: قيل لهند بنت المهلب: ألا تدعين لبس 
-0١‏ عن ابن شبرمة» قال: إن أبغض ثيابي إلي ما خدمته. 


5- عن سفيان الثوري » قال: أنفع ثيابك لك أهونها عليك. 


من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه؛ دعاه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى 
يخيره من أي حلل الإبمان شاء يلبسه. أحرجه الترمذي. 55٠0/4‏ وقال: حديث حسن. 
والحاكم 4/4 ١٠5:وقال:‏ عديت أبس الإبيتاء ولم يخرحاه. وقال الذهيي: صحيح. 
عبقري الجية: ديباجها. تخات: جمع م تخت وهو وعاء تصان فيه الثياب. 

.١5./4 والحاكم‎ ١81١/١ حديث صحيح., أخرجه البخاري تعليقا ©/١401١؟ وأحمد‎ )١( 
(؟) ضرب من الثياب وينسب إلى قوهستان.‎ 


 ١؟6ه؟-‎ 


كتاب دياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة ة التواضع والخصول 


عم الخيين لله 1 ونه قال: كان رسول الله يليه من أحسن 
اناس خملقا”"". 


ار أفضل؟ 'قال: «أحسنهم خلقا)”"". 

6 عن عبد الله بن عمر ذه قال: قيل يا رسول الله! أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقا. 

5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَلهُ: «إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار)”” 


07- عن ابن عمر #ه قال: قال رسول الله يل «إن الرجل ليبلغ 
سن خلقه درجة القائم الصائم في سبيل الله عبن )40 


.401/١ ومسلم‎ ٠١8/7 حديث صحيح؛ أخرحه البخاري‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف» والحديث صحيح لكثرة شواهده قاله الشيخ الألباني» أخرحه ابن ماجة 
١‏ والحاكم 9/4ثه. 

(*) حديث صحيحء أخرجه أبو داود 557/4 وابن حبان 77/8/75 والحاكم .١78/١‏ 

4 إسنانا معدم وفواتبة اديت مو طرق غافطعة وقل تعلم ومن طرق ا اقريزة 
أخرجحة البخاري في الأدب برقم: 784 وص ححه الحاكم 5/١‏ ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني» ومنن طريق عبد الله بن عمرو يرفعه: إن المسلم المسدد ليدرك درجة 
الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. أخرجه أحمد 7١١/7‏ وإسناده 
تيم : ومن طريق أبي أمامة أخرجه الطيراني 04 وف إسناده عفير بن معدان وهو 


.ضعياف وبقية رجاله ثقات. 


سرك 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النواضع والخمول 


7 00 اج احا "نم كر 0 و7 تساي "د ك7 ابن كير و0 0 7 7015003000601 


اساعم عم كرس ع ممكري مح 0 6 1 1 1 زذ1ز1 12121 1 1[ ذخ 


4- عن أنس بن مالك ذه عن البي وله قال: «إن العبد ليبلغ 
بحسن خلقه؛ عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة. وإنه 


ليبلغ بسوء خلقه؛ أسفل درك من جهنم وهو عابد)"١‏ 


89- عن أنس ذه ؛ أن النبي يِهٌ قال: «وذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
0 
والآخرة) . 


ما يدحل الناس الجنة؟ م «تقوى الله وحسن الخلق) لسلا 
ما يدحل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرج)”". 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني ١51/١‏ عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف وقال 
ابن دقيق العيد في الإلمام: أنه وثق وبقية رحاله ثقات. وقال المنذري:.رواه الطيراني ورواته 
ثقات سوى شيخه المقدام بن داود وقد وثق. وقال العراقي: رواه الطبراني والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (رقم: )5١‏ وأبو الشيخ في كتاب طبقات الأصبهانيين 7117/5 بإسناد 
جيد. وأخرجه الديلمي في الفردوس .١917/١‏ وصححه الضياء في المحتارة .١91/©‏ 

(؟) أحرجه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس ”747/7 وروي من طريق أم سلمة وأم حبيبة من 
حديث طويل فحديث أم حبيبة التي يروي عنها أنس هذا الحديث قال فيه العراقي في تخريج 
الإحياء 587/5 :١‏ رواه البزار (المخحتصر )١37/5‏ والطبراني في الكبير 7١7/7‏ والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (رقم: )5٠0‏ بإسناد ضعيف. وقال فيه الميشمي في المجمع 77/8: رواه الطبراني 
والبزار باحتصارء وفيه ععبيد بن إسحاق» وهو متروك؛ وقد رضيه أبو حاتم» وهو أسوأ أهل 
الإسناد حالا. وأما حديث أم سلمة» فقال الحيشمي في المجمع 1١1/٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
8/7" والأوسط 779/7 وفي إسناديهما سليمان بن أبي كرعة وهو ضعيف. 

(؟) أحرحه الترمذي 51/14" وقال: : حديث صحيح غريب. ومح ابن حبان ١714/7‏ 
والحاكم 0/5" وأقره عليه الذهبي. 


1١585 


رسالة التواضع والحمول 


1+ عن أسامة.بن: شريك 5ه قال: كنت عند رسول الله يله 
فجاءه الأعراب من كل مكان.ء فقالوا: يا رسول الله! ما خير ما أعطي 
الإنسان» أو المسلم؟ قال: «الخلق الحسن)7"'. 

5- عن أبي الدرداء 5ه -يبلغ به البي كي قال: ا 


أثة في ميزان المؤمن من خصلق حسنء وإن الله تعالى يم يبغض الفاحش 
200 


البذيء)' 
-١‏ عن أبي الدرداء ذه عن الني يي قال: «ما من شيء أثقل في 
الميزان من خلق . 
- عن عبد الله بن عمرو 5ه قال: لم يكن رسول الله لل فاحشا 
ولا متفحشاء وكان يقول: «من خياركم أحاستكم أخلدحق 0 , 


1 عن النواس بن سمعان يه؛ أنه سأل رسول الله يلع عن البر 
والاثئم؟ قال: «البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس 
وافوك»'". 


الكشر اطي اخريه اك الع يده ١‏ والبخاري في الأدب (91؟) 
والحاكم 441/4 والضياء في المحتارة 174/5. 

(؟) حديث صحيح: أخرجه الترمذي 771/4 وابن حبان 5 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري في الأدب رقم: وأحمد 5/5 ؛ وأبو داود 57/4 7. 

(4) حديث صحيح» أخرجه البخاري 7745/5 ومسلم .181١١/4‏ 

() حديث صحيح» أخرجه مسلم 140/4 وراجع شرحه في رسالة مداراة الناس رقم: م 


-١؟6ه86‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسائة لة التواضع والخمول 


ا 3 


ولك 6 0 :017/51 27017 عم يك 


5- عن الحسن بن علي 4ه قال: قال رسول الله لِه: «إن الله وك 
ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي للمجاهد في سبيله. يغدو 
عليه الأجر ويروح)"') 

-١7‏ عن أبي تعلبة الخشني ذهه؛ أن رسول الله كلدِ قال: «إن أحبكم 
إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؛ أحاستكم خلقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم 
مني مجلسا يوم القيامة؛ مساوئكم أخلاقاء الثرثارون, المتشدقون. 
المتفيهقون)”") 

- عن جابر ذَفيه عن البي ولد قال: (ألا أخب ركم بأكملكم إيمانا؛ 
أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكناف'”', الذين يألفون ويؤلفون)”*'. 


)١(‏ إسناد ضعيف» لضعف محمد بن أبي سارة ولانقطاعه فإنه لم يسمع من الحسن, أخرحه 
هناد في الزهد ؟/5914. 

(؟) قال الحيثمي في المجمع 7١/8‏ والمنذري في الترغيب: رواه أحمد ١97/4‏ والطيراني 
05 ورجاله رحال الصحيح. وصححه ابن حبان 7177/5 

(') قال ابن الأثير: هذا مثل» وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد والتذليل» وفراش وطيء 
لايؤذي جنب النائم» والأكناف: الجوانب» أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من 
يصاحبهم ولا يتأذى. 

(:) أحرجه المروزي ف تعظيم قدر الصلاة 457/١‏ والبيهقي في الشعب 77١/5‏ وإسناده 
حسن وأحرجه البزار (المحتصر )75/١‏ بإسناد آحر بلفظ: أكمل المؤمنين إيعانا أحسنهم 
خلقا. قال الحافظ: إسناده صحيح. وراجع شرحه في رسالة مداراة الناس رقم: 79. 


 ١؟©هك-‎ 


كتب رياضة اما عد اله 11 رسالة التواضع والخمول 


-2 5 © حدم 


يا رسول الله! أي شيء أفضل؟ قال: «حسن الخلق) مرتين أو ثلاث"'". 


- عن بكر بن الفرات» قال: قال رسول الله يد وما حسن خلق 
امرئ ولا خلقه؛ فتطعمه النار)” 


-١‏ عن عبد الملك بن عمير» قال: إن الله كَبْنَ إذا أحب عبدا؛ 


- عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله وَل: 
(خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق)”” 
-١8‏ عن ميمون بن مهران» قال: قال رسول الله يه: «ما من ذنب 


أعظم عند الله بك من سوء الخلق؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع 


واج 4) 
في آخر) , 


(1) حديث مرسل» لم أقف على من خرحه. 

)١(‏ أخمراحه ابن عدي في الكامل 8١/٠‏ والبيهقي في الشعب 749/1 كلاهما عن أبي هريرة» 
والخطيب في التاريخ 577/7 راجع الحديث رقم: 85 من رسالة مداراة الناس وهناك 
تكلمنا على الحكم عليه. 

(*) أحرحه الترمذي 47/4" وقال: حدييث غريب» لا نعرفه إلا من حديث صلقة بن 
موسلى. قال الزبيدي: ورواه الطيالسي 597/١‏ وعبد بن حميد 707/١‏ والبخاري في 
الأدب (187) والبزار وأبو يعلى 440/١‏ وابن حرير في تهذيبه والبيهقي في الشعب 
يقلالة . قال المناوي: قال 2 وصدقة ضعيف » :ضعفه ابن معين وغيره. 

(4) إسناده مرسل وهو ضعيفء أخعرجه الأصبهاني في ترغيبه قاله المنذري في ترغيبه» وعن 


عائشة رضي الله عنها عن الني يا قال: ما من شيء إلا له توبة؛ إلا صاحب سوء 
م 


-١؟هال-‎ 


4 عن عبد الرمن بن إسحاق عن رخل من قزيئن: قال:"قال 
رسول لله عم : (إت الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد, 
وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)”'". 


6- عن سعيد بن أبى هلال؛ أن نفرا أرادوا سفراء فأتوا عائشة 
رضي الله عنهاء فقالوا: يا أم المؤمنين! من يؤمنا؟ قالت: أقرؤ كم لكتاب 
الله. قالوا: كلنا في القراءة سواء. قالت: فأعلمكم بالسنة. قالوا: كلنا في 
السنة سواء. قالت: فأقدمكم في الحجرة. قالوا: كلنا في المحجرة سواء. 
قالت: فأحسنكم وجها عسى أن يكون أحسنكم خلقا. 

ا 02) دي : 5 
5- عن حسن”'' قال: سثل الحسن عن حسن الخلق. قال: الكرم 


الخلق, فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه. أخرجه الطيراني في الأوسط ١/7مم‏ 
والخطيب في التاريخ 57/8 والديلمي في الفردوس 43/5 قال العراقي والعجلوني: إسناده 


يو 


)١(‏ إسناده ضعيف» وله شاهد من حديث ابن عمرء قال البوصيري في الإتحاف :١5/5‏ زواه 
عبد بن حميد 700/١‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف داود بن المحبر. ومن حديث ابن عباس 
قال الهيثمي في المجمع 8/ 4 1: رواه الطبراني في الكبير 5١9/٠١‏ والأوسط ١59/١‏ 
وفيه عيسى بن ميمون المدني وهو ضعيف. ومن حديث أبي هريرة أحرحه البيهقي في 
الشعب 48/5 ؟ وضعفه. ومن حديث أنسء قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه 
الخرائطي )5١(‏ بسند ضعيف. 

(؟) وهو الحسن بن دينار. 


-١؟ةهم-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


قال: البذلة والعطية والبشر الحسن. قال هلال: وكان الشعبي كذلك. 
عن جابر كه قال: قال رسول الله يَلهِ: «الشؤم سوء 
الخلق) 0 


3 عطي اران رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عله: 
«الشؤم سوء الخلق)7") 

- عن أي هريرة ذه قال: قال رسول لله علك: (إنكم لا تسعون 
الناس بأموالكم؛ ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق)"". 

-0١‏ عن ابن عون عن محمد أنه كان خدثنا؟ أن بحسن دلق 
عون على الدين. 


(1) أخمرحه الطبراني في الأوسط "/8* والبيهقي في الشعب ١57/5‏ قال الهيثمي في المجمع: 
فيه الفضل بن عيسى الرقاشي» وهو ضعيف. كما أنه روي من حديث عائشة وهو 
الحديث الثاني » ومن حديث رافع بن مكين قال المنذري: رواه أحمد */507 وأبو داود 
4 وني إسنادهما راو لم يسم وبقية إسناده ثقات. قال العجلوني في الكشف ؟15/7: 
قال شيخنا حجازي: حديث صحيح لغيره. 

(؟) أخصرجه أحمد 0/5 والطبراني في الأوسط 581/4 وأبو نعيم في الحلية ١١٠/5‏ 
والبخاري في التاريخ 5 والبيهقي في الشعب ١44/5‏ قال الحيئمي في المجمع: وفيه 
أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(") انظر الكلام عليه في الحديث رقم: 4ه-5ه من رسالة مداراة الناس. 

(4) ابن سيرين. 


1١18659 - 
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باب في الكبر 


1- عن عبد الله ضيه رفعه» قال: (لا يدخل الجنة رجل في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبرء ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إبمان)17) 

11 عن عبد الله , بن أبي أوق 5 ضيه قال: كان رسول الله يِه يكثر 
الذكرء ويقل اللغوء ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له 
خا ش 

14- عن أنس ذفنه؛ أن امرأة كان في عقلها شيءء فقالت: 
يارسول الله! إن لي حاحة» فقال: (يا أم فلان! انظري أي الطريق شئت) 
فقام 555 0000 حت قضى اا 

6- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ولي «يقول الله كَبَك: 
الكبرياء ردائي: والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم»””) 


.917/١ حديث صحيحء أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخحرجه الدارمي 48/١‏ والنسائي ٠١8/*‏ وصححه ابن حبان 5587/١4‏ والحاكم 
وأقره عليه الذهبي. 

(*) أي يكلمها سرا. 

(4:) حديث صحيحء أخرجه مسلم 18117/4. 

(0) حديث صحيح, أخرجه مسلم 4 مع احتلاف يسير في اللفظ. 


١١5٠ 


كتاب رياضة النفن وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


6ب سصشطظذ! 


5- عدن أي . سلمة بن عبد الرحمن» قال:. التقئى غبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو و على المروة» فتوافقاء فمضى ابن عمرو وأقام ابن 
عمر يبكيء قال: ما يبكيك يا أبا عبد الر حمن؟ هذا -يعني: ابن عمرو- 
زعم أنه سمع رسول الله وللهِ يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبر؛ أكبه الله على وجهه في الغار2970. 


- عن أنسن 45 قلآل: مبز الي و في طريق وضرت امسراة 
سوداءء فقال لا رجل: الطريق. فقالت: الطريق ثمة. فقال البي وَل 


«دعوها فإنها جبارة)7"'. 


4 عن سلمة بن الأكوع . ديه قال: قال رسول الله كل: دلا يزال 
الرجل يذهب بنفسه حت يكتب في الجبارين؛ فيصيبه ما أصابهم من 
ل" 
العذاب) 


)١(‏ حدييث صحيح؛ أخرحه أحمد ا والطبراني في مسند الشاميين 0١‏ والبيهقي في 
الشعت 780/5. 

(؟) قال الحيئمي في امجمع :194/١‏ رواه الطبراني في الأوسط ١77/8‏ وأبو يعلى 4/5 وفيه 
يحي لاني ضعفه أحمد ورماه بالكذب ورواه البزان (الكشف 7717/4) وضعفه براو 
5 وله شاهد من حديث بردة أخرجه النشائي في الكبرى 5 ١‏ والعمل (010ه) 
وقال: فيه سليمان الهاشمي لا أعرفه. ومن خديث أبي موسىء قال اليثمي ف المجمع 
0: رواه ل بلال بن أي بردة. قال عنه: الحافظ: مقبول مقل. 
ومن حديث أبي الطفيل أخخرجه الطبراني في الأوسط ١١9/7‏ ومن حديث أبي هريرة 
أخرجه الشيرازي ف الألقاب؛ ذكره صاحب الكاز. 

(8) أخزجه الترمني :33/4" .وقال: جديث حسن غيريب. والطبرافي في الكبير ١1/1‏ 
0 6 


0000 
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8- عن مالك بن دينار» قال: قال سليمان بن داود اعلتد يوما 
للطير واللحن والإنس والبهائم: أخرجوا مائتي ألف من الإنس» ومائتي ألف 
من اللين» فرفع حتى مع زب ''' الملائكة بالتسبيح في السماء» ثم خعفض 
حتى مست قدماه البحرء فسمع صوتا يقول: لو كان في قلب صاحبكم 
مثقال ذرة من كبر؛ النسفت به أبعد ثما رفعته. 

- عن أنس بن مالك ذه قال: كان أبو بكر ذه يخطبناء فيذكر بدء 
خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذرء ويقول: حرج من محرى البول مرتين. 

-0١‏ عن محمد بن سلام الجمحي» قال: كان الأحنف بن قيس 
يبجلس مع مصعب بن الزبير على سريره» فجاء يوما ومصعب ماد رجليه 
فلم يقبضهماء وقعد الأحنف فزحم بعض الزحمء» فرأى ذلك فيه» فقال: 
عجبا لابن آدم يتكبر وقد حرج من بحرى البول! مرتين. 

6- عن مجاهد: ١‏ وَإذا بَطَشَّثُم بَطَشْتُمْ جَبَّارينَ (2) 4 الشعره:.+1] 
قال: بالسيف. ْ ْ 


20 سل ف الأرض 
[القتصضص:5١].‏ 
حيو 


أمامة أخرجه ابن عدي في الكامل ه/55١.‏ 


-١؟651؟-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخلق رسالة التواضع والخمولٍ 


( 16 تاج عن 1 > جكن1 مم0 ا 209507 0 قد و ع ج2007 01 ماد 


0 0 7 
لكر ح وكأدم حم يكالزت حمل لزه حل ككل مك وك كرام دي وحن وكار هف ركز شرك حت وو و عرازم حر يك وكأ رككران ف كا 


4 عن أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنهاء قالت: 
سمعت الببي ولو يقول: «بئس العبد عبد تجبر واعتدى» ونسي الجحبار الأعلى! 
وبئس العبد عبد تخيل واختال, ونسي الكبير المتعال! وبئس العبد عبد سهى 
ولعي وق المقابر والبلى! بئس العبد عبد عتى وبغى., ونسي البدء 
ولد 1 

ه١-‏ عن ثابت» قال: بلغنا أنه قيل: يا رسول الله! ما أعظم كبر 
فلان! قال: (أليس بعده الموت)!" 

- عن عبد الله بن عمرو ذه؛ أن رسول الله يليْهِ قال: «إن نوحا 
لما حضرته الوفاة دعا ابنيه, فقال: إني قاص عليكم الوصية؛ آمركم باثنتين 
وأنهاكما عن اثنتين: أنهاكما عن الشرك والكبرء وآمركما بلا إله إلا اللهء فإن 
السموات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان» ووضعت لا إله إلا الله 
ف الكفة الأخرى, كانت أرجح منهما. ولو أن السموات والأرض وما فيهن 
كانت حلقة, وكانت لا إله إلا الله عليهما تقصمهماء وآمركما بسبحان الله 
وبحمده) فإنهما صلاة كل شيءى. وبهما يرزق كل شيء)"' 


(1) أخترييه اللترئذي 1 وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي. كما روي من 
طريق نعيم بن همار أخرحه الطبراني في في الكبير ١55/515‏ وهو ضعيف ,كذلك. 

(؟) قال العراقي: أخرجه البيهقي في الشعب 547/5 هكذا مرسلا. ولكن جاء موصولا عن 
أنسء أخرحه السهمي في تاريخ جرحان .414/١‏ 

(5) حديث صحيحء أخرجه البخاري في الأدب برقم: 486 والحاكم في المستدرك 1 


سر رك 
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17- عن الحسن» قال: من خصف ل ورقع ثوبه, 0 


وحهه لله وَبْكَ؛ فقد برئ من الكبر. 
- عن سليمان بن المغيرة» قال: قال عيسى بن مريم الككثلة: 
طوبى لمن علمه الله وَبْكَ كتابه ثم ل يمت جبارا!. 


8- عن الحسن,» قال: العجب لابن آدم! يغسل يده بالخرء 
مرتين» ثم يتكبر» يعارض الله ون جبار السموات والأرض. 

-٠‏ عن الضحاك بن سفيان الكلابي ه؛ أن النبي يِه قال: 
ديا ضحاك! ما طعامك؟) قال: اللحم واللبن» قال: «إلى ما يصير؟) قال: إلى 
ما علمت. قال: (إن الله كَبِلّ ضرب ما يخرج من ابن 0 مغلا للدنيا)27 


"51١١‏ - عبن أبي بن كعب م ضيه قال: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا 
معنا توق قرع" "وسرحة عق كك إل هنا بضيوه قال إلى لكر نيفق 
الأبزار» وملحه إلى ما يصير. 


)١1(‏ أي ظاهر بعضها على بعض وخرزها. 

(؟) أي مرغ وجهه في التراب خضوعا لله وبْك. 

() قال الحيثمي في المجمع :188/٠١‏ رواه أحمد +/457 والطبراني ١93/8‏ ورجال الطبراني 
رجال الصحيح غير علي بن زيد بن حدعان وقد وثق. 

(:) من القزحء وهو التابل الذي يطرح في القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. والمعنى: أن 
المطعم وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه» فإنه عائد إلى حال تكره وتستقذر 
فكذلك الدنيا الحروص على عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة ساسا سس 


ل ام 7 بارت 6 201 20000 


0 
0 


00 ا ا ضيه في قوله تعالى: ١‏ وَفَىَ 
شِكْد أل 4: تُبَضِرَونَ ” 2 © [الذاريات:١5]‏ قال: سبيل الغائط 0 
طقامدة 29 4 ات قال: 6 خخرئه. 

4 1 7- عن بكر بن عبد الله المزني ؛ أن رجلا أخبره أنه صحب كعب 
الأحبارا إحدى عشرة سنة» فلما حضرته الوفاة» قال: إنى صحبتك إخوى 
عشر سنة أريد أن أسألك عن شيء وأنا أهابك. قال: سل عما بدا لك: 
قال: أخبرني ما بال ابن آدم إذا قام من طوفه"'' رد بصره فنظر إليه؟ قال: 
والذي نفس كعب بيده» لقد سألتني عن شيء أنزله وَيَْ في التوراة على 
موسى التئلاِ: انظر إلى دنياك التي تجمع. 


8 د عن محمد بن,كناسة الأسدي: 


كل شيء ملخت من طعم الدنيا ١‏ وقزحت في ظهر الخنوان 
صبائر تند أ تشلقمه لونا . ولكن من أخصبث الألوان 
فإذا حان وقت إخختراجه مد ١‏ ك ففكر في ذلةالإنسان 
وإذاماوضعته في مكان فالتفت واعتبر بذاك المكان 

1 عن زيد بن أسلم عن النبي يل قال: «براءة من الكبر أن تجالس 
فقراء انين" 


() أي اير الخد مار 
ا 9 


١5586 


كحو حص العلاك لظم 0 حك راض واللتدون 


7- عن يحيى بن جعدة» قال: من وضع وجهه لله وَبِنْ ساجدا 
فقد برئ من الكبر. 


- عن عبد الله ه قال: قال رسول الله يَلهِ: ولا يدخل النار 
مثقال ذرة من إيمان, ولا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر) فقال رحل: 
كا وسترل 1ل إن الرسل عب أن ركوة زيم تديرها عله مناه قال 


له : (إك الله -0 ميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمص الناس)7١)‏ 
وهذا لفظ حديث يعقوب بن عبيد. 


8- عن جابر 5ه رفعه» قال: قال معاذ ه: يا رسول الله! من 
الكبر أن يكون لأحدنا الثياب يلبسهاء والدابة يركبهاء والطعام يجمع 
عليه أصحابه؟ قال: (لاء ولكن الكبر أن تسفه الحق, وتغمص المؤمن» 
وسأنبئكم بخلال من كن فيه فليس بمتكبر: اعتقال الشاة» ولبس الصوف» 
وركوب الحمارء ومجالسة فقراء المؤمنين, وأن يأكل أحدكم مع عياله)”'". 


كك © شك كك ست 
موصولا عن أبي هريرة أحرجه البيهقي في الشعب وأعه ١-و/وم ١‏ والديلمي ف 
الفردوس ١١/5‏ وأبو نعيم في الحلية */9؟7 وعن جابر أخرحه عبد بن حميد *4/./١‏ 
والديلمي ١50/7‏ والبيهقي ١57/5‏ قال المناوي في الفيض 5/9 7: وجزم المنذري 
بضعف الحديث ولم يبينه. 
)١(‏ حديث صحيح.ء تقدم برقم: 37. بطر الحق: أي رده. غمص الناس: أي احتقازهم. 
)١(‏ أحصرجه ابن أبي شيبة 797/٠١‏ وعبد بن حميد 84/١‏ والديلمي ١10/9‏ والبيهقي 
ه/ ٠‏ وابن عساكر 587/57 قال البوصيري في الإتحاف 4١/5‏ مدار إسناد حديث 


حابر على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
م 
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«أهل النار كل جعظري», جواظ, مستكبر» جماع, مناع, وأهل الجدة الضعفاء 
المغلوبون)"''. 

-١‏ عن محمد بن المنكدر؛ أن رسول الله يلل قال: (إن أحبكم إلينا 
سيا و ع بم دك 
الترثارون ا قال: كرون 0 

5 عن قتادة: « وَل تصَّعَرٌ حَدَّكَ للنّاس 6 إلقبان:ه] قال: هو 
الإعراض ؛ أن يكلمك الرحل وأنت معرض عنه. 

-١7‏ عبن عبد الله بن عمرو 5ه قال: قال رسول الله ييّْ: بحشر 


فال لكوي فق امخضع ه/*”: رواه البزار 508/1 وأحمد في حديث طويل في وصية 
نوح ورجال أحمد ثقات. وله شاهد آحر عن عبد الله بن عمرو كذلك قال الهيثشمي: رواه 
الطبراني في الأوسط 8 والكبير ١7/7‏ وفيه عبد الحميد. بن سليمان وهو ضعيف. 
وانظر امجمع باب إظهار النعم واللباس الحسن فقد ساق عدة من الشواهد. والله أعلم. 
(1) أخخرجه الحارث بن أبي أسامة (الزوائد ؟'/9486) وأحمد 7١4/9‏ والحاكم 551/7 وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا السياقة. وأقره عليه الذهبي. قال 
الميثئمي في المجمع ٠ ٠‏ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. وقال البوصيري في 
الإإتحاف :7١4/8‏ رواه الحارث ورواته ثقات. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 
المعظري: : الففظ الغليظ المتكبرء وقيل: هو الذي ينتفخ مما ليس عنده وفيه قصرء وقيل: 
الطويل الجسم الأكول الشروب. الجواظ: الجموع المنوع» وقيل: الكثير اللحم المختال 
في مشيته» وقيل: القصير البطين. 


(؟) حديث مرسلء» ثبت موصولا وقد تقدم برقم: /ا/ا١١ا.‏ 


- ١ /ا5؟‎ 


كيس النفس وتهذيب 2-6 رسالة التواضع والخمول 
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المتكبرون يوم القيامة ذرا في مثل صور الرجال» يعلوهم كل شيء من الصغار, 
ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس, تعلوهم نار الأنيار يسقون من 
طينة الخبال ؛ عصارة أهل النار)07) 


5 7- عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلِ: «بحشر المتكبرون 
الجبارون يوم القيامة في صور الذرء يطأهم الئاس هوانهم على الله يق)''"". 

6- عن محمد بن واسع الأزدي» قال: دخلت على بلال بن أبي 
بردة» فقلت له: يا بلال! إن أباك حدثني عن أبيه عن النبي يلدِ قال: «إن في 
جهنم واديا يقال له: هبهب» حقا على الله بك أن يسكنه كل جبار)”". فإياك 
يا بلال! أن تكون ممن يسكنه. 


)١(‏ حديث حسن صحيح. قال السيوطي في الدر: أخرجه ابن أبي شيبة 7١5/0‏ وأحمد 
5 والبخاري في الأدب )١157(‏ والترمذي 750/4 وحسنه والنسائي وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان ١7/5‏ ونسبه المنذري ف الترغيب وابن رجحب في التخويف من 
النار والسيوطي في البذور السافرة والقسطلاني في القول السديد إلى النسائي » قال أحمد 
شاكر:لم أحده في النسائي» والظاهر أنه في السئن الكبرى. قلت: راجعت السنن الكبرى 
وجميع كتب النسائي المطبوعة وهي (؟١)‏ كتاب ولم أجده فيها فالله أعلم. الذير: صغار 
النمل. الأنيار: نار النيران. طينة الخبال: ما سال من جلود أهل النار. 

(؟) قال الهيثمي في المجمع :74/٠١‏ رواه البزار (المختصر )47١/”‏ وفيه من لم أعرفهم 
وقال العراقي في تخريج الإحياء :301١7/0‏ رواه البزار وإسناده حسن. وزاد الحافظ 
نسبته إلى أبي القاسم ف أماليهء والسيوطي في الدر إلى أحمد في الزهدء كما أخرجه 
اد 010 

() أحرجه الحاكم 58/5" وأبو يعلى 5١0/١‏ وانظر وو 0 
رقم: ه” من رسالة صفة النار. 


١ 7548- 


كناب رياضة النفس وذهذيت ١‏ ل ل هه 


لا ب سك رح 3 


ا حر يكت 


ا ل 
من طلا كلل كثر. . 

1 عن الحسنء قال: ا 
بالرياء. . 

1 - عن نافع بن جبير» قال: إن الناس يقولون: ب يتن التإلقد 
ركيت الحمار» ولبست الشمل*؟. (١‏ ال 

3 عن عبد الله بن هبيرة؛ أن سلمان ضف نه سكل عن السيئة ني لا 
تنفع معها حسنة؟ قال: الكبر. 

:للا عن قابت» قال: قيل: يا رسو افذأ إن فلانا عظيم في نفسه. . 
قال: (أليس بعده الموت؟!)7") 

-١‏ عن يونس بن عبيد» قال: لا كبر مع السجود, ولا نفاق مع 


)١(‏ كساء دون القطيفة يشتمل به. 
)١(‏ سبق تخريجه برقم: .75١6©‏ 


١ -59؟‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رصالة التواضع والخمول 


0 
7١ 


0 


ل ا ا ل ا 11061 00 كي ا و ار 
3 حم لخم ع يع ل ماخر حي يا مسا ل ا ماكر 0ح مكو اع ل سا باكر م ران باحو كل كخم يكل س نات كر مركم عاذ رست اكز سير يلك" 


باب الاختيال 


- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلمْ: ١لا‏ ينظر الله يوم 
القيامة إلى رجل يجر إزاره بطرا»”"" . 

788- وقال ويِةٌ: «بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه خسف ١‏ 
الله به الأرض, فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)”"). 


- عن ابن عمر كه؛ أن رسول الله له قال: «بينما رجل يتحرك 
في مشيته؛ خسف الله به. فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)” ". 


عن أبي الحجاج الثمالي» قال: قال رسول الله لِه: «يقول 
القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم! ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت 


الفتنة. وبيت الظلمة, وبيت الوحدة. وبيت الدود؟ ما غرك بى؟ كنت تمر به 


فدادك؟) 

.15017/9 ومسلم‎ 7١85/5 حديث صحيح.ء أخرحه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح., أخرجه البحاري 7١87/0‏ ومسلم 4/8 .١55‏ يتجلجل: يتحرك فيها: 
أي يغوص في الأرض حين يخسف به. 

(7) حديث صحيح» أخرجه البخاري .١785/«‏ 

(5) قال البوصيري في الإ تحاف 517/5: رواه أبو يعلى 785/١7‏ بسند ضعيف ؛ لتدليس 
بقية بن الوليد. وقال العراقي في تخريج الإحياء /1575: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
القبور والطبراني في الكبير 5717/97 وفي مسند الشاميين 550/5 وأبو أحمد الحاكم في 
الكنى من حديث أبي الحجاج الثمالي بإسناد ضعيف. قال الحيئمي في المجمع 5/7 4: رواه 
أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وفيه ضعف لاختلاطه. 


د ءل/ا#ا ١‏ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق كد كاد والخمول 


رجلا ويؤخر أحرى كمشي ابن أيك أحياناء وكان توفعد يلبس ويتهياً. 


- عن الحسنء قال: تلقى أحدهم يتحرك في مشيتهة» يمسحب 
عظامه عظما عظماء لا يهشي بطبيعته. 

17- عدن أبي بكر المذلي» قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن 
الأهتم يريد المقصورة» وعليه جباب خز قد نضد '' بعضها فوق بعض على 
ساقه؛ وانفرج عنها قبا '"'» وهو يمشي يتبخترء إذ نظر إليه الحسن نظرة» 
فقال: أف لكء شامخ بأنفه, ثاني عطفه مصعر خدهء ينظر في عطفيه» 
أي حميق أنت تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير 
المأحوذ بأمر الله وََكَ فيهاء ولا المؤدي حق الله منها؟ والله إن يهشي أحدهم 
طبيعته أن يتخلج تخلج المحنون””»؛ في كل عضو من أعضائه لله نعمة 
ْ وللشيطان به لعنة» فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر» فقال: لا تعتذر إلى 
وتب لل ربك ويك أما معت قول الله وَلكَ: ( ولا تمش ف الأرض مَرَحَا 
إن أن تخرق الأرضر وَل تبلغ آلْجبال طولا * 2 4 [الإسراء:07]. 

1 - عن بريدة ذه وي قال: قال رسول الله يلي: «من جر ثوبه خيلاء؛ 
لم ينظر الله وك إليه يوم القيامة)9. 

)١(‏ أي حعل بعضها فوق بعض. 

(؟) القب: ما بين الوركين. والقب: العظم الناتئ من الظهر بين الأليتين. 

(؟) أي يتمايل» كأنما يجتذب مرة يمنة ومرة يسرة. 

() حداث صحيح» أحرجه البخاري ١5./7‏ ومسلم ١701/7‏ من طريق ابن عمر وأبي هريرة. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


ا 


“الاب عن زيد بن أسلمء قال: دخلث على غبد الله بن عمر ه» 
فر به عبد اللهييق: واقد وعليه ثوب جديد» فسمعته يقول: أي بني! ارفع 
إزارك» فإني سمعت رسول الله يلل يقول: (لا ينظر الله وَنَ إلى من جر إزاره 
خيلاء)37, 

- عن خالد بن أبي بكرء قال: مر بالحسن شاب عليه بزة له 
حسنة» فدعاه, فقال: ابن آدم معجب بشبابه» معجب بحماله» كأن القبر 
قدوارى”" بدنك» وكأنك قد لاقيت عملك. يا ويحك! داو قلبك» فإن 
حاجة الله ون إلى العباد صلاح قلوبهم. 

-0١‏ عن أبي الحسن الشيباني حدثني شيخ لنا؛ أن عمر بن 
عبد العزيز حج قبل أن يستخلف, فنظر إليه طاوس وهو يختال ف مشيته 
فغمز جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذه مشية من في بطنه خرء. فقال عمر 
كالمعتذر: يا عم! ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها. 

- عن ثابت؛ أن صلة بن أشيم وأصحابه أبصروا رحلا قد 
ا إزاره» فأراد أصحابه أن يأحذوه بألسنتهمء فقال صلة: دعوني 
اكب كوه قال: يا ابن أحي! إن لي إليك حاجة. قال: وما ذاك يا عم؟ 
قال: ترفع إزارك. قال: نعم ونعمة عين. فقال لأصحابه: هذا كان أمثل 
لو أحذتموه» قال: لا أفعل» وفعل. 

.١56057/« حديث صحيح, أخرحه مسلم‎ )١( 
أي غطى.‎ )١( 


-١؟ا/؟‎ 


كتاب رياضة / النفس وتوذيب الخلق زفق التواضع والخمول 


4 1- عن مفضل بن غسان عن أبيه» قال: رأى العمري العابد رجحلا 
مالعل شي ا م فأسرع إليه فأحذه بيده ) فقال: يا هذا! إن 
هذا الذي أكرمك الله كِب به لم تكن هذه مشيته. قال: فتركها الرحل بعد. 

44 عن محمد بن عبد الله الزراد» قال: رأى محمد بن واسع ابنا 
له يخطر بيده فدعاهء فقال: تدري من أن نت؟ أما أمك فاشتريتها .عائتي 


درهم» وأما أبوك فلا أكثر ال وك في المسلمين ضريه. 


4" - عن بسر بن جحاش القرشي م ذه قال: برق رسول الله عل 
نوما فى كله 9 وضع أصبعه عليه» وقال: «يقول الله كَبَك: ابن آدم! أنى 
تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. حت إذا سويتك وعدلتك؛ مشيت بين 
بردين» وللأرض منك وئيد''' جمعت ومنعت حت إذا بلغت التراقي» قلت 


أتصدق» وأنى أوان الصدقة)(" 
ا عن جميل بن زيد» قال: رأى ابن عمر به رحلا يجر إزاره 


)١(‏ أي يتبختر 

(؟) الوئيد: الصوت العالي الشديد» كصوت الحائط إذا سقط ونحوه. والوئيذ: شدة الوطء 
على الأرض يسمع كالدوي من بعد. 

() أخصرجه أحمد 7١١/4‏ وابن ماجة 4.07/9-وابن سعد 491/7 والحاكم 540/5 وابن أبي 
عاصم ؟/ وابن قانع 5/١‏ والطبراني في الكبير "7/٠‏ والبيهقي في الشعب 701/7 
وأبو نعيم 1٠١‏ ) قال الحاكم والذهبي والبوصيري والحافظ والزبيدي: إسناده صحيح. 


- ١7و"‎ 


كل را النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


فقال: إن للشيطان إحوانا -مرتين أو ثلاثا-. 


-١ 0‏ عن نحالد بن معدانء قال: إياكم والمخنطران”"'», فإن الرجل 


قد نبا فؤاده من سائر +جسدهة. 


يقول بيده هكذاء يخطر بها. 

48م عن يجام » قال: قال رسول الله ل «إذا مشت أمتي 
المطيطاء, وخدمتهم فارس والروم, سلط بعضهم على بعض)”") 
مععت ابن الأعرابي» يقول: المطيطاء: مشية فيها احتيال. 


. قال عبد الله: 


- عن رشدين بن كريب عن أبيه؛ قال: سمعت العباس بن عبد 
المطلب م ف زقاق أبي لهب: قال رسول الله يل: «أقبل رجل في بردين له 


يتبختر فيهماء ينظر في عطفيه, فأمر الله -تبارك وتعالى- الأرض فخسفت به 


)١(‏ الخطران: الاهتزاز ف المشي والتبختر. 

(؟) إسناده مرسل» أخرجه الداني في السنن الواردة في الفقن 710/١‏ والبيهقي في الدلائل 
2/5 وهو عند الطبرائي في الأوسط 48/١‏ عن أبي هريرة موصولاء قال الحيشمي في 
المجمع :7717/٠١‏ وإسناده حسن. كما أنه ثبت عن خولة بنت قيس» أخرجه ابن حبان 
65 وعن ابن عمرء أخرجه الترمذي 017/4 وهو حديث 'صحيح. 


١ 5/ا؟‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة اداو اعم 


فهو يعجلجل فيها إلى يوم القيامة)(١‏ 


)١(‏ قال الميشمي في الجمع هه : رواه أبو يعلى 517/١١‏ والطيراني والبزار ١١1١/5‏ وفيه 
رشدين بن كريب وهو ضعيف. قلت: طريق المصنف طريق الفاكهي في أخبار مكة 
0/8 وطريق الجماعة: عن كريب» قال: كنت أقود ابن عباس في زقاق أبي لهحب» ٠‏ 
فقال: يا كريب! بلغنا مكان كذا وكذا؟ قلت عنده: الآن» فقال: حدثبي العباس بن 
عبد المطلب» قال بينا أنا مع البي و في هذا الموضع ..الحديث. قلت: وثبت في 
الصحيحين (البخاري 7187/0 ومسلم 1585/5) عن أبي هريرة؛ أن رسول الله وَل 
قال: بينما رجل يتبختر, بمشي في برديه, قد أعجبته نفسه؛ فخسف الله به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال الحافظ: وعند مسلم: ممن كان قبلكم. وقد 
2 انه كي مص ل نل لاسي ارود 
كان قبلكم. وبذلك جزم النووي. وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريبء قال: 
كنت أقود ابن عباس» فقال: حدئني العباس» قال بينا أنا مع رسول الله يله إذ أقبل رحل 
يتبختر بين ثوبين. . الحديث» فهو ظاهر في أنه وقع في زمن ن النبي له فسنده ضعيف والأول 

صحيحء ويحتمل التعدد أو المع بأن المراد من كان قبل المحاطبين بذلك كأبي هريرة 
فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأصله عند أحمد ومسلم؛ أن رحلا من قريش 
أتى أبا هريرة في حلة يتبختر فيهاء فقال: يا أبا هريرة! إنك تكثر الحديث» فهل سمعته 
يقول في حلتي هذه شيئا؟ فقال: والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب 
ليبيننة للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشيء»ء سمعت فذكر الحديث» وقال في آخره: 
فوالله ما أدري لعله كان من قومك. وذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سورة 
الصافات عن الطبري أن اسم الرجل المذكور: الميزن؛ وأنه من أعراب فارس». قلت: 
وهذا أعرجه الطبري ف التاريخ عن شعيب الحياني » وجزم الكلاباذي في معاني الأخبار 
بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهري في الصحاح وكأن المستند في ذلك ما أخرجه الحارث 
ابن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدا قالا: خخطبنا رسول الله 
يل فذكر الحديث الطويل وفيه: ومن لبس ثوبا فاختال فيه؛ خسف به من شفير جهنم, 
فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حلة فاختال فيها؛ فخسف به الأرض., فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة وروى الطبري في التاريخ عن قتادة» قال: ذكر لنا أنه يخسف بقارون 

ّ ْ 


©/ا؟ 5 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


وجب 2 
كلتمت تائم ب تكو ع ألم حل بتر اح لدع كن ف يكيف 


-١‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله يَللهِ: «الإسبال في ثلاثة: 
الإزار» والقميص, والعمامة)7©. 


25 5 5 © 2 2ه 
آخر رسالة التواضع والخمول 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خخاتم المرسلين 


2 
كل يوم قامة. وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. 

١١/4/7 وابن ماجة‎ ٠١8/8 قال المنذري في الترغيب: رواه أبو داود 50/5 والنسائي‎ )١( 
من رواية عبد العزيز بن أبي رواد والجمهور على توثيقه. وقال النووي: حديث صحيح.‎ 
قال السندي: الإسبال في الإزار الخ. أي الإسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء والعمامة»‎ 
الإسبال فيها بإرسسال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا وغايتها إلى نصف الظهر‎ 
والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا والله تعالى أعلم.‎ 


- ١؟الك-‎ 


عي 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة فضائل شهر رمضان 


رسالة فضائل شهر رمضان 


قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)"١‏ 


١‏ عن أي بكر الصديق له عن الب يك قال: وإ له ايز ليل 
الاك بقع مان ]قاد لد ونا لكل بشر ما خلا مشركا أو إنسانا في 
قلبه شحناء)”" 


)١(‏ قال الهيثمي في المحمع :١50/“‏ رواه البزار (المختصر 07/١‏ 5) والطبراني في الأوسط 
5 وفيه - بن أبي الرقادء وفيه كلام» وقد وثق. وقال في :١5/7‏ رواه البزار 
وفيه زائدة بن أي الرقاد» قال البخاري: منكر الحديث. وجهله جماعة. وقال النووي في 
الأذكار: اتاد عي قلت: الحديث في مسند أحمد 7551/١‏ ولم يشر إليه الهيئمي في 
الموضعين» والعلة في ذلك ما قاله الشيخ شاكر: فنسي في الموضعين أن.ينسبه إلى المسند! 
ومرد ذلك عندي أنه من مسند أنس وأثبت هنا في غير موضعهء أثناء مسند ابن عباس» 
ولم يذكر في مسند أنس فيما تتبعت» وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد. وقد 
أحراحه ابو تغب إن آقلية +3 والنيهق اق العف 612لا وضعقه والديلدئ في 
الفردوس 485/١‏ وابن عساكر في التاريخ ٠5//اه‏ وكلهم عندهم زيادة: وكان إذا 
كانت ليلة الجمعة قال: هذه ليلة غراء ويوم الجمعة يوم أزهر. قال ابن رحب: فيه دليل 
ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيهاء فإن المؤمن لا 
يزيده عمره إلا خيرا. 

)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 15/8: رواه البزار ١51/١‏ وفيه عبد الملك بن عبد الملك ذكره 
ابن أبي حناتم في:الجرح والتعديل ول يضغفه» وبقية رجاله ثقات. كما أخرجه ابن خزيعة 
في التوحيد 1١‏ وابن أبي عاصم 5.34 واللالكائي في السنة ٠ه‏ 


١1/8 - 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق 


وحم ا ا ا اي ا م ا 
اكلم تائم دكأتت نيمانت مكدب كم ات مكنم كانت 


7 امسر كتثير اين شرو قال: أدركك أمتحاب رسكل الله كله 
يحدثون عن رسول الله كللِهُ حديثا لم أنسهء «إن الله وَبْكَ يغفر في ليلة النصف 
من شعبان لكل عبد., إلا لمشرك أو مشاحن)20"'. 


5- عن عائشة رضي الله عنها عن البي يَلةِ قالت: ذكر النصف من 
شعبان» فقال: «يغفر الله فيه الذنوب أكثر من عدد شعر غنم كلب)”'". 


ه- عن كثير بن مرة» قال: يغفر الله فيه من الذنوب إلا لمشرك أو 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده؛ فقد أخرحه عن معاذ الطبراني في الكبير ٠١8/٠١‏ والأوسط 
51" وصححه ابن حبان 41/١7‏ وعن أبي موسى ابن ماحة 445/١‏ وعن أبي هريرة 
البزار (المختصر )75١7/5‏ وعن أب ثعلبة ابن أبي عاصم ١١‏ واللالكائي 7١‏ وعن 
عوف بن مالك البزار (المختصر )7١7/7‏ وعن عبد الله بن عمرو أحمد ؟/75١1.‏ 

(؟) أخرحه أحمد 768/5 والترمذي ١١7/7‏ وابن ماحة 50/١‏ 54. قال الترمذي: حديث 
عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا 
الحديث وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحجى 
ابن أبي كثير. قال الدارقطبي: إسناده مضطرب غير ثابت. قال البيهقي: واستثنى في 
بعضها المشرك والمشاحن» وفي بعضها المشرك وقاطع الطريق والعاق والمشاحن. وكلب: 
قبيلة منقبائل العرب أغنامهم كثيرة لا تحصى. قال الزين العراقي: مزية ليلة نصف شعبان 
مع أن الله تعالى ينزل كل ليلة أنه ذكر مع النزول فيها وصف آخحر لم يذكر في نزول كل 
ليلة وهو قوله فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وليس ذا في نزول كل ليلة ولأن 
النرول في كل ليلة مؤقت بشرط الليل أو ثلثه وفيها من الغروب؛ وحص شعر غنم كلب 
لأنه لم يكن في العرب أكثر غنما منهم» وورد في حديث آخر استثناء جماعة من المغفرة. 
تنبيه قال المحد ابن تيمية: ليلة نصف شعبان روي في فضلها من الأخبار والآثار ما يقتضي 
أنها مفضلة» ومن السلف من خصها بالصلاة فيهاء وصوم شعبان جاءت فيه أخبار 
صحيحة أما صوم يوم نصفه مفردا فلا أصل له بل يكرهء قال: وكذا اتخاذه موسما تصنع 
فيه الأطعمة والحلوى وتظهر فيه الزينة وهو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لما. 


1١58. 


كتاب ب رياضسة النفس وتهذيب ع 


مشاحنء قال عبد الله: سمعمت الأوزاعى يفسر المشاحن» فقال: كل 
صاحب بدعة فارق عليها أمته. 


5+ غن عثمّان بن أن المغيزة بن :الأخدس؛ أن رسول.: الله لِك قال: 
لدع لجال ان معاد إل اناد حب إن الرجل اكع ووذ له وقد خرج 
امه في لموتى»”"". 

متو سكرمة وا قونة تعالى: ( فيهَا يُفْرَكُ كل أثر حَكِيمٍ :7 » 
[لدعان:؛] قال: ليلة النصف من شعبان يدبر أمر السنة» وينسخ الأموات من 
الأحياء؛ ويكتب الحاج فلا ينقص منهم ولا يزيد فيهم أحد. 


- عن عطاء بن يسارء قال: لم يكن رسول الله يك في شهر أكثر 
صياما منه في شعبان» وذلك لأنه ينسخ فيه آحال من يموت إلى العام 
المقبل7"). 

9- عن محمد بن علي رفعه» قال: «من صلى ليلة النصف من رمضان 
وله معزي شتعيان اانا ركظة برا فنهنا دل كن قر أنه اجن + 4 


[الإخلاض: 0 ألف مرة, ُ يمت حتى يبشر 0 


عر أخرجه الطبري في التفسير 9/98 . ولاج يتنر وابن 

ش كثير في التفسير 15/4. 

(؟) حديث مرسل» أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 517/5 قلت: أما الشطر الأول من 
الحديث فهو صحيح أخرجه البخاري ومسلم 8١١/١‏ عن عائشة. 

() حديث معضل» وإسناده ضعيف جداء فيه محمد العرزمي» قال الحافظ: متروك. 


منددك 


كتاب رياضة النذ ود ذيب الخدق رسالة فضائل شهر ر يا" 


اا 


باب ذكر ششر رمضان وفضله 


إعانا واحتساباء غفر الله لهما تقدم من ذنبه ومسن قام ليلة القدر إيمانا 


واحتساباء غفر الله له ما تقدم من ذنبه)”'. 


-١‏ عن أبي سعيك الخدري ضيه عن البي علد قال: «من صام رمضات, 
وعرف حدودهة, وحفظ ما ينبغي له أن يتحفظ؛ كفر ما قبله)”"'. 


5- عن أبي هريرة 5ه قال: من صام رمضان إكانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من لذنبه. 

-١‏ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يهِ -وهو يبشر 
أصحابه-: «قد جاءكم شهر مبارك رمضان, افترض الله كِب عليكم صيامه, 
تفتح فيه أبواب الجنة, وتغلق فيه أبواب الجحيم. ويغل فيه الشياطين, فيه ليلة 
خبر من ألف شهر, من حرم خيرها فقد حرم)”". 

-1١ 4‏ عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَلّ: «من صام رمضان 


.577/١ ومسلم‎ 7١/١ حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) قال اليثمي في المجمع 44/8 :١‏ رواه أحمد /5ه وأبو يعلى "77/١‏ بنحوه وفيه عبد الله 
ابن قريظ ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وصححه ابن حبان 719/4. 

() حديث صحيح, أخرجه أحمد 70/1 والنسائي 159/4: 


17817 - 


كناب رياضة النفس ودهذيب الخلق ريكة عش هد معدت 


5 1 0007207917 ار ص اول ريل كع ادا الو ا ا 


اا 0 


إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)7''. 


-١١‏ عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يلك أنه قال: -وهو يبشر 
أصحابه- «قد جاءكم رمضان, شهر مبارك» افترض الله كِب عليكم صيامه, 
تضتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم, وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة 
خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم)"' 

5- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلِ: «والذي يحلف به, 
لقد أظلكم شهر ما أظل المسلمين شهر قط خير لهم منه, ولا أتى على المنافقين 
شهر قط أضر عليهم منه. إن الله ون ليكتب نوافله وأجره قبل أن يدخله: إن 
المؤمن ليعد فيه القوة للعبادة» وإن المنافق ليعد فيه الغفلات: فهو غنم للمؤمن» 
ووزر على المنافق)”"' أو كلمة نحوها. 

للرادعن للست عدم اتبيه قال: ”تلق لأى مكلمة برغب ارهق 
حدثني بشيء سمعته من أبيك ذه يحدثه عن رسول الله يله قال: (إن الله 


. تقدم تخريحه برقم:‎ )١( 

(1) تقدم برقم: .١‏ 

(*) قال الحيثمي في المجمع :١40/*‏ رواه أحمد 550/7 والطبراني في الأوسط 5١/9‏ عن تميم 
مولى ابن رمانة ولم أحد من ترجمه. وصححه ابن خزيعة ١88/17‏ وقال الشيخ شاكر: 
إسناده صحيح. ولكن أورده العقيلي في الضعفاء 50/9 وقال: قال البخاري: عمرو بن 
تميم عن أبيه عن أبي هريرة في فضل شهر رمضان روى عنه كثير بن زيد في حديثه نظر. 
ثم سباق الحديث,» وقال: ولا يتابع عليه» وفي فضائل شهر رمضان أجاديث بغير هذا 
الإسناد وبخلاف هذا اللفظ من وجه صالح. 


شرن ل 5 


2 جر اج 07 > با ك0 الج كر الوم رج ج22 5 7 جين ا 
[ تبغ 


فرض عليكم صيام شهر رمضانء وسن لكم قيامه, فمن صامه وقامه إيمانا 
واحتسابا. خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه)7؟. 

- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: «أعطيت أمتي في 
شهر رمضان حمس خصال ل تعطها أمة قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك,. وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء وتصفد فيه مردة 
الشياطين؛ ولا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصوا في غيره» ويزين الله كل يوم 
جنته ويقول: يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عن عنهم المؤنة والأذى ويصيرون 
إليكء ويغفر لهم في آخر ليلة». قيل: يا رسول الله! هي ليلة القدر؟ قال: 
رلا ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى وله 

8 عن أبي بكر الصديق 5 ديه قال: قال رسول الله يَل: «إن الله - 
تبارك وتعالى- بنى جنانا كلها من ياقوت أحمرء أساسها وأعاليها شبكت 
بالذهب. عليها ستور السندس والاستبرق7"', وكل جنة طوفها مائة عام 
وعرضها مائة عام, في كل جنة مائة ألف قصرء في كل قصر قبة بيضاءء سماؤها 
زبرجد الأخضرء الأنهار تطرد في حيطانهاء والأشجار دانية عليهاء يقول: هذه 


)١(‏ أحرجه أحمد 191/١‏ والنسائي ١58/5‏ وابن ماجة 45١/١‏ قال الشيخ شاكر: إسناده 
صحيح . 

(؟) قال الحيثمي في المجمع 50/9 :١‏ رواه أحمد ١97/٠‏ والبزار (4715) وفيه هشام بن زياد 
أبو المقدام وهو ضعيف. وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف. 

() السندس: الحرير الرقيق. والاستبرق: الحرير الغليظ. 


١5885 


الجنة صاحبها ينعم فلا يبأس, ويخلد لا بموت» لا تبلى ثيابك» ولا يفنى شبابك) 
قال رسول الله يَلِ: «تلك جنان بئيت لمن صام شهر رمضان:ء يهبها الله لأهلها 
يوم الفطر)''". ْ 

-٠‏ عن أبي جعفر» قال: كان البي يل إذا استهل هلال شهر 
رمضان أقبل على الناس بوجههء ثم قال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» 
والسلامة والإسلام, والعافية المجللة""', ورفع الأسقام, والعون على الصيام 
والصلاة وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لناء وتسلمه منا حق 
يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا!) ثم يقبل على الناس 
بوجههء فيقول: «أيها الناس! إن هذا شهر رمضان, غلت فيه الشياطين» 
وغلقت فيه أبواب جهنم وفتحت فيه أبواب الجنان, ونادى مناد كل ليلة: هل 
من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم أعط كل منفق خلفا وعجل 
لكل بمسك تلفاء حتى إذا كان يوم الفطر نادى مناد من السماء: اليوم يوم 
الجائزة؛ فاغدوا فبادروا خذوا جوائزكم)"”". قال أبو جعفر: جوائز. لا 


تشبه جوائز الأمراء. 


)١(‏ قال صاحب الكنز :58٠0/48‏ أخخرجه ابن أي الدنيا في فضائل رمضان وزاهر بن طاهر في 
تحفة عيد الفطر وابن عساكر ف أماليه؛ وفيه النضر بن طاهر البصري؛ قال البزار: لا 
يتابع على حديثه ؛ وقال ابن عدي: ضعيف جدا. قلت: وفيه كذلك سلام بن سليم» قال 
ابن عدي: عامة ما يرويه عن من يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه. 

(؟) أي التي تعم الجميع. 


(؟) حديث مرسلء أخرجه ابن عساكر في التاريخ .185/81١‏ 


1588 


كنا ب رياضة النة و . ب الخدق رسالة فضائ 95 1 022 


واج "المج جر 257 0/7 كبن ابارت ام ل 0 
6 000ظض لكام م م ع 


-١‏ عن أبي جعفرء قال:.قال رسول الله يلِ: «من أتى عليه شهر 
رمضان صحيحا مسلما صام نهاره: وصلى وردا من ليله. وغض بصره. 
وحفظ فرجه ولسانه ويده. وحافظ على صلاته مجموعة, وبكر إلى جمعه. فقد 
صام الشهر واستكمل الأجرء وأدرك ليلة القدر؛ وفاز بجائزة الرب)"' قال 
أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. 

7- عن ابن مسعود ذك ؛ أنه سمع النبي ولع يقول: -وقد أهل شهر 
رمضان- «لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة 
كلها) فقال رجل من خزاعة: حدثناء فقال: (إن اججنة تزين لرمضان من 
رأس الحول إلى رأس الحول, فإذا كان أول يوم من شهر رمضان هبت ريح من 
تحت العرش., فصفقت ورق امجنة فينظرن الحور العين إلى ذلك» فيقلن: يا رب! 
اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم. وتقر أعينهم بنا! 
قال:.فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من 
درة مجوفة, كما نعت الله كلكَ: < حُورٌ مَفَصُووت في الخيّام (2) ) [لرحن::”] 
على كل امرأة منهن سبعون حلة؛ ليس منها حلة على لون الأخرى؛ وتعطى 
سبعين لونا من الطيب, ليس منها لون على ريح الآخر, لكل واحدة منهن 
سرير من ياقوتة حمراء موشح بالدرء على كل سرير سبعون فراشاء بطائنها من 
إستبرق» وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة؛ لكل امرأة منهن سبعون ألف 


)١(‏ إسناده مرسل» لم أقف على من تخرجه. 


ك8 ؟ 35 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة فضائل شهر رمضان 


ا 2 0 2 ا 0 0 000 
ته حي ملكري وح بلاخم حي مالي حم ري حم ما ين 0 


0 


العامة 900 


مسيفة!؟ لحاجنها ؛ وسبعون ألف وصيف, مع كل وصيف صحفة من ذهب» 
فيها لون من طعام تجد لآخر لقمة منه لذة لا تجد لأوله. ويعطى زوجها مثل 
ذلك على سرير من ياقوت أمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أجمرء 
ل ري ا ل 

١‏ عن الزهري» قال: تسبيحة في رمضان أفضل من آلف تسديحة 
في غيره؛ 

4- عن ضمرة بن حبيب» وراشد بن سعد؛ أن البي ول قال: 


«انبسطوا في النفقة في شهر رمضان؛ فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله)” ا 


- عن أبي بكر بن أبي مريم» قال: سمعت مشيختنا يقولون: إذا 
لخن تاجرد ناقتا عدر ممطفسين بووكر لقن امه وأ فالقة فق 
فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله وك ويقولون: النسبيحة فيه أفضل 
من ألف تسبيحة في غيره. 


7- عن قيس بن خالد الجهني» قال: إن كل يوم يصومه العبد في 


1 أي خادمه.‎ )١( 

)١(‏ قال الهيثمي في المجمع 41/8 :١‏ رواه أبو يعلى ١80/4‏ وفيه جرير بن أيوب» وهو 
ضعيف. قال الحافظ ف المطالب :777/١‏ تفرد به حرير بن أيوب؛ وهو ضعيف جداء 
وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 140/8 وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من جرير 
ابن أيوب! وكأنه تساهل فيه لكونه من الرغائب. 

فم إسناده مرسل وهو ضعيف ؛ لضعف أب بكر بن مريم. 


- ١١ 481/- 


رمضان يجيء يوم القيامة في غمامة من نور» في تلك الغمامة قصر من در 


له سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء. 

51 - عن حماد بن سلمة» قال: كان ثابت البناني » وحميد الطويل 
-رحمهما الله- يتطيبان ويغتسلان لأربع وعشرين» وثلاث وعشرين من 
شهر رمضان » ويحبان أن يطيب المسجد بنضوح”"'. 
صام رمضان ثم مات من عامه ذلك؛ دخل الجنة. 


8- عن مروان المقفع» قال: كان رسول الله يل إذا أفطر قال: 


(ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)”" . 


-٠‏ عن أبي إسحاق الحمداني» قال: حرج علي بن أبي طالب ذه 
في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر”"'؛ وكتاب الله يتلى في 
المساجد» فقال: نور الله لك ياعمر بن الخطاب في قبرك كما نورت 
شاد الل والقر ا ف1! 


1- عن عبد الله بن عكيم» قال: كان عمر بن الخنطاب 45 يقول 


| النضوح ماء الورد.‎ )١( 

(؟) حديث مرسلء جاء موصولا من نفس الطريق من حديث ابن عمرء رواه أبو داود 
والنسائي (الكبرى ؟55/1١)‏ والدارقطني ١85/١‏ والحاكم.١/584.قال‏ 
الدارقطبي: إسناده حسن. 

زفر4 أي تشرق وتتلذلاً. 
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فده 1200 هد 20 


إذا دعل شي راضنانة ألا إن هذا كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب 
عليكم قيامه» فمن قام منكم فإنها من نوافل الخير التي قال الله كبْكَ ومن 
لا فلينم على فراشهء وليتق أحدكم أن يقول: أصوم إن ضام فلان» وأقوم 
إن قام فلان» من صام أو قام فليجعل ذلك لله ثم رفع يده فقال: ألا لا 
يتقدم الشهر منكم أحدء ألا لا تصوموا حتى تروه؛ ثم صوموا حت تروه» 
فإن أغمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين» وأقلوا اللغو في مساجد الله وليعلم 
أحدكم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة» ألا ولا تفطروا حتى تروا الليل 
يغسق على الظراب!1) 

-١‏ عن [عبد الله بن] حراش الكعبي» قال: التقى أبو هريرة 5ه 
وكعبا الأحبار» فقال أبو هريرة جه # يا كعب! كيف تحد هذا الشهر في 
كتاب الله وقَ؟ -يعني: 0 لا أخبرك حتى تخبرني ما 
قال فيه رسول الله كبْكَ فقال أبو هريرة ذفنه: قال رسول الله كل: لا يقوم 
أحد رمضان ويصومه إععانا واحتسابا؛ إلا غفر له) ا كك والذي 
نفسي بيده إنه في كتاب الله كَنْنَ حطة”" . 


)١(‏ أي انصب الليل على الجبال. 

(؟) ف إسناده عبد الله بن خراش» ذكره ابن أبي .جاتم في الجرح والتعديل 45/0 وابن سعد في 
الطبقات ١17/١‏ وقالا: روى عن أبي هريرة وكعب» وسكتا عنه. وله متابعة من طريق 
إسحاق بن أبي إسحاق» أخرخة البخاري في التاريخ 881/١‏ والبيهقي في الشعب 
”٠1/*‏ وإسحاق هذا ذككره ابن حبان في الثقات وسكت عنه ابن أبي حاتم الحطة: 
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7-7 عن ابن مسعود 5 ضفنه قال: سيد الشهور شهر رمضان» وسيد 
الأيام يوم الجمعة. 


4"- عن عبد الله بن خراش عن أبي هريرة» قال: قال كعب #: 
ا ل ل ال عر 
قال أبو هريرة 5 ضه: وتخبرني كيف تحده في كتاب الله ولْكْ؟ قال كعب 
ياأباهريرة! أحبرني أنت. قال أبو هريرة #ه 30000 
يقول: «لا يضصومه أحد ويقومه إعانا واحتسابا؛ إلا غفر له) فقال كعب ذلنه: 
صدق الله إنه في كتاب الله ونَ لحطة. 

ه- عن العلاء بن المسيب عن أبيه وحيثمة» قالا: كان يقال: من 
صام رمضان ثم مات من عامه ذلك؛ دخل الحنة. 

"- عن أبي هريرة 5ه قال: إن رسول الله يله قال: «شهر رمضان 
يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل)''". 

0 عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ييهِ: «أول شهر رمضان 
رحمة. وأوسطه مغفرة؛ وآخره عتق من النار)”") 

)١(‏ هذا حديث انفرد المصنف بإخراجه فيما اطلعت عليه و كذلك نسبه إليه السيوطي في 
الجامع الصغير وسكت عنه المناوي في الفيض» وضعفه الشيخ الألباني» ويشهد له ما في 
مسلم 7١9/١‏ من حديث أبي هريرة يرفعه: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا 


اجتبت الكبائر. 
(؟) إسناده ضعيف» أخحرحه ابن عدي في الكامل 5١١/8‏ والخطيب في الموضح ١49/5‏ 
0 


١8و‎ 


كن ب رياة ةَالنة ود 0 ب الخلق رسالة فذ اذ شٍُ 1 02 


يجاوب سابرت" 5 ور اباس ررمت كرو1 > ار اا جك 7ر0 10771 0 0 
3 ا م وت يك" 


7777 ا 0 ا 


88- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلد ورب قائم حظه من 
قيامه السهر. ورب صائم حظه من صيامه العطش»'". 

8 عن أبي هريرة ذه رواية» قال: (إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا 
يرفث ولا يجهل: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله: فليقل: إن صائم, إن صائم)”" . 

اهن ]رن لعزي رقال: ليمي سملا وبمرلة ولتنانك ويداتكة 
لاح او سه او سروحيوراى لوكي 

-4١‏ عن سلمان © دين قال: خطبنا رسول الله ول في آخر يوم من 
شعبان؛ فقال: (أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم, شهر مبارك؛ شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهرء شهر جعل الله صيامه فريضة:؛ وقيام ليله تطوعاء من تقرب 
فيه بخصلة من خصال الخيرء كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه 
فريضة؛ كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه؛ وهو شهر الصبرء والصير 
ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه؛ من فطر فيه صائما 
كان مغفرة لذنوبه, وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شيء» قالوا: يا رسول الله! ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ قال 
رسول الله عَله: «يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن» أو 


20 
والديلمي في الفردوس 88/١‏ وابن عستناكر في التاريخ ١9/71‏ والعقيلي في الضعفاء 
3 وقال: وف فضل شهر رمضان أسانيد من غير هذا الوجه أصلح من هذا الإسناد. 

)00 حديث صحيح» أخرجه أحمد ؟/ لا وابن حبان 1//8 7 والحاكم .595/١‏ 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 1 ومسلم ١5/59‏ واللفظ له. 
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تمرة, أو شربة ماء, ومن أشبع صائما؛ سقاه الله من حوضي شربة لا يظماأ حتى 
يدخل الجنة, وهو شهر أوله رحنة؛ وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النارء ومن 
خفف فيه عن مملوكه؛ غفر الله له. وأعتقه من النارء استكثروا فيه من أربع 
خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم تعالى» وخصلتان لا غنى لكم عنهما؛ فأما 
الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه 
وأما التي لا غنى بكم عنهما: فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من النار)”'". 
5- عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر اه قال: شهدنا مع 
البي ولو رمضانء فلم يقم بنا في شيء من الشهر حتى كان ليلة سابعة 
بقيت» قال: فقام بنا إلى نحو من ثلث الليل» قال: ثم لم يقم ليلة سادسة 
بقيت» فلما كان ليلة حامسة بقيت قام إلى نحو من شطر الليل» قال: 
فقلت: يا رسول الله! لو نفلتنا قيام هذه الليلة» فقال: «إن الرجل إذا صلى 
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته) قال: ثم لم يقم بنا ليلة رابعة 
بقيت» فلما كانت ليلة ثالثة بقيت قام بنا حتى حشينا أن يفوتنا الفلاح» 
قلت: وما الفلاح؟ قال: السحورء قال: وأيقظ أهله وبناته ونساءه”". 


4- عن علي ذَفك؛ أنه كان يؤمهم في شهر رمضان. 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف 58/8: رواه الحارث بن أبي أسامة (الزوائد )4١7/١‏ وابن 
خزيعة في صحيحه 191/8 ثم قال: إن صح الخبر. ومن طريقه رواه البيهقي الشعب 
1 وأبو الشيخ بن حبان. 

زهي حديث صحيح » أخخرجه أحمد هوه ١‏ وأبو داود .هه والترمذدي ع ١‏ والنسائي 
“877 وابن ماجة 47١/١‏ وصححه ابن خزعة 810/8" وابن حبان 7848/5. 
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5- عن أبي الأشعث الجدلي» قال: غزوت على عهد علي ذف 
ثلاث غزوات» ولقد صليت معه بالليل في رمضان تطوعاء وكان إذا فرغ 
القَارئ» حرج فأوتر بثلاث. 

ه4- عن أبي بكر بن عياش» قال: قال رجحل لعطاء بن السائب: أقام بهم 
على 2 ذه في شهر رمضان؟ فقال: يأحذ بكلام الصبيان» والله لقد قام بهم. 

5- عنن عطاء بين السائب عن أبيه؛ أن عليا ‏ َيه قام بهم ف شهر 
رمضان. 

- عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: كان يؤمنا في رمضان فيقرأ 
بنا عشر آيات. 

اس للق لسري الي ف ع اله لي 
كعب نه فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر» ولا يقنت بهم إلا 
في النصف الثاني » فإذا كانت العشر الأواخرء تخلف.يصلي في بيته؛ 
فكانوا يقولون: أب 'أض: 

8- غن عطاء بن أبي رباح» قال: كانوا يصلون في شهر رمضان 
عشرين ركعة والوتر ثلاثا. 


3-5 عن يونس » قال: شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في 


)أي هرب. 


ا 


كنا ت ريات الدد ونهذيب الخدق رسالة فضائنا 2 ر 02 


0 


07 1 
حاف امد 


* ا او * الع كر #تدا كر اباك م 
00 206 


2216 


اطعمه ادا تم لطاهك 


شهر رمضانء» فكان يؤمهم عبد الرحمن , بن أبي بكر ذه -صاحب رسول 
الله له وسعيد بن أبي الحسنء وعمران العبدي» فكانوا يصلون بهم 
عشرين ركعة, ولا يقنتون إلا في النصف الثاني » وكانوا يختمون القرآن 
مرتين. 

في شهر رمضانء» وكان يصلي في كل رععة بثلاثين آية» ويقوم فيما بين 
الترويحتين لنفسه بثلاثين آية» يقول لمم: الصلاة.. الصلاة» وكان إذا أوتر 
دعا بدعاء القرآن» ويؤمن من خلفه وهم سكوت» وكان من آخر ما 
يقول». يصلي على البي ولد ويقول: اللهم استعملنا بسنته )6 وأوزعنا 
بهديهء واجعلنا للمتقين إماما! قال: ثم يخر. قال: وإذا كان ليلة الفطر 
اغتسل وغسل ثوبيه للإحرام الذي أحرم فيهما [يالف] فكان إذا فرغ من 
الصلاة دعا بدعوات» قال: فالتقى حميد» ويونس بن عبيد» وأيوب» قال 
حميد الطؤيل:ليونس: أننا علمت أن أيوب قد صار يقص» فتبسموا. 

؟ه- عن أيوبء قال: معت الحجاج بن يوسف حين دخل شهر 
رمضانء يقول: ما أعلم أحدكم يقول: اليا يله قار فإذا جاءت ليلة 
أخرى» قال: الليلة ليلة القدر. 

ه- عن الحسن» قال: كانوا يصلون عشرين ركعة. فإذا كانت 
العشر الأواحر زاد ترويحة شفعين. 

4- عن أبي أمامة الباهلي وه ضحت زسول الل وله فال: 
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أحدثتم قيام شهر رمضان» ولم يكتب عليكم؛ إنما كتب عليكم الصيام؛ 
فدوموا على القيام إذا فعلتموه, ولا تتركوهء فإن ناسا من بني إسرائيل 
ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله ععليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق 
رعايتهاء فعاقبهم الله بنتركهاء قال: ( وَرَهْبَائيّه آبَتَدَعُوهَا ما كَتَبّسَهَا 
عَليْهِمٌ4 اسب:»0]ء إلى آحر الآية. 

وه عن زيد بن وَهث# قال: كان عمر ذه يروحنا في رمضان ما 
يذهب رجل إلى سلع”''' من المسجد 

7- عن إبراهيم» قال: كان المتهجدون يصلون في شهر رمضان في 
تاه المسجد يصلون لأنفسهم, لا يأتمون بإمام. 

7 عن أبن سْيرين؛ أن عائشة رضي الله عنها كانت تأر علزما 
ها فيصلي في رمضانء يقرأ في االصحف. 

عن سلمان الفارسى ضيه قال: قال رسول الله عَك: أن فطر 
اعم ليان كشب حاله صلب عله لك ليالي رمضان كلهاء 
وصافحه جبريل اي ليلة القدرء ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه) 
فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: «بقبضة من 
طعام) قال: أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: «ففلقة خبز) قال: أفرأيت 
إن لم يكن ذاله عنده؟ 0 اافملقة ين لين ) قال: أفرأيت إن لم يكن ذاك 
عنده؟ ا افشربة من ماء)'" ْ 
5 


سل رعرع ١‏ والمذقة: لبن ممروج بالماء. 
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8- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يلِ: «تسحروا فإن 
في السحور بركة)”"". 

66- عن ابن هبيرة عن جده شيبان ذه قال: دحلت المسجد 
فاستأذنت وتنحنحت» فإذا رسول الله وَلوٌ يتسحرء فقال: «هلم أبا يجى 
الغداء) قلت: إن أريد الصوم. قال: «وأنا أريد الصوم, لكن مؤذننا في بصره 
شيء» فأذن قبل أن يطلع الفجر)”". 

-"١‏ عن ابن عمر ذه عن رسول الله كيه قال: «نعم غذاء المؤمن 
السحور, إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين) ”7 

5- عن أبي سعيد الإسكندراني ‏ قال: قال رسول الله يَلِهُ: «الجماعة 
بركة, والثريد بركة, والسحور بركة, تسحروا فإنه يزيد في القوة» تسحروا 
ولو على جرعة من ماء؛ صلوات الله على المتسحرين)'؟ 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري "178/٠‏ ومسلم ؟/1/0/. 

(؟) أخرجه ابن سعد 4/5 والبخاري في التاريخ 707/4 والشيباني في الآحاد ١١١/٠‏ 
والطبراني في الكبير 51١1/7‏ والأوسط 7/50 وفي إسناده أشعث بن سوار؛ وثقه بن 
معين وضعفه جماعة. وقال الحافظ: ضعيف. 

() قال المناوي في الفيض 17/57": أحرجه الجوهري في أماليه. قلت: وفي إسناده 
عبد ال رحمن بن زيد؛ قال الحافظ: ضعيف. وأما الشطر الثاني من الحديث فقد صح 
أخرجه ابن حبان 45/8 ؟ والطبراني في الأوسط ١817/5‏ وأبو نعيم في الحلية .857٠//‏ 


(:) أخرجه ابن الجعد في مسنده 707/١‏ والحارث بن أبي أسامة (زوائد الحارث )4١ 15/١‏ 


د كة؟١ ‏ 
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+- عن ابن عباس نه عن النبي يلي قال: «استعينوا بقائلة النهار 
على قيام الليل؛ وا ستعينوا بأكلة السحر على الصيام)"١‏ 


© © 2 5 5 2 2 
آخر رسالة فضائل شهر رمضان 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


قال البوصيري في الإتحاف /47: إسناده ضعيف؛ لضعف بحر بن كنيز. قلت: لم أحد 
من ترجم لأبي سعيد هذا إلا ما ذكره ابن الأثير في الأسد ١40/5‏ أن يحبى بن منده 
أورده في الصككاية: وقال: قال الدارقطني: لا أراه صحابياء وأورده أبو نعيم فيمن روى 
حديث السحور من الصحابة» وأبو موشى. وله شاهد عن أبي هريرة. وله شاهد من 
حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله ول: السحور كله بركة, فلا تدعوه 
ولو يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال 
لحيشمي في اللجمع ١١١/7‏ : رواه أحمد /؟١‏ وفيه أبو رفاعة ولم أحد من وثقه ولا جرحه 
وبقية رحاله رحال الصحيح. وقال المنذري والبوصيري: إسناده قوي. وعن أبي هريرة أن 
النبي يل قال: ل 0 أخرجه أبو يعلى 7١9/١١‏ 
والديلمي في الفردوس 5 قال الحيئمي: وفيه أبو ياسر عمار بن هارون ضعيف. 
وعن سلمان قال: قال رسول الله يِ: البركة في ثلاثة: في الجماعة والثريد والسحور. 
رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب 5 (قال الحيثمي والمنذري: وفيه أبو عبد 
الله البصري» قال: الذهبي لا يعرف وبقية رجاله ثقات. 
)١(‏ أخرحه ابن ماجة 540/١‏ والبزار وابن أبي عاصم ومحمد بن نصر في قيام الليل والطبراني 
في الكبير ١‏ وابن عدي في الكامل 759/8 والبيهقي في الشعب ١84/54‏ قال 
لبوصيري: في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف» وقال الحافظ: في إسناده زمعة وفيه 
ضعش. وصححه ابن خزعة في صحيحه ١١14/7‏ والحاكم ١‏ والضياء في المختارة. 


١؟ةا/-‎ 


رسالة إصلاح امال 


[باب أخذ المال من حقه] 


-١‏ عن أبي سعيد الندري ذه قال: قال رسول الله كل: «من يأخذ 
مالا بحقه؛ يبارك له فيه, ومن يأخذ مالا بغير حقه؛ فمثله مثل الذي يأكل ولا 


ا عن خولة بنت قيس بن فهذ +-وكانت تحت جر بن عِبْد 
المطلب #- قالت: سمعت رسول الله يلع يقول: بإن هذا المال حلوة 
خضرة:؛ من أصابه بحقه بورك له فيه. ورب متخوض فيما شاءت نفسه من . ْ 
مال الله ورسوله- ليس له يوم القيامة إلا النار)”"" . 


*- عن أبي سعيد الندري ذه قال: قال رسول الله يَلك: «إن هذا 


1117/7 حديث صحيح ». أخرجه البخاري 7717/9 ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 5" والترمذي 547/4 وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن 
جتان حلوة خضرة: حلوة في المذاق وحضرة في المنظر وكل من الوصفين ممال 
إليه على انفراده فكيف إذا اجتمعاء والمعنى: أنه غض شهي ييل الطبع ولا يميل عنه كما 
لا تمل العين من النظر إلى الخضرة والفم من أكل الحلوء وفي التشبيه بالخضر إشارة إلى 
سرعة زواله؛ إذ الأتضر أسرع الألوان تغيرا. ورب متخوض: أي متسارع ومتصرف» 
قال الطيي: كان الظاهر أن يقال ومن أصابه بغير حق ليس له إلا النار» فعدل إلى: ورب 
متخوض. إماء إلى قلة من يأخذه بحق» والأكثر يتخوض فيه بغير حق» ولذا قال في 
الأول: حلوة خضرة: أي مشتهاة» وف الثان: فيما شاءت نفسه. 


١ "خ*ء١.ا‎ 


كناب رياضة اعفن وتهذيب الخلق رسالة إصلاح الثمال 


000 


الملل خضرة حلوة؛ فمن أخذه بحقه فنعم المعونة هو) 

5- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كل قال: (إن الدنيا خضرة 
حلوة؛ فمن أعطيناه منها شيئا:بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير إشراف 
نفس بورك له فيهء ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وسوء طعمة منه 
وإشراف نفس كان غير مبارك له فيه)20 


ه- عن أبي هريرة َيه قال: [قال رسول الله كلهّ:] «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباء وإن الله وَبَنَ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: « يَتأَيهًا 
الفل كترا: مِنَ آلطيْبت » [الوسترد:1ه]. وقال تعالى: يأَيّهًا ّدس 
عَامَنْوا اعتلوأ من مكلت ما رتك 6 دنا قال: ثم ذكر (عبد! أشعث 
أغبرء يطيل السفرء رافعا يديه: يا رب! يا رب! 00 حرامة ومشربه خرامء 
وملبسه حرام. وغذي بالحرام. فأى يستجاب لهذا؟!)7” 


5- عن أبي المليح يحدث عن أبيه ذيه؛ أنه سمع البي وَلِةٌ يقول: 
دلا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول)7'. 


)١(‏ حديث صحيحء أخرحه البخاري ١777/0‏ ومسلم ؟/77/8. 

)١(‏ قال الهيئمي في المجمع :٠٠١/‏ رواه أحمد 5//> ورجاله رحال الصحيح. وصححه ابن 
حبان ٠ ١//‏ قال بعض العارفين: شبه الدنيا بالخضرة التي ترعاها الأنعام إشارة إلى أن 
ا ل اي طرادير اح نادير الرجانسيها ري ار ولتدريس 
قي تناولها فإنه مهلك. 


إفرة حديث صحيح» أخرجه مسلم إل 
(؟) أخرجه أحمد ٠714/5‏ وأبو داود ١6/١‏ والنسائي 85/١‏ وابن ماجة ٠٠١/١‏ وصححه ابن 
- 


6١ -؟:6”‎ 


كتب رياضة ا النفس وتهذيب ال الخلق ٠‏ ش رسالة إصلاح المال 


لاح يقلن أن بين مسو د قال رجل لابن عمر ظله: أفتني 
يا أبا عبد الرحمن. قال: عم تسأل؟ قال: ل 


فأصبت”" مالا فتصدقت منه وأعتقت. فقال له ابن عمر ذف : أنت 
كإنسان ولسان هذه الكلمة؛ فيرى الله ب يقبله منه؟!. 

- عن ميمون بن مهران» قال: عاد ناس عبد الله بن عامر بن 
كريزء فتوجع عبد الله واف ما بين يديه» فقال له من عنلدم: ما رأينا 
رحلا [أكق] جطاء ولا صدةة منك و44 117 قال أبن عمر 
ظيه: ما تقول يا أبا عبد الر حمن؟ قال: ذاطف عرقت ار 
وسترد فتركا. 

8- قال ابن أبي الدنيا: ولق عيل قار ١‏ الالال لعن كان 


[لبس] عليكم الدهماء أكنتم تأخحذون أجرا فيما كنتم تعملون؟ لقد سقتم 


الناس سوقا بعيدا. ' 

-٠‏ عن الحسنء قال: قال رسول الله عله (أبما عبد أمسك مالا 
حو 2 با نه فر لحف ل ل ات 
وهو عنده كان زاده إلى جهدم)”" 
عو 


حبان 05/4 والضياء 1417/4 وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. 
)١(‏ أصبت: اكتسدتة: 
(؟) حديث مرسل» وجاء موصولا عن ابن مسعود وهو الحديث رقم: 47. 


1١! #اء"‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق د بد اندها 


0 2000 2 27 7 > 
2 ام ا ا 3 عت د ل ا ا 20 0 اا اين 0 


-١١‏ عن وهب بن كيسان, قال: جاء رجحل إلى أبي هريرة ظفنه 
فقال: 3 مررت بفلان العامل وهو يتصدق على المساكين. فقال أبو 
هريرة #ه: ويحك! لدرهم أتصدق من كدي يعرق فيه حبيني» أحب إلي 
من صدقة هؤلاء؛ من مائة ألف ومائة ألف على مائة ألف. 

5- عن ابن عمر 4ك قال: استأذنت عمر ذه في الجهاد» فقال: 
إنك قد جاهدت مع رسول الله ول قال: ثم استأذنته» فقال لي مثل 
ذلكء فاستأذنته الثالثة» فقال لي: إني أحاف والله أن يصيب المسلمون 
غنيمة» فيقولون: هذا عبد الله بن عمر أمير المؤمنين» ادفعوا إليه [أمثل] 
جارية في المغنم» فيدفعوا إليك إما لله] وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل فيها حق» فتقع عليها فتكون زانيا. 

-١7‏ عن كعب بن عياض ذه صاحب البي وَلْةٌ عن النبي كله قال: 
«لكل أمة فتمة, وفتنة أمت المال)7"©. 

4- عن كعب بن مالك ذه قال: قال رسول الله يي: «ما ذئبان 
جائعان أرسلا في زريبة غنم أفسد [بها] من حرص الرجل على المال والشرف 


ل 


)١(‏ أخرجه أحمد 1/4 والترمذي 0-1 وقال: حديث حسن صحيح غريب. وصححه 
ابن حبان ١7/8‏ والحاكم 04/4 وأقره عليه الذهبي. 

(؟) أخرجه أحمد «/دهع والترمذي مه وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن 
حبان 14/8 7. 


د عد«” ١‏ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسانة إصلاح المال 


6 7 ا 0 010 2-3-0 00 


الريك ار مع ٠‏ لك مجح تكد مح اذ م كر 


هه - عن أبي هريرة ضه عر: عن الببي وَل قال: (ما ذثئبان ضاريان باتا في 
زريبة غدم, بأسرع فيها من حب [الشرف] والمال في دين المسلم)"'. 

5- عن أبي هريرة ذه عن النبي يِه قال: «ما ذثبان ضاريان جائعان 
في غدم؛ تفرقت أحدهما في أونها والآخر في آخرهاء بأسرع فيها فسادا من امرئ 
إلى دينه بيغي شرف الدنيا ومانها)7") 


-١‏ عن ابن عمر 5 ضيه قال: قال رسول الله يَله: وما ذئبان جائعان 
ألقيا في حظيرة فيها غنم, بأضر نها من طلب الشرف والمال)'” ' يعني في دين 
0 


0 شمي في المجمع :100/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط 75/١‏ وإسناده جيد. 

)١(‏ قال الحيشمي في المجمع ررواه أبو يعلى 91١/١١‏ ورجاله رحال الصحيح غير 
محمد بن عبد الملك زبحويه وعبد الله بن محمد بن عقيل وقد وثقا . وقال البوصيري في 
الإتحاف 471/77: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. 

() قال الحيثمي في المجمع 50/٠١‏ 1: رواه البزار (كشف الأستار 74/4؟) وفيه قطبة بن 
العلاء وقد وثق وبقية رجاله ثقات. قال البوصيري: رواه البزار بإسناد حسن. ومقصود 
الحديث: أن الحرص على المال والشرف أكثر إفسادا للدين من إفساد الذئبين للغنم لأن 
ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه ويأحذ به إلى ما يضره» وذلك مذموم لاستدعائه العلو 
في الأرض والفساد المذمومين شرعا. قال الحكيم: وضع الله الحرص في هذه الأمة ثم زمه 
في المومنين بزمام التوحيد واليقين» وقطع علائق الحرص بنور السبحات» فمن كان حظه 
من نور اليقين ونور السبحات أوفر» كان وثاق حرصه أوثق والحرص يجتاح الآدمي 
لكن بقدر معلوم» وإذا لم يكن لحرصه وثاق وهبت رياحه استفزت النفس فتعدى القدر 
امحتاج إليه فأفسد. 


١ دهةءخ"”‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال: 
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تدس حر يريد مكو كيه ري حرم دي 


مال في ولايته» فجعل يتصفحه وينظر إليه» فهملت عيناه دموعا فبكى» 
فقال له عبد الرحمن بن عوف ذفنه: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن 
هذا دن نراطين الشسخرء فقال عمر ذفنه: إن هذا المال والله ما أعطيه قوم 
إلا ألقي بينهم.العذاوة والبغضاء. 

8 عن ابن عباس ذه قال: دعاني عمر بن الخنطاب َيه فأتيته 
وبين يديه نطع عليه الذهب مبثورا بثرا -قال سليمان: يعني النثر- قال: 
اذهب فاقسم هذا بين قومكء فالله أعلم حين حبس هذا عن نبيه كله 
وعن أبي بكر بخير أعطاني أم بشر!؟ قال: فقمت أريد أقسمه. قال: 
فسمعت البكاءء فإذا صوت عمر يبكي» ويقول في بكائه: كلاء والذي 
نفسي بيده ما حبس الله وَِنَ هذا عن نبيه يله وعن أبي يكر لشر لهما 
وأعطاه عمر إرادة الخير له. 

-٠‏ عن أبي مسعود الأنصاري ؛ أنه ذكر الدنياء فقال: ألزقوها 
بأكبادكم, فوالله لا تصلون إلى الآخرة بدينار ولا درهم» ولتتركنها على 
ظهر الأرضء وفي بطتها كما تزكها من قبلكمء فتناحرو ا نيليه 
تناح ركم» وتذابحؤا تذابحكم» ولتذهب دينكم ودنياكم. - 

-١‏ عن أبي الدرداء ه قال: إن كسب المال من سبل الحلال قليل» 
فمن أصاب مالا من غير حلهع [فوضعه في غير حله فآثر من ذلك آلا 


)١(‏ فتناحروا: فتقاتلوا. 


.. ١ ذه"‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


يسلب اليتيم ويكسو] الأرملة ومن أصاب مالا من حله فأنفقه في حله, 
فذلك يغسل الخطايا كما يغسل ماء السماء التراب عن الصفاء ومن أصاب 
مالا من غير حله» فأنفقه في غير حله» فذلك [الداء] العضال. 


- عن محمد» قال: دحل ابن عامر على ابن عمر ذه فقال: 
الرجل يصيب المال فيصل منه الرحم» ويفعل فيه ويفعل!! قال ابن عمر 
ذه: إنك ما علمت لمن أجدرهم أن تفعل ذلكء؛ ولكن انظر ما أولهء فإن 
كان أوله حبيثاء فإن الخبيث كله خبيث. 


0 عن خالد بن معدان وضمرة بن حبيب ؟ أن البي كله قال: «من 
كثر ماله كثر همه. ومن كثر همه افترق قلبه في أودية شق قى» فلم يبال الله بك 
أيها سلك, ومن كان مه "ما واحدا كفاه الله وَبِنَ هموم الدنيا)”'". 


4 ؟- عن عبد الله له قال: قال رسول الله يلل: ١لا‏ تتخذوا الضيعة 


فترغبوا في الدنيا)”'". قال عبد الله ضفه: وبالمدينة ما بالمدينة» وبراذان ما براذان. 
)١(‏ حديث مرسلء لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ. ولكن جاء نحوه مرفوعا ومرسلا فقد 
أخمر بحه الحاكم 54/4-4/1/7” عن ابن عمر يرفعه: من جعل الهموم هما واحدا كفاه 
الله هم دنياه: ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. قال الحاكم 
في الموضعين: حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه. أما الذهبي فقد أقره عليه في موطن 
وقال في الموطن الآخر: فيه يحب المتوكل ضعفوه. وروي عن ابن مسعود أخرجه ابن ماحة 
0 قال البوصيري في المصباح :"/8/١‏ هذا إسناد ضعيف فيه نهشل بن مسعد. وروي 
مرسلا عن ابن المنكدر أرجه أبو نعيم في الحلية ١١1/8‏ وعن سليمان بن حبيب 
أخرجه هناد في الزهد ؟ هه" 
ف ا أحمد "1/١‏ والترمذي 055/4 وحسنه وصححه ابن حبان 4817/7 والحاكم 
ا 2 


لاء” 1 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 
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- عن أبي سعيد الندري ذَيه قال: قام رسول الله وَكْهٌ بخطب 


الناس فقال: (لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من 
زهرة الدنيا(!) 


31 عمن القاسم بن الوليد الهمداني» في قوله كق: رن 
منة و مرا قال: هو الكسب الطيب. 


م 


حيوة عاد 4 


ا 1 


/0- عن وهب بن منبه» في قول الله وَلَكَ: « فَلْنُحِيََهُ 
[النحل:917] قال: القنع. 


- عن أب هريرة ذه عن الي يَيِعٌ قال: «يأت على الناس زمان لا 
يبالي العبد بحلال أخذ المال أم بحرام)”"' . 


4 عن أبي هريرة ‏ قال: أوشك أن يفتح على الناس باب 
مسألة لا يباللي أن ينال الرجل هما ناله. 
لت 
5 وأقره عليه الذهبي. قال الحافظ في الفتح 4/0 عند شرح حديث: ما من مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طبر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. 
وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ الضيعة 
والقيام عليهاء وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن 
ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود مرفوعا: لا تتخذوا 
الضيعة فترغبوا في الدنيا الحديث قال القرطبي: يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو 
لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها. انظر رسالة ذم الدنيا رقم: 9؟7. 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخاري 579/٠9‏ ومسلم ؟/717. 
(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري ؟/7/77. 


1١ اما"‎ 


كاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


م ان برزة الأسلمي 5 ضيه قال: قال رسول الله عَلِكْ: «لا ترول 
قدم ابن آدم يوم القيامة من بين يدي ربه و حتى يسأل عن ماله: من أين 


اكتسبه وفيم أنفقه؟)7". 


ا عن أبي ذر يه قال: صاحب الدرهمين يوم القيامة أشد 
حسابا من صاحب الدرهم. 

- عن أحمد بن أبي الخنواري» قال: يؤتى يوم القيامة برحل 
اكتسب مالا من حلال, فأنفقه في حرام» فيؤمر به إلى النار» ويؤتى 
برحل اسه من حلال» فأنفقه في حلال» قال: أوقفوا هذا للحساب. 


+7- عن أبي مسعود البدري ذفه؛ أنه ذكر الدنانير والدراهمء 
فقال: ألزقوها بأكبادكم» والذي نفس عقبة بن عمرو بيده» لا تصلون 
إلى الآخرة منها بدينار ولا درهم, ولتتركنها في بطن الأرض وعلى 
ظهرهاء كما تركها الذين من قبلكم, فتناحروا عليها تناحركم» وتذابحوا 
تذايحكم» ولتهلك دينكم ودنياكم. 

م عن أبي هريرة نه ؛ أن رسول الله يله قال: (أيما مال لم يطع الله 
فيه. ولم يعط حقه. جعله الله وَِنَ شجاعا له زبيبتان ينهسه من قبل القفاء 
فيقول: ما لي ولك؟! فيقول: [أنا] الذي جمعتني لهذا اليوم, أنا الذي جمعتني لهذا 


)١(‏ أصرجه الترمذي 517/4 وأبو يعلى 475/1١‏ وأبو نعيم في الحلية 577/٠١‏ قال 


١”. 
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اليوم؛ حتى يضع يده في فيه فيقضمها» ') 

خ *- عن الأوزاعي» قال: 
ا د يوما ويتيقئ يعندةآثامنه 
ليس التقي كمتق لإللهمه حتى يطيب طعامه وكلامه 

5- عن عبيد الله بن شميط بن عجلان» قال: قال لي أبي: الدنانير 
والدراهم أزمة المنافقين بها يقادون إلى النار. 

/- عن الأحنف بن قيس» قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو 
ذر ه وهو يقول: بشر الكنازين""' بكي من قبل أقفائهم يخرج من 
حباههم» وكي من جنوبهم يخرج من ظهورهم, ثم تنحى فقعد. فقلت: 
من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقلت: ما شيء أسمعك تقول؟ قال: ما قلت 
إلا شيئا سمعوه من نبيهم. قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: حذه اليوم 
فإن فيه منعة» فإذا كان لدينك فدعه”” . 

4*- عن عبد الله بن يزيد الباهلي» [قال: حدثنا الأحنف بن قيس] 
قال: كنت بالمدينة فإذا أنا برحل يفر الناس حين يرونه» فقلت: من أنت؟ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخازي 5.4/7. مع اععلاف قليل"في اللفظ. شجاعا: ثعباناء 
ينهسه: يلسعه» فيقضمها: يكسرها بأطراف أسنانه. 

(؟) الكتازين: المدخرين. 

(7) حديث 'صحيج؛ احري نفل كما أخرجه 00 ١/9‏ بلفظ مغاير. 


طن 5 


قال أنا أبو ذو صابخب .رسول الله يك. فقلت: ما يفر النامن عنك؟ قال: 
ظ إني أنهاهم عن الكنوز الذي كان ينهاهم رسول الله يلهِ. فقلت: إن 
أعطياتبنا ققد ارتفعت اليوم وبلغت» فهل تخاف علينا منها شيئا؟ قال: أما 
يوم فلاء ولكن يوشك أن تكون أثمان دينكم؛ فإذا كانت أثمان دينكم 


رهم دناه . 


اوماد عن مجاهد, قال: قال إبليس: إن أعجزني ابن آدم فلن يغجرني 
في ثلاث خصال: أحذ مال بغير حقه» فإنفاقه في غير حقه» أو منعه عن 


حهمه. 


َع ودود ير 


عن عسرعه طفه: ( وَأَلْو آستَقسُوأ عَلى أَلطَريقة لأَسْقيْسهُم ما 
غَدَقًا: 4 41 [المن:١1]‏ قال: حييث كان:الماء كان المال» وحيث كان المال 
كانت الفتنة. 

-١‏ عن الحسنء قال: والله لو شاء أحدهم أن يأخذ هذا المال من 
حله أحذه؛ فيقال لهم: ألا تأتون نصيبكم من هذا المال» فتأحذونه 
حلالا؟ فيقولون: إنا نخشى أن يكون فسادا لقلوبنا!. ٠‏ 

١ت‏ عن عبد الله بن مسعود م نه قال: قال رسول الله يه «إن الله 
يك قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله َك يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا 


)١(‏ أصرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4717/7 وأحمد 477/5 والحاكم 571/4 وقال: 
حديث صحيح الإإسناد ول يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. 


١3"١١- 
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يعطي الدين إلا من يحب. فمن أعطه الله كبك الدين فقد أحبه, والذي نفسي 
بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. ولا يؤمن عبد حتى يأمن جارّه 
بوائقه) قلنا: يا نبي الله! وما بوائقه؟ قال: «ظلمه وغشمه: ولا يكسب عبد 
مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. ولا يتصدق منه بشيء فيقبل منه. ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله ون لا بمحو السيء بالسيء 
ولكن يمحو السيء بالحسن, وإن الخبيث لا يمحو الخنبيث؛ ولكن يُمحَى 
بالطيب)0'. 


هال/١ قال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند: إسناده ضعيف» وهو في مجمع الزوائد‎ )١( 
ورجال إسناده بعضهم مستور» وأكثرهم ثقات. وذكر نحوه‎ 517/١ وقال: رواه أحمد‎ 
وقال: رواه البزار 8 وفيه من لم أعرفهم.‎ ١ ععناه أيضا عن ابن مسعود‎ 
وعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بخطه في نسخة الأصل من مجمع الزوائد» المحفوظة بدار‎ 
الكتب المصرية؛ قال: كلهم معروف» والآفة من الصباح بن حجر. قال المنذري في‎ 
الترغيب 747/5: رواه أحمد وغيره من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد وقد‎ 
حسنها بعضهم والله أعلم. قلت: الحديث إلى قوله يأمن جاره بوائقه. أحرجه الحاكم‎ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح.‎ 5 


١ ”١؟-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


3 عن عمرو بن العاص ضيه قال: قال رسول الله كك: «نعم المال 
الصالح للمرء الصالح)”"' . 

4 4- عن عبد الله بن خبيب عن عمه 5 قال: قال رسول الله ه: 
لا بأس بالغنى لمن اتقى الله َك والصحة لمن اتقى الله َك خير من الغنى. وطيب 
النفس من النعم)'"". ظ 

- عن عبد الله بن بريدة و يه قال: قال البي كلمّ: «فخر أهل الدنيا 


)١(‏ قال الحافظ في الفعح رواه أحمد ١917/5‏ والبخجاري في الأدب ١99‏ وصححه 
أبو عوانة وابن حبان 5/8 والحاكم .5517/١‏ وقال العراقي: أخرجه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط 787/7 بسند صحيخ. 

(؟) حديث صحيح » أخرجه أحمد 7077/0 وابن ماجة 75/7 وصححه الحاكم 7/7 وأقره 
عليه الذهبي. لا بأس بالغتى لمن اتقى: فالغني بغير تقوى هلكه بجمعه من غير حقه وكنعه 
ويضيعه في غير حقه» فإذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير قال محمد 
ابن كعب: الغني إذا اتقى آتاه الله أحره مرتين لأنه امتحنه فوجده صادقا وليس من امتحن 
كمن لا بمتحن. والصحة لمن اتقى خير من الغنى: فإن صحة البدن عون على العبادة 
فالضاجية مال ممدودء والسقيم عاحزهء والعمر الذي أعطى به يقوم العبادة 0 
الفقر حير من الغنى مع العجز والعاجز كالميت. وطيب النفس من النعم: لأن طيبها من 
روح اليقين» وهو النور الوارد الذي أشرق على الصدرء فإذا استنار القلب ارتاحت 
النفس من الظلمة والضيق والضنك فإنها لشهواتها في ظلمة» والقلب مرتبك فيها فالسائر 
إلى مطلوبه في ظلمة يشتد على السير» ويضيق صدره؛ ويتنكد عيشه؛ ويتعب جحسمه» 
فإذا أضاء له الصبح» ووضح له الطريق» وذهبت المحاوف وزالت العسرة؛ ارتاح 
القلب» واطمأنت النفس وصارت ف نعيم. 


١ "١" 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 1 رسالة إصلاح المال 


0 2006 ل ا 0 0 200 0 
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املس ام سيد 


الذي يذهبون إليه هذا المال)0١)‏ 


45- عن سمرة بن جندب هه قال: قال رسول الله كَلهِ: والحسب 
المال» والكرم التقوى)”". 

- عن ابن الساعدي» قال: استعملني عمر ذه على الصدقة 
فلما فرغت من عملها أمر لي بعمالة» فقلت: إنما عملت لله َب فأحري 
على الله وبْ. قال: حذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله 
كد فعملني» الا كلد ررورا وك «إذا أعطيت شيئا 
من غير أن تسأل فكل وتصدق)") 

- عن فضلة» قال: حرج عمر كه وبين يديه رحل يخطر وهو 
يقول: [أنا ابن بطحاء مكة كديها فكداها”؛'] فوقف عليه» ثم قال: إن 
يكن لك إدين] فلك كرم» وإن يكن لك لق فلك مروءة» وإن يكن 
لك مال فلك شرفء وإلا فأنت والحمر سواء. 


١117/١ أخرجه أحمد هه" والنسائي 54/5 وصححه ابن حبان 4174/5 والحاكم‎ )١( 
وأقره عليه الذههي. ولكن بلفظ: إن أحساب أهل .... ولفظ المصنف لم أقف عليه.‎ 
وأقره عليه‎ ١71/5 (؟) أخرجه أحمد.50/١٠ والترمذي 798/5 وصححه هو والحاكم‎ 

الذهي: 
(1) حديث صحيح»؛ أخرجه مسلم 7١1/٠‏ والبخاري 575/7 كذلك مع احتلاف قليل ف 
(؟) كدي بالتصغير موضع بأسفل مكة» وكداء الثانية العليا بمكة, والمعنى يريد أن يفتخر على 
من بأعلى مكة وأسفلها. 


١ "١5 
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وعة ده في قال: احرث لدنياك كأنك تعيش 
أبدا» واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. 


٠ه-‏ عبن أنس بن مالك م َه قال: فال رسول الله وخ: «ليسس خبيركم 
من ترك دنياه لآخرته. ولا من ترك لومم 
واحدة منهما مبلفة إلى الأخرىء ولا تكونوا كلا على الناس»'') 

١ه-‏ عن فى اليا اد لسمروكن علد فزي قال لد إياكم 
وللنكا نا نانيك عدن قو لمر إن امرءا لم يسأل الناس إلا تركه كسبه» 
وعليكم بالمال فاستصلحوه. فإنه منبهة للكريمء وَيُستَعْتَى به عن اللثيم. 

لضن عن رفوا كقيو انيه افق ولاه لامو سد 
بن عبادة جفنة من ثريد في كل يوم تدور معه أينما دار من نسائه» وكان 
إذا انصرف من صلاة مكتوبة» قال: اللهم ارزقني مالا أستعين به على 
فعال» فإنه لا [يصلح] فعال إلا المال”"". 


)١(‏ إسناده ضعيف جداء أخرجه الديلمي في الفردؤس 4.4/8 والخطيب في التاريخ 771/4 وابن 
1 
عدي في الكامل 585/7 وابن عساكر في التاريخ ١517/75‏ والأصبهاني في التاريخ ؟/15917. 
(؟) حدييث مرسل» أخرجه عبد الرزاق في المصنف ه/6” وهناد في الزهد "80/١‏ وأبو بكر 
ا 1 ال د ل ان 
اح لال و - ده ا 
عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف. وقد أخرج ابن سعد ١١7/8‏ عدة آثاز في جفنة 
سعد بن عبادة عن عمارة بن غزية وعمرو بن يحبى وأم سلمة. ش 


- ١"”96 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


لاه- عن سعد بن عبادة طَله؛ أنه كان يدعو: اللهم هب لي حمداء 
وهب لي مجداء لا بحجد إلا بفعالء» لا فعال إلا تمال» اللهم لا تصلحبي 
بالقليل» ولا أصلح عليه!. 

+ ه- عن سعيد بن المسيب» قال: لا خير فيمن لا يريد جمع المال 
من حله؛ يكف به وجهه عن الناس؛ ويصل به رحمه» ويعطي منه حقه. 

هه- عن سعيد بن المسيب» قال: ينبغي للعاقل أن يحب حفظ المال 
في غير إمساك» فإنه من المروءة» يكف به وجهه» ويكرم نفسه» ويصل 
منة ر حمه. 

51- عن شميطء قال: كان عابد في بني إسرائيل يقول: اللهم أعني 
على ديني بدنياء» وعلى آخرق بتقوى!. 

/اه- عن محمد بن المنذر 6أقال: نعم العون على الدين الغنى. 

4- عن مكحولء» قال: بعض المعيشة عون على الدين. 

48- عن سفيان الثوري» قال: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في 
الدنياء ووسع علينا منهاء ولا تزوها''' عنا فترغبنا فيها!. 


منبره» فقال: يا معاشر العرب! أصلحوا هذا المال؛ فإنه حضرة حلوة» 


)١(‏ أي لا تصرفها وتقبضها عنا 


- ١3 "١65 


وإن هذا المال يوشك أن يصبر إلى الأمير الفاحر أو التاجر النجيب. قال 
أبو بكر بن أبي الدنيا: يقول: الماهر في الأمور. 

1 عنن عمر بن شرحبيلة) قال: لا يزال الناس بخيز ما لم يكن 
عليهم أمراء لا يرون لهم من الحق شيئا إلا ما شاؤوا. 

57- عن القاسم بن محمدء قال: لما كان زمن عمر فكثر المال» 
وحدثت الأعطية» وكف الناس عن طلب المعيشة» قال عمر ك: أيها 
الناس! أصلحوا معايشكم؛ فإن فيها صلاحا لكم؛ وصلة يكير كم. 

80"- عن العلاء بن زيادء قال: قال عمر 4ه: عليكم بالجمال 
واقفااح الذال وبوإيااكم وقول عد نوها اباي 

"- عن حويطب بن عبد العزى؛ أنه قال لعمر بن الخطاب ذكه: يا 
أمير المؤمنين! فرضت للعرب ف العطاء فأهلكتهم, يتكلون على العطاءء 
ويدعون التجارة» ويلهيهم. قال: من يحرمهم العطاء؟!. 

6- عن أبي ظبيان الأزدي» قال: قال لي عمر ذإه: كم عطاؤك؟ 
كلك اناق وسسعاة نال داقة ايل" لعدل ادزيق» أن توي 
فإنه سيأي عليكم أمراء من قريش ,كنعونكم. 

)١(‏ السابياء: النتاج» وأحرج النص البخاري في الأدب بلفظ: عن أبي ظبيان» قال: قال لي 


عمر بن الخطاب: يا أبا ظبيان! كم عطاؤك؟ قلت: ألفان وحمسمائة» قال له: يا أبا 
ظبيا! اتخذ من الحرث والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا. 


ا 
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ا 


تنم حم كه “ات كال عسي م ل بتري لل تقس لاما مد .مقت نع لاطا السنة عد ل هأ لما حم قم شا 


>5 عن ابن أبزى» قال: قال داود اكتل: نعم العون اليسار 
-أو الغنى- على الدين. 2 

1 - عن يحيى بن سعيد عن سلعيد بن المسيب؛ أنه ترك دنانير 
كثيرة» فلما حضرته الوفاة» قال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون 
بها ديني» وأصل بها رحمي» وأكف بها وجهي» وأقضي بها ديني» لا 
خير فيمن لا يجمع المال ليكف به وجهه. ويصل به رحمه» ويقضي به 
دينه» ويصون به دينه. ١‏ 

4- عن خالد بن صفوان» قال: حصلتان إذا. حفظتهما لا تبالي ما 
صنعت بعدهما: دينك لمعادك» ودرهمك لمعاشك. 
له في ذلك قال: لولا هذه تمندل(' بنا هؤلاء. 

-٠‏ عن سفيان» قال: من كان معه شيء فقدر أن يجعله في قرن 
ثور فليفعل» فإن هذا زمان إذا احتاج الرحل فيه إلى الناس» كان أول ما 
يبذل دينه. 

١ا-‏ عن أحمد بن عبد الله عن شيخ من قريش» قال: كان يقال: 
من جاد ,ماله لنفسه فقد جاد بنفسه» وذلك أنه قد جاد .ما لا قوام لنفسه 


)١(‏ تمندل بنا: لاحتقرنا وذلنا. 


١ ”*1548- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


إلا بهء وكان يقال: الحفظ للمال في غير بخل؛ من لطيف نعماء الله وَكَن. 


1- عن أجمد بن عبد الله عن شيخ من قريش» قال: مشى قوم من 
أهل المدينة إلى عمران بن موسى بن 'طلحة بن عبيد الله» فكلموه في رجحل 
أفلس» فقال: إن علينا حقوقا تعل فضول أموالناء وما كل من أفلس عذر 
على جبرهء وقال: 


إذا المال لم يوجب عليك عطاءه صنيعة قربى أو صديق توامقه 
منعت وبعض المنع حزم وقوة. فلم يفتلذك المال إلا حقائقه 


1/75- عن أبي صالح الأسدي» قال: وجدت خير الدنيا والآخرة في 
التقى والغنى» وشر الدنيا والاحرة في الفقر والفجور. ظ 

4- عبن أبي عببد الله بن الأعرابي» قال: قالت الأعراب: أكرموا 
الإبل إلا في ثلاث: بيت يبىء أو دم يرقى'''» أو ضيف يقرى”". 

1 ا بن صيفي» قال: أكرموا الإبل؛ فإنها مهر الكرعة» 
ورقوء” الدمء وسفن البر. 

5- عن الحسن» قال: ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك 
[فيها ومن زهدك فيها] ترك الحاحة يسدها عنك تركها. 
)١(‏ دم يرقى: دم تؤدى ديته. 


فق يقرى: يكرم. 
فق رقوء! ما يوضع على الدم ليسكنه ويقال: الدية رقوء الدم. 


-35"١8- 


كار الل اي 


لالا- عن سفيان الثوري» قال: المال في هذا الزمان سلاح المؤمن. 


ا - عن كعب» قال: أول من ضرب الدنانير والدرامم آدم 
ضرب وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما. 
الدنانير والدراهم؟ فقال: حواتيم من رب العالمين وَْنَ وضعهما لمعايش 
بني آدم في الأرض لا تؤكلء أينما ذهبت بخاتم رب العالمين قضيت 
حاجتك. 

- عن سفيان بن عيينة عن أبيه» قال: أول من وضع وزن 

-١‏ عن مغيرة» قال: أول من ضرب الزيوف ابن مرجانة. حين 
هرب من البصرة» كان الأعراب يتعرضون له وكان يعطيهم. 

7 عن المقدام بن معد يكرب 5 قال: يأ على الناس زمان لا 
ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. 

ال عن المنحل بن حكيم» قال: وقع بين ابن عوك وبين ن ابن عم له 
كلام» فقال له ابن عمه: إنك وإنك لتحب الدرهم» فقال له ابن عون: 


)١(‏ سبعة: المقصود سبعة مثاقيل. 


رن 5 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق حص ست ام 


5- عن محمد بن سيرين» قال: نقد الدراهم يذهب الهم. 00 

م- عن سفيان الثوري» قال: كنا نكره المال للمؤمرة» وأما اليوم 
فنعم الترسء المال للمؤمن. 

7- عن الحسن بن عبد الرحمن» قال: قيل لبعض الحكماء: العلماء 
أفضل أم الأغنياء؟ فقال: العلماء» فقيل له: فما بال العلماء بأبواب 
الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟! قال: لمعرفة العلماء [عنفعة 
المال] وحهل الأغنياء بفضل العلم. 

0 عن عطاء: وتجدة له مال مَمَّدُودًا :2 4 [المدثر:؟1] قال: غلة 

0 عن ابن الأعرابي» قال: قال حضين بن اليد : وددت أن 
عندي مثل أحد ذهبا أنتفع منه بشيء, فقيل له: اد 
لكثرة من عندي يخدمني عليه. 

4 عن عمر بن الخنطاب 5ه؛ أن اللببي ادخر قوت 0 

6 واف ا قر 00 ضيه وسقا من طعام» فقيل 
له: 3 ل ل ل 
الإسلام ونخيره. 


ك4 0 صحيح» أخرجه البخاري 48/5 7١‏ ومسلم 11/9/9. 
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كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق التو دصت لع 


2 005-53 222022720377570 002001 
لسر معازم ف 72 12ظ2121ذظ لم سن 


ال كل أن اي “لابين .تدا لاض لاتير 


- عن ابن المبارك عن رجحل من أهل البصرة» قال: اشترى مالك 
ابن دينار سويقا وتمرا كأنه أكثرء فقيل له: يا أبا يحبى! ما هذا؟ قال: هذا 
صوم وصلاة. 

+9- عن مولى لطلحة بن عبيد الله قال: كانت غلة طلحة بن 

14- عن سعدى بنت عوف» قالت: دحل طلحة بن عبيد الله على 
عندي مال. قالت: فأرسل إلى قومك فاقسمه بينهم. فأرسل إلى قومه 
فقسمه فيهم» فسألت الخازن: كم قسم يؤمئذ؟ قال: أربعمائة ألف. 

40- عن سعدى بنت عوف -وكانت امرأة طلحة- قالت: قسم 
طرفي ثوبه. كان متحرق"' الوسطء فقطعته ثم أحرحت وسطه 
و 

0 ف انعلا اران ب غوف طيلنه قال: يا حبذا المال! أصل منه 
رحمي » ري إلى ري كَبك. 


7- عن أبي جحعفر )2 قال: قال بعض العرب: من رزقه الله فلا عليه 
)١‏ متحرق: ممرق. 
(؟) لفقته: ضمت بعضه إلى نعض 


ون طررا؛ > 


اك ا ات لو رسالة إصلاح المال 


أن لا مرزق جمالاء فكم من جميل معدم؛ ومن قبح مكثر. 
3 عن اللزبير دنه قال: إن المال فيه صنائع المعرويق” وأصلة 


الرحمء والنفقة في سبيل الله وق وعون على حسن الخلق» وفيه مع ذلك 
شرف الدنيا ولذتها. 


- عن عبد الله بن الزبير 5ه قال: قال لي الزبير ذه: اشتر لي 
سرح بني فلان بالحيرة وإن بلغ عشرة آلاف» فقلت: عشرة؟! فقال: وإن 
بلغ عشرين ألفاء فقلت: سبحان الله! قال: وإن بلغ ثلاثين ألفا فاشتره» 
إني والله لأن أ أعطي مالي أحب إلي من غصبة أغصبهاء فقلت: ما هذا إلا 
تكاثر الناس وفخرهم! فقال: إنه والله ما بالدنيا بأس» ما تدرك الآحرة إلا 
بالدنياء فيها يوصل الرحم, ويفعل المعروف» وفيها يتقرب إلى الله وك 
٠‏ بالأعمال الصالحة» فإياك أن تذهب أنت وأصحابك فتقعوا في معصية الله 
كلك ثم تقولون: قبح الله الدنيا! ولا ذنب للدنيا. 


الس اننع درن ان هلال؛ أن البي ولك قال: «نعم المطية الدنيا 
[فارتحلوها] تبلغكم الآخرة»""". 
1 عن حكيم بن قيس بن خام عن أبيهء قال سعد الموت-: 


)سيك مرسل وإسناده ضعيف ولم أجده لهذا اللفظ مرفوعا وأخحرحه في الحلية ١١٠/5‏ 
من قول الحسنء وأعرج الديلمئ في«الفردوس 8 والشاشي في المسند 7881/9 
والطبراني في الدعاء 4ه من حدينث ابن مسعود رفعه: لا تسبوا الدنيا فنعم مطية 
المؤمن, هي عليها تبلغه الجنة» وبها يدجو من النار. وهو وا الكامل 
في الضعفاء 1/١‏ المطية: كالدابة وغيرها. . 


سلس 5 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


221*209 


مدعنم 


و7 7 7 "ا 5 و00 2 
0 0 6 


يا بني! عليكم باصطناع المال» فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. 

- عن سعيد بن المسيب» قال: لا خير فيمن لا يحب المال» 
ليؤدي عنه أمانته» ويصل رحمه» ويستغني به عن حلق ربه وَبن. 

- عن عباس بن مطرف الكلاعي» قال: لا حياة لمن لا إخوان 
له ولا إخوان لمن لا مال له. 

04- أنشد بشر الضرير» قوله: 
كفى حزنا أني أروح وأغتدي وما لي من مال أصون به عرضي 
وأكثر ما ألقى صديقا .عرحبا وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي 

6.- عن علي ذيه قال: نعم الدار الدنياء فيها يصومون وفيها 
يصلون. 

7- عن معاذ بن عفراء» قال: سمع علي بن أبي طالب ذه رجلا 
يمسب الدنياء فقال: إنها لدار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم 
عنها» ودار غنى لمن تزود منهاء مسجد أحباء الله ومهبط وحيه. ومصلى 
ملائكته» ومتجر أوليائه» اكتسبوا فيها ال حمة» وربحوا فيها الحنة. 

7- عن عبد الرحمن بن عوف 5ه قال: أتاني رجل بخمسين ألف 
دينارء فقال: هذه استودعنيها أبوك في الجاهلية. ١‏ 

- عن عوانة» قال: -قال لبيد بن عطارد واحتمعت بنو تميم في 
مسجده ف حمالات حموها- قال لبيد: أرسلوا إلى عبد الله بن ورقاء 


7 ”55 


كتاب رياضة وعم م ع كص وت المال 


فأرسلوا إليه» فجاءء فلم يحلس حتى احتملها ثم مضىء قال لبيد بن 
عطارد: : نعم العون على المروءة الحدة. 

- عن رجل من قريش» قال: الموجود عون علي. 

عن صالح بن إبراهيم» قال: صو حت امرأة عبد الرحمن ثمنهاء 
الشمن بلمانين ألفا. 

1١‏ عن أبي هريرة ضَله عن البي يلهٌ قال: «أرسل الله يِقَ على 
أيوب رجل جراد من ذهب, فجعل [ينثر يقبضها] في ثوبه, فنودي: يا أيوب! 
ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: رب! ومن يستغني عن فضلك)"') 

5 عن أبي هريرة ذَيه قال: كان رسول الله يليه يقول: «اللهم 


أصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها ملي 


' 1540/8 حديث صحيح: أخرجه البخخاري‎ )١( 
.4081//4 فق حديث صحيح؛ أخرجه مسلم‎ 


00000 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق : رسالة إصلاح المال 


سر )> تلح >5 0 اجا > 0 د ب 006 ا ا ا اوم 
التطص حم ماطس اد اماطاضة مم الا ام ما م 0 أده تميللة ع لفل تح لالت 21 01011ظ12ظ ا يم 


باب إصلاح المال 


«وأد البنات, وعن عقوق 00 وعن منع وهات. 005 وعن 
كثرة السؤّال؛ وعن إضاعة المال)7"'. 
النبي يلِدٌ عن إضاعة المال» قال: هو أن يرزقك الله رزقا حلالا فتنفقه فيما 
حرم الله عليك. 

6- عن هشام؛ أن محمدا سكل عن السك 00 الإنفاق في غير 


3-4 


حق. 

5- عن محمد بن كعب الحلالي عن رجحل يروي عن البي وله أنه 
قال لرجحل من ثقيف: (يا أخا ثقيف! ما المروءة فيكم؟) قال: إصلاح الدين؛ 
فلاح المتيفنةء وشحاء السنفس» وأضلة الأراكم. افقال منلوات الله 
وسلامه عليه: «وكذلك هو فينا)"2 


7 سه عن الشعبي» قال: قال معاوية للأحنف : ما تعدولن المروءة 
)١(‏ حديث صحيحء أخرجه البخاري 848/٠‏ ومسلم ١١41/9‏ 
)١(‏ إسناده ضعيفء ولم أحده بهذا اللفظ وأخحرجه ابن النجار من طريق جابر بلفظ: 


الإنصاف والإصلاح. انظر كنز العمال 78/8 رقم: 81051. 


١ ”55- 


كتلب ريفخلة التفس وتهديب اليكنق رسالة إصلاح المال 


ا 
كاري ف دم شر اق « حي لزي« دم لس ايك 


فيكم؟ قال: التفقه في الدين وبر الوالدين» وإصلاح المال» فأرسل معاوية 
إلى يزيد فقال: اسمع من عمك. 


عدن عتصروانين العاص ين أنه سمل عن المروءة» فقال: 
الروءة: أن يكرم الرحل إخوانه» وأن يقبل في داره» ويصطنع لماله. 

5- عن الأضمعي عثن أبيه» قال: سأل معاوية م ازع من 
تقيف: :اما المروءة؟ قال: تقوى الله بنَ وإصلاح المعيشة. 


17 - عن أبي بكرا بن عببد الله بن أبي مريمء قال: سئل أبو هريرة 
كيه عن المروءة ما هي؟ فقال: الثبوت ف المجلسء والغداء والعشاء في أفنية 
َ البيوت؛ وإصلاح المال.. 

1- عن عبد الرحمن بن صالح حدثني اح رشو نل فضوة قال: 
قال ريخل اقاديا © ضنء: المروءة: ا يه والتحبب إلى 


الناس,: [ 


- عن معاوية 5ه قال: إصلاح مال في يديك» أفضل من طلب 
جوع بسب عي أيها الناس! أصلحوا أموالكم 
هن فإن إقلالا قي رفق» غير من إإكتار يرق 0 


١ 
ا‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


00 20101012101010000000000ظ 
الكشدت ريك ل ع عالت ام ري بح اذ م كن روحس لي د وا لزي ع كر خلا لوم درم لم ركسع الاسام 


14- عن أبي يزيد المديني -الرجل الذي كان عامل عمر بن 
الخطاب ذفه- قال: قدم علينا عمر بن الخنطاب ذَيْهِ وقدم علينا طعام من 
مصر في البحر» فأدخلناه البيوت من السفرء فأتى عمر 5ه فرأى طعاما 
منثورا في الطريق» فجعل عمر ذينه يجمعه بيده ويزحف» فيجعله في ثوبه 
وقال: لا أراكم تصنعون مثل هذا. 

6- عن عبد المحيد ,ب ا دحل أحيحة بن الجلاح 
حديقته الزوراء» فهبط به نسوة من بني سليم» وأنزلن به حاجاتهن» 
فقال: ادحلواء فدحلن, فبينا هو يمشي في حديقته؛ إذ نظر إلى تمرة 
فأخذهال : ثم إلى أحرى فأخذهاء فجعل يلقط التمر كذلك» حتى جمع 
تمرات» فقالت امرأة منهن: ألا ترين إلى ما يصنع؟! ما لكن عنده خير بعد 
هذاء فارحعن» فسمع قولمحاء فقال: التمرة إلى التمرة تمرء والذود إلى 
الذود إبل» فذهب مثلاء وأنشأ يقول: 
ولن أزال على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو مال 
استغن أو مت ولا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا خال 
قال عبد الله: وزادفٍ غير عباس: 
ووليت نفسك كإصلاح الذي ملكت بذاك ما عشت إن المال بالموالي 

5- عن أحيحة» قال: اتقوا الله في أموالكمء فإنكم لن تزالوا 
كرماء على عشيرتكم ما داموا يعلمون أنكم مستغنون. 


3١*58 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رقا إصلد الل 


53 30 0 5703000 9 0000 


ة حل مخ حت سل 


ع ع 


١10‏ - عن أن :تميمة عن أبيه قال: راييبت ابا سفيان ذه بسوق 
عكاظ باع حملاء فوزن ثمنه فنئتقص حبتين» فأبى أن يأحذه»ء وقال: الذود 
إلى الذود إبل. 


4- عن جويرية بن أسماء» قال: قطع رجل بالمدينة» فقيل له: 
عليك بحكيم بن حزام» فأتاه وهو في المسجد» فذكر له حاجته» فقام 
معه» فانطلق إلى أهله؛ فمر بقطعة كساءء أو خرقة مطروحة في كساءء 
فأحذها بيده فنفضها ثم تعلقها بيده فقال الرحل في نفسه: وما أرى عند 
هذا خيرا؟! فلما دحل داره» رأى غلمانا له يعالجون -يعملون- أجلة 
الإبلء فرمى بها إليهم» فقال: استعينوا بهذه في بعض ما تعالجونء ثم أمر 
له براحلة مقتيق تتقبة -وأحسبه ذكر زاذا-. 


8- قال ابن أبي الدنيا: وبلغني أن قوما أتوا قيس بن سعد بن 
عبادة» فسألوه حمالة» فرأوه في حائط له يلتقط التمر والحشفء ويميز كل 
واحد على حدة. فقالوا: ما عند هذا خير» ثم كلموه» فقضى حاحتهم» 
فقالوا: ما أبعد هذا من فعلك الأول!؟ فقال: إنما أعطيكم من هذا الذي 


ع 


اجمع. | 
قال: وبلغني أن رجلا دحل على محمد بن علي حائطاء فإذا 


هو مؤتزر وبيده المسحاة''' يحول الماء في نخله من موضع إلى موضع» 


)00 00 آلة الخفر مثل الفأس. 


ظ - 159 


كلب رياضة التق وتهذيب الخخلق رسالة إصلاح المال 


ا 0 0 
اس حم واارياى كادي خم ري 0 


0 0 10 27 7ق و ب ار بم م 701 
42 ؤم احا مك لكوم م وهم كوس مع اعت مان 


قال: فقلت: أما عندك من يكفيك هذا؟ قال: إنه لا بد للمؤمن من 
ثلاث: فقه في دينه» وتدبير في معيشته» ومعاشرة للناس بالمعروف. 

-١‏ عن الأصمعي» قال: أحبرني أعرابي ؛ أن عاملا لهشام بن 
عبد الملك» كتب إليه: إِنِ استخيرعت لنبك عينا حترارة7'' في أرض 
خوارة'"'» يفجر أنف الفارة» وكتب إليه: أما بعد؛ :بلغنى كتانك وفهمت 
ما كتبت. فانظر إلى أرض علا فيها الماء فاغرس فيها النخل» وحضرها 
بالبقل» وألصق بالكراث بقولاء احعل الكراث أكثره, فإنه أبقى للبقل» 
وابن لي فيها بناء من بناء أهل الدنياء وضع الدرهم على الدرهم فإن ذلك 
يكون مالا. 
قعد هشام بن عبد الملك يوما قريبا من حائط له فيه زيتون» ومعه عثمان 
ابن حبان» وهو يكلمه إذ مع هشام نفظ الزيتون» فقال هشام لرجل: 

فقل لهم التقطوه لقطاء ولا تنفظوه نفظاء فتفقأ عيونه, 
وتكسر غصونه. وكان هشام بن عبد الملك -في غير حديث ابن 
الحارث- يقول: ثلاث لا تصغر الشريف: تعاهد الضيعة» وإصلاح 
المعيشة » وطلب الحق وإن قل. 


-١‏ عن الأشعث بن قيس ؛ أنه قال لبنيه: يا ببى! أصلحوا المال؛ 


)١(‏ حرارة: عين الماء الحارية. 


(؟) خوارة: منخفضة. 


سرض 5 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخخلق رسالة إصضلاح المال 


جحفوة السلولانء_وتيوم للزمان. 
14- عن معاوية ل ذه قال: إن يكن الأموي مصلحا لاله حليما لم 
-١‏ عن أحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش» قال: 
دحل على الأحنف وهو يجر يد شاة» فقال: ما هذا من عمل السيد! فقال 


ع 


الأحنف: 
إن لما ربا ضضبورا على القرى 2 وليس القرى في نفس ححش بهين 
وني غير حديث ابن الحارث رئي لقيط بن زرارة يعصب رجلاء فقيل: 
تفعل هذا؟ فقال: نفعله حتى تصير شاة» فيجيء الفاحش فنسد بها فاه. 
15 عن أبن عونء قال: كتنب ابلنسن إلى: المحسين رضي الله علْهنا 
ش يعيب عليه إعطاء الشعراء؛ فقال الحسين: إن ير المال ما وقي به العرض. 
ا ون يعائشة 0 الله عنها؛ أنها سئلت: ما كان يعمل 
رشول الأول ف بيك قالت:يخيط ثوبهء ويخصف :رجله”"©» ويعمل ما 
يعمل الرحال في بيوتهب'"" 
4 عن شام بن عروة عن أبيه» قال: قلت لعائشة: ما كان 
)١(‏ يخصف رحله: يصلح نعله. 


79/١ وهو عند البخاري‎ 851/١4 وابن حبان‎ ١7١/5 حديث صحيح أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ: يكون في مهنة أهله.‎ 


” ١ اللو‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


ا ل ا 4 01" 


رسول الله يل يفعل إذا رجع إلى بيته؟ قالت: يخزن شيئاء يصنع شيئا. 


8- عن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده» قال: كان عمر بن 
الخطاب 4ه يعد للناس خيوطاء وخرقا فإذا أعطى الرجل عطاءه في يده 
أعطاه خرقة وخيطاء وقال: اربط درهمكء وأصلح مويلك» فإنك لا 
تدري كم يدوم لك هذاء فأدحل عليه رحل يقادء فأعطاه. فكأنه 
استقله» فقال عمر َيه لقائده: احرج به فحرج ففرشهاء ثم دعاه, 

- عن عمر # قال: أيها الناس! أصلحوا أموالكم التي رزقكم 
لله كيك فإن إقلالا في رفق» خير من إكثار في خرق. 

-0١‏ عن عمر بن الخطاب َيه قال: أيها الناس! أصلحوا 
معايشكم,» فإن فيها صلاحا لكم» وصلة لغيركم. 

45- عن مروان ببن الحكم؛ أنه قال لوهب بن أسود الثقفي: 
ما المروءة فيكم؟ قال: العفاف وإصلاح المال. فقال مروان: علي بعبد 
الملك وعبد العزيز. فلما أتياء قال: اسمعا ما يقول عمكماء قال: 
فما السؤدد فيكم؟ قال: الحلم والنوال. قال: أي بني! اسمعوا. 

-١ 4‏ عن عبد الملك بن مروان؛ أنه لما ولي مرء فرأى عنزا جرباء 
فقال: لمن هذه العنز؟ قيل: للأمير؛ فوقف فدعا بقطران» فقيل: تكفى 
يا أمير المؤمنين. فقال: ما أغنى إذا قول وهب منا. 


51117 


كتاب رياضة اعد امصمك ايه : رسالة إصلاح المال 


4- عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه عن مولى لهم» قال: 
ولاني عقبة بن أبي سفيان أمواله بالحجازء فلما ودعته» قال: يا سعيد! 
تعاهد ضغير مالي يكب ولا تخف كبيرة فتصغرء فإنه ليس شيء يشغلني 
كثير ما عندي عن إصلاح قليل مالي» ولا يمنعني قليل ما في يدي عن كبير 
ما ينوبني. 13 ققدمت المدييق افتعدتعادبها ركيالات قريشع ففرقوا به 
الكتب إلى الوكلاء. 

-١‏ عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قربش» قال: قل لحاوية د 
1 ام ١‏ 0 ْ 


نوها ونعد 00 المال وإصلاحه مروءة. 7 


-١ 7‏ عن أبي هريرة ذه قال: اا 2 
أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتٍ التي إليها معادي)'") 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان من دعاء البي كي 
الذي لا يكاد أن يدعه: «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني, 
وانقطاع عمريء وقرب أجلي)”" 


)١(‏ الحريرة: الحناية والذنب والمراد: الصبر عند وقوع الخطأ عليك. 
(؟) حديث صحيحء تقدم برقم: .١١15‏ 


() أخرجه الحاكم 755/١‏ وقال: هذا حديث حسن الإسناد والمئن غريب في الدعاء مستحب 
ْ 


رايا © 


لمصطييودة لاا ومن لدت #صط حصت المال 


4 قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي عن أبيه» قال: إصلاح المال 
أحد الكاسبين. 
- عر #نبد الله بين سلمة» قال: كان سلمان ذه إذا أصاب شاة 
ا ل 0 
فجعله :رسي" وإل ليها فقددة) فر فيستمتع بالجراب» وينظر إلى رجحل له 
فرس قد ضلع به فيعطيه الرسن» ويأكل من القديد في الأيام» فإذا سئل عن 
ذلك» قال: أستغن به أحب إل من أن انشركءم اجاج إلى شواي. 
-٠١‏ عن عمر ذفن قال: ا ا ا 
وإياكم وقول أحدكم: لا أباللي. : 
ا ل 
فجاءته امرأة من الأنصار» فقالت: اكسني يا أمثر المؤمنين“فقال: ما هذا؟ 
فإني كسوتكن. فقالت: والله ما علي ثوب يواريني. قال: فدخل ححزانته 
ثم أحرج درعا أبيضاء قد خيط وحيب. فألقاه عليهاء فقال: ها 
فالبسي هذاء وانظري خلقك”" وارقعيه وخيطيه والبسيه على برمتك7© 


أ#  -‏ بابب 
للمشايخ إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان. واستدركه عليه الذهبي بقوله: فيه 
عيسى بن ميمون وهو متهم. قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط 57/4 وابن عدي ف 
الكامل ١‏ والديلمي في الفردوس 4/0/١‏ كلهم من طريق عيسى هذاء قال الهيئمي 
ف المجمع :187/٠١‏ إسناده حسن. قال الغماري في المداوي 7117/7: فلعل الحافظ الميشمي 
رجح جانب من قال في عيسى بن ميمون: لا بأس به فحسنه اعتمادا على تحسين الحاكم. 

() الرسن: اللجام. 

(؟) الخلق: البالي من الثياب. 


17د 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق _ 


_- 
ور 
0 


وعملكء فإته لا حديد من لا علق ل 


89 انين عبد الرحمن نأي كر عن وبال من حهينة» قال: بعثني 
بي في خلافة عمر بن الخطاب 5 10 هر بالج قلما كت 
قريبا من المدينة إذا أنا برجل عامد إلى المدينة وقد مال حمل حماري» 
فقلت: يا عبد الله! أعني على حمل حماري حتى أعدله. قال: نعم.يا بني! 
فقام معي حتى أعدله» فقال لي: من أنت؟ فلان بن فلان الحهني» فقال: 
إذا أبييك أباك» فقل إن عمر أ مير المؤمنين يقول: إياك وذبح / ككرة 
العقود خجير من المحه الحذاء قلت: ن ات رعك اذ؟ ول" مسار 0 
الؤمنين. [ 

4- عن معاوية 5 ذه قال: آفة العلم النسيان» وآفة العبادة الريا» " 
وآفة النجابة الكبر» وآفة اللب العجبء وآفة الإصلاح الشحء وآفة 
اللجنداسة ا يرا نه نه اجات الحياء الذل» وآفة الحب 
الضعف » وآفة الظرف الإكثار. 


و تالجم لاو م و فر ار كان يقال: 
الإفلاس: سوء التدبير» وكان يقال: تقدير المعاش من الكمالء والحفظ 
للمال في غير بخل من لطيف نعم الله عز وحل. 

5- عن عبيد الله بن عمرء قال: أتيت عمر بن الخطاب ذفن 


عي لا 
)١(‏ برمتك: القدر من الحجارة. 


-١""ه‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 
تت ا ا ا ا ل ا سمب ل ا ا 1 لات 
لالم ع الت حش كلم كان مت اريف ا 


فجلست إلى حنبه وهو يقسم قسما بين المهاجحرين والأنصار» فقلت: 
يا أمير المؤمنين! يتيم؛ فمر لي ببعض ما تقسمء فأعرض عني» ثم إني 
طعنت في جنبه؛ فقلت: يا أمير المؤمنين! يتيم» فمر لي ببعض ما تقسمء 
قال: ثم كانت الثالثة» فطعنت في جنبه» فقال: ها؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين! يتيم» فمر لي ببعض ما تقسم, فقال: يا يرفاً! عد له سبعمائة. 
فأعطاني ستمائة درهم» فنظرت فيها فعددتهاء فإذا ستمائة» فجئت 
فجلست إلى حنبه حيث كنت» فطعنت في حنبه» قلت: يا أمير المؤمنين! 
أمرت لي بسبعمائة؛ وإنه والله لم يزدني على ستمائة» قال: كذببت» 
كذبت. فقلت: والله ما كذبتكء قال: يا يرفً! كم أعطيت هذا؟ قال: 
يا أمير المؤمنين! أعطيته ستمائة. قال: اذهب وزده مائة» واكسه بردين. 
قال: فزادني مائة», وزادني بردين» قال: فاتزرت بأحدهما وارتديت 
بالآحر» وجعلت المال في ردائي؛ قال: وأخذت بردي ولففت أحدهما 
بالاعسن م رميات بهها إلى السماءء ثم انطلقت أسعى» فقال: علي 
بالغلام. قال: وسعيت وسعوا خحلفي» يا غلام! حذه» قلت: أدركت أمير 
المومنين نفس فيما أعطاني » قال: أدركبي والله فجئته» فوجدت البردين 
بين يدي عمرهء فقال: دونك برديكء» فهذان لعملك ولسوقك 
وتمخرحكء وهذان تلبسهما في أهلك ولكتابك» فإنه لا جديد لمن لا 
خلق له. 


ل" 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


باب الرفق في المعيشة وحسن التدبير 


-١ 7‏ عن جابر بن عبد الله ذفن قال: قال رسول الله طلكِ: «إذا 
طبختم فأكثروا ماءهاء واغرفوا لجيرانكم)”'". 

-١‏ عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه 5ه قال: قال رسول 
الله ييِ: «إذا اشترى أحدكم لحماء فليكثر مرقته. فإن لم يصب لحما أصاب 
م 


مرقا) 
8- عن أبي ذر ذه قال: السو 1 امو 
ريه ها فأنظر ناسا من جيراني» فأصبهم منها بمعروف”") 
ب مي ذه قال: كان رسول الله يله إذا 
اشترق ليا قال: «(أكثروا المرقة)”*' . 


)١(‏ قال الميئمي في المجمع ه/4١:‏ رواه أحمد ٠/7/8‏ والبزار ورجال البزار فيهم عبد الرحمن 
ابن مغراء وثقه أبو زرعة وجماعة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رحال الصحيح. وقال 
في 15/8: رواه الطبراني في الأوسط 54/4 وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش وثقه 
ابن احبان.وضعفه غيره وبقية رحاله ثقات. قلت: حسن الحديث السيوطي وضخحه 
الألباني في الصحيحة 1 

)١(‏ أخرجه الترمذي 774/14 وقال: حديث غريب. والحاكم 0 وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهي بقوله: فيه محمد ضعفه ابن معين. 

(1) حديث صحيح, أخرجه مسلم .5١70/4‏ 

(4) قال البوصيري في الإتحاف 777/5: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسناده ضعيف لجهالة 
التابعي لكن له شاهد من حديث أبي ذر رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة 

6 | 


١ /ا”‎ 


ال ا ار 01 وو كر ا اي "د جاور 7 
عدم ع وكاو ا ملنو يتيك لح نك ماري لت اكوم عا سال 3 مالي لش ماري مح وا 


-0١‏ عن سالم بن أبي الجعد؛ أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء ضف 
وهو يلقط حنطة» فقال: إن من فقهك رفقك .كعيشتك. 


-بعن سعيد بن جبير» قال: أكلنا مع ابن عمر 5 تمراء فجعلنا 
نلقى النوى» فقال: لا تلقوا نواتاء فجمع ملء كفهء فقال: يا غلام! 
انطلق فاشتر لنا بهذا زحرا. قال أبو بكر: يقول لوبيا. 

1 عن اليو انان إن المؤمن أححذ عن الله أدبا حسنا؛ إذا 
وسع عليه وسعء فإذا أقتر عليه قتر. ظ 

4- عن الأصمعي عن أبيه: قالَ: كان يقال: حسن النقد يطرح 
نصف النفقة» والإصلاح أحد الكاسبين. 

8- عن الوليد بن وهب الحادي؛ قال: قال الحجاج لرجل من 
العرب: أي عشيرتك أفضل؟ قال: أتقاهم لله وِبْكْ بالرغبة ف الآخرة» 
والزهد في الدنيا. قال: أيهم أسود؟ قال: أوزنهم حلما خين يد تخهل 
وأغناهم حين سأل: قال: فأيهم أدهى ؟ قال: من كتم سره مخافة أن يشار 
إليه يوما. قال: فأيهم أكيس؟ قال: من يصلح ماله» ويقتصد في معيشته. 
قال: فأيهم أرفق؟ قال: من يعطي بشر وجهه أصدقاءه» ويتعاهد حقوق 
إخوانه في إجابة دعوتهم» وإعادة مرضاهم, والتسليم عليهم»؛ والمشي مع. 
جنائزهم» والنصح لمم بالغيب. قال: فأيهم أفطن؟ قال: من علم ما يوافق 


عي 


والترمذي ف الجامع وصححه. قلت: انظر الحديث رقم: 157. 


١ ”"8- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


0 ا 70 0 0 


0 3 ل 0100 
3 +0'(00 ' 22:92 


50 الحديث حين يجالسهم» قال: فأيهم أصلب؟ قال: من اشتدت 
عارضته في اليقين» وحزم في التوكل» ومنع جاره من الضيم. 

5- عنن العيزار بن حريث» قال: إني وحدت الدرقق أخحد 
فاستأذنوا عليه فأتاهم بخبز وحل» فقال لهم: كلواء فإني سمعت رسول 
الله َل يقول: «نعم الإدام الخل)"' 

عن جابر بن عبد الله د ليه قال: قال رسول الله يل: «نعم 
الإدام الخل». | 
5د عن وهنا ين نيه قال: التعدد نصف الكسب» والتودد 

- عن الحسن» قال: حسن السؤال نصف العلم» والرفق نصف 
العيش» وما على امرئ في اقتصاد!. 

-١‏ عن عروة., بن الزبير» قال: إني لأت فرق العقذة عن فشن نا 
بين الثوب والثوب. 


,.151717/7 حديث صحيح» أخرجه مسلم‎ )١( 


 -١""9- 


كع ل وا سو و رسائلة إصلاح المال 


١/5‏ - عن يزيد ب بن أبي حبيب» قال: من يستحي من الحلال خفت 
مؤنته وقل كبرياؤه. 


-١‏ عن عطاء بن أبي رباح» قال: أمر رسول الله يلك الأغنياء أن 
يتخذوا الضأن» وأمر الفقراء أن يتخذوا الدجاج”"'. 
4- عن أنس له قال: قال رسول الله يَل: «الشاة بركة)7"'. 


-١‏ عن علي ذه عن البي ويٌِ قال: «الشاة بركة, والشاتان 
بركتان, والثلاث شياه ثلاث بركات90©) 


كلا ١‏ - عن ابن عمر ذك قال: قال رسول الله عَله: «الشاة من دواب 
الجنة) 227 . 


)١(‏ حديث مرسلء أحرجه إسحاق في مسنده 541/7 وفي إسناده عمر بن جوشبء قال 
الحافظ: مجهول. وجاء موصولا عن أي هريرة أخرجه ابن ماحة 775/7 قال السخاوي 
في المقاصد :771١‏ ضعيف. وعن ابن عنباس أخحرحه ابن عدي في الكامل ٠.8/6‏ 
والعقيلي في الضعفاء 414١/7‏ وهو ضعيف. 

(١؟)‏ إسناده ضعيف» أحرجه العقيلي في الضعفاء 7١5/7‏ والخطيب البعدادي ##التاريم 
وأخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة 4714/7 ١‏ عن شيبة بن عبد الرحمن- مختلف 
في صحبته- أن النبي كان يسمي الشاة بركة ولكن صح عن الي يل البركة في الغنم فإنه 
قال لأم هانع: اتخذي غنما فإن فيها بركة. أخرجه ابن ماحة ؟/77/. 

(*) إسناده ضعيف» أخرجه البخاري في الأدب 07/7 والعقيلي في الضعفاء ١‏ كما 
أخرجه الديلمي في الفردوس 554/5 والحاكم في التاريخ عن أنس. 

(5) قال الشيخ الألباني: صحيح» أخرجه ابن ماجة 7/7 وابن عدي في الكامل ٠١9/7‏ 
كما رواه الخطيب ف التاريخ 474/17 من حديث ابن عباس. 


-١"”88- 


كناب رييضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


7- عن عبد الله بن عمر 5ه قال: سمعت رسول الله يو يقول: 
«عليكم بالغنم, فإنها من دواب الجنة, فصلوا في مراحهاء وامسحوا 
رغامها)”"'. 

- عن مطر الوراق» قال: من كان في بيته شاة لبن» تباعد الفقر 
منه أربعين فرسخا. 

8- عن أبي عمرو الشيباني» قال: أبصر عبد الله ضيه مع رحل 
دراهم» قال: ما هذه الدراهم؟ قال: ثلاثون درهماء أ شترقي فرقاءمن عن 
م فقال عبد الله ضفاء: أدة فعها إلى أهلك» ومرها أن نه تشتري كل يوم 


عن يا لد ضيه قال: قال رسول الله كلّ: «سيد إدام أهل 


الدنيا وأهل الجنة اللحم)”"'. 
-١‏ عن علي بن أبي طالب ذَهه قال: أكل اللحم يطيب النفس 


(1) قال الميشمي في المجمع 717/4 : رواه الطبراني في الكبير من رواية صبيح عن ابن عمر ول 
أحد من ترجمه. قلت: قال الشيخ الألباني: : صحيح. . وساق له شواهد كثيرة من حديث 
أبي هريرة فلتراحع الصحيحة ١١7/8‏ رغامها: ويروى: رعامها أي مخاطها الذي يسيل 
ل 0 
البخاري 175/١‏ ومسلم .89/4/١‏ 

(؟) قال السخاوي في المقاصد 5117: رواه ابن ماجة ٠١49/7‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح 
المال وسنده ضعيف وله شواهد فلتراجع. 


23 37ت 


كناسةا رياضة النفس وتهذيب الخلق 
ع 
اسشههت حم ممع هد سحل للد اشم اهن 20 2000000 “ع موه الخ مالا د سمشل مم 


١‏ عن نافع عن ابن عمر ظفكه؛ أنه كان إذا صام أو سافر كان 

اهن الرهرئ ندقالنه لتحم ريل قرة سعد 

- عن عقبة» قال: دحلت على الحسن وهو يأكل خبزا ولحماء 
قال: هلم إلى طعام الأحرار. 

5- عن حفص بن عمروء قال: كان يقال: من أكل اللحم 
أربعين يوما قسى قلبه» ومن تركه أربعين يوما ساء خحلقه. 

-1١41/ .‏ عن عائشة زضي الله عنهاء قالت: لا تدعوا اللحمء فإنه لا 
ضراوة كضراوة اللحهم”". 

- عن حرير بن حازم» قال: ما :دلت على الحسن قط إلا 
رأيت قدره تفور لحما. ْ ْ 


8- عبن الحارث عن شيخ من قريشء قال: كان يقال: حسن 


)١(‏ قال عمر #: إن للحم ضراوة كضراوة الخمر. قال الباحي:-يريد عادة يدعو إليها ويشق 
تركها لمن ألفها. زاد في النهاية: فلا يصبر عنه من اعتاده؛ يقال::ضرى بالشيء إذا لهج به. 
قال النووي: قال جماعة: معناه أن له عادة يتزع إليها كعادة الخمرء وقال الأزهري: 
معناه: أن لأهله عاذة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمته وكما أن من اعتاد الخمر 
لا يكاد يصبر عنها كذا من اعتاد اللحم. 


سي ور 5 


رسالة إصلاح المال 


كتاب رياضة اد افن و الخلق 


د جد كز اجيس كز اوسا او جود و جنك اوور 
01 ال د 00 


التدبير مفتاح الرشدء وباب السلامة الاقتصادء وكان يقال: الاقتصاد في 
كل شيء حسن حت في المشي والقعود» وكان يقال: فقير مسدد أفضل 
من غني مسرفء وما كثر مال رجحل قط إلا أحدث كبراء وما قل إلا 
زال عنه ما هو فيهء وكان يقال: حسن التدبير مع الكفاف خير من 
الكثير مع الإسراف» وكان يقال: ما أقبح الخضوع عند الحاجة» وما أقبح 
الجفاء عند الغنى» وكان يقال: حسن اليأس خير من الطلب إلى الناس» 
وكان يقال: إذا كدت جازعا على م ثفلت من يديك» فالحزح غلق ماب 

ش - عن أبي ع المديني» قال: قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: 
يابي! إذا وسع الله وك عبليك فوسعء وإذا قتر عليك فاقترء ولا تحاود 
به ب كار سراما 


عبد العريز عله با بني! أنه :لا لذين بمن لا دقتر لهم وأا امال لمن لذ تفديير 
لهع ول عروءة فنألا إخيوان له 


7- عن قيس قال: قالت امرأة عبد الله بن مسعود م ضه: اكسني 
جلباباء قال: كفاك الجلباب الذي جلببك للله كيل ؛ بيتنك. 


١*5" 


كتاب رياضة النفس وت تنهذيب الخلق رسالة إضلاح المال 


جل > 07 5000 01 
اده اه «الج لس + اف رقا لد ماكر برست ااا 12008 


20 7772 2 مسرم 2 ري جر سو 7 
أ ل لوس #عر يار هي أي مد ما لريب اك ةس ةيكرت 1 1 01110111ظ2ظض 


باب الاحتراف 


-١‏ عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يلد وطلب الحلال 
جهاد, وإن الله َب يحب العبد المحترف)0"'. 


5 00 : ل 00 8 ا عا 

4- عن أبي هريرة ذه عن البي وَفْدُ: « رجال لا ثلهيهمٌ تجَّرَة وَلَا 
بَيَعُعَن ذكر آله 4 [لور»م] قال: «هم الذين يضربون في الأرضء يبتغون من 
فضل الله كَبِقَ)7". 


6 - عن أنس بن مالك ذه قال: ذكر شاب عند النبي وَل زاهدا 
وورعاء فقال البي يليه «إن كانت له حرفة)”". 

5- عن عمر بن الخنطاب #5 قال: ما خلق الله وَيْنَ ميتة أموتها 
أضرب في الأرضء أبتغي من فضل الله وَبَنَ. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أحرحه أبو عبد الرحمن السلمي ف طبقات الصوفية ١8١‏ وأخرجه 
مقتصرا على الجملة الأولى فقط القضاعي في الشهاب 75/١‏ والديلمي في الفردوس 
5 وأخرجها عن ابن عمر ابن عدي في الكامل 777/7 وهو ضعيف» وأما الجملة 
الثانية فأحرجها الطبراني في الكبير 7١8/١١‏ والأوسط 780/8 عن ابن عمرهء قال 
الميئمي في المجمع: في إسناده عاضم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيفء قال السيوطي في الدر 414/0: أخرجه ابن أبي حاتم 5٠07/8‏ وابن 
مردويه. قلت: والديلمي ف الفردوس 794/50 وروي من حديث أي سعيد قال السيوطي: 
أخحرجه ابن مردويه والديلمي في الفردوس 577/١‏ انظر العلل لابن أبي حاتم .5914/1١‏ 

(7) إسناده ضعي » أخرجه ابن عدي في الكامل ما 


١5858 


-1١17/‏ عن الحسن» قال: قالوا: يا رسول لله! أي الأعمال أحب إلى 
الله وَنَ؟ قال: «كسب الحلال, وأن تموت ولسانك رطب من ذكر الله )7 . 


- عن أبي عبد الله البصري» قال: قال رسول الله يي: «من بات 
وانيا -يقول: تعباء هكذا قال ابن أبي الدنيا- من طلب الحلال بات الله وك 

000 
عنه راض) . 

8- عن أبي عامر» قال: قال رسول الله يَنهِ: «من بات وانيا من 
طلب الخلال, بات والله كبن عنه راض). 


165- عبن يزيد بن إبراهيم» قال: كان محمد بن سيرينء إذا أتاه 
رجحل من العرب» قال له: ما لك لا تنجر؟ كان أبو بكر تاحر قريش. 

4 30 عن مجاهد في قوله كه أنفقوا من ب طيبّت مَاحَسَبْتَمٌ‎ -١ 
انيبم قال: التجارة.‎ 


)١(‏ حديث مرسلء لم أقف عليه كاملا أما الجزء الأول فلم أقف على من خرجه وأما الجزء 
الثاني فقد أخرحه مرسلا عن الحسن كذلك ابن المبارك في الزهد 5١1/١‏ وجاء موصولا 
عن معاذ بن حبل» قال: سألت رسول الله يل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن 
تموت ولسانك رطب من ذكر الله. صححه ابن حبان 39/8 والسيوطى. 

(؟) إسناذه مرسل» وهو ضعيف» وروي عن ابن عباس يرفعه بلفظ: من أمسى كالا من 

) يديه أمسى مغفورا له. قال العراقي في تخريج الإحياء ؟/ه5١٠:‏ رواه الطبراني في 
الأوسط 785/7 وفيه ضعف. وقال الهيثمي في المجمع 17/4”: فيه جماعة لم أعرفهم. 
ومن حديث المقدام أخرجه ابن عساكر ٠١/١14‏ بلفظ: ومن بات كالا من عمله بات 
مغفورا له. 


هع" 


5- عن نعيم بن عبد الر حمن» قال: قال رسول الله يلهِ: «نسعة 
أعشار الرزق في التجارة)”'' . 


07؟7- عن ابن مسعود طبه قال: قال رسول الله 2 «الرزق عشرون 
باباء فتسعة عشر بابا للتاجر, وباب للصانع بيده)”"". 


المسلم؛ مع الشهداء يوم القيامة)" . 
ه- عن أبى سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يَل: «إن الله 
عبن يحب المخترف)127. 


)١(‏ قال البوصيري: رواه مسدد مرسلا بسند صحيح؛ ونعيم بن عبد الرحمن بصري» روى 
عن أبي هريرة وأرسل عن البي يِهٌ روى عنه داود بن أبي هندء قاله ابن أبي حاتم ولم 
يذكر فيه جحرحاء وكذا ذكره البخاري» وابن حبان في الثقات» ولكن لم يذكروا روايته 
المرسلة. قال العراقي في تخريج الإحياء :٠١70/7‏ رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
ورجاله ثقات؛ ونعيم هذا قال فيه ابن منده ذكر في الصحابة ولا يصح, وقال أبو حاتم 
الرازي وابن حبان: إنه تابعي» فالحديث مرسل. قال الزبيدي: وكذلك رواه سعيد بن 
منصور في سننه من حديثه ومن حديث جابر الطائي مرسلا. 

(؟) إسناده ضعيفء ولم أحد من خرجه عن ابن مسعود وروي من رواية ابن عباس أخرجه 
الديلمي 7817/5 وزاد صاحب الكنز 77/4 نسبته إلى ابن النجار. 

() أحرجه ابن ماحة ”774/7 والدارقطبي ؟/7 والحاكم ؟١//ا‏ وصححه وأما الذهبي فقد 
اضطرب قوله فيه ففي المستدرك قال: فيه كلثوم وضعفه أبو حاتم. قلت: ولكن وثقه 
البخاري وابن حبان. وقال في الميزان :4١7/9‏ هذا الحديث جيد الإسناد صحيح المعنى. 
وله شاهد عن أي سعيد أخرج الترمذي +/5١ه‏ وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 


(0)4لم أجد من خحرجه عن أبي سعيد وروي عن ابن عمر قال العراقي في تخريج الإحياء 
2 


-١”ة5-‎ 


مع أصحابه إذا صبية في السوق يطرحها [الريح] لوجهها من ضعفهاء 
فقنال عدر من يغ فته هذه ؟ فقا الاغيت لين عنين: وها تعر فه!؟ 


هذه إحدى بناتلك؟ قال: أي بناق؟ قال: ابنة عبد الله بن عمرء قال: فما 
بلغ بها ما أرى من الضيعة؟ قال: إمساكك ما عندك» قال: إمساكي 
ماعندي عنها بمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب الأقوام؟ والله ما لك 
عندي إلا سهمك مع المسلمين» [وسعك أو عجز عنك بيني] وبينكم 
كتاب الله طَْل. 


7- عن عاصم .بن عمر» قال: بعث إلي عمر ذه عند الهجير"") 
أو عند صلاة الصبح» فأتيته فوجدته جالسا في المسجد» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد؛ فإني لم أكن أرى شيئا من هذا المال يحل لي قبل أن 
آليه إلا بحقه. [ما كان أحرم علي منذ] وليته فعاد أمانتي » وإن كنت 
أنفقت عليك من مال الله وَبْنَ شهراء فلست بزائدك عليه وإن أعطيك 
جنبهع فإذا ابتاع شيئا استشركهء وأنفقه عليك وعلى أهلك. قال: 


بجحتت 
0 : رواه الطبراني وابن عدي ابام وضعفه. قال الميثمي في المجمع 7/4 رواه 
الطبراني في الكبير ١/١7‏ والأوسط 78٠0/8‏ وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

0 المهجير: نصف النهار في القيظ. 


- ١”5ا/‎ 


كنات رياضة النفس وتهذيب الخدق رسالة إصلاح المال 


- عن عمر بن الخنطاب ذينه قال: يا معشر القراء! ارفعوا 
رؤوسكم فقد وضح الطريق» فاستبقوا الخيرات» ولا تكونوا عيالا على 
المسلمين. 

8- عن محمد بن سيرين عن أبيه» قال: شهدت مع عمر بن 
الخطاب ذه عند المغرب» فأتى علي ومعي رزعة لي» فقال: ما هذا الذي 
معك؟ قال: قلت: رزيمة"'' لي » أقوم في هذا السوق» فأشتري وأبيع. 
قال: فقال: يا معشر قريش! لا يغلبنكم هذا وأصحابه على التجارة» فإنها 
ثلث اللك: 


ع 


-٠‏ عن عائشة رضى يي الله عنهاء قالت: كان أبو بكر ذه من أتحر 
قريش حتى دخل في الإمارة. 

-١‏ عن عمير بن إسحاق» قال: حرج أبو بكر ذَفنه وعلى عاتقه 
عباءة له فقال له رجحل: أرني أكفك. قال: فقال: إليك عنبيء» لا تغرني 
أنت وابن الخطاب عن عيالي. 

5- عن أصبغ بن نباتة» قال: خرحت أنا وأبي من ذرود'"' حتى 
|انتهينا] إلى المدينة في غلسء والناس في الصلاة» فانصرف الناس من 
)١(‏ رزيكة: حزمة صغيرة. 
(؟) ذرود: اسم جبل في الحجاز قرب المدينة. والغلس: ظلمة آحر الليل إذا اختلطت بضوء 

النهار. 


-١"*58- 


كناب رياضة النفس وتهذيب لخلق رسالة إصلاح المال 


222000 [ 


صلاتهمء فخحرج الناس على أسواقهم, ودفع إلينا رحل معه درة له 
فقال: يا أعرابي! أتبيع؟ فلم [يزل يساوم] به حتى أرضاه على ثمن» وإذا 
هو عمر بن الخطاب» فجعل يطوف في السوق» يأمرهم بتقوى الله بك 
يقبل فيها ويدبر» ثم تأحر على أبي» فقال له: حبستني» ليس هذا وعدتني» 
ثم مر الثانية» فقال له مثل ذلك» فرد عليه عمر: لا أزيد حتى أوفيك» ثم 
مر به الثالثة» فوثب أبي وو ال بثياب عمرء فقال له: كذبتني 
وظلمتني» ولهزه''' فوثب المسلمون إليه: يا عدو الله! لحزت أمير المومنين؟! 
فأحذ عمر ثياب أبي» فجرهء ولا يملك من نفسه شيئاء وكان شديداء 
فانتهى به إلى ار فقال: عزمت عليك» أو أقسمت عليكء لتعطين 
هذا حقه» فلك ربحي» وكان عمر باع الغنم منه فقال: يا أمير المؤمنين! 
لاء ولككن أعطي هذا حقه وأهبك ربحكء فأحرج حقه: فأعطاه» فقال له 
عبر انكو فيك ادققال: نعم» فقال له عمر: بقي حقنا عليك؛ لهزتك التي 
لهزتني؛ قد تركتها لله وَْكَ ولكء قال الأصبغ: وكأني أنظر إليه يعني عمر 
أعنذ رضه نا معلقة ق: يده اللسنوئ ».وف بيده اليمق الدرة يدون في 
الأسواق حتى دخل رحله. 

- عن أيوب» قال: كان أبو قلابة يأمرني بلزوم السوق 
والصنعة» ويقول: إن الغنى من العافية. 


)١(‏ هرّه: ضربه بيجمع كفه على صدره. 
6 قصاب: جزار. 


الي 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


64- عن علي بن الجعد أخخبرني بعض أصحابناء قال: مر زيد بن 
ثابت به بالحكم بن عتيبة» وعنده جماعة» فقال: قد تركت السوق» 
وقعدت مع هؤلاء؟! قم إلى سوقك» فإنه خير لك. 

دعن آيوت: قال لو اك أناغيال عناخون إلى 01 
بقل» ما قعدت معكم. 

5- عن أبي وائل» قال: الدرهم من تحارة أحب إلي من عشرة 
من عطايا. 

17- عن سعيد بن المسيب» قال: من لزم المسجد» وترك الحرفة» 
وقبل ما يأتيه» فقد ألحف في السؤال. 

4- عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله يل 
يتجرون في بحر الروم» منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو 

8- عن الحيثم بن جميل» قال: قلت لابن المبارك: أتحر في البحر؟ 
قال: ابحر في البر والبحرء واستغن عن الناس. 

)١0‏ جحرزة: قطعة. 


١ وه"‎ 


كتاب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


020120 06 300000 27 0020200 


البحر؟ فقال: إلى ذلك انتهى الحرص. 

-١‏ عن عبد الله بن دينار وموسى بن عقبة» قالا: إذا رزق 
0 
د 

+7- عن عمر ذه قال: من ابحر في شيء ثلاث مرات» فلم يصب 
قهع فلتحول إلى ير 

4 عن أبي يحيى عمرو بن دينار» قال: كنت مع سالم بن عبد الله 
ونحن نريد الصلاة» فنظر إلى السوق وقد حمروا متاعهم» وقاموا إلى 
الصلاة» فتلا سالم: ١‏ رجَال ل ثلهيهم تِجَرَةٌ ولا بَبْعْ عن دك رآَلَهُ 2 4 
[النور:17] ] قال: هم هؤلاء. 

ه- عن وهب بن منبه» قال: حق على العاقل أن لا يظعن إلا في 
ثلاث: زاد لمعاد» أو حرفة لمعاش» أو لذة في غير محرم. 

5- عن عفان» قال: لقي رجحل الحسن بن يحيى بأرض الحبشة) 
معه بتحارة» فقال له: ما الذي بلغ بك ههنا؟ فأخبره» فعذله''' الرحل. 


. عذله: لامه.‎ )١( 


- ١3”"6ه١-‎ 


فقال: أكل هذا طلب للدنياء وحرص عليها؟! فقال له الحسن: يا هذا! 
إن الذي حملني على هذاء كراهة الحاحة إلى مثلك. 


17- عن الشعبي» قال: التجارة نصف الرزق. 


- عن معاوية ذَفه؛ أنه قال لعمرو بن العاص ذفنه: ما المروءة؟ 


ع 


8- قال ابن أبى الدنيا: أنشد أبى رحمه | 


إذا المرء لم يطلب معاشا ولم يتحاش من طول الجلوس 

حفاه الأقربون وصار كلا على الإخوان كالثوب اللبيس 

وما الأرزاق عن جلد ولكن مما قد المقدر للنفوس 
قال د الأسود الدؤلي: 

وما طلب لمعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء 

يحيء ملثها يوماويوما ييحيء بحمأة وقليلماء 
-١‏ عن سليمان بن موسى؛ أن رسول الله يلِدٌ قال: ومن طلب 

كسبا من حلال, لينفقه على ولده وأهله. أتى الله كبْنَ ووجهه كالقمر ليلة 


006 


)١(‏ حديث مرسلء لم أقف على من خرجه من هذا الطريق ولكن روي عن أبي هريرة من 
م 


١ !هت"‎ 


ههه فو وهاو و وو فو وو و وو وو وو يمعو يو ماي وأ و قو ةع وواأه ووواي هن ووأه م فاية وم ويه وار ووو وو ونه ثومءة م6 ولو 666 


طريقين» فالأول: عن أبي هريرة يرفعه: من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة 
وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه مثل القمر. قال البوصيري في 
الإتحاف 479/7: رواه عبد بن حميد 4١18/١‏ وأبو يعلى كلاهما بسند فيه رأو لم يسم. 
قال العراقي في تخريج الإحياء :٠١١7/7‏ رواه أبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الشعب 7 بسند ضعيف. ورواه إسحاق في مسنده 807/١‏ 
والحكيم في النوادر 77/4 والثاني: عن أبي هريرة يرفعه: من طلب مكسبة من باب 
حلال؛ يكف بها وجهه عن مسألة الناس وولده وعياله, جاء يوم القيامة مع النبيين 
والصديقين. قال العراقي في تخريج الإحياء ؟/1١٠:‏ رواه الديلمي في الفردوس وإسناده 
ضعيف. ورواه الخطيب في التاريخ 158/4. 


سار 8 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


9 4 0-1 0 ا له-1 2 و 
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باب أفاضل التجارات 


5- عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كنت منذ ثلاثين سنة لقيت 
ابا لأبي هريرة بعمان يعالج البز''' فقلت له: وأنت أيضا تعالج البر؟ 
فحدثني عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ويه استشاره رجل في البيوع: 
فأشاز عليه باليز»'اجتليت انتضب المشلمينء و كذا: و كذاوعدد:رسؤل 
الله يليك أشياء”"' . 


- عن إسماعيل بن نوح من ولد أبي بكر الصديق عن أبيه عن 
: حده عن البى يل قال: «إن أهل الجنة لا يتبايعون, ولو تبايعوا ما تبايعوا إلا 

5- عن عبد الملك بن أي غنية» قال: بلغنا أن رحلا أتى البي عل 
فقال: يا رسول الله! أي التجارة تأمرني؟ قال: «عليك بالبز)”*". 


0- عن يعقوب بن محمد بن طحلاء» قال: كان إسحاق بن 


| البز: نوع من الثياب.‎ )١( 

(؟) أحرجه الخنطيب في التاريخ ١57/٠١‏ بلفظ: عليك بالبزء فإن صاحب البز يعجبه أن 
يكون الناس بذير وفي ختصب. قال الشيخ الألباني: ضعيف. ش 

(*) قال البوضيري في الإتحاف 1.0/8 1: رواه أبو يعلى ٠١5/١‏ بسند ضعيف؛ لضعف 
إسماعيل بن نوح. قال الهيثمي في المجمع ::١17/٠١‏ رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن نوح 
وهو متروك. 

(14) إسناده ضعيف» وهو الحديث رقم: 141؟. 


١ "”868 


كناب رياسة النقس وتهنيب الخلق بين اعد امن 


يسار -مولى آل مخرمة- يمر بنا ونحن نعالج البزء فيقول: الزموا تحارتكم, 
فإن أباكم إبراهيم كان بزازا. 

5- عن إسحاق بن يسار أبي محمد؛ أنه كان عر بالبزازين فذكر 
مثله. ' 


787- عن سعيد بن المسيب» قال: ما تحارة أحب إلي من البزء ما لم 
يكن فيه أبمان. 


ا - عن ابن عمر م ضيه قال: قيل: ل 
من التجارة؟ قال: (بيع البزء وإقامة الحوانيت)!١)‏ 


89- عن أبن مسعود ذه ؛ أن النبي وله قال: «من يجلب الطعام إلى 
بلد من بلاد المسلمين قاع سعرريرمه تحني كاد لل اجر كييا اد ابيع 


اي 4 نب اال حاط 


دم وَدَاحَرونَ يَصرِبُونَ 2 الأر م يَبْتَعُونَ من فَضْل 5 وَءَاحَرُونَ يُقنتلونَ 
2 سبيل آلله 4 [الزمل:.؟] آي 


5007 ابن عدي في الكامل هإه؟ وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وإنما يرويه 
بقية عن زرعة بن عبد الله وزرعة غير معروف. وأحرجه ابن أبي حاتم في العلل 7/7/١‏ 
وقال: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل وزرعة وعمران جميعا ضعيفين. ورواه ابن 
حان بل روني 7 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه ابن مردويه في تفسيره (الدر المنثور 49/5 5) والخطيب في 
التاريخ 447/١11‏ من غير ذكر الآية ونحوه عند الإسماعيلي في معجمه ١17١‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان /4-/7"1 ولفظه: من جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين, كان 
له أجر شهيد. ورجال إسناده حديثهم حسن. 


١ 6ه"‎ - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 
2011100 - 4 


قال أبو نصر: قلت لمعاق: وترى الكداد”'' على عياله محتسبا؟ قال: وهل 

46- عن عمر بن الخطاب ذَنه قال: لو كنت تاجرا ما اخترت 
على العطر شيئاء إن فاتئى ربحه ما فاتنى ريحه. 

-0١‏ قال ابن أبي الدنيا: بلغنى عن بعض الحكماء» قال: صاحب 
الدنيا يطلب أمورا ثلاثة» لا يدركها إلا بأمور أربعة. فالثلاثة: السعة في 
المعيشة» والمنزلة في الناس» والزاد إلى الآحرة. والأربعة: اكتساب المال من 
أحسن وجهه» وحسن القيام عليه» وإنفاقه في مواضعه من غير إسراف 
ولا تقتير» فمن أضاع الأربعة لم يدرك الثلاثة. 
وآحرته؛ . : 1 00 5 5 ْ 

؟- عن الزهري؛ أن البي يلع أمر حكيم بن حزام 5ه بالتجارة 


)١(‏ العامل. 
(؟) حديث مرسلء أخرجه أبو داود في المراسيل ص .١89‏ 


١ كه”‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب ادخلق : رسالة إصلاح المال 


باب المذموم من التجارة 


5- عن عبد الله بن عمرو 5ه عن النبي له قال: «من كان يبيع 
الطعام ليس له تجارة غيره كان خاطتا وباغيا)”". 

6 ادوص كاير عدن ربعي د لسنيةة فال تال عدر كا 
الرنخل واؤاك» انول يفيه تلك للسعيك بن السيننة نوما كانه رد قال 
كان يبيع الطعام. قلت: والذي يبيع الطعام باغ؟! قال: قل ما باعه رجل 
إلا وحد للناس. 


5- عن أبي هريرة ذه قال: ممعت رسول الله ليِهٌ يقول: «رب 
بمين لا يصعد إلى السماء في هذه البقعة)”" قال أبو هريرة ه: فرأيت في 


17- عن أبي ذر ضيه ؛ أنه كان يقول: يا بني! اطلبوا الرزق ف غير 


بيع بني آدم. 


)١(‏ إسناده ضعيف» روي مرفوعا وموقوفا فرواه أبو نعيم في الحلية 51/1 وابن عدي في 
الكامل 7817/١‏ مرفوعا ورواه ابن الجعد "71/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 5/8 ٠١‏ وأبو 
نعيم موقوفا. 

(؟) قال البوصيري في الإتحاف 6 إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. أخر جه 
أحمد مام وأبو يعلى في مسنده الكبير والديلمي قُُ الفردوس 0 النخاسين: 
جمع ناس والنخاس هو بائع الدواب مي بذلك لأنه ينخسها حتى تنشط. 


 ١”"هال‎ 


#ععان يزيد ين هيسزة» قال: مهاسن تخا أبعضن إل الله كك من 
أصحاب الطعام والنسيء. 


8- عن أبي جعفر أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: 
دحل ناس من بني أسد على معاوية ذه فسألهم عن تحارتهم» فقالوا: نبيع 
الرقيق» قال: بئس التجارة؛ ضمان نفس » ومؤنة ضرس. 

- قال: وقال معاوية ذه لرحل: وما تحارتك؟ قال: بيع الإبل. 
قال: أما علمت أن أفواهها حرث؛ وجلودها حرث, وبعرها حطب» 
وتأكل الذهب؟!. 


قال: (لا تسلميه صائغاء ولا صيرفياء ولا جزارا». أو قال: دولا لحاما)”"'. 


)١(‏ إسناده ضعيف» لضعف ليث بن أبي سليم» أخرحه ابن عدي في الكامل 7/7 وروي 
من طريق عمر بن الخطاب يرفعه بلفظ: قد أعطيت خالتي غلاماء وأنا أرجو أن يبارك 
لها فيه وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا. أحرحه أحمد ١7/١‏ والبخاري 
في التاريخ 79/5 وأبو داود 717/8 والبيهقي في الكبرى ١717/5‏ وإسناده ضعيف» 
ومن طريق جابر يرفعه بلفظ: وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاماء وأمرتها أن لا 
تجعله جازرا ولا صائغا ولا حجاما. رواه الطبراني في الكبير 4 485/7 قال الحافظ في 
الإصابة 47/4: فيه الوقاصي وهو ضعيف. والحديث بهذه الطرق حسنه السيوطي في 
الجامع والغماري في المداوي 55١/5‏ وقال: فالحديث حسن كما قال السيوطي باعتبار 
المعن لا باعتبار سند حديث جابر فإنه ضعيف. قلت: وإنه لم يطلع على حديث ابن عباس 
أي حذتث الصع يل خسته باعغبار حدية خابين وعمسر. والله تعالى أعله :اله 
تسلميه...: أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع إذ الحجام والجزار يباشران بحاسة 

5 
١ -مةهة"”‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


5- عن أبي هريرة ذه عن الى يلِدٌ قال: «إن أكذب الناس, أو من 
أكذب الناس, الصباغون والصواغون)”''. 


مرزوق. وامختكر ملعون)0'. 


ولع م 0 
يتعذر الاحتراز منهاء والصائغ يدل صنعته غش» وريما يصنع آنية الذهب والفضة أو 
حليا للرحال ولكثرة الوعد والكذب في إنحاز ما يستعمل عنده. 

9 اع عه انعد مم وابن ماحة 7١8/5‏ وقال الحافظ في الفتخ :5١1/4‏ حديث 
مضطرب الإسناد. قال السخاوي في المقاصد 49 :١‏ وسنده مضطرب وكذا أورده ابن 
الجوزي في العلل المتناهية 05/7 وقال: إنه لا يصحء وللديلمي 71/١‏ بسند ضعيف 
أيضا عن أبي سعيد يرفعه: أكذب الناس الصناع. وعن أبي رافع الصائغ قال: كان عمر 
يمازحني فيقول: أكذب الناس الصواغ» يقول اليوم وغدا. (أخرحه إبراهيم الحربي في 
غريب الحديثء قال الحافظ: إسناده جيد) فأشار إلى السبب في كونهم أكذب الناس 
وهو المطل والمواعيد الكاذبة» وروي عن أل هريرة أنه رأى قوما يتعادون» فقال: ما لهم؟ 
فقالوا: مرج الدحال. فقال: كذبة كذبها الصواغون» ويروى الصياغون» على أنه قد 
قيل: إنه ليس المراد بالصواغين صاغة الحلي ولا بالصباغين صباغة الثياب» بل أراد الذين 
يصبغون الكلام ويصوغونه أي يغيرونه ويزينونه» يقال: صاغ شعرا وصاغ كلاما أي 
وضغه وزينه وإلى نحو هذا جنح أبو عبيد القاسم بن سلام» فقال: الصياغ الذي يزيد في 
الحديث من عنده ويزينه به. 

١5/١ أحرجه ابن ماجة 758/5 والحاكم‎ :١ "+ قال الحافظ في تلخيص الحبير‎ )١( 
وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء‎ 45/١ وإسحاق والدارمي 7715/7 وعبد بن حميد‎ 
في الحديث الصحيح: لا‎ ١١57/9 بسند ضعيف. قلت: ولكن عند مسلم‎ 7 
يحتكر إلا خاطئ. الجالب: الذي يحضر ويأتي بالسلع ليبيعها » والمختكر: الذي يشتري‎ 
الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه » والاحتكار في‎ 
القوت خاصة وحرم الاحتكار دفعا للضرر عن عامة الناس.‎ 


-١"*69- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


6 7 167 اك 6 7 16 


00 00707 


4- عن أب يخي مولى عمر -وكان قد أدرك عمر بن الخطاب 
ه- قال: ألقي على باب المسجد طعام كثيرء فدحل عمر #ه فرأى 
الطعام» قال: ما هذا؟ قالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه» وفيمن 
حلبه إلينا. قالوا: يا أمير المؤمنين! قد احتكر. قال: ومن 0 قالوا: 
فروخ مولى عثمان #ه وفروخ مولاك» فأرسل عمر 5ه فدعاهماء فقال: 
ما حملكما على احتكار طعام المسلمين» قالا: يا أمير المؤمنين! نشتري 
بأموالنا ونبيع. قال: معت رسول الله وعْ يقول: «من احتكر على المسلمين 
طعامهم ضربه الله وَبَْ بجذام أو يافلاس)"'' فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله 
عز وجل أن لا أعود في شراء الطعام ولا بيعه بعد قولك أبداء فحول 
تحارته إلى بز مصرء وأما مولى عمر فقال: نشتري بأموالنا ونبيع» قال 
الهيثم: زعم أبو يحيى الذي حدثبي هذا الحديت أنه رأى عوللى عمر هذا 
بعد حين مجذوما مشدوخا. ٠‏ 

5 - عن الزهري؛ أن البي ولِةٌ نهى حكيم بن حزام ذه عن 
التجارة في الرقيق 0 


7 - عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون بيع الرقيق. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5١/١‏ وابن ماجة ١9/9‏ وصححه الضياء في المحتارة 78٠0/١‏ قال 
البوصيري في المصباح :١١/7‏ إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقال الحافظ في الفتح 
5 إسناده حسن. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 

(؟) حديث مرسلء» أخرجه أبو داود في مراسيله ص ١55‏ جاء عند عبد الرزاق في المصنف 
ععن حماد» قال: قلت لإبراهيم: هل كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الوالدة 
وولدها؟ قال: نعم» فلم يكرهوا التجارة في الرقيق إلا لذلك. 


١ لعك”‎ 


.6 كاتسصة + عد كعد : رسالة إصلاح المال . 


22010010 


417-- عن أبي العلاء بن الشخير» قال: مرت بابن عمارة جنازة» 
فقال: ما هذه الخنازة؟ قال: جنازة صيرف» فلو اتبعتهاء فقال بيده هكذاء 
تيد عظرة ام نفك نياب آل 

8- عن أبي العلانية محمد بن أعين» قال: رأيت عبد الله بن أبي 
أو ظلله يخرج إلى السوق» فيقول: أبشروا يا معشر الصيارفة! فيقولوا: 
بعك اله عر 1 فقول أبشروا بالمار: 

ظ 8- عن الوليد بن أبي هشام؛ قال: قلت للحسن: أصلي خلف 
الصيرق؟ قال: خلف الفاسق؟!. ش 

, الاصنين ا عي اماه بثاذف مكان امنناب لق قد 
منهم معاذ بن جبل وه عن الصرف» فكلهم ينهى عنه. 

0- عن محمد بن أعين أبي العلانية» قال: كنت بالكوفة» 
فحدثوني أن عبد الله بن أبي أوق 5ه مر بالصيارفة فنادى: يا معشر 
الصيارفة! أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة! قال: أبشروا بالنار. 

- عن الحسن» قال: الصرف والله رباء الصرف والله ربا. 

1 عن ابن عونء قال: نهاني ابن حبان عن صيرثي. 


1 - عن أبي موسى ذإله؛ أن عمر م مر على غلام له يبيع 


- ١ "6١ 


ا 8 ك4 
الرطب, فقال: انفشها فإنه أحسن لاء وأتى على غلام يبيع الحلل 3 
فقال: إذا كان الثوب عاجزا فانشره وأنت جالس» وإن كان واسعا 


فانشره وأنت قائم» فقلت: الله الله إلى عمر!! فقال: إنما هي السوق. 


66- عن عمر بن الخطاب 4ه قال: إذا أراد أحدكم أن يشتري 
بعيراء فلينظر إلى العظيم الطويل» فليضربه بعصاه» فإذا وجده حديد 
الفؤاد. فليشتره. فإنه يخلفه فيه خيراء لا يخلفه فيه ثمن. 


5- عن عمر بن عبد العزيز» قال: إذا اث شترى أحدكم شيئا 
فليستجد. فإنه إنما يعين عقله لا درهمه. 

317- عن علي بن محمدء قال: كان يقال: الغبن في شيئين: في 
الرداءة والغلاء» فإذا استجددت فقد سلمت من أحد الغبنين. 

4- عن علي بن محمدء قال: قال معاوية ه: أنا أعلم أرخص ما 
يباع في السوق وأغلاه. قيل: وكيف؟ قال: أعلم أن الجيد رخيص» 
25" - عن يونس بن أبي إسحاق ؛ أن عليا م نه مر بحارية قد اشتر 
لحما بدرهم, وهي تقول زدني. فقال: زدهاء ويحك! فإنه 0 

الربح. 


)١(‏ الحلل: الأثواب. 


5 


- عن حفص بن سليمان» قال: أعطاني علقمة درهما أشتري به 
لحماء فقال: فأكثر» فإن الغبن غبن العقل لا غبن الدرهم. 


-١‏ عن أب العالية» قال: إذا اشتريت شيئا فاشتر من أجوده. 


ا 


كا وا لفان وا اص اح ووم 


باب المماكسة'" في الابتياع 


- عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء قال: 
المغبون لا محمود ولا مأجور. 

71- عن محمد بن حربء قال: دحل تاحر على معاوية صل 
فجعل بماكسه. فقال التاحر: لقد بلغني عنك غير هذا؟ قال: وما بلغعك؟ 
قال: بلغني بؤسك وكرمك. قال: مه! إنما ذلك عن ظهر يدء فأما [أربد] 

- عن نميلة بن مرة السعدي» قال: قال أبي: لا يغضين رجحل أن 
يقال فلان أعقل منكء إذا غبنه في بيع وشراءء فإن البيع بيع» والمكرمة 
مكرمة. 

ه/اا- عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه كان لا يرى بالمكايسة 
والمماكسة في البيع والشراء بأسا. 


ا" - عن نافع» عن ابن عمر طه -مثله-. 


0 
ع 


86 - عن عمرو بن مهاجحر؛ أن عمر بن عبد العزيز أق 8 
عظيمة فوضعت بين يديه» فقام رحل» فنادى بأعلى صوته: 0 
المومنين! أنا بالله ثم بك. قال عمر: ما شأنها؟ قال: بعتها من سليمان بن 
)١(‏ المماكسة: من ماكسه: أي طلب منه أن ينقص الثمن. 


١ غك"‎ 


كتاب ريائمة النفص وتهذيب الخلق : لع حم لهم 


6+ + ةظةظ ش ظشسطس29ب«بكبظض !هه <+<0«ةذ2092ذ2ظ 


عبد الملك بتسعة آلاف دينار وهي ثمنها ثمانية عشر ألف دينار. قال عمر: 
ويحك! أكرهوك؟ قال: لا. قال: أخافوك؟ قال: لا. قال: فغصبوك؟ قال: 
لا. قال عمر: لا حق لك. وأنا وددت أني لا أبيع شيئا ولا أبتاعه إلا 

4- قال ابن أبِي الدنيا: وحدثني رجل من الأزد» قال: لما قدم 
معاوية م ذه المدينة لقي يهودياء فساومه بضيعة له» فوقفا على خمسمائة 
ألف درهمع قال: فأبى الآخر إلا ستمائة» قال: فزاده معاوية خحمسين ألفا. 
فقال له: :ينا أمير المومنين! لقد بلغ أنك تصل في المحلس:الواحد بألف 
ألف دهم وتشاحنيفي هذا الشطر؟! قال:. إن هذا عقلي» تريد أن 
تخدعني» وتيك مكرمة. 


- ١3 ”58- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


0 سس 0 2 
:0933706207 :072772707197913 07 01 0 ال 00 0 


باب العقارات 
8- عن معاوية بن قرة ذه قال: قال رسول الله يلّ: «ثلاث من 
نعيم الدنيا وإن كانت لا نعيم لها: المسكن الواسع, والزوجة الصالحة, والمركب 


©١7)قفاوملا‎ 

-٠‏ عن خالد ب وال ضيه ؛ أنه شكا إلى البي ولو ضيق مسكنه 
فقال: «ارفع ثيابك وسل الله كبن ال 

1 - عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: ثلاثة سعادة, وثلاثة 
كنقارة قأمنا الاسحاذة: فامرأة صالحة مواتية» ودابة تضعك من أصحابك 
حيث أحببت» ومسكن واسع كثير المرافق» وأما الشقاوة فامرأة سيئة 


)١55/5؟ رواه أبو بكر بن أبي شيبة (المطالب العالية‎ :١ 57/8 قال البوصيري في الإتحاف‎ )١( 
ورحاله ثقات. وعندهما مركب وطيء.‎ 

)١(‏ قال السيوطي في الجامع الكبير :٠١7/١‏ رواه الطبراني في الكبير ١١7/5‏ والخطيب وابن 
عساكر عن اليسع بن المغيرة به قال الخطيب: في اليسع نظر. قلت: لقد بحثت في تاريخ 
بغداد وتاريخ دمشق فلم أعثر على الحديث ولا على كلام الخطيب في اليسع» ولقد 
ترحم الحافظ لليسع هذا في الإصابة “/557 وقال: تابعي صغير معروف أخرج الحاكم 
حديئه في المستدرك فظن الحاكم أنه صحابي وإنما هو تابعي قال فيه أبو حاتم الرازي: 
ليس بالقوي. وذكره ابن أي حاتم وابن حبان في ثقات التابعين. قال العراقي في تخريج 
الإحياء 91/5؟1: في إسناده لين. وقال الحيثمي في المجمع :159/٠١‏ رواه الطبراني 
بإسنادين وأحدهم حسن. ارفع ثيابك, كذا في الأصلء وف المجمع: ارفع يديك. وف 
المعجم: ارفع إلى السماء. وف المراسيل لأبي داود 597: اتسع في السماء. وفي الجامع 
والكنر ٠.5/١5‏ 4 : ارفع البنيان إلى السماء. والله أعلم. 


للش ” 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


الخلق» ودابة سوءء إن أردت أن تلحق أصحابك أتعبتك» وإن تركتها 


- عن حذيفة ذه؛ أن البي ييِدٌ قال: «من باع داراء فلم يجعل 
ثنها في مثلهاء لم يبارك له فيه)”". 


ا عن عمرو بن حريث رفعه) قال: «من باع أرضا أو داراء مم 
يبارك له إلا أن يجعله في مغله)”". 


4 - عن عثمان بن مظعون 5 ظيه قال: وحدت أحد ما يقول أهل 
الكتاب حقاء إنه مكتوب في التوراة: من باع عقارا أو ورثها عن أبيه» لم 


()روي هذا الحديث.من طرق عدة حتى عده السيوطي متواترا فيما نقله المناوي عنه 
وحسنه السخاوي والألباني» فقد روي من طريق حذيفة رواه الطيالسي 51/١‏ وابن 
ماحة 87/1 والبخاري في التاريخ 7717/8 ومن طريق سعيد بن حريث أخرجه أحمد 
5 وأبو يعلى 45/7 والبيهقي في الكبرى 4/7 ومن طريق معقل بن يسار أخرجه 
الطبراني في الأوسط 77/8 ومن طريق أبي ذر رواه الطبراني في الأوسط ١57/7‏ ومن 
طريق سعيد بن زيد رواه أحمد ١40/١‏ ومن طريق أبي أمامة أخرجه ابن عدي في الكامل 
0١‏ راجع الصحيحة رقم: 517 17؟. 

(؟) انظر تخريجه في الذي سبقه, لم يبارك له فيها: لأنها ثمن الدنيا المذمومة» وقد خلق الله 
الأرض وحعلها مسكنا لعباده» وخلق الثقلين ليعبدوه» وجعل ما على الأرض زينة لهم» . 
فصارت فتنة للهم» وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منهاء فإذا بيعت وحعل ثمنها في 
مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيهاء فالبركة 
مقرونة بتدبيره تعالى لخلقه. قال المظهر: يعني بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى 
المنقولات غير مستحب لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة 
بخلاف المنقولات فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثنها إلى أرض أو دار. 


١ -/ا5”"‎ 


كناب رياضة النفس وتهذب 


ا 
7010 


/ 


يجعل ثمنها في عقارء دعت عليه طرفي النهار: أن لا يبارك له فيه. 

ه- عن عمر بن السكن السعدي» قال: جاءت امرأة من ثقيف 
إلى الحمسن» فقالت: إني في ضيق» و كلم أخحي يبيع بعض سباخناء أو 
شكتء وهو ساكتء ثم قام» فقال: يا أبا مبتهيك! إنا أهل بيت نبيع 
التراب هكذا!. 


١ -4ك*”‎ 


كتاب ب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


5 - عن ابن مسعود ه؛ أن النبي يه قسال: «نا خلق الله كيل . 
العيشة. جعل المعيشة في الحرث والغنم)!29. 


1 - عن الكلبي في قوله وَْكَ: « وَممّآأَحْرٍَ كا نكن لاص 4 
[البقرة:5500], قال: من الحرث. 


4- عن علي بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب 
عن أبيه عن حده و قال: لما قدم رسول الله يلك قال: ويا معشر قريش! 
إنكم تحبون الماشية: وإنكم بأقل الأرض مطراء فأقلوا منهاء واحرثوا فإن الحرث 
مبارك, ود 0 


0 ضعيف» أخرجه الديلمي في الفردوس ذكره صاحب الكنز 5:7/4. 

(؟) أمرجه ابن حرير في تهذيب الآثار فيما نقله عنه صاحب الكنر ١١3/4‏ وقال ابن حرير: 
وهذا حبر عندنا صحيح سنده إن كان عمر بن علي هذا هو عمر بن علي بن أبي طالب 
ولم يكن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإني أظنه عمر بن علي بن 
الحسين وذلك أنه قد روي عنه بعضه مرسلا. قلت: الحديث مرسل أحرجه كذلك أبو 
داود في المراسيل 717/١‏ والبيهقي في السنن 779/7 وجاء موصولا عن علي عند البزار 
بلفظ: عن علي بن أبي طالب أن النبي كلِهِ أمر بالجماحم أن تنصب في الزرع. 
قال: قلت: من أحل ماذا؟ قال: من أحل العين. قال الحينمي في المجمع ٠١9/٠‏ 
اليثم بن محمد بن حفص وهو ضعيف ويعقوب بن محمد الزهري ضعيف أيضا. 
والجماجم: مفرد جمجمة وهي الخشبة التي يكون في رأسها سكة الحرث» وقيل: هي 
جمجمة الرأس تجعل مرفوعة في الزرع من أجل العين. 


١ ”59- 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق لصحا ص للدم 


و و ا ل 0 يك ج077 ك5 ”0 2 20 
مساح يكل وتاج سل ب« مل كع مال “يرا 3 جديا 


اهم ةم م1 


8- عن موسى بن عقبة؛ أن الببي وَل قال: «من خير أعمالكم 
. الحرث والغنم, وهو من عمل الأنبياء. وصاحب الحرث يؤجر ني كل ما أصيب 
منه بعمله أو بغير عمله. حتى إنه يؤجر فيما ضرب الطيرء وجرت النملة 


5 )١()ةرذلاو‎ 


6- عن محمد بن إسحاق ؛ أن امرأة جاءت إلى الي يَِهٌ فذكرت 
آنا رقا وفيت علية العينة فأشرها رسولناله كله أن تحمل :فيهنا 
جماجو'"'. 

05- عن الحسن بن حامد؛ أن معاوية ذه سأل بعض المعمرين» 
قال: أخبرني: أي المال أفضل؟ قال: عين خرارة بأرض خوارة» تعول ولا 
تعال. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم فرس في بطنها فرس يتبعها فرس» والأرض 
مقبلة معقبة. قال: أين أنت من الغنم؟ ما أراك تذكرها! قال: تلك لغيرك 
ياأمير المؤمنين! تلك لمن يباشرها بنفسه. قال معاوية 5نه: فما تقول في 
الذهب والفضة؟ قال: يا أمير المؤمنين! جبلان يصطكان إن أنفقتهما نفداء 
وإن تركتهما لم يزيدا. 

)١(‏ إسناده مرسلء ولم أحد من حرجه ولكن أخرج ابن عدي في الكامل ١1/7‏ من حديث ابن 

عباس؛ أن رسول الله يِه سكل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الحرث والغنم. وهو ضعيف. 

وأخمرج البخاري 81١/7‏ ومسلم 1188/8 عن أنسء قال: قال رسول الله يلهِ: ما من 


مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة. 


هق إسناده معضل » وانظر الحديث رقم: 8 . 


١ ءث/ا”‎ 


كناب رياضة اللكان وتهذيب الخلق 


- عن حماد بن موسى الخشبيء قال: لقي عبد الله بن عبد الله 
ا الحارث ابن شهاب الزهري» فقال له: دلبي على مال وأرض أعالجهاء 
مثل ذي حشب» في مثل القديم. قال: فجعل يصف, " م فارقه. فأنشأا ابن 


شهاب يقول: 

فصر اذاه إخ فته حبسو امن لترجوو متنا 
عقو ران كيه "الملديت عات رسن 
لعل الذي أعطى العزيز بقدرة ذا حشب أعطى وقد كان دورقا 
سيعطيك مالا واسعا ذا مثابة 2 إذا ما مياه الأرض غارت تلققًا 


- عبن أم مبشر رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: «ما 
من ه لم يغرس غرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه إنسان, أو سبع, أو طائرء 


إلا كان له له صدقة»'"". 


14 حَعَن معاوية ة؛ أنه قال لصَعضّعَة: أي المال أفضل؟ قال: برة 


سمراء في أرض غبراء» أو نعجة صفراء في أرض خضراءء» أو عين خرارة 
في أرض خوارة. قال معاوية #نه: فأين الذهب والفضة؟ قال: هما حجران 
عبط اذ أخذت منهما نفداء وإن تركتهما لم يزيدا. 


.11848/« حديث صحيح, أخرجه البخاري 117/5 ومسلم‎ )١( 
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كناب رياضة التدضن وتو كدت : رعادد “لكات ل 


6- عن عمر بن عبد الرحمن بن عوفء قال: لما قسم سهل بن 
حنيف بيننا أموالناء قال: ابن أحتي! إن موصيك بوصية» إن أحذت بها 
فهي خير لك من مال أبيك لو خلوت بهء اعلم أنه لا مال لأحرق» ولا 
عيلة على مصلحء واعلم أن خبر المال ما أطعمك ولم تطعمه وإن قل» 
واعلم أن الرقيق جمال وليس مالاء فإن الماشية مال أهلهاء وإن النضح 
تعول الأرض ليس عمالء إنما كان أحدنا في الجاهلية يقوم فيه بنفسه 
وزوحته وبنيه» ثم يرد مزيه وحببته عليهم» فلما ركبت فيه الدواب» 
وأشربت فيه الأدهان» ولبست فيه الثياب قصر أهلهء فإن كنت لا بد 
متخذا شيئاء فاتخذ مزرعة» إن نشطت إليها زرعتهاء وإن تركتها لا 
تغرمك شيئا. 

5- عن الزهري» قال: قال عروة: عليك بالزراعة» فإنه كان 
يتمثل فيها ببيت في الجاهلية: 
تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لغلك يوما أن تجاب وترزقا 
9107- عن عبد الله بن الزبير 5ه قال: لم يدع الزبير يه دينارا ولا 
درهماء إلا أرضين؛ منها الغابة» وإحدى عشر دارا بالمدينة» ودارين 
بالبصرة» ودارا بالكوفة» ودارا.كصر. 


١ "/ا”‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


باب عمل اليد 


/ - عن رافع بن خديج ضف قال: موسرل اللاي اليك 
أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)”٠‏ 

8- عن المقدام بن معد يكرب 5ه؛ أنه سمع رسول الله وَل 
-ورآه باسطا يديه- يقول: «ما أكل أحدكم طعاما أحب إلى الله وي من عمل 


00 
يده)” ل 


- عن أبي الزاهرء قال: كان داود البي ولع يعمل القفاف». 
ويبيعها ويأكل ثمنها. 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: قرأت في التوراة: إن الذي يعمل 
بيده ويأكل» طوبى نحياه ومماته!. 

1 ا دعن سليمان: وحانها الث كتراء مِنَ الظِيّبت وَاعمَلُوا 
صا 4 دمر قال: هو عمل الرحل بيده. 


)00 0 المجمع 30/4: رواه أحمد ١51/4‏ والبزار ١7/9‏ والطبراني في الكبير 
4 والأوسط 47/8 وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رحال 
الصحيح. وأخرجه الحاكم ١/7‏ والبيهقي في الشعب 20/7 كما أنه روي عن ابن عمر 
قال الميثمي في المجمع 51/4: رواه الطبراني في الأوسط 57/5" والكبير ورجاله ثقات. 
وعليه صحح الحديث السيوطي والألباني. بيع مبرور: أي مقبول عند الله بأن يكون مثابا 
عليه أو في الشرع بأن لا يكون فاسدا ولا غش فيه ولا خيانة لما فيه من إيصال المنافع إلى 
الناس بتهيئة ما يحتاحون» ونبه بالبيع على بقية العقود المقصود بها التجارة. 

(؟) حديث صحيح. أخرجه البخاري ؟/770. 


١ #ا/ا”‎ 


كمد صما سو محص اوه :دم لست اعم 


."- عن سعيد بن عمير الزبيدي؛ قال: سئل رسول الله كِ: أي 
الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده؛ وكل بيع مبرور)7© 

-7٠6 4‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده؛ أن البي يله قال: «لأن 
يأخذ أحدكم حبله ثم يأ الجبل؛ ثم يجيء بجزمة من حطبء فبيعها فيستغني 
بشمنهاء خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أو منعوه)”'". 

4 عن شعيب بن حرب عن شيخ له. قال: قال عيسى بن مريم 
اكتتلا: إن الله كِب يحب العبد يتعلم المهنة يستغني بها عن الناس» ويكره 
العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة. 

- عن عمر بن الخطاب ذه قال: تعلموا المهنة» فإنه يوشك أن 
يحتاج أحدكم إلى مهنته. 

ا عن أم الدرداء» قالت: كان أبو الدرداء ذه ليوقد تحت قدر 
له» حتى تدمع عيناه. 

- عن الضحاك بن مزاحمء قنال: شرف المؤمن صلاته في 


جوف الليل» وعزه استغناوؤه عن الناس. 


)١(‏ حديث مرسل» أخرجه الحاكم ١١/١‏ والبيهقي في الشعب 85/7 وله شواهد كثيرة انظر 
رقم: ]56 
(؟) حديث صحيح » أخر جه البحاري هه 


- ١ ”395 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق : رسالة إضلاح المال 


8" عن مالك بن دينار» قال: دحل علي جابر بن زيد» وأنا 
أكتب في الملصحف » فقال: : نعم العمل» ا ند 
ورقة إلى ورقة» هذا وله الكسب الخلال. 


5 عن ابن بريدةء قال: كان سلماك :2 ضيه يعمل بيده ؛ فيشتري 
به طعاما ثم يدعو المحذمين فيأكلون معه. 

-+١‏ عن وهب بن منبه» قال: بينما رجل قائم إذ مر به سحابة» 
فسمع مناديا ينادي منها: أن ا 0 
7 فلان. فقال الرحل: ما ينبغي أن يكون في الأرض رجحل هو أفضل من 

هذاء تسلك السحابة ل 0 
فأحبرء فأتاه فسأله عن حاله» فقال: أنا رجحل قائم في هذه المزرعة» فما 
أخرج الله وَبْكَ لي منها من شيءء كان لي الشلث» وللسلطان الثلث» 
وللمساكين الشلث. قال: فهل تعلم أحدا هو أفضل منك؟ قال: نعم؛ 
أمامنا رجلان هما أفضل مني. قال: فأتاهماء فإذا برحلين يعبدان الله كيل 
الليل كله في رأس الحبل» فإذا أصبحا نزلا إلى سفح الحبل فتفلقت لهما 
الأرض عن رزقهما فأحذاه ورجعاء فقص عليهما القصة؛ وقال: هل 
تعلمان أحدا أفضل منكما؟ قالا: نعم» أمامنا رحلان هما أفضل منا. 
فأتاهما فإذا برحلين يعبدان الله وَيْكَ الليل كله في رأس الحبل» فإذا أصبحا 
نزلا إلى سفح الحبل» فاجتمعت إليهما الوحوش فشربا من ألبانها ثم 


- ١ 5ه"‎ 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق 


و7 0 يت ا اي ايا ا ا ا ا 00 
تلم ما ع اذو سو كر حل بلاوس ع بكار حا ب عا د بحس رك زان اريك رما حك ألم عي رست كاده 


رجعاء فقص عليهما القصة» وقال: هل تعلمان أحدا أفضل منكما؟ قالا: 
نعم» ههنا رحلان هما أفضل منا. فأتاهماء فإذا رحلان أحوان في قرية 
يمسطان الكتان بالآخرء يجعلان اليد في ناحية» والرديء في ناحية» فقص 
عليهما القصةء فقال: أخجبراني هذان أنكما أفضل منهما. فقالا: طلبنا ما 
طلب القوم فوجدنا كسب الأيدي أفضل مما هم فيه. 

عن عمر بن الخنطاب ذه قال: مكسبة فيها بعض الدناءة 
خير من مسألة الناس. 


١ كلا"‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخلق رسالة إصلاح المال 


[بباب القصد في المال] 


1 عن ابن عباس 5ه عن النبي يل قال: «السمت الصالح والهدي 
الصاح والاقتصاد؛ جزء من “مسة وعشرين جزءا من النبوة؛'"". 

1 غن عبد الله بن سرجس م َيه قال: قال البي وَدِ: «السمت 
الحسن والتؤدة والاقتصاد؛ جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة)7". 

- عن سفيان بن حسين» قال: تدري ما السمت الصالح؟ والله 
ماهو بحلق الشارب» ولا تشمير الغثوب؛ إنما هو أن يكون قد لزم 
الطريق» فيقال له: قد أصاب السمتء» أتدرون ما الاقتصاد؟ هو الشيء 
الذي ليس فيه لو ولا تقصير 

ع عن ابن أبي بجيح» قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: 
أوتينا ما أوني الناس وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلمواء فلم 

نحد أفضل من خشية الله َكَ في الغيب والشهادة» والتعتر قل الفقر 
5 |وكلمة الحق في الغضب والرضا 


)١(‏ أرجه أحمد ١47/١‏ والبخاري في الأدب 74١‏ وأبو داود 7914/4 وصححه الضياء في 
المخبتارة 89 وقال الشيخ شاكر: إسناده. صحيح. وحسنه الحافظ في الفتح والشيخ 
الألباني. السمت: الهيئة الحسنة» الاقتصاد: الاعتدال وهو سلوك القصد في القول والفعل 
والدحول فيهما برفق على سبيل يمكن الدوام عليها. 

(؟) أخرجه الترمذي 77/4" وقال: حسن غريب. وعبد بن حميد 187/١‏ والطبراني في 
الأوسط 0 والخطيب 77/7 وصححه الضياء في المختارة 4٠05/9‏ وحسنه السيوطي. 


- ١ ل/ا/ا”‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


ا 


07 عن الحسن بن ذكوان؛ أن داود اليا قال: أوصاني ربي كبن 
بتسع حصال: أوصاني بخشيته في السر والعلانية؛ والعدل في الغضب 
والرضاء والاقتصاد في الغنى والفقرء وأوصاني أن أصل من قطعني» وأن 
أعطي من حرمني» وأعفو عمن ظلمني» وأن يكون نظري عبراء وصمتي 
تفكراء وقولي ذكرا. 

4- عن عمر بن عبد العزيز» قال: إن من أحب الأمر إلى الله هَبْنَ 
القصد في الجد, والعفو في المقدرة» والرفق في الولاية» وما رفق عبد ف 
الدنيا؛ إلا رفق الله بك به يوم القيامة. . 


8- عن أبي سلمة عن جده 5ه قال: صلى رسول الله ولو عندنا 
بقباء» وكان صائماء فأتيناه عند إفطاره بقدح لبن» وجعلنا فيه شيئا من 
عسل » فلما رفعه فذاقه وجد حلاوة العسل» قال: (ما هذا!؟) قلنا: 
يا رسول الله! جعلنا شيئا من عسل» فوضعه. فقال: (أما إني لا أحرمه, 


ومن تواضع رفعه الله كِب ومن تكبر وضعه الله كبن ومن اقتصد أغناه الله كبك 


ومن بذر أفقره الله كِب ومن أكثر ذكر الله أحبه الله كبق)2'7. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرحه المصنف في رسالة التواضع وذكره الغزالي في الإحياء» والعراقي 
والمزبيدي في تخريجهما أحالوا على حديث آخر عند البزار ولم يشيروا إلى هذا الحديث» 
فنقول: قد ورد هذا الحديث من طرق. الأول: عند البزار ١01/7‏ عن طلحة قال: كنا 
نشي مع رسول الله يد مكة وهو صائم فاجهده الصوم فحلبنا له ناقة في قعب وصببنا 
عليه عسلا نكرمه به عند فطرهء فلما غابت الشمس ناولناه» فلما ذاقه قال بيده كأنه 

3” 
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د 


000 


ا - عن خحيثم بن عبد الرحمن» قال: قال سليمان بن داود عليهما 
السلام: كل العيش قد حربناه» فوجدناه يكفي منه أدناه. 

١م‏ - عن سفيان الثوري في قول الله ظَلَك: « وَالّذِير إذآ أَنفَقمُوأ لم 
سفوا 4 [فرنسدهه] قال: لم يجعلوه في غير حقه فيضيعوه ( وَلَمّ يَقَتْرُوا» 
رف ] قال: : يقصروا عن حقه ظٍِ وَحان بَيْنَ ذلك قَوَامًا 2 4 [الفرقان:/7137] 
عدلا وفضلا. 
| 5- عن هشام بن حسان؛ أن محمد بن سيرين» سكل عن 
الإسراف؟ قال: الإنفاق في غير حق 


يو 


يقول: ما هذا؟ قلنا: لبنا وعسلا أردنا أن نكرمك بهء أحسبه قال: أكرمك الله بما 
أكرمتني أو دعوة هذا معناهاء ثم قال: من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن 
تواضع رفعه الله ومن تجبر قصمه الله. قال العراقي: سنده ضعيف. وقال الميشمي ف 
المجمع :157/٠١‏ وفيه من لم أعرفه. وأما الطريق الثاني: فعن عائشة» قالت: أتي رسول 
الله ولع بدح فيه لبن وعسل فقال: شربتين في شربة وأدمين في قدح لا حاجة لي به؛ 
أما إني لا أزعم أنه حرام, أكره أن يسألني الله عن فضول الدنيا يوم القيامة, أتواضع 
لله فمن تواضع لله رفعه الله. ومن تكبر وضعه الله. ومن اقتصد أغناه الله ومن أكثر 
ذكبر الموت أحببه الله. قال الحيثمي في المجمع :74/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط 
5 وفيه نعيم بن مورع العنبري وقد وثقه ابن حبان وضعفه غير واحد وبقية رجاله 
ثقات. وأما الطريق الثالث: فعن محمد بن علي أن النبي يَلةٍ أمسى في الأنصار بقباء عشية 
حميس» وأمسى صائماء فأتاه أوس بن خولة الأنصاري لما أمسى بقدح فذاقه» فقال 
رسول الله ي: ما شرابك؟ فقال: ماء وعسل أو لبن وعسل. قال: فوضعه, وقال: أما 
إني لا أحرمه, ولكن أتركه تواضعا لله تعالى, فإنه من تواضع لله رفعهء ومن اقتصد 
أغناه الله ومن بذر أفقره الله. حديث مرسل أخرجه الحكيم في النوادر 777/4. 


١ ةلا"‎ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 
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7*- عن عبد الملك بن مروان؛ أنه قال لعمر بن عبد العزيز: كيف 
وما يغنيك؟ قال: الحسنة بين السيكتين؛ قال الله قَبَكَ: « وَالْدِينَ إذآ 
أَنمقئُوأ لم يُسْرَهُوأ وَلمَ يَقَعْرُوا وَكَانَ بيْنَ ذلك قَوَامًا () 4 [رند»«]. 

4- عن الحسن» قال: إن من علامة المؤمن: قوة في دين» وحزما 
ف لين» وإكانا في يقين» وحلما في علم؛ وكيّسا في مال» وإعطاء في حق» 
وقضووا و غ :وتو كاقة» واإعشاتااق قدرة راغا رقي 
وتعففا في جهد» وصبرا في شدة» وقوة في المكاره» وصبورا في الرخاءء 
وشكورا لا يغلبه الغضبء ولا يجنح تمحله الحمية» ولا يمزح» ولا يتكبر) 
ولا يتعظّم» ولا يضر بالجار» ولا يشمت بالمصيبة» ولا تغلبه شهوته, ولا 
ترديه رغبته» ولا يبدره لسانه» ولا يسبقه بصرهء ولا يغلبه فرجه, ولا 
ييل في هواه, ولا يفضحه بطنه» ولا يستخفه حرصه. ولا يقصر به لينه؛ 
ولتم ان لقي را رفيو ناوا قله فم و شاف و لفان 
منه في راحة» لا يُرى في خُلّقه ولا إيمانه لبس» ولا في فرحه بطرء ولا في 
جه بحرن امتدازة ونه عا 

ه*- عن عمر بن الخطاب ذه قال: كفى بالمرء سرفا أن يأكل 
كل ما اشتهى. 

5- عن عمر بن الخنطاب 5ه قال: يكفي أهل بيت كل شهر 
ثلاثة دراهم لحم. 


١ "8٠- 


كاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


7*- عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: قال معاوية 
ه: القصد قوام المعيشة» ويكفي عنك نصف المؤنة. وقال: ما رأيت 
تبذيرا إلا وإلى حانبه حق يضيع. وقال: وكان يقال: حسن التدبر مفتاح 
الرشدء وباب السلامة الاقتصاد. وكان يقال: فقير مسدد خير من غني 
مسرف. 

قال ابن أي الدنيا: وبلغني عن بعض الحكماء أنه كان يقول: 
أغلب هوالك على القستاذء وكن مقبلة على القصد؛ يُقبل عليك المال 
والاقتصاد يعصم من عظيم الذنب» وفيه راحة للبدن» ومرضاة للرب» 
وتحصين من الذنوب. 

1 عن عائشة رضئ ي الله عنهاء قالت: دخل علي الي وَل فرأى 
كسرة ملقاة فمسحهاء وقال: (يا عائشة! 0 جوار نعم الله فإنها قل ما 
نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم)”) 


)١(‏ انظر تخريجه في رسالة الشكر لله تعالى الحديث رقم:؟. فعادت إليهم: لأن حسن الجوار 
من الكفران» والكفور ممقوت مسلوب» وهذا قالوا: الشكر قيد للنعمة الموحودة وصيد 
للنعمة المفقودة. وقالوا: كفران النعم بوار» وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابهاء 
فاستدع شاردها بالشكر واستدم هاربها بكرم الحوار» واعلم أن سبوغ ستر الله متقلص 
عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا. وقال الغزالي: فحافظ على إحسان الجوار عسى أن 
يتم نعمته عليك» ولا يبتليك ,عرارة الزوال» فإن أمر الأمور وأصعبها الإهانة بعد الإكرام» 
والطرد بعد التقريب, والفراق بعد الوصال؛ وقال بعضهم: إن حقا على من لعب بنعم 

6 1 


ا 


و 7 > ب 7 ا لا حي ا بد ا الها ل جو لو > ري ار 7 7 
2121110120 


6- عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان بنو إسرائيل 
يستنجون بالخبز» فسلط الله عليهم الجوع» فجعلوا يتبعون حشوشهم 
فيأكلونها. 

7 ع )20020 عن 5 

-0١‏ عن يحبى بن جابر» قال: أنحجت"2 ' امرأة من بني إسرائيل 
لصبي لها بكسرة, ثم حعلتها في جحرء فسلط الله عليها الجوع فأكلتها. 

87- عن الحسن» قال: كان أهل قرية قد وسع الله كِب عليهم في 
الرزق» حتى جعلوا يستنجون بالخبز» فبعث الله وْكَ عليهم الجوع حتى 
قار نيا لونم بل 

81”- عن النعمان بن بشير ذلنه؛ أنه كان يقول: إن للشيطان 
مناصبا وفخوخاء ومن مناصب الشيطان وفخونحه: البطر بأنعم الله كَيْلَ, 
والفخر بعطاء الله وك والكبرياء على عباد الله ون واتباع ا هوى في غير 
ذات الله صَيْل. 

ب ل ومست سبي هر 
الله تعالى أن يسابه إياها. فارتباط النعم بشكرهاء وزواهها في كفرهاء فمن عظمها فقد 
شكرهاء ومن استخف بها فقد حقرها وعرضها للزوال» ولهذا قالوا: لا زوال للنعمة إذا 
شكرت. ولا بقاء لها إذا كفرتء فالعاقل من حضن نعمته عن الزوال بكثرة العطايا 
والإفضال وجحرى على شاكلة أكابر جنسه من أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين 
وخواص عباده الذين دأبهم أن يتلقوا نعمة الله القادمة بحسن شكر كما يشيعون النعمة 
المودعة يحميل الصبر بحمد الله. 

)١(‏ أنحت: نظفت ومسحت. 

)"١‏ كناية عن العذرة أو البراز. 
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0 0 111111111 00-70 0 27201 5 حر 


للكت لا ةك ا ل د الم 7ب ظ2ظةطظ1 


ماع 7 عبد الله ذه قال: قال رسول الله لو «ماعال 
مقتصدة. .. 


36 عن 0 بن مالك ذه قال: قال رسول الله 2 «السؤال 


نصف العلم, والرفق نصف العيش. وما عال من اقتصد.ء والحمى رائد الموت, 


والدنيا سجن المؤمن)”" . 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء :١1301/4‏ رواه أحمد 57/١‏ والطبراني ٠١8/٠١‏ من 
حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس وكلاهما ضعيف. قال الهيثمي في المجمع 
٠‏ وروواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ه/٠*؟‏ وفي أسانيدهم إبراهيم بن 
مسلم ال محري وهو ضعيف. وقال: ومن رواية ابن عباس رواه الطبراني في الكبير 
011 والأوسط ١5١/8‏ ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. ورمز السيوطي له 
بالحدسن. مقتصد: أي ما فتقر من أنفق فيها قصدا ول يتجاوز إلى الإسراف أو ما حار 
ولا اجاور الحند» والمعنى: إذا لم يبذر بالصرف في معصية الله ولم يقتر فيضيق على عياله 
ويمنع حقا وجب عليه شحا وقنوطا من خخلف الله الذي كفاه المؤمن. قال في الإحياء: 
ونعني بالاقتصاد الرفق بالإنفاق وترك الخرق» فمن اقتصد فيها أمكنه الإجمال في الطلب» 
ومن ثم قيل: صديق الرجحل قصده؛ وعدوه سرفه» وقيل: لا خير في السرفء.ولا سرف 

في الخيرء وقيل: لا كثير في إسراف. وقيل معنى الحديث: من قصد الله ا 
عليه لم يحوجحه لغيره بل يكفله ويكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب» فمعناه: من يتق | 
ل ا الو سر 
وهي اجتلال الحال أو الحاجة إلى الناس. 

)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه العسكري في الأمثال وقد فصل القول فيه وفي شواهده السخاوي 
في المقاصد فليراحع رقم: 5 


"81" 


سود نعم لفت ونقاتت اعم كح صن 


باب القصد في المطعم 


155 عن المقدام بن معد يكرب طاه ؛ أن البي ولو قال: «ما ملا ابن 
آدم وعاء شرا من بطنه, حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة 
فثلث طعام؛ وثلث شراب» وثلث نفس)0". 


0"- عبن أبي يحبى الرازي» قال: رأيت في المسجد الحرام محدثا 
فسألت عنه» فقالوا: يحيى البكاء. فسمعته يقول: تحشأ رحل عند ابن عمر 
ذه فقال: يا هذا! كف عنا جشاءك, فإني سمعت رسول الله لله يقول: 
«أطولكم جوعا يوم القيامة أكث ركم شبعا في الدنيا)”" 


.١ انظر تخريجه في رسالة الجوع رقم:‎ )١( 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب 33/7: رواه ابن ماحة ١١١١/7‏ والترمذي 543/4 والبيهقي 
من طريق يحبى البكاء وقال الترمذي: حسن. قال الشيخ الألباني: روي من حديث 
طرق وإن كانت أكثر مفرداتها لا تخلوا من ضعفء فإن بعضها حسن لذاته وترتقي 
مجموعها إلى درحة الصحيح. جشاءك: هو الريح الذي يخرج من المعدة عند الشبع» 
والنهي عن اللحشاء نهي عن سببه وهو الشبع وهو مذموم طبا وشرعاء كيف وهو يقرب 
الشيطان؛ ويهيج النفس إلى الطغيان» واللجوع يضيق بمجحاري الشيطان» ويكسر سطوة 
النفس؛ فيندفع شرحماء ومن الشبع تنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات» ثم يتبعها شدة 
الرغبة إلى الجماه والمال اللذان مما الوسيلة إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات» ثم يتبع 
ذلك استكثار المال والجاه وأنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات» ثم يتولد 
من ذلك آفة الرياء وغائلة التفاحر والتكاثر والكبرياء»؛ ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد 
والعداوة والبغضاءء ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر 


-١”8858- 


كتاف رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


/م- عن عمر ذه قال: أيها الناس! إياكم والبطنة» فإنها مكسلة 
عن الصلاة» مفسدة للجسدء مؤثرة للسقمء فإن الله هين يبغض ال حبر 
السمين» ولكن عليكم بالقصد في قوتكم؛ فإنه أدى من الإصلاح» وأبعد 
من السرفء وأقوى على عبادة الرب كبك فإنه لن يهلك عبد حتى يؤثر 

1 عن علي 4ه قال: البطنة مقساة القلب. 

3 عن نافع عن ابن عباس 5 ضإنه -و كان يحضر طعامه- قال: 
كافف :له إحدى عشرة لقم إل ملها من الند. 

١‏ عن الحسن» قال: دحل عمر فيه على ابنه وعنده لحم 
يفط ما هذا؟ قال: قرمن""" إلى اللحم فاه ار 
لقي | 

5- عن عمر 5ه قال: والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناق 
لخالطتكم في لين عيشكم. 

4٠‏ عن الأحنف بن قيس» قال: خرجنا مع أبي موسى َه وفودا 
ملسم 
والأشرء وذلك مفض إلى الجوع في القيامة وعدم السلامة إلا من رحم ربك. 


)١(‏ غريض: أي طري. 
)١(‏ قرمنا: اشتهينا. 
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كدب عم ,ا تسم باكديي اد نك - بولاف دمتسي وكريك اذم ديام هر 


إلى عمر م ذه وكانت لعمر ثلاث خحبزات يأدمهن يوما بلبن» ويوما 
ا ب ا ا 1 يأكلون 
ويعذرون, فقال عمر ذإ إني لأرى تعذر كم» وني لأعلمكم بالعيش »2 
ولو شئ” 00 وأسنمة وصلاء وصنابا وصلائق» ولكن أستبقي 
سداق 0 لله وَيِقَ ذكر قوما فقال: ( أَدهَبدُمَ طيْبَتَكمْ فى حَيّاتَكُمُ 


200 ر”- < ل ود و ثر 


الدنيا واستكقت ع بها 4 [الأحقاف: 0 

دعو عبر فال بذ مهبر تلان اله قروا ضار مطاف 
الموائد» أن يشهيكم اللحم؛ مرة بلحم» مرة بسمن؛ مرة بزيت» مرة بملح. 

ه؛”- عن علي بن أبي طالب ذه قال: لا يكون الرجل قيما لأهله 
حتى لا يبالي ما سد به فورة الجوعء» ولا يبالي أي ثوبيه ابتذل. 
طعامه» فقال: قد أكلت» ولست أقدر أن أعود. قال: سبحان الله! أو 
يأكل المؤمن حتى لا يستطيع أن يعود؟. 

7" عنن المبارك بن فضالة» قال: قيل لسمرة بن جندب ذنه: إن 
ابنك ا البارحة. قال: لو مات ما صليت عليه. 


- 


*- عن أبي قلابة في قوله وَبْكَ: ( ثءّ لم لتَسَكلن بيذ عن 
آلتّعيم () 4 [دكثر:.] قال: ناس من أُمتي يعقدون السمن والعسل بالنقي فيأكلونه. 


)١(‏ بشم: أكثر من الطعام حتى أتخم. 


١ كخم"‎ 


8 - عن أبي الحسن البصري» قال: دحل مالك بن دينار على رجحل 
محبوس قد أذ بخراج خرج عليه وقيد» فقال: يا أبا يحبى! ما ترى ما أنا فيه 
من هذه القيود؟ فرفع مالك رأسه, فإذا سلة» قال: لمن هذه السلة؟ قال: 
لي. قال: فمر بها فلتنرل» فأنزلت» فوضعت بين يديه» فإذا دحاج 
وأخبصة''' فقال: هذه وضعت القيود في رحلك ليست هم. وقام عنه. 


4٠‏ *- قال: وكان مالك بن دينار يطوف بالبصرة بالأسواق» فينظر 
إلى أشياء يشتهيها فيرجع» فيقول لنفسه: أتشتري؟''' فوالله ما حرمتك ما 
رأيت إلا لكرامتك علي. 

-*١‏ عن ابن سيرين» قال: جاء رجحل إلى ابن عمر ذه فقال: ألا 
نصنع لك ججوارشن؟ قال: لأي شيء الجوارشن؟ قال: شيء إذا كظك 
الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تحد. قال ابن عمر ه: ما شبعت منذ 
أربعة أشهرء وما ذاك بأني لا أكون أجده»؛ ولكن عهدت أقواما يجوعون 
1 1ع 

؟هع- عن وهيب بن الورد» قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم, 
فقال: يرحمك الله! أحبرني عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه ما 


هو؟ قال: ما سد الجوع دون الشبع. 


(1) أخبصة: ج خبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 
(0) في الصفوة: أبشري. 


- ١ -ل/ام”‎ 


«و لص كك سسا رسالة إصلاح المال 


701- عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: حبس سعيد 
ابن المسيب» فهيأ له أهله طعاماء فلما أتىء قال: والله ما أنا في منزل 
سواءء وإني لفي منزل ضرء ولا يجمع بنو مروان حبسي وذهاب مالي» 
أعيدوا لي ما كنت أفطر عليه في منزلي. 

ه - عن سفيان عن العنسي» قال: سألت الحسن عن الرحل يبتاع 
الطعام» ويبتاع اللحمء هل عليه في ذلك؟ فقال: إن عمر بن الخطاب ذل 
قال: كفى سرفا ألا تشتهي شيئا إلا أكلته. قال سفيان: كان عمر ذه 
يدفع الشيء يشتهيه سنة. 

هه ؟- عن ابن عمر نه قال: بلغ عمر بن الخنطاب نه أن يزيد بن 
أبي سفيان [يأكل ألوان الطعام] فقال لمولى له يقال له يرفاأً: إذا حضر 
طعامه فأعلمني: فلما حضر غداه حاءه فأعلمه» فأتى عمرء فسلم عليه 
واستأذن, فأذن له. فدخل فقرب عشاؤه, فجاءه بلحم فأكل معه منهء 
ثم قرب شواء فبسط يزيد يده» وكف عمر يدهء ثم قال: والله يا يزيد بن 
أبي سفيان! أطعام بعد طعام؟! والذي نفس عمر بيده. لئن خالفتم عن 
سنتهم ليخالفن بكم عن طريقتهم. 

5 عن أبي أمامة 5 ضيه قال: بينما نحن مع عمر بن الخطاب طله 
ا 
الأغنياء» فقعد وقعد الأشعث إلى حنبه, وقد أي عمر ف .رجحل فيه 

ل ” 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


لحم فجعل يأخذ منها العرق وينهشه» فينضح على الأشعث؛» قال: يقول 
الأشعث: يا أمير المؤمنين! لو أمرت بشيء من سمن يصب على هذا 
اللحمء ثم يطبخ حتى يلغ أدمان كان لين له. قال: فرفع عمر يده. 
فضربها في صدر الأشعثء ثم قال: أذمان في أدم؟! كلاء إني رأيت 
صاحبي؛ وصحبتهماء فأخاف أن أحالفهما فيخالف بي عنهما فلا أنزل 
000 < 

40"- عن مصعب بن سعدء قال؟ قالت حفصة رضي الله عنها: 

مير المؤمنين! لو لبست ثيابا ألين من ثيابك» وأكلت طعاما ألين من. 
طعامك؛ فقاد فتح الله ملك الأرض؛ وأكثر لك من الخر؟ قال: 
سأخصمك إلى نفسكء أما تذكرين ما كان رسول الله و يلقى من شدة 
العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاهاء ثم قال: إني قد قلت لك إني والله 
غود في اك كونا فس عيعييا الحدوم تفلي القن يمنا 
عيشهما الرخي 

10 عن حذيفة ذه قال: أقبلت فإذا الناس قعود بين أيديهم 
قصاع» فدعاني عمر وك ظيه فأتيته» فدعا بخبر غليظ وزيتء فقلت له: 
أتمنعني أن آكل الخبز واللحم». ودعوتني إلى هذا؟ قال: إنما دعوتك على 
طعامق/ وهذا طعام المسلمين. 


١ ١"88- 


كك القن وتاك اليلق 1 ل 


ري 
او 0 0 0002 


8- عن عبد الله بن السائب؛ أن عمر بن الخطاب طَلِيِه كان يقول 
على المنبر: لا تأكلوا اللحم -يصيح به- فإن عادة اللحم كعادة الخمرء 
وعليكم بالزيت فإن أحر فيكم فأسخنوه بالنار» فإنه ينكسر عنكم حرهء 
ولا تأكلوا البيض» يأكل أحدكم البيضة أكلة واحدة» فإن حضنها 
خحرجت منها دجاجة!. 

عبن أبي الجحاف عن رحل من خحثعم, قال: دلت على 
الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما يأكلان خبزا ولا وبقلا. 

-*0١‏ عن أبي أسامة» قال: قال لي مسعر: إن صبرت على أكل 
الخل والبقل؛ لم يستعبدك كثير من هؤلاء. 

- عن عبد الله بن زرير الغافقي» قال: دخخلنا على علي بن أبي 
طالب 5 ييه يوم أضحى فقدم إلينا خزيرة. 

5”- عن أبي صالح الحنفي» قال: دخلت على أم كلثوم بنت علي» 
فقالت: ائتوا أبا صالح بطعام» فأتوني .عرقة فيها حبوب. 


لخر 5 
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0000 


3 
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باب القصد ني اللباس 


14 عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عَلهِ: 
ويا عائشة! إن أردت اللحوق بىي» فليكفك من الدنيا كزاد الراكبء وإياك 


ومجالس الأغنياء: ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه) 0 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء 1701/8: رواه الترمذي ١4/4‏ وضعفه والحاكم 
4 وصحح إسناده. قال الحسيني في البيان ١//؟:‏ صححه الحاكم وشنع عليه 
الذهبي بأن الوراق غريب. وقال المنذري في الترغيب 78/4: رواه الترمذي والحاكم 
والبيهقي في الشعب ه//ه من رواية صالح بن حسان وهو منكر الحديث. وقال ابن 
حجر: تساهل الحاكم في تصحيحه فإن صالحا ضعيف عندهم. ومجالسة الأغنياء: لأنه 
من مبادىء الطمع وسبب لازدراء نعمة الله تعالى لما يرى من سعة رزقهم, فهو أمر 
بالتقلل من الدنيا والاكتفاء باليسير حتى يكون عيشه كما كانوا يعتادونه من الزاد الذي 
يتخذه المسافر. قال الثوري: إذا خالط الفقير الغني فاعلم أنه مراء. وقال بعضهم: إذا مال 
الفقير إلى الأغنياء انحلت عروته» فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته» فإذا سكن إل 
قال ابن العربي: ومعنى الحديث أن الثوب إذا تلق جزء منه كان طرح جميعه من الكبر 
والمباهاة والتكاثر في الدنياء وإذا رقعه كان بعكس ذلكء وقد ورد بأن عمر طاف وعليه 
مرقعة باثنتي عشرة رقعة من أديم» ورقع الخلفاء ثيابهم» وذلك شعار الصالحين وسنة 
المتقين حت اتخذه الصوفية شعاراء فرقعت الحديد وأنشأته مرقعا وذا ليس بسنة بل بدعة 
عظيمة وفعلة داخلة باب الرياء» وإنما قصد الشارع بالترقيع استدامة الانتفاع بالثوب على 
هيكته حتى يبلى» وأن يكون دافعا للعجب» ومكتوبا في ترك التكلف» ومحمولا على 
التواضع . قال الزين العراقي: فيه فضيلة ترقيع الثوب وقد لبس المرقع غير واحد من الخلفاء 
الراشدين كعمر وعلي حال الخلافة» لكن إنما يشرع ذلك بقصد التقلل من الدنيا وإيثار 
غيره على نفسه؛ أما فعله بخلا على نفسه أو غيره فمذموم لخبر: إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده. وكذا ما يفعله حمقاء الصوفية وجهاههم من تقطيع الثياب الحدد ثم 
ترقيعها ظنا أن هذا زي الصوفية وهو غرور محرم؛ لأنه إضاعة مال» وياب شهرة. 


 ١"91١- 


عمط ساسم جه ع هد رسالة إصلاح المال 


65- عن يحيى بن عقيل» قال: قال علي بن أبي طالب ذه لعمر 
ضء: إن أردت اللحوق بصاحبيكء فأقصر الأمل» وكل دون الشبع, 
وانكس الإزار» واخصف النعل» تلحق بهما. 

57- عن أنس # قال: رأيت بين كتفي عمر #ه أربع رقاع. 

/71- عن زيد بن وهبء. قال: 00 بن الخطاب 5ه خرج 
إلى السوق» وبيده درة؛ وعليه إزار فيه أربع عشرة رقعة» بعضها من أدم. 

4- عن نافع حدثني عبد الله بن عمر #ه؛ أنه رأى عمر ظفه 
يرمي الجمرة وعليه إزار فيه ثلاث عشرة رقعة بعضها من أدم» وإن منها 
ما قد خيط بعضه على بعضء إذا قعد ثم قام انتتحل”"' منه التراب. 2 

8- عن ثابت البناني 0 قال: لقد رئي عمر فك وإن إزاره مرقو ع2 
من قبل مقعده بقطعة جراب. 

- عن الحسنء» قال: زوج أبو موسى هه بعض بنيهء فأولم 
عليه» فدعا ناساء فإني لفي الدار إذ قيل: جاء أمير المؤمنين» قال: فدحل 
لا ا د 

١ا/ا”‏ - عن أي إدريس ؛ أن عليا ذيك تى السوق» فقال: من عنده 
قميص خشن بثلاثة دراهم؟ فقال رحل: عندي. فقال: هلم. فجاءه به 


)١(‏ انتخل: سقط. 


١ -؟:98*”‎ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


فأعجبه. فقال علي: ثمنه أكثر من ذا؟ فقال: لا. قال: فنظرت» فإذا هو 
يحل رباطا من كمه» فيه نفقة له» قال: فلبسه فإذا هو يفضل عن أطراف 
أصايه ا فقال: اقطعوا ما فضل عن أطراف أصابعي ثم حصوه. 

- عن مدرك بن شوذبء قال: رأيت عليا تنه كمه إلى الرصغ. 

ا - عن أم عفيف» قالت: رأيت علي بن أبي طالب ذه مؤتزرا 
ون كن وو اا 

4"- عن إسماعيل البزار عن أم موسى خمادم كانت لعلي ظه 
قالت: ما رأيت عليا لابسا قميصا قط ألين من دورماني» حتى فارق 
الدنياء قلت: ما كان لبسه؟ قالت: الكرابيس السنبلانية. 

"- عن فضيل بن مسلم عن أبيه -وكان يبيع القماش عند دار 
فزاث بالكوفة- قال: فقام علينا علي 4ه فقال: أرني هذا القميص. قال: 
فلبسه» ثم قال: بكم هذا؟ قلنا: بثلاثة دراهم يا أمير المؤمنين! قال: فمد 
يد فإذا القميص يفضل عن أصابعه» فقال: اقطعه بحد أصابعي» ثم قال: 
حصه. قال: أكفه؟ قال: نعم, إن كان الحوص كفا فكفه, ثم رفع 
قميصه» فأحرج من جرد ثلاثة دراهم, ثم أدبر وهو يقول: حسبك ما 
بلغك الحل. وكان كرابيس 
| دسو عميرة انا راتت سس عار لدي لمعه 
فإذا هو كراييس سنبلاني» ورأيت فيه أثر دمه كهيئة الدردي. 


شو را 5 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إضلاح المال 


حت يي ف نه 


لومت عن عبد الله بق يونس :بن يكين عن أيه أو اغتره» قآل: كان 
علي بن أبي طالب 4# يشتري القميص بدرهمين» ويشتري الدرع بألفين. 

4- عن زيد بن وهب عن علي ذله؛ أنه عوتب في لبوسه, فقال: 
إن لبوسي هذا أبعد من الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 

8- عن عمرو بن قيس؛ أن عليا ذه رئي عليه إزار مرقوع, 
فعوتب ف لبوسه» فقال: يقتدي به المؤمن» ويخشع له القلب. 

-٠‏ عن عبيد الله بن حميد» قال: مر جدي على عمر بن المنطاب 
ذ ينه وعليه بردة» فقال: بكم ابتعت برذك.هذا؟ قال: :سين درعماء قال: 
كم مالك؟ قال: ألف درهم. قال: فقام إليه بالدرة» فجعل يضربه 
ويقول: رأس مالك ألف درهم.ء وتبتاع ثوبا بستين درهما؟ رأس مالك 
ألف درهمء» وتبتاع ثوبا بستين درهما؟. 

"١‏ عن الأحنف بن قيس» قال: ما كذبت قط إلا مرة» فإن عمر 
نظر إلي مرة» فقال: بكم أحذت هذا الثوب؟ فألقيت ثلثي ثمنه. 
فقال: إن رداءك هذا لحسن لولا كثرة ثمنه 

5- عن حنظلة بن أبي سفيان» قال: رأيت سالم بن عبد الله عليه 
إزار تمن أربعة» وقميص ثمن خمسة وهو موسر. 

- عن أبي سعيد -رضيع عائشة رضي الله عنها- قال: دحلت 
عليها فرأيتها تخيط نقبة لماء فقلت: 1١‏ ردت الح تدوين ام ان 
عليك!؟. قالت: لا جديد لمن لا يلبس الخلق. 


-١”85غ-‎ 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق 


900 70 200 


1 200 


رسالة الك العم 
7ك بك ا 167 0 1 ا 11 


0 عن سعيد بن كثير عن أبيه» قال: دخلت على عائشة رضي 

الله عنها وهى تخيط معطفالماء فقلت: يا أم المؤمنين! لو حدثت الناس 

بهذا عادوه بخلا. قالت امض لشأنكء» فإنه لا جديد لمن لا حلق له 
رس - عن عمر َيه 


ذه قال: إنه لا جديد لمن لا حلق له. 

56 عن ميمون بن مهران» قال: أتى عمر ذك ابن له فقال 
اكسئ إزارا -وكان إزاره قد ولىم- فقال: اذهمس فاقطعه» تم صلهء فإنه 
سيكفيكء أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله وك في بطونكم 
وعلى جلودكم وتتركون أراملكم» ويتاماكم» ومساكينكم 


ويزدريك به السفهاء. 


فيهاء ويستذل دينه. 


- عن سفيان» قال: كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الحياد 
التي يشتهر فيهاء ويرفع الناس فيها أبصارهم » والثياب الرديئة ا 


5 عن سليمان الشيباني حدثنا رجحل» قال: رأى ابن عمر 
على ابنه ثوبا قبيحا دون. فقال: لا تلبس هذاء فإن هذا بوب شهرة 


كن عن وهيب بن الورد» قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم 
فقال: رحمك الله! أحبرني عن هذا اللباس الذي لا إسراف فيه» ما هو؟ 
قال هو ما يستر عورتك» وأدفأك من البرد 


١1*56 


كعك وود تتح ع رسالة إصلاح المال 


20 0000 مك0 0 ج201 0 00 فده 0-9" 00-6 


0- عن عمارة بن أبي حفصة:» قال: دحل مسلمة بن عبد الملك 
على عمر بن عبد العزيز يعوده» فقال لأخته فاطمة: إني أرى أمير المؤمنين 
قد أصبح بارياء فلو غيرتم ثيابه» فسكتت عنه» ثم أعاد عليها. فقالت: 
والله ما لأمير المؤمنين قميص غيره. 

5- عن مالك بن أنسء قال: قال عمر بن عبد العزيز لحلسائه: 
رأيتموني أخرت الصلاة! إنما ذاك ثيابي غسلتء فانتظرت حفوفها. 

797- عن ابن شبرمة» قال: أبغض ثيابي إلى ما خدمته. 

6- عن سفيان الثوريء قال: أنفع ثيابك لك أهونها عليك. 

6*- عن عبد الله بن عامر اليحصبىء قال: ثويان من صنف واحد 
إشرافة 

15- عن عبد الحبار بن عبد الواحد التنوخي» قال: قال عمر طي 
أنشد بالله, لا يعلم رحل مني عيبا إلا عابه. فقال رجحل: نعم يا أمير 
المؤمنين! فيك عيبان. قال: ماهما؟ قال: تديل ب بين البردين» وتجمع بين 
الأدمين» ولا يسع ذاك الناس. قال: فما أدال بين بردين» ولا جمع بين 
أدمين» حتى لقي الله صَبْل. 

7- عن عبيد بن عمير» قال: إن الله يبغض القارئ إذا كان 


لباسا» ركاباء حارجا» ولاجا. 


١ كة”‎ 


كتاب رياضة الف وتهذيب الخلق 


- عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: أذن يزيد بن 
عمر بن هبيرة في يوم صائف شديد الحر للناس فدخل عليه» وعليه قميص 
خلق ممرقوع الجيب» فجعلوا ينظرون ويعجبون؛ ففطن لهم» فتمثل شعر 


ابن هرمة: 

تود أمامة إذ رأتني مخلقا 
إمنا شري شناحيا متبذلا 
قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه 


ونال خاجنته :التي بيسمو لها 


ثكلتك أمك أي ذاك يروع 
والسيف يخلق غمده فيضيع 
حلق وجيب قميصه مرقوع 


ويطل وتر المرء وهو وضيع 


8- قال ابن: أن "الدنيا: وكان عبيد الله بن محمد بن عائشة ربا 


ل بهذه الأبيات: 

أعي إن الحادئيان عن . 
لا تحجزعن من أن رأيت 
إن كمسر لجراي تين 


"تتعي تكلا يستتررك الأذم 
أختحاك فق حون حيدم 


فإنهن علي كبريم 


- عن أحمد بن الحارث عن شيخ .مروء قال: كانت يمرو امرأة 
تغزل ثوبا وتبيعه من وراء حراسان بأربعمائة درهم» فلما قدم قتيبة بن 


مسلم أنته به فلم يشتر 


ه» فاشتراه عبد الله بن مسلم» واشترى قتيبة 


عشرة أثواب بأربعين» فلبس قميصا منهاء ودخل عليه عبد الله في قميصه 
من ذلك الثوب» فقال قتيبة لبعض جلسائه: أثوبي أم ثوبه؟ قال: إلا أن 


 ١"ةا/ل‎ 


ملعك اه رسالة إصلاح المال 


أدنو منك فأجمع بينهما. فقال لعبد الله: ما دعاك إلى ثوب بأربعمائة ومثله 
بأزيعين إلا أن يليس!61:-- 

-١‏ عن علي بن محمد البصري عن شيخ من قريش» قال: كان 
عمر بن عبد العزيز يقول قبل الخلافة: لقد حفت أن يعجز ما قسم الله 
ب لي من الرزق عن كسوتي» وما لبست ثوبا قط فرآه الناس علي إلا 
خيل إلي أنه قد بلي. فلما ولي حرج من ذلك كله. 

؟- عن عاصم بن بهدلة» قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز» 
فإذا ثيابه غسيلة» فقومت كل شيء عليه ما بين درهمين -ذكر عمامته 
وغيرها- قال رجحل يكلمه فرفع صوته» فقال عمر: مه! ترفع صوتك!؟ 
بحسب الرجل المسلم من الكلام ما يسمع صاحبه. 
قال أبو بكر: كانوا يكرهون رفع الصوت. 

4- عن سعيد بن سويد -من حرس عمر بن عبد العزيز- قال: 
صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة» ثم جلس وعليه قميص مرقوع 
الجميب من بنين يديه ومن خلفه. فقال له رحل: يا أمير المؤمنين! إن الله 
بْكَ قد أعطاك فلو لبست» فنكس"'' ملياء ثم رفع رأسه. فقال: إن أفضل 
القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند المقدرة. 


0 كىن راس اط رانة 


- ١"*ة548-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسائلة إصلاح المال 


ورثك أغنياء خير من أن تدعهم عالة: يتكففون الناس)”1'. 

6 0# ترك ابن مسعود 5 ضيه سبعين ألفا. 

- - عن مسلم» » قال: كان ميراث عمر ظ ونه الذي اقتسمه ورثته: 
سبعين. ألقأ زراعة» وبه جميع تركته. 

4 عن أيوبء قال: قلت لنافع: هل ترك عليه دينا؟ قال: عمر 

من أين يكون عليه دين؟ لقد باع رجحل من ولد عمر سهمه بعشرة 
آلافء أو قالة كائة ألف. 

8 6 غ- - عن نافع» قال: فرص ابن هر ” نه فذكر له الوصية» فقال: 
انها ١‏ لل اع قي ادل دن زاعا بر ركوس حي لان دنا 


أن يشارك ولدي فيها أحد. 


-٠‏ عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر» قال: لما 


.1761 : ومسلم‎ 475/١ حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 


-:7559ا د 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح البال 


20 
| ا 0 2 


سر 0 00 7 ل 10020 
سس سم دم نا أدب متهم المي لم مالم امكرم- 


000 
حا ع مارم 


0-0 2 >2 0 
0 تا 0 


حضرته الوفاة» فقيل له: أعتق غلامك. قال: ليس لولدي مال غيره. قال: 
اعتق غلامك. قال: ( وَلَيْحَشَ أَنّذِيتَ و تَرَكُوأ مِنّ خَلفهِم ذرٌة 
ضعلفمًا حَافُواً عَلَيهِم [النساء: 9] . 

-١‏ عن عامر» قال: ما من مال أعظم أجرا من مال تركه الرحل 
لولده» يغنيهم عن الناس. 

5- عن أبي الزناد» قال: باع حويطب بن عبد العزى دارا له 
بأربعين ألف دينار» فقيل له: يا أبا محمد! ما علم رجل له أربعون ألف 
دينار!؟ قال: وما أربعون ألف دينار على رجل له خمسة من العيال؟. 

4- عن محمد بن إسماعيل الحمداني حدثنا أبي عن جدي؛ أن 
الشعبي مات وترك عشرة آلاف. 

4- عن هشام بن حسان؛ أن محمد بن سيرين مات وله قيمة 
أربعين ألفا [فيما ترون به اليوم بأسا]. 

6- عن صالح بن إبراهيم» قال: صولحت امرأة عبد الرحمن بن 
عوف على ثمنهاء ثلث الثمن بثلاثمائة وثمانين ألفا. 


-1١8ه٠ه٠‎ 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسافة إصلاح المال 
بير 


, 0006 9 ا 200 00 
دحم متي حم باكر سح ع سم حم مكز يم ل مار سا شح يلاوت جلك ري حو ل ع ولوف ركه , 


00 0-0-0 0-2 
0 0 0952:0100 


باب في كشرة المال 


4 < عن أسلم؛ أن عمر» بن الخطاب فلإ 50000 
تزوج امرأة من الأنصار على ثلائين ألفا. 

1 - عن نافع؛ أن ابن عمر م بلا اليه تقر الح" 

5 - عن ثابت البناني ؛ أن أنس بن مالك م ديه تزوج امرأة على 

- عن نافع؛ أن ابن عمر #5 كان يزوج بناته على ألف دينار» 
ويجليهن بأربعمائة ولا يخرج مكانه. 

-0١‏ عن غيلان بن حرير؛ أن مطرف بن عبد الله زوج على 
عشرة آلاف. 

- عن إسماعيل بن سالم؛ أن الشعبي زوج ابنته على عشرة 
آلاف» وكان يزوج الابنة من بناته على عشرة آلاف. 
عشرة آلاف. 


1114 - عن ابن إسحاق عن أبيه؛ قال: ل رن 
ظ - 141 


كناب رياضة النفس وتنهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


م ا ا 0000 
:072:07 :07 070707 7 001 9 0 


طلحة» وكانت لا تحتجب من الرجال» تجحلس وتأذن كما يأذن الرحل» 
فلقد رأيتني دحلت عليها وهي منكبة» ولو أن بعيرا أنيخ وراءها ما رئي. 
قال ابن إسحاق: فتزوجها مصعب بن الزبير على مائة ألف دينار» ثم 


دينار. 


15١" 


- عن أنس بن مالك ذي قال: قال البي يِكِ: وكاد الحسد يغلب 
القدر, وكاد الفقر يكون كفرا)”' . 
5- عن محمد بن المعد بن قتة قال: نعم الشيء الفقر؛ لولا أنه 


)١(‏ قال العسراقي في تخريج الإحياء 1837/4: رواه أبو مسلم الكشي والبيهقي في الشعب 
5 ا من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف» ورواه الطبراني في الأوسط 575/4 

من وجه آخر بلفظ: كادت الحاجة أن تكوله.. وفيه ضعف أيضا. قال البوصيري في الإتحاف 
01 رواه أحمد بن منيع وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. قلت: وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية ٠١-578‏ وابن عدي في الكامل 77/17 والعقيلي في الضعفاء ٠07/4‏ 
والقضاعي في الشهاب 47/١‏ قال السخخاوي: طرقه كلها معلولة. قال الزركشي: لكن يشهد 
لهمنا رجه النسائي في الكبرى 407/4 واين حبان 807/8 في صتحيحه عنن أبي. سعيد 
مرفوعا: اللهم إن أعوذ بك من الفقر والكفر. فقال رحل: ويعتدلان؟ قال: نعم. كاد الفقر: 
أي الفقر مع الاضطرار إلى ما لا بد منه كما ذكره الغزالي. أن يكون كفرا: أي قارب أن يوقع 
في الكفر؛ لأنه يحمل على حسد الأغنياء» والحسد يأكل الحسنات وعلى التذلل لهم يما يدنس به 
عرضه ويلثم به دينه وعلى عدم الرضا بالقضاء وتسخخط الرزق وذلك إن لم يكن كفرا فهو جار 
إليه؛ ولأنه يحمل المرء على ركوب كل صعب وذلول ورا يؤديه إلى الاعتراض على الله 
والتصرف في ملكه. قال بعض العارفين: والفقر نعمة من نعم الله إلى الإنابة والالتجاء إليه 
والطلب منه وهو حلية الأنبياء ورتبة الأولياء وزي الصلحاءء ومن ثم قيل: إذا رأيت الفقر مقبلا 
فقل مرحبا بشعار الصا حين» فهو نعمة جليلة ببد أنه مؤلم شديد التحمل. قال الغزالي: هذا 
الحديث ثناء على المال ولا تة تقف على وجه الجمع بين المدح والذم إلا بأن تعرف حكمة المال 
ومقصوده وإفادته وغوائله حتى ينكشف لك أنه خير من وجه شر من وجوه وليس بخير حض 
ولا بشر مخض بل هو سبب للأمرين معا بمدح مرة ويذم مرة والبصير المميز يدرك أن المحمود منه 
غير للذموم. ْ 
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ينور فيه قتار الكفر. 

7 - عن مسلم بن يسارء قال: كان الببي ولع يقول: «اللهم جاعل 
الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء 0 عني الدين: وأغنني من الفقرء 
أمتعني بسمعي وبصريء وتوفني في سبيلك)"" 

- عن أرطأة 5 المنذر عن أشياخه رفعهء قال: (كره الحق من 
الكفر مخافة الآفات على دينه)!" 

8- عبن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان البي كَلُِ يدعو: 
«اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر)'". 

- عن الحسن؛ أن النبي يِه قال: «أربع من قواصم الظهر: إمام 
تطيعه ويضلكء, وزوجة تأمنها وتخونك, وجار إن علم خيرا سترهء وإن علم 


شرا نشره» وفقر حاضر لا يجد ضاعية عد ل 


)١(‏ حديث مرسل» أخرجه مالك 7١7/١‏ وابن أبي شيبة 4/1 7 قال ابن عبد البر في التمهيد 
164 تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه وأما معنى هذا 
الحديث فيتصل من وجوه بألفاظ مخالفة. 

(؟) إسناده معضل ولم أجد من خرجه. 

(*) حديث صحيح.ء أخرجه البخاري ١844/5‏ ومسلم 7078/4. 

(4) حديث مرسل وهو ضعيف, ولم أجد من خرجه: وقد أورده المصنف في رسالة الإشراف 

من قول الحسن فقط من غير رفع فالله أعلم؛ ولكن خرج البيهقي في الشعب 7591/4 
عن أبي هريرة يرفعه: <ضمس من قواصم الظهر: عقوق الوالدين, والمرأة يأقنها زوجها 
تخونه. والإمام يطيعه الناس ويعصي الله. ورجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف, 
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ع - عن عبد ال رحمن بن أبزى» قال: قال داود البي وَلمٌ: ما أقبح 
الفقر يغد الغ وأقبح من ذلك الضلال بعد الحمدى» واستعذ من صاحب 
إن ذكرات لم يعنك» وإن نسيت لم فذكرك: 

4 - عن عبد الله بن أبي أوق» قال: الفقر الموت الأكبر. 

ال مكدوت :فق السقوراة» 'ثلقمة 
أحياء أموات: رجحل عقيم» ورحل أبرص» ورحل افتقر بعد غنى: 

- عن أبي ثعلبة الأنصاري» قال: مكتوب في التوزاة: من ملك 
استأثر» ومن لم يستأثر ندم» والحاجة الموت الأكبر» والهم نصف الهرم. 

همعد عن الخسن: قال: قال لقمان لابنه: يا بى! ذقتالمزار كله 
فلم أذق شيئا أمر من الفقر. 

5 4- عن عبد الواحد بن أبي عون المديني» قال: وقف رجال على 
أيوب كَلُِ وهو في مزبلة وتحته فروة» فأمسكوا على أنفهم من ريحه» 
20 
واعستراض المرء في أنساب الناس. إسناده رجاله ثقات وهو حديث حسن. وأخرج 
الطبراني في الكبير 7١48/١‏ عن فضالة بن عبيد يرفعه: ثلاث من الفواقر: إمام إن 
أحسنت لم يشكرء وإن أسأت لم يغفر, وجار إن رأى خيرا دفنه. وإن رأى شرا 
أشاعه, وامرأة إن حضرت آذتك, وإن غبت عنها خانتك. قال العراقي: سنده حسن» 


قال بعض العلماء: فكل واحدة من هذه الثلاث هي الداهية والبلية العظمى فإن اجتمعت 
فذلك البلاء الذي لا يضاهى والحزن الذي لا يتناهى. نعوذ بالله من ذلك كله. 
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وقالوا: يا أيوب! لقد كنت تعمل أعمالا لو كانت لله هِب ما أنزل الله 
بك هذا البلاء. 

قال أيوب: قاتل الله الغنى ما أعزه لأهله! وقاتل الله الفقر ما أذله لأهله! 
أي رب! أفي ذنوبي أحذتني! فوعزتك إنك لتعلم ماعري لي جار ولي 
فضل ثوبء ولأني لأسمع العبد يحنث بالاسم من أسمائك فأكفر عنه 
إجلالا لك. 


0" - أنشد أعرابي من باهلة: 


سأعمل نص العيس حتى يكفنى 22 غن المال يوماً أو غنى الحدثان 
فللموت خير من حياة يرى لحا 2 على الحر بالإقلال وسم هوان 
متى يتكلم يُلعَى حُكمٌ كلامه 2 وإنلم يُقَلَ قالواعديم بيان 
كأن الغنى عن أهله بورك الغنى بغير لسان ناطق بلسان 

484 - قال ابن أب الدنيا: قال بعض الحكماء: ما رأيت الحزامة في 
الرأي البعيد مسافة النظر اللطيف في العلم بغوامض الأمورء حدثا من 
لعل موحش الجوانب من العدم» قد عفى على حسن تدبيره تعذر 
الأمور عليه وأحلق عقله الإقتار» وكأنه بمعزل من الدنيا لم يفز منها ما 
يستنبط مبهم مكنونه» ولا تهدلت غصونها عليه فيفهمونه. وذلك أن 
الناس أرضون تحول فيها الأبصار» ومن عمرت به الدنيا بزبرجها أبهج 
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للدت 


الناطر بالتفاف حدائقه» وعمر مرعاه من الراتعين فيه» فاتقى المتأملين له 
بعميم نبته» وقدر محني ثمره» وإذا تعطل الكامل عن عمران الزمان وضرب 
عزالى الأيام؛ أقفرت بقاع علمه, وأحدب مكارم حدائقه» وإن كان 
كريم المستنبط عطر المستثار» وإنما قايس عنون الحوام .ما أبق من المناظر 
بوحشة البلد الخالي من العمارة. 


8- قال حسان ظك: 


رب جلم أزرى به عدم المال وجهل غطى عليه النعيم 
-٠‏ أنشد هاني بن توبة: 
يجيء الئاس كل غني قوم 22 ويبخل بالسلام على الفقير 
ويوسسع للغني إذا رأوه ويحيابالتحية كالأمير 
احص لوت نهنا سر .]ذاسدكاوضيارا و التسور 
-١‏ قال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: ما من حصلة من 
الخصال هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب» فإن كان الغني مقداما سمى 
شجاعاء وإن كان الفقير مقداما مي أهوجاء وإن كان الغني بليغا سمي 
خطيبا؛ وإن كان الفقير بليغا سمي مهذاراء وإن كان الغني ركينا سمي 
حليماء وإن كان الفقير ركينا سمي ثقيلاء وإن كان الغني صموتا سمي 
زميتاء وإن كان الفقير صموتا سمي غبياء والموت خير من الحاجة المضطرة 
إلى الناس. 


 ا١#غهوال‎ 


- قال ابن أبي الدنيا: وقال بعض الشعراء: 
لعممرك إن القبر حير من الفقر 
ومن لم يزل يغد بأفضل نعمة 
وللموت حير من حياة مكرم 


إذا قل مال العبد قل صفاؤه 

وأصبح لا يدري وإن كان حازما 
5 *- وقال آخر: 

وإذا قل مال المرء قل صديقه 

وذم إليه حدنه طعم عوده 
- وقال آخر: 

إذا قل مال المرء لانت قناته 


وصار ذليلا في العشيرة واجترت 


لمن كان ذا يسر فأصبح ذا عسر 
مقيما ولم يلحظ بان له الدهر 


ومن يسأل مكديا أخافه الفقر 


وضاقت عليه أرضه وسماوؤه 


أقدامه خحجسبير أو وراؤه 


وضاق به عما يريد طريقه 


وقد كان يستحليه حين يذوقه 


وهان على الأدق فكيف الأباعد 


عليه أكف تزدرى وسواعد 


5- عن كعبء قال: قال لقمان لابنه: يا بني! إذا افتقرت فافزع 
إلى ربك كبْنَ وحده, فادعه وتضرع إليه» واسأله من فضله وخزائنه» فإنه 
لا علكه غيره» ولأمفال الناس فتهون عليهم» ولا يردوا عليك شيئا. 
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4 - عن بلال بن سعد عن أبيه ضيه - وكان قد أدرك البي وَلْ-: أنه 
مرض» كقال: أين بنوك؟ فقال: قلت: هاهم أولائي. قال: قال: فأتني بهم. 
قال فأمرت أهلي فألبسوهم قمصا بيضاءء ثم أتيته بهم» فقال: اللهم أعيذهم 
بك من الكفرء ومن ضلالة العمل» ومن السآمة ومن الفقر إلى بني آدم. 

6 - عن ابن عباس ذه قال: جهد البلاء أن تحتاجوا إلى ما في 
لين لاسر كن 

0 - عن يونس بن عبيد» قال: ينبغي مع الحاجة إيمان قوي وعقل 
شديد.! 

-0١‏ عن ابن عمر َه قال: جهد البلاء كثرة العيال: وقلة الشيء. 

ق وعاعن عع د عدن الا ونان يفيه انلك 
برحل من الروم فضربت عنقه. فقال رحل عنده: أعوذ بالله من جهد 
البلاء! فقال: جحهد البلاء! إن جهد البلاء عندكم ضرب الأعناق. قال: إنا 
نقول ذلكء» قال: إن جهد البلاء الفقر بعد الغنى. 

لاه ؛- عن العباس بن هشام عن أبيه» قال: قال بعض العرب لابنه: 
يا بني! اعبلم أن القبر مير من إل ان روذهاب البصبر خير من كثير من 

أ 200 
يي عن الحريم» ومن قل ذل» ومن أمر ١‏ 


(1) أمر: كثر يعني من قل أنصاره غلب» ومن كثر أقرباؤه قل أعداؤه. 
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فل» وخير الغنى القنوع» وشر الفقر الخضوعء |والدهر يومان] فإذا كان 
إليك فلا تبطر» وإذا كان عليك فاصطبر» و كلاهما سينحسر. 


ه:- عن كثير بن زياد» قال: سأل زياد جلساءه» فقال: من أنعم 
الناس؟ قالوا: معاوية ذفن أمير المؤمنين. قال: فأين حنوده؟ وأين أموره؟ 
قالوا: فأنت أيها الأمير. قال: فأين حنودي؟ وأين ثغوري؟ قالوا: فمن؟ 
قال: شاب متعبد له سداد من المعيشة» لا يطيف بأبوابنا. 

ده ؛- عن محمد بن واسعء قال: الدنيا في ثلاث: الصلاة في جماعة» 
ومجالسة أهل الذكرى» وقوام من عيش ليس بك فيه إلى أحد حاجة» ولا 
لأحد فيه عليك منة. 

7- عن أبان بن تغلب» قال: قال الكميت وأنا أحادثه: يا أبان! 
لا تخبر الناس فقرا وإن مت هزلاء فإن الفقير تريكة من الترائك لا يعبأ بها 
ولا يلتفت إليهاء وأنشدني قوله: 
وماأنتميا كلب إلا تريكة كما تركت في دمنة خلق النعل 


/ه ع - كان أبو عمرو بن العلاء يتمثل: 


ألى تر أن الفقر يهجر أهله وبيت الغني يهدى له ويزار 
وماذا يضر المرء من كان جده ذا مريية سول كه وسار 


فإن فيه الغنى» وأقل طلب الحاجات إلى الناس؛ فإن فيه الفقر الحاضرء وإياك 


١55٠ 


0ج لجر اتح 7 5 ”0ج 02 5 جا ع7 "يد ا "جب 75 اي او "ب 7 ب > > 2 
07270207 97 2 237:0 :0722:7032 :03 :013 :0722 


وما يعتذر منه من الكلام؛ وصل صلاة من يظن أنه لا يعودء وإن استطعت 
أن تكون اليوم خيرا منك أمس» وتكون غدا حيرا منك اليوم فافعل. 

8- عن جعفر بن محمد» قال: ما رحمت مثل رحمتي قوما في نعمة 
ثم أصابهم فاقة. 

دعن داب خفصض» قال؛ كان زعتل من آل آزار ميرد 
العويد بالإيلة» فأصابته حاحة» فأغلق الباب» وقال: والله لا أسأل شيئا 
أبدا» فمات جوعا وم تسا 

0- قال ابن أي الدنيا: وبلغنى عن بعض الحكماء قال: إذا افتقر 
الرجحل اتهمه من كان له مؤتمناء وأساء به الظن من كان يظن به حسنا. 

5- عن سفيان» قال: شهد رحل عند ابن أبي ليلى من خيار أهل 
الكوفة» فرد شهادته» فقال: أين يذهب؟ الرحل فقير» الرجل فقير!. 

عدوت أنه لبي رن غيد اهيا ارجل: يفول لاييه: 
ألا خلبي أمضي لشأني ولا أكن على الأهل كلا إن ذاك شديد 
غدوت فأحسنت الغدا ولم أزل أعبرف مقل البروانا ولد 
وناك كتمتك السدرة فيه قفد كنا تا وأنن ساد 
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ألم ترني تعصى مكاني لأنني 2 مقل وإني فيهم لحميد 
ولو كنت ذا مال لقرب بمحلسي وقيل إذا أخحطأت أنت رشيد 
4- قال ابن أب الدنيا: أنشدنا أبو عبد الله بن الأعرابي -والشعر 
لعروة بن الورد العبسي أخبرني بذلك أبي- قال: 
دعيني للغنى أسعى فإني "2 رأيت الناس شرهم الفقير 
وأبعدهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له حسب وخير 
ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير 
ويلفى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير 
وزادني غيره: 
قليل ذنبه والذنب جم ولكن للغني رب غفور 
5- عن أبي عببد الله الصوثي» قال: كتب رجل إلى أخ له: أما 
بعد؛ فإني أوصيك بتقوى الله َبْنَ والرضا بالقدر» والتسليم لما علم الحبار 
من مكنون الأحل ومقسوم الرزق» فإن الله َبْنَ جعل لكل نفس رزقا 
موصوفاء ليس لشيء منه إلى غيرها منصرف»ء فلا يشغلك الرزق 
المضمون لك عن العمل المفروض عليك» فقد شغلت رجالا أتعبت 
أبدانهم» وطالت أسفارهم ثم لم يزيدوا ولم يزدادوا على المقسوم لهم رزقاء 
رزقنا الله وإياك القنوع والرضاء فإنه من رضي قنع» ومن قنع رضي بقسم 
الله بن والسلام. 
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5- عن :وهيب بن الورد» قال: الفقز الذي :كان يتعوذ منه فقر 
القلت. ظ 


17- عن سفيان بن عيينة» قال: أسمع الناس يقولون: الفقر: 
الموت» ويروث الفقر هو قلة الشىء. والفقر الذي جاء فيه ما جاء: قلة 
الرضا بقضاء الله هلكَ وقسمه» لقد ذكر الله وَلْنَ الناس فبداً. بهمء فقال: 


« للفقراء المُهلجرينَ » [ههه]. 


- أنشد الحسين بن عبد الرحمن الشاعر: 


إذا المرء لم يقصر هواه برأيه 


فعش معلما أو مت فقيرا ولا تكن 


فما كان مال زائنا من أصابه 


تردى كثيرا في مهاوي المطامع 
بدهرك ف كل الأسون بتابع / 
اقش تير اكع براض 


4- عن سعيد بن عبد العزيز» قال: ما ضرب العباد بسوط أوحع 


من الفقر. 


4 أنشن مد بن زياد 


إني رأيت الناس غير أهلهم 
فإذارأوه بغبطة حفوايه 
فإذا أ دت من الصديق دوامه 
فأكو اللسشنان بحمرة,ألا ترى 


ويهون عندهم لدى إعساره 


ذرب اللسان عليه في ديناره 
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يلقاك منعطفا عليك بوده طرا إليك بلبه وبهاره 
فإذارآك تريدمائي كفه ولى القفا بشراسة ونفاره 

١‏ - عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: كتب بعض الحكماء إلى 
أخ له: أما بعد؛ فاحعل القنوع ذحراء تبلغ به إلى أن يفتح لك بابا بحسن 
بك الدحول فيهء فإن النفقة من القانع لا تخذل» وعون الله وين مع ذي 
الأناة» وما أقرب الضيع من الملهوف, ورا كان الفقر نوعا من آداب الله 
كبن وخيره في العواقب» والحظوظ مراتب» ولا تعجل ثمرة لم تدركع 
فإنك تنالا في أوانها عذبة, والمدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح فيه 
وثق بخيرته لك في أمورك كلهاء والسلام. 

5- عن الحسنء قال: لولا ثلاث ما وضع ابن آدم رأسه لشيء: 
الفقر» والمرضء والموت» وإنه معهن لوثاب. 

47 - أنشد أبو جعفر المديني: 
أتيت بني عمي ورهطي فلم أجد عليهم إذا اشتد الزمان معولا 
ومن يفتقر في قومه يحمد الغنى وإن كان فيهم ماحد العم مخولا 
بمنون إن أعطوا ويعسك بعضهم والتشي اعييط | امري ]1 عينن 
ويزري بعقل المرء قلة ماله وإن كان أقوى من رجال وأحولا 
فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسه جحواشن هذا الليل أو يتمولا 


- قال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: إنا رأينا الأهل 


ع 
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والأعوان والحاشية والإخوان والمروءة والجاه مع الثروة» ورأينا الفاقة 
والعدم داعية للمقت» مسلبة للعقل» ومذهبة للعلم» موردا على التهمة» 
ومن مسه الفقر فقد عياء ومن فقد حياه ذهب سروره» ومن ذهب 


سروره حضر مقته» ومن فشا مقته كثر أذاه»؛ ومن كثر أذاه طال حزنهء 
ومن حزن فقد عقله» ومن أصيب بعقله احتلط» فلم يدر ما له ما عليه. 

- عن حرملة بن عمران» قال: مرض مولى لسعيد بن العاص 
فنعت إلى سعيد أنه ليس لي غيرك وههنا ثلاثون ألف درهم مدفونة» فإذا 
أنا مث فخذها. فلما حرج من عنده» قال: ما أرانا إلا قد أسأنا إلى 
مولانا» وقصرنا بهء وهو من شيوخ مواليناء فبعث إليه بفرس وتعاهده 
فلما مات اشترى له كفنا بثلاثمائة درهم» وشهد جنازته» فلما رجع أتى 
البيت فرد الباب» وأمر بالموضع الذي ذكرء فحفرء فلم يجد شيئاء حق 
حفر البيت كله فلم يحد شيئاء قال: وجاء صاحب الكفن» فقال سعيد: 
لقد ممت أن أنبش عنه لما داخله. 

5- عن أبي هريرة 5ه قال: دعيت إلى عرسء فأتيتهم في ثيابر 
هذهء فردني البواب» فرجعت وأبدلت ثيابي » ثم جئت فدحلت. قال: 
فأرسل كمهء فقال: كل كل. فقيل له: سبحان الله! الكم يأكل! غفر الله 


لك! فقال: إنما دعيت ثيابى هذه. 


يدار عيشه» مات قبل أجله؛ فأنكرت ذلك» والدلت فقره موته. 
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لكان واد لكان «كتط لووط لصح 
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4- عن عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا أستاذنا: إن الله كن ا 
أرسل موسى الكَتكا إلى فرعون بالرسالة» قال: يا رب! إني قتلت منهم 
نفسا فأحاف أن يقتلون» فأوحى الله وَبْكَ: إن الذين قتلت منهم النفس قد 
ماتوا. فتحمل الرسالة» فلما أتى إلى فرعون» وحد أولئك النفر في ظل 
حائط يسقون بالخوص. قال: فرفعوا أبصارهم, فنظروا إليه» ثم حفظوها. 
قال: يا رب! قلت لي أن قد ماتواء وهم أحياء! قال: فأوحى الله ويك أني 
لاد نرج 3 الفقر. 

ا بأيهما ابتدأت» إنهما سواء؛ ا 0000 
كان فقرا إن على فيه لصبر 

- أنشد الحسين بن عبد الرحمن 
أبا مصلح أصلح ولا تك مفسدا فإن صلاح المال حير من الفقر 
ال حجر أن الحو دوواد عتدزة على قومه إن يعلموا أنه مثرى 

-0١‏ عن سفيان» قال: لولا بضيعتنا هذه تلاعب بنا هؤلاء. 

5- عن أبي سلمة سليمان بن سليم» قال: دخلت على محمد بن 
علي أبي حعفر بيته فقدم لنا حبزا وشيئا من هذه الخلاطات ثم قال: 
يا أبا سلمة! إنا قوم إذا وسع الله وَبْنَ علينا وسعنا على أنفسناء وإذا قتر 
علينا صبرناء حتى يأ الله وَبْنَ بشىء. 
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م 4- عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» قال: كان رجحل يكن أبا 
كثير» وكان يختلف إلى بني عم له بالبادية فيسألهم فيعطونه» فلما كثر 
ذلك عليهم منعوه» وأمسكوا عنه» وكان طريقه على امرأة يقال لها 
عرفجة» فقالت: ياأبا كثير! رأيت بي عمك قد أمسكورا أيديهمء 
وتنكروا لك بعد العطية. فقال: 
دعي عنك عذقٌ ما من المزل 20١‏ أعحب ولا بعد إلا بعد حال يقل 
وكان بنوغمي يقولون مرحبا 2 فلما رأوني معدما مات مرحب 
فكل مقل حين يغدو لحاحة إلى كل من يلقى من الناس مذنب 
فقد طاب ورد الموت إذ ليس واحد يشير إليه الناس أو فيه مرغب 

64 عن أي حبشية العابد» قال: ينبغي إيمان صليب. وقال: 
ما أحب أن يجاورني الفقراء, إني أخاف أن لا أقوم بذمامهم. 


ه- عن خلف بن إسماعيل» قال: قال رجحل من عباد أهل الشام: 
قرأت في بعض الكتبة:رالفقر خحواص» والغنى مأثرة. 

45 - عن سعيد بن صدقة أبي مهلهل» قال: قال لي سفيان الثوري: 
عليك بالاستغناء عن جميع الناس» وارغب إلى الله وَْكَ في حوائجك» 


وافزع إليه فيما ينوبك» وليكن *مك مرمة جهازك. 


4 - عن اليثم بن جميل» قال: إن الرحل ليبلغني عنه أنه ينتقصبي» 
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الع عن اد ممناء قال فال بين لتقل إن الربخل جروج 
فإذا ذكرت استغنائي عنه. وجدت بحفائه بردا على كبدي. 


8- عن سالم بن ميمون» قال: 


يا صاحب الدنيا تفكر في العجحب 


في سبب الرزق وللرزق سبب 


كان سيأتيك فأجمل في الطلب 


6- أنشد محمود الوراق: 
لبست صروف الدهر كهلا وناشما 
فلم أر بعد الدين خيرا من الغنى 
ولم أرين المال إلا امتهانة 
ولا تدعترن مالا لعرك و كسب 
فإنك لا نري بافتقار مقتر ولا 
وفي الله ممافات خير نخليفة 


ولم تحجنن للزمان بجنة ترد بها 


0- وأنشد محمود بن الوراق: 


أرق عسكرا فينه عحائت جهة 
أرق كل :د سال اممو قال 


وحريت بخاليه على العسر واليسير 
ولا بعد الكفر شرا من الفقر 
وإخراجه في أوجه البر والأحر 
يمالك ذكرافي الحياة إلى ذكر 
يسر ذا اليسر إذا صرت ف القبر 
على الخلف الباقي وحسبك من ظهر 
الأحداث أو فأحسن الصبر 


إذا استعرضت بالعقل ضل ها العقل 
وإن كان لا أصل هناك ولا فصل 
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اح تلت طعي مت 


ول أر هذا ضره النوك والجهل 

وما الفضل في هذا الزمان لأهله 2 ولكن ذاالمال الكثير له الفضل 

فشرف ذوي الأموال حيث لقيتهم فقولمم قول وفع لهم فعل 
- أنشد رحل من قريش من ولد أبي بكر الصديق طله: 

كبن السدا زذا خاديت تخذلبي إلا نداي إذا ناديت يامالي 

منا إن أقنول تب ينين أظلبه. - . لا اسغطيع :ولا أتبواعق تحال 


فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغه 


الصديق ذَنه: 

فخا الوا على جحودة 
ولا تسلال الثقاس من فضلهم 
إذا أذن الله في حاحجة 
وليسس القضاا بأيد العباد 
وللعسبر يسر فلا تججزعن 
إذا قنع المرء نال الغنى 


وخل البخيل على بخله 
ولكن سل لله من فضله 
أتاك النجاح على رسله 
على حزنه وعلى سهله 


وعرى المطية من رجله 


4- عبن بقية» قال: قال رجحل لإبراهيم بن أدهم: كيف 
أصبحت؟ قال: بخير ما لم حمل مؤنتي غيري. 


ه؛- عن قيس بن الحارث» قال: ما أسوأ حال من إذا أصبح مد 


عنقه إلى قرصه من يد غيره!. 
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5- عن بشر بن الحارث» قال: لا يزال الناس يقولون خيراء مالم 
يسأل أحدهم شيئا. 

7- عن شعيب بن حرب» قال: بعث إلي عبد الله بن المبارك 
بأموال فأحذتهاء فجاعءني القراء؛ فقالوا: ما صنعت؟ فقلت لمهم: لا 
يسؤكم وبق إنها أحذته لأقضي بها ديني» وهاهي موضوعة؛ فأجمعوا إلى 
بيتكم حتى أقضي ديني) فذهبوا فلم يرجعوا. 


2 2 5 85 5 5 2ه 
آخر رسالة إصلاح ال مال 
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- التواضع ضقن 


-١555- 


رسالة فضائل شهر رمضان 
باب - ذكر شهر رمضان وفضله 


باب - في السحور 


رسالة إصلاح المال 


باب - أحذ المال من حقه 

باب - فضل المال 

باب - إصلاح المال 

باب - الرفق في المعيشة وحسن التدبير 
باب - الاحتراف 

باب - أفاضل التجارات 

بات - المذموم من التجارة 

باب - المماكسة في الابتياع 


باب - العقارات 

باب - الضياع 

باب - عمل اليد 

باب - القصد في المال 
باب - القصد في المطعم 
باب - القصد في اللباس 
باب - التركات 

باب - في كثرة المال 
باب - الفقر 


1458 - 


سائل ابن أبيالانيا ‏ 
اللمترهالرقائقكالوررع 
لإمَامأي بكر 


سْداسهبن لديا 


التو جاه 


يه 
الشارقة د 


سائل ابن لي النيا 
المتروالرقا أقكالاري 


الطبعة الأوى 
ااه / .ام 


0 
ا 
؟9 
الإمارات العربية المتحدة - الشارقة 
ص ب 550555 الشارقة هاتف /ال/ا١٠٠١٠١هه‏ فاكس ككلنءامه 


موقعنا على الإنترنت : 1208.010.36 نالا /لالالالالا 


المركز العربي للكتاب 


د 
- 


3 


لعدا 


او 


5 
اا 


من اناا من رك ضيه قال: سمعت رسول الله يله ذكر الخنة» 
فقال: (ألا مشمر إليهاء هي ورب الكعبة ريحانة تهتز. ونهر مطردء وزوجة لا 
توت, في حبور ونعيم في مقام أبدا)2"7 


+١‏ عن أسامة بن زيد #ه قال: قال رسول الله يلِهُ: «ألا مشمر 
للجنة, فإن الجنة لا خطر لماء هي ورب الكعبة نور يتلألأء وريحانة تهترء وقصر 
مشيد, ونهر مطردء وثرة نضيجة:, وزوجة حسناء جميلة,» وحلل كثيرة» ومقام 
في أبد في دار سليمة, وفاكهة وخضرة, وحبرة ونعمة, في محلة عالية بهية») 
قالوا: نعم يا رسول الله! نحن المشمرون لحاء قال: «قولوا: إن شاء الله) فقال 
القوم: إن شاء الله. 

1 عن سهل بن سعد الساعدي َيه قال: فوونق من رستول الله 
يو بحلسا وصف فيه الجنة» حتى انتهى» ثم قال في آخر حديثه: «فيها ما لا 
عين رأتء ولا أذن سمعت,ء ولا خطر على قلب بشر) ثم قرأ هذه الآية: 
١‏ أخارجه ابن ماحة 548/7 ١‏ والبزاز:8/90: والطبراني في الكبير 177/١‏ والديلمي في 

الفردوس ٠٠/١‏ وأبو الشيخ في الُظمة 1١١/8‏ وصنحخه ابن حبان 24/15 

والضياء في المحتارة 737/5١»:وقال‏ في المصباح 555/4: هذا إسناد فيه مقالء 


والضحاك المعافري ذكره ابن خبان في الثقات» وقال الذهبي: بحهول؛ وسليمان بن 
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« تتجافى ل 0 إلى قوله: 
وتواكد لقي عا لخن ل تراك اقل ضيبي دالا اعواتها 
محمد بن كعب القرظي» فقال: أبو حازم حدثك هذه؟ قال: قلت: نعم» 
قال: إن ثم لكيسا كثيراء إنهم يا هذا أخفوا لله عملاء فأحفى لهم ثواباء 
فلو قد قدموا عليه أقر تلك الأعين. 


؛- عن أبي هريرة #ه قال: قلت: يا رسول الله! حدثنا عن الحنة ما 
بناؤها؟ قال: («لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وملاطها المسك الأذفرء 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقرت. من يدخلها ينعم لا يبؤس, ويخلد لا يموت. لا 
تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه)”") 
-- عن أبي هريرة ذه عن النبي وه مثله زاد فيه: «ترابها الورس 
والزعفران). 
- مارو د ضيييه قال: قاحة الحنة غخبزة بيضاء!"؟ 


- عن علي ذَه؛ أنه سأل رسول الله و عن هذه الآية: « يَوَمَ 
حَسْرُ آلمتقِينَ إلى َليَحْمّن وَفْدًا : 4م قال قلت: يا :.رسؤل الله! 
ما الوفد إلا ركب» قال النبى 6 «والذي نفسي بيده, إنهم إذا خرجوا من 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم 711/5/1. 
(؟) أخرجه أحمد 445/5 والترمذي 577/4 والدارمي 455/7 والطبراني في الأوسط 


١ 5‏ وصححه ابن حبان "97/١5‏ والألباني في الجامع الصغير. 
(9) في نسحة: باحة الحنة حرة بيضاء. 


قبورهم استقبلوا بنوق بيض ها أجنحة, عليها رحال الذهب, شرك نعالهم نور 
يتاألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى باب الجنة» ينبع من أصلها 
عينان» فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم نضرة النعيم. وإذا توضأوا 
من الأخرى لم تشعث شعورهم أبداء فيضربون الحلقة ليفتحه, فلو سمعت طنين 
الحلقة يا علي, فيبلغ كل حور أن زوجها قد أقبل؛ فتستخفها العجلة, فتبعث 
قيمها ليفتح له الباب, فلولا أن الله بَِ عرفه نفسه لخر ساجدا ثما يرى من 
النور والبهاء. فيقول: أنا قيمك الذي وكلت بأمرك, فيتبعه. فيقفو أثره, فيأتي 
زوجته. فتستخفها العجلة. فتخرج من الخيمة, فتعانقه. وتقول: أنت حبي, 
وأنا حبكء وأنا الراضية فلا أسخط أبداء وأنا الناعمة فلا أبؤس أبداء وأنا 
الخالدة فلا أظعن أبداء فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع, مبني 
على ججندل اللؤلؤ والياقوت؛ طرائق حمرء وطرائق خضرء وطرائق صفرء ليس 
منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فيأتي الأريكة, فإذا عليها سريرء على السرير 
سبعون فراشاء عليها سبعون زوجة, على كل زوجة سبعون حلة؛ يرى مخ 
ساقها من باطن الحلل» يقضي جماعهن في مقدار ليلة» تجري من تحتهم الأنهار 
مطردة؛ أنهار من ماء غير آسن, صافي ليس فيه كدرء وأنهار من عسل مصفى 
م يرج من بطون النحل؛ وأنهار من حمر لذة للشاربين لم تعصرها الرجال 
بأقدامهاء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. لم يخرج من بطون الماشية, فإذا اشتهوا 
الطعام, جاءتهم طير بيض ترفع أجنحتهاء فيأكلون من جوانبهاء من أي الألوان 
شاءواء ثم تطير فتذهب, وفيها ثمار متدلية, إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم» 


ادك 


كتاب المغيبات ؤضافة ختبقة الاضلة 


فيأكلون من أي الثمار اشتهواء إن شاء قائماء وإن شاء متكئاء وذلك قول الله 
كك ( وَجَنَى الْجَنعَيْنةَ ان( 2 4 الرحن:؛ه] وبين أيديهم خدم كأنهم 
ولق 

- عن علي ذه قال: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» حتى 
إذا انتهوا إلى أول باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت 
ساقها عينان تحريان» فعمدوا إلى أحدهماء كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء 
فأذهبت مافي بطونهم من قذى وأذى أو بأسء» ثم عمدوا إلى الأخرى», 
فتطهرواء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم تغير أبشارهم» ولا تغير بعدها 
أبدانهم» ولن تشعث أشعارهم» كأنما دهنوا بالدهان» ثم انتهوا إلى خزنة 
الجنة» فقالوا: 9 سَلَدج عَلَيَكُمٌَ طبْثُمَ فَآَدَخُلُوهًا حَلِدِينَ (2) 4 [اسم] ثم 
تلقاهم -أو تطلقهم- الولدان يطوفون بهم كما يطوف ولدان أهل الد نيا 
بالحميم''' يقدم من غيبة» يقولون له: أبشر يما أعد الله لك .من الكرامة 
كذاء ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين 
فيقولون قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنياء فتقول: أنت 
)١(‏ أحرجه العقيلي في الضعفاء 85/١‏ وابن أبي حاتم وأبو نعيم في صفة الجنة ١8١‏ قال ابن 

القيم في الحادي: هذا حديث غريب وف إسناده ضعف»ء وف رفعه نظر والمعروف أنه 


موقوف على علي. قال ابن كثير :١*48/*‏ حديث غريب جدا مرفوعا وهكذا وقع في 
هذه الرواية مرفوعا وقد رويناه في المقدمات من كلامه ذفن بنحوه وهو أشبه بالصحة 


والله أعلم. 
20 أي القريب. 
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كناب المغيبات رسالة صفة الجنة 


رأيته؟ فيقول: أنا رأيته» وهو ذا بأثري» فيستخف إحداهن الفرح» حتى 
تشوع على ا سكي بابهن!؟ قوذ أتسهى إلى مله نطر أي .شتيء انان 
بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤ؛ وفوقه صرح”'' أحضر وأصفر وأحمر» ومن كل 
لون» ثم رفع رأسهء فنظر إلى سقفهء فإذا هو مثل البرق» فلولا أن الله وك 
قدر له أن لا يذهب بصره لذهبء ثم طأطأ رأسه. فنظر إلى أزواجه 
وأكواب موضوعة» ونمارق””' مصفوفة» وزرابي مبثوثة» فنظر إلى تلك 
الينتعمة : ثم ثم اتكؤواء وقتالوا: ١‏ الحَمَدُ لله آلّدى هَدَسْمَا لها وْمَا كنا 
لتهتدئ َلآ أن هَدَمْنا أله 4 [الأعراف:م:] الآية. ثم ينادي: تحيون فلا تموتون 
أبدا وتقيمون فلا تظعنون أبداء» وتصحون -أراه قال: فلا تمرضون أبدا-. 

عبن أبي هريرة ذه قال: ينادى أهل الحنة: تصحون فلا تمرضون 
أبداء وتشبعوان فلا تحوعون أبداء وتشبون فلا تهرمون أبداء لا تشعث 
أشعارهم : ولا تغير أبشارهم» ولا يلقون فيها بؤسا. 

-٠‏ عن أبي بكرء قال: كان بعض الحكماء من الواعظين إذا 
حدث بهذا الحديث» قال: علمت أنه لذة أسماعهم ف الغرف العدنية» 
يديهه زجحل الحبور» وتمتع أبصارهم بالنظر إلى حسن صرح الزبرحد في 


)١(‏ أسكفة: عتبة الباب التي يوطأ عليها. وفي نسخة: أسقفة. 
(؟) الصرح: القصر والصحن. 
() جمع نمرقة وهي الوسادة. 
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زهو رياض السرورء فلو توهمت ميد" أسرة المرجان لهبوب رياح 
آجامها”'' » وارفضاض درة السحائب المرتشحات في قصور الملك بعرائش 
خيامهاء لعلمت أن القوم قد توسطوا نعيم مملكة لا تغير دوائر الأحداث 
على دوامهاء ما أنعم أسماع حاضرة» وعوا عن الله: أن يا أهل الحنة أن 
لكم أن تصحوا فلا تسقمون, وأن تشبوا فلا تهرمون, وتحيوا فلا 
تموتون» وتنعموا فلا تبأسون» فذلك قوله تعالى: ( وَتُودوأ أن تلكُمٌ الْجَنَّهُ 
أُورِنتمُوهًا ما كش تَعْمَلُونَ :4 [ارف..] انظر لوجه ملك ترى تباشير 
الجمال في أسرار خده لما سمع فيها واستبط عين الدعة””"'» حتى زهت به 
منابر النور قي ذروة في درج علاليهاء وحين علا أرائك اليواقيت» ونظر 
ولمعة الشمارق اللصد رقا اميه ونه رون قياف الى اا 1 
حسنها إليه» ثم رفع رأسه فإذا سقف لؤلؤ يكاد أن يخطف بصره التماع 
نوره» بل كيف اكتحلت مقلته بالنظر إلى منزل تأسيس بنيانه جنادل”؛) 
الدر وصفائح اللجين””'» وسنابك العقيان"'" لولا قدرة التسخير التي 
جرت بالسلامة من مكروه لريب الزمان» أولئك خلال شرف المنزل 


)١(‏ أي تحرك وميلان الأيسرة. 
(؟) الأجمة: الشجر الكثيف الملتف. 
(9) أي الراحة. 

(4) أي الأحجار. 

(5) أي الفضة. 

(5) أي الذهب. 


3ك 


كتاب المغيبات رسالة صفة الجنة 


المحمودء والمتفكهون بالقوام البرود في قباب الجلود”'' يا أهل الحنة! ما 
أحسن اسم دار تبوأتم أسرة غرف علاليهاء وأبهج مناظرهاء وأقر عيون 
ساكنيهاء وأدوم سرور من بمحدت مقاصيره بوشي رفارفها وبهجة 
عبقريه'"'» انعموا فهي الحنة التي حططتم فيها رحالكم لحفظ دعة لا 
يهتدي فيها الزوال فيها إليها. 

آات عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله علك: «من اتقى الله كَبَْ 
دخل الججنة؛ ينعم فلا يبؤس» ويحبى فلا يموت, لا تبلى ثيابه ولا يفنى 


ا 


5- عن ابن عمر 5ه قال: سثل رسول الله ل عن الحنة؟ فقال: 
«من يدخل الجنة يحيى فيها فلا بموت وينعم فيها لا ييؤس, لا تبلى ثيابه» ولا 
يفنى شبابه) قيل: يا رسول الله! كيف بناوؤها؟ قال: «لبنة من ذهب ولبئة من 
فضة, ملاطها المسك الأذفر ترابها الزعفران, حصباؤها اللؤلؤ والياقوت,9). 


١‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ل: «والذي أنزل 


(1) في نسخة: والمتفكهون بالقوام المبرود في قباب الخلود. 

(5) العبقري: الديباج» وقيل: البسط الموشية» وقيل: الطنافس الشخحان» وقيل: عتاق الزرابي. 

(؟) تقادم برقم: 4 وهو عند مسلم 511/4 بلفظ: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى 
ثيابه: ولا.يفنى شبابه. 

(4) قال الحيثمي في المجمع :591/٠١‏ رواه الطبراني بإسناد حسن الترمذي لرجاله. قال 
البوصيري ف الإتحاف 579/8: رواه ابن أبي شيبة 09/1١‏ وابن أب الدنيا والطبراني 


الكتاب, إن أهل الجنة ليزدادون جمالا وحسناء كما يزدادون في الدنيا قباحة 


وهرما)7'. 

-١‏ عن ثابت البناني » قال: لقد أعطي أهل الحنة حصالا لو لم يعطوها 
لم ينتفعوا بهاء يشبون فلا يهرمون أبداء ويشبعون فلا يجوعون أبداء ويكسون 
فلا يعرون أبداء ويصحون فلا يسقمون أبداء رضي عنهم» لا احتلاف بينهم 
ولا تباغعض» قلوبهم قلب واحد» ويسبحون الله بكرّة وعشيا: 

ه- عن أبي هريرة ذه عن النبي ولو قال: «ويدخل أهل الجنة جرد 
مرد بيض جعاد مكحلون. أبناء ثلاث وثلاثين, على طول آدم, طوله ستون 
ذراعا, في عرض سبعة أذرع)”"'. 


7- عن أبي هريرة ظَينه؛ أن رسول الله يلد قال: «أول زمرة تدخل 


006 ١ 
. في السماء إضاءة)‎ 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7" وأبو نعيم في صفة الحنة ان 
موقوفا على أبي هريرة» وله شاهد من حديث أنس في مسلم 7١78/4‏ بلفظ: إن في 
الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاء فيقول لحم أهلوهم: والله 
لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. 

)١(‏ حديث حسن بطرقه وشواهده دون قوله: في عرض سبعة أذرع. فقد تفرد بها علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة 0/1 وأحمد ١96/9‏ والطبراني في 
الصغير ؟/ 76 والأوسط 01/5؟5. 

(؟) حديث صحيح؛ أخرحه البخاري ١١١١/7‏ ومسلم 5119/5. 
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-١7‏ عن أبي سعيد ظَلن ضيكنه قال: قال رسول الله ييه من مات من صغير 
أو كبير بثمن دخل الجنة, يردون إلى بني ثلاث وثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون 
عليها أبداء وكذلك أهل النار)”" . 


- عن عبادة بن الصامت 4ه عن البي ولو قال: (الجنة مائة 
درجة, ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام, والفردوس أعلاها درجة, ومنها 
تخفرج الأنهار الأربعة, والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله كَيْنَ فاسألوه 
الفردوس)7' 

دعل نياخ يوغيذ الكرع دافان: قال لنا الفضيل بن عياض: لم 
حسنت الحنة؟ لأن عرش رب العالمين سقفها؟. 

1 الو ضيه قال: قال رسول الله يلِهِ: «خلق الله كَبْنَ جنة عدن 
ببسده؛ لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة “مراءء ولبنة من زبرجدة خضراء ؛ 
ملاطها المسك, حشيشها الزعفران, حصباؤها اللؤلؤء وترابها العنبر» ثم قال نا 
انطقي, قالت: قد أفلح المؤمنون, قال الله كَيْل: وعزق لا يجاورني فيك بخيل) ثم 
تلا رسول الله : ( وَمَن ُوقَ طح نفسه- قأؤلتبك هُمٌ المفلخوت » 

2 
[الحشر:ة]) 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 9 والترمذي 5940/15 وقال: حديث غريب. 
)2 أخخ رجه أجل وإحلم والترمذي 000 وصححه الحاكم ١/١‏ والضياء الف 


() إسناده ضعيف ؛ لضعف محمد بن زياد الكلبي وبشر بن الحسين » أخرجه أبو نعيم في صفة 
الجنة ١1‏ وأخرجه الحاكم 5 وابن عدي ١317/6‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
أ ل 


 ١ا/‎ 


-١‏ عن معاذ بن جبل ذه عن النبي و قال: «يدخلون أهل الجنة 
جرد مرد مكحلون بني ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة)” "توقال ف احدهاء 

- عن ابن عباس كه قال: إذا سكن أهل الحنة الجنة نور سقف 

*9- عن الحسن. قال: إنما سميت عدن لأنها العرش» ومنها تتنفجر 
أنهار الجنة» وللحور العدنية الفضل على سائر الحور. 

4 - عن حميد بن هلال» قال: ذكر لنا أن الرحل إذا دحل الجنة» 
صور صورة أهل الجنة» والسين لباسهم. وحلي حليهم» وأري أزواجه 
فرحهء يقال له: أرأيت سواري فرحتك هذهء فإنها تأحذ لك أبدا. 

لاعن أ عيذ الرنمن اطيلى + قال: إة العيك اول ما يدل الخنه 
يتلقاه سبعون ألف حادم كأنهم اللؤلؤ. 


عع 


5 عن أنس مرفوعا بلفظ: خلق الله جئة عدن وغرس أشجارها بيده فقال لها: 
تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. وصححه الحاكم وضعفه الذهبي. وله شاهد من 
حديث ابن عنباس قال المنذري في الترغيب 187/5: رواه الطبراني في الكبير ١417/١١‏ 
والأوسط 545/5 عن ابن عباس بإسنادين أحدهما جيد ورواه ابن أبي الدنيا من حديث 
أنس أطول منه. وقال الحيثمي في المجمع :6917/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
وأحد إسنادي الطبراني في الأوسط جيد. 

)١(‏ أخرحه أحمد 47/5 ؟ والترمذي 587/4 وقال: حسن غريب. 


-148- 


75- عن أبي عبد الرحمن المعافري» قال: إنه ليصف للرجل من أهل 
الجنة سماطان”؟) لا يرى طرفاهما من غلمانه» حتى إذا مر مشوا وراءه. 


0 - عن الضحاك» قال: إذا دسل المؤمن الحنة دخل أمامه ملك» 
فأحذ به في سككهاء فيقول له: انظر» ما ترى؟.قال: أرى أكثر قصور 
رأيتها من ذهب وفضة» وأكثر أنيس» فيقول له المللك: فإن هذا أجمع كله 
لكء حتى إذا دفع إليهم استقبلوه من كل باب ومن كل مكان: نحن لك» 
نحن لككء ثم يقول: امش» فيقول: ماذا ترى؟ فيقول: أرى أكثر عساكر 
رأيتها من خيام وأكثر أنيسء قال: فإن هذا أجمع كله لك» فإذا دفع 
النوة الغباوهة بتر لون عن يلف عن للك 

1 عن أبي هريرة ذه عن النبي وَلْدٌ قال: «أرض الجنة بيضاءء 
عرصتها صخور الكافور, وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرمل؛ فيها أنهار 
مطردة؛ فيجتمع فيها أهل الجنة, أدناهم وآخرهمء فيتعارفون, فيبعث الله وَبَكَ 
ريح الرحمة, فتهيج عليهم ربح ذلك المسكء. فيرجع الرجل إلى زوجته وقد 
ازداد طيبا وحسناء فتقول: قد خرجت من عندي وأنا بك معجبة, وأنا بك 


الآن أشد عجبا)”" . 


)١(‏ أي صفان. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة قاله ابن كثير في النهاية 757/7 ونسبه ابن القيم والسيوطي 
للمضنف فقط وضعفه المنذري. 


ا 


- عن بجحاهد» قال: لق الله وْنَ جنة عدن بيده» فاطلع فيهاء 
فقال: قد أفلح المؤمنون, ثم أغلقت» فلم يدخلها إلا من شاءء وهي تفتح 
كل سحرء فكانوا يرون أن البرد الذي يجىء سحرا منها. 


-٠‏ عن عبد الله كه قال: جنات عدن بطنان”" الحنة. 


-١‏ عن عببد الله بن مسعود 5ه عن النبي َل قال: «يجمع الله كبن 
الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم, قيام أربعين سنة: شاخصة أبصارهم إلى 
السماء, ينتظرون فصل القضاء, قدال: وينزل الله ِبِكَ في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي, ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس! ألم ترضوا من ربكم 
الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل 
إنسان منكم ما كان يتولاه ويعبد في الدنيا؟ أليس ذلك عدل من ربكم؟ 
فيقولون: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يتولون في الدنيا. قال: 
فينطلقون, وبمثل لهم ما كانوا يعبدون, فمنهم من ينطلق إلى الشمس, ومنهم 
من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة, وأشباه ما كانوا يعبدون, قال: 
وبمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى, وبمثل لمن كان يعبد عزير شيطان 
عزبرء. ويبقى محمد يليد وأمته. قال: فيأتيهم الرب كَبْنَء فيقول لهم: ما لكم لا 
تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا ها ما رأيناه بعد. فيقول: 
وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة, إذا رأيناها عرفناها. 


)١(‏ جمع بطن. 


فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه, قال: فيخر كل من كان لظهره 
طبق''! ويبقى قوم ظهورهم كصياصبي الديقوة!؟: يزيدون السجود فلا 
يستطيعون, وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا 
رؤوسكمء قال: فيرفعون رؤوسهمء فيعطيهم نورهم على قدر أعماهم؛ فمنهم 
من يعطى نوره مغل الجبل العظيم يسعى بين يديه؛ ومنهم من يعطى نوره أصغر 
من ذلك, ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه: ومنهم من يعطى نوره 
أصغر من ذلك, حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء 
مرة ويطفئ مرة؛ فإذا أضاء قدم قدمه مشىء وإذا انطفا قام على الصراط. قال:. 
والرب وَيْقَ أمامهم, حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف دحض” "© مزلق 
فيقول: مرواء فيمرون على قدر نورهم. منهم من يمر كطرف العين؛ ومنهم من 
يمر كالبرق ومنهم من يمر كانقضاض السحاب» ومنهم من يمر كالريح: ومنهم 
من بمر كشد الفرس, ومنهم من يمر كمثل الرجل, حتى الرجل الذي نوره على 
إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه بجر يدا ويعلق يداء ويجر رجلا ويعلق 
رجلاء وتصيب جوانبه النارء قال: فلا يزال كذلك حتى يخلصء فإذا خلص 
وقف عليها ثم قال: الحمد لله الذي قد أعطان الله وِبْكَ ما لم يعط أحدا إذ أنجاني 
منها بعد أن رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل منهء قال: 
)١(‏ الطبق: فقار الظهر واحدتها طبقة. 


)١(‏ أي قرونها. 
() الدحض: الزلق. 


عاة لات 


فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم, قال: ويرى ما في الجنة من خلال الباب» 
فيقول: رب أدخلني الجنة. فيقول الله كِْنَ له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ 
فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسهاء قال: فيدخل الجنة 
فيرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم فيقول: رب أعطني 
ذلك المنزل, قال: فيقول له: فلعلك إن أعطيتك تسأل غيره. قال: فيقول: 
وعزتك وجلالك لا أسأل غيره, وأي منزل يكون أحسن من هذا؟ قال: 
فيعطاه. فينزله. قال: ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه إليه حلم؛ قال: رب 
أعطني ذلك المنزل, قال: فيقول الله كِبْنَ له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. 
فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره, وأي منزل يكون أحسن منه؟ فيعطاه 
فينزله, قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأن ما هو فيه إليه حلم, 
فيقول: رب أعطنبي ذلك النزل. قال: فيقول الله كَبْنَ: فلعلك إن أعطيته تسأل 
غيره, قال: لا وعزتك, وأي منزل يكون أحسن منه؟ فيعطاه. فينزله, قال: ثم 
يسكت. فيقول الله وَبَنَ: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب لقد سألتك حتى 
استحييتك وأقسمت للك حتى استحييتك؛ فيقول: أما ترضى أن أعطيك مثل 
الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافهاء فيقول: تستهزء بي وأنت 
رب العالمين؟ قال: فيضحك الرب ويك من قوله -فرأيت عبد الله بن مسعود 
ذه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحكء قال: فقال له رحل: 
يا أبا عبد ال حمن! قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا 
المكان من هذا الحديث ضحكت؟ قال ابن مسعود #5ه: إني سمعت رسول 


1 كت 


اله يك يحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث 
ضحك حتى يبدو خير أضراسه- قال: فيقول الرب كِبَدَ: لا ولكني على ذلك 
قادرء مسل. فيقول: رب! ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق فيدخل 
الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجداء فيقال له: ارفع 
رأسكء ما لك؟ فيقول: رأيت ربي -أو ترائى لي ربي- فيقول له: إنما هو منزل 
من منازلك, قال: ثم يلقى رجلا فيتهياً ليسجد, فيقول له: مه ما لك؟ فيقول: 
رأيت أنه ملك من الملائكة؛ فيقول: إنما أنا خازن من خزانك» عبد من عبيدك, 
تحت يدي ألف قهرمان'" على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له 
القصر. قال: وهو درة مجوفة سرادقها وأبوابها وأغلاقها ومفاتحها منهاء 
فتستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء؛ كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير 
لون الأخمرى» في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف”' أدناهن حوراء عيناء 
عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللهاء كبدها مرآته, وكبده 
مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل 
ذلكء فيقول لما: والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك, 
فيقول نها: والله لقد ازددت في عيني سبعين سبعين ضعفاء قال: فيقال له: 
أشرف. فيشرف, فيقال له: ملكك مسيرة مائة عام ينفذ بصرك) قال: فقال 
عمر ويه: ألا تسمع إلى ما يجدثناه ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الحنة 
)١(‏ القهرمان: هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرحل» بلغة الفرس. 
(؟) جمع وصيفة وهي الأمة. 


ات 


منزلة! فكيف أعلاهم؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين! لا عين رأيت ولا 
أذن سمعت, إن الله لِقَ حلق لنفسه دارا فجعل فيها ما شاء من الأزواج 
والثمرات والأشربة ثم أطبقهاء ثم لم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا 
غيره من الملائكة, قال: ثم قرأ كعب: 9« قلا تَعْلَمُ تفسر” مآ أخفئ لَهُم من 
قَرَّة ة أَعَيْنِ جرَآء' بم كائوأ يَعْمَنُونَ :2 4 إسحدة::] قال: ولق الله دون 
ذلك جنتين زينهما ما شاء وأراهما من شاء من خخلقه» قال: فمن كان 
كتابه في عليين؛ نزل تلك الدار التي لم يرها أحد» حتى إن الرحل من أهل 
عاك لسر افيسير ل املكه وما رع شرية فق صا لله لمجا ون زوه 
من ضوء وجهه؛ ويستبشرون بريحه» يقولون: واها لهذه الريح الطيبة! هذا 
رجحل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. قال: فقال عمر ه: ويحك 
يا كعب! إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضهاء فقال كعب ذه: والذي 
شت رركن اسلو بوو لقان رن سارل مالك لزني 1 ل ا 
إلا يخر لركبتيه» حت إن إبراهيم خليل الرحمن» يقول: رب! نفسي» حتى 
لو كان لك عمل سبعين نبي إلى عملك لظننت أنك لم تنب(١)‏ 


)١(‏ قال ابن القيم: هذا حديث كبير حسن. رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد 
والطبراني والدارقطني في كتاب الرؤية. قال الحافظ ابن حجر في المطالب 19/4": 
أخرجه إسحاق في المسند وإسناده صحيح متصلء رحاله ثقات. قال البوصيري في 
الإتحاف 55/8 1: رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح وكذا الطبراني 751/9 ورواه 
الحاكم 8/4 وصححه. قال الحيثمي في المجمع :547/٠١١‏ رواه كله الطبراني من 
طرق » رجال أحدها رحال الصحيح غير أبي حالد الدالاني وهو ثقة. 


د76 


؟*- عن عبد الله بن مسعود 5ه عن رسول الله يل قال: ذإن آخر 
من يدخخل الجنة لرجل يمشي على الصراط؛ فينكب مرةا'', ويمشي مرة, 
وتلسعه الثار مرة, فإذا جاوز الصراط التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني 
منكء لقد أعطان الله وِبْنَ مالم يعط أحدا من العالمين» فيرفع له شجرة فينظر 

اقول يي و! ادنني من هذه الشجرة., فأستظل بظلها وأشرب من 
مائهاء فيقول: أي عبدي! فلعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ قال: فيقول: لا 
يا رب! ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء والرب كن يعلم أنه يسأله؛ لأنه يرى ما لا 
صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن منهاء فيقول: يا رب! 
ادنني من هذه الشجرة. فيقول له كمثل ذلك: ويسمع أصوات أهل الجنة, 
فيقول: أي رب! الجنة الجنة, فيقول: أي عبدي! ألم تعاهدن أن لا تسألني 
غبرها؟ فيقول: يا رب! أدخلني الجنة, فيقول تبارك وتعالى اسمه: ما يصريني'") 

-قال أبو بكر: يعني: يقطعني- أي عبدي! أيرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومشلها معها! فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟!) قال: فضحك عبد الله ضيه 
حتى بدت نواحذه, ثم قال: ألا تسألوني لم ضحكت؟! قالوا: الم 
قال: اضحك الرب تبارك وتعالى حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة'”) 


قال ا وهذا الكلام الأخير أفهمنيه بعض أصحابنا عن أبي خيثمة. 


(1) أي بميل. 
)١(‏ أي يقطع مسألتك ويعنعك من سؤالي. 


)22 حديث صحيح» أخر جه مسلم 7 . 


"6 


8- عن أبي هريرة ذفه؛ أن رسول الله يله قال: «إن أدنى أهل الجنة 
من يتمنى على الله كَل , فيقال: لك ذلك ومثله معه, لا أنه يلقن فيقال: لك 
كذا وكذاء ومثله)7'. 


ع 


##د عن نري بق أ فاحتة حأراه عن ابن عمر ط-: إن ادن أهل 
الجنة منزلة لرحل له ألف قصرء بين كل قصرين مسيرة سنة» يرى أقصاها 
كما يرى أدناهاء في كل قصر من الحور العين والرياحين والولدان ما 
يدعو بشيء إلا أت به. 

ه"- عن المغيرة بن شعبة ذه قال: سأل موسى اليل ربه» قال: أي 
رب! أي [أهل] الجنة أدن منزلة؟ قال: هو رجل يأقٍ بعد ما أذ الناس 
أحذاتهم, ونزلوا منازهم. فيقال له: ادخل الحنة فيقول: أي رب! كيف 
أدحل» وقد نزل الناس منازهم وأحذوا أحذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن 
يكون لك مثل ما كان لملك؟ فيقول: نعم» قال: فيقال: لك هذا وحمسة 
أمثاله» فيقول: رضيت يا رب وفزت,. قال: فإن لك هذا وعشرة أمثاله» 
فيقول: قد رضيت,. فيقال: فإن لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» 
فيقول: رضيتء قال: يا رب! فمن أفضلهم منزلة؟ قال: أوائك أردت»؛ 
وسأحبرك, غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع 


)١(‏ حديث صحيح., أخرجه ابن أبي شيبة ١١١/١‏ وهو عند البخاري 1 ومسلم 
مع اختلاف يسير. 


01ت 


أنه وم يفط على قلب يشر مصداق ذلك في كتاب الله وَيَك: فلا 
ا خَفى لَهُم من قشرّة أَعَيُنِ جَرَآءأ بمّا كاثوأ يَعَمَلُونَ « 4 


)000 
[السحدة:7١]‏ لء 


ظ عن ابن سيرين» قال: إن أدن أهل الجنة منزلة لمن يقال له: 
تتمن» والةمسعا بس قال لت هو لك ومثله معه. قال محمد: وقال 
ابن عمر طفه #ء: هو لك وعشرة أمثاله» وعند الله المزيد. 

م- عن كعبء قال: ما نظر الله وق إلى اللمنة إلا قال: طون 
لأهلك! فترداد ضعفا حتى يدخلها أهلها. 

/+- عن سعد الطائى» قال: أخبرت أن الله وَلنَ لما حلق الحنة» قال 
لها: تزيني» فتزينت» ثم قال لها: تكلمي» فقالت: طوبى لمن رضيت عنه!. 

و"- عن قتادة» قال: لما لق الله َلِنَ الجنة قال لها: تكلمي» قالت: 
طوبى للمتقين!. 

حمق عتلقمةابق قيس قال إن اللبة ستحس" لا قر فيها ولا 
حرء وهم فيها ما اشتهت أنفسهم. 


-4١‏ عن عبد الله بن الحارث» قال: قال رسول الله كل: «خلق الله 


556 صحيح» أخرجه مسلم .١175/١‏ 
(؟) أي معتدل. 2-2 


/ا” ل 


١‏ الس 
اسه 
0 


كن ئلاثة أشياء بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس 
بيده ثم قال: وعزنيٍ وجلالي لا يدخلها مدمن حمرء ولا الدييوث) قالوا: 


يا رسول الله! قد عرفنا مدمن الخمرء فما الديوث؟ قال: «الذي يقر السوء 


)١(‏ إسناده مرسلء أخرجه الدارقطني في الصفات 0١‏ والدارمي وابن النجار وأبو نعيم في 
صفة الجنة 7 وأبو الشيخ في العظمة ه/ ه5١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
5 وقال: مرسل إن ثبت. قنال ابن القيم: فيه أبي 'معشر متكلم فيه والمحفوظ أنه 
موقوف. 


 58- 


- عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يل قال: «إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة سنة)"''. 


+4- عن أي هريرة ذه عن النبي وَل قال: «إن في الجنة شجرة يسير 
+الراكيق في ظلها مائة سنة, وهي تسجيزة الخلد»؟ 

436ل خين: أي هريرة 5ه قنال: إن في المنة شخرة يسيرالراكيب :قي . 
ظلها مائة عام ) واقرعوا إن شكتم: ظ وَظل مَمَّدُودِ ري 4 [نوه:..] قال: فبلغ 
ذلك كعتب م ضيه فقال: صدق, والذي أنزل التوراة علئ. لسان موسى 
اتن والفرقان على لسان مد ف لي :أن رحلا ركب جذعة”” أو جذعا 
١‏ ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرماء إن الله كبْكَ غرسها 
بيده ويف فيهاء وإن أفنانها''' من وراء سور الجنة» ما في الجنة نهر إلا 


(1) حدييك متهيح : بأخرحه البخباري 8 ومسلم 7١17/5/4‏ وفي نسخة: سبعون. 

(؟)"قنال البوصيري في الإتحاف 84/8: رواه أبو داود الطيالسي "17/١‏ وعبد بن حميد 
05 وأجمد بن حنبل 477-755/1 وسكت عنه. وهو صحيح دون قوله: شجرة 
الخلد فقد تفرد بها أبو الضحاك عداده في أهل البصرة مجهول» روى له ابن ماجة حديثه 
هذا في “التفسير وتفرد بالرواية عنه شعبة ولم يوثقه أحدء وقال الذهبي: لا يعرف» لكان 
شيوخ شعبة: حياد. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. 

() الجذع يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاة فإنه في البعير يجذع لاستكماله أربعة 
أعوام ودخوله في السنة الخامسة وهو قبل ذلك حق. 

(4) أي أغصانها. 


53 


فسن دسعة ا 


000 3-26 2-0 


وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. وقال وكيع: لو أن رجلا ركب جذعا 
أو حقة. 

5- عنن ابن عباس 5 ضيه قال: الظل الممدود: شجرة في الجنة على 
ساقء قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل نواحيهاء 
قال: فيخرج إليها أهل الحنة أهل الغرف وغيرهم» فيتحدثون في ظلهاء 
فيشتهي بعضهم ويذكر لو الدنياء فيرسل الله ريحا من الحنة» فتحرك تلك 
الشجرة بكل لهو كان ف الدنيا. 

5- عن عبدة بن أني لبابة؛ قال: إن في الحئة شحرة غرها ياقوت» 
وزبرحد» ولؤلؤء فيبعث الله وَْنَ رحا فتصفق» فيسمع لحا أصواتا ل يسمع 
ألذ منها. 

/ ع - عن عبد الله بن أبي الحذيل» قال: كنا مع عبد الله 5 ذه بالشام 
-أو بعمان- فتذاكروا الجنة فقال: إن العنقود من عناقيدها من ههنا إلى 
صنعاء. 

- عن أي هريرة م ضيه قال: قال رسول الله عَلله: «ما في الجنة شجرة 
إلا ساقها من ذهب)”2"“. 


60 ارت 5 وأبو يعلى 0/0 ليب و الخاريخ غ ٠١8/6‏ وحسنه 


نت 


5- عن عمرو بن مرة» قال: قال أبو عبيدة: نخل اللجنة يي هنا 
بين أصلها إلى فرعهاء ثمرها كالقلال'''» كلما نزعت ثمرة عادت مكانها 
أخرى» أنهارها تحري في عين أحدود» العنقود منها اثني عشر ذراعا. قال 
عمرو: فعجلت على الشيخ, فقلت: من حدثك بهذا؟ فقال: أما إني لا 


:- عن عطاء بن يسارء قال: في الجنة نخل من ذهب, (جذوعها 
من ذهب) وسعفها كأحسن خلل رآه الناس؛ وشماريخها وعراجينها'”" 
ويعاذها من ذهبء وثمرها مثل القلال» أشد بياضا من اللبن والفضة» 
وأطيب من المسك» وأحلى من السكرء وألين من الزيد والسمن. 


ام- غنن ان عباتم ضيه قال: نخل الحنة جذوعها من زمرد أحضرء 
وكربها'“» ذهب أحمرء وثمرها مثل القلال أو الدلاء؛ أشد بياضا من 
اللبن» وأخلى من:إلعسل» وألين من الزيد ليس فيه عنجم'؟؟ 


-١‏ عن مجاهد» قال: أن االجنة من ورق» وترابها مسك» 


)١(‏ أي لي سلما سوق بارزة ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها. وورد 
كذلك بلفظ. 'شجر الحنة. النهاية لابن الأثير .١/1/©‏ 

(؟) مفردها قلة وهي الحرة الضخمة. 

(؟) جمع عرجون وهو العود الأصغر الذي فيه شماريخ العذق. والشمروخ: العفكال الذي عليه 
النستر. 

(4) أي أصل السعف» وقيل: ما يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع كالمراقي. 

(5) أي النوى. 


1 


وأصول أشجارها ذهب وورقء أفنانها'' زبرجد وياقوت» والورق 
والثمر تحت ذلكء» فمن أكل قائما لم يؤذه» ومن أكل جالسالم يؤذه. 
ومن أكل مضطجعا ١‏ يؤذه: 2 وَذلَلت قطوفها تَذْليلا (2 © [الإنسان:14]. 


وس حس لعو 


7ه- عن البراء بن عازب ذه في هذه الآية: « قُطوفها ذَانيَةُ :2 4 


[الحاقة:+0] قال: بأعدة أحدهم وهو نائم. 


"5 


باب شجرة طوبى 


5- عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله يله «إن في 
الجنة لشجرة يقال لها: طوبى؛ لو سخر الراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار 
فيه مائة عام وورقها وبسرها برود خضرء وزهرها رياط" '' صفرء وأقناؤها'"' 
سندس وإستبرق؛ وثمرها حلل, وصمغهاا" زنجبيل وعسلء وبطحاؤها”؟) 
ياقوت أحمر وزمرد أخضر, وترابها مسك وعنبرء وكافورها أصفر. وحشيشها 
زعفران مونع”*' والألنجوج''' يتأججان من غير وقود, يتفجر من أصلها 
السلسبيل”'' والمعين'*' والرحيق”"' وأصلها مجلس من مجالس أهل الجنة 
يألفونه, متحدث يجمعهم. فبينما هم يوما في ظلها يتحدثون, إذ جاءتهم 
الماتكنة يسودون تجن" "١‏ جينلت7١"‏ مين اللناقوت م فخ فيها الرواح 


)١(‏ رياط: كل ثوب رقيق لين. 

(؟) جبع أقنو وهو العذق بما فيه من الرطب. 

() الصمغ: شيء ينضحه الشجر ويسيل منها. 
(؟) البطحاء: مسيل فيه دقاق اللضى: 

(5) الينع: النضج. 

(5) هو العود الذي يتبخر به. 

(9) السلإسبيل: السهل المدحل في الحلق وهو اسم عين في اللحنة. 
(8) الماء العذب الغزير. 

(9) أي النمر. 

)٠١(‏ جمع بحيب وهي عتاق الإبل التي يسابق عليها. 
)١١(‏ أي حلقت. 


1 1 


هوي بسلاسل من ذهب» كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنا وبهاء, 


ْ 5 65 او الة : ا 
وبرها خز [أجمر] ومرعري'" أبيض مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسناء 
3 0000 ' 0 م 
ذلل من غير مهانة؛ نجب من غير رياضة؛ عليها رحائل 2 ألواحها من الدر 


والياقوت, مفصصة باللؤلؤ والمرجان. صفائحها من الذهب الأحمرء ملبسة 
بالعبقري”*' والأرجوان””' فأناخوا لهم تلك النجبء ثم قالوا لهم: إن ربكم 
يقرئكم السلام ويستزيركم لينظر إليكم وتنظرون إليه؛ وتكلمونه ويكلمكم. 
وتحيونه ويحييكم, ويزيدكم من فضله وسعته إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم» 
فيتحول كل رجل منهم على راحلته, ثم ينطلقون صفا معتدلاء لا يفوت شيء 
منهم شيئاء ولا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتهاء فلا يمرون بشجر من شجر الجنة 
إلا أتحفتهم من ثمرهاء ورحلت عن طريقهم كراهة أن تثلم''' صفهم أو تفرق 
بين الرجل ورفيقه فلما رفعوا إلى الجبار كَبِنْ سفر لهم عن وجهه الكريم, وتجلى 
لهم في عظمته العظيمة, بحييهم فيها بالسلام, قالوا: ربنا أنت السلام ومنك 
السلام. ولك حق الجلال والإكرام؛ قال لهم ربهم: إني أننا السلام ومني 


)١(‏ أي منقادة. 

() المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنزء وسيبويه جعل المرعزي صفة عن به اللين من 
الصوف. 

(9) الرحل: مركب للبعير والناقة. 

2 العبقري: قيل هو الديباج. وقيل: البسط الموشية. وقيل: الطنافس الشخان. 

(5) الأرحوان: شجر له نور أحمر وكل لون يشبهه فهو أرجوان. وقيل: هو الصبغ الأحمر 
الذي يقال له النشاستج. والأرجوان: الثياب الحمر. 

(") أي تشق. 


76ت 


السلام, ولي حق الجلال والإكرام, فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا 
عهدي وخافوني بالغيب, وكانوا مني على كل حال مشفقين» قالوا: أما وعزتك 
وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك, ولا أدينا إليك كل حقك, فائذن 
لنا في السجود لك, قال هم ربهم: إن وضعت عدكم مؤنة العبادة» وأرحت 
لكم أبدانكم, فطال ما أنصبتم'' لي الأبدان, وأعنيتم'"' لي الوجوه, وأظماأتم 
لي الأفواه. وأحممصتم لي البطون؛ فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي, 
فاسألوني ما شئتم؛ وتمنوا علي أعطكم أمانيكم, فإني لا أجزيكم اليوم بقدر 
أعمالكم. ولكن بقدر رحمتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة شأني فما 
يزالون في الأماني والمواهب والعطايا حتى أن المقصر منهم ليتمنى مثل جميع الدنيا 
منذ خلقها الله وَبَكَ إلى يوم أفناها. قال لهم ربهم: لقد قصرتم في أمانيكم 
ورضيتم بدون ما يحق لكم. فقد أوجبت لكم ما سألتم وتنيتم؛ وزدتكم على 
ما قصرت عنه أمانيكم, فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم, فإذا قباب 
في الرفيع الأعلى؛ وغرف مبنية من الدر والمرجان, وأبوابها من ذهب, وسررها 
من ياقوت: وفرشها من سندس"" وإستبرق”*'» ومنابرها من نورء يثور من 
أبوابها ومن أعراصها نور كشعاع الشمس مثل الكوكب الدري في النهار 
المضيء, وإذا قصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورهاء فلولا أنه 
)١(‏ أي أتعبتم. 

فرفري فوط درفي 


() رقيق الديباج. 
(1) غليظ الديباج. 


"6 


سخر لالتمع الأبصارء فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو 
مفروش بالحرير الأبيض, وما كان منها من الياقوت الأجمر فهو مفروش 
بالعبقري الأحجمرء وما كان منها من الياقوت الأخضر, فهو مفروش بالسندس 
الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفرء 
مموه'' بالزبرجد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاءء وقواعدها 
وأركانها من الياقورت, وشرفها قباب من اللؤلؤء وبروجها غرف المرجان, فلما 
انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم وَبْنَ قربت لهم براذين''' من الياقوت الأبيض 
منفوخ فيها الروح يجنيها الولدان المخلدون, بيد كل واحد منهم حكمة') 
' برذون, وججمها وأعنتها من فضة منظومة بالدر والياقورت, وسرجها سرر 
موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق, فانطلقت بهم تلك البراذين ترد بهم 
وتبصر بهم رياض الجنة» فلما انتهوا إلى منازلهم؛ وجدوا فيها جميع ما تطول به 
ربهم عليهم ثما سألوا وتمنواء فإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة 
جنان؛ جنتان ذواتا أفنان”؟؟: وجنتان مدهامتان, وفيهما عينان نضاختان» 
وفيهما من كل فاكهة زوجان, وحور مقصورات في الخيام, فلما تبوءوا منها 
منازهم. واستقر بهم قرارهم. قال هم ربهم تعالى: هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاء قالوا: نعم, رضيناء فارض عنا! قال: برضائي عنكم حللتم داري ونظرتم 
)١(‏ أي مطلي. 

(؟) خحيل مطهمة مسرعة العلو بديعة المنظر أقل حجما من الحصان واحدها برذون. 


() حكمة اللجام: ما أحاط بحنكي الدابة. 
(4) الفئن: الغصن» قال مجحاهد: ظل الأغصان على الحيطان. 


- 


إلى وجهي» وصافحتم ملائكتي , فهنيئا هنيئا عطاء غير مجذوذ. ليس فيه تنغيص ولا 
تصريد!!'' فعند ذلك. قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وأحلنا دار المقامة 


من فضله؛ لا يمسنا فيها نصبء ولا يمسنا فيها لغوب, إن ربنا لغفور شكور)”"'. 


هه- عن أبي هريرة ذه قال: في الجنة شجرة يقال لما: طوبى» يقول . 
ها الله وَيْكّ: تفتقي لعبدي عما شاءء قال: فتفتق له عن فرس بلجامه 
وسرجه وهيئته كما شاءء وتفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها 
كما شاءء وعن الثياب. ْ 


ا عو وس بن في ااا طوبى شيجرة في الخنة-لو أن رجلا 
ركه سنا جذعاء ثم دارها لم يبلغ المكان الذي ارتحل منه حتق 
يموت هرماء وما من الحنة منزل إلا غصن من أغصان تلك الشجرة متدلى 
عليهم» فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى عليهم فأكلوا منه ما شاءواء 
قال: وجي الطترء فيا كلوق غننه قكيدا وشواء ما شاءواء ثم يطير. 


)١(‏ التصريد ف العطاء: تقليله. 

)١(‏ أحرجه أبو حاتم وأبو نعيم ف صفة الحنة ه5١‏ والخطيب ف الموضح 470/١‏ قال ابن 
كثير: مرسل ضعيف غريب وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف» فوهم 
بعض رواته فجعله مرفوعاء وليس كذلكء والله أعلم. قال المنذري: حديث معضل» 
ورفعه منكرء والله أعلم. قال ابن القيم: ولا يصح رفعه إلى النبي وحسبه أن يكون من 
كلام محمد بن علي » فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من كلام النبي» وإدريس بن 
سنان هذا هو سبط وهب بن منبه» ضعفه ابن عدي وقال الدارقطني متروك وأما أبو 
إلياس المتابع له فلا يدرى من هو وأما القاسم بن يزيد الموصلي الراوي عنه فمجهول 
أيضا ومثل هذا لا يصح رفعه والله أعلم. 
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ه- عن مجاهد في قوله تعالى: « طوبَّئ 4 [درعد:»»] قال: شجرة في 
الجنة فيها حمل أمثال ثدي النساءء فيها حلل أهل الجنة. 


8ه- عن حميد بن هلالء قال: ذكر لنا أن نخل الجنة جذوعها 
ياقوت» وعشبها ذهب» وسعفها حلل» وثمرها أشد بياضا من الثلج) 
وألين من الزبدء وأحلى من العسل. 

8- عن مالك بن دينار» قال: كم أخ يحب أن يلقى أحاه. يكنعه 
من ذلك شغلء» عسى الله وَيْنَ أن يجمع بينهما في دار لا فرقة فيها. ثم 
يقول مالك: وأنا أسأل الله يا إخوتاه أن يجمع بيني وبينكم في دار لا فرق 
[فيها في] ظل طوبى» ومستراح العابدين!. 

-٠‏ عن ابن عباس هه قال: طوبى اسم الحنة بالحبشية. 

-5١‏ عن مجاهد» قال: أرضن الل 0 ترابها مسك» 
وأصول شجرها ذهب وياقوت» والورق والثمر تحت ذلك؛ من أكل 
جالسالم يؤذه» ومن أكل قائمالم يؤذه» ومن أكل مضطجعا لم يؤذه. 
وذللت قطوفها تذليلا. 

5- عن علي بن أبي طالب 4ه قال: ل يَوْمَ تبَدَل الأرْض غَيْرَ 


رض 4 نام قال: الأرض من فضة والجنة من ذهب. 


)١(‏ أي فضة. 


- ”8- 


كتاب المغيبات رسالة صفة الجنة 


- عن أبي هريرة ذه عن النبي يَل: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة أو سبعين سنة -شعبة شك- شجرة الخلد)"'". 


4 عن أبي هريرة ذك قال: الطلح المنضود: الموز. 


1< عن عمرو بن ميموك: « وَظلٌ مَمّدُود رج 4 [الواتعة:."] قال: 
مسيرة لق سنة. 


.47 سبق تخريحه برقم:‎ )١( 


3 


أنهار الجنة 


5- عن أنس بن مالك 5ه عن النبي ؤَلِةٌ قال: «دخلت الجنة فإذا أنا 
بنهر, حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي في مجرى الماء, فإذا مسك أذفر, 
فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله كَنْكَ) 27 

/51- عن ابن عمر ذه في قوله تعالى: « انآ أَعْطيْنك الكوثرٌ 2 »4 
[لكوئر:] قال: الكوثر نهر في الجنة, حافتاه قصب الذهب » مج رأه على الدر 
والياقوت» أشد بياضا من الثلج» وأشد حلاوة من العسل» وتربته أطيب 

4- عن عائشة رضى الله عنها» قالت: الكوثر نهر في الجنة» فمن 
أن أنهار الجنة ا 00 
الأرض» أحد حافتيها اللؤلؤ؛ والأخرى الياقوت» وطينه المسك الأذفر. 
قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا حلط له. 

)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة 15/1 وأحمد ٠١/8‏ وصححه ابن حبان 391/١4‏ والحاكم 


.١ 
أي صوته.‎ )9( 


.عليه قباب الياقوت تحته جوار نابتات» يقول أهل الحنة: انطلقوا بنا إلى 
البيدخ» فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري» فإذا أعجبت رحلا منهم 
جارية مس معصمهاء فتبعته ونبت مكانها أخرى. 

الا - [عن سعيك: « فيهما عيّتّان تَضَاحَتَان ايك 4 [الرحن:1] قال: 
بالماء والفواكه]. 

؟/لا - عن أنس ذه ه: « فيهمًا عَيّمَانَ تَضَاحَتَان (2: 4 قال: بالمسك 
وا لعبيرا ينمط ينضحان على دور أهل الجنة» كما ينضخ المطر على دور أهل 
لا 


7 ا- عن البراء َيه قال: اللتان تحريان أفضل من النضاختين. 


4/- عن ابن شوذب عن شيخ من أهل البصرة في قول الله وَبْك: 
( يُفَجِرٌ ونَهَا تَفْجِيرًا ‏ 4:2 الإسان:] قال: معهم قضبان الذهب» حيث ما 
مالوا مالت معهم. 

هلا- عن أنس طيه؛ أنه قرأ هذه الآية: (إنّآ أَعْطَيتكَ الكَور 2 > 
اكرنر:٠]‏ فقال يلد «أعطيت الكوثر فإذا هو يجريء ولم يشق شقاء وإذا حافتاه 
قباب اللؤْلو لتصريت يدي إل ايند فإذز سك دقر وذ حصيازة 


اللؤلق)”7" . 


0 وأبو يعلى‎ ١ حديث صحيح » أخر جه أحمد عم‎ )١( 
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5/- عن أنس ذه قال: قال رسول الله كلكِ: «بينما أنا أسير في الجنة إذا 
أنا ببهر حافتاه قباب الدر. فقلت لجبريل الككئ1: ما هذا؟ قال جبريل: هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله كَيِنَ فضرب جبريل بيده فيه فإذا طينه مسلك أذفر)”١‏ 


ا- عن معاذ بن جبل ذه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن 
في الجنة مائة درجة, ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض, وإن أعلاها 
الفردوسء وإن العرش على الفردوس., ومنها تفجر أنهار الجنة, فإذا سألتموه 
فسلوه الفردوس)”"" . 

8 - عن عبادة بن الصامت ذه عن النبي َي قال: «للجنة مائة 
درجة, ما بين كل درجتين مائة عام, والفردوس أعلاها درجة, ومنها تخرج 
الأنهار الأربعة, والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس)"" 

8 عن أنس بن مالك يه؛ أن النبي ول سكل عن الكوثر» فقال: 
«نهر أعطانيه ربي كبْنَ في الجنة, أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء فيه 
ل ل فقال عمر ذفك: إنها لناعمة. فقال رسول الله 
كلد (أكلها أنعم منها)7؟) 


.7105/8 حديث صحيح. أخرحه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 45/5 والترمذي 75/4" وتقدم تخريجه برقم 14. 

(9) تقدم تخريجه برقم 14. 

(4) أخرجه أحمد ٠١٠/8‏ والترمذي 58٠0/4‏ والنسائي 57/5 وصححه الحاكم ؟/5/ه 
والضياء في المحتارة 57/٠‏ 7. 


- 67” 


-٠‏ عن أبي المعتمر» قال: نبعت أن ف الجنة نهرا ينبت اللجواري 
الأبكار. 


-١‏ عن أبي هريرة نه عن النبي كلد قال: «أربعة أنهار فجرت من 
الجنة» نهران ظاهران, ونهران باطنان, النيل والفرات, وسيحان وجيحان:ء فأما 


الظاهران فالفرات والنيل: وأما الباطنان فسيحان وجيحان)7'. 


7- عن أبي عبيدة بن الجراح ذه قال: قال رسول الله كلُ: «في 
الجنة مائة درجة, ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس 
أعلى الجنة ووسطهاء وفوقه عرش الرحمن كَيْكَ ومنها تفجر أنهار الجنة, فإذا 
سألتم الله وَِنَ فسلوه الفردوس)'" 

م عن حكيم بن معاوية عن أبيه 5 ضيه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «في الجنة بحر اللبن: وبحر العسلء وبحر الماء, وبحر الخمرء ثم تشقق 
الأنهار منها بعد)'' ظ 


5- عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ه؛ أن البي كلل 
قال: «جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما من 
شيء, وثنتان فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما من شيء, وليس بين القوم وبين 
00-0 صحيح» أخرحه مسلم .7١87/4‏ 
(؟) تقدم برقم: /ا١.‏ 


(9) أخراجه أحهمد ه]ه والدارمي مض والترمذدي 9/5 وقال: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن حبان 5/1١5‏ 437. 


5 


أن ينظروا إلى ربهم كَْنَ إلا رداء الكبرياء على وجهه كبْكَ في جنة عدن, وهذه 


10 


الأنهار تشخب 
6م/- عن يحبى بن أبي كثير» قال: لكل رجل سماعتان يسمعانه من 
تقديس الرحمن وتمجيده بق بصوت لم يسمع الخلائق .عثله» يقولون: نحن 
حيرات حسان» أزواج قوم كرام, ينظرون إلى قرة أعين» طوبى لمن كان 
لنا! وطوبى لمن كنا له!. 
- عن سمرة ف قال: أخمبرنا رسول الله ولِ: «أن الفردوس هي 
أعلى الجنة وأحسنها وأرفعها)'". 


30000 00000 
' من جنة عدن, ثم تصدع بعد ذلك أنهارا)” 5 


)١(‏ أي تسيل. 

(؟) قال الحيشمي في المجمع :597/٠١‏ رواه أحمد 5١5/4‏ ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه 
أبو عوانة في المسند ١57/١‏ والدارمي في السنن 479/7 وعبد بن حميد ١97/١‏ كما 
أخعرجه البخاري 77١١/5‏ ومسلم 171/١‏ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه 
بلفظ: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كَبَْ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. 

(*) إسناده ضعيف؛ لضعف إبسماعيل المكي» قال الهيشمى في المجمع :89/٠١‏ رواه الطبراني 
والبزار باختصار وزاد فيه: فإذا سألتم الله تعالى فسلوه الفردوس. وأحد أسانيد 
الطبراني رجاله وثقوا وف بعضهم ضعف. وأخحرجه أبو نعيم في صفة الجنة رقم ١١‏ وابن 
حرير في التفسير 70/١‏ ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير» وصححه الشيخ 
الألباني حيث. قال في الصحيحة ه/ إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح فإن له 
شواهد: منها حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد. قلت: لفظ حديث سمرة هو: 
الفردوس ربوة الجنة, وهي وسطها وأحستها. 


5 0 


الرؤية والزيادة 


/م/- عن أبي سعيد الندري م ضيه قال: قال رسول الله كلِهُ: «إن الله 
يك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك! فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» 
قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا»'"". 

0 عن جابر بن عبد الله نه قال: قال رسول الله َلدِ: «يبعث الله 
بْنَ مناديا ينادي إلى أمل الجنة, فيناديهم بصوت يسمعهم أجمعين, يقول: يا 
أهل الملك الدائم, والنعيم المقيم, والحياة التي لا موت فيها! فيجيبون أجمعين, 
فيقول: ربكم يقول: هل رضيتم عني؟ فيقولون: سبحان ربنا! قد رضينا عن ربنا 
الرضا كله فيقول: يا أهل الجنة! إن ربكم يقول لكم: هل من حاجة؟ 
يَقؤلون هات زينا: قد اعطانا زنن خر اننا قر :انهل أن | إن ربكم 
يقول: سأعطيكم خيرا ثما أعطيتكم, فيقولون: سبحان ربنا! وأي شيء أفضل مما 
أعطانا ربنا؟ فيقول: يا أهل الجنة! إن ربكم يقول: قد أعطيتكم رضواني» 
ورضواني أكبر» قال: فيعاظم أهل الجنة» فيضعف كل شيء فيها أضعافا)(") 

4 عنن النظير بن عرىء قال: يجيء جبريل اك إلى الحنة فيقوم 
رحد متم افيج ناد 8؟ ومشسلم 7١/١‏ 1. 
(؟) إسناده ضعيف؛ لضعف الفضل بن عيسى ولم أجد .من أحرجه بهذا اللفظ. 
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على ياقوتة من ياقوت الحنة» ويقول: يا أهل الحنة! إن ربكم يقرأ عليكم 
السلام» ويخيركم فيما أحببتم من حلي وحللء فيقولون: بلغ ربنا عنا 
السلام» وقل له: إنا قد رضينا الثواب» وإنا نسأله رضوانه عنا. 


- عن شقيق بن ثورء قال: قال رسول الله يلهّ: «أي نعيم أهل 
الجنة أفضل؟) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «النظر إلى ذي العزة)""'. 

-١‏ عن أنس بن مالك 5ه قال: معت رسول الله يلل يقول: «أتاني 
جبريل اليك وفي كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة'"' السوداء, فقلت: ما 
هذا الذي في يدك؟ قال: الجمعة, قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خيرء قلت: 
وما لنا فيها؟ قال: تكون عيدا لك ولقومك من بعدك, وتكون اليهود 
والنصارى تبعا لك» قال: ولكم فيها ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله وب فيها 
خيرا هو له قسم إلا أعطاه إياه» ويتعوذ من شر ما هو عليه مكتوب إلا فك عنه 
من البلاء ما هو أعظم منه. قال: وهو عندنا سيد الأيام, ونحن نسميه يوم 
القيامة يوم المريد. قال: مم ذلك؟ قال: لأن الرب تبارك وتعالى اتخل في الجنة 
واديا أفيح من مسك أبيضء فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه -أو نزل من 
عليين على كرسيه- ثم حف'" الكرسي بمنابر من ذهبء مكللة بالجوهر, ثم 


)١(‏ إسناده مرسلء ولم أجد من أخرجه بهذا اللفظ؛ وف صحيح مسلم ١7/١‏ من حديث 
صهيب يرفعه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كبك 

(؟) أي العلامة. 

(0) أي زين. 


ا 


يجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر» ثم حفت تلك المنابر بكراسي من 
نور ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك الكراسيء ثم ينزل 
أهل الغوف حتى يجلسوا على تلك الكثب, ثم يتجلى هم ربهم وك فيقول: أن 
الذي صدقتكم وعديء وأتهمت عليكم نعمتي, وهذا محل كرامتي, فسلون, 
قال: فيسألونه الرضاء فيشهد هم: إني قد رضيت عنكم, قال: فيسألونه حتىق 
تستهي رغبتهم» وفوق رغبتهم, قال: فيفتح لهم. ما لم يخطر على قلب بشرء ولم 
تسمعه أذن, ول تره عين, قال: وذلك بمقدار منصرفهم يوم الجمعة, ثم يرتفع 
على كرسيهء ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء, ويرجع أهل الغرف 
إلى غرفهم, وهي درة بيضاءء لا فصم فيها ولا قصم -قال ابن أبي الدنيا: 
الفصم: الصدع الذي لم يبن» والقصم: ما قد بان- وياقوتة حمراءء 
وزبرجدة خضراءء فيها أنهار مطردة؛ وثمارها متدلية؛ وفيها غرفها وأبوابهاء 
وفيها أزواجها وخدمهاء فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة, لا 
يزدادون نظرا إلى وجه ربهم إلا ازدادوا كرامة)"'"' . 


)١(‏ قال ابن القيم: هذا حديث كبير عظيم الشأنء رواه أئمة السنة» وتلقوه بالقبول» وجمل به 
الشافعي مسنده .١‏ قال البوصيري في الإتحاف :155/١‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة /١‏ 
والحارث (زوائد الحارث )501/١‏ وأبو يعلى ١0/7‏ والطبراني (الأوسط )9١ 4/١‏ 
مختصرا بسند جيد» ورواه أبو يعلى 7١/8/17‏ أيضا بسند صحيح ورواه البزار (المحتصر ؟/ 
89 . قال اليثمي في المجمع :470/٠١‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه وأبو يعلى 
باتضار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير 


عبد ال رج>حمن:.بن ثابت بن توبان وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم وإسناد البزار فيه خللاف. 
ا 2 


7ك 


5- عن أنس بن مالك ين ؛ أن النبي و قال: «جاءني جبريل اقول 
في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء....) فذكر نحو المعنى. 


د - عن عبد الله م ذه قال: سارعوا إل الجمعة: .فإن الله كك يرز 
لأهل الجنة في كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» فيكونون في 
القرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعات في الدنيا؛ فيحدث لهم من 
الكرامة ما لم يكن قبل ذلك. 

5- عن أنس بن مالك #ه: « وَلَدَيْنا مَزِيدُ 2 4 [4:."] قال: يتجلى 
لهم كل جمعة. 

- عن أي تميمة المجيمي» قال معت أبا موسى الأشعري ذه 
بخطب على منبر البصرة» يقول: إن الله يق يبعث يوم القيامة ملكا إلى 
أهل الجنة» فيقول: يا أهل الحنة! هل أبحزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون» 
فيرون الحلي والحلل» والثمار والأنهار». والأزواج المطهرة» فيقولون: نعم 
قد أنجز الله ما وعدناء ثم يقول الملك: هل أن زكم الله ما وعدكم؟ 
-ثلاث مرات- فلا يفقدون شيئا ما وعدواء فيقولون: نعم» فيقول: قد 
بقي لكم شيءء إن الله وق يقول: (» لَلَّدِينَ أَحْسَئُوا آلحُستَئ وَزيَادة » 
[يوس:+0] ألا إن الحسئى: الحنة» والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. 1 


يو 


ا 


قال المنذري في الترغيب :7١١/4‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما 
حيد قوي وأبو يعلى مختصرا ورواته رواة الصحيح والبزار. وأبو نعيم في صفة الحنة ١55‏ 
والخطيب ف التاريخ 6ه ؟؛ وصححه الضياء في المختارة 777/5. 


-5/8- 


5 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» في قوله كبْكَ: ١‏ وََِادةٌ4 | [يونس:5؟] 
قال: قيل له: أرأيت قوله: (* لَنَّدينَ أَحْسَئُواآلْحْسَنَئ وَزيَاَة4 قال: إن 
أهل الجمنة إذا دخملوا المنة» فأعطوا فيها ما أعطوا من الكرامة والنعيم» 
تقو با أهل الحنة! إن الله وعدكم الزيادة» فيتجلى لهم وَبْك. 

قال ابن أبي ليلى: فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم» وحين 
صارت الصحف ف أبمانهم», وحين جازوا جسر جهنم» ودخلوا الجنة» 
وأعطوا ما أعطوا من الكرامة والنعيم» كأن ذا لم يكن شيئا لما رأوه. 

07- عن ابن عمر ذف قال: قال رسول الله يو «إن أفضل أهل الجنة 
منزلة من ينظر إلى وجه الله ويك كل يوم مرتين)"' 

- عن جابر بن عبد الله وه قال: قال رسول الله ييِ: «بينا أهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فينظرون؛ فإذا الرب كَبْنَ قد أشرف عليهم 
من فوقهم, فقال: ال ل ا د 
مّن رب رَحِيم (: 4 [بسنه] قال: فينظر إليهم وينظرون إليه؛ لا يلتفتون إلى 
شيء من النعيم ما داموا ينظرون ره وبركته عليهم. وف 


2) 


ديارهم) 


)١(‏ قال الحيشمي في المجمع 01/٠١‏ :: رواه أحمد ١8/5‏ وأبو يعلى 15/٠١‏ والطبراني وفي 
أسانيدهم ثوير بن أبي فاحتة وهو مجمع على ضعفه. وأخرجه الحاكم هه وصححه 
وتعقبه الذهبي بقوله: فيه ثوير وهو واهي الحديث. 


(؟) ألرجه ابن ماحة 55/١‏ والبزار (المختصر )١١7/7‏ وأبو نعيم ف صفة اللجنة ١م‏ 
م 


 ٌة-‎ 


8- عن أبي أمامة ذَيه قال: إن أهل الجنة لا يتغوطونء ولا 
بمتخطون, ولا يمنون» إنما نعيمهم الذي هم فيه مسك يتحدر من 
حلودهم كالجمان"''» وعلى ألوانهم كثبان من مسكء يزورون الله َلك 
في الجمعة مرتين» فيجلسون على كراسي من ذهبء مكللة باللؤلؤ 
والياقوت والزبرحدء ينظرون إلى الله وِْكَ وينظر إليهم» فإذا قاموا انقلب 
أحدهم إلى الغرفة من غرفة لما سبعون بابا مكللة باللؤلؤ والياقوت. 


-٠٠‏ عن جابر ذه قال: قال رسول الله يلهُ: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة, قال: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا! فما خير ثما أعطيتنا؟ 


5 3 2222 
قال: رضوان أكبر) 


ح 
والديلمي ف الفردوس ”5/7 ١‏ وابن عدي في الكامل ١/5‏ قال الحيئمي في المجمع 4/107 
والبوصيري في المصباح :15/١‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

(0) الحمان: اللؤلؤ الصغار؛ وقيل: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلو. 

(؟) أخرجه البزار وأبو نعيم في صفة الجنة 787 والطبراني في الأوسط 75/4 والحاكم 
0١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه عليه الذهبي, 
وصححه ابن حبان 453/١5‏ وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتاب صفة الحنة: هذا 


عندي على شرط الصحيح والله أعلم. 


85 2 


-١‏ عن أبي أيوب ذفن عن النبي و قال: «إن أهل الجنة يتزاورون 
على نجائب بيض.ء كأنهن الياقرت؛ وليس في الجنة شيء من البهائم إلا الإبل 
والطير)7 . 
ما يأكل أهل الحنة؟ قال: «أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد 00 


١ 3‏ - عن عمر فيه قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي كلو فقالوا: 
يا محمد! أفي الجنة فاكهة؟ قال: «فيها فاكهة ونخل ورمان) قال: أفيأكلون 
منها كما تأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم وأضعافا) قال: أفيقضون الحوائج؟ 


قال: (لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون:, فيذهب الله كَبْقَ ما في بطونهم من 


(ع) 
أذى) 2 . 


)١(‏ قال الهيشمي في المجمع ::١/٠١‏ رواه الطبراني في الكبير ١79/4‏ وفيه جابر بن نوح وهو 
ضغيف. قال البوصيري في الإتحاف 177/8: رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف 
لضلعف أبي سورة. وأحرحه أبو نعيم في صفة الجنة 47١‏ وابن عدي في الكامل 5/1/ 
وقال: واصل بن السائب أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري /1711. زيادة كبد حوت: أي زائدته وهي القطعة 
المنفردة المعلقة بالكبد» وهي ألذه وأهنأه وأمرأه؛ والحكمة في ذلك؛ أنها أبرد شيء في 
الحوت» فبأكلها تزول الحرارة التي حصلت للناس في الموقف. 

() قال البوصيري في الإتحاف 775/8: رواه عبد بن حميد 47/١‏ والحارث بن أبي أسامة (المطالب 
4 كلاهما عن يحيى بن عبد الحميد عن حصين بن عمر الأحمسي وهو ضعيف. 

تت 


ه١‎ 


4 - عن عبد الله بن مسعود كه قال: قال رسول الله يَله: «إنك 
لتنظر إلى الطبر يطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا)'''. 


65- عن مغيث بن سممى» قال: إن الطير ليجيء فيقع على 
الشجرة» فيأكلون من إحدى جنبيه شواء, ومن الآخر قديدا. 


5- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: إن العبد ليشتهي اللحم في 
الجنة» فيجيء طائرء فيقع الطائر بين يديه فيقول: يا ولي! الله أكلت من 
الزبحبيل» وشربت من السلسبيل» ورتعت بين العرش والكرسي » فكلني. 

7- عن أبي سعيد ذى قال: قال رسول الله كَلل: «إن في الجنة طائرا 
له سبعون ألف ريشة؛ يجيء فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة, فينتفض» 
فيقع ممن كل ريشة لون أبيض من الثلج, وألين من الزبد» وألذ من الشهد, 
ليس فيها لون يشبه صاحبه ثم يطير)”"'. 


ح 
وأخرجه ابن مردويه والطحاوي في مشكل الآثار 4 7717/١‏ وأبو نعيم في صفة الحنة 0ا. 

)١(‏ أعرجه ابن المبارك في الزهد 0٠١0/١‏ وسعيد بن منصور 455/5 وأبو يعلى 
(المطالب )1١04/4‏ والبزار 101/5 والبيهقي في البعث والنشور 57" والشاشي في 
المسند 787/7 وابن عدي في الكامل 777/١‏ قال البوصيري في الإتحاف //. ٠+‏ 
والهيئمي في المجمع 1١4/٠١‏ : مدار أسانيدهم على حميد الأعرج وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وهناد في الزهد ٠٠١/١‏ وأبو نعيم في صفة الجنة 940 والديلمي في 
الفردوس ١514/7‏ قال ابن كثير ف تفسيره 78/8/4: حديث غريب جدا والرضافي 
وشيخه ضعيفان. قال المنذري في الترغيب 1317/4: رواه ابن أبي الدنيا وقد حسن 
الترمذي إسناده لغير هذا المتن. 


-1 8ه 


- قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو إبراهيم الترجمان وصالح بن 
مالك -ورفعه صالح واللقك قال: (إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من 
يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم, مع كل خادم صحفتان, واحدة من فضة, 
وواحدة من ذهب. في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلهاء يأكل من آخره 
كما يأكل من أوله. يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله, ثم يكون ذلك رشح 
مسك وجشاء مسك)17) 


8- عن سليم بن عامر» قال: كان أصحاب رسول الله و4 
يقولنون: إن الله كَبْكَ لينفعنا بالأعراب ومسائلهم, قال: أقبل أعرابي يوماء 
فقال: يا رسول الله! ذكر الله َيْنَ في الجنة شجرة مؤذية» وما كنت أرى 
3 الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول الله م : «وما هي؟) قال: 
السدرء فإنه له شوكا مؤذيا. قال رسول الله يَطِك: «أليس الله وَبَْ يقول: 
« فى سد مَُخْضُود (2 4 [لوتمه:ه:] خضد الله وَببِنْ شوكه فجعل مكان كل 
شوكة ثمرة, فإنها لتنبت ثمراء تفتق الثمرة عن اثنين وسبعين لونا من طعام, ما 


ْ 2 رن 
فيه لون يشبه الآخر) 0 


- عن أبي أمامة الباهلي طن عن البي وَل مثله”". 
)١(‏ كذا في الأصل وإسناده معضل. 
(؟) أمرجه ابن المبارك في الزهد 75/١‏ قال المنذري في الترغيب: رواه ابن أبي الدنيا وإسناده 


تحب "انظن الذي يلية: 
(0) أحرجه الحاكم 5١8/١‏ والبيهقي في البعث 7117 وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
ا 0 ْ م 


"اه 


-١‏ عن كعبء قال: إن الله كين يقول لأهل الحنة: ادخلوهاء إن 
2 2 1 م .000 : 
لكل ضيف جزوراء وإنٍ أجزركم اليوم» فيؤتى بنون''' وحوت فيجزر 

لأهل الحنة. 


- عن أبي أمامة م ضيه قال: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي 
د لوه 


فقال: ياأبا ا ألست تزعم أن أهل اللحنة د فيهنا ويشرنون؟ 
-وقال لأصحابه: إن أقر لي بها حصمته- فقال رسول الله لم : «بلى, 
والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل من المشرب والمطعم, 
والشهوة والجماع) فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له 
الحاحة؟ فقال النبي يلد «حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك, 
فإذا البطن قد ضمر)”". 
يو 
يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. وروي من حديث عتبة بن عبد أخرجه ابن أبي داود في 
البعث والطبراني ١0/117‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١/1‏ وابن مردويه»ء قال الهيئمي في 
امجمع :5١4/٠١‏ ورجاله رجال الصحيح. وقال الذهبي ف السير: حديث حسن غريب. 
(0) النون: الحوت. 
(0) قال المنذري ف الترغيب 5951/5: رواه أحمد 54 والنسائي 4554/7 ورواته محتج 
بهم في الصحيح, والطبراني 117/0 بإسناد صحيح» ورواه ابن حبان 447/١5‏ 
والحاكم. قال الحيثمي في المجمع ::١7/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط 51/8" وفي الكبير 


بنحوه وأحمد ورواه البزار 5 6 ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ؛ غير ثمامة بن 
2 


65 


85- عن أبي موسى الأشعري ظا دنه قال: قال رسول الله كله: «ما 


أهبط الله كَبِنَ آدم من الجنة زوده من ثمارهاء فثماركم هذه من قار الجنة, إلا 
أن هذه تغير» وثمار الجنة لا تغير)”2. 

-١ ١٠‏ عن خالد بن معدان, قال: إن الرمانة والأترحة من فاكهة 
الجنة» تأق على العبد» فيأكل منها رمانا وأترجا ما اشتهى» ثم ينقلب أي 
لون اشتهى. 

5- عن مجاهد: « وَذْلْلَت قُطُوفُهًا تذليلًا 2 4 الإسد؛] قال: إذا 
قام ارتفعت ؛» وإذا قعد تدلت» حقى يتناوهاء وإذا اضطجع تدلت» فذلك 
تذليلها.. 


7- عن البراء بن عازب ذه في قوله قبْكَ: « وَدَانِيَة عََيّهِمْ ظلالُهًا 

عي» د 
عقبة وهو ثقة. قال البوصيزي في الإتحاف 8/ه17: رواه أبو بكر بن أبي شيبة 77/1 
وأحمند بن منيع وعبد بن حميد... بإسناد صحيح. 

ا 50000000 قلت: روي 
هذا الحديث مرفوعا وموقوفا. قال السيوطي في الدر ١/؟١١:‏ أخرجه البزار وابن أبي 
حاتم والطبراني مر فوعاء وأخر جه ابن جرير 170/١‏ وابن أبي حاتم والحاكم 557/١‏ 
وصضحت والبيهقي في البح عن اليا موسي الأشعري موقوفا. قال البزار: وهذا الحديث 

قد رواه غير واحد عن عوف عن قسامة عن أبي موسى موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا 
ربعي. قلت: في هذا الكلام نظر والله أعلم لأن الحديث جاء مرفوعا من غير طريق ربعي 
هذا فقد أحرجه ابن أبي الدنيا هنا من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة» 
وأخحرجه الروياني في المسند 7171/١‏ مرفوعا كذلك من طريق العباس بن الفضل 
الأنصاري. 


88 


1 4 [الإنسان:04] قال: أهل الجنة يأكلون من الثمار 


قُُ الشجر كيف شاءواء جلوساء ومضطجعين» وكيف شاءوا. 


[ )! 
ا 
١و‏ 
36 
1 
5 
1 
ب 
١‏ 
ع 
له 


-١‏ عن الضحاك: « وَجَنَى اَلجَتَعَيّن دان :42 4 [ارحن:ه] قال: دان 
ثمارها. 

8- عن ثوبان مولى رسول الله يله قال: كنت عند رسول الله وَل 
اد اليهود فقال: يا محمد! ما تحفتهم يوم يدحلون 
الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون) قال: فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: «ينحر لهم 
ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها) قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين 

- عن مقاتل بن حيان, قال: إن أهل الحنة إذا دعوا بالطعامء 
قالوا: سبحانك اللهم! قال: فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم, مع 
كل حادم منهم صحفة من ذهبء فيها طعام ليس ف الأخرىء» فيأكل 
منهر "١‏ كلهن. 


قال: فصدقه. 


)١(‏ أي عالم. 
(؟) حديث صحيح., أخرحه مسلم .75817/١‏ / 


قاين 5 


باب شراب أهل الجنة 


-5١‏ عن حابر 5 ذيلنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن أهل الجنة 
يأكلون فيهاء ويشربون. ولا يتفلون. ولا يتمخطون. ولا يبولون» قال: فما 
بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد؛ 
كما د تلهمون النفس)7'"'. 

- عن جابر بن عبد الله 5ه قال: قال رسول الله يَله: «إن أهل 
الجنة ليأكلون ويشربون. ولا يتغوطون, ولا يبولون, إنما طعامهم ذلك جشاء 
و ا 
ا ا 
ل 

6- عن أبي خخالد بن معدانء قال: إن الرحل يريد أن يأكل من 
فاكهة الحنة فيأقي الشجرة» فتسترحي له حتى يأحذ منها ما أراد ثم ترتفع. 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه مسلم 7780/4. 


(١؟)‏ حديث صحيح أخرجه أحمد */54” وأبو يعلى 48/79 .45/5-41١‏ 
(7) أي نواة. ش 


081 


-١5‏ عن ميمونة رضي الله عنها؛ أنها سمعت النبي ول يقول: «إن 
الرجل ليشتهي الطبر في الجنة» فيجيء مثل البختي, حتى يقع على خوانه؛ لم 


يصبه دخان, ول تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع, ثم يطير)''". 


ولا فيها أذى. 


عن أبي صاح: 7 وَمرَاجَهَه من تَسّنيم :2 عَيّنًا يشرَب بها 


و 0 ا 5 1 5 4 كردق 
المقرّبورت ري © [الطففين:07-م1] قال: يشرب بها المقربون صرفا ‏ 2 فرج 
لسائر أهل الخنة. 


89- عن مالك بن الحارث» في قوله: 9« وَمِرَاجْهُه من تَسَّنِيمٍ 22 
عَينًا يشْرَبِ بها المُقَرَبُونَ (4:2 قال: عينا يشرب بها المقربون» وكزج 
فده لأعيحاب النسن»: 

5 ا ع ا 

- عن أني الدرداء #: « حتَلمَهُ مسّك 4 [الغفن::,] قال: هو 
شراب أبيض مثل الفضة.» يختمون به أشربتهمء لو أن رجلا من أهل الدنيا 
أدحل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. 


)١(‏ إسناده ضعيفء وهذا الحديث مما انفرد به المصنف رحمه الله فقد ذكره السيوطي في الدر 
5 ولمنذري في الترغيب ١97/4‏ والزبيدي في تخريج أحاديث الإحياء 1779/5 
ولم ينسبوه إلى غيره. 


)١(‏ الصرف: الخالص من كل شيء. 


 هم-‎ 


5- عن أب قلابة» قال: يؤتون بالطعام والشراب» فإذا كان في 


آخر ذلك أتوا بشراب الطهورء فيشربون» فتضمر لذلك بطونهم» 
ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك ثم قرأ: « وَسَقَنِهُمْ رَبْهُمَ سََابا 
طهورًا + 5 ج: © [الإنسان:١0].‏ 

4» عن النضر بن إسماعيل» في قوله: ( كلو وَآَضْرَبُوا هَيِكا‎ -١ 
0 ]١5 [الطور:‎ 

- عن الحسن» في قوله: ( أَحَوَابٍ » الإساد:ه٠]‏ قال: أباريق. 

- عن أبي أمامة 5ه قال: إن الرجل من أهل الحنة ليشتهي الشراب 
من شراب الحنة» فيجيء الإبريق فيقع ف يده» فيشرب», ثم يعود إلى مكانه. 

52 في قو_له: « وَمرَاجِه من تَسَّنِيِمٍ < 2 © [الطففين:57] 
قال: نهر يتسنم على الغرف. 

07- عن عبا الله 5ه في قول الله وكَ: ( يُسْقَوْنَ من رحيق 
مُختوم (2 4 [ا لطنفين:20] قال: الرحيق: هي ا لخمم » والمى: لمختوم: يحدون 
عاقبتها ريح المسك. 


- عسن مالك بن الحارث؛ في قوله: لعَيْنًا يَشْرَبُبِهًا 
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الحو بون 2 [المطففين:18] ] قال: عينا في الجنة يشرب بها المقربون صرفاء 
ويمزج لسائر أهل الحنة. 


8- عن أبي هريرة 5 ضيه: ( وَكأَسا دماقنًا # 4 [ناءم قال: : دم 


00 
دم . 


-١‏ عن ابن أبي نحيح: < وَكأس دمَاقًا :2 » قال: تباعا. 

05- عن عبد الله ء قال: إن الرجل من أهل الحنة ليؤتى بالكأس» 
فيشربها ثم يلتفت إلى زوحته» فتقول: لقد زدت في عيني سبعين ضعفا حسنا. 

- عن ابن عباس ذه قال: لو أخذت فضة من فضة أهل الدنيا 
فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء من ورائهاء ولكن 
قوارير الجنة في بياض الفضة وصفاء القارورة. 

-١‏ عن مجاهد: ١‏ قَوَارِيرَا « 0 2 قَوَارِيرَاً من فِضَّة 4 الإسان:ه؛ -5] قي 
بياض الفضة وصفاء القوارير. 

4- عن أبي صال: « كانت قَوَاريرا (2) قَوَارِيرَاً من فِضَّة4 
[لإسان:ه5-1] قال: كان ترابها فضة بصفاء الزحاج في بياض الفضة.. 

ه؛ -١‏ عن عبد الله ه: إن المرأة من الحور العين لتشرب الكأس 
فينظر إليها زوجها فتزداد في عينه سبعين ضعفا من الحسن ويشرب 
زوجها الكأس فتنظر إليه فيزداد في عينها سبعين ضعفا من الحسن. 


35 عن أنس: بن مالك 5ه؛ أن النبي يلل سثل عن الكوثرء قال: 
«نهثر أعطاييه رى كلك في الجدنة: أشد بياضا من اللبنء وأحلى من العسلء فيه 
طيور أغناقها كأعناق الجزور) فقال عمر : إنها لناعمة» قال رسول الله 
ل «أكلتها أنعم منها)”"'. 


17 - عن سماك سمع أباه يحدث أنه لقي عبد الله بن عباس له 


بالمدينة بعد ما كف بصرهء فقال: يا ابن عباس! ما أرض الحنة؟ قال: 
مرمرة بسارس وطنة كانها مرآة. قلت: ما نورها؟ قال: أما رأيت 
البساعة التي تكنون قبل طلوع الشمسء» فذلك نورهاء إلا أنه ليسن فيها 
فس ولا زمهرير. قال: قلت: فما أنهارها؟ أفي أحدود؟ قال: لاء ولكنها 
تحري على أرض اكنة مستكنة لا تفيض ههنا ولا ههناء قال الله وب لما: 
كوي فكانت. قلت: فما حلل الجنة؟ قال: فيها شجرة فيها ثمر كأنه 
الرمان؛ فَإِدً! أراد .وبل الله منها كسوة انحدرت إليه من غصّنها فاتفلقت له 
عن سبعين حلة» ألوان بعد ألوان» ثم تنطبق فترجع كما كانت. 

1 عن ابن عباس ذه في قوله وَْكَ: « انآ أَعَطَيْسكَ الكوثرٌ 2 » 
[كرئر:] قال: هو نهر في الجنة عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ, ماؤه 
شد نادي + اللي وانسان هن لنيز فاط ناواو والد رسن 
ماكر خص الله كَيْكَ به نبيه يَللِهٌ دون الأنبياء عليهم السلام. 


.75 تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


0 


باب لباس أهل الجنة 


8- عن أب أما عن النبي ولو قال: (ما منكم من أحد يدخل 
اا ا ا 1 
شاء أبيض, وإن شاء أ>تمرء وإن شاء أخضرء وإن شاء أصفرء, وإن شاء أسود, 
مثل شقائق النعمان, وأرق وأحسن)0 

- عن أبي سعيد ذه عن رسول الله يلهِ؛ أن رحلا قال: يا 
رسول اللها طوبى لمن رآك وآمن بك! قال: «طوب لمن رآني وآمن بى! 
وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ول يرني») فقال له رحل: وما طوبى؟ قال: 
«شجرة في الجنة مسيرة مائة عام, ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)”" 


-0١‏ عن أبي هريرة ذه قال: دار المؤمن في الجنة لؤلؤة فيها 
أربعون ألف دارء فيها شجرة تنبت الحلل» فيأحذ الرحل بإصبعيه -وأشار 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أحرحه ابن أبي شيبة في صفة الجنة -كذا قال وأظنه ابن أبي 
الدنيا- وابن أبي حاتم. قال ابن كثير في النهاية 417/1 4 :. حديث غريب حسن. شقائق 
النعمان: هو الزهر الأحمر المعروف. ويقال له الشقر» وأصله من الشقيلة وهي الفرحة بين 
الرمال» إنما أضيفت إلى النعمان وهو ابن المنذر ملك العرب لأنه نزل شقائق رمل قد 
أنبتت .هذا الزهر» فاستحسنة» فأمر أن يحمى له فأضيفت إليه وسميت شقائق النعمان 
وغلب اسم الشقائق عليها. وقيل: النعمان اسم الدم. و شقائقه قطعه فشبهت به لحمرتها 
والأول أكثر وأشهر. النهاية لابن الأثير 4957/57. 

(؟) أخرجه أحمد 7١/8‏ والطبري ١44/1١‏ وأبو يعلى 5١9/9‏ والخطيب في التاريخ 40/1 
وصححه ابن حبان .479/١5‏ 


1 


في الدنيا؛ لصعق من ينظر إليه» وما حملته أبصارهم. 

8ه -١‏ عن عكرمة» قال: إن الرحل من أهل الجنة ليلبس الحلة 
فتتلون في ساعة شبعين:لونا. 
1 4- عن بشير بن كعب أو غيره» قال: ذكر لنا أن الزوحة من 
أزواج الجنة لها سبعون حلة» هي أرق من شفكم''' هذاء يرى مخ ساقها 
من وراء اللحم. 
الله! أرأيت ثياب أهل الحنة أنعملها بأيدينا؟ فضحك القوم» فقال رسول 
الله َل: «ما يضحككم من جاهل يسأل عالماء لاء ولكنها غرات)7"'. 

5 ساعن أنس بن مالك كه قال: أهدى أكيّذر دوْمة الجندل إلى 
النبي وَل جبة من سندس» فتعجب الناس من حسنهاء فقال رسول الله عل: 


١0 2 14 ٍ‏ 
«لمناديل سعد في الجنة أحسن منها)” 


)١(‏ الشفض: الستر الرفيع. 
(؟) إسناده مرسل» جاء موصولا من طريق جابر وعبد الله بن عمرو انظر رقم .117-1١11‏ 
(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 9177/7 ومسلم 1915/4. 


6# 


باب فرش أهل الجنة 


يقير 


-١ 17‏ عن أبي سعيد ذه عن رسول الله يله قال: « وَفْرُشُ 
مرَفُوعَة :2 4 [نرتم:4-] قال: «والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السماء 


والأرض» وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة حمسمائة عام)”'". 


-١ ١‏ عن عبد الله ف ١‏ بَطَاننُهًا من استترق 4 [لرحن:؛ه] قال: هذه 
البطائن قد خبرتم بهاء فكيف بالظهائر. 

-١6‏ عن سعيك: « بَطابئُهًا مرّ اسَعَبّرّق »4 قال: ظواهرها من نور 
جامد. 

-١‏ عن الضحاك: « بَطابنهًا مِرّ إسْعَبَرَقٍ 4 قال: الديياج. 

4 2 عن أبي أمامة ذه في قول الله وَْكَ:« وَفْرّش مَرفُوعَة‎ -١ 
-  .افيرخ قال: لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين‎ 

-١5‏ عن سعيد بن حبير» قال: الرفرف رياض الجنة» قال: 
والعبقري: عتاق الزرابي. 

1- عن الحسنء في قوله: « مُتَكِْينَ عَلَى رَهْرَفٍ حُطْرٍ وَحَبَقَري 
حسان :2 4 [الرحمن:0] هي البسطء قال: أهل المدينة يقولون: هي البسط. 


)١(‏ قال السيوطي في الدر 4/5؟5: أحرجه أحمد 9/9" والترمذي 1/0١10؛‏ وحسنه 
والنسائي وابن أبي الدنيا في صفة الحنة وابن حبان 417//١5‏ وابن جرير ١85/7177‏ وابن 
بي حاتم والروياني وأبو الشيخ في العظمة 575/١‏ والبيهقي في البعث .91١١‏ 


1د 


4 عالطا قال: الرفرف: المجالس. 


أريكة. ' 
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1- عمن بين حبياس * ذه في قوله : ١‏ مّوَضُوته + 2 4 [لواقعة:ه1] قال: 
- عن الضحاك» قال: العبقري: الزرابي. 


0 اع شغي ارو ين اند و ا بن أسلم؛ أنه 
أشي ايان قافا اعشبى رود سوتهي يني من حديلة قد بن عزانت 
يذكر الحنة يقول: 

لباسهم فيها حرير وتحتهم أرائك لم يوجد لهم شبه خضر 
وحور حسان كلهن عقيلة 2 عروب إذا أفضت إلى بعلها بكر 
وقد اتوك طح عو مع الماء شرب النحل والمخض والخمر 

8- عن الزميل سمع أباه» قال: قلت لابن عباس ذفنه: ما حلل 
الجنة؟ قال: فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان» فإذا أراد ولي الله وَبْنَ 
كيه الصدرك لكيه مدي فافاقث لمعن ادن عل الا 
ألوان» ثم تنطبق كما كانت. 

- عن أبي روح الشامي» قال: مر أمقازية يف عل كعب وهو 


2-5 


يحدث؛ قال: ما هذه الأحاديث يا كعب بن أم كعب! قال كعب: نعم 
والله يا معاوية! إن لله وبِْنَ لدارا فيها سبعون ألف دار» على عمد واحد 
من ياقوت» ما فيها صدع ولا فصلء لا يسكنها إلا خمسة: نبي» أو 
صديق» أو شهيد» أو محكم في نفسه. أو إمام مقسطء فانظر من أيهم 
أنت يا معاوية. فأدبر معاوية ذه وهو يبكي وهو يقول: أى لك 
يا معاوية بالعدل!. 


9اا- عن عبد الله بن عمرو ذه قال: حاء أعرابي 0 


حريءء فقال: يا رسول الله! أخبرنا عن ثياب أهل الحنة» أتخلق خلقا؟ أم 
تسج نسجا؟ فضحك بعض القوم» فقال رسول الله: (ما يضحككم من 
جاهل يسأل عالما» فأكب رسول الله يل ساعة» ثم قال: «أين السائل عن 
ثياب أهل الجنة؟) قال: ها هو ذا يا رسول الله! قال: «لاء بل تشقق عنها ثر 
0 


5- عن جابر بن عبد الله ذه قال: جاء أعرابي إلى البي طَل 
فقال: يا رسول الله! أرأيت ثيابنا في الجنة» نعملها بأيدينا؟ فضحك 


)١(‏ قال السندي: قيل هي نسبة إلى العوالي وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 

(؟) قال الحيئمي في المجمع ::١5/٠١‏ رواه البزار 509/5 ورجاله ثقات. وقال في ه/57؟: 
رواه أحمد ٠١5/5‏ والبزارء وأحد إسنادي أحمد حسن ورواه الطبراني. قال البوصيري 
4 رواه الطيالسي 7٠٠١/١‏ ورواته ثتقات. قال الشيخ شاكر في إسناد أحمد: إسناد 
صحيح. 


عاك 


القوم» فقال الأعرابي: ما تضحكون من رجحل جاهل يسأل عالما؟! فقال 
الببي 31 «(صدق. لاء ولكنها ثُرات)27'. 


-١7‏ عن نخالد بن معدان» قال: إن المرأة من نساء أهل الحنة تلبس 
ثنتين وسبعين حلة» لما اثنان وسبعون لوناء إن أدنى لونها لون شقائق 
النعمان» تجمعها بين إصبعيك» تقرأ في صدر زوجها أنت حبىء2 ويقرأ في 


)*ه7١ رواه أبو يعلى 40/4 والبزار (الكشف‎ :: ١15/٠١ قال الحيثمي في المجمع‎ )١( 
والأوسط 55/5“ وإسناد أبي يعلى والطبراني رجاله رجال‎ 90/١ والطبراني في الصغير‎ 
الصحيح غير بحالد بن سعيد وقد وثق. قال البوصيري في الإتحاف /778: رواه أبو‎ 
يعلى وفي منده مجالد وهو ضعيف.‎ 


- لاع 


باب قصور الجنة 


4- عن أبي هريرة ذه عن النبي ويه قال: «إن في الجنة لقصرا من 
لؤلؤء ليس فيه صدع ولا وهن, أعده الله وب لخليله إبراهيم يخ)'''. 

١‏ - عن أنس بن مالك ذه عن النبي وله قال: «دخلت الجنة» فإذا 
فيها قصر أبييضء قال: قلت جبريل: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من قريش, 
فرجوت أن أكون إياه, فقلت: لأي قريش؟ فقيل: لعمر بن الخطاب)7"'. 

5- عن جابر بن عبد الله 4 قال: قال رسول الله يل: «رأيتني 
دخلت الجنة, فرأيبت قصرا أبيض بفنائه جارية, فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب, فأردت أن أدخله فأنظر إليه؛ فذكرت غيرتك)”" فقال 
عمر #ه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! عليك أغار؟!. 

/ا/ا١‏ - عن مجاهد, قال: تلا عمر بن النطاب #ه: ( جَنَّتِ عَدْنِ» 
[لتوبة::,] قال: قصر في الحنة له أربعة آلاف مصراع» على كل باب خمسة 
وعشرون ألفا من الحور العين» لا يدحله إلا نبي» ثم قال: هنيئا لك 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :701١/8‏ رواه الطبراني في الأوسط 559/5 والبزار (المختصر 
5 بنحوه ورجالهما رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه أحمد و١‏ وأبو يعلى ل وصححه ابن حبان اه" والضياء ف 
المختارة 57/5. | 

() حديث صحيحء أخرجه البخاري 7٠٠١/5‏ ومسلم 1877/4. 
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يا رسول الله! أو صديق» ثم هنيئا لك يا أبا بكر! أو شهيدء ثم قال: فأنى 
لعمر بالشهادة؟ ثم قال: إن ادي أخرجه من دار حشمه قادر على أن 
يرزقه الشهادة. ْ 

- عن الحسنء قال: قصر من ذهب, لا يدحله إلا نبي» أو 
ماد رو اربعم لدو تع بها لبو 


5- عن عبد الله ضيه قال: بطنان لجرو 

- عن مصعب بن سميء قال: ذا لله مور منذطب 
وقصورا من فضة» وقصورا من لؤلؤ؛ وقصورا من ياقوت» وتصورا ين 
زبرجدء جباله المسك» وترابه الورس والزعفران. 

-١‏ عن عبيد بن عمير» قال: إن أدى أهل الحنة من له دار لوْلوة 
واحدة» منها غرفها وأبوابها. 

لات من ال ان الحسن. قال: قال عمر بن الخطاب ذَله 
لكعب: يا كعب! أخيرني عن جنة عدن؟ قال: يا أمير المؤمنين! 007 
من ذهبء شرفها در وياقوت» لا يدخلها إلا نبي» أو صديق» أو شهيدء 
أو حكم عدل. 
(1) كذا في الأصل وف الدر: ععن عبد الله في قوله: ( جَنّت عدن قال: بطنان الحنة يعني 


وسلها. 


(0) ف نسححة: مبنية. 
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قال رسول الله م : «قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء 
ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها)7١)‏ قال: قلت: يا أبا 
هريرة! وما النصيف؟ قال: الخمار. 


45- عن أبي هريرة ذه عن النبي ظلهِ في هذه الآية: ( وَمَسَكِنَ 
يدق حتاق عدن 4 (عرك” قال: «(قصر في الجنة من لؤوْلوء في ذلك القصر 
سبعون دارا من ياقوتة ححمراءء, في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء., في 
كل بيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل 
فراش امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة. على كل مائدة سبعون 
لوا من الطعام» في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة» فيعطي الله كب المؤمن في 
غداة واحدة ما يأق على ذلك كله)”" . 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع ::١5/٠١‏ رواه أحمد ١11/*‏ ورجاله ثقات. وقال المنذري ف 
الترغيب 4/4 :"١‏ رواه أحمد بإسناد جيد. وأخرحه أبو نعيم في صفة الجنة 59 وأخرحه 
البخاري ٠١55/7‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) أحرحه ابن المبارك في الزهد 550/١‏ والطبري ١75/٠١‏ والبزار 55/9 والطبراني في 
الكبير ١50/18‏ والأوسط ١١١/50‏ والأصبهاني في صغة الجنة الا" وأبو الشيخ ف 
العظمة ١١١5/7‏ والبيهقي في البعث .18١‏ قال الحيثمي في المجمع 0/1": وفيه جسر بن 
فرقد وهو ضعيف, وقد وثقه سعيد بن عامر» وبقية رجال الطبراني ثقات. قال ابن كثير: 
وهذا الحديث غريب فإن هذا الجسر ضعيف جذاء وإذا كان الجسر ضعيفا لا يملك 
الاتصال. قال العراقي: لا يصح والحسن بن حليفة لم يعرفه ابن أبي حاتم والحسن البصري 
لم يسمع من أبي هريرة على قول اللجمهور. 


اعلا د 


5- عن أبي سعيد 5ه قبال: قال رسول الله يي «إن أهل 
الدرجات العلى لبراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع من آفاق السماءء ألا 
وإن أبا بكر وعمر منهم, وأنعما)”"". 

7- عن سهل بن سعد له؛ أن رسول الله كلد قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءون الغرفة كما تراءون الكوكب الدري الغربي يراه الشرقيء. أو الشرقي 


يراه الغربي)”"'. 
-١ 7‏ عن أبي هريرة ذه عن النبى يلي قال: «الجنة مائة درجة, ما بين 


ْ 0 ِ 
كل درجتين مائة عام)” 5 


- عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: (الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين مائة عام). 

8- عن أبي هريرة ؛ قال: إن الرحل لترفع له الدرجة» فيقول: 
ناارت! أن لمعته قال له اعفان ولدك للق 

- عن أبي هريرة ذه عن النبي ولد قال: «إن أهل الجنة ليتراءون 


)١(‏ أحرجه أحمد 707/8 والترمذي 507/5 وابن ماجة 57/١‏ قال الترمذي: هذا حديث 
(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري ١١88/7‏ ومسلم 511/1//4. 
(9) تقدم تخريجه برقم: 14. 


الا 


في الغرف, كما يتراءون الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق أو الطالع 
في تفاضل الدرجات) قالوا: يا رسول الله! أولئك النبيون؟ قال: «بلى» 


والذي نفسي بيدة, وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين207. 


-0١‏ عن أني سعيد الندري ذفه؛ أن رسول اله وليك قال: «للجنة 
مائة درجة) ولو أن العالمين اجتمعوا في واحدة لوسعتهم)”'". 

5- عن أبي سعيد الخندري ذه قال: قال رسول الله َلل: «مائة 
درجة في الجنة, ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض» وأبعد ما بين السماء 
والأرض)» قلت: يا رسول اللّه! لمن؟ قال: «للمجاهدين في سبيل الله كبن )77 . 

-١‏ عن ابن محيريز» قال: فضل الله وَبْنَ الحاهدين على القاعدين 
درحة أحرا عظيما درحات منه» قال: هى سبعون درجة ما بين الدرحتين 
عدو الفرس الحواد المضمر سبعون عاما. ١‏ 

14 - عن حميد بن هلالء» قال: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى 
الأسفل» ولا يزور الأسفل الأعلى. 


)١(‏ أمرجه أحمد 785/5 والترمذي 540/4 وقال: حديث حسن صحيح. وهو في 
الصحيحين (البخاري ١١88/7‏ ومسلم )7١1717//4‏ من رواية أبي سعيد وسهل بن سعد. 

(؟) أخرجه أحمد 55/8 والترمذي 77/4 وأبو يعلى 587/9 والديلمي في الفردوس 
١‏ قال الترمذي: حديث غريب. 

هع حديث صحيح, أخرجه مسلم ١601/9‏ مع اختلاف يسير في اللفظ والبخاري 
؟/ ٠١١‏ عن أبي هريرة. 


1ض 


6- عن يحب بن أبي كثير» قال: لا يؤذن للأسفل بزيازة الأعلى 
إلا ف كان يزور في الله َك فإنه يؤذن له يزور من الحنة نيث يشاء. 
أفي الجنة برق؟ فقيل: لاء ولكن رجحل من أهل عليين حرج من غرفة إلى 


4 


عرقة. 

1 عن أبي عبد ال رحمن الحبلي» قال: إن المؤمن إذا أدحل الجنة 
لقا نون ألف خحادم؛ وإن ليدمل اغرقة من غرفه في اب من زير د 
ضراء [فيأتيه أزواحه] فيتراءين له من وراء الزبرجد» فيتشوف إليهن 
فرحاء قال: فيقولون له: يا حبيبنا! إنا لم نتجاوز حائط الزبرحد إليك 
بعد» وذلك من صفاء الزبرحدة وضوئها. 

١ 1‏ - عن الضحاك» قال: (هُمْ دَرَجَْتُ عند الله 4 إآل عمران:118] قال: 
بعضهم أفضل من بعض» فيرى الذي قد فضل به فضيلته» ولا يرى الذي 
امش د أنه فضا »غلية ابجد مرح النادن. 

9- عن أبِي سعيد 5ه قال: أشهد أن رسول الله يليه قال: «إن 
أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماءء وإن أبا 
بكر وعمر لمنهما وأنعما»”'". 


. سبق تخريجه هل‎ )١( 


د “لاه 


0٠٠‏ عن أبي سعيد ذه عن النبى ولي قال: «الوسيلة درجة في الجنة. 
ليس في الجنة درجة أعلى منهاء فأسأل الله وَبْنَ أن يؤتينيها على رؤوس 
الخلائق)7'. 


)١(‏ أحرجه أحمد 67/8 والطبراني في الأوسط 84/١‏ والديلمي في الفردوس 477/5 وابن 
مردويه وحسنه السيوطي في موضع وصححه في آخر قال الغماري: الحديث له شواهد 
مخرجة في الصحيحين وغيرها وهي صحيحة فإن كان السيوطي قال عن الحديث صحيح 
فهو صحيح كما قال باعتبار شواهده؛ وإن كان قال حسن فهو حسن كما قال بالنظر 


إلى سنده. وضصححه الألباني. 


5لا - 


باب ملك أهل الجنة 


» 2: عن مجاهد: ( وَذا رَأَيْتَ ثمَ رَأَيْتَ تعيمًا وَمُلْكا كبيرًا‎ -١ 
عظيماء ولا تدخحل الملائكة عليهم إلا بإذن.‎ 000 

و معن إن انادنة فل فاه إن الوععع كرون متكا عن اريك 
إذا دل الجنة» وعنده سماطان”'' من الخدم وعند طرف السماطين 
باب صبوب» فيقبل الملك من ملائكة الله وَكَكَ يستأذن» فيقوم أدى الخدم 
إلى الباب» فإذا هو بالملك يستأذن» فيقول للذي يليه: ملك يستأذن» 
ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن» كذلك حت يبلغ المؤمن 
فيقول: ائذنواء ويقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنواء ويقول الذي يليه للذي 
يليه: ائذنواء كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له 
فيدخل تونتلم م ونصرتت: 

-٠0+‏ عن الضحاك بن مزاحمء قال: بينا ولي الله وَبْكَ في منزله إذ 
أتاه رسول من الله كي فقال للآذن: استأذن لرسول الله لِنَ على ولي 
الله فيدعل الآذن» فيقول: يا ولي الله! هذا رسول من الله وََنَ يستأذن» . 
قال: انذن لهء قال: فيأذن له؛ فيدحل على ولي الله كين , فيضع بين يديه 
ته تقول يا ول الله ! إن ربك يقرئ عليك السلام» ويأمرك أن 
تأكل من هذهء فيشبهه بطعام أكل آنفاء فيقول: إنما أكلت من هذا الآن» 


)١(‏ أي صفان. 


 ا/6‎ 


فيقول: إن ربك يأمرك أن تأكل منهاء فيأكل منها فيجد منها طعم كل 
ثمرة قُُ الجنة» فذلك قوله تعالى: «١‏ وَأتوأ يم مُتَشَبِهًا 4 البقرة:ه؟]. 


- عن ابن عباس ه؛ أنه ذكر مراكبهم, ثم تلا: ١‏ وَِذَا رَأَيْتَّ 
نمَرَأَيْتَ نَعِيسًا ملكا كبيرًا 2 4. 
ظ - عن كعبء في قوله: ل وَإذا رَأَيْتَ ثم رَأََثَ نَعِيما وَمُلكا 
كبيرًا :2 » قال: يرسل إليهم ربهم الملائكة» فتأق » فتستأذن عليهم. 

5- عن ابن عباس 5ه في قول الله وَبِكَ: « وَحَانَ عَرَسُهُء على 
ألمآء 4 إمرد»]ء قال: اتخذ لنفسه جنة» ثم اتخذ دونها أحرىء أطبقها 
بلؤلؤة واحدة» ثم قرأ: « ومن دُونهمًا جَنتَان :2 4 [ترمن::] وهي التي قال 
عناء . م كيدها دمع + وو 00 عع اس الى 5<عو ا المسدخ لإا سم © 
الله كيق: « فلا تعلم نفس ما أخْفىَ لهم من قرة اعينٍ جزاء بماكانوا 
يَعْمَلُونَ :2 4 [سحدة:,] وهي التي لا يعلم الخلائق ما فيهاء يأتيهم كل يوم 
منها تحفة» أو تفضل» أو تحية. 
الجنة تخرج من جنة عدن., ثم تصدع بعدها أنهارهاء وإن للمؤمن فيها لخيمة 
طوها ستون ميلا له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا)”'". 


)١(‏ قال السيوطي في الدر أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مردويه والضياء. وهو الجزعء 
أخرجه مسلم في صحيحه .7١857/5‏ 


كلا 


ااع :ابس مسعود طلله؛ أن رسول الله يل قال: «يكون قوم في 
النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يخرجهم فيكونوا في أدن الجنة, فيغتسلون في نهر 
الحياة؛ فيسميهم أهل الجنة الجهنميون, لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم 
وسقاهم وفرشهم ولحفهم -وأحسبه قال-: وزوجهم)”'"'. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة 77/١‏ وأحمد 454/١‏ وأبو يعلى 8914/4 والديلمي في الفردوس 
ه/ه.ه وابن عساكر في التاريخ ١١7/514‏ وصححه ابن حبان 448/١5‏ وقال 
البوصيري:.رواته ثقات. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 


لاا 


باب خدم أهل الجنة 


8- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ي: «إن أسفل 
أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم)”''. 

-3٠‏ عن أبي هريرة ذه قال: إن أدن أهل الجنة منزلة -وليس 

-0١‏ عن حميد بن هلال» قال: ما من رجحل من أهل الحنة إلا وله 
ألف حازن ليس منهم حازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه. 

5- عن أبي عبد ال رحمن الحبلي» قال: إن العبد أول ما يدحل 
الجنة يتلقاه سبعون ألف حادم» كأنهم اللؤلؤ. 

-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: إن أدنى أهل الحنة منزلة -وما منهم 
دن -: لمن يغدو عليه عشرة ألاف خادم» مع كل خادم منهم طريفة 


(1) أخمرجه ابن المبارك في الزهد 5/١‏ والطبراني في الأوسط 8417/7 وأبو نعيم في الحلية 
5 قال الهيئمي والمنذري والسيوطي: إسناد الأوسط رواته ثقات. وقال الحافظ ابن 
حجر: إسناده قوي. . 
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أهل الجنة سماطين"'' لا يرى طرفيهما من غلمانه» حتى إذا مشى مشوا 


وراءه.. 


6- عن أبي سعيد الخندري ذه قال: قال رسول الله يله: «إن أدن 
أهمل الججئة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم, واثنان وسبعون زوجة, وينصب له 
قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد, كما بين الجابية إلى صنعاء»' '' . 


)١(‏ أي صفين. 
(؟) أخرجه ابن المبارك 7.0/١‏ وأحمد */7 والترمذي 535/4 وقال: حديث غريب. وأبو 
يعلى 577/١‏ وصححه ابن حبان .4١ 4/١5‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق. 


دك 


باب لسان أهل الجنة 


5- عن عبد الرحمن بن عبد العزيز» قال: سألت الزهري عن 
لسان أهل الحنة» فقال: بلغني أنه عربي. 

7- عن ابن عباس ذه قال: لسان أهل الجحنة عربي. 

- عن ابن شهاب» قال: لسان أهل الجنة عربي. 

49- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يلِهُ: «يدخل أهل 
الجنة الجنة على طول آدم اكليئئة:. ستون ذراعا بذراع الملك. على حسن 
يوسف. وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. وعلى لسان محمد وله رو 

د. مكحلون) ١”‏ 


-"٠‏ عن الزهري» قال: لسان أهل الحنة عربي. 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف رواد بن الجراح قال فيه البخاري: كان قد اختلط لا يكاد أن يقوم 
حديثه ويقال يزيد. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس. ولم أجد من أخحرحه 
بهذا اللفظ بل كل من ذكره ينسبه للمصنف فقط فهو مما انفرد به المصنف والله أعلم» والذي 
صح من حديث أنس: على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين جردا مردا مكحلين. أخحرجه 
أبو بكر بن أبي داود 54 وأبو نعيم في صفة الجنة 717 والحلية 0/8 وصححه الضياء في 
المختارة 7١5/1‏ وليس فيها: على لسان محمد وحسن يوسف. فإنها من زيادات رواد كما 
أحرحه الطبراني في الصغير ١50/7‏ مختصرا قال الحيثمي في المجمع :849-7+9/./٠١‏ إسناده 
جيد. وله شاهد من حديث المقدام؛ أن رسول الله لله قال: ما من أحد بموت سققطا ولا هرما 
وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن ثلاث وثلاثين سنة, فإن كان من أهل الجنة كان على 
مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب, ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. 
رواه الطبراني 58٠/٠١‏ والبيهقي في البعث 455 وحسن إسناده الهيشمي والمنذري والمناوي. 


46٠ 


باب حلي أهل الجنة 


1" - عن أبي سعيد الندري ه ذه عن رسول الله يله قال: (إن 
ريل السيكئ فى إحمة ميعن نسنة أل أن يتحول» وان خليهمٍ التيجاذء أدن 
لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب»!"' 

9 عن كندب الأخبارء قال: إن لله ملكا من يوم لق يعيوغ 
حلي أهل الحنة إلى أن تقوم الساعة» ولو أن قلبا من حلي أهل الجنة أخرج 
لذهب بضوء شعاع الشمس» فلا تسألوا بعدها غن حلي أهل الحنة. 

نا - عن الحسنء قال: الحلي في الجنة على الرحال أحسن 


على النساء» وكان يقرأ ١:‏ يُحَلَوتَ فيها من أَسَاورَ من ذَهَب وَلؤَا 415 
[سج:م0] الآية. 


من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوؤه ضوء الشمس., كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم)”'". 


)١(‏ أخرجه أحمد عو ٠*7‏ وأبو يعلى اه وابن حرير 5 وصححه ابن حبان 
روسن إستااه اميقم و المسيوطى. 

(؟) أحرجه ابن المبارك ١55/١‏ وأحمد ١59/١‏ والترمذي 57/8/14 وقال: حديث غريب. 
والبزار في المسند 53/5 والطبراني في الأوسط 7717/8 وصححه الضياء في المحتارة 
ذال ٠‏ وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. فالله أعلم. 


8١ 


6- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «للجنة 
00 


عانية أبواب) 


7- عن ابن عمر #ه قال: قال رسول الله يلد «باب أمتي التي 
تدخل منه الجنة عرضه مسيرة الراكب ثلاثاء ثم إنهم لينضغطون عليه حتى تكاد 
مناكبهم تزول)”". 

17- عن عتبة بن غزوان 4# قال في خطبته: ولقد ذكر لي أن ما 
بين مصراعين”'' من مصاريع الحنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم 
وهو كظيظ من الزحام. 

- عن معاوية القشيري ذه قال: معت النبي وو يقول: «بين 


كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين)”*". 


٠١5/٠١ وأبو يعلى 459/8 والطبراني في الكبير‎ 7٠١/١ أخرحه أبو بكر بن أبي شيبة‎ )١( 
وصححه. وقال اليثئمي: سنده جيد.‎ ١50/4 والحاكم‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي 584/4 وأبو يعلى 407/5 والديلمي في الفردوس ١1/١‏ قال الترمذي: 
هذا حديث غريب» وسألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال: . 
لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله. 

(9) أي بابين. 

(4) أخرجه ابن أبي داود في البعث 5٠١‏ وأبو نعيم في صفة الجنة 178 وابن عدي في الكامل 
5 والبيهقي في البعث 714 وصححه ابن حبان 401١/١5‏ وهو عند أحمد 5/" وأبو 
نعيم في الحلية ٠١5/5‏ وف صفة الحنة ١01‏ بلفظ: مسيرة أربعين سنة. 
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8- عن أبي هريرة ذلينه قال: قال رسول الله كَيِدُ: «أتاني جبريل 
فأخذ بيدي, فأران باب الجنة الذي تدخحل منه أمتي) قال أبو بكر ظله: 
وددت يا رسال الله أ معك! فقال رسول الله يلي: «أما إنك يا أبا بكر 


أول من يدخل الجنة من أمتي)''" . 


3 عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله له: «من أنفق زوجين من 
ماله في سبيل الله كَبْنَ. فإن كان من أهل الصلاة؛ دعي من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الصدقة؛ دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الجهاد؛ دعي من باب 
الجهاد, ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من باب الريان) فقال أبو بكر الصديق 
طي : يا رسول الله! هل على أحد من ضرورة من أيها دعي؟ فهل يدعى 
منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم وإن لأرجو أن تكون منهم)”". 

-7١‏ عن سهل بن سعد ؤَله؛ أن رسول الله يله قال: «للصائمين 
باب في الجنة يقال له: الريان, لا يدخل أحد منه غبرهم, فإذا دخل آخرهم 


أغلق؛ فمن دخل منه شرب» ومن شرب ل يظما أبدا)” '". 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 7١١/١‏ وأبو داود 7١/4‏ والطبراني في الأوسط 
4 والحاكم 7/٠‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه. ووافقه 
علية الذهبي. 

(؟) حديث ضحيح» أخرجه البخاري 71/7 ومسلم 711/9 

() حديث صحيح» وهذه رواية النسائي في الكبرى 44/١‏ والصغرى ١8/4‏ والحديث 
أحزجه البخاري 1/7" ومسلم 8048/7. 
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ضف 00 ضَيييه قال: قال رسول الله عَلله: (أنا أول من 
يأخذ بحلقة باب الجنة فيقعقعها)217 


73- عن سالم بن عبد الله بن عمرء قال: رأيت ف المنام كأن ثانية 
أبواب الجنة فتحت إلا بابا واحداء فقلت: ما شأن هذا الباب؟ فقيل: هذا 
باب الجهاد ولم تحاهد» قال: فأصبحت وأنا أشتري الظهر. 

4- عن أنس ذه قال: قال رسول الله يله وآ باب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت أن 
لا أفتح لأحد قبلك)”"'. 

- عن أنس بن مالك ذَهنه قال: كان أنظر إلى يد رسول الله وَل 
وهو يقول: «آخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها». 

5- عن يونس بن حباب» قال: قال رسول الله يليه «للجنة ثمانية 
أبواب, منها باب المصلين, وباب الصائمين, ومنها باب المجاهدين: ومنها باب 
المتصدقين؛ ومنها باب الواصلين, فليس أحد من هذه الأصناف الخمسة يمر 
بخرنة الجنة إلا كلهم يدعوه: هلم إلينا يا عبد الله!) قال أبو بكر ذه ما ترى 


)١(‏ أخرحه الدارمي 40/١‏ والترمذي 708/5 وأبو يعلى 58/7 والديلمي في الفردوس 
عع قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأحرج مسلم ١88/١‏ من حديث أنس 
يرفعه: وأنا أول من يقرع باب الجنة. فيقعقعها: أي أحركها لتصوت. 

(؟) حديث صحيح., أخرجه مسلم .188/١‏ 
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على صاحب هؤلاء يا رسول الله ؟ قال: «أنت 7" 


اا عن أنس 5ه قال: قال رسول الله يله: «يؤتى بأشد الناس كان 
بلاء في الدنيا من أهل الجنة: فيقول الله كَبْنَ: اصبغوه صبغة في الجنة» فيصبغ 
فيها صبغة, فيقول الله كَبْنَ: يا ابن آدم! هل رأيت بؤسا قط. وشيئا تكرهه 
قط؟ قال: لاء وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط)'"'. 

5 دعن سها بن سعد لنه؛ أنه سمع رسول الله له وهو يذكر 
الجنة يقول: «فيها ما لا عبن رأت, ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب 
بشر) 

8- عن سهل بن سعد ذيه؛ أن رسول الله يك قال: «موضع سوط 
في الجنة» خير من الدنيا وما فيها)!؟) 

عن سهل ذه قال: قال رسول الله يلي: «ليدخلن الجنة من 
أمتي سبعون ألفاء أو سبعمائة ألف » ؛ متمسكون, آخذ بعضهم | ار 
أونهم حتى يدخل آخرهم؛ ووجوههم على ضوء صورة القمر ليلة البدر)””) 


)١(‏ إسناده مرسل» وهو ضعيف لضعف يونس بن حباب» أخرجه أبو نعيم في صفة الحنة 
6 

(؟) حديث صحيح» أخرجه مسلم 7854/5. 

() حديث صحيحء تقدم برقم 7 ونحوه في البخاري ١١85/7‏ عن أبي هريرة. 

(4:) حديث صحيح: أخرجه البحاري .1١41//9‏ 

(ه) حديث صحيحء أخرجه البخاري 947/0" ومسلم .١194/١‏ 
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-١‏ عن سهل ذه قال: إن أدى أهل اللجنة منزلة من يقال له: 
سلء فيقول بلسان طلق وعقل: أعطني كذا وأعطني كذاء فيقال: لك 


هذاء ومثله معه. قال أبو حازم: فحدثت بذلك النعمان بن عياش» قال: 


أشهد على أبي سعيد الخدري ذه أنه قال: لك عشرة أمثاله. 

5- عن أب ذَفه قال: قال رسول الله يَلِ: «للا خلق الله الجنة؛ قال 
لجبريل: اذهب فانظر إليهاء قال: فذهب فنظر إليهاء فقال: يا رب! وعزتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلها, فحفها بالمكاره. ثم قال: اذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليهاء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد, فلما خلق الله وَبْنَ 
النارء قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: يا رب! 
وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات. ثم قال: يا جبريل! 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: يا رب! وعزتك لقد خشيت أن 


لا ييقى أحد إلا دخلها)”' . 
اج كا عن فين طبنه قال: قال رسول الله : «(حفت الينة بالمكاره, 


وحفت النار بالشهوات)”"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد 4/5ه* وأبو داود 585/4 والترمذي 91/14 والنسائي قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان 105/١‏ والحاكم .79/١‏ 
(؟) حديث صحيح, أخرجه مسلم 11171/4. 


كم 


باب تزاور أهل الجنة ومنتزهاتهم 


4- عن أنس ذه قال: قال رسول الله طلِِ: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» قال: فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعضء فيسير سرير ذا إلى سرير ذاء أو 
سرير ذا إلى سرير ذاء حتى يجتمعان, فيتكى ذاء ويتكى ذاء يقول أحدهما 


لصاحبه: تعلم ما بشيء غفر الله ِنَ لداء فيقول صاحبه: نعم, يوم كنا في 
35 )00 1 


موضع كذا وكذاء فدعونا لله ونَ فغفر لنا» 

- عن شفي بن ماتع؛ أن رسول الله كل قال: «إن من نعيم أهل 
الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب. وأنهم يؤتون في يوم الجمعة بخيل 
مسرجة ملجمة, لا تروث ولا تبول» فيركبونها حيث شاء الله كك فتأتيهم 
مثل السحابة» فيها ما لا عين رأته» ولا أذن سمعته, فيقولون: أمطري عليناء فما 
يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم, ثم يبعث الله وَبْكَ ريما غير 
مؤذيق سف كنبانا من مسك عن انهم وعن شهائلهم , فيأخذ ذلك المسك 
في نواصي خيوهم, وفي معارفهاء وفي رؤوسهم, ولكل رجل منهم جمة على ما 


(1) أحرجه البزار (المختصر 487/5 ) وأبو الشيخ في العظمة ١١١/9‏ وأبو نعيم في الحلية 
4 والعقيلي في الضعفاء ٠١/٠‏ والبيهقي في البعث 99" وابن عساكر في التاريخ 
0١‏ قال البزار: تفرد به أنس بهذا الإسناد الضعيف. وقال الحيئمي: رجاله رجال 
الصحيح غبر سعيد بن دينار والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثتقا. وضعفه العراقي 
والمنذري» وقال الذهبي والحافظ: سعيد بن دينار دمشقي عن الربيع بن صبيح بمجهول» 
قال العقيلي: لا يتابع على حديثه وليس .بمعروف بالنقل. 
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اشتهت نفسه. فيتعلق ذلك المسسك في تلك الجمام, وفي الخيل» وفيما سوى 
ذلك من الثياب., ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله كَل فإذا المرأة تنادي 
بعض أولئك: يا عبد الله! أما لك فينا حاجة, فيقول: ما أنت؟ ومن أنت؟ 


فتقول: أنا زوجك وحبك. قال: فيقول: ما كنت علمت مكانك, فتقول المرأة: 
أو ما تعلم أن الله كَبِنَ قال: « فلا تعلم نفساما أخفى لهم من قرة أعينٍ 


جَرَاء بمّا كاثوا يَعْمَلُونَ :2 © [السجدة:1] فيقول: بلى وربي, فلعله يشتغل 
عنها بعد ذلك الموقف مقدار أربعين خريفاء لا يلتفت ولا يعود, ما يشغله عنها 
إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة)7'". 

5 - عن أبي هريرة نه قال: إن أهل الحنة ليتزاورون على العيس 
ل عليها رحال الميسء تثير مناسمها”" غبار المسك, خخطام أو 
زمام أحدها خير من حمر الدنيا وما فيها. 

-١ 7‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي يله أنه سأل حبريل الكل عن 
هذه الآية: « فَصَعوَّمَر فى 1| تَمْوَت وَمَن فى الأرْض الا مو شاع الن4 
[نرسر:+:] «من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟) قال: «هم الشهداء, يبعنهم الله وين 
متقلدين أسيافهم حول عرشه. تتلقاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت» 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 59/١‏ قال ابن كثير: وهذا حديث مرسل غريب جدا. 
(5) الخور: الإبل الحمر إلى الغبرة رقيقات الود طوال الأوبار لها شعر ينفذ ووبرها أطول من 
سائر الوبر. 


90 الميس: شجر تعمل منه الرحال. المنسم: نحف البعير. 
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أزمتها الدر الأبيض» برحائل الذهب., أعنتها السندس والإستبرق» وزمامها ألين 
ري مد خطامها مد أبصار الرجال, يسيرون في الجنة على خيول», 
يقولون عند طول النزهة: انطالقوا بنا إلى ربنا تبارك وتعالى ننظر إليهء كيف 
يقضي بين خلقه؟ يضحك إهي إليهم, وإذا ضحك الله كَبْكَ إلى عبد في موطن 
فلا حساب عليه)”'. 


4- عن الحسن بن علي يه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 

(إن في الجئة لشجرة يخرج من أعلاها حلل, ومن أسفلها خيل من ذهب »2 

مسرجة ملجمة, من ياقوت ودرء لا تروث ولا تبول, ها أجنحة, خطوها مد 

بصرهاء في ركبها أهل الجنة, فتطبر بهم حيث شاءواء فيقول الذين: أسفل منهم 
درجة: يا رب! ما بلغ عبادك هذه الكرامة؟ فيقال لهم: إنهم كانوا يصلون الليل 

وأنتم تنامون, وكانوا يصومون وكنتم تأكلون, وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون, 

وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون)”"'. 

(0) قال السيوطي: أخحرجه أبو يعلى (المطالب /ه+2) والدارقطني في الأفراد وابن المنذر 
والحاكم ؟/7107” وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث. قال ابن كثير: رواه أبو 
يعلى ورحاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش غير معروف. ورواه الديلمي في 
الفردوس 5١7/7‏ والبيهقي في الشعب ."١١/١‏ 

(؟) إستاده ضعيف» أحرحه الخطيب في التاريخ 77/١‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠١84/7‏ 
وأورده ابن القيم في الحادي 7074 والمنذري في الترغيب ”40/١‏ وسكتا عنه» وحكم 
عليه ابن الجوزي بالوضع ١55/8‏ وأقره عليه السيوطي في اللآلىء 457/١‏ وتابعه ابن 
عراق في تنزيه الشريعة 71/7 ولكن رواه المصنف في رسالة التهجد وقيام الليل رقم 
"٠‏ بسند مرسل وفصلنا الكلام هناك على الحديث فليراجع والله أعلم. 
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48- عن ابن سابطء قال: جاء رجحل إلى النبي يِدٌ فقال: يا رسول 
الله! أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. قال: «إن أدخلك الله الجنة فما تشاء 


أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء. له جناحان يطير بك في أي الجنة شئت») 
فقال الأعرابي: يا رسول الله! أفي الحنة إبل؟ قال: (يا أعرابي! إن أدخلك الله 
الجنة؛ فإن لك فيها ما اشتهت نفسكء ولذت عينك)7'. 

5- عن الحسن -وسأله رحل عن الجنة-: هل فيها خيل؟ قال: 
لهم فيها ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين. 

-١‏ عن عببد الله بن عمرو 4ه قال: في الجنة عتاق الخيل» 
وكرائم النجائب» يركبها أهلها. 

- عن الضحاك: ( يَوْمَ تحَشرآلمتقِينَ إلى َليَحَمّن وَفَدَا :42 
[مرع:ه] قال: على النجائب» عليها الرحال. 

-١ 5‏ عن أبي أيوب ذف عن النبي يَيدِ قال: (إن أهل الجنة يتزاورون 
على نجائب بيض كأنهم الياقرت, وليس في الجنة شيء من البهائم إلا الإبل 
الل 


)١0(‏ مرسل» أخخحرحه الترمذي 57/14 وابن جرير 8؟//91. 
)١(‏ قال الهيئمي في المجمع ::١7/٠١‏ رواه الطبراني ١١9/4‏ وفيه حابر بن نوح وهو ضعيف. 
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باب سوق أهل الجنة ‏ 


4- عن علي ذه قال: قال رسول الله يل «إن في الجنة سوقا ما 
فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساءء إذا اشتهى الرجل صورة 
دخل فيهاء وإن فيها لمجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا ل ير الخلائق مثلهاء 
يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد. ونحن الراضيات فلا نسخط, ونحن الناعمات فلا 
نبؤس» فطوبى لمن كان لنا وكنا له!)7'". 

- عن سعيد بن المسيب؛ أنه لقي أبا هريرة نه فقال: أسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» قال: فقال سعيد: يا أبا هريرة! وفيها 
سوق؟! قال: نعم, أخمبرني رسول الله يل «أن أهل الجنة إذا دخلوها فنزلوها 
بقدر أعمالهم, فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيبرز لهم عرشه, 
ويسبدى لهسم في روضة من رياض الجنة» فيضع لهم منابر من نورء ومنابر من ياقوت» 
ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة, ويجلس أدناهم على كثبان 
المسكء ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا) قال أبو هريرة: قلت: 
يارسول الله! هل نرى ربنا تبارك وتعالى؟ قال: «نعم. هل تمارون في رؤية 
الشمس والقمر؟) قلنا: لاء قال: «فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم وحتى لا يبقى 
في ذلك المجلس إلا حاضره؛ يقول: يا فلان بن فلان» هل عملت في يوم كذا وكذا 
كذاء فيقول: يارب! ألم تغفر لي؟ فيقول: عغفرق لك بلغت منزلتك هذه فبينا هم 


)١(‏ أخرحه أخمد ١57/١‏ والترمذي 587/5 وقال: حديث غريب. 
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لات يني بوتا عن الراوو وأمتارت عاموم الساا ل ازا رفن را 

قط أطيب منه., قال: ثم يقول الله وَبَكَ: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة, قال: 
فيأتون سوقا وقد حفت بهم الملائكة, بما لم تنظر العيون, ولم يخطر على القلوب. ولم 
تسمعه الآذان, فنحمل ويحمل لنا ما اشتهيناء وليس فيه أحد يبيع ولا يبتاع, وفي 
ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاء فيلقى الرجل الرجلء فيروعه ما يرى 
عليه من اللباس, فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. وذلك أنه لا 
ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: ثم ننصرف إلى منازلناء فيلقانا أحباؤناء فيقولون: لقد 
جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل ما فارقتنا عليه فنقول: إنا جالسنا الجبار 
تبارك وتعالى اليوم؛ ويحق أن ننقلب بما انقلينا به)17". 

7- عن أنس بن مالك ذه قال: يقول أهل الحنة: انطلقوا بنا |[ إلى 
السوق] فينطلقون إلى كثبان» فإذا رجعوا إلى أزواجهم. قالوا: إنا نجد 
لكم ريحا ما كانت لكم إذ خرجنا من عندكم» قال: فيقلن: د رحعتم 
بريح ما كان لكم إذ حرحتم من عندنا. 

/اه؟- عن أنس بن مالك 5إنه قال: إن في الجنة سوقا كتبان مسك؛ 
يخرجون إليهاء ويجتمعون إليهاء فيبعث الله وَْكَ ريحا فيدحلها بيوتهم» 
فيقول لهم أهلوهم إذا رحعوا إليهم: قد ازددتم حسنا بعدناء فيقولون 
لأهليهم: قد ازددتم أيضا حسنا بعدنا. 

- عن الزهري» قال: (....) الحنة كثب من كافور. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 585/4 وابن ماجة ١450/5‏ قال الترمذي: حديث غريب. 
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باب سماع”'' أهل الجنة 


8- عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله ل: «إن الحور 
العين في الجنة يتغنين يقلن: نحن اخيرات الحسان, خبئنا لأزواج كرام)”" . 


- عن سعيد بن أبي أيوب» قال: قال رجل من قريش لابن 
شهاب: هل: في الجنة من سماع؛ فإنه حبب إلي السماع؟ قال: إي والذي 
نفس ابن شهاب بيده إن في الجنة لشجرا حمله اللولق والزيرجدء تحته 
جوار ناهدات يتختين بالقرآن» يقلن: نحن التاعمات فلا نبوس» ونحن 
الخالدات فلا نموت» فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا فأحبن 


الجواري» فلا يدرى أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر!. 


)١(‏ في نسخة: غناء. 

(؟) قال البوضيري في,الإتحاف 1894/8: رواه أبو يغلى بسند فيه راو ل اتنسمء.وابن أبي الدنيا 
والطبراني (في الأوسط 7/5١7).بإسناد‏ متقارب. قال عنه المنذري في الترغيب :7١1/5‏ 
إسناده مقارب. وقال الحيئمي عنه في المجمع :4١9/٠١‏ ورحاله وثقوا. قال البوصيري: وله 
شاهد من حديث ابن عمر ولفظه: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات 
سمعها أحد قطء إن ما يغنين به: نحن الخالدات فلا تمتنه. نحن الآمنات فلا نخفنه, نحن 
المقيمات فلا نظعنه. رواه الطبراني في الصغير 553/١‏ والأوسط ١58/5‏ برواة الصحيح. 
قنال الميشمي في المجمع :411/٠١‏ ورحاله رجبال الصحيح..وقال المنذري:0/4..#: 
ورواتهما رواة الصحيح. والطبران في الكبير 40/8 أيضا من حديث أب أمامة: ما من عبد 
يدخل الجنة إلا عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيان بأحسن صوت معه 
الإنس والجن, وليس بمزامير الشيطان, ولكن بتحميد الله وتقديسه. قال العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء 771/5: رواه الطبراني بإسناد حسن. 


كير 5 


1- عن خخالد بن يزيد؛ أن الحور العين يتغنين لأزواجهن» يقلن: 
نحن الخيرات الحسانء أزواج شباب كرام ونحن الخالدات فلا غموت» 
ونحن الناعمات فلا نبؤس» ونحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات 
فلا نظعن,» في صدر إحداهن مكتوب: أنت حبي وأنا حبك» انتهت 
نفسي عندك» فلا ترى عيناي مثلك. 


5- عن يحيى بن أبي كثير» في قوله تعالى: ( فى رَوْضَّة 
سب وني :2 4 [نروم::] قال: الحبر: السماع واللذة. 

5- عن الأوزاعيء» قال: بلغني أنه ليس من خلق الله ون أحسن 
صوتا من إسرافيل كك فيأمره تبارك وتعالى» فيأخذ في السماعء فما 
يبقى ملك مقرب في السموات إلا قطع عليه صلاته» فيمكث بذلك ما 
شاء الله أن يحكثء فيقول الله وَيْكّ: وعزتي [وجلالي] لو يعلم العباد قدر 
عظمتي ما عبدوا غيري. 

4- عن عبدة بن أب لبابة؛ أن في الجنة شجرة ثمرها زبرحد وياقورت 
ولؤلؤء فيرسل الله وَْكَ ريحا فتصفق» فيسمع لما أصوات لم يسمع ألذ منها. 

6- عن ابن عباس 4ه قال: في الجنة شجرة على ساق» قدر ما 
يسير الراكب في ظلها مائة عام» فيتحدثون في ظلهاء فيشتهي بعضهم 
ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله وَيْنَ ريما من الحنة» فتحرك تلك الشجرة 
بكل لهو كان في الدنيا. 
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5- عن سعيد بن أبي سعيد الحارثي» قال: حدثت أن في الحنة 
[شجرة] آجاما''' من قصب من ذهبء حملها اللؤلؤ فإذا اشتهى أهل 
الجنة أن يسمعوا صوتا حسنا بعث الله َب على تلك الآجام رحا فتأتيهم 


-١17‏ عن يحيى بن أبي كثير؛ أن الحور العين يتلقين أزواجهن عند 
أبواب الجنة» فيقلن: طال ما انتظرناكم» فنحن الراضيات فلا نسخط»ء 
والقتيمات فلا نظعن» والخالدات فلا نموت» بأحسن أصؤات سمعت») 
وتقول: أنت حبي وأنا حبك ليس دونك مقصد» ولا وراءك معدل. 

- عن محمد بن المنكدرء قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسكء ثم يقول للملائكة: أسمعوهم عبيدئق 


)١(‏ جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتف. 


8د 


باب جماع أهل الجنة 


8- عن أب هريرة ذ4ك قال: سكل رسول الله وَلهِ: أهس أهل الحنة 
نساءهم؟ قال: «نعم. بذكر لا يمل, وفرج لا يحفى, وشهوة لا تنقطع)" "2 


- عن أبي أمامة ذه؛ أن النبي ويِهِ سئل: هل يجامع أهل الحنة؟ 
قال: (نعم, دحاما دحاما. ولكن لو مني ولا منية)!") 


١‏ - عن ابن عباس 5ه قال: قيل: يا رسول الله! أنفضي إلى 


الواحدة إلى مائة عذراء)”” 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :117/٠١‏ رواه البزار (المختصر 584/75) وفيه عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» وهو ضعيف بغير كذب» وبقية رجاله ثقات. قال البوصيري في الإتحاف 
رواه محمد بن يحيى بن أبي عمرء والبزار بسند واحد» مداره على الأفريقي 
وهو ضعيف وله شاهد من حديث أبي أمامة 5017/7 ١‏ بإسناد. حسن. قلت: ورواه 
كذلك العقيلي في الضعفاء 71/١‏ وإسحاق في مسنده 5448/١‏ وأبو نعيم في صفة الحنة 
5 والبيهقي في البعث 557.وهناد في الزهد 67/١‏ موقوفا. وصححه ابن حبان 
5 بلفظ: قيل له نطأ في الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده دحما دحماء فإذا قام 
عنهاء رجعت مطهرا بكرا. 

(؟) قال الحيئمي في النجمع :411/٠١‏ رواها كلها الطيزاني 1779-1/4 بأسائيد ورجال 
بعضها وثقوا على ضعف في بعضهم. قال البوصيري في الإتحاف 7707/8: رواه أبو يعلى 
الموصلي بسند ضعيف؛ لجهالة خالد بن أبي مالك. دحاا: الدحم.هو النكاح والوطء 
بدفع وإزعاج. 


(") قال الحيثمي في المجمع ::١5/٠١‏ رواه أبو يعلى 777/4 وفيه زيد بن أبي الحواري وقد 


0 
0 


3 عن أبي هريرة نه عن النبي وله نحوه'") 

7؟- عن أي أمامة ذه قال: سالتوسل سوال اه عله هل ينكح 
أهل الجنة ويأكلون ويشربون؟ قال: «نعم, والذي نفس محمد بيده) فقالوا: 
أين يذهب رجيع طعامهم؟ فقال: (إنهم لا يهرمون ولا يتخمون, ولكن 
يخرج من جلودهم عرق مسك ينحدر من جلودهم)”") 


4- عن أنس ذه قال: قال رسول الله ي: دإن الرجل ليعطى في 


الجنة كذاء ويعطى كذا) قالوا: ونطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «يعطى قوة 


مائة)' "". 


آلَيْوَمَ قُُ سكل قدكيوة 2 4 [يس:هه] قال: 2 ا هه 


ل ل ل بي ير 

وتنل على :ضعض» وبقية رحاله ثقات. قال البوصيري في الإتحاف 7*1//8: رواه أبو 

يعلى: ينها فسعيف؛ لضعف زيد العميء وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البزار 

)١(‏ قال الهيئمي في المجمع 117/٠١‏ : رواه البزار (المختصر 485/7 ) والطبراني في الأوسط 
0١‏ والصغير 58/7 ورجالها رجال الصحيح غير محمد بن ثواب» وهو ثقة. قال 
الحافظ ابن حجر: صحيح. 

(؟) قال الحيثمي: رواه الطبراني ١١77/4‏ بأسانيد ورحال بعضها وثقوا على ضعف في 

(7) أحرجه الطيالسي 7594 والترمذي 7717//4 والطبراني في الأوسط 77/7 وصححه ابن 
حبان 4١/15‏ والضياء في المحتارة 0/31 56. 
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75"- عن ابن عباس #5 ف قو 
قال: في افتضاض العذارى. 


حهمر 
ا 
1 
حنا 
ى_ 
5 
ظ 


ميلا وطول المرأة ثلاثون ميلاء ومقعدها مبذر 0 أرض» وإن 
شهوته لتجري في جسدها سبعين عاما بحد اللذة. 

- عن عبد ال رحمن بن سابط» قال: إن الرحل من أهل الحنة 
ليتزوج خمسمائة حوراء. وأربعة آلاف بكري وثمانية آللاف شت وما 
منهن واحدة إلا يعانقها مثل عمر الدنياء لا يزاحم كل منهما صاحبه. 
وإنه ليؤتى بغذاء فما يقضي نهمته منه مثل عمر الدنيا كلهاء وإنه ليؤتى 
بإناء فيوضع في كفه, فما يقضي منه لذته عمر الدنيا كلها. 

48- عن أبي سعيد الخندري َه عن النبي وَِعٌ قال: «إن المؤمن إذا 


اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة: كما يشتهيه)”''. 


-٠‏ عن أبي هريرة به عن النبي يٌ قال: «للمؤمن زوجتان». يرى 
5 3 41> هه ضرف 
مخ سوقهما من فوق ثيابهما)2 . 


)١(‏ الجريب من الأرض: مقدار معلوم الذراع والمساحة وهو عشرة أقفزة كل قفيز منها عشرة 
أعشراء. ويقال: أقطع الوالي فلانا جريبا من الأرض أي مبذر جريب وهو مكيلة معروفة» 
وأعطاه قفيزا أي مبذر قفيز. 

(؟) أحرجه أحمد 4/9 والترمذي 5485/4 وابن ماجة ٠١84/9‏ وصححه ابن حبان 
5 قال ابن القيم في الحادي /74: إسناده على شرط الصحيح, فرجاله محتج بهم 
فيه» ولكنه غريب جدا. 

(9) حديث صحيح. أخرجه أحمد 580/5 وأبو يعلى 554/١١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
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-١‏ عن إبراهيم النخعي» قال: أهل الجنة نكاحهم ما شاءوا ولا 
ولد» ينظر إليها فينشأ نشأة» ثم ينظر إليها نظرة أخخرى فينشأ نشأة. 
ليأتيه الملك بتحية من ربه وين وبين أصبعيه مائة حلة وسبعون حلة 


ويعجبك هذا؟ فيقول: نعم ) فيقول لأدن الشجر: يا شجرة! تلوني لفلان 
من هذا ما اشتهت نفسه. ظ 

ل - عن أبي سعيد الخدري 5 ذه عن رسول الله يلِةِ قال: (إن 
الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول, ثم تأنيه امرأة فتضرب على 
منكبه: فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة, وإن أدن لؤلؤة عليها تضيء ما 
بين المشرق والمغرب. فتسلم عليه فيرد السلام. ويسأنها: من أنت؟ فتقول: أنا 
من المزيد, وإنه ليكون عليها سبعون ثوباء أدناها مثل النعمان''' من طوبى, 
فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك, وإن عليهم لتيجاناء إن أدى 
لؤلؤة فيه لتضيء ما بين المشرق والمغرب»"''. 

١‏ - عن أنس ذا ذه قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بيده لو 
20 
٠07/9‏ وهو في الصحيحين (البخاري ١١85/9‏ ومسلم )7١178/4‏ من حديث 
طويل وفيه: يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. 

)١(‏ في نسحة: من النعماء. 
)١(‏ سبق تخريجه برقم 7171. 
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اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة على أهل الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت 
ما بينهما بريحهاء ولنصيفها''' على رأسها خير من الدنيا وما فيها)”") 

- عن حيان بن أبي جبلة» قال: إن لنساء الدنيا من دحل منهن 
الجنة فضلا على الحور العين مما عملن في الدنيا. 


5- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يل: «إن المدنشآت 


و الس ساس م 


اللات يقول الله وَيْكَ: (إثاا: تشأتهرٌ إنمَاء ا 5 َجَعَلن أبَكارًا + 
[الواقعة: 1-8 *] هن العجائر اللاتي كن في الدنيا عمشا 000 


4 ' 


ع ل 
لالع 


17- عن أنس بن مالك ذه عن النبي وَلةٌ قال: «لو أن امرأة من 
نساء أهل الجنة اطلعت من السماء لسد ضوؤها ضوء الشمس» ولوجد ريحها 
من بين الخافقين؛ ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها)'؟ 

- عن سعد بن أبي وقاص ذه عن النبي ويم قال: «لو أن ما يقل 
ظفر من الجنة بدا لترخرف ما بين الخوافق والسموات والأرض)””'. 


8- عن عكرمة» قال: إن الرجل من أهل الحنة يرى وجهه في 


)١(‏ أي حمارها. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري .٠١79/9‏ 

(9) أخرجه الترمذي 407/0 وابن حرير ١86/71‏ وابن أبي حاتم *89/٠١‏ قال الترمذي: 
غريب وموسى بن عبيد ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 

(4) إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان» والحديث صحيح مر برقم 589. 

(5) أحرجه أحمد ١7١-١79/١‏ والترمذي 7178/4 وصححه الضياء في المختارة 71/7. 
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5-7 ضاحبته» وترى وحهها في وحهه. ويرى وجهه في نحرها» وترى 
وحههافٍ نحره. ويرى وجهه في معصمهاء وترى وجهها في ساعده) 
ويرى وجهه في ساقهاء وترى وحهها في ساقه, وتلبس حلة تلون ف 


-ه 9 
ملاع حدس 


عن بمجاهد: « فيها زواج 2 ملهرة 4 [تناءة] قال: مطهرة من 
الحيض» والغائط» والبول» والنخام» والمخاط» .والبزاق» والمنى, والولد. 


1١١ 


باب الحور العين 


-0١‏ عن الكلبي» قال: بلغني أن المؤمن يزوج في الحنة أربعة آللاف 
بكر :وغانية آلاف ثيب :ومسمائة حوزراء. 

- عن عبد الله بن عمر ذفن قال: المؤمن كلما أراد زوحته في 
الجنة وجدها عذراء. 

1- عن كعبء قال: لو أن امرأة من الحور بدا معصمها لذهب 
ضوء الشمس. 

4- عن شهر بن حوشبء قال: إن الرجل من أهل الحنة ليتكئ 
اتكاءة واحدة قدر سبعين سنة» يحدث بعض نسائه» ثم يلتفت الالتفاتة» 
عادر الكشرئ ف أن انلك آنا لا فاك :تين" الرقول فين انق 
فتقول: أنا من الذين قال الله َيْكَ: ١‏ وَلدَيْنَا مَرِيدٌ :2 4 [ف:ه:]. قال: 
فيتحدث معها 3 يلتفت الالتفاتة» فتناديه الأخرى: أما آن لكء أما لنا 
باك لقي مار يل القراستول أنا من الذين قال الله كلِكَ: « فَاد 
تغلمُ نفس مآ أخفئ لَهُم من رَة عبن 4 السسن»]. 

ه- عن ثابت» قال: إن الله وَْنَ يحاسب عبده يوم 0 
أهل الجنة مستشرفات» فإذا سرح"'' الرعيل الأول» يستشرفنه: يا فلانة! 
هذا والله زوج فلانة» هذا والله زوحي. 

)١(‏ في نسحة: رجع الرعيل. 


١٠١” 


5- عن ثابت» قال: صاحب الحنة يتكئ سبعين سنة اتكاءة لذة» 
وعنده أزواجه وحدمه, فإذا أزواج له لم يكن يراهن» فيقلن له: قد آن 


/3ة لا عن أبي طيبة الكلاعي» قال: إن السحابة لتظل الشرب7) 
من أهل الجنة» فتقول: ماذا أمطركم؟ فما أحد يريد شيئا إلا أسالته عليه 
حتى إن بعضهم ليقول: أمطرينا كواعب ل 

- عن ابن عباس 4ك قال: لو أن امرأة من:نساء أهل الجنة 
بسقت إفي سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من الغسل. 


)١(‏ في نسحة: السرب. 
(؟) الكعب: نهود الثدي. والأتراب الأمثال. 


و١١!"‎ 


باب صفة الحور العين 


8- عن عمرو بن الوليد بن عننيذة» قال: قال رسول الله يإ 
لجبريل اكليكلة: ويا جبريل! قف بي على الخحور العين») فأوقفه عليهن» فقال: 
«من أنتن؟ قلن: نحن جواري قوم حلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم يهرموا. ونقوا 
فلم بلزلوا, 01 

دكات - عن مجاهد» قال: الحور العين خحلقن من الزعفران. 

-*0١‏ عن أي سلمة بن عبد الرحمن» قال: ما من غداة من غدوات 
الجنة» قيل: وللجنة غدوات؟! قال: نعم,ء إلا تزف إلى ولي الله فيها 
عروس لم يلدها آدم ولا حواء» إنما هي إنشاء» حلقت من زعفران. 

3 عن زيد بن أسلمء في قوله : 9 وَرَوَجِمَهُم بحُورٍ عينٍ (2! 4 
[الدحان: ٠‏ 14] قال: الحور: الي يحار فيها الطرف» وعين: حسان الأعين. 

56>" عن مجاهد» قال: الحور: يجار فيها الطرف من رقة الجلد, 
وصفاء اللون. 

64"- عن الحسن» قال: الحور: الشديدة البياض» بياض عينهاء» 
والشديدة السواد» سواد عينها. 

)١(‏ إسناده مرسل» ذكره ابن القيم في الحادي وابن كثير في النهاية وروي مرفوعا من حديث 


أنس في قصة الإسراء أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ذكره ابن كثير 7/7 والحافظ في 


الفتح 711//17. 
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.ات عن عبد اللهابن غعمرو بن العاض كه قال: أشفي, إلرأة من 
الحور العين أطول من جناح النسر. 

5*- عن أبي غياث؛» قال: دب كوي 1 لو أن يدا 

من الحور من السماء ببياضها وخواتيمها دليت لأضاءت لا الأرض كما 
تضيء الشمس لأهل الدنياء قال: إنما قلت يدهاء فكيف بالوجحهء 


ببياضه ) وحسنهء وجمالهع وتاجه» بياقوته» ولؤلئه» وزبرجده؟!. 

7 عن كثير بن مرة الحضرميء قال: إن من المزيد أن تمر 
السحابة بأهل الجنة» فتقول: ما تشاءون أن أمطركم؟ فلا يسألون شيئا 
إلا أمطرتهم» فقال كثير بن مرة: لعن أشهدنا الله ذلك المشهد لأقولن 
أمطرينا حواري مزينات. 

- عن معاذ بن حجبل ذه عن النبي وَلهُ قال: (لا تؤذي امرأة 
زوجها في الدنيا؛ إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله! فإنها هو 
عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا)7'. 

9- عن عكرمة عن النبي وله قال: (إن الحور العين لأكثر عددا 
منكم. يدعون لأزواجهن., يقلن: اللهم أعنه على دينك؛ وأقبل بقلبه على 


)١(‏ أحرجه أحمد ١17/5‏ والترمذي 475/8 وحسنه وابن ماحة 557/5 قال الذهبي في 
السنير /: وإسناده صحيح متصل. وصححه الألباني. 


-3١6-_ 


طاعتك, وبلغه إلينا بعزتك, يا أرحم الراحمين!)7'. 

3*٠‏ عن ابن مسعود ذه قال: إن في الحنة حورا يقال لها: اللعبة» 
كل حور الحنان يعجبن بهاء يضربن بأيديهن على كتفهاء ويقلن: طوبى 
لك يا لعبة! لو يعلم الطالبون لك لجدواء بين عينيها مكتوب: من كان 
يبتغي أن يكون له مثلي» فليعمل برضا ربي ككْك. 

-١‏ عن عطاء السلمي؛ أنه قال لمالك بن دينار: يا أبا يحبى! 
شوقناء فقال له: يا عطاء! إن في الجنة حورا يتباهى بها أهل الجنة من 
حسنهاء لولا أن الله وين كتب على أهل الجنة أن لا بموتوا لماتوا عن 
آخرهم من حسنها. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك أربعين عاما. 

- عن جعفر بن محمد» قال: لقي حكيم حكيما بالموصل» فقال 
له: تشتاق إلى الحور العين؟ قال: لاء قال: فاشتق إليهن» فإن نور وجوههن 
من نور الله وين فغشي عليه» فحمل إلى منزله» فأقمنا نعوده شهرا. 

1" عن ربيعة بن كلثوم» قال: نظر إلينا احسن ونحن [حرصلة] 
شباب» فقال: يا معشر الشباب! أما تشتاقون إلى الحور العين؟! 

714- عن الحضرمي» قال: نمت أنا وأبو حمزة القيساني على سطحء 
فجعلت أنظر إليه يتقلب في فراشه إلى الصباح» فقلت: يا أبا حمزة» ما 
)١(‏ إسناده مرسل وهو ضعيف» ونسبه للمصنف كل من المنذري في الترغيب 559/5 وابن 

القيم في الحادي /77. 


١١" 


رقدت الليلة» قال: إن لما اضطجعت, تمثلت لي حوراء. حلق_كأني 
حسست بجلدها قد مس خلدي. فحدثت به أبا سليمان» فقال: هذا 


رجحل كان مشتاقا. 

6 عن أبي سليمان» قال: قال ابي سليمان: يا أبت! قد مثل لي 
رأس جوراء» قلت له: يا بنى! اثبت» لعله يتمفل لك كلها. 

5 ا عجاعق أ ى سليمانء فال: يشا اق أكون العيق إنشاءء افإذا 

ام عن 5 صالح: «حور 5 في الخيّام 20 » [الرحمن:؟7] 
قال: عذارى في الحنة. 
اي ولكل خيمة أربعة أبواب» يدحل عليها كل يوم من كل باب 
تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك» لسن مرحات» ولا ذفرات» ولا 
كرالك "أ يرو ل اكات :جور عن كافين فض مكدرة: 

8 عن سعيد بن جبير: « كأَنَّهٌُ بَيِصْرٌ مَكمُونٌ :2 4 [لسفسدى»] 
)١(‏ الخيرة من النساء: الكرعة النسب. الشريفة الحسب الحسنة الوجه الحسنة الخلق الكثيرة المال 


التي إذا ولدت أنحبت. 


هع قي : نسخحة: سخحرات. 


اد لا و١‏ 


-3٠6‏ عن الحسن» في قوله ك: « كأَنَهنَ اليَاقُوتُ وَآلْمَرْجَانُ ( ف 
[الرحمن:8د] قال: صفاء الياقوت 5 بياض المرحان. 


-*0١‏ عن الحسنء قال: اللؤلو: الكبار» والمرحان: الصغار. 

5- عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه ذه عن النبي وه قال: 
«الخيمة درة, طوها في السماء سبعون ميلاء في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا 
يراهم الآخرون)"١‏ 

9لا- عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه طه قال: المخيمة في الحنة 
لؤلؤة واحدة» في كل ناحية منها أزواج للمؤمن» يطوف عليهن. 

000 - عن عبد الله بن مسعود م ينه في قوله كَبْكَ: رت 
والخافن 2 © [الرحمن:؟7] قال: در مجوف. 

- عن أي الدرداء نه قال: الخنيمة لؤلوَّة واحدة» لما سبعون 
بابا» كلها من در. 

5- عن ابن عباس 5 ضيه قال: الخنيمة درة بحوفة» فرسخ ا 
فرسخ» ا أربعة آلاف مصراع من ذهب. 


87 عن مجاهد: لخر مضووت فل الخبائر (2 4 [لرحن:0/] قال: 


.7185/4 ومسلم‎ ١١85/7 حديث صحيح.» أخرحه البحاري‎ )١( 
(؟) الفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة.‎ 


-١هم-‎ 


مقصورات الأعين والأنفس إلا على أزواجهن» لا يردن بهم بدلاء هي 
حيام اللؤلؤ. قال: مجاهد: الخيمة لؤلؤة واحدة. 


عن الضحاكء قال: « مَقَصُوَرُتٌ» قال: محبوسات. 


ل 


4 [انرمن:.,] قال: 
أزواج « لدْيَظيتيق » [لرعن:5د] قال: لم يهسسهن أحك. 

ا- عن ابسن عباس #5»: ظ حُورٌ مَفَصُورَتٌ فى الخِيّامٍ 20 4 
الرحن:] قال: الخنيمة من درة محوفة» طوها فرسخ وعرضها فرسخ, وها 
ألف باب من ذهب» حوله سرادق» دوره خمسون فرسخاء يدل عليه 
من كل باب منها ملك بهدية من عند الله ويك فذلك قوله ويك: 


روه 5 يك 7 عع 
« وَالملشكة يَدَخْلُونَ عَليّهم مّن كل بَابِ (2, 4 [ارعد:»؟]. 
عد س2 يم 


لفك عن أسامة بن زيد عدن أبية ينه : لحو مقصو ات فق 


8- عن الضحاك: (« فيه حَيرَتَ حسَان : 


1-2 


لاما عن محمد بن كعب الفرظي: ( مَقَصورَت 4 الرحن:”] قال: 
محبوسات قُ الحجال' ''. 
الجنة أمثال البخت من النعم)”"'. 


)١(‏ جمع الحجلة: مثل القبة. وحجلة العروس: معروفة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. 
(؟) إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد ولم أقف على من خرحه؛ من حديث عبد 
: 0 تت 


0 


4 عن نافع المازني» قال: تلا الحسن هذه الآية: «( وَلَحَم طَيْرٍ 
مما يَشَّعَهُونَ :4:2 [نرسه:] ثم قال: قال رسول الله ظلهِ: «طير الجنة) فقال 
أبو بكر: يا رسول الله! إن تلك الطير لناعمة؟ قال: (أكلتها أنعم منهاء 
والذي نفسي بيده. إن لأرجو أن تأكل منها يا أبا بكر!)'”'' فقال الحسن: 
والله ليأكلن منهاء ولا يخيب الله رجاء نبيه وَل. 


هم"- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول اللله م «إنك 
لعنظر إلى الطير في الجدة فتشتهيه , فيخر بين يديك مشويا»”'. 

85*-- عن حذيفة 5 قال: قال رسول لله .عله : «أتاني جبريل كيدل 
وفي كفه مرآة كأحسن المرائي وأضواه, وإذا في وسطها لمعة سوداء, فقلت: ما 
هذه اللمعة التي أرى فيها؟ قال: هذه الجمعة, قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من 
أيام ربك تعالى عظيم, وأخبرك بفضله وشرفه في الدنياء وما يرجى فيه لأهله. 
وأخبرك باسمه في الآخرة؛ وأما شرفه وفضله في الدنياء فإن الله بك جمع فيه أمر 
مسلمة يسألان فيها الله وَبِنَ خيرا إلا أعطاهما إياه, وأما شرفه وفضله في الآخرة 
يو 
الله بن عمرو وأحرج أحمد 77١/*‏ من حديث أنس بلفظ: إن طير الجنة كأمثال البخت 
ترعى في شجر الجنة. صححه الضياء في المختارة .١/8‏ 
)١(‏ إسناده مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة 4/5 وابن المبارك في الزهد 6 وروي عن 


قتادة مرسلا أخرجه البيهقي في البعث 7٠١‏ وتقدم موصولا عن أنس برقم 78. 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم 5 .١٠١‏ 


15٠ 


واسمهء فإن الله وَبِنَ إذا صير أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء جرت 
عليهم هذه الأيام وهذه الليالي» ليس فيها ليل ولا نهار فأعلم الله وبِنَ مقدار 
ذلك وساعاته, فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم. نادى 
أهل الجنة مناد: يا أهل الجنة! اخرجوا إلى وادي المزيد, قال: ووادي المزيد لا 
يعلم سعته وطوله وعرضه إلا الله َبْنَ فيه كنبان المسكء, رؤوسها في السماء 
ع التي بدت-. قال: «فيخرج غلمان الأنبياء صلوات الله عليهم بمنابرء 
ويخرج غلمان المؤمدين بكراسي من ياقوت» فإذا وضعت ههم, وأخذ القوم 
مجالسهم بعث الله كبِنَ عليهم ريحا تدعى المثيرة» تثير ذلك المسك, فتدخله من 
تحت ثيابهم. وتخرجه من وجوههم وأشعارهم, تلك الريح أعلم كيف تصنع 
بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرضء فقيل 
نها: لا بمنعك فيه قلة كانت تلك الريح أعلم بما تصنع بذلك المسك من تلك 
المرأة لو دفع إليها ذلك الطيبء قال: ثم يوحي الله وك إلى حملة عرشهء 
فوضعوه بين أظهرهم, فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني 
بالغيب ولم يروني, وصدقوا رسلي, واتبعوا أمري؟ فاسألوني, فهذا يوم المزيد, 
فيجتمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك فارض عنا! ويرجع الله وَبَك 
إليهم: أن يا أهل الجنة! لولم أرض عنكم لم أسكنكم دياري» فما تسألوني فهذا 
يوم المزيد؟ فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك ننظر إليه! فيكشف الله 
عب عن تلك الحجبء فيتجلى هم: فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى أنهم 
لا يحترقون لاحترقوا ما يغشاهم من نورهء ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم, 
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فيرجعون إلى منازهم وقد أعطي كل واحد منهم الضعف على ما كان فيه 
فيرجعون إلى أزواجهم, وقد خفوا عليهن, وخفين عليهم ثما غشيهم من نوره, 
فإذا راجعوا تراد النور وتراد حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليهاء فيقول 
لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة؛ ورجعتم على غيرهاء 
فيقولون: ذلك أن الله كْنَ تجلى لنا فنظرنا منه. قال: إيه والله, ما أحاط به 
خلق, ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم, فذكر قوهم, 
فنظرنا منه. قال: فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمهاء فلهم في كل سبعة أيام 
الضعف على ما كانوا فيه) قال رسول الله يلِ: «فذلك قول الله كبْكَ: < فك 
تَعلمُ نمآ أَحْفى لَهُم مّن شرّة أي جرَآء' يما كاُوأ يَعْمَدُونَ وق 
موي ١‏ 

7”- عن صيفي اليمامي» قال: سألت عبد العزيز بن مروان عن 
وفد أهل الجنة» قال: إنهم يفدون إلى الله تعالى في كل يوم خميس» 
فيوضع لهم أسرة» كل إنسان منهم أعرف,بسريره منك بسريرك هذا 
الذي أنت عليه -قال: وأقسم صيفي على ذلك- فإذا قعدوا عليه وأحذ 
القوم مجالسهم, قال تبارك وتعالى: عبادي وحلقي وجيراني ووفدي! 
أطعموهم» قال: فيؤتون بطير بيض أمثال البحت» فيأكلون منها ما شاءوا 
ثم يقول تبارك وتعالى: عبادي وخلقي وجيراني ووفدي! قد طعمواء 


)١(‏ قال الهيئمي ::77/٠١‏ رواه البزار 785/17 وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك. 
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اسقوهمء فيؤتون بآنية من ألوان شتى فيسقون منهاء ثم يقول: عبادي 
وخحلقي وجيراني ووفدي! قد طعموا وشربواء فكهوهم» فتجيء ثمرات 
شجر مدلى» فيأكلون منها ما شاءواء ثم يقول: عبادي» وحلقي 
وحيراني» ووفدي! قد طعمواء وسقواء وفكهواء اكسوهم, فتجيء 
ثمرات شجر أصفر وأحضر وأحمر وكل لونء لم تنبت إلا الحلل -وأقسم 
صيفي ما أنبتت غيرها- فتنثر عليهم حلل وقمصء ثم يقول: عبادي 
وخحلقي وجيراني ووفدي! قد طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا طيبوهم 
[فهاحث عليهم ريح يقال لما المثيرة بأباريق المسك الأبيض الأذفر فنفخت 
على وجوههم من غير غبار ولا قتا ثم ناداهم الرب عز وجل من وراء 
الحجب]”" ثم يقول: عبادي وخلقي وجيران ووفدي! قد طعموا وشربوا 
وفكهوا وكسوا وطيبواء لأتحلين لهم حتى ينظروا إلي» فإذا تحلى لهم كك 
فنظروا إليه نضرت وجوههم., ثم يقال للهم: ارجعوا إلى منازلكم» فيقول 
لهم أزواجهم: خرجتم من عندنا على صورة» ورجعتم على غيرهاء 
فيقولون: ذلك أن الله ِيْقَ تحلى لناء فنظرنا إليه فنضرت وجوهنا. 

عن عبل الرحمن بن أبي ليلى ؛ أنه تلا هذه الآية: < © لَلَّذِينَ 
أ حَسَنُوا آلْحُْسئَن وَزيَادَة 4 [لرسسه.] قال: إذا دحل أهل الحنة الجنة» أعطوا 
فيها ما سألواء فيقول الله لْنَ ل هم: إنه قد بقى من حقكم شيئا لم تعطوه 


)١(‏ بياض بالأصل استدرك من الدر المنثور. 
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فيتجلى لمم كن فلا يكون ما أعطوا عند ذلك شيئاء فالحسنى الحنة» 


والزيادة النظر إلى الله كَنْكَ ١‏ وَلَا يَرَهَوُ وُجُوهَهُمْ فَعَرٌ وَلَا ذلّةُ 4 [رس:+.] بعد 
نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. 


3 


- عن عبد الله بن عمر 5ه قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
(ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة درجة؟) قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «رجل 
يدخل من باب الجنة فيتلقاه غلمانه, فيقولون: مرحبا بسيدناء قد آن لك أن 
تزورناء قال: فتمد له الزرابي أربعين سنة, ثم ينظر عن يمينه وعن شماله فيرى 
الجنان, فيقول: لمن ههنا؟ فيقال: لك, حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة حمراء, 
وزبرجدة خضراء لها سبعون شعباء في كل شعب سبعون غرفة؛ في كل غرفة 
سبعون باباء فيقول: ارقأ وارقه''", فيرقى, حتى إذا انتهى إلى سرير ملكه اتكأ 
عليه, سعته ميل في ميل» له فيه فصول. فيسعى إليه بسبعين صحفة من ذهب»ء 
ليس فيها صحفة فيها من لون أختهاء يجد لذة آخرها كما يجد لذة أوهاء ثم 
يسعى عليه بألوان الأشربة» فيشرب منها ما اشتهى, ثم يقول للغلمان: اتركوه 
وأزواجه؛ فينطاق الغلمان, ثم ينظر فإذا حوراء من الحور العين جالسة على 
سرير ملكهاء عليها سبعون حلة؛ ليس منها حلة من لون صاحبتهاء فيرى مخ 
ساقها من وراء اللحم والدم والعظم, والكسوة فوق ذلك. فينظر إليها فيقول: 
ما أنت؟ فتقول: أنا من الحور العين, من اللات خبئن لك, فينظر إليها أربعين 


)١(‏ أي اصعد. 
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سنة لا يصرف بصره. ثم يرفع بصره إلى الغرفة فوقه. فإذا أخرى أجمل منهاء 


فتقول: أما آن لك أن يكون لنا فيك نصيب. فيرتقي إليها أربعين سنة لا 
يصرف بصره عنهاء حت إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ, وظنوا أن لا نعيم 
أفضل منه. تجلى لهم الرب كبك فينظرون إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى, 
فيقول: يا أهل الجنة هللوني! فيتجاوبون بتهليل الرحمن., ثم يقول: كَبْكَ: 
ييا داود! قم فمجدن كما كنت تمجدي في الدنياء قال: فيمجد داود كل ربه 
نا 

.#4 عن مالك بن دينار» في قوله تعالى: ( ون لَه عندَنًا لَوْلْفَئ 
في الجنة» ثم نودي: يا داود! مجدنى بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي 
كنت تمجدني به في دار الدنيا. فيستفرغ صوت داود جميع نعيم أهل 
القداة» فذد تكله تعال: 3172 لداعيدنا لزلقك وشت ككان 2 4 

5*- عن شهر بن حوشبء قال: إن الله َب يقول للملائكة: إن 
عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي » فأسمعوا 
قط. 
)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف 41/8 7: رواه عبد بن حميد 75/١‏ وابن أبي الدنياء قال 


الحافظ المنذري -الترغيب 77/4-: في إسناده من لا أعرفهم الآن. ونسبه ابن القيم 
للدارقطني وهو في مختصر ابن عساكر .١417/8‏ 
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النظر إلى وجه الله كَيْكَ. 
7 "5- عن ابن المبارك » قال: ما حجب د اماع إلا عذبه» 


مر : نهم عن ربهم يوذ لَمَحْجُونونَ :© 0 26 مإنَهُمَ لصاوأ آلجَحِيم 
ند يقال هذا اذى كشو بد * تكذبُونَ :2 4 [للطننين:ه:-0] قال: بالرؤية. 


44 - عن أبي بن كعب ذه قال: قال رسول الله كَل: «دخلت الجبنة 
فإذا فيها جنابذ اللؤؤلء ترابها المسك)”''. 
*- عن سعيد بن جبير» قال: أرض الحنة فضة. 


05 عن أبي تميمة اللهحجيمي» قال: سمعت أبا موسى الأشعري ذه 
على هذا المنبر» في قوله: «ه لَلَّدينَ أَحسَنُوا آلحُسَئَئ وَزْيَادَة 4 [ونس:ه] 
قال: الزيادة: النظر إلى وحه ربهم كَك. 

"- وقال بعض الحكماء في موعظة ذكر الجنة وأهلها: أكرم 
بأبلج زاهمر ظفر بالجنة الناظرة وصار إلى روح درج مقاصير الآخرة 
وأبكار لها ثمنا فأعطى أكثر من الآمال» وفوق المنى قد تهدلت عليهم خيام 
اللؤلق طرائف أثمارها وتسلسلت متسنمة عليه من الغرف غصون 
)١(‏ أرجه عبد الله بن أحمد ١4/5‏ وأبو يعلى في المعجم 7/١‏ وصححه الضياء في 


المحتارة 71 وهو في البخاري م7١‏ ومسلم ١8/١‏ من رواية أبي ذر في 
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أشجارهاء وتزينت في الحجال العدنية قواصر أبكارهاء وتمسكت مع 

طيب روائ تح النعيم رد ياض كثبائهاء وأنافت قصور الفضة بحسن جمال 
بنيانهاء وأشرفت منازله اللمبنية بخالص عقيانها» وضحكت سبحات وجهه 
إلى نضرة وجوه سكانهاء فهو الملك المحبور وألذ الملاهي لذة الحبور في 
رياض من الفراديس» لا يهرم شبابهاء ولا تغلق على أهل خخالصة الله من 
الأولياء أبوابهاء ولا تعدوا الأسقام على صحتهاء ولا تطرق الآفات بالغير 
كيف إعمتها قد ارتفع في فسحة املك اقيم ؛ وتوا حلد قزلق داز النعيم 
وهل أحسن من منعم قد اتكأ في جنة عدن على أسرة عوضهاء وعائق. 
مغنوجة كلت لغات المرتحلين عن حسن وصفهاء قرير عين يخطر ِي 
خللها ريجات تصوركتاء وق اند كاده النظر إلى وحه الله وَبْنَ دائمة . 
ا ل 


(الحَمَّدٌ للّهآنّدى أذهّبّ عَنَا أَلْحَرَّنَ ارك رَبّنَا لَعَقُور شَكو 29 4 إقطر:»م] 


6 
م 


شسعر: 
مسترغد رغد في نعمة ضحكت إليه فيها يما قد كان يهواه 
عليه تاج جلال فوق مفرقه منعم في جنان الخلد مثراه 


له أساور من در معسجدة مستضحكات بها للحسن كفاه 


11ت 


طوبى له ثم طوبى يوم حل بها قد أذكرت نفسه ما قد تمناه 
أكرم به ملكا”في جنة بهجة اتلك فلن شيا جنا الله 


- عن خالد بن معدان» قال: حدثت؛ أن الحور العين إذا كان 
زحف تزين وتطيبن ونزلن» حتى يكن كالصفوف, قال: فتقول 
لصواحباتها: أما ترين زوحي كيف غلب أزواحكنء فإن حمل عليه 
فانكشف»ء استحيت وغطت وجههاء وقالت: واسوأتاه! وإن قتل أحذته 
فلم تدع قطرة من دمه إلا جعلته في كفهاء ثم ضمته إلى نحرها. 

4- عن الحسن بن يحبى بن كثير العنبري حدثنا علي بن بكا 
عن أبي إسحاق الفزاري عن رجل عن مكحولء قال: والذي يحلف به 
إن سرير الحوراء لعلى طرف سنان العجل» فمن شاء منكم أن يقدم 
فليقدم, قال: وبكى علي يكاء. ديد 

6" عن إسحاق بن عبد الله قال: بلغني: أنه يقول -يعني: الولي- 
في الجنة: أذ شتهي العين» فيقال له: فإنهن ١‏ وَحَورٌ عينٌ :2“ 4 الرقه؟م] 
فيقول: أشتهي البياض» فيقال: إنهن ( كَأَنَهُنَ بَيْصرٌ مَكدُونٌ 2 » 
[الصافات:49] ندرل: حب أن يكون في وجهها 0 فيقال له: 
« كأَنهن الياقوث وآ[ لمَرَجَانْ :2 4 [الرحن:.ه] فيقول: أخحشى أن تكون 
حفيفة» فيقال له: « حُورٌ ممَصورَتُ فى الخيّام :2 4 إترحن:] فيقول: إني 


)١(‏ الكلف: شيء يعلو الوحه كالسمسم. وقيل: لون بين السواد والحمرة. 
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#2 2 ير 


شور يقال ل لسع 2 رد 2 4 [الرحن:؛0]. 
ل 0 


لمعت عووينالك دينارء قال: جنان النعيم بين جنان الفردوس 
وحنان عدن » وفيها جوار خلقن من ورد الجنة» قيل: ومن يسكنهاء قال: 
الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني » والذين انشنت لد 

م- عن أبي سليمان» قال: تبعث:الحؤراء من الخؤر الوصيف؟؟؟ 
من وصائفهاء فتقول: ويحك! اذهب فانظر ما فعل بولي الله تعالى) 
فتستبطفه» فتبعث وصيفا آخراء فتستبطئهماء فتبعث وصيفا آخراء فيأتي 
الأول» فيقول: تركته عند الميزان» ويأت الثاني » فيقول: تركته عند 
الصراط» ويأقٍ الثالث فيقول: قد دحل باب الحنة» فيستقبلها الفرح» 
فتقوم على باب الحنة» فإذا أتى اعتنقته» فيدحل خياشيمه من ريحها ما لا 
يخرج أبدا. 

مه "- عن رياح القيسي» قال: شغلتك حشيشة محاظية عن حوراء 


مرضية. 


4# 


)١(‏ أي خالصا. 
(؟) الوصيف: العبد. 


5 


5" عبن أبي سليمان» قال: يخرج أهل الجمنة من قصورهم إلى 
شاطئ تلك الأنهار. قال أبو سليمان: والحوراء فيهن جالسة على كرسي 
ميل في ميل» قد حرجت عجيزتها''' من جانب الكرسي» فكيف يريد 
أن يكون ف الدنيا من يريد افتضاض الأبكار على شاطئ الأنهار. 


هه 5- عن أبي سليمان» قال: كان شاب بالعراق يتعبدل» فخرج مع 
رفيق له إلى مكة, فكان إذا نزلوا فهو يصلي» وإن أكلوا فهو صائمء 
فصبر عليه رفيقه ذاهبا وجائياء فلما أراد أن يفارقه, قال له: يا أي! 
أخبرني ما الذي هيحك إلى ما رأيت؟ قال: أريت في النوم قصرا من 
قصور الحنة» فإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهبء فلما تم البناء إذا شرفة من 
زبرحد وشرفة من ياقوت» وبينهما حوراء من الحور العين مرخية شعرهاء 
عليها ثوب من فضة يتثني معها كلما تثنت» فقالت: يا شهاوية! جد إلى 
لله قبن في طلبي» فقد والله حددت في طلبكء فهذا الاجتهاد الذي تراه 
ف طلبها. فقال أبو سليمان: هذا في طلب: حوراءء فكيف الذي يريد .ما 
هو أكثر منها. 

5 قال بعض الحكماء: ما أخحرك أيها التعب في طلب عيش لا 
يدوم بقاؤه؛ ولا يصفو من الأحداث والغير قذاؤه؛ عما ندبك إليه 
القرآن» وهتك لك عنه حجاب الشكوك, لعله قعد بك عن ذلك نظرك 


)١1(‏ أي عجزها ومؤخرها. 
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في وجنة ميتة» تزيل الأمراض غضارة كماطاء وتبترها الأحداث شكل 


حمالهاء ويبلى في التراب غض جدتهاء ويعفر البلى رونق صورتهاء أفبها 
كلفت وقنعت بالنظر إليها؟ أم بدار أخلقت جدة بدنك في نقش رواقهاء 
وجهدت نفسك وتعبت في تزويقها؟ وستور تعفرها الرياح» والأيام 
موكلة بتمزيقها؟ اعتضت بهذا وليس بباق لك من دار الحياة» ومحله 
نفيت عنها المنون ودوائر الغيرء وحجبها ربك بدوام النعيم عن التنغص 
والخدم؛ وحشاها بأنوار سرور لا يبورء ويحك! فأحب ربك تبارك 
وتعالى إذ دعاك إلى حواره» وارغب إليه لترافق أولياءه في داره» في عرصة 
حفت بالنعيم؛ وخص أهلها بالإكرام, وسماها ربك وَيَنْ إذ بناها بيده دار 
السلام» وملأها منا خواطر القلوب فظفر بسؤل أهلها من الله وَبَكْ 
باشسناميها: وأنزل منى الشهوات عن أكناف عرصهاء [أتت دار وافت] 
جزاء الأبرار» الذين خلعوا له الراحة ووفوا بالميثاق» ودار أسسها بالذكر 
إذ بناهاء ورفع بالدر والياقوت شرف ذراهاء وكبس كتثبان المسك 
الأذفر والعنبر الأشهب في قبابهاء ونجدها بالزرابي من حيامهاء وبسط 
العبقري في بطن رحابهاء وزينها برفارف إستبرقهاء وحف فرشها 
بالديباج بنمارقهاء وكساها جلبابا من نور عرشه فأزهرت وما فيهاء فلو 
كير العم تبنت (ازأهاء ولو برو ساد فض الاعاهنا 
لانكدرت وأظلمت في نور علاليهاء وصففت في صدور تلك الخيام أسرة 
مكللة بالجوهر» موصلة بقضبان اللؤلؤ والياقوت الأحمرء تسير بأولياء الله 
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قن مع النضرات الأوانس في أروقة اللؤلق بين تلك الحلل؛ على فرش 
الإستبرق وطرائف المحالس» مع اللواتي يكاد ينحسر عن ماء وجانهن 
نواظر العيون» ويدله الفكر دون الظفر بصفة ولدان كأنهم اللؤلؤ 
المكنون؛ فكيف بالبيضاء المكنونة في قبابهاء والقاصرة الطرف المحبوسة في 
حبائهاء والآنسة الملكة في قصورها؟ فأين مشتاق إلى نزول دارها؟ فيبذل 
الجهد ليسكن الحنة مع حورهاء وينعم ف غرفاتها ومنازل في مقاصيرهاء 
وبحيئه الملائكة بالبشارة من ربه حين يفد عليهاء وتبدره إلى زوجته 
ليسرها به قبل أن يصل إليهاء فيلبسنها الوصائف حللا حسب2"0 من 
أكمام شجرهاء ويحلينها مراسل من نفيس جوهرها في سلوك اللؤلؤ 
الرطب» يسطع نوره في نحرها ويشرق» يتلألاً لحسن جيدهاء وينظم 
الياقوت مع فار زبرجدهاء ويسبل ستور الدر على ضوء خدها 
والوشاح قد أرسل على لين صدرهاء وعينها تباري صفاء حسن درهاء 
وكأنما النور أسكن بين مفارق شعرهاء إذا نحطت خلت المسك يفور من 
أذيالهاء والعنبر الأشهب من بين حللهاء فمن يصفها ملتحفة فوق أكاليلها 
إذا اعتجرت بالأردية» ورباط نورهاء ورفلت بينهن لترقى على سريرها 
تتهادى وتثنى» وتسحب أطرافها ذوائبهاء وتميل وترنح بين كرام وصائفها 
وتصعد إلى المحبور فوق سرير ملكهاء فتعانقه» ويعانقها عمر الدنياء لا 
يملها -كلا وربي- بل يزداد عجبا بهاء كل ما أطال اعتناقه لماء لأنها 
(1) كذا في الأصل ولعلها: نسجت. ظ 


0ت 


تضاعف حسنا في عينه ويضاعف حسنا في عينهاء فكيف إذا نازعها 


كأس معين على أنهارهاء وحيته بضبائر ريحان مضمخة بعنبرهاء وأتاه 


رسول من ربه وَبْقَ بتحفة فحي بها ضجيعة وهم بشهوة» فصارت ف فيه 
قبل أن يطلبهاء وأحب أمرى» فتحولت تلك على طعمهاء وخطرت 
الثة فوحد بينهما لذتهاء فلم يزل طعم واحدة من لهواته منهن على 
حالهاء والتفت إلى الرضية فقلب بكفه حسن كفهاء ونظر إلى وجهه في 
ضوء سوالفهاء وهم بكسوة فتفلقت أكمام شجر دانية عليهاء وتطايرت 
منها الحلل فتهوي إليهماء وقد حاز ناظره جميع ألوان كساهاء مزية لون 
الألوان التي تليهاء وطي تلك الأعكان تزين ما عليهاء وضوء النور يتاذلا 
من أشفار عينهاء ويحسب النور يجيء إذا اتكت في صدر بهوهاء ولحة 
تكفأ هناك من ماء وحههاء فيا مغرور يلهو ولا يرغب فيهاء ويغفلها 
حهلا ولا يطيع باريها! لو كان لي عزم لذبت حوفا وحرقاء ولطار قلبي 
إلى الجنة تشوقاء ولكني حليف أماني عزمي غرور» عميت عما نظر إليه 
المتقون؛ الذين أحلصوا لله تعالى عزم نياتهم» وصدقوا في مجهود طاعتهم: 
وتقربوا إليه بالإخلاص في أعمالهم» وناطوا التعب بالدأب في صيامهمء 
وأوصلوا ليب الجوع إلى أحوافهم» مع خحشن قاسوه على أبدانهم؛ 
وحموا أنفسهم عن التمتع بما أحل لهم؛ ويمموا إلى خخلد دار نظروا إلى 
سرورها بأبصار اعتبارهم» فسلموا حفون أعينهم على نواظر العيون» 
وقد كحلوها بمضيض السهر»ء وسلوا عن الغمض بطول الفكر فيما 
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أمامهم من الأهوال العظام والأخطار الجسام» فاستكنت كنائز الفكر في 
قلوبهم» فكادت تتفطر عندما ازدحم عليها من هول يوم الوعيد. 

/اه .عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي» قال: كان عيسى بن زاذان 
:رما رق في مجلسه فيبكي», ويضم إليه عمار بن الراهب» ثم يقول بصوته 
ذلك الحرين: 


حسبك ياعمار من دار قلعة جنان بها الخيرات يرفلن في الحلل 
ويمشين هونا في الجنان أمامهم خيام من الدر المجوف في الطلل 
إذا برزت حوراء حف بها إليها 2 وأشرقت الفردوس والقوم في شغل 
تفاكه أزواج لكل مكرم على فرش الديباج والعيش قد كمل 
وطافت بها الولدان من كل جانب ونودي ولي الله ييحزى يما عمل 
قال: فكان والله يحتضنه ثم يتباكيا حتى يسقط هذا هنا مغشيا عليه» وهذا 
ههنا مغشيا عليه. 3 

قاد م فكابه لزي عن ويل الاقافي قلا لف - نورا سطع 
في الجنة» لم يبق موضع في الحنة إلا دخل من ذلك النور فيه شيء» فقيل: 
ما هذا؟ قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح: وشهق رجحل 
من ناحية المجلس» فلم يزل يشهق حتى مات رحمه الله تعالى. 


8- عن عمرو بن سعد عن شيخ من أهل البصرة #5 عن النبي 


15755 


يي قال: «لو أن حوراء بزقت في بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها»7"". 
.6 تعن عبد الله بن مسعود كه قال رقفل الرتحل من أهل الخنه 
.مع زوجته فتناوله الكأس» فتقول: لأنت منذ ناولتك الكأس أحسن منك 
قبل ذلك سبعين ضعفاء قال: وعليها سبعون حلة ألوانها شتى» يرى منها 

0- عن مجاهد» قال: خلقن -الحور- من الزعفران. 
- + عن أب أمامة 5ه؛ أن النبي نه سئل: هل يجامع أهل الحنة؟ 
قال: اعم دحام دخاماء ولكن لا مني طني . 


(1) إسناده ضعيف» نسبه المنذري للمصنف فقط ونسبه السيوطي في الدر للمصئف وابن أبي 
حاتم 7790/٠١‏ عن أنسء والحديث ليس عند المصنف من حديث أنس كما ترى 
وحديث أنس لفظه: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة ريقها 
ويخلق الحوراء من الزعفران. أحرجه أبو نعيم في صفة الجنة 185 وإسناده ضعيف. 

(؟) تقدم تخريجه برقم .71/١‏ 


1١6 


8”- عن ألي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل: (إن في الجنة ما لا 
عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر)”" . 


2 25 25 15 2 2 
آخر رسالة صفة الجنة 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


. 717/5 حديث صحيح» أخرجه البخاري م١١ ومسلم‎ )١( 


١13536 - 


رسالة صغة النار 


التعوذ بالله من جهنم 


النار في صلاة غير مكتوبة فقال: «تعوذوا بالله من النار ويل لأهل النار!)7" . 
؟+ عن ابن عمر 4 قال: سمعت رسول الله يليه يخطب هو يقول: 
(لا تدسوا العظيمتين) قلنا: وما العظيمتان؟ قال: «الجنة والنار) فذكر رسول 
الله كلو ما ذكرء ثم بكى حتى حرج وائل دموعه جانبي لحيته» ثم قال: 
«والذي نفس محمد بيده, لو تعلمون من علم الآخرة ما أعلم, لمشيتم إلى 
الصعيد, فلحثيتم على رؤوسكم التراب)”". 
2# عن عبد الأعلى» قال:-ما جلس قوم بحلسا فلم يذكروا الجنة 
والنار؛ إلا قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين!. 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أل ليلى أخرجه ابن أبي شيبة 76/5 وأحمد 547/4 وأبو 
داود 77/١‏ وابن ماجحة 455/١‏ والطبراني 7/9/7 والبيهقي 77٠/١‏ قال الحليمي: 
فينبغي للمؤمنين سواه أن يكونوا كذلك بل هم أولى به منه إذا كان الله غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأحر وهم من أمرهم على خطر. الفيض 4/50 75. 

1 (؟) أحرجه البخاري في التاريخ 1١‏ وأبو يعلى في مسنده الكبير وسكت عنه ابن رحب 

والمنذري والبوصيري والحافظ. 
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4 - عن عبد الأعلى» قال: إن الحنة والنار لقنتا السمع من ابن آدمء 
فإذا قال الرحل: أعوذ بالله من النار» قالت النار: اللهم أعذه. وإذا قال: 
أسأل الله الجنة» قالت الجحنة: اللهم بلغه!. 


ه- عن كليب بن حزن الجرمى ذَنه -وكان قد أدرك النبى وِلةْ- أن 
رسول الله للِهُ قال: (إن النار لا ينام هاربهاء وإن الجنة لا ينام طالبها؛ اطلبوا 
الجنة جهدكم, واهربوا من النار جهدكم)"'". 


)١(‏ أحرجه البغوي وابن قانع ”787/7 وابن شاهين والأصبهاني 7899/5 وابن منده كلهم 
في الصحابة والطبراني في الكبير ٠٠١/15‏ والأوسط 74/4 والديلمي في الفردوس 
0١‏ والبيهقي في الزهد الكبير 785/7 قال الحيئمي في المجمع :770/٠١‏ وفيه يعلى بن 
الأشدق وهو ضعيف حدا. قال ابن رجحب: ويعلى بن الأشدق أحاديئه باطلة منكرة. 
وقال الحافظ في الإصابة: ويعلى متروك. 


١ َدءخ"‎ 


أبواب جهنم 


5 - عن أي سعيد يه الو 55500 
0 - عن على ا ليه قال: إن أبواب جهنم هكذا بعضها فوق بعض. 
راي هيات اماقه توا هذا ملو هنا ل ماخ ا 


دوم تراعي 


ب عن ابن جريج» في قوله: ١‏ لها سَبْعَهُ أَبَوب » [سر:»»] قال: أولها 
جهنم ثم لظىء ثم الحطمة؛ ثم السعيرء ثم سقرء ثم ثم الجحيم -وفيه أبو 
جهل- ثم الهاوية. 

9- عن يزيد بن أبي مالك الهمداني » قال: لجهنم سبعة نيران 
تأتلق”'» ليس منها نار إلا وهى تنظر إلى التى تحتها مخافة أن تأكلها!. 


و 


-١‏ عن قتادة: « لكل باب 9 متهم جر مفسوم 2 4 [سجر:؛؛] قال: 
هي والله منازل بأعمالهم. 
(1) قال السيوطي في الدر: أخرحه أحمد 79/7 والترمذي 77١5/5‏ وابن أي الدنيا في صفة النارء 
وابن جرير 73/١5‏ وأبو يعلى 587/7 وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم 


54/4 وصححه وابن مردويه. السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب. 
(١؟)‏ تأتلق: أي تستمر في الاشتعال وألق البرق: أي أضاء ولمع. 


5١ "خ١‎ 


ناب صفة جهنم وسعتتها 


- عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله يله «لو أن حجرا قذف 
به في جهنم لهوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها»”'". 

-١‏ عن أبي هريرة هه قال: كنا عند رسول الله يله فسمعنا 
وجبة""'» فقال النبي ويِ: «هل تدرون ما هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفا انتهى في قعر جهنم)"") 

4- عن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يلهِ: «لو أن حجرا 
بيع زات تصرمين :رار لاوس التن نل نوين طرق سيفن خانا لا يله 
قعرها(4) 

-١‏ عن أنس ذه قال: لما أسري بالنبي يع وحبريل اكد مع النبي 
سمع رسول الله كله هدة”" فقال: : ويا جبريل! ما هذه الحدة؟) قال: 


١/5/5 والبزار‎ 5١07/١* وأبو يعلى‎ ١75/١ أخرجه ابن أبي شيبة وهناد في الزهد‎ )١( 
.5.9/1١5 والطبراني والبيهقي في البعث 7ه وصححه ابن حبان‎ 

(؟) وحبة: صوت السقوط والوجبة السقطة مع الهدة. 

() حديث صحيح, أخرحه مسلم .7١45/54‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 57/7 وأبو يعلى ١1/7‏ والبيهقي في البعث 4ه قال الهيئمي في 
امجمع :"84/٠١‏ وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. الخلفات: جمع خلفة وهي الناقة الحامل. 

(5) الهدة: صوت وقوع الشيء الثقيل. 


١ 3؟”‎ 


حجر أرسله الله من شفير جهنم فهو يهوي فيها مدذ سبعين عاماء ) فبلغ قعرها 
الآذم فما ضحك رسول الله عل إلا أن كسم تتسهها ا" . 


٠١‏ نأض بن الات ضف :قال: سمع النبي ول دويا فقال: «يا جبريل 
بها قال: «هذا حجر ألقي في جهنم منذ سبعين عاماء فالآن استقر في قعرها!). 

0- عن لقمان , بن عامر عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي 
ضف قال: أتيته» فقلت: يا أبا أمامة! حدثني حديثا معته من رسول الله طَلله 
فدعا لي بطلاء'' فشريته ثم قآل: سمعت رسول الله كل يقول: «لو أن 
صخرة زنة عشر عشروات<" قذف بها من شفير جهنم ما بلغت سبعين خريفا 
ثم يستهي إلى غي وأثام) قال: قلت: وما غي وأثام؟ قال: «بئران يسيل فيهما 
صديد أهل النارء وم اللتات ذكر لذي كبن وكسو يلقوو غات » 


م 


[مريم:ةه] وفي الفرقان: « يلق يَلِوَ أنَامًا 5ك > 4 [الفرقان 01 


2/١ 0000‏ وابن 
عدي في الكامل 147/1 والخطيب في التاريخ 595/9 والبيهقي في البعث 58 قال 
البوطسيري: وف سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال ابن رحب: وفيه يزيد الرقاشئي 
شنيخ صالح لا يحفظ الخديث. وله شاهد عن أبي سعيد الخدري روي من طريقين» 
الأولى: أحرجها ابن أبي شيبة 57/1 قال البوصيري: ورواته ثقات. والثانية: أخرجها 
الطبراني في الأوسط 559/١‏ والخطيب في التاريخ 77١/5‏ قال الهيئمي: فيه إسماعيل بن 
قيس الأنصاري وهو ضعيف. 

(؟) الطلاء: ما طبخ من عصير العنب. 

() العشراء من النوق ونحوها: ما مضى على حملها عشرة أشهر 


تح 


7 


قلت: لا. قال: أجل» 0 أحدهم وبين 
عاتقه مسيرة سبعين حريفاء يجري فيها أودية القيح والدم. قلت له: 
أنهارا؟ قال: لاء بل أودية. ثم قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: 
أحل والله ما تدري» حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله ْهٌ عن قول 
لله وق: 9 وَالأرْض جَمِيعًا قَبْضْئَهُ يوم القيسَة وَآلسَّموتُ مَظوكدت 
ال وتفبرح عكاوة كووت 0 فأين الناس 
يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على جسر جهنم”") 

9 عن سلمان 5ه قال: « حُلَّمَا أَرَادُوَا أن يَحرُجُوا مِنّهًا مِنَ عَم 
عيدو فيهًا 4 [لحج:؟؟] قال: النار سوداء لا يضيء جمرها ولا لهبها!. 

الات عم توبات مول :رسبول الله كله كتال: قال :رشنول الله عله: 
(ضرس ال ل -قال أبو عصمة: جبل- وعرض 
جلده أربعون ذراعا)”") 


0 
| 


ل 2 
مردويه والمروزي ف تعظيم قدر الصلاة ١١١/١‏ والبيهقي في البعث 17 قال ابن 
رحب: في إسناده ضعف. وقال الحيغمي: في إسناده ضعفاء وقد وثقهم ابن حبان وقال: 
بخطئون. وقال ابن كثير: حديث غريب ورفعه منكر. قال المنذري: روي مرفوعا 
وموقوفا والموقوف على أب أمامة أصح. 

)١(‏ أحرجه ابن المبارك 85/١‏ وأحمد ١١7/5‏ وأبو نعيم في الحلية ١87/4‏ وخرج النسائي 
57 والترمذي 75/5" منه المرفوع وصححه الترمذي وخرجه الحاكم ؟/0710؟ 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال المنذري: إسناد أحمد صحيح. 

(5) قال الهيثمي في المجمع :597/٠١‏ رواه البزار (المختصر 5775/7 ) وفيه عباد بن منصور 

- 


- 01 


كناب المغيبات رسالة صفة النار 


22 5 


-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله «ضرس الكافرء أو 
ناب الكافرء مثل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلدث ١70‏ 
اكد اه أيام, وكل و 52000 


وجلده ريا رع أربعون ذراعا) 0 


- عن مجاهد عن ابن عباس ذَيه قال: عرس الكاق مل حلة. 
ثم قال: تدري ما جبلة؟ قلت: لا. قال: جبل باليمن. هل رأيت أحدا؟ 
قلت: نعم. قال: هو مثله. إنه ليسيل منه القيح والدم ما يجري به 
الأودية؛ وإن يده لمغلولة إلى حلقه إلى آخر يوم من الأبد!. 


4 ؟- عن عبد الله ظلاه ذيه: ( وَإذا آلْجَحِيمٌ سَعَرَت (2) 4 [التكور:؟] قال: 
مارك أل .ةحص ليضف الف سن حى لغوت 26 الف سه 
حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة. 

-١‏ عن زكريا بن أبي مريم الخزاعي» قال: معت أبا أمامة ظله 
يقول: إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة سبعين خريفا من حجر 
با 

وهو ضعيف وقد وئق وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر: هو عندي إسناد 

حسن. ووقان: حبل أسود على بمين المار من المدينة إلى مكة. 

.7145/4 حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 
والحاكم 540/54 وقال: حديث صحيح الإسناد‎ 585/١ وأبو يعلى‎ 79/٠ (؟) أخرجه أحمد‎ 
وم يخر بحاه. ووافقه الذهبي على ذلك.‎ 


١ "© 


يهوي -أو قال: صخرة تهوي- عظمها كعشر عشراوات عظام سمان. 
فقال له مولى لعبد الرحمن بن حالد بن الوليد: هل تحت ذاك شىء يا أبا 


أمامة؟ قال: نعم» غى وأثام. 


5؟- عن الزهريء قال: بلغنا أن معاذ بن حبل ذه كان يحدث أن 
رسول الله يه قال: «والذي نفس محمد بيده. إن ما بين شفة النار وقعرها 
كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهنء تهوي من شفة النار 
قبل أن تبلغ قعرها سبعين خريفا)”"' . 

7- عن الحسن عن النبي ولِهِ؛ أنه كان إذا ذكر يوم القيامة 
ومقامهم في يوم كان مقداره مسين ألف سنة محزونين نادمين» قد 
اسودت وجوههم.ء وازرقت أبصارهم,» وقلوبهم عند حناجرهم» يبكون 
الدموعء وبعد الدموع الدم. حي لو ارسلت السفن امراف 19 ف 
دموعهم لجرتء» قد عظموا لجهنم مسيرة ثلاثة أيام ولياليها للراكب 
الجواد» وإن ناب أحدهم لمثل الجبل العظيم» وإن دبره لمثل الشعب""' 
مغللة أيديهم إلى أعناقهم» قد جمع بين نواصيهم وأقدامهم, يضربون 
)١(‏ أخرحه ابن المبارك 65/١‏ والطبراني ١59/7١‏ قال المنذري في الترغيب ١5/4‏ والهيثمي 

في المجمع :894/٠١‏ فيه راو ل يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: الحديث رواه 


الحاكم 540-779/4 عن أبي هريرة» وقال: حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. وقال 


الذهبي: صحصيح-. 
(؟) المواقير: أي المحملة الثقيلة. 
)٠(‏ الشعب: انفراج بين الحبلين. 


١ "5. 


بالمقامع'") وجوههم وأدبارهم» يساقون إلى جهنم. فيقول العبد للملك: 
ارحمني! فيقول: كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين؟ وجهنم يحمى 
عليها من أول الدهر إلى يوم القيامة على طعامها وشرابها وأغلالهاء فلا 
يفنى حرهاء ولا يضيء حماهاء ولو أن غلا" منها وضع على جبال . 
الدنيا لرضرضها”" ولو أن عذاب الله كان بينه وبين حبل مسيرة خمسمائة 
سنة لذاب ذاك الجبل. طعامهم من نارء تحذى”*' لحم نعال من النارء 
وخفاف من النار في سردان””' وأطول عذاب النار في الأحساد أكلا 


كلذ لاضووا سه يوا حولي خكلها تيدة قرت | 7 | حعر وض 
وإنهم [...] في السلسلة من آحرهم فتأكلهم النار» وتبقى الأرواح في 
الحناحر تصرخ» تدعوا بالويل والحسرة والندامة» وإنها لتأكل لهم كل يوم 
فو الى .علد فتعود بالك من العا . 


)١(‏ المقامع: سياط تعمل من حديد رؤوسها معوجة. 
(؟) الغل: طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما. 
() رضرضها: أي كسرها وفتتها. 
(4:) تحذى: أي تقدر وتقطع على مثال. 
(5) السرد: الخرز في الأديم» والسرد:اسم جامع للدروع وسائر الحلق وما أشبهها من عمل 
الحلق. 
(5) إسناده مرسلء» أورده المؤلف في رسالة الأهوال رقم: .١17177‏ 


١ /ا”‎ 


جبال النار وأوديتها 


س عه نرر 


4- عن أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي يَ: ( سَأَرَهِقهْ 
صعودًا 2 4 [سثر:] قال: «جبل في النار)”"" . 


48- عن أبي سعيد م ذه عن رسول الله يليه قال: «الصعود: جبل من 
نارء يتصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوي به كذلك فيه أبدا». 


وت عن أبي سعيد الخدري 5 ظيِنه قال: إن صعودا صخرة ف جهنم 
إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت» وإذا رفعوها عادت» اقتحامها: ١‏ فَكّ 


رَقَبَة 2 أَوْإِطَعَمٌ فى يَوَمِ ذى مَسْعْبَة 2 4 [بس-»]. 


ل 


-١‏ عن أبي سعيد ذه عن رسول الله كلِهِ قال: «ويل وادي في جهنم 
يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره»' 


؟- عن عطاء بن يسار» قال: الويل وادي ف جهنم» لو سيرت 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أخحرحه أحمد 6/9 وابن المنذر والترمذي 7١5/5‏ وابن أبي الدنيا 
في صفة النار وابن حرير ١58/59‏ وابن أبي حاتم 5687/٠١‏ وابن حبان والحاكم 
5 وصححه (ووافقه الذهبي) والبيهقي في البعث +51. 

() قال السيوطي في الدر: أخعرجه أحمد 6/9" وهناد بن السري في الزهد وعبد بن حميد 
70١‏ والترمذي 5١١/5‏ وابن أب الدنيا في صفة النار وأبو يعلى وابن حرير 71/١‏ 
وابن أبي حاتم ١57/١‏ والطبراني وابن حبان في صحيحه 5.8/١5‏ والحاكم في المستدرك 
5 وصححه (ووافقه الذهبي) وابن مردويه والبيهقي في البعث 51. 


١ ”*8- 


+7- عن أبي عياض» قال: ويل مسيل في أصل جهنم. 


4 عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يِه «إن في جهنم واديا 
يقال له لملم» إن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره)''". 

05- عن محمد بن واسعء قال: دحلت على بلال بن أبي بردة فقلت 
له: يابلال! إن أباك حدثني عن أبيه ظينه عن النبي ِو قال: (إن في جهنم 
واديا يقال له هبهب, حقا على الله أن يسكنه كل جبار)”'' وإياك يا بلال أن 
تكون ثمن يسكنه!. 

#4 عن محمد بن واسع. قال: قلت لبلال -وأرسل إل إنه بلغني أن 
في النار بثرا يقال له جب الحزن» يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من 
نارء ثم يجعلون في تلك البئرء ثم تطبق عليهم جهنم من فوقهم. فبكى بلال. 


)١(‏ أحرحه ابن المبارك في الزهد 40/١‏ وأبو نعيم في الحلية ١7/4‏ وقال: غريب لم نكتبه إلا 
من حديث يحبى. قال ابن رجحب في التخويف من النار :19/١‏ ويحيى ضعفوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 59/97 والدارمي 77/١‏ والحاكم 7548/4 وصححه وأبو يعلى 
5/1 ؟! والطبراني في الأوسط 07/4" وأبو نعيم في الحلية "907/١‏ والبيهقي في البعث 
5 وابن عساكر قال البوصيري وابن رجحب والهيثمي والعراقي: فيه أزهر بن 
ستنان وهو ضعيف. هبهب: قال ابن الأثير: ال همبهب السريع» وهبهب السراب إذا ترقرق. 
قال القاضي: سمي بذلك إما للمعانه من شدة اضطراب النار فيه والتهابهة» من هبهب 
الشراب إذا لمع أو لسرعة اتقاد ناره بالعصاة واشتعالها فيهم من الحبهب الذي هو 
السرعة, أو لشدة أجيج النار فيه من الحباب وهو الصياح. قال الغزالي: أودية جهنم عدد 
أودية الدنيا وشهواتها وقد يضمن هذا الحديث ما يقصم الظهر جزعا ويبكي القلوب ألما 
والعيون دما من ظلمة الفؤاد من ظلم العباد وقسوة القلب والفؤاد. 


١*8 


7 1 2 2-0700 777 7 0 2 0 
9 حرف وكيا دس تفلي كم ادم عم يا وا رساك اسيل لذي حي كوه حك يح انسح 2 لمر بن مك رار قر يا د 0 


/ا- عن شفي بن ماتع الأصبحي» قال: في جهنم جحبل يدعى 
صعوداء يطلع فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يرقاهء قال الله وَيْل: 
١‏ سَأَرْهِفَكه صَعُودًا )4 ادش»] وإن في جهنم قصرا يقال له هوىء 
وق الكتري عازف نوري سيت | رق نمراق ازيل اسك 
قال الله حل وعز: ( ومن حللَ عَلَيّهِ عَضَبى فَقَدَ هوم 29 » [د:ما وإن 
لحي واديا بلسي عا سين قينجا بووسباء فهر ان يعاق للم كال: 
١‏ فَسَوْف يَلقَونَ غَبا 2 » اسع::.] وإن ي: جتهنكم .واديا يدعى انافاع فند 
حيات وعقارب» في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة سم» والعقرب منهن 
مثل البغلة المؤكفة'''» تلدغ الرجل فلا يلهيه ما يجد من حر جهنم حموة 
لدغتها؛ فهو لمن خلق له. إن في جهنم سبعين داء» كل داء مثل جزء 
من أجزاء جهنم. 

4- عن عبد الله ة ذه في قوله: ( فَسَوْف يَلقَوْنَ غَينا (2) 4 امرمنه»] 
قال: واد في جهنم يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات. 

4- عن سعيد بن جبير: « فَسسُحَقمًا لإأضَحَلب السَعير () 4 [شلك:1] 
قال: واد في جهنم يقال له سحق. ْ 

46- عن كعبء قال: ( لقو( امع.. بيت في النارء إذا فتح 
صاح منه جميع أهل النار. 

)١(‏ المؤوكفة: أي المشدود عليها الإكاف وهو البرذعة» والناقة الوكوف: الغزيرة الكثيرة الدر 

وشبه البي يه عقرب جهنم ببغلة كبيرة الحجم يزداد لبن درها. 


١5.٠ 


-١‏ عن السديء قال: « اقلق (4»/2 حب في جهنم. 


عن غيد الله بن عمرو فاه قالل: إن في جهنم سجنا أرضه نارء 
وسقفه نارء وحدرانه نارء فإذا أدحلوا قيل بالنيران على أفواههم, لا 
ياذتحلة إلا شن الأشرار. 

4- عن أبي عمران الحوني: « وَجَعَلمَا جَهَتَمَ للكفرينَ حَصِيرًا () 4 
الإسراءنه] سجناً: 

5- عن عمرو بن عبسة هه قال: « الفلق ري 4 [سو:. بثر قي 
جهنمء أإذا سعرت جهنم فمنه تسعرء وإن جهنم لتأذى منها كما يتأذى 
بنو آدم من جهنم. 

ه- عن عطاء بن يسارء قال: إن في النار سبعين ألف واد» في كل 
واد سبعوت أل شعب» في كل شعب سبعون ألف ححرء في كل حجر 
حية تأكل وجوه أهل النار!. 

45- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه قال: قال رسول 
الله يل (يحشر المتكبرون يوم القيامة ذرا في مثل صور الرجال: يعلوهم كل 
شيء من الصغارء ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس» يعلوهم نار 
الأنيار”'» يسقون من طين الخبال”'2؛ عصارة أهل النار)”" . 


)١(‏ قال ابن الأثير ما مختصره: لم أحده مشروحا ولككن هكذا روي» فإن صحت الرواية فيحتمل 
1 ْ م 


2-385١ 


57- عن أبي المنهال الرياحي؛ أنه بلغه: أن 0 
ضحضاح'" من النار» في تلك الأودية حيات أمثال أجوان”*' الإبل» 
وعقارب كالبغال الخنس”"'» فإذا سقط إليهن شىء من أهل النار أنشأن 


لي 1 5 : 
به لسعا ونشطا ' حتى يستغيثوا بالنار فرارا منهن» وهربا منهن!. 


- عن أبي المثنى الأملوكي» قال: إن في النار أقواما يربطون 
بنواعير””' من نارء تدور بهم تلك النواعير» ما لهم فيها راحة ولا فترة. 

8- عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه» قال: إن في جهنم 
ال ا ل و ار ل القاية اراي 
الآية: لا سك كناليلة لقان فك ها ونا رشك ناويا 
لكم من تّصرِينَ :2 4 [ديه»+]. 


٠ك‏ ©6قتت”ت”ت”ت“<تتت 3 ل 113ل 

أن يكون معناه: نار النيران بجمع النار على أنيار وأصلها أنوار. تنور النار نظر إليها أو أتاها 

)١(‏ طين الخبال: ما يسيل من جلود أهل النار. 

(؟) قال السيوطي في الدر: أحرجه ابن أبي شيبة 579/8 وأحمد ١79/5‏ والبخاري في 
الأدب )١117(‏ والترمذي 550/4 وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإهان 778/5؟. 

() الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» واستعاره للنار 
فشبه قلة النار بالضحضاح من الماء. 

(5) الحوناء: الناقة السوداء. 

(5) الخنس: هي التي انخفض قصبة أنفها مع ارتفاع قليل في طرف الأنف. 

(5) نشطته الحية: أي عضته. 

00 نواعير: التي يستقى بها يديرها الماء وها صوت. 


د 357 


1 زاوية صنف من العذاب ليبس 2 الأخرى.: 

1 عن صالح بن حيء قال: الغل: اليد الواحدة المشدودة إلى 
العنق. والصفد: اليدين جميعا إلى العنق. 

؟١ه-‏ عن الأعمشء قال: الصفد القيدء في قوله: « مُقَرَّنِينَ في 


صد مم < ير 


الأصمّاد (2: 4 [برهيم::»] القيود. 


| 


له عن هارونء قال: قال رحل لابن سعود #5ه: حدثنا عن النار 


1١851" 


-- رسالة صفة النار 
ا 6 1 00 


315775-27-77 77,7707 > شتكس ربو موسر جب كير سد ار 
لا ا ا ا ا 20077000 6+ #5#6*«ظ2 


باب مقامح أهل النار وسلاسلها وأغلالها 


4- عن أبي سعيد ذه عن النبي يليد قال: «لو أن مقمعا من حديد 
وضع في الأرض فأجمع أهل الأرض ما أقلوه من الأرض)""'. 

ه- عن أبي سعيد ذه عن النبي وقْوٌ قال: «لو ضرب بمقمع من حديد 
الجبل لتفتت, ثم عاد كما كان)7". 

5ه- عن مالك بن دينار» قال: بلغنا أنه إذا حس أهل النار في النار 
بضرب المقامع. انغمسوا في حياض الحميم فيذهبون سفالا سفالا كما 
يغرق الرحل في الماء في الدنيا يذهب سفالا سفالا. 

7ه- عن عيينة بن الغصنء قال: قال الحسن: إن الأغلال لم تجعل 
في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب» ولكنهم إذا طفا بهم اللهب 
أرستعيك' ".م أعفل""؟ الحسين مقشيا عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد "/5 وأبو يعلى 507/1 والحاكم 547/4 وقال حديث صحيح الإسناد 
وم يخرحاه. لو أن مقمعا: أي سوطا رأسه معوج» وحقيقته ما يقمع به: أي يكف بعنف 
قال المناوي: فانظر يا مسكين إلى هذه الأحوال والأهوالء واعلم أن الله خلق النار 
بأهوانها وحلق لما أهلا لا يزيدون ولا ينقصون» فكيف يلذ عيش العاقل وهو لا يدري 
من أي الفريقين هو؟!. 

١ 4/857/4 وابن أبي حاتم‎ 57١/1 قال السيوطي في الدر: أحرجه أحمد 87/8 وأبو يعلى‎ )١( 
.594٠ وابن مردويه والحاكم 7415/5 وصححه (ووافقه الذهبي) والبيهقي في البعث‎ 

() طفا بهم اللهب: اي علا» وأرسيتهع وتيخ واظهرنهم جلتهم الأغلال ينقلها إلى 


-555- 


/ه- عن أن سنان» قال: ثلا 00 0 لَدَيْمَآ أنكال 42 


قيدهم لترسى بهم النار!. 


8- عن نوف الشامي في قوله: ل( ثم فى سبلسبلة ذرَعْهَا سَبَعُونَ ذرَاعًا » 
[نخقة:»م] قال: الذراع سبعون باعاء والباع من ههنا إلى مكة -وهو يومئذ 
في دار البريد بالكوفة-. 

- عن أبي صالح: ١‏ فى عَمَّد مُّمَدَدَةَ (2! 4 إشرة+] قال: القيود الطوال. 


-0١‏ عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم» قال: كنا عند أبي 
ا الآية: ١‏ وَمَآ أَدَرَسِكَ ما سَقَرُ © 6 لا تبقى ولا تَدَر 9 

حَهٌ لْلبَسَر () عَلْيّهَا تسْعَة عَشَرَ وم 4 [سز»:-.] فقال: ما تسعة عشر؟ 
ا د و قال: فقت لا بل النسنعة 
عشر ملكا. قال: وأنى تعلم ذلك؟ قلت: لقول الله: وَوَمَالْحَكلنَا عدبي 
إل َه لَلَذِينَ كفَرُوا 4 اسر:.م] قال: صدقتء قال: فهم تسعة عشر 
ملك ان كدق ملك عرزي ١‏ مج نوين لكا عاذ قال4 يشر هيه 
الضربة فيهوي بها سبعين ألفا. 
7 
أله . ؤهذه الرواية ذكر ها صاحب الاي ا الأغلال 0 الأغلال). 


١ أحفل: أي خر إلى الأرض‎ )١( 
' مرزبة: أي الطرقة الكبوة ككثئر بها التخارة: أو حي عطية عن جديل.‎ )1( 


-١56-- 


57+ عن يعلى بن منية» قال: ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء 
مظلمة» فيقال: يا أهل النار! أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب 
الدنياء فيقولون: نسأل بارد الشراب. فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم: 
وسلاسل تزيد في سلإسلهم» وجمرا تلهب النار عليهم. 


"- عن أبي سعيد ه عن النبي وليه قال: «لو أن مقمعا من حديد 
ألقي في الدنيا ما أقله النقلان)0"' . 

4- عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله يَلهُ: دلو أن 
رصاصة مغل هذه -أشار إلى مثل الجمجمة- أرسلت من السماء إلى الأرض 
-وهي مسيرة حمسمائة سنة- لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من 
رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها)”'". 

"- عن أبي هاشم في قول الله ولْك: « وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بِاَلْعَدَاب وَل 
كلف اله وَعْدَهُه وارت يَوْمًا عند رَيْكُ كألف سَنَه يما تَعُدُوزت ‏ 4 
[الحج:4] | قال: يجعل لهم أوتاد في حهنم فيها سلاسل» فتلقى ف أعناقهم. 
قال: فتزفرهم جهنم زفرة» فتذهب بهم مسيرة خمسمائة سنة» ثم تجيء 


.54 تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد ١917/5‏ والترمذي ١9/4‏ وحسنه وابن جرير 
6 والحاكم 4077/6 وصححه (ووافقه الذهبي) وابن مردويه والبيهقي في البعث 
والنشور .08١‏ 


١#" 


تَعْدورة 25 4 [لج:ف]. 

5 عن أبي عمران اللجوني ؛ في قوله: « ان لَدَيْنَا أنكالا . 
وححينا :“2 [المزمل:١1]‏ قال: قيودا لا تحل والله أنذا!: 

17 - عن أي عمران الجوني » قال: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر 
الله بكل جبار عنيد» وبكل شيطان» وبكل من كان يخاف الناس شره في 
الدنياء فأوثقوا في الحديد, ثم أمر بهم إلى النار» ثم أوصدت عليهم -أي 
أطبقها- ولا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداء ولا واللّه لا ينظرون 
إلى أديم السماء أبداء ولا والله ما تلتقي جحفون أعينهم على غمض نوم 
أبداء ولا والله لا يذوقون فيها برد شراب أبداء ولا والله ولا والله. ثم 
يقال لأهل الجنة: يا أهل الحنة! فتحوا الأبواب» ولا تخافوا شيطانا ولا 
جباراء وكلوا اليوم واشربوا هنيما بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقال أبو 
عمران الجوني: هي والله أيامكم هذه. 

4- عن سعيلا بن جبيرء قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشحرة 
الزقوه''", فأكلوا منهاء فاحتلست”"' جلود وجوههم, فلو أن مارا يمر 
)١(‏ الزقوم: طعام أهل النار» قيل: الزقوم: شجرة غبراء صغيرة الورق مدورتها لا شوك لها 

ذفرة مرة لا كعابر في سوقها كثيرة ولا وريد ضعيف جدا يجرسه النحل ونورتها بيضاء 


ورأس ورقها قبيح جدا. 
(؟) احتلست: أي سلبت أو أنها صارت سمراء. 


127 


كناب المغيبات رسالة صفة النار 


7/0 ج77 "كريد كر كي 7 توص 0 > بوم 7 2 0-000 5- 
:ب وك 0 0 :0072:0721 0 007 


بهم لعرف حلود وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون 
. فيغاثون بماء كالمهل''"» وهو الذي قد انتهى حرهء فإذا أدني من 
أفواههم انشوى من حره لحم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود» 
ويصهر به ما في بطونهم؛ فيمشون [تسيل] أمعاؤهم» وتساقط جلودهم, 
ْم يضربون ممقامع من حديدء ويسقط كل عضو على حياله» يدعون 
بالففورا”. 0 


88- عن سعيد بن حجبير» قال: ارايت سلس امور 
سلمجة للك ل 


- عن الطيب أبي الحسن الخشني» قال: ما في جهنم دار ولا مغار 
ولا غل ولا قيد ولا سلسلة, إلا اسم صاحبه عليه مكتوب. قال أحمد: 
فحدثت به أبا سليمان» فبكى» ثم قال لي: ويحك! فكيف به لو قد جمع 
هذا كله عليه؟! فجعل الغل في عنقه» والقيد في رجله» والسلسلة في 
رقبته» ثم أدحل النار» وأدخل المغار؟!. 

١ا-‏ عن الحسن: ل« يُضّهَرٌ يه ماف بُطونِهح 4 [س...] قال: يقطع 
به ما في بطونهم « وَلهُم مٌَقَدمِعٌ مِنَحَدِيد () 4 [سح:.] بأيدي الزبانية. 
وذلك أن النار تصهر بهم بلهبها فترفعهم. حتى إذا كانوا في أعلاها 


)١(‏ كالمهل: أي كالصديد والقيح. 
(؟) الثبور: أي الحلاك. 


-1١58- 


ضربوا بمقامع» فهووا سبعين خريفاء ولذلك سميت الماوية؛ لأنهم لا 
يستقرون ساعة» وإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها والزفير زفير 
اللهب» والشهيق بكاؤهم ١‏ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَحْرُجُوأ 4 [هج:.] يقول: 
رحوا أن ا 

1 عن سفيان» ا نانك 4 اعد قال: بلغنا أنها 
بل ارسي روما 


-١548- 


الحميم والصديد والمغل والغسلين 
شراب أهل النار وطعامهم 


ا اس ا ره 
صتديد 3 © يتح عقر 4 [إبراهيم: 5 ]117-1١‏ قال: «بقرب إليه فيتكرهه, فإذا أدني منه 
شوى, وجهه. ووقع فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره, 


يهقول لله ت: ( وَسَقوا مآءَ حميمًا فطع أنعاءهذ : 2 د ويقول 


الله: « إن يَسْتَغيِنُوا يُغَائوا سساء كالمهل يتشوق الونجوه بس الشراب 4 


4 - عن أبي هريرة ذه عن النبي وَِةٌ قال: «إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم, فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلب ما في جوفه حتى يخرق 
من قدميه, وهو الصهر, ثم يعاد كما كان)”") 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد 75/0 والترمذي 7١5/4‏ والنسائي 717١/5‏ وابن 
أبي الدنيا في صفة النارء وأبو يعلى وابن جرير ١51/١٠5‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
5371 والطبراني 40/8 وأبو نعيم في الحلية ١87/4‏ والحاكم 7/5/١‏ وصححه 
(ووافقه الذهبي) وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور 505. 

(؟) قال السيوطي في الدر: أخحرجه أحمد 504/5 وعبد بن حميد والترمذي ٠.6/8‏ 
وصححه. وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 7٠١/١‏ وابن جرير 155/11 وابن أبي حاتم 
04 والحاكم 419/١5‏ وصححه (وأقره الذهبي) وأبو نعيم في الحلية ١67/4‏ وابن 
مردويه. 


156. 


1< عدن أنسن بن مالك ذه قال: قال رسول لله كيد ولو أن غربا 
من ماء جهنم جعل في وسط الأرض لأذاب نتنه وشدة ريحه ما بين المشرق 
والمغرب» ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب)'") 

- عن أبي سعيد ذه عن النبي وَل في قوله: ١‏ كالمُهّل » 
الكيف:+؟] قال: «كعكر الزيتء إذا أدناه إلى وجهه سقطت فروة وجهه)'" 


د عن أبي سعيد ذه عن النبي ويم قال: «لو أن دلوا من غساق 
يهراق ف الدنيا لأنتن أهل الدنيا)”") 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 5 وابن عدي في الكامل 84/7 وابن مردويه في تفسيره» 
قال الهيثمي في المجمع :787/٠١‏ وفيه تمام بن بحيح» وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية 
رحاله أحسن حالا من تمام. وقال المنذري في الترغيب :10٠0/4‏ وفي إسناده احتمال 
للتحسين. لو أن غربا: هي الدلو العظيمة. قال المناوي: وهذا مسوق للتحذير منها 
والتحرز عما يقرب إليهاء يعني: انظر أيها العبد مع ضعفكء وقلة حيلتك» وعدم 
احتمالك لحر الشمسء ولطمة شرطيء وقرصة ثملة» كيف تحتمل نار جهنم» وضرب 
مقامع الزبانية» ولسع حيات كأعناق البحت» وعقارب كالبغال» حلقت من النار في دار 
الغضب والبوار نعوذ بالله من سخحطه وعذابه. 

475/5 والترمذي‎ 590/١ وعبد بن حميد‎ ٠١/7 قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم‎ 5١5/١5 وابن أبي حاتم وابن حبان‎ ١7/١ واد يل 5 وابن جرير‎ 
وصححه (ووافقه الذهبي) وابن مردويه والبيهقي في الشعب.‎ 5 

(0) قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد 78/7 والترمذي 7١5/4‏ وابن جرير 178/77 وابن 
أبي حاتم والحاكم 5414/4 وصححه (ووافقه الذهبي) وابن مردويه والبيهقي في البعث 
والنشور .٠ ٠4‏ من غساق: بالتخفيف والتشديد ما يغسق من صديد أهل النار» يقال 
غسقت العين إذا سال دمعهاء وقيل قيل: الحميم يحرق بحره والغساق يحرق توه 


1١6١ - 


كناب المغيبات 


0 27 كو 2 و0 722 ركو 0 70 
0 اتج مالس حا مسا سح ع له 5 م يباكم مسار ات كامس كا 1 


4/ا- عن ابن عباس ذه قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا. 

4/- عن ابن عباس ذه قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى 
الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم. 

١٠م‏ - عن الحسن» قال: لو أن دلوا من صديد جهنم صب قُُ الأرض 
ما بقي أحد على وجه الأرض إلا مات!. 

-١‏ عنا لضحاكء قُ قوله: غلا لين 4 [الحافقة:دع] قال: هو 
الضريع'''» شجرة يأكل منها أهل النار. 

7- عن الضحاكء في قوله: « سَّجَرَتَ آلدّقوم 4 [سعاد::] قال: 
شجرة في أسفل سقر. 

41- عن ابن عباس 5ه ضيه: ١‏ وَطعَاممًا ذا عْضَّة 4 [نزمر:»] قال: الشوكع 
يأحذ بالحلق لا يدحل ولا يخرج!. 


5- عن أبي الدرداء ذه قال: يرسل على أهل النار الجوع حتى 


ص 
الكشاف, وفي الأساس: هو ما يسيل من جلودهم أسود من غسقت» وعين غاسقة إذا 
أظلمت ودمعت. قال الغزالي: فهذا ثوابهم إذا استغاثوا من العطش فيسقى أحدهم من ماء 
صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هويميت. الفيض 879437/0. 

)١(‏ قال ابن الأثير: هو نبت بالحجاز له شوك كبار يقال له الشبرق وقيل: الضريع طعام أهل 
النار وهنا لا تعرفه العرب. : 


07 


يعدل غندهم ما هم فيه من العذاب» قال: فيستغيثون» فيغاثون بالضريع 
الذي لا يسمن ولا يغني من جوعء قال: فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي 
غصة. قال: فيذكرون أنهم بخدروة القصن فى الددا بالعرات تقال 
فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد» فإذا دنا من وجوههم شوى 
وجوهههمء وإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهمء فيقولون:. كلموا خحرنة 
البهار: تيقولجوة: < لاعوأ رُم يُحفَذْ عن يَوْمَا مِنَآلْعَدَاب )4 اتعردها 
فيجيسبونهم: : + قالواً نَع تك تأنيكم اتشكم ا جه نالا تل قاترا 
دوا وما دعتو آلْكَفرِينَ إل في ضَلالٍ (2) 4 ادر ..] فيقولون: كلموا 
مالك بترلجوة: ( يسك ليُقَغر عَليْنَارَكُكُ 4 ازسرف:] فيحيبهم: 
(إتكم مَكِنُونَ 4 [ارعرف:00] فيقولون: ادعوا ربكم, فإنه ليس أحد 


عر هو 


خيرا لكم من ربكم. 0 
3 
ا ] قال: فعند ذلك ييأسون من كل خير» ويأحذون قُِ الشهيق 
والويل والثبور. 
5- عن ابن عباس 45ك: « وَنَادَوَا يتملك 4 [ارعرف:0] قال: يمكث 
عنهم ألف سنة ثم يجيبهم: ( إتّكم َكِنُونَ 4 [لرعرف0]. 
5- عن حمران بن أعين؛ أن النبى طَلهِ قرأ هذه الآية: ط وَطْعَامًا ذا 


0 4 000 
عصة 4 [الزمل:؟1] فصعق ١‏ 


)١(‏ أخحرحه الطبري 9 وهاد في الزهد ١8٠١/١‏ وابن معين في تاريخه ع بام وابن 
ا اع 


١6# 


/1- عن قتادة: « وَيُسَقَئْ من مَّآء صَديد 4 [برهيم:] قال: ماء يسيل 
من لحمه وجلده. 


- عن مغيث بن سمي» قال: إذا جيء بالرحل إلى النار» قيل: 
انتظر حتى نتحفك. قال: فيؤتى بكأس من سم الأفاعي والأساود”", إذا 
أدناها من فيه ميزت اللحم على حدة والعظم على حدة. 

8- عن كعبء قال: يسلط على أهل النار الجوع» فيستغيثون 
لحر فيأتونهم بطعام» فلا يستطيعون أكله من شدة حره؛ فيلقونه في 
أفواههم» فيتساقط معه لبحمان وجوههمء ثم يشتد بهم الموع فيسلطون 
على أكل أيديهم» فيبدؤون بأكفهم فيأكلونها إلى سواعدهم من شدة 


ل شت لت 
أبي عاصم في الزهد 77/١‏ والبيهقي في الشعب 77/١‏ قال ابن رجب في التخويف من 
النار 7٠٠/١‏ وقد كان في السلف من حصل له من خوف النار أحوال شت لغلبة حال 
شهادة قلوبهم للنار؛ فمنهم من كان يلازمه القلق والبكاء ورمما اضطرب أو غشي عليه 
إذا ممع ذكر النار» وقد روي عن النبي كيدٌ شيء من ذلك إلا أن إسناده ضعيف فروى 
حمزة الزيات عن حمران بن أعين» قال: : سمع رسول الله ول قارئا: ذ إن لَدَيْمَا أنَكَال 
وَجَحيما + 2: وَطْعَاممًا ذا عّضَّة وَعَذَابًا ليما : 4 [السزمل:؟1-1] فصعق رسول الله ولك 
وف رواية فبكى حتى غشي عليه وهذا ترس وبعران ضعيف» ورواه بعضهم عن حمران 
عن أبي حرب بن الأسود مرسلا أيضاء وقيل: إنه روي عن حمران عن ابن عمر ولا 
يصح. قلت: حمران هذا قال فيه ابن عدي: وحمران هذا له غير ما ذكرنا من الحديث 
وليس بالكثير ولم أر له حديئا منكرا دا فيسقط من أحله وهو غريب الحديث ممن 
)١(‏ الأساود: جمع أسود وهو العظيم من الحيات وفيه سواد. 


318685 


الجوع الذي سلط عليهم؛ ثم يستقبلون سواعدهم فيأكلونها إلى مرافقهم: 
ثم يستقبلون مرافقهم فيأكلونها إلى أكتافهم» فإذا أفنوها بقيت رؤوس 
المناكب منحسفة''' ثم يتوطون بعراقيبهم بكلاليب من حديد إلى شجر 
الزقوم» فيناط منهم سبعون ألف شجر في شعبه كلاب واحد منكسين 
يضرب النار الوحوه والخدود» فذلك ما بهم إلى ما شاء ربك. 


- عن مجاهد: 9 وَعَسَاقٌ :2 4 إس:ها قال: ما يقطع من 

-0١‏ عن كعب» كان يقول: هل تدرون ما غساق؟ قالوا: لا. قال: 
عين ف جهنم يسيل إليها حمة'"' كل ذات حمة من حية أو عقرب أو 
غير ذلك» فيستنقع» يؤتى بالآدمي فيغمس فيه غمسة واحدة» فيخرج 
وقد سقط جلده عن العظام» وتعلق حلده ولحمه في كعبيه» فيجر لحمه 
كما يجر الرحل ثوبه!. 


0 الزور: ما ارتفع من الصدر إلى الكتفين » ومنحسفة: مقشورة. 


-١ه6--‎ 


الحبات والعقارب 


(إن في النار لحيات كأعناق 5 تلسع 5 اللسعة فيجد 00 
أربعين خريفاء وإن في النار لعقارب كالبغال المؤكفة, تلسع أحدهم اللسعة 


فيجد حموتها أربعين سنة)”"' . 


“ا - - عن عبد الله ه ف قوله: : ( زذتهم عَدَابًا ف فَوّق ألعَدَابِ)4 
[نحل:.م] قال: عقارب أنيابها كالنحل الطوال. 

5- عن عبد الله طلفه ضفه: ( ضبعضًا من كار 4 اره ها قال: أفاعي . 

5- عن عطاء بن يسارء قال: قلت لكعب: من ساكن الأرض 
الخامسة؟ قال: حيات جهنم. قلت: وإن لما لحيات؟ قال: نعم -والذي 
نفسي بيده- كأمثال الأودية! قلت: فمن ساكن الأرض السادسة؟ قال: 
عقارب جهنم. قلت: وإن لما لعقارب؟ قال: إي -والذي نفسي بيده- 
كأمثال القلال» وإن لها لأذنابا كأمثال الرماح» تلقى إحداهن الكافر 
فتلسعه اللسعة» فيتنائر لحمه على قدميه!. 


(0) البحت: أي الإبل الخراسانية. 


2 حموة الألم: سورته, وحمي كل شيء شدته وحدته. 
(8) أخرحه أحمد ١191/4‏ والحارث في مسنده 847/7 والبيهقي في البعث 1١7‏ وصححه 
ابن حبان 517/١5‏ والحاكم 7575/4 والضياء في المحتارة 7031/9 


1١65. 


15- فين نه القر ران وح ان رل فطلم يك مدنيفة لق ا أسر إلي 
البي 0 حديثا قال: (يا حذيفة! إن الله إذا قال لأهل النار: « آخْسَنُوأً فيهًا 
ولا تَكَلَّمُون )4 انوسم:..:] عادت وجوههم قطع لحم ليس فيها أفواه ولا 
مناخرء يتردد النفس في أجوافهم, وإنه لتسقط عليهم حيات من نار وعقارب ‏ 
من نار» لو أن حية منها تفخت من المشرق لاححترق من بالمغرب» ولو أن 


عقربا منها ضربت أهل الدنيا لاحترقوا من آخرهم., وإنها لتسلط عليهم فتكون 

بين لحومهم وجلودهم, وإنه ليسمع لما هنالك جلبة"''' كجلبة الوحش في 
0 00 1 

الغياض”' 


1 عن أبي سلام؛ قال: حدثني الحجاج بن عبد الله الثمالي ذه - 
وكان قد رأى البي يلو وحج معه حجه الوداع- أن سفيان بن بحيب ذه 
حدثه -وكان من أصحاب البي كلو وقدمائهم- أن في جهنم سبعين ألف 
واد في كل واد ستبعون ألف شعب» في كل شعب سبعون ألف دار» ف 
كل دار شيغوق:ألف بيتيىقي كل بيت سبعون ألفن شق» في كل شق 
سبعون ألف ثعبان» في شدق”؛؟' كل ثعبان سبعون ألف عقربء لا ينتهي 
الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله!. 


)١(‏ الحلبة: الصياح والصراخ. 

(؟) الغياض: جمع غيضة وهي الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف. 

(8) إسناده ضعيف » أورد طرفا منه السيوطي في الدر ونسبه للمصنف فقط. 
(4) الشدق: جانب الفم. 


١ دلاة‎ 


- عن شهر بن حوشب» قال: إن في جهنم لواديا يقال له 
غساق. فيه ثلاثمائة وثلاثون شعباء في كل شعب ثلاثون وثلاثمائة قصرء 


في كل قصر ثلاثون وثلاثمائة بيت» في كل بيت أربع زواياء في كل زاوية 
5 200 : 1 5 شيم ٠.6.‏ طإزهشاإم س : 0 
شجاع'' » في رأس كل شجاع ثلاثون وثلاثمائة عقرب, في رأس كل 
عقرب ثلاثون وثلاثمائة قلة سم لو أن عقربا منها نضحت" أهل الدنيا 

8- عن مجاهد, قال: إن لجهنم حبابا"' [فيها] حيات كأمثال 
أعناق البخت» وعقارب كأمثال البغال الدلم''' قال: فيهرب أهل جهنم 
من تلك الحيات» فتأحذ تلك الحيات والعقارب بشفاههم» فتكشط”*' ما 
بين الشعر إلى الظفر» قال: فما ينجيهم منها إلا ا هرب إلى النار!. 

-٠‏ عن أبي الأحوص» قال: قال ابن مسعود ذه : أي أهل النار 
أشد عذابا؟ فقال رحل: المنافقون. قال: صدقت. فهل تدري كيف 
يعذبون؟ قال: لا. قال: يجعلون قُ توابيت من حديد 0 عليهم, 


)١(‏ شجاع: أي حية. 

() النضح: الرش. 

(*) حجباب: جمع جب وهو البئر الواسع. 
() الدلم: أي السود جمع أدلم. 

(5) تكشط: أي تغزع. 

(1) تصمد: أي تسد. 


 ١ةهم-‎ 


جب الحزن» تطبق على أقوام بأعمالهم آخر الأبد. 
- عن عمرو بن ميمون» قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر 
ولحمه من جلبة الدود كجلبة الوحش. 


؟ تعن مجاهبء قال: إن في النار لزمهرير”"' يعذبون به؛ فيهربون 
منها إلى ذاك الزمهرير» فإذا وقعوا حطم عظامهم حتى تسمع لها 
نقيضا! '". 

8 يعدن عيذ الله بن مسعود ه ضيه قال: إذا بقي في النار من يخلد 
فيها جبحلوا في. تؤابيت من حديد فيها مسامير من جديد» ثم جعلت تلك 
اللعواي: تتو انيت سر عد يات افيه اتير ون جنم غلك بالك 
التوابيت في توابيست من حديد فيها مسامير من حديد» فما يرى أحدهم 
أنه يعذب في النار غيره! ثم قرأ عبد الله ضيه ت: ( لهم فيهتا رقي وهم فبهنا 
لا يَسَمَعْوَ (2 4 الانا 0 

-١ ١ 4‏ عن عبد الله ظله قال: أي أهل النار أشد عذابا؟ قالوا: اليهود 
والنصارى وابمبوس. فقال: المنافقون في الدرك الأسفل من النار» في 


(1) تنانير: جمع التنور. 
(؟) الزمهرير: شدة البرد وهو الذي أعده الله تعالى عذابا للكفار في الدار الآخرة. 
(9) النقيض: الصوت. 


امن 1ك 


اساي ل 


ال ا 


-٠“‏ عن مجاهد: ل كلما حَبَتّ 4 [إمره؛) قال: كلما طفقت 


0- عن أبي صاح: ١‏ إِنْها عَليّهِم مُوْصّدَةٌ 4 [سرتء] قال: مطبقة 


» )2( تلفح وُجُوهَهُمُ تار وَهُمَ فيهًا كلخو‎ ١ 
عن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله يكل: ( وَهُمَ فيهًا‎ -48 
قال (3 تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط‎ ]٠ و ف [الريردي‎ 5 . 
0 رأسه. وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته)”‎ 


0 


1 


]٠١4:نونمؤملا[‎ * عن ابن أبي الهذيل أو غيره: : ( تلفح وُجُوهَهُم النارٌ ر‎ ٠ 


)١(‏ المبهمة: التي لا اقفال لهاء وباب مبهم: لا يهتدى لفتحه إذا أغلق. 

(؟) قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد 88/٠‏ وعبد بن جميد والترمذي 7١/4‏ وصححه 
وابن أبي الدنيا في صفة النار وأبو يعلى اه وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
5 وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية 1 


ات 


ا و ا ا : 5 0 
قال: لفحتهم لفحة ما أبقت لحما على عظم إلا ألقته على أعقابهم. 

» عنابن عباس كه قال: « يسّحَبُونَ © إفى الْحَمِيم‎ ١ 
قال: فيسلخ كل شيء عليهم» من جلد ولحم وعرق» حتىقى‎ ]00-7١:رفاغ[‎ 
يصير في عقبه, حتى إن لحمه قدر طوله» وطوله ستون ذراعاء ثم يكسى‎ 
الأرواح معلقة بالسلاسل» يدعون بالويل والثبور.‎ 

ان ظيه: « وَهُمْ فيهًا كَللِحُوَ 4 انوسرد:؛.٠]‏ قال: 

س النضيج. 

4 باتع عب قال: ككلوح الرأس المشيط». قد بدت 

١ 5‏ دعن أبي رزين: ١‏ لاح لل للبشر » اللدثر:ة؟] قال: تدع جلده 
أشد سوادا من الليل. 

5- عن فضيل بن عياض؛ أنه سل عن قوله: « كلما تَضِجَّتٌ 
جِلُودهُم د لتنهم جَلُودَ دا غَبْرَهَا 4 [نساءنهه] قال هشام» عن الحسن: تأكلهم 


600 لفحتهم: أي أصابت وجوههم وأحرقتها. 


1ت 


النار كل يوم سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم وأنضجتهم قيل لهم: عودواء 
فيعودون كما كانوا. 


عن الحسنء في قوله: ( كلما تَضِجَتَ جُلُودُهُم 4 [نسههم] 
قال: بلغنا أنه ينضج لأهل النار كل يوم سبعون ألف جلد!. 

- عن الحسن» في قوله: « لَبِثِينَ فيهَآ أَحَقَابا بك 4 [نبابم] قال: 
أما الأحقاب فلا يدرى كم هي» ولكن الحقب الواحد سبعون ألف عامء 
واليوم كألف سنة ما تعدون. 

8- عن طارق بن عبد الرحمن» قال: كنت يمكة» فناداني رجحل» 
أو صاحب لي: يا طارق! أتكتب أو تقرأ؟ قلت: نعم. قال: فصعدت إلى 
غرفة» فإذا كتاب في الحائط مثل الإصبع: < لَّبِعِينَ فيهَآ أَحَقَابا 42 [نبابم.] 
الحقب: أربعون سنة» والسنة اثنا عشر شهراء والشهر ثلاثون يوماء ويوم 
عند ربك كألف سنة مما تعدون» قال: وفي البيت شيخ, فقلت: من كتب 
هذا الكتاب؟ فقال الشيخ: أو ما دحلت هذا البيت على علم؟ قال: 
قلت: لا. قال: هتايك كان يرل عبد الله ين عمرو اه ذه قلت: هو كتب 
هذا الكتاب؟ قال: نعم. قلت لطارق: ترى هذا الشيخ أدركه؟ قال: نعم. 


- عن قتادة» قال: ما زال أهل النار يأملون الخروج لقول الله: 
« لَبِثِينَ فيهآ أْحَقَابًا 4:2 [نباءء] حتى نزلت: « فَذُوقواً فلن نزيدتك حم الا 
عَذَابًا :4/2 [لبا:.-] فهم في مزيد أبدا. 


 ١6؟-‎ 


ألوان العذاب 


ع م رس رن بلغ به حذيفة بن اليمان م ضيه قال: 
أسر إلي رسول الله يِه حديئا في النار» فقال: (يا حذيفة! إن في جهنم 
لسباعا من نارء وكلابا من نارء وكلاليب من نارء وسيوفا من نارء وإنه يبعث 
ملائكة يعلقون أهل النار بعلك الكلاليب بأحناكهم'''. ويقطعونهم بتلك 
السيوف عضوا عضواء ويلقونهم إلى تلك السباع والكلاب؛, كلما قطعوا 


عضوا ء عاد مكانه غضا جديدا)”"'. 


5 عن عبد الله بن عسرواء ذه قال: أهل النار مكبلون في النار 
قاد النار» معلقون بشجر في النار» منكسون» يصهر الحميم من 
أسفلهم [. ٠.‏ في بطونهم» ويخرج من أفواههم ومن أنوفهم وعيونهم, 
وإن جلودهم لتقطر بصهارة الحميم؛ خالدين فيهاء لا يكلمهم الله ولا 

' » ولهم عذاب عظيم» ولو أن رجلا أحرج من أهل النار إلى 
لدو حاط ادعو وع اكس را رج ري لبناله ابن 
عمرو طله ضيه بكاء شديدا. 

+ لخدن دين دفر الدافق »ال حدثنا بكر بن خنيس عن 
أبي سلمة الثقفي عن وهب بن منبه» قال: إن أهل النار الذين هم أهلهاء 
)١(‏ الحنك: باطن أعلى الفم من داحل. 

)١(‏ إسناده ضعيفء أورد طرفا منه السيوطي في الدر ونسبه للمصنف فقط. 


2 


فهمني النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتونء يمشون على النارء 
ويجلسون على النار؛ ويشربون من صديد أهل النار» ويأكلون من زقوم 
النار» لحفهم نار وفرشهم نارء وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم 
النار قال: وجمع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافهاء يجذبونهم 
مقبلين ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفر في النار» فذلك شرابهم. قال: 
ثم بكى وهب بن منبه حتى سقط مغشيا عليه؛ قال: وغلب بكر بن خنيس 
البكاء حتى قام» ولم يقدر أن يتكلم. وبكى محمد بن جعفر بكاء شديدا. 
64- عن مجاهدء قال: يلقى على أهل النار الحرب”' » فيحتكون 
حتى تبدو العظام» فيقولون: ربنا بم أصابنا هذا؟ قال: بأذاكم المؤمنين. 
6- عن محمد بن كعب القرظي: ( لَهُم من جَهَتَم مهاد ومن 
ترقهة عواك 4 ترات قال: المهاد: الفرش» والغواشي: الليحفن: 
15> حين إبراميع الححييى: ١‏ ومني آلْموَثُ من مكل مَكَانٍ» 
[باهيم:] قال: حتى من مواضع الشعر. ظ 
7- عن بججاهد»ء قال: إن أهون أهل النار عذابا رجحل له نعلان 
وشراكان من نار» أضراسه جمر» ومسامعه جمرء وأشفار عينيه من لب النار 
تخرج أحشاؤه من قدميه» وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير وهي تفور. 


١585 


0 ١ب‏ عن أبي رزين: ظط إنّهَالإحْدَى الكبر» [سشر:هم] قال: هي 
جهنم ( تديًا لَلبَمَر وق قال: يقول: إني لكم منها نذير. 


8 عن الحسن: « وُجْؤْة يوَمَِذِ حَسْعَةُ 0 عَاملَةٌ نَاصبَة تت 
سي ا قال: لم تخشع شق الذيا:فاحسهها وأنضنيها"" ف التاراء 
فذلك حملوا بو نسقى من عي 1006 45 1 [لغاشية:ه] قال: تدرون ما آنية؟ قد 
أنى حرهاء قد اجتمع؛ فلذاك أول دحاام عدت 
فدفعوا إليها وردا: أي عطاشا. 

عن مجاهد» في قوله: د شراط عق تاي» 1د قال: قطعة 


من النار ١‏ وَنْحَاسٌ 4 [ [لرمن:ه] قال: صفر يذاب» 9 يصب على رؤوسهم. 

-١‏ عن شريكء في قوله: « ينُصَهَرٌ» [سج:..] قال: ينضج. 

5- عن فضيل بن عياض» في قوله: ١‏ تكاد تَمَيّرُ من العَبَظ » 
[لللك:.] قال: تقطع. 

عن السدي: « فُمَا تَنفَعهمٌ تَنفَعْهُمَ شَفحَهُ الشفعينَ 4 انشرن؛] قال: 
لا تنالهم. 

-١ +‏ عن ابن عباس ويه : 0 ل حَرْنُهُم الفْرَعُ الْأُحَبْر »4 [الأنبياء:١١]‏ 
قال: إذا أطبقت جهنم على أهلها. 


00 الع أي أتعبها. 


- ١58- 


-١‏ عن الضحاك: (دراعة لومت »4 [شمارج:] قال: نزع الجلد 
واللحم عن العظم. 

5- عن ثابت البناني» في قول الله صَبْكَ: « تَرَاعَة لَلشَّوئ » 
[العارج:3١]‏ قال: لمكارم وجه ابن آدم. 


-١7‏ عن كعب» قال: إن حلقة السلسلة التي قال الله: 9 ذَرَعْهًا 
سَبْعُونَ ذرَاعًا 4 [لخقة:,م] إن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا. 

- عن نوفهء في قوله: « فى سلسلة ذرعها سَبَعُونَ ذراعًا » 
[الحاقة:؟*] قال: كل ذراع سبعوون :ذراعاء كل ذراع سبعون باعا» كل باع 

8- عن خالد بن أبي عمران» يسنده إلى رسول الله يل قال: 
«النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت, ثم يعود كما كان, ثم 
يستقبله أيضا فيطلع على فؤادهم, فهو كذلك أبداء فذلك قول الله: « نَار الله 
المرقةة د لّتى تَطْلمٌ عَلَى الأفئدة :ج 000000 

-١ 5‏ عن محمد بن كعب: «التى تَطَلعْ عَلى الأفعدة »4 [إسرة»] قال: 
تأكله حتى تبلغ فؤاده» فإذا بلغت فؤاده ابتدئ الخلق. 

-0١‏ عن سفيان بن عيينة» قال: خلقت النار رحمة يخحوف بها 


عباده لينتهوا. 


.417/١ إسناده معضل وهو ضعيف» أخحرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 


37-1 


و ضيه قال: قال رسول الله وَله: ويؤ تى بجهنم يومئذ 
لها سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها)”''. 


-١‏ عن شقيق: ١‏ وَجِأَئء يَوَمَسِذ يجهنم ) [لفحر:م] قال: جيء 
بها تقاد بسبعين ألف زمام» كل زمام بيد سبعين ألف ملك. ‏ 

5 ١ج‏ عن الحسن:8 يَوْمَبذ يَتَدَكر الانسن وأنئ له الذكرَى » 
[فحر:.؟] قال: علم والله أنه صادف هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما 
عليه. ' 


ه - عن الضحاكء قال: يريد التوبة» وأنى له العوبة؟ ل« يعوا 
يليت قَدَسَتُ لحَيّاتى 4:29 [اهسر»»] يقول: يا ليتني عملت في الدنيا 
لحياتي في الآخرة. 

5- عن أبي هريرة 5 ذه قال: قال رسول الله يلهُ: «لوكان في هذا 
المسجد مائة ألف أو يزيدون: وفيهم رجل من أهل النارء فتنفس» فأصابهم 
نفسه, كدرق المسجد ومن فيه)”") 

147 عن ابن عباس دنه قال: لو أن النار أبرزت لم يبق أحد إلا مات!. 
اك سم اط ف ا 
(؟) قال البوصيري في الإتحاف 707/8: رواه أبو يعلى 55/١7‏ والبزار (المختصر ؟/415) 

بإسناد حسن. وقال المنذري في الترغيب :75٠0/4‏ إسناده حسن وفي متنه نكارة. 


+/547 وصححه الشيخ الألباني. ‏ 


 ا١؟ا/-‎ 


- عن أبي سعيد الندري ذه عن النبي يِه قال: «ناركم هذه 
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جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها) 

8 - عن مجاهد» قال: ناركم هذه تعوذ من نار جهنم!. 

- عن أبي عمران» قال: بلغنا أن عبد الله بن عمرو كه مع 
صوتت النازء فقيل له: ما هذا؟ فقال: والذي نفسى بيده إنها لتستجير من 
النار الكبرى أن تعاد إليها!. 

0- عن عبد الملك بن عمير» قال: لو أن أهل النار كانوا في نار 
الدنيا لقالوا فيها'"'. ولقد بلغني أن أهل النار سألوا حازنها أن يخرحهم 
إلى جبابهاء قال: فأخحرجوا إليه» فقتلهم البرد والزمهرير حتى رجعوا 
إليهاء فدخحلوها ثما وجدوا من البرد!. 


0 فيسألون 0 


)١(‏ أخرحه الترمذي 7١١/4‏ وأبو يعلى 1917/7 والديلمي ١10/4‏ قال الترمذي: حديث 
حسن غريب من حديث أبي سعيد. وصح الحديث من رواية أبي هريرة أخرجه البخاري 
١1/8‏ ومسلم ١١84/4‏ قال القاضي: معناه أن النار التي نحدها في الدنيا بالنسبة إلى 
نار جهنم في حرها ونكايتها وسرعة اشتعالها واحد من سبعين» وكأنها فضلت على ما 
عندها بتسعة وستين جزءا من الشدة والحرارة؛ ولذلك تتقد فيها نيران الدنيا كالناس 

والحجارة. قال الغزالي: نار الدنيا لا تناسب جهنم لكن لما كان أشد عذاب في الدنيا 

عذاب النار عرف عذاب جهنم بهاء وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار 
لخاضوها هربا مما هم فيه. 

)١(‏ لقالوا فيها: أي ناموا فيها القيلولة. 


 ١548- 


من برده!. 
-١ 4‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وه: «اشتكت النار إلى 
ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فجعل لا نفسان, فنفسها في الحر 


السعرة ؛ ونفسها في الشتاء الزمهرير)”"'. 


-١‏ عن أنس بن مالك م ينه قال: نا ركم هذه جزء من سبعين من 
نار جهنم) ولو أنها أطففت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله 
أن لا يعيدها في تلك. 

5- عن أبي هريرة ينه عن النبي وَلِدٌ قال: «أوقد على النار ألف 
سنة حتى ا“مرت, ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت, ثم أوقد عليها ألف سنة 
حق اسودت» فهي سوداء مظلمة)”© 

-١‏ عن عمر بن الخنطاب #5 قال: محري شل اللدغلية إل 
النبى يله في غير حينه الذي كان يأتيهء فقام إليه رسول الله ييه فقال: 
«ييا جيريل! ما لي أراك متغير اللون؟) قال: (يا محمد! ما جئتك حتى أمر الله 
بمنافخ النار) فقال رسول اله د : (خوفبي بالنار وانعت لي جهنم) قال جبريل 


.571/١ حديث صحيح» أخرجه البخاري 0 ومسلم‎ )١( 
والبيهة في البعث ههه والديلمي قي‎ ١ 5 5 وابن.ماجة ؟/ه‎ ٠ ./5 (؟) أخرجه الترمذي‎ 


الفردوس ألم 5٠‏ وروي موقوفا ومرفوعا ورحح الترمذي رواية الوقف» وضعفه 
الألباني. 
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الليئاة: «إن لله أمر بجهدم فأوقد عليها ألف عام حتى امرت, ثم أمر فأوقد عليها 
ألف عام حتى ابيضت, ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت, فهي سوداء 
مظلمة. لا يضيء شررها ولا إيطفاً] هبهاء والذي بعفك بالحق لو أن قدر ثقب 
إبرة فتح من جهنم إلى أهل الدنيا لمات من في الأرض كلهم جميعا من حرها. 
والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض 
لمات من في الأرض جميعا من حره., والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة 
جنهم برز إلى أهل الدنيا حتى ينظروا إليه لمات من في الأرض كلهم جميعا من 
قبح وجهه وتشويه خلقه ونتن ريحه. والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من سلسلة 
أهل النار التي نعت الله في كتابه''» وضعت على جبال الدنيا لانفضت ولم 
بنهها''' شيء حتى تنتهي إلى الأرض السفلى) فقال رسول الله يِه وحسبي يا 
جبريل لا ينصدع قلبي فأموت» قال: ونظر رسول الله إلى حبريل وهو يبكي 
[فقال: «أتبكي يا جبريل! وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه؟) قال: «وما لي 
لا أبكي وأنا أحق] بالبكاء؟ ما أدري لعلي أكون في علم الله على غير الحال 
التي أنا عليها اليوم؟ وما أدري لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به إبليس وقد كان مع 
الملائكة؟ وما أدري لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت؟) قال: فبكى 
رسول الله ليه وبكى حبريل الكنل: فما زالا يبكيان حتى نوديا: «أن يا 
جبريل ويا محمد! إن الله قد آمنكما أن تعصياه فيعذبكما) قال: فارتفع 
(1) وهو قوله تعالى: ل« لمم فى سلسلة ذَرْعُهًا سَبعُونَذِراعًا » [ندعد."]. 

(؟) لعلها: ينهنها: أي يكفهاء وفي مصدر آحر: وما تقارت: أي استقرت. 


 ةؤ١ا/ه‎ 


حبريل» وقام رسول الله ع فمر مجلس فيه قوم الأنصار يتحدثون 
ويضحكونء فقال: «أتضحكون ووراءكم جهنم؟ لو تعلمون ماأعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما أسغتم الطعام ولا الشراب. ولبرزتم إلى 
الصعدات تبأرون إلى الله قال: فبكى القوم» فما زالوا ييكون حتى نودي: 
«أن يا محمد! إن الله بعنك مبشرا ميسرا فلم تقنط عبادي؟ فبشرهم بالذي 


نودي به) 1 


-١‏ عن أبي جعفر القارئ» قال: حدثني زيد بن أسلم؛ أن أهل 
النار لاا يتنفسون. ثم بكى. 

8- عن مقاتل بن حيان» قال: إن أهل النار لا يخرج لهم نفس»ء 

- عن خليد بن دعلج» قال: سلطت النار على الأبدان فأكلتهاء 
نبقيت الأرواح أربعين سنة تنش" نشية القالهة "قرمن دا 
جددت الأبدان أغض ما كانت وأطراه» ليذوقوا العذاب غضا طريا. 


)١(‏ أمرحه الطبراني في الأوسط 30/7 قال اليثمي وابن رحب: فيه سلام الطويل وهو بجمع 
على ضعفه. وضعفه المنذري والسيوطي» وله شاهد معضل عن الأوزاعي أخرجه الملصنف 
في أبار الخلفاء وأبو نعيم في الحلية ١79/5‏ والبيهقي في الشعب 54/5 وابن عساكر في 
التاريخ 7117/8. 

(؟) النش: نش الماء أي صوت عند الغليان أو الصب. 

(8) لجة البحر: حيث لا يدرك قعره. 
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-١‏ عن سويد بن غفلة» قال: إذا أراد الله أن ينسي أهل النارء 
تبرأ بعضهم من بعض»ء ولعن بعضهم بعضاء ثم جعل كل رحل منهم في 
تابوت من نار قدر قامته» فما ينبض منه عرق إلا فيه مسمار من نار» ثم 
يقفل عليه بأقفال من نار» ثم يجعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نار 
وتقفل عليه بأقفال من نارء ويضرب ما بينهما بالنار» ثم يجعل ذلك 
التابوت في تابوت آخر من نار» ويقفل عليه بأقفال من نارء ويضرب ما 
بو عار بي روفي نامي اكدرنيرى امايوال 
حي 0 [فذلك قوله تعالى]: : ١‏ لهم من فَوْقِهمْ ظَلَكُ م من آلثار 
وَمِن تَحْتهِمٌ ظَلَل 4 ارس:+1]. 

5- عن ابن عباس هه قال: إن الرحل ليجر إلى النار يوم القيامة» 
فتشهق إليه النار شهيق البغلة إلى قضيبهاء ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا 
حاف!. 

-١‏ عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله وله قال: «يؤتى بأنعم 
الناس كان في الدنيا من أهل النارء فيقول الله تبارك وتعالى: اصبغوه صبغة في 
النار. فيصبغ فيهاء فيقول: يا ابن آدم! هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا 
وعزتك ما رأيت خيرا قطء ولا قرة عين قط)(21 


4- عن قتادة» قال: لو لم يكن إلا قدر غمسة دلو لكان عظيما!. 


.7177/4 حديث صحيح. أخرحه مسلم‎ )١( 


ف » 


55 - قال أبو بكر: كان بعض العلماء من الواعظين إذا حدث 
بهذا الحديث قال: حق له أن يقول: لاء وقد غمس غمسة لزمه معها 
جهد البلاء» تلك غمسة لم تدع شعرا من كافر ولا مصر على معصيته إلا 
جك "ار كو سان 0 نه ستضو ا ا لمتوفسوو زا رسها نيفنا 
بطرفة النعيم إلا كلحته”" ولا بصرا نافذا في قرة عين إلا أعمته, ولا سمعا 
منصتًا للهو إلا اقتحجمت عليه فسمجته”" يا لها غمسة! ما أطول شقوة 
المعذب بهاء وأشد نسيانه لما مر عليه من النعيم في جنبها! إنها غمسة في 
لحة جهنمء لا يهدأ وهج حرهاء ولا يهتد”؟' لأبد الأبد. يوقد جمرها وما 
ترمي به المعذبين من لفح استعارهاا”' وتوالي نضج شررها! غمسة سقط 
لحمه في لجة مهاويهال" وبقيت عظامه متعلقة بكلاليب ملائكتها مقدومة 
إلى أرواح لا تموت ولا تهتدي إلى حياتها؛ وإذا أخرجوا من المكان 
السحيق من غياياتها”"2 أخرجوا وقد انسلخوا لما أذيقوا من أليم نكالها!ة) 


)١(‏ معكه: دلكه ومرغه. 

(؟) كلحته: أي عبسته. 

() هذا أقرب رسم لما ومعناها قبحته. 

(4) لا يهتد: أي لا يضعف ولا ينكسر. 

(5) لفح: لفتحه النار إذا أصابت أعلى جسده فأحرقته» واستعارها: استعرت: استوقدت. 
(5) مهاويها: أي في حفرها البعيد القعر. 

(/ا) هكذا... ولعلها جمع للغاية أي النهاية والآحر ولعلها (غياباتها) وغيابة كل شيء قعره. 
(8) النكال: تكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله. 


“ا 


ويلهم إذا سالت حدقهم''' على خدودهم, وامتلأت أودية النار وبطون 
سباعها من صديدهم» وتقرحت بنفحات النيران ثواعر جلودهم''' وإذا 
سقوا فيها بالكره من غسالة أكبادهم» وإذا وقعت أكلة من النار في 
أفواههم» وإذا استبق كقطع الليل المظلم فيها إلى وجوههم! بل ويلهم إذا 
سلخوا من الحلود» وعريت من اللحم عظامهم» وسحبوا على وجوههم 
بعد أن أتت النار على أحامص أقدامهم, فإذا قمعوا فلم تبق على اللفح 
دون القمع هامهمء وإذا سلكت النار في أسماعهم» وانبعثت خارحة من 


أبصارهم» وإذا الملائككة يضربون وجوههم وأدبارهم» ويسحبونهم على 
صفائح أطباقها ويسجرونهم”" والحجارة في بعد أعماقها! ويل للمعذب! 
ما أسوأ حبر منزل ورثه عن معصيته! وما أضيقه عليه على سعته! وما 
أشد حره وأحلك سوادا ظلمته وأغمه» وأوحش عمار مساكنه» وأسوأ 
أحلاق مرافقيه في سجنه! ويله! لقد أفرد فيها مما لا يقوم له ولا يحتمل 
مضض وحع قلبه مهاناء قد استحكمت في عنقه ربقة شقوته» أسير قد 
أخلق البلى فيها حدته! ألست أنت صاحب الغالية في صدركء والمرآة التي 
كنت تصفح بها وضاءة وجهك. والمقص الذي كنت تناول به الشعرة 
تراها في غير موضعها من خحدك» وصاحب السواك الذي كنت تخلل به 


)١(‏ حدقهم: أي أعينهم» والحدقة: السواد المستدير وسط العين. 
(0) ثواعر جلودهم: أي بثورها. 
(90) سجر: امتا. 
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قلح" أسنانك» والكحل الذي كنت تزين به قرة عينك؟! ألا بلى؛ 
فكيف كانت النار حين دخلتهاء وصرت إلى مالك وحزنتها؟. 

65تعن عبد العزيز بن أبان -وليس: بالقرشي- قال: كنت أصلي 
ذات ليلة» فهتف بي هاتف: يا عبد العزيز! كم من نظيف الثوب» حسن 
الصورة» يتقلب بين أطباق جهنم غدا؟. 

17- عن الفضيل بن عياض» قال: قلت لمارون أمير المؤمنين: 
يا حسن الوجه» إن قدرت أن لا تلفح وجهك النار فتسوده فافعل») فوالله 
لقد قلدت أمرا عظيما. فبكى هارون. 

4- عن عبد الله يبن عمرو 5 له قال: إن أهل التار نادوا: 
يمك ليْقَض عَليِما 0 قال: فخلى عنهم أربعين عاما م 
أجابهم: «(إنكم مَكنُونَ 4 [ازعرف”"] فقالوا: « رَبَمَا أخْرجِمَا مِنْهَا فَإِنَ 
عدنَا فنا ظَلِمُوتَ » الرستوده».] قال: فحلى عنهم مثل الدنياء ثم 
7 200 
أحابهم: ( أخْسَنُوا فيهًا وَلَا تَكَلَّمُون 4 [نرسرد:ه.] قال: فلم ينبس" '* القوم 
بعد ذلك بكلمة» إن كان إلا الزفير والشهيق. 

8- قال أبو بكر: كان بعض الواعظين يقول إذا حدث بهذا: 
أنت تحتمل محاورة مالك؟ ومالك المسلط على ما هنالك» في بعد تلك 


(1) القلح: صفرة وخضرة د تعلو السن. 
(؟) النبس: أقل الكلام. 


١/6 - 


ع 
ل تي كت 12207 20006 


المهالك» لست عندي كذلك! مالك إن زجر النار التهبت حريقا لزحره» 
وتوقدت مستعرة طاعة لأمره واحتدمت تلظيا على العصاة من غضبه» 
ومتى يرضى من غضب عليهم لغضب ربه؟! إذا غضب مالك على النار 
أكل بعضها بعضاء ولم تخب من الاستعار"'' على المعذيين خيفة غضبه. 
أو ترضى؟ ومتى ترضى من فطره الله على طول الغضب عليهم 

تعبد الله.ما يوصل من أليم الحوان إليهم؟ استغاثوا من لا يرحمهم من ضر 
أصابهم, ولا يرثي”'' لهم من جهد بلاء نزل بهم» ولا يأوي لهم أوي”" 
متوجع من نار اطلعت بحرها عليهم» يدعون مالكا وقد شوهتهم النار غير 
مرة فأنضحتهم, ثم حددوا لما خلقا مستأنفا فأكلتهم! ليست لمالك همة 
-أيها المستغيث به- إلا أن يري فيها سوء د ا الزلال'*) 
المحمى عليه بقايا لحم وجحهكء ومواقع شعب الكلاليب انتشبت بحواشي 

حلدك» واستباق دخانها إذا أحذ يمجامع نفسك! ويلك أيها ا 
مالك! إن مالكا قد اشتدت سورة'”' غضبه» فهو دائب يشتفي ممن أقدم 
في الدنيا صراحا على معصية ربه» فلا تسل عن جهد بلاء مروا بشدته» 


)١(‏ الاستعار: أي لم يسكن طبها. 

زفق يرئي: أي لا يرق هم ولا يرحمهم. 

(1) أوى إليه أوية: أي رق ورثى له؛ وورد شكل الكلمة في الأصل (أوي) مصدر أوى .م عنى 
نزل. 

(5) الصفا: العريض من الحجارة الأملس. والزلال: الصافي من كل شيء. 

(6) سورة: أي حدة. 


 اة١الك‎ 


وويل طويل شجوا تسيخ مرارته» وخزي هوان فتجرفوا'' بغصته» وطعام 
زقوم اعترض في حلوقهم بحره وحشونته» وصديد لم يسيغوه إذا 6 
على كراهته» وشياطين قرنوا بهم في مهاوي ظلمتهاء وسرادقات'"' نار 
ضربت عليهم في بعد غياياتهاء فما أحهدهم وهم يكدحون! فالمقامع 
على تناول آنيتها المنتزعة [من غسالة أعمت تتريا] تحتها؟ ولقد نادوا 
بالويل عند أول نفحة من عذاب ربهم مستهمء وأقروا بالظلم حين قرنوا 
بندامتهم» فكيف لو قد طال طولهم بدار إقامتهم ولونت المثلات'"" 
والنقماث عليهم» ووجه المكروه [سوالف واي] فيها إليهم» تعالوا نبك» 
والبكاء ينفعنا خوف دواهيهاء وحوف ما يلقى المعذبون فيها! ويحي إن 
دخلتها مع معرفتي) وأحدث فيها ما تسمعون من [صفتي]!. 

6 عن 517 قال: إن لمالك حازن النار أيديا بعدد من في 
النار!.. 

-١١‏ عن السدي: « وَيُسَقَى من مّآاء ديد 4 [برهيم:<] قال: إذا 
سال من حلودهم سآل حتى يسيل منه القيح والدم, ثم يكلف شربهء فلا 
يكاد يسيغه وقوله:( وَيَأنِيهِآلْمَوتُ من مك مَكَانٍ وما هو بيت 4لراس"٠.‏ 


)١(‏ تحرف الإنسان كثر ماله. 
(؟) سرادقات: جمع سرادق وهو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب. 
(") المثلاات: جمع المثلة: العقوبة. 


 ١ا/ا/ل‎ 


5- عن ابن عباس #5 قال: ليس من موضع شعرة إلا والموت' 
يأتيه منهاء يجد طعم الموت وكربه ولا يموت!. 

*“/ا١-‏ عن علقمة: انها 00 كَالقَضْر» [الرسلات:0] قال: 
ليس كالخشب» ولكن كالقصور والمدائن! ١‏ 1 

4- عن عبد الله 5ه في قوله: ل وَحَأَىء يَوْمِدٍ يحَهَنمَ » 
[نفحر:.؟] قال: جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونها. 

-١‏ عن كعبء قال: تزفر جهنم يوم القيامة زفرة» فلا يبقى 
ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع على ركبتيه يقول: رب! نفسي 

5- عن مغييث بن سمي» قال: إن لجهنم كل يوم زفرتين» 
يسمعهما كل شيء إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. 

-1١١1/0‏ عن وهب بن منبه» قال: كسي أهل النار» والعري كان 
حيرا لهم وأعطوا الحياة» والموت كان خيرا لهم. 

4- عن عبد الله بن سلام 5ه قال: الجنة في السماءء والنار في 
الأرض. 


49- عن ابن عباس ذَ قال: قال رسول الله كلِ: «أهون أهل النار 


١ 8لا‎ - 


( 


عذابا:أبو طالب؛ في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه)”'' . 


بتاعي اهم كان» إن أهون أهل النار عذابا رجحل له نعلان 
وشراكان من نار» أضراسه حمر مسامعه جمر» وأشفار عينيه من لهب 
النار» تخرج أحشاؤه من قدميهء وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير 
وهي تفور. 

-١‏ عن أي هريرة ذه قال: يؤتى بجحهنم يوم القيامة تقاد بسبعين 
ألف زمامء آذ كل زمام سبعون ألف ملك وهي تمايل عليهم حق 
توقف عن بمين العرش» ويلقي الله عليها الذل يومثذ» فيوحي إليها: ما 
هذا الذل؟ فتقول: يا رب! أحاف أن يكون لك في نقمة. فيوحي الله 
إليها: إنها خلقتك نقمة وليس لي فيك نقمة. فتزفر زفرة لا تبقى دمعة في 
عين إلا جحرت. قال: ثم تزفر أخرى فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل 
إلا صعق» إلا نبيكم نبي الرحمة يل يقول: يا رب أمتي أمتي!. 

- عن ابن عباس 5ه في قوله: « وَإنَجَهْنّمَ لَمْحِيطة بالكفرينَ 4 
[السكبرت:4ه] قال: هذا هو البحر الأخضرهء تنتثر الكواكب فيه» وتكور 
الشمس والقمر فيه فيكون هو جهنم. 

-١ 8‏ عن قتادة» قال: كانوا يقولون: إن الحنة في السموات السبع» 
وإن جهنم في الأرضين السبع. 

.115/١ حديث صحيح أخرجه مسلم‎ )١( 
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4- عن يعلى ذه قال: قال رسول الله ل: «البحر جهنم) وتلا 
هذه الآية: « نَارًا 1 بهم سَرادقهًا 4 [تكينة ]0 . 


5- عن أبي برزة 5 قال: أشد آية نزلت في أهل النار هذه الآية: 
( دوقو فان نيكم إل عَدَابنًا و 4 ادب:.+] قال: فهو مقدار ساعة 
بساعة» ويوم بيوم» وشهر بشهر» وسنة بسنة» أشد عذاباء حتى لو أن 
رحلا من أهل النار أخرج بالمشرق لمات أهل المغرب من شدة حرهء ولو 
أخر ج بالمغرب لمات أهل المشرق من نتن ريحه. قال أبو برزة #5ه: شهدت 
رسول الله يلع حين تلاها فقال: «هلك القوم بمعاصيهم ربهم وغضب عليهم, 
فأبى إذا غضب عليهم إلا أن ينتقم منهم)”" 3 
ساعات أهل النار عليهم؟ قال: ١‏ وَهُمْ يَصَطْرحُونَ فيهًا 4 [نط:.] وينادون 
مالكا وحزنتهاء فإذا يفسوا من الإحابة يجأرون إلى ربهم: ربنا ربنا! 
مقدار الدنيا سبع مرات. قال: فيسكت عنهم حت يظنوا أنما سكت عنهم 


يليا أبايرزة! الأخيرنا بأشد 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أخرجه أحمد 77/4 والبخاري في تاريخه 7١/١‏ وابن أبي الدنيا 
وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم 78/5 وصححه (ووافقه الذهبي)وابن مردويه 
والبيهقي في البعث 537 . قال الحيشمي في المجمع :"87/٠١‏ رجال أحمد ثقات. 

(؟) إسناده ضعيف؛ لضعف جسر بن فرقد قاله ابن كثير وابن رحب» أخرجه ابن مردويه في 
تفسيره وابن أبي حاتم فيما قاله ابن كثير وابن رجبء والذي وقفت عليه من تفسيره 
المطبوع "655/٠١‏ الموقوف على أبي برزة» أما المرفوع فلم أحده فيه كما فعل 
السيوطي ف الدر المنثور 4/7 50 فإنه نسب الموقوف إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه» وأما المرفوع فقال: أخرجه ابن مردويه فقط. والله أعلم. 


15١8ه‎ 


ليخرجهم» فيقول لما يريد أن يقطع رحاءهم ويحقق سوء ظنهم: 
* لي سار © غ, سمل مم السام ير 6 5 . 0 5 

« أحْسَمُوا فيهًا وَلَا تُكلّمُون (2) 4 [سون:ه.:] قال: فيكلحون ' فيها عميا 
وبكما وصماء لا يتكلمون ولا يستغيثون بأاحد: 


- عن الحسن: « لا يُدُوقُونَ فيهًا بَرُدًا وَل شَرَابًا (2) 4 إنبانه] 
قال الحسن: البرد النوم « الا حمِيمًا وَعَسَاقًا (2/ 4 [نبا:ه:] قال الحسن: 
فتراين 3 النار» يقال لأحدهما حميم؛ والآخر غساق. قال: والحقب 
الواحد ثمانون ألف سنةء والسنة ثلاثمائة وستون يوماء وإكل يوم:عتد 
ربك كألف سنة ثما تعدون. ْ 

-١7‏ عن أبي عمران الجوني -وذكر شجرة الزقوم- فقال: بلغنا أن 
ابن آدم لا يأكل منها أكلة إلا نهشت منه مثلها. 

4- عن الضحاك» في قوله: «غسَلِين (2) » إستدم] قال: هو 
الضريع» شجرة يأكل منها أهل النار. 

8- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: قلت ليزيد بن 
مرئد: ما لي لا أرى عينيك تحف؟ قال: ما مسألتك عنه؟ قالت: عسى الله 
أن ينفع به. قال: يا أي! إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في 
النار» والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا ألا تحجف 
(1) الكلوح: تكشر في عبوس. 
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- عن مالك بن ذينارء قال: قالت المرأة الى نزل غليها غامر بن 
عبد الله: ما للناس ينامون ولا ينام؟ قال: إن جهنم لا تدعني أنام. 


-0١‏ عن عبد ال رحمن بن يزيد بن حابر» قال: كنا نغازي عطاء 
الخراساني » فكان يحيي الليل صلاة» فإذا ذهب ثلثه أو نصفه نادى وهو 
في فسطاطه''": يا عبد الرحمن بن يزيد! ويا يزيد بن يزيد! ويا هشام بن 
الغاز! ويا فلان! ويا فلان! قوموا فتوضؤوا وصلواء فقيام هذا الليل وصيام 
هذا التهار يشر هخ شرزاف العديد وميقطلدات الحدين + «الوجحاء إل خا 
م يقبل على صلاته. 

5- عن عثمان بن عبد الحميد, قال: وقع في جيران غزوان 
حريق» فذهب يطفئه» فوقعت شرارة على أصبع من أصابعه» فقال: ألا 
أراني قد أوجعتني شرارة من نار الدنيا؟ والله لا يراني الله ضاحكا حتى 
أعرف ينجيني من نار جهنم أم لا!. 

1 عن أبي الجوزاء: 9 يَوْمَّهُم عَلى الثَار يه يفتَنون :22 4الذاريات:18] 
قال: يعدبوق: 

14- عن بلال بن سعد, قال: ينادى يوم القيامة: يا نار اشتفي! 
يا نار انضجي! يا نار أحرقي! يا نار كلي ولا تقتلي!. 

)١(‏ فسطاط: بيت من شعر. 
(؟) الوحاء: أي البدار من المبادرة. 
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-١ 1‏ عن الحسنء قال: ابن آدم! عن نفسك فكايس؛ فإنك إن 
دخلت النار لم تنجبر بعدها 55 


-١ 5‏ عن محمد بن حسانء قال: إيتادى 5 النار] بأصوات أربعة: 
واي أز نامء واي أز ننك» واي أز نيازء واي أز أز. قال: محمد بن 
حسان: واي أز نام: ويلي من طلب الاسمء اشتهيت أن يقال فلان. واي 
أز ننك: ويلي من العارء كما يقال في الدنيا: نازولا عا واف أن نيار 
ويلي من الفقرء وهو مفتاح كل بلاء. واي أز أز: ويلي من الحرص. 

1- عن الحسن بن حصن الفزاري» قال: رأيت شيخا من بني 
فزارة أمر له خالد بن عبد الله بمائة ألف» فأبى أن يقبلهاء وقال: أذهب 
ذكر لجهنم حلاوة الدنيا من قلبي. وكان يقوم إذا نام الناس فيصيح: النار 
النار النار النار!. 

8- عن أبي حازم» قال: للنار أشد شوقا إلى أهلها من الحنة إذا 
ذيلت لأهلها!. 

5- عن ابن عائشة؛ قال: حدثونا في إسناد لمم؛ أن أهل النار إذا 
دخلوها مس 5 وجوههمء كاللت طن سويت عل الداميدم 
فيصيحون -أوه- ألف عام. ومد بها صوته. 


60- عن الحسن» قال: قال رجحل لأحيه: أي أخحي ! هل علمت أن 


)١(‏ أي لفحتها لفحا يسيرا فغيرت لون بشرتها وسودتها. 
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على الطريق رصدا؟ قال: كيف؟ قال: إن الله يقول: (إِنَّجْهَتَمَ كانت 
مرصادًا (2) 4 إلبادى].. 

-0١‏ عن عمر بن الخطاب كه قال: شد ما ذلت ألسنة الناس 
بذكر النار. 

0 - عن يحبى بن الجزار» في قول الله: <« 


ضيقًا 4 [الفرقان:] قال: أضيق من الرمح قْ الزرج ا 


3 
0 
هاه 


دا ألقوأ متها مَكانًا 


اذ 
ع 2 
2 


و 


٠6+‏ عن قتادة: :3 اذا ألثرا متها مَكانًا ضيفنا ضيقًا مُقََنْينَ 4 [لفرقن:+] 


قال: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو 5ه كان يقول: إن جهنم لتضيق على 
الكافر كضيق الزج على الرمح. 
65 - عن الحسن» قُُ قوله: « ارك عَذَابَهَا كان غَرَامّا (2) 4الفرقن :0 
قال: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه أبداء وكل عذاب يفارق 
- عن نعيم النحوي» قال: معت في قوله: « فَإِذا جَآءَت ت ا لعَلآكَةُ 
الكبرئ 2 4 النازعات:74] قال: إذا قيل لمم: قوموا إلى النار. 


فر 


.>" - عن هشام بن عروة» قال: < فَإِذا جَآءَت الام 
الكبرَك و ؛) # [التازعات:54] قال: أمر طم''' على ما كان قبله. 


)١(‏ الزج: الحديدة في أسفل الرمح. 
(؟) طم: أي غلب عليه وغمره. 


-١85- 


بكاء أهل الغار 


7- عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يلِِ: «(يرسل على 
اهل اللاز البكاء قييكون ى يغطع الدموعء م يكون الم نحق يرى في 
رجرهوم كهيئة الأخدود, لو أرسلت فيه السفن لمعرت 7 

م ات - عن أنس بن مالك ضٍ ضيه قال: قال رسول الله عَله: (أيها الناس! 
ابكواء فإن ل تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى يصير في وجوههم 
٠‏ كالجداول'", فتنفد الدموع, فتقرح”" العيون, حتى لو أن السفن أرخيت”*) 
فيها لجرت)*) 

8- عن زيد بن رفيع رفعه., قال: (إن أهل النار إذا دخلوا النار 
بكوا الدموع زماناء ثم بكوا القيح زمانا) قال: «فيقول لهم الخزنة: يا معاشر 
الأشقياء! تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون اليوم 


)١(‏ قال البوصيري في المصباح 55/4: هذا إسناد فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف رواه ابن 
ماحة ١545/9‏ وأبو يعلى ١517/17‏ وأبو بكر بن أبي شيبة 50/1. قال المنذري: ورواه 
الحاكم 548/4 مختصرا عن عبد الله بن قيس مرفوعا قال: إن أهل النار لييكون حتى لو 
أجريت السفن في دموعهم لجرت, وإنهم لييكون الدم مكان الدمع. وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه عليه الذهبي. 

(؟) جداول: جمع جدول وهو النهر الصغير. 

(*) القرح: يطلق على الجرح وعلى الألم. 

(4) أرخيت: أي تركت وشأنها وفي مصدر آحر: أزجيت» وزجا الشيء: ساقه ودفعه. 

(5) انظر تخريجه في رسالة الرقة والبكاء برقم: "54. 
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من تستغيفون به؟) قال: «يرفعون أصواتهم: يا أهمل الجنة! يا معاشر الآباء 
والأمهات والأولاد! خرجنا من الدنيا عطاشاء وخرجنا من القبور عطاشاء فكنا 
طول الموقف عطاشاء. ونحن اليوم عطاش., فأفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم 
لله فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم, ثم يجيبهم: إنكم ماكثون. فييأسون من كل 


00 


خير) 

-٠‏ عن حماد بن خوار» قال: بلغنا أن أهل النار ييكون الدموع 
حتى تفنى» ثم يبكون الدماء حتى تكون في خدودهم أمثال الجداول» 
فيقول لمم الخزنة: يا معشر الأشقياء! لو كان هذا في الداو للقيو لقني 
العمل» كان نعم الذخر لكم. 

-١‏ عن قتادة: « فَلِيَضْحَكوأ قليلا 4 إنى:] قال: في دار الدنيا 
١‏ وَلْميَكوا كثيرًا 4 انرما قال: في نار جهنم. 

15د عتن أي زؤيين» .فق قول: 9 مليض كرا قليلا وليتكوا كديرا 
جَزَاء' بم كاثراً 0 29 4 [نعب:::] قال: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما 
شاؤواء فإذا اتقطعت الدنيا صاروا إلى الله استأنفوا بكاء لا ينقطع عنهم أبدا. 


7- عن أبي سنان عن بعض المشيخة؛ أن النبي يه قال لحبريل 


)١(‏ إسناده معضل» وهو ضعيف لضعف حماد بن عمرو الجزري وزيد بن رفيع مختلف فيه 
نسبه للمصنف فقط ابن كثير في تفسيره 774/5 والذهبي في النهاية ١97/7‏ والسيوطي 
في الدر +/474. 


 ا١8ك-‎ 


:دما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ فقال: ما ضحك منذ خلقت النار!)”''. 

64- عن أبي عمران الجوني ؛ أن حبريل اكفتلا أتى إلى البي وَل 

وهو يبكي ») فقال البى يي «ما يبكيك يا جبريل؟) قال: (أما تبكي يا محمد؟ 

ماجفت لي عين منذ خلق الله النارء مخافة أن أعصي الله فيجعلني في 
زفق 


يكنى أبا الحسن: أتضحك الملائكة؟ قال: ما ضحك من دون العرش منذ 
5- عن محمد بن المنكدر»ء قال: لما خلقت النار فزعت لذلك 
الملائكة فزعا شديدا طارت له أفئدتهم» فلم يزالوا كذلك حتى خلق آدم: 
فرجعت إليهم أفئدتهم؛ وسكن عنهم الذي كانوا يجدون. 
7- عن أنس بن مالك :ذفن عن رسول الله يله أنه قال لحبريل: (ما 
لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟) فقال جبريل: «ما ضحك منذ خلق الله 


النار!)”". 


.؟١9 إسناده معضل» يأيٍ متصلا برقم‎ )١( 

(؟) إسناده مرسل» أخحرجه البيهقي في الشعب 551/١‏ وانظره عند المصنف من طريق مرسلة 
أخرى برقم: 404 في رسالة الرقة والبكاء. 

() أخرجه أحمد 574/8 والديلمي في الفردوس */5؟؟ والبيهقي في الشعب 551/١‏ وابن 
أببي عاصم في الزهد 59/١‏ قال الحافظ العراقي: إسناده جيد. وقال السيوطي: حسن. 


- ١46ا/-‎ 
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- عن سلم بن عبد الله» قال: كان من دعاء رسول الله يَ: 
«اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع, وتشفيانني من خشيتك» 
قبل أن يكون الدمع دماء والأضراس جمرا)”'"'. 

8- عن إسماعيل بن عبيد الله» قال: كان داود الكل يعاتب في 
كثرة البكاءء فيقول: ذروني أبك قبل يوم البكاء. قبل تخرق العظام 
واشتعال اللحى» قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

-٠‏ عن ثابت البناني عن صفوان بن محرز» قال: كان لداود الكل 
يوم يتأوه فيه» يقول: أوه من عذاب الله! أوه من عذاب الله! أوه قبل أن 
لا أوه! قال: فذكرها صفوان ذات يوم في مجلسه. فغلبه البكاء» فقام. 

-0١‏ عن وهب بن منبهء قال: كان داود اكللة يقول: إلهي! لا 
صبر لي على حر شمسكء فكيف صبري على حر نارك؟ إلحي! لا صبر 
لي على صوت رحمتك -يعني الرعد- فكيف صبري على صوت 
عذابك؟. 

- عن عون بن أبي شداد» قال: كان داود نبي الله الفلا يقول: 


أوه من جاعلة الأضراس ناراء والدموع بعد الدموع دماء أوه!. 


.54 إسناده مرسلء» انظر تخريجه في رسالة الرقة والبكاء برقم:‎ )١( 


-18/8- 


7# عن كفني ظِ ان ابرهيم لحَليةٌ أَرَه » [هود:ه"] قال: كان 


إبراهيم إذا ذكر النار» قال: أوه من النار! -ومد بها جعفر صوته-. 


4- عن بكير بن مسمار مولى سعد بن أبي وقاص» قال: سمع 
على رسول الله يه فقال له رسول الله: «أنت القائل البارحة واغوثاه من 
النار؟ لقد أبكيت البارحة أعين ملا من الملائكة كثير)"'". : 

555 قال أبو بكر: وكان بعض الواعظين من الحكماء إذا ذكر 
هذا قال: فابك على ما تقدم من ذنبكء وقل: واغوثاه بالله» بالاستغاثة 
ههنا تنفعك وتجدي عليكء ولا سيما إذا أتبعتها بتوبة وإقلاع عن 
معاصيكء والاستغاثة في النار لا تنفعك» ولا تسوق خخيرا إليك» أيها 
المستغيث بالله من سِوء ما عملت يده! أَعَلمّت أن شارب الخمر سقى من 
حميمها حتّى,نغلت كبده؟ ولابس الذهب ألبس قميضٌ قطران النا”") 
بحلده والمغتاب سال بالصديد والدم العبيط فيها [....] وشاهد الزور 

7 )0020 000 7 
كآل” في بعد إدراكها بكمه ' والماشي فيها إلى المعاصي لم يمش فيها 
(1) إسلؤة درس ومنو شعي خيالة بض بزواتة» ابيع لمكي العرهدي ف تواكر 

الأصول 5 عن سعد بن أبي وقاص» ونسبه الحافظ ابن رجحب ف التخويف من النار 

1/١‏ إلى الجوزجاني في كتاب النواحين بسند ضعيف. 
(؟) كتب فوقه بقلم مغاير: يعني الفرو» والنيم: الفروء ويقال نام الثوب والفرو: أي انقطغ 


وخلق. 
(9) الآل: السراب. 
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على قدمه» والمستمتع إلى ما حرم الله ضب خالص الرصاص في أذنه» 
وو أهل المعاصي قرن بشيطان لا يفارقه» يجمع بسلسلة فيها : 
عنقه'”'. ويلتحم طوق 0 بطوقه» ويؤحذ بالعذاب من تحته ومن 
فوقه» وأما المطفف ف كيله فهو يدعو طول دهره فيها بويله» وأما قاتل 
النفس التي حرمت عليه» فلا تسأل عن عظيم ما صار فيها إليه» وأما 
آكل مال اليتيم فآكل نارا وصلي بالعذاب الأليم» وأما عاق والديه ففي 
منزلة من النار لا ينظر الله فيها إليه» وأما مانع زكاة ماله فلا تسأل عما 
صار إليه فيها من سوء حاله, ولقد نادى فيها الذين منعوا زكاة أموالهم 
. )0 0 : 55 
ثبورهم ' حيث كويت بها جباههم وحنوبهم وظهورهم. أما في قليل 
هذا ما يعظك وعنعك من الاقتحام إلى معصية ربك؟!. 

- عن ابن السماك» قال: لو كان عذاب الآخرة مثل عذاب 
الدنيا كان أيسر ولكن يضرب الملك بالمقمعة رأس المعذب فلا يسكن 
نذا ويضربه الثانية فلا يمسكن وجع الأولى ولا الثانية؛ ويضربه الثالثة فلا 
وحع الأوليين يسكن ولا الثالثة؛ فأول العذاب لا ينقطع؛ وآخره لا ينفد. 
شك ا 
)١(‏ الكمه: كمهت الشمسء إذا علتها غبرة فأظلمت كما تظلم العين إذا علتها غبرة العمى. 
(؟) المحادن: أي الصديق. 
(") هامش المخطوطة: إلى عنقه. 


(5) الغل: طوق من حديدء أو حديد يجعل في عنق الأسير أو ابحرم. 
(5) الثبور: الهلاك. 
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0 عن شفي بن ماتع الأصبحي ؛ أن رسول الله ل قال: «أربعة 
يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى: يسعون بين الحميم والجحيم: يدعون 
ببالويل والشبورء يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما 
بئا من الأذى؟ ) قال: «فرجل مغلق عليه تابوت من جمرء ورجل يجر أمعاءه, 
ورجل يسيل فوه قيحا ودماء ورجل يأكل لحمه) قال: «يقال لصاحب 
التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟) قال: «فيقول: إن 


الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس, لم يجد لها قضاء) قال: «ويقال للذي يجر 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟) قال: (فيقول: إن الأبعد 
كان لا يبالي أين أصاب البول منه ثم لا يغسله. ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا 
وقمنا: هنا بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى)؟ قال: «فيقول: إن الأبعد 
كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة» يستلذها كما يستلذ الرفث7"". ثم يقال 
للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن 
الأبعد كان يأكل لححوم الناس بالغيب» ويعشي بالنميمة)”"'. 

0 - عن أبي وائل» قال: قيل لأسامة بن زيد ه: ألا تركب إلى 
هذا لاخر وتنهاه؟ -يعنون عثمان بن عفان ذه- فقال: لا أفتح 
بابا ود أول من فتحه. ثم قال: أما إني لا أزعم أن أمراءكم خياركم ا 
)١(‏ القذع: الشتم بالكلام القبيح» والرفث شاع وغوواعايكره بن الريجل وااراه وايسه 


قول الفحش. 
() انظر تخريحه في رسالة الصمت وحفظ اللسان رقم: .١81/‏ 


8 ادك 


2200 و1 ا 25> 1 لي 2 2 
لم مي وه حل مساوم طم يد لزي فول و عي وسار وم وام جر ك1 محقم مكل طني 


بعد شيء معته من رسول الله وِهْ معت رسول الله لْهُ يقول: «يجاء 
بالذي يطاع في معصية الله فيخاصمه رعيته, فتفلج''' عليه, فيدفع في النارء 
فتندلق به أقتابو”؟) فيستدير في النار كما يستدير الحمار في الرحاء فيأت عليه 
الذين كانوا يطيعونه في معصية الله فيقولون: أي فل'" ما بلغ بك ما نرى؟ 
فيقول: إني كنت آمركم بما لا أفعل وأنهاكم عما أخالف إليه»”*'. 

89- عن عبد الله طه: ١‏ وَُودَا آلنَاس وانْحِجَارة 4 ابمة»»ا قال: 
حجارة من كبريت» خلقها الله عنده كيف شاء. 

- عن الفضل بن العباس الكندي ذو كاه ون كدالب وكات 
الدموع قد أثرت في وجهه» وكان يصوم الدهر» ويفطر كل ليلة على 
رغيف- قال: مر عيسى بن مريم لكآ بحبل بين نهرين: نهر عن ,ينه 
ونهر عن يساره» لا يدري من أين يجيء وأين يذهب؟ قال عيسى اكتتلا: 
أيها الحبل! من أين يجيء هذا الماء وإلى أين يذهب؟ قال: أما الذي يجيء 
عن يعيني فمن دموع عيني اليمنى» وأما الذي يجيء عن يساري فمن دموع 
عيني اليسرى. قال: بم ذاك؟ قال: خوفا من ربي أن يجعلني من وقود النار! 
فقال عيسى اككلة: فأنا أدعو الله أن يهبك لي. فدعا الله فوهب له. 


)١(‏ فلج بحجته: أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه. 

(؟) الاندلاق: الخروج بسرعة:» والأقتاب: الأمعاء. 

(8) فل: أي فلان. 

(4) حديث صحيحء أخرحه البخاري ١١91/7‏ ومسلم 1590/4. 


-1١955؟-‎ 


فقال عيسى الة: قد وهبت لي. قال: فجاء منه من الماء حتى احتمل 
عيسى» فذهب به. فقال عيسى اكقهِ: اسكن بعزة الله. فسكن. فقال: قد 
استوهبتك من ربي فوهبك لي » فما هذا؟ قال: أما البكاء الأول فبكاء 
الخنوف» وأما البكاء الثانى فبكاء الشكر!. 


-5١‏ عن أبي موسى الصفار» قال: سألت ابن عباس ذف أو سكل: 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: سألت البي ولع كما سألتني فقال: «سقي الماء, ' 
ألم تر إلى أهل النار إذا استغاثوا قالوا: « أَفِيضُوا عَلَيِنَا مِنَالْمَآءٍ َو مِمًا 


مه 


م )00 
رَرْقَكُم 7 4 [الأعراف: ١‏ 2م 8 


)١(‏ أحرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ة/.53١‏ وأبو يعلى 7/5/ والطبراني في الأوسط 
0١‏ رأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإبمان ١١١/7‏ والديلمي في 
الفرذوس "51/١‏ قال الحيثمي في المجمع ١81/9‏ والذهبي في الميزان 555/5 والحافظ في 
اللسان :١5/5‏ وفيه موسى بن المغيرة وهو مجهول. وعند أحمد 785/5 وأصحاب 
السينن إلا التزمذي من حديث سعد بن عبادة» قال: قلت: يا رسول الله! أي“الصدقة 
أفضل؟ قال يل سقي الماء. صححه ابن خزعة ١77/4‏ وابن حبان ١85/8‏ والحاكم 
0١‏ ورهده الذهبي بقوله: لا فإنه غير متصل. ورمز السيوطي لصحته وحسنه الشيخ 
الألباني. سقي الماء: لمعصوم محتاج وجاء تفسيره في رواية الطبراني بأن يحمله إليهم إذا 
غابوا ويكفيهم إياه إذا حضروا. قال الطيبي: وإنما كان أفضل لأنه أعم نفعا في الأحور 
الديئية والدنيوية. قال المناوي: محل أفضليته التصدق به على غيره إذا عظمت الحاجة إليه 
كماهوالغالب في قطر الحجاز لقلة المياه فيه» ومثله الطريق إليه للحجاج ونحو ذلك؛ 
وإلا فالتصدق بنحو الخبز أفضل منه سيما زمن الغلاء والمجاعة. الفيض 48/7 . 


15١5" 


أن أفيضوأ عَليّنَا من لمَاءِ أَوْ مما رَرَقَكُم الله 4 [ؤمرف:.ه] قال: ينادي 
الرجل أحاه: ا قال: فيقول: « إركت بك الله 


224 مهما ل 2 
عَلَى الْكفِرِيَ > [الأعراف:٠5]ء‏ 


و 


[مرع:م] قال: عطاشا. 


ا 2 


- عن بجاهد: « وَتَسُوقٌالمّجَرمِينَ إلى جَهَكُمٌ وردًا (2 م © [مرع:دم] 
قال: منقطعة أعناقهم من العطش. 

-١‏ عن كعبء قال: إن الله ينظر إلى عبده يوم القيامة وهو 
غضبان فيقول: خحذوه. فيأحذه مائة ألف ملك أو يزيدون» فيجمعون بين 
ناصيته وقدمه غضبا لغضب الله فيسحبونه على وجهه إلى النار» فالنار 
شربة يسقط منها لحمه وعصبه؛ ويكدس"'' في النار» فويل له من النار! 
قال عبد الله: فحدثت عن بعض أهل المدينة أنه قال: يتفتت في أيديهم إذا 
قال: حذوه. فيقول: ألا ت رحموني؟ فيقولون: كيف نرحمك ولم ير حمك 
أرحم الراحمين؟!. 

05- عن النضر بن إسماعيل» قال: إذا قال: «ا دوه 4 [لحافة:..] 
يبتدره أكثر من ربيعة ومضر. 
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71- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» في قوله: ظحُدُوهُ 4 [سه..] 
قال: لا يضع يده على شيء إلا دقه''' فيقول: أما ترحمني؟ فيقول: كيف 


1 - عن الضحاك: « تَرَاعَه لَلشّوكك 29 4 [سارج:٠]‏ قال: تتزع 
الجلد واللحم عن العظم. 

6 عن درست القزاز» قال: ممعت يزيد الرقاشي قال: إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد: أيتها النار المطيعة! سمي أهلك. قال: فيخرج عنق 
من النار» فتنكت في وجوه أهل النار نكتا سودا. ثم ينادي مناد: 
« وَآمتَلرُوا يوم ها آلْمُجْرِمُونَ 20 » [س:».] قال: فينظر بعضهم إلى 
بعض فيقول: هذا ما كنم تكسبون. ثم ينادي مناد: و محلو عراب 
جَهَنمَ للدي فيهَا فس مَْوَى الْمُتَكرِينَ 9 4 [غافر:ه,] قال: فينكسون 
في النار على رؤوسهم.ء ويصهر الحميم في أحوافهم. قال: ثم سقط يزيد 
مغشيا عليه!. 

ا عن شريكء في قوله: « يُصَهرٌ » [سج:.] قال: ينضج. 

دن قال: كلما أكلتهم النار قيل: عودواء حتىق 
تأكلهم في كل يوم سبعين ألف مرة. 


)١(‏ دقه: أي صار دقيقا. 


1968 


ا عن مجاهد 2 قوله: « شُوَاظٌ 4 [الرحن:ه»] قال: قطعة من النار. 


« وَتْحَاسٌ 4 [درحن:.:] قال: صفر يذاب ثم يصب على رؤوسهم. 

74- عن مكحولء قال: للناس في القيامة جولة» فيلقى الرجل أنحاه 
فيقول: علام أنت يا فلان؟ فيقول: على نخير» على الرجاء من الله. ويلقى الرحل 
أخخاه فيقول: علام أنت يا فلان؟ فيقول: على شرء أسلمني أهلي وأوبقتني ذنوبي. 

15- عن كعبء قال: تياف بالنار يوم القيامة حتى تصير كأنها 
ار يد صق البستعر أقدام الخلائق عليهاء م ينادي مناد: أن حذي 
أصحابك ودعي أصحابي» فهي أعرف بهم من الوالدة بولدهاء فيخسف 
بهم فيهوون فيهاء وينجوا المؤمنون كيه ثيابهم!”"'. 

ه- عن أبي عمران الجوني » قال: قال لي أبو الجلد: كيف أنت 
يوم تمطر السماء ناراء وتلتهب الأرض من تحت أقدام الخلائق بالنار؟ 
قال: قلت: إن ذلك ليوم عظيم! قال: ذاك يوم كشف فيه لهم عن 
الغطاءء» وعرضت عليهم ذلك اليوم أعمالهم؛ فمسرور بعمله» ونادم 
محسور. قال: ثم بكى أبو الحلد حتى غلبه البكاء. 

32 دفو حون في قوله: وَأَندِرهُمْ يوم رمه إذِ آلقثُوب لدَى 
الحتاح عفري 4 [غافر:»] قال: أزفت والله عقرهمء وطارت قلوبهم. 
فترددت في أجوافو فهم بالغصص إلى حناجرهم لما أمر بهم ملك يسوقهم 
2020 المعن: الظهرء والإاهالة: الشحم. 

(0) الندى: البلل. 


كك 


إلى النار» فيقول بعضهم لبعض: « فَهَل لَنَا من شُمَعَاءَ فَيَسْفَعُواً لنآ» 
[الأعراف:"01] فينادون: « ما للطللمينَ من حميم وَل شَفِيعٍ يطاع 2 


عن محمد بن كعب الى » قال: بلغنى أو ذكر لي » أن أهل 
النار استغاثوا بالخنزنة» قال الله ككَ: ( وَقَالَ لَّذينَ قي َلنَارٍ لخَرّنة جَهَنمَ 
دوأ ربكم ينُحَقَْ عَنَا يَوْمّا م آلعَدَابِ (2) 4 إغفر:»؛] سألوا يوما واحدا 
حعد حووه سداد جر وساب الجر أوَلَمْ تك تأنيكم 
ملظم يلت قَالوا بل » لهير:. ه] فرددت عليهم الخزنة: ( تاتغرا 
وَمَا دعَتواآلكَفرينَ إل فى صلل (2) 4 [ندر:..] فلما يفسوا ثما عند الخزنة» 
نادوا يا مالك! -وهو عليهم وله مجلس في وسطها وجسور تمر عليه ٠‏ 
ملائكة العذاب فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها- فقالوا: « يَمَلِك 
ِيَقغر عَلَيمَارَكْكُ 4 إدمردهم] سألوا الموت. قال: فمكث عنهمٌ لا يحييهم 
ثمانين سنة» والسنة ستون وثلاثمائة يوم» والشهر ثلاثون يوماء واليوم كألف 
سنة ثملا تعدونء لحظ”" إليهم بعد الثمانين: « نكم مكبو (2) » 
[لرحرف:,؛] فلما سمعوا ما سمعوا يفسوا مما قبله» قال بعضهم لبعض: 
ياهؤلاء! قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون» فهلموا فلنصبرء 
فلعل الصبر ينفعناء كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ 
صبروا. فأحمعوا رأيهم على الصبر. قال: فتصبرواء فطال صبرهم, ثم 


)١(‏ لحظ إليه: نظر يمور عينه من أي جانبيه كان وهو أشد التفاتا من الشزر. 


 ١ةال-‎ 


كناب المغيبات 


له حت د 0 ا 072-0070 


ود عه العدهدلم 


جزعواء فنادوا: « سَوَآءُ عَليْمآ أجَرعْمَ أ صَبَرْنَا ما لما من تحيص (62 4 
[برهيم:1م أي ملجأء فقام إبليس عند ذلك فخطبهم: > ىَ الله وَعَدَكُمْ 
وغد قوسد كقشع وت كان لى يكم لطن إل 
َعَوَسُكُمْ فأَسْتَجَبْثُمٌ د ِى قلا تلثومُونى وَُوسراأنشَكُم مآ أنا 
ِمْصْرِحِكُمْ و 1 شم يمُضْرجي 4 اراسس»!] يفسول: عن دك ننينا: 
( وَمَآ أَشْم بمْصْرِحِيٌ ني كَفْرَتُ بِمَآ أَهْرَكَتمُون من قبل 4 [رسم::»] فلما 
سمعوا مقالته مقتوا('" أنفسهمء فنودوا: ( فته ارين مُفكم 
َنشْمَكُمْ إذ شُدَعَوْ إلى الإيمن فَتَكفُرو > 9©) قالوأ رَكَمَآ أَمتنا 
تين وَأحيَِما مين فأعترَفَْا نوين فهَل إلى روج من سيل 2 
[غافر:: ١١-١‏ ] فرد عسليهم: 75 لِك ناذا دعى أله وَحْدهُ حَف ريم وإن 
شرك يفك تومنو فآلْحْكُمُ لله اللي الكبير (2) 4 [نفء»ى] قال: هذه 
واحدة. قال: فنادوا الثانية: « فَأرَجِعْنَا ا تَعْمَلَ صلِحًا نا مُوقنُو (2, 
السسة] فرد عليهم: « وَلوَ نش سِمَالَتَيْمَا كل نفس مُدَسْهًا 4 اسسد»] 
يقول: لو شنت لديت الناس جميعا فلم يختلف منهم أحد: « وَلكنّ حو 
لقؤل يتى لأَثلآن جهنم م الجن ولد أجْبَعِيت (2 جَ فَدُوقُواً بمّا 


نَسيكم لقَاءِ يَوَمِكمٌ هَندآ 4 [لسسسهم-»] يقول: يا ت ركتم أن تعملوا ليومكم 


هذا وإِنًا َسِيئَكُم » إسسه»ى : إنا تركناكم: « وَدُوقُوا عَدَاب الخلد 


عن :حت نفع 


كنا كله تلن و#4السا 1١:‏ ] فهذه اثنتان. قال: فنادوا الثالئة: « رَبَّنَا 
)١(‏ مقت: بغض. 


-1١58- 


ع ص له َه 


نان أجل قرم شيب عوك وتقيع الْئل) امسا فرد 
عليهم: و ذل تكوثرا أوسمكم ثم مّن قبل ما لكم من زُوَالنٍِ () وَسَكنسُمْ فى 


ود د مواد 


مَسَحَحنَالدِينَ ظَكَمُواأنْسَهُمْ و وتيت لَكمْ كيفَ فَعسَلمَا بهم وَصَرَبَنا 
كم الْأَمَتَالَ (2) وَقَدَ مكرواأ تَكرَمَُ وَعند الله مَكرُهُم وإن كا مَكرهم 
لتَزُولَ م مه الْجِبَالُ 4 ابرسي:؛؛-::] قال: هذه الثالثة. قال: ثم نادوا 
الرابعة: ( رمآ أحْرِجِنا َعْمَلَ صَئلِحًا صب آلّذِى كُناتَْمَلُ 4 لنسرء»”ا 
قال: (أَوَدَد برك ما مويه من تدصر وَجَآمسكُم الا قذوقوا 
ما لمن من تَصِيرٍ ()4 انش»»] فمكث عنهم ما شاءء ثم ناداهم: 
و > واي تى تنشلى عَلَيَكمْ فَكنبّم بها تُكَدَبُونَ كع 4 [نوسود:..1] فلما 
سمعوا ذلك قالوا: الآن ير حمنا ربنا وقالوا عند ذلك: 9 رَئَمَا غَلَبَتّ عَلَيّنَا 
سْقُوتما » أي الكتاب البذي كتثنبت علينا: ١‏ وَكُنَا قَوْمًا ضَاليرت © 


رَيّنا ] أَخْرِجْمَا مِنْهًا فَنَعْدَنَا فَإِنَا ظلمُونَ ل ابي © [اللومدون:5١٠-07١٠1]‏ فهقال 
عند ذلك: « لَحْسَُواً فيهًا ولا تُكَلّمُون (2) 4 السر.د. ]١‏ فانقطع عند ذلك 
الدعاء والرجاء منهم» وأقبل بعضهم على بعض» ينبح بعضهم ف وجه 
بعض ) وأطبقت عليهم. فحدئني الأزهر بن أني الأزهر أنه ذكر له أن 
0 قوله: ل هنذا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ (2) وَلا يُؤدَنُ لَهُمَ فَيَعْتَذَرُونَ © » 
[الرشلات:""] ٠‏ 

4 ؟- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: بلغني أن الله إذا قال لأمل 


الثار: ( أحْسَُوا فيهًا ولا تُكَلَّمُون (2) »4 [الومنون:١٠]‏ عادت وجوههم بضع 


2-0-5 


لحم ليس فيها أفواه ولا مناخير» يتردد النفس في أجوافهم, لا تحد إلى 
الخروج مساغا. 

8- عن أبي عمران الجحوني» قال: ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه» 
ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم» ولكن قضى عليهم أن لا ينظر إل 

5- عن أبي صالح في قول الله حل وعز: ( يَسَتَهَرَىا بهم 4 [بقرة:٠٠]‏ 
قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرحواء وتفتح لمم أبواب النار؛ فإذا 
رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم 
على الأرائك» فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهمء فذلك قول الله كَبْكَ: 
( يَستهزئاٌ بهم 4 [نبرة:»٠]‏ يضحك منهم المؤمنون:حين غلقت دونهم» 
فذلك قوله: فَالِيوم لين اموأ مِنَ مار يَضْحَكونَ (ج) عَلَى الريك 
يَنظرُونَ () هَل شوب آلكمَار مَا كاثوأ يمَعَلُونَ (2) » [نسب.»+-..]. 

-_١‏ عن قتادة؛ في قوله: ( فَأليوْم آلّذِينَ مَامَتُوام الكتاز 
0 الى العم تك ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن بين الحنة 
والنار كوى”'' فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا» اطلع 
من بعض تلك الكوى. قال الله كَيْكَ في آية أخرى: « فَاطّلَعَ فَرَءَاهُ فى سَوَآء 
الْجحيم (2) 4 [امفتءهه] قال: ذكر لنا أنه إذ ذاك طلع فرأى جماحم القوم تغلي. 

5- عن عبد الرحيم بن مطرف بن قدامة بن عبد الرحمن 
الرؤاسي» قال: حدثني أبي عن مولى لناء قال: لما مات منصور بن المعتمر 
)١(‏ كوى: جمع كوة وهي الخرق في الجدار يدحل منه الحواء والضوء. 


5 


وات أمه: واقتيل جهنماه ما قتل ابني إلا حوف جهنم!. 
؟ - عن أبي سعيد 5 ضيه قال: قال البي وَل «يجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح., ثم يقال: يا أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون. فيقال: 


هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. ويقال: يا أهل النار! فيشرئيون!") 


وينظرون, فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. ثم يؤمر به 
فيذبح, ثم يقال: يا أهل الجنة! خلود فلا موت. ويا أهل النار! خلود ولا 
موت) ثم قرأ رسول الله يد: ( وَأَندَرَهُمْ يَوْمَ آلحَسْرَة إذ قنضى الْأَمْرُ وَهُمَ 
و ضاف 7 عا وى ”ل > اه ل ا اشر فم 
ىُُ غفلة وهم لا يومنون (يج) 4 [مريم: ةم] و شاد بيده إلى الدنيا)» . 


-١ 4‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال النبي و وكل أهل الجنة يرى 
مقعده من النار, فيقول: لولا أن الله هداني, فيكون له شكرا. وكل أهل النار 


يرى مقعده من الجنة, فيكون عليه حسرة)”". 


هه "- عن موسى بن أبي عائشة:( أَفَمَن يُتقى بِوَجَهه- سُوءَ آلعَدَاب » 
[الزمر: 4 ؟] قال: تشد أيديهم وأرجحلهم, فكلما جاءهم نوع من العذاب اتقوه 
بوحوههم!. 


)١(‏ فيشرئبون: أي يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 7750/4 ومسلم 5184/4. 

() أحرجه أحمد 0١7/7‏ والنسائي في الكبرى 4417/5 والحاكم 577/7 والبيهقي في البعث 
47 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه عليه الذهبي. قال 
الميغمي في المجمع٠١/49:‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 


ا" 


| هر 5 اده 
8 عن ان صالح: مُقرنين 4 [إبراهيم:؟] قال: مكتفين 1 


-1١ 7‏ عن الحسن:( كلما تَضِجَتٌ جُلُودُهُم يَدَلسَهُمَ جُلُودًا غَْرَهَا » 
[النساء: 5 ه] قال: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألن مرة» كلما أكلتهم قيل 
لهم: عودواء فيعودون كما كانوا. 


25 5 5 13 123 2 
آخر رسالة صفة النار 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


200 مكتفين: أي مربوطين. 


ااا ”ا 


-١‏ عن أبي هريرة ضيه ؛ أن رسول الله كله قال: «بادروا الأعمال 
سبعاء ما تستظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا مفسداء أو هرما 
مفنداء أو موتا مجهزاء أو المسيح فشر منتظرء أو الساعة, والساعة أدهى 
ك4 
وآمر) ١‏ . 


-١‏ عن أبي هريرة 5ه عن النبي وةٌ قال: (يا بني عبد مناف! أنا 
النذير» والموت المغيرء والساعة الموعد)'") 

+ل عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله يل: كان إذا طب 
فذكر الساعة» رفع صوته؛ واحمرت وجنتاه» كأنه منذر جيش» يقول: 
صبحتكم أو مستكم ويقول: (بعفت أنا من الساعة كهاتين) يقرن بين 
00 ظ 

- عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله وليِ: «بعئت أنا والساعة 
كهاتين) 0 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك ”١‏ والترمذي هه وحسنه والحاكم 0” وصححه. 

(؟) قال الحيشمي: رواه أبو يعلى ٠١/١١‏ ورجاله رحال الصحيح غير ضمام بن إسماعيل وهو ثقة. 
فرق حديث صحيح, أخرجه مسلم 5937/7. 

(4) حديث صحيحء أخرجه البخاري 7/5/0 ومسلم 5778/4. 


--ه7”6- 


كتاب المغيبات 


7 الك > 7 اكور 3/6 “بد و7 > يو ك7 > 777 كور > ا 0 002 
0:03 :072 :07103707539 :2502 0 ,ال 0 ا2 0 0507 737 


ه- عن أبي جبيرة بن الضحاك هه قال: قال رسول الله يلهْ: «بعنت 
في نسم الساعة)”١)‏ سمعت أعرابيا يقول: في أول وقتها. 

5- عن عروة» قال: ما زال يله يسأل عن الساعة» حتى نزل عليه: 
( فيم أنتَ من ذكرَّسهَآ (2) إلى رَيَكَ سُسهَنهَآ )4 إنسدس»»؛] فلم يسأل 


بعد ان 


- عن طارق بن شهابء» قال: كان البي يِه لا يزال يذكر من 
شأن الساعة حتى نزلت: 9« يَسَكَلونَكَ عن آلسَّاعَة أنَانَ مُرَسَّلهَا (ج) فم أنتّ 
١ 2 5‏ 
من ذكريلها عي © [النازعات:4] : 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع: وعن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري؛ أن رسول الله يي قال: بعفت أنا 
والساعة هكذا -وجمع بين السبابة والوسطى- فسبقتها كما سبقت هذه هذه. رواه الطبراني 
5 بإسناد حسن ورواه ععن أبي جبيرة بن الضحاك عن أشياخ من الأنصار عن البي كَل 
قال مثله ورحال هذه الطريق رجال الصحيح غير شبل أو شبيل بن عوف وهو ثقة وروى البزار 
(المختصر 7/9 ه) منه: بعشت في نسم الساعة. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد وليس هو في 
شيء من الكتب ولا رواه أحمد بن حنبل وإنما روى لأبي جبيرة حديثا آحر في النهي عن التنابز 
بالألقاب فقط. قال العسكري: نسم الساعة: أي حين ابتدأت وأقبلت أوائلها من نسم الريح وهو 
أولما حين تقبل بلين قبل أن تشتد» وعلى هذا قال: أكثر العلماء: إنه في أول وقنهاء والنسم لين 
حركة الريح والنسيم قريب منه إلا أن أبا عبد الله الأعرابي قال: فإنه في معنى قوله في نسم الساعة 
واحد النسم نسمة وذهب إلى أن النسمة النفس كأنه قال في نفس الساعة وأنا أخحتار القول الأول. 

(؟) إسناده مرسلء» قال السيوطي: أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه؛ وجحاء موصولا عن عائشة رضى الله عنها أحرجه البزار (المختصر )١1١8/7‏ 
وابن جرير 19/٠٠١‏ وابن المنذر والحاكم 47/١‏ وصححه وابن مردويه. قال الهيئمي: 
ورجاله رحال الصحيح. 


0 


د ك5ء” 


4 2 ولق ل م ري قال: محزونة» مثقلة. 


4 عن الحسن» في قوله: الا لطر ةي قال: مثقلة. 


2 رهسي فرج فته قال إذا قامت الساعة صرحت الحجارة 
صراخ النساءع» وقطرت العضاة دما. 

-١‏ عن مطر الوراق» قال: بات هرم بن حيان عند حممة» فبات 
قال: ذكرت ليلة صبيحتها تنائر الكواكب. وبات حممة عند هرم ليلة 
أخرى» فبات هرم بن حيان باكيا حتى أصبحء فلما أصبح قال له حممة: 
ما أبكاك الليلة؟ قال: كرت ا عيها ف لمر والاعتوين اله. 

يم وبحي الل معيشتي؛ واليوم 
ا ا 

-١‏ عن بكر بن مضرء قال: كان أبو اليثم قد مات ولده» وبقي 
له بني صغير» فمات» فقام أصحابه يعزونه» وهو في ناحية المسجد 
مكتئب حزين» فقال: ما تركني حزن يوم القيامة آسى على ما فاتني» ولا 
أفرح هما آتاني. 
لض وابن مردويه. وصححه الضياء في المحتارة ١١‏ وقال ابن كثير: إسناده جحيد قوي. 


7 م 


14- عن الحسنء قال: يومان وليلتان» لن تسمع الخلائق .عثلهن 
قطء ليلة تبيت مع أهل القبورء ولم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم 
القيامة. ويوم يأتيك البشير من الله؛ إما بالجنة» وإما بالنار» ويوم تعطى 
كتابك إما بيمينك» وإما بشمالك. 


-١‏ عن علقمة, قال: كنا عند عبد الله ذه فأ بشراب» فقال: 
ناوله القوم. قالوا: نحن صيامء قال: لكى لبت بصائم ثم قراً: 


ا عل اهم 


« يَحَافُونَ يَوْما تَتَقَلَبُ فيه َلقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ 2 » [النور:7ا"] . 

5- عن علي بن زفر السعدي» قال: كان لاسي م قوس رد 
الصوم. فقيل له في ذلك» فقال: إني أعده ليوم شره طويل» ثم تلا: 
« فَوَقَلهم الله سَّرّ ذالك ايوم 4 الإسد: .]١‏ 

» تَقُلَتَ فى آلسّموَات وَالأرض‎ ١ عن ابن جحريج. في قوله:‎ -١ 
2 [الأعراف:1/8107] قال: عظم ذكرها قُ السموات والأرض» وقال: إغغا ثقلت‎ 
السموات والأرضء إذا جاءت؛ انشقت السماءء وانتثرت النجومع‎ 
وكورت الشمسء وسيرت الحبال» وكل ما قال الله فذاك ثقلها.‎ 

-١‏ عن الشعبي» قال: كان عيسى بن مريم الك إذا ذكرت عنده 
الساعة صاحء ويقول: ما ينبغي لابن مريم أن يذكر عنده الساعة إلا 

| 
صاح!. 

8 عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله لي «من سره أن ينظر 
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0 فليقراً: ( إذا اسمس كَوَرَتُ »> ا 


نشقت (ي) 4 [المطففين:ه] < إذا السناء آنمَطرّت © >1 [لانغطر: ١76]‏ 

-٠٠‏ عن عمر بن ذر» قال: ب حاء باعي لطر قفة بدك لير 
هذا تقويض الدنياء فليقرأً: < إذًاَلشّمَسٌ كَوَّرَتٌ 9ه ) [نكرم::]. 

١‏ عن مجاهد: ( إذا آلشّمْس كوّرَتَ 4 انعرر:] قال: ينزع 
ضوؤها «١‏ ذا آلنْجُومُ أنَكَدَرَتَ )»4 انكرر:»] تساقطت «ا وَإذَا لعِشَارٌ 
عُطْلتٌ © 14 [التكوير:؛] لا راعي ها« وَإذا النقوس رُوِْجَتٌ 0 2 © [التكوير:»] 
الأمثال للناس جمع بينهم: الزناة مع الزناة» وأكلة الربا مع أكلة الرباء 
وقتلة النفس مع قتلة النفس""". 

- نتن غمران بن حصين 445؛ أن رسول الله يه كان في بعض 
أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه في السير» فرفع بهاتين الآيتين صوته 
( يتاه لاس آتقنوأ رتَكُمَ ارك زَلوَلَةآلتتاعَة شَءٌ عَظِيمٌ ذا يوم 
تَرَوْتَهًا تَذَهَلٌ كل مُرْضِعَة 4 اشع::-,] حت بلغ الآيتين» فلما سمع ذلك 
أصحابه حثوا المطي» وعلموا أنه عند قول يقوله» فلما تأشبوا حوله 


)١(‏ قال السيوطي: أجرجه أحمد ١07/١‏ والترمذي 45/0 وابن المنذر والحاكم ؟/70ه 
وصححه وابن مردويه. قال الحيئمي: رواه أحمد بإسنادين ورجاهما ثقات ورواه الطبراني 
بإسناد أحمد. قال الحافظ: حديث حيد. 

(؟) لأن الأزواج هنا بمعن الأنواع. وقيل: زوحت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين. 
وقيل: زوجت الأرواح والأحساد أي ردت إليها عند البعث. 


٠8 


قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟) قال: (ذاك يوم ينادى آدم اعد يناديه ربه -8 


يقول: يا آدم ابعث بعث النار. قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين في النارء وواحد في الجنة) فأبلس''' أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة, فلما رأى ذاك قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده؛ إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع [شيء] قط إلا كثرتاه يأجوج 
ومأجوج, ومن هلك من بني آدم؛ ومن بني إبليس) قال: فسري عنهم, ثم 
قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعير» والرقمة في ذراع الدابة)”'". 

- عن أبي بن كعب 4ه قال: ست آيات قبل يوم القيامة» بينما 
الناس ف أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك» إذ وقعت 
المبال عنلى وحه الأرضء فتحركت» واضطربت» واختلطت» ففزعت 
الجن إلى الإنسء» والإنس إلى الجن» فاختلطت الدواب» والطيرء 
والوحوش» فماجوا بعضهم ف بعض « وَإذا ووش حشرت () 4 التكرير:ه] 
قال: انطلقت « وَإِذَا آلعسَارٌ عُطّلتَ 29 4 العرر»] قال: أهملها أهلهاء 
« وَإذا اَلبحَارٌ سّجَرَتٌ (©) 4 ادكرر:»] قالت الحن للإنس: نحن نأتيكم بالخبرء 


(0) الإبلاس: الانكسار والحزن» وأبلس فلان إذا سكت غما. 
(؟) قال السيوطي: أخرحه سعيد بن منصور وأحمد :1 وعبد بن حميد والترمذدي 
4 9 والحاكم 754/١‏ وصححه وابن مردويه. 


5١١ 


فانطلقوا إلى البحر» فإذا هي نار تأحج. قال: فبينما هم كذلك إذا 
تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء 
السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. 


-١ 5‏ عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «تقوم الساعة على 
رجلين مغهما ثوب يبيعانه. فلا هما يطويانه ولا هما يدشرانه)''". 

ه؟- عن عقبة بن عامر ذه عن الني كل قال: «تطلع [قبل] الساعة 
عليكم سحابة سوداء مثل الترس من قبل المغرب, فما تزال [ترتفع حتى هلا 
السماء] قال: فينادي مناد: أيها الناس! إن أمر الله قد أتى, فوالذي نفسي بيده 
إن الرجلين ليدنشران الثوب فما يطويانه, [وإن الرجل يلوط حوضه] فما 
يشربء والرجل يحلب لقحته فما يشرب منها شيئا) '. 

؟- عن عطاء بن يزيد السكسكيء قال: [يبعث الله ريحا] طيبة 
بعد قبض عيسى بن مريم اللا وعند دنو من الساعة فتقبض كل مؤمن» 
ويبقى شرار الناس يتهارجونء تهارج الحمر» عليهم تقوم الساعة قال: 
[فبينا] هم على ذلك إذ بعث الله على أهل الأرض الخوف» فترحف 
أفعدتهم» ومساكنهم؛ فتخرج الحن والإنس والشياطين إلى سيف البحرء 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري 777/5 ومسلم 77170/4. 
)١(‏ قال السيوطي: أخرجه ابن أبي حاتم 7775/7 والطبراني 775/117 وابن مردويه والحاكم 


5 وصححه. قال الحيثمي: رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح غير محمد بن 
عبد الله مولى المغيرة وهو ثقة. قال المنذري والسيوطي: إسناد جيد رواته ثقات مشهورون. 
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كناب المغيبات رسادة الأموال 


فيمكثون كذلك ما شاء الله» ثم تقول الجن والشياطين: هلم نلتمس 
المحرجء فيأتون خحافق المغرب”'' فيجدونه قد سد وعليه الحفظة, ثم 
00000 الناس» فبينا هم على ذلكء إذا أشرفت عليهم الساعة» 
ويسمعون مناديا ينادي: يا أيها الناس! أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: 
فماالمرأة بأشد استماعا من الوليد في حجرهاء ثم ينفخ في الصور فيصعق 
من في السموات والأرضء إلا من شاء الله. 


17" - عن ابن عباس ذه قال: ينادي مناد بين يدي الصيحة: يا أيها 
' الناس! أتتكم الساعة» قال: فسمعها الأحياء والأموات. قال: وينزل الله 
0 إلى السماء الدنياء فينادي مناد: الولف انملك الوم لله الوتحد 
آلقَهّارٍ ١‏ 4 [غافر:5١1].‏ 

-١‏ عن الحسن: ( فَإذا ثقرٌ في اَلتَاقُورٍ (ه) 4 [سئرنم] قال: الناقور» 
والحسرة» وال , لبطشة ١‏ لي والتغابن» والحائية, والتناد هذا كله يوم 
القيامة. 

8- عن الحسن» قال: ( الحَافَةٌ و ) معدم يوم القيامة 

- عن عكرمة: ( ف يَوْمِ كان مِقَدَارَهُ حمْسِينَ أل سَّئَة و » 
[العارج:4] قال: يوم القيامة. 


)١(‏ المغرب يقال له الخنافق .معنى الغائب. 


51 


-١‏ عن قتادة: « الْحَافَهُ )ما آلحَافَهُ © » زسعه] قال: حقت 


لكل عامل عمله « وَمَآ أَدْرَسكَ ما اَلْحَافَةُ جم 4 إندم-] قال: تعظيما ليوم 
القيامة. . 


آلدذير. © 4 [شغهء] قال: يا لك من يوم! ما أملاً ذكرك لقلوب 
الصادقين!. 

«م- عن قتادة: « ملك يَوْمِ آلذيرن 9 4 إغه] قال: يوم يدان 
العباد. 


6 


4 - عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي:« ملك يَوْمِ الذيرن © 4 
[الفاتحة: 4] قال: هو يوم الدين» هو يوم الحساب. 

ه“- عن مجاهد: « تمور السماء مَوَرًا وج 4 [نطرر:ه] قال: تدور دورا. 

- عن الضحاك: « تَمورالسَمَاءِ مَوَرًا © 4 [سور:ه] قال: تحركها 
بأقلينا 

07- عن الضحاك: 8« يَوْمَ تَمور السَمَاء مَوْرًا () 4 [نشرر:ه] قال: 
' يموج بعضها [فٍ بعض]. 


4“- عن حماد بن زيد» قال: سمعت أبي يحدث أن قوما [.....] واد 
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كتاب المغيبات رسالة الأهوال 


ع 
21111177 


553 201111ظ 


اانا إسحاق؟ هذا وادي يمتلئ يوم القيامة من دموع بني آدم» ولو 


أحريت فيه السفن لحرت؛» وإنهم ليبكون الدم بعد الدموع. 

419 عن محارب بن دثار» قال: إن الطير يوم القيامة لتضرب 
بأذنابهاء وترمي ما في في حواصلها من هول ما ترى» وليست عندها طلبة. 

4- عن سفيان بن عيينة» قال: يوم التغابن: يوم يغبن أهل الحنة 
أهل النار» ويوم التناد: يوم ينادي أهل النار أهل الجنة) ويوم التلاق: يوم 
يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. 

١‏ - عن ابن معقل» في قوله: « وَلوَ تَرَمت إذ فَرَعُوأ َلآ فَوْتَ4 
[سبا:1ه] قال: أفزعهم يوم القيامة فلا يفوته. 

؟4- عن أب سعيد الخدري 4 قال: يسمعون ضوتا من السماء: 
اقتربت الساعة» فمن بين مصدق ومكذب» وعارف ومنكرء فبينما هم 
كذلكء إذ يسمعون مناديا ينادي من السماء: يا أيها الناس! اقتربت 
الساعة» قال: فمن بين مصدق ومكذب» وعارف ومنكرء فلا يلبثون إلا 
يسيرا حتى يسمعون الصيحة, فذاك حين تلهى كل والدة عن ولدها. 

*4- عن عكرمة: «يَوْمَ تبلى السَرَائرُ :42 4 [نطارق:] قال: هؤلاء 
الملوك الذين هم الأتباع يوم القيامة» ما لهم من قوة ولا ناصر. 
فقلت: إن من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا؛ أهل مكة والمدينة» فقال: 


5١5 


0 


00 أما معت الله يقول: : « ويل لَلمُطَففِينَ زم 4 الضنئ:١]‏ حتى انتهى 


0 صاش 


إلى «يوم َقُومُ آلئّاس رب العَلبِيَ قا 
عظيم. قال: هنا عفن الله أعظم منه. 


يقول: ون لشت هه نسي لانن إلى قوله: يَوْمَ يقوم 
ناس لرَبّ العَلَمِينَ (ه) 4 [دشين:»] بكى حتى خر وامتنع من قراءة ما 


بعذه. 


> [المطففين:>] ] قال: قلت: إن ذاك ليوم 


4- عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يلِّ: «ما طرق صاحب 
الصور منذ وكل به مستعد, ينظر نحو العرش ؛ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه. كأن عينيه كوكبان دريان)7١)‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم 50/5 وأبو الشيخ في العظمة */84 وأبو نعيم في الحلية 49/4 قال 
الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم. قال العراقي: إسناده جيد. 
وقال الحافظ: إسناده حسن. وله شاهد من حديث أنس عن النبي وةٌ قال: كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم القرن وحنا ظهره ينظر تجاه العرش كأن عينيه ركان 
دريان لم يطرف قط مخافة أن يؤمر قبل ذلك. أحرجه الخطيب ف التاريخ ١57/5‏ 
وصححه الضياء في المختارة 5/17 .١‏ 


؟١6ه-‎ 


اتح ددر مرك أن أعرابيا قال: يا رسول الله! ما 


- عن عبد الله م ذه قال: الصور كهيئة القرن الذي ينفخ فيه. 
فقال: 000 وعن يساره ا 0 

-٠‏ عن أبي سعيد الخدري م ذه قال: قال [رسول الله يَله: | كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن؛ وحنى جبهته. ينتظر متى يؤمر أن ينفخ 
فيه) قلنا: ليا وسو ل الله ] اقل قال «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل)”". 

- عن ابن عباس #ه: إن صاحب الصور لم يطرف مذ وكل بهء 
كأن عينيه كوكبان دريان» ينظر تحاه العرش ما يطرف؛ مخافة أن يؤمر أن 
ينفخ فيه» قبل أن يرتد إليه طرفه. 

97/5 وحسنه والنسائي‎ ٠ ./4 أخرجه أحمد 5/7 وأبو داود 1 والترمذي‎ )١( 

وصححه ابن حبان 5" 3٠‏ والحاكم ؟/. وأقره عليه الذهبي. 
(؟) إسناده ضعيف؛ لضعف عطية العوقي وبقية رجاله رجال الصحيح, أخرجه أحمد 4/8 

وأبو داود 4/م وأبو يعلى 478/١‏ والحاكم ؟/591. 

(9) قال السيوطي: أخحرجه سعيد بن منصور وأحمد *// وعبد بن حميد والترمذي 7.5/4 


وحسنه وابن المنذر والحاكم 507/4 والبيهقي. ورواه ابن المبارك في الزهد ١٠91‏ 
والحميدي في المسند 9/١‏ مم وأبو يعلى 779/9 وصححه ابن حبان 8//ه١١.‏ 
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كتاب المغيبات رسانة الأهوال 


؟ه- عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله :وما أطرق صاحب 
الصور مذ وكل به مستعد, ينظر نحو العرش ؛ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه, كأن عينيه كوكبان دريان)17) 

+ه- عن ابن عباس ذا ه: (١‏ فإذا ثقرَ في آلنَاكُور (2) 4 [سترهم] قال: قال 
النبي كَلِدِ: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن. وحنى جبهته؛ يستمع 
متى يؤمر فينفخ) فقال أصحاب النبي و: كيف نقول؟ قال: (قولوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل» توكلنا على الله)""' . 


و كر «فاذ ذا تقر فى التاقور ( ((2 4 [الدشر:ه] ] قال: إذا نفخ 


هه- عن أبي هريرة ذه قال: بينا طائفة من أصحاب رسول الله وَل 
عنده» إذ قال رسول الله: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض؛ خلق 
الصورء فأعطاه إسرافيل, فهو واضعه على فيه. شاخص ببصره. ثم ينظر مق 
يؤمر) قال أبو هريرة ذنه: قلت يا رسول الله! وما الصور؟ قال: «هو قرن) 


(1) تقدم تخريجه برقم: 55. 

(١؟)‏ إسناده ضعيف؛ لضعف عطية ا أخرجه ابن أبي شيبة "67/٠١١‏ وأحمد 
0١‏ والحاكم 559/4 والطبراني 8 ولكن الحديث صحيح فقد جاء من 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقد تقدما وعند أحمد 7174/54 من حديث زيد ب بن أرقم 
ومن حديث جابر عند أبي نعيم في الحلية ١9/*‏ ومن حديث أنس عند الخطيب في 
التاريخ ه/ 57 .١‏ 


 ”١ا/-‎ 


قلت: وكيف هو؟ [قال:] «عظيم, والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه 
لعرض السماء والأرضء ينفخ فيه ثلاث نفخات,. فالنفخة الأولى: الفزع, 
والنفخة الثانية: نفخة الصعق., والنفخة الثالثة: نفخة القيام لرب العالمين» يأمر 


الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع., فينفخ نفخة الفزع, 
فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله ويأمر فيمدها ويطيلهاء ولا 
يفترء وهي التي يقول الله كك: «( وما يَنظرُ مَتَؤْلاءِ إل صّيّحَة وَحِدَةمًا لَه 
من فَوَاقٍ 20 4 [ص:٠1]‏ وتسير الجبال “#فكرق كالسحاية ف وكرة مان 
فترجف الأرض |بأهلها] وهي التي يقول الله: « يَوْمَ ترجف اَلرَاجِفَةُ رق 
تَتَبَعْهَا آلرَّادفَةُ 9 4 [سرعت:,] فتكون الأرض كالسفينة [المرتفعة]”'' تضربها 
الأمواج في البحر, تكفا بأهلهاء أو كالقنديل المعلق بالعرشء فترجف الأرض 
[فسيميد الناس على ظهرهاء وتذهل] المراضع. وتضع الحوامل» ويشيب 
الولدان. وتطير الشياطين هاربة [حتى تأ الأقطار] فتلقاها الملائكة فتضرب 
وجوهها فترجع. ويولى الناس مدبرين» ينادي |بعضهم بعضا] رهي التي يقول 
الله : :9 يُوْمَ آلتّمَادِ 2 يوم توَلُونَ مُدْبرينَ ما لكم من آله من عَاصِم 4 [غفر:.] 
فبينما هم على ذلك من الحال إذ نظروا إلى الأرض قد تصدعت من قطر إلى 
قطرء فرأوا أمرا عظيما ؛ فأخذهم لذلك من الكرب ما الله به عليم» فينظروا إلى 
السماء. فإذا هي كالمهل وانخسف شمسها وقمرهاء وانتشرت نجومهاء ثم كشطت 


)١(‏ كذاني الأصل ووردت عند غير المصنف بألفاظ متعددة: الموبقة» الموئقة, الموسقة» 
الموقرة» المرقأة» المرمية. 


 75١8- 


0 قال رسول الله يل «الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك) قال أبو 


هريرة #ه: فقلت: يا رسول الله! من استثنى الله حين يقول: 9 فَفَرِعَ من 
ف السارت 6 الا رض ا ل سَاءَ آشَّهُ 4 [دسل:.] قال: «أولئك الشهداء 
ف أجواء عند ره بتزرفره فاه الله شر ذلك اليوم: وأمنهم من عقابه, 
وإنغهاايصل الفزع إلى الأحياء, وهو عذاب الله يبعنه على شرار خلقه. ثم يقول 
إسرافيل: عا وي 0 السماء 
والأرض. إلا من شاء الله قال أبو هريرة #ه: قلت: يا رسول الله! فمن 

استثنى الله حين نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 0 إلا 
من شاء الله؟ قال: «جبريل؛ وميكائيل, وحملة العرش, وملك الموت, حت إذا 
حمدوا جاء ملك الموت إلى الجبار, فقال يا رب: قد مات أهل الأرض وأهل 
السماءء فيقول الله وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت يا ربء الحي الذي | 
لا تقوت. وبقي جبريل» وميكائيل» وملة العرش» وبقيت أنا. فيقول الله كبق: 
فليمت حملة العرش فيموتون. ويأمر الله العرش فيقبض الصورء ثم يجيء ملك 
الموت إلى الجبار فيقول: يا رب! قد مات حملة العرش».فيقول الله -وهو أعلم-: 
من بقي؟ فيقول: بقيت أنت يا ربء الحي الذي لا تموت, وبقي جبريل 
وميكائيل» وبقيت أنا. فيقول الله: فليمت جبريل وميكائيل فيموتان» وينطق الله 
العرش فيقول: يا رب! تيت جبريل وميكائيل؟! فيقول الله له: اسكت, فإني 
كتبت الموت على من تحت عرشيء ثم يجيء ملك الموت إلى الجبار» فيقول: 
يارب! مات جبريل وميكائيل؛ فيقول -الله وهو أعلم-: فمن بقي؟ فيقول: 
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بقييت أنت الحي الذي لا تموت, وبقيت أناء فيقول الله: أنت خلق من خلقي, 
خلقتك لما قد ترى, مت ثم لا تحيا. قال: فإذا ل يبق إلا الله جل ثناؤه الواحد 
الأحد الصمدء كان آخرا كما كان أولاء طوى السموات والأرض كطي 
السجل للكتاب, ثم دحاهما ثم يلففهماء ثم قال: أنا الجبارء ثم ينادي: لمن الملك 
اليوم؟ ثم يرد على نفسه: لله الواحد القهار, يقول ذلك [ثلاثا] ثم ينادي: ألا 
من كان لي شريكا فليأت؟ فلا يأتيه أحد. قال ذلك ثلانا)77' , 


55- عن عطاء بن يزيد السكسكي» قال: إذا لم يبق إلا الله مجد 


)١(‏ قال الحافظ ف الفتح: أخحرحه عبد بن حميد والطبري ١١١/57‏ وأبو يعلى في الكبير 
(الإتحاف 47/8 )١‏ والطبراني في الطوالات 7١‏ وعلي بن معبد ف كتاب الطاعة والمعصية 
والبيهقي في البعث 575 ومداره على إسماعيل بن رافع واضطرب ف سنده مع ضعفه فرواه 
عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجحل مبهم ومحمد عن أبي هريرة 
تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجحل من الأنصار مبهم أيضا وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد 
الشامي أحد الضعفاء أيضا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي 
واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع وخفي عليه أن 
الشامي أضعف منه ولعله سرقه منه فألصقه بابن عحلان وقد قال الدار قطبي: إنه متروك 
يضع الحديث. وقال الخليلي: شيخ ضعيف شحن تفسيره .ا لا يتابع عليه. وقال الحافظ 
عماد الدين ابن كثير في حديث الصور: جمعه إسماعيل بن رافع من عدة آثار وأصله عنده 
عن أبي هريرة فساقه كله مساقا واحدا. وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع 
القاضي أبو بكر بن العربي في سراجه وتبعه القرطبي في التذكرة وقول عبد الحق ف تضعيفه 
أولى وضعفه قبله البيهقي. وأعرجه إسحاق في المسند 85/١‏ وأبو الحسن القطان في 
المطولات وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 5١7/١‏ وأبو موسى المديني في المطولات 
وأبو الشيخ في العظمة /57/ والخطيب في التاريخ ٠٠١/4‏ والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ١87/١‏ والطبراني في الكبير 757/1 والعقيلي في الضعفاء 41/4 .١‏ 


د ؟”"” ل 


كتاب المغيبات رسالة ة الأموال 


فننه]:...] ثم قال: يقن الذين كانوا يدعون معي الملك» وأنا الواحد 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفوا أحد. 
ئ 1ه عن أبي هريرة ذه عن النبي له قال: «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة [ويطوي السماء] بيمينه. ثم يقول: أنا الملك, أين ملوك الأرض؟)'" . 
- عن محمد بن كعب القرظيء قال: بلغني أن آخر من يموت 
[من الخلائق] ملك الموت» يقال له: يا ملك الموت! مت موتا لا تحيا 
بعده أبداء قال: موسي لسر ا 
الأرض لماتوا فزعاء ثم يموتء ثم يقول الله ويك: ( لَمَن املك ليم لله 
الوحد آَلقَهّارٍ © » [غافر: .]١‏ 
8- عن عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا أصحابنا في إسناد لهمء 
قال: إذا قيل لملك الموت: مت يا ملك الموت! همد عند ذلك ميتاء لا 


98 ينبض”') منه عرق بعد ما يسمه الكلمة مأك: 


واس - عاق عيْد الله بن غمرو. بن العاض م ضيه قال: ينفخ في الصور 
النفحة الثانية من الباب الآخر. 

1- عن سعيد بن جبير» ف قوله: « فَصَّعْوَمَن في السّموات وَمَنْفى 
آلأرْض ال من شَآءَ آلله 4 إترسر:هه] قال: الشهداء ثنية الله حول العرش 
متقلدي السيوف: ظ 

.7١ 54/4 ومسلم‎ ١8١5/5 حديث صحيحء أنخرجه البخاري‎ )١( 
النبض: الحركة.‎ )( 


>5١ 


- عبن أبي هريرة ذه عن النبي وله أنه سأل جبريل صلى الله عليه 
عن هذه الآبة: ف فَصَعِوَ مّنن أَلسَموت وَمَن في الأرّضر إل د اط 
[الزمر::] (مسن الذين لم يشأ الله أن يزو قال: : «هم الشهداء, يبعثهم يبعنهم الله كِب 
متقلدين أسيافهم حول العرش)0١)‏ 


71- عن أنس بن مالك ه؛ أن النبي يِه قال: «إذا وقف العباد جاء 
قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دماؤهم., فازدحموا على باب الجنة, 
فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء, كانوا أحياء مرزوقين)”" 

4"- عن ابن عباس 5فه؛ أنه سكل عن قوله: « فلآ أَنسّابَ 
يَوْمسِد وَلَا يَعَسَآءُ ثُون (م 4 [الومدون:١0٠]‏ ل فَأقَبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعَض 
يَعَسَاءَ لُونَ (2/ 4 [الصافات:.ه] قال: هي مواقفء فأما الصعقة الأولى إذا 
صعقوا ماتواء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فإذا نفخ في الصور 
النفخة الأحرى, فإذا هم قيام ينظرون» فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون. 


يد 


(١)انظر‏ تخريجه في رسالة صفة الجنة /21 ؟. 

(؟) أعرجه الطبراني في الأوسط ١85/١‏ وأبو نعيم في الحسلية 117/5 قال المنذري في 
الترغيب :7١9/7‏ إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع :411/٠١‏ رجاله وثقوا على 
ضعف يسير في بعضهم. وقال: وفي إسناده الفضل بن يسار وقال العقيلي علا ع : لا 
يتابع على حديثه» وبقية رحاله ثقات. 
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كنات المغيبات لص الأموال 


ذكر تبديل الأرض غير الأرض 


5- عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ييه قال: «تبدل الأرض غير 
الأرضء فيبسطها ويسطحهاء وبمدها مد الأدبم العكاظي, لا ترى فيها عوجا 
ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة» في مثل 
مواضع الأخرى. من كان في بطنهاء كان في بطنهاء ومن كان على ظهرهاء 
كان على ظهرها)”''. 


5 عن سعيد بن حبير: « فإذا هُم با لساهِرَّة 2 © [النازعات:4١]‏ قال: 


1 عن عبد الله طل : يوم تبدل الأرضر غير الأرض »4 [إبراهنيم:48] 
قال: تبدلت أرضا بيضاء مثل الفضة» لم .يسفك عليها دم حرام» ونم يعمل 
عليها - خحطيئة . 


301 عن علي بن أبي طالب ذا ضيه قال: الا 
لْأَرْضِ 4 الرسبنه»] قال: ذكر لنا أن الأرض من فضةق والحنة من ذهب. 


ل برسم 


5 عن عائشة رصي لله عنهاء قالت: يا رسول الله: 9 يَوْمَ تُبَدّل 
الْأَرْض غَيرَ لض 4 ١‏ [إبراهيم:48] أين الناس يومكذ؟ قال: (ما سألني عنها أجل 
قبلك على الصمراط يا عائشة!)”''. 


.08 سبق تخريجه برقم:‎ )١( 
.5١50/4 هق حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ 


77" 


كناب المغيبات رسالة الأموال 


١ 


- عن السديء في قوله: «قلآ أَنسَابٌ بَيُتَهُمْ يَوَمَذ وَل 
يَتَسَآءَ ُو 29 4 [انوسود:١.٠]‏ قال: ف النفخة الأولى. 


4 


مدع لم 


آ١/لا-‏ عن قتادة: فلا أنساب بيرهم يومنة 4 انرس ]1٠‏ قال: ليس 


أحد من الناس يسأل أحدا بنسبه ولا بقرابته شيئا. 


١ا-‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: بينما النبي ييِةٌ واضع رأسه 
في حجري بكيت فرفع رأسه فقال: (ما أبكاك؟) قلت: بأبي أنت وأمي, 
ذكرت قول الله: (يَوْم دل الأر ضير لض وَآَلسَّمَوَت وَبَررُوا لل 
الوّحد القَكارٍ © » [برهيم:م؛] فقال وَليْةٌ والناس يومئذ على جسر جهنم, 
والملائكة وقوف تقول: رب سلم سلم. فمن بين زال وزالة)"" . 


)١(‏ أورده ابن كثير في النهاية نقلا عن المصنف وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم 
يخرحه أحمد ولا أحد من الستة. وسبق مختصرا برقم: /51. 
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كناب المغيبات رسالة الأهوال 


ذكر البعث والنشور 


- عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يع قال: (ينزل الله ماء من 
تحت العرش, يقال له: الحيوان, ويمطر الله السماء أربعين يوماء حتى يكون الماء 
فوقكم اثنا عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد فتنبت كنبات البقل؛ أو كنبات 
الطرائيث7", حتى تكامل إليكم أجسامكم, فتكون كما كانت, ثم يدعو الله 
بالأرواح فيؤتى بهاء فتخرج كأمنال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض 
فيلقيها في الصور؛ أرواح المسلمين تتوهج نوراء والأخرى ظلمة مظلمة: ثم يأمر 
الله الأرواح فتدخل على الأجساد في الأرض» فتدخل في الخياشيم فتدب فيكم 
كدبيب السم في اللديغ, ثم يقول الله كَيْكَ: ليحيا حملة العرش فيحيون, ثم يأمر 
الله إسرافيل [فيلعض] ''' الصور, فيقول: انفخ نفخة القيام لرب العالمين» 
فتخرجون حفاة, عراة, غرلا [غلفا] ولك بره الخروج: « وَحَسَرَْهُمَ فَلمَ 
نوز مهم أحَدًا وق) لاكمب»] طمُعَطِعِينَ إلى الداع يَقُول الْكَفِرُونَ هنذا 
يوم عَسِرٌ (2) 4 إهرم] """. 

4 عبن أبي الضحىء قال: الإهطاع: التحميج””'' الدائم النظرء 
قال وكيع: يعني الذي لا يطرف. 
)١(‏ الطرئوث: نبات رملي طويل مستدق كالفطر يضرب إلى الحمرة وييبس. وقيل: ينبت 

على طول الذراع ولا ورق له. 
(؟) كذا في الأصل ولعضه بلسانه: تناوله» وف البعث والنشور: فيأخذ. 
() سبق تخريجه برقم: 08. 
(4) وهو إدامة النظر مع فتح العينين. 
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ه/ا- عن الحسن قال: [...] رأيتم الجراد إذا غشيه الليل يركب 
بعضه بعضاء فإذا طلعت عليه الشمس [ 0 |. 


- عن أبي العالية: « كأَنَّهُمَ الى صب يُوفِضونَ (2) 4 [شارج::؛] 
قال: كأنهم إلى غايات يستبقون. 

//ا- عن الحسن: كأنَهُم إلى داع 5 يُوفضون (2) 4 [لمارج:] قال: 
يبتدرون. 

- عن قتادة قرأ: (١‏ وَأَسْتَمِعٌ : يوم يَْادِ آلمنَادِ من مّكَانٍ قريب (12» 
[::»] قال: ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي: أيتها العظام 


٠. 


البالية» والأوصال المتقطعة» إن الله يأمركم أن تحتمعن لفصل القضاء. 
5 رك ود يي عي سا مس إدل4 

48- عن قتادة قرأ: © واستمعٌ يوم يناد المناد 4 [ق:١؛]‏ 

- عن الحسن: « فَادًا جَآءَت الضَّاحَةُ 29 4 [عبى:.] قال: الآخرة 
يصيخ لها كل شيء» أي: ينصت لها كل شيء. 

-١‏ عن الحسن: (« وَلوَ تَرَت إذ فزعو 4 [سبا:١ه]‏ قال: فزعوا يوم 
القيامة حين خرجوا من قبورهم. 

؟'م/- عن عبد الله 5 ضيه قال: يرسل ريح فيها صر بارد زمهرير» فلا 
)١(‏ كذافي الأصل» وعند ابن حرير عن قتادة: « وَآسْمَمِعٌ يَوْمٌ يناد ماد 4 قال: كنا 

نحدث أنه ينادي من بيت المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض» وحدثنا أن كعبا 

قال: هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 


2107 


تذر على الأرض مؤمنا إلا كفت بتلك الريح» ثم تقوم الساعة على الناس. 
قال: ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفخ فيه» فلا يبقى خلق 
في السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكونء فيرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت جسمانهم» ولحمانهم من 
ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى"' ثم قرأ ابن مسعود ذك: « وَاللَّهُ 


آنْدِىَ أَرْسَلٌ آلرَيحَ فيرُ سَحَاًا فَسْقْئَهُ الى بَلْد ميت فََحْيَينَا بهِالْأَرْض 
بَعَدَ موْنِهَا كذا لك الششو ريع 4 [نسر:ه] ثم يقوم ملك بين السماء والأرض 
بالصور فينفخ فيه» فتنطلق كل نفس إلى جحسدها فتدخل فيه» ويقومون 
فيجيبون قياما لرب العالمين. 

- عن أبي رزين ذه قال: قلت: يا رسول الله! كيف يحي الله 
الموتى؟ وما آية ذلك في حلقه؟ قال لي: (يا أبا رزين! أما مررت بوادي 
أهلك ممحلاء ثم مررت به يهتر خضرا؟») قلت: بلى. قال: «فكذلك يحي الله 
الموتى» وذلك آية في خلقه)”". 


5- عن مقاتل بن حيان: « وَأَخْرَجَت الأرّضر أثقّالهًا © » [الزلزلة:؟] 
قال: أثقالها ا موتى ألقتهم من بطنهاء فصاروا على ظهرها. 


)١(‏ أورده ابن كثير في نهاية البداية عن المصنف بلفظ: الري. والثرى: التراب الندي. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (الإتحاف )١85/5‏ والطيالسي 41//5 ١‏ وأحمد ١١/5‏ والطبراني 
8 والحاكم 4/ 505 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: صحيح. قال ا ميثمي : رحاله موثقون. وقال البوصيري: إسناده صحيح. 
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5- عن وهب بن منبه» قال: يبلون في قبورهم؛ فإذا سمعوا 
الصرخة عادت الأرواح إلى الأبدان والمفاصل بعضها إلى بعضء فإذا 
سمعوا النفخة الثانية وثب القوم قياما على أرحلهم ينفضون التراب عن 
رؤوسهم. 


5/- لواح امور :( وَتْفِحَ فى آلصّور فَإِذا هم مّنَ آلُجَدَاتُ 
إلى رَبَهِمَ تسلو (4)2 إبس:.ه] قال: وثب القوم من قبورهم لما سمعوا 
الصرحة ينفضوت التراب. 

/1- عن قتادة: وق قا ربوتكا نو 4ف 14 [يس:؟ه] قال: تكون 
[للكافر] الوم فشا أصاعيي الشحةو تقال الكارر: « يووئنا مر بعتنا 
من مرَقَدِنًا4 إسس:..] والمؤمن: ( هَندَامَا وعَدَآَلرحْمَنُ» إبسي::ه] قال 
سفيان: هذا موصول مفضول. 

8- عن مفدى بن سليمان» قال: كان أبو محلم الجسري يجتمع إليه 
إخوانه» وكان حكيماء فكان إذا تلا هذه الآية:« وَنْفْحَ في آلصُور فَإِذا 
هم مِنَالْأَدَاث إلى رهم تسلو (2) انوأ ويلا ما عتما من 
ير الب 1 » ثم قال: إن القيامة في كتاب الله لمعاريض 17 
صفة»ء ذهبت فظاعتها بأوهام العقولء» أما والله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم» ولم يوقفوا بعد 


إبل4 المعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. 
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كتاب المغيبات سالة الأهوال 


موقف عرض ولا مسألة؛ إلا وقد عاينوا خطرا عظيماء وحققت عليهم 
القيامة بالجلائل من أمرهاء ولئن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون» 
ويعذبون في قبورهم» فما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم, إلا وقد 
نقلوا إلى ظلمة هي أعظم منهء ولولا أن الأمر على ذلك لما استصغر القوم 
ما كالوا فيه فسموه رقاداء وإن ف القرآن لدليلا على ذلك حين يقول: 
١‏ اذا جَاءت الاك الكبرمت 29) 4[نرعت.وم] قال: ثم ييكي حتى يبل لحيته. 

8- عن قتادة؛ قال: إنه'لا.يفتر”' عن أهل القبور غذاب القبر إلا 
قيما نرق تنسة الصغق» وتفعة العف افلذلك يفول الك مسن وميك 
لسوتلا مرا بعتماامن كركدنا 4 اقر0 نيعتي تلك الفثزة: فيقول المؤمن: 
١‏ هَْدَامًا وَعَدَآَلبَحْمَنُ وَصَدَقَ آلْمرَسَلُونَ (4)2 اس:م]. 

+- عن سعيد بن جبير» قال: جاء العاص بن وائل إلى النبي 5 
بعظم خائل ففته وقال: يا محمد! يبعث الله هذا؟ قال: «نعم بميتك, ثم يحبيك, 
إينتحلك ناز تهات دالت لوعن لب لفقل شب حلفا > الور 

-0١‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ أن شيخا من شيوخ 
الجاهلية القساة قال: يا محمد! ثلاث بلغني أنك تقولهن» لا ينبغي لذي 
)١(‏ أي لا يسكن عنهم ولو ساعة واحدة. 
(؟) إسناده مرسل» أحرجه ابن جرير 7٠١/77‏ وجاء موصولا عن طريقه عن ابن عباس أخرج ابن 


جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 7707/٠١‏ والإسماعيلي في معجمه 47/7 والحاكم 455/١‏ 
وصححه وأقره عليه الذهبي وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة 4/١‏ 
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عقئل أن يصدقك به بلغني أنك تقول: إن العرب تاركة ما كانت تعبد 
هي واباؤهاء وإنك ستظهر على كنوز كسرى وقيصرء وإنا سنبعث بعد 
أن نرم'''!! فقال رسول الله يل للرحل: «والذي نفسي بيده لتتركن العرب 
ما كانت تعبد هي وآباؤهاء ولتظهرن على كنوز كسرى وقيصر ولتموتن, ثم 
لعبعشن, ثم لآخذن بيدك يوم القيامة فلأذكرنك بمقالتك هذه) قال: ولا تضلبي 
في الموتى ولا تنساني؟! قال: «ولا أضلك في الموتى ولا أنساك) قال: فبقي 
الشيخ حتى قبض رسول يلةْ ورأى ظهور المسلمين على كنوز كسرى 
وقيصر [فأسلم وحسن إسلامه» وكان كثيرا ما يسمع عمر بن الخطاب 
نه نحيبه في مسجد رسول الله يلِهٌ لإعظامه ما كان واجه به رسول الله 
ْدّه وكان عمر يأتيه» فيسكن منه. ويقول: قد أسلمت» ووعدك رسول 
الله وي أنه يأحذ بيدك» ولا يأحذ رسول الله يله بيد أحد إلا أفلح وسعد 


ماقا الله | 


)١(‏ أي بعد أن تصبح عظامنا بالية. 
(؟) إسناده معضلء أورده ابن كثير في النهاية من طريق المصنف قال الحافظ: أخرج ابن 
إسحاق ف السيرة (07) حدثني أبي عن رجال من بني سعد بن بكر قالوا: قدم الحارث 
أبو النبي ييه (من الرضاعة) مكة فقالت له قريش: ألا تسمع ما يقول ابنك» إن الناس 
يبعثون بعد الموت؟ فقال: أي بني! ما هذا الذي تقول؟ قال: نعم لو قد كان ذلك اليوم 
أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم. فأسلم الحارث بعد ذلك وحسن إسلامه وكان 
يقول: لو قد أحذ ابني بيدي لم يرسلني حتى يدخلني الحنة. وأخرجه ابن منده وأبو نعيم 
(؟١)‏ قال الحافظ: وعند ابن سعد ١١7/١‏ حديث آخر مرسل صحيح الإسناد أن 
هذه القصة وقعت لولد الحارث -واسمه عبد الله- فأخرج من طريق يحبى بن أبي كثير عن 
هه 


سرف 5 


كتاب المغيبات 0 تح 


4 [عن المقداد بن الأسود ذه سمعت رسول الله يله يقول: 
«إذا كان يوم القيامة أدنيت ت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين) 
-قال سليم: لا أدري الميلين أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكحل به 
العين؟- قال: «فتغمرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم, فمنهم من 
يأخذه العرق إلى عقبيه, ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه؛ ومنهم من يأخذه إلى 
حقويه, ومنهم من يلجمه إلجاما) قال: فوالله لكأني أنظر إلى رسول الله َل 


يشير إلى فيه» وقد أقنع وهو يقول: «ومنهم من يلجمه إجاما)''". 


0 - عن ابن عمر 5 ضيه في قوله:8« يوم يقوم آلنّاسٌ لرَبٌ العَلَمِينَ )»4 
انسين.+] قال: يقومون أمائة سنة]. 


4- عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن كعبا كان يقول: يقومون ثلاثائة 


أنصاف أذنيه)”"' . 


إسحاق بن عبد الله قال: كان لرسول الله كيه أخ من الرضاعة» فقال للبي و -يعني بعد 
النبوة-: أترى أنه يكون بعث؟ فقال له البي صَل: أما والذي نفسي بيده لآخذن بيدك 
يوم القيامة ولأعرفنك. قال: فلما آمن بعد بالنبي يلهٌ كان يجلس فيبكي ويقول: أنا 
أرجو أن يأخذ النبي يِل بيدي يوم القيامة. ويحتمل أن يكون ذلك وقع للأب والابن. 
)١(‏ حديث صحيحء أخرحه مسلم .75١195/4‏ 

(؟) حديث صحيحء أخرحه البخاري ١884/4‏ ومسلم 5195/4. 
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كتاب المفيبات رسالة الأموال 


«يقومون ألف عام في الظلمة)”" . 


أ 


/1- عن بمجاهد, في قوله: « كل 
000 

مستوفزين ' على الركب. 
4- عن أبي سعيد الخدري ذله عن رسول الله له قال: (ينصب 


الكافر مقدار حممسين ألف سنة كما لم يعمل لله في الدنياء وإن الكافر ليرى 
ضف 


0 4 [الجائية:م؟] قال: 


جهنم 2 ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة) 


6- عن جاهد: (ِيَرْمآلتَابُن 4 | [التغاين: 4] قال: غبن أهل الجنة أهل 
النار. 


- عن حماد بن خالد الخياط» قال: سألت عبد العزيز بن أبي 


| إسناده ضعيف» ذكره القرطبي في تفسيره وقال السيوطي في الدر: أحرج الطبراني عن‎ )١( 
عمرو أنه قال: يا رسول الله! كم قيام الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة؟ قال: ألف‎ 
سنة لا يؤذن لهم. وأحرج الطبراني وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث‎ 
عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يل تلا هذه الآية: «يَوْمَ يَقُومُ آلناسٌ لربّ‎ 
العلمين به 7 ) [نشين::] فقال رسول الله ي: كيف بكم إذا جمعكم الله عز وجل كما‎ 
يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم. قال الحاكم: حديث صحيح‎ 
الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. قال الهيئمي: رجاله ثقات.‎ 

(؟) المستوفز: الذي قد رفع أليتيه ووضع ركبتيه. 

() أخرجه أحمد </76 وأبو يعلى 5514/7 وابن حرير ١55/١05‏ وصححه ابن حبان 
5 9 والحاكم 589/4 والذهبي. 
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رواد عن قوله: « ذ'لِك يَوْمُ آلتَعَابُن 4 [ندن:] قال: يا ابن أحي! وأي شيء 


-١‏ عن سليم بن عامر» قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق» 
موي و و 1 
أمامة 5نه: أيها الناس! إنكم أصبحتم وأمسيتم في منزل تعتشمون فيه 
يز لت ا أن تطزيير 1لانقته ايمول اعت وهو 
هذا ديكبير إلى القبر- بيت الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت الدود» وبيت 
الضيق إلا ما وسع الله» ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم لفي 
بعض تلك المواطن إذ يغشى الناس أمر من أمر الله» فتبيض وحوهء وتسود 
وجوه.ء ثم تنتقلون منه إلى منزل آحرء فيغشى الناس ظلمة شديدة» 
يب ار يفي ابر نوراء ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان 
شيئاء وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه فقال: ؤأَوْ كظلمت ف بر 


و 0 


حي يَْشَهمَْج بن فؤقه. مَوْح بن فرّقه. سَحَابٌ لمت بَعْضهَا قر 


ام 52 0 


بغر إذآ أخرَّجَ يده َم يك يَرَسها وَمَن لمعل الله لك كو راقم هر 


نور 42 ادور:.؛] [فلا يستضيء] الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا 


يس يستضيء الأعمم بنور الى ايفو :قال الناظوة للديخ آمنوا: « آنظونًا 
تَقَعَبِسَ من نوركم قيل ارجعوا وَرَآءَكم فَالتَمِسُوا نُورًا 4 [اسيد:.] وهي 


)١(‏ أي تنتقلوا منه. 


7” 


حدعة الله التي خدع بها المنافقين» قال الله : 9 يُحَدعونَ لَه وَهُوَ حَدعهُمَ 4 


[نساء::؛ ]١‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النورء فلا يجدون شيئاء 


ودار ه ديم 


فينصرفون إليهم» وقد: فصب بَينَهُم بور لَهَاب انق ا كف 
وَظلهرة: من قبّله أَلعَدَابُ وه ينَادونَهم أ 0 > [الحديد:؛١]‏ لفيجاي 
صلاتكمء ونغزوا مغازيكم؟ «قالُوأ بن وَلَكتكدْ فعَشد م أنفُسَكُمٌ 
وتَرتْصكَم وام ربك لمان حَتَىَ انام الل ؛ وَعْكَحكم الله 
َلعَرُو ره ايوم لا يُْحَد سكم فذية ولا من آلّدِينَ َمَرُوامَأوََكُمْ الا 
هئ مَوْلَدَكُم يقس ا لمصِيرٌ © »سمه يبرل سليو: فا يوال المنافق 


مغترا حتى يقسم النور» ويميز الله بين المؤمن والمنافق. 


|» ) عن شريك بن عبد الم قُ قوله: د فعسم أَنفْسَكمٌ‎ -٠ 


1 


قال: بالشهوات واللذات 9« وَتَرَسَصَتُمٌ 4 قال: بالتوبة « وَارْتَبَسْمَ 4 قال: 
شككتم وحَتَى جَآء أَمْرَآَلَهَ 4 قال: الموت ( وَخَيَّكُم بالَّه العَرُورُ (2 4 
قال: الشيطان. 


6- عن سلمان الفارسي ذه قال: تدنى الشمس من الناس يوم 

القيامة حتى تكون من رؤوسهم قاب قوس أو قوسين» وتعطى حر عشر 
ِ : 2000 5 7 3 

سنين» وما من أحد من الناس يومئذ عليه طحربة"١‏ » وما ترى في ذلك 


عورة مؤمن ولا مؤمنة؛ ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة» وأما 


١‏ اللباس أو الخرقة وأكثر ما تستعمل في النفي. 


00 


كناب المغيبات رسالة الأهوال 


الآخرون أو الكفار لا فإئما ارهق - 
مقدَارةء 0 00 [العارج:4] ما رده هذا؟ 0 0 الله : 
«والذي نفسي بيده, إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها في الدنيا)7١)‏ 
١٠٠‏ - عن قتادة» قال: 00 موقف يوم القيامة على المؤمن» 
ويطول على الكافر حتى يلجمه العرق من شدة كربه. 
0 0 0 قال 0 ار لمر 
111 ا ل فَرْعُوا 4 [م::.] قال: حين عاينوا 
عذاب الله. 
ل سد :( وَأُحِدُوأ من مََكَانٍ قريب ! 2 4 [سا:1ه] قال: من 
9- عن عبد الله بن معقل: « وَلوْ ترم إذ فَرْعُوا فلآ فَوَتَ) 
[سبأ:١ه]‏ قال: أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/8 وأبو يعلى 5707/١‏ وابن جرير 7/79 والبيهقي في الشعب 
5 6” وصححه ابن حبان .5179/١5‏ 
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-١٠‏ عن قتادة: « وَقَالواً ءَامَنا به 4 [سبا:؟ه] قال: :0 تغن عنهم شيئا 


حين عاينوا عذاب الله. 


لتر 
ع اا 


قال: سألوا الرد حيث لا رد. 

5- عن ابن عباس ذه قال: سألوا الرد حين لا رد. 

- عن جويرية بن بشير» قال: سأل رحل الحسن عن قوله: 
« وأنئ لهم التتاوؤش من مَّكَان بَعيد (2) 4 إسا::ه] قال: طلبوا الأمن 
حيث لا ينال. 

4- عن الحسنء في قوله: « وحيل بَينَهُمْ وَبَيّنَمَا يَشْمَهُونَ 4 
[::ه] قال: حيل بينهم وبين الإبمان. 

6- عن الضحاكء قال: حيل بينهم وبين أن يرجعوا إلى الدنيا 
فيؤمنوا. 

5- عن قتادة: « وحيل بَينَهِمٌ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ 4 [سبا:ءه] قال: 
كان القوم يشتهون طاعة الله أن يكونوا عملوا بها في الدنيا حين عاينوا ما 


عاينوا. 


2 عن أسلم بن عبد الملك عن بعض العلماء: « وحيل بيد‎ -١7 


-7”5” ل 


89ج عن ابن عباس 5 طبه قال: عن شدة, ألم تسمع قول الشاعر: 


وقامت الحرب بنا على ساق 


عجبا للعالم كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح المضحكء وقد علم أن له 
في القيامة روعات وفزعات. قال: ثم غشي عليه. 

-0١‏ عن سفيان بن عيينة» قال: كان الربيع بن خثيم يأحذ بلحم 
عضدةء ويقول: ليت شعري أي لحيم» وأي دمي؟! أين أنت إذا حملت 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة؟1”' ثم يقول: حيث شاء الله. 

اشاعن بحاهد: (ق يوم كَانَ مِقَدَارُُء حمسينَ ألفّ سند © 4 
| [للعارج:؛] قال: من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
النتجوات' مقدار ذلك حمسين ألف سنة. 

» )8 عن عكرمة: (فى يَوْمِ كانَ مِقَدَارَه حمْسِينَ أل سَنَة سَنَة‎ -١ 
[المعارج: 4 ] قال: يوم القيامة.‎ 


حتى تستوي الأرض والحبال. 
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كتاب المغيبات رسالة الأهوال 


: 2-2 100 5 و ١‏ م اد 7 
6 1 16 3 ا 1 1010 7 1 0 


4- عن الأعمش: د إنَهُمَ يَرَونَهُم بَعيدًا 4/9 [سرج::] قال: 
الساعة. 


6- عن ابن عباس #: ( يَوْمَ تَكونٌَلسَّمَآءُ كالمَهْل (2/» 
[الارج:م] قال: كداردي” الريق 

5- عن الضحاك: « وَلا يَسَكَلَّ حَمِيم حميمًا (2) 4 [شرح:٠]‏ قال: 
يرى أمه وزوجته وحميمه» فلا يسأل عنه من الخنوف. 

7- عن عبد الله بن عمر 5 ضيه قال: الوك 
ليجر لسانه يوم القيامة فرسخين يتوطأه الناس)7") 

4- عن الحسن عن النبي وظِةُ أنه كان إذا ذكر يوم القيامة؛ 
وقيامهم في يوم كان مقداره مسين ألف سنة محزونين نادمين» قد 
اسودت وجوههم, وازرقت أبصارهم» وقلوبهم عند حناجرهم, ييكون 
الدموع»؛ وبعد الدموع الدم؛ حتى لو أرسلت السفن المواقير في دموعهم 
ا 


)١(‏ عند الطبري: كعكر الزيت. والعكر: دردي كل شيء. وعكر الشراب والماء والدهن: 
آخره وخائثره. 

(؟) أخرحه هناد في الزهد ١89/١‏ وأحمد 451/5 والترمذي 7٠١4/54‏ وابن حميد ١0”‏ 
والخطيب "17/١١5‏ والبيهقي في الشعب "57/١‏ قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 

() إسناده مرسلء أورده المصنف في رسالة صفة النار رقم: 707 وابن رجحب في التخويف من 
النار وقال: الموقوف أشبه. 


5*8 


8- ععلن يونس بن ميسرة بن حلبسء قال: كان مما يتعوذ منه 
رسول الله يل: «أعوذ بك من ضيق المكان يوم القيامة)'") 


ألف سنة» ويقضى بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة. 
0 ش لس قال: للناس يوم القيامة خمسين موقفاء كل 


من خيكمةة قأل: 22000000057 
فقلنا: إن عبد الله بن مسعود 5 نه كان يقول: ا ود 
القيامة» حتى يسبح في عرقه؛ ثم يرفعه العرق حتى يلجمه: وما بلغه 
الحساب. قال: وما ذاك إلا ثما يرى الناس يفعل بهم. فقال عبد الله بن 
عمرو ه: هذا للكافر» فما للمؤمن؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء أو ما 
ندري. قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن! حدئكم أول الحديثء ولم 
يحدثكم آخحرهء إن للمؤمنين كراسي من نور يجلسون عليهاء وتظل 
عليهم الغمام؛ ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من النهار أو كأحد 
طرفيه. 


)١(‏ إسناده مرسل» جاء مرفوعا عن أمنا عائشة رضى الله عنها أحرجه أحمد 47/5 ١‏ وأبو 
داود 01١‏ والنسائي #/م١؟‏ وابن ماجة ١756/9‏ وصححه ابن حبان 71//5؟ 


بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب. وبلفظ: ويتعوذ بالله من ضيق يوم 
القيامة عشرا. 
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كتاب المغيبات رسالة الأموال 


-١8‏ عن عقبة بن فضالة» قال: دخلت على سعيد بن دعلج وبين 
يديه رحل يضربء» فقلت: أصلح الله الأمير! أكلمك بشيء ثم شأنك وما 
تريد. قال: فأمر يلغ فأمسك عنه» ثم قال: هات كلامك. قال: فهبته والله 
ورهبت منه رهبة شديدة؛ ثم قلت: إنه بلغني أصلح الله الأمير؛ إن العباد 
يوم القيامة في الموقف ترعد فرائصهم خحوفا من شر ما يأقٍ به المنادي 
للحساب, وإن المتكبر يومئذ لتحت أقدام الخلق» قال: فبكى» فاشتد 
بكاؤه» وأمر بالرحل فأطلق» فكنت إذا دخحلت عليه بعد ذلك قربني 
وكرمني» وقال لي يوماء وقد دحلت عليه: ويحك يا عقيبة! ما ذكرت 
حديئك إلا بكيت. 


و 


ه8١‏ - عن عبد الله بن عمر ذا ينه قال: قرأ رسول الله كله الزمرء وهو 
. 1 0 2 200 
علق لين فتفرك امبر من تحنه رون : 

-١“‏ عن أبي هريرة ذلك قال: كان بشير ضيانه نه يقعد مقعدا عند 
ل ا ل لجا ل لاه 
)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه البخاري ١885/4‏ ومسلم 5195/4. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١7١/8‏ وابن عدي في الكامل 841/4 والعقيلي في الضعفاء 


7 قال الحيثمي: فيه أبو بحر البكراوي عن عباد بن ميسرة المنقري وكلاهما ضعيف 
إلا أن أحمد قال في أبي بحر: لا باس به. 


4 ان 


عيني منذ ثلاثة أيام؟) قال: ابتعت جملا من فلان فمكث عندي شيئا قليلاء 


ثم شرد فطلبته» فجئت به إلى صاحبه فقبله مني» قال: «وكان شرط لك فيه 
شرطا؟) قال: لا. فتقال رسول الله يليِ: «أما إن الشرد يرد) قال: «فشجو به 
وجهك. وتغير لونك في طلب هذا الجمل في ثلاثة أيام؟! فكيف أنت صانع في 
يوم يقوم الناس لرب العالمين, في يوم مقداره عشرون ألف سنة ما تعدون من 
أيام الدنياء لا يأتيهم خبر السماءء ولا يؤمر فيهم بأمر. حفاة عراة) قال بشير 
ضيه: المستعان الله. فقال له رسول الله يَلهِ: «إذا أتيت قومك فتعوذ بالله من 


عذاب يوم القيامة, ومن شر لفيا 


-١07‏ عن عبد الله بن باباه» قال: قال رسول الله يَلْ: «كأني أراكم 


ا 4 
بالكوم جاثين دون جهدم) ‏ . 


لل 


- عن بمجاهد: « وَتَرَكك كل َه جَائيَةٌ 4 [بباية:.] قال: 
8- عن الضحاك: « وَتَرَىك كل أمَّةَ جَائْيَةُ 4 قال: مجتمعة. 


7/9 والدارقطني‎ )91/8/1١ أخراجه الحسن بن سفيان وابن شاهين وابن مردويه (الإصابة‎ )١( 
١87/8 وابن عدي‎ 57١/9 وابن النجار (الدر 0117/5) والبيهقي‎ 513/٠١ وأبو يعلى‎ 
قال الحيثمي: وفيه عبد السلام بن عجلان» قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وتوقف غيره قي‎ 
الاحتجاج به كما ذكره الذهبي. قال الحافظ: فيه عبد السلام بن عجلان وهو ضعيف.‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك ٠١5‏ وعبد الله بن أحمد في الزهد وسعيد بن منصور (الدر ©/1755) 
وابن أبي حاتم 5597/٠١‏ وأبو نعيم 599/1 قال الحافظ: مرسل رجاله ثقات. الكوم: 
المواضع المشرفة. جاثين: أي مستوفزين» والمستوفز: الذي رفع أليتيه ووضع ركبتيه. 


"51١ - 


كتاب المفيبات رسالة الأهوال 


عن سعيد بن جبو: (وَحَمَعتَالَْصْوَاتٌ لمن قلا تسن 
لا هَمّسّا ( 4 [د:ه.:] قال: وطء الأقدام. 


الف 


]١منط[‎ 4 )2( عن الحسنء ف قوله: الاسام حم همسا‎ -5١ 
ْ قال: نقل أقدامهم.‎ 

7 - عن الكلبي» قال: هو ذاك من الكلام الخفي. 

-١ 45‏ عن قتادة: 9 وَعَنَت الْوّجُوهُ 4 [ل:] قال: ذلت. 

15 - عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله لل: «إياكم 
والظلم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)7". 

-١‏ عن قتادة: « قلا يَحَاف ظلمًا وَل هَضْما: زع 4 [طه:] قال: 
لا يحمل عليه ذنب غيره» ولا يهضم من حسناته. 

7- عن بديل» قال: حدثت أن أهل الضلالة إذا خرجوا من 
قبورهم يتسكعون ف الظلمات مثل الدنيا أو مثلي الدنيا ما يكلمون» وإن 
الأرض تأحج ناراء وما ظل إلا من كان في ظل العرش. 

-١ 7‏ عن ابن مسعود ذه قال: يجمع الناس في صعيد واحد في أرض 
بيضاء كأنها سبيكة فضة.ء ثم يكون أول كلام يتكلم به أن ينادي منادي: 


"17/١ والدارمي‎ ٠١5/١ وأحمد‎ 7٠٠0/7 والطيالسي‎ ١97/1 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.ه8/١ والحاكم‎ 51/31/١١ وصححه ابن حبان‎ ١417/٠١ والبيهقي‎ 


75517 


كناب المغيبات رسالة الأموال 


: 4 غفر:<] إلى قوله: « سَريعٌ آلحِسَّاب زج 4 [غف:»]. 

- عن مغيث بن سمي» قال: تركد''' الشمس فوق رؤوسهم 
على أذرع؛ وتفتح أبواب جهنم فتهب عليهم رياحهاء وسمومهاء 
وتخرج عليهم نفحاتها حتى تحري الأنهار من عرقهم أنتن من الحيف» 
والصائمون في حياتهم في ظل العرش. 

8- عن المقداد بن الأسود 5ه قال: معت رسول الله ييه يقول: 
(إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين). 
-قال سليم: لا أدري أي امليف أمفاقة الأرض» أم الميل الذي يكحل 
به العين- قال: «فتصهرهم الشمسء فيكونون في العرق بقدر أعمالهم, فمنهم 
من يأخذه إلى عقبيه, ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه, ومنهم من يأخذه إلى حقويه, 
ومنهم من:يبلجمه إلجاما» قال: فرأيت رسول الله يل وهو يشير بيده إلى 
فيه» قال: «يلجمه إمجاما)”" . 

١66‏ عن عبيد الله بن العيزار» قال: إن الأقدام يوم القيامة مثل 
النبل في القرن» فالسعيد الذي يجد لقدميه موضعا يضعهماء وإن الشمس 
تدى من رؤوسهم حت لا يكون بينها وبين رؤوسهم -إما قال: ميلا أو 
ميلين- ويزاد في حرها بضعة وستين ضعفا. 


)١(‏ أي تسكن وتثبت. 
)١(‏ حديث صحيح, تقدم تخريحه برقم: .5١‏ 


"54 ل 


-0١‏ عن علي بن حسين؛ أن النبي ويم قال: «إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم حتى لا يكون للإنسان إلا موضع قدمه) قال النبي وَلِ: 
«فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن, -والله ما رآه قبلها- فأقول يا 
رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب 
عبادك في أطراف الأرض)10) وهو المقام المحمود. 


-١‏ عن حذيفة ذه قال: يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» حفاة عراة كما خلقوا أول مرة» ثم 
يقوم النبي ويد فيقول: «لبيك وسعديك, والخير في يديك, والشر ليس إليك» 
والمهدي من هديت» عبادك بين يديك,. لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك 
سبحانك رب البيت» تباركت وتعاليت!)70) قال: وهو المقام المحمود. 


-١5*‏ عن ابن عمر #ه قال: إن الناس يصيرون جثى يوم القيامة» 
كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان! اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي 


١ 45/15 قال السيوطي: أخرحه عبد الرزاق (ابن كثير */4/) وعبد بن حميد وابن جرير‎ )١( 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب‎ 51١1/4 وابن أبي حاتم 54/10 والحاكم‎ 
قال ابن كثير: حديث مرسل. ولفظ الجماعة: عن علي بن حسين عن رجحل من‎ 0١ 
أهل العلم» قال الحافظ: رجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا. قلت: جاء‎ 
مصرحا به في رواية الحاكم عن جابر وعند البيهقي عن رجحل صحب النبي وَل.‎ 

١ 45/١8 وابن جرير‎ 881١/5 والنسائي‎ 5/١ والطيالسي‎ 7١3/5 أخرحه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن أبي حاتم 584/19 والحاكم 7717/4 وصححه قال ابن منده في‎ 5١65/1 والبزار‎ 
هذا حديث بمجمع على صحة إسناده وثقة رواته. قال الميئمي:‎ :8107/١ كتاب الإبمان‎ 
رواه البزار موقوفا ورجاله رجال الصحيح.‎ 
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يلو فذلك اليوم الذي يبعنه الله المقام المحمود''". 


اهن أى 'شعيد المتدرائ لذ وليه قال: قال رسول الله عَلك: (يدعى 
نوح لتلا يوم القيامة. فيقول: لبيك وسعديك يا رب! فيقول: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم يا رب! فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء 
فيقول: امن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيشهدون أنه قد بلغ, 
ويكون الرسول عليهم شهيداء وذلك قول الله: ورك نل جنتبيى أ 
لا لتكونواً شهدا عَلى لاس 4 | إبععة 06"'"قال: والوشقظك: العلل 

6 - عن أبي هريرة 5ه قال: وضعت بين يدي رسول الله وَل 
قصعة من ثريد ولحم» فتناول الذراع» وكان أحب الشاة إليه» فنهس 
نهسة» فقال: (أنا سيد الناس يوم القيامة) فلما رأى أصحابه لا يسألونه 
قال: (ألا تقولوا كيفه؟) قالوا: كيفه يا رسول الله؟ قال: «يقوم الناس لرب 
العالمين؛ فيسمعهم الداعي, وينفذهم البصرء وتدنو الشمس من رؤوسهمء 
ويشتد عليهم حرهاء ويشق عليهم دنوهاء فينطلقون من الجزع والضجر ثما هم 
فيه فيأتون آدم فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده, وأمر 
لملائكة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى ربك مما نحن فيه من الشرء فيقول آدم: إن 


ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنه 


. 71/5 حديث صحيح» أخرجه البحاري‎ )١( 
.17١ 5/9 (؟) حديث صحيح., أخرحه البحاري‎ 
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أممرني بأمر فعصيته, فأخاف أن يطرحني في النار, انطلقوا إلى غيري» نفسي 
نفسي. فينطلقون إلى نوح, فيقولون: يا نوح! أنت ني الله وأول من أرسل» 
اشفع لنا إلى ربك., ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشرء فيقول نوح: إن ربي قد 
غضب غضبا لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله, وإنه قد كانت لي 
دعوة, فدعوت بها على قومي فأهلكواء وإني أخاف أن يطرحني في النار, 
انطلقوا إلى غيري, نفسي نفسي, فينطلقون إلى إبراهيم, فيقولون: يا إبراهيم! 
أنت خليل الرحمن, قد سمع بخلتكما أهل السموات وأهل الأرضء اشفع لنا إلى 
ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشرء فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله» وذكر قوله في الكوكب: ( مدا 
رَيَى 4 اده وقوله في آفتهم: ( بل فُعَلَمْ كَبيرُهُمَ 4 الانيه:] وقوله: 
« إنى سَقيمٌ 4:2 [نسافت:4.] وإفي أخماف أن يطرحني في النار, انطلقوا إلى 
غبري؛ نفسي نفسي. فينطلقون إلى موسى, فيقولون: يا موسى! أنت ني الله 
اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليماء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن 
فيه من الشر؟! فيقول موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله؛ ولن يغضب بعده مثله, وإني قتلت نفسا ل أؤمر لحاء وإنى أخاف أن 
يطرحني في النار» انطلقوا إلى غيري؛ نفسي نفسيء فينطلقون إلى عيسى, 
فيقولون: يا عيسى! أنت ني الله وكلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم وروح منه. 
اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه من الشر؟!فيقول: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. وإني أخاف أن يطرحني في النار -قال عمارة: 
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ولا أعلمه ذكر ذنبا- انطلقوا إلى غبري, نفسي نفسيء فيأتون محمدا ككل 
فيقولون: أنت رسول الله وخاتم النبيين» غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر, فاشفع لنا إلى ربك فأنطلق» فآتي تحت العرش, فأقع ساجدا لربي فيقيمني 
رب العالمين منه مقاما ل ية يقمه أحد قبليء ولن يقمه أحد بعدي., فيقول: 
يا محمد! أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن, وهم شركاء 
الناس في الأبواب الأخر, والذي نفس محمد بيده. إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة إلى بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجرء أو هجر ومكة)'' 
قال: لا أدري أي ذلك قال. 


5- عن أبي هريرة يه عن رسول الله وه قال: «يقفون موقفاء إن 
ذلك الموقف مقدار سبعين عاماء لا يلعفت إليكم, ولا ينظر إليكم, فتبكون 
وتضجون”'' حت تبلغ الدموع الأذقان» أو تلجمكم, ثم تنقطع الدموع 
فتدمعون دماء فتقولون: من يشفع لنا ليقضى بيننا؟ فتقولون: ومن أحق بذلك 

من أبيكم آدم الكْتكا قبل الله توبتهء ونفخ فيه من روحه. وكلمه قبلا" فتأتون 
آدم فتطلبون منه, فيذكر ذنباء ويقول: ما أنا بصاحبكم ذلك؛ وعليكم بنوح, 
ار 0 
بصاحب ذلك, ولكن عليكم بإبراهيم اعية عدر فإن الله اتخنذه خليلاء فتأتون 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري ١745/4‏ ومسلم .184/١‏ 


(؟) الضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع. 


 ”ةا/‎ 


إبراهيم فتطلبون ذلك إليه. فيذكر ذنباء ويقول: ما أنا بصاحبكم ذلكء, عليكم 
عوسى اكد فإنه نجي الله فتأتون موسى اك فتطلبون ذلك إليهء فيذكر ذنبا 
ويقول: ما أنا بصاحبكم ذلك. ولكن عليكم بعيسى اكد فإنه روح الله 
فتأتون عيسى الئل فتطلبون ذلك إليه. فيقول: ما أنا بصاحيبكم, ولا يذكر 
ذنباء وسأدلكم عليه, عليكم بمحمد يله فتأتونني. فتطلبون ذلكء, ولي عند ربي 
ثلاث شفاعات, وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر, وأنا سيد ولد آدم 


ولا فخرء وأول من يشفع ولا فخرء فإذا جئتموني خرجت حق أنتهي إلى 
الفحص) قال أبو هريرة ذ#ه: فقلت: يا رسول الله! وما الفحص؟ قال: 
«أمام العرش, فإذا نظرت إلى ربي على عرشه خررت له ساجداء فيأذن لي من 
تحميده وتمجيده بشيء ل يأذن به لأحد قبلي, فيبعث الله إلي ملكاء فيأخذ 
بضبعي ويرفعني فيقول: محمد! ما شأنك؟! ارفع رأسك» سل تعط. واشفع 
تشفع. فأرفع رأسي. فإذا نظرت إلى ري على عرشه خررت له ساجداء ويأذن 
لله يي من تحميده وتمجيده بشيء لم يأذن لأحد من قبلي, فيبعث إلي ملكاء 
فيأخذ بضبعي ويرفعني فيقول: محمد! ما شأنك؟ ارفع رأسك. وسل تعطه. 
واشفع تشفع. فأرفع رأسي, فإذا نظرت إلى ري كَبْنَ على عرشه خررت له 
ساجداء ويأذن الله لي من تحميده وتعجيده بشيء ل يأذن به لأحد من قبلي, 
ويبعث الله إلي ملكاء فيأخذ بضبعي فيرفعني, فيقول لي: محمد! ما شأنك؟ ارفع 
رأسك. سل تعط. واشفع تشفع., فأقول: يا رب! وعدتني الشفاعة, فاقض بين 
خلقك. فيقول: نعم أنا آتيكم فأرجع, فأقف مع الناس. فبينا نحن كذلكء إذ 
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معنا حسا من السماء شديد, فينزل أهل سماء الدنيا بمثل من في الأرض من 


الإنس والجن, حتى إذا دنوا من الأرض؛ أشرقت الأرض لنورهم, وأخذوا 
مصافهم, قلنا هم: هل فيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت, ثم نزل أهل السماء 
الثانية بمشلي من فيها من الملائكة والإنس, حت إذا دنوا من الأرض؛ أشرقت 
الأرض لنورهم, وأخذوا مصافهم, قلنا هم: هل فيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو 
آت» وينزل أهل السماء الثالثة بمثلي من فيها من الملائكة والإنس والجن» حتى 
إذا دنوا من الأرض؛ أشرقت الأرض لنورهم, وأخذوا مصافهم., قلنا هم: هل 
فيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت, ثم نزل أهل السموات على قدر ذلك من 
التضعيف, حتى نزل الله َك في ظلل من الغمام والملائكة لهم زجل '' من 
تسبيحهم., يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت! سبحان ذي العز والجبروت! 
سبحان الحي الذي لا يموت! سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة! سبحان الذي بميت الخلائق ولا يموت! سبحانه أبد الأبد! فينزل يحمل 
عرشه يومئد ثمانية» وهم اليوم أربعة: أقدامهم على تخوم الأرض السفلى, 
والأرضون والسموات إلى حجزهو''' والعرش على مناكبهم, فيضع الله عرشه 


ا 7 0 


-١ 0‏ عن ابن عباس 445: « هَل يَنظرون | 


(؟) الحجزة: معقد الإزار. 
(") سبق تخريجه برقم: 55. 


نك 


3 


َلعََمَام 4 إبترة:.5.] قال: في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات7", 


8- عن الوليد بن مسلم» قال: سألت زهير بن محمد المكي عن 
قول الله: ( فى ظلل من عتمم وَالْمَلتِحَةُ) إدمة:.] قال: ظلل من 
الغمام منظوم بالياقوت؛ مكلل بالجوهر والزبرجد. 

8- عن الضحاك,» قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السموات 
فتشققت بأهلهاء ونزل من فيها من الملائكة؛ فأحاطوا بالأرض» ثم 
الثانية» ثم الثالثة» حتى عد سبعاء صفا دون صف ء فذلك قوله: « وَجَاءَ 


رشك و 0 3 بس 1 فار © [الفحر:؟؟]. 
- عن الضحاك: ١‏ وَجَاءَ ريك وَاَلْمََكُ صَفنا صَفنًا 42 شرم 


قال: جاء الله هَْكَ وأهل السموات» كل سماء صفا. 

-0١‏ عن الضحاكء قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا 
فتشققت بأهلهاء فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب وبل 
فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يؤمر أهل السماء التي 
تليهاء فينزلون» فيكونون صفا في جوف ذلك الصف » ثم السماء الثالثة» 
ثم الرابعة» ثم الخامسة, ثم السادسة» ثم السابعة» فينزل الملك الأعلى في 
بهائه وملكه؛ محنبته البسرى جهنم» فيسمعون زفيرها وشهيقها فيندون7) 
)١(‏ أي ظلل والطاقات جمع الطاق أي الظلة. 
(؟) أي يذهبون ومنه ند البعير أي شرد وذهب على وجهه. 


ّداءثه©5- 


00 7 من أقطارها إلا وحدوا صفا من الملائكة قياماء فذلك 


قوله: « ب' يمَعْسَر لجر والإنس إن أَسْعَطعْهُم أن تنشذوأ م مِنْ أقطار آَلسَّمُوَات 
وَالأرضر فآنقذواً لا تشذون إل يسلطان (2: »4 > [نرحن:] والسلطان: 
العذر وذلك قوله: ( وَجَآء رتك وَاَْمَلّكُ صَفنّا صَفنًا و 4 :+ 
« وَآنشَقت السَّمَاءُ فقهئ يومد وَاهِيَةُ (2) َال علق أنجايها > ل 
يعني: بأرخكانينا هنا تشقق منهاء فبينا هم كذلك إذ سمعوا الصوت فأقبلوا 


5- عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي كله قال: (يجاء جهنم 
تقاد بسبعين ألف زمام)"١‏ 

عن شقيق: « وَحِأَىء يَوَمَسِذ يجهنم 4 [شمر:.)] قال: جيء 

14- عن الحسين: (يَوْمِذ يَعَدَكَُرالإنسَنُ وَأَنى لَه الذكرمك 4 


[الفجر:] قال: علم والله أنه صادف هناك حياة طويلة لا موت فيهاء آخر 
ما عليه. 


عن ماد ا ال م © [الفجر:؛ ؟] 
قال: يقول: يا ليتي عملت في الدنيا لحياتي في الآخرة!. 


.7١814/4 حديث صحيح؛ أخرجه مسلم‎ )١( 
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الذكرّت 29) » رم قال: يريك التوبة» وأى له بالتوبة. 

١17‏ عن الحسن؛ أنه قرأ: « يَوْمْ يقوم الرّوح وَالمَلتكة صفّا» 
[البائمع] قال: الروح ههنا بنو آدم, يقومون يوم القيامة صفا. 

4- عن قتادة» وقرأ: « لا يَتَكَلَمُونَ الا مَنَ أذنَ لهُاَليَحَمَنُ وَقَالَ 
صوابًا و2 4 [لباندم] قال: في الدنيا. 

4 عدن الحسن: 8 يوم ينظ المح ما قدمّة يَدَاهُ 6:14 قال: 
المرء المسلم الكيس ينظر إلى ما قدم من خير ( وَيَقُولَ الْكَافْرُيلَيَتنَى 
كنت ريا يت 4 [النبا:. 4]. 

- عن الحسن: « يَوْمٌ ينظر المَرْءْ ما قدّمَتْ يَدَاهُ 4 [نا:.؛] قال: 
المرء المؤومن يحذر الصغيرة» ويخاف الكبيرة» والكافر يقول: « يليَتنى 

-1١١1‏ عن ابن عباس ذه قال: يحشر الجن والإنس إلى صقع من 
الأرض» فيأحذون مقامهم منهاء ثم ينزل الله سبط"'' من الللائكنة, 
الملائكة, يطيفون بالملائكة, وبالجن واللإنس» م ينزل سبطا ثالثاء ورابعاء 


)١(‏ أي طائفة. 


سرت .5 


ثم حامساء وسادساء [ويئزل الله] تعالى في السبط السابع محنبتاه جهنم 


م فيقول: « وَقَفُوهُم إنْهُم مسَكُولونَ (2) ما لك 
لا مَمَاصرُونَ بَلْ هم أَليوَمَ صن ملمُون (©) 4 [الصفافات:4؟] في ادى: 


( يََمَعْسَرَ لحن والإنس إن أَسَْطعسمْ أن نشوأ ” مِنّ أقطار اَلسَّمواتِ 
َالأَرْضر فآنشذوأ لا تنشذو إلا لطن )»> 

0- عن عبد الحبار بن عبيد الله بن سلمان» قال: قول المؤمن 
حين يقول لقومه: ل إِنَىَ أَحَافٌ عَلَيْكُم يَوْمَ آلتَنَادِ يوم تُوَلُونَ مُدِبرِينَ 4 
اغفر:.] قال: يرسل عليهم من الله أمر فيولون مدبرين» ثم تستجيب لهم 
أعينهم بالدمع» فيبكون حت ينفد الدمع» ثم تستجيب لهم أعينهم بالدم 
فيبكون دما حتى ينفد الدم» ثم تستجيب هم أعينهم بالقيح» فيبكون حتى 
ينفد القيح» وتعود أبصارهم كالحدق بالطين. 

ع ١ف‏ قو ينون انتم لقيلف | أنه يسر] و القيابة المويين 
عمله في أحسن صورة؛ أحسن ما خلق الله وجهاء وثياباء وأطيبه ريحاء 
فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء أمنه» وكلما تخوف شيئا هون عليه 
فيقول: جزاك الله من صاحب خيرا! من أنت؟ قال: أوما تعرفني» وقد 
صحبتك في ذنياك) وفي قبرك؟!! أنا عملكء» كان والله حسنا؛ فلذلك 
تبراق حْسَيَاءةوكان طيبا؛ فلذلك تراق طيباء فاركبتي» فطالما ركبتك في 
الدنياء فهو قوله: « وَيُتَجَى الله آلّذينَ آتَقُوا بِمَمَارَتهمٌ 4 [اسر::.] حتى يأ 
ده وريه “قيفتؤل: يا رث؟ إن كل :صاحب 7 في الدنياء قد أصاب 
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في عمله» وكل صاحب تحارة» قد أصاب بتجارته» غير صاحبي قد شغل 
في نفسه فيقول له الرب: فما تسأل له؟ فيقول: المغفرة والرحمة» أو نحو 
هذاء فيقول: فإني قد غفرت له ورحمته» ثم يكسا حلة الكرامة» ويجعل 
عليه تاج الوقارء فيه لؤلؤة» تضيء من مسيرة يومين» ثم يقول: يا رب! 
إن أبويه قد كان شغل عنهماء وكل صاحب عمل وتحارة قد كان يدخحل 
على أبويه من عمله وتحارته» فيعطيان مثل ما أعطي » وعثل للكافر عمله 
في صورة أقبح ما خلق الله وجهاء وأنتنه رائحة» فيجلس إلى جنبه» كلما 
أفزعه شيء زاده فزعاء وكلما توف شيئا زاده خحوفاء فيقول: بئس 
الصاحب أنت! فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك» كان 
قبيحا! فلذلك تراني قبيحاء وكان منتنا! فلذلك تراني منتناء طأطىء”" لي 
حتى أركبكء فطالما ركبتني في الدنياء فذلك قوله: « لِيَحَمِلوا أَوْرَارَهُمَ 
كاملةٌ ووم الى [التحل: 6 ؟] . 

4- عن ابن عباس كه قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض 
مد الأديم» وزيد في سعتها كذا وكذاء وجمع الخلائق بصعيد واحدء 
جنهم وإنسهم بالضعف. فإذا كان ذلك» قيضت هذه السماء الدنيا عن 
أهلها فنثروا على وجه الأرضء فلأهل هذه السماء الدنيا وحدهم أكثر 
من جميع أهل الأرض حنهم وإنسهم بالضعف» فإذا رآهم أهل الأرض 


)١(‏ أي احفض لي رأسك. 


ان 


فزعوا إليهم؛ ويقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهمء ويقولون: 
سبحان ربنا! ليس فيناء وهو آت»ء ثم تقيض السماء الثانية» فلأهل الثانية 
أكثر وحدهم من أهل هذه السماء الدنياء ومن جميع أهل الأرض 
بالضعف» فإذا نثروا على وجه الأرض» فزع إليهم أهل الأرض» فيقولون 
لهم: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم» فيقولون: سبحان ربنا! ليس فيناء 
وهو آت, ثم تقيض السموات سماء سماء؛ كلما قيضت سماء كانت أكثر 
من أهل السموات التي تحتهاء ومن جميع أهل الأرض بالضعف جنهم 
وإنسهمء» كلما نثروا على وجه ا فرع إليهم أهل الأرض» 
ويقولون مثل ذلك» ويرجعون إليهم مثل ذلك؛ حتى تقبض السماء 
السابعة» فلأهلها وحدهم أكثر من أهل ست سموات وجميع أهل الأرض 
بالضعف» ويجيء الله فيهم, والأمم جحثى'' صفوف, فينادي منادي: 
ماين اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الحمادون الله على كل حال» 
فيقومون فيسرحون إلى الجنة» ثم ينادي ثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب 
الكرم» ليقم الذين كانت: وتشجاقي خلروم عر المصابي باغو نهم 
حَوْفا وَطمّعًَا وَمِمّا رَرَقَسَهُمْ يُنَفِقُونَ 2 4 [سحة::] فيس رحون إلى اللحنة» 
ثم ينادي ثالثة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم, ليقم الذين كانوا:ج لآ 
تلهيهمْ تَجَرٌ و َع عن ذكر ال وَقَامِ الصّلوة وَايعَآءِآَلرّكَرة ة يَخَافُونَ 

يَوَمَا تَعَقَلَّبُ فيه اَلقلُوب وَالْأَبَصَرٌ 4:3 [دور:.] فيقومون فيسرحون إلى 
(1) جنى: أي جماعة» وتروى جثي بتشديد الياء جمع حاث وهو الذي يجلس على ركبتيه. 
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بن احج 0 0 ويه 0 5 0 


الجنة» فإذا أحذ من هؤلاء الثلاثة؛ حرج عنق من النار» فأشرف على 
الخلائق له عينان بصيرتان ) ولسان فصيحء فيقول: 21 وكلت بثلاثة» إني 
وكلت بكل حبار عنيد» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب 
السمسم., فيخيس بهم في جهنم, ثم يخرج ثانية» فيقول: إني وكلت يمن 
أذى الله ورسوله» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسمء 
فيخيس بهم في جهنم ثم يخرج الثالثة -قال أبو المنهال: فأحسبه قال: 
قالت-: إني وكلت بأصحاب التصاوير» فيلقطهم من الصفوف لقط 
الطير حب السمسم. قال: فيخيس بهم في جهنم. فإذا أحذ من هؤلاء 
الثلائةع ومن هؤلاء الثلاثة نشرت الصحف » ووضعت الموازين» ودعى 


- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قالت: قال وَلل: «إذا جمع 
الله الأولين والآخرين يوم القيامة, جاء منادي, فنادى الخلائق: سيعلم الجمع 
اليوم من أولى بالكرم. ثم يرجع فينادي: ليقم الذين: < ل ثلهيهمٌ تَجَرَة وَلا 
بَيْعْعَن كر لَه 4 فيقومون وهم قليلء ثم يرجع فينادي: [ليقم] الذين كانوا 
يحمدون الله في السراء والضراءء فيقومون وهم قليل ثم يرجع فينادي: ليقم 
الذين كانت تتجاق جنوبهم عن المضاجع., فيقومون وهم قليل» ثم يحاسب 


سائر الناس)/20: 


 ؟5ةكد‎ 


ا ل ضيه قال: قال رسول الله كل: «إذا وقف 


العباد نادى منادي: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة, مُ نادى الثانية: ليقم 
من أجره على الله فليدخل الجنة؛ قيل: من الذي أجره على الله؟ قال: العافون 


عن الناس» فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب)”". 


-١‏ عن أبي ذر وأبي الدرداء #؛ أن رسول الله ييْهِ قال: (إني 
لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم, بنور يسعى بين أيديهم)”") 

- عن أبي ذر ذَفيه قال: قال رسول الله: يلو «ما من صاحب إبل» 
ولا بقرء ولا غنم, لا ييؤدي زكاتها؛ إلا جاءت سوم القيامة أعظم ما كانت 
وأسمنه؛ تنطحه بقرونهاء وتطأه بأخفافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه 


أولاهاء حنى يقضى بين الناس)”" . 


- عن ابن عباس ف قال: قام رسول الله كيو في يوم فوعظهم؛ 
فقتتال: «أيها الناس! إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا: كما يدانا أكل 


اا ع 


خَلق تيده َعَدَا عَلينَا نا ككًا فنعليت ‏ 4 1 [لأنيه:.]) قال: «فيجاء 


برجال ه بن أمني, فيؤخذ بهم ذات اليسارء فأقول: رب! أمتي أمتي, فيقال لي: 


.57 تقدم تخريحه برقم:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ١١١‏ وأحمد ١99/0‏ وابن أبي حاتم 5897/٠١‏ والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة 59/١‏ وابن مردويه والحاكم ؟/١٠ه‏ وصححه. 

(8) حديث صجيحء أخرحه البخاري 070/79 ومسلم 5860/7. 


 ؟هةهال-‎ 


هلم تعلم ما اعددوا بعدك ا ١‏ وَحُثْ عَلَيْهِم 
ل ا ل 


> .** 5و .ءا “وي 


050 [المائدة:118-1117] ينال 1 إنهم 1 ا 5 1 0 منذ 
فارقتهم. قال: وأول من يكسى إبراهيم )”3 . 


.751914/4 ومسلم‎ ١77/9 حديث صحيح. أخرجه البخاري‎ )١( 


 ؟6ه8-‎ 


كتاب المغيبات رسالة الأموال 


ذكر الحساب والعرض والقصاص 


- عدن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يل قال: «يضع الله عرشه 
حيث شاء من أرضه. ثم ينادي منادي يسمع الخلائق: أيها الناس! [إني قد 
أنصت لكم ] منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع كلامكم, وأبصر أعمالكم, 
فاليوم أنضعوا إلي» إنما هي صحفكم تقرأ عليكم وأعمالكم, فمن وجد خيرا 
جهنم فيخرج ساطعا مظلماء ثم ينادي منادي: لوالا 1 
ألّتِى كُنلمْ تُوعَدون (" 3 > [يس:0] ] فيميز الله الناس» وتجثوا الأمم ' ' وهي التي 
يقول الله عز وجسل: ( ورك كل أَه جنك أَمدمُدْعَيَ إلّن كته 
أليَوْمَ تُجَرَوْنَ ما كس تَعْمَلُونَ 2 4 [لجانية:.] فيكون أول ما يقضى في ذلك 
اليوم بين الوحوش والبهائم, إن الله ليقيد''" يومئذ الجماء من ذات القرن» حتى 
إذا لم تبق تبعة لواحدة عند الأخرى. قال الله لها: كون تراباء فعند ذلك يقول 
الكافر: ١‏ يَلَيّمَى كنت ثُرَبنَا وتم > [نبا.:)”". 

0- عن أبي ذر هه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله وَل 
وشاتان تأكلان من علف لما انتطحتاء فقال: (يا أبا ذر! فيما تنتطح هاتان 


/ 
العا 


(1) أي ينوا على الركب وتلك هي هيئة الخائف الذليل. 
(6) سبق تخريجه برقم: 5ه. 


بن 5 


كتاب المغيبات رسالة الأهموال 


96 ش2ظ*<ظظ2ظ2 


الشاتان؟) قال: لا أدري. قال: «لكن الله يدري وسيقضي بينهما)”١‏ 


- عن عبد الله بن عمرو م ذه قال: إذا فرغ الله يوم القيامة من 
القصاص يميز الدواب» وقال لما: كوني تراباء فيراها الكافرء فيقول: 
يليّسَنى كنت ثُرَ ركاه 2 4 [الباد. 4]. 


سه 


-١7‏ عن القاسم بن أبي بزة» في قوله: وَمَا من دَآبَة في الأرض 
ولا طتير يَطِيِرُيجَاحَيه لمم أْمَنَا متا نُكُم ما فَرّطنًا فى كتنب من شَىء ثم 
إلى رَبْهمحْسَرُوتَ 5 [ااعم:م.] قال: يؤتى بهم والناس وقوفء 
فيقضي الاي حتى إنه ليؤخذ للجماء من القرناء”"" لقهرها إياهاء وحق 
يقاد.للذرة7'' من الذ رة» ثم يقال لهم: كونوا ا قال: اللا 


00-0 


« يليْسى كنت ؛ تُرَبًا وت * 4 [النبا: 5]. 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف 174/8: رواه أبو داود الطيالسي 55/7 وأبو بكر بن أبي 
شيبة وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل ١57/5‏ ومدار أسانيدهع على التابعي ولم يسم. 
وقال الهيئمي في المجمع: رواه كله أحمد والبزار بالرواية الأولى وكذلك الطبراني في المعجم 
الأوسط 177/5 وفيها ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 
غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو لم يسم. 
قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أصحاب المنذر 
. -وهو ابن يعلى الثوري- فإنهم لم يسموا وذلك مما لا يضر ؛ لأنهم جمع من التابعين ينجبر 
جهالتهم بكثرتهم كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي في غير هذا الحديث. 

؟) أي التي لها قرن. 

(9) واحدة الذر: وهو صغار النمل. 


5 0 


كتاب المغيبات رسالة الأهوال 


5ه عن أي هريرة 5ه عن النبي كله أنه قال: «لتؤدين الحقوق إلى 
أهلها الشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة)") 

6- عن أبي عمران الجوق» قال: حدثت أن البهائم إذا رأت بني 
: آدم يوم القيامة» وقد تصدعوا من بين يدي الى صنفا إلى الجنة» وصنفا 
إلى النار» إن البهائم تناديهم: الحمد لله يا بني آدم الذي لم يجعلنا اليوم 
بيلك ولااجرة لجرا و ارا 06 

ل و لل نه قال: قال رسول 44 6 «أول ما 
يقضى يوم القيامة في الدماء)7") 

عن عبد لله ين عباس + عع ل يعد كد 
تقول؟ فأعاد علي المسألة» فقال: ماذا 00 مرتين أو ثلاثاء ثم قال ابن 
عباس نه 4: ويحك! أنى له التوبة؟ سمعت نبيكم كله يقول: «يأق المقتول معلقا 
رأسه بإحدى يديه؛ متلببا قاتله بيده الأخرى» تشخب أوداجه دما حتى يدفعا إلى 
العرش فيقول: رب هذا قتلني, فيقول الله للقاتل: تعست, ويذهب به إلى 
النار)”" . 


.1991/4 حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 7194/0 ومسلم 1705/8. 

(7) حديث صحيح, أخرحه أحمد 554/١‏ والترمذي ١40/5‏ والنسائي 80/7 والطبراني في 
ٍ م 


"51١ - 


- عن عمرو بن شرحبيل» قال: يؤتى بالقاتل والمقتول يوم 
القيامة» فيقول: يا رب! سل هذا فيما قتلني» فيقال له: لم قتلته؟ فيقول: 
لتكون لك العزة» فيقول: لي العزة» بو بذنبه. 

8- عن أبي الدرداء ذه قال: يجيء المقتول يوم القيامة» فيجلس 
على الحادة"'' » فإذا مر به القاتل قام إليه فأحذ بتلبيبه» فقال: يا رب! سل 
هذا فيم قتلني؟ فيقول: أمرني فلان» فيؤخذ الآمر والقاتل فيلقيان في النار. 


- عن البراء بن عازب ذه قال: قال رسول الله كله: «لزوال 
الدنيا جتميعا أهون عند الله من سفك دم بغير حق)”". 

0- عن بريدة ذَيه قال: قال رسول الله وله «قتل المؤمن أعظم عند 
الله من زوال الدنيا»7" . 


- عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يلع قال: «أول ما يقضى في 
ذلك اليوم بين الناس في الدماءء فيؤتى بالذي كان يقتل في طاعة الله وبأمر 
الله وفي سبيل الله ويؤتي بكل من قتل. كلهم حاملوا رؤوسهم تشخب 
5ت 21 
الأوسط 7554/١‏ والضياء في المختارة .47//٠١‏ 
)١(‏ أي سواء الطريق. 
)١(‏ حديث صحيح. أحرجه ابن ماحة 614/7 وابن عدي في الكامل ١45/7‏ والبيهقي في 
الشعب 555/5. 


() حديث صحيح» أخرحه النسائي 87/17 وابن عدي في الكامل 7١/7‏ والبيهقي في 
الشعب 545/5 والضياء ف المختارة. 


17 7ت 


كناب المغيبات رسالة الأهوال 


أوداجهم دماء فيقولون: ربنا قتلنا هذاء فيقول الله له -وهو أعلم-: م قتلتهم؟ 
فيقول: يا رب! قتلتهم ليكون العز لك. فيقول الله له: صدقت, ويجعل الله 
لوجهه نورا كنور القمر ليلة البدر؛ وتشيعه الملائكة إلى الجنة» ويؤتى بالذي 
كان يقل بغير أمر الله. وني غير طاعة الله. وفي غير سبيل الله ويؤتى بكل من 
كان قل كلهم تشخب أوداجهم دماء فيقولون: ربنا قتلنا هذاء فيقول الله 
-وهو أعلم-: ل قتلتهم؟ فيقول: يا رب! قتلتهم ليكون العز لي» فيقول الله له: 
تعست» فتزرق عيناه, ويسود وجهه» ولا تبقى نفس قتلها إلا قفل بها" '. 

-١ 9‏ عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان؛ أن عقبة بن مسلم حدثه 
أن شفيا حدثه أنه دحل المدينة» فإذا هو برحل قد احتمع عليه الناس» 
فقال: من هذاؤ قالوا: أبو هريرة ذف قال: فدنوت منه حتى قعدت بين 
يديه لق يحدث الناس» فلما سكت وخلاء قلت له: أنشدك بحق وحق 
لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله كله عقلته وعلمتهء فقال أبو هريرة 
ذه: أفعل» أحدثئك حديثا حدثنيه رسول الله يلِهٌ عقلته وعلمته, ثم 
نشخ" أبو هريرة #ه نشغة فمكث طويلاء ثم أفاق» فقال: لأحدثنك 
حديثا حدثنيه رسول الله ييِهٌ في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم: هه 


)١(‏ أي شهق وغشي عليه. قال أبو عبيد: وإنما يفعل ذلك الإنسان شوقا إلى صاحبه أو إلى 


1 


22702727 0 2 20 20 0 
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وجههء فقال: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله يه وهو في هذا 
البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة ظييه نشغة شديدة» 
ثم مال خارا على وجههء فأسندته طويلاء ثم أفاق» فقال: قال رسول الله 
يلْدِ: «إذا كان يوم القيامة نزل الله تعالى إلى العباد ليقضي بينهم. وكل أمة 
جائية, فأول من يدعى به رجل جمع القرآن» ورجل قتل في سبيل الله. ورجل 
كثير المال؛ فيقول الله يِنَ للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: 
بلى. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال:كنت أقوم له -يعني به آناء الليل 
والنهار- فيقول الله له: كذبت., وتقول الملائكة كذبت.» ويقول الله: بل أردت 
أن يقال: فلان قارئ, فقد قيل ذلك, ويؤتى بصاحب الال فيقول الله له: ألم 
أوسع عليك حت لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما ذا 
عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق, فيقول الله له: كذبت» 
وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان جواد, 
فقد قبل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: بماذا قتلت؟ فيقول: 
أمرت بالجهاد في سبيلك؛, فقاتلت حتى قتلت,. فيقول الله له: كذبت» وتقول 
الملائكة له: كذبتء, ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء. فقد قيل 
ذلك) ثم ضرب رسول الله يِه على ركبتي» فقال: (يا أبا هريرة! أولتك 
الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة)7"". 


200 حديث صحيح. أخرجه مسلم .١8١/«‏ 


5655 


كتاب تب بيات - رسالة الأهوال 


قال الوليد أبو عثمان: فأحبرنيٍ عقبة أن شفيا دحل على معاوية ضيه 
فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن حكيم أنه كان سيافا لمعاوية 
ذه فدحل عليه رحل فحدثه بهذا عن أي هريرة ذه فقال معاوية #ه: قد 
فعل بهؤلاء هذاء فكيف ,يمن بقي من الناس» ثم بكى معاوية ضه بكاء شديداء 
حتى ظننا أنه هالك» فقلنا: قد جاءنا هذا الرحل بشر» ثم أفاق معاوية ضقه 
ومسح عن وجهه» وقال: صدق الله ورسوله: « من كانَ ريد لحي آلدثيًا 
وَزِيكهًا نوق إلَيّهمْ أَعْملهُمْ فيها وهم فيها لا يُبَحَسُونَ < 2 4 [هود:ه١]‏ إلى 
قوله الوتاوكارر يَعْمَلُونَ :2 4 إعردد]. 

دعن عاة ادن أن جبلة؛ أن رسول الله يليه قال: (إذا جمع الله 
عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل: فيقول ربه: ما فعلت في عهدي؟ 
هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم رب! قد بلغته جبريل» فيدعى جبريل؛ فيقال 
له: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغني فيخلى عن إسرافيل» 
ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم؛ قد بلغت الرسل» فتدعى 
الرسل» فيقال لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم رب! فيخلى عن 
جبريلء, ويقال للرسل: هل بلغتم عهدي؟ فيقولون: بلغنا أممناء فتدعى الأمم, 
فيقول: هل بلغكم الرسل عهدي؛ فمنهم المكذب:؛ ومنهم المصدقء فتقول 
الرسل: إن لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك, فيقول: من 
يشهد لكم؟ فيقولون: أمة أحممد فتدعى أمة أحمد. فيقول: تشهدون أن رسلي 
هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليه؟ فيقولون: نعم رب! شهدنا أن قد 


"56 


كتاب المفيبات | رسالة الأموال 


بلغواء فتقول تلك الأمم: وكيف يشهد علينا من لم يدركناء فيقول لهم الرب: 
كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولاء وأنزلت 
إلينا عهدك, وكتابك, فقصصت علينا أنهم قد بلغوا يت إليناء 
فيقول الرب: صدقواء فذلك قوله:م جَعَمَدكمٌ أَمَّهٌ وَسَطًا » [انبترةتم؛!] 
-والوسط: العدل-: « لَمَكُونُوا سُهَدَآ عَلَى أَلنّاسٍ وَيَكُونَ اقول 
عَلَيْكُمْ شَهيدًا 4 اقم( ' قال ابن أنعم: فبلغني أنه يشهد يومثذ أمة 
محمد إلا من كان في قلبه حنة” . 


6- عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله وله يقول: «أول ما 
يحاسب به الرجل صلاته؛ فإن صلحت صلح سائر عمله؛ وإن فسدت فسد 
سائر عمله, ثم يقول الله: انظروا هل لعبدي نافلة» فإن كانت له نافلة, أقت 
بها الفرائض, ثم الفرائض كذلك)”". 

5- عن أبي أيوب الأنصاري ذفه؛ أن رسول الله ييِكِ قال: (أو 
من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته, والله ما يتكلم لسانهاء ولكن يداها 
ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تغيب لزوجهاء وتشهد يداه ورجلاه بما كان 


:٠١/7 والطبري‎ 05١ إسناده مرسل وهو ضعيفء أخحرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 

(؟) الحنة: العداوة والحقد. | 

() حديث صحيح, أخرجه أحمد 710/7 وأبو داود 7١4/١‏ والترمذي 777/7 والنسائي 
1١‏ وابن ماحة 458/١‏ وفي الباب عن تميم الداري عند أحمد ٠١7/4‏ وأنس بن 
مالك عند أبي يعلى 59175. 
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يوليهاء ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك», ثم يدعى بأهل الأسواق. فما يؤخذ 
منهم دوانيق» ولا قراريط. ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلمء 
ويدفع سيئات هذا إلى الذي ظلمه. ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد, 
فيقال: سوقوهم إلى الغارم فواللة ما أدري أيدخلونها أم كما قال الله تعالى: 


« وإن إن سكم إل ادها كانَ على كاتنت ” 6 ج 5 نُنَجَى ألَّذِينَ 
توأ وتَدَر ميرت فيهًا جثًا : 


4 [مرع: 1/ا- 000 


ا 


)١(‏ أخرجه العقيلي والطيراني 4 وابن مردويه والديلمي 0 قال الهيثئمي: 
فيه عبد الله بن عبد العزيز الليشي وهو ضعيف وقد وثقه سعيد بن منصور وقال: كان 
مالك يرضاه وبقية رجاله رحال الصحيح. قال السيوطي: إسناده لا بأس به. 
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17- عن ابن عمر ذه قال: قرأ رسول الله يله على منيره: 
( وَمَا قَدَرُوا لله حَوَ قَدَرِه- وَالأَرْضر جَمِيعًا قَبِضَفُهم يوم القيّسّة 4 [قس»»«ا 
فجعل رسول الله يلِعٌ يقول هكذا يمجد نفسه (أنا العزيز! أنا الجبار! أنا 
المتكبر!) فرجف المنبر» حتى قلنا ليخر به الأرض”""". 

- عن ابن عمر ضه في قوله:( يْمَ يوم آلنَاسُ لِرَبَ الْعَلَمِينَ 2 » 
[نضفن::] قال: يقوم أحدهم في رشحه”"' إلى أنصاف أذنيه. 


1 
5-3448 عر مدوم 
. 


القيمة وَآلسَّمَنوَات مَطويلتُ بيّمينهء 4 [لزمر:»<] قال: ويده الأحرى خلوء 
0- عن أبي سعيد الخندري #5 قال: يقوم الناس لرب العالمين يوم 
القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 
-١‏ عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ييه قال: «توقفون موقفاء إن 
لذلك الموقف مقدار سبعين عاماء لا يلعفت إليكم, ولا ينظر إليكم)””". 


.5١1 18/1 حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) الرشح: العرق.‎ 
.58 سبق تخريجه برقم:‎ )7( 


-558؟ 


5- عن ابن عمر كه عن رسول الله كم قال: (يقوم الئاس لرب 
العالمين يوم القيامة, حتى إن الكافر ليغيب في العرق إلى نصف أذنيه)7١‏ 


-١.‏ عن عبد الله ضيه عن النبي يَليدٌ قال: «إن الكافر ليلجمه العرق 
يوم القيامة» فيقول: أرحني ولو إلى النار)”' 

4+ عن طَبَاوسن» قالي: إن الكافر ليذهب عرقه تحته يوم القيامة 
كذا وكذا ذراعاء وفوقه حتى يلجمه. 


- عن سليم بن عامر حدثني من سمع رسول الله َل يقول: 
«الشمس يوم القيامة تدنو من العباد في الموقف, حتى يكون منهم قدر ميل؛ أو 
اثئين -قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما عنى بقوله: الميل» مسافة 
الأرض» أو الذي يكحل به العين- فتصهرهم الشمس. فيكونون في العرق 
على قار اعتافميء فمنهم من يبلغ فيه إلى كعبيه, ومنهم إلى ركبتيه. ومنهم إلى 
حقويه» ومنهم إلى منكبيه)”". 


-٠0‏ عن أبي إدريس الخولاني» قال: اجتمع الناس إلى سائح بين 


)١(‏ سبق تخرييجه. 

(؟) قال الحيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير ٠‏ بإسنادين ورواه في الأوسط 
ورجال الكبير رجال الصحيح وف رجال الأوسط محمد بن إسحق وهو ثقة 
ولكنه مدلس ورواه أبو يعلى 84//8 مرفوعا بنحو الكبير. كما رواه أبو نعيم في الحلية 
١٠٠١‏ وصححه ابن جبان "8/1١5‏ وقال اللخري: إسناده حيد. 

(0) سبق تخريجه. 
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العراق والشام في الجاهلية فقام فيهم, فقال: أيها الناس! إنكم ميتون» ثم 
مبعثون إلى الإدانة والحسابء فقام رجحل فقال: والله لقد رأيت رجلا لا 


يبعثه الله أبدا. قال: رأيت رحلا وقع عن رحله في موسم من المواسم 
فوطئته الإبل بأخفافهاء والدواب بحوافرهاء والرحالة بأرجلها حتى رم" 
فلم يبق منه أنملة. فقال السائح: بيد أنك من قوم سخيفة أحلامهمء 
ضعيفا يقينهم» قليلا علمهم» لو أن الضبع يبت تلك الرمة'"" فأكلتهاء ثم 
ثلطته"" مم فك عله انناف ”9 كانه وبعرته» ثم عدت عليه الحلالة(*) 
فالتقطته» ثم أوقدت تحت قدر أهلهاء ثم نسفت في الرياح رماده» لأمر 
الله يوم القيامة كل شيء أذ منه شيئا أن يرد فردهء ثم بعثه الله للإدانة 
والثواب. 


و0 ؟" ل يجحاهد: 0 أن 00 4 [الصافات :0] محاسبون. 


غير محاسبين. 


)١(‏ أي صار رميماء ورم العظم: بلي. 

(؟) كذا بالأصل وفي الملاحم: أحذت تلك الرمة: أي الرميم. 
(*) الثلط: الرقيق من الرجحيع » وثلطه الضبع: أي ألقاه سهلا رقيقا. 
(5) الناب: الناب من السباع: هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا. 
(5) الحلالة من الحيوان التي تأكل العذرة. 

(5) زيادة من الدر. 


#٠. اد‎ 


- 
مراص وام « 


8- عن الضحاكء في قوله: ( وَلَقَدَعَلمَتُم َلتَسْأَةَ الأولى » 
[الواقعة: 55] قال: حلق آدم وحلقكم «فكل تُصّدقُونَ 2 » [الواقعة:1ه] فهلا 
تصدقون. 


0٠‏ عن أبي جعفر» قال: كان يقال: يا عجبا لمن يكذب بالنشأة 
الآحرة» وهو يرى النشأة الأولى! يا عجبا كل العجب لمن يكذب بالنشر 
بعد الموت» وهو ينشر في كل يوم وليلة!. 


-١‏ عن أبي العالية: « وَهُوَ الّذى يَبَدَوَا الْخَلوَ ثم يعيدهء وهو 


أَهْوَ رن عليه 4 الررم::5] قال: إعادته أهون عليه من ابتدائه, وكلّ عليه 


يسير. 


5- عن قتادة: ( ما حَلفُكمْ وَلَا بَعْتُكمْ إل كتفس واحدة » 


[تساد:ه:] قال: يقول: إنما حلق الناس كلهم كخلق نفس وحدها وبعثها. 
م1+- عن الفضل بن مهلهل أو المفضل -وكان من العابدين- 
قال: كان جليس لنا حسن التخشع والعبادة» يقال له: بحيب» وكات من 
أجمل الرجال. قال: فصلى حتى انقطع عن القيام) وصام حتى اسود ثم 
مرضن' فماك. وكان محمد بن النضر الحارثي له صديقاء قال: ومات محمد 
قبله» قال: فرأيت محمدا في منامي بعد موت بحيب» فقلت: ما فعل أحوك 
بجيب؟ قال: لحق بعمله. قال: قلت: كي وجهه ذاك الحسن؟ قال: 
أبلاه الله بالتراب. قال: قلت: وكيف وأنت تقول قد لحق بعمله؟ قال: 


1ت 
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يا أخسي! أمد.علمت أن الأجساد في القبور تبلى وأن الأعمال في الآخرة 
تحيا؟ قال: قلت: يبلون جتى لا.يبقى منهم شيء, ثم يحيون يوم القيامة؟ 
قال: أي والله يا أمي! يبلون حتى يصيرون رفاتاء ثم يحيون عند الصيحة 
كأسرع من اللمح. 

4- عن قتادة: ه إذا دَعَاكمْ دَعْوَةٌ مَنَ آلأَرْض 4 [نرن:ه؛] قال: 
دعاهم فخرجوا من الأرض. 

6 .يمن صال المريي قال: دحلت المقابر نصف النهار فنظرت 
إلى القبور حامدة كأنهم قوم صموت, فقلت: سبحان من يحييكم 
وتمر كع موسا طول" اباد ايحن شاك ون حف اقلق للق 
يا صالح:( وَمِنَ ءايه أن تَقُوم آلسّمَاء وَالأَرْضٌ بأمْرو- ثم إذا َعَاكُمْ دعو 

مَنَ آلأَرْضٍ! اذا أَنشّمْ تَخْرْجُونَ 2 4 [روم:ه,] قال: فخررت والله مغشيا علي. 

57- عن أبي بكر بن عياشء قال: قال ابن عباس #ه: يخرجون 
فينظرون إلى الأرض غير الأرض التي عهدواء وإلى الناس غير الناس الذين 
عهدواء قال: ثم تمثل ابن عباس طه: 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف 

7- عن النضر بن عربي» قال: بلغني أن الناس إذا خرحوا من 
قبورهم كان شعارهم: لا إله إلا الله وكانت أول كلمة يقوها برهم 
وفاحرهم: ربنا ارحمنا!. 


 ؟ا/؟‎ 


4- عن أبي صالحء قال: إن اننا مكترون سكذا وك ١‏ 
رأسه» ووضع يده اليمى على كوعه اليسرى 

8- عن سيار الشامي» قال: يخرجون من قبورهم وكلهم 
باعسوروق ليساديهه يادي ( يَعبَاد لا حَوْفعَلَيْكُمْ يرم ولا أَنشْمْ 5 
000 3 ا يو » فيتتبعها: ودار 
00 

-٠‏ عن الضحاك: ١‏ وُجُوهُ يَوْمَسِذ مُسْفرَةٌ :2 »اسر:م] قال: فرحة. 

-١‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله كي: «ليس على أهل لا 
إله إلا الله وحشة في قبورهم, ولا يوم نشورهمء وكأني بأهل لا إله إلا الله 
ينفضون التراف عن رؤوسهم. ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)”") 

7- عن إبراهيم بن عيسى اليشكريء قال: بلغنا أن المؤمن إذا 
بعث من قبره؛ تلقاه ملكان؛ مع أحدهما ديباحة فيها برد ومسك» ومع 
الآخر أكواب من أكواب الجنة فيه شراب» فإذا حرج من قبره» خلط 
الملك البرد بالمسك فرشه عليه» وصب له الآحر شربة فناوله إياها 
فيشربهاء فلا يظمأ بعدها أبدا حتى يدعل الحنة. 


0 


0 
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307 عن عمرو بن الأسود» قال: أوصاني معاذ بامرأته» وحرج 
فماتت فدفناهاء فجاءنا وقد [رفعنا أيدينا من دفنها] فقال: في أي شيء 
كفنتموها؟ قلنا: [في ثيابهاء فأمر بها فنبشت» وكفناها في ثياب جددء 
وقال أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها]. 

74 عن ابن عباس 4# قال: يحشر الموتى في أكفانهم. 

ما عن أبي العالية» قال: يبعث الميت في أكفانه. قال داود: 
معت صالح المري في إثر هذا الحديث يقول: بلغتي أنهم يخرحون من 
قبورهم في أكفان دسمة» وأبدان بالية» متغيرة وحوههمء شعثة رؤوسهم 
نهكة أحسامهم» طائرة قلوبهم بين صدورهم وحناحرهم.ء لا يدري القوم 
موئلهم إلا عند انصرافهم من المواقف» فمنصرف به إلى الجنة» ومنصرف 
به إلى النار» ثم صاح صيحة بأعلى صوته: يا سوء منصرفاه! أرأيت إن لم 
تغمدنا منك ب رحمة واسعة لما قد ضاقت به صدورنا من الذنوب العظام» 
والجرائم التي لا غافر للها غيرك؟!. 

71- عن محمد بن الجراح» قال: ليت شعري يخرج المذنبون من 
قبورهم» وأين مهرب الظالمين من الله؟!. 


و 


/1” ” - دعن قتادة: زأء َ لمبعوثون + ار ءَابَأوُنَا الْأَولونَ :2 » 
[الصافات:17] قال: تكذيب بالبعث» قال: <وََنَثْمَ دَحْرَونَ 2 © [الصافات:8١]‏ 


لها 


5/5 


قال: صاغرون « وَقَالُوأْ ينوَيَلمَا هنذا يَوْمُ الدين 4/23 [اصهد:..] قال: 


يدين الله العباد فيه بأعمالهم. 


- عن أبي واعظ الزاهد, قال: يخرحون من قبورهم فيتسكعون 
في الظلمات ألف عام والأرض يومئذ نار كلهاء إن سعد الناسى يومئذ 


 ؟ا/ه‎ 


كتاب المفيبات رسالة الأهوال 


4 - عن أبي ذر ده قال: أيها الناس! قولوا ولا تحلفواء فإن . 
الصادق المصدوق ولو حدثبي: (إن الناس يحشرون يوم القيامة ثلاثة أفواج: 
فوج طاعمين كاسين راكبين. وفوج بمشون ويسعون, وفوج تسحبهم الملائكة 
غلى وجنوهيي)0 

- عن أنس نه قال: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله 
يد قالت: يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال: «حفاة عراة» ثم انتتظرت 
عائشة, ثم قالت: يا نبي اللها كيف يحشر النساء؟ قال: «كذلك حفاة 
عراة) قالت: واسوأتاه من يوم القيامة! قال: «وعن أي ذلك تسأليني؟ إنه قد 
نزلت علي آبة لا يضرك كان عليك ثياب أم لا» قالت: أي آية يا نبي الله؟ 
قال: ( لكل آتري مَنْهُم يَوْمَبِد سَأَو يُفْنِيه ٠‏ 2 4 [سس م ". 

-١‏ عن عائشة رضى ي الله عمنهاء قالت: سمعت رسول الله عله 
يقول: يشر الناس يوم القيامة عراة جقنَاة غرلا؛ قلت: يارسول الله ! 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 5/1/ وأحمد ١74/5‏ والنسائي ١١5/5‏ والبزار 77/9 والطبراني 
في الأوسط 7١54/8‏ والحاكم 592/7 وصححه. 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي حاتم "1.00/٠١‏ والطبري 57/8٠0‏ وهو عند أحصد 87/5 والنسائي 
4 والحاكم 8/4. ٠‏ وصححه مختصرا عن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي وَل 
قال: يبعث الله عز وجل الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول 
الله! فكيف بالعورات؟ قال: ( لكل أتري مهم يَوْمَبِدِ سَأَو يفيه : 42 


 ؟الك‎ 


الرجال والنساء جميعاء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: (يا عائشة! الأمر 


أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض)' ٠*7‏ 


فنك لسر ا ا معت رسول الله وَل 
يقول: «(يحشر الناس حفاة عراة كما بدأوا) قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا 
رسول اله! هل ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: (شغل الناس) قلت: وما شغلهم 
يا رسول الله ؟ قال: «نشر الصحف ؛ فيها مناقيل الذر ومناقيل الخردل )ل . 


7- عن أبي عدبيد الحاجب عن رجل من اللسلمي؛ أنه تمع 
رسول الله وخ يقول» وهو يشير بيده إلى الشام: «ههنا تحشرون رجالا 
وركبانا وعلى وجوهكم)'" 

5 عن أبي هريرة 5ه عن النبي يلك قال: (يحشر الناس على ثلاثة 
طرائق: راغبين وراهبينء اثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعير» 


.5١91/54 حديث صحيحء أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ 717/١‏ مختصرا والطبراني في الكبير والأوسط 504/٠١‏ 
وابن بشكوال في الغوامض 714/١‏ قال المنذري والسيوطي: إسناده صحيح. وقال 
الميثمي: رجاله رجال الصحيح؛ ؛ غير محمد بن موسى بن أبي عياش وهو ثقة. 

(0) أبو عبيد الحاجب ثقة روى له مسلم روى عن أنس من الصحابة فقط فإن كان هذا 
الرحل المبهم أنس فالحديث متصل وإلا فهو مرسل» وللحديث عدة شواهد أخرج ابن 
أبي شيبة 717/1 وأحمد 155/4 والترمذي 485/4 وحسنه والنسائي 573/5 وابن 
مردويه والحاكم 5 عن معاوية بن حيدة ه قال: قال رسول الله ك: إنكم 
تحشرون رجالا وركباناء وتجرون على وجوهكم ههنا. ونحى بيده نحو الشام. 


 ؟ا/ال‎ 


وعشرة على بعبير, وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم 


حيث قالوا, وتصبح معهم حيث أصبحوا, ومسي معهم حيث أمسوا)”". 


- عن قتادة في قول الله :2 أَفْمَن يَمْشى مُكًا عَلَىْ وَجّهه: 4 
ائنس::.] قال: هذا الكافرء فراكب على معاصي الله في دنياه؛ يحشره الله 
يوم القيامة على وجهه. قالوا: يا رسول الله! كيف يمشي على وجهه؟ 
قال: (إن الذي أمشاه على رجله قادر أن يحشره على وجهه)”'' قال قتادة: 
قال الله صِيْنَ: أهذا الكافر أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم» 
مؤمن استقام على أمر الله في دنياه؛ فبعثه الله يوم القيامة يهشي سويا. 

75 عن عوف الأشجعي #5 قال: قلت: يا رسول الله! أو صني ) 
فإني أتخوف ألا أراك بعد يومي هذا؟ قال: «عليك بجبل الخمر) قلت: وما 
حبل الخمر؟ قال: «أرض المحشر)”"' . 

307- عن ابن عباس ذه عن النبي َلةِ: «إنكم ملاقوا الله حفاة مشاة 
عراة غرله)'. 


1 حديث صحيح., أخرجه البخاري 06 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جحرير ٠١/15‏ وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر والمرفوع منه صحيح 
أخحرجه البخاري ١784/5‏ ومسلم 7١71/4‏ عن قتادة حدثنا أنس بن مالك 5ه؛ أن 
رحلا قال: يا نبي الها كيف يحشر الكافر على وحهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي 
أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال قتادة: 
بلى وعزة ربنا. 

)'٠(‏ أخرجه سعيد بن منصور فيْ سننه 5 وإسناده مرسل كما أفاده الحافظ في التهذيب. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري 791/0 ومسلم .5١914/5‏ 


 ؟ا6-‎ 


كتاب المغيبات سالة الأهوال 


4- عن سام بن عبد الله قال: بينا كعب جالس في مسجد 
رسول الله ييِةٌ بالمدينة وبين يديه رحلان» يحدث أحدهها صاحبه» وكعب 
يسمع إذ قال أحدهما لصاحبه: رأيت الليلة كأن الناس يحشرون في صعيد 
واحد. وجاءت الأنبياء مع كل رجحل منهم أربعة -يعبي مصابيح- 
مصباح من بين يديه) ومصباح من خلفه» ومصباح عن عينه؛ ومصباح 
عن يساره» ومع كل رجل من أتباعهم مصباح» مصباح» إذ قام رجحل 
فأضاءت الأرض بنوره» كأن كل شعرة في رأسه مصباح» مع كل رجحل 
من أتباعه أربعة مصابيح » مصباح من بين يديه ومصباح من خلفه» 
وتصينا ع عن عون ومصباح عن يساره. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد 
ع قال كفني للمحدث: ما هذا يا عبد الله ؟ قال: رؤيا رأيتهاء فقال 
كعبة والله لكانلف نشريت. 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كه قال: قال رسول 
الل 6: «يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الذرء يعلوهم كل شيء من 
العار» ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولسء تعلوهم نار الأنيار» 
يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار)”" . 


.غ- عن أنس بن مالك 5ه قال: سمعت رسول الله لع يقول: 


)١1(‏ قال السيوطي في الدر: أخرحه ابن أبي شيبة 799/8 وأحمد ١75/9‏ والبخاري في الأدب 
ك١‏ والترمذي غ/هه- وحسنه والنسائى وابن مردويه والبيهقي في شعب الإعان 1/5 . 


- ”730/6- 


«يؤتى بالحكام يوم القيامة بمن قصرء وبمن تعدى, فيقول الله: أنتم خزان أرضيء 
فيقول: غضبت لك يا رب! فيقول الله: أنت أشد غضبا مني؟! ويقال للذي 


قصر: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: رفقت بعبادك. فيقول الله: أنت أرفق 
بهم مني؟! انطلقوا بهم فسدوا بهم ركنا من أركان جهنم)”"' . 

-١‏ عن عبد الله ذه قال: ما من حكم يحكم بين الناس إلا حشر 
يوم القيامة وملك أحذ بقفاه حتى يقف به على جهنم, ثم يرفع رأسه إلى 
الرحمن» فإن قال: ألقه؛ ألقاه في مهواه أربعين خريفا. 

؟- عن جابر 5 قال: لما زجعت إلى رسول الله يل مهاجرة 
البحر؛ قال: «ألا تخبروني بأعجب شيء رأيتم بأرض الحبشة؟) قال فتية 
فيهم: بلى يا رسول الله! بينما نحن جلوس؛ إذ مرت علينا عجوز من 
عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفق منهم» فجعل إحدى 
يديه بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء وانكسرت قلتهاء فلما 


)١(‏ أصرحه أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة قاله الزبيدي في تخريج الإحياء ١50/4‏ وقال 
عن إسناده: عبدة» قال أبو داود: لا أحدث عنه وسلمة شامي ثقة وبقية رواته عن الشاميين 
مقبولة» وقد صرح في هذا الحديث بالتحديث. وأخرج البزار (المختصر )7079/١‏ وابن 
عدي ني الكامل 417/١‏ من حديث أنس #ه قال: قال رسول الله يك: يجاء بالإمام 
الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجوا عليه, فيقال له: سد ركنا من أركان 
جهنم. قال الحيثمي في المجمع ١5/5‏ 7: فيه أغلب بن تميم؛ وهو ضعيف. فيفلجوا عليه: 
أي يظهروا عليه بالحجة والبرهان حال المخاصمة. 


58٠ 


ارتة 2 التف» إليه » فقالت* سوف تعلم يا غدر. إذا وضع الله الكرسي 
وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل هما كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا؟! قال: يقول رسول الله ل: 


2 همان ذاه : 3 . ١‏ 
(صدقت,. كيف يقدس الله قوما لا يؤخدذ من شديدهم لضعيفهم)” : 


4 7- عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها؛ أن جعفرا طليه 
جاءهاء وهو إذ ذاك بأرض الحبشة» وهو يبكي» فقالت: ما شأنك؟ قال: 
رأيت قبل شابا من الحبشة مترفا مر على امرأة» وعلى رأسها مكتل فيه 
دقيق» فرمى به فنسفته الريح» فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الحبار على 
الكرسي» فيأحذ للمظلوم من الظالم. 

4- عن يحبى بن أبي كثير» قال: قال سليمان بن داود الكليثلة: 
يا معشر الجبابرة! كيف تضنعون إذا وضع المنبر لفصل القضاء؟! 
ويا معشر المبايرة! كيف تصتعون إذا لقيتم ربكم الحبار فرادئ فترون 

6 عن سليمان بن يزيد النميري» قال: مكتوب في التوراة: 
نادي سناد نتن وراء الجمسر يوم القيامة: يا معشر اللحبابرة الطغاة! 


)١(‏ أحرجه ابن أبي حاتم ٠‏ ورابن ماحة ١879/7‏ ومحمد بن يحيى بن أبي عمر 
(الإتحاف ك4 وأبو يعلى 7 والخطيب قُِ التاريخ سكن وصححه ابن حزيكة 
وابن حبان 447/١1١‏ وحسنه البوصيري والألباني. 
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> 77 “0 57 77 0-2 0 ا ا ا 30 
دؤ0 0/0 31231 313:3:5701> !012270153167631 


يا معشر المسؤولين [......] يا معشر المترفين الأشقياء! الذين ضل سعيهم 
ف الحياة الدنياء إن الله يحلف بعزته ألا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. 

57- عن أبي هريرة ه؛ أن عمر بن الخطاب استعمل بشر بن 
عاصم الجشمي و على مسعاة من مساعي مكة, فلقيه على باب 
المسجدء فقال له: يا بشر! ألم أستعملك على صدقة من صدقات 
المسلمين» وقد علمت أنما هذه الصدقات للفقراء والمساكين؟ فقال له 
بشر: بلى» ولكن سمعت رسول الله يل يقول: «لا يلي أحد من أمر الناس 
شيئا إلا وقفه الله على جسر جهنم فزلزل به امسر زلزلة» ناج أو غير ناج, لا 
يبقي منه عظما إلا فارق صاحبه, فإن هو لم ينج ذهب به في جب مظلم كالقير 
في جهنم لا يسلغ قعره سبعين خريفا» فأقبل عمر ذه راجعا حتى وقف على 
سلمان وأبي ذر ود فقالا له: يا أمير المؤمنين! ما شأن وجهك متغيرا؟ 
قال: ذكر بشر بن عاصم كذا وكذاء فهل سمعتم ذلك من رسول الله كل 
قالا: نعم. قال: فأيكما يلي هذا الأمر فأجعله إليه؟ قالا: من ترب الله 
وجهه. وألصق خده بالأرض» ول نر منك يا أمير المؤمنين بعد إلا خيراء 
ولكنا نخاف أن تولي هذا الأمر من ليس له بأهل فيهلكك ذلك7"©. 


- عن عبيد بن عمبرء قال: قال عمر الخطاب لأبىي ذر: يا أبا 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجحم الصحابة 591/7 والطبراني في الكبير "9/١‏ والبيهقي في 
الشعب ٠١/5‏ وابن عساكر في التاريخ 5 قال ابن رجب: في إسناده إبراهيم بن 
الفضل وهو ضعيف. وضعفه المنذري. 


585 - 


نعم يا عمر! سمعت نبي الله يلع يقول: «يجاء بالوالي يوم القيامة» فينتبذ به 
على جسر جهنم فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبق منه مفصل إلا زال عن مكانه, 
فإن كان مطيعا لله في عمله؛ مضى به وإن كان عاصيا لله في عمله؛ انخرق به 
الجسرء فهوى في جهنم مقدار حمسين عاما) قال عمر ظيله: من يطلب العمل 
بعد هذا يا أبا ذر؟ قال: من سلت"'' الله أنفه» وألصق حده بالتراب» ثم 
حاء أبو الدرداء» فقال له عمر ذا طنفه ذله: يا أبا الدرداء! هل معت من نبي 
ل ا الف ا كوت 
ميري مفييون ها ما تبي .نه إلى« القار ”7 . 


(؟) قال ابن رجحب: رواه ابن أبي الدنيا وفي إسناده عبد الله بن الوليد الوصافي لا يحفظ 
الجديث كأن شيخا صالحا رحمه الله. 


78" 


ذكر القصاص والمظالم 


- عن جابر بن عبد الله ضيه قال: بلغني حديث عن رجحل من 
أصحاي النبي ل في القصاص لم أسمعه؛ فاشتريت بعيرا وشددت به رحلي» 
وخرحت إليه إلى الشام» فأتيت الباب» فقلت للبواب: قل له حابر على 
الباب. فقال: جابر بن عبد الله! قلت: نعم. فخرج إلي فإذا عبد الله بن أنيس 
ضيه فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله لِك في 
القصاص فخحشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: نعم سمعت 
رسول الله يلع يول: «يحشر العباد يوم القيامة غرلا بهماء فيناديهم منادي 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان, لا ينبغي لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة, ولا لأحد من أهل النار عنده مظلمة لأحد من أهل 
الجنة, ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة 
حتى أقصه حت اللطمة: « وَل يَظلم رَيكُ الّحَدًَا 422 [الكيف::] ]17 

4- عن جابر ذه قال: قال رسول الله ولي «إنه ليأني العبد يوم 
القيامة وقد سرته حسناته, فيجيء الرجل فيقول: يا رب! ظلمني هذا. فيؤخذ 
من حسناته فيجعل في حسنات الذي سأله, فما يزال كذالك حت ما تبقى له 


)١(‏ أخرجه أحمند: 445/9 والحارث ١4/١‏ والحاكم 476/١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهيى, وحسئه المنذري والحافظ, 


- 7585 


كتاب المغيبات رسالة الأموال 


حسنة فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته» فجعلت مع سيئات الرجل» فلا 


يزال يستوفى منه حتى يدخل النار)”'". 


26 - عن أبي هريرة ذفه؛ أن النبي وَلْدٌ قال: «تدرون ما المفلس؟) 
قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له.ولا متاع. فقال: (إن المفلس من أمتي 
يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك ذم هذا وضرب هذا فيقضى هذا من حسناته وهذذا من حستاته 
فإن قبلت أو فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار1" 

5١‏ - عن ابن عباس 5 ضينه قال: عات وليه ادمح الخوديية بد يوام 
القيامة) فيو حل فين حساته#يفيجولفي. حسنات غرعه؛ فإن لم "تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحب الدين فجعل على الغريم. 

505 - عن الربيع بن خثيم -وكان من معادن الصدق- قال: 010 
أشد طلبا له مبنهم في الذنيا (يحبس) بهم ويؤحذون به فيقول: يا رب! 
ألا (.....) ذهبت عبي الدنيا فيقال لهم: قصوا من حسناته فإن لم تكن له 
حسنة قال (...:) سيئاتهم على سيئاته. 


)١(‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف بكر بن يونس وموسى بن علي صدوق رعا أخطأ. 
(0) أخرجه أحمد « اوم والترمذدي /1 وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن 
حبان .769/1٠١‏ 


- 5886 


كتاب المغيبات رسالة الأهوال 


0-0-0 0 1 2 
لف كي اكت ا بان لو ف ا لك ا كا لو 1 ل كك لك ال 2 1ك 


“6 7- عن أبي هريرة 5ه عن النبي طلِةٌ قال: «من كانت له مظلمة 
[عند] أخيه فليحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم قبل أن يؤخذ من 
حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحن عليه)”''. 


4- عن يحبى بن راشد (ذكر) أنهم جلسوا إلى ابن عمر ذه 
بالدرهم ولكنها الحسنات)7". 

هه- عن ابن عمر 4ك قال: قال رسول الله كِهُ: «لا تموتن وعليك 
دين» فإنه ليس ثم دينار ولا درهم؛ إنما هي الحسنات جزاء جزاء ولا يظلم ربك 


6 


5- عن ابن عمر ذه عن النبي كِةٌ قال: (من مات وعليه دين أخذ 
من حسناته ليس 5 دينار ولا فرهي ا 


517 ؟- عن الربيع بن خثيم» قال: صاحب الدين مأسور بدينه يشكو 


.875/7 حديث صحيح., أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أحرجه أحمد 7٠١/5‏ والحاكم 50/5 والبيهقي في السنن 87/1 والشعب ٠04/5‏ قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وجود إسناده المنذري. 

(6) أرحه الطبراني في الكبير 108/١7‏ والأوسط 5١7/9‏ وأبو نعيم في الحلية 7/8." 
وقال: هذا حديث صحيح ثابت من حديث المقبري عن أبي هريرة مشهور من حديث 
ابن عمر. وفصل القول في سنده فليراجع. 

(5) أخرجه أحمد 85/5 وابن ماحة 017/5 والخطيب في التاريخ 897/9 وف سنده مطر 
الوراق مختلف فيه. 


 5م8ك‎ 


كناب المغيبات رسالة الأهو ال 


إلى الله الوحدة يقول: يا رب! بعثتني وليس أجد ما أقضيهم, فيقول: أنا 
أقضيهم عنكء» فيؤحذ من حسناته فيقضى غرماؤه» فإن لم تكن له 
حسنات أحذ من سيئات غرمائه فزيد على سيئاته. 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : 
(الدواوين عد الله ثلاثة: ديوان لا يعباً به الله شيئاء وديوان لا يترك الله منه 
شيئاء وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله؛ فالشرك قال الله 
عَبنَ: ومن يُشَرلة الله فَقَدَ حَبَّمَ الله عليه آله 4 [إنسة:م] وأما الديوان 
الذي لا يعباً الله به شيئا؛ فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم 
تسركه أو صلاة تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز بما شاء. وأما الديوان الذي لا 


يترك الله منه شيئا؛ فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة)”"'. 


8- عن عبد الله 5ه قال: يوذ بيد العبد والأمة يوم القيامة؛ 
فينادى على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان» من كان له 
حق فليأت إلى حقه. قال: فتفرح المرأة أن يدور لما الحق على أبيها أو 


على أحيها: (قَلآ أَنسَابَ بَيَتَهُمْ يَوْمبِدِ ولا يَمَسَآ 1ك | 30 2 # [المومنون:١‏ 6 


515/4 وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم‎ ١0/5 قال السيوطي في الدر: أخرحه أحمد‎ )١( 
وصححة واببن مردويه والبيهقي في الشعب 5/؟5. قلت: تعقب الذهبي الحاكم ف‎ 
تصحيخه للحدَيْثٌ بقوله: فيه صدقة بن موسى ضعفوه وابن: بابنوس فيه .جهالة. قال‎ 
ا لميثمي: وفيه صدقة بن موسى وقد ضعفه الجمهور وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة‎ 
ابن موسى وكان صدوقا وبقية رحاله ثقات.‎ 


 ؟8ال-‎ 


فيفر الله من حقة ما شاءء ولا يغقر مدق حتقوق: الغباد شيعا » فيض 


للناس» فيقول: ائتوا إلى حقوقكم» فيقول: يا رب! فنيت الدنياء فمن أين 
لقو حترقق ؟ اقول بعتو انين اغباله: العو اا اعرد نكل لدي سنن 
بقدر طلبته» فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى 
يدحله بها المجسنة» ثم قسرأ: أنه لا يلم مال دوه وان تَكُ حَسَئهُ 
الول و إسمة بورد كاؤاعيدا شنوة :قالة وا دوب نيف جياة ! 
وبقي طالبون كثيرء قال: حذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» ثم 
ضكرا لداضكا إل النان: 1 

6- عبن زاذان عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي يله قال: 
«القعل في سبيل الله يكفر كل شيء) أو قال: «يكفر الذنوب كلهاء إلا الأمانة» 
يؤتى بصاحب الأمانة, فيقال له: أد أمانتك» فيقول: أنى يا رب وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقال: اذهبوا به إلى الحاوية, فيذهب به إليهاء فيهوي فيها حتى ينتهي إلى 
قعرهاء فيجدها هناك كهيئتها فيحملهاء فيضعها على عاتقه, فيصعد بها في نار 
جهدنم. حت إذا رأى أنه قد خيرج زلت فهوت, وهوى في أثرها أبد الآبدين) 
قال: والأمانة ف الصلاة» والأمانة في الصوم» والأمانة في الحديث» وأشد 
ذلك الودائع. قال: فلقيت البراء ذه فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أحوك 
عبد الله؟ قال: صدق. قال شريك: وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن 
عبد الله عن النبي ول بنحوه منه» ولم يذكر الأمانة في الصلاة» والأمانة في 
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-0١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: أنت امرأة البي ولع فقالت: 
إني قل لأمتي: يا زانية! قال: «وهل رأيت ذلك غلهاة قالت: لا. قال: (أما 
إنها ستستقيد منك يوم القيامة) فرجعت المرأة إلى أمتها فأعطتها سوطاء 
فقالت: اجلديي؛ فأبت» فأعتقتها فرجعت فأخبرته» فقال: «عسى)”". 


)١(‏ أحرجه ابن جرير 55/77 والطبراني 5١9/٠١‏ وأبو نعيم ٠١١/4‏ والخرائطي )١1١(‏ قال 
ابن كثير: إسناده جيد ولم يخرحوه. قال الهيثمي: رجاله ثقات. وحسنه السيوطي» وأخر بحه 
عبد الرزاق وابن أبي شيية وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب 
0/4“ قال المنذري: الموقوف أشبهء وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد أنه 
سأل أباه عنه؟ فقال: إسناده جيد. قال الدارقطني في العلل /7/: الموقوف هو الصواب. 

(؟) إسناده مرسل أورده الذهبي في الكبائر من غير نسبة» وعند البخاري 7515/5 ومسلم 
+/7؟١‏ عن أبي هريرة ه أن النبي يل قال: من قذف ملوكه بالزى يقام عليه الحد 
يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وعند الحاكم 1١١/5‏ عن عمرو بن العاص فه؛ أنه 
زار عمة لله فدعت له بطعام فأبطأت الحارية» فقالت: ألا تستعجلي يا زانية! فقال 
عمرو: سبحان الله! لقد قلت أمرا عظيماء هل اطلعت عنها على زنى؟ قالت: لا والله. 
فقال عمرواطيه: إني سمعت رسول الله يله يقول: أبما عبد أو امرأة قال أو قالت 
لوليدتها: يا زانية, ولم تطلع منها على زناء جلدتها وليدتها يوم القيامة؛ لأنه لا حد 
هن في الدنيا. صححه الحاكم واستدركه عليه الذهبي بقوله: فيه عبد الملك متروك. وعند 
ابن عساكر في تاريخه 181١/47‏ عن أبي عمران الفلسطيني» قال: بينا امرأة عمرو بن 
العاص تفلي رأسه.ء إذ نادت حارية لماء فأبطأت عنهاء فقالت: يا زانية! فقال عمرو: 
رأيتيها تزني؟ قالت: لا. قال: والله لتضربن لما يوم القيامة ثمانين سوطا. فقالت لحاريتها 
وسألتها تعفوء فعفت عنهاء فقالت: هل يجزي عني؟ فقال لها: وما ها ألا تعفو وهي 
تحت يدك؟ فأعتقيهاء فقالت: هل يجزىء عني ذلك؟ قال: فلعل. 


- 588 - 


رسالة الأموال 


عر سي سرج 0 722100 م ] 
ديك لازن 20100 الح اي 2" 


5- عبن أم سلمة رضي الله عنها؛ أن النبي ييهِ دعا خادما له 
وبيده سواكء فأبطت عليه» فقال: «لولا القصاص لضربتك بهذا السواك)7''. 

+57- عن الزهري؛ أن أبا الدرداء ه انتهى إلى جارية له ترعى 
غنماء فأعطى جاريته فرسه» ثم قال: لا يغلبك؛ ثم طاف في غنمهء فانفلت 
الفرسء» فجالت الغنم حتى تكسر عامتهاء فجاء أبو الدرداء #5 إليها يشتد 
رافعا السوطء حت إذا دنا منها كف» وقال: لولا القود"" لأوجعتك. 

4- عن أبي المتوكل؛ أن أبا هريرة 5ه كانت له زنحية» فرفع 
غخليها النشوظ يرماء نقال + لله الصا كتعينك ينه ولكن مابيعك 
ممن يوفيني ثمنك» اذهبي فأنت لله. 

- عن حبيب» قال: دخل عثمان بن عفان ذه على غلام له 
يعلف ناقة» فرأى في علفها شيئا فأحذ بأذن غلامه فعركهاء ثم ندم فقال 
له: حذ بأذني فأعركهاء فأبى الغلام» فلم يدعه حتى أخذ بأذنه» فجعل 
عثمان ذه يقول له: شد شد» حتى ذ ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ منهء 
قال عثمان ه: واها لقصاص الدنيا قبل قصاص الآخرة. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 887/١‏ والبخاري في الأدب 4, والطبراني 777/7 وأبو يعلى 
75 والخطيب ١50/5‏ وأبو نعيم 717/8 وضعفه البوصيري والعراقي لجهالة 
التابعي » وجود إسناده اليثمي والمنذري وحسنه السيوطي. 

(؟) أي لولا القصاص -يوم القيامة-. 


58.٠ 


وكان سناد كانس للاسدايكة إل رسول الله فأراد أن يلقاه على خلاء 
فيبدي له حاجته. قال: وكان رسول الله معسكرا بالبطحاءء وكان يجيء 
امن الليل فيطوف بالكعبة» فإذا كان في وجه الصبح رحع إلى رحله فصلى 
بالناس الفجر. قال: فحبسه الطواف ذات ليلة حتى أصبح» فلما استوى 
على راحلته عرض له الرجل» فأحذ بخطام ناقته» فقال: يا رسول الله! إن 
لي إليك حاحجة, فقال له رسول الله ييه «فانك ستدرك حاجتك» فأبى أن 
يدع خطام الناقة» فلما عشي رسول الله يله أن يحبسه فتفوته الصلاة 
حفقه''' رسول الله كع باالسوط» ثم مضى فصلى بهم الفجرء فلما انفتل 
من صلاته أقبل على القوم بوجهه؛ وكان إذا فعل ذلك عرفوا أنه قد حدث 
أمر. قال: فاحتمع أصحابه فقال: «أين الذي خفقته آنفا بالسوط؟) فلم يجبه 
أحد كا فاه فقال: «(إن كان في القوم فليقم) فقام الرجل يقول: أعوذ باللم 
ثم برسوله! وجعل رسول الله ولد يعني يقول: «ادنه ادنه) حتى دنا منه» قال: 
فقام رسول الله يلةِ فجلس بين يديهء وناوله السوط» قال: «خذ جلدتك 
فاقتص) قال: فقال الرحل: أعوذ بالله أن أحلد رسول الله! قال: فقال 
رَمَوْل الله كله: رخذ جلدتك لا بأس عليك») قال: أعوذ بالله أن أجلد 
رسوله! فكال سول الله «إلا أن تعفو) قال: فألقى الرحل السوط» وقال: 
قد عفوت يا رسو الله! قال: فقام إليه أبو ذر 4ه فقال: يا رسول الله! 
تذكر ليلة العقبة» وأنا أسوق بكء وأنت نائم» فكنت إذا سقتها أبطت» 
(1) أي ضربه به ضربا خفيفا. 
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وإذا أحذت بخطامها اعترضت» فحفقتك خفقة بالسوط» وقلت: قد أتاك 
القوم» فقلت لي: ولا بأس عليك) فقال أبو ذر ذنه: خحذ يا رسول الله 


فاقتص! فقنال ردول الله: «قد عفوت) ثم قال رسول الله : (أيها الناس اتقوا 
الله فلا يظلم مؤمن مؤمنا؛ إلا انتقم الله من الظالم يوم القيامة)7". 


-١1/‏ عن عمر بن الخنطاب ذه قال: رأيت رسول الله يله يقص 


000 
من بفسة 8 


4- عن الحكم؛ أن رسول الله يي أقاد من لطمة"". 

8- عن أبي هريرة ه قال: إن من الناس من يقتل يوم القيامة 
ألف قتلة. فقال له عاصم بن أبي النجود: يا أبا زرعة! ألف قتلة؟! قال: 
نعم ) بضروب ما قتل. 

- عن أبي هريرة ذه قال: إن من الناس من يقتل ألف قتلة 
-يعني يقتص مله - , 

:507//8 وعبد الرزاق 456/9 قال البوصيري في الإتحاف‎ 597/1١ أخرجه عبد بن حميد‎ )١( 
في إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف» وله شواهد.‎ 

)١(‏ أحرجه أحمد 4١/١‏ والنسائي 4/8" والطيالسي ١١/5‏ والبزار 407/١‏ وأبو يعلى 
0 وصححه الحاكم 185/4 والضياء في المحتارة 0" وحسنه الشيخ أحمد 
شاكر. 

(") إسناده مرسل» أخرجه أحمد في العلل 48/١‏ وهو عند ابن أبي شيبة 444/9 عن الحكم؛ 
أن العباس بن عبد المطلب لطم رجلا فأقاده النبي يلِةٌ من العباس فعفا عنه. وقال البخاري 
ف صحيحه 7071/5: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. 
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١/1؟-‏ عن ابن عباس.ظَيه قال: إن من الناس من يقتل يوم القيامة 
ويقطع؛ يقتص منه. 

7" امبو احور الريةا العا قال: لما نزلت: إنّك 
ميت وَإنَهُم ينو نَّ(2 4 [نرسر:.] قال الزبير 45ه: يا رسول الله! أيكون علينا 
مركو يننا في الدنيا مع حواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم» ليكونن عليكم حق 
تردون إلى كل ذي حق حقه) قال الزبير 44: والله إن الأمر لشديد""". 

07- عن عكرمة: ( ركمو اليه عند رَتَكُمْ صمو 20 © 
[الزمر: ]"١‏ قال قي الدنيا. 

34 عن أبي العالية: « عِندَ رَيَكمْ تَحعَصِمُوب :2" 4 [دسر:.م] قال: 
في مظالمهم بينهم 

ها - عن ثابت أو أن ثابت؛ أن رحلا دحل مسجد دمشق» 
فقال: اللهم آنس وحشتي» وارحم غربتي» وارزقني جليسا صالحا! يسمعه 
أبو الدرداء 5 ضيه فقال: لعن كنت صادقا؛ لأنا أسعد .ما قلت منك» معت 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أمرجه عبد الرزاق وأحمد ١717/١‏ وابن منيع وعبد بن حميد 
والترمذي 7/5 وصححه وابن أبي حاتم 7650/٠١‏ والحاكم 5075/١‏ وصححه وابن 
”6/١‏ والبزار ١7/9/*‏ وأبو يعلى ؟/١‏ وصححه الضياء */50 ولفظ الجماعة: قال 
الزبير: أي رسول الله! أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم 
ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 
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رسول الله ول يقول: «9 فَمَنَهُمٌ ظَالمٌ لَمَفْسِى 4 إن قال: «الظالم الذي 
يؤخذ منه في مقامه ذلك وذلك الحزن والغم) « وَمِنْهُم مُقَمَصِدّ 4 قال: 


«يحاسب حسابا يسيرا) ١‏ وَمِنْهُمَ ابو بالخيرت بإذن الله 4 قال: «يدخحل 
)00 م 


الح بعر حسانة) 

- عن هارون بن رئاب» قال: يقول الله هَبْكَ يوم القيامة: قصوا 
عبادي» فيؤتى بالعبد ومعه من تكيوان أمثال الحبال» وينادي منادي: 
ألا من كان يتبع'فلانا بمظلمة فليأت» فيأتون» فيقول الله: أقصوا منه 
فيقصون من حسناته حتى يفلس ولا ييقى له حسنة» فيقولون: ربنا لم ببق 
له حسنة فيقول الله: قصوهم منه (...) عليه من سيئاتهم. 


١1/71 وعبد بن حميد وابن جرير‎ ١54/0 قال السيوطي في الدر: أخرج الفريابي وأحمد‎ )١( 
والطبراني والحاكم 5757/9 وابن مردويه والبيهقي‎ "١87/٠١ وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
عن أبي الدرداء» قال: سمعت رسول الله ولك يقول: قال الله تععالى: 0 أَوْرننَا‎ 7 
السب دين آمْطَفَيْمَا مِْ عبَادنًا فَمهُمْ ظَالمٌ لنَفْسهء - وَمنَهُم مُقَتَصِد وَمِنْهُمَ‎ 
سَابق بالْخَيّرت باذن أله 4 فأما الذين سبقوا؛ فأولئك يدخلون الجسة بغير حساب..‎ 
وأما الذين اقتصدواء؛ فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا. وأما الذين ظلموا‎ 
أنفسهم؛ فأولنك يحبسون في طول المحشرء ثم هم الذين تلقاهم الله برحنته, فهم الذين‎ 
20 ١ يفولون: 9 الحَمّدُ لله آلَدِىَ ذهب عَنا لحرن ات ريما لو شكرة‎ 
أَحَلّمَا دَارَ المكاكةي ليه تسافا نمث ورا نا فيهًا لتر ب‎ 
0 [نط:؛»-هم] قال الحاكم والبيهقي: وقد اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا‎ 
فروي عن الثوري عن الأعمش عن أبي ثابت عن أب الدرداء؛ وقيل عن شعبة عن الأعمش‎ 
عن رجحل من ثقيف عن أبي الدرداء؛ وقيل عن الثوري أيضا عن الأعمش قال ذكر أبو‎ 
ثابت عن أب الدرداء» وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلا.‎ 
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فك ب عن الضحاك: ظٍ1 وَآلْمَلَكُ علَيَ أَرجَآنهَا » [لحاقة:7ى] قال: ينظرون 
إلى الناس كيف يحاسبون « وَححمِلُ عرش رَبك فَوْقَهُمَ يومد ثَمَانيّة (3 »4 
قال:: ثمانية من الملائكة قد [مرقت]:أقدامهم الأرض السابعة. 

4- عن ميسرة» قال: أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا 
أبصارهم من شعاع النور. 

9- سكل الضحاك عن قول الله: ( وَالْمَلَك عَلَيَ أَرْجَابِهًا 4 قال: 
نواحيها. 

عن الربيع بن أنس: : والملك على بها » قال: الملائكة 
على شقها ينظرون إلى أهل الأرض. 

0 - عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله ويهُ: «يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات؛ فأما عرضتان: فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله)0© 
15) سرجه لهند 14 والترمذي 5١7/4‏ وابن ماجة ١590/5‏ والبزار 75/8 قال 

.البوصيري: إسناده رحاله ثقات إلا أنه منقطع, الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن 
المديني وأبو حاتم وأبو زرعة. وقاله الترمذي كذلك وقال الدارقطني في العلل 7651/1: 
يروى عن الحسن عن أبي موسى عن النبي كَل مرفوعا وبعضهم يرويه موقوفا والموقوف 
هو الصحيح. قال الحافظ في الفتح: وأحرحه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله 
ابن مسعود موقوفا. قال الترمذي الحكيم: الجدال للكفار يجادلون؛ لأنهم لا يعرفون ربهم 


فيظنون أنهم إذا جادلوا بحواء والمعاذير اعتذار الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه 
والثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر. 


5958 - 


- عن عمر بن الخطاب ذه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تؤؤنوا؛ فإنه أحف عليكم في الحساب 
غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر: « يَوْمَسِذ تُعرضونَ 


م 
2 


ل تَخْمَئْ 0 27 4 [الحاقة:.1]. 
7- عن عثمان 4ك: « وَجَاءَتَ كل تَمْس معَهَا سَابقٌ وَشَهِيا »4 
[1:3] قال: سائق يسوقها إلى أمر الله ؛؟ وشاهد يشهد عليها ما عملت. 
4- عن أبي هريرة ذفن قال: السائق: الملك» والشهيد: العمل. 


6- عن تسن بن_ مالك طن : 2 وَكل انسان أَلرَمْيَله طكيرهه قَُ 
عنقم 4 [الإسراء:١]‏ قال: كتابه. 


5- عن بحاهد أبي الحجاج. في قوله: « وَكُلّ إنسن أَلرَسْمََهُ 
طثيره ف عثقه- 4 قال: مكتوب في ورقة معلقة في عنقه: أشقي أم سعيد. 


7- عن الحسن: « وَكل انسّن أَلرَمْنَله طتيرةه ف عنقهء 4 قال: 
شقاوته وسعادته. 


- عن قتادة:( وَنُخَرج لديو سيط برهلة مسثر 2ه 
[الإسراء:١]‏ قال: عمله. 
89- عن مجاهد: « جنا بكمّ لفيمًا :2» 4 الإسر؛.] قال: جميعا 


أولكم وآخركم. 


 ؟ةك‎ 


6- عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يِهِ: «من ضرب سوطا 


ظلما؛ اقنص منه يوم القيامة1700) 


4" عافن زاناقع ولد اين اشاره كه ذه قال: الأمم حاثون 
للحساب» فهم يومكذ أشد تعلقا بعضهُم ببغض متهم في الدنيا؛ الأب 
بابنه» والابن بأبيه» والأخ بأحيهء والأحت بأحتهاء والزوج بامرأته» 
والمرأة بزوجها. ثم تلا عبد الله طله : « قلا أَنسَابٌ بَيَتَهُمٌ يَوْمَِذِ وَل 


0 


يتسا ل 2 © [المؤمنون:١‏ ١6ل‏ 


ب ع عه اجنين تر 


00 - عن قتادة: 9 قإذا تفخ في آلصّور قلا أنسَاب ينهم يَوْمَِدَ 


ولا يَعَسَآءَ ثور 429 [لوسنون:01٠]‏ قال: فلا أنساب بينهم يومئذ» فليس 
الي ا بقرابته شيئا. 


5-3 - عن سعيد عن قتادة: ( وَأفْتدَتْهُمْ هَوَاءُ زج 4 اراسم”»! قال: 
انتزعت حتى صارت في حناحرهم لا تخرج انراه أطدافال: ولا 
تعود إلى أماكنها «١‏ وَأنذر اناس يَوْمَ 59 كدان اوتعوة فنتالن: 
أنذرهم في الدنيا قبل أن يأتيهم العذاب. ش 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب 75 والنبزار والطبراني في الأوسط ١١٠١/5‏ وابن عدي ف 
الكامل ١58/4‏ قال المنذري والهيئمي: إسناده حسن. وقال الألباني: صحيح. ورواية 
البخاري: من ضرب ضربا. 


 ؟ةال-‎ 


5 دعق عبييل. الله ذه قال: يجتمع الناس في صعيد واحد بأرض 
بيضاء كأنها م عه أول كلام يتكلم به أن 


نفس بنا كيت ل ل الور رخالت سح نياب 000 
يكون أول ما يبدأ به من الخصومات في الدنياء فيؤتى بالقاتل والمقتول» 
فيقال: لم قتلت هذاء فإن.قال: قتلته لتكون العزة لله» قال: فإنها لهء وإن 
قال: قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست له ويبوء باعمه فيقتله 


ومن كان قتل بالغين ما بلغوا ولوف اموت عدد ما ماتوا. 


5-5 


ه30 00 7 « كفى ينَفْسِك اليَوْمَ عَليِكَ حَسِيبًا زج » 
[الإسراء: 4 ]١‏ قال: كل بني آدم في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عملهع فإذا 
مات طويت» وقلدهاء فإذا بعث نشرت له وقيل له: 9 أقْرَأْ كتبّك كفى 
00 لوه ليل حسيبًا 20 4 [الإسراء:؛ ]١‏ ابن آدم الب من جعلك 

5- عن الحسن, قال: ابن آدم عن نفسك فكايس» فإنك إن 

517 - عن أ دري ضيه قال: أول ما يحاسب به ابن آدم يوم 
القيامة بصلاته» فإن كان أتمها؛ كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها 


شيئاء قال: انظروا إلى فريضته فأتموها با وحدتم لعبدي من تطوع. 
-5948 - 


كناب المغيبات رسانة فة الأموال. 


+ علق النسنن» .قال: يدغمل فقراء المؤمنين. المحنة قبإؤةأغنيائهم 
بأربعين سنة» والآخرون جثاة على ركبهم, فيأتيهم ربهمء فيقول: كنتم 
حكام الناس وولاة أمرهم». عندكم حاجتي وطلبتي» فثئم حساب شديد 
إلا ما يسر الله. 

0 - عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يِه «بين يدي 
الساعة قوم يقال لهم الجلاوزة: بأيديهم سياط أمثال أذناب البقرء يغدون في 
سخط الله ويرجعون إلى غضبه, إن أهون ما يقال لهم يوم القيامة: ضعوا 


أسواطكم وادخلوا النار)" 


.0 عن الرياحي حدثنا [.....] لطم ابنا له مملوكا له لطمة» 
فقال أبو مسلم للمملوك: قم فاضرب الموضع | ...| قصاص اليوم خير 
من القصاص غدا. 


-*.١‏ عن عمار ؛ه قال: من ضرب عبدا له أقيد منه يوم القيامة. 


7197/5 إسناده ضعيف» أخرجه البخاري في التاريخ 79/7 وعند مسلم في صحيحه‎ )١( 
من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يِل قال: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما‎ 
يغدون في مخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. وعند أبي يعلى‎ 
بسند ضعيف من حديث أنس 5ه قال: قال رسول الله يَِ: ويؤتى بالشرطي يوم‎ 
القيامة فيقال له ضع سوطك وادخل النار. وهو عند ابن عدي 77/5 بسند ضعيف‎ 
كذلك من حديث ابن عباس ذه قال: قال النبي وله يقال للجلواز يوم القيامة ضع‎ 
سوطك وادخل النار.‎ 


 ؟938-‎ 


عن قتادة: ( لِيَحَمِلوَا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَ يَوْمَ القيامة وَمِنَ أَوََار 
لديو كما رتور يع بارس تراقتال؟ كتربيي. وكوب الذين شار فم 
ا. #ساعنن عببيد الله بن العيزارء قال: يا ابن آدم1.إنك موقوف 


ومسؤول فأعد جواباء عند الموت يأتيك الخبر. 


-٠7 4‏ عن مالك بن دينار» قال: حدثني شيخ من الأنصار عن سالم 
مولى أبي حذيفة ذه عن النبي وله قال: «ليجاءن بأقوام يوم القيامة معهم من 
الحسنات مغل جبال تهامة, حتى إذا جيء بهم؛ جعل الله أعمالهم هباء منشوراء 

ثم أكبهم في النار) قال سالم ذفن #ه: يا رسول الله! حل لنا هؤلاء القوم» 
فوالذي بعثك بالحقء إني أتخوف أن أكون منهمء فقال النبي يله «أما 
إنهم كانوا يصلون ويصومون, ويأخذون من الليلء لكنهم كانوا إذا عرض لهم 
شيء شرا حراما أخذوه فأدحض الله أعمالهم)”'. 

قال مالك: هذا النفاق ورب الكعبة. قال: فأخذ المعلى بن زياد 
القردوسي بلحية مالك وقال: صدقت يا أبا يحيى!. 


)١(‏ قال الحافظ في الإصابة 4/7 :١‏ أخرجه مويه في السادس من فوائده وابن شاهين وأخرجه 
ابن منده من طريق عطاء بن أبي رباح عن سالم نحوه وفي السندين جميعا ضغف وانقطاع. 
قال العراقي في تخريج الإحياء ١/557/:‏ رواه أبو نعيم في الحلية ١7/١‏ من حديث سالم 
مولى أبي حذيفة» والديلمي 45//5 من حديث أنس؛ وهو ضعيف أيضا. 


5 


ها #تاعين الحسن» قال: نبعت أن رسول الله يله قال: «ليحتبسن 
أهل الجنة عن الجنة بعد ما جاوزوا النار حتى يقتص من بعضهم لبعض مظاللهم 
التي تظالموا بها في الدنياء حتى يدخلوا الجنة حيث يدخلوهاء وليس في قلوب 


0 06 
بعضهم على بعض غل) . 


5 42 45 1 25 35 
آخر رسالة الأهوال 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


(1) إسناده مرسلء أخرجه ابن المبارك في الزهد 445/١‏ وابن أبي حاتم ١476/0‏ قال الحافظ 
في الفنتح: إسناده صحيح. وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يل يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم 
من بعض مظلم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة, 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أخحرجه 
الببجاري 4/9 715. 


لاا 


كو 35 
0 و ميته بسهر 
. 3 
. 5 


حسان نتَرُورالمقابرء فلما أشرف عليها سبقته عبرة؟' ثم أقبل علي فقال: 
يا أبا يحبى! هذه عساكر الموتى ينتظر بها من بقي من الأحياء»؛ ثم يصاح 
بهم صنيحة؛ فإذا هم قيام ينظرون. قال: فوضع مالك يده على رأسهء 
وجعل يبكي ويقول: واي ازان روز ازان روزء يعني: ويل من ذلك 
اليوم! ويل من ذلك اليوم!. 

؟- عن أبي عاصم الحنطي» قال: كنت أمشي مع محمد بن واسع 
فأتينا علئ# ابر فدمعت عيناهء م قال لي: يا آبا عاصم! لا يغرنك ما 
مسرور ومغهعوم. 

- عن أبي جعفر الفراء» قال: كان الحسن بن صالح إذا صعد 
الصومعة يشرف على أهل القبور فيقول: ما أحسن ظاهرك! إنما الدواهي 
بواطنك. 

4 - عن أبي يونس القشيري» قال: احضر القبور بعقلك. 
)١(‏ أي ادمعة. 
(؟) أي القبور. 


هص" 


ه- عن عبيد الله بك يبط حدثني حجاج الأسودى قال: ونحن في 
حنازة في الحبان''' قال: رأيت في المنام كأني دخلت المقابر» وإذا أنا بأهل 


القبور نيام في قبورهم وقد تشققت عنهم الأرض» فمنهم النائم على 
التراب» ومنهم النائم على القباطي''' ومنهم النائم على السندسر”) 
والإستبرق”*' ومنهم النائم على الديباج» ومنهم النائم على الريحان» 
ومنهم النائم كهيئة المتبسم في نومه» ومنهم من أشرق لونه؛ ومنهم حائل 
اللون. قال: فبكيت عندما رأيت منهم,» ثم قلت في منامي: رب لو شئت 
سويت بينهم في الكرامة. فنادى مناد من بين تلك القبور: يا حجاج! هذه 
منازل الأعمال. قال: فاستيقظت من كلمته فزعا. 

5- عن عبد الواحد بن زيدء قال: حدثني رجل من العباد قال: 
رأيت كأن أهل القبور قد تشققت عنهم القبور» فوثبوا من قبورهمء 
فمنهم الشاحب» ومنهم النضر؛ ومنهم كهيئة المريض» ومنهم من قربت 
إليه مطيته ليركبهاء ومنهم الراكب على الخيل» ومنهم الماشي على 
رحليه؛ فقلت: ما بال هؤلاء بعشون. وهؤلاء ركبان؟ فقال لي قائل: 


)١(‏ أي المقبرة. 

(0) ثياب كتان بيض رقاق. 
(3) رقيق الديباج ورفيعه. 
(14) غليظ الديباج. 


اكء"” ل 


تحمل كل امرئ منهم عمله» فقلت: أو ليس هؤلاء موتى؟ قال: بلى 
ولكنهم يبشرون. 

- عن سلام بن أبي مطيع. قال: كنا مع محمد بن واسع في جنازة» 
فأسرعوا بها المشيء فانتهينا إلى الحبان» ولم تتلاحق الناس» فانتظروا بها 
حت تالاحقواء قال: فصلينا عليهاء ثم انتهينا بها إلى القبر» فوضعت» 
وجحئت إلى محمد بن واسع» فسمعته يقول لرحل إلى حنبه: كل يوم ينقل 
منا إلى المقابر نقلة» وكأنك بهذا الأمر قد تمم» كاد آخرنا حتى يلبحق 


ع 


بأولنا. 


- عن بهيم العجلي عن رجحل من البصريين» قال: شهدت الحسن 
في جنازة واجتمع إليه الناس» فقال: اعملوا لمثل هذا اليوم رحمكم الله 
فإنهم إحوانكم تقدموكم وأنتم بالإثرء أيها المتخلف بعد أحيه! أنت 
المييت غدا قبل الباقي بعدكء والباقي بعدك هو الميت في إثرك أولا فأولاء 
حتى يوافوا جميعاء قد عمكم الموت. فاستويتم جميعا في غصصه و كربهء 
حتى حللتم جميعا القبور ثم تتشرون جميعاء ثم تعرضون على الله وجلاء 
ثم تنفس فخخر مغشيا عليه. 

8 فين تيكف بتكاو قال مولاتذغند العزية بن شان فى 
حنازة» فلما حمل الميت من السرير ليوضع في قبره نادى» فإذا بصوت له 
عال: أيها المقدم إخوانه! ليت شعري ماذا ترد عليه! ثم سقط مغشيا عليه. 


الاء"” ل 


-٠‏ عن عبد الله بن طلحة بن محمد التيمي» قال: معت سعيد بن 
السائب الطائفي» يقول ونحن ف حنازة: والله ما ترك الموت للنفس سرورا 
ني أهل ولا ولدء والله لقد نقص الموت على المؤمنين الموسع لحم من هذه 
الدنيا حتى ضيق ذلك عليهم» فرفضوه مسرورين برفضه. قال: ثم سبقته 
دمعته فقام. 


-١‏ عن سلمان بن صالح» قال: فقد الحسن ذات يوم» فلما أمسى 
قال له أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: كنت عند إخوان لي» إن نسيت 
ذكروني» وإن غبت عنهم لم يغتابونٍ » فقال له أصحابه: هم الإخوان والله 
هؤلاء يا أبا سعيد! دلنا عليهم؟ قال: هؤلاء أهل القبور. 


اثداح" 


من هتف من المقيرة بموعظة 


5- عن كثير بن كثير بن هاشم السلمي عن أبيه قال: أخرهن 
رحل من الحى على ابنه؛ قال: فاتخذ لذلك هواء قال: وكانت منازلهم إلى 
حانب المقابر» قال: فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك ليلا إذ سمعوا صوتا 
منكرا أفزعهم. قال: فأصغوا مطرقين» فإذا هاتف من بين القبور: 
يا أهل لذةلم ولا تدوم لحم إن المنايا تبيد اللهو واللعبا 
كم ققد رأيناه مسرورا وله مسي فريدا من الأهلين مغتربا 

قال: فوالله إن لبث بعد ذلك إلا ثلاثا حتى مات الف المتزوج. 

ات عق حكيم بن - جعفر» قال: سبمعت. صالح المري يقول: د حلت" 
المقابر يوما في شدة الحرء فنظرت إلى القبور حامدة؛ كأنهم قوم 
افتراقهاء ثم يحييكم, ثم ينش ركم من بعد طول البلى! قال: فنادى منادي 
من بين تلك الحفر: يا صالح! ١‏ وَمِرٌ ءاجه أن تَقُومَ السَمَاء والأرض 
بأَمْره ثمٌ إذا دَعَاكم دَعْوَة من اضر إذآ أَنشْمْ تَخَرُجُونَ :2: 4 [اررم:ه.] قال: 
فسقطت والله لوجهي فزعا من ذلك الصوت. 

-١‏ عن أبي أيوب مولى بني هاشمء قال: بينا ثابت البناني في مقبرة 
يحدث نفسه» فهتف هاتف: إن تراهم ساكتين» فكم فيهم من مغموم. 
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-١‏ عن بشر بن منصورء قال: قال لي عطاء الأزرق: إذا حضرت 
المقابرء فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهريه, فإني بينا أنا نائم ذات ليلة في 
المقابر إذ تفكرت ف شيءء فإذا أنا بصوت: إليك يا غافل! إنما أنت بين 
ناعم في نعيمه مدلل» أو معذب في سكراته مغلل. 


5- عن شرقي بن قطامي» قال: كان رحلان بينهما إحاء ومودة, 
فتصارما!'' فمات أحدهما على صرامه» فذكر الحديث9". 

-١7‏ عن سوار بن مصعب الحمداني عن أبيه عن أخحوين جارين له 
وكان كل واحد منهما يجد بصاحبه وجدا لا يرى مثلهء فخرج الأكبر 
إلى أصبهان, فقدم وقد مات الأصغرء فاختلف إلى قبره تسعة أشهرء فلما 
حضره أحله؛ إذا هاتف يهتف من خلفه يقول: 
يبا أيها الباكي على غيره نفسك أصلحها ولا تبكه 
إن الذي تبكي على إثره يوشك يوشك يوشك أن تسلك في سلكه 
قال: فالتفت فلم ير حلفه أحداء فاقشعر وحمء فرجع إلى أهله» فلم 
يلبث إلا ثلاثا حتى ماتء فدفن إلى جنبه» فكانت كل واحدة من قوله 
بو يرما ٠‏ ا 

- عن يزيد بن شريح؛ أنه مع صوتا من قبر: 

.44 انظر تكملته في رسالة ال حواتف رقم:‎ )١( 
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إن ترون اليوم أمثلنا فققد كنا أمثالكم وكنا أقرانا في الحياة كشكلكم 
فتسلك البيداء تسفي رياحها ٠‏ ونحن في مقصورة لا ننالكم 
فمن يك منا فليس براحع فأعولي فلك ديارنا وهي مصيركم 

8- عن سليمان بن يسار الحضرمي » قال: كان ناس يسيرون 
باللقابر إذ سمعوا من قبر قائلا يقول: 


يتذا أبيسا لسر كت شتسيووا ينين قبازة أن لا تسييروا 
فهذهالادار حقا ففيك] إليشيسيا السختير 
وامتبحتينق عتحندات تيبي ذاك الممعتستم. 
فكما كنتم كناء فغيرنا ريب المنون» وسوف كما كنا تكونون 
-٠‏ عن الشعبيىء قال: كان صفوان بن أمية في بعض المقابر» فإذا 
شعل نيران قد أقبلت» ومعها حنازة» فلما دنوا من المقبرة قالوا: انظروا 
قبر كذا وكذاء قال فسمع رجحل صوتا من القبر حزينا موجعا يقول: 
أنعم الله بالظعينة عينا لجر الكايخا انتين البعيكنا 
جزعا ما جزعت من ظلمة القب حبر وام «سكك: الاي أمينها 
قال: فأخبر القوم ما سمع, فبكوا حتى أحضبوا لحاهم, ثم قال: هل تدري 
من أمينة؟ قلت: لا. قالوا: صاحبة السرير» وهذه أحتها ماتت عام ول 


ىد قد علمنا أن الميت لا يتكلم؛ فمن أين هذا الصوت؟. 
“ارك 
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-١‏ عن الليث بن سعدء قال: كان رجل نائم في مقبرة فسمع 
هاتفا يهتف: 
أنتعم الله بالخليلين عينا و#سحترافة ينا ابص الها 
فأحابها بحجيب» قال: وما ينفعها وأبي عليها ساحط» فلما أصبح الرحل إذا 
بقبر يحفرء ورجل هناك» فسأله عن القبر» وأخبره ما سمع» فقال: هذان 
قبرا بنتي» وهذه أميمة أمهماء وقد كنت ساخطا عليهاء أما إني لأقرن 
اليوم أعينهما بالرضا عنهاء قال: فرضي عنها وولي أمرها حتى واراها. 

- عن عمر بن سليمان» قال: مات رجل من اليهود وعنده 
وديعة لمسلم» وكان لليهودي ابن مسلم» فلم يعرف موضع الوديعة» 
فأخبر شعيبا الجبائي» فقال: ائت برهوت"'' فإن دونه عين تسبت» فإذا 
حفت في يوم السبت فامش عليها حتى تأقٍ عينا هناك» فادع أباك؛ فإنه 
سيجيبك» فاسأله عما تريد» ففعل ذلك الرحل ومضى حت أتى العين 
فدعا أباه مرتين أو ثلاثاء فأحابه» فقال: أين وديعة فلان؟ قال: تحت 


أسكفة"" الباب فادفعها إليه» والزم ما أنت عليه. 


)١(‏ واد باليمن يوضع فيه أرواح الكفار؛ وقيل: بئر بحضرموت؛ وقيل: هو اسم للبلد الذي 
فيه هذه البثر معجم البلدان (5/5/1). 
(؟) عتبة الباب التي يوطأ عليها. 


-؟١5”‏ ل 


فيه من الشمس» فجاءت ريح باردة فأصاب ظهره» فنظر فإذا قب صغيرء 
فوسعه بإصبعه» فإذا قبر ينظر فيه مد البصر وإذا شيخ مخضوب» وكأنا 
رفعت المواشط أيديها عنه» وقد بقي من أكفانه على صدره شيء. 


1- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ أن شيخحا من شيوخ الجاهلية 
العتاة!'؟ قال: يا محمد! ثلاث بلغني أنك تقولهن» لا ينبغي لذي عقل أن 
يصدقك بهنء بلغني أنك تقول: إن العرب تاركة ما كانت تعبد هي 
وآباؤهاء وأنك ستظهر على كنوز كسرى وقيصرء وإنا سنبعث من بعد 
أن نموت» فقال رسول الله ي: «والذي نفسي بيده, لتتركن العرب ما كانت 
تعبد هي وآباؤهاء ولتظهرن على كنوز كسرى وقيصرء ولتموتن ولتبعثن؛ 
ولآخذن بيدك يوم القيامة, فلأذكرنك مقالتك هذه) قال: ولا تضلني في الموتى 
ولا تتتساني» قال: دولا أضلك في الموتى ولا أنساك» فبقي الشيخ حتى قبض 
رسول الله ولِدٌ ورأى ظهور المسلمين على كنوز كسرى وقيصرء فأسلم 
فحسن إسلامه, وكان عمر بن الخطاب ذفن كثيرا ما يسمع نحيبه قي 
مسجد رسول الله َل لإعظامه ما كان واجه به رسول الله يلك فكان عمر 
را يأنيه فيسكن منه» فيقول: قد أسلمت ووعدك رسول الله يه أن يأخيذ 


بيدكء أو لا يأحذ رسول الله يليه بيد أحك يوم القيامة إلا أفلح 0 


)١(‏ جمع العاتي وهو الحبار. 
(؟) انظر تخريجه في رسالة الأهوال رقم: .5١‏ 
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باب الموعظة بالجنازة والاعتبار بها 


- عن عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «ما من 
ميت يوضع على سريره فيخطى به ثلاث خطىء إلا تكلم بكلام يسمعه من 
شاء الله إلا الثقلين الجن والإنس, يقول: يا إخوتاه! ويا خدماه! ويا حملة نعشاه! 
لا تغرنكم الدنيا كما غرتني, ولا يلعب بكم الزمان كما لعب بي. خلفت ما 
تركت لورثتي» والديان يوم القيامة محاسبي, وأنتم تشيعوني وتودعوني)”"'. 

5- عن جابر عم أبي جعفر عن حابر بن عبد الله وه قال: سمعت 
رسول الله يلْعٌ يقول: (إذا كان حين يحمل عدوا به إلى قبره: نادى حملته: ألا 
تسمعوني يا إخوتاه! إني أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي. إن عدوي 
خدعني, فأوردني ولم يصدرني. وأقسم لي أنه لي ناصح, فغشني, وأشكو إل 
دنيا غرتني حتى اطمأننت إليها؛ صرعتني, وأشكو إليكم أخلائي ألهون ومنوني, 
ثم تبرؤوا مني وخذلوني. وأشكو إليكم أولادا حاميت عنهم وآشرتهم على 
نفسيء فأكلوا مالي ثم أسلموني, وأشكو إليكم مالا منعت منه حق الله فكان 
وباله علي. وكان نفعه لغيري, وأشكو إليكم دارا أنفقت فيها خزينتي؛ فصار 
سكانها غيري. وأشكو إليكم طول الثوى في قبر يناديني: أنا بيت الدود 
والظلمة والبعد والوحشة والضيق والغربة والعذاب والنقمة, فيا إخوتاه! 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه الديلمي ثي الفردوس "١/4‏ والجرجاني في تاريخ حرجان 
1لا . ْ 
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فاجتسبون ما استطعتم واحذروا مثل ما لقيت» فإني قد بشرت بالنار والصغار 
وغضب العزيز الجبارء فيا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله! ويا طول 
ثبوراه! فما لي من شفيع يطاع, ولا صديق حميم, فلو أن لي كرة فأكون من 
المحسنين! قال: ما يقر أحدهم بنادي حتى يدخل حفرته)7١)‏ قال: ثم يبكي أبو 
ادر ا 


0- عن عون بن عبد الله قال: كان رسول الله كله إذا تبع جنازة 
علته كآبة» وأكثر حديث النفس» وأقل الكلام'". 

4- عن سعيد الحريري عن بعض أشياحه؛ أن أبا الدرداء ضيه 
أبصر رحلا في جنازة وهو يقول: جنازة من هذا؟ فقال أبو الدرداء ذكه: 


هذا أنت» يقول الله َك انك مَبَتّ ا مون 2 © [الزمر:.؟]ء 


وأتى أهل الميت ييكون عليه» فقَال: مساكين! موتى غد يبكون على ميت 
اليوم. 


)١(‏ إسناده ضعيف جداء فيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان. 

(؟) حديث مرسسل ورجاله ثقات» أحرجه أبو داود في المراسيل 704/١‏ وجاء موصولا من 
عدة طرق فعن ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل 771/7 وسنده ضعيف» وعن ابن 
عباس أحرحه الطبراني في الكبير ٠١5/١١‏ قال الحيئمي في المجمع 59/7: فيه ابن طيعة» 
وفيه كلام. وعن عمران بن حصين أخرجه الحاكم في الكنى» وسنده ضعيف. كما أنه 
روي من طريق عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا أخرحه ابن سعد في الطبقات .585/١‏ 
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-٠‏ عن علي بن زفر السعدي» قال: مر بالأحنف بن قيس حنازة» 
فقال: رحم الله من أجهد نفسه لمثل هذا اليوم!. 

-"١‏ عن إبراهيم النخعي» قال: كانوا إذا كانت فيهم الجنازة عرف 
ذلك فيهم ثلاثا. 


*- عن ثابت» قال: إن كنا لنتبع الجنازة» فما نرى إلا متقنعا 
باكياء أو متقنعا منكرا. قال ثابت: وإنك لترى الجنازة اليوم على 
عواتقهم. وأحدهم وإنه ليضحك. 

7- عن الأعمشء قال: إن كنا لنتبع الجنازة فما ندري من نعزي 
من حزن القوم. 
الحي» فما يعرف حميمه من غيره من شدة جزعهم وكثرة البكاء عليه 
قال: ثم بقيت حتى فقدت عامة ذلك. 

ه"- عن عامر بن يسافء. قال: كان يحيى بن أبي كثير إذا حضر 
حنازة لم يتعش تلك الليلة» ولم يقدر أحد من أهله يكلمه من شدة حزنه. 

7- عن مالك بن دينار» قال: كنا مع الحسن في جنازة؛ فسمع 
رحلا يقول لآحر: من هذا الميت؟ فقال الحسن: هذا أنا وأنت رحمك 
الله ! أنتم محبوسون على آخرنا حتى يلحق آخرنا بأوهم. 


"١5. 


1- عن صالح المري» قال: أدركت بالبصرة شبابا وشيوخا 
يشهدون الجنائز» يرجعون منها كأنهم نشروا من قبورهم» فيعرف فيهم 
والله الزيادة بعد ذلك. 


+- عن قطري الخشاب» قال: شهدنا جنازة وفيها الشعبي 
وأشراف أهل الكوفة» فلما دفن الميت قال الشعبي: هذا الموت غاية العباد 
:ذل الدنيا. فأبكئ” بكلمته النانن: 
٠‏ 5- عن محمد بن واسع؛ أنه حضر جنازة» فلما رجع إلى أهله أي 
بغذائت: فبكى » وقال: هذا يوم منغص علينا نهاره» وأبى أن يطعم. 

.- عن سلام بن أبي مطيع؛ قال: شهدت قتادة في جنازة» فلم 
يتكلم احتى انصرف؛ وشهديا الحزيزي في جنازة» فلم يزل ييكي اق 
تفرق القومء وشهدت محمد بن واسع في جنازة» فلم يزل واضعا إصبعه 
السبابة على بابه» مقنع الرأس» مطرقا ما يلتفت يمنيا ولا مالا حتى 
انصرف الناس وما يشعر بهم., قال: ثم أتيته» فنظر عينا وشمالاء فلم ير 
أحداء فتقدم إلى القبر» فتكلم بكلمات ثم انصرف. 
ظ -١‏ عن قتادة؛ قال: شهدت خليد العصري في حنازة» مقنع 
رأسه م يتكلم حتى دفن الميت ورجحع إلى أهله. 

5- عن سهل بن أسلم العدوي حدثني من شهد مطرف بن عبد 
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الله في. نازة فلما سوي التراب على الميت» قال مطرف: الحمد لله ؛ أما 
هذا فقد قطع سفره. 

47- عن المنكدر بن محمد بن المنكدر» قال: كنا مع صفوان بن 
سليم في جنازة» وفيها أبي وأبو حازم؛ وذكر نفرا من العباد» فلما صلي 
عليهاء قال صفوان: أما هذا فد انقطعت أعماله؛ واحتاج إلى دعاء من 
حلفه من بعده» فأبكى والله القوم جميعا. 

4- عن عبد الواحد الخطاب» قال: شهدت الحسن في حنازة أبي 
رجاء العطاردي» فلما نفضوا أيديهم عنه من التراب» وقف الحسن ملياء 
ثم قال: أما أنت يا أبا رحاء فقد استرحت من غموم الدنيا ومكابدتهاء 
فجعل الله لك في الموت راحة طويلة» ثم أقبل على الفرزدق» فقال: يا أبا 
فراس! كن مثل هذا على حذرء وإنما نحن وأنت بالإثر» قال: فبكى 
الفرزدق» ثم أنشأ يقول: 
ولسنا بأنحامنهم غير أننا بقيئا قليلا بعدهم وترحلوا 
زيد في حنازة:.حوشبء؛ فلما دفن» قال: رحمك "الله يا أبا بشر! فلقد 
كنت حذرا من مثل هذا اليوم» رحمك الله يا أبا بشر! فلقد كنت من 
الموت جزعاء أما والله لئن استطعت لا تحملني رجلي بعد مصرعكء قال: 
ثم شمر بعد واجتهد. 
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45- عن محمد بن المنكدر المدني ؛ أن رجلا من أهل المدينة كان يقال 
له عبد الله بن أحمدء كان به رهو”) 9 انتبه» فقال: والله لا تحملني رجل. 


4- عن سهيل أي حزم» قال: بلغني أن عون بن عبد الله مرت به 
جيازة ففال: أما هذا فقد قضى نحبه. 

- عن مرئد المنائي» قال: إن حابر بن زيد شهد جنازة رجحل من 
الحي» فلما صلى عليهاء قالوا: يا أبا الشعثاء! لو أدخلته قبره » فنزل ليدخله 
قبره» فغشي عليه قبل أن يخرج من القبر» فاحتمل من القبر مغشيا عليه. 

8- عن سويد بن عمرو الكلبي» قال: كان ربيع بن أبي راشد إذا 
مات أحد من يراه أنكره أهله أياما. 

6- عن يوسف 0 الحجاج الأهاني » قال: صليت وأبي أمامة ضيه 
على جنازة» فلما وضعت في لحدهاء قال أبو أمامة #ه: هذا برزخ إلى 
يوم يبعثوك. 

-5١‏ عن داود بن انحبر» قال: حدثنا أبي قال: مر بنا الربيع بن برة» 
رحمك الله! إنه ليس بغريب» إنه رجحل حبيب قريب قال: فبكى» ثم قال: 
ومن أغرب من الميت بين الأحياء؟! قال: فأبكى والله القوم جميعا بكلمته. 


)١(‏ أي سفه وححفة عقل. 


00 


؟- عن سوادة بن أبي الأسود, قال: مرت بالأسود جنازة» فقال: 
إنا لله وإنا إليه راحعون: كدت أن أكون أنا السواد المختطف. 


0 


فإناولا كفران لله يبنا لكالبدن لا تدري متى يومها البدن 


+ ه- أنشد الحسين بن عبد الرحمن» قال: 
نراع إذا االجنائز قاباقتا ونسكن حين تخفى ذاهبات 
كروعة ثلةلمغار سبع فلماغاب عادت راتعات 
هه- أنشد علي بن محمد الزهري: 
كأنني بي على سرير بلى ١‏ يذادبي عن هذه الدار 
يا سفر الموت أنت مرتقب إليك أقضي وجوه أسفاري 
5ه- أنشد صالح بن محمد القرشي: 
كأنيٍ بنفسي والرجال نقلة تساما له الأنصار من كل جانب 
إذا سثئلوا عني فقيل من الفتى يقولون هذا صالح بن محمد 
لاه - عن أبي قلابة» قال: كانوا يعظمون الود بالسكينة. 


- عن الأعمش» قال: أدركت الناس؛ وإذا كانت فيهم جنازة 


”ل 


جاءواء فجلسوا صموتا لا يتكلمون» فإذا وضعت» نظرت إلى كل رجل 


واضعا حبوته على صدره كأنه أبوه» أو أخوهء أو أبنه. 


9ه- عن العباس بن يزيد البصريء» قال: قلت لسفيان بن عيينة: 
لأي شىء كان يستحب. خفض الصوت عند الحنائز؟ قال: شبهوه بالحشر 
إلى 3 «ممععته يقول: 1 1 رات لبرخمن اقلا تَسْمَع الا 

1 2 © [إطني ١‏ ح]ء 

0 - عن عبد ال من مب بن أي كشو قال كان أبي إذا شهد 
جنازة لا يتعشى .تلك الليلة. 

1 د د ار قال كان بحسان بن أبي سننان إذا مات في 
جيرانهم ميت معت من داره النحيب والبكاء كما يسمع من دار الميت» 
فإذا حضر الجنازة» ثم انصرفء لم يفطر تلك الليلة» ونظرت إلى ولده 
وأهل داره» عليهم السكينة والخشوع أياما. 

؟- عن سفيان» قال: كان يقال في المشى خلف الجنازة: هو أحدر 
أن .لا تسهو إذا كانت بين يديك. 

+5- عن أبى هريرة ذفله؛ أنه كان إذا مروا عليه بالجنازة في أول 
النهار» قال: اغدوا فإنا رايحون» وإذا مروا عليه من العشي» قال: 
روحواء فإنا غادون. 


4 - عن عبد الرحمن بن حميد عن رجحل من بني عبس» قال: أبصر 
ا 1ت 


ابن مسعود ذه رحلا يضحك في جنازة» فقال: أتضحك وأنت في 


الجنازة؟! والله لا كلمتك أبدا. 

"- عن قتادة» قال: بلغنا أن أبا الدرداء يه نظر إلى رحل يضحك 
في جنازة» فقال: أما كان فيما رأيت من هول الميت» ما شغلك عن 
الضحك؟!. 

5- عن بشر بن منصور عن رجل من ولد الحسن» قال: شهدنا 
مع الحمسن جنازة» فرأى رحلا يحدث صاحبه ويتبسم إليه» فقال: 
يا سبحان الله! أما كان في الذي بين يدك مشتغل عن التبسم. 

قال الحسن: كانوا يعظمون الموت أن يرفع عنده الصوت. 

717- عن المعتمر» قال: حدثتني امرأة أبي قالت: كان سليمان إذا 
كان ف أي جنازة لم ينم تلك الليلة. 

- عن عبد الصمد بن محمد» قال: قال فضيل بن عياض وشهد 
جنازة ؛ فقال: يا فلان! أتاك والله ما كنت تحذرء وعاينت ما كنت تخبر. 


رك 


8 عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله يلِه: «ليس على أهل لا 
إله إلا الله وحشة في قبورهم, ولا يوم نشورهمء وكأني بأهل لا إله إلا الله 


ينفضون التراب عن رؤوسهم, ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)'" . 


(يحشر الناس حفاة عراة كما بدأوا) قالت أم سلمة: واسوأتاه يا رسول الله! 
هل ينظر بعضنا إلى , بعض؟ قال: «يشغل الناس) فقلت: وما يشغلهم يا 
رسول الله؟ فقال: «نشر الصحف, فيها مثاقيل الذرء ومثاقيل الخردل)”". 
قبورهم كان شعارهم: لا إله إلا الله وكانت أول كلمة يقولها برهم 
وتاعودم ربنا ا رحمنا!. 

0 عن سيار الشامي» قال: الجر اك لحرو يم 
يتعورون قال: فيناديهم منادي: 8 يعاد لا و 0ه ا و 
رتو :2 4 ارسد.»] فيطمع فيها الخلق كلهم؛ 00 
0 عت وما ام مساسان 2 * [الزعرف :]َه فييأس منها الخلقء غير 
أهل الإسلام. 


)١(‏ انظ تخريجه ف رسالة حسن الظن بالله رقم: /الا. 
(؟) انظر تخريجه في رسالة الأهوال 7757. 
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7/- عنن أبي بكر بن عياش قال: قال ابن عباس 4: يخرحون» 
فينظرون إلى الأرض غير الأرض التي عهدواء وإلى أناس غير الناس الذين 
عهدواء قال: ثم تمثل ابن عباس فقال: 


5 - عن ابن عباس هه قال: يحشر الموتى في أكفانهم. 

.ه/ا- عن عكرمة» قال: يبعث الميت من قبره» وعليه أكفانه التي 
دفن فيها. ة 

- عن أب العالية» قال: يبعث الميت في أكفانة. 

قال داود: معت صال المري يقول في إثر هذا الحديث: بلغني أنهم 
يخرحون من قبورهم في أكفان فَسِية "و أيدان بالية » متغيرة وجوههمء 
شعثئة رؤوسهمء نهكة أجسامهمء طائرة قلوبهم بين صدورهم 
وحناحرهم,؛ لا يدري القوم ما موئلهم, إلا عند انصرافهم من الموقف»ء 
فمنصرف به إلى الجنة» ومنصرف به إلى النار ثم نادى صالح بأعلى 
صوته: يا سوء منصرفاه» إن أنت لم تغمرنا منك ب رحمة واسعة لما قد 


ضاقت به صدورنا من الذنوب العظام, والحرائم التي لا غافر لها غيرك!. 


ا/ا- عن الفضل بن مهلهل -أحي المفضل وكان من العابدين- 
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قال: كان جليس لنا حسن التخشع والعبادة يقال له مجيب» وكان من 
أجمل الرجال» قال: فصبلى حتى انقطع عن القيام» وصام حتى اسودء قال: 
ثم مرض فمات» وكان محمد بن النضر الحارئي له صديقاء قال: ومات 


عد قلف قال: فرأيت محمدا في منامي بعد موت بحيب» فقلت: ما فعل 
أحوك بحيب؟ قال: لحق بعمله؛ قال: قلت: وكيف وجهه ذاك الحسن؟ 
قال: أبلاه الله بالتراب. قال: قلت: وكيف وأنت تقول قد لحق بعمله؟ 
قال: يا أحي! أما علمت أن الأحساد في القبور تبلى» وأن الأعمال في 
الآخرة تحيا؟ قال: قلت: يبلون حتى لا يبقى منهم شي فم يحيون يوم 
القيامة؛ قال: أي والله يا أحي! يبلون والله حتى يصيرون رفاتاء ثم يحيون 

0 عن إبراهيم بن عيسى اليشكريء قال: بلغنا أن المؤمن إذا 
بعث من قبره تلقاه ملكان مع أحدهما ديباحة فيها برد ومسك» ومع 
الآخر كوب من أكواب الحنة فيه شراب» فإذا خرج من قبره خلط الملك 
البرد بالمسكء قال: فرشه عليه وصب له الآخمر شربة فيناوله إياها 
فيشربهاء فلا يظمأ بعدها أبداء حتى يدخل الجنة. 

1 عن مقاتل بن حيان: (١‏ وأَخْرَجَت الْأَرْضر أَنقَالهَا :2 © [الزلرلة:؟] 
قال: ( أَتْقَالَهًا ب » [رسره:] الموتى ألقتهم من بطنهاء وصاروا على 
طورق 


 ”؟6‎ 


- عن الحسنء قال: « َف فى آلصُور فَإذا هم من لأخدَاث إلى 
رَبَهِمَ 200 :2 4 إيس:٠ه]‏ قال: وثب القوم من قبورهم لما سمعوا 
الصيحة ينفضون التراب عن رؤوسهمء ويقول المؤمنون: سبحانك 
وبحمدك. ما عبدناك حق عبادتك!. 


-١‏ عن وهب بن منبه» قال: يبلون في قبورهم, فإذا سمعوا 
الصرخة؛ ععادت الأرواح إلى الأبدان» والمفاصل بعضها إلى بعضء فإذا 
سجمعوا النفخة الثانية؛ وثُب القوم قياما على أرحلهم ينفضون التراب عن 
رؤّوسهم. 
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كتاب المغيبات رسالة القبور 


جامج ذكر القبور 


7- عن الحسن؛ أن شابا مر به وعليه بزة له حسنة» فدعاه» فقال 
له: ابن آدم معجب بشبابه» معجب بجماله» كأن القبر قد وارى بدنك» 
وكأنك قد لاقيت عملكء ويحك! داوي قلبك» فإن حاجة الله إلى 
ات ا 

8- عن ميمون بن مهران» قال: دحلت على عمر بن عبد العزيز» 
وعنده سابق البربري الشاعرء وهو ينشده شعرا فانتهى في شعره إلى هذه 
الأبيات: 
فلم يستطع إذا جاءه ا موت بغتة فراراولا منه بحيلته امتنع 
فقأصبح يبكيه النساء مقنعا ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وقرب من لحد فصار مقيله وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
فلا يترك الموت الغنى لماله ولا معدما في المال ذا حاجة يدع 
فلم يزل عمر يضطرب ويبكي حتى غشي عليه. قال: فقمنا وانصرفنا عنه. 

5- عن ابن أبي عمرة» قال: 
ياهذاالذي قدغرهالأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل 
ألا ترى إنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حلوا ثم يرتحل 


-/ا؟” ل 


حتوفها رصد وعيشها نكد 
تظل تفزع بالروعات ساكنها 
كأنه للمنايا والردى غرض 


ال معي سس اه 


- عن أبي معاويةء قال: قل ما لقيني مالك بن مغول إلا قال لي: 


وصفوها رنق وملكها دول 
فمايسوغ له لين ولا حذل 
تظل فيه بنات الدهر تنتضل 
والقبر وارث ما يسعى له الرحل 
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لا تغرنك الحياة» واقدم واحذر القبرء إن للقبر شأنا. 


85- أنشد ابن أبى العتاهية» قال: 


لربماعوقص ذو شرة 


إفي سألت الثرى ما فعلت 


اتلك اجمتيادا محف 


أصح ماكان وم يسقم 
حا طبك القبر فلم تفهم 


يؤذيك بعد روائح عطرة 
بيض تلوح وأعظم نخرة 


- أنشد محمد بن قدامة الجوهري: 


اللمنايا رحى علينا تدور 


كلنا جاهل بهامغرور 


انث كتعرئ :د كين انبت إذا ما ضلنفي الأرض قبرك المقبور 
ليت شعري فكيف أنت إذا ماذر في حر وجهك الكافور 


9- أنشد عبيذ الله بن عبد الله بن عون اليشكري: 


كاذ توك وحمي اق ان ١ ٠”‏ لوال اكاك سكين القلذات. 
ماذا تقول إذا دعيت فلم تجب وإذا متغلت :واتء فق عميراق 
ماذا تقول وليس حكمك جائزا في روت الشر كات" 
ناف 3 تجول: ذا لالت احلةة, بحي سات حت بثقات 

قال: فأنشد هذه الأبيات رجل لبعض القضاة» فجعل بيكي ويقول: 
ماذا ترا بول 


- عن الليثي» قال: قالع مرا عقا تراز : كان إذا طفئ 
ا 00 
المصباح إذا طفئ؟ قال: إني أذكر ظلمة القبر» ثم قال: لو كان سبقني إلى 
ماحد بن سان روت اعفان سل اا لا ره 
قال: فما مكث إلا يسيرا حتى مات» قال: وح 0 
كا عوك رامال ار 


قا إذ الذي هل على لينف بن أنه ادر على أن يسول 
فلكي 


4. 
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47- عن الشعبي؛ أن رحلا قال للبي يل: إني مررت ببدر» فرأيت 

: ا 1 5000 

رحلا يخرج من الأرض فيضربه رجحل .عقمعة معه حتى يغيب في 

الأرض» ثم بخرج فيفعل به مثل ذلك مراراء فقال رسول الله كلِِ: «ذاك أبو 
جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة)”". 


4- عن سالم بن عبد الله عن أبيه #5 قال: بينما أنا أسير بين مكة 
والمدينة على راحلة» وأنا محقب”" إدواة» إذ مررت ,قبرة» فإذا رحل 
حرج من قبره يلتهب ناراء في عنقه سلسلة يجرها فقال: يا عبد الله! 
انضح.ء يا عبد الله! انضح. فوالله ما أدري عرفتي باسمي» أو كما يدعو 
الناس قال: ورج آخرء فقال: يا عبد الله! لا تنضحء يا عبد الله! لا 
تنضح؟ ثم احتذب السلسلة, فأعاده إلى قبره. 


)١(‏ المقمعة: سياط تعمل من حديد رؤوسها معوجة. 

)١ إسناده مرسلء وفيه مجالد وهو ليس بالقوي» أحرجه الأموي في مغازيه (البداية ه/4‎ )١( 
مرسلا‎ ١75/5 والبيهقي في الدلائل 84/7 من طريق المصنف وأخخرحه ابن أبي شيبة‎ 
أيضا من جلاييت يتكلم وجحاء:موصيولة عن ابن حمر ولفظهة كال:ابينا اناما جنات‎ 
بدر إذ مرج رحل من حفير في عنقه سلسلة» فناداني: يا عبد الله! اسقني, يا عبد الله!‎ 
اسقني فلا أدري أعرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب؟ وخرج أسود من ذلك الحفير في‎ 
يده سوطء فناداني: يا عبد الله! لا تسقه, فإنه كافر» ثم ضربه بالسوط حتى عاد إلى‎ 
حفرته فأتيت النبي وَلِعْ مسرعا فأخبرته فقال لي: أو قد رأيته؟ قلت: نعم. قال: ذاك عدو‎ 
الله أبو جهل بن هشام وذاك عذابه إلى يوم القيامة. قال الحيئمي في المجمع /01: رواه‎ 
الطبراني في الأوسط 75/5 وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف.‎ 

(7) أي مردف معي إناء صغيرا من الماء. 


رف 35 


صلى العصر دعلها وفتح بابها إلى الحبان ينظر إلى القبور. 


والمدينة» إذ مر بمقبرة؛ فإذا رجحل قد حرج من قبره يلتهب نارا مصفدا 
بالحديد» فقال: يا عبد الله! انضحء يا عبد الله! انضح.» قال: وخرج آخر 
يتلوى فقال: يا عبد الله! لا تنضحء يا عبد الله! لا تنضحء» قال: وغشي 
على الراكب» وعدلت به راحلته إلى العرج» قال: وأصبح وقد ابيض 
شعره حتى صار كأنه ثغامة. قال: فأحبر عثمان 4ه بذلك» فنهى أن 
يسافر الرجحل وحده. 

- عن أبي قزعة رجحل من أهل البصرة عنه أو عن رحل» قال: 
مررنا في بعض الياه التى بيننا وبين البصرة» إذ معنا نهيق حمار» فقلنا: ما 
هذا النهيق؟ قال: هذا رجحل كان عندناء فكانت أمه تكلمه بالشيء» 
فيقول لما: انهقي نهيقكء فلما مات سمع هذا النهيق عند قبره كل 
ليلة!!. . 

/91- عن عمرو بن دينار» قال: كان رجحل من أهل المدينة وكانت 
له أحت في ناحية المدينة فاشتكت» وكان يأتيها يعودهاء ثم ماتت» 
فجهزها وحملها إلى قبرهاء فلما دفنت ورجع إلى أهله وذكر أنه نسي 
كيسا كان معه في القبر» فاستعان برحل من أصحابه فأتيا القبر» فنبشاه 
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فوجحدا الكيسء فقال الرجل: تنح حتى أنظر على أي حال أختي» فرفع 
بعض ما على اللحد من اللبن» فإذا القبر يشتعل نارا فرده» وسوى القبرء 
ورحع إلى أمه, فقال: أخبريني ما كان حال أختي» فقالت: ما تسأل عن 
أختك وقد هلكت؟ قال: لتحبريني. قالت: كانت تؤخر الصلاة» ولا 
تصلي فيما أظن بوضوءء وتأتي أبواب الجيران إذا نامواء فتلقم أذنها 
أبوابهم فتخرج حديثهم. 


ساعن عرالدابين جوتي قال كيك بدالس عتن يو سوب 
عمروء وإلى جنبه رجحل كأن شقة وجهه صفحة من حديد, فقال له 
يوسف: حدث مرئداءمارأيت: قال: كنت شابا قد أتيت هذه 
الفواحش» فلما وقع الطاعون» قلت: أخرج إلى ثغر من هذه الثغور ثم 
رأيت أن أحفر القبور» فإذا بي بليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبراء 
وأنا متكئ على تراب قبر آخرء تاتيل مجنازة رحل» حتى دفن في ذلك 
القبر وسووا عليه؛ فأقبل طائران أبيضان من المغرب مثل البعيرين» حتى 
سقط أحدهما عند رأسه؛ والآخر عند رجليهء ثم أثاراه» م تدلى أحدهما 
في القبر والآخر على شفيره؛ فجئت حتى جلست على :* شفير القبر» 
وكنت رجلا لا يملأ حوفي شيء؛ قال: فضرب بيده إلى حقوه»؛ فسمعته 
يقول: ألست الزائر أصهارك في ثوبين ممصرين تسحبهما كبرا مشي 
الخيلاء؟ فقال: أنا أضعف من ذلك» قال: فضربه ضربة امتلاً القبر حتق 
فاض ماء ودهناء قال: ثم عاد وأعاد عليه مثل القول» حتى ضربه ثلاث 
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ضربات كل ذلك يقول لهء ويذكر أن القبر يفيض ماء ودهناء قال: ثم 
رفع رأسه فنظر لي فقال: انظ أين هو جالس نكسه الله؟ قال: ثم ضرب 
جإنب وح ,:فسقطت بقية ليلي حي أصييخت؛ قال: ثم أخذت أنظر 
إلى القبر على حاله» وأذكر جلوسيء» قال: وذكر نحو هذا أو مثله. 

8- عن الحسن بن فرات شيخ من أهل الثغر ذكر من فضله أنه 
شهد الفزاري -يغني أبا إسحاق- ذات يوم وأتاه رحل» فسأله عن توبة 
النباش: هل له من توبة؟ قال: نعم» إن صحت نيته» وعلم الله الصدق 
نجه نكال الرظل: كدق نش القيون :و كيت اد كوم وخدرههية لير 
القبلة. فلم يكن عند الفزاري في ذلك شيء» فكتب إلى الأوزاعي يخبره 
بأمر النباش» فكتب الأوزاعي: أتقبل توبته إذا صحت نيته» وعلم الله 
الصدق من قوله؛ وأما قوله: إنه كان يجد قوما وجوههم لغير القبلة» . 
اراك قرم حائوا على خب البنفة. 

ارين عبد امون بن عيد اله بن عه عيسى القيسي » » قال: قيل 
لنباش كان تاب: ما أعجب ما رأيت؟ قال: نبشت رجلاء.فإذا هو مسمر 
بالمسامير في سائر جسدهء ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه. 
قال: قيل لنباش آخحر: ما كان سبب توبتك؟ قال: كان عامة من كنت 
أنبش؛ كنت أراه محول الوجه عن القبلة. 

م سان اشس ع نش نوات الى اسن اين 


ل 
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ست 


حربء قال: مر أبو الدرداء َي بين القبور» فقال: ما أسكن ظواهرك 
وفي دواحلك الدواهي. 

- عن أبي الجريش عن أمهء قالت: لما حفر أبو جعفر خندق 
الكوفة حول الناس موتاهم» فرئي شاب عاضا على يده. 

-١١‏ عن المفضل بن غسان عن شيخ له؛ قال: كان فضل 
الرقاشي إذ ذكر زهد في الدنياء يقول: مررت بالمقابر» فناديت: يا أهل 
الشرف والغنى والمباهي! ويا أهل اللباس والنجدة والأمن والزحول! 
ويا أهل المسكنة والحاحة والفاقة! ويا أهل النسك والإخبات والإنابة 
والاحتهاد! فما ردت علي فرقة منهم» ولعمري إن لم يكونوا أحابوا 
حوابا لقد أجابوا اعتبارا. 

4- عن عبيد الله بن العيزار» قال: لابن آدم بيتان: بيت على 
ظهر الأرض» وبيت في بطن الأرضء فعمد إلى الذي على ظهر الأرض 
فزحرفه وزينه» وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب» ووضع فيه ما 
يصلح لشتائه وصيفه؛ ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فأخربه» فأتى 
عليه آت» فقال: هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: لا 
أدري» قال: الذي أخربته» كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي» قال: تقر بهذا 
على نفسك وأنت رجل تعقل!! 


4 


فجلس إلى قبر خاسف,» فمر رجحل من أهله فيه بعض الإعراض» فقال: 
يقال: يا فلان! فلما جاءء قال: اطلع إلى بيتنك» قال: أراه بيتا ضيقاء 
يابساء مظلماء ليس فيه طعام ولا شراب ولا زوحة» وقد تركت بيتا فيه 


طعام وشراب وزوحة» فال: فإن هذا والله بيتك» قال: صدقتء» أما والله 
لو قد رحعت نقلت من هذا إلى هذا. 

1- عن ضمرة بن شوذب» قال: اطلعت امرأة في قبر فرأت 
اللجدء فقالت لامرأة معها: ما هذا؟ -يغنى.اللحد- قالت: كندو ب 
العمل» قال: فكانت تعطيها الشيء» فتقول: اذهبي فضعي هذا ف 
كندوج العمل. 

27 عبن ثابت البناني» قال: بينا أنا أمشي في المقابر إذا هاتف 
يهتف من ورائي وهو يقول: يا ثابت! لا يغرنك سكونهاء فكم من 
مغموم فيها؛ قال: فالتفت فلم أر أحدا. 
عسكر ما أسكتهم فكم فيها من مكروب؟!. 

7- عن سفيان بن حسين» قال: ماتت النوار بنت أعين بن 
ضبيعة ا بمحاشعي امرأة الفرزدق » فخرج الحسن في جنازتهاء فلما سوي 
عليها التراب» قام الفرزدق فأنشأ يقول: 


د هن 


أحاف وراء القبر إن لم تعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القيادة أزرقا 
قال: وكان والله يبكي الناس يومئذ. قال: فقال الحسن: ما يقول النامس؟ 
قال: يقولون: أنت حير الناس» وأنا شر الناس. قال: لست بخير الناس» 
ولا انك بكر الباس: قال: ما اعتددت لذلك اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله 


إلا الله مئذ سبعين سنة. قال الحسن: ععذها من غير فقيه. 

-٠‏ عن سلمة بن هزال» قال: سمعت الحسن في حنازة فيها 
الفرزدق» والقوم حافين بالقبر يتذاكرون الموت» فقال الحسن: يا أبا 
فراس! ما أعددت لذلك اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين 
سنة. فقال الحسن: اثبت عليها وأبشر. 

قال أبو محمد: وزاد بعض أصحابنا إن الفرزدق قال: فذكر الثلاثة 
أبيات: قآل؟ فبكن الحسن: 

-0١‏ عن بكار بن سقيرء قال: شهدت حنازة أبي رجحاء 
العطاردي» قال: فدنوت من القبر مع أبي» والحسن أمامنا على شفير 
القبر» والفرزدق قبالته» فرأيته يومئ ممدودا على القبر”"". 


)١(‏ كذا في الأصل وعند ابن سعد في الطبقات عن بكار بن الصقر قال: رأيت الحسن جالسا 
على قبر أبي رجاء العطاردي حيال اللحد وقد مد على القبر ثوب أبيض فلم يغيره ول 
هه 


ل" 


5- عن بكار بن سقير» قال: كنت في جنازة أبي رجاء 


العطاردي والفرزدق مع الحسن يمشيان» فجعل الناس يقولون: انظروا إلى 
حير الئاس -يعنون الحسن- وانظروا إلى شر الناس -يعنون الفرزدق- 
فسمع الحسن قولحمء فقال: يا أبا 00 الناس؟ قال: يقولون: 
إنك حير الناس» وإني شر الناس» قال: ما أنا بخير. الناس» ولا أنت بشر 
الناس» فلما أتيا القبر جلس الحسن على شفير القبر ومعه الفرزدق» فقال: 
ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة» فقال 
الحسن بيدة: هكذاء وعد ثمانين. 


» عن حماد بن سلمة» قال: شهدت 5008 شال الفرزدق‎ ١ 
ونحن 2 جتازة؛ فقال: ما أعددت  لمذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا‎ 
الله. فقال: ف فقيه والله.‎ 

-١ 14‏ عدن الحويرث بن الرئاب» قال: بينا أنا بالإثاية إذ حرج علينا 


عي 


يدكره حتى فرغ من القبر» والفرزدق قاعد قبالته» فقال الفرزدق: يا أبا سعيد! تدري ما 
يقول هؤلاء؟ قال: لاء وما يقولون يا أبا فراس!؟ قال: يقولون: قعد على هذا القبر اليوم 
حير أهل البصرة وشر أهل البصرة. قال: ومن يعنون بذاك؟ قال: يعنوني وإياك. فقال 
الحسن: يا أبا فراس ! لست بخير أهل البصرة ولست بشرهاء ولكن أخبرني: ما أعددت 
لهذا المضجع؟ وأومأ بيده إلى اللحد. قال: الخير الكثير أعددت يا أبا سعيد! قال: وما 
هو؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة. قال الحسن: الخير الكثير أعددت يا أبا 
فراس!. 


ل لا" 


اسقني اسقني» وخرج إنسان آخر ف إثره يقول: لا تسق الكافرء فأدركه, 
فأخذ بطرفي سلسلة» فكبه ثم جره حتى دحلا القبر جميعاء فقال: 
الحويرث: فنفرت الناقة لا أقدر منها على شيء حتى التوت بعرق الظبية» 
فبركت» فنزلت فصليت المغرب والعشاء الآخرة» ثم ركبت حتى أصبحت 


بالمدينة» فأتيت عمر بن الخطاب 5 ضيه فأخبرته» فقال: يا حويرث! والله ما 
أتهمك؛ ولقد أمبرتني حبرا شديداء فأرسل عمر #ه إلى مشيخة من 
كنفى الصفراء قد أدركوا الجاهلية» ثم دعا الحويرث» فقال: إن هذا 
أبرني حديثاء ولست أتهمه. حدثهم يا حويرث ,ما حدثتني» فحدثهم, 
ار تر اب ررك ارا ور 
الجاهلية» فسأطهم عمر ضيه عنه, فقالوا: يا أمير المؤمنين! كان رجلا من 
رحال الجاهلية» ولم يكن يرى للضيف حقا. 

65- عن محمد بن. كعب القرظي» قال: أتيت عمر بن عبد العزيز 
وهو حخليفة» فلما دحلت عليه أدمت النظر إليه» فقال: يا ابن أم كعب! 
إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظر إلي بالمدينة! قلت: أجل يا أمير المؤمنين! 
أعجبني ما نحل من جسمكء وتغير من لونك؛ ورث من شعركء فقال: 
كيف لو رأيتني بعد ثلاث في القبر» وقد سقطت حدقتاي على وجنتي» 
ورج الصديد والدود من منخري وفمي» كنت أشد لي نكرة. 

5- عن أبي هريرة ذف قال: مر النبي وَل بقبر دفن حديثاء فقال: 


"58 


«لركعتين خفيفتين خير مما تحقرون أو تنفلون -شك أبو هشام- يزيدثما هذا 
في عمله أحب إليه من بقية دنياكم» ' 


الوم عه وات نه قال: قال رسول الله يَلِْ: «إنما 
- عن ابن عباس ذه يه قال: قال رسول الله يَللهُ: «إنما يكفي 
أحدكم ما قنعت به نفسه, وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع في ذراع 
وشبر» وإنما يصير الأمر إلى آخره)"' 
لتك إلى مارد من مردة الجن» كان في البحر فأتي به فلما كان عند باب 


)١(‏ أخرجه اببن صاعد في زوائده (الزهد )7١‏ وقال: حديث غريب حسن. قال الشيخ 
الألباني : إسناده رحاله ثقات كلهم رجال مسلم» إلا أن الرفاعي قد تكلم فيه بعضهمء 
قال الحافظ: ليس بالقوي. .. قال البخاري: رأيتهم مجمعين: على ضعفه. . ولكن لم يتفرد به 
فقد أحرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 7١5/7‏ وكذا الطبراني في الأوسط ١87/١‏ من 
طريقين آخرين وهو إسناد صحيح على شرط مسلم» فصح الحديث من هذه الطريق 
والحمد للهء وقد قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد. حسن وقال الهيثئمي: ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل وابن عساكر في التاريخ ١40/5١‏ قال ابن كثير في 
البداية :١1/1/1/‏ هذا حديث غريب» وفيه نكارة» وفي إسناده ضعف والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(0) إسناده ضعيف؛ لضعف نعيم بن مورع وإسماعيل المكي, أخرجه الديلمي في الفردوس 
ويك ونسبه السيوطي في الجامع إلى ابن لال عن ابن مسعود مرفوعا وأخرجه ابن أبي 
شيبة ٠١5/1‏ وأبو نعيم في الحلية ١ 4/١‏ موقوفا على ابن مسعود. 


ارين 


داره أحذ عوداء فذرعه بذراعهءع ثم رمى به من وراء الحائط» فقال 


سليمان ه: ما هذا؟ فأحبر بالذي صنع الماردء فقال: تدرون ما أراد؟ 
قالوا: لاء قال: فإنه يقول: اصنع ما شئت, فإِنما تصير إلى مثل هذا من 
الأرض. 

- عن يزيد الرقاشي», قال: انظروا إلى هذه القبور سطورا بأفناء 
الدور» تدانوا في خططهم. وقربوا في مزارهم, وبعدوا في لقائهم» سكنوا 
فأوحشواء وعمروا فأحربواء فمن مع بساكن موحشء وعامر مخرب 
غير أهل القبور؟. 

-١‏ عن الحسن» قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق .مثلهن قط: 
ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة» ويوما 
يأتيك البشير من الله إما بالجنة وإما بالنار» ويوما تعطى كتابك إما 
بيمينك: وإما بشمالك. 

5- عن ابن عمر ذل 00 قال رسول الله يلِ: «القبر حفرة من 
حفر جهنم؛ أو روضة من رياض الجنة)'") 

-١‏ عن المفضل بن يونسء قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب عذاب القبر (11) قال ابن رجحب: : إسناده ضعيف. قال العراقي 
في تخريج الإحياء 751/8/5: : رواه الترمذي 7534/4 والطبراني من حديث أبي سعيد 
ورواه الطبراني في الأوسط 717/8 من حديث أي هريرة وسندهما ضعيف. وضعفهما 
ابن رحب كذلك. 


"88٠ 


لسلمة بن عبد الملك: يا مسلمة!.من دفن أباك؟ قال: مولاي فلان» قال: 


نسو دفني الوليك؟ قال: مولاي فلان» قال: فأنا أحدثك ما حدثني 5 
حدثني أنه لما دفن أباك والوليد» فوضعهم في قبورهم» ذهب ليخخلي 
العقد عنهم؛ وجد وجوههم قد حولت في أقفيتهم» فانظر يا مسلمة إذا 
أنا مت» فدفنتني فالتمس وجهي» فانظر هل ترى بي ما نزل بالقوم؟ أو 
هل عوفيت من ذلك؟ قال مسلمة: فلما مات عمر ووضعته ‏ قبره؛ 
فلمست وجهه فإذا هو مكانه. ا 05 

4- عن أبي عبد الله عبد المؤمن بن عبد الله الموصلي حدثني رجحل 
من أهل الرملة قال: أصابتنا ريح شديدة كشفت عن القبورء قال: 
فنظرت إلى جماعة منهم قد حولوا عن القبلة» قال: فذكرنا شيخا عندنا 
كان قد مات قبل ذلك بأحد عشر يوماء كان فاضلاء قال فجئنا إلى قبره 
فإذا هو على القبلة» وإذا بأنفه أثر» فحمدنا الله على ذلك. 

- عن عبد المؤمن» قال: حدثني رجحلء قال: ماتت ابنة لي » 
فأنزلتها القبرء فذهبت لأصلح لبنة» فإذا هي قد تحولت عن القبلة» 
فاغتممت لذلك غما شديداء فأريتها في النوم» فقالت: يا أبت! اغتممت 
لما رأيتني» عامة من حولي من القبور محولين عن القبلة» قال: فكأنها 
ترى الذين ماتوا وهم مصرون على الكبائر. 


"435 


فاستعملني على العراق وخراسان فودعني عمر بن عبد العزيز» وقال: 
يا يزيد! انق الله» فإني حين وضعت الوليد في لحده إذا هو يرتكض في 
أكفانه. 


-١7‏ عن عمرو بن ميمون» قال: معت عمر بن عبد العزيز 
يقول: كنت فيمن دلى الوليد بن عبد الملك في قبره» فنظرت إلى ركبتيه 
قد جمعتا إلى عنقه, فقال ابنه: عاش والله أبي» عاش ورب الكعبةء 
فقلت: عوجل أبوك ورب الكعبة» قال: فاتعظ بها عمر بعده. 


8- عن عبد الحميد بن محمود المعولي قال: كنت جالسا عند 
ابن عباس #ه فأتاه قوم» فقالوا: إنا خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا 
حتى أتينا ذا الصفاح» فمات. فهيأناه, ثم انطلقناء فحفرنا له قبرا» ولحدنا 
له فلما فرَغنا من لحده؛ إذا نحن بأسود”' قد مل اللحدء فتركناه» 
وحفرنا له مكانا آخرء فلما فرغنا من لحده؛ إذا نحن بأسود قد ملآ 
اللحد» فتركناه وأتيناك» فقال ابن عباس ذه: ذلك الغل الذي يغل به 
انطلقواء فادفنوه في بعضهاء فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها 
لوحدتموه فيهاء فانطلقنا فدفناه. فلما رجعنا أتينا أهله يعتيء”2 كان له 
معناء فقلنا لامرأته: ما كان عمل زوجحك؟ فقالت: كان يبيع الطعام» 


)١1(‏ الأسود: العظيم من الحيات. 
(؟) تصغير متاع. 


#8415 


1 عن أبي إسحاق ضصاحب الاق قال:: دعيت إلى ميت لأغسله» 
فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه؛ فذكر من 
علنياء قال: فخرجت ولم أغسله. قال: ذكروا أنه كان يشتم السلف. 

.1 عن الحسنء قال: قال رسول الله يل وإذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأولين والآخرين» فجعل أمة محمد اكت في زمرة» فيلقى أوهم 
آخرهم, فيصافحونهم, ويعانقونهم, ويسلمون عليهم: ويقولون: هؤلاء 
إخواننا الذين كانوا يترحمون علينا ويستغفرون لنا في الدنيا». [ 
فقال البي ول: فسا من أحد خارج من انا شام لأحد مهم إلا سلط ال 
عليه دابة [في قبره] تقرض لحمه يجد ألمه إلى يوم القيامة)'') 

-١١‏ عن حماد بن زيد حدثني رجحل من الطفاوة -قد سماه- قال: 
دفنا ميتاء فذهبت لأعالج شيئا في قبره» فلم أره في قبره. 

؟١-‏ عن الربيع بن صبيح» قال: لما مات ثابت البناني وعدت انا 
وحميد الطويل وحسر أبو جعفر قبره» فلما وضعناه في لحده» وجعلنا 
نسوي عليه اللبن» وكان حميد مما يلي رأسه» فنظر فلم يره في قبره» فأومأ 
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إلينا وأوما إليه لا تفتن الناس» وسوينا عليه التراب ورجعناء فأتى حميد 
سليمان بن علي فأخبره الخبر» فلما كان في الليل جاء في الخيل فنبش عنه 
فلم يحده في قبره؛ فسوى عليه» ثم انصرف» فلما أصبح أتينا ابنته 
فسألناها عبن صنيعة» فقالت: ما أزاكم إلا وقد نفرتموه من قبره» قلنا: 
أحل» وكيف ذلك؟ قالت: أحدثكم أنه مكث خمسين سنة يدعو الله في 
صلاته إذا كان السحرء قال: يا رب! إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في 
قبره فأعطينيهاء فلم يكن الله -إن شاء الله- ليرد ذلك الدعاء. 


قال الربيع: قال حسر: أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيته الليلة في منامى 
وعليه ثياب خضرء فإنما يصلى في قبره. 


-١7‏ عن يزيد بن طريف البجلي» قال: منات أي أيام 
الحماجم''' فلما وضع» وضعت رأسي على قبره» فإن أذني اشر تعلق 
القبر إذ معت صوت أخي أعرفه صوتا ضعيفاء فسمعته يقول: الله» قال 
الآخر: فما دينك؟ قال: الإسلام. 

-١174‏ عن العلاء بن عبد الكريم» قال: مات رجل» وكان له أخ 
تبحف لض سبال العو فدفناه» فلما انصرف الناس وضعت رأسي 
على القبر» فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربك؟ ومن نبيك؟ 
فسمعت أخي» وعرفته» وعرفت صوته, قال: الله وبي وميد نبيي » ثم 


)أي وقعة الجماحم التي كانت بين ابن الأشعث والحجاج بالعراق. 
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ارتفع شبه سهم من داخل القبر إلى أذني » فاقشعر جلدي» فانصرفت. 


ه١-‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ قال: بينما عمر بن الخطاب ذل 
يعرض الناسء إذ مر به رجحل معه ابن له على عاتقه, فقال عمر ذيك: ما 
رأيت غرابا أشبه بغراب من هذا بهذاء فقال:“أما والله يا أمير"المومنين! 'لقد 
كذا وكذاء وتركتها حاملا به» فقلت: أستودع الله ما في بطنك! فلما 
قدمت من سفزي أخبرت أنها قد ماتتء'قبينا أنا ذات ليلة قاعد في البقيع 
٠‏ مع ابن عم لي إذ نظرت إلى ضوء شبه السراج في المقابر» فقلت لبني عمي: 
ما هذا؟ قالوا: لا ندري» غير أنا نرى هذا الضوء. كل ليلة عند قبر فلانة) 
قال: فأحذت معى فأساء ثم انطلقت نحو القبر؛ فإذا القبر منفرج» وإذا هو 
ف حجر أمهع فناداني مناد: أيها الممستودع ربه؛ حذ وديعتكء أما لو 
استودعت أمه لوجدتهاء قال: فأحذت الصبي وانضم القبر. 

-١ +‏ عن إسماعيل بن عبد الأعلى» قال: كان رجحل يزور قبر امرأة 
من أهلهء قال: فبينما أنا ذات يوم عند قبرها إذ ذهب بي النوم» فإذا هي 
تكلمنى» فقالت: ترى هذه القبور؟ ليس فيها أحد أعظم أجرا من 
صاخلل هذا القبر» قلت: أي شىء كان عمله؟ قالت: أضيب ,عصائت 


-١ 7‏ عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري عن رجحل من أهل 
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البصرة من كان يحفر القبورء قال: حفرت قبرا ذات يوم» ووضعت 
رأسي قريبا منه» وأتتني امرأتان في منامي» فقالت إحداهما: يا عبد الله! 
نشدتك بالله إلا صرفت عنا هذه المرأة» ولم تجاورناهاء قال: فاستيقظت 
فزعاء فإذا أنا بجنازة امرأة قد جيء بهاء فقلت: القبر وراءكم» فصرفتهم 
إلى غير هذا القبرء فلما كان الليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما: 
جزاك الله عنا خيرا! فقد صرفت عنا شرا طويلاء» قلت: ما بال صاحبتك 
لا تكلمني إذ تكلميني أنت؟ قالت: إن هذه ماتت على غير وصية» وحق 
لمن مات على غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم القيامة. 

- عن أبي عثمان الأمويء قال: سمعت أبي يذكر عن أبي بكر 
ابن عياش عن حفار كان في بني أسدء قال: فمررت بالحفار فحدثني كما 
حدثني أبو بكر عنه» قال: كنت أنا وشريك لي نتحارس مقبرة بني أسدء 
فإني بليلة ف المقابر إذ سمعت قائلا يقول من قبر: يا عبد الله! قال: مالك 
يا جابر؟ قال: تأتينا أمناء قال: وما ينفعناء لا تصل إليناء إن أبي قد 
غضب عليها وحلف أن لا يصلي عليهاء قال: فجعلا يكرران مراراء 
فجحئت لشريكي» فجعل يسمع الصوت ولا يفهم الكلام, فلقنته إياف» ثم 
تفهم ففهمه, فلما كان من غد جاعنٍ رحل» فقال لي: احفر لي ههنا قبرا 
بين القبرين اللذين معت فيهما الكلام» فقلت: أو اسم هذا جابر؟ واسم 
هذا عبد الله؟ قال: نعم فأخبرته بعا سمعت» فقال: نعم » قل كنت. خلفت 
أن لا أصلي عليهاء لا جرم» لأكفرن عن يميني» ولأصلين عليهاء 
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ولأترحمين عليهاء قال: ثم مر بي بعد ذلك » وبيده عكازوة ومعه إداوة, 
فقال: ِف رك الحج لكان عي تلك: 


- عن عبد الله بن نافع المدني» قال: مات رجحل من أهل المدينة) 
فدفن بهاء فرآه رجل كأنه من أهل النار» فاغتم لذلكء» ثم إن بعد سابعة 
أو ثامنة» أري كأنه من أهل الجنة» قال: ألم تكن قلت: إنك من أهل 
النار؟ قال: كان ذلكء إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين» فشفع في 

-١‏ عن صفوان بن عمرو؛ أنهم ذكروا النعيم فسموا أناساء فقال 
جابر: نعم الناس أجساد في التراب» فقد أمنت الحساب تنتظر الثواب!. 

1- عن مسروقء قال: ما من بيت خير للمؤمن من لحد» قد 
استراح فيه من «مؤم الدنيا و امن عذاب الله 

-١ 9‏ عن بشر بن الحارث» قال: نعم المنزل القبر لمن أطاع الله!. 

-١‏ عن أبي غطفان المري» قال: قال عمر ذفه: يا رسول الله! لو 
فزعنا أحيانا لفزعناء فكيف بظلمة القبر وضيقه؟! فقال النبي كهٌ: «إنما 
يوفى العبد على ما قبض عليه)”'". 


(1) إسناده مرسلء أورده ابن رحب والسيوطي ونسبوه للمصنف فقط وأمرج مسلم 
14 ععن جابر يرفعه: يبعث كل عبد على ما مات عليه. 
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كناب المغيبات رسالة القدور 


14- عن وهب بن منبه» قال: كان عيسى اكيتلا واقفا على قبر 
ومعه الحواريون» وصاحبه يدلى فيه فذكروا القبر ووحشته» وظلمته» 
وضيقه, فقال عيسى اكَيقلا: كندم في أضيق منه في أرحام أمهاتكم, فإذا 
أحب الله أن يوسع وسع. 

5 - قال: وأنشدني أبو علي [...] 
هالوا عليه التراب ثم انشنوا عنه وخلوه لأعماله 
لم ينقض النوح من داره إذ زال حت اقتسموا .ماله 

-١ 5‏ وأنشد الرياشي عباس بن الفرج: 
تهيج منازل الأموات وجدا ويحدث عند رؤيتها اكتئاب 
منازل لا تجيبك حين تدعو وعزعليك أنك لا تجاب 

-١7‏ وأنشد إبراهيم الأصبهاني عن الرياشي: 
وكيف يجيب من ندعوه ميتا تضمنه الجنادل والتراب 

- وأنشد إبراهيم الأصبهاني: [ 
مقيم إلى أن يبعث الله حلقه لقاؤك لا يرحى وأنت قريب 
تزيد بلى في كل يوم وليلة 2 وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 

8- عن أب المقدام: قال: كنت: أساير الحسن ونحن رالجغون. من 
جنازة بكر بن عبد الله» فقلت: أرأيت قول الله قْك: « ومن ورَآنهم بَرْرَمْ 
إلى يَوْم يُبْعَثُونَ :2 » [نوسرد:..] فنظر عن بمينه» وعن. شماله» فقال: هم 
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هؤلاء في البرزخ. كما ترون يركضون عنليهم, هما يحيكم لا يسشمعون 
الصوت, 

6 - عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبيه» قال: تدرون أي 
يوم تنصر فيه النعمان بن المنذر؟ قلنا: لاء قال: فإنه حرج متنزهاء 
دمصي كار كتاف التعياق. يعيته الأو قات + اقس وما وز رلور الور ة درن قله 
قريتنا:مننهاء فقا له عدي بتن :زيك: أبيت اللعن! تدري:منا تقول هذه 
الشلين؟ فال: لاويقال: فإنها تقول: 

ينا أيهنا الركي المجببون على الأرض محيدون 
تبت انيت شع وكمبانحسين_ تكونتون 
قال: أعد علي! فأعاد عليه؛ فرجع النعمان وهو رقيق» ثم خرج خرجة 
أخرى» فوقف على المقابر» فقال له عدي: أبيت اللعن» تدري ما تقول 
هذه؟ قال: ما تقول؟ قال: تقول: 

رب رك قدأناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال 
عز غصب لبه حي > كناك لحن كما سهان 

قال: أعدء فأعاد, فرجع متنصراء فمات نصرانيا. 

-1١‏ عن عمر بن عثمان التيمي» قال: سمع أبي أبياتا من عبيد الله 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» فقال له: اكتبها لابن 
أخيك» قال: فكتبها لي عبيد الله» ولقنني بها أبياتا لعدي بن زيد: 
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أمم قبلنا حلت وقرون قوم موسى منهم بنوا إسرال 
نعبوا ف البلاد ومن حذر الموت وجالوا على الأرض كل محال 
ثم صاروا إلى التي حلقوا منها فأضحوا من التراب الهيال 
هل تراها تبقى عليهم مسيح فاتح فاه الصبا والشمال 

- عن المفضل بن غسانء قال: مر رحل بقبر محفور فقال: نعم 
مقيل المؤمن هذا!. 

-١ 6‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي» قال: إن ذا القرنين أتى 
على أمة من الأمم» ليس في أيديهم شيء مما يستمتع به الناس من دنياهم» 
قد احتفروا قبورهم» فإذا أصبحوا تعاهدوا تلك القبورء فكنسوهاء 
وصلوا عندهاء ورعوا البقل كما ترعى البهائم؛ وقد قيض لهم في ذلك 
معاش من نبات الأرض» فأرسل ذو القرنين إلى ملكهم, فقال: أحب 
الملك ذا القرنين» فقال: ما لي إليه حاحة» فأقبل |إليه] ذو القرنين» فقال 
له: إني أرسلت إليك لتأتيني فأبيت» أنا ذا قد جفتكء فقال له: لو 
كانت لي إليك حاحة لأتيتك» فقال له ذو القرنين: ما لي أراكم على 
الحال التي رأيت» لم أر أحدا من الأمم عليها؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: ليس 
لكم دنيا ولا شيءء أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بهاء فقالوا: 
إنما كرهناهاء لأن أحدا لم يعط منها شيئا إلا تاقت نفسه ودعته إلى أفضل 


منهء فقال: ما بالكم قد احتفرتم قبوراء فإذا أصبحتم تعاهدتموهاء 
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فكنستموهاء وصليتم عندها؟ قالوا: أردنا إذا نظرنا إليها فأملنا الدنيا؛ 
منعتنا قبورنا من الأمل. قال: وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض» 
أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام» فاحتلبتموها وركبتموهاء واستمتعتم بها؟ 
فقالوا: كرهنا أن نمعل بطوننا لها قبوراء ورأينا أن في نبات الأرض بلاغاء 
وإنما يكفي ابن آدم أدن العيش من الطعام» وأن ما جاوز الحنك منه لم 
نحد له طعما [كائنا] ما كان من الطعام. 


سيط ملك تلك الأمة يده خلقف ذي القرنين» فتناول جمجمة» فقال: 
يإذا الفرتين4:اتدري بن هذا؟ قال: لاء ومن هو؟ قال: هذا ملك من 
ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض» فغشم» وظلم» وعتى» 
فلما رأى الله ذلك منه حسمه بالموت» فصار كالحجر الملقى» حتى أحصى 
ادهل اد حتى يجزيه في آخرته؛ ثم تناول جمجمة أخرى, فقال: يا ذا 
القرنين! تدري من هذا؟ قال: لاء ومن هو؟ قال: هذا ملك ملكه الله 
بعده» وكان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الغشمء والظلم» والتجبرء 
فتواضع وخشع لله وِنَ وعمل بالعدل في أهل مملكته, فصار كما ترى» قد 
أحضي اللعلية عمله» حت يجزيه في آخرته» ثم أوى إلى جمحمة ذي 
القرنين» فقال: وهذه الجمجمة كأن قد كانت كهاتين» فانظر يا ذا القرنين 
ما أنت صانع؟! فقال له ذو القرنين: هل لك في صحبتي, فأتخذك أخا . 
ووزيرا وشريكا فيما آتاني الله من هذا المال؟ قال: ما أصلح أنا وأنت في 
مكانء ولا أن نكون جميعاء قال له ذو القرنين: ولم؟ قال: من أجل أن 
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الناس كلهم لك عدوء ولي صديق » قال: وعم ذلك؟ قال: يعادونك لما قُ 
يديك من الملك والمال والدنياء ولا أحد أحدا يعاديني لرفضي ذلكء ولما 


عندي من الحاجة» وقلة الشيء» فانصرف عنه ذو القرنين. 

4 - عن أبي هاشم الرماني» قال: بلغني أن ذا القرنين لما بلغ 
المشرق والمغرب» مر برجل معه عصا يقلب عظام الموتى» وكان إذا أتى 
مكانا أتاه أهل إذلك] المككان فسألوه» ولم يأتهء فعجب ذو القرنين» 
فأتاه» فقال: ل لم تأتني؟ ولم تسألني؟ قال:لم يكن لي إليك حاجة: 
وعلمت أنك إن يكن لك إلي حاحة ستأتيني» قال: فقلت: ما هذا الذي 
تقلب؟ قال: عظام الموتى» هذا عملي منذ أربعين سنة» أريد أن أعرف 
الشريف من الوضيع» فقد اشتبهوا علي» فقال له ذو القرنين: هل لك أن 
تصحبني وتكون معي؟ قال: إن ضمنت لي أمرا صحبتك. .قال ذو 
القرنين: ما هو؟ قال: تمنعني من الموت إذا نزل بي» قال ذو القرنين: ما 
أستطيع ذلك» قال: لا حاحة لي في صحبتك. 

هه٠١-‏ عن سعيد بن أبي هلال؛ أنه بلغه أن ذا القرنين في بعض 
مسيره دخل مدينة» فاستكف"'' عليه أهلهاء ينظرون إلى موكبه» الرحال 
والنساء والصبيان» وعند بابها شيخ على عمل (له) فمر به ذو القرنين» 
فلم يلتفت إليه الشيخ؛ فعجب ذو القرنين» فأرسل إليه» فقال: ما 


)١(‏ أي أحاطوا به ينظرون إليه. 
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شأنك؟ استكف الناس» ونظروا إلى موكبي» قال: فما شأنك أنت؟ قال: 
لم يعجبني ما أنت فيه إني رأيت ملكا مات في يوم هو ومسكين, ولموتانا 
موضع يجعلون فيهء فأدحلا جميعاء فاطليتهما بعد أيام وقد تغيرت 
أكفانهما ثم اطلعتهما بعد أيام وقد تزايلت لحومهماء ثم رأيتهما قد 
تفصلت العظام واختلطت» فلم أعرف الملك من المسكين» فما يعجبني 
ملكك» فلما حرج استخلفه على المدينة. 


-١55‏ عن الحارث بن محمد التميمي عن شيخ من قريش» قال: مر 
الإسكندر يهدينة قد ملكها سبعة أملاك» وبادواء فقال: هل بقي من نسل 
الأملاك الذين ملكوا هذه الدنيا أحد؟ قالوا: نعم» رجحل يكون في المقابر. 
فدعا به» فقال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال: أردت أن أعزل عظام 
الملوك من عظام عبيدهم, فوجدت عظامهم وعظام عبيدهم سواءء فقال 
له: فهل لك أن تتبعني» فأورئك شرف آبائك» إن كانت لك همة؟ قال: 
إن همتي لعظيمة إن كانت بغيتي عندك! قال: وما بغيتك؟ قال: حياة لا 
موت فيهاء وشباب لا هرم معه» وغنى لا فقر فيه» وسرور بغير مكروه» 
قال: لا» قال: فامض لشأنكء ودعبي أطلب ذلك ممن هو عنده وَيْكَ 
ويملكه. فقال الإسكتندر: هذا أحكم من رأيت. 

-١ 517‏ عن نعيم بن سلامة؛ أنه كان يقول في الحثو على 
الميتء يقول في الأولى: بسم الله وفي الثانية: الملك لله وفي الثالثة: 
لا شريك له. 

ْ م 


8- عن عبد ال رحمن بن ميسرة -وكان قد قرأ الكتاب- قال: 
حوسب رجل فشالت"''' السيئات بالحسنات» فنظر في ذلك؛ فإذا هو قد 
حثى على قبر ثلاث حثيات» فوضعت الحسنات» فشالت بالسيئات. 


8- عن الفيض بن إسحاقء قال: قال لي الفضيل: أرأيت لو 
كانت الدنيا لك» فقيل لك: تدعها ويوسع في قبرك» أما كنت تفعل؟. 

6- عن فضيل» قال: ويحك! الحش غركة وتخرج من أهلك» 
ومالك» وتصير إلى القبر وضيقه وحدك؟! ثم قال: « هما له من قوة وَل 
تاصر :2 » [نسارف:0٠]‏ ثم قال: إن كنت لا تفعل هذاء فما في الأرض دابة 
أحمق منك!. 
يوماء فأتينا أبا العتاهية فوحدناه في الحمام» فانتظرناه» فلم يلبث أن جاء) 
فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل» وكان جميلاء فتأمله أبو العتاهية» 


يا حسان الوجوه سوف تموتو ن وتبلى الوجحوه تحت التراب 


:)١(‏ شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه. 


"685 


أكون الأرجنة اسان لصوا تك:وأحسامها الغضاض الرطانب 


قال: فقال لي أبو العتاهية: قل يا حامد؟ قلت: معك ومع أبي الحسن» 
فقال: نعم) فقلت: 

أكثروا من نعيمها أو أقلوا سوف تهدونها لعفر التراب 
قد تصبك الأيام نصبا صحيحا بفراق الإخوان والأصحاب 
نعموا الأوجحه الحسان فما صونكموها إلا لعفر التراب 
والبسوا ناعم الثياب ففي الحف سرة تعرون من جميع الثياب 
قد ترون الشباب كيف كوتو ن إذا استنضروا يماء الشباب 
مع أصحابه» فقال له بعضهم: ما هذا الذي أصابك؟ قال: ذكرت اللحد. 

-١ +‏ عن هشام الدستوائي قال: رمما ذكرت الميت إذا لف في 
أكفانه [فأغص بنفسي]. 

4- عن محمد بن خلف التيمي» قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا 
بكر النهشلي شهد جنازة» فلما دفن الميت بكى أهله؛ فجعل أبو بكر 
ينكت في الأرض» ويقول: 
ترى الميت يبكيه الذي مات قبله وموت الذي يبكى عليه قريب 

6- عن محمد بن خلف» قال: سمعت أبي يقول: رجعنا من دفن 


ميت مع ابن السماك» فأقبل ابن السماك يقول: 


"66-2 


تمر أقاربي جننبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني 


5- عن عقبة البزار» قال: معت أعرابيا وقد رأى جنازة» فأقبل. 
وهو يقول: هنيئا هنيئا يا صاحبها! فقلت: علام تهنئه» قال: كيف لا 
أهنئ من يذهب به إلى حسن جوار كريم نزله» عظيم عفوه. فكأني لم 
أعرف ذلك القول إلا تلك الساعة. 

-١17‏ عن أبي الدرداء ذه قال: إن لكم في هاتين الدارين لعبرة؛ 
تزورونهم ولا يزورونكم» تنتقلون إليهم ولا ينتقل إليكمء يوشك أن 
تستفرغ هذه ما في هذه. 
أصبح هؤلاء زاهدين فيما نحن فيه راغبين. 
ما أعجب إلي منزلك! قلت: وما يعجبك من منزلي وهو عند القبور؟ 
قال: وما عليك» يقلون الأذى» ويذكرونك الآخرة. 

- عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص؛ أنه كان في جنازة» 
فرأى قبرا خاسفاء فقال لرحل من أهله: تعال إلى بيتك الذي هو بيتك. 
قال: فجاءء قال: ما أرى بيتا فيه طعام ولا شراب ولا ثياب» قال: فإنه 
والله بيتك؛ قال: صدقت. قال: فرجعء فقال: والله لأحعلن ما في بيتي 
ذلك. قال الحسن: هو والله التشدد والهلكة» لتصبرن أو لتهلكن. 


 ”ةهكد‎ 


قال: "معته ينشد: 


هاو غ قي نفس امرئ ممزون2 ' موقن أنه ندا مدقون 
فه و للموت مستعد لا١0‏ يصون الحطام فيمن يصون 
كلشنا :تكسثر:اللزنمة للد نيا وكل محبهامدفون 
أو الكتنزز إن الذئ يقد" “نفيك ما أكثرت مننها الدون 
أترى امن بها جميعنا كان قد عبلقت/منها ومنك الرهون 
أين آباؤنا وأين آباؤهم قب ل وأين القرون أين القرون 
إخا للك النايا وني أكك فى شاهق من تلك الحصون 
كم أناس كانوا فأتتهم الأيام حتى كأنهم لم يكونوا 
إن رأيلا دعا إلى طاععة ال تلدتة لحر انا ”تحادل ودين 


-١‏ عن يزيد بن مغول» قال: 


أين آباو نا وأين آباء آبائنا وأيانأين الجدود 

وردوا متهل المنايا فبادوا ولمهاأناقد حان ماورد 
5 أنشد محمد بن الحكم لأعشى همدان: 

فماتزود نما كان يجمعه إلا حنوطا غداة البين مع حرق 

غير انفتخدة أعواه شين اليه وقل ذلك من زاد لمنطلق 


 “"ةال-‎ 


بها بلدة تقدر منيته إلا يسير إليها طائعا يسق 


17- [أنشد سليمان بن أبي الشيخ:] 


مازالت الدنيا منغخصة لى ينج صاحبها من البلوى 

دار الفجائع والمموم ودا رالبث والأحزان والشكوى 

يبنا الف قينا عاركنة إذاضار متحت حرها ملق 

تقفو مساوئها محاستها لا شيء بين النعي والبشرى 
5- أنشد أبو العباس المكي .مكة: ظ 


كأني بإخواني على حافتي قبري يهيلونه فوقي وأعينهم تحري 


- أنشد علي بن محمد بن البصري: 


يهجر ذكري ويحتمى وطني وتنقضي مدق وآثاري 
- أنشد أبو جعفر القرشي: 


يا ساكن اللحد قلب حين تسكنه عينيك فانظر لماذا يصنع الحاثي 


يا دائحل القبر فاسمع حين تدخله ماذا يرثيك فيه بعدك الراثي 


 "ه8-‎ 


17- أنشد أبو السمح الطائي: 


إذا أصحاب ودي ودعوني وراحننوا والأكق بياغبار 


مقيم لا يجاورني صديق 5# بحتحسارض لا أزور ولا ازاز 
فذاك النأي لا المجران شهرا. وشهراثم تجتمع الديار 
3-4 أنشد الحسين بن عبد الرحمن:لحدبة بن الحيقم العدوي: 
ألا عللاني قبل نوح النوائح 2 وقبل اضطلاع النفس .بين الحوانح 
وقبل غد يا ويح نفسي من غد 2 إذا راح أصحابي ولست برائح 
إذا راح أصحابي تفيض دموعهم وغودرت في أرض لحد على صفائح 
يقولون هل أصلحتم لأحيكم وما القبر في الأرض الفضاء بصالح 
8- عن مالك بن دينار» قال: لما مات بشر بن مروان» مات 
رجحل أسود كان قريب المنزل مناء فشيعناه» فدفن إلى جانب قبر بشرء 
فلما أت عليه ثالثة» مورت بقبريهماء فلم أعرف أحدهما من صاحبهء 
فذكرت قول الشاعر: 


والعطيات خحساس بينهم وسواءقبر مثر ومقل 

6- عن أبي إسحاق» قال: شهدت جنازة رجحل من إخواني منذ 

حمسين سنة» فلما دفن وسوي عليه التراب» وتفرق الناس» جلست إلى 

بعض تلك القبورء فتفكرت فيما كانوا فيه في الدنيا وانقطاع ذلك كله 
ظ هوه" 


سلام على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يحلسوا في المحجالس 
ولم يشربوا من بارد الماء شربة وم يأكلوا من بين رطب ويابس 


قال: فغلبتنى والله عيناي» فقمت وأنا محزون. 


-0١‏ عن شعيب بن أبي حمزة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض مدائن الشام: أما بعد؛ فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل؟ 
وكم للدود في حوفه من طريق مخترق؟ وإني أحذ ركم ونفسي أيها الناس 
العرض. 

- عن محمد بن حرب المكي» قال: قدم علينا أبو عبد الرحمن 
العمري العابد» واجتمعنا إليه» وأتاه وجوه أهل مكة, قال: فرفع رأسهء 
فلما نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة» نادى بأعلى صوته: يا أصحاب 
القصور المشيدة! اذكروا ظلمة القبور الموحشة» يا أهل التنعم والتلذذ! 
اذكروا الدود والصديد وبلى الأحسام في التراب» قال: ثم غلبته عيناه 
فقام. 00 

-١77‏ أنشد أحمد بن يحبى» قال: 
استعدي للموت يا نفس واسعي لنجةة فا الحازم الممستعد 
قد تبينت أنه ليس للح ع ايد ولنمن التوضينة 
أنت تسهين والحوادث لا تس هواوتلهين والمنايا تجد 
إنماأنت مستعيرة ماسو ف تردين والعواري ترد 

ره 


لا ترجي البقاء في معدن المو 
أي ملك في الأرض أو أي حظ 


كيف يهوئ'امرؤ لذاذة أيا 


4- أنشد أبو جعفر القرشي: 


أتعن عن الدنيا وأننث بصير 
وت تصبح 92 تبنيها كأنك حالد 


فلو كان ينهاك الذي أنث عارف : 


متى أبصرت عيناك شيئا فلم 


فدونك فاصنع كما أنت صانع 


رضالة القبور 


ت ودار حتوفها لك ورد 


ام عسليه الأنفافن فيها "تعد 


وتجهل مافيها وأنت خبير 
وأنتك عدا عونا سيك شحير 
لقد كان فيما قد بلوت نذير 
كن لوعي أن افيد 


فإن بيوت المترفين قبور 


- أنشد علي بن محمد لهدبة بن محمد العدوي: 


ألا يا لقوم للنوائب والدهر 


وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري 


والأرض كم من صالح قد تأكمت عله فوارته بلماعة قفر 


فلاتتقي ذا هيبة لجلاله ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر 


-١1‏ أنشد أبو > جعفر القرشي: 


أينا جامع الدنيا لغير بلاغة 


7- وأنشد غير أبي جعفر» قال: 


وسكانها تمت التراب خفوت 


لمن تجمع الدنيا وأنت تموت 


ذوي الود من أهل القبور عليكم 
ولا من سؤال ترحعون جوابه 
سكنتم ظهور الأرض حينا بنضرة 
وخليتم اللذات فيها لأهلها 
وكنتم أناسا مثلنا مثل ما نرى 
وكم صورة تحت التراب لسيد 
وما زالت الدنيا محل ترحل 
وقد كان الما رون ده 


سلام أما من دعوة تسمعونها 
إلينا ولا من حاحة تطلبونها 
فما لبشتم حتى سكنتم بطونها 
وكنتم زمانا تعبدون فتونها 
تضنون بالدنيا وتستحسنونها 
وكان حريصا جاهدا أن يصونها 
تجوس المنايا سهلها وحزونها 
ولكن ريب الدهر أفنى قرونها 


وللبناس أرزاق سيستكملونها 


- عن القاسم بن أبي وديعة» قال: كان رحل يقدم علينا كل 
سنة من الري يريد الحج ليس معه زاد ولا آلة الحج, وكان را صحب 
كادح وأي طالبء قال: فأخمبرني ؛ قال: كانت لنا ظئرة"'' بحوسية 
فماتت» فرمي بها في الناووس”'" فكن بناق ييكينهاء فحرجت من الغم 
بذلك بين المغرب والعشاءء وقد طلع القمرء فاتكيت أنظر فيهاء فأنا أنظر 
إلى الناووس» فإذا شيء قد تدلى من الناووس» فلما قرب منيء إذا أنا بها 
سوداء الوجه. زرقاء العينين» ثائرة الشعر» حتى وقفت علي» فقالت: 


5 


طوبى لكم يا أمة محمد! كلكم في الجنة» طبع المجوس في النار طبعة 
اسودت منها ألوانهم» وازرقت منها عيونهم» وثارت شعورهم., ثم 
عادت فتدلت في الناووس» وأنا أنظر إليهاء قال: فأتيت أهلي فأخبرتهم» 
نامتك لقي اركاب عايها: قال: أبو عبد الله: وقد سمعت قاسما يذكره 
وهو حالي. 

8- عن محمد بن عمر التيمي وعن عبد الله بن نهار» قالا: سمعنا 
عبد الله بن الوليد العابد -وكان صاحب سياحة» وكان إذا سمع يجنازة 


مضي البينا حيدق كائةت قال تعتهةث :ذفن نفيك فليا أن«حفوا علية 
التراب أقبل الشيخ يقول: يا معثير الناس! رجحل في القبر» اتقوا الله 
أتدفنونه معه فتوائب إليه أهل بيته ومن كان معه من جيرانه» فجعلوا 
يردونه عن كلامه فلا يرجع, فلما دفن الميت» قال: سألتكم بالله إلا 
رجعتم وتركتموني» قال: فمضينا ولنا مسنأة تدعى العقيق بينها وبين 
المقابر شبيه بنصف فرسخ» فلما صرنا على المسنأة» أقبلنا ننظر مع الشيخ 
لحان مسستدلة م قبل ابن الشديخ اتفال 6ه راس معي لخدا 
يكلمني؟ قلنا: قد رأينا معك إنساناء قال: فهو الذي أنكرتم من قولي ) 
حرج من القبر بعد ما مضيتم» فقال لي: يا هذا! قد معت ما قال لك 
القوم» فهل تدري من أنا؟ قلت: ومن أنت؟ قال: أنا ثواب الثلاث آيات 
من آحمر صورة الحشرء أنا مؤنس كل مؤمن في قبره» فكان لي تلاء 
فدحلت عليه فآنشته في قبره» قال: ثم غاب فلم أره. 


تيلض 


هنذا أبوكها فد أكافا انا الحمن اوور اهمايا كيرا 


كك وسحينة الله زماننا كان ) عدف سو تيوه اميتاور) 


ف جنة الفردوس نزلا فاخرا 
فقلت: لا أبرح اليوم حتى أعلم ما هذا الصوت الذي سمعت» ومن 
هذا الميت» فجيء بجنازة رحل» فسألتهم عنه؛ فقيل لي: هذا رجحل من 
الأنصار من بني سلمة» وهذا ابنه عبيد» وهذه ابنته عبيدة» فدفنوه بينهماء 
فانصرفوا. 
-0١‏ عن الكلبي» قال: إن رحلا مات بالمدينة فوله"'' عليه أبوه 
ولها شديداء وإن أباه أري في منامه: أن ائت قبر ابنك فودعهء فخرج 


بعشي حت أتى قبره» وهو رجحل لا يقول الشعرء فألقي على لسانه أن 


قال: 

يا صاحب القبر الذي قد استوى هيجت لي 'حزنا على طول البلى 
حزنا طويلا يا بني ما انقضى ولم أغمض مذ دهاك ما دهى 
)١(‏ أي حزن. 


585”د 


حذار ما حديدث مايتقى من غصص الموت وغم قد برى 
[ وضغطة القبر التي فيها الأذى 

قال: ثم إن الرجل انصرف فنودي من خلفه: 

اسمع أحدثك بأمر قد أضا بخبر أوضح من ضوء الضحى 

عن غصص الموت وهم قد حلا وفرج لقيته بعد الرضى 

للقول بالتوحيد فيما قد خخلا أثبت من ذاك جحزيلا وغنى 


جنات فردوس رضا للفق يدعو فيها ناعما نما اشتهى 
قال: ثم إن الصوت حمدء وانصرف الرجل» فما خطر له ابنه على 


5- عن هشام بن حسان» قال: كنا مع الحسن» فوقف على قبر 
فقال: أيها الناس! القبر عيش هذا آخرهء فما بره في أوله. 


-١ 9#‏ قال ابن المبارك: 


إن الذي قد دفن الأباعدا والأقربين صاعدا فصاغدا 
عساك يوما تذكر الملاحدا يامن يرجى أن يكون خالدا 
شربت فاعلمه حديدا باردا لابد تلقى طيبا وزائدا 


-١5‏ قال ابن المبارك: 
كتانف مستمفر فيد كسيت لفنائف تعصب أكفانها 


م200 


وبؤت في قهفرة ملحدا يهل التزاور جيرانها 

وشادك بعد الوتين الصعيد بدار يحور سكانها 

وأضحى رميما عمكروهة يفيض إلى الحي عمرانها 
5- عن عبد الله بن يوسفء قال: سمعت صلقة بن عبد الله 

يتمثل كثيرا: 

انظر إلى الموتى متى تبعث فتعالى الله ماذا تنتظر 
57- عن مالك بن دينار؛ أنه كان يتمثل: 


كفى واعظا بالموت إن كنت ناظرا لنفسك فاسهر في مكانك أو نم 

-١17‏ عسن النضر بن إسماعيل» 52 قوله: خذدة »4 [الدعان:؛] قال: 
يبتدره أكثر من ربيعة ومضر. 

- عن معتمر عن أبيه, في قوله: « خده: »4 قال: لا يضع يده 
على شيء إلا دقه, فيقول: أما ت رحمني؟ فيقول: كيف أرحمك» وم 
ير حمك أرحم الراحمين؟!. 

8- عن عبد الكريم الجزري: « ال 4 0ن -. 2 4 [لور::] 
قال: لا يقاتل» وهي في التوراة: يستتبع قائده إذا دعي إلى وليمة. 


اراك 


باب ما قرئ من الكتاب على القبور 


0 - غنن مالك بن ديبارء قال: قرأت ت على قبر في طريق الشام 


مكتوب! 


يا أيها الركب سيروا إن مصيركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حثوا المطايا وارخحوا من أزمتها قبل الممات واقضوا ما تقضونا 


كنا أناسا كما كنتم فغيرنا دهر وعن قليل كما صرنا تصيرونا 
-١‏ عن إبراهيم , بن الشماس السمرقندي عن رحل من بني عجل 

يكى آنا بكرء قال::مررت في بعض مخاليف اليمنء» فإذا أنا بقبرين 

عظيمين بينهما صخرة منقورة مكتوب عليها 

هذان قِبرا سسيذي حمير قد بليا في الترب نحت الثرى 

أفلاههاةاللوت بكثراته والموت يفني كل شمخ الذرى 
- عن أحمد بن سهل الأردني » قال: قرأت على قبر بحبل لبنان 

في أعاليه: 

ءام وساسعة لعرقةنم سرك لسوت لفحم 

قال: فوالله ما ذكرته إلا حركنى. 

فصر وق فإذا أنا بقبر من قبور أولئك الأولين عليه مكتوب بالحميرية» 


لاا 


فنظرته» فإذا عليه مكتوب: 


أبا فو :عبر الدثيا ليسكتها فأخحربت نفسه الآحال والغير 
004 عن القاسم بن عمرو بن محمد قال: مر رجحل من بني 
ضمرة» قال: مررت بقبر في حبال نحو بيت المقدس فوقفت أنظر إليه» 
فإذا عليه مكتوب: 
أيها الواقف هونا فاعتبر إن في الملوت لشغلا فادكر 
5ه- عن عبد العزيز بن سلمان العابد» قال: قرأت على قبر في 
طريق بعض السواحل: 
ألحقفن الموت بآبائنا وكل من عاش فيوما يموت 
فسألت: لمن هذا القبر؟ فقالوا: لشيخ أتت عليه عشرون ومائة سنة ثم 
مات» فأوصى أن يكتب هذا على قبره. 
5- عن أبي مالك ضيغم الراسبي» قال: قرأت على قبر بالأبلة: 
أنا البعيد القريب الدار منظره بين المنادل والأحجار مرموس 
قال: فما ذكرته إلا كدر علي نومي. 


-٠7‏ عن عمرو بن الزبير» قال: قرأت على قبر في الحبان مما يلي 


المهالبة عليه مكتوب: 
من أبضر القبر فقد رأى عبرا جنادلا يبكين عن أوحه نضرا 


قال: فو الله ما ملكت نفسى. 
ان 


- عن عمرو'بن سيف المكي» قال: خرحجت يوما وأنا اريك 
الطائفتاء فحادت بي راحلتي عن الطريق» فانتهيت إلى عين ماءء وإذا أنا 
بقبر عند العين جديد» في موضع منقطع عن الناس» لا يكاد يمر عليها إلا 
راع أو ضالء فإذا على القبر مكتوب: 
رحبماله من بكى تيح نين بعس تو 
غير القبر وجهه تبس مسحي والقكييفا 
قال: فبكيت والله يومئذ حتى استقيأت. 


8 اين سليمان النحيف» قال: فقده أصحابه -يعني مالك بن 
دينار- فقالوا: أين كنت يا أبا يحبى؟ قال: خحرحت إلى الأبلة» فقالوا: قد 
رأيت الأرظرة وتلك الأموال على نهر الأبلة فما أجسن شيء رأيته؟ قال: 
ما رأيت شيئا أعجبت بهء إلا أني رأيت امرأة تصلي» قالوا: يا أبا يحبى! 
وما أعجب شىء رأيت؟ قال: رأيت بالبحرين قصرا مشيدا ظريفاء وإذا 
على بابه مكتوب: 
طلبت العيش أسعد ناعمته وعشت من المعايش ف النعيم 
فلم أليبث ورب الناس ظهرا تايف دن الافبانة والمحع 
قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا أنعم أهل البحرين» مات فأوصى 
أن يدفن في قصرهء وأن يكتب على بابه هذا الكلام» قال مالك: فعجبت 
من معرفته» فهلا يستقبل الموت بتوبته» ثم بكى مالك. 


1 - 


-٠‏ عن شرحبيل بن غالب البحراني عن أبيه» قال: توق رجل 
بالبحرين» فأوصى بهذا أن يكتب على بابه» قال: فأنا قرأتها على باب 
قصره بعد أن مات: 


طلبت العيش أغبط ناعمته وعشت من لمعايش في الرغيد 
فلم أنزل ورب البيت حتى سلبت من الأقارب والبعيد 
-١‏ عن إسحاق بن حكيم حدثني شيخ» قال: نزلنا إلى جنب 
مقبرة في طريق الشام» فإذا على قبر منها: 
أيضمن لي فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص 
أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصي 
- عن محمد بن علي الطويل حدثني رجحل بالبصرة» قال: قرأت 
على قبر بالأهواز: 
الموت أخصرجني من دار مملكتي فالترب مضطجعي من بعد تتريف 
لله عسبد رأى قبري فأحزنه وخاف من دهره ريب التصاريف 
هذا مصير بني الدنيا وإن عمروا فيها وغرهم طول التساويف 
أستغفر الله من عمدي ومن حنقي وأسأل الله فوزا يسوم توقيف 
- عن محمد بن عبد الله بن عقبة بن أبي الصهباء؛ قال: قرأت 


على قبر بطرسوس مما يلي باب الجهاد مكتوب: 


ا 77 


فارقت دنياي وصرت إلى رب فيا رب فاغفر ما تقدم من ذنب 


أمرني بأشياء. وعن. غيرها نهى فخالفته فيها فأصبحت ف كرب 
١ 5‏ 1- عن محمد» قال: قرأت على قبر في بعض الحبابين مكتوب: 

ليس للميت في قبيره فطر ولا أضحى ولاعشر 

ناء عبن الأهل غلى قربه كذاك مكن مسكته القبر 


1- عن محمد» قال: قرأت على قبر: 


هذا عزيزي دعاه رب رحيم غافر الذنب بالعباد عليم 
قد سحلا في التراب فردا وحيدا فاغفر اليوم ذنبه يا عليم 


91- عن محمد» قال: قرأت على قبر في بعض الصحاري: 


قبر عزيز علينالو أززامن في هيفدى 
أسمضتكني فكندرة عيتكي وفحهيية اللتففس لهذا 
ماجار خحسلق علينا ولا القضاء تعدى 
والفدحيي امعد كييك سبو تمي متيروق 


7- عن محمد» قال: قرأت على قبر في بعض الحبابين: 
إن يكن مات صغيرا فالأسسى غير صغير 
كان ريمحاني فصار ال يوم ريحان القبور 


 ”ا/١‎ 


غرس تهافي بساتي )2 نالبلى أيدي الدهور 
- عن عبيد الله بن صدقة بن مرداس البكري عن أبيه. قال: 

نظرت إلى ثلاثة أقبر على شرف من الأرض مما يلي بلاد أنطابلس» وإذا 

على أحدها مكتوب: 

وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لا بد سائله 

تمنا ادكه ظحلية لعتسناةة ويجزيه بالخير الذي هو فاعله 
وعلى القبر الثاني إلى حنبها: 

وكيف يلذ العيش من كان موقنا كان اختاباسدة مكعوا جاه 

فتسلبه ملكا عظيما ونخوة وتسكنه البيت الذي هو آهله 
وعلى القبر الثالث إلى حنبهما: 

ركس توق كن ساد 11 سد تن اانا 

ويذهب رسم الوحه من بعد صونه سريعا ويبلى جسمه ومفاصله 
وإذا هي قبور مسنمة على قدر واحد مصطفة بعضها إلى جنب 

بعضء فلما نزلت القرية التي كانت في القرب منهاء قلت لشيخ حلست 

إليه: لقد رأيت في قريتكم عجباء قال: وما رأيت؟ فقصصت عليه قصة 

القبور» قال: فحديثهم أعجب مما رأيت على قبورهم, قال: قلت: 


كن 


لو 


قال: كانوا ثلاثة إخوة؛ أمير يصحب السلطانء ويؤمر على المدائن 
والحيوش » وتاحر موسر مطاع في حاصته, وزاهد قد تخلى لنفسه» وتفرد 
لعبادته» قال: فحضرت أحاهم هذا العابد الوفاة» فاجتمع عنده أخواه» 
وكان الذي يصحب منهم السلطان قد ولي بلادنا هذه» أمره عليها عبد 
الملك بن مروان» وكان ظالما غشوما متعسفاء فاجتمعا عند أخيهما لما 
احتضرء فقالا له: ألا توصي؟ قال: لا والله ما لي من مال فأوصي منه» 
ولا لأحد على دين فأوصي منهء ولا أحلقي + /الدنيا تافام اي فقالي 
أحوه ذو السلطان: أي أحي! قل ما بدا لكء فهذا مالي بين يديك» 
فأوصي منه يما أحببت» وأنفذ منه ما بدا لك» واعهد إلي .مما شكت» قال: 
فسكت عنهء قال: فقال أخحوه التاجر: أي أحي! قد عرفت مكسبي 
وكثرة مالي» فلعل في قلبك غصة من الخير لم تبلغها إلا بالإنفاق فيها. 
فهذا مالي بين يديك» فاحكم فيهيما أحببت» ينفذ لك ذلك أخوك» 
فأقبل عليهما فقال: لا حاحة لي في مالكماء ولكن أعهد إليكما عهداء 
فلا تخالفا عهديء قال: إذا أنا مت فغسلاني » و كفناني » وادفناني على 


نشز من الأرض» واكتبا على قبري: 


وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لا بد سائله 
فيأحذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله 


فإذا أنتما فعلتما ذلكء فأتيانى في كل يوم مرة لعلكما أن تتعظاء 
ففعلا لما مات. قال: وكان أحوه يركب في جنوده حتى يقف على القبر» 
“ا 


فينزل فيقرأ ما عليه ويبكي» فلما كان في اليوم الثالث جاء كما كان 
يحيء مع الجنودء فنزل» فبكى كما كان يبكي» فلما أراد أن ينصرف» 
مع هدة من داخل القبر كاد أن ينصدع لا قلبه» قال: فانصرف مذعورا 
فزعا وجحلاء فلما كان من الليل رأى أاه في منامه, فقال: أي أخي! ما 
الذي سمعت من قبرك؟ قال: تلك هدة المقمعة'' قيل لي: رأيت مظلوما 


فلم تنصره, قال: فأصبح مهموماء فدعى أخاه وخاصته» وقال: ما أرى 
أي أراد مما أوصانا أن نكتب على قبره غيري» وأشهدكم أني لا أقيم بين 
ظهرانيكم أبداء فترك الإمارة ولزم العبادة» وكتب إلى عبد الملك في 
ذلكء, فكتب أن خحلوه وما أراد» قال: وكان إنما يأوي إلى الجبال 
والبراري حتى حضرته الوفاة في بعض هذا الحبل وهو مع بعض الرعاة» 
فبلغ أحاه ذلك وأتاهى فقال: أي أخي! ألا توصي؟ قال: ما أوصي؟ لا 
مال لي فأوصي بهء ولكن أعهد إليك عهدا إذا أناديك فبوأتني قبري» 
فادفني إلى حانب قبر أخي » واكتب على قبري: 
وكيف يلذ العيش من كان موقنا يتأن اناا شمكة تيكيفا ذاه 
فتسلبه ملكا عظيما ونخوة وتسكنه البيت الذي هو آهله 
ثم تعاهدني ثلاثا بعد موتي» فادع الله لي أن ير حمني» قال: فمات» 
ففعل به أخحوه ذلك. فلما كان في اليوم الثالث من إتيانه إياه» فدعا له 


() سياط تعمل من حديد رؤوسها معوجة. 


لاو 


8 من قبره» كادت أن 


ووكى: عند هلما آراد انك رسف د لذ 
تذهل غقله, فرجع متقلقلاء فلما كان من الليل إذا بأخيه في منامه؛ قد 
أناه. فقال ذلك الرجل: فلما رأيت أعني: ونيت إليه لما كان قد وجل 
قلبيع فقلت: أي أي أتيتنا زائراء قال: هيهات أحي! بعد المزار 
مزار» واطمأنت بنا الدارء قال: قلت: أي أخحي! كيف أنت؟ قال: بخير 
ما أجمع التوبة لكل خيرء قال: فقلت: وكيف أخحي؟ قال: ذاك مع الأئمة 
الأبرار» قال: قلت: فما أمرنا قبلكم؟ قال: من قدم شيئا وجده؛ فاغتدم 
ادك اقل افقرك: قال: فأصبح أخوه معتزلا للدنياء قد انخلع منهاء ففرق 
ماله» وقسم رباعه'"" وأقبل على طاعة الله قال: فنشأ له ابن كأهناأ 
كاف سينا وجمالاء قال: فأقبل على المكاسب والتجارة» حتى بلغ . 
منهاء قال: وحضرت أباه الوفاة؛ فقال له ابنه: يا أبه! ألا توصي! فقال: 
يا بني! والله ما لأبيك مال فيوصي فيه» ولكن أعهد إليك عهدا إذا أنا 
مت فادفني مع عمومتكء» واكتب على قبري هذين البيتين: 
وكيف يلذ العيش من هو صائر 2 إلى حدث تبلى الشباب مناهله 
ويذهب رسم الوجه من بعد صونه سريعا ويبلى جسمه ومفاصله 
فإذا أنت فعلت ذلكء فتعاهدني بنفسك ثلاثاء وادع الله لي» ففغل 


)١(‏ الوجبة: السقطة مع الحدة. 
زفق أي منازله ودياره. 


هما" 


الفتى ذلك. فلما كان يوم الثالث» مع من القبر صوتاء فاقشعر له جلده» 
وتغير له لونه» ورحع منه مهموما إلى أهله؛ فلما كان من الليل» أتاه أبوه 
في منامه, فقال: أي بني! أنت عندنا عن قليل» والأمر بآخره» والموت 
أقرب من ذلك» فاستعد لسفركء وتأهب لرحيلك» وحول جهازك من 
المنزل الذي أنت عنه ظاعن إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تغتر .ما اغتر 
به البطالون قبلك من طول آمالهم» فقصروا عن أمر معادهم» فندموا عند 
الموت أشد الندامة» وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسفء فلا الندامة 
عند الموت نفعتهم, ولا الأسف على التقصير أنقذهم من شر ما وافى به 
المغبونون مليكهم يوم القيامة» أي بني! فبادرء ثم بادر» ثم بادر. 

قال عبيد الله بن صدقة: قال أبي: قال الشيخ الذي حدثي بهذا الحديث: 
فدحلت على هذا الفتى صبيحة ليلة هذه الرؤيا؛ فقصها عليناء وقال: 
ما أرى الأمر إلا كما قال أبي» ولا أرى الموت إلا قد أظلبي» قال: فجعل 
يفرق ماله ويتصدق؛ ويقضي ما عليه من الدين» ويستحل خلطاءه؛ 
ومعامليه؛ ويحللهم» ويسلم عليهم» ويودعهم» ويودعونه» كهيئة رجحل 
أخذو رامرع قوسو :برت هه كانه كول :“تال أي شاد ل افر ادن 
فهذه ثلاث ساعات مضتء فليست بهاء أو ثلاثة أيام وأنى لي بهاء أو 
ثلاثة أشهرء وما أراني أدركهاء أو ثلاث سنين فهو أكثر من ذلك» وما 
أحب أن يكون ذلك كذلك. قال: فلم يزل الفتى يعطي ويقسمء 
ويتصدق ثلاثة أيام» حتى إذا كان في آخر اليوم الثالث من صبح ليلة هذه 


كلا" 


الرؤيا دعا أهله وولده» فودعهم, وسلم عليهم, ثم استقبل القبلة» فمدد 
نفسهء |وأغمض عينيه» وتشهد شهادة الحق» ثم مات رحمه الله فمكث 
الناس حينا ينتابون قبره من الأمصار يصلون عليه. 


9- عن جميع أبي محمد الغافقي -وكان خيار عباد الله- قال: 
مررت بقبر في طريق الشام عليه مكتوب: 
أيهاالركب قفوافاعتبروا نم ارحلو فتذكروا وادكروا 
كم رأينا ورأيتم من أناس ضمروا بعد رجاء ونعيم في الثرى قد قبروا 
قال: فدخلنا من ذلك الموضعء فبينما نحن نسير وقد أظلم الليل» إذ سمعنا 
قائلا يقول: 
وكم من سائر مساء لا يدرك الصباح ‏ فجدوا في أمر الله لعلكم تفلحوا بالنجاح 
[ ولا تكن توضع عظبي كمثنا ف الرياح 
كال اماه تجدان بسر مي نرانا داك ليلةا نإل عه "© ]ل بحافها 
أقبر» فبينا نحن قد أخذنا نصل» جعناء وذلك قبل السحرء إذ سمعنا قائلا . 
يقول من بين تلك الأقبر: 


كفبى باللموت مدكرا وإن في االوت لمعتشقييرا 


(1) الأجمعة: الشجر الكثير الملتف. 


لاا ل 


الااتصترون لكتسم نتيجالفا فالذي أنتم لمن يأق بعدكم فرطا 
لاأشسك الكتب نافيا وإتهتتع يكصحم لحقتكنا 

ثم قال: أستودعكم الله وأخب ركم أن سليمان بن عبد الملك قد 
مات؛ء وولي الأرض إمام عادل اسمه اسم أحد وزيري رسول الله يو 
قال: فقدمنا بلادناء فإذا سليمان بن عبد الملك قد مات؛ وولي الخلافة 


-٠‏ عن يحبى بن يونس» قال: قرأت على قبر بشيراز: 
ذهب الأحبة بعد طول تزاور ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا 
تركوك أوحش ما تكون بقفرة ل يؤنسوك وكربةلم يدفعوا 
قضي القضاء وصرت صاحب حفرة 0 عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 
-0١‏ عن أبي جعفر القرشي من بني هاشم» قال: خرج رجحل من 
تلحن, مارا إلى مقابر البصرة.» فبينا هو يتخطاها إذ حضر بقبر عليه 
مكتوب: 
يا غافل القلب عن ذكر المنيات عن ما قليل ستثوي بين أموات 
فاذكر محلك من قبل الحلول به وتب إلى الله من لتو ولشاك 
إن الحمام له وقت إلى أجل فاذكر مصائب أيام وساعات 
لا تطمتن إلى الدنيا وزينتها قد حان للموت ياذا اللب أن يأتي 


5- عن محمد بن عمر بن عيسى العنبري» قال: كنت بالحبان 
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بالبصرة » فأصابتى السماء» فملت إلى قبة أستتر فيهاء فإذا هى مبنية على 
قبر» وإذا عليه مكتوب: 

ستعرض عن ذكري وتنسى مودق وتحدث بعدي الخليل حليل 
إذا اتقطعت يوما من العيش مدق فإن غناء الباكيات قليل 


- عن عمر بن عبد الله عن رجل» قال: قرأت على قبة على 
قبر مكتوب: 
يا من يصير غدا إلى دار البلاء ار 
إن الأماكن ما هناك عزيزة اختر لنفسك إن عقلت مكانا 
4- عن أبي بكر بن محمد الحريري» قال: كان على قبر مكتوب: 
أيها الواقف بالقير عشيا وسحرا < إن في القبر عظاما باليات في عبر 
- قال ابن أبي الدنيا: قرأت على قبر بالأيلة: 
لوث بحر غالب موجه 22 تضل فيه حيلة السابح 
يانفس إن قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح 
ما صحب الإنسان في قبره 2 مثل التقى والعمل الصالح 
- عن أبي خزية النميري» قال: ماتت جارية لبعض آل 
المهلب» وكان يحدثهاء فكتب على قبرها: 


ألا أيها القبر الذي حل لحده قصيرة عمر حبذا أنت يا قبر 
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فخير لما ما الذي ساء موتها 2 وخير لنا منهاالمثوبة والأجر 


7- عن سويدء قال: قرئ على قبر رجل: 
بادر شبابك قبل وقت رحيله واعمل ليومك يا أخحا الأشراف 
4- عن سويد حدثني رجحل ونحن باليمن أنه قرأ على قبر باليمن: 
من ذكرالموت قل فرحه ومن حذر يومه عمل لغده 
48- عن سويدء قال: قرئ على قبر رجحل: 
يا صاحب الغفلة تيقظ وادكر . حشو مضجعك وما تحاذر من منقلبك 
رحم الله من دعا وحيد عن المصرع وكن طبيب نفسك ينفعك دواؤك 
0< عن الحسبين بن مخلد بن. ميمونء» قال: ينات حار لنا لا بأس 
بهء فأوصى أن يكتب على قبره: هذه دار البلى» والآخرة دار الجزاء والله 
أرحم الراحمين» يا من هو أرحم الراحمين! ارحم عبندك المسكين الفقير إلى 
رحمتك» رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك! يا من هو أرحم بي من أبي 
قال: ورأيت على قبر مكتوب: يا من أبطره الغنى وأسكرته شهوات 
الدنيا؛ استعد للسفرة العظمى» فقد دى نزولكم على أهل البلى. 
-١‏ قال ابن أب الدنيا: حدثني أبي عن شيخ من ثقيف» قال: وجد 
في حفرة بالحيرة حجر منقور فيه مكتوب: أنا عبد المسيح بن حيان بن بقيلة: 
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درت التغار اط سان «وفلكاسن الى قوق لويد 
وكافحت الأمور وكافحتني ولمأخحضعلمعضلة كؤود 
وكندت أنال في الشرف الثريا ولكن لا سبيل إلى اذ لود 

عدن أن أصلح بن الوحيه» قال: كتبت:على قبن أبي وأخحى 


وماتا بفارس: 


الوجيلةه صالم فاع رفوه 7:* ولق الخلق كبلهم فانديرة 


5 مسستعجلا يود بينبنا كان بالبر آمنا يعندوه 
فإذا الموت قد طواه من الأمن فهذاابنته وهذاأبتوه 


-١0‏ عن أبي زكريا الجشمي» قال: أوصى رجحل من أهل أنطاكية 
من الأزد أن يكتك على قيره: إغف ف بيرم تلقاه أن لا .إله. إلذ الله تقوها 
غتلضيا )سياه بها ينافك الله : ؤ 

984- عن أخرير بن غبد الله قال: افتتحنا بفارس مدينة» فدللنا 
على مغنارة ذكثر لنا أن فيها أموالاء فدخلناهاء:ومعنا من نفر الفارسية» 
فأصبنا في تلك المغارة من السلاح والأموال شيئا كثيراء ثم سرنا إلى بيت 
شبيه بالأزج("" عليه صحرة عظيمة» فقلبنا ذلك الغطاء» فإذا في الأزج 
سرير من ذهب» عليه رجل أوحش ما رأينا منظراء عليه حلل قد تمزقت» 
وعند رأسه لوح فيه كتاب» فقرئ لناء فإذا هو: يا أيها العبد المملوك! لا 
)١(‏ بيت يبنى طولا. 
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تتجبر على خالقك,» ولا تعد قدرتك الذي جعله الله لك» واعلم أن 
الموت غايتك» وإن طال عمرك, وإن الحساب أمامك» وإنك إلى مدة 
معلومة متروك» ثم تؤخذ بغتة» أحب ما كانت إليك» فقدم لنفسك خيرا 
تحجده محضراء وتزود من متاع الغرور ليوم فاقتك» أيها العبد المملوك! 
اعتبر بي» فإن في معتبراء وعليك من الله في حجة, أنا بهرام بن بهرام» 
ملك فارس» كنت من أعتاهم بطشاء وأقساهم قلباء وأطوهم أملاء 
وأفضلهم سياسة» وأرغبهم في لذة» وأحرصهم على جمع الدنيا» فدوحت 
البلاد النائية» وقتلت الملوك الساطية» وهزمت الحيوش العظام» وأذللت 
المقاول''' الكرام» وعشت حمسمائة عام» وجمعت من الدنيا ما لم يجمعه 
أحد قبلي» ولم أستطع أن أفتدي به من الموت إذ نزل بي. 

- عن اليثم بن عدي حدثني بعض أهل العلم؛ أنهم حفروا نهرا 
بأرض أصبهان» فانحط بهم الحفر إلى صخرة عظيمة لا ترام» فاجتمع 
عليهم جماعة من الناس» فقلبوهاء فإذا بيت فيه أربعة أسرة من ذهب» 
على الأول منها: شيخ عظيم الحامة» أصلع» طويل اللحية» عليه حلل» 
متعصب بعصابة مخوطة بالزبرحد. وعلى السرير الثاني: شاب جميل» 
عليه ثلاث حلل» والتاج فوق رأسه معلق. وعلى السرير الثالث: غلام 
حين راهق الحلم» في أذنه شنفان”'' وقرطان"'' في كل واحد من الشنفين 
)١(‏ يقصد به الملك الذي إذا قال :ما شاء نفذ قوله. 
(؟7) الشئفن: الذي يلبس في أعلئ الأذن. 
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والقرطين درة. وعلى السرير الرابع: جارية كأنها الشمسء وعليها حلل 
كثيرة» وعليه دملج'' وسواران من زبرجدء وإذا عند رأس كل واحد 
منهم كتاب بالفارسية» فدعوا رجلا من معلمي الفرس» فقرأه» فإذا عند 
ا الأول: أنا رستم؛ ملك هذه البلاد» أعطيت بطش الحبابرة» ونعمة 
نعيم لم يجمع لملك قبلي» ودوحت الجنودء وفللت الحديد» ونم أصب 
موف ذراء. وإذا عند رأس الآحر: أنا سابور بن الملك» نغصني الموت 
شبيبتي» وأبلى جديء ولو قبل الموت مني فداء لأغلى بي. وإذا عند رأس 
الغلام: أنا بهرام بن الملوك» الموت حتمء ولو لد بشر لخلدنا. وإذا عند 
رأن الجارية: أثنا مندحت بنت الملك» مضيت بعزتي» واختلست 
بغضاري” لا تغرنكم الدنيا. قال: فأصاب أهل أصبهان في ذلك البيت 
أموالا عظاما. 

5 عبن ابن عياش حدثني بعض أهل بحران» قال: خرجنا نحفر 
قبرا لعظيم من عظمائناء في موضع لنا نسميه مقبرة الملك» فأصبنا تابوتا 
من حديد مسجلاء ففتحناه, فإذا شيخ كأن رأسه ولحيته الثغامة» ناحل 
الجمسمء مدرج في جلة» وإذا عند رأسه كتاب: أنا جنيدة بن الحنيد» قبل 
8ج اشيم 
)١(‏ القرط: الشنتف؛ وقيل: الشنف في أعلى الأذن والقرط في أسفلها؛ وقيل: القرظ الذي 

يعلق في شحمة الأذن. ش 


() الدملج والدملوج: المعضد من الحلي. 
(*) الغضارة: النعمة والسعة في العيش. 
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ذي مران عشت ستمائة سنة» ثم صرت إلى ما ترونء أف للدنيا 
والراغبين فيهاء والويل لمن استهوته وغر بها!. 
لان سا عئن عيسى بن عبد الله بن يحيير بن ديسان» قال: أصاب 
الناس مطرا بالخريف في خلافة معاوية» فخرق السيل موضعاء فإذا بيت 
من خجارة» عليه باب.من حجارة» فكشفف ؛ فإذا حبوة قبر عليه لوح من 
حديند مطبق». مكتوب فيه: أنا باران بهيرء .الملك بن الملوك» عشت 
سبعمائة عام» وافتضضت ألف عذراء» وهزمت ألف عسكرء ثم صرت 
إلى الموت» فمن رأى قبري فليتق الله وليعلم أن مصيره إلى الموت. . 
- عن الحسين بن عبد الله القرشي عن رجل من الأنصار» قال: لما 
أصاب داود كييك المخطيكة ؛ فزع إلى العبادة» فأتى راهبا في قمة حبل» فناداه 
بصوت عالء» فلم يجبه فلما أكثر عليه قال الراهب: من هذا الذي يناديني 
بصوت عال» لم تخحفه أسلافه, وم تعنه العبادةغ قال: أنتا داود صاحب 
القصور الحصينئة» والخيل المسومة» والنساء والشهوات. قال الراهب: لثئن 
نلت اللجنة بهذا لأنت أنت؛ قال داود الكل: فمن أنت؟ قال: أنا راغب 
راهب متوق» قال::فمن أنيسك؟ ومن جليسك؟ قال: اصعد تراه إن كنت 
تريد ذلك» قال: فتحلل داود 8 الحبل» حتى صار في قمته» فإذا هو.كيت 
مسحئة قال: هذا جليسك وأنيستك؟.قال:.نعم. قال: من هذا؟ قال:.ملك» 
قصته في لوح من نحاس عند رأسهء قال: فدنا داود الك فقرأ الكتاب: أنا 
فلان بن فلان ملك من الأملاك» عشت ألف عام» وبنيت ألف مدينة؛ 
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وهزمت ألف عسك واحتضنت ألف امرأة» وافتضضت ألف عذراء.» فبينا 
أنا في ملكي, أتانى ملك الموت» فأحرجبي مما أنا فيه» فها أنا ذاء» التراب 
فراشى » الدود جيران ) قال: فخر داود الله مغشيا عليه. . 


88- عن محمد بن أحمد البجلي؛ قال: وجد على قبر مكتوب: 
ايحم التسر ال مه حاف لكان تفسنة التور 
فرح وحزنمرة لا الحزن دام ولا السرور 

- عن أحمد بن محمد بن يحبى السكريء قال: بلغني أنه وجد 
على حجر قبر مكتوب: 
كم غافل أودى به الموت لم يأخذ الأمبة للفوت 
منلم تزل نعمته قبله زالاعن النعمة بالموت 

د عن اف على لكايه انهاتقش على لوس الذرن: 
ينا أيها اميت المغيب في الثرى . © زرت القبور فبا تحس وما ترى 
المنا نقبللك إلى المقابر ميتا لم يبق دمع جامد إلا حرى 
حاورت قوما لا تواصل بينهم وتقوت ضيفهم الكرامة بالقرى 

5 قالابن أب الدنيا: وأخرج إلي أبو علي لوحا نقشه لرحل» 
فجعله إلى قبر بعض أهله: 


وكيف بقائي بعد ألفي وصاحبي ونفسى قد ذابت ومات سرورها 
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وإني لآتي قبره فنسلم وإن لم تكلم حفرة من يزورها 
-١37‏ قال ابن أبي الدنيا: قرأت على قبر مكتوب: 

أنا في القبر وحيد قد تبرأ الأهل مني أسلموني بذنوبي خبت إن لم يعف عني 
5 - قال ابن أبي الدنيا: ورأيت على قبر مكتوب: 

القبر بيت كربة سوف نسكنه ماذا عملت ليوم القبر يا ساهي 
6- وكان على قبر مكتوب: 

صرت بعد النعيم في منزل البعد والبلى وجفاني أحبتي حيث غيبت في الثرى 

حلق الموت حدي ومحى سني البلى 

5- وكان على قبر مكتوب: 

عشت دهرا في نعيم وسرور واغتباط 2 ثم صار القبر ييتي وثرى الأرض بساطي 
417- قال ابن أبي الدنيا: ودحمل قوم قصرا قد حربء فإذا بفنائه 

قبرء وعلى بعض حيطان القبر مكتوب: 

ا 0 0 القصر مهجورا 

اسار ا بد ابا اي 

وأسود جالس عندهماء فقال: يا صالح! ادن ترى عبراء هذان ربا هذا 


القصرء صارا إلى ما ترى. قال: وعلى القبر مكتوب: 
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يا أيها الركب سيروا اليوم واعتبروا 


حتّى ررمانا الردى منه بأسهمه 


فعن قليل تكونوا مثلنا عبرا 


فلم يبق لناعينا ولا أثرا 


11 قال ابن أي الدنيا: معت بعض أصحابنا قال: قرئ على قبر 


بالبصرة: 
لفن كنف موا للعيون وقرة 


وهون وجدي إن يومك مدركي 


وإني غدا من أهل تلك الضرايح 


قال ابن أبي الدنيا: حدثني رحل من أهل البصرة: قرئ على 


قبر بأرض الحجاز: 

كم من كريم عزيز ذي جمال وذي جد 
الحمد لله رب قد صرت ف القبر وحدي 
فلست أعرف شيا من أمر نما كان بعدي 
مستوحشا داء ذنوب حبطت فيها يجهدي 
فاغفر إلهي ذنبي فكل ذلك عندي 


قد صار عظما رميما في ظلمة لقبر يودي 
وفرق الموت بيني وبين أهلي وودي 
وقد حلوت بفعل وسوء نقضي لعهدي 
أستغفر الله ربي من خحطاي وعمدي 
أنت الحواد. بفضل فأحسن اليوم رقدي 


-1١‏ قال ابن أبي الدنيا: بلغني أنه كان على قبة قبر بالشام 


ألا أيها القبران شوقي إليكما طويل 
تضمتتما دوني حبيبي فأطلقا 


وقدأفنيت دمعى عليكما 


سلاما ورضوانا وروحا ورحمة ومغفرة المولى على ساكنيكما 
5- عن أبي الحسن مولى بني هاشم؛ أنه قرأ على حائط مقيرة 


مكتوب: 


يا أيها الواقف بالقبور بين أناس غيب حضور 
قد سكنوا في حرب مغمور 20 بين الثرى وحندل الصخور 
ينتظرون ضجج النشور لا تكن عن حظك في غرور 
غدا إلى منزلنا تصير 

5 ؟- عن مجاهد» قال: لما رفع إبراهيم الكلكلة: قواعد البيت» وجد 
حجرا فيه منقور: يا بني آدم! ازرعوا حيرا تحصدوا فرحاء ولا تزرعوا شرا 
فتحصدوا ندامة» يا بني آدم! تعملون بالسيئات وتنكرون بالعقوبات» 
أحل لا يجتنى من الشوك العنب. 

4+ عن أبي زكريا التيمي؛ قال: بينما سليمان بن عبد الملك في 
المسجد الحرام؛ إذ أتي بحجر منقور. فطلب من يقرأه» فأتي بوهب بن 
منبه فقرأه» فإذا فيه: ابن آدم! إنك لو أبصرت قليل ما بقي من أجلك 
لرهدت في طول عمرك» ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت عن 
حرصك:وتحياتك» وإفها يلقاك غنذا نمك لو قد ولت بك قدملك: 
اليه أهلك وحشمكء فبان منك الولد القريب» ورفضك الوالد 
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والنسيب» فلا أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم 
القيامة قبل الحسرة والندامة. قال: فبكى سليمان. 

1 قال ابن أن الدنيا: “فحت بعض أصحابنا يذكر عن بعض 
أهل العلم قال: أصبت هذه لع م بألفي عام في غار من 
غيران جد فت رجمت: 


متع اللبقاء قبلا بقاء مكنا 


ما 


د 


ليل يكر سواده ونهار 
وكلاهما يجري به المقدار 


ماعاورته الريح والأمطار 


والشيمس فامسرك ينا الأبيضار 
فيكون فيه اليسر والاعشتار 


وبهفنء قبي لة ونماؤهها وتوارد الأيام والأصدار 
65 قال ابن أبي الدنيا: معت رجلا من ربيعة قال: |قال من أهل 

للزية عونا فلما أمعنا وحدنا حجرافي ناحية العسكر فيه كتاب 

بالرومية» فطلبت من يقرأه فوجحدت رجلا فقرأه» فإذا فيه: 

ندمت على ما كان مني ندامة ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم 

ألم تعلمو | أن الحساب أمامكم 22 وأن وراءكم طالبا ليس يسأم 

فخافوا لكيما تأمنوا بعد موتكم ستلقون ربا عادلا ليس يظلم 


-”868- 


فليس لمغرور بدنياه زاحر سيندم إن زلت به النعل فاعلم 
517 - قال ابن أبي الدنيا: أصبت رقعة في الجنازة فيها مكتوب: 

من الموت يوم مظلم ينسيكم طول معاشرة النعمة) ولتندمن» ولا تنفعكم 

الندامة» الحذر! الحذر! الحذر! قبل بغتان المناياء» ومحاورة أهل البلى. 


- عن أب العباس الوليد» قال: لما مات [....] هدمت الكعبة» 
أصابوا فيها طوبة مكتوبة فيها بالعبرانية: احذروا سكرات الموت» واعملوا 
لما بعده» فإن قرصة الموت لا تغلب» وساكن الأجداث”"' لا يرجع, 
وملك الموت مأمور لا يعصي. 

48- عن المغيرة الصواف» قال: قرأت على طوبة ببيت المقدس: 
فكرء ثم أبصر هل بقي من الأمم غيرك ممن أنذر؟ الحمد لله محي الموتى» 
وهو على كل شيء قدير. 

- عن أبي عبد ال رحمن الزاهدء قال: قرأت على عصى ببيت 
المقدس: حياتك من دار يخاف بعدك من آمن فيك» وتختطف من ركن 
إليك. 


ع 


-0١‏ عن ابن لهيعة حدثني رحل من أهل الإسكندرية» قال: حسر 


)١(‏ أي القبور. 
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النيل عن صخحرة عظيمة» فإذا عليها كتاب بالرومية؛ فجاء رجل فنظر 
إليها وبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكاني والله ما عليها مكتوب» 
قيل: وا عليها؟ قال: اعمل الخيول وتناساه؛ وإذا عملت شرا فتذكرهء 
ووفك .من كان كذلك أن يلقى راحة طويلة. 


5 قال ابن أبي الدنيا: سمعت بعض أصحابنا قال: فتح محمد بن 
يوسف بعض مدائن اليمن» فأصاب على بابها حجرا مكتوب عليه 
بالمسئد: 0 
تلك المدائن بالآفاق خاوية أمست خحرابا وذاق الموت بانيها 
أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 

7- عبن عبد الله بن صالح العجلي» قال: قال جناد بن واصل 
الراوية لابن الحصاص: إن أبا عرار أعرابي لبني عجل» جيد الشعر» فأقول 
بيتا وتقول بيتاء ويبعث إليه بثلاث» فقال حبان: 
إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى دير هند كيف حطت مقابره 

فقال ابن الحمصاص: 
ترى عجبا ما قضى الله فيهم وهائن حنمن أوحيعة .مقادزه 

وأرسلوا بها إلى الأعرابي» فقال الأعرابي: 
بيوت ترامى أهلها فوق أهلها ومستأذن لا يرحل الدهر زائره 
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64- عن أبي عبد الله العطارء قال: وقف أبو طالب القاص على 


قربوه من الحساب وولوا عنه بعد الوداد والإفضال 
6- عن محمد بن عبينة -أخي سفيان بن عيينة- قال: شهدنا ميتا 
يدفن» ومعنا بعض الحكماءء فلما سوي عليه؛ قال: يا فلان! حلوت 
وحلي بك» وانصرفنا وتركناك» ولو أقمنا معك ما نفعناك» ثم التفت إلى 
القبور فقال: يا أهل القبور! أصبحتم نادمين» فما أعجبنا وأعجبكم!. 
57- عن أبي حفص مولى عبد الملك -يعني هشاما- فسمعت 
00 


وما سسالعنا قتايل سسا 
ومن يك ذا باب شديد وحاجب 
1 ويصبح بعد الحجب للناس مفردا 
فما كان إلا الدفن حتى تحخولت 
وأصبح مسرورا به كل كاشح 
فنفسك أكسبها السعادة جاهدا 


فعما قليل يهجر الباب حاجبه 


إلى غبيره أجناده ومواكبه 
وأمسلمه جيرائنه وأقاربه 


)١(‏ كذا في الأصل:وعند المسعوذي: لما دفن سليمان جفع. بعضن كتابه وهو يقول أبياتا منها.. 


ثم ساقها. 


على إنه منا على قرب قبره بعيد ومن ينزل به الموت يبعد 


كان من الليلة أتاه آت» فوقف عليه» فإذا رجل انمحت آثار وجهه. 
فقال: [ 
احور لنت وعحسي التناء والجسم فيه قبد حواه البلى 
فاسأل الأموات عن حاهم ينبئك عن ذاك ذهاب الحلى 
قال: ثم ولى فاتبعته, فدحل الحبان» فأتى ذلك القبر فانساب فيه بعينه. 
8- عن سليمان بن محمد البصري عن شيخ من العباد -يقال له 
رستم الأبرقي من أهل البلقاء- قال: دلي امرأة من أهل عابدة) 
وكانت أصيبت بابن لهاء قال: فبكت حولاء فما ترقا" لها دمعة» قالت: 
فرأيته بعد حول في منامي» كأنه جالس في قبره في أكفانه؛ وقد سقطت 
فون قال: فقلت: هذا ابئى.والله» قد ليسَت”") الأرض عنه» قال: 
فدنوت منه كالفزعة من منظرة) فقلت: يا بنى! كيف ترئى مكانك؟ 


ا" 


وم فقطب(1) وجهه. 5 قال: 


أنا في الترب مقيل بلي الأركان جمعا لو ترى أمي رسومي لذرفت الدمع دمعا 
وتطابق القبر. فاستيقظت والله ع ما رأيته» ليت هذه المرأة 
وها شديداء وحزنت حزنا طويلا» فلم تزل على ذلك حتى ماتت. 
- عن عمر بن عبد الله بن محمد» قال: قرأت على حائط قصر 
بالعقيق الكبير إلى حنب قصر عروة بن الزبير مكتوب: 
كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر 
-"١‏ عن أبي حاتم الحنظلي» قال: مررت بقبر بالري» عليه 
مكتوب: عبد مذنب» ورب غفورء فحدثت به محمد بن عبد الكريم» 
قال: ذاك أحى» وأنا كتبته على قبره. 


9'/ا؟- عن داود بن شيبة» قال: رأيت بالشام حجرا فيه حلقة من 


(؟) أي فرعة. 
(") الوله: الحزن؛ وقيل: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. 
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الحجر مكتوب فيها: أبو بكر الصديق» عمر الفاروق. 
- عن كليب بن وائل» قال: غزونا في صدر هذا الزمان الهند» 
فوقعنا في عتقبة» فإذا فيها شجر عليه ورد أحمر» مكتوب فيه بالبياض 


2 8 2 52 2 12 9 
آخر رسالة القبور 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


ه56" 


مله 


لوحن 


و 


الع لابو يت عاد ضيه قال: سمعت رسول الله ولو وهو 


يمحدث؛ قال: «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماءء فرفعت رأسي فإذا 
الملك الذي جاءن بحراء: جالس على كرسي بين السماء والأرض فجنثت منه 
رعباء فرجعت» فقلت: زملوني زملوني, 0 فأنزل الله وَيق: .0 
لْمُدَئرُ 4 اسم إلى قوله: < وَلتْجْرَ هجر 2 4 [دسر.م)»”' وهي 
الأواة. ظ 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت لرسول الله يي: يا رسول 
للها ما أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من 
قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة: إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
باليل فلم يجبني, فانطلقت وأنا مهموم على وجهي., فلما كنت بموضع كذا 
رفعت رأسي فإذا أنا قد أظلتني سحابة» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: 
إن الله َبِنَ قد سمع قول قومك وما ردوا عليك»: وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم, فناداي ملك الجبال: فسلم علي, ثم قال: يا محمد! إن الله 
ل ل 1 0 
فيما شئت» إن د شئت أطبق عليهم الأخشبين؟) فقال له رسول الله 5: (أرجو 


(1) :ديك صبجيحء أترحه البجتاري ١ه‏ ومسلم ١1‏ . / 


ل 


أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله لا شريك له)"'". 

"- عن أبي ذر الغفاري 5ه قال: قلت: يا رسول اللها كيف علمت 
تلع نبي؟ وبما علمت حت استيقنت؟ فقال: (يا أبا ذر! أتاني ملكان وأنا 
ببطحاء مكة, فوقع أحدهما بالأرضء وكان الآخر بين السماء والأرضء فقال 
أحدثما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فزنه برجل., قال: فوزنني برجل 
فرجحته. ثم قال: زنه بعشرة, فوزنبي بعشرة فرجحتهم., ثم قال: زنه بمائة, 
فوزنني بمائة فرجحتهم., حتى جعلوا يتثاقلون علي من فم الميزان, فقال أحدهما 
لصاحبه: شق بطنه. فشق بطني, فأخرج قلبي, فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق 
الدم فطرحهماء فقال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه 
غسل الملاء, ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطنه. فخاط بطني؛ وجعل الخاتم بين 
كيفي كما هو الآنه ووليا عني, فكأني أعاين الأمر معاينة)”"' . 

4- عبن ابن عباس #5 قال: حدثني رحل من بني غفار» قال: أقبلت 
وابن عم لي حتى صعدنا على جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان 
ننتظر الوقعة قعة عبلى من تكن الدبرة» فنتتهب مع من ينتهبء فبينا نحن في 


الي ورا ٠‏ ومسلم .١578/9‏ 

(؟) أصرحه البزار 455/9 والدارمي 7١/١‏ والأصفهاني في الدلائل 0 واللالكائي في 
الاعتقاد 5 وابن عساكر في التاريخ 51/9 قال الميثمي في المجمع 0 
جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كثير وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وتكلم فيه العقيلي 


اه هع 


الجبل إذ دنت مثل السحابة» فسمعنا فيها مثل حمحمة الخيل» معت 
قائلا رن أقدم حيزوم'"ا فأما ابن عمى فانتكشف قناع قلبه فمات » 
وأما أنا فكدت أن أهلك» ثم تماسكت. 


تعن أن جعفره قال: نادى مناد يوم بدر -يقال له: رضوان-: 
لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي. 

5- عن علي بن أبي طالب #5 قال: كنت مع رسول الله كله مكة 
فخرحزنا في إلنطل تواحيها ارا من مكة بين الحبال والشحر» لمر 
بشجر ولا جبل إلا قال: السلام. عليك يا رسول اللها"". 

- عن عش رضي الله عنهاء“قالت: لما أرادوا غسل رسول الله و 
تاتقي مسالا والله ما تدري أتجرد زسول الله يله من ثيابه؛ أو 
نغسله وعليه ثيابه» فلما احتلفوا؛ ألقى الله َيْنَ عليهم النوم» حتى ما فيهم 
رحل إلا ذقنةافي ضدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: أن اغسلوا 
النبي ول وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله» فغسلوه وعليه قميصه يصبون 
الماء فوق القميص» ويدلكونه والقميص دون أيديهم؛ وكانت عائشة رضي 


)١(‏ حيزوم: اسم فرس جبريل اللي وقال الموهري: اسم فرس خيل من الملائكة. 

(؟) أحرجه الدارمي 70/١‏ والترمذي 517/5 وقال: حديث غريب. (وفي نسخة: حسن 
غريب) والناكم 7017/١‏ وقال: حديث. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صبحيح. . وصححه الضياء في المحتارة ؟/174١.‏ 
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لله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه”©. 


- عن علي بن أبي طالب ذه قال: لما قبض رسول الله يلك جاء 
آت يسمع حسه. ولا يرى شخصه. فقال: السلام عليكم ورحمة الله إن 
في الله وَيْقَ عوضا من كل مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودركا من كل 
مافات. فبالله َلِنَ فثقواء وإياه فارجواء فإن المحروم من حرم الثواب» 
والسلام عليك”". 

9- عن علي بن أبي طالب #ه قال: لما قبض الببي وله وسجي 
بثوب» هتف هاتف من ناحية البيت» يسمعون صوتاء ولا يرون شخصا: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عمليكم أهل الببت» فردوا 
عليه فقال: كا 2 ن ذَآبَِةُألْمَوْت 4 [العمرةدمد!] الآية إن في الله كيل 

خلفا من كل هالك» وعزاء من كل مصيبة» ودركاً من كل ما فات» فبه 


5 5 1 1 زفق 
فثقواء وإياه فارحواء فإنما المصاب من حرم الثواب 


)١(‏ أخرجه أحمد 760/5 وأبو داود 195/7 وص ححه الحاكم 547/١‏ واببسن حبان 
01 
(؟) أرجه الشافعي في المسند 751/١‏ وابن سعد 509/7 وابن أبي حاتم 7/8 قال ابن 
كثير ف البداية: لا يصح. وقال العراقي: فيه محمد بن حعفر الصادق تكلم فيه وفيه 
انقطضاع بين علي بن الحسين وبين جده علي والمعروف عن علي بن الحسين مرسلا من 
غير ذكر علي. 
() إسناده ضعيف؛ لضعف خارجة بن مصعب أحرحه البيهقي في الدلائل 759/7 وقال: 
هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين قأحدهها يتأكد بالآخرء ويدلك على أن له أصلا من 
- 


2 60ت 


فين ان حازم المديني» قال: لما قبض رسول الله يله دحل 
المهاحرون فوجا فوجا يصلون ويخرحونء ثم دغيلت الأنصار فوجا فوجا 
يصلون ويخرجون» ثم دعل أهل بيته''2 حتى إذا فرغت الرجال دلت 
النساء» فكان فيهن صوت وجزع كبعض ما يكون منهن» فسمعن 

هدة”' في البيت فسكتن فتسمين' قاتلا يقول جو يريخ :شيفات: في الله 
يخ غزاء من كل هالك: وعوض من كل مصيبة: ولف مو كي ما 
نان دلقيو ر جنال سيره لقو اسلو ليان ذل 1 رو انان" 


-١١‏ عن عبد الله بن المحتار؛ أن رسول الله يليه قال: (مر بي جعفر 
الليلة يطير مع الملائكة» له جناحان بيض القوادم, مضرج بالدماء»”*) 


- عبن إسحاق بن الفرات بإسناد له نحوه» وزاد فيه: (ييشرون 


أهل بيشة بالمطر)”” . 


عه لاسب ني- سه 

حديث حعفر. وقال في السئن الكبرى 70/5: روي من وجه آخر عن جابر ومن وجه 

آخر عن أنس بن مالك وف أسانيده ضعف. 

)١(‏ في الطبقات: أهل المدينة. 

(؟) الهدة: : صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية حبل. 

2 إسناده مرسل ضعيف؛ لضعف صالح المري» أخرجه ابن سعد في الطبقات 785/7. 

(4) إسناده صحيح ولكنه معضل» » أخمرجه ابن سعد 9/4 وجاء موصولا عن أبي هريرة 
أخرجه الحاكم ٠4/9‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي؛ ووافقهما 
الحافظ والألباني. 

(0) بيشة: قرية باليمن. 
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-١‏ عن أب بردة عن أبي موسى 5 قال: خرحنا غازين في البحرء 
فبينما نحن نسير بريح طيبة إذ سمعنا مناديا ينادي: يا أهل السفينة! قفوا 


أخحبركم حتى والى بين سبعة أصوات» قال: فقام أبو موسى على صدر 
السفينة» فقال: من أنت؟ وإلى أين أنت؟ ألا ترى أين نحن؟ وهل تستطيع 
وقوفا؟ فأجابه الصوت فقال: ألا أخصبركم بقضاء قضهه الله كنَ على 
نفسه؟ فقال: بلى. قال: إن الله هبن قضى على نفسه أنه من عطش نفسه 
لله نَ ف يوم حار؛ كان حقا على الله وَيِنَ أن يرويه يوم القيامة. قال: 
فكان أبو موسى ذه يتوخى اليوم الشديد الحر» الذي يكاد الإنسان أن 
ينسلخ حرا فيصومه. 

5- عن أنس بن مالك ذه قال: كان رجحل من أصحاب الي وَل 
من الأنصار يكنى أبا معلق» وكان تاجرا يتجر .اله ولغيره يضرب به في 
الآأفاق» وكان يزن بنسك وورعء فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح» 
فقال له: ضع ما مععكء فإني قاتلك. قال: ما تريد إلي؟ شأنك بالمال. فقال: 
أما امال فلي ولسبت ريد إلا دمك. قال: إذا أببت» فذرني أصلي أربع 
ركعات. قال: صل ما بدا لك. قال: فتوضأ ثم صلى» فكان من دعائه في 
آخر سجدة أن قال: يا ودود! يا ذا العرش ابحيد! يا فعال لما يريد! أسألك 
بعزك الذي لا يرام» وملكك الذي لا يضامء وبنورك الذي ملا أركان 
عرشكء أن تكفيني شر هذا اللص! يا مغيث أعني! يا مغيث أعني! ثلاث 
مرات» قال: دعا بها ثلاث مرات» فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة 
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واضعها بين أذني فرسه» فلما بصر به اللص أقبل نحوهء فطعنه, فقتله, ثم 
أقبل إليهء فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أعانني الله عز وجل بك 
اليوم. قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول» 


فسمعك لأبنواب السماء قعقعة» ودغوت بدغيائك الثاني» فسمعت لأهل 
السماء ضجة؛ ودعوت بدعائك الثالث» فقيل: دعاء مكروب» فسألت الله 
تعالى أن يوليني قتله. قال أنس ذفه: فاعلم أنه من توضأء وصلى أربع 
ركعات؛ ودعا بهذا الدعاء» استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. 

- عن مسروق عن عبد الله طقال .بينا رجل ممن كان قبلكم 
في أرض يسقها إذ مرت به عنانة ترهيا' فسمع فيها صوتا: اذهبي إلى 
أرض فلان فاسقيه» فخحرج الرجل بمشي في ظلها حت انتهى إلى أرض 
الرجل وقد تفقأت في نواحيهاء وهو قائم يسيل الماء فيهاء فقال له: أي 
شيء تصنع في أرضك؟ قال: إذا أدرك الزرع قسمته ثلاثة أثلاث» فرددت 
في الأرض ثلثاء وتصدقت بثلث» وحبست لعيالي ثلثا. قال مسروق: فكان 
عبد الله ذ دنه يرسلبي إلى أرضه كل عام براذان فأصنع فيها مثل هذا. 

-١5‏ عن نخحوات بن جبير #ه َه قال: أصاب الناس قحط شديد على 
ني جرال لمات متجرع بامت بار راون رخال 
بين طرفي ردائه جعل اليمين على اليسارء واليسار على اليمين» ثم بسط 


)١(‏ أي سحابة تهيأت للمطر فهي تريد ذلك ولما تفعل. 


8-1-5-3 


يده. فقال: اللهم إنا نستغفرك» ونستسقيك! قال: فما برح من مكانه 
حتى مطرواء فبينا هم كذلك إذا أعراب قدموا إلى المدينة فأتوا عمر بن 
الخطاب َيه فقالوا: يا أمير المؤمنين» بينما نحن بوادينا في يوم كذا وكذاء 
في ساعة كذا وكذاء في وقت كذا وكذا إذ أظلنا غمام» وسمعنا صوتا 
تنادي: أتاك الغوث أبا حفص! أتاك الغوث أبا حفص!. 


العراق. فسار حتى إذا كان يجلواز أدركته صلاة العصر» وهو في سفح 
جبلهاء فأمر مؤذنه نضلة فنادى بالآذان» فقال: الله أكبر الله أكبر فأجابه 
بحيب من الحبل: كبرت يا نضلة كبيرا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: 
كلمة الإخلاص. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: بعث النبي. قال: 
حي على الصلاة. قال: البقاء لأنه محمد”© قال: حي على الفلاح. قال: 
كلمة مقولة. قال: الله أكبر الله أكبر. قال كبرت كبيرا. قال: لا إله إلا 
الله كال؟ كتلمة عق خرمت نها على النارء قال فقا له نضلة» يا تهذا! 
قد سمعنا كلامك فأرينا وجهك. فانفلق الحبل» فإذا شيخ أبيض الرأس 
واللحية» هامته مثل الرح'"' فقال له: من أنت؟ قال أنا زريب بن برتملاء 
وضئ'الجمد: الصنال عيبدن وان سمره دحا فى .ريه كك توك الات 


)١(‏ كذا في الأصل وعند من خحرجه: إليها وواظب عليها. 
(؟) الهامة: الرأس» وقيل: ما بين حرفي الرأس» وقيل: وسط الرأس ومعظمه من كل شيء 
وقيل غير ذلك. الرحا: الحجر العظيم» والرحا معروفة التي يطحن بها. 


د كعءع ل 


عع 


واشكتلي هذا الحبل إلى نزوله من السماء» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير 
ويتدراً تمانفعلبه النصارىء» ماافغل التبي؟ قلنا: قبض» فبكى بكاء شديدا 
حت خضب ميته بالدموع. قال: من قام فيكم بعده؟ قلنا: أبو بكر. قال: 
ما فعل؟ قلنا قبض. قال: فمن قام فيكم بعده؟ قلنا عمر. قال: فأقروه مني 
السلام. وقولوا له: يا عمر! سدد وقاربء فإن الأمر قد تقارب» حصال 
إذا رأيتها في أمة محمد فالمهرب الحربء إذا استغن البرحال بالرجال» 
واننساء اننا كان الوننه يا" والمطر قيظا("؟ وزحرفت الساحع 


وزوقت المصاحفء وتعلم عالمهم ليأكل به دينارهم ودرهمهم ورج 
الغي فقام له من هو خير منه» وكان أكل الربا فيهم شرفء والقتل فيهم 
عزاء فالهرب المحرب. قال: فكتب بها سعد إلى تمر 'فكتب غمر؛ 
صدقت» سمعت رسول الله يلعِ يقول: «في بيت الجبل وصي عيسى بن 
مريم)” '" فأقره مني السلام» فأقام سعد بذلك المكان أربعين صباحا ينادي 
بالآذان فلا يجاب. 


)١(‏ الغيظ: الغضب. 

(؟) القيظ: صميم الصيف وهو حاق الصيف وقال: المطر قيظا لأن المطر إنما يراد للنبات وبرد 
المواء والقيظ ضد ذلك. 

() أخسرجه اللالكائي في كرامات الأولياء 0/١‏ والخطيب في التاريخ 555/١١‏ والبيهقي 
في الدلائل هه وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد أشبه وهو ضعيف ,كرة» والله أعلم. 
وقال: يعرف هذا الحديث لمالك بن الأزهر عن نافع وهو رجحل مجهول لا يسمع بذكره 
ف غير هذا الحديث. قال الذهبي ووافقه عليه الحافظ: مالك بن الأزهر عن نافع وعنه ابن 
لهيعة» قال الحاكم: بجهول. قلت: وخبره باطل في ذكر زريب بن برتملا. 
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- عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: لما ظهر سعد على حلوان 
العراق بعث جعونة بن نضلة في الطلب» قال: فأتينا على غار أو نقب 
فحضرت الصلاة» قال: فأذنت فقلت: الله أكبر الله أكبر» فأحابني بحيب 
من اللحبل: كبرت كبيرا. قال: فأحبت فرقا. قال: فقلت: أشهد أن لا إله 
إلا الله. قال: أخلصت. فالتفت ينا وشمالا فلم أر أحدا. قال: قلت: 
أشهد أن محمدا رسول الله. قال: نبي بعث. قلت: حي على الصلاة. قال: 
فريضة وضعت. قلت: حي على الفلاح. قال: قد أفلح من أجابها 
استجاب لها كل ذلك. يقول: فألتفت فلا أرى أحدا. قال: قلت: حني 
أنت أنسي أنت» فأشرف علي شيخ أبيض الرأس واللحية» فقال: أنا 
زريب بن برتملا من حواري عيسى بن مريم» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وأنه الحق» وأنه جاء بالحق من عند الحق» وقد 
علمت مكانه فأردته» فحالت بيني وبينه كفار فارس» فأقرئ صاحبك 
السلام. فكتب سعد إلى عمر» فكتب عمر #5ه: لا يفوتنك الرحلء 
فطلب فلم يوحد. 

4- عن عطاء؛ أن رجلا أهل هلالا بفلاة من الأرض فسمع قائلا 
يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلام والإسلام والهدى والمغفرة 
والتوفيق لما ترضى» والحفظ لما تسخطء ربي وربك الله! فلم يزل يلقنهن 
حق حفظهن, ولم أر أحدا. 


5 ١:م-‎ 


بالقدرة» وقهر العباد بالموت! ثم مضى يحبى فإذا هو بصوت من السماء 
يقول: أنا الذي تعززت بالقدرة» وقهرت العباد بالموت» من قاللحهن 

2 عن عبد الواحد بن الخطاب» قال: أقبلنا قافلين من بلاد الروم 
نريد البصرة» حت إذا كنا بين الرصافة وحمص سمعنا صائحا يصيح من 
تلك الرمال» سمعته الآذان» ولم تره الأعين» يقول: يا مستور! يا محفوظ! 
اعقل في ستر من أنت» فإن كنت لا تعقل في ستر من أنت فاتق الدنياء 
فإنها حمى الله وب فإن كنت لا تتقيها فاجعلها شوكاء ثم انظر أين 

- عن وهيب بن الورد»ء قال: قال رجل: بينما أسير في أرض 
الروم ذات يوم» سععثت هاتفا فوق رأ جبل» وهويقول: يارب! 
عجبت لمن يعرفك كيف يرحو أحدا غيرك! ثم دعا الثانية» فقال: يا رب! 
عجبت لمن يعرفك كيف يستعين على أمره أحدا غيرك! ثم دعا الثالثة؛ 
غيرك! قال: فناديته» فقلت: أجني أنت أم إنسي؟ قال: قال بل إنسي» 
اشغل نفسك ,با يعنيك عما لا يعنيك. 


2ت عخ..وهيب بن الورد»ء قال: بينما أنا قي السوق إذ أذ أحد 
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بقفاي» فقال: وهيب! خف الله في قدرته عليك» واستحي من الله في 
قربه منك» فالتفت فلم أر أحدا. 


- عن ثابت البناني » قال: إنا لوقوف بحبل عرفات وإذا شابان 
عليهما العباء القطواني نادى أحدهما ا يا حبيب! فأحابه الآخر: 
لبيك أيها المحب» قال: ترى الذي تحاببنا فيه» وتواددنا له معذبنا غدا في 
القبر؟ قال: فسمعنا مناديا سمعته الآذان» ول تره الأعين» يقول: لا ليس 
بفاعل. 

- عن عبد العزيز بن أبان -وليس بالقرشي- قال: كنت أصلي 
ذات ليلة» أو كنت نائماء فهتف بي هاتف: يا عبد العزيز! كم نظيف 
الثوب؛ حسن الصورة» ينقلب بين الب وجهنم غدا. 


5 7 0 5 
51- عن رحاء بن عيسى» قال: قال لي عمرو بن خزم ': تدري 
أي شي كانت سيب تو ؟ مه بالكوفة» فلما 


أردت آتٍ المعصية هتف بي هاتف: 00 نفس بمًا كسَبَت رَعِيكةُ :> 4 
[الدثر:مم]. 
7- عن رزين أبي أسماء؛ أن رجلا دحل غيضة”" قال: لو خحلوت 


)١(‏ كذا في الأصل والخبر في الحلية من طريق المصنف عن عمرو بن جرير. فالله أعلم. 
(؟) أحداث: أي شباب حديثي السن. 
(*) الغيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت'فيه الشحر. 


2-569 


ا سنن 


(ألا 1 06 وهو ] اللطيف ا 2 4 [اللك:؛ ١]ء‏ 
لاسا 0 
[وصل أرضا شية] كثيرة الشجرة» قال: فبينما هو يسير إذ نظر إلى ورق 
الشجر قد جمف فتساقط؛ وتراكم بعضه على بعضء فجعل يفكر في 
نفسة وهو يسير: بعاد د عدي كد سي ماد دازي 


مه 


اوألا عَم مَنْ عَلَوَ وى التطيد ا لكي + 4 اش ]: 

و عن عمرو بن قيس الملائي» قال: بينا أنا أطوف بالكعبة إذا أنا 
برحل نادر عن الناس» وهو يقول: من أتى الجمع وصلى قبل الإمام؛ 
وصلى مع الإمام؛ وصلى بعد الإمام كتب من القانتين. ومن أتى الجمعة 
فلم يصل قبل الإمام؛ ولا مع الإمام ولا بعد الإمام كتب من الفائزين) 
ثم غاب فلم أره فلما كان في الجمعة الثانية رأيته نادرا من الناس» وهو 
يقول مثل مقالته» ثم غاب فلم أره» فدخلت من باب الصفا فطلبته بأبطح 
مكة فلم أجحده» فاحتبست على أصحابي» فسألوني فأخبرتهم» فقالوا: 
الخضر. قلت: الخضر؟!. 
الوحه؛ حسن الثياب» منيفا؟'' على الناسء قال: فقلت في نفسي: ينبغي أن 


)١(‏ المنيف: العال المشرف. 
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يكون عند هذا علم. قال: فأتيته» فقلت له: تعلمنا شيئاء تقول شيئاء فلم 
يكلمني حتى فرغ من طوافه؛ ثم أتى المقام فصلى خحلفه ركعتين خحفف 
فيهماء ثم أقبل عليناء فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: وما ذا قال ربنا؟ 
قال: أنا الله الملك الذي لا يزول» فهلموا إلي أحعلكم ملوكا لا تزولون» ثم 
قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: وماذا قال ربنا؟ قال: أنا الله الحي الذي 
لا كموت,ء فهلموا إلي أجعلكم أحياء لا تموتون, ثم قال: أتدرون ماذا قال 
ربكم؟ قلنا: ماذا قال ربنا؟ قال: أنا الله الملك الذي إذا أردت أمرا أقول له 
كن فيكون» فهلموا إلي أحعلكم إذا أردتم أن تقولوا لشيء كن فيكون. قال 
ابن عيينة: فذكرته لسفيان الثوري» فقال: كان ذالئةالخضر» ولكن ل تعقل. 
-١‏ عن مالك بن دينار» قال: سمع صوت يوم أصيب عمر نه 
بتبالة''" لياذ: ظ 
ليبك على الإسلام من كان باكيا 2 فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد 
ادضرت: الديا وادتر ييه "وقد ملها من كان يوقن بالوعد 
- عن أبي حمزة الثمالي عن رحلء قال: بينما أنا في جبال مكة إذ 
وجحدت قرطاسا فيه كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم براءة لعمر بن عبد 
العريز من العذاب الأليم» وسمعت قائلا يقول: دان الزمان» وذل 
السلطان» وحسر الشيطان لعمر بن عبد العزيز» قال: فوالله ما لبثنا إلا 


تبالة: قرية بين الطائف واليمن بينهما ستة أيام. 


-5١؟-‎ 


أياما حت أنبئنا خلافته فلما مات أتيت هذا الموضع الذي وجدت فيه 


القرطاس» فإذا أنا بصوت أسمع ولا أرى الوجه يقول: 
أغعنا جلراك مليك الناس صالحة في جنة الخلد والفردوس'يا عمر 
أنت الذي لا ترى عدلا يسر به تن ايق ها بحر كد قن ولأافمر 
' *«“- عن عباد بن عباد المهلبي؛ أن رحلا من أهل البصرة تنسكء» ثم 
مال إلى الدنيا والسلطان فبى دارا وشيدهاء وأمر بها ففرشت له ونحدت 
واتخحذ مأدبة» وضنع طعاماء ودعا الناس» » فجعلوا يدحلون عليه» فيأكلون 
ويشربون» وينظرون إلى بنائه ويتعجبون من ذلك» ويدعون ويتفرقون. 
قال: فمكث بذلك أياما حتى فرغ من أمر الناس» ثم جلس ونفر من خاصة 
إخوانه» فقال: قد ترون سروري بداري هذه وقد حدثت نفسي أن أتخذ 
لكل واد من ولبدي مثلهاء فأقيموا عندي أياما أستمتع بخديئكمء 
وأشاو ركم فيما أريد من هذا البناء لولدي» فأقاموا عنده أياما يلهون 
ويلعبون» ويشاورهم كيف يبني لولده» وكيف يريد أن يصنع» فبينا هم 
ذات ليلة في لهوهم ذلك إذ سمعوا قائلا يقول من أقاصي الدار: 
با أيها الباق الناسي منيته لا تأمن فإن الو ون 
على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فالملوت حتف لدى الآمال منصوب 
لا تبني :داوا لنييّنتت تسكنها وراجع النسسك كيما يغفر الحوب 
قال: ففزع لذلك» وفزع أصحابه فزعا شديداء وراعهم ما معوا من 
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كتاب المغيبات رصالة الهواتف 


ذلك. فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تحدون 
ما أحد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أحد والله مسكة على فؤادي ما أراها إلا 
علة الموت. قالوا: كلا بل البقاء والعافية. قال: فبكى» ثم أقبل عليهم» 
فقال: أنتم أحلائي وإخواني» فما لي عندكم؟ قالوا: مرنا ما أحببت من 
أمرك. قال: فأمر بالشرات فأهريق» ثم أمر بالملاهي فأخرحت» ثم قال: 
اللهم إني أشهدك ومن حضر من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي» 
نادم على ما فرطت أيام مهلتي» وإياك أسأل إذ أقلتني أن تتم علي نعمتك 
بالإنابة إلى طاعتك» وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلا منك 
علي! واشتد به الأمر فلم يزل يقول: الموت والله» الموت والله» حتى 
حرحت نفسه» فكانت الفقهاء ترون أنه مات على توبة. 

5- عن فياض بن محمد الرقي؛ أن عمر بن عبد العزيز بينا هو 
يسير على بغلة له ومعه ناس من أصحابه؛ إذا هو بجان ميت على قارعة 
الطريق» فنزل عمرء فأمر به فعدل به عن الطريق» ثم حفر له فدفنه 
وواراه» ثم مضى فإذا هو بصوت عالء يسمعونه ولا يرون أحداء وهو 
يقول: ليهنئك البشارة من الله يا أمير المؤمنين! أنا وصاحببي هذا الذي 
دفنته آنفا من النفر من الحن الذين قال الله وق: 9 اذ صرفْنا الك تَقَرا 
ذال تون ترون 4 [لاكنت»:] وإخةالما امسلينا راعنا الله 
وبرسوله؛. قال رسول لله يله لصاحبي هذا: «أما إنك ستموت في أرض 
غربة؛ يدفنك فيها يومئذ خير أهل الأرض)”''. 


)١(‏ أرج نحوه أبو نعيم في الحلية 841/0 والحافظ في الإصابة ٠١5/8‏ والبيهقي في الدلائل 
0 


ا 5 


ه*- عن الحسن» قال: دخلنا على أبي الرجاء العطاردي فسألناه هل 
عندك علم من الجن ممن بايع النبي وَل؟ فتبسم وقال: أخبركم بالذي 
رأيت» وبالذي سمعت: كنا في سفر حت إذا نزلنا على الماء» وضربنا 
أحبيتنا » وذهبت أقيل إذا أنا بحية دخلت الخباء وهي تضطرب» فعمدت 
إلى إداوق» فنضحت عليها من الماء» فلما نضحت عليها سكنت» وكلما 
حبسيت عقها الشناء اطتظزبت. حنى أذن الموذن بالرحيل» فقلبث. لأصحابي: 
انتظروني حتى أعلم علم هذه الحية إلام يصير» فلما مكثنا العصر ماتت» 
فعمدت إلى عيبت فأخرحت منها خحرقة بيضاء فلففتهاء وحفرت لها 
ودفنتهاء وسرنا بقية يومنا ذلك وليلتئناء حتى إذا أصبحناء ونزلنا على 
الماء» وضربنا أخبيتناء وذهبت أقيل» فإذا أنا بأصوات: سلام عليك مرتين 
واد ولا رده وبا ب بي عن لل فقلت: من أنتم؟ قالوا: 

نحن امن ) بارك الله عليك! قد اصطنعت إلينا ما لا نستطيع أن نجازيك. 
قلت: وما اصضطئعت إليكم؟ قالوا: إن الحية الي ماتت عندك كان ذلك 
آخر من بقي ممن بايع النبي يله من اللمن”"' . 

85- عن أبي إسحاق؛ أن ناسا من أصحاب النبي وليه كانوا في 
مسير لهمء وإن حيتين اقتتلتاء فقتلت إحداهما الأخرى» فعجبوا لطيب 
ريحها وحسنهاء فقام بعضهم فلفها في حرقة, ثم دفنهاء فإذا قوم يقولون: 
4 د 42-5 ثم قال: إسناد هذا الحديث إذا انضم إلى الأول قويا فيما اجتمعا فيه. 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف كثير بن عبد الله الناحي, أخرحه أبو نعيم في الحلية ٠4/7‏ وأبو 
الشيخ في العظمة ١559/0‏ ونسيه الحافظ في الإصابة "٠/4‏ للبارودي. 
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السلام عليكم -لا يرونهم- أيكم دفن عمرا؟ إن مسلمينا وكفارنا 
اقتتلواء فقتل مسلمناء وكان من الرهط الذين أسلموا مع النبي 5''. 
/ا'ا- عن مالك بن دينار» قال: دخلت على حار لنا مريض أعوده 
فقلت له: عاهد الله كَيِنَ أن تتوب,ء لعله أن يشفيك. قال: هيهات يا أبا 
بحييى! أنا ميت» ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد» فإذا هاتف من ناحية 


البيت يقول: عاهدناك مراراء فوجدناك كذوبا. قال: فما خرج مالك من 
الدار حتى همع الناعية عليه. 

8؟- عن يحى بن أبي كثيرء قال: دخلت على رجحل أعوده فوحدته 
جزعا من الذنوب» نادما على ما سلف من عمله» قلت: استعتب » قال: 
هيهات! هيهات! قد سألته مرة بعد مرة»ع واستقلته مرة بعد أخحرى 
فأقالنى, قلعا كانع هردق هذه؛ قلت: أقلبى فلن أعود أبذةء افستفيف 
صوتا من ناحية بيتي: يا هذا! قد أقلناك فوحدناك كذابا.- 

8- عن أبي نواس» قال: حرجت إلى مكة فلما صرت بطيزناباذ 
حضري عنب» قلت: 
بطيزناباذ كرم ما مررت به إلا تعجبت نما يشرب ‏ لماء 

فجاءني هاتف من نحت الشجرة: 
وفي جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء 


. ١ أحرج نحوه أبو نعيم في الدلائل مم وأبو الشيخ في العظمة وده"‎ )١( 
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٠غ-‏ عن أبي خليفة العبدي» قال: مات ابن لي صغير» فوحدت عليه 
وحدا شديداء فارتفع عني النوم؛ فوالله إني ذات ليلة لفي بيتي على 
سريري» وليس في البيت أحد» وإق مفكر في اببى؛ إذ نادى مناد من ناحية 
البيت: السلام عليكم ورحمة الله يا أبا خليفة! قلت: وعليكم السلام ورحمة 


لله قال ورفيف وعما كتديداء كال؛ سرد 2 الخا ار 277 


اعد ران عق اندي إل هذه الآية: « وما عند اله حَبْرٌ [لأيْرار +- » 
[آل عمران:194] ثم قال: ياأبا حليفة! قلت: لبيك. قال: ماذا تريد؟ تريد أن 
تخص بال حياة في ولدك دون الناس» أنت أكرم على الله أم محمد كَلي؟ قد 
مات ابنه إبراهيم» فقال: «تدمع العين, ويحرن القلب, ولا نقول ما يمسخط 
الرب)' '' أم تريد أن يرفع الموت عن ولدك» وقد كتب على - جميع الخلق؟ 
أم ماذا تريد؟ تريد أن تسخط على الله في تدبير خلقه؛ والله لولا الموت ما 
وسعتهم الأرض» ولولا الأسى”"' ما انتفع المحلوقون بعيش» ثم قال: ألك 
حابخة؟ قللو ةرين انف كملق اه قال نامزو بسن انلك د الوم 
-4١‏ عن واثلة ؛ بن الأسقع ذه قال: كان إسلام الحجاج بن علاط 
البهزي؛ ثم السلمي: أنه مرج في ركب من قومه يريد مكة» فلما حن 
غلبي اليل توا وحن عوف قفر قال له اماه يا أ خلات! اقم 
فاتخذ لنفسك ولأصحابك أماناء فقام الحجاج فجعل يطوف حوطمء 


.579/١ حديث صحيحء أخحرجه البخاري‎ )١( 
(؟) الأسى: الحرن.‎ 


 ة١ا/‎ 


كناب المغيبات رسالة الهواتف 


قال: فسمع صوت قائل يقول: و يَتَمَعْسَرٌ لجن والإنس 
َعَم أن تنشد وأ ” بن أذ السْموت والأزض تانشذوأها تشذوت إآ 
كلمن 3+ » [درحن:م] قال: فلما قدموا مكة خبر بذلك في نادي قريش» 
فقالوا: فق وان يا اننا كاكيا إن هذا مما يزعم محمد أنه أنزل عليه» 


قال: قد والله سمعته» وسمعه هؤلاء معي » فبينا هم كذلك إذ جاء العاص بن 
وائل» فقالوا له: يا أبا هشام! ما تسمع ما يقول أبو كلاب؟ قال: وما 
يقول؟ فخبره بذلكء» فقال: وما يعجبكم من ذلك؟ إن الذي سمع هناك» هو 
الذي ألقاه على لسان محمد» فنهنه ذلك القوم عني» ول يزدني في الأمر إلا 
بصيرة» فسألت عن النبي يلو فأحبرت أنه قد حرج من مكة إلى المدينة 
فركبت راحلتي» وانطلقت حت أتيت النبي يله بالمدينة فأخبرته .ما سمعت» 
فمال: «سمعت والله الحق, هو والله من كلام ربي الذي أنزل علي, ولقد سمعت 
حقاياأبا كلاب) فقلت: يارسول اللها علمني الإسلام. فشهدني كلمة 
الإخلاص» وقال: «سر إلى قومك فادعهم إلى مثل ما أدعوك إليه: فإنه الحق)"'' . 


)١(‏ أحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠1‏ قال الهندي في الكدر: فيه أيوب بن سويد 
ومحمد بن عبد الله الليثي ضعيفان. 
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باب هواتف القبور 


5- عن محمد بن عبد الله» قال: خحرج عمر بن عبد العزيز مع 
ار فلما دفنها قال لأصحابه: دعوني حتى أن قبر الأحبة» قال: 
فأتاهم فجعل يدعو ويبكي» إذ هتف به التراب فقال: يا عمر! ألا تسألني 
ما فعلت بالأحبة؟ قال: فما فعلت بهم؟ قال: مزقت الأكفان» وأكلت 
اللحمء وشدحت المقلتين» وأكلت الحدقتين» ونزعت الكفين من 
. الساعدين» والساعدين من العضدين» والعضدين من المنكبين» والمنكبين 
كن 'السلبة:: والقدسين مع النشاقق»»والستافين تن الفتحدين» والفخدين 
من الورك» والورك من الصلب -قال: وعمر يبكي- فلما أراد أن ينهض 
قال له التراب: ألا أدلك على أكفان لا تبلى؟ قال: وما هي؟ قال: تقوى 
الله وبْنَ والعمل الصالح. 

4- عن سوار بن مصعب الحمداني عن أبيه؛ أن أخوين كانا 
جارين» وكان كل واحد منهما يجد بصاحبه وجدا لا يرى مثله» فخرج 
الأكبر إلى أصبهان فقدم وقد مات الأصغرء فاحتلف إلى قبره تسعة 
أشهر» فلما حضر أحله؛ إذا هاتف هتف من خلفه يقول: 
يا أيها الباكي على غيره نفسك أصلحها ولا تبكه 
إن الذي تبكي على إثره2 يوشك يوشك يوشك أن تسلك في سلكه 

فالتفت فلم ير خلفه أحدا فاقشعرء وحم فرجع إلى أهله. فلم يلبث إلا 
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ثلاثا حتى مات» فدفن إلى حنبه» فكانت كل واحدة من قوله يوشك يوما. 
5- عن شرقي بن قطامي» قال: كان رجلان بينهما إخاء ومودة 
ع ون 7 نايت أحدهما في الصرم» فدفن بالدوم» فمر الباقي بقبر الميت 
فلم يعرج عليه» ولم يسلمء فهتف به هاتف من القير: 
أحدك تطوي الدوم ولا ترى عليك لأهل الدوم أن تكلما 
وبالدوم ثاو لو ثويت مكانه فمر بأهل الدوم عاج فسلما 
تحدد صرما أنت كنت بدأته ولا أنافيه كنت أسوأ وأظلما 
ه:- عن ثابت البناني» قال: بينا أنا أمشي في المقابر؛ إذا بهاتف 
يهتف من ورائي» يقول: يا ثابت! لا يغرنك سكونهاء فكم من مغموم 
فيهاء قال: فالتفت فلم أر أحدا. 

7- عن بشر بن منصورء قال: قال لي عطاء الأزرق: إذا حضرت 
المقابر ليكن قلبك في من أنت بين ظهريه» فإني بينا أنا نائم ذات ليلة ف 
المقابر إذ تفكرت في شيءء فإذا أنا بصوت يقول: إليك يا غافل! إنما أنت 
بين ناعم في نعمته مدلل» أو معذب في سكراته مقلب. 

7 - عن صالح المري» قال: دحلت المقابر يوما في شدة الحر» 
فنظرت إلى القبور خامدة» كأنهم قوم صموت» فقلت: سبحان من يجمع 


)١(‏ فتضارما: أي تهاجرا وتقاطعا عن الكلام. 
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تم ا وه ل 0 


د تقو شما واو تن عل عاص دَعْوَةٌ من الأزْض ذا أنشْمْ 
8 2 [الروم:5؟] ] قال: لجسم رن بعكو فاو اراك 


- عن كثير بن سعد بن هاشم السلمي عن أبيه» قال: أعرس 
رحل لمن الحي على ابنه» فائّ#يذلك لهواء وكانت منإزهم إلى جانتٍ 
المقابر» قال فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك إذ سمعوا صوتا منكراء قال: 
فأصغوا مطرقين» فإذا هاتف من , بين القبور يقؤال* 
يا أهل لذةلو لا تدوم لحم22 إن المنايا تبيد اللهو واللعبا 
كم قد رأيناه مسرورا بلذته أمسى فريدا من الأهلين مغتربا 

قال: فوالله إن لبث بعد ذلك إلا أياما حتى مات الفتى المتزوج. 

4- عن رياح -شيخ كان ينزل بلعدوية- عن جار له؛ قال: 
مررت بالمقابر فترحمت لي الوا تت نعم» فترحم عليهم» فإن 
فيهم المهموم وامحزون. 

د عن اميد عبان ا 0 كقفو لضن 
في فلاة ظلماء [ودوابهم] تحيط المقابر إذا هاتف يقول لهم: 
البب ا الضبريي ليرد على الأرض ججحدون 
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كيهسهما اسع كبيننا وكبينا لتيصة تكوتجون 
-١‏ عن موسى بن حجعفر بن إبراهيم» قال: سمع ليلة مات علي 
ابن عبد الله بن خعفر في حانب بيته شهيّق كشهيق المرأة الحسنة الصوت» 


وهو يقول: 


لقد فارق الدنيا علي فأعولي بني هاشم إن كان ينفعك الحزن 

لقد مات خير الناس إلا محمدا 2 ربيع اليتامى والصحيح من الابن 
- عن سليمان بن يسار الحضرمي» قال: كان ناس يسيرون ليلا 

عند باب الشرق ما يلي المقابر» إذ سمعوا صوتا من قبر يقول: 

يا أيهاالركب سيروا من قبل أن لاا تسيروا 
فكما كنتم كناء فغيرنا ريب المنون» وسوف كما كنا تكونون 
7- عن يزيد بن شريح» قال: سمع صوت من قبر: 

إن ترون اليوم أمثالنا ققد كنا أمثالكم وكنا أقرانا في الحياة كشكلكم 

فتلك البيداء تسفي رياحها ونمحن في مقصورة لا ننالكم 

فمن يك منا فليس براجع فأعولي فتلك ديارنا وهي مصيركم 
4- عن سحيم بن ميمون -و كان من جلساء الليث بن سعد- 

قال: كان رجل نائم في مقبرة فسمع هاتفا يقول: ظ 

نعمالله بالخايلين عينا 22 وبعسراك ياأميم إلينا 
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وأحاكه تحني فقال: تسا ينعها ابو تا انا خط غليهاء كلما ضبن 
الرحل إذا بقبر يحفرء ورحجل هناك» فسأل عن القبر وأخيره بما سمع» فقال: 
هذان قبرا ابني» وهذه الميتة أمهماء وقد كنت ساخطا عليهاء أما لأقرن 
اليوم أعينهما بالرضا عنهاء قال: فرضي عنهاء وولي أمرها حتى وازاها. 

هه- عن سعيد بن يحي الأموي» قال: سمحت أبي يذكر عن أبي 
بكر بن عياش عن حفار كان في بني أسد» قال: فمررت بالحفار فحدثني 
كما حدثبي أبو بكر عنه قال: كنت أنا وشريك نتحارس مقبرة بني أسد 
فإني ليلة في المقابر إذ معت قائلا يقول من قبر: يا عبد الله! قال: ما لك 
يا جابر؟ قال: غدا تأتينا أمنا. قال: وما تنفعناء لا تصل إليناء إن أبي قد 
غضب عليهاء وحلف أن لا يصلي عليهاء قال: فجعل يكرران ذلك 
مراراء فجئت لشريكي» فجعل يسمع الصوت» ولا يفهم الكلام» فلقنته 
إياهء ثم تفهم ففهمه, فلما كان من غد جاءني رحل فقال: احفر لي ههنا 
قبرا بين القبرين اللذين معت منهما الكلام» فقلت: اسم هذا جابر» 
واسم هذا عبد الله؟ قال: نعم. فأحبرته با 1000 نعم» قد كنت 
حلفت أن لا أصلي عليهاء ولا جرم لأكفرن عن يعيني» ولأصلين عليهاء 
ولأترحمن عليهاء قال: ثم مر بي بعد وبيده عكازه ومعه إداوة» فقال: إني 
أريد الج لمكان بيني تلك. 

5ه- عن الثمالي؛ أن رحلا حرج يتنزه» فإذا هو بصوت من قبر 
ينادي:. 

6 * [ 


د كك كدر انيه به ازور الها كرا 


وخير ميت ضين المقابرا. جد إلينا ياعبيد سائرا 
فتن 11ت شيانا عيوسن :من توسيةه أستباونا 
في جنة الفردوس نزلا فاحرا 
قال: فقلت: لا أبرح اليوم حتى أعلم ما هذا الصوت الذي جمعت» 
ومن هذا الميت» فجيء بجنازة رحل» فسألتهم عنه؛ فقيل: هذا رجحل من 
الأنصار من بني سلمة» وهذا ابنه عبيد» وهذه ابنته عبيدة» فدفنوه بينهماء 
ثم انصرفوا. 
/اه- عن الكلبي؛ أن رحلا مات بالمدينة فوله''' أبوه عليه وها 
شديداء وإن أباه أري في منامه أن ائت قبر ابنك فودعه» فخرج يهشي 
حتى أتى قبره» وهو رحل لا يقول الشعر» فألقي على لسانه أن قال: 
يا صاحب القبر الذي قد استوى هيجت لي حزنا على طول البلى 
حزنا طويلا يا بني ما انقضى ولم أغمض مذ دهاك ما دهى 
حذار مسا حديث مايتقى من غصص الموت وغم قد برى 
وضغطة القبر التي فيها الأذى ظ 


ثم إن الرحل انصرف فنودي من خلفه: 


)١(‏ الوله: الحزن. 
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للقول بالتوحيد فيما قد حلا 2 أثبت من ذاك جزيلا وغنى 
جنان فردوس رضا للفتق 22 يدعو فيها ناعمابيما اشتهى 

انا تكرت طسوو نا رط سا لاإ ال 
مات 


- عن الشعبي» قال: كان صفوان بن أمية في بعض المقابر» فإذا 
شعل نيران قد أقبلت ومعها حنازة» فلما دنوا من المقبرة» قال: انظروا قبر 
كذا وكذاء قال: وسمع رجل صوتا من القبر حزينا موجعا يقول: 
أنعم الله بالظعينة عينا 2 ومسراك ياأمين إلينا 
جزعا ما جزعت من ظلمة القب حن هدق مستاك :النترات أمكنا 

قال: فأحبر القوم يما سمع, فبكوا حتى أحضلوا لحاهم, ثم قال: هل 
تدري من أمينة؟ قلت: لا. قالوا: صاحبة السرير» وهذه أحتها ماتت عام 
أول. فقال صفوان: قد علمنا أن الميت لا يتكلم ذ فمن أين هذا الصوت؟. 


0 


8- عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: بينا عمر بن الخنطاب 
يعرض الناس» إذ مر به رجحل معه ابن له على عاتقه تقه» فقال عمر ذه : ما 
عن الاح جه ابكار يت اام 
المؤمنين لقد ولدته أمه وهى ميتة. قال: ويحك! وكيف ذلك؟ قال: خرجت 


 5؟>8ه-‎ 


في بعث كذا وكذاء وتركتها حاملا بهء» فقلت: أستودع الله ما في بطنك! 


فلما قدمت من سفري؛ أخبرت أنها قد ماتتء فبينا أنا ذات ليلة قاعد في 
البقيع مع بن واي + إد نكرت إل قوع ينيد المراج في للقائر» فقللت لبي 
عمي: ما هذا؟ فقالوا: ما ندري غير أنا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر 
فلانة» فأحذت معي فأساء ثم انطلقت نحو القبرء فإذا القبر منفرج» وإذا 
هو حجر أمه فدنوت» فنادى مناد: أيها المستودع ربه؛ حذ وديعتكء» أما 
لو استودعته أمه لوجدتها. قال: فأحذت الصبي» وانضم القبر. 


555 


باب هواتف بالدعاء 


- عن حذيفة ذه قال: بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلما يقول: 
اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع 
الأمر كلهء علانيته وسرهء أهل الحمد أنت على كل شيء قدير! اللهم 
اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري» 
وارزقني عملا ترضى به إنك على كل شيء قدير! فقلت للنبي و: بينما 
أنا أصلي إذ سمعت متكلما يقول كذا وكذاء فنظرت فلم أر أحداء فقال 
النبي يلي «ذلك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك)""2. 

الاتسى عم د يناه اشبارق عدن الرريقل التي امد وكا 
الحجاج بن يوسف قد طلبه» فأ به الحجاج عشية» فأمر به فقيد بقيود 
كثيرة» وأمر الحرس فأدحل في ثلاثة أبيات» وأقفلت عليه» وقال: إذا كان 
غدوة فأتونٍ به. قال: فبينا أنا مكب على وجهي؛ إذ معت مناديا ينادي 
ف الزاوية: يا فلان! قلت: من هذا؟ قال: ادع بهذا الدعاء. قلت: بأي 
شيء أدعو؟ قال: قل: يا من لا يعلم كيف هو إلا هو! يا من لا يعلم. 
قدرته إلا هوء فرج عني ما أنا فيه! قال: والله ما فرغت منها حتى 
تساقطت القيود من رحلي» ونظرت إلى الأبواب مفتحة» فخخرحت إلى 
صحن الدار» فإذا الباب الكبير مفتوح» وإذا الحرس نيام عن بيني وعن 
(1) قال الهيشمي في المجمع :35/٠١‏ رواه أحمد 895/0 وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 
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- عن على بن أبى طالب ذه قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذ أنا 
برحل متعلق بالأستار» وهو يقول: يا من لا يشغله سمع عن مع! يا من 
لا يغلطه السائلون! يا من لا يتبرم بالحاح الملحين! أذقني برد عفوك, 
وحلاوة رحمتك! قال: قلت: دعاؤك هذا عافاك الله؟ قال لي: وقد سمعته؟ 


قلت: نعم. قال: فادع به في دبر كل صلاة» فوالذي نفس الخنضر بيده؛ 
لو أن عليك من الذنوب عدد بحوم السماء» وحصباء الأرض؛ لغفر الله 
كبقَ لك أسرع من طرفة عين. 

7- عن عببيد الله الجزري» قال: ألح رجحل ذات ليلة على الدعاء 
فهتف به هاتف: يا هذا! قل: يا سامع كل صوت! يا بارئ النفوس بعد 
الموت! ويا من لا تغشيه الظلمات! ويا من لا تشتت عليه الأصوات! ويا 
من لا يشغله صوت عن صوت! قال: فما دعوت الله كيْنَ قط بهذا الدعاء 
إلا اجات فلى, ظ ظ 

54- عن شعبة بن أبي الروحاء الجمال» قال: خرحت من الكوفة 
وأنا أريد المغيئة في نحو من ستين سنة. قال: وكان الطريق إذ ذاك مخوفاء 
فأتيت العذيب» فقال أهله: أين تريد؟ قلت المغيثة. قالوا: إنه لم يمر بنا منذ 
ثلاثة أيام أحد يذهب ولا يجيء»؛ وإنا نخاف عليكء, وهذا الليل قد أقبل. 
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قال: اك لأانلا أجد بدا من المضي. قال: فخرحت من العذيب. قال: 
وذاك عند المغرب؛ فسرت أميالا.. قال: وجن علي الليل» وأنا على قعود 
لي :فبينا أثا كذالتك إذا أنا بشحص يريد فاستو حشت منه» ثم دنوت 
فسمعته يقرأ القرآن. قال: فسلمت فرد عليء وقال: ما يحملك على 
التوحيد؟ قلت: طلب الخير. قال: إن طلب الخير لحسن. قال: قلت: من 
أنت رحمك الله؟ قال: أقبلت من المصيصة, وأنا أريد البصرة» ثم هذا 
وجهي من البصرة. قال: ِ قال لي: أراك ذعرت؟! قال: قلت: أجل. 
قال: أفلا أدلك على سر إذا أنت قلته أنست إذا استوحشت» واهتديت 
به إذا ضللت» ونمت إذا أرقت؟ قلت: أي والله فعلمني رحمك الله! 
قال: فل: بس الله ذو شأن عظيم البرهان» شديد السلطان» كل يوم هو 
في شأن» لا حول ولا قوة إلا بالله! فلم يزل يرددهن حتى حفظتهن. قال: 
ثم عدل شيئا عن الطريق كأنه يبول» أو يقضي حاجة» وتفاج"'' الجمل 
فبال فذهبت أنظر فلم أر شيكا. قال: ونظرت بين يدي وخلفي وعن بيني 
وعن شمالي واستقصيت النظرء فلم أر شيئا فاستوحشت لذلك وحشة 
شديدة يعيِد-ما كنت قد أنست به. قال: تم#اذكرت. الكلمات فقلتهن. 
قال: فأنست قليلا ورحعت إلي نفسي. 


ه- عن بك العابد» قال: حجحجت» فلما صرت إلى حراب المدينة 


(1) التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرحلين. 
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إذا بشخص شيخ حسن الهيئة» طيب الريح» شديد بياض الثياب» فلما 
دنوت منهء قال اكوا قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل: يا عظيم 
العفو! يا واسع المغفرة! يا قريب الرحمة! يا ذا الحلال والإكرام! اجعلنا من 
أهل العافية في الدنيا والآخرة! ثم لم أره. 

5- عن شريح حدثني جليس كان لبكر بن محمد» قال: قال لي 
بكر: دعوت الله ويك في ليلة جمعة فأكثرت» فأقبلت أقول: اللهم ارزقبي 
غدا إذا توجهت إلى المسجد الجامع رحلا أنتفع بصحبته! فخرجت أريد 
الممسجد»؛ فلم يصحبني أحد حتى إذا صرت إلى الجرارين» إذا شيخ ما 
أدري كيف أصف حسن وجهه.؛ أو حسن بياضه؛ أو طيب ريحه. 
فدنوت منه» فقلت: يا هذا! أي شيء خير؟ فتبسم في وحهيء وقال: 
طوبى لمن طال عمره» وحسن عمله. ثم مر يماشيني ما أكلمه ولا 
يكلمني»؛ فلما صرنا في رحبة المسجد والناس يزدحمون على أبواب 
المسجدء قال بيده فأدارني فقال: اعلم أن الله على كل شيء قدير» وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علماء قال: ثم لم أره. 

07- عن يحبى بن بليق الجمال -وهو مولى لبني وديعة بن عبد الله بن 
لؤي- قال: كنا بطريق مكة فأصابنا عطش شديدء قال: فاكترينا دليلا 
يخرج بنا إلى موضع ذكر لنا أن فيه ماءء فبينا نحن نسير نبادر الماء بعد 
طلوع الفجرء إذا صوت نسمعه وهو يقول: ألا تقولون. قال يحيى: فأحبته 


ءام 


فقلت: وما نقول؟ فقال: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية» أو كرامة 
في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى» أو هي جارية علينا فيما بقي؛ فإنها 
منك وحدك» لا شريك لكء ولك الحمد عليناء ولك المن» ولك الفضل» 
ولك الحمد عدد ما أنعمت به عليناء وعلى جميع خلقك» من لدنك إلى 
منتهى علمكء لا إله إلا أنت! ثم قال: هذا من البدء إلى البقاء. 


4 عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ أنه كان حلف المقام جالسا 
فسمع داعيا دعا بأربع كلمات» فعجب منهن وحفظهنء قال: فالتفت 
فلمأر أحداء وهو يقول: اللهم فرغني لما خلقتني له ولا تشغلني ما 
تكفلت به ولا تحرمق وأنا أسالك» ولا تعذبي وأنا استعفرله: 
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8 عن ثابت» قال: كنت عند سرادق مصعب بن الزبير في 


مكان لا تمر فيه الدؤاب» فاستفتحت: « حج : تنزيل الكتنب من الله 
العزيز ألعَلِيم (2: غافر الذثب وقابر لتب سديد العقاب ذى الول لآ 

الهَالاً هُوَ اليّه المَصِيرُ :<: 4 [غفرم] فمر شيخ على بغلة شهباءء» فقال: قل: 
ياغافر الذنب اغفر لي ذنبي! فلما قلت: «١‏ قاب آَلتوّب » قال: قل: 
يا قابل التوب اقبل توبتي! فلما قلت: « شديد العقاب » قال: قل: 
يا شديد العقاب اعف عني! فلما قلت: « ذى طول 4 قال: قل: يا ذا 
)١(‏ قال الجوهري: السرادق: واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار» وقيل السرادق: 

ما أحاط بالبناء. 


5 


الطول طل علي بخير! قال: فنظرت بمينا وشمالا فلم أر أحدا. 


- عن رحاء بن سفيان» قال: كان رجل على عهد عبد الملك بن 
هو في سياحة إذا هو برحل في حفرة» أو في واد يصلي» فلما رآه يطيل 
الصلاة استأنس بهء فجاء حتى قام خلفه فصلى ركعتين» ثم قعد وصلى 
الآحرء ثم أقبل عليه فقال: يا عبد الله! من أنت؟ أو ما أنت؟ قال: أنا 
رجحل من هؤلاء الناس قد أحانفني هذا الخليفة» وطردني » فليس أحد 
رحمك الله؟ قال: أن تقول: سبحان الواحد الذي ليس غيره إله! سببحان 
الدائم الذي لا نفاد له! سبحان القديم الذي لا بدء له! سبحان الله يحيى 
وبميت! سبحان الذي كل يوم هو في شأن! سبحان الذي خلق ما يرى 
ولا يرى! سبحان الذي علم كل شيء من غير تعليم! اللهم إني أسألك 
بحق هذه الكلمات وحرمتهن أن تفعل بي كذا وكذا! قال: فأعادهن على 
فخرج وهو كذلك حتى وصل إلى عبد الملك فاستأذن عليه؛ فأذن له 
فلما رآه قال: أو قد تعلمت على السحر أيضا؟ قال: لا والله يا أمير 
المؤمنين! ما تعلمت عليك سحراء ولكنه كان من شأني كذا وكذاء 
فأخبره بالذي كان منه؛ فأحازه وكساه. 


١/ا-‏ عن هشيم» قال: كنت يوما في منزلي» فدحل علي رحل» 
؟# 6 


كناب المغيبات رسالة الهوائف 


فقال: قل: الحمد لله على كل نعمة» وأستغفر الله من كل ذنب» وأسأل 
فكنا نراه الخضر لكليكلة. 

ا عن أبي عمر | لصنعاني حدثني الثقة؛ أن عمر بن الخطاب طيه 
كان جالسا في ظل الكعبة إذ سمع رجلا يدعو حمسا أو سبعا: يا الله! 
الملحين. أذقى برد عفوك, وحلاوة رحمتك! فقال عمر ذه لأصحابه: 
قوموا لعلنا نرحم بدعائه» فكلمه عمرء وكلهم يرى أنه الخضر الكتكلة. 


ل اك 


باب هواتف الجن 


/ا- عن ربيعة بن عثمان بن ربيعة -فيما أعلم- قال: لما أذن 
لرسول الله لك في المجرة فخرج هو أبو بكر 5ه من الغار» لم تدر قريش 
مخرجه حتى سمعوا متكلما ينشد أبيات» وهو لا يرى» فاجتمع الناس 
على صوته من أعلى مكة حتى جاء أسفلهاء يقول: 
جزى الله رب الناس نخير جزائه رفيقين قالا خحيمتي أم معبد 
مصانزلا بالبر ثم ترحلا١‏ وأفلح من أمسى رفيق محمد 
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين.عرصد 

فجعلوا مائة ناقة لمن جاءهم به(" . 

5/- عن أبي بكر عبد الله بن أبي الجهم بن حذيفة بن غائم العدوي» 
قال: حرج حاطب بن أبي بلتعة من حائط له يقال له: قران» يريد النبي 
حتى إذا كان بالمسحاء التفت عليه عجاجتان» ثم انحلتا عن حجان لين 
الحوران -يعني الجلد- فنزل ففحص له بسية قوسهء ثم واراه» فلما كان 
الليل إذا هاتف يهتف به: 
يا أيها الراكب المرحي مطيته أريع غيل سلام الواحد الصمد 
واريت عمرا وقد ألقى كلاكلهح دون العشيرة كالضرغامة الأسد 


.١٠١هر/0 والطيراني 94/4 و‎ ١١/9 والحاكم‎ 755/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
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أشجع من خادر في في اليش منزله 2 وف الحياء من العذراء في الخلد 
-قال شرفي: الخلد: الحلي» قال الله عز وجل: ( عَليْهِمٌ ولدنٌ 
مُخَلَدونْ :2 © [الواقءة:1] محلون-. ظ 
فأتى النبي ولِةِ فأخبره» فقال: (ذاك عمرو بن الحرمانة وافد نصيبين | 
الشامية لقيه تحصن بن جوشن النصراني فقتله: أما إني قد رأيتها فرفعها إلي 
جسبريل اليا فسألت الله وق؛ أن يعذب نهرهاء ويطيسب ب ثمرها ويكثر 
مطرها؛ ‏ ا 


ه- عن عبد امحيد بن أبي عبس بن محمد بن أبي عبس بن جبر عن 
أمنفن حدوو ا سكن قده عتانن سيد قلق أي لمن 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد يمكة لا يخشى خلاف المخالف 
فقال أ د سقيات وأشراك قريش: دن الستيوة؟ سعد عن بك سعد 
ابن زييد مناة» سعد هنيم من قضاعة؛ فلما كان في الليلة الثانية ممعوا 
صوته على أبي قبيس: 
أيا بعد سعد الأوس كن أنت ناصرا ١‏ ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
أحيبا إلى داعي المدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 
)١1(‏ إسناده ضعيف» أورده القرطبي في التفسير ١١/1١5‏ والشبلي في آكام المرحان ٠"‏ 


والسيوطي في لقط المرجان ٠ه‏ من طريق المضنف» قال السيوطي: لم يذكر الحافظ ابن 
حجر عمرا هذا في الإصابة ولا نبه على قصته. . 
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فنإن ثؤاب الله للطالت القند . جتان مسن الفردوس .ذانث رفارقك 
قال: فقالوا: هذا سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ. 


5- عن عبد اميد تن أبن عبس» قال: مع بالمدينة في.بعض الليل 
هاتف يقول: 


امجيبان إذ دعا أحمد الخير فناهما هناك السعادة 


ثم عاشا مهذبين ججميعا ثم لقاهما المليك شهادة 
لالا- عن عبد الرحمن بن عوف ذَفه قال: لما ولد رسول الله عله 


هتف الجن على أبي قبيس» وعلى الحبل الذي بالحجون الذي بأصله 
المقبرة ) وكانت تند فيه قريش بناتها» فال الذي عليه: 


فأقسم ما أنثى من الناس أنحبت ولا ولدت أنثى من الناس واحدة 
كما ولدت زهرية ذات مفخر بجنبة لوم القبائل ماجحدة 
فقد ولدت خير القبائل أحمدا فأكرم مولود وأكرم والدة 


يا ساكني البطحاء لا تغلطوا وميزواالأمر بفعل مضى 
إن بني زهرة من سركم في غابر الأمر وعند البدى 


واحدة منكم فهاتوالنا فيمن مضى في الناس أو من بقى 


5ش 


واحدة من غيركم مثلها ‏ جنينها مثل النبي التقى 
- عن نعمان بن سهيل الحداني» قال: بعث عمر بن الخطاب له 
رحلا إلى البادية فرأى ظبية مصرورة» فطاردها حتى أخذهاء فإذا رجل 
ا كول ظ 
يا صاحب الكنانة المكسورة جل سدبي: الظبية المصرورة 
إنهسا لصسبية مضسرورة غباب أبوه و بفينية يليكورة 
ْ ف كورة لا بو ركست أن كورة 
سمي عدي مال ا ار 
ماشية الجن فأقبل غلام معه قوس ونبل» فاستتر بأرطاة''' وبين يديه 
قطيع من ظباء» وهو يريد أن يرمي بعضهء فهتف هاتف لا يرى: 
اعلاييت] #تحي للحن بجي ركيد أ و رمن 
متخذ الأرطاة جنتين ليقتل التيس مع العنزين 
قلا مقس لاد ذلك رفت 
دع رشن ون موهفمل روسل كند وو عام وق عد 
مناف بن هلال بن عامر مع علي بن أبي طالب ذه ذه يوم صفين» فسمعوا 


نائحة وهي تقول: 


)١(‏ أرطاة وأرطى: شجر ينبت بالرمل. 


ا 


ألا فاسألوا العمرين عن صاحب الحمل فتى غير مسهام ولا طائش نكل 


يكر الركاب من المكاره كلها 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إذا سركم أن يحسن المجلس 
فأكثروا ذكر عمر #ه ثم قالت: والله إنا لوقوف عند عمر بالمحصبء إذ 
أقبل راكب حت إذا كان قدر-ما يسمعنا ضوته فهتفء» فقال: 


أبعد قتيل بالمدينة أشرقت 
جزى الله خيرا من إمام وباركت 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها 
وكنت نشرت العدل بالبر والتقى 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة 
أمين النبي حبه وصصفيه 
من الدين والإسلام والعدل والتقى 


له الأرض واهتز العضاة بأسوق 
يدالله في ذاك الأديم الملمزق 
وحكم صليب الدين غير مروق 
كساه المليك جحبة لم تمهزق 
وبابك عن كل الفواحش مغلق 


شبعا رواء ليلهم لم يؤرق 


قالت: ثم انصرف فلم نر شيئاء فقال الناس: هذا مزردء ثم أقبلنا حقق 
انتهينا إلى المدينة» فوثب إليه أبو لؤلؤة الخبيث فقتله» فوالله إنه لمسجى 
بيننا؛ إذ معنا صوتا من حانب البيت لا ندري من أين بجيء: 


ليبك على الإسلام من كان باكيا 


وأدبرت الدنيا وأدبر نخيرها 


فقد أوشكوا هلكا وما قدم العهد 
وقد ملها من كان يوقن بالوعد 
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فلما ولي عثمان فده لقي مزرداء فقال: أنت صاحب الأبيات؟ قال: 


لا والله يا أمير المؤمنين ما قلتهن. قال: فيرون أن بعض الحن رثاه. 


7- عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني» قال: أخبرني شيخ من 
أهل مكة عن الأعشى بن النباش بن زرارة التميمي حليف بني عبد الدار 
قال: مرحت في نفر من قريش نريد الشام فتزلنا بواد يقال له: وادي 
غول» فعرسنا به» فاستيقظت في بعض الليل فإذا أنا بقائل يقول: 
ألا هلك النساك غيث بني فهر وذو الباع والمحد التليد وذو الفخر 

فقلت في نفسي: والله لأحيبنه» فقلت: 
ألا أيها الناعى أعا الجود والفخر. 2 من المرء تنعاه لنا من بني فهر 

فقال: 
نعيت ابن جدعان بن عمرو أخا الندى2 وذا الحسب القدموس والمنصب القهر 

فقلت: 
لعمري لقد نوهت بالسيد الذي له الفضل معروفا على ولد النضر 

فقال: 

ف فقلت: 
متى إنهاء عهدي به منذ عروبة 22١‏ وتسعة أيام لغرةذا الشهر 
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فقال: 


جدعان, فقالوا: والله لو بقي أحد لشرف أو عز أو كثرة مال؛ لبقي ابن ظ 
جدعاك. 


فقال ذلك الحاتف: 
أرى الأيام لا تبقي عزيزا لعزته ولا تسبقي ذليلا 
قال: فقلت: 
قال: فنظرنا ف تلك الليلة» فرجعنا إلى مكة فوجدناه مات كما قال لنا. 
87- عن أبي غسان محمد بن يحبى الكناني حدثني بعض آل الزبير 
قال: لما قتل أهل الحرة؛ هتف هاتف بمكة على أبي قبيس ومسي تلك 
الليةع وابن الزبير حالس في الحجر يسمع ذلك: 
قتل الخيار بنوالخيا ررذووا المهابة والسسماح 
الميتجب ا تمدو الفسحنائمو ان القانتون أولوا الصلاح 
المبمسبتعكةون التحتحفيو ن السابقون إلى الفلاح 
ماذا بواقوموالبقي ع من الجحا جحة الصباح 
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كناب المغيبات رسالة الهواتف 


وبهقاع يتب ويجه ن من النوائح والصياح 
فقال ابن الزبير لأصحابه: يا هؤلاء! قد قتل أصحابكم فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 
كي + عن ينقواني ابو بين اقتال :مر ركل علق راي دا خريه؛ 
فنظر فإذا عليه: ' ظ 
لن يرحل الموت عن دار يحل بها حتى يرحل عنها صاحب الدار 


قال: فهتف به هاتف: 


الموت كأس وكل الناس شاربه شريا ستيقاله وره وإصتدار 
فاحتل لنفسك قبل ال موت راحتها وارفض هواك فإن الدهر غرار 


لا تركنن إلى الدنيا وزينتها كل يزول فإن الموت مقدار 
5 عن يعقوب بن عبيد» قال: مر رجحل على باب قصر خرب 

عادي فنظر» فإذا عليه مكتوب: 

أتى الدهر منا على مطعم كنا 2520711 

وكنا من الذهر ف موعد فأحلى لنا الدهر عما زعم 
وإذا هاتف يقول: ظ ظ 

كناك الزمان وتكراره ومر اللياليي وطول القدم 

يشيب الصغير ويفني الكبير ويبلي الشباب ويفن الهرم 
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و 


و0 فحن 0 


فيوم رحاء ويوم بلاء ويوم مسار ويوم عدم 

85- عن العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن جده» قال: سمعت 
أشياخ النخع يذكرون قال: لما أصيب النخع بالقادسية سمعوا نواح الجن 
ف واد من أودية اليمن وهم يقولون: 
ألا فاسلمي يا عكرم ابنة خالد وما حير زاد بالقليل المصرد 
وحيتك عنى عصبة نخعية حسان الوجوه آمنوا محمد 
أقاموا لكسرى يضربون حنوده بكل رقيق الشفرتين مهند 
إذا ثوب الداعي أناخحوا بكلكل من الموت مغبر الغياطل أسود 

قال: فجاءهم ما أصاب النخع يوم القادسية من القتل. 

17- عن محمد بن سعد بن راشد مولى النخع عن رحل من أهل 
وأصحابه -وكانوا بقس الناطف"'- اشتد همهء وجعل يسأل عن 
حبرهم» فقدم المدينة رحل من أهل الطائف فحدث في مسجد الرسول 
ككعٌ؛ أنهم كانوا بواد من أودية الطائف يقال له: سهر مار فسمعوا نائحة 
يحسبون أنها بالقرب منهم؛ فسمعوا نساء ينحن ويقلن: 

(0) قس الناطف: موضع قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقي كانت به وقعة بين 

الفرس والمسلمين في خلافة عمرء وأمير المسلمين أبو عبيد بن مسعود. 
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حالد إذا ما صبرت يوم اللقا 


مع ركا فيه ظلت الجن تبكي ملبسات الأبكار فيه بيض الملا 
كم كريم مجدل غادروه 
يقطع الليل لا ينام صلاة 

ثم يقلن: يا أبا عبيداه! ويا سليطاه! قال الطائفي: فجعلنا نتبع 
الصوتء فنسمع الأبيات وما يقلن بعده» ونكون منه في البعد على حالة 
فالعا فقدم الطائفي على عمرء فكتب عمر اليوم الذي مع فيه 
رجدو الاين ميان قتلوا في ذلك اليوم. 


مؤمن القلب مستجاب الدعا 


سليط بن قيس الأنصاري كان على الناس هو وأبو عبيد. 

الت عن عنمد بن نس الأسندي قال: مر قوم بابق العراق فسمعوا 
هاتفا يقول: 
إن امسرءا دنياه أكبر مه لمستمسك متها بحبل غرور 

فرع غين شفان العزوي؟ أتنه كان نانسا فيقق: بدنشاتت: أغير 
الناس أن النفوس رهائن يكسبونهاء فاعمل؛ فإن فكاكهن الدأب. 

- عن جبلة بن مالك الغساني حدثني رجل من الحي» قال: سمع 
رجل من :ا :قائلا يقول على سور دمشق: 
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ألا يا لقوم للسفاهة والوهن 2 وللعاجز الموهون والرأي ذي الأفن 
ولابن سعيد بينما هو قائم2 على قدميه نحر للوحه والبطن 
رأى الحصن منجاة من الموت فالتجا إليه فزارته المنية في الحصن 

فأتى عبد الملك فأخيره» فقال لي: ويحك! سمعها منك أحد؟ قال: 
لا. قال: ضعها تحت قدميكء ثم حلع عمرو بن سعيد بعد ذلك» فقتله 
عبد الملك. 


-1١‏ عن جرير بن عبد الله قال: إني لأسير بتستر في طريق” من 
طرقها زمن فتحت إذ قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: فسمعني 
هربذ من أولئك الحرابذة» فقال: م يم ا ا 
من السماء. قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: إني كنت رجلا أفد على 
الملوك؛ أفد على كسرى وقيصرء فوفدت عاما على كسرى, فخلفني في 
أهلي شيطان» تصور على صورتيء فلما قدمت لم يهش إل أهلي كما 

ا ا ل ما شأنكم؟ فقالوا: إنك لم 
تغب. قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: فظهر لي» فقال: احتر ف أن يكون 
لك منها يوم ولي يوم وإلا أهلكتك» فاحترت أن يكون له يوم ولي يوم. 
قال: فأتاني يوماء فقال: إنه من يسترق السمع» وإن استراق السمع بيننا 
نوبء وإن نوبتي الليلة» فهل لك أن تحيء معنا؟ قلت: نعم» فلما أمسى 


)١(‏ يهش: أي يبش ويفرح. 
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أتاني فحملني على ظهره؛ فإذا له معرفة"'' كمعرفة الخنزير» فقال لي: 
استمسك فإنك ترى أمورا وأهوالاء فلا تفارقني فتهلك؛ قال: ثم عرجوا 
حتى لصقوا بالسماء. قال: فسمعت قائلا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
ما شاء الله كان» وما لا يشاء الله لا يكون. قال: فلبج''' بهم فوقعوا من 
وراء العمران في غياض”' وشجر. قال: وحفظت الكلمات» فلما أن 
أصبحت أتيت أهلي فكان إذا جاء قلتهن فيضطرب حتى يخرج من كوة 
البيت» فلم أزل أقوهن حتى انقطع عني. 
4ح عن الوليد بن هشام القحذمي» قال: كان عبيد بن الأبرص 
وأصحاب له في سفرء فمروا بحية وهي تقلب في الرمضاء وتلهث عطشا 
فهم بعضهم بقتلهاء فقسال عبيد: هي إلى من يصب عليها نطفة من الماء 
أحوجء قال: ونزل فصب عليها الماء. قال: ثم إنهم مضوا فأصابهم ضلال 
شديد حتى ذهب عنهم الطريق. قال: فبينا هم كذلك إذا هاتف يهتف 
بهم يقول: 1 ظ 
يا أيهذاة رك المضل مذعبه دونك هذا البكر منا فا ركبه 
حت إذا السليل تولى مغربه وسطع الفجر ولاح كوكبه 
777 فخل عنه رخله وسبسبه 


)١(‏ معرفة الختزير: أي منبت عرفه من رقبته» وعرفه منبت شعره من العنق. 
(؟) لبجه بالعصا: أي ضربه ولبج به الأرض: أي رماه» ولبج بالرجل: إذا صرع وسقط من قيام. 
() غياض: جمع غيضة وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. 


558 - 


قال: فسار به من الليل حتى طلع الفجر مسيرة عشرة أيام بلياليهن» 
فقال عبيد: 


يا أيها المرء قد أنحيت من غم 

هلا تخبرنا بالحق نعرفه 
فقال: 

أنا الشجاع الذي أبصرته رمضا 

فجدت بالماء لما ضن صاحبه 


الخير يبقى وإن طال الزمان به 


من الذي جاد بالنعماء بالزاد 


رويت منه ولح تبخل بإنحاد 


والشر اريخ ما أوعيت من زاد 


948- عن عبد الملك بن عبد العزيز وغيره» قالوا: أخر الوليد بن عبد 
على رؤوس الجبال» فسمع صائحا من الحبل: صل لا صلى الله عليك» 


صل لا صلى الله عليك. 


4- عن محمد بن مسلم؛ أن عمر بن الخنطاب ه قال -يوما لمن 
حضر من جلسائه-: اذكروا شيئا من حديث الحن. فقال رحل: يا أمير 
المؤمنين! خحرجت وصاحبان لي نريد الشام» فأصبنا ظبية عضباء!"© 
فأدركنا راكب من خلفنا وكنا أربعة» فقال: خل سبيلها. فقلت: لاء 


)١(‏ العضب: القطع والأعضب المكسور القرن الداخل» وقد يكون العضب في الأذن أيضا 


والمعروف في القرن. 
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لعمرك لا أحلي سبيلها. قال: والله لرمما رأيتنا في هذه الطريق» ونحن أكثر 
من عشرة» فيخطف بعضناء فأذهلني ما كان بي يا أمير المؤمنين حتى نزلنا 
ديرا يقال له دير العنين» فارتحلنا وهي معنا؛ فإذا هاتف يهتف يقول: 
يا أيها الركب السراع الأربعة حلوا سبيل النافر المزوعة 
مهلا عن العضباء فقدام سعة 2 ولا أقول ما قال كذوب إمعة 
قال: فخليت سبيلها يا أمين المؤمنين» فعرض لأزمة ركابناء فأميل بنا 
إلى حي عظيمء فأميل علينا طعام وشراب» ثم مضينا حتى أتينا الشام؛ 
وقضينا حوائجناء ثم رجعنا حتى إذا كنا بالمكان الذي ميل بنا إليه إذا 
الموافار ب جا حر افا فر اضر لون اموس عن ان 
فأقبلت سائرا إلى الدير فإذا هاتف يهتف: 
إياك لا تعجل وجذها عن ثقه أسير سير الجد يوم الحقحقه 
قد لاح نحم فاستوى .مشرقه ذو ذنب كالشعلة المحرقه 
يخرج من ظلماء عسوف موبقه إني امرؤ بنيت بيتا مصدقه 
فأقبلت يا أمير المؤمنين فإذا النبي وَل قد ظهرء ودعا إلى الإسلام 
فأسلمئت. قال رجل: وأنا يا أمير المؤمنين خرحت وصاحب لي نريد 
حاحة إننا:إذ شخص راكب حت إذا كان منا يمحر الكلب'2 هتفك 
بأعلى صوته: 
)١(‏ قال سيبويه: قالوا: هو مني مزجر الكلب: أي بتلك المنزلة. 


ا 


محمدأتى بإلهلهيوحد 
يدعو إلى المخير فإليه فاعمد 


فراعنا ذلك» فأجابه صوت عن يساره: 


اهما اوعةا هين شق القكسر 
الل الل 
فأقبلت فإذا النبي يلد قد ظهر ودعا إلى الإسلام فأسلمت. فقال عمر 
ه: أنا كنت عند ذبح لهم إذ هتف هاتف من جوفه: يا لذريح! 
يا لذريح! صائح يصيحء بأمر فليح؛ ورشد بحيح» يقول: لا إله إلا الله. 
فأقبلت فإذا النبي له حين ظهرء ودعا إلى الإسلام» فأسلمت. فقال خريم 
ابن فاتك: وأنا أضللت إبلا لي فخرحت في طلبهن ختى كنت ببارق 
العزاف» فأنخت راحلتيء ثم عقلتهاء ثم أنشأت أقول: أعوذ بسيد هذا 
الوادي! أعوذ كي هذا الوادي! ثم وضعت رأسي على حملي؛ فإذا 
هاتف من الليل يهتف ويقول: 
الافعة باك ذئ اتنتلال 
م#إقراًآيات مب الأتفسال 
وو نسدد الله ول ا #فتسحبال 
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عليه » وقلت: 


يا أيهاالحماتف مماتقول 


بييترب يدع وللى النجاة 
وي زعا/ ناس ع 50 نات 


١ |‏ الك ١ ١ ١:‏ كك 1 مكف 
لااعقح هن نجااعتحيف والاعرينها 


يتشساحك الله وتسلم تفسشسكا 
وعظلم الألخسيع وأدى وتسيبلا 
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وابذل له حت الممات نصركا 

قال: فقلت: من أنت؟ قال: أنا مالك بن مالك سيد أهل بحدء أتيت 
البي يِه فآمنت به وأسلمت على يديه» وأرسلني إلى جن نحد أدعوهم 
إلى عبادة الله كْنَ وطاعتهء فالحقه يا خريم. وآمن بهء فأما إبلك فقد 
كفيتهاء حتى تأتيك في أهلك. قال: فانطلقت حتى أتيت المدينة» وجئت 
يوم الجمعة» فوافيت النبي وه وهو يخطب على المنبرء فقلت: أنيخ بباب 
الممسجدء فإذ صلى دخلت فأخبرته الخبر» فلما أنخت راحلتي إذ أبو ذر قد 
حرج إلي » فقال: يا خريم! مرحبا بكء النبي كل بعثني لد ليك» وهو يقول: 
«مرحباء قد بلغني إسلامك, ادخل فصل مع الناس) فدخلت فصليت مع 
الناس, ثم أتيته فأخيرني انين فقال: «قد وفى لك صاحبك, وقد بلغ لك 
الإبل» وهي في منزلك»"") 
لظلرن رتوار مركا بت سيل !"عابت مجان بزل جاح لاوطا 


)١(‏ إسناده ضعيف» .قال الذهبي في الميزان: عمرو بن الحارث غير معروف العدالة» وابن 
زبريق ضعيف. أخرجه الطبراني 7١1/4‏ والحاكم 7٠١/5‏ وابن عساكر في تاريخه 
5 وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي: لم يصح. 

)١(‏ مجنة: موضع بأسفل مكة على أميال وكان يقام بها للعرب سوق. 
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رسالة الهوائتف 


وتوسدهاء وقال: أعوذ بأعز هذا الوادي من شر أهله! فأجاره رجل منهم 
ش يقال له: معكر» فغضب فتى منهم كان أبوه سيدهم» فأخل حربة 
مسمومة» ومشى بها إلى الناقة لينحرهاء فلقيه معكر دونهاء فقال: 


يا مالك بن مهلهل لا تبتعس 
عن ناقة الإنسي لا تعرض لها 


ماذا أردت إلي امرؤ قد أجرته 


أأردت أن تعلو وتخفض ذكرنا 
متنحلا شرفا لغيرك ذكره 
من كان منكم سيد من مضى 
ناقفيد اتمعيكة نا مفيكن نا 
لولا الإله ولن أهلك جيره 


مهلا فدى لك محجري وإزاري 
واختر إذا ورد المها أثواري 
وجحعلته في ذمتي وقراري 
أفا لقربك يا أباالعقار 


في غير مزرية أبا العيزار 
نارح تإن فين عار 
إن الخيار هم بنو الأخيار 
كان المجير مهلهل بن أبار 
لتمرقنك بقوة أظفاري 


فقال: دعه لا أعازل بواحد بعذه ) ففعل» وقدم الرحل إلى النبى له 
فحدثه الحديثء فقال: (إذا أصابت أحدكم وحشة بليل؛ فليقل: أعوذ 


بكلمات الله التامات اللا لا يجاوزهن بار ولا فاجرء من شر ما ذرا في 


الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء. وما يعرج فيهاء ومن شر كل 


طارق إلا طارق يطرق خيرء يا رحمن!) فأنزل الله كِكِ: « وَأَنَهُد كانَ رجَال مَنَ 
لق 


الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مَنَ الجن فَرَادُوهُمٌ رَهَقنا :2 4 [سن.] أي إثما» 
0- عت العتباين بن مرداس وله ؛ أنه كان في لقاح له نصف النهار 
فاطلعت عليه نعامة بيضاءء عليها راكب عليه ثياب. بياض» فقال لي: 
ياعباس بن مرداس! ألم تر أن السماء كفت أحراسهاء وأن الحرب 
جرعت أنفاسهاء وأن الخيل وضعت أحلاسهاء وأن الذي نزل بالبر 
والتقوى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء» صاحب الناقة القصواء؟ قال: فخرجت 
مرعوبا قد راعبي مارأيت وسمعت, حتى حجنت وثنا لناء يقال له: 
الضمار كنا نعبده ونكلم من جوفه» فكنست ما حوله؛ ثم تمسحت به؛ 
فإذا صائح يصيح من حوفه: 
قل للقبائل من سليم كلها هلك الضمار وفاز أهل المسجد. 
هلك الضمار وكان يعبد مرة قبل الصلاة على النبي محمد 
إن الذي حاء بالنبوة واللهمدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي 
قال: فحرجت مذعورا حتى جئت قومي» فقصصت عليهم القصة 
وأخبرتهم الخبرء فحرحت ف ثلاثمائة من قومي من بني حارثة إلى رسول الله 
5 المصنف ضعيف»؛ وقال السيوطي في التفسير 4717/7: أخرجه أبو نصر السجري 
في الإبانة وقال: غريب جذا لم نكتبه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ في الإصابة 61//8ه: 
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بالمديينة فدخلنا المسجد» فلما رآني رسول الله يه تبسمء وقال: (يا عباس! 
كيف كان إسلامك؟) فقصصت عليه فقال: «صدقت)» فأسلمت أنا وقومي"") 


9 عن مالك بن نصر الهالاني من همدان» قال: معت شيخا لنا 
يذكر قال: حرج مالك بن ريم الدالاني في نفر من قومه في الجاهلية 
يريدون عكاظ» فاصطادوا ظبياء وأصابهم عطش شديدء فانتهوا إلى 
موضع يقال له: أحيرة» ففصدوا الظبي» وحعلوا يشربون دمه من 
العطش » افلما ذهب دمه ذبحوه» ونخرجوا في طلب الحطبء وكمن مالك 
ف خحبائه » فأثار بعضهم شجاعا'" فأقبل منسابا حتى دخل رحل مالك» 
فلاذ فرافر اليك نات فقال: يامال! اقتل الشجاع عنك» : 
فاستيقظ مالك فنظر إليه قد لاذ به» فقال مالك للرحل: عزمت عليك إلا 
وعد كن قم وانناب القشفاع إل اناس وانسا بالك يفول 


وأوصانيٍ الحريم بعز جاري وأمنعه وليس بهامتناع 
وأدفع ضيمه وأذوب عنه وأمنعه إذا امتنع المتاع 
فدى|الكمأبي عنه تنحوا لشيء ما استجار بي الشجاع 


لطر ومسيطمر تضمنه أحيرة فالتلاع 


5 دنه سيق درج هر يلق وزكر م لكان ارط باكر او دي 
٠ 1‏ والطبراني والأصبهاني في الدلائل 5" والشيباني في الآحاد 70/5 وابن جرير 
والمعاق بن زكريا وابن الطرح في. كتاب الشواعر وأورده مختصرا ابن قانع في المعجم ؟/711. 

)١(‏ شجاعا: أي حية. 


 ةةا"‎ 


فإن لماترون عب أمسه 


ياأيها القوم لا ماء أمامكم 
ثم اعدلوا شامة فالماء عن كثب 


حت إذا ما أصبتم منه ريكم 


لهمن دون أعينكم قناع 
فار | واشتد بهم العطش ؛ فإذا هاتف يهتف بهم: 
ر 9 بهم ِ بهم 


حتى تسوموا المطايا يومها التعبا 
فاسقوا المطايا ومنه فاملأوا القربا 


فعدلوا شامة؛ فإذا هم بعين خرارة في أصل جبل فشربواء وسقوا 
إبلهم» وحملوا ريهم حتى أتوا عكاظء ثم أقبلوا حتى انتهوا إلى ذلك 
الموضع فلم يروا شيئاء وإذا هاتف يقول: 


يا مال عني زاك الله صالحة 
لا تزهدن في اصطناع العرف عن أحد 
من يفعل الخير لا يعدم مغبته 
أنا الشجاع الذي أنحيت من رهق 
فطلبوا العين فلم يصيبوها. 


هذا وداع لكم مني وتسليم 
إن الذي يحرم المعروف محروم 
ما عاش والكفر بعد الغب مذموم 


شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 


4- عن فروة بن سعيد بن عفيف بن معدي كرب عن أبيه عن 
جده.ء قال: بينما نحن عند رسول الله ويِهٌ إذ أقبل إليه وفد من اليمن» 
فقالوا: يا رسول الله! أحيانا الله وَبْكَ ببيتين من الشعر لامرئ القيس. قال: 
«وكيف ذلك؟) قالوا: أقبلنا نريدك حتى إذا كنا ببعض الطريق» أخطأنا 
الماءء فمكثنا ثلاثا لا نقدر عليه» فلما جهدنا تفرقنا إلى أصول طلح 
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وسمرء ليموت كل رجحل منا في ظل شجرة. فبينا نحن بآخر رمق» إِذ 
راكب مقبل على بعير متلثم بعمامة» فلما رآه بعضنا أنشأ يقول: 
لمارأت أن الشريعة همها2- وأن البياض من فرائصها دامي 
فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؟ وقد رأى ما بنا من الجهدء 
فقلنا: امرؤ القيس. فقال: والله ما كذب امرؤ القيس» وإن هذا الضارج 
عندكم. فنظرنا فإذا بيننا وبينه نحو من خمسين ذراعاء فحبونا إليه على 
الركب؛ فإذا هو كما وصف على العرمض؛ يفيء على الظل. فقال 
رسول الله يلِ: «ذاك رجل مذكور في الدنيا مسي في الآخرة. شريف في الدنيا 
خامل في الآخرة يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار)"'" . 
8- عن ذكوان أبي عمرو أخبرني مولاي» قال: خرجت في 
الركب الذين خرجوا إلى محمد بن علي» فبينا نحن نسير في الليل إذ عرض 
لنا عارض» فأنشأ يرتحر بالإثر كلمة على كلمة ليلة جمعاء: 
يا أيهننا اركب إلى المهسدئي على عناجيج من المطلي 
أعناقها كخشب الخنطي لتنصروا عاقبة النبي 
)١(‏ إسناده ضعيف» أحرجه الطبراني 19/1١4‏ والخطيب في التاريخ وابن عساكر في 
التاريخ 77/8/9. 
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3-3 عن محمد بن جبير؛ أن عمر بن المخطاب َيه مر ببقيع الغرقد 
فقال: عليكم السلام يا أهل القبور! أخخبار ما عندنا أن نساءكم قد 
تزوجت, ودوركم قد سكنتء وأموالكم قد فرقت, فأحابه هاتف: 
ياعمر بن الخطاب! أخبار ما عندنا أن ما قدمناه فقد وجدناه» وما 
أنفقناه فقد ربحناه» وما حلفنا فقد حسرناه. 


-١‏ عدن أنس بن مالك ذفيه قال: كنت مع رسول الله يلع ارجا 
من جبال مكة؛ إذ أقبل شيخ متوكثا على عكازه» فقال رسول الله يَله: 
«مشية جني ونغمته) قال: أجل. قال: «من أي الجن أنت؟) قال: أنا هامة بن 
هيم بن لاقيص بن إبليس. قال: (لا أرى بينك وبينه إلا أبوين» قال: أجل. 
قال: وكم أت عليك؟) قال: أكلت عمر الدنيا إلا أقلهاء لبئت ليالي قبل 
قابيل وهابيل» غلاما ابن أعوام» أمشي على الآكام» وأصطاد الحام» وآمر 
بفساد الطعام» وأورش بين الناس وأغري بينهم. فقال رسول الله ظَلله: 
«بئس عمل الشيخ المتوسم. والفتى |المترمل]) فقال: دعبي من اللوم والهبل» 
فقد جرت توبتي على يدي نوح,» فكنت معه فيمن آمن معه من 
المسلمين» فعاتبته في دعائه على قومه؛ فبكى وأبكاني» فقال: لا حرم أني 

من النادمين» وأعوذ بالل أن أكون من الجاهلين! ولقيت هودا فعاتبته في 
دعائه على قومه فبكى وأبكاني» وقال: لا جرم أني من النادمين» وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين! ولقيت صا حا فعاتبته في دعائه على قومه 
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تكو لكان وقال: إن من:النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين! ولقيت شعيبا فعاتبته في دعائه على قومه فبكى وأبكاني » وقال: 
إفي من النادمين» وأعتوة بالله أن أكون من الجاهلين» وكنت مع إبراهيم 
عمليل اللرحمن إذ ألقي في النار» فكنت بينه وبين المنجنيق حتى أخرجه الله 
يدّمنهاء وجعلها عليه بردا وسلاماء وكنت مع يوسف الصديق إذ ألقي 
ف الحبا» فسبقته على: قعره» وكنت عه في محبسه ختى أخبرجه الله كك 
منهاء ولقيت موسى بالمكان الأثير» وكنت مع عيسى بن مريم» فقال لي: 
عيسى: إن.لقيت محمد فأقره مني السلام» يا رسول الله! وقد بلغتك 
السلام» وقد آمنت بك. فقال رسول الله يَلله: «وعلى عيسئ السلام وعليك 
يا هامة» حاجتك؟) قال: إن موسى علمنبي التوراة» وعيسى علمني الإبجيل» 
فعلمني القرآن» فعلمه رسول الله ولِهُ عشر سور ولم ينعه إلينا ولا أراه إلا 
ا ظ 


4. 


)١(‏ قال الحافظ في الإصابة: هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس ذكره جعفر المستغفري في 
الصححابة وقال: لا يثبت إسناد خبره أخرجه عبد الله بن أخمد في زيادات الزهد والعقيلي 
فق الشعفاء 5/١‏ وابن مردويه في التفشير من طريق أبي سلمة محمد بن عنبد الله 
الأنصاري أحد الضعفاء. قال الذهبي ف الميزان: محمد بن عبد الله الأنصاري أبو سلمة 
شيخ .بصري عن مالك بن دينار وغيره» قال العقيلي: منكر الحديث. وقال ابن حبان 
(المجروحين ١717/1١):.منكر‏ الحدينث جدا. وقال ابن طاهر: كذاب: وله طامات منها 
حديثنا هذا. وروى نحوه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو متهم به عن أبي معشر عن نافع 
عن ابن عمر عن عمر وهو باظل بالإسنادين. ورواه البيهقي في الدلائل 418/0 وقال: 
أبو معشر روى عنه الكبار إلا أن أهل الحديث ضعفوه» وقال: وقد روي من وجه آخر 

2 ٍْ 


 ةةهال‎ 
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- عن أنس بن مالك 5ه قال: غزونا مع رسول الله يه حتى 
إذا كنا بفج الناقة عند الحجرء إذا نحن بصوت,ء يقول: اللهم اجعلني من 
أمة محمد» المرحومة المغفور لماء المتاب عليهاء المستجاب لما! فقال رسول 
الله يل ويا أنس! انظر ما هذا الصوت» فدخحلت الحبل» فإذا أنا برحل 
أنيض الرأن واللحية عليه ثياب بياض» طوله أكبر من ثلاثمائة ذراع» فلما 
نظر إلي قال: أنت رسول النبي؟ قلت: نعم. قال: ارجع إليه» فأقره مني 
السلام» وقل له: هذا أخحوك إلياس يريد يلقاك» فجاء البي يله وأنا معه 
حتى إذا كنا قريبا منه تقدم إليه عليه السلام وتأعرت فتحدثا طويلاء فنزل 
عليهما شيء من السماء شبه السفرة» فدعواني فأكلت معهما؛ فإذا فيه 
كمأة ورمان وكرفس فلما أكلت قمت فتنحيت» وجاءت سحابة 
فاحتملته أنظر إلى بياض ثيابه فيهاء تهوي به قبل الشام» فقلت للبي وَل 
بأبي أنت وأمي هذا الطعام الذي أكلنا من السماء نزل عليك؟ فقال النبي 
يلدِ: «[سألته عنه] فقال لي: أتاني به جبريل في كل أربعين يوما أكلة» وفي كل 
حول شربة من ماء زمزم, وربما رأيته على الجب يمد بالدلو فيشربء وربما 
سقاني)”"'. 
ع 

هذا أقوى منه. وأخحرجه الفاكهي ف أخبار مكة ١4/4‏ وأبي موسى في الذيل والسلفي 

ف الطيوريات وابن عساكر في التاريخ (المختصر 21/77) والبيهقي ل الشعب وابن 

ماكولا في الإكمال 554/97 والأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان 717/8 وقال 


المزي في تهذيب الكمال 587/5٠‏ : رواه ابن ماحة في التفسير. 
)١(‏ أخرحه أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الدلائل 47١/5‏ وابن عساكر في 
ْ د 
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-١٠١‏ عن أبي بكر بن أبي مريم» قال: حج قوم فمات صاحب لهم 
بأرض فلاة» فطلبوا الماء فلم يقدروا عليه» فأتاهم رجل فقالوا: دلنا على 
الماء. قال: إن حلفتم لي ثلاثا وثلاثين يمينا أنه لم يكن صرافاء ولا مكاساء 
ولا عريفاء ولا بريداء دللتكم على الماء» فحلفوا له ثلاثا وثلاثين يمينا 
فدلهم على الماء» وكان منهم غير بعيد» ثم قالوا: عاونا على غسلهء فقال: 
إن حلفتم لي ثلاثا وثلاثين بميناء أنه لى يكن صرافاء ولا مكاساء ولا 
عريفا ولا بريداء أعنتكم على غسله» فحلفوا له ثلاثا وثلاثين يعيناء 
فأعانهم على غسله ثم قالوا له: تقدم فصل عليه» فقال: لاء إلا أن تحلفوا 
أربعا وللانين عينا أنه م يكن ضرافاء ولا مكاساء ولا عريفاء ولا بريداء 
تجافرا له أ ريع اين وتنا فصان عتلةه م :ذطيو اسروك قله يردا 
أحداء فكانوا يرون أنه ملك. 


- عن مولى عبد الرحمن بن بشرء قال: حرج قوم حجاجا في 


التاريخ ١١7/9‏ والحاكم 574/1 وقال: صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي بقوله: بل هو 
موضوع قبح الله من وضعه. قال: وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم أن 
يصحح هذا. قال ابن كثير في البداية :5١5/1١‏ والعجب أن الحاكم أخرجه في مستدركه 
على الصحيحين وهذا مما يستدرك به على المستدرك فإنه حديث موضوع مخالف 
للأحاديث الصحاح من وجوهء ومعناه لا يصح أيضا. قال البيهقي: هذا الذي روي في 
هذا الحديث في قدرة الله تعالى جائز وبما حص الله وب رسوله يله من المعجزات يشبه إلا 
أن إسناد هذا الحديث ضعيف بمرة وفيما صح من المعجزات كفاية وبالله التوفيق 
والعصمة. ش 
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إمرة عثمان 5ه فأصابهم عطش.ء فانتهوا إلى ماء مالح» فقال بعضهم: لو 
تقدمتهم, فإنا نخاف أن يهلكنا هذا الماء» فإن أمامكم الماء» فساروا حتى 
أمسوا فلم يصيبوا ماء» فقال بعضهم لبعض: لو رجعتم إلى الماء المالح 
فإنهم ليسيرون إذا انتهوا إلى شجرات سمرء فخرج عليهم رجحل أسود 
يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه, 
ويكره لهم ما يكره لنفسه)”'' فسيروا حتى تنتهوا إلى أكمة» فخذوا عن 
يسارها فإذا الماء ثم. فقال بعضهم: والله إنا لنرى أنه شيطان» وقال 
بعضهم: ما كان الشيطان ليتكلم .عثل ما تكلم به؛ فساروا حتى انتهوا إلى 
المكان الذي وصف لهمء فوجدوا الماء ثم. ٠‏ 


)١(‏ أورده الشبلي في الآكام ٠١9‏ والسيوطي في اللقط 54 من طريق المصنف وفي إسناده 
عبد العزيز القرشي» قال الحافظ: متروك وكذبه ابن معين وغيره. وله شاهد من حديث 
أبي بن كعب 5ه أن قوما خمرجوا يريدون مكة» فأضلوا الطريق» فلما عاينوا الموت أو 
كادوا يموتون؛ لبسوا أكفانهم وأضجعوا للموت» فخرج عليهم جني يتخلل الشجرء 
وقال: أنا بقية النفر الذين.استمعوا إلى رسول الله يَلِعْ سمعته يقول: المؤمن أخو المؤمن 
عينه ودليله لا يخذله. هذا الماء وهذا الطريق» ثم. دههم على الماء وأرشدهم إلى الطريق. 
أخر جه أبو نعيم في الدلائل. قال السيوظي: وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن 
حبان عن أبيه قال: حرج في اليمن ف بعض الأرضين» فعطشواء فسمعوا مناديا ينادي أن 
رسول الله صلى يلع حدثنا: أن المسلم أخو المسلم وعين المسلم. وأن غديرا في مكان 
كذا وكذاء فعدلوا إليه فشربوا. قلت: ومعنى الحديث صحيح فقد أحرج البخاري ١4/١‏ 
ومسلم 58/١‏ من حديث أنس و أن البي يه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه. 


5ع 


كتاب المغيبات رسالة الهواتف 


- عن عمارة بن زاذان» قال: كنت مع زياد النميري في طريق 
فككةع تمل اناقة ة لصاحب لناء » فطلبناها فلم نقدر عليهاء فأحذنا نقسم 
عافن ال د ألا نقول شيئا؟ قال: سمعت أنسا ذه يقول: تقرأ حم 
السجدة» وتسجدء وتدعو. فقلنا: بلى» فقرأ حم السجدة» ودعاء فرفعنا 
رؤوسنا؛ فإذا.رتجل/معه :الناقة قة التي ذهبت» فقال زياد: أعطوه من طعامكم 
فلم يقبل. قال: أطعموه. قال: إني صائم. قال: فنظرنا فلم نر شيئاء قال: 
فلا أدري ما كان. 

احضو غود الاين سللمان عن أهل فاون و كان ها عليه 
فاضلا- حدثني رجل من العابدين من قدم علينا مرابطا بعسقلان» قال: 
قمت ذات ليلة للتهجد. على بعض السطوح.ء فإذا أنا بهاتف يهتف من 
البحر: إليكم معاشر العابدين أبناء السالفين من الأمم قبلكم» قسمت 
العبادة ثلاثة أحزاء. فأولما: قيام الليل» وثانيها: صيام النهار» وثالثها: 
التسبيح والدعاءء وهذا خير القسمة» فخحذوا منه بالحظ الأوفر. قال: 
فسقطت والله لوجهي مما دحلني من ذلك. 

١0‏ - عن يزيد الرقاشي؛ أن صفوان بكر انارق كان إذا قام 
إلى تهحده من النليل قام معه سكان داره من السن فصلوا بصلاته» 
والتتمعوا لقرآنف قال السري: فقلت: لبريك: وأى علم ذلك؟ قال: كان 
إنادكاء. سن ل مستحة افاندر عيكن الذلك: بونودي: لا تريع أي عبد ندا فإغا 
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نحن إخوانك» نقوم للتهجد كما تقوم فنصلي بصلاتك. قال: فكأنه 


4- عن عمر بن محمد بن المنكدر» قال: بينما رجل يمنى بيع 
شيئا ويحلف, إذ قام عليه شيخ, فقال: يا هذا! بع ولا تلحف. فعاد 
يحلف, فقال: يا هذا! بع ولا تحلف. قال: أقبل على ما يعنيك. فقال: هذا 
مما يعنيني» فلما رآه لا يكف عنه اعتذر» فقال له الشيخ: آثر الصدق على 
ما يضرك على الكذب فيما ينفعك» وتكلم» فإذا انتقطع علمك فاسكت» 
واتهم الكذب فيما يحدثئك به غيرك. قال: رحمك الله! اكتبني هذ الكلام. 
فقال: إن يقدر شيء يكونء ثم لم يره» فكانوا يرون أنه الخضر الككالة. 

8- عن أبي البحتريء قال: بينا أبو الدرداء ذنه يوقد تحت قدر 
له إذ سمع في القدر صوتاء ثم ارتفع الصوت بتسبيح كهيئة صوت الصبي» 
ثم انكفأت القدر» ثم رحعت إلى مكانها ولم بعري منها شيء»؛ فجعل 
أبو الدرداء ذه ينادي: يا سلمان! انظر إلى العجبء انظر إلى ما لم تنظر 
إلى مثله أنت ولا أبوك» فقال له سلمان ضَفيء: أما إنك لو سكت لسمعت 
من آيات الله الكبرى. 


قال :الأعسكن: وكان البي وله آحى بين سلمان وأبي النارداء 3" , 


0) ينضب: أي لم ينزح منها شيء. 
(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 14/9 59- 487/8 .١‏ 
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لق التطير بن عمرو الحارثي» قال: إنا في الجاهلية إلى جانبنا 
غدير» فأرسلت ابنتي بصحفة لتأتيني ماء» فأبطأت عليناء فطلبتها فأعيتناء 
سانا عنياء قال: فوالله إني ذات ليلة حالس بفناء مظلتي» إذ طلع علي 
شيخ» فلما دنا مني إذا ابنتي. قلت: ابني! قالت: ابنتنك. قلت: أين كنت 
أي بنية؟ قالت: أرأيت ليلة بعثتني إلى الغدير؟ إن جنيا استطارني» فلم أزل 


عنده حتى وقع بينه وبين فريقين من الجن حرب» فأعطى الله وَبْقَ عهدا إن 


ري 1 ضرت م بم رس يدر موده 
لونهاء وتمرط '" شعرهاء وذهب لحمهاء فأقامت عندنا فضلحت» 
ل ئراط ا رع وباو ا 
رابها ريب أن تدعمن له» وإن ابن عمها ذاك عبث عليهاء فقال: جنية 

متطانة اننا انك بالسية مسف القاداد متاةة مآلك وهذة؟ لن كلق 
تقدمت إليك لفقأت عينك» رعيتها في الجاهلية بحبي» وفي الإسلام بديي. 
فقال له الرجل: ألا تظهر لنا حتى نراك؟ قال: ليس ذاك لناء إن أبانا سأل 
لنا ثلاثا: أن نرى ولا نرى» وأ ن نكون بين أطباق الثرى» وأن يعمر 
أحدنا حتى تبلغ ركبتاه حنكه» ثم يعود فنى: قال: فقال: يا هذا! ألا 
5 لنا دواء حمى الربع”' قال: بلى. قال: أما رأيت تلك الدويبة على 


)1١(‏ 5 شحب: تغير من هزال أو جوع أو غيره. 
(5) تمرط: أي تحات وسقط. 


(0) الربع في الحمى: إتيانها في اليوم الرابع» وذلك أن يحم يوما ويترك يومين لا يحم» ويحم 
ا 0 


"كك 


الماء كأنها عنكبوت؟ قال: بلى. قال: خذهاء ثم اشدد على بعض قوائمها 
خيظا من عهن"'' فشده في عضدك اليسرىء ففعلء فكأنما أنشط من 
عقال. قال: فقال الرحل: يا هذا! ألا تصف لنا من رحل يريد ما تريد 
النساء؟ قال: هل ألمت به الرحال: قال: نعم. قال: لو لم يفعل لوصفت. 


-0١‏ عن الشعبي» قال: عرض إجان] لإنسان مرة وكان الذي 
عرض له مسلماء فعولج فتركه. وتكلم. فقالوا: هل عندك عن حمى الربع 
شي ء؟ قال: نعمء يعمد إلى ذباب الماء» فيعقد فيه حيطا من عهن, ثم 
يجعل في عضده., فهذا من حمى الربع. 

- عن زياد بن النضر الحارثى» قال: كنا في غدير لنا في الجاهلية 
ومعنا رحل من الحي يقال له عمرو بن مالك ومعه ابنة له شابة رود7") 
فقال: أي بنية! حذي هذه الصحفة فأق الغدير» فأتيى من مائه» فوافاها 
عليه جان فاختطفهاء فذهب بهاء ففقدها أبوها فنادى في الحي» فخحرحنا 
أثراء فلما كان في زمن عمر بن الخطاب هه إذا هى قد جاءت» قد 
عفاا' شعرها وأظفارهاء فقام إليها أبوها يلئمها''" ويقول: أي بنية! أين 


يو 


في اليوم الرابع وهي حمى الربع. 
)١(‏ عهن: أي صوف. 
(؟) شابة رود ورواد: الطوافة في بيوت جاراتها. 
(5) أي كثر وطال. 
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يم وأين داتبات بك الأزضن؟ قالف: أتذكر ليلة الغدير؟ قال: نعم. 
قالت: ل ا سحا ارام 3 
--- مشركون ل أن 
وجعل بيني وبينه أمارة إذا أنا احتجت إليه أن أولول''؟ بصو »-فأحذوا 
من شعرها وأظفارهاء ثم زوجها أبوها شابا من الحي » فوقع بينه وبينها ما 
بصوتها فإذا هاتف يهتف: يا معشر بني الحارث! اجتمعوا وكونوا أحباء 
كراما. قلنا: يا هذا نسمع صوتاء ولا نرى شيئاء فقال: أيا رب فلانة» 
رعيتها في الجاهلية بحبي» وحفظتها في الإسلام بديني» والله ما نلت منها 
محرما قطء إني كنت في أرض بني فلان فسمعت نباءة من صوتها فتركت 
ما كنت فيه ثم أقبلت فسألتهاء فقالت: عيرني صاحبي أني كنت فيكم» 
أما الله لو كنت تقذمبت إليه لفقأت عينه» فتقدموا إليه» فقلنا: أي فل””) 
اظهر لنا نكافئك» عندنا الجزاء والمكافأة. فقال: إنا أبانا سأل فيما سأل 
أن نرى ولا نرى» وأن لا نخرج من تحت الثرى» وأن يعود شيخنا فتق. 


: 1 

)200 ياشمها: أي يقبلها. 

(؟) الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. 
فرق فل: أي فلان وهو ترخخيم. 


5586© 


فقالت له عجوز من الحي: أي فل! بنية لي عريس أصابتها حمى الربع» 
فهل لها عندك دواء؟ قال: على الخبير سقطتء انظري إلى ذباب الماء 
الطويل القوائم الذي يكون على أفواه الأنهارء فخحذي سبعة ألوان عهن 
من أصفره» وأحمرهء وأحضره.ء وأسودهء فاحعليه في وسط ذلكء ثم 
افتليه بين إصبعيك,؛ ثم اعقديه على عضدها اليسرى» ففعلت» فكأنا 
أنشطت من عقال. 


7- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أن رجحلا من قومه حرج 
ليصلي مع قومه صلاة العشاء ففقد» فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب 
ذه فحدئته بذلك» فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تربص () 
أربع سنين فتربصت,» ثم أنت عمر ذه فأخبرته بذلك» فسأل عن ذلك 
قرمها فصدقوهاء فأمرها أن تزوجء ثم إن زوجها الأول قدم» فارتفعوا 
يعلم أهله حياته! قال: إن لي عذرا. قال: ما عذرك؟ قال: حرجت أصلي 
مع قومي صلاة العشاء فسبتني”" الجن أو قال: أصابتني اللمن» فكنت 
فيهم زمانا طويلاء فغزاهم حن مؤمنون فقاتلوهم؛ فظهروا عليهم, 
وأصابوا منهم سبايا فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلم. 
قالوا: اتح عل دينناء لا يحل لنا سباؤك» فخيروني بين المقام وبين 


)١(‏ تربص: أي تنتظر. 


 ةكك‎ 


القفول» فاحترت القفولء فأقبلوا معي بالليل بشرا يحدثونني» وبالنهار 
إعصار ريح أتبعهاء قال: فما كان طعامك؟ قال: الفول وما لم يذكر اسم 
الله عليه» قال: فما كان شرابك؟ قال: اللجدف -مالم يخمر من 


الشراب- قال: فخيره عمر نه بين المرأة وبين الصداق. 


لدع ىن مده كال متك خوكلا على 147 
عمر وه وه فلم يدروا أحي هو أم ميت» فأتت امرأته عمر 4ه ذه فأمرها أن 
تربص أربع سنين» ثم أمر وليه أن يطلق» ثم أمرها أن تعتد وتزوج» فإن 
جاء زوجها خير بينها وبين الصداق. 

6- عية عمرو بن المقدام أخخيرنا الجصاصون؛ أنهم كانوا 
يسمعون نوح الجن على الحسين رحمة الله عليه: 


أبواه مسن علليا قريش وحجكله خير اللجدود 


115 عن أم شلنة رضي الله عنهاء قالت: ما معت نوح الحن 
على أحد منذ قبض النبي يلِهٌ حتى قتل الحسين» فسمعت جنية تنوح 
تقول: 
ألاياعين فاحتفلي مهد 2 ومن يكبي على الشهداء بعدي 
على رهط تقودهم المنايا ا شين ناا وعسنية 

7- عن أبي حيزوم الكلبي عن أمه؛ قالت: لما قتل الحسين لله 


 ة"ا/‎ 


“معت مناديا ينادي في الحبان» وهو يقول: 


أيها القوم قاتلون حسينا أيبشجروا والعذاية والعيسشتكيلن 
كل أهل السماء يدعوا عليكم ١‏ من نبي وملك وقبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود ١‏ وموسى وحاملالإنجيل 
- عن عثمان بن مرة عن أمه» قالت: لما قتل عثمان بن عفان 
ضيه ناحت الجن عليه» فقالوا: 
لثيلة المسجد إذا ير مون بالصخر بالصلاب 
ل 0 ل ا عون صقرا كالشهاب 
زبحكهم اللي واشبك. ‏ احا فكساكالتيقات 

9- عن عياض بن عبد الله بن أبي سرحء قال: نزل حي من 
العرب شعبا من شعاب اليمن» فتشاحوا فيه؛ وأعدوا للقتال» فإذا صائح 
يصيح: يا هؤلاء! على رسلكم, علام القتال في» فوالله لقد ملكني سبعون 
أعور كلهم اسمه عمرو. 

-١٠‏ عن أبي بلج؛ قال: حرحت بعد المغرب فرأيت طائرا -قال 
إبراهيم أحسبه قال: أبيض- ضخماء وهو يقول: سبحان الله حين غفلة 
مرخ الناس!. 

-١‏ عن عون بن عبد الله» قال: بينا رحل في بستان بعصر في فتنة 


ابن الزبير مهموم حزين» ينكت بشيء معه في الأرض» إذ شيخ له 
-8كةٌ ‏ 


صاحب مسحاةة» فقال له: ما لي أراك مهموما حزينا؟ فرفع رأسه» فلما 


رآه كأنه ازدراه''' فقال: لا شيء. فقال صاحب المسحاة: أللدنيا؟! فإن 
الدنيا عرض حاضرء يأكل منه البر والفاجرء وإن الآخرة وعد صادق» 
يحكم فيه ملك قادرء يفصل فيه بين الحق والباطل» حتى حتى ذكر أن للا 
مفاصل كمفاصل اللحم من أخطأ شيئا أخطأ الحق. فلما سمع ذلك منهء 
قال: اهتمامي لما فيه المسلمون. فال ضائهف المسييحاة: فإن الله كيك 
سينجيك بشفقتك على المسلمين» وسلء افمن ذا :الذي سألبالل 38 يفلم 
يعطهء أو توكل عليه فلم يكفه, أو دعاه فم يجبه. قال: فعلقت الدعاء: 
اللهم سلمني» وسلم مني! قال: فتجلت» ولم تصب أحدا مني. قال مسعر: 
يرون أنه الخضر العلض. 

7- عن نخالد بن عبد الله الرومي اليامي» قال: استودع عند 
بيتك اببرن المنكدر وديعة» فاحتاج إليها فأنفقهاء فجاء صاحبها يطلبهاء 
فقام محمد بن المتكدر فصلىء ودعاء فكان من دعائه أن قال: يا ساد 
الحواء بالسماء! ويا كابس الأرض على الماء! ويا واحدا قبل كل أحد! ويا 
وأحدا و اعدككانا ويا واحدا بعد كل أحد يكون؛ أد عني 
أمانتي» فإذا هاتف يهتف: ل هذاء فأد عن أمانتك» واقصر الخطبة» 


)١(‏ ازدراه: أي احتقره بسبب هيئكته. 


5 5 


-١1‏ عن سهل بن حاتم -وكان من العابدين- عن أبي سعيد 
-رحل من أهل الإسكندرية- قال: كنت أبيت في مسجد بيت المقدس» 
فكان قل ما يخلو من المتهجدين. قال: فقمت ذات ليلة بعدما قد مضى 
ليل طويل» فنظرت فلم أر في المسجد متهجداء فقلت: ما حال الناس 
الليلة لا أرى منهم أحدا يصلي؟ فوالله إني لأفكر في ذلك في نفسي؛ إذ 
سمعت قائلا يقول من نحو القبة التي على الصخرة كلمات كاد والله أن 
يصدع بهن قلبي كمدا واحتراقا وحزنا. قلت: يا أبا سعيد! وما قال؟ 


قال: معته يقول: بصوت حرق: 
يا عجبا للناس لذت عيونهم مطاعم غمض بعده الوت منتصب 
فطول قيام الليل أيسر مؤنة وأهون من نار تفور وتلتهب 
قال: فسقطت والله لوحهي» وذهب عقلي» فلما أفقت نظرت فإذا 
لم يبق متهجد إلا قام. 
4- عن ميمون بن أبي شبيب -وكان كوفيا من عائذ الله- قال: 
أردت أن أكتب كتاباء فكنت إن كتبت فيه حرفا كذبت وحسن كتابي ) 
عرسا ان لو سمي 6 


3 
و 0 


جانب البيت يقول: ١‏ 5 2 ا 0 
20 ' © [إبراهيم ]ا 
6- عن ميمون عن أن شبيب» قال: أردت الجمعة في إمرة 


دواع 


الحجاجء فجعلت أقول أحيانا أذهب» وأحيانا لا أذهب» فسمعت مناديا 


ينادي من جانب البيت: « إذا تودفت للصّلؤة من يَوْم الْجمعَة فَآسْعُوَأ 
ان 

- عن المريمي» قال: [كنت] أقتنص"'' الحمر» فخرجت ذات 
يوم فبنيت كوخا في الموضع الذي ترده للشرب؛ فلما وردت سددت 
سهاماء فإذا أنا بهاتف يقول: يا منهلة! تمرك فرفرت ايمر كلهاء 
قال: فانصرفت ومعي جارية لي» يقال لها: مرجانة» وحماران» فشددتهما 
من وراء الجبل» وفوقت سهمي» وجلست أرقبهماء فلما طلعت الحمر لم 
أحتج إلى تلبث فرميتهاء فصرعت حمارا منهاء ثم قلت: 
قد فقدت حمارهامنتهله أتبعتها مسحبلة منسله 

ظ 1015 
قد فقدت حمارها مرجانه أتبعتها سحيبلة حسبيائه 

ظ من قبضة عشراء في شريانه 

فقالت الحارية: يا مولاي! قد مات والله أحد الحمارين. 


7- عن أبي بكر التيمي -رجل من ولد أبي بكر الصديق- قال: , 


3 أن أن اصيان”: 


ال١‎ 


معت رجلا من بني عقيل قال: صدت تيسا من الظباء» فجئت به إلى 


متزلي حفن" فأ وثقته هناك» فلما كان من الليل معت هاتفا يقول: 


أيا فلان! هل رأيت جمل اليتامى؟ قال: نعم» أخبرني صبي أن الإنسي 
أخحذه. قال: أما ورب البيت لئن كان أحدث فيه شيئا لأحدثن فيه مثله 
فلما معت ذلك جفثت إلى التيس فأطلقته فسمعته يدعوه» فأقبل نحو 
الصوت, وله حنين وإرزام'"' كحنين الجمل وإرزامه. ْ 
- عن أبِي بكر التيمي» قال: صاد رجل قنفذاء فكفأ عليه برمة 
فبينا هو على الماء إذ نظر إلى رحلين عريانيين» وأحدهما يقول: 
واكبده إن كان عفارا ذبح 
فقال الآخر 
كلت بعل عمتي إن لم أنح 
فلما معت ذلك جئثت إلى البرمة ولها جلبة تحتها فكشفت عنه» فمر 
8- عن حذيفة» قال: حرج فتية يتحدثون» فرأوا إبلا معقلة؛ 
فقال بعضهم: كأن هذه الإبل ليس معها أربابها؟ قال: فأحابهم بعير 
منها: إن أربابها حشروا ضحى. 


)١(‏ قرية من بعض كور مصر منها كانت مارية سرية البي وَل أم أبنه. 
هع الرزمة: ضرب من حنين الناقة على ولدها. 
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كتاب المغيبات رسالة الهواتف 


6- عن محمد بن أبي كبشة» قال: سمعت هاتفا في البحر ليلاء 
فقال: كذب المريسي على الله وَكَ. ثم هتف ثانية فقال: لا إله إلا الله على 
تمامة» والمريسي لعنه الله. قال: وكان معنا في المركب رجل من أصحاب 

بشر امرايسي فبحر. ميتا. 


500 عن ابن خالد بن مسلمة القرشي» قال:‎ - ١ 
انين بن على امتكفت: فاطلنه يقت المسيل ين على علن 'قبره سن‎ 
وكانت امرأته» ضربت على قبره فسطاطاء فكانت فيه» فلما مضت‎ 
السنة قلعوا الفسطاط ودحلت المدينة» فسمعوا صوتا من جانب البقيع:‎ 

هل وجحجدوا مافقدوا 

فسمع من الحانب الآخر: 

ظ بل يس وافانقلبوا 

-١7‏ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن سعد بن أبي وقاص 5ه 
قال: بينا أنا بفناء داري إذ جاءني رسول زوحتي» فقالت: أحب فلانة» 
فاستدكرت ذلك» فدخلت» فقلت: مه! فقالت: إن هذه الحية -أشارت 
إليها كنت أراها بالبادية إذا حلوت» ثم مكثت لا أراهاء حتى رأيتها 
الآن» وهي هي أعرفها بعينها. قال: الات تعد عقطنة) جمد الله كك 
ود نى عليه» ثم قال: أما بعد؛ فإنك قد آذيتبي» وإني أقسم لك بالله و إن 
العلل عاتم 'لأقاناف «اقعر مف اليه فاسنابيهه مق بأه اليك ث من 


فير 5 


كتاب المغيبات رسالة الهواتف 


باب الدارء وأرسل معها سعد إنسانا. فقال: انظر أين تذهب. فتبعهاء 
حتى جاءت المسجدء ثم جاءت منبر رسول الله وليِهٌ فرقيت فيه مصعدة إلى 
السماء 'حتى غابت. 

-١7‏ عن زيد بن وهبء قال: غزونا فتزلنا في جزيرة» فأوقد القوم 
نارا وإذا جحرة كبيرة» فقال رجحل من القوم: إني أرى جححرة كبيرة 
فلعلكم تؤذون من فيهاء فحولوا نيرانهم. فأ من الليل» فقيل له: إنك 
دفعت عن ديارناء فسنعلمك طبا تصيب به خيراء إذا ذكر لك المريض 
وجعه فما وقع في نفسك أنه دواؤه فهو دواؤه. قال: فكان يؤتى في 
مسجد الكوفة. قال: فأتاه رجحل عظيم البطن» فقال: انعت لي دواء فإني 
كما ترىء إن أكلت وإن لم آكل. فقال: لا تعجبون لهذا الذي يسألني 
وهو ميت في هذا اليوم من قائل. قال: فرحع, ثم أتاه عند وفاء ذلك 
الوقت والناس عنده» فقال: إن هذا كذاب. فقال: سلوهء ١‏ 3د ونوجعه؟ 
قال: ذهب. قال: إنما حوفته بذلك. 


- عن إبراهيم؟ أنه كره البول في الجحرة» وقال: هي مساكن الحن. 

- عن أبي البختري» قال: بينا أبو الدرداء 5ه يوقد تحت قدر 
له؛ إذ سمع أبو الدرداء في القدر صوتاء ثم ارتفع الصوت بنشيج كهيئة 
صوت الصبيء ثم انكفأت القدرء ثم رجعت إلى مكانها ولم ينضب7© 
().نضب: أي سال. 


4لاة - 


منها شيء» فجعل أبو الدرداء م ذه ينادي: يا سلمان! انظر 1 العجب» 


انظر إلى مالم تنظر اعون يه الخدره ركد له سلمان ذكه: أما إنك 
قال الأعمش: وكان النبي يل آخى بين سلمان وأبي الدرداء نا" . 
5- عن قيسء» قال: كان أبو الدرداء وسلمان وي يأكلان في 
صحفة» إن سبح سلمان سبحت الصحفة با فيهاء قال: فكان أحدها 
يكتب إلى صاحبه يذكره آية الصحفة. 
-١7‏ عن إبراهيم» قال: الطعام يسبح 
- عن سليمان بن المغيرة» قال: كان مطرف إذا دحل بيته 
8- عن أبي صالح؛ أنه مع نقيض باب» فقال: هذا منه تسبيح. 
لي ل 
عبد الله! ا 0 ١ه‏ لا تسيع لجمدد 4 
ا ا لوهب بن منبه: 
ما آسى على شيء من الدنيا إلا على فراقي العبادة. فقال له وهب: فإن 


(1) حديث صحيح» تقدم برقم: 061 
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كتاب المغيبات رسالة الهواتف 


-١5‏ عن عكرمة في قوله كَ: « وَإن من شَىْءِ إلا يُسَبَحْ بحَمْدهِ» 
[الإسراء: 4 4] قال: كل شيء ع 

-١ 7‏ عن حدير بن الخطاب العدوي؛ قال: كنت مع الحسن على 
حوان. فقال له يزيد الرقاشي: يسبح هذا الخوان؟ قال: قد كان يسبح مرة. 

145- عن حيي» قالت: قلت لأبي هريرة 5 أسمع نقعقعاء 
ونقيضا؟''' قال: ذلك تسبيح الجدر. 

-١‏ عن عكرمة» قال: لا يعيبن أحدكم ثوبه ولا دابته؛ فإن كل 
شيء يسبح الله قَبْك. قال يحبى: فحدثت الحسين بن واقد بهذا الحديث فقال: 
حدئني يزيد النحوي عن عكرمة؛ قال: الشجرة تسبح» والأسطوانة تسبح 

7- عن أي صالحء قال: صرير الباب تسبيح. ظ 

-١ 0‏ عن أبي سلام مولى بني زهرة» قال: "معت علي بن عبد ال 
يكره وسخ الثوب» ويقول: الثوب يسبح 

- عن عطاءء قال: بينا رجحل بمشي في فلاة من الأرض؛ أهل 
الحلال فسمع قائلا يقول ولا يرى أحدا: اللهم أهله علينا باليمن والإجان» 
والسلامة والإسلام؛ والمهدى والمغفرة» والتوفيق لما ترضى» والحفظ لا 
تسخطء ربي وربك الله! فجعل يردده عليه حتى حفظته. 


)١(‏ القعقعة: حكاية حركة لشيء يسمع له صوت. نقيضا: أي صوتا؛ 


كلام 


قائل يقول: لمر 
ليبك على الإسلام من كان باكيا فقد أوشكوا هلكا وما بعد العهد 


وأذيراث الدنيا وأدبر خيرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد 

-١‏ عبن العرباض بن سارية ه قال: دحلت مسجد دمشق 
فصِليت فيه ركعتين 2 وقلت: الله /كيوت' سني » وضعفت. قو » فاقبضني 
إلينك! وإلى جنبي شاب لم أر أجمل منهء على دواج'"2 أخضرء فقال لي: 
5 هذا الذي تقول؟! قلت: فكيف أقول؟ قال: قل: اللهم حسن العمل» 
وبلغ الأحل! قلت: بين أنت؟ قال: أنا رتائيل الذي يسلي الحرن من 
صدور المؤمنين» ثم التفت فلم أر أحدا. 

-١‏ عن رجاء بن حيوة» قال: كنت واقفا على باب سليمان بن 
عبد الملك؛ فأتاني آت لم أره قبل ولا بعد. فقال: يا رجاء! إنك قد بليت 
بهذا وبلي بك ومن دنوك منه الرتغ» يا رجاء! فعليك بالمعروف», وعون 
الضعيف» يا رجاء! إنه من رفع حاحة لضعيف إلى سلطان لا يقدر على 
رفعها؛ ثبت الله وين قدمه على الصراط» يوم تزول فيه الأقدام. 

- عن محمد بن طلحة القرشي؛ أنه عاد مريضا بالمصيصة 
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بادرت الدار ذا المال الذي جمع الدنيا حرص مافعل 


قال: فأحيب: 


كان 1 دان ممصو افا دازة علاحيفة بالق اتعتفل 
-١‏ عن زاذان» قال: تخلفت عن الجمعة أيام الحجاج جمعاء فلما 
كان ذات جمعة تهيأت للصلاة» فهتف بي هاتف من جانب البيت: 


75 


#يتأكيا الذي: عاملوا اتويت للصلرة هه يدم اليجمعة» الآية نفس 


-١4‏ عن أبي الأسمر العبدي» قال: حرج رجحل في جوف الليل إلى 
ظهر الكوفة, فإذا هو بشيء كهيئة العرش» وإذا حوله جمع قد أحدقوا به. 
قال: فكمن"'' الرجل ينظر إليهم إذ حاء شيء حتى جلس على ذلك 
العرش» ثم قال -والرجل يسمع-: كيف لي بعروة بن المغيرة؟ فقام شخص 
من ذلك الجمع» فقال: أنا لك به. فقال: علي به الساعة. قال: فتوجه نحو 
المدينة» فمكث ملياء ثم جحاء حتى وقف بين يديه فقال: ليس لي إلى عروة 
ابن المغيرة سبيل. فقال الذي على العرش: ولم؟ قال: لأنه يقول كلاما حين 
يصبح» وحين يعسي» فليس لي إليه سبيل. قال: فتفرق ذلك الجمع. 
وانصرف الرجل إلى منزله؛ فلما أصبح غدا إلى الكناسة"'' فاشترى جملا 
ثم مضى حت أتى المدينة» ولقي عروة بن المغيرة» فسأله عن الكلام الذي 


)١(‏ كمن: إذا استخفى في مكمن لا يفطن له. 
)١(‏ الكناسة: اسم موضع بالكوفة. 


ثلاة - 


كنات المغيبات رسالة الهواتف 


يقوله حين يصبح» وحين يمسي » وقص عليه الرحل القصة. قال: فإني أقول 
حين أضصبح» وحين أمسسى: آمنت ناش وكفرت بالجبت والطاغوت» 
واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء والله سميع عليم! ثلاث مرات. 

هه - عن الوليد أبي بشر؛ أن رحلا أتى شجرة أو نخلة» فسمع 
فيها حركة» فتكلم فلم يجبء فقرأ آية الكرسي» فنزل إليه شيطان. فقال 
له: إن لنا مريضاء فبم نداويه؟ قال: بالذي أنزلتني به من الشحرة. 

عن أنى الدرداء نه قال: قال رسول الله يَللهِ: «الجن ثلائة 
أضصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض» وصنف كالريح في الهواء, 
وصنف عليهم الحساب والعقاب)0'. 

٠ه -١‏ عن أبي الزبير» قال: بينا عبد الله بن صفوان قريبا من البيت 
إذ أقبلت جية من باب العراق, حتى طافت بالبيت أسبوعاء ثم أتت 
الحجر فاستلمته فنظر إليها عبد الله بن صفوان» فقال: أيها الحان! إنك 
قد قضيت عمرتك» وإنا نخاف عليك بعض صبياننا» فانصرف» فخرجت 

١4‏ عق معاذ بن عبيد الله بن معمر» قال: كنت جالسا عند 
عثمان بن عفان ضيه فجاءه رحل» فقال: ألا أحبرك يا أمير المؤمنين عجبا: 
بينا أنا بفلاة كذا وكذا إذا إعصاران قد أقبلاء أحدهما من ههناء والآخر 
)١(‏ انظر تخريجة في الحديث رقم: ١‏ من رسالة مكائد الشيطان. 
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من ههناء فالتقياء فتعاركا ثم تفرقاء وإذا أحدهما أكثر من الآخرء فذهبت 
حتى جئثت معتركهما؛ فإذا من الحيات شيء ما رأت عيناي مثله قط 
كثرة» وإذا ريح المسك من بعضهاء فقمت قلبت الحيات كيما أنظر من 
أيها هو؛ فإذا ذلك من حية صفراء دقيقة» فظننت أن ذلك لخير فيها 
فلففتها في عمامتي, ثم دفنتهاء فبينا أنا أمشي؛ إذ ناداني مناد ولا أراهء 


فقال: يا عبد الله! ما هذا الذي صنعت؟ فأخبرته بالذي أت ووجدت» 


فقال: إنك قد هديتء» ذانك حيان من الحن بنو الشيصبان» وبنو أقيش» 
التقوا فاقتدلواء وكان بينهم من القتل ما قد رأيت»ء واستشهد الذي 
دفنت » وكان أحد الذين سععوا الوحي من رسول الله عله31, 
فأمرت بقتلهاء فأتيت في تلك الليلة في المنام» فقيل لما: إنها من النفر 
)لبك الم . 

-0١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ناحت الجن على 


.151// وأبو الشيخ في العظمة‎ 7٠١ أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الدلائل‎ )١( 


 ةملعغ‎ 


يدالله في ذاك الإهاب الممزق 


بوائج في أكمامهالم تفتق 
ليدرك ما قدمت لمعن رميق 
بكفي سبنتى أزرق العين مطرق 
له الأرض واهتز العضاه بأسوق 


ومن كسوة الفردوس لا تتخرق 


5- عن محمد بن صالح بن يحيى التميمي عن شيخ من باهلة 
حدثه» قال: كان بالمدينة أحوان» فمات أحدهما فدفن بالدوم» فمر الباقى 
بقبر الميت» فكان الآخر يتعاهده, فطال ذلك إلى أن مر به فطواهء فهتف 


به هاتف» فقال: 


أجدك تطوي الدوم ليلا ولا ترى 
وبالدوم ناو لو ثويت مكانه 


ع 
5 


فاجيب: 


تركتك في طول الحياة وأبتغي 


عليك لأهل الدوم أن تكلما 
فمر بأهل الدوم عاج فسلما 


فلا أنا فيها كنت أسوا وأظلما 


قال: فكان أحدهما قد آلى بيمين أن لا يكلم صاحبه» فمات قبل أن يكلمه. 
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- عن أبي ياسين, قال: كنا مع الحسن قعودا في المسجدء فقام 
فانصرف إلى أهله. وقعدنا بعده نتحدث ف مشيخة من أصحابه. قال: 
فدخل بدوي من بعض أعراب بني سليم المسجدء فجعل يسأل: من يدلني 
على الحسن البصري؟ فقلت له: اقعد» فقعد. فقلت: ما حاجتك؟ قال: 


إني رحل من أهل البادية» وكان لي أخ من أشد قومه» فعرض له بلاء» 
فلم يزل به حتى شددناه في الحديد» وكنا معه في عياء» فبينا نحن نتحدث 
ف نادينا إذا بسلام: السلام عليكم» ولا نرى أحداء فرددنا عليه» فقالوا: 
يا هؤلاء! إنا جاورناكم فلم نر بجواركم بأساء ولح نر منكم إلا خيراء 
وإن سفيها لنا تعرض لصاحبكم هذاء فأردناه على تركه فأبى» فلما رأينا 
ذلك أحببنا أن نعتذر إليكم»: يافلان لأحيه: انظر إذا كان يوم كذا 
وكذاء فاجمع قومك, ثم شدهء واستوثقوا منهء فإنه إن يفلتكم لم تقدروا 
عليه أبداء ثم احمله على بعير» فأت به وادي كذا وكذاء ثم خذ من بقلة 
الوادي قرصة. ثم أوحره إياه» وإياك أن ينفلت منكم.ء فإنه إن ينفلت لم 
تقدروا عليه أبداء فاستوثقوا منه. فقلت: رحمك الله! من يدلني على هذا 
الوادي» وعلى هذا البقل؟ قال: إذا كان ذلك اليوم» فإنك تسمع صوتا 
أمامك» فاتبع الصوت,ء فلما كان ذلك اليوم جمعت قومي» فإذا أخي 
ليس بالذي كان قوة وشدةء فلم نزل نعالحه حتى استوثقنا منه» ثم حملته 
على بعير» فإذا أنا بصوت أمامي: إلي» فلم نزل نتبع الصوت وهو يقول: 
إلي فلان» استوثقوا منه؛ فإنه إن يفلت منكم لم تقدروا عليه أبدا. ثم قال: 


شين 5 


اهبط هذا الوادي» فقال أنخ» واستوثقوا منه, فإذا صاحبنا ليس بالذي 


كان شدة وقوة» فاستوثقنا منة ) فقال: يا فلان! قم فخذ من هذا البقل 
فافعل كذا وكذاء حتى فعلنا ما أمرناء وهو يقول: استوثقوا منه؛ فإنه إن 
يفلت لم تقدروا عليه. قال: فإذا نحن لا نطيق صاحبناء فجعل ينادي 
استوثقوا منه» حت أوثقناه, فلما وقع في جوفه حلى عناء وعن نفسه» 
وفتح عينيه» وأقبل إليناء فقال: يا أ 0 من أمري حتى فعلتم بي 
هذا؟ قال: قلت: يا أخي! لا تسألنا. قال: يا أحي! أخبرني ما الذي بلغ 
عر ان وجو ريك إن هاارف قال قلت: يا أحي! لا تسألنا. فقال: 
حلوا سبيله» وأطلقوه من الحديد الذي هو فيه. قال: فقلت له: قد لقيت 
الذي لقينا منه» وأحاف أن يذهب على .وحهه. قال: لاء والله لا يعود 
إليه إلى يوم القيامة فأطلقوه؛ فأطلقناه» فأقبل علي بعد ما أطلقناه» فقال: 
تالح اما كان من أمري ختى صرت إلى ما أرى؟ قلت: لا تسألني. 
قال: مجلوا عنه. فقلت له: رحمك الله! أحسدث اليتاء ولكن بقي شيء 
فأحبرنى به. قال: ما هو؟ قلت: فإنك حيث قلت لنا ما قلت» نذرت إن 
الله ِنَ عاى أحي أن أحج ماشيا مزموم"'' قال: والله إن هذا لشيء ما 
لنا به علمء ولكن أدلكء» اهبط هذا الموضع -موضعا قد سمماه- فأت 
البصرة» فسل عن الحسن بن أبي الحسن» فسله عن هذاء وانته إلى قوله؛ 
3 لعل اللزاة "مي ما كان يقعله عزاة ب إسرافيل من نزم الأنوف وهو أن يخرق الأنف ويجعل 
فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به. 
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فإنه رحل صالح. قال: فجئنا إلى باب الحسن فاستأذنت» فخرجت الحارية 


فدخلت فإذا هو في غرفة أظنها من قصبء وإذا في الغرفة سرير مرمول”") 
بشريطء» وإذا الحسن قاعد عليه» فسلمت فرد على السلام» فقال: يا أبا 
ياسين! إنما عهدي بك من ساعة, فما حاجحتك؟ قلت: يا أبا سعيد! معي 
غيري» فأذن له قال: نعم, فقال للخدم: ائذنوا له. قال: فدخل إليه 
فسلمء ثم قعد معه فقلت له: أعد حديئك كما حدثتني» فأحذ في أوله 
والحسن مستقبله حتى انتهى إلى قو-_له: ائته واسأله؛ فإنه رجحل صالحء 
فبكى والله الحمسن» وقال له: أما الزمام فمن طاعة الشيطان فلا تزم 
نفسك» و كفن عن تفلف وأما المشي فامش إلى بيت الله كيل وأوف 
بنذرك. 

6- عن أبي إسحاق» قال: حرج زيد بن ثابت 5ه إلى حائط له 
فسمع فيه جلبة"'' فقال: ما هذا؟ قال: رجل من الحن» أصابتنا السنة/") 
فأردنا أن نصيب من ثماركمء أقتطيبونه؟ قال: نعم» ثم رج الليلة الثانية؛ 
فسمع فيه أيضا حلبة» فقال: ما هذا؟ قال: رجل من الحان» أصابتنا السنة» 
(؟) جلبة: أي صوت. 


() السنة: أي القحط والحفاف. 
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ثابت ضيه : ألا تخبرني .ما الذي يعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي. 


8- عن سلم بن عبد الله قال: أبطأ خبر عمر على أبي موسى 
فأتى امسرأة في بطنها شيطان فسأها عنه» فقالت: حتى يجيء إلي 
شيطاني » فجاء فسألته عنه. فقال: تركته مؤتزرا بكساء يهن" إبل 
الصدقة» وذاك لا يراه شيطان إلا حر لمنخريه. الملك بين عينيه» وروح 
القدس ينطق بلسانه. 

5- عن عمرو بن شيبان» قال: كنت ليلة قتل المتوكل في منزلي 
بالشام؛ ولم أعلم أنها الليلة التي قتل فيها جعفرء فلم أشعر إلا بهاتف 
يهف في زوايا الدار يقول: 
يا نائم الليل في جثمان يقظان أفض دموعك يا عمرو بن شيبان 

ففزعت لذلكء ثم إن نمت» فأعاد الصوت. فما زاد على هذا ثلاث 
مرار كأنه يفهمني. فقلت للجارية: أعطيني دواة وقرطاساء فوضعته بجنبي 
فاندفع يقول: 
يا نائم الليل في حثمان يقظان أفض دموعك يا عمرو بن شيبان 
لتر عه لانن ان بالهاشمي وبالفتح بن خاقان 
واف إلى الله مظلوما فعج له .2 أهل السموات من مثنى ووحدان 
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فالطير ساهمة والغيث محتبس والنبت منتقص في كل إبان 


والسعر ينقص والأنهار يابسة والأرض هامدة في كل أوطان 
فسوف تأتيكم أخرى مسومة توقعوها لها شأن من الشان 


وابكوا على جعفر وارثوا خليفتكم فقد بكاه جميع الإنس والحان 
-١ 17‏ عن حجعفر بن محمد بن مسعدة» قال: كنت بسامراء بعد قتل 
المتوكل» فرأيت ليلة في المنام كأن قائلا يقول: 
لقنتد سحلو كو اتفسدعوا قيبيكا التسترواولة هوا 
ولىيوف وابعهدصم ]للقي مشحفض ا 
ألا يا معشر الموتى إلى من كتقتلهكمتقاع 
ليطلبها فإن القلب قد أودى بلهالوج ع 
ولىنعخرف لكمخحيريا قتهقبي حشوه الجزع 
قال: فبكيت في يومي أشد البكاء» وانتبهت وقد حفظت الأبيات» فقال 
لي صاحب كان معي: ما قصتك؟ ما زلت سائر ليلتك تبكي في نومك. 
4- عن عقبة بن عبد الله ؛ أن رجلا [من الجن أتى الحسن بن 
أبي الحسن فقال: يا أبا سعيد!] إن رحلا من الجن يخطب فتاتنا؟ فقال 
الحسن: لا تزوجوه ولا تكرموهء, فأتى قتادة» فقال: يا أبا الخطاب! إن 
رحلا من الجن يخطب فتاة لنا. فقال: لا تزوجوهء ولكن إذا جاءكم 
فقولوا له: إنا نحرج عليك إن كنت مسلما لما انصرفت عناء ولم تؤذناء 


كمع 
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09 


فلما كان الليل جاء لوبت مان الباب» فقال: أتيتم الحسن 
فسألتموه فقال لكم: لا تزوجوهء ولا تكرموهء ثم أتيتم قتادة» فسألتموه 
فقال: لا تروجوه, ولكن قولوا له: إنا نحرج عليك إن كنت رجلا مسلما 
إلا انصرفت عناء ولم تؤذنا. قالوا: نعم» فإنا نحرج عليك إن كنت رجلا 
متيلما ا انصرفت عناء ول تؤذناً. فانصرف عنهمء ولم يؤذهم. وقال: 
قال الحسن: حرجوا عليه» وقولوا له: نحرج عليك أن تسمعنا صوتك أو 

8- عن الحكم؛ أنه كره تزويج اللجن. 

- عن عقبة الأصم؛ أنه سمع الحسن وقتادة سئلا عن تزويج 
الجن فكرهاه. 

١١‏ - عن أحمد بن خالد» قال: سمعت سهلا الخراساني أو غيره 
قال: كنا في غزاة» فمن الله وَبِنَ على شاب بالشهادة» فجعل يقول: 
اسقونى شربة من ماء الفرات» فسمعوا صوتا: بل نسقيك من ماء غير 
آسن» ومن لبن لم يتغير طعمه. ومن عسل مصفى» ومن حمر لذة 

- عن محمد بن مخلد» قال: قدمت من مكة مع قوم» فلعتني 
نفسي إلى أمر سوءء فسمعت هاتفا من ناحية البيت: ويلك! ألم تحج؟ 
ويلك! ألم تحج؟ فعصمي الله وَبْكَ إلى الساعة. 


/ا8غ - 


-١7‏ عن سفيان الثوري؛ .أنه كان نائما فهتف به هاتف فانتبه» 


فقال: أعلم الناس أن النفوس رهائن يكسبونهاء فاعمل؛ فإن فكاكهن 
الدأب. 


4- عن بكر العابد» قال: كنت بقزؤينء فسئعك هاتفا يهتف 
بالليل: 
قسى قلبى فيأبى أن يلينا أنام وأغبط المتهجدينا 


ع 


١‏ - عن عبد الله بن أبي بن كعب؛ أن أباه أخبره أنه كان له 
خرن”؟ فيه مر فكان يتعاهده + قو جحده ينقض + فحرسه ذالت ليلة؛ فإذًا 
هو بدابة تشبه الغلام المحتلم» قال: فسلمت فرد السلام» فقلت: ما أنت؟ 
أحني أم إنسي؟ قال: حني. قلت: ناولني يدكء فناولني يده فإذا يد كلب» 
وشعر كلبء قلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم 
أشد مني. قلت: ما ملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أ: نك رين تحب 
الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له 1 فما الذي 
يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية, آية الكرسي» فغدا أبي 5 ضيه إلى البي وَل 
فأخبره» فقال النبي ي: «صدق الحبيث)”". 


)١(‏ الحرن والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. 

(؟) أحرجه النسائي 759/7 وأبو يعلى والطبراني 7١١1/١‏ وأبو نعيم 770/7 والبيهقي 
١7‏ معافي الدلائل وأبو الشيخ في العظمة ١5٠.0/5‏ وصححه ابن حبان 7/< 
والحاكم 749/١‏ والضياء في المختارة 77/4 وقال الهيئمي: رجاله ثقات. 
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-١‏ عن أبي الأسود الدؤلي» قال: قلت المعاذ بن جبل #5 أخبرني 
عن قمةالشيطاة حون حلت فال حعلني رسول الله يلد على صدقة 
المسلمين» فجعلت التمر في غرفة» قال: فوحدت فيه نقصاناء فأحبرت 
زشكول الله يله بذلكء» فقال: «(هذا الشيطان يأخذه) قال: فدخلت الغرفة» 
وأغلفك بات عل غات ظلمة عظيمة افتقيك البابيه © ضيورت 


صورة؛ ثم تصور في صورة أخرى؛ فدحل من شق الباب» فشددت 
إزاري علي فجعل يأكل من التمرء فوئبت إليه فضبطته. فالتفت يداي 
عليه» فقلت: يا عدو الله! قال: خل عني» فإني كبير ذو عيال كثير وأنا 
فقنور وأنامن عدن تصيين» كانتت لنا١هد»‏ القرية» قبل أن يبعت 
عنه» فجاء جبريل اكت فأخبر رسول الله يك ما كان» فصلى رسول الله 
الصبح» فنادى مناديه: أين معاذ بن حبل؟ فقمت إليه» فقال لي 
رسول الله يل وما فعل أسيرك؟) فأخبرته. فقال: (أما إنه سيعود فعد) قال: 
فدحلت الغرفة وأغلقت علي الباب» فجاء فدخل من شق الباب» فجعل 
يأكل من التمرء فصنعت به كما صنعت في المرة الأولى. فقال: حل عني» 
فإني لن أعود إليك. فقلت: يا عدو الله ! ألم تقل أنك لن تعود؟ قال: فإني 
لن أعودء وآية ذلك أنه لا يقرأ أحد منكم خاتمة البقرة» فيدخحل أحد منا 
ف ينه تلك الليلة2"0, 

1 البخاري في تاريخه (الخصائص 40/7) والطبراني 5١/٠١‏ والبيهقي في ال 
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م 


معاوية ابنا له حتى أخرجه من البيت» ثم قام حتى أغلق الباب بينه وبينه» 
وابنه في الصفة» فأرق الفتى من سخطة أبيه» فبينا هو كذلكء إذا مناد 
ينادي على الباب: يا سويد! يا سؤايد! فقال الفى: والله ها في دازنا سويد 
: 5 1 )ع 5 2 : 
حرء ولا عبد؛ قال: فانخرط لنا سنور'' أسود من شرجع داق 
الصفة. قال: وأتى الباب» فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: من أين 
حئت؟ قال: من العراق. قال: فما حدث فيها؟ قال: قتل على بن أبي 
طالب ذيه. قال: فهل عندك شيء تطعمنيه فإني غرثان؟”' قال: لا واللى 
5 5 (54) > 50 1 () دي 

لقد حمروا انيتهم» وسموا عليهاء غير أن ههنا سفودا 2 شووا عليه 
اه 110 5 8 . 5 1 

شوية لهم» وعليه وضر' فهل لك فيه؟ قال: نعم. قال: فجاء سويد 
-السنور- والسفود مسند في زاوية الصفة. قال: فغمض الفتى عينيه 
فأخل سويد السفودء فأحرجه إليه من حلل الباب. قال: فعرقه حتى 
سمعت عرقه إياه. قال: ثم جاء به فأسنده في زاوية الصفة. قال: فقام الفق 
سججحب ري ل حت و 52272 
17 وأبو نعيم والحاكم 0١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال 
الذهبي: صحيح. قال السيوطي: سندهة رجاله موئقون. 

)١(‏ سنور: أي هر. 

)١(‏ شرحع: أي من نعش. 

(9) غرثان: أي جوعان. 

(4) خروا: أي غطوا. 

(5) السفود: حديدة ذات شعب معقفة معروف يشوى به اللحم. 
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فضرب على أبيه الباب حتى أيقظه. فقال: من هذا؟ قال: فلان» احرج 
إلي. قال: لا. قال: إنه قد حدث أمر عظيمء ففتح له. قال أسرّج لي 
فأسرج لهء وأتى باب معاوية ذه فطلب الإذن عليه حتى وصل إليه؛ 
فحدثه الحديث. قال: من سمع هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين! سمعه ابن أيك 
فلان» قال: ومعك هو؟ قال: نعم. قال: فأدخله عليه فحدثه الحديث» 
فكتبت تلك الساعة» وتلك الليلة» فكانت كذلك. 


- عن ابن إدريس حدثني أبي عن وهب بن منبه» قال: يلتقي هو 
والحسن البصري في الموسم في كل عام؛ في مسجد الخيف إذا هدأت 
الرحل؛ ونامت العين؛ ومعهما جلاس''' لهم يتحدثون إليهم» فبينا هما 
ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما إذ أقبل طائر له حفيف” حتى وقع إلى 
جانب وهب في الحلقة» فسلم فرد وهب عليه السلام» وعلم أنه من الجن» 
ثم أقبل عليه يحدثه. فقال وهب: من الرجل؟ قال: رجل من الجن» من 
مسلميهم. قال وهب: فما حاحتك؟ قال: وتنكر لنا أن نجالسكم, وحمل 
عنكم؟ إن لكم فينا رواة كثيرة» وإنا لنحاض ركم في أشياء كثيرة» من 
صلاة» وجهاد؛ وعيادة مريضء وشهادة جنازة» وحج», وعمرة» وغير 
ذلك» ونحمل عنكم العلم» ونسمع منكم القرآن. فقال له وهب: فأي رواة 
الجن عندكم أفضل؟ قال: رواة هذا الشيخ» وأشار إلى الحسن» فلما رأى 
)١(‏ جلاس: أي جلساء. 
(؟) الحفيف: صوت الشيء تسمعه كالرنة أو طيران الطائر أو غيرها. 


لوت 5 


الحسن وهبا قد شغل عنه» قال له: يا أيا عبد الله! من تحدث؟ قال: بعض 
جلسائناء فلما قاما من مجلسهماء سأل الحسن وهبا فأخيره وهب خبر . 
الجني» وكيف فضل رواة الحسن على غيرهم. قال الحسن لوهب: أقسمت 
عليك أن تذكر هذا الحديث لأحدء فإني لا آمن أن ينزله الناس على غير ما 
حاء. قال وهب: فكنت ألقى ذلك الحني في الموسم كل عام فيسألني 
وأحبره» ولقد لقيني عاما في الطواف» فلما قضينا طوافنا قعدت أنا وهو في 
ناحية المسجدء فقلت له: ناولني يدكء فمد إلي يدهء فإذا هي مفل بر ث.37) 
الهرة» وإذا عليها وبرء ثم مددت يدي حتى بلغت منكبه» فإذا .كرجع 
حناح. قال: فأغمز يده غمزة» ثم تحدثنا ساعة» ثم قال لي: يا أبا عبد الله! 
ناولني يدك كما ناولتك يدي؟ قال: فأقسم بالله وَْنَ لقد غمز يدي غمزة 
حين ناولتها إياه حتى كاد يصيحني» وضحك. قال وهب: فكنت ألقى 
ذلك الحني في كل عام في المواسم» ثم فقدته» فظننت أنه مات أو قتل. قال: 
وسأل وهب الحني: أي جهادكم أفضل؟ قال: جهاد بعضنا بعضا. 


2 2 5ه 5 25 5 43 

آخر رسالة الهواتف 

والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ أي مثل أظفار الهرة» وقيل: البرثن: الكف بكماها مع الأصابع. 


5575-2 


-١‏ عن النعمان بن بشير كه قال: -وهو على المنبر- معت رسول 


َِ 


الله يْهُ يقول: «ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور في جوهاء فالله الله 


3 إخوانكم من أهل القبور, فإن أعمالكم تعرض عليهم)"''. 


؟- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَللّ: ١لا‏ تفضحوا موتاكم 
بسيئات أعمالكم, فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور)'". 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لجهالة مالك بن أدا وأبو إسماعيل السكوني» قاله ابن أبي حاتم والأزدي 
والذهبيء والحديث أحرجه الحاكم 47/4" وأبو الشيخ في الأمثال 4 ١‏ والبخاري في 
الكنى 0١‏ وأبو بكر بن لال وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 757/9 والترمذي في 
النوادر 559/7 والبيهقي في الشعب 751/7 والديلمي في الفردوس ١41/١‏ تمور: 
تذهب وتحيء وتتردد. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 15754/5: رواه ابن أبِي الدنيا وامحاملي بإسناد ضعيف. 
وزاد الزبيدي نسبته إلى الديلمي في الفردوس 51/50 والأصبهاني في الترغيب. وعند أحمد 
4/8 من حديث أنس هه قال: قال رسول الله يل إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات, فإن كان خيرا استبشرواء وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا! قال الحيثمي: وفيه رجحل ل يسم. 
وعن أبي أيوب الأنصاري 5ه أن رسول الله و قال: وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم 
وعشائركم فإن كان خيرا فرحوا واستبشرواء وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك, 
فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها! ويعرض عليهم عمل المسيء, فيقولون: اللهم أهمه 
عملا صالحا ترضى به عنه وتقربه إليك! قال الحينمي: رواه الطبراني في الكبير ١79/4‏ 
والأوسط ١/54ه‏ وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. 
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- عن أبي أيوب ذه قال: تعرض أعمالكم على الموتى» فإن رأوا 
حسنا فرحوا واستبشرواء وقالوا: اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها 
عليه! وإن رأوا سوءاء قالوا: اللهم راحع به!. 

4- عن أبي الدرداء هه قال: إن أعمالكم تعرض على موتاكم 
فيسرون ويساؤون. وكان أبو الدرداء 5 ضيه يقول عند ذلك: اللهم إني 
أغوة بلك أن أعمل عملا أخري .بيه عبد الله ونم “رواعة: 


- عن بلال بن أي ا قال: كنت أسمع آنا 0 ضيه وهو 


لقيته!. 


- عن أي سعيد م ضيه قال: قال رسول الله جَله: االجع اين 
1 
يغسله. ويحمله, ويكفنه, ومن يدليه في حفرته)!١‏ 


- عن حذيفة ذنه قال: الروح بيد ملك وإن الجسد ليغسل» وإن 
الملك ليمشي معه إلى القبرء فإذا سوي عليه» سلك فيه» فذلك حتى 
يخاطب. 


الجنازة يقول: اسمع ما يقال لكء, فإذا بلغ حفرته دفنه معه. 
)١(‏ أخرجه أحمد 0/4 ومسدد والطبراني في الأوسط 1 وابن منده في كتاب الأحوال 
والمروزي في الجخنائز والديلمي 40/4 قال العراقي والحيثمي: فيه رجحل لم أحد من ترجمه. 


 ةة5ك-‎ 


4- عن مجاهد» قال: إذا مات الميت فملك قابض نفسه» فما من 


شيء إلا وهو يراهء عند غسله» وعند حمله» حتى يصير إلى قبره. 

-٠‏ عن بكر بن عبد الله المزني » قال: بلغني أنه ما من ميت يموت 
إلا وروحه بيد ملك الموت» فهم يغسلونه» ويكفنونه» وهو يرى ما يصنع 
ع 1 1 )2 
أهله؛ فلو يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة والعويل. 

-١‏ عن سفيان» قال: إنه ليعرف كل شيء -الميت- حئ إنه 
ليناشد غاسله:بالله إلا خففت غسلى. 

- عن ابن السماك أو غيره» قال: غسل سفيان الثوري أبي» فلما 
غسله قال: أما إنه الآن يرى ما نصنع به. 

-١‏ قال ابن أبى الدنيا: حدثنى أبو إسحاق -ومات ابن له» وكان 
ناسكا- قال: فأخبرني بعض أصحابنا قال: رأيته في النوم» فقال لي: ألم تر 
إلى مااظهر من جميل السترء وحسن الثناء في الجنازة؟ قال: قلت وقد 
علمت ذلك؟! قال: ما غاب عبني منه شيء» أو نحو هذا. 
عليه أم بشر وحدا شديداء فقالت: يا رسول الله! لا يزال الهالك يهلك 


من بني سلمة؛ فهل يتعارف الموتى» فأرسل إلى بشر بالسلام؟ فقال 


)000 الرئة: الشيعة الخزينة: 


 ةةال-‎ 


رسول الله يك «نعم. والسذي نفسي بيده يا أم بشر! إنهم ليتعارفون كما 
تتعارف الطير في رؤوس الشجر»"'' وكان لا يهلك هالك من بني سلمة إلا 
جاءته أم بشرء فقالت: يا فلان! عليك السلام» فيقول: وعليك» فتقول: 
اقرأ على بشر السلام. 

-١‏ عن سعيد» قال: إذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب. 


5- عن مجاهد» قال: إنه ليبشر المؤومن بصلاح ولده من بعده لتقر 


قال: كانت لي شرة سمجة'" فمات أبي فأبت» فندمت على ما فرطت» 

قال: 9 زللت أيضا زلة فرأيت إلى 5 انام فقال: أي بنى! ما كان أشد 

فرحي بكء» وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين» فلما كانت 

هذه المرة استحييت حياء شديداء فلا تخزني فيمن حولي من الأموات. قال 
الحافظ في الإصابة. وأمرحه ابن سعد في الطبقات 5١/8‏ من طريق الواقدي وهو 
متروك ولفظه: عن أم بشر بن البراء أنها قالت لرسول الله وِ: يا رسول الله! هل يتعارف 
الموتى؟ فقال: تربت يداك -ورما قال- ترب جبينك! الدفس الطيبة طير خضر في الجنة 
فإن كان الطير يتعارفون في رؤوس الشجر فإنهم يتعارفون. وأحرج نحوه الأصبهاني في 
الصحابة 5417/5/5 7. 

(؟) شرة: من الشرء وسمجة: أي قبيحة. 


 5ة58-‎ 


السحر -وكان لنا جارا بالكوفة-: أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حورء 


1ك عدن شبيبع بن:شيبةء :قال:'لما 'حضرت. أمي الوفاة دعتني» 
فقالت: يا بني إذا دفنتني فقم عند قبري» فقل: يا أم شبيب! قولي: لا إله 
إلا الله فلما دفنتها اكتنفت القبر النساءء وكانت امرأة قد حضرت 
عد ددا فقالت للنساء: تنحين » فإن ا 00 
ل 0 
تداركنى لقد كدت أهلك. 

-١ 6‏ عدن عن الفضل بن موفق» قال: كنت آتي قبر أبي كثيراء قال: 
شهدت جنازة فلما قبر صاحبها تعجلت لي حاجة ولم أت ق قبر أبي. قال: 
فأريته في النوم» فقال: يا بني! لم لم تأتني؟ قال: قلت: يا أبه! وإنك لتعلم 
بي؟! قال: إي واللهء إنك تأتيني فما أزال أنظر إليك من حين تطلع من 
القنطرة حتى تقعد إلي» وتقوم من عندي فما أزال أنظر إليك موليا حتى بحوز 


1ت عن تماضر بنت سهل -امرأة أيوب بن عيينة- قالت: جاءتني 
ابنة سفيان بن عيينة فقالت: ان عدي ألو؟ قلت: في المسجد» فلم 


ألبث أن جاء» فقالت: أي عم! رأيت أي 2 النوم) فال حرى الله أخنى 
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أيوب عني خيراء فإنه يزورني كثيراء وقد كان عندي اليوم. فقال أيوب: 


نعم حضرت جنازة» فذهبت إلى قبره. 


-١‏ عن سعيد بن المسيب» قال: التقى عبد الله بن سلام وسلمان 
الفارسي د فقال أحدهما للآخر: إن مت قبلي فالقني» فأخبرني ما لقيت 
من ربكء وإن أنا مت قبلك لقيتك» فأخبرتك» فقال أحدهما للآخر: 
وهل يلقى الأموات الأحياء؟! قال: نعم» أرواحهم في الجنة تذهب حيث 
شاءت؛ قال: فمات فلان فلقيه ف المنام» فقال: توكل وأبشرء فلم أر 
مثل التوكل قط. توكل وأبشرء فلم أر مثل التوكل قط. 

ل ل ار جهضم. قال: كان العباس ودا لعمر 
به فقال: أث شتهي أن أراه في المنام» فما رأيته إلا عند قرب الحول» فرأيته 
يي ا ل ل 
لولا أني لقيته رؤوفا رحيما. 

ل 0 
غضيف بن الحارث الثمالي وهو يجود''' بنفسه, فقال: يا أبا الحجاج! إن 
قدرت أن تأتينا بعد الموت» فتخبرنا مما ترى فافعل» قال: وكانت كلمة 
مقولة في أهل الفقه؛ قال فمكث زمانا لا يراه» ثم أتاه في منامه» فقال له: 
اليبس فتن مت؟ قال: بلى. قال: فكيف حالكم؟ قال: تجحاوز ربنا عنا 


)١(‏ يجود: أي أنه في سياق الموت. 


الذيوب» فلم يهلك منا إلا الأحراض. قلت: وما الأحراض؟ قال: الذين 
يشار إل بالأصابع في الشر. 


4 ل ضلنه قال: رأيت ف المنام كأني 
أنيت مرجا أخضرء فيه قبة من أدم ' ' حولهًا غنم ربض تحتر وتبعر 
العجوة؛ قلت: لمن هذه؟ فقيل: لعبد الرحمن بن عوف», فانتظرته حتى 
رج لمن القبةة قال: يا عوف بن مالك!. هذا ما أعطانا الله بالقرآن» ولو 
أشرفت على هذه البنية» لرأيت مالم تر عينك» ولسمعت نما لم تسمع 
أذنكء ولم يخطر على قلبكء أعده الله لأبي الدرداء؛ لأنه كان يدفع الدنيا 
بالراحتين والنحر. 

؟- عن شهر بن حوشب؛ أن صعب بن جثامة» وعوف بن مالك 
ذه كانا متواخيين» قال صعب لعوف: أي أحي ! أينا مات قبل صاحبه 
فليتراءى له؛ قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم. قال: فمات صعبء فرآه 
عوف فيمايرى النائم ) كأنه أتاه» قال: فقلت: أي أخحي! ما فعل بكم؟ 
قال قر نا يعن مشاه قال: ورأيت لمعة سوداء في عنقه, فقلت: أي 
أعي! ما هذا؟ قال عشرة دنانير استسلفتها من فلان اليهودي» فهي في 
قرني » فأعطوها إياه» واعلم أي أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعدي 
إلا قد لحق بي أحره» حتى هرة لنا ماتت منذ أيام» واعلم أن ابنتي تموت 


38 -- 1002 


إلى ستة أيامع فاستوصوا بها معروفاء قال: فلما أصبحت» قلت: إن فى 
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هدالمعلما""" فأتيت أهلة فقالواة مرحنا فرنها بعوك» أهكذا تصعون 
بتركة إخوانكم. لم تقربنا منذ مات صعب؟! قال: فاعتللت .ما يعتل به 
الناس» قال: فنظرت إلى القرن» فأنزلته فانتثلت ما فيه» فندرت الصرة 
التي فيها الدنانير» فبعثت إلى اليهودي» فجاء فقلت: هل كان لك على 
صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبا! كان من خيار أصحاب محمد يله هي 
له. قلث: لتجيرق؟ قال:تعو» أسلفته عشرة دتائير) فبذتها اليف .فقال: 
هيع والله بأعيانها. قال: فقلت: هذه واحدة. قال: قلت: هل حدث 
فيكم حدث بعد موته؟ قالوا: نعم» حدث فينا كذاء حدث فينا كذاء 
فقلت اذكروا. قالوا: نعم» هرة ماتت لنا منذ أيام. قلت: هاتان ثنتان. 
كلك ابم ابنة أحمي؟ فقالوا: تلعب» فأتيت بهاء فمسستها فإذا هي 
محمومة» قلت: استوصوا بها خيرا. قال: فماتت بعد ستة أيام. 

7- عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» قال: رأيت أبي في 
النوم بعد موته كأنه في حديقة» فرفع إلي تفاحات» فأولتهن الولدء 
فقلت: أي الأعمال وحدت أفضل؟ قال: الاستغفار أي بني. 

7"- عن محمد بن النضر الحارثي؛ أن مسلمة بن عبد الملك رأى 


عمر بن عبد العزيز بعد موته» فقال: يا أمير المؤمنين! ليت شعري إلى أي 


)١(‏ معلما: أي علامة. 


20-7 


الشالات شتف عد خا قال ناافسلية هذا أذات فراعت دوالله ما 
حير وال فراعي)» و 


استرخت إلى الآن» قال: قلت: فأين أنت. يا أمير المؤمئين؟ قال: أنا مع 
أئمة الاق 3 بادك عنان. 

"- عن واصل مولى أبي عيينة» قال: قال رجل من بلحريش -يقال 
له صالح البراد- قال: رأيت زرارة بن أوفى بعد موته في منامي» فقلت: 
رحمك الله! ماذا قيل لك؟ وماذا قلت؟ فأعرض عني» قلت: فما صنع الله 
بكم؟ قال: فأقبل علي»؛ فقال: تفضل تهلي موده وكرمهء قال: قلت: 
فأبو العلاء يزيد أو مطرف؟ قال: ذاك في اللبرزجات العلئ. قال: قلت: 
فأي الأعمال أبلغ فيما عندكم؟ قال: التوكل وقصر الأمل. 

8- عن إياس بن دغفل» قال: رأيت أبا العلاء يزيد بن عبد الله فيما 
يرى النائم» فقلت: يا أبا العلاء! كيف وجدت طعم الموت؟ قال: وجحدته 
مرا كريها. قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت إلى روح 
وريحان» ورب غير غضبان. قال: قلت: فأحوك مطرف؟ قال: فاز بيقينه. 

مات عن مالك بن دينارء قال: رأيت أبا عبد الله مسلم بن يسار في 
منامي بعد موته بسنة» فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فقلت: ما 
يمنعك أن ترد السلام؟ قال: أنا ميت» فكيف أرد عليك السلام؟! قال: 
فقلت له: فما لقيت بعد الموت؟ قال: فدمعت عينا مالك عند ذلك»؛ 
فقال: لقيت والله أهوالا وزلازل عظاما شداداء قال: قلت: فما كان بعد 


شي 8-1-6 


ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم» قبل منا الحسنات» وعفا لنا عن 
السيئات » وضمن عنا التبعات» قال: م شهق شهقة. وخر مغشيا عليه. 


قال: فلبث بعد ذلك أياما مريضا من غشيته» ثم مات» فيرون أنه انصدع 
قلبه» فمات رحمه الله!. 

-١‏ عن حصين بن القاسم» قال: قلت لعبد الواحد بن زيد: ما كان 
سبب موت مالك بن دينار؟ قال: أنا كنت سألته عن رؤيا رآهاء رأى فيها 
مسلم بن يسارء فقصها علي فانتفضت,ء فجعل يشهق ويضطرب حتى 
ظننت أن كبده قد تقطعت في جوفه, ثم هدأ فحملناه إلى بيته» فلم يزل 
مريضاء يعوده إخوانه حتى مات منهاء فهذا كان سبب موته. 

7- عن سهيل أخي حزم. قال: رأ مالك بن دينار بعد موته في 
منامي» فقلت: أبا يحيى! ليت شعري ماذا قدمت به على الله كيْنَ؟ قال: 
قدمت بذنوب كثيرة» محاها عني حسن الظن بالله كل. 

- عن العلاء أبي محمد قال: مكثت أدعو الله سنة أن يريني 
مالك بن دينار في منامي» قال: فرأيته في منامي بعد موته بسنة كأنه في 
محرابه متوشحا بكسائه قد عقده على رقبته» فقلت: يا أبا يحبى! ادع الله 
لي. فقال: اللهم يسر الخوار» وسهل انحاز!. 

4"- عن ابن أحمد التيمي» وكان مجمع مولى لأبيه؛ قال: رأيت 
مجمعا فيما يرى النائم بعد موتهء فقلت: أبا حمزة! كيف الأمر؟ قال: 


عه 
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منه ب رحمته. 

"6 فق حفة بنت راشده قالت» كان مروان العلني ل بجاراء 
وكان ناصبا مجتهداء قالت: فمات فوجدت عليه وجدا شديداء فرأيته 
فيما يرى النائمء فقلت: أبا عبد الله!ا ما صنع بك ربك؟ قال: أدخلني 
الجنة. قلت: ثم ماذا؟ قال: رفعت إلى أصحاب اليمين. [قلت: ثم ماذا؟ 
قال؛ ثم رفعت إلى المقريين]''' قلت: فمن رأيت ثم من إحوانك؟ قال: 
رأيت ثم الحسن ومحمد بن سيرين وميمون بن سياه. 
قال حماد: قال هشام بن حسان: فحدثتني أم عبد الله -وكانت من خيار 
نساء أهل البصرة- قالت: رأيت فيما يرى النائم» كأني دخلت دارا حسنة» 
ثم دلت بستانا -فذكرت من حسنه ما شاء الله- فإذا أنا فيه برجل متكئ 
على سرير من ذهب» وحوله الوصفاء'"' بأيديهم الأكاويب» قالت: فإني 
امحه دن مسرا ا رعمد ا أ انل له نامر وان لني د اقل 
قالت: فوشب فاستوى جالسا على سريره» قالت: واستيقظت من منامي» 
فإذا جنازة مروان المحلمي قد مر بها على بابي تلك الساعة. 


200 زيادة من تاريخ بغداد وتاريخ دمشق. 
2222 الوضفاء: أي الخدم. 


5 عن سلمة الأكيس -وكان من امحتهدين- قال: رأيت مروان 

المحلمي في منامي بعد موته بسنة» فقلت: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة. 
قلت: فما ذا تريد بعد الجنة؟ وإنما عليها كنت تدورء وتحتهد نفسك أيام 
الدنياء قال: أي أحي ! إفي والله قد أعطيت منها فوق الأماني ) وسترني ) 
أي والله قد ألحقت بدرجة المقربين. 


/ال- عن عتبة بن أبي حكيم عن امرأة من بيت المقدس» قالت: كان 
رحاء بن حيوة حليسا لناء وكان نعم الجليس» قالت: فمات» فرأيته في 
منامي بعد موته بشهر أو نحو ذلكء» فقلت له: أبا المقدام! إلى ما صرتم؟ 
قال: إلى خيرء ولكنا فزعنا بعدكم فزعة ظننا أن القيامة قامت. قالت: 
قلت: وفيم ذلك؟ قال: دمل المراح وأصحابه الجنة بأفعالهه”'' حتى 
ازدحموا على بابها. 

8- عن جميل بن مرة» قال: كان مورق العجلي لي أخا وصديقاء 
فقلت له ذات يوم: أينا مات قبل صاحبه فليأت صاحبه» فليخبره بالذي 
صار إليه. قال: فمات مورق. فرأت أهلي في منامها كأن مورقا أتانا كما 
كان يأتي» وقرع الباب كما كان يقرع» قالت: فقمت ففتحت له كما 
كنت أفتح , وقلت: ادخل أبا المعتمر» الآن يأي أخحوك جميل. قال: فقال: 
كيف أدحل وقد ذقت الموت؟! إنما جكت لأعلم جميلا ما صنع الله بي» 
أعلميه أنه قد حعلني في المقربين. 


(1) عند السيوطي في شرح الصدور: بأثقالهم 


 هدءكدي‎ 


- عن مالك بن دينار» قال: رأيت الحسن في منامي مشرق اللون» 
كدرة راض الوح ةفرق تغاري كنوع فق هدة واسواعل سائن لكيه 
قال: فلت يا أبا سعيد! ألست عندنا من الموتى؟ قال: بلى. قال: قلت: 
فماذا صرت إليه بعد الموت في الآخرة» فوالله لقد طال حزنك وبكاؤك أيام 
الدنيا؟ قال: فقال متبسما: رفع الله لنا ذلك الحزن والبكاء علم الهداية إلى 
طريق منازل الأبرار» فحللنا بثوابه مساكن المتقين» وايم الله إن ذلك إلا من 
فضل الله علينا. قال: فقلت: فماذا تأمرني به يا أبا سعيد؟ قال: ما آمرك به: 
أطول النائن.ححرنا ي الدنياء اطوش فرحا يالآخرة: 

.4- عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجلء قال: -وكان 
صديقا محمد بن سيرين» فلما مات محمد حزن عليه حتى جعل يعاد كما 
يعاد المريض- قال: فحدث بعد ذلك» فقال: رأيت أعني في المنام في حال 
كذا وكذاء فقلت: أحي! قد أراك في حال تسرني » فما صنع الحسن؟ 
قال: رفع فوقي سبعين درجة» قلت: ولم ذاك» وقد كنا نرى أنك أفضل 
منه؟ قال: ذاك بطول حزنه. 

-١‏ عن حصين بن القاسم الوزان» قال: قال عبد الواحد بن زيد 
لحوشب: يا أبا بشرآ إن قدمت على ربك قبلتاء فقدرت على أن: تأتينا 
فتخبرنا .ما صرت إليه فافعل. قال: إن قدرت على ذلكء قال: فمات 
حوشب ف الطاعون قبل عبد الواحد بزمن طويل. قال عبد الواحد: 
فلبغت زمانا لا أراه» ثم رأيته في منامي» فقلت له: أبا بشر! ألم تعدنا أن 

د ل/اء©ة ‏ 


تأتينا؟ قال: بلى» فإنما استرحت الآن. قلت: فكيف حالكم؟ قال: بحونا 
بعفو الله. قال: قلت: فالحسن؟ قال: ذاك في عليين يرانا ولا نراه. قال: 
قلت: فما .الذي تأمرنا به؟ قال: عليكم .ممجالس الذكر» وحسن الظن 
مولاك» وكفى بهما خيرا. 


47- عن عبد الواحد بن زيد» قال: رأيت فيما يرى النائم ليلة مات 
الحسن كأن أبواب السماء مفتحة» وكأن الملائكة صفوف صفوف» 
فقلت: إن هذا لأمر عظيم» فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الحسن بن أبي 
الحسن قدم على اللّهء وهو عنه راض. 
ماتء» فقلت: أبا عبد انه! كيف حالك؟ قال: .يز خال» استرلحت من 
غموم الدنياء وأفضيت إلى رحمة الله. 

5 4- عن سفيان بن عيينة» قال: رأيت سفيان الثوري ف النوم كأنه 
مائل, فقلت له: أوصنى؟ قال: أقلل من معرفة الناس. 

ه؛- عن عبد الله بن المبارك» قال: رأيت سفيان الثوري في النوم» 
فقلت: ما فعل بك؟ قال لقيت محمدا وحزبه. 

5- عن علي بن بديل» قال: رأيت أو رئي سفيان التوري ف 
النوم» فقلت: ما صنع بك ربك؟ قال: عفا عني حتى طلبي الحديث. 

7- قال ابن 5 الدنيا* حدثنا أزهر بن مروان حدثنا محمد بن دينار 
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من لس أن اران و ا 
قال: فطعل بشي بين يدي ولا الحقهء قال: فالتفت إلي» فقال: إني كنت 
بسستزيجا في الشباب. قلت لأزهر: ما يعق بذلك؟ قال: يقول: كنت سريعا 
في العمل في الشباب. 

8- عبن عمار بن سيف»ء قال: رأيت الحسن بن صالح في منامي 
فقلت: قد كنت متمنيا للقائك» فماذا عندك فتخبرنا به؟ قال: أبشر فلم 
أر نفل حسن الظن بال 


9 عن أي إسحاق الدعرني» قال: رأيت فيما يرى النائم ليلة 
جمعة ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان بشر بن منصور في منامي) 
فقلت له: يا أبا محمد! ما ضنع الله بك؟ فأعرض عني» قلت: فضيغم؟ 
قال: ركب إلى الله الساعة. ٠‏ 

ه- عن اببن ؛ علبة -وكان من العايدين- قال:. رأيّت ضيغما في 
منامي بعد وفاته» فقال لي: يا ابن تعلبة! أما صليت علي؟ قال: فذكرت 
علة كانت» فقال: أما لو كنت صليت علي» لقد كنت ربحت رأسك. 

١‏ عن غبدة بنت أبي شوال -وكانت من خيار إماء الله وق 
وكانت تخدم رابعة- قالت: كانت رابعة تصلي الليل كلهء فإذا طلع 
الفجر هجعت ف مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجرء فكنت أسمعها 
تقول -إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة-: يا نفس! كم تنامين؟! 
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النشور. قالت: فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت» فلما حضرتها الوفاة 


دعتني» فقالت: يا عبدة! لا تؤذني .موت أحداء وكفنيني في حبتي هذه 
-لجحبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون- قالت: فكفناها في 
تلك الجبة» و حخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة: فرأيتها بعد ذلك 
بسنة أو نحوها ف منامي» وعليها حلة إستبرق خضراء وحمار من سندس 
أخحضر لم أر شيئا أحسن منه» فقلت: يا رابعة! ما فعلت الحبة التي كفناك 
فيها وحمار الصوف؟ قالت: إنه والله نزع عني» وأبدلت به هذا الذي 
ترينه علي وطويت أكفاني» وحتم عليهاء ورفعت في عليين ليكمل لي 
ثوابها يوم القيامة. قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: 
وما هذا عند ما رأيت من كرامة الله لأوليائه. قالت: فقلت: فما فعلت 
عبيدة بنت أبي كلاب؟ قالت: فقالت: هيهات» سبقتنا والله إلى الدرحات 
العلى. قالت: قلت: وبم» وقد كنت عند الناس -أي أكثر منها-؟ قالت: 
إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنياء وأمست. قالت: 
قلت: فمافعل أبو مالك -تعني ضيغم-؟ قالت: يزور الله مى شاء. 
قالت: فقلت: فما فعل بشر بن منصور؟ قالت: بخ بخ» أعطي والله فوق 
ما كان يأمل. قالت: قلت: فمريني بأمر أتقرب به إلى الله َبْكَ؟ قالت: 
عليك بكثرة ذكره» أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. 


؟- عن روح بن سلمة الوراق» قال: رأيت إبراهيم امحلمي في 
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ثنامق فقلت: في أي الحالات أنت في الآخرة؟ قال: فبكى» ١‏ قال: ما 
أطول غحموم الموتى في قبؤرهو! قال: قلت: كيف حالك؟ قال: ير 
جال» صرت والله إلى رضا ربي ورضوانه بفضله علي ومنه. قال: وكان 
إبراهيم قد صام حتى اسود. 

ه- عن عمر بن صالح السعدي» قال: رأيت عبد العزيز بن سليمان 
العابد في منامي» وعليه ثياب حضرء وعلى رأسه إكليل من لؤلقء فقلت: 
يا أبا محمد! كيف كنت بعدي؟ وكيف وجدت طعم الموت؟ وكيف 
رأيت الأمر هناك؟ قال: أما الموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمومه؛ إلا 
أن رحمة الله وارت منا كل عيب» وما نلناها إلا بفضله. 

دك عن و 1 رأيت الأعمش بعد موته في منامي» فقلت: 
أبا محمد! كيف حالكم؟ قال: نجونا بالمغفرة» والحمد لله رب العالمين. 

هه- عن هشام بن حسانء قال: قال محمد: بينا أنا ذات ليلة نائم 
إذ رأيت أفلح أوكثير بن أفلح -شك أبو محمد- وكان قتل يوم الحرة؛ 
فعرفث أنه ميبت» وإني ناكم وإما هي رؤيا رأيتهاء فقلت: أليس قد 
ققلت؟ قال: يلىء قلت: فما صنعت؟ قال: خيرا. قلت: أشهداء أنتم؟ 
قال: لاء إن المسلمين إذا اقتتلوا فقتل بينهم قتلى» فليسوا بشهداء. 

قال سعيد: قال هشام كلمة خفيت علي» فقلت لبعض جلسائه: ماذا 
قال؟ قال: ولكنا ندباء. 


 قةقا‎ 


5- عن صالح بن بشير المري» قال: لما مات عطاء السلمي حزنت 
عليه حزنا شديدا. قال: فرأيته في منامي» فقال: يا أبا محمد! ألست في 
زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت 
-والله- إلى خير كثير» ورب غفور شكور. قال: قلت: أما والله لقد 
كنت طويل الحزن في دار الدنياء قال: فتبسم» وقال: أما والله يا أبا بشر 
لقد أعقببي ذلك راحة طويلة. 


لاه-.عن ابن [ لد ] القرقي عن أبيهه انتوق درا فيما ير 
النائم» قال: رآه ابنه وكان يختم القرآن في ليلة ونصفء أو يوم ونصف» 
قال.ابنه: قلت يا أبه! أما رأيتني في يدي الخرقة» وأنا عند رأسك؟ قال: 
بلى » أما إن لم ينلني من تراثكم شيء» وكان عليه سبعمائة دينار» فقلت: 
يا أبه! ما فعلت في دينك؟ قال: قضاه عني ربي كَبْكَ. قال: قلت: كيف؟ 
قال: أرضى عني غرمائي» وأنا ههنا في خمسة عشر رحلاء فيهم أبو 


امحاقه اسل 


- عن مسمع بن عاصم حدثني رجحل من آل عاصم الجحدري» 
قنال: رأينت حاضيا المجدزي ف عنامي بعد فوته بسنتين فقلت: ألست 
قد مبك؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: .أنا واللة في زوضة' من رياض 
الجنة» أنا ونفر من أصحابي» بجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أحسامكم أم أرواحكم؟ قال: 
هيهات» بليت الأحسام» وإنما تتلاقى الأرواح. 

سب اءن 5 


8- عن صالح المري حدثني رحل من أصحاب الحسن» قال: رأيت 
فيمايرى النائم ليلة مات الحسن كأن مناديا ينادي: إن الله اصطفى أدم 
ونوحاء وآل إبراهيم» وآل عمران على العالمين» واصطفى الحسن بن أبي 
الحسن غلى زمأنه. 

- عن أحمد بن إسحاق الحضرميء قال: معت صا حا المري 
قال: بلغني أن الأرواح تلاقى عند الموت» فتقول أرواح الموتى للروح التي 
تخرج إليهم: كيف كان مأواك؟ وفي أي الجسدين كنت, في طيب أو 
حبيث؟ قال: ثم بكى صالح حتى غلبه البكاء. 

1 سبو ارك كع عبرز اناوه عيض بيات كاذ امه اد كك أن 
لا ينام بليل أبدا إلا مستغلبا- قالت: قال: إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول 
الحياة» ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في الدنيا 
فواقا'' قالت: فلم يزل بحهودا على ذلك حتى مات رحمه الله. قالت: فرأيته 
في منامي» فقلت: يا أبه! لا عهد لي بك منذ فارقتنا؟ فقال: يا بنية! وكيف 
تعهدين من فارق الحياة» وصار إلى ضيق القبور وظلمتها؟!! قالت: فقلت: يا 
أبه! فكيف حالك منذ فارقتنا؟ قال: حير حال يا بنية! بوئنا المنازل» ومهدت 
لنا المضاحع» ونحن ههنا يغدى علينا ويراح برزقنا من الحنة. قالت: قلت: فما 
الذي بلغكم هذا؟ قال: الصبر الصاح وكثرة التلاوة لكتاب الله وَيك. 


)١(‏ الفواق: الراحة. 


 هراخ-‎ 


صام حتى وجد طعم دماغه في فيه- قال: رأيت الفضيل بن عياض في 
منامي بعد موته» قال: لم أر للعبد خيرا له من ربه وَبْكَ. 


7- عن عقبة بن أبي شيبة» قال: رأيت خليد بن سعد في منامي 
بعد موته» فقلت: ما صنعت؟ قال: أفلتنا ولم نكد. قلت: متى عهدك 
بالقرآن؟ قال: لا عهد لنا به منذ فارقناكم. 

4"- عن صخر بن راشد» قال: رأيت عبد الله بن المبارك في منامي 
بعد موته» قلت: ألست قد مت؟ قال: بلى. قلت: فما صنع بك ربك 
عب ؟ قال: غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب. قلت: فسفيان الثوري؟ 
قال: بخ بخء ذاك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء والصالحين» وحسن أولكئك رفيقا. 

6"- عن حفص بن بغيل المرهبي», قال: رأيت داود الطائي ف 
منامي» فقلت: يا أبا سليمان! كيف رأيت الآخرة؟ قال: رأيت خيرها 
كثيرا. قال: قلت: فما صرت إليه؟ قال: إلى خير والحمد لله. قال: قلت: 
هل لك من علم بسفيان بن سعيد» فإنه كان يحب الخير وأهله؟ قال: 
فتبسم, ثم قال: رقاه الخير إلى درجة أهل الخير. 

5- عبن الحارث الغنوي» قال: سجد مرة الحمداني حتى أكل التراب 
وجهه. قال: فلما مات رآه رحل من أهله في منامه» كأن موضع سجوده 


6١5 - 


كناب المغيبات رسالة الهذ 


كهيئة الكوكب الذي يلمع. قال: قلت: ما هذا الذي أو بوجحهك؟ قال: 
كسي موضع السجود بأكل التراب نورا. قلت: فما منزلتك في الآخرة؟ 
قال: حير منزلة» دار لا ينتقل عنها أهلهاء ولا يكوتون. 

ا عن أبي يعقوب القاري الدقيقي» قال: رأيت في منامي رجلا 
أدم''' طويلاء والناس يتبعونه» قلت: من هو؟ قالوا: أويس القرني» 
فاتبعته» فقلت: أوصني رحمك الله! فكلح''' في وجهي» قلت: مسترشد 
فأرشدني أرشدك الله! فأقبل علي» فقال: ابتغ رحمة ربك عند محبته» 
واحذر نقمته عند معصيته» ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك» ثم 
ولى» وتركني: 

- عن عبد الله بن صالح حدثئني رجل من بني تميم؛ أن الحسن بن 
صالمح كان يصلي إلى السحرء ثم يجلس فيبكي في مصلاه؛ ويجلس علي 
فيبكي في حجرته» قال: وكانت أمهم تبكي الليل والنهار. قال: فماتت» 
ثم مات علي, ثم مات الحسن» فرأيت حسنا في منامي» فقلت: ما فعلت 
الوالدة؟ قال: بدلت بطول ذلك البكاء سرور الأبد. قلت: وعلي؟ قال: 
علي على خخير. قلت: وأنت؟ قال: فمضى وهو يقول: وهل نتكل إلا 
على عفوه؟!. 


[ل4 أدم: أي أممر. 
)١(‏ الكلوح: تكشر فْ عبوس. 
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48- عن ابن عبينة» قال: معت صال حا يقول: قال جار لي إن رجلا 


عرج بروحه؛ فعرض عليه عمله؛ قال: فلم أر استغفرت من ذنب إلا 
غفرء ولم أر ذنبا لم أستغفر منه إلا وحدته كما هو. قال: حتى حبة رمان 
كنت التقطتها يوماء فكتبت لي بها حسنة» وقمت ليلة أصلي فرفعت 
صوتي فسمع جار لي» فقام فصلى» فكتبت لي بها حسنة» وأعطيت يوما 
قال ابن عيينة: رأيت ابن أحمي فقلت: ما صنعت؟ قال: كل ذنب 

7٠‏ - عن ابن السماك» قال: رأيت مسعرا في النوم» فقلت: أي 
الأعمال وجدت أفضل؟ قال: مجالس الذكر. 

١ا-‏ عن الأجلح, قال: رأيت سلمة بن كهيل في النوم» فقلت: أي 

سس 

الأعمال وحدت أفضل؟ قال: قيام الليل. ْ 
في المنام» فقلت له:.ما فعلت يا وفاء؟ قال: نحوت بعد كل جهد. قلت: 
فأي الأعمال وجدتموها أفضل؟ قال: البكاء من حشية الله. 

1٠/ا-‏ عن محمد بن الفضيل بن عياضء» قال: رأبيت عبد الله 'بن 
المبارك في المنام» فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذي 
كنت فيه. قلت: الرباط والجهاد؟ قال: نعم» فقلت: أي شيء صنع بك؟ 


#١" 


قال: غفرت لي مغفرة ليس بعدها مغفرة» وكلمتني امرأة من أهل الحنة» 
أو امرأة من الحور. 1 

4- عن علي بن نصرء قاك: رأيت الخليل بن أحمد في النوم. قال: 
فقلت ف المنام: لا أرى أحدا هو أعقل من الخليل. فقلت: ما صنع الله 
بأك؟"قال: أرأيت ما كنا فيه.:فإنه لمأ يك بشيءء لم يك بشيء» لم نحد 
شيئا أفضل من: سبحان اللهء والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر. 


ا ال ا 11 رأيت أبا حفص في المنام -يعني 
عدر نيسر فت بعلا عرعه وداه دك بياب اش دفي 
فقلت: بأي شىء أعطيت هذا؟ قال: بالزهد. 

5 عن عبد الله بن أبي حبيبة» قال: أريت حسناق وسيئاتي» فأريت 
في حسناق حبات رمان» كنت آكل رماناء فسقط مني ثلاث حبات 
فأحذتهن» وأكلتهن» وأريت في سيئاي حيطي حرير كانا في قلنسوتي. 

/ا/ا- عن يحبى بن حسانء قال: رأيت أمي بعد موتها في المنام 
-وذكر من فضلها- قالت: اصبر أياما قلائل تؤديك إلى حياة النعيم المقيم 
مع صالح الإخوان» وسادة الحيران. 

0 0 ل 0 


 ةهقاال-‎ 


فقلت: نبرد''" ثم نأحذ في جهازه» فنمت فأريت كأني في المقابر» فإذا 
بقبة جوهر تتلألاً حسناء فإني لأنظر إليها إذ تفلقت» فأشرفت منها 
حارية ما رأيت مثلها حسناء فأقبلت علي» وقالت: بالله يا أبا عمر لا 
تحهسه عنا إلى الظهر. قال: فانتبهت فزعاء فأحذت في جهازه» وحفرت 
له قبرا في الموضع الذي رأيت فيه القبة» فدفناه فيه. 


89- عن محمد بن المنكدرء قال: بينما أنا ذات ليلة قائم أصلي» إذ 
قلت لوعلسك حدق الأعمال :لالدو أرعواها نا حيتت :فيه 
نفسي» فغلبتني عيناي» فأريت في منامي» فقيل: إنك تريد أمرا لا يكون» 
إن الله كن يحب أن يغفر. 

- عن غالب القطان, قال: رأيت الحسن في المنام» وفي يده 
ريحان بمسح يديه من غمر بهاء فقلت: مرنٍ بأمر يسير عظيم الأحر؟ 
فقال: نصيحة بقلبك» وذكر بلسانكء» انقلب بهما. 

-١‏ عن عبد الملك بن يعلى الليثى» قال: رأيت عامر بن عبد قيس 
في النوم» فقلت: أي الأعمال وحدت أفضل؟ قال: ما أريد به وجه الله. 

- عن داود بن نوح حدثني حميد الرؤاسي» قال: رأيت الكسائي في 
النوم» فقلت: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة. قلت: بأي شيء؟ قال: رحمني 
(0) الإبراد: انكسار الوهج والحر وهو من الإبراد: الدحول في البرد وقولهم أبردوا عنكم 

الظهيرة أي لا تسيروا حتى ينكسر حرها. 


 ةهوا١م-‎ 


بالقرآن. قال حميد: يا أبا هند! منذ رأيت هذه الرؤيا أترحم عليه» وأدعو له. 


-/٠‏ عن يزيد بن هارون» قال: رأيت أبا العلاء أيوب بن مسكين 
في المنام» فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: عفا عني. قلت: بماذا؟ قال: 
بالصوم والصلاة. فقلت: رأيت منصور بن زاذان؟ قال: هيهات» ذاك . 
نرى قضوره من بعيد. 

- عن مغيرة بن حذف عن رؤبة ابنة بيجان؛ أنهاا مرضت مرضا 
شديداء حتى ماتت في أنفسهم » فغسلوها وكفنوهاء ثم إنها تحركت 
فنظرت إليهم» فقالت: أبشرواء فإني وجحدت الأمر أيسر ما كنتم تخافون» 
ووحدت لا يدل الحنة قاطع رحمء ولا مدمن خخمزء ولا مشرك. 

- عن معتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي يقول: أتاني ضاق 
منامي |-وأشار معتمر إلى ناخية مسجدهم- فقال: يا سليمان! إن قوة 
المؤمن في قلبه. 

45- عن همام» قال: صلى رجل على جنازة صبي معناء فلما أعيا 
جلس ينتظر أصحابه, فرقد, فرأى في المنام أن أصحابه أعطوا قرصين 
قرصين» وأعطي هو قرصا واحدا. 

/- عن يزيد بن نعامة» قال: هلكت جارية في طاعون الجارف» 
فلقيها أبوها بعد موتها في المنام» فقال لها: يا بنية! خبريني عن الآخرة؟ 
كنالع بان وها عن ابعر عطي « تناف وال بد ودر ستاك رن 
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تعلمونء واه امييخة أو سهان انار كفنة ار ركعتان» في صحيفة 


يرى النائم في سحابة يقول: يا مالك! عليك بالأمر الأول عليك بالأمر الأول. 

84- عدن المتكدر بن مخمد» قال: رأبت أبي في النوم» فقلت: أي 
أبه! أي أعمال البر وجحدت أفضل؟ قال: أي شىء تقدر فاعمل» وإذا 
دحلت البلد الحرام فاجهد نفسك. 

- عن أبي قلابة» قال: التقى رحلان في السوق» فقال أحدهما 
لصاحبه: يا أحمى! تعال حتى ندعوا الله تعالى في غفلة الناس» ففعلاء 
فمات أحدهما فأتاه في منامه فقال: يا أحي! شعرت أن الله غفر لنا عشية 
التقينا في السوق. 

-0١‏ عن أبي وائل عنن أي ميسرة» قال: رأيت كأنا عرضنا على 
الله فأقص بعضنا من بعضء ثم وسعتهم المغفرة. فكان أبو وائل إذا 
حدث بهذا الحديث قال: فكيف برؤيا أبى ميسرة؟!!. 

؟5- عن كثير» قال: رأيت في منامي كأني دخلت درجة عليا من 
الجنة» فجعلت أطوف بها وأتعجب» فإذا أنا بسيات م تجاء السجد فق 
ناحية منهاء فذهبت حتى سلمت عليهن» ثم قلت: بم بلغتن هذه الدرجة؟ 
قلن: بسجدات وكسيرات. 
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*4- عن أبي قبيل» قال: كنت في رباط فنفقت”'' لي افزين:ابني: 
فأقمت بعد ذلك سنين» ثم رأيت في المنام أنه أن بي إلى ميزاني» فأدخلت 
في كفة» فتثاقل بي الميزان» فكتب أجحري؛ فإذا فرسي بعينه أعرفهاء 
أدخلت معي في كفة الميزان فرجحت. ظ 


4- عن مسلم بن يسار أبي مريم» قال: رأى رجحل من أهل البادية 
في المنام أنه يقال له: لتمشين في جنان الفردوس غير مليم'"' قال: بم؟ قيل: 
ياكرامك اليتيم» وإعراضك عن اللئيم. قال: فما آية ذلك؟ قيل: أن تسقي 
إبلك غدا بالكر ع" فظعن حالا'' فإذا هو يما سائل فأكرع منه إبله. 

5- عن نافع» قال: رأى ابن عمر 4ه أنه قد ذهب بهء فتلقاه 
ملكء فقال: لن تراع”*' دعه نعم الرحل» لو كان يصلي من الليل. قال 
نافع: وكان عبد الله ذه يطيل الصلاة بالليل. 


7- عن ابن عمر ذه قال: رأيت في النوم كأنه انطلق بي إلى النارء 
فرأيت حهنم لما قرون كقرون البقرء ورأيت رجالا معلقين بالسلاسل أعرفهم. 
1 عن بحر السقاء عن ابن أخحي الحسن » قال: رأيت ف المنام كأن 


)١(‏ نفقت: أي ماتت. 

(؟) مليم: استحق اللوم. 

(©) الكرع: تقول العرب لماء السماء إذا اجتمع في غدير أو مساك كرع. 
(4) ظعن: أي ذهب وسار. 

(5) تراع: أي تفزع. 


65١ 


القيامة قد قامت», وكأن الناس يعرضون على الله» فرأيت أمرا عظيماء 


فبينما أنا كذلك إذ دعي بي» فابتدرني ملكان فأحذا بضبعي» فتوجها بي 
إلى الله» فأمر بي إلى النار» ثم قال: ردوهء هذا رجحل كان يواظب على 
الجمعة» قال: فخلي عني» فمكثت زماناء وأنا أحد ألم عضدي. 

- عن موسى بن عيسى بن إياس بن البكير» قال: وكان للبكير 
أربعة بنين قد شهدوا بدراء حدثه أن (....) الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حدثته أن أباها جاءها في النوم فقال لها: أدلك على صلاة عظيمة؟ صلاة 
الآصال» وهي ع زوال السسس 

8- عن عبد الله بن سنان؛ أنه رأى صاحبا له في النوم» فقال له: 
أي شيء رأيت أفضل؟ فقال له: عليك بسجدات المسجد -يعني الركوع 
لسلس 

- عن الحسنء قال: رأى رجحل أحا له فيما يرى النائم» فقال: 
أي العمل وجدتم أفضل؟ قال: القرآن. قال: فأي القرآن وحدتم أفضل؟ 
قال: لا إله إلا الله. 

-0١‏ عن عبد الملك بن أبي الجويرية» قال: حدثتني أمي أن أباها 
هلك من بطن فرأته في منامهاء فقالت له: كيف أنت يا أبه؟ قال: إنا بخير 
أحياء نرزق» وقد جاءنا رحل أعجبني» رأيته يزف به زف العروس» فلما 


سلك به اتبعته حيث يسلك به حتى انتهى إلى ستور مرحاة» كلما دنا 
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زفعث المنعون» فأدخحل» فأرحيث الستور» فحيل بيى وبينه» فقلت: 0 
يحولون بينى وبينه؟ ألست من الشهداء؟!! قالوا: بلى» ولكن هذا رحل 
قتل في سبيل الله دحل إلى أزواجه. 

-١ 1‏ عن مهدي بن ميمون» قال: رأيت ليلة مات مالك بن دينار 
كأن مناديا ينادي: ألا إن مالك بن دينار أصبح من سكان الجحنة. 


-٠‏ عن مهدي بن ميمونء قال: رأيت ليلة مات بديل العقيلي 

كأن قائلا يقول: ل ل ا 
- عن العلاء بن زياد العدوي» قال: رأيت عجوزا عمشاء 

متعلقة بي » فقلت: أعقوة يال من شير قالت: لا والله لا يعيذك من 
شري احتى تترك الدرهم. قال: فقلت: الوك أنا الدنيا. قال 
هشام: فشدت بعض ما في يديه. 

احعو ان وب ان قال: رأيت الدنيا عجوزا مشوهة 
10 

- عن أبي الحسن الكوفي عن أبيه» قال: رأيت عيسى بن مربم 
اتل في النوم في جماعة» فكلمته: إني أريد أن أنقش على خاتمي شيئاء 
فمرنى شيئا أنقشه؟ فقال: اكتب عليه: لا إله إلا الله الملك الحق المبين؛ 
فإنها تذهب الهم والحزن. قال: فكان هذا نقش خخاتم الحسن. 

. ل ان دخلت المسجد» فجلست إلى قوم 


سرون 5 


فذكروا رحلاء فنهيتهم عنه» فكفواء ثم جحرى بهم الحديث» حتى عادوا 
إلى ذكره؛ فدحلت معهم ف شيء من أمره فلما كان من الليل رأيت في 
المنام» كأن شيئا أسود طويلا يشبه الرحل إلا أنه طويل جداء معه طبق 
حلاف أبيضء عليه لحم خنزير فقال لي: كل» فقلت: آكل لحم الختزير» 
والله لا آكله» قال: فأحذ بقفاي, وقال لي: كلء انتهرني انتهارة شديدة, 
واسة تن قبت تجكلت: الركله"" ولا سيف وامرق"" أن الفح 
فاستيقظت» قال: فبمحلوفه, لقد مكثت ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ما آكل 


طعاما؛ إلا وجحدت طعم ذلك اللحم في فمي. 
- عن شمير بن واصل الضبىء قال: إذا أراد الله بعبد يرا عاتبه 


في نومه. 


“7 


)١(‏ ألوكه: أي أمضغه وأعلكه. 
(؟) أفرق: أي أخاف. 


م ل 35 


من رأى رسول الله ا في نومه 


8- عن عمر فك قال: رأيت رصؤل الله في المنام» فقلت: 
يا رسول الله!اما [شأنى]؟ فالتفت إلي» فقال: ألست المقبل وأنت صائم؟ 
فوالذي نفسي بيده لا أقبل امرأة وأنا صائم ما بقيت. 

- عن عبد الله بن سلام 5 ذه قال: أتيت أحي عثمان ه لأسلم 

عتليه وهو محصور” '' فدخلت عليه؛ فقال: مرحبا يا أحي! رأيت رسول 
الله يل الليلة في هذه الخوخة''؟ -قال: وحوخحة في البيت- فقال: يا 
عثمان حصروك؟ قلت: نعم. قال: عطشوك؟ قلت: نعم [فأدلي] دلو فيه 
ماء؛ فشربت حتى رويت حت إني لأحد برده بين ثدبي وبين كتفي » 
وقال لي: إن شئت نصرت عليهم» وإن شكت شكت أفطرت عندنا» فاحترت أن 
أفطر عندهمء فقتل ذلك اليوم رحمه الله!. 

-١‏ عن الحسن بن علي 5ه قال: قال لي علي #ه: إن رسول الله 
يخ سنح”” لي الليلة في منامي» فقلت: يا رسول الله! ما لقيت من أمتنك؟ 
بي من هو شر لهم مني» فخرج فضربه الرحل. 
)١(‏ محصور: أي حاصره الثوار الذين. حرجوا عليه. 


(؟) المخوحة: هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. 
(19) سنح: أي عرض لىي. 


©؟هد. 


- عن محمد بن فضيل» قال: رأيت النبي وَلِعٌ في النوم» وهو يقول: 
زوروا عبد الله بن عون؛ فإن الله ورسوله يحبه, أو أنه يحب الله ورسوله. 


1- عن رقبة بن مصقلة؛ قال: رأيت البي ييِةٌ في النوم» فقرأت 
عليه: « قَالت الْأُغْرَابُ ءامنا © [الححرات:؛١]‏ فقال: لا تقل: « قَالت الْأُعْرَابَ 
ءَامَكَا 4 قل: «١‏ وقالت الْأَعَرَابُ ءَامَعَا 4. 

4- عن خصيفء قال: رأيت النبي وهٌ فقلت: يا رسول الله! 
احتلف علينا في. التشهد؟ قال: عليك بتشهد عبد الله بن مسعود. 

6- عن إبراهيم بن يعقوب عن شيخ ذكر عنه عبادة وفضلاء 
قال: رأيت النبي كله في النوم» فقلت: يا رسول الله! استغفر لي » فأعرض 
عع فقلت: ينا رسول الله! إن شفيان بن عرينة خذثنا عن عمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله عنك أنك لم تسأل شيئاء قط فقلت: لاء 
فأقبل» فقال: غفر الله لك!. 

57- عن سفيان» قال: رأيت النبي يله في النوم» فقلت: يا رسول 
الله! ما تقول في البصل والثوم؟ قال: الملائكة تأذى بهما. 

١١1/‏ - عن جرير» قال: رأيت النبي يله في النوم» وعلي وعائشة كي 
بين يديه يختصمان كما كانا [يختصمان]. 

- عن المنذر بن عمار الباهلى به [ بإسناد لم يحفظه 


ان 85 


48- عن عبد الواحد بن زيد» قال: حرجت حاجا فصحبني رجل» 
فكان لا يقوم» ولا يقعدء ولا يذهب» ولا يحيء؟ إلا صلى على البي وك 
فقلت له في ذلك» فقال: أخبرك عن ذلك» حرجت أول سنيات إلى مكة 


ومعي أب , فلما انصرفناء فكنا في بعض المنازل» فبينا أنا نائم إذ أتاني آت» 
فقال لي: قمء فقد أمات الله أباك» وسود وجههء قال: فقمت مذعوراء 
فكشفت الثوب عن وجه أبي» وإذا هو ميت أسود الوجه» قال: فدخلني 
من ذاك» فبينا أنا على ذلك من الغم» إذ غلبتني عيني» فنمت» فإذا على 
رأس أبي أربعة سودان معهم أعمدة حديد» عند رأسه ورجليه؛ وعن كعينه؛ 
وشماله» إذ أقبل رحل حسن الوجه في ثوبين أضرين» فقال لهم: افتتحواء 
فرفع الثوب عن وجهه. فمسح وجهه بيده ثم أتاني» فقال لي: قمء فقد 
ينع ان له ابلق افقلك قن اننع ناي انك و أي #افقال. :"آنا عمد 
قال: ك1 فكشفت الثوب عن وجه أبي» فإذا هو أبيض الوجحه. 
فال ١‏ انه ودفنته» فما تركت الصلاة بعد على النبي وي 

6- عن أبي هاشم صاحب الرمان؛ أن رجلا جاء إلى عمر بن 
عبد العزيز فقال: رأيت النبي وه في المنام» وبنو هاشم تشكوا إليه 
الحاجة» قال: فأين عمر بن عبد العزيز؟. ٠‏ 


حل 5 


-0١‏ عن أبي هاشم؛ أن رحلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال: 
رأيت النبي وليعٌ في المنام» وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن شماله» فأقبل 
رعلا تعصمات والشاديا يذه حالس 4 قفال لديا عت :فا غنات 
فاعمل بعمل هذين -لأبي بكر وعمر- فاستحلفه عمر بالله لرأيت هذه 
الرؤياء فحلف فبكى عمر. 


5- عن القاسم بن محمدء قال: أخذ بيدي سفيان الثوري رحمه 
الله انقفتا إل وجل يكن اباعنام من اهل اضر اقباله عم عدي 
عمر بن عبد العزيزء فقال: حدثني رجحل من الحي» وذكر من قصته. قال: 
سألت الله تعالى أن يرزقني الحج ثلاث سنين» فأريت النبي ول فأتاني» 
فقال: احضر الموسم العام فانتبهت» فذكرت أنه ليس عندي ما أحج به. 
قال: فأتاني في الليلة الثانية» فقال لي مثل ذلكء فانتبهت», فقلت مثل 
ذلك. قال: فأتاني الليلة الثالثة. قال: وكنت قلت في نفسي: إن هو أتاني؛ 
قلت: ليس عندي ما أحج به. قال: فقلت ذلك» فقال: بلى» انظر موضع 
كذا و كذا من دارك فاحتفرء فإن فيه درعا لحدك أو لأبيكء» قال: 
فصليت الغداة» ثم احتفرت ذلك الموضعء فإذا درع كأنها رفعت عنها 
الأيدي. قال: فأحرحتها فبعتها بأربعمائة درهم ثم الك ا 
فاشتريت بعيرا أو ناقة» وتهيأت .ما يتهيأ به الحاج» ووعدت أصحابا لي 


)١(‏ المربد: محبس الإبل. 


1 بن 8 


فخحرجت معهم حتى شهدت الموسمء ثم ردت الانصراف» فذهبت 
ع قاذ 


لأودع» وقد قدمت بعيري إلى الأبطح» فإني لأصلي في الحجر إذ غلبتني 
عيناي] فآريت النبي ول فقال لي: يا هذا! إن الله قد قبل منك'سعيك: 
انت عمر بن عبد العزيز» فقل له: إن لك عندنا ثلاثة أسماء: عمر بن عبد 
العزيو) وأمير المؤمنين» وأبّو اليتامى» شد يدك بالعريق27© والمكاسى'" 
قال: فاتتبهت فتأنيت أصحاي» فقلت لهم: امضوا على بؤكةبالله : 
من بود إلى الشام» فمضيت معهم 
حت انتهيت إلى دمشق» فسألت عن منزله» فأنخت ناقتي وأوصيت بهاء 
وذلك قبل انتصاف النهار» فإذا رحل قاعد على باب الدارء فقلت: 
يا عبد الله! استأذن لي على أمير المؤمنين» فقال: ما أمنعك» أو ما أمتنع 
عليك» ولكني أخبرك كان من شأنه» يعني تشاغله بالناس حتى كان 
الساعة» فإن صبرت وإلا دخملت» وقال لي من أنت؟ قلت: أنا رسول 
رسول الله 5. كنال وتظنريت إليه فإذا نعلا في إصبعيه» وإذا هو يستقي 
الماء» فلما رآني تنحئ فألقى نعليه ثم جلس فسلمت عليه وجلست» 
فقال: ان أنت#'قلث»ترجل من النصرة: 'قال: من أنك؟ قلت: من :بي 


)١(‏ العريف: قال ابن الأثير: هو القيم بأمور القبيلة أو الدماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف 
الأمير منه أحوالههم روي في الحديث: العرافة حق والعرفاء في النار وقوله العرفاء في النار 
تحذير من التعرض للرياسة لما في ذلك من الفتنة» فإنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة. 

)١(‏ المكس: الخباية وهو الضريبة التي يأحذها الماكس وهو العشار. 
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فلان. قال: كيف البر عندكم؟ كيف الشعير؟ كيف الزيت؟ كيف 
السمن؟ كيف البزر؟ حتى عد هذه الأنواع التي تباع» وذكر اللبن حتى 
ذكر [الرطي] فلما فرغ من هذاء عادني إلى المسألة الأولى» ثم قال لي: 
ويحك! قد جكت بأمر عظيم؟ قلت: يا أمير المؤمنين! ما أتيتك إلا با 
رأيت قال: ثم أقصصت رؤياي من لدن الرؤيا إلى بحيئي إليه» قال: فكأن 
ذلك قد تحقق عنده. قال: ويحك أقم عندي فأواسيك. قلت: لا. قال: 
فدحل» فأحرج صرة فيها أربعون ديناراء فقال: ل يبق من عطائي غير ما 
ترى» وأنا مواسيك فيها. قال: قلت: لاء والله لا آذ على رسالة رسول 
الله وله شيئا أبدا. قال: فكان ذلك يصدق عنده. قال: فودعته» فقام إلي 
فاعتنقني» ومشى معي إلى باب الدار» ودمعت عينه» فرجعت إلى البصرة» 
فمكثت حولاء ثم قيل لي: مات عمر بن عبد العزيز فعرحت غازياء فلما 
كنت في أرض الرومء إذا الرحل الذي كان استأذن لي قد عرفني ولم 
أعرفه» فسلم علي, ثم قال: علمت أن الله تعالى صدق رؤياك» مرض عبد 
الملك ابنه فكنت أعتقبه أنا وهو من الليل» فكان إذا كانت ساعتي التي 
أكون عنده يذهب فيصلي» وإذا كانت ساعته ذهبت أنا فنمت» وقام 
يصلي» وعلى الباب دوي. قال: فوالله إني لليلة من اللياليي إذ سمعت بكاء 
شديدا عالياء فقلت: يا أمير المؤمنين! هل حدث بعبد الملك حدث» 
فجعل لا يكترث لمقالتي» ثم إنه سري عنه ففتح الباب» فقال: أعلمك أن 
الله تعالى صدق رؤيا البصريء أتاني رسول الله يلك فقال لي مقالته. 


اد .6# 


- عن عثمان بن عبد الحميد حدثني رجل» قال: بلغني أن رجلا 
قال: بينا أنا أطوف بالكعبة إذ نعست» فرأيت البي كلةٌ فقال: انطلق إلى 
عمر بن عبد العزيز فأقرئه السلام» وأخبره أن اسمه عندنا ثلاثة أسماء 


عندنا: عمر وجابر ومهديء» ومره يحفظ لنا ثلاث كفنال 1 فإن هو 
حفظهن؛ حفظ الله دينه ودنياه» العرفاء؛ فإنهم أكلة أموال اليتامى» 
والمتقبلين؛ فإنهم أكلة الربا”'" والعشارين؛ فإنهم أكلة النحس"''" ثم رأيت 
شرة أخلرئ:"فقنال لى مغل ذلك وزيرَي وأوعدني » فشخصت إليه» فلما 
قلعت لنيت خاجبهء فقلت: استأذن ف على أمير المؤمنين» فقال: من 
انت؟ فقلت: قل: رسول رسول الله لك إليك. قال: فكأنه أنكر ذلك» 
وظن أن به لما إلى أن مر إنسان من وجوه الناس» فدخل على أمير 
المؤمنين» فقال له الحاجب: اسمع ما يقول هذاء فدخل الرحل فأخبره 
بذلك» فأدخل عليه» فأخبره مما رأى» فكتب مكانه أن لا يعطى إنسان 
عطاءه إلا في يده» وكتب في المتقبلين والعشارين بما ينبغي » ثم قال: ألا 
نعطياك من مال اللهغ أي هن مالي إن شعت. قال: أنا غني في امال ولنما 


شخصت لهذا. 


)١(‏ أي الذين يأخذون القبالة وهو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر بما أعطى فذلك الفضل ربا 
فإنْ تقبل وزرع فلا بأس وقد روي في الحديث عن ابن عباس: إياكم والقبالات فإنها 
صغار وفضلها ربا. 

(؟) في رواية: النحس. 


ري 0 


45- عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز» قالت: 


قمت في جوف الليل فانتبه بي عمر بن عبد العزيز» فقال لي: لقد رأيت 
رؤيا معجبة. قالت: فقلت: جعلت فداءك! فأخبرني بهاء قال: ما كنت 
لأحبرك حتى أصبحء قالت: فلما طلع الفجر جاء آذنه للصلاة» فخرج 
فصلى بالناس ثم عاد إلى مجلسه. قالت: فاغتنمت خلوته, فقلت: أخبرني 
بالرؤيا التي رأيت؟ قال: رأيت فيما يرى النائم كأني دفعت إلى أرض 
خحضراء واسعة» كأنها بساط أخضرء وإذا فيها قصر أبيض كأنه الفضةء 
أو كأنه اللبن» فإذا حارج قد حرج من ذلك القصرء ينادي: أين أبوبكر 
الصديق بن أبي قحافة؟ إذ أقبل حتى دحل ذلك القصرء ثم خرج آخر 
ينادي أين عمر بن الخطاب؟ فأقبل عمر حتى دخل القصرء ثم خرج آخر 
نادي اتن عكماك بن عفان؟ فأقبل حتى دحل ذلك القصرء ثم إن آخر 
حرج فنادى: أين عملي بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دحل ذلك القصرء ثم 
إن آخر خرج فنادى: أين عمر بن عبد العزيز؟ قال عمر: فقمت حتى 
دخلت ذلك القصر. قال: فدفعت إلى رسول الله يلع والقوم حوله» فقلت 
بيني وبين نفسي: أين أجلس؟ فجلست إلى جنب أبي عمر بن الخطاب 
يه فنظرت فإذا أبو بكر عن يمين رسول الله و وإذا عمر عن يساره» 
فتأملت رسول الله يي فإذا بين رسول الله يلك وبين أبي بكر رحلء» فقلت: 
أي أبه! من هذا الرجل الذي بين رسول الله يلك وبين أبي بكر؟ قال: هذا 


عيسى بن مريم الكتكلا فسمعت هاتفا يهتف» وبين وبينه حجب من نور: 


و 5 


ياعم بن عبد العرير! تمسك :عا :أت نعليه» واثبت على .ما أنت عليه. 
قال: ثم كأنه أذن لي في الخروج» فقمت فخرحت من ذلك القصرء 
فالتفت خحلفي» فإذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصرء 
يقول: الحمد لله الذي نصرني ربي» وإذا علي بن أبي طالب في إثره ارج 
من ذلك القصرء وهو يقول: الحمد لله الذي غفر, لي ذني. 

6- عن عمر بن عبد العزيز» قال: رأيت رسول الله ويد وأبو بكر 
وعمر جالسان عند فسلمت وجلست» فبينا أنا حالس إذ أني يغلي 


ومعاوية فأدخلا بيتا وأحيف"'' عليهما الباب» وأنا أنظر فما كان بأسرع 
أن عر دع وى يدل قضي لي ورب الكعبة» وما كان بأسرع أن . 
حرج معاوية على إثْره وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. 

5- عن سعيد بن عبد الرحمن ٠‏ الزبيري» قال: رأيت في المنام كأن 
الناس حشرواء وإذا سواد عظيم منطلقون. فقلت: من هؤلاء؟ قال: 
هولاء المقتعلون من أصحاب رسول الله يله قلت: فأين ينطلقون؟ قالوا: 
إلى الجنة. قلت: سبحان الله! بينا هم يتطاعنون بالرماح إذ صاروا إلى 
الجنة؟!! قال: فقالوا: وما تنكر من رحمة الله. 

- عن جرير بن أبي يحبى» قال: دخلنا على أبي بكير بعد 
العصرء وهو طعين» فقال: رأيت رسول الله و في النوم» فقلت: 


)١(‏ أحيف: أي رد عليهما. 


كيين 5 


فا عفرل انها إن قوما يقولون إنا يهود؟! قال: هم أولى بكل اسم سوء 
قال: قلت: يا رسول الله! إن رجلا يكثر الصلاة عليك؟ قال: من هر؟ 
قال: قلت: مسلم النحات. قال: لا جرمء إن الله أعد له مقاما كريها. 


- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهديء قال: [ 000 
معاوية» حدثني فلان قد سماه قال: رأيت الببي وله في المنام» فقلت: 
يارسول الله! ادع لي. قال: فجلسء فحسر عن ذراعيه؛ ودعاء وقال: 
ليكن جل ما تدعو به: اللهم اختم لنا بخير!. 

84- عن سلمة بن تمام» قال: لقي رجل ابن مسعود ذه فقال: لا 
يعدم حالما مذكراء رأيتك البارحة» ورأيت النبي وَل على منبر مرتفع: 
وأنت دونه؛ وهو يقول: يا بن مسعود! هلم إلي» فلقد جفيت بعدي. 
فقال: آلله لأنت رأيته. قلت: : نعم. قال: فعزمت عليك أن تخرج إلى 


ا 
عليه. 


-١‏ عن علي بن زيد بن جدعان» قال: استيقظ ابن عباس 5ه 
من نومه فاسترجعء وقال: قتل الحسين واللهء فقال له أصحابة: حلا يا بن 
عباس حلا! قال: رأيت رسول الله ول معه زجاجة من دمء فقال: ألا 
تعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا ابي الحسين» وهذا دمه, ودماء 
أصحابه» أرفعها إلى الله وكَ قال: فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه» وتلك 


-6©#5 


الساعة؛ فما لبثوا إلا أربعة وعشرين يوماء ختى جاءهم تخبر بالمدينة أنه 
قتل ذلك اليوم» وتلك الساعة. 


-١١‏ عن ابن عباس #5 قال: رأيت رسول الله يِه في النوم أشعث 
فونه قارو كان فننما دم قتلك: .يا ارشول شاع هنا قال:دم 
الحسين وأصحابه» لم أزل ألتقطه منذ اليوم. قال: فنظروا فإذا الحسين قد 
قتل في ذلك اليوم. 

-١9‏ عن إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار» قال: بينا أنا عند 
الحسن إذ جاءه رجحل فقال: يا أبا نتفيذ! إن رايت البارحة فيما يري 
النائم النبي يله ما يلي رحبة بني سليم» فأقبلت وعليك جبة من برود» 
فقيل: يا رسول الله! هذا الحسن مقبلا. قال: قولوا له: أبشره ثم أبشر»ء ثم 
ابوه فدمعت عين الحسن» وقال: أقر الله عينك! قال رسول الله يَلهِ: «من 
رآني في المنام فقد رآني ليس للشيطان أن يتمثل في صورق)"' . 

م -١‏ عن سويد أبي حاتم صاحب الطعام» حدثتني امرأة من تيم 
لله -من عباد أهل البصرة» ولم يكن في زمانها أعبد منها- قالت: رأيت 
فيما يرى النائم كأني أستفتي في المستحاضة» فقالوا: أتستفتينا وفيكم 
الحسن» وفي يده خاتم جبريل؟!. 


84- عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه رأى رسول الله ود في روضة 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري 755//5 عن أنس ومسلم 107175/4 عن جابر. 
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حضراءء فقال له: إنك ستلي أمر أمتي فرع عن الدم. فرع عن الدم. 
فإن اسمك في الناس عمر بن عبد العزيزء واسمك عند الله جابر. 


- عن جعفر حلثنا شيخ من أهل صنعاء من جلساء وهب بن 
"“أميك؟ فأومأ لى بيده نحو الشام. قال: فقلت: يا رسول الله! أما 
بالعراق منهم أحد؟ قال: بل محمد بن واسع. وحسان أن سنان» 


0 )2 
بدلاء 


ومالك بن دينار» الذي مشى في الناس .مثل زهد أبي ذر في زمانه. 


000 بدلاء: قوم من الصالحين وهم المبرزون في الصلاح وهم الأولياء والعباد» وسموا بدلاء 
وأبدال لأنهم أبدلوا من السلف الصالح. 
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من رأى في النوم دعاء فحفظه 


- عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» قال: كنت أحب 
لقاء الزهريء فرأيته في النوم» فقلت: يا أبا بكر! هل من خاصة دعوة؟ 
قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء توكلت على الي الذي لا 
بموت» اللهم أسألك العافية» وأسألك أن تعيذني وذريتي من الشيطان 
الرجيم!. 

-١7‏ عن جرير» قال: سمعت رجلا يقول: رأيت إبراهيم الصائغ 
في النوم. قال: وما عرفته قطء فقلت: بأي شيء نجوت؟ فقال: بهذا 
الدعاء: اللهم عالم الخفيات» رفيع الدرجحات» ذا العرش» تلقي الروح على 
اق ابا متر خناد ع اق الذنوب» وقابل التوب» شديد العقاب» ذا 
الطول» لا إله إلا أنت!. 

- عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه» قال: لما قتل أبو مسلم 
إبراهيم الصائغ أحببت أن أراه في المنام فرأيته» فقلت: ما فعل بك؟ قال: 
غفر لي مغفرة بعدها مغفرة. قلت: فأين يزيد النحوي؟ قال: هيهات» هو 
أرفع مني بدرجات. قلت: ولم» قد كنتما معا؟! قال: بقراءته القرآن. 
قال: ورأيت في منامي رحلا على مقلاة من النار يقلى» فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: أبو مسلم. قال علي: فأخبرني بعض أهل بيتي عن أب قال: قبل لي 
في منامي: إنه سيرى في كل بلدة من خراسان مثل ما رأيت في هذه الليلة 
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89- عن قدامة بن أيوب العتكي -وكان من أصحاب عتبة- قال: 
رأيت عتبة الغلام في المنام» فقلت: يا أبا عبد الله! ما صنع الله بك؟ فقال: 
ياقدامة! دحلت الحنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك» فلما أصبحت 
حئت إلى بيتي» فإذا بخط عتبة في حائط البيت مكتوب: يا هادي المضلين! 
وراحم المذنبين! ومقيل عثرات العاثرين! ارحم عبدك ذا الخطر العظيم» 
والمسلمين كلهم أجمعين, واجعلنا مع الأحياء المرزوقين» الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» آمين رب العالمين!. 

4- عن صالح المري» قال: قال لي قائل في منامي: ألا أعلمك 
اسم الله الكبير» الذي إذ دعي به أحاب؟ قال: قلت: بلى. قال: إذا 
دعوت فقل: اللهم إني أسألك باسمك المحزون المكنون المبارك الطهر 
الطاهر المظهر المقدس!. 

-0١‏ عن صالّ المري» قال: لما احتلف الناس ف القدر. بت بليلة 
الله بها عليم؛ فأتاني آت في منامي فقال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل: 
اللهم إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء 
ولا أستطيع أن آذ إلا ما أعطيتني» ولا أتقي إلا ما وقيتني» فوفقني لم 
تحب وترضى من القول والعمل!. قال: أفردنا فيها في عافية. 

5- عن صالح المري» قال: ( 0066666666 ) لو حول :ول 
قوة إلا بالله فناداني مناد من ناحية البيت: يا صالح! زد فيها: | إليك 
أشكو فساد قلبي» وإياك أستعين على صلاحه!. 
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-١ 48‏ عن غالب القطان.» قال: أتاني آت في منامي» فقال لي: إذا 
دعوت فقل: اللهم اغفر لي! -مدها- اللهم اعف عني!. 


4- عن صالح المري» قال: قال لي قائل قُ منامي -ولست أراه 
غير أني أسمع كلامه-: ادع لسوار بن عبد الله بخمس دعوات: أن يؤيده 
الله فيما ابتلاه بعقل كاملء» وأذن واعية» وعين بصيرة» ولسان صادق» 


وقلب ثابت نقي. 


5 خرن >5 


باب ما روي من الشعر في النوم 


-١5‏ عن عياش بن عصيم بن سلام الكلابي حدثني رجل مرعبي 
من أهل المسجد -يعني مسجد الكوفة- عن رحل له حال حسنة من 
صلاح وهيبة» قال: أتاه آت في منامه فقال: قل: يا حبيب! فقلت: 
يا حبيب! قال: لا قل: 
يا حبيب إنك إن توسد لينا وسدت بعد الموت صم الجندل 
فاعمل لنفسك في حياتك صالحا 2 فلتندمن غداإذالم تفهل 

5- عن محمد بن عباد البجلي» قال: معت رجلا يحدث أبا بكر 
ابن عياش يقال له: التمتام عن رحل من الحي ؛ أنه أتاه آت في منامه ثلاث 
ليال يقول له: 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولمتدرني أي لايرل 

-1١7‏ عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي» قال: رأيت عيسى بن زاذان 
الأبلي في النوم» فقلت: مافعل بك ربك؟ فأقبل إلي مشرقا ضاحكا 
فقال: 
لو رأيت الحسان حولي 2 وأكاويب معهمللشراب 
يحترنين بالتسران سند يتمشين مسبلات الثياب 


فضحكت والله في نومي» ثم انتبهت. 
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8ا عن عصان :بن" اراب جو كان والله :مع العاملين لله ف دان 
الدنيا- قال: رأيت مسكينة الطفاوية في منامي» وكانت من المواظبات 
على حللق الذكرء فقبلت: مرحبا يا مسكينة مرحبا! قالت: هيهات 
يناعمار! هيهات يا عمار! ذهبت المسكنة» وجاء الغنى الأكبر. قلت: 


هيه. قالت: ما تسأل عمن أبيح الجنة بحذافيرها يطل منها حيث يشاء. 
#قال: قتلت: وم ذاك يرحمك الله؟ قالت: .مجالس الذكرء والصبر على 
الجتقير قال عماز: وكانت تحضِئر معنا مجلس عيسى بن زاذان بالأبلة» 
تيخدر من العرة خيتى. تأتيه قاصدة» قال عماز: قلت: يا مسكينة! 
ما فعل عيسى؟ فضحكت» ثم قالت: 

كسي البهاء وأطلافت 20 بأباريق حولهالمقدام 
حلي وقي ليا قارئارق فلعمري لقد براك الصيام 

وكان عيسى قد صام حتى انحنى» وانقطع صوته. 

48- عن أبي بكر الخياط» قال: رأيت كأني دخلت المقابر» فإذا 
أهل القبور جلوس على قبورهم بين أيديهم الريحان» وإذا أنا.معروف أبي 
محفوظ فيما بينهم) يذهب ويجيءء فقلت: أبا محفوظ! ما صنع بك 
ربك» أو ليس قد مت؟ قال: بلى» ثم قال: 
موت التقى حياة لا نفاد لما قد مات قوم وهم في الناس أحياء 

:- عنن زيد بن سعد البحاشعي حدثتني امرأة من أهلي» قالت: 
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أتاني آت في منامى -وكانت هذه المرأة تطيل الدعاء حدا- قالت: قال 
لي: قولي: 


يا جميل الفعال أنت وليي يا كريم الصنيع أنت القريب 
قالت: فما دعوت بها في كرب قط؛ إلا كشفه الله عني. 


-0١‏ عن يحبى بن عمر الحنفي؛ أن رحلا من بني حنيفة تعبد» 
وكان ذا يسار كثير» فأتلف ماله في أنواع البر تقربا إلى الله كبْكَ وزهدا في 
الدنياء قال: فاشتدت به الحالة حتى جعل يجوع فلا يقدر على شيء» 
قال: فبات ليلة طاوياء فأتاه آت في منامه فقال: ما لي أراك كتيبا؟ قال: 
ألا إني ذكرت ما كنت فيه من الحال» وما عليه اليوم. قال: فكلح في 
وجهيء ثم قال وهو مول معرض: 
لا سرور يدوم فيها لعبد عرف الرب ذا الجلال القريبا 

قال الرحل: فاستيقظت والله» وكأن قلبي ملئ غنى. 

6- عن عمر بن ذر» قال: ورث فتى من الحي دارا عن آبائه 
وأجداده فهدمهاء ثم ابتناها فشيدهاء فأري في منامه: 
إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أرباب ذارك ستاكنواالأموات 
أنى تحس من الأكارم ذكرهم حلت الديار وبادت الأصوات 
قال: فأصبح والله الفى متعظاء فقصر عن كثير بما كان يصنع» وأقبل على 
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-١ 6+‏ عن محمد بن الحسين حدثني بعض أصحابنا عن رجحل قد 
سماهء قال: دفعت إلى جدي رقعة في منامه -قال: وكان 000 
المتعبدين» وكان يختم القرآن في كل يوم وليلة- فإذا في الرقعة مكتوب: 
فإن كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموت ما أنت تعمل 
فعمرك ما يغني وأنت مفرط 2 واسمك في الموتى معد محصل 

8- عن ابن مخلد أو غيره؛ أن رجلا من أهل نصيبين يكنى أبا 
عمرو وكان يكثر من الشراب فعاد ذات ليلة إلى منزله وهو شارب» 
فرأئ كأن.قائلا يقول: له: 
عد تك الأمرابا عفورو «. #واننة سك ف عار تنه 
تشرب صهباء صراحية سال بك السيل ولا تدري 
فأصبح أبو عمرو ميتا. 

هه - عن زيد الحميري؛ أن امرأة عابدة كانت تحضر المحالس 
قالت: أتاني آت فِ منامي» فقال لي: [.....] ذي العرش» هل من خير 
تخننة: فقالك: أي والذني لا إله غيره.. قال: إن كاقوف بالأخلام. قال 
زيد: كانت المرأة تلقاني كثيراء وهي تبكي» وما أعلم أني رأيتها إلا 
وهي تبكي» وتردد هذا. 


سين 8 


منامي» وكان كثير الذكر للموت؛ طويل الاجتهاد. قال: قلت: كيف 
راك موضعك؟ قال: 


وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الاله وساكن الأحداث 
ثم ولى وتركني. 
/اه١-‏ عن محمد بن عبد ال رحمن المهلبي» قال: رأيت ليلة مات 
هشام الفوطي ولم أعلم يموته كأن جنازة يمر بها من أعلى المربد”'' إلى 
أسفله؛ ومعها نصارى يشمعلون. قلت: يا عجبا! جنازة يجاء بها من 
الجبان إلى المربد» فإذا قائل يقول: هذا هشام الفوطي» فجاءوا بها إلى 
هوة في الكلا فرموا بالجنازة فيها وتهافتوا فيها أجمعون» وإذا قائل يقول: 
أحصى الأمور كلها لديه 
حفظا بلا مؤونة عليه 
فخيرها وشرها إلييبه 
-١ 8‏ عن رجحل من همدان كانت له عبادة وفضل» قال: دفعت إلي 
رقعة في منامي فيها مكتوب: تحل لمولاك بالطاعة» والبس له قناع ذل 
المحافة» لعله يرى اهتمامك ببلوغ رضوانه» فيورثك من ذلك منازل 
الأبرار. 
)١(‏ ربد بالمكان إذا قام به والمربد: فضاء وراء البيت يرتفق بهء والمرابد» كل شيء حبست 
به الإبل والغنمء ولهذا قيل: مربد النعم الذي بالمدينة وبه سمي مربد البصرة. 
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8- عن بشر بن المفضل» قال: رأيت بشر بن منصور في المنام) 
فقلت: يا أبا محمد! ما صنع بك ربك؟ قال: وججحدت الأمر أهون مما أحمل 
على القابية 

6- عن غضيف بن الحارث» قال لعبد الله بن عائذ حين حضرته 
الوفاة: إن استطعت أن تأتينا فتخبرنا ما لقيت من الموت» فلقيه في منامه 
بعد حين» فقال له: ألا تخبرنا؟ فقال: بحونا ولم نكد ننجواء بحونا بعد 
المشيبات» فوجدنا ربا حير رب» غفر الذنب» وبحاوز عن السيئة إلا ما 
كان من الأحراض [قلت: وما الأحراض؟] قال: الذين يشار إليهم 
بالأصابع في الشر. 

-0١‏ عن أبي الزاهرية؛ أنه عاد عبد الأعلى بن عدي أ بلال 
الخزاعي» فقال له عبد الأعلى: أقرئ رسول الله و مني السلام» وإن 
استطعت أن تلقاني فتعلمني ذلك» وكانت أم عبد الله أت أبي الزاهرية 
تحت ابن. الى بلال» فرأته في منامها بعد وفاته بثلاثة أيام» فقال: إن ابنتي 
بعد ليال لاحقتني» فهل تعرفين عبد الأعلى؟ -ولم يكن يومئذ على 
القضاءكت فقالت: لا. قال: فسلي عنهء ثم أحبريه أني قد أقرأت رسول الله 
يد منه السلام» فرد عليه السلام» فأحبرت أحاها أبا الزاهرية بذلك» 
فأبلغه» فأقبل إليها عبد الأعلى حتى سمع ذلك منها فبكى. 


1- عن راشد بن سعد؛ أن رجلا تؤفيت امرأته» فرأى نساء في 
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المنام» ولم ير امرأته معهن, فسأن عنهاء فقلن له: إنكم قصرتم في كفنهاء 
فهي تستحي تخرج معناء فأتى الرحجل النبي يلةٌ فأخيره» فقال النبي صَل: 
«انظر هل إلى ثقة من سبيل) فأتى رجلا من الأنصار حضرته الوفاة فأخبره» 
فقال الأنصاري: إن كان أحد يبلغ الموتى بلغت» قال: فتوثي الأنصاري» 
فجاء بثوبين مبرودين بالزعفران» فجعلهما في كفن الأنصاري» فلما كان 
اللبزدراف النسوة ومعهن فاته وعليها القوبات الأصفران. 


-١‏ عن أبي قتادة ذه قال: قال رسول الله يلك «إذا ولي أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه, فإنهم يتراورون في قبورهم)”"'. 

4- غن محمد بن المنكدرء قال: دلت على جابر بن عبد الله 
وهو بيموت» فقلت: أقرئ رسول الله يلد مني السلام. 

6- عن سالم» قال: وأيت كان انتهيت إلى باب الحنة فقرعته» 
فقيل لي: من أنت؟ قلت: سالم بن عبد الله بن عمر. قيل لي: كيف يفتح 
لرحل لم تغبر قدماه في سبيل الله؟ قال: فأصبح يقول لأهله: جهزوني. 

5- عن سعيد بن أبي الحسن» قال: رأيت كأني قدمت إلى 
)١(‏ قال السيوطي في بشرى الكثيب: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات» بسند لا بأس 

به من مراسيل راشد بن سعيد. ْ 
(١؟)‏ أخحرحه البيهقي في الشعب ٠١7‏ والقزويني في التدوين 594/9 قال السيوطي: حديث 


يدق ملحي له طرق كثيرة وشواهد. وقال الألباني: والحديث يرتقي بطرقه إلى مرتبة 
الصحيح لغيره والله أعلم. 
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الحمساب» فلم أر شيئا يقع لي من أن قيل لي: كان يغدو إلى الجمع. 
فقلت: حجىء صيامى» صلاق؟!! قال: والله ما وجحدت شيئا أثقل في 


ميزاني ولا خيرا لي منه. 

- عن عبد الواحد بن زيدء قال: كنت في طريق مكة.فرأيت 
فتى حسن السمت؛ فقلت: ما اسمك؟ قال: سهل. قلت: ألك والدة؟ 
قال: نعم. قلت: فلك زوحة؟ قال: لا. قلت: فما يمنعك من التزويج؟ 
قال: فجعل بمتنع أن يخبرني. قال: فقيل له: إن هذا عبد الواحد بن زيد!! 
فقال: ما يمنعني من ذلك إلا أني رأيت دفعت إلي في منامي حوراء عليها 
ثوب من فضة تثنى كما يتثنى الثوب في دار الدنياء وهي تقول: يا سهل! 
حد في طلبي؛ فإني رائدة في طلبكء فأنا في طلبها. 

- عن ابن ضيغم» قال: سمعت أب يقول: رأيت ف المنام امرأة» 
وقد اجتمع الناس عليهاء وهم يقولون: حوراء من الحور العين. قال: 
فجئت فأشرفت عليهاء فقلت: أي الأعمال أفضل؟ قالت: السلام. 

8- عن غالب القطان» قال رأيت مالك بن دينار في النوم وعليه 
نحو من ثيابه في مسجده. وهو يقول: صنفان من الناس لا تجالسوهم: 
صاحب دنيا مترف فيهاء وصاحب بلعة قد غلا فيهاء ثم قال: حدثني 
هذا الحديث حكيمء وكان رجلا من جلسائه. يقال له: حكيم» فكأنه 
معنا ف الحلقة» فقلت: يا حكيم! أنت حدثت مالكا بهذا الحديث؟ قال: 
نعم. قلت: عمن ذاك؟ قال [عن] المقابع من المسلمين. 


 هغا/‎ 


الشيء الذي لا يضرك وينفعنا أصبنا به! قال: فرأيت في المنام قائلا يقول: 
وأنت أيضا الشيء الذي يضرك ولا ينفعك فدعه. 


-١١١‏ عن سعيد بن صدقة أبي مهلهلء قال: أتاني آت في منامي 
فقال: اعبنا الله ؟ قلت: إي والذي لا إله غيره» فإني لأحبه» وأحب 
طاعته. قال: بلء» فلا تناديه نداء أوليائه. قال: قلت: وما هو؟ قال: قل: 
نبهني هي للخطر العظيم من محبتك يا بارئ النسم. ظ 

-١‏ عن حفص بن بغيل المرهبي» قال: رأيت داود الطائي في 
منامي» فقلت: أبا سليمان! كيف رأيت خير الآخرة؟ قال: رأيت نخيرها 
كثيرا. قال: قلت: فماذا صرت إليه؟ قال: صرت واللميائل:' خيرء والحمد 
لله. قال: قلت:.فهل لك من علم بسفيان بن سعيدء فقد كان يحب الخير 
وأهله؟ قال: فتبسوء ثم قال: راك الخير إلى درجة أهل الخير. 

-١77‏ عن الحسين بن خارجة الأشجعي, قال: لما وقعت الفتن 
أشكل علي الأمرء فدعوت الله ويْنَ أن يريني سبيلا من الحق أتبعه» فرأيت 
ف المنام كأنا في القيامة» وكأن بيني وبينهم حائطاء فقلت: لو أني تسنمت 
هذا الحائط فلقيتهم فسألتهم, قال: فتسنمت الحائط؛ فإذا قوم عليهم 
تياب بياضء فقلك لهم: أنتم الملائكة؟ قالوا: لا» نحن الشهداء. ولكن 
اصعد هذه الدرحة» فصعدت درجةلَْ أر أحسن منهاء فإذا بحمد 
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وإبراهيم -صلى الله عليهما وسلم- وإبراهيم يقول محمد: ألا ترى ما 
فعلت أمتك؟!! قتلوا إمامهم» وأهرقوا دماءهم, ألا فعلوا كما فعل خليلي 
سعد إن خليلي من هذه الأمة سعد. قال: فقلت: لآتين سعدا فلأخبرنه 
قال: اتيك فاخب رخ فما أكثر بها فرحا! وقال: لقد خاب من لم يكن 
إبراهيم له خحليلا. 


4- عن محمد بن سهل الأزدي حدثنا أبو يعقوب بن سليمان 
الحاشمي حدئني شيخ من مواليئناء قال محمد: ثم رأيت الشيخ فسألته 
فحدثني به» قال: كنت يوما مع قوم فتذاكرنا أمر علي وطلحة والزبير 
رضي الله عنهم, فكأني نلت من الزبير» فلما كان في الليل رأيت في 
معاني] كال اتويت :إل منج نور سد ةاء فيا على كن غراقاه رز يوي 
رؤوس الكلاب» وأحسادهم أجساد الناس» مقطعي الأيدي والأرحل من 
حلاف, فيهم مقطوع اليدين والرحلين» فلم أر منظرا أوحش منهء 
فامتلأت رعبا وفزعاء قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يشتمون 
أصحاب محمد يليِةٌ قلت: ما بال هذا من بينهم مقطوع اليدين والرجلين؟ 
قيل: هذا أغلاهم في شتم علي ذه قال: فبينا أنا كذلك إذ رفع لي باب 
فدخلته؛ فإذا درجة فصعدتها إلى موضع واسعء وإذا رحل جالس حواليه 
جماعة» قيل لي: هذا النبي يل فدنوت منه فأحذت بيده» فجذب يده من 
يدي» وغمز يدي غمزة شديدة» وقال: تعود. فذكرت ما كنت قلت في 
الزبير؛ فقلت: لا والله يا رسول الله لا أعود إلى شيء من ذلك. قال: 
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فالتفت الينا إلى رحل خلفه. فقال: يا زبير! قد ذكر أنه لا يعود فأقله. 
قال: قد أقلته''' يا رسول الله! قال: فأخذت يده فجعلت أقبلهاء وأبكي » 
وأضعها على صدري. قال: فانتبهت,» وإنه ليخيل إلي أني أحد بردها في 
ظهري. 


ه١-‏ عن ثابت البناني» قال: رأى رجحل في المنام كأن الناس قد 
عرضوا على الله هبن فحيء بامرأة عليها ثياب رقاق» فاحتجب الله ون 
عنهاء وحيء برحل» فقال: خلوا عنه؛ فإنه كان في الدنيا من المبكرين إلى 
الجمعات. 

-١5‏ عن الحسن بن علي 4 قال: لا أقاتل بعد رؤيا رأيتهاء رأيت 
رسول الله يل واضعا يده على العرش» ورأيت أبا بكر واضعا يده على 
البي ييِةٌّ ورأيت عمر واضعا يده على أبي بكر» ورأيت عثمان واضعا يده 
على عمرء ورأيت دما دونهم» فقيل: ذا دم» عثمان الله وَبْنَ يطلب به. 

-١7‏ عن الحسن بن علي ذَيه قال: والله لا أقاتل في فتنة بعد رؤية 
رأيتها فذكر نحوه. 

- عن عتبة بن ضمرة عن أبيه» قال: لقيت عمتي في المنام» فقلت 
لما: كيف أنت يا عمة؟ قالت: أنا والله يا بن أي بخير» وقد وفيت عملي, 
حتى أعطيت ثواب أخلاط أطعمته, قال: خلط اللبن بالبقل. 

)١(‏ أقلته: أي عفوت عنه وسامحته. 
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8- عن ثابت البناني -أحسنبه عن ابن أبي ليلى- قال: قالت 
امرأة: والله ما أشركت بالله قط ولا زنيت قطء ولا قتلت ولدي قط 


ولا أتيت ببهتان افتريته من بين يديء ولا من حلفي » والله لا يعذبني الله 
أببذا. ققال: [ .٠غ‏ فأتاها آت في منامهاء فركزها ركزة كاد أن 
يحترق [ 0 ] ثم قال: قومي إلى بيتك من النار» قالت: لمء فوالله ما 
أشركت بالله قط» ولا سرقت قطء ولا زنيت قطء ولا قتلت ولدي 
قطء ولا أتيت ببهتان افتريته مسن بين يدي» ولا من حلفي؟!! فركزها 
ركزة مثلهاء أو أعظم, ثم قال لما: أيا مكثرة القليل» ومؤذية الجار 
القريب» وآكلة لحوم الناس بالغيب» قومي إلى بيتك من النار» فقلت: بل 
أتوب» بل أتوب. قال: فتوبي» قال: فاستيقظ بها أهلهاء وهي تقول: بل 
انو بل ارم 

- عن خالد بن وردان» قال: رأيت عامر بن أبي حفص أبا 
سعيد بن عامر» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: خيرا. قلت: أي العمل 
وحدت أفضل؟ قال: كل شيء أريد به وجه الله كَيْن. 

05- عن المعتمر بن سليمان» قال: رأيت عبد الملك بن خالد بعد 
موته» فقلت: ما صنعت؟ قال: خيرا. قلت: ترجو للخاطيع شيئا؟ قال: 
يلتمس علم تسبيحات أبي المعتمر» نعم الشيء!. 


5- عن المعتمر بن سليمان» قال: كان أبي يحدث خمسة أحاديث 
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ثم يقول: اعملواء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» عدد مها .ختلق» وعدد ما هو خالق» وزنة ما 
خلق» وزنة ماهو خالق» وملء ما خلق» وملء ما هو خالق» وملء 
سمواته» وملء أرضه. ومثل ذلك» وأضعاف ذلك» وعدد حلقه» وزنة 


عرشه؛ ومنتهى رحمته» ومداد كلماته؛ ومبلغ رضاه» وحتى يرضى» وإذا 
رضي» وعدد ما ذكره به حلقه في جميع ما مضى» وعدد ما هم ذاكروه 
فيما بقي ف كل سنة» وشهرء وجمعة» ويوم» وليلة» وساعة من الساعات 
ونسم ونفسء أبد إلى الأبد أبد» الدنياء وأبد الآخرة» وأكثر من ذلك لا 
ينقطع أولاه» ولا ينفد أخراه. 

7- عن يونس بن عبيد» قال: رأى رحلا فيما يرى النائم كان 
قد أصيب ببلاد الروم» فقال: ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ قال: 
تسبيحات أبي المعتمر من الله مكان. 

4- عن خالد بن معدان؛ أنه كان يكثر أن يقول: الحمد لله الله 
أكبر» فأق في نومه» فقيل له: قل: سبحان الله وبحمده» فإنهما حارتان 
متجاورتان. 

6- عن المثئى بن سعيد, قال: لما قدمت عائشة بنت طلحة 
البصرة أتاها رحل» فقال: أنت عائشة بنت طلحة؟ قالت: نعم. قال: إني 
رأيت طلحة بن عبيد الله في المنام» فقال: قل لعائشة حتى تحولني من هذا 
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المكان؛ فإن النر”'' قد آذانى » فركبت ف مواليها وحشمهاء فضريوا عليه 
بناء واستثاروه فلم يتغير إلا شعيرات في إحدى شقى لحيته -أو قال: 


رأسه- حتى حول إلى موضعه هذاء وكان بينهما بضع وثلاثون سنة. 

5- عن على بن زيد عن أبيه» قال: رَأبكجالخوين غبيناة الها 
حول من مكانه. فرأيت الكافور في عينيه» وما تغير منه شيء إلا 
76 0 مالت من مكانه. 

-1١ 07‏ عن فرقد السبخى» قال: أتاني في ليلة آت ثلاث مرات. كل 
ذلك يقول: يا أشباه اليهود! الذين إذا ابتلوا لم يصبرواء وإذا أعطوا لم 
يشكرواء أي ير فيكم بعد العذاب؟!. 

- عن جعفرهء قال: غدوت على فرقد السبخي ذات يوم 
فسمعته يقول: إن رأيت ف المنام» كأن مناديا ينادي من السماء: 
يا أصجاب القصور! يا أشباه اليهود! إن أعطيتم لم تشكرواء وإن ابتليتم لم 
تصبرواء» لا خير فيكم بعد العذاب. 

غن سيارع قال: كنت جالسا إلى بعض العلماء.:فاتصرقت 
من عندهء فرأيت في المنام كأن قائلا يقول: قولهم شفاء يبرئ الداءء 


)١(‏ النز: ما تحلب من الأرض من الماء فارسي معرب. 
(؟) عقص الشعر: ضفره وليه على الرأس» والعقيصة: الضفيرة. 
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- عن المثنى بن الصباح بن أيوب أبي عبد الله المجريء قال: 
مات لي عم فرأيته فيما يرى النائم» وهو يقول: الدنيا غرور» والآخرة 
للعاملين سرورء لم نر شيئا مثل اليقين والنصح لله وللمسلمين؛ لا تحقرن 
من المعروف شيئاء واعمل عمل من يعلم أنه مقصر. 


0- عن أبي عبيدة البصري» قال: رأيت في منامى رحلا يقول: 
ابتعد عن المغالت27 واجهد أن تنسب لنفسك المناقب» اربع" على 
نفسك» وانظر ما ستر عليك. 

5- عن محمد بن المفضل» قال: رأيت منصور بن عمار في المنام» 
فقلت: يا أبا السير! ما فعل بك ربك؟ قال: خيرا. قلت: بماذا؟ قال لى: 

-١91‏ عن الأصمعى» قال: رأيت أحد البصريين من أصحاب 
الطبيب. قلت: من يونس الطبيب؟ قال: الفقيه اللببيت: قلت: ابن عبيلك؟ 
قال: نعم. قلت: وأين هو؟ قال: في مجالس الأرحوان مع الحور العين 
والأبكارء قرت عيناه بصحة تقواه. 

)١(‏ المثالب: العيوب. 
(؟) قال ابن الأثير في حديث شريح: حدث امرأة حديثين» فإن أبت فأربع -على القول بأن 


الهمزة مقطوعة أي فأربع-: هذا مثل يضرب للبليد الذي لا يفهم ما يقال له؛ أي كرر 
القول عليها لأربع مرات انتهى. وعلى القول بوصل الحمزة: اربع: أي كف وارفق. 
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4- عن عمرو بن دينار عن طاوس» قال: ما من درهم يعدل إلي 
0 


من درهم ف بدنة» قال: وذكر أن رجلا قال: أهديت بدنة عجفاء 
فرأيت الناس كلهم بدنهم» ورأيتني على بدني » فكان الناس يمرون 
فيطؤوني » وركبت كلما حر كتها رغبة لي. 

5- عن سليمان بن يسار» قال: أصبح أبو أسيد وهو يسترج'" 
فقيل: مالك؟ قال: نمت عن وردي الليلة» وكان وردي الليلة البقرة» 
فرأيت كأن بقرة تنطحبي. 

-١5‏ عن ثابت البناني » قال: كنت عند أنس بن مالك ذَنه إذ قدم 
عليه ابن له من غزاة» يقال له: أبو بكرء فساءله» فقال له: ألا أخبرك عن 
فلان؟ بينما نحن قافلون من غزاتنا إذ ثارء وهو يقول: واأهلاه! واأهلاه! 
فثرنا إليه» فظننا أن عارضا عرض له» فقلنا: مالك؟ فقال: إني كنت 
أحدث نفسي أن لا أتزوج حتى أستشهد؛ فيزوجني الله وَِقَ حوراء من 
الحور العين» فلما طالت علي الشهادة» حدثت نفسي في سفرق هذه إن 
أنا رجعت تزوجت.ء فأتاني آت» فقيل لي في المنام: أنت القائل إن رجعت 
تروجحت» فقد زوحك الله العيناء» فانطلق إلى روضة خضراء معشبة» فيها 
عشر حواري في يد كل واحدة صنعة تصنعهاء لم أر مثلهن في الحسن 
)١(‏ أي هزيلة» والبدنة: ناقة أو بقرة تنحر يمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها. والبدنة 


كد كلي اانه والبقرة والبعير الذكر مما يجوز في المدي والأضاحي ولا تقع على الشاة. 
(؟) يقول: إنا لله وإنا إليه راحعون. 
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والجمال. فقلت: فيكن العيناء؟ فقلن: نحن من خدمهاء وهي أمامكء فإذا 
روضة أعشب من الأولى وأحسنء وفيها عشرون جارية» في يد كل 
واحدة صنعة تصنعهاء ليس العشر إليهن بشيء في الحسن والجمال» 
فقلت: هل العيناء فيكن؟ قلن: نحن من خدمهاء وهي أمامك. قال: 
فمضيت فإذا بروضة هي أعشب من الأولى والثانية وأحسنء وفيها 
أربعون جارية في يد كل واحدة منها صنعة تصنعهاء ليس العشر 
والعشرون إليهن بشيء في الحسن والحمال. قلت: فيكن العيناء؟ قلن: نحن 
من خدمهاء وهي أمامك, فمضيت فإذ أنا بياقوتة مجوفة» فيها سرير 
عليه امرأة» قد فضل جنباها عن السرير. قلت: أنت العيناء؟ قالت: نعم 
مرحبا. قال: فذهبت أضع يدي عليهاء فقالت: مهء إن فيك شيئا من 
الروح بعد ولكن تفطر عندنا الليلة. قال: فانتبه» قال: فما فرغ الرحل 
من حديثه حتى نادى المنادي: يا خيل الله اركبي! قال: فركبناء فصافنا 
العدو؛ قال: قال: فإني لأنظر إلى الرجل» وأنظر إلى الشمسء» وأذكر 
حديثه» فما أدري أرأسه سقط أولا أم الشمس سقطت؟ قال أنس طفكه: 
حمه الله ! حمه الله!. 

/1- عن ميمون أبي خالد الكردي» قال: رأيت عروة أبا عبد الله 
البزاز ي المنام بعد موته, فقال: إن لفلان السقاء علي درهماء وهو في 
كوة في بيتى فخذه. فادفعه إليه» فلما أصبحت لقيت السقاء» فقلت له: 
ألك على عروة شيء؟ قال: نعم» درهم» فدحلت بيته» فوجدت الدرهم 
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كتاب المغيبات رسالة المنام 


في الكوة فأحذته؛ فدفعته إلى السقاء. قال سليمان: وكان عروة من 

- عن إبراهيم بن سيار الكوفي عن رجحل من أهل الكوفة» قال: 
رأيت سويد بن عمرو الكلبى في النوم بعد ما مات في حالة حسنة» 
فقلت: يا سويد! ما هذه الحالة الحسنة؟ قال: إن كنت أكثر من قول لا 
إله إلا الله فأكثر منهاء قال: ثم مضى»ء فتبعته حتى دخل المسجد الجامع, 
فأقبل» وقال: إن داود الطائى ومحمد بن النضر الحارثى طلبا أمرا فأدركاه. 
الضحاك بن عثمان في النوم» فقلت: يا أبا محمد! ما فعل الله بك؟ قال: 
في السماء تماريد”'' من قال لا إله إلا الله تعلق به» ومن لم يقلها هوى. 

- عن محمد بن عبد ال رحمن المخزومي» قال: رأى رجحل ابن 
عائشة التميمي في النوم بعد ما مات» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: عفا 
عني بحبي إياه. 

-١‏ عن السري بن يحيى عن والان بن عيسى بن أبي مريم -رحل 
من قزوين وكان من الصالحين- قال: اغترني القمر ليلة» فخر بجحت إلى 
المسجدء فصليت ما قضى الله لي» وسبحت ودعوت,ء فغلبتني عيناي 


)١(‏ التمراد: بيت صغير يجعل في بيت الحمام لمبيضه» فإذا جعلت نسقا بعضها فوق بعض فهي 
التماريد» والتمريد: التملين والتسوية والتطيين: : 


/اهه- 


فنمت» فرأيت جماعة أعلم أنهم ليسوا من الآدميين» بأيديهم أطباق عليها 
أربعة أرغفة ببياض مثل الثلج» فوق كل رغيف در مثل الرمان» فقالوا: 
كل. فقلت: إني اليك الصومء قالوا: يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل» 
فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله؛ فقيل لي: دعه نغرسه لك 
شجراء ينبت لك خيرا من هذا. قلت: أين؟ قالوا: في دار لا تخرب» وثمر 
لا يتغير» وملك لا ينقطع», وثياب لا تبلى» فيها رضوى وعيناء وقرة 
العين» أزواج وضيئات مرضيات» راضيات لا يغرن ولا يغرن» عليك 
بالانكماش فيما أنت فيه» فإنما هي غفوة حتى ترتحل» فتنزل الدار. قال: 
فما مكث إلا جمعتين حتى توثي. قال السري بن يحبى: فرأيته في الليلة 
التي توفي فيهاء وهو يقول: ألا تعجب من شجر غرس لي يوم حدثتك» 
وقد حملء قلت: حمل ماذا؟ قال: لا تسأل عما لا يقدر على صفته أحدء 
ولم ير مثل الكريم إذا حل به مطيع. 

5- عن الصلت بن زياد الحلبي -وكان عبدا من الصالحين- 
قال: زأنتك لينلة من ليا رمضان بعبادان كأن معي جماعة من أهل 
عبادان» ونحن نمضي إلى أمرء فانتهينا إلى ماء قصر عظيم» فيه بستان 
أحسن إلى رأي عين خلق من الخلق فلما انتهينا إلى القصرء قال قائل: لا 
يدحل ههنا إلا رجحل مقيم بهذا البلد ضحى من لم يكنء ثم قال: يا رحمة! 
-لرجل- امض إلى دار فضال فادع من بهاء فانحشر الناس» فأذن لهم 
فقفلت إلى شيء حار فيه بصري» وذهب بعقلي» ورأيت عليه الآنية من 
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الذهب والفضة معلقة فيها أنواع الشراب» وجوار عليهن ثياب ورق 
يخطف البصرء فقال القوم الذين هم ليسوا من أهل البلد: ما لنا نحجب 
فلا يؤذن لنا؟ إذ وضع شيء شبه المنبر» طويل في السماء» فصعد عليه 
جوار من بنات عطرات» بأيديهن مجامر» فكثر ضجيج الرجال» وعلى 
البوازي ثيناب.ورق من كل لونء إذ أشرفت واحدة على سبع فقالت 
هذا لمن هجر الزوجات» واختار العزبات» وتحاق عن الضجعات» وجاد 


بنفسه وسخى ببله دمهء لا مع ولد يأنس» ولا مع زوجة يفرح آثر 
دار المقام على الدار الفانية» أسماء الغزاة ورب المعروف ليحلنكم من 
معروفه ما تقر به أعينكم, ويؤمن روعتكم, ثم قالت: يا قرة أعين! 
تكلميء فرفعت صورتها: ( وَحُورْ عي 2: كأمْشل الولو المكئون 2 > 
[الواقمة:+,] إلى قوله: د أتَرَابًا :> 2: لإأضحنب اليمين: د 2 4 [الوقمة:,ع] ثم قالت: 
ليهنكم كرامة الكريم؛ ذي العرش ابحيد» فعال لما يريد» داوموا فمن عنده 
المزيد؛ وهو الجواد الحميدء كبروا فقد طلع النورء فانتبهت وأنا أكبر» 
وقد أضاء الفجرء فقمت» فتوضأت» ودخلت المسجد» فلما صليت إذا 
جناعة ايتيحدكئون عسا حامق » وايقتول: هذا يا فلان قد رأيتك في موضع 
كذاء ورأيتك يا فلان في موضع كذاء وإذا بهم مثل رؤيا عمر. 

0 ال عن سلم بن زرعة بن حماد أبي بي ال مرضي -شيخ بعبادان له 
عبادة وفضل- قال: ملح الماء عندنا منذ نيف وستين سنة» وكان ههنا 
رحل من أهل الساحل له فضلء قال: ولم يكن في الصهاريج شيء؛ 


-68ه6- 


وحضرت المغرب فهبطت لأتوضأ للصلاة من النهرء وذلك في رمضان» 
وحر شديد» فإذا أنا به» وهو يقول: سيدي! أرضيت عملي حت أتمنى 
عليك» أم رضيت طاعتي حتى أسألك؟ سيدي! غسالة الحمام لمن عصاك 
كثير» سيدي لولا أني أخاف غضبك لم أذق الماء» ولقد أجهدني العطش. 
قال: ثم أحذ بكفيه», فشرب شربا صالحاء فتعجبت من صبره على 
ملوحته. فأحذت من الموضع الذي أحل فإذا هو .منزلة السشكرة فشربت 
حتى رويت. قال أبو المرضي: فقال لي هذا الشيخ يوما: رأيت فيما يرى 
النائم» كأن رحلا يقول لي: قد فرغنا من بناء دارك» لو رأيتها قرت 
“'" والفراغ منها إلى سبعة أيام واسمها السرور 
فأبشر بخير» فلما كان اليوم السابع وهو يوم الجمعة» بكر للوضوءء فتزل 
في النهرء وقد مدء فزلق فغرق» فأخرجناه بعد الصلاة فدفناه. قال أبو 
المرضي: فرأيته بعد ثلاثة أيام في النوم» وهو يجيء إلى القنطرة» وهو 
يكبرء وعليه حلل خضرء فقال لي: يا أباالمرضي! اتزلي الكرع دار 
السرور» فما أعد لي فيها؟ فقلت: صف لىي؟ فقال: هيهات» يعجز 
الواصفون عبن أن تنطق ألسنتهم .ما فيهاء فاكتسب مثل الذي اكتسبت» 
وليت أن عيالي يعلمون أن قد هيء لحم منازل معي » فيها كل ما اشتهت 
أنفسهم» نعم وإحواني» وأنت معهم إن شاء الله» ثم انتبهت. 


0 النجد: ما ينضد به البيت من البسط والوسائد والفرش» وقيل: ما يزين به من المتاع. 


 ةكدوه‎ 


عن فرج الراوي الصوفي أبي الفتح -وكان غزا بقزوين أو 
أقام بعبادان بهان”'' أكثر من ثلاثين سنة- قال: أرقب ليلة بهلثاء فكنت 
أكبر» فغلبتني عيناي في بعض الليل» ووجهي ناحية اليمين» فإذا أنا برأس 
مغل رأمن الإنسان له عينان وفم وأذنان ولحية بيضاءء كأنها البرد» ولم أر 
شيئا قط ولا وجها أعظم ولا أكبر منهء فكأني كبرت وكبر معي فملاً 
صوته الدنيا» فجعلت أعجب منه, قلت لرحل إلى جانبي: من هذا؟ قال: 
ألا تعرف هذا؟ قلت: لا. قال: هذا أبو خالد. قلت: من أبو حالد؟ قال: 


البحرء فكأنه يقول: إذا كبرت كبرء وإذا كبرت كبرت السموات 
والأرض وما فيهن من الحبال والشجر وامياه» والثرى» حتى هذه الأعواد» 
وهذا الصخر الذي فيه هذه المنارة» وجميع ساكني ضرب من ضروب 
الخلق» فنظرت ورائي من بحار من التسبيح عليها ملائكة يدورون حوها 
يكبرون» فلا تزال كذلك حتى توافي القيامة» ثم تكبر» فانتبهت» وما أحد 
شيئا نما أرقت له. قال: فسألته هل رأيت له بدنا أو حلية تعرفها؟ قال: لا 
أذكر إلا وجهه بلا بدن ولا يدء هو آدم”'* شديد الأدمة. 

عن أيوب بن هانئ -شيخ من أصحاب الحديث في مجلس 
يزيد بن هارون- قال: رأيت في ليلة الفطر» وقد كنا مطرنا في بعض 
الليل» وقد كنت أمرت بناقٍ أن تخرج لأبكر إلى العيد» فلما جاء المطرء 


)١(‏ هلثا: صقع من أعمال البصرة بينها وبين البحر وهي نبطية. 
(0) آدم: أي أممر. 


كاين 5 


قلت: اله ا ا 0 200 يه 


أعدّتٌ لت 2 01 فقمت 500 وحملت نفسي إلى 
الذهاب إلى العيد» فانصرفتء ثم قال: فإذا قائل يقول لي: « يَوْمَّ تَجِدُ 
كل تَفْس ما عَمِلتٌ مِنّ خَيْر تُحْضْرًا 4 [العمرد...]. 

- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: رأيت في النوم شجرة في 
المسجد الحرام عظيمة طويلة» ورأيت إبراهيم الصائغ عليهاء فجهدت أن 
أصعد فلم أقدرء فقال لي إبراهيم: يا عبد العزيز! لا يستطيع هذا إلا من 
يوقم 
7- عن سعيد بن حرب» قال: كانت امرأة يمكة تقرأ القرآن. 
تال قرات فى يعانين كان مهول الكبية وفيائق ريون ايعان 
وعليهم معصفرات”' وكأنها قالت: سبحان الله! هذا حول الكعبة؟! قيل 
لها: أما علمت أن عبد العزيز بن أبي رواد تزوج الليلة. قال: فانتبهت» 
فإذا عبد العزيز قد مات. 


- عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون» قال: رأيت محمد بن 


(؟) وصائف: أي خدم. 
هع معصفرات: أي ثياب معصفرة ) والعصفر نبات. 


 ةك؟-‎ 


عشرآن بن عند فخ أن ليلى, وكان فاضلاء ومات قبل أبيه؛ فأريته قِ 
النوم» فقلت: أي الأعمال وحدت أفضل؟ قال: المعرفة. قلت: فما تقول 


في الرجل يقول: حدثنا أو أخيرنا؟ قال: فقال: إنى أبغض اتا 


8- عن حعفر حدئنا صاحب لنا كان يختلف معنا إلى مالك بن 
دينار» قال: رأيت مالك بن دينار في المنام» فقلت: يا أبا يحبى! ما صنع 
الله بك؟ قال: خيراء ل نر مثل العمل الصالحء لم نر مثل الصحابة 
الصالحين» لم نر مثل حالس السلف الصالحء لم نر مثل بجالس الصالحين. 

طن سيق رن مل قال رأيت في منامي كأن قائلا يقول: 
هذا زمان الموت فيه تحفة للمطيعين. 

-0١‏ عن عبد الله بن عامر» قال: قام عامر بن ربيعة يصلي من 
الليل» وذلك حيث شغب الناس في الطعن على عثمان #5 فصلى من 
الليلء ثم نامء فأي في منامه فقيل له: قم» فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة 
التي أعاذ منها صالح عباده» فقال: فصلى» ثم اشتكى فما خرج قط إلا 
جنازة. 

5- عن محمد بن المنكدر» قال: رأيت النبي يِه في النوم يقول 
في رججلين من أهل المدينة-: عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين- 
قال محمد: قلت: أحلء عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين! ماذا 
200 البأهاة: أي المفاحرة. 


سور ان 35 


منهما؟ قال: كانا يأكلان لحوم الناس ويغتابوهم. قال: فقال محمك: إن 
لأعرفهماء فلو مرضا لا أعودهماء لو ماتا لا أشهده"". 


ات فين عمد بن أي عبيدا» قال ؛ قرات:في كتاب لأبي عبد 
الرحمن بن حماد بن عبد ربه أن رحلا وعظ رجلا في منامه» فقال: عطل 
أماكن المعصية من نفسكء واعمرها بطاعته» وبلوغ محبته, في هذا الليل 
والنهارء وتوق أن تنقضي عنك الأيام؛ وأنت صفر من الخير» مغبون 
بالأيام» فتحسر في زمرة الخاسرين. 

4-ح- عن زيد بن موسى الماهمي -رحل من عباد قريش- قال: 
أتاني أت في منامي» فقال: كم للمؤمنين غدا عنده من مجلس» 
يغبطوه'") به المرسلون؟! قلت: يرحمك الله! وما الذي بلغهم هذه المنزلة 
من الله؟ قال: بالقربة من الأعمال الزاكية» فليتنافس المتنافسون في ذلك. 

65- عن إسماعيل بن السمان عن أبيه عن الربيع بن أبي راشد» 
قال: لو أعلم أمرا يرضي ربي كبك لتكلفته» قال: فأري في منامه, فقيل له: 
الذكر والشكر. ش 


)١١‏ أي جنازتهما. 
(؟) الغبطة: أن تتمنى مثل حمال المغبوط من غير أن تريد زوال النعمة عنه أو تتحول عنه 
والحسد أن تتمنى نعمته على أن تتحول عنه. 
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فقلت:ارسول الله!ا أكنت أوصيت.الناس بأهلك؟ قال: نعم. قلت: هل 


7- عن اليثم الرازي» قال رأيت النبي كله فقال لي: أنت الهيثم 
الذي تزين القرآن بصوتك؟ قلت: نعم. قال: جزاك الله خيرا!. 

هين عنيد الوسان ين دود الكتدس :"قال رانك ناعير 
الضرير في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني. قلت: 
فأي الأعمال وحدت أفضل؟ قال: ما أنتم عليه من السنة والعلم. قلت: 
فأي الأعمال وجدت شرا؟ قال: احذر الأسماء. قلت: وما الأسماء؟ قال: 
قدري» معتزلي» مرجئ» فجعل يعد أصحاب الأهواء. 

8- عن يحيى بن أيوب» قال: تعاهد رجحلان أيهما مات قبل 
صاحبه أن يخبر صاحبه بما يلقى». فمات أحدهماء فرآه صاحبه في النوم, 
فقال: يا أخي! ما فعل الحسن؟ قال: ذلك ملك في الحنة لا يعصى. قال: 
فابن سيرين؟ قال: فيما شاء واشتهت نفسهء وشتان ما بينهما. قال: 
يا أمي! فبأي شيء أدرك ذلك الحسن؟ قال: بشدة الخوف. 

- عن رضوان السمان» قال كان لي جار في منزلي وسوقي» 
يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء قال: فكثر الكلام بيني وبينه» فلما 
كان:“ذات يوم شتمهما وأنا حاضر» فرقم بق رينه دمحي داواي 


وتناولته» فانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين» ألوم نفسي. قال: 


 ةهكه-‎ 


فنمت» وتركت العشاء من الغم, فرأيت رسول الله ول في منامي من 
ليلتي: فقلث: يا رول الله! فلان حاري في منزلي وسوقي» وهو يسب 
أصحابك؟ قال: من من أصحابي. قلق ابا بكر وعم فقال فول الله 


يي: حذ هذه المدية''' فاذبحه بها. قال: فأحذته فأضحعته فذبحته» فرأيت 


كأن يدي قد أصابت من دمه. قال: فألقيت المدية» وأهويت يبيدي إلى 
الأرض أمسحهاء فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو داره. فقلت: انظروا 
ما هذا الصراخ؟ قالوا: مات فلان فجاءة» فلما أصبحت نظرت إليه» فإذا 
خط موضع الذبح. 

-0١‏ عن عيسى بن عبد الله مولى بني تميم عن شيخ من قريش من 
بني هاشم» قال: رأيت رجلا بالشام قد اسود نصف وجهه» وهو يغطيه. 
فسألته عن سبب ذلكء فقال: نعم قد جعلت لله علي أن لا يسألني عن 
تلك أحد إلا أخبرته» كنت شديد الوقيعة في على بن أبي طالب كه كثير 
الذكر له بالمككروه» فبينا أنا ذات ليلة نائم» أتاني آت في منامي» فقال: 
أنت صاحب الوقيعة في علي » وضرب شق وجهي» فأصبحت وشق 
وجهي أسود هكذا. 

- عن أبي بكر الصيرق» قال: مات رجحل كان يشتم أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ويرى رأي جهم.ء فأريه رجل في النوم» كأنه 


)١(‏ المدية: السكين والشفرة. 


 ةهكك‎ 


عريان على رأسه حرق سوداءء وعلى عورته أخرى»؛ فقال: ما فعل الله 
بك؟ قال: حعلني مع بكر القيسي» وعون بن الأعسرء وهما نضرانيان. 


5١+‏ قال ابن أبي الدنيا: حدثنا شيخ» قال: مات جار لي» وبيني 


وبينه تنسب »© وكان ممن يخوض في هذه الأمورء ا 
أعورء فقلت: يافلان! ما هذا الذي أرى بك؟ قال: :: ١‏ سيق أمهات 


محمد وله فنقصني هذاء ووضع يده على عينه الواهية. 
61- عن محمد بن قدامة الجوهري؛ أن رجلا رأى في:المنام. كأن 
قائلا يقول: 
لا تكونوا كالألى من قبلكم ‏ لم يخافوا بأسنا حتى نزل 
6- عن أبي معاذ النحوي» قال: رأيت في المنام كأن قائلا ردد 
علي هذين البيتين حتى حفظتهما: 
كأن الذي قد كان بالأمس لم يكن ومجا هيو كات كان فد 
فبواار اقنلا عبن لفقي وفيت على كل حال قم بنفسك واقعد 
5- قال ابن أبي الدنيا: حدثنا اليثم بن موسى بن عمرو 
-وحلف لي بالله- لرأى في النوم كأن قائلا يقول هذا الشعر فانتبه وقد 
حفظه: 


وما الدهر والأيام إلا تصرف وما العيش إلا حيرة ونكوب 


 ةهكال-_‎ 


وما المال إلا عارة عند أهله 


-١1/‏ عن .دارم بن إبراهيم البجلي عن شيخ من أهل العلم» قال: 
يت آتيا أتاني في منامى» فأنشدى شعرا فحفظته: 


تزهووانت تلهو وتلغو وسهام المنون كالمنجنيق 
4- عن محمد بن الحسين» قال: رأيت في المنام كأن قائلا ينشدني 
شعرا فحفظته: 


قصرفي الخلد من لؤلو لعبد بدنياههلم يرتفع 
48- عن محمد نأ رجاء القرشي» قال: رأيت -يعني في المنام- 
كأن قائلا يقول» فقلته ته وأنا في اليقظة: 


لا تفزع الدهر ولا تجزرع 
مزعي الديها على تقلية 
ماالغني في أهلهآمن 
على سرير ماله بمحجد 
الأأنف وواق الثرى 
[] راسك وغ الى 


فكلماقدرلايدفع 
إذا راح للتراب ب هأربع 
ريح البلى من ثوبه يسطع 


حفظة القرآن- قال: نمت ذات ليلة عن حزئي» فأريت في منامي قائلا 
ا ٠‏ 
5ه 


عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نامإلى الفحجر 

والموت لا تومن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري 

من بين منقول إلى حفرة 20 يفترش الأعمال في القبر 

وبين مأخوذ على غرة بات طويل الكبر والفخر 

عاجله الموت على غفلة فمات محسورا إلى الهحشبر 
كأتها والله حجرا ألقمتهء فما أنسيتها بعد. 


-١‏ عن مسمع بن عاصمء قال: قالت: لي رابعة رحمها الله تعالى: 
اعتللت علة منعتني عن التهجد» فرأيت في النوم كأن قائلا يقول: 


صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد 
وعمرك غنم إن عقلت ومهلة يسير ويف دائبا ويبيد 


ثم غاب من بين عيني» واستيقظت بنداء الفجر. 

؟8١-‏ عن مضر القارئ» قال: كان رجحل من العباد قلما ينام من 
الليل» قال: فغلبته عينه ذات ليلة فنام عن جزئه» قال: فرأى فيما يرى 
النائم كأن حارية وقفت عليه كأن وجهها القمررا م » قال: ومعها 
رق”'؟ فيه كتاب» فقالت: أتقرأ أيها الشيخ؟ قال: نعم» قالت: فاقرأ لي 
هذا الكتاب» قال: فأحذته من يدها ففتحته فإذا فيه مكتوب: 


)١(‏ الرق: الصحيفة البيضاء. 


58 - 


أأممتك لذة نوم عن خير عيش مع النيرات في غرف الجنان 

تعيش مخلددا لا موت فيها وتنعم في الخيام مع الحسان 

تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن 
قال: فوالله ما ذكرتها قط إلا ذهب عني النوم. 


المغازلي في النوم فقلت: مافعل بك ربك؟ فقال: 
كل يوم قد مضى لا تحده فاغتنم يومك ذا واستجله 
- عن أبي حعفر المدينى محمد بن عبد الله بن حماد» قال: رأيت 
نحمود بن حميد ف منامي » وكان من العاملين لله في دار الدنياء فرأيته بعد 
موتهء وعليه ثوبان أخضران» فقلت: إلى ما صرت إليه بعد الموت رحمك 
الله؟ فنظر إلي ؛ أنشأ يقول: 
نعم المتقون في الخلد حقا بجوار نوامد أبكار 
قال أبو جحعفر: والله ما سمعته من أحد قبله. 
- عن إسحاق بن مرار أبي عمروء قال: توفي ابني محمدء 
فرأيته في النوم» فقلت: ما زلت أعرفك مسرفاء كنت تفعل كذا وكذا. 


فقال: 


أيا رب إن تغفر فإنك أهله وإن تكن الأخرى فإني مجزه 


هءلاة-_ 


قال: فقال لي شيخ من ناحية البيت: هو أفقه منك. 


- عن أبي اليقظان» قال: تزوج رجل امرأة فعاهد كل واحد 
مامه نذا مات لا يتزوج الآخر بعده» فمات الرجل» فلما انقضت 
عدة المرأة أتاها النساء» فلم يزلن بها حتى تزوجحت. فلما كان ليلة بنائها 
[رأت في المنام زوجها الأول] فإذا هو بآحذ قد أحذ عضادتق الباب. 
فقال: ما أسرع ما نسيت يا رباب» ثم قال: 
حييت. ساكن هذا الدار كلهم إل الشريات فيان لآ أحييهسا 
أمست عروسا وأمسى منزلي حدثا 2 إن القبور تواري من يوافيها 

قال: فاتتبهت فزعاء فقالت له: والله لا تجتمع رأسي ورأسك أبداء 
فخالعت زوجها. 

-١7‏ عن القعنبي عن أبيه؛ قال: رأيت نصيبا في النوم واضعا 
إحدى رجليه على الأخرى» وهو يقول: 
جزى الله عني الموليين ولا حزى من الناس خميرا من أراد رداهما 
هما أخواي الصالحان تبايعا ملك فهدا بالفراق أحاهما 

-- عن أبي عقيل زيد بن عقيل» قال: سمعت مطرف الشقري: 
يقول لعبد العزيز سلمان: رأيت فيما يرى النائم كأن قائلا يقول: 


قطع ذكر الموت قلوب الخائفين فوالله ما تراهم إلا والحين 


 ةالاآ‎ 


قال: فخر عبد العزيز مغشيا عليه» وكان مطرف يختم القرآن في كل ليلة. 


89- عن المرجى بن وداع عن عطاء السليمي» قال: كنت أشتهي 
الموت وأتمناه» فأتاني آت في منامي» فقال: يا عطاء! أتتمنى الموت؟! 
فقلت: أين ذاك؟ قال: فتقلب في وجهيء ثم قال: لو عرفت شدة الموت 
وكربه حتى يخالط قلبك معرفته؛ لطار نومك أيام حياتك» ولذهل عقلك 
حتى تمشي في الناس والها''' قال عطاء: طوبى من نفعه عيشه! فكان طول 
عمره زيادة في عمله, ما أرى عطاء كذلكء؛ ثم بكى. 

- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: كان رجحل بالبادية قد اتخذ 
مسجداء وحعل في قبلته سبعة أحجار» فكان إذا قضى صلاته» قال: 
يا أحجار! أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض الرحل فعرج بروحهء 
قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار» فرأيت حجرا من تلك الحجارة 
أعرفه قد عظمء فسد عبني باب جهنم. قال: ثم أتى إلى الباب الآخر فإذا 
حجر من تلك الأحجار أعرفه بعينه قد عظم» فسد عني بابا من أبواب 
جهنم » قال: حتى سد عني بقية الأحجار أبواب جهنم السبعة. 

-0١‏ عن عبد الله بن نافع» قال: كانت امرأة متعبدة لها نوق 
تسبح الله تعالى بهن» فرأت ذات ليلة في منامها كأن ذلك النوى قائم 


(١).الوله:‏ ذهاب العقل والتحير من شدة الوحد أو اللحزن أو النوف. 


كلاه 


على سوقه''' ثلاث صفوفء الصف الأول يقول: سبحان الله دائم 
النبات» والثاني يقول: سبحان مخرج النبات! والثالث يقول: سبحان محي 


الأموات!. 

- عن يوسف بن أبي سلام» قال: رأيت في المنام كأن تاليا يتلو 
قراناء والآخر يبكي» فلما أمسك التللى عن القراءة» قال ذلك الباكن: 
طوبى لمن غمرت أحزان الآخرة قلبه. 

4# عن يونس بن عبيد؛ أن رحلا أت في المنام» فقيل له: إنكم 
ويسوءكم بعضهاء فانظروا الذي تعملون أن يسوءكم إذا رأيتموه, 
فإياكم وإياه. ١‏ 
قال: رأينت السئ يله في منامى» فقلت: يا رسول. الله! م حالك؟ قال: 
أحدثك؟ قلت: حدثني. قال: من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان 
غده شرا من يومه فهو ملعون, ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان» 
ومن كان ف نقصان كان الموت خيرا له. 

اعم # عن مخلد بن الحسين» قال: رأيت في المنام جنازة بين يديها 
جوار طوال» وهن يقلن: 

)١(‏ سوق: جمع ساق. 


“لاه 


أصبحتم جزرا للموت يأحذكم كما البهائم في الدنيا لكم جزر 

5- عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» قال: رأيت في المنام كأن 
السماء انفرحت,ء فاطلع منها رحل» فقلت: ما أنت؟ قال: أنا ملك» 
قلت: أسألك عن شيء؟ قال: سل عم شئت. قلت: أخبرني عن أهل 
الجمل؟ قال: فئتان مؤمنتان اقتتلوا. قلت: أحبرني عن أهل صفين؟ قال: 
فئتان مؤمنتان اقتتلوا. قلت: أخحبرني عن أهل النهروان؟ قال: خلعوا 


00 


إمامهم» ونكثوا بيعتهم» فلقوا ترحا 

4 7- عن أبي وائل» قال: قال عمرو بن شرحبيل ليلة صفين: رأيت 
في المنام البارحة كأنا وهؤلاء جميعاء اقتص لبعضنا من بعض» ثم أدخلنا 
الجنة جميعاء قال: فكان أبو وائل يقول: إن صدقت رؤيا أبي ميسرة. 

4- عن حفص بن غياث» قال: م 
أي الآراء وحدت أفضل وأحسن ٠؟‏ قال: نعم الرأي رأي عبد الله ظلكه 
ووجدت حذيفة بن اليمان 5 ذه شحيحا على دينه. 

48- عن عبد الله بن فروخ» قال: رئي داود الطائي في المنام» وهو 
يحتضر » فقال: الساعة أنفلت من السجن» فأصبحوا وقد مات. 


- عن محمد بن المنكدر» قال: دحل الي ولع على أبي بكر فرآه 


كلاه 


ثقيلاء فخرج من عنده» فدخل على عائشة. فإنه ليخبرها بوجع أبي بكر, 
إذ حاء أبو بكر يستأذن» فقالت عائشة: أبي» فدحل» فجعل الي وَل 
يكحن لاغخل الشهن العاف »فال #ماهذا إلا أن سرحت من عند 
0 فأتاني حبريل اليل فسعطني نفجلة' ' فتينت و فل ا 


- عبن.ابن شهاب؛ أن رحلا رأى في زمن عثمان 4 أنه يقال 
له: عد ما يقال لك: 
ا ان كلا تعجل. لفد ذهب الخير إلا قليلا 

فأتى عليا كه فذكر ذلكء وقال: والله ما أنا بشاعرء ولا زاوية 
لء » ولقد أتيت الليلة؛ فألقي على لساني» فقال له: اسكت عن هذاء 
ثم لم يلبث عثمان أن قتل. 

5 عن جبلة بن مالك الغساني» قال:: حذثني رجحل من الحي؛ 
قال: مع رجل من الحي قائلا ي انام يقول على شق دمشق: 


ألا يا لقوم للسفاهة والوهن وللعاحز الموهون والرأي ذي الأفن 


)١(‏ أغفوت: أي نمت نومة حفيفة. 

(؟) سعطة: أسعطه الدواء إذا أدخله أنفه, والسعوط: اسم الدواء يصب ف الأنف. 

(0) كذافي الأضلء والظاهر والعلم عند الله أنه سقط من السند قوله: رأيت في المنام. ولم 
أقف على الحديث مرفوعا بعد بحث. 
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ولابن سعيد بينما هو قائم على قدميه خر للوجه والبطن 
رأى الحصن منجاة من الموت فالتجى إليه فزارته المنية في الحصن 
فأتى عبد الملك فأحبره» فقال: ويحك! هل سمعها منك أحد؟ قال: لا. 
قال: ضعها تحت قدميكء» ثم قتل عبد الملك عمرو بن سعيد بعد ذلك. 


56- عن محمد بن زياد الكلبي» قال: أخبرني رحل منذ أكثر من 
أربعين سنةء قال: أتاني آت في منامي» فقال لي: قل. قلت: ما أقول؟ 
قال: قل: 

ليبك على الإسلام من كان باكيا 
فقلته» فقال: قل. قلت: ما أقول؟ قل: 


عَرَينا وقد كادت كين غراشه 
4- عن المنكدر بن محمد بن المنكدر» قال: رأيت في منامي كأني 
دخبلت همسجد رسول الله يك فإذا الناس' مختمعون غلئى زجحل في الروضة. 
قال: فجكت أنظرء فإذا الرحل صفوان بن سليم» قال: والناس يسألونه 
وهو يخبرهم. قال: فقال: أما ههنا أحد يسألني عن محمد بن المنكدر؟ 
قال: فطفق الناس يقولون هذا ابنه» هذا ابنه. قال: ففرجت الناس» 
فقلت: أحبرنا رحمك الله؟ قال: أعطاه الله من الحنة كذاء وأعطاه كذاء 


كلاه 


وأعطاه» وأرضاهء وأسكنه منازل 5 اجنة) وايوأة فلا كين عليه ولا 


موت. 

هه "- عن أبي عبد الله مولى الليثين -وكان خيارا- قال: رأيت 
كأن الببي وَليِهِ قاعد في المسجد» والناس حوله» ومالك بن أنس قائم بين 
يديه وايين يلاق رول الله عله مسسلك 4 وه ياضلفة قعبة فبضة 
فيدفعها إلى مالك» ومالك ينثرها على الناس. قال أبو مصعب: فأول 
ذلك العلم واتباع السنة. 

5 - عن صلة بن أشيمء قال: رأيت في النوم كأني في رهطء 
ورحل خلفنا معه السيف شاهرء كلما أتى على أحد منا ضرب رأسه 
وي ليون عرو كوا عات #الان كسد أل عن باو على فضي 
بي مثل ذلك. قال: فأتى علي فضرب رأسي فوقع» كأني أنظر إلى رأسي 
حين أخذته» أنفض عن شعري التراب» ثم أعدته فعاد كما كان. 

0 عير صلة» قال: رأيت أبا رفاعة -بعد ما أصيب- في النوم 
على ناقَةٍسزيعة» وأنا على جمل ثقال قطوف”" وأنا على أثره. قال: 
فيعرجها علي فأقول الآن أسمعه الصوت» فيسرجها وأنا أتبع أثره. قال: 
فأولت رؤياي أني آخذ طريق أبي رفاعة» وأنا أكد بعده العمل كدا. 


)١(‏ الظعن: الذهاب والسير. 
)١(‏ القطوف من الدواب: المتقارب الخطو البطيء. 
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4- عن حميد بن هلال» قال: حرج صلة ف جحيش معه ابنه 
وأعرابي من الحي. قال: فقال الأعرابي: رأيتك يا أبا الصهباء في النوم» 
كأنك أتيت على شجرة ظليلة» فأصبت من تحتها ثلاث شهدات» 
فأعطيتني واحدة» وأمسكت اثنتين» فوجدت في نفسي ألا تكون قاسمتني 
الأحرى. قال: فلقوا العدوء. فال صلة لابنه: تقدم. فتقدم فقتل» وقتل 
صلة» وقتل الأعرابي. 

8- عن مؤمل بن إسماعيل؛ قال: رأيت همام بن يحبى في النوم 
فكأني أقول لديا أبنا عند الها ما صنع بك ربك؟ قال: أدخلني الجنة. 
قلت :مون رايت فى المية 4 قال: رايت ثابت البناني » وهو قابل سعيد 
هكذاء وبسط مؤمل يديه جميعاء كأنه يدعو بهماء والماء واللبن يسيل من 
يديه» والناس يشربون» وأمر بفلان إلى النار» قلت: فلانا بكذا كذا؟ 
كأنه ينسبه إلى شيء قد كان يعرف به. قال: نعم. وقيل له: أنت الذي 
كان يمن على الله بركعتين يصليهما له(", 

6- عن ثابت؛ أن ماد لا النائم كأن الناس 
يعرضون على الله كيك قال: فأتي بامرأة عليها ثياب رقاق» فوقفت بين 
يدي الله تبارك وتعالى» فهبت ريح فكشفهاء فأعرض عنها تبارك وتعالى ) 


)١(‏ جاء عند ابن عدي: الذي أمر به إلى النار هو عمر بن عبيد القدري» وقيل له: تقول على 
الله كذا وكذا وتكذب بمشيئة الله تعالى وتمن بركعتين تصليهما. 
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كناب المغيبات رسالة المنام 


وقال: اذهبوا بها إلى النار» فإنها كانت من المتبرحات» ثم جعلوا يعرضون 
حتى أتي علي فأحذ بضبعي فوقفت بين يدي الله فقال: دعوه؛ فإنه كان 
بدي عق المعة: قال: فكان يبكر إلى الجمعة. 

-0١‏ عن مخلد بن الحسين» قال: دحلت على ابن سمعان غدوة» 
وقد قام من نومه وهو فزعء فقال: إني رأيت كأن بين يدي كلبين 
فدعوتء» فأمن أحدهماء ولم يؤمن الآحرء فقلت: هذان صاحبا بدعة» 
تدعو أحدهما فيجيبك إلى السنة» وتدعو الآحر فلا يجيبك. قال: فما 
قمت من ذلك المجلس, حتى دحل رحلان قد اختصما عنده» فدعا 
أحدهما فأحابه» ودعا الآخر فلم يجبه. 

5- عن كثير بن الصلت» قال: دحلت على عثمان بن عفان ذه 
وهو ممصورء فقال لي عثمان: يا كثير بن الصلت! ما أراني إلا مقتولا من 
يومي هذا. قال: قلت: بل ينصرك الله على عدوك يا أمير المؤمنين! ثم أعاد 
علي» فقال: يا كثير! ما أراني إلا مقتولا من يومي هذا. قال: قلت: وقت 
لك في هذا اليوم شيء؟ أو قيل لك فيه شيء؟ قال: لاء ولكن سهرت في 
ليلتي هذه الماضية» فلما كان عند السحر أغفيت إغفاءة"'' فرأيت فيما 
يرى النائم رسول الله ولع وأبا بكر وعمرء ورسول الله يل يقول: يا 
عثمان! الحقناء لا تحبسناء فإنا ننتظرك. قال: فقتل من يومه ذلك. 


)١(‏ إغفاءة: أي نومة خفيفة. 


 ةالق‎ 


- عن عمر بن عبد العزيز» قال: رأيت رسول الله كيهٌ في المنام 


06 
0-0 


نكال لي ادن يا عملا قال ل ادة :يا عبر ] ححق كدعا أن افيه :غم 
قال لي: يا عمر! إذا وليت فاعمل في ولايتك نحوا من عمل هذين» وإذا 
كهلان قد اكتنفاه. قلت: ومن هذان؟ قال: هذا أبو بكرء وهذا عمر. 

4- عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: رأى أبا لهب بعض أهله 
في النوم» فقال: مارأيت بعدكم راحة غير أني سقيت في مثل هذه 
-وأشار إلى النقرة التي فوق الإبهام- بعتقي ثويبة» وكانت أرضعت النبي 
يل وأبا سلمة ضطلله. 

8- عن عبد العزيز -وكان من خيار أهل البصرة- قال: كنت 
لك يوم الجمعة إلى المسجد» فكنت أنام وأنا قاعدء قال: فرأيت النبي 
يل في منامي » فقلت: إني أبكر يوم الجمعة إلى المسجد فأنام» وأنا قاعد, 
فهل علي من وضوء؟ فقال: لا» إنما الوضوء على من اضطجع فنام. 

5- عن أب المبتدي» قال: رأيت الحسن بن صالح في منامي, 
فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: باهى بنا الملائككة. فقلت: أنت ومن؟ قال: 
أناء وداود الطائي؛ وزرعة القاضي» ومسعر بن كدام. 

51 ؟ عن أي عبد الله المروزي؟ أن رحلا رأى يزيذ. بق هارو بعد 
موته ف النوم» فقال له: ما فعل الله ببك؟ قال: أباحني الجنة. قلت: 
بالقرآن؟ قال: لاء قال: فبماذا؟ قال: الحديث. 


«للىة -_ 


8- عن أبي بكر بن مقاتل» قال: مات أخ لي يكنى أبا حفص» 
فاشتد جخزعى عليه, فرأيته في النوم» فقلت: يا أخحي! ألست قد مت؟ 
فقال: إن أهل السنة ينقلون من دار إلى دار. 

8- عن علي بن المديني» قال: رأيت حالد بن الحارث في النوم 
عليه ثياب بياضء» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» على أن الأمر 


شديد» قلت: ما فعل بيحبى القطان؟ قال: فوقنا. قلت: فيزيد بن زريع؟ 
قال: ذاك في عليين» ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين. 

- عن حبيش بن مبشرء قال: رأيت يحبى بن معين في النوم, 
فقلت: مافعل الله بك؟ قال: غفر لي وأعطاني» وحباني”''» وزوجني 
بثلاثمائة حوراءء وأدخلني عليه مرتين. 

-١‏ عن إبراهيم بن يعقوب» قال: قال بعض المكيين: رأيت سعيد 
ابن سالم القداح في النوم» فقلت: من أفضل من في هذه المقبرة؟ قال: 
صالح بن عبد العزيز. قلت: بم فضلكم؟ قال: لأنه إذا ابتلي صبر. قال: ما 
فعل فضيل بن عياض؟ قال: هيهات» كسي حلة لا تقوم لها الدنيا 
خؤاشييا: 


)١(‏ حباني: أي خصنبي وقربني. 


ه١‎ 


فوصف له دواءء فأراد أن يشربه» فأتى في منامه» فقيل له: أتشرب الدواء 
والحور العين لك تتهيأ!! قال: فانتبه فزعاء فصلى ف ثلاثة أيام كذا وكذا 
ركعة حتى انحنى صلبه؛ ومات في اليوم الغالث. 


73077- عن زكريا بن يحبى البصريء قال: رئي محمد بن عباد في 
النوم» فقيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: لولا ذنيى لدخلت الخنة. 

4- عن الحسن بن محبوب» قال: سمعت من بعض أصحابنا أن 
ابن المبارك رحمه الله رئي في النوم» فقيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر 
1 قيل: بالحديث؟ قال: لا» بالدرب بالدرب -يعني درب الروم”"". 

ه/ا"- عن هداب» قال: دخل علي بشر بن منصور في داري هذهو 
فقلت له: ما تقول في رجحل كأنه قائم يصلي» وإلى حنبه غدوة» ففزع 
فزعة. وقال: ويحك يا هداب! لعلي أنا هوء فقلت: لا. فقال: هذا رجحل 


5- عن موسى بن حماد» قال: رأيت سفيان الثوري في المنام ف 
الجنة يطير من نخلة إلى نخلة» ومن شجرة إلى شجرة» فقلت: يا أبا عبد 
اللهء بم نلت هذا؟ قال: بالورع» بالورع. قلت: فما بال علي بن عاصم؟ 
قال: ذاك لا نكاد نراه إلا كما يرى الكوكب. 


)١(‏ أي بالجهاد في سبيل الله. 


كمه 


ا - عن هشامء قال: قلنا لعمارة بن حرب: ابن من أنت رمك 
الله؟ قال: كانت أمي تعمل طحانة» وأنا إن ا 0 


ا ار مركي جا سات عع ان هذا رجحل معصوم, 


وهذا رحل صالح. قال ا سالناة. يقول: كانت 
أمي تعمل طحانة. قال: حتى إذ كان يوم قال: إياكما قال العبد الصالح: 
إق رأيت في المنام كأن رحلا يدعو الناس برقاع بها أسماؤهم, وأسماء 
اناي »لجا اق حلى قال عو عماؤة ون خرب التحد يقال تدقع 
إل رقيعة فيها اسمي» واسم أبي. قال: فإذا الرجل عمر بن الخطاب ذَيب 
قال: فكان بعد يقول: أنا عمارة بن حرب اليحمدي. 

4- عن سليمان بن موسى الحزري عن رجل رأى أبا مسعود بن 
الحارث أخ خحالد بن الحارث في النوم» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: 
قربني وأدناني» وقال لي: يا أبا مسعود! طال ما ترددت ف طريق الدنياء 
وأنا عنك راض. 

0" - عن أب عي عيسى الرماني عن رجحل رأى بشر بن الحارث في 
انرق مفتان ماعل الاباك ة قال عقر ب ) وقالة يا يشا أو كدت 
لي لي سي د ارب من 


- عن محمد بن المهلب بن المغيرة » قال: رأيت عبد الله بن داود 


سوقان 8# 


في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: نسأل الله السلامة» كهيئة ماد 
جلي 


-١‏ عن محمد بن سيرين» قال: رأيت كثير بن أفلح في النوم؛ 
فعرفت أنها رؤياء وأنه قد قتل» ورأيته يهشي مولياء فكرهت أن أدعوه 
بكنيته» وكان يكنى أبا محمدء فيظن أهلنا إنما أدعو الهذيل فيوقظونه, 
فقلت: يا كثير! فأقبل إلي» فقلت: ألست قد قتلت؟ قال: بلى. قلت: 
فكيف أنتم؟ قال: نحن بخير. قلت: أنتم الشهداء؟ قال: لا إن المسلمين 
إذا اقتتلوا بينهم فليس قتلاهم بينهم شهداءء ولكن نحن الندماء. قلت: هل 
علمتم أين أنتم؟ قال: ما منا أحد إلا قد علم أين هو. قلت: فكيف 
حالكم؟ قال: بخير. 

- عن إبراهيم بن أعين» قال: رأيت الثوري في المنام ولحيته 
حمراء وصفراء» فقلت: ما صنعت فديتك؟ قال: أنا مع السفرة. قلت: 
وما السفرة؟ قال: الكرام البررة. 

87- عن عمران بن عتاب الفزاري حدثني أبو امرأتي» قال: كنت 
بعبادان» فرأيت في المنام كأن رحلا جيء به في ثياب بياض» فوضع في 
سفينة» فقلت: من هذا الذي قد مات على السنةء ونجا وصار في 
الآخرة»ء فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك 
الليلة. 


كن 5 


4- قال ابن أبى الدنيا: كتب إلى أبو سعيد: سمعت,أيا أسامة 


قال: كنت بالبصرة حين مات سفيان» فلقيت يزيد بن إبراهيم صبيحة 
الليلة التي مات فيها سفيان. فقال: قيل لي الليلة في منامي: مات أمير 
المؤمنين. فقلت: ردا على الذي يقول: مات سفيان الثوري. 

قال أبو أسامة: فقلت له: وقد مات سفيان الليلة» ولم يكن يزيد 

- قال ابن أبى الدنيا: كتب إلى أبو سعيد: رأيت سعد بن العلاء 
ابن سعد مولى أي قرة الكندي بعدما مات» فقلت: يا أبا العلاء! ما 
صنعت؟ قال: دخلت الحنة فرأيت فيها [.....]» ثم إبراهيم النخعي. 

- عن عبد الأعلى ابن أحت المقعد» قال: بلغنى أن رجلا من 
التابعين بإحسان رأى كأن القيامة قد قامت» فدعى عبد الله.بن الزبير؛ 
فأمر به إلى النار» فجعل ينادي: فأين صلاق وصومي» فنودي: دعوه 
لصلاته وصومه. 

07-- عن إسماعيل بن يزيد الرقي؛ أن رحلا من التابعين رأى النبي 
يه في النوم» فقال: يا رسول الله! عظني؟ قال: نعم» من يتعمد النقصان 
فهو في نقصان» ومن كان في نقصان فالموت خير له. 

4- عن ابن أبي رقية» قال: جاء رجحل من بني شيبان فقال: إن 
لأمير المؤمنين عندي نصيحة» فاستأذن لى عليه» فدخلت على عمر بن 


086 


عبد العزيز فأحبرته» فقال: اللهم ارزقني منه النصيحة! فأدخلته عليه 
فقال: ياأمير المؤمنين! إن شئت أن تقرأ هذا الكتاب» وإن شئت 
كلمتك. قال: هات الكتابء ثم أذن له فحرجء فقال لي بعد: أتعرف 
الرحل؟ قلت: لا. فقال: ما أراك جئتني إلا بشيطان» اطلبه. قال: 
فخحرحت فلم أزل حتى وقعت عليه» فقلت: كدت أن تهلكني عن أمير 
المؤمنين» هو يدعوكء فأدحلته عليهع فاستكتمه ما كان في الكتاب, ثم 
حرج فلحقته؛ فقلت: أخحبرني ما كان في الكتاب؟ قال: أمير المؤمنين 
يستكتمني وأنا أخبرك!! قال: فلم أزل ألح عليه حتى أخبرني. قال: 5 
كنت صاحب صلاة بليل» فصليت ما قدر لي ثم نمت» فرأيت البي كل 
فقال: كيف صاحبكم هذا؟ أو أميركم هذا؟ فقلت: يا رسول الله! ما 
ولينا حابي ثقة مثله. قال: إنه ليس من خخلفاء اللهء ولكنه أمير المؤمنين» 
فهل أنت مبلغه عني ثلاثاء إن فعلهن فقد ضبطء وإلا فقد ضيع» ولم 
يصنع شيئا: أصحاب القبالات يأكلون الرباء والعرفاء يأحذون أموال 
اليتامى؛ وأصحاب المكوس يظلمون الناس. قال ابن أبي رقية: فما أمسيت 

8- عن الحسن بن عبد العزيز حدثني رجحل من أهل [.....] 
قال: مات أحي فأصابني من الحزن ما جعلت أعتاد القبور لشدة وحدي. 
قال: فأريت النبي يل في النوم» فقال لي: مالك؟ قلت: مات أخي» 
فحرمت الصبر عليه. قال: قل: يا مطلع على خفيات الأعين» وسرائر 


 ةمك-‎ 


القلوب» ارزقنى الصبرء وحسن العزاء! قال: فذهب عنى ما كنت أجد. 


كه السين تو سات الأباى عن | .ددري | الصرين كقال: 
الداء اللهم اجحعلني مكثرا لل كركة مؤديا لحقك» حافظا لأمرك» وافيا 
بوعدك حائفا لوعيدك, راضيا في حالاتي عنك» راغبا في كل أمري 
لفضلك» منتظرا لرحمتك!. 


-0١‏ عن حرير بن حازم» قال: رأيت أسماء بن عبيد في النوم» 
فقلت: ما صنعتم؟ قال: اللهم استرنا بالغنى والعافية! وكانت دعوة منه. 

5- عن توبة العنبري» قال: أكرهني يوسف بن عمر على العمل» 
فلما انتهيت حاسبني» فلبثت في السجن حيناء فأتاني آت في المنام» عليه 
ثياب بيضء فقال: [يا توبة!] قد أطالوا حبسك؟ قلت: نعم. قال: قل: 
أسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآحرة! فقلتها ثلاثاء 
فاستيقظت فكتبتهاء ثم إني صليت ما شاء الله» فما زلت أدعو به حتى 
صليت الصبح» فلما صليت الصبح» جاء حرسي فحملونيٍ في قيودي حتى 
وضعوني بين يدي يوسف بن عمرء فأطلقني. 

79- عن أبي روح رجحل من الشيعة» قال: كنا يمكة في المسجد 
لل 
فقال: يا أيها الناس! اعتبروا بي» فإني كنت أتناول الشيخين أبا بكر 


 ةهمال-‎ 


واقدري يمه ا في منامي إذ أتاني آت» فرفع يديه 
فلطم حر وجهي"''' وقال لي: أي عدو الله! أي فاسق! أتسب الشيخين أبا 
بكر وعمر؟! فأصبحت وأنا على هذا الحال. 

4- عن أبي كريمة -وكان يعبر الرؤيا- قال: جاءني رجل فقال: 
رأيت كأني أدحلت الحنة» فانتهيت إلى روضة فيها أيوب» ويونسء وابن 
عون. والتيمي» فقلت: أين سفيان الثوري؟ قالوا: ما نرى ذلك إلا كما 


نوق الكو كت 


5- عن عمر بن حفص بن غياث؛» قال: سمعت أبي قال: رأيت 
أبا حنيفة في المنام» فقلت: ما حالكم فيما كنتم فيه؟ قال: ما وجدنا 
شيئا» أو قال: خيراء» ولكن ذاك صاحبكم. قلت: من؟ قال: سفيان بن 
سعيد. قلت: ذاك؟!! قال: ذاك ذاك. 

57- عن أب اليمان» قال: إن رجلا كان شابا أسود الرأس واللحية» 
فنام في ليلة فرأى في نومه أن الناس حشرواء وإذا بنهر من لهب النار» وإذا 
حسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم, فإذا دعي الرجل أجاب؛ فناج 
0 قال: الال 0 ا 00 


قف 


)١(‏ حر وجهي: أي حدي. 
() عور: أي يتحرك. 


 ه8/8-‎ 


17- عن جرير بن حازم؛ أنه رأى النبي وق في المنام مسندا إلى 
جذع زيد بن علي مصلوب» وهو يقول: هكذا تفعلون بولدي. 

- عن روح بن الحارث بن حنش الصنعاني عن أبيه عن جده 
أنه قال لبنيه: يا ببي! إذا دهمكو''' أمر» وكربكم أمرء فلا يبيئن أحدكم 
إلا وهو طاهر على فراش طاهرء وأظنه قال: في لحاف طاهرء ولا يبيتن 
معه امرأتهع ثم ليقراً: « 5 لت روي" #7 رسي العا و 2 
الحشها #5 [شس:»] سبعاء ثم ليقل: اللهم اجعل لي من أمري فرجا! 
فإنه يأتيه آت في أول ليلةء أو في الثالثة أو في الخامسة» وأظنه قال: أو 
في السابعة» فيقول له: المحرج ما أنت» كذا وكذا. قال أنيس: فأصابني 
وجعء لم أدر كيف أتاني» فنمت ليلة هكذاء فأتاني آتيان» فجلس أحدهما 

عند رأسي» والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: جسه"'' فلمس 
جسدي كله حت انتهى إلى موضع من رأسي » فقال: احتجم ههناء ولا 
اا ثم التفت إلي أحدهما أو كلاهماء فقال: كيف لو 

ضممت إليهما: ١‏ 000 4 [التين: ]١‏ ] فلما أصبحت سألت أي 

شيء الغراء؟ فقيل لي: خطميء أو شيء يستمسك به المحجمة»ء 
فاحتجمت» وأنا ليس أحدث بهذا الحديث أحدا إلا وحد فيه الشفاء 
ياذن الله 
)١(‏ دهمكم: أي غشيكم. 
(؟) الحس: اللمس باليد. 


88 - 


8- عن الليث؛ أن عميرة بن أبى ناحية الرعينى» قال: أحذت 


يتيما من قريش» وذهبت به إلى منزلي فأطعمته؛ ودهنته؛ ووهبت له 
فلوساء وقلت: اللهم أشرك أمي معي فيم صنعت بهذا اليتيم! ثم نمت 
فرأيت أمي أقبلت متلبسة على أحسن ما كانت» معها ذلك اليتيم تمشي» 
حتى وقفت عليء ثم قالت: أي بني! لو رأيت ما صنع بي هذا الغلام منذ 
اليوم؟! قال: يقول الليث: أصابت به يرا للذي كان من ابنها إلى اليتيم. 

0 عن وهب بن بيان» قال: رأيت يزيد بن هارون في المنام؛ 
فقلت: يا أبا خالد! أليس قد مت؟ قال: أنا في قبري» وقبري روضة من 
رياض الحنة. 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: رأيت محمد بن واسع في الجنة؛ 
ورأيت محمد بن سيرين في الجنة» فقلت: أيه الس ؟ قال: عتك شلدزة 
المنتهى. 

5- عن محمد بن مسلمة المدني » قال: كنت في غم وضر شديد 
فرأيت النبي يِه في المنام -أحسبه قال: عند الباب الذي يلي القبر رافعا 
يديه- يقول: يا من فلق البحر لموسى» هما فلقت به البحر نجني هما أنحيت 
به موسى! قال محمد: ورأيت البي ليه مرة أخرى في المنام» وهو يقول: 
يا رب يمن أستغيث إذا لم أستغث بك فتغيثني! يا رب إلى من أتضرع إذا 
م أتضرع إليك فترحمني! يا رب من أدعو إذا لم أدعك فتستجيب لي!. , 
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8.*- عن أبي العباس القرشي » قال: تيت أبا نصر التمار بعل موت 


قراو اطاريك بأيام نعزيه» فقال لنا أبو نصر: رأيته البارحة في النوم» في 
أحسن هيئة» فقلت له: ما صنع بك ربك؟ قال: استحييت من ربي من 
كثرة ما أعطاني من الخير» وكان فيما أعطاني أن غفر لمن تبع جنازتي. 

للميت: أي شيء وجدثتم أذ فضز؟ قال: القرآن. قال: أي القرآن وجدتم 


د 
مع و 


أفضل؟ قال: آله لا إله إلا هو آلْحَئ آلقينُومْ 4 [برة...»] قال: ما ترجو لنا 
من شيء؟ قال: نرجو أعمالكم, إنكم تعملون ولا تعلمون» ونحن نعلم 
ولا نعمل. 

ه. *- عن خويل أبي عبد الله قال: لما مات أبو عبد الله السحيمي 
رأيته فيما يرى النائم» فقال: ما منعك أن تصلي علي؟ قال: فاعتذرت 
ببعض ما يعتذر الناس به من الشغل. فقال: أما إنك لو صليت علي» 
ربحت رأسك. قال: فأي شيء وجدتم أفضل؟ قال: فجعل يومئ بيده إلى 
الأرض» ويقول: التواضع» التواضع. 

5.- عن حزم» قال: رأيت أسماء بن عبيد فيما يرى النائم؛ 
فقلت: أي العمل وجحدت أفضل؟ قال: هذا. قال: اللهم استرنا بالغى 
وبالمعافاة في الدنيا والآخرة! قال حزم: وكانت دعوة منه؛ أي أنه كان 


ات »3 


تناول الوليد بن عبد الملك يوما عمر بن عبد العزيز بلسانه» فرد عليه عمر 


فغضب الوليد من ذلك غضبا شديداء وأمر بعمر فعدل به إلى بيت 
فحبس فيه. قال راشد: فحدثني أبي زفر مولى مسلمة» وكانت فاطمة 
أرضعتها أم زفر. قال: قالت لي فاطمة: يا زفر! فمكث ثلاثا لا يدحل 
عليه أحد» ثم أمر بإخراحه إن وحد حياء فأد ركناه» وقد زالت رقبته شيئا 
فلم نزل نعاللجه. حتى صار إلى العافية. قالت: [فقلت له يوما: إنك قد 
عرفت الوليد وعجلته وخلقه» فلو داريته بعض المداراة] قالت: فقال لي: 
العك نات حديثا فاكتميه ما دمت حيا؟ قلت: نعم. قال: إنه لما 
حبسني أتاني تلك الليلة آت في منامي» فقال لي: 
ليس للعلم في الجهالة حظ إنمهاالعلم طرفة الإغضاء 

قال: فرفعت إلى القائل رأسي فإذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
قال: فسلمت عليه في منامي» فقال لي: إن الوليد جاهل بأمر الله» قليل 
الرعاية لحرمات الله فلا تجمع بين ما وهب الله لك من العلم بأمر الله مع 
ما حرمه من ذلكء ليبين فضل نعمة الله عليك في العلم بأمر الله على كثير 
من جهله بأمر الله أحرى وأحدر أن لا يتركا جميعا. قال عمر: فوالله يا 
فاطمة ما أكاد أغضب إلا وكأني أنظر إلى عبيد الله بن عبد الله قائما 
يخاطبني تلك المخاطبة. 

4- عن أبي سليمان» قال: كان شاب بالعراق سعيداء فخرج مع 

ال 8 


رفيق له إلى مكة» فكان إن نزلوا فهو يصلي» وإن أكلوا فهو صائم» فصبر 
عليه رفيقه ذاهبا وآتياء فلما أراد أن يفارقه» قال: يا أحي! أخبرني ما الذي 


هيجك لا رأيت؟ قال: أريت في نومي قصرا من قصور الحنة» فإذا لبنة من 
فضة» ولبنة من ذهبء فلما تم البناء إذا شرفة من زبرحد» وشرفة من 
ياقوت؛ وبينهما حوراء من ال حور العين» مرحية شعرهاء عليها ثوب من 
فضة» يدثني معها كلما تثنت. فقالت: يا سهل! جد إلى الله في طلبي» فقد 
والله حددت إليه في طلبك» فهذا الاحتهاد الذي كنت تراه في طلبها. 

2 عن عائشة بنت سعدء قالت: سمعت أبي 5 ضيه يقول: رأيت 
في المنام قبل أن أسلم بثلاث كأني في ظلمة لا أبصر شيئاء إذ أضاء لي قمر 
فاتبعته» فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمرء فأنظر إلى زيد بن 
حارثة وإلى علي بن أبي طالب وإلى أبي بكر و وكأني أسأهم متى 
انتهيتم إلى ههنا؟ قالوا: الساعة 

0 
شعب أجياد» وقد صلى العصرء فة فقلت: إلى ما تدعو؟ قال: (تشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله) قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 


الله فما تقدمنئى أحد إلا هم''". 


ا ا 8/” وابن عساكر في التاريخ 5594/٠١‏ وفي إسناده 


"5ه 


-"٠‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: رأيت البي كله في المنام وأبا 
بكرء وعمرء فقال لي البي لهِ: إذا وليت الناس فاعمل بعمل هذين» أو 


اقتد بهذين. 


0 عدن ثابت» قال: إن رجلا من أهل الغنى كان ينيحا‎ -١ 
فعرض له سائل فأمر له بكبش. قال: فأحذته عينه من الليل» فأقبلت إليه‎ 
ماشية [.....]» فقام ذلك الكبش حتى ردها عنه» فاستيقظ» قال: أيم الله‎ 


ع 


إن أصبحت لأكثرن إخوانك. 

- عن أنس 5ه قال: كان رسول الله يللِهْ يعجبه الرؤيا الحسنةء 
فكان فيما يقوله: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟) فإذا رأى الرجل الذي لا 
يعرفه الرؤيا سأل عنه» فإن أخبر عنه معروف كان أعجب لرؤياه. قال: 
فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله! رأيت في المنام كأني خحرحت» 
فأدحلت الجنة» فسمعت وجبة ارتجت لا الحنة» فإذا أنا بفلان وفلان» 
حتى عدت اثني عشر رحلا -وقد بعث رسول الله يه سرية قبل ذلك- 
فجيء بهم وعليهم ثياب طلس» تشحب أوداحهم, فقيل: اذهبوا بهم إلى 
نهر البيدخ» فغمسوا فيه فأخرحوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء وأتوا 
بكراسي من ذهب فأقعدوا عليهاء وجحيء بصحفة من ذهب فيها بسرة» 
فأكلوا من البسرة ما شاءواء فما يقلبونها لوجه من وجه إلا أكلوا من 


)١(‏ النحل: العطاء. 
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فاكهة ما شاءوا. قالت: وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية» 
فقال: يا رسول الله!ا كان كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان» حتى عد اثني 
عشر رجلاء فقال: «علي بالمرأة) فقال: «قصي رؤياك على هذا) فقال 
الرحل: هو كما قالت» أصيب فلان ا 


بالحناء» آذ ]د 
على اك ل ران لح 6 
الليلء هم حزانهاء هم خزانها. 

١٠‏ *- عن الفرات عن ميمون بن مهرانء قال: إن عمر بن عبد 
العزيز كتب إليه وهو على خراج جح الجزيرة: إني أحسبني لما بي» وقد أحبيت 
أن تحضرني إن كان لا يبلغ منك مشقة» فركب إليه ميمون ومعه ابنه 
حت انتهى إلى بعض السكك من أرض الجزيرة؛ فسمع واقفا يقول 
لصاحبه: إن كان هذا الشيخ الصالح صدق ف رؤياه, لقد مات أمير 
الومتلين: قال: فوقعت ف نفسي» قلت: من هذا الشيخ؟ قال : رجحل من 
)١(‏ أخرجه أحمد «#/ه ١١‏ وعبد بن حميد 780/١‏ والنسائي وأبو يعلى 45/5 والبيهقي في 

الدلائل 7١/1‏ وصححه ابن حبان 4١4/1١7‏ والضياء في المحتارة هه وقال الهيثمي: 


رجاله رجال الصحيح. الوجبة: صوت السقوط» طلس: أي مغبرة» تشخب أوداحهم: 
أي تسيل دماء وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. 
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بنى عقيل. قال: قلت له: أتدري أين منزله؟ قال: نعم. قال: فمشيت معه 


وأمرت ابني أن يفرغ من راحلته إلى أن آنيه؛ قال: فدفعت إلى منزل 
الرحل عند ارتفاع الضحى؛ فإذا هو قائم في مسجد له يصلي » فسلمت 
عليه فأجابتني امرأة وهي عجوز موسومة بالخير» وقالت: ما حاجتك؟ 
قال: قلت: حاحتي إلى هذا الكهل الصالح أسأله عن رؤيا ل 
فقفالك” إن شعت اتباتلق بها؛ فإنه غير منصرف الساعة» فقلت: أجل» 
فذكرت أنه لما صلى الفجر رفع رأسه إلى ظهر مسجده:؛ فاستيقظ فزعا. 
فقال: إني رأيت آنفا ابني فلاناء وكان استشهد بأرض الروم على أحسن 
صورة كان يكون عليهاء فقلت: يا بني! ألم تكن قد مت؟ قال: بلى» 
استفيكات انا في الأحياء المرزوقين. قال: قلت: بحيء ما جئت؟ قال: 
توفي عمر الليلة, فنادى مناد من السماء أن يتلقى جنازته جميع الأنبياء 
والشهداء فأنا فيهم. قال: فاسترجعت» فلما أردت أن أنهض, أومأ إلي 
الشيخ» قال: قد حفظت الرؤيا التي كنت عنها سألت» ثم تلا: « اف .:_ 
: 4 الشعرء:ه.-0.,] ثم قام إلى صلاته وما كلمني 

عداهاء فمضيت فلم أدرك عمر. 
571- عن الحسن بن عبد العزيز» قال: كان عندنا شيخ على أمور 
ثم أقلع عنهاء فلما احتضر أغمي عليه, ثم أفاق فقال: إن رايت كأن منت 
وكأن آتيا أتاني فانطلق بي إلى الله ولِنْ حتى وقف بي دون الحجاب, فكأنه 


بكلمة 


5 


أرادني على الدحول, فبداحلي الحياء والخوف» فكأنه يقول: ما هو إلا 
الدخول عليه أو دحول إلى النارء فكأن احترت دخول النار للذي أصابني 
بن اه تال فانطلق بي» ثم إنه عرج به» وقيل له: انطلق به إلى الجنة. 
قال: فأتى بي في الجنة» فقرع حلقة الباب فارتفعت بصوت ما معت مثله 


حسناء ففتح لناء فدحل ودخلت معه؛ فرأيت صاحبا لناء فقلت: فلان! 
قال: فلان. قلت: ما أدخحلك الجنة؟ قال: جججناء فانصرفنا من الحج 
فانتهينا إلى مبيى» فقعدنا تحتهء فحمدنا الليعلى ما.رزقناء فأدجلت يذِلك 
الجنة. قال: وسمعنا صوتا بالقرآن ما سمعت أحسن منه» فقلت: من هذا؟ 
الوا ذا رسن 1 + 4 [مع:..] قال: فانظرواء 
فإن مت عند العصر فرؤياي حق» فلما كان أول وقت العصر أحبرناه قد 
صار على ما. 

0 عن الحسن بن عبد العزيزء قال: رأيت أبا بكر بن حبيب 
الأبراري في النوم كأن عليه ثياب بياض وهو في حال حسنة» فقلت: ما 
فعل بك؟ وما حالك؟ وكيف رأيت منكرا ونكيرا؟ قال: فكأنه أحابني 
عن آجر كلام» فقال: لقد نفضنا التراب عن أكفاني. قال: فوقع في 
نفسي أنه راعتهما به» ولكني ههنا وأشار إلى ناحية» قال: فكأني أحذت 
في تلك الناحية التي أشار؛ فإذا غدره في مواضع» وانتبهت فأولت ذلك 
التقرب من السلطان. 

عن أبي حفص عمرو بن أبي سلمة» قال: رأيت البي ويه في 

لاه 


النوم وهو يعاتبني في شيع وقال لأبي مروان عبد الملك بن بزيع: الزم ما 
نفعك. قال: فأخبرت أبا مروان مما رأيت. فقال: ألم تر إلى الرحل إذا كان 
أمقاء يقال له: الزم ما ينفعك. 


8- عن ابن أبي حازم؛ أنه رأى في المنام أنه في الجنة» قال: فلم 
أفقد أحدا من إخواني إلا عوف بن يزيد. فقلت: فأين عوف بن يزيد؟ 
قالوا: وأين عوف؟! رفع بحسن خلقه الذي تعرف. 

6*- عن المنكدر بن محمدء قال: رأيتني في الجنة» فرأيت أبا 
أسامة» وأبي» وإخوانه حول أبي أسامة» قال: تأرق أننا أمنامة كانه 
يتحدر الماء من أثر غسل اغتسله. فقال لي أبي: يا بني! سل أبا أسامة من 
أين أتيت الآن؟ قال: فكأنه أق من مكان بعيد. فقال: جئت من الكثيب» 
فأراني أهبت بأبي لأسأله عن من مضى من هذه الأمة وبقي» ففزعت 
فاستيقظت. قال المنكدر: ورأيت صفوان بن سليم أتى المسجد» فكأني 
أراه يخبر الناس عن موتاهمء فأراني أهاب أن أسأله عن أبي ؛ لأني ما أدري 
ما يخبرني. فقال: أما ههنا أحد يسألبي عن محمد بن المنكدر؟ قال: قلت: 
بلى. قال: فإن الله أعطاه كذا وكذا. 

-١‏ عن ابن زيد» قال: قال رجحل من الأنصار: رأيت البي َل 
وأبا بكر وعمرء خرجوا من هذا الباب» فإذا النبي يي يقول له: [.....] 
يجالسه» ويسمع من حديثه؛ فجاء النبي يلْدُ حتى جلس إلى حنبك» وأخذ 


بيدي» فلم يكن بقاء أبي بعد هذا إلا يسيرا. 


سن 8 


ا غن سليمان بن.سليمان العمريئغ قال: :رأيت أبا جعفر 
القاري -يعني في المنام- على الكعبة» فقلت له: أبا جعفر؟! قال: نعم» 
أقرئ إحواني مني السلام؛ وأخبرهم أن الله جعلني مع الشهداء الأحياء 
لوقو وأقرئ أبا حازم السلام» وقل له: يقول لك أبو حعفر:. 
الكيس”'' الكيس» فإن الله تعالى وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات. 


؟*- عن عبد ال رحمن بن زيد» قال: حاء رجل فقال:.إني رأيت 
بعض أهل السماءء وهو يقول لأهل هنذا المحلس: هؤلاءرقي روضيات 
الجنات آمنون؛ ثم أراه أراد أهل ذلك المجلس» فوضع بين أيديهم بجلسه. 

9- عن أبي حازم؛ أن رجلا أتاه فحدثه أنه رأى النبي وله يقول 
لأبي حنازم: أنت المار بي معرضاء لا تقف وتسلم علي؟! فلم يدع ذلك 
أبو حازم منذ بلغته هذه الرؤيا. 

0" عن مرحوم) قال: رأيت ليلة مات عمرو بن فائد كأن"جنازة 
قد مر بها وسط المربد'"' عليها فرد من حول البصرة» وقائل يومئ إلي وهو 
يقول: (أَلَّدِينَ كَفَرُوأ وَصّدَوأ عن سَبيل لَه أَضْلَ أعَمَلْهُمٌ 2: » اصد:ءا. 

5*- عن أبي محمد العتكي» قال: حدثني أبي قال: كنا على دكان 
)١(‏ الكيس: الخفة والتوقد» والكيس: العقل. 

)١(‏ المربد:محبس الإبل والغنم» ولهذا قيل مربد النعم الذي بالمدينة وبه سمي مربد البصرة إذ ما 


كان موضع سوق الإبل وكذلك كل ما كان من غير هذه المواضع أيضا إذا حبست به 
الإبل. والمربد أيضا: فضاء وراء البيوت يرتفق به. 
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دار سلمان بن علي» فإذا قائل يقول: رأيت في منامي» في ليلتي هذه 
جنازة قد مر بها وسط المربد معها علم من الناس» إذ جاءت الريح 
فكشفت عن السرير» فإذا عليه رجحل من صقرء فمكثنا سبعة أيام» فمات 


عمرو بن فائد» فمر به في وسط المربد. 

77- عن مسددء قال: مررت في الكلاا'' ليلة مات عمرو بن 
فائد, فإذا قائل يقول: رأيت في هذه الليلة البي يَليهُ وعمرو بن فائد يؤم 
الني كَلْةٌ قال: ففزعت من نوميء, فحمدت الله وقال: من رأى هذه 
الرؤياء هذا الذي رأيت له على غير الإسلام؛ النبي لا يؤمه أحدء النبي 
إمام الناس حيا وميتا. ظ 

- عن نصر بن علي» قال: رأيت يزيد بن زريع بعدما مات ف 
النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: ,ماذا؟ قال: بالصلاة. 

8- عن عبد الله بن سوار بن عبد الله» قال: رأيت بشر بن 
منصور في النوم» فقال لي: تركت يحيى بن سعيد» وسفيان الثوري 
عاو" ايه 

:اد قال اب أي الدتياءسدتي ربخل شن ايو يه 1 قالة اريت فق 
النوم» وقد أصابني وجعء كأن قائلا يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
)١(‏ لعله: الكلاء أو المكلاً: مكان ترفأ فيه السفن وهو ساحل كل نهر. 

)١(‏ يتناحيان: أي يتحدثان. 


اه 


ما أجد! فكنت أقولها على ذلك الوجعء» فلم يلبث أن سكن عني. 


-”"١‏ عن عبيد الله بن عمرء قال: رأى رجحل من صور ف المنام 
كأن قائلا يقول له: 


وقم في ديار القوم للناس واعظا ألا أنت من قد راح واغتدى 
وأتفحت فق اللمكنووه ل ننه وقد كفاها الله عن لذة ال هوى 


أشهب بن عبد العزيز كأن قائلا يقول: 
ذهب الذين يقال عند فراقهم ليت البلاد بأعملها تتقلب 
7 عن عبيد الله بن عمر عن رجل» قال: أتاني آت في المنام 
فقال: عليكم بالصلاة فقوموهاء ففي تقويمها لكم النجاة. قال: فأجبته» 
بصرتى باب رشد كنت أجهله لو كنت أعرفه ما فاتني الباب 
5 7- عن حكيم بن عمار الحنفي ؛ أن ابن خالته حدثه وكان صديقا 
لأبي هريرة [....] يهدي إليه تمرات من تمرء قال أبو هريرة: يا يمامي! قال: 
لقد تكلمت بكلمة لعلي ألا أكون تكلم بها أحب إلي من اليمان» وما بيني 
وبينها من تواد. قال: قلت: يا أبا هريرة! والله إن تلك الكلمة عظيمة» وما 
هي؟ قال: بلى» كان لي صديق من أهل المدينة تاجراء وكان كثير المال» 


"٠و‎ 


فمرض فخشيت عليه الموت» فأردت أن أعظه» فأتيته بكرة» فلما قمت 
قلت للخادم: استأذن لي على فلان. قال: فسمع صوي» فقال: قد أتاني 2 
هريرة: يا محمد! إذا به رماني» لا أستطيع. قالوا له: لا يستطيع هو مريض» 
فرجعت وأنا مغضبء فمر علي بجنازة من العشي» فقلت: إن هذه لحنازة 
بعيدة من رحمة الله وكانت لي أنيسة -يعني سارية- أصلي إليها في مسجد 
الرسول ول فأتيتهاء فصليت من تلك الليلة ما كتب لي» ثم غلبتني عيني» 
فأتاني رحلان فأحذا بضبعتي» واحتملاني» حتى وقفا بي على النار فجعلا 
يدفعاني فيهاء حتى إذا بلغت نفسي ههناء وأومأً بيده إلى نهايته» قال: 
فانصرفا بي إلى الحنة» فإذا أنا به أول الئاس فاستقبلني» فقلت: ما أدحلك 
مدحلك هذا؟ قال: بكلمتك التي تكلمت بها أمس. وزعم يحبى قال: قال 
رسول الله ل «من حتم على الله أكذبه)”"'. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجحل من ولد أبي بكر الصديق ظله: 
أن رحلا علم هذا الدعاء في النوم: اللهم يا منبت الأشجار! ويا متجري 
الأنهار! ويا مفرق بين الليل والنهار! افعل لي كذا وكذا!. 

335756- عن يعقوب بن إسحاق بن زيادء قال: قال لي قائل في 


منامي : راقب الله مراقبة من سمع الزحرء وانتفع بالتحذير. 


)١(‏ أحرجه أبو نعيم عن أبي هريرة فيما قاله الهندي في الكنر وأخرج الطبراني 779/8 عن أب أمامة 
أنه سمع النبي ل وهو على الجدعاء راكب وخلفه الفضل بن العباس يقول: لا تألوا على الله 
فإنه من تألى على الله أكذبه الله. قال الميئمى: فيه على بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق. 


د 5 


0م- عن الحسن بن صالح عن أبيه» قال: رأيت الحارث العكلي 
في النوم فقلت: أهالكون نحن؟ قال: كلاء إن دين الله قائم. 


78- عن يزيد بن هارون» قال رأيت محمد بن يزيد الواسطي بعد 
موته في المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: مجلس 
جلسه إلينا أبو عمرو البصري» يوم جمعة بعد العصر» فدعاء وأمنا فغفر لنا. 

وع”- عن أبي إسحاق بن منصورء قال: رأيت النبي كَل في النوم» 
فقال: عليك السلام. 

-*٠‏ عن سويد الكلبي؛ قال: مات شيخ من الحي صاحب 
حمارات» فأريته في النوم» فقلت: ما فعل بك؟ قال: قال لي ربي: لولا 
أنك شيخ لعذبتك. 

1 لدو ين لاد ين غياث عن رجحل قال: زأيت 'خماة بن 
سلمة في النوم» فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورخمني» وأسكنني 
في الفردوس. قلت: بماذا؟ قال: بقولي: يا ذا الطول! ياذا الجلال 
والإكرام! يا كريم أسكني الفردوس! فأسكنني الفردوس. 

*- عن حماد بن زيد حدثني صاحب لناء قال: رأيت الي و 
في النوم فقلت [......]» قال: كل ما كنا فيه لم يكن شيء, ول بحد شيئا 
أنفع من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر!. 

4# "- عن محمد بن أحمد رجحل من [......]. قال: رئي حفص بن 
حميد في النوم» فقيل له: ما أنفع ما وجدت؟ قال: القرآن [....] منه. 

"5ع 


كتاب المغفيبات رسالة المنام 


000 الكرخحي» قال: أتاني شابء فقال لي: يا 
محفوظ! رأيت أب في النوم» فقال لي: يا بني! ما منعك أن تهدي مما يهدي 
الأحياء إلى موتاهم؟ قلت: يا أبه! أهدي إليك؟!! قال: تقول: يا عليم! 
يا قدير! اغفر لي ولوالدي» إنك على كل شيء قدير! قال: فجعلت أقوهاء 
فأريت أبي -يعني في النوم- فقال: يا بني! قد وصلت إلينا هديتك. 
48*- عن حماد -وكان من خيار الناس وكان مؤذن سكة الموالي- 
قال:اشبكيت كرا فأغمي علي» فأريت كأني أدخلت الجنة» فسألت 
عن الحسن بن أبي الحسن؟ فقيل إخ:أهيهات» ذاك يسجد على شجر 
الجنة. قال: قلت: فسألت عن ابن سيرين؟ فقيل لي فيه قولا حسنا أحسن 
ما قل في المسن» وسألت عن أبي عمران اللحوني؟+ فقيل لي: ذلك ممن 
قال الله تعالى: ظ وَءَاحَْرون اعترفوا أ بذثوبهع خَلْطوأ عَمَلّا صلا وَهَاخرَ 
سكا عَسَى لَه أن يعوب عَليْهِمَ 4 [سه:.1] وسألت عن ثابك البناني؟ فقيل 
طاك سروف ا 

5 5 2 5 2 2 
آخر رسالة المنام 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
)١(‏ الشكاة: المرض. 


د 5" 


كتاب المغيبات رسالة من عاش بعد الموت 


رسالة من عاش يعد الموت 


-١‏ عن أنس بن مالك ذه قال: عدت شابا من الأنصار» فما كان 
بأسرع من أن مات» فأغمضناه ومددنا عليه الثوب. فال بعضنا لأمه: 
احتسبيه. قالت: وقد مات؟! قلنا: نعم. قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: 
نعم فمدت يديها إلى السماء» وقالت: اللهم إني آمنت بك» وهاحرت 
إلى رسولكء» فإذا نزل بي شديدة دعوتك ففرحتهاء فأسألك اللهم لا 
تحمل علي هذه المصيبة اليوم!. قال: فكشف الثوب عن وجهه؛ فما برحنا 
عق اكلا واد فقن 

اد عن رين بن كلثوم؛ أن رحلا حدثه: أنه كانت له جارة عجوز 
ككيرة مهاد عميا باستعدة لس ا جد من النائن إللة ايج خا نهو الساعن 
عليهاء فماتء فأتيناهاء فناديناها: احععي مضبيكك عاك الله تاك 
وتعالى. فقالت: وما ذاك؟! أمات ابني؟! مولاي أرحم بي لا يأحذ مني 
ابني وأننا صماء عمياء مقعدة ليس لي أحد» مولاي أرحم بي من ذاك. 
قال: قلت: ذهب عقلها فانطلقت إلى السوق» فاشتريت كفنه» وجئت» 
وهو قاعد. 

-١‏ عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: جاءنا يزيد بن النعمان بن بشير 

إلى حلقة القاسم بن عبد ال رحمن»؛ بكتاب أبيه النعمان بن بشير #5ه: 


ع ان 85 


بسم الله الرحمن الرحيم. من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله ابنة أ 
هاشم... سلام عليكء» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء فإنك 
كتبت إلى لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجة» فإنه كان من شأنه أنه 


أعذه وجع في حلقه؛ وهو يومئذ من أصح [أهل] المدينة» فتوثي بين 
مولقة الكو """“وميداةة انيدي نذا سهان لعايك ووه وسسيوناة ببرددة 
وكساءء فأتاني آت في منامي» وأنا أسبح بعد المغرب» فقال: إن زيدا قد 
تكلم بعد وفاته» فانصرفت إليه مسرعاء وقد حضره قوم من الأنصارء 
وهو يقولء أو يقال على لسانه: الأوسط أجلد القوم الذي كان لا يبالي 
في الله لومة لائم»كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهمء عبد الله 
أمير المؤمنين» صدق » صدق» كان ذلك في الكتات الأول. قال: ثم قال: 
عيان أمير المؤمنين» وهو يعافي القاس عن لبو" كثيرة. فخلت 
ليلتان» وبقي أربعء ثم اختلف الناس» وأكل بعضهم بعضا فلا نظام» 
وأبيحت الأحماء'" ثم ارعوى المؤمنونء فقالوا: كتاب الله وقدره» أيها 
الناس!! أقبلوا على أميركمء واسمعوا وأطيعواء فمن تولى فلا يعهدن دماء 
كان أمر الله قدرا مقندوراء الله أكبين هذة الجنية) وهمذه الثارء ويقول 
النبيون والصديقون: سلام عليكم. يا عبد الله بن رواحة! هل أحسست 


)١(‏ صلاة الأولى: الظهر. 
(؟) في نسحة: ذنوب. 
(©) الأحماء: امحارم. 


-"048- 


ماس سام شعي 


ا 00 0 > 0 وجمع ع فَأوْعَنَ < 00 ا ثم 


و سم ار سمعناه يقول: 
طبرا ١‏ أنصفوا. :فك بخمينا إل .يعض : فإذا الميوت من تمه الياباة 
0 : هذا أحمد رسول الله ي!! سلام عليك يا 
رضول الله ورحمة الله وبركاته! ثم قال: أبو بكر الصديق الأمين» خليفة 
رسول الله يلو كان ضعيفا في جسمه» قويا في أمر الله صدق» صدقء» 
وكان في الكتاب الأول. 

4- عن عبد الملك بن عمير» قال: قرأت كتابا كان عند حبيب بن 
سالم كتبه النعمان بن بشير إلى أم خالد: أما بعد؛ فإنك كنت تسأليني عن 
عدي وك وكا ند الذي تكلم بعد وفاته.. فذكر نحوه. 

ف طن سه :زه لعي قال قري لزث وذ اين اهار 
فمات» فسجووا" ثم تكلم» فقال: أبو بكر القوي في أمر الله “لعي 
فيما ترى العين» وعمر الأمين» وعثمان على منهاحهم,ء انقطع العدل» 
أكل الشديد الضعيف. 

7+ عن أنس بن مالك 5ه قال: لما مات زيد بن خارجة 45 تنافست 
لفن او سنس جع كاه وكرت يحين بن 1 ف كارا يفن أن 


2000 سجوه: أي غطوه. 


8ع 


0د “57 72 7ج 0 جا 0 
0 8 


0 4 احق ا م ع ا 


1 


يغسله الغسلة الغسلتين الأوليين» ثم يدحل من كل فخذ''' سيدهاء فيصب 
عليه الماء صبة في الغسلة الثالثة» وأدحلت أنا فيمن دحل» فلما ذهبنا نصب 
عليه تكلمء فقال: مضت اثنتان وغبر"'' أربع» فأكل غنيهم فقيرهم, 
فانفضواء فلا نظام لهم» أبو بكر لين رحيم بالمؤمنين» شديد على الكفار لا 
يخاف في الله لومة لائم» وعمر لين رحيم» شديد على الكفار لا يخاف في 
لله لومه لائم» وعثمان لين رحيم بالمؤمنين» وأنتم على منهاج عثمان» 
فاسمعوا وأطيعوا. ثم حفت فإذا اللسان يتحرك» وإذا الجسد ميت. 

/ا- عن النعمان بن بشير ذنه قال: كان زيد بن خارجة من سروات 
الأنصارء وكان أبوه خارجة بن سعدء حيث هاجر أبو بكر» نزل عليه في 
داره وتزوج ابنته -ابنة حارحة- وكان لما زوجء يقال له: سعدء فقتل 
أبوه وأخوه سعد بن خارحة يوم أحدء فمكث بعدهم حياة البي وَل 
وخلافة أبي بكرء وعمرء وسنين من خحلافة عثمان» فبينا هو يمشي في 
طريق من طرق المدينة بين الظهر والعصر» إذ خرء فتوفي» فأعلمت به 
الأنصار» فأتوه» فاحتملوه إلى بيته» فسجوه بكساء وبردين» وفي البيت 
نساء من نساء الأنصار يبكين عليه» ورجال من رجالهم» فمكث على 
حاله. حتى إذا كان بين المغرب والعشاء الآخرة» سمعوا صوتاء قائلا 
يقول: أنصتواء فنظروا؛ فإذا الصوت من تحت الثياب» فحسروا عن 
)١(‏ الفخذ: أقل من البطن فأوها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفحذ. 
(0) غبر: بقي. 0 


5١١ 


وجهه وصدره» فإذا القائل يول على لسانه: محمد رسول الله النبي 
الأمي؛ خماتم النبيين» ؛ لا نبي بعده» كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال 
القائل على لسانه: صدق» صدق» صدق. ثم ثم قال: أبو بكر خليفة رسول 
الله ييه الصديق الأمين الذي كان ضعيفا في حسده. قويا في أمر الله 
كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال القائل على لسانه: صدق» صدق» 
متاق ١‏ 2 كاله الأريسط ١‏ حلا لقره « الذي كانه ذا حافت :و الله رمه 


لائمء الذي كان يمنع الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم عبد الله عمر أمير 
المؤمنين» كان ذلك في الكتاب الأول» ثم قال القائل على لسانه: صدق» 
صدق. صدق. ثم قال: عثمان أمير المؤمنين» وهو رحيم بالمؤمنين» وهو 
يعافي الناس في ذنوب كثيرة» حلت ليلتان جعلت السنتين ليلتين» وبقيت 
أربع سنين» ولا نظام وأبيحت الأحماء» ودنت الساعة» وأكل الناس 
بعضهم بعضاء ثم ارعوى المؤمنون. وقالوا: يا أيها الناس! كتاب الله 
وقدرهء فأقبلوا على أميركم. فاسمعوا له وأطيعوا؛ فإنه على منهاجكم» 
فمن تولى بعد ذلك فلا يعهدن دماء كان أمر الله قدرا مقدوراء مرتين. 
ثم قال: هذه النارء وهذه الجنة» وهؤلاء النبيون والشهداءء السلام 
عليكم,ء يا عبد الله بن رواحة! أحسست لى خارجة وسعدا -لأبيه وأخيه 
اللذين قتلا يوم أحد- ثم قال: ( كلا انها لظئ َرَاعَة السرم دعا 
مَنَ أدب وَتَوَلّى (2 وَجَْمَعَ فَأَوْعَقّ :2 4 اسرجهم] ثم قال: هذا رسول الله 
لم : السلام عليك يا رسول الله! ورحمة الله وبركاته. 


65١١+ 


كناب المغيبات رسالة من عاش بهد الموت 


قال النعمان 5نه: فقيل لي: إن زيد بن حارجة قد تكلم بعد موته» فجئت 
أتخطى رقاب الناس» فقعدت عند رأسهء فأدركت من كلامه, وهو 
يقول: الأوسط أجلد القوم... حتى انقضى الحديث» وسألت القوم ما 
كان قبلي فأحبروني. 

4- عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري؛ أن رحلا من قتلى مسيلمة 
تكلمء فقال: محمد رسول الله يي أبو بكر الصديق كه عثمان اللين 
الرحيم. 

4- عن ربعي بن حراش» قال: كنا إخوة ثلاثة» وكان أعبدنا 
وأصومنا وأفضلنا؛ الأوسط مناء فغبت غيبة إلى السواد» ثم قدمت على 
أهليء فقالوا: أدرك أخاك فإنه في الموت! فخرحت أسعى إليه» فانتهيت 
إليه وقد قضى» وسجي بثوب» فقعدت عند رأسه أبكيه. قال: فرفع يده 
وكشف الثوب عن وجهه, وقال: السلام عليكم!! قلت: أي أحي! أحياة 
بعد الموت؟! قال: نعم إني لقيت ربي كمْقْ بروح وريحان» ورب غير 
غضبانء وإنه كساني ثيابا خضرا من سندس”'' وإستبرق”'" 2 وإني 
وحدت الأمر أيسر مما تحسبون -ثلاثا- فاعملوا ولا تفتروا -ثلاثا- إني 
لقيت رسول الله يو فأقسم أن لا يبرح حتى آتيه؛ فعجلوا جهازي. 


(9؟) إستبرق: الغليظ منه. 


0 


اك عت رين دن سوراف يال: مات أخ لي كان أصومنا في اليوم 
الحارء وأقومنا في الليلة البادرة -فذكر القصة وزاد فيها- قال: فبلغ ذلك 
عائشة رضي الله عنها فصدقته» وقالت: قد كنا نسمع أن رجلا من هذه 
الأمة يتكلم بعد موته. 

٠ عن علي بن عبيد الله الغطفاني وحفص بن يزيدء قالا: بلغنا أن‎ -١ 
ابن حراش كان حلف أن لا يضحك أبدا حتى يعلم أهو ف الجنة أو في‎ 
العان: شكق كذلف لذوزاه جد سيوف حويهات فذكر نحو حديث‎ 
عبد الملك بن عمير» غبر أنه قال: فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها‎ 
فقالت: صدق أحو بني عبس رحمه الله! سمعت رسول الله كَل يقول:‎ 
. «يتكلم رجل من أمتي بعد الموت من خير التابعين)"'"‎ 

- عن الحارث الغنوي» قال: آلى""' ربيع بن حراش أن لا تفتر 
أسنانه ضاحكا حت يعلم أين مصيره» فما ضحك إلا بعد موته» وآلى 
أخوه زبعي بعده أن لا يضحك حت يعلم أي الجنة هو أم في النار. قال 
)١(‏ قال السيوطي في الخصائص 4/7 :١‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 454/1 وصححه وأبو 

نعيم في الحلية 7746/5 من حديث عائشة؛ ولهذا الحديث طرق. ورواه الطبراني في 


الأوسط 77/5 عن حذيفة بسند جيد. 
(5) آلى: أي حلف. 
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الحارث الغنوي: فلقد أحبرني غاسله أنه لم يزل متبسما على سريره» ونحن 
نغسله: حى فرغنا منه. 


-١‏ عن أبي عاصم».قال: أعصبرني أبي» قال: أغمي على خالي 
فسجيناه بثوب» وقمنا نغسله. فكشف الثوب عن وجهه.ء وقال: اللهم لا 
تمتني حتى ترزقني غزوا في سبيلك! قال: فعاش بعد ذلك حتى قتل مع 
البطال. 

-١ 8‏ عن المغيرة بن حذف عن روّبة ابنة بيجان؛ أنها مرضت مرضا 
شديدا حتى ماتت في أنفسهمء؛ فغسلوهاء وكفنوهاء ثم إنها نحركت 
فنظرت إليهم» فقالت: أبشرواء فإني وجدت الأمر أيسر مما كنتم تخوفون» 
ووجحدت لا يدخل الجنة قاطع رحمء ولا مدمن خمر» ولا مشرك. 

- عن ضياع بن حي قال: حيزي تحار لي؛ أن رحلا مرج 
بروحهء فعرض عليه عمله. قال: فلم أرني استغفرت من ذنب إلا غفر 
1 ولم أر ذنبا لم أستغفر منه إلا وحدته كما هو. قال: حتى حبة رمان 
كنت التقطتها يوما فكتب لي بها حسنة» وقمت ليلة أصلي فرفعت صوق 
فسمع جار لي» فقام وصلى» فكتب لي بها حسنة» وأعطيت يوما 
مسكينا درهما عند قوم لم أعطه إلا من أحلهم فوحدته لا لي ولا علي. 

5- عن عبد الملك بن عميرء قال: كان بالكوفة رجحل يعطي 
الأكفان». فمات رحلء فقيل له فأخذ كفناء وانطلق حتى دخل على 


5١85 


كناب المغيبات رسالة من عاش بعد الهوت 


اميت وهو مسجىء فتنفس» وألقى الثوب عن وجهه؛ وقال: غروني.. 
أهلكوني.. النار.. أهلكوني.. النار.. فقلنا له: قل: لا إله إلا الله. قال: لا 
أستطيع أن أقوها؟! قيل: وم؟ قال: بشتمي أبا بكر وعمر #ه. 

و عدي علق بن وش قال !عفد ونعل لاقي فلنا عملنا 
عليه ثوبه» قام بعض القوم» وبقي بعضهمء فحرك الثوب» أو فتحرك 
الثوب» فقال بهء فكشفه عنه» فقال: قوم مخضبة لحاهم في هذا المسجد 
-يعني: مسجد المدائن- يلعنون آنا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرءون 
منهما الذين جاءوني يقبضون روحي يلعنونهم ويتبرءون منهم. قلنا: 
يافلان! لعلك بليت من ذلك بشيء؟! فقال: أستغفر الله.. أستغفر الله. 
نم كان كأنما كانت حصاة فرمي بها. 

إن #مكنو ان اقبي ا ! نع نار اريت ازاتفيت 
مناف زا اين قال: فأتاني رحلء فقال: إن ههنا ميتا قد مات وليس له 
كفن. قال: فقلت لصاحب لىي: انطلق بناء فانطلقناء فأتيناهم, فإذا هم 
جلوس» وبينهم ميت مسجى» وعلى بطنه لبنة أو طينة» فقلت: ألا تأحذون 
ف غسله؟!. فقالوا: ليس له كفن! فقلت لصاحبي: انطلق. فجثنا بكفن. 
فانطلق» وجلست مع القوم فبينا نحن جلوس إذ وثبء فألقى اللبنة أو الطينة 
عن بطنه» وجلسء وهو يقول: النار! النار! فقلت: قل: لا إله إلا الله. قال: 


)١(‏ خحازر: قال الأخفش: حازر هي خازر المدائن» وجازر بالجيم هو نهر الموصل. 


 عع١6-‎ 


إنها ليست بنافعي» لعن الله مشيخة الكوفة! غروني حتى سببت أبا بكر 
وعمر #. ثم حر ميتا. فقلت: والله لا كفنتهء فقمتء ولم أكفنه. قال: 
فأرسل إلي ابن هبيرة الأكبر» فسألني أن أحدثه بهذا الحديث» فحدثته. 

8- عن خلف بن تميم حدثنا بشير أبو الخصيب» قال: كنت رجلا 
موسرا تاحراء» وكنت أسكن مدائن كسرىء وذلك في زمان طاعون ابن 
هبيرة» فأتاني أحير لي » يدعى: أشرفء فقال: إن ههنا في بعض حانات 
المدائن رحل ميت ليس يوحد له كفن. قال: فمضيت على دابتي حتى 
دحلت ذلك الخان» فدفعت إلى رجحل ميت على بطنه لبنة» وحوله نفر من 
أصحابه؛ فذكروا من عبادته وفضله. قال: فبعثت إلى كفن يشترى له 
وبعثت إلى حافر يحفر قبرا. قال: وهيأنا له لبناء وجلسنا نسخن له الماء 
لتغسلهء“فبيدا نحن كذلك:إة وثب اميت وثية تدوت”" اللبنة عن يطنه 
وهو ينادي بالويل والشبور» فلما رأى ذلك أصحابه تصدع عنه بعضهم. 
قال اندقرك: هيه نا لات تسطيه ني ونه قطنت بسنا رايدك؟1 ونا 
حالك؟ فقال: صحبت مشيخة من الكوفة» فأدخلوني ف دينهمء أو قال: 
في رأيهم أو أهوائهم على سب أن بكر وعمر د والبراءة منهما. قال: 
قلت: فاستغفر الله ولا تعد. فقال: وما ينفعني» وقد انطلق بي إلى مدحلي 
من النار؛ فأريته» ثم قيل لي: إنك سترجع إلى أصحابكء» فتحدثهم ما 


)١(‏ ندرت: أي سقطت: 
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كتاب المغيبات رسالة من عاش بعد الموت 


ميشه 


رأيت» ثم تعود إلى حاللة الأو لقنا دري انقضت كلمته أو عاد ميتا 
على حاله الأولى» فانتظرت حتى أوتيت بالكفن فأحذته, ثم قلت: لا 
كفنتهء ولا غسلته» ولا صليت عليه» ثم انصرفت» فأخبرت أن النفر الذين 
كانوا معه هم الذين ولوا غسله ودفنه والصلاة عليه» وقال لقوم سمعوا مثل 
الذي سمعت وتجنبوا مثل الذي تجنبت: ما الذي استنكرتم من صاحبنا؟ إنما 
كانت خطفة من الشيطان متكلم على لسانه. قال خلف: قلت: يا أبا 
الخصيب! هذا الحديث الذي حدثتني ,مشهد منك؟! قال: نعم» بصر عيني» 
وسمع أذني. قال حلف: فسألت عنه فذكروا عنه خيرا. 

لحك فوع ايه كال رأيت سفيان الثوري يسأل هذا الشيخ عن 
هذا الحديث. 

١‏ عن عامرء قال: انتهيت إلى أفنية جهينة» فإذا شيخ جالس ف 
بعض أفنيتهم» فجلست فحدئني» قال: إن رجلا منا في الجاهلية اشتكى 
فأغمي عليه» فجتئناه» وظننا أنه قد مات» وأمرنا بحفرته أن تحفر» فبينا 
نحن عنده إذ جحلسء فقال: إني أتيت حيث رأيتموني أغمي علي. فقيل 
في: أملك هبل. ظ 
الاششزق خفبرتك نف وقد كادت أشنمك تتبكل 
أرأيت إن حولناها عنك ممحول: .© و قنفنافيها القصل الذي مشى فأحزل 


51١ -/ا‎ 


فقلت: نعم» فأطلقت,ء فانظروا ما فعل القصل؟! قالوا: مر آنفا 
فذهبوا ينظرون» فوجدوه قد مات» فدفن في الحفرة) وعاش الرحل حتى 
أدرك الإسلام. 


- عن الشعبي» قال: حدثني شيخ من جهينة -فذكر القصة- 
قال: فرأيت الجهني بعد ذلك يصلي ويسب الأصنام ويقع فيها. 

-١7‏ عن الشعبي؛ قال: مرض رجل من جهينة في بدء الإسلام حتى 
ظن أهله أنه قد مات» فحفرت حفرته -فذكر القصة وزاد في الشعر-: 
ثم قذفنا فيهاالقصل ثم ملأناما عليه بالجندل 

إنه ظن أن لن يفعل 

قال: وزادني الحسن بن عبد العزيز في هذا الشعر بيتا آخر: 
الناس إذ مر به رجحل معه ابن له على عاتقة» فقال عمر: ما رأيت غرابا 
بغراب أشبه من هذا بهذا. فقال الرحل: أما والله يا أمير المؤمئين لقد 
ولدته أمه, وهي ميتة! قال: ويحك! وكيف ذاك؟! قال: حرجت في بعث 
كذا وكذاء وتركتها حاملاء وقلت: أستودع الله ما في بطنك! فلما 
قدمت من سفري أخبرت أنها قد ماتت» فبينا أنا ذات ليلة قاعد في البقيع 


مع بني عم لي» إذ نظرت فإذا ضوء شبيه بالسراج في المقابر» فقلت لبني 
-8١51ع ‏ 


عمي: ما هذا؟ قالوا: لا ندري» إلا أنا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر 
فلانة. فأخحذت معى فأساء ثم انطلقت نحو القبرء فإذا القبر مفتوح» وإذا 


هوفي حجر أمهء فدنوت» فناداني مناد: أيها المستودع ربه! خحذ 
وديعتك» إنك لو استودعته أمه لوحدتها. فأحذت الصبي» وانضم القبر. 

-١‏ عن أبي قزعة -رجل من أهل البصرة- عنه أو عن غيره» قال: 
مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة» فسمعنا نهيق حمار» فقلنا لهم: 
ما هذا النهيق؟! قالوا: هذا رحل كان عندنا كانت أمه تكلمه بشيء» 
فيقول لها: أنهقي نهيقك. [كانت أمه تقول: جعلك الله حمارا] فلما مات 
سمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة. 

5؟- عن مجاهد» قال: أردت حاحة, فبينا أنا في الطريق» إذ فاحأني 
حمار قد أخمرج عنقه من الأرض» فنهق في وجهي ثلاثا ثم دحل» فأتيت 
القوم الذين أردتهم. قالوا: ما لنا نرى لونك قد حال؟1'' فأخيرتهم 
الخبرء فقالوا: ما تعلم من ذاك؟! قلت: لا. قالوا: ذاك غلام من الحي» 
وتلك أمه في ذلك الخباء» وكانت إذا أمرته بشيء شتمهاء وقال: ما أنت 
إلا حمار» ثم نهق في وحههاء وقال: ها ها ها. فمات يوم مات» فدفناه 
في تلك الحفيرة» فما من يوم إلا وهو يخرج رأسه في الوقت الذي دفناه 
فيه فينهق إلى ناحية الخباء ثلاث مرات» ثم يدحل. 


(1) حال: تغير. 
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707- عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: كان رجحل إذا كلمته أمه نهق 
في وحهها ثلاثاء ثم قال لها: إنما أنت حمارء فمات» فكان يخرج من قبره 
كل يوم بعد صلاة العصرء يخرج من قبره رأس حمار إلى صدره» فينهق 
ثلاثاء ثم يعود إلى قبره. 


4- عن الشعبي؛ أن قوما أقبلوا من اليمن متطوعين في سبيل الله 
فنفق حمار رحل منهم, فأرادوا على أن ينطلق معهم.ء فأبى» فقامء 
فتوضأ. وصلىء ثم قال: اللهم إن جكت من الدثينة"'' مجاهدا في 
سبيلك» وابتغاء مرضاتكء وإني أشهد أنك تحي الموتى» وتبعث من في 
القبور» لا تجعل لأحد علي منة» وإني أطلب إليك أن تبعث لي حماري! ثم 
قام إلى الحمارء فضربه فقام الحمار ينفض أذنيه» فأسرحه وألجمه, ثم 
ركبه؛ وأحراه» فلحق بأصحابه. فقالوا: ما شأنك؟! قال: شأني» أن الله 
بعث لي حماري. قال الشعبي: فأنا رأيت ذلك الحمار بيع أو يباع 
بالكباسة. 


رحل من النخحعء يقال له: نباتة بن يزيدء» حرج في زمن عمر ذه غازيا 
حتى إذا كان بشن عميرة» نفق حماره» -فذكر القصة غير أنه- قال: 


)١(‏ الدثينة: عن أبي سبرة النخعي قال: كانت تسمى في الجاهلية الدفينة» فتطيروا منها 
فسموها الدثنية ع وهي منزل لبني. سليم. 


ع 5 


فباعه بعد بالكناسة» فقيل له: تبيع حمارا أخياة اللة.لك؟! قال: فكيف 
أصنع؟! فقال رجحل [من رهطه] ثلاثة أبيات فحفظت هذا البيت: 


وَمننا اللذعة ايخ الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل 

.*- عن أبي عبد الله الشامي» قال: غزونا الروم» فعسكرناء» فخرج 
منا ناس يطلبون أثر العدو. وانفرد منهم رجلان» قالا: فبينا نحن كذلك 
إذ لقينا شيخ من الروم يسوق حمارا له عليه إكاف”'' وبرذعة'", 
ور فوا نظ إلينا اخترط سيفه ثم هزهء قضرب جماره» فق 
الخرج”” والإكاف والبرذعة والحمار حتى وصل إلى الأرض» ثم نظر 
إليناء فقال: قد رأيتم ما صنعت!! قلنا: نعم. قال: فابرزوا قال: فحملنا 
عليه» فاقتتلنا ساعة» فقتل منا رحلء ثم قال للباقي منهما: ها قد رأيت ما 
لقي صاحبك!! قال: نعم» فرحع يريد أصحابه. قال: فبينا أنا راجع إذ 
قلت لنفسي: ثكلتني أمي! سبقني صاحبي إلى الجنة» وأرجع أنا هاربا إلى 
أصحابي. قال: فرجعت إليه» فنزلت عن فرسي» وأخحذت ترسي وسيفي» 
فمقيت :فشر فاعظاكه, وضريق تاأعطلاي فالقيت سلاسي 
واعتنقته» فحملني» وضرب بي الأرض» وجلس على صدريء» فجعل 


يتناول.شيئا معه ليقتلنى» فجاء صاحبى المقتول» فأخذ بشعر قفاه» فألقاه 


)١(‏ الأكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب. 
(؟) بزذعة: الحلس الذي يلقئ تحت الرحل. 
(9) القد: القطع المستأصل والشق طولا. الخرج: وعاء ذو عدلين. 


اكات 


عني» وأعانني على قتله, فقتلناه جميعاء ثم أحذنا سلبه» وجعل صاحبي 
بعشي ويحدثبي» حت انتهى إلى شجرة» فاضطجع مقتولا كما كان 
فجكت إلى أصحابي» فأحبرتهم» فجاءوا كلهم حتى نظروا إليه في ذلك 
الموضع. 


-“١‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه ذفن قال: خحرجت مرة لسفر 
-قال أبو بكر: هو أبو يحبى المدني هكذا قال كلثوم بن حوشن القشيري- 
فمررت بقبر من قبور الجاهلية؛ فإذا رحل قد حرج من القبر يتأحج نارا 
في عنقه سلسلة من نار» ومعي إداوة”'' من ماءء فلما رآني» قال: يا عبد 
الله!ا اسقني! قال: فقلت: عرفني» ودعاني باسمي» أو كلمة تقولها العرب 
يا عبد الله! إذ حرج على أثره رحل من القبر. فقال: يا عبد الله! لا تسقه! 
فإنه كافر» ثم أحذ السلسلة» فاحتذبه وأدحله القبر. قال: ثم أضافني الليل 
إلى بيت عجوز إلى حانب بيتها قبر» فسمعت من القبر صوتاء يقول: بول 
وما نرول» شين" وما قد فتلت لتنج رونا هذا قال هنا كان 
زوجا لي» وكان إذا بال لم يتق البول» وكنت أقول له: ويحك!! إن الجمل 
إذا بال ده فكان يأبى» فهو ينادي منذ يوم مات بول وما بول. 
قلت: فما الشن؟! قالت: جاءه رجحل عطشان. فقال: اسقني. فقال: 
)١(‏ الإداوة: المطهرة. 


() الشن: القربة البالية القديكة. 
)٠(‏ تفاج: أي بالغ في تفريج ما بين الرجلين» وهو من الفج: الطريق. 


1ن 


دونك الشن» فإذا ليس فيه شيء» فخر الرحل ميتاء فهو ينادي منذ يوم 
مات شن وما شن. فلما قدمت على رسول الله يِه أخيرته» فنهى أن 
يسافر الرحل وحده". 


ال عن عبد الله بن عمر 5 يه قال: خرحت حاجا أو معتمرا حتى 
إذا كنت بالرويئة'"" ومضى ثقلي”" أتيت الماء فسقيت راحلتي وملأت 
إداوت » وسمع بي أهل الماء» فاجتمعوا إلي يسائلوني » فقال رجحل منهم: 
دعوا الرحل» فقد مضى ثقله. فتركوني» فمررت بقبور موجهة إلى القبلة 
فخرج إلي منها رحل في عنقه سلسلة تشتعل ناراء والسلسة في يد 


)١(‏ قال ابن رجحب في أهوال القبور: أخرجه ابن البراء في كتاب الروضة والخلال في كتاب 
السنة وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وفيه يحبى المديني وهو غير معروف. 
كمنا أحرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/5١‏ وقال: هذا الحديث ليس له إسناد» ورواته 
بجهولون» وم نورده للاحتجاج به؛ ولكن للاعتبار؛ وما لم يكن فيه حكم, فقد تسامح 
الناس ف روايته عن الضعفاء والله المستعان. وأخرج البخاري ٠١37/9‏ عن ابن عمر عن 
النبي يل قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وأخرج 
الطبراني في الأوسط 5/ه"” عن ابن عمر قال: بينا أنا سائر بجنبات بدر إذ حرج رجحل 
من. خحَشَيز في عنقه: سلسلة فناداني: يا عبد الله! اسقنيء يا عبد الله! اسقني» فلا أدري 
أعرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب؟! وحرج أسؤد من ذلك الحفير في يده سوط فناداني 
يا عبد الله! لا تسقه, فإنه كافر» ثم ضربه بالسوط حت عاد إلى حفرته فأتيت البي وَل 
مسرعا فأخبرته فقال لي: أو قد رأيته. قلت: نعم قال: ذاك عدو الله أبو جهل بن 
هشام وذاك عذابه إلى يوم القيامة. قال الحيئمي: وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو 

(؟) الرويثة: قرية على الطريق من المدينة إلى مكة. 

(؟) ثقلي: متاع السفر. 


”م 


كتاب المغيبات رسالة من عاش بعد الموت 


شخصء فلما رأته الراحلة نفرت. فجعل ينادي: يا عبد الله!! صب علي 
من الماء. فجعل الشخصء يقول: يا عبد الله! لا تصب عليه؛ فلا أدري 
أعرف اسميء» أو كقول الرحل للرحل: يا عبد الله! فالتفت» فإذا هو قد 
أدحله القبرء وإذا هو قد أهوى إليه فضربه. 

عن عطاء الخراساني » قال: استقضي رجحل من بني إسرائيل 
أربعين سنة» فلما حضره الوفاة» قال: إني أرى أني هالك في مرضي هذاء 
فإن هلكت» فاحبسونيٍ عندكم أربعة أيام» أو خمسة أيام» فإن رابكم مني 
شيء» فلينادني رجحل منكم» فلما قضى» جعل في تابوت» فلما كان 
ثلاثة أيام آذاهم ريحه فناداه رجحل منهم: يا فلان! ما هذه الريح؟! فأذن 
له فتكلم» فقال: قد وليت القضاء فيكم أربعين سنة» فما رابني شيء إلا 
رحلين أتياني» فكان لي في أحدهما هوى, فكنت أسمع منه بأذني التي تليه 
أكثر بما أسمع بالأخرى» فهذه الريح منهاء وضرب الله على أذنه فمات. 

4"- عن معمر العمي» قال: إنا لعند مريض لناء وهذا سنة ست 
وستين» يقال له: عباد» نرى أنه قد مات» فبعضنا يقول: مات. وبعضنا 
يقول: عرج بروحهء إذ قال بيده هكذا يامه! وفرج بيده: فأين أبي؟! فقد 
كنتما جميعاء ثم فتح عينيه. قال: فقلنا: كنا نرى أنك قد مت. قال: فإني 
رأيت الملائككة تطوف من فوق رؤوس الناس بالبيت» فقال ملك منهم: 


غ5" 


اللهم اغفر لعيادك الشعث”" الغبر الذيين جاعوا من كل فس''' عميق! 
قال: فأحابه ملك آخر: بأن قد غفر لههم. فقال ملك من الملائكة: يا أهل 
مكة! لولا ما يأتيكم من الناس لأضرمت ما بين الحبلين نارا. ثم قال: 
أحلسوني» فأجلسوه. فقال: ياغلام! اذهب فجئهم بفاكهة. فقلنا: لا 
حاحة لنا بالفاكهة: قَال: وقال بعضنا لبعض: لئن كان رأى الملائكة كما 
ول 9 يعيش . قال: فاخحضرت أظافيره مكانه. قال: ثم أضجعناهء» 


فمات.. 

ه*- عن داود بن أبي هند» قال: مرضت مرضا شديداء حتى ظننت 
أنه الموت» وكان باب بيت قبالة باب حجرتي» وكان باب حجري قبالة 
باب داري» قال: فنظرت إلى رحل قد أقبل» ضحم الحهامة. ضخم 
المناكب». كأنه من هؤلاء الذين يقال لهم: الزط'" قال: فلما رأيته شبهته 
بهؤلاء الذين,يعملون الرب””*' فاسترجعت» وقلت: يقبضني وأنا كافر. 
قال: وسمعت أنه يقبض أنفس الكفار ملك أسود. قال: فبينا أنا كذلك إذ 
معنت سقف البيت ينتقض» ثم انفرج حتى رأيت السماء. قال: ثم نزل 
علي رجل عليه ثياب بيضء ثم اتبعه آخرء فصارا اثنين» فصاحا بالأسود» 


)١(‏ الشعث: المغبر الرأس» المنتتف الشعرء الحاف الذي لم يدهن. 

(5) الفج: قال أبو الحيثم: الفج الطريق الواسع في الحبل» وكل طريق بعد فهو فج. 
فرق الرط: جنس من السودان والهنود. 

(4) الرب: الطلاء. 
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فأدبر» وجحعل ينظر إلي من بعيد» قال: وهما يزحرانه. قال داود: وقلبي 
أشد من الحجارة. قال: فجلس واحد عند رأسي» وجلس واحد عند 
رحلي. قال: فقال صاحب الرأس لصاحب الرجلين: المس. فلمس بين 
أصابعي» ثم قال له: كثير النقل بهما إلى الصلوات. ثم قال صاحب 
الرحلين لصاحب الرأس: المسء» قال: فلمس طواق”'"'؛ ثم قال: رطبة 
بذكر الله» قال: ثم قال أحدهما لصاحبه: لم يأن له بعد. قال: ثم انفرج 
السقف» فخرجاء ثم عاد السقف كما كان. 


5- عن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثني أبو إدريس المديني» 
قال: قدم علينا رجحل من أهل المدينة» يقال له: زياد» فغزونا سقلية من أرض 
الروم. قال: فحاصرنا مدينة» وكنا ثلاثة مترافقين» أنا وزياد ورحل آخر من 
أهل المدينة. قال: فإنا نبحاصروها يوماء وقد وجهنا أحدنا ليأتينا بطعام إذ 
أقبلت منجنيقة» فوقعت قريبا من زياد فوقعت منه شظية فأصابت ركبة 
زياد فأغمي عليه فاحتررته, وأقبل صاحبي» فناديته» فجاءني » فمررنا به 
حيث لا يناله النبل ولا المنجنيق» فمكثنا طويلا من صدر تهارنا لا يتحرك 
منه شيء» ثم إنه افتر''' ضاحكا حتى بدت نواجذه, ثم حمد» ثم بكتى حتى 
سالت دموعه, ثم حمد, ثم ضحك مرة أخرى» ثم بكى مرة أخرى, ثم 
مكث ساعة» ثم أفاق» فاستوى جالسا. فقال: مالي ههنا؟! قلنا له: أما 


(١)لهوات:‏ جمع اللهاة وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. 
(0 افتر: أي ضحك ضحكا حسناء وافتر فلان ضاحكا: أي أبدى أسنانه. 
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علمت ما أمرك؟! قال: لا. قلنا: أما تذكر المنجنيق الذي وقع إلى جنبك؟! 


وكذا. قال: نعمء أب ركم أنه أفضي بي إلى غرفة من ياقوتة أو زبرحدة» 
وأمضي بي إلى فرش موضونة("" بعضها إلى بعض بين يدي ذلك سماطان من 
نمارق''' فلما استويت قاعدا على الفرش» مع ملفلة نحن عو اميق : 
تفخرعحت اعرأة الا ادر أهن الحسين أماثيابها ام ليها سخا جلاتء إل طرف 
السماطء فلما اشتقباتني رحبت”وسهلت» فقالت: مرحبا بالحافي الذي لم 
يكن يسألنا الله ولسنا كفلانة امرأته» فلما ذكزتها ما ذكرتها ضحكت 
وأقبلت حتى حلست عن بيني» فقلت: من أنت؟ قالت: أنا خحود زوجتك. 
فلما ملدت يؤئ؛ قالت: على رميلك» إنك ستأتينا عند الظهر» فبكيت 
حين فرغت من كلامهاء فسمعت صلصلة عن يساريء فإذا أنا بامرأة 
مشلهاء فوضقٍ نحو ذلك» فصنعت كما صنعت صاحبتهاء فضحكت حين 
ذكرزت المرأق وقعدت على يساري» فمددت يدي» فقالت: على رسلك 
إنك سستأتينا عند الظهرء فبكيت. قال: وكان قاعدا معنا يحدثناء فلما أذن 
لون مالغ فمبات. قال عبد الكريم: كان رجحل يحدثنا به عن أبي إدريس 
الملديني» ثم قدم فقال لي الرحل: هل لك في أبي إدريس تسمعه منه؟! فأتيته 


فسمعته منه. 


)١(‏ موضونة: منسوجة بالدر والجواهر. 
(؟) السماط: الصف والنمارق: الوسائد. 


/ا؟! ع 


اك م 10 بن أسلمء » قال: كان فيما مضى فتية 


يخرجون إلى أرض الروم» ويصيبون منهم. فقضي عليهم الأسرء فأخذوا 
جميعاء فأتى بهم ملكهم؛ فعرض عليهم دينه أن يدخلوا فيه. فقالوا: لاء 
ما كنا نفعل ذلكء ونحن لا نشرك بالله شيئا. فقال لأصحابه: شأنكم 
بهم وقعد ملكهم على تل إلى جانب نهر» فدعا بهم» فضرب عنق رجحل 
ا ا ال كراسام يريب جر 
يفسول: 2< يتايتها ا لنفس المُظمينة : أرجعت إلى رَبك رَاضِيَه مّرَضِية 
32 ا 5 وَادْخُلى جنتى :22 # [الفحر: 57-.ع] ففزعوا 
وقاموا. 

8- عن عبد الواحد بن زيد» قال: كنا في غزاة لنا فلقينا العدوع 
فلما تفرقناء فقدنا رجحلا من أصحابناء فطلبناه» فأصبناه في أجمة(© 
مقتولاء حواليه حوار يضربن على رأسه بالدفوف. قال: فلما رأيننا تفرقن 
في الغيضة» فلم نرهن. ‏ - 

1- عن العطاف بن خالد؛ قال: حدثتني خالتي» قالت: ركبت 
يوما إلى قبور الشهداء -وكانت لا تزال تأتيهم- قالت: فنزلت عند قبر 
حمزة 5ه فصليت ما شاء الله أن أصلي؛ وما في الوادي داع ولا مجيب 
يتحرك إلا غلاما قائما آخذا برأس دابتي» فلما فرغت من صلاقي» قلت 


)١(‏ الأجمة: منبت الشجر كالغيضة وهي الآجام» والغيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. 


 558- 


هكذا بيدي: السلام عليكم» فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت 
ايه أن الله حلقني, وكما أعرف الليل من النهار» 


46- عن يزيد بن طريفء قال: مات أي » فلما ألحد وانصرف 
الناس» وضعت رأسي على قبره» فسمعت صوتا ضعيفا أعرف أنه صوت 
أخي » وهو يقول: الله. فقال له الآحر: فما دينك؟! قال: الإسلام. 

-+١‏ عن العلاء بن عبد الكريم اليماية» قال مات حزق كان اله 
أخ ضعيف البصر. قال أخوه: فدفناه» فلما انضرف الناس وضعت رأسي 1ْ 
على القير» فإذا أنا بصوت من داخئل القيرء يقول: من ربك؟! ومن . 
نبيك؟! فسمعت صوت أحي» وعرفته وعرفت صفته» فقال: الله ربي» 
ومحمد أنبيي» ثم ارتفع شبيه سهم من داخل القبر إلى. أذني فاقشعر جلدي» 
فانصرفت. 

5- عن ابن عباس 2 ذه قال: بعث عيسى بن مريم يحبى بن زكريا 
-عليهما السلام- في اثني عشر من الحواريين يعلمون الناس» فكانوا فيما 
يعلمونهم؛ أن ينهوهم عن نكاح ابنة الأت» وكان لملكهم ابنة أت 
تعجبه» وكان يريد أن يتزوجهاء وكان لها كل يوم حاحة يقضيهاء » فلما 
بلغ ذلك أمها أنهم نهوا عن نكاح ابنة الأخحت» قالت لما: إذا دحلت 
على الملك» فقال: لك حاحة؟ فقولي له: حاجتي أن تذبح بحي بن 


لك 


زكرياء فلما دخلت عليه؛ فسألا حاجتهاء قالت: حاحتي أن تذبح يحى 
ابن زكريا. فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما أسألك إلا هذاء فلما أبت 
عليه؛ دعا بطستء, ودعا به فذبحه» فبدرت قطرة من دمه على الأرض» 
فلم تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم» فألقي في نفسه أن يقتل على 
ذلك الدم منهم حتى يسكن, فقتل عليه منهم سبعين ألفا. 

47- عن شهر بن حوشبء قال: لما قتله دفع إليها رأسه؛ فجعلته 
في طست من ذهب. فأهدته إلى أمهاء فجعل الرأس يتكلم في الطست: 
إنها لا تحل لهء ولا يحل لها -ثلاث مرار- فلما رأت الرأس» قالت: اليوم 
قرت عيني» وأمنت على ملكي» فلبست درعا من حرير» وملحفة من 
حرير»ء ثم صعدت قصرالماء وكانت لما كلاب تضر بها بلحوم الناس, 
فجعلت تمشي على قصرهاء فبعث الله عليها عاصفا من الريح» فلفتها في 
ثيابهاء وألقتها إلى كلابهاء فجعلن ينهشنهاء وهي تنظرء وكان آخر ما 
كان مني عنما 

4#- عدن الحسن :بن دينار» قال: حدثبي ثابت البناني ورجل آخر: 
دخلا على مطرف بن عبد الله بن الشخير يعودانه» فوجداه مغمى عليه. 
قال: فسطع منه ثلاثة أنوار: أولها من رأسهء وأوسطها من وسطهء 
وآخرها من رجله. قال: فهالنا ذلك» قال: فلما أفاق» قلنا له: كيف 
كنت أبا عبد الله؟ لقد رأينا شيئا هالنا! قال: وما هو؟ فأبرناه. قال: 


يي 35 


ورأيتم ذلك؟ قلنا: نعم. قال: تلك تنزيل السجدة» وهي تسع وعشرون 
آيق سطع أولها من رأسي» وأوسطها من وسطي» وآخرها من رجلي» 
وقد صعدت تشفع لي » وهذه تبارك تحرسني. قال: فمات رحمه الله. 


ه؛- عن مورق العجليء قال: عدنا رحلا وقد أغمي عليه؛ فخرج 
نور من رأسه حت أتى السقف فمزقه» فمضى» ثم خرج نور من سرته 
حق قال مثل خللك» م سرع د اج لي 0 
أفاق. فقلنا له: هل علمت ما كان منك؟! قال: نعم» أما الور الذي 
حرج من رأسي» فأربع عشرة آية من أول السجدة تنزيل السجدة» وأما. 
النور الذي حرج من سرني» فآية السجدة» وأما النور الذي حرج من 
رحلي فآعر سورة السجدة» ذهبن يشفعن لي» وبقيت تبارك عندي 
تحرسني» وكنت أقرأهما في كل ليلة. 

45- عن أبي أيوب اليماني» عن رجحل من قومه يقال له: عبد الله ؛ 
أنه ونفر منْ قومه ركبوا البحر وأن البحر أظلم عليهم أياماء ثم انبجلت 
عنهم تلك الظلمة» وهم قرب قرية. قال عبد الله: فحرحت ألتمس الماء» 
فإذا أبواب مغلقة, تجأحأً فيها الريح» فهتفت فيهاء فلم يجبني أحدء 
فبينا أنا على ذلك إذ طلع علي فارسان تحت كل واحد منهما قطيفة 
بيضاءء فسألاني عن أمري» فأخبرتهما الذي أصابنا في البحرء وأني 
حرحك أطلب الماء. فقالالي: يا عبد الله! اسلك في هذه السكةء فإنها 


فرض. 5 


ستنتهي بك إلى بركة فيها ماء» فاستق منهاء ولا يهولك ما ترى فيها. قال: 
فسألتهما عن تلك البيوت المغلقة التي تحأجأ فيها الريح. فقالا: هذه بيوت 
فيها أرواح الموتى. قال: فحرحت حت انتهيت إلى البركة» فإذا فيها رجحل 
معلق مصوب رأسه. يريد أن يتناول الماء بيده وهو لا يناله» فلما رآني 
هتف بي. وقال: يا عبد الله! اسقني» قال: فغرفت بالقداح لأناوله إياه 
فقبضت عبي يدي. فقال لي: بل العمامة» ثم ارم بها إلي. فبللت العمامة 
لأرمي بها إليه» فقبضت عني يديء فقلت: يا عبد الله!! قد رأيت ما 
صنعت» غرفت بالقدح لأناولك فقبضت يديء وبللت العمامة لأرمي بها 
إليك فقبضت عبني يديء فأخبرني ما أنت؟! قال: أنا ابن آدم!! أنا أول من 
سفك دما في الأرض. 

- عن الأوزاعي؛ أنه سأله رحل بعسقلان على الساحل» فقيل 
له: يا أبا عمرو! إنا نرى طيرا أسود يخرج من البحرء فإذا كان العشي 
عاد مثلها بيضا!! قال: وفطنتم لذلك؟! قالوا: نعم» قال: تلك طير في 
حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار تلفحها''' فيسود ريشها 
ثم يلقى ذلك الريشء ثم تعود إلى أوكارها فتلفحها النارء فذلك دأبها 
حتى تقوم الساعة» فيقال: « أَدْخِلُوَا َال فَرَعَوْن أَسَدَ ألعَدَابِ 2 » 
[غافر:”؛] . 


)١(‏ فتلفحها: لفحته النار والسموم بحرها: أحرقتهء ويقال: لفحته النار إذا أصابت أعلى 
ججسدهة فأحرقته. 


-؟9:”ة ل 


- عن سنان بن حلبس» قال: حرج أبي وعبد الواحد بن زيدء 
يريدان الغزوع فهجب علق رك" وامعة عميقة)» فأدلوا حبالهم بقدر. 


فإذا القدر قد وقعت في الركية. قال: فقرنوا حباللهم وحبال الرفقة بعضها 
إلى بعضء ثم دحل أحدهما إلى الركية» فلما صار في بعضه. إذا هو 
بهمهمة قِ الركي»؛ فرجع) فصعدء فقال: أتسمع ما أسمع؟! :قال: نعم) 
فناولني العمود. قال: فأخذ العمود» ثم دحل الركية» فإذا هو بال همهمة 
والكلام يقرب منه؛ فإذا هو برحل على ألواح جالس» وتحته الماء. فقال: 
أحني أم إنسي؟! قال: بل إنسي!! قال: ما أنت؟! فقال: أنا رحل من 
أهل أنطاكية, وإني مت فحبسني ربي ههنا بدين علي» وإن ولدي 
بأنطاكية ما يذكروني» ولا يقضون عني. فخرج الذي كان في الركية» 
فقال لأصحابه: غزوة بعد غزوة» فدع أصحابنا يذهبون» فتكاروا إلى 
أنطاكية» فسألوا عن الرجل» وعن بنيهء فقالوا: نعم والله إنه لأبوناء 
وقد بعنا ضيعة لناء فامشوا معنا حتى نقضي عنه دينه. قال: فذهبوا معهم 
حتى قضوا للك الاين قال: ثم رجعنا من أنطاكية» حتى أتوا موضع 
الركية؛ ولا يشكون أنها ثم» فلم تكن ركية ولا شيء» فأمسوا فباتوا 
هناك» فإذا الرحل قد أتاهم في منامهم» فقال لهم: جزاكم الله خيرا! فإن 


)١(‏ الركية: البثر. 


شير 2 


كتاب المغفيبات وس كن مان بقه لوت 


8- عن محمد بن كعب القرظيء في قول الله عز وجل: « وَآَخْتَارَ 
مُوسئ قَوَمَهُد سَبّعِينَ رَجَلا 4 [لأعرف:هه:] قال: اختار صالحيهم سبعين رجلاء 
ثم خرج بهمء فقالوا: أين تذهب بنا؟! قال: أذهب بكم إلى بورفان أن 
ينزل علي التوراة. قالوا: فلا نؤمن بها حتى ننظر إليه! قال: « فَأَحَدَتْهُمِ 
ألصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظرُونَ :4.2 [دريت:؛؛] فبقي موسى قائما بين أظهرهم 00 
معه منهم أحدء قال: ( رَبٌ لَوْ سِئت أَمْلَكْتَهُم مَن قبل وَإيى اانا 
فَعَلَ الشقهاء منا #ا[لفر تا ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت وليس 
شي رجحل كد درج معو ثم قرأً: ( ثم بَعتكُم بأ بَعْدِ مَوْتَكُمْ 
ملك تشك و :4 [نبترة:ده] فقالوا: حا املسم قال: 
فبهذا تعلقت اليهودء فتهودت بهذه الكلمة. ش 

-5٠‏ عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يسافء ف قول الله 
تعالى: : <* ألم تَرَالى ألّدينَ حَرَجُوأ من ديكرهة وَهُمَ ألوفذتكةة ألْمَوْت »4 
[البقرة:+4؟]'قال: كان أناس من بني إسرائيل إذا وقع فيهم الوجعء ذهب 
أغنياؤهم وأشرافهمء وأقام فقراؤهم وسفلتهمء فاستحر الموت على هؤلاء 
الذين أقامواء ولم يصب الآخرين شيء»ء فلما كان عام من تلك الأعوام» 
قالوا: إن أقمنا كما أقاموا هلكنا كما هلكوا. وقال هؤلاء: لو ضعنا كما 
ظعن"'' هؤلاء نحونا كما بجحوا. فأجمعوا في عام على أن يفرواء ففعلوا حتى 
بلغوا حيث شاء الله أن يبلغواء فأرسل الله الموت عليهم حتى صاروا عظاما 


(١):ظغن:‏ أي ذهب وسار. 


5"5 ل 


كناب المغيبات رسالة من عاش بعد الموت 


تبرق» فكنسها أهل الديار وأهل الطرق فجعلوها في مكان واحد» فمر نبي 
لمم عليهم -قال حصين: حسبت أنه قال: حزقيل- قال: يا رب! لو شئعت 
أحييت هؤلاء: فيعبدوك» ويعمروا بلادك» ويلدوا عبادك. قال: فأحب 
إليك أن أفعل. قال: نعم!! قال: قيل لهء قل: كذا وكذا. فتكلم بأمر أمر 
به فنظر إلى العظام تكسى لحما وعصباء ثم تكلم بأمر أمر به؛ فإذا هم 
ضوو يكيزوة» وسييتكون + :وابوللوث تعاضو هنا شاء الله أن تعيشوا. 

1 عن الحسن» في هذه الآية: (أَوْكانّدى مرَعَلَى قَرَيَِ وه 
خَاويَة علَى عُرُوشِهَا قال أنَى يُحَى كوا اميا دانه ناماه 
عام 4 البقرة:هه؟] ] قال: دكر ل أنه نه أباته يعر م وتنم يجين لطت 
الشمس من قبل أن تغرب: (قال 0 لبقت يوْمًا أَوْ بَعْضْر 
يَوْمِ قال يل نَْمْتّ مِأمَةعَامِ فآنظز ل إلى طَعَامَكٌ وَعْرَابكَ لَمْ يكَسَنّة وَآنطد 
الى حَمّارِكَ وَلتَجِعَلكَ ءَايَة 5 ل 4 ةم قال: إن اوه 
طناك وخرام ا صا د الطو نياع مرو يطتابة وغراءة: « وانذا 
إلى العظام كيف تُنشْزهًا : د تكتينا لت اهم كاله لعو كر 
ل ل لل د سوه 
كيفايرحجع إلى مكانه: «فلماتبين اه دَ الله على حل 
شَّىَّءِ قدي نت 4 [انقةنهه؟]. 

5 عن الأعمة: د وَلتَجَعَلكَ واي لَلنّاس 4 البقرة:هه؛] قال: جاء 


5 


كناب الهمفيبات ورهن من عا بعد دوت 


“اه- عن ابن عباس ذَنه قال: كانت مدينتان في بني إسرائيل إحداهما 
حصينة وا أبواب» والأخرى خربة» فكان أهل المدينة الحصينة إذا أمسوا 
أغلقوا أبوابهاء وإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة فنظروا هل حدث 
فيما حولما حدث؛ء فأصبحوا يوماء فإذا شيخ قتيل مطروح بأصل 
مدينتهم» فأقبل أهل المدينة الخربة» فقالوا: أقتلتم صاحبنا؟! وابن أخ له 
شاب يبكي عنده» ويقول: قتلتم عمي!! قالوا: والله ما فتحنا مدينتنا منذ 
أغلقناهاء وما ندينا من دم صاحبكم هذا بشيء!! فأتوا موسىيّة فأوحى 
الله بك إلى موسي ول: ( وَإِذ قا مُوسَن القوْمهه إنَالَهُ يَأمْركُمْ أن 
تَدَبَحُوا بَقَرَةٌ قَالهَا تكح" تكَحِدْنًا هَروًا قال أعُود بالَه أن أَحُونَ مِنَ ألْجَهلِيتَ 
2 قاثوأ لاع لا رتك ين اماه 4 حتى بلغ: و فَدَبَحُوها ومَا كاذواً 
0 نم 4 [البترة:01] قال: وكان في بني إسرائيل غلام شاب يبيع في 
حانوت له وكان له أب شيخ كبير» فأقبل رجحل من بلد آخر يطلب سلعة 
له عندهء فأعطاه فيها مناء فانطلق مغه ليفتح خانوته» فيعطيه الذي طلب» 
والمفتاح مع أبيه» فإذا أبوه نائم في ظل الحانوت. فقال: أيقظه. فقال: والله 
إن أبي لنائم كما ترىء وإني أكره أن أروعه من نومهء فانصرفا فأعطاه 
ضعف ما أعطاهء فعطف على أبيه, فإذا هو أشد ما كان نوما. فقال: 
أيقظه. قال: لا والله لا أوقظه أبداء ولا أروعه من نومته. قال: فلما 
انصرف» وذهب طالب السلعة» استيقظ الشيخ. فقال له ابنه: يا أبتاه! والله 


* 


لقّد حناء ههنا رجحل يطلب سلعة كذا وكذاء فكرهت أن أروعك من 
نومكء فلامه الشيخ, فعوضه الله من بره لوالده أن نتجت بقرة من بقره 
تلك البقرة التي يطلبها بنو إسرائيل» فأتوه» فقالوا: بعناها. فقال: لا 
أييعكموها. قالوا: إذن نأحذها منك. قال: إن غصبتموني» فأنتم أعلم. 
فأنوا موسى اكت فقال: اذهبواء.فإرضوه من ساعته.“فقالوا: حكمك؟! 
قال: حكمي أن تضعوا البقرة في كفة الميزان» وتضعوا ذهبا صامتا في الكفة 
الأجرى. فإذا مال الذهب أحذته. ففعلواء وأقبلوا بالبقرة حتى أتوا بها إلى 

نيو الشيغ) وهر وم المديين: واجحتمع أهل المدينتين» وابن أخيه عند قبره 
يبكي» فذبحوهاء فضرب ببضعة من لحمها القبر» فقام الشيخ ينفض رأسه 
يقول: قتلني ابن أحمي, طال:عليه عمري. وأراد أخعذ مالي » ومات. 


4ب عن ا حويتريقه بر الرّئاب» قال #.بينا أننا بالكاية(0) 


إذ رع 
علينا إنسان من قبره يلتهب وجهه ورأسه ناراء وهو ف جامعة من 
حديد» فقال: اسقني» اسقني» من الإدواة. وحرج إنسان في إثره» فقال: 
لا,تسق الكافر» لا تسق الكافر. فأدركه, وأحذ بطرف السلسلةء 
فجبذدمء فكب ثم جره حتى دخلا القبر جميعا. قال الحويرث: فضربت 2 
الناقة لا أقدر منها على شيء حتى التوت بعرق الظبية”" فب ركنت 
)١(‏ الأثاية: بئر دون العرج هميلين على الطريق بين مكة والمدينة. 

(؟) عرق الظبية: موضع على ثلاثة أميال من الروحاء. 


”6 د 


فنزلت» فصليت المغرب وعشاء الآخرة» ثم ركبت حتى أصبحت بالمدينة» 
فأتيت عمر بن الخنطاب 5 نه فأخبرته الخير. فقال: يا حويرث! والله لا 


ومالك ترلقة سركي فكوا ديات أرمل حمر نه إلى مشيخة من 
كنفى الصفراء''' قد أدركوا الجاهلية» ثم دعا الحويرث» فقال: إن هذا 
أخبرني حديثا ولست أتهمه, حدثهم يا حويرث ما حدثتني » فحدثتهم» 
فقالوا: قد عرفنا يا أمير المؤمنين! هذا رحل من بني غفار» مات ف 
الجاهاية. تيسن ان تعس ه وسر بذلك حين أحبروا أنه:مات في 
الجاهلية » وسألهم عمر ذه عنهء فقالوا: يا أمير المؤمنين!! كان رجلا من 
0 


ل « وَإذ قَالَ إبرهعم رَبّ أَرنِى كيف تخي 
السو ب تَؤّم. د قال بل وَلَكن مين قلبى 4 [انستر: :م قال: 
فقيل له: « فَحْذ أَرْبْعَه مَنَ مدر فُصُرَمُنَ اليك 4 إبم::.٠.]‏ أي: فعلمهن 
وقطعهن. قال: فخلط دماءهن بعضها ببعض» وريشهن ولحومهن خلطه 
كله. قال: ثم قيل له: « اج جْمَلَ ‏ على أربعة أحبل « أَجَعَلَ عَلَى كل جَبّلٍ 
تور 32 نا دعي كاك مسقا 4 ليزه | قال: ففعل2» » ثم دعاهن. 
قال: فجعل الدم يذهب إلى الدم والريشة إلى الريشة واللجم إلى اللحم» 
)١(‏ كنفى الصفراء: قرية فوق ينبع بينها وبين المدينة ست مراحل. 
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وكل شيء إلى مكانه» حتى أجبنه. فقال: «١‏ عَلَمُ أَّآللَه على كل شَىَءِ 


قدير رج 3 © [البقرة:هه] . 


ده خرن طبه رون ب ريشابط طن حال رو ايه ال ضيه قال: قال 
النبي د «حدثوا عن بني إسرائيل, فإنه كانت فيهم الأعاجيب») م أنشاً 
يحدثء قال: «وخرجت رفقة مرة يسيرون في الأرض, فمروا بمقبرة» فقال 
بعضهم لبعض: لو صلينا ركعتين: ثم دعونا الله لعله يخرج لنا بعض أهل هذه 
القيرةفيغتبرنا عب إلموت. قال: فصلوا ركعتين, ثم دعواء فإذا هم برجل 
خلاسي''' قد خرج من قبر ينفض رأسه. بين عينيه أثر السجود. فقال: 
يا هؤلاء! ما أردتم إلى هذا؟! لقد مت منذ مئة سنة, فما سكنت عني حرارة 


الموت إلى ساعتي هذه. فادعوا الله أن يعيدن كما كنت)”'"'. 


)١(‏ خلاسي: أي بين البياض والسواد. 

(؟) قال البوصيري في الإتحاف 5 رواه أبو بكر بن أبي شيبة (المطالب )١91/١‏ 
وعبد بن حميد 749/١‏ وأبو يعلى الموصلي (البداية )١0/7‏ بلفظ واحد بسند رجاله ثقات. 
وأخرحه ابن أبي عاصم في الزهد ١5/١‏ والديلمي في الفردوس ١1/5‏ كما أورده ابن كثير في 
البداية وقال: وهذا حديث غريبء إذا تقرر جواز الرواية عنهم؛ فهو محمول على ما يمكن أن 
يكسون صحيحاء فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصومء فذاك 
متروك مردود لا يعرج عليه؛ ثم مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته أن تعتقد صحته؛ لما رواه 
البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسروها بالعربية 
لأهل الإسلام, فقال رسول الله يِ: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. 


- 5*8 - 


/اه- عن معاوية بن قرة» قال: سألت بنو إسرائيل عيسى بن مريم 
التتقاء قالوا: يا روح الله وكلمته! إن سام بن نوح دفن ههنا قريباء فادع 


الله أن يبعثه؟! قال: فهتف نبي الله به» فلم ير شيئاء وهتف فلم ير شيئا. 
رقن اع 1 5 1 0 ع )6 مر ان 
فقالوا: لقد دفن ههنا قريبا. فهتف نبي الله فرج أشمط قالوا: يا روح 
اله وكلمته! نيئنا أنه مات وهو شابء. فما هذا البياض؟! فقال له عيسى 
لينهّ: ما هذا البياض؟! قال: ظننت أنها من الصيحة» ففزعت. 

4ه- عن أحمد بن عدي الطائي؛ أنه مع شيخا بالكوفة في بني كرز 
يذكر أنه شهد حنازة امرأة» فلما انتهى بها إلى القبر تحركت. قال: 
فردت فعاشت بعد ذلك دهراء وولدت. 

8- عن ثابت البنان ؛ أن امرأة من بنى إسرائيل كانت حسنة التبعل 
لزوجهاء فتردى ابنان لها في بئرء فماتاء فأمرت بهماء فأخرحاء وطهراء 
ونظفاء ووضعا على فراش» وسجي عليهما بثوب, ثم تقدمت إلى 
حدمهاء وأهل دارهاء أن لا يعلموا أباهما بشيء من أمرهما حتى أكون أنا 
أحدثه»ء فلما حاء أبوهماء ووضع الطعام بين يديه. قال: أين ابناي؟! 
قالت: قد رقدا واستراحا. قال: لاء لعمر اللهء يا فلان! يا فلان! فأجاباهء 


ورد الله عليهما أرواحهما شكرا لما صنعت. 


)١(‏ الشمط.ف الرجل: شيب اللحية» والشمظ: بياضض شعر الرأس يخالط سواده. 
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-٠‏ عن سعيد القمي» قال: خرج قوم غزاة في البحرء فجاء شاب 
كان به رهق" ليركب معهم, فأبوا عليه ثم إنهم حملوه معهمء فلقوا 
العدوء فكان الس سام 00 ل 
عل :الى كيام وهو يفاره اوتا ارا لاله لسري و ليد كن 


ىُْ أرط ول د ال ال قم > » [القصص:مم] ثم انغمس» فذهب. 


-١‏ عن حليد بن سليمان العصري؛ أن امرأة حدثته في طاعون 


ارات قالت: مات زوج لي » فهو معي في البيت لم أدفنه: فلما 0 


الليل معنا صوتا أذعرناء ومعي ابن لي فيه رهق» فجاء حتى دحل معي في 
إزاري» وجحعل الصوت يدنو حتى 00 علينا رأس مقطلوع» وهو 
اه فاون 1ذا قر وال الراك لقي لامو ا ب ل يل 
نحت رحليه [إفحرج من عند رأسه وهو ينادي» ثم دحل من عند رأسه 
حتى حرج من تحت رجليه] وهو ينادي: يا فلان!! أبشر بالنار» ثم صعد 
الحائط» وهو ينادي حتى انقطع عنا صوته. 


- عن أبي هريرة هه قال: بينا نحن حول مريض لنا إذ هدأ 


0 الرهق: الخفة والعربدة وقيل: الرهق: السفه والنوك. 
(؟) جننا: أي ظلمنا حتى سترنا بظلمته. 


6551١ 


وسكن حتى ما يتحرك منه عرق» ف 0 وأغمضناه» وأرسلنا إلى 
ثيابه» وسدره» وسريره» فلما ذهبنا لنحمله لنغسله» تحرك. فقلنا: سبحان 


للها سبحان الله! ما كنا نراك إلا قد مت. قال: كأن قد مت» وذهب بي 
إلى قبري» فإذا إنسان حسن الوجه» طيب الريح» قد وضعني في لحدي» 
ثم طواه بالقراطيس؛ إذ جحاءت إنسانة سوداء منتنة الريح» فقالت: هذا 
صاحب كذاء وهذا صاحب كذاء أشياء -والله- أستحبي منهاء كأنا 
أقلعت منها ساعكذ. قال: قلت: أنشدك الله أن تدعني وهذه!! قالت: 
انطلق نخاصمك. فانطلقت إلى دار فيحاء واسعة» فيها مصطبة كأنها من 
فضة في ناحية منها مسجد ورحل قائم يصلي» فقرأ سورة النحل» فتردد 
في مكان منها ففتحت عليه فانفتل» فقال: السورة معك؟! قلت: نعم!! 
قال: أما إنها سورة النعم. قال: ورفع وسادة قريبة منه» فأرج صحيفة 
نظر فيها فبدرته السوداء فقالت: فعل كذا وفعل كذا. قال: وجعل الحسن 
الوحه يقول: وفعل كذاء وفعل كذاء وفعل كذاء يذكر محاسني. قال: 
فقال الرحل: عبد ظالم لنفسه. ولكن الله ولك تحاوز عنه» لم يجى أحل هذا 
بعدء أجل هذا يوم الاثنين. قال: فقال لهم: انظرواء فإن مت يوم الاثنين» 
فارحوا"' لي ما رأيت» وإن لم أمت يوم الاثنين» فإنما هو هذيان الوجع. 
)١(‏ سجيناه: أي غطيناه. ظ 

() فارجوا: في الأصل: فارجعوا. 
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كناب المغيّبات رسالة من عاش بعد الموت 


قال: فلما كان يوم الاثنين صح حتى بعد العصر ثم أتاه أجلهء فمات. وفي 
الحديث: فلما خرجنا من عند الرحل» قلت للرحل الحسن الوجه الطيب 
الريح: ما أنت؟! قال: أنا عملك الصالح!! قلت: فما الإنسانة السوداء 
المنتنة الريح؟! قال: ذاك عملك الخبيث!! أو كلام شبه هذا. 


ف 4 2 2 5 3 5 
آخر رسالة من عاش بعد الموت 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


37 ات 


7 
3 
كام اللياي 

ايل 

4 


د 


57 
ل 
لوج 

جل واوا 

ق إل 
تمل 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة العمر والشيب 


رسالة العور والشيب 


-١‏ عن عبد الله بن بسر يه قال: جاء أعرابيان إلى النبي يله فقال 
أده يا رول الله ! أي الناس خخير؟ قال: «طوبى لمن طال عمره وحس. 
عمله!) قال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا 
ولسانك رطب من ذكر الله قَ)"" . 


-١‏ عن أنس ذه قال: قال رسول الله لِ: «يقول الله: إني لأستحي من 
عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام أعذبهما بعد ذلك)”"'. 

7- عن سعيد بن مسلمة» قال: رأيت الحجاج بن أرطاة يخضب 
بالسنواد» ورأيتت ابن أبي ليلى ينضب بالسوادء ورأيت أبا يعقوب 
العامري بخضب بالسوادء ورأيت ابن حريج يخضب بالسواد ثم ترك بعد 
فجعل يخضب بالحناء والكتم. 

4- عن عمر بن الخطاب ذه قال: نعم الخضاب السواد؛ هيبة 
للعدو ومسكنة للزوحة. 


)١(‏ أخربخه أحمد ١88/4‏ والترمذي 458/5 وابن ماجة ١١57/17‏ وابن الجعد 197/١‏ وأبو 
نعيم في الحلية ١١17/7‏ واللفظ لهما وصححه ابن حبان 17/8 والحاكم 7077/١‏ والضياء 
ف المختارة 50/9. 

(؟) أخربحه الحارث 3175/9 وأبو يعلئ ١57/0‏ وأبو نعيم في الحلية 7817/9 والديلمي في 
الفردوس 777/0 وابن عدي في الكامل 551/١‏ والبيهقي في الزهد 5417/1 قال 
البوصيري والهيئمي: في إسناده نوح بن ذكوان وغيره من الضعفاء. 
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صم ص كم ا رسالة العمر والشيب 


ه- عن مجاهد» قال: أول من خضب بالسواد فرعون» فقالت له 


امرأته: ذاك إن لم ينصل"". 


5- عن الوليد بن جميعء؛ قال: كان نافع بن جبير يخضب 
تالوم 

/ا- عن العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن جحذده؛ أن عبد 
المطلب أول من خضب بالوسمة من أهل مكة» وذاك أنه قدم اليمن فنظر 
إليه بعض ملوكهاء فقال: يا عبد المطلب! هل لك أن أغير لك هذا 
البياض فتعود شابا؟ قال: ذاك إليك. فخضبه بالحناء» ثم علاه بالوسمةع 
فلما أراد الانصراف زوده منه شيئا كثيراء وأقبل عبد المطلب» فلما دنا 
من مكة اختضبء ثم دحل مكة كأن رأسه ولحيته حنك الغراب”") 
فقالت له نتيلة بنت جناب بن كليب أه#العباس بن عبد المطلب: يا شيبة 
الحمد! ما أحسن هذا الخضاب لو دام. فقال عبد المطلب: 
لودام لي هذا السواد حمدته وكان بديلا من شباب قد انصرم 
تمتعت منه والحياة قصيرة والكلاشن عر كه ار 


وما ذا الذي يجدي على المرء خفضه ونعمته يوما إذا عرشه انهدم 


)١(‏ ينصل: أي إن لم يزل. 
(؟) الومعة: شجر له ورق يختضب به. 
() حنك الغراب: أي منقاره. 


د .همك 


كتاب الزهد وقتصر الأصل رسالة العمر والشيب 


فموت جهير عاحل لا شوى له أحب إلينا من مقالهم جحكم 
قال: فخحضب بعد ذلك أهل مكة. 


2 انم للم بن عبد الرحمن: 


تمض الستسدذي غييره الدصصمر ا 


فوطلن لببلى نفسا كا 
وصبرا ود من تحجزع أواب د بالصسبير 
4- عن ابن حريثء قال: رأيت الحسين بن علي ذه خضب 


لاس كرودم ردك عدت بن جر ع 

05 0 قال:‎ 0 ١ 
رأيت موسى بن ظلحة يخضب بالسواد.‎ 0000 
عن عطاف بن خالد» قال: رأيت علي بن عبد الله بن عباس‎ -١ 


أسود الرأس واللحية. 
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كناب الزهد وقصر ا رسالة العمسر والشيب 


4- عن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يِه (ما أكرم 
600 


شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه) 

-١‏ عن يحبى بن سعيدء قال: بلغنا أنه من أهان ذا شيبة لم يعت 

حتى يبعث الله عليه من يهين شيبه إذا شاب. 

57- عن أبي الفضل مولى بني هاشم» قال: قيل لرحل: كيف 
العمر ينقص والذنوب تزيد ويقال عثرته الفتى فيعود 
وزاد غيره: 
والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي . تقليلها وعن الممات يحيد 

-١7‏ أنشد عيسى بن عبد الر حمن» قال: 
عمرك قد أفنيته تحتمي فيهمن البيارد واللحار 

)١(‏ قال الغراقي: زواه الترمذي 7077/5 وقال حديث غريب» وفي بعض النسخ حسنء وفيه 


أبو الرحال وهو ضعيف. قال الزبيدي: وقوله غريب أقرب من قوله حسن وإن تبعه 
السيوطي في الجامع فرمز الحسنه تبعا للهذه النسخة. قال السخاوي: فيه يزيد بن بيان 
وشيخه أبو رحال وها ضعيفان » وقد رواه حزم بن أبي حزم القطعي عن الحسن البصري 
من قوله. ورواه الطبراني في الأوسط 44/5 والقضاعي في الشهاب ١91/7‏ والبيهقي في 
الشعب 5517/10. 
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كتاب الزهد وتصر الأمل رسانة العبر والشيبت 


- عن أنس ذفن قال: قيل لنوح اللفتة: يا أطول النبيين عمرا! 
ويا أفضلهم شكرا! كيف وحدت الدنيا والعيش فيها؟ قال: كرجل دحل 


بيتا له بابان فأقام في البيت هنيهة ثم حرج. 


4- عن محمد بن أيوب عن رجل من باهلة» قال: دحل قوم على 
أعرابي يعودونه؛ فقال له بعضهم: كم أتى عليك؟ قال: خمسون ومائة 
عند فقالوا: عمر والله! فقال: لا تقولوا ذاك» فوالله لو استكماتموها 
لاستقللتموها. 


ثلا سي اسرد اي ا اللي مر مشيخة فقال: 
معاشر الشيوخ! أما علمتم أن الزرع إذا ابيض ويبس واشتد فقد دنا 
حصاده؟ قالوا: بلى. قال: فاستعدوا؛ فقد دنا حصادكم. ثم مر بشباب 
فقال: ملعاشز الشباب! أما تعلمون أن رب الزرع را حضذه:قصيله؟(" 
قالوا: بلى. قال: فاستعدوا؛ فإنكم لا تدرون متى تحصدون. 

١ك‏ عبن أبىي أسامة المصري العابد» قال: بينا أبو شريح عشي إذ 
جلسء فتقنع بكسائه» فجعل يبكي. فقلنا: ما يبكيك؟ قال: تفكرت في 
ذهاب عمري» وقلة عملي» واقتراب أجحلي. 


)١(‏ أي رما حصده سريعا مبكرا. 
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كتاب ارهد وتصير للحم رسالة العمر والشيب 


- عن أبي سليمان» قال: يعرض الله على ابن آدم يوم القيامة 
عمره من أوله إلى آخره ساعة ساعة» يقول: ابن آدم! أتت عليك ساعة 
كنت تطيعني» وساعة كنت تعصيني» وساعة كنت تذكرني » وساعة ٠‏ 
كنت غافلا. 


7 - عن إبراهيم بن إسحاق العكاشي الأسديء» قال: معت 
إبراهيم بن أدهم يقول للأوزاعي: يا أبا عمرو! كان مالك بن دينار كثيرا . 
ما يقول: من عرف الله فهو في شغل شاغل؛ ويل لمن ذهب عمره باطلا. 

4- عن ابن المبارك» قال: ما أسرع هذه الأيام في هدم عمرناء 

واس عدا اعم لومد تمر راشع هذا ضور و عاو يريا 

"- عن عبد الله بن عمر #ه قال: قال عمر بن الخنطاب خ؛ طه الابنه: 
أما ينهاك شمطاتك!'" عن معاصي الله؟. 

- عن محمد بن كامل العبسي» قال: أتيت عراك بن خالد وهو 
جالس في مجلس ابن مرة في فتنة ابن محرز» فقلت له: يا أبا الضحاك! 
طاب الموت. قال: يا ابن أحي! لا تفعل» لساعة تعيش فيها تستغفر الله 


حير لك من موت الدهر. 


)١(‏ الشمطات: الشعرات البيض في الشعر. الأسود. 


238:4 


كتاب الز م وفقصر الأمن رسالة العمر والشيب 


5-00 بل ها 


7- عن حعفر بن محمد الخراساني » قال: قيل لشيخ: ما بقي منك 
تما تحن له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. 

ال عن الأصمعيء قال: دحل تسليمان بن عبد الملك المسجد» 
فرأى ششيخا كبيرا فدعا به» فقال: يا شيخ! أتحب الموت؟ قال: لا. قال: 
م؟ قال: ذهب الشباب:وشرهء وججاء الكبرا وخيره» فإذا قمت» قلت: 
بسم الله وإذا قعدت, قلت: الحمد لله فأنا أحب أن يبقى لي هذا. 

عن المسعوديء قال: كان عون بن عبد الله يضع يده تحت 
لحيته» ثم يميلها إلى وجهه. ثم ينظر إليها فيبكي» ويقول: إلهي ارحم 

عَم اعلكمان بن: حابر» قال: قال موسئ الت: يا رب نخر لي! 
قال: يا موسى! لولم أحلقك كان خيرا لك. قال: يا رب فإذ حلقتني 
فخر لي! قال: لو أمتك طفلا كان خيرا لك. قال: يا رب فإذ لم تمتني 
طفلا قككر لي [.قال: تكبز يا موسي فأرحمك. 


-*١‏ قال الشاعر: 


رأيت أحا الدنيا وإن بات آمنا 2 على سفر يسري به وهو لا يدري 


9- عن الحسن البصري» قال: أفضل الناس ثوابا يوم القيامة المؤمن 


566 - 


كناب الزهد وفتصر داكل رسالة العمر والشيب 


4*- عن زياد أبي عمر» قال: سمعت رجحلا من بني قيس -كان 
يشهد علي بن أبي طالب 4ه قال: إذا علا المنبر- قال قبل أن يتشهد: 
والله ما من معمر وإن طال عمره إلا إلى فناء» ثم يتشهد. 

ه"- عن محمد بن المغيرة» قال: لما قدم ابن المبارك طرسوس فرأى 
هيئة أهلهاء بكى» فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بكيت 
على فناء عمري وضيعته. قال: ونظر إلى الباب ذات يوم والناس يزدحمون 
عليه؛ فقال: حق لحم سرور الأبد من ورائه. 

5- عن الربيع بن عبد الرحمن» قال: إنما يحب البقاء من كان عمره 
له غنما وزيادة في عمله. فأما من غبن عمره واستزله هواه» فلا خير له 
في طول الحياة. 

07- عن مرجى بن وداع» قال: قال عطاء السليمي: طوبى لمن نفعه 
عيشهء وكان طول عمره زيادة في عمله! والله ما أرى عطاء كذلك» ثم 

8- عن الفضيل بن عياض وقال له رجحل: يا أبا علي! كيف 
حالك؟ قال: كيف ترى حال من كثرت ذنوبه» وضعف عمله؛ وفني 
عمرهء ول يتزود لمعاده» ولم يتأهب للموت ول يتيسر له. 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة العمر والشيب 


8- عن سعيد بن سالم القداح» قال: قال عبد العزيز بن أبي رواد 
لرجل: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء: الإسلام» والقرآن» والشيب. 

غ- عن أبي حازم» قال: يا بني! لا تقتدي يمن لا يخاف الله بظهر 
الغيب» ولا يعف عن العيب» ولا يصلح عند الشيب. 

-١‏ عن عقبة بن أبي حكيمء قال: كنا بحلس إلى عون بن عبد الله 
فيقول لنا: معشر الشباب! قد رأينا الشباب يموتون» فما ينتظر بالحصاد 
إذا بلغ المنجل؟! ويمس لحيته. 


/ا©5 د 


كناب الزهد وقصر ال رسالة العمر والشيب 


5 5- عن الحسن» قال: قال رسول الله عل : «لولم يصب ابن آدم إلا 
الصحة والسلامة لكان كفى بهما داء قاضيا)(21 


1 - عن حميد بن ثورء قال: 
أرى بصري قد خانني بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا:طلنيا أن يدر اها تهنا 

5- عن أبي الدرداء م ضيه قال: لوأن ابن أدم عمر في الصحة 
والسلامة لكان له داء قاضيا. 

5- عن كعبء قال: لو لم يكن ابن آدم يصب فيطول عمره إلا ما 
يحب؛ لأوشك يوما أن يأتيه فيه ما يكرهء وذاك أن ابن آدم يكره الموت 

45- عن الخليل بن أحمدء قال:.قال بعض الحكماء: من أخطأته 
سهام المنايا قيدته الليالى والسنون. 
يل 


.7177/١٠© إسناده مرسل» جاء موصولا عن ابن عباس أحرحه ابن عساكر في التاريخ‎ )١( 
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كناب الزهد #سخطف رسالة العمر والشيب: 


مشيته؛ فقال بعض القوم: أرى الشيخ سكران» فسمعها الشيخ فرجع 
حتى وقف عليناء» فقال: 
معاذ إلمي لست سكران يا فق ولا احتلفت رجلاي إلا من الكبر 
ومن يك رهن لليالي ومرها تدعه كليل القلب والسمع والبصر 
لسعو فر يد الكللق انرون عن كي الل عي الك بن 
مروان كتابا يعظه فيه» فكان في آخر كتابه: ولا يطمعك يا أمير المؤمنين . 
في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك» فأنت أعلم بنفسكء واذكر ما 
يتكلم به الأولون: 
إذا الرجال وللبدت أولادههما 
وبليت فتن كبر أحسادها 
وجعلت أسقامها تعتادها 
0 تلك زروع قد دنا حصادها. 
دَنَنا 5 عبد لنت الكثاتيره رك تق بطرت تويهء ثم قال #“ستدق وار 
لو كتب:إلينا بغير هذا كان أرفق. 

8- عن مخرز بن جعفر» قال: دحل أرطاة بن سهية المري على 
عبد الملك بن مروان» وقد أتت عليه ثلاثون ومائة سنة» فقال له عبد 
الملك: مابقي من شعرك؟ قال: والله ما أشربء. ولا أطربء ولا 
أغضب» ولا يجيء الشعر إلا على مثل هذا الحال» إني أقول: 
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رأيت المرء تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد 


وما تبقي المنية حين تأقي 2 على نفس ابن آدم من مزيد 
وأعلم أنها ستكر حتى 2 توفي نذرها بأبي الوايد 
فارتاع عبد الملك وكان يكن أبا الوليد» وكان أرطأة أيضا يكنى أبا 
الوليد. فقال: يا أمير المؤمنين! إني لم أعنك» إنما عنيت نفسي. فقال: وأنا 
أيضا ستكر علي المنية. 

6- عن زكريا بن عبد الله التميمي؛ أن شيخا من قريش من بني 
أمية حدثه قال: رأيت أعرابيا من القيسيين قد وطيئ المائة أو ناهاه('©) 
فقلت له: صف لي الكبر. فقال: كثر مني ما كنت أحب أن يقل» 
وتركت النساء وكن الشفاءء وقل المطعم وهو المنعم, ثم أنشدني: 


-6١‏ عن عمرو بن حريث» قال: دخل على اليثم بن الأسود فقيل 
له: كيف تحدك يا أبا العريان؟ قال: أحدي واللله قد اسود مئ ما أحب أن 
يبيض» وابيض مي ما أحب أن يسود. واشتد مئئ ما أحب أن يلين» ولان 
من ما أحب أن يشتد» وسأنبئك عن آيات الكبر: 


)١(‏ ناهاها: أي أنهاها. 


8 كان 


تقارب الخطو ونقص ف البصر وقلة الطعم إذا الزاد حضر 
وقلة النوم إذا الليل اعتكر وكثرة النسيان فيما يدكر 
وتركي الحسناء في قبل الطهر 2 والناس يبلون كما يبلى الشجر 

؟5- عن عبد الملك بن عميرء قال: سأل عبيد الله بن زياد أبا هريرة 
الكندي» فقال: كيف أنت؟ قال: أنعس في المحلس» وآرق على الفراش» 
وأنسى الحديث؛» وأذكر القديم. ققال: أين أنّت من الفتاة؟.قال: إن 


طاوعتنى ضعفت» وإن عصتني غضبت. قال: هلكت والله!. 

ه- عن أبى غبيدة» قال: قال سليمان بن علي لرَوّبة: يا أبا 
الجحاف! ما بقى من باءتك؟ قال: تمتد ولا تشتد» وإن طعنت به ارتد. 
قال: هل قلت فيه شعرا؟ قال: قلت: 


لو أن عودا سمهريامن قنا امو عباد الأرويات أززنا 
لاقى الذي لاقيت قد تأننا ويل تطا فته اللتايالى متنا 


ظ يصبح عن غب الليالي قد ونى 
فضحك سليمان وقال: نحن وأنت في نمط واحد. 
4ه- عن محمد بن عبد الله الخزاعي حدثني رجحل من بني سليم» 
قال: قال معاوية 4ه لرحل من بني سليم يقال له عمرو بن مسعدة ودخحل 
عليه؛ وكان أخا لأبي سفيان 4ه وصديقاء فعرفه معاوية 445 فقال: كيف 
أنت؟ وكيف حالك؟ قال: ما تسأل يا أمير المؤمنين عمن ذبلت بشرته» 
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وقطعت ثمرته» فابيض الشعر» وانحنى الظهر» فكثر مني ما كنت أحب أن 
يقل وضعف مني ما كنت أحب أن يزل» فأححد النساء وكن الشفاءء 
وكرهت المطعم وكان المنعم؛ فقصر خطوي» وكثر سهوي. وسحلت 
مريرتي بالنقض"'', وثقلت على وحه الأرض» وقرب بعضي من بعض» 
فنحف وضعف وكل وذبلء فقل انحياشه''' وكش ارتعاشه» وقلى 
مغاشه''" قتومة شبات» وفهيمه ثازاف وليلة هفاك كقول عتماك: 
أصبحت شيخا كبيرا هامة لغد يزقو لدى حدثي أو لا فبعد غد 
فبكى معاوية ضيه وأمر له عمال وكساء وعروضء وحمله إلى الطائف. 


-..... وقارا فاشتعل الرأمن منها شيباء فكان أؤل :من 


5ه- عن عبد الله بن عببيدة» قال: لما رأى إبراهيم اكلفتل * الشيب؛ 


)١(‏ أي جعل حبله الميرم سحيلا؛ السحيل: الحبل المبرم على طاقء والمبرم على طاقين هو 
المريرء يريد استرححاء قوته بعد الشدة. 

(5) النحياشه: أي فزعه. 

(9) أي أبغض معاشه. 

(5) في الأصل سقط وأقرب نص إليه ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه 70/5 عن أبي أمامة 
:'قال: : بينا إبراهيم ذات يوم يصلي صلاة الضحىء إذ نظر نظر إلى كف خارجة من السماء بين 
إصبعين من أصابعها شعرة بيضاءء فلم تزل تدنو حتى دنت من رأس إبراهيم» فألقت 
الشعرة البيضاء في رأسهء ثم قالت: اشعل وقارا. قال محمد: ماروا ار وس 
شيا فأوحى الله إلى إبراهيم أن يتطهرء فتوضأء ثم أوحى الله إليه أن يتطهرء فاغتسل» ثم 
أوحى الله إليه أن يتطهر فاحتكن» قال: فكان إبراهيم أول من شاب واختتن. 
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قال: مرحبا بالحلم والعلم» الحمد لله الذي أخرجني من الشباب سالما. 

5 عن أبي عاصمء قال: أخبرني أبي » قال: اجتمعت بنو ثميم إلى 
إياس بن قتادة في بعض أمورهم, فبينا هو يعتم والناس حوله» إذ نظر إلى 
شعرة بيضاء في لحيته» فحل عمامته ثم خرج إليهم» فقال: ألستم تعلمون 
أني كنت أشهد معكم في كل أموركم. قالوا: بلى. قال: فوالله لا أشهد : 
معكم مشهداء ولا أحضر معكغ محضرا أبهيا. قال: ا 4" 
جب عابهاال السيحد 

مه- عن العلاء بن أسلمء قال: يد ب ةو مرا زان 
شيبة» فقال: ألا أراني حمير''" لحاحات بني تميم والموت يطلبني» فخرج 
فنزل الشبكة فاتخذها مسجداء فلم يزل يعبد الله حتى مات. وقال لأن 
ألقى الله مؤمنا مهزولا أحب إلي من أن ألقاه منافقا مينا. فقال الحسن 
رحمه الله: علم أن النار تأكل اللحم ولا تأكل الإبمان. 

8- عن زافة الغافقي؛ أن رجلا من أهل أيلة كان يقوم بأمرهمء 
فأخذ المرآة ذات يوم فنظر إلى شعرة بيضاء في لحيته» فقال: ألا أرى بريد 


الموت قد أسرع إلى شأنكم إمرتكم» شأنكم ضيعتكم ) وابتنى لنفسه 


)١(‏ حميرا: أي ممل وكا لهم قائما على حاجاتهم. 


> 


- عن عبد الله بن بكر السهميء قال: نظر أب في المرآة يوما 
فجعل يتأمل شيبا في لحيته ويبكى» فقلت له: ما يبكيك؟ قال: إن 
العكي تدينه الريك 


-0١‏ قال ابن أ الدنيا: أنشدني بعض أهل العلم قوله: 
ألا فامهد لنفسك قبل موت فإن الشيب تمهيدالحمام 
وقد جد الرحيل فكن مجدا بحط الرحل في دار المقام 


7- أنشد يحبى بن عبد الله الخثعمي عن ابن عائشة لإسماعيل بن 
يسار: 


ولقدك كفت في الشبيبة الهق بحجسان توالتحة السيرائيا 
فزجرت الشباب بالحلم حتى واكتل السميتئ؟ معدل الشيانت 
فانقتضت شرت وأقصر جهلي واستراحت عواذلي من عتابي 
د عن عبك الله بن سليمان من أزد شنوءة: 
وإنا اكير فإاني في لنذاق وعاقبة الأصاغر أن يشيبوا 
قال الأصمعي: هذا البيت أحسن ما قيل في الشيب. 
4- عن بقية بن الوليد» قال: كان رجحل يقوم بشأن قوم» قال: 
)١(‏ الخص: بيت من شجر أو قصب. 
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فبينما هو ذات يوم والمرآة في يده إذ نظر فإذا هو بشعرة بيضاء قد قداحت 


في لحيته» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» بريد الموت وهاذم اللذات» طالما 
أطلقت نفسي فيما يسرهاء يا قوم! ارتادوا لأنفسكم غيري» وأنا تائب 
إلى الله فابتنى خصا فاعتزل فيه وتعبد حتى لقي الله. 

ه"- عن عمر بن عبد الحميد» قال: اعتم شهر بن حوشب» وهو 
يريد سلطانا يأتيه» ثم أحذ المرآة ينظر في وحهه وعمامته؛ فنظر إلى لحيته 
فرأى شيبة فأحذها بيده؛ ثم نقض عمامته وهو يقول: السلطان بعد 
الشيب» السلطان بعد الشيب. 

5- عن داود بن محمد بن يزيد» قال: كان ابن السماك يقول في 
كلامه: إحواني! ألا متأهب فيما يوصف له أمامه, ألا مستعد ليوم فقره 
وفاقته» ألا شاب عازم مبادر لمنيته» ليس يغره شباب سنه» ولا شدة 
قوتهء ولا انبساط أمل مثلهء ألا شيخ مبادر انقضاء مدتهء وفناء أكله 
جادا مشمرا فيما بقي من رمقهء ما ينتظر من قد ابيضت شعرته بعد 
سوادهاء وتكرش جلده بعد انبساطه» وتقوس ظهره بعد انتصابه 
واعتداله» وضعف ركنه؛ وقصر خطوه. وكل بصره» وقل طعمهء 
وذهب نومهء وأنكر الأشياء كلها منه» وبلي سنه شيئا بعد شيء في 
حياته» فرحم الله امرءا عقل أمره, وأحسن النظر لنفسه» واغتنم كل ليلة 
تأت عليه» ويوم يمر به!. 
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بيطت وقصر الأمل رسالة العصر والشيب 


7"- عن يونس بن عبد الأعلى: أي بيت قالت العرب أشعر؟ قال 
عبد الله: قول القائل[....]. 

8-. عن أحمد بن عبيد التميمي» قال: كان أبو عبيدة النحوي إذا 
أراد أن يقوم» تمثل أبيات أبي الطمحان القيني: 


حنتنى حانيات الدهر بحن كان حاتل يدنو لصيد 
قريب الخطو يحسب من رأني ولست مقيداأني بقيد 


8- عن عبد الله بن سعيدء قال: 
رماي الزمان بنشابه فحل به الظهر والركبتين 
فقربت أمشي بعد انبساط كمشي المقيد في الحلقتين 
37 عن عبيد الله بن محمد القرشي» قال: كان يونس النحوي إذا 
أراد أن يقوم من محلسه؛ قال: 
ظ ولي اكنال بون فين 
- كان أبو بكر بن عياش يتمثل: 
أصبحت من دهري كالثوب الخلق 2 بأيه أمسكت بالكف انخزرق 
أرفعه طورا وطورا ينفتق ‏ منيتق الدهر يعل بالعلق 
وإنما الدهر كيوم انطلق ‏ 
5- عن يونس بن ميسرة بن حلبس» قال: قال فتية من الحكماء: 
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تعالوا حتى ندع كل شهوة ولذة تبيد من قبل أن يدرك الكبر الشباب 
فتسترخحي المفاصل التي كانت فيها كفة الشهوات. 
7ا- عدن عمير بن هانئ, قال: التوبة تقول للشاب: مرحبا وأهلا. 
ويقول الشيخ: نقبلك على ما كان فيك. 
0 كان سفيان بن عيينة يتمثل: 
أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنو عليها الأصابع 
اضر بار القرونة فنصت ١‏ ادن كان فلمافيت راكية 
ه/- كان يزيد بن هارون يتمثل: 
أصبحت لا يحمل بعضي بعضا كأمينا كيان شباي قرعنا 
فاستودي القرض وكان فرضا وصرت عودا ذاويا مرفضا 


1 عن يزيد بن هارون» قال: 


كأنى وقد قارنت تسعين حجة خلعت بها ثوبا قد أخلقت باليا 
أؤمل ما قد فاتنى أن يعود لي <١‏ وهيهات ما قدرت بذاك اللياليا 


- عن الشعبيء قال: من قرأ القرآن لم يحرف. . 

4 عزن عبد اتلك ون عتمزر قا زا أمقى الثائ عقو ل قرأة الغر ان 

9 عن عكرمة: « لقَد حَلَقَنا الإِنسْن فى أَحَسْنٍ تقويم : » 
[التين:4] 0 الشباب. و ث رَدَدنَهُ أُسْفَلُ سَفِلينَ + تسد المرم.. 
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9 إلا الَذِينَ ءَامَمُوا وَعَمِلُوا الصّلحَنت »4 إنتن::] قال: المؤمن إذا رد إلى 


أزذل السرع كنع له اسن ا كان يعد و:متضنه وشبانة, 

- عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن قريب عن عمه» قال: كانت 
العرب تقول: ابن عشر سنين ضارب قلين» وابن عشرين أسعى ساعين» 
وابن ثلاثين أبصر ناظرين» وابن أربعين أبطش باطشين )2 وابن حخمسين ليث 
0000 00 5 
عمرين وابن ستين أحكم ناطقين » وابن سبعين أحلم جالسين» وابن 
ان أ دالفين , وابن تسعين لا أنس ولا حنين) وابن مائة أضرط 
ضارطين. 

-١‏ عن عون بن مسلم» قال: كان يقال: ابن آدم إذا ولد وقع في 

5- عن عمر بن الخنطاب نه قال: ابنة عشر شهوة الناظرين» 
وابنة عشرين همس وتلين» وابنة الثلاثين قرة عين المعانقين» وابنة الأربعين 
ذات خخلق ودين» وابنة الخمسين ذات بنات وبتين» وابتة الستين تشوف 


للخاطبين ) وابنة السبعين عجوز في الغابرين. 


7- عن محمد بن عبد ال رحمن الأنصاري» قال: تزوج عمر بن 


)١(‏ ليث عفرين: أي أسد قوي عظيم. 
() دلف: مشى رويدا وقارب الخطوء والدالف: الكبير الذي قد اختضعته السن. 
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كتتب الزهد عد لطع ٠‏ رسالة العمر والشيب 


الخطاب ه كاعر ا من أفل مك كريقة جات را يوعد ابول القال نا 
أشرفها من امرأة لا تلد» وقد طعنت في السن. فقال عمر #ه: لولا الولد 


م أتزوج» حصير في بيت خير من امرأة لا تلد» ثم التفت إلى تميم بن 


الجهاد الجهنى» فقال: كيف شببت بالنساء؟ قال: قلت فيهن: 


إن تأت يوما بنت عشر فإنها 
وإن تأت يوما بنت عشرين حجة 
وبنت الثلاثين التي هي حاحة 
وإن تأثْ يوما بنت حمسي ححة 
وإن تأت يوما بئنت ستين حجة 
وإن تأت يوما بنت سبعين حجة 
وبنت الثمانين التي قد تشعشعت 
وإن تأت يوما بنت تسعين حجة 
ان ل 


قرا 


بخير إلى خير تحب بريدها 
فتلك المنى تلهو بها وتريدها 
لنفسك لم تكبر ولم يهس عودها 
ولم يتغير ودها وجديدها 
هديافق لها جنة تستفيدها 
تحدها محبا دينها وركودها 
تحدها إذا زيرت شديدا صدودها 
من الكبر العاتي وماس وريدها 


تحد بيتها ضنكا قصيرا عمودها 


ضيه وقال: إنه لشبيه يا جهني أن يكون ما بعد الأربعين 


5 أنشد أبو الوليد الكلابى: 
إني لمهد للنساء هدية سيرضى بها أعيانها وشهودها 
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إذا ما لقينتم ذات عشر فإنها. . 


تمعد إليها بالنوال فتبتلي 
ولكن بنفسي ذات عشرين حجة 
وذات الثلاثين التي ليس فوقها 
وصاحب ذات الأربعين بغبطة 
وصاحبة الخمسين فيها منافع 
وصاحبة الستين تغدو قوية 
إذا ما لقيتم بنت سبعين حجة 
وذات الثمانين التي قد تشعشعت 
وصاحبة التسعين فيها أذلهم 


وإن.مائة وفت لأحرى فجتتها 


قليل إذا يلقى الخرود جودها 
وتلطم حديها إذا تستزيدها 
فقلك التي ألهو بها وأريدها 
هي النعت لم تكبر ولم يعس عودها ' 
وخير النساء سروها وحديدها 
ونعم الماع اناق بيده 
على المال والإسلام صلبا عمودها 
فقلها وهبها خيبة تستفيدها 
من الكبر العاسي وماس وريدها 
وتحسب أن الناس طرا عبيدها 


م/- عن أبي عمرانٍ الصلحي عن أبيه. قال: شبات النشاء ما بين 
الخمس عشرة إلى الثلاثين. 

8- عنن عبد الملك بن عمير» قال: جاءت امرأة إلى زياد تستعدي 
على زوجهاء فقال الزوج: أصلحك الله! إن خير شطري الرجل آخرهء 
وإن شر شطرفة الرأة:آحرة: قال: ويحمك! كيض؟ قال؛ إن الرحل إذا 
كبرت سنه؛ استحكم رأيه. وذهب جهلهء وبقي حلمه, وإن المرأة إذا 


هلاكد 


كتاب الزهد وقتصر الأمل | زسالة الغمر والشيب 


/1- عن ابن الأعمش» قال: كان بالبصرة شيخ قد عمر» فكان إذا 
قل له: كيل أصبجك؟ يف امنيت؟ يقول: 
لو كنت تعلم حق علمي أيبقنت أقي قد فنيت 
ا فأجابه: 
إن تك قد فنيت فبعد قوم طوال العمر بادوا قد بقيت 
فزادك في حياتك لا تضعه كأنك في أهيلك قد أتيت 
فصرت وقد حملت إلى ضريح وفي الأموات قبلك قد نسبيت 
قريب الدار منفردا وحيدا بكأس الناس قبلك قد سقيت 
وكل فت تعاوره الليالي سببليه الزمان كما بليت” 
فكم من باكى يبكيك شجواة وا حير قد وعد يها يكف 
- عن عبد الله بن رويشد بن المصبح الطائي» قال: كان في الحي 
رجحل قد طال عمره» فكان هو ناعي الحي لا يزال قد نعى الرحل من 
السفر إلى أهله؛ فمرض أخ لهء فلما حضره الموت» دل عليه فقال له: 
يا أخ! قد أرى منك فأوصني. قال: بم أوصيك؟ ثم أنشأ يقول: 
كان الموت يا ابن أبي وأمي وإن طالت حياتك قد أتاكا 
احم المايتين وأنت حي إذا حي موتك قد نعاكا 
إذا اخعلف الضحى والعصر دأبا تتسوقهما المنية أدر ككل 


 5عا/ل١-‎ 


8 عن الحسن» قال: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره 
منه على درهمه وديناره. 


© 85 8 2 2 95 5 
آخر رسالة العمر والشيب 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


 عا/؟‎ 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة فصر الأمل 


2 !+ « ض« !« 2 2 ! ! ظض ض ‏ ظ©ش2*** 2<« 


-١‏ عن عبد الله بن عمر ذا ضيه قال: أخذ رسول الله ييهٌ يوما ببعض 
حسدي فقال: (يا عبد الله بن عمر! كن في الدنيا كأنك غريب» وكأنك عابر 
سبيل؛ وعد نفسك من أهل القبور)''". 
قال مجاهد: ثم قال لي ابن عمر ذفه: يا مجاهد! إذا أصبحت فلا تحدث 
شيل امسا وإذا ل ل به 
حياتك لموتك» ومن صحتك لسقمك» فإنك يا عبد الله ما تدري ما 
امك غدا!. 

-١‏ عن علي بن أبي طالب ه؛ أن رسول الله لله قال: (إن أشد ما 
أتذوف عليكم خصلتين: اتباع الحوى, وطول الأمل. فأما اتباع المهوى فإنه يعدل 
عن الحق. وأما طول الأمل فالحب للدنيا). 

ثم قال: («إن الله كبْنَ يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض, وإذا أحب عبدا 
أعطاه الإيمان. ألا إن للدين أبناء. وللدنيا أبناءء فكونوا من أبناء الدين» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية, وإن الآخرة قد ارتحلت 


)00 حديلث صحيحء أخرجه أحمد 41/7 والترمذي 551/4 وابن ماحة ١17/7‏ وأخرج 
البخاري 7١58/5‏ الشطر الأول منه. 


 ؟ا/له-‎ 


ع6 4 
08 


كنات الزهد وقصر ١‏ 


مقبلة» وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب, ألا وإنكم توشكون في يوم 
حساب وليس فيه عمل)”'. 

- عن جابر بن عبد الله 5فنه قال: قال رسول الله يَللهُ: «إن أخوف ما 
أخاف على أمتي: الموى وطول الأمل. فأما الموى فيصد عن الحق, وأما طول 
الأمل فيدسي عن الآخرة, وهذه الدنيا مرتحلة, وهذه الآخرة قادمة, ولكل 
واحدة منهما بنون, فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإنكم 
اليوم في دار العمل, وأنتم غدا في دار جزاء ولا عمل). 

4 - عن أبي سعيد الندري يبه قال: اشترى أسامة بن زيد بن ثابت 
ذه وليدة .عائة دينار إلى شهر» فسمعت رسول الله يل يقول: «ألا تعجبون 
من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل! والذي نفسي بيده ما 


)١(‏ قال الحافظ: جاء هذا الأثر عن علي موقوفا ومرفوعا؛ فالموقوف: أحرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ٠٠١7‏ وابن المبارك في الزهد 8/١‏ وأبو نعيم في الحلية 77/١‏ وهو الصواب 
وأما المرفوع: فقد أخحرجه ابن أ الدنيا في قصر الأمل من رواية اليمان بن حذيفة عن 
علي بن أبي حفصة مولى علي بن أبي طالب» واليمان وشيخه لا يعرفان. وجاء من 
حديث جابر أنخرجه ابن منده من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر 
مرفوعاء والمنكدر ضعيف. وتابعه علي بن أبي علي اللهبي عن ابن المنكدر بتمامه وهو 
ضعيف أيضا. قلت: هذه المتابعة أحرحها ابن عدي في الكامل ١85/5‏ والبيهقي في 
الشعب 779/7 وابن عساكر في التاريخ ١47/07‏ قال البيهقي: وقد روى محمد بن 
علي ابن أبي علي اللهبي وهو ضعيف هذه الألفاظ بإسنادين له عن النبي كل قال 
العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل من رواية علي وجابر بنحوه وكلاهما 


صعيف . 


كلا" 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة قصر الأمل 


طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله تعالى روحي» ولا 
رفعت طرفي فظدنت أن واضعه حت أقبضء ولا لقمت لقمة إلا ظننت ألا 
أسيغها حتى أغص بها من الموت) 

ثم قال: (يا بني آدم! إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى؛ والذي نفسي 
بيده إن ما توعدون لأت, وما أنتم بمعجزين)” 3 


ه- عن ابن عباس كه؛ أن رسول الله يه كان يهريق'' لاع 
فيتمسح. بالتراب» فأقول: يا رسول الله! إن الماء منك قريب؟ فيقول: «وما 
يدريني لعلي لا أبلغه)”" 


5- عن أنس ذه قال: رأى النبي يك رجلا قد اتخذ قبالا من حديدء 
فقال النبي وَلهُ: (أما أنت فقد أطلت الأمل., وزهدت في الأجر. وكرهت 
الحسنات. إن أحدكم إذا انقطع شسعه. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ كان 
عليه من ربه الصلاة والهدى والرحمة, فذاك خير له من الدنيا)؛ 


)١(‏ أحرجه ابن أبي حاتم ١50/4‏ والطبراني في مسند الشاميين؟/755 وأبو نعيم في الحلية 
5 والبيهقي في الشعب 55/17" وابن عساكر 75/8 قال العراقي: إسناده ضعيف. 

)١(‏ أي يصب. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد 19/١‏ وابن سعد 887/١‏ وأحمد 588/١‏ والطبراني 
1 قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 

(4) إسناده ضعيف ؛ لجهالة بعض رواته» قال السيوطي: رواه ابن أبي الدنيا والديلمي. 


الشسع: أحد سيور النعل. 


 خا/ا/‎ 


كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة قتصر الأمل 


- عن أنس ذنه؛ أن رسول لله و وضع أنامله على الأرض» 


وقال: «هذا ابن آدم, وهذا أجله من خلفه. وثم أهله) وأشار سيد 


/_- عن أبي المتوكل الناحي » قال: أحذ البى يله ثلاثة أعواد» فغرز 
عودا بين يديه والآخر إلى جنبه» وأما الغالث فأبعده» وقال: «هل تدرون 
ما هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «هذا الإنسان؛ وهذا الأجل وذاك 


الأمل؛ يتعاطاه ابن آدم ويختلجه الأجل دون الأمل)”"". 
5 و 
- عن أبي سعيد عن النبي وله نحوه '". 


-٠‏ عن بريدة وه قال: أحذ رسول الله ييه حصاتين» فرمى بهما 
وقال: «هذا الأجل وهذاك الأمل)”*'. 


١ط-‏ عن مطرف عن أبيه ذه عن الببي كله قال: «مثل ابن آدم وإلى 
جنبه تسع وتسعوث منية, إن أخطاته المنايا وقع في الهرم)””'. 


)١(‏ حديث صحيح » أخر جه البخحاري ه/و هم ٠‏ مع احتلاف يسير في اللفظ. 

(؟) قال العراقي: رواه ابن المبارك في الزهد 65/١‏ وابن أبي الدنيا من رواية أبي المتوكل 
مرسلا. قلت: وهو موصول في الذي بعده. الخلج: الحذب والتزع. 

() قال العراقي: رواه أحمد ١07/‏ وابن أب الدنيا والرامهرمزي في الأمثال ١١١/١‏ وإسناده 
حسن. قال الهيثمي في المجمع :505/٠١‏ رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح غير علي بن 
علي الرفاعي وهو ثقة. 

(4:) أحرحه البيهقي في الشعب 755/17. 

(5) أخرجه الترمذي 455/4 وحسنه والطبراني في الأوسط ١9/5‏ وأبو نعيم في الحلية 

0 


"78 


كتاب الزهد وقصر الأمل ش رسالة قصر الأمل 


- عن ابن مسعود 5ه قال: هذا المرء وهذه الحتوف حوله 
شوارع إليه» والهرم وراء الحتوف» والأمل وراء الهرم» فهو يأمل» وهذه 
الحتوف”''' شوارع إليه» فأيها أمنر به أخذه, فإن أخطأته الحتوف قتله 
الحرم» وهو ينظر إلى الأمل. 

١8‏ عن عبد الله كه قال: خط لنا رسول الله يلِهِ خنطا مربعاء وخط 
وسطه خطاء وخط خطوطا هكذا إلى جنب الخط. وخط خطا خارجا 
فقال: «أتدرون ما هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: «هذا الإنسان -للخط 
الذي في وسط النط- وهذا الأجل محيط به. وهذه الأعراض -للخطوط- 
تبهشه إن أخطأ هذا نهشه ذاء وذاك الأمل -للخحط الخار ج-)0") 


4 عن زيد بن ثابت 4# قال: جحلس رسول الله يليِهِ ذات يوم 
فأدار 5 فقال: (هذه الدنيا) 3 أدار أخرى من ورائها فقال: «هذا الموت) 
ثم أدار أخرى من ورائها فقال: «هذا الأمل»]'" ثم نكت بيده في وسط 
الأولى» فقال: «هذا ابن آدم, تتوق نفسه إلى الأمل, والأجل دونه 


يار 7 

5 والبيهقي في الشعب 5/7 وصححه الضياء في المختارة 5375/9. 

)١(‏ جمع الحتف وهو الموت والحلاك » ومات فلان حتف أنفه:أي مات على فراشه من غير 
قتل ولا غرق ولاغيره. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 759/5 مع اختلاف يسير في اللفظ. 

(5) زيادة من (ب). 

0غ إجاد سيد نيال عر يريس اللربراب وعب رست ايا بي الزناد. 


6 


3 


8 عن أنس ضيه ؛ أن رسول الله ييْهٌ مثل الانسان والأحل والأمل؛ 


فمثل الأحل إلى جانبه, والأمل أمامه, فبينا هو يأمل؛ إذ أتاه أحله 
فاحتلجه”'. 


5- عن أنس ذه قال: قال رسول الله لد: «يهرم ابن آدم وتبقى منه 
اثنتان: الخرص والأمل)”"'. 

7- عن أنس َيه قال: قال رسول الله يلِكْ: «يهرم ابن آدم ويشب 
منه اثنتان: الحرص على امال والخرص على العمر)”” . 


-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه قال: قال رسول 
الله ي: ونجا أول هذه الأمة باليقين والزهد, ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل 
والأمل)”*'. 


() إسناده ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير» أخرجه ابن مردويه والديلمي في الفردوس 
والعقيلي في الضعفاء ٠١١/5‏ وقال: هذا الحديث يروى بغير هذا الإسناد من 
غير هذا الوجه من وجه صالح. قلت: تقدم برقم: 94. 

(؟) أحرجه ابن المبارك 81/١‏ وأحمد ١١5/8‏ وأبو يعلى 79/7 وأبو نعيم في الحلية 771/17 
والديلمي في الفردوس 5١9/5‏ والبيهقي في الشعب 557/7 قال العراقي: إسناده 
د 

() حديث صحيح.؛ أخرجه مسلم 7١4/7‏ والبخاري 755/0. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 185/5 1: رواه ابن أبي الدنيا من رواية ابن هيعة عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جله. قال الزبيدي: ورواه أبو بكر بن لال في مساوىء الأخلاق 


والخطيب ف كتاب البخلاء وابن لطيعة لا يحتج به. قلت: ورواه كذلك من هذه الطريق 
حم 


خ3٠‎ 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة قصر الأمل 


8 عن أبي عثمان النهدي, قال: قد بلغت ثلاثين ومائة سنة» وما 
من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي» فإنه كما هو!. 

-٠‏ عن داود بن ن أي هنك وحميدء قالا: بينما عيسى اكع جالس 
وشيخ يعمل بمسحاته يثير بها الأرض» فقال عيسى اك: اللهم انزع 
منه الأمل! فوضع الشيخ المسحاة واضطجع, فلبث ساعة» فقال عيسى 
الكفل: اللهم اردد إليه الأمل! فقام» فجعل يعمل» فقال له عيسى اككلة: 
مالك بينما أنت تعمل ألقيت مسحاتك واضطجعت ساعة, ثم إنك 
قمت بعد تعمل؟ قال الشيخ: بينما أنا أعمل» إذ قالت لي نفسي: إلى مق 
تعمل وأنت شيخ كبير؟! فألقيت المسحاة واضطجعت. ثم قالت لي 
صو احا لمر ع ا اش فيد . 


ال اله نويلمو ونا عمق لسوت ل 
الطريق. 


بحب 7ب ب | حت 
البيهقي في الشعب 4717/7 وله طريقان آحران. أما الأول: فقال الهيشمي ١٠/508؟:‏ 
رواه الطبراني في الأوسط 777/7 وفيه عصمة بن المتوكل وقد ضعفه غير واحد ووثقه 
ابن حبان. وقال :585/٠١‏ ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. وقال المنذري في 
العف 9:54 وف إسناده احتمال للتحسين ومتنه غريب. وأما الثاني: فقد أحرجه 
ابن عدي في الكامل ١17/5‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب 46/7 من طريق محمد بن 
0 قال ابن عدي: وأحاديثه حسان غرائب وهو صالح الحديث لا بأس به 
و اعد وحسنه الألبان . 


 ع85١‎ 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة قصر الأمل 
0200 > 2-0 3 و 


- عن الحسن» قال: السهو والأمل نعمتان عظيمتان على ابن 
آدم. 

-١‏ عن مطرف بن عبد الله» قال: لو علمت متى أحلي لخشيت 
علي ذهاب عقليء ولكن الله َْنَ من على عباده بالغفلة عن الموت» 
ولولا الغفلة ما تهنوا بعيش» ولا قامت بينهم الأسواق. 

4 1- عن سفيان الثوري. قال: بلغني أن الإنسان خلق أحمق» ولولا 
ذلك لم ب يهنيه العيش. 

- عن سعيد بن عبد ال ر حمن ن الجدمحي » قال: إغما عمرت الدنيا 
بقلة عقل أهلها. 

7- عن مطرف بن عبد الله قال: كلهم أحمق فيما بينهم وبين 
ربهم» ولكن بعض الحمق أهون من بعض. 

7 - عن سلمان الفارسي ذيه قال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: 
لا يدري أساخط زب العالمين عليه أم راض عنه؟ وثلاث أحزنني حتى ‏ 
أبكينني: فراق محمد يله وحزبه والأحبة» وهول المطلع» والوقوف بين 
يدي ربي كَبْكَ لا أدري إلى الحنة يؤمر بي أو إلى النار!. 


8- عن صالح البراد» قال: رأيت زرارة بن أو بعد موته فى 
عن ر بن او موبة و 


585 - 


كتث الزظة وقضد الامئل رسالة قصر الأمل 


منامي» فقلت: أي الأعمال أبلغ فيما عندكم؟ قال: التوكل» وقصر 
الأمل. ' 

8- عن الحسنء قال: قال رسول الله ويْهْ لأصحابه: «أكلكم يحب 
أن يدخل الجنة)؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: «قصروا الأمل, وأثبتوا 
آجالكم بين أبصاركمء واستحيوا من الله َب حق حيائه)7' .. 

6 مسد ال ل ليم با كل 

522000 سأل المفضل بن فضالة ربه أن يرفع 
عنه الأمل» فذهب عنه الطعام والشراب. ثم دعا ربه» فرد عليه الأمل» 
فرجع إلى الطعام والشراب. 

1 - عن رستم بن أسامةع قال: حدثني سويد الكلبي» قال: حدثني 
داود الطائي؛ قال: سألت عطوان بن عمرو التميمي» قلت: ما قصر 
الأمل؟ اقال: ما بين تردد النفس.. قال رسجم: فحدثت به الفضيل بن 
عياض» فبكى وقال: يقول: يتنفس» فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع 
نفسه. لقد كان عطوان من الموت على حذر!. 


)١(‏ إسناده مرسلء» أخحرجه ابن المبارك في الزهذ ٠١1/١‏ وأبو نعيم في الحلية ١85/4‏ وقال: 
وروى بعضهم هذا اللفظ مسندا متصلا من حديث عبد الله بن مسعود. 
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78- عن محمد بن السماك» قال: ما رأيت أحدا أشد حذرا للموت 
من عطوان بن عمرو. 

لو فين يني امورو لوقه عنام الشف لاا 
لأحدهم: ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. 
قال: فقال صاحباه: إن هذا لأمل! فقالوا للآخر: ما أملك؟ قال: ما أتت 
علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها! قال صاحباه: إن هذا لأمل! قالوا 
للآخر: ما أملك؟ قال: ما أمل من نفسه في يد غيره؟!. 

ه*- عن سفيان» قال: قال مالك بن مغول: يقال: من قصر أمله 
هان عليه عيشه» قال سفيان: يعني في المطاعم والملابس. 

5- عن يحيى الغساني » قال: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني 
أستيقظ منه!. 

7- عن هشام عن الحسنء قال: قيل: يا أبا سعيد! ألا تغسل 
قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك!. 

*- عن أبي موسى عن الحسنء قال له بني له: يا أبه! إن هذا 
السهم قد انكسر. قال: أيه؟ قال: هذا. فلحظ إليه لحظة ثم قال: الأمر 
أسرع من ذلك!. 

9- عن الحسن» قال: الموت معقود بنواصيكم» والدنيا تطوى من 
ورائكم. 
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.4- عن حميد الطويل؛ أن بكر بن عبد الله المزني لقي أبا جميلة 
فقال: يا أبا-جميلة! كيف أنت؟ قال: أنا والله هكذا كرجل ماد عنقه 
والسيف عليهاء ينتظر متى تضرب عنقه!. 

-١‏ عن داود الطائي» قال: لو أملت أن أعيش شهراء لرأيتني قد 
أتيت عظيماء وكيف آمل ذلك وقد أرى الفجائع تغشى الخلائق في 
ساعات الليل والنهار!. 

- عن محمد بن النضر الحارثي» قال: إلى الله ْنَ أشكو طول 
أملي » وعند الله أحتسب عظيم غفلتي!. 

ع عن الحسن» قال: كان أحدهم يتخذ القصبة» ويجعل فيها 
خيطا يعلقها في إصبعه فيها ماء» يريد إذا بال أن يتوضأء مخافة أن يأتيه 
أمر الله تعالى!. ظ 


غ+5- عن حوشب » قال: كان رسول الله يِه يقول في دعائه: «اللهم 
إن أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة, وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات, 
وأعوذ بك من أمل يمع خير العمل!0""". 


)١1(‏ قال العراقي في نخريج الإحياء 585/5 1: رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من رواية 
حوشب عن النبي يل وفي إسناده ضعف وجهالة ولا أدري من حوشب. قلت: ورواه 

ابن أبي عاصم في الزهد "945/١‏ وحوشب هذا قال فيه الحافظ في الإصابة :1١//7‏ 
حوشب تابعي أرسل حديثا فذكره بعضهم في الصحابة فأخرج ابن أبي الدنيا من طريق 

هت 
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ه:- عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله يل: ولا يزال قلب 
الكبير شابا في اثنتين: في حب المال وطول الأمل)0". 
قال يونس: دخلت على ابن شهاب في أرض وهو يغرس» فكلمته في 
ذلك» فأخيرني بهذا الحديث. 

5- عن أنس بن مالك ذه؛ أن النبي يِه خط خطوطاء وخط 
منها خطا ناحية فأبعدمع قال: الا ير مغل المتمني , وذلك 
الخط البعيد الأمل. بينما هو يتمىء إذ جاءه الموت00) 


- عن علي بن أبي طالب ذه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم 
اثنتين: اتباع المحوى» وطول الأمل. فأما اتباع الحوى فيصد عن الحق» وأما 
طول الأمل فينسي الآخرة, ألا وإن الآحرة قد ارتحلت مقبلة» ألا وإن 
الدنيا قد ارتحلت ‏ مدبرة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا 
جات لاغمل: 

- عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه قال في بعض حطبته: إن لكل 
سفر زادا لا محالة» فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة التقوى؛ 
ع 

حوشب -وساق هذا الحديث- وعليه فالحديث مرسل. 


٠+*0/0 حديث صحيح.ء أخرجه البخاري‎ )١( 
هق حديث صحيح» أخخر بجه البخاري ]وهم ؟ مع احتلااف يسير ف اللفظ.‎ 


 "خم8ك-‎ 


وكونوا كمن عاين ما أعد الله من ثوابه وعقابه» ترغبون وترهبون» ولا 
يطولن عليكم الأمل فتقسوا قلوبكم, وتنقادوا لعدوكم, فإنه والله ما . 
بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحهء 
وربما كانت بين ذلك حطفات المنايا! فكم رأيتم من كان بالدنيا مغترا! 


وإنما تقر عيني من وثق بالنجاء من عذاب الله وَبْنْء وإنما يفرح من أمن 
أهوال يوم القيامة) فأما من لا يدري كلما بحا من ناحية أصابه جارح من 
ناحية أمرية) أعرذ ماش تفال :أن آأمركم ما أنهى عنه نفسي ؟؛ فتخسر 
صفقتي» وتظهر غيلتي '' وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغنى والفقر» 
الموازين منصوبة» لقد عنيتم بأمر لو عننيت به النجوم انكدرت» ولو 
عنيت به الجبال لزلزلت» ولو عنيت به الأرض لتشققتء أما تعلمون أنه 
ليس :بين الحئة والنار منزلة؟ وأنكم صائرون إلى أحدهما؟!. 

4- ععنن إبراهيم بن سعيد الأصبهاني » قال: كتب محمد بن يوسف 
الأصبهاني العابد إلى بعض إخوانه: أقرئ من أقرأتنا منه السلام [السلام] 
وتزود لآخرتك» وتجاف عن دنياك» واستعد للموت» وبادر الفوت» 
واعلم أن أمامك أهوالا وآنواقا قد أرعبت لما الأنبياء والرسل» والسلام. 


)١(‏ في نسخة (ب): فأما من لا يداوي كلماء إلا أضابه جارح من ناحية أخرى. 
(؟) في نسخة (ب): عولتي والعولة: رفع الصوت بالبكاء والصياح » أو حرارة الحزن والحب 
من غير نداء ولا بكاء. 


لاك 


كناب الزهد وقتصر الأمل 


رسالة قصر الأمل 


رحل إلى أخ له: أما بعد, فإن الدنيا حلم والآحرة يقظة» والمتوسط 
بينهما الموت» ونحن في أضغاث”'' والسلام. 


١ه-‏ قال ابن أي الدنيا: وحدثنى بعض أصحابناء قال: كتب رجحل 
إلى أخ له: إن الحزن على الدنيا طويلء, والموت من الإنسان قريب» 
وللنقص في كل يوم نصيبء وللبلاء في جسده دبيب, فبادر قبل أن 


ينادى بالرحيل» [والسلام]. 


كك بعد او كوي عل ورلا 


قل للمؤمل إن الموت في إثرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتبر 
دار يسافر فيها من غدا سفرا 
تضحى غدا سمرا للذاكرين كما 
7ه- وأنشد قوله أيضا: 
نودي بصوت أيما صوت 
كأن أهل الغي في غيهم 


)١(‏ الضغث: الحلم الذي لا تأويل له ولا خير فيه. 
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وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
فلا تؤوب إذا سافرت من سفرك 


صار الذين مضوا بالأمس من سمرك 


فا أقرزب الح من اللوت 


كتاب الرقد وقصر بر الامل رسالة قصر الأمل 


4*- عن أبي المتوكل الناحي» قال: قال لي عامر بن عبد الله بن 
قيس: يا أبا المتوكل! قلت: لبيك! قال: عليك يما يرغبك في الآخرة» 
ويزهدك ف الدنياء ويقربك إلى الله كلِكَ. قلت: وما هويا عبد الله؟ قال: 
تقصر عن الدنيا متك وتسمو إلى الآخرة بنيتك؛ وتصدق ذلك بفعلك. 
قلت: فكيف لي ما أستعينه على ذلك؟ قال: د تقصر أملك في الدنياء وتكثر 
رغبتك في الآحرة» حتى تكون بالدنيا برماء وبالآخرة كرثا'' فإذا كنت 
كذلك لم يكن شيء أحب إليك ورودا من الموت» ولا شيء أبغض إليك 
من الحياة. قالّ: قلت: أبا عبد الله! ما كنت أحسبك تحسن مثل هذا! 
قال: كم من شيء أحسنه وددت أني لا أحسنه! وكم من شيء لا أحسنه 
وددت أني أحسنة! وما يغني ما أحسن من الخير إذا كنت لا أعمل به! 
والله لو جاعنٍ النذير من ري عند الموت» فأخيرني أني من أهل النار وأنه 
لم يبق من أجلي إلا ساعة من نهار» ما طابت نفسي من نفسي بهلاكهاء 
ولا جهدت نفسي فيما بقي من عمرها ليكون أعذر لها عندي إذا نزل 
الا 


و كد أ دعي الله مت .٠‏ مرثد» قال: حدتنيج , نى أصحابنا؛ 
تن إلى حت بن مر ني بعص 


)١(‏ برما: أي يائسا منهاء وبرم: يكس وسكم. وكرئا: أي متعلقا بها. 
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أنهسم خرجوا إلى مكة. فتزلوا منزلاء فجاءهم رحل ليس معه إداوة''2 ولا 
حذاءء فقال: أتريدون أن أجيئكم بماء؟ فأعطوه إداواتهم, فجاءهم بماء 
فناوله بعضهم رغيفاء فأحذه. فقام غير بعيد» فأكله» ثم غطى رأسه. 
فنام, فرق له صاحب الرغيف -وكانوا قد طبخوا- فعمد إلى رغيفين» 
فجعل بينهما لحماء ثم أتاه» فأيقظه. فقال: قم فكل. فقال: لا حاحة لي 
فيه. فحرص بهء فأبى» فقال له المعطي: ما استغرق أهل الولاية الولاية؟ 
قال: يقول له: لعلك تريد أن تقول: بما استتم به؟ قال: نعم. قال: 
لقطعهم الأمل. قال: وكيف قدروا على قطع الأمل؟ قال: بقلة الادخار. 
قال: وكيف قدروا على قلة الادخار؟ قال: بأحذهم الشيء عند الحاجة. 
قال: فيكون العطاء والمنع عندك واحدا؟ قال: لو زاد أحدهما على الآخر 
مقياس شعيرة لم يكن ثم رضاء ثم مضى نحو مكة, وترك الرغيفين. قال: 
فبينا أنا أطوف إذا هو في الطواف, فعرفبي» فقال: صاحب الرغيفين؟ 
قلت: نعم. قال: الأمر والله على ما قلت لك. ثم غاب في الزحام» فلم 
أره. 

57- عن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: ما أنزل الموت كنه منزلته 
من عد غدا من أحله! كم من مستقبل يوما لا يستكمله! وكم من مؤمل 
لغد لا يدركه! إنكم لو رأيتم الأحل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره!. 


)١(‏ إناء صغير حمل فيه الماء. 
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ه- عن عبيد الله بن شميط بن عجلان» قال: سمعت أبي يقول: إن 
الوسن يقول لنسةا إنما هي أيام ثلاثة: فقد مضى أمس ,با فيه» وغدا أمل 
لعلك لا تدركه؛ إنك إن كنت من أهل غد فإن غدا يجيء برزق غدء 
دون غد يوم وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة» لعلك المخترم فيهاء كفى كل 
يوه هه ثم قد ملت على قليك الضعيف هم افستين والأزمنة» وهم 
الغلاء والرخصء وهم الشتاء قبل أن يجيء الشتاء» وهم الصيف قبل أن 
يحيء الصيف» فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته؟! كل يوم ينقص 
من أخلك"وأنيت لا تحزرن! وكل يوم تستوق:رزقك وأنت لا تحرن! 
أعطيت ما يكفيك» فأبيت تطلب ما يطغيك! لا بقليل تقنع» ولا من 
كثير تشبع! فكيف لا يتبين العام جهله وقد عجز عن شكر ما هو فيه, 
وهو مغتر في طلب الزيادة؟! أم كيف يعمل للآخرة من لا تنقطع من 
الدنيا شهوته» ولا تنقضي منها نهمته؟! فالعجب كل العجب لمن يصدق 
بدان الزن لون يتسعى لدار الغرورا. 

ره- عن الحسن» قال: كان آدم الت قبل أن يخطىء أمله حلف 
ظهره» وأحله بين عينيه» فلما أصاب الخطيئة حول» فجعل أمله بين 
فيك وله لف طهر 

فى عدن لابن شيط مو هلان قالع قال إن طالكه 


آمالكم» فجددتم منازلكم من الدنيا» وطيبتم فيها معايشكم» وتلذدتم فيها 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة قتصر الأمل 
انك ا طلا ل 077115151511557 مسرمد سد لا 


بطيب الطعام» ولين اللباس» كأنكم للدنيا خلقتم! أولا تعلمون أن ا موت 
أمامكم؟ أولا تعلمون أن ملك الموت الكت موكل بآجالكم, لا يذهب 
عنه من المدة شيء؟ ثم يقول: لا تكونوا رحمكم الله أقل شيء بالموت 
اكتراثاء وأعظم شيء عن الموت غفلة» فما ينتظر الحي إلا الموت! وما 
ينتظر المسافر إلا الظع.”". 

6- عن أبي علقمة المدني» قال: كان صفوان بن سليم لا يكاد 
يخرج من مسجد النبي وف فإذا أراد أن يخرج بككى» وقال: أحاف أن لا 
أعود إليه. ظ 

-١‏ عن إسماعيل بن زكريا -وكان جارا لحبيب أبي محمد رحمه 
امس ءقال: كنك 3 انسيت عت كان وإذا ريحت ممت كاي 
فأتيت أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسى» ويبكي إذا أصبح؟ قال: 
فقالت لي: يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح» وإذا أصبح أن لا يمسي. 

- عن أي زكرياء قال: قالت امرأة حبيب أبي محمد: كان يقول: 
إن مت في النوم'' فأرسلي إلى فلان يغسلني» وافعلي كذاء واصنعي 
كذا. فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ قالت: هذا يقوله في كل يوم!. 


)١(‏ أي: الارتحال. 
(؟) في نسحة (ب): اليوم. 
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8- عن إبراهيم بن نشيط» قال: قال لي أبو زرعة: لأقولن لك 
قولا ما قلته لأحد سواك! ما حرجت من المسجد منذ عشرين سنة 
فحدثت نفسي أن أرجع إليه. 

5 عر زياد ا و 0 
مدته؛ لكنت حريا بطول الحزن والكمد حتى يأتيني [وقته» فكيف وأنا لا 
أعلم .متى يأنيي] ” '" الموت» صباحا أو مشاء؟ !ثم نقته:العبرة”” فقام. 


ه- عن عبيد الله بن شميط» قال سمعت أبي يقول: أيها المغتر 
بطول صحته! أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة! 
أماارا منقة ماعو قط سن عي عد إنلف لو نكرت اق :ظول عرفك 7 
لنسيت ما تقدم من لذاتك» أبالصحة تغترون؟ أم بطول العافية تفرحون؟ 
أم الموات تأمنون؟ أم على ملك الموت تحترون؟! إن ملك الموت الكتكل إذا 
جاء لم يمنعه منك ثروة مالك» ولا كثرة احتشادك» أما علمت أن ساعة 
الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟. 
ثم يقول: رحم الله عبدا عمل لساعة الموت! رحم الله عبدا عمل لما بعد 
الموت! رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت!. 


)١(‏ زيادة من (ج). 
2 الذمعة. وقيل: الحزن بغير بكاء. 
(0) في (ب): عمرك. 


ا 
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5< عن أبي زكريا التيمي؛ قال: بينا سليمان عن عبد لتك أ 
الممسجد الحرام؛ إذ أتي بحجر منقورء فطلب من يقرؤه. فأقي بوهب بن 
منبهء فقرأه» فإذا فيه: ابن آدم! إنك لو رأيت قريب ما بقي من أحلك 
لزهدت في طول أملك؛ ولرغبت في الزيادة في عملك» ولقصرت من 
حرصك وحيلكء وإنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك» 
وأسلمك أهلك وحشمكء فبان منك الولد القريب» ورفضك الوالد 
والنسيب», فلا أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم 
القيامة قبل الحسرة والندامة. قال: أظنه» فبكى سليمان بكاء شديدا. 


17- عن محمد بن حميد بن عبد الرحمن بن يوسف الأصبهاني» قال: 
وجدت كتابا عند جدي عبد الرحمن بن يوسف: [من. محمد بن يوسف 
إلى عبد الرحمن بن يوسف] ''' سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد؛ فإني محذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك 
وجحزاء أعمالكء» فتصير ف قرار باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيك منكر 
ونكير» فيقعدانك وينتهرانك» فإن يكن الله تعالى معك فلا بأس ولا 
وحشة ولا فاقة) وإن يكن غير ذلك» فأعاذني الله وإياك من سوء مضرع 
وضيق مضجع! ثم تتبعك صيحة الحشرء ونفخ في الصورء وبروز الحبار 
لفصل قضاء بين الخلائق» وخلاء الأرض من أهلهاء والسموات من 


)١(‏ زيادة من (ب). 
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سكانهاء فباحت الأسرار» وسعرت النار» ووضعت الموازين» وجيء 
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق» وقيل الحمد لله رب العالمين» فكم 
من مفتضح ومستور؟! وكم من هالك وناج؟! وكم من معذب 
ومرحوم؟! فياليت شعري ما حالي وحالك يومئذ؟ ففي هذا ما هدم 
اللذات» وسلا عن الشهوات» وقصر الأمل» فاستيقظ النائمون» وجد 
الغافلون» أعاننا الله سبحانه وإياك على هذا الخطر العظيم» وأوقع الدنيا 
والآحرة من قلبي وقلبك موقعها من قلوب المتقين. قإنما نحن به وله!.. . 
5- عن الحسين بن عبد الرحمن»أقال: قال بعض الكيكة: تيقظوا! 
لأمر الله وَبَْ فقد أطلتم السنة''' عنه» واحبسوا على أنفسكم ما يمر بها [ 
ميقدا نسم التي وعلى على أسماعكم ما يمر بها بحتازا من المواعظ» وليحرك 
التخويف منكم خوفاء وليحدث التذكير لكم اعتباراء وليزدكم ببغض 
الدنيا إليكم لها بغضاء ولمصارعها حذراء وأغلقوا عنكم باب الأمل؛ فإنه 
يفتح عنكم باب القسوة» وأحلوا المخوف من قلوبكم محل الرجاءء 
وأمهدوا في دار بقائكم قبل الرحلة» وبادروا بذلك الموت» وحسرات 
الفوت؛ وضيق المضطجع, وهول المطلع» والموقف للحساب» فكأن قد 
أظلكم» فبادروا في بقية آجالكم فناءهاء وبصحة أحسامكم سقمهاء 
وكونوا هن الله الى مدر ومن لقائه على عتاد» فاستدل مستدل هما 


)1١(‏ أي الغفلة. 
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يرى» واعتبر [معتبر] ما مع أو نظر ناظر فأبصرء وفكر مفكر فانتفع. 
فلا تبحسوا حظوظكم من الله» فقد حضرت النقلة» وطال الاغترار! 
48- عن خطاب بن عبد الدائم بن دينار» قال: كتب أبو عتبة عباد 
الخواص إلى سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر: أما بعد؛ فإني أوصيك 
بتقوى الله تبارك وتعالى وحسن النظر فيما هو منظور فيه من أمرك 
واعرض نفسك قبل عرض الله إياك» وبادر الأحل بصالح العمل قبل فوت 
ذلك والأسف عليه؛ فالعجب لموقع هذا الخطر من القلوب مع المعرفة 
بفنائه والعلم .مما مضى منه ومن ن أهله! هل فيهم مغبوط بشيء كان فيه؟ أم 
هل منهم ظاعن بشيء معه؟ أم هل منهم مردود إلى معتمد؟ جاءني 
كتابك» فسررت بعافية الله ون إياك» ولولا غلبة الهوى على المعرفة» قد 
كنان السرور بالموت أحق» ولكنا نتسأل الله لنا ولك سركة غطائهء 
واللطف بالسلامة فيما أحرنا له»ء فقد تمنى الموت الصالحون قبلنا عند 
وقوع أوائل شرور نحن في جمهورهاء إنما وصف النجاة منها مما لا نعرفه 
من أنفسناء ولا نناله إلا بالله ظْنَ نحن معافون .ما بنا من : نعم الله العظيم. 
- عن القعقاع بن عجلان», قال: خحطب عمر بن عبد العزيز 
فحمد الله وأننى عليه وقال: أيها الناس! إنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا 
سدىء وإن لكم معادا يجحمعكم الله فيه والفصل فيما بيتكم؛ فخاب 


وشقي عبد أخرجه الله تعالى من رحمته التي وسعت كل شيء» وجنته التي 


ا 
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عرضها السموات والأرضء وإنما يكون الأمان غدا لمن نخاف الله كب 
واتقى» وباع قليلا بكثير» وفانيا بباق» وشقوة بسعادة» ألا ترون أنكم في 
أسلاب المالكين» وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم 
تشيعون غاديا ورائحا إلى الله يْنَ قد قضى نحبه» وانقطع أمله» فتضعونه 
في بطن صدع من الأرض» غير موسد ولا ممهد؟ قد خلع الأسباب'") 
وفارق الأحباب» وواجه الحساب؟ وايم الله إني لأقول لكم مقالتي هذهء 
وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر ثما أعلم من نفسي؛ ولكنها 
سنن من الله وِنْ عادلة» أمر فيها بطاعته؛ ونهى فيها عن معصيته 
فأستغفر الله ووضع كمه على وجهه؛ فبكى حتى لعقت"" لحي لحيته؛ فما 
عاد إلى مجلسه حتى مات [رحمه الله]. 

١/ا-‏ عن عمران بن خالد الخزاعي» قال: قال رجل لحسان بن أبي 
سئان: تركت المكاسب والتجارة» وفرقت مالك! فقال له حسان: وأنت 
أيضا لو ظننت أنك تموت غدا لقصرت؟ قال: وكان الرحل من ملوك 
أهل البصرة. 

ا عن إبراهيم يم التيمي» قال: قال 3 خرجنا حجاحاء فوجدنا 
أبا ذر 5ه بالربذة قائما يصلي» فانتظرناه حتى فرغ من صلاته» ثم أقبل 


)١1(‏ في (ب): الأسلاب وهو المال والمتاع. 
(؟) في (ب): لثقت. واللثق: البلل. 
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علينا بوجهه., فقال: هلم إلى الأخ الناصح الشفيق» ثم بكى» فاشتد 
بكاوم وقال: قتلني حب يوم لا أدركه! قيل: وما يوم لا تدركه؟ قال: 
طول الأمل. 

“ا/ا- عن الربيع بن عبد الرحمن» قال: قطعنا غفلة الأمل عن مبادرة 
الأحل» فنحن في الدنيا حيارىء لا ننتبه من رقدة إلا أعقبتنا في أثرها 
غفلة» فيا إخوتاه! أنشدكم بالله» هل تعلمون من منا بالله أغرء ولنقمه 
أقل حذرا من قوم هجمت بهم العبر على مصارع النادمين» فطاشت 
عقولهم؛ وظلت"'' حلومهم عند ما رأوا من العبر والأمثال» ثم رجعوا عن 
ذلك إلى غير قلعة ولا نقلة؟! فبالله يا إخوتاه! هل رأيتم عاقلا رضي من 
حاله لنفسه ,عثل هذه حالا؟ والله عباد الله لتبلغن من طاعة الله رضاهء أو 
لتنكرن ما تعرفون من حسن بلائه» وتواتر نعمائه! إن تحسن أيها المرء 
يحسن إليك! وإن تسىء فعلى نفسكء بالتعتب فارجع».فقد بين.وحذر 
وأعذر وأنذرء.فما للناس على الله تعالى حجة بعد الرسل» وكان الله 
عزيزا حكيما. 


/ا- عن كن بن دينار» قال: كان في تيم الها" شيخ متعبد» 
يجتمع إليه فتيان الحي ونساكهم, قال: فيذكرهمء فإذا أرادوا أن يتفرقوا 
)١(‏ ف (ب): ضلت. 
(١1).اسم‏ قبيلة. 
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قال: يا إخوتاه! قوموا قيام قوم قد يئسوا من المعاودة مجلسهم؛ خحوفا من 
حطفات الموكل بخطفات النفوس» قال: فيبكي واللّه ويبكي. 

ه/ا- عن عبد الرحمن بن يزيد -وكان له حظ من عقل ودين- فال 
لبعض أصحابه: أبا فلان! أخبرني عن حالك التي أنت عليهاء أترضاها 
للموت؟ قال: لا. قال: فهل أزمعت التحول إلى حال ترضاها للموت؟ قال: 
لا والله ما تاقت إلى ذلك بعد نفسى. قال: فهل بعد الموت دار فيها معتمل؟ 
قال: لا. قال: فهل تأمن أن يأتيك الموت على حالك هذه؟ قال: لا. قال: ما 
رأيت مثل هذه حالا رضى بها وأقام عليهاء أحسبه قال: عاقل. 

5- عن القعقاع بن حكيم؛ قال: قد استعددت للموت منذ ثلاثين 
سنةع فلو أتاني ؛ ما أحببت تأخير شىء عن شىء!. 

/الا- عن سفيان الثوري» قال: أنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة 
أنتظر الموت أن ينزل بي » لو أتاني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء ولا 
لي على أحد شيء ولا لأحد عندي شيء.7") 

- عن الحارث بن عبيد بن الطفيل بن عامر التميمي» قال: 
معت يزيد الرقاشي يقول في كلامه: إلى متى نقول غدا أفعل كذاء وبعد 


)١(‏ كذا في (): وف (ب) و (ج): عن سفيان الثورييء قال: رأيت شيخنا في مسحد الكوفة 
يقول: أنا في هذا المسجد.... 


596 


كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة قصر الأصل 


غد أفعل كذاء وإذا أفطرت فعلت كذاء وإذا قدمت من سفري فعلت 
كذا؟! أغفلت سفرك البعيد» ونسيت ملك الموت؟ أما علمت أن دون 
غد ليلة تخترم فيها أنفس كثيرة؟ أما علمت أن ملك الموت غير منتظر 
بك أملك الطويل؟ أما علمت أن الموت غاية كل حي؟ قال: ثم ييكي 
حتى يبل عمامته» ثم يقول: أما رأيته صريعا بين أحبابه لا يقدر على رد 
جوابهمء بعد أن كان جدلا خصماء سمحا كريما عليهم؟ أيها المغتر 
بشبابه! أيها المغتر بطول عمره! قال: ثم يبكي حتى يبل عمامته. 

8- عن عمر بن ذرء قال: ابن آدم! إنما يتعجل أفراحه بكاذب 
آماله» ولا يتعجل أحزانه بأعظم أخطاره!. 

- عن مالك بن ضيغم» قال: ما سمعت أبي ينشد من الشعر إلا 


هذه الأبيات: 


قل للمؤمل والمنايا شرع ماذا يغرك يا ابن من لم يخلد 


ياابن الذين تقطعت أوصالهم ترجو البقاء وأنت غير مخلد 


قال: فإذا قالمهاء بكى وأبكى. 
-١‏ عن ابن أبي عمرة» قال: 


يا أيها ذا الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأحل 


ا 
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ألا ترى إنما الدنيا وزينتها كمنزل الر كن :دارا فت ارخلوا 
حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوهارنق وملكها دو 
تظل تفزع بالروعات ساكنها فما يسوغ له لين ولا جذل 
كأنه للمنايا والردى عرض تظل فيه بنات الدهر تنتضل 
- عن الصلت بن حكيم» قال: كان عبد الله بن مرزوق يتمثل 
كثيرا هذا البيت: 
ومؤمل والموت دون رجائه ومحاذر أكفانهلم تغفزل 
8- عن عبد الله بن تعلبة الحنفي» قال: تضحك ولعل أكفانك قد 
حرجت من عند القصار. 
الحكماء» فتذاكرا الموت» فقال أحدهما: ما أكدر عيش من قصر أمله! 
فقال الآخر: لا:'أقول ماقلت. قال: فماذا : تقول؟ قال: أقول: ما أصفى 
عيش من كان كذلك! قال: أي أحى ! وكيف ذلك؟ قال: قد استراح في 
- عن عتبة بن عبد الله» قال: قالوا لعون بن عبد الله: ما أنفع أيام 
المومن له؟ قال: يوم يلقى ربه وك فيعلمه أنه عنه راض. قالوا: إنما أردنا من 
أيام الدنيا. قال: إن من أنفع أيامه له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخره. 
كاهلا 
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5- عن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: ويحي! كيف أغفل عن 
نفسي وملك الموت ليس يغفل عني؟! ويحي! كيف أتكل على طول 

/ام- عن محمد بن واسع» قال: أربع من [علم] الشقاء: طول 
الأملء وقسوة القلب» وجمود العين» والبحل. 

- عن الفضيل بن عياضء قال: إن من الشقاء طول الأمل» وإن 
من السعادة قصر الأمل. 

8 عن حنش بن الحارث النخعي عن أبيه» قال: إن كان الرجحل 
لتنتج فرسه من الليل فينحرها غدوة» يقول: أنا أعيش حتى أركب هذا؟. 

+- عن الضحاك بن مزاحم» قال: كان أولوكم أحعوف ما 
يكونون من الموت أصح ما تكونون. 

-١‏ عن بكر بن عبد الله المزني» قال: كانت امرأة متعبدة» فكانت 
إذا أمست قالت: يا نفس! الليلة ليلتك» لا ليلة لك غيرهاء فاحتهدت» 
فإذا أصبحت قالت: يا نفس! اليوم يومكء» لا يوم لك غيره» فاحتهدت. 

5ب قال ابن أي الدنيا: "كان 'مصعب بن عَيْذَ الله الزييري رتما يتمثل 
بهذه الأبيات: 


تعلقت بآمال طوال أي آمال وأقبلت على الدنيا ملحا أي إقبال 
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فيا هذا تجهز لفراق الأهل والمال فلا بد من ا موت على حال من الخال 
4#- عن صلقة أبي محمد الزاهد» قال: خرجنا في جنازة بالكوفة, 
ورج فيها داود الطائي » فانتبذ» فقعد ناحية وهي تدفن» فجئت فقعدت 
قريب مببه». فتكلم» فقال: من حاف الوعيد قَصرْ عليه البعيد»: ومن طال 
أمله ضعف عمله» وكل ما هو آت قريب» واعلم أي أخبي أن كل شيء 
شغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم. واعلم أن أهل الدينا جميعا من أهل 
الفتوق» إنما يندمون .على ما يخلفون ويفرحون با يقدمون؛ فما عليه أهل 
القيور لدموا؟ أهل الدنيا عليه يقتتلون» وفيه يتنافسون؛» وعليه عند القضاء 
4- عن أبي جعفر؛ أن رجحلا صحب عمر بن الخطاب 5ه إلى 
مكة» فمات في الطريق» فاحتبس عليه عمر ظَيه حتى صلى عليه ودفنه. 
فقل يوم إلا كان عمر ذه يتمثل: 
وبالغ أمر كان يأمل دونه ومختلج من دون ما كان يأمل 
- عن سفيان الثوري, قال: كتب الربيع بن خثيم إلى بعض 
إخوانه: أن رم جهازك”" وكن وصي نفسكء ولا تجعل السرجال 
أوصياءك. 
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57- عن أبان بن سليم الصوري؛ أنه كتب إلى بعض إحوانه: أما 
مكدو فاك اصبكت مدو الدنينا يفن ل انلق واتعمى عاذ ١‏ الله اتعال 


الأماني بسوء فعلك» وإنما تضرب حديدا بارداء والسلام. 


7- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بنعض الحكماء: احذر 
طول الأمل» فإنه سبب هلاك الأمم» ولا تدفع الواجب بالباطل فيدال 
منك سريعاء وكن في وقت الرحلة إلى الآحرة تغتبط بالعافية» وقصر 
رغبتك في الدنياء فإن مدتك قريبة منك» والموت وارد عليك» وحاسب 
ساعاتك» فما كان لك من الحظ فيها فاعمل بهء وما خحفت عواقبه 
فعجل الإقلاع عنه؛ ولا تأنس .ما شغلك عن صلاح نفسكء وتوهم -إن 
كنت ناصحا لنفسك- أنك في قبرك قبل حلولك به» يسقط عنك فضول 
الدنياء» وما لا حاحة لك به. 


4- عن حسان بن أي سنان» قال: سد ف 
حوائجك» وكأنك قُْ اللحد؟ !. 


لتودراى لزع راص اعكية يونا كيف طول الآحال بالآمال 


ال٠5‎ 


كناب اند در الأمل 


لتناهى وقصر الخطو في اللهو 
نحن نلهوا ونحن تحصى علينا 
كذ لاد ا سيحة 
نحن أهل اليقين بالموت والبعث 
ثم لا نرعوي وقد أعذر الله 
أي شيع تبركس غارفا 
تركب الشيء ليس فيه سوى 
أنت ضيف وكل ضيف وإن 
لوتزودت من تقى الله 
أيها الجامع الذي ليس يدري 
يستوي في الحساب والبعث 


ثم لا يقسمون النار واللمجنة 


-٠٠‏ عن محمد بن أبي توبة» قال: أقام معروف الصلاة 


ولىيغتر بدارالزوال 
حركات الإدبار والإقبال 
لم يكن غير غابر''' بكقال 
وعرض الأقوال والأعمال 
بطول الإيقاض والإمهال 
بالله للممترين والجهال 
أنك تهواه فعل أهل الضلال 
تناك اباليه مولن بار عمال 
زادا وتحبت باهظ الأثقال 
كيف عوز الأهلين والأموال 
والموقف أهل الإكثار والإقلال 
الا تيسحصتالف الأعمال 
ثم قال لي: 


تقدم. فقلت: إني إن صليت بكم هذه الصلاة» لم أصل بكم غيرها. فقال 


معروف: وأتيع تحدث نفسك أن تصلى صلاة أحرى؟ نعوذ باله من 


طول الأمل» فإنه يمنع نخير العمل. 


)١(‏ ف (ب): عثر عائر. 


ةما 


عسيد ملس مده 1 رسالة قصر الأمل 


-١‏ عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض الحكماء: الأمل 
سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. 

7- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: إذا أردت أن تنفعك 
صلاتك؛ فقل: لعلي لا أصلي غيرها. 

-١٠١‏ عن الحسن» قال: ما أطال عبد الأمل؛ إلا أساء العمل. 
وقال أيضا: إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك؛ فانظر إليها بعد غيرك. 

4- عن الشعبي» قال: لما بعث زياد مسروقا على السلسلة» شيعه 
أضحابةع وكان فينا شاب يجالسه, لم يكن مسروق يعرف اسمه. فلما أراد 
القوم الرحوع, جعلوا يودعون مسروقاء والشاب في ناحية. فلما انصرف 
القوم» أتاه فقال: إنك أصبحت قريع القراء» وإن زينك لهم زين» وإن 
شينك لهم شين» فلا تحدثن نفسك بفقر» ولا بطول عمر. 

- عن الحسن.ء قال: ابن آدم! إنك لو نظرت في مسير أحلك 

- عن عمر بن محمد المكي» قال: حطب عمر بن عبد العزيز 
فقال: إن الدنيا ليست بدار قراركم, دار كتب الله َيْكَ عليها الفناء» 
وكتب على أهلها منها الظعن» فكم عامر مونق عما قليل يخرب» وكم 
مقيم مغتبط عما قليل يظعن» فأحسنوا منها رحمكم الله الرحلة بأحسن ما 


كءولاا ل 


كتاب د وقصر د الأمك | رسالة قصر الأمل 


بحضرتكم من النقلة» وتزودوا فإن خمبر الزاد التقوى» إنما الدنيا كفيء 
ظتلال فلص قتعي #عيتها أبن ادع فق اللانا سافن وبها قرير عين قانع؛ 
إذ دعاه الله بقدره» ورماه بيوم حتفه» فسلبه آثاره ودنياه» وصير لقوم 
آخرين مصانعه ومغتاه» إن الدنيا لا تسر بقدر'ما تضرء إنها تسر قليلا 
وبحر حزنا طويلا. 

7- عن الحسن» تار كا سك اك أ [وذريته] قالت 
الملائكة: رب! إن الأرض لا تسعهم. قال: إني جاعل موتا. قالوا: إذا لا 
يهنيهم العيش. قال: إني جاعل أملا. 

4- عن وهبء قال: كان حبر من الأحبار دائب العبادة قليل 
الغفلة» فأتاه رحل فقال: كيف دأب نشاطك؟ قال: إني لأكثر ذكر 
الموت؛ لا يفتر ذكره ساعة من نفسي» حتى إني لأضع قدمي على درج 
فما أظن أني أرفعها حتى أموت» وأرفعها فما أظن أني أضعها حتى أموت. 
قال له الرحل: فأي الليل والنهار تصلي؟ قال الحبر: ما ظننت أن عبدا 
يسمع بالجنة [والنار] يأتي عليه ساعة من ليل ولا نهار إلا يصلي فيها. 

8- أنشد أبو الحسن البصري: 
ياغافل مقبل على أمله وطرفه للفن في عمله 
كم نظرة لآمريسربها لعلها منه منتهى أحله 

- قال ابن أبي الدنيا: وأنشدني مولى لبني هاشم: 

 ا/لءال-‎ 


عدجا حا ام ل رسالة قصر الأمل 


يا أيها ذا الذي ستنقله الأيام عسن أفليه وعين وشتدة 
ماارتد طرف امرئٌ بلحظته إلا وشيء موت من جسده 
-١‏ عن سعيد بن جبير» قال: إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة. 
- عن أم المنذر رضي الله عنهاء قالت: اطلع رسول الله طَلِه 
ذات عشية إلى الناس» فقال: (أيها الناس! أما تستحيون من الله تعالى؟) 
قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «تجمعون ما لا تأكلون, وتأملون ما لا 
تدركون؛ وتبنون ما لا تعمرون)”7'. 
3-1 أنشد أبو بكر بن علي رحمة الله عليه: 
نادى بصوت أيما صوت ماأقرب الحي من الموت 
كأن أهل الغي في غيهم قدأحذوا أمنا من الموت 
كم مصبح يعمر بيتاله لى يمس إلا خحرب البيت 


همكذاا و كم حنج يكن متنا فأصبح الحي مع لميت 
5- أنشد ابن أبي الدنيا: 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 18١/5‏ 1: رواه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في 
الشعب 4/7 75 بإسناد ضعيف. كما روي عن أم الوليد بنت عمر بن الخطاب رواه ابن 
عدي في الكامل 91/7 والديلمي في الفردوس 7١/5‏ قال العراقي 171754/0: رواه 
الطبراني ١77/75‏ بإسناد ضعيف. قال الحافظ في الإصابة 777/8: رواه الطبراني من 
طريق وابن منده من طريق والطريقان ضعيفان. 


48م 


كتاب الزهد وققتصر الأمل رسالة قتصر الأمل 
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أفنيت عمرك بالرواح إلى ملاعب وال بكور 
ولعسل طرفك لا يعود وأنت تجمع لدلدهور 

6- عن المعتمر بن سليمان» قال: كان أبي يحدث حمسة أحايث 
ثم 'يقبول: امهلوا: مسبحان الله والحمد'لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
سوك 1 انقو نإل بالله ع عدد جا على وعتواجا هوتعتالق باورالة ها شل 
وزنة ماهو حالق» وملء ما خلق» وملء ما هو خالق» وملء مواته» 
وس رض ومثل ذلك» وأضعاف ذلك» وعدد خلقه» وزنة عرشه» 
ومنتهى رحمته» ومداد كلماته» ومبلغ رضاه» وحتى يرضى» وإذا رضي» 
وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى» وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي 
في كل سنة وشهر وجمعة ويوم: وليلة وساعة من ساعات من تنسم وتنفس 
من أبد إلى الأبدء أبد الدنيا وأبد الآحرة» أمر من لا ينقطع أولاه ولا ينفد 


١ أخره.‎ 

5- إعن .عون بن غبد الله قال: كم من عستقبل :يوها لا 
يستكمله» ومنتظر غدا لا يبلغه» لو تنظرون إلى الأحل ومسيره» لأبغضتم 
الأمل وغروره]. 


هنا 


باب المبادرة بالعمل 


-١7‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي ويد قال: «بادروا بالعمل سبعا: ما 
تستظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا مفسداء أو هرما مفنداء أو 
موتا مجهزاء أو المسيح فشر منتظرء أو الساعةء والساعة أدهى”'' وأمر)”". 

- عن أب هريرة ذه عن النبي َللِةٌ قال: (ما ينتظر أحدكم إلا غنى 
مطغياء أو فقرا منسياء أو مرضا مفسداء أوهرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو 
الدجال., والدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة, فالساعة أدهى وأمر). 


48- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله ول لرحل وهو يعظه: 
(اغتنم مسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك», وصحتك قبل سقمكء, وغناك قبل 
فقرك, وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل موتك)”" . 


)١(‏ مطغيا: يحمل صاحبه على مجاوزة الحد في المعاصي. مفندا: الفند في الأصل الكذب وأفند: 
تكلم بالكذبء. ومعناه تكلم بالمنحرف من الكلام عن سنن الصحة. مجهزا: مميتا يسرعه 
وذلك كموت الفجأة. 

(؟) هذا الحديث والذي يليه انظر تخريجهما في رسالة الأهوال الحديث رقم:١.‏ 

(؟) أحرجه الحاكم 751/5 والبيهقي في الشعب 757/7 قال الحاكم: حديث صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه عليه الذهبي. وصححه الألباني» وقال العراقي في 
تخريج الإحياء 588/5 :: رواه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن» ورواه ابن المبارك ف الزهد 
من رواية عمرو بن ميمون الأودي مرسلا. قلت: قال الحافظ في الفتح 575/١١‏ على 
هذا الحديث المرسل: أخرحه ابن المبارك بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون. 


د ء*آالاا د 


كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة قصر الأمل 


6 ا 2 ا 0 


- عن غنيم بن قيسء قال: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن 
آدم! عمل في فراغك قبل شغلك» وي شيابنك لكبركء وق صحتك 
لمرضك» وف دنياك لآخرتك» وفي:حياتك لموتك. 


0- عن ابن عباس ذفنه قال: قال رسول الله يدْ: «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)7". 

- عن أنس بن مالك ض عن النبي وله قال: (غنيمتان غبنهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ)”"". 

-١١+‏ عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله َل «من خاف أدج 
ومن أدلج بلغ المنزل, ألا إن سلعة الله تعالى غالية: ألا إن سلعة الله وَل 
الجنة)”"". 


)2000 حديك صحيح» أخرجه البخاري 01/0 77. 

(؟) أخرجه الديلمي ٠١/7”‏ وابن حبان في امجروحين وقال: فيه حميد بن الحكم 
منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

() أخرجه البخاري في التاريخ ١١١/7‏ والترمذي 7**/4 والحاكم 47/4" وعبد بن حميد 
0 والبيهقي في الشعب ١/7١ه‏ والعقيلي في الضعفاء 787/4 وقال: يزيد بن 
سنا اند خررة الرهاويء لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به» قال يحيى: ليس بشيء. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» 
وللحديث شاهد من حديث أبي بن كعب أخرجه الحاكم 47/14" وأبو نعيم 7117/7 
والبيتي في الشعب 5//7” قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ال١١‎ 


كتاب سه وقصر الأمل رسالة قصر الأمل 


4- عن أبي بن كعب فيه قال: قال رسول الله يَللِ: رجاءت 


الراجفة تتبعها الرادفة» وجاء الموت با فيه)7'. 


65- عن زيد السلمي؛ أن النبي يَلِدٌ كان إذا أنس من أصحابه 
غفلة» أو غرة» نادى فيهم بصوت رفيع: (أتتكم الميتة راتبة لازمة إما 
بشقوة وإما بسعادة)57 


57- عن أبي هريرة #ه؛ أن النبي يِةٌ قال: (يا بني عبد مناف! أنا 


7- عن أبي سعيد ذه قال: ل تساك ل العروا د 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/”؟١‏ والترمذي 575/4 وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم 
5 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهيبي: صحيح. وصححه 
الضياء ف المحتارة 17/-59. 

(؟) إسناده ضعيف مرسلء أخرحه أبو نعيم في الحلية 7٠04/1‏ والبيهقي في الشعب 17/“ه* 
وأمرجه ابن أبي عمر في مسنده (الإتحاف:17/5؟) بسند آخر مرسل سكت عنه 
البوصيري» قال المناوي: وقد رمز السيوطي لضعفه وهو كما قال إلا أن في مرسل آخر 
- 0 ويرقيه إلى درحة الحسن وهو ما رواه البيهقي 757/7 عن الوضين بن عطاء 
نحوه. قلت: ولفظه عن الوضين بن عطاء قال: كان رسول الله يلِكِ إذا أحس من الناس 
بغفلة من الموت؛ جحاء فأخذ بعضادت الباب» ثم هتف ثلاثا: يا أيها الناس! يا أهل 
الإسلام! أتتكم الموتة راتبة لازمة, جاء الموت بما جاء به. جاء بالروح والراحة والكره 
والمباركة لأولياء الرحمن من أهل دار الخلود الذين كان سعيهم ورغبتهم فيها لاء ألا 
أن لكل ساع غاية» وغاية كل ساع الموت سابق ومسبوق. 

(9) انظر تخريجه في رسالة الأهوال رقم: 3 


ال١"‎ 


كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة قصر الأمل 


حفظه. ونسيه من نسيه» قال: وجعل الناس يتلفتون إلى الشمس هل بقي 
يومكم هذا فيما مضى منه)”''. | 

+ عن ابن عمر ذه قال: حرج علينا رسول الله ويه والشمس 
على أطراف السعفء. فقال: (ما بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا 
فيما مضى منه)”"". 
8- عن أنس ذفله؛ أن الببي وليه حطب عند مغيربان الشمس» فقال: 


«ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه) ". 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/6‏ والطيالسي ١87/١‏ والترمذي: 487/4 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والحاكم 551/4 وقال: هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن جدعان القرشي 
عن أبي نضرة والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد. وتعقبه الذهبي بقوله: 
ابن حدعان صالح الحديث. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه أحمد ١87/7‏ من عدة طرق والحاكم 48١/1‏ وجاء أنه حدثهم 
به مرة وهو جالس والشمس على قعيقعان ومرة وهو قائم على المنبر والظاهر أن ذلك 
كان في المدينة فيظهر أن رسول الله له حدثهم بذلك مرارا بالمدينة وي عرفات وعلى 
حبل قعيقعان يمكة وكان ابن عمر حاضرها كلها فإنه صرح بالسماع من رسول الله كل. 

() أحرجه البزار (ابن كثير 7511/4) وابن عدي في الكامل 545/5 وصححه الضياء ف 
المختارة 481/1 وقال الحيثمي في المجمع :5١١/٠١‏ فيه خلف بن موسى عن أبيه وقد 
وثقاء وبقية رجاله رحال الصحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يه ونظر إلى الشمس عن غروبها على أطراف سعف النخلء فقال: ما بقي من الدنيا 


- 71١ 1* 


كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة قصر الأمل 


- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَلهُ: «مثل هذه 
الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره, فبقي متعلق بخيط في آخره. فيوشك 
ذلك الخيط أن ينقطع)7". 

-7١‏ عن ابن مسعود 5 ضفن قال: إن الله جعل الدنيا كلها قليلاء فما 
بقي منها إلا قليل من قليل» ومثل ما بقي منها كالنغب -يعني الغدير- 
شرب صفوه وبقي كدره. 

39- عن جابر بن عبد الله ه؛ أن رسول الله يليه كان إذا خحطب 
فذكر الساعة» رفع صوته., واحمرت وحنتاه» كأنه منذر حيش يقول: 
إصبعيه السبابة والتي تلي الإبهام: «صبحتكم الساعة وسكي , 

كع وري يله قال: قال رسول الله وله: (بعثت أنا 
والساعة كهاتين)'") 

م اي اي ا 0 1ت تت 
فيما مضى منها إلا مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. قال الحيشمي: رواه البزار 
(الجامع )١١7/١١‏ وفيه هشام بن عبد الرحمن ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 875/54 1: رواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وأبو نعيم 


في الحلية ١١/8‏ والبيهقي في الشعب 750/17 بسند ضعيف. ورواه الديلمي في 
الفردوس 55/5 ١‏ وضعفه الألباني. 


(؟) حديث صحيحء أخرجه مسلم 097/7. 
زفق حديث صحيح »2 أخر جه البحاري ه71 . 


71١5 


! 5- عن عبد الله ذه عن النبي يِه قال: (ما لي وللدنيا؟! إنغا مثلي 
ومشل الدنيا كمثل راكب قال''' في ضل شجرة في يسوم صائف فسراح 
وتركها»''". 

١‏ - عن ابن عباس 4ك قال: قال ورشول. الله علله: «اللهم ما لي 
وللدنيا؟ وما للدنيا ومالي؟ والذي نفسي بيده. ما مثلي ومثل الدنيا إلا 
ل ل ل اك 
وتركها»' 0 

5- عن مسروق» قال: حرج علينا عمر بن الخطاب #5 عنه 
ذات يوم وعليه جبة قطن» فنظر الناس إليه فقال: - 
لا شيء فيما ترى إلا بشاشة 2 يبقى الإله ويودي المال والولد 
والله ما الدنيا في الآخرة إلا كتفيحة أر ك1 


4 + عن ابن عباس 45 ك: « إن | لك فى النهَارٍ سبحا طويلًا‎ - ١0 
[امزمل:7] قال: النوم والفراغ.‎ 


)١(‏ من القيلولة. 

(1) أخصرجه أحمد 591/١‏ والترمذي 88/4ه وابن ماجحة ١890/5/5‏ والحاكم 4/ه14* 
وأبو يعلى 4١/4‏ قال الترمذي: حذيثك حسن صحيح. ٠‏ 

(*) قال الهيثمي في المجمع١١7/1١9,:.رؤاه‏ أحمد 801/١‏ ورجاله رجال الصحيح غير هلال 
ابن حباب وهو ثقة. وصححه ابن حبان 4 770/١‏ والحاكم 744/4 ووافقه الذهبي. 

(5) أي كوئبته من محشمه» يريد تقليل مدتها. 
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- عن معاوية بن قرة» قال: أشد الحساب يوم القيامة على 


8- عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله صيم: «فمن يرد الله 


0 مرو 


أن يهَدِيَه يَقَرَّح صَدَرَهء للاسلم » [فس.ه:] فقال رسول الله و «إن 
النور إذا دخل الصدر انفسح) فقيل: كااوسدول اللا هل لذلك من علم 
تعرف به؟ قال: (نعم. التجاني عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود, 
والاستعداد للموت قبل نزوله)”''. 

لخ قن ]نت فال ايكت اكيز ليوك كاه الله احسن 


استعداداء أو منه أشد حوفا وحذرا. 
-١‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: لقد نغص هذا الموت على 


)١(‏ أخرحه-ابن أبي شيبة 55١/١‏ وابن جرير 75١/8‏ وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم 
54 والبيهقي في الشعب 957/7 والحكيم في النوادر 4١8/١‏ وقال الذهبي: فيه 
عدي وهو ساقط. وللحديث طرق: فقد أحرجه ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق 
والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر المدائني رجحل من بني هاشم وليس هو محمد 
ابن علي. وأخرحه عبد بن حميد عن الفضيل. وأحرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر 
الموت عن الحسن. وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود. وأخرجه سعيد بن منصور وابن 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن المسور وكان من ولد 
جعفر بن أبي طالب. قال ابن كثير في تفسيره 175/7: وهذه الطرق هذا الحديث مرسلة 
ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم. 


0و 


كنب الزهد وشصر الأمل رسالة قتصر الأمل 


أهل الدنيا ماهم فيه من غضارة الدنيا وزينتهاء فبينما هم فيها كذلك 
وعلى ذلكء أتاهم حادي من الموت فاخترمهم» فالويل والحسرة هنالك 
لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرحاء» فيقدم لنفسه خيرا يجحده بعد ما 
يفارق الدنيا وأهلها!. قال: ثم غلبه البكاء فقام. 

5- عن يحبى بن أبي كثير؛ أن أبا بكر الصديق ذه كان يقول 
في خطبته: أين الوضاة والحسنة وجوههم., المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك 
الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في 
مواطن الحرب؟ قد تضعضع' '"' بهم الدهر وأصبحوا في ظلمات القبور! 
الوحاء الوحاءء النجاء النجاء!.'") 

اه نه قال: ما من صباح ولا مساء إلا ومنادي 

يا لبي العير الرخيل اراق لالت ا 


2 
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8 با بالج ىن" الك 2 نك 0 ا 0 لمان 2 1 يتقد دش 
[سئر:»م] قال: في الموت. « أذ + 4 [سنر»م قال: في الوت. 


وهو يصلي» فجوز في صلاته» ثم أقبل علي فقال: أرحني بحاحتك فإني 


)١(‏ أي أذهم. 
ا الوجاء: تقال في الاستعجال وهي .معن البدار البدار. والنجاء: معنى الإسراع. 


ثلاثلا 


كنذا تفرد وتصر الال وسالة قتصصير الأمل 


أبادر! قلت: وما تبادر؟ قال: أبادر ملك الموت» رحمك الله! قال: فقمت 
عنة وقام إلى صلاته. 

ه؛ -١‏ عن سلمة بن سعيد» قال: مر داود الطائي» فسأله رجحل عن 
حديث؛» فقال: دعنيء فإني إنما أبادر حروج نفسي. 

5- عن أبي معاوية الأسود»ء قال: إن كنت أبا معاوية تريد 
لنفسك الحزيل» فلا تنامن الليل ولا تقيل» قدم صالح الأعمال» ودع 
عنك كثرة الأشغال» بادر بادر قبل نزول ما تحاذر ولا تهتم بأرزاق من 
تخلف» فلست أرزاقهم تكلف. 

-١17‏ عن عمر بن الخطاب ذَنه قال: التؤدة في كل شيء خيرء إلا 
في أمر الآخرة. 

- عن الحسن» قال: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره» إن 
خير فخيرء وإن شر فشرء فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة!. 
فقال: رحم الله امرءا عمل لمثل هذا اليوم» إنكم اليوم تقدرون على ما لا 
ل 00000 


يطلبكم. تفسيره: لا تقعدوا فراغا. 


- 71548- 


ككب الزقد وقصر الأمل اح الما 


» 2 عن أبي بكر بن عياش:9 وَفى ذلك فلَيَتَنَافْسآلمُتسَفْسُونَ‎ -١ 
[الطففين:+)] قال: فليتبادر المبادرون.‎ 

عن المنذر أبي يحى» قال: سمعيت مالك بن دينار يقول 
لنفسه: ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر! وينحك بادري قبل أن يأتيك 
الأمر! ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر! قال: فسمعته يقول ذلك سبعين 


- 


مرة. 

-١ 8‏ عن عمر بن ذرء قال: قرأت كتاب سعيد بن جبير إلى أبي 
عمرو: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. 

- عن عبيد الله بن رزين العقيلي» قال: كان الحسن البصري 
يقول في موعظته: المبادرة عبادة» المبادرة فإنما هي الأنفاس» لو قد حبست 
اتقطعت عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله ْكَ رحم الله امرءا نظر 
لنفسه؛ وبكى على ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية: « انما نَعْدَ لَهُمْ عَدَا 2 »> 
[سرع:؛] ثم يبكي ويقول: آخر العدد عرد نفسكء» آحر العدد فراق 
أهلك» آخر العدد دحولك في قبرك. . 


مود عت عبن ون فل نل لاقي لوقه :2 4 [مر:م] قال: 
النفس. 
-١5‏ عن أبي عبد الله التميمي» قال: قال رجل من العرب لابنه 
-وكان أفسد مالا له في الباطل-: أي , بني! لا الدهر يعظك» ولا الأيام 
55 


قد صر الكل رسالة قصر الأمل 


تنذرك» والساعات تعد عليك» والأنفاس تعد منك» أحب أمريك إليك 
أرجعهما بالمضرة عليك 

-١1‏ عن عبد الله بن يزيد المقرىء» قال: قال رجل: إني لأغتنم 
التسبيحة؛ مخافة أن تفوتني 

- عن صالح بن موسى الطلحي عن أبيه؛ قال: اجتهد الأشعري 
قبل موته اجتهادا شديداء فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك بعض 
الرفق؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجحراهاء أحرحت جميع 
ما عندهاء والذي بقي من أحلي أقل من ذلك. قال: فلم يزل على ذلك 
حتى مات!. 

- عن أبي إدريس» قال: صام أبو موسى ف حتى عاد كأنه 
خلال”'" فقيل له: لو أ تيوه نك انه : أريات !9 إن ا 
الخيل المضمرة. ورا خرج من منزله فيقول لامرأته: شدي رحلكء فليس 
على جسر جهنم معبر!. 

- عن خليد العصريء قال: كلنا قد أيقن بالموت» وما نرى له 
مستعدا! وكلنا قد أيقن بالجنة» وما نرى لما عاملا! وكلنا قد أيقن بالنار» 


)١(‏ العود الذي يتخلل به. 


(؟) أي أرحتها. 
() لغة بعض العرب .معنى هيهات. 
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كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة قصر الأمل 


وما نرى لها خحائفا! فعلام تعرحون؟ وما عسيتم تنتظرون! الموت؟ فهو أول 
وارد عليك من الله بخير أو بشر! يا إخحوتاه! سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. 

01- عن محمد بن مطرف» قال: دخلنا على أبي حازم الأعرج لما 
حضره الموت» فقلنا: يا أبا حازم! كيف تحدك؟ قال: أجدني بخير» أحدني 
راجيا الله حسن الظن به. ثم قال: إنه والله ما يستوي من غدا وراح 
يعمر عقد الآخرة لنفسه» فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم 
عليهاء فيقوم لما وتقوم له» ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره 
ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب!. 

- عن أحمد بن إسحاق الحضرمي» قال: كان صالح بن بشير 
يتمثل هذا البيت. في قصصه: 
وغائب الموت لا ترجون رجعته إذا ذووا سفر من غيبة رحعوا 
قال: ثم يبكي ويقول: هو والله السفر البعيد» فتزودوا لمراحله» فإن خير 
الزاد التقوى» واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم» فبادروا الموت» فاعملوا له 
قبل حلوله. قال م ييحي: 

-١‏ قال حسان بن أبي سنان لرجل من إخوانه: بادر انقطاع 
عملكء» فإن الع حاء انقطع (.....). 


وحل. 


"م 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة فصر الأمل 


65- عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه قال في خطبته: والله ما هي إلا 
الآخحرة ألا فاعملوا الخير ما دعيتم إليهء ولا تغرنكم الدنيا والمهلة فيهاء 
فعن قليل تنقلون إلى غيرها ترتحلون» فالله الله على الله في أنفسكم! 
فبادروا بها الموت قبل حلول الفوت» فلا يطول بكم الأمد فتقسوا 
قلوبكم: وتكونوا كقوم دعوا إلى حظهم فقضروا بعد المهلة» قندموا على 
ما قصروا عند الآخرة. قال: ثم نحب وهو على المنبر. 

51- عن الحجاج بن يوسف؛ أنه حطب على المنبر فقال: رحم 
الله امرءا نظر لنفسه بادر بها فوتها قبل أن ينزل الموت بها. قال: ثم ينزل 
الموت بها. قال: ثم نزل عن المنبر وهو يبكي]. 

07- عن بشر بن عبد الله النهشلي» قال: دخلنا على أبي بكر 
النهشلي وهو في الموت» وهو يومىء برأسه يرفعه ويضعه كأنه يصلي» 
فقال له بعض أصحابه: في مثل هذه الحال رحمك الله؟ قال: إني أبادر 
طي الصحيفة. 

4- عن الربيع بن برة» قال: عجبت للخلائق كيف ذهلوا عن 
أمر حق تراه عيونهم» وتشهد عليه معاقد قلوبهم» إمانا وتصديقا ببما جاء 
به المرسلون؛ ثم ها هم في غفلة عنه» سكارى يلعبون!. 

8- عن الوليد بن مسلمء قال: قال بعض الخلفاء على المنبر: اتقوا 
الله عباد الله ما استعطتم» وكونوا قوما صيح بهم فانتبهواء وعلموا أن 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة قصر الأمل 


الجا ملك بودي اتسين واستعدوا للموت فقد أظلكم» 
وترحلوا فقد جد بكمء وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة 
بقصر المدة» وإن غائبا يحدوه الجديدان؛ الليل والنهار» لحري بسرعة 
الأوبة» وإن قادما يحل بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة» فاتقى عند 
ربه وناصح نفسهء وقدم توبته» وغلب شهوته» فإن أحله مستور عنه» 
وأمله ادع له» والشيطان موكل به بمنيه التوبة ليسوفهاء ويزين له 
المعصية لي ركبهاء حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنهاء وإنه ما بين 
أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به» فيالها حسرة على كل 
ذي غفلة» أن يكون عمره عليه حجة» وأن ترديه أيامه إلى شقوة! جعلنا 
الله وإياكم ثمن لا تبطره نعمة» ولا تقصر به عن طاعة معصية» ولا يحل به 
بعد الموت جسرة» إنه جميع الدعاءء وإنه بيده الخير» وإنه فعال لما يشاء!. 
- عن ضفوان بن هبيرة قال: قدم علينا عبد الملك بن أيوب 
النميري واليا من قبل أبي جعفر» فاستحفيناه» فخطبنا يوم الجمعة» فقال: 
الحمد لله الذي علا في سمائه» وقهر في ملكه» وعدل في حكمه» وتسمى 
بالجبار لجبروته» فله الأسماء الحسئ والكلمة العليا والأمثال العلاء يعلم 
السر وأحفى» وهو بالمنظر الأعلى» أحمده على توالي مننه» وتظاهر نعمه 
وأعوذ يحلاله وكرمه من سطواته ونقمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله» أرسله بوحي منظوم» وأمر 


*7 ما ل 


كتاب الزهمد وتصر د الأمل عطاس ل 


مع 


معلوم» وحتم معزوم, فنطق بالصدق ودعا إلى الحق» وكان كما قال | 
تعالى: رؤوفا رحيما صلى الله عليه تسليما. 

أوصيكم عبباد الله بتقوى الله وأحذركم الدنياء فلقد صحبها أقوام» 
فوالله ما بقيت لهمى ولا بقوا عليهاء بل تخرمتهم الآجال» وأفنتهم المناياء 
فصارت منازلهم حفراء وصاروا للقبور سكاناء وللأموات جيراناء فبادروا 
الموت قبل أن يحل بحوالئه''' ويتمكن منكم .مخالبه» فيطفئ الأبصار بعد 
نورهاء ويحمل الأحساد إلى قبورهاء وتنقلون عن الدنيا ودورها حين 
يدرج المرء ف كفنه. ويفرق بينه وبين سكنه» ويلحق بسيئه وحسنه» 
ويقل الرد عنه البواكي» وتولى عنه الأكف ال حواثي» ويصير .منزلة الغريب 
الثاوي ولا يمد له في الأحل» ولا يعذر بالعلل» ولا يؤخر للعمل» 
اليوم العسيرء والشر المستطير. 

١١‏ - عن أبي الدرداء نه قال: الناس بين منذر ومضمر يجرون» 
والغايات عند القبر. 

عن عون بن عبد الله قال: اليوم المضمار”"' وغدا السباق» 
والسبقة"”" الحنة» والغاية النار. 


)١(‏ أي عجائبه. 
() المضمار: الذي تضمر فيه الخيل أو تتسابق. 
(7) السبق: وهو ما يجعل من المال رهنا على المسابقة. 


عع لاي 


ش كتاب الزهد وتتصر الأمل رسالة قصر الأملى 


عا1ط- كر الحمسن: « الشيطان و م وَأَمُلى لهم © [حمد:ه؟] 
قال: زين لهم الخطاياء ومد لهم الأمل. 

4- عن شريك بن عبد الله في قوله وي3: « فتنشا أنفسكز» 
اليا قال: بالشهوات واللذات 0 تربص : 4 قال: بالتوبة. 
ا ا 4 [اخديد:؛ ]١‏ قال: الشيطان. 
قوم وهو صائمء فقالوا له: أفطر. فقال: إني وعدت الله كَبْنَ وعدا وأنا 
أكره أن أخلف 0 
رجلا إلى 50 في يوم قائظ شديد حرهء 0 إن صائم. فقالوا: 1 
مثل هذا اليوم؟ قال: أفأغبن أيامي إذا؟. 

-١‏ عن ميمون بن مهران» قال: ما مضى فكأن لم يكن» وما هو 
آت فكأن قد» فاجعل ما هو آت كشيء قد مضى فأنت تتذكره» فإنه قد 
نعيت إليكم أنفسكم» والملوت جسر لابد منه» والله بالمرصادء وإنما تخرج 
هذه النفس على آخر سورة الواقعة. 

- عن الحسنء قال: تصبروا وتشددواء فإنما هي ليال قلائل» 


756/ا - 


وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرحل منكم» فيجيب ولا 
يلتفت» فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم. 

4/ا١-‏ عن الحسن.» قال: ابن آدم! جمعا جمعاء سرطا سرطظ”('2 جمعا 
في وعاءء وشدا في وكاء''' وركوب الذلول”" ولبوس اللين» قيل: مات 


فانقضى والله إلى الآخرة. 


- عن ابن مسعود اه قال: ما منكم (أحد) أضبح إلا وهو 
ضيف » وماله عارية» فالضيف مرتحل فمنطلق» والعارية مؤداة!. 

-١‏ عن ابن مسعود 4# قال: ترون سوقكم هذه محشوة مثل 
الرمانة» إذا أمست من أهلها بلاقع» كذلك الآحرة» تحىء فتذهب بالدنيا. 

5- عن حعفر بن برقان» قال: معت ميمون بن مهران ومالك 
ابن شبيب يخطب يوم الجمعة يقول في خطبته: إنها والله ما هى الدنياء 
ولكنها الآخرة» إنما الدنيا كمنزل نزله صاحبه ثم رحلء» أو حل ثم 
ظعو *؟ فتلا وكين لكي تيا ولا خرن ول كينا" فقا ميمون ستعلية 
خفية-: اللهم لا تمقتني!. 
)١(‏ السرط: البلع. 
(؟) الوكاء: الخنيط الذي تشد به الصرة أو الكيس وغيرهما. 
(9) وهو السهل الانقياد. 


(54) أي سار وارتحل. 


55م 
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-١‏ عن أبي عبيدة الناحي» قال: دخلنا على الحسن في مرضه 
الذي مات فيه» فقال: مرحبا بكم وأهلا حياكم الله بالسلام» وأحلنا 
وإياكم دار السلام! هذه علانية حسنة إن صرت وصدقتم وأيقنتم» فلا 
يكونن حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوا بهذه الأذن ويخرج 
من هذه الأذن! فإنه من رأى محمدا و فقد رآه غاديا رائحاء لم يضع لبنة 
على لببنة» وقصبة على قصبة؛ ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحاء 
الوحاء'' النجاء النجاء!”" علام تعرحون؟ أثيتم ورب الكعبة كأنكم 
والأمر معا! رحم الله عبدا جعل العيش عيشا واحداء فأكل كسرة» 
ولبس. حلقاء ولزق بالأرض» واحتهد في العبادة وبكى على الخطيئة». 
وهرب من العقوبة» وابتغى الرحمة» حتى يأتيه أحله وهو على ذلك!. 


إن كنك لاتترع هق اتشاميت فإنك تدري أن لا بد من موت 


6- عن عثمان بن زائدة» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! لا تؤخر 


التوبة» فإن الموت يأتي بغتة. 


2000 تقال في الاستعجال بمعنى البدار البدار. 
(؟) والنجاء: الإسراع. 


/ا؟لا - 


كتاب الو هد وقتصر 2 


حسيك لكل 


51- عن ميمون بن مهران» قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز 


يوما وعنده سابق البربري الشاعر وهو ينشده شعراء فانتهى في شعره إلى 


هذه الأبيات: 


وكم من صحيح بات للموت آمنا 


فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 
فأصبح تبكيه النساء مقنعا 


وقرب من لحد صرار مقيله 
ولا يترك الموت الغني لماله 


فرارا ولا منه بقوته امتنع 
ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 


قال: فلم يزل عمر يبكي ويضطرب حتى أغمي عليه. 


-١ 87‏ عن يونس بن عبيد يروي هذه الأبيات: 


من الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره 
أرى كل ذي نفس وإن طال عمرها 
وكل امرئ لاق من الموت سكرة 
فلله فانصح يا ابن آدم إنه 
وأقبل إلى الباقي من الخير وارحه 
فإنك من يعجبك لا تك مثله 


58م 


ولا الجزوع كاره الموت مجزع 
عاشت لا سم من الموت منقع 
له ساعة فيها يذل ويصرع 
متى ما تخادعه فنفسك تخدع 
ولا تك مالا خير فيه تتبع 
إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع 


كتاب الزهد وقصر د الأمل رسالة قصر الأمل 


- عن يزيد بن معاوية النخعي» قال: يا أيها الناس! إن الدنيا 
حعلت قليلا» وإنه لم يبق إلا قليل من قليل. 

8- عن فرات بن سليمان» قال: كتب سال بن عبد الله إلى عمر 
الس ب اديوه اننا رظي فزن انها لسريوان للدي تدر انع 
قدرته سبحانه وتعالى عما يشركون» خلق الدنيا لما أراد» وجعل لها مدة 
م ل ا وال لد ا لوا 
و وعلى أهلها الفناء» فقال: « ١‏ دعيه ا 
تزجعورل ‏ 2 © [القصص:18]. 

00 قال لي فضل الرقاشي وأنا أسائله: 
يا هذا! لا يشغلنك كثرة الناس عن نفسكء فإن الأمر يخلص إليك 
دونهم» ولا تقل أذهب ههنا وههنا فينقطع عني النهار» فإن الأمر محفوظ 
عليك؛ ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة 
لذنب قديم. 

0- عن الحجاج بن محمد» قال: كتب إلي أبو خالد الأحمرء 
فكان في كتابه إلي: إن الصديقين كانوا يستحيون من الله وي أن يكونوا 
اليوم على منزلة أمس. 

41ت غن:سغيد ين عمرو الكنديقال: حرج محمد بن النضر 
الحارثي إلى عبادان ومعه عبد الله بن المبارك وحفص وأبو أسامة» فوضعوا 

75 - 
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0 


00 


الطعام ليتغدواء فقالوا محمد بن النضر: تغد. فقال: إني صائم. قال ابن 
المبارك: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد جاء: «ليس من البر الصوم 
في السفر)"'' قال: بلى» ولكنها المبادرة!. 

- عن سفيان» قال: أبصر ابن الحر رجلا قد حرج من الحمام 
فقال: أين كنت؟ قال: في الحمام. قال: ذهبت طائفة من عمرك في 
الحمام. 


4- عن نافع؛ أن ابن عمر ضيه حرج في بعض نواحي المدينة هو 
وأصحاب له» فوضعوا سفرة لهم فمر بهم راع» قال له عبد الله طلكه: 
هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة! قال: إني صائم. قال: فتعجب ابن 
عمر ذه لصيامه, فقال له: أفي مثل هذا اليوم الصائف الحار تصوم وأنت 
في هذه الشعاب؟! قال: إي والله أبادر أيامي هذه الخالية. قال: فعجحب 
ابن عمر يه وقال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه ونعطيك 
ثمنهاء ونذبحها فنعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال الراعي: إنها ليست 
لي» إنما هي لمولاي. قال ابن عمر #5ه: فما عسيت مولاك قائل إذا هو 
سألك عنها فقلت أكلها الذئب؟! قال: فولى الراعي وهو رافع أصبعيه إلى 
السماء وهو يقول: فأين الله سبحانه!. 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري 781/7 ومسلم 75/7 من حديث جابر. 


ةف 


قال: فجعل ابن عمر ذه يردد قول الراعي ويقول: قال الراعي: فأين 
الله؟! قال: فبعد أن قدم المدينة بعث إلى سيده» فاشترى منه الغنم 


والراعي» فأعتق الراعي ووهب له الغنم. 

5- عن سعيد بن سلم -وليس بالقداح-.قال: نزل روح بن 
زنباع منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد» فانقض عليه راع من جبل» 
فقال له: يا راع! هلم إلى الغداء. فقال: إني صائم. قال: إنك لتصوم في 
هذا الحر (الشديد)؟ قال: أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ فقال روح: لقد 
ا بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباع!. 

5 - عن وكيع بن الجراح» قال: نزلت في الصوام: « يمآ أَسْلقَمُمْ 
ني الْأَيَامِ الحَاليّة :2 ) هيم 

-١7‏ عن الحسن البصري» قال: طلبت خطبة النبي يَيِهٌ في الجمعة 
فأعيتني» فلزمت رحلا من أصحاب النبي يله فسألته عن ذلك» فقال: 
كان يقول في خطبته يوم الجمعة: (يا أيها الناس! إن لكم علما فانتهوا إلى 
علمكم؛ وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم, فإن المؤمن بين مخافتين: بين أجل 
قد مضى لايدري كيف يصنع الله تعالى فيه؟! وبين أجل قد بقي لا يدري 
كيف الله سبحانه صانع فيه. فليتزود المرء لنفسه من نفسه. ومن دنياه لآخرته, 


)١(‏ أي بخلت. 


- ام"١‎ 
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وفي الشسباب قبل الهرم» وفي الصحة قبل السقم, فإنكم خلقتم للآخرة؛ والدنيا 
خلقت لكم. والذي نفس محمد بيده, ما بعد الموت مستعتب» وما بعد الدنيا 
دار إلا الجنة والنارء وأستغفر الله لي ولكم)”'". 

- عن حميد بن هلال» قال: قيل لأبي مسلم الخولاني: قد رقيت 
وكبرت» فلو رفقت بنفسك. فقال: إن الخيل إذا أرسلت للجلب قيل 
تأنوا بها وارفقوا بهاء فإذا رأيتم الحلبة فلا تستبقوا منها شيئا فقد رأيتها 
فدعوني. 

8- عن الحسين بن عبيد الله قال: قال بعض الحكماء: لم يفهم 
مواعظ الزمان من سكن إلى حسن الظن بالأيام» ما أحث السائق لو شعر 
الخلائق» والعمر قصيرء والسفر بعيد» فاشتغل بقضر أيامك بصلاح 
سفرك البعيد» وتمتع أيها الحائم بالممكاسب لما جمعت قبل صيحة الإزعاج 
عنه» فما أقرب ما تنتظر فأقل المحكث فيما يزول. 

-٠‏ عن سفيان الثوري» قال: بلغني أن عمر بن الخطاب ذه كان 


٠. .ااه‎ 
5 3 


)١(‏ أحرحه البيهقي في الشعب 7 والديلمي في الفردوس 77/5 قال العراقي: رواه 
البيهقي من حديث الحسن عن رحل من أصحاب النبي يله وفيه انقطاع» وذكره ابن 
المبارك في الزهد ٠١١/١‏ بلاغا وذكره صاحب الفردوس 947/7 من حديث جابر ولم 
يخرحه ولده في مسند الفردوس. 
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لاتق ولك عرشيه] نيا قا فد واف :واتهابة السيس 


-0١‏ عن عمر بن علي بن هارون» قال: قلت لأعرابي من أهل 
الشعر -وكان فصيحا-: ألا تقول في هذا الزهد؟ فقال: بلى. وأنشدني: 
صحح يقينك حتى ينجب العمل مادام معترضا في شأوك المهل 
أرسلما في:طول فاشدد يديك به من قبل ويحك أن لا ترسل الطول 

7- عن عبد الله بن عكيم» قال: خطب أبو بكر الصديق 5ه 
قال: اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أحل قد غيب عنكم 
علمه؛ فإن استطعتم أن ينقضي وأنتم في عمل الله ون فافعلواء ولن 
تستطيعوا ذلك إلا بالله تعالى» فسارعوا في مهل أعما ركم من قبل أن 
تنقضي آجالكمء فتردكم إلى سوء أعمالكم. 

-١‏ عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني » قال: سمعت ابن السماك 
يقول في بجلسه في آحر كلامه: حتى مت يبلغنا الواعظون أعلام الآخرة 
قن وك لكان الاسدييننا علييا وافقة ركان الفيون لبا تاط 0 نهنا 
متدبه مرل نومته» ولا متيقظ من غفاته» ولا مفيق من سكرته» ولا:خائف 
من صرعتهء كدحا لدنياه كدحاء أما تجعل للآخرة منك حظا؟! أقسم 
بالله تعالى أن لو قد رأيت القيامة تخفق بزلازل أهوالهاء وقد علت النار 
مشرفة على أهلهاء وقد وضع الكتاب» ونصب الميزان» وجيء بالنبيين 
والشهداء؛ لسرك أن يكون لك في ذلك الجمع يومكذ منزلة وزلفى» أبعد 


كه 


الدنيا دار معتمل؟ أم إلى غير الآخرة متنقل؟ هيهات هيهات! كلا والله 
ولكن صمت الآذان عن المواعظ, وذهلت القلوب عن المنافع» فلا الواعظ 
ينتفع » ولا الموعوظ يفهم ما يستمع. 

4- قال ابن أبي الدنيا: حدثني بعض أهل العلم قال: قال رحل 
من العرب لابنه: أي بنى! إنه من حاف الموت بادر بالفوت» ومن لم يكبح 
نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات » والجنة والنار أمامك. 

- عن العباس بن الفضل الحاشمي » قال: دحل رحل على بعض 
الخلفاء فأنشده هذه الأبيات: 
حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها اتتقصت به جزءا 
فتصبح في نقص وتمسي كثله فمالك معقول تحس به رزئا 

7- قال ابن أبي الدنيا: أنشدقي رحل من أصحابنا: 
عمر ينقضي وذنب يزيد ورقيب محصي علي شهيد 
واقتراب من الحمام وتأميل لطول البقا غض جديد 


أنالاهي وللمنية حتم حيث بكمت منهل مورود 


كل يومبيست مني جزءا وحيانيٍ تنفس معلود 
كم أخ قد رزئته فهو وإن أضحى قريب المزار مني بعيد 


"7 ل 


خلسته يد المنون مني فما لي حلف منه في الورى موجود 
كان لي مؤنسافغورر في هار عميق صفيحه منضود 
هل لنة ا بواعظات الحديدين كماو عن ول سيبيك 


7- أنشد إبراهيم بن سعيد الأصبهاني محمد بن أيوب: 


رأينك في النقصان مذ أنت في المهد تقربك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن بعد عين تعصرت عليك وإن قالت بكيت من الوجد 


أتطمع أن يشجى لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد 


ده" 
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باب ني ذم التسويف 


- عن أبي أمامة َيه قال: قال رسول الله #5 ل 
هرما ناغصاء أو موتا خالساء أو مرضا حابساء أو تسويفا مؤيسا)!١)‏ 

8- عن 5 الجوزاء: «١‏ 0 3 فرطا 2 © [الكهف:2؟] قال: 
تبحوي: 

» 2 عن ابن عباس 445: « بن يريد الانسم ليُفَجْر أمامة‎ -3٠ 
[لقبمة:ه] قال: يقدم الذنب» ويؤخر له‎ 

-١‏ عن أبي إسحاقء» قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوص. 

7- عن أبي خالد» قال: قرأت في بعض الكتب أن «سوف) جند 
بكر إبليس. 
طالما دع به. 
[سبا:ه] قال: إذا قيل هم توبواء قالوا: سوف. 


)١(‏ أخرحه البيهقي في الشعب 550/17 قال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف» ورواه الديلمي 
عن أنس وإسناده ضعيف جدا. 


كا 
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6- عن أسلم بن عبد الملك عن بعض العلماء: « وحيل بَيْنَهُمٌ 
وَبَيْنْ ما يَشْعَهُونَ 4 [سا::ه] قال: التوبة. 

5 دضع لبت ار سا عقر الات الإياكالشويف: 
سوف أفعل» سوف أفعل. 

7- عن عتبة بن هارون» قال: قال بعض الحكماء: رحم الله 
امرءا نبهته المواعظ, وأحكمته التجارب» وأدبته الحكم, ولم يغرره سلامه 
يشقى به على هلكه, وأرحل عنه التسويف بعلمه هما فيه مما قطع به الناس 
مسافة آحاهم؛ فهجم عليهم الموت وهم غافلون!. 

4- عن أبي بكر العدوي» قال: كتب رجل من الحكماء إلى أخ 
له: أي! إياك وتأمين التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك؛» فإنه محل 
الكلال» وموئل الملال» وبه تقطع الآمال» وبه تنقص الآجالء وأنت أي 
أحي إن فعلت ذلك أدلت من عزمكء فاجتمع وهواك عليك فعلاه؛ 
ريده انا اقلق مدي لبن نك وا قد نولو قافا تاه اتن دوا اق 
الحزن والمحافة» وأوثقه الشوق وامحبة» فعند مراحعته إياك لا تنتفع نفسك 
من بدنك بنافعة» ولا تحيبك إلى نفع جارحة» أي أخحي! فبادر» ثم بادرء 
فإنك مبادر بك» وأسرعء فإنك مسروع بك» وكأن الأمر قد بغتنك» 
فاغتبطت بالتسرع» وندمت على التفريط» ولا قوة بنا وبك إلا بالله. 


لاا 


كناب الزهد وقتصر الأمل رسالة قصر الأمل 


[( :17 + + ا<2<20+9 


سلس ع سريت 500 - 


5١9‏ عن أبي هريرة #ه قال: تعودوا الخيرء فإن الخير عادة. 
وإياكم وعادة التسويف من سوف أو من سوف. 


- أنشد محمود بن الحسن: 


زينت بيتك جاهدا وشحتته ولعل غيرك صاحب البيت 
من كانت الأيام سائرة به فكأنه قد حل بلموت 
لك در فطق تسم أفسصزة فغفداوراح مبادر الفوت 


-١‏ عن عبد الله بن المبارك» قال: بلغني أن أكثر تلاقع''' أهل 
القار» أقق لسوف» أقن لسوفن. 

- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض الحكماء: إياك 
والتسويف لما تهم به من فعل الخير» فإن وقته إذا زال لم يعد إليك!. 

5- عن الحسنء قال: يا ابن آدم! إياك والتسويف» فإنك 
بيومك» ولست بغدء فإن يك غدا لك فكس في غد كما كست في 
اليوم» وإن لا يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. 

4 - عن أبي حعفر مولى بني هاشم» قال: قال رجل من قريش من 
بني أمية: 


() اللقعة: من يرمي بالكلام ولا شيء عنده وراء ذلك الكلام. 


8" م 


كناب الزهد وقصر الأمل 


دع عنك مامنت اللعل 
قد شمل الشيب عارضيه 
صلاع يلك الدع عن تويك 
أماترى حادي المنايا 
كم فرق الدهر من جميع 
فشن سي الطين بالتليال 


رسالة قصر الأمل 


خطبك من نفسك الأحل 
فعمره الأتحهرى الا حل 
وأنت باللهو مستظل 
منتلة يوطي اكه اخيكيل 
ومن كثير رأيت قلوا 
خلرا تبه اللندان واسحقلرا 
زلت به للهلاك نعل 


- عن محمد .بن الحارث؛» قال: رأيت الحسن صلى على حنازة» 
فكبر عليها أربعاء ثم اطلع في القبرء فقال: يا لحا من عظة! يا لحا من عظة 
عومة صونهدجهات لو وانقت قربا تعيا1 م قال إن الوك مضع النتيا» فلم 
يدع لذي لب فرحا. فرحم الله امرءا أذ منها قوتا مبلغاء فهجر الفضل 
ليوم فقره وحاجته» فكأن ذلك اليوم قد أظلكم!. 


عن ا ن» قال: كانوا يقولون: منع البر النوم» ومن يخف 


يذ 
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- أنشد أبو عبد الله أحمد بن أيوب: 


اغتئم في الفراغ فضل ركوع 
كم صحيح رأيت من غير سقم 


 ا/*9-‎ 


فعسى أن يكون موتك بغته 
ذهبت نفسه الصحيحة فلته 


كناب الزهد وقتصر الأمل رسالة قصر الأمل 


- أنشد أبو حزعة النميري» قال: أنشدني رجل من الأنصار: 


اذكر الموت غلوة وعشيه وارع ساعاتك القصار الوحيه 
هبك قد نلت كل ما تحمل الأرض فهل: بعد ذاك إلا النيه 

8- عن عون بن معمرهء قال: كان معاذ بن جبل #5 له مجلس 
يأتيه فيه ناس من أصحابه» فيقول: يا أيها الرحل! -وكلكم رجل- اتقوا 
الله وسابقوا الناس إلى الله» وبادروا أنفسكم إلى الله وين -يعنى الموت- 
ولتسعكم بيوتكم» ولا يضركم ألا يعرفكم أحد. 

- عن عون بن معمرء قال: كتب الحسن إلى عمر بن عبد 
العزيز: أما بعد؛ فكأنك بآحر من كتب عليه الموت قد مات. فأجابه عمر 
ابن عبد العزيز: أما بعد؛ فكأنك بالدنيا لم تكن, وبالآحرة لم تزل. 

-١‏ عن حماد بن يحى الأبح» قال: كان محمد بن واسع إذا أراد 
أن ينام قال لأهله قبل أن يأحذ مضجعه: أستودعكم الله! فلعلها أن تكون 
منيت التي لا أقوم منها. فكان هذا دأبه إذا أراد النوم. 


ا ا أنشد أحهمد بن هارون أبو عشانة: 


يا بؤس من عرف الدنيا بآماله كم قد تلاعبت الدنيا بأمثاله 
ينسى الملح على الدنيا منيته بطول إدباره فيها وإقباله 


د ٠5لا‏ 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة قصر الأمل 


عات فتن لاس بن ميمون» قال: سمعت عطاء السليمي سأل 
الحسين: يا أبا سعيد! أكانت الأنبياء ينشر حون إلى الدنيا والنساء مع 
علمهم بالله؟ قال: نعم» إن لله ترائك في عباده. فقلت لعطاء: ألا سألته ما 
الترائك؟ قال: هبته! فلقيت مالك بن دينار» فأخحبرته» وقلت له: سله. 
فلت وناك 3 ب لشمظ :انا عسي "رس كف وكرت اننا 
الترائلك؟ قال: أهابه! فلقيت أبا عبيدة الناحي» فقلت لهء فتمال: أكفيك. 
وأقبل معي». فلما صرنا عند الحسن قال: اعفني. فذكر الحسن يوما 
حديئا: إن لله ترائك في حلقه؛ الأحل والأمل والنسيان» ولولا ذلك لم 
ينشرح النبيون وأهل العلم بالله إلى الدنيا والنساء. 


يفيك 


كناب الزهد وقصر الأمل رسالة ة اقصر الأمل 


باب البناء وما ذموا منه 


- عن أنس بن مالك م له قال: قال رسول الله يلِِ: «النفقة كلها 
في سبيل الله إلا هذا البناء, فلا خير فيه)7". 


العبد من نفقة فعلى الله خلفها ضامناء إلا نفقة بنيان, أو معصية)”"' . 


- عن علي ظَيه قال: قال رسول الله يع «إذا لم يبارك للعبد في 
ماله جعله الله في الماء والطين)”" . 


-١1‏ عن محمد بن بشير الأنصاري ذه؛ أن رسول الله يلو قال: 
إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان, أو في الماء والطين)20) 


"1/7 أخرجه الترمذي 551/5 والبيهقي في الشعب 7947/7 وابن عدي في الكامل‎ )١( 
قال الترمذدي: حديث غريب. وقال ابن عدي: فيه زفر بن سليمان وأحاديثه مقلوبة‎ 
الإسناد.مقلوبة الممن وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ويكتب حديثه مع ضعفه. وأخرج‎ 
موقوفا على خحباب ورفعه بعضهم وهو صحيح: إن الرجل يؤجر في‎ 1١57/5 البخاري‎ 
النفقة كلها إلا في هذا التراب.‎ 

() انظر تخريجه في رسالة اصطناع المعروف رقم: 5. 

() إسناده ضعيف» أحرجه البيهقي في الشعب 51/17" والديلمي في الفردوس 810/١‏ 

(:) أخرجه ابن قانع في المعجم ١١/7‏ والطبراني في الأوسط ”8١/8‏ وابن حبان في الثقات 
79 وأبو نعيم في المعرفة 180/١‏ والديلمي في الفردوس ١45/١‏ والبيهقي في 


الشعب 954/7 قال الهيئمي: فيه من لم أعرفه. وقال ابن حبان: هذا مرسل وليس .كسند. 
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- 7517 


كتاب ب لزه هد وقصر الأمل 


74؟- عن إبراهيم التيمي» قال: إن الرجل إذا كان له مال» فمنع 
حقه» سلط على أن ينفقه في الماء والطين» وإن العبد ليؤحر في نفقته كلها 
إلا فيما يجعله 2 البناء والطين. 


- عن أنس #ه قال: مررت مع النبي وله في طريق من طرق 
الملدينةة قال: فرأى قبة من لبن» فقال: (لمن هذه القبة؟) قيل: لفلان. قال: 
«أما إن كل بناء كل على صاحبه يوم القيامة: إلا ما كان في مسجد, أو في بناء 
مسجد, أو أو) قال: ثم مر فلم يرهاء فقال: (ما فعلت القبة؟) قال: قلت: 
بلغ صاحبهاء فهدمها. فقال: «رحمه الله1)""". 


وضعفه المنذري والسيوطي والألباني. أنفق ماله في البنيان: أي إذا كان البناء لغير غرض 
شرعي» أو أدى لترك واحبء أو فعل منهي عنه» أو زاد على الحاجة» وذلك هو المتوعد 
عليه لأن الدنيا ليست بدار قرار ولا يعمرها إلا الأشرار ولهذا قال غيسى عليه الصلاة 
والسلام: إنما هي معبرة فاعبروها ولا تعمروها؛ فإن قلت: ما فائدة قوله: في الماء والطين 
بعد قوله: في البنيان وهلا اكتفى به؟ قلت: الظاهر أنه أراد بالبنيان أجرة أرباب الحرف 
كما تقررء وبالماء والطين ثمن المؤن ويكون المراد إنفاقه في أحرة البناء وفي آلاته» قالوا: 
ولا ينبغي لمن مر على بناء مزحرف مشرف أن لا ينظر إليه لأنه إغراء لبانيه وأمثاله على 
ذلك إذ هو إنما فعل لينظر الناس إليه» قال في الكاشف: قد شدد العلماء من أهل التقوى 
قو خوت غتض البسر عن أبية العرلية وعد التشتة بق الناتى وال اكت وقير ةلف 
لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليه محصل لغرضهم» وكالمغري لهم 
على اتخاذها. 

)١(‏ أحرجه أحمد 7١١/9‏ وأبو داود 5508/4 وأبو يعلى 7٠١9/07‏ وص ححه الضياء ف 
للحارة 7 وجود إسناده أبو داود والعراقي. 


72# 


غنت ارهد واقضر امل رسالة قصر الأمل 


غ5 عن قتادة» قال: قال عمر ذه لي: مع كل حائن أمينان: الماء 
-0١‏ عن سليمان بن عتبة» قال: كل نفقة تخلف إلا البنيان. 


5 - عن أبي أمامة الباهلي م ذه قال: دحلت أنا ونفر معي على 
حباب بن الأرت ذه فقال: معت رسول الله يليِةٌ يقول: «ما أنفق المؤمن 


من نفقة إلا أجر فيهاء إلا نفقة في التراب)2'7. 


حتى يتطاول الناس في البنيان)7") 

414- عن أنس َيه قال: مر النبى يليم على قبة مشرفة» فقال: «لمن 
هذه؟) قلت: لرحل من الأنصار. فقال: «إن كل بناء وبال على صاحبه يوم 
القيامة إلا» فبلغ الرحل» فهدمهاء فقال النبي يَل: «رحمه الله!)”” . 


.778 أخرجه الطبراني في الكبير 51/4 انظره في حاشية الحديث:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح » أخرجه البخاري 7505/5. 

() أخرحه ابن ماجة ١737/7‏ قال البوصيري في المصباح 177/4: في إسناده عيسى بن 
عبد الأعلى» لم أر من جرحه ولا من وثقه» وباقي رجال الإسناد ثقات. 


- 7/585 


كتاب ب الزهد وقصر د الأمل رسالة قصر الأمل 


باب البناء وذ مه 


هغ>- عبن عبد الله بن عمرو 5ه قال: مر بي النبي كله وأنا أبني 
ما امال ترجا عي انك عحرن نا فلاكان لامر امسرم ايد 
0 
لور ار 

7- عن داود بن قيسء قال: رأيت الحجرات من جريد مغشى 
من حارج يممسوح الشعر» وأظن عرض الحجرة من باب الحجرة إلى باب 
البيت نحوا من ست أو سبع أذرع» وأحزر البيت الداحل خمس أذرع, 
وأظن سمكه بين الثمان والسبع ونحو ذلك. قال: ثم وقفت على باب 
عائشة» فإذا هو مستقبل المغرب. 

- عن الحسن» قال: “كدت ادل يوت أزواج البي كَل في 
خلافة عثمان 5 ذه فأتناول سقفها بيدي!. 


)١(‏ الخص: البيت من القصب أو الشجر. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب: 45 والترمذي 55/8/54 وأبو داود 750/4 وصححه 
الترمذي وابن حبان 557/1 7. 

() حديث صحيحء أخرحه البخاري 77151/5. 


7/56 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة قفصر الأمل 
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48- عن عبد الله ظَظِه قال: قال النبى يل: «من بنى من البنيان فوق 
ما يكفيه؛ كلف أن يحمله من سبع أرضين يوم القيامة)”' . 

- عن قيس بن أبي حازمء قال: أتينا حباب بن الأرت ذه وهو 
يبني حائطا فقال: إن المسلم يؤحر في كل شيء إلا شيئا ينفقه في التراب» 
ولولا أن النبى يله نهانا أن ندعوا بالموت لدعوت به" . 

-١‏ عن قتادة) قال: كان يقال: من منع زكاة ماله سلط على الطين. 

- عن عبيد المكتب» قال: سألت إبراهيم عن بناء لابد منه قال: 
لا احر ولا وزر. 

6 7- عن عمار بن أبي عمارء قال: إذا رفع الرحل بناءه فوق سبع 
أذرع» نودي: يا فاسق الفاسقين! إلى أين؟. 
سنة إلا خمسين عاما في بيت شعر. فقيل له: يا نبي الله ابن بيتا! فيقول: 


أموت اليوم ) أقوت غذدا!. 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير 191/٠١‏ والديلمي الفردوس 501/8 والبيهقي في الشعب 
بوم قال العراقي: فيه لين وانقطاع. وقال المنذري: فيه المسيب بن واضح وهذا 
الحديث مما أنكر عليه وفي إسناده انقطاع. وقال الحيثمي: فيه المسيب بن واضح وثقه 
النسائي وضعفه جماعة. قال ابن أبي حاتم: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الاسناد. 

(؟) حديث صحيح. أخرجه البخاري 41/0 .7١‏ 


- 45لا 


هه -١‏ عن إسماعيل بن صالح الحاشمي؛ قال: قال بنو نوح لأبيهم 
-ورأوه يبني خيمة-: إنك قد استأنفت من الدنيا أنفاء فابن لك ولولدك. 
فقال: إن الذي يتوقع من الموت ما يتوقع, فالخيمة له كثير: 


فقيل له:.لو بنيت غير هذا؟ قال: هذا كثير لمن يموت. 
إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله ليس له بيت يسكن فيه. فقيل له: 
يا نبي الله! لو اتخذت بيتا يكنك. قال: اليوم أموت» غدا أموت. حتى أتاه 
بيتا؟ قال: يكفينا لقان من كان قبلنا. 

48- عن ميسرة» قال: ما بنى عيسى اق بيتاء فقيل له: ألا 
تبني؟ قال: لا أترك بعدي شيئا من الدنيا أذكر به. 

- عن بكر بن خحنيس» قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني 
إسرائيل؛ أن أعمار قومك أربعماثيّة سنة».فاستقلوهاء وقالوا: والله لا 
تأوينا سقوف البيوت. فخرجوا إلى الصحراءء فضربوا الخيام» وتعبدوا 
حتى ماتواء فيقال: إنهم لم يتناسلوا. 


لاعلا - 


كناب كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة قصر الأمل 


-0١‏ عن ثابت» قال: بنى أبو الدرداء ذه مسكنا قدر بسطة.» فمر 
به أبو ذر هه فقال: ما هذا؟ تعمر دارا قد أذن الله في خرابها؟ لأن أمر 
بك متمرغا في عذرة أحب إلي من أن أراك في هذا!. 

5- عن أبي السليل» قال: وقف أبو هريرة ذه على مروان وهو 
يبني بيتا لهء فقال: السلام عليك أبا عبد القدوس! ابنوا شديداء وأمله 
بعيداء وأحيوا قليلاء واعضموا فسنقضم. والموعد الله. 

- عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء ذه قال: يا أهل دمشو 
استمعوا إلى قول أخ لكم ناصح. قال: فاحتمعوا إليه» فقال: ما لي أراكم 
تبنون ما لا تسكنون؟ وتحمعون ما لا تأكلون؟ وتأملون ما لا تدركون؟ 
فإنه من كان قبلكم بنوا شديداء وأملوا بعيداء وجمعوا كثيراء فأصبح 
أملهم غروراء ومجمعهم بوراء ومساكنهم قبورا. 

4- عن أوس بن يزيد اللحمي؛ أن أبا الدرداء ذه حرج من 
دمشقء فنظر إلى الغوطة''' قد شقت أنهارهاء وغرست شجراء وبنيت 
قصوراء فرحع إليهم» فقال: يا أهل دمشق! يا أهل دمشق! فلما أقبلوا 
عليه» قال: ألا تستحيون؟ -ثلاث مرات- تجحمعون مالا تأكلون» 
وتأملون ما لا تدركونء وتبنون ما لا تسكنون! ألا إنه قد كان قبلكم 


)١(‏ موضع بالشام كثير الماء والشجر وهو غوطة دمشق. 


- /58- 


كتاب ب الؤهد واقتضر الأمل رسالة قصر الأمل 


قرون يجمعون فيوعون, ويأملون فيطيلون» ويبنون فيوثقون» فأصبح 
جمعهت يورا و صبح أملهم غروراء وأصبحت منازهم قبورا! ألا إن عادا 
ملأت ما بين عدن وعمان نعما وأموالاء ألا فمن د يشتري مني مال عاد 
بدرهمين؟. 

ناس من الحي» قال: وأبيات الحي يومئذ خصاص"'' وسهلة» قال: إن 
هذه لأبيات قوم لا يعذبون على الكبر. 

511 عن سفيان» قال: بلغ عمر بن الخطاب 5 ضه أن رحلا بنى 
بالأحراء فقال+ ها كنتت أحسب أن في هذه الأمة مثل فرعون. قال: يريد 
قوله: « ابن لى صرحا 4 [غافر:»-]. 

7- عن سعيد بن حنظلة؛ أن عمر بن الخطاب 5ه كتب إلى 
أهل الكوفة ينهاهم أن يبنوا باللبن المطبوخ -يعني الآجر -. 

- عن سفيان» قال: بلغني أن الدحال يسأل عن بناء الآجر: هل 
ظهر بعد؟. 

8- عن راشد بن معدء قال: بلغ عمر أن أبا الدرداء وي ابتنى 
كنيفا بحمصء فكتب إليه: أما بعد؛ يا عويمر! ما كان لك كفاية فيما 
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بنت الروم عن تزيين الدنيا وقد أذن الله بخرابهاء فإذا أتاك كتابي هذا 
فانتقل من حمص إلى دمشق. قال سفيان: عاقبه بهذا. 

- عن ابن شهاب؛ أن عمر بن الخنطاب ذَنه وقف بين الحرتين 
-وهما داران لفلان- فقال: شوى أحوك حتى إذا أنضج رمد''". 

-١‏ عن عبد الله بن صالح بن مسلم» قال: حدثني شيخ من عني» 
قال: نظر زبيد اليامي إلى رحل يبتني دارا له ورثها عن أبيهء فقال: إن 
كانت كافيتك ومغنيتك عن أن تجددها وقد أحلفت أباك. قال: فاستحيا 
الفتىق وأمسك عن بنيانه. 

«لالاعهن مقوع بن انه القناض كاله تمس زينواية أل الزرقاء 
يذكر عن رجحل من الكبراء؛ أنه نظر إلى رجل يبني بناء له عالياء فقال 
له: يا هذا! نزلت حيث رحل الناس. 

717- عن عمر بن ذر» قال: ورث فتى من الحي دارا عن آبائه 
وأحداده» فهدمهاء ثم ابتناها فشيدهاء فأق في منامه» فقيل له: 
إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أرباب دارك ساكنوا الأموات 
أى تحمس من الأكارم ذكرهم حلت الديار وباذت الأصوات 
فأصبح والله الفق متعظاء فأمسك عن كثير مما كان يصنع وأقبل على نفسه!. 


)١(‏ قال ابن الأ ثير: هو مثل يضرب للذي يصنع المعروف ثم يفسده بالمنة أو يقطعه. 


ءثهة/وا ل 
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4- عن عباد بن عباد المهلبي؛ أن رحلا من ملوك أهل البصرة 
تنسكء ثم مال إلى الدنيا والسلطان فبنى دارا وشيدهاء وأمر بها ففرشت 
له ونمحجدت»؛ واتخذ مائدة ووضع طعاماء ودعا الناس» فجعلوا يدحلون 
عليه؛ فيأكلون ويشربون» وينظرون إلى بنيانه» فيتعجبون من ذلك» ثم 
يدعون له ويتفرقون. قال: فمكث بذلك أياما حتى فرغ من الناس» ثم 
حبس نفرا من خاصة إخوانه؛ فقال: قد ترون سروري بداري هذه وقد 
حدثتني نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلهاء فأقيموا عندي أياما 
| أستمتع بحديثكمء وأشاو ركم فيما أريد من هذا البناء لولدي. فأقاموا 
عنده أياما يلهون ويلعبون» ويشاورهم كيف يبني لولده» وكيف يريد أن 
يصنع. قال: فبينا هم ذات ليلة في لهوهم, إذ سمعوا قائلا يقول من أقصى 


الدار: ١‏ 
يا أيها ةالبانى الناسى منيته لا تأمنن فإن الموت مكتوب 
على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فالموت حتف لدى الآمال منصوب 


د ل 0 وراجع النسسك كيما يغفر الحوب 
قال: ففزع لذلك» وفزع أصحابه فزعا شديداء وراعهم ما سمعوا من 
ذلك! فقال. لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تحدون 
ما أجحد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أجد والله مسكة على فؤادي» وما أراها 


إلا علة الموت! قالوا: كلاء بل البقاء عاقيا قال: فبكى» ثم أقبل عليهم 
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فقال: أنتم أخلائي وإحواني » فماذا لي عندكم؟ قالوا: مرنا مما أحببت من 
أمرلة: قال: فأمر بالشراب فأهريق» ثم أمر بالملاهي فأخحرجحت. ثم قال: 
اللهم إن أشهدك ومن حضر من عبادك» أني تائب إليك من جميع ذنوبي) 
ونادم على ما فرطت أيام مهلتي, فإياك أسأل إن أقلتني أن تتم علي 
نعمتك بالإنابة إلى طاعتك» وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي 
تفضلا منك علي! قال: واشتد به الأمر» فلم يزل يقول: الموت؛, الموت 
والله» الموت والله» حتى حرجت نفسه. فكان الفقهاء يرون أنه قبض على 
توبة رحمه الله!. 

- عن وهيب بن الورد» قال: نظر ابن مطيع ذات يوم إلى 
داره» فأعجبه حسنهاء فبكى وقال: والله لولا المودت لكنت بك مسروراء 
ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. قال: ثم بكى بكاء 
شديداء حتى ارتفع صوته!. 

5- عن سفيان» قال: ما بنى علي ذفيه آجرة على آجرة» ولا 

ا - عن ابن أبي الهذيل» قال: ببى عبد الله بن مسعود 5 ذه بيتا في 
داره» فدعا عمار بن ياسر ذه قال: كيف ترى؟ قال: بنيت شذيداء 


وأملت بعيداء وتموت قريبا. 
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- عن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله يله ولا تقوم الساعة 
حتى يتطاول الناس في البنيان)”"". 
فحذيء فقال: (يا أبا هريرة! كيف أنت إن أدركت ثلاثاء وأعيذك بالله أن 
تدركهم) قلت: ماهي بأبي أنت وأمي؟ قال: «طول البنيان» وإمارة 
الصبيان» وشدة الزمان)”" . 

- غن ميمونة رضى الله عنهاء قالت: قال لنا نبي الله يه ذات 
يوم: «ما أنتم إذا مرج الدين, وسفك الدم, وظهرت الزيئة» وشرف البنيان» 
واختلفت الإخوان, وحرق البيق 7 . 
عن بنائه» فقيل له: لا تفعل» فإنه لا يكظم على حزنه. فقال: ما تقول 
في بنائي هذا؟ قال: ما أقول؟ إن كنت بنيته من مالك فقد أسرفت» والله 


لا يحب المسرفين» وإن كنت بنيته من مال الله فقد حنت الله والله لا 


1 حديث صحيح ) تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف ؛ لضعف اليمان بن المغيرة» أخرجه الديلمي في الفردوس 517/5 7. 

() أحرجه ابن أبي شيبة 470/19 وأحمد 88/5" والطبراني ٠١/515‏ قال الحيثمي: رجاله 
ثقات. 
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يحب النائنين. اقال: يقول ابن سعد :إنا الله وإنا إلية ‏ راحعون: 


- عن مالك بن أنس» قال: دمل رحل إلى عبد الملك بن 
مروان» فجعل ينظر إلى بيت له مزحرف, فكأنه أعجبه» فقال له عبد 
الملك: أعجبك ما ترى؟ قال مالك: ووافق ذلك منه لمة لينة» فقال: لا 
يعجبك كثيراء فإن ابن هند"'' كان أميرا أربعين سنة» ثم هذا قبره قد 


نبتت عليه يو | 


؟- عن الحسن» قال: تببى وتزخحرف وتدعو الناس: انظروا؟ فقدل 
نظرنا يا أفسق الفاسقين! أما أهل الدنيا فغروك» وأما أهل الآخرة 
فمقتوك!. 

4- عن أن العالية؛ أن العباس بن عبد المطلب ذه بنى غرفة» 
فقال له البي وفو: «ألقها) فقال: يا رسول الله! أو أنفق ثمنها في سبيل الله؟ 
قال: «ألقها»”” . 


5- عن القعقاع بن عمروء قال: صعد الأحنف بن قيس فوق 


)١(‏ يعني معاوية بن أبي سفيان طك. 

(؟) نبتة سهلية ترعاها الماشية. 

(*) أخحرجه أبو داود ف المراسيل 445 وابن أبي حاتم في العلل ١١7/1‏ والطبراني والبيهقي في 
الشعب 7ره9؟م قال المنذري: مرسل جيد الإسناد. وقال الحيئمي: مرسل ورجاله رحال 
الصحيح. 
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بيته» فأشرف على جاره» فقال: سوءة! سوءة! دحلت على جاري بغير 
إذن؟ لا صعدت فوق هذا البيت أبدا. 

5- عن عبد الله الرومى» قال: دخلت على أم طلق» فرايت 
سقف بيتها قصيراء فقلت لما: يا أم طلق! ما لي أرى سقف بيتك قصيرا؟ 
قالت: إافاغهز نم اقطان م له كتب إلينا: لا تطيلوا بناءكم» فإنه من شر 
م 
ويا أنس! لمن هذه القبة؟) قلت: لفلان. قال: (كل بناء وبال على أهله يوم 
القيامة, إلا مسجد يذكر الله فيه أو بيت) وقال بيده. قال أنس: ضه: فلقيت 
صاحب القبة فأخبرته» فقوضها''' فمر البى يليه بعد فقال: (يا أنس! ألم 
يكن بهذا المكان قبة؟) قلت: بلى» ولكنى أخبرت صاحبها بالذي قلت» 
فقوضها. قال: فجعل يقول: (ما له رحمه الله ما له رحمه الله!)7". 

8- عن أبي حمزة عن إبراهيم» قال: قال رسول الله وله وكل نفقة 


ينفقها المسلم يؤجر فيها على نفسه: وعلى عياله. وعلى صديقه. وعلى بهيمته 
إلا في بناء -, يعني إلا أن يكون- بناء مسجد يبتغي به وجه الله) لي 


)١(‏ أي هدمها وأزاها. 
(؟) سبق تخريجه برقم: 7176 
(*) مرسل ضعيف » أخرجه البيهقي في الشعب 541/17 وانظر المداوي للغماري /78. 
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لإبراهيم: أرأيت إن كان بناء كفافا؟ قال: لا أحر ولا وزر. 


8- عن إسماعيل بن مسلم عن الحسنء قال: لما بنى رسول الله 
ير المسجدء أعانه عليه أصحابه» وهو معهم يتناول اللبن» حتى ا 
صدره.ء فقال «ابنوه عريشا كعريش موسى)"'' قال: فقلنا للحسن: وما 
عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش -يعني السقف-. - 

- عن قتادة» قال: كل بناء رياء؛ فهو على صاحبه لا له إلا 
من بنى المساحد رياء؛ فهو لا له ولا عليه. 


-01١‏ عن مسروق» قال: كل شيء يؤحر فيه المؤمن إلا ما كان 
قي التراب. 


5- عن مالك بن أنس؛ أنه بلغه أن عيسى بن مريم اذا مر على 
قرية قد حربت بيوتهاء وتقطعت أنهارهاء فقال عيسى: يا خرب! أين 
أهلك؟ فلم يجبه أحدء حتى قال ثلاثاء فأحيب. قيل له: بادوا وتضمنتهم 


81/١ والدارمي‎ 775/١ روي هذا الحديث مرسلا عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
ومرسلا عن‎ 479/١ ومرسلا من حديث سلم بن عطية أخحرحه البيهقي في السنن‎ 
ومرسلا عن راشد بن سعد أخرجه المفضل في فضائل‎ ١10/١ الزهري أخرجه ابن سعد‎ 
وموصولا عن‎ 5/١ ومرسلا عن أبي جعفر أخرحه ابن المبارك في الزهد‎ 8/١ المدينة‎ 
والديلمي /7ه وموصولا عن عبادة بن‎ ١54/8 أبي الدرداء أمرجه عبد الرزاق‎ 
قال الشيخ الألباني: وجملة القول إن الحديث‎ )١/7 الصامت أخرجه الطبراني (اليئمي‎ 
بمجوع المرسلين الصحيحين والموصول يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى.‎ 
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الأرض + وصارت أعمالهم قلائد في أعناقهم إلى يوم القيامة» فالحد الجد 
يا عيسى!. 

4 عن جعفر بن النضر السلمي» قال: حدثتني أمي أن عمران 
ابن الحصين ذه كان يكره الغرف» وأنه لم يتخذ إلا غرفة لخزانته. فقال 
جعفر: كراهة أن يشرف على الناس. 

4- عن أبي العالية» قال: بنى العباس دنه غرفة» فقال له النبي 
يل: «ألقها) قال: أنفق ثمنها في سبيل الله؟ قال: «ألقها) قال: أنفق ثمنها في 
سبيل الله؟. قال: «ألقها» قال: أنفق ثمنها في سبيل الله؟"" . 

عن إبراهيم؛ في قوله: 9 هس أشن لى محا ) [ففيهم] قال: 
بناه بالآحر. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يبنوا بالآحر» ويجعلوه في 
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قبر. 


9" - عن طاوس» قال: لما قدم معاذ 5 ذه اليمن قالوا له: لى أموت 
بتع ومح قز ننيك انود ا؟ قال 23 أكره أن أنقله على ظهري 


يوم القيامة. 


77- أنشد أحمد بن موسى الثقفي: 


.78١ سبق تخريجه برقم:‎ )١( 


لاهلا 


يا بانياداره يشيدها 
ابن فإن الخراب موعدها 
نفس ك إن تعطها محبتها 
فاثنها على ذاك يسنفعها 
إن سرهايومهاوليلتها 


5 أنشد أحمد بن موسى: 


جهول ليس تنهاه النواهي 
بسر بيومه لعبا ولهوا 
مررت بقصره فرأيت أمرا 
بدا فوق السرير فقلت من ذا 
رأيت الباب أسود والجواري 


تبين أي دار أنت فيها 


يرفع طيقانها ويعقدهما 
10 ت شعري لمن تنجدها 
تم 5 منك الذي تعودها 


فإن ريب المنون يرصذلها 


وأعجباها يسوؤهاغدها 


ولا تلقاه إلا وههو ساهي 
ولا يدري وفي غده الدواهي 
عجيبا فيه مزدجر وناهي 
فقالوا ذلك الملك المباهي 
ينحن وهن يكسرن الملاهي 
ولا تسكن إليها وادر ما هي 


فقال: «هلموا إلى الدنيا) وأحذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة» وعظاما 


قد نخرت» فقال: «هذه الدنيا)” . 


0 عن الحسن؟؛ أن عمر كه مر .كزبلة فاحتبس عندها» فكأن 


)١(‏ انظر تخريحه ف رسالة ذم الدنيا برقم: 
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كك ككس لكت 
6ر2 0 


ل 


أميعاد اقو ريا قال هذه دنياكم التي تبكون عليها وتحرصون عليها. 

0- عن أبي هريرة 5ه قال: إن هذه الكناسة -وكناسة بين 
يديت مهلحد دنياكم وآخرتكم. 

ا د نا » قال: انطلقوا حتى أريكم الدنيا! فيجيء 
بهم إل السوق -وهي يومئذ مزبلة- فيقول: انظروا إلى دحاحهم, 
وبطهمء وثمارهم!. 

«. م- عن حمزة بن عبد الله بن مسعودء قال: بلغني أن مسروقا 
أخنذ يبد ابن أخ له فارتقى به على كتاسة بالكوقة» فقال: ألا أريك 
الدنيا؟ هذه الدنياء أكلوها فأفنوهاء لبسوها فأبلوهاء ركبوها فأنضوهاء 
سفكوا فيها دماءهم» واستحلوا فيها محارمهم» وقطعوا فيها أرحامهم. ظ 

-*٠ 5‏ عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» قال: كان مسروق يركب 
بغلته كل جمعة» ويحملني حلفه, فيأقي بي كناسة بالحيرة قليعة» فيحمل 
عليها بغلته ويقول: الدنيا تحتنا!. 

ه."- عن ابن مسعود ذه قال: نفقة الرجل على نفسه وأهله 
وصديقه وبهيمته له فيها أحرء إلا نفقة في بناء» إلا أن يكون مسجدا. 
فقيل له: فإن كان بناء كفافا؟ قال: فذلك لا له ولا عليه. فقيل له: فإن 
كان فوق الكفاف؟ قال: عليه وزرهء ولا أجر له فيه. 
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العزيز: سلام عليك أما بعد؛ فإن الطاعون قد نزل بناء فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن لي أن أبنى قرية خربة إلى جنبى فعل. فكتب إليه عمر: 
سلام عليك» أما بعد؛ فإذا أتيت الخربة فسلها عن أهلها؛ والسلام!. 

-٠7/‏ عن هشام بن زياد» قال: معت الحسن ونحن في جنازة 
يقول: رحم الله سابق البربري حين يقول: 

- عن سلمة بن خالد؛ أن ملكا من الملوك [ابتبى قصرا وقال:] 
انظروا من عاب منه شيئا فأصلحوه وأعطوه درهمين. وكان فيمن أتاهم 
رحلء فقال: في هذا القصر عيبان اثنان. قالوا: وما هما؟ قال: ما كنت 
أخبر بهما إلا الملك. قال: فأدخحل عليه, فقال: ما هذان العيبان؟ قال: 
يموت الملك» ويخرب القصر. قال: صدقت. ثم أقبل على نفسه. 

8د عن يزيد بن أي زياد» قال: قال حذيفة لسلمان #ك: ألا نبي 
لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال: لم؟ لتجعلني ملكا؟ أو تجعل لي بيتا مثل 
دارك التي بالمدائن؟ قال: لاء ولكن نبني لك بيتا من قصب» وسقفه 
باليردي" '" :إذاافملتك كناد أن ايت رامتلفاء يوذ :تميق كناد دعن 
طرفيك. قال: كأنك كنت في نفسي. 


)١(‏ نبت معروف. 


د .عملا 
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٠‏ عن محمد بن حرب المكي» قال: قدم علينا أبو عبد الرحمن 
العمري الزاهد» فاجتمعنا إليه» وأتاه وجوه أهل مكة» فرفع رأسه. فلما 
نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة نادى بأعلى صوته: يا أصحاب القصور 
المشيدة! اذكروا ظلمة القبور الموحشة» يا أهل التنعم والتلذذ! اذكروا 
الدود والصديد وبلى الأحسام في التراب. قال: ثم غلبته عيناه» فقام. 

-*0١‏ عن رستم أبي يزيد» قال: كنت جالسا عند الحسن» فأتاه 
رحل فقال: يا أبا سعيد! إني قد بنيت داراء» فلو جئت معي فنظرت إليهاء 
ودعوت لي بالبركة. قال: فقام الحسنء وقمنا معه» فلما نظر إلى الدار 
قال: غرك أهل الأرض» ومقتك أهل السماءء وأخربت ذارك انيت 
وال د له قال: ثم رحع» ورجعنا معهء فلما انتهينا إلى منزله» إذا جانب 
حائطه مائل» فقال له بعض القوم: يا أبا سعيد! لو بنيت هذا قبل أن 
يخر ؟ فقال هيهات هيهات! الأمر أعجل من ذاك!. 

؟ امشاعن مد بن ذكوان» قال ازذهنا على درجحة الحسين بت 
وكنافت رثة- فانتهرنا ابنه» فقال: مه يا بني! قال: فدحلنا عليه فملأنا 
سطحه. فقال: أحسنوا ملامكم أيها المارون» ثم قال: لولا أنه قد حان 
إلى الآخرة انتقال» ومن الدنيا ارتحال» لحددنا لكم البناء» شوقا إلى 
حديئكم؛ وحرصا على لقيكمء وما على البناء شفقناء ولكن عليكم 
فاربعوا على أنفسكم. ٠‏ 


اكلا 


. 
0000 
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7 عن عباد بن راشد» قال: حرجنا مع الحسن» فنظر إلى بعض 
بناء المهالبة» فقال: يا سبحان الله! رفعوا الطين» ووضعوا الدين» ركبوا 
البراذين» واتفذوا البساتين» وتشبهوا بالدهاقين''' فذرهم فسوف 
لعلقرة!: 

1"- عن مالك بن ضيغم الراسبي» قال: أذ بشر بن منصور بيد 
ضيغم ليريه منزلا له أحدثه, فقال له ضيغم: يا بشر! بيتك الذي تغسل 
فيه» أين هو من الدار؟ قال: فبكى بشر. 

-"٠‏ عن عبد ال رحمن بن الحكم» قال: كانت عجوز من قريش 
عكة تأوي في سرب"" ليس لا بيت غبره» فقيل لها: أترضين بهذا 
السرب؟ قالت: أوليس هذا لمن يموت كثير؟!. 

5- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 
بنوا مقاصير في الدنيا مشيدة فمن لهم بخلود في المقاصير 

7- عن محمد بن طلحة القرشي؛ أنه عاد مريضا بالمصيصة» 
فسمعته يقول: 


تناف وب البداة 15 الال" الذي جمع الدنيا ببحرص مافعل 


١ جمع الدهقان: أي التاحر» فارسي معرب.‎ )١( 
السرب: حفير تحت الأرض. وقيل: بيت تحت الأرض.‎ )١( 


 المك؟-‎ 


كناب الزهد وقصر الأمل 


قال: وزادني غير أحمد بن إبراهيم: 


لم .متع بالذي كان حوى 
1 ل 1 


من حطام المال إذ حل الأجحل 
طلعت 5-6 عليه فاضمحل 


داهن إمفاغيا باعي الله اي ميمون العجلن» قال قال 1+ 
عن بن بن ميمو : 


ونظر إلى بناء لبعض الملوك فقال: 
بموت الذي يبني ويبقى بناؤه 
فيا غافلا عن نفسه أيْن من بنى 
رمت بهم الأيام في عرضة البلى 


وما زال هذا الموت يغشى ديارهم 


أليس ترى بالله في ذاك عبيره 
مدائن أضحت بعده اليوم قفره 
كأن لم يكونوا زينة الأرض مره 
يكر عايهم كرة ثم كره 


مساكنهم في الأرض لحدا وحفره 


71> قال ابن أي الدنيا: وقال رجحل من قريش أموي: 


رب دخكهرم ربكتي 
في ريماض سماؤها 
ليس يخشون حاذرا 
أوطنوا متزل الغرور 


ايمس اتيم تدر 
تمطزالسؤل ببالدرر 
قد نأى علهمالحذر 
وسسعغعلهم التفقدر 
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في مقاصير نحدت وافتتاب غتل الستنحيور 
وبساين في المقاصي ريض حكن بالزهر 


وختطوان كنحانهة الجعد مصايح والصور 

بي نماالقوم يحتنو و بحن اليو والخهير 

صاحت الحادئات فيهم يدوك لححجة عمسسر 

فتولوا من القصو ر إلى مل لم المضفر 
*- عن مسعر بن كدام» قال: 

ومشيد دارا ليس كن داره سكن القبور وداره لى يمسكن 
-*0١‏ عن محمد بن أبي رحاء القرشي» قال: مررت بدار تبنى 

فقلت: 

ترق الرشيض الذان ينقن نوها فما يبلغ البنيان أو يسكن القبر 
5*- عن مسكين أبي زيد الصوفي» قال: كان رجل أيام الفتنة 

يبخرج إلى المقابر والحبابين» فربما ظل نهاره» ورا بات ليله» فهو في فكر 

وبكاء. قال: فبينما أنا ذات ليلة في بعض خرابات الفناء الذي تدعونه 

الخلد وذلك بعد ما مضى ليل طويل» إذ معت هاتفا يقول: 

قف بالقصور على دحلة ١‏ حزينافق ل أين أربابها 

أين الملوك ولاة العبههو درقةالمنابر خطابها 


 ا/ملكة4‎ 


كتاب الزهد وتصر الأمل للح مح لك 1 


قال: فأرعدت» وسقطت مغشيا على. 

- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: قال بعض الحكماء: كيف 
تقر لي عين وتسكن لي جارحة إلى أمان أو ثقة» وليس يقع طرف إلا على 
منزل قد خلا من كان يسكنه» وحال منتقلة إلى غير من كانت له؟ قال: 

84*- عن مالك بن دينار» قال: كان عيسى بن مريم الكت إذا مر 
بدار قد مات أهلهاء وقف عليها فنادى: ويح لأربابك الذين يتوارثونك! 
كيف لم يعتبروا فعلك بإخوانهم الماضين؟!. 

- عن مالك بن دينار» قال: أتى عيسى. ال على خربة» فقال 
قالت: يا روح الله! بادواء فجدء فإن أمر الله كله جد. 

00 دوكر در 0 
ل 

0"- عن ابن أبي نعم؛ أنه مر على قرية خخربة» فقال: يا قرى! من 
أخربك؟ فأجابه منها صوت: أخربني مخرب القرون الأولى من قبلي. 


56م 
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4- عن حعفر بن زيد العبدي» قال: كان أبو الدرداء ذه وقف 
على أبواب المدائن يقول: يا مدينة! أين فرسانك؟ يا مدينة! أين عمارك؟ 


48- عن أبي مسلم الخولاني؛ أنه وقف على خربة» فقال: 
يا حربة! يا خربة! أين أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعمالهم» وانقطعت الشهؤة 
وبقيت الخطيئة» ابن آدم! ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. 

٠‏ م- عن حبيب بن ألي ثابت» قال: مر أبو الدرداء ضيه بقرية 
حربة» فقال: يا حربة! أين أهلك؟ ثم يرد على نفسه: ذهبوا وبقيت 
أعمالهم. 

#١‏ دعن صالح المري» قال: دخحلت دار المورياني ‏ فاستخر بجت 
منها ثلاث آمات: ( فتك يوم خاونة بن لسرا اسد») فيلك 
تسَكلهُم لذ تسكن سن بغدهة إل قلياة4 اسه 9 وقد َرَكْتَها 

م 2 4# [القمر:ه١]‏ ] فخحرج علي أسود من ناحية الدار 
فقال: يا صالح! ل لس ف 
؟8”- عن محبوب الزاهد» قال: مررت بدار من دور الكوفة هناء 


قال: فغبرت عنهم ما شاء الله» ثم مررت بالدار» فإذا الباب مسودء وقد 
00 


كتاب الزهد وه وقتصر الأمل رسالة قصر الأمل 


علته وحشة وكاآبة» فقلت: ما شأنهم؟ قالوا: مات سيدهم» مات رب 
الدار. فوقفت على الباب» فقرعته» فقلت: إنى سمعت من ههنا صوت 
' جارية وهي تقول كذا وكذا. قال: فبكت امرأة من الدار وقالت: يا عبد 
الله! إن الله يغير ولا يغير» والموت غاية كل مخلوق. قال: فرجحعت والله 

909 عن مالك» قال::مر عيسى القليئ على خربةع فقال: 

4 عن محمد علمي عن أبيه» قال: مر نوف بقرية فنادى: أيتها 
ا من أحربك؟ قال: 7 تقؤل: أخربني مخرب القرى. 

6 عن مالك بن أنس؛ أن عامر بن عبد قيس كان كر بالخربة 
فينادي مرارا: يا خراب! أين أهلك؟ أين أهلك؟ ثم يقول: بادوا» وعامر 
بالأثر. . [ 

5- عبن محمد بن الحسين, قال: معت القاسم بن الحكم يتمثل 
بهذه الأبيات ودمعت عيناه: 
فلديك حاوية منازل من ترى هل يؤنس بهن من إنسان 


 الكال‎ 
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تسرى الموام إلى مصل لحومهم فيها فتشرك راتع الديدان 
متدثرين بها الثرى وشعارهم 2 فوق التراب صفائح الصوان 
سكنوا الثرى وثووا يمنزلة البلى في غير مقترب ولا متدان 
0اام- عن مالك بن أنس» قال: زعم بعض امحدثين أن سليمان 
النبي الكقتك: مر على قصرء فإذا عليه مكتوب: 
خرجحنا من قرى اصطخر إل التمحمر فلحت تناه 
فمسة يسحال عمسن القظبير فمييتجحت ها وجة م ناو 
وعلى القصر نسرء فناداه سليمان اكد فقال: مذ متى أنت ههنا؟ 
قال: منذ سبعمائة سنة ووجدت هذا القصر على هيئته!. 
84*- عن محمد بن أبي بكرء قال: تشاح رحلان في أرض بينهماء 
فقالت الأرض: على رسلكماء فوالله لقد ملكني قبلكما مائة أعور سوى 
الأصحاء!. 


8- عن أبي بكر بن عياشء قال: لما دخل الناس مع علي ذه 
المدائن» تمثل رجحل من أصحابه: 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 
وإذا النعيم وكل مايلهى به يومنا يضيو إلى على وتفحاد 


- كلا 


كنتب الزهد وقصر الأمل رسالة قصر الأمل 


ع يي ا 0 
النقم» فلا تستحلوا الحرم؛ فتحل بكم النقم. 

6- عن الحسن» قال: يستعمل أحدهمء» فيخون ويسرق» ثم 
يبنى» ثم يقول: تعالوا انظروا قصورا بنيتهاء يا أفسق الفاسقين! ويا أخون 
الخائنين! أما أهل الأرض فغروك» وأما أهل السماء فمقتوك. 

0- عن عاصمء قال: كان لأبي وائل خص من قصبء فكان إذا 
غزا نقضه وتصدق بهء وكان يكون هو فيه وفرسه إذا رجع إن شاء الله 
[بناه]. 

05- عن عيسى بن سنان» قال: كان عمر بن عبد العزيز لا يبني 
بنيانا وقال: سنة رسول الله يِْوٌ حير من الدنيا وما فيهاء لم يبن بنياناء ولم 

4 *- عن عدي بن أرطاة؛ أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز -وهو 
عامله على البصرة- في صدوع في مسجد البصرة» فكتب إليه عمر: إنك 
كتبت إلي في صدوع في مسجد البصرة تستشيرني في بنيانهاء فادع عدولا 
من المسلمين من أهل الخير» فينظرون في تلك الصدوع» ولا تجاوزها إلى 
غيرهاء فإني لم أحد للبنيان في مال الله حقا. 

- 756 - 
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5 *- عن محمد بن عبد الله العقييلي» قال: كتب عامل لعمر بن 
عبد العزيز إلى عمر بن عبد العزيز: إن مدينتنا قد تصدعت. فكتب إليه 
٠‏ عمر: حصنوها بالتقوى» وطهروا طرقها من الظلم. 

ه*- عن سفيان الثوري» قال: ما أنفقت درهما في بناء قط. 

- عن مالك بن يخامر السكسكي؛ أن قوما دخحلوا عليه 
يعودونه» فقالوا: إن منزلك من المدينة. موضع جيد» فلو رممته؟ فقال: إِنما 

47 7- عن ديان المروزيء قال: قيل لطاوس: إن منزلك قد استرم؟ 
قال قل أمنويينة” . 

*- عن الحسن؛ أنه مر بقصر أوس فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا: 
هذا قصر أوس . قال: على ود أوس , أن لسه بدل هذا القصر في الآخرة 
رغيف. 

24 - عن عيسى بن يزيد» قال: رئي مريج بن مسروق الحوزني 
يوما يرفع شقوقا ف بيته بزبل البقرء فقيل له في ذلك» فقال: إنما الدنيا 
مزبلة نرقعها بالزبل. 


(1) جاء في الأصل: قال ابن بشر: كذا في كتاب البردعي ديان وف كتاب غيره حيان. 


لاما ل 


كتاب الزه هد د وقصر د الأمل رسالة قصر الأصل ١‏ 


.ةما- عن عمر بن عبد الله د عمد الي فال رأبيتب على 
حائط قصر بالعقيق الكبير إلى جنب قصر عروة بن الزبير مكتوب: 
كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر 
+١ه"-‏ عن الحسن. قال: كانوا يكرهون أن يشرف الرجل بناءه 
على جاره؛ فيسد عنه الروح'") 


51 8- عن مسعر بن كدام» قال: لم يكن لموسى بن أبي عائشة بيت 
ليسكن فيه في داره؛ إنما كان يأوي أصول الجدر. فقيل له: لو اتخذدت 
بينا؟ قال: الأمر أقرب من ذاك. ٠‏ 


8 5 © © 2 2 
آخر زسالة قصر الأمل 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ نسيم الريح. 


ان 
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1< عن أبي سعيد المشادري ‏ ضفن قال: قال رسول الله عللك: «لقنوا 


موتاكم ل - إلا الله فإنها تهدم 2 كان م من الخطايا)”"2 
-٠‏ [عن الحسن] قال: قال رسول الله كلِ: «من قال لا إله إلا الله عند - 
الموت, هدمت ما قبلها) قالوا: وكيف هي في الحياة؟ قال: (أهدم وأهدم)"" 


(1) جديث: صحيح + حي نا 

(؟) أحرجه ابن منده (الإصابة 591/4) والعقيلي في الضعفاء 59 وأبو نعيم في المعرفة 
#4 ( قال الحافظ في التلخيص والإصابة: إسناده ضعيف » ورواية ابن منده: حذيفة 

: عن عروة بن مسعود. الثقفي. 

(*) قال العراقي: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق ابن المقري من 
حديث أبي هريرة وفيه موسى بن وردان مختلف فيه ورواه أبو يعلى 0١‏ من حديث 
أنس بسند ضعيف ورواه ابن.أبي الدنيا من حديث الحسن مرسلا. كما أخرج الطبراني 
في الكبير ؟١/ 7٠4‏ من طريق ابن عباس رفعه: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله 
فمن قلها عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله! فمن قالها في صحته؟ قال: 
تلك أوجب وأوجب. قال الحيئمي: رجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن 
عباس. وعند ابن ماجة 455/1١‏ عن عبد الله بن حعفر عن أبيه قال: قال رسول الله وَل: 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم: سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله 


رب العالمين. قالوا: يا رسول الله! كيف للأحياء؟ قال: أجود وأجود. صححه الضياء ف 
مه 


00000 
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+ - عن عثمان ذَفنه قال: سمعت رسول الله يَللِهٌ يقول: «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)17) وقال عبيد: «هو يشهد)” 0 


ه- عن عثمان بن عفان 5 ونه قال: إذا احتضر الميت فلقنوه لا إله إلا 
الله» فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الحنة. 


ال - حدثنا الحسن بن دينار قال: سمعت. .. احتضر رجحل من 05178 
عند رأسي.... فلقني لا إله إلا الله فنعم الزاد هي إلى الآخرة. 
- عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يلِ: «لقنوا موتاكم لا إله 


إلا الله . 


- عن عمر بن الخنطاب ذه قال: احضروا موتاكم وذكروهم 
فإنهم يرون ما لا ترون» ولقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله. 

- عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله يليهٌ يقول: «حضر ملك 
الموت رجلا بموت. فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئاء ففك ييه فوجد طرف 
لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله [فغفر له بكلمة الإخلاص]). 


لك ا 2522 
المحتارة 19/9 ١‏ قال البوصيري في المصباح: إسناده حسن» كثير بن زيد مختلف فيه 
وباقي رحال الإسناد ثقات. 

.١8/١ حديث صحيح, أخرجه مسلم‎ )١( 

.7/5/9 والخطيب في التاريخ‎ ٠١/5 وأبو يعلى‎ 073/١ أخرجه النسائي في العمل‎ )١( 

(؟) حديث صحيح» أخرحه مسلم 571/7. 

(4) قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين والطبراني ولكارا ا 0 


كلاملا 


تيت انزغد ونيز امل رسالة المحتضرين 


-٠‏ عن عبد الله ضيه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. 


1١‏ عن أنس بن سيرين» قال: شهدت أنس بن مالك ذه وحضره 
الموت» فجعل يقول: لقنوني لا إله إلا الله. فلم يزل يقولها حتى قبض 
رحمه الله!. ٠‏ ش 

5- عن أبي عمران الجوني» قال: أوصاني أبن كلد أن ألقنه لا إله 
إلا الله فكنت عند رأسه وقد أحذه كرب الموت» لت الل يا أبا 
الجلد! قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا اللهء بها أرجو بحاة نفسي! لا إله 


5 


إلا الله. ثم قبض 

-١ 3‏ عن أبي صخر العقيلي» قال: حدثني [رحل من الأعراب قال: 
حلبت حلوبة”'' إلى] المدينة في حياة رسول الله وِلهٌ » فلما فرغت من 
ضيعتي ') قلت: لألقان هذا الرجحل فلأ سمعن منه. فتلقاني بين أبي بكر 
وعمر بمشونء فتبعتهم» حتى أنوا على رجحل من اليهود» وقد نشر التوراة 
يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت» كأحسن الفتيان وأحملهم. فقال 
رسول الله كل : وأسألك بالذي أنزل التوراة على موسى الئل هل تجد في 


55522 اه 
والبيهقي في الشعب 1/١‏ وإسناده جيد إلا أن في رواية البيهقي رجلا لم يسم وسمي في 
رواية الطبراني إسحاق بن يحبى بن طلحة وهو ضعيف. ورواه الخطيب ١55/9‏ والديلمي 
ل" 

)١(‏ ما يجلب للبيع من كل شيء. 

(؟) الضيعة: الحرفة والصناعة والتجارة. 


 ا/الال‎ 


كتاب الله صفتي ومخرجي؟) فقال أن -أي: لا فقال ابنه: أي والذي 
أنزل التوراة 3 موسىء إنه ليجدك في التوراة» صفتك ومخرجحك» 
فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله يله : «أقيموا 
اليهودي عن أخيكم) ثم ولى الكتئذا كفنه والصلاة عليه'"". 


4- عن ثابت؛ أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي يلو فأتاه 
[النبي يلِهٌ يعوده] وأبوه عند رأسه فدعاه إلى الإسلام» فنظر الغلام إلى 
أبيهء فقال له: أطع أبا القاسم! فأسلم ثم مات» فخرج رسول الله عله 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار)”"' . 

- عن عبد الله بن أبي أوق #ه؛ أن فتى مرضء قال: فكان يقول 
له: قل لا إله إلا الله. فلا يستطيع أن يقول. قال: فقيل: يا رسول الله! إن 
ههنا فتى لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي طيهِ: «انطلقوا بنا 
إليه) فأتاهء فقال: «قل لا إله إلا الله» قال: لا أستطيع أن أقولماء إن على 


)١(‏ قال الحافظ: أبو صخر العقيلي ذكره البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم في الصحابة 
قيل اسمه عبد الله بن قدامة حكاه ابن عبد البر أخرج حديثه ابن خزعة ف صحيحه 
والحسن بن سفيان في مسنده وابن سعد ١88/1‏ وأحمد .41١/0‏ وأخرجه الأصفهاني في 
الدلائل 58/7 وأبو نعيم في المعرفة 7170/5 قال الحيثمي: أبو صخر لم أعرفهء وبقية 
رحاله رحال الصحيح. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا حديث جيد قوي له شاهد في 
الصحيح عن أنس. وقال في البداية: هذا إسناد حيد» وله شواهد في الصحيح عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 0 عن أنس. 


-8لالا- 


قلبي تفلا. قال: ووحر ف 5 لعنرقن والدي. قال: نيه إليها . 
لحرت ١‏ فقال لما: (أرأيت لو أججت نار عظيمة, فأرادوا أن يقذفوه فيهاء 


أكنت مقذفيه أو مخلصيه من تلك النار؟) قالت: نعم. ٠‏ ققل: (فأشهدي الله 
وأشهديني أنك رضيت عنه) قالت: فإني أشهد الله وأشهدكم أني قد 
رضيت عنه. فقال: «قل لا إله إلا الله). فقال"'". 


)١(‏ أخرجه أحمد 88/4 والحارث (الروائد ©40) والبزار (الزوائد )١91١‏ والطبراني 
(الحيثمي )١51/8‏ والقزويني في التدوين 5 والبيهقي في الشعب ١98/5‏ وقال: 
تفرد به فائد أبو ورقاء واليس بالقوي والله أعلم. قال الميشمي: فيه فائد أبو ورقاء وهو 


179/64 


كتاف الوهد واتضيرا لأمل رسانة المحتضرين 


باب حسن الظن بالله عند نزول الموت 


5- عن حيان أبي النضرء قال: قال لي واثلة , بن الأسقع طلك: قدني 
إلى يزيد ب بن الأسودء فإنه قد بلغتي أنه لما به. قال: فقدته» فدحل عليه 
وهو ثقيل» وقد وحه., وقد ذهب عقله. قال: فنادوه. فقلت: إن هذا 
واثلة أخوك. قال: فأبقى الله من عقله ما سمع أن واثلة قد جاءء قال: فمد 
يدهء فجعل يلمس بهاء فعرفت ما يريد» فأحعذت كف واثلة فجعلتها في 
كفهء وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة ذاك» لموضع يد واثلة من رسول 
لله لد فجعل يضع مرة على صدره» ومرة على وجهه» ومرة على فيه. 
فقال واثلة: أما تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟ قال: 
اعترتني ذنوب» وأشفأت على هلكة, ولكن أرجو رحمة الله. فكبر واثلة 
ضيه وكبر أهل البيت بتكبيره» وقال: معت رسول الله لد يقول: «يقول 


كن 


الله : أنا عند ظن عبدي» فليظن بى ما شاء)7١©‏ 

وهوفي الموت. فقال: «كيف تجدك؟) قال: أرية الله يا ا الله! 
وأحاف ذنوبي. فقال رسول الله يليْهٌ : ولا تجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو, وآمنه من الذي يخاف)20 


.7 انظر تخريجه في رسالة حسن الظن بالله رقم:‎ )١( 
."١ انظر تخريجه في رسالة حسن الظن بالله رقم:‎ )١( 


 المق٠١‎ 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


معنن ثنايت البنانيء قال: كان شاب به رهق '' وكانت أمه 
تعظه» تقول: يا بني! إن لك يوماء فاذكر يومكء إن لك يوما فاذكر 
يومك. فلما نزل أمر الله انكبت عليه أمه؛ فجعلت تقول: يا بني! قد 
كيم ١‏ جنوك مح فا نقذ و افك لقنن لاك وزع نقاة كن جلك قال 
يا أمه! إن لي ربا كثير المعروف, وإني لأرحو أن لا يعدمني اليوم بعض 
معروف ربيء أن يغفر لي. قال: يقول ثابت: فرحمه الله الحسن ظنه بربه في 
حاله تلك. 

8- عن أبي غالب» قال: كنت أختلف إلى الشام في تجحارة» وعظم 
ما كنك أختلف من أحل أبي أمامة 5 ذه فإذا فيها رجحل من قيس» من 
خيار الناس» فكنت أنزل عليه ومعنا ابن أخ له مخالف» يأمره وينهاه 
ويضربهء فلا يطيعه. فمرض الفتى» فبعث إلى عمه؛ فأبى أن يأتيه» فأتيته 
انانين كن لضان كانم ناف عليه يفعي ورقول: اق على أن الريك 
ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ قال: أفرغت أي عم؟ قال: نعم. قال: 
أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدق » ما كانت صانعة بي؟ قال: إذا والله 
كانت تد جلك الجنة! قال: فالله لله أرحم بي من والدي..فقبض الفئ» 
فحرج عليه عبد الملك بن مروان» فدخلت القبر مع عمه» فخطوا له 
خطاء ولم يلحدوا لهء قال: فقلنا باللبن فسويناه» قال: فسقطت منها 


)١(‏ أي سفه وفساد. 


- 78١ 


كتاب الزهد وقتصر الأمل ش رسالة المحتضرين 


لبنة» فوثب عمه فتأخرء فقلت: ما شأنك؟ قال: ملئ قبره نورا» وفسح 
ا ادا ْ 

-٠‏ عن حميد» قال: كاقول ا الت رون ردن 1 7ارات 
إلي أمه فأتيتهاء فإذا هي عند رأسه تبكي. فقال: يا حالي! ما يبكيها؟ 
قلت: ما تعلم منك. قال: أليس إنما ترحمني؟ قلت: بلى. قال: فإن الله 
أرحم بي منهاء فلما مات أنزلته القبر مع غيري» فذهبت أشوي لبنه» 
فاطلعت في اللحد» فإذا هو مد بصري؟ فقلت لصاحبي: رافك ارابك 
اله نعم» فليهنئك ذاك. فظننت أنه بالكلمة التي قامها. 

-0١‏ عن سفيان الثوري» قال: ما أحب أن حسابي جعل إلى 
والدتي» ربي حير لي من والدت. 

5"- عن مرجى بن وداع» قال: كان فتى به رهق فاحتضرء فقالت 
له أمه: أي بني! توصي بشيء؟ قال: نعمء خاتمي لا تسلبينيه؛ فإن فيه 
ذكر الله تعالى» لعل الله أن ي رحمنى. [قال: فمات] فرئي في النوم» قال: 
0 

- عن المفضل بن غسان الغلابي عن أبيه» قال: احتضر النضر بن 
عبد الله بن حازم» فقيل له: أبشر. فقال: والله ما أبالي أمت أم ذهب بي 
إلى الأبلة''' والله ما أمرج من سلطان ربي إلى غيره» وما نقلني ربي من 
)١(‏ بلدة قرب البصرة. 


85لا 


كناب الزهد وقصر الأمل : دملة المعتخرين 


خال قط إؤيآ حال إلا كان ما نقلي إليد خير لي ها علي عنه. 

4 - عدن غبد الله المروزي» قال: مرض أعرابي» فقيل له: إنك 
فوت. قال: إلى آينن يحب بي؟ قالوا: إلى الله.. قال: فما كراهتي أن 
ذه إلى مزالا أرى اللخير” إلا م19 507 

6 عن شهر بن حوشب الأشعري» قال: أردت غزاة لي» وكان 
لي ابن أخ مرهق» فكرهت أن أخلفه» فغزوت له معي» فلما قفلنا مرض 
1 مرضا شديداء قال: فدحلت,بعض تلك الصوامع» فقمت أصلي» فانشقت 
الصومعة» فدحل ملكان أبيضان وملكان أسودان» فقعد الأبيضان عن 
بمينه؛ وقعد الأسودان عن يساره؛ فلمسه الأبيضان بأيديهماء فقال ْ 
الأسودان: نحن أحق به» وقال الأبيضان: كلا. فأحذ أحد الأبيضين 
أصبعيه) فأذ ع لهماءق فيهء فقلب لسانهء فقال: الله أكبر» نحن أحق به 
قوماء كبر تكبيرة يوم فتح إنطاكية. فحرج شهر فنادى: من أراد أن يحضر 
جنازة رتكل من أهل” المنة فليحضر ججحنازة أبن أخمي. قققال النامن:” حن 
شهر! بالأمس يقول ما يقول» واليوم يقول: رجحل من أهل الحنة. فبلغ ذلك 
الأمير» فبعث إليه. الأمير» فأخيره بما رآهء فصلى عليه والناس. 

5 عن المعتقفن بلق ,يمان كاقبال قال أبي حين حضرتة الوفاة: 
يا معتمر! حدئني بالرخخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. 

ا عن إبراهيم» قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله 
عند موته» لكي يجن طن بريه . 


ا« 


كتاب اف واقصر الأمل رسالة المحتضرين 


ذكرقول رسول الله :: عند الموت 


- عن عائشة ذَييه قالت: سمعت رسول الله يله يقول: «ما من نبي 
بمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة) قالت: فلما كان في مرض البي وَل 
الذي قبض فيه. أحذته بحة شديدة» فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) فعلمت أنه قد عير 7'. 

9- عن علي ذه قال: كان آخر كلام النبي يلك «الصلاة الصلاة, 
اتقوا الله فيما ملكت أبمانكم)”". 

- عن سفينة مولى أم سلمة د قال: كانت عامة وصية رسول 
الله وله عند موته: «الصلاة الصلاة, وما ملكت أبمانكم) حتى جعل يلجلجها 


في صدره وما يفيض بها لسانه'". 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن رسول الله يله قبض 
ف بيتي ويومي» وبين سحري ونحري» وجمع الله بين ريقي وريقه 
الموت دخل علي أنخي عبد الرحمن وأنا مسندة رسول الله يه إلى صدري 


:١ 51/5/54 حديث صحيح » أخر جه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح» أخرجه, البخاري في الأدب 1” وأبو داود 9/4 م". 

() حديث صحيحء أخرحه أحمد 710/5 وابن ماحة 400/7 وأبو يعلى 757/17 والضياء 
في المختارة 75/1. 


-85/ا- 


شعداه حا سل رسالة المحتضرين 


وبيده سواك» فجعل ينظر إليه؛ فعرفت أنه يعجبه ذاك» فقلت: آخذه 
لك؟ فأومأ برأسه -أي نعم- فناولته إياه» فأدحله في فيه» فاشتد عليه 
فناولنيه» فقات: ألينه للق ؟ فأوما براسه ساي 'تعيت افليعه' له 'فأمره. وبي 
يديه كوا -أو قالت: علبة- فجعل يدحل يده فيها وبمسح بها 
وجههء ويقول: (لا إله إلا الله إن للموت لسكرات) ثم نصب يده يقول: 
«الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى) حتى قبض» ملواة اله علوت ومالس نيا 

؟7- عن عائشة 4ه قالت: رأيت الببي يَلهٌّ وهو يموت» وعنده 
قدح فيه ماءء ويدخحل يده في القدح» فيمسح وجهه» ويقول: «اللهم أعني 
على سكرات الموت!)7"'. 

«م- عن سفينة مولى أم سلمة و -لا أدري هو عن أم سلمة أو 
الك انثد عزانت قالتك: كان غامة وصية رسول اللا عتك موت : 
«الصلاة» وما ملكت أيمانكم) حتى جعل يلجلجها وما يفيض بها لسانه'*. 


5 عن أنس بن مالك ذا ضيه قال: كانت عامة وصية رسول الله َلِهّ: 


)١(‏ إناء صغير من حلد يشرب فيه الماء. 

(؟) .حلذيث صحيح: أخرجه البخاري 1115/4. 

() أخرجه أحمد 7٠١/5‏ والترمذي 0/8" والحاكم 5.05/٠‏ وصححه وأقره عليه الذهبي 
وأضله في البحاري 7741//5. 

(4) تقدم برقم .7١‏ 


- 786 


«الصلاة. وما ملكت أبمانكم) حتى جعل يغرغر لها في صدره» وما يفيض 
000 


"- عن ثابت» قال: لما احتضر رسول الله يَكِهٌ ضمته فاطمة رضي 
الله عنها إلى صدرهاء وقالت: وا كرب أبياه. فقال النبى يَلهِ: ولا كرب 
على أبيك بعد اليوم)”". 


)١(‏ أحرجه أحمد ١١7//9‏ وابن سعد 7917/5 وابن ماحة 400/9 وأبو يعلى ه/9.»م 
وصححه ابن حبان 4 5/1/١‏ والحاكم 59/8 والضياء في المختارة 4/1 ". 
(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري .١519/4‏ 


- كملا 


مقالة الخلفاء عند حضور الموت 


0 عن البهي» قال: 0 دنه حاءت عائشة رضي 
الله عنهاء .فتمئلنت بهذا البيت: 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفق إذا حشرجت يوما وضاق به الصدر 
اه 0 ولكن قولي: ١‏ وَجَاءاتٌ سكرة 
فاغساو هما فزني فيهماء فإن الحي أحوج إلى المجديد. من الميت. 

ا عو قاسم بن خمد تين جائشة رضي ي الله عنها؛ أنها قالت 
ادير #واقى: 

فقال أو #كر ضه: ذاك رسول الله ول. . 

ا عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: حضرت أي 45 ديه وهو 
بموت» وأنا جالسة عند رأسه, فأحذته غشية» فتمثلت ببيت من الشعر 


من لا يزال دمعه مقنعا فإنهلابدمرةمدفوق 
فرفع رأسهء فقال: يا بنية! ليس كذلك» ولكن كما قال الله: <« 
ا اي : : 4 أقنولا]ء 


لاملا - 


8- عن مالك بن مغول سمع أبا السفر» قال: دخلوا على أبي بكر 
َيه في مرضه. فقالوا: يا حليفة رسول الله! ألا ندعوا لك طبيبا ينظر 
إليك؟ قال: قد نظر إلي. قالوا: ما قال؟ قال: إنى فعال لما أريد 


-4٠‏ عن يسير» قال: قال سلمان #5ه: دحلت على أبي بكر ذه في 
مرضه فقلت: يا خليفة رسول الله! اعهد إلي عهداء فإن لا أراك تعهد 
إلي بعد يومك هذا شيئا. قال: أحل يا سلمان! إنها ستكون فتوح, فلا 
أعرفن ما كان حظك ما جعلته في بطنك أو ألقيته على ظهرك. واعلم أنه 
من صلى الصلوات الخمس؛ فإنه يصبح في ذمة الله» فلا تقتلن أحدا من 
أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمته؛ فيكبك على وجهك ف النار. 

-4١‏ ا ا 
المؤمنين! اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام. فقال عمر ذه : اللله إنك بتحد عمر 
ا ا 0 
قال: وعمر لا يحس أحلا ولا وجعاء فلما مضت ثلاث طعنه أبو لؤلؤة 
فجعل يدخل عليه المهاحرون والأنصار» فيسلمون عليه» ودخل في الناس 
كعب» فلما نظر إليه عمر ذفن قال: 
فأوعدني كعب ثلاثايعدها ولا شك أن القول ما قال بي كعب 
ومابي حذار الموت إن لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 


١‏ - عن ابن عمر ذَفييه قال: كان وأس من حف يه في حجري في 


.84لا - 


كك انز مد وقتضرا امل رسالة المحتضرين 


مرضه الذي مات فيه» فقال لي: ضع حدي على الأرض. فقلت: وما 
كان عليك كان في حجري أو على الأرض؟ فقال: ضعه لا أم لك! 
فوضعته» فقال: ويلي ويل لأمي إن لم يرحمني ربي!. 

ع عن الحسن؛ أن عمر ذه لما حضرته الوفاة قال: لو أن لي ما 
على الأرض لافتديت به من هول المطلع!. 

4- عن عمرو بن دينار» قال: قال لي عمر بن الخطاب #5 حين 
حضره الموت: لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من النار» وإن لم أرها. 

هع - عن أبان بن عثمان» قال: دخلت على عمر بن الخطاب ذه 
حين طعن ورأسه في التراب» فذهبت أرفعه» فقال: دعني! ويلي ويل أمي 
إن لم يغفر لي! ويلي ويل أمي إن لم يغفر لي!. 

5- عن ابن عباس كه قال: لما طعن عمر #ه قلت له: أبشر 
بالجنة. فقال: والله لو كان لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما 
أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. ظ 

41- عن سعيد بن مسلم بن بانك عن أبيه؛ أن عثمان بن عفان يه 
قال متمثلا يوم دحل عليه فقتل: 
أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقا 
وقال أيضا: 
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يييت أهل الحصن والحصن مغلق 2 ويأني الحبال في شماريخها العلا 

- عن عبيد الله بن المغيرة وعبد الكريم , بن الحارث الحضرمي؛ أن 
عبد الله بن سلام قال لمن حضر تشحط”"' عثمان ظفه ار اسن 
ضربه ف رومان الأصيحى : ماذا كان قول عثمان وهو يتشحط؟ قالوا: 
معناه يقول: اللهم اجمع أمة محمد! اللهم اجمع أمة محمد! اللهم اجمع أمة 
محمد! ثلاثا. قال: والذي نفسي بيده لو دعا الله على تلك الحال أن لا 
يجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة. 


- عن هارون بن أبي يحبى السلمي عن شيخ من ضبة؛ أن عقمان 
ذه جعل يقول حين ضرب والدماء تسايل على لحيته: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالين! اللهم إني أستعديك عليهم» وأستعينك 
على جميع أموري» وأسألك الصبر على ما ابتليتني!. 

٠ه-‏ عن أبي قتادة» قال: دخلت على عثمان هه وهو محصور. 
-أنا ورحل من قوم- نستأذنه في الحج» فأذن لناء فلما خرحت استقبلني 
الحسن بن علي ين بالباب» فدخل وعليه سلاحه» فرجعت معه» فدخل» 
فوقف بين يدي عثمان ذه وقال: يا"أمير المؤمتين! ها أنا ذا بين يديك 
فمرلي بأمرك. فقال له عثمان مَك ض: يا ابن أحي ! وصلتك رحم.ء إن القوم 
ما يريدون غيري» ووالله لا أتوقى بالمؤمنين» ولكن أوقي المؤمنين بنفسي. 
)١(‏ التشحط: الاضطراب في الدم. 


8/8. 


كتاب الزهد وقصر الأمل ش رسافة المتحتضردة 
20 ةن اج 0 د 0 7 


لما سمعت ذلك منهء قلت له: ايأ مر المومنين| إن كان من أمرك كونء 
فما تأمر؟ قال: انظروا ما أجمعت عليه أمة محمد فإن الله لا يجمعهم على 
ضلالة كونوا فنع الجماعة حيث كانت. 1 


قال بشار: فحدث به حماد بن زيد» فرق» ودمعت عينه» وقال: 
د حوصر نيفا وأربعين ليلة» لم تبد منه كلمة يكون 


١ه-‏ عن الأصبغ الحنظلي» قال: لاعت الليلة 5 5 [ 
علي نه اللدع أتناه ابن نباح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهر 0 1 


مضطحع متفاقل» فعاد الثانية وهو كذاك» ثم عاد الثالئة» فقام علق 45 
عشي وهو يقول: 

د و نضيتي] تناك لجان . لحان الجدوت انبتك 
ولاتحجزعمنالملو ث إذا متيل بواديتتك 
ا م 0 
فخحرجت أم كلثوم بنت علي» فجعلت تقول: ما لي ولصلاة الغداة؟ قتل 
زوج افق الومين' ا 


)١1(‏ أي عمر بن الخطاب طه. 


1 


لك امعد وفطت فلن رسالة المحتضرين 


؟5- عن هارون بن أبي بحيح عن شيخ من قريش ؛ أن عليا 5 ضيه قال 
لما ضربه ابن ملجم: فزت ورب الععبة!. 

'اه- عن محمد بن علي ؛ أن عليا 5 ضيه لما ضرب أوصى بنيه, ثم لم 
ينطق إلا ب: لا إله إلا الله. حتى قبضه الله. 

4- عن هشام» قال: أخرج معاوية 5 نه ذراعيه كأنهما عسي(1) 
نخلء ثم قال: ما الدنيا إلا ما ذقنا وجربناء واللّه لوددت أني لم أغبر فيكم 
ثلاثا حت ألحق بالله. قالوا: يا أمير المؤمنين! إلى رحمة الله ورضوانه. قال: 
إلى ما شاء الله قد علم الله أ في ل آل. وما أراد أن يغير غير. 

هه- عن قيس بن أبي حازم» قال: دخلنا على معاوية ذنه في مرضه 
الذي مات فيهء وكأن ذراعيه سعفتان محترقتان» فقال: إنكم تقلبون غدا 
فقى حولا قلبا"' وأي فتى أهل بيت إن بحا غدا من النار؟!. 

- عن أبي بردة» قال: قال معاوية نه وهو يقلب في مرضه.ء وقد 
صار كأنه سعفة محترقة: أي شيخ تقلبون إن نجاه الله من النار غدا؟. 

/اه- عن ثابت بن عبد الله؛ أن ابنة رقيقة دحلت على معاوية ظ 
في مرضه الذي مات فيه فقال: اندبيني يا بنت رقيقة! فتسجت بثوبها ثم 
قالت: 

)١(‏ العسيب: جريد النخل إذا نحي عنه خوصه. 
(0) أي بصيرا بتحويل الأمور. 


4 


ألا ابكه هللا ابهيه الا كللالفتى فيه 
ثم قال لابنتيه: اقلبننى. فقلبته هند ورملة» فقال: إنكما لتقلبان حولا قلبا 


إن نوق كه البار"" غلنا: 
لا يبعدن ربيعة بن مكلم وسقى الغوادي قبره بذنوب 
كم له متفضلا علاءة7" له حمراء» م نظر إلى عضديه قد استرخى 


بكى حارث الحولان من فقد ربه وحوران منه موحش متضائل 


# عن قر الى ةوقال كن حورن هران الستعلاي قذاقان 
-يعني لمعاوية ه- بيتين قبل أن يعرض: 
إذا مت مات الحود وانقطع الندى من الناس إلا من قليل مصرد 
ونكت أكك السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا بحلف بحدد 
فلنا مرضن قال ابعتوا إل سحن يسايق فذحل عليه فانسده وهو تقيل, 


)١(‏ أياصدمتها. 
(؟) العلية: الغرفة. 
)١(‏ التفضل: التوشح» وأن يخالف اللابس بين أطراف ثوبه على عاتقه؛ والملاءة: الملحفة. 
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كتاف اوعد وتضيزا "ايل ساسحا 


6- عن .عبد الملك بن غمير» قال: دحل عمرو بن سعيد على 
معاوية ظَيه في. مرضه.ء فقال: والله يا أمير المؤمنين! لقد انخرط أنفك» 
وذبلت شفتاك» وتغير لونك؛ وما رأيت أحدا من أهل بيتك في مثل. 
'حالك إلا ما ترى! فقال معاوية ظله | 
فإن الجرم م حا حديينا : ٠‏ .ول عضحيا وه لسار 
ولكن كالشهاب يضيء ويخبو وحادي الموت عنه مايحار 
فهل من خالد إماهلكنا 2 وهل بلموت ياللناس.عساز 

1 عن محمد بن سيرين:.قال: أخخذت معاوية ضليه قرة7'؟ واتخذ 
لحفا خفافاء فكانت تلقى عليه» فلا يلبث أن ينادي بهاء فإذا أخذت عنه 
سأل أن ترد عليه» فقال: قبحك الله خا أمكدت فيلك رين من أممراء 
وعشرين سنة خليفة» ثم ضرت إلى ما أرى!. 1 

. عين الحسبن بن حهور ين شيخ من قريلء فالنيقا ل كناعة‎ ١ 
على معاوية ظَيه فرأوا في حلده غضوناء فحمد الله وأثى ى عليه؛ ثم قال:.‎ 
أما بعد؛ فهل الدنيا أجمع إلا ما قد جربنا ورأينا؟ أما والله لقد استقبلنا‎ 
زهرتها بجدتناء وباستلذاذ منا لعيشناء فما لبثنا الدنيا أن نقضت ذلك منا‎ 
حالا بعد حال» وعروة بعد عروة» فأصبحت الدنيا وقد بساك‎ 
. وأحلقتناء واستلامت إليناء فأف للدنيا من دار» ثم أف للدنيا من دار.‎ 


0 القرزة: ما يضيب الإنسان وغيرهيمن البرد. . 
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كتاب الزهد وقصر الأمل ١‏ رسالة اليحتضرين 


“4- .عن سعيد بن تيد العزيزء قال: دعل معن بن يزيد بن الأختنى 
السلمي على معاوية ضيه وهو بين جاريتين تدفتانه وترفعان عته اللحاف» . 
فلما نظر إليه معن بكى؛.فقال له معاوية #ه: ما ييكيك؟ هذا القي 
يلتمسون لي؟ -يريد البقاء-. 

4- عن الوليد بن هشام القحذمي» قال: لما حضرت معاوية 8ه . 
الوفاة» جعلوا يديروته ف القضرع ققال: هل بلغنا الخضراء؟ فصاع 
:ابنته رملة! فقال: ما أصرحك؟ فاك دور بق ف اللضضيراء فول 
هل بلغت الخضراء بعد؟ فقال: إن عزب عقل أبيك فطالما وقر. 

6 اع يون بو كل اميم قال حدثني ثمامة بن كلثوم؛ أن 
آخمر خخطبة خطبها معاوية يه أن قال: أيها الناس! إني من زرع قد 
استحصدء وإني قد وليتكم ولن يليكم بعدي إلا من هو شر مني» كما 
كان قبلي خير مني» ويا يزيد! إذا وق أجلي فول غسلي رحلا لبيباء فإن 
اللبيب من الله مكان, فلينعم الغسل» وليجهر بالتكبير» ثم اعمد إلى منديل 
في الخزانة فيه ثوب من ثياب النبي يله وقراضة''' من شعره وأظفاره» 
فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيني» واجعل الثوب يلي جحلدي 
دون أكفاني» ويا يزيد! احفظ وصية الله في الوالدين» فإذا أدرجتموني في 


جريدي ) ووضعتموني في حفرتي »2 فحلوا معاوية وارحم الراحمين. 


أي قطعة. 
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حص ع الك رسالة المحتضرين 


5-1 - عن ابن عباس 5 ضيلنه قال: لما احتضر معاوية م ضيه قال: يا بني! في 
كنت مع رسول الله ويِهُ على الصفاء وإني دعوت بمشقص"2" فأحذت 
من شعره وهو في موضع كذا وكذاء فإذا أنا مت فخذوا ذلك الشعر 
فاحشوا به فمي ومنخري. 

7 - قال ابن أ الدنيا: فحدثني بعض أهل العلم عن شيخ من 
قريش؛ أن معاوية 4ه لما قال ذلك» تمثلت ابنته: 
كلا يا أمير المؤمنين! يدفع الله عنك. فقال معاوية نه متمثلا: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
ثم أغمي عليه» ثم أفاق» فقال لمن حضره من أهله: اتقوا الله فإن الله يقي 
من اتقاهء ولا تقى من لا يتقي الله. ثم قضى 

7- عن حويرية بن أسماء؛ قال: لما حضرت. معاوية م َيه الوفاة» 
احتوشته''' بناته» فضرب بيده» فسقطت يده في حجر رملة ابنته» فقال: 

هذا؟ قالت رملة: أنا يا أبتاه. قال: أباك» فإنك تحوليته حو لا 
من : حور إنك تحولينه. حو 


)١(‏ المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. 


ك5 ةناو 


قلبا ثم قال: 


لا يبعدن ربيعة بن مكدم وسقى الغوادي قبره بذنوب 
فكانت آخر كلامه. 


8 عن عوانة» قال: لما حضرت معاوية ذف الوفاة احتوشه أهله, 
فقال لهم وهم يقلبونه: إنكم لتقلبون حولا قلبا إن بحا من النار غدا. ثم 
قال: [ 
لقد جمعت لكم من جمع ذي حسب2 وقد كفيتكم الترحال والنصبا 

- عن هشام بن محمد بن السائب المخزومي» قال: جعل معاوية 
5ه يقول -وهو يجود بنفسه-: 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب 202 عذابالا طوق لي بالعذاب 
أو تحجاوز فأنت ربي رحيم عن مسيء ذنوبه كالتراب 

-١‏ عن عبد الرحمن بن أم الحكم. قال: حدثتني أم الحكم أنها 
كانت عند معاوية ذه حين أغمي عليه» فأفاق» فأراد أن يريهم» فقال: 
وهل من خالد إماهلكنا 2 وهل بلموت ياللناس عار 

5- عن السلط بن حكيم عن بعض رجاله؛ أن معاوية ذه لما 
احتضر جعل يقول: 
لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 
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وأعطيت حم المال والحلم والنهى 2 وسلم قماقيم الملوك الجسبابر 
فأضحى الذي قد كان مما يسرني ‏ كلمح مضى في المزمنات الغوابر 
فيا ليتني لم أغن في الملك ساعة2 ول أغن في لذات عيش نواضر 
وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار ضنك المقابر 

عد _ عن أبي عبد الله بن المناذر» قال: تمثل معاوية 5 طن عند الموت: 
لوفات شيء يرى لفات أبو ‏ حيان لاعاخزولاوكل 
الحول القلب الأريب لاا يدف عريب المنية الحيل 

4- عن محمد بن عقبة» قال: لما نزل معاوية نه الموت قال: ليتني 
كنت رخلا من قريش بذي طوىء وأني لم أل من هذا الأمر شيئا. 

ه- عن عبد العزيز بن عمران بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه عن جده»ء قال: لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة» نظر إلى 
غسال يحانب دمشق يلوي ثوبا بيده» ثم يضرب به المغسلة» فقال عبد 
الملك: لس كا فسالا كل بد يوما بيوم» وأني لم أل 

من مر الناس بهيغا!. 
قال عبد المرمرعس أنااتقاشر بذلك ابر بسار ويقال: الحمد لله الذي 
جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه وإذا حضرنا الموث لم نتمن 
0 0 
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كقب يمد واقصرالأمل_ ١‏ ود المتستخطفت 
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0 00 0 00 ل 1 


5ل عن قبيصة بن ذؤيب كه قال: كنا نسمع نداء عبد الملك بن 
ا 0 لا تغالوا منها شيئا مع العافية. 
وكان 3 قد أصابه داء في فمه. 


./الا- عن المفضل بن فضالة عن أبيه» قال: اياون قرة ل عبد 
للك بن مروان وهو شديد المرض» فقالوا: إنه لما به. فقالوا: إنما ندحل 
كام اما رج فدحلوا عليه وقد أسنده حصي إلى صدره» وقلد.... 
ارببد لونه''' وجرى منخراه» وشخصت ا فقال: دخلتم على في 
فال إقبال آحري. وإذبار دنياي, واف تل كرت أرحى عملي فوجدته 
خروة رهاق يساق وأنا لو من هذه الأشياء» فإياكم وإيا أبوابنا 
هذه الخبيثة أن تطيفوا بها 


ا عن أن مسو قال: بل كيلك ين جزوات فى عرض 
كيف 414 ) مير المؤمنين؟ قال: أحسي كها وك . « اقلا حيصيون 


يبك دل وكاو ااال 5 ١ ١‏ 
0 ردَفِ نكما حَلققكم ا 0 0 حدسنم مأ م قاع تح روم 3 ها 


إن 
مج 


1 ع 3 0 1 0 ب 7 
2# 0 ل سير و 3 20007 7 7 00 6 1 3 6 ف 7 5 0 357 
ترك معَكُم شقعاءحت. الذين زعت 30 اليوييت شر كقوًا لقاتقطه 
00 الي 8 


شخ وض لَعَسحم ما م لرععون 7 © [الأنعام: 4 ة]. 

75 عن شعيب بن صفوانء قال: لما حضرت عبد الملك بن مروان ' 
)١(‏ أي احمر خمرة فيها نواد 
(؟) أي رفعهما فلم يطرف. 


76486 - 


الوفاة» دعا بنيه» فأوصاهمء ثم لم يزل بين مقالتين حتى فاضت نفسه: 
الحمد لله الذي لا ييالى صغيرا أذ من ملكه أو كبيرا. والأخزى: 


فهل من خالد لما هلكنا وهل بالموت ياللناس عار 

- عبن سعيد بن عبد العزيز التنوحي» قال: لما نزل بعبد الملك بن 
مروان أمرء ففتح باب قصره. فإذا بقصار يضرب بثوب له على حجرء 
فقال: ما هذا؟ قالوا: قصار. قال: يا ليتئي كنت قصارا! قاها مرتين. 
فقال سعيد بن عبد العزيز: الحمد لله الذي جعلهم يفزعون ويفرون إلينا 
ولا نفر إليهم!. 

-١‏ عن ابن سابط الجمحي؛ أنه خرج من قنسرين"'' وهو قافل 
فأشار لي إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان» فوقفت أنظر» فمر عبادي 
فقال: لم وقفت ههنا؟ قلت: أنظر إلى قبر هذا الرحل» الذي قدم علينا من 
مكة في سلطان وأمرء ثم عجبت إلى ما رد إليه. فقال: ألا أخيرك خبره 
لعلك ترهب؟ قلت: ما خحبره؟ قال: هذا ملك الأرض بعث إليه ملك 
السموات والأرض» فأحذ روحه» فجاء به أهله فجعلوه ههناء حتى يأ 
الله يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق. 


- عن ابن عامر الهذلي » قال: دخل سليمان بن عبد الملك على 


د مءعءم/ ‏ 


الرلية رع عيه تاك بوسر كرد تتصيفة فنا قزر اليدتقال: السو 


وتحلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
فقال سليمان: 
وإذا الملنة أنشنبت أطفارهنا ألفيت كل تميمة لا تنفع 
7- عن سعيد بن صخر الدارمي » قال: كان سليمان بن عبد الملك 
يأخذ المرآة» فينظر فيهاء فييصر من قرنه إلى قدمه ويقول: أنا الملك 
الشاب. فلما نزل مرج دابق''' وفشت الحمى في عسكره؛ فنادى بعض 
خدمه» فجاءت بطست» فسقطت.ء فقال لما: ما شأنك؟ قالت: محمومة. 
قال: فأين فلانة؟ قالت: محمومة. فلم يعد أحدا إلا قالت محموم) فقال 
سليمان: الحمد لله الذي جعل خليفته في الأرض ليس له من يوضكه. ثم 
التفت إلى حاله الوليد بن القعقاع العبسي فقال: 
قرب وضوءك يا وليد فإنما هذي الحياة تعلة ومتاع 
فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فالدهر فيه فرقة وجماع 
ومات في مرضه. 
)١(‏ دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ عندها مرج معشب 


نزه كان ينزله بنو مروان إذا غزوا الصائفة إلى غر مصيصة وبها قبر سليمان بن عبد الملك 
معجم البلدان .51١5/7‏ 


ب وعم 


الزهد وقصر الأمل ‏ نالة المحتضريت 


4- عن المثنى بن معاذ بن معاذ» قال: سمعت أبي يقول: لما 
احتضر سليمان بن عبد الملك جعل يقول: 
إن تعس منحية صيحسفاز أفلح من كان له كبار 
قال: فيقول عمر بن عبد العزيز: أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين! ويقول 
سليمان: 
إن بحن متسبية مسسيفيون أفلح من كان له شتويون 
قال: فيقول عمر: أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين!. ٠‏ 

6- قال ابن أبي الدنيا: وحدثني بعض أهل العلم؛ أن آخر ما تكلم 
به سليمان أن قال: أسألك منقلبا كريها! ثم قضى. 

5- عن المغيرة بن حكيم»ء قال: قالت لي فاطمة بنت عبد الملك 
-امرأة عمر بن عبد العزيز-: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه 
يقول: اللهم احف عليهم موتي ولو ساعة من نهار! فلما كان اليوم الذي 
قبض فيه» حرجت من عنده» فجلست في بيت آخر» بيني وبينه باب» 
وهو في قبة له؛ فسمعته يقول: « تلك آلدَارٌ الْآَحِرَة تجَعَلِهًا للّدِيرَ لا 
يُرِيدُونَ عُلوًا في الأرْض وَلَا فَسَادًا وَالعقبَهُ للمْتقينَ 4:2 اص صما ثم 
هدأء فجعلت لا أسمع له حركة ولا كلاماء فقلت لوصيف"'' كان 


)20غ2 الوصيف: الخادم. 


”غم 


كتاب الزهد وقصر الأمل 


ب 11100ذآإ( 


يخدمه: ويلك! انظر أمير المؤمنين» أنائم هو؟ فلما دحل عليه صاح! 
فوثبت» فدحلتء. فإذا هو ميت» قد استقبل القبلة» وأغمض نفسه)» 
ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه. 

17 - عن عمرو بن قيس» قال: قالوا لعمر بن عبد العزيز لما حضره 
الموت: اعهد يا أمير المؤمنين! قال: أحذ ركم مثل مصرعي هذاء فإنه لا 
بد لكم منهء وإذا وضعتموني في قبري» فانزعوا عني لبنة» ثم انظروا ما 
لحقني من دنياكم هذه. 

- عن أبي زيد الدمشقيء قال: لما ثقل عمر بن عبد العزيز» دعي 
له طبيب» فلما نظر إليه قال: أرى الرجل قد سقي السمء ولا آمن عليه 
الموت. فرفع عمر بصره إليه فقال: ولا تأمن الموت أيضا على من لم يسق 
السم. قال الطبيب: هل حسسبت بذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم قد 
عرفت حين وقع في بطني. قال: فتعالج يا أمير المؤمنين» فإني أحاف أن 
تذهب نفسك؛ قال: ربي خخير مذهوب إليه» والله لو علمت أن شفائي 
عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته» اللهم حر لعمر في 
لقائه! فلم يلبث إلا أياما حتى مات رحمه الله!. 
الموت بكى» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر فإن الله قد أحيا 


"م 


ف كيل رسالة المحتضر ين 


هذا الخلق؟ فوالله لو رأيت أني عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقو 
بحجتها بين يدي الله إلا أن يلقنها حجتهاء فكيف بكثير ثما صنعنا؟ قال: 
ثم فاضت عيناه» فلم يلبث إلا يسيرا بعدها حتى مات رحمه الله!. 


+- عن ليث بن أبي رقية عن عمر بن عبد العزيز» قال: لما كان 
في مرضه الذي مات فيه قال: أحلسوني. فأحلسوه.ء فقال: أنا الذي 
أمرتني فقصرت » ونهيتني فعصيت -ثلاث مرات- ولكن لا إله إلا الله. ثم 
رفع رأسه, فأحد النظرء فقال له: إنك لتنظر إلي نظرا شديدا يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إني لأرى حضرة؛ ما هم إنس ولا جن. ثم قبض. 

-١‏ عن مسلمة بن عبد الملك» قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز 
الال را حير ويا وي ارا مواقي 
عنده وضبيف؟ فسمعناه يقرأ.هذه الآية: « تلك اند ان ماشه حعلها لنديق 
دروكا اه وا ساو وا سق ملكي 2 4 ربس ينا 
أنتم بانس ولا حان. رج الوطبيق فأومأ إلينا أن ادخلوا فدخلناء فإذا 
هو قد قبض. 

5- عبن سالم كاتب هشام بن عبد الملك» قال: حرج علينا هشام 
يوماء هادلا عنقه» مرحيا عنان دابته» مسترخحية ثيابه عليه» فسار قليلاء 


م ٠ . ٠.‏ 1 8 .)6 05 85 اس 
ثم كأنه انتبه فجحذب عنان برذونه'' وسوى عليه ثيابه» ثم قال للربيع 


() البرذون من الخيل: ما كان من غير نتاج العرب. 


8.٠5 


-وكان على حرسه-: ادع الأبرش بن الوليد الكلبي. قال سالم بن 
عبد الله -مولى هشام-: فاكتنفاه» فأقبل عليه الأبرش فقال: يا أمير 
المؤشنين؟ لقهةراييك اليوم منك,شيئا. قال: وما هو؟ فأخبره بحاله التي 
حرج عليهم فيها, قال: ويحك يا أبرش! كأن لا يكون ذاك. وزعم أهل 
الغنلم بالنجوم أني أموت إلى ثلأثة وثلاثين يوماء فلما سمعت ذاك جحذبت 
عنان بغلتي» ودعوت بعض كتابي ١‏ فأتاني بدواة وقرطاس» فحنيف :د كن 
آثْير الواننين أنه يسافر إلى “لق وكلاتين يوما اتن زرط قذاة بوادريدك 
الكتاب وحتمته» فلما كان في الليلة التي صبيحتها ثلاث فإثلاثون» أتاني 
حادم نسال» أذ رك امن الوينينة رادت بدالدناء مشتلة وتان دوا 
الذبحة"'" يكون معه؛ فذهبت بالدواء إليه» فجعل يتغرغر به وما يسكن 
د دا ا حتى مضى من الليل شيءء ثم قال: يا سالم! انصرف ودع 
الدواء عندي» فكأني وجدت بعض الراحة. فانصرفت إلى منزلي» فلم أنم 
حتى سمعت الصراخ عليه. 

4- عن هارون بن أبي يحبى السلمي عن شيخ من قريش» قال: 
حبس هشام بن عبد الملك عياض بن مسلم - كاتبا للوليد بن يزيد- 
وضربه وألبسه المسوح, فلم يزل محبوسا حتى مات هشام. فلما ثقل هشام 
وصار في حد لا يرجى لمن كان في مثله الحياة» فرهقته غشية وظنوا أنه 


)١(‏ داء يأحذ في الحلق ورعا قتل. 


8666 - 


كناب الزهد وقصر الأمل :رمت المعتخيرةت 


2100912 072902970157970 


ا الخزان: احتفظوا ما في أيديكم, 
فلا يصلن أحد إلى شيءء وأفاق هشنام من غشيته» فطلبوا من الخزان 
شيئاء فمنعوهم. فقال هشام: أرانا كنا يحزانا للوليد! ومات هشام من 
ساعته» فخرج عياض من الحبس» فختم الأبواب والخزائن» وأمر بهشام 
فأنزل عن فراشه»ء ومنعهم أن يكفنوه من الخزائن» فكفنه غالب -مولى 
هشام- ولم يجدوا قمقما'' يسخن فيه الماء» حتى استعاروه» فقال الناس: 
إن في هذا لعبرة لمن اعتبر!. 

4- عن إسحاق أبي عمر الشيباني » قال: لما احتضر هشام بن عبد 
الملك» أبصر أهله يبكون حوله؛ فقال: جاد عليكم هشام بالدنياء وحدتم 
عليه بالبكاء» وترك لكم ما جمع», وتركتم عليه ما حمل ما أعظم متقلب 
هشام إن لم يغفر له!. 

دفن لفل رن عداة عن شع له تارادم أغراى لق هناد 
بعد ما دفن» وحادم له قائم على القبر وهو يقول: يا أمير المؤمنين! فعل 
بنا بعدك كذا وكناء وفعل بنا بعدك كذا وكذا. فال له الأعرابي: إله 
عنه الآن؟ فوالله أن لو نشر لك لأخبرك أنه لقي أشد مما لقيتم!. 

- عن عبد الله بن حسان عن مسرور الخادم» قال: أمرني هارون 
أمير المؤمنين لما احتضر أن آتيه بأكفانه» فأتيته بها فجعل ينتقيها على 


)١(‏ ضرب من الأواني. 


مكعم 


كنات لزيد وتضير ا >عل رسالة المحتضرين 


ل م اخ انجس ابه » فجعل يتأمله ويقول: 
( ما عر عَتى مَاليَةٌ :+ #هلك ع ملفقة 2 # [الحاقةنى؟ -0:] ويبكي ثم 

/ا- + عبن على بن امعد قإل. لما احتضر المعتصم جعل يقول: 
ديك الليل: ليست حيلةغ خق أصضمات. 


ا 0 

8 قال ابن أبي الدنيا: ويجيئت أنه قال##لو علهت أن عمري 
هكذا قصير ؛ ما فعلت ما فعلت!. 
يقول وهو يكيل بنفسهء وقائل يقول: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين! 
فقال: ليس إلا هذاء لقد ذهبت الدنيا والآحرة!. 

-١‏ عن أحمد بن محمد الأزدي» قال: جعل هارون أمير المؤمنين 
يقول وهو ف الموت: واسوءتاه من رسول الله يَل!. 

5- عن مسعود بن خلف» قال: قال عبد الملك .بن مروان في 
مرضه: والله لوددت أني عبد لرحل من تهامة أرعى غنيمات في جبالها 
وأني لم أل! 


- م6١ا/-‎ 


كتاب الزهد واتتيز الا رسالة المحتضرين 


ما قالت الأمراء والملوك عند نزول الموت بها 


-1١‏ عن معاوية بن محمد بن عبد الله بن بحير بن ريسان عن أبيه» 
قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة ذه قال له ابنه: يا أبتاه! إنك قد 
كنت تقول لنا: ليتي كنت ألقى رحلا عاقلا عند نزول الموت حتى يصف 
لي مايجد! وأنت ذلك الرجل» فصف في الموت. قال: والله يا بني! لكأن 
حنبي في تحت''' وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن الشوك يجر 
به من قدمي إلى هامتي. ثم قال: 
ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا 
والله ليني كنت حيضا أعركتني الإماء بدرين الإذخر. 

4- عن أبي نوفل بن أبي عقربء قال: لما جد بعمرو بن العاص 

ذ وضع يده موضع الغلال من رقبته» فقال: ال ار 
ف ركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك! فكانت تلك هجيراه'" ' حتى مات. 

- عن محمد بن قيس الأسدي؛ أن عمرو بن العاص يه قال 
وهو في الموت: اللهم لا ذو قوة فأنتصر» ولا ذو براءة فأعتذرء اللهم إن 
مقر مذنب مستغفر!. 


)١(‏ وعاء تصان فيه الثياب فارسي» وقد تكلمت به العرب. 
)١(‏ الهجيرى: كثرة الكلام وما يولع به المرء بذكره. 


/مع١م‎ 


فكت انزهه وقصر لامك رسالة المحتضرين 


5- عن الحسن, قال: لما احتضر عمرو بن العاص #5 نظر إلى 
نادرق ا التقال اتوزعانى أحليها فا قياة الك كاريدرا | قان: افر 
بالحرس» فأحاطوا بقصره» فقال بنوه: ما هذا؟ فقال: ما ترون هذا يغني 

7- عن ابن شماسة» قال: حضرنا عمرو بن العاص 85 وهو ل 
سياقة الموت» فجعل يبكي» وولى وجهه الجدار» وجعل ابنه يقول: ما 
يبكيك؟ أما بشرك رسول الله يلو بكذا؟ فأقبل بوحهه» فقال: إن أفضل 
ما تعد علي شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله فإذا أنا مت 
فلا تتبعني نائحة ولا نار» وإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سناء وأقيموا 
عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه حتى آنس بكم وأنظر ما 
أزلههن اوهل رن 

م اد عن محمد بن زياد؛ أن عمرو بن العاض 5ه حين اخضزة 
الموت قال: اللهم أمرتنا بأشياء فت ركناهاء ونهيتنا عن أشياء فانتهكناها» . 
ولكن أشهد أنه لا إله إلا الله ثم قبض عليها بيده اليمني- وأشهد أن 
مها عيدة ووشنرله 2 تدرط عليه يده الممزقت قال فتيض وذ يدي 
لمقبوضتان. ظ 

قا هو عبن الله جن لذارك قال» قال الزليك رخ عنبة كه عون 
حضره الموت: اللهم إن كان أهل الكوفة صدقوا علي فلا تبارك لي فيما 


6١5 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


أقدم عليه واجعل مردي شر مرد» وإن كانوا كذبوا على فاجعله كفارة 


-٠‏ عن ابن أبي مليكة» قال: رأيت عبد العزيز بن مروان حين 
حضره الموت وهو يقول: ألا ليتني لم أك شيئا مذكورا! ألا ليتني كهذا الماء 
الجاري» أو كنابتة من الأرض»ء أو كراعي ثلة''2 في طرف الحجاز من بني 
نصر بن معاوية» أو بني سعد بن بكر!. 

-0١‏ عن داود بن المغيرة» قال: لما حضرت عبد العزيز بن مروان 
الوفاة قال: ائتوني بكفني الذي تكفنوني فيه فلما وضع بين يديه ولاهم 
ظأوقرة الساتغوة واهت تر ل افك اللي أ لقنا اعضين طويلك وافل 
كثيرك!. 

5- عن أبي وائل» قال: لما حضر بشر بن مروان قال: والله 
لوددت أني كنف عبيذا حيتننا لأسدة | أهل البادية ل502) أرعى عليهم 
غنمهم, وأني لم أكن فيما كنت فيه. فقال شقيق: الحمد لله الذي جعلهم 
يفرون إلينا ولا نفر إليهم إنهم ليرون فينا غيراء وإنا لنرى فيهم عبرا. 

- عن مالك بن دينار» قال: مات بشر بن مروان فدفن» ثم 
مات أسود فدفن إلى حنبه» فمررت بقبرهما بعد ثالثة فلم أعرف أحدهما 
)١(‏ الثلة: جماعة من الغنم. 
؟) أي الذي يسيء صحبة المماليك. 
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كتاب الزهد وفتصر الك رسالة اليحتضرين 


من قبر صضاحبه» فذكرت قول الشاعر: 

والعطيات خحساس بينهم وسواء قبر مثر ومقل 
الملك الوفاة» أتاه بشير يبشره ماله الذي كان عمصر حين كان عليها 
عاملاء فقال: هذا مالك ثلاثمائة مدي ذهب"'' فقال: ما لى ولهء لوددت 
أنه كان بعرا حائلا بنجد!. 

١١‏ - عن الحسن؛ أن ملكا نزل به الموت» فأطاف به أهل مملكته 
فقالوا: لمن تدع الغنى والمال؟ فقال: ل له 
من لا يبالي أصغير أخذه أم كبير. 

و ولع ع ل امن فارطاو لبر فم عل لان 
سارية» فلما احتضرء قال: حرقوا هذه السارية» فحرقت» وانتثر المال؛ 
فقال: يا ليتها كانت بعرا! يا ليتها كانت بعرا!. 

- عن عبد الله بن بسطام» قال: احتضر ب بعض الملوك دا 
يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه!. 

- عن هارون بن أبي يحيى عن شيخ من قريش؛ أن شقيق بن 
ثور قال حين حضره الموت: هذا دين الله في أعناقنا لا بد من أدائه على 


2000 المدي: مكيال للشام ومصر. 
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كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة المحتضرين 


عسر أو يسرء ثم قال لبنيه: إذا أنا'امت فلا تبكين علي باكية» ولا تنوحن 
علي نائحة» وأكثروا لي من الاستغفار. 
8- عن محمد بن المنكدر» قال: كان عمر بن عبد العزيز يبغض 
87 40 09000 9 1 ع 
الحجاج» فنفس"2 عليه بكلمة قالها: اللهم اغفر لي فإنهم زعموا أنك لا 
تفعل!. 

- قال ابن أبي الدنيا: وحدثني بعض أهل العلم قال: قيل 
للحسن: إن الحجاج قال عند الموت كذا وكذا. قال: أقالها؟ قالوا: نعم. 
قال: عسى!. 

-١‏ عن عبد ال رحمن بن السائب» قال: جمع زياد أهل الكوفة» 
فملاً منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرضهم على البراءة من علي طيهه 
قال عبد ال رحمن: فإنيٍ لمع نفر من الأنصارء والناس في أمر عظيم» قال: 
فهومت تهويمة”'"' فرأيت شيئا أقبل طويل العنق» مثل عنق البعير» أهدب 
أهدل”' فقلت: ما أنت؟ قال: أنا النقاد ذو الرقبة» بعثت إلى صاحب 
القصر. فاستيقظت فزعاء فقلت لأصحابي: هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا: 


)١(‏ نفس عليك فلان أي حسدك. 
20 أي نوما محفيفا. 
(؟) الأهدب: طويل أشفار العين النابت كثيرها. والأهدل: الساقط الشفة السفلى. 
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لكلبن: امتقو فإني عنكم مشغولء» وإذا الفالج"'' قد ضربه» فأنشأ عبد 


الرحمن بن السائب يقول: 


ما كان منتهيا عما أراد بنا حتى تناوله النقاد ذو الرقبة 
فأثبت الشق منه ضربة ثبتت كما تناول ظلما صاحب الرحبة 


5- عن هشام بن محمد» قال: قدم الحيثم بن الأسود على زياد 
بعهده وهو بتلك الحال» فقيل له: هذا اليثم بالباب» معه عهدك على 
الحجاز. قال: ويحكم! وما أصنع بالحيئم وما معه؟ والله لشربة ماء أسيغها 
أحب إلي من اليثم وما جاء به. 

-١ 78‏ عن ابن أي الزناد» قال: لما حضرت زيادا الوفاة قال له ابنه: 
يا أبه! قد هيأت لك ستين ثوبا أكفنك فيها. قال: يا بني! قد دنا من 
أبيك لباس خير من هذا. 

4- عن جعفر بن سليمان عن عبد ربه أبي كعب الجرموزي؛ أن 
زيادا لما قدم الكوفة أميرا قال: أي أهل الكوفة أعبد؟ قيل: فلان الحميري. 
فأرسل إليه»ء فأتاه, فإذا سمت ونحو. فقال زياد: لو مال هذا مال أهل 
الكوفة معه. قال: إني بعثت إليك لخيرء فقال: إني إلى الخير لفقير. قال: 
بعفت إليك لأنولك وأعطيك على أن تلزم بيتك فلا تخرج. قال: سبحان 
للها لصلاة واحدة في جماعة أحب إلي من الدنيا كلهاء ولزيارة أخ 


2000 الفالج: ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه. 
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وعيادته أحب إلي من الدنيا كلهاء فليس إلى ذا سبيل. قال: فاخرج فصل 
في جماعة» وزر إخوانك» وعد المريضء والزم لسانك. قال: سبحان الله! 
أرى معروفا لا أقول فيه؟ أرى منكرا لا أنهى عنه؟ فوالله لمقام من ذلك 
واحد أحب إلى من الدنيا كلها. قال: يا أبا فلان! -قال جعفر: أظن 
الرحل أبا المغيرة- فهو السيف. قال: السيف؟ قال: السيف. قال: فأمر 
به» فضربت عنقه. فقيل لزياد وهو في الموت: أبشر. قال: كيف وأبو 
المغيرة بالطريق؟!. 


81١5 


كاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


باب تعزية النفس عند الاحتضار بالصبر والاحتساب 


١‏ - عن إي مسلم؛ أنه دحل على أبي الدرداء ذه في اليوم الذي 
قبض فيه -وكان عندهم في العز كأنفسهم- فجعل أبو مسلم يكبرء فقال 
أبو الدرداء ضفاه ارا حل +جكة زرا إن الله إذا قضى قضاء أحب أن 
يرضى به. 

ئ 57- عن أم الدرداء» قالت: الى على أن الدرداء ذه وبلال ابنه 
عنده» فقال: اخرج عفي. ثم قال: بن يل كل مضحتي 118 من يمل 
لكل مناحقي هذه « ٠‏ وتنب اكوتينر :و العيود 7" كنا لم يزمدوا م اأماقة 
وَنَذَرُهْمْ ف طعْيْبِهِمٌ يِعْمهُون -. » [لاما.] ساد م يفيق 

-١7‏ عن عمرو بن قيس؛ أن معاذ بن جبل 5ه لما حضره الموت 
قال: إنظروا أصبحنا؟ قال: فقيل: لم نصبح»ء حت أن فقيل له: قد 
أصبخت. قنال: أعنوذ بالله من ليلة صباحها إل النار!.مرحبا بالموت 
مرحباء زائر مغب» حبيب جاء على فاقة» اللهم إنك تعلم أني كنت 
أخافك,» فأنا اليوم أرجوك. إني لم أكن أحب الدنيا وطول البقناء يها 
لكري الأنهارء ولا لغرس الشجرء ولكن لظم المواحرء ومكابدة 
السناغات , ومرلهة العلثناء اركب عند حلق الذكر!. 

هن المنارثت بن عميزة اليفِي» قال: إن لالس عند معاذ 

ام 


ابن حبل 5 ضيه وهو بموت؛» وهو يغمى عليه مرة ويفيق مرة» فسمعته يقول 
عند إفاقته: اخنق حنقك» فوعزتك إني لأحبك. 


8- عن أسد بن وداعة» قال: لما مرض حذيفة ذه مرضه الذي 
مات فيه» قيل له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: فما تشتكي؟ 
قال: الذنوب. قالوا: أفلا ندعوا لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني» لقد 
عشت فيكم على خلال ثلاث: للفقر فيكم أحب إلي من الغين» وللضعة 
فيكم أحب إلي من الشرف» وإن من حمدني منكم ولامني في الحق سواء. 
ثم قال: أصبحنا؟ أصبحنا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح 
النار» حبيب جاء على فاقة» لا أفلح من ندم!. 

6- عن الحسنء قال: قال حذيفة #ه في مرضه: حبيب جاء 
على فاقة» لا أفلح من ندم! السر بعدي ما أعلم» الحمد لله الذي سبق بي 
الفتنة» قادتها وعلوجها'". 

االلصوارحية ب معاد كال لا لمر اير إن علي 9 
قآال: أنرحوا فراي ي إلى صحن الدار. قال: فرفع رأسه إلى السماء ثم 
قال: اللهم إني احتسبت نفسي عندك» فإنها أعز الأنفس علي!. 

- عن عمير بن إسحاق» قال: دحلت أنا ورحل من قريش 
على الحسن بن علي ذيّ فقام فدخل المخرج ثم خحرج» فقال: لقد لفظت 
)١(‏ جمع العلج: وهو الرحل الغليظ الشديد. 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 
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طائفة من كبدي أقلبها بهذا العودء ولقد سقيت السم مراراء وما سقيته 
عر الى ضر هوم كانه رجف يقترل الناتات الرعل لق قبل آنل 
تسألني. قال: ما أسألك شيئاء يعافيك الله! قال: فخرجنا من عنده؛ ثم 
غذثا إلينه من غد وقد أخذ ق.السؤق”١2‏ فحاء. حسين وه دق قعد عند 
وأمننة: فنبال: أي اك ! من صاحبك؟ قال: تريد قتله؟ قال: نعم. قال: 
لئن كان صاحبي الذي أظنه؛ لله أشد له نقمة» وإن لم يكن به؛ ما أحب 
أن يقتل بريئا. 

8ت عن أ السفر». قنال: لكا احضتر تلك بن الوليك 45 اموت 
وول الثان» “قال ريخل من خولة: والله إن ليسوق: 'فشسمعنا خالدغ فقال 
رحل: فاستعن الله. 

84 - عن أبي إسحق, قال: قال أبو سفيان بن الحارث ذه لما 
حضره الموت لأهله: لا تبكوا علي» فما تنطفت بخطيئة منذ أسلمت!. 

ه١-‏ عن عيينة بن عبد الرحمن» قال: حدثني أبي ؛ أن أبا بكرة طه 
لما اشتكى عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب» فأبى» فلما ثقل وعرف 
الموت من نفسه وعرفوه منه» قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقا؟ 
قالوا: وما يغني الآن؟ قال: ولا قبل. قال: فخاءت ابنته أمة الله فلما 
رأت ما به بكتء فقال: أي بنية! لا تبكين. قالت: يا أبتاه! فإن لم أبك 


)١(‏ أياسياق الموت. 
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كنانا لهند ومدق لما رسالة المحتضرين 


عليك فعلى من أبكي؟ قال: لا تبكي» فوالذي نفسي بيده ما في الأرض 
نفس أحب إلي أن تكون خرحت من نفسي هذه؛ ولا نفس هذا الذباب 
الطائر. ثم أقبل على حمران -وهو عند رأسه- فقال: ألا أحبرك لماذا 

5- عن ابن عون عن الحسن» قال لما حضرته الوفاة: استرجع'' 
وأخرج ذراعيه فحركهاء وقال: هذه منزلة صبر واستسلام. 

-١7‏ عن يونس بن عبيد» قال: لما حضرت الحسن الوفاة جعل 
يسترحع, فأكب عليه ابنه عبد الله فقال: يا أبه! إنك قد غممتناء فهل 
رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي التي لم أصب ,مثلها!. 

- عن سهل السراجء قال: لما حضر ابن سيرين الموت جعل 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقال له: قل: لا إله إلا الله. فيقول: إنا لله 
إنا إليه راجعون. 

8- عن الحسن بن دينار؛ أن محمد بن سيرين كان يقول وهو في 
الموت: في سبيل الله نفسي أحب الأنفس علي. 

4- عن يحيى بن سلمة عن أبيه» قال: دحلت على سالم بن أبي 


)١(‏ أي قال: إنا لله وإنا إليه راجحعون. 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


-0١‏ عن ثابت البناني» قال: لما حضر جابر #ه الوفاة قال: 
أقعدوني. فأقعد, 9 نم قال: أضجعون . فأضجع فقال: أعوذ بالله من النار 
وسوء الحساب! ثلاث مرات. 

5- عن خالد بن رحيم؛ قال: لما حضرت عطاء بن أبي رباح 
الوفاة سمع بكاء فقال: بعر اا سي بر ل ارا فقال: 
إنه هؤلاء. ثم قال: يا صريخ 7" الأيار! يا صريخ الأحيار!. 

م1 عق الحسنءع قال: إن رجحلا من المسلمين حضرته الوفاة؛ 
فقال له أهله: أوص يا فلان! قال: انظروا خحاتمة سورة النحل فاستوصوا 
بها خيرا: 9 إناللةمء الدد لها «النى هم مخدار . 7 4 [سلنم]. 

4 ١ج‏ عن أبي حيان التيمي عنن أبيه؛ قال: دحلت على الربيع بن 
خشيم وعنده بكر بن ماعز يعرضه» فأبصر لعابا بلحيته» فكز''' بوجههء 
فقال له الربيع: أكرهت؟ 5507 أنه بأعتى الديلم على الله. 

6- عر /#سّية,الرييع؛ قالت: لما احتضر الربيع بكت ابنته» فقال: 
يا بنية! لا تبكي» ولكن قولي: يا بشرى! اليوم لقي أبي الخير. 

- عن عنبد للك بن عمير» قال: قيل للربيع بن خثيم: ألا 
ام سين لس 5 
لل ان لم موي 7 # [الفرقان :م] فذكر من حرصهم على 


(1) الصريخ: المغيث.. 
(؟) الكز: الذي لا ينبسط. 
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ل ارت وكير امل رسالة المحنضرين 
006 ا 06500 :1د 300 70 0 ا 0 0 ا 50 


الدنيا ورغبتهم فيهاء كانت فيهم مرضى» وكانت فيهم أطباء» فما أرى 
المداوي بقي» ولا المتداوى» هلك الناعت والمنعوت له. 

-١ 07‏ عن أبي معشرء قال: دخلنا على إبراهيم النخعي حين ثقل» 
فجعل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير. قال: فلما زاد ثقلا؛ جعل ينقص حتى قال: لا إله 
إلا الله وحدهء لا إله إلا الله ثم قضى 

- عن عمران الخياط». قال: دحلت على إبراهيم أعوده وهو 
يبكي» فقلت: ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت» لا أدري 
بالجنة يبشرني أم بالنار؟!. 

18 - عن زكريا بن يحى الكندي» قال: دحلت على الشعببي وهو 
يشتكي» فقلت له: كيف تحدك؟ قال: أحدني وجعا مجهوداء اللهم إني 
أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس على!. 

- عن حزم بن مهران عن الحسن أو غيره» قال: عاد نفر من 
الصدر الأول رحلا فوحدوه في الموت» فقال له بعض القوم: ما عندك في 
مصرعك هذا؟ قال: الرضا والتسليم لأمر الله. قال: فما برح القوم حتى 
قطتى: "قال لقره + عرق وال أن موتلهية 7" إل عر 


-١‏ عن صالح بن عبد الكريم, قال: حدثنا شيخ كان يغزو البحر 


د ”م 


كناب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


7 2غ 


قال: كان بالبصرة رجحل من العباد يقال له عزوان» فحضرته الوفاة» فقيل 
له: ما تشتهي؟ قال: عجلة الموت. قيل: فإن كانت العافية؟ قال: فطول 
هذا الليل والنهار. 

- عن محمد بن مطرف» قال: دخلنا على أبي حازم الأعرج لما 
حضره الموت» فقلنا: يا أبا حازم؛ كيف تحدك؟ قال: أجدني ير قال: 
أحدني راجيا لله حسن الظن به. ثم قال: إنه والله ما.يستوي من غدا 
وراح يعمر عقد الآخرة لنفسهء فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى 
يقدم عليهاء فيقوم لما وتقوم لهن» ومن غدا وراح في عقد الدنياء 
يعمرها لغيره» ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب. 

-١ 0‏ عن بشر الأمي الأفوه» قال: قال أبو حازم لما حضره الموت: 
ما أتينا على شيء من الدنيا الاغلى كر لون كان هذا اليل والتهان. 
لا يأتيان على شيء إلا أخلقاه”'2 وفي الموت راحة للمؤمنين. ثم قرأ: « .. 

52 00 

4- عن شهر بن حوشبء قال: طعن عبد الرحمن بن معاذ بن 
حبل» فدحل عليه أبوه فقال له: كيف تحدك أي بني؟ قال له: يا أبه! 
اك ل ان ©»البترة:40] فقال له معاذ 


انه : ضٍِ بيعلا ري 1 © [الصافات:؟١9].‏ 


)20 الخلق: البالي. 
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دسا أ هد الصا ر الأمل رسالة المحتضرين 


-١‏ عن عمر بن بكير النحوي عن شيخ من قريش» قال: دخل 
عمر بن عبد العزيز على ابنه في وحعه فقال: يا بني! كيف بحدك؟ قال: 
أحدني في الحق. قال: يا بني! لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون 
في ميزانك. قال ابنه: وأنا يا أبه! لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن 
يكون.ما أحب. 

5- عن عبد الله بن مسلم العبدي» قال: قال مطرف لما حضره 
الموت: اللهم حر لي في الذي قضيته على من أمر الدنيا والآحرة. قال: 
وأمرهم بأن يحملوه إلى قبرهء فحتم فيه القرآن قبل أن يعوت. 

عن زمير بن أي عطية قال: ا احتضتر بيات نيه 
العدوي بكىء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت والله أحب أن أستقبل 
د و ده ا ا 
ل 

- عن كلثوم بن حبر» قال: لما اشتد وجع الحسن بكى» فقيل له: 
ما ييكيك؟ قال: لقسسية ضعيفة» وأمر هؤول عظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

8- عن مضرء قال: قلت لضيغم في مرضة مرضها: يا أبا مالك! 
أقامك الله إلى طاعته! قال: قل: أو قبضك إلى رحمته! فقلت: أو قبضك 


إلى رحمته! فقال هو: آمين! فوالله ما قام من مرضته تلك. 
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كتب الزهد ونصر الأمبل رسالة المحتضرين 


1- عن بوب عن رحل كان يعجحب عبيد بن عمير- قال: ا 
حضرت يعبيد بن عمير الوفاق» قبل لله: ب نهي؟ قال: أشتهي رجلا 
موقنا بالقرآن يقرأ علي. 

9- عن محمد بن ثابت البناني» قال: ذهبت ألقن أبي عند الموت 
فقال: يا بني! حل عني» فإني في وردي السابع. دأنةد يقرأ ونقتسه تخرج. 

- عن غملف بن الؤليدء قال؛ ١‏ حدئني شيخ نهشا كفي قالى: 


دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في السوق وهو يومئ» م 00 
السماك: على هذه الحال؟ فقال: أبادر طي الصحيفة. 0 


دمن عن العلا ب ندري : أن خضيفا قال عند الموتي: ليم" 
ملك الموت إذا أتاناء اللهم على ما فيء لاحم أني أحبك وأحت” 
رسولك!. 

4- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: دحلت على المغيرة بن 
حكيم في مرضه الذي مات فيه» فقلت: أوصبي. فقال: اعمل لهذا 


سرف * 


سام امت وقصر تعدر الم رسالة الممحتضرين 


باب الجزع عند الموت مخافة سود المرد 


54 ]بعس البراة نهيف الله أو اكننيرية خارافاعة الحسة 4 أن 
معاذ بن جبل ذه لما احتضر دخل عليه وهو يبكي» فقيل: ما يبكيك» 
فقد صحبت محمدا يد قال: ما أبكي جزعا من الموت إن حل بي» ولا 
على دنيا أنركها بعديء ولكن بكائي أن الله قبض قبضتين فحعل واحدة 
في النار» وواحدة في الجنة» فلا أدري في أي القبضتين أكون؟!. 

5- عن موسى بن وردان؛ أن معاذ بن حبل ذه لما حضرته 
الوفاة بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت» ولكني 
أبكي على الجهاد في سبيل الله وعلى فراق الأحبة. قال: ويغشاه 
الكرب» فجعل يقول: احنق حنقك» فوعزتك إني أحبك!. 

17- عن ليث بن أبي سليمء قال: لما نزل بحذيفة بن اليمان ضيه 
الموت جزع جزعا شديداء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي أسفا على 
الدنياء بل الموت أحب إلي» ولكني لا أدري على ما أقدم» على الرضا أم 
على سخط؟. 

4- عن أبي مسعودء قال: أغمي على حذيفة 5ه فأفاق في بعض 
الليل فقال: يا أبا مسعود! أي الليل هذا؟ قال السحر. قال: عائذ بالله من 
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كتاب الزهد وتصر الأمل رسالة المحتضرين 


8 “هئ يلقن تو ويك العتي؟ أن نا" لدو عه ا ترل يذ 
الموت بكى. فقالت له أم الدرداء: وأنت تبكي يا صاحب رسول الله؟ 
قال: نعم ومالي لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي؟. 

- عن شميط بن عجلانء قال: لما نزل بأبي الدرداء 5ه الملوت 
جزع 06 شديداء فقالت له أم الدرداء: يا أبا الدرداء! ألم تكن تخبرنا 
أنك تحب الموت؟ قال: بلى وعزة ربي» ولكن نفسي لما استيقنت"الموت 
كرهته. قال: ثم بكىء فقال: هذه آخر ساعات من الدنياء لقنوني لا إله 
إلا الله. فلم يزل يرددها حتى مات. 

١/١‏ - عن أبي عمران الحوني ؛ أن أبا الدرداء ذه لما نزل به الموت» 
دعا أم الدرداء» فضمها إليه وبكى» وقال: يا أم الدرداء! قد ترين ما قد 
نزل من الموت» إنه والله قد نزل بي أمر لم ينزل بي قط أمر أشد منه» وإن 
كان لي عند الله خير فهو أهون ما بعد وإن تكن الأخرى فوالله ما هو 
فيما بعده إلا كحلاب ناقة. قال: ثم بكى» ثم قال: يا أم الدرداء! اعملي 
لمثل مصرعي هذاء يا أم الرداء! اعملي لمثل ساعتي هذه. ثم دعا ابنه بلالا 
فقال: ويحك يا بلال! اعمل لساعة الموت» اعمل لمثل مصرع أبيك» 
واذكر به صرعتك وساعتك فكأن قد. ثم قبض. 

- عن معاوية بن قرة؛ أن أبا الدرداء ذه اشتكى » فدخل عليه 
أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: أشة ذنوبي! قالوا: فما تشتهي؟ قال: 
أشتهي الحنة. قالوا: أفلا ندعوا لك طبيبا؟ قال: هو أضحعني. 


كن رد 5 


اكتنت ابرضدا و انط امل رسالة المحتضرين 


-١‏ عن بكر بن سوادة» قال: دحل حدير السلمي على أبي 
الدرداء يه يعوده» وعليه جبة من صوف وقد عرق فيها وهو نائم على 
حصيرء فقال: يا أبا الدرداء! ما يمنعك أن تلبس من الثياب التي يكسوك 
معاوية ذينه وتتخذ فراشا؟ قال: إن لنا دارا لما نعمل» وإليها نظعن» 
والمخف فيها خير من المثقل. 

4- عن الحسن, قال: لما حضر سلمان ذه بكى فقالوا: ما 
يبكيك وأنت صاحب رسول الله ولي؟ قال: ما أبكي أسفا على الدنياء 
ولا رغبة فيهاء ولكن رسول الله ود عنهد إلينا عهدا فتركناه» قال: «ليكن 
بلغة أحدكم مثل زاد الراكب) قال: فبلغ ما ترك بضعا وعشرين أو بضعا 
وثلاثين درهها!0"؟. ش 

١‏ - عن سلم بن بشير بن جحل؛ أن أبا هريرة 5 بكى في 
مرضه فقال: ما ييكيك؟ فقال: ما أبكي على دنياكم هذهء .ولكن أبكي 
على بعد سفريء وقلة زادي» فإني أسيت في صعود ملالا على حم 
ونار» ولا أدري أيتهما يؤوحذ بي. ْ 

١/5‏ - عن زياد النميري» قال: بلغني أن عامر بن عبد اللالكا نزلا به 
الموت بكىء ثم قال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون» اللهم إنى 
أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوب إليك من ذنوبي» لا إله إلا أنت! 
ثم لم يزل يرددها حتى مات. 0 
)١(‏ انظر: تخريجه. في رسالة ذم الدنيا رقم: 85. 
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كتاب الزهد وقصر الأمل زسالة الممحتضرين 


:0ه 


تدمح الم د يانه عد لم عدم 


-١07‏ عن يزيد الرقاشي» قال: بلغنا أن عامر بن عبد الله لما احتضر 
بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: هذا الموت غاية الساعين» وإنا لله وإنا 
إليه راجعونء والله ما أبكي جزعا من الموت» ولكن أبكي على حر النهار 
وبرد الليل» وإني أستعين بالله على مصرعي هذا بين يديه. 

- عن قتادة؛ أن عامر بن عبد الله لما حضر جعل يبكي» فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنياء 
ولكن أبكي على ظما الحواحر وقيام ليالي الشتاء. 

9- عن همام بن يحبى» قال: بكى عامر بن عبد الله في مرضه 
الذي مات فيه بكاء شديداء فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: آية 
ف كتاب لهذ« 7 4 [للائدة:/ا؟]. 

- عدن الحسن» قال: دحل عامر بن عبد الله على رجل يعوده» 
فرآه كأنه جزع من الموت» فقال: أتجرع من الموت؟ والله ما الموت فيما 
بعده إلا كركضة عنز!. 

١‏ لاتاطن حر قال: قال محمد بن واسع وهو في الموت: يا 
اونا تدروو اد سيا #ونمتى نوالله الذي لز إلة الس إن 
النار أو يعف عني!. 

- عن عبد الواحد بن زيد» قال: حضرت محمد بن واسع عند 
الموت» فجعل يقول لأصحابه: عليكم السلام؛ إلى النار أو يعفو الله. 


 6؟ا/‎ 


حسحا ها وقصر ويل رسالة المحتضرين 


-١8*‏ عن يونس بن عبيد» قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده 
فقال: ومايغني عني ما يقول الناس إذا أذ بيدي ورحلي فألقيت في 
النار؟!. 

4- عن سعيد بن عامر» قال: حدثبي صاحب لنا قال: لما ثقل 
محمد بن واسع كثر الناس عليه في العيادة» فدحلت» فإذا قوم قيام 
وآحرون قعود» فقعدت فأقبل علي» فقال: أخبرني ما يغني عني هؤلاء إذا 
أتحذ بناصيتي وقدمي غدا فألقيت في النار؟!. 

6- عن أبي عبد الصمد العمي» قال: معت مالك بن دينار في 
مرضه يقول؛ وهو من آخخحر كلام سمعته يتكلم به: ما أقرب النعيم من 
البؤس يعقبان ويوشكان زوالا!. 

1000-7 كنا عنية قبل :أن يموت 
بيومين أو ثلاثة» قال: أظنه كان به بطن”"'' فقالوا: نصنع له قلية؟؟) 
فقال: إني لأرجو أن يكون الله يعلم أني لم أكن أريد البقاء في الدنيا لبطني 
ولا لفرحي. 


-١1/‏ عبن أبي عيسى» قال: دحلوا على مالك بن دينار وهو قي 


)١(‏ البطن: داء البطن. 
هم القلية: مرقة تتخحذ من لحوم الجزور وأكبادها. 
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كتاب الززمد وقصر الأمل_ رسالة المحتضرين 


الموت» فجعل يقول: لمثل هذا اليوم كان دؤوب'"' أبي يحبى. 

- عن عمرو بن محمد بن أبي رزين» قال: ذكر بعض أصحابنا 
أن مالك بن ديتار قال عند الموت: لولا أني أعاف أن يكون بدعة 
لأمرتكم إذا أنا مت فشدت يدي بشريط» فإذا أنا قدمت على الله فسألني 
-وهو أعلم- ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا رب! لم أرض لك 
نفسي قط. 

ظ كاك عن نهدي بن ميمون» قال: رأيت حسان بن أبي سنان 
-أحسبه في مرضه- قيل له: كيف تحدك؟ قال: بخير إن نجوت من النار. 
قيل: فما تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة ما بين الطرفين» أحبي ما بين طرفيها. 

الس كي بت واراراتي 5 
اين 4د ذه :م ألا إن الأعمال محظورة» اعرد مكملة؛ ولكل 
ساع ما يسعى» وغاية الدنيا وأهلها إلى الموت. ثم بكى وقال: يا من القبر 
مسكنه» وبين يدي الله موقفه» والنار غدا مورده! ماذا قدمت لنفسك؟ 
ماذا أعددت لمصرعلك؟ ماذا أعددت لوقوفك بين يدي ربك؟. 

-0١‏ عن درست القزاز» قال: لما احتضر يزيد الرقاشي بكى» 
فقيل له: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: أبكي والله على ما يفوتني من قيام 
)1١(‏ أي الحد والتعب. 
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كناب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


الليل» وصيام النهار. ثم بكى» وقال: من يصلي لك يا يزيد؟ ومن يصوم؟ 
ومن يتقرب لك إلى الله بالأعمال بعدك؟ ومن يتوب لك إليه من الذنوب 
السالفة؟ ويحكم يا إحوتاه! لا تغترن بشبابكم» فكأن قد حل بكم ما حل 
بي من عظيم الأمرء وشدة كرب الموت» النجاء النجاء! الحذر الحذر! 
يا إخوتاه! المبادرة رحمكم الله!. 

5- عن عبيد الله بن محمد التيمي» قال: حدثني بعض أشياخنا؛ 
أن رحلا من علية"'2 هذه الأمة حضرته الوفاة» فجزع جزعا شديداء 
وبكى بكاء كثيراء فقيل له في ذلكء» فقال: ما أبكي إلا على أن يصوم 
الصائمون لله ولست فيهم» ويصلي له المصلون ولست فيهم» ويذكر 
الذاكرون ولست فيهمء فذاك الذي أبكاني. 

١194#‏ عن أبي إسرائيل الملائي عن الحكمء قال: لما احتضر عبد 
الرحواين الأسود بكى» “فقيل له: ما ييكيك؟ قال: أسفا على الوم 
. والصلاة. قال: ول يزل يقرأ القرآن حتى مات. قال: فرئي له أنه من أهل 
الحنة. قال: وكان الدكم يقؤل: .ولا يبعد من ذاك: لق كات يعمل نفنسه 
بحتهدا لهذاء حذرا من مصرعه الذي _صار إليه. 0 

5 عن سعيد: قال: دخملت على زبيد !و ناوي ف مرضه الذي 
مات فيهء فقلت: شفاك الله فقال: أستخير الله . 


)١(‏ أي ٠‏ من أشرافها: 
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كتاب الزهد واقصر الأمل ش رسافة المحتضر مر 


5- عن إدريس بن يزيد الأودي» قال: دخلت على عطية وهو 

ظ يجود ا كيف تحدك:رحمك الله؟ فدمعت عيناه» وقال: 
أحدي والله إلى الآخرة أقرب مني إلى الدئياء فمن استطاع منكم أن يعمل 
كثل هذا الصرعة فليفعل. 

| - عن حفص بن غياث» قال: االحطوس ول ل 
. بكى» فقال له أصحابه: علام تبكي من الذنيا؟ فوالله لد كنت منخص 
0 1 أيام جيانك! فقال: والله ما أبكي على الدنياء إنما 0 حوفا أن" 
أخرم خيز الآأخرةا. : 
ظ 1 عن مطبر ين الزبيع» قال: كان مفضكل بن بيؤانس: إؤا جاء 
الليل قال: ذهب من عمري يوم كامل. فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة 
من عمري. فلما احتضر بكى» وقال: فنك أعلم إن ل ل 
علي يوم شديدا كربه» شديدا غصصه» شديدا غمه» شديدا علزه”"؟ فلا 


لإا ان الوه لان عله اين ا ا 


0 


#2 2 أب ب 0ه 6 0606 0 5 0 ا 
ع أأه إن 1 2 10-7 


ا 


العقوذ: م تنفس فخرحت نفسه. 
ْ 1ت عن حعفر بن سليمان» قال: لما حضن أبو عمران الجويا.. - 

)١(‏ أي كر الليل والنهار. 

0 العلر: القلق والكرب:عند الموت. 


- 1م 


1 كتات لهك واتاضتر ا “مل رسالة المحتضرين 


جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكرت والله تفريطي 


2 


848- عن الربيع بن صبيح» قال: لما احتضر محمد بن واسع جعل 
إخوانه يقولون له: أبشر يا أبا عبد الله! فإنا نرحوا لك. فبكى» ثم قال: 
يذهب بي إلى النار أو يعفو الله. 

- عن فضالة بن دينار» قال: حضرت محمد بن واسع وقد 
سجي"'' للموت؛ فجعل يقول: مرحبا علائكة ربي» ولا حول ولا وقوة 
إلا بالله. قال: وشممت رائحة طيبة لم أشمم مثلها. قال: ثم شخص ببصره 
فمات. 

0- عن حماد بن سعيد بن أبي عطية المذبوح» قال: لما حضر أبا 
عطية الموت جزع منه»ء فقيل له: أتجزع من الموت؟ فقال: وما لي لا 
أحزع» وإنما هي ساعة, ثم لا أدري أين يسلك بي؟. 

- عن سفيان الثوري عن رجلء قال: لما احتضر إبراهيم النخعي 
بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أنتظر رسل ربي؛ إما لحنة وإما لنار. 

-٠6*‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: دخلنا على عطاء السلمي في 
مرضة مرضهاء فأغمي عليه» فأفاق» فرفع أصحابه أيديهم يدعون له» فنظر 


)١(‏ سجيت الميت: إذا مددت عليه ثوبا. 
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إليهم» ثم قال: يا أبا عبيدة! مرهم فليمسكوا عني» فوالله لوددت أن روحي 
تردد بين لهاتي وحنجرت إلى يوم القيامة؛ مخافة أن تخرج إلى النار. قال: ثم 
بكى. قال عبد الواحد: فأبكاني والله فرق" مما يهجم عليه بعد الموت. 

-٠‏ عن غاضرة بن قرهدء» قال: دخلنا على حسان بن سنان وقد 
حضره الوك قال اله بفض أحوانت ميقن ك6 قال: أحدني بحال 
الموت. قالوا: أقتجد له أبا عبد الله كربا شديدا؟ فبكى» ثم قال: إن ذاك. 
ثم قال: ينبغي للمؤمن أن يسليه عن كرب الموت وألمه ما يرحو من 
السرور ف لقاء الله. 

.- عن عمر بن أبي خليفة» قال: لما حضر أبي الموت بكى» فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكاني والله لبث الوجوه في التراب إلى يوم البعث. 

7- عن بشر بن منصور» قال: حضر رجل من الصا حين الموت» 
فبكى» فقيل له: علام تبكي, فإنما هي الدنيا التي تعرفونها؟ فقال: ليس 
عليه أبكي : ولكني والله على فراق الذكر وبجالس أهله 

7 لإنت عن سهيل القطيغي» قال: قال زياد النميري لما حضرته 
الوفاة: لولا ما حضرني من هذا الأمر ما تكلمت بهذا أبداء والله لقد 
صدع ذكر الموت قلبي حتى لقد حشيت أن يقتلني ذلك الهم» فلا تنسني 
ثما كنت في القدوم عليك. قال: ثم شخص ببصره فمات. 
(1) الفرق: الفزع والخوف. 


عيضن 5 


كلف ازركد وفضر دعل رسالة المحتضرين 


- عن أبي سلمة التيمي» قال: معت عبد الأعلى التيمي يقول 
لجار له وقد حضره الموت: أكثر من جزعك من الموت» وأعد لعظيم 
الأمور حسن الظن بالله. 

48- عن حاتم بن سليمان» قال: دخلنا على عبد العزيز بن 
سليمان وهو يجود بنفسه» فقلت: كيف تحدك؟ قال: أجدني أموت. فقال 
له بعض إخوانه: على أية حال رحمك الله؟ فبكى, ثم قال: ما نعول إلا 
على حسن الظن بالله. قال: فما خرجنا من عنده حتى مات. 

-3٠‏ عن أبي بكر بن عياش؛ قال: دحلت على أبي حصين ف 
مرضه الذي مات فيهء فأغمي عليه» ثم أفاق» فجعل يقول: ل وَما 
ظَلَمْسْهُمٌ ولكن كانوأهُمٌالطلمِينَ :4-2 [رعرف:»] قال ثم أغمي عليه ثم 
أفاق فجعل يرددهاء فلم يزل على ذلك. قال: ودخلت على عاصم وقد 
احتضر» فجعلت أسمعه يردد هذه الآية» يحققهاء كأنه في المحراب: 
ؤْتُمرُدُوا إلى الله مَولَهم لحولا له الحكم وَمْوَ سرع آلْحَدِبي :4:2 
[لامام:::] قال: ودخلت على الأعمش وقد حضره الموت» فقال: لا تؤذنن 
بي أحداء وإذا أصبحت فاحرجوا إلى لبان" فالقني ثم. ثم بكى. 

-١‏ عن جابر بن نوح» قال: بكى الأعمش عند موته» فقيل له: يا 
أبا محمد وأنت تبكي عند الموت؟ قال: وما ينعني من البكاء وأنا أعلم بنفسي؟. 


)١(‏ أي المقبرة. 


- 6*5 


كتاب الزهد وقصر الأمل ارسالة الحتضرين 


9 7 02 0 ا عه ع لي ا ا جة] 
ارم م 2 : ١‏ 0 اح 0 اي ‏ ي0 د0 ا1 00 00 ا كاه له وكا نص +13 ل اك 


5- عن أبي عبد الرحمن العمري الزاهد» قال: جمع أبو طوالة عبد 
الرحمن بن عبد الله بن معمر بن حزم الأنصاري ولده عند موته فقال: 
ياابني! اتقوا الله فإنكم إن اتقيتم الله فأنتم مني على الصدر والنحر» وإن 

تتقوا! لم أبال ما صنع الله بكم. 

ا عل متتغيد بخ :جبير» قال: لما حضرت ابن غمر ذه الوفاة 
كال طق طن إلا على : لد بتر رم ويكايدة ادل وات م 
أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا. -يعني الحجاج-. 

14- عن عمرو بن مرة» قال: لما حضر رجلا من أصحاب عبد 
الله ذه الموت فجعل يقول: الموت. فقالوا له: اتق الله» فقد كنت 
وكنت! ققال: الموت» يا ليت أمي لم-تلدني!. 

6 عن إسماعيل» قال: لما شرب عمر #5 اللبن فخحرج من 
طعنته قال: الله أكبرء وعنده رجال يثنون عليه» فنظر إليهمء فقال: من 
غررتموه لمغرور» لوددت أني. خرجت منها كما دخلت فيهاء لو كان لي 
اليوم ما طلعت عليه الشمس وما غربت لافتديت به من هول المطلع. 

5- عن عمرو بن ميمون» قال: لما طعن عمر نه دحل عليه رجحل 
شاب» فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله! قد كان لك من القدم في. 
الإسلام والصحبة مع رسول الله يلعْ ما قد علمت» ثم استخلفت فعدلت» 
ثم الشهادة. قال: يا ابن أخي! لوددت أني تركت كفافاء لا لي ولا علي. 
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-١7‏ عن ذكوان؛ أن ابن عباس م ينه جاء يستأذن على عائشة 
رضي الله عنها وهي في الموت» قال: فجئت وعند رأسها عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكرء فقلت: هذا ابن عباس يستأذن عليك. قالت: دعني 
من ابن عباس» فلا حاحة لي به ولا تزكيته. فقال عبد الله: يا أمتاه! إن 
عبد الله من صالح بنيك» ويريد أن يسلم عليك. قالت: فأذن له إن 
شغت. قال: فجاء ابن عباس كه فقعد» فقال: أبشري! فوالله ما بينك 
وبين أن تفارقي كل نصب وتلقين محمدا والأحبة إلا أن يفارق روحك 
حسدك. قالت: أيضا يا ابن عباس! قال: كنت أحب نساء رسول الله يلل 
إلى رسول الله ولم يكن يحب رسول الله كلهِ إلا طيباء سقطت قلادتك 
ليلة الأبواء» فأصبح رسول الله كه يلتقطهاء وأصبح بح الناس ليس معهم 
ماءء فأنزل الله أن تعهوا ضعيدا ظيان فكان ذاك من سببك وما أنزل الله 
هذه الأمة من الرخصء ثم أنزل براءتك من فوق سبع موات» فأصبح 
ليس مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل 
وآناء النهار. قالت: دعني منك يا ابن عباس! فوالله لوددت أني كنت 
نسيا امنيا 

- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: دخلت على صاحب 
لي يشتكي» فرأيت من جزعه ووجعه, فجعلت أقول: إنك كذاء إنك 
كذاء أرغبه, قال: ومالي لا أحزع؟ ومن أحق بالجزع مني؟ فوالله لو 
أتتني المغفرة من الله لمنعني الحياء منه لما أفضيت به إليه!. 
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8- عن محمد بن قيس؛ أن رحلا من أهل المدينة نزل به الموث؛ 
فجزعء فقيل له: أتحرع؟ فقال: ولم لا أحزع؟ فوالله إن كان رسول أمير 
المدينة ليأتيني فأفزع لذلك» فكيف, برسول رب العالمين؟. 

- عدن أبي الفضل كثير بن يسارء قال: دخلنا على حبيب أبي 
محمد وهو بالموت» فقال: أريد أن آذ طريقا لم أسلكه قطء لا أدري ما 
يصنع بي؟ قلت: أبشر يا أبا محمد! أرجو أن لا يفعل بك إلا خير. قال: 
وما يدريك؟ ليت تلك الكسرة -نخبز- التي أكلناها لا تكون سما علينا!. 

- عن مالك بن دينار» قال: دخلت على جار لي وهو مريض» 
فقلك: ينا :فلان! عاهد الله أن تتوب عسى أن'يشفيك. قال: يا أبا يحبى 
هيهات! أنا ميت» ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد؛ فسمعت قائلا يقول 
من ناحية البيت: عاهدناك مرارا فوجدناك كذوبا. 

؟الادعنن يعوب ين عمد قال كان غالك بن دنار عن بأسود 
يتغنى» فيعظه» فيقول: يا أبايحيى! شارم. ففقده مالك» فقيل: هو 
مريض. فدخل عليه» فقال: يا شار حون أستق: فقال -بالفارسية-: جاء 
أسد أشد مني فوقع علي. 

موود من الاق بج ذكاو فال كانت جنار قات ترون فيقول: 
ياأبايحيى! والله لندقن الدنيا دقا. فاشتكى, فدحلت عليه» فقال: يا أبا 
يحى! هذا ملك الموت وهو يقول: والله لأدقن عظامك دقا. 


/ا عم 


عا د كا وقصر 


فلم رسالة المحتضرين 


5 "- عن إبراهيم بن عمرو» قال: كان الحسن يمر بشاب فيعظه» 
فيقول: يا أبا سعيد! دعنا ندق الدنيا دقا؛ فمرض» فدخل عليه الحسن 
يعوده» فلما رآه الشاب بكى» وقال:نيا أبا سعيد! أتاني آت في منامي 
فقال: أنت القائل للحسن دعنا ندق الدنيا دقا؟ والله لأدقنك دقة لا تدق 
الدنيا بعدها أبدا. قال: ولم يلبث أن مات. 

- عن مالك بن دينار» قال: كان لي حار عشار”'' فربما مررت 
عليه فوعظته, فحضره الموت, فأتيته لأنظر على أي حال هو عند الموت. 
فلما رآني قال لي بيده. اقعد ثم قال لي: يا أبا يحيى! أتاني آت الليلة في 
المنام» فقال: إن راحم المساكين غضبان عليك» إنك لست مني ولست 
منك. قال مالك: ففزعت» وظننت أنه يعنيني ) فوضع يده على رأسه؛ ثم 
أعاد القول» فحرحت من عنده؛ فلم أبلغ الباب حتى سمعت الصراخ 
عليه. 


- 


57- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رجحل من الأنصارء 
قال: حضرنا مولى لنا عند موته. فبينا نحن عنده وهو يحشرج إذ صاح 
صيحة ما بقي منا إنسان إلا سقط الأرض» ثم أفقناء فرفعنا رؤوسناء فإذا 
هو جالسء فذهبنا ننظر» فإذا وجهه كأنه كبة طين» قد التقى جلده 


:(5) اندي يواعد غاى التدلم نكسا وللكس: الشرية ياحدها المكاس من يدخخل اليلد من 
التجار» أو هو الذي يقبض العشر من المال. 


68م 


كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة المحتضرين 


5 
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ووجهه ورأسه على عينيه» ثم تمددى فمات فسألنا عن أمرهء فإذا هو 
صاحب باطل. 

1 عن سنيد» قال: بلقني عن سهل الأنباوي هذا الحديث» 
فلقيته» فسألته» فحدثني» فقال: أتيت رجلا أعوده وقد احتضرء فبينا أنا 
عنطةة إذ ضاح صيحة أحدث 000 فأخذ ب ركبتي» فأفزعني» 
قلت: ما قصتك؟ قال: هو ذا حبشي أزرق» عيناه مثل السك ركتين» 
نطوو يده أحدثت منهاء فقال 0 موعدك الظهر. فسألك عنه: أن 
شيء كان يعمل؟ قال: كان يشرب النبيذ. 

4-- عن سهل الأنباوي» قا: دحلنا على فتى.نعودء فإذا هو في 
السوق» فجعلنا نسقيه الماء» فقال: أشتهي عنبا. فخرحت إلى باب الشام في 
طلب العنب» وقلت لغلام: اسقه أنت حتى أرجع إليك» فأرجحع, فإذا الغلام 
مطروح في وسط الدار مغشى عليه» والقونة قد بدر ناحية» فأقمته وسألته 
فقال: ما أدري. إلا أني ذهبت أسقيه فإذا حبشي أزرق قد صاح من ثم: لا 
تنشد قال اقرع بن كان هذا النى قرع سق هذه الفون. 

1ت عن خالد بن أي الحيثم» قال: حدثني رحل من أهل الشام 
يقال له البراء قال: شهدت فت يموت» فجعل يظهر بجسده مثل ضرب 
السياظ) فيتوجع ويقول: دعوني أقلء هو ذا أقول» ادعوا لي أبي. فإذا 
دعي أبوه يقول: وا سوأتاه! ثم يكفء يحكث هكذا يومين أو ثلاثة» فلما 
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انقضى أحله» قال: هو ذا أقول؛ ادعوا لى أبى. فلما دعوه» قال: يا أبتاه! 
أعلم أنفى كنت أخالفك إلى امرأتك. ثم مات. 

ا عن علي بن أبي طالب ذا ذه قال: دحلت على عمر بن 
الطاب ذإنه حين وجأه' ار لوه وق ماله قلق تاد شين اند 
المؤمنين؟ قال: أبكاني خبر السماء» أين يذهب بيء إلى الجنة أو إلى النار؟ 
فقلت: أبشر بالحنة» فإني سمعت رسول الله ولوِ ما لا أحصيه يقول: «سيدا 
أهل الجنة أبو بكر وعمر) فقال: أشاهد أنت يا علي لي بالجنة؟ قلت: نعم 

-١‏ عن علقمة» قال: واشتكى عبد الله 5ه فلم أره في وجع كان 
أرمض”'" منه في ذلك الوجع» فقلت له في ذلكء فقال: إني حشيت أن 

عن عبيد بن سعيد» قال: بكى عبد الله ذه عند الموت» فقيل 
له: أتبكي وقد صحبت رسول الله يلِ؟ فقال: وكيف لا أبكي وقد 
ركبت مانهاني عنه» وتركت ما أمرني بهء وذهبت الدنيا لحال بالحاء 
وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بنى الرحال» إن خير فخير» وإن شر فشر. 
)١(‏ أي طعنه. 

)١(‏ أحرجه الترمذي 5١١/0‏ وابن ماجة 75/١‏ وابن عساكر ١58/414‏ واللفظ له ؤصححه 


ابن حبان .79.0/١١‏ 
(9) أي أشد. 
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م- عن ابن أبي حازم» قال: لما نزل بعبد الله بن عامر بن عبد الله 
ابن أوس بكى» فاشتد بكاؤه» فأرسل أهله إلى أبي حازم أن أخحاك قد 
جزع عند الموت» فأته فعزه وصبره. قال ابن أبي حازم: فأتيته مع أبي » 
فقال له أبي: يا عامر! ما الذي يبكيك؟ فوالله ما بينك وبين أن ترى 
السرور إلا فراق هذه الدنياء وإن الذي تبكي منه للذي كنت تدأب له 
وتنصب. فأخذ عامر بحلدة ذراعه, ثم قال: يا أبا حازم! ما صبر هذه 
الجلدة على نار جهنم؟ فخرج أبي يبكي لكلامه؛ وأذن لصلاة الظهرء 
فقام يريد المسجد» فسقطء وتوفي وهو صائمء ما أفطر. 

4- عن ابن أبي حازم؛ أن صفوان بن سليم لما حضرء حضره 
إخوانه» فجعل ينقلب» فقالوا: كأن لك حاجة. قال: نعم. فقالت ابنته: 
ماله من حاحة» إلا أنه يريد أن تقوموا عنه فيقوم فيصلي» وما ذاك فيه. 
فقام القوم عنه» وقام إلى مسجده» فصلى» فوقع» فصاحت ابنته» فدخلوا 
عليه فحملوه ومات. 

- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ أنه ذكر عمر وأبا بكر ابني 
مكدر كانه نافدر الها اريت بكى» فقيل له: ما ييكيك؟ إن كنا 
لنغبطك بهذا اليوم! قال: أما والله ما أبكي أن أكون ركبت شيئا من معاصي 
الله احتراء على اللهء ولكني أخاف أن أكون أتيت شيئا هينا وهو عند الله 
عظيم. قال: وبكى الآخر عند الموت» فقيل له مثل ذلك» فقال: إني معت 
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الله يقول لقوم: « وَبَدَا لهم الف كر لسرن 2 4 [الزمر:0ة] 
فأنا أنتظر ما ترونء والله ما أدري ما يبدو لي. 

5- عن عبد الرحمن بن زيد» قال: أتى صفوان بن سليم محمد بن 
المنكدر وهو في الموت فقال: يا أبا عبد الله! كأى أراك قد شق عليك 
الموت؟! فما زال يهون عليه الأمرء ويتجلى عن محمدء حتى لكأن وجهه 
المصابيح. ثم قال له محمد: لو ترى ما ألاقيه لقرت عينك. ثم قضى. 

7 - عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبيه عن نافع» قال: لما 
حضرته الوفاة جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا 
كينا 

08- عن المفضل بن غسان عن أبيه» قال: نظر يونس”'' عند موته 

إلى قدميه» فبكى »؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أنهما لم تغبرا في 
تيا ):] 

- عن أبي إسحاق» قال: قيل لرحل من عبد القيس: أوص. 
قال: أنذركم سوف. 


غ- عن الصلتء قال: سمعت عطاء السليمي يقول عند الموت: 
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)١(‏ سعد: هو ابن معاذ الأنصاري سيد الأوس. وضعطة القبر: هو قوله يلِهِ: إن للقبر ضعطة 
ولو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. 
(؟) هو ابن عبيد البصري. 
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صطادد وقصر ا رسالة المحتضرين 


اللهم ارحم في الدنيا غربتي! وارحم عند الموت صرعتي! وارجمبفي القبر 
وحدي! وارحم مقامي بين يديك يوم النشور!. 1 

0- عن جعفر بن سليمان عن هارون بن رئاب» قال: جحئت 
أعوده» فإذا هو يجود بنفسه» فما فقدت وجه رجحل فاضل إلا وقد رأيته 
عنده» فجاءه محمد بن واسع فقال: يا أحي! كيف تحدك؟ قال: هو ذا 
أحوكم, هو ذا يذهب به إلى النار أو يعفو الله عنه. قال: وبلغني عن محمد 
لل ل ل ل 

5- عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: لما أن حضر الحسن بن على 
الموت؛ بكى بكاء شديداء فقال له الحسين ضه 1 وإا 
تقدم على رسول الله يه وعلى علي وفاطمة وخديجة وهم ولدوك؛ وقد 
أحرى الله لك على لسان نبيه أنك «سيد شباب أهل الجنة)7" وقاسمت الله 
مالك ثلاث مرات؛ ومشيت إلى بيت الله على قدميك خمس عشر مرة 
حاجاء ونا أراد أن يظيبب نفسة. قال: قوالله ما زاذه إلا بككاء وانتخاباء 
وقال: يا أخي! إني أقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط!. 

؟- عن قيس بن أبي حازم» قال: دخلنا على سعد بن مسعود 
-يعني وهو في الموت- فقال: ما أدري ما 7 تقولون؟ غير أنه ليت ما في 
تابوتي'" نار! فلما مات نظروا فإذا فيه ألف أو ألفان. 


.187/9 والحاكم‎ 4١7/١ أخرجه الترمذي 5/0" وصححه ابن حبان:5‎ )١( 
التابوت: الصندوق.‎ 20 
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كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة المحتضرين 


را © 2 0 22 


4- عن عبد الجبار» قال: مرض جليس للحسن» فسأل عنه. 
فقيل: مريض» وقد أحب أن تأتيه» فأتاه فدحل عليه» وإذا الرحل لما بهء 
فقال: إن أمرا يصير إلى هذا لأهل أن يزهد فيه» ثم قال: إن امرء أهونه 
هذا لأهل أن يتقى» فلما جد به قالت ابنته: يا أبتاه! مثل يومك ل أر. 
فقال لها الحسن: كفي» بلى» مثل يومه لم ير. 

6 - عن بمجاهد, قال: ما من ميت بموت إلا مثل له جلساؤه. 
قال: فاحتضر رحلء فقيل له: قل: لا إله إلا الله. قال: شاهك7"'. 

5- عن محمد بن عيينة الفزاري» قال: قال أبو إسحاق الفزاري 
لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن! كان رجحل من أصحابنا جمع من 
العلم أكثر ثما جمعت وجمعت» فاحتضر» فشهدته» فقال له: قل: لا إله 
إلا الله. فيقول: لا أستطيع أن أقولما. ثم تكلم» فيتكلم. قال ذلك مرتين» 
فلم يزل على ذلك حتى مات! قال: فسألت عنه؛ فقيل: كان عاقا 
بوالديه. فظننت أن الذي حرم كلمة الإخلاص لعقوقه بوالديه. 

7- عن أب الأسودء قال: حضرت رجلا الوفاة يقال له هردان 
على ماء يقال له الرمادة» فقيل له: يا أبا هردان! 


قل: لا إله إلا الله. 


)١(‏ كلمة تقال عند اللعب بالشطرنج. 
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فقال: قد كنت أخيانا شديد المعتمد. 
قيل: قل: لا إله إلا الله. قال: قد صدرت نفسي وما كادت ترد. 
قيل: قل: لا إله إلا الله. قال: قد كنت أحيانا على الخصم الألد. 
قيل: قل: لا إله إلا الله. قال: فالآن قد لاقيت قرنا لا يرد. 
قال: ثم حفت. قال: فقلت: والله لا أشهد رجلا لم يلقن لا إله إلا الله. 
قال: فأتيت في منامي» فقيل: اشهد هردانا؛ فإنه من أهل الحنة. قلت: بم؟ 
قيل: ببره والدته. ظ 

- عن الربيع بن برة» قال: رأيت بالأهواز رحلا يقال له وهو 
2 الموت: يافلان! قل: لا إله إلا الله. قال: ده دوازده» ده شازده» ده 
' جهارده! قال: ورأيت بالشام رجلا يقال له وهو في الموت: قل: لا إله 
إلا الله. فقال: اشرب واسقه! وقد قيل لرحل ههنا بالمعرة: قل: لا إله إلا 
للم فقال: 
باريد بالتشيوطة 6ن لعف * كت نايع ل جاو عتحات 

8- عن أبي نعيم» قال: دحلت على زفر وهو يجود بنفسه وهو 
يقول: لما ثلاثة أرباع الصداق» لها خمسة أسداس الصداق. وعنده نوح 
ابن دراج يبكي. 

- عن ابن أبي رواد أو غيره» قال: قيل لرجل عند موته: قل: لا 
إله إلا :الله. قال: هو كافر بها تقول. 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المكتضرين. 


-0١‏ عن أبي حفصء قال: دحلت على رجحل بالمصيصة وهو في 
الموت» فقلت: قل: لا إله إلا الله. قال: هيهات! حيل بيني وبينها. 

5- قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي رحمه الله قال: قال يونس 
[...] كان بالبصرة رجحل من الحراق [...] برز على أهل البصرة [...] 
سبقه [...] فمرضه مداو [...] فيه الموت» فقالوا له: قل: لا إله إلا الله. 
قال: لا [...] بلغ به الأمر هذاء كلا [...] فوقع فمات. 
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0 باب من تمثل بشعر عند الموت 


0؟- عن عبد الرحمن بن أم الحكمء قال: حدثتني أم الحكم أنها 
كانت عند معاوية ضف ححين أغمي عليه» فأفاق» فأراد أن يريهم. فقال: 
وهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار 
- عن محمة بن المنكدرة قال: أنشأ طلحة بن عبيد الله 5 
ْ ندامة ما ندمت وضل حلمي 
ندمت ندامة الكسعي لما شريت رضا بني حزم برغمي 
قال حماد: قال الحسن البصري: فجاء سهمء فوقع في لبته''' فجعل يمسح 


ع 


الدم ويقول: « وَخَانَ أَمْرللَه قَدَرَا مُقَدُورًا :7 4 [لأحرب:]. 
قال عند الموت: 

أرئى الموت أعداد النفوس ولا أرى 2 بعيداغندا.ما أقرب اليم من غد 
الجمل جعل يقول: ظ 


)١(‏ اللبة: موضع القلادة من العنق. 


ا 


كتاب 'الزهد وقصر الأمل ش رسالة المحتضرين 


ولقد علمت لو أن علمي نافعي أن الحياة من الممات قريب 
ا ار ا قال: ام -وكانت مولاة نانع 
ا 0 فأراد 6 فأرادت أن تخرج 
معهف فنهاها سعد وكره خروجهاء فأبت إلا أن تخرج» فقال سعد طللاء: 
اللهم لا تبلغها ما تريد! فأدركها الموت في الطريق» فقالت: 
تكرت من 0 5 فلم أحد 2 من الناس إلا أعبدي وولائدي 
الوفاة في فلاة من الأرضء» وحضره .ناس من الأعراب» فلما أحس بالموت 
جعل يقول لهم: وجهوني وجهوني. فجعلوا لا يدرون ما يريد» فلما 
حاف أن يعجله الموت عن التوجيه» قال: يا هؤلاء! وجهوني. قالوا: إلى 
قال: فبكى والله القوم جميعاء ثم وجحهوه إلى القبلة» فمات. 
8- عن عبد الجبار بن أبي نصرء قال: 0 


الأسواري وهو ف الموت: كيف تراك يرحمك الله؟ فبكى, ثم 
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كند. لزيد ونير أمل رسالة المحتضرين 


أراني أصير في القبر وحدي طائر القلب ليس لي من نصير 
قال: فأبكى والله القوم جميعا. 

7< عن عبيد الله بن محمد حدثني رجحل من النساك؛ أن رجلا 
حضرته الوفاة» فأدحل يده في أذنه» فوجد ماء أذنه قد عذب. -ويقال: 
إن الميت إذا صار إلى حد الموت عذب ماء أذنه- فلما أصابه عذبا أحس 
. بالموت» فقال: 


عحدة السيكاء عكر ادر وده قد قمن قبل تبلج الأسحار 


قد كن يكنن الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للنظار 
قال: فمات والله من ليلته. 


-١0١‏ عن عبد الله بن رويشد بن المصبح الطائي» قال: كان رجحل 
في الحي قد طال عمرهء قال: فكان هو ناعي الحي» لا يزال قد نعى 
الرحل من السفر إلى أهله؛ قال: فمرض أخ له» فلما حضره الموت دحل 
عليه فقال: يا أحي! إني قد أرى ما قد نزل بك من الموت» فأوص بوصية 
قال: فقَال أحوه: ما أوصيك به؟ ثم قال: 


كأن الموت يا ابن أبى وأمى وإن طالت حياتك قد أتاكا 
أتسسس البجنين واتية دن إذا حنى بموت قد نعاكا 
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إذا اسلف الفتيت والعصعز تسوقهما المنية أدركاكا 
5- عن محمد بن الحسين» قال: دخلت على العباس بن خزعة بن 
عبيك الله :ق مرط: الذي مات فيه فرأيته قد جزع جزعا شديداء قلت 


له: ما هذا الذي قد أرى بك؟ فقال: : 

إن كر ا موت أضدئ جزعي وإلكل الموت اهدي الجزعا 
فله كأس بنادائرة مزحت بالصاب منها سلعا 
ثم لم يزل يبكي حتى غشي عليه» فخرحت من عنده. فلما كان من الغد 
مات رحمه الله!. 

5- عن إسماعيل بن طريح. قال: حدثني أبي عن أبيه عن جد أبيه 
سكن لمتحصيبكيا نبا ]ا تيةةا لديكسهينا 
ثم دنا بطرفه إلى الباب» فقال: 
لجعي كينا ليح يي كنا تنا أنصكذا! لديكميتننا 
لا مال يغنيني» ولا عشيرة تحميني. ثم أنشأ يقول: 


كل عيش وإن تطاول يوما صائر مرة إلى أن يزولا 
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كتب الزهد وقصر الأمل رصالة المحتضرين 


ليتني كنت قبل ما قد بدا يي 2 ف رؤوس الجبال أرعى الوعولا , 


ثم فاضت نة ١‏ 


- عن سفيان» قال: لما احتضر الفرزدق» قال: 


أرون مسن يقوم لكنم مقامي إذا ما الأمر جل عن العتاب 
إلى مسن تفزعون إذا حثيتم بأيديكم علي من البتراب , 


فقال ابنه: إلى الله. 


ه١-‏ عن أبي عبد الرحمن الأزدي قال: أنشد رجل على ابن حجر 
شعر الفرزدق هذاء فأطرق ساعة» ثم قال: ظ 


وإن “ناتك عليك حنيا ترابا حجنا ستاك غيليه مدن التراب 
وما بعد الستراب أشد منه وقوفك عند ربك للحسابت 


؟- عن العيلاء بن برد بن سنان» قال: حدثني من مر بالحفر 


-حفر أبي موسى الأشعري 45ه- فصادف ذا الرمة في الموت» فقال: 
يا مخرج الروح من نفسي إذا حتضرت2 وكاشف الكرب زحزحني عن النار 
0 

7- قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي رحمه الله قال: لما قدم هدبة بن 
الخشرم العذري ليقتل» ومعه أبواه يبكيان» التفت إليهماء فقال: 
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كتاب الزقف وتصدو ا مل رسالة المحتضرين 


اكتلان الحو مبننا كنا إن كرتا شدكنا اذ دز 
لأأري:5١‏ اموت الاهيننا إن بعدالموت دار المستقر 
اصبرا اليوم فإني صابر كل حي لقضاء وقدر 
- عن رفيق مالك بن الريب» قال: لما احتضر مالك بن الريب 
قال: 
تسبائل شهلة قفالها وتسأل عن مالك مافعل 
ثوى مالك ببلاد العدو وتسفي عليه الرياح الشمل 
لذزنلك ياشهل جهزنئنى فقد حال دون الإياب الأحل 
8- عن أي عبد الرحمن العمري؛ أن رجلا حضره الموت» فأخذ 
أخوه رأسيةة فوضعه ف حجره. فلمعت عينه؛ فوقعت قطرة من دمعه 
على نحده) فرفع طرفه إليه» فرأى أخاه يبكي » فقال: أي أخى ! لا تبك» 
أحيين كنا فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى فمن يأمن الدهرا 
- عن محمد بن طلحة القرشي؛ أنه عاد مريضا بالمصيصة» قال: 


نادرب الدار ذا المال الذي جمع الدنيا حرص مافعل 
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كناب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


قال: فأحبت: 
وأصبحت كلمسلوب حفن سلاحه يقتلت الكفين قوسا وأسبهها 
ومد بها صوته» ثم خر فمات. 
الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو يموت» فبكىء ثم قال: 
أما والله ما يبكينى إلا نسيات”27 خحلف هذا الستر لولا هن لمان علي 
الموت» إني لمؤمن بالله وإنيٍ لتائب إلى الله» وإن الله لغفور. قال: قلت: 
أي أحي! الذي رجوته لمغفرة ذنبك فارجه لخير بناتك» فمغفرة الذنب 
أعظم من الرزق. فقال عبد الله: جزاك الله خيرا! صدقت. 

1- عن ابن شبرمة» قال: مرض رجحل من بني يربو ع» فاشتد 
مرضه» قال: وبنتان له عند رأسه» فنظر إليهماء فقال: 
وعن وصل إخوان أتىالموت دونهم أيرعون ذاك الوصل أم يتقطع 


5 تمغي انسوة: 
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كتاب. الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


وما يصل الإخوان إلا محافظ من القوم راع للأمانة مقنع 
فمات. فوالله ما عاد أحد على ولده بشيء. 

4- عن عمر بن بكير النحوي عن شيخ من طيء» قال: احتضر 
رحل من بني ضبة» فنظر إلى بني له يدرج”"ا عند رأسهء فأقبل على أمه 
فقال: يا هذه!. 
إني لأخحشى أن أموت فتدكحي ويقذف في أيدي المراضع معمر 
فحالت ستور دونه ووليدة ويشغلها عنه حلوق ومجمر 
قالت: كلا. قال: بلى. قال: وماتء فما إلا أن انقضت عدتهاء 
فتزوحت شابا من الحي» فرئي معمر كماةوصف. 22 : ظ 

- عن العريان بن الميثم» قال: كان أبي عثمانياء وشبث بن 
ربعي علوياء وكانا متصافين» فلما مرض شبث مرضه الذي توف فيه 
بعثني أبي إليه» فدحلت عليه وعنده ابنتاه تسندانه» فقلت: أبي يقرئك 
السلام» ويقول: كيف تحدك؟ قال: أجدني في آخر يوم الدنياء وأول يوم 
من الآحرة» فأقرئ أباك السلام» ثم التفت إلى ابنتيه» فقال متمثلا بقول 
لبيكة 


4. 


)١(‏ الدرج: أول مشية الصبي. 
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كتاب الزهد وفتصر الأمل رسالة المحتضرين 
2-2 2 7 7 - 0 0 


فقوما فقولا بالذي قد علمتما . 0 . ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر 
وقولاً:هثى الرء الذي لا منديقة. : 1 إلا عن الأمر ولا غدر 


قال: م نهضت» فما مرحت من أبيات بني يربوع حت سمعت الواعية''' 
عليه. 


)١(‏ أي الصراخ على الميت ونعيه. 


866 


كتلى انزهد اتير الأمل رسالة المحتضرين 


5- عن أنس ذه قال: دحل عبد الله بن مسعود وسعد على 
سلمان و عند الموت» فبكى» فقيل له: يا أبا عبد الله! أجزع من 
الموت؟ قال: لاء ولكن عهد إلينا رسول الله يلع عهدا أن نحفظهء قال: 
«ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب)7' . 

اا - عن الحسن.» قال: دخل على معاوية ضيه وهو بالموت» 
فبكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على الموت أن حل بي» ولا على 
دنيا أخلفهاء ولكن هما قبضتان: قبضة في الجنة» وقبضة في النارء فلا 
أدري في أي القبضتين أنا؟ . 

- عن محمد بن كعبء قال: دحل حبيب بن مسلمة على أبي 
الدرداء ضفه وهو في الموت» فقال: ما أراه إلا الفراق» فجزاك الله من معلم 

اء عظني بشيء ينفعني الله به! قال: يا حبيب بن مسلمة! عد .نفسك 
من أصحاب الأحداث”'' يا حبيب بن مسلمة! اتق دعوة المظلوم. 


49- عن ابن أبي كثير؛ أن أبا هريرة ذه بكى في مرضهء فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذهع ولكن أبكي 


(0) تقدم تخريجه برقم: .١07/4‏ 


 م6مه5-‎ 


كنات انز ما لصتو لجل رسالة المحتضرين 


نار» ولا أدري إلى أيهما يؤحذ بي. 

7- عدن عبد الله بن عمرو؛ أن أباه 5ه قال حيث احتضر: اللهم 
أمرتنا يأمورء ونهيت عن أمورء تركنا كثيرا ثما أمرت» ووقعنا في كثير ثما 
نهيت» اللهم لا إله إلا أنت! ثم أحذ بإبهامه؛ فلم يزل يهلل حتى فا 
أحرجوا فراشي إلى ل لد وت فأحرجوا 
افيد اشرق انهه عر 13 اللهم إني أخحشبس نفس عندكء فإنها 
أعز الأنفس على! قال: فكان ما صنع الله له أن احتسب نفسه عنده. 

- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: دخلت على المغيرة بن حكيم 
في مرضه الذي مات فيه فقلت: أوصن. قال: اعمل لمثل هذا المضجع. 
على أبي بكر النهشلي وهو يجود بنفسه» ويعقد بيده» فقال رحل: ف 
هذه الجال؟ فقال: إنى أبادر طى الصحيفة. 

4- عن خزعة أبي محمد العابد, قال: مر مالك بن دينار على 
رحل» فرآه على بعض ما يكره. فقال: يا هذا اتق الله! قال: يا مالك! 
دعنا ندق العيش دقا. فلما حضرت الرحل الوفاة» قبل له: قل: لا إله إلا 
الله. قال: إني أحد على رأسي ملكا يقول: والله لأدقنك دقا. 


 مهال‎ 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


0 10*ص1:]) 


ه- عن مخلدء قال: مرض مالك بن دينار» فقيل له: لو أمرت 
بشيء يعقد"'' البطن؟ فقال: اللهم إنك تعلم أني لا أريد التنعم في بطني 
ولا فرحي!. 

5- عن خزية أبي محمدء قال: لما حضرت مالك بن دينار الوفاة 
قال: جهزوني من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فمات» فما وحدوا في بيته 
شيئا إلا خلق قطيفة وسندانة ومطهرة وقطعة بارية'") 

/41- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: حضرت رجلا في النزع» 
فجعلت أقول له: قل: لا إله إلا الله. فكان يقول» فلما كان في آحر ذلك 
قلت له: قل: لا إله إلا الله. قال: كم تقول؟ إني كافر يما تقول» وقبض 
على ذلك. فسألت امرأته عن أمره» فقالت: كان مدمن حمر. فكان عبد 
العزيز يقول: اتقوا الذنوب, فإنها هي أوقعته. 0 

1 - عن يمبى بن أي كثوء قال: قال معاذ بن حمر أشي 
عليه -يعني الموت-: اخنق خنقك» إن قلبي ليحبك. 

8- عن أبي سلمة» قال: دخلت على أبي هريرة ذه وهو وجع 
شديد الوجع» فاحتضتته» فقلت: اللهم اشف أبا هريرة! قال: اللهم لا 


0 


- 868- 


كتاب الزهد وتقصر الأمل رسالة المحتضرين 


ترجعها! قالها مرتين. ثم قال: إن استطعت أن تموت فمت»ء فوالذي نفس 
أي هرييرة بيده ليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 
ل عد 
فيتمى أنه صاحبه. 

6- عن ثابت» قال: دحلت أنا والحسن على صفوات بن محرز 
نعبوده وهو ثقيل» فقال: إنه من كان في مثل حالي ملأت الآخرة قلبه» 
وكانت الدنيا أصغر في عينه من الذباب. 

مام ع اعدودووانو نافع الا دخلنا على أبي عبد الرحمن 
نعوده, فذهب بعض القوم يرجيه» فقال: أنا لا أرحو ربي وقد صمت له 
ثمانين رمضانا؟!. 

5- عن أزهرء قال: دخلنا على جعفر بن سليمان تعوده في 
مرضهء فقال: ما أكره لقاء ربي!. 

90 ؟- عن الشعبيء قال: لما حضر الوليد بن المغيرة جزع» فقال له 
أبو جهل: يا عم! ما يجزعك؟ قال: والله ما بي جزع من الموت» ولكني 
أعاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة"'' بمكة. قال أبو سفيان: يا عم! لا 
تخف أنا ضامن ألا يظهر. 


)١(‏ كنية يطلقها كفار قريش على رسول الله ي. 


868 - 


كنات ارهد وقصر املك رسالة المحتضرين 


4- عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه؛ أن عمرو بن العاص 
نه حين حضرته الوفاة؛ ذرفت عيناه» فبكى» فقال له ابنه عبد الله: بالله 
ما كنت أخحشى أن ينزل بك أمر الله إلا صبرت عليه. فقال: يا بني! إنه 
نزل بأبيك حصال ثلاثة أما أولاهن: فانقطاع عمله. وأما الثانية: فهول 
المطلع. وأما الثالثة: ففراق الأحبة» وهي أيسرهن. ثم قال: اللهم أمرت 
فتهاونت» ونهيت فعصيت, اللهم ومنك العفو والتجاوز!. 

6- عن سعيد بن عبد العزيز» قال: قال بلال َيه حين حضرته الوفاة: 
غدانتتقى الأحبة لجسن ولعيتحكزبة 
قال: تقول امرأته: واويلاه! قال: يقول: وافرحاه!. 

5- عن حزم» قال: دخلنا على مالك بن دينار في مرضه الذي 
مات فيه وهو يكيد بنفسه"'' فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: اللهم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج. 22 

17- عن معتمر عن أبيه؛ قال: بكى عامر عند الموت» فقيل: ما 
يبكيك؟ قال: ثلاث: ثنتان أخحلفهماء وواحدة أمامي» ب اللتان 
أخلفهما فمجالسة أهل الذكر ولقي الإخوان» وأما التي أمامي] فمفازة'") 
تقطع عنق من قطعها بغير زاد. 

)١(‏ أي يجود بهاء والكيد: النزع والسياق. 


(؟) المفازة: البرية القفرء والمعنى أن من لم يتزود للآخرة في الدنيا فمصيره الحلاك والخسران يوم 
القيامة. 


 /مكو‎ 


كاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


- عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر َيه حين طعن قال: لو 
كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من كرب ساعة -يعني بذلك 
الملوت- فكيف بي ولم أرد النار بعد؟. 

8- عن جعفر» قال: شهدت أبا عمران الجوني وهو في الموت» 
قال: فدحل عليه أيوب السختياني » فقال لابنه: لقن أباك لا إله إلا الله. 
فقال أبو عمران لابنه: ما يقول؟ قال: قال: لقن أباك. قال أبو عمران: 
با ألؤزب! إنها أمامي, لا أعرف غيرها. 

عن سلمة بن كهيلء قال: دخلت على سلم بن أبي المعد 
وهو يجود بنفسه؛ فنظر إلي» ثم قال: لا أفلح من ندم!. 

-“0١‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» قال: دخل مروان على أبي 
هريرة ذه في شكوه 0 : شفاك الله يا أبا هريرة! فقال 
00 ذيه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي! فما بلغ مروان 
أصحاب القطا حتى مات. 

+ عن ثابت» قال: لما كبر معاوية نه خحرجت له قرحة في 
ظهره؛ فكان إذا لبس دثار7'' ثقيلا -والشام أرض باردة- أثقله ذلك 


)١(‏ الدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعار. والشعار ما ولي حسد الإنسان دون ما سواه من 
الثياب. 


/مكا١-‎ 


ا 4 
0-0 20111000070 


وغمه فقال: اصنعوا لي دثارا حفيفا دفيئا من هذه السخال”'' فصنع له 
فلما ألقي عليه تسار إليه ساعة» ثم غمه» فقال جافوه'"' عني» ثم لبسه, ثم 
غمه فألقاه» ففعل ذلك مراراء ثم قال: قبحك الله من دار! ملكتك أربعين 
سنة» عشرين خليفة» وعشرين أميراء ثم صيرتني إلى ما أرى؟ قبحك الله 
من دار!. 

*.*- عن ثابت البناني» قال: كان عمرو بن العاص 5ه على 
مصرء فاشتكى وثقل» فقال لصاحب شرطه: أدحل علي ناسا من وجوه 
أصحابك آمرهم بأمر. فلما دحلوا عليه» نظر إليهم؛ ثم قال: إنها قد 
بلغت هذه. اردعوها عني. قالوا: ومثلك أيها الأمير يقول هذا؟ هذا أمر 
الله الذي لا مرد له. قال: أي والله قد عرفت أنه كذاء ولكني أحببت أن 
تتعظواء لا إله إلا الله. فلم يزل يقولها حتى مات. ْ 

-٠4‏ عن الحسن بن عبد الرحمن» قال:احتضر رجحل من جهينة) 
فأتاه جيرانه وإخوانه» فنظر إليهم حوله» فاغرورقت عيناه'" ثم قال: 
غدا يكثر الباكون منا ومنكم وتزداد داري من دياركم بعدا 

ه.*- عن الحسييق بى عبد الإمق قال: أشرف أجمد ين يوسف 


)١(‏ جمع سخلة: لالهلل من ألغر أي الضان. ذكرا كاذ و أنتى. 
(؟) أي أبعدوه وارفعوه عني. 0 
(9) أي غرقتا بالدموع. 


كم 


ْ كتاب الزهد وقصر الأمل ا رسالة المحتضرين 


. -وهو بالموت- على بستان له على شاطئ دجلة» فجعل يتأمله ويتأمل 
دجلة؛.ثم تنفس وقال متمثلا: 
#ننا أظيبٍ العيش لولا موت صاحبه ففيه مااشئت من عيب لعائبه 
قال: فما أنزلناه حتى مات. 

- ساعن إشحاق :بخ السري» قال: دخلنا على عبد الله'بن يعقوب 
في اليوم الذي مات فيه وعنده متطبب ينعت له دواء» فقال عبد الله 
إن عيشا يكثون آخره الموث ت ليش لفحل التستفيضص 
ومات من يومه: ا 

0 "- عن يعقنؤايقا بن إنشحاقا ##ه خضر رخلا يموت فقيل له: 
قل: لا إله إلا الله. فقال: ئ 3 
أنا. إن فيا قافو حشو قليها .© فبذاء الموى يموت الكسزاه 
ثم قال: يا من لايموت! ارحم من يموت. ثم لم يلبث أن مات. 
د عن أبي المنذر إسماعيل بن عمرء قال: دخلنا على ورقاء بن 
عمر وهو في الموت» فجعل يهلل ويكبر ويذكر الله» وجعل الناس يدخلوك ١‏ 
عليه أرسالاء يسلمون» فيرد عليهم؛ ويخرجونء فلما كثروا عليه أقبل على 
ابنه» فقال: يا بني! أكفني رد السلام على هؤلاء» لا يشغلوني عن ربي. 


"كم 


كتاب الزهد ونقتصر الأمل رسالة المحتضرين 


8- عن سيار بن سلامة» قال: دخلت على أي العالية في مرضه 
الذي مات فيه؛ قال: إن أحبه إلى أحبه إلى الله. 

5٠‏ عن ربعي بن حراش ؟ أن أحته هي امرأة حذيفة- قالت: 
لما كان ليلة توفي حذيفة جعل يسألنا: أي الليل هذا؟ فنخبره» حتى كان 
السحرء قالت: فقال: اعليسوق: فأحلسناه» قال: وجهوني. فؤجهناأه» 
قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح النار ومن مسائها!. 

١‏ عن جعفرهء قال: دخلنا على أي التياح الضبعي نعوده في 
مرضه الذي مات فيه» فقال: والله إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن 
يزيده مايرى في الناس من التهاون بأمر الله أن فنيدة ذلك لله جنا 
واحتهاداء ثم بكى. 

5- عن إبراهيم القرشي» قال: لما نزل بالعباس بن عبد المطلب 
ضيه لالوت» قال لابنه: يا عبد الله! إنى والله ما مت 'موتاء ولكنى فنيت 
فناء» وإنٍ موطيك عب الوحت طاعة وصوف الله وخوف معصيعة 
فإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك» وإني أستودعك الله يا 
بني. ثم استقبل القبلة» فقال: لا إله إلا الله» ثم شخص ببصره فمات. 

-3١‏ عن عيسى بن جابان» قال: أمر بشر بن مروان برحل يقتل» 
فلما شد بالحبال وقام الذي يقتله؛ بكى» ثم تلا هذه الآية: « يعدب م 


بشاء ويرّحَم من يشاء يٍّ ليه تقنبون .2 6 السكبوت:1+] قال: وضربت 
عنقه على تلك الخال. 


كم 


كتنب الزاية وافتصبر لايل 1 وسالة اليحتضرين 


4 791- عن سفيان» قال: أن زياد برحل» فأمر به ليقتل» فلما أحس 
الرحل بالموت» قال: ائذنوا لي أتوضأ وأصلي ركعتين فأموت على توبة؛ 
لعلي أنحو من عذاب الله. قال زياد: ما يقول؟ قالوا: يقول كذا وكذا. 
قال: دعوه فليتوضاً وليصل ما بدا له. قال: فتوضأء وصلى كأحسن ما 
يكونء فلما قضى صلاته أتي به ليقتل» فقال له زياد: هل استقبلت 
التوبة؟ قال: أي والذي لا إله غيره؛ فخلى سبيله. 

٠‏ "- عن أم إسحاق بنت عيسى بن جعفر» قالت: حضرت 
عيسى بن حعفر وهو يبموت,ء فأغمي عليه فخرحنا نصرخ» فأقبل صباح 
الطبري -مولاه- يسكنناء فأفاق» فقال: دعهن, ثم قال متمثلا: 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للنظار 
يلطمن حرات الوحنوه على في سهل الخليقة طيب الأخبار 

7- عن صباح الطبري؛ أنه حضر عيسى بن حعفر تمثل بهذا عند 
ا مورت ٠.‏ 

7- عن مسعود -يعني أحا ذي الرمة- قال: كنا بالبدوء 
فحضرت ذا الرمة الوفاة» فقال: احملني إلى الماء يصلي علي أهل الإسلام. 
فحملته على باب» فأغفى''' إغفاءة:» ثم أتيته» فنقر الباب» فقال: 
مسعود؟ قلت: لبيك. قال: هذا والله الحق المبين» لا حين أقول: 


58م 


عشية مالي حيلة غير أنني بلقط الحصى والخط في الدار مولع 
كأن سنانا فارسيا أصابني على كبدي بل لوعة الحب أوجع 


- عن ابن وهبء قال: حدثني مالك بن أنس» قال: كان عمر 
بن حسين من أهل الفضل والفقه والمشورة في الأمور والعبادة» وكانت 
القضاة تستشيره. قال مالك: ولقد أحبرني من حضره عند الموت» فسمعه 
يقول: « لمثل هذا تلقل العمترة “2 4 [نصافت:,] فقلت لمالك: أتراه 
قال هذا لشيء عاينه؟ قال: تعن 

8- عن الحسين بن محمد بن سلام مولى آل سليمان بن علي 
قال: لما احتضر محمد بن سليمان» كان رأسه في حجر أخيه حجعفر بن 
سليمان» قال جعفر: وانقطاع ظهراه! قال محمد: وانقطاع ظهر من يلقى 
الحساب غدا! والله ليت أمك لم تلدني» وليتي كنت حمالا وأني لم أكن 
فيما كنت فيه!. 

-٠‏ عنن الوليد بن أبي الوليد عن رجحل من أصحاب رسول الله 
يل أنه لما حضره الموت بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي 
على الدنياء ولكني أبكي أني أخحاف أن أكون كنت أقول قولا أحسبه 

-١‏ عن أبي حميدة» قال: رأيت رحلا غرق في نهر بلخ وهو 


يقول: ٍى ذلك تَقَدِيرُ العزيز َلعَلِيم 0 4 [الأنعام: 195 حي مات. 


ككلم 


كتاب الؤضد وفتضر الأمل رسالة المحتضرين 


عن علي بن زيد بن جدعان» قال: حضر رجلا من الأنصار 
الموت» قال لابنه: يا بني! ِف موصيك بوصية فاحفظها عبي» فإنك 
حليق''' ألا تحفظها على غيري: اتق الله» إن استطعت أن يكون اليوم 
خيرا منك أمس» وغدا خيرا منك اليوم» فافعل» وإياك والطمع» فإنه عدو 
حاضرء وعليك باليأس» فإنك لم تيأس من شيء إلا استغنيت عنه» وكل 
شيء يعتذر منه؛ فإنه لن يعتذر من خير» وإذا عثر عاثر من الناس؛ فاحمد 
الله أن لا تكونه» وإذا قمت إلى صلاتك؛ فصل صلاة مودع» وأنت ترى 
أنك لن تصلي بعدها أبدا. 

م7"- عن محمد بن عبيد الله الفزاري عن جدته» قالت: أتانا السيل 
ا في سنة ثمانين» وقد ا ا 
ا ال وذهب به الماء. 
ل سا ا مم 
مؤلاء ٠‏ اا 0 


1م عن عبد الله بن أبي نوحء قال: مهات العام ان ررض 


)١(‏ أي جحدير. 


 مكال‎ 


كتاب الزهد وقصر اد رسالة المحتضرين 


ا ا 0 


أعوده؛ وكان يذكر عنه جير» فقلت: كيف تحدك؟ قال: أجد الآخرة 
أقرب إلي من الدنياء وغدا 7 تقوم علي القيامة» وإني أستغفر الله من خللي 
وزللي! فلما كان من الغد مات. 

5- عن قيسء قال: دخل عثمان م طه على غبد الله 5 يعوده» 
فقال له عثمان: كيف تحدك؟ قال عبد الله مردود إلى مولاي الحق. قال 
له عثمان: طيباء أو طبت -شك يزيد-. 

7*- عن سلامة وصي عبد الله بن مرزوق» قال: قال عبد الله بن 
مرزوق في مرضه: يا سلامة! إن لي إليك حاحة. قال: قلت: وما هي؟ 
قال: تحملني فتطرحني على تلك المزبلة؛ لعلي أموت عليهاء فيرى مكاني ؛ 

8- عن الحسن؛ أن ملكا من الملوك ا 
أهل مملكته. فقالوا: لمن تدع العباد والبلاد؟ فقال: أيها القوم! لا تجهلواء 
ار ال 

8- عن الحسنء قال: بكى سلمان ذه عند الموت» فقيل: ما 
يبكيك؟ قال: ما أبكي ضناا'' بدنياكم» ولا جزعا من الموت» ولكن قلة 
الزاد» وبعد المفاز. 


)١(‏ أي بخلا وحرصا. 


6548م 


كتاب الزهد وقتصر الأمل 


“مسا عن أبي بكر بن عياش» قال: دحلت على عاصم وهو يموت» 
وهو يقرأً: ( نوَّردوا إلى أله م لهم الحد 4 [هم»] خفض كما يقرؤهاء 
وما أعلمه يعقل. قال: ود حلت على أبي حصين قبل أن يموت وهو يقرأً: 
١‏ وَمَا ظَنَسْسَهُمٌ وَلكن كاثوا هُمْ الظَلمينَ - 4 [ترعرف:] قال: ودحلت 
على الأعمش قبل أن يموت. فقال: لا تأذن بي أحداء فإذا صليت الفجر 
فاحرج بي فاطرحني ثم. قال: ودخلت مع القراء على حبيب بن أبي ثابت 
قبل أن يموت» وتحته رقعة» وهو فيقيول: آه آه. فلمًا خرجنا مرق عل مات. 

1"- عن إبراهيم بن عبد الرحمن» قال: لما احتضر مخمد بن عباد» 
دخل عليه نفر من قومه كانوا يحسدونه» فلما حرجواء قال متمثلا: 
تمنى رجال أن. أموت فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فما عيش من يبقى خلافي بضائري 2 وماموت من يحضي أمامي بمحلدي 
فقل للذي يبغي حلاف الذي مضى220 تهيأ لأحرى مثلها فكأن قد 

9 عن المفضل بن المهلب؛ أن ملك اليمن حضرته الوفاة» 
فقالوا: من تدع للبلاد والعباد؟ فقال: أيها الناس! لا تجهلواء فإنكم في 
لكوي الابيان يعوا اعد وك كيرا 

»مم- عن الحسن» قال: احتضر رجل من الصدر الأول» فبكى» 
فاشتد بكاؤهء فقيل له: ما يبكيك رحمك الله؟ إن الله غفور رحيم. فقال: 
أما والله ما تركت بعدي شيئا أبكي عليه وما أبكي من دنياكم إلا على 


م 


8655 - 


تت اردفة اضر تمل رسالة المحتضرين 


ثلاث: الظما في يوم هاجرة"'' بعيد ما بين الطرفين» أو ليلة يبيت الرحل 
فيها يراوح ما بين حبهته وقدميه» أو غدوة أو روحة في سبيل الله. 

؛ 8- عن فضيل» قال: أغمي على رجل من الصدر الأول» فأفاق 
من الليل» فقال: يا أهلاه! أي حين هنا ؟ قالوا: السحر. قال: أعوذ بالله 
من ليلة صباحها النار! قال: وأغمي على آخرء فأفاق من العشي» فقال: 
أعوذ بالله من رواح إلى النار!. 

78- عن فضيل بن عياض» قال: بلغني أن رحلا يقال له أبو عطية 
المذبوح» لما احتضر بكى وجزع جزعا شديداء فقيل له في ذلك» فقال: 
وكيف لا أجزع, وإنما هي ساعة, ثم لا أدري أين يسلك بي؟. 

- عن ابن أبي حسينء قال: لما حضرت عطاء الوفاة صاحت 
النساءء فقال عطاء: أكفني هؤلاء؛ فإن غلبوك فاستعن عليهن بالسلطان. 
ثم جعل يقول: يا صريخ”" الأخيار! يا صريخ الأخيار! فلم يزل يقولها 

0ا- عن إبرافيم بن أبي بكر بن عياش» قال: شهدت أبي عند 
الموت» فبكيت» فقال: يا بني! ما تبكي» فما أتى أبوك فاحشة قط. 

له حزم القطعي» قال: دخلنا على مالك بن 
)١(‏ الهاحرة: نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر» ومراده بالظما: أي الصيام. 
(؟) أي مغيث. 


ءل/ام - 


كتاب الزهد واقصر الأمل ٠.‏ وضافةالبنتضوين 


دينار في مرضه الذي مات فيه» وكان يكيد بنفسه» فرفع رأسه إلى السهاء 
فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا فرج. 

8- عن يعقوب بن محمد» قال: دحل على رجل وهو في الموت» 
فقيل له: كيف تحدك؟ قال: بعد لم يكشف الغطاء. 
يا مولاي! قل: لا إله إلا الله. قال: فعلتها يا داود. 

-*0١‏ عن محمد بن سيرين» قال: مرض معاوية #5؛ مرضا شديداء 
فنزل عن السرير» وكشف ما بينه وبين الأرض» وجعل يلزق ذا الخد مرة 
بالأرض»ء وذا الخد مرة بالأرض» ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في 
كتابك: ٍإنَللَهُ لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغَفْرُمَادُونَ ذ لك لمن يَسَآءُ » 
[النساء: 4.6 ] اجعلني ممن تشاء أن تغفر له!. 

*- عن أبي عمير النحاس» قال: حدثتني أمي عن خالي -أخيها- 
قال: لما حضر عبد الوهاب بن إبراهيم -وكان أمير فلسطين- جعل 
يقول: يا ويحكم الموت!. 

جع #انديهن صمزة بع ربيعة قال اك فذق المتد و غود الرتجرع 
إليه في مرضه الذي مات فيه فسلم عليه بالإمرة» فقال: يا ليتها لم تقل 
لنا!. 2 


الام 


ارهد تسر كل رسالة المحتضرنن 


5 *- عن أبي يعلى الناقد» قال: احتضر أعرابي فجعل يقول: 
يا ملك الموت تقدم فاحلس 
ما كنت بدعا في فراغ الأنفس 
5 - عن عكرمة بن خالد؛ أنه دحل على نافع بن أبي علقمة 
الكناني -وهو أمير على مكة- يعوده؛ فرآه ثقيلاء» فقال له: اتق الله 
وأكثر ذكره. فولى بوحهه إلى الجدارء فلبث ساعة» ثم أقبل علي فقال: يا 
أبا خالد! ما أنكر ما تقول ولوددت أني كنت عبدا مملوكا لبني فلان بن 
كنانة -أشقى أهل بيت من كنانة- وأني ل أل من هذا العمل شيئا قط. 
5- عن أنس. بن مالك م # قال: لما نزل برسول الله يله الموت» 
قالت فاطمة: واكرباه! فقال رسول الله يله : ولا كرب على أبيك بعد 
00 
40 *- عن أبي الحسن الخزاعي» قال: تمثل عبد الرحيم بن جعفر بن 
سليمان بن على عند الموت: 
ألا قد أرى ألا خلود وأنه سينقر في داري غراب ويحجل 
ويقسم ميرائي رحال أعزة وتشغل عني الوالدات وتذهل 


/.88 حديث صحيحء تقدم برقم:‎ )١( 


الام 


كتاب الزهد وفنصر الأمل رسالة المحتضرين 


*- عن عبد الله بن صالح العجلي» قال: قال ابن السماك عند 


وفاته: اللهم إنك تعلم أني [وإن] كنت إذ كنت أعصيكة أني أحب 
[فيك] من يطيعك. 

8- عن سعدان بن مسلم» قال: دحخلت على أخي يحيى وهو 
يحود بنفسهء فقال: اذكر لي شيئا ثما يحسن به ظبي. فحضرني هذا الشعر» 
فقلت له: 
بع كحيو الأنعن مان الضاينه اتحييك ا كحير 
ك2 لكا 0 اا )| د 

65 *- عن أبي بجيح؛ أن رجلا مر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط في دمه. فقال: إني فلان» أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال 
الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم. 

١ة*-‏ عن أبي الفضل كثير بن يسار» قال: دخلنا على حبيب أبي ٠‏ 
محمد وهو بالموت» فقال: أريد أن آحذ طريقا لم أسلكه قطء فلا أدري ما 
يصنع بي. قلت: أبشر يا أبا محمد! أرجو أن لا يفعل بك إلا خير. قال: ما 
يدريك؟ ليت تلك الكسرة التي أكلناها لا تكون سما علينا!. 

7 عن داود بن بكر؛ أن رجحلا مرض» فلما حضرته الوفاة» 
قال: هذه الملائكة يضربون وجهه ودبره؛ يقول ذلك لأهله. فقلت لداود: 
ما هو؟ قال: كان رجلا يقول بالتكذيب بالقدر. 


“الام 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


07 7- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قال: مرض عبد 
الرحمن بن عوف! فظننا أنه لما به» فأغمي عليه, فخرحت أم كلثوم» 
فصرحت عليه» فلما أفاق قال: أغمي علي؟ قلنا: نعم. قال: أتاني 
رحلانء فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فأحذا بيدي» فانطلقا 
بي » فلقيهما رحلء, فقال: أين تنطلقان بهذا؟ قالا: ننطلق به إلى العزيز 
الأمين. قال: لا تنطلقا به» إن هذا ممن سبقت له السعادة في بطن أمه. 


4- عن قيس بن أبي حازم, قال: دخلنا على سعد بن مسعود 
-يعني وهو بالموت- فقال: ما أدري ما يقولون» غير أنه ليت ما في تابوت 
هذا نار؛ فلما مات نظروا؛ فإذا فيه ألف أو ألفان. 


هه"- عن الحسن بن عبد العزيز» قال: دحلت على رجحل به الجذام 
وهو في الموت» فجعلت أرجيه وأذكره» فقال: إني لأرحو ما ترجوه لي 
ولكن كيف منه وقد عصيته؟. ظ 

7- عن زياد مولى ابن عباس عن بعض أصحاب النبي ول قال: 
دخحلنا على حذيفة ذه في مرضه الذي مات فيه» فقال: اللهم إنك تعلم 
لولا أني أرى أن هذا اليوم أول يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من أيام 
الدنياء لم أتكلم بمما أتكلم به! اللهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على 
الغق» واحتان الذلة على العو واكاز الت :عل اللياة)فتميب جاء 
على فاقة» لا أفلح من ندم!. 


ة5لا6م - 


كان اده وعد الألة وسافة المختحرفن 


اه "- عن الحسن؛ أن ملكا من الملوك نزل به الموت ع أقأظاف به 
أهل مملكته فقالوا: لمن تدع العباد والبلاد؟ فقال: أيها القوم! لا تجهلواء 
فإنكم في ملك من لا يبالي صغيرا أخذ من ملكه أم كبيرا. 

- عن زيد بن أسلمء قال: أغمي على المسور بن مخرمة #5ه» ثم 
أفاق فقال: أفنيد أن لا له الاالف وأن مدا رسول الله .وصل الله 
أحب إلي من الدنيا وما فيهاء عبد الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى: 
ومع الَدِينَ أنَعَمَ الله عَليهِمِ من تين وَآلصَدَيقِينَ ا م 
وَحَسَ أُؤْلتبكَ رَفيقنًا : > 4 إنسهء:»:] عبد الملك والحجاج يجران أمعاءهما 
في النار. 

8- عن أحمد بن محمد الأزدي» قال: لما احتضر هارون أمير 
المؤمنين جعل يقول: واسوءتاه من رسول الله!. 

8 عن عثمان بن إبراهيم؛ قال: حرجنا -ونحن نفر من قريش- 
إلى الوليد بن عبد الملك وفودا ليذ قينا كنات هن ارس الفا 01 
نزلنا على ماءء فإذا امرأة جميلة قد أقبلت», حتى وقفت علينا فقالت: 


يا هؤلاء! احضروا رحلا بموت» فاشهدوا على ما يقول» ومروه بالوصية) 


)١(‏ بادية تقع بين الكوفة والشام. 


هلام - 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المحتضرين 


ولقنوه. قال: فقمنا معهاء فأتينا رجلا يجود بنفسه ) فكلمناه» وإذا حوله 
يوم واحد» ستة أو سبعة فلما ممع كلامنا فتح عينيه» فبكى ثم قال: 


يا ويح صبيتي الذين تركتهم من ضعفهم ما ينضجون كراعا 
قد كان في لو أن دهرا ردني لبني حتى ييلغون متاعا 
قال: فأبكانا جميعاء ولم نقم من عنده حتى مات, فدفناه» فقدمنا على 
الوليد» فذكرنا ذلك لهء فبعث إلى عياله ووللى .فقد مهم عليه؛ ففرض 
لهمء وأحسن إليهم. 

-0١‏ عن أنس بن مالك يه قال: دخلنا على عبد الله بن مسيعود 
ضيه نعوده في مرضهء فقلنا: كيف أصبحت أبا عبد الرحمن؟ قال: أصبحنا 
بنعمة الله إخوانا. قلنا: كيف تحدك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أجد قلبي 
مطمئنا بالإيمان. قلنا: ما تشتكي أبا عبد الرحمن؟ قال: أشتكي ذنوبي 
وخطاياي. قلنا: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي مغفرة الله ورضوانه. قلنا 
له: ألا ندعوا لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضبي. 


5- عن جبلة بن جرير» قال: دلت على زهير البابي في مرضه؛ 
فقلت: كيف تحدك؟ قال: أحدني لا أمتنع ما أكرهء ولا أقدر أن آي ما 


عن 


كلام 


كتاب الزهد وقصر الأمل ْ رسالة المحتضرين 


9 


كيف تحدك؟ قال: أجدن والله ل أرض حياق لموق. 

*- عن أحمد بن معذل» قال: دخلت على أختي وهي مريضة» 
فقلت: يا أخيه كيف تحدينك؟ قالت: أحدني ضعيفة ومولاي قوي» وفي 
قوته ما يقوى به ضعفي» وأجدني فقيرة ومولاي غني» وفي غنائه ما يسد 
به فقري. 

*- عن مبشر بن حسانء قال: قيل لامرأة كانت بها علة طويلة: 
كيف تحخدينك؟. قالت: أحدنى كما قال: ا 


"- عن الوليد بن أبي الوليد؛ أن رجلا من أصحاب رسول الله 
يه حضره الموت» فبكى», فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي 
على الدنياء ولكني أبكي أخاف أن أكون كنت أقول قولا أحسبه هينا 
حجن ,وهم يقولون: شاكي» فدذحلت عليه فإذا عموم مدثر وهو 
يقول: هو يعلم أني لا أرجو إلا إياه» لا إله إلا الله. 

4"- عبن غبد الواحد بن زيد» قال: دخلنا على صاحب لنا نهون 


الام 


كلت قفد وقوب لآل ش ش رسالة المحتضرين 


عليه سكرات الموتء فأفاق» فقال: قد سمعت ما قلتم» والله لوددت أنها 


بقيت ههنا أبداء لا أدري ما أبشر به!. 


8- عن أبي إسحاق المروزي» قال: احتضر رجحل بالمدينة فقال: 
لا تغرنكم الدنيا فد غرتني. 


- عن أبي محمد العجلي»؛ قال: دحلت على رجحل وهو في 
الموت فقال: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. 


8 8 8 5 5 8 © 
آخر رسالة المختضرين 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


ملام - 


1 0 3-0-7 
7 3 28 
3 1 5 
: تخ 5 
م 9 7 5 


كتاب ب الؤهد وتصر الأمل رسانة المدمنيين 


ذكر أصحاب أحد-: (أما والله لوددت أنى غودرت مع أصحاب نحص 
ج210 بض 37 فيل 

؟- عن جابر بن عبد الله ظفنه قال: قال لي رسول الله يل ويا جابر! 
أعلمت أن الله تعالى أحيا أباك فقال له: تمن على الله. قال: أتمنى أن أرد إلى 


الدنيا حتى أقتل مرة أخرى. قال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون)”" 


)١(‏ أحرجة أحمد ع/ه/ا” والحاكم 85/١‏ والبيهقي في الدلائل ٠١4/9‏ والديلمي في 
الفردوس 49/9 4 والخطيب في تالي تلخيص المتشابه 573/7 قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه عليه الذهبي. وقال اليشمي: رجاله رجال الصحيح غير 
ابن إسحاق وقد .صرح بالسماع. كما أخرجه ابن عساكر في التاريخ ٠؟//‏ من 
حديث علي والحارث بن أسامة 7١7/7‏ والبزار (المختصر 017/7) من حديث سعدء 
جاء في التصحيفات: نخص الجبل: النون مضمومة والحاء ساكنة معجمة والصاد معجمة» 
وني حديث النبي يلق حين رجع من أحد: يا ليتني غودرت مع أهل نحص الجبل. يعني 
الذين قتلوا من الشهداء هناك والنحص ما علا عن السفح وانحدر عن السند وقال الخليل: 
النحص أصل الجبل. 

(؟) أخمرحه أحمد 551/8 والحميدي 577/١‏ وعبد بن حميد 7١1/١‏ وأبو يعلى 
4 والترمذي ه/.” وحسنه وابن ماجحة 74/١‏ وصححه ابن حبان 490/١‏ 
والحاكم ؟/170. 


5 مينة 


عليه إشفاقا شديداء فقال رسول الله يل: «ألا أبشرك؟! إن أباك عرض على 
ربه. ليس بينه وبينه سترء فقال: تمن علي ما شئت. قال: يا رب! تردني إلى 


الدنيا حتى أقتل فيك وفي نبيك اي مرة أخرى. فقال الله تبارك وتعالى: سبق 
دلق 


القضاء مني أنهم إليها لا يرجعون) 
4 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال النبى يله لحابر: ألا 
أبشرك يا جابر؟!) قال: بلى» بشرك الله بالخير! قال: «إن الله تبارك وتعالى 
أحيا أباك, فأقعده بين يديه فقال: : تمن علي عبدي ما شئت أعطكه. قال: يا 
رب! ما عبدتك حق عبادتك, أتمنى عليك أن تردني إلى الدنياء فأقاتل مع 
نبيك؛ فأقتل فيك مرة أخرى. قال: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع)””" . 
- عن مسروق بن الأحدع عن عبد الله بن مسعود 5 ضنه قال: 
سألناه عن هؤلاء الآآيات: « ولا تَحسَبنَلّدِينَ قتُوأ فى سبل الله وتنا بَلْ 
ل عند رَبَهِمَ يُرَرَقُونَ :2 4 [العمرد::+] فقال: أما إنا قد سألنا عنها 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد 0١‏ وابن أبي عاصم في الجهاد ١/./14ه‏ وصححه 
ابن حبان 4940/١8‏ والحاكم 14/9 57. 

(؟) أخرجه المصنف في كتاب الموت (تخريج أحاديث الإحياء 75570/5) والطيراني والبزار 
(الكشف 5 والحاكم 5١1/5‏ وأبو نعيم في الحلية ؟/5 والبيهقي في الدلائل 
7 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. واستدرك عليه 
الذمبي بقوله: فيض كذاب. قال العراقي: إسناده فيه ضعف. قال الهيثمي : في إسناده 
الفيض بن وثيق عن أبي عبادة الزرقي وكلاهما ضعيف. 
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فقيل لنا: «إنه لما أصيب إخوانكم بأحد, جعل الله تبارك وتعالى أرواحهم في 
أجواف طير خضر ترد أنهار اللجنة فتأكل من فارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب في ظل العرشء فيطلع الله تبارك وتعالى إليهم اطلاعة, فيقول: يا عبادي! 
ما تشتهون فأزيدكم. فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث 
شننا. ثم يطلع إليهم اطلاعة فيقول: يا عبادي! ما تشتهون فأزيدكم؟ فيقولون: 
ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث شئناء إلا أنا نحب أن ترد أرواحنا 


إلى أجسادناء ثم نرد إلى الدنيا فنقاتل حتى نقتل فيك مرة أخرى)”''. 


5 عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كَلدُ: «يؤتى بالرجل 
من أهل الجنة فيقال: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب! خير 
فأقتل في سبيلك عشر مرار -لما أرى من فضل الشهادة-)”"". 
الأرض من نفس تموت وها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولا تضام الدنيا ؛ 
إلا الشهيد» فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى»”"" . 


نه بف موي إعريع مس 31 

(؟) أخرجه أحمد ١1/9‏ والنسائي 5/5" وأبو عوانة 558/4 وأبو يعلى 7١5/5‏ وصححه 
ابن حبان 841/١5‏ والحاكم 65/١‏ ووافقه عليه الذهبي. 

(8) أخرجه أحمد 7١8/5‏ والنسائي 5/ه” والبزار ١5١/9‏ والطبراني في الأوسط ١١5/١‏ 
وصضححه الضياء في المختارة //7517. 
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كتاب سل واقصر الأمل رسالة المتمنيين 


الحاي + اويا بودي الجنة 

يحب أن يرح ا له نه يتمنى 
أن يرجع فيقتل عشر مرات)'") 

1- عن خباب؛ أن أبا بكر الصديق 5ه وهو في داره -جاء طير 
وهم عنده» فوقع على شجرة حمام أو عصفور- فنظر إليه أبو بكر 
الصديق ذه فقال: طوبى لك يا طير! ما أنعمك على هذه الشجرة! تأكل 
من هذه الثمرة» ثم تموت. ثم لا تكون شيئاء ليتى مكانك!. 

-٠٠‏ عن أبي بكر الصديق َيه قال: يا ليتيي شحرة تعضد”" ثم تؤكل!. 

-١‏ عن أبي بكر الصديق م قال: ليتي كنت حضرة تأكلني 
الدواب!. 

5- عن عبد الله بن عامرء قال: أذ عمر بن الخطاب #5 تبنة 
فقال: يا ليتني مثل هذه التبنة! ليت أمي لم تلدني! ليتني لم أك شيئا! ليتني 
كنت ينها نتيا 

-١‏ عن الحسن؛ أن عمر وه لما حضرته الوفاة قال: لو أن لي ما 
على الأرض لا فتديت به من هول المطلع. 


١498/9 ومسلم‎ ٠١79/7 حديث صحيح» أخرجه البخاري‎ )١( 
تعضد: أي تقطع وتجتئى.‎ )1( 
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كتب الزهد وقصر ككل رسالة المتمنشدين 


ل ب مامت عليه العحني لفاك ليل رب ساعة سيعي بلك 
الموت- فكيف سه [ 


سم ب دادم 
قبل أن أعلم ما الخبر. 

5- عن عمرو بن دينار» قال: قال عمر , بن الخطانة انبا له ْ 
وجهها- حين حضره الموت: لو آن في الدنيااوها خيها لالقانت بها فى 
النار وإن لم أرها. ْ 

١١7‏ - عن عمرو بن ميمون» قال: لما طعن عمر ذه دخل عليه شاب 
فقال: أبشر يا أمير المؤمنين يتشترفق الله قد كان لك من القدم في 
الإسلام والصحبة مع رسول الله ولعْ ما قد علمت» ثم استخلفت فعدلت» 
ثم الشهادة. فقال: يا ابن أحي! لوددت أي تركت كفافاء لا لي ولا 
5 
قال: 0 ل 0000 فنظر د فقال: إن من 
غررتموه لمغرور» لوددت أني .خرحت منها كما دلت فيهاء لو كان لي 
اليوم ما طلعت عليه الشمس وما غربت لافتديت به من هول المطلع!. 
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كلت الزقد وقصر الأمل .رسالة المتمنيين 


8 عن عبد الله م5 ضيه قال: وددت أن الله غفر لي خطيئة ة من 
-٠‏ عن ابن مسعود فيه قال: وددت أذ إذا أنا مت لم أبعث!. 
-١‏ عن ابن مسعود ذه قال: لو وقفت بين الحنة والنار فخيرت 
بينهما أيتهما منزلي أو أكون تراباء لاخترت أن أكون ترابا!. 
5- عن قتادة» قال: قال أبو عبيدة #ه: يا ليتني كبشا فذبحني أهلي 
ا 
قال: وقال عمران بن حصين حصين ذَهه: يا ليتني رمادا تذريني الريح!. 
قال: وقال سالم مولى أبي حذيفة 5 يه: وددت أن بمنزلة أصحاب الأعراف!. 
الله - عن أبي ذر م ذه قال: وددت أن الله ولِقَ حلقني -يوم خخلقني- 
شجرة تعضد!. 
4 5- عن حميد بن عبد ال رحمن الحميري حدثني حنظل بن ضرار - 
وكان جاهليا فأسلم- قال: لقد أراني وأنا مع ملك من ملوك العرب يقال 
له الأسودء وما حاءنا من نبي ولا نزل علينا من قرآن» فقال لي يوما: يا 


حنظل! ادن مني أستتر تتر بك من اللئام وأحدثك وتحدتبي. ما ابتئى المدن ولا 
سكن المدن أحد من الناس إلا ود أنه مكاني » والله لوددت أني عبد لعبد 


حبشي مجحدع وأني أنحو من شر يوم القيامة!. 


كلام 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المنمذيين 


ا عن عائشة رضي الله عنهاء قالت ق: يا ليع ا إذا'ست “كنت 
نسيا منسيا!. 

- عن عائشة رضى الله عنهاء: قالت: يا ليتني كنت شجرة!. 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: يا ليتني كنت غصنا رطبا!. 

- عن ابن أبي فلنكته قال: رأيت عبد العزيز بن مروان حين 
حضره الموت وهو يقول: ألا ليتني لم أكن شيئا مذكورا! ألا ليتني كهذا 
الماء الجاري» أو كنابتة من الأرض» أو كراعي ثلة في طرف الحجاز من 

8- عن أبي وائل» قال: لما حضر بشر بن مروان قال: والله لوددت 


أني كنت عبدا حبشيا لشر أهل المدينة ملكة» أرعى عليهم غنمهم َك 


لم أكن فيما كنت فيه. فقال شقيق: ل 
ولا نفر إليهم» إنهم ليرون فينا عبراء وإنا لنرى فيهم غيرا!. 

ا - عن ذكوان؛ أن ابن عباس 5 ذه دحل على عائشة رضي اللله 
عنها وهي في الموت» فجعل يرجيهاء فقالت: دعني منك يا ابن عباس! 


فوالله أوددت أن كدت نسيا منسيا!. 


2 عن كعب م ف قال: وددت أق كيش فلن ناعون‎ -١ 


لامم - 


5< عن مالك بن دينار» قال: لو كان لأحد أن يتمنئىء لتمنيت أنا 


7 : و2 5 200 5 1 : 
أن يكون لي في الآحرة خص من قصبء وأروى من الماء» وأنحو من 
النار. 

0- عن مالك بن دينار» قال: وددت أن الله إذا جمع الخلائق يوم 
القيامة يقول لي: يا مالك! فأقول: لبيك» فيأذن لى أن أسجد بين يديه 
سجدة؛ فأعرف أنه قد رضي:عني» فيقول: يا مالك! كن اليوم ترابا. 

5 - عن حصين بن أبي بكر الباهلي» قال: سمعت يزيد الرقاشي 
وقاللهرجل: تمن! قال: يا ليتني لم أحلق! وليتني إذ حلقت لم أوقف! 

ه"- عن يزيد الرقاشي» قال: يا ليتنا لم نخحلق! ويا ليتنا إن حوسبنا 
لم نعذب! ويا ليتنا إن عذبنا لم نخلد!. 
من هذا اللبن لا علي ولا لي!. ْ 

7 عن الحسن» قال: حرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر 
يريدان الحجازء فبينما هما يسيران على راحلتيهما إذ مرا على مكان فيه 


)١(‏ الخص: بيت من شجر أوقصب. 
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بحس مط كك لل رسالة المتمنيين 


كلا حلي ونصي”''» فجعلت راحلتاهما تخالجان'"' ذلك الشجرء فقال 
هرم بن حيان: يا ابن عامر! أيسرك أنك شجرة من هذه الشجر أكلتك 
كمال جه نك ره وابسدت كرو" قال لا باه لا أرقو امن 
رحمة الله تعللى أحب إلى من ذلك. فقال هرم بن حيان: لكني والله وددت 
ل شجرة من هذه الشجرء أكلتني هذه الناقة» فقذفتني بعراء فأحذت 
جلة ولم أكابد الحمساب يوم القيامة» إما إلى جنة وإما إلى نارء» ويحك يا 
ابن عامر! إن أخاف الداهية الكبرى. قال الحسن: كان والله أفقههما 
وأعلمهما بالله ويك 

م+- عن ثابت» قال: كان أبو عبيدة ذه أميرا على الشام» فخحطب 
الناس فقال: يا أيها الناس! إني امرؤ من قريش» والله ما منكم أحمر ولا 

بود تضا سي إلا وددت أني في مسلاحها*) 

88- عن ابن أبي نحيح» قال: قال عمر ذه لجلسائه: تمنوا! قال: 
)١(‏ الحلي: نبات بعينه وهو من خير مراتع أهل البادية للنعم والخيل وإذا ظهرت ثمرته أشبه 

الزرع إذا أسبل» وقال الجوهري هو يبيس النصي. النصي: نبت سبط أبيض ناعم من 

أفضل المرعى ويقال له نصي ما دام رطبا فإذا ابيض فهو الطريقة فإذا ضخم ويبس فهو 


الحلي. 

(؟) تخلجان: أي تحذبان وتنازعان. 

() الحلة: البعر والروث. 

(4) قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة. 
تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المتمنيين 


فتمنى كل واحد منهم شيئاء فقال عمر #5ك: أتمنى بيتا ثملوءا رجالا مثل 
أبي عبيدة طه. 

-٠‏ عن أمي الصيرني» قال: قالوا: ما الموت إلا سلام جبرا. قال: 
ذلك الذي أردت. 

0- عن عمر بن عبد الله مولى غفرة؛ أن أبا بكر الصديق 5ه رأى 


طيرا يطير ويقع على شجرة» فقال: يا طير ما أنعمك! لا حساب عليك 
ولا عذاب, يا ليتني مثلك!. 


7- عن أبي سعيد الندري 5ه؛ أن رسول الله يلِهِ قال: «من جاء 
برأس فليتمن على الله ما شاء) فجاء رحلان برأس» فتنازعا فيه» فقضى به 
رسول الله ل لأحدهماء وقال: «تمن على الله ما شئت) قال: أتمنى سيفا 
صارماء وجنة حصينة» فأقاتل في سبيل الله حتى أقتل!(". 

41 - عن مالك بن دينار» قال: لو كان الرماد يدحل حلقي لأكلته. 

4 ؛- عن المبارك بن فضالة» قال: طب الححاج بن يواسف ويفقال:! 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في المراسيل 70/١‏ والبيهقي في الكبرى ١5/94‏ قال الحافظ: قال أبو 
داود: ف هذا أحاديث ولا يصح منها شيءء قال البيهقي: وهذا إن ثبت» فإن فيه تحريضا 
على قتل العدو؛ وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام؛ ثم روى عن 
الزهري قال: لم يكن يحمل إلى النبي يلك إلى المدينة رأس قطء ولا يوم بدرء وحمل إلى أبي 
بكر رأس» فأنكر ذلكء قال: وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير. 
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كتاب ا وقصر الأمل رسالة المثمنيين 


7 جب يي 
10 فاك رارك 1 6ر0 


أمنا عب فاق الله فد كفاناتموتة الدما» ., آمر نا يلك الاخجرة »«قليت الله 
كفانا مؤنة الآحرة وأمرنا بطلب الدنيا! فقال الحسن: ضالة مؤمن عند 
فاسق؛ فلتأحذها!. 

ه4- عن محمد بن إسحاقء قال: تمنى عبد الملك بخ-مرؤاق اللثلافة: 
وتمنى مصعب بن الزبير سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة» وتمى 
سعيد دق المسنيتك' الليفة #فقال سعد بع المسيب؟ أطايا أميتهماء وأنا 
أرجو أن أعطى الحنة. 

5- عن الحسنء قال: لما حضرت عمرو بن العاص كه الوفاة) 
نظر إلى ضناديق» ثم قال لبنيه: من يأخذها من با فيها؟ يا ليته كان بعرا! 
ثم أمر بالحرس فأحاطوا بقصره. قال بنوه: ما هذا؟ قال: ما ترون؟ هذا 

47- عن سليمان بن إبراهيم التيمي» قال: قال أبي: لوددت أن كل 
لقمة أكلتها في فم أبغض الناس إلي!. 

44- عن بكر العايد؛ قال: كان عابد من أهل الشام قد حمل على 
نفسه في العبادة» فقالت له أمه: يا بني! عملت مالم يعمل الناس» أما تريد 
أن تهجع؟'' فأقبل يرد عليها عليها وهو يبكي: ليتك كنت بي عقيما! إن 
لبنيك في القبر حبسا طويلا!. 


200 تهجع: أي تنام. 
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كناب اح وتصر داكتك 


48- عن إسحاق بن عباد» قال: سمع سعد بن عطارد -وهو 
بعبادان- ضجة في مسجد أبي عاصم النبيل بالليل» فقام وقال: تذهب 
بهذا الدرهم الستوق27© فتلقيه في هذه الدراهم الجياد» فلعل إنسان 
يتجاوز به. ش 


٠ه-‏ عن مجحالد بن سعيد؛ أن عليا 5ه قال يوم الجمل: ليتنى مت 
قبل هذا اليوم بكذا وكذا!.. 
١ه-‏ عن مصعب بن عبد الله قال: سمعت أنبى يذكر أن هذه 


الأبيات لعبد الله بن عبد الأعلى: 


فيا ليتني لاقيت في الرحم الردذى ولم تبتدرني بالأكف القوابل 


ولم أسكن الدنيا إلى مفظعاتها 
فكنت إذا لا سكرة الموت أتقي 
ولا أنا بعد الموت أحذر موقفا 
ففكر على هول الحوادث ما الذي 
وبادر إليها نقل ما اسطعت إنما 


وبادر بجد من جهازك عاجلا 


7- عن أبي ميسرة» قال: ليت أمي لم تلدني ! فتقول له امرأت يا أبا 


(١):النتتوق:‏ أي المزيف الذي لا قيمقالهة 


5 


لمسرورها تغلي بهن المراجل 
ولا:أنا تبايني الضتاكر والأصائل 
اروعته تلقي السخال الحوامل 
رمى بك فيها إن جتفك عاحل 
بلاغك فيها كنه ما انت ناقل 
ستخرب يوما منك فيها المنازل 


ع 


كتين الؤدد وقصر الأمل ١‏ رسالة المتمنيين 


ميسرة! اليس قل أحسن الله إليك؟ هداك للإسلام وعلمك القرآن؟ قال: 
بلى» ولكن أحبرنا أنا واردون النار» ولم نخبر أنا صادرون عنها. 

م عن أبي ميسرة الحمداني» قال: ليت أمي لم تلدني! أحبرت أني 
يارد البارء ولم أخبر أني صادر عنها. 

ه- عبن عكرمة بن خحالد؛ أنه دل على نافع ين أبي علقمة 
الكناني -وهو أمير على مكة- يعوده) فرآه ثقيلا».فقال له: اتق الل 
وأكثر ذكره. فولى بوجهه إلى الجدار» فلبث ساعة» ثم أقبل علي فقال: 
نا أنا خالد4 ما أنكر ما.تقول» ولوددت أنى كنت عبدا مملوكا لبني فلان 
قط!. 2 

هده- عن ضمرة بن ربيعة» قال: جاء مؤذن الحنيد. بن عبد الر حمن 
إليه في مرضه الذي مات فيه» فسلم عليه بالإمرة» فقال: أيا ليتها لم تقل 
لعاا ب 

5- عن محمد بن إسحاق.» قال: قال أبو بكر الصديق #5 يبكي 
رسول الله علله: 
يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في حدث علي صخور 


88" - 


كتاب الزهد وقصر الأمل 


وقال أبو بكر طلنه أيضا: 


ناوبتني #موم جمة طرقت 
ليت القيامة قامت عند مهلكه 
كان المصفى من الآفات قد علموا 


مثل الصخور قد أمست هدت الحسدا 
فلا نرى بعده مالا ولا ولدا 
بعد الرسول قد أمسى ميتا فقدا 


قال: وقال عمر بن الخطاب #ه يبكي رسول الله ويْهُ وحزن عليه 
حزنا شديدا» حتى كان يقال: لقد حدث نفسه: 


ليت السماء تفطرت أكنافها 
لمارأيت الناس هد جميعهم 
وسمغت صوتا قبل ذلك هدي 
والناس حول نبيهم يدعونه 
فليبكه أهل المدينة كلهم 
/اه- قال ابن شبرمة: 


يمنونني الأحر العظيم وليتني 


وتنائرت منها بجوم تلمع 
صوت ينادي بالنغي المسمع 
عباس ينعاه وصوت مفظطع 
يبكون أعيتهم.نماء تدمع 
والمسلمون بكل أرض تجزع 


نحوت كفافا لا علي ولا ليا 


- عن الحسين بن عبد الرحمن؛ قال: قال بعض الحكماء: ما ليت 
ومالك» والسبيل قد أضاء لك؟!. 1ْ 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسانة المتمنيين 


المرء مرتهن بسوف وليتني وهلاكه في السوف والليت 


ادر فت تدبرأمره فغدا وراح مبادر الفوت 


6- عن ابن أبي جسرة عن محمد بن سيرين» قال: ما تمنيت شيئا 
قط! قلنا له: وكيف ذلك؟! قال: إذا عرض لي شيء من ذاك سألته ربي. 

- عن محمد بن إسحاق الثقفي» قال: كان يقال: من استعمل 
التسويف والمنى لم ينبعث في العمل. وكان يقال: من أقلقه الذوفاء تزك 
أرحوء وسوف» وعسى. 

1 عن رجاء بن أبي سلمة» قال: الأماني تنقص العقل. 

0+- عن غائشة :رضي الله عنهاء#قالت: والله لوددت أني كنت 
شجرة! ووالله لوددت أني كنت مدرة'''! ووالله لوددت أن الله لم يخلقني 
58 

4 ع الفظرقني ال ترا لت لوقدث لق كنت كلت 
عشرة ة كلهم مكل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأني لم أسر مسيري 


الذي سرت10. 


للق المدر: قطع الطين اليابس. 
)١(‏ أي خروجها وحضورها وقعة الجمل. 
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كتاب + الرقد وتصر واكمل رسالة المنمنيين 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لفن أكون جلست عن 
مسيري أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله يله مثل ولد 
الحارث بن هشام!. 

5اداعتن سيرد أن همام, قال: قلت لعيسى بن وردان -وكان 
يتنفس تنفسا منكرا- فقلت: ماغاية شهوتك من الدنيا؟ فبكى» قال: 
أشتهي أن ينفرج لي عن صدريء فأنظر إلى قلبي ماذا صنع القرآن فيه 
وما نك”'". وكان عيسى إذا قرأ شهق حتى أقول: الآن تخرج نفسه. 

/51- عن صالح المري» ا 1 
ثم قال: أشتهي والله يا أبا بشر أن أكون رمادا لا يجتمع منه سفة"'" أبدا 
في الدنيا ولا في الآحرة! قال: فأبكاني والله» وعلمت أنه إِنما أراد النجاة 
من عسر يوم القيامة. 

- عن محمد بن معاوية الأزرق النواء حدثبي بعض أصحابناء 
قال: قلت لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا 
أقدر على أن أبكي. قال: فكان يبكي الليل والنهار» وكانت دموعه 


. يقال نكأ القرحة إذا قشرها قبل أن تبرأء فنديت» ونكأته حقه إذا قضيته.‎ )١( 
(؟) سفة: هي القبضة من كل ما.يسف.‎ 
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تيا ارا وضيو ادن رسالة المتمشين 


39- عن سفيان» قال: سمع عمر بن عبد العزيز رحلا يقول: عدل 
والله عمر بن عبد العزيز في الأمة. قال: فبكى عمر وقال: وددت والله أنه 
كما قلت» ومن لعمر بالذي قلت رحمك الله؟. 

- عن أبي عبد الله» قال: مر أويس القرني على قصار في يوم 
شديد البرد وهو قائم إلى أصل فخذيه في الماء» فقال له أويس بيده 
هكذاء وبسط يده فح ركها رحمة له ومن قيامه في الماءء فقال له 
القصار: يا أويس! ليت تلك الشجرة لم تحلق!. 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: يا ليتني لم أخلق! فإذ خلقت مت 
صغيراء ويا ليتني إذ لم أمت صغيرا عمرت حتى أعمل في خلاص نفسي!. 

0 عن عثمان بن عفان ذه قال: لو وقفت بين الحنة والنار» 
لمر أذ أصير رمادا ]إن أخير إلى أي الدارين أصيرء. لاحترت أن 
أكون رمادا. 

+7- عن الزهري» قال: كان ابن عمر 5ه جالسا ومعه رجل» 
فقال: تمنه. قال: لا أفعل. قال ابن عمر #: لكني وددت أن لي مثل أحد 
ا أحصي عدده وأؤدي زكاته. 


5 ات .عن حزم » قال: سمعت مالك بن دينار يقول: ما يسرني أن لي 


 /مةال‎ 


من الحسر إلى خراسان ببعرة ورا قال: بنواة. قال: وما يسرني أن لي من 
الجيل إلى الأبلة"'' ببعرة» وريما قال: بنواة» ثم يقبل علينا فيقول: والله إن 
كنت إنما أردتكم لهذاء إني لشقي. 

هل/ا- عن معاذ بن زياد» قال: سمعت عبد الواحد غير مرة يقول: ما 
يسرني أن لي جميع ما حوت البصرة من الأموال والثمرة بفلسين. 

5- عن سفيان العصفري؛ أنه قال لبشر بن منصور: يسرك أن لك 
مائة ألف؟ فقال: لقن تندرا'"' -وأشار إلى عينيه- أحب إلي من ذلك!. 


/ا/ا - عن مرجى بن وداع الراسبي) قال: دخلنا على عطاء السليمي 
بهذه النار وم تبعث؟ قال: وتصدقوني؟ فوالله لوددت أن حرقت بهاء ثم 


0 
م 


أخر جحت » ثم أحرقت» ثم أخحرجت» ثم أحرقت» وأني لم أبعث!. 


زمانه- قال: تمنى رجحل فقال: ليت أني بزهد الحسن» وورع ابن سيرين 


)١(‏ الجسر: بكسر الحيم إذا قالوا الجسر ويوم الجسر ولم يضيفوه إلى شيء فإنما يريدون السر 
الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس قرب الحيرة. الأبلة: وهي بلدة قرب البصرة 
تقع على شط العرب في موضع العشار ال حالية. الحيل: قرية من أعمال بغداد تحت المدائن 
بعد زرارين يسمونها الكيل. 

(؟) تندرا: أي تسقطا. 
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كتاب لد موس وقصر ر الأمل رسالة المتمنيين 


وفقه سعيد بن المسيب» وعبادة عامر بن عبد قيس!. 

قال روح: وذكر مطرفا بشيء لا أحفظه. قال: فنظروا في هذه 
الخصال» فوجدوها كلها كاملة في الحسن. 

8- عن هشام بن حسان» قال: دحل 0 المسجد» قال: فسمع 
أضنوانا فقال: ماعتدة الأصتواتك؟ ققتالواة +: ل 0 
فقال: ما يسرني أن لي كل عقدة كل يعطلى ككل زبيل” را 

- عن زياد بن أبي زياد» قال: إنما قوت في الدنيا نصف مد في 
اليوم» وإنها لباسي ما ستر عوري» وإنما بيتي ما أكن رأسيء والله لوددت 
أنه حماني من الآحرة ولا أعذب بالنار!. 

-١‏ عن الفضيل بن عياض»ء قال: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت 
علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة؛ لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم 
الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 

- عن الفضيل» قال: وعزته لو أدحلني النار فصرت فيها ما 


- عن الفضيل بن عياض» قال: لو خيرت بين أن أموت فأرى 


)١(‏ عقدها: وهي ما يمتلكه الإنسان من ضيعة أو عقار أو متاع أو مال. 


زهم الزبيل والزنبيل: الجراب. 


ا 5 


كتاب الزهد وقتصر الأمل رسالة المتمنيين 


القيامة وأهوال ها والبعث والحساب ثم أدحل الجنة» وبين أن أكون كلبا 
فأعيش مع الكلاب عمري حتى أموت ثم أصير ترابا؛ لاخترت أن أكون 
عاق انوت ثم أسير ترابااولا أري انه ولا لجاز نجنينا ينها لأملياء 
أليس لا أرى القيامة ولا أهواللها؟!. 

5- عن أحمد, بن أبي الحواري» قال: سمعت أبا عبد الله التباحي 
يقول: تدري أي شيء قلت البارحة؟ قلت: قبيح لعبيد ذليل مثلي يعلم 
عظيما مثلك مالا يعلم! أنك :- أن الذيا عر عت عل ميد 

0 : يوم 
حلقت إلى أن تفنى أتنعم فيها حلالا لا أسأل عنه يوم القيامة وبين أن 
تخرج نفسي» لاخترت أن تخرج نفسي الساعة! قال أحمد: ثم قال: أما 

- عن جابر بن عبد الله ضيه قال: دخل علي على عمر د وهو 
المسجى!. 

75- عن عمر #ه قال: وددت أني شعرة في صدر أبي بكر رضي 
الله عنهما!. 

17- عن عمر ذه قال: لوددت أني من الحنة حيث أرى أبا بكر ذفه!. 

- عن عمر ه قال: لوددت أني شعرة في صدر أبي بكر رضي 
الله عنهما!. 

5.5 


ود ار له وسكي الكل رسالة المتمنيين 


3- عن مالك بن مغول» قال: كان طلحة اليامي يقول: ليت أنها 
الا تنسييفة -يعني يديه من المرفقين- وأني لم أكن 


شهدت الحماجم' "2 . 


4- عبن مطرف». قال: لو أتاني آت من ربي يخبرني بأن يخيرني في 
الجنة أنا أو في النار وبين أن أصير ترابا؛ لاخترت أن أصير ترابا!. 

0- عن عطاء؛ أن أبا بكر الصديق 5ه ذكر ذات يوم أهوال يوم 
القيامة؛ وفكر فيهاء حتى ذكر الموازين إذا نصبت» والحنة إذا أزلفت» 
واكنار : حين أبرزت» وصفوف الملائكة» وطي السموات» ونسف الحبال 
وتكوير ع واتتثار الكواكب» فقال: وددت أني كنت خضرا من 
هده اضيرم 0ك 
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فقال: طوبى لك يا طائر! تأكل الثمرء وتقع على الشجرء وددت أني ثمرة 


)١(‏ وقعة دير الجماحم بين ابن الأشعث والحجاج فهزم فيها ابن الأشعث. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة 7017/١‏ قال ابن كثير: قال ابن شوذب 
وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق -ثم نقل عن ابن أبي حاتم بسنده 
إلى عطية بن قيس: أنها نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي أضل الله- ثم قال: 
والصحيح أن هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره. 


5-1 


كتاب افزهند وقصر الأمل رسالة المنمنيين 


يبعرها الطير! قال: وبلغني عن الحسن قال: تمنوا وتمنواء فلما فاتهم حدوا. 
دعن عند من عب الى قير يو ريسان وا قال: 1 سخيورت 
عمرو بن العاص الوفاة ينه قال له ابنه: يا أبتاه! إنك كنت تقول لنا: يا 
ليتي كنت ألقى رحلا عاقلا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد! 
وأنت ذلك الرجل» فصف لي الموت؟ قال: يا بني! والله لكأن جنبي ف 
تخت''' وكأني أتنفس من سم إبرة'"'؛ وكأن غصن شوك يجر به من 
قدمي إلى هامتي''! ثم قال: 
ليتي كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا 
«امسا ب مني 1 
4- عن سفيان الثوري» قال: وددت أني قر ت القرآن ثم وقفت 
فلم أر أحدا أرضاه إلا قال ذلك. 


6- عن سفيان الثوري» قال: وددت أنى 


ولا علي. 


ي أفلت من هذا الأمر لا لي 


)١(‏ التخحت: وعاء تصان فيه الثياب فارسي وقد تكلمت به العرب. 
(؟) سم إبرة: أي من ثقب إبرة. 


(4) العريك: الدلك. الدرين: يبيس الحشيش وكل حطام من حمض أو شجر إذا قدمع 
والإذحر: نبات. 


65" 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة المتمنيين 


7- عن عروة بن الزبير؛ أن عائشة رضي الله عنها زوج البي كَل 
كانت تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا قبل الذي كان من شأن عثمان 
نه والله ما أحببت أن ينتهك مبن عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله 
حتى لو أحببت قتله لقتلت!. 

17- عن سليمان بن صرد» قال: دحلت على علي ذفن فاستبطأني 
في حربه» فقلت: إن الشوط بطين"'' فجعلت أعده بطول الحرب» فجعل 
ذلك يسوؤهء فلقيت الحسن بن علي يه فذكرت ذلك له فقال: لا 
كرناق العامة كلق رامه بق احدت السيوف مأحذها من الرحال 
عون من نفو نا تيقوال يا تددن ١‏ الل سي ةا البوع ا بعالترون له 

- عن طلحة بن مصرفف؛ أن عليا ضيه أحلس طلحة يوم الجمل» 
فجعل يبمسح التراب عن وجهه. ثم التفت إلى الحسن فقال: وددت أني 
مت قبل هذا اليوم بكذا وكذا!. 

8- عن عدسة الطائي» قال: أي عبد الله اه بطير صيد في شراف 
فقال: لوددت أني بحيث صيد هذا الطير» لا أكلم بشرا ولا يكلمني» حق 
ألقى الله صَبْك. 


- عن حذيفة 4ه قال: والله لوددت أن لي إنسانا يكون في 


)١(‏ البطين: البعيدء أي أن الزمان طويل يمكن أن أستدرك فيه ما فرطت. 


5 


كتفت ادم وقصر الأمل 


مالي » ثم أغلق علي باباء فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله وِبْكَ. 


-١‏ قال ابن الدنيا: أنشدن أنى وقرأته عليه لسوادة بن زيد بن 


شاب رأسي كذا وأرؤس صحبي 
صاح إن كنت عللما فأعنى 


كيف والشيب كل يوم يزيد 
وهنات يشيب منها الوليد 
لمتى فالفؤاد منى عميد 
حالكات مثل العناقيد سود 
حسرات ويكخكر التسحهيد 
إغهايرشد الغوي الرشيد 
من طريف وتالد موجود 


- عن مطهر بن سليم» قال: كان داود الطائي يقول: ما سألت 
الله الجنة قط إلا وأنا مستحي منهء ولوددت أ أنحو من النار وأصير 
رمادا. وكان يقول: قد مللنا الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب. 


*6- عن سعيد بن صدقة أبي مهلهلء قال: أخذ بيدي سفيان 
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كناف دز وفص الأمن رسالة المتمنيين 


الثوري يوما فأعرجني إلى الحبان»"'' فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس» 
فبك + قال ؤا انا موكليل 1 بوقدت أق 1 أكن دين نيل هذا الل 
حرفا واحدا إلا ما لا بد للرحل منه. قال: ثم بكى» ثم قال: يا أبا مهلهل! 
قد كنت قبل اليوم أكره الموت» فقلبي اليوم يتمنى الموت وإن لم ينطق به 
لساني. ق قلت: ونم ذاك؟ قال: لتغير الناس وفسادهم. 

5- عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نه قال: ليأتين 
على الناس زمان يأتي الرحل القبر يتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة» ويتمنى 
أن يكون صاحبه» قال الأعمش: فذكرت هذا الحديث لإبراهيم فذكر 
عن عبد الله ده مثله وزادني فيه: ليس به حب للقاء الله عز وحل. 

ه- عن المعاى» قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لوددت أن 
كل حديث في صدري نسخ من صدري! فقلت: يا أبا عبد الله! هذا 
العلم الصحيح» وهذه السنة الواضحة» تتمنى أن ينسخ من صدرك؟ قال: 
اسكت! أتريد أن أوقف يوم القيامة حتى أسأل عن كل مجلس جلسته» 
وعن كل حديث حدثته: أي شيء أردت به؟. 

5- عن أنس بن مالك ذه عن النبي وير قال: (لا يتمنى المؤمن 
الموت من ضر أصابه, فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة 


)١(‏ الحبان: أي المقبرة. 


56 -- 


نرقة ونصر لين رسالة المذمنيين 


خيرا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي)7"". 


- عن الحسن» قال: قال رسول الله له: «لا يتمن أحد الموت إلا 
من وثق بعمله)” 0 

- عن قابوس عن أبيه» قال: كنا عند ابن عمر ذفيه فقال رجحل: 
اللهم أمتني! فزبره وانتهره ابن عمر هه وقال: إنك ميت» ولكن سل الله 
العافية. ش 

8- عن حميد بن هلالء قال: كنا مع عبد الله بن الصامت ذه 
ف مسجد الجامع» فقال: ليتني إذا أتيت أهلي فأصابوا من عشائهم 
وشربوا من شرابهم؛ أصبحوا موتى! فقال قائل من القوم: ولم تمنى هذا 
لأهلك؟ ألست غنيا من المال؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يدركني ما 
قاللي أبو ذر ذه قال: يوشك ابن أمي -إن أخر أحلك- يكون 
المنفيف الحاذ””' أغبط من أبي عشرة» كلهم رب بيت )» ويوشك ابن أخي 


.5051/4 ومسلم‎ 7١55/9 حديث صحيح., أخرحه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده مرسل» وحاء موصولا عن أبي هريرة عند أحمد 5ه" قال الهيئمي: فيه ابن لهيعة 
وهو مدلس وفيه ضعف وقد وثقء وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن جابر بن زيد 
أخصرجه الربيع في مسنده 7717/١‏ وعن عمرو بن عنبسة» أخرجه الطبراني قال الحيشمي: 
فيه جماعة لم أعرفهم. وعن الحكم الغفاري أخرحه الحاكم 501/7 والطبراني في الكبير 
١١‏ قال الحيئمي: فيه أبو المعلى لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

() الحاذ: حفة الظفر من العيال. 


دكءة 


دده د وتضو الام رضالة المنمسدين 


-إن أحر أحلك- أن تمر الجنازة» فيرفع الرحل رأسه فيقول: ليتني كنت 
مكانها! فلا يدري على ما هي: في الجنة أم في النار؟ قلت:.يا أبا ذر! ما 
هذا إلا من شر عظيم يصيب الناس. قال: أحل يا ابن أحي!. 

-٠‏ عن محمد بن مروان» قال: شهدت عطاء السليمي يتمى 
الموت» فقال له عطاء الأزرق: لا تتمن الموت» فإن قتادة حدثنا أن رسول 
الله يله قال: (لا يتمن أحد الموت)''' فقال عطاء: إنما يريد الحياة من يزداد 
خيراء فأما من يزداد شرا فما يصنع بالحياة؟!. 

ا ل ل 

من أصحابناء فإذا شيخ 0 '' العينين» ؛ في حبة صوف» نائم على 
عله بين يقي نامس قال: وات دائزال غملما 1" لبها شرل زيل 
عطاء! ليت أم عطاء لم تلده! فوالله ما زال كذلك حتى نظرنا إلى الشمس 
قوعافر خ؟ > القرو كي :فل كزنا بعك ما زلنا» فقتلنا وتر كاه 

5- عنمالك بن دينار» قال: مبررت بكلب ميت فقلت: 
استرحت» ليس عليك حساب. 


.٠١5 إسناده مرسلء انظره برقم‎ )١( 
(؟) الرمص: قذى تلفظ به العين.‎ 
يتململ: يتقلب.‎ )9( 

(4:) طفلت: مالت. 


ا لاءوة ‏ 


كناب الزهذا وفاصو الأمل رسالة المتمنيين 


-١7‏ عن عمارة» قال: كنا عند علي بن زفر يوما فقال: 
استراحت الطير في السماء»ء والحيتان في البحار» والوحش ف القفار» وأنا 
مرتهن بعملي! قال: ل ا ل ا ل 
فقال: ليتتي مثل هذا! وبكى ثم بكى. 

64- عن صالح بن عبد الكريم» قال: أصبحنا في أمنية المتمنين» 
الموتى يتمنون أنهم في مثل عافيتناء والمشاغيل يتمنون الأمنية. 

6- عن هرم بن حيان» قال: لو قيل لي إنك من أهل النار ما 
تركت العمل؛ لثلا تلومني نفسي» تقول: ألا صنعت؟ ألا فعلت؟ 

5- عن معاذ ذه قال: دحل أبو بكر الصديق ذه حائطاء فإذا 
بدبسي في ظل شجرة. فتنفس الصعداء ثم قال: طوبى لك يا طير» تأكل 
من الثمر» وتستظل بالشجر» وتصير إلى غير حساب» يا ليت أبا بكر 
مثلك!. 

-١١١1/‏ عن عمر بن الخطاب 5 ضيه قال: لوددت أني أنحو من الإمارة 
كفافا لا لي ولا على. 

- عن اليثم بن عبد الصمد, قال: حج أبي » ويزيد الرقاشي 
يعاذله" "© إل مكة قال أ ددرها روكت آنا وهو فق لعي "١‏ من أزل 


)١(‏ يعادله: أي ي ركبه الجانب الآخر من المودج ليكون عدلا ليزيد فيه. 


8 2. 1 


كتب الزهد وتصر الأمل 5 رسالة المتمنيين 


الليل إذا صلينا العتمة”'' فيمر بالجبل فيقول: يا جبل! تصير هباء منثوراء 
وتصير كذاء وتصير كذاء ويبقى على يزيد الحساب؛ قال: ثم يبكي» فما 
أفقد بكاءه بحتى يطلع الفجر. 

8- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: كان أبي يقول: لو 
خيرت بين أن لا أكون شيئا وبين حالي التى أنا عليها؛ لاخترت أن لا 
أكون كنت شيئا ولا أتعرض للحساب يوم القيامة. 

عن بشر بن الحارث» قال: دخلت على عبد الله بن داود في 
مرضه الذي مات فيه» فجعل يقول ور بيديه إلى الحائط: لو خيرت بين 
دخول انظ ولي أه كوه جا هذا إجازطا »ارت الا1كر 0 
منه» متى أدخعل أنا الجنة؟!. 

1 طرة رسي سبوا الف :نودت ار كدت قينا 
رطبا وأني لم أسر في هذا الأمر -تعني يوم الجمل-!. 

5- عن عبد الرزاق» قال: كان سفيان الثوري إذا اغتم رمى 
بنفسه عند وهيب» قال: فقال له: نا انا أمية] أتدري أحدا ب عمف الموت؟ 
قال وهيب: أما أنا فلا. قال له سفيان: أما أنا فوالله لوددت أني مت! 
يو 


)١(‏ المحمل: أني المودج. 
(؟) .العتمة: أي العشاء. 


3 الات 


أقتايد الازهفاوء قر اك رسالة المتمنيين 


- عن أبي الدرداء م ضيه قال: لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد 
الموت؛ لما أكلتم طعاما على شهوة» ولا شربتم شرابا على شهوة؛ ولا 
دحلتم بيتا تسكنون فيه, ولخرحتم إلى الصعيد تضربون صدوركم 
رذكزة على اكوا وارودت أن شجرة تعضدء ثم تؤكل!. 

4- عن الضحاكء قال: رأى أبو بكر ضيه طائرا واقعا على 
شجرة فقال: والذي نفسي بيده. لوددت أني شجرة بجانب الطريق مر بي 
بعير فأحذني بفيه فلاكني ثم ألقاني ؛ لا أبعث ولا أحاسب!. 
وقال عمر طَليه: لوددت أني كبش رباني أهلي , حتى إذا كنت كأسمن ما 
يكون» زارهم بعض من يحبونه» فذبحوني » فجعلوا نصفي شواء ونصفي 
قديداء أني صرت لفاء”'" ولم أكن بشرا!. 

ه6- عن عمر بن عبد الله مولى غفرة؛ أن أبا بكر الصديق له 


رأى طيرا يطير ويقع على شجرة فقال: يا طير ما أنعمك! لا حساب 
عليك ولا عذاب, يا ليتنى مثلك ليته!. 


57- عن أبي هريرة ذفنه؛ أن رسول الله يلع قال: (لا تقوم الساعة 
حتى بمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليته مكان هذا)7) 


)١(‏ اللفاء: من لفأت العظم إذا أحذت بعض لحمه عنه» واسم تلك اللحمة لفيئة. 
(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 75١4/5‏ ومسلم 7771/54. 


5ق 


كتاب الزهد وتتصر الأمل رسالة المتمنيين 
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-١07‏ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يلِ: ١لا‏ تقوم الساعة 
حت بمر الرجل بقبر أخيه؛ فيلكزه برجله ويقول: يا ليتني كنت مكانك!). 

8؟١-‏ عن سعيد بن يزيد» قال: قال شقيق بن ثور حين حضرته 
الوفاة: ليته لم يكن سيد قومهء كم من باطل قد حققناه» وحق قد 
أبطلتاة!. 

عن سوادة :بن أن الأسود حدثني أي 'قال: كنت جالسا في 
امود وان خافن 1 بي بكرة 5ه إذ مرت به سحابة» فذكروا عثمان 
ابن عفان ذه فقال أبو بكرة ذه: لأن أكون في هذه السحابة» فأقع إلى 
الأرض» فأنقطع» أحب إلي من أن أكون شرعت في دم عثمان بكلمة. 

عدن أم الفضل بن عباس رضي الله عنهاء قالت: ذخل رسول 
الله يِه على عمه العباس ذه وهو شاكء يتمنى الموت للذي هو فيه من 
مرضه؛ فضرب رسول الله يه بيده على.صدر العباس ثم قال: لا تمن 
الموت يا عم رسول الله! فإنك إن تبق تزدد خيرا يكون ذلك خيرا لك, وإن تبق 
قبي بح يز بكرن ذلك عر لا 


0 اخ جد أحمد 789/4 وأبو يعلى 505/١7‏ والطبراني في الكبير 78/7٠5‏ والحاكم 
09١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي على 
ذلك. قال الهيثمي : رجال أحمد رحال الصحيح» غير هند بنت الحارث» فإن كانت هي 
القرشية أو الفارسية فقد احتج بها في الصحيح, وإن كانت الخثعمية فلم أعرفها. قلت: 

1ْ ص 


511١ - 


كتاف الزقد وقعدر الال رسالة المتمنيين 


-١‏ عن محمد؛ أنه كان إذا ممع الرجل يتمن شيئا من أمر الدنيا 
قال: كذ نهاك لاعن بهذا ودلككم على رما هو خير لكم منه: « ول 
اا م الله يه 0 عل نعف ر 4 النساء:م] إلى آخر الآية. 

7- عن سفيان عن أبي ا سمعت طلحة -يعني ابن 
مصرف- يقول: شهدتها -يعني الجماحم- فما رميت بسهم» ا 
برمح» ولا ضربت بسيف» ووددت أن هذه سقطت من المنكب» وأني لم 
أشهدها! وأشار سفيان إلى منكبه. 

-١*‏ عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله علك: 57 أنها في 
قلب كل مؤمن من أمتي: ( ا 1 4 بلك ]2300 

4- عن زياد بن حدير الأسديء قال: لوددت أني ف حيز من حديد» 
ومعي ما يصلحنيء'"' لا أكلم الناس ولا يكلموني » حتى ألقى الله يل. 


١6‏ عن عبد الله م نه قال: وددت أني طير في منكبي الريش. 


2 
هند هي الخثعمية كما جاء عند الطبراني » ولم يذكر فيها جرحا ووثقها ابن حبان وقال 
الحافظ: مقبولة. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الحاكم و7 والطبراني #05 قال الحاكم: هذا سند عند اليمانين صحيح 
ولم يخرحاه. وتعقبه الذهبي بقوله: حفص واه. قال الحيئمي: فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان 
وهو ضعيف.قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن غريب. 

)أي مكان محاط بالحديد ومعي ما يصلحني من أمر المعاش. 
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كتاب ب الزهد وقصر د الأمل رسالة المتمنيين 


185 عن عمر له قال: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد مت: 
لولا أن أضع حجبيني لله ساجداء أو أجالس أقواما يلتقطون طيب الكلام 
كبا بلتقظ ليت العمر والبسوع أو أكوق ق سيئل الله 4 لأخبيت أن أكون 
0 

-١7‏ عن ابن عمر ذفه؛ أن عمر ذه قال حين طعن: لو أن لي ما 
في الأرض لافتديت به من هول المطلع!. 

-١8‏ عن أبي بردة 5ه قال: قال لي ابن عمر #: أتدري ماءقال 
أبي لأبيك؟ قلت: ما قال؟ قال: قال: أيسرك أنه سلم لك صحبتك مع 
رسول الله وله وأنك انفلت من عملك هذا كفافا؟ قال: لاء ما يسرني» 
أتيت قوما عماة في الدين فبصرتهم» وأقرأتهم القرآن» وافتتحت بهم 
الأرض. قال أبي: لكني والله لوددت أنه سلم لي صحبتي مع رسول الله كل 
وأني اتفلت من عملي هذا كفافا! فقال أبو بردة 5ه: إن أباك والله كان 
خراعة انا 

8- عن سفيان عن أبي جناب» قال: قال طلحة بن مصرف: لقد 
شهدتها -يعني قتال الجماجحم- فما رميت بسهم ولا طعنت برمح ولا 
ضربت بسيف؛ ولوددت أن يدي قطعت من ههنا -وأشار سفيان إلى 
منكبه- وأني لم أشهدهم!. 

عن مطرفء قالاه أن وتهة. وى الك والنايه فقيل الى امنا 


-535- 


كتف ادر قد وقصير امن رسالة المتمنيين 


انيه إليناك» أن أعدرك ايهيها تكون :ارك أو تكو روماذا خافن 
اخترت أن أكون رمادا هامدا. 

عن أبي عبيدة» قال: مر سليمان بن صرد بأمي» فطلب ماء 
ليتوضاً به فأتته الحارية ماء. فمروا برحل مجلود يقول: أنا والله مظلوم. 
فقال: يا هذه! لمثل هذا كان زوحك يتمئ الموت. 

-١ 5‏ عن حذيفة بن قتادة المرعشي» قال: ينبغي لك لو أنك لم 
تعص الله طرفة عين أن تمنى أنك لم تخلق. 

-١ 5‏ عن عمرو بن مرة الحمداني» قال: تمنى عبد الله ذه لأهله 
ولنفسه الموت» فقيل له: تمنيت لأهلك, فلم تمنيت لنفسك؟ فقال: لو أني 
أعلم أنكم تبقون على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش. فذكر عشرين سنة. 

4- عن سفيان الثوري» قال: كان من دعائي أو في دعائي: أن 
لا أموت فجأة, فأما اليوم فوددت أنه قد كان!. 

ه -١‏ عن أبي رجاء العطارديء قال: لأنا إلى من في بطنها أشوق 
مني إلى من على ظهرها!. 

57- عن أنس بن مالك ذه عن النبي ول قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة, وأهل النار النار. دعي برجل من أهل الجنة» فيقال له: كيف منزلك 
ومقيلك؟ فيقول: خبر منزل وخير مقيل. فيقال له: هل تتمنى شيئا؟ فيقول: 


93:5 


كناب الود وقصر الأمس رسالة المتمنين 


نعمء أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقعل في سبيلك؛ لما يرى من فضل الشهادة! ثم 
يدعى برجل من أهل النار» فيقال له: كيف وجدت منزلك ومقيلك؟ فيقول: 
شر منزل وشر مقيل. فيقال له: هل تفتدي بشيء؟ فيقول: نعم. فيقال: بم؟ 
فيقول: بملء الأرض ذهبا. فيقال له: كذبت, قد سئلت أقل من هذا فلم تفعل! 
فيرد هذا الجنة» وهذا إلى النار)(1) 

-١ 07‏ عن عكرمة بن خالد؛ أنه دحل على نافع بن أبي علقمة 
الكناني -وهو أمير يمكة- وأنه عاده وهو مريضء فرآه ثقيلاء فقال له 
عكرمة: اتق الله وأكثر ذكره» فإن الله جعل لك مالاء فأوص فيه كما أمر 
الله كبن فإنه يصيب ذا الرحم والمسكين وفي سبيل الله. فلما قلت له 
ذاك» ولى:يوحهه إلى الجدارء فلبث ساعة؛ ثم أقبل علي فقال: يا أبا 
غخالد! غنا أرما تقول + ولؤدقكت أى كنك عيدا غلركا لبي فلان من 
كنانة» أسيهِم الماء؛ وأني لم أل من هذا العمل شيعا قط!. 

عن ابن مسعود 5ه قال: معت رسول الله يلع يقول: 
لا تقوم الساعة حتى تسود كل قبيلة منافقوها»”") 


فلذلك اشتهيت أن أموت قبل ذلك الزمان. 


." سبق تخريجه برقم‎ )١( 
وفيه قصة وفيه‎ 7/٠١ (؟) قال الحيثمي في المجمع 7/7؟*: رواه البزار 555/5 والطبراني‎ 
حسين بن قيس وهو متروك.‎ 


51١86 


حدم وتتصر د الأمل رسالة المتمنيين 


148- عن القاسم بن محمدء قال: ذهب بصر رجحل من أصحاب 
النبى ييِهٌ فأتاه أصحابه يعزونه» فقال لهم: إنما كنت أريدهما لأنظر بهما 
إلى رسول الله يلوه فأما إذ قبض الله َكَل نبيه ل فما يسرنى أن ما بهما 
بظبي من ظباء تبالة""". 

- عن عبد الله بن الصامت؛ أن أبا ذر 5ه قال: يوشك يا ابن 
أحمي أن ترى الجنازة يمر بها على القومء فيقول القائل: يا ليتني على 
أعوادك! فيقول: إنك لا تدري ما كان؟ قال: على ما كان. قلت: ذلك 
من بلاء عظيم؟! قال: أحل يا ابن أي ! عظيم عظيم عظيم!. 

-0١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِ: «إذا تمنى أحدكم 
فلينظر ما يتمنى, فإنه لا يدري ما يكتب الله له من أمنيته)”"' . 

5- عن طلحة بن مصرف. قال: إذا تمنيت شيئا فأعطيته فقل: 
أسأل الله الي 


-١6 17‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: دخلنا على صاحب ننا ثقيل» 


0 تبالة: بلدة باليمن خحصبة 

(؟) أخرجه الطيالسي (1١5114؟)‏ وأحمد 517/5" والبخاري في الأدب (73414) والترمذي 
(85.5) وأبو يعلى ١٠/١م‏ وابن عدي في الكامل ١197/5‏ والبيهقي في الشعب 
]لاع قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الميثمي: إسناد أحمد رجاله رحال 


الصحيح. و حسنه السيوطي. 


 ةا١65-‎ 


سات وقصر الأمل رسالة المتمنيين 


قد صارت نفسه -فيما نرى- في الحنجرة» فقلنا: اللهم هون عليه 
سكرات الموت! فأفاق إفاقة» فقال: قد سمعت ما قلتم» والله لوددت أنها 
بقيت ههنا أبداء لا أدري ما أبشر به!. ئ 

-١ 4‏ عن ابن عمر ذَيبه ضيه قال: قال عمر بن الخنطاب ذَبه يوما: تمنوا! 
فجعلوا يتمنون» فقالوا: تمن أنت يا أمير المؤمنين! قال: أتمنى أن يكون ملء 
هذا الدار رجالا مثل أبي عبيدة بن الحراح 5ه 

هه -١‏ عن سليمان بن صرد» قال: كنت تخلفت عن علي 5ه يو 
الجمل» فأتيت الحسن بن علي د فكلمته» واعتذرت إليه» فقال: لا 
يهولتكء» فلقد قد رأيته والبشرى بينناء فالتفت إليه فقال: ود أبوك أنه مات 
قبل هذا اليوم بعشرين عاما!. 

-١65‏ عن عمر بن الخنطاب هه قال: وددت أني كنت جلا" 
لأهلي فأحرقوني! وقال عوف بن مالك: وددت أني كنت كبشا لأهلي 
فذبحونيٍ فشووني وأكلوا لحمي!. 

7ه -١‏ عن أبي حازم» قال: أصبحتم في منى”'' ناس كثير. 


٠‏ - عن أبي الدرداء 5 يله قال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون أنهم 


)١(‏ الخلة: البعر. 
(9) مى: جمع منية وهو ما يتمنى الرحل. 


 ةقا/ل-‎ 


حلا هد وقصر فم 


مثلنا عند الموت» ولا نتمنى أنا مثلهم عند الموت؛ ما أنصفنا إخواننا 
الأغنياء» يحبوننا على الدين ويعادوتنا على الدنيا!. 


الكفاف!. 


8 8 8 © 5 6 5ه 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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كناب 0 وقصر د الأمل زع ة كلام اللياني والأيدم 


رسالة كلام الليالي والأيام 


-١‏ عن أبي الدرداء ذه عن النبي يلد قال: «ما طلعت شمس قط إلا 
مبجها بلعاد يناديان» إنهما ليسمعان من على الأرض غير الثقلين: يا أيها 
الناس! هلم إلى ربكم. إن ما قل وكفى خبر ثما كثر وألهى. وما غربت شمس قط 
إلا بجنبتيها ملكان يناديان, إنهما ليسمعان من على الأرض غير الثقلين: اللهم 
عجل لمنفق خلفاء وعجل لممسك تلفا)"'". 


؟- عن الزبير بن العوام 5 ضيه قال: قال رسول الله يلِهُ: «ما من صباح 
يصبح العباد إلا صارخ يصرخ: أيها الخلائق! سبحوا القدوس» 3 
- عن أبي ذر ذاه عن النبي يل قال: «ما من يوم ولا ليلة إلا ولله فيه صدقة 


يمن بها على من يشاء من عباده, وما من الله على عبد بمثل من أن يلهمه ذكره)””) 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (9175) وأحمد ١917/5‏ وعبد بن حميد ٠٠١/١‏ وصححه ابن حبان 
4 والحاكم 141/١‏ وأقره عليه الذهبي. وقال اليثمي: رجال أحمد رجال 
الصحيح. 

(؟) أرحه الترمذي 51/5 وأبو يعلى 45/١‏ وابن السني (54) والديلمي 51/4 قال 
الهيئمي والبوصيري: وفيه موسى بن عبيد وهو ضعيف جدا. 

() أخرجه البزار 775/9 وأبو حاتم في المحروحين 747/١‏ والشيباني في الآحاد 7581/7 قال 
الفيثمي: وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
يخطىء ويدلس. وقال الحافظ: في إسناده ضعف وله شاهد عند الطبراني عن أبي الدرداء 
وف إسناده ضعف أيضا. 


55 


تنه لرهد وقتصر وام له ة كلام اللبالي والأياع 


- عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! 
عود لسانك: اللهم اغفر لي! فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. 

ه- عن عبد الله بن مسعود ه؛ أنه كان يقول إذا قعد: إنكم في 
مر الليل والنهار في آجال منقوصة؛ وأعمال محفوظة, والموت يأقٍ بغتة» 
من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا يوشك أن يحصد 
ندامة؛ ولكل زارع مثل ما زرعء لا يسبق بطيء بحظهء ولا يدرك 
حريص مالم يقدر له. فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ومن وقي شرا فالله 
وقاه» المتقون سادة» والعلماء قادة, ومجالستهم زيادة. 

1- عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي» قال: ليس من يوم إلا وهو 
ينادي: أنا يوم حديد, وأنا عليكم شهيد, ابن آدم! إني لن أمر بك أبداء 
فاعمل في خيراء فإذا هو أمسى قال: اللهم لا تردني إلى الدنيا أبدا!. 

/ا- عن موسى الجهني» قال: ما من ليلة إلا تقول: ابن آدم! أحدث 
في خيراء فإني لن أعود إليك أبدا. 

/- عن شهر بن حوشبء قال: ما مضى يوم من الدنيا إلا يقول 
عند مضيه: أيها الناس! أنا الذي قدمت عليكم جديداء وقد حان مني 
تصرم ) فلا يستطيع محسن أن يزداد في إحساناء ولا يستطيع مسيء أساء 
أن يستعتب في من إساءته» الحمد لله الذي لم يحعلني اليوم العقيم. ثم 
يذهب. قال بدر: وبلغني أن الليل يقول مثل ذلك. 
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كتاب الزهد 0 , اكمل رسالة كلام اللبالى والأيام 


1 - عن مجاهد, قال: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم! قد دخحلت 
عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل في» فإذا انقضى 
طواهء ثم يحتم عليه» فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفض ذلك الخاتم 
يوم القيامة؛ ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا 
وأهلها. ولا ليلة تدخخل على الناس إل قالت كذلك. 

-_ٍ١ 1‏ عن أبي عبد الله الدمشقي» قال: قال عيسى العنة: الدمر 
ونه أياما أبس لك عظهه واليوم الذي انلك فيدالكة وعدا ماري 
ما يكون. 

13 عن محمد بن وليك4 قال: قالوا للحسن: صف لنا الذنيا؟ قال: 
اتن اجزع ل الوه عدن رركا مز 

؟1- عن الخليل بن أحمدء قال: الأيام ثلاثة: معهود ومشهود 
وموعودء فالمعهود: أمس.ء والمشهود: اليوم» والموعود: غدا. 

1 عن داود بن سليمان؛ أن خالد بن يزيد قال لعبد الملك: إنك 
تكتب إلى الحجاج وعنده أهل العراق» فابعث إليه رسولا يسأله عن أمس 
والزه و عد تكن اليه سكا داعى ولق تقال سول ليل حويلة: كأن 
عنده؛ اكتب إليه: أمس أجل» واليوم عمل» وغدا أمل. 


-١‏ عن سعيد بن عبد الله؛ أن الحجاج بن يوسف سأل خالد بن 


ا 


سا وتصد الأمل رسالة ا الليالي والأيام 


يزيد عن الدنياء فقال: ميراث. قال: فالأيام؟ قال: دول. قال: فالدهر؟ 
قال: أطباق» والموت بكل سبيل» فليحذر العزيز الذل» والغنى الفقر» 
فكم من عزيز قد ذل» وكم من غَني قد افتقر. 

-١‏ عن سفيان بن عيينة» قال: قال بعض أهل الحكم: الأيام ثلاثة: 
فأمس حكيم مؤدبء أبقى فيك موعظة» وترك فيك عبرة. واليوم ضيف 
محمودء وغد غير مأمون. 

١١‏ - عن شميط بن عجلان. قال: إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي 
ثلاثة أيام: فقد مضى أمس .ما فيه» وغدا أمل لعلك لا تدركه» إنك إن 
كنت من أهل غد فإن غدا يجيء برزق غدء إن دون غد يوما وليلة يخترم 
فيها أنفس كثيرة» لعلك المخترم فيهاء كفى كل يوم همه. 

- عن أبي حازم» قال: الأيام ثلاثة: فأما أمس فقد انقضى عن 
الملوك نعمته وذهبت عني شدته» واف وإياهم من غد لعلى وحل» وإعا 
هو اليوم» فما عسى أن يكون؟!. 

8 عن صالح بن يحبى التميمي» قال: معت عبد الله بن مروان بن 
محمد بن الحكم - ول أر مثله بيانا وفهما- يقول: ليس من يوم يقدم إلا 


75 


كنات الزهد وفتصر واأكل رسفة كلام اللياني والأيدم 


وهو عارية لليوم الذي بعده! فاليوم الجديد يقتضي عاريته؛ فإن كان 
كا أن إليه حسناء وإن كان قبيحا أدى إليه قبيحاء فإن استطعت أن 
تكون عواري أيامك حسانا فافعل. 

أنشد محمود بن الحسن: 
مضى أمسك لماضي شهيدا معدلا ١‏ وأعقبه يوم عليك جديد 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة 2 فشن بإحسان وأنت حميد 
فيو مك إن أعتبته عاد نفعه 2 عليك وماضي الأمس ليس يعود 
ولا ترج فعتل:الخيريوما إلى غد لعل غدا يأتيٍ وأنت فقيبد 

0 قال حكيم من الحكماء: إن أمس شاهد فجعك بنفسه» 
وخلف ف بيتك عظته» وإن اليوم كان طويل الغيبة» وهو سريع ظعنه, 
فإ غدا لا تدري ما منهله» فأين احتماع شهادتهم عليك؟. 

١‏ عن مالك بن دينار» قال: كان عيسى الكلكل يقول: إن هذا 
الليل والنهار حزانتان» فانظروا ما تصنعون فيهما. 
وكان يقول: اعملوا لليل لما خلق له» واعملوا للنهار لما خلق له. 

17 عن الحسنء قال: ليس يوم يأ من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: 
يا أيها الناس! إني يوم جديد, وإني على ما يعمل في شهيد» فإني لو قد 
غربت الشمس ل أرجع إليكم إلى يوم القيامة. 
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كتاب الزهد وقصر د الأمل رسالة كلام الليالي والأيام 


"- عن أبي الدرداء ضيه قال: ابن آدم! طإ الأرض بقدمكء فإنها 
عن قليل تكون قبرك» ابن آدم! إنما أنت أيام» فكلما ذهب يوم ذهب 
بعضكء ابن آدم! إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ولدتك أمك. 

75- عن أبي الدرداء ضيه قال: ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن 
حلمه وعلمهء وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة في مال ظل فرحا مسروراء 
والليل والنهار دائبان في هدم عمره ثم لا يحزنه ذلك» ضل ضلالة» ما 
ينفع مال يزيد وعمر ينقص. 

7 - عن الحسنء قال: يا ابن آدم! اليوم ضيفك» والضيف مرتحل 
بحمدك أو بذمك» وكذلك ليلتك. 

4- عن الحسن. قال: ابن آدم! إنك بين مطيتين يوضعانك» 
يوضعك الليل إلى النهار» والنهار إلى الليل» حتى يسلماك إلى الآخرة؛ 
فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟!. 

8 عن سفيان» قال: ذكروا عن بعض الحكماء أنه كان يقول: 
الأيام ثلاثة: فأمس حكيم مؤدب» ترك فيك عظة حكمته» وأبقى فيك 
عبرته وعظته. ويومك صديق مودع. كان عنك طويل الغيبة» أتاك وم 


دلق أي العقلاء. 


 ة؟كك‎ 


كت الزطد وقتصر الأمل رسالة كلام الليالى والأيام 
م 0 022 3 0 0 01 0 5 


تأته» وهو عنك سريع الظعن. وغد لا تدري تكون من أهله أم لا؟!. 

-٠‏ عن محمد بن واسعء قال: إن لنا من كر الليل والنهار ليوم 
سوءء أو غير ذلك. ثم بكى. 

(#- عدن مطير بن الربيع:“قال: كان مفضل بن يونس إذا خا الليل 
قال: ذهب من عمري يوم كامل» فإذا أصبح» قال: ذهبت ليلة كاملة من 
عمري؛ فلما احتضر بكىء وقال: قد كنت أعلم أن لي من ك ركم" 
علي يوما شديدا 0 قويدا عرص شديدا غمه» شديدا علزة 7 
فلا إله إلا الذي ة قضى الموت على خخلقه؛ وجعله عدلا بين عباده. ثم جعل 
يقرأ القرآن: < الّدَى لو 11 : لاك اككام ل ُعَملا 4 
[ك:)] الآية) 9 تنفس » فمات. 

8- عن مطير بن الربيع» قال: قال لي مفضل بن يونس: رأيت أخحا 
بني الحارث محمد بن النضر اليوم مكتئبا حزيناء فقلت: ما شأنك؟ وما 
أمرك؟ قال: مضث الليلة من عمري ولم أكتسب فيها لنفسي شيئاء 
وبمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

#ما ين الك بن مغول» قال: كان رجحل إذا رأى الليل مقبلا 


بكى,» وقال: هذا يميتني. 


)١(‏ أي كر الليل والنهار. 
(؟) العلز: القلق والكرب عند الموت. 


 ة؟ا/‎ 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة كلام اللياني والأيام 


6 


5 "1- عن المفضل بن غسان. عن شيخ من بني عامر بن صعصة.؛ قال: 
قال لي رحل: قد اعتورك”'' الليل والنهار» يدفعنك الليل إلى النهار, 
ويدفعك النهار إلى الليل» حتى يأتيك الموت. 

ه"- عن عيسى؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل: أما بعد؛ 
فإني أوصيك بتقوى الله والانشمار ما استطعت من مالك وما رزقك الله 
إلى دار قرارك» فإنك والله لكأنك والله قد ذقت الموت» وعاينت ما بعده 
بتصريف الليل والنهارء فإنهما سريعان في طي (الأجل) ونقص العمرء 
مستعدان لمن بقي .مثل الذي قد أصابا به من مضى» فنستغفر الله لسيء 
أعمالناء ونعوذ بالله من مقته إيانا على ما نعظ به مما نقصر عنه!. 


5- عن جعفر بن عون» قال: كنت أسمع مسعرا يتمثل بهذا 
البيت: 


لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار 
/- عن كعب بن مالك ذه في بعض أشعاره: 

إن يسلم المرء من قتل ومن هرم وملي العيش أبلاه الجديدان 
- عن أبي محمد علي بن الحسين» قال: قيل لابن يزيد الرقاشي: 


)١(‏ أي يعيرك الليل للنهار ويعيرك النهار لليل. 


 ة5548-‎ 


كتاب الزهد وقصر زالمل زشالة عضا الدالي والأي' والأيم 


إنالنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجحل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل 
يعني: أهل داود الطاقية قال: قلت له يوما: يا أبا سليمان! قد عرفت 
الرحم الذي بينناء فأوصبي. قال: فدمعت عيناه» ثم قال: يا أحي! إنما 
الليل والنهار مراحل» ينزها الناس مرحلة مرحلة» حتى ينتهي بهم ذلك إلى 
آخر سفرهمء فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها 
فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب» ما هو والأمر أعجل من ذلك» 
فتزود لسفرك» واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنك بالأمر قد بغتك» 
إني أقول لك هذا وما أعلم أحدا أشد تضبيعا مني لذلك. ثم قام 

.4- عن ابن أي غنية» قال: كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد؛ 
فإنه قد أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة» 
فاحذر الله والمقام بين يديه» وأن يكون آخر عهدك بك. والسلام. 

1- عن زهير بن نعيم» قال: كان الحسن يقول: ابن آدم! إنك 
بيومك ولست بغدء فكس في يومكء فإن يكن غد لك؛ فكن كما كنت 
ف هذا اليوم» وإلا يك غد لك؛ لم تكن تأسف على ما فرطت في جنب الله. 


- عن معاذ أبي عون الضرير»ء قال: كنت أكون قريبا من 
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كتاف الها هد د وقتصر رامل رسالة كلام اللياني والأيام 


الجبان”''» فكان رياح القيسي يمر بي بعد المغرب إذا حلت الطرق» 
وكنت أسمعه وهو ينشج بالبكاء» ويقول: إلى كم يا ليل ويا نهار تحطان 
من أجلي وأنا غافل عما يراد بي؟! إنا لله» إنا لله. فهو كذلك حتى يغيب 
عني وجهه. ظ 


4- عن سفيان بن عيينة» قال: أخبرني قبطي من أهل بحران قال: 


هذا قول قس بحران: 
سن الكهاء اسلف السعدن 
وطلوعها حمراء إذ طلعت 
وتغيب تنظر مايجيء به 
4 - قال الصلتان العبدي: 
أشاب الصغير وأفنى الكبيد 
إذا ليلة هدمت يومها 
نروح ونغدوالحاحاتنا 


نموت معالمرء حاحاته 


وطلوعها من حيث لا تمسي 
وتغيب في صفراء كالورس 
ومضى بفصل قضائه أمس 


سر مر النهار وكر العشي 


ه:- عن أبي محرز الطفاوي؛ أنه كان يقول: أما والله لئن غفلتم ) 
إن لله عبادا لا يغفلون عن طاعته في هذا الليل والنهار. 


)١(‏ الحبان: المقبرة. 


نيا 5 


كنات الزهد وفصد الأمل ماده الشامة 


- عن امرأة من قريش -يقال لها ماحدة» كانت تسكن 
البحرين- قالت: طوى أملي طلوع الشمس وغروبهاء فما من حركة 
تسمع ) ولا قدم توضع؛ إلا ظننت أن الموت في أثرها. 

4 أنشد أبو جعفر القرشي: 
وا يمك عن كنا قنك وصل التفكر في المعاد بحجسكا 
امزيراك 3 ادق أصبحت فيه كما غبنت بأمسكا 
أفنى الأولى درجوا تقلب همسهم20 يفنيك بعدهم وتقلب شمسكا 

/5- فال يعن اكوا من كان الليل والنهار مطيته سارا به وإن 
لم يسر. | 

- أنشد محمود بن النسن قوله: 
يا أيها الشيخ المعثل عذل ةر الحييه انل 
ويف الك نس :ف اشرد ب لمرو 
اليل يسوي لا يفكر واللتكهار نهدك اللحمارل 
يتعاقسبان بكالردى لايغفلانوأنت غافل 

- عن محمد بن سنان الباهلي» قال: كان منصور الطفاوي عابدا 
متقللاء فحدثني عنه بعض جيرانه أنه شكا إليه شدة الزمان» فقال: اجعل 
غدا كيومكء؛ واجعل يومك كما غبر من عمرك» وسل الله الخيرة في 


جميع أمرك» فهو المعطي» وهو المانع. 
"5 


كناب ب الرهه وقصر ركفن 


رسائة كلام اللياني والأيام 


أإه- عن بكر العابد» قال: كان يقال: جر دهرك بيومك. 


أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدم! اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي» ولا ليلة 
إلا تنادي: ابن آدم! اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. 


ه- أنشد عمر بن شبة لحارثة ب لون 


وعترجع :ما :ذا العيش له عله 
وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى 

+ه- اتش عيتى الآخر: 
ياللمنايا ويا للبين والحين 
حتى متى نحن في الأيام نحسبها 
يوم تولى ويوم نحن نأمله 
يا رب إلفين شت الدهر بينهما 
إلى رأيسقة يند الدنينا مفحرقة 


وما الدهر إلا منجتون تقلب 


وكل عد حاتي وكل مدهب 


كل اجحتماع من الدنيا إلى بين 
وإنما نحن منها بين يومين 
علس اباي الأشمياء ملحن 
حتى كأن لم يكونا قط إلفين 


لا تأمنن يد الدنيا على اثنين 


هه- عن عمر بن ذر» قال: قرأت كتاب سعيد بن جم حبير إلى أبي أبا 


عمر: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. 
7- عن ألي عبد الله اليماق#عن أبيه؛ أن الحسن كتب إلى مكحول 
-وكان له نعي- فكان في كتابه إليه: واعلم رحمنا الله وإياك أبا عبد الله! 
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كتاب اذه هد مد وقصر « الأمل رتفد لساك اللياني والأيام 


أنك اليوم أقرب إلى الموت يوم نعيت لهء ولم يزل الليل والنهار سريعين 
في نقص الأعمار وتقريب الآجال» هيهات هيهات! قد صحبا نوحا 
وعادا وقودا وقرونا بين ذلك كيقيراء فأصبحوا قد قدموا على ربهم: 
ووردوا على أعمالهم؛ فأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما 
مراء.بهء:مستتغدين لمن بقي يمثل غيا أصابا به من مضىء وأنت نظير 
إِخوانك وأقرانك وأشباهكء مثلك كمثل جسد نزعت قوته فلم ببق إلا 
حشاشة نفسه ينتظر الداعي» فنعوذ بالله من مقته إيانا فيما نعظ به مما 
نقصر عنه!. ظ 

أذ خرن عمد يبن قرع الو لوست ازا للكت وس لدو ا 
الليل وسواده, فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار؛ وامحروم من حرم 
حيرهماء إنما جعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم» ووبالا على الآخرين 
للغفلة عن أنفسهمء فأحيوا لله أنفسكم بذكرهء فإنما تحيا القلوب بذكر 
الله كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته؟ وكم 
من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عند ما يرى من كرامة الله 
للعابدين غدا؟ فاغتنموا مر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله!. 

ه- عن الحسين بن عبد الرحمن عن رجل من قريش» قال: كتب 
ول ان أخ له: أما بعد؛ فإني أحدثك عن نفسي با لا أرضاه منهاء 
وعن قلبي بما أاف سوء عاقبته» إن لي نفسا تحب الدعة”''» وقلبا يألف 


)١(‏ أي الراحة. 
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كناب الزهد وقصر ذالفل ااه مسر م الليظي والأيام 


اللذات» وهمة تستثقل الطاعة. وقد رهبت نفسي الآفات» وحذرت قلبى 
الموت» وزجرت همتي عن التقصير» فلم أرض ما رحجع منهن» فاهد لي ما 
أستعين به على ما شكوت إليك» فقد حفت الموت قبل الاستعداد له. 
والسلام. ظ 
البقاء» والساعات تنقلناء والأيام تطوي أعمارنا! فكيف نألف ما لا ثبات 
له؟ وكيف تنعم عين لا تدري لعلها لا تطرف بعد رقدتها إلا بين يدي 
الله (للسؤال)؟ والسلام. 
4- عن الحسين بن عبد الرحمن عن رحل من قريش» قال: كتب 
5 إلى أخ له: أما بعل؟ فأحسن ضيافة يومك الذي أنت فيه» وزوده 
منك برا قبل شخوصه عنكء؛ وأشفق من طلوع التنغيص عليك من بعض 
ساعاتهة والسلام. 
يطارحني يوم حديد وليلة ‏ هماأفنيا عمري وكل فتى بالي 
إذا ما سلحت الشهر أهللت مثله 2 كفى مبليا سلخ الشهور وإهلالي 
-١‏ عن القاسم بن غزوان» قال: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل 
بهذه الأبيات: 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم وكيف يطيق النوم من كان هائم 


85 


كناب الزها هد وقصر اما رسالة العا لنت اليم 


فلو كنت يقظان الغداة لحرقت مدامع عينيك الدموع السواجم 
بل أصبحت ف النوم الطويل وقد دنت<22 إليك أمور مفظعات عظائم 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
يغرك.مايفنى وتشغل بالمنى ٠‏ كماغر باللذات في النوم حالم 
وتفتغل فيّما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

5 عن الحسن» قال: الدنيا ثلاثة أيام: أما أمس فقد ذهب هما فيه» 

- عن الحسن» قال: ابن آدم! لا تحمل هم سنة على يوم» كفى 
يومك بما فيه» فإن تكن السنة من عمرك! يأتك الله فيه برزقك» وإلا تكن 
من جَمْرْك؛ فآزاك تطلب:ما لين لك 

4- عن الحسنء قال: إنما الدنيا ثلاثة أيام: مضى أمس .ما فيه 
وغذا لعلك لا تدركه» فانظر ما أنت عامل في يومك. 
بي حنيفة» فمر بنا أعرابي كهيئة المهموم» فسلمء وانطلق» ثم أقبل علينا 
فقال: معشر العرب! قد سئمت لتكرار اللياللي والأيام ودورها علي» فهل 
ثم ولى غير بعيد» ثم أقبل عليناء فقال: واها لقلوب نقية من الآثام! واها 
لجوارح مسارعة إلى طاعة الرحمن! أولئك الذين لم يملوا الدنيا لتوسلهم 
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كتاب الزفا هد وقصر ا 


منها بالطاعة إلى ربهم» ولما يكرهوا الموت إذا نزل بهم لما يرجون من 
البركة في لقاء سيدهمء, فكلا الحالتين لهم حال حسنة) إن قدموا على 


الآخرة؛ قدموا على ما قدموا 


من القربة» فإن تطاولت بهم المدة؛ قدموا 


الزاد ليوم الرجعة. قال: فما معت موعظة أشد استكنانا في القلوب منهاء 
فما ذكرتها إلا هانت على الدنيا وما فيها. 


5- قال سليمان بن يزيد العدوي: 


ويحدو الجديدان الجديد إلى البلى 
وكمأبليا من جحدة وبشاشة 
وك كدراعو لد وعضارة 
وكم أحدنا من عبرة بعد حبرة 
وكم من جديد صيراه إلى البلى 
وكم من عظيم الملك أشوس باذخ 
وكم عامر لم يبق فيهن ساكن 
وكم صدع العصران من شعب معشر 
وكم قصفا من مترف ذي مهابة 
فامسركن. لبدلا فد متعفرا 
وكم آمن قد روعاه بفجعة 
يكبزان تهرعع نالو اعظ فبهننا 


وكم من جديد قد أبادا وبددا 
وعمر طويل أفنياه وأنفدا 
و كم فجعا إلفا بإلف وأفردا 
بكي يمكاوي حرها لن يبردا 


ومن ذي شباب صيراه مفندا 


تعاوره العصران حت تبلدا 


ولاقى خراب الدهر من كان شيدا 
وأمر عجيب غيباه وأشهدا 
وساقا إلى حوض المنايا فأوردا 
وزايل ملكا لا يرام وسؤددا 
وأمر عجيب قرباه وأبعدا 


وهنا تفع ]ل الرشنيهد المسهددا 
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كنات 0 وقصر د الأمل سود - الليالي والأيام 


وكل امرئ يوما سيجزى بسعيه وكلاموفى زاده ما تزودا 
51- عن محاهد» قال: ما من يوم يخرج من الدنيا إلا قال: الحمد لله 
الذي أحرجبي منها ثم لا يردن إليها. 


يحب الفتى طول البقاء وإنه على ثقة أن البقاء فناء 


جديدان لا يبقى الجميع عليهما ولا اهما بعد الجميع بقاء 
8 عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: أنشدني رجحل من قريش: 

يختلض الليل النهار على عوكت قميتة نونتر الأمجل 

ما جدداأبليا ومارفعا حطا وما طاولاهلم يطل 


85 25 25 5 2 6ه 
آخر رسالة كلام الليالي والأيام 
والحمد لله رب العالمين 
وصلوا لك ينا محمد حاتم لمرسلين 
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يك 


كتاب الزهد وقصر الأمل لد ا 


رسالة الوجل والتوثق, بالعمل 


-١‏ عن مسلم بن يسار» قال: من رجا شيئا طلبه» ومن خاف شيئا 
هرب منهء ما أدري ما حسب رجاء امرئ عرض له بلاء لم يصبر عليه لما 
يرجوء ولا أدري ما حسب .خحوف امرئ عرضت له شهوة لم يدعها لما 


0003 


00 

؟- عن الحسنء قال: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة» حتى خرجوا 

من الدنيا وليست لهم حسنة! يقول: إني لحسن الظن بربي» وكذب» لو 
اعون اد رب لاسن الجكل. 

م- عن سعيد بن زيد» قال: سأل المغيرة بن مخادش الحسن» فقال: 
يا أبا سعيد! كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟! 
فقال: أيها الشيخ! إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمناء 
خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. 

- عن مطرف؛ أنه كان يقول: يا إخوتاه! اجتهدوا في العمل» فإن 
كن مركن ترسوقامن زهة اله وعفرع؟ كانك الباءوزجاتوروإن 
يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر ؛ لم نقل: ربنا أرجعنا نعمل صا حا 
غير الذي كنا نعمل» نقول: قد عملنا فلم يكن ينفعنا ذلك. 

ه- عن سفيان» قال: قال رجل محمد بن المنكدر ولرحل آخر من 

لل * 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة الوجل والتوثق بالعمل 


قريش: الحد الجحد! والحذر الحذر! فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما 
قدمتم فضلاء وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. 
7- عن وهب بن منبه» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! ارج الله رجاء 


لا يجرؤك على معصيته» وحف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. 


"> 


كاب الزمد وفص الأمل ____ _رسالةالوجلوالتوضو يفيل 


حديث أنطونس السائح ومواعظه وأمثاله 


قال أبو بكر بن أب الدنيا: ثم إنا وجدنا فيما وضع الأولون من 
حكمهم» وضربوا من أمثالهم» كتابا فيه حكم وأمثال» تحدو ذا اللب 
على رفض العاجلة» وتحثه على الأخذ بالوثيقة قة في العمل للآجحلة» وهو 
الكتاب الذي ينسب إلى أنطونس السائح» فقالوا فيما يذكرون: 

كان ملك بعد زمان المسيح اليك يقال له «أنطونس) عاش 
ثلافائة 'سّيْةٌ وعشرين سثةء فلما حضرته الوفاة بعث إلى ثلاثة نفر:من 
عظماء أهل ملته وأفاضلهم, فقال لهم: قد نزل بي ما ترون» وأنتم رؤوس 
أهل مملكتكم وأفاضلهم؛ ولا أعرف أحدا أولى بتدبير رعيتكم منكم» 
وقد كنبت لكم عهدا جعلته إلى ستة نفر منكم من أخياركم؛ ليخختاروا 
رحلا منهم لتدبير ملككم» والذب عن رعيتكم» فسلموا ذلك لمن اجتمع 
عليه ملأكم, وإياكم والاختلاف فتهلكون أنفسكم ورعيتكم. قالوا: بل 
الله ينعم علينا بطول مدتكء ويمنع رعيتك فقد سياستك. قال: دعوا هذه 
المقالة» وأقبلوا على ما وصفت لكم من هذا العهد الذي فيه قوام أمركم 
وصلاح دينكم, فإن الموت لا بد منه. فلم تمر بهم ليلة حتى هلك. 

فدب أولئك الثلاثة نفر إلى الستة الذين جعل إليهم اختيار الملك» 
فصار كل رجلين من الستة يدعوان إلى رجل من الثلاثة» فلما رأى ذلك 
حكماؤهم وأهل الرأي منهم قالوا: بيتك اليه اللين: جعل إليهم 


0# 


كتاب الزهد وقصر الأمل ذ' رسالة الوجل والتونق بادعمل 


ع 0ه 


الاختيار! قد افترقت كلمتكم واحتلف رأيكم» وبحضرتكم اليوم رجحل 
أفضل أهل زمانكم, ممن لا يتهم في حكمه؛ وممن يرجى اليمن والبركة في 
اختياره» فمن أشار إليه منكم سلمتم هذا الأمر له 

وكان في جبل بحضرتهم رحل سائح يقال له «أنطونس» في غار 
معروف مكانه» قد تخلى من الدنيا وأهلهاء فاجتمعت كلمتهم بالرضا .من 
أشار إليه السائح من الثلاثة نفرء فوكلوا بالمملكة رحلا من الستة» 
وانطلق الثلاثة نفر إلى ذلك السائح» فاقتصوا عليه قصتهم وأعلموه 
رضاهم من أشار إليه منهم» فال لهم السائح: ما أراني انتفعت باعتزالي 
عن الناس» وإني وإياهم كمثل رحل كان ف منزل غشيه الذباب فيه» 
فتحول منه إلى منزل يرجو فيه السلامة» فغشيه فيه الأسد» فقال: لقد 
كان السبع الذي تنحيت عنه أيسر علي من السبع الذي غشيني في منزلي» 
وما هذالي ممنزل. قالوا: هذا أمر دعا إليه أفاضل أهل مملكتك رجاء 
البركة والرشد واليمن في رأيك» وما عليك إلا أن تشير إلى أفضلنا في 
نفسك فتوليه هذا الأمر. قال: وما علمي بأفضلكم؟ أنتم جميعا تطلبون 
أمرا واحدا أنتم فيه سواء! فطمع بعضهم إن هو أظهر الكراهية للملك أن' 
يشير بهء فقال أحدهم: أما أنا فغير مشاح صاحبي هذين» فإن السلامة 
لدي لفي اعتزال هذا الأمر. قال السائح: ما أظن صاحبيك يكرهان 
اعتزالك عنهما فأشير إلى أحدهما وأتركك. قال: بل تختار لأمتك من بدا 
لك. قال له السائح: ما أراك إلا قد نزعت عن قولك» وصرتم الآن 
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فكت انبهو قاكد الدل دمكة الوك واو ل 


عندي يعنزلة واححدة» غير أني سأعظكم وأضنرب لكم أمثال الدنيا 
وأمثالكم فيهاء وأنتم أعلمء والخيار لأنفسكم., فأخبروني: هل عرفتم 
٠‏ مداكم من الملك وغايتكم من العمر؟. 

قالوا: لا:تدري» .لعل ذلك لا يكون إلا طرفة عين!. 

قال: فلم تخخاطرون بهذه الغرة”'". 

قالوا: رجاء طول المدة. 

قال: كم أتت عليكم من سنة؟. 

قالوا: أصغرنا ابن خمس وثلاثين سنة» وأكبرنا ابن أربعين سنة. 

قال: فاجعلوا أطول ما ترجحون من العمر مثل سنكم التي عمرتم. 

قالوا: لسنا نطمع في أكثر من ذلك» ولا خير في العمر بعد ذلك. 

قال: أفلاً بيقن فيما بقي من أعما ركم ما ترجون من ملك لا يبل : 
ونعيم لا يتغير» ولذة لا تنقطع» وحياة لا يكدرها الموت» ولا تنخصها 
الأحزان ولا الهموم ولا الأسقام؟!. 

قالواك إنا لترهوا آن"نضين: ذلك مغفرة الله ورحعه: 

قال تل كان دن أعنابه العداتة سن القووة الأول مرحوة هين اننا 
ترحون» ويؤملون ما تؤملون» ويضيعون العمل حتى نزلت بهم من العقوبة 
)١(‏ الغرة: الغفلة» وغرار النوم قلته. 
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ا الل اس اة تفي والتونة فين 


ماقد بلغكم؛ فليس ينبغي لمن صدق ما أصاب القرون الأولى أن يطمع في 
رحاء بغير عمل» ويوشك من سلك المفازة بغير ماء أن يهلك عطشا! أراكم 
تتكلون على الرجاء في هلاك أبدانكم, ولا تتكلون عليه في صلاح 
معايشكم! تؤثثون لدار قد عرفتم مزايلتهاء وتتركون التأثيث لدار مقامكم! 
ثم قد رأيتم مدائنكم التي ابتنيتموهاء واعتدتم فيها الأثاث والرباع”"» لو قيل 
لكم إنه سينزل عليكم ملك بحيوشه وجنوده» فيعم أهلها بالقتل» وبنيانها 
بالهدم» هل كنتم تطيبون نفسا بالمقام فيهاء والبنيان بها؟ 

قالوا: لا 

قال: فوالله إن أمر هؤلاء الآدميين لصائر إلى هذاء ولكني أدلكم على 
مدينة آمنة سليمة لا يؤذيكم فيها جبار» ولا يغشمكم فيها وال؛ ولا 
تعدمكم فيها الثمار. 

قالوا: قد عرفنا الذي أردت» فكيف وقد اشرأبت أنفسنا بحب الدنيا؟. 
قال: مع الأسفار البعيدة تكون الأرباح الكثيرة. فيا عجبا للجاهل والعالم؛ 
كيف استويا في هلاك أنفسهما؟! ألا إن الذي يسرق ولا يعرف عقوبة 
السارق. أعذر من السارق العارف بعقوبته. ويا عجبا للحازم كيف لا 
يبذل ماله دون نفسه فينجو بها؟! فإني أرى هذا العالم يبذلون أنفسهم 
دون أموالهم, كأنهم لا يصدقون يما يأتيهم به أنبياؤهم؟!. 


١‏ الرباع: أي الديار والمنازل. 
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كتاب الزهد واقصر الأمل رسالة الوح 


قالوا: ما سمعنا أحدا من أهل هذه الملة يكت بشىءء ثما جاءت به 
الأنبياء!. 


قال: من ذلك اشتد عجبي دن اجساعيم على لضن ومع ديق 
الفعل» كأنهم يرجون الثواب بغير أعمال!. 

قالوا: أخبرنا كيف أول معرفتك للأمور من قبل الفكر؟.. 

قال: تفكرت في هلاك العالم» فإذا ذاك من قبل أربعة أشياء جعلت فيهن 
اللذات» وهي أبواب مركبة في الجسد» منها ثلاثة في الرأس» وواحد في 
البطن. فأما أبواب الرأس: فالعينان» والمنخران, والحنك. وأما باب 
البطن: فالفرج. فالتمست خفة المؤونة علي في هذه الأبواب التي من قبلها 
دحل البلاء على العالم» فوجحدت أيسرها مؤونة باب المنخرين» لذته 
يسيرة؛ موجودة في الزهن والنور"' والريحان» ثم التمست الخفة لمؤونة 
باب حبك افنأهًا هو طريق للجحسد» وغذاء لا قوام له إلا بما يلقى فية» 
فإذا تلك المؤونة إذا صارت في الوعاء استوت» فتناولت منها ما تيسر من 
الطعام والمشرب» ورفضت ما عسرء فصرت فيما قطعت عن نفسي من 
مؤنة الوعاء ولذة الحنك .منزلة رجحل كان يتخذ الرماد من الخلنج 
والضتدل”© والعيدان المرتفعة» فلما ثقل عليه مؤنة ذلك اتخذ الرماد من 
)١(‏ النور: الزهر الأبيض. 


)١(‏ الخلنج: شجر فارسي معرب تتخذ من خشبه الأواني. والصندل: شجر طيب الرائحة 
يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق. 


ك0 


كتاب الؤد وقصر افمل وسالة ليس توت امل 


الزبل والحطب الرخحيصء» فرحى”"'' ذلك عليه. ونظرت في مؤنة الفرج» 
فإذا هو والعينان موصولان بالقلب؛ وإذا باب العين يسقي الشهوة» وهما 
معينان على هلاك الجسد» ثم تنقطع تلك اللذة على طول العمر» فهممت 
بإلقائهما عني» وقلت: هلاكهما واطراحهما أيسر علي من هلاك 
حسديء وأشفقت أن يضر ذلك بجميع الجمسد» فرويت وفكرت» فلم 
أحد لما شيئا أفضل من العزلة عن الناس. وكان ما بغض إلي منزلي الذي 
كنت فيه فكري في مقامي مع من لا يعقل إلا أمر دنياه» فاستوحشت 
من المقام بين ظهرانيهم» فتنحيت عنهم إلى هذا المنزل؛ فقطعت عني 
أبواث الخطيئة» وحسمت نفسي لذات أربعاء وقطعتهن بخصال أربع. 
قالوا: وما اللذات؟ وعاذا قطعتهن؟. 

قال: اللذات: المال» والبنون» والأزواج» والسلطان. فقطعتهن بالهموم 
والأحزان» والمخنوف» وبذكر الموت المنغص للذات» وقطعت ذلك أجمع 
بالعزلة» وترك الاهتمام بأمور الدنياء فلا أحزن على أحد هلك فيهاء ولا 
أحاف إلا الله كين وحده. فما خير في لذة وهذا الموت يقفوها؟ وأي دار 
شر من دار الفجائع جوارا؟ كونوا كرحل يسافر يلتمس القفل» فغشي 
مدينته التي خرج منها العدو, فأصابوا أهلها بالبلاء في أموالهم وأنفسهمء 
فسلم ذلك الرحل في مخرحه» وحمد الله على ما صرف عنه» فأنا معتزل 


0١)رحى:‏ عظم. 
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كت الرابة واتعدو الل شه اتوخل والتولق ق بالعمل 


في منزلي هذا عن الخطاياء بذكر الموت الذي يكرهه الناس» فأجد لذكره 
حلاوة للقاء ربي» ولقد عجبت لأهل الدنيا كيف ينتفعون بلذاتها مع 
همومها وأحزانهاء وما تجرعهم من مرارتها بعد حلاوتها! واشتد عجبي 
من أهل العقول ما بمنعهم من النظر في سلامة أبدانهم» فإنهم يريدون أن 
يهلكوا أنفسهم كما هلك صاحب الحية!. 

قالوا: أخبرنا كيف كان مثل صاحب الحية؟. 

قال: زعموا أنه كان في دار رحل من لان حية ساكنة و ببحرا كد 
عرفوا مكانهاء وكانت تلك الحية تبيض كل يوم بيضة من ذهب وزنها 
مثقال» فصاحب المنزل مغتبط مسرور يمكان تلك الحية» يأحذ كل يوم 
من جحرها بيضة من ذهبء وقد تقدم إلى أهله أن يكتموا أمرهاء 
فكانت كذلك لأشهرء ثم إن الحية خرحت من جححرهاء فأتت عنزا لأهل 
الدار حلوبا ينتفعون بهاء فنهشتهاء فهلكت العنز» فجزع لذلك الرجحل 
وأهله؛ وقالوا: الذي نصيب من الحية أفضل من تمن العنز» والله يخلف 
ذلك منها. فلما أن كان عند رأس الحول» عدت على حمار له كان 
يركبه» فنهشته؛ فقتلته» فجزع لذلك الرجل» وقال: أرى هذه الحية لا 
تزال تدحل علينا آفة» وسنصبر لهذه الآفات مال تعد البهائم» ثم مر بهم 
عامان لا تؤذيهم» فهم مسرورون بجوارهاء مغتبطون بمكانهاء إذ عدت 
على عبد كان للرحجلء لم يكن له خادم غيره» فنهشته وهو نائم؛ 


فاستغاث العبد ممولاه» فلم يغن عنه شيئاء حتى تفسخ لحمه. فجزع 
ات 


كناد ارهد وقصر د الأمل رسالة الوجل والتوذ ق بالعمل 


الرحل» وقال: أرى سم هذه الحية قاتلا لمن لسعته» ما آمن أن تلسع 
بعض أهلي» فمكث مهموما حزيناء حائفا أياما. ثم قال: إنما كان سم 
هذه الحية في مالي» وأنا أصيب منها أفضل مما رزئت به» فتعزى بذلك 
على خوف ووحل من شر جوارهاء ثم لم يلبث إلا أياما حتى نهشت ابن 
الرحل» فارتاع والده لذلك» ودعا بالجواء والترياق”'" وغيره؛ فلم يغن 
عنه شيئاء وهلك الغلام, فاشتد جزع والديه عليه» ودخل عليهما ما 
أنساهما كل لذة أصاباها من الحية» فقالا: لا خير لنا في حوار هذه الحية: 
وإن الرأي لفي قتلهاء والاعتزال عنها. فلما سمعت الحية ذلك تغيبيت 
عنهم أياماء لا يرونها ولا يصيبون من بيضها. فلما طال ذلك عليهما 
ساح ل سيت م : 
ب ل ل اا وك 
بولدجماء وكانت كذلك عامين, لا ينكرون منها شيئا» ثم دبت الحية إلى 
امرأة الرحل وهي نائمة معه, فنهشتهاء فصاحت المرأة» فثار زوجهاء 
يعالجها بالترياق وغيره من العلاج» فلم يغن شيئاء وهلكت المرأة» فبقي 
الرحل فريدا» وحيداء كتثيبا» مستوحشا» وأظهر أمر الحية لإإحوانه وأهل 
ودهء فأشاروا عليه بقتلهاء وقالوا: لقد فرطت في أمرها حين تبين لك 
)١(‏ المسواء: وعاء القدرء أو شيء توضع عليه من حلد أو حصفة. والترياق: اسم على تفعال سمي 
بالريق لما فيه من ريق الحيات وقيل: اسم دواء مركب وهو نافع من لدغ المحوام السبعية. 
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غدرها وسوء حوارهاء ولقد كينت ق :ذلك :مخاطرا بنفسك. فوبى 
الرحل وقد أزمع على قتلهاء لا يري غير ذلك» فبينما هو يرصدهاء إذ 
اطلع في جحرها فوجد فيها درة صافية وزنها مثقال» فلزمه الطمع وأتاه 
القيطان: فده حئ غاة لهاسرور هوياعه من السزوز الأول .فقال: لقد 
غير الذهر طبيعة هذه الحية, ولا:أحسْنب سمها إلا قد تغير كما تغير 
بيضها! فجعل الرجل يتعاهد جحرها بالكنس والبخور ورش الماء 
والريحان» وكرمت عليه الحية» والتذ الرحل بذلك الدر التذاذا شديدا 
وأعجبه» ونسي ما كان من أمر الحية فيما مضى. وعمد إلى ما كان عنده 
من الذهب» فعمل به حقا"'» فجعل ذلك الدر فيه؛ وجعل موضع ذلك 
الحق تحت رأسه؛ فبينما هو نائمى إذ دبت الحية فيهشتهء. فخعل يفوت ” 
نوت قتال »فقيل اليه جيرانه وأقاربه وأهل وده»ء فأقبلوا عليه باللوم له 
فيما فرط من قتل الحية» فأخرج إليهم الحق» فأراهم ما فيه» واعتذر ما 
عجزوا فيه رأيه» فقالوا: ما أقل غناء هذا عنك اليوم إذ صار لغيرك! 
وهلك الرجل. فقال إخوانه الذين أشاروا عليه بقتل الحية: أبعده الله! هو 
قتل نفسه» وقد أشرنا عليه بقتل الحية. 

ولقد عجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذي ضربت هذه الأمثال 
له ولا ينتفعون بالمعرفة» كأنهم يرجون الثواب على المعرفة بالقول 


)١(‏ الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو غيره. 
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كتاب الزهد وقصر الأمل 


0 


والمخالفة بالعمل! ويل لأصحاب المعرفة الذين لو قصرت عنهم عقولهم 
لكان أعذر لهم! ويل لهم؛ ويل لهمء لو قد أصابهم ما أصاب صاحب 
الكرم!. 

قالوا: وكيف كان مثل صاحب الكرم؟. 


قال أنطونس: زعموا أنه كان رجل له كرم واسع كثير العنب» متصل 
الشحر مثمر» فاستأحر لكسح الكرم وحفظه ثلاثة نفر» ووكل كل رجل 
منهم بناحية معلومة» وأمره بحفظ ناحيته وكسحهاء وقال لهم: كلوا من 
العنب ما شئتم» وكفوا عن هذه الثمار فلا تقربوها؛ فتحل بكم عقوبتي» 
واعلموا أني متفقد عملكم وناظر فيهء وإياكم والتعدي لما أمرتكم به 
فتوحبون على أنفسكم العقوبة. فأقبل أحدهم على حفظ ما أمر به من 
الكرم وكسحه.؛ ونزع العشب منهء وقنع بأكل العنب» وكف عن أكل 
الفاكهة التي نهي عنهاء وأقبل الثاني على مثل صنيع صاحبه الأول حينا ثم 
تاقت نفسه إلى أكل الثمار» فتناولهاء وأقبل الثالث على أكل الثمار 
وترك العمل» فضاعت ناحيته وفسدت» وقدم صاحب الكرم لينظر إلى 
كرمهء ويتفقد ما عمل أجراؤه فبدأ بالنظر في عمل الأول» فرأى عملا 
حسنا وتوقيرا وكفا عما نهاه عنه؛ فحمده» وأعطاه فوق أجره. فانقلب 
راضيا مغتبطا مسرورا. ونظر في عمل الثاني» فرأى عملا حسناء ورأى في 
الثمار فسادا قبيحاء فقال: ما هذا الفساد الذي أرى؟ قال: أكلت من 
هذه الثمار. قال: أولم أنهك عن ذلك؟ قال: بلى» ولكن رحوت عفوك 
3 


كتاب الزهد وقصر الأمل رسائة الوجل والتوئق بالعمل 


الول ماقف :فال 8 5النا لبو :ل كن تتدفيت: اباك ل الكفيورعن كل 
الثمار» ولكني لست أعتدي عليك في العقوبة إلا يما أذنبت. ونظر في 
عمل الثالث» فإذا هو قد أضاع الكرم؛ وأكل الثمار» فقال له: ويحك! 
واه كشال سات قال: أرى عملا قبيحا وفسادا كثيراء وسأبلغ 
من عقوبتك ما أنت أهله. فلما عرض أمر هؤلاء الأحراء على الناس» 
قالوا للأول: نعم الأحير كان وقد أحسن إليه صاحب الكرم» وأعطاه 
أفضل من أحره! وقالوا للثاني: عمل الأحمق ولم يتم عمله؛ لو صير عما 
نهي عنه من أكل الثمار لأصاب من صاحب الكرم مثل ما أصاب 
صاحبه. وقالوا للثالث: بئس الأحير ضيع ما أمر به» ثم أكل ما نهي عنه 
فهو أل لما لقي من شر فهكذا أعمالكم يا معشر الحكماء في الذي يصير 
إلى ما صار إليه هؤلاء الأحراءء في اليوم الذي تجزى فيه كل نفس با 
قال أنطونس: ولقد عجبت لأهل الأمل وطمعهم فق طول العمرء 
فوجدت أعدى الناس للناس الأولاد لآبائهم! عمل آباؤهم في الاستكثار 
هم وأتعبوا أبدانهم في إصلاح معايش غيرهم بهلاك أنفسهم» وشاركهم 
في اللذة غيرهم» فأفردوا بالسؤال عما كدحوا كصاحب السفينة!. 
قالوا: وكيف كان مثل صاحب السفينة؟. 


قال: زعموا أنه كان رجحل تاحر بحار يعمل بيده؛ فيصيب في كل يوم 


 ةها"-‎ 


كن ارهد وفتصر كفل ا : الوجل والتونق بادعمل 


درهماء ينفق نصفه على أب له شيخ كبير وامرأة له وابن وبنت ويدخر 
نصفه» فعمل زمانا عائشا بخير» فنظر يوما فيما عمل وما كسبء فإذا هو 
قد استفضل مائة دينار» فقال: والله إني لفي باطل من عملي هذاء ولو 
عملت سفينة واستقبلت تحارة البحر» رجوت أن أتمول, فهو خير من 
عمل القدوم''. فلما عرض ذلك من رأيه على أبيه قال: يا بني! لا 
تفعل» فإن رحلا من المنجمين أخبرني أيام ولدت أنك تموت غرقا. قال: 
فما أحبرك أني أصيب مالا؟ قال: بلى» ولذلك نهيتك عن التجارة» 
والتمست لك عملا تعيش فيه يوما بيوم. قال: أما إذا كان في قوله أني 
أصيب مالا فوالله ما حل إصابة المال إلا في التحارة في البحر. قال: يا بني! 
لا تفعل» فإني أخاف عليك الحلاك. قال: أليس يكون لي مال؟ إن عشت 
عشت بخير» وإن مت تركت أولادي بخير؟ قال: يا بني! لا يكونن ولدك 
آثر عندك من نفسك. قال: لا والله ما أنا بنازع عن رأبي. فعمل سفينة» 
وأحاد عملهاء ثم حملها من صنئوف التجارات» ثم ركب فيهاء فغاب عن 
أهله سنة» ثم قدم عند تمام الحول بقيمة مائة قنطار ذهب» فحمد الله 
والده؛ وأثئى عليه» وكره له ما أصاب من المال» فقال له: يا بني! إن 
كنت نذرت لله وين إن ردك الله سالما أن أحرق سفينتك؟ قال: يا أبه! 
لقد أردت هلاكي وخراب بيتي. قال: يا بني! إنما أردت بذلك حياتك 
وقوام بيتك وأنا أعلم بالأمور منك» وأراك قد وسع الله عليك» فأقبل 
)١(‏ القدوم: أي النجارة. 
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كتاب ب الزفد وقصر الأمل رسالة الوجل والتوذق بالعمل 


على العمل برضوان الله تعالى والشكر له» فإنك قد أصبت غنى الدهرء 
وأمنت, بإذن الله من الفقرء وإنما أردت .ما جعلت على السلامة لبدنك» 
فلا تفجعني يا بني بنفسك. قال: أليس الحق أحب إليك من الباطل؟:قال: 
بلى. قال: فما أريد أن أقيم إلا أياما حتى أرجع فأحول جولة أصيب فيها 
أضعاف ما قد ترى. فخرج» فغاب سنة وبعض أخرىء ثم قدم بأضعاف 
اقلم به اول شرل قن الأعوال )م قال الأبيةة يقتري :لو أن طعت م 
اف بن هذا المال شيعا؟ قال أبوه#“ياربى! أراك تعمل لغرك»:ولوددت 
أن هذا صرف عنك في سلامة بدنك» وسيجرعك ما ترى غصة؛ فتتمنى 
لو كان بينك وبين هذه اللذة حبال المشرق» قال: يا أبه! إنما دعاك إلى 
هذا قول المنجم؛ وأنا أرحو أن يكون قد أصاب في الغنى وأحطأ في 
الغرق» ثم أمر بصنعة سفينة أخرى» فلم يقم إلا أربعين ليلة حتى أجمع أن 
يركب البحر» فقال له أبوه: أما إنه ليس ينعني من الالحاح عليك في هذه 
المرة إلا ما قد يكون من معصيتك في المرة الأولى» فقد رأيت أشياء 
صدقت عندي قول المنجم» وانسكبت عيناه بالدموع» فرق لذلك ابنه 
وقال: يا أبهء جعلن الله فداك! اصبر لي مرتك هذهء فوالله لفن ردني الله 
سالما لا ركبت بحرا ما عشت. قال الشيخ: يا بني! اليوم والله أيقنت 
بفقدكء والله لا ترجع من هذا الوجه حتى ترجع الشمس من مغربهاء ثم 
عليك علي زرك إليد» وناعلنه الله اقلم يتمع مقالة أبيث ول عن أن 
حرج في سفينتين قد شحنهما تحارة» فلما توسط البحر أصابه موج 
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كتاب الزهد وقصر الأمل رسالة الوجل والتوثق بالعمل 


.0[ 


شديدء فأصابت إحدى سفينتيه الأخحرىء فانصدعتاء فغرقتا. فذكر 
التاجر -وهو يسبح- مقالة المنجم» وتلهف على عصيانه والده» وهلك 
هو وجميع أصحابه» بعد سباحة يوم» فنبذهم البحر إلى الساحل من منزل 
أبيه على مسيرة يومين» فلم تمر بهم أيام حتى وصل إلى الشيخ الخبر» 
فصبر واحتسب؛» ونحل وكمدء حتى هلك أيضاء وقسم الميراث على 
امرأة التاحر وابنه وابنته فتزوج ابنه» وتزوجت امرأته» وابنته؛ فصار ما 
جحمع إلى زوج امرأته» وزوج ابنته» وامرأة ابنه. وكل ما يجمع الأشقياء 
إلى ذلك يصير. 

ولقد عجبت للمدخر عن نفسه. والمؤثر لغيره» فويحك! قابل همومك 
بخفة المال» وتبلغ بالكفاف تبلغ المنزل» وادخر الفضل لنفسكء ولا تؤثر 
غيرك فتلقى ما لقي صاحب الحوت!. 
قالوا: وما الذي لقي صاحب الحوت. 
قال أنطونس: زعموا أن صياد سمك أصاب في صيده حوتا عظيما سميناء 
فقال: ليس مثل هذا يباع, وما أحد أحق بأكله مني! وانقلب به إلى 
منزله» ثم بدا له أن يهديه إلى وكا الود كيان فها اه به دعا 
للصياد بعوض عنه» فأبى الصياد أن يقبله» فقال له الحكيم: فما دعاك إلى 
هذا؟ لعل لك حاحة تحب قضاءها؟ فقال: لاء ولكن أحببت أن أؤثرك 
به. قال: قد قبلته. ثم أمر حادما له فقال: اذهب بهذا الحوت إلى جارنا 


دكهة 


كتاب الزهد وفتصر الأمل لحت الوجل والتوذق بالعمل 


حل لوا كس انار تقاف اللبرواك عر حي وال ا 
مما حرم نفسه من أكل هذا الحوت ثم صار إلى أعدى الناس له! قال له 
الحكيم: إن هذه الأثرة التي آثرت بها المقعد نما هو ذخيرة لي وضعتها 
عنده ليوم فاقتي. قال: ومتى ذلك اليوم؟ قال: يوم يحتاج الناس إلى 
ذخائرهم في الآخرة؛ فتعجب الصياد لذلك وندم!. 

ولقلد عتحبت لهذا الشغل انذئ غز أهل العقل والمهل: حتى هلكوا 
جميعا بالرجاء والطمع ‏ ؛ كما هلك اليهودي والنصراني!. 
قالوا: أخبرنا كيف كان ذلك؟. 
قال أنطونس: اصطحب رحلان يهودي ونصراني إلى أرض يستغيان 
الجوهر» فسارا في عمران من الأرض واتصال من المياه حتى انتهيا إلى بثرء 
ومن وراء تلك البثر مفازة مسيرتها أربعة أيام؛ ومع كل واحد منهما 
قربة» فملاً اليهودي قربته» وأراد النصراني أن يملا قربته» فقال له 
اليهودي: تكفينا قربتنا هذه» ولا نثقل دوابنا. فقال له النصراني: أنا أعلم 
بالطريق. قال له اليهودي: تريد إلا أن تشرب الماء كلما. عطشت؟ قال: 
لا. فترك النصراني و 0 
إلى:الماءء :فلما:توسطا المفازة أصابهما سموء' ' شديدة أنفد ما كان في 
القربة؛ فقعدا في الطريق يتلاومان» ويقول النصراني لليهردي: ما أهلكنا 


(1) السموم: الريح الحارة. 


اك 


كتاب الزهد وفقصر الأمل __ رسالة الوجل والتوثق بالعمل 


إلا رأيك القبيح» وما صنعت ذلك إلا لعداوة ما بيننا في أمر المسيح! قال 
اليهودي: أتراني كنت أريد أن أقتلك وأقتل نفسي؟ قال النصراني: أبعدك 
اله كما لم ترحمني؛ قال اليهودي: ويحك! إنما نهيتك عن حمل الماء لضعف 
حمارك؛ وكرهت لك المشي. قال النصراني: لعمري» للمشي كان أهون 
علي من الموت؛ وما فعلت هذا إلا لعداوتكم القديمة! وإنما يحرنني أن 
نموت فندفن جميعا في قبر واحدء فيمر بنا من القسيسين من يصلي علينا. 
قال اليهودي: ويحك! ولم يشق عليك أن ندفن جميعا ويصلي من يصلي 
علينا؟ قال النصراني: لأنك قتلت نفسك وصاحبكء فليس ينبغي أن 
يصلى عليك؟ فبينما هما تخرج أنفسهماء إذ مر بهما رحل ماش يسوق 
حمارا عليه قربتان من ماءء فلما رأياه ابتدرا فقالا: احتسب علينا بشربة 
من ماء عافاك الله! قال: هذا طريق ليش“فية خسنبة: قالا“له: أخبرنا ما 
دينك؟ قال: ديني دينكما. قالا: فإن أحدنا يهودي والآخر نصراني. قال: 
اليهودي والنصراني والمسلم إذا لم يعمل بما في كتابه» واتكل على الغرة'") 
في الرحاء والطمعء لقي ما لقيتما. وولى عنهماء ولم يسقهماء فقالا: هذا 
رحل حازم. فقال: ما أقل ما يغني عنكما حزمي» وعمن فرط في الأخذ 
بالوثيقة» واتكل على الرجاء والطمع! وقد ينبغي للعاقل أن يأخذ بالحزم 
في أمر آخحرته كما يأخذ به في أمر دناه لكل الرحاء والطمع 
في المغفرة والرحمة بغير اتباع لما أمر به والترك لما نهي عنه. 00 

0) الغرة: الغفلة. 


 ة56ه8-‎ 


كتاب بإهزهد وقصر وال رسانة الوجل والتوئق بالعمل 


ولقد عجبت لأهل الأعمال السيئة واستتارهم من العباد بقبيح 
أعمالهم» ولا يستترون ممن يلي عقوبتهم ولا يراقبوه» وهو الذي يثيب 
على الحسن ويجزي بالسيء» وكيف أمنوا أن يصيبهم ما أصاب صاحب 
الدير؟. | 
قالوا: وما الذي أصاب صاحب الدير؟. 
قال الطولس: زعموا أن رجلا كان يبيع العسل والسمن والزيت والخمر» 
واكان الشستريه طيقا,نقيا ويبيعه غاليا مغشوشاء وكان ذا لنحية عظيمة 
جيلةة وكان أكثر من يراه إنما يقول له: لو كنت أسقفاء فما صليحت 
لحيتك إلا للأساقفة. فلما كثر قوهم ذلك له؛ وقعت في نفسه الرهبانية؛ 
لرجاء منزلة يصيبهاء فقال لامرأته ذات يوم: إن الناس قد أكثروا في 
لحستي :ولا يعلمون: عملي .“ولو أني ترهبت لرجوت أن أصيب مالا 
ومنزلة؛فتحإقتإلذلك امرأته جزعا شديداء وقالت: لقند أردت أن 
تؤيمني وتيتم أولادي. قال: ويحك! لم أرد ذلك لنية في العبادة» ولكن 
رحوت أن تكون لي منزلة» وأنال فضيلة في أهل ملتي. قالت: أعاف أن 
تداخحلك حلاوة العبادة إذا صرت مع الرهبان فتلج وتتركني. فحلف لماء 
وأقبل على تعلم الإنجيل والمزامير» وأشياء من كتب الأنبياء» وحلق رأسه 
ثم انطلق إلى دير عظيم فيه جماعة من الرهبان» فنزله» فلم يقم فيه إلا قليلا 
حتى أعجب الرهبان ما رأوا من جماله ونبل لحيته؛ فأجمعوا على رئاسته» 


وولوه ال 5 وأمكنته الأمور من أموال الدير ونحزائنه 
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كتاب الزهد وقصر الأمل سالة الوجل والتوثق بالعمل : 


ألطف عظماء الناس وأشرافهم»؛ فعظمت منززلته في أعينهم» وصغرت 


منزلة الرهبان في عينه» فأذلهم» ونقص أرزاقهم» وغير مراتبهم» وعمد 
إلى أهل العبادة منهم فولاهم غلات الدير وخزائنه» وتفرغ لنعمة نفسه 
والتذ بالنساء» وشرب الخمرء وأكل الطيبء ولبس اللين» فلما رأى 
الرهبان ذلك غاظهم» وفيهم رجل سناط"''' كان يحسده على نبل لحيته» 
فقال لأصحابه: إن هذا الفاسق يذلكم» ويستعين بكم على فسقهء فاتقوا 
الله في أنفسكم. قالوا: قد اعتزلنا الدنيا وما فيها وتفرغنا للعبادة» فابتلينا 
من هذا الرحل بالشغل والهم والحزن. قال السناط: هذا ما عمل بكم 
سوء رأيكم؛ وحسن نظركم في طول اللحى» ومن قلد أمره أهل اللحى 
والرياء» وترك أهل العفاف والدين والورع؛ فليصبر لما حنى على نفسه. 
فأجمعوا رأيهم على أن يعظوهء فأتاه السناط في جماعة منهم» فقال له: 
إنك قد أسرفت على نفسكء وقد ظهر لأصحابك ما تظن أنه قد حفي 
عليهم من أمرك وما أنت عليه» فاحذر عقوبة الله تعالى» فإنه رما عجلها 
ف الدنيا للعبد قبل الآحرة! فقال لمم الراهب: أليس أن الخطيئة قد 
أحاطت ببني آدم حتى نالت الأنبياء؟ فقد أحطأ داودء وسليمان بن داودء 
ويحبى بن زكرياء قال السناط: أراك عالما بخطايا الأنبياء جاهلا بالتوبة التي 
كانت منهم! إنما كانت خطيئة داود نظرة واحدة» فخر لله ساجدا أربعين 


)١(‏ سناط: السناط والسناط والسنوط كله: الذي لا لحية له» وقيل: هو الذي لا شعر في 
وحهه البته وقيل: السنط الخفيفوا العوارض ولم يبلغوا حال الكواسج. 
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كد لزه وتضير ادل دعل الوجل والتوثق باكعمل 


ليلة» وإنما سها سليمان عن صلاة واحدة» فأخر وقتها للذة في الخيل؛ 
فتاب واستغفر» وضرب أعناقها وعرقبه(" وإإفا ترك يحبى صلاة واحدة 
من نوافل الليل» اتهم بذلك كثرة طعامه» فما ملا بطنه من الطعام حق 
قبضه الله وكا وكان ذلك كله فرقا من الله ويك , وخحوفا من عقابه, 
ورحاء لثوابه..قال صاحب الديز: أرجو التوبة. قال السناط: ريما عاجل 
الموت صاحب الخطيئة عن التوبة! فأقام صاحب الدير على خطيئته» حتى 
أذن الله في هلاكه على يدي رجحل من اللصوص كان له أصحاب 
متفرقون في القرى» فبعث رأس اللصوص أصحابه يبيتون القرية التي فيها 
امرأة الراهب صاحب الديرء فلما بيتوهم وجدوا الراهب مع امرأته في 
لحافء فأتوا به رأسهمء فقالوا: لو لم يكن راهبا لعذرناه» ولكنما نقيم 
فيه حد الله فيمن حرم النساء ثم ركبهن» فسأل عن عقوبته أهل العلم؛ 
قيل: عقوبته أن يحرق بالنار» فألقي في تنور مسجورء وكفى الله الرهبان 
مؤنته» وعجله للنار في الدنيا لعبادته التي نواها للدنيا. 

ولقد عجبت لأهل المصائب كيف لا يستعينون على مصائيهم بالصبر 
ويذكرون ما يؤملون من الثواب! فإنه سيأقي على صاحب المصيبة يوم 
يتمنى فيه ما تمنى الأعمى في مصيبته!. 


قالوا: وما تمنى الأعمى في مصيبته؟. 


)١(‏ عرقبها: عرقبت الدابة أي قطعت عرقوبها. 


اكش 


قال أنطونس: زعموا أن تاجرا دفن مائة دينار في موضعء فبصر بها جار 
له فأحرجهاء فلما فقدها التاحر جزع جزعا شديداء ثم طال به العمر 
حتى عمي» واحتاج حاجحة شديدة» فلما حضرت جاره الوفاة تخوف 


الحساب» فأوصى أن ترد المائة دينار إلى الأعمى» فردت عليه» وأخبروه 
بالقصة؛ فسر الأعمى سرورا لم يسر يمثله قط! وقال: الحمد لله الذي ردها 
علي أحوج ما كنت إليهاء فيا ليت كل مال كان لي يومئذ قبض عني ثم 
رد علي اليوم! فينبغي لمن عرف أن له عملا صا حا أن يوقن أنه سيلقاه 
يوم يحتاج إليه!. 

ولقد عجبت لنفاذ عقولهم كيف لا يعملون يما يعلمون! كأنهم 
يريدون أن يهلكوا كما هلك صاحب المسيل!. 
قالوا: و كيف كان ذلك؟.. * 
قال أنطونس: زعموا أن رحلا نزل بطن مسيل» فقيل له: تحول عن هذا 
فقيل له: إنما تطلب الرفق لصلاح نفسكء فلا تخاطر بها. قال: ما أريد 
التحول عن منزلي. فغشيه السيل وهو نائم » فذهب به فقال الناس: ابخلنه 
الله! وهم على مثل حالهء كأنهم يعملون على قول صاحب الدهرء الذين 


قال أنطونس: فلو أحذنا بالحزم كنا كأصحاب أفرولية. 
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كنات الزهد كا د الأمل عي طم م لس عسي 


قيل: وكيف كان ذلك؟. 

قال: بعث ملك أسقولية بعثا إلى أفرولية» وكان المسير إليها في البحر 
ستين ليلة» لا ييحدون من الزاد والماء إلا ما حملوه معهم» وكان مع 
صاحب أسقولية كاهنان» فقال أحدهما: أما إن هذا الجيش سيقيمون على 
أفرولية سبعة أيام يرمونها بالمحانيق» وتفتح في اليوم الثامن. قال الآخر: لاء 
بل يقيمون سبعة أيام وينصرفون في اليوم الثامن. فلما ممع أصحاب البعث 
قولهما قالوا: ما ندري للبدأة نحمل الزاد» أم للبدأة والرحعة؟ قال قوم 
منهم: نقبل قول الكاهن الذي قال: نفتحها في اليوم الثامن» ولا نعني 
أنفسنا بحمل ثقيل الزاد. وقال القوم الآخر: إنما هي أنفسناء لا نخاطر 
بها. فحملوا الزاد للبدأة والرحعة» ثم ساروا حتى انتهوا إلى أفرولية» وقد 
أخذوا بالحزم؛ وتحرزوا دونهم بحصن دون حصنء فأقاموا عليه سبعة أيام 
بالمجانيق» ففتحوا حائطها الظاهر» فناهضوهم.» فلما دخلوا الثغرة إذا لها 
قصبة أخحرى حصينة» فلم ينتفعوا بدحول الحائط الأول» وجاءهم بريد في 
اليوم الثامن؛ أن ملكهم قد مات. فانصرفوا راجعين» فهلك ممن فرط ف 
الزاد سبعون ألفاء فصاروا مثلا. وكذلك يهلك من فرط في عمل الآخرة» 
وينجو من تزود لها وتحرز من بوائقهاء كما تحرز أهل أفرولية» وكما حا 
من ترود من أهل أسقولية للرحعة. 


قال النفر الستة لأنطونس: ما أحسن قولك وأبلغ موعظتك!. 


: 


كتاب الزهد وفقصر الأمل 1 رسالة الوجل والتوئق بالعمل 
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قال: أما إن حلاوة عظتي لا تجاوز آذانكم! ألم تعلموا أن فيما جاء به 
موسى من الناموس» وفيما جاء به داود من الزبور» والمسيح من الإبحيل» 
وف كتب جميع الأنبياء: إنما تجزون يما كنتم تعملون. والثواب لمن عمل 
يعطى بقدر عمله؟ والأجير ينبغي له أن يعرف ما يصير إليه عند رب 
أحره؟ فانظروا في أعمالكم, ثم اقضوا على أنفسكم؛ يتبين لكم ما لكم 
وما عليكم؛ وانصرفوا عني راشدين. فانصرفوا عنهء فاقترعوا بينهم؛ 
وملكوا أحدهم» ورضوا به. 


9 2 5 2 5 5 4 
آخر رسالة الوجل والتوثق بالعمل 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


 ةك85ش-‎ 


سال الهسَال 
سالك الإتوان 
ب 1 و2 
1 
وراراه النا 
سس 
1 
لذ العرْل وَا مرا 
0 


0. 
7 3 
3 38 
5 5 


كتاب المعاشرات رسالة العيال 
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رسالة العيال 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو 5 ضيه قال: قال رسول الله يك وكفى المرء 
من الإثم أن يضيع من يقوت)' ط 

19- عن وهب بن جابر» قال: أتيت بيت المقدس ف ليلتين أو ثلاث 
بقين من شعبان» فأعجبني أن أصوم فيه رمضان» فوافقت فيه عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذه فجالسته» فأتاه قهرمانه”'' يوما وأنا معه؛ فقال: ما 
جاء بك؟ قال: جكت الحاجة لىي. قال: هل تركت لأهلنا نفقة نفقة؟ قال: قد 
نظرت».فرأيت عندنا طغاما. قال: فقال: والله لترحعن إليهم قبل أن 
تقضي حاجة:؛ فإني سمعت رسول الله يع يقول: «كفى المرء إثما أن يضيع 
0000 


“- عن حكيم بن حزام نه؛ أنه سأل رسول الله ل: أي الصدقة 


)١(‏ أخرحه أحمد ١١١/9‏ وأبو داود ١87/7‏ والنسائي في الكبرى 74/5 وصححه ابن 
حبان 51/٠١‏ والحاكم ١/15ه.‏ 

(؟) القهرمان: هو الخازن القائم بجحوائج الإنسان» وهو .معنى الوكيل. 

() أخرجه الطيالسي 701/١‏ وأحمد ١95/7‏ والبيهقي في الكبرى 4717/17 وهو عند مسلم 
7 بلفظ: عن خيثمة» قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له 
فدجلء فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول 
الله يل كفى بالمرء إِثما أن يحبس عمن يملك قوته. 


455 - 


أفضل؟ قال: «ابدأ من تعول. والصدقة عن ظهر غنى)7. 
:- عن أبي هريرة نه قال: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: 


«جهد المقل, وابدأ ين تعول77, 


)١(‏ قال الحيشمي في المجمع :١١/7‏ رواه الطبراني ٠١7/*‏ وأبو صالح مولى حكيم لم أحد من 
ترجمه. والحديث صحيح, أخرجه البخاري 518/١‏ ومسلم ؟17/1/ا عن حكيم بن 
حزام أن رسول الله يك قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنىء واليد العليا 
خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول. عن ظهر غنى: أي ما كان عفوا قد فضل عن 
غنى» فزاد لفظ ظهر غنى؛ ليفيد أنه لا بد للمتصدق من غنى ماء إما غتى النفس وهو 
الاستغناء عما بذل بسخاء نفس ثقة بالله كما كان للصديق» وإما غتى مال ليفيد أنه لا 
بد للمتصدق من غن ماء إما غنى النفس وهو الاستغناء عما بذل بسخاء نفس ثقة بالله 
كما كان للصديق» وإما غنى مال حاصل في يده؛ والأول أفضل اليسارين» وإلا لما ندب 
له التصدق بجميع ماله ويترك نفسه وعياله في الموع والشدة. وابدأ بمن تعول: قال 
الطيبي: يشمل النفقة على العيال وصدقتي الواحب والتطوع» وأن يكون ذلك الإنفاق 
من الربح لا من صلب المال» وفيه أن تبقية بعض المال أفضل من التصدق بكله ليرحع 
كلا على الناس إلا لأهل اليقين كالصديق وأضرابه» ومحصوله أن الفضيلة تتفاوت بحسب 
الأشخاص وقوة التوكل وضعف اليقين كما يأتي. 

(؟) أخرجه أحمد 55/5 وأبو داود ١١9/5‏ وصححه ابن خزيمة 14/4 وابن حبان 
والحاكم .0١‏ جهد: روي بضم اليم وفتحها فبالضم الوسع والطاقة وهو 
الأنسب هناء وبالفتح المشقة والمبالغة والغاية. المقل: بضم فكسر أي بحهودء وقيل: المال 
يعني قدرته واستطاعته؛ وإنما كان ذلك أفضل لدلالته على الثقة بالله والزهد؛» فصدقته 
أفضل الصدقة» وهو أفضل الناس بشهادة حبر: أفضل الناس رجحل يعطي جهده., والمراد 
بالمقل: الغني القلب ليوافق قوله المتقدم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنىء أو يقال: 
الفضيلة تنفاوت بحسب الأشخاص وقوة التوكل وضعف اليقين» فالمخاطب بهذا الحديث 
أبو هريرة وكان مقلا متوكلا على الله؛ فأحابه بما يقتضيه حاله» والمخاطب بالحديث 


الأول حكيم بن حزام وكان من أشراف قريش وعظمائها وأغنيائها ووجوهها في الجاهلية 
1-5 


د ءلاة ‏ 


كناب المعاشرات رسالة العيال 


سبلم عن ابن مسعود َيه عن النبي ويه قال: «من أعطاه الله خيرا فلير 
عليه وابدأ بمن تعول, وارتضخ من الفضل, ولا تلام على كفاف. ولا تعجز 
عن نة 93 0 


5 ا طبه قال: ار 0 
عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول)”") 


- عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله وَيْوْ يقول: «خير 
الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى» وليبدأ أحدكم بمن يعول)”" 


مسنم 

والإسلام. وابدأً: بالهمز وتركه. بمن تعول: أي يمن تلزمك مؤنته وجوبا فقدمه على 
التصدق تقديما للواجب على المندوب» ولا يتناول ترفه العيال وإطعامهم لذيذ المطاعم يما 
زاد على كفايتهم؛ لأن من لم تندفع حاجاته أولى بالصدقة ممن اندفعت حاحته في مقصود 
الشارع. 

57/١ ومسدد وأبو بكر بن أبي شيبة‎ 40/١ قال البوصيري: أخرحه أبو داود الطيالسي‎ )١( 
ومدار‎ 408/١ والطبراني والحاكم‎ 447/١ وأحمد بن منيع وإسحاق وأحمد بن حنبل‎ 
أسانيدهم على إبراهيم بن مسلم الحجحري وهو ضعيف لكن لم ينفرد بها الحجحري فقد رواه‎ 
البزار والطبراني من طريق يحبى بن وثاب وهو ثقة عن مسروق عن عبد الله به وأصله في‎ 
١48/7 من حديث أبي أمامة ورواه ابن خزكة 91//4 وابن حبان‎ ١8/7 صحيح مسلم‎ 
51/9 في صحيحيهما من حديث مالك بن نضلة. ورواه الطبري 557/5 وأبو يعلى‎ 
والبيهقي في الشعب 778/7 قال الحيثمي: رجاله‎ 7١7/١ واذن عفد في الكامل‎ 
وقال المنذري: الغالب على 2زؤاته التوثيق.‎ 000 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 5 ومسلم ؟/771. 

(6) حديث صحيحء أخرجه الدارمي 47/١‏ والخطيب في التاريخ 481/8 والديلمي في 
الفردوس ١79/7”‏ والقضاعي في الشهاب ؟/577. 


5 


/- عن أبي هريرة ذإنه عن النبي وليه قال: «تصدقوا) فال رحل: 
عندي دينار؟ قال: (أنفقه أو تصدق به على نفسك) قال: عندي دينار 


آخر؟ قال: «تصدق به على امرأتك) قال: عندي دينار آحر؟ قال: «تصدق 
به على ولدك) قال: عندي دينار آخر؟ قال: «تصدق به على خادمك) قال: 


عندي دينار آخر؟ قال: «أنت أبصر)”"'. 


3- عن أب هريرة #ه قال: قال النبي كِ: «دينار أنفقته في سبيل الله 
ودينار أنفقته في رقبة, ودينار تصدقت به ودينار أنفقته على أهلك ؛ أفضلها 
الدينار الذي أنفقته على أهلك)”". 


-٠‏ عن جابر ذَيه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر”" فبلغ 
ذلك رسول الله يله فقال: «ألك مال غيره؟) قال: لا. فقال رسول الله علد 
«من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثماغمائة درهمء» فجاء بها 
رسول الله وه فدفعها إليهء فقال: «ابدأ بسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك., فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك, فإن فضل شيء عن ذي قرابتبك 
فهكذا وهكذا) يقول: بين يديك وعن ينك وعن شمالك”*". 


517/0 والنسائي‎ ١77/7 وأبو داود‎ 78/١ أخرجه أحمد ؟/١ه؟ والبخاري في الأدب‎ )١( 
وصححه ابن حبان 04 والحاكم إإولاهة.‎ 

(؟) حديث صحيح, أخرحه مسلم 5937/7. 

(14) حديث صحيح, أخرجه مسلم 597/7 والبخاري ١479/5‏ مختصرا. 


5 


أنفق - على أهلك من نفقة فإنك مؤجر فيهاء حت اللقمة ترفعها في في 


امرأتك70'. 


5- عن ابن عون» قال: كنا مع حميد بن عبد الررحمن في سوق 
الرقيق» فقام من عندناء ثم رحع» فقال: هذا آخر ثلاثة من بني سعد 
كلهم قد حدئني أن سعدا ذه مرض بمكة, فأتاه البي وَيةٌ يعوده» فقال 
له: «إن صدقتك من مالك صدقة, وإن أكل امرأتك من طعامك صدقة, وإن 
نفقعك على أهلك صدقة)*"'. 


(إنك إن ترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة)”". 


؛ 1- عن عامز بن سعد عن أبيه ضف ؟ أن سول الل كلل قال له: 
«إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة). 


-١٠‏ عن المقدام ظلك ؛ أنه سمع النبي وَل يقول: «(ما طعمت فهو لك 
صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة, وما أطعمت زوجتك فهو لك 


صدقة, وما أطعمت خادمك فهو لك د 0 


.176٠0/7 ومسلم‎ ٠٠١5/9 حديث صحيحء أخرحه البخاري‎ )١( 
.١707/7 (؟) حديث صحيح: أخر جه مسلم‎ 
.1781/7 ومسلم‎ 470/١ حديث صحيح» أخرجه البخاري‎ )( 


(4) ألرجه أحمد ١81١/4‏ والبخاري في الأدب١ 47/١‏ والنسائي في الكبرى 5/8/ا؟ 
م 


 ةا/ا"‎ 


كناب المعاشرات رسالة العيال 


57- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وَل «خير الصدقة ما أبقى 
غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علي أو 
طلقني. ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني. ويقول ولدك: إلى من تكلنا؟)7" . 

-١١/‏ عن أي هريرة م ذه قال: إن رسول الله َليِهُ قال: «وخير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى» فابدأ من تعول) ". 


- عن الأعمش عن أبي المخارق 5 يه قال: كنا عند رسول الله عله 
في غزوة تبوك فظلعت”" ناقة له فأقام عليها سبعاء فمر عليه أعرابي 
شاب شديد قويء يرعى غنيمة له» فقالوا: لو كان شباب هذا وشدته 
وقوته في سبيل الله هَبْنَ فقال رسول الله يلهُ: «إن كان يسعى على أبوين 
كبيرين له ليغنيهما فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على صبيان له صغار 
ليغنيهم فهو في سبيل اللهء وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها ويكافئ الناس فهو 
في سبيل الله وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو للشيطان)'. 
0 


والطبراني في الكبير 558/٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 709/9 قال الهيتمي: رجاله ثقات. 

وقال المنذري: إسناده جيد. وصححه المناوي والألباني. فهو لك صدقة: إن نواها في 

الكل كما دل عليه تقييده في الخبر الصحيح بقوله: وهو يحتسبها. فيحمل المطلق على 

المقيد قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر ف الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت 

واحبة أو مباحة وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لا يوجر لكن تبرأ ذمته من النفقة 

الواجبة لأنها معقولة المعنى. 

.8.48/5 حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيحء أخرخه البخاري ؟/514. 

فرق أي عرجحت. 

(4) إسناده مرسل ورجاله ثقات» أخرجه سعيد بن منصور في السئنن 717/7 وجاء موصولا 
تت 


 ةا/5‎ 


كناب المعاشرات رسالة العيال 


8- عسن:الأعمنش» قال: وحدثت هذا الحدييث عن الحسن 
البصريء إلا أن الحسن قال: ضلت ناقة لرسول الله وَل 


-٠‏ عن طاوس؛ أن النبي يه ضرب مثل الذي يعطي ماله كله 
ويقعد كأنه ورث كلالة77 , 


-١‏ عن أبي قلابة» قال: قال النبي يلهُ: «ما من دينار أعظم أجرا من 
دينار تنفقه على أهلك, ثم دينار تنفقه على نفسك ودابتك في سبيل الله ثم 
دينار تنفقه على أصحابك في سبيل الله)”"" . 


7ع سفيان» قال: عليك بعمل الأبطال؛ الكسب من الحلال» 
والإنفاق على العيال. 
ص 


عن أربعة من الصحابة عن كعب بن عجرة أخرجه الطبراني في الكبير ١١59/١9‏ 
والأوسط 55/7 والصغير ١548/9‏ والواسطي في تاريخ واسط ١517/١‏ قال المنذري 
واليئمي: رجال الكبير رجال الصحيح. وصححه السيوطي وأقره المناوي والألباذ» وعن 
ابن عمر أحرجه البيهقي في الكبرى 479/7 وفي الشعب ١85/5‏ وعن أنس بن مالك 
اشر بج الميوقن "و الكترى 1114/90 وعن إلى هريرة أحريكه إبتحاف ق هده ين 
والبيهقي في الشعب 5919/7. 

)١(‏ إسناده مرسل» أخرجه عبد الرزاق في المصنف ولع -ه8. الكلالة: أن يموت الرحل ولا 
ولد له ولا والد. ومنه الكل يمعنى الصعف. 

(1) إسناده مرسل ورجاله ثقات» وجاء موصولا عند مسلم في صحيح 591/7 عن أي قلابة 
.عن أبي أسماء عن ثوبان 5ه قال: قال رسول الله يْ: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار 
ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه 
في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من 
رجحل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. 


 ةا/6‎ 


0 ع 


"- عن المبارك بن سعيد» قال: كتب إلي أحي سفيان: أما بعد؛ 
فأحسن القيام على عيالك» وليكن الموت من بالك» والسلام. 
سمرة نه مع غلامي نافع: أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله وَل 
فكتب إلي: سمعت النبي يد يقول: (إذا أعطى الله صَبِنَ أحدكم خيرا فليبداً 


5 وأهل 000 


- عن [مورق العجلي] ؛ أن -زسول الله كلد قال: «هل تعلمون أي 
نفقة أفضل من نفقة في سبيل الله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «نفقة الولد 
على الوالدين)0". 


5- عن الحسن -رفع الحديث- قال: (إذا أنفق الرجل على أهله في 
غير إسراف ولا إقتار كان بمنزلة النفقة في سبيل اله 


.١ 481/9 حديث صحيح, أخرحه مسلم‎ )١( 

(0) إسناده مرسل» ذكره ابن الجوزي ف بر الوالدبن وعند الحكيم الترمذي 5.0/4 من 
حديث أبي هريرة يرفعه: وأربع من كن فيه نشر الله عليه رحمته وأدخله في محبته من 
آوى مسكينا ورحم ضعيفا ورفق بالملوك وأنفق على الوالدين. قال المناوي: إسناده 

(*) إسناده مرسل ورجاله ثقات, أخرحه ابن المبارك في الزهد 7١/١‏ وأخخرجه البيهقي 
11 موقوفا على الحسن وأخرجه ابن أبي شيبة 75١1/0‏ والبيهقي مرفوعا بلفظ: قال: 
قال أصحاب رسول الله و لرسول الله يل ما أنفقنا على أهلينا؟ قال: ما أنفقتم على 
أهليكم في غير إسراف ولا تقتير» فهو في سبيل الله. ورجاله موثقون. 


 ةالك‎ 


1 عن ثوبان نه قال: قال رسول لله يلِدُ: «أفضل دينار؛ دينار 
ينفقه الرجل على عياله» ثم على فرسه في سبيل الله, ثم على أصحابه)''" . 


8- عن بقية بن الوليد» قال: لقيت إبراهيم بن أدهم» فقال: ما 


جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: متى عهدك بى بأى أحب الحديث؟ قلت: 
رأيت أبا ثابت- قال: قال رسول الله علله: «حسبي خالقي من خلقه, حسبي 
ديني من دنياي)7") ثم قال: يا أبا محمد! لك عيال؟ قال: قلت: نعم. قال: 
لروعة تروعك ابنتك» أو زوجتك» تقول: الخبز. والخبز في السلة» إلى أن 
تأخذه فتناولها إياه» أنت فيه أعظم أجرا مما تراني فيه. قلت: فما يمنعك؟ 
قال: الضعف. 

4- عن سفيان عن أبي سنان» قال: كان يقال: خيركم أنفعكم 
لأهله. قال: ثم يقول: قد استقيت راوية'”" من ماءء وعلفت”* الشاة. 
-وبيده بنطن شاة يحمله- فقال له رجل: يا أبا يحبى! أحمله عنك؟ قال: لاء 


)١(‏ حديث صحيح, أخرحه مسلم ؟/191. 

(؟) إسناده مرسل» أخحرحه أبو نعيم في الحلية وقال: كذا رواه عن أبي ثابت فأرسله. 
(") الراوية: هي المزادة التي يحمل فيها الماء. 

(:) أي طعمها العلف. 


 ةالال-‎ 


ما نقص الكامل من كماله ماجحر من نفع إلى عياله 
-“١‏ عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يَلهِ: «من طلب الدنيا 
حلالا استعفافا عن المسألة, وتعطفا على جاره. وسعيا على عياله جاء يوم 


القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر, ومن طلب الدنيا حلالا مفاخرا, مكاثراء 
دلق 


مرائياء لقي الله وهو عليه غضبان») 


زوجتك فهو لك صدقة, وما أطعمت خادمك فهو صدقة)7" . 


)١(‏ أخرجه إسحاق 57/١‏ وعبد بن حميد 4١8/١‏ وأبو يعلى (المطالب 7007/8 وابن أبي 
شيبة 17/7 وأبو الشيخ في الثواب (تخريج أحاديث الإحياء 5 وأبو نعيم في 
الحلية ١١١/7‏ والبيهقي في شعب 198/7 والحكيم في النوادر 77/4 قال العراقي: 
إسناده ضعيف. وقال البوصيري: فيه راو لم يسم. وهو عند الخنطيب في التاريخ ١١4/7‏ 
بلفظ: من طلب مكسبه من مال الحلال يكف بها وجه عن مسألة الناس وولده وعياله 
جاء يوم القيامة من النبيين والصديقين. هكذا وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. قال 
العراقي: إسناده ضعيف. 

() تقدم تخريجه برقم: 15. 


 ةالمث-‎ 


باب العدل بين الأولاد والتسوية بينهم 


م عن النعمان بن بشير دنه قال: ع 
أشهده فقال دلا أشهد, إن لا أشهد إلا على حق)'"' 

م عن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول الله طَل: «اعدلوا بين 
وفك وقد كن تسرن ان عدار مك ل لير والسق! 0 

هم- عن الحسن» قال: بينا رسول الله يلع بحدث أصحابه إذ جاء 
صبيء حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم» فمسح رأسه وأقعده على 
فخذه اليمنى» قال تفلك فناذ م فا فت ابنة له حتى انتهت إليه» فمسح 
رأسها وأقعدها في الأرضء» فقال رسول الله يِ: «فهلا على فخحذك 
الأخرى؟) فحملها على فحذه الأحرى. فقال صَي: (الآن عدلت)7". 


)١(‏ حديث صجيح, أخرجه مسلم .١544/*‏ النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا 
استحقاق. 

(؟) أخرجه أبو عوانة 401/8 وأبو داود 757/8 والطبراني 558/54 والبيهقي ١78/5‏ 
وصححه ابن حبان .005/١١‏ 

(©) إسناده مرسل ورجاله ثقات» وجاء موصولا من حديت أنس بن مالك قال: كان مع 
رسول الله يه رجحل فجاء ابن له فقبله وأحلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأحلسها إلى 
جنبه قال: فهلا عدلت بينهما. أخرجه البزار (المختصر 74//7) والطحاوي في معاني 
الآثار 5/4 وابن عدي في الكامل 584/4 والبيهقي في الشعب 4٠١/5‏ قال الفيتمي: 
رواه البزار فقال: حدثنا بعض أصحابنا ولم يسمهء وبقية رجاله ثتقات. قلت: هذا الراوي 
هو: يعقوب بن حميد بن كاسب» كما هو مصرح به في غير رواية البزار قال ابن عدي: 
لا بأس به وبرواياته» وقال الحافظ: صدوق را وهم. 


 ةالق-‎ 


6 عن إبراهيم» قال: كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم 


حتى في القبل. 


/- عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد ال رحمن؛ أن بشير بن سعد 
جحاء بالنعمان بن بشير و#: إلى رسول الله يك فقال: إني نحلت ابني هذا 
العبد. فقال رسول الله ية: «وكل ولدك نحلت؟) قال: لا. قال: 


1 0 
«فاردده)” : 


| - عن جابر ذه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاماء 
وأشهد لي رسول الله وله فأتى رسول الله كَل فقال: إن ابنة فلان سألتني 
أن أنحل ابنها غلاما. قالت: أشهد لي رسول الله كل فقال: (له إخوة) 
قال: نعمء قال: «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟) قال: لا. قال: «فليس 
يصلح هذاء وإنٍ لا أشهد إلا على حق)”". 

89- عن السري بن يحيى حدثنا من أثق به» أن عمر بن عبد العزيز 
ضم ابنا له» وكان يحبه, فقال: يا فلان! والله إني لأحبك» وما أستطيع 

-4٠‏ عن عبد العزيز بن عمر» قال: كان عمر بن عبد العزيز له ابن 
من امرأة من بلحارث بن كعبء وكان يحبه وينام معه» قال: فتعرضت 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري 5171/7 ومسلم 17/9؟1. 
زفق حديث صحيح, أخرجه مسلم /5414؟17. 


ة8٠-‎ 


له ذات ليلة؛ فقال: أعبد العزيز؟ قلت: نعم. قال: بني! ما جاء بك؟ 
ادخل. فدخلت فجلست عند شاذكونيه» فصلى عمرء فانتفض كأنه 
قصبة» من لدن ظفره إلى شعره» فظننت أنه من نائبة» ثم ركع» فأتاني » 
فقال: مالك؟ فقلت: إنه ليس أحد أعلم بولد الرحل منه» وإنك تصنع 
بابن الحارثية مالم تصنع بناء فلست آمن أن يقال: هذا من شيء يراه 


عنده ولا يراه عندهم. فقال: آله أعلمك هذا أحد؟ قلت: لا. قال: فأعاد 
علي فأعدت. فقال: ارجع إلى مبيتك. فرجعت» وكنت أبينت أنيا 
وإبراهيم وعبد الله وعاصم جميعاء فإذا نحن بفراش يحملء ثم تبعه ابن 
الحارثية. قلت: ما شأنك؟ قال: شأني ما صنعت بي. قال نعيم: كأته 
حشي أن يكون جورا. قال عبد العزيز: وكان عمر بن عبد العزيز قل ما 
يفارق فاه ما شاء الله. ظ 

-١‏ عن هشام بن محمدء قال: قطع رحل من طي قميصا لهء 
ففضلت منه فضلة» وهي تدعى الحبيبة» فقطعها لابن له صغير» وقال 
شعرا: | 
تطيفن لا لوي دن مرضي وآثرت الصغير على الكبير 
وكل بني في التقريب عندي سواء لو قدرت على الكثير 


 ةم1١-‎ 


باب العقيقة على المولود وما يصنح به عند ولادته 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَلِ: «يعق 
عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة) وقالت: عق رسول الله عله 
عن الحسن والحسين شاتين» ذبحهما يوم السابع» وسماهماء وأمر أن 
يماط عن رؤسهما الأذى''' قالت: فقال رسول الله ييِ: «اذبحوا على 
اسمه. وقولوا: بسم الله اللهم منك وإليك, هذه عقيقة فلان» قالت: وكانوا 
ف الجاهلية يخضبون قطنة بدم يوم العقيقة» فإذا حلقوا الصبي وضعوها 
على رأسه. فأمرهم رسول الله وليه أن يجعلوا مكان الدم تحلوق”". 

47- عبن أم كرز رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي َل يقول في 
العقيقة: «ععن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن 


أو إنانا)”" . 


4- عن محمد بن .علي عن أبيه: قال: عق رسول الله يَللِهُ عن 
الحسن والحسين عن كل واحد منهما بكبش ودينار» ودخحل رسول الله 
يلي على فاطمة في عقيقة أحدهماء فقال: (يا فاطمة! ما فعل لحم عقيقتكم؟) 


)١(‏ قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد به حلق الرأس والنهي عن يمس رأسه بدمها. 

(؟) أخرج البزار (المختصر )493/١‏ وأبو يعلى ١/8‏ والبيهقي 07/9 وصححه ابن حبان 
5 والحاكم 5514/5. 

() أخرحه أحمد 581/5 وأبؤ داود ٠٠١‏ والترمذي ١١١/7‏ والنسائي /ا/ ١54‏ وابن 
مائخة 5“ وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 555/4. 


58:7 - 


فقبالت: يا رسول الله! أكلنا وأطعمنا:وتصبدقناء وقد بقي منه. قالت: 


فناولته الذراع؛ وهو قائم» فأكله بغير خبز» ثم دحل في الصلاة وما مس 


0 
ه؛- عن ابن عباس #ه؛ أن رسول الله لهُ عق عن الحسن كبشاء 
وعن ال 2 0 


5- عن أنس ه؛ أن النبي هله عق عن الحسن والحسين 
١ 0‏ 

- عن أبي الزبير عن جابر ظيه؛ أن رسول الله ول عتى عن الحسن 
والحسين بكبش كبش ”*'. 


قال جابر ظَي: وفي العقيقة تقطع أعضاء ويطبخ بماء وملح» ثم يبعث به 


)١(‏ إسناده مرسلء ولم أقف على من حرجه بهذا اللفظ. 

(؟) أخرجه أبو داود ٠١7/7‏ والنسائي ١0‏ والطبراني "١7/١١‏ وأبو نعيم ١١7/107‏ 
والخطيب في التاريخ ٠‏ والبيهقي ١159/4‏ قال الحافظ: صححه ابن خحزعة 
وابن الجارود (المنتقى )579/١‏ وعبد الحق وابن دقيق العيد ولكن رجح أبو حاتم 
(العلل 59/5 ) إرساله. 

() أخرجه أبو يعلى ه/5” والبزار (المختصر )593/١‏ والطبراني في الأوسط ١45/٠5‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار 451/١‏ وصححه ابن حبان ١755/١7‏ وعبد الحق وابن 
دقيق العيد ورجح أبو حاتم إرساله. 

(4) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 7١4/1‏ وأبو يعلى 451/7 والطبراني 79/7 قال الهيئمي: 
رحاله ثقات. وقال البوصيري: إسناده حسن. 


 ة‎ 8" - 


إلى الجيران فيقال: هذا عقيقة فلان. قال أبو الزبير: فقلت لحابر طلله: 
أيضع فيه خلا؟ قال: نعم» هو أطيب له. 


- عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن فاطمة رضي الله عنها كانت 
تعق عن كل ولد لحا شاة» وتحلق زأئتة يوم السابع» وتصدق بوزنه فضة. 


8- 232 عق رسول الله ييه عن الحسن والحسين بكبش كبش 
وحلق رؤسهماء وتصدق بوزك شعورهما ذهبا أو فضة» وحتنهما يوم 
0 
سبوعهما 


ال ا ا ف النبي وَلةِ عتى عن الحسن 
والحسين بكبش كبش» وحلق رؤسهما يوم السابع» وتصدق بزنة 
شورع رق لال ا ا 

-١‏ عن بريدة ذفه؛ أن رسول الله يليد عق عن الحسن والحسين7”". 

- عن أبي رافع ينه قال: لما ولدت فاطمة حسناء قال لها رسول 
اله ل «احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق أو الذهب. على المساكين, أو 


)١(‏ كذاني الأصل. 

(؟) إسناده مرسل ضعيف.» أخرجه أبو داود في المراسيل 1817/١‏ والبيهقي 04/9" والدلابي 
في الدرية الطاهرة 85/١‏ وأخرجه الحاكم 1917/5 موصولا عن علي وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وتعقبه الذهبي بقوله: لا. 

() أحرجه ابن أبي شيبة 79/7 وأحمد وأوهم والنسائي ١54/1‏ قال الحافظ: إسناده 
دقع 


585 - 


على الأوفاض») يعني أهل الصفةء فلما فلما ولدت حسينا ذيله فعلت فعلت مثل ذلك ك7" . 


0ه- عن أبي رافع طكه نه قال: رأيت رسول الله يله أذن في أذن الحسن 


5000 . ب هف 
ابن علي » حين ولدته فاطمة رضي الله عنها'". 


(1) اختر حةا آبق بكر بدن إلى اشيية 6 /لاة والعل :85م واين للد 0804/9 وي يعلى 

٠‏ (الإتحاف 4/50 +8) والطبراني 7١١/١‏ وأبو نعيم في الحلة 9/١‏ قال الهيئمي: حديث 
حسن. قلت: دون قوله: أو الذهب فإنها منكرة وقد انفرد المصنف بإخراجها فقد أخرج 
الحديث من طريق على بن الجعد وبشر بن الوليد وطريق ابن انعد حالية منها كما في 
مسئده فدل على أنها من طريق بشر بن الوليد» قال صالح بن محمد حزرة: وهو صدوق 
لكنه لا يعقل قد كان خرف. وقال سليمان: منكر الحديث. وقال الآحري: سألت أبا 
داود بشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. قال النووي: والأحاديث كلها متفقة على التصدق 
برنته فضة ليس في شيء منها منها ذكر الذهب بخلاف.ما قاله أصحابنا والله أعلم. قال 
الحافظ: الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة:» وليس في شيء منها ذكر 
الذهب» بخلاف ما قال الرافعي: أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهباء فإن لم يفعل 
ففضة وف الأحمدين من معجم الطبراني الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث 
عطاء عن بن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه 
الأذى حون أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه 
ذهبا أو فضة. وفيه داود بن الجراح وهو ضعيف. 

(١؟)‏ أخرجه أحمد 3/5 وأبو داود 5/5“ والترمذي 97/4 والحاكم ١91/9‏ وصححاه 
والنؤوي» وقال الذهبي والحافظ: فيه عاصم ضعيف. قال ابن القيم: وسر التأذين -والله 
أعلم- أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته 
والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام» فكان ذلك كالتلقين له شعر الإسلام عند 
دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منهاء وغير مستنكر وصول أثر 
التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر مع مافي ذلك من فائدة أخرى وهي هروب 
الشيطان من كلمات الآذان وهو كان يرصده حتى يولد» فيقارنه للمحنة التي قدرها الله 
وشاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. 
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كناب اللشرات رسالة العيال 


4- عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: قال رسول الله كَلةٌ ويمسمى 
الصبي يوم السابع)”". 

هه- عن عطاءء؛ قال: سئلت عائشة رضى ي الله عنها عن العقيقة؟ 
قيل لها: أرأيت إن نحر إنسان جزورا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: 


السنة أفضل”'". 


)١(‏ إسناده مرسل وفيه عبد الله بن جعفر قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال 
الحافظ: ليس به بأس. قال الحافظ: ويدل على أن التسمية لا تختص بالسبع ما أخرجه 
البخاري من حديث أبي أسيد أنه أتى النبي و بابنه حين ولد فسماه المنذرء وما أخرحه 
مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم 
ثم دفعه إلى أم سيف الحديث. قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث 
في تسميته يوم السابع. قلت: قد ورد ما ذكر ففي البزار وصحيحي ابن حبان والحاكم 
بسند صحيح عن عائشة قالت: عق رسول الله يل عن الحسن والحسين يوم السابع 
وسماهما. وللترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أمرني رسول الله كَل 
بتسمية المولود لسابعه. وهذا من الأحاديث التي يتعين فيها أن الحد هو الصحابي لا جد 
عمرو الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمرو وفي الباب عن بن عباس قال: سبعة من السنة 
في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب إذنه ويعق عنه ويحلق رأسه 
ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. أحرجه الطبراني في الأوسط 

وف سنده ضعف وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه: إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا 
عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه. وسنده حسن. قال ابن القيم: إن التسمية لما كانت 
حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه 
بهء فجاز تعريفه يوم وجودهء وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام» وجاز إلى يوم العقيقة 
عنه» ويجوز قبل ذلك وبعده. والأمر فيه واسع. 
(؟) أخرحه إسحاق في مسنده والحاكم 77/4؟ وصححه وأقره الذهبي. 


 ةمك‎ 


55- عن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها؛ أنها سألت البي لع عن 
العقيقة» فقال: (عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة)7) قال يزيد: 


فقلت: يا أبا أرطاة! ما مكافئتان؟ قال: مستويتان. 


/اه- عن سلمان بن عامر ض قال: قال رسول الله يي مع الغلام 


عقيقة فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى)”"' . 


باره- عن ابن أبي مبليكةة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها -وولد 
لابن أحتها غلام- فقالوا: عقي عن ابن أحتك جزورتين. قالت: معاذ 
اللهء ولكن ما قال رسول يل وشاتان مكافئتان؟)”'". 


8- عن سلمان بن عامر َيه يرفعه إلى البي ويد ومع الغلام عقيقته, 
أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)”؟' . 

٠أ-‏ عن عطاء؛ أنه قال قُِ العقيقة: تقطع 0ن وتطبخ بماء 
وملح. ولا تقدح» ولا يكسر منها عظم. 


١5/17 والنسائي‎ ٠١5/« أخرحه ابن أبي شيبة 78/0 وأحمد 581/5 وأبو داود‎ )١( 
.١؟9/١1 وصححه ابن حبان‎ 

)١(‏ حديث صحيح, أورده البحاري 7٠١7/5‏ معلقا بصيغة الحزم وأخرجه أحمد ١7/5‏ وأبو 
داود ٠١5/8‏ والترمذي 917/5 والنسائي ١75/17‏ وابن ماجة ؟/95١٠.‏ 

() إسناده حسن؛ عبد الجبار بن الورد صدوق.حسن الحديث؛ أخرجه الطحاوي في 
مشكل الآثار */58 وابن عدي في الكامل 855/5 والخطيب في التاريخ 7957/7 
والبيهقي 701/5. 

(4) انظره برقم: 1ه. 

(0) والجدل: كل عظم موفر لا يكسر ولا يخلط بغيره. 


 ةمال-‎ 


-١‏ عن حسين المعلم» قال: سألت عطاء عن العقيقة؟ فقال: عن 
الغلام شاتان» وعن الحارية شاة» تذبح يوم السابع إن تيسرء وإلا فأربع 


عشرة؛» وإلا فإحدى وعشرين. 
5- عن نافع؛ أن ابن عمر ذه كان يعق عن كل ولد له شاة شاة. 
71- عن الحسن؛ أن أنسا دنه كان يعق عن ولده الجزر. 


4- عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان يعق عن 
الجارية شاأة؛ وعن الغلام شاة » وكان يسمي ولده يومئذ. وقال جرير: 
قلنا لهشام: من كان يطعم من العقيقة؟ قال: أهله وجيرانه. 


6- عن أنس بن مالك ه؛ أن النبى يَلهُ عبق عن نفسه بعد ما 


جاه القبوة". 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف 14 والبزار (المخحتصر 01/١‏ 5) والطبراني في الأوسط 
1١‏ والبيهقي ف الكبرى ٠٠٠0/4‏ والطحاوي ف مشكل الآثار *// وابن عدي في 
الكامل ١١/4‏ وابن حزم في المحلى 57/4/17 وصححه الضياء في المحتارة 7٠5/5‏ وقال 
الميثمي: رحاله رحال الصحيح خلا اليثم بن جميل وهو ثقة. قال الغماري: الحديث على 
شرط الصحيح. قال الحافظ: أخرجه البيهقي من حديث قتادة عن أنس وقال: منكر وفيه 
عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا. وقال عبد الرزاق: إنما تكلموا فيه لأحل هذا الحديث. 
قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء. قلت: 
أما الوجحه الآخر عن قتادة فلم أره مرفوعا وإنما ورد أنه كان يفتى به كما حكاه ابن عبد 
البر بل جزم البزار وغيره بتفرد عبد الله بن محرر به عن قتادة» وأما الوجه الآخر عن أنس 
فأعرجه أبو الشيخ في الأضاحي وابن من في مصنفه والخلال من طريق عبد الله بن المثنى 
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5- عن حابر #ه قال: كان علي بن حسين يولم في الولادة. 


7- عن عون العقيلي» قال: أول مولود ولد بالبصرة عبد الرحمن 


ابن أبي بكرة» فنحر أبو بكرة ذه حزوراء ودعا الناس وأطعمهم. 


8- عن أبي هريرة ك؛ أن اليهود كانت تعق عن الغلام شاة» ولا 


يذبحون عن الجارية» فقال رسول الله يلِ: «اذبحوا عن الغلام شاتين» وعن 


الجارية شاة) 


ع 


ارده 


: عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه» وقال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل. 


قال الحافظ: عق عن نفسه بعد النبوة» لا يثبت» وهو كذلك فقد أخرجه البزار من رواية 
عبد الله بن محرر وهو بمهملات عن قتادة عن أنس قال البزار: تقرد به عبد الله وهو ضعيف 
اه وأخحرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين. أحدهما: من رواية إماعيل بن مسلم عن قتادة 
وإسماعيل ضعيف أيضا وقد قال عبد الرزاق: إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل 
هذا الحديث. فلعل إسماعيل سرقه منه. ثانيهما: من رواية أبي بكر المستملي عن اليثم بن 
جميل وداود بن المحير قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس وداود ضعيف لكن 
الحيثم ثقة وعبد الله من رجال البخاري فالحديث قوي الإسناد وقد أخرحه محمد بن عبد 
الملك بن أمن عن إبراهيم بن إسحاق السراج عن عمرو الناقد وأخرجه الطبراني في الأوسط 
عن أحمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به فلولا ما في عبد الله بن المثنى من 
المقال لكان هذا الحديث صحيحا لكن قد قال ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي: ليس 
بقوي. وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. وقال الساحي: فيه ضعف لم يكن من أهل الحديث 
روى مناكير» وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه. قال ابن حبان في الثقات: ريا أحطأ 
ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن 
حجة وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأحرج هذا الحديث في الأحاديث 
المختارة ثما ليس في الصحيحين» ويحتمل أن يقال: إن صح هذا الخبر كان من خصائصه وَل 
كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمته. 


5931/5 وفي الشعب‎ 7١١/9 والبيهقي في الكبرى‎ )599/١ أخرجه البزار (المختصر‎ )١( 
تت‎ 
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8- - عن طريف بن عر عيسى» قال: قلت لعطاء في العقيقة؟ قال: شاة 
في الغلام» وشاة في الجارية» قال: فإن لم يعق عنه» فكسب الغلام؛ عق 
يسأل عن العقيقة: كيف يصنع بها؟ قال: قال ابن سيرين: اصنع بلحم 
العقيقة كيف شئت. قيل: كيف؟ يأكلها كلها؟ قال: يأكل ويطعم. 

١/ا-‏ عن ابن سيرين» قال: اصنع بلحم العقيقة كيف شئت. 


-١‏ عن سمرة ذه؛ أن نبي الله يله كان يقول: (كل غلام مرتهن 
بعقيقته تذبح يوم سابعه, وبماط عنه الأذى, وتسفى)! + 
*/ا- عن قتادة عن الحسن عن سمرة ذفن ؛ أن رسول الله يَليِهٌ قال: 


م7 7ج كت بج 
وأبو الشيخ (الفتح 97/4 4) قال الهيئمي: فيه أبو حفص الشاعر عن أبيه» ولم أجد 
ترجمهما. قال الحافظ: هو إسناد مجهول. 

١١1/4 والترمذي‎ ١٠١5/8 وأصحاب السنن (أبو داود‎ ١7/50 قال الحافظ: رواه أحمد‎ )١( 
من‎ ١99/9 والحاكم 754/4 والبيهقي‎ )١١57/5 وابن ماجحة‎ ١7/17 والنسائي‎ 
حديث الحسن عن سمرة وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق وفي رواية لهم: ويدمى.‎ 
قال أبو داود: ويسمى. أصح. ويدمى. غلط من همام. قلت: يدل على أنه ضبطها أن في‎ 
رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية وفيه أنهم سألوا قتادة ماهية التدمية فذكرها‎ 
همء فكيف يكون تحريفا من التسمية» وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية» وأعل‎ 
بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس لكن روى البخاري في‎ 
من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عنى هذا.‎ 7١7/5 صحيحه‎ 


5 الواءك 


«كل غلام رهن بعقيقته. يذبح عنه يوم سابعه. ويحلق رأسه ويدمى) فقيل لقتادة: 
كيف يدمى. قال: يؤخذ من صوف عقيقته فيستقبل بها أوداج العقيقة» ثم 
توضع على رأس الصبي» حتى إذا سال مثل الخيط غسله » ثم حلقه""'. 


مع خليثه في العقيقة. قال: فسألته عن ذلك؟ فقال: ممعته من ممرة طنه. 


ه/ا- عن الحسن؛ أنه سثل عن قوله: (الغلام مرتهن بعقيقته فأميطوا 
عنه الأذى) قال الحسن: بلغني أن الغلام إذا ولد فأهريق عنه الدم فمات 
وهو مشغير يشيع لوالديه. وقوله: «أميطوا عنه الأذى) قال: « وَيَسَتَلُوِنَك 
ع لمَحيض قل هُوَ أَدَى 4 [نغرة:١"]‏ قفدم ايض يكون على رأسن الغلام» 
فإذا حلق رأسه ذهب عنه الأذى حت يبدو أرض رأسه. وقال: يكون في 
أصل الشض. ظ 


(1) رواية أبي داود. قال الحافظ: ويسمى: قد اختلف فيها أصحاب قتادة» فقال أكثرهم: 
يسسمى بالسين» وقال همام عن قتادة: يدمي بالدال» قال أبو داود: خولف همام وهو وهم 
منه ولا يؤحذ بهء قال: ويسمى أصح ثم ذكره عن قتادة باللفظ: ويسمى. واستشكل ما 
قاله أبَوّْ داود نما في بقية رواية *مام عنده إنهم سألوا قتادة عن الدم: كيف يصنع به؟ فمال: 
إذا عنص امنيس أعلات حاكن قن لقاع به اوذاسهاء م تزقيع على ,انوك الفييئ 
حتى يسيل على رأسه مثل الخيط. ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. فيبعد مع هذا الضبط أن 
يقال: إن هماما وهم عن قتادة في قوله: ويدمىء إلا أن يقال: إن أصل الحديث: ويسمى. 
وأن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» ومن ثم قال ابن عبد البر: لا 
يحتمل همام ف هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ اه وقد رجح ابن حزم 
رواية ممام. 
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- عن ابن جريجء قال: قال عطاء: يبدأ بالذبح قبل الحلق» ويعق 
لعطاء: ما المكافئتان؟ قال: مثلان» والضأن أحب إليه من المعزء ذكرانها 


أحب إلي من إناثهاء رأي من عطاء. 


/ا/ا- عن أسلم المنقري عن عطاء في لحم العقيقة أعضاء. قال أبو 
عبد الله: يعني لا يكسر لها عظم. قال: وهذا أعجب إلي. 
- عن عائشة شة رضي الله عنهاء قالت: أمرنا رسول الله يو أن نعق 


عن الغلام شاتين» وعن الحارية 0 


ال - عن أبي جعفر؛ أن فاطمة رضي ي الله ععينها. كانت إذا ولدت 
حلقت شعره» وتصدقت بوزنه ورقا. 

-/٠‏ عن أحمد بن يونس »© قال: معت رجحلا قال لسفيان وأنا أسمع: 
ماترى في شعر الصبي» حلق لسبعة أيام» فيتصدق بوزنه ذهبا أو فضة 
قال: لا بأس به. 

-١‏ عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قالت: قال البي ول: 
«العقيقة عن الغلام شاتان مكافتتان؛ وعن الجارية شاة)(") 


٠١٠5/9 والترمذي 15/4 وابن ماحة‎ ١55/5 وأحمد‎ ١١5/5 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.١؟7/١117 قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان‎ 
أحرحه أحمد 455/5 والطبراني في الكبير 187/75 وابن أبي عاصم في الآحاد واللمثاني‎ )١( 


١١.‏ والديلمي */ ١ه‏ قال الهيئمي: رجاله محتج بهم 


و اك 


دم عقيقته) وتصدقت بوزد شعره ورقا. 


” 
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باب في الإحسان إلى البنات 


- عن جابر بن عبد الله نه قال: قال رسول الله يلِ: «من كان 
له ثلاث بنات يؤدبهن ويزوجهن ويكفهن؛ وجبت له الجنة البتة) قيل: 
يا رسول الله! وإن كانتا اثنتين؟ قال: «وإن كانتا اثنتين» قال: فرأى بعض 
القوم أن لو قالوا: واحدة؛ لقال: واحدة"". 

4- عن عوف بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «ما من عبد 


مسلم عال ثلاث بنات حتى يبن أو بموت عنهن؛ إلا كن له حجابا من النار) 
قال: فقالت امرأة: يا رسول الله! واثنتين؟ قال: «واثنتين)”"'. 

- عن عوف بن مالك 4ه قال: قال رسول الله يِ: (أنا وامرأة 
سفعاء الخدين, أبعت من زوجهاء ذات منصب وجمال. حبست نفسها على 
يتاماها. حتى بانوا, أو ماتوا”. أنا وهي في الجنة كهاتين)7". 


)١(‏ حديث صحيح»؛ وهنا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد لكنه قد توبع وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين» أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 57١/5‏ وأحمد «/8.؟ 
والبخاري في الأدب (78) والبزار (الكشف 5884/5) والطبراني في الأوسط 
ه/--5١١‏ وأبو نعيم في الحلية /5 ١‏ والبيهقي في الشعب 459/1. 

(١؟)‏ أخرجه أحمد ١9/5‏ والحارث «الزوائد 860/7) والطبراني 55/١14‏ والبيهقي في الشعب 
5 قال البوصيري والهيثمي: إسناده ضعيف؛ لضعف النهاس بن قهم. وأخرج ابن 
أبي شيبة 551/4 وأحمد ١417/9‏ وصححه ابن حبان ١91/7‏ عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله يل من عال ابنتين أو أخدين أو ثلاثا حتى يبن أو بموت عنهن؛ كنت أنا 
وهو في الجنة كهاتين -وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها-. 


(") إسناده ضعيف؛ لضعف النهاس. أحرجه أحمد 55/5 والبخاري في الأدب )١51١(‏ وأبو 
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كنات عع كح رسالة العبال 


يزوجهن, وينفق عليهن, ويحسن أدبهن؛ دخل الجنة) فقال له أعرابي: 


يارسول الله ! أو اثنتين ؟ قال: «واثنتين) قال ابن عباس ذه : هذا والله من 
كرائم الحديث وغرره 0 


ا عن ابن عباس ذه عن النبي ول قال: 50 
يتدها, ولم يهنهاء ولم يؤثر ولده عليها -يعني الذكور-»ء أدخله الله بها 
الجئة)77 . 


يقول: «من كانت له نللاث بنات فصبر عليهن, فأطعمهن وسقاهن,2 وكساهن 
من جدته؛ كن له حجابا من النار)7") 


8/- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخلت علي امرأة معها ابنتان 

ل سك 

داود 4 /رعم والطبراني 4ه والبيهقي في الشعب 1١٠5/5‏ وروي مرسلا عن قتادة 

أحرحه عبد الرزاق في المصنف .599/١١‏ 

)١(‏ أخرحه مسدد (الإتحاف 16) وعبد بن حميد (المنتخحب 66 والحارث بن أبي 
أسامة (الزوائد ؟/0٠85)‏ والطبراني 05 وابن عدي في الكامل 557/١‏ قال 
البوصيري والهيئمي: إسناده ضعيف؛ لضعف حنش. 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة 551/4 وأحمد 7١/١‏ وأبو داود 517/4 والبيهقي 41١١/5‏ 
والحاكم ١55/4‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. 
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 

() أحرجه أحمد ١54/4‏ والبخاري في الأدب (75) وابن ماحة ١71/7‏ وأبو يعلى ١99/9‏ 
والطبراني 749/11 والبيهقي في الشعب 407/5 قال البوصيري: إسناده صحيح. 
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لها تسأل» فلم تحد عندي شيئا غير تمرة» فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابنتيها 
ول تأكل منهاء ثم قامت فخحرحتء. فدخل علي النبي له فأخبرته» فقال 
الببي ل «من ابتلي بشيء من هذه البنات؛ كن له سترا من النار)7"' . 


- عن سراقة بن جعشم #ه؛ أن رسول الله يِه قال: (يا سراقة! 
ألا أدلك على أعظم؟) أو قال: (أعظم الصدقة؟) قال: بلى يا رسول الله! 
قال: «ابنتك مردودة إليك؛, ليس لها كاسب غيرك)”". 


-١‏ عن جابر بن عبد الله وه قال: قال رسول الله يل: وما من 
مسلم له ثلاث بئات يكفهن» ويزوجهن, ويرحمهن» وينفق عليهن؛ إلا وجبت 
له الجنة) فقال رحل: يا رسول الله! فمن كانت له ابنتان؟ قال: «ومن 
كانت له ابنتان) حتى ظننا لو قال الرحل: من كانت له واحدة؟ لقال له 
مثل ذلك”". 

5- عن الزهري» قال: من ابتلي بابنة فأحسن إليها؛ أدخلته الجنة» 
ومن ابتلي بائنتين فاحتسب فيهما الخير؛ سترتاه من النار» ومن ابتلي 
بثنلاث؛ فإنهم كانوا لا يرون عليه جهادا ولا صدقة. 


.7071//4 حديث صحيح.ء أخرجه البخاري 4/7 ١ه ومسلم‎ )١( 

١45/4 والحاكم‎ ٠٠١/4 وابن ماحة‎ )6٠١( والبخاري في الأدب‎ ١75/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره عليه الذهبي. قال‎ 
البوصيري: إسناده رجاله ثقات إلا أن علي بن رياح لم يسمع من سراقة.‎ 

(9') تقدم تخريجه برقم: 84. 


9- عن أبي محمد العمي رفعهء قال: يسأل عن الرحل له ابنةء 
قال: «متقل) قال الرحل: الرحل له ابنتان؟ قال: (كالدابة الدالجة) قيل: 
فالرجل له ثلاث بنات؟ قال: (يا عباد الله أغيفوا أخاكم!)”". 


وكان لوط اكد ذا بنات» وكان شعيب اليك ذا بنات» وكان النبي وَل 


ذا بنات: 


ه- عن مهران بن حصين ذفيه قال: قال رسول الله كلة: «إن الله كِب 
يحب عبده الضعيف الفقير المتعفف أبا العيال)2'"7. 


4- عن سام أبي النضرء قال: قال رسول الله يَلِ: ولا تكرهوا 
البنات ؛ فإنهن المؤنسات الغاليات)7" . 


)١(‏ مرسل ضعيف» وروي عن عمر بن الخطاب مرفوعا: من كانت له بنت فهو متعب» 
ومن كانت له ابنتان فهو مثقل. ومن كانت له ثلاث بنات فيا عباد الله أعينوه؛ فإنه 
في الجسنة معي كهاتين. أحرجه الديلمي في الفردوس 51/5 وعن أنس مرفوعا: من 
كانت له ابنة فهو متعب» ومن كانت له ابنتان فهو مثقل, ومن كانت له خمس بنات 
فهو معي في الجنة كهاتين, ومن كانت له ست بنات لم يحجب من أي أبواب الجنة 
الثمانية شاء. أحرجه أبو الشيخ في الثواب (الجامع للسيوطي 7987؟). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (المصباح )75١5/4‏ وابن ماجة ١780/7‏ والطبراني في 
الكبير 547/١18‏ والقزويني في التدوين ١54/١‏ والديلمي في الفردوس ١55/١‏ قال 
البوضيري: إسناده ضعيف ؛ القاسم بن مهران لم يثبت جماعه من عمران وموسى بن عبيدة 
الربا تيف : 

() إسناده مرسلء أمرجه ابن المبارك في البر والصلة )١41(‏ والبيهقي في الشعب 4٠١/5‏ 

حت 


اك 


كناب المعاشرات رسالة العيال 


/1- عن عقبة بن عامر ذه قال: قال رسول الله يلد ولا تكرهوا 
البنات» فإنهن المؤنسات الغاليات)7' . 


- عن الأوزاعي» قال: إذا كانت سنة ستين ومائة فخير أولادكم 
البنات. 


8- عن عبد الله بن يزيد» قال: دحل معاوية بن ان 
معاوية بن أبي سفيان 5 ذك وبين يديه بنية لدع فقال: من هذه؟ قال: بنية 
لي. قال: نحها عنكء فوالله إنهن ليلدن الأعداء» ويقربن البعداء. فقال 
معاوية 5ك: أما على ذاك ما مرض المرضى”'' وبكى الموتى مثلهن أجد. 
-٠‏ عن أبي الزناد» قال: باع حويطب بن عبد العزى دارا له 
بأربعين ألف دينار. فقيل له: يا أبا محمد! ما على رحل له أربعون ألف 
دينار؟ فقال: وما أربعون ألف دينار لرجل له خمسة من العيال؟. 


يو 
الله بن الزبير قال الحيئمي: ذكره ابن حبان في الثقات ولم يسمع نافع من حجده عبد الله بن 
أحرجه البيهقي في الشعب 4٠١/5‏ وموضولا عن عائشة رواه ابن عدي في الكامل 
5 وف إسناده محمد بن معاوية كذبه ابن معين وضعفه ابن المديني وتركه مسلم. 
)١(‏ أخرجه أحمد ١5١/4‏ والروياني ١81١/١‏ وتمام في فوائده (الروض 77/4) والطبراني 
7 والديلمي 707/5 قال الهيئمي: في إسناده ابن لهيعة وحديثه حسنء» وبقية رجاله 
ثقات. 


)١(‏ وذلك برعايتهم وحسن القيام عليهم في مرضهم. 


 ة5548-‎ 


-١‏ عن أب الزناد» قال: قيل لحكيم بن حزام في الجاهلية: يا أبا 
حالد!. نيا المال؟ قال: قلة العيال. 


7-عن سعيد بن المسيب* قال: قلة:العيال أحد اليسارين. 

*0- عن ابن أبي الزناد» قال: كان يقال: العيال سوس المال. 

- عن صالح الدهان» قال: كان لحابر بن زياد بنات» وكان 
لأحدكم ثلاث بئات أو ثلاث أخوات؛ فيحسن إليهن؛ إلا دخل الجنة)”"'. 
كانت له ثلاث بنات», أو ثلاث أخوات, أو بنتاتء أو أختان, فأحسن 
صحبتهن ) واتقى الله فيهن؛ فله الجنة)”'". 


7- عن أبي هريرة 5ه عن النبي لله قال: (خي ركم عند الله خيركم 
أخلاقا. وخيركم لبناته ونسائه)”". 


)١(‏ إسناذه مرسل» وروي موصولا عن أبي سعيك. 
(؟) أمرجه ابن أبي شيبة 7١١/8‏ وابن المبارك في البر )١51١(‏ وأحمد 47/8 والبحاري في 
الأدب (9ه) وأبو داود اببسم والترمذي اام وقال: حديث غريب. وصححه 
ابن حبان .١89/57‏ 
() إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن عياض أخرجه البيهقي في الشعب.5/5١4‏ وابن عدي 
١‏ 
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فأحسن إليهما ما صحبتاه. وصحبهما؛ أدخله الله بهما الجنة) 


000 


8- عن ثابت -وأظنه عن أنس بن مالك ه- قال: قال رسول 


الله كليدٌ «من عال ابنتين أو ثلاثاء أو أختين أو ثلاثا؛ كنت أنا وهو يوم القيامة 


عو 


قُِ الكامل //ده؟ وق الحديث دلالة على حسن المعاشرة مع الأهل والأولاد سيما 


البنات» واحتمال الأذى منهن» والصبر على سوء أخلاقهن» وضعف عقوفهن» والعطف 
عليهن» وينبغي للزوج إكرام الزوجة بما يناسب من موجبات المحبة والألفة» كإكرام 
مثواهاء وإحادة ملبوسها على الوجه اللائق» ومشورتها في الحرئيات إيهاما أنه اتخذها 
كاتمة أسرارهء وتخليتها في المنزل لتهتم بخدمته» قال حاتم الأصم: إني في البيت كدابة 
مربوطة إن قدم إلي شيء أكلت» وإلا أمسكتء ويراعى إكرام أقاربها؛ ودفع الغيرة عنها 
بإشغال خاطرها بأمور المنزل ولا يؤثر الغير عليها وإن كان خيرا منها؛ فإن الغيرة والحسد 
في طينة النساء مع نقصان العقلء, فإذا لم يدفع عنها أدى إلى قبائح» والرحل في المنزل 
كالقلب في البدن» فكما لا يكون قلب واحد متبعا لحياة بدنين» لا يكون لرجل تدبير 
منزلين على الوجه الأكملء» ولا تغتر مما وقع لأفراد» فالنادر لا نقص به ويتحرز عن 
إظهار إفراط محبتها وعن مشاورتها في الكليات» ولا يطلعها على أسراره فإنها وإن 
كتمتها حالا تظهرها عند ظهور الغيرة ويجنبها الملاهي والنظر إلى الأحانب» واستمتاع 
حكايات الرحال» وبجحالسة نساء يعلمن هذه الأعمال سيما في العجائز. 


)١(‏ أحرجه أحمد 7١0/١‏ والبخاري في الأدب (/9/1) وابن ماحة ١١١١/5‏ وأبو يعلى 


5/5 والطبراني 81/٠١‏ وصححه ابن حبان 507/7 والحاكم ١57/5‏ والضياء في 
المختارة 4514/٠١‏ قال البوصيري: إسناد ضعي ؛ أبو سعد اسمه شرحبيل بن سعيد مولى 
حطمه وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد ضعفه ابن: سعد وابن معين وأبو زرعة وابن 
عدي والدارقطبي واتهمه ابن أبي ذئب. قال الهيئمي: في إسناده شرحبيل بن سعد وثقه 
ابن كعراة وطعده تجيون الأطة رويفية (جاله ثقانت: ا 


١وءوفدا‎ 


هكذا) وأشار بالسبابة والتى تليها”''. 


-٠‏ عن أنس بن مالك ف قال: ار «من عال 
جاريتين حتى يدركا؛ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين)'") 
15- عن سفيان بن عبينة؛ أن أعرابيا طاف بالبيت وهو يقول: 
يارب حسبي بنياق حسبي 
أذهبن مخي وأكلن كسبي 
إن زدتني أخحرى قطعت قلبي 
فسمعه عمر ذه فقال: كم بناتك؟ قال: أربع يا أمير المؤمنين! فأمر 
له عمرأم ذه بأحر درهمين في اليوم. 
5 أنشد أبو الحسين الشيباني لعيسي الحبطي: 
لقد زاد الحيةةإلي حبا ١‏ بناتي إنهن من الضعاف 
مخافة أن يذقن البؤس بعدي وأن يشربن رنقا بعد صاف 
وأن يعرين إن كسي الحواري فتنبو العين عن كرم عجاف 
فلولا ذاك قد سومت مهري وفي ال رحمن للضعفاء كاف 
1 عن محمد بن أبي حميد» قال: دخلت على المطلب بن عبد الله 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة 001/4 وأحمد ١41/9‏ وصححه ابن حبان ؟/191. 
(؟) حديث صحيحء أخرجه مسلم 70717/54. 


١١| 


ابن حنطبء, فقال لي: ما فعل أهلك؟ قلت: عندي كلهم إلا ابنة لي 
لوقي قال: من ينفق عليهن؟ قلت: الله. قال: قد علمت -يرددها علي 
مرارا-: من ينفق عليهن؟ قلت: الله.. قال: قد علمت؛ إنما أريد أن 
أحدثكم ما سمعت من أم سلمة رضي الله عنها قالت لي: يا بني! إني 
معت رسول الله يلي يقول: «من أنفق على ابنتين» أو أختين, أو ذي قرابة, 
يحتسب نفقة عليهماء حتى يغنيهم الله كِبْنَ من فضله. أو يكفيهما؛ كانتا له سترا 
من النار)”"' . 


4- عن أنس فيه قال: قال رسول الله يلهِ: «من كانت له أختان» 
أو ابنتان, فأحسن إليهما ما صحبتاه؛ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) وأشار 
بالتتيانة (والوستطل؟"”. 


)١95( أخرجه أحمد 74/5 والمروزي في زوائده على البر والصلة لابن المبارك‎ )١( 
والطبراني 57/7" قال المنذري: فيه محمد بن أبي حميد المدني ولم يترك ومشاه بعضهم‎ 
ولا يضر ف المتابعات. قال الحيشمي: فيه محمد بن حميد المدني وهو ضعيف.‎ 

(؟) إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد الرقاشي» أحرجه ابن أبي شيبة 551/8 وهناد في الزهد 
5 والخرائطي في المككارم (5/*) والخطيب في التاريخ 6 وتقدم من طريق 
مدع 
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باب تزويج البنات 


6- عن عمر بن الخطاب ذه قال: سمعت رسول الله َل يقول: 
«في التوراة مكتوب: من بلغت له ابنة اثني عشرة سنة» فلم يزوجها؛ فأصابت 
إِعما؛ فإنما ذلك عليه)7"". 

5- عن أبي حاتم المزني ذه قال: قال رسول الله ل وإذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) 
قالوا: يا رسول الله! فإن كان فيه""' قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) حتى قالما ثلاث 


مرات 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم وجهالة شيخه أبي بجاشع, أخرجه البيهقي 
في الشعب 1٠7/5‏ والديلمي في الفردوس .١717/4‏ 

(١؟)‏ شيء من قلة المال أو عدم الكفاءة. 

() أخرجه البخاري في الكنى 71/١‏ والترمذي 7917/8 وابن قانع 7١7/7‏ والشيباني في 
الآحاد 851/9 والطبراني 719/77 والبيهقي 87/7 قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي له إلا هذا الحديث. قال 
الحافظ: أبو حاتم المرني حجازي قال الترمذي وابن حبان وابن الموطأ: له الصحبة وأورد 
أبو داود حديثه في المراسيل (74؟) فهو عنده تابعي ونقل ابن أبي حاتم (المراسيل له 
4) عن أبي زرعة قال: لا أعبرف له الصحبة ولا أعرف له إلا هذا الحديث. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخخرجه الترمذي 94/7 وابن ماجة 5137/١‏ 
والجاكم 179/7 ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل 75/9. 


1١٠١." ا(‎ 


- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء قالت: إنما النكاح 
ق» فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته70 . 


ا الاحاصى عبر بو الطاب ذه قال: لأمنعن ذوات الأحساب 


فروجهن إلا من الأكفاء. 

48- عن عمر ذه قال: ما بقي ف شيء من أمر الجاهلية» غير أني 

- عن الحسن بن صالح» قال: سألت ابن أبي ليلى عن الكفء؟ 
قال: الكفء فْ الدين والمنصب,. قال: قلت له: تعني الأموال؟ قال: لا. 

-0١‏ عن الشعبي» قال: من زوج فاسقا فقد قطع رحمه. 

5- عن سلام ب بن أبي مطيع» » قال: لا أعلمه يحل لرحل أن يزوج 
صاحب بدعة ولا صاحب الشراب؛ أما صاحب البدعة فيدحل ولده 
النار» وأما صاحب الشراب فيطلق ولده'" ولا يعلم» ويفعل ويفعل. 

-١ 7‏ عن عمر ذإ قال: لا يكرهن أحد ابنته على الرحل القبيح: 
)١(‏ لأن البنت تخرج من سلطان أبيها إلى سلطان زوجها فتكون كالأمة لزوجهاء فينبغي أن 
(؟) كذا في الأصل ولعلها: فيطلق أم ولده. 


1١١6٠5 


لي وقد حطبت إلي» فمن أزوجها؟ قال زوجها من يخاف الله» فإن أحبها 
أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 

5- عن أبي زرعة» قال: خطب سليمان بن عبد الملك إلى هاني 
ابن كلفوم ابنته على ابنه أيوب» وهو ولي عهدء فأبى أن يزوجه, ثم 
انصرف إلى أهلهء فدعى ابن عم له فزوجه. قال: فقال سليمان: أما لو 
أراد الدنيا لزوجنا. 


5- عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أبو بكر"'' دعاها لرجل 
فهويت غيره؟ قال: يلحق بهواها. 

7- عن أبي نجيح, قال: قال رسول الله يلِهِ: «مسكين مسكين 
مسكين! رجل ليست له امرأة) قالوا: يا رسول الله! وإن كان كثير المال؟ 
قال: «وإن كان كثير المال» مسكيئة مسكينة مسكينة! امرأة ليس لما زوج). قالوا: 
يا رسول الله! وإن كانت غنية مكثرة؟ قال: «وإن كانت غنية مكثرة)”"". 

ا 0907 قال رسول الله عَله: (الناكح في قرمه 
كالمعشب في داره»'") 


)١(‏ أي والد فتاة بكر. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١57/١‏ والطبراني في الأوسط 48/5" والديلمي 
54 والبيهقي في الشعب 581/4 وقال: أبو نجيح اسمه يسار وهو والد عبد الله بن 
أبي نجيح وهو من التابعين والحديث مرسل. قال اليئمي: رجاله ثقات إلا أن أبا نجيح لا 
صحبة له. 

6 أخصرجه الطبراني 00 وأبو تعيم في العترقة 0 والديلمي ١7/4‏ وصححه 


هووأوك 


«تخيروا لدطفكم , فانكحوا الأكفاءى وتروجوا إليهم)”'". 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله وَيهِ: «لينظر 
أحدكم أين يضع نطفته تروجوا الأكفاء, وزوجوا الأكفاء)”" . 


-١١‏ عن علي بن أبي طالب ذه قال: قال لي رسول الله يَلِكْ: «يا 
علي! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتتك, والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا 


3 7 
وجدت كفوًا)” 5 


7 
الضياء في المحتارة 4١/*‏ وقال الحيثمي: فيه أيوب بن سليمان لم أحد من ذكره هو 
وأبوه» وبقية رحاله ثقات. وقال السيوطي: فيه سليمان الطلحي له مناكير. 

)١(‏ أخرجه ابن عسساكر ١١8/١5‏ قال الألباني: إسناده حسن رجاله كلهم ثقات من رجال 
التهذيب. وللحديث متابعات وطرق؛ فروي عن عائشة من طرق أخرجها ابن ماجة 
0١‏ والدارقطني ١53/9‏ والحاكم 175/١‏ والخطيب في التاريخ 754/١‏ وابن عدي 
ف الكامل 785/9 قال الخطيب: وكل طرقه واهية. وقال الحافظ: ومداره على أناس 
ضعفاء رووه عن هشامء أمثلهم: صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري 
وهو حسن. وقال: وأحرحه أبو نعيم من حديث عمر أيضاء وفي إسناده مقال ويقوي 
أحد الإسنادين الآخر. قال الألباني: فالحديث بمجموع هذه المتابعات والطرق وحديث 
عمر صحيح بلا ريب. 

(؟) إسناده ضعيف؛ لضعف عكرمة بن عمارء أخرجه الخطيب في التاريخ 754/١‏ والبيهقي 
. 

(6) أحرحه أحمد ٠١5/١‏ والبخاري في التاريخ ١717/١‏ والترمذي 770/١‏ وابن ماجحة 
4/0١‏ والحاكم ؟/7١‏ وصححه هو والذهبي والضياء في المختارة 4/7 5١‏ والشيخ 


شاكر وحسنه العراقي والسيوطي وضعفه الترمذي والحافظ والألباني لجهالة سعيد بن 
اح 


 ؤ١هءك‎ 


9 عن الأحنف بن قيسء قال: أفعى تحكك''' في ناحية بيتي 
أخيتن إلي من أيم قد رددت عنها كفوًا. 


+7 أن عَبّد العزيز بن قريب»-“قال: قال. رحل للأحنف بن قيس: 
ينا .أبنا بحرا مارأيت او أ ا منك. قال: اعرف مني عجلة في 
ثلاث: الصلاة إذا حضرت حت أؤديهاء والجنازة إذا حضرت حتى 
أواريهاء وأبم إذا عطبت حتى أزوجها. 

عن محمد بن عبد الله القرشي عن أب المقدام» قال: كانت 
قريش تستحسن من الخاطب الإطالة» ومن المحطوب إليه التقصيرء 
فشهدت محمد بن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان حطب إلى عمر بن 
عبد العزيز أخحته أم عمر بنت عبد العزيز» فتكلم محمد بن الوليد بكلام 
جاة ا نشل قال حيو نات ذي الكزياءة وصلى: الماغل عمد 
حاتم الأنبياء أما بعد» فإن الرغبة منك دعت إليناء والرغبة فيك أجابت 
مناء وقد أحسن بك ظنا من أودعك كرعته» واخحتارك ولم يختر عليك. 
قال محمد بن عبد الله: وأخبرت أنه لما تزوجها من محمد؛ قال لامرأته 
001110 0ك 

عبد الله الجهني. قال الطيبي: وجمع تعجيل الصلاة والجنازة والأيم -وهي التي لا زوج لاء 
بكرا كانت أو ثيباء مطلقة أو متوق عنها- في قرن واحد لما يشملها من معنى اللزوم فيها 
وثقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها. 


)١(‏ التجحكك: التحرش والتعرض» وإنه ليتحكك بك: أي يتعرض لشرك. 
(؟) من التأني وهو الانتظار وعدم العجلة. 


1 0 
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فاطمة: علمي هذه الصبية ما كنت تعلمين أني أعجب به منك. قالت: أو 
ماتغار؟ قال: إنما الغيرة في الحرام» ليس في الحلال غيرة» بعد قول رسول 
الله يِه لعلي وفاطمة: (لا تعجلا حتى أدخل عليكما)”" . 

- عن بشر أبي نصر؛ أن أسماء بن خارحة زوج ابنته» فلما أراد 
أن يهديها إلى زوجها أتاهاء فقال: يا بنية! كان النساء أحق بأدبك مني» 
ولا بد لي من تأديبك؛ يا بنية! كوني لزوجك أمة يكن لك عبداء لا 
تدنين منه فتملينه» ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه» ويثقل عليك» وكوني 
كما قلت لأمك: 


وإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا احتمعالم يلبث الحب يذهب 


5- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه عن البي وَل 
قال: (إن المرأة لا تستغني إلا بروج)”"). 


-١07‏ عن أبي عمر يحبى بن عامر التيمي؛ أن رجلا من الحي خرج 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف؛ فيه أبو المقدام متروك الحديث أخرحه ابن عساكر في التاريخ 
5. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ١1/0‏ وفي إسناده عمر بن موسى قال فيه ابن 
عدي بعد ما ساق أحاديثه: ولعمر بن موسى غير ما ذكرت من الحديث كثير» وكل ما 
أمليت لا يتابعه الثقات عليه» وما لم أذكره كذلكء» وهو بين الأمر في الضعفاء» وهو في 
عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا. 


١١١م‎ 


حاجاء فإذا هو بامرأة في بعض الليل» ناشرة شعرها في بعض المياه. قال: 
فأعرضت عنهاء فقالت لي: هلم إلي» لم تعرض عني؟ قال: قلت: إِفٍ 
أخاف الله رب العالمين» قال: فتخخليت» ثم قالت: هبت مهاباء إن أولى من 
شركك ف الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. قال: ثم ولت» فتبعتها 
:فدخلت بعض ححياء الأعراب» فلما أصبحت أتيت رحال القوم, 
فوصفتهاء فقلت: فتاة كذا وكذا من حسنهاء ومن منطقها. فقال شيخ 
منهم: ابنتي والله. قلت: هل أنت مزوجني؟ قال: على الأكفاء. قلت: رجحل 
من بني تيم الله كفؤ كريم. ثم قال: فما رمت''' حتى تزوجتهاء ودحلت 
بهاء ثم قلت: جهزوها إلى قدومي من الحج؛ فلما قدمت حملتها إلى 
الكوفة» فها هي ذه عنديء لي منها بنون وبنات. قال: قلت ها: ويحك! 
ما كان تعرضك لي حينئذ؟ قالت: يا هذا! لا تكذبن» ليس للنساء خير من 
الأكفاء» ولا تعجبن بامرأة تقول: هويت»ء فوالله لو عجل لها بعض 
السودان ما تريذه من هواها؛ لكان هو الحوى عندها دون هواها. 

و حاضو وتوف لينل اناك امنا ترابنت العام الساء 
وشرارهن خحيرا من إلحاقهن بأسكانهن؛ وذلك أن المرأة إذا ابتعلت"" 
هدت وسكنت» وإذا سكنت قهرت» وإذا قهرت أقبلت على ما يصلحها. 


(١؟)‏ أي تروحت» والبعل: الروج. 


١١:68 


كعدو عطاك عد رسالة العيبال 


8- عن هند بت المهلبء قالت: ما رأيت. للأشرة7١2‏ خيرا من 


السكن, ولرب مسكون إليه غير طائل» والسكن على كل حال أجمع. 
- عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل: «فضلت النساء على 
الرجال بتسعة وتسعين جزءا من الشهوة, ولكن الله َبِنَ ألقى عليهن الحياء)” '". 
-0١‏ عن علي ذه قال: إن النساء يبحجدن سبعة أضعاف ما يجد 


7- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَ؛ أنه قال: قي كتانب الله 
بْكَ المنزل: فصل ما بين لذة الرحل ولذة المرأة كأثر المحيط في الطين» 
وأثر [الكرزز] ء إلا أن الله هيْنَ سترهن بالحياء. 


)١(‏ الأشر: المرح. والأشر: البطر. 

(؟) أخرحه البيهقي في الشعب 5/5 والديلمي في الفردوس */5؟١‏ والحكيم في النوادر 
5 وف إسناده أبو داود مولى أبي مكمل قال الذهبي في الميزان 78/10: قال 
البخاري: منكر الحديثء ثم ساق له هذا الحديث. وروي عن عبد الله بن عمرو من 
طريقين وبلفظين» الأول: أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح, وما من مؤمن إلا 
أعطي قوة عشرة, وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء. وجعلت تسعة أعشار منها في 
النساء. وواحدة في الرجال. ولولا ما ألقي عليهن من الحياء مع شهواتهن؛ لكان لكل 
رجل تسع نسوة مغتلمات. رواه الطبراني في الأوسط 17/١‏ والحكيم في النوادر 
4 قال الحيئمي: فيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف. والثاني: فصل ما بين لذة المرأة 
ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء. رواه الطبراني في الأوسط 
والحكيم 5 قال الهيئمي: فيه أحمد بن علي بن شوذب ولم أجد من ترجمهء 
وبقية رحاله ثقات. 


15١5١٠ 


-١ 4‏ عن ابن عياش» قال: للمرأة ستران: الزوج والقبر. قيل: 
أيهما أفضل؟ قال: القبر. 


4 - عن علي بن عبد الله؛ أنه كان يقول: نعم الأعحتان"' القبور. 


)١(‏ جمع حتن وأصله من القطع» والمقصود :بقوله؛ أن الموت يقطع دابر الشر في المرأة والرجل 
اللذين لم تنفع فيهما المواعظ والعبر. 


1١١١ 


باب ني العطف على البنين والمحبة لهم 


-١ 8‏ عن عمر بن الخطاب #ه قال: ما من أهل ولا مال ولا ولد 
إلا وأنا أحب أن أقول عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون إلا عبد الله بن عمرء 
فإني أحب أن يبقى في الناس بعدي. 

5- عن نافع, قال: كان ابن عمر #5 إذا لقي ابنه سالما قبله» 
ويقول: شيخ يقبل شيخا. 

-١ 41‏ عن خخالد بن أبي بكر قال: كان سال بن عبد الله من أحب 
ولد عبد الله بن عمر #5 إليه» فعوتب فيه فقال: 
يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 

-١‏ عن مسلم أبي عبد الله الحنفي» قال: بر ولدك؛ فإنه أحدر أن 
يبرك» وإنه من ساء؛ عقه ولده. 

8- عن الشعبي, قال: قال رسول الله يل «رحم الله والدا أعان 
ولده على بره)”''. 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق أحرجه ابن أبي شيبة 7١5/6‏ وهناد 
55 وأبو عمرو النوقاني في معاشرة الأهلين (المقاصد 515) وروي بلاغا عن عطاء 
ابن أبي رباح أحرجه ابن وهب في الجامع (ص )7١‏ وإسناده ضعيف لإرساله وانقطاعه 
وروي موصولا من حديث علي أخرجه السلمي في آداب الصحبة وأبو الشيخ في الثواب 
(تخريج أحاديث الإحياء )١740/7‏ والديلمي في الفردوس (المداوي )١77/4‏ وإسناده 
ضعيف قاله العراقي والسخاوي والسيوطي. 


اك 


- عن عمران بن عبد الله الخزاعي» قال: قال رجل: يا رسول 
للها من أبر؟ قال رسول الله يَلِِ: «بر والديك» قال: ليس لي والدان. قال: 


«بر ولدك)7"© 


- عن أب واثلة؛ أن معاوية صهه دحلته موجدة"" على ابنه يزيد» 
فأرق لذلك ليلته فلما أصبح بعث إلى الأحنف بن قيسء فأتاه؛ فلما دحل 
عليف لال لنةة.ن آنا !ا كيف إضاك على ؤلدك؟ ويا تفوك ف الولد؟ 
قال: فقلت في نفسي: ما سألبي أمير المؤمنين عن هذه إلا لموحدة دخلته 
على يزيدء فحضرني كلام لو كنت زوقت”" فيه سنة لكنت قد أجحدت. 
: فقلت: يا أمير المومنين! هم ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض 
ذليلة» وسماء ظليلة» وبهم نصول إلى كل جليلة؛ فإن غضبوا يا أمير 
المؤمنين فأرضهمء وإن طلبوك فأعطهم؛ يمحضوك ودهمء ويلطفون 
ل ا الى لي نا 
ويكرهوا قربك. قال: لله درك يا أحنف!] والله لقد بعة بعثت إليك وإني من 
افك الاق توحدة علق مويك :قله سرااك: سخيمة فلي )"1 بااغلام! 


)١(‏ إسناده معضل» أخرجه المصنف في رسالة المكارم (؟5١)‏ وروي موصولا عن عثمان 
أخرحه أبو عمرو النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين (تخريج أحاديث الإحياء 8ه )١7‏ 
وحميد بن زنحويه في ترغيبه (الكنر .)5815/1١5‏ 

)١(‏ أي كه 

(8) أي بحسنت فيه. 

(:) أي لقد نزعت الحقد والموجدة من قلبي. 


١٠١١!" 


اذهب إلى يزيدء فقل: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام» وقد أمر لك .كائتي 
ألف» ومائتي ثوب, فابعث من يقبض ذلكء فأتاه الرسول فأخبره. فقال: 


من عند أمير المؤمنين؟ قال: الأحنض. فبعت رسولا يأتيه بالمال» :ورسلا 
يأتيه بالأحنف إذا حرج من عند أمير المؤمنين» فأتاه الأحنف وأتاه المال» 
فقال: يا أبا بحر! كيف كان رضا أمير المؤمنين؟ فأعاد عليه الكلام الذي 
كلم به معاوية ذه فقال: لا جرم''' لأقاسمنك الحائزة» فأمر له .عائة 
ألفنب ومائة ثوب. 

-١65‏ عن معاوية ذه قال: لولا هواي ف يزيد لأبصرت أمري. 

-١ 7‏ عن عببد الرحمن المخزومي عن ابن ركانة -وكان آية أهل 
زمانه- قال: أراد يزيد بن معاوية أن يلقاني في الشدة والصراع فذكروا 
ذلك لمعاوية» فقال معاوية 5ه: ما أحدني أعرف وجهاء وسأنظر» فرأى 
أن يوفد ليزيد وفدا فأنشأه» وجعل فيه يزيد بن ركانة. قال: فلما قدمت 
مع الناس طرح لي ذلك» وأمرت بالتخحلف مع خاصته, ثم أجحرى معاوية 
نه المسألة والكلام» والتساءلة غن أغلنا م ذكر الشدة فذكرت منهاء 
فأكرمني» وكنت أدخل خاليا حتى نكلم يزيد» فقال إني لا أعيد في ذلك 
حظاء ثم جحرى الكلام ما لا يستنكر فيه الصراع» فدعاني إلى ذلك فأبيت 
إحلالا لأمير المؤمنين» فقال: لا عليك؛» واعتصبت بإزاري» وأتى يزيد 


)١١‏ أي لا بد. 


5١١١# 


بملحفة لينة معصفرة» فشدها في حقوه''' حتى ما يقدر يفرق بينها وبين 
بطنهء ثم لا قتني شيئاء ثم احتملته فذهبت أضعه في الأرض» فقال معاوية 


ء: في حجري» في حجريء» فوضعته في حجره» فأقمت عنده ووصلني 
4- عن جابر بن عمارة؛ أن أمية بن أبي الصلت عتب على ابن 
له فقال له: 
غذوتك مولودا وعلتّك يافعا تعلي.ما أجني عليك وتنهل 
إذا ليلة أتتك بالشكو لم أبنت لشكوك إلا ساهرا أتململ 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل 
فلما بلغت السن والغاية التى إليها مدى ما كنت فيك أومل 
فليتك إذ لم ترع حق أبوة كما يفعل الجار اجاور تفعل 
هه -١‏ عن محمد بن مسعدة البصري» قال: كان لحعفر بن محمد ابن 
يحبه حبا شديداء فقيل: ما بلغ من حبك له؟ قال: ما أحب أن لي ابنا 


-١ 5‏ عن عمرو بن بكير عن شيخ من قريش» قال: قال الحجاج 


)١(‏ الحقوة: هي معقد الإزار. 


١١١6ه‎ 


لرجل من الأنصار -مات ابن له فوجد عليه-: أخبرني كيف كان حبك 
لابنك؟ قال: ما مللت قط من النظر إليه» ولا غاب عني إلا اشتقت إليه 


ولها. قال الحجاج: هكذا كان وجدي بابني محمد. 

-١51/‏ عن هشام بن محمد عن رجحل من قريش» قال: كان لشريح 
القاضي ابن يدع الكتاب ويذهب يلعب مع الصبيان والكلاب ا 
بهاء فدعا شريح بدواة وصحيفة» فكتب إلى مؤدبه: 


ترك الصلاة لأكلب يسعى بها طلب الهراش مع الغواة الربحس 
فإذا أتاك فعظِنه محلامة وعظه موعظة الأديب الأكيس 


-١ 4‏ عن أبي الحسن الشيباني عن شيخ من أهل الكوفة؛ قال: رأيثت 
ابنا لمسعر بن كدام حدثا وثب على مسعرء فعض يده حتى تلوى الشيخ 
من عضته» ثم رأيته من غد متنكبا فرسا له مع شباب أهل الكوفة» فمر 
ممسعرء فقال مسعر: لقد صنع بي بالأمس ما رأيتم» وما نفس أعز على 


منة. 


)١(‏ الهراش بالكلاب: تحريش بعضها على بعض. 


 وؤ١ءأكا‎ 


8- عن الأشجعي» قال: كنا مع سفيان الثوري فمر ابنه سعيد» 
فقال: ترون هذا؟ ما حفوته قطء ورا دعاني وأنا في صلاة غير مكتوبة» 
فأقطعها له. 


6- عن الأشجعي» قال: رأيت سفيان يحجم ابنه» والصبي 
يبكي» وسفيان يبكي لبكائه. 

05- عن أبي الأحوصء قال: قيل لسفيان: ما بلغ من وجدك على 
ابنك؟ قال: بلت يوم مات دما. 

شعن ين بن عان» :قال: حرجت إلى مكة» فقال لي سعيد بن 
سفيان: أقرئ أبي السلام» وقل له تقدم. فلقيني سفيان ممكة» فقال: ما 
فعل سعيد؟ قلت: صالحء وهو يقول لك أقدم. فتجهز للخروجء وقال: 
إنما سموا الأبرار؛ لأنهم أبروا الآباء والأبناء. 

ماعن ار عات قال عت سفيان يقول: ما في الأرفن حب 
إلي من سعيد» وما في الأرض أحد يموت أحب إلي منه. فمات» فرأيته 
يبكي» فقلت: تبكي وقد كنت تمنى موته؟ قال: أذكر قوله: أوحبني. 

4- عن عبد الله بن بكر السهمي» قال: كان قوم عند إياس بن 
معاوية» فذكروا الآباء والأبناء أيهم أبر إذا بروا جميعاء فأجمعوا أن الآباء 
أبر إذا كان براء فقال إياس: أنا أحالفكمء أبرهما -إذا كانا برين- الابن» 
لأن البر من الوالد طباع» وأنه من الولد تكلف لما افترض الله كَ عليه. 

ل 


565- عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله عَله: «لا تدعوا على 


أولادكم؛ أن توافق من الله إجابة)7". 


5- عن سليمان بن أبي شيخ» قال: قال رجحل من الأزد -غاب 
ابن له-. 
ألا ليت شعري أين أمسى محمد أو أين خلا عنه الدجى ساطع الفجر 
وهل أنا رائيه من الدهر ليلة فألصق ريحان الفؤاد إلى صدري 
إذا قيل هذا من بلادك قادم نثرت إليه النفس من قصب الصدر 
فظلت كأن الرحم بيني وبينه وما بيننا من وشج رحم ولا صهر 
ولكن حيت النفس بذكره وتحيا ‏ كما حيي اللمعجاع بالوابل الحمر 
فلا يجعل الله الوداع الذي أدى بذي الأثل أقصى عهدنا من أبي بكر 

- أنشد محمد بن عمر المري -لرجل قاله في ابنيه؛ وخرج 


حاجات: 


أطبقت للنوم جفنا ليس ينطبق وبت والدمع في. حديك يستبق 


)١(‏ أخحرجه أبو يعلى (المطالب /3707) وأبو نعيم في أخبار أصبهان 517/9 والديلمي في 
الفردوس 5١1/0‏ وابن عدي في الكامل 171/4 وقال: فيه عبد الله بن حعفر مع ضعفه 
يكتب حديثه. وقال الحافظ: ليس به بأس. وله شاهد من حديث جابر رواه مسلم 
5 بلفظ: لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على 
أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء؛ فيستجيب لكم. 


 ١١١48- 


طفلان حل من قلبي فراقهما 
قلب رقيق تلظت في جوانبه 
وددت لنوانم ل وحج يقرنهما 


لا يعجحب الناس من وحدي ومن 


وكيف يعرف طعم الراحة الأرق 
إذا ذكرتهما والعيس تنطلق 
ما كنت أحشى عليه قبل نفترق 


نار الصبابة حتى كاد يحترق 
وا ككل نا دهي المتريدا ينفو 


قلقي إن المشوق إلى أحبابه قلق 


لكل بني أم حبيب يسرهم 
فإن الذي يأتيك بالرزق نائيا 
فيا ليت شعري حين ذا فيك كله 


عليك لنا قلب تحن بناته 


لأنك في أقصى البلاد غريب 
وأنت لنا حتى الممات حبيب 
ولا تثو في أرض وأنت غريب 
يمجيء به والحي منك قريب 
متى غير مفقود نراك تؤوب 


له كل يوم خفقة ووجيب 


8- عن الحسن بن إسماعيل بن مجالد» قال: حرج فتى يطلب 


الدنياء فتعذرت عليه» فكتب إلى أمه: 


سأكسب مالا أو أوارى في ضريحة 


ولا.واله حراعلي سليبة 


مين رارض لايك كيك سارية 


١١١8 


سوى أن يرى قبري غريب فرعا بكى أن يرى قبر الغريب غريب 
فوا الكتاب وقد ماتت أمهء فأجابته خحالته» فقالت: 


تذكرت أحوالا وأذريت عبرة وهيجت أحزانا وذاك عجيب 
فإن تك مشتقا إلينا فإننا إليك ظماء والحبيب كئيب 
فمن على أم عليك شفيقة بوجحهك لا تثوي وأنت غريب 
فإن الذي يأتيك بالرزق نائيا يجيء به والحي منك قريب 

-١٠‏ عن سعيد بن العاص ذه قال: إذا علمت ولدي القرآن» 
وحججته: وزوجته» فقد قضيت حقه» وبقي حقي عليه. 

-١‏ عن سفيان» قال: كان يقال: حق الولد على والده أن 
يحسن اسمه وأن يزوحه إذا بلغ» وأن يحججه. وأن يحسن أدبه. - 

-١‏ عن قتادة» قال: كان يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه 
فأصاب.فاحشة؛ أثم لعن 

-١8‏ عن ابن عباس 5ه قال: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه 
وتأديبه» فإذا بلغ فليزوجه. 

- عن عبد الله بن أبي حسين المكي , قال: كانوا إذا أدرك لهم 
ابن عرضوا عليه النكاح» فإن قبله وإلا أعطوه ما ينكح به» وقالوا: أنت 
عنمب ه60 
)١(‏ أي حاجتك. 


اد ء”١ء١ ‏ 


- عن ابن عمر َه قال: سماهم الله تبارك وتعالى أبرارا؛ لأنهم 
بروا الآباء والأبناء» كما أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك 
حما. 


- أنشد أبو السمح الطائي لرحل من العتيك: 


2 ]0 
تحار في حسنهم الأبصار 
يبجمعهم من العتيك دار 
ورحم تقطعهليم... 


وبالجسناح يبنهضن الأطيسار 


كأنفاوجوههمأقما 
بهم إذا ما فوخحر الفخار 
أحاف أن يمسهم إقتار 
وقد يصون الشر واليسار 
لماراني ملك جح بار 


ببابه ما ططع النهار 


53 ١"١- 


باب الرآفة على الولدان والرأفة بينهم 


-١07‏ عن أنس بن مالك #ه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم 
بالعيال من رسول الله لل كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة) 
وكان ظثره قيناء فكان يأتيه» وإن البيت مني عر ب 2 

- عن أبي هريرة #ه قال: أبصر الأقرع بن حابس الببي وَل 
وهو يقبل حسيناء فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. 
فقال البي وَفِوٌ: (إنه من لا يرحم لا يرحم)”'". ش 

8- عن بريدة هه قال: كان رسول لله يل يخطبناء فجاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران» بكشيان ويعثران» فنزل رسول الله كَل 
من المنبر» فحملهماء فوضعهما بين يديهء وقال: وصددق الله: « انمآ 
أض 0 وأء نداش فقمه » [هين:.] نظرت إلى هذين الصبيين بمشيان 
ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديني ورفعتهما) ". 


-٠‏ عن يحبى بن أبي كثير؛ أن رسول الله كلِهٌ سمع بكاء الحسن أو 


)١(‏ حديث صحيحء أخمرحه مسلم 5 االظئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له. 
والقين: الحداد. | 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 5١0/5‏ ومسلم 18:/8/5. 

(*) أخحرجه ابن أبي شيبة 554/8 وأحمد 8501/5 والترمذي 7108/5 وحسنه والنسائي 
٠١/7‏ وصححه ابن خزيعة 790/7 وابن حبان 507/1 والحاكم 185/5. 


-٠١١5؟-‎ 


الحسين» فقام إليه فزعاء ثم قال: (إن الولد لفتنة. لقد قمت وما أعقل)”". 


-١‏ عن علي ذه قال: أقبل الحسين ورسول الله يله خطب فلما 
أن بلغ قريبا من المنبر عثر» فاحتمله الناس» فنزل رسول الله يلع وقال: 
(ما دريت كيف نزلت)0". 


عن مر بن عبد العزيز» قال: زعمت المرأة الصالحة حولة 
بنت حكيم رضي الله عنها؛ أن رسول الله يلِةُ حرج محتضنا أحد ابني 
ابنته» فقال: (إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون, وإنكم لمن ريحان الله ويق)' " . 

8ت عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله وَل يو: 


بالصبيان» فيدعو لهم و 9 


)١(‏ إسناده مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة 779/5 وابن المنذر (الدر 745/5) وروي موصولا 
عن ابن عمر أحرجه البخاري في التاريخ /01 5 والطبراني /44 قال الهيثمي: رواه 
الطبراني عن شيخه حسن ولم ينسبه عن عبد الله بن علي الجارودي ولم أعرفهما وبقية 
رجاله ثققات. وعن زيد بن أرقم أخرجه ابن عساكر .515/١1‏ 

(؟) إسناده ضعيف؛ الجهالة بعض رواته. 

(؟) أخرجه أحمد 1.59/5 والترمذي 5١1/4‏ والطبراني ١53/1‏ قال الترمذي: لا نعرف 
لعمر سماعا من خولة. قال الميمي: رجاله ثقات إلا أن عمر بن عبد العزيز لا أعلم له 
سماعا .من خولة. 

(:) حديث صحيح » أخر جه أبو داود 84//؟75 وعند البخاري و يدعو لهم فقط» 


وعند مسلم ا ويبرك عليهم ) بدل: فيدعو لمم. 


سير بك 
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ويرحم صغيرنا؛ فليس منا)”"". 

6- عن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله وله «من لم 
يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا؛ فليس منا)”"". 

5- عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يل: «ليس منا؛ من لم 
ش 37 3 2 
يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا» . 

-١7‏ عن أب أمامة ونه قال: قال رسول الله يلد «من لم يجل كبيرناء 
ويرحم صغيرنا؛ فليس منا)”*'. 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4ه قال: قال رسول 
الله وي «ليس منا؛ من ل يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا)”” . 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في المكارم (2701) وابن الأعرابي في المعجم 550/7 والبيهقي في الشعب 
وف إسناده زائدة بن أبي رقاد منكر الحديث» وقد روي عن أنس من طرق ضعيفة 
أخرجها الترمذي 7١/5‏ وأبو يعلى ١91/5‏ والطبراني في الأوسط .١١0/5‏ 

(؟) أحرحه أحمد 95/50 والبخاري في التاريخ 8١/9‏ والحاكم 5١١/١‏ والبيهقي ف 
الملدحل 587/١‏ والضياء في المحتارة 757/4 ووثق رجاله الحاكم وحسنه المنذري 
والحيشمي .والألباني . 

(9) أخصرجه هناد 4/9 11 والبخاري في الأدب (9ه9) والبيهقي في. الشسعب :1 
وصححه الحاكم ١1/5‏ والذهبي والألباني. 

(4) أخرجه البخاري في الأدب (307) والطيراني في الكبير ١777/8‏ قال الألباني: حسن صحيح. 

(0) أحرجه أحمد ٠١17/5‏ والبخاري في الأدب (750) والترمذي 87/4" وقال: حديث 


1١١585 


8- عن أنس ه؛ أن البي ولو ممع صوت صبي وهو في 
الصلاة» فظننا أنه خفف الصلاة؛ رحمة للصبي؛ من أجل أن أمه كانت في 
الطبلاة” . 


- عن أنس ذه قال: كان رسول الله يلو يمسمع الصبي مع أمه 
-وهو في الصلاة- فيقرأ بالسورة الخفيفة أو القصيرة”'". 

-0١‏ عن أبي هريرة له؛ أن النبي وو كان يصلي فيسمع صوت 
صبي؛ فيخفف الصلاة”". 
العمل حب إلينك بعد الإتمان بك والتوكل غليك؟ قال: يا موسى! إن 
أحب الأعمال إلي بعد الإيمان بي والتوكل» اللطف بالصبيان؛ فإنهم على 
فطرتي» وإذا قبضتهم قبضتهم إلى حنتي. 

9- عن محمد بن عجلان عن أبيه» قال: رأى أبو هريرة ضك 
رحلا حاملا ابنا له» فقال: أما إنه إن عاش أفتنك» وإن مات أحزنك. 

14- عن يزيد بن حاتم» قال: رأى الزهري ابنا له يمشي بين 
يديه» فقال: أكبادنا تمشي على الأرض. 
63 ره ابن ألي شيبة 9 وأحمد ٠١5/8‏ وأبو يعلى 787/5 وصححه الترمذي 4/5 .7١‏ 


)2 حديث صحيح» أخخر جه البحاري اه" ومسلم /". 
(*) أخرجه أحمد 4777/1 وإسناده جيد. 


١١ه‎ 


6- أنشد سليمان بن أبي شيخ الأعرابي: 


لقد زاد الحيةة إلى حبا بنياي اللذان تكنفاني 
إذاهااستطعما إلا بكاء ‏ وإنيستسقيالا يسقياني 
5- عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم عن أبيه» قال: خرجنا 
ونحن نفر من قريش إلى الوليد بن عبد الملك وفود إليه فلما كنا بناحية 
من أرض السماوة"'' نزلنا على ماءء فإذا امرأة جميلة قد أقبلت حتى 
وقفت عليناء فقالت: يا هؤلاء! احضروا رجلا بموت» فاشهدوا على ما 
يقول» ومروه بالوصية ولقنوه. قال: فقمنا معهاء فأتينا رحلا يجود 
بنفسهء وكلمناه» فإذا حوله بنون له وصبية صغار» لو غطيت عليهم 
مكتاد”"ا لغطاهم» كأنهم ولدوا في يوم واحد» ستة أو سبعة» فلما مع 
كلامنا فتح عينيه» ثم بكى, ثم قال: 
ياويح صبيتي الذين تركتهم 2 من ضعفهم ما ينضجون كراعا 
قد كان في لو أن دهرا ردني لبني حت يبلغون متاعا 
قال: فأبكانا جميعاء فلم نقم من عنده حتى مات» فدفناه» وقدمنا 
على الوليد؛ فذكرنا ذلك لهء فبعث إلى عياله وولده» فقدم بهم عليه 
ففرض لهم وأحسن إل 
)١(‏ السماوة: أرض بين الكوفة والشام قفرى. 
(؟) المكتل: هو الزنبيل يعمل من الخوصء يحمل فيه التمر وغيره: 


-ؤء١#ذخ--‎ 


-١ 17‏ عن محمد بن كعب القرظى» قال: كانوا عند النبي ولي فجاء 
كل فسا رحلاء فقال النبي يل «أخبرك أنه ولد لك غلام) قال: نعم 


يا رسول الله! فقال يللِ: «أما إنه إذا عاش أفتبك» وإن مات أحزنك)”'. 


- عن أبي هريرة ه؛ أن النبي وله كان إذا أتى الثمرء أتي به 
فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينناء وفي مدناء وفي صاعناء بركة مع بركة!) ثم 
مط اميق ومن ضرق كن لد لقن" 

8- عن هشام بن عروة» قال: ولد لعمر ذه غلام» فقيل له: 
ليهنك الفارس! قال: بل أغناني الله عنه. وتسمى الناية: الخدمة. 

عن هشام بن محمد عن رجل من أهل البصرة» قال: ولد 
للحسن البصري غلام» فأتاه بعض حلسائه» فقال: يا أبا سعيد! بلغني أن 
الله وهب لك غلاماء فبارك الله كبِنَ لك في هبته» وزادك في أحسن نعمة! 
فقال الحسن: الحمد لله على كل حسنة» ونسأل الله الزيادة في كل نعمة» 
ولا مرحبا يمن إن كنت مقلا أنصبني» وإن كنت غنيا أذهلني» لا أرضى 
سعي له سعياء ولا بكدي في الحياة كذداء حتى أشفق عليه من الفاقة 
بعد وفاتي» وأنا في حال لا تصل إلي من همه حزن» ولا من فرحه سرور. 

مت عن اليثم بن حماد» قال: قال رجحل عند الحسن لآخر: 
(1) إسناده مرسل» وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة. 
(؟١)‏ حديث صحيح. أحرجه مسلم .٠٠٠١/7‏ 


ا /ا"! ١٠١‏ 


ليهنك الفارس! فقال الحسن: لعله لا يكون فارساء لعله يكون بقالاء أو 
جمالاء ولكن قل: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب» بلغ أشدهء 


ورزقت بره!. 


65- عن حماد بن زيد» قال: كان أيوب إذا هنأ.عولودء قال: 
جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد ولا 


٠‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يل وأطفال المسلمين 


في جبل في الجنة. يكفلهم أبوهم إبراهيم وسارة, حتى يدفعونهم إلى آبائهم يوم 
000 
القيامة) © . 


4 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت رسول الله لله عن 
ولدان المسلمين: أين هم يوم القيامة؟ قال: «في الجئة)”" . 


- عن أنس # قال: قال رسول الله يِكْ: «الأطفال هم خدم أهل 
ره 
الجنة) . 


)؟١١( وأبو نعيم في أخبار أصبهان 5 والبيهقي في البعث‎ 541/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره عليه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه ابن عدي 7٠1/7‏ وابن عبد البر في التمهيد ١57/١1‏ وابن الجوزي في العلل 
5 وقال: هذا حديث لا يصح.ء قال أحمد بن حنبل: يحبى بن المتوكل يروي عن 
بهية أحاديث منكرة وهو واهي الحديث. وقال يحبى: ليس بشيء. وقال علي والفلاس 
والنسائي: هو ضعيف. قال ابن خنبان: ينفرد بأشياء ليس لما أصول. وقال السعدي: 
سألت عن بهية كي أعرفها فأعيانا. 

(*) أرحه الطيالسي 181١/١‏ وأبو يعلى ١0/7‏ وأبو نعيم ٠/5‏ قال الحيئمي: فيه يزيد 


ك2 


1" - عن أنس بن مالك 5 ضيه قال: قال رسنول الله يلة: (أطفال 
المشركين هم خدم أهل الجنة)220. 

وتقين الفسن باق دندطة ا عن لسن النضري» قآل: قل ل>؟ 
ا ين أطفال المشركين؟ قال: في الجنة. فقيل له: 0 قلت: عن الله 


00 5 


كل قال الله:تبارك وتعالى: لا يَصْلئها إل لأسف 1 لبق كدت 
0 » [نيل:ه:-د] وهذالم يكذب ول يتول. 
0 - عن أنس ذه قال: كن رسول الله وغ يسمعريكاء الصبي منغ ' 


أمه -وهو في الصلاة- فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القطثيرة'". 


يو 
الرقاشي» وهو ضعيف وقال فيه ابن معين: رحل صدق ووثقه ابن عدي» وبقية رجالهما 
رجال الصحيح. 1 

)١(‏ أرجه البزار (المختصر ؟77/9١)‏ والطبراني في الأوسط 55١/8‏ وفيه الحجاج بن نصير 
وعلي بن زيد ضعيفان. ورواه الطيالسي 787/١‏ عن أنس وفيه يزيد الرقاشي» وله شاهد 
من حديث سمرة بن ندب قال الحيثمي: رواه الطبراني في الكبير 44/1" والأوسط 
والبزار وفيه عباد بن منصورء وثقه يحى القطان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. قال 
الألباني: وجملة القول أن الحديث صحيح عندي ممجموع هذه الطرق والشواهد. 

)١(‏ حديث صحيح» تقدم تخريجه برقم: ل 


١١84 


باب حمل الولدان وشمهم وتقبيلهم 


9 عن أبي هريرة ضيه قال: بصر عيني وسمع أذني» رسول الله يك 
أحذ بيد الحسن أو الحسين -وأكبر ظني أنه الحسين- فوضع قدميه على 
قدميه», ثم جعل يرقيه على ساقيه وفخذيهع وهو يقول: «ترق عين بقة)”") 
فلما وضع رحليه على رسول الله له فتح فاه» فقبل جوفه. ثم قال: «اللهم 


إن أحبه فأحبه وأحب من يحبه!)7" . 


-٠‏ عن أب لياللي نه قال: كنا عند النبي وَلْةٌ فجاء الحسن» فأقبل 
يتمرغ عليه؛ فرفع مقدم قميصه فقبل زبيبه'"". 

-١‏ عن أب ظبيان» قال: كان النبي يلةٌ يفرج بين رجلي الحسين 
00 


)١(‏ ذكر عن امرأة أنها رقصت طفلها فقالت: حزقة حزقة» ترق عين بقة؛ قيل في معناه: بقة 
اسم حصن.ء أرادت: اصعد عين بقة أي اعلهاء وقيل: إنها شبهت طفلها بالبقة لصغر 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة 780/5 وأحمد في الفضائل ,/1/١‏ والحارث (الزوائد )11٠١/7‏ 
وابن السني )1١5(‏ والرامهرمزي في الأمثال ١١9/١‏ والطبراني 49/7 وابن عشاكر 
4/1 قال الهيئمي: وفيه أبو مزرد ولم أحد من وثقه وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه الطبراني (التلخيص )١717/١‏ والبيهقي ١17/١‏ وقال: ليس إسناده بالقوي. 

(5) إسناده مرسل» وجاء موصولا عن ابن عباس أخرجه الطبراني 51/7 وابن عدي 45/5 
والضياء في المختارة 555/9 قال الحيثمي: إسناده حسن. وقال الحافظ: فيه قابوس ضعفه 
الساتي: 


ريت اح 


- عن عمير بن إسحاق» قال: رأيث أبا هريرة نه قال للحسن 
ابن علي #: أرني المكان الذي قبله منك رسول الله ويْهِ فكشف له عن 


00 
له 0 


قال عبد الرحمن: قال شريك: لو كانت السرة من العورة لم يكشفها له. 


0 - عن أبي هريرة ذفه؛ أن النبي وو خرج وخرجت معه. حتق 
أتينا سوق بن قينقاع» ثم انصرف» فأتى بيت عائشة رضي الله عنهاء ثم 
تالو كد حم سويا نعي أذ امه جيل راع 
سخاباء فلم يلبث أن حاء يشتدء فعانق كل واحد منهما صاحبه ثم 


قال: «اللهم إن أحبه فأحبه, وأحب من بحبه!)”". 


4- عن البهي -مولى آل الزبير- قال: دل علينا عبد الله بن 
الزبير 5ه ونحن نتذاكر شبه النبي يله من أهله. فقال: أنا أخب ركم بأشبه 
الناس برسول الله ول؛ الحسن بن عليء» لقد رأيته يأتي النبي وله وهو 
ساجد» ويركب ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل» أو يأنيه وهو 


ا 1 .2 
راكع» فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الحانب الآخر'' 


470/١5 والبيهقي 77/7 وصححه ابن حبان‎ 7١/9 أخرجه أحمد 55/9؟ والطبراني‎ )١( 
والحاكم */4 8 وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة.‎ 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 417/1 ومسلم 1885/5. 

() أحرحه ابن سعد (الإصابة ؟/١7)‏ والبزار ١54/5‏ والطيراني (المجمع )١75/9‏ قال 
الهميئمي: فيه علي بن عابس وهو ضعيف. 


1١١ "خ١‎ 


6- عن أبي سعيد #5 قال: جاء صبي -قد سماه- إلى رسول الله 
كو وهو ساحدء فركب على ظهره؛ فأمسكه بيده ثم قام وهو على 
ظهره؛ ثم ركع, ثم أرسله فذهب"". 

5- عن عبد الله ه قال: كان النبي له إذا صلى وثب الحسن 
والحسين على ظهره» فإذا أراد أن يبجلس» قال بيده هكذا على ظهره» 


عحتى لا يقعان”'"'. 


07- عن ابن مسعود ذه قال: كان النبي يع والحسن والحسين 
يثبان على ظهره» فيأحذهما الناس» فقال: «دعوهماء بأبي هما وأمي. من 
أحبني فليحب هذين)”". 

- عن أنس بن مالك ذَيه؛ أن الحسن أو الحسين قد كان يجيءء 
ونبي الله يلو ساحد» فيركب على ظهره فيطيل السجود» فقيل له: يا نبي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (الإتحاف )548/٠‏ والبزار (المختصر 80/5") قال البزار: لا نعلمه 
يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ لضعف عطية 
العوثي. وقال الهيثمي: في إسناده اختلاف. وقال الحافظ: وهو إسناد ضعيف. وقد سمي 
الصبي في رواية أبي بكر: بالحسينء وفي رواية البزار: بالحسن. 

)١(‏ إسناده ضعيف» فيه الحكم بن ظهير وهو متروك. 

() أصرجه ابن أبي شيبة 10/١7‏ والنسائي في الكبرى 5.0/5 والبزار 7١5/0‏ وأبو يعلى 
4 والطبراني */47 والبيهقي ١7/9‏ وصححه ابن تخزية 48/5 وابن حبان 
65 قال الحيئمي: رجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم احتلاف. 


7١١ -؟"‎ 


2020 


الله! لقد أطلت السجود؟ فقال: (إن ابني ارتحلني, فكرهت أن أعجله) 


8- عن عبد الله بن شدادء قال: بينما رسول الله يه يصلي 
بالناس إذ أتاه الحسن أو الحسين وهم -قال مهدي بن ميمون: أكبر الظن 
أنه الحسين 45:- فركب على عنقه وهو ساحد» فأطال السجود بالناس 
حتى ظنوا أنه قد حدث أمرء فلما قضى صلاته؛ قالوا: يا رسول الله! لقد 
أطلت السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر؟ قال: (إن ابني هذا ارتحلني, 
فكرهت أن أعجله حتى يقضي 000 


- عن أبي هريرة ه؛ أنه صلى مع النبي يلع العشاء» فأحذ 
الحسن والحسين رضي الله عنهما يركبان على ظهره» فلما جلس وضع 
واحدا على فخذه والآحر على فخذه الأخرى. قال: فقمت إليه» فقلت: 
ألا أبلغهما أهلهما؟ فبرقت برقة» فلم يزالا في ضوئها حتى دخلا ". 


دعن يملى اتات عقا أن البي وف فغر فاه الحسين ظَنه 


)١(‏ أخخرجه أبو يعلى ١50/5‏ قال الحيثمي: فيه محمد بن ذكوان وثقه ابن حبان وضعفه غيره 
وبقية رحاله رحال الصحيح. ا 

(7) إسناده مرسل» حادم لقي 1ق نعاة اعرد ين أن شيف ان 5٠‏ وأحمد 
+/44 والنسائي 775/7 والطيراني 717/9 وصححه الحاكم ١81/7‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 

(©) أحرجه أحمد 5١5/7‏ والبزار (المختصر 5140/7) وصححه الحاكم ١87/8‏ والذهبي 
وقال الحيئمي: رجال أحمد ثقات. 


سرض 2 


2020 


فقبله ثم قال: (أحب الله من أحب حسينا وحسنا سبطان من الأسباط!» 
فسأله رجحل عن دم البعوض؟ فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: 
انظروا إلى هذاء يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله ي! 
معت رسول الله يل يقول: «ابناي هذان هما ريحانتي من الدنيا)”"'. 


17- عن أبي هريرة #ه قال: أبصر الأقرع بن حابس البي 26 
وهو يقبل حسينا وه فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم 
قط! فقال النبي 2 (إنه من لا يرحم لا يرحم)” ". 

4- عن عكرمة؛ أن النبي يله قدم من سفر! فقبل رأس فاطمة 
رضي الله عنها". 

- عن عكرمة» قال: كان رسول الله يعٌ إذا رجحع من مغازيه 
قل فاظمة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 50/5 وأحمد ١77/4‏ والبخاري في الأدب (514") والترمذي 
وابن ماجة 51/١‏ والطبراني 77/7 وصححه ابن حبان 458/١8‏ والحاكم 
١44/7‏ والذهبي وحسنه الترمذي والبوصيري والهيئمي والألباني. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 14/8 777. 

() حديث صحيح » أخر جه البخاري 0/ه ٠١7‏ ومسلم 1808/4. 

(4) إسناده مرسل» وجاء موصولا عن ابن عباس عند أبي يعلى 757/4 والطبراني في الأوسط 
1/5" قال الهيئمي: ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر. 


7و2 


- عن أبي قتادة 5نه؛ أن النبي هله صلى وهو حامل أمامة بنت 


3 عن أبي قتادة ينه أن الببي ول فعل ذلك في صلاة العصر””". 
4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: عثر أسامة بعتبة الباب 
فشج ف وجهه. فقا ل#رسول الله يِدّ: «أميطي عنه الأذى) فتقذرته» فجعل 


رسول الله كلو بحصه وبمجهء ثم قال: «لو كان أسامة جارية لخحليناه وكسوناه 
حت ننفقه!)”". 


48- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال لي رسول الله له: 
(اغسلى وجه أسامة) فنظر إلى وأنا أنقيه» فضرب يدي» ثم أحذه فغسل, 


)١(‏ حديث صحيح » أخر جه البخاري لق ومسلم م؟. 

(؟) إسناده رجاله ثقاتء إلا ابن حداش فإنه صدوق يخطئ وقد تفرد هنا .ما لا يتابع عليه 
فالجديث عند عبد الرزاق 9/+" وأحمد 04/0" أن عامر قال: ولم أسأله: أي صلاة 
هي؟ قال ابن حريج: وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم أنها صلاة 
الصبح. فلعل تعين الصلاة وهم من ابن خحداش» والرواية في الصحيحين أبهمت الصلاة 
وعند أبي داود 547/١‏ أنها صلاة الظهر أو العصر. 

() أرجه ابن أبي شيبة 7937/5 وابن سعد 57/4 وأحمد ١29/3‏ وابن ماجة 775/١‏ وأبو 
يعلى 7١/8‏ والبيهقي في الشعب 4717/7 وصححه ابن حبان 077/1 قال البوصيري: 
هذا إسناد صحيح إن كان البهي مع من عائشة» واسم البهي عبد الله مولى مصعب بن 
الزبير» سكل أحمد عنه: هل سمع من عائشة؟ فقال: ما أدري في هذا شيئاء إنما يروي عن 
عروة. قال العلائي في المراسيل أخرج مسلم في صحيحه لعبد الله البهي عن عائشة حدثنا 


-١١"خه‎ 


وجهه. ثم قبله م قال: «أحسن الله إذ لم يكن أسامة جارية!)”١‏ 


-8٠‏ عن البهي؛ أن رسول الله يلع قال لأسامة بن زيد: «قد أحسن 
الله بنا إذ لم يكن أسامة جارية» ولو كنت جارية لحليئاك حتى يرغب فيك!)”". 


-١‏ عن ابن عباس فيه قال: قال رسول الله و دربح الولد من 
ريح الجنة)”". 
- عبن عائشة رضى الله عنها؛ أن أسامة بن زيد كان بين يدي 


رسول الله يه فذهب يمسح مخاطهء فقالت عائشة رضي الله عنها: دعني 
يا رسول الله دعنى أنا إليه! قال: (يا عائشة! أحبيه فإى 0 

-١‏ عن أسامة بن زيد ذه قال: إن كان نبى الله وك ليأحذن 
ويقعدي على فخذه ويقعد الحسن على الأخحرى» م يضمناء 9 يقول: 
«اللهم ارحمهما فإني أرحمهما!)””) 

4- عبن أبي كامل -مولى معاوية- قال: دحلت على معاوية ذه 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى 555/7 وابن عساكر 58/8 ورحاله ثقات غير مجالد -وهو ابن 

)١(‏ إسناده مرسل ورجاله ثقات» أخرجه ابن عساكر في التاريخ 51/7 وأخرجه ابن سعد 
عن أبي السفر مرسلا ورحاله ثقات رجال الشيخخين. 

(*) إسناده ضعيف» أحرجه الطبراني في الصغير 87/7 والأوسط 87/5 وابن حبان في 
الضعفاء «/75. 

(4) أخرحه الترمذي 7717/5 وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان 4/١٠8‏ 58. 

(5) حديث صحيح., أخرجه البخاري 7775/0. 


 ٠١١!"ك.-‎ 


أنا وحالد بن يزيد بن أبي سفيان» فإذا معاوية د ذه قد حثى على أربع» 
وفي عنقه حبل وهو بيد دابنه يلعب معه صغيراء فلما دخلنا سلمنا عليه 


استحيا مني» ثم قال: معت رسول الله يلهُ يقول: «من كان له صبي 
فليتصاب له(" . 

ه- عن أنس ذفه قال: كان رسول الله يلع يأق أبا طلحة طنه 
كثيراء فجاء يومنا وق مات تغير”؟ لابنه» فوجده حزينا مكووبا"" 
النغير ؟)247. 

د ا ا ا 0 
«ابني! ابني!) فلما قضى ا صب عليه 3 


/7- عن عائشة رضى الله عغنهاء قالت: كان رسول الله يلد يؤتى 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر (المختصر 074/0؟) والديلمي في الفردوس ١/7‏ قال الحسيني في 
البيان والمناوي: فيه محمد بن عاصمء قال الذهبي في الضعفاء: بحهول بيض له أبو حاتم. 

(؟) تصغير نغر وهو طائر يشبه العصفور: أحمر المنقار. 

(0) أي كفيبا: وهو الحزين الذي ساءت حالته» وأصابه الغم والانكسار. 

(4) حديث صحيح, أخرجه البخاري 7710/5 ومسلم 15917/7. 

(5) أخصرجه ابن أبي شيبة ١١4/١‏ وأحمد 5417/5 والطبراني 78/7 قال الهيثمي: رحاله 
ثقات. 


امول 


بالصبيان فيدعو لهم ويبرك''' عليهم؛ فأتي بصبي» فبال عليه. فدعى يماء 


00 5 
انمه ا 


- عن جابر بن عبد الله ه قال: صليت مع رسول الله ول 
الظهر أو العصرء فلما سلم قال لنا: «على أماكنكم) قال: حرة فيها 
حلوى؛ فجعل يأتي على رحل رحل فياعقه لعقة لعقة» حتى أتى علي 
-وأنا غلام- فألعقني لعقة ثم قال: «أزيدك؟) قلت: نعم. فألعقني أخرى 
لصغري» فلم يزل كذلك حت أتى على آخر القوم ". 

84- عن سعيد بن عمرو ذه» قال: أقبل خخالد بن سعيد وعمرو 
ابن سعيد و حتى دخلا على رسول الله وو منصرفهم من الحبشة» فقال 
خالد ه: يا رسول الله! فما بالنا بدر لم نشهدها؟ فقال: (يا خالد! أما 
ترضى أن يكون للناس هجرة, ولكم هجرتان؟) قال: بلى يا رسول الله! 
قال: (فذاك لكم) قال: ومع حالد اشلاعلها قيض اضفر فال لاء 
اذهبي فسلمي على رسول الله ووِ. قال: فانكبت على النبي كله فجعلت 


)١(‏ أي يدعو لهم بالبركة. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 89/١‏ ومسلم .7710//١‏ 

(9) أحرحه أبو الشيخ في أخلاق النبي يل (54؟) والبيهقي في الشعب 44/50 وابن عساكر في 
التاريخ (المختصر 3/7) ورجاله ثقات إلا أن الحسن عنعنه وهو مدلس» وأخرجه ابن ماجة 
55 عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: أهدي للنبي ولِهٌ عسل» فقسم بيننا لعقة 
لعقةء فأحذت لعقني» ثم قلت: يا رسول الله! أزداد أخرى؟ قال: نعم. قال البوصيري: هذا 
إسناد مختلف فيه من أجل أبي حمزة, امه إسحاق بن الربيع» وكذلك عمر بن سهل. 


١١ "8- 


تريه قميصهاء فقال لا النبي َيهِ: «سنه سنه) -قال: حسن بلغة الحبشة- 
(أبلي وأخلقي, ثم أبلي وأخلقي!) ”"'. 

- عن عبد الله بن عياش» قال: دمل رسول الله يه بعض 
يوت آل أبي ربيعة إما لعيادة مريضء وإما لغير ذلك» فقالت له أسماء 
بنت المحربة بن ن أبير بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة» وهي أم أبي 
جهل» وأم عياش بن أبي ربيعة وكانت تكنى أم الجلاس: ألا توصني 
يا رسول الله! قال: ديا أم الجلاس! ائتي إلى أختك ما تحبين أن تأتي إليك» 


وأحبي لأختك ما تحبين أن تجدينه) ثم أتي رسول الله له بصبي في بيت 
رسول الله فجعل بعض أهل البيت ينتهر الصبي» ويكفهن رسول الله 
11 0 وه قال: اث ا كلاس عازف رجام 


3 خرحة ابن سند © اف بواين عساكن + ا ا 
سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد» قالت: أتيت رسول الله يو مع 
ع مسا بح ل ا 
قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي» قال رسول الله َلِ: دعها. ثم قال رسول الله 
ي: أبلي وأخلقي, ثم أبلي وأخلقي, ثم أبلي وأخلقي!. 

(؟) أخرجه ابن منده والذهلي في الزهريات (الإضابة 2705/4 وابن عساكر في التاريخ 
88/9 وأبو نعيم في المعرفة 557701/5. 


١١ 8خ"‎ 


فحملته معه. فدخلت معه إلى أهله فإذا عائشة رضي الله عنها مضطجعة 
وهي محمومة؛ فأكب عليها وقبل حدهاء وقال: كيف تحديك يا بنية؟. 


- عن ابن حاطب ذه عن أمه أم جميل بنت المحلل رضي الله 
عنهاء قالت: أقبلت بك من أرض الحبشة» حتى إذا كنت من المدينة على 
ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب» فخرجت أطلبه» فتناولت 
القدر؛ فانكفأت على ذراعك فقدمت بك المدينة» فأتيت بك رسول الله 
فقلت: يا رسول الله! هذا محمد بن حاطب» وهو أول من سمي بك» 
فمسح على رأسكء ودعا لك بالبركة» وتفل في فيك» وجعل يتفل على 
يدكء ويقول: (أذهب الباس رب الناس. واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا 
شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما!) قالت: فما قمت بك من عنده حتى برئت 


بدأء30) 


747- عن شيبة بن نصاح بن يعقوب بن سرحجس -مولى أم سلمة- 
أنه أتي به وهو صغير إلى أم سلمة زوج النبي وَل فمسحت رأسه وبركت 


45- عن أبي عمرو محمد بن مهزم» قال: كانت أم الحسن تدخحل 


)١(‏ أخحرجه أحمد 41١8/9‏ والبخاري في التاريخ ١7/١‏ والحاكم 7١/4‏ والطيراني 4؟/م 
وصححه ابن حبان 47/10 ؟. 


15٠١806 


على أم سلمة رضي الله عنها فتبعثها في الحاجة» فيبكي الحسن'"" 


ه- عن عبد الله بن حنشء قال: رأيت ابن عمر 4 [يهادك 
صبيا طوفا في فسقه]. 
حجره (وأنا أوالا تصلصل ذهبا) فيمسح على رأسي» ويدعو لي بالبركة. 
بنخل الأنصار» فقيل للنبي ولهِ: إن ههنا غلام يرمي نخلنا أو يرمي النخل» 
فأتي بي النبي كله فقال: (يا غلام! لم ترمي النخل؟») فقلت: آكل. فقال: 
«لا ترم النخل, وكل ثما سقط في أسافلها) قال: ثم مسح رأسي»ء وقال: 
«اللهم أشبع بطنه)”"' . 

8- عن سنان بن سلمة» قال: كنت في غلمة بالمدينة نلتقط 
البلح» فأبصرنا عمر 5ه وسعى الغلمان وقمت فقلت: يا أمير المؤمنين! 


)١(‏ هو الحسن البصري. 


(؟) أخرحه أحمد "١/0‏ وأبو داود */88 والترمذي /84ه وابن ماجة 1/1/7 والحاكم 
+/؟.ه قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. 


5١54١ - 


إنماهوماألقت الريح. قال: أرني أنظر. فلما أريته» قال: انطلق. قال: 
كليح ودين أسير المؤمنين! ترى هؤلاء الغلمان إنك لو تواريت انتزعوا ما 
معي . قال: فمشى معي حتى بلغت مأمني. 


- عن أبي هريرة ذله؛ أن النبي ولدِ قال: «من لايرحملا 
يرحم)”'". 

-0١‏ عن الأشعث بن قيس ذه قال: سمعت رسول الله يليه يقول: 
«من لا يرحم لا يرحمه الله كبن)27" . 

5- عن إسحاق بن إسماعيل» قال: معت سفيان قال: تدرون 
بأي شيء فضل أبو بكر ذف الناس؟ فسكتواء فقال: إنما فضلهم؛ لأن 
النبي وَلهٌ قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر)”" رحمه الله. 

-١ 5‏ عن أبي قتادة طق عن النبي ييِدِ قال: «إني لأقوم في الصلاة وأنا 
أريد أن أطولهاء فأسمع بكاء الصبي ؛ فأتجوز في صلان حتى لا أشق على أمه)”*'. 


4- عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه؛ أن أسامة 


.73717 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 5 والخطيب ف التاريخ © قال الهيئمي: فيه من ل أعرفه. 

(*) إسناده معضل» وحاء موصولا عن أنس بن مالك أخحرجه أحمد 781١/8‏ والترمذي 
هه والنسائي 51/5 وابن ماحة ١/هده‏ وصححه الحاكم 4017/8 والضياء في 
المحتارة 5/ه775-575. 

(4) حديث صحيحء أخرجه البخاري 750/١‏ ومسلم .549/١‏ 


١١855 


ابن زيد كه كان عند عائشة رضي الله عنها:وهو رمد( فجعلت تغسل 
الرمص عن عينيه» فقال رسول الله طله: «إنك لتقصينه)”") فأحذه فأدحل 
لسانه في عينيه» فجعل يقذي ما في عينيه من الغمص "". 

هه»- عن أبي عثمان النهدي» قال: رأى ابن المنتفق عمر بن 
الخطاب 4 يقبل ابنه» فقال: تقبل ابنك وأنت حليفة؟ لو كنت خليفة ما 
قبلت ابني. فقال: ما ذنبي إن كان الله تبارك وتعالى قد نزع منك الرحمة 


إنما يرحم الله ِنْ من عباده الرحماء. 


صاحب هذه الحجرة: (لا ينزع الله تبارك وتعالى الرحمة إلا من شقي)”*'. 
/اه 5- عن عبك الله بن عمرو ذه يبلغ به النبى يق قال: «الراحممون 
ي رحمهم الرحمن, ارحموا أهل الأرض؛ يرحمكم أهل الما . 


)١(‏ الرمد: وجع العينين وانتفاحها. 

(؟) أي تبعديه. وعند من خرجهء فقال لها رسول الله ي: إنك -ذكر كلمة لم أفهمها- 
فقال: إنك لبذرة. 

() أخرجه ابن الجعد في مسنده 457/١‏ وابن عساكر في التاريخ 59/4 وقال: هذا منقطع. 

(4) أمرجه الطيالسي 880/١‏ وأحمد 447/١‏ والبخاري في الأدب (7174) وأبو داود 
5 والترمذي 87/4 وقال: حديث حسن. وصححه ابن حبان 7١7/7‏ والحاكم 
. 70 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5١4/0‏ وأحمد 170/5 والبخاري في التاريخ ١15/7‏ وأبو داود 
5 وبالترمذي 7/4" وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم .١175/5‏ 


7١85" 


الناس؛ له ير حمه ال 


4- عن أسامة بن زيد ذه قال: قال رسول الله لِكّ: «إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء)”"' . 


- عن معاوية بن قرة عن أبيه #ه قال: قال رحل: يا رسول 
الله! إني لأرحم الشاة أذبحها. فقال رسول الله يلك: «والشاة إن رحمتها 
رحمك الله كق)227. 

-0١‏ عن ابن المنكدر؛ أن امرأة أتت النبي وله فلم تحجد مجلساء 
فقام رجحل من مجلسه. فجاءت فجلست. فقال النبي يِ: «أمك هي؟) 
قال: لا. قال: «أختك؟) قال: لا. قال: «فرحمتها رحمك الله! فرحمتها رحممك 


الله كبق !)247 , 


.1805/4 حديث صحيحء أخرجه البخاري 7787/5 ومسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 481/١‏ ومسلم ؟/578. 

(9) أخرجه أحمد 47/7 والبخاري في الأدب (91/17) والبزار 55/4؟ والطبراني 57/١9‏ 
والحاكم ١51/4‏ قال الهيئمي: رجاله ثقات. وصححه الألباني. 

(5) إسناده مرسل» أخرجه هناد في الزهد 719/7 وروي موصولا عن سهل بن سعد أخرجه . 
الطبراني ١71/5‏ وعن جابر أخرجه البيهقي في الشعب 478/5 وعن أنس أخرجه ابن 
عدي ١94/*‏ والبيهقي ١١١/5‏ وأسانيدها ضعيفة. 


1٠855 


ا رت 2 0 


باب تنقيز الولدان ومداعبتهم 
وكا "أن عقبة بن الحارك» قن رأوت أبا بكر ه يحمل الحسن 
ابن علي و:.ؤيقول: 


وعلي عه 
١‏ - عن عروة» قال: أذكر أبي» وف ظهره شعره أتعلق به. 


4- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: كان أبي ينقزنيٍ ) ويقول: 0 


6- عن العباس بن هشام عن أبيه» قال: كانت أم الفضل بن 
عباس ترقص الفضل» وتقول: 
كلت نفسي وثكلت بكري 22 إنلم يسد فهراأو غير فهر 
[ بالحمسب العز وبذل الوفر 
- عن الشعبي؛ قال: كانت قريش تحب عثمان #ه» حتى إن 
المرأة كانت ترقص ابنهاء فتقول: 
اع حعن والججدرعن بح لسرا انان 
/- عن أبي إسحاق» قال: كان العباس ذه ذه يرقص قثم» يقول: 


١١56ه‎ 


يجا اقتطو سيدا قف سينا 5[ الأتجنق لاحو 
ياشبهذي الكرم 


قال: كان عبد المطلب يقعد العباس على يده» ويقول: 


ظني بعباس بني إن كبر أن يسقي الحاج إذا الحاج كثر 
وينحر الكوماء في اليوم الخضر2 أكرم من عبد كلال وحجر 
لو جمعالم يبلغا منه العشر 
48- عن يحبى .بن عبد الله؛ أن الزبير .بن عبد المطلب أقعد العباس 
في حجره وجعل يقول: 


إن أحي العباس عف ذو كرم فيه من العوراء إن قيلت صمم 
يرتاح للمجد ويوفي بالذمم وينحر الكوماء في اليوم الشبم 


أكرم بأعراقك من حال وعم 
عن يحيى بن عبد الله؛ أن صفية بنت عبد المطلب كانت 
ترقص الزبير» وتقول: 
وأبيك زبر ما بنكس أحمق لكنه صقر كريم معرق 
حامي الحقيقة ماحد ذو مصدق يضرب الكبش سواء المفرق 
وليس بالواني ولا بالأ حرق 
١‏ - قال: وكانت بنت عتبة ترقص ابنها عتبة بن أبي سفيان» وتقول: 


65١845 - 


إن بني من الرجال حمس كريم أضل وكريم نفس 
ليس بوجاب الفؤاد نكس 


- وبلغني أن هند بنت عتبة كانت ترقص معاوية» وتقول: 
إن يك ظني صادقا في ذا الصبي ساد قريشا مثل ما ساد أبي 
+ ؟- عن معمر صاحب البنات» قال: رأيت الحسن يرقص ابنه 
ويقول: 
يارب لا تعجل بهالمنية خنستى أرى قبلته مبسنية 
فيهافتةطفلةهنية ' ولادة الغلمان بربرية 
4- عن ابن أبي مليكة» قال: كانت عائشة رضي الله عنها تنقز 
الحسن بن علي 5ن وتقول: 
؟- عن الأصمعي ؛ أنه سمع امرأة من أهل البادية تقول لابن لها: 
تنتداك أفتل اللستميرة” © .ف التحيام والطزيجيرة 
|...| وشرق عمية ب لش 1 
ظ ومن أناس جيرة 
قال: وسمعتها تقول له: 
أعيسذة بلأعلى 2 من شر كلأنتثى 


١١ ل/ا85‎ 


في بحرهها يؤدى 


ع 


7- عن محمد بن إسحاق الثقفى؛ أ 
فقالت: 


ن أعرابية رقصت ابنا لما 


أن قن زالسر أحواله قد حلفوا ما ولدواأمثاله 
من حبه قل خحرقوا سرباله 
7"- عن ابن أبي الزناد» قال: كان عثمان بن عفان 5ه يقول: 
فأي شيء لا يحب ولده حتى الحبارى وتطبير عنده 
قال: سألت عمي عن: عنده. قال: تعارضه. : 
- عن أبي زكريا الخثعمي ؛ أن أعرابيا قال لبني له: 
وهبته بعد اللتيا التي حتى حنا قوسي وشابت لمتي 
ولمع الشيب بياض لحيتي ماض على الأعداء فيه قسوق 
يكبت أعدائي ويحمي نسوتي 
8- عن أبي الحسن الباهلي ؛ أن أعرابيا رقص ابنة لهء وقال: 
حبك يا ذات السرابيل الخلق عي إذا اما كذن اتن سيدق 


دك 


باب التسليم على الصبيان 


1 - عن أنس بن مالك ذينه؛ أنه مر على صبيان فسلم عليهم» ثم 
عقف رشو لل قدي على مط الال غايف بوره به ١‏ 

-١‏ عن أنس بن مالك ذه قال: كنت مع الغلمان فمر علينا 
رسول الله يخ فسلم علينا؟؟. 

5- عن عيسى بن طهمان» قال: رأيت أبا صادق سلم على 
الغلمان في الكتاب. 

7- عن حبش بن الحارث؛» قال: رأيت عمرو بن ميمون مر علينا 
ونحن في الكتاب» فسلم عليناء» فنتحيل له عمداء فيمر علينا فيسلم علينا. 

4- عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي» قال: رأيت ابن عمر ظفه 

- عن بشر بن حرب -وهو أبو عمرو الندبي- قال: حرجت 
مع ابن عمر 5ه إلى السوق» فجعل لا يمر على صغير ولا كبير؛ إلا قال: 
سلام عليكم؛ سلام عايكم. 

5- عن أم نهارء قالت: كان أنس بن مالك #5 يمر بنا في كل 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري ١505/9‏ ومسلم 1708/4. 
(؟) حديث صخيحء أخرجه مسلم .17١8/4‏ 


1١١898 


جمعة على برذون عليه قلنسوة''' لاطية» فيسلم علينا إذا مر ونحن صبيان. 


17- عن أبي هريرة ؛ أنه كان يسلم على الصبيان. 

- عن أبي عمرو الندبي بشر بن حرب» قال: خحرحت مع ابن 
السلام عليكم» السلام عليكم. 

41- عن عنبسة بن عمار القرشي» قال: كان ابن عمر ذه يسلم 

6- عن معاذ بن صغير» قال: كنا غلمانا نلعب» فمر بنا الحسن 
فسلم عليناء ثم تحولنا إلى مكانآخحر فمز' زنا فسلم علينا: 

.)...( عن هشام بن عروة؛ أن أباه كان يسلم على الصبيان‎ -0١ 

5- عن الخليل بن موسى» قال: رأيت بديل بن ميسرة يسلم 
على الصبيان. 

9- عن أبي عثمان الشامي» قال: كان معاوية 5ك يخرج علينا 
ونحن في الكتاب ويقول للمعلم: يا معلم! أحسن أدب أبناء المهاجرين. 


)١(‏ لباس للرأس. 


1868 


باب تعليم الصبيان الصلاة 


4- عن سبرة الجهني ذه قال: قال رسول الله يه «إذا بلغ أولادكم 
سبع سنين؛ ففرقوا بين مضاجعهم. وإذا بلغوا عشرا؛ فاضربوهم على الصلاة)”'". 

- عن محمد بن عبد الرحمن» قال: قال رسول الله عَلهِ: «إذا بلغ 
أولادكم سبع سنين؛ فمروهم بالصلاة, فإذا بلغوا عشر سنين؛ فاضربوهم 
عليهاء وفرقوا بينهم في المضاجع)""'. 

15- عن محمد بن أبي يحى عن أمه عنن جدته؛ أن عمر بن 
الخطاب ذه مر على امرأة وهي توقظ ابنها لصلاة الصبح» فهو يأبى» 
فقال: دعيه» لا تعنيه"" فإنها ليست عليه حتى يعقلها. 


/51- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال: قال رسول 
الله يل: «مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين» واضربوهم عليها في عشرء 
وفرقوا بينهم في المضاجع)”*'. 


)١(‏ أخرجه أحمد #/4 .4 وأبو داود ١/١‏ والترمذي 759/9 والدارقطني ١7*/١‏ قال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم 7١1/١‏ وأقره عليه الذهبي. 

)١(‏ إسناده مرسلء» أخرجه العقيلي في الضعفاء 49/4 وقال: فيه محمد بن الحسن بن عطية 
العوقٍ أبو سعيد مضطرب الحفظ» روي عن أب هريرة (وهو رقم )70١‏ وعن محمد بن 
عبد الرحمن عن النبي ويد وهذا أولى والرواية في هذا الباب فيها لين. 

() عنيتة وأعنيه تعنية: إذا أسرته وحبسته مضيقا عليه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7604/١‏ وأحمد ١6١/١‏ وأبو داود ١8/١‏ والدارقطني 7.0/١‏ 
والحاكم "١١/١‏ قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.. 


١١653 


- عن راشد بن سعدء قال: نهى رسول الله وَل أن تقام 
الصبيان في الصف الأول0'. 


68- عن فضيل بن مرزوق» قال: قلت لسفيان: أضرب ولدي 
على الصلاة؟ قال: أجده”". 

- عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان يأمر بنيه بالصيام إذا 
أطاقوه» وبالصلاة إذا عقلوا. 

-١‏ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يل: «علموا أولادكم 
الصلاة؛ إذا بلغوا سبعاء فإذا بلغوا عشرا؛ فاضربوهم عليهاء وفرقوا بيبهم في 
المضاجع)7©) 

ل لد 

لذ د عن خندب بن أي ثاببي» قال: كارا بعلمو لصي الصا 
إذا عد عشرين 0 


.)75./5 إسناده مرسل» أخرجه ابن نصر في كتاب الصلاة (الفيض‎ )١( 

)١(‏ أي رغبه في الجد والاجتهاد على الصلاة وشجعه عليها. 

(؟) أخخرجه البزار (المختصر )١85/1١‏ والعقيلي في الضعفاء 41/4 قال الهيئمي: فيه محمد بن 
امسن المواق قتل.فية: لين الحذيث: وتو ذلك وم أحد من وثقه. ْ 

(4) أي استطاع أن يعد من الواحد إلى العشرين من الأعداد. 


١١6 


مع أبي عحلى حسن بن غلي» فقال: كم لاينك هذا من سنة؟ قال: سبع 
سنين. قال: فمره بالصلاة. 

4.”- عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله يلو يأمرنا أن نصوم عاشوراءء فكنا نصومه؛ ونصوم صبيانناء 
ونعمل لهم البلعب من العهن”" ونذهب بهم إلى المسجدء فإذا بكوا 
أعطيناهم إياها'" . 
ْ 5< عبن عليلة بنت الكميت العتكية؛ قالت: سمعت أمي أمينة 
تحدث أنها أنت واسط في زمن الحجاج بن يوسف تطلب عطاهاء قالت: 
فلقيت ثم مولاة لرسول الله يليد يقال للما: أمة الله» بعث إليها الححاج 
فجيء بهاء قالت: وكانت أمها خادما لرسول الله وَل يقال: لها رزينة. 
قالت أمينة: فقلت لأمة الله: معت أمك تذكر في صوم يوم عاشوراء 
شيئا؟ قالت: نعم حدثتني أمي رزينة أنها معت النبي وٌ يعظمه حتى إن 
كان ليدعو لصبيانه» أو صبيان فاطمة المراضع في ذلك اليوم» فيتفل في 
أفواههم» ويقول لأمهاتهم: (لا ترضعوهم إلى الليل) فكان ريقه ريو 


(؟) أيتمن الضصوف. ْ 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري 5937/١‏ ومسلم ؟/798. 

() أخحرجه الحارث (الزوائد 0١‏ وأبو يعلى 45/١1‏ والطبراني في الكبير 5 771/7 والأوسط 
'/هم قال الهيثمي: عليلة ومن فوقها لم أحد من ترجمهن وسمى الطبراني فقال: عليلة بنت 
الكميت عن أمها أمينة. قال الحافظ: أخرحه ابن خزعة وتوقف في صحته وإسناده لا بأس به. . 


١١ه“‎ 


7"- عن عائشة رضى ي الله عنهاء قالت: قال رسول الله لّ: «من 
علم ولدا له القرآن؛ قلده الله وك يوم القيامة بقلادة يعجب منها الأولون 


والآخرون)7" 

*- عن زبيد اليامى» قال: إن لله شيئا يعرف به الملائكة غضبه» 
فإذا غضب ارتج العرش كهيئة الدخان, فرمما كان ذلكء, وربما سكن 
فإذا سكن؛ قالت الملائكة بعضها لبعض: هذا بتعلم الولدان القرآن في 
المساحد. 2 

8 #خاغن عبد الله بن عيسى ‏ قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم 
ولدانها القرآن. 

-*٠‏ عن ثابت بن العجلانء قال: إن الله يك ليريد ا 
بالعذاب» فإذا سمع أصوات الصبيان يتعلمون الحكمة صرفه عنهم. قال 
مروان: الحكمة: القرآن. 


)١(‏ أخرحه النقاش في الموضوعات (اللسان 75/8/5) وفي إسناده عمرو بن جميع وهو متروك 
متهم بوضع الحديث. وروي من طريق أي هريرة مرفوعا: ما من رجل يعلم ولده 
القرآن في الدنيا؛ إلا توج أبوه يوم القيامة بتاج في الجنة يعرفه به أهل الجنة بتعليم 
ولده القرآن في الدنيا. أحرحه الطبراني في الأوسط 75/١‏ والخطيب في الموضح 7٠4/1١١‏ 
قال الهيئمي: فيه جابر بن سليم ضعفه الأزدي. 


 -١١6ه5‎ 


-0١‏ عن الضحاك بن قيس» قال: يا أيها الناس! علموا أهاليكم 
القرآن» فإنه من كتب الله قَيْكَ له من مسلم أن يدخل الجنة من ذكر أو 
أنثى أتاه ملكان فاكتنفاه» فقالا له: اقرأ وارتق في درج الحنة حتى ينزلاه 
حيث بلغ علمه من القرآن. 


1 عر عيا بن العاص لله ) قال: إذا علمت ولدي القرآن» 


وأحججته: وزوجته؛ فقد قضيت حقه» وبقي حقي عليه. 

عن زبيد» قال: كان أحب الناس إلى النبي ولهُ من تعلم 
القرآن وغلمه”" . 

4 1*- عن عبد الحبار أبي حبيب الكرابيسي» قال: كان معنا ابن 
لأيوب السعتياق في الكتابء 'فحذق7' الصبيء فأتينا مبرحمء فوضع له 
منبر» فخحطب عليه» ونهبوا علينا الجوز» وأيوب قائم على الباب» يقول 
لنا: ارا وهو خاص لنا. 

6»- عن محمد بن عمران الضبي» قال: سمعت أبي يحكي» قال: 
مر سفيان الثوري بزياد بن كثيرء وهو يصف الصبيان للصلاة» ويقول: 
استوواء اعتدلوا» سووا مناكبكم وأقدامكم» اتكي على رجلك اليسرى» 


. إسناده مرسل» وأخرج البخاري 68 عن عثمان ذه مرفوعا: خيركم من تعلم‎ )١( 
القرآن وعلمه.‎ 


35١66 


وانصب اليمنى» وضع يديك على ركبتيك» ولا تسلم حتى يسلم الإمام 
من كلا الحانبين. فقام سفيان ينظرء ثم قال: بلغني أن الأدب يطغفئ 


غضب الرب. 


5- عن مالك بن دينار» قال: بلغنا أن الله وَبْقَ يقول: إني أهم 
بعذاب خلقي» فأنظر إلى جلساء القرآن وعمار المساحد وولدان الإسلام؛ 

*- عن عبيد» قال: رأيت أبىي يونس بن عبيذ:قائما في الدارء 
وكلمني كلمة؛ وقال لمعلمي: علمه ما علمك الله صَيْل. 

- عن يونس» قال: حذق ابن لعبد الله بن الحسن بن أبي الحسن 
فقال عبد الله: إن فلانا قد حذق. فقال الحسن: كان الغلام إذا حذق قبل 
اليوم نحروا جزوراء وصنعوا طعاما للناس. ْ 

8< عن الحسن بن.واصلتبن الحسينعقتال؛. كان المهاحرون 
يعرفون حق معلمي أبنائهم. ئ 


١١65 


كتاب كتنب المنائئرات ات رسالة العيال 


باب تعليم الرجل أهله وتعليم ولده وتأديبهم 


,8- عن ابن عمر كه قال: قال رسول الله لله وكلكم راع وكلكم 

00 : | 

مسئول عن رعيته. فالرجل راع على أهل بيته. وهو مسئول عنهم) ' 1 
-*١‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله كل «لا ترفع العصا عن 


+ ءا اها يط عه (5) 
أهلك, وأخفهم في الله كق) . 


عن ابن عباس ذه؛ أن النبي ظيْهٌ أمر بتعليق السوط في 
اليد : 

7 عن منصورء قال: سمعت في هذه الآية عن علي طله: 
قو وأ أنفسَك' وَأَهْليك ثَارَا © [التحرم 3 قال: علموهم وأدبوهم 

4 9"- عن الحسن» في قول الله و 0 50 
[اتسرم::] قال: أدبوهم وعلموهم. 

اعد دعن الحسن؛ أن ابن عمر ذه قال: قال ني الله ول: 


يا مسيم رجه البغاري 0 ومسلم 459/7 .١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١44/١‏ والصغير 85/١‏ وأبو نعيم في الحلية 757/1 قال 
الهيئمي: وفيه الحسن بن صالح بن حي وثقه أحمد وغيره وضعفه النووي وغيره» وإسناده 
على هذا جيد. 

() أخرحه البخاري في الأدب 47١/١‏ والبزار 447/١‏ والطبراني في الكبير 784/٠١‏ 
والأوسط 56١/4‏ والخطيب ٠9/١5‏ الم ١١/‏ وحسنه الهيثمي والمناوي 
وديم اللاي 


د لاهةه١١ ‏ 


«لا يسترعي الله ْنَ -أراه قال-: عبدا رعية قلت أو كثرت؛ إلا سأله الله كَبْنَ 


ةق 
خاصة) 2 . 


- عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جدهء قال: قال رسول الله 
يكلدِ: «ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن)”". 


7*- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَللهِ: «أكرموا 


أولادكم, وأحسنوا أدبهم)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد ١5/95‏ وأبو يعلى (الإتحاف 59/5) وابن خزيمة في السياسة (إتحاف المهرة 
؟/ورقة )١57‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان "0/١‏ وتمام في فوائده (الروض )1١8/9‏ 
والذهبي في التذكرة ١55/١‏ قال ابن خزعة: لم يسمع الحسن هذا الخبر من ابن عمرء ثم 
أورده من طريق آخر عن الحسن قال: نبعت أن ابن عمر قال...فذكره. قال الذهبي: هذا 
حديث جيد الإسناد. وقال شاكر: إسناده صحيح. وعند البخاري 7114/5 ومسلم 
١40‏ عن معقل بن يسار: سمعت النبي وَلِةٌ يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 
بيحطها بنصحه؛ إلا لم يجد رائحة الجنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ 577/١‏ والترمذي ١8/5‏ والحاكم ١97/4‏ قال البخاري 
والترمذي: مرسل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل 
مرسل ضعيف, ف إسناده عامر بن صالح الخزاز واه. وروي من حديث ابن عمر قال 
الميثمي: رواه الطبراني في الكبير 570/١7‏ والأوسط 7/4/ وفيه عمرو بن دينار قهرمان 
آل الزبير وهو متروك. 

(9) أخخصرجه ابن ماجة ١1١١/1‏ والخظيب 788/8 وابن عساكر "47/5١‏ والقضاعي 
01١‏ والديلمي 7/١‏ قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ الحارث وإن ذكره ابن حبان 
في الثقات )١75/4(‏ فقد لينه أبو حاتم (الجرح والتعديل 31/7) وقال البخاري (التاريخ 

2 


-١١6هم-‎ 


الرجل ولده؛ خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع)”. 


أحسن أدب ابنك» فإنك مسئول عنه» وهو مسئول عن برك. 
٠.‏ #- عن أبي رجاء العطاردي» قال: أدب حسن خير من لعق العسل. 
م #- عن مخمدء قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. 
؟“- عن سفيان» قال: كان يقال: من حق الولد على الوالد أن 
«مم- عن الحسن» قال: من كان له واعظ من نفسه كان له من الله 
حافظ» فرحم الله من وعظ نفسه وأهله؛ فقال: يا أهلي! صلاتكم 
صلاتكمء زكاتكم زكاتكم؛ جيرانكم جيرانكم» مساكينكم مساكينكم؛ 
لعل الله أن يرحمكم يوم القيامة» فإن الله كك أثنى على عبد كان هذا 
عمله؛ فقنال: ١‏ وَكَانَ يَأَمْرُ هله بآلصتوة والذكرة وَكَانَ عند رَبهء 
قد 15م زم 
م ا عب م 7 و77 لط 
1 منكر الحديث. وقال: العقيلي (الضعفاء١/4 :)١١‏ أحاديثه مناكير. 
)١(‏ أخرجه الترمذي 81/5 وعبد الله بن أحمد في المسند 15/5 والحاكم ١17/4‏ والطبراني 


5 والبيهقي في الشعب 400/5 قال أبو حاتم في العلل 40/7 1: هذا حديث بهذا 
الإسناد منكر وناصح ضعيف الحديث. 


١668 


084- عن عنبسة بن عمار» قال: ما بلغني غلام فذهب بي أبي 


2 


يستنهي ابن عمر يستظهر من الكلام» وكان ابن عمر #ه قد وطئ أم 
أدبه وتعليمه؛ وهو مسئول عن بره إياك. 

عن ابن عمر #ه؛ أنه كان يضرب بنيه على اللحد7". 

85 عن بكر بن عبد الله المزني' قال: قال لقمان لابنه: ضرب 
الوالد لولده كالسماد للزرع. 

00 "- عن إسماعيل بن عبيد الله قال: أمرني عبد الملك بن مروان 
أن أحنب بنيه السمن» وأن لا أطعمهم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز”") 
وأن أجنبهم الكذب» وإن كان فيه -يعني- القتل. 

- عن عمر بن سلام» قال: لما دفع عبد الملك ولده إلى الشعبي 
1 1 5 هرق 
يؤدبهم» قال: علمهم الشعر يمجدوا” وينجدو ا ' وحسن شعورهم 
تشتد رقابهم» وجالس بهم علية الرجال””' يناقضونهم الكلام. 


)١(‏ اللحن يأقٍ على ستة معان » والمراد به هنا: الخطأ في الإعراب» ومنه قول عمر: تعلموا 
الفرائض والسنن واللحن كما تعلمون القرآن. 

)١(‏ كناية عن الغائط. 

(") أي يعزوا ويشرفوا وينبلوا. 

(4) أي يكسبوا الشجاعة والرفعة. 

(ه) أي أشرافهم وعلماءهم. 


١١5٠.6 


عن ابن عيينة» قال: قال عبد الملك بن مروان لمؤدب بنيه: 
علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن» وجالس بهم العلماء والأشراف» 
فإنهم أحسن شيء أدباء وأسوأ شيء رغبة؛ وجنبهم الحشم '' فإنهم لهم 
مفسدة» وحسن شعورهم تغلظ رقابهم» وأطعمهم اللحم يقووا 


ويشجعواء وروهم الشعر يسمحوا وينجدواء ومرهم فليستاكواء 
ولمضووا ألا مضا الأدينتا عناء فزن العيه ١١‏ يورك الكياة . 

3*٠‏ عن إسماعيل بن عيد الله قال: كنت أعلم يزيد بن عبد 
الملك بن مروان» ومروان بن عبد الملك» ومعاوية بن عبد الملك بن مروان 
-وكان أصغرهم- وهم بنو عانكة بنت يزيد بن معاوية. قال: فكنت 
على فراش وهم بين يدي يتعلمون» فأقبل عبد الملك بمشي بغير رداء؛ 
فلما نظرت إليه يؤمني”'' يريد أن يجلس عندي» فقمت عن الفراش» فقال 
عبد الملك: اجلس يا إسماعيل مكانك! فجلستء وقام قائماء فقال: يا 
غلام! ائتني بوسادة. فأوتيت له وسادة» فجلس معه بتي بين يد > أل إلى 
جانبي. فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن إسماعيل قد عمنا بالتعليم» فإن رأيت 
أن تدعنا نلعب؟ قال: بأي شيء تريدون أن. تلعبوا؟ قالوا: بالجوز. فقال: 


)١(‏ أي خدم القصر. 

(؟) العب: شرب الماء بلا تنفس» والمص: ارتشافه بطريقة رقيقة مع أذ النفس. 
() هو مرض يصيب الكبد. 

(4) أي يقصدي. 


 ١٠١ك١-‎ 


ياغلام! ائتنا بقفة من جحوز. وأحذوا يلعبون » وأحذ عبد الملك يعين ابنه 
الأرتسط سرون علق منازية الأستر إذ لز الأضد افك قال يفول ل 
عبد الملك: في شأن عشر جوزات قمرك”'' تبكي» نحن نهب لك 
غرارة”'' ماذى. قال الغلام: والله ما أبكي أن قمرني» ولكن أبكي على 
تعليمك إياه علي منذ اليوم. قال إسماعيل: فقلت ليزيد: ألا ترى إلى 
أخيك بكى من عشر جوزات» فنكس الغلام حياء ولم يجبني -يعني 
يزيد- فقال عبد الملك حين رآه لا يتكلم قد استحيا: لنجدن أبا خالد 
حليما سكوتا -يعني يزيد- إذ لعبوا وضحكواء فقال: يا بني! تضحكون 
وتلعبون وقد مر على رأس أبيكم ما قد مر؟ قالوا: وأنت يا أمير المؤمنين! 
والناس تحتك» فبأي شيء؟ قال: يا بني! قد كنت أرى وأنا أغزو إلى أهل 
العراق بأهل الشامء فإذا أهل العراق كأمثال الحبال كثرة» وإذا أنصاري 
من أهل الشام تحاميهم أعداء» فيذهب عقلي طويلاء ثم رده الله إلي بعد. 
0١‏ عن محمد بن عبيد الله حدثني أبي» قال: قال عتبة بن أبي 
سفيان لمودب ولده: أبا عبد الصمد! ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك 
نفسك» فإن عيوبهم معقودة بعيبك؟؛ الحسن عندهم ما صنعت» والقبيح 
عندهم ما استقبحت» علمهم كتاب الله وَبّْ ولا تملهم منه فيتركوه» ولا 
تتركهم منه فيهجروه, ثم روهم من الحديث أشوقه» ومن الشعر أعمقه» 
)١(‏ أي غلبك في اللعب. 
(؟) هي وعاء من نسيج الوبر أكبر من الكيس توضع فيه الحبوب. 


-١١ك؟-‎ 


ولا تخرحهم من علم إلى غيره حتى يحكموه. فإن ازدحام الكلام في 
السمع مضلة للفهم» وكن لحم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم 
موضع الداءء جنبهم النساءء وأشغلهم بسير الحكماءء» فأدبهم دوني ولا 
تتكل علي » فقد اتكلت على كفاية منك» واستزدني بزيادتهم أزدك. 

- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: أوصى مسلمة بن 
عبد الملك مؤدب ولده» فقال له: إني قد وصلت جناحك بعضدي» 


ورضيت بك قرينا لولدي» فأحسن سياستهم؛ تدم لك استقامتهم» 
وأسهل بهم في التأديب عن مذاهب العنف» وعلمهم معروف الكلام 
وجنبهم مثاقبة اللثام» وانههم أن يعرفواها لم يعرفواء وكن لحم سائسا 
شفيقاء ومؤدبا رفيقا؛ تكسبك الشفقة منهم المحبة والرفق وحسن القبول 
وود الكياك وبمنحك ما أدى من أثرك عليهم؛ وحسن تأديبك هم 
مني جميل الرأي وَفاضل الإحسان ولطيف العناية. 

لع تعن ماري قال: قال مسلمة بن عبد الملك لحاضن بنيه: رو 
بق الشعر "قإنةضيلة في عقوطمء وطول.ق السنتهم» وهو اجو لهم 

8*- عن الزهريء قال: بعثنا هذا -يعني هشام- مع ابنه نقيم من 


١ )١؟١‎ 3 
3 أوده‎ 


2000 أي العاقبة والنتيجة. 
(؟) الأود: الاعوجاج. 


5١١ ##ك‎ 


هع - عن العباس بن هشام عن أبيه» قال: أرسل هشام بن عبد 
الملك إلى سليمان الكليي -وكان رجلا جامعا للأدب فاضلا ذا رأي- 
قال سليمان: فدحلت عليه وهو في غرفة له وقد علا نفسي وانتفخ 
سحري"'' فسلمت عليه فردء وأضرب عني حتى سكن حأشي"" ثم قال: 
بلغني عنك ما أحبء وإذا بلغني عن أحد مثل الذي بلغني عنك من 
رعيتي ؛ أسرعت إليه ما أحب» واستعنت به على مهم أموري». وأن مدا 
ابن أمير المؤمنين مني بالمكان الذي قد بلغك» وهو إجلدة] ما بين عيني» 
وأنا أرجو أن يبلغ الله وَْنَ به أفضل ما بلغ بأحد من أهل بيته» وقد ولاك 
أمير المؤمنين تأديبه وتعليمه» والنظر فيما يصلح الله وَْنَ به أمرهء عليك 
بتقوى الله وأداء الأمانة فيه؛ لخصال لو لم تكن إلا واحدة كنت حقيقا أن 
لا تضيعهاء فكيف إذا احتمعت, أما أولها: فإنك مؤتمن عليه» فحق 
عليك أداء الأمانة. فأما الثانية: فأنا إمام ترجوني وتخافني. وأما الثالثة: 
فكلما ارتقى الغلام في الأمور درحة ارتقيت معهء ففي هذا ما يرغبك 
فيما أوصيك بهء فأدخل عليه في خاصيته أهل القرآن والفضل» وذوي 
الأمطادة فاتك متهو بين خصلنق: إنا ان شمع متهم كاذنا نا في 


)١(‏ قال الأزهري: يقال انتفخ سحره للجبان الذي ملأ الخوف جوفه» فاتتفخ السحر وهو 
الرئة حتى رفع القلب إلى الحلقوم. 

(؟) الجأش: النفس» وقيل: القلب. وحأش النفسء رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع. 
والمعنى أنه أضرب عنه حتى سكن روعه وذهب عنه الفزع. 


-١١58* 


وتحفظه؛ فيكون لك صيته أو ذكره» وإما أن يراهم الناس يخرحون من 
عنده؛ فيرون أنكم على مثل ما هم عليه» ولا تدحل عليه الفساق» ولا 
شربة السكرء فإنك منهم بين خصلتين: إما أن يسمع منهم كلاما قبيحا 
فيأخذ به» وتريد تحويله عنه فلا تقدر عليه» وإما أن يراهم الناس 
يخرحون من عندكم؛ فيرون أنكم على مثل رأيهم» وانظر إذا سمعت منه 
الكلمة العوراء"'' ولا تؤتبه بها فيتمحك'"' ولكن احفظها عليه» فإذا قام 
من مجلسه. فانقله إلى ما هو أحسن منهاء وإذا سمعت منه الكلمة الحسنة 
بهاء حتى يقوموا وقد سمعوا منه كلاما حسنا يروونه عنه ويذيعونه عنه» 
وإذا حضر الناس أبوابكم فعجلوا أدمهم» وليحسن يس ركم بهم وأطيبوا 
للناس طعامكمء فإذا فرغوا من الغداء والعشاء» فمن أحب أقام للحديث 
من قبل نفسه»ء ومن أحب انصرف إلى أهلهء فإن للناس حوائجا غير 
زيارتكم» وإذا أعطيتم فأعطوا أهل القرآن» وحملة العلم» وأهل الفضل» 
فإنكم تؤجرون على تقريبهم» ويحمدكم الناس على عطيتهم؛ ولا تعطوا 
الفساق ولا شربة الخمر» فإنكم تأثمون على تقريبهم» ويلومكم الناس على 
عطيتهم» إلا أن تكونوا في سبب تحده؛ أو وسيلة تكون لأحدهم يقضي 


8 أي القبيحة.‎ )١( 
(؟) امحك: المشارة والمنازعة في الكلام والتمادي في اللجاحة.‎ 


١١56© 


فافه 6 وابسطوا أيديكم بالفضل ووجوهكم بالبشر؟؛ فإنكم ملوك والناس 
سوقة وإنما تسودون القوم ويطؤون أعقابكم ؛ بنازع الفضلء ولين الجناح. 


وخحذه بتعليم بنسبة العرب» حتى لا يخفى عليه منها قليل ولا كثير» 
وعلمه منازل القمرء وأنواع الخنطب» ومواضع الكلام» ومعرفة الجواب» 
وإن هو احتبس عن تأديبه ومروءته فادحل عليه وإن كان مع أهله في 
لحاف حت تجر رجله إلى ما ينفعه الله كْكَء وإياك أن تكتم عيبه فيؤدي 
اتلك عوك ١‏ فاتررك هما يمرك إلدها برك رذ عزن سما 
ولا يركبن محدوفا ولا مهلوب"" ولا تعقدن لله ذنب دابة (إلا في 
0 ولا ير كبن سرجا ضيقا فتبدو منه إليتاه كفعل الفساق» ولا 
يسيرن ملتفتا ولا طاحاء خحذه بهذا وزده من عندك ما استطعت» فإني 
سأقيس عقله اليوم وبعد اليوم» فإن رأيته قد زاد خيرا إلى ما كان عليه؛ 
رئي أثر أمير المؤمنين عليك» وإن كانت الأخرى؛ فلا تلومن إلا نفسك. 

3*4 عن علي بن أبي حملة. قال: وقع بين سليمان بن سعد وبين 
أصحاب هشام بن عبد الملك منازعة في سام والربيع» فقال له سالم: 
كأنك ترى أن أمير المؤمنين لا يجد منك عوضا؟ قال: أما مثلي فلا تجدء 
أما حمارا مثلك فيجده. 


)١(‏ الذمام: الحق والحرمة. 
(5؟) الحلب: الشعر كله؛ وقيل: هو في الذنب وحده. والأهلب: الفرس الكثير الملب. 
فرق زيادة من ابن عساكر واللثق: الماء والطين يختلطان. 


 ؤ١ءككدم‎ 


*- عن على بن أي جملة» قال: كان سليمان بن سعد يؤدب 
الوليد وسليمان» فقال له عبد الملك: يا سليمان! لا تضرب وجوه بنى. 
وكان في خلق سليمان شدة. 


4*- عن مروان بن أبي شجاعء قال: كان إبراهيم بن أبي عبلة 
يؤدب ولد الوليد بن عبد الملك» فخحرج عليه الوليد يوما» وقد حمل 
جارية على ظهر غلام» وهو يضربهاء فقال له: مه يا إبراهيم! فإن 
الجواري لا يضربن على أعجازهن» ولكن عليك بالقدم والكف. 

48*- عن ابن بريدة؛ أن معاوية 5ه أرسل إلى دغفل فسأله عن 
العربية وعن أنساب الغرب» وسأله عن النجوم» فإذا رجحل عالم» قال: 
يا دغفل! من أين حفظت هذا؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول» وإن 
آفة العلم النسيان. قال: انطلق بين يدي -يعني يزيد ابنه- فعلمه العربية؛ 
وأنساب قريش والنجوم وأنساب الناس. 

.ه#- عن عبد الله بن ثعلبة الحنفي؛ أن رجلا قال لبنيه: يا بني! لو 
أن رحلا منكم أراد حاجة احتاج فيها إلى أن يتهيأ لهاء لقدر على عارية 
ثوب جاره ودابته» ولكن لا يقدر على لسان يستعيره فأصلحوا ألسنتكم. 


١ه*-‏ عن مثنى بن عمران الزبيدي» قال: كتب عمر بن عبد العزيز 


 (لءىذال‎ 


ينهى المعلمين أن يحملوا الصبيان على الدواب إذا حذقوا0'". 


*- عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: كان عمر بن عبد العزيز 
يكتب إلى الأمصار: لا يقرن"' المعلم فوق ثلاث؛ فإنها مخافة للغلام. 

761- عن الضحاكء» قال: ما ضرب المعلم غلاما فوق ثلاث فهو 
قصاص. 

4- عن ابن شوذب؛ أنه كره ضرب المعلم الصبيان» وقال: 
يضرب من لا ذنب له. 

هه -١‏ عن الحسنء قال: إذا لم يعدل المعلم بين الصبيان؛ كتب من 
الظلمة. 

5- عن سفيان بن عمرو بن عتبة» قال: أسلمني أبي إلى المكتب”) 
فلما بلغت خمسة عشرة سنة دعاني» فقال: أي بني! قد انقطعت عنك 
شرائع الصبىء فالزم الخير تكن من أهله: ولا تتركه كله وتدعن منه ولا 
يغرنك من اغتر بالله َيْكَ فيمدحك بما ليس فيكء فإنه كما يقول فيك من 
الخير إذا رضي؛ كذلك يقول فيك من الشر إذا غضبء فاستأنس بالوحدة 
من قرناء السوء» ولا تنقل حسن طني بك إلى غيرك. 


)١(‏ أي إذا مهروا وتفوقوا. 
)١(‏ أي لا يجمع المعلم فوق ثلاث ضربات عند تأديبه حتى لا يخيفه. 
(؟) أي معلم الكتابة. 


١١كم‎ - 


قال: فكان كلام أبي قبلة بين عيني أنتقل فيه ولا أنتقل عنه» وإنما 


١ه -١‏ عن نمير بن أوس الأشعري » قال: كانوا يقولون: الأدب رك 
الآباء والصلاح من الله كل 


5- عن عبد الله بن يزيدء قال: رأيت واثلة بن الأسقع ذَنه دعا 
الناس إلى سحتان ابنه. 


-58ه35-- 


باب في حفظ الله 38 المؤمن في ذرييقه من بعده 


8- عن محمد بن المنكدرء قال: قال رسول الله كَليكِ: «إن الله كن 
ليحفظ المرء المسلم من بعده في ولده وولد ولده وفي داره والدويرات 


حوله)”"'. 


> عن ابن عباس #ه في قوله وَكَ: « وَحَانَ أَنُوهُمَا صَلحًا» 
[لكيف::.] قال: حفظا بصلاح أبيهما. 

-0١‏ عن عمرو بن مرة» قال: بطال مدن مير عن تزه 
تعالى: « وَانّدِينَ اموا وَاتبِعتَهُمٌ ذ ذُرْينعُهمِ بإيمن لْحَقَنَا به بهم ريت » 
[الطور:1)] قال: قال ابن عباس ذه © الومن ترقع لله ذريته وإن كات دونه في 
العمل؛ فيقر الله كَيْلَ به عينه. 


)١(‏ إسناده مرسل» وجاء موصولا عن جابر أخرجه ابن حرير 574/7 وابن مردويه وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 78/4 وفيه الوقاصي متروك وكذبه ابن معين» 
وأخحرجه ابن أبي حاتم 7175/7 عن ابن عباس موقوفا وأخرجه ابن أبي شيبة 51١/1‏ 
وابن المبارك في الزهد ١١١/١‏ والحميدي ١85/١‏ وابن الجعد 5504/١‏ وأبو نعيم في 
الحلية */./4 ١‏ موقوفا على محمد بن المنكدر. 


د هلا١١ ‏ 


باب التوسج على العيال 


فلير عليه)0'. 


قشف الميئة؟") قال: وهل لك مال؟) قلت: نعم. قال: (أي مال؟) قال: 
(إذا آتاك الله مالا ؛ فلير عليك)”". 


خيرا فرئي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله ومن أعطي خيرا فلم ير عليه 
سمي بغيض الله عاديا لنعمة الله , 


أشعث 0 فقال: (ما لك من المال؟) قلت: من كل المال قد آتاني الله. فقال 


رسول الله يي «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليه نعمته)””". 


.5 تقدم تخريحه برقم:‎ )١( 

(؟) أي تاركا للغسل والتنظيف. 

(8) انظر تخريجه في رسالة الشكر رقم: 0١‏ 
(:) انظر تخريجه في رسالة الشكر رقم: 4ه. 
(0) انظر تخريجه في رسالة الشكر رقم: 07. 


د5ل١ا/لا‎ 


5- عن الحسن» قال: المقتر على عياله نحائن. 


17"- عن أيوب» قال: لو أعلم أن عيالي يحتاحون إلى حزرة بقل ما 
قعدت معكم. 
- عن علي بن زيد بن حدعان, قال: قال رسول الله «إن 


الله كبن يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه)”". 


ا 5 إففق 2 5 5 ملا 
نه وعليه مطرف حزء لم نره قبل ولا بعدء فقال: إن رسول الله عي 
قال: (إذا أنعم الله عَبْنَ على عبد نعمة! يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)”". 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ذفن عن النبي وَل 
قال: «كلوا واشربوا وتصدقواء فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 


3 
عبدة)” 


- عن الحسن بن علي ه قال: أمرنا رسول الله يلِهٌ أن نلبس 
أجود ما نجدء وأن نضحي بأسمن ما بحد””“. 


)١(‏ انظر تخريحه في رسالة الشكر رقم: ه. 
(؟) المطرف: واحد المطارف وهي أردية من خخز مربعة لها أعلام. 
(*) انظر تخريجه في رسالة الشكر رقم: .5٠‏ 
(4) انظر تخريحه في رسالة الشكر رقم: .5١‏ 
(5) أخرجحه البخاري في التاريخ 58٠/١‏ والطبراني 47/5 والبيهقي ف الشعب 48/8" 
والحاكم 507/4 وقال: لولا جهالة إسحاق لحكمت للحديث بالصحة. ووافقه عليه 
لت 


١ ١ا/لا؟‎ 


9"- عن إبراهيم النخعي » قال: كان حصب"'' القوم في بيوتهم» 


وفي لباس أحدهم تجوز. 


ام- عن ابن جريج) قال: قال رسول الله يل «إن الله يحب البيت 
الخصب20. 


4"- عن إبراهيم» قنال» كالوا يسستعحون إن يكنون العمر:ي 
بيوتهم؛ لأنه شيء حاضر. 

ه"- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال النبي يل (بيت ليس 
فيه تمر جياع أهله)'" 


0 اك ن أي هند» قال: 0 000 
كما وس الله عليك. 


/#- عن الحسن» قال: ما يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما يثيب 
الله العبد على الشيء يفرح به عياله وأهله وولده. 


ااا مم 
الذهبى. قال الحافظ: إسحاق ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في الثقات. قال الهيثمي: فيه 
عند الله بع عاط :قال خبد: للك بين :شعيب بن الليزعة اثقة :عاموان وضعفه أحمد وجماعة. 

)١(‏ الخصب: كثرة الخير ورغد العيش. 

(؟) انظر تخريجه في رسالة قرى الضيف رقم: /5. 

() حديث صحيح» أخرحه مسلم 1714/7. 


 ١٠٠١ا/ا"‎ 


7- عن مسلمء قال: لقيني معاوية بن قرة وأنا جاء من الكلاً 


فقال: ما صنعت؟ قلت: اشتريت لأهلي كذا وكذا. قال: وأصبته من 
حلال؟ قال: قلت: نعم. قال: لأن أغدو فيما غدوت فيه كل يوم أحب 
إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. 

84- عن ابن عائشة» قال: حدثت أن أيوب كان يقول لأصحابه 
كثيرا: تعاهدوا أولادكم وأهليكم بالبر والمعروف» ولا تدعوهم تطمع 
أبصارهم إلى أيدي الناس. قال: وكان له زنبيل يعدو به إلى السوق في 
كل يوم» فيشتري فيه الفواكه والحوائج لأهله وعياله. 

قال: وكان يقول: أفضل الحود كل ما أحرز به أحر. قال: وكان 
لأيوب أهل بيت فقراءء وكان يأتيهم بالنفقة والكسوة بنفسه. فقيل له: 
لو أرسلت بها إليهم. قال: ذهابي بها إليهم أعطف لي عليهم. 

*- عن أبي مخمد التمار عن أمه؛ قالت: زا حملنا أولاد أيوب 
فعبق"'' لنا من ريحهم ريح الطيب -قال: لا أعلم إلا قال: ريح المسك-. 

-١‏ عن حمزة بن عبد الله بن الحسن؛ أن الحسن كان له كل يوم 
لحم بنصف درهم. 


)١(‏ أي علق ولزق. 


-١١ال5‎ 


*- عن الحسن» قال: أول ما يوضع في ميزان ابن آدم يوم القيامة 
نفقته على أهله إذا كانت من حلال. 


- عن داود بن أل هند» قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد! 


أرأيت إن اشتريت لامرأق عطرا بعشرين درهما أسرف هو؟ قال: لا. 


م ادا ابن عمر ذه كان يكسو نساءه حمر( 
00 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله ل: 


«من وسع على أهله يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه سائر 0000 


)١(‏ حمر: جمع خمار وهو كل ما تغطي به المرأة رأسها. والإبريسم: هو الحرير قبل أن تخرقه الدودة. 

(؟) روي هذا الحديث من طريق جابر رواه البيهقي في الشعب 555/7 وابن عبد البر في 
الاستذكار ١40/1١6‏ ومن طريق أبي هريرة رواه البيهقي في الشعب 557/7 والعقيلي 
ف الضعفاء 55/4 وعن أبي سعيد رواه البيهقي في الشعب 555/9 والحكيم الترمذي في 
النوادر */5 ١‏ وعن ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير 7/٠١‏ وابن عدي في الكامل 
6 وابن حبان في المجروحين 917/7 قال اليهاتي بعل سرد رواياته: هذه الأسانيد وإن 
كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة والله أعلم. قال السخاوي: قال 
العراقي في أماليه : لحديث أبي هريرة طريق صحح بعضها ابن ناصر الحافظ» وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات 7 من ظريق سليمان بن أبي عبد الله عنه» وقال: سليمان 
بحهول وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات فالحديث حسن على رأيه قال: وله طريق عن 
حابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد البر في الاستذكار من رواية أبي الزبير عنه وهي 
أصح طرقه ورواه هو والدارقطني في الأفراد بسند جيد عن عمر موقوفا عليه. وحزم 
بصحته السيوطي والغماري. 


١ ١اوا/“6ه--‎ 


5- عن سفيان بن عيينة وجعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر ح-قال سفيان: فكان من أفضل من رأينا بالكوفة- أنه بلغه: أن من 
وسع على أهله يوم عاشوراء؛ وسع الله تبارك وتعالى عليه سائر سنته. 
قال سفيان: فجربناه نحو من خمسين سنة فلم نر إلا سعة. 


 وؤ١ءالك_‎ 


باب جماع الزوجة صدقة 


م - عن ابن عمر فلل -أراه- عن النبى يهٌ قال: (إن للمرأة في 
حملها إلى وضعها إلى فصاها من الأجر كالمدشحط في سبيل الله فإن هلكت فيما 
بين ذلك فلها أجر شهيد)”"'. ظ 

- عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه عم الأحنف» قال: 
دحلت على عائشة رضي الله عنها سائلة ومعها ابنان لحاء فأعطتها ثلاث 
تمرات, فأعطت كل واحد تمرةع فصدعت التمرة الثالثة بينهماء فأتى 
النبي يل فحدثته فقال: «ما أعجبء لقد أدخلها الله وبق الجنة)'". ْ 

8- عن أبي هريرة ذفه؛ أن امرأة أتت رسول الله يلْهُ ومعها بنتان 
لماء وكان يطعم التمر» فأطعمها ثلاث تمرات» فأطعمت ابنتيها تمرتين 
وأمسكت الواحدة» فلما أكلاها نظرا إليها! فشقت التمرة بينهما. فقال 
رسول الله وَليه: «لقد غفر الله لهاء أعطت في حق, وأطعمت في جهد)”". 
الولد ما آتٍ النساء. 


)١(‏ أخرحه عبد بن حميد 1ه" والدارقطني في العلل (التلخيص ؟/00) والطبراني (المجمع 
84 0") وأبو نعيم ١9/4‏ والديلمي ٠١8/١‏ قال الحيئمي: وفيه قيس بن الربيع وثقه 
شعبة والثوري وضعفه غيرهما وبقية رحاله رحال الصحيح. قال الأعظمي: إسناده حسن. 

(؟) إسناده ضعيف لانقطاعه» وأصل الحديث في الصحيحين البخاري 4/7 ١ه‏ ومسلم 701717/5. 

(9) إستاده ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير قال الساحي: حدث عن قتادة مناكير. وقال ابن 
حبان: كان رديء الحفظ» فاحش الخطأء يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه. 


 ١ءالا/ل‎ 


عن أ بي ذر ذه عن النبي كيْمٌ قال: (في ؛ بضع أحدكم صدقة ) قالوا: 
يا رسول الله! أيأق أحدنا أهله فيكون له فيه أجر؟ قال: «أرأيت إن وضعها في 
الحرام أكان عليه فيها وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر)7"'. 


الجماع؛ كي تخرج مني نسمة تسبح الله تعالى. 

9"- عن أبي ذر ذفن عن النبى يليه قال: «مباضعتك أهلك صدقة) 
قلت: يا رسول الله! أيأتى أحدنا شهوته ويؤحر؟ قال: «أرأيت لو جعله في 
غير حله, أكان عليه في ذلك وزر؟») قلت: نعم. قال:.«فتحتسبون بالشر ولا 
تحتسبون بالخير)”"' . 

4 عن أنس بن مالك م ضيه قال: قال رسول الله يَله: (إذا جامع 
الرجل امرأته فليصدقهاء فإن سبقها فلا يعجلها)”". 

"- عن عطاء؛ أن النبي ولو قال لبعض أصحابه: «هل صمت اليوم 
وتصدقت؟) قال: «فقمء فاذهب إلى امرأتك, فأصبها؛ فإنها منك إليها 
صدقة)”*؟' وذلك يوم الجمعة. 


0 حديث صحيحء أخر جه مسلم‎ )١( 
١ تقدم برقم:‎ )١( 
قال البوصيري: إسناده ضعيف ؛ لحهالة التابعي.‎ ٠ أخرجه أبو يعلى‎ )( 


١١ -مض‎ 


كناب المعاشرات رسالة العيال 


باب تعود المرأة على مغرله!" 


وم عن أنس بن مالك م ضيه قال: :قال رسول الله كه: «مروا 
نساءكم بالمغزل؛ فإنه خير لحن وأرزن)!" 

17 - عن مجاهد رفعه» قال: «نعم هو المرأة المغزل)”"". 

الع عن عمر ذه قال: علموا أولادكم العوم والرماية» ونعم لهو 
المرأة المغرل!. 

9 عن علي م ضيه قال: إن المغزل من طيبات الرزق. 

- علن عمرو بن شرحبيل: « يَتأَُهًا آلْسْل كوأ من الظيَيتت »4 
[الوسون:ه] قال: عيسى اليك كان يأكل من غزل أمه. 

0- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: بعث النبي يله إلى امرأة 
يدعوهاء فقالوا: إنها تغزل. فقال: «دعوها تنتفع)!*) 

- عن عائشة. رضى الله عتهاء قالت: المغزل في يد المرأة مثل 
)١(‏ المغزل: ما يغزل به الصوف» أو القطن» أو نحوهما.. 
(؟) أخرجه الديلمي في الفردوس ١51/54‏ قال الفتي: فيه عنبسة متروك متهم. 
() إسناده مرسلء وورد مرفوعا عن ماهد عن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل ١5/5‏ 

وق سنده جعفر بن نص متهم بالكذب حدث عن الثقات بالبواطيل. 


(4) في إسناده يحبى بن كثير ضعيف وقال ابن حبان: يروي عن الثقات .ما ليس من أحاديثهم لا 
يجوز الاحتجاج به فيما انفرد. وقال عمرو بن علي: لا يتعمد الكذب» ويكثر الغلط والوهم. 


5١و84‎ - 


باب تخفر المرأة في بيتها وتركها الزينة لخير بعلها 


*. 4 - عن عغنائشة رضى الله عنهاء قالت: دخلت امرأة من مزينة 
امعد قرفل" فق ازينتهاء:ورسول الله لِهِ جالس» فقال: (يا أيها الناس! 
انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد, فإن بني إسرائيل لم يلعنوا 
حتى لبس نساؤهم الزينة يتبخترون في المساجد)”" . 

5- عن عبد الله ذه في قوله تعالى: « وَل يُبَدِينَ زيتَتَهُرٌ الآ 
مَاظَهّرَ منّهًا 4 [نور::0] قال: ما ظهر منها الثياب» وما لا تبديه: الخلخال 
والقلادة أو نحوه من الحلى. 

ه.+- عن الحسنء قال: 9« ماظهرٌ مِنَهّا 4 الوجه والثياب. 

05 4- عن سعيد بن جبير» قال: « ما ظهّرَ منَهًا 4 الكحل والخاتم. 

/ا.- عن عطاءء قال: المخضاب والكحل والخاتم. 


- عن الضحاك: 9« وَلِيَضْربْنَ بجُمْرِهِنَ على جْيُوبِهِنَ 4 قال: 


)١(‏ أي بحر ذيلها وتميس في ذلك وتتبختر. 

(1) أخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع في 
مسنده (المصباح )١8١/14‏ وإسحاق في مسنده 7.0/7 وابن ماجة ١895/7‏ وابن عبد 
البر في التمهيد 107/71 قال البوصيري: إسناده ضعيف» داود بن مدرك لا يعرف 
وموسى بن عبيدة ضعيف. 


د عم١١1-‏ 


تغطي يبخمارها نحرها: « ولا يضرين, بأرَجْلهِنَ 4 قال: تمر بانخلس فتضرب 
بالخلخال أحدهما على الأخرى؛ ليعلم أن في رحليها خلخالين. 

8- عن عكرمة, في قوله كْكَ: ١ه‏ ليُعَلَمٌ ما عخّفِينَ من زيتتهنٌ 4 
قال: الخلخال. 

-٠‏ عن عمر بن الخطاب 9ه قال: لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام 
إلا مئزر» ولا يحل للمرأة أن تدحل الحمام إلا من سقم» فإن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها حدثتني على مفرشهاء قالت: حدثبي خليلي 
رسول الله يه على مفرشى هذاء قال: (إن المرأة إذا وضعت حمارها في غير 
بيت زوجها؛ هتكت ما بينها وبين الله كِب فلم يتناهى دون العرش)"١)‏ 


-١‏ عن الزهريء قال: أتت علي امرأة من المهاجرات» قد 
جعلت درعها في كمها خوفا تخرج منها أصابعهاء فحدثتني أن رسول الله 
يلمٌ قال: «رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)”"'. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 48/5 4 وابن الجوزي في العلل 4/١‏ 4” والبيهقي في الشعب 
5 قال ابن عدي: فيه مطرح بن يزيد والضعف على حديثه بين. وقال ابن 
الوزي: هذا حديث لا يصح ومطرح وعلي والقاسم ليس بشيء. وأخرج الترمذي 
١١1‏ واللفظ له وأبو داود وابن ماجة ١771/7‏ والحاكم 771/5 عن عائشة» قالت: 
سمعت رسول الله ل يقول: ما من امرأة تضع ثيابما في غير بيت زوجها؛ إلا هتكت الستر 
بينها وبين ريما. حديث صحيح. 

(؟) إسناده مرسل» وهو في صحيح البخاري 7079/١‏ عن الزهري عن هند الفراسية عن أم 
سلمة. 
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5- عن علي 4ه قال: سألني رسول الله ولد عن شيء؟ قال: «أي 
شيء خير للنساء؟) فلم أدر ما أقول, فذكرت ذلك لفاطمة رضي الله عنها 
فقالت: ألا قلت له: خحير للنساء أن لا يرين الرحال ولا يرونهن. قال: 
فذكرت قول فاطمة للنبي يل فقال: «إنها بضعة مني)'"" رضي الله عنها. 


١0/؟ إسناده منقطع» وروي مسن طريق آحر عن علي قال العراقي: رواه اللبزار‎ )١( 
بسند ضعيف. وقال الحافظ: قيس‎ )780/١ والدارقطبي في الأفراد (سؤالات حمزة‎ 
١١1/8 ضعيف وشيخه بجهول وشيخ شيخه ضعيف وآخر القصة ثابت في الصحيح‎ 
من غير هذا.‎ 


1١١85 - 


باب الصلاة على المولود 


قال: قال رسول الله يلي: «إذا استهل المولود ورث)'١'‏ وحفظت من أبي 
الزبير: «وصلي عليه) ولكن أصحابه قالوا: ليس هو في الحديث. 

4- عن ابن شوذبء قال: ولد لقتادة سقط ميت» وسماه محمدا 
وصلى عليه. 

4١‏ - قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يصلى على 
السقط؟ فقال: إذا كان لأربعة أشهر صلي عليه وسمي. 

5- عن الحسن؛ أنه كان يقول في الطفل إذا صلى عليه: اللهم 
اجعله لنا فرطا”") ل ايه ٠‏ 

1 - عن أبي بكر م ذه قال: 00 طفالنا. 


)١(‏ قال الحافظ: أحرجه النسائي 1/4 وصححه ابن حبان 897/١7‏ والحاكم 8/8/4 وقد 
ضعفه النووي في شرح الملهذب والصواب أنه صحيح الإسناد لكن المرجحح عند الحفاظ 
وقفه. 


زهع الفرط: ما يتقدم الإنسان من أحر أو عمل. 


١١م"‎ 


4- عن سعيد بن جبير» قال: لا يصلى على الصبي الصغير. 


- عن عمرو بن مرة» قال: فذكرت ذلك لابن أبي ليلى» فقال: 
لقد أدركت بقايا الأنصار يصلون على السقط من صبيانهم في مجالسهم. 


-0١‏ عن سعيد بن المسيب» قال: إن كان أبو هريرة #5 ليصلي 
على المنفوس"'' الذي لم يعمل خطيئة قطء فيقول: اللهم أعذه من عذاب 
القيرا: 

5- عن نخالد بن عبد الله بن محرز» قال: قال عبد الله بن عمر 
وذكر الصلاة على الأطفال» فقال ابن عمر ه: لأن أصلي على من 

امرأقي أسقطت. فقال: 0 ومعه. 

4- عن يعقوب عن عطاء -فْ صبي يموت وهو صغير؟- قال: 
صل عليه ؛ فإن النبي يم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة”". 

65- عن ابن عون عن محمد بن سيرين» قال: قلت له: أصلي 


على الطفل؟ قال: نعم. 


)١(‏ أي المولود. 
(1) إسناده مرسل» أخرجه أبو داود ٠١7/7‏ والبيهقي في الكبرى 9/5 
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ميرانه. وقال إبراهيم: الاستهلال: الصياح. 


١ ١مه-‎ 


باب صلاح الولد 


7- عن حزم عن الحسن» قال: سئل عن قوله تعالى: «هَبٌ لنَا 
مرٌ أَروجنا وَدْرَيّعنَافَُةَ أي 4 اشرتد:»,] يا أبا سعيد! في الدنيا أم في 
الآخرة؟ قال: في الدنيا يرى الرحل من ولده وزوحته عملا صالحا تقر به 


عينة. 


6 


- عن ابن عباس ذه 5 « وَالَدِينَ يَقُولونَ رَتَمَاهَبٌ لَنَامِرَ 
روجا وَدْرْيّعنَا قَُةَ أَين »4 [شرند:»»] أما إنه لم يكن قرة أعين أن 
يرونه صحيحا جميلا» ولكن أن روات مطعا الك كك 


ا بن 


8- عن الضحاك: «هَبٍ لنامرٌ أروْجما وَدْرََا فر 
قال: يقولون: اجعل أزواجنا وذرياتنا صالحين أتقياء!. 


2 و 
ا 


عبن »4 


مؤمن ترك ذرية مؤمنة تعبد الله وحده بعده؛ إلا أجرى الله كبن على أبيها مثل 
عملهاء لا ينقص ذلك من عملها شيئا)(١‏ 
اس عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله كله قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 


عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)”". 


)١(‏ إسناده مرسل» وفيه عطاء الخراساني صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. 
هع حديث صحيح » أخرجه مسلم «/6؟17. 


 -١ءمك-‎ 


؟48- عن سلمان وعبد الله بن مسعود وأبي أمامة 5ه هم قالوا: 
سمعنا رسول الله وهْ يقول: «أربع من عمل الأحياء يجري للأموات: رجل ترك 
عقبا صا حا فيدعو ؛ فيبلغه دعاؤهم, ورجل تصدق بصدقة جارية؛ له من بعده 
أجرها ما جرت ورجل علم علما يعمل به من بعده؛ فله مثل أجر من عمل به من 
غير أن ينتقص من عمله شيئاء ورجل مرابط ينمى له عمله إلى يوم الحساب)" ١‏ 


49 - عن عمرو بن مرة» قال: سألت: سعيد بن حبير عن قوله 35: 
لاا وَآنَبَعَْفَهُحَ دُرَيسَتُهُم بايمّن لكاي 2ه [الطور:١؟]‏ 
قال: قال ابن عباس ذل #ه: المؤمن ترفع له ذريته وإن كانوا دونه في العمل؛ 
ليقر الله بهم عينه. 

4- عن حزم» قال: معت كثيرا يسأل الحسنء قال: يا أبا 
سعيد! قول الله وَبْكَ: ١‏ هَبّ لما مرٌ أَروجسا وَدْريسَا فُبَهَ أَعَيْ »4 أفي 
الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لاء بل في الدنيا. قال: وما ذاك؟ قال: المؤمن 
يرى زوجته وولده مطيعين الله وْكَ. قال: وأي شيء أقر لعين المؤمن من 
أن يرى زوجته وولده يطيعون الله عز وجل ذكره؟. 

3 - عن مسلمة بن كهيل» في قوله كِبْكَ: (هَبٌ لتَامرٌ أَرُوَجِسَا 
َدْرَينا ره عي » قال: يطيعونك فلا يعصونك. 

03 ازرة لصي بحلا" اديت نتن على ملفا لخر اران 5 وف إسناده إسحاق 


ابن عبد الله متروك ومن طريق ابن مسعود وفيه إسحاق هذا ومن طريق أب أمامة وفيه 
علي بن زيد وهو ضعيف. وحسن الشيخ الألباني الحديث لكثرة طرقه. 


 ١١ملال‎ 


باب الاغتباط بقلة العيال 


5- عن أبي حبيرة بن الضحاك #ه قال: قال النبي وَمٌ: «الوليد 
سيد سبع سنين. وعبد سبع سنين) قال: وأراه قال «ووزير سبع سنين. فإن 
رضيت مكانفته لإحدى وعشرين., وإلا فاضرب على جنبه, فقد عذرت الله 
َيِل فيه)10) 

40 - عن ابن أبي ليلى» قال: يثغر”" الغلام في سبع» ويحتلم في 
أربع عشرة» وينتهي طوله في إحدى وعشرين» ويستكمل العقل في ثمان 
وعشرين:» فلا يزداد عقلا إلا بالتجارب. 

77 ل ا م ل ل 

8- عن قيس» قال: رأيت بنينا لعبد الله 4 يلعبون بين يديه 
فقال: لهؤلاء أهون علي موتا من عدتهم من 60 مه 

عن حميد بن هلال» قال: “نارمع عد الله بن الصامت 5ك 


)١1(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ١7١/5‏ والديلمي في الفردوس 41/4 قال الهيئمي: قال 
الطبراني: لا يروى عن النبي ولِهٌ إلا بهذا الإسناد» وفيه زيد بن حبيرة بن محمود وهو 
متروك. 1ْ 

(؟) ثغر الغلام ثغرا: سقطت أسنانه الرواضع. والاثغار: سقوط سن الصبي ونباتها. 

(9) جمع جعل: وهو دويبة كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. 


١١ مم‎ 


ف فإضنة الجامع» فقال: ليتني إذا أتيت أهلي فأصابوا من عشائهم 
وشربوا من شرابهم أصبحوا موتى! فقال قائل من القوم: لم تمنى هذا 
لأهلك؟ ألست غنيا من المال؟ قال: بلى» ولكنني أخخاف أن يدركني ما 
فال اودر َه قال: أوشك ابن أي إن أخر أحلك أن يكون الخفيف 
الحاذ أغبط من اثنتي عشرة كلهم" وتقول: رب تث! ! ويوشك ابن أخحي 
إن أحر أحلك أن تمر بجنازة فيهز الرحل رأسه» فيقول: يا ليتني مكانها! 
ولا يدري على ما هيء أفي الجنة أم في النار؟ قلت: ما هؤلاء يا أبا ذر إلا 
من شر عظيم يصيب الناس؟! قال: أجل يا ابن أخي!. 

اله فح افق لكشو واقال:: كان أطحاب ابن ممعو و قر يمه فده 
"عليه ارتانالة كأنهها الذينازاق: فقي اند يا انا عبد الزكن! لو قزلتهمًا أو 
ضممتهما إليك. قال: لأن أكون قد نفضت يدي من تراب قبورهما أحب 
إلي من أن ينكسر بيض هذا الخنطاف”") 

- عن عمر ذه قال: جهد البلاء كثرة العيال وقلة الشيء. 

ا عبس بو يزتقن ءاقل كان سفيان الثوري يعجب 
بالرحل» فإذا بلغه أنه معيل سقط من عينه. فقلت له في ذلك. فقال: ما 
رأيك معيلة إلذ وجحذته عفلظا. 

)١(‏ ضربة مثلا لقلة المال والعيال. والخفيف الحاذ: أي خحفيف الظهر. 


20 الخطاف: طائر أسود الظهرء أبيض البطن» طويل الجناحين» قصير الرجلين» متفرق 


حك 


ع 


4- عن سفيان» قال: إذا عال الرحل ثلاثة فلا تسأل عن 


درهمه. 

5- عن أبي أسامةع قال: كنا مع سفيان فمر ابنه سعيدء فقَال: 
إن يرد الله بي حيرا يميت هذا. قال: فمات» وماتت أمة واشترى 
شارف" فخرجء فتبعناه» فلما صار بالنجحف”" التفت إلى الكوفة» فقال: 
لفن عاد إليك سفيان؛ إنه لرحل سوء. 

5 - عن سفيان بن عيينة؛ أنه قال للفضيل بن عياض: يا أبا علي! 


7 - عن شريح العابد» قال: قال سفيان لي: كانت لنا سنورة7) 


لا تكشف قدرا ولا تسرق من حارء فولدت وكشفت القدور وسرقت 
من الجيران. 

«من كثر عياله؛ كثر شياطينه, ومن كثر ماله؛ كثر همه. ومن كثر همه؛ افترق 
قلبه في أودية شتى, فلم يبالي الله أيهما سلك)”*'. 

(؟) مدينة بالعراق. 

(9) أي هرة. 


(4) إسناده مرسل وهو ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم أخرجه المصنف في رسالة 
إصلاح المال رقم: 7. 
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8- عن أيوب» قال: كان يقال: إن العيال هم المهالك. 


٠‏ 4- عن سفيان الثوري» قال: يؤمر بالرحل يوم القيامة إلى النار. 
فيقال: هذا أكل عياله حسناته. 

-5١‏ عن سفيان» قال: إنه ليبلغني أن الرحل قد ولد له المولود 
فيبشر به فأحتبله''" في عقله. 
له فقد غرق. 

لاه - عن محمد الأقعصء. قال: سأل رجحل طاوس فقال: إني أريد 
نفسكء فهذا أرحى لبالك» وأقل لهمك؛ فلا تزوج. وإن كنت تشتهي 
النساء» و تخوف على نفسسك؛ فالساعة الساعة. 

4ه 4- عن حيران بن العلاء الكيساني ؛ أن عمر بن عبد العزيز ولى 
عاك ميال ننه جكرادة اذ وسييةا عفنلا با تعوانة نإ كف رط ل" 
فاحذرن أن أمقتك”" وإني وليتك أذربيجان» فاتق الله» وسر فيهم بكتاب . 
المع وسنة نبيه يه ولا تقولوا: أجمع لولدي» فإن الله تبارك وتعالى كتب 
)١(‏ احتبل عقله: أي جن. 
(؟) أي أحببتك. 


5١١5١ - 


لولدك الغنى» لم يضرهم ألا تترك لهم درهماء وإن كان كتب لهم الفقر لم 
تنفعهم الدنياء هل تدري يا جعونة! ما يحب أهلك لك؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين! يحبون صلاحي. قال: لا والله ما يحبون صلاحكء ولكن يحبون 
ما أقام لهم سوادك» وما أكلوا في غماركء وما بردوا على ظهرك» فاتق 
الله» ولا تطعمهم إلا طيبا. 

هه :- عن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء» قال: كتب 
أبو الدرداء كه إلى بعض إحوانه -وحاف عليه حب ولده-: أما بعد 
يا أحي! فإنك لسست في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك» 
وستكون أهل بععدك؛ وإنما تجمع لمن لا يحمدك, وتصير إلى من لا 
يعذركء وإنما تجمع لأحد رحلين: إما محسن فيسعد بما شقيت لهء وإما 
مفسد فيشقى بما جمعت له؛ وليس واحد منهما أهلا أن تؤثره على 
تياد و1 ترد مسي كيرد لزيا مقي الهم ره لمارا لذي 
منهم رزق الله» والسلام. 

5- عن أبي بكر المهذلي» قال: سمعت الحسن يقول: -وقد مات 
ابن الأهتم» وقد كان الحسن عاده في مرضه سرا فلما مات- قال: كان 
قصركم هذا والله تعمر منه أبواب السلطان» وتخرب منه بيوت الرحمن» 
إذ أنزل به من أمر الله ما نزل. فقال لعائده: وما ترى يا أبا فلان؟ ما ترى 
في مائة ألف في هذا الصندوق؟ -وأوما إلى صندوق في باحة بيته- لم 
يوصل منه رحمء ول يؤد منه زكاة. قال عائده: فلمن كنت تجمعه؟ قال: 

ل ل" 


كنت أعدها والله لروعة الزمان» وحفوة السلطان» ومكاثرة العشيرة. 


قال: ثم ضرب الحسن بإحدي يديه على الأخرى؛ ثم قال: إنا لله 
انظرواء أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه» وحيوة لبللانه4 عينا اسدمه 
الله فيه؛ فحرج منه حزينا سليباء لم يوصل منه رحمء ول يؤد منه زكاة. 
ثم قال: إيها عليك أيها الوارث! لا تخدع كما خدع صويحبك أمامك» 
أتاك هذا المال حلالاء فإياك أن يكون عليك وبالاء لم يعرق لك منه 
حبين» ولم تكد" فيه.بيمين#أتاك ممن كان له حموعا منوعاء من 
باطل جمعه ومن حق منعه» وجمعه ووفره وكثره» لم يؤد منه زكاة. 

ثم قال الحسن: احذروا يوم القيامة؛ فإنه يوم له حسرات» أتدرون 
كيف ذاكم؟ رجل آتاه الله مالاء فبخل به أن ينفقه في حقوق الله كبك ؛ 
فورئه هذا الوارثء فأنفقه في غير حقوق الله» فإذا مال هذا في ميزان 
هذاء فيالها عثرة لا تقال وتوبة لا تنال!. 

0ه - عن مسعرء قال: أرسل ابن هبيرة إلى عون بن عبد الله بعشرة 
آلاف درهمء فردها عليه وأعادها إليه» وغضبء وقال: لثن لم يقبلها 
لأفعلن ولأفعلن» فقال له أصحابه: اقبلها واشتر بها ضيعة تكون عهدة 
لك ولولدك من بعدك وذحرا. قال: وهذا رأيكم؟ قالوا: نعم» فقبلهاء 


إد4 الكدح: العمل والسعي والاكتساب ,عشقة. 


١١8“ 


عع 


فتصدق بهاء وقال: إني رأيت أن أحعل هذه عهدة لي عند الله وَل وذحرا 


لولدي من بعدي. 

- أنشد محمود الوراق في مثل ذلك: 
وقالوا ادحر ما حزته وجمعته لعقبك إن الحزم أدى من الرشد 
فقلت سأمضيه لنفسي ذخيرة وأجعل ربي الذحر للأهل والولد 

8 - عن سال ب بن ألي اعد ؛ أنه كان يعمل البصل بالخل فيقسمه 

على اليتيم والمسكين. 

- عن الأعمشء قال: كان سالم بن أبي امعد يصنع الكوامخ 
وأشياء نحو ما تصنعون في بيوتكم؛ ثم يتصدق بهاء فقال له أهله: تذهب 
ولا تترك لنا شيئا! قال: أذهب بخير وأترككم بشر؛ أحب إلي من أن 
أذهب بشر وأترككم بخير. 

-0١‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: كان معاذ بن عفراء َف لا 
يدع شيئا إلا تصدق به» فلما ولد له استشفعت عليه امرأته بأحواله» 
وكلموه؛ وقالوا له: إنك قد أعلت» فلو جمعت لولدك؟ قال: أبت نفسي 
إلا أن تستتر بكل شيء أحده من النار» فلما مات ترك أرضا إلى جنب 
أرض لرجل. قال عبد الرحمن -وعليه ملاءة''' صفراء ما تساوي ثلاثة 


)١(‏ أي ملحفة. 


5885 


كتاب المعاشرات رسالة العيال 


1 1 


الار محم ارمح يسان كت دا 


دراهم-: ما يسرني الأرض ,ملاءق هذه. فامتنع ولي الصبيان» واحتاج 
إليها جارة فباعها بثلاثمائة ألف. 

- عن كثير بن أفلح» قال: لقد أعتق معاذ بن عفراء 5ه ألف 
نسمة ما ابتعت له سوى ما كان يبتاع له عندي. قال: وقد كان يبتاع 
له غيري. 

45- عن أفلح مولى أبي أيوب. قال: كان عمر بن الخطاب ذَينه 
ل وق حر ور ره قوف شف ريس رادج 
بحلة» فقال معاذ 5 ه: بع هذه يا أفلح! فبعتها بألف وحمسمائة درهم. 
فقال لي: اشتر بها رقابا. فاشتريت بها خمسا فأتيته بهم» فقال لي: والله 
إن امرءا امتار قشرين يلبسهما على حمس رقاب يعتقها؛ لغبين الرأي» 
اذهبوا فأنتم أحرار. 

5- عن مزاحم» قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: إني قد رأيت في 
أهلك خللا. فقال: يا مزاحم! أما تكفيهم أعطيتهم وما يصيبون من 
المقاسم مع المسلمين من فيئهم مع مال عمر؟ فقلت له: وأين يقع ذلك 
منهم مع ما يرون» ومع ضيافتهم وكسوة نسائهم, قد والله خحشيت أن 
تصيبهم مخمصة''' فقال عمر: إن في أنفسنا توقاء لقد رأيتني وأنا بالمدينة 
غلام مع الغلمان» ثم تاقت نفسي إلى العلم والعربية والشعر» فأصيب منه 


)١(‏ المخمصة: الوع. 


5١١886 -- 


كتاب المعاشرات رصالة العيال 


حاحتي وما كنت أريد, ثم تاقت نفسي إلى السلطان» فاستعملت على 
المدينة» ثم تاقت نفسي وأنا في السلطان إلى اللباس والعيش والطيب» فما 
علمت بالمدينة أحدا من أهل بيت ولا غيرهم كانوا على ما مثل ما كنت 
فيه» ثم تاقت نفسي إلى الآخرة والعمل بالعدل» فأنا أرجو ما تاقت إليه 


نفسي من أمر آخرت » فلست الذي أهلك آخرق بدنياهم. 


+4 دهن عبد الله بن عبد العزير العميري» قال: 1 خضرت أبا 
طوالة الوفاة جمع بنيه» فقال: يا بني! اتقوا الله فإنكم إن اتقيتموه؛ فأنتم 
على الصدر والنحر» وإن عصيتموه فوالله ما أبالي ما صنع بكم. 

5- عبن أبي معاوية الأسود» قال: لا تهتم بأرزاق من تخلف» 
فلست بأرزاقهم تكلف. 


١١865 -- 


باب العطف على الأزواجٍ والرآفة بهم والمداراة لهم 


7 - عن أبي هريرة 5ه عن النبي ور قال: (المرأة كالضلع, إن 
تحرص على إقامتها تكسرهاء وإن تتركه تستمتع به وفيه عوج)"'". 

- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل: «إن المرأة كالضلع 
الأعوج, إن ذهبت تقيمها كسرتهاء وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج). 

8- عن سمرة بن جحندب كه؛ أنه خحطب على منبر البصرة» 
فقال: معت رسول الله يد يقول: «ألا إن المرأة خلقت من ضلعء وإنك إن 
أردت إقامة الضلع تكسرهاء فدارها تعش بهاء فدارها تعش بها)'". 

4- عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلِدّ: «أكمل المؤمنين 
إعانا أحسنهم حلقا, وخياركم خياركم لدسائهم) '". 

-4١‏ عن أبي هريرة نه عن النبي يله قال: (خي ركم عند الله خيركم 
أخلاقا. وخيركم لبناته ونسائه)”؟'. 


.٠١90/١ ومسلم‎ ١941//9 حديث صحيحء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخعرجه أحمد 8/0 والبزار )١415(‏ والطبراني في الكبير 5/17 5 ” والأوسط 71/8 
وصححه ابن حبان 485/9 والحاكم .١1917/5‏ 

(*) أخرحه ابن أبي شيبة 7١١/0‏ وأحمد 417/9 والترمذي 457/7 وقال: حديث حسن 
ضجيح. وصححه ابن خبان:4:80/8: 

(؟) انظر تخريجه برقم: .١١8‏ 


١١ _-/اوة‎ 


- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله َلُ: «إن 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وألطفهم بأهله)”" . 


4 - عن الحسن؛ أن النبى ويد قال: «استوصوا بالدساء خيرا؛ فإنهن 
عندكم عوان, اتخذتموهن بأمانة الله كَيْ , واسد ستحللتم فروجهن ١‏ بكلمة الع , 

4- عن جرير ذه قال: شكى رجحل إلى عمر ذه ما يلقى من 
النساء. فقال: إنا لنجد ذاك حتى إن أذهب إلى الحاجة فتقول: إنما تأتي فلانا 
أن إبراهيم الكتتكا شكى إلى الله قَبْنَ ذرب”" نسائه. فأوحى الله تعالى إليه: 
أن البسها على ما كان منهاء مالم تر عليها خزية في دينهاء فإنها علقت من 
ضلع أعوج. فقال عمر 5نه: لقد جعل الله بين جوانحك علما كثيرا. 

ا - عن إبراهيم» قال: ل« وَآلضَاحب بالجَنْب 4 [نسدنه] قال: المرأة. 

57- عن ابن أبي ليلى» في قوله قَيْكَ:ه وَآلضاحب بِالَجَنْب 4 قال: المرأة. 

اع - عن حي بن ا كثير » قال: قال رسول الله كَلدُ: «من أكرم 
زوجته؛ فإنما يكرم الله كَيْقَ)27 , 


١١9/١ أخخرجه أحمد 5 والترمذي 1/5 والنسائي في الكبرى 554/5 والحاكم‎ )١( 
وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع. قال الترمذي: هذا حديث صحيح ولا نعرف‎ 
لأبي قلابة سماعا من عائشة.‎ 

)١(‏ إسناده مرسل» وهو عند مسلم 8854/7 من حديث حابر. 

(؟) الذرب: الحاد من كل شيءء وذرب اللسان: حدته. 

(4) إسناده مرسل وهو ضعيف ؛ لضعف سعيد بن أبي سعيد وكان حرير يكذبه. 


٠١١ 88- 


كناب المعاشرات رسالة العيال 


- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله له «إن من أكمل 
المؤمنين إبانا؛ أحسنهم خلقاء وألطفهم بأهله)”"' . 

848- عن نعيم بن قعنب الرياحى» قال: أتيت أبا ذر ذه فدعى المرأة 
لي بطعام» فالتوت عليه. فقال: إيها عنك» فإنكن لن تعدون ما قال لنا 
رسول الله يلع قلت: فما قال لكم فيهن رسول الله يِه قال: (إن المرأة خلقت 
من ضلع» فإن ذهبت تقيمها تكسرهاء وإن تدعها فإن فيها أودا وبلغة)". 

- عن أبي هريرة ذه عن النبي يله قال: «اللهم إني أحرج حق 
الضعيفين: اليتيم والمرأة7)!1". 

-١‏ عن صهيب 5ه قال: معت رسول الله يَلْهُ يقول: «من تزوج 
امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها؛ لقي الله كَبْنَ وهو زان؛ إلا أن يتوب)17'. 

- عن ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله يه «ما زال جبريل 
يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن)””'. 

.47١ تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب 51/١‏ وعبد الرزاق 7١1/4‏ وأحمد ١50/0‏ والبزار (59575؟) 
والدارمي ١58/7‏ قال الحيثمي: رحاله رجال الصحيح خلا نعيم بن قعنب وهو ثقة. 
وحسنه الألباني. 

(©) أحرجه أحمد 189/٠‏ والنسائي في الكبرى 777/5 وابن ماجة ١717/7‏ وصححه ابن 
حبان "1/5/١‏ والحاكم .١1/١‏ 

(5) قال المنذري والهيئمي: رواه الطبراني 0/8" وفيه عمرو بن دينار وهو متروك. 

(5) قال البوصيري: رواه أحمد بن منيع (المطالب 07/7) وإسناده ضعيف. ا 


5١98 


4- عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب ضه؛ أن رسول الله كَل 
قال: (لا تضربوا إماء الله) قال: فأتاه عمر ذه فقال: يا رسول الله! قد 
ذئر"'' النساء على أزواجهم. قال: فأذن رسول الله هم فضربوا. فقال 
البي ولد «لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن, ولا 
تجدون أولئك خياركم)”"'. 


45- عن ابن عمر ذله؛ أن رسول الله يليِهُ قال: «أيها الناس! النساء 
عندكم عوان, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء أخذتموهن بأمانة اللى 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله عليهن حق, فمن حقكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم, ولا يعصينكم في معروف. فإذا فعلن ذلك؛ فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف.» ولا تضربوهن» فإن ضربتموهن؛ فاضربوهن ضربا غير مبرح)'" 


)١(‏ أي نغرن ونشزن واجترأن وتغير خلقهن. 

(؟) أخخرجه أبو داود ؟/45؟ والنسائي في الكبرى 77١/5‏ وابن ماجة 7717/١‏ وصححه 
ابن حبان 4949/9 والحاكم ؟/708. 

(9) أخصرجه البزار (المختصر )571/١‏ وعبد بن حميد 770/١‏ والروياني 4١/7‏ والطبري 
قال افيد : فيه مود من عبيدة وهو نعي 


1١١١٠ د‎ 


باب حق المرأة على زوجها والثواب على النفقة عليها 


- عن حكيم بن معاوية عن أبيه يهه؛ أن رجلا سأل النبي وله: 
ما حق المرأة على الزوج؟ ا ل اكتسى ع 
ولا يضرب الوجه ولا يقبح, ولا يهجر إلا في البيت)0") 

- عن بهز بن حكليم عن أبيه ذه قال: قلت: يا رسول الله! 
نساؤنا ما نأي منهن وما نذر؟ قال: «حرثك, ائت حرثك أنى شئت, غير أن 
عر رعو ودر ا اليك والعم ذا انود ور كين 
إذا اكتسيت ال ا : 


يخطب فوعْظهم 5 النساء» فقال: 0 500 
ثم يضاجعها من أول يومه؟!)”" 

- عن أم كلثوم بنت أبي بكر ذه قالت: قال رسول الله عَلم: 
«إن لأكره أن أرى الرجل ثائراء فريص رقبته. قائما على مريته يضربها)'*' 


)١(‏ أخرجه أحمد 445/4 وأبو داود 744/7 والنسائي في الكبرى 77/5 وابن ماحة 
5 وص ححه ابن حبان 485/94 والحاكم ٠١4/5‏ وعلقه البخاري وصححه 
الدارقطني في العلل. 

(؟) أحرجه أحمد ه/” وأبو داود 745/7 والنسائي في الكبرى 759/0 وحسنه السيوطي. 

(5) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١888/54‏ ومسلم 1111/4. 


(4) إسناذه مرسل» أخرحه إسحاق ١١/١‏ والديلمي ورواه عبد الرزاق في المصنف 47/8 4 
تت 


ك١‎ 


كتاب المعاشرات رسالة العيال 


8- عن القاسم بن محمدء قال: حل بين الرحال وبين نسائهم في 
الضرب. فقيل: لن يضرب خياركمء وكان رسول الله يله خيرهم فلم 
0000© 


- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: ما ضرب رسول الله لله 
شينا قط بيذة؟ إلا أن يجاهد ف صبيل الله ولا ضرب مادم :ولا م0 . 


-0١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت رسول الله عل 
ضرب بيده قط ولا خادما قط. ولا ضرب بيده نساء قط؛ إلا أن يجاهد 

5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دلت على خولة بنت 
مظعون ود قالت: فرأى رسول الله يله بذاذة هيئتها"" فقال: (يا عائشة! 
ما أبذ هيئة خولة؟) فقلت: يا رسول الله! امرأة لا زوج لهاء يصوم النهار» 
يي 

من نفس طريق المصنف من حديث أسماء بنت أبي بكر. 

قالت: كان الرحال نهوا عن ضرب النساءء ثم شكوهن إلى رسول الله ود فحلى بينهم 

وبين ضربهن, ثم قال: لقد أطاف الليلة بآل محمد يد سبعون امرأة كلهن قد ضربت. 

قال يحيى: وحسبت أن القاسم قال: ثم قيل لمم بعد: ولن يضرب خياركم. أخرحه 

الحاكم 5 والبيهقي 4/7 .” قال الحاكم: إسناده صحيح. وقال الذهبي: صحيح. 


(؟) حديث صحيح.ء أخرحه مسلم 15/4 .18١‏ 
(7) أي رثاثة هيئتها وسوء حالتها. 


1١١١5 


ويقوم الليل» فهي كمن لا زوج لهاء فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: 
فبعث رسول الله وله إلى عثمان بن مظعون» فجاءه, فقال: (يا عفمان! 
أرغبة عن سنتي) قال: لا والله ولكن سنتك أطلب. قال: «فإني أنام 
وأصلي؛ وأصوم., وأنكح النساء, فاتق الله يا عثمان! فإن لأهلك عليك حقاء 
وإن لنفسك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء فصم وأفطرء ونم وصل)'". 


أصحاب رسول الله يله قال: ما زلت أسمع حديث عمر ذه هذاء فإنه 
حرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثيراء فمر بامرأة مغلق 
عليها بابهاء وهي تقول -فاستمع لها عمر ذه-: 


تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقن أن لا حبيب ألاعبه 
فوالله لولا الله لا شيء غيره لالد هذا السرية عدواننة 
يلاعيى طورا وطورا كأفا بدا قمر في ظلمة الليل حاحبه 


ثم تنفست السغداءة وقالت: أهان عل "از الطاب« وتعسي .سيق 
نفقة وكسوة» وكتب إلى عامله يسرح لا زوجها. 
)١(‏ أحرجه أحمد 758/5 وأبو داود 48/5 وصححه ابن حبان ١85/١‏ وقال الميثمي: 


35١ه!"‎ 


و سكي الس قال: سأل عمر ابنته حفصة ر: كم تصبر المرأة 
عن الرحل؟ قال: قالت: ستة أشهر. فقال: لا جرم» لا أحهز رحلا أكثر 


65- عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: كان بين جحدي وجدقٍ 
كلامء فقال: أنا وأنت على قضاء عمر ذنه. قالت: وما قضاء عمر 5؛؟ 
قال: قضاء عمر أن الرحل إذا أتى امرأته في كل شهر » أو كل طهرء فقد 
قضى حقها. قالت: قد ترك الناس قضاء عمرء وأقيم أنا وأنت عليه؟!. 

5- عن الشعبي» قال: كان عمر 4ك يقول: ماهذه 
اناك ".د السداء تشتعلكى عق العدي افتحسننيه المرأه أن توق عبد كل 
طهر. وكان رجحل نقل ذلك إلى أهله» فقالت: ما بالك يا أبا فلان؟ قال: 
رحم الله عمر! كان يقول كذا وكذا. قالت: فأنت لم تحفظ من وصايا 
عمر 4ك غير هذا؟. 

7 - عن الشعبي؛ أن امرأة جاءت إلى عمر ذه فقالت: يا أمير 
المؤمنين! أعدني على زوجحي”" يقوم الليل ويصوم النهار. قال: فما 
تأمري؟ أتأمريني أمنع رجحلا من عبادة ربه؟ قال: فذهبت,» ثم عادت» 
فقالت: مثل ذلك. فقال: ما تأمريني؟ أتأمريني أن أمنع رجلا من عبادة 


)١(‏ المحنات: الشرور والفساد. 
0) أي انصرني على زوحي. 


1١١85 - 


حقا. قال عمر ذه: ما حقها يا كعب؟ قال: قالت: 


يا أيها القاضي الحكيم أرشده 

زهده في مضجعي تعبله 

فلست ف أمر النساء أحمده 
فقال زوجها: 

زهدي في فرشها وفي الحجحل 

في سورة النور وفي السبع الطول 
فقال كعب: 


ا 


نهاره وليله مايرقله 


فاقض القضاء يا كعب لا تردده 


أني امرؤ أذهله ماقد نزل 


وف كتاب الله تخويف جحلل 


إن لها عليك حقايابعل تصيبها في أربع لمن عقل 
اجعل لما ذاك ودع عنك العلل 


فقضى لها من كل أربعة أيام يوماء وبعثه عمر ذه على قضاء البصرة. 
4- عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله علله: «وخير الرجال 
الغيور على أهله, الحصان من غيره, وخير النساء المعترضة لزوجهاء الحصان 
من غيره؛ واصدقوهن بضعهن -يعني: الغشيان- ولا تعجلوهن, فإن لفن حاجة 
كحاجتكم, والحياء عشرة أجزاء, فللدساء تسعة» وللرجال جرء. ولولا ذلك 


3١١6ه‎ 


لتساقطن تحت ذكورهم, كما تساقط البهائم تحت ذكورهم)”" . 


48- عن هاني بن هاني » قال: جاءت امرأة إلى علي ذَنه حسنة 
الحيئة» قالت: يا أمير المؤمنين! هل لك في امرأة لا أيه”" ولا ذات بعل ”© 
قال: فجاء زوجهاء وقد احتنح يدب» فقال: ما تقول هذه؟ قال: قد ترى 
يا أمير المؤمنين ما عليها. فقال علي ذفنه: ما من شيء؟ قال: لا. قال: ولا 
من السحر؟ قال: لا. قال علي #ه: هلكت وأهلكت. قال لها علي طله: 
اق الله واصيري: 

- عبن أبي مسعود الأنصاري 5ه عن النبي ول قال: (إن المسلم 
إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة)2)©9. 

-١‏ عن سعد 4؛ أن رسول الله ليهٌ قال: «إنك لن تنفق نفقة 
تبستغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليهاء حت في اللقمة؛ ترفعها إلى في 
امرأتك)7* . 


)١(‏ إسناده مرسلء وفيه محمد بن حسان قال أبو داود: مجهول. وتبعه ابن عدي والبيهقي» 
وخالفهم الحافظ عبد الغني بن سعيد فقال: هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد 
الضعفاء والمتروكين. أحرج الجزء الأخير منه الديلمي في الفردوس ١75/١‏ من حديث 
عمرو بن سلمة. 

(؟) الأيم من النساء: التي لا زوج لحاء بكرا كانت أو ثيبا. 

(9) البعل: الزوج. 

(؛؟:) حديث صحيح » أخخر جه البخحاري ١/.؟‏ ومسلم ”0 

(5) حديث صحيح, أخرحه البخاري "0/١‏ ومسلم .1١6./#‏ 


١١ه".‎ 


- عن العرباض بن سارية 5ه؛ أن رسول الله كلِةٌ قال: «من سقى 
امرأته الماء أجر) قال: فسقيتها ماءء ثم أخبرتها مما قال رسول الله 8 ''. 


عوك اوم ضيه قال: قال رسول الله يلِكُ: «نفقة 
الرجل على أهله صدقة)”) 

5 - عن الشعبي» قال: إن من النفقة التي تضاعف سبعمائة 
ضعف؛ نفقة الرجل على نفسه وعلى أهل بيته. 

ه.ه- عن عمر #ه قال: ما أنفق رحل على نفسه وأهله نفقة إلا له 
القرهاء ليذ ارخ عن هول» #الآترب قالأقرب »كن نل قليذاً ه: 

.6 عن الحسن رفع الحديث,ء قال: (إذا أنفق على أهله في غير 


إسراف ولا إقتار ؛ كان بمنزلة النفقة في سبيل الله)”"". 


مكو قال: حق المرأة على زوجها الصحبة الحسنة» 
والكسوة» والرزق بالمعروف. 

-- عن إسماعيل» قال: جاءت امرأة إلى معاذ ذه فقالت: إنك 
رسول رسول الله كلِهْ حقاء ما حق الزوجة على زوجها؟ قال: حقها عليه 
)١(‏ أحرجه أحمد ١١8/5‏ والطبراني في الكبير ١5/1‏ والأوسط 71/١‏ وحسنه السيوطي. 
(؟) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ه/ه*” والخرائطي في المكارم (85) وأخرجه البخاري 


14 عن أبي مسعود البدري. 
() تقدم تخريجه برقم: 77. 


 ت١١٠ءال-‎ 


كتاب المعاشرات رسالة العيال 


ألا يضرب وحهها ولا يقبحه. وحقها عليه أن يطعمهاممايأكلء 
ويكسوها مما يلبس» وحقها عليه أن لا يهجرها إلا في بيتها. 

4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ويه يقسم 
بين نسائه فيعدل, ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك. ولا تلمني فيما 
تملك ولا أملك)0©. 

-٠‏ عن علي بن ربيعة» قال: كان لعلي ذه امرأتان» فإذا كان 
يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم» وإذا كان يوم هذه اشترى لحما 
بنصف درهم. 

-١‏ عن يحبى بن سعيد» قال: كان لمعاذ ىن امرأتان إذا كان يوم 
هذه لم يتوضأ عند تلك. 

5- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلهِ: «من كانت له 
امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)(". 

5- عن يحبى بن سعيد,» قال: لمعاذ بن جبل ذه امرأتان» فإذا 
كان عند أحدهمالم يتوضأ من بيت الأخرى. قال: فماتتا في طاعون 


>مم/١ والترمذي 457/8 والنسائي 5/7 وابن ماجة‎ 747/١ أصرجه أبو داود‎ )١( 
وقال الحافظ: أعله النسائي والترمذي‎ ٠١4/1 والحاكم‎ 5/٠١ وصححه ابن حبان‎ 
والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله.‎ 

(؟) أخرحه أحمد 5 وأبو داود ١57/7‏ والترمذي 447/9 والنسائي 70/7 وابن ماجة 
7/0١‏ وصححه ابن حبان 7/٠١‏ والحاكم .7١1/9‏ 


1١١١م‎ 


أصابهم في يوم واحدء فقدمهما إلى الحفرة» ثم أقرع بينهما أيهما يدحل 
الحفرة قبل الأخرى» ثم دفنهما جميعا في حفرة واحدة. 


+ 1ه- عن عمير بن الأسودء قال: أوصاني معاذ ذه بامرأته, 
وماتت فدفناهاء فجاءنا وقد رفعنا أيدينا عن قبرهاء فقال: بأي شيء 
كفنتمواها؟ فقلنا: في ثيابها. فأمر بها فنبشت» وكفنها في ثياب جدد» 
وقال: أحسنوا أكفان موتاكم؛ فإنهم يحشرون فيها. 


١١8 


6ه- عن عائشة رضي الله عنها؛ أن هندا أم معاوية ون جاءت 
رسول الله ولد فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجحل شحيحء وإنه لا 
يعطيني ما يكفيني وبني» فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ فقال: 
«خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف)7"'. 


71- عن عائشة رضى الله عنها عن النبى يله قال: «إذا تصدقت 
المرأة من بيت زوجها كتب لما أجر, ولروجها مثل ذلك, وللخازن مثل ذلك 
من غير أن ينقص من أجر بعض شيئاء لزوجها بما اكتسب, وها بما أنفقت)7". 

7- عن عائشة رضى الله عنهاء مثله وزاد فيه: «غير مفسدة». 

- عن سعد فيه قال: قامت إلى البى ييه امرأة جليلة» كأنها 
من نساء مضرء فقالت: يا رسول الله! إنا كل”" على أبنائنا وآبائنا 
وأزواجناء فما الذي يحل لنا من أمواللهم؟ قال: «الرطب تأكلينه 


. 2 
ونهدينه) . 


.11717/9 حديث صحيح, أخرحه البخاري 75/5 ومسلم‎ )١( 
.7٠١١/؟ (؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري 571/7 ومسلم‎ 
(؟) أي عالة وثقل.‎ 
074/4 والبزار‎ ١١/5 وأبو داود‎ ٠١/8 واينن سعد‎ 9/١ أخرجه عبد بن حميد‎ )14( 
قال أبو زرعة وأبو‎ :١ 5/5 ووافقه عليه الذهيبي, قال الضياء‎ ١/4 وصححه الحاكم‎ 
م‎ 


1١١١١ - 


كتاب المعاشرات رسالة العيال 


19 01651 


مسج فك أ أغزاة سألت ابن عباس ذه فقالت: ما يحل 
لي من بيت زوجي؟ فذكر الخبز والتمرء .ونحو ذلك. قالت: فالدراهم؟ 
قال ابن عباس ضيء: أتحبين أن يأحذ حليك؟ قالت: لا. قال: فلا تأحذي 
من دراهمه. 


0- عن أبي هريرة ضيه قال: قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: 
يارسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك”''' قآاخذ من .ماله فأطعم ولذه 
بغير إذنه؟ قال: (نعم)”'". 

١‏ مرضي واللمت رست عر ال دمن ال عو الما اطرادر: 
سألت عائشة رضي الله عنهاء فقالت لها: إن أهلي فقراء» أفآحذ من بيت 
زوحي؛ فأبعث إليهم؟ فقالت لما عائشة رضي الله عنها: ما يشعر 


ع 
حاتم زياد بن جبير عن سعد مرسل. سكل الدارقطبي عنه فقال: يرويه يونس بن عبيد عن 
زياد بن جبير واختلف عنه فرواه الثوري عن زياد عن سعد وأرسله هشيم عن يونس عن 
زياد أن البي ولي بعث سعدا على الصدقة الحديث ويقال: إن سعدا هذا رحل من 
الأنصار وليس بسعد بن أبي وقاص وهو أصح إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ أي شحيح. 

)١(‏ في إسناده يزيد بن عياض وقد أجمعوا على ضعفه, وأصل الحديث ثابت عند البخاري 
5 ومسل ١889/8‏ عن عائشة» قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة» فقالت: 
يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل نحباء أحب إلي أن يذلوا من أهل 
حبائك» وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل 
حبائك» ثم قالت: إن أبا سفيان رحل مسيكء فهل على من حرج أن أطعم من الذي له 
عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. 


15١١١ - 


زوجحك؟ قالت: ما يشعر بكل ما أبعث به إليهم. قالت لها عائشة رضي 
الله عنها: استأمريه؛ فإن أذن لك فابعثي إليهم غير مسرفة. ثم قالت: 


0-1 


باب حق الرجل على روجته 


- عدن ابن عباس 5ه قال: سألت امرأة رسول الله ولع فقالت: 
ما حق الرجل على امرأته؟ قال: (لا تمدعه نفسها وإن كانت على رأس قتب) 
قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: (لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه؛ 
فإن فعلت أثمت ول يتقبل منها) قالت: وما حق الرحل على امرأته؟ قال: 
(لا تعطي شيئا من بيتها إلا بإذنه. فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر) 
قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: (أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه, 
فإن فعلت؛ لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع) قالت: 
لا جرم؛ والله لا ملك علي أمري رجل أبد''". 

+7ه- عن أبي هريرة ظَيه قال: قال رسول الله يل «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه, فلم تأته, فبات غضبانا عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح)7"". 

4 57- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت الببي وَلِةِ: أي 
الناس أعظم حقا على امرأة؟ قال: «زوجها) قلت: فأي الناس أعظم حقا 
على الرجل؟ قال: «أمه)”" . 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف ليث أخرجه أبو يعلى 740/4 والبيهقي 597/17؟. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١١87/7‏ ومسلم ؟/59١٠.‏ 

(7) أخعرجه النسائي في الكبرى ه/” والبزار (المختصر )591/١‏ وصححه الحاكم 
5 وقال المنذري: إسناد البزار حسن. وقال الهيثمي: فيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير 
مسعرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


15١١" 


6-- عن أبي هريرة ذه عن النبي وله قال: «لا تصوم المرأة تطوعا 
وزوجها شاهد إلا يإذنه)"''. 


75- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله لِ: «لو صلح 
لبشر أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفسي بيده, لو 
كان من قرنه إلى مفرق رأسه قرحة تفجر بالقيح والصديد, ثم استقبلته, 
فلحسته ما أدت حقه)”" . 

7ه- عن جابر بن عبد الله وه قال: بينما نحن قعود عند رسول 
لله لوْ إذ أتته امرأة فقالت: السلام عليك يا رسول الله! أنا وافدة النساء 
إليك» الله رب الرحال ورب النساءء وآدم أبو الرحال وأبو النساءء بعك 
لله إلى اللرجال وإلى النساءء والرجال إذا خمرجوا في سبيل الله فقعلوا 
فأحياء عند ربهم يرزقون» فرحين يما آتاهم الله وإذا خرجوا لهم من 
الأحر ما قد علمواء ونحن نخدمهم, وبحلسء فما لنا من الأجر؟ قال لها 
رسول الله يل: «أقرئي النساء عني السلام» وقولي لهن: إن طاعة الزوج تعدل 
ما هناك, وقليل منكن تفعله)”" . 


.711/7 ومسلم‎ ١991/9 حديث صحيح.ء أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي 85/0 والبزار (4 45 ؟) وصححه الضياء في المختارة‎ ١0/9 (؟) أخرجه أحمد‎ 
“قال المنذري: إسناده جيد رواته ثقات مشهورون. وقال الهيئمي: رحاله رحال‎ 
الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة.‎ 
4717/8 وأخرج عبد الرزاق‎ ١1/7 (؟) إسناده جيدء أورده المؤلف ف رسالة المداراة رقم:‎ 
م‎ 


35١١# - 


لماء ففرغت من حا بها «فقنال لاعرسو لاله يو: «أذات زوج أنت؟) 
قالت: نعم. قال: «فكيف أنت له؟) قالت: ما الو إلا ما عجزت عنه. 


قال: «انظري أين أنت منه, فإنا هو جنتك ونارك»7؟ 


8- عن ابن عباس ذه عن النبي كله قال: «خير نسائكم من أهل 

الجنة الودود الولود العوود على زوجهاء التي إذا أذت أو أوذيت أتت زوجها 
أ 1 5 5 ع امب ؟ 
حتى تضع يدها في كفه. فتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى) 

ه- عن أبي هريرة ه؛ أنه سمع النبي كله يقول: «لا يحل لامرأة 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن لرجل في بيتها وهو كاره. وما 
ا تت ل اك 
والبزار (المختصر )5817/١‏ والطبراني 4٠١/١١‏ عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى 
النبي يل فقالت: يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك؛ هذا الجهاد كتبه الله على الرجال» 
فإن يصيبوا أحرواء وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون» ونحن معشر النساء نقوم 
عليهم» فمالنا من ذلك؟ فقال صَيٌ: أبلغي من لقبت من الدساء أن طاعة الزروج 
واعترافها بحقه تعدل ذلك, وقليل منكن من يفعله. قال الحيثمي: فيه رشدين بن كريب 
وهو ضعيف. وروي من حديث أسماء بنت يزيد أخرجه البيهقي في الشعب 47١/5‏ 
وأبو نعيم في المعرفة 5 *“ رابن عساكر في التاريخ 57/1"؟. 

)١(‏ أي لا أفتر ولا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. 
(؟) أخرجه أحمد 841/4 والنسائي 8١٠١/0‏ والطبراني في الكبير ١87/7‏ والأوسط 

0١‏ والحاكم ؟/١٠‏ وصححه وأقره الذهبي والمنذري والألباني وقال اليثمي: 

رحاله رحال الصحيح حلا حصين وهو ثقة. 
إفة أخرحه النسائي في الكبرى والطبراني 55/١7‏ وأبو نعيم 07/4" والبيهقي في 

الشعب 5١8/5‏ وصححه الضياء في المخحتارة .407/١١‏ 


١١١6 - 


تصدقت من صدقة فله نصف صدقتهاء إغما خلقت من ضلع, فلن تصاحبها إلا 


ل 


وفيها عوج., فإن ذهبت تقومها كسرتهاء وكسرك إياها فراقها)” 

١8ه-‏ عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ظله: «أبما 
امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجدة)7". 

87ه- عن عبد الله بن عمرو # قال: قال رسول الله يَلِ: «لا ينظر 
اللله إلى امرأة لا تشكر لزوجها ولا تستغني عنه)”"'. 

*الاه- عن أبي هريرة ذه قال: دحل رسول الله يلِهِ حائطا من 
حوائط الأنصارء وإذا فيه جملان يضربان» فدنا رسول الله ويِهٌ منهما 
فوضعا جرانهم”*' بالأرض. فقال قائل من الناس: سجدا له. قال رسول 
لله يل «لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحدء لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد. 


لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ما عظم الله من حقه عليها)””". 


)١(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط 37/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 775/١‏ وصححه ابن حبان 
1 . 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة "//551 وعبد بن حميد 445/١‏ والترمذي 475/8 وخسنه وابن 
ماحة 555/١‏ وأبو يعلى 771/١17‏ وصححه الحاكم .١191/4‏ 

(") قال المنذري: رواه النسائي 554/0 والبزار ”4٠0/5‏ بإسنادين» رواة أحدهما رواة 
الصحيح؛ والحاكم 7١1/١‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(5) الجران: هو باطن العنق. 

(5) أرجه الترمذي */455 والبزار )١477(‏ والبيهقي 541/17 قال الترمذي: حديث 
حسن غريب:. وصححه ابن حبان 470/9 والحاكم 7٠١5/5‏ قال الهيثمي ف المجمع 
9 رواه -وروى الترمذي طرفا من آخره- وإسنادة حسن. 


 ١١١5- 


5ه عن معاذ بن حبل ه؛ أن رسول الله ول قال: «لو أمر 
أحدا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء 
ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان 3 تؤدي حق زوجها ولو سأها -يعني زوجها- 
فسا ولي على طهر قبة. 


رسول الله! سعد لد ءوسلا «لو أمرت أحدا أن يسجد 


لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء”") 


.مه عن سسؤاقة بن جعشم لك ؛ الات ارول اتنتكا 
ش نرى ملوك العجم فيسجدوا لهم. وأنت أحق أن نسجد لك. قال رسول 
الله يل: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)””) 


لاه - عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يلل قال: «لو أمرت 


أحدا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لوعي 


)١(‏ قال الحيئمي في المجمع 5.05/4: رواه بتمامه البزار )١471(‏ وأحمد 51/0 باحتصار 
ورجاله رجال الصحيح وكذلك طريق من طرق أحمد وروى الطبراني 01/٠١‏ بعضه 
أيضا. وصححه الحاكم .١190/4‏ 

(؟) أخرحه البزار (المختصر )5314/١‏ والطبراني 7١/8‏ وأبو يعلى (الإتحاف 65/4 ) قال 
الهيئمي: وفيه النهاس بن قهم. 

() أخرجه الطبراني ١79/177‏ وابن حزم "0/٠‏ ورجاله ثقات. 

(4) أخمرجه ابن أبي شيبة «/8هه وأحمد 7/7 وابن ماجة 059/١‏ قال البوصيري: إسناده 
ضعيف ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. 


 ١١١ا/‎ 


- عن ابن عباس ذه قال: قال 3 الله عل ولو أمرت أحدا 


أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)7١)‏ 


8- عن زيد بن أرقم هه قال: ارم ف ركسي 
لبشر أن يسجد لبشر؛ أمرت المرأة أن تسجد لزوجها)”") 

- عن عبد الله بن أبي أو ذه قال: قال رسول الله يلكِ: «لو 
كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر؛ أمرت المرأة أن تسجد لزوجها)”” 

-0١‏ عن عكرمة» قال: حق الرحل على امرأته أن لا تدحل بيته 
أحدا إلا بإذنه» ولا توطئ فراشه من يكره. 

5- عن الأعمش؛ في قول الله كيْكَ: « وَقْل لَلمُؤْمنَت يَعْضْضنَ 
من أُبَصَرهرءَ 4 [درر:.م] قال: أن ينظرن إلى غير أزواجهن. 

4 ه- عن أبي هريرة ما ذه قال: قال رسول الله يله ع 
امرأته إلى فراشه, فامتنعت» فبات وهو غضبان؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح)!*) 


)١(‏ أخرجه البزار (المخحتصر )5940/١‏ والطبراني 755/١١‏ قال الهيئمي: فيه أبو عزة الدباغ 
وثقه ابن حبان واسمه الحكم بن طهمان وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ أخحرحه البزار (المختصر )597/١‏ والطبراني في الكبير ٠١4/8‏ والأوسط 757/97 قال 
الهيثمي : وأحد إسنادي الطبراني رجاله رحال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين 
وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البحاري وجماعة. 

() أخرجه ابن ماجة 555/١‏ والبيهقي في الكبرى 797/1 وضححه ابن حبان 4179/9. 

(1) حديث صحيح» تقدم برقم 0 . 


-1١١1١48- 


4 ؛ ه- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يله «لا يمين للمرأة مع 
1 )002 
زوجها)| . 

هع ه- عن عطاء. قال: قالت امرأة سعيك بن المسيت: ما كنا نكلم 
أزواجنا إلا كما تكلمون أنتم أمراءكم: أصلحك الله عافاك الله!. 


5- عن عطاء بن السائب» قال: أتت امرأة البي وله فقالت: 
ينا رْسول الله! كينف تغتسل الخائض إذا طهرت؟ فلما نعت النبي 46 
غسلهاء قال: (انظري أين الدم فتتبعيه بمسك أو طيب) قالت: يا رسول 
الله] فأين أين الدم؟ فأعرض بوجهه -وكان حبيا يه قالت: لا أستحي » 
إنما هو أبي » وأبونا فلا أستحي أن أسأله'"". 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف حبان بن علي وشيخه محمد بن كريب» أخرجه الإسماعيلي في 
المعجم 595/١‏ وابن عدي في الكامل 757/5 وابن عساكر في التاريخ .5/١١‏ 

)١(‏ إسناده مرسلء» وفيه عطاء بن السائب صدوق احتلط وسماع جرير:منه بعد الاختلاط. 
وأارج البخجاري 1١5/١‏ ومسلم 70/9 عن عائشة» قالت: سألت امرأة النبي وَل 
كيف تغتسبل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل» ثم تأخذ فرصة من 
مسك فتطهر بهاء قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بهاء سبحان الله! -واستتر- 
قالت عائشة: واحتذبتها إلي» وعرفت ما أراد النبي وظِةّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم. قال 
ابن كثير: وهل يقال له وله أبو المومنين؟ فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباء فيه 
قولان: صح عن عائشة أنها قالت: لا يقال ذلك وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي 
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قرءا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وروي نحو هذا عن معاوية ومجحاهد وعكرمة والحسن 
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي حكاه البغوي وغيره واستأنسوا عليه بالحديث 
الذي رواه أبو داود 8/١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: إنها أنا لكم بمنزلة 

ا - 


ا اح 5 


4 ه- عن الحسن» قال: قال رسول الله يَليهِ: «يدخل نساء الدنيا الجنة 
قبل الرجال, فيتصنعن ويتعطرن ويتحلين؛ حتى يقدم عليهن أزواجهن» قالوا: 
فما فضل نساء الدنيا على الحور؟ قال: «كفضل الخرائر على السراري» 
ابتلين فصيرن)7١‏ 


- عن الحكم بن هشام الثقفي». قال: سمعت غطيف بن أبي 
سفيان الثقفي يقول: قال رسول الله يليهِ: «أبما امرأة مانت جمعا لم تطمث؛ 
دخلت الجنة)7") قال الحكم: هي العذراء التي لم يمسها الرحال. 
سس سب ب جب 
الوالد, أعلمكم, فإذا أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة, ولا يستدبرهاء ولا 
يستطب بيمينه. وأخرجه النسائي 78/١‏ وابن ماجة ١١4/١‏ والوجه الثاني: أنه لا يقال 
ذلك واحتجوا بقوله تعالى: وماكان مُحَمَّدُ أبَآ أَحَد من رَجَالكُمْ 4 [شسرب: ] وقوله 
تعالى: جر أذلوأ الا رْحَام بَعَضهُمَ أَوْلى يبتر فى كدب أنه 4 أي في حكم الله ( من 
لمُؤْمنين وَآلْمْهْجِرينَ 4 [#حرب::] أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين 
والأنصارء وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم كما 
قال ابن عباس وغيره: كان المهاجحري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخموة التي 
آخى بينهما رسول الله لدِ وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. 
)١(‏ إسناده مرسل» وفيه بزيع بن حسان متروك الحديث. 
(؟) إسناده مرسل» أخمرجه الحسن بن سفيان (الإصابة 747/0) وأبو نعيم في المعرفة 
4 وعند أحمد 7١5/5‏ عن عبادة بن الصامت؛ أن النبي كَل قال: ما تعدون 
الشنهيد؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله تعالى. فقال رسول الله يلله: إن شهداء 
أمتي إذا لقليل؛ القتيل في سبيل الله تبارك وتعالى شهيد, والمطعون شهيد, والمبطون 
شهيد, والمرأة توت بجمع شهيد؛ يعني النفساء. صحيح. قال الحافظ: تموت بجمع: هي 
النفساء وقيل: التي موت ولدهاء ثم تموت بسبب ذلك» وقيل: التي تمؤت .عزدلفة وهو 
حطأ ظاهر وقيل: التي تموت عذراءء والأول أشهر. 


-15١”8 


48- عن الحسن؛ أن رسول الله يِه قال: (إذا قالت المرأة لزوجها: 
ما رأيت منك خيرا قط؛ حبط عملها)”'. 


فعض افا قال: جعل الجهاد على الرجال» والغيرة على 


النساى فمن صبر منهن واحتسب؛ كان لها أحر نصف مجاهد. 


-١‏ عن عبد الواحد بن يمن المكي» قال: كان رسول الله و إذا 
أراد سفرا أقرع بين نسائه» فأراد سفرا فأقرع بينهن» فأقرعت عائشة 
وزينب بنت ححشء فكانوا إذا ارتحلوا ضرب رسول الله كع راحلته 
حتى تأت عائشة رضي الله عنها فيسايرها. قال: فقالت زينب لعائشة: 
أبدليني بعيرك ببعيري. ففعلت» فلما ارتحلوا ركبت عائشة رضي الله عنها 
بعير زينب» ونظر رسول الله يلع إلى بعير عائشة رضي الله عنهاء فضرب 
راحلته إليهاء فلما انتهى إذا زينب على بعبر عائشة رضي الله عنهاء 
فاستحيا فسايرهاء فلما نزلوا أتى رسول الله يلل عائشة رضي الله عنها 
فقالت: يا محمد! تزعم اقلق نبي؟ قال: «وإنك لفي شك؟) فردد ذلك 
مراراء فقال رسول الله يِ: «لو قلت إن الغيراء لا تدري ما أعلى الوادي من 
أسفلة لصدقت:22. 


)١(‏ إسناده مرسل» وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وجاء مرفوعا عن عائشة بسند ضعيف 
أخرجه ابن عدي في الكامل ١57/1‏ وابن عساكر في التاريخ /1ه/814. 
(؟) إسناده مرسلء وفينه المغيرة بن النضر ليس بالقوي» وأحرج البخاري ١999/5‏ ومسلم 
54 عن عائشة؛ أن النبي يَلهِ كان إذا حرج أقرع بين نسائه لعائشة وخفصة وكان 
مم 
15 


متستف صن نت رسائة العبال 


المسوفات) قيل: وما المسوفات؟ قال: «(الرجل يدعو امرأته إلى فراشه 


؟5- عنابن عمر 5 ضيه قال: اوه «لعن الله 


له 


فتقول: سوف سوف؛ حى تغلبه عينه؛ فينام) 


وقال النبي يْدِ: «لا يحل لامرأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها) 


عير 


النبي وي إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث, فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري 


وأركب بعيرك تنظرين وأنظر. فقالت: بلى» فركبت فجاء النبي يل إلى جمل عائشة 
وعليه حفصة, فسار ثم سار معها حتى نزلواء وافتقدته عائشة» فلما نزلوا جعلت رحليها 
بين الإذحرء وتقول: يا رب! سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له 
شيئا. وأحرجه أبو يعلى ١79/8‏ عن عائشة؛ أنها قالت: خحرحت مع رسول الله يلك في 
حجة الوداع» وخرج معه نساءه» وكان متاعي فيه حف» وكان على جمل ناج» وكان 
متاع صفية فيه ثثقل» وكان على حمل تقال بطيء يتبطأ بالركب. فقال رسول الله ي: 
حولوا متاع عائشة على جمل صفية؛ وحولوا متاع صفية على جمل عائشة. حتى بمضي 
الركب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله! غلبتنا هذه اليهودية على 
رسول الله. قال: فقال رسول الله يَلِ: يا أم عبد الله! إن متاعك كان فيه خف, وكان 
متاع صفية فيه ثقل. فأبطأ بالركب, فحولنا متاعها على بعيرك, وحولنا متاعك على 
بعيرها. قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ قالت: فتبسمء قال: أو في شك 
أنت يا أم عبد الله؟ قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ فهلا عدلت؟ وسمعني أبو 
بكر وكان فيه غرب -أي حدة- فأقبل علي فلطم وجهي» فقال رسول الله يِكِ: مهلا يا 
أبا بكر! فقال: يا رسول الله! أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله يل: إن الغيرى لا 
تبصر أسفل الوادي من أعلاه. قال الحيئمي: فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وسلمة 
ابن الفضل» وقد وثقه جماعة: 3 حبان وابن معين وأبو حاتم. وضعفه جماعة» وبقية 
رحاله رحال الصحيح. وقد رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الأمثئال» وليس فيه غير 
أسامة بن زيد الليثي» وهو من رجال الصحيحء» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. وقال 
البوصيري: إسناده ضعيف ؛ لتدليس ابن إسحاق. وقال الحافظ: إسناده لا بأس به. 


-١١؟؟-‎ 


كتاب المغاشرات رسالة العيال 


قالوا: وكيف تعرض نفسها؟ قال: «تنزع ثيابهاء وتدخل في فراشه حتى 
تلصق جلدها بجلده [فإن فعلت فقد عرضت])7'. 


)١(‏ أحرجه أحمد بن منيع (الإتحاف 77/4) وابن أبي حاتم في العلل 103/١‏ وابن حبان في 
المجروحين 7١7/١‏ والطبراني في الأوسط 55/4” والديلمي في الفردوس */4737 
واقتصرا على الشطر الأول» قال أبو حاتم: هذا الحديث باطل. قال البوصيري: إسناده 
ضعيف ؛ لضعف جعفر بن ميسرة. وقال الهيثمي: روي من طريق جعفر بن ميسرة 
الأشجعي عن أبيه وميسرة ضعيف ول أر لأبيه من ابن عمر سماعا. 


اك 


باب ملاعبة الرجل أهله 


*هه- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «لهو الدنيا باطل 
إلا ثلاثا: انتضالك بقوسكء, وتأدييك فرسكء وملاعبتك أهلك)”"'. 


+ هه- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ليه يبعث 
أو يسرب إليها بالجواري يلاعبنها بالبنات -يعنى اللعب!"2-. 


هدهه- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل علي النبى ييه وأنا الع 
بالبنات» فقال: (ما هذا؟) قالت: يل سليمان بن داودء فضحك 786" . 


)١(‏ أحرحه الحاكم ٠١5/7‏ والطبراني في الأوسط 77/50 قال الهيئمي: فيه سويد بن عبد 
العزيز» قال أحمد: متروك» وضعفه الجمهورء ووثقه دحيم» وبقية رحاله ثقات. وأخرج 
الترمذي ١74/4‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله يك قال: كل ما 
يلهو به الرجل المسلم باطل؛ إلا رمية بقوسه. وتأديبه فرسه, وملاعبته أهله فإنهن 
من الحق. وهذا حديث حسن صحيح. 

(؟) حديث صحيح. أخرجه البخاري 771/9 ومسلم 1851/4. 

() أحرجه الإمام أحمد في العلل 7717/7 وقال: غريب لم نسمعه من غير هشيم عن يحبى بن 
سعيد. وأحرحه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات 7/8" من طريق الواقدي وهو متروك» 
وابن عدي في الكامل 4/7 1١٠‏ وفي إسناده سعيد بن واصل قال ابن عدي: هو إلى 
الضعف أقرب منه إلى الصدق. وأحرج أبو داود. 787/5 والنسائي في الكبرى 8.5/0 
والبيهقي ١١59/٠١‏ عن عائشة:» قالت: قدم رسول الله يخِ من غزوة تبوك أو خيير وف 
سهوتها ستر» فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب» فقال: ما هذا يا 
عائشة؟ قالت: بناتي -ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع- فقال: ما هذا الذي 
أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له 
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5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما ملكني رسول | 0 
على يراق ة اراي تسايقي تبرق لمان يض 03 (يا عائشة 
هل لك ف السباق») فسابقني فسبقني » فقال: «هذه بتلك270 


- عن عائشة رضي ي الله عنها؛ أن النبي وَليدِ تروجها وهي بنت 


ا ورف وطن يكن ل سنن انها متيا«وقانت لا ودر 


.50 
نت ان عشوةا"". 


بنت سبع سنين» وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: وكنت ألعب بالبنات 
في بيته -وهي اللعب- وكن جواري يختلفن إلي فكن ينقمعن -يعني: 


ات 1 1ت 
جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أحنحة» قالت: فضحك حتى رأيت 
نواجذه. إسناده صحيح. 

)١(‏ إسنادة جيد» وأحرج النسائي 4/0 ١‏ عن عائشة قالت: حرجت مع رسول الله ولو وأنا حفيفة 
اللحمء فنزلنا منزلاء فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال لي: تعاللي حتى أسابقك. فسبقته ثم 
خحرخت معه في سفر آحرء وقد حملت اللحمء فنزلنا منزلاء فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال لي: 
تعالي أسابقك. فسبقبي, فضرب بيده كتفي» وقال: هذه بتلك. نصت رواية المصنف والرواية 
التي برقم: 59 أن السبقة الأولى كانت في الحضر ورواية النسائي وغيره كانت في السفر 
وأبهمت في بعض الروايات كما عند ابن حبان 45/٠١‏ ه عن عائشة» قالت: سابقني البي وَل 
فسبقته, فلبئنا حتى إذا أرهقنى في اللحم» سابقني فسبقني» فقال البي صَل: هذه بتلك. والظاهر 
التعدد قال الذهبي في السيرة (4/17): عن عائشة» قالت: سابقني النبي ولد فسبقته ما شاء الله 
حتى إذا رهقني اللحم, سابقني فسبقبي» فقال: هذه بتلك.. صحيح. 

.1١9/7 حديث صحيح؛ أخرجه مسلم‎ )١( 
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.)١١00 000 0‏ 5 زفق 


8- عن عائشة رضى ي الله عنها » قالت: خرجحت مع رسول الله 
يك في غزوة بدر الآخرة ع 1 بالأثيل عند الصفراء'"'بين ظهراني 
الأراك؛ انصرفت لبعض حاجتي» ونكبت عن الطريق”” ' فبينا أنا هناك إذا 
راكب يضرب» فإذا رسول الله و أتى حتى أناخ لي بعيري ثم اضطجع. 
قالت: ففرغت من حاحتي ثم حئت» قلت: أركب؟ قال: «تعالي أسابقك») 
قالت: عرفت حين قال ذلك أنه غير تاركي» قالت: فأرمي بدرعي خلف 
ظهري» ثم أحعل طرفه في حجحزي» قالت: ثم خططت خطا برجلي ثم 
قلت: تعال حتى نقوم على هذا الخط. قالت: فنظر في وجهي فكأنه 
عجبء وأشار بيده. قالت: فقمنا على ذلك الخط. قالت: قلت: أذهب؟ 
قال: «اذهبي) فخرجنا فسبقني, وخحرج بين يدي» وقال: «هذه بيوم ذي 
امجاز) قالت: فذكرت ما يوم ذي المجاز؟ قالت: ثم ذكرت أنه أتى وأنا 
جارية يبتغي أب ) وكان في يدي شيءء فسألنيه» فمتعته» فذهب يتعاطاه» 


ففررت» فخرج في أثري فسبقته» ودخخلت البيت”*. 


)١1(‏ أي يرسلهن إلي. 

(؟) حديث صحيح, أخرحه البخاري 7710/0 ومسلم 4/-189. 

(؟) الصفراء: شعب بناحية بدر. 

(:) أي عدلت عن. الطريق. 

(5) أخحرجه الطحاوي ف مشكل الآثار 44/0 ١‏ والزبير بن بكار في المتتخحب ا 
جيك 


111 


- عنن العيزار بن حريثء» قال: دخل أبو بكر 5ه على عائشة 
رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على رسول الله كي فقال أبو بكر: ابنة 
أم رومان! ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله وليِ؟ وهم بهاء فجاء 
رسول الله ع بينه وبينهاء ورج أبو بكرء فقال رسول الله له «أما 
رأيتي حلت بينه وبينك أن يأخذك) فلما كان من الغد غدا عليهم أبو بكرء 
وهو" يضاحك عائشة رضي الله عنهاء فقال: يا رسول الله! أدحلني في 
سلمكما كما دحلت في حربكما.. قال رسول الله ل «قد فعلنا)7 . 

-0١‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: كان بين البي يق وبين عائشة 
رضي الله عنها بعض كلام» فوضع يده عليها فنحتهاء ثم عاد فوضع يده 
عليها فنحتهاء فقال: (إنك لن تتركيني وراءك؛ فاجعلي بيني وبينك رجلا». 
قالت: نعم» فذكرت عمرء فكرهته لغلظته. قال: «بيني وبينك أبوك) 
5 فأرسل إليه فجاء فجلسء فقال رسول الله يلِهِ: «إن هذه من 
أمرها كذا وكذا) قالت: اتق الله ولا تقل إلا حقا. فرفع يده فضرب 
وجحههاء ورغم أنفهاء وقال: لا أم لكء أنت وأبوك تقولان الحقع 
ورسول الله يه لا يقول الحق! قال: ثم قام فأحذ. جريدة فجعل يضربهاء 


)١(‏ أي البي وَل. 

(؟) إسناده مرسل» وجاء موصولا عن النعمان بن بشير أخرجه أحمد 77١/4‏ وأبو داود 
والنسائي في الكبرى ١195/5‏ قال الشيخ البنا: سكت عنه أبو داود والمنذري 
ورجاله كلهم ثقات. 


-5957939- 


فقامت فجلست خحلف رسول الله يله فقال رسول الله َل: (يا أبا بكرا 
إنا لم نرد ذلك. أقسمت عليك لما خرجت عنا) فخرجء» فلما خرج قامت 


فحلست ناحية» فدعاها رسول الله يله فأبت أن تأتيه» فقال رسول الله 
يلد: «إنك لشديدة التلزق بظهري قبل)”". 


- عن أبي المتوكل الناجي ؛ أن أم سلمة رضي الله عنها جاءت 


)١(‏ إسناده مرسلء وفيه محمد بن الزبير متروك الحديث, وقال ابن عدي: بصري كوقٍ 
الأصل قليل الحديث والذي يرويه غرائب وأفراد. أرج ابن عدي في الكامل 55/4 عن 
عائشة قالت: وقع بيني وبين البي يِه كلام» فقال: ترضين بعمر؟ فقلت: لا. فقال: 
ترضين بأبيك؟ فقلت: نعم, فجاء أبي فقال البي يَلهِ: هذه تقول كذا وكذا. فقلت: 
إنك نبي ولا تقول إلا الحق. فرفع أبو بكر يده فلطم وجهيء ثم قال: لا أم لك» أفأنت 
وأبوك تقولان الحق؟ قال ابن عدي: فيه صالح بن أبي الأسود الحناط كوفي وأحاديثه 
ليست بالمستقيمة» وروي هذا الحديث أيضا عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن 
عائشة. وأخرج الخطيب في التاريخ 0١‏ عن عائشة» قالت: كان بيني وبين رسول 
الله يلِهِ كلام فقال: بمن ترضين أن يكون بيني وبينك. أترضين بأبي عبيدة بن الجراح؟ 
قلت: لاء ذاك رجحل لين يقضي لك علي. قال: أترضين بعمر بن الخطاب؟ قلت: لاء إني 
لأفرق من عمر. فقال رسول الله يله: والشيطان يفرق منه. فقال: أترضين بأبي بكر؟ 
قلت: نعم, فبعث إليه» فجاءء فقال رسول الله يَلِهِ: اقض بيني وبين هذه. قال: أنا يا 
رسول الله! قال: نعم. فتكلم رسول الله يه فقلت له: اقصد يا رسول الله! قالت: فرفع 
أبو بكر يده فلطم وجهي لطمة» بدر منها أنفي ومنخراي دماء وقال: لا أم لك» فمن 
يقصد إذا لم يقصد رسول الله يلِك؟ فقال يَلِِ: ما أردنا هذاء وقام فغسل الدم عن وحهي 
ووب بيده. وإسناده ضعيف؛ لضعف حفص بن عمر. 


-315١؟8-‎ 


عنها متزرة بكساء معها فهر''' فضربت به الصحفة ففلقتها فلقتين» 
فجعل رسول الله يل الفلقتين مع الطعام بيده وقال: (كلوا غارت أمكم 
ل 0 

ل سن صحفتهاء فبعث بها إلى أم 
ليك ريخ سكن آم اكه إل عي 


ه- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل 
صفية» أهدت إلى رسول الله يليه إناء فيه طعام» فما ملكت نفسي أن 
كسرته؛ فقلت: يا رسول الله! ما كفارته؟ قال: (إناء كإناء, وطعام كطعام)”") 


5 5 فقلت: إني صائمة! فقال: «وأنا صائم) , فأهوى إلي فقبليي”*. 


ه؟ه- عن عمر بن عبد العزيز؛ أن النبي ويه استفتح الباب على 
عائشة رضى الله عنها فسكتت» ثم استفتح فسكتت» ثم استفتح 
فسكتتء» فقال: (أقسمت عليك إن كنت تسمعين كلامي لما فتحت» 


فقامت ففتحت. فكان ذلك من عتاب بينهما””'. 


)١(‏ الفهر: الحجر قدرما يدق به الجوز ونحوه. 

(؟) أخرجه النسائي 7١/7‏ وابن بشكوال في الغوامض 777/5 وإسناده صحيح. 

() أخرجه أحمد ١48/5‏ وأبو داود 1917/7 والنسائي 7١/1‏ وحسن إسناده الحافظ. 

(4) أخرجه أحمد ١75/5‏ والنسائي 7/5ه” وأبو يعلى 55/4 وإسناده صحيح. 

(5) إسناده مرسل» وفيه محمد بن الزبير متروك الحديث؛ وقال ابن عدي: بصري كوقٍ 


1١98 - 


5- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: دحلت على سودة بنت 


زمعة؛ فجلست ورسول الله وله بيني وبينهاء وقد صنعت حريرة فجئت 
بهاء فقلت: كلي. فقالت: ما أنا بذائقتها. قالت: قلت: والله لتأكلين 
منها أو ألطحن منها بوحهك. قالت: ما أنا بذائقتها. فتناولت منها شيعا 
فمسحت وجههاء فجعل رسول الله و يضحك -وهو بيني وبينها- 
فتناولت منها شيئا لتمسح به وجحهي» فجعل رسول الله يل يخفض عنها 
ركبته وهو يضحك؛ لتستقيد مني فأحذت شيئا فمسحت به وحهي» 
فجعل رسول الله ييه يضحك”" , 

7- عن عطاء عن النبي وله أنه ربط قرنا'"' من قرون عائشة 
رضي الله عنها بالسرير وهي نائمة» ثم حركها'". 

4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما علمت حتى دخلت 


الأصل قليل الحديث والذي يرويه غرائب وأفراد. ورد نحوه عن عائشة عند المصنف في 

رسالة المداراة رقم:55١‏ وأخحرج ابن سعد ١78/8‏ والحاكم 74/4 عن ميمونة رضي 

الله عنها قالت: خرج رسول الله يك ذات ليلة من عندي» فأغلقت دونه فجاء يستفتح, 

فأبيت أن أفتح» فقال: أقسمت., ألا حسنة لي. فقلت له: تذهب إلى أزواحك في ليلتي؟ 

فقال: ما فعلت, ولكن وجدت حقنا من بول. وفيه محمد بن عمر الواقدي متروك. 

)١(‏ أحرجه أحمد في فضائل الصحابة 843/١‏ والنسائي في الكبرى 591/5 وأبو يعلى 
7 وابن عساكر 30/45 وابن النجار (الكنز 5077١‏ ) قال الهيئمي: رجاله رجال 
الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن. 

(؟) أي ذؤابتهاء وهو الشعر المضفور من شعر الرأس. 

() إسناده مرسل» وهو ضعيف لضعف عثمان وأبوه عطاء صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. 
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0 (1) هم 2 5 3 
أبي بكر ذريعتيها'” ثم أقبلت علي» فأعرضت عنهاء حتى قال رسول الله 
يَيم: «دونك فانتصري») قالت: فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقهاء ما 


زفق 


ترد علي شيئاء قالت: فرأيت البي و يتهلل وحهه 

48- عن ثابت بن عبيد» قال: ما رأيت أحدا أفكه”" في بيته ولا 
أحلم في مجحلسه من زيد بن ثابت #5ك. 

ا عن الشعيي؛ أن عبد الله بن رواحة 5 ذه أصاب من جارية له 
تورك دام أنهو اديه را '' ثم أتتهء فوافقته قد قام منهاء قالت: 
أفعلتها يا بن رواحة؟ قال: مافعلت شيئا. قالت: لتق رأن قرآناء أو 
لأبعجنك”" بها. قال: ففكرت ف قراءة القرآن وأنا حنب؛ فهبت ذلك» 
وهي امرأة غيرى وبيدها شفرة ولا آمنهاء فقلت: 
وفك سكول انسل كاه إذا انشق مشهور من الصبح ساطع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمش ركين المضاجع 


)١(‏ تصغير ذراع. 

(؟) أخرجه أحمد 4/5 والبخاري في الأدب (558) والنسائي في الكبرى 710/5 وابن 
ماجة 7719/١‏ قال البوصيري: إسنادة صحيح على. شرط مسلم» وحسنه الحافظ. 

(7) الفاكه: المازح. 

(4) أي سكينا. 

(5) أي لأشقن بها بطنك. 


١ ١”"١- 


كناب المعاشرات رسالة العيال 


أرانا الهدى بعد الغمى فقلوينا به موقنات أن ما قال واقع 
قال: فألقت السكين, وقالت: آمنت بالله» وكذبت البصر. قال: فأتيت 
رسول الله وَل فأخبرته بذلك» قال: فضحك» وأعكبة نا صنعك 7 
١لاه-‏ عن ابن الحاد؛ أن امرأة ابن رواحة ذه رأته على جارية له 
فقالت له: وعلى فراشي أيضا. فقام يجاحدهاء فقالت له امرأته: اقرأ آية 
من القرآنء فإني أعلم أنك لا تقرأ وأنت جنب. فقال: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شلاد ملائكة الإله مسويينا 
؟لاه- عن نافع» قال: كانت لابن رواحة ذه امرأة وكان يتقيها 
وكانت له جارية فوقع عليهاء فقالت له -وفرقت”"' أن يكون قد فعل- 
فقال: سبحان الله! قالت: اقرأ علي إذاء فإنك جنب؟ فقال: 
شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن أبا يحيى ويحييى كلاهما لهعمل في دينه متقبل 
7 - عن عبد الرحمن بن عوف ذه؛ أن أمه وهي أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله كل يقول: 


(0) انظر تخريجه ف رسالة الإشراف رقم: 110؟. 
(١؟)‏ أي خافت. 


١١”: 


«ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس», فيقول خيرا أو ينمي خيرا). 


قال ابن شهاب: ولم أسمعه يرحص فيما يقول الناس في الكذب إلا في 
الثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث 
الراة مضي" ظ 

4لاه- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها؛ أن رسول الله عله 
خحطب الناس فقال: «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث خصال: 
رجل كذب امرأته ليرضيهاء ورجل حدث بين امرأين ليصلح بينهماء ورجل 
كذب في خديعة الحرب)7". 


(1) حديث صحيحء أخرجه البخاري 158/7 ومسلم 5011/4. 
(؟) انظر تخريجه في رسالة الصمت رقم: 6801. 


#ا” !1 


هلاه- عن شداد بن أوس #ه قال: قال رسول الله يليه «الختان سنة 
للرجال» مكرمة للنساء)7' . 


كلاه - عن أبي هريرة ليه ؛ أن البى ليد قال: «من الفطرة الختان)”". 
لالاه- عن أنس بن مالك ذك قال: قال رسول الله يلع لأم عطية: 
«إذا أخفضت فأشمي ولا تبهكي؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)”". 


)١(‏ قال الحافظ: أحرجه أحمد ه/ه7؛ والبيهقي 7١5/7‏ من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي 
المليح بن أسامة عن أبيه به والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه» فتارة رواه كذاء وتارة 
رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح أحرجه ابن أبي شيبة ١10/0‏ وابن أبي 
حاتم في العلل ١47/6‏ والطبراني في الكبير 777/1 وتارة رواه عن مكحول عن أبي 
أيوب أخرجه أحمد وذكره ابن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو 
من الراوي عنه عبد الواحد بن زياد وقال البيهقي: هو ضعيف منقطع. وقال ابن عبد البر 
في التمهيد 0١‏ هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به. قلت: 
وله طريق أخحرى من غير رواية حجاج فقد رواه الطبراني في الكبير ١‏ والبيهقي 
4 من حديث ابن عباس مرفوعا وضعفه البيهقي في السنن وقال في المعرفة: لا يصح 
رفعه وهو من رواية الوليد عن ابن ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه ورواته موثقون 
إلا أن فيه تدليسا. 

(؟) حديث صحيح.» أخرجه البخاري 9/5. 7١‏ ومسلم .77١/١‏ 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني في الأوسط 5 والصغير 41/١‏ والخطيب في التاريخ 
يقس وابن عسدي ٠١87/7‏ والبيهقي 7١4/8‏ وله شاهد من حديث على ذه قال: 
كانت خفاضة بالمدينة» فأرسل إليها رسول الله يلهِ: إذا خفضت فأشهي ولا تبهكي » فإنه 
أحسن للوجه وأرضى للزوج. أخرجه الخطيب ف التاريخ 541/١7‏ وإسناده ضعيف. 
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/اه- عن عطية القرظي ذه قال: كانت بالمدينة حافضة يقال لها أم عطية 
فقال للها رسول الله طَل: «أشمي ولا تحفي ؛ فانه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)"''. 


9- عن أبي هريرة َه قال: احتتن إبراهيم اه بالقدوم '' وهو 


)١(‏ قال الحافظ: أخرجه الحاكم في المستدرك 507/7 من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد 
ابن أبي أسيد عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس ذه قال: كان بالمدينة امرأة 
يقال لما أم عطية تخفض الجواري» فقال لحا رسول الله يلِك: يا أم عطية! اخفضي ولا 
تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج. ورواه الطبراني 519/8 وأبو نعيم في 
المعرفة ١60/9‏ والبيهقي 774/4 من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمرو قال: حدثني 
رججل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير به؛ وقال المفضل العلائي: سألت ابن معين 
عن هذا الحديث؟ فقال: الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري. قلت: أورده الحاكم وأبو 
نعيم في ترجمة الفهري وقد احتلف فيه على عبد الملك بن عمير» فقيل عنه كذاء وقيل: 
عنه عن عطية القرظي ذه قال: كانت بالمدينة افضة يقال لما أم عطية فذكره رواه أبو 
نعيم في المعرفة وقيل: عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن 78/5 وأعله محمد بن 
حسان فقال: إنه بجهول ضعيف» وتبعه ابن عدي في تجهيله والبيهقي وخالفهم عبد الغني 
ابن سعيد» فقال: هو محمد بن سعيد المصلوب» وأورد هذا الحديث من طريقه في ترجمته 
من إيضاح الشكء وله طريقان آخران رواه ابن عدي 7٠/7‏ من حديث سالم بن عبد 
الله بن عمر ورواه البزار (المختص ر١/579)‏ من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر 
رفعه: يا نساء الأنصار! اختضبن غمساء واخفضن, ولا تنهكن, فإنه أحظى عند 
أزواجكن وإياكن وكفران النعم. لفظ البزار وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف 
وف إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل. وقال ابن المنذر: 
ليس في الختان حبر يرجع إليه ولا سند يتبع. 

(؟) قدوم: قرية بالشام. وقال ابن شميل: قطعه بها أي بالقدوم, وهي آلة ينحت بها. فقيل له: 
يقولون قدوم قرية بالشام فلم يعرفه وثبت على قوله. ويروى بغير ألف ولام. وقيل: 
القدوم بالتخفيف. والتشديد. 
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ابن عشرين ومائة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. قال سفيان: وهو أول 


من احتتن. 
-٠‏ عن أبي هريرة ذَي عن النبي َيِه قال: «اختتن إبراهيم. واختتن 


م 0 
بعد ممانين سنة)” 3 


-١‏ عن جابر بن عبد الله فنه؛ أن رسول الله يي نحر عن الحسن 
والحسين و وخحتنهما لسبعة أيام 0 

5- عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ع قال: دحل علي خالد بن 
عبد الله وقد خقنت» فمسح رأسي» ودعا لي بالبركة» ثم قال لي: أبشر 
ياابن أحي! فقد طهرك الله لقد بلغني أن الحجر يتنجس من بول 
الأقلف”" أربعين صباحا. 


87ه- عن نافع, قال: كان ابن عمر 5 يطعم على ختان الصبيان. 


4- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن مكحولا قال لنافع: كان ابن 
عمر ذه يجيب دعوة صاحب الختان إلى طعامه؟ قال: نعم. 


.1879/4 حديث صحيح, أخرجه البخاري 770/0 ومسلم‎ )١( 
١١/7 باختصار الخنتان والأوسط‎ ١/7 والكبير‎ ١١١/7 (؟) أحرحه الطبراني في الصغير‎ 
عروتي وا بيرج راي فيه محمد بن‎ 
بي السري وثقه ابن حبان وغيره وفيه لين.‎ 
الصبي الذي ل يختن» ويقال له أيضا. الأغلف.‎ 0 6 


 ١١#ك-‎ 


م ه- عن القاسمء قال: أرسلت إلي عائشة رضي الله عنها بمائة 
درهمء فقالت: أطعم بها على ختان ابنك. 

5ه- عن عكرمة عن ابن عباس 5 نه أنه حتن بنيه» فأرسلني» فجئته 
بلعاينء قلغيو واعطاهم أربعة دراهم. 

/الره- عن القاسم؛ أن وصيا أنفق على ان حمسمائة دينار. فقال 
شريح: جزور وما يصلح» ويضمن سائر المال. 

ه- عن عياض بن محمد الرقي » قال: سألت عبد الله بن يزايد: 


هل رأيت واثلة ب بن الأسقع ذنه؟ قال: نعم» كان في ختان ابنه حين صنع 


طعاماء ودعى الناس» وكان مؤتزرا بسبتة غليظة معه ( .........) يسقيه 


الناس» ويقول: اشربوا بارك الله فيكم. 


5١١ /ا”"‎ 


84- عن الحسن؛ أنه دحل منزله» وصبيان يلعبون فوق البيت 
ومعه عبد الله ابنه» فنهاهم. فقال الحسن: دعهم؛ فإن اللعب ربيعهم. 

- عن واصل» قال: شهدت وذكر له رجحل بنتا له وكلب له أو 
جرو يلعب» فقال: دعهء» فلعب معه. 


1- عن زيد بن السائب» قال رأييت: الصبيات يلعبون ناحوق 
والكعاب» وخحارحة بن زيد #ه ينظر ولا ينهاهم. 

5- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن شرحبيل بن السمط لما 
حضرته الوفاة» قال لبنيه: قوموا فالعبوا؛ فإن الله (......). 

- عن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه» قال: لا تحزنوا بنى» فإن 

4- عن أبي هريرة ونه قال: كان الحسن والحسين و يصطرعان 
ورسول الله لهُ يقول: «هي حسن, هي حسن» فقالت فاطمة رضي الله 
عنها: لم تقول هي حسن؟ قال كلُِ: «إن جبريل يقول: هي حسين)”". 
)١(‏ أخرحه أبو يعلى في المعجم ١7١/١‏ وابن عدي في الكامل ١8/5‏ وابن عساكر 

4 قال ابن عدي: عمر بن أبي خليفة العبدي بصري يحدث عن محمد بن زياد 


1١*68 


م اداو 9 5 1 ات يللفك. ٠.‏ 
فوق ظهر النبي يل ويقولان: حل حل''' ويقول النبي وَل «نعم البعير 


عدم" 


5ه- عن إبراهيم» قال: كانوا ير خصون للصبيان قْ اللعب كله إلا 
بالكلاب. 


17ه- عن محمد بن مروان عن بعض أشياخه» قال: مر الحسن 
بغلمان يلعبون» فقال: ما قرت عيني منذ فارقتكم. 


ع 
ابن زياد غير عمر بن أبي خليفة هذاء وعمر بن أبي خخليفة هذا لم أر للمتقدمين فيه كلاما. 
قلت: وله شاهد مرسل عن مخمد بن علي أحرحه الحازْث (الزوائد 910/7) قال 
البوصيري: فيه الحسن بن قتيبة وهو ضعيف. 

)١(‏ هي كلمة زجر للإبل يستحثونها بها. 

(؟) إسناده مرسلء وأرج الطبراني */7ه عن جابر ذبه قال: دخلت على النيئ يلل وهو 
بمشي على أربعة» وعلى ظهره الحسن والحسين #ن وهو يقول: نعم الجمل جملكماء 
ونعم العدلان أنتما! قال اليثمي: فيه مسروح أبو شهاب وهو ضعيف. وأخرج في 
الأوسط 5/4 ١؟‏ عن البراء ب بن عازب 5ه قال: كان رسول الله كيه يصلي» فجاء الحسن 
والحسين و أو أحدهماء فركب على ظهره. فكان إذا رفع رأسهء قال بيده» فأمسكه أو 
أمسكهما قال: نعم المطية مطيتكما. قال الهيثمي: إسناده حسن. 
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باب في تعليم العلم للأصاغر 


- عن يزيد بن معمرء قال: العلم في صغر كالنقش في الحجر. 

8- عن الأعمش» قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان 

- عن عروة بن الزبير؛ أنه كان يقول لبنيه: أي بني! هلموا 
فتعلمواء فإنكم توشكوا أن تكونوا كبار قوم» وإني كنت صغيرا لا ينظر 
إلي» فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني » وما أشد 
على امرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. 

-١‏ عن يوسف بن موسىء قال: ممعت بعض أصحابنا يقول: 
مروا على الأعمش -وحوله فتيان- فقال: انظروا إلى الأعمش» قد جمع 
حوله الصبيان! فقال: ردوهم» إن هؤلاء يحفظون عليكم دينكم. 
حماد بن سلمة -وحوله فتيان- فقالوا: انظروا إلى حماد» قد جمع حوله 
الصبيان! فقال: ردوهم. فلما أتوه» قال: إني رأيت البارحة كأني أسقى 
فسيلا''' فأولت هؤلاء الصبيان. 

7- عن يحيى بن صالح العبدي» قال: أتيت الحسن وأنا غلام 
)١(‏ الفسيلة: هي النخلة الصغيرة التي تقطع من الأم فتغرس. 


1١١5٠ 


فقعدت بعيدا من الحلقة» فقال لي: يا بني! ادن» ما لك قعدت بعيدا؟ 


قال: قلت: يا أبا سعيد! إني خشيت الحضر. قال: لا تفعل» إذا حئت 


ويملي علي الحديث. 


1١١54١ - 


باب في اليتامى 


4- عن أي مالك أو ابن مالك ذه؛ أنه سمع النبي ويِةٌ يقول: «من 
ضم يتيما من بني المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه؛ وجبت له الجنة 
البتة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما؛ ثم دخل النار بعد ذلك»؛ فأبعده 
الله! وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة» كانت فكاكه من النار)”"' . 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل: «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؛ والساعي على اليتيم والأرملة كالمجاهد في سبيل 


٠١ 


الله أو كالصائم الذي لا يفطر)”". 


7- عن أبي هريرة فله؛ أن رسول الله ييه قال: «خير بيت في 
المسلمين؛ بيت فيه يتيم يحسن إليه؛ وشر بيت في المسلمين؛ بيت فيه يتيم يساء إليه 
فيه) ثم قال بإصبعه: (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين) وهو يشير باصبعه ". 


)١(‏ أخرجه الطيالسي 81/١‏ وأحمد 844/4 وأبو يعلى 7١7/9‏ والطيراني 7٠٠0/19‏ قال 
المنذري والهيشمي: حديث حسن الإسناد. وقال البوصيري: رواته ثقات. 

)١(‏ قال الحيثمي: رواه أبو يعلى ١8٠0/8‏ والطبراني في الأوسط 84/5 وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. وأخرج البخاري ٠١77/0‏ عن سهل بن سعد عن 
النبي وله قال: أنا وكافل اليتيم في الجئة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. وعن 
مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي يلةِ قال: الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله أو الذي يصوم النهار ويقوم الليل. 

(؟) أخرجه ابن المبارك ١70/١‏ وعبد بن حميد 4707/١‏ والبخاري في الأدب 51/١‏ وابن 


ماحة ١75١/5‏ والطبراني في الأوسط 44/0 قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف يحيى بن 
ت 


م١955‎ 


0- عن عمر بن الخطاب و قال: قال رسول الله يَلّ: «أحب 
البيوت إلى الله وين بيت فيه يتيم يكرم)”'". 

> عن أبىي أمامة وه ؛ أن رسول الله يليه قال: «من مسح على 
رأس يتيم لم بمسحه إلا لله َب ؛ كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات, 


ومن أحسن إلى يتيم عنده؛ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) وقرك بين 


4 
إصبعيه " . 


+ 


8- عن أبي هريرة ؟ أن رسول الله كلُِ قال: (الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» أو كالذي يقوم الليل ويصوم 
النهار)”"' . 


ل ا تب 
سليلان أبو صالح قال فيه البخاري: منكر الحديث؛» وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث 
وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج ابن خزيمة حديئه في صحيحه وقال: في النفس من 
هذا الإسنادء فإني لا أعرف يحبى بعدالة ولا جرح» وإنما أرجت خبره؛ لأنه لا يختلف 
فيه الغلماء. 

١75/79 والبيهقي في الشعب 477/7 والديلمي في الفردوس‎ "54/١ أخرجه ابن عدي‎ )١( 
والقضاعي في الشهاب 775/5 قال الحيثمي: وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني وكان ممن‎ 
يخطئ. قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر. وله شاهد من‎ 
588/١١ قري و كناد اق رت ييه ابن عمر أحرجه الطيراني‎ 10 
ْ والأصبهاني.‎ 

(؟) أخحرجه ابن المبارك. 78/١‏ وأحمد 5./5؟ والطبراني ٠١7/8‏ قال الحافظ: إسناده 
ضعيف. وقال الهيئمي: وفيه علي بن يزيد الأاني وهو ضعيف. 

(*) حديث صحيح. أخرجه البخاري 7١41/5‏ ومسلم 75785/4. 


35١5# 


كتاب المعاشرات 


077207 0 


- عن إسماعيل بن أمية» قال: معت أبي عن النبي يله قال: «إن 
الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله [أو كالقائم] ليله الصائم 
نهاره. وكافل اليتيم له أو لغيره إذا اتقى ؛ فأنا وهو في الجنة كهاتين, أو كهذه 
من هذه) وأشار إلى السبابة والوسطى""". 

-١‏ عن ابن عباس ذه عن النبي ويِدٌ قال: «من ضم يتيما من بين 
أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله كَبْلَ؛ أوجب الله له الجنة؛ إلا 


ى . فق 
أن يعمل بذنب لا يغفر)! ١‏ 


- عن أبي الدرداء ذفن قال: اتقوا دمعة اليتيم» ودعوة المظلوم ؛ 
فإنهما يسيران بالليل والناس نيام. 
رأس يتيم رحمة له وتحننا عليه؛ كتب الله تبارك وتعالى بكل شعرة وقعت 


عليها يده 7 


64- عن سعيد بن المسيب. قال: اليتيم إذا بكى اهتز له العرش» 


)١(‏ إسناده مرسل» وجاء موصولا عن أبي هريرة عند معمر في الجامع 559/1١‏ والطبراني في 
الأوسط ؟/0.ه. 

(؟) أعرجه الحارث (الزوائد 850/5 ) والترمذي 7٠0/4‏ وأبو يعلى 747/4 والطبراني 
١‏ ( قال الترمذي: فيه حنش وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث. 

(9) أخحرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 707/١‏ وفي إسناده نفيع بن الحارث أبو داود الحمداني 
وهو متروك الحديث» ومندل بن علي و محمد بن عبيد الله وهما ضعيفان. 


1١85485 - 


كناب المعاشرات 1( رسالة العبال 


فيقول الله وَبِكّ: من أبكى الينيم الذي غيبت أباه؟ قالوا: أنت العليم 
الحكيم. قال: يا ملائكتي! من سكته وأرضاه؛ أعطيته من الحنة حتى رضاه. 

6- عن قتادة» قال: كن لليتيم كالأب الرحيم» ورد المسكين 
برحمة ولين. 

5 عن إبراهيم» قال: « فأًَا أليتيم قلا تَقَهَرٌ # 4 [الضحى:؟] 
قال: لا تحقره. ( 

07- عن فرقد السبخي» قال: ما من مائدة أعظم شرفا من مائدة 
يطعم عليها يتيم!. . 

4- عن علبد ال رحمن بن أبزى» قال: قال داود اعليك لابنه: كن 
لليتيم كالأب الرحيم» واعلم أنك كما تزرع كذاك تحصد. 

8- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: لما قدم يولك عمد اين :أ 
بكر ضمتهم عائشة رضي الله عنها إليهاء فلما شبا وقويا على أنفسهما 
أرسلت إلى أخيها عبد ال رحمن بن أبي بكر» وقالت: إني أطلبك» قد 
وجحدت في نفسك من تولي عليك أمر ولد أيك؛ ولم يكن ذاك لشيء 
تكرهه, أن يرى نساؤك منهم [ما يتقذرن به من] قبيح أمر الصبيان» 
وكن لهم كما كان حجية بن المضرب, فإنه غزا غزوة» وخلف ابن أخيه 


1١١58 


ع 1 إلى 5 1 
عند أخته» فرجع ( 00 فأرسل إلى عشيرته» فقال: أشهدكم 
أن إبلي وغنمي ورقيقي لابن أخي » فغضبت امرأته» فضربت بينها وبينه 

9 5 ان 569 دا فى 6 اس 
حجاباء ثم جعلت تكحل مرة وتسخب'" مرة. قال: فأنشأ يقول: 


لحجنا ولجت هذه في التغتضب 


وخطت بفردي إثمد جفن عينها. . 


وكان اليتامى لا يسد معونهم 
فقلت لعبدينا أريحاعليهم 
ورحمت بني معدان أن قل ماهم 
أحابي بها من لو أتيت لاله 
أحي والذي إن أدعه لعظيمة 
فقلت حذوها واعلموا أن عمكم 


ولج تحاف ترفعاتر الى 
لتقتلبي وشد ما حب زينب 
هدايا لهم في كل قعب مشعب 
سأجعل بيتي بيت آخر معزب 
وحق لهم مني ورب المحصب 
حريبا لآساني على كل مركب 
يجبني وإن أغضب إلى السيف يغضب 
هو اليوم أولى منكم بالتكسب 


- عن عائشة رضي الله عنياء قالت: ترووا أبيات حجية بن 
المضرب,» وإنها ( 100000 


-١‏ عن الليث بن سعد؛ أن عميرة بن أبي ناجية خدثه قال: 


)١(‏ جاء في كتاب الأغاني: ثم رحع وقد ساءت حال الصبيان وتغيرت» فقال لامرأته: ويلك! 
مالي أرق بني معدان مهازيل» وأرى بني سمانا؟ قالت: قد كنت أواسي بينهم؛ ولكنهم 
كانوا يعبئون ويلعبون. فخلا بالصبيان» فقال: كيف كانت زينب لكم؟ قالوا: سيئة» ما 
كانت تعطينا من القوت إلا ملء هذا القدح من لبن -وأروه قدحا صغيرا-. 

(؟) والسخاب: قلادة تتخذ من قرنفل» وسك أو سحلبء ليس فيها من الاؤلؤ والجوهر شيء. 


-1١١#غ5-‎ 


أحذت يتيما من قريش» فانقلبت به إلى منزلي » وأطعمته ودهنته ووهبت 
لقغانلوب وفلف الهج اهرك امن ع نهنا متخن تهنا الت ك2 
نمت» فرأيت أمي أقبلت ملتبسة على أحسن ما كانت» معها ذلك اليتيم» 
حتى وقفت» ثم قالت: أي بني! لو رأيت ما صنع بي هذا الغلام منذ اليوم. 
قال الليث: -تقول أصبت به خيرا- للذي كان من عميرة ابنها لليتيم. 


- عن عبيد بن حيوة» قال: أري سويد بن حيوة في النوم) 
فقيل له: أي الأعمال وجحدت أفضل؟ قال: اضطمام اليتيم غير ذي. 
القرابة. ' 

57- عن الأشعري ذفنه عن النبي وي قال: مافدفرع رركي 
تمنين ففرت قبطن 1 1-0006 

4- عن محمدء قال: فرح اليتيم بالثوب الحسن تكسوه. وبالشيء 
تصنعه له» فإنه أسرع لشبابه» فإن عاش رزقه؛ وإن مات كان أحق من 


أكل ماله. 


)١(‏ أصرحه الحارث (الزوائد 85/7 ) والطبراني في الأوسط ١74/7‏ وابن عدي في الكامل 
وابن حبان في المحروحين 717/١‏ والخطيب في المتفق 49/١‏ ه قال الحيثمي: فيه 
الحسن بن واصل وهو الحسن بن دينار وهو ضعيف لسوء حفظه؛ وهو حديث حسن 
والله أعلم. وقال المنذري: حديث غريب. وقال ابن عدي: الحسن بن دينار» قد أجمع من 
تكلم في الرحال على ضعفه على أني لم أر له حديثا قد جاوز الحد في الإنكار» وهو إلى 
الضعف أقرب منه إلى الصدق. 


5١١ /اة#‎ 


6- عن عبد ال رحمن بن القاسم؛ أن القاسم كان ف حجره يتيم؛ 
وكان أحمق» فلم يزل ماله في يد القاسم حتى صار شيخا. قال: فزوجه؛ فأتاه 
يوماء فقال: إن لم تشتر لي بعيرا؛ فامرأته طالق ثلاثاء فاشترى له بعيرا. ثم أتاه 
مرة أخرى. فقال: إن لم تعطني كذا وكذا؛ فامرأته طالق؛ ففعل» ثم أتاهى 
فقال: امرأته طالق ثلاثا؛ إن لم تدفع إلي مالي. فقال القاسم لأصحابه: ما 
ترون؟ إني أحاف أن أدفع إليه ماله فيهلكه. ثم يصير إلى أن تطلق امرأته» والله 
لأن أحبس ماله ويطلق امرأته؛ خير من أن يهلك ماله» ويطلق امرأته. ففعل. 


5- عن عبد الله بن أبي أوق 4ه قال: كنا عند رسول الله طَلله 
فأتاه غلام» فقال: يا رسول الله! غلام يتيم وأم له أرملة» وأعت له 
يتيمة» أطعمنا ما أطعمك الله أعطاك الله من عنده حتى ترضى! فقال 
رسول الله ولِ: «ما أحسن ما قلت يا غلام! يا بلال! انطلق إلى أهلناء فأتنا بما 
وجدت» فأتاه بلال ه بإحدى وعشرين تمرة» فوضعها في كفن رسول 
لله ولع فأشار رسول الله وَل بكفه إلى فيهء فرأينا أنه يدعو اليتيم. فقال 
رسول الله كه: «سبعا لك. وسبعا لأختك, وسبعا لأمك, فتغد بتمرة. وتعش 
بأخرى) قال: وكان من أبناء المهاجرين» فلما قام تبعه معاذ بن جبل له 
فمسح رأسه. وقال: جبر الله يتمك يا غلام» وجعلك خلفا في أبيك! 
فقال رسول الله يل ويا معاذ! قد رأيتك ما صنعت بالغلام) فقال: رحمة له 
ش بناررضسوك اللا فقال رسول الله يلِ: «والذي نفسي بيده, لا يطعم رجل من 
المسلمين يتيماء فيحسن ولايته, ثم يضع يده على رأسه؛ إلا كتب الله له بكل 


-1١١548- 


شعرة عشر حسنات, وكفر عنه بكل شعرة عشر سيئات» ورفعه بكل شعرة 
عشر درجات)”'. 


)١(‏ أخرج أحمد 00 طرفا منه» وبتمامه أخرجه أحمد بن منيع (المطالب ؟إملم) 
والحارث بن أبي أسامة (الزوائد 8517/7) والبزار 701/4 والخرائطي في المكارم (555) 
والبيهقي في الشعب 477/7 قال البوصيري: ومدار إسناده على فائد بن عبد الرحمن 
وهو ضعيف. قال الحيشمي: وفي إسناده فائد أبو الورقاء وهو متروك. 


-31١598- 


7- عن عمر بن الخطاب َه قال: رحم الله من اتجر على يتيم 
بلطمة!. 


4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت في أدب اليتيم: إني 
لأضرب اليتيم حتى ينبسط. 

8 عن أن أيوب حدثني أبي ‏ قال: رأيت ابن عمر َيه يضرب 
عبيده الأيتام في حجره على الجراح» يقول: أبطأتم. 

6 عن أم روح عن امرأة من الفراديس» قالت: قلت لعائشة 
رضي الله عنها: إن معي أيتاما حواري وغلمان. قالت: أما الغلمان فلا 
تضربنهم: وأما الجواري فضعيهم بين حجرين ورضيهم رضا. 

-١‏ عن خولة» قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن ضرب 
اليتيم؟ فقالت: أثلغيه''2 فإن اليتيم أحق بالثلغ من الأفعى. 

باج ع ان طليحع قال: كان ميمون يضرب يتيما له عنده» 
واليتيم يقول: لا ترحم هذا اليتيم» اتق الله في هذا اليتيم. وميمون يضرب 


ويقول: اللهم أصلح هذا اليتيم!. 


() ثلغه بالعصا: ضربه» وثلغ رأسه: هشمه وشدحه. 


١١6ه.‎ 


ش 2.00 


يقول: رلا يتم بعد احتلام ) ولا يكم على جارية إذا حاضت») 
4+- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله لهِ: ١لا‏ يتم بعد 


لم7 


)١(‏ أعرجه ابن قانع ٠١54/١‏ والطبراني ١5/4‏ وأبو نعيم في المعرفة 017/7 قال الهيثمي: 
ورجاله ثقات. وقال الحافظ: إسناده لا بأس به. 

(؟) أمرجه البزار (المختصر )57/١‏ وابن عدي ف الكامل 551/1 قال الهيثمي: وفيه يحبى 
ابن يزيد بن عببد الملك النوفلي وهو ضعيف. وللحديث شواهد من طريق علي وجابر 
وحسنه النووي وصححه الألباني. 


1١65١ - 


باب في شهادة الصبيان 


>- عن ابن عون عن محمد في شهادة الصبيان» قال: تكتب 
شهادتهم ويستشهدون. 

5- عن هشام بن عروة عن أبيه في شهادة الصبيان: تكين 
شهادتهم» ويؤخذ بأول قوهم. 

617- عن زياد بن الربيع اليحمدي» قال: شهدت عند ثمامة بن 
عبد الله بن أنس وأنا صبي» فكتب شهادق واستكبتني. 

اح وديم قال: كان محارب بن دثار يكتب شهادة 
الصبييان وايسفيو تشب 

00 تحوز شهادة الصبيان إذا م 
يكن معهم غيرهم» ويؤحذ بأول قولهم. ظ 

> عن عبد الله بن أبي ثابت» قال: قيل للشعبي: إن إياس بن 
معاوية لا يرى شهادة الصبيان شيئا. فقال الشعببي: حدثني مسروق أنه كان 
عند علي بن أبي طالب ذه وجاءه خمسة غلمة كانوا يتغاوطون”'' في الماء 
وأنهم غرقوا غلاما منهم, فقالوا: إنا كنا ستة نتغاطى ف الماء» فغرق منا 
غلام» يشهد الثلاثة ة على الإثنين أنهما غرقاه» وشهد الثلاثة أنهم غرقوه. 
فجعل على الإثنين ثلاثة أحماس الدية» وعلى الثلاثة حمسي الدية. 


)١(‏ أي يدخلون في الماء وينغمسون فيه. 


١١ 63”- 


ع اسع جا دري نقد أن عدو ان :مرا رديت دافا لني 


ل سن محفة» فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: (نعم ) ولك أجر)”". 


5- عن ابن عباس ذه؛ أن رسول الله يل بينما هو يسبر في بطن 
الروحاء إذ أدركه رفقة» فقال رجحل منهم: من أنتم؟ قالوا: نحن 
المسلموك. قالوا: ومن أنت؟ قال: (أنا رسول الله). فقالت امرأة هي في 


محفتهاء وأخذت بعضد صبي معهاء فرفعته» فقالت: رسو ل انها ألهذا 
حج؟ قال: (له حج, ولك أجر)”"'. 
7 15- غن حابر بن عبد الله ظ ضيه قال: كنا مع رسول الله وَل بعرفة» 


وأخحرجت أغترابية رأسها من هودج لحاء ومعها صبي» فقالت: يا رسول 


الله! أهذا حج؟ قال: (نعم, ولك أجر)”". 


)١(‏ أخمرجه الترمذي 755/8 وابن ماجة 311/7 والبيهقي ١55/5‏ قال الترمذي: حديث 
ريب 

(؟) حديك صحيحء أخرحه مسلم في صحيحه 517/4/9. 

() أخرجه الترمذي 0/7 "؟ وابن أبي حاتم في العلل ١97/١‏ وابن عساكر في التاريخ 
وف إسناده قزعة بن سويد وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن 
حديك 'رواه قزعة بن سويد عن محمد بن المتكدر عن حابر -الحديث- قال أبي: قال ابن 
عيينة: قال إبراهيم بن عقبة: إنما حديث ابن المنكدر عن كريب عن ابن عباس هذا 
الحديث. 


1١١6" 


44 وي و ظينه قال: أتى رسول الله يلد على امرأة 


في هودج.» فرفعت إليه صبياء فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: : (نعم 


ولك أجر)7"'. 


ه6هغ:- - عن إسرائيل عمن حدثه عن أبي بكر الصديق م يه ؛ أنه طاف 
بعبد الله ضف ذه في خرقة, وهو أول مولود في الإسلام. 


- عن إبراهيم بن عقبة عن كريب؛ أن رسول الله يَللِهِ كان 
يسير في وادي الروحاءء فانتهى إلى رفقة أو قوم في آخر القوم» فقال: من 
القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله) . فقالت امرأة 

وهي في محفهاء وأحذت صبيا بعضده» أو رفعت صبيا بعضده: 

نا وسيول الها ألهذا حج؟ قال: «نعم, ولك أجر» أو قال: «لك حج, وله 

أجر)”"'. هكذا قال إبراهيم, فلا أدري الشك منه أو مرح كرييت؟: 
/11- عن سفيان بن عيينة ) قال: قيل لحمد بن المنكدن: أنحج 

بالصبيان؟ قال: نعم» اعرضهم على الله وَبْك. 

)١(‏ ف إسناده عبيد بن محمد وإسماعيل بن مسلم و كلاهما ضعيف» وقد تقدم. 

)١(‏ إسناده مرسل» أخرحه ابن أبي شيبة 754/7 وتقدم برقم (7417) موصولا من حديث 
ابن عباس. قال البيهقي في السنن 55/0 :١‏ رواه الربيع عن الشافعي موصولا وكذلك 
روي عن أبي مصبعب عن مالك ورواه الزعفراني في كتاب القديم عن الشافعي منقطعا 
دون ذكر ابن عباس فيه وكذلك رواه يحيى بن بكير وغيره عن مالك منقطعا وكذلك 


رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن 
عقبة منقطعا ورواه أبو نعيم عن سفيان موصولا. 


١١8685 


- عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ قال: يجرد الصبي ويهل 


48- عن حصين بن علي» قال: كان علي بن حسين يخرج بي 
-وأنا صبى- إلى مكة» فيجردني من نحو المحفة» ثم يأ فيطاف بي. 

: - عن عطاء» قال: اي يقضى عن الصبي كل شيء إلا الصلاة. 

-0١‏ عن معمر عن الزهري عن الصبي يحج به؟ قال: نعم» 
ويجنب ما يجنب المحرم من الثياب والطيب» ولا يغطى رأسه» ويرمي 
عنه الجمار بعض أهله؛ وينحر عنه إن تمتع. 

- عن صالح بن حميدء قال: رأفت القاسم بن محمد يجرد 
صبيانه» ويأمر أن يذكروا بالتلبية. 

مه - عن عطاءء قال: إذا عقل الصغير؛ فحق على أهله أن يأمروه 


200 


بها 


6- عن عبد الملك عن عطاء في الصبي يحج به ولا يحسن يلبي؟ 
قال: يلب غنه أبوه أو وليه ا 


)١(‏ أي فريضة الحج. 


11١66 


باب العوذة تعلق على الصبيان 


ه- عن أم قيس بنت محصن أحت عكاشة و قالت: دخلت 
بابن لي على رسول الله يلِهٌ وقد أعلقت عليه من العذرة» فقال: «علام 
تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهمندي, فإن فيه سبعة أشفية 
منها ذات الجنب.» تسعط من العذرة, ويلد من ذات الجب)7. 

75- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه قال: كان رسول 
لله يع يعلمنا كلمات نقولمن عند النوم من الفزع: «بسو الله أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه. وعقابه, ومن شر عباده؛ ومن همزات الشياطين 
وأن يحضرون)”"'. 
قال: وكان عبد الله بن عمرو © يعلمها من بلغ من ولدهء ومن لم يبلغ 
أن يقوها كتبه فعلقه عليه. 

/اه"- عن يونس بن خحباب» قال: سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق 
على الصبيان؟ قال: لا بأس به. 

- عن يونس بن حباب» قال: استشرت أبا جعفر محمد بن 
علي في تعليق العاذة؟ قال: نعم, إذا كان من كتاب الله وَِنَ أو من كلام 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه البخاري 7١59/5‏ ومسلم 1774/4. 


(؟) أخحرجه أحمد ١8١/9‏ وأبو داود ١7/4‏ والترمذي 541/0 وحسنه والنسائي في الكبرى 
146/5 وصححه الحاكم .77170/١‏ 


 1١١6ه5-‎ 


عن نبي الله يل وأمرني أن أستشفي به ما استطعت» فكتب لي 
كتابا مبن الحمى الربع: ل يَْنَارٌ كونى بَرْدًا وَسَلَمًَا 4 إلى قوله تعالى: 
8 الأخترين - ع ا اللهم رب جبريل؛ وميكائيل» 
وإسرافيل» اشف صاحب هذا الكتاب!. 


عن أبي عصمة عن رجل من أهل المدينة؛ أنه آل شغي ين 
الي عن التعويذ؟ فقال: لا بأس؛ إذا كان في أديم”'' أو فضة. 

6- عن ابن عباس 5ه قال: كان رسول الله يي يعوذ الحسن 
والحسين» وقال: (كان أبوكم إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحق: أعوذ بكلمات 
الله التامة» من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة)”") 

+- عن عائشة رضى ي اله عنهاء قالت: كان النبي صَلٌِ يرقي: (أذهب 


البأس رب الناس. واشف أنت الشافي بيدك الشفاء» لا كاشف له إلا أنت01”" . 


- عن قي بن محمد بن الأشعث؛» قال: أتي بي عائشة رضي 
الله عنها وأنا سيء البصرء فتفلت ف عيني ورقتني. 
55- عن حجاج» قال: أخبرني من رأى سعيد بن جبير يكتب 


التعاويذ للناس. 


)١(‏ الأدي: الجلد المدبوغ. 
(؟) حديث صحيح» أخرحه البخاري 17757/7. 
() حديث صحيح» أخرحه البخاري 7١١7/8/5‏ ومسلم 1771/4. 


١١ لاه‎ 


كراهيته من قبلكم يا أهل العراق. 


65- عن نافع بن عمر الجمحي», قال: سئل عمرو بن دينار عن 
كتاب يكتب: اللهم إن الأرض لكء وإن السماء لكء وإن ما بينهما 
لكء فاحعل الأرض كلها على فلان أضيق من حجلد حمل حت يؤديه إلى 
أهله وتمكنهم منه! فلم ير به بأسا يكتب كتاباء ويوضع تحت رأسهء 
وكره منه جلد حمل. 

157- عن الحسن» قال: كن عجائز بالمدينة يأتين بلبن هن البي عله 
فيعوذ فيها'') 
قال موسى بن داود: لا أعلم إلا أنه يستشفي بذلك الماء. 

17 عبن أبي قلابة» قال: لا بأس أن يكتب القرآن في الشيء 
يغسل للرجل. 


(0) إسناده مرسل» وفيه سنان بن هارون صدوق فيه لين. 


١ ١هم-‎ 


باب بول الولدان 


8- عن أم قيس بنت محصن أت عكاشة وه قالت: دلت بابن 
لي على رسول الله كي لم يأكل الطعام» فبال عليه؛ فدعا يماء فرشه''". 

8- عن أم الفضل رضي الله عنهاء قالت: رأيت كأن في بيتي 
طيفا من رسول الله يله فذكرت ذلك. فقال: خير إن شاء الله تلد فاطمة 
غلاما تكفلينه بلبن ابنك قثم. قالت: فولد حسناء فأعطاني فأرضعته ثم 
جئت به فأحلسته في حجره.ء فبال عليه» فضربت بيدي بين كتفيه. فقال: 
«ارفقي أصلحك الله -أو رحمك الله-! أوجعت ابني) قالت: فقلت: اخلع 
إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. قال: (إنما يغسل بول الجارية» وينضح 
بول الغلام)” "2 . 

- عن علي ده عن النبي يل قال: «يرش بول الغلام؛ ويغسل 


10 
بول الجارية) 1 


قال قتادة: فيهما جميعا ما لم يأكلا الطعام» فإذا أكلا الطعام غسلا جميعا. 


. 714 ومسلم‎ 5١ حديثُ صحيح» أخرحه البخاري ه/هه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 5769/5 وأبو داود ٠١7/١‏ وابن ماجة ١597/5‏ وضطعد افو 1 
١/١‏ والحاكم ١94/8‏ ووافقه عليه الذهيي. 

() أخرجه أحمد 37/١‏ وأبو داود ٠١/١‏ والترمذي 5.9/95 والدارقطني ١١9/١‏ 
وصححه ابن خزيعة ١ 47/١‏ وابن حبان 5١1/54‏ والحاكم 77١/١‏ والضياء ؟/1117. 


-١69- 


1- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: بال ابن الزبير على النبي 
يي فأحذته أحذا عنيفا. فقال: «دعيه. فإنه لم يطعم الطعام, ولايضر 
2000 


بوله) 
19" - عن عنبد ال رحمن بن أبى ليلى عن أبيه #5 قال: كنت عند 
رسول الله د فجيء بالحسن» أو الحسين.» فيال عليه فأراد بعضش القوم 
أن يتناوله» فقال: «ابني, ابني) فلما قضى بوله صب عليه الماء”" . 
17"- عن أم الفضل رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله وَل: 
«يغسل بول الجارية, ويصب على بول الغلام)” "". 
8 5 2 5 2 5 5 
آخر رسالة العيال 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص :"9/١‏ رواه الدارقطني ١79/١‏ وإسناده ضعيف وأصله في 
البخاري بلفظ: أتي رسول الله كل بصبي» فبال على ثوبه» فدعا يماء فنضحه ول يغسله. 

(١؟)‏ تقدم تخريجه برقم: 77. 

() تقديم تخريحه برقم: 555. 


1١١5٠. 


ذكرالمتحابين في الله وفضل 
منزلتهم عند الله عز وجل 


١‏ - عن البراء بن عازب ذه قال: 0 جالسا عند رسول الله عله 
فقال: «أتدرون أي عرى الإبمان أوثق؟) قلنا: الصلاة» قال: (إن الصلاة حسنة 
وما هي بها) قلنا: الزكاة» [قال: (إن الزكاة حسنة] وما هي بها) قلنا: الحج» 
قال: وحسن وما هو بها) فذكروا شرائع الإبمان» فلما رآهم لا يصيبون» 
قال: «أوثق عرى الإبمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله 2725 . 


)١(‏ أمرحه ابن أبي شيبة 6٠0/17‏ وأبو داود الطيالسي ٠١١/١‏ وأحمد 187/4 والروياني في 
المسند 77١/١‏ والمروزي في قدر الصلاة 407/١‏ والبيهقي في الشعب ١١14/١‏ قال 
الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم والأكثر على تضعيفه. وقال البوصيري: إسناده ضعيف؛ 
لضعف ليث بن أبي سليم. وقال العراقي: فيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه. وللحديث 
شواهد منها حديث ابن عباس أخرجه الطبراني 770/١١‏ وحديث ابن مسعود أخرجه 
الحاكم ؟/؟؟ه وصححه ورده الذهبي. قال الشيخ الألباني: فالحديث .عجموع طرقه 
يرتقي إلى درحة الحسن على الأقل والله أعلم. أوثق عرى الإيمان: أي أقواها أو أثبتها 
وأحكمها جمع عروة وهي في الأصل ما يعلق به نحو دلو أو كوزء فاستعير لما يتمسك به 
من أمر الدين ويتعلق به من شعب الإبمان. وقال الحرالي: العروة ما يشد به العباءة ونحوها 
يتداخل بعضها في بعض دعولا لا.ينفضم بعضه من بعض إلا بفصم طرفه. فإذا انفصمت 
منه عروة انفصم جميعه. وقال الزمخشري: هذا تمثيل» والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى 

: م 


3-0 


كناب المعاشرات رسالة الإخوان 


0 -- 0 > حر تي 
8 ش2ط<1ط1] 


؟9- عن العرباض بن سارية ذفن قال: قال رسول الله كله : «قال الله 
جل جلاله: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي)27. 

7- عن معاذ بن حبل 5ه قال: سمعت رسول الله وله يقول: 
«المتحابون بجلال الله كَبْنَ في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله)”". 

4- عن أبى هريرة هه قال: قال رسول الله يل: «يقول الله تعالى: أين 
المتحابون بجلالي؟ أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي)”" . 

ه- عن أبي هريرة ذيه قال: قال رسول الله ييه «إن من عباد الله 
لعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء) قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: 
«هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب » وجوههم نور وهم على 
منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس., ولا يحرنون إذا حزن الناس) ثم تلا 


0 


يتصور السامع كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده والتيقن بهء الموالاة: أي التحابب 
والمعاونة في الله أي فيما يرضيهء والمعاداة في الله: أي فيما يبغضه ويكرهه, والحب ف الله 
والبغض ف الله و قال بجاهد عن ابن عمر: فإنك لا تنال الولاية إلا بذلك» ولا تجد 
طعم الإيمان حتى تكون كذلك اه قال الشافعي: عاشر الكرام تعش كرياء ولا تعاشر 
اللئام فتنسب إلى اللؤم. ومن ثم قيل: مخالطة الأشرار خطر ومبالغة ف الغرر» كراكب بحر 
إن سلم من التلف لم يسلم قلبه من الحذر. 

)١(‏ أخرحه أحمد 14 والطبراني 558/14 وأبو نعيم في الحلية ١١١/5‏ والديلمي في 
الفردوس 177/7 قال المنذري والهيئمي والبوصيري: إسناده حيد. 

(؟) أخرجه أحمد 808/5 والترمذي 4//اوه والطبراني في الأوسط 54/7 وأبو نعيم في 
الحلية ©/1؟١١‏ وصححه ابن حبان 778/5 والضياء في المختارة 509/2. 

(؟) حديث صحيحء أخرحه مسلم .١194/4/4‏ 


1١١58 - 


كناب المعاشرات معد الإخوان 


ا 000 )00 
رك أَزْليسَآ آله لا حَوْ ف عليه ولا هم محرنورك : 2 © إ[يونس:؟<] 


>- عن أبي مالك الأشعرى ضف ؛ أن رسول الله يَليِهٌ أقبل على الناس 
بوبحهه ) فقأل: «أيها الناس! اسمعوا واعقلوا» واعلموا أن لله يق عبادا ليسوا 
بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالستهم وقربهم من الله) 
فقال أعرابي: يا رسول الله! أنعتهم لنا؟ جلهم لنا؟ فسر رسول الله كل 
لسؤال الأعرابي» قال: «هم ناس من أفناء الناس, ونوازع القبائل, لم تصل 
بينهم أرحام متقاربة» تحابوا في الله كَبْنَ وتصافواء يضع الله وَبَْ لهم يوم القيامة 
منابر من نور فيجلسهم عليهاء فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نوراء يفزع الناس 
يوم القيامة وهم لا يفزعون, وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يخرنون» 7" 

7 عن معاذ بن جبل ذه قال: معت رسول الله يلعِ يقول: 
«المتحابون في الله كك يوم القيامة على منابر في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله؛ 
علق قخارر من الور يفيظهم النهؤث:والصديقون)”: 


ا 
لإ / 


)١(‏ أحرحه ابن حرير ١7/١1١‏ والنسائي في الكبرى 557/7 وأبو يعلى 445/١٠١‏ والبيهقي 
ف الشعب 5 وصححه ابن حبان 790/7. 

(؟) أمرجه ابن المبارك في الزهد ١49/١‏ وأحمد ه/4” وابن حرير ١17/١١‏ وابن أبي 
حاتم ١177/5‏ وأبو يعلى 577/١7‏ والحكيم في النوادر 87/4 وابن عساكر ١97/717‏ 
قال الهيثمي: رجاله رحال الصحيح» غير شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد. قال 
المنذري: إسناده حسن. 

() تقدم برقم: 7. 


1١١5© 


(إث الله كَبْنَ يقول: 0 لد 
يتصادقون من أجلي)7" . 


4- عن عبادة بن الصامت نه قال: سمعت رسول الله يه يروي عن 
ربه تبارك وتعالى» قال: «حقت محبتي على المتحابين, هم في ظل العرش يوم 
القيامة لا ظل إلا ظله)”'"' . 

-٠‏ عن ابن. مسعود 5 قال: قال رسول الله وَله: (المتحابون في الله 
بْنَ على عمود من ياقوت أحمرء في رأس العمود مائة ألف غرفة, تضيء 
جباههم لأهل الجنة: كما تضيء الشمس لأهل الدنياء مكتوب في جباههم: 
هؤلاء المتحابون في اللم)7) 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 7٠5/١‏ وأحمد 5/4/م وعبد بن حميد ١55/١‏ والطيراني 
في الصغير 779/1 والأوسط 779/5 ومسند الشاميين 7717/١‏ والبيهقي في الشعب 
تدمع قال الحيئمي والمنذري: ورجاله ثقات. 

(؟) أحرجه أحمد 568/5 والطبراني ١58/٠١‏ وصححه الحاكم 187/5 واببن حبان 
7 والضياء في المختارة "١8/4‏ والألباني. 

(؟) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 40/7 وأبو يعلى (المقصد /75) والحكيم في النوادر 
ام وابن عدي في الكامل 77/١‏ وابن عساكر في التاريخ ٠١17/0١‏ قال العراقي: 
سنده ضعيف. وذكره الذهبي في الميزان 84/7" ف ترجمة حميد بن عمار» وقال: متروك 
ومن مناكيره هذا الحديث. وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا: المتحابون في الله على 
عمود من ياقوت. له الخيمة من ياقوتة مجوفة ستين ميلا في السماء, له في كل ناحية 
فيها أزواج لا يعلم بهم الآخرونء وإن أحدهم ليشرف على أهل الجنة فيملاً أهل 

0 


١١55 


-١‏ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يلْ: «إن في الجنة عمودا من 


ذهب, عليه مدائن من زبرجد». تضيء لأهل الجنة, كما يضيء الك وكب الدري في 
جو السماء» قلنا: يا رسول الله! لمن هذا؟ قال: «للمتحابين في الله وبَ)' '". 


-١‏ عن أبي سعيد ذه عن النبي كيه قال: (إن لله كَيِنَ عبادا على 


منابر من نور في ظل العرش يوم القيامة» يغبطهم النبيون والشهداءء هم 
المتحابون في الله كبك)” "2 . 


-١‏ عن عبد الرحمن بن سابط» قال: أخبرت أن على يمين الرحمن 
- وكلتا يديه يمين- قوم على منابر من نور» عليهم ثياب خضر تغشوا 
أبصار الناظرين دونهم» ليسوا بأنبياء ولا شهداءء قيل: من هم؟ قال: قوم 
تحابوا في جلال الله حين عصي الله هَبْك. 


-١4‏ عن فضيل » قال: لقيت أبا إسحاق بعد ما ذهب بصره»ع 


الجنة نورا حتى يقول أهل الجنة: ما هذا الذي قد حدث؟ فيقول بعضهم لبعض: 
ما هذا الضوء الذي قد حدث؟ فيقول بعضهم لبعض: أشرف عليكم رجل من. 
المتحابين في الله. قال المينمي: رواه الطبراني في الأوسط 751/5 وفيه من لم أعرفهم. وشاهد 
موقوفا على كعب أخرجه هناد في الزهد 777/١‏ وأبو نعيم في الحلية 0/0 بسند حسن. 
)١(‏ أحرحه ابن المبارك في الزهد 581/١‏ وأحمد بن منيع (المطالب 407/5) وعبد بن حميد 
9 والبزار (المختصر 5.9/7) وابن عدي في الكامل ١47/7‏ والبيهقي في الشعب 
5 قال البوصيري والهيئمي: فيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. 
(؟) أحرجه ابن أبي حاتم في العلل ؟/44 ١‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 447/7 وفي سنده 
أبو مسلم ضعيف وعطية العوفي مدلس وقد عنعنهء وللحديث شواهد. 


لاكا1,ك 


د تبر حي كس لعي 2 2 


فالتزمني, فقلت: تعرفني؟ قال: نعم والله ني لأعرفك» وني لأحبك» 
ولولا الحياء لقبلتك» تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ حدثنى أبو الأحوص 
عن عبد الله ذه قال: في المتحابين في الله كبك : « لِوَأَنَقَقَتَ ماق الأرض 
جَمِيعا مآ اَلَف لفت بجر لوهم وَلَكر الله ا بَيَسَهُم 4 [لافل:.-]. 

-١‏ عن عبد الله ه قال: إن من الإمان أن يحب الرجل الرجل 
ليس بينهما نسب قريب» ولا مال أعطاه إياه» ولا محبة إلا لله كَبْلَ. 

5- عن أنس بن مالك هه رفعه قال: «ثلاث من كن فيه وجد طعم 
الإيمان وحلاوته: أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهماء وأن يحب في اللى 
ويبغض في الله وأن لو أوقدت نار عظيمة فوقع فيها أحب إليه من أن يشرك 


م ١‏ 
بالله)” 8" 


/اا- عن كك أمامة طلينه رفعه قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيعان)”" . 


.55/١ ومسلم‎ ١4/١ حديث صحيح, أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 7٠١١/4‏ والطبراني في الكبير ١54/4‏ والبيهقي في الشعب 497/5 وابن 
عساكر في التاريخ 158/11 وصححه الضياء والسيوطي والألباني. من أحب لله: أي 
لأحله ولوحهه مخلصا لا لميل قلبه وهوى نفسه. وأبغض لله: لا لإيذاء من أبغضه له بل 
لكفره أو عصيانه. وأعطى لله: أي لثوابه ورضاه لا لميل نفسه. ومنع لله: أي لأمر الله 
كأن لم يصرف الزكاة لكافر للخستهء والا لهاشمي لشرفهء بل لمنع الله لهما منها. ومن جملة 
حب الله حب رسوله ومتابعته» ومن جملة البغض لله النفس الأمارة وأعداء الدين» وقال 


بعضهم: وحه جعله ذلك استكمالا للإيمان» أن مدار الدين على أربعة قواعد: قاعدتان 


 ١١548- 


18- عن زجلة, قالت: كنا مع أم الدرداء رضى الله عنها جلوساء 
فقال لما هشام بن إسماعيل: يا أم الدرداء! ما أوثق عملك في نفسك؟ 


68- عن ثابت البنان ' قال: إنا لوقوف بجبل عرفات » فإذا شابان عليهما 
العباء القطوان» تأت اتوزهن] والفة ناحيين! تأحابةالاعر لبيك أيها 
الملحب! قال: ترى في الذي تحاببنا فيه» وتواددنا فيه» معذبنا غدا في القيامة؟ 
قال: فسمعنا مناديا تسمعه الآذان» ولم تره الأعين» يقول: لا ليس بفاعل. 

7 عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله ليْ: (ما أحب عبد عبدا؛ 
إلا أكرمه الله)"". 

-١‏ عن العوام بن حوشب »© قال: لقيت قتادة» فقلت: أأحب ف 
الله؟ قال:.إنما أحببت ربك. 


؟5؟- عن ابن عباس ذه قال: حب في الله وأبغض ف الله ووال 
في الله وعاد ف الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولا يجد عبد طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. 


1 عن قتادة» قال: وجوه المتحابين من نور. 

7 
باطنتان وقاعدتان. ظاهرتان فالباطنتان: الحب والبغض» والظاهرتان: الفعل والترك» فمن 
استقامت نيته في حبه وبغضه وفعله وتركه لله؛ فقد استكمل مراتب الإيمان. 

)١(‏ أخرجه أحمد ه/59؟ والبيهقي في الشعب 440/5 قال الهيثمي: رحاله وثقوا. وقال 
المناوي: رمز السيوطي لحسنه وهو كما قال أو أعلى. وحسنه الشيخ الألباني. 
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باب الرغبة في الإخوان والحث عليهم 


4- عن سهل بن سعد الساعدي لله قال: قال رسول الله وَل: 
«المرء كثير بأخيه)7' . 

6- عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! لا تعد بعد تقوى 
الله من أن تتخذ صاحبا صا حا. 

5- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله وَلِل: وما أحدث 
رجل أخا في الله كِب ؛ إلا بنى الله له بيتا في الجنة)”". 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه ابن حبان في المجحروحين 0١‏ والحسن بن سفيان والدولابي في 
الكنى وابن عساكر ٠‏ والعسكري في الأمثال كما أخرجه القضاعي في المسند 
0١‏ والديلمي في الفردوس ٠١5/4‏ وابن عدي في الكامل 4/8 ؟ من حديث 
أنس» وأخرجه عبد بن حميد في المسند 01١‏ عن أي هريرة وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قال السخاوي في المقاصد :١٠١٠١١‏ 
قاله النبي يو حين عزي بجحعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة كما في دلائل النبوة. 
كثير بأخيه: في النسب أو في الدين» قال العسكري: أراد أن الرحل وإن كان قليلا في 
نفسه حين انفراده كثيرا باحتماعه معه فهو كخبر اثنان فما فوقهما جماعة. وهذا كما 
ترى ذهاب منه إلى أن المراد الأحوة في الإسلام» ونزله الماوردي على أنهما أخوة النسب 
ووجهه: بأنه تعاطف الأرحام؛ وحمية القرابة؛ يبعثان على التناصر والألفة» ويمنعان من 
التجادل والفرقة أنفة من استعلاء الأباعد على الأقارب؛» وتوقيا من تسلط الغرباء 
الأجانب. 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (الإتحاف 4 والطبراني في مسند الشاميين ٠١١/١‏ والديلمي في 
الفردوس 50/5 قال العراقي والزبيدي: إسناده ضعيف. 


 ا١١ا/ه-‎ 


برج في الحنة. 


/- عن عمر بن الخطاب ذه قال: لقد أحببت في الله ويْنَ ألف أخ 
كلهم أعرف اسه واسم أبيه» واسم قبيلته » وأعرف مكان داره. قال 
محارب بن دثار حيث قال: أعرف مكان داره: غلمت أنه كان يزورهم 


8- عبن عبيد الله بن الحسن؛ أنه قال لرجل: يا فلان! استكثر من 
العاف + فإن أرسر مااتفيي اقاملقه درناف فدغي للق 

#- عن مزاحم بن أبي مزاحم -مولى طلحة 45ه- قال: أوصى 
رجحل من أزدشنوءة قومهء فقال: | تكثروا من الصديقء فإن العدو أكثر. 

-#١‏ عن الأوزاعي» قال: حدثني من أثق به قال: قال سليمان بن 
داود عليهما السلام لابنه: يا بني! لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق» 
ولأ تستقل أن يكون لك:عدو واحد. 

أن عن عمر بن الخطاب ذه قال: إذا رزقكم الله وبق مودة امرئ 
مَل كتشيكوا بها 

+« كان سفيان الثوري يتمثل: 


١١/١ 


فإذا وجدت أخحا الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدد 
ودع التذلل والتحشع تبتغي قرب امرئ إن كدان مدن تبعد 

4- عن عثمان بن زائدة» قال: كتب الأحنف بن قيس مع رحل 
-إلى صديق له-: أما بعدء فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن منك 
مكان سمعك وبصرك» فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف» ألا 
تسمع إلى قول الله وَبكَ لنوح في شأن ا انا يري أكلك ايد 
يقول: ليس من أهل ملتكء فانظر إلى هذا وأشباهه؛ فاجعلهم كنوزك 
وذخائرك» وأصحابك ف سفرك وحضركء فإنك إن تقربهم؛ تقربوا 
منك» وإن تباعدهم؛ يستغنوا بالله ِنَ والسلام. 

5- عن عمر بن الخطاب ذه قال: عليك بإحوان الصدق » فعش 
في أكنافهم؛ فإنهم زين في الرحاءء وعدة في البلاء. 

5- عن عياش بن مطرف الكلاعي» قال: لا حياة لمن لا إخوان 
له ولا إخحوان لمن لا مال له. 


 ا١١ا/"؟-‎ 


0 2 1 ا ل 5 زا 


٠‏ باب من أمر بصحبته ورغب في اعتقاد مودته 


/- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ل: «المرء على دين 
خليله ال دم ا 
ا 
5 عن أبي قلابة» قال: قال أبو الدرداء ذه : إن من فقه الرجل 
مشاه ومدخلهء وججلسه. ثم قال ألو قالابة: قاتل الله الشاعر: 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 2 فإن القرين بالمقارن يقتدي 
٠خ-‏ عن الأوزاعي» قال: من حفيت علينا بدعته» فلن تخفى علينا 
ألفته. ' 


اللو م عن النبي و قال: ولا تصحب إلا مؤمناء ولا 
يأكل طعامك إلا تقي)) 


١59/5 وأبو داود‎ 54١8/١ أرجه أحمد 784/5 والطيالسي ١/هل” وعبد بن حميد‎ )١( 
والترمذي 585/4 وحسنه والحاكم 4 وقال: صحيح إن شاء الله. ووافقه عليه‎ 
الذهبي. وقال النووي وشاكر: إسناده صحيح.‎ 

)١(‏ الخدن: الصديق. 

(") أصرجه ابن المبارك في الزهد ١١5/١‏ وأحمد 88/8 والطيالسي 715/١‏ وأبو داود 


54 والترمذي 700/5 والدارمي ١50/7‏ وأبو يعلى 485/7 وصححه ابن حبان 
١‏ 5 


 ١١ا/ا#“‎ 


- عن الحسنء قال:قالوا: يا رسول الله! أي الأصحاب غير ؟ 
قال: «صاحب إذا ذكرت الله أعانك؛ وإذا نسيت ذكرك) قالوا: يا رسول 
للله! دلنا على خيارنا فنتتخذهم أصحابا وجلساء. قال: «هم الذين إذا رؤوا 


ذكر اله . 


يو 


55 والحاكم 5 والضياء في المحتارة» لا تصاحب إلا مؤمنا: وكامل الإمان 
أولى؛ لأن الطباع سراقة؛ ومن ثم قيل: صحبة الأخيار تورث الخير» وصحبة الأشرار تورث 
الشرء كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناء وإذا مرت على الطيب حملت طيبا. وقال 
الشافعي: ليس أحد إلا له محب ومبغضء فإذن لا بد من ذلك» » فليكن المرجع إلى أهل 
طاعة الله. ومن ثم قيل: : ولا يصحب الإنسان إلا نظيره» وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلدء 
وصسحية من لا يخاف الله لا ومن خالاتها لتغره بتغر الأعراش» قال تعال؛ « ولا تْطءم 
أعغلنا قلبثُ, عق راد اديه حر بم ميان د نا 2 4 الكهن:م)] والطبع يسرق 

من الطبع من حيث لا يدري» قال حجة الإسلام: والإخوان ثلاثة: أخ لآخرتك فلا نزاع فيه 
إلا الدين» وأ خ لدنياك فلا نراع فيه إلا الخلق» وأخ لتستأنس به فلا نزاع فيه إلا السلامة من 
شره وحبثه وفتنته. قال في الحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله؛ ولا يدلك على الله 
مقاله. قال علي ذيه: قطع ظهري رجلان: : عام متهتك» وجاهل متنسكء فالعالم يغر الناس 
بتهتكه, والجماهل يفتنهم بتنسكه. » فعليك بامتحان من أردت صحبته لا لكشف عورة بل 
لمعرفة الحق. ولا يأكل طعامك إلا تقي: لأن المطاعمة توحب الألفة» وتؤدي إلى الخلطة» بل 
هي أوثق عرى المداخخلة » ومخالطة غير التقي ؛ يخل بالدين» ويوقع في الشبه والمحظورات» فكأنه 
ينهى عن مخالطة الفجارء إذ لا تخلو عن فساد. إما .كتابعة ِي فعل أو مسامحة في إغضاء عن 
منكر, فإن سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به» وليس المراد حرمان غير التقي من 
الإحسان؛ لأن المصطفى ولِدٌ أطعم المشركين» وأعطى المؤلفة المكين» بل يطعمه ولا يخالطه» 
والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطيبي: النهي عن كسب الحرام» وتعاطي ما 
ينفر منه المتقي» فالمعنى: لا تصاحب إلا مطيعا ولا تخالل إلا تقيا. 


)١(‏ قال العراقي: أورده صاحب القوت وقال: روينا حديئا حسنا مقطوعا وذكره. عن عائشة 
هه 


١١/5 - 


كنات الهعشرات رسالة الإخوان 


4- عن صالح بن موسى» قال: قال رجحل لداود الطائي: أوصني. 
قال: د عدي أهل التقوى» فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة» وأكثرهم 
لك معونة. 

44 عن أبي عمرو العوتي» قال: كان يقال: اصحب من إن 

صحبتة زانك» وإن خدمته صانك؛ ون أصابتك خصاصة مانك''' و! 
0 وإن رأى منك سقطة سترهاء وإن قلت صدق 
قولك؛ إن صلت سدد صولك”" وزاة /غيره: ولا تأتيك بهته البوائي” 
ولا تختللف عليك منه الطرائق» ومن إن سألته أعطاك» وإن سكت 


ابتدأك؛ وإن نازعته بذل لك. 


ه8- عن عثماكن بن حكيم الأودي» قال: اصحب من هو فوقك 
قُ الدين» ودونك في الدنيا. 


ترفعه: إذا أراد الله بالأمير خيرا؛ جعل له وزير صدق. إن نسي ذكره؛ وإن ذكر 
أعانه, وإذا أراد الله به غير ذلك؛ جعل له وزير سوءء. إن نسي لم يذكره؛ وإن ذكر 
لم يعنه. أخعرجه أبو داود ١701/8‏ وأبو يعلى 4١7/9‏ وصححه ابن حبان 745/٠١‏ 
وعن أسماء بنت يزيد ترفعه: ألا أخب ركم بخياركم؟ قالوا: بلئ يا رسول الله! قال: الذين 
إذا رؤوا ذكر الله. أحرجه أحمد 453/5 وابن ماحة 171/9/5. 

)١(‏ مانك: أي إن أصابك فقر واحتياج قوتك وسد حاحتك. 

(؟) صال صولا: أي سطا ووثب وفي حديث الدعاء: بك أصول أي أسطو وأقهر. 

(9) البوائق: الشرور والشدائد. 


11١1/6 


ما إخحوان الصفا؟ فقلت شيئا. وقال هذا شيئا. قال: لاء ولكن إخوان 
الصفا: الذي يغض يغضب لغضبك ويرضى لرضائك. 


/ا؛- عن عمر بن الخنطاب ذللاء قال: أ الإخوان على قدر التقوى, 
ولا بعل حديئك بذلة إلا عند من يشتهيه؛ ولا تضع حاحتك إلا عند من 
يحب قضاءهاء ولا تغبط الأحياء إلا .ما تغبط الأموات» وشاور في أمرك 
الذين يخشون الله كَيْكَ. 

- عن المفضل بن غسان عن أبيه؛ قال: اصحب من ينسى 
معروفه عندك. 

8- عبن يونس الحذاء عن أبي حمزة الشيباني ؛ أنه سئل عن الإخوان 
في الله وَبَكَ: من هم؟ قال: العاملون بطاعة الله وك والمتعاونون على أمر 
الله هك وإن تفرقت دورهم وأبدانهم. قال: فحدثت به أبا سليمان» 
فقال: قد يعملون بطاعة الله وَنَ ويتعاونون على أمرهء ولا يكونون 
إحوانا؛ حتى يتزاوروا ويتباذلوا. 

- عن واصل مولى أبي عيينة» قال: كنت مع محمد بن واسع عرو 
فأتاه عطاء بن مسلمء ومعه ابنه عثمان» فقال عطاء لمحمد: أي العمل في 
الدنيا أفضل؟ قال: صحبة الأصحابء ومخادنة الإخوان؛ إذا اصطحبوا 
على البر والتقوى» فحيئئذ يذهب الله وَبْنَ بالخلاف من بينهم: فواصلوا 
وتواصلواء ولا خير في صحبة الأصحاب. ومخادنة الإخوان, إذا كانوا 
عبيد بطونهم؛ لأنهم إذا كانوا كذلك؛ ثبط بعضهم بعضا عن الآخرة. 


 ة١١الك‎ 


واصل أقرباءك», وأكرم إخوانكء» وليكن أخدانك من إذا فارقتهم 


5- عن عباءة بن كليب» قال: اجتمعت أنا ومحمند بن النضر 
الحارئي؛ وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياض» وصنعت لهم طعاماء 
فلم يخالف علينا محمد بن النضر الحارئي في شيء. فقال له عبد الله بن 
المبارك: ما أقل خلافك؟ فقال محمد: 
فإذا صاحبت 50 صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم 
قوله للشيء لا إن قلت لا وإذاقلت نعم قال نعم 

#لى- عنن عبد الله بن الحسنء» قال: (أربع من سعادة المرء: أن تكون 
زوجته صالحة, وأن يكون ولده أبراراء وأن يكون خلطاؤه صالحين» وأن تكون 
معيشته في بلده). 


5 5 م له 
ع ه- عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده ذ#نه رفعه مثل ذلك : 


هه- عن الحسن» قال: المؤمن مرآة أخيهء إن رأى فيه ما لا يعجبه» 
سدده؛ وقومه» وحاطه» وحفظه في السر والعلانية» إن لك من خليلك 


)١(‏ أخرجه إسحاق (المطالب العالية )١17/1/‏ وابن أبي حاتم في العلل 591/١‏ قال أبو 
زرغة: هذا حديث منكر. والقزويني في التدوين 589/7 وابن عساكر في التاريخ 
14 وقال: غريب جدا. وقال الألباني: ضعيف جدا. 


 ١١ا/ا/-‎ 


كتاب المعاشرات رسالة الإخوان 


نصيباء وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت» فثقوا بالأصحاب والاخوان 


ولمجالس. 


7- عن معاوية بن قرة» قال: نظرنا في المودة والإخاء, فلم نحد 
أثبت مودة من ذي أصل. 

17ه- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: قال عمر بن عبد العريز 
-أحسبه تمثل به-: 
والرء يصنع نفسه ومتى ما تبلهيننزع إلى العرق 

8- عن أبي .بكر بن عياش» قال: أوصى رجحل من الحكماء أنخا له 
فقال: أي أحعي! آخ الكريم الأحوة الكامل المروءة» والذي إن غبت 
حلفكء وإن حضرت كنفكء وإن لقى لك صديقا استزاده؛ وإن لقى لك 
عدوا كف عنك معرته”"' وإن رأيته ابنهجت بهء وإن باثثته استرحت. 

8- عن عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا أصحابناء قال: كانت 
الحكماء تقول: إن ثما يحب للأخ على أحيه مودته بقلبه» وتزيينه بلسانه 


ورفده''' .كاله وتقوعه بأدبه» وحسن الذب والمدافعة عنه في غيبته. 


)١(‏ المعرة: الأذى. 
)١(‏ الرفد: العطاء والصلة. 


 ١١ال8-‎ 


-٠‏ عن أي عبد الرحمن البصري عن أبيه؛ أن رحلا من عبد القيس 
قال لابنه: أي ب بني! لا تؤاخ أحدا حتى تعرف موارد أموره ومصادرهاء 
فإذا انعيطع مق لقيرة : ورطنيت نه العشرة» فانعة علق :إقالة العثرة 


-١‏ قال ابن أي الدنيا: بلغنى أن بعض الحكماء سئل: أي الكنوز 
خير؟ قال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. 

- عن الفضلء قال: لما أراد النعمان بن المنذر أن يخرج إلى الشام 
أوصاه أبوه» فقال: يا بنى! أنهاك عن اثنتين» أولهما: أنهاك عن أخلاق 
الصديق» واستطراف المعرفة"'2 وآمرك بالبذل في عرضكء والانخداع في 
مالك» وأحب لك ححلوة بالليل. 

*4- عن ابن عباس 4ه قال: أحب إخواني إلي الذي إذا أتيته قبلني 

4- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال رجحل لخالد بن صفوان: 
أخوك أحب إليك أم صديقك؟ فقال: إن أي إذا لم يكن صديقا لم أحبه. 


)١(‏ استطرف الشيء: أي عده طريفاء واستطرفت الشيء استحدثته» ويقال: ناقة طريفة أي 
لا تثبت على مرعى واحدء ويقال أيضا أرض مطروفة: كثيرة الطريفة» والمعنى والله أعلم: 
لا تستحدث الأصحاب وتكثر من المعارف. 


١١/8 - 


باب إعلام اللرجل أخاه شدة مودته إياه 


ه- عن المقدام بن معدي كرب م ضيف قال: قال رسول الله يَلِه: «إذا 
أحب أحدكم أخاه, فليخبره أنه يحبه)7 . 


5ت ل ذه قال: قال رسول الله عله: (أبد 
المودة لمن وادك؛ تكن أثبت)7) 

17 - عن مجاهد» قال: حق على الرجل إذا أحب أنخاه في الله أن يخبره. 

4- عن مجاهد» قال: بلغتي أن النبي وَللِهٌ قال: (إذا أحب أحدكم 
أخاه فليخبره, ليقل: إني أحبك في الله إني أودك في الله)”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد 4/. ١١‏ والبخاري ف الأدب ١91/١‏ وأبو داود 787/4 والنسائي في 
الكبرى 5/5ه وصححه ابن حبان ؟/.88 والحاكم ١89/4‏ فليعلمه: نديا مؤكدا أنه 
يحبه لله سبحانه وتعالى ؛ لأنه إذا أخبره به؛ فقد استمال قلبه» واحتلب ودهء فإنه إذا علم 
أنه يحبه قبل نصحه وم يرد عليه قوله في عيب فيه أخبره به ليتركه فتحضل البركة» قال 
البغدادي: إنما حث على الإعلام بالنحبة إذا كانت لله لا لطمع في دنيا ولا.هوى, بل 
ليستحلب مودته» فإن إظهار النحبة لأجل الدنيا والعطاء تملق وهو نقص والله أعلم. 

(؟) أخرجه الحارث في المسند 54/5 والطبراني؟ والديلمي في الفردوس 474/١‏ قال 
الميثمي: وف إسناده من لم أعرفه. وضعفه الألباني ومعنى الحديث: إذا أحببت إنسانا لغير 
منهي عنه شرعا فأظهر له ذلك أي أعلمه بأنك تحبه. قال القاضي: وبذلك يتأكد الحب 
وتدوم الألفة والألفة إحدى فرائض الإسلام وأركان الشريعة ونظام شمل الدين. ومما 
يجلب المودة المحافظة على الابتداء بالسلام مراعاة لأحوة الإسلام وتعظيما لشعار الشريعة 
وقال: والود محبة الشيء مع تمنيه» ولذلك يستعمل في كل منهما. 

(9؟) إسناده مرسل» رواه البخاري في الأدب 47 ه عن مجاهد عن رجل:من الصحابة» وروي 

م 


١١/8٠ 


8 عن مجاهدء قال: حدثت أن النبى كله قال: (إذا أحب أحدكم 
أخاه في الله فليعلمه؛ فإنه أبقى في الألفة؛ وأثبت في المودة)7١)‏ 


3 


شع عبان بوي لون أذ رحلا مر بالنبي وَل فقال 
بعض علستاته: إني لأحبه ف الله. فال النبي عم : «هل أعلمته؟) قال: لا. 
قال: «فقم فأعلمه) فقام إليه» فقال: يا فلان! إني أحبك في الله. قال: 
أحبك الذي أحببتني فيه'"". 


١ل‏ عن أنس بن مالك يه قال: بينما رجحل جالس عند النبي وَل 
إذ مر به رحلء فقال: يا رسول الله! إني لأحبه» قال: (أعلمه؛ فإنه أثبت 


للمودة بينكما)”". 

الا 1ك لكك 

موصولا من عدة طرق: من طريق المقدام وتقدم برقم: 75 ومن طريق ابن عمر أخرجه 

القضاعي 147/١‏ والديلمي 70/١‏ ومن طريق أبي ذر أخرجه أحمد ١45/5‏ وابن 

المبارك في الزهد ١48/١‏ والديلمي "07/١‏ ومن طريق أنس أحرجه الديلمي "7/١‏ 

ومن طريق أبي سغيد أحرجه القضاعي 4417/١‏ والديلمي 5/١‏ 

)١(‏ إسناده مرسل» أخرجه وكيع ف كتاب الزهد 517/5 وحسنه الشيخ الألباني. 

(؟) أجرحه عبد بن حميد في المسند ١74‏ والنسائي في الكبرى 54/5 وفي العمل 5717/5 
وأبو نعيم في المعرفة في ترحمة الحارث غير منسوب قال البوصيري: إسناده 
صحيح. . وروي من حديث أنس أخرجه أحمد ١10/9‏ وأبو داود 77/4" والنسائي في 
الكبرى 2/5 وصضححه ابن حبان والحاكم والضياء ومن حديث عبد الله بن سرحس 
أحرجه الطبراني وصححه الضياء 508/9 ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في 
الكامل 6/9 5. 1 

() أخحرجه أحمد ١1.0/*‏ وأبو داود 97/4 وأبو يعلى ١77/5‏ وصححه ابن حبان 
؟/."ل والحاكم ١7١/4‏ والضياء في المختارة .4/١/5‏ 


© مدل * 


؟ا- عن مكحولء قال: قال رسول الله كل «من كان في قلبه مودة 
لأخيه ثم لم يطلعه عليها؛ فقد خانه)!١‏ 


- عن الضحاك بن يسار الخزاعي عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» قال: إني كنت معه فلقيه رحل» فقال: إني حدثت أن الرجل 
إذا لقي أخاهء فقال: إني أحبك في الله؛ كتب هما تحت العرش: وإني 
أحبك ف الله صَيَْ. 

5/ا - - عن عبد الله بن عمر عن النبي ولع قال: (إذا أحب أحدكم 
أخاه, فليخبره؛ فإنه يجد له مغل 0 00 


.4519 إسناده مرسل» وضعفه الألباني الضعيفة:‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب 485/5 من طريق المصنف » قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح.‎ 
.)١/؟ كما له شاهد مرسل عن عمر بن ميمون أخرحه مسدد في مسنده (المطالب‎ 


1١١85 - 


باب اتفاق القلوب على المودة 


إن هذا 0 قيل: أى علمت ذلك؟ قال: 0 أحبه . 
1- عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: كان يقال: إن المودة قرابة 
مستفادة. ٠‏ 


ا عن ابن عباس #5 قال: الرحم تقطع, والنعم تكفر» ولح ير 
كتقارب-القلوب. قال أبو جحعفر: .فكان محمد مبادرا في ذلك: 


قد يقطع الرحم القريب وتكفر النعمى ولا كتقارب القلبين 
بدني الموى هذا ويدني ذا الحوى فإذا هما نفس ترى نفسين 

- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ولةٌ قال: (الأرواح جنود 
مجندة: فما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف)7''. 


7.59 تعليقا ووصله في الأدب‎ ١1١7/7 حدييث صحيح, أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
قال الافظ: جنود مجندة الخ قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في‎ 
الخير والشر والصلاح والفسادء وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير نظير ذلك‎ 
عيل إلى نظيره» فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا‎ 
اتفقت تعارفت » وإذا احتلفت تناكرت» وقوله: جنود مجندة: أي أجناس مجنسة أو جموع‎ 
مجمغبة» قال ابن الحوزي: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة‎ 
ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك» » ليسعى في إزالته» حقى‎ 
يتخلص من الوصف المذمومء وكذلك القول في عكسه. وقال القرطبي: الأرواح وإن‎ 

أ 2 


15١١8 


049 عن أي هريرة #ه قال: قال رسول الله ظلّ: «الأرواح جنود 
مجندة؛ فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف)70١)‏ 


- عن أبي جعفر» قال: اعرف المودة لك في قلب أخيك با له . 
ف قلبك. 

-١‏ عن منصور بن سفيان» قال: قيل لأبي حازم ما القرابة؟ قال: 
المودة. قيل: فما اللذة؟ قال: الموافقة. قيل: ما الراحة؟ قال: الحنة. 

5م/- عن الحسن» قال: ابن آدم رب أخ لك لم تلده أمك انفع لك 


اتفقت في كونها أرواحا؛ لكنها تتمايز بأمور مختلفة» تتنوع بهاء فتتشاكل أشخاص 
النوع الواحد» وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة» 
ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعهاء وتنفر من مخالفهاء ثم إنا ند بعض 
أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر وذلك بحسب الأمور التي يحصل الاتفاق 
والانفراد بسببها. 

.7071/4 حديث صحيح. أخرحه مسلم‎ )١( 


1١1١4885 


كتاب المعاشرات رسالة الإخوان 


باب في شدة الشوق إلى لقاء الإخوان 
والتسلي بمحادثتهم عن الهموم وال حزان 


/_- كر قال: كان عمر بن الخنطاب 5 ذه يذكر الرجل من 
إخوانه في بعض الليل» فيقول: يا طوها من ليلة! فإذا صلى المكتوبة غدا 
إليه» فإذا التقيا عانقه. 

5- عن شعبة» قال: حرج عبد الله بن مسعود 5ه ذه على أصحابه 
فقال: أنتم جلاء حزني. 

- عن بلال بن سعد» قال: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من 
اللهء خير لك من أخ لك كلما لقيك وضع في كفك دينارا. 

- عن عبيد بن عميز؛ أنه إذا آحى أا في الله أحذ بيذه فاستقبل 
به القبلة» ثم قال: اللهم احعلنا شهداء ما جاء به محمد وو واجعل محمدا 
يِِدُ علينا شهيدا بالإبمان» وقد سبقت لنا منك الحسنى» غير متطاول علينا 
[الأمد] ولا قاسية قلوبناء ولا قائلين ما ليس لنا بحق» ولا سائلين ما ليس 
لنا بعلم!. 

/ا- عن مالك بن مغولء» قال: قال لي طلحة بن مصرف: للقياك 
أحب إلى من العسل. ا 


8- عن خالد بن سلمة» قال: لما جاء نعي زيد بن حارئة #ه» أتى 


- ١١486 


رسول الله يع منزل زيدء فخحرحت إليه ابنة لزيد» فلما رأت النبي وَل 
أحهشت في وجهه, فبكى النبي وَلْهٌ حتى انتحبء فقيل: يا رسول الله! ما 
هذا؟ قال: «هذا شوق الحبيب إلى الحبيب)7". 


8- قال الخليل بن أحمد لأخ له: 


العين تبصر ما تهوى وتفقده 
لكف ايضانى تلاك جل يس 


فناظر القلب لا يخلو من النظر 


يراك قلبي وإن غيبت عن بصري 


9- عن الحسين بن عبد الرحمن؛ أن بعض الشعراء قال لأخ له: 


أما والذي شاءلم يخلق النوى 
أحي رعاك الله في كل وجهة 
يو*منيك الشوق حتى كأنني 
وأرقب إشفاقي عليك من القذى 


عشي :ولع الله وسقز ما اوري 


لعن غبت عن عبني لما غبت عن قلي 
فياه بين شرق إلى غرب 
أناجيك عن قرب وإن لم تكن قربي 
وهب ضميري منه أجنحة الرعب 


-١‏ عن أبي عبد الله الطحان» قال: سمعت رجلا يقول لمحمد بن 


مناذر: في أي شيء وجحدت لذة العيش؟ قال: في محادثة الإخحوان 


والرحوع إلى الكفاية. 


)١(‏ .رجاله ثقات ولكنه منقطع» أحرحه ابن سعد في الطبقات */45 وأبو داود في المراسيل 


وابن عساكر في التاريخ 1/1/19. 


١١ كم‎ 


كناب المعاشرات زسالة ممم 


5ه ابرع سفيان» قال: يحدثت عن أبي حعفر أنه قال: قدومي مكة 
اوس ب ين 

النفقة» والصلة» والكسوة» ويقول: هيئتها لكم من أول السنة. 

1 عن وهب بن منبه» قال: ثلاث من روح الدنيا: لقاء الإخحوان» 
وإفطار الصيام» والتهجد من آخر الليل. 

- عن أكثم بن صيفي» قال: لقاء الأحبة مسلاة للهم. 

ه- عن المغيرة بن شعبة ذه قال: للحديث من عاقل أحب إلي من 
الشهد ا رضفة بلبن الأرق. فقال زياد: كذلكء فلهو أعجب إلى 
العاقل من رثيئة فثئت بسلالة غب في يوم شديد الوديقة ترمض فيه 
الآجال. 

5 الصخرة» والمحضن: اللبن» والأرق: ا شيدة 
الحرء والآحال: البقر» الواحد الإجل. قال ذلك الحسن بن جمهور. 
والرثيكة! اللبن الذي لم يخرج زبده. وفتعت: كسرت. 


- ١١مال-‎ 


باب ما جاء في زيارة الإخوان 


5- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ول «إن رجلا زار أخا 
له في قرية, فأرصد الله كبِْنَ على مدرجته ملكاء فقال: أين تريد؟ قال: أزور أخا 
لي في هذه القرية. قال له: هل له عليك نعمة تربها؟ قال: لاء إلا أن أحببته في 
الله كَبْنَ قال: فإني رسول الله إليك: إن الله أحبك كما أحببته)7 . 

ل ل 
في الله أ أو زاره يقول الله وق: طبت وطاب ثمشاكء وتبوأت من الجنة منزلة!)7") 

18- عن عمرو بن عبسة ذه قال: معت النبي وقْعٌ يقول: «قال الله 
بنَ: حقت محبتي للذين يتراورون من أجلي)”". 

48- عن عبادة بن الصامت ذه قال: سمعت النبي وَيْدٌ يروي عن 
ربه تبارك وتعالى قال: «حقت محبتي على المنزاورين في)”* . 

- عن ليثء قال: ما من رحل يزور أخاه لا يزوره إلا ابتغاء 
مرضة الله ون وتنجيزا لموعوده؛ والتماس ما عنده» وحفظا لحق أخيه؛ 
إلا حياه كل ملك بتحية لا يحيا بها صاحبه, ثم صاح ورق الحخنة وسبح» 
ثم قيل: هذا فلان زار أحا له. 


.1988/14 حديث صحيح., أخرجه مسلم‎ )١( 
.737/./9 وصححه ابن حبان‎ 4514/١ (؟) أخرجه أحمد 41/9" والترمذي 0/5" وحسنه وابن ماجة‎ 


(9) تقدم تخريحه برقم: 8. 
(؟) تقدم تخريحه برقم: 94. 


-1١1١8/8- 


كنات الور 


3 
ّ 
١غ‎ 
8 


-١‏ عن مكحولء قال: قال رسول الله يللهٌ وامش ميلا عد مريضاء 
امش ميلين أصلح بين اثنين, امش ثلاثة أميال زر أخا في الله كَبل)'''. 

- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يلد «أي عبد زار 
أخاه في الله كبْنَ نودي: أن طبت وطابت لك الجنة! ويقول الله كَبَِ: عبدي زار 
في ؛ علي قراه» ولن أرضى لعبدي قرى دون الجنة)”" 


-١٠١‏ عن ابن عباس كه عن النبي يي قال: (ألا أخبركم برجالكم من 
أهل الجنة؟) قال: «والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا في الله كَبقَ)””) 


)١(‏ إسناده مرسلء وضعفه السيوطي والألباني» أحرحه ابن وهب (55) موقوفا وجاء 
موصصولا عند ابن عدي في الكامل ١79/٠‏ عن أبي أمامة» قال المناوي: فيه علي بن زيد 
الأمهاني» قال البخاري: منكر الحديث. وعمرو بن واقد متروك. ويستفاد من الحديث: أن 
هذه قرب مؤكدة ينبغي الاعتناء بها لمزيد فضلها ولو كان فيها مشقة وبين أن الثالث 
أفضل وأهم وآكد من الثاني» وأن الثاني أفضل من الأول» والأمر في الكل للندب» فالميل 
للتكثير» والمراد امش مسافة طويلة لعيادة المريض» وامش ولو ضعفها للصلح» وامش ولو 
ضعفيها للزيارة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (الإتحاف 5114/5) والبزار (المختصر 4/7 5؟) وأبو يعلى ١77/1‏ 
وابن عدي في الكامل 79/١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١1/7‏ والديلمي في الفردوس ١١/4‏ 
من طرق وصححه الضياء في المختارة 707/9 وقال الحيثمي: رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة. قال المنذري والحافظ: إسناده جيد. راحع 
الصحيحة 5177 7؟. 

فر ور لال 0 و0 


-١١86- 


4- عنن أبي هريرة وعلي وعبد الله بن عمرو د عن البي وَل 


قال: «زر غبا تزدد حبا)17) 


-٠6‏ عن عطاءء قال: انطلقت أنا وابن عمر وه وعبيد بن عمير 


إلى عائشة رضى الله عنهاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب» فقالت: 
يا عبد الله! ما بمنعك أن تزورنا؟ فقال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبا. 


5- عن أبي عوانة» قال: سمعت عبد الملك بن عمير يتمثل: 


)١(‏ قال الحافظ: ورد هذا الحديث من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال» وقد 
جمع طرقه أبو نعيم وغيره» وجاء من حديث علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو 
وأبي برزة وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة وقد جمعتها 
في حزء مفرد وأقوى طرقه ما أرحه الحاكم في تاريخ نيسابور والخطيب في تاريخ يغداد 
٠‏ من حديث عائشة. قال المنذري: لم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار بل 
له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره. قال السخاوي: وعجموع.طرقه يتقوى الحديث وإ 
قال البزار: إنه ليس فيه حديث صحيح.ء فهو لا ينافي ما قلناه. وصححه الألباني. حديث أبي 
هريرة أحرجه البزار (المختصر )5١7/7‏ والطيالسي 7.0/١‏ والحارث 857/7 والطبراني في 
الأوسط ؟/١١75»‏ وحديث علي أخرجه ابن الجوزي في العلل 79/7 وحديث عبد الله بن 
عمرو أخخرجه الطبراني وابن عدي ٠١7/4‏ والخطيب في التاريخ "٠٠/9‏ وابن الجوزي في 
العلل ؟/79 وحديث حبيب بن مسلمة أخرجه الحاكم 45/8" والطبراني في الكبير 
5 والأوسط ١48/7‏ والصغير ١7/١‏ وحديث أبي ذر أخرجه البزار 1/4" وابن عدي 
4/7 والبيهقي في الشعب 75/5" وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط وابن 
عدي 45/9 .١‏ ومعنى الحديث: زر أحاك وقنا بعد وقت ولا تلازم زيارته كل يوم تزدد عنده 
حباء وبقدر الملازمة تهون عليه» قال بعضهم: فالإكثار من الزيارة ممل» والإقلال منها مخل. 


159596. 


واهجرهم هجر الصديق صديقه حتى تلاقيهم عليك شحاحا 
7- أنشد الحسن بن أحمد لبعض الشعراء: 


زر إث أردت الوصل غبا تتدوة إل الأحييواة خسيا 
لا تمانتيتن أناوإن منح الوداد عليك دبا 
فيضيق عنك فنوه يوماوكان عليك رحبا 
لاينبتالفن .فت ممبشدن أخيتتة فيص شير #كلبا 
بحمئ وكانوا بهدفن 25 أهله جؤوعتيا وض ربا 
وابعد بنشفسك عن أخ تنرزدة بحبعد كتة قربا 


- أنشد الحسن أيضا: 
يقل إجائي عند من زرت بيته كثيرا ولكبي أقل فأكثر 
وإن زرت من لا أشتهي أن أزوره كثيرا فما لومي له حين يضحر 
8- ألشد الوليد بن هشام القحذمي: 
غببت علي فاستحقيت وصلي 2 فورب كلماأحدثت عينا 
فلما أن وهبتك محض ودي جعلت زيارتيك علي دينا 


فيد سال" اتعى كان يا" © "إداررت المسل فتورو ها 


فأقلل زور من تهواه تزدد ال مح زرئسه وذا وسححيا 


-15١51١- 


كتاب المعاشرات رسالة الإخوان 


باب في ذكر مصافحة أهل المودة 


بالمصافحة منهم: ما من مسلمين التقيا فتصافحا؛ إلا تساقطت ذنوبهما بينهما)”"'. 


0١‏ عن ألبي داود» قال: دخلت على البراء بن عازب كه 
فأخحذت بيده» فقال: سمعت النبى يِه يقول: «ما من مسلم يلقى مسلما 
فيصافح أحدهما صاحبه؛ إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا)”") 


- عن البراء بن عازب كه قال: قال النبي ول «إذا التقى 
المسلمان وتصافحاء وحمدا الله واستغفراه؛ غفر لهما)” . 


)١(‏ أخرجه ابن السني )١50(‏ والطبراني في الأوسط ١187/8‏ والروياني في المسند 787/١‏ وابن 
عدي في الكامل 47/5 ١‏ وابن عبد البر في التمهيد ١١/5١‏ وفي إسناده عمرو بن حمزة قال 
الدارقطبي وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: مقدار.ما يرويه غير محفوظ. وأخحرج الخرائطي 
في المكارم عن البراء بن عازب؛ أنه سلم على رسول الله ول وهو يتوضأ فلم يرد عليه» حق 
إذا فرغ من وضوئه رد عليهء ومد يده إليه فصافحهء فقلت: يا رسو الله! ما كنت أرى 
هذا إلا من أحلاق العجم؟ فقال رسول الله كلهِ: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا؛ تحاتت 
ذنوبهما. قال العسراقي: إسناده ضعيف. وأحرجه أحمد 584/5 وأبو داود 864/4 
والترمذي 74/0 وابن ماحة ١١١١/5‏ عن البراء عن النبي يليِهٌ قال: ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان؛ إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه أحمد 584/4 والروياني في المسند 787/١‏ والطبراني في الأوسط "١4/7‏ قال 
الهيئمي والمنذري: أبو داود الرواوي عنه متروك. 

6 أخخر جه الطيالسي 5 وأحمد 559/5 وأبو داود 5554/5 وأبو يعلى */5 78 قال 

هه 


057 


ال جيه حي ا سألت أبا 
در ري اوظ بحر ا ما ألقيت 
ب اسدن 
4- عن معاذ هه قال: إذا التقى المسلمان فضحك كل واحد 
منهما في وجحه صاحبه» ثم أحذ بيده؛ تحات ذنوبهما كما يتحات ورق 
للحي 
١6‏ - عن عبدة بن أبي لبابة» قال: حدثني مجحاهد بن جبر قال: إذا 
تواخما المتحابان في الله كن فمشى أحدهما إلى الآخرء فأخذ بيده. فضحك 
إليه؛ تحاتت خطاياهما كما يتحات وزق الشجر. قلت: إن هذا ليسير. قال: 
ل ب لو ل لْأَرْض جَمِيعًا 


٠] [الأنفال:‎ 


5- عن الربيع بن فلان بن أي البراء بن عازب» قال: بلغني أن 


المنذري: في إسناده اضطراب. وله شاهد من حديث أنس عن نبي الله يل قال: ما من 
مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه؛ إلا كان حقا على الله ِنَ أن يحضر دعاءهماء 
ولا يفرق بين أب أيديهما حق يغفرقنم. أحرجه أحمند ١17/7‏ وأبو يعلى ١١6/17‏ 
وصححه الضياء في المختارة /7//1. 

15/7 وأبو داود 754/4 والبيهقي في الكبرى‎ ١55/5 أحرجه الطيالسي 54/7 وأحمد‎ )١( 
قال الحافظ: رجاله ثقات إلا هذا الرحل المبهم.‎ 


١١51" 


البي ولقٌ صافح البراء بن عازب ذَِندء فقال له البراء طله: إنا كنا نصنع 
هذا كفعل الأعاجمء فقال: (إن المسلمين إذا التقيا وتبسما بلطف وتؤدة؛ 
تنائرت خطاياهما بين أيديهما)”"' . 


)١(‏ إسناده مرسلء وانظر الحديث رقم: ١١١‏ وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان عن 
البي ييدٌ قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه؛ تنائرت 
خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في الأوسط 85/١‏ قال المنذري: رواته 
لا أعلم فيهم بجحروحا. وقال الهيئمي: فيه يعقوب بن محمد بن الطحلاء روى عنه غير 
واحد ولم يضعفه أحد, وبقية رحاله ثقات. وقال الألباني: صحيح لغيره. 


55:5 


باب مصافحة أهل المودة 


7- عن أب أمامة ذه قال: من تمام تحياتكم المصافحة. 

- عن الشعبي» قال: كان أصحاب النبي وق إذا التقوا 
0( 

89- عن عبد الرحمن بن الأسود» قال: من تمام التحية المصافحة. 

- عن الحسن» قال: المصافحة تزيد في المودة. 

انان السو قال: كلما غمزت يد صاحبك أشد؛ تحاتت 
الذنوب أكثر. 

5- عن عبد الحبار بن وائل عن أبيه ده قال: كنت أصافح النبي 
فأتعرف ف كفي بعد ثالثة أطيب من ريح المسك''". 


)١(‏ أخرحه الطبراني في الكبير 3١/77‏ والبيهقي وابن عساكر 57/4 وإسناده ضعيف؛ 
لضعف جابر ولارسال عبد الحبار فإنه 0 يدرك أباه. 


1١١956 - 


باب معانقة الإخوان 


- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: لما قدم جعفر وأصحابه 
تلقاه رسول الله كله فاعتنقه وقتل ان عدي 

84- عن أبي ذر كه قال: أرسل إلي رسول الله يِه في مرضه الذي 
توفي فيه» فأتيته فوجدته نائماء فأكببت عليه فرفع يديه فالتزمني”". 

65- عن تميم الداري ذه قال: سئل النبي وٌ عن معانقة الرجل 
الرجل إذا هو لقيه؟ فقال: «كانت تحية الأمم وخالص ودهم, وإن أول من 
عانق إبراهيم )7 . 


77١/5 وابن الموطأ وابن عدي‎ ١57/١ أحرجه البغوي في المعجم وأبو يعلى في المعجم‎ )١( 
والبيهقي في الشعب 5717/5 قال الحافظ في الفتح: في سنده‎ 8١/١ والمقري في تقبيل اليد‎ 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف. وقال في تلخيص الحبير: حديث أن‎ 
حعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة عانقه رسول الله له أحرحه الدارقطني من حديث‎ 
عمرة عن عائشة قالت: لما قدم حعفر من أرض الحبشة حرج إليه النبي وله فعانقه وفي‎ 
إسناده أبو قتادة الحراني وهو ضعيفء ورواه العقيلي من حديث محمد بن عبيد بن عمير‎ 
من‎ ٠١8/7 وهو ضعيف أيضاء ورواه أبو داود 757/4 مرسلاء والطبراني في الكبير‎ 
حديث الشعبي أن النبي يلدٌ تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. ووصله‎ 
العقيلي من حديث عبد الله بن حعفر ومن حديث جابر بن عبد الله وهما ضعيفان» ورواه‎ 
الحاكم من حديث ابن عمر وفيه أحمد بن داود الحراني وهو ضعيف جدذا اتهموه‎ 
بالكذب» وعن أبي جحيفة قال: قدم جعفر من أرض الحبشة» فقبل النبي وله ما بين عينيه‎ 
وفي الباب عن عائشة قالت: استأذن زيد بن‎ ٠٠١/7١ الحديث بطوله رواه الطبراني‎ 
حارثة أن يدل على النبي وله فاعتنقه وقبله أخحرحه الترمذي.‎ 

.١١ تقدم تخريجه في الحديث‎ )١( 


(8) أخرجة ابن حبان في المحروحين //١‏ 8م والعقيلي في الضعفاء ١54/9‏ والخطيب في 
مم 


 1١١ة5ك.-‎ 


كتات المعاشرات العصيد الأخوان 


- عن أبي بلج» قال: رأيت الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون 
التقيا؛ فاعتنقًا. 

8- عن تيم بن سلمة؛ أن عمر 5 ضف ها أتى الشام استقبله أبو عبيدة 
ابن مراع ذه وخاض اليه« اداع فالترعة حبر د ذه وقبل يده وجعلا ييكيان. 

- عن أبي ذر 5 00 أرسل إلي رسول الله يه فأتيته وهو 
على سريره» فلما رآني ١‏ 6ن 


ا ا 
التاريخ 8 والديلمي في مسد الفردوس” 24/1 وَالغسو. في" حزئه: قال إلعقيلي: 
الحديث غير محفوظ وليس له رواية من طريق يثبت. وقال ابن الجوزي في العلل: هذا 
حديث لا يصحء وفيه بجاهيل. : 

.١١15 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


-11١9ةا/‎ 


باب الطلاقة والبشاشة في وجوه الإخوان 


-١‏ عن جرير بن عبد الله ذه قال: ما رآني رسول يه منذ 
أسلمت إلا تبسم في وجهي”". 

7- عن الحسن, قال: من الصدقة أن تلقى أحاك ووجهك إليه 
ل 

-١‏ عن عقيل بن طلحة -وكان أبوه قد شهد المشاهد كلها مع 
النبي وق عن حري أو أبي حجري الحجيمي» قال: قلنا: يا رسول الله! إنا 
من أهل البادية فنحب أن تعلمنا عملا لعل الله أن ينفعنا به. قال: 
«لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو المستسقي. وأن 
تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط)”". 
وأضحكهم. 

م*١-‏ عن يحنى بن أبي كثيرء قال: كان رجل يكثر الضحك» 
فذكر عند النبى وِّء فقال يكلدٌ: (أما إنه يدخل الجنة وهو يضحك)”". 


.1975/5 ومسلم‎ ١٠١ 4/* حديث صحيح» أخرجه البخاري‎ )١( 
.781/9 (؟) أخرجه أحمد ه/- والنسائي في الكبرى 4/410//5: وصححه ابن حبان‎ 
.59 إسناده مرسل وهو جيدء أورده المؤلف في رسالة المداراة رقم:‎ )*( 


-151١548- 


١‏ - عن ابن الأعرابي. النحوي» قال: لقي يحيى بن زكريا عيسى 
ابن مريم عليهما السلام» ويحيى متبسم متهلل الوجه» وعيسى قاطب 
كأنك آيس؟ فأوحى الله وك أن ما فعل يحبى أحب إلينا. 


رواية إسرائيلية إسنادها جيد. 

- عن عكرمة» قال: كان النبي يلك إذا لقي الرجل فرأى في 

8- عن عمر أبي جعفرء قال: كان يقال: أول المودة: طلاقة 
الوجهء والثانية: التودد» والثالئة: قضاء حوائج الناس. 

8- عن الحسين» قال: التودد إلى الناس نصف العقل. 

-١‏ عن أبىي هريرة ذفن قال: قال رسول الله يَلدِ: «رأس العقل بعد 
الإبمان بالله كَيْكَ التودد إلى الناس)”" . 

-0١‏ عن سعيد بن عبد ال رحمن الزبيدي» قال: يعجبني من القراء 
كل سسبهل طلق مضحاكء» فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك 
بعمله؛ فلا كثر الله في الناس أمثال هؤلاء!. 


(1) إستناده مرشل وهو ضعيف» أخرجه ابن سعد فق الطبقات ااا 
(؟) انظر تخريجه في رسالة المداراة رقم: 81١‏ 
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باب في تقبيل الإخوان 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما قدم جعفر وأصحابه 
تلقاه رسول الله يله فقبل بين عينيه”" . 

-١37‏ عن تميم بن سلمة؛ أن عمر بن الخطاب ذه لما قدم الشام 
استقبله أبو عبيدة م ينه فنزل » فقبل يده. 

-١ 4‏ عن طلحة بن مصرف»ء قال: دحلت على خيثمة فقبل يدي 
وقبلت يده. 

-١ 5‏ عن عاصم بن بهدلة» قال: قدمت من سفر فدحل علي أبو 
وائل فقبل يدي. 

5- عن علي بن زيد» قال: قال ثابت لأنس بن مالك طه: 
مسست يد رسول الله ييِ؟ قال: نعم. قال: فناولني يدك. فناوله يده 
فقبلها. 

-١1/‏ عن سويدء» قال: رأيت سفيان بن عيينة يقبل د يد فضيل بن 
عنام 


- عن أسلم, قال: ذهبت مع كهمس إلى حبيب أب محمد 


.١78 تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 


 ؤ١”"ء٠همد‎ 


كناب المعاشرا ات رسالة الإخوان 


نعوده» فأتيناه وهو مضطجع. فقالت أم ولده: يا برحاه! أتى يا مولاي 
كهمس. قال: ففز ع» فجلس» فما فيه شيء إلا قبله. 

48- عن عاصم.ء قال: كنت إذا قدمت من سفر لقيني أبو وائل 
فقبل يدي. 

-١‏ عن طلحة» قال: دلت على عيثمة فقبل يدي. 

معد عطلناء للزاسا نا أ ممعت رسول الله وه كانوا 
لون يد ” 


)١1(‏ قال الحافظ في الفتح 51/١١‏ نقلا عن ابن بطال: اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك 
وأنكر منااروي يهم راحاره آخرون واختجوا ما روي عن ابن عمر أنهم لما رجعوا من 
الغزو حيث فروا قالوا: نحن الفرارون. فقال: بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين. قال: 
فقبلنا يده. قال: وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد البي وله حين تاب عليهم 
قال الأبهري: وإغغا كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم» وأما إذا كانت 
و ا ا قال ابن بطال: وذكر 
الترمذي 717/5 من نحديث صفوان بن عسال؛ أن يهوديين أتيا النبي لع فسألاه عن تسع 
آياث الحديث وفي آخره فقبلا يده ورجله. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: حديث ابن 
عمر أخرجه البحاري :في الأدب المفرد / 77 وأبو داود »؛ وحديث أبي لبابة أخرجه 
البيهقي في الدلائل 11/5 وابن المقري وحديث كعب وصاحبيه أحرجه ابن المقري 
9 وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائي ١١1/7‏ وابن ماجة ١771/7‏ وصححه 
الحاكم 51/١‏ وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه 
5556 كثيرة وآثار فمن جيدها حديث الزارع العبدي 5 وكان في وفد عبد قيس 
قال: فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي يلةِ ورجحله أحرجه أبو داود 


4 ومن حديث مزيدة العصري 7١/١‏ مثله ومن حديث أسامة بن شريك /١‏ ١ه‏ 
إٍ تت 


١١١ 


عن حاطب ذه؛ أن أعرابيا أتى النبي ولع فاستأذنه في تقبيل 
رأسهع فأذن لهء ثم استأذنه في تقبيل يده. فأذن له ثم استأذنه في تقبيل 


7ه -١‏ عن أبي رجاء العطاردي؛ قال: قدمت المدينة فرأيت عمر 
يقبل رأس أبي بكر رضي الله عنهما. 


-١ 5‏ عن إياس بن دغفل» قال: رابك أنا نضرة قبل حد الحسن. 


قال: قمنا إلى النبي ولد فقبلنا يده. وسنده قوي ومن حديث جابر 7١/١‏ أن عمر قام إلى 
النبي يِه فقبل يده ومن حديث بريدة 55/١‏ في.قصة الأعرابي والشجرة» فقال: يا رسول 
الله! ائذن لي أن أقبل رأسك ورجحليك,» فأذن له. قال النووي: تقبيل يد الرحل لزهده 
وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل 
يستحبء فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة, 
وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. 

)١(‏ إسناده ضعيف؛ لحهالة بعض رواته» وأخرج البزار والحاكم ١7١/4‏ وابن عدي في 
الكامل 5/5ه وأبو نعيم في الدلائل 88-7 عن بريدة قال: جاء أعرابي إلى النبي َل 
فقال: ائذن لي أقبل رأسك. قال: فأذن له. فقبل رأسه ورجليه. صححه الحاكم وقال 
الذهبي: بل واه في إسناده صالح بن حبان متروك. 


1١56 -؟:1‎ 


كناب المعاشرات رسالة واكم 


باب في سخاء النفس بالبذل للإخوان 


«إن الله كن يقول: حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي)"١)‏ 

-١ 6‏ عن عبادة بن الصامت ذه قال: سمعت النبي وْدٌ يقول: 
«حقت محبتي للمتباذلين في" 

/اه١-‏ عن ابن عمر ذه قال: رأيتنا وما أحد بأحق بديناره ودرهمه 
من أخيه المسلم. 

-١‏ عن سفيان بن عيينة» قال: معت مساور الوراق يحلف بالله 
ا 
علي: سن سيسات رساك راهن 05 
ا د 

ل حي ا 
لأخ من إخواني [الحنة] وأبخل عنه بالدنياء وإذا كان يوم القيامة قيل لي: 
َو كانت الدنيا بيدك كنت أبخل. 

./. تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريحه برقم 6. 


١” "ا!‎ 


-0١‏ عن محمد بن سيرين» قال: ما يزال الرحل يأخذ من دراهم 
صديقه. قال: قال أحمد: فحدثبي محمد بن عيسى عن إسماعيل» قال: قلت 


لابن عون: بغير إذنه؟ قال: كذلك هو عندنا. 

5- عن رباح بن الجراح العبدي» قال: جاء فتح الموصلي إلى 
صديق له -يقال له عيسى التمار- فلم يجده في المنزل» فال للحادم: 
أخرجي إلي كيس أي فأخرجته له فأخخذ درهمين» وجاء عر عيسى إلى 
منزله فأخبرته الخادم .كجيء فتح وأحذه الدرهمين, فقال: إن كنت صادقة 
فأنت حرة» فنظر فإذا هي صادقة فعتقت. 

<١‏ عن واقد الصغار» قال: شكوت يوما إلى أسد الحاجحة» 
فأدخل يده في صنفة فأحرج حمسين درهما فدفعها إلي. 

4- عبن مطرفء قال: أتيت عثمان بن أبي العاص 5 ذه فقال لي: 
يا مطرف! ويداك ملأى؟ فلما وليت أتبعنى رسولا معه صرة فيها 
أربعماثة» فلما تيسرت أتيته بهاء فقال: لم أعطكها لآخذها منك. 
اللهم اكفنا ضيق المعاش! قال: فجمع له أربعة آلاف درهم. 

15- عن طعمة الجعفري» قال: كان عمران بن موسى بن طلحة 
يأتبني بالألف دينار والألفي دينار ويقول: اقسمها على إخوانك ولا 
تعلمهم أنها من قبلي. وكان يقول: ما رأيتك إلا رأيت لك علي فضلا 


١5٠١# 


بقضاء خواتجي. قال طعمة: وإنما قضاء حوائجه أن يعطيني الدنانير 
والدراهم أقسمها على الفقهاء. 


4- عن أبي مودود» قال: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحين 
وأشباههم- فيأتيهم بالصرر فيها الدنانير والدراهم» فيضعها عند نعالهم» . 
حيث يحسون بها ولا يشعرون عكانه. فيقال: ما يمنعك أن ترسل بها . 
إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو إذا لقيني. 

8- عن زهير أبي خيثمة» قال: استقرض أبي من الحسن بن الحر 
ألف درهم. فلما جاء يردها عليه قال له الحسن بن الحر: اذهب فاشتر 
بها لزهير سكرا.. 

- عن الصلت بن بسطام» قال: كان حماد بن أبي سليمان يفطر 
في كل ليلة في شهر رمضان خمسين إنساناء فإذا كانت ليلة الفطر كساهم 
توا توا وأعطاهم مائة مائة. 
قال: البذلة والعطية والبشر الحسن. قال هلال: الشعبي كذلك. 


3١ ؟١6‎ 2 


الكرم والبذلة والاحتمال. 


7- عن أب العالية؛ قال: كنت عند عثمان بن أبي العاص ظفنه 
وكان له بيت يذكر الله صَبْنَ فيه ويأتيه فيه أصحابه» فأتيته في عشر ذي 
الحجة» فمر رحل بكبشء فقال: بكم الكبش؟ قال: بائني عشر درهما 
فقلت: لوكان عندي اثنا عشر درهما لا شتريت بها له كبشاء فذبحته 
فأكلته وأكل عيالي» فأعطاني صرة فيها خمسون درهماء والله ما رأيت 
خمسينا قط كانت أعظم بركة منهاء أعطانيها وأنا إليها محتاج» وهو 
طيب النفس. 

4- عن سفيان» قال: قيل محمد بن المنكدر: ما بقي ما يستلذ؟ 
قال: الإفضال على الإخحوان. 

١‏ - عن أبي جعفر؛ أن النبي وَلِهٌ قال: «لأن أعطي أخا لي في الله 
درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة, ولأن أعطي أخا لي في الله عشرة أحب 
إلي من أن أتصدق على مسكين بحائة)”" . 

١0‏ عن الأعمش؛ أن خيثمة ورث مائتي ألف؛ فأنفقها على 


إنحوانه. 


1١5١ إسناده مرسل وهو ضعيف» أخرجه ابن المبارك ف الرهد بره" وأانظر. الحديث رقم:‎ )١( 


١ دكء؟‎ 


7- عن سلمى مولاة لأبي جعفر» قالت: كان يدخل عليه إخوانه 
فلا يخرجحون من عنده حتى نطعمهم الطعام الطيب» ونكسوهم الثياب 
الحسنة :نهب لهم الدراهم. قالت: فأقول له: ما تصنع؟ فيقول: 
:طلس !ما يمل فق "الدنا بعك المعازف والاحوان, 


بالخمسمائة والستمائة إلى الألف» وكان لايل من بحالسة إحوانه. 

8- عن الحسن بن كثير» قال: شكوت إلى محمد بن علي الحاجة 
وجفاء إخواني. فقال: بعس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا! ثم أمر 
غلامه فأخحرج كيسا فيه سبعمائة درهم» فقال: استنفق هذهء فإذا نفدت 
فأعلمني. 

- عن عباد بن الوليد القرشي» قال: كان عمرو بن عبيد يصل 
إخوانه بالدراهم والدنانير» حتى ربما نزع ثوبه فيدفعه إلى بعضهمء 
إخوانه» فلما أراد أن يفارقه؛ خلع عمامته وألبسها إياه» وقال: إذا أتيت 
أهلك فبعها واستنفق ثمنها. 
قال برأسه بين رجليه» فحمر وجهه أن أنظر إليه» فلم يرفع رأسه. فقمت» 


١ ادلاغ؛؟‎ 


فذهبت» فلما كان بعد أيام أتاني بكيس فيه سبعمائة درهم فدفعها إلي وأنا 
في حانوتي في قنطرة حرة» فقلت: تبعث إلي في حوائحك؟ فقال: وأي 
حاجة لي؟ أتيتني فظننت بك الحاجة» فما استطعت أن أنظر إليك. قال 
مطر: فقلت له: أنا بخير. فقال: أنت كيف شئتء الدراهم لا ترجع إلي. 


-١‏ عن جعفر بن سليمان عن رجحل» قال: كان مورق العجلي 
يأقٍ بالصرر فيها الأربعمائة والخمسمائة فيودعها إخوانه» ثم يلقاهم بعد 
فيقول: انتفعوا بها فهي لكم. 

4- عن جميل بن مرة» قال: مستئا حاجة» فكان مورق العجلي 
يأتينا بالصرة» فيقول: أمسكوا هذه عندكمء ثم عضي غيب يوي اليتول: 
إن احة حتجتم إليها فأنفقوها. 

6- عن محمد بن صبيح» قال: لقي خلف بن حوشب الكندي 
وكان أجحلح قد احتاج حاحة شديدة فسلم عليه» ورفع كيسا فيها ألف 
درهمء وقال: هذه لعبد الله يقوم بها في السوق. فقال الأجلح: أو أصنع 
.بها ما أحب؟ قال: وذاك. 

57- عن عبد الله بن زياد السحيمي حدثنا بعض شيوغناء قال: لما 
حضرت سعيد بن العاص نه الوفاة» قال: يا بني! لا تفقدوا إخواني مني 
عندكم غير وجهيء أحروا عليهم ما كنت أحريء واصنعوا بهم ما كنت 


١ د_مء>؟‎ 


أصنع ) ولا تلجئوهم للطلب» فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه؛ 
وارتعدت فرائصه» وكل لسانه» وبدا الكلام في وجهه, اكفوهم مؤنة 
الطلب بالعطية قبل المسألة» فإني لا أحد لوجه الرجل يأت يتقلقل على فراشه 
ذاكرا موضعا لحاجته» فعدا بها عليكم لا أرى قضي حاجته عوضا من بذل 
وجهه» فبادروهم بقضاء حوائجهم قبل أن يسبقوكم إليها بالمشالة: 

-١7‏ عن مكحولء» قال: لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير 
ألف. قال: على منها ألف ألفب. 

8- عن محمد بن عبيد» قال: دخلنا على محمد بن سوقة فسألناه 
أن يحدثناء فبكى وقال: جفاني إحواني حيث ذهب مالي. قال غير محمد: 
كانت له صرر فيها مال» فإذا دخل عليه إخوانه» قال: إخواني من يحتاج 
إلى شيءء فليأحذ. قال: فأحذوا والله حتى نفدت عن آخرها. 

8- عن سفيان» قال: ما بقي أحد يدفع به على أهل الكوفة إلا 
ابن سوقة» كانت عنده عشرون ومائة ألف فقدمها. 

- عن شهاب بن عباد» قال: دحل رجل على محمد بن سوقة 
فرأى على الباب ستر مسح فجعل ينظر إليه» ففطن ابن سوقة» فقال: 


لعلك ترى أن ندمت؟ لا ما ندمت. 


١5١8 


: عن يزيد بن عبد الله بِن الشخيرء. قال: قال رسول الله‎ -0١ 
«لأن أعطي أخا لي في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة, ولأن أعطي‎ 


ع 1 ١‏ بوت > هه (0) 
أخا لي في الله عشرة أحب إلي من عتق رقبة) '. 


- عن الحجاج بن أرطاة» قال: قال لي أبو حعفر: يا حجاج! 
كيف نواسكم؟ قلت: صالح يا أبا جعفر! قال: يدحل أحدكم يده في 
كيس أيه فيأخذ منه حاجته إذا احتاج؟ قلت: أما هذا فلا. قال: أما لو 
فعلتم ما احتجتم. 

-١*‏ عن عمرو بن عبد الرحمن» قال: حاءت يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان غلة من غلته» فجعل يصررها ويبعث بها إلى إخوانه» وقال: 
إني لأستحي من الله وَيْنَ أن أسأل الجنة لأخ من إخخواني» وأبخل عليه 
بديئار أو درهم. قال: وكان يقرأ القرآن في سجدة واحدة. 

4- عن الحسن بن الصباح» قال: بلغني أن رحلا من بني أمية) 
قال: إن وددت أن جميع إخواني أتوني ع فشا ركوني في معيشتي حتى يكون 
عيشنا عيشا واحداء ولوددت أن جميع إخواني أتوني في حوائجهم. وإني 
لأستحي من الله هَيْنَ أن ألقى الأخ من إخواني فأدعو له بالجنة وأبخل عليه 


هناد في الزهد 547/١‏ والديلمي في الفردوس ١75/5‏ والبيهقى في الشعب .٠١١/17‏ 


كل الل 5 


بالدنياء والدنيا أصغر وأحقر من أن يقال لي يوم القيامة: كنت كذاباء لو 
كانت الدنيا في يدك كنت بها أبخل. . 


6- عن أبي حزيمة النمري» قال: قال رجحل من بني أمية: 
ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العواذل في اقتصادي 
ولا وجبت علي زكاة مال وهل تحب الزكاة على الجواد 


١55١ - 


باب ني إطعام الطعام للإخوان 
وفضل ذلك والحث علس الرغبة فيه 


65 عن ألي سعيا الخدري ذه عن النبي وله قال: «وأطعموا 
طعامكم الأتقياء» وأولوا معروفكم المؤمنين)0' . 

7- عن الضحاك؛ أن رسول الله يلِهُ قال: «أضف بطعامك من 
تحب في الله 22 . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ١/4؟‏ وأحمد 55/7 وأبو يعلى 8517/1 والقضاعي في 
الشهاب 4١5/١‏ والبيهقي في الشعب 457/7 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 5.9/5 
وصححه ابن حبان 81/7 وقال الحيئمي: ورجاله رحال الصحيح غير أبي سليمان الليثي 
وعبد الله بن الوليد التميمي وكلاهما ثقة. وقال ابن طاهر: غريب وفيه مجهول. أطعموا 
طعامكم الأتقياء: لأن التقي يستعين به على التقوى» فتكونون شركاء له ف طاعته 
بالإعانة عليهاء لكن ليس المراد حرمان غير التقي» بل أن يكون القصد به للمتقين أصالة 
فلا يقصد فاجرا يتقوى به على الفجور فيكون إعانة على معصية, أو أن المراد إذا ل يتسع 
حاله للتعميم فيقدم الأتقياء. وأولوا معروفكم المؤمنين: يعني خالطوا الذين حسنت 
أخلاقهم وأحوالهم في معاملة ربهم بأداء فروضه واتقاء نواهيه وتحمل المشقة في القيام 
بإنفاعهم وفعل صنوف المعروف معهم وأولئك الصالحون. 

(؟) إسناده مرسل» أخرجه ابن المبارك في الزهد 4 .١7‏ أضف: من الضيافة وف رواية أصب»ء 
بطعامك من تحب في الله: فإن إطعامه آكد من إطعام غيره» فلا يعارض إطعام الطعام 
لكل أحد من بر وفاحر وصديق وعدو ومن تبغضه ويبغضك؛ لأنه بر للنفس يطفئ 
حرارة الحقد والحسد. وينفي مكامن الغل. 


1ك 


صدقة تصعد إلى السماء؛ أن يصنع الرجل طعاما طيباء ثم يدعو إليه ناسا من 
إخوائه»0. 

8- عن علي ذه قال: لأن أجمع نفرا من أصحابي على صاع أو 

غن الحسن» قال: قال رسول الله يل: «للخير أسرع إلى البيت 
الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة إلى سنام البعير)”" . 

- عن عبد الله بن عمر 5ه قال: أحب الطعام إلى الله وَبِنَ ما 
كثرت عليه الأيدي: 


- عن شهر بن حوشبء قال: كان يقال: إذا جمع الطعام أربعا 


)١(‏ إسناده مرسل» أحرخه البرحلاني في الكرم والجود 57 والديلمي. 

(؟) إسناده مرسلء وفيه سلام الطويل وهو متروك؛ وجاء موصولا عن ابن عباس عند ابن ماجة 
5 والطبراني في الكبير ١١7/١‏ بلفظ: الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه 
من الشفرة إلى سنم البعير. قال البوصيري: ف إسناده جبارة وهو ضعيف. ومن حديث 
أنس بن مالك عند ابن ماجة ١١١4/7‏ والطبراني في الأوسط 588/7 والبيهقي في الشعب 
7 قال البوصيري: في إسناده جبارة وكثير وهما ضعيفان. ومن حديث جابر أخرجه 
أبو الشيخ والقزويني في التدوين ١٠١/4‏ قال البيهقي: إسناده ضعيف. وضعفه المنذري. 
ومن حديث أبي سعيد الندري أخرجه ابن عساكر 55/١7‏ ورواه الحاكم ف التاريخ 
والبيهقي في الشعب عن شيخ يقال له أبو سعيد عن أبيه وئٍ إسناده من لا يعرف. 
الشفرة: السكين والمدية» وشبه سرعة وصول الخير إلى البيت الذي يغشاه الضيفان بسرعة 
وضول الشفرة إلى السنم؛ لأنه أول ما يقطع ويؤكل لزيد لذته. وفيه سر لطيف وهو أنه 
وازن بين الخلف والبذل» وبين فضل الضيف بنحر البعير لضيفانه. الفيض. 


١75١" - 


فقد كمل كل شيء من شأنه؛ إذا كان أوله حلال» وذكر اسم الله كبك 
عليه حين يوضع» وكثرت عليه الأيدي, وحمد الله َبْنَ حين يفرغ منه. 


-١٠‏ عن حماد بن أبي حنيفة» قال: كان أبو جعفر محمد بن علي 
ويبخرهم» ويروحون إلى المسجد من منزله. 

+0- عن منصور» قال: قال رحل للحسن: يا أبا سعيك! الرجحل 
يبسح الشاة فيصنعها» ويدعو عليها نفرأ من إحوانه. قال: وآأين أولعك؟! 

5.- عن فضالة الشحام ع قال: كان الحسن إذا دحل عليه إحوانه 
أتاهم مما عندهء ورما قال لبعضهم: أحرج السلة من تحت السرير» 
فيخرجها فإذا فيها رطبء, فيقول: إنما ادخرته لكم. 

- عن أبي خلدة» قال: دخلنا غلى ابن سيرين أنا وعبد الله بن 
عون» فرحب بناء وقال: ما أدري كيف أتحفكم؟ كل رجحل منكم في 
وكان يقطع بالسكين ويطعمنا. 

/710- عدن يريد بن أب زياد» قال: ما دخلت على عبد الرحمن بن 

-١‏ عن أبي إسحاق الأقرع» قال: رأيت عبد الله بن المبارك يخرج 


انل 5 


من عند سفيان بن عيينة مسرورا طيب النفس» فقيل له في ذلك: فقال: 


68 عن شعيب بن حزب» قال كان حمزة الريات. يقرئنا القرآن» 
ويطعمنا الخبيص. 

-٠‏ عن الأعمشء قال: كان حيثمة يصنع الخبيص والطعام 
الطيب» فيدعو إبراهيم؛ ويدعونا معه» ويقول: كلواء ما أشتهيه, ما 
أصنعه إلا لكم. 

-0١‏ عن ابن أبي الزناد؛ أن زيدا قدم من سفر» فأهدى له طلحة 
سلال حبيص» فجمع عليها إحوانه القراء» فأكلواء وكساهم ثوبا ثوبا. 
العاص 5 ذه يدعو جيرانه وجلساءه في كل جمعة» فيصنع لمهم الطعام, 
ويكسويم الثياب» فإذا أرادوا أن يتفرقوا؛ أمر لهم بالجوائزء وبعث إليهم. 

8 عن يونس بن عبيد» قال: كنا غند الحسن البصري» فأهديت 
إليه سلة من سكرء ففتحهاء فلم أر سكرا كان أحسن منه» فقال برجله 
اهضموا -أي كلوات,. 

- عن عون بن يونس» قال: دحل رجحل على الحسن فوجده نائما 
على سريره» ووجد عند رأسه سلة فيها فاكهة؛ ففتحهاء فجعل يأكل منهاء 
فاتيه ذرا ى الرحل يأكل» فقال: رحمك الله! هذا والله فعل الأخيار. 


١ ؟١6-‎ 


6- عن المفضل بن غسان عن أبيه عن رحل» قال: كان للحسن 
البصري بيت إذا فتح بابه فهو إذنه. فجاء أعرابي فصادفه مفتوحاء فدخحل 
والحسن في المذهب؛ فجاء إلى شيء تحت سرير الحسن فأخرجه وجعل 
يأكل» فنظر إليه الحسن وجعل ييكي» فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ 
فقال: ذكرني هذا أخلاق قوم قد مضوا. 


5- عن الحسن» قال: يأكل الرحل من منزل صديقه حتى ينهاه. 
ثم قرأ: « أَوْ صّديقكم 4 [لىر:..]. 

7- عن أبي سليمان الداراني» قال: لو أن الدنيا كلها لي في 
الكوفة جعل يطعم القراء التمر بالزبد. 

8- عن أبي العلاء بن الشخيرء قال: قال رسول الله َلِ: ولأن 


أطعم أخا في الله ون لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم)7" . 


.١91١ سبق تخريجه برقم:‎ )١( 


١ "١5 


كتاب المعاشرات ' رسالة .الإخوان 


باب ني تعاهد الإخوان بالكسوة 


ل ا 

-0١‏ عن أبي حيان التيمي» قال: رئي على علي بن أبي طالب ذه 
ثوب كأنه كان يكثر لبسهء فقيل له فيه. فقال: هذا كسانيه خليلي 
وصفيي عمر بن الخطاب ذَفنه إن عمر ناصح الله؛ فنصحه الله. 
فلما صلى الفجر أمرهم فأخذوا بأبواب المسجدء فأمر لكل من في 
ل ارم 
ل 00 فقام إليه ا فقال: 
أقول له حين ألفيته عليك السلام أبا جعفر 
فقن لبد الله وقال: انه فقال الفتى: 
فقال عبد الله: فهذه ثيابي مكانهاء ونعينك على زمنك المنكر. قال: وعليه 
جبة حز» ومطرف خزء وعمامة حزء فأعطاه ذلك» فقال الفتى: 


)١(‏ انظر تخريجه في رسالة قضاء الحوائج برقم: ا”. 


 ١؟١ا/-‎ 


وأننت كريم بني هاشم وق البيث متها الذي يذ كر 
قال: يا ابن أحي ؛ ذاك رسول الله يلِعٌ ومضى. 

14- عن العلاء بن المسيب» قال: كان خيثمة يجعل صررا فيجلس 
سي ل ا 


ف ا رما رأيت على إبراهيم الثوب» فأقول: 
من كساكم؟ فيقول: حيثمة. ورا ولك له لتترضع عردم العدرة لولده. 

5- عن سفيان بن عيينة» قال: رأى بجمع التيمي على سفيان 
الثوري إزارا متخرقاء فجاء بأربعة دراهم» فقال: اشتر بها إزارا. 

07- عن أحمد بن أبي الحواري» قال: سمعت ابن عيسى وأبا 
صفوان يقولان: من أحب رحلا فقصر في حقه فهو كاذب. قال: 
فحدئت أبا سليمان» فقال -شيئا-: هو صادق في حبه مقصر في حقه؛ 
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ما أحبه إلا لله. 
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2 2 48 2 2 12 2 
آخر رسالة الإخوان 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
-48١؟ ١‏ 


كتاب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


0227 2 6 7 6 0 


باب مداراة الناس والصبر على أذاهم 


<١‏ عن ابن عمر ذه عن النبي ع قال: «المسلم الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم؛ أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”"'. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي 757/١‏ وابن الجعند ١71١/١‏ وأحمد 47/١‏ والبخاري ف الأدب 
0١‏ والترمذي 57/4" وابن ماجة ١178/5‏ وجسنه الحافظ والسيوطي والمناوي 
وصححه شاكر والألباني. قال الغزالي: ومن ثم عدوا من أعظم أنواع الصبر: الصبر على 
مخالطة الناس وتحمل أذاهمء واعلم أن الله لى يسلطهم؛ عليك إلا لذنب صدر منك» 
فاستغفر الله من ذنبك واعلم أن ذلك عقوبة منه تعالى» وكن فيما بينهم سميعا لحقهمء 
أصم عن باطلهم» نطوقا بمحاسنهم» صموتا عن مساوئهم. قال الذهبي في الزهد: مخالطة 
الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة» وغاية ما ف العزلة التعبد» فمن خالطهم بحيث 
اشتغل بهم عن الله وعن السئن الشرعية فذا بطال فليفر منهم واستدل به البعض على أن 
حج التطوع أفضل من صدقة النفل لأن الحج يحتاج لمخالطة الناس. قال الغزالي: وللناس 
حلاف طويل في العزلة والمخالطة أيهما أفضل مع أن كلا منهما لا ينفك عن غوائل تنفر 
عنهاء وفوائد تدعوا إليهاء وميل أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة» وميل الشافعي 
وأحمد إلى مقابله» واستدل كل لمذهبه .ما يطول» والإنصاف أن الترجيح باحتلاف الناس 
فقد تكون العزلة لشخص أفضل والمخالطة لآخر أفضلء فالقلب المستعد للإقبال على الله 
المنتهي لاستغراقه في شهود الحضرة العزلة له أولى» والعالم بدقائق الحلال والحرام مخالطته 
للناس ليعلمهم وينصحهم ف دينهم أولى وهكذا ألا ترى إلى تولية البي كَل لخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما من أمرائه وقوله لأبي ذر: إني أراك رجلا ضعيفا وإفي 
أحب لك ما أحب لنفسي لا تتأمر على اثنين الحديث. 


١55١ - 


9- عن سعيد بن المسيب» قال: .قال رسول الله ي: (رأس العقل بعد 
الإبمان بالله مداراة الناس. وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في 


ج. . )١(‏ 
الآخر . 


*- عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله يليِ: «مداراة 


الناس صدقة)”". 


)١(‏ إسناده مرسل وهو ضعيف؛ لضعف علي بن زيد» أخرحه هناد 0340/7 والبيهقي في 
الشعب 44/5” والخطيب في التاريخ 4 ١١4/١‏ قال الدارقطني في العلل 5/1 70: روي 
موصولا عن أبي هريرة والمرسل أصح. قال الإمام أحمد كما في العلل لابنه ؟/3810: لم 
يسمعه هشيم من علي بن زيد. وقال ابن معين في تاريخه :189/١‏ لم يسمع هشيم من 
علي بن زيد حديث رأس العقل. ولذلك قال البيهقي: إسناده منقطع. ورمز السيوطي 
لضعفه. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :01/٠١‏ أخرجه ابن عدي ١61/7‏ والطبراني في الأوسط ١47/١‏ 
وق سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به 
وأحرجه ابن أبي عاصم ف آداب الحكماء بسند أحسن منه. وصححه ابن حبان 7١7/7‏ 
قال العامري: المداراة اللين والتعطف ومعناه أن من ابتلي .ممخالطة الناس معاملة ومعاشرة» 
فألان جانبه وتلطف ولم ينفرهم كتب له صدقة. قال ابن حبان: المداراة التي تكون صدقة 
للمداري تخلقه بأحلاقه المستحسنة مع نحو عشيرته ما لم يشنها .بمعصية. والمداراة محثوث 
عليها مأمور بها ومن ثم قيل: اتسعت دار من يداري» وضاقت أسباب من يماري؛ وفي 
شرح البخاري: قالوا المداراة الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق بالنهي عن فعله وترك 
الإغلاظ.عليه» والمداهنة معاشرة الفاسق وإظهار الرضى با هو فيه» والأولى مندوبة والثانية 
محرمة. وقال حجة الإسلام: الناس ثلاثة: أحدهم مثل الغذاء لا يستغتى عنه والآخر مثل 
الدواء يحتاج إليه في وقت» دون وقت والثالث مثل الداء لا يحتاج إليه لكن العبد قد يبتلى 
به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع قتجب مداراته إلى الخلاص منه. 


-١؟؟؟-‎ 


كناب لوه مد رسانة مداراة 0 


- عن زيد بن رفيع رفعه» قال: (أمرت بعداراة الناس كما أمرت 
بالصلاة المفروضة)”"' . 


ه- عن النزال بن سبرة رفعهء قال: «ثلاث من كن فيه كان بدنه في 


راحة: علم يرد به جهل الجاهل, وعقل يداري به الناس, وورع يحجزه عن 
معاصي الله كبقَ)”" . 


اد فو سيرؤي الناض علافال: لمن قلي من يدل فين حل عه 
ويجاهل من جاهله؛ ولكن الحليم من يحلم عمن يحلم عنه ويحلم عمن جاهله. 


ا- عن الربيع بن خثيم» قال: الناس رجلان: مؤمن وجاهل؛ فأما 
المؤمن فلا تؤذهء وأما الجاهل فلا تجاره. 


الإيمان وي 


)١(‏ إسناده معضلء وفيه الحكم بن ظهير متروك» أخعرجه الأصبهاني في الترغيب 
(الكشف )١‏ وروي عن عائشة بلفظ: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني 
بإقامة الفرائض. أحرجه ابن عدي في الكامل ١5/١‏ والديلمي في الفردوس ١77/١‏ 
والحكيم الترمذي قال ابن كثير: حديث غريب. وقال العجلوني: إسناده ضعيف. ومن 
حديث جابر بلفظ قال: قال رسول الله يه -لما نزلت سورة براءة--: بعفت بمداراة 
الناس. أحرجه البيهقي في الشعب 551/5 وقال: الحديث غريب بهذا الإسناد وقد 
رويناه من وجه آخر عن جابر وف كلا الإسنادين ضعف. وضعفه السيوطي. 

ْ مرسل ضعيف» وانظر الحديث رقم 05-17 من رسالة الحلم.‎ )١( 

() أي أن الممسك عن الكلام مثل من أللحم إلحاما والمعنى هنا أن يصبر عن كلام الناس. 


١55" 


4- عن عبد امجيد , بن أبي عبس الحارثي عن أبيه عن جدهء قال: 
حض رسو الله وه على الصدقة» فقال علبة بن زيد -رجحل من 
الأنصار-: اللهم إني ليس لي مال أتصدق بهء فأبما رحل من المسلمين نال 
من عرضي شيئا فهو عليه صدقة. فلما كان من غدء قال رسول الله كك: 
«أين المتصدق بعرضه البارحة؟) فقام علبة بن زيدء فقال: أنا. فقال النبي وَلِك: 


ا 00 قاء 00 
«(قد قبل الله صدقتك) ‏ . 


-٠‏ عن عمرو بن عوف المدني ذه قال: قال رسول الله عله 
كيد نكلو عله مستاتوي» نال علجديوع رحد 
الأنصاري #ه: أي رب! إنك تعلم أن رسولك قد أمرنا أن نتصدق» 
وليس عندي شيء أتصدق به» وإني قد تصدقت بعرضي. فغدا الناس 
بصدقاتهم» ودحل معهم علبة بن زيدء فقال كِدّ: «أين المتصدق بعرضه 
البارحة؟) فلم يتكلم أحدى قاما ثلاثا. فقام علبة» فقال: ها أنذا بأبي وأمي 
يا رسول الله! قد سمعت قولكء ولم أكن تصدقت بشيء. فقال رسول الله 
كلد «بلى, بعرضك. فقبله الله منك, بلىء بعرضك: ققبله الله مبك, بلى» 
بعرضك, فقبله الله منك)”". 


.١ انظر تخريحه في رسالة الإشراف رقم:‎ )١( 
وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف.‎ 7١7/7 رواه البزار‎ :١١4/7 قال الحيئمي في المجمع‎ )1( 


١555 - 


١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وه قال: قال رسول 
الله م (إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد: أين أهل الفضل؟) قال: 
«فيقوم ناس -وهم يسير- فينطلقون سراعا إلى الجنة, فتلقاهم الملائكة فيقولون: 


إنا نراكم سراعا إلى الجنة» فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: وما 
فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرناء وإذا أسيء إلينا غفرناء وإذا جهل 
علينا حلمنا. فيقال ههم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين)''2. 

5- عن أبي صالحء قال: قال رجل: اللهم ليس لي مال أتصدق من 
مالي» فمن أصاب من عرضي شيئا فهو له. فأوحي إلى النبي وه أنه قد 
ف 0 
غفر له . 

-١‏ عن يحبى بن سعيد» قال: قال أبو الدرداء #ه: أدركت الناس 
ورقا لا شوك فيه؛ فأصبحوا شوكا لا ورق فيه» إن نقدتهم نقدوك» وإن 
تركتهم لا يتركوك. قالوا: فكيف نصنع؟ قال: تقرضهم من عرضك ليوم 
فقرك. ' 

-١ 4‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رحلا استأذن على النبي وَل 
فقال: (ائذنوا له, فبئس ابن العشيرة, أو بئس رجل العشيرة!) فلما دحل 
عليه ألان له القول. قالت عائشنة: فقلت: يا رسول الله! قلت الذي 


.57 انظر تخريجه في رسالة الحلم رقم:‎ )١( 
(؟) انظر تخريجه في رسالة الإشراف رقم: ؟.‎ 


- ١"؟"؟©ه-‎ 


كناب المعاشرات رسالة دا اة الناس 


قلت ثم ألنت له القول؟ قال: (يا عائشة! إن شر الناس عند الله منزلة يوم 


القيامة من. ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء 0 


-١65‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاء رجحل يستأذن على 
النبي كلو فقال: «بئس أو العشيرة!) فدححل على النبي وَل فبش'" به 
فقالت [عائشة: فقلت له في ذالك]”” فقال: «يا عائشة! إن الله لا يحب 
الفحش ولا التفحش)”*'. 

5- عن أنس #ه؛ أن رحلا أقبل إلى النبي وله وهو في حلقة, 
فأثنوا عليه شراء فرحب به النبي ييه فلما قفى» قال رسول الله كَله: «إن 


شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه, أو يخاف شره)”*'. 


١١‏ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله وك: «شرار 
الناس من يتقى مجلسه لفحشه)”' . 


4- عن سالم بن عبد الله قال: إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. 


00 حديث صحيح» أخرجه البخارى 0/. ه٠77 ومسلم‎ )١( 

(5) البش: اللطف في المسألة والإقبال على الرحل» وقيل: أن يضحك له ويلقاه لقاء جميلا. 

() بياض بالأصل» استدرك من رسالة الصمت للمصنف. 

(4) انظر تخريجه في رسالة الصمت رقم: 81457. 

(5) انظر تخرحه ف رسالة الصمت رقم: 519. 

() قال المندي في الكنز: رواه الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار وهو حسن. وأخرجه 
ابن عساكر في التاريخ 1ه/55١.‏ 


١ "55 


كتاب المعاشرات را هذاراة التلتن 


8 عن أبي الدرداء هه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك 

» وإن قلوبنا لتلعنهم. 

- عن محمد بن الحنفية» قال: ليس بحليم من لم يعاشر بالمعروف 
من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرحا -أو قال: مخرجا- قال 
ابن المبارك : لولا هذا الحديث ما جمعني وإياكم على حديث!. 

-١‏ عن عمر بن الخطاب 5 ذه قال: خالطوا الناس بالأخلاق» 
00١‏ بالأعمال. 

- عن الربيع بن خشيم» قال: الناس رجلان مؤمن وجاهل؟ فأما 
المؤمن فلا تؤذهء وأما الجاهل فلا تجاهله. 

8؟- عن الشعبي» قال: قال صعصعة بن صوحان لابن زيد: أنا 
كنت أحب إلى أبيك منك» وأنت أحب إلي من ابني»؛ حصلتان أوصيك 

بهماء احفظهما مني: خالق الفاحرء وخالص المومن» فإن الفاجر يرضى 
فنك جا تلن لس وإنه يحق عليك أن تخالص المؤمن. 

4 ؟9- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: والله ما اتتقم رسول الله كَل 


7 000 9 01 
لنفسه من شيء يؤتى ! ليه حتى ينتهك من محارم الله فينتقم لله ١‏ 


)١(‏ أي فارقوهم فيما لا يرضي الله» وتميزوا عنهم بالأعمال الصالحة. 
(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري 431/7 ” ومسلم 1817/4. 


-  ١؟؟ا/-‎ 


كناب المعاشرات رسالة عدار الناس 


65- عن بجاهد: « واذا مرو بِاللّعُو مَرُوأ كرامًا 2 © [الفرقان:77] 
قال: إذا أوذوا صفحوا. 

كات عن السدي: « واذا مرو اللو مدو حرامًا :2 4 قال: ١‏ 
يكلموهم. 
حزنه ولا يد حي 

الي و 0 بن أبي طالب ذه 
ري يا سسا م ين 
يفعل» خالقوا الناس بأخلاقكم وألسنتكم, وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم. 
فإن لامرئ ما اكتسب,» وهو يوم القيامة مع من أحب. 

83- عن أبي حازم» قال: لا تكون عالما حتى تكون فيك خحصال: 
لا تبغ على من فوقكء ولا تحقر من دونك» ولا تأحذ على علمك دنيا. 

-٠٠‏ عن عبد الوهاب بن الورد» قال: جاء رحل إلى وهب بن 
منبه» فقال: إني قد حدثت نفسي أن لا أخالط الناس» فما ترى؟ قال: لا 
تفعل» إنه لا بد للناس منك» ولا بد لك منهم» لك إليهم حوائج» وهم 
إليك حوائج, ولكن كن فيهم أصم سميعاء أعمى بصيراء سكوتا نطوقا. 


-1١١؟48-‎ 


ب المعاشرات ش رسالة مداراة الناس 


مهدو ا 


لدع أ امك ته ا 072520 00 ادن 10 


باب التودد إلى الناس 


-١‏ عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يلل: «رأس العقل بعد 
الإبمان بالله: التودد إلى الناس)"'". 


ل ل د 
أبي عن جدي نه قال: قال رسول الله يل ويا يزيد بن أسد! أحب للناس 
ما تحب لنفسك)”'". 


_ 0 و 
«أما العمل الذي 0 الله عليه فازهد في 1 وأما 7 الذي يحبك الناس 
عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام)'" 


)١(‏ أخرجه البزار (المختصر )١83/7‏ والطبراني في الأوسط 5 والقضاعي في الشهاب 
١/1١‏ والبيهقي في الشعب 501/5 قال الحيثمي: فيه عبيد الله بن عمرو أو ابن عمر 
القيسي وهو ضعيف. وضعفه الألباني. 

١857/4 والحاكم‎ 7١0/50 والطبراني في الكبير والأوسط‎ 7١/4 أخرجه أخمد‎ )١( 
وقال: ضحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال الحيشمي: رجاله ثقات.‎ 

(8) انظر تخريجه في رسالة ذم الدنيا برقم: .١١4‏ والزهد لغة: الإعراض عن الشيء احتقارا» 
وشرعا: الاقتصار على قدر الضرورة مما يتيقن حله. وقيل: أن .لا يطلب المفقود حتى يفقد 
الموجحود. والزهد في الدنيا باستصغار جملتها واحتقار جميع شأنها لتحذير الله تعالى منها 
واحتقاره لهاء فإنك إن فعلت ذلك يحبك الله لكونك أعرضت عما أعرض عنه ولم ينظر إليه 


١558 


كناب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


غ8- عن أيوب السختياني » قال: لا ينبل الرحل حتى تكون فيه 
خحصلتان: العفة عما في أيدي الناس» والتجاوز عما يكون منهم. 


"- عن الأصمعي» قال: لما حضرت جدي علي بن الأصمع الوفاة 
جمع بنيه» فقال: أي بني! عاشروا الناس معاشرة إن عشتم حنوا إليكمء 
وإن متم بكوا عليكم. 

ل عن أخ سفيان بن عيينة» قال: قال رجحل لمعاوية طا : المروءة 
إصلاح المال» ولين الكنف» والتحبب إلى الناس. 


- عن وهب بن منبه» قال: لا يستكمل الرحل العقل حتى 
يستكمل عشر خصال: حتى يكون الخير منه مأمول والشر منه مأمون 
وحتى لا يتبرم '' بكثرة حوائج الناس من قبله» وحتى يكون الفقر أحب 
إليه من الغنى» والذل أعجب إليه من العزى والتواضع أحب إليه من 
الشرف» وحتى يستقل كثير المعروف من نفسه» ويستكثر قليل المعروف 
ل 51 
منذ حلقه وفي إفهامه أنك إذا أحببتها أبغضكء فمحبته مع عدم محبتها ولأنه سبحانه 
وتعالى يحب من أطاعه. ومحبته مع محبة الدنيا لا يجتمعان» ومحبتها الممنوعة هي إيثارها بنيل 
الشهوات لا لفعل الخير والتقرب بهاء والزهد فيما عند الناس منها يحبيك للناس؛ لأن 
قلوبهم بحبولة على حبهاء مطبوعة عليهاء ومن نازع إنسانا في محبوبه؛ كرهه وقلاه» ومن 
لا يعارضه فيه أحبه واصطفاه, ولذا قال الحسن البصري: لا يزال الرجل كربما على الناس 
حتى يطمع ف دنياهم؛ فيستخفون به ويكرهون خديثه. وقيل لبعض أهل البصرة: من 
سيد كم؟ قال: الحسن. قال: بما سادكم؟ قال: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. 
)١(‏ تبرم: من برم برما إذا سثمه وأمله وأضحره. 


8  ضرغا‎ © 


كنات المعاشرات رسالة د ا ا 


من غيره والعاشرة -وما العاشرة» بها شاد مجده, وعلا جده- وإذا 
حرج من بيته لم يلق أحدا إلا رأى أنه خير منه. 

م- عن حميد بن هلال» قال: أدركت الناس يعدون المداراة صدقة 
تحري فيما بينهم. وكان يقال: إذا بلغك عن أخيك ما تكره, فالقه بم 
يحب» فإنك تقضم جمرته وهو لا يشعر. 
فاحملها على أحسن ما تجد حتى لا تجد محملا. 

٠خ-‏ عن أبي قلابة» قال: التمس لأخيك العذر يجهدك, فإن لم تحد 
له عذرا فقل: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. 

-١‏ عن عمر بن الخطاب ذه قال: أعقل الناس أعذرهم لهم. 

49- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: مكتوب في الحكمة: لتكن 
كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسطا؛ تكن أحب إلى الناس من يعطيهم 
العطاء.. 

47- .عن عبد الرحمن , وار ل ا جلس داود لينل 
خالياء فقال الله َيِكَ: يا داود! ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك 
يارب العالمين. قال: يا داود! ألا أدلك على ما يستثني وجوه الناس إليك 
وتبلغ فيه رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم» واحتجز الإيمان بيني وبينك. 


"١ 


5- عن الحسن » قال: التودد إلى الناس نصف العقل. 


:- عن عمر بن الخطاب ذه قال: لا تظن بكلمة حرحت من في 
امرئ مسلم شرا وأنت تحد لها في الخير محملا. 

5- عن بشر أبي نصر؛ أن عبد الملك بن مروان دحل على معاوية 
ذه وعنده عمرو بن العاص #5 فسلم وجلسء ثم لم يلبث أن نهض. 
فقال معاوية #ه: ما أكمل مروءة هذا الفتى. فقال عمرو ذفه: يا أمير 
المؤمنين! إنه أحذ بأخلاق أربعة» وترك أخلاقا ثلاثة: إنه أذ بأحسن 
البشر إذا لقي» وبأحسن الحديث إذا حدث؛ وبأحسن الاستماع إذا 
حدث, وبأيسر المؤونة إذا خولف» وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا 
دينه» وترك مجالسة لئام الناس» وترك من الكلام كل ما يعتذر منه. 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أتى النبي كل رحل» فأدناه 
وقربه ورحب به» فلما حرج» قلت: يا رسول الله! أليس هذا الذي كنت 
كل ك5 قالك: وكان رسول الله يله يذكر منه شرا. قال: «بلى» قلت: إني 
رأيتك أدنيته وقربت مقعده. قال: (إن شر الناس الذين يكرمون اتقاء 


2 0 
شرهم) . 


)١(‏ إسناده ضعيف » أخرجه أحمد 5/)؛> ١1١‏ وأبو داود 0/4 وأبو يعلى 5/0 والطبراني كُِ 
الأوسط 5 «وأبو نعيم في الحلية 10/5 انظر الحديث برقم 4 .١6-١‏ 


رك 


- عن بكر بن عبد الله المزني » قال: لا تعاد من الناس من يملك 
لك ما لا تملك له ثم تقول: هذا الرحل الفاحر يملك أن يبهتك .ما يبهتك» 
ويكذب عليكء» ويقول فيك الباطل» وأنت يمنعك من ذلك ما يمنعك. 


8- عن أنس بن مالك وه في قول الله تبارك وتعالى: « فإذا اَلْذى 


ظ إنست:؛+ .م قال: الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت صادقا فغفر الله لي» 
وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. 

الل ا 
فيشتمه» فيقول له: إن كنت كما قلت إني إذا لرجل سوء!. 

-١‏ عن بكر بن عبد الله قال: إذا رأيت من هو أكبر منك» فقل: 
هذا سبقني بالإبمان والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا رأيت من هو أصغر 
منكء افقلل*#سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خخير مني» فإنك لا ترى 
أحدا إلا أكبر متك أو أصغر منكء وإذا رأيت إخوانك يكرمونك أو 
يعظمونكء» فقل: هذا فضل أحذوا به» وإذا رأيت منهم تقصيراء فقل: 
هذا قلع الحددد 

ه- عن موسى أبي عمران -وكان من طلبة العلم- قال: قال 
عيسى بن مريم ليحبى بن زكريا صلى الله عليهما: إذا قيل لك ما فيك 
فأحدث لله شكراء وإذا قيل لك ما ليس فيك فأحدث لله شكرا أعظم 


0 


كتاب المعاشرات سالة مداراة الناس 


من ذلك الشكر؛ إذ يسر لك حسنة لم يكن لك فيها عمل!. 

*ه- عن بكر بن عبد الله قال: وما عليك أن تنزل الناس يمتزلة 
أهل البيت؟ فتنزل من كان أكبر منك منزلة أبيك» وتنزل من كان منهم 
قرينك ,عنزلة أخحيك » وتنزل من كان السك دوه فأي هؤلاء 


تحت أن يهتك ستره؟. 


١5". 


. كتاب المعاشرات وسافة مدايراة الناس 


باب المداراة بطلاقة الوجه وحسن البسر 


4ه- عن أبي هريرة ظله قال: كالرريول د اراك امه 
الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وطلاقة الوجه)'") 

هه- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَلِ: ا 
الناس بأموالكم: ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق)"" 

55- عن جري أو أبي جري الحجيمي ذفن قال: قلعاة يا بواسول"ابله! 
إنا من أهل البادية» فنحب أن تعلمنا عملا لعل الله أن ينفعنا به. قال: 
(لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي, وأن 
تكلم أخاك ويك البممسسط”: 

ف ا ذه قال: قال رسول الله يَلعْ: «من 
المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق)”*) 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف 5.5/5: أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 711/4 وأبو يعلى 
١‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن سعيد المقبري. ورواه الحاكم 5١5/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية 5٠‏ والبيهقي .١54/5‏ 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء 5117/4 1: رواه البزار (المختصر )١917/5‏ وأبو يعلى 
والطبراني في مكارم الأعلاق وبعض طرق البزار رجاله ثقات. وحسن إسناده المنذري 
والعلائي والحافظ . 

(©) أخرجه أحمد 51/0 وأبو داود 55/4 والطبراني في الكبير 1/1 وصححه ابن حبان 5401/5. 

(4) أخيرجه أحمد 8.8/8 والبخاري في الأدب ١١5/١‏ والترمذي 54/4 وقال: حديث 


حسن. 


١ -ه"؟‎ 


كتاب المعاشرات واه داراء ال 


4ه- عن عبد الله بن الحارث بن جزء 5 ضيه قال: ما رأيت أحدا 
أكثر تبسما من رسول اله ه231 , 


8- عن أبي أمامة ذه قال: كان رسول الله يه من أضححك الناس 
شنا و اطبيه ني 

29 عن أنس #5 قال: كان رسول الله يلِكِ من أفكه الئاس‎ -٠ 

1- عن حرير بن عبد الله ضيه قال: ما سمع نبي الله يل صوتي وهو 
في بيته إلا أذن لي» وما استقبلني قط منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. 


؟ ا - عن أنس بن مالك م ضيه قال: كان رسول الله يلو من أحسن 
الناسن خحاقا0 . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١10/4‏ والترمذي 501/5 وقال: حديث حسن غريب. وصححه الضياء 
ف المختارة ١9/9‏ 5. 

(؟) قال الحيثمي في المجمع ١7/9‏ : رواه الطبراني في الكبير ٠١/4‏ والأوسط وفيه علي بن يزيد 
الألماني وهو ضعيف. قنلت: وللحديث طريق أخرى عند المصنف برقم: 5 ١‏ نحالية منه 
ولذلك حسنه السيوطي ف الجامع. وهذا الخبر لا ينافيه خبر أنه كان لا يضحك إلا تبسما؛ 
لأن التبسم كان أغلب أحواله؛ فمن أخبر أخبر عن أكثر أحواله ولم يعرج على ذلك لندوره 
أو كل راو روى بحسب ما شاهد» فالاختلاف باحتلاف المواطن والأزمان» وقد يكون في 
ابتداء أمره كان يضحك حتى تبدو نواجذه, وكان آخرا لا يضحك إلا تبسما. 

(9) قال المناوي: أخصرحه ابن عساكر 77/4 في تاريخه والحسن بن سفيان في مسندهء 
والطبراني (في الأوسط 7/5 والصغير 5 وإوزاد: مع صبيء والبزار وزاد: مع 
نسائه. قال الحافظ العراقي: وفيه ابن لهيعة وقد تفرد به. 

(4) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١١١4/9‏ ومسلم 5/4 . 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري 6 ومسلم .4051/١‏ 


١ -دك"؟‎ 


ع 


- عن عكرمة» قال: كان رسول الله يلك إذا لقي الرجل فرأى 
في وجهه البشر صافحه'''. 

4- عن مكحولء قال: التقى يحبى بن زكريا وعيسى بن مريم 
عليهما السلام» فضحك عيسى في وحه يحيى وصافحه» فقال له يحبى 
اتاؤ: يا ابن خالتي! أراك ضاحكا كأنك قد أمنت! فقال له عيسى اكفلة: 
ياابن خالتي! مالي أراك عابسا كأنك قد يئست؟! فأوحى الله تعالى 
إليهماء أن أحبكما إلي أبشكما لصاحبه. ظ 


6 عن عمر بن الخطاب 5ه قال: سمعت رسول الله وَلِةٌ يقول: 
«إذا التقى المسلمان فتصافحا وسلم كل واحد منهما على صاحبه, كان أحبهما 


إلى الله أحستهما بشرا بصاحبه., ونزلت بينهما مائة رحمةء للبادئ تسعون» 


وللمصافح عشر)”"'. 


)١(‏ انظر تخريجه في رسالة الإخوان رقم: ١7‏ . ولما كان البشر الذي هو طلاقة الوجه أمارة 
على السرور؛ أسحذ بيده إيناسا له واستعطافا؛ ليعرف ما عنده ثما يسره من نصره الدين 
وقيام شعائر الإسلام وتأبيد المؤمنين» قال ابن العربي: الأذ باليد نوع من التودد 
والمعروف كالمصافحة. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء /1130: رواه البزار 470/١‏ والخرائطي في مكارم 
الأعلاق 849 والبيهقي في الشعب +/475 وفي إسناده نظر. قال الزبيدي بعده: ورواه 
الحكيم في النوادر ١7/7‏ وأبو الشيخ في الثواب ورواه الطبراني في الأوسط 747/17 بسند 
حسبن عن أبي هريرة. ورمز السيوطي لحسنه وضعفه المنذري. المومن عليه سمة الإبمان 
ووقاره وبهاء الإسلام وجمالهء فأحستهما بشرا أفهمهما لذلكء وأغفلهما عن الله 

«© ْ 


١ /ا”7‎ 


كناب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


1- عن سفيان بن محمد» قال: كان ابن عمر نه من أمزح الناس 
وأضحكه. 

/اكا- - عن سعيد بن عبد الرحمن ن الؤبيدي + قال: إنه ليعجبني من القراء 
كل سهل طلق مضحاك» فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن 
عليك» فلا أكثر الله في القراء مثله!. 

4- عن جرير بن عبد الله ظ ذه قال: ما رأني البي ولوٌ منذ أسلمت 
58 : ( 
إلا تبسم في وجهي""'. 


- عن يحق بن أي. كفيرة قال؛ كان رجحل يكثر المتحلف؛ فذكر 
عند البى يلد فقال: (أما إنه سيدخل الجنة وهو يضحك)”". 


يو 


د اماه سس ا رمو شوقا إليه؛ فإذا رآى مؤمنا 
نشط لذلك روحه» وتبسم قلبه بروح ما وحد من آثار مولاه» فيظهر بشره؛ فصار أحب 
له با لسه من الحظ منه» وما كان الصفاح كابعة؛ لأذ من شروط العا الأحوة 
والولاية 9 الما اسح شه 6 [تفرت.] 9 امون وأ لمُؤْمنثُ يَعْسَُهْمْ أؤلياًئ 
دعم 4 إلتربة::] فإذا لقيه فصافحه فكأنه بايعه على تلك المنصلتين» ففي كل مرة يلقاه 
يجدد بيعه؛ فيجدد الله له ثوابها كما يجدد ثواب المصيبة بالاسترجاع» وكما للحامد على 
النعمة ثوابا على شكرها فإذا فارقه بعد مصافحته لم يخل في أثناء ذلك من خلل» فيجدد 
عند لقائه فالسابق إلى التجديد له من المائة تسعون؛ لاهتمامه بشأن التمسك بالأحوة 
والولاية ومسارعته إلى تجديد ما وهي وحثه على ذلك وحرصه عليه. الفيض ."85/١‏ 

."51١ تقدم تخريجه برقم:‎ )١( 

(5) انظره في في رسالة الإخوان رقم: ١3"‏ . 


١7*48 


كناب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


وات ضين مطيور كتانق لوقه ب شر رطيداك نجي قدفيم 
0 

١/ا-‏ عن يونس» قال: كان محمد بن سيرين صاحب ضحك 
ومزاح. 

؟- عن مهدي بن ميمون» قال: كان مخمد بن سيرين ينشد 
الشعرء ويضحك حتى يميل» فإذا جاء الحديث من السنة كلح. 

+/ا- عن أم عباد امرأة هشام بن خسان ؛.قالت: 1# ذكون مع 
محمد بن سيرين في الدارء فكنا نسمع بكاءه من الليل») ورمما مزح من 

4ا- عن بلال بن سعد» قال: كانوا يشتدون بين:الأغراض» 
شد ين بعض» فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. 


579 


نس الم عاشر ات رسالة مداراة الناس 


باب جميل المعاشرة بحسن الخدق 


فجاءته الأعراب د 59 يا رسول الله! ما نخير ما أععلى 
الإنسان -أو المسلم-؟ قال: «الخلق الحسن)”7©. 

“- عن أبي هريرة ذه قال: سكل رسول الله يلِعٌ عن أكثر ما يدخل 
الناس االجنة؟ قال: «تقوى اللله وحسن الخلق) وسئل عن أكثر ما يدحل 
الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرج)”) 

ا - عن عبد الله بن عمر 8 نه قال: قيل: يا رسول الله! أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: «(أحسنهم خلقا)””'. 

- عن أ الدرداء ديفن يبلغ به قال: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن 
من خلق حسن. فإن الله يبغض الفاحش البذيع)0*'. 

4- عن جابر ذيه عن النبي كل قال: (ألا أخب ركم بأكملكم إيانا؟ 


ا اه مويه رد لاا 

٠ انظر تخريجه في رسالة التواضع والنمول رقم:‎ )١( 

ال 54 ١-ه5١.‏ 

(4) حديث صحيح., أخرجه الترمذي 57/4" وابن حبان ذإ .٠‏ أي المتكلم بالفحش 
ورديء الكلام؛ والفحش ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ويدل في القول والفعل 
والصفة. 


١؟548-‎ 


كناب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون)"'". 

- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَلِ: «إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار)""'. 

-١‏ عن أنس بن مالك ذه عن النبي وه قال: (إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة, وإنه ليبلغ 
بسوء خلقه أسفل درك من جهنم وهو عابد)” ". 

؟5- عن الحسن بن على 5 قال: قال رسول الله يلهُ: «إن الله صن 
ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله؛ يغدو 
عليه الأجر ويروح)”''. 

- عن عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من قريشء قال: قال 
رسول الله ِهِ: «إن الخلق الحسن ليذيب الخطايا كما تذيب الشمس 
الجليد)””". 


)١(‏ انظر تخريجه في رسالة التواضع والخمول رقم: .١74‏ في النهاية: هذا مثل» وحقيقته في 
التوطئة وهي التمهيد والتذليل» وفراش وطيء لا يؤذي جنب النائم» والأكناف: 
الجوانب» أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه أحمد 5 وأبو داود 757/4 وابن حبان 7١8/7‏ والحاكم .١1/8/١‏ 

(9) انظر تخريجه في رسالة التواضع والخمول رقم: .١54‏ 

(5) انظر تخريجه في رسالة التواضع والخمول رقم: .١75‏ 

(0) انظر تخريجه:في زسالة التواضع والمنمؤل رقم: ١44‏ 


555435 - 


كناب المعاشرات رسالة مداراة 6 


5- عن عبد الله بن مرف 2 طَلينه قال: لى يكن رسول الله يِه فاحشا 
557 '' وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا)””" . 

5خ- عن النواس بن سمعان ذ#ه؛ أنه سأل النبي وليه عن البر والإثم 
فقال: «السبر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس 


() الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله» والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده؛ وكل 
ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي فاحشة: 

(؟) حديث صحيح. أخرجه البخاري 7١45/0‏ ومسلم .181١/4‏ 

(9) حديث صحيح. أخرجه مسلم 4/. ١‏ وفيه: ال 0 7 
من: وإن أفتاك الناس وأفتوك. وأما هذه الجملة فعن وابصة بن معبد وه قال: ر 
رسول الله وَل وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه» فقال لي: 7 
وابصة! فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته» فقال لي: يا وابصة؛ أخبرك عما جبت 
تسأل عنه. قلت: يا رسول الله؛ أخبرني. قال: جكت تسأل عن البر والإثم. قلت: نعم. 
فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدريء ويقول: يا وابصة؛ استفت قلبك» 
والبر ما اطمأنت إليه النفس, واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في القلب, وتردد في 
الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. . وعن أبي تعلبة الخشني ذه قال: قلت: يا رسول الله! 
أخعبرني ما يحل لي ويحرم علي؟ قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب 
والإثم مالم تسكن إليه النفس. ول يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. أعرجهما 
أحمد. السبر: بالكسر أي الفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس كالير في تغذية البدن 
وقواه. أي معظمه فالحصر بمحازي وضده الفجور والإثم ولذا قابله به وهو بهذا المعنى 
عبارة عما اقتضاه الشارع وجوبا أو ندباء والإثم ما ينهى عنه وتارة يقابل البر بالعقوق 
فيكون هو الاحسان والعقوق الإساءة» حسن الخلق: أي التخلق مع الخلق والخالق والمراد 
هنا المعروف, وهو طلاقة الوجه؛ وكف الأذى» وبذل الندى وأن يحب للناس ما يحب 

م 


-١؟4:7؟-‎ 


5- عن بكر بن أبي الفرات» قال: قال رسول الله يلهِ: «ما حسن 
الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار)”'". 


7/- عن عبد الملك بن عميرء قال: إن الله بن إذا أحب عبدا 


8- : عن أب ثعلبة الخشني ذه ؛ أن رسول الله يليه قال: (إن أحبكم 
إلى الله وأقربكم إلي أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم 
أخلاقاء الثرثارون المتشدقون المتفيهقون)'" 


7 
لنفسه وهذا راجع لتفسير البعض له بأنه الإنصاف في المعاملة» والرفق في المجادلة» والعدل 
قالكشكادة والاتفسنان في العسر واليسر إلى غير ذلك من الخصال الحميدة. والإثم ما 
حاك في الصدر: أي اختلج في النفس وتردد في القلب» ولم عازج نورهء ولم يطمكئن إليه؛ 
لأن الله فطر عباده على الميل إلى الحق والسكون إليه وركز في طبعهم حبه. وإن أفتاك 
الناس: أي جعلوا لك رخحصة؛ وذلك لأن على قلب المؤمن نورا يتقد» فإذا ورد عليه 
الحق التقى هو ونور القلب فامتزجا وائتلفا؛ فاطمأن القلب وهشء وإذا ورد عليه الباطل 

نفر نور القلب ول يمازحه؛ فاضطرب القلب. الفيض 7/85/7. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 07/7 وابن عدي في الكامل ١/7‏ والبيهقي في الشعب 
5/5 عن أبي هريرة» والخطيب في التاريخ 775/9 عن أنس وابن عدي 779/7 عن 
ابن عمر والشيرازي في الألقاب عن عائشة قال المناوي: ورد من عدة طرق... وكلها 
ضعيفة لكن تقوى بتعددها وتكثرها. قال ابن عراق: الحديث إما ضعيف أو حسن. وقال 
الشوكاني: الحديث إذا لم يكن حسناء فهو ضعيف وليس عوضوع. 

(؟) انظر تخريجه في رسالة التواضع والنمول رقم: .١0/‏ والثرثار: هو الكثير الكلام؛ 
والمتفيهقون: هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم مأحوذ من الفهق» وهو 
الامستلاء والاتساع, والمتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحترازء وقيل 

2 


-١؟5*1"-‎ 


8- عن هلال بن أيوب» قال: سئل الشعبي عن حسن الخلق؟ 
قال: البذلة والعطية والبشر الحسن. قال هلال: وكان الشعبي كذلك. 


6- عن حسن») قال: سثل الحسن عن حسن الخلق قال: الكرم 


#ققتت”تت كت 3 
أراد بالمتشدق: المستهزىء بالناس» يلوي شدقه بهم وعليهم. 
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كتاب المعاشرات : ش رشقة داؤاة انتمن 


باب ذم سوء الظق ‏ 


آوت عن أبي سعيد الخندري ذَنه قال: قال رسول الله عَله: «(خصلتان 
لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق):" . 

1 عون افر واو يد الا ض4ء قال: قال رسول الله 36: «الشؤم 
سوء 00 
00 9 عن عائشة رضي له عنهاء قالت: قال رسول الله يلد «الشؤم 
سوع وء الخلق)71. 
رسول الله يلِ: «إن الخلق السيء ليفسد الإعمان كما يفسد الخل العسل)”*؟. 


)١(‏ انظر تخريجه في رسالة التواضع والخمول رقم: .١187‏ قال الخطابي: أفرد البخل عن سوء 
الخلق وهو بعضه وجعله معطوفا عليه يدل على أنه أسوؤها وأبشعها؛ لأن البخيل بعيد 
من الله بعيد من الحنة بعيد من الناس. 

.١8/ انظر تخريجه في رسالة التواضع والخمول رقم:‎ )١( 

() انظر تخريجه في رسالة التواضع والخمول رقم: .١84‏ الشؤم: نقيض اليمن. سوء الخلق: 
أي يوحد فيه ما يناسب الشؤم ويشاكله أو أنه يتولد منه قال ابن رجحب: نبه به على أنه 
لا شؤم إلا ما كان من قبل الخطايا فإنها تسخط الرب ومن سخط عليه فهو مشؤوم 
شقي في الدنيا والآحرة» كما أن من رضي عنه سعيد فيهما وسيء الخلق مشؤوم على 
نفسه وعلى غيرة. 

(4) انظر تخريجه في رسالة التواضع والخمول برقم: .١815‏ 


١86ه.‎ 


5- عن ميمون بن مهران, قال: قال رسول الله يه: وما من ذنب 
أعظم عند الله من سوء الخلق؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في 


6210 
دذنبه) 0 . 


5- عن عبد العزيز بن حصين, قال: بلغني أن عيسى بن مريم 
الل قال: من ساء حلقه عذب نفسه) ومن كثر كذبه ذهب جماله» ومن 
وخد 7إرعال 50 كرامته» ومن كثر همه سقم بدنه. 


.١81 انظر تخريجه في رسالة التواضع والخمول رقم:‎ )١( 
(؟) لاحى الرحل ملاحاة: شاتمه.‎ 


 ١؟#45"-‎ 


عد مداراة الاين 


باب المداراة بلين الجانئب وطيب الكلام 


5< عن عبد الله بن مسعود كه قال: ارصاة كمد 
تدرون من تحرم عليه النار؟ كل هين لين سهل قريب)'") 

4 عن أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: «الكلمة الطيبة صدقة)”''. 

08 عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله عَل: 00 
غرف يرى ظاهرها من باطنهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام, وأطاب الكلام)'") 


ش عن شريح بن هانئ ضقه قال: اقلت لبي : أخيرني يشيع 
يرحت ل اللد؟ قال: «عليك بحسن الكلام وبذل العطعاه)”*) 


0- عن ليث عن طاوس عن ابن عباس ذه قال: -أظنه رفعه» 
شك ليث- قال: «كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة)””'. 


- عن عدي بن حاتم هم نه قال: قال رسول الله يَلهِ: «اتقوا النار 


(1) أتمزحه هناد في الزهد 555/7 وأحمد 4١5/١‏ والترمذي 5514/4 وحسنه والطبراني ف 
الأوسط 8/5 وصححه ابن حبان .75١5/7‏ 

(؟) حديث صحيحخء أخرجه البخاري ٠١89/7‏ ومسلم ؟/519. 

() انظر تخريجه في رسالة الصمت رقم: 5".05. 

(4) انظر تخريجه في رسالة الصمت رقم: 507. 

(5) أعرجه البزار (المختصر )587/١‏ والطبراني في الكبير 55/١١‏ وليت بن أبي سليم 


ود 


-١؟8ةا/‎ 


كنات المعاشرات عد مداراة 3-5 


ولو بشق تمرة؛ فإن لم يكن بشق تمرة فكلمة طيبة)'١".‏ 

0- عن ابن المنكدر» قال: يمكنكم من الجنة إطعام الطعام 
وطيب الكلام. 

4- عن أي سنان» قال: قلت لسعيد بن جبير: المحوسي يوليني من 
نفسه ويسلم علي أفأرده عليه؟ فقال سعيد: ا ضإنه عن نحو 
من ذلكء فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. 

ه- عن ابن عباس ذه قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد 
عليه وإن كان بحوسيا؛ ذلك بأن الله وب يقول: « وَإِذَا حُبَيتُم بتَحيّة 


فَحَيُوا بأَحْسََ منها أَوَ رُدُوهَا » إسدحم. 
قال: للناس كلهم المشرك وغيره. 

17- عن هشام بن عروة» قال: عطس نصراني طبيب عند أبي» 
فقال له: رحمك الله! فقيل له: إنه نصرانى. قال أبي: رحمة الله على 
العالمين. 

8- عن وهب بن منبهء قال: ثلاث من كن فيه أصاب البر: 
سخاوة النفس» والصبر على الأذى» وطيب الكلام. 


.7./8 حديث صحيح. أخرجه البخاري 517/7 ومسلم‎ )١( 


-1١758- 


كناب المعاشرات رسالة ة مدار اة الناس 


9- عن ابن عمر يه قال: البر شيء هين: وجه طليق وكلام لين. 

15 جنيك الله يتن عنمن الترشتى ) قال: قال بعض الحكماء: 
الكلام اللين يغسل الضغائن المستكلنة في اللموان'') 

-١‏ عن عبد الرحمن بن جبير» قال: شكا رجحل إلى أبي مسلم 
الخولاني ما يلقى من الناس من الأذى» فقال له أبو مسلم: إن تناقد الناس 
يناقدوكء وإن تتركهم لا يتركوكء وإن تفر منهم يدركوك. قال: فما 
أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك» وحذ شيئا من لا شيء 
-يعني الدنها-. 

اك ة ذه قال: سمل النبي يِهٌ: ما بر الحج؟ 
قال: «طيب الكلام, وإطعام الطعام)”") 


)١(‏ الجوانح: الأعضاء ما يلي الصدر أي بالكلام اللين تخرج الأحقاد التي حملها في صدره. 

(؟) قال البوصيري: أخرجه أبو داود الطيالسي 77/١‏ ومسدد وعبد بن حميد 7175/1١‏ 
وأحمد بن حنبل 5/8 5” والطبراني في الأوسط 777/5 وابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
0/1١‏ وصححه والبيهقي /440. 


1١555 - 


كناب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


باب الحذر من الناس اتقاء سرهم والمداراة لهم 
7- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يليِ: «احترسوا 
من الناس بسوء الظن)” 0 
4- عن الحسن, قال: قال رسول الله يلِكِ: وإن من الحزم سوء 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع 81/8: رواه الطبراني في الأوسط ١85/١‏ وفيه بقية بن الوليد وهو 
مدلس وبقية رجاله ثقات. كما أخرجه ابن عدي في الكامل 401/5 قال الحافظ في الفتح 
فيه علتان وصح من قول مطرف التابعي أخرجه مسدد. وأخرجه عن مطرف ابن 
أبي عاصم في الزهد 757/١‏ وأبو نعيم في الحلية ١١١/5‏ والبيهقي في الكبرى ١١9/١١‏ 
وقال: ويروى ذلك عن أنس بن مالك مرفوعاء والحذر من أمثاله سنة متبعة. وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات 1717/7 من قول الحسنء وورد من قول عمر أحرجه الخطابي في العزلة 
وأبو نعيم في أخبار أصبهانء قال الغماري في المداوي :71١7/١‏ لكنه ورد عن أنس من وجه 
آخمرء أخرجه تمام في فوائده بسند بري من العلتين؛ وذلك ما يدل على أنه ليس من قول 
مطرف بل منقول متداول بين العلماء. قال السخاوي في المقاصد 7 -بعد إيراده طرق 
الحديث- وكلها ضعيفة» وبعضها يتقوى ببعض. قلت: ولذلك قال السيوطي في الكبير: 
حسن. ومعنى الحديث: تحفظوا من الناس تحفظ من أساء الظن بهمء وقيل: أراد لا تثقوا بكل 
أحد؛ فإنه أسلم لكم. ولا يعارض هذا حبر: إياكم والظن؛ لأنه فيمن تحقق حسن سريرته 
وأمانته» والأول فيمن ظهرت عايه قرينة سوء يستعمل معه سوء الظن وخلافه خلافه» وق 
إشعاره تحذير من التغفل وإشارة إلى استعمال الفطنة» فإن كل إنسان لا بد له من عدو بل 
أعداء يأخذ حذره منهم قال بعض العارفين: هذه حالة كل موجود لا بد له من عدو 
وصديق بل هذه حالة سارية في الحق والخلق» قال الله تعالى ( ينها آَلِينَ اَمو لا 
تَتَحَدُواً عَدُوَى وَعَدَوَكُمَْ َؤَليَاءَ 4 لسن ]١‏ فهم عبيده وهم أعداؤه فكيف حال العبيد 
بعضهم مع بعض .ما فيهم من التنافس والتباغض والتحاسد والتحاقد؟!. 

(؟) إسناده مرسل وهو ضعيفء؛ ورد نحوه في الطبقات لابن سعد 1077/7. الحزم: قال 

م 


8 1-0 


كتاب المغاشرات رسالة مداراة الناس 


510 200 0 


-١‏ عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» قال: قال رسول الله كَله: 
«إث من الحزم أن تتهم الناس)7١‏ 


١‏ ١ذ-‏ 0 0 وضمرة 000 أن رسول الله ييل قال 
لأبي عبيدة بن الجراح #5: «لا تأمنن أحدا بعدي)”" 


ع الل لل اس ست 
الزمخشري: هو ضبط الأمر وإتقانه والحذر من فواته. وقال الطيبي: ضبط الإنسان أموره 
وأحذه بالتقية. سوء الظن: ممن يخاف شره يعني لا تثقوا بكل أحد؛ فإنه أسلم» والحزم 
والمزامة حودة الرأي في الحذر» قالوا: وذوي الحجى والنهى يرجح جانب الحزم في كل 
شيء؛ لأن من وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وعليه معظم أساس قاعدة العارفين 
في معاملتهم للنفس الأمارة. يفقم مكائد الحروب» قال الطيبي: ولو لم يكن للحزم سوى 
قوله تعالى: 9 مر خشى ألرحْمَْ بِأَلغْيّب » [و:.] لكفى» يعني بلغ من حزمه أنه يخاف 
من هو واسع الرحمة جداء فكيف حشيته من وصف بالقهارية؟!. 
)١(‏ إسناده مرسل ضعيف» أخرحه ابن أبي حاتم في المراسيل ١ 57/١‏ والقضاعي في الشهاب 
. 
(؟) إسناده مرسسل وهو ضعيف» أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر ١7١/١‏ من حديث أبي 
عبيدة» وقال: وسر ذلك أنه ولِةٌ كان عابو كلق ومتوميية له تف مايا و1 
الأمهات؛ ورحمة الوالدات؛ وشهد الله له في تنزيله أعظم شهادة» فقال: « عزيرٌ عَليّه 
مَاعْشَمْ حَريعرٌ عَلَيَكُم بِالْمُؤْمنِين ) [نرسم:] قد خشي بالرأفة والرحمة انميحة د 
تعالى في خلقه واستنار قلبه بنور الله فدقت الدنيا ما فيها في عينه وصغر عنده بذل نفسه 
لله في حنب الله فكان مفزعا وكان مأمنا وكان غياثا وكان رحمة وكان أمانا؛ فأما 
المفزع فقال في تتريله: وَل وْأَنَهُمَ مُمْ اذ ظلَمُوا أنفُسَهُجٌ جَاءُوك فَاسْتَغْ قروا الله وَاسْتَغَمَر 
لَهُم اَلوَسُول َوَجَدُوا آله تابنا يُحيممًا :2: 4 [نسهء»:] وفي المأمن قوله: ط مضل 
صَاسيكة ونا عو ل : وَمَا ينطو عن هركت ( 2 إنسم»-ء] وفي الغياث قوله 
تعالى: « و«كنتم م عَلى شَفَا حْمْرَة من آلَارِ َأَنقَدَكُم مَنَهَا 4 ادعسرف:.:] وفي السرحمة 
قوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلِمَكَ إلا رَحَمَّة لَلعَلمِيتَ 4:20 اانه وي الأمان قوله 
م 


١565١ 


كتاب المعاشرات رسانة مداراة الناس 


-١7‏ عن أبي أمامة #ه قال: كان الناس كشجرة ذات جنىء 

- عن أبي الدرداء وه قال: ما من يوم أصبح فيه لا يرميني 
الناس فيه بداهية إلا عددتها لله على نعمة. 
قال: وقال حسان بن ثابت ذللنه: 
فإن امرأ أمسى وأصبح ساللما من الناس إلا ما جنى لسعيد 
نفسك وأهلك ومالك؛ كرامة من الله ونعمة» لا تدري ما حسب ذلك 
حتى يصيبك ما لا بد منه. 

3-٠‏ عن أبي الدرداء م صن قال: افر الى 
يشف غيظه» ومن لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه أو في مشربه؛ 
فقد قل عمله؛ وحضر عذابه» ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له. 


-١‏ عن عطاء الخفاف» قال: قال لي سفيان الثوري ونحن نطوف 


يي 


تعالى: « وَمَا كَانَاللَهُ ليُعَدْبَهُمَ وَأَنتّ فيهمّ 4 [لامل...] وليس لأحد بعد الرسول يِل هذا 
المقام صديقا كان أو فاروقا أو أمينا فلذلك قال: لا تأمنن على أحد بعدي» أي كأمنك 
علي » فليس من بعده عصمة الرسل عليهم السلام. 


 -١؟86؟-‎ 


كتاب المعاشرات رسانلة مداراة الناس 


بالبيت؛» وضرب حجزق"'' فقال: يا عطاء! احذر الناس» وأنا فاحذرني!. 

5- عن عطاء بن مسلم الخفاف» قال: قال لي سفيان: يا عطاء! 
احذر الناس» وأنا فاحذرني» فلو حالفت رحلا في رمانة» فقال: حامضة 
وقلت: إحلوة؛ أو.قال: حلوةء وقلت: حامضة؛ لخشيت أن يشيط بدمي!”". 

-١+‏ عن سعيد بن صدقة أبي المهلهل» قال: أخحذ بيدي سفيان 
الثوري» فأخمرجني إلى الحبان”'' فاعتزل ناحية عن طريق الناس» فبكى ثم 
قال: يا أبا المهلهل! قد كنت قبل اليوم أكره الموت» فقلبي اليوم يتمنى 
اموت وإن لم ينطق به لساني! قلت: ولم ذاك؟ قال: لتغير الناس وفسادهم. 
ثم قال: والله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا لو فزعت إليه في قرض عشرة 
دراهم أقرضني ثم كتمهاء حتى يذهب ويجيء» ويقول: استقرضني سفيان 
فأقرضته!. 

4- عن بكر بن محمد» قال: قال لي داود الطائي: فر من الناس 
كما تفر من الأسد. 


ه- عن عمر بن الخطاب 5ه قال: اتقوا الله واتقوا الناس. 
)١(‏ موضع شد الإزار. 
(؟) شاط دمه: ذهب. 
(9) المقبرة. - 


١ ث“اهة؟‎ 


-١‏ عن سفيان» قال: كان طاوس يجلس في البيت» فقيل له: لم 
تخلس في« البيت؟ قال: عزيق”'؟ الأثمة؛ وفساد الناى: 

- عن النعمان بن الزبير الصنعاني » قال: سأل رجل طاوسا عن 
شيء» فقال: إن الناس يقولون فيه كذا وكذا؟ فقال له: قبح الله الناس!. 

8- عن الحيثم بن جمازء قال: أوحى الله كبك إلى داود الكلتلة: 
يا داود! تخاف أحدا غيري؟ قال: نعم يا رب! أخاف من لا يخافك. 

- عن إبراهيم بن هماس» قال: سمعت حفص بن حميد الأكاف 
وقال ل كت اتيك ؟ قلف جار قال: قد تكلم أهل مرو بقدومك. 
قلت: لا أدري. قال: جاعنيٍ غير واحد فقال: قدم إبراهيم. ثم قال لي: من 
بنى مدينة مرو؟ قلت: لا أدري. قال: رحل يبني مدينة مثل هذه لا 
تدري من بناها؟ فغدا من يكون حفص؟ من يكون إبراهيم؟ لا تغتر بهذا 
القول. ثم قال: جربت الناس مذ خمسون سنة فما وجحدت أخا لي ستر لي 
غورة:ولا عكر انبا ناا بئ :ويفه ولاتوملي ذا قطهع ولؤااسه 
إذا غضبء فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير» كلما أصبحت تقول: أتخذ 


لميل في الحكم والجور والظلم. 


1١5854 


كتاب المعاشرات رسالة عدا ا الناس 


اليبوم مديفا؛ قع ا تي عنك: أي هدية؟ أي تسليم؟ أي دعوة؟ 
فأنت أبدا مشغول!. 
-١١‏ عن يزيد بن أبي حبيب» قال: الأقاويل محفوظة» والسرائر 
'' وكل نفس بما كسبت رهينة» وقد أصبح الناس منقوصين 
مدحوضين إلا من عصم الله فقائلهم ا ومستمعهم غائب» 
وسائلهم متعنت »2 وبجيبهم متكلف» يكاد أفضلهم رأيا يرده أدن الرضا 
وأدق السخظة ويكاد أصلبهم عودا تنكأه اللحظة وتستحليه الكلمة!. 


7- عن محمد بن يوسف » قال: ا ستشرت سفيان الثوري في المقام 
بالشام فقال: لا أرى لك ذلك؛ لأنها بلاد فتنة» ولكن إن صح عزمك 
فعليك ببعض السواحل» ثم استفد مائة صديق» فإذا استقصيت أمرهم 
فاطرح تسعة وتسعين» وكن من الواحد في شكء واعلم أنه لم يكن في 
الأرض إلا وزيرين -ولدي آدم- غضب أحدههما على الآخر فقمتله 

م+١-‏ عن الفضيل» قال: أنا في طلب رفيق منذ عشرين سنة إذا 


)١(‏ أي مختبرة. 
العا سح وكرت يوتري مورت والنعير: الصياح » وامرأة نعارة: أي 
صححخابة فاحشة. 


- ١؟6ه6ه-‎ 


-١‏ عن مسعر» قال: ما صحبت أحدا إلا طلب عيوبي!. 


داراهم. ومن داراهم راءاهم. 

- عن سهل بن سعد الساعدي ذه رفع الحديث إلى النبي 4 
قال: «عند الله كِبْكَ خزائن الخير والشرء مفاتيحها الرجال؛ فطوبى لمن جعله 
مفتاحا للخير مغلاقا للشر! وويل لمن جعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير!)”'. 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة 61/١‏ وأبو يعلى 051/١‏ والطبراني في الكبير ١185/5‏ وابن أبي 
عاصم في السنة ١١8/١‏ وله شاهد من حديث أنس أخرجه الطيالسي 7077/١‏ وابن 
ماجة 87/١‏ والبيهقي في الشعب 455/١‏ وشاهد مرسل ضعيف. قال الألباني: والحديث 
بمجموع طرقه حسن إن شاء الله. قال الحكيم: فالخير مرضاة الله والشر سخخطهء فإذا 
رضي الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخيرء فإن رئي ذكر الخير برؤيته» وإن 
حضر حضر الخير معه؛ وإن نطق ينطق بخير» وعليه من الله مات ظاهرة؛ لأنه يتقلب في 
الخنيرء بعمل الخير» وينطق بخير» ويفكر في خير» ويضمر خيراء فهو مفتاح الخير حسبما 
حضرهء وسبب الخير لكل من صحبه, والآخر يتقلب في شرء ويعمل شراء وينطق بشرء 
ويضمر شراء فهو مفتاح الشر لذلك» فصحبة الأول دواء والثاني داء. 


١ دكه©؟‎ 


كتاب المعاشرات وساد مداراة الناس 


باب اعتزال الشر وأهله 


-١07‏ عن ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله لي: «إياكم ومشارة 
الناس. فإنها تدفن الغرة, وتظهر العورة)(1) تدفن يعنى تذهب. 

-١8‏ عن بلال بن أبي الدرداء» قال: قال لي أبي #ه: يا بني! إذا 
رأيبت الشر فدعه وأهله. 

لوي ا ا ا يدي 
قي لسن 

-١ ٠‏ عن قتادة» قال: قال لقمان لابنه: أي بني! اعتزل الشر كيما 

-0١‏ عن زيد بن أسلم؛ أن لقمان قال لابنه: كذب من قال: الشر 
يطفئ الشر؟ فإن كان صادقا فليوقد نارا عند نار» ثم لينظر هل تطفئ 
إحداهما الأخرى؟ ألا فإن الخير يطفئع الشر كما يطفيئ الماء النار. 

5- عن ابن عباس ذا ضيه قال: إذا أردث أن تذكثر عيتوب 
صاحبك» فاذكر عيوب نفسك. 
)١(‏ انظر تخريجه ف رسالة الإشراف برقم: ٠‏ المشارة: المخاصمة. فإنها تدفن الغرة: الحسن 

والعمل الصالح» شبهه بغرة الفرس وكل شيء ترتفع قيمته فهو غرة. 


-  ١؟هال-‎ 


كناب المعاشرات رشقة مداراة الناس 


-١ 4‏ عن عون بن عبد الله؛ قال: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب 
الناس ؛ إلا من غفلة غفلها عن نفسه. 

15 - عن بكر بن عبد الله المزني» قال: إذا رأيتم الرجل موكلا 
بذنوب الناس» ناس لذنبه؛ فاعلموا أنه قد مكر به. 

-١‏ عن أبي حازم» قال: من رأى أنه خير من غيره فهو مستكبر ؛ 
وذلك أن إبليس قال: أنا خير منه» فكان ذلك استكبارا. 

-١ 7‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي وَليهِ قال: «أحبكم إلى الله أحاسنكم 
أخلاقاء الموطؤون أكنافاء الذين يؤلفون ويألفون. وأبغضكم إلى الله المشاؤون 
بالنميمة, المفرقون بين الإخوان. الملتمسون لأهل البرآء العفرات)217 


0 انظر تخريجه ف رسالة ذم الغيبة رقم: .١0١7/‏ 


١76548 - 


باب الإصلاح بين الناس 


7- عن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: قال رسول الله ل ريا أبا 
أيوب! ألا أدلك على صدقة يرضى الله موضعها) قال: قلت: بلى يا رسول 


الله! قال: (تسعى في صلح ذات بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
00000 


4 تقو اسيل بر للستيي» قال “قال رسول :الك 36 1آلا أخبركم 
بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟) قالوا: بلى يا رسول الله! قال: (إصلاح 
ذات البين)7"', 


)١(‏ أخرجه الأصبهاني في الترغيب 5٠‏ وساقه من ثلاثة طرق وكلها أسانيدها ضعيفة وأحدها 
مرسل صحيح الإسناد وأخعرجه عبد بن حميد ٠١5/١‏ والطيالسي 2١/١‏ والبيهقي في 
الشعب 490/17 من طريق آخر ضعيفة وأخرجه الطبراني ١١8/4‏ من طريق آخر 
ضغيف. قال الشيخ الألباني: والحديث عندي يرتقي إلى مرتبة الحسن على الأقل مجموع 
هذه الطرق» لا سيما وفيها ذلك المرسل الصحيح. قلت: وقد روي من حديث أنس 
أخرجه البزار (تفسير ابن كثير )055/١‏ ومن طريق أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير 
وهي معلولة أيضا. 

(؟) إسناده مرسلء أحرجه ابن المبارك في الزهد ١5/١‏ وجاء مرفوعا عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله يَِ: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى 
قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أحرجه أحمد 144/5 وأبو 
داود 510/4 والترمذي 71/4 وصححه وابن حبان 489/1١١‏ إصلاح ذات البين: 
أي العداوة والبغضاء والفرقة: يعني إصلاح الفساد بين القوم وإزالة الفتنة وإسكان الثائرة 
النائرة المستلزم إحياء النفوس غالبا وهي من حيث عموم نفعها أفضل من صلاة وصدقة 

- ْ 


1١68 - 


كتاب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


8- عن أبي الدرداء ذه قال: ألا أخحبركم بخير من الصدقة 
والصيام؟ إصلاح ذات البين» وإياكم والبغضة» فإنها هي الحالقة. 


ا 


0 0 «فآ رت 
ذات بينهم. 

-١‏ عن محمد بن كعب القرظي» قال: من أصلح بين قوم فهو 
كاججاهد في سبيل الله. 


- 2252 تت 
نفعهما قاصرء ومن ذلك ما لو كانت بين طائفتين فتنة فتحمل رجل مالا ليصلح بينهم 
أو أذ من المياسير لذلك. قال ابن العربي: وإذا كان الله قد رغب بل أمر المسلمين إذا 
جنح الكفار إلى السلم فأحرى الصلح بين المتهاحرين من المسلمين فأعظم به من صدقة. 


11د 


كناب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


اباب مداراة الرجل زوجته وحسن معاشرته إياها 


95 عن عمرة» قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كان 
رسول الله ول إذا خملا بنسائه؟ قالت: كان رجل من رجالكمء غير أنه 
كان من أكرم الناس» وأحسن الناس حلقاء وكان ضحاكا ا 


-١ 6+‏ عن أبي أمامة ذَيلهُ قال: كان رسول الله يِه من أضحك 
الناس سنا» وأطيبه قا" 


4- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله لهه: 
(خبركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)”". 
هه -١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي وله يدق علي 
الباب في غير ليلتى بعد هدأة من الليل» حتى يرتفع قرعه» فيكلمني من 
صير الباب» يقول: «عزمت عليك أن تفتحين لي إن كنت تسمعين) فأفتح 
لهء فيقول: دما منعك أن تفتحي؟) فأقول: أردت أن يعلم أزواحك أي 
ساعة جوت !40 , 
)١(‏ انظر تخريجه في رسالة مكارم الأحلاق رقم: 596. 
)١(‏ تقدم برقم: 8. 
() أخرجه الدارمي ١59/7‏ والترمذي 707/5 وأبو نعيم في الحلية ١/17‏ والبيهقي في الشعب 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحجيح. وصححه ابن حبان 4814/9. 


(4) إسناده حيد ورجاله ثقات. قال الذهبي في السير أأحمد بن عبيد الله النرسي 
: م 


2551 


57- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: خرحت مع رسول الله 
يك في غزوة بدر الآخرةء حتى إذا كنا بالأثيل عند الصفراء بين ظهراني 
الأراك» انصرفت لبعض حاحتي» ونكبت عن الطريق» فبينا أنا هناك» إذا 
راكب يضرب فإذا رسول الله يك أتى حت أناخ إلي بعيري» ثم اضطجع. 
قالت: ففرغت من حاحتي» ثم جفت» قلت: اركب؟ قال: «تعالي حق 
أسابقك) قالت: عرفت حين قال ذلك أنه غير تاركي» قالت: فأرمي 
برحليء ثم قلت: تعال نقوم على هذا الخط. قالت: فنظر في وحهي» 
فكأنه عجبء وأشار بيده! قالت: فقمنا على ذلك الخط. قالت: قلت: 
أذهب؟ قال: «اذهبي) فخرجناء فسبقني» وخرج بين يدي» فقال: «هذه 
بيوم ذي المجاز) قالت: فذكرت ما يوم ذي المحاز؟ قالت: ثم ذكرت أنه أتى 
وأنا حارية يبتغي أبي» وكان في يدي شيء, فسألنيه» فمنعته» فذهب 
يتعاطاه؛ ففررت» فخرج في أثري فسبقته» ودخحلت البيت”".. 

لاه -١‏ عبن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله وك يبيعث 
أو يسرب إليها بالجواري يلاعبنها بالبنات7) -يعني اللعب-. 

7 


حدثنا يحيى النواص حدثنا محاضر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: أتاني 
رسول الله ويه في غير يومى يطلب مني ضجعا فدق فسمعت الدق ثم حرحت ففتحت له 
فقال: ما كنت تسمعين الدق. قلت: بلى ولكنني أحببت أن يعلم النساء أنك أتيتني في 
غير يومي. ويحبى النواص لم أقف له على ترجمة. 

)١(‏ انظر تخريجه في رسالة العيال رقم: 57ه. 

.1891/5 ومسلم‎ 7١17/5 حديث صحيح» أخرجه البخاري‎ )١( 


١75 - 


كتاب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


- عن أبي المتوكل الناحي؛ أن أم سلمة رضي الله عنها جاءت 
رسول الله يك يوم عائشة بصحفة فيها طعام؛ فجاءت عائشة مؤتزرة 
بكساء معها فهرء فضربت بها الصحفة» ففلقتها فلقتين» فجمع رسول 
لله و الفلقتين مع الطعام بيده ويقول: (كلوا غارت أمكم, كلوا غارت 
أمكم) فلما حضر طعام عائشة جاءت به في صحفتها, فأكلواء ثم أحذ 
رسول الله كله صحفتها فبعث بها إلى أم سلمة» وبعث صحفة أم سلمة 
إلى عائشة رضي الله عنهم!" . ظ 


4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحلت على سودة بنت 
زمعة رضي الله عنهاء فجلست ورسول الله يليه بيني وبينهاء وقد صنعت 
حريرة» فجكت بهاء فقلت: كلي. فقالت: ما أنا بذائقتها. فقلت: والله 
لتأكلين منها أو لألطخن منها بوحهك! فقالت: ما أنا بذائقتها! فتناولت 
منها شيئاء فمسحت بوجههاء فجعل رسول الله وَلِهٌ يضحك وهو بيني 
وبينهاء فتناولت منها شيئا لتمسح به وجهيء فجعل رسول الله كل 
بخفض عنها ركبته -وهو يضحك- لتستقيد مني» فأحذت شيئاء 
فمسحت به وجهي» ورسول الله يع يضحك!7" 


.555 انظر تخريجه في رسالة العيال رقم:‎ )١( 
.51٠١ (؟) انظر تخريجه في رسالة العيال رقم:‎ 


١ ”5" 


كتاب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


0-0 - 
لد اعههه 
لاس 5 دلوا 


00 0 ا 0 000 0 


د 


ريا عائشة! هل لك في السباق)؟ فسابقني فسبقني, وقال: «هذه بتلك)”". 
-0١‏ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله صله: «هو الدنيا باطل 
إلا ثلاثا: انتضالك بقوسك. وتأديبك فرسك, وملاعبتك أهلك)0" . 


5- عن حميد بن عبد ال رحمن بن عوف؛ أن أفنة -وهي أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضى الله عنها- أخبرته؛ أنها سمعت 
دشتو الله ولع يقول: «ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا 
000 

قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص فيما يقول الناس كذب إلا في 
ثلاث: الإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

-١‏ عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها؛ أن رسول الله يلل 
خطب الناس فقال: «وكل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل 
كذب امرأته ليرضيهاء ورجل كذب بين امرأين ليصلح بينهماء ورجل كذدب 


7 5 3 
في خديعة الحرب)” ١‏ 


() انظر تخريحه في رسالة العيال رقم: 509. 
(؟) انظر تخريجه فْ رسالة العيال رقم: /1هه. 
(؟) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري 405/5 ومسلم 7011/4. 
(1) انظر تخريجه في رسالة العيال رقم: ثلاه. 


-١؟"84-‎ 


كناب المعاشرات رشالة دار لفان 


5 - عن الشعبي» عن عبد الله بن رواحة 5 ضيه أنه أصاب من 
حارية له, فبدرت به امرأته» فأحذت شفرة» ثم أتته» فوافقته قد قام 
منهاء قالت: أفعلتها يا ابن رواحة؟ قال: ما فعلت شيئا. قالت: لتقرأن 
قرآنا أو لأبعجنك بها! قال: ففكرت في قراءة القرآن وأنا حنب» فهبت 
ذلك» وهي امرأة غيرى» وبيدها شفرة» ولا آمنهاء فقلت: 


فينا راسول الله يتلو كتابه إذا انشق مشهور من الصبح ساطع 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 
أرانا المهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 


فألقت السسكين» وقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. فأتيت رسول 
الله 0 فأحبرته ) فضحك» وأعجبه ما ا 
(ألا إن المرأة خلقت من ضلع, وإنك إن أردت إقامة الضلع كسرنهاء فدارها 
تعش بهاء فدارها تعش بها)'") 


- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل «إن المرأة كالضلع, 


.515 انظر تخريجه في رسالة العيال رقم:‎ )١( 
.177 (؟) انظر تخريجه في رسالة العيال رقم:‎ 


1١558 - 


كتاب لمسع ع رسالة مداراة الناس 


إن ذهبت تقيمها كسرتهاء وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج(" . 

-١17‏ عن حكيم بن معاوية عن أبيه ذيه؛ أن رجلا سأل البي كل: 
ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «أن يطعمها إذا طعم. ويكسوها إذا اكتسى, 
ولا يضرب الوجه. ولا يقبح. ولا يهجر إلا في البيت)7". 

4- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت رسول الله عله 


ضرب بيده امرأة قط ولا ا 


8- عن عبد الله بن زمعة 5ه قال: سمعت النبي وله وهو 
يخطب » فوعظهم وَذكر النساءى فقال: «علام يجلد أحدكم امرأته جلد 
العبد. ثم يضاجعها من أول يومه؟!)”*'. 

١١‏ - عن ابن عباس 6م ضنه قال: النساء عورة. خلقن من ضعف» 
فاستروا عوراتهن بالبيوت» وداروا ضعفهن بالسكوت. 

١١١‏ - عن ابن عمر ذفنه؛ أن رسول الله يلي قال: (أيها الناس! إن 
النساء عندكم عوان., لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعاء أخذتموهن بأمانة الى 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن حقء ولهن عليكم حق, فمن 


0 ومسلم‎ ١ حديث صحيح., أخرجه البخاري ه نامو‎ )١( 
.5489 (؟) انظر تخريحه في رسالة العيال رقم:‎ 


() حديث صحيح, أخرجه مسلم 54/4 .18١‏ 
(1) حديث صحيح, أخرجه البخاري ١888/5‏ ومسلم 7191/4. 


-١؟5ك5-‎ 


كتاب المعاشرات رسالة مداراة الناس 


حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم., ولا يعصينكم في معروف, فإذا فعلن ذلك 
فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, ولا تضربوهن, فإن ضربتموهن فاضربوهن 
ضربا غير مبرح)'''. 
- عن ابن عباس ذه قال: كنت أطوف مع عمر نه حول 
الكعبة» فإذا أعرابي على عنقه امرأة مثل المهاة» وهو يقول: 
صرت لمذه جملا ذلولا 
موا أتبيع السبهولا 
أعديها بالكف أن تميلا 
ادر أن تسسقط أ درولا 
ظ أريمنو بذاك قائلا جريلا 
فقال له عمر: من هذه التي قد وهنت لما حجك؟ قال: هذه امرأتي » 
والله إنها مع ما ترى من صنعي بها لحمقاء مرغامة» أكول قمامة» مشومة 
الامة؛ ما تبقى لما خامة. فقال عمر ذه: ما تصنع بها إذا كان هذا قولك 


فيها؟ قال: حسناء فلا تفركء وأم عيال فلا تترك. قال: إما لا فشأنك بها!. 


.44/ انظر تخريجه في رسالة العيال برقم:‎ )١( 


١ /ا5؟‎ 


باب مداراة المرأة لزوجها وحسن معاشرتها إياه 


اباد هد كاير أي عنيد الله كله قال ينما نين اقعوى عند رسول 
الله يي إذ أتته امرأة» فقالت: السلام عليك يا رسول الله! أنا وافدة النساء 
إلينك» الله رب الرحال ورب النساءء وآدم أبو الرجال وأبو النساء 
وبعثك الله يَيْكَ إلى الرحال وإلى النساءء فالرجال إذا خرجوا ف سبيل الله 
فقتلوا فأحياء عند ربهم يرزقون» وإذا خحرجوا لهم من الأحر ما قد 
علمواء ونحن نخدمهم ونبمحلسء فماذا لنا من الأحر؟ فقال لما رسول الله 
يوّ: «أقرئي النساء مني السلام وقولي لهن: إن طاعة الزوج تعدل ما هناك, 
وقليل منكن من تفعله)""". 

4- عن حصين بن محصن عن عمة له أتت الني وله في 
حاحتهاء ففرغت من حاحة لهاء فقال لحا رسول الله و «أذات زوج 
أنت؟) قالت: نعم. قال: «فكيف أنت له؟) قالت: ما آلوه إلا ما عجزت 
عنه. قال: «انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك)”". 

5- عن ابن عباس كه قال: سألت امرأة رسول الله يلِكِ قالت: ما 
حق الرجل على المرأة؟ قال: «لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب) 


.ه7١ انظر تخريجه في رسالة العيال رقم:‎ )١( 
انظر تخريحه في رسالة العيال رقم: شك‎ )١( 


-١؟548-‎ 


قالت: وما حق الرحل على امرأته. قال: (لا تصوم يوما تطوعا إلا ياذنه, 


فإن فعلت أثمت ول يقبل منها) قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: (لا 
تعطي شيئا من بيتها إلا بإذنه, فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر) قالت: 
وما حق الرجل على امرأته؟ قال: (لا تخرج من بيتها إلا يإذنه, فإن فعلت 
لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع) قالت: لا جرم )2 
واش الا للك على أمري رتحل اأيي1. 

١‏ - عن ابن عباس ذه عن النبي يليه قال: «نساؤكم من أهل الجنة 
الودود الولود, التي إذا أذت أو أوذيت أتت زوجهاء حتى تضع يدها في كفه 
فتقول: لا أذوق غمضا ار 

5 5 5 2 2 2 
آخر رسالة مداراة الئاس 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


.5075 انظر تخريجه في رسالة العيال برقم:‎ )١( 
انظر تخريجه في رسالة العيال رقم: ه76.‎ )١( 


ل ارك 


كناب لدع د رسالة العزلة والانضراد 


رسالة العزلة والإنغراد 


-١‏ عن عقبة بن عامر 5 ضيه قال: قلت: يا رسول الله! ما النجاة؟ 
قال: «املك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك)”". 

؟- عن ثوبان مولى رسول الله يك قال: طوبى لمن ملك لسانه» 
ووسعه بيته» وبكى على خحطيئته!. 

#ط+.عن عيد الرحمن بن عبد الله قال: قال لي أبي: يا بني! اتق 
ربك» وليسعك بيتك» واملك عليك لسانك» وابك من ذكر حخطيئتك. 

؛- عن أبي الدرداء ضيه ؛ أنه كان يقول: املك لسانك» وابك على 
حطيئتك » وليسعك بيتك. 

ه- عن سهل بن سعد الساعدي ذا ضيه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «إن أعجب الناس إلي رجل يؤمن بالله ورسوله. ويقيم الصلاة؛ ويؤنٍ 
الزكاة» ويعمر ماله, ويحفظ دينه. ويعتزل الناس)"" 


5+ عن عدسة الطائي» قال: أي عبد الله 5 ذه بطير صيد في شراف» 


2020 حديث حسن » أنخر بحه أحمل ه/وه ؟ والترمذي :/ه.> والبيهقي في الشعب "7 . 
(؟) ذكره المنذري في الترغيب 7١97/7‏ بصيغة التمريض مما يدل على ضعفه عنده» وضعفه 
الألبان. 
بان 


س8 ل 5ك 


كتاب المعاشرات رسالة العزلة والانفراد 
قح 


0 226 


5-6 007 0 ا 0 0 0 


فقال: لوددت أني كنت حيث صيد الطيرء لا أكلم بشرا ولا يكلمني 
حتى ألقى الله يِبَْ. 

/ا- عن يحيى بن سعيد» قال: كان أبو الجهيم الحارث بن الصمة 5ه 
لا يجالس الأنصارء فإذا ذكرت له الوحدة» قال: الناس شر من الوحدة. 

/- عن ابن عباس 5ه قال: لولا مخافة الوسواس», لدحلت إلى بلاد 
لا أنيس بهاء وهل يفسد الناس إلا الناس. 

9- عن سيار بن عبد الرحمن, قال: قال لي بكير بن عبد الله بن 
الأشج: ما فعل عمك؟ قال: قلت: لزم البيت منذ كذا وكذا. فقال: أما 
إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان نضر الله وحهه» فلم 
يخرحوا إلا إلى قبورهم. 

-٠‏ عن يحبى بن سعيدء قال: كان أبو جهيم الأنضاري ضف 
بدرياء وكان لا يجالس الناس» وكان يعتزل في بيته» فقالوا: لو جالست 
الناس وجالسوك؟! فقال: وجحدت مقارفة”'' الناس شرا. وكان عبد الله 
ابن عمرو 5 يه أكثر الناس مجالسة له. وكان يحدثه عن الفتن» فلما كان 
فق أمر عبد الله فنا كان بالشام» قال: تحدثني ما تحدثني وكان هذا من 
أمره, لله علي أن لا أكلمه أبدا. 


)١(‏ أي مخالطة الناس. 


د١5‎ - 


كناب المعاشرات 0 العزلة والانضراد 


14 او لل ان قال: والله» لوددت أن لي إنسانا يكون في 
لاه افق على لاو تبكر عل الشدن لد ل 

5 عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: معت رسول 
الله يه يقول لأصحابه: «ألا أخبركم بخير الناس رجلا؟) قالوا: بلى 
يارسول الله! فأومأ بيده نحو المغرب» فقال: «رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله ينتظر أن يغير أو يغار عليه أفلا أخب ركم بأخير الناس رجلا بعده؟) قالوا: 
بلى يا رسول الله! فأوماً بيده نحو الحجازء فقال: «رجل في غنيمة يقيم 
الصلاة, ويؤي الزكاة, قد علم حق الله تعالى في ماله واعتزل شرور الناس)7١)‏ 

1- عن عمر بن الخطاب 5ه قال: حذوا بحظكم من العزلة. 

-١‏ عن ابن سيرين» قال: العزلة عبادة. 

ف دفو اميف سدرن 0 ضيه قال: ا ا 
أن يكون خير مال المسلم شاة يتتبع بها صاحبها شعف' "' الجبال ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن)7") 

-١5‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وله «إن من خير معايش 
)١(‏ قال الميشمي في المجمع ٠:٠‏ *: رواه الطبراني في الكبير ٠١5/7‏ ورجاله ثقات إلا أن 


ابن إسحاق مدلس. 


(؟) أي رأس جبل من الجحبال. 
() حديث صحيحء أخرجه البخاري .١5/١‏ 


 ١؟ا/6ه-‎ 


كناب المعاشرات رسالة العزلة والانضراد 


الناس لهم؛ رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه. كلما مع هيعة”'' أو 


فزعة, طار على متنه يلتمس الموت والقتل مكانه, أو رجل في رأس شعبة من 
الشعاب أو بطن وادي من هذه الأودية, يقيم الصلاة. ويؤتٍ الزكاة. ويعبد ربه 


حتى يأتيه اليقين, ليس من الناس إلا في سبيل خير)”". 


-١١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلهِ: «ألا أخبركم بخير 
الناس منزلة؟ رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله َب ألا أخبركم بخير الناس 
منزلة بعده؟ رجل معتزل في غنيمة له. يقيم الصلاة, ويؤقٍ الزكاة, ويعبد الله 


لا يشرك به شيئا)”" . 


8- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كل: «يأي على الناس 
زمان يكون أحسن الناس فيه منزلة؛ رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما 
سجمع هيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مكانه, أو رجل في شعب من هذه 


الشعاب. يقيم الصلاة, ويؤقٍ الزكاة, ويدع الناس إلا من خير)”*©. 


8- عن عمر بن الخنطاب ذه قال: العزلة راحة من أخلاط السوء. 


)١(‏ صوت الصارخ للفزع. 

.١6 7/9 حديث صحيحء أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد ؟/اه والحاكم 1/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه. ووافقه عليه الذهبي. 

(4:) حديث صحيح» أخرجه مسلم 07/9 .١6‏ 


 ١؟الك-‎ 


كناب المعاشرات سالة العزلة انراد 


00 12520 092537 072527092037050 000 


1 مع افاي ضيه قال: اتقوا الله واتقوا الناس. 

-0١‏ عن بكر العابد» قال: معت داود الطائي يقول: توحش من 
الناس كما تتوحش من السباع. قال وكان داود يقول: كفى باليقين 
زهداء وكفى بالعلم عبادة» وكفى بالعبادة شغلا. 

5- عبن سفيان الثوري» قال: ما شيء خير للإنسان من جححر 
يدل فيه. 

0#« عن الحسن» قال: قال رسول الله عله: «(صوامع المسلمين 
بيوتهم)” '. 

4 ؟ل غن طبلحة بن عبيد الله هه قال: إن أقل اليب على امريع أن 

6 تعن أي الدرداء 6 ذه قال: نعم صومعة المرء المسلم بيته» يكف 
لسانه وفرجه وبصرهء وإياكم وبحالس الأسواق؛ فإنها تلهي وتلغي. 


(1) إستاده مرسل» اخحتلفت الروايات فيه فروي من قول الحسن أخحرجه ابن أبي شيبة 
0 وأبو نعيم في الحلية ١941/7‏ وروي موصولا عن أنس من طريق الحسن أخرجه 
الديلمي في الفردوس 45/4 ؟ وابن حبان في المحروحين ١5/١‏ وابن عدي في الكامل 
7/5 وقال: إنما هذا من قول الحسن. وروي من حديث أي أمامة أخرجه القضاعي 
ف الشنْهاب 5 ومن حديث أي الدرداء أخرجه العسكري في الأمثال كما أخرحه 
البيهقي من هذا الوجه موقوفا عليهء وله شواهد كثيرة قال ذلك كله السخاوي في 
المقاصد رقم: /5؟١.‏ 


- ١؟ا/ا/‎ 


كتاب المعاشرات رسالة العزلة والانقراد 


57- عن مكحولء. قال: إن كان الفضل في الجماعة» فإن السلامة 
في العزلة. 

7 - عن بكر ببن سوادة» قال: كان رجنل يعتزل الناس إنما هو 
وحدهء فجاءه أبو الدرداء ضيه فقال: أنشدك الله! ما يخملك على أن 
تعتزل الناس؟ قال: إني أحشى أن أسلب دين وأنا لا أشعر. قال: أترى 
في الجند مائة يخافون ما تخاف؟ فلم يزل ينقص حتى بلغ عشرة» فحدثت 
بذلك رجلا من أهل الشام» فقال: ذلك شرحبيل بن السمط. 

- عن ابن غزية» قال: كان أبو الجهيم الحارث بن الصمة ذه لا 
يجالس الأنصارء فإذا قيل له» قال: الناس شر من الوحدة. وكان يقول: لا أذم 
أحدا على ما عشتء ولا أركب دابة إلا وأنا ضامن -يريد على الله- قال: 
وكان -زعموا- من أعبد الناس وأشده اجتهاداء وكان لا يفارق المسجد. 

4- عن إبراهيم بن الأشعثء قال: سمعت الفضيل يقول: من 
استوحش من الوحدة» واستأنس بالناس» لم يسلم من الرياء. وسمعته 
يقول: من خالط الناس؛ لم يسلم ولم ينج من إحدى اثنتين: إما أن يخوض 
معهم إذا خاضوا في باطل» وإما أن يسكت إذا رأى منكرا أو سمعه من 
جلسائه» فلا يغير؛ فيأثم» ويشركهم فيه. 

- عن نصر بن يحبى بن أبي كثير» قال: من خالط الناس داراهم» 
ومن داراهم راءاهم. 


كيفف: 5 


مسد كلو سه 


-١‏ عن سعيد بن صدقة أن موسو وفانه اكاديف ميان 
الثوؤري رحمه المع فأخر جنى نى إلى اللحبان» فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس» 
ديك م فاليا انا امهنول إن يشيف أن إلا تخالط و رانك :هذا 
أحدا فافعل» فليكن همك مرمة''' جهازك» واحذر إتيان هؤلاء الأمراء» 
وارغب إلى الله بْكَ في حوائجك لديه» وافزع إليه فيما ينوبك» وعليك 
بالاستغناء عن جميع الناس» فارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج 
عنده» فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا لو فزعت ! ليه في قرض عشرة 
دراهم فأقرضي لم يكتمها علي حتى يذهب ويجيء» ويقول: جاعنيٍ 
سفيان فاستقرضبي» فأقرضته. 

كا عع انط زمه عفن اوعاب فال حدثتني أختي -وكانت أكبر 
من محمد- قالت: أتحك داود لأسلم عايه؛ فأذن لي فقعدت على باب 
الحجرة» فقلت: أنت وحدك ههنا؟ فقال: رمك الله! وهل الأنس اليوم إلا في 
الوحدة والانفراد؟ إما متجمل لكء أو متجمل له ففي أي ذلك من خير 

ب عن عمير بن صدقة» قال: كان داود الطائي لي صديقاء وكنا 
مجلس جميعا في حلقة أبي حنيفة حتى اعتزل وتعبد» فأتيته» فقلت: يا أبا 
ييدان حفوتنا. قال: يا أبا محمد! ليس محلسكم ذلك من أمر الآخرة 
في شيء. ثم قال: أستغفر الله أستغفر الله. ثم قام وتركني. 


)١(‏ من الرم: وهو إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمه» أو دار ترم 
شأنها مرمة. ورم الأمر: إصلاحه بعد انتشاره. 


١708 - 


كناب المعاشرات رسالة سا افطع 5 


74- عن خلف بن حوشبء قال: قال ربيع بن أبي راشد: اقرأ 
علي: و يَتَأيها آنا س إن كش في ريب من بعت فَإنَا حَلقَْكم مِن برَابٍ 
ثح من نظفّة 4 [سم.ه] قال: فقرأتها عليه فبكىء ثم قال: والله» لولا أن 
تكون بدعة» لسحت أو قال: لهمت» في الجبال. 

ه"- عن الأوزاعي رحمه الله قال: العافية عشرة أجزاء: تسعة 
أجزاء منها صمت» وجزء منها اهرب من الناس. 

5”- عن الربيع بن خثيم» قال: تفقه ثم اعتزل. 

بامتدبعيى امعان بدو رباد :قال كان لفو انب عر سي 
يبكي فيه. 

78- عن داود الطائي» قال: فر من الناس كما تفر من الأسد. 

48- عن سعيد بن المسيب » قال: عليك بالعزلة» فإنها عبادة. 

٠‏ + عن عبد الله بن مرزوق» قال: اسه ستشرت سفيان الثوري رحمه 
الله قال: قلت: أين ترى أن أنزل؟ قال: يمر الظهران حيث لا يعرفك 
إنسان. 


- عن سفيان الثوري» قال: أقل من معرفة الناس؛ تقل غيبتك. 


)١(‏ السرب: حفير تحت الأرض. وقيل: بيت تحت الأرضض. 


١758٠ - 


كناب المعاشرات رسالة العزلة والانضراد 


7 سر 5 0 9 
1 09 5 9 0 9 9 9 9 9 


المؤمن ولذته في الخلوة .مناحاة سيده. 
حلوة» أو قال: حلوة» وقلت: حامضة » لخشيت أن 00 بدمى . 


5 عن الحسين بن عبد ال رحمن» قال: قال بعض الحكماء: ألم تر 
إلى ذي الوحدة ما أحلى ورعه» وأرفع عيشه» وأقنع نفسه بالقصد» وآمنه 
للناس» وأبعده أن يرى بالحرص مستعبدا أو لصروف الأيام مستكينا؟! إن 
منع قلت همومه وإن طرق قل أسفه» وإن أذ لم تكثر الحقوق عليه؛ 
وإن أكدى لم يكبر الصبر عليه» وإن قنع لم يحضره الموت» وإن طلب لم 
تذلله الكثرة» لا يشتكي ألم غيره» ولا يحاذر إلا على نفسه» وذو الكثرة 
غرض الأيام المقصودة» وثأرها للمطلوب» وصريع مصائبها وآافاتهاء 
ماأدوم 1 وأقل راحته» وأخس من ماله نصيبه وحظه» وأشد من 
الأيام حذره» وأعيا الزمان بكلمه'" ونقصهء ثم هو بين سلطان يرعاه» 


وعدو يبغى عليه وحقوق تستريبه » وأكفاء ينافسونه» وولد يودوكث 


2 أي تعبه. 


فرع الكلم: الجر ح. 


5١585١ - 


موته) قد بعث عليه من سلطانه 0 ومن أكفائه الحسد» ومن 
أعدائه البغي» ومن الحقوق الذم. لا يحدث البلغة» قنع دام له السرورء 
ورفض الدنيا فسلم من الحسدء ورضي بالكفاف فتنكبته الحقوق. 


- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


توحشت لكي آنس بالوحشة أحيانا ‏ وفي الوحشة ما يؤنس من صحبة من خانا 


5- وأنشد الحسين: 


7- وأنشد الحسين: 


طب عن الأمة نفسا وارض بابالوحدة أسا 
وأنشيل» 


وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد 


8- عن الحسين» قال: قالت أعرابية مرة: 


1١585 


كتاب المعاشرات وده لحي عا له يعد 


تعاش نينا العفددة ايحن اا اث 


8- عن محمد بن أبي روح عن شعيب بن حربء» قال: دحلت 
عتلن ها لديز الشركة بالككزقةه :وهو ل دازه وده عالين اقلت الندة أما 
تستوحش ف هذه الدار وحدك؟ فقال: ما كنت أرى أن أحدا يستوحش 
مع الله بْكَ! قال ابن أبي روح: قال السري بن يحبى: 
لمحت بالود سي سسا قد كنت بالوحدة مستوحشا 

ه- عن سهل بن عاصمء قال: قيل لرخل بطرسوس: ما هنا أحد 
تستأنس إليه؟ قال: نعم. قلت: فمن؟ فمد يده إلى المصحف ووضعه ف 
حجره» وقال: هذا. 

-١‏ عن فضيل بن عياض» قال: من لم يستأنس بالقرآن» فلا آنس 
الله وحشته. 

؟- عن الحسين بن عبد الرحمن عن رجل» قال: دخلت على رجحل 
بالمصيصة في بيت فيه فرسه وعلفه وقماشه» فقلت: أما تضيق نفسك من 
هذا؟ فبكى» وقال: إذا ذكرت القبر وضيقه وظلمته» اتسع هذا عندي»؛ 
ولهيت عن غيره. 


0ه- عن يعقوب بن كعب» قال: حدثني رجل يقال له إسحاق من 


)١(‏ كذا!في المحطوط. 


- ١581 


أهل الشام»؛ قال: كان سليمان الخواص ببيروت» فدحل عليه سعيد بن 
عبد العزيزء فقال: مالي أراك في الظلمة؟ قال: ظلمة القبر أشد. قال: 
ما لي أراك وحدك ليس لك رفيق؟ فقال: أكره أن يكون لي رفيق لا أقدر 
أن أقوم بحقه. قال له سعيد: حذ هذه الدراهمء فإنها لك بها يوم القيامة. 
قال: يا سعيد! إن نفسي لم تحبني إلى هذا الذي أجابتني إليه إلا بعد 
كدكء وأنا أكره أن أعودها مثل دراهمك هذه.ء فمن لي يمثلها إذا أنا 
احتجت؟ لا حاحة لي فيهاء قال: قال: فذكر ذلك سعيد للأوزاعي» 
فقال: دع سليمان,» فإنه لو كان في السلفف, لكان علامة. 

4- عن يعقوب بن كعب» حدثنا أبي عن سليمان الخواص» قال: 
قيل له: إن الناس قد شكوك أنك تمر ولا تسلم عليهمء فقال: والله 
ما ذاك لفضل أراه عندي» ولكني شبه الحش"'' إذا ثورته ثار» وإذا 
قعدت مع الناس جاء مني ما أريد وما لا أريد. 

هه- عن إبراهيم بن عبد الملك» قال: جاء رحل إلى شعيب بن 
حرب -وهو بمكة- قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أؤنسك. قال: جئت 
تؤنسني وأنا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة؟!. 


5م- وقال: وجاء رجحل إلى ابن الصيادء فقال: ما جاء بك؟ قال: 


)١(‏ الحش: البعير والفرس إذا كان محفر الحنبين. 


-١5854- 


كتاب المعاشرات رسالة العزلة والانضراد 


565656 6 0ك رك اك رك لت 0 0 لخد كرت إل 6 0 


أكون معك. قال: يا أحي! إن العبادة لا تكون بالشركة» ومن لم يأنس 

بالله تعالى» لم يأنس بشيء. 

الناس بابا من حديد» لا يكلمنى أحد ولا أكلمه؛ حتى ألحق بالله سبحانه. 
- عن بكير أو يعقوب بن الأشج؛ أن سعد بن أبي وقاص وسعيد 

ابن زيد #ه لزما بيوتهما بالعقيق» فلم يكونا يأتيان المدينة الجمعة ولا 

لغيرهاء حتى ماتا بالعقيق. 

8- عن بكر بن معاذء قال: سمعت أبي يقول لكرز بن وبرة: 
لو قعدت في المسجد! قال: إني أكره أن أقعد؛ فإما أن أسمع كلمة تسرني 
فأصغي إليها أذني » وإما أن أسمع كلمة تسوؤني فيشغل علي قلبي» ولقد 
عجبت ,كن عنده القرآن كيف يشتاق إل حديث الرجال؟!. 

6- عن عمر بن عبد العزيز» قال: كانت المساجد على ثلاثة 
أصناف: فصنف ساكت سالم» وصنف في ذكر الله هَيْقَء والذكر معروج 
به وضئف في صلاة» والصلاة لما من الله نور» فجعلت"'' من أفناء 
يتفكهون بالغيبة» ويفيد بعضهم بعضا النميمة. 


(١).في‏ نسخة: فخلفت خلوف. 
(١؟)‏ الرجم: الظن. 


1١788 


سمه د اعد القدلة و لوه 


-١‏ عن داود الطائي» قال: لمن تحلس؟! لرجل يحفظ سقطكء أو 
غلام يتعنتك؟!7''. 

5- عن ابن السماكء» قال: كلمت داودا الطائي» قال: قلت: لو 
خالشت الناس: قال: إنما أنت بين اثنين: نين ضغير لا يوقرك: :و كبير 

7- عن شعيب بن حربء قال: لا تجلس إلا مع أحد رجلين: 
رجحل حلست إليه يعلمك خيرا فتقبل منه» أو رحل تعلمه خيرا فيقبل 
منك» والثالث اهرب منه. 

4- عن الشعبي» قال: لم يجلس الربيع بن حثيم في طريق منذ تأزرء 
قال: أحاف أن يفتري رحل على رحلء فأتكلف الشهادة» أو تقع 
حمولة» وغض البصرا". 

ه- عن أبي سعيد البقال» قال: رأيت رحلا بالكوفة قد استعد 
للموت منذ ثلاثين سنةء قال: ما لي على أحد شيءء ولا لأحد عندي 
شيء» وما أريد أن أكلم أحداء ولا يكلمني أحد من الناس إلا بذكر الله 
تعالى» وكان يأوي الحبان والمقابر. 


)١(‏ ف نسحة: يفتنك. 

)١(‏ وفي نسخة: فأغض البصرء وهو في الحلية بلفظ: عن الشعبيء قال: ما جلس الربيع في 
مجلس منذ تأزر» وقال: أحاف أن يظلم رجحل فلا أنصرهء أو يعتدي رجحل على رجحل 
فأكلف عليه الشهادة» ولا أغض البصرء ولا أهدي السبيل» أو يقع الحامل فلا أحمل عليه. 


١ -ك58؟‎ 


كناب المعاشرات وس العزلة والانضراد 


3 د ون مجليماة بخان ان حالد الأحمر» قال: كان عظوان بن 
عمرو التميمي رجلا منقطعاء وكان يلزم الحبان بظهر بظهر الكوفة» فأتاه قوم 
يسلمون عليه» فوحدوه مغشيا عليه بين القبور» فلم يزالوا عنده حتى أفاق 
أو قال: استحيا منهم» وجعل كهيئة المعتذرء يقول لهم: ربما غلب علي 
النوم» وربما أضابني الإعياء» فألقى نفسي هكذا. 

17- عن ابن عباس ذنه قال: قال رسول الله يلْعٌ يوم حطب بتبوك: 
«ما في الناس مثل رجل يأخذ برأس فرسهء يجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور 
الناس؛ ومثل رجل نادى في نعمه يقري ضيفه. ويعطي حقه)'") 

- عن مالك بن أنس» قال: كان الناس الذين مضوا يحبون العزلة 
والانفراد من الناس» ولقد كان سالم أبو النضر يفعل ذلك» وكان يأتي 
مجلس ربيعة فيجلس فيهء وكانوا يحبون ذلك منه» فإذا كثر فيه الكلام 
وكثر فيه الناس» قام عنهم. قال مالك: وكان الناس أصحاب عزلة» 
وكان محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة صاحب عزلة وحج وغزو. 


8- عن مالك بن أنس» قال: كان زياد مولى ابن عياش معتزلاء لا 


7/5/7 وأبو نعيم في الحلية‎ 4779/١ وابن أبي عاصم في الجهاد‎ ١١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 7/١ والحاكم‎ 741/١ وابن أبي حاتم في العلل‎ 
يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. قلت: لفظ المصنف‎ 
لفظ ابن أبي حاتم» ولفظ أحمد: باد في نعمة. ولفظ البقية: باد في غنمه.‎ 


 ١؟م8ا/‎ 


يكاد يحلس مع أحدء إنما هو أبدا يخلو وحده بعد العصر وبعد الصبح. 


- عن شرحبيل» قال: كان رجحل يقال له: إبراهيم بن عبد الله 
المديني» قيل له: ابن ميمون هو؟ قال: نعم. قال: قيل للحسن: ههنا رجحل 
لم نره قط جالسا إلى أحدء إنما هو أبدا حلف سارية وحده. فقال 


الحسن: إذا رأيتموه, فأحبروني به. قال: فمروا به ذات يوم ومعهم 
الحمسنء فأشاروا له إليهء فقالوا: ذلك الرحل الذي أحبرناك به. فقال: 
امضوا حتى آتيه. فلما جاءه» قال: يا عبد الله! أراك قد حببت إليك 
العزلة» فما يمنعك من مخالطة الناس؟ قال: ما أشغلني عن الناس! قال: 
فتأقي هذا الرحل الذي يقال له الحسن» فتجلس إليه؟ قال: ما أشغلبي عن 
الحسن وعن الناس! قال له الحسن: فما الذي شغلك يرحمك الله عن 
الناس وععن الحسن؟ قال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن 
أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار للذنب» والشكر لله على النعمة. فقال 
له الحسن: أنت يا عبد الله! أفقه عندي من الحسنء الزم ما أنت عليه. 
١ا-‏ عن الحسن» قال: قدم علينا رحل من الأنصارء [فقلت] 
لأصحابي: هل لكم في الذهاب إلى هذا الرجل الصالح» فنؤدي من حقهء 
ولعل الله أن يسمعنا منه كلمة ينفعنا الله بها. فحثنا إلى رحل مشغول 
بنفسهء كثير حديث النفس» ضارب بذقنه في صدره» فسلمناء فرد 
السلامء ورفع رأسه إليناء ثم عاد لحاله الأولى» فمكثنا طويلا لا يكلمناء 


-1١588- 


كناب المعاشرات كه مت والانضراد 


ولا نجترئ أن نكلمه»؛ فأشرت إلى أصحابي بالقيام» فلما أحسنا قد قمناء 
رفع إلينا رأسه فإذا هو يرى [زيا] غير زي أصحابه الذين أدرك» قال: 
حتى متى أنتم على ما أرى؟ ما أصبحتم إلا كالبهائم. ثم قال: لقد أتعبتم 
الواعظين. ثم عاد لحاله الأولى» فوالله ما زادنا عليهاء ولا ازددنا منه أكثر 
منها. 

-١‏ عن محمد بن يزيد» قال: قال رجحل: مررت ذات يوم بالفضيل 
ابن عياض وهو خحلف سارية وحده؛ وكان لي صديقا فجئته» فسلمت 
وحلتحت) فقال 1 ياأحي! ما أحلسك إلي؟ قلت: رأيتك وحدكء 
فاغتنمت وحدتك. قال: أما إنك لو لم تحلس إلي ؛ لكان خير لك وخير 
لي» فامتر إما أن أقوم عنك» فهو والله خير لي وخير لك» وإما أن تقوم 
عني. فقلت: لاء بل أنا أقوم عنك» يا أبا علي! فأوصني بوصية ينفعني الله 
بها. قال: يا عبد الله! اخف مكانكء» واحفظ لسانكء واستغفر الله 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما أمرك. 

“الا عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئي» قال: كنت مع أبي في سفرء 
فركبنا مفازة"'' فلما أن كنا في وسط منها إذا رجل قائم يصليء فتلومه أبي 
أن ينصرف إليه فما فعل فقال له: يا هذا! قد نراك في هذا المكان» ولا نرى 
معك طعاما ولا شراباء وقد أردنا أن نخلف لك طعاما وشرابا. قال: فأومأ 


)١(‏ المفازة: البرية القفر. 


-1١5868- 


كتاب الفعترات رسالة العزلة والانضراد 


إلينا أن لا. قال: فوالله ما برحنا حتى جاءت سحابة فأمطرت حتى أسقاه وما 
حوله. وقال: فانطلقناء فلما انتهينا إلى أول العمران» ذكره أبي لهم» فعرفوه» 
وقالوا: ذاك فلان لا يكون في أرض إلا سقوا. 

4- عن عبد الله بن غالب» قال: حرجت إلى جزيرة» فركبنا 
السفينة» قال: فأرفت بنا إلى ناحية قرية عارية في سفح حبل خراب» 
ليس فيها أحد. قال: فخرجحت» فطوفت في ذلك الخراب أتأمل آثارهم 
وما كانوا فيه» إذ دخلت بيتا يشبه أن يكون مأهولا. قال: فقلت: إن لهذا 
لشأنا. قال: فرحعت إلى أصحابي» فقلت: إن لي إليكم حاحة. قالوا: وما 
هي؟ قلت: تقيمون علي ليلة. قالوا: معم. فدحلت ذلك البيت» فقلت: 
إن يكن له أهل فسيأوون إليه إذا جاء الليل» فلما أن حجن اليل سمت 
عليه صوتا قد انحط من رأس الحبل» يسبح الله ويكبره ويحمده» فلم يزل 
الصوت يدنو بذلك حتى دخل البيت. قال: ول أر في ف ذلك البيع شفا إلا 
جحرة ليس فيها شيءء ووعاء ليس له فيها طعام» فصلى ما شاء الله أن 
يصليء ثم انصرف إلى ذلك الوعاء فأكل منه طعاماء ثم حمد الله تعالى» 
ثم أتى تلك الجرة فشرب منها شراباء ثم قام فصلى حتى أصبحء فلما 
أصبح أقام الصلاة» فصليت معه»ء فقال: رحمك الله دحلت بيت بغير 
إذن؟! قال: قلت: رحمك الله! لم أرد إلا الخير. قلت: رأيتك أتيت 
الوعاء» فأكلت منه طعاماء وقد نظرت قبل ذلك فلم أر فيه شيئا! وأتيت 
تلك الجرة فشربت منها شراباء وقد نظرت قبل ذلك فلم أر فيها شيئا! 


١59٠.6 


كتاب المعاشرات رسالة العزلة والانضراد 


قال: أحل» ما من طعام أريده من طعام الناس إلا أكلته من هذا الوعاء؛ 


ولا شرابا أريده من شراب الناس إلا شربته من هذه الحرة. قال: قلت: 
وإن أردت السمك الطري؟ قتال؟ وإن أزدت السمق الطري. فقلت: 
رحمك الله! إن هذه الأم ةلم تؤمر بالذي صنعت» أمرت بالجماعة 
واللساجد بفضل الصلوات في الجماعة» وعيادة المريض» واتباع الحنائز. 
قال: ههنا قرية فيها كل ما ذكرت» وأنا منتقل إليها. قال: فكاتبيي حينا 
ثم انقطع عني كتابه» فظننت أنه مات» وكان عبد الله بن غالب لما مات» 
وجد من قبره ريح المسك. 

ه- عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: حرحت مع لبي فكنا في 
أرض فلاة رفع لنا. سواد فظنناه شجرة» فلما دنوناء إذا رجحل قائم يصلي» 
فانتظرناه لينصرف فيرشدنا إلى القرية التي نريد» فلما لم ينصرفء قال له 
لي إنا نريد قرية كذا وكذاء فأومىء لنا قبلها بيدك. قال: ففعل» قال: 
فإذا له حوض محوض يابس ليس فيه ماء» وإذا قربة يابسة» فقال له أبي: 
إنا نراك في أرض فلاة» وليس عندك ماء» فتجعل في قربتك من هذا الماء 
الذي عندنا؟ فأومأ أن لا» فلم يبرح حتى جاءت سحابة فمطرت, فامتلاً 
حوضه ذلكء فلما أن دخلنا القرية ذكرناه لهم» قالوا: نعم» ذاك فلان» لا 
يكون في موضع إلا سقي. قال: فقال أبي: كم من عبد لله صالح لا نعرفه. 


1١55١ - 


كتاب لصحا وضافه العذلة والانفراد 


القلوب» خحلقان الثياب» سرج الليل» كي تعرفوا في أهل السماءء 
وتخفوا على أهل الأرض. 

لالا- عن عبد الواحد بن زيدء قال: هبطت مرة وادياء فإذا أنا 
براهب قد حبس نفسه في بعض غيرانه فراعني''' ذلك» فقلت: أحني أم 
إنسي؟ فبكى» وقال: وفيم الخوف من غير الله؟! رجل أوبقته'"' ذنوبه 
قلت: فما طعامك؟ قال: الثمار ونبات الأرض؟ قلت: فما تشتاق إلى 
الناس؟ قال: منهم هربت. قلت: فعلى الإسلام أنت؟ قال: ما أعرف 
غيره. قال أبو عبيد: فحسدته والله على مكانه ذلك. 
الوحدة؟ فقال: ليس ف الوحدة شدة؛ إنما الوحدة أنس المريدين. 

48 عن محمد بن عبد الله الخنزاعي» قال: حدثني رجحل من أهل 
الشام أنه دحل كهف جبل في ناحية عن طريق الناس» فإذا هو بشيخ 
مكبوب على وجهه. وإذا هو يقول: إن كنت أطلت جهدي في دار 


)١(‏ أي أفزعني. 
(؟) أي أهلكته. 


1١595 - 


كناب المعاشرات رسالة العزلة والانقواة 


الدنياء وتطيل شقائي في الآحرة» لقد أهملتني وأسقطتني من عينك أيها 
الكريم! قال: فسلمتء فرفع رأسه» فإذا دموعه قد بلت الأرض. فقال: 
ألم تكن الدنيا لكم واسعة وأهلها لكم أناسا؟! فلما رأيت من عقله ما 
رأيت» قلت له: رحمك الله! اعتزلت الناس» واغتربت في هذا الموضع؟! 
فقال: فأنت أي أحي» فحيث ما ظننت أنه أقرب لك إلى الله فابتغ إلى 
ذلك سبيلا» فلن يجد مبتغوه من غيره عوضا. قال: قلت: فالمطعم؟ قال: 
أقل ذاك عند الحاجة إليه. قال: قلت: فالقلة؟ قال: إذا أردنا ذلك» فينبت 
الأرض وقلوب الشجر. قال: قلت: ألا أحرحك من هذا الموضع فآتٍ بك 
أرض الريف والخصب؟ قال: فبكى» ثم قال: إنما الريف والخنصب حيث 
يطاع الله وَبَكَ وأنا شيخ كبير أموت الآن» لا حاجة لي بالناس. 

- عن يحيى بن أيوب حدثني بعض أصحابناء قال: كتب مالك 
ابن أنس إلى العمري: إنك بدوت ثم» فلو كنت عند مسجد رسول الله 
ي؟!. فكتب إليه العمري: إني أكره مجاورة مثلك» إن الله تعالى لم يرك 
متغير الوجه فيه ساعة قط. 


-/١‏ عن محمد بن نحيى يحى المروزي» قال: للا تبدا -يعجي: : العمري-) 
كان يلزم الجبان كثيراء وكان لا يخلو من كتاب يكون معه ينظر فيه 
فقيل له في ذلكء, فقال: إنه ليس شيء أوعظ من قبر» ولا أسلم من 


وحدة» ولا آنس من كتاب. 


١55" - 


7- عن أم إسماعيل ابنة نعيم بن أب المتقد عن أبيها نعيم بن أبي 
المتئدء قالت: كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قرب من يزيدني 


قربه بعدا منك!. 

- عن عثمان بن أبي العاص هه قال: لولا الجمعة وصلاة في 
الجميع» لبنيت في أعلى داري هذه بيتاء ثم دخلته فلم أخرج منه» حتى 
أخحرج إلى قبري. 

5- عن إبراهيم بن الشماس» قال: معت حفص بن حميد قال: 
قال لي: كيف أنت؟ قلت: بخير. قال: كيف قدمت؟ قلت: بخير. قال: قد 
تكلم أهل مرو بقدومك. فقلت: لا أدري. قال: جاعءني غير واحد» فقال: 
قد قدم إبراهيم. ثم قال لي: من بنى مدينة مرو؟ قلت: لا أدري. قال: 
رجحل يبني مدينة مثل هذه لا يدرى من بناها؟! فغدا من يكون حفص؟ 
من يكون إبراهيم؟ لا يغتر بهذا القول. ثم قال: حربت الناس منذ خمسين 
سنة» فما وحدت لي أحا يستر لي عورة» ولا غفر لي ذنبا فيما بيئي 
وبينه» ولا وصلني إذا قطعته؛ ولا أمنته إذا غضب. فالاشتغال بهؤلاء 
حمق كبير» كلما أصبحت أقول: أتخذ اليوم صديقاء ثم تنظر ما يرضيه 
عنك أي هدية؟ أي تسليم؟ أي دعوة؟ فأنت أبدا مشغول. 

خ- عن عمر بن ذر» قال: قيل للربيع بن أبي راشد: ما لك لا 
تخالط الناس وتحدثهم؟ قال: لا والله حتى أعلم ما صنعت الواقعة. 


١5885 - 


كناب المعاشرات رتمانة الخولة والانشواد 


85- عن سهم بن شقيق» قال: أتيت عامر بن عبد قيس» فقعدت 
ببابه» فحرج وقد اغتسل» فقلت: إني أرى الغسل يعجبك. قال: ربما 
اغتسلث. قال: ما جاء بك؟ قال: قلت: الحديث. قال: عهدتني أحب 
الحديث؟!. 

/م - عن وهيب بن الورد» قال: كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء: 

- عن عبد الله بن المبارك» قال: قال بعضهم في تفسير العزلة: هو 
أن يكون مع القوم, فإن حاضوا في ذكر الله فخض معهم» وإن خاضوا 

- عنن إبراهيم بن عبد الملك» قال: قال بعض الحكماء لابنه: 
يا بني! اعتزل الناس» فإنه لن يضرك مالم تسمع» ولن يؤذيك من لم تر. 
يا وا ل ارقن ما 0 

-0١‏ أنشذ إبراهيم بن عبد الملك: 
ومن حمد الناس ولم ييلهم ثم بلاهم ذم من يحمد 
ومتار جاارئعةة سششفاسينا يوحشه الأقرب والأبعد 


1586 - 


كناب المعاشرات رسانة العزلة والانقراه 


5- عن شميط بن عجلان» قال: إن الله تعالى وسم الدنيا 
بالوحشة؛ ليكون أنس المطيعين به. 

- عن إبراهيم بن عبد الملك» قال: قال بعض العلماء: إذا رأيت 
الله كَيْقَ يوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد يؤنسك به. 

4و عن ابن البحماك: قال: قال برحل لتقيان التورئ: أوصهة: 
قال: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. 

45- عن مالك بن دينار» قال: كان الأبرار يتواصون بثلاث: 
بسجن اللسان» وكثرة الاستغفار» والعزلة. 

7- عن أبي أيوب الأنصاري فيه قال: من أراد أن يكثر علمه, 
ويعظم حلمه؛ فليجلس في غير مجلس عشيرته. 

17 - عن ابن عائذ. قال: لأن تغزو مع غير قومك أحسن لخلقك» 
وأحق أن يقتفى بك -يعني: تجل وتكرم-. 

- عن ابن عباس ينه قال: حرج رسول الله يل على أصحابه وهم 
حلوسء فقال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟) قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«رجل بمسك برأس فرسه في سبيل الله وِنَ حتى يموت أو يقتل ألا أخبركم 
بالذي يليه؟) قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «امرؤ معتزل في شعبء يقيم 


الصلاة, ويؤنٍ الزكاة, ويعترل شرور الناس, ألا أخبركم بشر الناس منزلا؟) 


 -١؟ةك‎ 


كتاب المعاشرات رسالة العزلة والانضراد 


قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الذي يسأل بالله وَتَكَ ولا يعطي به)''". 

8- عن ابن منبهء قال: المؤمن يخالط ليعلم» ويسكت ليسلم» 
ويتكلم ليفهم» ويخلو ليغنم. 

- عن عبيد الله بن محمد التيمي حدثنا أصحابناء قال: كان 
حبيب أبو محمد يخلو في بيته» فيقول: من لم تقر عينه بك» فلا قرت» 
ومن لم يأنس بكء» فلا أنس. 

-0١‏ عن أبي صخرة» قال: قيل لعامر بن عبد قيس: رضيت من 
حسبك وشرفك ببيتك هذا وهذه لبسك؟! فقال: إن الله تعالى جعل قرة 
عين عامر فى هذا. 

5- عن بشر بن منصور؛ أنه قال لرجل: أقل من معرفة الناس» 
فإنك لا تدري ما يكون؛ فإن كان شيء -يعني: فضيحة في الدنيا- كان 
من يعرفك قليل. 

-١١‏ أنشد أبو زكريا الخئعمي: 
لاوز در زفتاتك المشتكين.. الجاعل الآذفاب فوق"الأرؤسن 
إن كنت عندك في المقالة كاذبا فإذامررت بمحفل أو مجلس 


.51/ تقدم تخريجه بزقم:‎ )١( 


 ١؟ةا/ل-‎ 


فارمي بطرفك هل ترى من سيد >< تسمو إليه فراسة المتفرس 
أم هل ترى من أهله من يشتري للمجد مكرمة بخمسة أفلس 


4- أنشد حسان -أعرابي من بني أسد-: 


ألا ذهب التذمم والوفاء وباد رجاله وبقى الغثاء 
وأسلمنى الزمان إلى أناس كأنهم الذئاب لمهم عواء 


إذا ما حجئتهم يتدافعوني كتسأق أخنيرن أعتحذاةداء 
صديق لي إذا استغنيت عنهم وأعننداء إذا'تححول اللصبلام 


أقول ولا ألام على مقال على الإخوان كلهم العفاء 
- عن عبد المؤمن الموصلي » قال: قيل لراهب: ما حلوت؟ قال: 
00 
بطول بثي"' ش 
5- عن عون بن إبراهيم» قال: قال أبو سليمان الداراني لراهب: 
ما دعاك إلى التخلى والانفراد؟ قال: وثبة الأكياس من فخ الدنيا. ثم أدحل 


57 


7- عن إبراهيم بن أدهم» قال: سيأق على الناس زمان يرى 


)١(‏ البث: الحزن. 


-1١558- 


كنات المعاشرات 0 اماد اميه 


الناس في ضورة أناس وقلوبهم قلوب الذئاب» شابهم شاطر''' وصبيهم 
او وشيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر» الفاسق فيهم 
عزيز» والمؤمن فيهم حقير. 

- عن علي بن صالح» قال: أتينا أبا سئان + قال* فسألني عن 
منزلي؟ فقلت: ببني ثور. قال: أطحل؟ قال: قلت: لا ثور همدان ههنا ف 
بطن الكوفة. قال: فأسر إلي» فقال: إن منزلك بعيد» فاذكر الله كن فيما 
بينك وبين أن تبلغ. 

48- عن سفيان» قال: كان طاوس يجلس ف بيته» فقيل له في 
ذلك فقال: هيت عين”" الأكبة وفساة الناش, 

-٠‏ عن مالك بن أنس» قال: كان طاوس يرجع من الحج فيدخل 
بيته» فلا يخرج منه حتى يخرج إلى الحج من قابل. قال: وكان طاوس 
يصنع الطعام ويدعو هؤلاء المساكين أصحاب الصفة» فيقال له: لو 
صنعت طعاما دون هذا؟ فيقول: إنهم لا يكادون يجدونه. 

05- عن هرم بن حيان العبدي» قال: قدمت الكوفة» فلم يكن لي 
هم إلا أويس القرني » أطلبه وأسأل عنه» حتى سقطت عليه جالسا وحده 


)١(‏ الشاطر: الذي أعيا أهله ومؤدبه حبثاء 
)١(‏ العارم: الشرس أو الخبيث الشرير. 
(9) الحيف: الظلم والجور. 


1١599 - 


كتاب المعاشراث رسالة اه العالة 6الانقراه 


على شاطىء الفرات نصف النهار» يتوضأ ويغسل ثوبه» فعرفته بالنعت 
الذي نعت لي» فإذا رجحل لحيمء آدم شديد الأدمة''' أشعر محلوق الرأس» 
كث اللحية» عليه إزار من صوف ورداء من صوف بغير حذاء» كريه 
الوحه؛ مهيب المنظر جحداء فسلمت عليه فرد علي ونظر إلي» فقال: 
حياك لله من رجل. ومددت يدي إليه لأصافحه. فأبى أن يصافحني » 
فقال: وأنت فحياك الله. فقلت: رحمك الله يا أويس وغفر لك! كيف 
أنت يرحمك الله؟ ثم حنقتني العبرة من حبي إياه ورقتي له إذ رأيت من 
م ا ل ايد 
حيان! كيف أنت يا أخحي؟ من دلك علي؟ قال: قلت: الله. قال: لا إله 
إلا الله سبحان الله إن كان وعد ربنا لمفعولا! فعجبت منه حين عرفني 
وسماني» ولا والله ما رأيته قط ولا رآني» قلت: من أين عرفتني وعرفت 
اسم أبي؟! والله ما رأيتك قط قبل اليوم! قال: أن العليم الخبير» عرفت 
روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك,. إن الأرواح لها أنفس 
كأنفس الأحياءء إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضاء ويتحابون بروح الله 
كلك وإن لم يلتقوا ويتعارفوا ويتكلمواء وإن نأت""' بهم الديار» وتفرقت 
بهم المنازل. 


)١(‏ أي السمرة. 


زفق أي بعدت. 


1١ عع"‎ 


قلت: حدثني عن رسول الله له بحديث أحفظه عنك. قال: إني لم 
أدرك رسول الله يلل ولم تكن لي معه صحبة» ولكن قد رأيت رجالا قد 
رأوه» وقد بلغني من حديثه كبعض ما بلغكم» ولست أحب أن أفتح هذا 
الباب على نفسيء لا أحب أن أكون محدثا ولا قاصا ولا مفتياء في 
النفس شغل عن الناس يا هرم بن حيان! قال: قلت: أي أحي! اقرأ علي 
آيات من كتاب الله وَبَْ أسمعهن منكء فإني أحبك في الله حبا شديداء أو 
ادعو لي بدعوات؛ أو أوصني بوصية أحفظها عنك. فأحذ بيدي على 
شاطىء الفرات» ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم شهق شهقة, قال: ثم بكى مكانه؛ ثم 
قال: قال ربي وأحق القول قول ربي» وأصدق الحديث حديثه» وأحسن 
الكلام كلامه: « وَمَا خَلَقَنًا السّمئوات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبَنَهُمًا لعبينَ :4:2 
[سعدددم] حتى بلغ: ( إِنَّهْ هو العزير ليحي :42 إنسده:] قال: ثم شهق 
شهقة» ثم سكن فنظرت إليه» وإنما أحسبه قد غشي عليه ثم قال: 
يا هرم بن حيان! مات أبوك» ويوشك أن تموت» ومات أبو حيان» فإما 
إلى الجنة» وإما إلى النارء ومات آدم» وماتت حواء يا ابن حيان! ومات 
نوح وإبراهيم ليل الرحمن يا ابن حيان! ومات موسى بحي الرحمن يا ابن 
حان] وناك داره حترفة الرهن #ومارف مد رسيؤل الله يل + وامات بو 
بكر خليفة المسلمين يا ابن حيان! ومات أي وصديقي وصفبي عمر بن 
الخطاب 5فه. ثم قال: واعمراه! رحم الله عمر؛ وعمر يومئذ حي وذلك 


١3 ”١١- 


في آحر خلافته. فقلت: رحمك الله! إن عمر حي لم بمت. قال: بلى» إن 
ربي قد نعاه إلي» إن كنت تفهم» فقد علمت ما قلتء» وأنا وأنت في 
الموتى» وكائن قد [كان]''' ثم صلى على النبي كلِهٌ ودعا بدعوات حفاف» 
ثم قال: هذه وصيتي إياك يا هرم بن حيان! كتاب الله وك وبقايا 
الصالحين من المؤمنين» نعيت لك نفسي ونفسكء فعليك بذكر الموت» 
فلا يفارقن قلبك طرفة عين ما بقيت» وأنذر قومك إذا رجعت إليهم» 
وانصح لأهل ملتك جميعاء واكدح لنفسكء وإياي وإياك أن تفارق 
الجماعة» فتفارق دينك وأنت لا تعلم» فتدخل النار يوم القيامة يا هرم بن 
حيان! ثم قال: اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني فييكء وزارني فيك من 
أحلكء, عرفني وجهه في الجنة» وأدخحله علي زائرا في دارك دار السلام» 
واحفظه مادام في الدنيا حيث ما كان» وضم عليه ضيعته» ورضه من 
الدنيا باليسيرء وما أعطيته من الدنيا فيسره له» واجعله لما تعطيه من 
نعمك من الشاكرين» واجزه عني خير الحزاء! أستودعك الله يا هرم بن 
حيان والسلام عليك ورحمة الله! ثم قال: لا أراك بعد اليوم رحمك الله 
فإني أكره الشهرة» والوحدة أحب إلي» لأني كثير الغم» شديد الهم ما 
دمت مع هؤلاء الناس حيا في الدنياء» ولا تسأل عني ولا تطلبني» واعلم 
أنك مني على بال وإن لم أرك ولم ترني» فاذكرني وادع لي» فإني سأذكرك 


)١(‏ زيادة من المستدرك. 


١! "١, 


كتاب المعاشرات رسالة العو والانضراد 


وأدع لك إن شاء الله انطلق ههنا حتى آخذ أنا ههنا. فحرصت عليه أن 
أمشي معه ساعة» فأبى علي » ففارقته يبكي وأبكي» فجعلت أنظر في قفاه 
حتى دحل بعض السككء فكم طلبته بعد ذلك وسألت عنه؛ فما 
وحدت أحدا يخبرنى عنه بشىء» فرحمه الله وغفر له! وما أتت على جمعة 
إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين» أو كما قال. 

3 جعت طلعية فى عبت اله ذه قال: إن أقل العيب على المرء أن 
يجلس في داره. وقال وكيع: في بيته. 

-١١‏ عن طلحة بن عبيد الله ه قال: إن أقل العيب للمرء أن 
ل ل 

١‏ او فقا ون خرك فال 1 الا عرو اقفم بالعتيو اق 
له الناس: جحفوت مسجد رسول الله ي؟ قال: إني رأيت مساجدهم 
لاهية» وأسواقهم لاغية» والفاحشة في فجاجهه''' -أظنه قال: ظاهرة- 
وكان فيما هنالك عما هم فيه في عافية. 

5- عن سفيان» قال: قيل لعبد الله بن عروة: ما يمنعك أن تنزل 
المدينة؟ قال: إن الناس بها اليوم بين حاسد لنعمة وفارح بنكبة. 


)١(‏ أي في طرقهم. 


١ خ#اء#‎ 


كتاب المعاشرات رسالة العزلة والانضراد 
05:0 0ه 0 0225-20 25 0 0 00 00 0 02:01 00 ع رتك لكر . 0 --0 2 - 


-١7‏ عن جعفر بن النعمان الرازي» قال: قال إبراهيم بن أدهم 
ذات يوم: يا أهل الشام! تعجبون مني؟ وإنما العجب من الرجل 
الإسكندراني» فإني طلبته في حبال الإسكندرية حتى وقعت عليه بعد ثمانية 
أيام وهو يصلي كأنه مدهوشء ثم حانت منه التفاتة إلي » فقال ب من 
أنت؟ قلث: أعراى. قال: هل عندك شيء تحدثنا به؟ قال: فحدثته بخمسة 
أحرف, فغشي عليه وأنا أنظر إليه» ثم أفاق» فقال: حذ أنت ههنا حتى 
آحذ أنا ههنا. فطلبته بعد ذلك» فلم أقدر عليه. 

- عن عبد ال رحمن بن زيد» قال: لم أر مثل قوم رأيتهم, هجمنا 
مرة على نفر من العباد ف بعض سواحل البحرء فتفرقوا حين رأوناء فبتنا 
تلك الليلة» وأرفينا في تلك الحزيرة» فما كنت أسمع عامة الليل إلا الصراخ 
والتعوذ من النار» فلما أصبحنا طلبناهم» واتبعنا آثارهم» فلم نر منهم أحدا. 
العباد» فجعلت أحد الرحل بعد الرحل شديد الاجتهاد» حتى قال لي 
رحل: قد كان ههنا رجحل من أهل النحو الذي تريد» ولكنا فقدنا من 
عقله, فلا ندري يريد أن يحتجب من الناس بذلكء» أم هو شيء أصابه؟ 
قلت: وما أنكرتم منه؟ قال: إذا كلمه أحدء قال: الوليد وعاتكة» لا يزيد 
عليه. قال: قلت: فكيف لي به؟ قال: هذه مدرجته''' فانتظرته» فإذا 


)١(‏ أي مسلكه وطريقه. 


ار 2 


كتاب المعاشرات 0 ا ااصيله 


برحل واله"'' كريه الوجهء كريه المنظرء وافر الشعرء متغير اللون» فإذا 
الصبيان حوله وخحلفه. وهو ساكت يمشي وهم خلفه سكوت يمشون» 
جه دنسة. ل إليه» فسلمت عليه» فالتفت إلي» فرد 


0 بقصتك. ل 0 ليق الميرية 
بقصتك. قال: الوليد وعاتكة. قلت: أحبرت بقصتك. قال: الوليد 
وعاتكة. ثم مضى حتى دحل المسجدء ورجع الصبيان الذين كانوا معه 
يتبعونه» قال: فاعتزل إلى سارية فركع» فأطال الركوع» ثم سجد فدنوت 
منه» فقبلت: رحمك الله!ا رحل غريب يريد أن.يكلمك ويسألك عن 
شيء» فإن شئكت شعت شعت فأطل» وإن شئ” شعت فأقصرء ولست ببارح حتى تكلمني. 
قال وهو في سجوده يدعو ويتضرع» قال: ففهمت عنه وهو يقول وهو 
ساحجد: سترك! سترك! قال: فأطال السجود حتى سئمت» قال: فدنوت 
منهء فلم أسمع له نفسا ولا حركة» قال: فحركته, فإذا هو ميت» كأنه 
فقلت: تغال فانظر إلى الذي زعمت أنك أنكرت من عقله. قال: 
اي عليه قصته قال: فهيأناه ودفناه. 


)١(‏ الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو النوف. 
(؟) جمع الطمر: وهو الثوب الخلق. 


١ «ه.ءخ”‎ 


كتاب المعاشرات سالة العزلة والانضر اد 


- عن عمرو بن عبسة #ه قال: ليأتين على الناس زمان يكون 
للرحل من الوحدة ما لكم اليوم في الجماعة. 

-0١‏ عن العرباض بن سارية يه قال: لولا أن يقال: فعل أبو 

نجيحء لألحقت مالي سبله» ثم لحقت واديا من أودية لبنان» فعبدت الله 
ل 

5- عن عطاء في قوله وَبك:« إنَّ أرضى وَسَعَة فَإيَىَ فَاعْبُدُون : 4 
[العسكبوت::ه] قال: إذا أردتم على معصيق فاهربوا؛ فإن قُُ أرضي سعة. 

-١‏ عن الأحنف بن قيسء قال: حلست إلى أي ذر #5نه وهو 
يسبح» فأقبل علي» فقال: أمل الخير تملى خيراء ليس خخيرا. قلت: بلى 
واللهء أصلحك الله! ثم أقبل على التسبيح. قال: والسكوت خير من إملاء 
القبرة ابن كذللق؟ قاف: بلى. ثم قال: والجليس الصالح حير من 
الوحدة» أليس كذلك؟ قلت: بلى. قال: والوحدة غخير من جليس السوع» 
أليس كذلك؟ قلت: بلى. 

4- عن أبي عثمان بن عبد الحميد بن لاحق» قال:سمعت أبا حمزة 
الكوفٍ يقول للمفضل بن لاحق: يا أبا بشر! احذر الناس» فإن منهم من 
لو أعطي درهما على أن يقتل إنسانا قتله بعد أن يحتاله» فلا تتخحذ من 
الخدم إلا ما لا بد لك منهء فإن مع كل إنسان منهم شيطانا. 


-١ ©‏ عن عباد بن عتبة الخواص» قال:. خدثني رجل من الزهاد ثمن 


١ لكء”‎ 


كتاب المغاشرات رسالة اعد واد 


يسيح في الحبال: لم تكن لي همة في شيء من الدنيا ولا لذة إلا في لقياهم 
-يعني الأبدال والزهاد- قال: فبينا أنا ذات يوم على ساحل من سواحل 
البحر ليس يسكنه الناس» ولا ترف إليه السفن» إذا أنا برحل قد حرج من 
تلك الجبال» فلما رآني هرب وجعل يسعى» واتبعته أسعى خلفه» فسقط 
على وجهه وأدركته؛ فقلت: ممن تهرب رحمك الله؟ فلم يكلمني» فقلت: 
إني أريد الخير» فعلمني. قال: عليك بلزوم الحق حيث كنتء فوالله ما أنا 
بحامد لنفسي فأدعوك إلى مثل عملها. ثم صاح صيحة فسقط ميتاء 
فمكثت لا أدري كيف أصنع به. قال: وهجم الليل عليناء فتنحيت ونمت 
ناحية عنه» فأريت في منامي أربعة نفر هبطوا عليه من السماء على خيل 
لهمء فحفروا له و كفنوه) 0 ثم دفنوه» فاستيقظت فزعا للذي 
رأيت» فذهبت عني وسنة("" النوم بة بقية الليل» فلما أصبحت انطلقت إلى 
موضعه؛ فلم أره فيه» فلم أزل أطلب أثره وأنظر» حتى رأيت قبرا جديدا 
ظننت أنه القبر الذي رأيت في منامي. 

17 عن زكريا بن عدي» قال: معت عابدا باليمن يقول: سرور 
المؤمن ولذته في الخلوة ومناحاته سيده. 

7- عن مالك بن مغولء قال: مر رجل بربيع بن أبي راشد وهو 
خالس على صتدوق من صناديق الكذائين : ققال لله:رجر: لو:دخلتك 


(1) الوسن: النعاس وهو أول النوم. 


١! ل/اء"”‎ «2 


الممسجد فجالست إخوانك. قال: لو فارق ذكر الموت قلبى ساعةءع 


4- عن خلف بن حوشبء قال: كنت مع ابن أبي راشد في الحبانة» 
فقرأ رجل: ييا لاس إن كشْرْ في ريب من آَلبَعَثْ ‏ الآية [مج:.] فقال 
ربيع بن أبي راشد: حال ذكر الموت بيني وبين كثير ثما أريد من التجارة» 
ولو فارق ذكر الموت قلبي ساعة؛ لخنشيت أن يفسد علي قلبيء ولولا أن 
أخالف من كان قبلي ؛ لكانت الحبانة مسكني حتى أموت. 

8- عن الحسن بن رشيدء قال: سمعت سفيان الثوري يقول: 
يا حسن! لا تعرفن إلى من لا يعرفك» وأنكر معرفة من يعرفك. 

- عن المؤمل بن إسماعيل» قال: قال سفيان الثوري رحمه الله 
لرحل: أخبرني » يأتيك ما تكره ممن تعرف أو ممن لا تعرف؟ قال: لاء بل 
من أعرف. قال: فما قل من هؤلاء فهو خخير. 

-١١‏ عن أبي عصمة.» قال: ليس للنضر بن محمد إخوان» فبلغ 
ذلك النضرء فقال: لم أعلم محمد بن ثابت أخا واحداء وكان بالحال التي 
كان عند الناس -أي: من الحب-. 

- عن سفيان رحمه الله قال: أحب أن أعرف الناس ولا 


يعرفون . 


١ 8ه"‎ 


كتاب المعاشرات َ سالة العزلة والانضراد 
ب المعاضر رسالة العزلة والانمر 


عم -١‏ عن عبيد الله بن إدريس الأودي» قال: قلت لداود الطائي: 


أوصني. قال: أقل من معرفة الناس. 
4- عن طالوت» قال: معت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق 
الله عبد أحب الشهرة. قال: ولم أره يحرك شفتيه بالتسبيح قط. 

١86‏ - عن أبي فروة السائح, قال: بينا أنا أطوف في بعض الحبال» 
إذ معت صدى بحبل» فقلت: إن ههنا لأمر» فاتبعت الصوتء فإذا أنا 
بهاتف يهتف: يا من آنسني بذكره» وأوحشني من خلقه؛ وكان لي 
عند مسرت » ارحم اليوم عبرق'' وهب لي من معرفتك ما أزداد به تقربا 
إليك! يا عظيم الصنيعة إلى أوليائه» اجحعلني اليوم من أوليائك المتقين! قال: 
ثم سمعت صرخة» فلم أر أحداء فأقبلت نحوهاء فإذا أنا بشيخ ساقط 
مغشيا عليه» قد بدا بعض جسده. فغطيت عليه؛ ثم لم أزل عنده حق 
أفاق» فقال: من أنت رحمك الله؟ قلت: رجل من بني آدم. قال: إل 
عني» فمنكم هربت. قال: ثم بكى» وقام» فانطلق وتركني) فقلت: 
رحمك الله! دلني على الطريق» فأومأ بيده إلى السماءء فقال: ههنا. 

-١‏ عن ابن عيينة» قال: كان عمر بن محمد بن المنكذر قد اعتزل 
الناس» فنزل بذي طوىء. فقال لغلامه ذات يوم: يا غلام! افتح افتح) 


)١(‏ العبرة: الحزن. 


 ١":9- 


كتاب المعاشرات رسالة العز لة والانضر اد 


-١7‏ عن معاذ بن حبل ذه قال: امد 
ألا يعرفكم أحد» وسابقوا الناس إلى الله وَكْن. 

4- عن عبد الله بن أبي نوحء قال: لقيت رجلا من العباد في 
بعض الجزائر منفرداء فقلت: يا أحمي! ما تصنع ههنا وحدكء أما 
تستوحش؟! قال: الوحشة في غير هذا الموضع أعم. قلت: منذ كم أنت 
ههنا؟ قال: منذ ثلاثين سنة. قلت: فمن أين المطعم؟ قال: من عند المنعم. 
قلت: فههنا ف القرب منك شيء تعول عليه إذا احتجت إليه من المطعم 
رجعت إليه؟ قال: ما أكربك .ما قد كفيته وضمن لك! قلت: أخبرني 
بأمرك. قال: ما لي أمر غير ما ترى» غبر أني أظل في هذا الليل والنهار 
متكلا غلى كرم من لا تأحذه سنة ولا نوم. قال: ثم صاح صيحة 
أفزعني» فوثبت» وسقط مغشيا عليه» فتركته على تلك الحال» ومضيت. 

لصم حو ري ضيه قال: كونوا ينابيع العلمء 
مصابيح الهمدى» أحلاس البيوت"2 سرج الليل» حدد القلوب» حلقان 
الثياب» تعرفون في أهل السماءء وتخفون في أهل الأرض. 

ات عدن عيك اللهين معز ذه قال: كفى به دليلا على سخافة 
دين الرحل؛ كثرة صديقه. 


)١(‏ أي الزموها ولا تبرحوا بيوتكم. 


كل اضر 5 


كتاب المعاشرات رسالة العزلة والانضراد 


00 07 000000 2000 000 2000 


إس عن بشر بن.منصورء قال: ما حلست إلى أحد» ولا جلس 
إلي؛ فقمت من عنده أو قام من عنديء إلا علمت أني لو لم أقم إليه أو 
يقعد إل » كان خيرا لي. 

5- عن عبد الرحمن بن مهدي» قال: واعدت بشر :بن منصور أنا 
وأبو الخصيب وعبد الله نين تغلبة او بشر :بق السبرئ أن نأتيه» فلما أتيناه 
قال: وقد استخرت الله في صحبتكم» فكان الغالب على قلبي أن لا تحوا. 
منصورء فحدثناء ثم قال: لقد فاتني منذ كنت معكم خير كثير. 

ه -١‏ عن إبراهيم بن أدهم» قال: إياك وكثرة الإخوان والمعارف. 

5- عن مغيرة» قنال: قال لي سماك بن سلمة: يا فل!"'؟ إياك 
وكثرة الخلا" . 

-١ 7‏ عن يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن 
العاص ذنه قال: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى: ما الغرماء؟ 
قال: الحقوق. 


)١(‏ أي ياافلان. 
زهع الأصدقاء. 


او" 


كناب طسو ته شاه العزلة طلاصاتا 


2- عن أبي عبد ال رحمن الأزدي» قال: كنت أدور على حائط 
ببيروت» فمررت برحل متدلي الرحلين في في البحر وهو يكبرء فاتكأت إلى 
الشرافة الت إلى حنبه» فقلت: يا شاب! ما لك جالسا وحدك؟ قال: اتق 
لله ولا تقل إلا حقاء ما كنت قط وحدي منذ ولدتني أمي» إن معي ربي 
حيث ما كنتء, ومععي ملكان يحفظان على» وشيطان ما يفارقبيى» فإذا 
عرضت لي حاجة إلى ربي وَبْقَ سألته إياها بقلبي» ولم أسأله بلساني» 

8- عن أم مالك البهزية رضي الله عنهاء قالت: ذكر رسول الله 
كلد الفتن» فقال: «خيركم فيها أو خبر الناس فيها نا 
ربه كبك أو رجل آخذ برأس فرسه. يخيف العدو ويخيفونه)7١)‏ 

-١6١‏ عن بجاهد» قال: اخبر الناس ثم أقلهم. 

-١‏ عن الحسنء قال: أرى رجالا ولا أرى عقولاء أسمع أصواتا 
ولا أرى أنيساء أحصب ألسنة وأحدب قلوبا. 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: احفظ عني: كل أخ وجليس 
وصاحب لا تستفيد منه خيرا في أمر دينك؛ ففر منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد 5 والترمذي 47/5 والطبراني ١5٠/55‏ قال الترمذي: وفي الباب 
عن أم مبشر وأبي سعيد وابن عباس» وهذا حديث حسن غريب. وصححه الشيخ 


الألباني. 


١ "١7+ 


عه -١‏ عن جعفر بن سليمان» قال: قال لي الحارث بن شهاب: يا أبا 


سليمان! لا تخرجن إلى أحد في هذا الزمان» كن كمؤمن آل فرعون. 


4- عن المعلى فو زياف كال: كان لصفوان بن محرز سرب 
يبكي فيه. 

مه ات ين القع بن دلهم» قال: كان للعلاء بن زياد مال ورقيق» 
فأعتق بعضهمء وباع بعضهمء وأمسك غلاما أو اثنين يأكل غلتهماء 
فتعبد» فكان يأكل كل يوم رغيفين» وترك بحالسة الناس» فلم يكن 
عر اا ا ا 
المريض ثم يرجع إلى أهلهء فطفىء '' وبلغ ذلك إخوانه» فاحتمعواء فأتوه 
أنس بن مالك ذه والحسن والناس» فقالوا: رحمك الله! أهلكت نفسك» 
لا يسعك هذاء فكلموه وهو ساكت» حت إذا فرغوا من كلامهم» قال: 
إنما أتذلل لله وَبْنَ لعله أن يرحمني. 

5- عن مالك بن دينار» قال: لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين» 
حتى يترك زوجته كأنها أرملة» ويأوي إلى مزابل الكلاب. 


7ه -١‏ عن أبي هريرة ويه؛ أن أبا بكر الصديق ذه قال لابنه: 


)١(‏ أي ضعف وهزل. 


١ ”١“ 


كناب المعاشرات ١‏ - رسالة 


يا بني! إن حدث في الناس حدث؛. فأت الغار الذي رأيتني احتبأت فيه أنا 
ورسول الله يل فكن فيه» فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرة وعشية. 

4- عن أبيرحاء؛ قال: رأى طلحة قوما يخشون معه نحو من 
عشرة» فقال: ذبان طمع وفراش نار. 

4- عن هلال بن يساف, قال: ليس بشر للمسلم أن يخلو بنفسه. 

- عن أبي ذر #5 قال: الصاحب الصالح خير من الوحدة» 
والوحدة حير من صاحب السوءء وممل الخير مير من الصامت» 
والصامت غير من ممل الشرء والأمانة خير من الخائن» والخائن خير من 
ظن السوء. 

-0١‏ عن الفيض بن إسحاق,» قال: ذكر عند حذيفة المرعشي 
الوحدة ومايكره منهاء قال: إنما يكره ذلك للجاهل» فأما عالم يعرف 
ما يأ -أي فلا-. 

-١5‏ عن حذيفة المرعشي» قال: ما أعلم شيئا من أعمال البر 
أفضل من لزومك ببتك» ولو كانت لك حيلة لهذه الفرائض» كان ينبغي 
لك أن تحتال لا 

-١5‏ عن داود بن أبي السوداءء قال: قال كعب لعلي : ألا 
أخبرك بثلاث منجيات جاء بهن موسى 2؟ لزومك بيتك» وبكاؤك 


١ "١5 - 


500 . العزلة والانفراذ 
ئ 0 رسالة لعزلةه و نفر 
مح سم هااا سسا 


على خطيئتك». وكفك لسانك. قال: فعارضه علي ذه فقال: ألا أخبرك 
بثلاث مهلكات؟ نكث الصفقة» وترك السنة» ومفارقة الجماعة. 


6- عن أبي موسى الأشعري ذه قال: جليس الصدق خير من 
الوحدة» والوحدة حير من جليس السوءء ومثل الجليس الصالحٌ مثل 
صاحب العطرء إن لم يحذك'' يعبقك من ريحه» ومثل الجليس السوء مثل 
القين؛ إن لم يحرقك يعبقك من ريحه, وإنما سمي القلب لتقلبه» ومثل 
القلب مثل ريشة في الفلاة ألحأتها الريح إلى شجرة» فالريح تصفقها ظهرا 
لبطن» وإن بعدكم فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل فيها مؤمنا 
ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قالوا: فما تأمر من أدرك منا 
ذلك؟ قال: كونوا أحلاس البيوت. 

- عن إبراهيم بن عمرو البصريء قال: لما علموا أن العطب 
في المؤانسة؛ ألزموا أنفسهم ترك المحالطة. 

175- عن مخلد بن حسين» قال: ما أحب الله وَيْكَ عبدا وأحب أن 
يقرقه الل كانه قال: فقال سفيان بن عيينة: لم يعرفوا حة حتى أحبوا أن 
لا يعرفوا. 

0- عن سفيان الثوري رحمه الله» قال: ما رأيت الزهد في شيء 
أقل منه في الرياسة. 


)١(‏ يحذك إن لم يعطك. وعبق: لصق. 


١ "خ١ةه-‎ 


كناب المعاشرات سالة العزلة والانضراد 


-١4‏ عن محمد بن إسحاق الباهلي» قال: قلت لإبراهيم: أوصبي. قال: 


اتصذالله صااحبا وذخ المسكتاى نتيا 

848- عبن جرير بن حازم» قال: دخلنا على الحسن يوماء فملأنا 
عليه سطحه. فنظر في وجوه القوم, فقال: أرى أعينا ولا أرى أنيساء 
معرفة ولا صدق قول ولا فعل» صور تلبس الثياب. 


قلوبهم من ذهب» فأقوم على صخرة» فأحدثهم حديثا لا تضرهم فتنة 
أبدا ثم أفرء فلا يقدرون على. 

-١١‏ عن وهيب بن الورد» قال: كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء: 
فتسعة منها في الصمت, والعاشرة عزلة الناس. قال: فعاللجت نفسى على 
الصمتء فلم أحدني أضبط كل ما أريد منه» فرأيت أن هذه الأجزاء 
العشرة عزلة الناس. 
أوصبي. قال: لا تخالط الناس. قال: وكيف يعيش مع الناس من لا يخالطهم؟ 
قال: فإن كان لا بد من مخالطتهم» فاصدق الحديث» وأد الأمانة. 

- عن وهيب» قال: قال رحل ممن أعطاه الله الحكمة: إني 
إلا بالوضيعة. 


١ "١5 


0 الع والانضراد 


4- عن القاسم بن مخول البهزي ثم السلمي» » قال: ممعت معت أبي 


وكان قد أدرك الحاهلية والإسلام يقول: نصنت بعبائل لي بالأبواء فوقع 
في حبل منها ظبي» فأفلت بهء فحرجت في أثره؛ فوجدت رجلا قد 
أحذهء فتنازعنا فيه فتساوقنا فيه إلى رسول الله يْهّء فوجدناه نازلا 
بالأبواء تحت شتحرة مسكطلة بنطع؟" فاص هنا إلبة “نقضي يةضننا 
شطرين» ثم أنشأ رسول الله ولع يحدثناء قال: «سيأق على الناس زمان خير 
المال فيه غنم بين الممسجدين, تأكل من الشجر وترد الما يأكل صاحبها من 
رسلهاء ا ا ويلبس من أشعارها -أو قال: من أصوافها- 
والفتن درتكس بين جرائيم'" العربء والله ما يفتنون» يقوها رسول الله كل 
الاتا قلت نيا رسؤل الها أوصبي. قال: (أقم الصلاة, وآت الزكاة, وصم 
شهر رمضان, وحج البيت واعتمرء وبر والديك؛ وصل رحمك, وأقر الضيف, 
ومر بالمعروف؛ وانه عن المتكرء وزل مع الحق حيث زال)' "ا 


ه١-‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: كان أصحاب غزوان يقولون 


)١(‏ النطع: بساط من الجلد. 

(؟) ترتكس: أي تزدحم وتتردد. جرائيم: واحدها جرثومة وهي الأصل. 

() قال الهيثمي في المجمع 7ه . :٠‏ رواه أبو يعلى ١7/8‏ والطبراني باختصار في الأوسط 755/8 
وفي الكبير 57/90 وف إسناد أبي يعلى محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيفء وف 
إسناد الطبراني سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف. وأرجه ابن قانع في المعجم ١١5/7‏ 
والبيهقي في الكبرى 95" وضعفه الحافظ في الإصابة» وصححه ابن حبان 135/117. 


/اا” 1 


كناب المعاشرات رسالة العزلة اما 


له: هبك لا تضحك,. ما يمنعك من بجالسة إخوانك؟ فيبكى غزوان 
عند ذلك» ويقول: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاحتى. 

1/ا١-‏ عن سفيان الثوري» قال: وددت أنى في مكان لا أعرف» 
ولا أرى الناس ولا يروني حتى أموت. 

-١١7‏ عن ابن السماك, قال: كان يحبى بن زكريا اكليلة: إذا دحل 
قرية؛ فصلى فيها فعرفف؛ تحول منها إلى غيرها. 

- عن مسلم بن يسارء قال: ما تلذذ المتلذذون .عثل الخلوة 
ممناجاة الله كَيْلَ. 

5- عن عبد العزيز بن عمير» قال: قيل لعبد العزيز الراسبي 
حو كانت رابعة تسميه سيد العابدين-: ما بقي نماتتلذد به؟ قال: 

6- عن أحمد بن صاعد الصوريء قال: كانت الراحة قبل اليوم 
ف لقاء الإخوان, وإنما الراحة اليوم في الخلوة به. 

1 عن عتبد الله بن مسعود م ضيه قال: كونوا ينابيع العلم؛ 
مصابيح الليل» أحلاس”'" البيوت؛ جدد القلوب» لقان الثياب» تعرفون 
في أهل السماءء وتخفون في أهل الأرض. 


)١(‏ هو حباء تحت الأرض. 
(؟) أي الرموا البيوت ولا تبرحواها. 


١ "1١48- 


كتاب المعاشرات اله الغؤلة والانضراد 
59 07 77 3 0 00 . 70 5 


5- عن أبي هريرة 5ه عن النبي ييِةٌ قال: «يوشك أن يأتي على 
الناس زمان يكون خير أن يكون أحدكم في شعب جبل في غنيمة» يقيم الصلاة؛ 
وين الزكاة» ويعبد الله لا يشرك به شيئاء حتى يأتيه اليقين)''' . 

8 1- أنشد أبو بكر العنبري: 

ليت السباع لنا كانت محاورة وإننا لا نرى ممن نرى أحدا 
إن السباع لتهدأ في مواطنها والفاسن ليسن بهناذ شترهم أبذا 
فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها 2 تلفى السعيد إذا ما كنت متفردا 

4- أنشد أبو عبد الله التيمي بعض هذا الشعر لحنتم بن جحشنة 
العجلي -وكان عابدا-: 
وأنبيكم ليت لي بقراء دهري مثل من قد مضى من الفتيان 
من رحال كانت لهم أخلاق وحفاظ في نائب الحدثان 
طرح للخنا إذ سمعوه قطف عن مظالم الجيران 
ينصفون الذليل إذ نازعوه ويبجلون شية الإنسان 
ليت لي بالكثير من دهرنا اليوم قليلا من أهل ذاك الزمان 

6- عن أنس ذا ديه قال: لما أن كان من أمر الناس ما كان» قال 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه مسلم ١٠١7/7‏ مع اختلاف يسير في اللفظ. 


١ ١"١8- 


كتاب المعاشرات رضافة العرلة و الأنقرلخ 


أبو موسى يه: لوددت أني وأهلي أو من يألفني من أهل هذين المصرين 
لنا ما يغنينا حتى يدفن آخحرنا أولنا. 


1- عن موسى بن داود» قال: لقيت بكرا العابد منذ نحو ثلاثين 
سنة» فقلت له: لم أرك منذ أيام. فقال: أي أحي ! ليس هذا زمان تلاقي؛ 
ثم ولى وتركني. 

-١1/‏ عن ثابت بن محمد العابد» قال: سمعت سلمة العابد يقول: 
لولا الجماعة -يعني: الصلاة في الجميع- ما خرحت من بابي أبدا حتى 
أموتء وسمعته يقول: ما وجد المطيعون لله وَنَ لذة في الدنيا أحلى من 
الخلوة.عناحاة سيدهم؛ ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكثر 
في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه. قال: ثم غشي عليه. وكان 
سلمة يفطر في كل ليلة من السحر إلى السحرء ويتوضأ وضوءه للصلاة 
في ذلك الوقت قبل الفجر إلى مثلها. 

- عن حصين بن القاسم الوزان, قال: قال لي عابد كان قد 
تخلى بلاد الشام» وعاتبته على التفرد والتوحش» فقال: أي أحي! قلة 
الصبر على الحق أحلني هذا امحل. قال: قلت: فكيف ذلك؟ قال: كنت 
أرى أمورا يجب علي تغييرهاء فلا أقدر على ذلكء فلما كبر على» خفت 
أن يضيق علي ترك الإقدام عليه» وكان في ذلك التلف, فهممت به ثم 
حفت أن أكون على نفسي مقيتاء وقد وسع لي ف النقلة وا هرب منهم 


د ه؟” ١‏ 


قال: ثم أسبل دموعه وهو يقرأ هذه الآية: « يَعبَادِىَ آلَّذِينَءَامَنُوا إن 
أَرَضيى وسِعَة فَإينَى فَاَعْبدُون (2) 4 [سعرت:ه.ا. 

8- عن أبي الدرداء يه قال: المجالس ثلاثة: بجلس في سبيل الله 
وص حي بر ل را رار 
بينك لا تؤذي ولا تؤذى. 


- عن واصل مول أبي عيينة» قال: دفع إلي يحبى بن عقيل 
صحيفة» فقال: هذه خطبة عبد الله بن مسعود 5ه» أنبئت أنه كان يقوم 
كل عشية خميس يخطب بهذه الخطبة على أصحابه» فيها: إنه سيأتي على 
الناس زمان تمات فيه الصلاة» ويشرف فيه البنيان» ويكثر فيه الحلف 
والتلاعن»:#إتفشو فيه الرشا والزناء وتباع الآحرة بالدنياء فإذا رأيتم 
ذلكء فالنجاء النجاء! قالوا: وكيف النجاء؟ قال: كن حلسا من أحلاس 
ينك وكقااإسانك ويدك. 

05- عن أبي سعيد الخدري ذه قال: حاء رجحل إلى البي وَل 
فقال: أي الناس نحير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله. ورجل في شعب من 


الشعاب يعبد ربه كَبْكَ ويدع الناس)07) 


ةسدقم عند بن عمرو بق قينمق العتيرئي قال ؟ كنت نمع 


.١94 انظر تخريجه برقم:‎ )١( 


ايض 5 


كناب البعاشرات رسالة العزلة والانضراد 


حدي في السحر يبكي, ويقول: ترجح بي للأماني وحليله إبراهيم اكيئلا 
يقول: 9 وَالَّدىَ أَطْمَعْ أن يَعْفْرَ لى حَطِيكتى يَوْم الدين ني 4 السماء:ىما. 
قال: ويبكي. 

1200 بن عامر ذه قال: قال رسول الله كي «يعجب ربك 
كيْقَ من راعي غنم في رأس شظية في الجبل» يؤذن بالصلاة فيصلي, ويقول الله 
كك لملائكته: انظروا إلى عبدي هذاء يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني, أشهدكم 


أني قد غفرت له. وأدخلته الجنة)27 , 


65- عن حذيفة بن اليمان ذه قال: كان الناس يسألون رسول الله 
يوٌ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركبي» فقلت له: 
يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله تعالى بهذا الخير» فهل بعد 
الخير من شر؟ قال: «نعم) فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم, 
وفيه دخن) قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدبي. تعرف فيهم وتنكر) 
قلت: فهل بعد الخير من شر؟ قال: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم, من أجابهم 

قذفوه فيها) قلت: يا رسول اللها صفهم لنا. قال: (هم من جلدتناء 
يتكلمون بألسنتا» قلت: يا رسول الله! فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
«الزم جماعة المسلمين أو إمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام, فاعتزل تلك 
الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك)”". 


)١(‏ أحرجه أحمد ١58/4‏ وأبو داود 5/١‏ والنسائي ٠١/7”‏ وصححه ابن حبان 45/4 ه. 
)١(‏ حديث صحيح» أخرحه البخاري ١17١59/*‏ ومسلم 475/8 .١‏ 


-١3”؟:-3-‎ 


كناب المعاشرات لد الع لة والانضر اد 


ه١-‏ عن مكحولء قال: قال رجل: متى قيام الساعة يا رسول 
الله؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, ولكن لها أشراط وتقارب 
اشواق» قال: يا رسؤل الله] وما تقازب أسواقها؟ قال وكسادها: مطر .وله 
نبات» وأن تفشو الغيبة, ويكثر أولاد البغية, وأن يعظم رب المال» وأن تعلوا 
أصوات الفسقة في المساجد, وأن يظهر أهل المدكر على أهل الحق) قال رجل: 
فما تأمرني؟ قال: (فر بديتك, وكن حلسا من أحلاس بيتك)' 

ل ل ل يي يست 
رسول الله كه في غزوة نيوك فأتيته بوضوءء فتوضأء وقال: (إن خير 
ادا وجل آمن به ايوم الآخرء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة, وعمر ماله, 
واعتزل الناس)!") 

07- عن أبي هريرة ذفينه عن النبي يَلهٌ قال: «يوشك أن يأتي على 
الناس زمان خير أن يكون أحدكم في شعب جبل في غنيمة له. يقيم الصلاة 
ويؤق الزكاة» ويعبد الله لا يشرك به شيئاء حتى يأتيه اليقين) ' 


)١(‏ إسناده مرسلء نسبه المنذري في الترغيب للمصنف وقال: أخرجه هكذا مرسلا. وضعفه 
الألباني» وجاء نحوه عن حذيفة أرجه أبو نعيم في الحلية ه/1810 وقال: مكحول م 
يدرك حذيفة» ففيه إرسال» غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث حمزة. 

(؟) أخحرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 9 كما نسبه صاحب أسد الغابة 783/١‏ إلى ابن منده. 

(9) تقدم تخريجه برقم: /٠١‏ 


ا" 


كناب المعاشرات ع ا دعس 


4- عن أبي هريرة ذفن قال: إذا كان الشتاء قيظا('2 وكان الولد 
غيظا'' وفاض اللقام فيضاء وغاض الكرام غيضاء فشويهات عفر”” بحبل 


8- عن أبي عبد الله الساحي» قال: كتب عبد الله بن داود إلى 


أخ له: أما آن لك أن تستوحش من الناس؟!. 
وءلات عن أبي سعيد الندري م ضيه قال: قال رجل: أي الناس أفضل 
يا رسول الله؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله) قال: ثم من؟ قال: 


«رجل معتزل في شعب من الشعاب, يعبد ربه كيل ويدع الناس من شره)”*". 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه قال: بينما نحن حول 
رسول الله كلع إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده؛ فقلت: كيف أفعل حعلنى 
الله فداك؟ قال: «الزم بيتنك, واملك عليك لسانك)"©. 


0- عن بشير بن عقبة» قال: قلت ليزيد بن عبد الله بن العلاء: 


200 القيظ: صميم الصيف. والمطر إنما يراد للنبات وبرد الهواء» والقيظ ضد ذلك. 

الغيظ: الغضب. 

(©) أي شياه عفر والعفرة: غبرة في حمرة. 

(4:) حديث صحيح, أخرجه البخاري ٠١77/9‏ ومسلم 0/9 .١6‏ 

(5) أخرجه أحمد 7١7/5‏ وأبو داود ١١4/4‏ والحاكم "١5/4‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ول يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. 


١ غ9"‎ 


ما كان يصنع مطرف إذا هاج في الناس هيج؟ قال: كان يلزم قعر بيته؛ 
ولا يأ لحم صفا ولا جماعة» حتى تنجلي عما ابحجلت. 


١+‏ ؟- عن أويس القرني» قال: الوحدة أحب إلي. 

-7٠‏ عن الحسن» قال: كان رجحل من أهل المصر يغشى السلطان» 
ويصيب منهم» فترك ذلك» وحلس في بيته» فأتاه أهله وبنوه» فقالوا: 
تركت السلطان وحظك منه؟! فجعل لا يلتفت إليهم» فقالوا: والله لو 
فعلت لتموتن هزلا. فقال: يا بني! والله لأن أموت مؤمنا مهزولا أحب 
إلى من أن أموت منافقا سمينا. قال الحسن رحمه الله: علم والله أن القبر 
يأكل الشحم واللحم ولا يأكل الإعان. 

.- عن نصر بن يحبى بن أبي كثير -وكان من الحكماء- قال: لم 
نمحد شيئا أبلغ في الزهد في الدنيا من ثبات حزن الآخرة في قلب العبد؛ 
ومن ثبت ذلك في قلبه؛ آنسه بالوحدة» فأنس بهاء واستوحش من 
المخلوقين» وذلك حين جحرى عذوبة حب الخلوة في أعضائه كما يحري 
الماء في أصول الشجرء فأورقت أغصانهاء وأثمرت عيدانهاء ولزمه حزن 
مايحزنه يوم القيامة» وخالط سويداء قلبه» فهاج من الخلوة فنود من 
أصول الزهد في الدنياء وإذا صار العبد إلى درحة الخلوة» وصبر على 
ذلكء» ودام عليه» نقله ذلك إلى حب الخلوة» فأول ما يهيج من حب 


سرض 5 


كتاب المعاشرات رسالة ل الغزلة والامقواد 


الخلوة: طلب العبد الإخلاص والصدق في جميع قوله فيما بينه وبين ربه» 
وورثته الخلوة راحة القلب من غموم الدنياء وترك معاملة المحلوقين ف 
الأعذ والإعطاءء وسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومداهنة الناس. 

ويهيج من حب الخلوة: خمول النفس» والإغماض في الناس» وهو 
أول طريق الصدق» ومنه اللإخلااص. 

ويهيج من حب الخلوة: الزهد في معرفة الناين: والأنس بالله 
والاستثقال مجالسة غير أهل الذكر. 

ويورث حب الخلوة: طول الصمت في غير تكلف» وغلبة الهوى 
وهو الصبر» ومنها يظهر الحلم والأناة. 

ويهيج من حب الخلوة: شغل العبد بنفسهء وقلة اشتغاله بذكر غير 
وطلب السلامة ما فيه الناس. 

ويهيج من حب الخلوة: كثرة الهموم والأحزان» ومنه ما يهيج الفكر 
وهو أفضل العبادة» ومخرجه من حالص الذكر. 

ويهيج من حب الخلوة: الأعمال التي تغيب عن أعين العباد وتظهر 
لله وقليل ذلك كثيرء وعخرجه من الصدق. 


-١”؟"-‎ 


ويهيج من حب الخلوة: التيقظ من غفلة أهل الدنياء وفقد أخبار ما 
ويووت حب الخلوة: قلة الرياء والتزين للمخلوقين» وذلك مم 
دواعي الإخلاص» وهو محض الصدق. 


ويورث حب الخلوة: ترك الخصومة والجدال» وهما ينفيان طلب 


الرئاسة» ويسلمان إلى الصدق. 

ويهيج من حب الخلوة: إماتة الطمع ودواعيه من الحرص والرغبة في 
الدنيا» وفيه قوة للعمل. 

وينورث بحب الخلوة: قلة الغضب» والقوة على. كظم الغيظ» وترك 
الحقد والشحناء» والعمل بسلامة الصدر. 
ويهيج من حب الخلوة: رقة القلوب وال ر حمة وما ينفيان الغلظة 
لتر ش 


ويهيج من حب الخلوة: تذكر النعم» وطلب الإلهام للشكرء والزيادة 
من الطاعة. ٠‏ 


ويهيج من حب الخلوة: وجحود حلاوة العمل» والنشاط في الدعاء 
بحرن من القلب» وتضرع واستكانة. 


١ /ا؟”‎ 


كناب المعاشرات رس 4 تعر لة والافضر اد 


ويهيج من حب الخلوة: القنوعء والتوكل» والرضا بالكفاف» 
والاستغناء بالعفاف عن الناس. 

ويهيج من حب الخلوة: عزوف النفس عن الدنياء والشوق إلى لقاء 
لله وك وذلك من طريق حسن الظن بالله» وخحوف النقص في الدين. 

ويهيج من حب الخلوة: حياة القلب. وضياء نوره؛ ونفاذ بصره 
بعيوب الدنياء ومعرفته بالنقص والزيادة في دينه. 

ويهيج من حب الخلوة: الإنصاف للناس, والإقرار بالحق» وإذلال 
النفس بالتواضع» وترك العدوان. 

ويهيج من حب الخلوة: حوف ورود الفتن التي فيها ذهاب الدين» 
والشوق إلى الموت حوفا من أن يسلب الإسلام. 

ويهيج من حب الخلوة: الوحشة من الناس» والاستثقال لكلامهم: 
والأنس لكلام رب العالمين» وهو القرآن الذي جعله الله نورا وشفاء 
للمؤمنين» وحجة ووبالا على المنافقين» فاجعله مفزعك الذي إليه تلجأء 
وحصنك الذي به تعتصمء وكهفك الذي إليه تأوي» ودليلك الذي به 
تهتدي» وشعارك ودثارك ومنهجك وسبيلك. 

وإذا التبست عليك الطرق» واشتبهت عليك الأمور» وصرت في 
م نك رو اج مه ريه إلى عجب القرآن الذي لا 


١ "58-١ 


كتات المعاشرات سالة العزلة والانضراد 


حيرة فيه» فقف على دلائله من الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد 


والتشويقء وإلى ما ندب الله إليه المؤمنين من الطاعة وترك المعصية» فإنك 


تخرج من حيرتك» وترجع عن جهالتك» وتأنس بعد وحشتك» وتقوى 
بعد ضعفك» فليكن دليلك دوك المحلوقين» تفز مع الفائزين» ولا تهذه 
قوة إلا بالله العلى العظيم. 

1 322 23 25 5 25 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


> 


باب 


- صفة شجر الحنة 
- شجرة طوبى 

- أنهار الجنة 

- الرؤية والزيادة 

- طعام أهل الخنة 
- شراب أهل الحنة 
- لباس أهل اللكنة 

- فرش أهل الحنة 

- قصور اللحنة 

- درجات أهل الخنة 
- ملك أهل الجكنة 

- خخدم أهل الحنة 

- لسان أهل الحنة 
- حلى أهل الجحنة 

+ أزوات أهل اللنة 
- تزاور أهل المحنة ومنتزهاتهم 
- سوق أهل العنة 


- التعوذ بالله من جهنم 
- أبواب جهنم 

- صفة جهنم وسعتها 
- حبال النار وأوديتها 


خرض 5 


١٠١ 
١ 
١15 
١8 
1١8 
١7١ 
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١78 


فهرس الموضوعات رسائل ابن أبي الدنيا 


باب - مقامع أهل النار وسلاسلها وأغلانها 144 
باب - الحميم والصديد والمهل والغسلين شراب أهل النار وطعامهم  ١5.‏ 
باب - الحيات والعقارب ١٠‏ 
باب - ألوان العذاب ١‏ 
باب - بكاء أهل النار 0 
رسالة الأهوال .؟” 
باب - ذكر الصور 0" 
باب - ذكر تبديل الأرض غير الأرض فق 
ناب - ذكر البعث والنشور نلق 
باب - ذكر الحساب والعرض والقصاص الل 
باب - ذكر الموقف 8 
باب - ذكر الحشر 22 
باب - ذكر القصاص والمظالم 0 
رسالة القبور ميم 
باب - من هتف من المقبرة موعظة 31> 
باب - الموعظة بالحنازة والاعتبار بها 1 1 
باب - في النشور ننض 
باب - جامع ذكر القبور فض 
باب - ما قرئ من الكتاب على القبور يحض 
رسالة الهواتف فوم 
باب - هواتف القبور ليق 
باب - هواتف بالدعاء فت 
بان هوا اللن فرق 
رسالة المنام 1 
باب - من رأى رسول الله ولك ف نومه آذ 
باب - ما روي من الشعر في النوم يلف 
باب - من رأى في النوم دعاء فحفظه 4ه 
رسالة من عاش بعد الموت 0.7 
كتاب الزهد وقصر الأمل 
رسالة العمر والشيب 1544 
باب - باب ؟6- 
باب - في الكبر 04 


١”: 


كتاب المعاشرات 
رسالة العيال 


رسالة قصر الأمل 


باب - المبادرة بالعمل 
باب - في ذم التسويف 
باب - البناء وما ذموا منه 
باب - البناء وذمه 


رسالة ا محتضرين 


باب - حسن الظن بالله عند نزول الموت 

باب - ذكر قول رسول الله ييه عند الموت 

باب - مقالة الخلفاء عند حضور الموت 

باب - ما قالت الأمراء والملوك عند نزول الموت بها 
باب - تعزية النفس عند الاحتضار بالصبر والاحتساب 
باب - الجزع عند الموت مخافة سوء المرد 

بات - من تمثل بشعر عند الموت 


باب - باب 


رسالة كلام :اللياللي والأيام 
رسالة الوجل والتوئق بالعمل 


باب - حديث أنطونس السائح ومواعظه وأمثاله 


باب - العدل بين الأولاد والتسوية بينهم 

باب - العقيقة على المولود وما يصنع به عند ولادته 
باب - في الإحسان إلى البنات 

باب - تزويج البنات 

باب - في العطف على البنين واغخبة لهم 

باب - الرأفة على الولدان والرأفة بينهم 

باب. - حمل الولدان وشمهم وتقبيلهم 

باب - تنقيز الولدان ومداعبتهم 

باب - التسليم على الصبيان 

باب - تعليم الصبيان الصلاة 


وان © 


نكنا 
١٠لا‏ 
كلا 
75 
ى3”ى, 
هلالا 
273/76 
ة1خى2, 


0 


فلك 


لام 
55م 
57م 
كهم/ 
١م/م/‏ 
11١‏ 
14١‏ 
5 


434 
ع0‎ 
كك‎ 
444 
1١١ 
١٠١1 
١٠١1 
ريل‎ 
عل‎ 
١8 
١٠١١ 


رسائل 


اهن أبى الدنيا 


رسالة الإخو 


باب - تعليم الأصاغر القرآن 

باب - تعليم الرجحل أهله وتعليم ولده وتأدييهم 

باب - في حفظ الله -عز وحل- المؤمن في ذريته من بعده 
باب - التوسع على العيال 

باب - جماع الزروجة صدقة 

باب - تعود المرأة على مغزها 

باب - تخفر المرأة ف بيتها وتركها الزينة لغير بعلها 

باب - الصلاة على المولود 

باب - صلاح الولد 

باب - الاغتباط بقلة العيال 

باب - العطف على الأزواج والرأفة بهم والمداراة لهم 
باب - حق المرأة على زوحها والثواب على النفقة عليها 
باب - ما للمرأة أن تأحذ من بيت زوجها 

باب - حق الرجل على زوجته 

باب - ملاعبة الرجل أهله 


باب - الختان 

باب - في لعب الصبيان 

باب - في تعليم العلم للأصاغر 
باب - في اليتامى 

باب - أدب اليتامى 

باب - في شهادة الصبيان 
باب - الحج. بالصبيان 


باب - العوذة تعلق على الصبيان 

باب - بول الولدان 

ان 

باب - ذكر المتحابين في الله وفضل منزلتهم عند الله عز وحل 
باب - الرغبة في الإخوان والحث عليهم 

باب - من أمر بصحبته ورغب في اعتقاد مودته 


اسشتارض لك 


0 ا 


فهرس الموضوعات رسائل ابن أبي الدنيا 


باب - إعلام الرحل أعحاه شدة مودته إياه ١1‏ 

باب - اتفاق القلوب على المودة ١14‏ 

باب - ف شدة الشوق إلى لقاء:الاحوان والتسلي .عحادثتهم ه4١‏ 

عن الحموم والأحزان 

باب - ما جاء في زيارة الإخوان ١44‏ 

باب - في إغباب الزيارة ١‏ 

باب - في ذكر مصافحة أهل المودة 10 

باب. - مصافحة أهل المودة ١‏ 

باب - معائقة الإحوان محال 

باب - الطلاقة والبشاشة في وجوه الإخوان ١١0‏ 

باب - في تقبيل الإخوان ١0‏ 

بات - في سخاء النفس بالبذل للاحوان ١‏ 

باب - في إطعام الطعام للإخوان وفضل ذلك والحث على الرغبة فيه ١١١5‏ 

باب - في تعاهد الإحوان بالكسوة ١‏ 

رسالة مداراة الناس ١1١‏ 
باب - مذازاة الناس والصبر على أذاهم ١١‏ 

باب - التودد إلى النان : ١8‏ 

باب - المداراة بطلاقة الوحه وخسين البشر ١‏ 

باب - جميل المعاشرة. بحسن الخلق فل 

باب - ذم سوء الخلق ١)‏ 

باب - المداراة بلين الجانب وطيب الكلام ١7‏ 

باب - الحذر من الناس اتقاء شرهم والمداراة لهم الملل 

باب - اعتزال الشر وأهله /ا ١‏ 

باب - الإصلاح بين الناس ١)‏ 

باب - مداراة الرحل زوجته وحسن معاشرته إياها ١5‏ 

باب - مداراة المرأة لزوجها وحسن معاشرتها إياه 158 

رسالة العزلة والانفراد ١‏ 
الفهرس. اا 


١ -هخ"””"‎ 


